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الحتويات 
عن الاب 
الكّاب: تفسير القرآن الكريم 
المؤلف: مد أحمد إسماعيل المقدم 
مصدر الكٌاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


ع طأع جع 1 ك1 بوكو / ماغط 


[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ٠١4‏ درسا] 
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عن المؤلف 


هو الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم ولد بالإسكندرية عام ١1/1‏ ه (1965 م) وهو طبيب بشري متخصص في الصحة النفسية 
وحاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر. 

شباداته وعليه: 

- دبلوم الصحة النفسية - المعهد العاللى للصحة العامة - جامعة الإسكندرية. 
- ليسانس الشريعة الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة الأزهر. 

دإقالية بدراساتك غلا فى الأمراضن العضبية واللفينية: 

-عضو اجمعية العالمية الإسلامية للصحة النفسية. 

- نشأ فى جماعة أنصار السنة المحمدية بالإسكندرية منذ سئة ١9568‏ 7 

- عمل بالدعوة الإسلامية السلفية منذ سنة 191/7 م وضم إلها أغلب قيادات الدعوة السلفية فيما بعد. 
3 سس "المدرسة السلفية" بالإسكندرية سنة /191/1 م. 

لاك اما" في الكثير من محافظات مصر والعديد من البلاد العربية , والأوروبية, والولايات المتحدة الأمريكية. 
أساتذته ومشايخه: 

في القران الكريم 

- الشيخ / مد عبد الحليم عبد الله. 

ِ- الشيخ / محمد فريد النعمان. 

. الشيخ / أسامة عبد الوهاب. 

في الإجازات العامة 

- العلامة المحدث / أبو عمد بديع الدين شاه الراشدي السندي المحمدي. 

- فضيلة الشيخ / مد الحسن الددو الشنقيطي. 

- فضيلة الشيخ / عبد الله بن صالح بن عبد الله العبيد. 

في طلب العلم 

ِ- الشيخ / مد تحنون. 

- الشيخ / شاهين كاشف أبو راس. 

- الشيخ / عبد العزيز بن راشد النجدي. 

- الشيخ / عبد العزيز البرماوي. 

- الأستاذ / تمد فتحى حمود. 

- الشيخ / مد عل عبد الرحم. 

- الأستاذ / عكاشة عبده. 

- الاستاذ الدكتور / مد شوثي. 

- الأستاذ / البخاري عبده. 

- من علماء الأزهر: 

: الشيخ / إسعاعيل حمدي, 

8 الشيخ / مود عيك, 

م الشيخ / أحمد امحلاوي. 
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- الشيخ/ السيد الصاوي. 

- الشيخ/ صبحي اندشاب. 

- ومن مشايخه وم بيه: 

- الشيخ/ حامد حسيب ٠١‏ 

- الشيخ/ إسماعيل عثمان. 

- الشيخ/ بديع الدين السندي. 

- الشيخ/ عبد الله بن يوسف الوابل. 
- الاستاذ/ محمد بسيوني. 

- الأستاذ/ عبد العظي كشك. 

+ الأسعاذ رخو فا 5 اقطان 

- الأستاذ/ مود شكؤي. 

- الأستاذ/ حمد حسين عيسى. 

- الاستاذ/ محمد ابو مندور 

علماء تشرف بلقياهم أو بحضور مجالس علمية لهم 
- الشيخ / عبد الرازق عفيفي 

- الشيخ / عبد الله بن حميد 

- الشيخ / عبد العزيز بن باز 

- الشيخ / مد ناصر الدين الألباني 

- الشيخ / حماد بن حمد الأنصاري 

- الشيخ / عبد الله بن قعود 

- الشيخ / يمد بن صالح العثيمين 

- الشيخ / عبد الله بن مد الغنيمان 

- الشيخ / عبد الله بن جبرين 

- الشيخ / أبو بكر الجزائري 

- الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الحالق 
- الشيخ / ربيع بن هادي المدخلي 

: الشيخ / مقبل بن هادي الوادعي 

- الشيخ / سيد سابق 

- الدكتور / عيسى عبده 

- الأستاذ الدكتور / مصطفي حلي 

- الأستاذ الدكتور / مد رشاد سالم 

- الشيخ / رشاد غانم 

فكوا :م فرظا حيويا مسجلة في دروسه التي كانت منتظمة بالمساجد الآتية بالإسكندرية 
- مسجد عباد الرحمن - بولكق 

- مسجد عمر بن اتلحطاب - الإ براهيمية 
- مسجد مجد الإسلام - سوتير 

- مسجد الفتح الإسلاي - مصطفي كامل 


- مسجد بكري - كامب شيزار 
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متيف الققات > الجصرة 
وهو الآن يدرس بمسجد الإمام أبي حنيفة - إشارع لافيزون - بولكلي. والله أعل. 
من أهم مصنفاته المطبوعة: 


١‏ - عودة الجاب. (") مجلدات» ط دار الصفوة ودار العقيدة بمصرء ودار طيبة بالسعودية. وللكّاب جزء رابع عن "حمل المرأة" -يسر 
لله إتامه وطبعه على خَير (وسألته في معرض الكاب الأخير عن الجزء الرابع من كابه النفيس الماتع «عودة الحجاب» وهو الخاص ب 
"عمل المرأة" فقال: ادع الله أن ربيسر لناء) 

- الرد العلمي على كاب تذكير الأصعاب بتحريم النقاب. ط دار الدعوة السلفية بالإسكندرية. وهو رد على كاب صاحب السموم 
الذي سفه نفسه (إسماعيل منصور) -عامله الله ما يستحق- واسم كابه «تذكير الأصحاب بتحريم النقاب»» والكاب -أى كاب الشيخ 
(حمد إسعاعيل) - انفرد بعرض تاريخ تأليف كاب «تذكير الأصحاب ...» منذ أن كان ينشر في مجلة النور إلى أن أصبح كاب متداولا. 
وهناك نسخة من كاب «تذكير الأحعاب» وضعوا على غلافها الخلنفي صورة لولف اكاب الطبيب البيطري وتحتها مؤهلاته الطبية! لا 
الل يبنية! 
قَدَم لاب فضيلة الشيخ (صالح بن عبد العزيز آل الشيخ) -حفظه الله تعالى- وأثنى على المؤلف وعللى كابه «عودة الحجاب» ثناءً عطراً 
انا قي تو كرو اكاب فلل دو امول علخ لاله وعلى مؤلّفه"» وقال أيضًا: "إن الشيخ -, بعني الشيخ ( (ممد إسماعيل) - 
قد تخصص في هذا الموضوع -بعني موضوع الهاب- تخصصًا بحيث أصبح قوله فيه هو القول ونظره فيه هو النظر". 

٠‏ - أدلة تحريم حاق اللحية. ط دار العقيدة بمصرء ودار الأرقم. 


واختصره 2 كابه: 
ع - الكية اذا؟ طْ كيد الواحد بالإسكندرية. 


ه - المهدي حقيقة لا حال ط مكتبة التوعية الإسلامية بمصر. 

« - الحياء خلق الإسلام. ط دار العقيدة بمصر (في أغلب ظني). 

- بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب. ط دار الصفوة بمصر. وهذا اتاب مطبوع يض بدار طيبة بالسعودية باسم: رفير اولك 
الأألباب ببدعة تفسيم الدين إلى قشر ولباب»؛ ولا فرق بينهما إلا في العنوان» والله أعم الات كان كدعا مهما بكاب «أدلة تحريم 
حلق اللحية»» ط دار الفرقان بمصره ثم رأى الشيخ -حفظه الله- نشره مفردًا بناء على رغبة بعضهم - كا بعل رق قد قدت 

6 - هل ع القيمة في إخراج الزكاة؟ ط دار الدعوة السلفية بالإسكندرية. وهو في الأضل محاضرة للشيخ قط أله تعالى-. 
94 - علو الهمة. ط دار العقيدة بمكصر» ومكتبة الكوثر بالكويت. 

٠‏ - النصيحة فى الأذكار والأدعية الصحيحة. ط دار الإيان بالإسكندرية. 

واختصره 2 كابه: 

١‏ - مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة. ط دار العقيدة بمصرء ودار هند السلفية. 

١ :*‏ - حرمة أهل العلم. . طْ دار الإيمان بالإسكندرية. وهو مطبوع ها باسم «الا علام حرمة أهل 0 والإسلام»» طّ دار العقيدة 
2 وام عرض الأصوية والموافق لمضمون الثاب» والله أعلل؛ بل إن الاسم الأخير قد ثبت ثبت في أعلى جميع صفحات الطبعة 
الى طح باسم 00 أهل العلم»! 

٠٠‏ - الإجهاز على التلفان ط دار الصفوة بمصر. وللشيخ -حفظه الله- محاضرات بهذا الاسم. 

14 - لماذا نصلى؟ ط دار العقيدة بمصر. وطبع الكّاب ياسم «الضلاة 6|311 ل .دار طيية المضراء بالسعودية» وأثنت أيضًا هذا 
الاسم ف أستفل ينطنصننيغات“'الككات الأول دلا نص 4)*والى إشار فيا إلى رقم الملزمة. 
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١١‏ - الأدب الضائع: بحث جامع في أحكام وآداب الاستئذان. ط الدار العالمية بالإسكندرية» ودار طيبة اللخضراء بالسعودية. 
5 - كيف نستقبل رمضان؟ يا باغي احير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ط دار الإيمان بالإسكندرية. 
١‏ - آداب وأذكار الصباح والمساء. وهو كتيب مختصر من كابه «النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة»» ط دار العقيدة بمصر. 
- الهوية أو الحاوية» ط دار الصفوة بمصر. وهو في الأصل حوار أجرته إحدى امجلات مع الشيخ -ك يعم من مقدمته-. 
9 - قصيدة "مثير الغرام إلى طيبة والبلد الحرام"/ للإمام (الصنعاني)» ضبطها وشرح غيب كماتها: الشيخ (حمد بن أحمد إسماعيل 
لمقدّم)» ط دار الإيان بالإسكندرية. 

؟ - المهدي وفقه أشراط الساعة. وهو الطبعة الأخيرة المطولة المزيدة لكابه الختصر «المهدي حقيقة لا خرافة» كا بعلم من "مقدمته". 
ط الدار العالمية بالإسكندرية؛ ودار بلنسية بالرياض. 
ا أدلة تحريم مصافة المرأة الأجنبية. ط دار الفرقان بمصر ودار الإيان بالإسكندرية. 
١‏ ا هرمجدون. ط دار بلنسية بالرياض. (في أغلب ظني) . 
وقد لحتٌ اكاب في معرض القاهرة الدولي لكاب (الأخير)» ولعله آخر كاب طبع للشيخ» والله أعل. 
700 - معركة السفور والحجاب: مختصر الجزء الأول من «عودة الخِاب». توزيع: دار الإيمان بالإسكندرية» مكتوب عليه "طبعة خاصة 
عضر اضر اليل اكه والموعظة الحسنة .)١(‏ وهو -كا كتب على غلافيه الحارجي والداخلي- اختصار لجزء الأول من كَابه 
النفيس «عودة الجاب»» غير أنه ١‏ يشر إلى ذلك في المقدمة؛ بل يبدو هذه المقدمة هي نفسها مقدمة الجزء الأول من «عودة الياب»! 
ولكن حم هذا الاب "الختصر" يوك بما لا 3 مجالاً للشك بأنه اختصار لجزء الأول فعلا. ومن الواضم أنقاعم اختصار شيهنا 
الحبيب (همد إسعاعيل) ختعفظلة الله تعالى- ومن 5 يدوه 
وأما الطبعة الخاصة بالسعوديةفن الواضم بأنبا طبعة دار طيبة؛ لتشابه شكل غلاف هذا الاب "المختصر" مع الجزء الأول من كاب 
«عودة الخجاب» الذي طبعته دار طيبة قديما -على شكل غلاف-. 
للأسف ممنوع الأن في مصر طباعة كاب عودة الخياب كملا الثلاثة أجزاءء إلا أن دار إبن الجوزي طبعت بفضل الله الجزء الثاني 
المسمى بالمرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية والجزء الثالث المسمى بأداة الحهاب كل بمفرده ولا أثر لجزء الأول , إلا أنه من أراد 
الحصول على الثلاثة أجزاء كاملة يحث عن طبعة السعودية دار طيبة. 
- وقد أعلنت دار الصفوة بمصر عن قرب طبع كاب له بعنوان «السلفية منيج ملزم لكل مسل»؛ وهو -في الأصل- محاضرة ماتعة للشيخ 
-حفظه الله تعالى-» ولا أدري كت الاب أم لا. 

- وقد ات أن الشيخ -وفقه الله وسدده- بصدد إعداد كاب عن بعض الأحكام الطبية. 

من اهم محاضراته 

- تفسير كامل للقران الكريم, شرح فيه تفسيري " محاسن 00 " للقاممي, و" أضواء البيان " للشنقيطي ‏ رحمهما الله 
- شرح كاب " منار السبيل " في الفقه الحنبلي (لم يكتمل بعد) 
- السلفية منيج ملزم لكل مس٠‏ 
- المنبج العلمي " لمن تقرأ؟ وماذا تقرأ؟ ". 
- رجل لكل العصور "شيخ الإسلام ابن تهية ". 
- رحلة الإمام العائد 7 حامد الغزالي. 


- دراسة في منبج جماعة التبليغ. 
- المبج عند سيد قطب. 


- وقفة مع الجن. 
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- شرح سلسلة" العقيدة في ضوء القرآن والسنة" الأشقر. 
- نصيحة موضوعية للتيارات الجهادية. 

«“رووة خو لا دية ليزي 

- العلمانية طاغوت العصر. 

د العيث بمصادر التلقى. 

- قضايا الأسماء والأحكام " قضايا الكفر والإيمان ". 
- اللفافة المسمومة. 

- كيف تقلع عن التدخين؟ 

- تحرير المرأة من البذر إلي الحصاد. 

ٍ كلهم شارون. 

- فققه الستر على العصاة. 

- إبطال نظرية تطور العقيدة. 

- كيف نفهم المراهقين؟ 

- فوائد فى صلاة اجماعة. 

- الحوية الإسلامية. 

- عيسى عبده. 

المستقبل للوسلام. 

- رحلة الروح إلي السماء. 

- ضرورة امحافظة على السنن. 

- يا طالب العلل: القرآن أولا. 

- أريحاء أريحاء 51 القدس؟ 

- مشروعية العمل اجماعى. 

9 عبودية الكائيات. 

_- الغييز بين الحياء واتجل. 

- كيف الأع إذا لم تكن جماعة؟ 

- أثر التشجيع في التربية. 

- تدوين السنة. 

- ثورة الغزاللي على السنة وأهلها. 

- فيل " آلام شبيه المسيح ". 

- الفارقليط هو "أحمد" صل الله عليه وسلم. 

شهادة عالم جليل في شيخنا المقدم غفر الله لهما: 

-في ليلة من اللياللي بداخل المملكة العربية السعودية كان هناك أخ من مدينة الإسكندرية من منطقة العامرية بصحبة سماحة العلامة 
الوالد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز في الليلة التي سبقت وفاة سماحته»» وأثناء الحدي 
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٠١‏ مقدمة في فضل تعلم القران وتعليمه ومكانة أهله 

مقدمة في فضل تعلم القران وتعليطة بومكانة أكله 

20000 العالمين» الرحمن الرحير» مالك يوم الدين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله. 

اللهم صل على مد وعلى آل مد يا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم بارك على مد وعلى آل مد ا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي مد صل الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

قد صم عن الرسول صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: (خيرم من تعلم القران وعلمه)» وقد كان صلى الله عليه واله وسم يعطي القران 
الكريم اهتماماً عظيماً جدأء وعلى هذا ربى أصعابه رضي الله تبارك وتعالى عنبمء ومن مظاهر هذا الاهتمام باب الله تبارك وتعالى: 
أن إقراء القران وتحفيظ القران كان أول ما عمد إليه النى صل الله عليه وآله وسلم في إ بلاغ دعوته الكبرى» فكان مبعوثوه إلى مختلف 
الجهات أول. ها يقومون بإقزاء الناس القران: 

وكتب النبي صل الله عليه وآله وسلم ل عمرو بن حزم حين وجهه إلى المن كبا أمره فيه بأشياء منها: أن يعلم الناس القرآن ويفقههم 
فيه يا جاء في سيرة ابن هشام. 

وروى البخاري عن ابي إنحاق عن البراء قال: أول من قدم علينا من اصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم مصعب بن مير وابن أم مكتوم 
خعلا يقرئاتنا ويحفظاننا القران. 

وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر من المدينة دفعه النبى صلى عليه واله وسلم إلى رجل من الحفظة ليعلمه القران. 

ولما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة ثم أراد الرجوع إلى المدينة استخلف عتاب بن أسيد وخلف معه معاذ بن جبل رضي الله 
تعالى عنه يقرئهم القرآن ويفقههم في دينهم. ٠‏ ' 

6 مور من ١‏ أعارقال لهم: القراء) إلى آخخر الحديث كا هو في صححيح مسلء وفيه ذكر غدر هؤلاء القوم بالقراءء حيث 
وأومى القن/ضل الله عليه وآله وسل برام أهل القرآن | كراماً خاصاً ومتميزا» حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم سماهم اسماً ينبض 
بأعظم المعاني» حيث سعى أصحاب القرآن وأهل القرآن: أهل الله وخاصته؛ كا رواه ابن ماجة وأحمد والدارمي من حديث أنس رضى 
الله تبارك وتعالى عنه. 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يميز بين الناس ويرتههم ترتيباً ضع لحفظ كل منهم من القرآن الكريمء فثلا: في إمامة الصلاة 
يقول: (يوْم القوم أقرؤهم لكاب الله)» حتى عند دفن الموق كان يقدم أكثرهم قرآناء وطق اتسبار أمير ها عروعة وخ الصعانة رض 
الله تبارك وتعالى عنهم اختار ذلك الصحابي الذي كان يحفظ سورة البقرة وقال: (أنت أميرهم). 


١‏ الفاتحة 


قال فل ابن عليه وآله وسل: (إن من إجلال الله ديعني: من علامات تعظم الله سبحانه وتعالى وإجلاله- إ كرام ذي الشيبة المسلم» 

5 القرا غير ا فيه والجافي عنه» وكرام ذي السلطان المقصد) رواه أبو داود عن أبي موبى رضي الله تبارك وتعالى عنه. 
له: (وحامل اه بعنى: وا كرام حامل 0 

0 (غير الغالي فيه) , 0 يغلو في تعامله مع القرآن» حتى يضيع غير ذلك من الواجبات عليه. 

قوله: (والجافي عنه) وهو البعيد عن القرآن الحاجر للقران. 

وقال صلى الله عليه وسل: (خيرم من تعلم القرآن وعلمه)» فدل على أن أشرف الوظائف الانشغال بتعليم القرآن وتعلمه؛ ومن أجل هذا 

الحديث قعد الإمام الجليل أبو عبد الرحمن السلمي أربعين عاما يقرئ الناس القرآن يجامع الكوفة مع جلالة قدره وكثرة علمه. 

وسئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى أيهما أفضل الجهاد أم تعليم القرآن؟ فرح تعليم القرآن في الثواب والفضل على الجهاد في سبيل 

عارك وتغالى) واس نشول قل ننه عليه وسل: (خيرم من تعلم القرآن وعلمه) . 

وعن عمرو بن العاص رضي لله تبارك وتعالى عنه - في الحديث الذي رواه الحام)» ازاك اجر فوفة 

وقال صل الله عليه وآله وسل: (يؤم الوم أكثرهم قرانا فإن كانوا في القراءة واحداً فأقدمهم نجرة» فإن كانوا في الحجرة واحداً 

فأفتههم ا فإن كنوا في الفقه واحداً فأ كبرهم 0-5 فهذا فيه رد على بعض الناس الذين حينما يختارون إمامهم في الصلاة يقد مون 

السن على ما عداه من الاعتبارات» وينبغي التقديم على الترتيب الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل: (يوْم القوم أكثرهم 

قراناً)» وهذا في حالة عدم وجود إمام راتب للمسجد. 

وكان القراء أسحاب مجلس عمر بن اتلخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه وأصحاب مشاورته. 

فجن الاناتغال _القران اليم الا يدانه فر » وكل »دق اتسين إلى لاعوة إل التشيخالة وتالل حاف وان اللاغرة الدلفية بعيقة 

خاصة» فينبغي أن يقي باهتمامه بالقرآن العظيم» ووجود علاقة خاصة بكلام الله عن وجل. 

قال النبي صل الله عليه وآله وسل: (إن الله يرفع بهذا الاب أقواماً ويضع به آخرين) . 

وقد ثبت في فضيلة حفظ كاب الله عن وجل قول النبي صل الله عليه وآله وسل: (يقال لصحاب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل 

فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها) . 

وما يرغب في حفظ القرآن الكريم كثرة الأحاديث في فضل ذلك» ومنها: أن الله تبارك وتعالى لا يحرق أو لا يعذب بالنار صدراً هو 

وعاء للقرآن» فإن ضم القلب كلام الله تبارك وتعالى فيرجى من رحمة الله تبارك وتعالى ألا يعذب بالنار هذا القلب الذي وعى القرآن 

وتشرف به» فالقران يغني صاحبه عن كل حسب ونسب» وجاء في بعض التفاسير لقول النبي صل الله عليه وآله وسلم: (من لم يتغن 

بالقرآن فليس منا) أن الإنسان إذا نال شرف القرآن فعليه أن يستغني به عما عداه» عليه ألا ينزل إلى مرتبة التنافس مع الناس في 

الدنياء وألا يذل نفسه وقد حمل القرآن الكريم» وأن يكون عزيزاء وهذا على أحد أوجه تفسير الحديث. 

فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسب وسبء ويكفى أنك إذا شرفت بنيل إجازة من القراء المشايخ فقد نلت شرفاً عظيماً جداً لا 

يذانيه شررف+ ويكقي أنك ستكون في ساسلة نظل تدوج من شيخك إلى شيخ شيخك» إلى التابعين؛ إلى الضحابة رضي الله تبارله 

وتعالى عنيم» إلى النبي عليه الصلاة والسلام» ثم إلى جبريل عليه السلام ثم إلى رب العزة» فكأنه حل - عندك والطرف الآخر 

عند الله عن وجل» فهل يعلم أحد شرف ونسب أعظم من هذا النسب؟! طرف سلساة الإسناد تبداٌ به و قي بالل عن وجل! فالقران 

يغنى صاحبه عن كل حسب وأسب» وشرف التفقه فيه فوق كل شرف» ألا رق أنه كلا يقمد :وعدا مي هل لقان عن إمامة 

الناس ف الصلاة» حت لو كان أعرابياً أو عبداً تملوكاً أو حتى ولد زنا على قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه مد بن الحسن الشيباني. 

إذاً: شرف القرآن يرفع عنه كل وضيعة» ويؤهله لإمامة الصلاة التي هي من الوظائف الشرعية الشريفة. 


511216120 ٠١ 


١‏ الفاتحة 


كذلك القيام على خدمة المصحف الشريف وتعليمه للناس هو نفر الفاخرين» وشرف من يطلب الشرفء والدليل على ذلك قوله صلى 
الله عليه وآله وسل: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه). 

وفي الحقيمَة نحن مقصرون تقصيراً شديدا بالنسبة للاهتمام بتحفيظ القران ومدارسته» وقد قال بعض السلف: عبت لمن لم يحفظ القرآن 
ولا بعلم تأويله كيف يلتذ بعلاوته؟! أي: عبت ممن يقرأ القرآن وهو لا يعرف تفسيره كيف يلتذ بتلاوته؟! 


١‏ الفضائل التي اجتمعت للقرآن الكريم 

الفضائل الت اجتمعت للقرآن الكريم 

الاشتغال بمعاني القرآن وتفسير القرآن» والاشتغال بتلاوته وحفظه وتجويده ومدارسته أص 22 ونحن على أعتاب هذا الشبر الكريم 
المبارك شهر رمضان» الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يشرف هذا الشبر العظيم ركاوطا وين بالقراة فتاه مارك ونال لير 
رَمُصَانَ الذي أَنزِلَ فيه القرآن هدى للناس وبينات من المدى والفرقان] [البقرة:8١]»‏ فاجتمع لهذا القرآن الشرف من كل الوجوه: 
شرف المكان» فقد أنزل في أشرف بقاع الأرض وه مكة المكامة والمدينة النبوية. 

برف البي؛ فقد أنزل إلى أشرف نبي وهو مد عليه الصلاة والسلام. 

شرف اللغة» فقد نزل باللغة العربية التى هى لغة أهل الجنة. 

وقد نزل به أشرف الملاتكة وهو جبريل عليه السلام. 

ونزل في أشرف شبر» وهو شبر رمضان. 

ونزل في أشرف ليلة وهي: ليلة القدر: إإنا أَنزْلناه في ليلة القَدرِ * وما أدراك ما ليلة الْقَدر] [القدر:١‏ - "]. 

فاجتمع للقرآن العظيم هذا الشرف العظيم» وقن كان النى «ضل الله عليه وآله وسلء ثم أصحابه من بعده ثم السلف الصالح من بعدهم 
إذا دخل شبر رمضان يزيدون م الاهتمام يكاب الله تيارك وتعالى» حى كان بعص السلف 35 سفيان الثوري إذا دخل رمضان 
تراك 13 ثىء من العلمء وااشغل فقط بتكلاوة القران اليم وتدبره. 


الطريقة المثلى لحفظ القرآن وفهم معانيه 

الطريقة المثل لحفظ القرآن وفهم معانيه 

نبدأ بتفسير القرآن تهناً بهذا الشبر الكريم» واستدرا كا لما نحن مقصرون فيه بالفعل» وهذه حقيقة لا تتكره وللأسف الشديد أن بعض 
أهل البدع عندهم اهتمام بالقران الكريم حفظا ومدارسة وتلاوة أكثر منا مع ما هم عليه من امخالفة للسنة» ونحن أولى بالقران منهم » 
فعلينا أن نستدرك ونصحح التقصير الواقع منا في حق كاب الله تبارك وتعالى. 

فن أجل ذلك نحاول أن نجتمع على هذه السنة الحسنة» وأن نشرع بإذن الله تبارك وتعالمى في محاواة لتنظيم موضوع حفظ القرآن بالنسبة 
للوخوة الحضور إن شاء الله تناوك وتعالى» وقد 3 اختيار كاب (قرة العينين) » وهو حاشية القاضى خمل كنعان على تفسير الخلالين» 
وسنتكام إن شاء الله على هذا التفسير بالتفصيل» على أساس أننا نمع بين حفظ القرآن ودراسة التفسير دراسة مختصرة ومبسطة. 
وكثير من إخواننا الحضور قد حفظوا القرآن وله المدء ومن الله عليهم بذلك» وحتى تكون لمم فضيلة أيضا فإنهم إشاركوننا في المراجعة» 
وذلك بدراسة التفسير. 

وآق تكون الخرغة كبيزة» عق :تعين أكير قدو مخ الاخوة مما تفاوتت ظروفهم وإمكاناتهم في أن نكون معا في قافلة واحدة بإِذن الله 
تارك وتعالى» واليجال مفتوح لمن أراد أن سبق» فيعطى سورة فوم أو في نفس السورة بمعدل كبر ين ظروفه» لكق المعدل 


5112112 ١١ 


١‏ الفاتحة 


الذي سنجتهد إن شاء الله في حفظه هو ربع حزب في كل أسبوع؛ وأعتقد أن هذا أقل ما ينبغي» فإذا حفظنا بمعدل ربع حزب في 
كل أسبوع فإن شاء الله بعد أربع إلى مس سنوات يكون قد حفظ الإنسان القرآن كله. 

وق بانتبعك يحضن الناش الزمن. ويقول» عنس سنوات أو أربع سنوات هذا كثير! فنقول: ربما حاول شخص منذ عشر سنوات وهو 
إلى الآن لم يفعل شيئاً يذكر» ومعلوم أن الأيام تجري والزمان يجحريء وطالب العلم يستثئنى من كراهة طول الأمل» بل يستتحب لطالب 
العلم طول الأمل؛ لأنه اولا طول الأمل لما أقدم أحد على حفظ القرآن» ولا على حفظ كتب السنة» ولا على طلب العلم الشرعي 
الشريف» فطول الأمل يباح لطالب العلم؛ من أجل تحصيل الفضائل» وتحصيل هذه العلوم العظيمة. 

ترجو من الإخوة ألا يخيبوا ظننا فيهم» فكل واحد لا يبعد نفسه عن هذه القافلة إن شاء الله تارك وتعالى. 


٠‏ مميزات تفسير لحلالين وخصائصه 

إن المتأمل في تفسير الجلالين -إذا كان على عل بالتفسير ويراجع كتب التفسير- يجد أن فيه ثميزات عظيمة جدأء فها وضعت فيه الكلمة 
إلا بحساب دقيق على وجازته» فكل كلمة فيه موطضوعة نليجة اختيار ودراسة ونتحقيق وغخيص» والكثاب مع كثيراً ا المميزنات 
لكن كاب تفسير الجلالين لا يإستطيع أحد أن ينتزع منه الفائّدة المرجوة إلا إذا درسه على غيره ممن يستطيع أن يوضم له سبب وجود 
هذه الكامة بالذات دون غيرها في هذا الموضعء فربما كثير من الناس يقرءون فيه لوحدهم دون أن يكون لهم عل بالتفسير من قبل 
فيشعر أحدهم أنه كلام عادي» يعني: لا فائدة منه» والحقيقة بخلاف ذلك» ونحن لا نريد أن نتوسع في التفسير» بحيث إننا لا نزيد 
تفسير الجلالين شمل كثيراً جداً من الفوائد على وجازته» ومن أجل أن ننبي تفسيراً كاملا للقرآن في هذا الوقت الوجيز» فإننا ستأخذ 
ل عير رع كرجه والكرية كزره نهدا و باالفبري لكر العو باعل عم ارا كازاوواندا 0 

فن ميزات تفسير الجلالين أن فيه تفسير المفردات الذي هو عم غريب القرآن» فعلم غريب القرآن موجود ضمن هذا التفسير بسبولة 
واسرٍء 

تجد اسباب النزول. 

تجد القراءات المشبورة. 

تجد الإشارة إلى أحكام القران. 

تجد الأحاديث المرفوعة الت فسر بها النى صل الله عليه وعلى آله وسلم بعض الآيات. 

تيد كديرا جد من الفوائده 

وف مقابل ذلك ستجد بعص المؤاخذات وهي تحصر في افو ارودة: اللأعس الأول: تأويل بعص صفات الله تيارك وتعالى. 

الأش الناق الاأحاديت الصعيفة او الماضوعة: 

الأ تالت الأبرا رليات 

تاغل ذلك قام القاضي مد كنعان بعمل حاشية سماها: (قرة العينين على تفسير الجلالين)» فإن تيسرت لكم فبها ونعمت» وإن لم 
تتيسر فتفسير الجلالين أشبر تفسير موجود على الإطلاق» وهذا سر من أسرار اختيارنا له» وهناك بعض طبعات المصاحف الشريفة 
معها تفسير الجلالين» فا نذكر من فوائد مزيدة يمكن تقييدها بعلم في الهوامش. 

وأرجو من الإخوة كا أنهم يجتبدون في حفظ القرآن يجتبدوا أيضاً في حفظ تفسير الجلالين بجانب حفظ القرآن» فإن هذا مما يعين 


5112111612. ١ 


١‏ الفائحة 


على فهم التفسير. 


٠‏ مقدمات متعلقة بتفسير الجلالين 


١‏ مقدمة محقق ومراجع تفسير الجلالين 

مقدمة محقق وراجع تفسير الجلالين 

يقول القاضي كنعان: (احمد لله الذي أنزل على عبده الكّاب ولم يجعل له ويا أحمده خهدا يوازئ عه وكال مز يدفة واقية 01 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله. ٍ 

أما بعد: فإن تفسير الجلالين من اوجز التفاسير وادقها عبارة» قال عنه في كشف الظنون: وهو مع كونه صغير احجم كبير المعنى؟ لانه 
لب لباب التفسير-يعني: خلاصة خلاصة التفاسير- إذلك اعتبره العلماء تفسيرا للمنتبين من طلبة العلم لا للمبتدئين منهم ) ولا ب في 
ذلك؛ فلقد تضمن تفسيراً للآيات بعبارات مختصرة موجزة اكتفى في كثير منها بالتلبيح والإشارة» واعتنى مؤلفاه رحمهما الله تعالى 
اعتناءً كبيرا؛ ببيان وجوه القراءات والإعراب» حتى بات هذا التفسير خلاصة من خلاصات العلوم» لا إستفيد منه الفائّدة المرجوة» 
ولا يدرك قيمته سوى طلبة العلم بين أيدي العلماء. 

ولكنه مع ما فيه من فوائد لم يخل من إسرائيليات وروايات لا أصل لاء وأحاديث ضعيفة الإسناد أو موضوعة» نقلت إلى الجلالين 
من دون بيان ولا تثبيه» فأساءت هذه القصص والأخبار الباطلة إلى محاسن هذا التفسير ومكانته. 

ومع ذلك فقد انتشر انتشاراً واسعا؛ إسبب طباعته على هوامش المصحف الشريف» الم الذي دفع اكثرالراعية في الحصول على 
نسخة من تاب الله تعالى الذي بهامشه تفسير الجلالين» فتبافتت مؤسسات الطباعة والنشر على طباعته وتوزيعه بأعداد كبيرة لا تحصى» 
من دون تنبيه أو انتباه إلى ما فيه. 

فلم نجد من بين دور النشر كافة من اعتنى بهذا التفسير كا هو الواجب حت الآنء لا من حيث المعنى وذلك ببيان ما فيه من 
إسرائيليات وتفسيرات غير دقيقة؛ ليعرف القارئ وجه الصواب فلا يقع في اعتقاد باطل» أو يفهم معنى غير صحيح لآية من كاب الله 
عن وجل» ولا من حيث النص» وذلك بتحقيقه وضبطه وتحرير عبارة مؤلفيه الجلالين رحمهما الله تعالى» والغريب في الأمس أن ينتشر 
هذا التفسير كل هذا الانتشار» وأسمح السلطات قٍ جميع بلاد المسلمين بتداوله» مع ما فيه من إسرائيليات وقصص باطلة وخا 
موضوعة! ثم يقول القاضي كان اذلك ارت واجباً علي بعد أن اطلعت على ما في تفسير الجلالين من فوائد مجهولة وغامضة» وما فيه 
بالمقابل من إسرائيليات وقصص وأقوال غير صحيحة» أن أقوم بمراجعته وقراءته على مبل» فأقبلت على العمل فيه بقراءة دقيقة وتحقيق 
هادئ» فتوقفت عند كل جملة غير مستقيمة المعنى فصوبتهاء أو نقل غير محقق فبينت ما فيه ووجهته. 

أسباب عدم تفسير المحقق للقرآن وتوجهه لتحقيق الجلالين 

أسباب عدم تفسير المحقق للقرآن وتوجهه لتحقيق الجلالين 

بعض الناس قد يقول: لماذا بذل الحّق هذا الجهد الجليل في تصحيح ومراجعة تفسير الجلالين؟ فهلا وضع تفسيراً مستقلا من البداية؟! 
قال كنعان: لم أرغب في ذلك لسببين: أولهما: قصور باعنا في هذا الفن» وتهيبنا الحوض في لهته؛ خوفاً من الوقوع في عثرات خطيرة 
كا فعل بعض المعاصرين الذين استهبونوا هذا الشأن» فشت بهم الفكرء وعثرت أقلامهم عثرات جسام لا عذر لهم فيهاء ولا مبرر يعفيهم 
فق عفقاها وعوافهاة . ١‏ . ا ١‏ 

فهو لا يرى من قدر نفسه أنه يستطيع أن يستبد بتصنيف كاب مستقل في تفسير كلام الله تبارك وتعالى يا سبل ذلك على غيره من 
سن هذه الذروة دون أن يتأهل لهاء وبالتالي تخبط وصدر منه تعد على كلام الله» وعلى معاني كاب الله تبارك وتعالى. 
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يقَول كنعان: من ذلك قول أحدهم في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إلا !واه ف اد [البقرة:55؟]: ولكنه رغم ذلك ترك 
للناس حرية اختيار الإله الذي يرضونه 00 لنظام حياتهم! !"انطو حت فهم معى معنى: (لا !يراه في الدين)! عل تحاها أن الله 
سبحانه وتعالى ترك للئاس ححرية اختيار الإله الذي يرضوته 00 لنظام حياتهم» بل ترك لهم حرية الكفر والإلحاد في الله تبارك 
وتعالى» ولكل إنسان أن يختار الإله الذي يعجبه! هذا الكلام فيه هدم للإسلام» وكل دين الإسلام بتحطم بمثل هذا التفسير المنحرف» 
وهذا عدوان على كاب الله وليس تفسيراً لكاب الله تبارك وتعالى. 

هذا نموذج من نماذج التحريف الشديد في كلام الله ومثله ما حصل من بعض المعاصرين أيضاً مثلاً في تفسير قوله تعالى: إن الَذينَ 
5 | وين هَادُوا وَالنَصَارَى والصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بال اليم الآخرٍ وَعَمِلَ صَاا لهم مم عند رَيِمْ ولا حَوفُ طح ولا هم 
رون | |[البقرة 0 يقول: كل هؤلاء يمكن أن يدخلوا الجنة! واستدل ببذه الآية على أن الأديان” كلها عمواضية» فا م أن 5 
أو الضران م بالله واليوم الآخر فقّد يدخل الجنة! ثم يقول كعات وكانة هو المفسر الذي لم يفسر قوله تعالى: |وقاتلوهم 8 لا 
َكُونَ فتن ويَكُونَ الدينٌ كله يلّهِ) [الأتفال:وم]. 

9 فتنة) يعنى: شرك الى بحق لا يقن الأرض قله 

وإعراب (فتنة) فاعل» ولفظة (تكون) هنا تامة وليست ناقصة أو ناتفة» ففتنة فاعل لتكون. 

ومعناها: أي حاربوا المشركين حتى لا يبقى على وجه الأرض شرك» وهذا هو الحدف الأسمى من رسالة الإسلام» ومن الجهاد في 
سبيل الله تبارك وتعالى. 

يقول أيضاً ومن هذه الفاذج تفسير أحدهم الأكل من الشجرة في قوله تعالى: وكا منها| |البقرة:ه"] بقوله: إن الأكل هو العلاقة 
الزوجية بين آدم وحواء عليهما السلام من وطء وغيره» فهذا هو المقصود بالأكل من الشجرة! إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت 
بدافع من 0 والعجلة وعدم التحقيق» وأعانا بدافع التشوف إلى التجديد» 0 منزلق خطير. 

يقول: فلم أشأ أن أنشي شثيرا جرديداء لآن ناسين القران اليم عد وله الخيم وقن: ا هد عقا ع طن بل الذي ينقصنا 
هو القراءة الدقيقة الواعية لتلك التفاسير» والرجوع في فهم النص القرآني إلى مصادره الموثوقة؛ لكي لا يقول أحد في كاب الله برأيه. 
إذاً: هذا هو السبب الأول الذي منع المحقق من تصنيف مصنف مستقل في التفسير. 

السبب الثاني: يقول: إن أي تفسير جديد لم يحقق الغاية التي نسعى إليها ألا وهي تبصير المسلمين باب الله تعالى» ومساعدتهم على فهم 
آياته» وتنبههم إلى ما في هذا التفسير وأمثاله من روايات وأقوال لا يجوز اعتقاد مضمونها؛ لأن التفسير الجديد لن ينتشر بين أيدي 
الناس على النحو الذي بلغه تفسير الجلالين» من حيث الشبرة وثقة الناس فيه. 

50 معاصر في التفسير فهل سيقبل عليه الناس كإقبالهم على تفسير الجلالين؟ لاء إذا نستثمر شبرة هذا التفسير» وإقبال الناس 
عليه» بأن نقوم بتصحيحه» فنستفيد مما فيه» ونتجنب ما فيه من الأخطاء. 

قال كنعان: فلدينا عدد من التفاسير الحديثة لا يعرفها أكثر الناس» فيكون ملاح هذا التفسير الواسع الانتشار مع إبقائه على 7 
ما هو عليه الآن ببامش المصحف الشريف أكثر فائدة وأعم لقعا كلاه رواسا وتكرمة ‏ كقارةة إزلت فنا عرذ] الراخ بفضل الله 
تعالى وتوفيقه. 


و ١‏ اسم تحقيق تفسير الخلالين ومعناه 

اسم تحقيق تفسير الجلالين ومعناه 

قال كنعان: تنائى هذا العمل وكبر حتى صار جزءاً يتكامل مع التفسير» ذ فسميناه: قرة العينين على تفسير الجلالين. 
ومن المناسب اك نعرف ما معنى قرة العينين؟ قال: قولهم: أقر الله عينه» القّر ضد ره 
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يعني : القّر هو البرد» ومعى أقر الله عينه يعني: اك الله دمعته؛ لأن العرب عندهم أ الدموع نوعان: دموع ساخنة. 

ودموع باردة. 

فا الفرق بينهما؟ دمو د باردة» ودموع الحزن تكون حارة ساخنة. 

فول هنا اق الله ميو رذ الله اناد قوذ عير مقصوة نه أن مكو هدر وراء ح الدعرة و سروره يبك دموعاً باردة. 
وقال الأصمعي: أقر الله عينه» أي: أبرذ الله الف الأ دمعة السرور باردة» ودمعة الحزن حارة» وأقر: مشتق من القرور» والقرور 
هو الماء البارد» وقال غير الأصمعى: معنى أقر الله عينك أي: صادفت ما يرضيك فتقر عينك من النظر إليه. 

زقاكأواطابة مق أقزاه 0 يعني: أنام الله عينه» والمعنى: صادف مر سهره قنام. 

وقال عمرو بن كلثوم: بيوم كريبة وما ارا مواليك العيونا . يعني: نامت عيونهم لااظفووا عا أراقوا هته هذا معنى: قرة 
العينين. 


4 ترجمة مؤلفي تفسير الجلالين وتحديد ما فسره كل منهما 

ترجمة مؤلفى تفسير الجلالين وتحديد ما فسره كل منهما 

قولنا: تفسير الجلالين» من هما الجلالان؟ ومن الأسبق متبما؟ الجلالان كلاهما من مصر | 
لقد ألف هذا التفسير علمان مشبوران من أعلام الإسلام كل واحد من هذين الإمامين الجليلين لقبه جلال الدين» وهما: أبو عبد الله 
مد بن أحمد بن مد بن إبراهيم بن أحمد الحلي» نسبة إلى الحلة الكبرى مدينة في مصرء المتوفى عام 5 مخرية -يعني: سنة 9هغ١‏ 
ميلادية» في منتصف القرن اللحامس عشر الميلادي» وني النصف الثامن من القرن التاسع الحجري - والإمام ال حل هو الذي فسر 
فاتحة اكاب وحدهاء ثم من أول سورة الكهف تو احج نوراه الناسع 

أما الإمام الآخر فهو الإمام أبو الفضل عبد الرحمن بن كال الدين أبي كر الأسوطلي أو السيوطي» بضم الوه لبه إل اسيوظ أءد 
سيوط بم الحمزة والسين» إحدى مدن الجنوب في مصر» وتعرقك الآن بأسيوظ اف بفتح الحمزة» المتوفى سنة 41١‏ مجرية- الموافق سنة 
ميلادية- وهو الذي فسر التتمة» فكل ما لم يفسره الإمام ا جل من البقرة 5 الإسراء» وقد وهم صاحب (كشف الظنون) 
في نسبة هذا القسم إلى الجلال امحلي» فكثير من الناس يظن ما دام أن هذا تفسير الجلالين: جلال الدين انحل وجلال الدين السيوطي» 
فيتوهم أن محل فسر من الفاتحة إلى الإسراء» والسيوطي كل ؛ لأن: امحل فسر الفاتحة» فظن أنه واصل التفسير إلى الإسراء» لكن 
امحل فسر الفاتحة فقط ثم فسر من الكهئ إلى الناس» أما السيوطي فن البقرة إلى الإسراء. 

والإمام السيوطي وتتجنه: الله تعالى وضع هذا التفسير وعمره اثنتان وعشرون سنة أو أقل منها بشبور» وذلك بعد وفاة الجلال انحل 
بست سنين» وكتب كل هذا التفسير العظم والدقيق دقة متناهية في أويعين يوماً قال كنعان: لم يضع الجلالان رحمهما لله تعالى لهذا 
اتيز اها بل عرف بين العلماء بتفسير الجلالين 7 بالجلالين» وقد اعتمد الجلالان في تفسيرهما هذا على عدد من التفاسير» أشار 
إليها الجلال السيوطي ونه انه تعالى في كابه بغية الوعاة في تراجم اللغويين والنحاة» عند ترجمته للإمام موفق الدين الموصلي» فقَال: 
وله التفسير الكبير والصغير جود فيه الإعراب وحرر أنواع الوقوف» وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة والقدس» قلت: وعليه اعتمد 
الشيخ جلال الدين امحل في تفسيره» واعتمدت عليه أنا في تكلته مع الوجيز وتفسير البيضاوي وابن كثير. 

ولم يكتب الجلال الل مقدمة ولا خائمة للقسم الذي فسره» أما الجلال السيوطي فقد كتب مقدمة مختصرة في أول سورة البقرة» 
وكتب خائمة للقسم الذي فسره» وقد نقلناها من حيث كانت في آخر تفسير سورة الإسراء إلى هنا في هذه المقدمة لإفساح امجال ثمة 
ةا تمة ما فسره: هذا آخحر ما كلت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين 
الي الشافعي رضي الله عنه» وقد أفرغت فيه جهدي وبذلت فكري فيه» في نفام أراها إن شاء الله تعالى تجزي» وألفته في مدة قدر 
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ميعاد الكليم -أي: ف ومست يعد ويل الرروات البر رو ارد مرعادتي الاك ووو 01 8 

المتشاببة الاعتماد والمعول» رحم الله امرأ نظر بعين الإنصاف إليه» ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه وقد قلت: حمدت الله ربي 

إذ هداني لما أديت مع عزي وضعفي فن لي بالخطا فأرد عنه ومن لي بالقبول ولو بحرف. 

قوله: (فن لي باللحطأ فارد عنه) يعني: من ببحث لي عن خطا فينصحني وارجع عنه. 

قولك :ومن لل بالقبولة ولراعرف) يعقة.من يضمن :ل أن يقبن اللامى ,سق »ولو حرفا وانحدا عا كديت. 

نم قال: هذا لم يكن قط في خلدي أن أتعرض اذلك؛ لعل بالعجز عن الكوض في هذه المسالك؛ وعسى الله أن ينفع به نفعا جمأ 

-وفعلا نفع الله به نفع جما-» ويفتح به قلوبا غلفاً وأعينا عم وآذانا صما وكأني بمن اعتاد المطولات وقد أضرب عن هذه التكلة 

وأصلها حتماً -يعني: أن بعض الناس سيعرض عن هذا التفسير؛ لأنه متعود على المطولات» مثل تفسير ابن جرير والقرطبي وغيرها 
نن الطرلاكه فيصرفه عنه الهم دون أن يلتفت إلى المعاني العظيمة المركة في هذا التفسير- فعدل إلى صر العناد ولم يتوجه إلى 

دقائقها فيا ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى » رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقاً واطلاعاً على دقائق كماته 

وتحقيق وجعلنا به من الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 


تقد حظي تفسير الجلالين باهتمام عظيم عدا العلماء منذ أن ألف إلى يومنا هذاء وهذا دليل على مكانته عندهمء وإذلك فقّد قام 
كثير منهم اشر حه اوعل +النه في مؤلفات وحوائي بلغت بعضها ادر داه وكا أشار كنعان في المقدمة أنه لطللاب العم 
المنتبين وليس لمبتدئين» وأن المبتدئ يصعب أن يستقل بفهمه» بل لابد أن يقرأه على شيخ عالم بالتفسير» حتى يقف على حقائقه 
ودقائقه 

ويكفى أن هذا الاب ألفت فيه كثير جداً من الشروح والحواشي» فنذكر هنا بعضها: حاشية للشيخ مد بن عبد الرحمن العلقمي» 
سماها (قبس النيرين على تفسير الجلالين). 

حاشية للشيخ محمد بن محمد الكرخي. معاها (جمع البحرين ومطلع البدرين على الجلالين)» في اربعة مجلدات» وله حاشية اخرى صغيرة 
عليه في جلدين. 

حاشية للحافظ الملا على القاري» سماها (حاشية اجمالين على الجلالين). 

حاشية للشيخ سليمان بن عمر الأزهري» وه المشبورة بحاشية اجمل» سماها (الفتوحات الإلحية لتوضيح تفسير الجلالين للدقائق اللحفية)» 
فانظر إلى هذا الاب الذي حجمه صغير كيف في أربعة مجلدات أو أكثر! فا معنى هذا؟! وإذا قرأت الشرح تجده أصعب من الأصل» 
فهذا يدل على أنه فعلاً لب لباب التفسير» وخلاصة خلاصات التفسير. 

وتوجد حاشية لتلميذ الشيخ امل الصاوي تسمى بحاشية الصاوي على الجلالين» وهي مشهورة هنا في مصرء ألفها الشيخ أحمد بن مد 
الصاويء وقال في مقدمتها: -ولما كان كاب الجلالين من أجل كتب التفسير» وأجمع على الاعتناء به الجم الغفير من أهل البصائر 
والتنوير» وجاءني الداعي الإلمي بقراءته فاشتغلت كَ على حسب جرْي» ووضعت عليه كابة ملخصة من خاشة يه شيخنا العلامة الحقق 
ااي رت م 00-7 الكل 

لوسك 59 الشيخ اا[ الله 2 سعاها (حاشية 1 20 على ا 

وحاشية للشيخ مد بن صالح آل السعود السبعي الحسنوي المصري في ثلاثة مجادات. 
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وحاشية للشيخ سعد الله بن غلام القندهاري؛ سماها (كشف المحجوبين عن خدي تفسير الجلالين) . 
وحاشية لاشيخ مصطفى الدومي» سماها (ضوء النيرين لفهم تفسير الجلالين) . 
ثم قال كنعان: وأخيراً كابنا الختصر الذي سميناه (قرة العينين على تفسير الجلالين). 

ثم ذكر في المقدمة كلاماً مفصلاً في منبجه وعمله في هذا التحقيق» وذكر لماذا لم يتوسع وم يفصل في موضوع التفسير العلمي» وهو 
الاتجاه الحديث من التفسير للقرآن الذي يسمى: التفسير العلمي! وللمن: كمق هذا أنه ما عدام لمن علنياء لاء بل التفسير العلمي بمعنى: 
المعاصر للعلوم الحديقة» كعلوم الطب والتشريم والفضاء وهذه العلوم الطبيعية الحديقة» وهو محاولة لكشف وجوه الإعجاز العلمي 8 
القران الكريم» وقد طعن القاضي كنعان على هذا المببج» وهو منبج ربط القرآن بالا كتشافات العلمية التي هي بعد في مرحلة النظرية 
التي يمكن أن يثبت فشلها إلى غير ذلك من الما خذ. 


٠6‏ تفسير سورة الفاتحة 

سوير الذاعة 

١‏ الأقوال في كون البسملة من الفاتحة أم لا 

الأقوال في كون البسملة من الفاتحة أم لا 

يقول الإمام جلال الدين امحل رجه الله تعالى: [سورة الفاتحة مكية؛ سبع آيات بالبسملة إن كانت منهاء والسابعة (صراط الذين) إلى 
اخرهاء وإن لم تكن منها فالسابعة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) إلى أتحرها]. 

هناك إجماع على أن سورة الفاتحة سبع آيات» لكن اللحلاف هل البسملة آية من الفاتحة أم ليست آية منها؟ وخلاصة الكلام في هذا: 
أنها آية منها في قراءة» وليست آية منها في قراءة أخرىء فعلى القول بأن البسملة آية من الفاتحة فتكون هي الآية الأولى» ثم تكون الآية 
الأخيرة إصراط الذين أنعمت علييم غير المغضوب علييم ولا الضالين] [الفاتحة:/ا] إلى آخخر السورة. 

وإن لم تكن البسملة آية من الفاتحة» فتكون الآية الأولى: [احْمد يل رب الْحاكَينَ| [الفاتحة:0]ء وتكون الآية السابعة: عير المَخْضْوبٍ 
لم ولا الضَالَينَ| [الفاتحة:"]. 

ويقدر قبل البسملة كامة: أبدأ باسم | الله أ و أقرأ باسم الله أو قولوا: باسم الله لتكون مناسبة لقَولنا فيما بعد: إياك نعبد» فعناها: قولوا: 
(المد الله رب العالمين)» (الرحمن الرحيم)» قولوا: (إياك نعبد وإياك نستعين) . 

فيقدر في أولها (قولوا) ليكون ما قبل (إياك نعبد) مناسبا له؛ لكونها من مقول العباد. 


٠‏ مشروعية التعوذ قبل التلاوة وبيان معنى الاستعاذة 

مشروعية التعوذ قبل التلاوة وبيان معنى الاستعاذة ْ 

إستحب قبل تلاوة القرآن أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فا معنى: أعوذ؟ أي: أستجير بالله دون غيره من سائر خلقه؛ 
يعني: أعوذ بالله من الشيطان أن يضرني في ديني أو أن يصدني عن حق يازمني له. 

ومن هو الشيطان؟ الشيطان هو كل متمرد من الجن والإنس» فأي شيء يكون متمرداً من جذس معين يطاق عليه شيطان» لماذا؟ لأن 
أخلاقه وطباعه وأضاله تفارق وتشذ عن أخلاق وصفات وأفعال باقي جنسه» ولبعده عن الخير» يقول الله تبارك وتعالى: | و كَدَلكَ 


2 مهم ونس دم 


جعلنا لكل 8 7 شيَاطِينَ الإنس وان | [الأنعام:١١]»‏ فدل على أن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين. 
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١‏ الفائحة 


ومم اشتقت كمة شيطان؟ اشتقت من مادة شطن ععنى: 0 يقال: شطنت داري من دارك» يعنى: بعدت داري من دارك» 
ويقول الشاعى: نأت إسعاد عنك وى شطون فبانت والفؤاد مها رهين نوئ: يعنى: رحل وسافر» وشطون يعتى: بعيد» أن سعاد 
رحلت إلى مكان بعيد. 

والرهين: فعيل بمعنى: مفعول» م تقول: كف خضيب أي: مخضوبء ولحية دهين أي: مدهونة» ورجل لعين أي: ملعون» وكذلك 
وس اقطان وجيما لآن اللتطرواه فم سزارافة بويع افيه والكوا ون: 


م«.ه.٠١‏ أسماء سورة الفاتحة 

أسماء سورة الفاتحة 

سورة الفاتحة لما عدة أسماء منها: أم الكاب. 
المثانى. 


ع.وةء١‏ فضل سورة الفاتحة 

فضل سورة الفاتحة 

يقول عليه الصلاة والسلام: (والذي نسي بيده! ما أل 42 التوراة ولا 2 الإنجيل ولا 2 الزبور ولا 2 الفرقان مثلها حعئ: أم 
الاب-» وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته). 


ه٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (احمد 6 

تفسير قوله تعالى: (الجد لله) 

يقول المفسر رحمه الله تعالى: [المد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونباء من أنه تعالمى مالك بميع امد من اللحلق» أو 
سيق لأن دوه والله عر عل المعبود بحق] يعني: كامة إله تطلق على المعبود سواءً كان معبوداً بحق أم معبوداً بغير حق. 

اذلك يطلق على كل ما عبد من دون الله إله» فالشيطان -مثلاً- إله يعبد بدون حقء قال الله: [أكر أَعْهد إِليكر يا بتي آدَمْ أَنْ لا 
تعبدوا الشيِطان) [يس:٠1]ء‏ 5]» يا أت لا تعد الشيطاد| [مريم:؛ 4] 

إذاً: الشيطان يعبك من دوك الله بغير حق » والمال إله يعبك من دوك الله بغير حق ق: (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم)ء والأصنام 
الحة باطلة» وهكذاء فكل ما عبد عموماً مطلقاً فهو إله سواءً في ذلك الذي يعبد بحق أم بغير حقء واللّه سبحانه وتعالى وحده هو الإله 
المعبود بحق» لا إله إلا الله» معناها: لا إله حق إلا الله. 

(لآ) في قوله: لآ إله ما إعرابها؟ (لا) نافية لجنس. 

فأْن خبرها؟ خبرها مقدر تقديره (حق) أي: لا إله حق إلا الله» ولا يجوز أن يقدر خبر (لا) النافية لجنس بكلمة موجود؛ لأنه توجد 
الحة باطلة. 

وجملة (احمد لله) المقصود بها الثناء على الله سبحانه وتعالى» من أنه تعالى مالك بميع الجد من الخحلق» أو مستحق لأن حمدوه» والمد 
هنا بمعنى: الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله من صفات امال والكال. 


لفل 511216120 


١‏ الفاتحة 


كرهة.| تفسير قوله تعالى: (رب العالمين) 


ليقو هال لزنت لعالمين) 
قوله تعالى: (رب العالمين) يعني: مالك جميع اللخاق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم» العالمين جمع عالم» فكل طائفة 


-- الأمم يطلق عليها عالم» عام الملاتكة» عالم الجن» عالم الإنس» وهكذاء كل هذه العالمين أو العوالم الله سبحانة وتعالى هو 7 


تبارك وتعالى. 


لماذا سميت علامة؟ لأنها علامة على موجدها وهو الله سبحانه وتعالى» فهى دالة عليه تبارك وتعالى. 


0 تفسير قوله تعالى: (الرحمن الرحبم) 

تفسير قوله تعالى: (الرحمن الرحبم) 

قوله تعالى: (الرحمن الرحيم) أي: ذي الرحمة» وذي إرادة ادير لأهلة: 

وللفائدة فإن كين كان توسع 2 تفسير سورة الفانحة هو كاب (مدارج السالكين شرح منازل السائرين 2 منازل إياك تعبك واياك 
نستعين) للإمام ابن القم» ففى الجزء الأول منه توسع جداً في تفسير الفاتحة» وعموم الاب هو شرح لمعنى قوله تعالى: ياك بل 
اياك مَسسعِين| [الفاتحة:ه]ء ويقع اكاب في ثلاثة مجلدات كار. 


تفسير قوله تعالى: (مالك يوم الدبين) 

تفسير قوله تعالى: (مالك يوم الدين) 

قوله تعالى: (مالك يوم الدين) هذه قراءة صحيحة عن عاصم وغيره أيضاء وفي قراءة صحيحة أخرى (ملك يوم الدين) ٠‏ 

لماذا خص يوم الدرقبا قنالله سيفانة وتعالى بملكه؛ مع أن الله بملك يوم القيامة ويملك أيام الدنياء فلماذا خص يوم الدين بذلك؟! لأنه 
لا ملك ظاهر في ذلك اليوم لخد إلا لله تبارك وتعالى» والدليل من القران: لمن امك اليوم | [غافر:5١]؟‏ لا يجيب احد» فيجيب 
الله عن وجل نفسه قائلا إن اأواحد اهارا [غافر:5 .]١‏ 

أما قوله على القراءة الأخرى: (مالك يوم الدين) فعناه: أنه مالك الأمى كله في يوم القياقة ونس ضوف رذللة داعا عقاف الدة 
9 تفسير قوله تعالى: (إياك نعبد واياك نستعين) 

تفسير قوله تعالى: (إياك نعبد واياك نستعين) 

قوله تعالى: ياك تعبد واياك نَبَعين] [الفاتحة:ه] أي: نخصك بالعبادة من توحيد وغيره» فلا نوجه توحيدنا إلا إليك» ونطلب المعونة 
على العبادة منك وحدك لا من غيرك. 


تفسير قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم صراط النين) 

تفسير قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين) 

قوله تعالى: |اهدنًا الصرَاط الُستَقمم] [الفاتحة:5] (اهدنا) أي: أرشدنا إلى الصراط المستقيم. 
إصراط الْذِينَ أنعمت عَلبيم| [الفاتحة:/ا]ء وصراط إعرابها بدل 
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(صراط الذين أنعمت عليهم) أنعم علبهم بالحداية. 

إغير المغضوب| [الفاتحة:/ا] وهم اليهود. 

إولا الصَالَينَ] [الفاتحة:/ا] وهم النصارى. 

فدل على أن الهداية ليست عند الييود ولا عند التصارىء وإئما هي عند الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. 

إذاً: هذه فائدة هي: أن المهتدين ليسوا يبوداً ولا نصارى. 

١‏ استحباب قول امين حين الفراغ من الفاتحة في الصلاة 

استحباب قول آمين حين الفراغ من الفاتحة في الصلاة 

في حاشية القاضى كنعان: يسن بعد قراءة الفاتحة قول: (آمين) في الصلاة وغيرها. 

فن السنة إذا سمع الإنسان الفاتحة سواء داخل الصلاة أو غيرها أن يقول: آمين» لماذا؟ لما فيها من الدعاء» وكامة (آمين) ليست من 
كمات القران الكريم باتفاق العلماء» وهي اسم فعل طلب أو دعاءء؛ ولا تقل: اسم فعل أمر؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تقول 
عن وائل بن ججر الحضرمي قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وس قراً: ((غير الملغضوب علييم ولا الضالين)) |الفاتحة:/10]» فقال: 
الإمام: (ولا الضالين)» فقولوا: (آمين) وتمد بمقدار حركتين فقط؛ لأنها لو كانت ست حركات في (آمين) لشدد المي 

روض البخاري فى صميحه عن أى هريرة زطى الله عته أن .رسول الله ضل الله عليه وسلم قال: (إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين) فقولوا: آمين» فن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه). 


9 البقرة ]1 2 ]| 
تفسير سورة البقرة ١|‏ - 7] 


١‏ مقدمة في تفسير سورة البقرة 

مقدمة في تفسير سورة البقرة 

شرك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: يسم الله الرحمن الرحمم. 

امد لله حمداً موافقاً لنعمه» مكافتاً لمزيده» والصلاة والسلام على سيدنا مد واله وصحبه وجنوده. 

وبعد: فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكيلة تفسير القرآن الكريمء الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد الل 
الشاففي رحمه الله تق ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء» بتتمة على نمطه» من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى» 
والاعتماد على أرخ الأقوال» واعراب ما يحتاج إليه» وتنبيه على القراءات الختلفة المشبورة على وجه لطيف» وتعبير وجيز» وترك 
التطويل بذك أقوال غير مرضية؛ وأعاريب محلها كتب العربية» فالله نسأل النفع به في الدنياء وحسن الجزاء عليه في العقبى بنه وكمه]. 
لجا "(ساء عورة الشرة اانا وا كايا 

سناو سوزة اللقرة بوآناعها وأحكانا ١ ١‏ 

سورة البقرة جميعها مدنية بلا خخلاف» وعدد اياتها ماتان وست وعُانون اية. 
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أما أسماؤها فتسمى: البقرة» وتسمى فسطاط القرآن؛ لعظمها وبهائها وكثرة أحكاءها ومواعظهاء تعلمها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه 
بفقهها وما تحتوي عليه من الإمان والعلم والعمل في اثنتي عشرة سنة» أما ابنه عبد الله فقد تعلمها في ثمان سنين. 

يقول الإمام أبو بكرين العربي رحمه الله تعالى: معت بعض أَشياخي يقول: في سورة البقرة ألف أمرء وألف :بي» وألف حك» وألف 
خبر. 

فضائل سورة البقرة وخصائصها 

فجائل سؤرة القرة وخصائصها , ٍ 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: (إن لكل شيء سناماء وإن سنام القران سورة البقرة). 

إن الإشارة إلى فضيلة سورة البقرة ثما إشجعنا على مز يد الاهتمام» واعلموا أن من تيسر له حفظ سورة البقرة سبل عليه ما عداها من 
القران الكريم» وهذه من خصائص سورة البقرة. 

يقَول صلى الله عليه وسلر: (اقرءوا سورة البقرة في بيوتك؛ فإن الشيطان لا يدخل بيت تقرأ فيه سورة البقرة). 

وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة). 

ويقول صل الله عليه وسل: (اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» واقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأمهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهماء واقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» 
وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة)؛ تلاحظ التدرج في الحديثء القرآن كله أولاه ثم الزهراوين» ثم البقرة وحدهاء يعني: إما أن 
تحفظ وتقرأ القرآن كلهء وإن كان ولابد دون ذلك فتقراً الزهراوين البقرة وآل عمران» فإن كنت لا تستطيع فعليك بسورة البقرة. 
وقوله: (اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)» وجاء في الحديث الآخر: (القرآن شافع مشفع» وماحل مصدق» من 
ذلك انا قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار) فالقرآن شافع مشفع» أي أن القرآن إذا شفع فيمن يكثر تلاوته أو حفظه 
فإن شفاعته لا ترد. 

وهناك سورة في القرآن ثلاثون آية» ما زالت تحاج عن صاحببها حت أدخله الله الجنة» أو حتى غفر الله له» وهي سورة تبارك» فهي 
لمانعة التي تمنع من عذاب القبر. 

إذاً القرآن شفيع لأصحابه الذين تطول صحبتهم وتطول صلتهم بكلام الله تبارك وتعالى. 

قوله: (اقرءوا الزهراوين) يعني: المنيرتين» ففيه إعاز وفيه وفرة الأحكام التي تضمنتها هاتان السورتان الجليلتان. 

(اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران؛ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان -تحابتان- أو غيايتان -الغياية ما أظلك من فوقك- أو 
كأمهما فرقان من طير صواف) (فرقان) الفرق: هو القطعة من الشيء. 

قوله: (يحاجان عن أصحايبما) يعنى: الذين يحفظوتهماء 

الكو سور القرة إن أعدها + راتكه حمر ول قطن النطةا عه ادر 

قال بعض العلماء: لا يمكنهم حفظهاء أي: لا يستطيع الساحر أن يحفظ سورة البقرة» وقال بعض العلماء: المقصود من قوله: (لا 
تستطيعها البطلة) يعني: لا يستطيع حر البطلة النفوذ فيمن يقرأ سورة البقرة» فقارئها لا يؤثر فيه سحر السحرة. 

وهناك أحاديث كثيرة في فضيلة بعض الآآيات من سورة البقرة كآية الكرسي» والآيتين الأخريين من سورة البقرة» نرجئهما إلى وقتبما 
بإذن الله تبارك وتعالى. ْ 


تفسير قوله تعالى: (آلم) 
تفسير قوله تعالى: (الم) 
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قال الله تعالى: |آلم] [البقرة:١]»‏ فسرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بأصع تفسير وأوجز تفسير» فقال: [الله أعلم بمراده بذلك]. 

ويقول القاضي كنعان: [ليس هذه الأحرف المنزلة في أوائل , بعض السور معنى مستقل بالفهم بالنسبة إليناء بل إنها نزلت متقطعة 
وتقرأ كذلك» فهي سر الله تعالى في القرآن ا قال أبو بكر الصديق رضي اله ماق غنم نشو نيا وتقرؤها كا تزلك) تولك ذلكلا 
بمنع منا القاس الحكمة من نزوها هكذاء فهي آشير إلى الحروف الحجائية العربية التي بها نزلت آيات القران تعجيزاً للعرب؛ لأنهم زعموا 
أن ممداً صلى الله عليه وسلم أت بالقرآن من عنده» وهم يعلمون أنه أمي م يتعلم القراءة ولا الككابة» فلو كان زعمهم هذا صميحاً لكانوا 
هم أقدر على الإتيان بمثله» بل بأحسن منه؛ لأنهم أهل اللغة» كم عجزوا وببتوا مع قبا التحدي إلى الآن» ولو استطاعوا لفعلوا: 
اقل أن اجَتَمعت إن وان عَلَ أَنْ ينوا شل هذا القران لا يأتون عثله ولو كان ب يعضهم لبعضٍ ظَهِيرًا| [الإسراء:86]]» فهذا 


خلاصة الكلام. 

وبعض العلماء جمع جميع الحروف المقطعة في أوائل السور» وحذف المكرر منهاء يعني: جمع (الم) مع (حم) مع (عسق) مع (طه)ء 
ل ا ل (نص حكيم قاطع له ا د 
دليلا علمياً. 


وبعض العلماء يقول: هذه أمماء للسور» وبعضهم يقول: هي من أسماء الله تبارك وتعالى» لكن اختتيار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى 

هنا هو أفضل ما يقال: (الله أعلم بمراده بذلك)» لكن كا ذكرنا بعض العلماء أشار إلى أن هذه إشارة إلى إيجاز القرآن» واستدلوا بأن 

أغلب سور القرآن التي تبدأ بالحروف المقطعة يليها مباشرة ذكر القرآن الكريم» مثل: (الم * ذَلكَ الاب لا ريب فيه هذى للمتقينَ 

[البقرة:١‏ - 7]ء وهكذا. 

5 تفسير قوله تعالى: (ذلك المّاب لا ريب فيه هدى للمتقين) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك الاب لا ريب فيه هدى للمتقين) 

قال الله تعالى: (ذلك الكاب) يعني: هذا الاب وهو القرآن الكريم» فيستعمل (ذلك) للإشارة للبعيد» ويستعمل (هذا) في الإشارة 

إلى القريب» فالقرآن هنا قريب» فما السبب في أن الله سبحانه وتعاللى قال: (ذَلِك الْابٌ)» تكبا لش الس السيي أن (ذلك) 

تُساوي (هذا)» ومعهود في لغة العرب التقارب بين هذا وذلك» يعني: أنه يذ ذلك فى وخ هذا وهذا في ولع ذلك» مثا قوله 
تبارك وتعالى: ذلك عَم الْغيبِ وَالشَبَادة) |السجيدة ا هذاء كذلك في قوله: وتَكَ جتنا ينها يراجم | [الأنعام:9]» 

(تلك) بمعنى: هذهء كذلك قوله: تلك آياتَ الله لوه عَليِكَ بالحق| [البقرة:909] بمعنى: هذه لأنها قريبة. 

كذلك العكس يستعمل هذا مكان ذلك كقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في تنبئه في ركوب بعض الصحابة البحر امجاهدين 

في سبيل الله: (يركبون ثيح هذا البحر) والمقصود: ذلك البحرء فهنا استعمل (هذا) مكان (ذلك). 

إذا: قوله تعالى: إذلك الكّاب| |البقرة:؟] يعني : هذا الكْاب. 

ومن قال: (ذلك) إشارة للبعيد على الأصل قالوا: هذه إشارة إلى بعد درجته وعلو منزلته في الهداية والشرف. 

١‏ ” المقصود بالكاب في قوله: (ذلك الكاب) 

المقصود بالكّاب في قوله: (ذلك الكاب) 

قوله تعالى: إِذَلِكَ الْكَّابْ إء ما هو الكاب؟ هو القرآن الكريم» ولا يصح أبداً أن يقال: إن كلمة (الكّاب) هنا مشار بها إلى التوراة أو 

إلى الإنجيل» فهذا لا يقبل بحال من الأحوال» بل هي إشارة إلى القرآن الكريم. 

(ذلك) أي: هذا اككابء يعني: الذي يقرؤه مد صلى الله عليه وسل. 


؟' _البقرة [1 -2] 
معنى قوله: (لا ريب فيه) 
قوله تعالى: (لا ريب فيه) يعني: لا شك فيه» ريب مصدر رابي» والريب: هو قلق النفس واضطرابها» وقد استعمل كامة ريب في 
الشك مطلقاء أو مع تهمة» كديث: (دع مايريبك إلى ما لا يريبك)» فعنى قوله: (لا ريب فيه) يعني: لا ريب ولا شك في أنه نزل 
من عند الله تبارك وتعالى. 
والعرب مع بلوغهم النباية في الفصاحة روا عن معارضة أقصر سورة منه» وقد بلغت حجته في الظهور إلى درجة لا بمكن للعاقل الذي 
بعبي ويفهم أن يرتاب في القرآن» لكن العمل الذي فيه آفة وفيه مرض فهذا هو الذي يرتاب؛ لأن الواقع أن الكفار يرتابون في القرآن. 
فالمقصود أن العاقل الذي يعي ويفهم آيات الله ويتدبر لا يقع أبداً في هذا الريب. 
قال بعض العلماء: (لا ريب فيه): هذا خبر بمعنى النبى» يعنى: لا ترتابوا فيه» فهذا اللحبر المراد به الإأشاءء يعنى: لا ترتابوا فيه. 
فيه هدى للمتقين) يعنى: ذلك الكّاب لا شكء ثم يقرأ (فيه هدى للمتقين) فأيهما أولى: أن نقول: (ذلك الاب لا ريب) أم أن 
نقول: (ذلك الاب لا ريب فيه. 
لو قلت: (ذلك الاب لا ريب فيه) يعنى: لا شك فيه أنه منزل من عند الله» وهذا اقوى من أن تقول: (فيه هدى)» ولذلك قال 


العلماء: الوقف على قوله تعالى: إلا ريب فيه] [البقرة:"]» أولى؛ لقوله تعالى: [ال * زيل لكاب لا ريب فيه من رب العالمين! 


[السجدة:١‏ - ؟]. 0 

ولأنه يصير قوله: (هدى) صفة للقرآن كله وذلك أبلغ من كونه فيه هدىء فالأول يدل على أنه كله هدى للمتقين. 

يقول: (لا ريب) لا شك فيه أنه من عند الله» وجملة النفي خبر مبتدؤه (ذلك)» والإشارة للتعظيمء (هدى) خبر ثان» أي: (ذلك 
الاب لا ريب فيه) هذا احبر الأول» (هدى للمتقين) خبر ثان. 


ع.س." معنى قوله: (هدى للمتقين) وأقسام الحداية 

معنى قوله: (هدى للمتقين) وأقسام الحداية 

قوله تعالى: (هدى للمتقين) المقصود أنه هاد للمتقين» وبعض العلماء قالوا: يحتمل هدى أن تكون مرفوعة على النعت أو أن تكون 
منصوبة على الحال. 

وقوله تبارك وتعالى: |هدى للْمتقينَ [البقرة:؟] أي: الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامى واجتناب النواهي» وهم يعملون الأعمال 
الصالحة؛ كي يقهم ذلك عذاب النار» وأصل التقى في اللغة: قلة الكلام» ومنه قول القائل: التتهي ملزم» يعني: لا يتكلم كثيراً. 

وهنا ملاحظة مهمة جداً: قوله تبارك وتعالى: [هدى للتقَينَ] [البقرة:؟]» ما نوع الهدى هنا؟ هداية الإرشاد والدلالة» وهذه الهداية 
يقدر عليها الرسل وأتباع الرسل» فهم يوصفون بأنهم هداة من هذه الحيثية» والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: إوَإنَكَ لَدِي إِلَّ 
صراط مستقم | [الشورى:7ه] يعني: توضع وتبين وترشد. 

وقوله: إوأمَا تود فَهديَاهُمْ فَاستَحبوا الْحَمَى عل الْْدَى] [فصلت:17] (هديتاهم) بمعنى: بينا وأوضنا وأرشدناء 

كذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد: إ َلك قوم هاد] [الرعد:/] يعني: ييين ويرشد ويوضم ويفهم ويجادل عن الحق» فعنى هذا 
النوع من الحدى: هداية الضال باعتبار أنه ا إلى الحق» سواءً حصل له الاهتداء أم لم ييحصل. 

النوع الآخر من الحدى: هداية التوفيق والتسديد» وهو خلق الله تبارك وتعالى الاهتداء في قلب العبد» فالإنسان قد يرى الحق ثم لا 


البقرة [8 - 20] 


يوفقه الله سبحانه لاتباعه كاليهود والنصارى الذين عرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام كا يعرفون أبناءهم» ويعرفون أنه رسول من 

هذاء لكن هؤلاء حدوا واستكيروا وعاندواء 

ففرعون هداه موسى من حيث البيان والإرشاد والتوضيح» لكن هل وفقه الله باتباع الحق؟! هل غرس في قلبه إرادة ذلك الحق 

دده وعئويه 19 لأدقيتاه الكدانة فل .من الله شيحاة ويفا مص با اده الصادوم: 

إذاً النوع الآخر من الحدى: هو خلق الله سبحانه وتعالى الاهتداء في قلب العبدء يقول تبارك وتعالى: |أْولَكَ الِينَ هَدَى الله 

فويداهم اقتده| [الأنعام:٠‏ 9]» وقال تعالى: إإِنكَ لا تبدي مَنْ أَحبَيتَ| [القتصص:5]ء وقال تعالى: | ومن يبد اللَّهُ قا له مِنْ مضلٍ| 

[اللعخلا"]١‏ ري الى 

قوله تعالى: إهدى للمتقين] [البقرة:؟] فيه اختصاص لمؤمنين بالحداية الخاصة التى هي البيان والإرشاد والتوفيق والتسديد» وخلق 

حب الحق والانقياد إليه في قلب هذا العبد» وهذا يحض فضل من الله سبحانه وتعالى» وما مفهوم الخالفة لمذه الاية؟ مفهوم الخالفة 

أن هذا القران ليبس 0 لغير المتقين» واثما هو هذى للمتقين» فغير المتقين ليس هذا القران هل م وهناك آناتك 2 القران الكريم 
كاد هذا المعنى الذي بقاري ميو قوله: |هدّى لقن [البقرة :"]ء كقوله تعالى: ولو جما قرنًا أَحمِيا َقَالْوا ولا فصَاتْ 

ياه مي و قل هو للذِينَ موا ا وشفَاءً الي لا 0 ف آذائهم 0 وهو علييم ع وك بنادون من مكان بعيد | 

[فصات 4 ]. 


وقال تعالى: إونترّل من القرآن . آن ما هو شفَاءً ورحمة لمؤْمنينَ ولا يزيد الظالمين إِلّا حَسَارًا| [الإسراء:87]. 

ويقول تبارك وتعالى أيضا: إإنا أنت منذر من يكْسَاهًا| [النازعات:ه غ]» فهل الرسول صل الله عليه وس أنذر من يخشى الساعة 

فقط أم أنذر جميع الناس؟ أنذر جميع الناس» لكن لما كان لذبن بنتفعون بإنذاره هم المؤمنون المتقون» عبر بذلك في قوله تعالى: إإغا 

للعالمين صل الله عليه وآله وسل. 

ون :ذلك أبضنا قرلك تعالل: امأ سورة قم من يول عد رَادَنْهُ هذه إِيَانا فَأما الِينَ موا وديم ماعنا وهم يستبشرونٌ 
* وما الينَ 5 قروم ل رادم جما ََ يجيوم وَمَاتُوا 2 كافرونَ |التوبة :غ” 3١ - ١‏ ١]ء‏ 

ويقول تعالى: وريدن كيرا ب ي أَنزِلَ إليك م ريك طغيانًا وكفرًا | المائدة 5 فهؤلاء الكفار كا ازداد نزول القران 


ازدادوا طغياناً وكفراً» فليس هو -ببذا المعنى- هداية لهؤلاء» إثما هو هداية فقط للمتقين. 

واهذاية تهنا لسع امف الول للهداية وانما هي هداية خاق إرادة الحق والتوفيق إليه وتسديده» فالقرآن في نفسه هدى لكن لا يناله 
إلا الأبرار كالدواء الموضوع في الصيدلية؛ بعض الناس يأخذه و ينتفع به والبعض الآخريعرض عنه» وبالتالي لا يكون سبباً في شفائه» 
ويتضاعف مرضه» فهل إعراض هؤلاء عن التداوي بالدواء يقدح في أنه دواء وشفاء؟ لا يقدح» لكن ااذي يتعاطاه هو الذي ينتفع 
فاذلك لكر اك هو هدى حق لكفار, لكن لا يناله ولا ينتفع به إلا الأبرار» يقول تبارك وتعالى: إيا با النّاس قد جاءك موعظلة 


من ريك وشفاءً ل 5 الصدوز وَهدّى وَرَحمَة م [يونس:/ه]. 
إهدّى للمتقينَا [البقرة:؟]» والمتقون هم الصائرون إلى التقوى بامتثال الأواص واجتناب النواهي؛ لاتقائهم بذلك النار. 


؟ البقرة ]8 - 0] 
تفسير سورة البقرة |8 - ]٠١‏ 
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3.١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) 


تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخى وما هم بمؤمنين) 

يقول الله تبارك وتعالى: إومن الناسٍ من يقول آمنا باللّهِ وباليوم الآخرٍ وما هم عَؤْمنين! [البقرة:8]. 

الناس هنا المقصود بهم المنافقون» وكلية الناس أصلها: أناس» لكن حذفت المحمزة تخفيفاء واذا دخلت (أل) على كلمة أناس فإنه 
يازم أن تحذف هذه الحمزة» فلا يقال: الأناس» ولكن يقال: الناس» ذف الهمزة مع لام التعريف كللازم. 

وسعوا ناسا لظهورهم» ولأنهم من الخلوقات التي يونس بباء بعكس الجنء فإنهم موا جنا لاجتناتهم واختفائهم» ومادة (جن) تأتي في 
كل ما خفي» يقول عن وجل: إفلما جن عليه الليل] [الأنعام:]» والجنين في بطن أمه مستتر» والمجنون هو من غاب عقله واستتر؛ 
وأنفنة غافة فنا رق الذن: 

إذاً الجن مموا بالجن لاجتناتهم» والإنس مموا إنسا؛ لأنهم يؤفسون ويشاهدون. 

- 1 إنساً من ن الأسء. 00 ع والقول 0 أمل. 

قوله: 0 هم مَْمنينً)) جمع 0 مراعاة 58 كا 1 0 ف قوم و الناس ل وأفرد الفعل (يقّول) مراعاة للفظ 
(من). 


؟.” تفسير قوله تعالى: (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) 


تفسير قوله تعالى: يخاد عون الله واللقة آمنوا وكالعدعوة ]إل أتفسيم وما .شهرون) 

قال الله تعالى: إيخادعونَ الله والذِينَ امنوا وما يحْدَعونَ إلا نسم م وما وشعر ون |البقرة:ة]: 

(المخادعة) بوزن المفاعلةه وهي استعمال الخدع من الجانبين» وهذه المخادعة هي إظهار احير واستبطان الشر. 

ومخادعة المنافقين لله سبحانه وتعالى هي مخادعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لقوله تعالى: إمَنْ بطع الرسولَ قَقَدْ أطَاعَ اللّم] 
| النساء:١٠/].‏ 

وهذه المخادعة تقثل في أمهم يظهرون الإيمان وامحبة» ويبطنون الكفر والعداوة» من أجل إجراء أحكام الإسلام عليهم» وحن دمائهم 
وتحصين أموالهم وغير ذلك» لكن عاقبتهم وخيمة» فقد فضحهم الله في الدنيا بالوحي؛ وفي الآخرة يكونون في الدرك الأسفل من النار. 
والفرق بين خداع المنافقين وبين خداع الله سبحانه وتعالى والمؤمنين لحم أن خداع المنافقين لا يجح ولا يكون له مفعول ولا أثر إلا 
على أنفسهم» فيعود وبال هذا الخداع على أنفسهم بإهلاكها واشقائهاء أما خداع الله سبحانه وتعالى فإنه يؤثر فههم أبلغ التأثير» يا قال 
تبارك وتعالى: إومكروا ومكرّ الله وال حير الا كينَ! [آل عمران:0]. 

يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: إِيْحادِعُونَ اله والَذينَ آمنُوا| [البقرة:4] بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفرء ليدفعوا عنهم 
أحكامه الدئيوية: 

فالمنافقون يظهرون الإسلام ليد قعرا أحكام الكفر عنبم» كالقتل والأسر وضرب الجزية عليهم. 

قوله: ((ومَا يحْدَعونَ إِلّا أنفسهم)) وفي القراءة الأخرى: (وما يخادعون إلا أَنفسهم) يقول السيوطي: لأن وبال خداعهم راجع 
إلهم» فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه» ويعاقبون في الآخرة. 

قوله: (وما إشعرون) يعنى: وما يعلدون خداعهم لأنفسهم» والمخادعة هنا من واحد. 


هم 511216120 
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فالإمام السيوطي برخ أن الخادعة هنا ليست مفاعلة تقتضي خداعاً من الجانيين» واما هي من جانب واحد كقولك: عاقبت اللص» 
فهل المعاقبة هنا من الطرفين؟ لا» فهذه الصيغة تقتضي وقوع المعاقبة من طرف ا 

ثم يقول: 00 فيها سن وف قراءة: (وما يخادعون) ٠‏ 

وهنا قاعدة لا بد أن نستصحبها: -فينما يعبر الإمامان الجلالان عن القراءة» فإذا قال أحدهما: (في قراءة)» فهذه العبارة يشير بها كل 
من القلالن إلى أن القراءة سيعية أو .من القراءات'الققرء أما'القراءة الشاذة.فوهتات الإاشارة إلييا بشوهما: (قرعن) هيخة كوول 
فتكون إشارة إلى ان هذه قراء ة شاذة؛ ولذلك أضاف القاضي كنعان 2 هذه الطبعة بعل كة (قر ئ كلمة: شذوذا حىّ لا رأسى 
القارئ هذا المعنى. 


تفسير قوله تعالى: (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) 

يقول تبارك وتعالى: إفي قلوميم مرّض فزادهم الله مضا وهم عذاب آليم يما كانوا يكذبون] [البقرة:١٠].‏ 

المرض هو: السقم» وسبب هذا المرض 0 وص دينهم» و5 لوعنب قلوب المنافقين بالمردض والسقم» توصف قلوب 
المؤمنين بالسلامة» كا قال تبارك وتعالى: إيوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أن الله بقلب سليم | [الشعراء:848 - 85]. 

أو المقصود من قوله: (في قاوبهم مرض) عرض الشك ومرض التردد؛ لأن المنافق متردد» ! قال تعالى: إمِذَبدَيين بِينَ ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء| |النساء:4١]»‏ وفي صعيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام واصفا المنافقين: (مثل المنافق كثل الشاة العائرة 
بين الغنمين: تعير إلى هذا مرة» والى هذا مرة)» والعائرة هي: المترددة. 

فالمرض هنا المراد به التردد» فهم لا يعرفون اليقين ولا الجزم» فرض قلوبهم هو: التردد والشك؛ لأن سمة المنافق التردد؛ ولأن ريمن 
متردد بين الحياة والموت. 

قوله: ((فزادهم الله مرّضًا)) يعني: فزادهم مرضا آخر من حقد وحسد وغل بإعلاء كامة دينه ونصرة رسوله والمؤمنين» فبالتالي ازداد 
المرض الذي في قاوبهم. 

”.”.١‏ الفرق بين عذاب الكافرين وعذاب المنافقين 

الفرق بين عذاب الكافرين وعذاب المنافقين 

قوله: (ولهم عذاب أليم) أي: مؤلم موجعء يلغ إيجاعه غاية البلوغ. 

ومنه يعلم دك 1 (أم) في عذاب المنافقين على (عظم) المتقدم في عذاب الكافرين» فإن الله سبحانه وتعالى قال قبل ذلك عن 
الكافرين: إختم اللّهُ على روم عل سمعهم وعل أبصارهم غشاوة وشم عذاب عظمٍ | [البقرة:] أما المنافقون فلأنهم في الدرك 
الأسفل من النار» ولأنهم أهوا 0 من الكافرين» عبر عن عذاء بهم بالألم» لأنه بالغ 2 الإيلام الغاية العظمى!! 

«؟.م.سم الكدب من الأسباب الموجبة للعذاب 

الكذب مق الأسيات الموجبة للعذاب 0 

قوله: ((يا كانوا يكذبون)) هذه الباء إما للسببية» او للمقابلة» يعنى: إما ان المعنى: ((وهم عذاب البم)) إاسبب كذبهم» وهو قوهم: 
(آمنا بالله وباليوم الاخم) وهم غير مؤمنين. 

أو (( ((وَهُم عاب ع بها كنوا يكدبونَ)) أي مقابلة كذبهم حين قالوا: (آمنا بالله وباليوم الآخر) . 
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وفي هذه الآية تقبيح للكذب وتنفير منه. 

قوله: ((عا كنوا يكدَبونَ)) إشارة إلى أن السبب في عذابهم واستحقاقهم هذا الوعيد هو أنهم كانوا يكتبون» ومعلوم أن الكذب أحد 
الأسسابتة الموجبة 0 أما الأمياتتة 0 فهي ع ومعروفة 3 سيتصح عام الاك لكن تايفو الله سبحانه وتعالى 
ف ان قوم نوح عليه ال نا سيقي أغريما فأدخلوا نارا| [نوح:0؟]» وقوم نوح كانوا كفرة» فإهلاكهم إِعا كان بسيب 
00 يجاب 0 فتعظيماً لشأن اتخطايا ايا التي تداسوا بال رمن هو الخطيئات؛ استعظاماً للها وتتفيراً عنبا فقال: 
إذاً: معنى قوله: ((ني 0 س0 أي: شك ونفاق أمرض قلوبهم وجعل اليقين فيها ضعيفاء 

قوله: (فزادهم الله ا أي: بها أنزله من القران لكفرهم به؛ لآنه لا جالين ند القران إلا قام منه بزيادة تمان ا المؤمن 
فيزيد إعانه» وأما الكافر فيزداد رجا ايه كار انك هال ًا مأََِْ صورة فنهُم من بقُولُ يك رَادتَه هذه إِيمانا 
َأَمَا الِينَ آمنوا فرادديم مإعانا | وهم يستبشرود| [الوية4 18 إلى ات الآيات» ذلك يقول تارك وتعالم: نول من القرآن ما هو 
شفَاء 0 ومني ولا يزيد الظالمينَ إِلّا حَسَارًا| [الإسراء:٠8].‏ 

7 00 كانوا 0 وف 1 01 لع 0 00 بالتشديد» أي: بما كانوا يكذيون 5 الله عليه الصلاة والسلام» 


4 تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إِنما نحن مصلحون) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قل لهم لا تفسدوا في الأأرض قاوا إن نحن مصلحون) 

قال تبارك وتعالى: مادا قِيل هُمْ لا تفُسدوا في الأَرْضٍ فَالوا نا حَنْ مصلحود| البقرة :7 هذه بداية هم عن المكر ثم ثنى 

بعد ذلك بأمرهم اروف يي تم تم النصيحة» ففي هذه الآية قال: (( (وإذا قيل م لا تفُسِدُوا 5 الأرض) ) فهذا نبي عن المكر, 

وفي الآكية الثانية قال: إوَإذًا قيلَ 1 آمنوا كا آمَنَ النّاس | [البقرة:8١]‏ وهذا أعى بالمعروف. 

وهنا شَّرّحَ تبارك وتعالى في تعديد بعض مساوثهم المتفرعة والنابعة عن نفاقهم وكفرهمء فقال: ((وَإذَا قبل شم لا تفسدوا في الأَرْضٍ)) 

والفساد في الأرض مثل: تببيج الحروب وإثارة الفقن» كا قال عن وجل: إوإذًا تون سَعى في الأرض لِيفْسدَ فيا ويلك ارت 

َالنَسْلَ وَاهَُّ لا يحب الْقَسَادَ| [البقرة:ه ]٠‏ ومعنى إفساد المنافقين في الأرض: أ: نم جالئون الكنار ها سند ة تكو ايزا" 

المسلمين للكفار» ويغرون الكفار بقتال المسلمين» ويجرئومهم على نصب الحرب للنبي 04 لله عليه وسلم والمؤمنين؛ لطمعهم في الغلبة 

ارج » 

قوله: ((وإِذَا قل 5 لا مسدواافي الأرض))' يعق: با طعاوثه 'من تييح الحروت: وتأليب الكافرين على المومنين. 

((قاوا عا كَنْ مَصَلحُون) ) يعنى: هم تصوروا دوي في صورة الإصلاح؛ لأن في قلوبهم مرضاً ا 

وإذا مرض قلب الإنسان تقلب عنده القم وتتعكس عنده الموازيين» مثل المنافقين رأوا فسادهم إصلاحاه وزين لهم هذا الإفساد 

سوه إفتلايماء ((دَلوا | 5 تحن مصَلحون)) كقوله تعالى: (أَفَنْ ريْنَ له سوء عله فرآه حَسَنَا| [فاطر:] فهذا تزيين» وكا قال 
تبارك وتعالى: وهم رن دون عا [الكهن:؛ .]٠١‏ 
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0 قوله: ( (إنا نحن مشلحره)) يس انيل لين رامل لكاب يوقا سال لم إذ ردن 


ه. تفسير قوله تعالى: (ألا إنبم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) 

تفسير قوله تعالى: (ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا إشعرون) 

يقول تبارك وتعالى: ألا ب هم المفُسدونٌ ولكن لا يشعرون| [البقرة:5١]‏ يعنى: لا إشعرون بكونهم مفسدين» وهذه الآآيات عند 
عامة المفسرين في المنافقين؛ وزعم بعض المشايخ المعاصرين وهو أبو الفيض الغماري في كاب له بتحدث عن إخبار النبي عليه الصلاة 
والسلام ببعض الأمور الغيبية» أن هذه الآيات ليس المراد بها المنافقين الأوائل» وائما المراد بها أهل هذا العصر من المنافقين أو 
العلمانيين الذين يصورون أعمالهم في الأرض بصورة الإصلاح. 

وذكر من وجوه كثيرة انطباق هذه الصفات كلها علهم» خاصة أنهم مولعون باستعمال عبارة الإصلاح الديني» وإذا فليم ا اهارا 

عوم مغيلحاء واليوم إسمونه مفكاً إسلامياً : 

وقد أفاض في ذلك فلا نطيل بذكر التفاصيل» ويكتفى ببذه الإشارة» أما مصطلح الإصلاح الديئي فتعبير خبيث لا يجوز أبداً أن 
يطلق» فالذي يحتاج إلى إصلاح هو واقع الناسء أما دين الله فلا يحتاج إلى إصلاح» الإصلاح إثما يكون لما يطرأ عليه فسادء أما الدين 
فهو وضع إِلحي سائغ إذوي العقول السليمة؛ لما فيه صلاح دنياهم وسعادة أخراهم» هذا هو الدين وكله صلاحء فعبارة (الإصلاح 
الديئي) عبارة خبيثة؛ يراد بها إدخال البدع» وتحريف لمعاني الإبلام بحجة الإصلاحء فترى القوم مولعين ببذه التعبيرات؛ فلان 


ا عو م 


مصلح ديي» أو مصلح اجتماعي مع أنه من أشد المفسدين 2 الأرض: إألا م هم المفْسدونٌ ولكن لا إشعرون|. 


3.5 تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم آمنوا كا آمن الناس) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم آمنوا كا آمن الناس) 
يقول تبارك وتعالى: |وَإذًا قِيل للم آمنوا كا من اناس قَالوا ومن > آمنَّ السمهَاء ألا مهم هم السمَهَاء ولَكنْ لا يعلمُونَ]| [البقرة:1] 
قوله: ((وَإِذَا قيل نم آمنوا)) يعني: هذا أ بالمعروف بعد نبهم عن الممكر في قوله: ((لا تفْسِدُوا في الأرض)) [البقرة:١١].‏ 
قوله: (كا آمن الناس) يعنى: كا آمن الناس الكل وهم المؤمنون؛ لأن المؤمنين هم الناس في الحقيقة» فالمقصود بالناس هنا هم 
المؤمنون. 

قوله: ((قَالوا أَنَؤْمنَ)) هذا استفهام فيه معنى الإنكار» أي: هم يستتكرون على من يأمرهم بذلك» ويقواون: (أنؤمن كا آمن السفهاء) 
فسموا المؤمنين الكل سفهاء! والسفه: هو خفة وسغافة في الرأي يورثهما قصور العمّل» وقلة المعرفة بمواضع المصالح والمضار» وقد 
وصف الله تبارك وتعللى النساء والصبيان (بالسفهاء) بهذا الاعتبار؛ لعدم إحسانهم تقدير عواقب الأمور وميزائها بالميزان الصحيح 
حيث قال عن وجل: إولا تَوُوا السفَهَاء أَموَالكر الّتى جَعلَ الله لَك قيَامًا [النساء:ه]. 
ذا تعؤركة الفاظرن كوا فاسان ونع عبط ركنا في رياسة وجاهء وكان أكثر المؤمنين فقراء» منهم الموالي: ك صهيب وبلال 
وخباب رضي الله تعاللى عنهم أجمعين فدعوهم ستوات را لشأن هؤلاء الصحابة؛ لأنهم ضعفاء» وقد ذ أبو سفيان ل هرقل حينما 
سأله: (أضعفاء الناس اتبعوه أم وجهاؤهم ا افهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم اتبعوه» فقال: كذلك أتباع الأنبياء) . 
الشاهد هنا أن قوله: ((مَإذَا قل 0 امن الناس)) أى: القيداية أى المؤمنون: 

ه: ((قالوا أَنوْمنُ يا آمَنَّ السمَهَء)) يعني: الفقراء الضعفاء ك صبيب وبلال وخباب وغيرهم» نحن لا نفعل كفعلهم» فقال الله 
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تارك وتعالى بزداً ليم وذباً عن هؤلاء المؤمنين: ((ألا م هم السمَهاء ولكن لا يعلمُون) ) يعني: لا يعلمون ذلك؛ فكأن السفاهة 
كلها منحصرة فيهم هم» لا في غيرهم» ولا تخرج عنهم. 


3.0 تفسير قوله تعالى: (واذا لقَوا الذين آمنوا قالوا آمنا) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا) 

يقول تبارك وتعالى: إوَإدَا قُوا الذي منوا قَالوا آمَنا وذ خَلَوا إل شَيَاطينيم قالوا نا معكر إِنَا نحن مسَتَهرئونَ]| [البقرة:4 .]١‏ 

(لقوا) أصلها لقيواء -خذفت الضمة للاستثقال» ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو» ثم ضمت القاف للمناسبة» فأصلها تي فصارت 
0 

0 ((وَإذَ لقُوا لين آمَنوا وا آمنَ)) يعني: أظهروا هم الإان والموالاة والمصافاة تفاقاً ومصانعة وتفيّةء وليشركوهم فيما أصابوه 
مق انين رو للقم. 

قوله: ((وإذا غو ]ل عاطق ) ) يتن إذا اتخلوا مايه زوجو إلى الباظينية تقالو إن لمك كان مله ررة)) 


يقال: 00 بفلان ا 0 فلانء , 7 يعنى: انفردت معه ) وخلا ا 010 ومنه قولنا: القرون اتخالية» 


0002 بعني: إلى أصحابيم أن لقره بالغقادبوالفيطات ركرة من الامو وكردعن اجن والدلال ثيه 

عارك برضا" | و كلك ا م 8 0 شياطين الإ وَالِْنٍ يوحي بعضهم إل عض حرف الول غَءُورًا [الأنعام:١ .]١ ١‏ 
قوله: ((وإَا حََوا ِل شيَاطيزم)) أضيفوا إلى الشياطين لأتهم مشتركون معهم في الكفر. 
قوله: ((قأوا ينا مَعَكرْ) ) أي: اطمئنوا نحن معك وعلى ما أنتم عليه. 

له: ((إثا تحن ن مسمونَ) ) يعني : إنما نحن في إظهارنا 0 عند المؤمنين مستهزئون ساخرون بهم. 
يول السيوطي رحمه الله تعالى: ((مَِذَا 1 منهم ورجعوا ((إِلَ شياطينهم) ) ) رؤسائهم 
((قانوا | 5 مع في الدين. 

((إعا حَنْ من رثن )) بهم بإظهار الإيمان. 


تفسير قوله تعالى: (الله استبزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون) 


تفسير قوله تعالى: (الله إستبزرئ بهم ويمدهم في ام يعمهوذ) 


0 ال ل [البقرة:ه .]١‏ 


ارق ه موه مس 


رم بعني مد عي اردور تر اق حرم روت لان | وناب أفتدتهم وأبصارهم 
5 1 1 أول 17 ة وتذّرهم في طعْيَائهم يون [الأنعام: لال 
والطغيان هو: مجاوزة الحد» والشاهد من القرآن قوله تعالى: [إنَا نا طعَى المَءُ حملنا كر في الجارية]| [الحاقة:١١]‏ ومنه أيضاً كامة 


ع 


2 


الطاغوت. 
قوله: | الله يستيزئ ويم | دك الله سبحانه انه إستبزىئ م6 دكن ١‏ بين هنا تفاصيل هذا الاستبزاء» وقد بينه 2 سورة الحديد 2 قوله 
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تبارك.وتعالك: إيَومَ ترَى الوم والموْصات يس تورهم ين أدبم وبأتاتيم ثرا كا الوم جات ري من تنها الأتباز حَاينَ 
فيا ذلك هو الْقور الْظي * 0 يقُولَ المنَافقُونَ الات ارق متو الظرون .2 ومن قن نور 1 فيل اريتعوا وراء 3 سمو ونا 
1 2 بون بن باطنه فيه الرحمة وظاهره مِنْ قَبَلِهِ الَْدَابُ] [الحديد:1 - ]١8‏ فهذا هو استهزاء الله تبارك وتعالى بهم 
اك وات والجزاء من جنس العمل 

قوله: [وعدهم و ف عانم عمَهُونَ| العمه بالحاء مثل العمى؛ لكن الفرق أن العمى عام في البصر وفي الرأي» أي: العمى في البصيرة 
وفي البصرء أما العمه فهو خاص بالرأي» وهو التحير والتردد لا يدري أن يتوجه؛ ولذلك يقول: [وعدهم :و 8 ا عميرن | أ 
يزيدهم حرة روود وجلا 

قوله: (في طغيانهم) فيه إشارة إلى أن هذا الطغيان غمرهم 8 وعلاهم ا حتى غرقوا في هذا الطغيان» فهم يترددون حيارى 
ضلالاً لا يحدون إلى امخرج منه سبيلا» حيثما بمموا لا يرون إلا هذا الضلال» وهذا التردد» وهذا الطغيان! 


حكن تفسير قوله تعالى: (أوائك الذين اشتر تروا الضلالة بالمدى) 


قير قود تعاق؛ (أواتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) 
يقول تبارك وتعالى: | أولئكَ اين اشْتروا الصَلاله باطدى فا ريحت تجارتهم وما كنوا مبتدينَ| [البقرة:15]. 
(أوتك) إشارة للبعد؛ للإيذان ببعد منزلتهم في الشر وسوء حالهم. 
قوه: ((الذِينَ اشتروا الضلالةً) ) الضلالة هي الجور عن القصدء والمقصود بها هنا العدول عن الصواب في الدين. 
قوله: (بالمدى) , يعني: بالتوجه إلى الضلالة بدل الهدىء والمقصود بالهدى هنا الاستقامة على الدين. 
قوله: ((اشْتروئا)) بعنى: لفكنهم من الحدى وسهولة وصوهم إلى المدى لتيسير أسبابه عليه كأنه في أيديهم » بل نهم يتصرفون فيه 
0 ل 8 5 ِ 2 ِ 
قفارت ا وما كنوا متدينَ)) معلوم أن الشراء هو استبدال السلعة بالن» وأَخذ السلعة بدلاً من الن أخذاً منوطاً 
بالرغبة فيباء والإعراض عن القن. 

بعنى: أنت إذا أردت أن تشتري أي جهاز مثلاء وسعره غال ب فكيف تم عملية الشراء؟ تتم بأن تستبدل السلعة بالعُن» وما تفعل ذلك 
له لأنك تريد السلعة» فتضحي بالمال مقابل أن تنال السلعة» فهذا أصل عملية الشراء» فهذا الأخذ وهذا التبديل بين السلعة والقْن هو 
أخذ منوط بالرغبة في السلعة والإعراض عن القْن» وتقبل 00 منه هذه السلعة» فكذلك هؤلاء كأن المدى كان معهم» وهم 
متمكنون منه» ثم زهدوا فيه ورغبوا عنه» واستبدلوه بالسلعة التي هي الضلالة» يقول عن وجل: [أَوْلتَكَ اَن شرا الضّلالَة بأد 
قا ريحت ا وَمَا كانوا مين |. 
قد يقول قائل: كان يكفى او أن الله سبحانه وتعالى اقتصر على قوله: وك اين اموا الصَّلالََ بالدَى] [البقرة:1]ء لأنها تشير 
إن شل 5 بلا شك أن مثل هذا التعبير والتتميم يزيد المعنى وضوحاً فهذه من مسالك البلغاء والفصحاءء كا في قول 
الحنساء» تصف أخاها صغراً فتقول: وان صغراً لتأتم الحداة به كأنه عم في رأسه نار تعني: هو إمام للهداة والأدلة كأنه عل يعني: جبل 
عال مرتفع شاع ولم تقتصر على هذا حتى أضافت قولها: في رأسه نار» فلم تكتف بوصفه بأنه جبل مرتفع حتى أضافت إلى ذلك 
اشتعال النار في رأسه من شدة الوضوح. 
فقوله ثبارك وتعالى ((4] ررحت ار ) هذه إشارة إلى أنهم لا يفقهون في التجارة وما يستجلب الع فهم قد خسروا أعظم 
خسارة؛ لأهم خسروا رأس المال؛ وهو هذه الحداية وهذا الهدى؛ 0 قال تبارك وتعالى: ((ثَا ريحت 8 وما كنوا مبدِينَ) ). 
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وقآن بعض لش يس لمر د م ار 0 الحداية لدينية ققطلء فنا اضفر امار في. هذه التجارة أشبرإل 
المال» فشأن م الأمزد ارين على أعظلم ر 0 أما إذا أ عل ل أنه ا به يضيع 1" 3 5 ْم 
يفققد أيضا رأس امال فبلا شك أن هذا دليل على أنه غير عالم بأساليب التجارة الرابحة» وليس مثل التجار البصراء الذين عندهم بصيرة 


وعلم وخبرة بهذا العلم. 
تفسير السيوطي لقوله تعالى: (الله يستهزئ بهم) والآية التي بعدها 


تفسير السيوطي لقوله تعالى: (الله يستهزئ بهم) والآية التي بعدها 
يقول 0 السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى: الله استهزئ ويم أي: يجازم باستهزائهم. 


ل مي 


(وكدهم) أي: يمهلهم. 

(في طفيانهم) بتجاوزهم الحد في الكفر. 

(يمهُونَ) يترددون تحير واجملة في نصب حال. 

وقوله: وك لين ا شْتَرُوا الصَلالهَ اشّدى) أي: استبدلوها به. 

(قَا ررحت تجارتهم) أي: ما ربحوا فييا؛ بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. 
(وما كانوا مبتدينَ) أي: فيما فعلوا. 


”0١‏ تفسير قوله تعالى: (مثلهم كثل الذي استوقد نارا) 
تفسير قوله تعالى: (مثلهم كثل الذي استوقد نارا) 


قال عن وجل: | متهم كَثلٍ الذي استوقد ثاراً فلا أْصَاءَت ما حوله ذهب الله تورهم وركهم في ظلمات لا يبصرود| البقرة11] 
ثم ضرب الله تبارك وتعالى هذين المثالين لأحوال هؤلاء المنافقين فال تعالى: ! | مهم كَثَلٍ الذي استوقد َارًا قلا أَصَاءَتُ ما حول 
َهْبَ الله تورهم وَتركهِم في ظلمات لا بيصروف] [البقرة:11]. 

قوله: (مثلهم) أي: صفتهم 2 نفاقهم. 

((كْثلِ الذي استَوقدَ نَاَا)) أي: مثل من أوقد نارأء وقدر الإمام السيوطي هنا: ناراً في ظلمة» ولا بد أن يكون المعنى كذلك حتق 
تم هذا المثل» وهذا من دقة تفسيره» وهو مأخوذ من سياق الآيات: ((وَرَكَهُمْ في ظَلمَات لا يبصرونً) ). 

قرله: ((ثَارَا) ) التدكير للتعظي» يعني: أنه أوقد ناراً عظيمة في وسط هذه الظلمة. 

قوله: ((فَلْمَا أَصَاءَتٌ ما حوله)) أي: فلما أضاءت هذه النار ما حوله فأبصر واستدقاً وأمن هما يخافه. 

وهذه من فوائد النار: أمها تعطي الدفء في البرد» وتعطي االأفناء #توالمتراية"والرئية» تراهنا الأمن مايضاف: 

قوله: ((ذَهْبَ اللّهُ نورهم) ) يعني: أطفأه» وجمع الضمير مراعاةً لمعنى: (الذي)؛ لأن معنى (الذي) اجمع. 

يعني : أطفاً نارهم لقي 5 مدار تورهمٍ فبقوا في ظلمة وخوف. 


ع نوجل سبد 5 


قوله: ((ورَكهِم في ظلمات لا يبصرونَ)) أي: حت لا يبصروا ما حولم فيبقوا متحيرين على الطريق خائفين. 
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وتأمل قوله تبارك وتعالى: ((ِذَهَبَّ اللا بتورهم) ) فقد كان يمكن أن يقول: (ذهب نورهم) لكن قال: ((ذَهْبّ الله تورهم)) 
فهذا فيه إشارة إلى فقدائهم بحي اند شدانة وتعالى الخاصة للمؤمنين» م ا هم حظ من قوله تعالى: ني 0 أتمع م وأرَى| 
[طه:>]» ولا من قوله تبارك وتعالى: 3 الله مع الي ادا الي هم رن | النحل:8/؟١]»‏ وقوله تعالى: |وأن الله مع 
ارين [الأنفال:9١]»‏ فهذه إشارة إلى فقدائهم هذه المعية الخاصة التي إنما تكون للمؤمنين. 
وأيضاً قال: ((ذَهَبّ الله بتورهم) ) ول يقل: بنارهم؛ لأن النار لها فائدتان: الإشراق» والإحراق» فالإشراق هو النور» والإحراق هو 
الناره فبين هنا أن الله سبحانه وتعالى أذهب عنهم الإشراق الذي هو النور» وأبقى لهم الإحراق وهو العذاب بالنار! وقوله: ((فَلَمَا 
أَصَاءَتٌ ما حَولهُ ذَهْبَ الَّهُ تورهم)) لم يقل: ذهب الله بضوتهم؛ لأنه لو قال: ذهب الله بضوتهم» فيحتمل أن يبقى معهم أصل 
0 + لكن فى عنم أصل الوب ومنع, عنهم مادة النور بقوله تبارك وتعالى: ((دَهَبَ 41 بتورهم) ) أي: أطفأه. 
((وتركهم ف ظلمّات لا يبصرونٌ) ) هنا ع كلمة (ظلمات)» هذا شأن. الله سبحانه وتعالى في التعبير عن الحق والباطل» 
0 ل من طرق الضلال كثيرة جداًء والأديان الباطلة والمذاهب الضالة لا تتخصرء ولذلك دائماً يعبر عنها القرآن بصيغة 
الجع» تجدون في القرآن: |اللّه 4 لين آمنوا مرجم م الظلمّات إِلَ النور والذِينَ كقروا يرهم الطاغوت رن الثور 
ِل الظمّات | [البقرة:/1ه ؟]» وقال تعالى: [احْمد بن الذي حَلَقَ السموات والأرض وَجَعل امات وَاورًا [الأنعام:١]‏ دائاً تجد 
في القرآن الظلمات مجموعة والنور مفرداً؛ لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالمى واحد لا يتعددء وإنما الذي يتعدد هو الباطل. 
ولا يشكل على هذا قوله تعالى: إيبدي به اللَّهُ من 2 وضوانه سل السلام] [المائدة:17] حيث جاءت سبل السلام بصيغة ابلمع؛ 
لأن سبل السلام هي أنواع اخيرات وأنواع الطاعات المتعددة» وكلها تصب في طريق واحد» وهو هذا النور» وهو هذا السبيل الذي 
هو سبيل الله؛ وإذلك : خط النبي صل الله عليه وسلم خط في الأرض ا ف سبيل اهام رمع ع كر متفرقة) 
وقال: هذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه» ثم تلا قوله تعالى: ون هذا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا لنبعوا السبل فَتَمُرقٌ 
١‏ عَنْ سَبِيله | [الأنعام:19]). 

له: ((وررَكَهُمْ في ظلمّات لا يبصرونَ) ) يعني: لا بيصرون ما حولم فهم متحيرون عن الطريق خائفون؛ فكذلك ارتباط المثل بصفة 
0 الذين آمنوا بإظهار كلمة الإيمان» فاسقتعوا بها واستفادوا منها بحفظ أموالهم ودمائهم» وجريان أحكام الإسلام علييمء فإذا 
ماتوا جاءهم الوق والعذاب» واذهتب الله عنهم هذا النور عند الموت؛ بحيث يجازون على ما كانوا 14 في صدورهم لا على ما 
كانوا يظهرون بين الناس. ١‏ ا 
والمنافق ينتفع في الدنيا بهذا النور الذي هو كلمة لا إله إلا اللّه» وبإظهارهم الإيمان والتوحيد وبحبة المؤمنين» ((فَلَما أَصَاءَتٌ ما 
حَولهُ)) انتهت فترة استفادته من هذا الإظهار بالموت» انطفأ نوره» ولم يعد ينتفع ببذا النور» فهذا حاله بعد الموت! فالحاصل أنهم 
انتفعوا بكلمة: لا إله إلا الله مدة حياتهم القليلةه ثم قطع الله هذا الانتفاع عنهم بالموت» فإذا ماتوا جاءهم اللحوف والعذاب. 


الوم تفسير قوله تعالى: (صم بك مي فهم لا يرجعون) 
تفسير قوله تعالى: (صم بك عي فهم لاي رجعون) 

يقول تبارك وتعالى: حم 3 عي فَهِم لا يرجعونً] [البقرة:8١].‏ 
(صم) يعنى: هم صم عن ال حق» فلا يسمعونه سماع قبول. 

قوله: (بكم) أي: خرس عن الخير فلا يقولونه. 

قوله: (حمي) اي: عن طريق الحدى فلا يرونه. 
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له: قوله: ((فهم لا يرجعون)) يعفي: عن ا 
فهذه إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين 5 علهم سن المداية كلهاء» وهي: 8 وبصر» 00 فهم ص عن الحق فلا لسمعونه 
عع قبول» وإذا سمعوه فكما تسمع الأنعام كا قال الله عنهم: ومسل لين را شل الذي ينعق عا لا در ادا ونداءً 0 
كر عي مهم لا يعقأود| [البقرة:١1/ا١]»‏ قوله: ( ((كَثلٍ الذي ينعق)) بعني يعنى: يرفع صوته وينادي البهائم أو العجماوات. 
قوله: زيما له إسمع) أي: له تفع الدعاء والنداء» كالحيوان من البقر والمقرود وغيرها من العجماوات» إذا ناديت ع صوتك» 
حقيقي يجب استحضاره حين نتكل وليس مجازأء فهؤلاء على قلوبهم أقفال كا قال تعالى: إأفَلا يدبرونَ الآ أَم َل وب أَكمَاهًاا 


قال عونا ان من السمَاءِ فيه 20 2 د أَصَابعهِم 2 آذائهم من الصواعتي حدر الموت واللّه حيط 
بالكافرين| [البقرة:19]. 
قوله: (أو كصيب) يعنى: مثلهم كأصحاب صيب» والصيب هو المطر» أصله صيوب» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواوياء ثم أدغمتاء من صاب يصوب يعني: ينزل. 
قوله: ((مِنَ السمّاء)) أي: كصيب من السماءء والمقصود بالسماء هنا السحاب» والدليل على ذلك قوله تعالى: [أْأنمَ أنزلقوه من 
المزن أم نحن المنزلونَ] [الواقعة:19] يعنى: من السحاب. 
قوله: ((فيه ظلمات ورعد وبرق)) هذا التدكير للتفخيٍ والتبويل» كأنه قيل: في هذا السحاب ظلمات داجية ورعد قاصف وبرق 
خاطف» , . 
قوله: (ورعد) قيل: هو الملك الموكل به وقيل: صوته٠‏ 
قوله: (وبرق) يعنى: لمعان بريقه الذي يلمع به» لكن الآولى أن يوصف الرعد بأنه قاصف»ء والبرق بأنه خاطن. 

قوله: ( (يجعلونَ أصابعهم في آذَانيم من الصواعتي حَدَرَ الموت) ) يعني: أصعاب الصيب يضعون أصابعهم في آذانهم؛ والمقصود بأصابعهم 
7 فها من إطلاق الكل» مع إرادة الجزء. 

: له: ((يجعلونَ أَصَابعهِم ف 0 م الصواعتي)) يعني : من اجل الصواعق. 
0 ((حدَر الموت)) يعنى: خوف الموت من سماعهاء وكذلك هؤلاء المنافقون إذا نل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه هنا بالظلمات» 
والوعيد عليه المشبه بالرعد» واج البينة المشيبة بالبرق» إسدون آذائهم؛ لثلا يسمعوه» فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم» وهو عندهم 
موت! وهذا المثل منطبق على أحوال هؤلاء المنافقين. 
إذا: المقصود بقوله تبارك وتعالى: (فيه ظلمات) يعني: أن الوحي الذي ينزل من عند الله سبحانه وتعالى وهو القرآن يحتوي على وصف 
الكفر بالظلبات» ويحتوي على الوعيد على الكفر» وهو الذي شببه بالرعد بقوله: (وَرَعد) والآيات التي تنزل عليهم كالرعد» وتتذرهم 
عاقبة هذا الكفر. 
قوله: (وبرق) أيضا في هذا الوح برق ونور ساطع وحجج بينة» فهم إسدون آذائهم؛ لثلا يسمعوا هذه الحبج فيمياوا إلى الإيمان» ويتركوا 
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دينهم؛ لأنهم يخافون إذا سمعوا هذا الوحي الذي فيه تنفيرٌ عن الكفر وترغيب في الإيمان أن تميل قاوبهم؛ ولذلك يضعون أصابعهم في 
آذائهم من هذه الصواعق؛ حذر الموت الذي هو التحول مما هم عليه إلى الإسلام» كأن هذا التحول عندهم موت»ء فبالتالي إسدون 
منافذ المدى؛ كي لا يصل الوحي إلى أسماعهم. 

قوله: ((وَاشَهُ حيط بالْكافرينَ) ) يعني: محيط بهم علدا وقدرة» فلا يفوتونه ولا يعجزونه» وهنا أظهر الله سبحانه وتعاللى ما كان يمكن أن 
يضمرء لأن السياق يقتضي أن يقول: يجعلون أصابعهم في آذانهم مق الصواعق: بشلان الموك واه محيط ببم» فإظهار كامة الكافرين في 
قوله: (والله محيط بالكافرين) لبيان أن ما دهمهم من البلاء وحل بهم كان إسبب كفرهم» كقوله تعالى: إأَصَابتٌ حر قوم طَلُوا 
أنفسهم فَأَهلَكته| آل عبران:1١1١]‏ فأظهر هذا الوصف»ء وهو أنهم قوم ظلموا أنفسهم؛ لأن الإهلاك الناثئ عن السخط والغضب 
لا عن قضاء وقدر فإنه يكون أشد على هؤلاء الكافرين؛ فلذلك أظهر وصفهم بالكافرين. 


14 تفسير قوله تعالى: (يكاد البرق يخطف أبصارهم) 


تفسير قوله تعالى: (يكاد البرق يخطف أبصارهم) 

يقول تبارك وتعالى: إيكاد البق يخْطف أبصارهم 3 أضاء هم مَشّوا فيه اذا أظل لبهم قَامُوا ولو شَاء الله ذهب يسمعهم وَأَبصارهم 
إِنَ لله عل كل شَيْءِ دير [البقرة:٠7].‏ 

قوله: ((يكاد البرق يخْطف أبصارهم)) يعتي: يأخذها بسرعة؛ وضوء البرق أضعاف ضوء الشمسء؛ لأن ضوء البرق القاذف الذي 
راه قوي جدأ» ولو استدام قليلا لربما أثر على بصر الإنسان. 

قوله: (( كلا أَضَاءَ لم مُشُوا فيه)) يعنى: مشوا في ضوء هذا البرق. 

قوله: ((وَإذَا َظَ لم قَاموا)) يعني: وقفوا أو جمدوا مكانهم بلا حراك» كا تقول: قام الماء إذا جمد وسكن» كذلك تقول: قامت 
السوق» يعنى: كدت رركت 

إذاً الله تبارك وتعالى بيين أن ما في القرآن من الأمثلة يع قلوب هؤلاء المنافقين» فهذا تمثيل لشدة الأمى عل المنافقين؛ وبيان ما هم 
فيه من التحير والجهل بما يأتون وبما يذرون» إذا أضاء لهم البرق مشوا مع خوفهم من أن يخطف هذا البرق أبصارهم؛ لكنهم أيضا 
بريدون أن إستفيدوا من هذه الإضاءة التى تحصل من البرق. 

إذاً: إذا ظهر البرق فهم بين أمرين: الأول: يخافون منه أن يخطف أبصارهم لشدة قوته. 

الثاني: يريدون أن ينتفعوا بهذا الضوء؛ لأنهم واقفون في ظلمات. 

قوله: ((وَو شَاء اللّهُ لدَهَبَ بسمعهم وأَبْصَارِهم)) أي: لو شاء الله في قصف الرعد أصمهمء أو في ضوء البرق أعماهم. 

يقول السيوطي: قوله تعالى: (وإذا أظل علهم قاموا) وقفواء تمثيل لإزعاج ما في القران من الحبج قلوبهم» وتصديقهم لما سمعوا فيه مما 
يحبوك» ووقوفهم عما يكرهون. 

يعني : هذ هو حال المثافقين: إذا: سفعوا ها أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من اليج والبراهين فهذه اليج تزع قلوبهم» وهي المشار 
إليها في آيات القرآن بالبرق» فهذا البرق بزع قلوبهم فهم إذا سمعوا فيه الوعيد والتهديد على عاقبة الكفر والكفرة والمنافقين خافواء وإذا 
سمعوا فيه أشياء يحبونها فإنهم يصدقون بها ويأنسون بها ويريدون أن يستفيدوا منباء أما إذا أتاهم ما يكرهون فإنهم يقفون عما يكرهون» 
بمعتى: أنهم يعبدون الله على حرف» كال من وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: إومن الئاس من يعبد اله على حَرف] [الحج:١١]‏ 
يريد أن يعبد الله على جانب واحد فقط وهو جانب الخير. 
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هن أصابه حير امن يه] [اللج:1١]‏ قال .هذا دين حسن» أصبنا قد خيراً من كثرة الأموال والصحة وعاج اتقيل والآبل إلى 
غير ذلك من متاع الدنياء 

((وَإنْ أَصَابَهُ فتنة) ) أي: اختبار وابتلاء. 

((انقَب عل وجهه)) أي: انقلب على عقبه. 

أخبر للدم والاسرة ذلك هر اسان المي | ع1 : 

فإذا ابتل في صحته بمرض أو في ماله بفقر أو بأي مصيبة في الدنيا تراه ينقلب على عقبيه ويقول: هذا دين سوء ما رأينا فيه خيرأء 
0 50 من هذا الدين والعياذ بالله» فهذا حال هؤلاء المنافقين. 

قوله: ((وأو شَاءَ اللّهُ َدَهْبَ بسمعهم وأَبِصَارهم)) يعنى: واو شاء الله إذهب بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة ا ذهب بالباطنة» في 
طمس بصائرهم وختم على قلوبهم وأعمى قلوبهم عن رؤية الحق» كذلك أيضاً يمكن أن يفسد عليهم حواسهم الظاهرة» كا أفسد عليهم 
حواسهم الباطنة. 

قوله: ((إنَّ اله عل كل شَيْءٍ قدير)) يعني: إن الله على كل شيء شاءه سبحانه وتعالى قدير» ومنه إذهاب ما د من هذه المواس. 


+ البقرة [21 - 34] 


تفسير سورة البقرة "١|‏ - 84] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا الله ربم) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا الله رب( 

هنا التفات في أسلوب الطاب حيث إن الله سبحانه وتعالى التفت مباشرة في خطابه إلى الناس أجمعين آمرأا إياهم بأول صيغة أ 
تأتي في القرآن» وهي قوله تعالى: إيا أَيا الثاس اعبدوا ربكر الذي حَلَفَك والْذين من قبلكر لعذكر تَقُونَ] [البقرة:1]. 

قوله: إيَا ًا لنّاس| يعني: كل المكلفين سواء منهم المؤمنون أو الكافرون» فكلهم عخاطبون. 

قوله: |اعبدوا رَبكر| أي: وحدوا ربكء كقوله تعالى: إوما حَلقَتَ الِنَ والإنس إلا ليعبدون] [الذاريات:55] يعني: يعبدوني 
وحديء فكذلك هنا: |اعبدوا ربك ] يعني: اعبدوا ربكم وحده ولا تشركوا به شيئاً. 

قوله: [الّذي حَلْفَكْر| يعني: أنشأك ولم تكونوا شيئ والذي أنعم عليك بنعمة الوجود بعد العدم. 

قوله: إوَالذينَ منْ بكر | يعني: وخلق الذين من قبلك. 

قوله: للك نَقُونَ| يعنى: لعل نتقون بعبادته عقابه وعذابه» و (لعل) أصلها في اللغة للترجي» لكنها في كلام الله سبحانه وتعالى 
لتحقيق الوقوع. 


60 تفسير قوله تعالى: (الذي جعل ل الأرض فراشا) 
تفسير قوله تعالى: (الذي جعل لكك الأرض فراشاً) 
قال تبارك وتعالى: ( الذي جَعَلَ لكر الأرضٌ فرشا [البقرة:؟"]. 


قوله: إجعل| يعني: خلق. 
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قوله: الذي جَعلٌ لكر الأرض فراشًا| يعنى: ساطاً يفترش» لا هي غاية في الصلابة ولا هي في غاية الليونة» حتى لا تستطيعون أن 
تستقروا عليهاء نما جعلت لك فراشاً أي: ا 

قوله: |والسماء بناء! السماء هنا اسم جنسء أي: خلق السماوات سقفا كالبناء يشد بعضه بعضاء وهذه حقيقة ظهرت من يدرسون 
الفلك» فهم يعلمون هذا التناسق وهذا التماسك العجيب في تكوين هذه الأجرام السماوية» وثباتها ودورانها الحم وغير ذلك ما يذهل 
العقول إذا تدبره الإنسان فالسماوات بناء متك يشد بعضه بعضا ودائماً يعبرون عن ذلك بالجاذبية» وإنما هي سنة الله سبحانه وتعالى 
وقوة الله وقدرة اللهء وإلا فن وراء كل هذه اللحواص؟ إن المسبب الحقيقى لهذا الماسك والاتزان هو الله سبحانه وتعالى. 

قوله: إوأنرَلَ من السماء مَاء فَأَحْرَجَ به من القَرَات رِرْقًا لك | أي: أخرج من أنواع الفرات رزقاً تأكلونه وتعلفون به دوابك. 

قوله: إلا تجَعَلوا به أَدَادًا| يعني: شركاء في العبادة. 

قوله: [وأتم لون [البقرة:؟7] يعني: تعلمون أن الله هو المنفرد بلقم ورزقك» وتعلمون أن هذه الأنداد لا تملك لك5 رزقاً ولا خلقاً 
ولا ضرا ولا نفعاء 

فإذا كان هذا هو الحال» فإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح أن بعل له نداً واحداً فكيف بالأنداد الكثيرة؟! فإذا كان الأعى كذلك» 
وكان من يخاق ليس كن لا يخلق» فلا يستقم أن تجعل له شريكا واحدأء فكيف بأنداد متعددة ومتكائر 5؟! فلا يكون إهاً إلا من 
يخلق وهو الله سبحانه وتعالى. 


وهنا إشارة إلى حقيقَة إيمانية مبمة جداًء واستدلال بثلاثة أدلة على قضية من قضايا الإيمان» وهي قضية البعث والنشور» وهذا هو 
الاستدلال بالنشأة الأول عل النشأة الآخرة فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هان عليه وسبل عليه أن ينشئنا أول عرة فإن إعادتما 
العف جو انسور ركو احا عرة اقانيةء 


1 الثاني: الإشارة إلى عنم 0ن الوا والأرض: 0 جعل مر الأَرض 0 راشا والسمّاء 00 0 0 راكد تبارك 
عل» فن خلق هذا كله 0 قادر على إعادته» 0 عليه وسيل عليه 

الدليل الثااث على البعث والنشور: دليل حي وحببي نلسه 0 وهو إحياء 0 بعد موتهاء فالذي ييحي ادر بعد موتها -وهو 
سبحانه وتعالى- هو الذي حي الموق» فهذا مظهر من مظاهر موم قدرته على كل شي سبحانه وتعالى؛ فإذلك يقول تارك وتعالى 
هنا: ا 97 الما 1 فَأَخو ؛ به 7 الُرَّات رقا لم [الغرة 0 فهه إشارة إلى إحياء الا وق بعد موتهاء فالذي ييحي 
ارقن بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم» إقلا وا َه أندَادًا ون تم تَعلمون] |البقرة:؟؟]. 


.ع تفسير قوله تعالى: (وإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) 

تفسير قوله تعالى: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) 

قال تبارك وتعالى: وان 2 رت ما نَرلنَا على عبدنا فَأتوا إدورة من مثله وادعوا شُبَداء فر منْ دون 
[البقرة:7]. ١‏ 

قوله: | إوإن كم في ريب| أي: في شكء و (إن) كلية تفيد الريب. 

قوله: إما ة أي: عبدنا مد صل الله عليه وسلم. 

قوله: ة َأنوا بسورة مِنْ مثل| هذا تعجيز وتحد. 

وقوله عن وجل: | إوإن كنم في ريب يما را عل عبد ا |البقرة 03] هذا التعبير للإيذان أن أقصى ما يمكن صدوره عنهم مع 
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مكابرتهم وصدودهم هو الارتياب في شأنه؛ لكال وضوحه وإغازه كا قال تعالى: إذَلكَ الاب لا رَيْبَ فيه] [البقرة:7]» ولا شك 
: من عند الله فهنا يقول: 0 ل ف ريب| [البقرة:7] وهذه إشارة إلى أن لا تجرءون على تكذيبه؛ ولكن أقصى ما تصاون 
إيه هو الشك فقط. 
5 وان م 5 ما َرلنَا عل عَبْدنًا| [البقرة:#"] هذا السياق إذا تأمله المؤمن يشعر أن القرآن له سلطة عليا وقاهرة هي 
ا تخاطب اببشرء وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذه الروح التي تشعر ببذه القوى وببذه العظمة مبثوثة في كل أجزاء 
القران»« فيك لتحيل أن يكون هذا كلدم 0 محمد عليه الصلاة واسادم” فتأمل نون العظمة في رامع كثيرة مر: من القران 
الوم د على عَبدنًا| [البقرة:7"] إولو تمُولَ عَلَينَا بعض الأقاويل * لَأَحَذْنَا منه يلين * ثم لمَطعنا منه الوينَ * قا مذكر منْ 
أَحَد عَنْه حَاجِِينَ| [الحاقة:؛ 4 - 17غ] فاستشعر ببذه القوى العظمى لير الله صل الله عليه 
وساي ومبيمنة على قلوب امخاطبين ببذا الككاب الجيد» وكقوله تعالى: إإِنَا نحن دنا ل مانا له افظُونَ| [اجر:9]ء فتأملوا هذا وأنتم 
00 القرآن, وستشعرونٍ بأن هذه القوة هي كلام الله سبحانه وتعالى. 
قوله: ون ع ف مما ْنَا على عَبدنَا| [البقرة:"7] يعني: مدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وذكره هنا فيه إشارة إلى رسول 
الله صلل الله عليه وس في القران اليم بعنوان العبودية التي هي أشرف المقامات؛ إجاء إلى أن شرفة إنما هو بتحقيقه العبودية لله تبارك 
وتعالى» وهذا الأ قرائن في القرآن في كون وصف رسول الله صل الله عليه وسلم بالعبودية لله هي أشرف المقامات» ومن الشواهد 
ما جاء في الإسراء: [سَبْحَانَ الذي أَسرَى بِعبْده ليلا من الَسْجد الْحرام إل المَسُجد الأقصى | [الإسراء:١]»‏ وهذا في مقام الإسراء. 
وفي مقام الدعوة قوله تعللى: أنه لَا قَام عبد الله يدعوه كادوا يكونونَ عله لبا [الجن:9١]‏ يعني: كاد الجن يزدحمون عليه طبقات 
ووفطقات: وهذا في مقام الدعوة. 
وقوله تعالى: [فأوى 1 عبده م أوتى| | وو في رحلة المعراج. 


وفولة الى إرل المرقانَ عل عبده لكونَ للعاكين تل 0 [الفرقان:١]‏ في مقام الوحي؛ لأن هذه الآية عن الرسول مد عليه الصلاة 
والسلام. 


وقوله تعالى: إإِنْ هو إِلّا عبد أنعمنا عليه وجعلتاه ملا بتي إسْرَائِيَ| [الزحرف:هه] هي في عيبى عليه الصلاة والسلامء فالأنبياء 
يوضفوق بالفيودية لله تار لك وتعالى» لكننا هنا نذكر ما بخص النبي عليه الصلاة والسلام» فالوصف بالعبودية يدل على التشريف العظيم. 
قوله: ! ون كنم في يب ما ْنَا عل عَبَدنًا| [البقرة:*"] أضافه الله سبحانه وتعللى إليه تفخيماً له وتشريفاً لمقامه صلى الله عليه وسله» 
والمقصود بقوله: | مما نَزلنَا على عبدنًا| أي: من القران. 

عني: إن كتتم في ريب أن هذا القرآن الذي نزاناه على عبدنا مد صل اله عليه وسلم هو من عند الله فأتا بسورة من مثلدء وهذا 
أسلوب تحد وتعجيز» مثل قوله تبارك وتعالى: إقَالَ إبرَاهم إِنْ الله 5 بالشمس م من المشرق فأَتَا بها من المغرت فبيت الي كقر] 
[البقرة:.8 ه"9]» هاذا نقول؟! وكيث حبب؟! وكذلك هنا هو من قسن الباب: تعجرز وتحد. 
|فأتوا بسورة مِنْ مثله] يعني: إن كان مد صلى الله عليه وسلم -وهو رجل أي لا يقرأ ولا يكتب- أنى بهذا القرآن الكريم مع ما فيه 
من الإعجاز والفصاحة التي لم سبق لها نظير على الإطلاق» وأنتم رءوس البلاغة ورءوس الفصاحة» والعرب مشبورون بذلك خليقة 
وطبيعة وفطرة؛ فنحن لا نكلفكم مع هذا بأن تأتوا 0 القرآن كله ولكن اثنوا إسورة من مثله» وهو رجل أي أنى بأضعاف هذه 
السورة التى ستحاولون أن تفعلوها: إفَأَتوا إسورة من مثله] [البقرة:"] أي: من مثل هذا القرآن المنزل (ومن) للبيان» يعنى: اثبوا 
إسورة هي مثل القرآن في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب» 3 ١‏ من) هنا مثل قوله اك تال حكية عن الصعابة رضي 
الله تعالى عنهم: إوعد 21 الذي موا وَعملُوا الصالحات ت منهم مغفرة ا عَظيمًا| [الفتح ]0 فهل إمنهم] تبعيضية؟ لاء بل شي 
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بيانية» وكذلك هنا: إة فَأُوا بسورة منْ مثله] + من |: للبيان» يعني: سورة تكون مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. 
والسور, 5 قطية ذا ار وان وأقلها ثلاث إناث: 

وليس هذا لخسب» كم إوَادعوا شهدا اندو الله إن كم صادقين | | |البقرة ]ء استحضروا امكيامر م بن امن 
والإرس ورؤسائم وأشرافكم وعلمائم وبلغادم» وادعوا ا التي تعبدونها من دون الله لتعيكم إن كنتم صادقين في أن حمداً قاله 
من عند نفسه» فافعلوا ذلك؛ فإكم عربٌ فصحاء مثله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


4 تفسير قوله تعالى: (فإن ل تفعلوا ولن تفعلوا) 

تفسير قوله تعالى: (فإن لم تفعلوا وان تفعلوا) 

أكبر وأقرى وأعظم معجزات رسول الله صل الله عليه وآله وسلم هي التحدي بالقرآن» وألفت مئات الكتب في بيان إعاز القرآن 
الكريم» وقد عز المشركون عن أن يأتوا بسورة مثله» قال الله تبارك وتعالى لهم: إفِنْ ل تمعلوا ون تَفْعلوا| [البقرة:4؟] وهذا تحدّء 
وبالفعل لم يجرؤ أحد منهم أن يواجه هذا التحدي» وكل من حاول أن يحاكي بلاغة القرآن» أى كرا سيف فيه كل موق انه 
من العقلاء؛ فهذا مسيلمة يقول: الفيل» وما أدراك ما الفيل؟ ذو خرطوم طويل» وذنب قصير! وغير ذلك من الكلام البارد الذي إذا 
سمعه إسان استخف عقل قائله وسفهه. 

قوله: إفَِنْ ل تَْعلُوا| [البقرة:4؟ | يعني: إن لم تفعلوا ما ذكر من قبل إسبب عزم. 

قوله: ون تَفْعلوا! [البقرة:4 ؟] يعني: وان تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعازهء وهذه اجملة إوَنْ تَفْعَلوا| جملة اعتراضية. 

وقوله: إفَإنْ ل تفعلوا ون تفعلوا) : تعتبر أعظم دلالة على صحة نبوة نبينا تمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» فإنهم لم يفعلوا كا أخبر الله 
تبارك وتعالى هذا أبداًء ولم يستطيعوا وم يجرؤٌ واحد منهم مع َّ التحدي قائم» وهم حريصون على الطعن في الدين بكل مستطاع؛ 
فلذلك ل يفعلواء فهذا أقوى وأظهر وأوضم وأجلى دليل على صدق نبوة نبينا مد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: إفاتموا النار التي وقودها الناس وَاغخَارَة| [البقرة:4؟] يعنى: بالإيان بالله وبأن القرآن ليس من كلام البشرء اتقوا النار التي 
وقودها الناس» والمقصود بالناس هنا هم الكفار» والجارة هي 58 المصنوعة من احجارة» يعن 00 من شدة الحرارة توقد بما ذو 
لا كار الدنيا توقد بالحطب ونحوه» فالناس أنفسهم هم الذين يكونون وقوداً للنار والعياذ بالله» وكذلك اجارة تكون وقودها. 

قوله: عدت للْكافرينَ] [البقرة:4"] أي: هيت للكافرين يعذبون بهاء 


تفسير قوله تعالى: (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

بعدما ذك الله سبحانه وتعالى هذا الترهيب للكفر والكافرين ننى بتبشير المؤمنين؛ والقرآن قد سمي من هذه الحيثية مثانيء لأنه يثني داماً 
الترغيب بالترهيب فقال سبحاته وتعالى: | وبشر الذين آمنوا| [البقرة:ه7] يعني: أخبرهم احبر السار الذي يسعد ويسرء والذين آمنوا هم 
اللبن صدقوا الله 1 وتعال 

قوله: دهم | 00 ]| يعني: 0 

قوله: إجنات| [البقرة:ه | أي: حدائق ذات ثجر ومساكن. 

قوله: | تجر ابن كنا الامار را أي: تحر من تحت الجنات أو من تحت الأتجار والقصور الأنهار».والذي يجري هو ماء الأمهار. 
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قوله: | كلما رزقوا منَْا| [البقرة:ه"] أي: كلما أطعموا من تلك الجنات. 
قوله: إمن كّرة رزقاً الوا هذَا الذي ررقنًا مِنْ قبْل] [البقرة:ه"] يعني: هذا مثل الذي رزقنا قبله في الجنة؛ لتشابه ثمارهاء بقرينة قوله 
تعالى: إوأتوا به متشايها|. 


قوله: إوأتوا به| [البقرة:ه"] أي: جيئوا بالرزق. 


قوله: إمتَشَاِهاً] [البقرة:ه"] أي: يشبه بعضه بعضاً في اللون ويختلف في الطعم. 
قوله: وهم فيا أَزواج| [البقرة:ه؟] يعني: من الحور وغيرهاء |مطهرة| [البقرة:ه7] يعني: من الحيض ومن كل قذرء إوهم فيا 


خَالدونَ | [البقرة:ه؟] أي: ماكثون أبداً لا خرجون. 


تفسير قوله تعالى: (إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا ما بعوضة) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة) 

لا ضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالذباب في قوله: [وإنْ يسلُم الَبَابُ مَيْامْ [الحج:08]ء وفي قوله: | كَثلٍ الْمْكبُوت| 
[العنكبوت:١‏ 4] فكأن الهود استغربوا وقالوا: كيف تزعمون أن القرآن كلام ربكم وكلام ِلك ثم يذكر هذه الأشياء الحقيرة» 
مثل: الذباب والعتكبوت؟! فأنزل الله سبحانه وتعالى رداً عليهم هذه الآية: [إِنَ لَه لا سبحي أن يضرب متلا ما بعوضة قا فَوقها| 
[البقرة:7؟] و (مثلاً) المفعول الأول و (ما) المفعول الثاني لأن (ما) هذه اسمية إببامية» وإذا دخلت كلمة (ما) الاممعية الإببامية 
على اسم لكرة أبهمته إ بباماً تاماً وزادته شيوعاً وعموماء كقولك: أعطني كبا ما. 

أي: أعطنى أي كاب كان» فعنى: إإِنَ الله لا مسحب أَنْ يضرب متلا مَا| [البقرة:؟] يعنى أن يجعل أي مثل كانء أو تكون (ما) 
زائدة لتأكيد حقارتهاء 1 ْ 

قوله:: |بعوضة فا فوقها| البعوض هو صغار البق قوله: إ قا فوقها]| يعني: ابتداء من البعوضة فا هو أكبر منهاء أي: لا يترك الله سبحانه 
وتعالى بيانه لما في هذا المثل الذي يضربه الله من الك أو معنى: إلا فَوقهَا| يعني: ما دونباء فيكون المقصود ما يكون أقل منها في 
القبذرع ني تكن ال ضلناة: 

إذاً: يريد الله سبحانه وتعالى أن ببين لهم أنه يا لا يستتكف الله عن خلقها كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بباء وقد ضرب 
المثل في القرآن الكريم بالذباب فقال سبحانه: إوان إسلبهم 8 شيا لا يستَنقَذوه منه صَعفٌ الطالب وَالمَطْلُوبُ] [الحج:م0]ء 


هك سسه له 


وضرب الكل بالمتكيوت: فقال: سبحانة: مكل لين اتَدُوا من دون الله أُولياء كُثلٍ العنكبوت الخدت ييا وان ومن البيوت بيت 
المنكبوت لو كانوا يعلمُونَ| [العنكيوت:١‏ 4] فالقثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى» بغض النظر 507 الذي ضرب به 
المثل هل هو حقير أم عظيم» فالمقصود كشف هذه المعاني وتجليتها؛ فلذلك لا يستحبي الله أن يضرب مثلا مبذه الأشياء. 

قوله: [فَأَمَا الذينَ آمنوا فَيَعْلُونَ أنه الحق] [البقرة:"] الماء تعود على المثل. 

قوله: |مَيَعيُونَ ألّه| أي: المثل الثابت الواقع موقعه |من ربهم]. 

قوله: إوأما الدِينَ كقروا فيقَولُونَ ماذَا أَرَادَ الَّدُ ذا متلا [البقرة:0] إعراب (مثلاً) هنا: تمييز يعني: ماذا أراد الله بهذا المثل؟ 
و (ما) اسم استفهام وإنكارء يعني: أي فائدة في هذا المثل؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم استنكارهم بقوله تعالى: عل به كيرا 
كل وا بط ل القَاسقِينَ| [البقرة:”7] يعني: هذا المثل يضل الله به كثيراً عن الحق؛ لكفرهم به ويبدي به كثيراً 
من المؤمنين؛ لتصديقهم به. 
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قوله: إوما يضل به إِلّا الْمَاسقِينَ] [البقرة:"] أي: اللخارجين عن طاعته. 


0 تفسير قوله تعالى: (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) 

تفسير قوله تعالى: (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) 

قال تبارك وتعالى: [الذِينَيتَقَضْونَ عَهَدَ الله [البقرة:710] هذا وصف الفاسقين» والفسوق هو الحروج» تقول: فسقت الرطبة يعني: 
خرجت. 

يعني : ينقضون ما عهده إلههم في الكتب من الإيمان تحمد صل الله عليه وسلم. 

قوله: إمن بعل ميثاقه | [البقرة:1؟]» يعني: من بعد توكيده علهم. 

قوله: | وَيقَطعونَ ما أَمَ اله به أن يوصَلَ] [البقرة:٠"]‏ يعني: من الإعان بالأتبياء جميعاً دون تمييز ودون تفريق بينهم. 

ويوجد خلاف في معنى: (ما الله به أن يوصل) فال بعض العلماء: أمروا أن يصلوا العلم القمر هوقا كرون راد اله اوسن 
الرحمء أو أراد الله أن يوصل الإيمان بميع الأنبياء» تؤمن بموسى فإذا بعث عيسى تؤمن بعيسى فإذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام 
تؤمن محمد» ولا تفرق بين الا نبياء. 

إذاً: قوله: [وَيمْطْعونَ ما أمَّ الل يه أن يوصَلَ] [البقرة:0] من الإيان بالنبي صل الله عليه وسلم وصلة الرحم وغير ذلك. 

قوله: إوَيفْسِدونَ في الأرض | [البقرة:01] بالمعاصي والتعويق عن الإيمان. 


و 
عه م دس 


قوله: إأَوتَكَ| أي: الموصوفون با ذكر إهم امحَاسرونَ| [البقرة:9"] يعني: أن مصيرهم إلى النار المؤبدة إن لم يؤمنوا. 


8 تفسير قوله تعالى: ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا) 


تفسير قوله تعالى: ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً) 

قال الله تعالى: | كيف تَكُفْرون بال وكتتم أَمُوانًا فأحيا ف ثم بميتكر ثم يحييكز ثم إِليْه ترْجَعُونَ| [البقرة:14] أي: كيف تكفرون 
-يا أهل مكة باللّه- وقد كنت نطفاً في الأصلاب فأحياك في الأرحام وفي الدنيا بتفخ الروح فيك؟! والاستفهام للتعجب من كفرهم 
مع قيام البرهان أو الاستفهام للتوبيخ. 

قوله: ثم بيتكز | [البقرة:74] أي: عند انتهاء آجالك. 

قرا إل بحي" | بإلبمك والنشون. 

قوله: إن إِلَيه رْجَعونَ| [البقرة:8] أي: تردون بعد البعث» فيجازيك بأعمالك. 


9 تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق ل5 ما في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض) 

قال تبارك وتعالى تأكيداً على البعث الذي ألكروه: إهو الذي حَلَقَ لَك ما في الأرْضٍ بَميعًا| [البقرة:]. 
يعني : خاق الأرض وما فيها لتنتفعوا به وتعتبروا. 

قوله: إثم استوى إِلّ السماء| يعنى: بعد خاق الأرض قصد إلى السماء. 

قوله: إفْسَوَاهنٌ| الضمير يرجع إلى السماء؛ لأنها في معنى ابلمع الآليلة إليه. 
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رماس دريس 7 ع 6 


أفلا تعتيرون أن القادو عل 0 ذلك ابعداء 0 0 0 إعادي 5 ارات رعو أعظله 5 3 اناس 
فن خاق ذلك أفلا يقوى على إعادكم أ انتم ؟! 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قال ربك للملاتكة إني جاعل في الأرض خليفة) 
تفسير قوله تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خايفة) 
قال عنى وجل: إِوإِْ قَالَ رَبك [البقرة:٠]‏ يعني: واذكريا ممد: إوَاذْ قالَ رَبك لتلاتكة إن جَاعلَ في الأَرْض خَليمَة| [البقرة:.م] 
يعني: يخلفني في تعفيذ الأحكام فهاء وه وآدم عليه السلام: 0 
قوله: إقَالوا أتجعلُ فيا من يفسد فيبا] [البقرة:٠م]‏ يعني: بالمعاصي. 
قوله: |ويسفك الدماء| [البقرة:٠]‏ يعنى: يريقها بالقتل. 
كا فعل كو لدان" حزق 6نرا: ران فليا كنا ضفل الله عليهم الملاكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. 
وبعض العلماء يقول: فهمت الملاتكة من كمة (خليفة) أن الخليفة بيعة بين الناس في أقضياتهم ونزاعهمء وفهموا أله سيحضل 
فساد من هؤّلاء الخلوقين» يحتاج إلى وجود خليفة يحكم يينهم في الدماء والأموال وغير ذلك» فن ثم قالوا: نعل فيا من من يفل فيا 
ويسفك الدماء ونحن اسبح دك ونقدس لك]| [البقرة:١"].‏ 

1 قوله: نسح عحْدكً] يعنى: نسبح متلبسين دك لأن التسبيح تنزيه لله عن النقائص الت لا تليق بهء والتحميد إثبات الكال لهء 
فلذلك داعا ب بقترن التسبيح بالتحميد» فنقول: سبحان الله وحمده. 
قوله: إونقدَس لَكَ] أي: ننزهك عما لا يليق بك» ومعنى ذلك: أننا نحن أحق بالاستخلاف. 
قوله: إقَالَ إن عكر ما لا تَعُونَ]| [البقرة:.م] أي: يقول تعالى: أنا أعلى ما المصلحة في استخلاف آدم عليه السلام» وأن ذريته فييم 
المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم» فقالت الملاتكة: ان يخلق رينا خلقاً أكم عليه منا ولا أعلم منا لسبقنا له. 
يعني: لأننا سبقنا قبل هذا الخليفة في الحلق فنحن أفضل منه» ونحن رى ما ليره هذا الخليفة» نفلق الله آدم من أديم الأرض -أي: 
وحيهاة بأن قبض منها قبضة من جميع ألواتباء ومنت بالمياه امختلفة» وسواه ونفخ فيه الروح فصار يران ا بعل أن كان جماداً. 


005 تمسير قوله تعالى: (وعم آدم الأسماء كلها) 
تفسير قوله تعالى: ( (وعم آدم الأسماء كلها) 
قال تعالى: عل دم الأسعاء كلها [البقرة:1] يعني: أسماء المسميات كلهاء حتى القصعة والقصيعة» والفسوة والفسية» والمغرفة» 
وغير ذلك» بأن ألقى في قلبه علم هذه الأسماء. 

له: | عرّضهم| يعني: عرض المسميات» وفيه تغليب العقلاء وإن كانت المسميات أشمل العا وغير العاقل. 
قوله: 8 ل [البقرة:1 "] ]» فقال لهم تبكيتاء والزاماً بالخجة لإظهار مكانة آدم: اأنكوق] [البقرة:١"]‏ يعني: أخبروني: 
|يأمماء مزلا +! [البقرة:1"] يعنى: المسميات. 


إن ا صادقين! [البقرة 01 في أني لا أخاق أعلم مك أو أكم أحق باتخلافة. 
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تفسير قوله تعالى: (قالوا سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا) 
تفسير قوله تعالى: (قلوا سبحاك لا علم نا إلا ما عاتنا) 
قال تعالى: |قالوا سبحانَكٌ| [البقرة:؟0]» تنما لك عن الاعتراض عليك. 
قوله: إلا عكر لا إلا ما عن [البقرة:9] يعنى: إياه. 
قوله: إإِنْكَ أَنتَ الْعليم الحكم] [ [البقرة:#«م] أي: الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكته. 


4.1 تفسير قوله تعالى: (قال يا ادم بيهم بأسعائهم ) 

تفسير قوله تعالى: (قال م أُسعاء م 

قال تعالى: إقَالَ يا دم لبهم بأعائيم م لما أنيأهم ب يسائر ثم َال أل أقل لكر إِني أعلر غيب السموات والأرض وأعلر ما تبدونَ وما 
كم تكتمرن| | | [البقرقنعم] أي: أنئ الملاتكة بأمعاء لمسميات» فسعى آدم كل شيء سمه وذكر حكلته التي خاق لماء 

وقوله: هما أنأهم , أَسعَائيه يم دإ يعني: قال تبارك وتعالى للملاتكة مويعا ومنبيا أل أقل لكر إن أعلر عيب السموات وَالأرضٍ 
وأعر ها اتدوث نَّ وما كنت 6ك تَمونٌ! [البقرة:#م] أ أقل لكر إِني عل عيب | يعني: ما غاب في السماوات والأرض. 

|وأعار ما تبدون]| يعتى: ما تظهرون من قولك: ( (أتجعل فيها) إلى آخره | إوما كنتم تكتموت] , يعنى: ما سرون من قولك: لن يخلق الله 
أكرم عليه منا ولا أعل. 


4 تفسير قوله تعالى: (واذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم) 

تفسير قوله تعالى: (واذ قلنا للملاتكة اسججدوا لآدم) 

قال تعالى: |وإذ قلا للملائكة اتجدوا لآدم فسجدوا إِلّا | بليس أى واستكيرٌ وكانَ من الْكافرينَ| [البقرة:"]. 

قوله: [وإذ] يعني: واذكر إذ قلا للملاتكة اتجدوا لآدم]| أي: سجود تحية بالانحناء. 

وقوله: [فَسَجَدوا إِلّا إبليس] وهو أبو الشياطين» وهو من الجن أو أبو الجن» لكنه كان يعبد الله سبحانه وتعالى مع الملاككة» فشمله 
1 الذي 1 2 الملاتكات, لأن هذا 4 شمل 7 الملاكككته حتى جربل واسرافيل 0 تعالى: 0 الملائكة م 0 
00 

وقوله: (أبى) أي: امتنع من السجود (واستكبر) أي: تكبر عنه» السين هنا للمبالغة» وتفسيرها: تكبر عن أن سجد. 

وقوله: (وكانَ من الكافرين) يعني: في عل الله تبارك وتعالى» أو صار من الكافرين» لكن الأشهر أن يقال: (وكان من الكافرين) يعني 
في عل الله تبارك وتعالى. 

وقوله عن وجل هنا: (وَإِذْ قلنَا للملائكة اتجدوا لآدَم) هذا الأمى بالسجود كان قبل خلق آدمء بدليل قوله تعاللى في سورة الهر: إواذْ 
َال ربك للملاتكة إن حَالِق بشْرا من صَلْصَال من حم مسنون| [الجرن8؟] بعني: في المستقبل؛ لأنه لم يكن قد خلق آدم عليه السلام» 
فالأم بالسجود كان قبل خلقه» إفَإذًا 0 فيه منْ روحي فَمّعوا له سَاجِدينَ | [الجر:ة 8]. 

وفي سورة (ص) قال سبحانه: اا ل 
[اخجر: الا - الا]ء 
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إذاً: كان أمى الملاتكة بالسجود لآدم قبل خلقه. 


0١‏ الرد على قياس إبليس الفاسد 

الرد على قياس إ بليس الفاسد 

قوله عل وجل: (قَسجَدوا إلا إبليس ألى واستكير وَكَانَ من الْكافرِينَ) لم يبي الله تبارك وتعالى هنا موجب استكار إبليس» فا هو 

الذي دفع إبليس إلى الاستكار؟ بين الله تبارك وتعالى الأمى الذي جعل إبليس في نظره يستكبر عن السجود لآدم عليه السلام فيما 

عكاة عي بقولةة .]فال ذا حر منه لقت ممنْ نار وَحَلفْنَه مِنْ طين| [الأعراف:١١]»‏ وني قوله: إقَالَ أَرأَيتَكَ هذَا الذي كَْمَتَ 

ع [الإسراء:؟7]» وفي قوله: قال ل 0 لأتجد لسر خلفته من صَلْصال من 5 مسرو [اخجر: 9 ]. 

فهذا القياس الإبليسي هو الذي حمله على الاستكار؛ فإبليس قاس نفسه على عنصره وهو النار وقاس آدم عل تومير وهو الطرخ» 
ثم استنتج من ذلك أنه خير من آدم؛ لأن |بليس خلق من نار» وادم خلق من طين» وكان بغي ألا يمتنع عن السجود مع وجود 

النص الصريم الذي هو قوله تبارك وتعالى: | اتجدوا لآدم] [البقرة:؛ *]. 

وهذا القياس يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. 

ينبي أن يذكر هنا شيء مبم جداً وهو: أن وجود النص أدل دليل على فساد القياس. 

فقول تعالى: (اسجدوا) هذا نصء فهذا أول وجه ينبغي أن يقدم على غيره في إبطال هذا القياس الفاسدء واذلك يقول الإمام أبو 

السعود المالكي في (مراتي السعود): والخلف للنص أو اجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعا واخلف للنص: يعني: أي نوع من 

القياس فيه مخالفة أو مساومة للنص من قرآن أو سنة أو إجماع فقد دعا: أي سماه ودعاه: فاسد الاعتبار كل من وعاء أي: إسميه 

(فاسد الاعتبار) كل من عقّل ووعى وعلِم. 

فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليسء وقياس إبليس هذا باطل من وجوه الأول: أنه فاسد الاعتبار مخالفته 

النص الصريم كا بيناء فقد ورد الأعى من الله: (اسجدوا لآدم)» وواضم من سياق الآبات أن هذا الأمى شمل إبليس لعنه الله. 

الوجه الثاني: أنا لا نسم أن النار خير من الطين؛ لأنه بنى هذا القياس على أساس أن النار خير من الطين» بل في الحقيقة أن الطين 

خير من النار؛ لأن طبيعة النار الحفة والطيش والإفساد والتفريق» أما الطين فطبيعته الرزانة والإصلاح» فالطين تودعه الحبة فيعطيكها 

سنبلة» وتعطيه النواة فيعطيكها نخلة مباركة» وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض النظرة وما فيها من القار اللذيذة 

والأزهار اجميلة والرواتح الطيبة وستعلم أن لعن خير من النار» وإذا أردت أن تعرف أضرار النار ومفاسدها فانظر إلى عنبر الحرائق 

في المستشفيات» أو انظر إلى صفحة الحوادث في الجرائد تعرف أثر النار وطيشها وفسادها وخفتها. 

تالش و سلمنا تسليماً جديا أن النار خير من الطين كا زعم إبليس فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم؛ لأن شرف الأصل 

لا يستازم شرف الال كيك الأصل 6 والفرع وضيعاء كا قال الشاعر: إذا امك رام كرك وعدم ولكنق 

بنُس ما ولدوا يخاطب الشاعس رجا يننّسب إلى أعداد وأا شرفاء وهو بس الرجل»؛ لأنه رجل سيئ» اذا ينفعه ذلك؟! فشرف 

الأصل لا يستلزم شرف الفرع» وقال الآخر: وما ينفع الأصل من هاثم إذا كانت النفس من باهلة وباهلة قبيلة كان عامة العرب 

ينشدون الأشعار في مجائها ووصفها بالدونية والاحتقار والصفات 0 

فلا تنفع الإنسان أخلاقه التي تنتمي إلى باهلة وإن كان فسبه وسلالته تنتببي إلى هاشمء فكل هذا يوكد أن شرف الأصل لا يستلزم 

ولا ستوجب شرف الفرع. 


حك السجود لغير الله 
حك السجود لغير الله 
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أمى الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام كرامة عظيمة من الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام؛ وهذا السجود 

اختلف المفسرون فيه» فبعضهم قال: إنه جود تكريم لآدمء وقيل: السجود كان لله وآدم قبلةه وقيل: إن السجود لآدم كان تحية» 

وقبل: كان السجود لآدم عبادة بأمى الله» وهو سبحانه الذي فرضه عليهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: قال أهل العلم: السجود كان لآدم بأمى الله وفرضه» وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله. 

أي: أن السجود كان لآدم بأمى وإيجاب الله سبحانه وتعالى؛ إن الله تعالى قال: (اسجدوا لآدم) ول يقل: اسجدوا إلى آدمء وهذا يبطل 

قول من قال: إن آدم كان قبلة وان انعرف تلم لاله لم يقل: اسجدوا إلى آدم لوك جهة آدمء لكن قال: (اسجدوا لآدم). 

يقول شيخ الإسلام: فإن الله تعالى قال: (اسجدوا لآدم) ولم يقل: إلى آدم. 

وان ايه وفرق بين قولك جد له وبين جد إليهء قال تعالى: إلا تسجدوا للشمش ولا للقَمرِ واتجدوا يله [فصلت:/ا]ء 

وقال تبارك وتعالى: إوللهِ إسجد من في في السموات والأرض ي| [الرعد:ه١]‏ قال: وأجمع المسلمون على أن السجود للأجار والأثجار 

والدواب محرم» وأما الكعبة فيقال: كان ابي صل الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدسء ثم صلى النبي صل الله عليه وس إلى 

الكعبة» ولا يقال: صلى لبيت المقدس ولا صلى للكعبة؛ لأننا لا نعبد الكعبة» وائما الكعبة قبلة للعبادة فقط. 

فلذلك نقول: صليت إلى القبلة أو إلى الكعبة» ولا نقول: صليت للكعبة. ْ 

قال: والصواب أن صاحب الحضوع بالقلب والاعتراف بالعبودية لا يصلي على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى» وأما السجود فشريعة 

من الشرائع يتبع الأمس. ٠‏ 

يعني: أن خضوع القلب والتعبد لا يكون إلا للهء وأما السجود في حد ذاته فشريعة من الشرائع يتبع الأمر» فلو أمرنا الله سبحانه 

وتحاق أن لنيكك لأ علا هن لقة لنتيطننا طافة وانياها لأ مره اواو روا امه أن تنيعك لأ سد من حاف لأ ظيناء انه امو عنادن من الله 

١ ٠لجو عن‎ 

فسجود الملاتكة لآدم عبادة لله وطاعة وقربة يتقربون بها إليه» وهو لدم تشريف وتعظيم وتكريم» وكذلك جود أخوة يوسف له كان 

تحية وسلاما ول يأت أن آدم سجد للملائكت» بل ل يؤمى بالسجود إلا لله رب العالمين» وباجثملة أهل السنة قالوا: إنه جود تعظيم وتكريم 

وتحية لآدم عليه السلام. 

وقالت المعتزلة: كان آدم بالقبلة يسجد إليه» ولم يسجدوا لهء قالوا ذلك هرباً من أن تكون الآيات الكريمة جة علهم؛ فإن أهل السنة 

قالوا: وصالح البشر أفضل من الملاتكة؛ واحتجوا بسجود الملائكة لآدم؛ وخالفت المعتزلة في ذلك وقالت: الملاتكة أفضل من البشرء 

وجود الملاتكة لآدم كان كالقبلة. 

ويظة ماك الل سيكانه .عق ]بسن بقواه: قال أرأبتك هذا الذي ل 0 0 
أ 


6. 


َللًا| [الإسراء:] فكان هذا السجود فعلا تكرباً لآدم» والدليل هنا في قوله: إقَالَ آرأ 


افع الع نوعية الملاتكة الذين سجدوا لآدم عليه السلام 

نوعية الملاتكة الذين سجدوا لآدم عليه السلام 

واختلف العلماء قٍ الملاتكة النين رو بالسجود: فقيل: هم الذين كانوا مع إ بليس 42 الأرض» قال شيخ الإسلام ابن تعمية رحمه 
الله: هذا القول ليس من أقوال المسلمين واليبود والنصارى» وقيل: هم جميع الملائكة حى جبريل وميكائيل» وهذا قول عامة أهل 
العلم بالكٌاب والسنة» أي: أ الأأعس كان وي إلى «قبيع الملاتكت والدليل قوله تبارك وتعالى 2 هذه الآية ونحوهاء يقول ابن أعية: 
ومن قال خلافه فقد رد القرآن بالكذب والبهتان؛ لأنه سبحانه وتعالى قال: (فسجد الملاتكة كلهم أجمعون) فانظر إلى التوكيد؛ فإنه 
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1 . حلدن | للدين 


اختلف العلماء في إبليس: هل كان من الملائكة أم لا؟ وفي المسألة قولان: أحدهما: أنه كان من الملاتكة» وهذا قول أكثر المفسرين؛ 


لأنه سبحانه أمى الملاتكة بالسجود لآدمء فلولا أنه من الملائكة لما توجه الأعى إليه بالسجود» ولو لم يتوجه الأعس إليه بالسجود لم يكن 
عاصياأء ولا استحق الحزي واللعن. 

القول الثاني: أنه كان من الجن ولم يكن من الملاتكة؛ لقوله تعالى: إإِلّا بيس كَانَ مِنَّ ان فَمَسَقَ عَنْ أَم رَيْه| [الكهف:٠5]‏ فهو 
أصل الجن ا أن آدم أصل الإنس؛ ولأنه خاق من نار والملائكة خلقوا من نور» كا قال تعالى حاكاً عنه: إحَلْفْتي من ثار وخَلفته 
من طين | [الأعراف:١]»‏ فهذا يدل على أنه لم يخلق مما خلقت منه الملاتكة الذين خلقوا من نورء ون | لضن اه ذرية» والملاتكد 
لا ذرية لهم. 

قال في الكشاف: إِنما تناوله الأمى وهو للملائكة خاصة؛ لأن إبليس كان في حبتبم» وك الله عبادتبم» فلما أمروا بالسجود 
لآدم والتواضع له كرامة له كان الجني الذي معهم أجدر بأن يتواضع. 1 

والقول الأول هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء» وممن صصحه البغوي» وأجابوا عن قوله تعالى: (إِلّا إبليس كان من الِْن) أي: 
من الملاتكة الذين هم خحزنة الجنة. 

وعلى أي الأحوال اللحلاف في هذا الأ موجود بين العلماء» والإمام ابن الم رحمه الله تعالى لما حكى هذا الحلاف رح مايراه راجحا 
كعادته في التحقيق» وهذا حري به كا يعبر العلماء دائماً عنه فيقولون: قال الإمام امحقق ابن القيم الجوزية؛ لأن ابن القبم يقيز بتحقيق 
المسائل وتحيصها من الناحية العلمية» ويذكر التفصيل في المسألة. 

فبعض العلماء يقولون: إن الصحيح: أنه كان من الملاتكة» وهذا نوع من الملائكة اسعهم الجن؛ لأنهم يخفون ولا يظهرون» والبعض 
قال: كان هو أبو الجن أو أصل الجن» لكن كان يعبد اللّه مع الملاتكة» وإن لم يكن من جنسبمء فلذلك شهله الأمى معهم» حتى قال 
بعضهم: إنه كان منافقاً يظهر موافقة الملائكة في العبادة فقط. 

يقول ابن القَي: الصواب التفصيل في المسألة» وأن القولين في الحقيقة قول واحد» فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته يعبد الله معهم» 
وليس منهم بمادته وأصلهء فأصله من نار وأصل الملاتكة من نورء فالنافي كونه من الملائكة والمثبت لم يتواردا على محل واحد» فن 
يقول: هو من الملاتكة يشير إلى صورته أنه كان مع الملائكة في عبادة الله» والذي يقول: ليس من الملائكة بتحدث عن أن أصله من 
نار» وليس كالملاتكة الذين أصلهم من نور. 

وقيل: إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار» وإما سما جناً لاستتارهم عن الأعين» فإبليس كان منهم» والدليل على ذلك قوله تعالى: 
|إوجعلوا يبه وبين الجئة نسب [الصافات:58١]‏ أي: وبين الجن؛ لأنهم كانوا يقولون: الملاتكة بنات الله والعياذ بالله! قيل: وما 
أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية» وقد سئل الشعبي: هل لإبليس زوجة؟ فقال: ذلك عرس لم أشبده! أي: حفل زواج ما 
كنت حاضراً فيه» قال الشعبي: ثم قرأت هذه الآية فعلمت أنه لا يكون له ذرية إلا من زوجة. 

وقال قوم: ليس له ذرية ولا أولاد» وذريته هم: اعوانه من الشياطين. 

6 تتحديد وقت كفر | بليس 

تحديد وقت كفر إ بليس 

قوله تبارك وتعالى: إإِلّا !بيس أ وَاسْتَكيرَ وَكانَ من الْكافرينَ| [البقرة:4"] فيها قولان: أحدهما: أنه وقت العبادة كان منافقاً من 
الكافرين» يعني: كان يعبد الله مع الملاتكة» لكن كان منافقاً كذاباً في هذه العبادة. 
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القول الثاني: أنه كان مؤمناً ثم كفرء يعني: أنه كان من الكافرين في سابق علم الله أو صار من الكافرين» وهذا قول الأكثرين» أي: 
أنه كان مؤمنا ثم كفر. 

والذي عليه الأكثرون أن إبليس هو أول كافر بالله. 

واختلف الناس بأي سبب كفر إبليس لعنه الله: فقالت الخوارج: إِنما كفر بمعصية الله» وكل معصية كفرء وهذا قول باطل بالحّاب 
والسنة واجماع الأمة» إذ ليس كل معصية كفرا. 

وقال آخرون: كفر بترك السجود لآدم ومخالفته أمى الله. 

وقال آخرون: كفر لأنه خالف الأع الشفهي من الله فإن الله خاطب الملاتكة وأمرهم بالسجود» ومخالفة الأمى الشفهي أشد قبحا. 
وقال جمهور الناس: كفر إبليس لأنه أبى السجود واستكبر وعاند وطعن واعتقد أنه محق في تمرده؛ لأن إبليس طعن في حكة الله 
وأمره» وهذا كفر لا شكء بخلاف المعصية الظاهرة» واستدل أيضاً إبليس بقوله: أنا خير منه» فكأنه ترك السجود لآدم تسفيهاً لأ 
الله وحككته» وهذا الكبر عبر عنه النبي صل الله عليه وسل بقوله: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر). 


5 الرد على من قال: إن الشجرة التي نمي ادم عنها هي ثجرة العلم والمعرفة 

الرد على من قال: إن الشجرة التي مي آدم عنها هي ثجرة العلم والمعرفة 

العلماء يقولون: إن السجود كان بعد خلق آدمء بعد أن أظهر الله شرف آدم عليهم بالعلم» وذلك بعد أن عل آدم الأسماء كلهاء ثم 
عرضها على الملائكة» فقال: ( وني بأَعاء هَؤلاء إِنْ كنتم صَادقينَ| [البقرة:1.م]ء ثم قال: (يا آدم أنبئهم بأسمائهم) إلى آخر الآيات» 
والشاهد من ذلك: أن الله شرف آدم على الملائكة بالعلم» وبعدما شرفه بالعلم أمرهم بالسجود له. 

وفي هذا التفسير رد على ما يدعيه أهل الاب من البهود والنصارى» فإن أصل انحرافهم في العقيدة في هذا الباب هو ابتداءً من قصة 
آدم عليه السلام؛ فهم اقتبسوا هذا القصة من المنادكة والبوذيين والبراهمة وقدماء المصريين. 

وهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى أباح لآدم وحواء أن يأكلا من أي تجرة من تر الجنة ما عدا شجرة معينة» ويزعمون أنها شجرة العلم 
والبصيرة والمعرفة! ويزعم هؤلاء الكفار بأن الله سبحانه وتعالى كان يخشى من آدم؛ لأن آدم لو أكل من هذه الشجرة فسيصير عنده 
عم ومعرفة وبصيرة» فلذلك نباه حت يبقى بلا معرفة وبصيرة! قالوا: ولما خالف آدم الأمر» وأكل من تجرة المعرفة والبصيرة صار 
عنده علم ومعرفة وبصيرة» فلذلك -والعياذ بالله- غضب الله عليه» وطرده من الجنة من أجل ذلك! 


20 الرد عل من يزعم أن آدم وحواء ورثا البشرية اللخطيئة 


الرد عل من يزعم أن آدم وحواء ورثا البشرية اللخطيئة 

ليس عند أهل الاب أن الله سبحانه وتعالى تاب على آدم وحواءء بل تلوثا بالخطيئة» وليس هذا غخسبء بل ورثا البشرية هذه 
المخطيئة» وهو ما إسمونه بسر عظيم دا أسرار الكنيسة» وهو اللحطيئة الأصلية» يعني: أن الإنسان يولد ملوثاً بالحطيئة! مع أن كل 
مولود يولد نقياً طاهراً كا بيين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: (من ج فلم يرفث ول يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
أمته) فضرب المثل في النقاء والطهارة والصفاء والبراءة بالإنسان كا ولدته أمه بلا خطيئة. 

وأما عند هؤلاء فأسوا يوم وأسود يوم على الإنسان هو يوم تلده أمه؛ لأنه يواد بلا ذنب وبلا جريمة ومع ذلك يكون ملوثاً بخطيئة 
آدمء ولا يتطهر من هذه الحطيئة حت الأنبياء!! وفي زعم النصارى أن الأنبياء الذين ماتوا قبل المسيح عليه السلام سوف يدخاون 
سجن جهنم بعد موتهم! حت نوح وهود وكل الأنبياء؛ لأنهم يتحملون وزر وخطيئة آدم! وعليه بنوا هذه النظرية الغسانية المشركة التي 
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اقتبسوها من قدماء المصريين» وهذا ثابت بالأدلة التاريخية» والهنود وأهل الوثنية اقتبسوا منهم نظرية أن اللخطيئة لابد منها والعياذ بالله! 
وأن ربنا ينزل ويجسد ويذبح حتى يحوا عن البشرية هذه اللحطيئة» وهم مع ذلك يتناقضونء فإذا كان المسيح تمل خطايا البشر فلماذا 
إشترطون التعميد؟! والتعميد عندهم هو: أن الطفل الذي لا يغطس في الماء الذي إسمونه مقدسا -والله أعلم هو منجس أم مقدس- 
يبقى حاملا هذه اللخطيئة! فعنى ذلك: أنه رغم ما يزعمون من نزول المسيح وصلبه والعياذ بالله! فها زالت البشرية ملوثة في اعتقادهمء 
حتى إنبم في بعض الأراضي الموقوفة للكنيسة في بعض البلاد يمنعون دفن أي مولود أو أي إنسان إذا لم يكن قد عمد؛ لأنبم لا 
يعتبرونه قد دخل في النصرانية؛ لآن هذه عندهم صبغة مهمة جداء ولابد أن يعمد ببذا الماء الذي يصفونه بانه مقدس! وليس الان 
أوان التفصيل في موضوع التعميد» لكن الشاهد أن هذه نقطة مهمة جداً في العقيدة بيننا وبين أهل الكّاب» وهذا إسبب تحريفهم 
كلام الله عن وجل» ولذلك انعكست هذه القضية في موقن الحضارة الغربية المعاصرة في العلاقة بين العلم والدين» فهم لحم انطباع أن 
هناك عداوة بين العلم وبين الدين مبنية ومأخوذة من هذا التصور الموجود في التوراة» وهو أن هذه الشجرة كانت تجرة المعرفة» فالدين 
هر دين الله والعلم هو شجرة المعرفة» فالدين يكره العلم ويخاف منهء وبينهما عداوة» ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر آدم أن يأكل من 
هذه الشجرة لأنه كان يخاف أن يصير لآدم بصيرة وعلم! -تعالى الله وحاشاه-. 

فهذا الانطباع هو السبب في العداء بينهم وبين الدين والعلم داعا ويعتقدون أن الدين عدو للعل» وأنبما متناقضان» ولا يمكن أن يلتقيا. 
ثم جاءت التجربة الواقعية فأكدت هذا الأمى حينما حصل الصراع بين الكنيسة وبين الاكتشافات الحديقة» فكلما كان يكتشف 
علماؤهم نظرية أو حقيقة علمية كان القساوسة وعلماء الطبيعة والفيزياء -إن جاز هذا التعبير- يتصادمون» فليا حصل هذا الصدام 
حصل القرد والكفر بالكنيسة وظهور دين العلمانية الجديد! فهم لما فقدوا الثقة في النصرانية لم ييحثوا عن الدين الحق» لكن جروا الحق 
يالك إلبن اخات مار 595 0 ظ 
فقصة آدم عليه السلام لها تأثير خطير في التصور النصراني» وهي قضية أصلية جداً في العقيدة عندهم» وأن آدم وحواء لم يتب الله 
علهماء وإئما نزلا ملوثين بالحطيئة» بل ورثا الحطيئة كل البشرية من بعدهم! هذا مظهر من مظاهر الانحراف عند أهل الكاب» وهناك 
انحراف آخر عند الذين .يتبنون نظرية دارون أو ما إسمى بنظرية التطور أيضا؛ فهم يتكرون هذه الحقيقة التي يصدع بها القران» ويتكرون 
أن أصل البشرية شيء اسمه آدم وحواء؛ لأن العملية عندهم موضوع خلية تركبت ونمت وحصل تطور عبر آلاف سحيقة من القرون» 
ثم كان منها الإنسان إلى آخر هذا الكلام! وليس الأوان أوان مناقشة هذا بالتفصيل» لكن هذه إشارة واضحة إلى فساد هذه العقيدة» 
وكا هو معلوم فمّد بين القرآن أن بداية البشرية كانت خلقاً مباشراً من الله سبحانه وتعالى لآدمء ثم بعد ذلك ل حواءء وليس كا يزعم 
أصحاب نظرية التطور» وقد هزمت الآن» وليس فقط بالأدلة الدرينية حت بالأدلة العلمية وأدلة عل الجينات أو الوراثة. 
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أمهة تفسير قوله تعالى: (وقلنا يا ادم اسك أت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا) 

تفسير قوله تعالى: (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً) 

قال تبارك وتعالى: [وقلنَا يا آدم اسكن أنت وروحك للنة وكلا منها عدا حت شلْتما ولا قربا هذه الشجرة فَكونًا منّ الظالمينَ 


|البقرة:ه"]. 
قوله: (اسكن أنت) هذا تأكيد للضمير المستتر في (اسكن) حتى يعطف عليه (وزوجك) وقوله: (وزوجك) يعنى: حواء بالمد» خلقها 
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الله من ضلع آدم الأيسر. 

وقوله: (وكلا مثا رعَدَا) أي: كلا منها أكلاً رغدأء يعني: واسعاً كثيراً لا حجر فيه» فعنى (وكلا مثا رَعَذَا): كلا منها أكلا رغد 
ولابد من تقدير كلمة أكلاء ورغداً هنا صفة. 

قوله: (حيث سلما ولا تقربًا هذه الشجرَة) يعني لا تقربا هذه الشجرة بالأكل منهاء وليس المقصود الدنو في حد ذاته» نما اللقصود 
الأكل منباء والشجرة قيل: هي الخنطة أو الكرم» وقيل: غيرهما. 

وقوله: (فتكونًا من الظَالمينَ) يعنى: فتصيرا من العاصين. 

ما خاق الله تعالى آدم عليه السلام وخلق له زوجه وأقرهما في الجنة أباحهما الأكل منها بقوله: إوكلا مثا رَعَدَا| [البقرة:ه"] أي 
أكلا واسعا. 

وقوله: (حيث شتما) حيث للمكان المبهم» أي: من أي مكان من الجنة شئتما. 

وأطلق لهما الأكل من الجنة على وجه التوسعة البالغة الغاية حيث لم يحظر عليهما بعض الأكل ولا بعض المواضع الجامعة للمأكولات 
من الجنة» حتى لا يبقى لهما عذر في التناول مما منعا منه» يعني: إذا كان الله سبحانه وتعالى أباح لما كل ما في الجنة» فإذا حرم عليهما 
شيئاً واحداً فقط لا يبقى لما عذر في مخالفة هذا الأمر؛ لأن الله قد أباح لهما الكثير. 

وهذا حتى الآن واقع معناء فالناس دائاً يعيبون المتدينين» ويقولون لهم: أنتمى كل شيء عند حرام! فنقول: لاء ليس كل شيء حرام 
بل إذا تأملت في نعم الله سبحانه وتعالى علينا وجدت كل شيء حلالاً إلا أشياء يسيرة» فالماء حلال» والعصير حلال» والفواكد 
حلال؛ واللهم حلال؛ ودائرة الحلال واسعة جدأء ودائرة الحرام ضيقة جداً. 

فهنا كذلك الله سبحانه وتعالى أباح لمما كل ما في الجنة فقال: (وقلَا يا آدّم اسكن أنتَ وَرَوجِكَ اند وكلا مثا رَغَدَا) أي: أكلا 
ولد رك أي مكان شئتماء فلم يبق لهما عذر إذا خالفا هذا الأعمى وقد وسع الله علييما هذه التوسعة. 

وقوله تعالى: (وَلا َقربَا هذه الشْجَرَة) أي: هذه الشجرة الحاضرة» يعني: لا تقربا منهاء ولم يقل: ولا تأكلا من هذه الشجرة» ولكن 
قال: (ولا تقربًا هذه الشجرةً)» وهذا مبالغة في تحريم الأكل منهاء ووجوب الابتعاد عنباء وهذا نلاحظه في كثير من تعبيرات 
القرآن» مثل قوله تبارك وتعالى: إولا تقربوا الزّقَ نه كَانَ فَاحشَة وَسَاءَ سَبِيلًا| [الإسراء:م]» وقوله: إتلكَ حدود الله قلا تقربومًا 
[البقرة181]» وقوله: إولا تقربوا مَالَ اليم إِلّا بتي هي أَحَسَن| [الأنعام:9١].‏ 

وفي الحديث: (وبينهما أمور مشتببات لا يعلمهن كثير من الناس» فن اتقى الشيبات فقد استبراً لدينه وعرضه»ء ومن وقع في الشببات 
لسرا كالراعي يرعى يوم حول الو يوك انيع ف ( ؛ فعلق الهبي بالقربان منها مبالغة في تحريم الأكل وازوم الاجتناب 
عنه؛ لأن القرب من الشيء يقتضي الألفة» والألفة داعية للمحبة» ونحبة الشيء تعمي تعمي وتصم ) فالمحب لا يرى 0 ولا لمسمع نبي 
فيقع في الحرام. 

والسبب الداعي إلى الشر منبي عنهء سفكة الله سبحانه وتعالى أنه لا يحرم شيئاً إلا ويحرم كل وسيلة تسبل وتؤدي إليهء فلما حرم 
الزنا حرم كل سبب يقرب إليه» وسد الذرائع من بعيد» حتى يكون الناس في مأمن وفي حصن من ذلك» فأم بغض البصر» وحرم 
إطلاق البصر فيما حرم الله سبحانه وتعالى» وأعى المرأة با مجاب» ومنع مصافة الأجنبية» ومنع الخلوة بها» ومنع سفر المرأة بدون خرم؛ 
لأن هذه كلها وسائل للاعتداء على الأعراض. : | 

فالسبب الداعي إلى الشر منبي عنه» كا أن السبب الموصل إلى احير مأمور به؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسل: (العينان تزنيان) فلما 
كن التظرواعيا إلى الألفة» والألفة تدعو إلى امحبة» وذلك مفضي لارتكابه؛ صار النظر مبدأ الزناء 
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0١‏ سبب العطف في سورة البقرة بالواو وفي سورة الأعراف بالفاء 

سبب العطف في سورة البقرة بالواو وفي سورة الأعراف بالفاء 

قوله تعالى: | وقلنا يا ادم اسكن أَنت ورُوجِكَ الجن وكلا] [البقرة:هم] فعطف بالواو» وفي سورة الأعراف قال تبارك وتعالى: إويَا 
آدم اسكن أَنْتَ وَرَوَجكَ النةَ فكلا| [الأعراف:9١]‏ وهذا عطف بالفاء يقول القاسمي رحمه الله: جاء في آية الأععراف (فكلا): 
وفي آية البقرة بالواو» لأن كل فعل عطف عليه ثيء وكان ذلك الفعل كالشرحء وذك الثبيء كالجزاء؛ عطف بالفاء دون الواو؛ لأن 
الفعل يقع في جواب الشرطء فإذا فهم من سياق النص عطف بالفاء لا بالواو» كموله تعالى: إواذ قلنَا ادخلوا هذه الْقَرية فكلوا منما 
حَيْثُ شُتم رَعَدَا| [البقرة:08] يعني: كانوا خارج القرية» فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: إذا دخلتم فكلوا منهاء يقول: لما كان 
الكل رتفد الأ سب متهانا بدعينا 55 بلقاي ركانه قال: إن دخلتموها أكلتم منباء ففيها معنى فعل الشرط وجواب الشرطء 
خاء فيها بالفاء فقال: أواذ لما ادخلوا هذه لْقَرية فكوا منبأ 1 شع شتتم رَعَدَا| [البقرة:./0]. 

وقال في الأعراف: |اسكنوا هذه ةوكر منها] 00 بالواو دون الفاء لأنه من السكبى» وهو المقام مع اللبث 
الطويل» فقوله: (اسكنوا هذه الْقَرْيهَ) المقصود هنا: التعبير بالإقامة فيهاء فهل الإقامة فيها تستلزم الأكل؟ لاء لا تستلزم أن يظل 
الإنسان مقيماً في القرية لا يقوم فيها بشيء غير الأكل» فالسكون هنا هو مجرد اللبث في القرية» فإذلك يقول: إوإذْ قيل نهم اسكنوا 
هذه ةر منها] [الأعراف:51١]‏ بالواو دون الفاء لأنه من السكنى» وهو المقام مع اللبث الطويل» ومن 0 بستاناً قد يأ كل 
منه وقد لا يأكل منهء فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشرط عطف بالواو» فلذلك قال في هذه الآية: |اسكنوا هذه القرية 
وَكُوا مثا [الأعراف:١1]‏ لكن في الآية الأخرى قال: إواذ قلا ادخلوا هذه الْعَريدَ فكلوا منها| [البقرة:8ه]؟ لأنهم كانوا خارج 
القرية» والمراد: إن دخلتموها فكلواء أما هذه فالأمى منصب على معنى الاستقرار فيهاء ولا إستلزم ذلك الأكل منها. 

يقول: وإذا ثبت هذا نقول: قد يراد ب (اسكن) ) الم مكاناً دخلته» ولا تنتقل عنه» وقد يراد: ادخله واسكن فيه» فقوله تعالى هنا 
في سورة البقرة: إوقلنا يا ادم اسكن أنت وَرُوجِكَ الجئة وكلا مثًا! [البقرة:هم] يدل على أن آدم دخل للق وتان سردا فيا 
فلذلك عطنف بالواوه للراد هنا: المكث» والأ كل 1 يتعلق به» حي ء بالواو» وف الأعراف ور الأمن قبل أن يدخل ابدية فقال: 
إويا آدم اسكن أَنتَ وَرُوجِكَ انه فكلا معي 3 تنما ولا تقربا هذه الشجرةٌ فَتَكُونًا سْ الظالمينَ [الأعراف:9 »]١‏ والمراد: 
الدخول» والأكلن متعاق به» يعني: إن دخلت فكل» فلذلك وردت 1" ف الأعراف وبالواو في سورة البقرة. 

ولم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة تعيين هذه الشجرة؛ إذ لا حاجة إليه؛ لأنه ليس المقضود أن تعرف عين تلك الشجرة» 
وما لا يكون مقصوداً لا يجب بيانه. 

وقوله: كنا من الظالمين| [البقرة:ه"] أي: الذين ظلموا أنفسهم كعصية الله تناك :وتعاك: 


6.0 سبب أكل آدم من الشجرة 

سبب أكل آدم من الشجرة 

آدم عليه السلام لم يخرج من الجنة إلا بالتأويل» وإلا فإن آدم لم يقصد المعصية والخالفة» ولم يقصد أن يكون ظالما مستحقا للشقاء» 
لكن إبليس خدعهء ا أخبر الله عنه بقوله: |وقاسمهما 1 لَك كن التاصحينَ| [الأعراف:١؟]‏ فآدم عليه السلام كان من طهارة 
وبراءة قلبه وسلامة نيته لا يتصور أبداً أن مخلوقاً من خاق الله يحلف بالله كاذب وهذا يدل على براءة آدم من تعمد المعصية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى: الصواب أن آدم عليه السلام لما قاسمه عدو الله -أي: حلف له أنه ناصح- وأكد كلامه 
بأنواع من التأكيدات: أحدها: القسم: (وقامعهما). 
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والثاني: الإتيان يلد اسمية لا فعلية: (إني لك لمن الناصحين) . 

والثالث: تصديرها بأداة التأكيد. 

الرابع: الإتيان بلام التأكيد في الحبر. 

الحامس: الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دالا على الحدث. 

السادس: تقديم المعمول على العامل فيه. 

ول يظن آدم أن أحداً يحلف بالله كاذباً يميناً خموساء فظن صدقهء وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة» ورأى أن الأكل وإن كان 
فيه مفسدة فصلحة الحلود أرخ» واعله يتأتى له استدراك مفسدة المعصية بعد ذلك باعتذار أو توبة. 


9.ه تفسير قوله تعالى: (فْأَرْطما الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا فيه) 

تفسير قوله تعالى: (فْأَرْهما الشيطان عنها فأحرجهما مما كانا فيه) 

قوله تعالى: |قاُ َأََّهُما اللَّطانُ عنّهافَأَحْرَجَهمَا ينا كنا فيه وقلنَا اخبطوا بعضك لبعض عدو وَلَكرْ في الأزض مُستَكَر 
[البقرة:75]. 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ( فأزهما إبليس) أي: اذهينا وف قراءة ( فأزالهما) أى ى: نحاهماء 

وقوله: (عنها) أي: الجنةء بأن قال لما إِهَلْ أَدلّكَ عل عَرَه الخد وك لا يلا 00 وقَاسمهما إن لك كن التاصحين] 
[الأعراف:١"].‏ 

وقوله: ا كانًا فيه) أي: من النعيم ٠‏ 

وقوله: (وقلنا اهبطوا) , بعنى: إلى الأرهن: 

واذا قلنا: إن الحطاب هنا موجه إلى آدم وحواء فيقصد به ادم وحواء وما اشمّلا عليه من ذريتهماء 

وقوله: (بعضْكر) أي: بعض الذرية (لبعض عدو) يعني: من ظل بعضك بعضاً. 


وه سدةٌ 


رمم 84 


ومتاع إلى حين| 


وقوله: (ولك ف الأرض مستمّر) أي: موضع قراره 
وقوله: ومع ب بعنى: ما تقتعون به من نباتباء 
وقوله: (إِلّ حينٍ ) أي: إلى وقت انقضاء اجالك. 


*. تفسير قوله تعالى: (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم) 

تفسير قوله تعالى: (فتلقى آدم من ربه كامات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم) 

قوله تبارك وتعالى: [فتَلعّى آدم من ربه كلمات فتَاب عليه إنْه هو التواب الرحي] [البقرة:/ا"] يعني: أهمه الله سبحانه وتعالى كلمات» 
وفي قراءة أخري (فتلقى آدم من ربه كلمات). 

وقد بين الله تعالى هذه الكلمات في سورة الأعراف في قوله: إقَالا ربنًا ظَلمنًا أنفسنًا إن أر تغفر أن نَا وترحمنًا لدكونٌ من اتحأمرِين | 
[الأعراف:"”م] فلما تلقّى هذه الكامات دعا مباء 

وقوله: (فتاب عليه) أي: قيِلَ الله سبحانه وتعالى توبته. 

الجواب كلا! وا ل تر نواء في التوبة به لأنه نه لم يجر لها ذكر ني سياق هذه الآيات» لا أن تزتها لل تقبل» بل توينها قبلت: 

وقوله: (إِنه هو التواب) يعني: على عياده (الرحيم) ببم. 
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4 تفسير قوله تعالى: (قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى) 


تفسير قوله تعالى: (قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتيتكم مني هدى) 

قال تعالى: إقَلنَا اهبطوا منبا بميعا فَِما نكر مني هدى قن تبِعْ هدَايَ فلا خوف علييم ولا هم يحَرْنونَ| [البقرة:88]. 

قوله: (قَلنَا اهبطوا منبا) يعني: من الجنة» (جميعاً) كرره ليعطف عليه (فَإِما يأتينكر 8 هدّى) وهذا فيه إدغام» يعني: أصلها (فإن 
ما) فأدغمت نون (إن) الشرطية في (ما) الزائدة» فصارت: (ذإما). 

وقوله: (فإما ينو مني هدى) يعني: كاب ورسول. 

وقوله: (فن تبع هداي) اي: فامن بي وحمل بطاعتي. 

وقوله: (قلا خوف علييم ولا هم يحَرَنونَ) يعني: في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. 

١‏ الحلاف في ماهية ومكان الجنة التى أهبط منها آدم عليه السلام 

الحلاف في ماهية ومكان الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام 

هناك خلاف كبير جداً بين العلماء في هذه الجنةالتي كان فيها آدم عليه السلام؟ فبعضهم قال: إنها كانت جنة في الأرض على رأس 
جبل بالمشرق تحت خط الاستواء» وقالوا: المبوط يعني: الانتقال من بقعة إلى بقّعة» كا في قوله تعالى: |اهيطوا مصرًا] [البقرة:71] 
واستدلوا بأدلة كثيرة. 

وفريق اخ مرخ العلماء قال: إن هذه الحنة شي جنة اخاد» وجنة المأوى» وليست جنة 2 الأرض. 

يقول ابن مفلح رحمه الله: أكثر الناس على أن المراد بالجنة التى أسكتها الله آدم جنة الخلد دار الثواب» ثم قال: قال شيخ الإسلام 
تقى الدين بن تهية رحمه الله: وهذا قول أهل السنة وابنماعة» ومن قال: إنها جنة في الأرض بالمند أو جدة أو غير ذلك فهو من الملحدة 
المطدعق» والكات والسنة يرد عدا القول: 

وقد استوفى الكلام فيهما الإمام العلامة ابن الم الجوزية رحمه الله تعالى في كّابين هما: مفتاح دار السعادة» وكذلك كاب حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح. 

وابن القم بعدما سرد بالتفصيل أدلة كل فريق من الفريقين لم يرخ» وإئما ختم كلامه ببيت شعر هو: إذا تلاقت الفحول في لجب 
فكيف حال الغصيص في الوسط يعني: أنه يعتذر عن الترجيح في هذه المسألة. 


ه.ه تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصعاب النار هم فيها خالدون) 


تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا وكذبوا باياتما أوائك أصعاب النار هم فيها خالدون) 


قال تعالى: إوَالَدينَ كفروا و كذبوا آيَانا أَولتَكَ أَحْحَابَ الا هم فيا خَالِدونَ| [البقرة:9"] (بآياتنا) 


0 
- 


وقوله: (أولتَكَ أصحاب النار هم فيا حَالِدونَ) أي: ماكثون أبداً لا يفنون ولا يخرجون. 


4. 


6.5 تفسير قوله تعالى: (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم) 


تفسير قوله تعالى: (يا بني إسرائيل اذكروا نعمت التي أنعمت عليكم) 
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ا 5 الله 0 ص 9 عموماً 00 2 الايات السابقة 00 عن بد 7 0 1 6 0 0 ودعا 
بالا يمان بالنبي 39 0 عليه 0 ولب جد ونه 0 عند هم 2 اونا . وقد جرى ا معهم هنا من الآبة رقم (40) إلى 
الآبة رقم ( »)١49(‏ فكل االخطاب في الآيات المقبلة إلى الابة رقم )١19(‏ هوني بي إسرائيل» يعني ئ: أن مائة آبة كلها في خطاب 
بني إسرائيل؛ لأنهم كانوا أولى الناس بأن ينقادوا ويؤمنوا ببذا البي الأي العربي صل الله عليه واله ل 

ونلاحظ 42 هذه الآيات المائة أنه تارة دعاهم بالملاطفة» وتارة بذكر إنعام الله سبحانه وتعالى علهم وعلى آبائهم 4 وتارة الحريي وتارة 
بإقامة الحة وترهم عل سو م وثازة بذكر عقوباتهم الني أعاقهم الله سبحانه وتعالى ببا» فقال 0 وتعالى: إيا بن إسرائيل 
دوا نعم عمق التي ال ررم بعهدي وت 07 ياي فارهيون| [البقرة: ٠‏ 6]. 

قوله: (يا 0 هم أولاد يعقوب عليه السلام؛ دين هو يعمّوب عليه وعلى نبينا الصلاة ادم 

وقد هيجهم الله تعالى بذكر أبهم إسرائيل» ؟ قال لنا في أول سورة الإسراء: إذرية من حملا مع نوج ! نه كان عبَدًا شَكُورًا 
[الإسراء:"] يخاطبنا بذلك؛ لأن الأب الثاني للبشرية هو نوح عليه السلام» وذكرنا ببوح؛ لأن نوح عليه السلام كان عبداً شكوراًء 
كان يأكل اللقمة فيحمد الله عليهاء ويشرب الشربة فيحمد الله عليباء فهذا تعريض بنا نحن. 

فقوله: أذرية من حلا مم نوج | [الإسراء:"] أي: كونوا كأبيكم نوح؛ | إن كان عبدًا سَكورًاا [الإمواه: أ أي: فكونوا نتم كن 
شاكين لله سبحانه وتعالى كأبيك نوح» فهذا هو المقصود بقوله: (ذرية) يعني: يا ذرية (من حملنا مع توج إنه د كان عدا شكورا )أي 
فكونوا مثله. 

وهنا خاطب بتي إسرائيل باسم أبههم يعقوب عليه السلام تببيجا لعواطفهم» وتذكيراً بأن هذا العبد الصالح كان مطيعا لله» يعني: فكونوا 
مثله» وكأنه قيل: يا بني العبد الصالح المطيع لله! كونوا مثل أبيكي» كا تقول: يا ابن الكريم! افعل كذاء يا ابن العالم! اطلب العلى» 
فكذلك هنا المراد: يا بني إسرائيل العبد الصالح المطيع لله! أطيعوا الله كا أطاعه أبوم إسرائيل عليه السلام. 

وقوله: لفك نعمت التي أحيت 5 ] قال ابن جرير: نعمه التي أنعم بها على بني إسرائيل كثيرة جداً منها: اصطفاؤه منبم الرسل؛ 
لأن الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام كنوا جميعاً من ذرية يعقوب عليه السلام؛ ولم تخرج عنهم إلا إلى محمد عليه الصلاة والسلام 
ومن هذه النعم إنزاله عليهم الكتب» واستنقاذه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضراء من فرعون وقرمه إلى الفكين لهم في الأرضء 
وتفجير عيون الماء من الخر» واطعام المن والسلوى» فأى جل ثناؤه أعقابهم أن يكون ما سلف منه إلى آبائهم على ذكر» وألا .ينسوا 
إل أملاهم و فحل م عن الو عل بن بي فد ولو وعد سق سك قال ع 
فالنعم نص الله عليها في كثير من الآآيات شٍِ قوله تيارك وتعالى: |وظللنا علي الغمام وأنزلنا عليكر المن والسأوى] [البقرة:17ه]ء 
ومثل قوله تعالى: وذ ينا فر من آل فرعو يسوموكز سو الْعَذَابٍ| [البقرة:4] ومثل قوله تعالى: إونريد أن كن عل اين 
استضْعفُوا في الأرضٍ هم أَمَه مهم الوارثين! [القصص:د]. 

وقوله: يا بن إسرائيل ادك وا نعمت التي العيت عيذ وأوفا بعهدي أرق 00 وإياي قارهبون العهد هو: الميثاق» وقد أشير إليه 
في قوله تعالى: !ولف أَحَدَ الله مياق ني إسرائيل وبعثنًا منهم اق عَسَر تيبا وقَالَ الله إن معكز ن كم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم 
برسي وعوّرعُوهم وَأَفْرضْم الله وضا خنا لا كن عذكر سيكاتك دحك جنات ري من حا الأتبار] [المائدة:١]‏ فهذا هو 
عهده» 2000 

أما عهدهم هم فهو في قوله تعالى: إن قم الصلاةً | | |المائدة:١]‏ , يعني: أن هذا هو حق الله على العباد» يا جاء في حديث معاذ. 
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وذ وى موّوةم د هبرو مه 
85 


إذاً: العهد الذي أخذة الله عليهم بينه الله في قوله تعالى: إن م الصَلاةٌ ويم الركاة وام يس وعرَّرتمُوهم وأَقَرضمم تم الله قرضا 

ا |المائدة 0 

ومن هذا العهد أيضاً ما جاء في قوله تبارك وتعالى: اذ َحَدَ اللّهُ مياق النِينَ 0 توا الاب لتَبِيننه للئاس ولا تكتموته] [آل عمران:/81١]‏ 

فهذا ع داخل في عودعم» 

أما عهد الله فهو: إلأَكفْرنَ َك سبتاتكز وَلَأَدْحِدَكرْ جنات خرِي من عا الأبار] [الدة:15] فهذا عهدهء وهذا عهدهمء فمهد 

الله هو وصيته لهم بما ذكر في الآية» ومنها الإيمان برسله التناوك تلحاتمهم عليه السلام؛ لأن الآية: إليْن قم الصَلاةٌ ا اكد وامنتم 

ص [المائدة:١]‏ ومنهم خاتمهم وسيدهم دصل الله عليه وآله وسلمء لأنهم يبجدونه مكتوياً عندهم في التوراة» وعهده تعالى إياهم 
نهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة. 

3 5 ارهبون) أي: اخشوني واتقوني أيبا المضيعون عهدي من بن إسرائيل! والمكذبون رسولي الذي أخذت ميثاقكم فيما 

أنزلت على أنبيائي أن تؤمنوا به» ولتبعوه» فإن لم ثتوبوا إل باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه أحل بكم عقوبي. 


َه 


نه اتفصين قوله تعالى: (وامنوا جنا أدزات مصدقا لما معكم.) 

تفسير قوله تعالى: ا(وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لا متك.) 

قوله: |وامنوا يما أَرَلْتَ مصدقا لم معكر ولا تكونوا أُولَ كافر به ولا تََْروا يآيّاتي نا ًا اياي انون [البقرة:1 4] يعني: من 
القرآن» إمصدقًا ا مَعكر] [البقرة:١‏ 4] من التوراة» بموافقته له بالتوحيد» واثبات النبوة: (ولا مكونوا ول كاف يه)ء يعني: من أهل 
الكّاب» فهذه أولية أسبية» والا فإن أول من كفر بالكاب هم كفار قريش» لكن المقصود هنا: (ولا تكونوا أَوَلَ كافريه) من حمهم 
أن يكونوا أول المومنين به؛ لأن عندهم خبره في التوراة من قبل» فقوله (ولا تكونوا أَوَلَ كاف يه) قلأ مكرنوا أول: كاقزتينا فين 
أهل الكاب؛ لأن مَنْ خلفك تيع لك مهم علي فكل من أت بعدم ويقتدي بك في هذه السئة القبيحة» وهي التكذيب بالني عليه 
الصلاة والسلام؛ فإه عليك مع تمله لإغه. 

أولا شرو بَآيَاتي| [البقرة:41] يعنى: لا تستبدلواء وهذه استعارة» (بآياتي) يعني: التي في كاب من نعت: غد طيل الله ليد م 


(ثمناً قليلاة) أى: و و من الدنياء أي: لا تكتموها خوف فوات ما 0 من سفلتم» اياي قاتقُون| [البقرة:١غ]‏ أي 
خافون في ذلك دون غيري. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنة تم تعلدون) 


تفسير قوله تعالى: )وه تلبسوا الحق بالباطل و الحق وأنتم تعلمون) 

قوله: إولا تلْيسوا الحق اباط وتكتموا الحقّ َم تَعلمونَ 1 [البقرة:47] أي: لا تخلطوا الحق بالباطل» الحق الذي أنزات عي 
بالباطل الذي تفترونه (وتكتموا الحقَ) عطف يعني: ولا تكتموا الحق» وهو نعت وصفة ممد صل الله عليه وسلم في التوراة» (وأنتم 
تعلُونَ) أي: والحال أتكم تعلمون أنه الحق» والواو هنا (وأنتم تعلمون) واو الحال. 

هنا يذكر القاسمي رحمه الله تعالى تنبهاً فيقول: كثيراً ما يستدل مجادلة أهل الاب على عدم تحريف كتبهم ببذه الآآية وأمثالهاء فيقولون: 
يها المسلمون يوجد في كاب عبارات أو نصوص أو آيات تكد أن التوراة هي كلام الله وأن التوراة من عند الله كقوله عنى وجل: 
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روم سعاماة 


اننا جَاءَهم و3 من عند الله مصدق 1 لا معهم] |[البقرة:869]» وقوله: إولكن تصلزيق الذي بين يديه] [يونس:/1"] وقد ثبت 
بالبراهين القاطعة ذهاب قدر كبير من كتبهم» واختلاط حقها بباطلها فيما بتي» كا صنفت في ذلك مصنفات عدة بم يرد استد لاحم 
عله الآنة بوأبعاطهاسومه 351 القر انه مدقا 4 معهم؛ أي: مصدقاً لما تحتويه من صدق نبوة مد صلى الله عليه وعلى آله وسلء 
وصحة البشائر عنه؛ لأن التوراة محتشدة بعشرات الأدلة على صدق نبوة مد صل الله عليه وعلى آله وسلء وسبق أن تكلمنا فيها من قبل 
في بحث الإيمان بالرسل» وأدلة صدق النبوة؛ والوقت الآن لا يحتمل التفاصيل» لكن معلوم أن الملاتكة منذ أن أتت بالبشارة إلى 
إبراهيم وهاجر بشرا أيضاً بخروج هذا النبي من نسل إسماعيل عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام» كا قال تعالى: (وَكَا جَاءَهمْ رَسُولٌ من 
عند الله مدن 1 ا معهم] [البقرة:١١٠]‏ أي: أنه جاء صدق ما عندهم في التوراة والإنجيل» بمعنى: أن أحوالهم جميعاً توافق البشائر. 
: له: إولا تكونوا أو كافر به [البقرة:١‏ غ] أي: لا تكونوا أول كافر به من سم أهل الكّاب» بعد 0 بمبعثي ) فهذه الأولية 
نسبية» فإن يبود المدينة أول من خوطب بالقران من بتي إسرائيل» أو هو تعريض بأنه يجب عليهم أن يكونوا أول من يؤمن به؛ لمعرفتهم 
به ولصفته» ولأنهم كانوا المبشرين بزمان من أوحي إليه» وكانوا إستفتحون على الذين كفروا بخروجه صل الله عليه وسلِم» ويقولون 
للعرب: نحن ننتظر نبياً يبعث فننضم إليه ونهزمك ونغلبكء فلما بعث كفروا به عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: إفلمَا جَاءَهم ما عَرّفوا 
كمروا به فَلَعنَة لله عل الْكافرينَ| [البقرة:89]. 
ثم يقول تعالى: إولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ونم تَعلمونَ] [البقرة:47]ء وهذا تقبيح لحالهمء لأنهم إن كانوا لا يعلمون فربما 
عذر الجاهل» لكن كيف بمن يعم أن هذا هو الحق» ويعرض عنه؟! أي: ليس لكم عذر لأن الجاهل قد يعذرء أما العالم فلا يعذر 
فى حوده الحق. 


4 تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) 


تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة واقا الكاة واركعوا مع الراكعين) 

قال تبارك وتعالى: |وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا م مع الراكعينَ| [البقرة:4]» هذا دليل عله أن 1 اليا خوطبوا بالصلاة» 
وما خلت شريعة من الشرائع من إقامة الصلاة» وهنا الأمى متكرر في ظاهره اموا الصلاة .واترة الزكاة وار كعوا + مع ارا كعينَ) » 
فدار اللفظ بين التأسيس والتوكيد فيحمل هذا الأمى على التأسيس؛ لأن فيه معى زائدا. 

إذاً تقول: إن قوله تعالى: (واركعوا مع الراكعين) ليست تأكيداً ل (أقيموا الصلاة) وإنما هي أمى زائد على مجرد إقامة الصلاة وهو: 
أن تكون في جماعة» فهذا أمى بصلاة 0 وقوله: (وأقيموا الصلاة) أمى بتأدية الصلاة. 

والأمى بإقامة الصلاة لا يأتي في القرآن بكامة (صلوا)» ولكن يأتي ب (أقيموا) يعني: مراعاة حدودهاء وآدابهاء وخشوعهاء وحضور 
القاب فيها» وليس مرد الصلاة» وداعًاً القران يمتدح المؤمنين بأنمم يقيمون الصلاة» أ قال تعالى: | وبشيمونَ الصلاة | |[البقرة:]» 
وقال: وَالْقيمِينَ الصلاة| [النساء:؟”1]» وقال: إِوأَقَامَ الصّلاةً [البقرة:101]» وما ذكر لفظ (صلى) إلا في المنافقين: ويل 


للمصلين 3 الذي هم عن صلايوم سَاهودَ| [الماعون - 8 إلى أغوالااتهء آم ما جاء 2 سورة ة المعارج من قوله تبارك وتعالى: 


إن الإنسَانَ خاقَ مَلوعَا * ذا مسه اشر جَرُومًا * اذا مسه اللخير منوعا * ِلّا المُصَلَينَ| [المعارج:9١‏ - «م]» هذه في المؤمنين فا 
الجواب؟ 
الجواب أنه أتبعها بمعاني إقامة الصلاة» فوافقت كل ما ورد في القران من التعبير عن ذلك بإقامة الصلاة» فإنه " يقل: (إلا المصلين) 


سكف لكن أن معنى إقامة الصلاة بقوله: إِلّا المصلَينَ * الْذينَ هم عل صلاتيم دَامُونَ| [المعارج:ا؟ - #م]ء ثم ذكر جملا 
من الصفات وختم الآيات بقوله: إوالِينَ هم ع صلاتهم يحافظونٌ | [المعارج:4 "]» فأضاف نفس معنى إقامة الصلاة إلى وصف 
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يشوك شارك وتعان: | رأركموا م مع الراكعين| [البقرة: ]» هذا أ بالصلاة مع المصلين» يقول الإمام السيوطي هنا: هم مد وأصحابه 
صل الله عليه وعلى آله وسلمء ورك الله تعالى عنبم» ويؤخذ من هذا: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» فهنا أمرهم بصلاة الماعة 
مع النبي صل الله عليه وسلم. 


'تفسين قوله تعالى: (أتأمرون النافن يالن وتنسبون أنفسك) 

تفسير قوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) 

قال السيوطي رحمه الله تعالى: ونزل في علماتهمء وكانوا يقولون لأقربائهم المسلدين: اثنتوا على دين محد فإنه دين الحق» [أْتَممونَ اناس 
بار وَكنْسَونَ أنفسكر ونم تُونَ الاب ألا عْقأُونَ] [البقرة:؛ 4] يعني: يا أيبا اليهود! أتأمرون الناس بالبر يعني: بالإيمان بحمد صلى 
الله عليه وسلمء (وتنسون أ ) النسيان هنا بمعنى: الترك» والنسيان 8 عق كيك ادق وفع :ترك ف (وتنسون) يعتي: 
تتركون أنفسك فلا تأمرونها بالإيمان محمد صلى الله عليه وسم» وأنتم ثتلون الكتاب» يعني: التوراة» وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل؛ 
لكن إذا قلنا: إن اتلخطاب لأمة همد صلى الله عليه وس فالكّاب المقصود به هو القرآن الكريم» فإنه يستقيم أن يكون اللخطاب للبهود» 
وذلك إذا قلنا: إن الاب هو التوراة» فإذا قلنا: هو القرآن فيعم كل من يخاطب ببذا القران الشريف. 

وقوله: إأَقلا تَْقلُونَ]| [البقرة:4 4] يعني: أفلا تعقلون سوء فعلك» وترجعون؟! لملة النسيان هي محل الاستفهام الاستتكاري 
كيف ينحصل من ذلك؟ هذا هو المقصود. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة) 

تفسير قوله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة) 

يقول تبارك وتعالى: |واستعينوا بالصبر والصلاة إن كير إِلّا على الْتأشعينَ| [البقرة:ه غ]» هذا أمى بالاستعانة بالصلاة» غير أن 
الاياك هنا 1 5 0 الاشتعانة بالصلاة» لكن يينت آبات أعرئ تاج الاستعانة بالصلاة» مثل قوله تبارك وتعالى: 3 الصلاةً 
تى 9 لمحا والمتكرٍ| [العنكبوت 1 فن عاج الاستعانة بالصلاة: النبي عما لا يليق» ومنها: أنها تجلب الرزق» لقوله تعالى: 
وأ : أَهلّكَ بالصلاة واصطبر عَلَيها لا تسأَلكَ را نحن تَرَرْقكَ والعاقبة للتقوَى] [طه:١]ء‏ وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرٌ 
فزع إلى الصلاة» فالصلاة أفضل ما يفزع إليه الإنسان عند الكربات. 

قوله: إواستعينوا | [البقرة:ه4] أي: اطلبوا المعونة على أمورم القبو ف هيل لشي قر دنا "هرم وافيد القتلاة ادف سلما 
لفاوق الفتايك» كان صل" الله عليه وسلم إذا حدية أن ادر إلى الصللاة 8 وقيل: اللحطاب للبهود» لما عاقهم عن الإيمان الشره 
وصي الرناسة اموا بالفنير يا لأنه يكسر الشبوة» والصلاة بأنها تورد الحشوع وتنفي الكبر. 

ونا لَكبرة | [البقرة:ه4] (وإنها) يعني: الصلاة» (لكبيرة) يعني: ثقيلة» إلا عل المْاشْعينَ| [البقرة:ه4] أي: الساكنين إلى الطاعة. 
الينَ بترن [البقرة 0 بعنى: يوقنون» والظن يأتي بمعنى الشك وبمعنى اليقين» ومثله قوله تعالى: إن ظَدَنتَ أن ملاق حسابية| 
الحاقة:. 5]» (إني ظننت) يعني 3 : أبقتت (أنٍ ملاق حسايه). ٠‏ 


يس سل سالرين سل ويس ره 


إذاً: قوله: الينَ ا لامر 3 وأنم إليه راجعون | [البقرة:45] أي: محشورون إليه يوم القيامة للجزاءء والظنٍ هنا معنى: 
اليقين» كا في قوله تعالى: ف يت أن ملاق جساية| [الحاقة:٠٠]»‏ وكذلك - تعالى في صفة المؤمنين: |وبالآخرة هم قوت | 
[البقرة:؛ |» .يقول ابن جرير: العرب قد أسمى اليقين ظنا نظير أسميتهم الظلمة: دف والضياء: سدفة» فكلمة سدفة -بالسين والدال 
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والفاء- معى: الظلام ومعى: الضياء؛ كذلك أُسمى المغيث فاريفاء والمستغيث صارخ أضاء وما أشي ذلك من الأسماء الى عى 
بها الشيء وضده» والشواهد على ذلك من أشعار العرب أكثر من أن تحصى. 


تفسير قوله تعالى: (يا بغي 0 3 نعمتي التي 0 

قال تبارك وتعالى: إيا بن إسرائيل ذو عه نعمت التي اح 0 وَأِ ات على الْعَامين| [البقرة:47] يقول القاضي: حمد بن 
كتعان في قرة العينين: قوله تعالى: يا ا [البقرة:٠‏ 4] قد قصت الآيات من الآية: (٠؛)‏ إلى الآية: )١8(‏ من سورة 
البقرة أخبار بني إسرائيل» واليهود منهم خاصة مع موسى عليه السلام» وطرفاً من أخبار النصارىء فالتبس على بعض الناس ما فيها 
من ثماء على بني إسرائيل» وما في آيات أخرى من ذم اليهود ولعنهم» وسبب ذلك عدم التفريق بين بني إسرائيل والهود» والظن بأنهما 
شيء واحد» وهذا خطأ واض؛ لأن القرآن الكريم فرق بينهماء فإذا جمعنا الآيات التي تذكر بني إسرائيل في مقابلة الآيات التي نزلت في 
الهود» نرى أن إسرائيل هو لقب نب الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام؛ وأن بني إسرائيل هم أولاده» يوسف 
واخوته وذرياتهم» يعني : يوسف عليه السلام لما انتقل إلى مصرء وكان له مكان من المجد والوزارة والجاه العظيم» واستجلب إخوته 
ووالديه إلى مصر» كثروا كثرة عظيمة» فهؤلاء هم بنو إسرائيل» يعني: يوسف واخوته وذرياتهم» قال تعالى: 1 الطَعام كان اد 
تي إِسْرَائِيلَ إلا مَا حرم إسرائِيل على نفْسه من قبلِ أَنْ مزل التوراة] [آل عمران:"97] فإسرائيل وبنوه كانوا مسلمين» فعندما يذكر 
الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بخبر فالمقصود أولاد يعقوبء الصالحين والطالحين من ذريتهم لا الييود» أما اليهود فهم الذين عبدوا 
عل السامري ثم تابواء واسعهم مشتق من هاد بمعنى: تاب ورجعء ولكن توبتهم لم تكن صادقة» قال الله حاكياً عن موسى: إإِنَا هذنًا 
لِك [الأعراف:6١]‏ يعني: رجعنا وتبنا إليك» ويقول تعالى في أرهم: ار ري ار رم | [البقرة:"94]» وهم 
فئة من بني إسرائيل» وليسوا كل بني إسرائيل» فليس كل إسرائلي مود أنه لمن كل مروف إسراينا: 

يقول تعالى: (يا بتي إِسرَائيل اذدوا نعمت التي أنعمت عليكز) يعني: بالشكر عليها بطاعتي ((وأَنِ قضَلتكر) ) يعني: فضلت آباء .؛ لأن 
تفضيل الآباء شرف الأبعاء» قال ذلك ه مع أنه يبخاطب البهود وبني سرافل الذين كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقوله: (علّ الْعَامِينَ)» هذا عام يراد به اللخاص» أي: على عابي زمانهم» والهود كثيرا ما يتشدقون ببذه الآآيات في المحافل الدولية» 
حتى كانوا في الأمم المتحدة من قبل يأتون بنصوص من القرآن لتثبت أحقيتهم بفلسطين» وبأن القرآن يمدحهم؛ ولذلك كان بعض 
العلماء لما كان .يتناظر مع أحد اليهود وأراد أن يازم العام المسم بقوله: أنا أقر بنبوة موسى» وأنت توافقني عليهاء وفي نفس الوقت لا أقر 
بنبوة مد عليه الصلاة والسلام» فيلزمك أن توافقني أنا ولا أوافقك أنت! فأجابه العالم: إن كان موسى الذي بشر محمد فهذا الذي 
أوافقك على نبوته» وان كان موسى الذي ما بشر به فهذا لا أقر بنبوته. 

فالشاهةة أن هده الآراث فيها امتنان على بني إسرائيل» على عالمي زمائهم» وليس على الإطلاق» فهذا عام أريد به اللخاص؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى فضلهم بأن أنزل عليهم الكتب وجعل فهم أنبياء» وجعلهم ملوكا. 


ا.ه 0 االو 0 


قال تعالى: 7-7 لال فل 1 ف قر 1 فنا ولا مل ولا هم يتصروفٌ] [البقرة:48]» 
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(واتقوا يوما) أي: خافوا عذاب يومء أو اتقوا ((يوما لا تَجَزِي)) يعني فيه: ((نفس عن نفس)) المقصود هنا: نفس كافرة يعني: لا 
تجزي نفس كافرة عن نفس شيئاء والمراد باليوم يوم القيامة» وهنا قراءتان: ((ولا يقبل منها شفاعة) )» أو (لا تقبل منها شفاعة) فاو 
أن الإمام قرأ في الصلاة: (ولا تقبل منها شفاعة) فلا ترد عليه؛ لأن هذه من القراءات المتواترة الثابتة. 


١‏ نفى الشفاعة عن الكفار 

نفي الشفاعة عن الكفار 

قوله تعالى: ((واتَقُوا يما لا يجي نفس عَنْ نفْسٍ شيا ولا يبل مثا سَفَاعة)) أي: لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا ولا يقبل 

منها شفاعة» وهل يفهم من هذه الآية: أن الكافر له شفاعة؟ لاء وهذا أسلوب من أساليب العرب» فإنه يوجد حذفء لذلك ننظر إلى 
دقة الإمام السيوطي رحمه الله حيث يقول: لا تجزي نفس عن نفس شيئاً وهويوم القيامة» ولا تقبل منها شفاعة أي: ليس لها شفاعة 

فتقبل» وهذا خلاصة بحث كبيرء فالمعنى: ليس لا شفاعة أصلاً حتى تقبل» فهو لا ينفي قبول الشفاعة إن وجدت بل يننفي وجود 

الشفاعة من أصلهاء وهذا التفسير من أدق التفاسير لهذه الآية» وهذا الأساوب له نظائر مثل قول الشاعر: على لاحب لا يبتدى بمناره 

إذا سافه العود الديافي جرجرا هو يحكى هنا عن ابمل» فن عادة اجمل أنه إذا طال به البعد عن المكان الذي يقيم فيه فيشم التراب» 

فهو يميز المسافات عن طريق رائحة التراب» فقوله هنا: على لاحب لا يبتدى نازو اموه لذ متار فيه املد معتاع بوه « افيا 

القاحلة لا يوجد فيبا منآر أَضلة لحن الظاهر أن هناك منارا» لكن هويقول: على لاحب لا يبتدى بمناره إذا سافه العود الديافي 

جرجرا (إذا سافه) يعني: شم (جرجرا) يعني: حن إلى الوطن أو إلى الأرض التي يقصدهاء فعنى: على لاحب لا يبتدى بمناره: يعني: 

ل منار كه املد 

ومن ذلك قول الشاعر: بأرض فضاء لا يسد وصيدها عل ومعروفي بها غير متكر الوصيد هو الباب كقوله تعالى: | وكيم باسط ذَراعيّه 

بالوصيد| [الكهف:8١]»‏ فالشاعى يقول: بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر فعناه: أرض فضاء ليس فيها وصيد 

أصلاء لكن الظاهر أن الشاعى يبت الوصيد. 

وهذا له نظير في القرآن كقوله تعالى: إقَُوا أصْعَاتٌ حلام وما تن يتَْوِيلٍ الأحلام بعَلمينَ| [يوسف:غ4]» فعنى ذلك: أن الأحلام 

الباطلة ليس ها تأويل فنكون بها عالمين» فهنا نفي لأن يكون للأحلام الباطلة تأويل» وليس إثبات أنها لها تأويل ونحن على تأويلها 

من الجاهلين» لكن قالوا: أضغاث 0 وما نحن بتأويل الاخلام بعالمين» يعني: لا تأوي يل لمات الباطلة فنكون به عالمين. 

ومنه أيضاً في القرآن الكريم: اعد مِنّ النْسَاءِ اللّاتي لا يرون نكاحا فلس عَلِينَ جتاح أن يصَعن لابين غير مترجَات يزيئة] 

[النور: ]+٠‏ المعنى: لا زينة لهن أصلاً حت يتبرجن 0 00 

والشاهد من هذا كله: أن قوله تعالى: (لا تقبل منها شفاعة) يعني: ليس لها شفاعة فتقبل» ”ا حكى عن الكفار قوهم: إثما لنا من 

شَافعِينَ| [الشعراء:٠٠٠]»‏ وهذه تكرة في النفي فتفيد العموم (فها لنا من شافعين). 

0.1.٠‏ أقسام الشفاعة المنفية 

أقسام الشفاعة المنفية 

الشفاعة المنفية في قوله تبارك وتعالى: إولا يقبل منها شفاعة] [البقرة:4/8]» هي شفاعة الكفار» وهناك نوعان من الشفاعة المنفية: 


أولا الشفاعة للكفارء ثانياً: الشفاعة لغير الكفار بدون إذن رب السماوات والأرض سبحانه» فدلت الآية على أن هناك شفاعتين 
منفيتين في الآخرة: شفاعة للكفار» أو الشفاعة لغير الكفار بدون إذن من الله سبحانه وتعالى» أما الدليل على نفي الشفاعة للكفار 
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فقوله تعالى: إولا سْمَعونَ إلا َنِ ارتضى | [الأنبياء:ة0]» وقد دلّت الآيات على أن الله لا يرضى لعباده الكفرء فإذاً: الكفار ليسوا 
من أهل الشفاعة» ولا يشفع لحم؛ وقد حكى الله عنهم في سياق التقرير أهم يقولون: ها نا من شَافعين] [الشعراء:١٠٠٠]‏ فلا شفاعة 

للكفار أصلاء ١‏ له سددات رهاير ‏ وشيير سَ 0 هم 

أما الشفاعة لغيرهم بدون إذن الله فدليل نفيها قوله تعالى: من ذا الذي إشفع عنده إلا بإِذنه| [البقرة:هه ؟]» وقوله تعالى: إيومئك لا 

سو در [طه:؟ ٠‏ 0 

والشفاعة للكفار مستحيلة شرعاً مطلقاً باستثناء شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب» لنقله من محل في النار إلى محل آخر 

منهاء فهذه الصورة من صور خفيين ا د بالسنة. 0 

وفك سكت المعتزلة كعادتهم ببذه الآية على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة» واستدلوا أيضا بقوله تعالى: ((ليس لحم من دونه ولي ولا 

شفيع) ) فعل أنها لا تقبل الشفاعة للعصاة» 

و الجواب أنها خاصة بالكفار» ويؤيده أن اللخطاب للكفار من بني إسرائيل» فعنى الآية: أنه تعالى لا يقبل ممن كفر به فدية ولا 

شفاعة» ولا ينقذ احد من عذابه تعالى منقذ ولا يخلص منه احد. 

الزنشري في كابه الكشاف ينصر مذهب المعتزلة» والكشاف مطبوع مع حاشيته ل ناصر الدين الذي دافع فيها عن أهل السنة» ولتبع 

الزخشري بكل ضلالاته وعدوانه على أهل السنة. 

ففي هذا الموضع: 7 الإمام ناصر الدين بالرد على الزمخشري بعبارة -في الحقيقة- مفحمة» قال رحمه الله تعالى رداً على الزخشري في 

هذا الاستدلال: من بحد الشفاعة فهو جدير بألا ينالحاء وأما من آمن بها وصدقها -وهم أهل السنة واجماعة- فأولئك يرجون رحمة الله. 

فيك نع اه أن كل من كذب بشيء يطمع فيه أن يعاقبه الله بأن يحرمه منهء فالذي يكذب برؤية ة الله في الآخرة لن ينالهاء لأنه 

مكذب بباء كذلك من كذب بالشفاعة فإنه سيحرم مناء والله تعالى أعل. 

وقوله في الحاشية: وأما من آمن بها وصدقها -وهم أهل السنة وابماعة- فأولئك يرجون رحمة الله هذا من الأدب مع الله حيث لم 

يقل: هم ينالون» وإِنما قال: أوائك يرجون رحمة الله يعنى يطمعون في رحمة الله. 

قال: ومعتقدهم أنها تعال العصاة من الممنين» وإنما ادخرت لهمء وليست الآآيات دليلاً لمتكريبا؛ لأن قوله: (يوماً) في هذه الآية: 

واتقوا وما لا تي نفس عَنْ تفْسٍ ين [البقرة:48] تكرة» لم يقل: اليومء ولكن قال: يومآء أي يوم من الأيام» فهذا تكل» يقول: 

ولا شك أن في القيامة مواطن» ويومها معدود فسين ألف 0 100) للشفاعة» وبعضها هو الوقت المعدود للشفاعة» 

وفيه لمقام الحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام» وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامباء واختلاف أوقاتباء تمتها قله 

تعالى: إقلا أَنسَّابَ 8 يومئل ول اونا [المؤمنون:١ ]٠١‏ مع قوله: وبل بعضهم ع بعضٍ يتَسَاءلونَ [الصافات:17"]. 

ففيها إثيات للدسا ول فيحمل على أنهم في موضع لا بتساءلون وفي موضع آخر يتساءلون» فيتعين حمل الآبتين على يومين ختلفين» ووقتين 

متغيرين» أحدهما محل للتسال والآخر ليس محلا له وكذلك الشفاعة في وقت من أوقات يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا 

أي نفس حت ولو كانت مؤمنة» حت الأنبياء أنفسهم يقواون: نفسي نفسي! ! ففي فترة من فترات يوم القيامة لا تجزي نفس حق 

المؤمنة عن نفس شيئاه لكن في يوم آخر تجزي نفس مؤمنة عن نفس شيا بالشفاعة» وأدلة ثبوت الشفاعة لا تحصى كثرة» رزقنا الله 

الشفاعة» وحشرنا في زمرة أهل السنة واماعة. 

إذاً قوله تبارك وتعالى: (لا تقبل منها) بالتاء والياء (منها شفاعة) أي: ليس لما شفاعة فتقبل كا قال الله عنهم: إقَا لنَا من شَافعين] 

[التعراف::1] نازولا ود ما تعدل) والقضو يه «النذا دقن بهن ردك لسارت المقدى) والعدل نهو مال تيده بون 

الشخص الذي تفديه؛ لأنه يعدله ولساويه (ولا هم ينصرون) يعني : لا يمنعون من عذاب الله عن وجل. 
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+0 تفسير قوله تعالى: (واذ نجينا م من 0 فرعون لسومونم سوء العذاب) 

تفسير قوله تعالى: (واذ نجينا م من آل فرعون لسومودم يو 0 

قال تعالى: واذ يا 5 هن آل فرعو شومر تك طيوة الكداي يكرد أ 1 وستحيون نا وني لك بلا من ريك عظيم | 

[البقرة:9 4]. 

قوله: (واذ نجينا؟) أ ي: واذكروا إذ نجينا م يعني: 00 تم الخاطبون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وآباء 5 والخطاب 
ادوجودن في ذمن فين صل الله عليه وس أنعم على 1م 0 (وَذ نجنا كذ من آل فرعونَ يسوموتكز 
سوء الْعدَابٍ)» أي: يذيقونم ل العذاب» واجملة حال من ضمير: نجينا 8. 

قوله: (يدَبحُونَ ا ك)» هذا بيان لسوء العذاب» فهو يشرح ما هو سوء العذاب» فأ بأقبى وأشد مظاهره (يذيحون) بيان لما قبله» 
(أبناء .) يعني: المولودين» (ويستحيون أساء م) يعني: يستبقون نساء م للإذلال والخدمة» فلم يقتلونين كي يتن خادمات» وقتلهم 
لأبنائهم هو بسبب قول بعض الكهنة لفرعون: يولد في بني إسرائيل مولود يكون سببا إذهاب ملكك؛ فكان فرعون يقتل الذكورء 
وإستحبي النساء» والإمام الزجاج له تعليق طيب جداً على عقلية فرعون» فيقول هنا: فالعجب من حمق فرعون! إن كان الكاهن عنده 
صادقاً فا 0 ا وان كان كاذب فا معنى 0 يعني: من حمق فرعون الغبي الأحمق الذي يقول في حق مومى عليه الصلاة 
والسلام: أَم أنَا حير منْ هَذَا الذي 0 ولا يكاد بِين! [الزحرف:«ه] أنه سمع كلام الكاهن» فإن كانت هذه فعلا نبوة وخبر 
صادق من هذا الكاهن» أنه سيواد ولد من بي إسرائيل يكون زوال ملك فرعون على يديه؛ اذا فعل فرعون الأحمى؟ كن أبناء هم 
الذكور» فإن كان هذا كائماً لا محالة فا فائدة القعل؟! فهل سعنع ما سبق به قضاء الله لا يمنع! وان كان الكاهن 06 فا معنى 
القتل؟! فالحالتان تدلان على ضعف عمّله تامأ كا أظلم الله قلبه وأطفأ بصيرته حينما ثتبع يجنوده موبى وطارده هو وجنوده» ورأى 
الآية العظمى من آيات الله سبحانه وتعالى» تخيل أن البحر الأحمر يتحول إلى طرق يابسة» تخيل هذا المنظر! قال تعالى: |واثرك الْبحرٌ 
رَهُوًا| [الدخان:4 ]4 ما معنى رهواً؟ يعني: ساكاء يتحول الماء إلى أرض يابسة والناس ينظروا إليه بقدرة اللّه سبحانه وتعالى! فلما فاق 
موبى عليه السلام البحر بالعصاء اتفلق فلقتين» فوقف الماء مثل الجدار الطود العظيم أي: كالجبل العالي» وسكن الماء» (واترك 
البحر رهواً) يعنى: ساكاء خدار من ماء متماسك بقوة الله وقدرته سبحانه وتعالى» ففرعون عمي قلبه أن يعتبر ببذه الآية» رأى الماء 
واقفاء راع موسى ومن معه من ني إسرائيل ينجون ويمرون» والبحر واقفء ومع هذا لا يلتفت إلى هذه المعجزة القاهرة» وهذه 
الاية العظيمة؛ بل اسقّر ني مطاردة موسى عليه السلام داخل البحرا قال الله: (واترك البحر رهواً) يعني : اسلكه ساكاً فإنه سينطيق 
عليهم حينما يدخلون» وكان ما كان» بعدما كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه اهار كْرِي مِنْ كت | [الزحرف:١‏ ه]|ء جعلها 
الله من فوقه» يعني: كان يفخر بأن مياه لأنمار تجري من تحته» فعاقبه بجنس عمله فأجرى المياه من فوقه» وأغرقه في ال 

شرل قيارلك وتعاللة إيدَحونَ اك 3 و استحيوة سا 11 [البقرة:9 4]» يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فرعون لقب لمن ملك مصر 
دوك عق دوس الريك فرعيو أذ كسرى لقب الملك الفرسء» وقيصر لملك الروم» وتبع لمن ملك الهن كاملا 
والنجاي لمن ملك الحبشة» وخاقان لملك الترك؛ ولعتو فرعون اشتق من اسمه قوهم: تفرعن الرجل: إذا عتا وتمرد» وسبب سومه بفي 
إسرائيل سوء العذاب من تذبيح أبنائمهم على ما روي في التوراة: خوفه من ثموهم وكثرة تواجدهم» وكانت أرض مصر امتلأت منهم؛ 
فإن يوسف عليه السلام لما استقدم أباه واخوته وأهلهم من أرض كنعان فلسطين إلى مصر» أعطاهم ملكا في أفضل أرض مصر كا 
أمره ملك مصرء وكان لهم في مصر مقام عظم؛ إسبب يوسف عليه م فتكاثروا وتناسلوا» ولما توفي يوسف عليه السلام والملك 
الذي اتخذه وزيراً عنده؛ انقطع ذلك الاحترام عن بني إسرائيل» إلى أن قام على مصر أحد ملوكها الفراعنة» فرأى كثرة الإسرائيليين 
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تقال لقرمة أكن ينو دانسا اكو ناه نهم نحتال لهم ثلا يغواء فيخشى أنه إذا حدث حرب أنهم يحاربوتنا 000 
أدكنا قلط علهم رؤساء تسخير كي يذاوهم بأثقاهم» وكان كما اشتد تعبد هم ازدادوا كثرة وشدة» فشق على المصريين 
وخافوا متهم خعل أهل مصر استعيد و :نهم 00 ويأمرونهم بالعمل الشديد بالطين واللين وكل فللاحة أرطي وغيرها من 00 


الشاقة. 
وأمى فرعون بذبح أبنائهم كا قص الله تعالى» يل الأمى من هذه الشدة علهم حق تجاهم الله ا مونى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» فقوله تارك وتعالى هنا: ((وفي دَلكْر)) أئ: قِ ذلك العذاب أو الإنجاء ((بلاء من 1 عَظ) ): كامة (في ذلك) 


إشارة إما إلى ذلك العذاب أو إلى ذلك الإنجاء في قوله: ((واذْ جين 5)). 

إذاً: كلمة (بلاءٌ) محتملة معنيين؛ فالبلاء إما أن يأتي بمعنى: النعمة أو بمعنى: النقمة» فإذا قلنا: (وفي ذلك) الإنجاء (بلاء) أي: نعمة» 
وإذا قلنا: (وفي ذلكم) العذاب (بلاء) أي: نقمة» فبلاء بمعنى: ابتلاء أو بمعنى: إنعام؛ بحسب ما تترتب عليه الإشارة» إما إلى الإنجاء 
و اها إل العدانه: 


5 البقرة [51 - 66] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) 
تفسير قوله تعالى: (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) 
قال الله تبارك وتعالى: وذ واعدنًا موسى أربعين للد ثم الْحدْتم العجل من بعده ون تم طَالمُونَ] [البقرة:١0]ء‏ قوله تعالى: ((وإِذ وَاعدنًا 
موسى أَربعينَ لِيَهُ)) فيها قراءتان: (واعدنا) وقراءة أخرى: (وعدنا) بدون الألف. 
((اذ وعدن وى ربعن لَيلَه) )» المقصود: واعدنا موسى تقة أربعين ليل لأن الله أخبر أنه واعده ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر في قوله: 
7 موسى ثلاثين لَِدَ وَأَعَممَاهًا بعَشْرِ فم مِيقَاتَ ريه دكين لد [الأعراف:7 4 .]١‏ 
و (موسى) كاية معناها باللغة العبرانية: المنشول من الماء؛ لأنه انتشله آل فرعون من الماء وهو في التابوت. 
((وإذ واد نا مود ا يإ ) أي: من أجل أن نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها لأن اللحطاب ما زال موجها لبني إسرائيل» 
0 واعدنا) , عني: واذكروا نيا بني إسرائيل- الرفت اللاي بواعدنا كيه موي 'لقة رعق ليله بدق سطيه يعدها التوراة» التحملوا عيأ: 
له: ((م ادم العجل من بعده وام ظَامُونَ) ) أي: العجل الذي صاغه لك السامري إطاً 
0 (اتخذ) نتعدى لمفعولين؛ المفعول الأول: هو العجل والمفعول الثاني: محذوف وتقديره: ثم اتخذتم العجل إلما. 
((ثم الم العجلّ مِنْ بعده) ) يعني: من بعد ذهاب مومى عليه السلام إلى موعد الله سبحانه وتعالى» ((وأَنتم ظَادُونَ) ) أي: باتخاذه» 
والظل في اللغة هو: وضع الشيء في غير حلهء فهذا يسمى ظلبا فقوله تعالى هنا: (وأنتم ظالمون) أي: باتخاذه» لوضعكم العبادة في غير 
محلهاء فإن العبادة ينبغي ااقوعه إلى اله سهان زاك وعدة: 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ثم عفونا عنم من بعد ذلك) 
تفسير قوله تعالى: (ثم عفونا عنكم من بعد ذلك) 
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قال تعالى: نم عَمُونًا عدْكر | [البقرة:97] أي: محونا ذنوبكم (من بعد ذلك) أي: من بعد ذلك الاتخاذ» فالاتخاذ هو الذي يعاتبون 
عليه» ((لعذكر تشكرون)) أي: نعمتنا عايك5. 


.> تفسير قوله تعالى: (واذ آتينا موسى الكّاب والفرقان لعلكم تبتدون) 
تفسير قوله تعالى: (واذ اتنا موسى لكاب والفرقان لعلكم تبتدون) 
قال تعالى: إوإِذ آَينَا موسى الْكَاب والْفْرقانَ لكر مَبتَدونَ| [البقرة:07]. 
(والفرقان) عطف تفسير على الاب يعني: ((وإِذْ آنا مُومَى الْكّابَّ)) الذي هو الفرقان» فعطف الفرقان على التوراة عطف تفسير» 
0 إلى املك ا د 0 وليث | الكتيبة ف 0 وهنا اماغي ا دك 0 فقال: 11 5 00 الب 
بيت ٠‏ اشر فل معنى ذلك ك (رأبت لغيث) المطر اليث) الأسد دأ أنك تقصد لت جل صفين؟ تقصد س2 0 واحد 
0 21 موسا ا ا 2 0 58 000 لعزا ات 0 قوله تعالى: قذي 0 
وهارون الفرَقَانَ وضياء وم للمتقينَ [الأنبياء 4غ ]» » ثلااث صفات 2 وصف شي واحد وهو التوراة» ولد احينا مودى, وهارون 
الفرقادٌ وضياءً وَذَدا للمقِينَ لمتقين | [الأنبياء :4غ] يعتى: الاب الجامع بين كونه فرقاناً وضياء وذدى. 

((لعلك عَبتَدون)) )) يعني: لكي تبتدوا بالعمل بما فيه من الأحكام. 


4 تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنتكم ظلدتم أنفسك) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لقومه يا قوم كر ظلءتم أنفسكم) 

قال تبارك وتعالى: إوَِذ قَالَ مُومَى لقَوْمه يا قوم نك لم سك ياتتاذ كد الل موا إل باتك وا كز دَلْكرْ حور 
5 بر َب عيكر إِنّْه هو التَوَابُ الرحيم] [البقرة: 4 0]. 

قوله: ((وَإذ َال مومى لقَومه)) لَنْ مِنْ قومه؟ للذين عبدوا العجل من قومه لأن بني إسرائيل ليسوا كلهم عبدوا العجل» فسبط 
(بني لاوي) لم يعبدوا العجل» فاللخطاب هنا موجه لاذين عبدوا العجل من قومه من بن إسرائيل» والقوم: اسم للرجال دون النساء» 
فالأصل ني كامة (القوم) أنها تطلق على الرجال دون النساءء والدليل من القرآن آية في سورة المجرات هي قوله تعالى: إلا حر قوم 
من قوم ولا نْسَاءٌ منْ نسَاك] [الخجرات:١١]‏ فغاير بينهماء فدل على أن القوم للرجال» ويقول الشاع: ولا أدري وسوف إخال أدري 
أقوم آل حصن أم نساءً يعني: أرجال هم أم نساء؟ فعبر عن الرجال بالقوم» وسعوا قوماً لأنهم هم الذين يقومون بالأمور: (الرجال 
قوامون على النساء| |النساء:؛ "]» فهم يقومون بالامور» ويتولون الحروب والقيادة وغير ذلك. 

((وَِذْ قَالَ موتى لقَوْمه)) يعني: الذين عبدوا العجل: ((يَا قوم انكر طَلدم أَنفسكز باتتاذ كد الْعجَلَ)) إشاء ما إعراب العجل؟ 
مفغول أول النضدرء عفنا عامل: ا الج والمفعول به الثاني محذوف وتقديره: إهاء يعني: يا قوم! إن د ظلمتم أتفسكم 
باتخاذ م العجل إِاء لأنهم قالوا: هذا كك وه موسى فتبي] [طه:86]. 
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(فتوبوا إلى بارككر) أي: خالقك» يعني: توبوا من عبادة العجل: ((فَاقتلُوا أنفسكز)) ))» ليقتل البريء متك الجرم» والمقصود: الذين ل 
يعبدوا يقتلوا العجل الذين عبدوا العجل» ولم يكن الأمى موجهاً إلى جميع بني إسرائيل» وإنما كان الأعى موجهاً إلى الذين ل يعبدوا 
العجل أن يقتلوا إخوانهم تمن تلطخوا بعبادة العجل. 

((دَلكرْ حير لكر عنْدَ بَارِتَكرْ)) الإشارة هي إلى القتلء يعني: فوفك الله لفعل ذلك» وأرسل عليكم حابة سوداء مظلمة؛ اثلا يرى 
مك بعضاً رمه» حت ككل متك نحو سبعن ف 

لل (( فاقوا أنفسك) ) يعني: يقتل البريء متك الجرمء وبعض العلماء قالوا: هذا خطاب للكل؛ أن يقتل 
بعضهم بعضا عل عل القتل للقتيل شبادة ولي توبة» فالذي يقتل يكون شهيداًء والشبادة تحوا عنه عبادة العجل» والذي يبقى حياً فإن 
هذا يكون توبة من الله سبحانه وتعالى عليه؛ لكن الذي اعتمده هنا الإمام السيوطي: قوله: ((قاقتلوا أنفسك) ) أي: لبقتل البريء 
منكم امجرم الذي عبد العجل» والذين لم يعبدوا العجل هم من سبط (بني لاوي) سبط من أسباط , ني إسرائيل من أبناء يعقوب عليه 
السلام؛ فهؤلاء اللاويون هم الذين لم يعبدوا العجل» ((قَتَابَ عَيكْ)) أي: قبل توبتكم ( رك قات الرجيم)) . 


6 تفسير قوله تعالى: (وإذ قلتم يا موسى ان نؤمن لك) 

تفسير قوله تعالى: : ( (وإذ قت يا موسى لن تؤمن لك). 

قال تعالى: واذ َم يا موسى لن نؤْمنَ لَك حت ترى الله جهرة فَأَحَذَئْك الصاعقّة وَأَم تظرونٌ! [البقرة:هه] يعني: وإذ قلتم وقد 
خرجتم مع موسى؛ 0 إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة العجل» ومع كلامة. 

((يَا موسى أنْ نؤْمِنَ لك حَتى ترَى اللّهَ جهرةً) ) يعنى: عيانا: ((فَأْحَدَيْكْ الصاعقّة)) يعني : الصيحة» فتم (وأنتم تنظرون) ما حل 
0 هل قوله تبارك وتعالى: إوخر مومى صَعًا| [الأعراف:"8 »]١‏ كان موتاً بالنسبة لموسى عليه السلام؟! لاء بدليل أن الله سبحانه 
وتعالى قال: ها أمَاقَ َال سبِحَاتكَ تبْتٌ إِليِكَ| [الأعراف:"4١]ء‏ فكان نوعاً من الغشيان» غشي عليه عليه السلام» 00 لله 
ستهانه وتغالى: 7 ا [البقرة:”0]» فالصيحة هنا: كانت موتاً ١‏ (فأخذتكم الصاعقة ار لذلك 0 السيوطي حيث 

(فأخذتك الصاعقة) يعني: الصيحة فتم» والدليل على تفسيرها بالموت أنه بعد ذلك قال: إِثم 10 من بعد مود | 00 
انظر إلى الدقة في 0 ((فأَحَدَئكْ الصَاعِفّة) )» الصيحة» فتم وأنتم تنظرون ما حل ب5. 


5 تفسير قوله تعالى: (ثم بعثنا كم من بعد موتكم لعلكم آشكرون) 
تفسير قوله تعالى: (ثم بعثنا ثم من بعد موتكم لعلكم تشكرون) 
قال الله تعالى: إن بعثنا ف من بعد موتك للك تَشُكروت] [البقرة:<ه] ((ثم بعثنا ك)) أي: أحيينا م ((من بعد مويك للك 


شَكرونٌ) ) يعني: : تشرون تعمتا إذلك الإحياء. 


0 تفسير قوله تعالى: - عليكم الغمام) 


ل ص سه سا سوسم ع سيره سمس 


قال الله تعالى: 0 اي والسلوى كوا م من طيبات مارفا كأ ومَا ظَلمُونًا ولَكن كانوا أنفسهم م يظلموت | 
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|البقرة:/اه ]| يعني : كانوا في فترة التيه في شدة الحر» فكان الله سبحانه وتعالى يظللهم ا وهو حاب رقيق» فلذلك قال السيوطي: 
((وطَلَنَا عليكر الْعَمَام)) أي: سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه» ((وََنلنَا عليكر لمن والسلوَى)) بعني: وأنزلنا 

عليك في اليه المن والسلوى» يقول هما: الترنجبين» وهو شيء مثل العسل الأبيض» يقع على الشجر فيا كله الناس» ولا أستطيع أن 

أقطع وأجزم بأنه موجود حتى الآن؛ لكن حكى لي أحد إخواننا الأفاضل أنه منذ عشرين سنة سافر إلى العراق» فأحضر معه نوعا من 

(البودرة) البيضاء وطعمها كالعسل تام يقول: إنهم في تريا والعراق في الصباح يمعونها من فوق أوراق الأشجار» وهي تسقط من 

السماء» وهذه الظاهرة موجودة في تركيا والعراق» فيجمعونها ويضيفون لها بعض المكسرات ويسمونها في المحلات (مَنْ السماء)» وأنا 

قد أكلت منباء لكن هل هذا هو الملف الله تعالى أعل. 

والطير السماني هو الساوى. 

(( كوا ه ف لاف ماف 5 )م يعني : يعني نونرلنا عليكم من والسلوى» وقلنا: كلوا من طيبات ما رزقنا 8 ولا تدخحرواء وطبيعة اليبود 

00 0 النعمة ا تعالى عنهم النعمة لما ادخروا", 

((وَمَا ظَلمُونَا) ) يعني: ما نقصونا وما ضروناء ((ولَكن كانوا أنفسهم يظليون) )؛ لأن وباله علمهم؛ هذا معنى الظلء فهم الذين ظلموا 

أنفسهم بقطع هذه اللكية بعر 

4 تفسير قوله تعالى: (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وسنزيد المحسنين) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وستزيد المحسنين) 

قال تعالى: إوَإذ قَلنَا ادخلوا هذه الَْرية فكلوا مثا حي شتت رَعَدَا واذحاوا الاب معدا وقروا'خطة تعفر ل خطايا 4 وسائيد 

المحسنين| [البقرة:8] يعني: بعدما بقوا في صحراء التيه 0 مها: ((وَإذْ َلنَا ادخْلوا)) قلنا لحم بعد روجهم من التيه: ادخلوا 

هذه القرية بيت المقدس أو 0 00 0 

((فكلوا منبًا حَيثْ شتت رَعَدَا)) يعني: أكلا واسعاً لا حجر فيه: ((رَعَدَا))» أي: لا حجر فيه: ((وَادْخلوا الْبَابَ)) يعني: ادخلوا بابها 

نع رالا ندج لي ا ل ((تجدًا)) يعني: منحنين أو ركعاء والانحناء قد يسمى سجوداً ((وادخلوا البَابَ مجدًا)) 

أي: منحنين؛ لأجل مبمة كبرى» وهل يمكن أن يدخلوا الباب وهم ساجدون؟ سيبقى الأمن صعباً أن يزحف على الأرض 

ساجد فلذلك تعين أن يفسر قوله: (وادخلوا الباب) أي: باب القرية (تجداً) أي: منحنين» لكي يستطيعوا أن يمشواء والمقصود: وهم 

ككون 

(زقراوا خط يعى :2 نس لها لعحظة كنا س قوق تغناه اقل يذ" ندر كارن ولوفلنا: إن يها "الاك كله كانت منضوية: 

والمعنى: بالك أن قط هنا خويا رقف فنا هذه اتوت 

وهنا أمرهم بفعل وقول» أما الفعل فهو: السجودء والقول: أثناء الدخول يقولون: حطة» يعني: حط عنا خطاياناء فهم عكسوا الفعلين» 

لا امتثلوا في الأمى ولا في الفعل. 


ص 9 مه 


وقوله: ((تقنا > حطة 0 0 في قراءة ( (يغفر ل5 خطايا 5). 


جردم ع و 


9 تفسير قوله تعالى: (فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم) 


تفسير قوله تعالى: (فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم) 
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قال تعالى: إ[مبدَلَ اين ظَلمُوا قلا غير لدي قِيلَ م] [البقرة:09]» المقصود: فبدل اللذين ظلهوا أي: منهم. 

((قَولّا غير لدي قيلَ هُم) )2 فبدل أن يقولوا: حطة» قالوا: حبة في شعرة» يعني: استبدلوا الكلمة التي أمى الله سبحانه وتعالى بها كنوع 
من الاستهزاء» قالوا: حبة في شعرة» بدل كلمة (حطة)» وكأنهم زادوا فيها التون كا يقولون (حنطة)! ودخلوا يزحفون على أستاههم 
كا في حديث رواه البخاري ومسل والترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: (قيل لبتي إسرائيل: 
((وادْخلُا ايب مهدا وعوَُا جطة)) [البقرة:8ه] فدخاوا يزحفون على أستاههمء فبداوا وقالا: حبة في شعرة)) وفي رواية: (قالا. 
حنطة) بدل حطة؛ وذلك استهزاء منهم» فاستهزءوا ين الم فده أن بكواراة,ححطة :الراك مدلة» كرون 

إفَأَنرنَا عل الِْينَ طَلمُوا رجرًا 35 السماء با كانوا يَْسَقُونَ| كان يققتضي السياق أن تكون الآية: (فأنزلنا عليهم) لكن وضع الظاهر 
لت و أنهم؛ ؛ حت يتكزر وصفهم بالظام. 

)5 نا عل الذِينَ ظلموا رجرًا)) أي: طاعونا وقال بعض العلماء: ظلمة وموتاء وقيل: الثلج ( (رجرًا من السماء با كانوا يفسَفُونَ) )» 
الباء هنا باء سببية» يعني: أنزل علهم الرجن إسبب فسقهم» وأضيء الفسق: الخروج » فسقت البيضة يعني: رح 

فهلك منبم في ساعة سبعون ألفاً أو أقل. 


تفسير قوله تعالى: (واذ استسقى موسى لقومه) 
0 بإ انق موت لز قارب بترت بئة قا حذرة عَينا قد ل حل أَنَاسٍ مَشْرَيُمْ كوا واشْرَيا 
من رزق الله ولا تعتوا في الأرضٍ مفْسدِينَ | [البقرة:10] يعنى: واذكر إذ (استسقى) أي: طلب السقياء لما دخلوا في التيه لم يجدوا 
ماعع ركان هداك هديو فقاارات .نا من بى! أهلكتنا وأخرجتنا من مصر وكا هناك في عيش أحسن من هذاء وسغوت إن بقينا من 
العطتل» فنريد ما اساي مونع قوم وهذه السين ُسمى: الك كل استخار: سأل الله اخيرة» كزلك (استسقى) 
أي: طلب السقياء ((وإذ استّسقَى مومى لقَومه)) وقد عطشوا في التيه: ((فَعلنَا اضْرِب بعَصَالك امير)) كأن (ال) هنا للعهد الذهني» 
يعني : الجر الذي هو معلوم من قبل» وهو الذي فر بثوب موسى عليه السلام» يقولون: هو صغير ص بع ؟أس الرجل» (( فنا اضرب 
بعَصَالدَ امير فَانفَجَرَتْ منه ْنَا عَشْرَةَ حينَا)) . 
0 ل(قلنا اضرب) فضريهء (فاتفجرت منه) , بنع النقك نالك هه اننا طهر غيدا )ده الأساظه 

(قذ ع كل أنَاس مَغْرَييم)) ) أي: قد علم كل سبط منهم مشريهم؛ أي ل ل (كلوا واشربوا) 
يعني: : وقلنا لهم: كلوا واشربوا من رزق الله ((ولا > تَعثوا في الأرضٍ مفْسدِين) )0 خق بينق: 5 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد) 

تفسير قوله تعالى: ( اداه للع اموس أن لطي كل عام روا عد 

قال تعالى: [وإذ اردق باعي ل صر لا راد قا اورت عر 10 17 ا شور اشوا ر الارر وكير 
وَبْصَلها قال لبن دون الذي هردق الذي هوخ اشبطزا مصرأ راون لك مَا سام وَصرِيتٌ عم الله وَالمسكة وبَاءُوا بعْضب من 


الله ذلك بم كرون يآيات الله ويمتلونَ البيين بغير لمق ذلك با عصوا وكانوا يعتدونٌ [البقرة:51] يعني: لن نصبر على 
نوع واحد من الطعام» وهو المن والسلوى. 


511216120 5: 
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((تَادعَ لنَا رَبك يرج لناب يت الأأرضٌ)) (يخرج لنا) يعني: شيئة ((ما نت الأرض مِنْ بَقلهَ))» (من) هنا: للبيان» ما الذي 
يخرج من الأرض؟ وما الذي تنبته الأرض؟ ((من بَملها وقتَائا وفومبا)) أي: حنطتهاء أو (ثوما) في قراءة ابن مسعودء وهنا أشار 
القاسمي إشارة طيبة إلى أن العرب أحياناً يبدلون الفاء بالثاء» يقول أحد العلماء: ((قادع لنَا ربك يخرج لنَا مما تنيت الأرض من بقْلها 
اما وفومها)) يقول: هو الثوم؛ لقراءة ابن مسعود: (وثومها) وللتصريم به في التوراة في هذه القصةء فالفوم المقصود به: الثوم» وقد 
ذكر ابن جرير شواهد لإبدال الثاء فاء» مثل الإبدال الذي في لفظ الحيل واللحير» فكثيراً ما يعبر العرب عن اليل باللحير؛ ولذلك سمى 
ابي عليه الصلاة والسلام زيد الحيل ب (زيد اللحير)؛ والحديث ربط يينهما: (الحيل معقود في نواصيها الحير إلى يوم القيامة). 

يقول: ذكر ابن جرير شواهد إبدال الثاء فاء؛ لتقارب مخرجبهماء إذلك العرب يبداونها كقوهم للأثائي: أثاني» تقول: (ثالثة الأثاني) » 
فالعزب عندما كانوا يطبيخون يأتون حجرين .صغيرين تحت القدر» ويأتون حجر كبين:وراةهماء لى تكرن غلاثة أخان والآناء استقر 
عليه» فيسمون الجر الثالث: ثالثة الأثافي. ْ 

وقرهم (وقعوا فق الور شر) بعاف راحو الققرة» أن قا (عافرر ره كلك تفار يقرلون فياه المعاير. 

((وعَدَسَا وبَصَلهَا قَالَ أَتَتبَدلُونَ) ) أي: قال لهم موسى ((أْتستَْدُونَ الي هو أذق)) أدنى: أخف ((بالدي هو حَير)) أي: بالذي 
هو أشرفء يعني: أتأخذونه بدله؟! والحمزة استفهام للإنكار» فأبوا أن يرجعواء فدعا موسى الله سبحانه وتعالى بما طلبوه» والسيوطي 
يملأ ما بين الآيات ب معاني التي ينبغي أن تكون موهبة الفهم يعنى: فدعا موسى ربه سبحانه وتعالى بما طلبوه» فال تعالى: ((اهبطوا 
مصرا فَإِنّ لكر ما مَأم)) 

ما الفرق بين: ((اهبطوا ب إن لكر م مَأأم) )ء وبين قول يوسف عليه السلام: |ادخلوا مضر إِنْ شَاءَ الله آمنينَ| [يوسف:19] 
وبين قول فرعون لعنه الله: أليسَ لي ملك مضرَ وَهذه الأنبار ري مِنْ تَحتي| [الزخرف:01]. 

قوله: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) هذه علم على مصر المعروفة» وقوله: (اهبطوا مصراً) أي: مصراً من الأمصارء فلم تكن علا 
1 

إذاً قوله: ((اهبطوا مصرا)) أي: انزلوا مصراً من الأمصارء أي بلدء أنتم تسألون أشياء هينة لا تستحق هذا الذي تفعلونه كلد» فانزلوا 
أي بلد فها الثوم والعدس» فعنى الكلام: اهبطوا 00000 شيء هينء أنتم تطلبون شيئاً ديئاً بالنسبة للا كان يعطليكم 
شيعه رسال تاراق أى إن معد ون ها و8 ولك مقر المطتوعة فق 0 هي بلادناء [أليِس لي ملك مصر وهذه 
الأبار تجْرِي مِنْ كحي | [الزخرف:01]ء أما قوله: (مصراً) بالتنوين يعني: بلدا من البلدان أو مصراً من الأمصار. 

(( با مطرا إن كز مَاسَأْثم)) يعني: فإن لك فيه ما سألتم من النبات. 

قوله: ( ((وَصرِبت عييم اله 006 أي: جعلت عليهم الذلة والحوان (والمسكنة) وهو أثر الفقر؛ لأن الفقير إذا اشتد فقره وعناؤه 
فإنه يسكن» فالفقر يقترن بالسكون وقلة الحركة» فلذلك يعبر به عن المسكنة» (والمسكنة) أثر الفقر من السكون والخزي» فهي لازمة 
للييود وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكتهء أي: طبعت عليهم فلا تفارقهم؛ مثل أي عملة معدنية عليها النقش المكتوب أو 
الرسم الموجودء فهذا هو السر في استعمال تعبير: (ضربت عليهم) يعني: لازمتهم فلا تفارقهم الذلة والمسكنة» كا أن الكمابة والنقوش 
التي تكون على المعادن -التى تسك- تكون لازمة لها لا تفارقها. 

3 القاسمي أنى بمعنى عظي عداء يقؤل ره الله تعالى: والمسكنة مفغله من السسكون» لأن المسكين قليل الفركة والتيوطن لما بهن 
الفقر والمسكين: مفعيل منهء وفي الذلة: استعارة بالكثايةه ضربت عليهم الذلة حيث شبهت بالقبة في الشمول والإحاطة» فالذل يحيط 
ببم» أو شببت الذلة بهم بلصوق الطين بالحائط في عدم الانفكاك» وهذا احبر الذي أخبر الله تعالمى به هو معلوم في جميع الأزمنة؛ فإن 
الييود 5 الفرق وأشدهم سك وأكثرهم تصاغراء " ينتظم هم جمع ء ولا خفقت على رءوسهم راية» ولا ثبتت هم ولاية» بل 
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ل ل ل ل ل ل أي مبلغ 
وهذه الحقيقة 3 يماري فيا أي إنسان يتعامل مع الييود أ راق الييود واقتردب منيم » حتى ولو كان ايودي أغنى أغنياء العالم» هما 
يكن عنده من غنى فإنك تجد الذل والمسكنة وضفا لكزها إن لك ارق أبراء البامرهوات فهذا خللاف الأصل» وهذا من العلو 
الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: [وَلَعانَ علوًا كبيرًا| [الإسراء:4]» ولكن سنة الله سبحانه وتعالى: إوانْ عدت عدْنًا [الإسراء:6]» إن 
عدتم إلى الإفساد عدنا لأن أسلط عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فاسوا خلال الديار» فلا شك أنه لن يدوم لليهود ما هم فيه الآن 


دنه 2 سوةد دص لله اه 


لاف ل الحالة ما زالت الذلة والمسكنة مضروبة عليهم قال الله: اذ َأَذْنَ ربك لَيبعئن عَلهم 
ِل وم العامة من سودي سوءَ العَذَابِ| [الأعراف ١13:‏ ]ء لا بد أن يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم من لسوموم سوء العذاب حقق 
ولو كنوا أطفالاً يرموهم باخجارة» فا بالك بمن فوقهم؟! يوا عضب من لمّ) (باءوا) يعني: رجعوا ((بعَضَبٍ مِنَ اللَِّ)). 
((ذَّلكَ)) يعتي: ذلك الضرب والغضب المشار إليه بقوله: ((وَضرِبت علبيم الذَلة والمسكئّة))» (ذلك) أي: الضرب والغضب 
(أنم) أي: بسبب أنهم (كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق) كريا ويحبى علييما السلام. 
((بعَير الحقَ)) أي: ظلبا ومثل هذا القيد لا مفهوم له؛ لأن كل نبي قتل لا بد أنه قتل بغير حق» فهذا ليس له مفهوم مخالفة» 
مثل قوله تعالى: إولا هوا فَيتكرْ عَلَ الْبعَاء إنْ أََدْنَ تَحصمًا [النور:"]ء فهل يفهم من ذلك أن الإماء إن لم يردن تحصناً يجوز 
أن يكرهن عل البغاء؟! لا مفهوم له وكذلك قوله: إولا تَمتلوا أولاد كز حَشْيَة إملاق] [الإسراء:٠‏ *]» فهل يمكن لإنسان أن يقتل 
أولاده بسبب عدم الإملاق؟ لاء كذلك قوله: إلا نَأ كوا اليا أَضْعَاهًا مُصَاعَفَةً| [آل عمران:0١]ء‏ هل مَنْ يأكل الربا بنسبة ضثيل 
وليس أضعافاً مضاعفة يحل له الربا؟! لاء فهذا كله ما لا مفهوم له» كذلك هنا: ( (وَيممَلونَ النييين بعَيْر الحقّ) )» هذا بيان بأن كل 
قتل للأنبياء يكون بغير حق» ولا يمكن لأحد أن يقتل الأنبياء ويكون على حقء فهو مثل قوله تعالى: | ومن يدع مم الله إَِا آخرَ لا 
بِرَهَانَ له به| [المؤمنون:11١]‏ فهل يمكن لإنسان أن يعبد إِاً غير الله إذا كان عنده برهان على ذلك؟! لاء فهذا لا مفهوم له. 
((ذَلكَ با عصوا وكانوا يعَدُونَ) ) أي: يتجاوزون الحد في المعاصي. 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين امنوا والذين هادوا) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا) 

قال تبارك وتعالى: إإذ اللَينَ آمنوا اين هَادوا وَالنَصَارَى والصابئين من من بالله واليوم الآخر وعمل صالخا لهم أجرهم ء عند روم 
وا حَوفُ علوم وذ هم رون | |البفره :1 ]ء هذه من الآيات التي بيد بنبغي الرجوع إلى العلماء في تفسيرها كسائر ايات القران» فإن 
كثيراً ثمن ينتسبون إلى العلم 06 ومبتاناً في هذا الزمان يريدون هدم الإسلام إاسوء تفسيرهم لحذه الابة» وتأويل المنتسب لماء فهذه 
الآية من الآيات التي ظهر في الأزكة الأهرة د فرق التسوا ال العم زوراً وببتاناً يستدلون بها على صحة كل العقائد الباطلة» يعنى 

كأن الأديان كلها 0 لأن كل هؤلاء سيد خلون الجنة! فهذا 87 وبإجماع المسلمين معنى فاسد لا يمكن أن فده أيذاً عالم ولا 
إمام من أت المسلمين» وهذه الآية تحتمل في محاضرة كاملة مستقلة» لكن سفر عليها مروراً سريعاً جداً بما إسمح به الوقت. 

((إِنَ الذين آمنوا)) قال بعض العلماء: يعنى في الظاهر» وهم المنافقون» آمنوا في الظاهر» وليس إيمائهم حقيقيا؛ لأنهم عطفوا على 
أشكالهم» فبما أن الذين آمنوا في الظاهر من الممافقين: ((وَالَدينَ مَادُوا)) كفار» ((وَالتصَارَى)) كفار ((وَالصَائِينَ) )» كفار فأي 
إشنان من :هده الطراتك: المافقون أو البيؤد أو التضارئى أو الصابئون- إذا آمن» يعني: تاب (إذا آمن باللّه واليوم الآخخر وعمل صالحا) 
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7 رن اضر 0 ا وا بالأنبياء من اقل 0 5 5 الييود» (والتصارى 0 0 طائفة من الييود 
خة 12 ا ولا 0 
أو: ((إِن الذين آمنوا)) وثبتوا على ذلك حتى الممات» من آمن منهم ل واليوم ار يعني: في زمن نبينا صلى الله عليه وسلمء 


ضرق وار “جم 


(وعمل صاحاً) أي: بشريعته» (فلهم أجرهم) أي: ثواب أعبلهم» ((عند ريم ولا حَوفٌ علوم ولا هم يكَرنُونَ) ). 


01 تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاقك ورفعنا فوقكم الطور) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاقك ورفعنا فوقكم الطور) 

قال تبارك وتعالى: إوَإذ أَحَذْنَا ميافكر وَرَفَحنَا فوفك الطور خذوا ما أينَا ف بقوة اموا ما فيه لَعَلَكْ تقُونَ [البقرة:59] يعني 
واذكر إذ أخذنا ميناقك أي: عهدم بالعمل بما في التوراة» (ورفعنا فوقكم الطور) يعني: وأخذنا ميثقا 5 وقد رفعنا فوقكم الطور» فأخذ 
الميثاق كان حالة رفع الطورء حيث اقتلع الله الجبل من أصله ورفعه فوقهم» وقال: ((خْدُوا ما يناك قُوّة) )» خذوا هذه التوراةء 
واقباوا العمل ا" 

(واذ أهذنا) + عن :5513 ]إن دنا ميثاقم أي: عهدم العمل هاي قروا (ورفعنا 3 الطور) ) يعني: وقد رفعنا فوفك الطور» أي 
الجبل» واقتلعناه . من أصله ورفعناه فوقك لما بينم قبولحاء ((خَذوا)) أي قلنا: ((خَدُوا ما مين كا يقوة)) أى: تجلا واجتباد: 
((وَاذُوُوا ما فيه)) بالعمل به. 

لَك نتقُونَ) ) أي: النار أو المعاصي. 


4 تفسير قوله تعالى: (ثم توليتم من بعد ذلك) 

تفسير قوله تعالى: (ثم توليتم من بعد ذلك) 

قال تعالى: إن ولي ] [البقرة:؛ 5] أي: أعر نتم ) إمن بعل ذلك| |البقرة:514] أي: من بعد ذلك الميثاق أعر صم عن الطاعة: فلولا 
فضل الله عليكر ورحمته| [البقرة:14] لك بالتوبة» أو بتأخير العذاب» إلكنتم من سين | [البقرة:14]. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولقّد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد عانم الذين اعتدوا منكم في السبت) 
قال تعالى: ولد علمتم اين عدوا مر في السبتٍ فَفلنا لم كونوا رده حَاِيِينَ| [البقرة 5ه 5]ء اللام هنا لام القسم: (ولقد علمتم) 
أي: عرفتم » (الذين اعتدوا) أي: تجاوزوا الحدء (منكم في السبت) وقصة السبت معروفة» وقد حصلت لأهل المديئة التي اسمها الآن 
(اللساص حل السة وكانت تسمى (أء به 

((ولقد عم الي عدوا مك في السْتِ)) أي: الذين تجاوزوا الحد متم في السبت؛ لصيد السمك وقد نميناهم عنه» ((فَعَا لم 


95 


كونوا قرَدَةٌ حَاسئِينَ) ) يعني: مبعدين» فسخهم الله سبحانه وتعالى مسخاً حقيقياً فكانوا قردة» وهلكوا بعد ثلاثة أيام؛ لأن سنة الله 
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سبحانه وتعالى أن القوم الذين يمسخون لا يعيشون» فيمسخون أولاً ثم بموتون» ولا يكون لهم عقب وأسل: ((فَعَنَا نهم كونوا قردة 
خَاسئِين) ) (خاسئين) يعنى: مبعدين» فكانوا كذلك وهلكوا بعد ثلاثة أيام. 


5 « شعر فاه ها الطعلناها الا مايق يدها وما خلتها) 

سور نزو سال تناه كلا انيت مها ومااخلتها) 

قال تعالى: | كْعلنَاها نَكالَا ها بين يديا وما حَلَمَهَا وموعظة للمتقَينَ] [البقرة:77] يعني: تلك العقوبة» (تكلا) يعني: عبرة لغيرهم مانعة 
من العمل بمثل ما عملوا: ((تكالَا للا بين يدبا وما حَلقَهَا) ) أي: الأمم التي في زمانها وبعد زمائهاء ((وموعظة للمَقَينَ)) أي: المتقين 
5 وخصوا بالذكر لأنهم هم الذين يينتفعون بالموعظة» يخلااف غيرهم . 


]81 - 67[ البقرة‎ ٠ 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرة أن تذبحوا قرةٍ 

قال تعالى: وذ َال مومى لقومه إنَّ الله مرف أن تَذبحوا بَعَرةٌ قالوا ًا هروًا قَالَ أعود بالل أن 01 منّ الجاهلينَ| [البقرة:310] 
يعني : ك5 إذ قال موسى لقومه» انظر د دقة السيوطي في التفسير» يقول: 1 قال موسى م يعنى: واذكر إذ قال موبى لقومه» وقد 
قل لهم قتيل لا يدرى قاتلهء وقد سألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم غاءة فصل اليه هنا أن افيا دعا وتأخرراء ادي حصيل أن 
قتل لهم قتيل؛ ول يعرفوا من الذي قتله» ففزعوا إلى موسى وقالوا له: ادع لنا ربك ببين لنا من الذي قتل هذا القتيل» فدعاه؛ فلذلك 
يقول تعالى: ((وإذ َال مُومى لقَومه إن الله يمرك أن توا بقَرة) )ء أي بقرة» (قالوا أتخذنا هزؤاً) وني قراءة أخرى: ((َانوا ادن 
هزوا)) أو (هزءا) ثلاث قراءات؛ وقوشم: ( (أتخذنا هزؤاً) هذا من سوء أديهم مع نبهم عليه السلام؛ وهذه سنتهم وأخلاقهم» وهم 
يرون كل هذه المعجزات» سبحان اللها! (أنتخذنا هزءاً) بالهمز مع ضم الزاي وسكونهاء أو (هزواً) 3 الزي» مع إبدال الحمزة واواء 
أق 1 مزوءا ناا عيث تيك وشكق لك أنه قل هنا ققين» ولاغدري من قاتلاه.وشسألك أن شنال يريك سصاته وتعال أن يبن إنا 
الذي قتله» فتجيب علينا وتقول: لد 2 امرك أنْ تذكوا بَكَّرهٌ) )» أمبراً بنا؟ أتسخر منا؟! (أتخذنا هزواً) أي: عهزوءاً بناء حيث 
تجيبنا بمثل ذلك: ((قَالَ عو بالل أَنْ أكون من الْجأهلينَ) )» يعني: أمتنع باللّه من أن أكون من الجاهلين أي: المستهزئين» فلما علموا 
أن الموضوع عزم ل 3 هزل فيه» قالوا: ادع اولك ين ناما في؟ مغددوا عل نسي «اول أب ذغرا أي بقزة قبن 
الله سبحانه وتعالى ذلك منهم؛ لكن شددوا على أنفسهم فعاقبهم الله بالتشديد عليهم؛ وذلك أن التوراة كان ا وأغلال» فقّد 
كانت الشرائع أحياناً تنزل عقوبة لهم؛ لطبائعهم اللحبيئة» فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن بعث لهم ممداً عليه الصلاة والسلام: 


تت نيز ص “ك1 ...تيه 


أ ويضع عنهم إِصَرَهم وَالأَغْلالَ التي كانت عليهم! [ [الأعراف :“لاه ١]؛‏ لأن قٍ التوراة أفزانا وأغلالاً شديدة 0 وي نتلاءم مع 


طبيعتهم الحبيثة واللئيمة. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) 
تفسير قوله تعالم: (قالوا ادع لنا ربك ببين لنا ما هي) 
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فلما علموا أنه عزم أي: فرض لا هزل فيه: (قَاُوا ادع لنَا ربك بين لنَا ما هي] [البقرة:14] اثتبهوا! هنا جاءت كلمة (ما هي) جاءت 
مرتين» في كل مرة عن سؤال عفالف لسؤال آخرء وعن موضوع غير الآخر فكيف ثميز بينهما؟ قفي الخالة الأولى كان المستول عنه 
سنهاء والدليل قوله تعالى: (قَالَ إِنه يقُول مها بَكََةٌ لا فَارض ولا بكر عَوَانَ بين ذلك [البقرة:4]غ فالجواب يدل على أن السؤال كان 
3 لمعن : رعو به عي سم لس لابياسه سا دس نش مسسا سم سس سس سسس َو 
الحالة الثانية: إقَالُوا ادح لنَا ربْكَ ْنا ما هي إن البََرَ اه ينا [البقرة:٠7]»‏ يعني: هل هي عاملة أم سائمة؟! بدليل: إقَالَ له 
يعُولَ يها بََرَةَ لا دَُولٌ نير الأرْضَ ولا تَسْتِي لحرت مُسََْةَ لا شيّة فيا| [البقرة:٠].‏ 

((قالُوا ادع لنَا ربك بين نا ما هي)) أي: ما سنبا؟ دمي أي مز ( لإ يكوك إلا بقرة الآ فارض) )يضق ؛ ليست كييرة 
السن ((ولا 5)) يعنى: ولا مي بكر صغيرة» ((عوان)) أي: تصف في سنها ((عوان بن ذَلكَ)) يعني: بين ذلك المذكور.من السنين 
فافعَلوا ما توْمرُونَ| [البقرة:18] أي: وار زق اهن فعا 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لوتها) 
تفسير قوله تعالى: (قالوا ادع لنا ربك يبن لنا ما لونها). 
قال تعالى: إقالوا ادع لَنَا ربك يبن لنَا ما لونها قَالَ إنه يول إنها طُُ حدر اع َونه] [البقرة:9+] أي: شديدة الصفرة» نس 


الَاظرينَ | [البقرة:19] أي: تعجب الناظرين إلهاء وهذا معروف فعلا» فاللون الأصفر من الألوان التي تدخل السرور على النفس» 
ويدخل الببجة والفرحة والسرور على النفس٠‏ 

وتخيل بقرة في لون أصفر صافء يعنى: لا يخالطه أي لون آحرء فسوف تدخل السرور على نفسك عندما تراها بهذا المنظر. 

(فاقع لونها) أي: شديد الصفرة» (تسر الناظرين) أي: إليها من حسنها. 


4 تفسير قوله تعالى: (قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما هي إن البقر آشابه علينا) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا) 

قال تعالى: إقَالُوا ادع لنَا ربك بِينْ لنَا ما هي| [البقرة:١٠]‏ يعني: أسائمة هي أم عاملة؟ أتشتخل في الحرث أم لا؟ إن البق شاه 
علينا| [البقرة:١]‏ أي: البقر المنعوت بما ذكرء ((تَشَابهِ علينا))» لكثرته؛ فلم نبتد إلى المقصود. 

|وإنا إِنَ شَاء اللُّ ْهتَدونَ| [البقرة:٠]»‏ إليهاء وفي الحديث: (لو لم يستئنوا لما بينت لمم آخر الأبد)» وهذا الحديث أخرجه الطبري 
بإسناد منقطع عن ابن جريج وقتادة السدوسي عن النبي ص الله عليه وسلم زوق متماا. 

فهم في هذه المرة تأدبوا مع الله وقالوا: ونا إِنْ شَاءَ الله لْمتَدُونَ فم 

َال إنه يمول إنما ل دون [البقرة:١/]‏ يعني: غير مذللة بالعمل» 9 ير الأَرْضَ | [البقرة:١/٠]‏ أي: لا ثثير الأرض؛ فهي بقرة 
معززة مكرمة لا تشتغل بالحرث» ولا تسقي الحرث» وكامة (لا) هنا تبني الاثنين» الذل وإثارة الأرضء يعني: هي معززة مكرمة» لا 
تعمل ني الحرث ولا الزراعة. 

(قالَ َه عُولُ ها بَقرَة)» ما لها؟ (لا دَلُولٌَ ير الأّرْضّ) لأن التي نثير الأرض تكون مذللة بالعمل» فهذه البقرة لا ثثير الأرضء 
أي: لا تقليها للزراعة» واجخملة (ثثير الأرض) صفة لذلول داخلة في النغي أي: لا تعمل في حراثة الأرض. 

إولا قي الحرتٌ | [البقرة:171]» المقصود بالحرث الأرض اللمهيأة للزراعة» فهي لا تسقي الأرض المهيأة للزراعة. 

إمسَلََُ لا شي | [البقرة:١/1]»‏ (مسلمة) يعني: من العيوب وآثار العمل» ((لا شية في)) يعني: لا لون آآخر فيباء ولا يخالط لونم 
الاصفر الفاقع اي لون أخعره 
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انوا الآنَ جِنْتَ بِالْحق] [البقرة:01]ء انظر إلى سوء الأدب مع نبيهم عليه السلام؛ وكأنه من قبل لم يأت به! (قَالُوا الآنّ جِنْتَ 
بالحق)» يعنى: نطقت بالبيان التام. | ' 

ل عند الفتى اليتيم المقم مع أمه فاشتروها بملء مسكها ذهبء والمسك هو الجلد. 

|فذبحوها وما كادوا يفعلونَ| [البقرة:١]‏ يعني: وما كادوا يفعلون بسبب غلاء ثمنها. 

وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: (لو ذبحوا أي بقرة كانت جزأتهم» ولكن شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم) . 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فها) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قم فسا فادارأئم فيها) 

قال تعالى: اذ َم تكسا فادارا تم] [البقرة:/7] أصلها: فاتدارأتم» فأدغم التاء في الدال» أي: تخاصتم وتدافعتم فيباء واتهم بعضكم 
00 0 

إوالله م تَكتَمُونَ]| [البقرة:7/] أي: إن الله مظهر ما كنتم تكتمون من أمرهاء وهذه اجملة اعتراضية» ومن هنا تبدأ أول 
ماقي 

فنا اضريوه يبعضها| [البقرة :“8 الهاء تعود عل القتيل» أي: اضربوا القتيل» أي: مجزء منهاء فضرب بجزء منهاء قيل: بلسانها أو 
عقب ذنبباء خبي وصصى وأغيدت إليه الحياة» وقال: قتلني فلان وفلان لابن عمه ومات» نطق مبذا ومات» خرم الميراث وقتل» لماذا 
حرم الميراث؟ لأن القاتل لا يرث؛» والقاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

إفَعَنَا اضربوه بِبعَضبَا كَدَلكَ يحي اله الموقَ| [البقرة:/0]» (كذلك) الإشارة هنا إلى الإحياء» يعني: كذلك مثل ذلك الإحياء 
الذي حصل مع هذا القتيل يي الله الموق» وهذا دليل رابع من أدلة البعث والنشور من الحزب الأول من سورة البقرة» والأداة 
الثلاثة ناقشناها من قبل بالتفصيل في تفسير قوله تعالى: إيا أيا النّاس اعبدوا ربك لدي خَلَفُكر| [البقرة:71]. 

افرع آيانه| |[البقرة:/] أي: دلائل قدرته. 

الع تعقلون | [البقرة:*7] أي: ثتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. 


تفسير قوله تعالى: ( ثم قست قلويم من بعد ذلك) 

تفسير قوله تعالى: رم قب لاوم مربييد الك) 

قال تعللى: 2 فك فلوكر ١‏ [القرفك ب أجنا الروه وسات فق قرول لوز 

أمن بعد ذَلِكَ] [البقرة:4] أي: من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات. 

أنهي جار [البقرة:4/] في القسوة. 

أرأقد قسوة| [البقرة:4 9] يعني: شد من المارة. 

وان من الخَارَة كا يتفجر منْه الأنبار 1 منها نا يشقق] [البقرة:074]ء هنا أيضاً إدغام حيث أدغم التاء في الشين لأن أصلها: 
( ييدث تشقق) فأدنمت التاء في الشين قصارت (يشقق). 

[فيخرج منه لَه إن مثا لا بيط مِن حَشية الو |البقرة: 4ل" أي: اراهن علق إل سق زد عي لد تددم حطا ليست 


ًّّ 


يجازاً» فالجبل قد !سقط من خشية الله وقلوبكم لا نتأثر ولا تلين ولا تخشع» وأنتم ابتون على هذه السوة! وما له بعَافلٍ عم تعملُونَ| 
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[البقرة:1/4] يعني: وإنما يرك لوقتكر» وني قراءة: (وما الله بغافل عما يعملون)» وعلى هذا يكون التفات من اللحطاب إلى الغيبة. 


0 تفسير قوله تعالى: (أفتطمعون أن يؤمنوا ك5) 

تفسير قوله تعالى: (أفتطمعون أن يمنوا لك) 

هده 5 الله سيحانة رسال يفطن ادال ني إسرائيل مع نيهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلامء وأفعالهم الذميمة» وأحوالهم 
الميئسة من إيمانهم» قال تبارك وتعالى مخاطباً المؤمنين: | أْفتَطْمعونَ أَنْ | | [البقرة:ه]» أي: أفتطمعون -أيها المؤمنون- أن 
يؤمن ل الووكية أن علدتم تفاصيل شتو ون أسلافهم المبكسة من ! إيمانهم» وهم متماثلون في الأخلاق الذميمة؟! فلا أت من أخلاقهم 
إلا مثل الذي اخوديه أسلافهم» وهم يورثون طباعهم اللثيمة وخصالهم الذميمة إلى الأجيال من بعدهم» فاالخطاب للمؤمنين في زمن 
الي طل نه عليه وعل اله وسم: 

(وقد كان ريق م يعني: وقد كان طائفة منهم وهم أحبارهم؛ لأن سياق الآيات يا سيأتي بين أن الذين كانوا يفعلون هذا 
الفعل هم الأحبار بالذات. 

وعبر هنا بالللام في كلمة: (لك.) لكي يضْمّن الكلام معنى الاستجابة» وهي مثل قوله تبارك وتعالى: إفَامنَ له أوط | الس 
ولم يقل: فآمن به لوط لأن المقصود أنه استجاب له لوطء فضمن معنى الاستجابة» فيكون المعنى عير ن في إبانهم مستجيبين 
كه أو أن اللام هنا للتعليل» يعني: أفتطمعون في أن يحدثوا الإيمان لأجل دعوت؟؟ (وقد كان قري فريق منهم) يعنى: طائفة منهم وهم 
أحبارهم. 


(يسمعون كلام اللّ) أي: في التوراة. 


عي اشير مير 


رعررهة مه 016 - 


(وهم يعلمون) وهم يعليود أنهم مفترون كذايون. 
والهمزة في قوله تعالى: (أتَطمعونٌ) الاستعهام الإنكاري» والمقصود: لا تطمعوا في إيمانهم فلهم سابقة بِقَةَ بالكفر» وبقاياهم الموجود ة في 
العصر المحمدي على مثل ما كان عليه آباؤهم في العصر الموسوي. 


0١‏ ا تحريف اليبود للتوراة 

تحريف اليهود للتوراة 

هذا هو أول موضع في القرآن إشار فيه إلى التحريف الذي وقع في التوراة» فقوله: (ثم يحرفونه) أي: ثم يغيرونه» يقول القاضي كنعان: 
لا شك أن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قد حرفت» وأن الإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليه السلام قد غير 
وبدل» وأن الذين فعلوا ذلك هم الأحبار والرهبان الذين يعلمون الاب ويقرءونه دون سواهم من عامة الييود والنصارى. 

فعلماؤهم قد ضلوا وحرفواء وعواءهم قد قلدوا كا سيأتي الكلام على الطائفتين. 

ومتاهينا لل شور هذا فق مثل هذا الموضع وفي كثير من الكتب التي نتعرض لنقد عقائد النصارى وإثبات تحريف كتههم» وهي: 
هل التحريف كان تحريفاً في المعاني فقط أم كان تحريفاً أيضاً في أصل كتبهبم؟ حكي عن بعض العلماء وبعض السلف أن التوراة 
حفظت كا هي» والإنجيل حفظ كأ هوء وإنما حصل تحريف في المعاني وليس في الألفاظ» وهذا القول مرجوح ومخالف لما ذهب 
إليه الماهير وعامة العلماء في كافة الأعصار من أن اللتحريف يشمل الأمرين معا التحريف للمعاني بالتأويل» والتحريف أيضاً للألفاظ. 
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يقول القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية وهو يؤيد تفسير ابن جرير الطبري: ثم يحرفوته] [البقرة:/] يعني: يغيرونه» يقول: ما نقلناه 
عن ابن جرير وابن كثير في تفسير: إثم يحرفوته]| [البقرة:ه/9]ء هو الأنسب باعتبار السياق -يعني: سياق الآيات القرآنية-» ولا يتوهم 
ل عن التوراة» يعني: في هذا الموضع يمكن أن يقال: إن التحريف هنا تحريف لمعاني» لكن هذا لا 
ينفي أنهم حرفوا الألفاظ» فهذا ثابت في مواضع الوق في القرآن» لكن في هذا الموضع الات الأفرب ساق 'الكيات: أن قال إن 
التحريف هنا تحريف معنوي. 

ولا يتوهم من ذلك دفع تحريفهم اللفظي عن التوراة فإنه واقع بلا ريب» فقد بداوا بعضاً منها وحرفوا لفظهء وأولوا بعضاً منها بغير 
المراد» وكا يقال في الإنجيل» ويشبد لذلك كلام أحبارهم؛ فقد نقل العلامة الجليل الشيخ رحمة الله المندي في كابه إظهار الحق: 
أن أهل الاب سلفاً وخلفاً عادتهم جارية بأن يبدلوا غالباً الأسماء في تراجهمء ويذكرون بدلها معانههاء وهذا خطأ عظيمء ومنشاً 
للفساد» مثلما فعلوا في كلمة: (الفراقليد) د (حمد)ء كا قال الله: |وَميسرًا سول أي منْ بعدي اسمه أحمد] [الصف::] عليه 
الصلاة والسلام» فإنهم ترجموا معناها فقالوا: يعني: المستحق لحمد والجد والثناء والمديح» خولوها وترجموها بالمعنى» وبالتالي 53 
تلك الكامة المشبورة عندهم وهي: الفراقليد أو البراقليط» بالباء والفاء» وهذه الكامة معناها في اللغة اليونانية القديمة التي ترجم إليها 
الإنجيل أولاة الذي في اسمه حمد كثير» أو الأمجد» أو الأشبر» أو الذي يستحق الثناء والمد» وهو مد صل الله عليه وسلم من حيث 
الاشتقاق» فالفراقليد تعني: أفعل تفضيل من حمد يعني: أحمد» تماماً كا قال الله تبارك وتعالى» ولكن في القوم سجية غير محدثة وهي 
التبديل والتحريف» هذه حرفة يهبودية قديمة» وتأسى بهم في ذلك أيضاً التصارى» خرفوهاء والآن بدأت التراجم الحديئة تخلو من 
كامة (الفراقليد)» لما رأوا أن هذه الكلمة قد استدل بها المسلمون» وجعلوا بدلها المعزي أو المخلص حت يبربواء وكل من يتابع التراجم 
المتعددة لكتبيم يجد عشرات الآلاف من الشواهد على هذا التحريف! يقول: وأنهم يزيدون تارة شيئا بطريق التفسير في الكلام» 
فبحجة التفسير يزيدون في الكّاب الذي هو كلام الله في زعمهم» ولا يشيرون إلى التفسير» ولا يفصلون بين كلام الله الأصلي وبين 
الكلام الذي يزيدونه! وهذان الأمران بمنزلة الأمور العادية عندهم) ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بألسنة مختلفة وجد شواهد تلك 
الأمور. كثيرة» ثم ساق نضا منهاء 

وبعض علماء 0 قال: إن يد المسلبين استطاعت أن تصل إلى الأناجيل وتحرفهاء والدليل على ذلك وجود كلهة الفراقليد في 
الأناجيل» فهذا يدل على أن المسلبين وصلوا للإنجيل وحرفوا فيه! قال: إننا لا فستطيع أن نكر أن الفراقليد تعني أحمد» فهذا يدل على 
أن المسلمين هم الذين وضعوها! وهذا مسكين» إذ إن هذه الكلمة في كل الكتب القديمة والحديثة» وهذه الكلمة موجودة عندهم من 
قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام» وأهل الاب إذا قرأوا كلامه سيضحكون منه» لكن في نفس الوقت نحن أستفيد من ذلك 
الدلالة الواضحة والصريحة يوجود اسم أحمد عليه الصلاة والسلام في الأناجيل. 

يقول أحد علماء النصارى في مسيرة البابا: إن بعضبم ذهب إلى أن روح القدس -من الوقاية- الكتبة عثرة الخطأ الطفيف» وإن روح 
القدس أساهل معهم » يعني عق أن روح القدس لم ثبت كتبة الأناجيل كن الأبخوال )لك أحياناً كان يتساهل معهم 2 الصحيح: 
أي: أنه " يقهم عثرة ة الحطا الطفيف» ولا كفاهم زلة 0 حتى ْ إستحل أنهم خلطوا البشريات بالإلحيات! وفيه أيضاً إن بين 
النسخة العبرانية والسامرية واليونانية من الأسفار اممسة خلافاً عظيماً في أمس التاريخ. 

إذاً: تحريف الأسفار الممسة أمى بين إشبادة أحد علمائهم. 

وفيه أيضاً في الفصل الواحد والثلاثين: إن بعض علمائهم زعم أنه وجد في الترجمة اللاتينية العامية للعهدين: العتيق والجديد نيفا واربعة 
آلاف غلطة» ورأى آخر فيها ما يزيد على ثمانية آلاف خطأء فثبت من شهادتهم وقوع التحريف اللفظي فيهاء وهذا هو المقصود. 

إذاً: التحريف اللفظى مما لا يتكره أحد. 

أن الترله عريق "شنار كه أعداراروان كز ناا النوزاة رك نيا الى ««الكتقرق عرق فيا رفن فال :الذافط ارك عر ف 
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أواخر شرح الصحيح في باب قول الله تعالى: إبل هو ران حجِيدٌ * في لوج مَحفُوظ] [البروج:١7‏ - 87]: إن القول بأنها -أي: هذه 
الكتب- بدلت كلها مكبرة؛ والآبات والأخبار كثبرة تدل على أنه بقي مها أشياء كثيرة لم تبدل» من ذلك قوله تعالى: | النِينَ سبِعونَ 
الريك ابي المي الذي كدو مكتويا عنْدهم 5 التوراة والإنجيل | [الأعراف:/اه ١]ء‏ وهذا #لحيداء وهذا بحث في الحقيقة 
يطول» وسبق أن تكامنا فيه في دراسة العقيدة في أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلمء كثل قول المسيح مثلا: (إنني يجب أن 
أذهب الآنء فإني إذا لم أذهب ل يأتكم الفراقليد» فإن الله سبحانه وتعالى سيبعئه ويجعل كلامه في فه)» وهذه إشارة إلى أمية الني 
صل الله عليه وسلم. 

ومن ذلك القصة التي أخرجها البخاري في كاب المناقب في باب قوله تعالى: يعرفونه ا يعرفونَ أبناءهم ون فيا منهم ليكتمونَ الحق 
وهم يعلمُونَ] |البقرة:5 4 »]١‏ بق ذلك: أن هذا من الحق الذي بقي في كتبهم» فعن عبد الله بن مر رضي الله عنهما: (أن الييود 
010000 الله صلى الله عليه وسلم؛ فذكوا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا» فقال لهم رسول له صلى الله عليه وسل: رن 
في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ولد فقا عبد الند بن سلام: كذبتم! إن فيها آية الرجم؛ فأتوا بالتوراة فنشروها 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد اللّه بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: 
صدقت -يا شمد- فإن فيها آية الرجمء فأمى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجماء قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيبا 
اخارة)» والشاهد أن هذا يدل على وجود الرجم كا قال تعالى: | قل فَأتوا بالتوراة اوها إن 5 صَادقِينَ| [آل عمران:9]» وهو 
يدل على أنه بقي في التوراة والإنجيل شيء من الحق» مع ما حصل من التحريف فيهما. 

ونكتفي بالإشارة إلى أن هذا البحث الطويل موجود في كاب جلاء العينين في محاكة الأحمدين» وفي مقدمة القاسعي في تفسيره من 
صفحة أربعين فا فوق» وفي كاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» وفي إغاثة اللفهان في الجزء الثاني أيضاً بحث مفصل حول 
موضوع التحريف الواقع في التوراة» وهل هو معنوي فقط أم لفلي ومعنوي؟ 


4 تفسير قوله تعالى: (واذا لقَوا الذين آمنوا قالوا آمنا) 

تفسير قوله تعالى: زواذا لقوا النين امنوا قالوا آمنا) 

قال الله تعالى: ذا وا الذينَ آمَنوا] [البقرة:75]» الواو هنا تعود إلى طائفة من الييود» جمعوا بين كفر الوهودية وبين النفاق. 

قال السيوطي رحمه الله: (وإذا لقوا) أي: منافقوا اليهود. 

واد وا لين آمنوا قَالوا امنا |البقرة1/3]» اما بان عدا عليه الصلاة والسلام نج نبي وهو مبشر به في كابناء فإما أنهم قالوا ذلك 
مجاملة لخلفائهم من اللأوس واللحزرج» أ نهم قالوا ذلك باعتبار أن هذه حقيقة ل من 3531 كارا لذ تطعون أن كاوها 
إذا قابلوا المسلمين. 

57 خَلا| [البقرة:75] أي: رجعء |بعضهم إل بض . [البقرة:5/] أي: إذا انضم الهود بعضهم إلى بعض» (قال) رؤساؤهم 
الذين لم ينافقوا ليهود الذين نافقوا عاتيين عليهم: | كم | [البقرة:/] أي: المؤمنين» با َم اله ليك حر لد | 
[البقرة:7]» أي: أتحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم يعني بما عرفكم في التوراة من نعت مد صلى لله عليه وسلم» وأصل الفتح في 
اللغة الحم والقضاء» أي: بما 8 الله علي وقضاه» د علي من الميثاق بالإيمان محمد صلى الله عليه وس إذا بعث» ومعنى هذا 
الفتح: أن تؤمنوا به إذا بعث. 


ولاش 


اسرد باعص رك أي بعنى: ليخاصوة» واللام الصيرورة» والمقصود: ليصيروا خصماء ثم عند ربك ؛ في الآخرة» ويقيموا عليكم 
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الحجة في ترك اتباعه مع علمك بصدقه. 

كقفوو لان وساف افدذاك كرك اعد عورا وفضيحة لك؛ لأن الذي يعلم الحق ويكتمه واضم خزيه» وفضيحته أخف ممن عل 
الحق وأظهره ومع ذلك عانده. 

إذاً: هؤلاء المنافقون اليهود يقولون: إن هذا سيكون أشد للحزيكم يوم القيامة» وأخزى لك وأفضح؛ لأن من يع ويكتم أخف حالا 
من يظهر الحق» ثم يظهر أيضا مخالفته عناداً واستككاراً وجحوداً. 

لحر أي: ليخاو؟» واللام للصيرورة» يعني: : ليصيروا خصماء 24 وهي أيضاً لام العاقبة» ار به عند 5 يعني: في 
الآخرة» ا ا 


الحقيقة؟! 


تفسير قوله تعاللى: (أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون) 

قال الله تعلى: إأولا يَعامُونَ أن الله يعلر ما سروت وما يعلنُونَ| [البقرة:0/9]. 

((أولا يعلُونَ) )» الاستفهام هنا للتقرير» والواو الداخلة عليها للعطف. 

((أنَ الله عل ما سروت وما يعلنُونَ))» ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره؛ فيرعووا عن ذلك» وينكفوا عنه. 

وبعد أن ساق الكلام في حق الذين حرفوا التو راة وهم الأحبار» انتقل الكلام إلى المقادين الذين ضلوا بتقليد هؤلاء الرؤساء الضالين» 
فقَال: فمم] |البقرة "| أي: الييود» ونا |البقرة "| عوام. 

إلا يعون الْكَاب] [البقرة:08]» أي: التوراة. 

إلا مان | [البقرة:10"8]» أي: لكن أماني؛ وهذا استثناء منقطع» أي: لكن يعلمون أماني» والأماني هي أكاذيب تلقوها من رؤسائهم 
فاعتمدوهاء وكلداوهم 2 ذلك. 

ون هم لا يَنوت] [البقرة:1/8] (إن) بمعنى: ماء يعني: ما هم إلا يظنون» وذلك في بحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره مما 
موسي ا 0 : عد 

0 جمع 0 وهو الرجل الذي لا يحسن الكابة. 

(لا يعلمون الككاب)» لا يدرون ما فيه؛ لأنهم لا يستطيعون الاطلاع على الحّاب؛ لأنهم لا يحسنون الككابة» وصفة الأمية لا تعنى عدم 
العلم؛ لأن العلم يحصل بواسطة طرائق أخرى أعلاها وأسماها وأجلها الوجي كا حصل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلء فهنا وصفهم 
بالأمية وبعدم العلم؛ فهم لا يدرون ما فيه من صفات ابي صل الله عليه وسلمء 1 صفاته صلى الله عليه وسل أنه أميء لماذا؟ لأنه 
ل يكن يحسن الكّابة كا قال تعالى: وما كنت لوا منْ قبلِه مِنْ كاب ولا تخطه بِِينكَ ذا لارتّابٌ المبطلونَ] [العنكبوت:8 4]» 
قن[ ل شوك نوفا سعدا ضحد ة اللو كيك أبن عليه وسلم من أجلى المعجزات» فع كونه أمياً أتى بهذا الاب الذي أعز الفصحاء 
والبلغاء» وتحدى به الإنس والجن أجمعين» فل للها منيم التحدي» وقال صل الله عليه وسل: نا أمة أحرة كيملا 
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نحسبء الشبر هكذا وهكذا وهكذا)» أي: لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتنا إلى اب ولا حساب» وهذا ليس مدحاً للأمية لكنه إشارة 

إلى يسر الشريعة الإسلامية» وأنها شريعة سبلة يستطيع أن يطبقها الشخص الأمي البدوي في الصحراء وعالم الفلك سواء بسواء» إذ 

كلاهما يستطيع أن يعرف متى وقت الفجر والظهر والعصر عن طريق الظل والشمس» كذلك متى يدخل الشبر ومتقى يخرج. 

هذا معنى أمة أمية» يعني: شريعتنا شريعة تخاطبنا بما هو معهود للأميين البساطة والسهولة واليسر» فكل الناس يستوون في سبولة تحصيل 

العم وتطبيق هذه الشرائع» قال تبارك وتعالى: هو الذي بعت في ا 3 | [اجلمعة:م]» عليه الصلاة والسلام. 

يقول ابن جرير: ست انين( كني وا عط إل أمااو جتهاء لكاب تارق اه يه إشارة إلى أنه باق عل أصل ولادة أمهء يي 

قال الله: إوالله ار من بطون ماك لا تَعلمُونَ شَينًا] [النحل:78]» أي: فهو باق على أصل هذه النسبة إلى أمه من ساعة ما 

ولد من بطن أمه وهو باق لم يكتسب التعلم بالككابة والحساب. 

وقوله: إلا مان | [البقرة:7/8]» هذا استثناء منقطع» وتأتي فيه إلا بمعنى لكن» مثل قوله تعالى: | ورهبانية عر ماسم 

ِل ابَغاء رضوان اللّه| [الحديد:1]ء هل معنى ذلك: أن الله كتبها عليهم ابتغاء مرضاته؟ لاء لكن المقصود: ما أمرناهم بالرهبانية» 

وتحريم الطييات» لكن كتبنا علوهم ابتغاء نرضآات الله بالتيادات الشرعية و:زإلة هنا أيضاً مثل قوله تعالى: | ما هم به من عل إلا 

اتباع الفلن | [النساء:/1ه١]‏ أي: لكن اتباع الظن؛ لأن لعل يتنافى مع الظن» وكذلك قوله: |واذ اعترلهُوهم ونا درن إلا اللّهم] 

[الكهف:" ١‏ ] يعني: لكن لم تعتزلوا عبادة الله» 00000 سيرك انق عرد 

9 ا الدليل على أن الاستثناء هنا منقطع في قوله تعالى: |ومنهم ا لا يعلدون الاب ِل أَمَانٍ | [البقرة:178]؟ لأن ما يقنى وما 

يختلق وما يتلى ليس من جنس علم الماب» أي: لا يعلبون الاب لكن يعلمون أماني منتهم بها أحبارهم» فإن هذه الأماني ليست 

من جنس الاب حت تستئنى منه ويكون استئناءً منفصلاء بل هي أماني وأكاذيب كان يخترعها أحبارهم. 

فإذلك نقول: ليس ما يقنى ويختاق ويتلى من جنس عم الكاب» أي: لا يعلمون الاب لكن يعلمون أماني منتهم بها أحبارهم. 

(وأماني) جمع أمنية» أصلها أمنوية على وزن أفعولة» فأعلت إعلال سيد وميت مع أن الألف فيهما أصلها الواو» وقال بعض العلماء: 
الي يعني: قدره وأحب أن يصير إليه» وتمن الاب قرأه» وتمنى أيضاً تأت بمعنى كذبء يقول عثمان: ما تمنيت منذ أسلمت» 

يعنى: ما كنبت فك انلمك 

3 لا يعلمون الاب لكن يقنون الأماني حسبما منتهم أحبارهم من أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم» وأن آباءهم الأنبياء يشفعون 

وغير ذلك "من أماتيم ا الاب بل هي على زعم رؤسائهم» مثلما ما حكى الله تعالى عنهم: إوقالوا لن 

ا له نههم] [البقرة ل د باوتالهان ا 

| البقرة ا 1 

اوكرة ع الك لا يعلمون الاب لكن أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فتقبلوها على التقليد» وحمله البعض على القراءة» وقالوا: 

الأماني المقصود بها القراءة» واستشبدوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى: إوما أَرِسَلْنًا منْ قَبِْكَ منْ سول ولا ني إِلّا إِذَا تن ألقّى 

الشيَطَانُ ف أمنيته | [الحج:3 ه] أي: في قراءته. 

وقال كعب بن مالك في عثمان رضي الله عنه: تمنى كاب الله أول نيله وآخره لاقى حمام المقادر وقال آخر: تمنى كاب الله آخخر ليله 

مني داود الزبور على رسل (تمى) .يعني: قرأ عاب الله. 

على هذا يكون تفسير الآية: لا يعلبون الاب إلا مجرد تلاوة فقط وألفاظ يقرءونها دون إدراك معانيهاء وهذا القول قول مرجوح» ولا 
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يتناسب مع قوله تبارك وتعالى: |أومنهم ا ين لكاب ِل ماني | [البقرة:17]» فالأ لا يقرأء فلذلك يترح التفسير الأول: 
إلا أكاذيب اختلقها لهم أحبارهم ومنوهم بباء مثل قولهم: لو دخلنا النار فلن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» أو: إأَنْ يَدَخْلَ اله إلا 
مَنْ كنَ هودًا أو تصَارى] [البقرة:11١]»‏ أو: نحن شعب الله الختار إلى غير ذلك من الأماني التي يمنييم بها رؤساءهم وأحبارهم. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (فويل للذين يكتبون الاب بأيديهم) 

تفسير قوله تعالى: (فويل للذين يكتبون الاب أيدم) 

قل غبارك توتعال: 0 ابه نا ليلا ة يل لهم يما كتبت أيديوم 
ويل م يا يُسبوفَ| [البقرة:]. 

(ويل) شدة عذاب. 

(للذين يكتبون الاب بأيدمهم) مختلقاً من عندهمء 

(ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا) من الدنياء وهم الهود الذين غيروا صفة النبي صل الله عليه وسلم في التوراة وآية 
الرجم وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزل. 

(فويل لهم مما كتبت أيديهم) يعني: من الختلق. 

(وويل لهم ما يكسبون) من الرشاة» 0 

هنا وقفة إسيرة مع هذه الآبة فقوله تعالى: ايل لين ون لكاب أسم| ل 6ه اجا ادال سريقدة الآية: الاتجاه 
الأول: (فويل للذين يكتبون الكاب بابك مهم)ء هذا نعم مثل قوله تعالى: | كبرت كمه ترج من أفواههم | [الكهف:ه]؛ لأن الكلام 
لا يخرج إلا من الفم» لكن هذا التصوير والتأكيد بمثل هذه التعبيرات يريد أن يجعل المستمع أو القارئ كأنه مشاهد لحاله وهو يكتب 
بيده » تأكيداً للفعل النفبي أو لدث. 

(للذين يكتبون الكّاب بأيد يهم) على التفسير الأول: كا أنزله الله بدون اختلاق وبدون تحريف. 

أي: أن البة تقوم عليهم بأيديهم 

(ثم يقولون) أي: أن يدون عل الك باليد الشهادة باللسان» شاهدين على أنفسهم» يقواون: (هذا من عند الله)ء فالكّاب هنا جعل 
هذا التفسير باق 0 أصلهء وانضم إلى الككابة الفعلية الشهادة القولية وهم صادقون في هذاء ثم يطرأ بعد ذلك التحريف. 

(ليشتروا به ثمناً قليلا) من الدنيا. 


هذا التفسير الأول» (فويل للذين يكتبون اكاب بأيد. بهم)» ا يقول رجل: كتبته مقراً على نفسي» وإنني قلت هذا وأنا في كامل 
قواي العقلية» فكذلك هذا التصوير. 


(فويل للذين يكتبون الاب بأيديهم) على أصله الذي أنزله الله ثم يشبدون أن هذا من عند الله. 

وهذه حجة ثانية علييم» (ثم يقولون هذا من عند اللّه) فهم يؤمنون به ثم بعد ذلك يحرفونه» فيطرأ التحريف بعد هاتين الشهادتين القولية 
والعيية 

الاتجاه الثاني: (فويل للذين يكتبون الاب بأيدمبم) فيحرفونه ويغيرونه» ثم يكذبون على الله ويقولون: هذا من عند الله» فيزعمون أن 
ما كتبوه بأيديهم هو من عند الله» (فويل لهم ما كتبت أيدمهم وويل لهم مما يكسبون) . 

فول تارك وتهالى: (فويل لهم مما كتبت أيديهم ) هذه الآيات في حق المتبوعين من الرؤساءء» والآيات بدئت في حق المقلدين» (ومنهم 
أميون) جهاة لا يعلمون التّاب. 
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(إلا أماني) كل ما عندهم: نحن نحن أفضل الأممء نحن شعب الله الختار» نحن سندخل الجنة» ولن يدخل الجنة إلا من كان و مثلنا 
أواتغراياء وهكذا. 

(فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) الأول ماضي والثاني مضارع» تنبهاً على ما قال ابي صل الله عليه وسل: ١‏ 
سن في الإسلام سنة حسنة -يعني: قالها في الإسلام ولا عموم يدل عليها- فله أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)» وحديث: (ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل منبا)؛ لأنه أول من سن القتل ظلاً. 0 ش 

فكذلك هؤلاء الذين حرفوا الاب أضلوا بعدهم أماً من المقلدين والأتباع» ولما كانت الككابة قد استغرقت زمناً في الماضي» ولذلك عبر 
عنها بالماضي» فقال: (ويل لهم ما كتبت أيديهم) من هذا التحريف؛ لأن كلاهما ينبت وقوع تحريف بالكابة. 

وقوله: (وويل لهم ما يكسبون)» عبر عن هذا المعنى بالمضارع لإفادة اسقرار الوزر» كا قال تعالى: إوتكتب ما قَدموا وآكارهم] 
[يس:؟١]‏ والمقصود: الآثار التي تبقى بعد موتهم من السنن الحسنة أو السيئة. 

اق بوصف اللنبي صل الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وبإشارة مدرجة لا يعرفها إلا الراتفون في العلم» وقد قال العلماء: كل 
كاب منزل من السماء متضمن ذك النبي صل الله عليه وسلم بإشارات» فاذا تكون بإشارات» وليست في كل الأحوال إشارة واضحة 
وببنة تماماً؟ لو كان ذلك متجلياً للعوام لما عوتب علماؤهم على كتمانه» ثم ازداد الأعى غموضاً بنقله من لسان إلى لسان من العبري إلى 
السرياني إلى العربي» إلا أن محصلته عند الراعفين في العلم جلي» وعند العامة خفي» ولذلك توجه العتاب إلى العلماء؛ لأنهم كتموا هذا 
الحق؛ ولأنه لا يدرك هذه الإشارات إلا العلماء الراعنون. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار إلا. أناعاً معدودة) 

قال الله تعالى: | وَقَالوا ل تسا الثار لا أياما معدودةً) [البقرة:٠8]»‏ وذلك لما أوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام وخوفهم بالنار ردوا 
وقالوا: لن تضيبنا النار إلا أياماً معدودة قليلة» ووصفها بمعدودة وصف دقيق جدا في التعبير عن هذا المعنى» يعنى: حتى لو د خلنا النار 
فلن نخلد فها: هذا كلام الهود» لماذا؟ لأن كل معدود منقضي» اسان رطان شرن ال جارك سال قد أيَاما مَعدودَات| 
[البقرة:184]ء فا دام أن له عدداً فلابد أن ينقضي» وإذلك وصفها الله تعالى بأنها أياماً معدودات» فكل معدود منقضي» واذلك 
قالوا: لن تمسنا النار إلا أ معدودة» فهم يريدون أن يقولوا: حت وإن دخلنا النار فلن نخلد فيهاء ولن نمكث فيها إلا ليا معدودات» 
وقد اختلف المفسرون في هذه الأيام المعدودات: فقال بعضهم كي ذكر السيوطي - عر فوع اود 0 مدة عبادة آباء ثهم العجل » أي: 
لأنهم عدوا العغل .اريسي يونا يفون 3 الثار ارهن يوه فل 

وبعضهم قال: سبعة أيام؛ لأن اليهود يزعمون أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة» وعن كل ألف سنة سيعذبون يوماء وبالتالي يبقون في 
النار سبعة أيام. 

إقل أَتَحَدْتم عند الله عَهدَا| [البقرة:٠8]‏ يعني: بأن الله سبحانه وتعالى لن ن يعذبكم سوى هذا المقدار! (قل)» قل لهم يا محد. 
(أتخذتم) أصلها: (أأتخذتم) غذفت منها همزة الوصل استغناءً بهمزة الاستفهام» (قل أتخذتم عند الله 0 أي: ميثاقاً من الله بذلك. 
قن يلت اله عهده| [البقرة: ]٠‏ يعني: إذا كان الله فعلاً وعدم بهذا فلن يخلف عهده» لكن هذا لم : يحصل وليس عند؟ عهد من 
الله تبارك وتعالى بذلك. ٍ ٍ ْ 

| 5 تقَولونَ ع الله داأالة لون [البقرة:١٠/]»‏ (ام) هذه منقطعة مقدرة ببل والهمزة» يعني : بل اتقولون على الله ما لا تعلبون؟! 
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(يل)» يعني بلى تمسك النار وتخلدون فيهاء هذا هو المقصود. 

قال تبارك وتعالى: لمن كسب سَيئة وأحاطت: به حَطَيته فاتك أَحدَانٌ نارهم فا حَالِدودَ| [البقرة:81]» ذهب أهل السنة 
وابماعة إلى أن امكلود في النار إنما هو للكفار والمشركين» لا ثبت في السنة متواتراً من روج عصاة الموحدين من النار» فيتعين على من 
أخطأ خطأ واحداً أن يدخل النار» ولابد من امتحانه في الدنياء وأما من قال بالعكس فهذا لا يعلم عقيدته؛ لأن هذه عقيدة الخوارج» 
والسنة قد تواترت بخروج عصاة الموحدين من النار؛ فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك» ويؤيد ذلك كونها 
نازاة في الهود» يعني: من كسب سيئة مثل سيتككم» وكفر مثل كفر؟ أيها الهود؛ فجرد اكتساب السيئة لا يوجب الحاود في النارء 
بل لادان كرت مو ينا 4 وأَحَاطتْ به حَطينته| [البقرة:81] أي: غمرته من جميع جوانبه فلا تبقي له حسنة» وسدت عليه 
هذه الخطيئة مسالك النجاة بأن عمل مثل عمل أيها الهود» وكفر بما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة» يعني: له حسنات 
ولكن هذه الحسنات تغمر في هذا البحر الحيط به من كل جانب وهو هذه اللحطيئة التي هي خطيئة الشرك» فتحبط كل ما عنده من 
أعمال صالحة. 1 ١‏ 
والقاعدة: ان المعلق على شرطين لا يتم باقلهماء وهنا اللخلود في النار معلق على امرين فلا يتم بواحد منهماء حتى لو قلنا بان السيئة 
معصية» لكن إذا انضمت إليها اللخطيئة التي تحيط به تماماً بحيث تبطل كل عملهء وه الشرك؛ حينها يقع في النار. 

إن اكتساب السيئة وحدها لا يتوجب به الخلود في النار إذا قلنا بأن السيئة هي المعصية» وذلك حتى تنضم إليها خطيئته بالشرك» 
فتحيط به من كل جانب» وتبطل كل أعماله الصالحة» (فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون). 

مثالا 3 لين َاُوا ونا الله ثم استقاموا تتتزل 2 الملاتكة] [فصلت:. م]ء لا ثتنزل عليهم الملائكة إلا إذا جمعوا بين الأمرين: 
يقولون: ربنا الله» ثم يستقيمون» كذلك حديث: (قل: آمنت باللهء ثم استقم)» فالمعلق على شرطين لا يتم بواحد منهماء فلابد من 
اتتفاء الشرطين. 0 ٍ ٠‏ 

قال ابن جرير: قلت ل عطاء: من كسب سيئة؟ قال: الشرك» وتلاء إمن جاءَ بالحسنة] [الفل:89] أي: لا إله إلا الله وهي التوحيدء 
١‏ من جاء بالحسنة قله خير منها وهم من فرج يومئذ آمنون * ون جه بال كت وجُوههُم في ِل مرو إلا ما متم تو 
[الفل:89 - ٠4]ء‏ والسيئة المقصود بها هنا الشرك» ولذلك من أسماء كلمة التوحيد: كلمة النجاة» وهي لا إله إلا الله» ولما أسعاء كثيرة 
منبا الحسنة» وكذلك السيئة تطلق على الشرك. 

إذاً: لابد إذا تكلمت عن تفسير هذه الآية أن تربطها بتلك الآية» إومن جاء بالسيئّة فكُبثْ وجوههم في الثَار| [الفل:٠4]‏ يعني: من 
جاء بالشرك» فالسيئة هنا مثل: إيل مَنْ كسب سَيقّة| [البقرة:81]. 

وقوله تبارك وتعالى: (بل) يعني: ليس الأعى كا ذكرتم» بل إنها سوف تمسكم النار وتخلدون فيها. 

و (بلى) إثبات لما بعد حرف النفي» يعني: إذ| سأك رجلا فقلك 411 أل عط انغة من #تسرز الجلالك »يت قولشيل. 

يعني: أخذت» لكن أو قال: نعم» فيكون المعنى أنه ل يأخذء فإذا كان السؤال فيه نفي بعد صيغة الاستفهام فيكون الجواب في حالة 
الإثبات ب: بلى» مثل قوله تعالى: [ اليس الله أُحَك الا كينَ| [التين:8]ء تقول: بلى. 

لست بِريْكر| [الأعراف:177]» بل» ولو قالوا: نعم 

لكفروا. 

إذاً: (بلى) إثبات لما بعد حرف النفي» فقوله: (لن تمسنا النار)» يعني: بلى سمسك النار» ولو قال قائل: ألم تأخذ ديناراً؟ فقلت: نعمء 
لكان المعنى: لم آخذ دينارا لأنك حققت النفي وما بعده» فإذا قلت: بى» صار المعنى قد أخذت. 

قال الفراء: إذا قال الرجل لصاحبه: ما لك علي شيء» فقال الآخر: نعم كان ذلك تصديقاً اثلا شيء له عليه» ولو قال: بل كان رداً 
كقوله: لاء بل لي عندك شيء» وفي التنزيل: إأَلْستٌ بِريكز قالوا بل | [الأعراف:177]» ولو قالوا: نعم لكفروا. 
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االحلاصة: (بلى) يعني: لضن الام كا زعمتم» بل سقسكم النار وتخلدون فيهاء 

(من كسب سيئة) شركا. 

(وأحاطت به خطيئته) هنا بالإفراد» وفي قراءة ري ى اجمع (< خطيثاته) أي: املك عليه واسدقق بكر كا جانين بأن مات 
مشركاء 7 

(فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) روعي فيه معنى (من)» لا لفظ (من)» ف: (من) قد تكون مفرداً لكن بات الآية تراعي 
المعنى؛ ( من) يعبر في لفظها عن واحد» لكن من حيث المعنى بابجمع» فروعيٍ في ( من) هنا معنى اجمع» (فأولئك أحعاب النار هم 
فيها خالدون)٠‏ 


6 البقرة [82 - 91] 


تفسير سورة البقرة |81 - ]9١‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا للّه) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله) 
قال الله تعالى: واد أَحَدْنَا مياق > 0 لا تَعبدُونَ إِلّا اله وبالوالدين إِحسَانًا وذي الْقَرىَ والْيتَاى والمساكين وأا للنّاس 
خسنا [البقرة:80]» | 
(واذ) أي: واذكرإذء (أخذنا ميثاق بني إسرائيل) في التوراة» (لا تعبدون)» يعنى: وقلنا: لا تعبدون» بالتاء والياء (لا يعبدون) خبر 

معنى النبي» وقرئ شذوذاً: (لا تعبدوا)» لكن القراءة الصحيحة بإثبات النون» فالفعل مضارع مرفوع بثبوت النون مثل قوله تعالى: 
إلا تسفكون دماء م ولا تخرججون أنفسك) )» جاء الفعل لضا ف المراضع الثلاثة مرفوعا لأن ( لا) التي قبله ليست ناهية» فاجملة 
خبرية جاء النبي فيا بلفظ احبر وهذا أبلغ من صرخ النبيء فثلاً حديث: تور مار ادي مو هرالكن ابن 
حيث المعنى إنشاء» أوبغيارة عر هو نفي يراد به المي مثل قوله تعالى: إقلا رفت وله ون ولا جدال في الحج| | | |البقرة:/917١]»‏ 
فهذه ظاهرها اللحبر» والمقصود بها الإنشاء» ولا يمكن أن يكون المقصود بها الحبر؛ إذ ليس كل الاج فيهم أحد يرفث أو يفسق أو 
يحادل. : 
فكذلك هنا: إلا تَعبدُونَ إِلّا الله [البقرة:8]ء (لا) هنا لا نافية وليست ناهية؛ لأنها لو كانت ناهية فسوف تكون الآية هكذا (لا 
تعبدوا إلا الله)» فيازم حذف النون» لكن الآية: (لا تعبدون) فالفعل مرفوع؛ فدل على أن: (لا) هنا هي النافية» لكن من حيث 
المعنى: هي خبر مقصود به الإاشاء. 
0 الكثير الذي قلناه الآن حول كلمة (لا جارد حب العريي رحمه الله في ثلاث كلمات فقال: خبر بمعنى بمعنى النفي. 

ل (وَباوالنٍ م زو انشودوا بار ابرق سانا انرا 

0 الْقَرى) , عني: القرابة وهذا عطف على الوالدين 
قوله: إوالْيتَاَى لمان وقولُوا للنّاس حسنًا|» القراءة التي يعتمدها الجلال السيوطي: (حسناً) . 
أي: قولوا للناس حسنا أو تحبيناء أي: قلا 06 من لخن بالمعرودف والني عن المنكر والصدق 2 كأن خمد صلى الله عليه وس 
والرفق م 
وهذه الآلية نحتاجها كثيراً جداًء لأن كثيراً من الإخوة الملتزمين يتصورون أن الفظاظة والإساءة والغلظة وسوء الحاق جائز مع الكفار» 
وهذه الآية دليل على استحباب التزام الرفق وحسن الحاق مع كل اغاق بحيق لوا كانوا كقاراء كا قال الله واصفا نبيه: إوإنك لعلى 


5112112 ,/ 


البقرة [82 -91] 


عط | [الل:؛]» صل الله عليه وس. 

هله الآنةاعق الكرانق الف اشيقى أث القيهيا الأخرة نيما تدا انا للنامن كل التدليق والتعناوى: وليوك وك« خلق: الله 
مجان عاق يرا 500 مع جميع الناس خصوصاً عند النصيحة أو عند الأمى بالمعروف والنبي عن الممكر فالكامة الطيبة 
ا دايل على لتزام أدب الرفق وحسن الحلق حت مع امخالفين في العقيدة والدين» ولذلك قال تعالى: إولا تَجادِلُوا أل الاب 
ِل التي 5 أحسّن| اامخيك 4 أما المبادأة بالظم أو العتوات أو الشتق أرغرفلك مما يتنافى مع حسن الحلق فلا يليق بالمسلم؛ 
لأن الله يقول: (وقولوا للنّاس حسنً)» فلا يقابل ايديل ويصرخ في وجهه ويعتبر أن هذه بطولة» أو اشتمه بألفاظ قبييحة» وقد جره 
ذلك إلى أن يقابله بالمثل فيسب الله أويسب ممداً عليه الصلاة والسلام» فسداً لهذه الذريعة ينبغي تجنب ذلك. 


١‏ الفرق بين الإحسان والولاء مع الكفار 

الفرق بين الإحسان والولاء مع الكفار 

ينبغي أن نفرق بين الإحسان والولاء؛ لأننا الآن في زمان يعجج بالفقن» ونحن الآن -والله تعالى أعل- في الزمن الذي يصبح فيه الرجل 
مؤمناً ومسي كافراً من الفتن وامحن التي تسلط علينا من كل جهة» وبالذات في شيء من أخطر قضايا العقيدة» بل هي القضية التي ل 
نتكاثر الأدلد على مسأل من مسائل التوحيد مثلما تكاثرت عليها بعد توحيد الله تبارك وتعالى» وهي قضية الولاء والبراء» ولم يعرف 42 
الإسلام أدلة أعظم منها بعد التوحيد في أمور العقيدة من قضية الولاء والبراء» والناس الآن تذوب عقّيدتها كا يذوب الملح في الماء» 
وحرب ليل نبار من كل الجهات سواء من الداخل أو اللخارج» من الجهلة أو من علماء السوء» من الساسة أو من الييود والنصارى» 
قضية تذويب قضية الولاء والبراء» ويصفون الشخص الذي يكفر البهود والنصارى بأنه متعصب» حت أصبحت كمة التعصب الآن 
والتطرف وغيرها تطلق إطلاقاً معيباً وخطاً. 00 

فوضوع التعصب لا يمس العقيدة» ولا يوجد شيء 2 العقيدة اسمه تعصبء وكونه يعتقد أن الكافر مخلد 2 النار» او ان من قال: 
عيسى ابن الله. 

فقك كفن أو أن الهود كفارء وغير ذلك من العقائد التي هي مد أطنول ام والحد الفاصل بين الإيمان والكفر» هذا لا يمكن 
أن يدغل فيه صب :إغا الحصب أن في المعاملة فقط» ومق يكون تعصباًا إذا كان لنصراني عندك حق» لفحدت هذا الحق أو 
ظلمته وضيعت ماله هذا هو التعصبء فالتعصب يكون في المعاملة» أما الاعتقاد فليس فيه تعصبء إنما هناك كفر وإيمان. 

فقولوا للناس حسناً ليس معنى ذلك أن تزيف الحقائق» أو أن تحرف العقيدة أو لتنازل عتباء لكن (قولوا للناس حسناً) في المعامل 
فالمعاملة هي مجال التعصب والتساخ. 

(وقلوَا لاناس حساً أو حساً) إذا قلنا: حسنا تقدر كلة: قولا: أي قولاً ناه وني القراءة التي بضم الحاء وسكون السين» على أنه 
مصدر وصف به مبالغة» يا تقول: رجل عدل» وممكن أن يقال: رجل عادل» لكن رجل عدل تصفه بالمصدر مبالغة في إثبات هذا 
المعنى لهء كذلك كلمة: طول وكلمة: فطر ونحو ذلك. 


0٠‏ تخخرق اليهبود للعهود والموائيق 

خرق البهود للعهود والمواثيق 0 

قوله: (وقولوا الئاس حسنا وأقيموا الصلاةً وَآتُوا الزكاة)» )» وقبلتم هذا الميثاق» ( (م توليم) ثم بعد قبوله تو متم واعرضم عن الوفاء به» 
وهذا فيه التفات عن الغيبة والمراد أباؤهم» فالاية من أولا: أواذ أَحَدْنَا ميثاق ' ني إسرائيل لا ون ِل الله وبِالوالدينٍ سانا 


2 


وذي الْقَربى والْيتَاى وَالمْسّاكين وقَوأوا لئاس حسْنًا! [البقرة 8م هذا كله حدريث لهم ثم : |وأقيموا الصلاة واتوا الرَكةَ م 
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[البقرة:8]» يعني: تولى آبا؟: إلا ليلا 1 وام معرضون | [البقرة: ١]‏ 
الآيات التي نتكلم عن اليهود كثيرة في القرآن الكريم» وكذلك التي تتحدث عن ؛ بي إسرائيل في عصر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلمء 
والمقصود بذلك آباؤهم» وأقصد الآيات التي نتكلم على جرائم ارتكبها آباؤهم ويخاطب بها ذريتهم من بعدهم في عهد النبي صل الله 
عليه وسلمء والقرآن ما زال يخاطههم إلى يومنا هذا لأن هذه إشارة إلى أن ما ركذ فيهم من الطباع الحبيثة واللحصال الذميمة والاثيمة 
لا نتخيرء وينبغي أن نيدّس من أن يت تغير اليهود إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى؛ فهذه طبيعتهم. 
وَقل رايا 2 الأحكات ا لدشيرة هذه المذبحة البشعة التي قام بها جبان من اليبود» عندما كان المسليون يصلون في بيت الله سبحانه 
وتعالى وفي حالة جود» وليسوا حتى في حالة قيام -فانظر كيف الجين- قتلهم» وهل هذه بطولة؟ هل يعجز الإنسان عن أن يقتل آلاف 
الناس ببذه الطريقة؟! لاء لكنه اللحبث وانحسة اليهودية» هذا هو اللائق بالييود» ونحن استغرب منهم هذا لأن هذا هو الأضلة وهذه 
هي أخلاقهم وطباعهم» أناس قتلوا الأنبياء» قتلوا يحبى عليه السلام وأهدوا رأسه إلى امرأة بغي من بغايا بغي إسرائيل لما طلبته» فهم 
قتلة الأنبياء» وأخس خاق الله سبحانه وتعالى وأرذهم» فلن لتغير هذه الطباع فيهم. 
وفي التلفزيون البريطاني استضافوا بعض أحبار اليهود العنهم الله من داخل فلسطين الحتلة» وسألوهم : ما رأيك عما حصل في مسجد 
الخليل؟ فقالوا: هذا الإنسان بطل» لقد فعل ما نقنى نحن جميعاً أن نفعله؛ ولكننا لا نجرؤٌ على ذلك! هذا الشخص بطل»ء وهذه بطولة؛ 
لأنه يقتل هؤلاء الأجانب الموجودين في بلاد ليست بلادهم» فهم يستحقون القتل وإلا فليخرجوا! فيصفون هذه الجرائم وهذه الحسة 
والتذالة يأنها بطولة: ٍ 
كذلك مناحن يجن نفسه كان مشرفا على مذبحة دير ياسين المعروفة» وكان يقول فى أحد كتبه متحدثا عن القتل الذي ارتكبه ضد 
المسلمين: أنا أقاتل إذاً أنا موجودء مثل الذي قال: أنا أفكر إذاً أنا موجود» فهو لا يحس بوجوده في ال حياة إلا إذا قتل» فالقتل والإجرام 
وانحسة والنذالة هذه الطباع لا نتغير في اليهود أبدأً فلذلك لا تعجبوا إذا لاحظتم أن الآيات كلها تخاطبهم على أفعال فعلها أسلافهم» 
ثم يعاتب بها من كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذاء لماذا؟ لأن طباعهم لا نتغير إأْفتَطْمَعونَ أن يؤْمنوا لكر 
|البقرة:1/6]» د بعني: ا.بنُسوا فلا أمل فيهم إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. 


). تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء‎ ٠ 

تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء .) 

قال الله تبارك وتعالى: أواذ أَحَذْنَا ميتاقكز لا سفكونٌ دعا 5 [البقرة:8]» وقلنا: لا تسفكون 0 م ريقونا بقتل بعضك 
بعضأ وقلنا في قوله: ا هلا متكا وأ معردون| [البقرة:8]» إشارة إلى أن المحسنين فهم قلت م تلم | إلا قليلًا! [البقرة:8م]ء 
يعني: هناك قلة أحسنت» فئلا يخس الله سبحانه وتعالى هذه القلة حقها استثناهم» ولكن في نفس الوقت اك هذه الآية إلى أن 
اين ]ذا نسار فيلا في الأمة والشر هو الغالب فإن ذلك لا بغي الصاطيق مخ عقاب الله إذا نزل؛ فإنه يعم الصالح والطالح» فوجود 
قلة من الصالحين لا يمنع العقاب الإلحي إذا فشى فيهم المنكرء وقل فيهم المعروف. 

ثم قال تبارك وتعالى: ريق اتن . داك 1 ل رجن أَنفُسكر من ديار ف ثم أفررت ونم تَشبدُونَ| [البقرة:4.4]» 
قوله تعالى: (واذ أهذنا ميثاقم) , فقة 551 اهديا ميثاقم لا تسفكون دماء 5» فيقدر هنا: وقلنا: لا تسفكون دماء م» (لا) هنا 
نافية» ولو كانت ناهية لقال 0 رسال (لا تسفكوا دماء 5)» لكن قال تبارك وتعالى: (لا تسفكون) بالنون كا أنى بها من قبل في 
قوله تعالى: إلا تعبدونٌ إِلّا الله [البقرة:8]» وكذلك: لا تسفكونء ولا تخرجونء عبر في هذه المواضع الثلاثة بالمضارع» وأنى بالفعل 
0508 توك لوقه لأنار لا) التي قبل هذه الأفعال ليست ناهية بل نافية» فا بعدها جملة خبرية لكن المقصود بها الإنشاء والنبي» 
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وهذا يكون أبلغ من صري النبي؛ كقوله تعالى: فلا ا" | [البقرة:917١]»‏ فهذه (لا) نافية» لكن 
المقصود بها النبي» ومثله حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (لا) نافية لكن المقصود بها النبي عن الضررء كذلك هنا: إلا شفكونَ 
دمًاء كذ (لا) نافية, سح الم 

قال تعالى: إلا ون َك من ديار ك] [البقرة:84]» هذا مما أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق به على بني إسرائيل» ألا يحخرجوا 
2 الديار. 

98 أفرم وأتم ْمْدونَ | |البقرة: ٠.1/64‏ 

أقررتم)» قبام ذلك الميثاق. 

(وَأَتم دون وأنتم أشبدون على أنفسك. 


جد 
سلب 


.م تفسير قوله تعالى: (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) 
تفسير قوله تعالى: (ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) 


قال تعالى: ثم أن هَؤلاء تمتلونَ أنفسكر | [البقرة:80]ء مع أن الميثاق سبق وأقررتم به وهو أكم ان تقتاوا إخواتكمء (ثم أنتم هؤلاء) 
أي: ادن او السوورر (تقتاون أنفسكم) يعني: يقتل بعضك بعضأء 

إذا: (تقتلونَ أنفسك) أيه 00 عبر عن الإخوان في الله بالأنفس» وهذه من لطائف القرآن الكريم حيث يعبر عن الإخوة في 
لله بعبارة الأنفس إشارة إلى قوة الرابطة على الاجتماع على الإبمان وعلى العقيدة؛ فإنها تكون أقوى من رابطة النسب» وآية ذلك: 
أن عار ل الس الت إن يكن ا ما .إل واد من صيه قط وه لوا حر ها ود لا متحق أن يرث 
أباه» بل تؤول ثروة أبيه المسلم إلى بيت مال المسلمين» وتنفق على إخوانه في العقيدة» مع أن هذا ابنه الصلبي لكنه لا يستحق الميراث» 
لوجود حاجز الكفر حائلاً بينه وبين ميرائه» فينقطع الولاء بسبب العقيدة» فالعقيدة أقوى رباط يكون بين المسلمين» يا قال تعالى: 
إإِا المومُونَ ِشْوَة| [الخجرات:١٠]»‏ وتصل شدة هذه الآصارة وقوة هذه الرابطة إلى حد التعبير عن الإخوة في الله بالنفس» أخوك 
كأنه نفسك التي بين جنبيك» ونا ف واس لقره كرب ا : منها: إولا ليزوا أنفسكز | [اخجرات:١ »]١‏ أي: لا تلمزوا 2-0-5 0 
(فسلوااعل اسك | [النور:1]» على أحد التفسيرين» يعني: على إخواتكم» وقوله: |قتوبوا إل ا فَاقلوا أَنفسكر | [البقرة:» 

32 بعض إخواتكمء يعني: : يقتل البريء متكم الجرم الذي عبد العجل. 

وقوله: ولا إِذْ سمعتموه ظن المؤْمنونَ وَالمؤْمَاتَ بأنفسهم حيرا [التور:١]‏ يعني: بإخوائهم» وكذلك قوله: إولا تفتلوا أنفسك] 
[النساء:؟؟]. 

وكدلك قوله تبارك وتعالى: إولا نَأ كوا أموالك ينَكرْ بالباطل| [البقرة:184] يعني: أموال إخواتك؟» فعبر عنها بأنها أموالك. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كثل الجسد رانك ذا اسيل نم عضر وداق التمن ا الس اليد 
والجى ) . 

|وترجون قرِيكًا متك من ديارهم تَظاهَرونَ! [البقرة:860]» هناك قراءة عرق ه: (تظاهرون) » يعني: نتظاهرون» فأدغمت التاء في 
الظاء» ومعنى: تظاهرون أو تظاهرون: تتعاونون. 

|علهم بالإنم| | | |البقرة:866]» بالمعصية. 

|والعدوان| [ [البقرة:665/] ]» بالظلم. 
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ميثاق الله إلى بني إسرائيل بمفاداة أسراهم 

قوله تعالى: وان سارك تقادوهم | [البقرة:8]» وفي قراءة أخرى: (وإن يأتوم أسرى تفادوهم) وفي قراءة: (تفدوهم)» 
يعني: تنقذوهم من الأسر بالمال أو بغير المال. 

وهذا ثما أخل علهم في الع أن يخلصوا إخوائهم من الأسر بفدائهم بالمال. 

|وهو حرم يك إخراجهم | [البقرة:8]ء (وهو) يعني: الشأن» (خرم عليك إخراجهم) هذا متصل بقوله تعالى: (وتخرجون)» واجناة 
بينهما اعتراضء أي على قوله: | أن هوْلاء تون أَنفْسك وَترِجَونَ قَريفًا مك منْ ديّارهم] [البقرة:8]. 

فاملة: (وإن يأتوم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم)» تعود على الأولى يعنى: ا حرم ترك الفداء حرم عليكم الإخراج» كا 
أن الله سبحانه وتعالى في ميثاقه الذي أخذه عليكم حرم عليكم ترك الفداء» وأعى ببذل المال أو غير المال من أجل تحرير إخواتكم من 
الأسرء كذلك حرم عليكم إخراجهم من ديارهم. 

وكانت بنو قريظة من اليهود حالفوا الأوس» وبنو النضير حالفوا الخزرج» فكان كل فريق من الهود يقاتل مع حلفائه» هؤلاء مع 
الأوس وهؤلاء مع الحزرج» فكانوا يقاتلون إخوا:هم» ويخربون ديارهم ويخرجونهمء فإذا أسروا -مع أنهم كانوا يقاتلونهم- امتثلوا بحكم 
الله وبعهد الله الذي أخذه عليهم في بذل المال لفدائهم! وكانوا إذا سئلوا: لم تقاتاونهم وتفد ونهم؟ يعني: نتم بقتالهم آأسببتم في أسرهم أو 
أسرتوهم بالفعل؛ ثم بعد ذلك تبذلون المال لفدائهم! قالوا: إن الله سبحانه وتعالى أخذ علينا الأمى بفداء أسراناء فيقال: فلم تقاتاونهم؟ 
فيقولون: حياءً أن تستذل حلفاؤناء فقال تعالى منكراً علهم: | أْفوْمِنونَ ببعضٍ الَْابٍ وتكفرون يبعض | [البقرة:86]» بعض اكاب هنا 
هو الفداء» وعرفنا أنه الفداء من السياق المتقدم» فإنه يتبين أن الذي آمنوا به هو فداء الأسرى» أما البعض الذي كفروا به فهو ترك 
القتل» والإخراجء والمظاهرة» فهم أخرجوا إخوائهم وقتاوهم وظاهروا علييم» فهنا الله سبحانه وتعالى وصفهم بالكفر ببعض الاب 
وبالإيمان ببعض آخر» فقوله تعالى: (وتكفرون ببعض) أي: الكفر بهذا والإيمان ببذاء وان كانوا قد كفروا بغير هذا من الاب وامنوا 
بغيره» فهذه الآية دليل على أنه قد يجتمع في الشخص كفر وإبمان» إوما يوْمِنَ أكترهم بالَهِ إلا وهم مشْركونَ]| [يوسف:١٠1]»‏ 
كذلك هنا: | أْفوْمنُونَ يعض الَْابٍ وَبَكفْرونَ بعْض | [البقرة:ه6]ء وهذا بحث مستقل سبق أن ذكناه بالتفصيل في بحوث حمر 
التفسير» ومن أراد التفصيل فليرجع لكاب الصلاة وحكم تاركها ل ابن القمء حيث ناقش فيه تفصيل حك الله إذا اجتمع الكفر 
والإ يمان؛ فايبما يغلب 

اقاجزاء من يفعل ذلك ملكا إلاعزي ف الياة الدنيًا| [البقرة:هم]ء (خزي) هوان وذلء (ني الحياة الدنيا)ء وقد أذاقهم الله 
سبحاته وتعالى الحزي والمواق بقتل بتي قريظلة ونفي بني النضير إلى الشام وضرب الجزية علوهم. 

إويوم الْقيَامَة يرون إل شد 0 [البقرة:4]8 في نار جهنم . 

وما الله بعَافلٍ عما تعملونَ | [البقرة:8]ء وفي قراءة: (عما يعملون). 

تك لين اسْتَرُوا الحيَاةَ 0 بالآخرة| [البقرة:865]» وذلك بأن آثروها على الآخرة. 


- وله و مقرو 


فلا يخفف عنهم لخدا 5 هم خصرون | |البقرة 85 لا يمنعوذ من العذاب» ولا يوجد من يبنصرهم ويقيهم هذا العذاب. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا موسى الكٌاب) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى الكاب) 
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سل يلسم 


قال الله عارك وتغاك: |ولقد جين ا لكاب اي م بعده الرسلٍ اميا 0 3 نم البينات وداه رع الْقدسِ أفكما 
جاء فر رسول با لا تبوى أنفسكر كبرت ففرِيهًا ديم وفيا قعُونَ]| [البقرة:80]. 

قوله تعالى: (ولقد اتينا موسى الكّاب) اللام في (ولقد) لام القسم» فصدر الكلام باجملة القسمية لإظهار كال الاعتناء بهذا الكلام؛ 
و (اتينا) الإيتاء هو الإعطاء؛ ومعنى كلمة: (موسى) في اللغة العبرانية المنشول من الماء. 

وقوله: (الكّاب) مفعول به ثاني» وهو التوراة» قيل: المراد فهم الكّاب» أي: أفهمناه ما انطوى عليه من الحدود والأحكام والأنباء 
والقصص وغير ذلك ما في هذا الككاب» فيكون الكلام على حذف المضاف»ء (ولقد اتينا موسى الحّاب) يعنى: فهم الكّاب» وهذا 
ال 0 كه اعتمد 5 رحمه الله تعالى » هنا ١‏ اشوا وله وهو أن المراد بالكّاب التوراة. 


4 

(وقفينا من بعده بالرسل)» التقفية هي: الأرداف والإتباع» ووه من إتباع الثقات وهو مقع الع فكرة امد عاو واهدا يكوك 
0 ار ايعدم سه 0 ا 

قافية رأس 020-02 ثلاث عقد) يعنى: ا 

وكل رسول جاء بعل مودسى إغا جاء بإثيات التوراة والالتزام 0 التوراة والأعن بلزومها إلى أن جاء عيسى المسيح عليه وعلى نبينا 
الصلاة بالكدم, 


قيل: كان الأنياء بعد عزوق إلى عند أريعة الاك وقيل: سبعين ألفأ كلهم على شريعته عليه السلام؛ ومنهم: يوشع وشمويل وشمعون 
وذاود وسليمان” وشعياء وأرميا وعزير وحزقيل والياس واليسع ويونس وزكريا ويحبى وغيرهم عليهم حيعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
وقوله تبارك وتعالى: قينا من بعده ع قرأ الحسن ويحبى بن يعمر: بتسكين السين» وهذه لغة أهل المجان والتحريك لغة تيم. 
يقول السيوطي رحمه الله تعالى: (ولقد آنينا موسى الكّاب) يعني: التوراة» (وقفينا من بعده بالرسل) أي: أتبعناهم سولق لوسرل 


(وانينا عيسى بن ىم البيات) أي: المعجزات كاحياء المون ا الأكه والأبرضية (وأيدناه) قويناه» وف قراءة: (وايدناه)» (بروح 
القدس) هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة» يعني: الروح المقّدسة وهو جبريل عليه السلام. 


معنى قوله تعالى: (وأيدناه بروح القدس) 


معنى قوله تعالى: (وأيدناه بروح القدس) 


القدس ” 

كان جبريل عليه الصلاة والسلام إسير مع المسيح عليه الصلاة والسلام حيث سار يعينه ويلهمه العلوم» فلم يستقيموا مع ذلك» يعني 
مع أننا أيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ببذه الآيات ويجبريل عليه الصلاة والسلام لكتك -أيها الهود- لم تستقيموا ولم تؤمنوا به ولم 
تتبعوه عليه الصلاة والسلام. 
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وقد قرأ مجاهد وابن محيصن: (واآيدناه) بالمد» وهما لغتان. 

((واتينا عيسى ابن ميم البينات)) تشمل كل معجزة أوتيها المسيح عليه الصلاة والسلام» وقيل: المقصود الإنجيل. 

ونلاحظ في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أفرد المسيح عليه الصلاة والسلام عن سائر رسلهء فإنه يقول تبارك وتعالى: إوقفينًا من 
تفبالسل والتاعيتى 3 نك لاف القرؤسم ]امد نأك كنتى عن الرسل الذيل أترا هله مرى كله الضاذة واللام تصن 
عيسى عليه الصلاة والسلام وأفرده عن سائر الرسل الذين جاءوا بعد موسى ليزه عنهم» لكونه من أولي العزم من الرسل» كا أنه كان 
صاحب كاب وهو الإنجيل» وقيل: لأنه ليس متبعاً لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام كغيره من الرسل الذين جاءوا بعد موسبى» 
فإنهم ألزموا بالتوراة» أما المسيح عليه الصلاة والسلام فقد جاء بنسخ كثير من الأحكام التي كانت في شريعة موسى عليه الصلاة 
والسلام. 

ويلاحظ في القرآن الكريم نسبة المسيح عليه الصلاة والسلام إلى أمهء يقول تعالى: (عسسى بن م م) والمقصود بذلك الرد على اليهود 
النتن وعنوا أن له عليه الصلاة والسلام أب فالهود يرمون عريم عليها السلام بالفاحشة والعياذ باللهء قال الله: |وقوهم عل مزيم بِبَِانَا 
عَظيمًا| [النساء:” 0 »]١‏ فهم يزعمون أن المسيح -والعياذ بالله- ابن زناء وأن له أباً والعياذ بالله! الله سبحانه وتعالى لم ينسبه إلا إلى 
أمه؛ إشارة إلى أنه لا أب له؛ وهذا هين ويسير في قدرة الله سبحانه وتعالى» فإنه لما بشرت الملائكة مريم بالمسيح عليه الصلاة والسلام 
قالت: أل يحون لي غلام ول سبي بر وَل أ با * قال كدلِك َل وك هو عي هين| [مري>:٠”‏ - ١م]ء‏ إإِنا مره ذا راد 
سينا أن يقَولَ له كن فيكون] [يس:87] فهذا فيه رد على الهود -لعنهم الله- حيث زعموا أن للمسيح عليه الصلاة والسلام أياء 

ومن سأل وقال: من هو أبو المسيح؟ فنقول له: من هو أبو آدم؟ فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى لإظهار كال قدرته» فإن الله 
سبحانه وتعالى نوع خلقه؛ وان كان كل نوع من الخلق آية من آيات اللهء قآدم عليه الصلاة والسلام خلق من غير أب وأم إن 
مَل عيسى عند الَّهِ كَتلٍ آدَمْ حَلَقَه مِنْ تراب ثم قَالَ له كن فِيَكُون| آل عمران:9ه]ء وحواء خلقت من ضع آدم عليه الصلاة 
والسلام؛ سخواء خلقت من رجل دون امرأة بقدرة الله سبحانه وتعالى» والمسيح عليه الصلاة والسلام خلق من أم بدون أبء وسائر 
البشر خلقوا من أب وأم» وهذه سنة الله سبحانه وتعالى الدائمة في البشر. 

وفي الحقيقة كل صورة من صور الحاق هي في حد ذاتها معجزة» لكنٍ الله سبحانه وتعالى نوع الحلق» لأن الأمور العادية يعتادها 
الناس فلا يلتفتون إلى ما فيها من الآآيات البينات» لكونهم اعتادوهاء فثلا خروج الكتكوت من البيضة» أليست معجزة؟! لو اجتمع 

كل من على ظهر الأرض من علماء وخبراء وفنيين بكل ما أوتوا من علم» » وأرادوا أن يخلقوا ذبابة أو فيروس أو بكتيرياء 0 
للق لكو الله اسبعانه .هر الذئ الفرد بالخاق: 

عوك قن ذلك أن هذه كلها آنات لله سبحانه وتعالى» وأن المسيح مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى على الحاق» حيث إنه 
نسب إلى أمه ولا أب له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

فإذا سأل المشركون الملحدون وقالوا: فن أبوه؟ فالجواب كا يزعم النصارى -والعياذ بالله- أن الله سبحانه وتعالى هو أبوه» بل نقول 
مض امن أب و آدم؟ بل من أم آدم؟ وإذلك أجاب الله سبحانه وتعالى على هذه الشببة بقوله: إإِنَ مثل عيسى عند الله كَثلٍ ادم حَلَفَه 
من راب 5 ثم قَالَ له كن فَيَكون! [آل عمران:05]. 

وعيسى بالعبرانية: (إيشور)ء ومعناه: السيدء أو المبارك» إوَجَمَلَت مباركا أن ما كنت| [مريم:١م]»‏ أما مريم باللغة العبرية فعناها: 
الحادم» معيت أم عيسى علبها السلام ببذا الاسم لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدسء وقيل: معناها: العابدة» أما معنى مريم في اللغة 
العربية فهي المرأة التي تحب محادثة الرجال ولا تفجرء كالزير من الرجال» فهذان تعبيران معروفان في اللغة العربية» فالمرأة التي تتجراً 
على الكلام مع الرجال بدون جور تسمى مريم» والرجل الذي يحب الكلام مع النساء حتى لولم فدر نس زرا :ويوعد لاف 
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ذلك قال الأزهري: المريم المرأة اللتى لا تحب محادثة الرجال» وكأنه قيل لما ذلك تشبيباً لها ب مريم البتول؛ لانعزالها عن الناس وعدم 
اختلاطها بالرجال. 


روح القدس هو جبريل عليه السلام 

( (وأيدناه بدوح القدسٍ)) قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة: روح القكدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام» وهذا التعبير في حق 
جبريل عليه الصلاة والسلام كثير في القرآن والسنة كا قال تعالى: إقل تله روح الْقَدسٍ| [النحل:*١٠]»‏ وقال تبارك وتعالى: 
فَأَرَسلَنا إلا روحتا! [مريم:17] أي: جبريل عليه الصلاة والسلام» وقال تبارك وتعالى: إنْرّكَ به الروح الأمين| [الشعراء:97١]‏ 
وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. 

وف الحديث قال عليه الصلاة والسلام ل حسان بن ثابت رصى الله تعالى: (اخجهم -أي: المشركين- ودوح القدس معك) » وقال له 
على 6: (اثجهم وجبريل معك) » فهذا تفسير واضم وصريح من اللبي عليه الصلاة والسلام يدل على ان جبريل هو روح القدس. 

صل الله عليه وس -اي: يد افع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويدفع حم المشركين اشع ره- ف رديه الله صل الله عليه 
وسلر: (اللهم ايد حسان بروح القكدس 3 ناخ عن نبيك) رواه البخاري تعليقا وابو داود والترمذدي موصولا» وقال الترمذي: حديث 
حسن حيح٠‏ 

كأنه يتكر عليه» أتنشد الشعر داخل المسجد؟! فكأن حسان فهم من هذا اللحظ وهذا النظر من عمر رضي الله عنه أنه ينكر عليه أو يهم 
أن قعل نه :كا “فقال: قد كنت شد فيه وفية من عو فين مدك» رعق : رسول الله صل الله عليه وسوء ثم التفت إلى أب هريرة 
رضى الله عنه فقال: أنشدك الله! أسمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: راحب عن -يعني دافع وناغ عنى - اللهم يله بروح 
القدس)؟ فقال: اللهم نعم» يعني أبو هريرة قال: نعم سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك» وفي بعض الروايات: (امجهم 
وجبريل معك)» فهذا كله يدل على فضيلة المنالغة عن الإسلام كا في بعض الأحاديث الأخرى, يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(لهو أشد عليهم من النبل أو من السهام) أو كا قال عليه الصلاة والسلام» أي: أن مجاء المشركين بالشعر أشد علييم من وقع النبل» 
وهذه صورة من صور الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى» وه الدفاع عن الإسلام ضد حملات أعدائه بالكلام» ولو بإنشاد الشعرء 
ولو بأي أسلوب من هذه الأساليب التى هي دون الصدام المسلح مع أعداء الله تبارك وتعالى. 

الشاهد: أن جبريل يطلق عليه الروح القدس أ أطلق عليه الروح الأمين. 

وكان حسان رضي الله تعالى عنه يقول في شعره: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء وجبريل رسول الله فيناء يعتي: 
رسول من عند الله يأتي بالوحي للنبي صلى الله عليه وسل. 

وقال الله: نه لقَولٌ رَسول كويم] [الحاقة:. 6]ء المقصود به في هذه الآية: جبريل عليه السلام. 

قالودالمعامن : قن جما بووندا وفيت لخ القدس» لأنهة كان مكوين اشاعر وهل زوه مه كين ولادة والادواذة تقر 
عليه السلام خلقه الله سبحانه وتعالى روحاً خلقاً مباشرء لم يكن عن طريق ولادة من والد» كذلك سمي عيسى روحاً أيضاً لأجل 
هذاء لأنه خلق بكامة: (كن)» فلذلك يسمى أحياناً كامة اللهء أو روح الله لأنه ولد مباشرة بدون والدء وإنما ولد بكلمة اللهء وبأمم 
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ألم يؤيد الأنبياء جميعا بروح القدس؟ ألم يؤيد نبينا عليه الصلاة والسلام بروح القدس؟ 

لقانت يذ انها الدكة هن أن الله سبحانه وتعالى خص المسيح عليه السلام هنا بأنه أيده بروح التدسن # خض الله سياه وتعالى 
عيسى عليه السلام بذك التأييد بروح القدس؛ لأنه تعالى خصه به خصيصة لم تكن مع غيره؛ وهي: أن جبريل عليه السلام كان مع 
الممسيح عليه السلام مؤيداً له من وقت صباه إلى حال كبره عليه السلام» ا قال تعالى: [إِذ أيدتك بروج الْقَدسٍ] [المائدة:١٠١]‏ 
ل إيكار الناس 2 المهد| [المائدة: ]١ ١ ٠‏ فهذا ما لم يمع لغيره من الانبياء» فالا نبياء اوحي إلهم على كبر من السن» وجبريل 
كان يؤيدهمء لكن فيما بعد» أما المسيح عليه السلام تفص هنا بالتأييد لذن مسقي انيت لخيدة وهي: أن جبريل كان يؤيده 
منذ كان وليداً في المهدء والدليل قوله تعالى: إإذْ أيدتكَ بروج الْقَدسٍ تكلر الناس ف المهد وكهلا| [المائدة:١٠٠١]‏ ما معنى كهلا؟ 
هذه من آيات الله سبحانه وتعالى في حق المسيح عليه السلام؛ (تَكلْر الناس في المَهد وَكَهلا)» الكلام في المهد معجزة بلا شك 
وعينى عندما يتكلم وهو في المهد هذه معجزة» لكن هل من لوانت أن يتكلم الكهل؟! الكهل الكلام بالنسبة إليه ليست معجزة 
وتيت انف لأعا ان لين أن يتك لكن الإشارة هنا إلى معجزة أخرى خاصة بالمسيح عليه السلام حيث اقترن كلامه وهو 
وهو كهل» أي كبير في السن» فالمقصود بذلك اقترانه بمعجزة نزوله من السماء في آتعر الزمان حاكاً بالقرآن» فيقول تعالى: [إِذ أيدتكَ 
بروح الْقدسٍ تكثر الناس في المهد وكهلا| [المائدة:١٠١]»‏ هذه خصيصة من خصائصه. ولأنه تعالى حفظه بجبريل حتى لم يدن 
منه الشيطان: |وافي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم | [آل عمران:7] هكذا قالت امرأة عمران أم مريم» (وافي أعيذها يك 
وذريتها من الشيطان الرجيم) » وإذلك قال الى صل الله عليه وسل: (ما من مولود يولد إلا يطعنه الشيطان في خاصرته؛ فيستبل 
صارخاً إلا ابن عريم وأمه)» وذلك استجابة لهذه الدعوة: (وان أعيذها بك وذرِيتها من الشيطان الرجم). 

هناك تفسير بأن (روح القدس) هو الإنجيل نفسهء قالوا: لأن الله وصف القرآن أيضاً بأنه روح» كا قال: إو كَدَلكَ أوحيئا إليك 
روحا من أمرنًا! [الشورى:57]» فإن القرآن سبب الحياة الأبدية» والتحلي بالعلوم والمعارف التي هي حياة القاوب وانتظام المعاش» 
وهذا التفسير رده الحافظ ابن كثير مستدلاً بقوله تعالى: إإِذْ قَالَ الله يا عيسى ابن مَْيم اذك تعمتي ليك وعلى والدتكَ إِذْ أيدتك بروح 
ادس تكلر الناس في المهد وكهلا وإذ علستكَ الاب والحكة والتورَاة وَالإنْجيل] [المائدة:٠٠1١]‏ فذر أنه أيده بالإنجيل» وأيده بروح 
القدسء فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله: (وَإذْ لمك الْكَّابَ والحكّة والتوراة والإنجيل) تكرير قول لا معنى له» 
فالله أعن من أن يخاطب عياده بما لا يفيدهم» فيكون تكرار بلا فائدة وبلا جدوى» فدل هذا على المغايرة» وأن روح القدس في أول 
الكلام ليس هو الإنجيل المذكور في آخره. 

قال تبارك وتعالى: | ولد آنا موسى الاب وفنا من بعده بالرسل وَآَينا عيسى ابن مني البيئات وأَيدنَاه بروح الْقّدسٍ| [البقرة:810] 
المقصود: فم أستقيمواء» و1 تؤمنوا به» و استجيبوا له» هذا هو جواب الكلام. 


عءةءم/ اليود قتلة الأنبياء 


الييود قتلة الأنبياء 
بعل ه. فوم - خخ ا سامش وس 6اعة ُو 200 -ه وس سل سس وسيرسا سالة مع ع 2 ف 2010 -ه رةه نيعيو 4 
قوله تعالى: | ولقد اتينا موسى الكحاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن ميم البينات وأيدناه بروج القدس أفكها جاء م رسول 
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بها لا تبوى أنفسك استكيرتم فم رِيقًا كَدَبم وفرِيقًا َمتلُونَ| [البقرة:810]. 

(أفكًا جاه 15 رَسْولَ بالا تبرَى) أي: بما لا تحب أنفسك من الحق» ولا بد أن نقول: من الحق لأهميتها. 

(استكبرتم) نر 

هذا هو جواب (كها)» وهو نحل الاستفهام» والمراد ببذا الاستفهام التوبيخ. 

(فَريًا كذبم) المقصود ففريقاً منهم (كذبتم) كعيسى عليه السلام» (وفرِيقًا َمتلونَ) » وعبر عن الماضي بالمضارع لحكاية الحال الماضية» 
أي: قتلتم من الأنبياء كذكريا ويحبى. 

هذا الذي اعتمده السيوطي. 

قوله تعالى: (أَدَكمَا جا ك وَسُولَ ينا لا ببوَى أَنفْسك) قيل: أصلها بما لا تهواه أنفسك» وحذفت الحاء حتى لا تطول الكلمة» 
(استكيرتم) ؛ ني: استكبتم عن إجابة هذا ليسول احتقارا للرسل واستبعادالرسالةه وأصل اهوى اليل إلى الشيء؛ ويجع على أحواء 
كا جاء في التنزيل» وسمي الموى هوى لأنه يبوي بصاحبه إلى النارء وإذلك لا يستعمل لفظ الموى في الغالب إلا فيما لبس بحق» 
وفيما لا خير فيه» وهذه الآيات من ذلك» لكن قد يستعمل الموى في الحق» والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن 
أحدم حتى يكون هواه تبعاً للا جئت به)» وبعض العلماء يضعفون هذا الحديث وبعضهم يحسنه» ومنه أيضاً قول عمر رضي الله تعالى 
عنه فى أسارى يدوه فهوي رسول الله صل الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يبو ما قلت. 

أي: ولم يحب ما قلت» وقالت عائّششة رضي الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسل: (والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) والحديثان 
أخرجهما مسلء فهذه من المواضع القليلة التى يستعمل فيها الموى في غير سياق الذمء لكن الغالب استعماله فيما لا خير فيه وفيما 
ليس بحق. 

(فمَِبًا كدب وفرِبما تمْتَاونَ) قدم فريقاً في الموضعين للاهتمام؛ وتشويق السامع إلى ما فعلوا بهم لا للقصرء والتقدم ‏ أحياناً يكون 
للقصرء لكن المقصود به هنا للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا ببم» ثم هنا محذوف وهو كمة (منهم)» يعني: فريقا منهم كذبتم 
وفريقاً منهم تقتلون» وبدأ بالتكذيب ثم بعد ذلك ثنى بالقتل» لماذا؟ لأن التكذيب هو أول ما يفعلونه بالشخصء يبدءون أولاً بالتكذيب 
ونعك |8201 رمخ بقثلوقاف نو لزه المشترك بين المكذوب والمقتول» فيكذبون الرسول» وح الذي يقتلونه فإنهم لا يقتلونه إلا بعدما يكذبونه. 
ويلاحظ في السياق: أن اللخطاب لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلء وهذه قاعدة عظيمة جداً لفهم طبيعة هوا رن 
السفاحين القتلة الهود لعنهم اللّده حيث نسب الله القتل إليهم مع أن القتلة هم آباؤهم ولم ذاك؟ لأنهم يرضون ببذا القتل» ولحوق 
مذمته بهمء والمذمة ما زالت تلحق أيضاً ببؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لرضاهم عن ذلك» وك أشرنا من قبل؛ 
فإذ اسة هله الأفمال إل الهود في عهد نبينا صل الله عليه وسلم إشارة إلى أن الطبيعة واحدة؛ الطبيعة الحبيئة اللثيمة والغدر والذل 
والمهوان واللحيانة وكل هذه الأخلاق الذميمة» فإن قلوب اليهود هي وعاء مستقر دائم لماء لا ينفك اليهودي أبداً عن هذه الأخلاق 
دق الأمم -وهذه قاعدة- بغض النظر حتى عن الأدلة الشرعية» فبالاستقراء لا تزال فيهم هذه الصفات مغروسة في طباعهم لا 
تلمقلدوة هنا كع ول خاديا والواقع الذي نعيشه خير شاهد على ذلك» وقد اهتم القران الكريم بالربط بين مومبى وحمد عليهما 
السلام» والربط بين القرآن وبين التوراة» وسردت كثير جداً من آيات القرآن الكريم للعديث عن بتي إسرائيل» وكا تلاحظون فإن 
سورة البقرة بعامتها في الكلام على أحوال بفي إسرائيل» إشارة إلى مادق عنفو ةو الادة الفيوية ويه الأمة الإسرائيلية» هذه العلاقة 
التي ستستمر إلى آخخر الزمان» حينما ينزل المسيح عليه السلام» وكل ما يحصل الآن في هذا الزمان هو عبارة عن تبيئة لما يؤمنون 
هم به ونؤمن نحن بهء أمى واحد يمن به اليهود والنصارى والمسلمون» وهو أنه لا بد من صدام وملحمة عظيمة جداء ومقتلة كبيرة 
تحصل بين أهل الإيان وأهل الإسلام وبين هؤلاء الكافرين» مع اختلاف العقائد» وهم يجزمون بها قطعا بلا شك وبلا جدال» 
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لكن لا يظهرون لنا هذا ويجزمون أن كل التحركات الموجودة الآن في العالم والتغييرات التي تحصل هي تبيئة لنزول المسيح المنتظرء 
هذا كلام اليهود في عام 2»)5٠٠١(‏ وهم يحددون سنة ألفين لنمجيء المسيح المنتظر الذي يحك العالم -بزعمهم- من القدس ويعيد إلها 
الهود» والنصارى يعتقدون نفس الشيء» لكن النصارى يعتقدون أن امجيء الثاني للمسيح للع عه دوا لماه باش اها ايوق 
يعتقدون أيضاً يجيء المسيح؛ فالكل مجمعون على مجيء المسيح ولكن مع اختلافنا في حقيقة هذا المسيح؛ لأن الهود يقولون: إن المسيح 
م يأت بعد والذي أتى هو ساحر وكذاب» ويسبون المسيح عليه السلام» ويقولون: إن المسيح الحقيقي هو الذي ننتظره» وسيأت في 
آخحر الزمان» وهم سيتبعونه» وهذا المسيح هو المسيح الدجال الأعور الكذاب» فهذا هو الذي سيتبعه اليهود كا أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلمء والمسلمون يعتقدون ببيء مسيح الضلالة المسيح الدجال» ومسيح المدى وهو رسول الله عيسى عليه السلام ينزل من السماء 
ليحدم هذه المعركة» ويقتل بحربته الدجال» ويك بالقرآن وبالإسلام» ولا نريد التفصيل في هذا المعنى» لكن كل الأحداث لبي 
تدور تنبع من هذه العقيدة» والتحضير لموقعة (هرم جد)» التي هي الملحمة الكبرى التي وصفها الني عا الله عليه وسلل» وهي كائنة 
لا محالة» وستكون الكلمة العليا والظهور فيها للمسلمين ‏ أخبر بذلك الصادق المصدوق صل الله عليه وسل. 

قلنا: سب القفل إلهم مع أن القائل آباؤهم رضاهم به ولحوق مذمته بهم» وعبر بالمضارع بال الماضية امتككارا لضنؤزة اء. ولتقاغتما 
وانعساما أريكرة وفوا كذبتم) في الماضي (فقزيقاً تقتلون) مشاكلة للأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل فيما قبل» ففواصل 
الآيات التي سبقتها كلها أفعال مضارعة ببذه الصيغة» فهذه تكون من باب المشا كلة لهذه الأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل السابقة» 
أو (وفريقاً تقتلون) إشارة إلى كك مستمرون في ذلك كا فعل آباؤًّم في عهد موسى عليه السلام ومن بعده في قتل الأنبياء» وإنكم على 
ما كان عليه آباوّك» فقّد حاولوا بالفعل قتل رسول الله مد صلى الله عليه وسلم. 

يقول تعالى: (وفريقا تقتلون) تحاولون قتله» واولا اني عصمته لقتلتموه» ولذلك حرتوه وسعمتم له الشاة» صلك للحال» ولا ينافيه 
قتل البعض» واللزاك عو القعل>سافزة الأسيابة الموسة أزواق اللزاة» سواء تاق بغلييا القتل أو لاء (فريقاً تقتلون) ها اذدكرق 
قتلاً حقيقاً للبعض» وإما أن يكون تسبباً في القتل ومباشرة لأسبابه كا فعلوا مع ابي صلى الله عليه وسلم حيث أنهم حاولوا قتله. 
وقيل: لا حاجة إلى التعميم» ول أن تقول: فريقاً قتلتم » 050 باش رتم الأسنافة ع لان الذي وقع منهم مع النبي عليه الصلاة 
والسلام كان قتلا بالحقيقة» فإنه عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة بالسم الذي ناولوه على ما اوقع في الصحيح بلفظ: (وهذا أوان 
انقطاع امبرف من ذلك السم) )» فالرسول صلى الله عليه وسلم صرح افر وفافله ركان الله سيعائة وشا نانفا ارا 
الشهادة عليه الصلاة والسلام؛ لأن أثر هذا السم ظل معه حتى قال: (هذا أوان انقطاع أببري من ذلك السم)» أي: هذا أوان خروج 
روحي ومفارقة الحياة» نتيجة لذلك السم الذي وجده بعدما نش نبشة بسيطة من هذه الذراع المسمومة. 

ونفهم من ذلك: أن قتل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحقق منبم زمان نزول الآية» بل الذي وقع مباشرة الأسباب» ولم يكن عليه 
الصلاة والسلام قد فارق الحياة» فالمقصود هنا من قوله: (فريقاً تقتلون) أيضاً مباشرة الأسباب» فلابد من التعمي أن نقول بالقتل 
حقيقة أو بمباشرة الأسباب» أي: : تعميم النوعين. 

وقال انذي العلنافة لاما سف ال اعم بل نقول: قتل حقيقي فقط؛ لأنهم بالفعل قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام» ورد فريق آخر 
من العلماء بأن هذه الآآبات لما نزلت ل يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد فارق الحياة بعد» ولم يكن بعد قد أفضى إلى الرفيق الأعلى» 
فلابد من التعميم بذكر النوعين» القتل المباشر أو التسبب في القتل ا حصل مع النبي صل الله عليه وسل؛ لأنه كان حياً وقت نزول 


هذه الايات. 
5 تفسير قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا غلاف) 
تفسير قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا غلف) 
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قال تبارك وتعالى: إوَكَُوا وبا لف | [البقرة:54] قالوا: -أي: الببود- للنبي صل الله عليه وسلم استيزاة: قلوينا غلف» وظف يتسكين 
اللام جمع أغلف» أي: مغشاة بأغطية فلا تعي ما تقول» ولا يصل إليها ما تقول من هذا الدين! قال تعالى: ! بل لهم ال فر هم | 
[البقرة:88]» بل هنا للإضراب» يعني: لنت التقنية أن لويرم علب يرن هن اورم <الدة فك لنت اله واب طم م رجت 
وخذلهم من القبول» وليس عدم قبوم لخال في قاوبهم. 

فليا ما يؤْمنُونَ [البقرة:64] (ما) زائدة لتأكيد القلته يعني: إيمانهم قليل جدأء ويزيد هذه الآية إيضاحا قوله تبارك وتعالى: (وقالوا 
قلوبنا غلف) الواو هنا وا و عطف على استكيرتم؛ فتكون تفسيراً الاستكار , يعنى التكذيب بسبب الاستككار» وعلى التقديرين ففيه التفات 
من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن استكبرتم وكذبتم فيها خطاب» فسواء كان العطف في (وقالوا قلوينا غلف) على استكبرتم أو عطف على 
كذبتم ففي الحالتين يوجد صورة من صور البلاغة وهي الالتفات من اللحطاب إلى الغيبة» فالالتفات من اللخطاب إلى الغيبة إعراضاً 
عن مخاطبتهم وإبعادا لهم عن عن الحضور الذي يقتضيه سياق الخاطب. 

وقوهم: (قلوبنا غلف) أي: لا فائدة مناء يا قال غيرهم: إسَواءٌ ليا أُوعَظُتَ أَم لم تكن من الْوَاعظينَ| [الشعراء:"١]ء‏ وقصدوا 
بهذا إقناط النبي صل الله عليه وسلم عن الإجابة» وقطع طمعه عنهم بالكلية» يعني: ليس هناك أي أمل» فلا تطمع أبداً أننا ستجيب 
لدينك! وقال السدي: يقولون: ليا علاق» ودا عبد الرتمنيين زينايك أسل اي قرا 2 غلف): قلبي عليه غلاف فلا يخلص إليه ما 
تقول» أي عندما تريد أن تقول لإنسان: لن يؤثر في كلامك» فتقول له: قلبي عليه غلاف فلن يصل إليه هذا الكلام الذي تقول» وقراً: 
إوَقَالوا قلوبًا في أكنة يما تدعونا إلنه| [فعطلك:6]ء وهذا! هو الدع رح إن مير واشتتديد لها :روي عن سمنارقة وى الله 'عنه أيه 
قال: (القلوب أربعة -فذك منبا-: وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر). 1 

اي: انه موضوع داخل غلااف. 

والغلف جمع أغلف مثل م وهناك جمع ثان غلت» لحن العلق كيه اللام جمع أغلف» كأحمر وحمر» والأغلف 
غرالدي انهم وأصله في الذي ل يختن» يعني : أن قلوبنا مغشاة أ غفية حافية جاع عو وضو لعا سفت بابالياء وهذا مثل قولهم: 
واوا وبا في أكة با تَدعوًا ليها أفضلت:ة] أو جمع غلاف» ويمع على غلفء يعني: إما أن قلوبنا غلف جمع أغلف أو جمع 
غلاف» مار وخمر» ومع على غلف» فهي داخل أغطية وأغشية وأغلفة فلا يصل إليها ما تقول من هذا الدين» أو هي أوعية للعلم» 
ونحن مستغنون عما تأتينا به» ولا نحتاج إلى ما عندك من العلم أو الوحي» فيمدحون أنفسهم ويركونها لعنهم الله أي: فلو كان ما تقوله 
حقا وصدقا لوعته» فقاوبنا مملوءة علما فلا تسع بعد ذلك شيئاء فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره» وما عندنا من التوراة نحن مستغنون 
به عن القرآن» فهذا تفسير آخر أنهم أرادوا أنها أوعية مملوءة بالعلم» » فكيف الثانا أن يتبع إنساناً أمياً؟! وهذا تفسير بعيد. 

عن ابن عباس قال: يقولون: (قلوبنا لف) يعني أوعية مملوءة» ولا نحتاج إلى علم مد ولا غيرهء قال ابن جرير: (وقالوا قلوبنا طلف) 
جمع غلاف» أي: أوعية» بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم تملوءة بالعلم» » لا يحتاجون معه إلى عم ان ولهذا قال تعالى: (بل لعنيم الله 
بكفرهم) أي: ليس الأمى كا ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كا قال في سورة النساء: إوقولهم ونا عُلْفُ بل َم الله عي 
يكفْرهم| [النساء:هه ]١‏ إلى آخر الآية. 

وقوله تعالى: (بل لعنهم الله بكفرهم)؛ هذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه؛ والمعنى: أن قلوبكم أصلاً خلقت على فطرة القكن من 
النظر الصحيح الذي يوفق إلى الحق يا قال عليه الصلاة والسلام: (كل مولود يواد على الفطرة)؛ فقلوبكم أصلا كانت مبيئة للهداية 
والانقياد لحق» والنظر الصحيح الذي يكول ويؤدي إلى الحق؛ لكن الله تبارك وتعالى أبعدهم وأبطل استعدادهم انذلقي الفطري للنظر 
الصحيح بسبب اعتقاداتهم الفاسدة» وجهالاتهم الباطلة الراعفة في قلوبهم» يعني: لما زاغوا أَرْاغ الله قاوبهم. 
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أو المقصود: أنها لم تأب قبول ما تقوله لعدم كونه حقاً وصدقأ فهؤلاء اليود رفضوا ما دعوتهم إليه من الحق ليس لأنه ليس حقاً 
ولا صدقة وإنما لأنه سبحانه وتعالى طردهم وخذهم بكفرهم فأصمهم وأعى أبصارهم. 

أو أن المعنى: أن الله سبحانه وتعالى أقصاهم عن رحمته؛ فأنى لهم ادعاء العم الذي أعظم أثر له هو حصول رحمة اللهء فالله سبحانه 
وتعالى طردهم من رحمته» فن يطرد من رحمة الله لن يكون عالماً علدا يتفعه» فإذا كانت فعلا قلريكم فيبا عل فالعلم يكون سبباً لحصول 
الرحمة» وأم مطرودون من الرحمة» فالمسأًلد كك مطرودون مخذولون» وليست المسألة علياً تدعونه في توي 

بل لهم الل يكفرهم فلا ما يؤْود| [البقرة:64] الفاء هنا سيبية» يعني: بسب لعنة الله إياهم؛ (فقليلاً ما يؤمنون) المقصود أنهم 
يؤؤمنون إياناً قليلاً و (ما) مزيدة لتأكيد معنى القلته (فقليلا ما يؤمنون) قيل: أي يؤمنون ببعض الكّاب» وقيل: لأن المؤمنين منهم 
قليلون» وقيل: زمانا قليلا يؤمنون فيه بالحق» قيل: هو زمن اسع كانوا يستفتحون فيه على الذين كفرواء إذا حصل بينهم وبين 
المشر كذ قتال يقواون لهم: إن هذا الزمان زمان بعثة نبي» فنأوي إليه» وسنؤمن به ونقاتدم ونغليم؛ او ران بل الوح التراقي 
فيؤمنون عندما تبلغ أرواحهم الترافيء وقيل: هو إيمان مؤقت» وهو المشار إليه في قوله تبارك وتعالى حكاية عنهم: |امنوا الذي أنْزِلَ 
عل الذِينَ امنوا وجه النَار وا كفروا آخره| [آل عمران:7] حرب نفسية» أي: تظاهروا بالدخول في الإسلام في الصباح ثم ارتدوا عنه 
في المساءء وهذا طعن في هذا الدين وتشكيك للناس فيه» يقولون: لماذا ارتدوا؟! لأنهم ما وجدوا فيه خيراً -والعياذ بالله- فهذه الفترة 
قليلة (قليلاً ما يؤمنون) يعني مثل هذه الفترة الوجيزة. 

إذاً: (قليلاً ما يؤمنون) يعني: إياناً قليلا. 
ما أن إيمائهم ببعض الكّابء أو أن المؤمن منبم قليل» أو زماناً قليلاً يؤمنون وهو زمن الاستفتاح» لكن لما بعث فعلاً النني الذي 
كانوا إستفتحون به كفرواء فإيمائهم كان إياناً مؤقناً لفترة قصيرة من الزمن» أو عند بلوغ الروح التراقي يؤمنون بحقيقة بعئة مد صلى 
الله عليه وسلمء كا قال تعللى: وان من أهل الْكَابٍ إِلَّا لمن به قبل مُوتّه]| [النساء:ة ه١]ء‏ والماء هنا تعود على أهل الككاب» أو: 
الإيمان القليل وهو المذكور في قوله: (آمنوا يالّدي 5 عل اللِينَ آمنوا وجه النبَار) هذه الفترة فقط. 

وقيل: لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيدمهم ويكفرون بأكثره» وقال الواقدي -وهو تفسير غر يب في هذه الآآية-: يعني لا يؤمنون لا قليلا 
ولا كثيراً» واستدل لصحة تفسيره بقوله: تقول: ما أقل ما يفعل فلان كذا! لشخص لا يفعل الشيء أبذاء نولا يفعلة انه وقاك 
الكسائي: تقول العرب: مررنا بأرض قل ما تنبت الكراث والبصلء يعني لا تنبت شيئاء ورد الألوسي على الواقدي تفسيره» وقال: 
إنه قول بارد جدأ» ولو أوقد عليه الواقدي ألف سنا 


١‏ 0 تفسير قوله تعالى: (ولما جاءهم كاب من عند اللّه) 


قال 3 وتغالى: زولا هس 0000 مُصَدّق لا مَعهم وكانوا من قبل يسَفْتِحُونَ عل الي دروا | ما جاءهم ما عَرَفوا 
كفروا به قلعن الله على الْكافرينَ | |البقرة:69]. 

(ولا جاءهم كاب من عند الله مصدق لما معهم) ما الذي معهم؟ التوراة» وما هو الكّاب؟ القرآن الكريمء (وكانوا من قبل) قبل 
مجيء هذا اكاب الكريم (يستفتحون) يستنصرونء يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان» هذا أحد التفاسير لمعنى 
(استفتحون) » (فلما جاءهم ما عرفوا) من الحق » وهو بعثة ابي صل الله عليه وس (كفروا به) حسدا وخوفا على الرياسة» وجواب 
(لما) الأولى دل عليه جواب (فلما) الثانية» الذي هو: (كفروا به فلعنة الله على الكافرين). 
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قوله تعالى: (ولما جاء 5 كاب من عند الله) الواو هنا عاطفة على قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا غلف). 
وقوله تعالى: (ولما جاء كم كاب) كاب بالتتكير للتعظيم» (من عند الله) ووصفه بأنه من عند الله أيضاً زيادة تشريف لهذا الاب» 
فعروف أنه من عند الله لكن ذى هنا (كاب من عند الله) فوصفه بأنه من عنده للتفريق والإيذان بأنه جدير بأن يقبل ما فيه 
و.بتبع؛ لذنه من خالقهم والطهم» أي: هو من عند الله الذي خلفم: فأولى بع أن تؤمنوا به. 
(مصدق لما معهم) هنا جعله مصدقاً (للا معهم) باللام؛ ول يقل: مصدقاً ما معهم؛ لأنه لو قال: مصدقاً بما معهمء كان فيه إعطاء 
وصف التبعية للقرآن لما معهم همء وقد آمن وصدق بما معهمء لكن (لما معهم) فيه إعطاء القرآن وصف الهيمنة» كا قال: إوميمنًا 
عليه | [المائدة:مع ١|‏ 
إذاً: ميكل: مصدقاً بجا معهمء عله مصدقا له لا بهء إشار :إل آنه عتزة الراقي وشين الام 0 ببم» لكونه مشتملاً على الإخبار 
عنه محتاجاً في صدقه إليه» والى أنه قٍ إعازه مسي عن تصديق الغير» فالقران يصدق غيره؛ لأنه نوه بالتوارة ومدحهاء فهذه الحكمّة 
من استعمال اللام بدل الباء في قوله: (مصدقاً للا معهم)؛ )» لكن لو قال: بما معهمء فكأن التوراة هي التي تشبد للقران» لكن الحقيقة 
أن القرآن مبيمن على ما عندهم من الكتب. 
(وكائوا من قبل إستفتحون على الذين كفروا) الاستفتاح هو الاستنصار» ومعنى الفتح هر الحم والقضاءء فالاستفتاح يعني أن يحكمٌ 
الله سبحانه وتعالى ويقضي بينهم وبين أعدائهم بالنصرء وفي الحديث: (كان 5 صل الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين)» 
يعني: استلصر بدعائهم وصلاتهم» ومنه أيضاً قوله تعالى: |فعسى الله لَه أَنْ 1 بالفتح | [المائدة:؟0]ء وكلمة النصر تعنى فتح شبيء مغلق» 
فهو يرجع إلى قوهم: فتحت الباب. 
وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس قال: (إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها؛ بدعوتهم 
وصلاتهم وإخلاصيم). 
ورك النساق أيضاً عع أن الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (فإنك إنما ترزقون وتتصرون 
بضعفاتم) . 
وقيل: (وكانوا من قبل إستفتحون على الذين كفروا) أي: يستخبرون عنهم» من بين وقت وآخر وهم يسألون: هل ولد مولود صفته كذا 
وكذا؟ (فلما جاع 0 كفروا به)» 1 أستفتحون به من قبل عليه الصلاة والسلام» لكن لما جاءهم كفروا به» وهذا 
مثل قوله تعالى: |وحَدوا بها" واسليقتها ألقسيم ف ظلما وعلوا | [الفل:4١]»‏ إشارة إلى أن نوع كفرهم إنما هو كفر الخود والاستكار. 
وهنا قوله تعالى: (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) (ما) موصولة» أ فلما جاءهم الذي عرفوا كفروا به» فإيراد الموصول هنا بالإضمار 
لبيان كال مكابرتهم» ول يقل الله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم كفروا بهء ولكن قال: (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) فأورد الموصول 
ولم يستعمل الضمير؛ لأنه لو قال: (فلما جاءهم) سيكون الفاعل ضير مستتر تقديره هو يعود على الاب أو على الرسول» وإنما قال: 
(فلما جاءهم ما عرفوا) والذي كانوا إستفتحون يجيئه من قبل كفروا بهء فهذا لبيان كال مكابرتهم وبحودهمء أو (فلما جاءهم ما 
عرفوا) المقصود به هنا الرسول صل الله عليه وسل» وليس الكاب على التفسير الأول» لكن المقصود بقوله: (جاءهم ما عرفوا) 
يعني حمداً صلى الله عليه وسلم» وقد يعبر عن العاقل (: ما) إذا أريد الصفة» فأحيانً يعبر العرب (بما) عن صفات من يعقل مثل قوله 
تبارك وتعالى في سورة الكافرون: إولا َم عَابدَونَ م أعبد | [الكافرون:"] يعني إِلي الذي عله الذي صفته كذا وكذاء» فعبر عن 
الله سبحاته وتعالى (بما أعبد) ء ويقول تبارك بوققال: | والسماء .رما يناما 0 ] المقصود: ومن بناها وهو الله سبحانه وتعالى» 
0 إفاتكحوا ما طَابٌ لكر من النّسَاء [النساء:م]» النساء عاقل» فعبر عنين (بما)» لكن المقصود هنا الصفة في الطيب» فإذلك 
قال: (فاتكحوا ما طاب ل5)؛ لأنه هنا يعبر (بما) عن صفات من يعقل» وهكذا 0 
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المراد: المّاب» أي: فليا جاءهم الاب كفروا به» فتكون: (ما عرفوا) اسم موصول» أو: (فلما) الثانية تكرير لطول العهدء واقتضى 
الأمى التكرار لما بعد العهد» كا في قوله تعالى: إلا تَحَسين الْذينَ يفرَحونٌ با أنوا رن أن تمدو با آم يلوا قلا كَسَينهم مار من 
الْعَذَاب | |آل عمران:188]» فهذا تكرار أيضاًإسبب تلول الغيك أو" الفصل: 

وقيل: (ولما جاءهم كاب من عند الله) جوابه محذوفء وهو: كذبوا به» فهذه معاملتهم ف اكاب المصدقء» (فلما مهم كاب) 
وهنا ليس تكرارأه :وفي تفسير آخخر:. أن (ل) الثانية: (فلما جاءهم) بيست تكراراً ل (ما) الأول وإنما هذه يقصد بها الأعس غير تلك» 
فالأولى (ولا جاءهم كات عو "عند الله مصدق لما معهم) تقديرةة كذيوا بهء فهذه معاملتهم مع الاب الذي يصدق ما معهم؛ أما 
قوله: (فلما جاءهم ما عرفوا)» فالمقصود بها الرسول عليه الصلاة والسلام» (كفروا به) فهذه معاملتهم مع الرسول المستفتح به» ورح 
هذا التفسير بأن لما الأولى المقصود بها شبىء غير لما الثانية» لأن التكرار يحتمل التوكيد» أما هنا فيكون تأسيساً وليس تكراراً للمعنى؛ 
فالتأسيس أولى من التأكيد. ْ 

أى: أن أي كلام يحتمل أن يدور بين ل إما أن يكون التكؤار فيه للتوكيد أو لأ موس معنى جديد» وما دام يحتمل الأدرن 
فيترح أن يكون للتأسيس» مثل قوله تعالى: اليب 0 عن سبيلٍ للها [حمد:١]»‏ وصدوا تمكن أن تكون بمعنى أعرضواء 
فتكون توكيداً لمعنى الكفر» وقوله: |أومنهم من 18 عَنْه | | النساء:ه ه ] أي: أععر ض عنه» ومثل: كامني فصددت عنه. 

يعني : أغر عق عنه» لكن كلية صدوا ربما تحتمل معتى اخحر» أي: كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم) مثل أي داعية للكفر والفساد» 
يصد غيره عن سبيل الله» فهنا توكيد لكلمة صدواء فعلى القَول الأول تكون تكرارأً» وعلى القول الثاني تكون بمعنى صدوا غيرهم» وفيها 
عق تامسن عق لايد كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم. 

كذلك هنا (ولما جاءهم اب من عند الله): (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) فيحتمل أن التكرار للتوكيد لبعد العهدء أو للتأسيس؛ 
لأن هذه مقصود بها معنى غير الآخرء فقوله: (فلما جاءهم كاب) هذه لها معنى مستقل جوابه وتقديره: كذبوا بالحّاب المصدق» (ولما 
جاءهم ما عرفوا) وهو الرسول المبعوث الذي كانوا إستفتحون به أيضاً كفروا به» فهنا يتريح التأسيس على التوكيد. 


تفسير قوله تعالى: (بسّسما اشتروا به أنفسهم) 


تفسير قوله تعالى: ( بنُسما اشتروا به أنفسهم) 

قال تبارك وتعالى: إبِنْسَمَا اشر به أنفسهم أَنْ يكفروا با أَرَلَ الله بغي أن يرل لَه من فَضْلِه عل مَنْ يا مِنْ عبّاده قَبَاُوا بعَضَبٍ 
على عضب وللكافرين عَذَابَ مرين| [البقرة:٠9].‏ 

الها ارو أ : باعوا (يه أنفسهم) ) أي: حظهم من الثواب» و ( ما) تكرة بمعنى شيئاه ييز لفاعل ,سء يعني بكس شيئاء 
والتقدير: بس الشيء شيعا ا.* شتروا به أنفسبم» والخصوص بالذم (أن كا بئُس الشيء يه ما أنزل للّه) من القران» 
عا ون مفعول لفعل يكفرواء وبغياً يعني حسداً (أشعلدات) يدا لزه عن: انت و زلاان مدعل من يشاء من 
عباده» (ينزّْل الله) أو (ينزل الله) قراءتان بالتخفيف والتشديد (من فضله) الوحيء (على من يشاء) للرسالة (من عباده فباءوا) رجعوا 
عضي عضن ين الله لكفرهم بما أنزل» والتتكير هنا للتعظيم» (على غضب) استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى» 
(وللكافرن عذاب مين) أي ذوإهانة, 

وقوله تبارك وتعالى: (بِنْسَمَا اشوا يه أنفسهم أن يكفروا جا أل ال بغي أن يَْلَ ال من َضلِهِ عل من لا مِنْ عبَادء) يعني: على 
من يصطفيه ويختاره للرسالة» وقيل: المراد به مد صلى الله عليه وسل لأمهم حسدوه؛ لأنه لم يكن منهم؛ وكان من العرب من ولد 
إسماعيل؛ ولم يكن من ولده نهي سواه صلى الله عليه وسلرء وإضافة العباد إلى ضميره تعالى فيه تشريف» (على من يشاء من عباده)» 
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هذا تشريف لكل الأنبياء عليهم السلام بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى. 

(فباءوا بغضب) أي: رجعوا (بغضب على غضب) هنا تفسيران: إما أنه غضب عل غضب يعني هما غضبان» واما غضب على غضب 
المقصود تعدد هذا الغضبء فالذين قالوا: هما غضبان اختلفوا في تفسير ما الغضب الأول وما الغضب الثاني» قال بعضهم: الغضب 
الأول عفني الله سبحانه وتعالى علبهم لعبادتهم العجل » والثاني: بسبب كفرهم نبي صلى الله عليه وسلم. 

وقيل: الغضب الأول: هو بسبب كفرهم بالإنجيل» والثاني: بسبب كفرهم بالقرآن» أو كفرهم بعيسى ثم كفرهم تحمد صلى الله عليه 
وسلمء أوخطين أولاً بقوهم: اال والغضب الثاني بقوهم: يد الله مغلولة» ويكفرهم عبد صل ألله عليه وسلم. 

القول الآخر: أنه ليس المقصود غضبين وإئما المراد به الترادف والتكائر» وليس غضبان فقط» فهذا فيه إيذان بتجديد الحال علهم» كا 
في قول الشاعر: ولو كان ريحاً واحداً لاتقيته ولكنه رخ وثان وثالث المقصود أنها رماح كثيرة. 

(وللكافرين عذاب مبين) وبلاحظ أنه قدم قوله: (وللكافرين) ) وم 0 وعذاب هبين للكافرين» وهذا التقديم يفيك أن غير الكافرين إذا 
عذب فإنما يعذب للتطهير لا للاهانة والإذلال» وهذا أ 3 جداًء فالعذاب المهين في القرآن لا يأتي إلا في حق الكافرين فقطء أما 
من عداهم من عصاة الموحدين فلا يعذب للإهانة» وتلا حظ أن التقديم هنا لبيان هذا المعنى» وَأ هذا النوع من العذاب -الذي يراد به 
الإهانة- عا هو في حق الكافرين» ولذلك قدمه» فقال (وللكافرين عذاب هبين) » فعذاب الكافرين المقصود به إهانتهم» أما غيرهم من 
عصاة الموحدين فالمقصود بعذابهم تطهيرهم من أثر هذه الذنوب» وإذا استقرأت القرآن الكريم ولتبعت المواضع التي ذكر فيها: عذاب 
أن غير الكافرين إذا عذب فإنما يعذب للتطهير لا للإهانة والإذلال» وإذا لم يوصف عذاب غيرهم به في القرآن» فلا متمسك لخوارج 
في أنه خص العذاب بالكافرين» فقد قالوا: هذا يدل على أن كل من يعذب فهو من الكافرين» فيرد عليهم بأن العذاب المهين لا يكون 
إلا اللكافرن» ومن عدا ذلك.مق الموحدين يعدية عذاياً لتطهير لا للإهانة والإذلال؛ فالمسم الفاسق أو الموحد العاصي فإنه سيعذب 
لكن ليس عذاب الإهانة. 

روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ( (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر) 
أي: الغبار الدقيق الذي يرى في ظل الشمس» (يعاوهم كل شيء من الصغار» حتى يدخاوا سجناً في جهنم يقال له: بولس» فتعلوهم 
نار الأثيان لسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار) » وهذا الحديث تيح ٠‏ 


9 تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اللّه) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله) 

قال الله تبارك وتعالى: إوإذًا قيل نهم آمنوا با أَرَلَ الله قالوا ومن ا أن 
تون أَنياء 0 كنم مَؤْينَ| [البقرة:31]. 

(وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله) جمهور العلماء على أن المقصود به القرآن الكريم» وقال بعض العلماء: المقصود به كل ما أنزل الله 
من الكتب الإلهية على العموم» ومع هذا فإن جل الغرض الإيمان بالقرآن» لكن سلك مسلك التعميم إشعارا بتحتم الامتثال من حيث 
مشاركته لما آمنوا به في أنه منزل من عند الله وتنبهاً على أن الإيمان بما عداه من غير إيمان به ليس إياناً بما أنزل الله ويفهم منها: 
أتكم لا تؤمنون بما أنزل عليكم حد حتى تؤمنوا بما أنزل على النبي صلل الله عليه وسلء (قالوا تؤمن بما أنزل علينا) نعم نؤمن بما أنزل اللهء 
لك هلها ا زو يهنا عن رمشمرسى الإ عاذ بالتوراة وما ور عانها " زله التررز يسكهاء ولا نعل نارم إلاعا بوافؤر كم 
توراتنا خسبء (علينا)» يعني: على أنبياء بني إسرائيل» وليس عليهم أنفسهمء وفيه إيماء إلى أن عدم إبمائهم بالقرآن كان بغياً وحسداً 


0 ب 511 م مره 


ليا ويكفروتَ بحا وَرَاءَه وَهوَ الحق مُصَدَكَا لا معهُمْ قل َل 
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على نزوله على من ليس هنهم ولو كان من بتي إسرائيل لآمنواء وفبها إشارة إلى أن كفرهم كان حسداً للني عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنه كان من ولد إسماعيل» ولذلك يقولون دائاً في تعيير العرب: إنهم أبناء الجارية» احتقاراًلمم» وهم يحسدوننا من أجل ذلك على 
هذا الإسلام» ول يؤْمنوا بالرسول حسدا وبغيا. 
أو قولهم: (نؤمن بما أنزل علينا) يعني على أنفسناء أي: تكليفهم بما في المنزل من الأحكام» وذموا ببذه المقالة لما فيبا من التعريض 
بشأن القرآن» أي: أنهم عندما قالوا: (نؤمن بما أنزل علينا) هذا فيه تعريض بالقرآن أنه ليس من عند الله» ودسائهم مشبورة. 
أو لأنهم تأولوا الأمى المطلق العام ونزلوه على خاص هو الإيمان بما أنزل عليهم كا هو ديدنهم في تأويل الاب على غير المراد منه. 
(وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله) يقولون: نحن نؤمن فعلاً بما أنزل اللهء نحن نؤمن بما أنزل عليناء فملوا اللفظ العام الآعس بالإيمان 
بكل ما أنزل الله -من القرآن وما عداه من الكتب- على ما أنزل عليهم فقطء والواجب أن يؤمنوا يجميع الكتب على وجه العموم. 
(ويكفرون بما وراءه) بما سواه» وقيل: بما وراءه بما بعده» والمعنى واحد» فوراء بمعنى خلف» وقد تكون بمعنى قدام» فكلمة وراء من 
الأضداد» تأتي بمعنى الكلمة وضدهاء كا قال تعالى: [وكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ] [الكهف:4/] المقصود بها هنا: أمامهم ملك» فلو مشوا 
النقيعة كيالا إن حجعود .| لاسرا حاون النقيكة لصالكهم:: والزرا رول الإلوة )ليلا اورهوك ارك وتماق»" وجل لك ما وراء 
لكر | [النساء:؛ ؟] يعني: ما سوى ذلك» (ويكفرون با وراءه) يعني: بما سواه» فاهاء تعود على قوله تعالى: (قالوا نؤمن بما أنزل 
علينا )»م أل لهم قا ويكفرون بما وراء 0 
(وهو الحق مصدقاً للا معهم) كلمة مصدقاً لما معهم : نتضمن الرد على قوهم: (نؤمن بما أنزل علينا)؛ حيث إن من ل يصدق بما وافق 
التوراة لم يصدق بها. 
(قل فلم تقتاون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين) ؟ فأنتم تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكى» وأن آباء كم وأسلافك قد آمنوا بما أنزل 
عليهم من التوارة» والتوراة لا تسوغ قتل الأنبياء» وأنتم تزعمون أنكم تؤمنون فقط بما أنزل عليكم» فاذا فعلتم على ما أنزل عليك5؟! هل 
التوراة تبيح لكم قتل الأنبياء؟! قال تعالى: (فلم تقتلون)» وعبر بالمضارع» مع أن كمة: (من قبل) تشير إلى الماضي» فكان الأصل: 
فلم قتلم الأنبياء من قبل» لكن أى بها في صيغة المضارع للدلالة على اسقرارهم على القتل في الأزمنة الماضية» وهذا شأنهم وديدنهم» 
وهذه عادتهم ضير بدا هذه الطبيعة الاثيمة والحبيثة في القتل والغدر والحيانة» فالتعبير بالمضارع لاسقرار أسلافهم في العهد الحمدي 
وما بعده م كانوا في العهد الموسوي وما بعدهء فالقتل والغدر والحيانة من طبيعةهم ومن فطرهم التي لا !ستطيعون منها فكا كا» وتعلمون 
الحادث الذي حصل في رمضان السابق من قتل العدد المائل غدراً وخيانة في داخل مسجد الخليل» فهذا فيهم أ طبيبعي» ورغم 
أن الناس ثاروا وقاموا وكأن الأمى جديد على اليهودء إلا أن هذه هي طبيعة الييود» تجد أحدهم في أحد كتبه يقول: أنا قاتل إذاً أنا 
موجود» هذا شعارهم! كا يقول الرجل: أنا أفكر إذاً أنا موجودء يعني لا يتصور وجوده بدون أن يكون سفا كا للدماء قتالآء ومعروف 
عن هؤلاء 0 في صبرا وشاتلا ودير ياسين وغير ذلك من تاريخهم الاسود. 
هار كان يقولن: أنا قتاك”تصفت البرنه وامتتقيك النصت الآخر حتى يعم العام لماذا قتلت النصف الأول! يعني: حتى يذوقوا أخلاق 
الهود ويعرفوا فساد الهود في الأرضء» فقتلت نصفاً وأبقيت نصفاً حت يعلم الناس لماذا قتلت النصف الأول حينما يرون أخلاقهم 
وبقاياهم وماذا يفعلون! يقول العلماء: اللحطاب لمن حضر مداً صلى الله عليه وسلم والمراد أسلافهم, وإنما توجه اللخطاب لأبنائهم لأمهم 
كانوا يتولون أوائك الذين قتلواء كا قال تعالى: | ولو كانوا يؤْمنُونَ باللّه وني 1 أَنزِلَ ليه ما اتَدُوهم أَولياء| [المائدة:81]» فإذا 
تولوهم فهم بمنزلتهم» فلذلك كانوا راضين عن قتل الأنبياء» ولا نبي بعد مد عليه الصلاة والسلام» ولذلك نقول: (فل تقتاون أنبياء 
الله) المراد به أسلافهم» وإن كان اللخطاب ار من 0 نبي عليه الصلاة 3 لماذ؟ 1 انرا ولوك 5 
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إنهم رضوا فعلهم فنسب ذلك إلمم (فلم تقتلون أنياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين) ؛ بعني: إن كنتم مؤمنين فلم رضيتم بقتل الأنبياء؟! 
قل (إن) : معن (ما)» أداة شرطية» أي: م رضيعم بقتلهم إن كتتم مؤمنين؟ وقيل: (إن) بمعنى (ما) نافية. 

تنبيه: (فلم تقتلون ا اللّه) ) لم أغلها كا بالألك6.وتد فك الألق فرقاً بين الاستفهام واتحس» ولا ينبغي أن يوقف عليها؛ لأنه إن 
وق يا لاه كان ا ولك طني ا اقاء اغن راف وق حث مسلق اتجريد ولين :ون لب بترصوسا 
نتم بكلام السيوطي في تفسير هذه الآيةء يقول: (وإذا قيل لحم آمنوا بما أنزل الله)ء القرآن وغيره» قالوا: (نؤمن بما أنزل علينا) أي: 


46 


التوراة» قال تعا لى: (ويكفرون بم وراءه)» الواو هنا للهال» زيما وراءه) عقي : : سواه أو عله من القران» (وهوالحق) حال» (مصد مصدقا) 
حال ثانية مؤكدة» (لما معهم. 

قل فم تقتاون) يعني: قل هم: لوم ) أي: قتلتم (أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين) , بعني: بالتوراة وقد نبيتم فيها عن قتلهم» 
وا:لحطاب للموجودين في زمن نينا صل الله علية وسلم بما فعل أباؤهم لرضاهم به. 


84 البقرة [106 : 00] 


تفسير سورة البقرة ]١5١ - ٠١5[‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: ا 0 بخير منها أو مثلها) 

سير وله تعالىة. (ما تخ من لكان قا اح يريا ارعلها) 

قال الله تبارك وتعالى: ما تنسح من آية أو ننسها تأت بير مثا أو مذلا أل تل أن الله على كل شَيْءِ قدير] [البقرة:١٠١].‏ 

قوله عن وجل: (ما 8 ليه (ما) شرطية» ولذلك جزمت فعل الشرط وجواب الشرط» والنسخ هو الرفع والإزالة» تقول: 
نسخت الشمس الظلء أي: أزالت الظل» فقوله تعالى: (ما ننسخ من آية) أي: ما نزل حك آية من الإزالة. 

والنسخ على أنواع: إما أن يرفع 9 الآية لكن يبقى اللفظ» وإما أن يبقى الحم ويرفع اللفظء وهر ما 20 3 التلاوة» ولذلك 
يقول السيوطي: (ما تنسخ من آية) أي: نزِل حكها إما مع لفظها أو لاء وفي قراءة بضم النون (ما تنسخ) من أفسخ» فيكون تفسيرها 
على هذه القراءة: ما نأمرك أو نأ جبريل عليه السلام بنسخها. 

(أو تنْسَأها) وفي القراءة الأخرى: (أو ننْسها) وعلى قراءة (ننسأها) من النسأء أي: نؤخرهاء فلا نزل حكمها ولكن نرفع تلاوتهاء أو 
ؤخرها في اللوح المحفوظ» وني قراءة بلا همز (أو ننسها) أي: من النسيان» أي: نحها من قلبك 

وجواب الشرط قوله تعالى: (نأت بخير منها) أي: أنفع للعباد في السبولة أو كثرة الأجر. 

(أل تع أن الله على كل شيء قدير) وما يشمله عموم قدرته: النسخ والتبديل» والاستفهام هنا للتقرير» والمقصود: أن الله سبحانه 
وتعالى على كل شىء قدير. 

يول القاسمي 5 الله تعالى في هذه الآية: (ما وا أي: ما نبدل من آية بغيرهاء كنسخنا آيات التوراة بآيات القرآن» (أو 
ننسها) أي: نذهبها من القلوب» ا أخبر بقوله: وسو حا 5 وا به [المائدة:1] وقرئ: 2 ننسأها) أي: نؤخرها ونتركها بلا 
أسخ» كا أبقى كثيراً من أحكام التوراة في القرآن» وعلى هذه القراءة الثانية: (أو ننسأها) نشر على ترتيب هذا اللفء قوله: (نأت بخير 
منها) أي: من المنسوخة المبدلة» وذلك م فعل في الآيات التي شرعت في هذه الملة الحنيفية» شرع فيا اليسر ورفع الحرج والعنت» 
فكانت خيراً من تلك الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل» وجاء فيها اليسر والسماحة» ورفعت الآصار والأغلال كا جاء 
في وصف النبي صل الله عليه وسل: |ويضع عنهم إصرَهم وَالأعْلالَ التي كانتْ علييم| [الأعراف:7١]؛‏ لأن بني إسرائيل شرعت 
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هم أحكام مغلظة عقوبة لهم وتأدييا فرفعت في هذه الملة السمحة الحنيفية (أو مثلها) أي: مثل تلك الآيات الموحيات من قبل» 
فيوحي الله عنى وجل إلى نبيه مثلما أوحى من قبل» كا يرى في كثير من الآيات في القرآن الموافق لما بين يديها مما اقتضت الحكمة بقاءه 
واسقراره» مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: إن هذا لني لمحت الأول * صحف إبراهيم رفون | [الأمل ةا 
ويقول تعالى: |وكتينا ليم فيها أن النفس بالنفس | [المائدة:هغ] إلى آخره. 


تفسير قوله تعالى: (ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأأرض) 

قال تبارك وتعالى: |أَلر تَعلر أَن الله له ملك السموات والأرض وما لكر منْ دون اله منْ ولي ولا تصير| [البقرة:1١٠].‏ 

(أل تعلم أن لله له ملك السماوات والأرض) أي: يفعل فيهما ما إشاء سبحانه وتعالى» (وما لكم من دون الله) أي من غير اللهء (من 
ولي) (من) زائدة» والأصل أن تكون: (ما لك من دون الله ولي ولا نصير)» (من ولي) يحفظك (ولا نصير) بمنع عذابه عتكم إن 
أتا م. 

يقول القامعي: ا تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض) فهو يملك أمور؟ ويدبرهاء وهو أعلم بما يتعبد؟ به من نائة أو منسوخ» 
والإيقان؛ لأنه تعالى لا يفعل بهم في أص من أمور دينهم أو دنياهم إلا ما هو خير لمم» والعمل بموجبه من الثقّة به» والتوكل عليه» 
ورهن الأد الف فهذا اللخطاب وربط هذا الموقف بصفة عل الله سبحانه وتعالى فيه إرشاد المؤمنين إلى أن ييحسنوا ظنهم بربهم 
تبارك وتعالى» ويؤمنوا به حق الإيمان» ويعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يريد فيهم في الدين ولا في الدنيا إلا ما هو احير والأفضل لهم. 
وفيه إرشاد إلى عدم الإصغاء إلى أقاويل الييود وتشكيكاتهم البتى من جملتها ما قالوا في أمى النسخ. 

ويحب أن نستصحب هنا أن هذه الآبات كلها تمهيد لما سيأتي عما قريب من الآبات التي فيها نسخ القبلة» فهنا نوع من الإرهاصات 
والقهيد في القرآن الكريم لما سيأتي عما قريب من نسخ القبلته فالسبب: تمهيد لقاوب المؤمنين كي لا تفتقن بأقاويل اليهود وتشكيكاتهم 
بسبب ما وقع من تغيير القبلة» كذلك أيضا الآيات التى ستأتي عما قريب وفيها قصة إبراهيم عليه السلام وإمعاعيل وبناء البيت والتنويه 
بعظمة البيت وشرفه وعاو مقامه» ففيها أيضاً تتويه إرهاص وتقدمة بين يدي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. 
فالمقضودة أن نتفي عن المؤّمنين الإصغاء إلى أقاويل الهود وتشكيكاتها التي من جملتها ما قالوا في أمى النسخ» حيث أتكروا فسخ أحكام 
التوراة» وقالوا: إن د أحكامبا له 0 وإذلك حدوا نيوة عيسى وخمد علييما الصلاة السام جيئهما من عنك الله بتغيير من 
ح التوارة» فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أن له ملك السماوات ولا رظن وسلطائبماء» وأن الحلق أهل ملكته وطاعته» علهم السمع 
والطاعة ا ونبيه» َأ إه أمرهم بما إشاء» وهم عما لشاء» وأسخ ما لشاء» واقرار ما يشاءء والذي حمل الييود على م النسخ إغا 
هو الكفر والعناد» والا فقد وجد في شريعتهم النسخ بكثرة» وقد كثرت المطاعن الت يأخذها المستشرقون والببغاوات الذين يوردون 
شبهاتهم من وقوع النسخ في القران الكريم» وقد تولى الجواب عنها برد مفحم واف العلامة ابن خليل الرحمن الحندي رحمه الله في كابه: 
إظهار الحق» وهو من أروع الكتب التي فيا تفنيد عقيدة النصارى» حيث ذك فيه أمثلة وافرة ثما وقع من النسخ 2 التوراة والإنجيل» 
وي موجودة في الباب الثااث من هذا الكْاب. 


قال بعض الفضلاء: نزلت هذه الآية لما قال المشركون أو الهود: إن حمداً صل الله عليه وسلم يأمى أحصابه بأمى ثم يتباهم عنه ويأمى 
بخلافه» يشيرون إلى ما وقع من النسخ في بعض الأحكام» وفي الآية رد عليهم؛ لأن المقصود بنسخ الحم السابق تبيئة النفوس لأرق 
منهء وحتى ترق النفوس إلى ما هو أعل منه وأفضل» وهو معنى قوله تعالى: (نأت بخير منها)؛ لأن الحالق تعالى رلى الأمة المسلية 
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في ثلاث وعشرين سنة تربية تدريجية لا تتم لغيرها بواسطة العوامل الاجتماعية إلا في قرون عديدة» إذلك كان نزول الأحكام عليها 
على حسب قابليتبا» ومتى ارتقت قابليتها بدل الله لها ذلك الك بغيره» وهذه سنة اللحالق عن وجل في الأفراد والأمم على حد سواء» 
فإنك لو نظرت في الكائنات الحية من أول الخلية النباتية إلى أرق شكل من أشكال الأثجار» ومن أول رتبة من رتب الحيوانات إلى 
الأسان؟ ترايت أن النسخ ناموس طبيعي محسوس في الأمور المادية والأدبية معاء فإن انتقال الحلية الإنسانية إلى جنين» ثم إلى طفل 
فيافم فشاب فكهل فشيخ» وما يتبع كل دور من هذه الأدوار من الأحوال النائعفة للأحوال التي قبلها يريك الدليل على أن التبدل في 
الكائنات ناموس طبيعي محقق» وإذا كان هذا النسخ ليس بمستككر في الكائيات فكيف يستتكر نسخ حك وإبداله بحم آخر في الأمة» 
وهي في حالة نمو وتدرج من الأدنى إلى الأرق» فهذا باختصار ما أشار إليه القاسمي في هذا المعنى. 


00 تفسير قوله تعالى: (أم تريدون أن تسألوا رسولكم "ا سئل موسى من قبل) 

تفسير قوله تعالى: (أم تريدون أن تسألوا رسولكم كا سئل موسى من قبل) 

قال الله تبارك وتعالى: [أَمِ تريدون أَنْ تُسألوا رسولكر م سثل موسى من قبل ومن ,دل الْكَفْر بالإيمان ققد صل سواء السبيل| 
[البقرة:8 ]٠١‏ قوله تعالى: (أم تريدون) (أم) هي المنقطعة المقدرة ببل والهحمزة» فهي تساوي بل والحمزة» يعني: بل اتزينوق» :وهذه 
تكرر كثيراً في القرآن» ولذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى: (أم تريدون) بمعنى بل وبمعنى همزة الإنكار» يعني بل أتريدون أن تسألوا 
رسولك كا سئل موسى؟ يعني: كا سأله قومه بنو إسرائيل» والإشارة بذلك إلى قولهم: (أرنا اله هوة) توغير ذلك بدن استاتيي؛ 
يقول الشنقيطي رحمه لَه تعالى في تفسير هذه الآية: لم يبين هنا الذي سئله موسى من قبل ما هو» ولكنه ينه في موضع آخر وذلك 
في قوله: إيسألكَ أَهْلُ الَْبٍ أن تَرَلَ عَم كبا من السَمَاءِ فَقَد سأَلُوا موسى أكيرٌ من ذَلِكَ فمَاُوا نا الله جهِرَة| [النساء:ه١].‏ 
(ومن يتبدل الكفر بالإيمان) أي: من يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرهاء (فقد ضل سواء السبيل) أي: أخطأ 
الطريق الحق» والسواء في الأصل هو الوسط. 


4 تفسير قوله تعالى: (ود كثير من أهل الاب لويردوتكم من بعد إبماتكم كفارا) 


تفسير قوله تعالى: (ود كثير من أهل الاب لو يردوكم من بعد إيماتكم كفاراً) 

وَاصمحوا حي يَأَني لَه بأمره إِنَّ اله عل كل شَيْءٍ قير [البقرة:9١٠1].‏ 

(ود كثير من أهل الككاب لويردوتم) (لو) هنا مصدرية» وإوتأق بمعنى أنء كقوله: |وودوا لو تَكفْرُونَ| [الممتحنة:م] أي: ودوا 
أن تكفرواء كذلك هنا (لو) مصدرية بمعنى أن كقول الشاعى: ما كان ضرك لو مننت وربما منْ الفتى وهو المريض المحنق (لويردوك5 
من بعد إيماتكم كفاراً حسداً) هذا مفعول له (من عند أنفسهم) يعني: حسداً كائناً من عند أنفسهم حملتهم عليه أنفسهم المبيثة» وهذه 
إشارة إلى أن الحسد إغاءهو من أخلاق الكفازة 'وأنه يتناف مع الإبمان» فالمؤمن ليس بحسود» ونرى في كثير من آيات القرآن أن 
الحسد قرين الكفرء وهو تمن زوال نعمة الله عن وجل عن الغير» (من بعد ما تبين لمم المق) الموجود في التوراة في شأن النبي صلى 
الله عليه وسلمء (فاعفوا) عنهم» واتركوهم» وأعرضوا عنهم» (واصفحوا) أي: أعرضوا عنهم فلا تجازوهم بما يقولون» (حتى يأتي الله 
بأمره) فيهم من القتال» (إن الله على كل شيء قدير) . 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى موضاً بصورة أوسع المراد بقوله تعالى: (فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره): هذه الآية في أهل 
الاب كا هو واضم من السياق» والأعس في قوله تعالى: (حتى يأتي الله بأمره) قال بعض العلماء: هو واحد الأواس» يعني: كلمة 
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(أعره) مفرد جمعها أواس أو أمور» فأتى هنا بلفظ المفرد فاحتمل أن يكون (حتى يأ الله بأمره) المقصود به الأعى الذي جمعه 
أواس» أو بأمره الأمى الذي جمعه أمورء يقول: قال بعض العلماء الأمى هو واحد الأوامس» وقال بعضهم: هو واحد الأمور» فعلى الول 
الأول بأنه الأ الذي هو ضد النبي فإن الأمى المذكور وهر المصرح في قوله: إقاتلُوا اين لا مو بال ولا يالوم الآخر ولا 
مون ما حرم اللَّهُ ورسوله ولا ينون دين التق من الينَ أ الاب حت يعطوا الجزية عن يد د وهم صاغرُون| [التوبة::؟]ء 
وتكون مشاببة لقوله تعالى: إحق عفان اموت أرمل الله د طن سَبياًا! [النساء:ه »]١‏ والسبيل هو ما نزل فيما بعد من الأحكام 
فيما يتعلق بالمرأة التي تأتي الفاحشة» فكذلك هنا: (حتى يأت الله بأمره) إذا قلنا: أمره هو واحد الأواسء فالمعنى اصبروا واعفوا عنهم 
ولا تجازوهم إلى أن يأمر الله يجهادهم» وجهاد أهل الاب شرع في سورة التوبة في قوله تعالى: (قَاتأوا الذينَ لا يوْمنُونَ باه ولا 
الوم الك ولا يموت مام الله وسو ولا بديئون دن الى من اين أوتوا الاب حى يعطوا الجرَية عن بد وهم صَاغرون 
[التوبة:79]١‏ : 
وعلى القول بأن الأمرء ‏ , ٍ ل 
وحن الامووة فيو وأ صرح للّه سبحانه وتعالى به في الآيات الدالة على ما أوقع في الهود من القتل والتشريد؛ كقوله تعالى: | فأنَاهُم 
0-0 أ يبا َف في ويم ات ربو بوهم يديم وأيدي المؤْمنين قاروا يا أوني الأبصَار * ولولا أَنْ تب 
لَه علهم الجلاء عدبم في الدئيا َم في الآخرة عدَابٌ الثار] [الحشر:“” - "]» والآية غير منسوخة على التحقيق» والنسخ الذي 
يقصده الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا هو النسخ الاصطلاحي» فبعض الناس يقولون: إن آية براءة نسخت كل موادعة» نسخت الآيات 
الاعرة العفو والصفح والصبر والإعراض وعدم مؤاخذة المشركين والصبر على أذاهم» فيقول: الآية غير منسوخة على التحقيق» فإن 
لكل مقام مقالء ولكل حدث حديناء ففي حالة الضعف كان هذا هو التكليف الخاص بالمؤمنين أن يصبروا ويعفوا ويصفحوا إلى أن 
أن أن الله بجهادهم. 
تقول قارلة وتعال؛ |وأقيموا الصلاةً واتوا الرَكَاةَ وما تقَدَمُوا لأنفسك من خير| [البقرة:٠١١]‏ أي: من طاعة كصلة رحم وصدقة 
(تجدوه) أي: تجدوا ثوابه | تجدوه عند الله إن اله بجا تعملونَ بصير] [البقرة:١٠١]‏ يعنى: فيجازيك يه سبحانه وتعالى. 


ه.ة تفسير قوله تعالى: (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا نِ 0 ا إلا س0 كان هوداً أو نصارى) 

قال الله تبارك وتعالى: إوَقَالوا آن يَدَخْلَ ان إلا من كانَ هودًا أو تصَارَى| [البقرة:1١١1].‏ 

(وقالوا ن يدخل الجنة إلا من كان هوداً) هوداً جمع هائد» (أو نصارى) قال ذلك يبود المدينة ونصارى نجران لما تعاظروا بين يدي 
لبي صلى الله عليه وسلء أي قال اليبود: لن يدخلها إلا الهود» وقالت النصارى: لن يدخلها إلا النصارى» وهنا تصحيح من القاضي 
عمد كنعان في الحاشية» يقول: قول السيوطى رحمه الله تعالى: قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي الننى صلى 
له عليه وسلء 1 1 

هذا سبو من الجلال السيوطي رحمه الله فإن التي أشار إليها لم ينزل بشأتها قوله تعالى: (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو 
تصارق) ابل نانفا قله :”ا وقالك المود ابسكةالتصاري عل تو و وقالك:التصارى ليست البود علش | [البقرة:1١]»‏ 
وذلك أن الهود والتصارى تناظرواء فقالت الهود للنصارى: لستم على شيء» وكفروا بعيسى والإنجيل» فقال النصارى لليهود: ما أَتم 
على شيء» ونحن نقول للفريقين: صدقتم» لا هؤلاء على شيء ولا هؤلاء على شيء» فقال النصارى للهود: ما نتم على شيء وحدوا 
نبوة موبى» وكفروا بالتوراة» فنزلت هذه الابة وه قوله تعالى: (وقالت اليهود ليست النصارى على شيء). 
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وهذه الآية إخبار عما يظنه كل فريق لنفسه من النجاة وللآخر من الحلاك» وليست مرتبطة بسبب النزول؛ لأنه لا يشترط أن كل آية 
في القرآن يكون لها سبب نزول» لكن هذا إخبار عن اعتقاد كل فريق من هين الفريقين. 

وفي قوله: (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) أسلوب من الأساليب البلاغية» كلمة: (قالوا) فيها نوع من الإجمال» 
وهذا كلام ملفوف» ُ/ أشر وأوضم بقوله: (وقالوا) فالواو فيها لفء ثم نشر ما لفته الواو بقوله: (إلا من كان هوداً أو نصارى). 
إتلكَ| [البقرة:11١1١]»‏ أي: القولة (أمانهم)ء أي: شبواتهم الباطلة» إقل هاتوا برهَائكر | [البقرة:11١]»‏ (قل)» أي: قل لهمء (هاتوا 
بهاكم) جتم على ذلك؛ انظر إلى أسلوب القرآن الكريم في طلب الاعتداد بالبرهان وباحة؛ وطلب إقامة الخبة والكلام بعلم» ٠‏ إقل هاتوا 
برهائكر إن 2 صادقين | [البقرة:١1١١]»2‏ فالذي يدعي دعوى هو المسئول على أن يوديها بالبرهان» لا أن يدعي الإنسان دعوى ويازم 
مو نعي إلبا با سي إن« التروس انك القى تدعر كر سلما بالبرهان ولا نتكلم إلا بما قام عليه الدليل والبرهان» وإلا كنت 
كاذيا وهذا هو المفهوم من قوله تعالى: (قل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين)؛ فالصادق هو من يأتي بالبرهان» (إن كنتم صادقين) 
فيما تقولون. 


5 تفسير قوله تعالى: (بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره) 


تفسير قوله تعالى: (بى من أسل وجهه لله وهو محسن فله أجره) 

يقول تبارك وتعالى: إبلّ من أسل وجهه لِلّهِ وهو حسن فله أجره عند ريه ولا حوف عَم ولا هم يكَرنُونَا [البقرة:؟1١]‏ (بلى) 

المقصود بها: بل يدخل الجنة غيرهم» ليوو قالواة لا دسل العة غير اليو والتميارف قااراة :أن يشحل [نلنة إلا مين كان اتصرانياء 

ولا يشاركا فيها غيرناء خاءت الآلية بقوله: (بلى)» وهذا إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة» ونحن نعل أن بلى تأي لإثبات ما نفي» 

وكأن قائلاً يقول: من هؤلاء الغير؟ فيأتي 

الجواب ( من أسل وجهه لله) أي: انقاد لأمى الله سبحانه وتعالى» وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاءء فإذا أسم الإنسان وجهه لله 

سبحانه وتعالى فغيره من الأعضاء أولى؛ لأن الوجه هو أشرف أجزاء البدن» فينما يسجد الإنسان على الأرض» ويضع وجهه وجبهته 

التي هي أشرف جزء في بدنه على الأرض تذالا لله سبحانه وتعالى فأولى أن يتقاد لله غير ذلك من أعضاء بدنه؛ ( (بلى من أسلم وجهه 
6 أي انقاد مره (وهو محسن) أي: موحد له سبحانه وتعالى موافق لحدي رسول الله صل الله عليه ل ونزيد - من حقوق 

التوحيد وهو من أوكد حقوق التوحيد يقترن دائماً بتوحيد المعبود: ألا وهو توحيد الطريق الموصلة إليهء فأي إنسان لا ينجو إلا ببذين 

التوحيدين: توحيد العبادة» وتوحيد الاتباع» توحيد المعبود وهو الله سبحانه وتعالى» وتوحيد الطريق الموصلة إليه» وهو طريق على راسه 

محمد عبد الله ورسوله صل الله عليه وسلم» (فله اجره عند ربه)ء أي: ثواب حمله» وهو الجنة» (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 

يعني في الاخرة. 

07 تفسير قوله تعالى: (وقالت اليهود ليست النصارى على شيء) 

تفسير قوله تعالى: (وقالت اليهود ليست النصارى على شيء) 

قال تعالى: إوقالت المبود لست النصَارَى عل شَيْء وَقَالتَ التصارى ليست الود على شَيءٍ وهم يتَُونَ الاب كَدَلِكَ قَالَ الينَ لا 

يعون بثل قوشم فاه كد 0 الوا عا ل | 


ل 
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تقول: على شيء معتد به من الدين» أو على شيء له قيمة يذكر أو ينبي» لأن ما معهم مبلكهم» فهذا إخبار عن كفر اليهود» قالوا: 
ليست النصارى على شيء؛ وبالتالي كفروا بالمسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أجل ذلك» (وقالت النصارى ليست البهود على 
شيء) أي: شيء معتد به» وكفرت النصارى بموبى» (وهم يتلون الكّاب) الفريقان: فريق الهود وفريق النصارى (يتلون الكاب)» 
والكّاب هنا اسم جنسء لأنبما في الحقيقة كابان» التوراة والإنجيل؛ فالمقصود هنا اسم جنسء مثل قوله: إقلَ يَوَفَاك ملك الحَوت| 
[السجدة:١١]‏ على أحد التفسيرين» وفي الاب المنزل على اليهود تصديق عيسى» وفي كاب النصارى تصديق موسى» واجملة (وهم 
يتلون الكاب) جملة حالية. 
57 الواقعة بعينها وقعت في أمة مد صلى الله عليه وسلمء فإن كل طائفة من أهل البدع والضلال تكفر الأخرى مع اتفاقهم على 
تلاوة القرآن» فهذا المعنى موافق لما أخبر به الصادق المصدوق صل الله عليه وس في قوله: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا بحر ضب لتبعتموهمء قالوا: الهود والنصارى؟ قال: فن؟) يعني: من غير الهود والنصارى؟ فهما وافق 
فيه الضلال من الفرق الضالة في هذه الأمة الهود والنصارى: هذا الانقسام والتفرق في الدين بأن تكفر كل طائفة من لا يوافقهاء 
وكفرت كل طائفة الأخرى مع اتفاقهم جميعا على تلاوة القرآن! (كذلك قال الذين لا يعلمون) يعنى: كا قال هؤلاء» والإشارة إلى 
اليهود والنصارى» (قال الذين لا يعلمون) المقصود بالذين لا يعليون هم المشركون من العرب وغيرهم» (مثل قولهم) هذا بيان لمعنى 
كلمة (كذلك)» أي: قالوا لكل ذي دين: ليسوا على شيء» فك قالت الههود للنصارى: لستم على شيء» وقالت النصارى لليهود: لستم 
على شيء؛ فإن هذه العبارة التي واجهوا بها الحق ليسوا هم وحدهم في ذلك» بل قاها أيضاً المشركون سواء مشركوا العرب أو غيرهم 
من دعاهم الرسل إلى التوحيد. 
والآية فيها توبيخ شديد لليبود والنصارىء لماذا؟ لأنه وصفهم بأنهم أتوا بما أنى به الذين لا يعلمون» فالمشركون العرب كانوا أمة أمية» 
ولم ينزل عليهم كاب من قبل» أما اليهود والنصارى فأنزلت عليهم الكتب» وفيها الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالرسل والرسالات 
والقدر وسائر أمور الإيمان» فكان المفترض أن يكون أهل الاب أول مؤمن بالقرآن» ففي هذه الآية توبيخ شديد لهم لأنهم بفعلهم 
وبقولهم هذا نظموا أنفسهم -مع علمهم. 
يقول تعالى: (فالله يكم ينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) يعني من أمى الدين» فيدخل الحق الجنة والمبطل النار. 


تفسير قوله تعاللى: (ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خحرابها) 


تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله يك هيا اعمة وسن فى تخرابيا) 

الآيات السابقة في توبيخ أهل الكّاب» فبعد توبيخ أهل الاب توجه الطاب إلى المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنهم من مكة؛ ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام؛ وصدوهم عنه عام الحديبية» وكل هذا تخريب للمسجد 
الحرام» وعمارة المسجد إحياء المكان وشغله بما وضع 7 

غارة التكد ا سان خارة ساعد ااه وايضاً عمارة المسجد بإحياء هذ المكان وإشغاله بما وضع له» فالمسجد أقيم لعادة 
اللهء فعمارته بالاعتكاف» بصلاة الماعة» بقرءاة القرآن» تجالس الك فاه انار ال حل وي العمارة المشار إلها قِ قوله تعالى: 
ام اله من آمَنَ الله ايوم الآخر قم الصلاة وآ الزكاة ول يس إلا الله فعسبى وك أن يكونوا من المهِمَدِينَ | 
[التوبة والمقصود هنا توبيخ المشركين بعد توبيخ م أهل الّاب. 

قال الله تعالى: ومن َظْ من منع مساجد لَه أَنْ 57 عه 4 وَسَعَى في خرايها | [البقرة:4١١]‏ يعني: لا أحد أظل من صد عن 
بيوت الله سبحانه وتعالى كي لا يذك فيها اسعه بالصلاة والتسبيح والذكرء (وسعى في خرابها)» خرابها إما أن يكون بالحدم أو بالتعطيل. 
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يقول السيوطي: نزلت إخباراً عن الروم الذين خخربوا بيت المقدس» أو نزلت في المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام 
الحد.يبية من البيت» وصحح القرطي رحمه الله تعالى أنها عامة في كل مسجد إلى يوم القيامة» والآية عامة» والوعيد فيها عام لكل من 
يرهب أو يخيف أو يؤذي أو يتسبب في تخريب بيوت الله سبحانه وتعالى؛ فاللفظ هنا عام ورد بصيغة امع فتخصيصها قول ضعيف؛ 
لأن الآية: (ومن 0 اودالجاءت يعي اج وفي سياق العموم فلا يصح تخصيصهاء ويكون القول بتخصيصها 
لدو انود كيه المقلسن أو اسيل الحرام عام الحد .يبية قوللا فين فالقول الآخر للعموم إشمل هذه الأمثلته وشمل كل من 
ع بيوت الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. 
تك ما كان مم أَنْ يلوا إِلّا حَائِينَ| [البقرة:4١١]‏ (أولئك) النين يخربونها هذا التخريب (ما كان لهم أن يدخلوها إلا 
خائفين)» قال بعض العلماء: هو خبر بمعنى الم والمقصود بذلك: اخيفوهم بالجهاد» فلا يخي أحد منهم امناء يعني: لا يدخلها 
المشر كوت الدن كريوكا امك اذا اعون 1 دعاره بيوت الله وهم آمنون» | ِهُمْ في الدنيا عزي| [البقرة:4 4]١١‏ يعني: هوان 
بالقتل والسبي والجزية» | إوَكُمْ في الآخرة عَدَابٌ عظ] [ [البقرة:4 ]١1١‏ وهو النار. 
يقول الشنقيطي رحمه الله تعاللى في هذه الآية الكريمة: قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت 
الحرام في عمرة الحد.يبية عام ستء وعلى هذا القول فاللخراب معنوي» أي أن معنى قوله: (وسعى في خرابها) خراب معنوي» وهو 
خراب المساجد بمنع العبادة فيياء وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى: |هم الَلِينَ كفَروا وَصَدَوَكْ عَنِ المَسْحد الخَرَام! | [الفتتح:هم]. 
وقال تعفن العلناء» :كانت اكول هو الخراب المحسي بالهدم» والآلة لال فم نرت القد من وهو بختلصر أو غرهة :هذا 
القول .يبينه ويشهد له قوله جل وعلا: إفَإِذًا ار الآخرة ليسوئُوا | ولِيدخْلُوا السهد ادحاو 0 7 ة وليتيروا ما عَلَوا 
تير | [الإسراء:0]. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فثم وجه اللّه) 


لقنن قو تناك زولله المشترق:والمكريت لارام وجه ال 

قال تبارك وتعالى: إولله الْشْرِقَ والمغْرب فاع و مَّ وجه الله 3 21 ا عم | [البقرة:١1١].‏ 

يقول السيوطي: نزلت لما طعن البهود في فسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيث ما توجهت به الراحلة» لأنه في 
السفر يجوز للإنسان أن يصلى النافلة على الراحلة» ولا إشترط أن يستقبل القبلة في أثناء صلاة النافلة. 

زوك للكرق واقزت) التمودافق العزق والقزف" كل الأرشوه :أن القرته ترجا ها انحا ماب لان الأرضي إمانظرفا راطا 
غرب» (فأيفا تولوا) وجوهك ني الصلاة بأمره؛ فالمفعول هنا محذوف تقديره: وجوهك» فأيغا تولوا وجوهكم في الصلاة بأمرهء (فثم) 
هناك» (وجه الله) أي: قبلته التي رضيهاء (إن الله واسع علمم) واسع يسع فضله كل شيء» عل بتدبير خلقه. 

٠‏ تمسير قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الله ولدا) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الله ولداً) 

قال الله تبارك وتعالى: | وقَانوا اد ال ولدًا سببحاته بل له ما في السموَات والأرض كل لد قاكرن | [اليقرة: 15 1]؛ 

قوله عن وجل: (وقالوا) في بعض القراءات بواو: (وقالوا اتخذ الله ولداً) وفي قراءة أخرى: (قالوا اتخذ الله ولداً) وهما قراءتان سبعيتان 
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اليود والنصارى وكل من من زعم له ولد وير لين الوا اتدَ الله ولد [الكهف:: ]» وكلمة (ولد) 7 تعم الذكر والأنق» كا في قوله: 
0-6 اللَهُ في أولاد كز للدّى مثل حظ اشنا [النساء:١ »]١‏ فأدرج الذكر والأنق في صفة الأولاد. 

(وقالوا اتخذ الله ولداً) فقال الله سبحانه وتعالى رداً عليهم: (سبحانه) يعني: تنزيهاً له عن الولد» (بل له ما في السماوات والأرض) 
ملكا وخلقاً وعبيدأً» ملكا فهو سبحانه وتعالى مالك من في السماوات ومن في الأرضء وخلقاً فهو خالقهم سبحانه وتعالى» وعبيداً: 
فهو ربهم» والملكية تنافي الولادة» وعبر بما تغليبا لا يعقل» وان دخل فيه من يعمّل من الإنس والجن والملائكة. 

(كل له قانتون) أي: مطيعون» كل بما يراد منه» وفيه تغليب العاقل» وإن كان القنوت والمشوع والخقياة أن الل ل فيد تقل 
من العاقل» بل يصدر جما سوى الإنس والجن والملائكة من الكائئات» وقد سبق أن عرضنا عا ستقيضا .هذا الأ تعنوات: 'عبودية 
الكائنات» ونلخصنا فيه رسالة لبعض إخواتنا الأفاضل وهي رائعة جداً في هذا الباب» وفيها إثبات العبودية جبال والأأجار وغير ذلك 
من اجمادات» فكل الكائنات عبيد لله سبحانه وتعالى. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (بديع السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعاى: (بديع السماوات والأرض) 

قال الله تعالى: ديع السَمُوات وَالأرْضي] [البقرة:1107١]‏ أي: موجدهما على غير مثال سابق» فكل كلمات الابتداع أو البدعة أو 
الإبداع هي للتعبير عن اليء الذي يوجد دون أن يوجد له نظير من قبل» فالاختراع والابتداع على غير مثال سابق» فتقول مثلا هذا 
شيء بديع» يعني حسن بالغ في الحسن مبلغاًء بحيث أنه 2 نظيره في امال أو الحسن» كذلك قوله: (بديع السماوات والأرض) 
يعني: أنشأهما وفطرهما بن اه سابق لهما 

ًا قَصَى أَمرًا| [البقرة:19١]‏ يعني: أراد أمرًء أي: إيجاد هذا الأمرء فيا عُولَ لَه كنْ فَيَكُونٌ| [البقرة:10١]‏ بالرفع» أي: فهو 
يكون» وفي قراءة بالنصب جواباً اأمر. 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله: (قالوا اتخذ الله ولداً) هذا الولد المزعوم -على زاعمه لعائن الله- قد جاء الرد عليه مفصلا في آياء- 
أخرء كقوله تعالى: |وَقَالتِ الييود عرّير ابن ال ولت التصَارَى المسييح ابن الله ذلك هَوهُم بأفواههم يِصَاهتُونَ قَولَ الْذِينَ كقروا من 
قبل فَائّهم اله أن يوْفكُونَ] [التوبة:٠م]ء‏ وقوله: إويعاونَ يِلَِّ بات سبحاته وهم ما يشْتُونَ| [النحل:01]. 

وهذه الآية نحتاج إلى أن نزيدها إيضاحاء ولذلك تقل هنا كلام القاسمي رحمه الله تعالى: يقول: (وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل 
له ما في السماوات والأرض كل قانتون) يريد هنا الذين قالوا: المسيح ابن الله وعزير ابن الله والملاتكة بئات الله هؤلاء هم 
المقصودون بكلمة (وقالوا) بالواو فأكذب الله تعالى جميعهم في دعواهم» وقوطهم: إن لله ولد فقال سبحانه وتعالى: (سبحانه) أي: 


تقدس وتنزه عما زعموا تنزهاً بليغاً. 
(بل له ما في السماوات والأرض) (بل) هنا كلمة يراد بها الإضراب عما تقتضيه مقالتهم الباطلة من مجانسته سبحانه وتعالى لشيء 


من المخاوقات» أي: ليس الأعى ا زعمواء بل هو خالق اجميع الموجودات لني من جملتها عنزير والمسيح والملاتكة فالله سبحانه وتعالى 
خالق هذه الموجودات بمن فيها هؤلاء الذين زعموا أنهم أولاد الله أو بنات الله فهو خالقهم ل مالكهم» وهو ربهم سبحانه وتعالى. 
وقوله: (كل له قانتون)» التنوين في كامة (كل) عوض عن الاسم الذي يكون مضافاً إليه» م تقول مثلا” كل رجل قائم» فبدل أن 
تكار كلمة رجل تضع تنويناً في كل فت عن 6ة رجل عرد كل قائمء فالتنوين الذي يلحق كلمة كل هو تنوين التعويض 
عن المضاف إليه» فكذلك هنا (كل له قانتون) أي: كل ما فيهما. 
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١‏ حجج نفى الولد عن الله تعالى 


جب نفي الولد عن الله تعالى 

كل ما في السماوات والأرض كائن ما كان من أولي العم وغيرهم (له قانتون) أي منقادون لا ستعصي شيء منهم على تكوينه 
وتقديره ومشيئته» ومن كان هذا شأنه لم يتصور مجانسته لشيء؛ لماذا؟ لأن من حق الولد أن يكون من جنس الوالد؛ فهؤلاء الذين 
تعبدونهم أو الذين تزعمون أنهم أولاد الله كالمسيح وعزير والملاتكة؛ كلهم قانتون لله سبحانه وتعالى منقادون له» لا يإستعصي شيء 
منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته» فبالتالي لا يتصور أنهم يجانسون اللّه سبحانه وتعالى؛ لأن من حق الولد أن يكون من جنس الوالد. 
قال الراغب في تفسيره: نبه على أقوى خا نفي ذلك» أي: أن هذه الآية فيها أقوى خجة على نفي الولد لله سبحانه وتعالى» يقول: 
وتياتا هو أن لكل موجود في العالم مخلوقاً طيعيا اوشهولا فاضي غرضاً وكالا أوعك لأحادة 

كل عذلوق في هذا العالم سواء ٠‏ كان عخلوقاً طبيعاً أو معمولً صتاعيً مصنوعاً خرضاً وكالاًأوجد لأجله؛ وان كان قد يصلح لغيره على 
سبيل العرض» أي: بصفة عارضة» فثلا صنعت السيارة للركوب وتوصيل الناس إلى الأماكن التي يحتاجونباء لكن هل السيارة 
مثلاً تخد غرفة لاستقبال الضيوف؟ يمكن أن يحصل للإنسان أن يستقبل ضيوفه مثلاً بصفة عارضة ويجلسهم في غير مكان الجلوس 
المعتاد» لكن هل هذا الغرض الأسامى لها؟ فهذا مثال في المعمولات المصنوعة» أما امخلوقات الطبيعية فأيضاً كل كائن خاق لدف 
أساسبي له غرض وكال أوجد لأجله وان كان قد يصلح اره غرضاء فاليد مغللا خلقت للنطكن والتناول والأ حل والعطاءةفهده 
وظيفة اليد» والرجل خلقت للمثى» وان كان الإنسان قد بمثى على يديه» وبمكن أن يتناول الأشياء بقدمه» لكن هل هذا هو الغرض 
الأسمى المقصود منه؟ لاء كذلك السكين اقطع خخصوص؛ والمنشار للنشر. 

يقول: إن لكل موجود في العالم مخلوقاً طَبهَا أر معمزلة طكاها طرها وكالا أره لاجللة وإن كان قد يصلح لغيره على سبيل العرض» 
كاليد للبطشء والرجل لامشي» راك لقطع مخصوصء والمنشار للنشر» وإن كانت اليد قد تصلح لمشي في حال والرجل للتناول» 
لكن ليس على القام» والغرض في الولد للإنسان إنما هو لأن يبقى به نوعه» وجزء منه لما لم يجعل الله له سبيلا إلى بقائه إشخصه؛ -فعل 
له بذراً لحفظ نوعه. 

كل إنسان لابد أن يموت» له فترة حياة معينة ثم يموت بعدهاء فُن ل ذلك جعل الله سبحانه وتعالى الحكمّة تعمير هذه الأرضخن 
وبقاء النوع الإفساني فعل البذر -وهو ما يخرج من صلب الرجال- بذوراً وحرثاً كي يتوالى ويخلف بعضهم بعضاء أجيالاً تخلف أجيالةً 
ولأنخرت الأرطن بل يبقى النوع الإنساني من خلال هذا التوالد ومن خلال هذا التناسل» ويقوي ذلك: أنه لم يجعل للشمس 
والقمر وسائر الأجرام السماوية بذراً واستخلافاً ما لم يجعل لما فناء النبات والحيوان» فهل الشمس أو القمر تفنى وتموت كأ يموت 
النبات والحيوان؟ لاء ولذلك لم يجعل الله للشمس والقمر بذوراً حتى إذا ما فنيت أو ماتت يخلفها غيرهاء فهذه المخلوقات لما لم يجعل 

الله لما سبحانه وتعالى الفناء الذي هو فناء النبات والحيوان ل يجعل لها بذراً. 

يقول: ولما كان الله تعالى هو الباقي الدائم بلا ابتداء ولا انتهاء سبحانه وتعالى» لم يكن لاتخاذه الإزل:نشية هين وذ قال سبحانه 
أن 0 0 2 [النساء:١/ا١]‏ أي: هو منزه عن السبب المقتضي للوإل» يعني : الله سبحانه وتعالى غني عن أن يكون له ولد؛ لأن 
له هو الأول الذي لا شيء قبله» وهو الآخر الذي لا شيء بعدهء وكل شيء هالك إلا وجهه؛ قال الله: | كل مَنْ علا ان * وَيَبكّى 
رح كدر الجَلال والإكام] [الرحمن:7 - 717]ء فالشاهد من هذا: أن الغرض من اتخاذ الولد؛ بقاء النوع الإنسانيء فالله هو 
البافي الذي لا يفنى ولا يزول ولا ,يبيد سبحانه وتعالى» فن 3 لا حاجة لله سبحانه وتعالى الذي يتنزه عن الافتقار وعن الحاجة في 
الواد» فهو الغني وأنتم الفقراء إلى اتخاذ الولد» هذا هو المعنى الأول» ولذلك قال الله تعالى: (وقالوا اتخذ الله ولداً) انظر 

الجواب ( سبحانه) تنزه» إوَإذْ قَالَ اليا عيى ابن مني أأنتَ قلت للنَاسٍ اتذُون وأ إَِيِْ مِنْ دون الله [المائدة:113] جاء 
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الجواب | قَالَ سبَحائكَ| [المائدة:15١]‏ تنزيباً لك» هذا لا يليق بك» فكيف أقوله؟! كذلك هنا قال عن وجل: (سبحانه) هو منزه 
عن هذاء لأن هذا نقص» عن بالله سبحانه وتعالى. 
يقول: ثم ثم لما كان اقتناء الولد لفقر ما يعنى: أن الإنسان يقتني الأولاد لفقره؛ يريد امتداد أسله» فهذا نوع من الفقر» ونوع من الي 
إلى امتداد النسل وبقاء النوع» ولد سعدانه اوتوال:مزنة عن الاق أن القن إن أمارشينة هذا الراد وهاه ختسفيز يات شاف د 
يعينه لشدة حاجته إليه. 1 
قال: ثم لما كان اقتناء الولد لفقر ماء وذلك لما تقدم أن الإنسان افتقر إلى نسل يخلفه؛ لأن الإنسان غير كامل في نفسه» بين تعالى بقوله: 
(بل له ما في السماوات والأرض) أنه لا يتوهم له فقر» فيحتاج إلى اتخاذ ما هو سد لفقره» فصار في قوله: (له ما في السماوات 
والأرض) دلالة ثانية» إذا كان الله سبحانه وتعالمى غنياً حميداً له ما في السماوات والأرض فهل يحتاج ويفتقر إلى ولد؟ ثم زاد خجة 
بقوله: (كل له قانتون)» فإذا كان هو يملك هؤلاء جميعاً بما فيهم المسيح وعزير والملائكة» (بل له ما في السماوات والأرض) هؤلاء 
عبيده؛ وهو ربهم ومالكهمٍ وخالقهم؛ ؛ فكيف يحتاج إلمم؟! ولا كان الولد يعتقد فيه خدمة الأب ومظاهرته كا قال عن وجل: 
|أوجعل 0 من أزواج5. . بنين وحفدة] [النحل:7]» بين أن كل ما في السماوات والأرض مع كونه ملكا له قانت له أيضاً: إما 
طائعاً واما 05 واما 0 يعني كل من 2 السماوات َال رضن قانتون بمعنى مطيعون منقادون» إما طواعية واما رغم أنوفهم 
تجري عليهم أحكام اللهء يمرضه إذا شاء أن يمرضهء وبميته إذا شاء أن بميتهء ويبتليه إذا شاء أن يتليهء ولا يملك دفعاً لأمرهء هذا 
هو القنوت الاضطراري؛ وهو غير القنوت الاختياري الذي عليه أهل الطاعة والتوحيد» وهذا كقوله: وله سد مَنْ في السموات 
وَالأرض طَوعًا وكَأْها| [الرعد:ه١]‏ وقوله: وان من شَيْءٍ إلا سبح بعمّده| [الإسراء:؛ 4]ء وهكذا أبلغ الحية لمن هو على احجة. 


0٠١‏ الشبه التي جعلت اليهود والنصارى تنسب لله الولد 

الشبة الى تجملة ليود والشارق تتني. لله الوإن 

ال الم ل أ ا إلى الله تعالى؟ قيل: قد ذك في الشرائع المتقدمة: أنهم كانوا يطلقون على 
البارئ تعالى ام الأب» وعللى الكبير منهم | سم الإله» حتى إنهم قالوا: إن الأب هو الرب الأصغر» وإن 8 الأكبر» وكانوا 
يريدون بذلك: أنه تعالى هو السبب الأول في وجود 0 وأن الأب هو السبب الأخير في وجودهء وأن الأب معبود الابن من 
وجه -يعني متو لان الابن يخدم أباه- وكانوا يقولون للملائكة: المةء ا قالت العرب الشمس: إله» وكانوا يقصدون معنى صرحا 
كا يقصد علماؤنا بقولهم: الله حب ومحبوب ومريد ومراد» ونحو ذلك من الألفاظء وكا يقال للسلطان: الملك» وقول الناس: رب 
الأرباب وإله الآة ومالك الملوك» ثما يكشف عن تقدم ذلك التعارف» ويقوي ذلك: ما يروى أن يعقوب كان يقال له: بكر اللهء 
وأن عيسى كان يقول: أنا ذاهب إلى أبي» ونحو ذلك من الألفاظ. 

وهذه عبارات وجدت في الشرائع السابقة بهذه المعاني» وهي معاني صحيحة» لكنها ألفاظ متشاببة أدت إلى أن الجهلة فيما بعد طوروا 
لجهلهم هذه الألفاظ إلى معنى الولادة الطبيعية» فصار ذلك منبيا عن التفوه به في شرعناء فلا يصح في شرعنا أن نستعمل هذه العبارات 
تنزها عن هذا الاعتقاد» بل نبي عن ذلك في شرعنا واجتنب حت صار إطلاقه -وإن قصد به ما قصده هؤلاء- قرين الكفر. 

ثم قال عن وجل: (بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون). 

(بديع السماوات والأرض)» أي: مبدعهما وخالقهما عل غير مثال سبق» وكل من فعل ما لم يسبق إليه يقال له: أبدعت» وهذا 
قيل لمن خالف السنة وابماعة: مبتدع؛ لأنه أى بما لم يسبق إليه السلف الصالحء ولأنه يأتي في دين الإسلام بما لم يسبقه إليه الصحابة 
والتابعون رضي الله عنهم» وهذه ابملة حجة أخرى لدفع تشبثهم بولادة عيسى بلا أب» وعلم عزير بلا تعلم» لأنهم قالوا: نحن نعبد عيسى 
لأن عيسى ليس له أب من البشرء فتشبثوا بهذا كجة على عقيدتهم الباطلة بولادة عيبى بدون أبء وكذلك اليهود الذين عبدوا عزيراً 
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تشبثوا بعلم عزير بلا تعل» فقالوا: هو ابن الله وتقرير الخحة من خلال هذه الآبة وهي قوله: (بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً 
فإغما يقول له كن فيكون) إن الله منبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلهاء فلا يبعد أن يوجد أحد بلا أب» أو يتعلم أحد بلا واسطة بشر. 
يقول الراغب: ذكر تعالى في هذه الآية حجة رابعة شرحها: إن الأب هو عنصر لابن منه تكونء واللّه مبدع الأشياء كلهاء فلا يكون 
عنصرا للولد؛ لان الاب عنصر الابن. 

يفن الان سكوف هن بيك الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع الأشياء كلهاء فلا يكون عنصراً للولد» فن المحال أن يكون المنفعل 
فاعلاً. ع 2 03 ءِ ع 2 
(واذا قضى أمرا فإنها يقول له كن فيكون) أي: إذا أراد أمراء والقضاء: هو إنفاذ المقدر» والمقدر: ما حد من مطلق معلوم. 


١.‏ .و خلق الله الخلوقات بكلمة كن 

خاق الله الخلوقات بكامة كن 

هنا ببحث مفصل جداً نختصره اختصاراً شديداً: بعض الناس أورد سؤّالاً على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: إن كان هذا الخاطب 
(بكن) موجوداً فتحصيل الحاصل محال؛ وإن كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ والجواب مفصل وطويل ومتع في نفس 
الوقت» لكن باختصار شديد جداً نقول: إن قوله تبارك وتعالى كا في هذه الآية: (وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) هذا 
السؤال يكون صعيحاً إذا كان المخاطب معد وماً بالفعل» يقول تعالى: إِنا ونا لسَيءٍ ذا أَردنَاه أن تقُولَ لَه كن قيَكُونُ| [النحل:٠‏ 4] 
لكن هل ذلك الشيء معدوم؟ ' ليس بمعدوم في الحقيقة» بل هو معلوم» وسبق في عم الله سبحانه وتعالى بأنه يخلق» فذالك الشيء معلوم 
قبل | إبداعه» وقبل توجيه هذا اتخحطاب إليه» وبذلك كان 07 00 3 قال عليه الصلاة والسلام: (كتب الله مقادير اتلحلائق قبل 
أن يخلق السماوات والأرض عفسين ألف سنة» وعرشه على الماء)» كا في صصيح مسل» فهذا الشيء الذي يخاطب هو شيء باعتبار 
وجوده العلمي الكلامي الكتابي» يعني: له وجود في علم الله» وكتب الله أنه يكون» فهو له وجود كابىي» وله وجود كلام بقوله: (كن) 
أي: كن كا سبق في عل اللّه سبحانه وتعالى» وإن كانت حقيقته -التي هي الوجود العيني- ليست ثابتة في الخارج» لكنها ثابعة في علم 
الله وفي كلام الله وفي كابة المقادير في اللوح الحفوظ. 

فإذاً الخطاب هو موجه إلى من توجهت إليه الإرادة» وتعلقت به القدرة» وخلق وكون» كا قال تعالى: إإِنا قولنَا لسَيِءٍ ذا ردنا أن 
َقولَ لَه كن فَيَكُونُ! [النحل:٠4]‏ فالذي يقال له: كن. 

هو الذي يرادء وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميز علبي تقديري» واولا ذلك لما تميز المراد المخلوق من غيره» وببذا يحصل 
الجواب عن التقسيم. 

ومعلوم أن جميع المخلوقات لا توجد عيئاً في هذا الوجود إلا بعد وجودها في العلم والإرادة» أما الشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا 
كان توجيه اللحطاب التكوينى إليه مثل توجيه الإرادة إليه فليس ذلك خالا بل هو أمى ممكنء بل مثل ذلك يجده الإنسان في نفسهء 
فيقدر أمراً في ا ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره في نفسه» ويكون حصول اراد المطلوب 
حسب قدرته» فإن كان دوا على حصوله حصل مع الإرادة والطاب الكازم» وان كان عاجرا ل يحصل» وقد يقول الإنسان: ليكن 
كذا ونحو ذلك من صيغ الطاب» فيكون امار بحسب قدرته عليه» والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وما شاء كان وما لم 
إشأ لم يكن» 5 مره إِذَا أراد شَينًا أن يول له كن يكُون| [يس:817]. 

وقال القاسمي رحمه الله تعالى هنا: (وإذا قضى) أراد» (أمراً) إيجاد أمر» (فإما يقول له كن فيكون) يعني فهو يكون. 
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ء ع 


0 تفسير قوله تعالى: (وقال الذين لا يعلمون لولا يكنا الله أو تأتينا آية) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين لا يعلمون لولا يكامنا الله أو تأتينا آية) 

قال الله تعالى: [وَقَالَ الَذِينَ لا يعلمونَ| [البقرة:8١١]‏ اودر لد السرم إلولا كلما لم [البقرة:4١١]‏ 
هلا يكنا الله يقترحون على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله خطابً مباشراء أو تَأَتِينَا آية] [البقرة:18١]‏ يعنى: مما اقترحناه 
على صدقك؛ (( كذلك)) ل ١]ء‏ كا قال هؤلاء قال الذين من قبلهم] [البقرة:4١١]‏ من كفار الأمم لماضية لأنبيائهم» 
فليست الفضية قضية حجة) فإن اله سبحانه وتعالى لا يرسل نبياً إلا مؤيداً بالخية والمعجزة والبراهين» ولكن الظامين بآيات الله يجححدون 
حوداً وعناداء وإلا لجميع الأنبياء أتوا بحججء فى لو استجاب الله سبحانه وتعالى لمم لما يطلبون لما ازدادوا إلا كفراً وعتوا» ولذلك 
عضن الله سبحانه وتعاللى عن إجابتهم. 

إمثل قولهم] [ [البقرة:14١]‏ من التعنت وطلب الآيات» إتشاببت قاومم| [البقرة.14١]‏ في الكفر والعناد. 

وفي الآآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم» كا قال في آية أخرى: [أتَواصوًا به] [الذاريات:"0] تشابه الكلام حتى كأن كل جيل كان 
يوصي الذي بعده: إذا أتاك النبي فقل له نفس هذا الكلام! كأنهم تواصوا به» وقيل: يوصي بعضبم بعضا بباء فيكون ردهم بنفس 
الألفاظ والشببات والشتائم والظلر» تشاببت قلوبهم في الكفر والعناد» وبالتالي تشاببت مواقفهم» ففيه تسلية للنبي صل الله عليه وسل. 
إقد بينا الايات لقوم يوقنون| [البقرة:18١]‏ يعني: يعلمون أنها ايات فيؤمنون» فاقتراح آية معها تعنت» فهلا يوقنون ببذه الايات التي 
جاءتهم» ولا 0 آنات جديدة؛ لأن هذا يكون تعنتا. 


1ه تنسير قوله تعالى: (إنا أرسلناك باحق بشيرا ونذيرا) 

تفسير قوله تعالى: (إنا أرضلناك الى قرا ولنيراً) 

قال عن وجل: إإنا أَرَسَلْنَاكَ| [البقرة ١]‏ عنصن لدعيمود ا | بالحقي| [البقرة:9١١]‏ أي: بالهدىء إِبشيرًا| [البقرة:19١]‏ 
أي: تبشر من أجاب إليه بالجنة» | [القرة 0 م الوا [البقرة 0 
وقوله تعالى: إفَلنْسأَكنَ الذِينَ 2 واجأل 0 ا فسؤال ا هل 51 0 1 0 لا؟ ولا يحاسب 
الأنبياء على كفر الكافرء لأن الحداية لا بملكها إلا الله سبحانه وتعالى» فعنى قوله: إولا تُسَأَلُ عَنْ أَحَابٍ اْحيم | يعني: لن نسألك ما 
لهم لم يؤمنواء نما عليك البلاغ؛ وعلى هذه القراءة تكون (لا) نافية» وفي قراءة بالجزم (ولا تَسأَلَ) بفتح التاء على اللحطاب» على أنها 
ناهية» ينباه عن أصعاب لحم فهم هالكونء فلا تسأل عنهم ولا + تتم لهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى) 

تفسير قوله تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى) ‏ ر 

قال الله عن وجل: إوآن ص عَنْكَ المود ولا النصَارَى حَقى ليع ملتهم] | [البقرة:١٠8١]‏ أ ي: أن الههود لن يرضوا عنك حتى تكون 
مودي والتصارى إن يرضوا عنك حت تكون نصرانيا وها بر الله سبحانه وتعالى» ومن 0 من الله حد يغا؟ ومن أصدق من 
لله قيلا؟ فتأخذ القضية على أنها يقينية مسلم بهاء ولا نشك فيها لحظة» وأنهم بدون ذلك لن يرضواء ومبما فعلتم لن يرضوا أبداً! ففي 
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هذا مخرج من كثير من المضائق التي يعيشها المسلمون في هذا الزمان» يطبقون خداعهم ونفاقهم وكذبهم ودجلهم» لكن إذا استصحبنا 
هذه الاية» وَأن الله هو الذي خلقهم» وهو الذي يعلم دخائل نفوسهم» وما جبلوا عليه من الصفات الذميمة والغدر واللحيانة والغعش؟؛ 
لوجدنا الخرج» فالله يقول: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت تتبع ملتهم)» وما دمت لم تصل إلى هذه الغاية فلن يرضوا عنك 
أبداً مهما فعلت» وهذا مشاهد 0 

قل إن هدى الله هو المدّى] [البقرة:٠٠١]ء‏ تعفى المستقبل» فهم إن يرضوا أبدأء ولهذا فإن مثل هذه المعاني جاءت في صيغة 
الاسقرار كثيرا» (ولا يزالون) اسقرار» إولا يرَالونَ بطي رك ع كر إن استطاعوا| [البقرة:11؟] وغيرها من الآيات 
فى نفس هذا المعنى تفيد ثبات هذا الموقف. 

إقل إن هدى الله هو اللمدى | [البقرة:١٠٠١]‏ أي: الإسلام (هو الهدى) وما عداه الضلالء ولا يمكن أبداً أن يوجد طريق آخر غير 
دين الإسلام يكون فيه هدى. 

إوآن ترضى عنك الييود ولا النصارى حت لتبع ملتهم قل إِنْ هدى اللَّهِ هو المدى ولي اتبعت رم بعد الذي جَاءَكَ من العم 7 
لك من الله من ولي ولا نصير| |[البقرة:١١١]‏ (ولئن) هذه اللام لام القسمء أي: والله ل اتبعت ت أهواءهم التي يدعونك إليبا فرضاء» 
والا فإن الرسول عليه الصلاة م عضر او كو ذلك بكثير» فكيف ببذا الا الخطير» ولكن هذا نوع من الفرض لبيان 


-ه 


هذه المعاني» كقوله تعالى: إولولا أن بتاك لَقَد كدت 5 ليم سينا قَليلًا| | [الإسراء:074]. 
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٠١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا ابعلى إبراهيم ربه بكلمات) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا ابتى ماهم ربه بكلمات) 

قال الله تارك وتعالك: |واذ بل إبراهيم 0 بكلمات فَأَعَهنَ فَالَ إذ 
الظَالمينَ | [البقرة:غ7١].‏ 

فل اران (وإذ) واذكر إذء (ابتلى) اختبر» (إبراهيم ) إبراهيم مفعول به مقدم للاهتمام به» (ربه بكلمات) فالذي بتلي هو الله 
سبحانه وتعالى» لكن قدم المفعول هنا للاهتمام؛ لأن المبتى هو إبراهيم» وفي قراءة: (إبراهام)» وكلمة إبراهيم عليه السلام فيها ست 
لغات: إبراهيم وهي اللغة الفاشية المشتبرة» وإبراهم» وإبراهم» وإبراهم» وإبراهام» وإبرهم كا قال عبد المطلب: عذت بما عاذ به إيرهم 
مستقبل القبلة وهو قاتم وقال أيضا: نحن آل الله في كعبته لم يزل ذاك على عهد إبرهم فاللغة الفاشية والمشبورة في ذلك هٍ إبراهيم» 
أما إبراهام فهي اللغة التي يتعامل بها أهل اللغات الأعمية. 

وإبراهيم باللغة السريانية يعني أب رحيمء وكثيراً ما يقع الاتفاق بين اللغة السريانية واللغة العربية» فإن كامة إبراهيم تفسيرها: أب راحم 
لرحمته بالأطفال» ولذلك جعل إبراهيم عليه السلام هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى يوم القيامة» وقد 
دل على هذا ما خرجه البخاري في حديث الرؤيا الطويل عن مرة بن جندب رضي الله تعالى عنه» وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رأى في تلك الروضة العظيمة شيخاً كبيراً جالساً وحوله أطفال صغار كثيرون» فال له الملكان: إن هذا إبراهيم عليه السلام؛ وحوله 
أولاد الناس الذين يموتون وهم فقاو فيو لزحميه بالأطفال كان كان لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى يوم القيامة. 
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٠١‏ اجتماع الأمم على حب إبراهيم 


اجتماع الأمم على حب إبراهيم 

قوله: (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) يقول السيوطي: بأواص ونواه كلفه الله سبحانه وتعالى بهاء قيل: الكلمات هي مناسك 
الحجء وقيل: المضمضة» والاستنشاق» والسواك» وقص الشارب» وفرق اراس وقلم الأظفان ونتف الإبط» وحلق العانة» 
والحتان» والاستنجاء» كا جاء في بعض الأحاديث: (خمس في الرأس وخمس فى الجسد)ء ومننا © ترون مال الفطرة: 

(فأتمهن) أي: أداهن تامات» كم الله تعالى له عليه السلام: (إني جاعلك الناس إقاها) أي قدوة في الدين. 

وهذه من دقة السيوطي رحمه الله تعالى» إمام دين لا إمام دنيا كم سيأني» وفعالً هذا ما كان حيث عاك :الله سبحانه وتعالى 0 
اجتماع الأمم كلها عليه» الأمم الثلاث اليهود والنصارى والمسليون كلهم مجتمعون على حب إبراهيم عليه السلام؛ وأتخاذه آهاماً 
وقدوة» واججميع يدعون أنه كان على دينهم » حي اليبود يمون أن إماشم كان 000 والنصارى يزعمون أنه كان نصرانياً وبلا شك 
ول الناس بإبراهيم عليه السلام (لنينَ اتبعوه وهذا الي اين آمنوا) [آل عمران:58] ”م سيأني إن شاء الله تعالى فيما بعد» 
لكن اللخلاصة: أنه إمام وقدوة جميع الأمم» ققد ااجتمعت الأمم على محبته وامامته» واعترف به كل أهل الأديان» سواء في ذلك 
الهيود أو النصارى أو المسليون» ونحن نعلم الأحداث الأخيرة التي وقعت في مسجد الكليل» والمجزرة التي حصلت للمسلمين وهم يصلون 
في رمضان ناشئة عن الههود» الذين يعتبرون أن لهم حقاً في هذا المكان» حيث يزعمون أن فيه قبر الخليل عليه السلام وبعض آله» 
فالمسجد مبني أساساً وكان فيه المسلمون؛ والمسجد نفسه مقفل من الداخل» فقالوا: إبراهيم هذا أبوناء وأنتم -أمها المسلمون- تقولون هو 
أبوك أنتم» فلابد لنا من نصيب في المسجدء ثم قسموا المسجد من الداخل بحبل» جزء صغير لليهود يصاون فيه» وكانوا يصلون أحيانا 
مع المسلمين في نفس الوقت داخل المسجدء وإذا بالحبل يتسع في نصيب الههود» وينحاز على نصيب المسامين إلى أن بلغ تقريباً الشطر 
أو كترعة ذلك؛ وما وقعت هذه الحادثة كا نقول: كيف تكنو ونةة لمعل أن يدخلوا المسجد ويقتلوا هذا العدد من المسلمين 
وببذه البساطة؟! ثم بعد ذلك عرف أن هذا هو الوضع » وأن المسجد مقسم بحبل من الداخل بين اليبود وبين المسلمين» وأن اليهود 
يدخلون في نفس الوقت يصلون مع المسلمين اعتداداً يأب بهم إبراهم عليه السلام. 

(قال ومن ذريقٍ) يعني 0 من أولادي أت وبعض العلماء قالوا: هي على الاستفهام» يعنى: ومن ذريتٍ ماذا يكون؟ كأن 
إبراهي يسأل» وهذا تفسير آتحرء (قال لا ينال عهدي الظالمين) أي: لا ينال عهدي بالإمامة الكافرين منبم» فدل على أن الإمامة تعال 
غير الظالم. 

نعود لبعض التفصيل في تفسير هذه الفقرة من الآيات» يقول تبارك وتعالى: (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكامات فأتمهن)» يقول القاسمي 
رحمه الله تعالى: لما عاب سبحانه أهل الضلال؛ وكان جلهم من ذرية إبراهي عليه السلام» وجميع طوائف المال تعظمه ومنهم العرب» 
وبيته الذي بناه أكبر مفاخرهم وأعظم مآ ثرهم» ذكر اجميع -سواء في ذلك اليهود أو النصارى أو مشرى العرب- ما أنعم به على إبراهيم 
عليه السلامء تذكيراً يؤدي إلى ثبوت هذا الدين باطلاع هذا النبي الأمي الذي لم يخالف عالماً قط على ما لا يعلمه إلا خواص العلماء» 
وذكر البيت الذي بناه عله عماد صلاحهم وأمى بأن بتخذ بعض ما هنالك مصلى تعظيماً لأمره وتفخيماً لعلي قدره» وفي التذكير بوفائه 
بعد ذكر الذين وفوا بحق التلاوة» وبعد دعوة بني إسرائيل عامة إلى الوفاء بالشكر حث على الاقتداء به في توحيده وحنيفيته» كذا في 
ذكر الإسلام والتوحيد. 

وهذا الربع من هذا الجزء يشتمل على معان عظيمة جدأ في قضية الإسلام والتوحيد» وفي ذكر الإسلام والتوحيد. 

(وإذ ابعلى) إذ منصوب على المفعولية بمضمر مقدم خوطب به النبي صل الله عليه وسلم بطريق التنويه» أي: واذكر لمؤلاء جميعاً من 
العرب واليبود والنصارى الذين يفتخرون بإبراهيم ويعتدون به عليه السلام» اذكر لهم وقت ابتلائه عليه السلام ليتذكرواء لما فيه من 
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الأمور الداعية إلى التوحيد» الوازعة عن الشرك» فيقبلوا الحق ويتركوا ما هم عليه من الباطل» ولا يبعد أن ينتصب بعمضمر معطوف 
على اذكروا في الآية التي قبلها مباشرة: إيا بن إسرائيل اذكروا ئء نعمت التي أنعمث عليكر وَأ فَصَلتكر عل الْعالِينَ| [البقرة:417] أي: 
واذكروا -يا بي إسرائيل- إذ ابعلى إبراهيم ربه بكامات» خوطب به فل ليتأملوا فيما يحكى عمن ينتبون إلى ملته من إبراهيم وبنيه 
عليهم السلام من الأفعال والأقوال» فيقتدوا بهم ووسيروا سيرهم» أي: واذكروا إذ ابعلى أباكم إبراهيم» فأتم ما ابتلاه به» فوفوا وتمسكوا 
بالإسلام فكونوا مثله» فا ل5 لا تقتدون به فتفعلوا عند الابتلاء فعله في إإيفاء العهد» والثبات على الوعد؛ ليجازيك الله على ذلك جزاء 
الحسنين؟ 


(٠.1.9‏ ابتلاء الله لإبراهيم وتوفيته بما ابتلي به 


ابعلاء الله لإبراهم وتوفيته بجا بلي به 
الابتلاء في الاحلن الاختبار» (وإذ ابتلى) يعني اختبر» أي: تطلب الخبرة بحال المختبر بتعريضه لأس شق غلية الا هله أو رك هذا 
هو تعريف كلمة الابتلاء أو الاختبار. 
والاختبار تطلب احبر بحال الختبر بتعريضه لأع يشق عليه غالبا فعله أو تركه» والاختبار إذا وقع من مخلوق في حق مخلوق فإنما يختبره 
ليظهر له ما لا يعلمه من حاله» وهو من الله لإظهار ما قد علء فالله سبحانه وتعالى حينما يقول: اليبو ف ايكذ من َل [الملك:م] 
(لتباوم) أو إلوم) أو ما شابه ذلك من الكلمات فَإنها المقصود من هذا الابتلاء» مثل قوله: إولتباون؟1 > حَقَ كل الجاهدن ما 
والصابرينَ وتبلو أخبار كد [ممد:١م]‏ حتى نعل علم شبادة وإظهار بعدما علمناه علم غيب» فإنه يلا شك وقطعاً أن الله سبحاته وتعالى 
بعلم هذه ]ابا قبل وقوعهاء وإنما يبتلي العباد ليعلم علم شهادة بعد وقوعها في علم الواقع» فالاختبار من الله لإظهار ما قد عللء 
عاقبة الابتلاء: ظهور الأعس الحفي في الشاهد والغائب جميعاء فاذا تجوز إضافة الابتلاء إلى الله سبحانه وتعالى» كا قال الله: |واذ ابتلى 
ماهم به يكلمّات | [البقرة:؛١١]‏ يعني: بشرائع وأوامى ونواهء وقوله (كلمات) يرجع تحقيقها إلى كلام الباري تبارك وتعالى» يعني 
أن الكلبات هي كلمات اللهء وكلام الله الذي تك الله سبحانه وتعالى به» لكنه عبر عنها عن الوظائف الت كلفها إبراهيم عليه السلام» 
وما كان تكليفها بالكلام سميت به» كا سمي عيسى كمة؛ لأنه صدر عن كلبة (كن) فهذا من باب تآسمية الشيء بمقدمته» يعني عيسى 
عليه السلام خلق بكلمة: (كن) فلما خلق بكامة (كن) التي هي مقدمة خلقه سمي كمة الله من باب تسمية الشيء بمقدمته» يا قال 
سبحانه: | وكلمته أَلقَاهًا إِلَ مَرْيم] [النساء:١10]‏ كذلك أيضاً هنا (بكلبات) أي: كلام الله لأن تكليف إبراهيم عليه السلام نما تم 
يكلام اللهء شك الله مكلفاً جبريل أن يبلغ إبراهيم عليه السلام أحكاماً معينة: أوامى ونواهي» وشرائع» فتكلم الله بها فأوحاها جبريل 
إلى إبراهي عليه السلام» فإذلك سماها كامات» وللمفسرين أقاويل فبها وفي تعدادها. 
قال ابن جرير: ولا يجوز الجزم بشيء ما ذكروه منها أنه المراد على التعيين إلا لحديث أو إجماع» ويرح الفاطمي فيقول: وعندي أن 
الأقرب في معنى الكلمات هو ابتلاؤه بالإسلام؛ فأسل لرب العالمين» وابتلاؤه بالحجرة؛ فرج من بلاده وقومه حتى للحق بالشام مباجراً 
إلى الله» وابتلاؤه بالنار فصبر عليباء ثم ابتلاؤه بالحتان» فصبر عليه» ثم ابتلاؤه بذبح ابنه فسلم واحتسب ا يِوْخْذْ ذلك من تتبع سيرته 
في التنزيل العزيز وسفر التكوين من التوراة» ففيهما بيان ما دنا في شأنه عليه الصلاة والسلام من قيامه بتلك الكلمات حق القيام» 
وتوفيتن أحسن الوفاء» وهذا معنى قوله تعالى: (فأتمهن) وهذا كقوله تعالى: اوإبراهم اأذي وف! [النجم #لام] أي: بالإسلام» أسل 
00 الإسلام هو التوفية» فهنا عبر بقوله: (فأتمهن)» وف الك الذعرض قال: (وإبراههم الذي وفى)» ووفى تساوي تمام الكلية 
(فأتمهن) عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
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٠٠.1.‏ عهد الله بالإمامة لإبراهيم واذريته 


عهد الله بالإمامة لإبراهيم ولذريته 

قوله تعالى: |قال إن جاعلك للناسٍ إماما| [البقرة: .]١17‏ 

(قال) هذه جملة مستأئفة وقعت جواباً عن سؤال مقدر بعد الكلام» يعني: إذا كان إبراهيم عليه السلام أتم هذه الكامات وامتثل هذه 
الشرائع التي كلفه الله سبحانه وتعالى بهاء (فأتمهن) كأنه قيل: فا جوزي على شكره؟ ما جوزي على هذه التوفية؟ قيل: قال له ربه: 
(إفي جاعلك للناس ماما ؛ فشك الله ذلك صنيعه بإتمام هؤلاء الكلبات» ومعنى فى (إماماً) أي: قدوة لمن بعدك» والإمام اسم لمن يِوتم 
به ول يبعث نبي بعد إبراهيم إلا كان مأموراً باتباع ملته» فهو أبو الأتبياء جميعاء وكان هؤلاء الأنبياء جميعاً من ذريته» كا قال تعالى: 


سمه 


[وَجَعلنا في ذ ذريته لديو وَالكّابَ| [العنكبوت 1 ]. 

(قال ومن ذريق) إما أن يكون المراد: أن إبراهي عليه السلام قال: (ومن ذريق) يعنى واجعل من ذريقٍ أَعة» وهذا حب 1 
إقامة الأعس لوزت ولنبي عن المنكي أما التنازل عن الرياسة طلا الفظهور في الدنيا فهذا من الدنيا ل من ا واذلك 0 
الله سبحانه وتعالى لنا في دعاء عباد الرحمن: أ نهم يدون اش “كارك "وتعال يدوا وظلت الأماعة ابض قال سبحاته: |واجعلنا للمتقين 
ماما اه يعني: اجعانا 0 من قبلناء 0 لأن م ينا من بعدناء 

قال: قد 0 0 أن 6 إل 007 ولكن ل ينال عهدي الذي عهدته إليك بالإمامة الظالمين من هذه ا وهذه 
إقازة إق أن الله سبحانه وتعالى عل أن من ذرية إبراهيم عليه السلام ظالمين؛ لأن الله سبحانه وتعالى بين في مواضع أعدأة منهم ظالماً 
وغير ظالم» وذلك في قوله عن وجل: إومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين] [الصافات:17١]»‏ وقال أيضا: |وجعلها كلمة باقية في 


عقبه لَعلّهم يرجعون| [الزخرف:م7]. 

وعلى التفسير الآخر قوله: (ومن ذريقي) كأنها على الاستفاهم» يعني وذريتي كيف يكون الحال منهم؟ فأ الجواب (لا ينال عهدي 
الظالمين) ولا تعارضء فقوله: (لا 18 عهدي) أي: بالإمامة الظالمين. 

وقد اختلف العلماء في المراد بالعهد هناء فأحم الأقوال: أن العهد هنا هو الإمامة» وقيل: الرحمة» والدين» والنبوة» والأمان» والميثاق» 
وأححها: الإمامة في الدين؛ لإن هؤلاء الظالمين هم من ذريتك» وهم أبناء صلبك» ومن ذريتك من ناحية النسل» أما من ناحية الدين 
فإنم بظلمهم وكفرهم وانحرافهم قد انتفت عنهم أبوتك اا فليسوا أبناءك ٍ الدين» وإن كانوا أبباءك من ذريتك» ماما كما قال 
الله عل وجل ف احدى توت بغلية السلام: 27 به فمَاكَ وَبّ إن ابْني مِنْ أَهلي إن وَعْدَكَ الح وأَنتَ أحكر الحاكينَ * قَالَ 
0 9 من أَهلِكَ إنه ع ير صَاي | [هود:ه ؛ - 47 ] وف قراءة: (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) » )وهر قطلها مق 
صلبه» ولكن ليس على دينك» وليس من المؤمنين الذين وعدتك بإنجائهم» فهؤلاء يا إبراهي - ليسوا من أبنائلك في الدين وإن كانوا 
من أسلك وذريتك. 

وفي قوله: (لا ينال عهدي الظالن) إجابة خفية إدعوته عليه 00 ووعد إجمالي منه تعالى بتشريك بعض ذريته بنيل عهد الإمامة» 
يفهم نا أن حو ريه فيا من سينال الإمامة» أما الظالمون منهم الذين ليسوا أبناءه في الدين فلن ينالوا هذه الإمامة» كا قال تعالى: 
(وجعلنا في ذريته النبوة والكّاب)» وفي ذلك أتم ترغيب في 08 بوفائه» بع : إن كنم يا عرب أويا بود أويا نصارى تزعمون 
أن أبام إبراهيم عليه السلام» فإن كنتم من الظالمين الذين ا نحرفوا عن ملته فلن تكونوا أَئمة في الدين» فتخلقوا بأخلاقه» وفوا بالذي 
وفى به حتى تكونوا على طريقته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
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فهذه إشارة إلى أمهم إن شكروا أبقى رفعتهم كا أدام رفعته» وإن ظلموا لم تتلهم دعوته» فضربت عليهم الذلة وما معهاء لا يحزي أحد 
عنهم شيئاً ولا هم ينصرول٠‏ 

54 الراد بالإمامة في قوله: (إني جاعلك للناس إماما) 

المراد بالإمامة في قوله: (إني جاعلك للناس إماما) 

استدلت المعتزلة بده الآية عل أن الظالم ليس بأهل للإمامة» والكشاف أوسع المقال في ذلك» وأبدع في إيراد الشواهد» م أن الشيعة 
استدلت بها على صحة قولهم وحرت عقية الأ اظافر ا فاظاء يقول القاسي: (إن استدلال الفرقتين على مدعاهما وقوف مع عموم 
اللفظء إلا أن الآية الكريمة بمعزل عن إرادة خلافة السلطنة والملك)» فالعهد هنا صحيح يراد به الإمامة» لكن ليس الإمامة التى هي 
السلطنة والملك والمنصب السياسى» لكنها إمامة الدين» فالمراد بالعهد تلك الإمامة المسثول عنباء 

قال: (وهل كانت إلا الإمامة في الدين» وه النبوة التي حرمها الظالمون من ذريته عليه السلام» كا قال تعالى: إوبارك عليه وعلى 
إنحَاقَ ومن ذَرَيِمًا محسن وَطَا لنَفْسه ميِين| [الصافات:1١]»‏ ولو دلت الآية على ما ادعوا لخالفه الواقع)» لو كانت الآية بمعنى 
الإمامة التى هي السلطنة والملك والخلافة لا ينالما الظالم» لكان الواقع مخالفاً اذلك» لماذا؟ لأنه نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين» 
وهذا لا يحتاج لشاهد» سواء في واقع التاريخ الماضي أو المعاصرء فقد وقعت الإمامة في أيدي الظالمين في فترات كثيرة في عهد الخلافة 
الأموية والعباسية وما بعدهما إلى يومنا هذاء فالواقع يشبد أن الإمامة التي لا يناما الظالمون إِنما هي إمامة الدين» مثل النبوة» أما الواقع 
فيشبد بأن السلطنة واللخلافة والملك والحكم كثيراً ما تكون في أيدي الظالمين» فظهر أن المراد من العهد إنما هو الإمامة في الدين خاصة» 
والاحتجاج بها على عدم صلاحية الظالم للولاية تل لأنه اعتبار لعموم . اللفظ من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق» أو ذهاب إلى 
أن احبر في معنى الأعى بعدم تولية الظالم» كا قاله بعضهم وهو أشد تَلاء 

وقضية الحا الجائر الظالم فبها تفصيل في كتب السياسة الشرعية ليس هذا أوانه وان كا قد فصلنا الكلام فيه في بحث: 1 
موضوعية للتيارات الجهادية. 

تفسير قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة لناس) 

قال الله تيارك وتعالى: اذ جعلنا البيت مَثايةَ للنّاس ومن تدا من مُقَام إبراهيم مصلل لقره واه ضهنا انيت عن 
الكعبة. 

(مقانة لاضن ) قولة اليوط جما وززيوة الله عباتي ونان لهم من الظلم والإغارات الواقعة ني غيره» كان الرجل يلقى 
قاتل أبيه فلا يبيجه. 

(واتخذوا من مقام إبراهيم ) ارا الناس- من مقام إبراهيم عليه السلام وهو الجر الذي قام عليه عند بناء البيت (مصلى) أي 
مكانا تصلوا خلفه ركعتي الطواف» وفي قراءة: (واتَحدوا من مقام إبراهيم مصلى) على الحبر. 

قوله تبارك وتعالى: (واذ جعلنا) يعني : صيرناء (البيت) يعنى الذي بناه | إبراهيم بأم القرى» وهو اسم للكعبة غاليا كنج للثريا» 
دلت 0 0 0 0 هنا 2 هذه الآبة 0 أنه سبحانه 0 00 هنا جنس البيت» واثما يقصد 5 را 
وري ل الام ١‏ فلما 9 الخاطبون أنه ل يرد 07 00 و 

(مثابة للناس) أي: مباءة ومرجعاً للعجاج والعمار يتفرقون عنه 9 يغوبون إليه ويحنون ويعودون ويكوبون إليه» و (مثابة) على وزد 
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مفعلة من الثوب» وهو الرجوع بالكلية» وليس مجرد رجوع فقطء إِنما رجوع مع انجذاب القلب كا يجذب المغناطيس الحديد» فهكذا 
حال القَاوب مع هذا البيت المشرف» وسر هذا التفضيل ظاهر في انجذاب الأفتدة وهوى القاوب وانعطافها ومحبتها له» لم يقل: واذ 
جعلنا البيت مرجعاً الناس يرجعون إليه؛ لكن استعمل كلمة مثابة» لأنه رجوع مع النجذاب شديد» فالقلوب ترتمي وتنجذب إليه انجذابا 
قو خذبه للقاوب أعظم من جذب المغناطيس لحديد» فهو الأولى بقول القائل: محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال 
لحيولى بضم الياء مخففة أو مشددة» مادة الشيء التى يصنع منباء فهيولى الكرسي النقني» أو خيول المسباز الندينه أو هيو املاس 
القطنية القطن» وهكذا. 

والقائل هنا بمدح أحد الخلوقين ويذكر محاسنه» وبلا شك فإن الكعبة المشرفة أولى ببذا الثناء وهذا المديح؛ فهم يثوبون إلى البيت على 
تعاقب الأعوام من جميع الأقطار» ولا يقَضون منه وطرأء وكلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقاء بل بالعكس تجد الذي يزور 
البيت الحرام ويشرفه الله سبحانه وتعالى بذلك لا يكون كن لم يزره في شدة الشوق إليه» فإن من ذاق وعرف ليس كن لم يذق ولم 
يعرف» فتجد من زاره لا يقضي 000 ولا إشبع أبداً من مجاورة هذا البيت والحج إليه» يقول: فكاما ازدادوا له زيارة ازدادت 
قلوبهم به تعلقآء وازدادوا له تعطشا واشتياقا. 

جعل البيت مثاباً لهم ليس منه الدهر يتقضون الوطر ويقول آخر واصفاً الكعبة المشرفة: لا يرجع الطرف عنها حين ييصرها حت يعود 
إليها الطرف مشتاقاً فالإنسان إذا نظر من بعيد عنها ينجذب من جديد إلى النظر إليها كي يملا عينه منباء وهذا استجابة لدعوة إبراهيم 
عليه السلام. 

مش سا أذ ك لا من قتيل وسليب وجري وك أنفق في حبها من الأموال والأرواح ما الذي يدفع الإنسان إلى أن يبذل 
الآلاف؟ تجد شركات الطيران والسفارات يصعبون على الناس الحصول على تأشيرات الحج والعمرة» ومع ذلك هل يتوقف الناس؟! 
لاء بل يثوبون إلى البيت» ويضحي المسم بكل شيء؛ بالمال الذي يدخره» وبفراق أهله وأولاده» بترك عمله» بمفارقة وطنه» بكل هذه 
التتضحيات! هل سيجد هناك منصباً دنيوياً فيعطيه أحد مالا؟ هل سيجد جنات وبساتين ومناظر جميلة وجبال تكسوها الثاوج كا يحد 
الذي عجوت إلى .سويسر| توأ ورزويا9! لذ تعد إل الل العديد» وقد تكد المعاملة الخليظة من يعضن أهل فلك اناده قاذ شع من أمور 
الدنيا يجذبه» وليس إلا هذا المغناطيس الذي وضعه الله سبحانه وتعاللى في هذا البيت المشرف» زاده الله تشريفاً 0 

فقد رضي المحب بمفارقة فإذات الأكاد والأهل والأحباب والأوطانء مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمصاعب والمشاق» 
وهو إستلذن ذلك كله ووستطيبه. 


فهذا معنى مثابة للناس» يثوبون إليه لامشبعون منهء إذا ذهبوا إليه يعودون منه من كل حدب وصوب»ء ومن كل جهة منجذبين إليه» 
هذا معنى قوله: (مثابة للناس). 


1 امعق وصف البيت بالأمن 


معنى وصف البيت بالأمن 

قوله تعالى: (وأمناً) أي: موضع أمنء وهنا أطلق اللفظ لكن المقصود به الموضع» كقوله تعالى: رما آمنًا ويخْطفٌ النّاس من 
حَوَهم] [العتكبوت:11]» وكقوله: إومَنْ دَخَلَه كنَ آمنا| [آل عمران:1]» قال ابن عباس رضي الله عنهما: (وأمناً) يريد أمن من 
أحدث حدثاً في غيره» ثم لأ إليه فهو آمن» ولكن .ينبغي لأهل مكة ألا يبايعوه ولا يطعموه ولا إسقوه ولا يثووه» ولا يكم حق 
يخرج» فإن خرج أقيم عليه الحد. 

يعني من أحدث حدثاً خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم؛ يترك ولا يقرب منه أحد» حتى في الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم 
-مع أنهم كانوا مشركين- فيتورع عن أن يناله بسوء إلى أن يخرج من الحرم فيقتله» لكن ما دام أنه داخل الحرم فهو امن. 


2 


قال القاضي أبو يعلى: وصف البيت بالأمن والمراد جميع الحرم» (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً)» فالبيت المقصود به الكعبة 
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المشرفة» لكن المراد من قوله: (وأمناً) كل الحرمء ا قال تعالى: (هدياً الع الْكعبَة| [المائدة:40] فهنا صرح بالكعبة» لكن هل 
اللقصود الكعبة ذاتها؟ لاء لماذا؟ لأنه لا يذيم أحد الحدي داخل الكعبة؛ فالمراد: هدياً بالغ الحرم؛ لأنه لا يذيع في الكعبة ولا في 
المسجد الحرام؛ وهذا على طريق الك لا على وجه احبر فقط. 

فقوله: (مثابة للناس وأمناً) ليس فقط خبراً أنه آمن» لكنه فيه تكليف» بمعنى: أمنوا من يدخلهء ولا تروعوا من يدخله» فهو خبر 
و ا الأعس والإنشاء والتسلية» وهذا ظاهره خبر» والمراد منه الإنشاء وإصدار الحم الشرعي لتأمين من يدخل البيت 
الحرام» وقد كانوا في الجاهلية بتخطف الناس من حولحم وهم آمنون لا يسبون» أهل مكة بالذات لا يقترب أحد منهمء ولا يؤذِيبم ولا 
بروعهم أحد» اعتداداً بيحرمة البيت» وهذا الأمان الذي شرعه الله لهم؛ وكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له. 


.0 البيت الحرام مبوى أفئدة الناس 


البيت ال حرام مبوى أفئدة الناس 

البيت الحرام تشتاق إليه الأرواح ولا تقضي منه وطرأء واو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى إدعاء خليله في قوله: |فاجعل 
أَقْدَةَ من الناس توي إِليم| [إبراهي:/ا] وهذه آية من آيات الله سبحانه تعالى» إذ تجد القلوب تنجذب إليه مهما كانت التضحية» 
ومهما كانت الأموال» ومبما كانت المشقة» ومع ذلك فلن شيء عنده أن يرحلء خصوصاً الذين يأتون من الباكستان والهند» تجد 
علامات الفقر الشديد بادية ظاهرة عليه» وتجد الرجل قد أ بزوجته» وربما بأبيه وجده ونسائه وأولاده» تمثى قافلة أسرة واحدة في 
حالة من الفقر البادي والظاهر عليهم» ومع ذلك يأتون وهم اه النامن فرحاً وصوهم إلى هذا البيت لجرا فهذه من آيات الله 
سبحانه وتعالى» وهي ظهور أثر استجابة دعوة إراهم الخليل عليه السلام. 

جماعة من المنصرين في أندونيسيا ظنوا أنهم أفلحوا في استعباد واستغلال الفقر والجهل والمرض عند المسلمين هناك» فأقنعوهم في 
الظاهر» وانقاد لهم العشرات مقابل ا والأموال والملابس والإعانة؛ لأمهم في حالة فقر شديد» فاستطاعوا أن يغرروا ببعض 
المسلمين الجهلة» واستجابوا في الظاهر لمؤلاء المنصرين المكفرين المبشرين بالنار» حتى أفلحوا وأخذوهم إلى الكنيسة وعمدوهم في 
الكنيسة» فقّال لهم القسيس بعدما فرغ من تعميدهم: الآن نريد أن نكافتكم على دخولك في النصرانية» كل واحد يطلب الأمنية التي 
كيام وك ينها دنم كانت فصوت افد أجابوا 0 وقالوا: الحج إلى مكة! وفسوا كل شيءء لماذا؟ لأن القلوب تبوي إلى 
هذا البيت الحرام» وكل مؤمن في قلبه إيمان وحب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام يجد هذا الانجذاب» وهذا أثر إجابة دعوة إبراهيم 
الحليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: (إن هذا بلد حرمه الله يوم خاق 
السماوات والأأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأأحد قبل» ولم يحل لي إلا ساعة من نبار)» والحرم 
المي حرمه إبراهي عليه السلام» والمدينة جعلها حرماً النني تمد صل الله عليه وسلم بشرعه وشريعته» وما عدا ذلك فكل الأرض 
حلال» فليس في الأرض حرم إلا مكة والمدينة» وهناك خلاف في واد في الطائف» لكن الظاهر والمشهور أن الحرم حرمان: الحرم 
المي والحرم المدني» والمسجد الأقصى لا دليل على أنه حرم وكذا الحرم الحليلي» فليسا بحرم» ولا تتطبق عليهما أحكام الحرم» صحيح 
أن المسجد الأقصى من المواضع الشريفة» لكنه ليس حرماء لأن كلمة حرم كلمة لها حدود وأحكام تخالف بها سائر أرجاء الأرض» 
فثلا لا يدخلها الكافر» ولا يقطع شوكهاء ولا تلتقط لقطتباء وغير ذلك من الأحكام» فلا يوجد حرم خليلي أو حرم إبراهيمي» فضلا 
عن حرم الجامعة وحرم كذا وكذاء فكل هذا الكلام لا يجوز» فلا يطلق على هذه المواضع هذا اللفظ الشريف؛ لأن فيه تسوية لم يأذن 
بها الله سبحانه وتعالى في غير هذين البلدين. 
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٠.‏ الصلاة في المقام الإبراهيمي 

الصلاة في المقام الإبراهيمي 

قوله تبارك وتعالى: (واتخذوا من مقّام إبراهيم مصلى) قرئ بكسر الحاء وقرئ بفتحهاء إما أنه أمى معترض بين اجملتين اللحبريتين أو 
بتقدير (واتخذوا)» أي: وقلنا اتخذواء وقرئئ بفتتح اللحاء ماضياً معطوفاً على جعاناء فتكون (واتخذوا) معطوفاً على جعلناء أي: اتخذوه 
مصبلى» ومقام إبراههم هو الحرم كله كا ورد عن مجاهد» وعنه قال: جمع (مزدلفة) ومنى ومكة» ويقال: مقامه الذي هو في المسجد 
الحرام» فد قال قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يومروا بمسحه» ولقد تكلفت الأمة شيا ما تكلفته الأمم قبلهاء قال الراغب 
الأصفهاني: والأولى أنه الحرم كلهء فا من موضع ذكروه إلا وهو مصلى أو مدعى أو موضع صلاة» يقول القاسمي: أقول كأن الأصل 
في الآية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ومصلل» ذكرنا من قبل أن اليك المقضوه به الكعية وهو يظاق هل الكسة لكن 
المقصود الأمن داخل الحرم كله» المصلي في الحرم كله آمن» إلا أنه عدل إلى هذا الأسلوب الحكيم دون ذاك» فلم يقل تبارك وتعالى 
مثالا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ومصل» مع أن هذا هو المعنى» لكنه عدل عن ذلك إلى هذا الأسلوب الحكيم في قوله تعالى: 
(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ولم يقل: واتخذوا منه مصلى» لوجوه: أحدها: التنويه بأ الصلاة فيه» والتعظي لقا عا حييك 
افرده للعناية بها جملة على حدة. 

ثانيها: التذكير؛ لأنه مقام الأب الأكبر للأنبياء كافة» وما كان مقامه خدير بأن يحترم ويعظم. 

ثالثها: التنصيص على أن هذا الاتخاذ بأ رباني لا بتشريع بشرء ولم يقل: ومصل» وائما قال: (واتخذوا)» فعدل عن احبر إلى الأمر» 
أطياراً أن هذا تشريع من الله سبحانه وتعالى» فالتنصيص على أن هذا الاتخاذ بأم رباني لا بتشريع بشر تمهيداً لأس باستقباله» لأن 
هذه الأجزاء في الآيات كلها فيا إرهاصات بين يدي أمى خطير سيحصل قريياء وهو تحويل القبلة» فالتنويه بقصة بناء ايت وآشريفه 
وجعله مثابة للناس وأمنا 3 ثم الأ باتخاذه مصبل» إرهاص وتقديم وتوطئة وتمهيد بين يدي الأ الذي سباق قريياً بتحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى البيت الحرام» فهذا تمهيد الأ باستقباله» وإلزام لمن جادل فيه وهم الهود» فإن الهبود جاداوا في تحويل القبلة» فالله 
سبحانه وتعالى يبين لهم شرف هذه القبلة الجديدة» وقد روى الشيخان وغيرهما أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: (يا رسول الله! أو 
تخنذت من مقام إبراهم مصلى» فنزلت: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصل )) والحديث نصه في البخاري عن أس رضي الله عنه قال 
عمر رضي الله عنه: (وافقت ربي في ثلاث: فقلت: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت (واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصل )» وآية الهاب» قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن يحتجين فإنه يكامهن البر والفاجر» فنزلت آية الخهاب» واجتمع أساء 
لني صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه» فقلت لمن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن» فنزلت هذه الآية). 

قال ابن كثير: ومقام إبراهيم هو الجر الذي يصلي عنده الأَعَة وذلك الجر هو الذي قام إبراهيم عليه عند بناء البيت. 

ومن ذهب إلى هناك تمكن من أن يراه» وهم يضعونه داخل تلك القبة النحاسية» وتطعزنة عليه نج اميق لان كقين من الجهلة يعمدون 
إليه ويتمسحون به» وهذا من البدع والضلال» ومن دقق النظر داخل هذَه القنة الإساجية راق اجر بالفعل» وعليه موضع قدمي إبراهم 
عليه السلام الحفر» وموضع القدمين واضم جداً في الجر نفسه. 


64 تاريخ مقام إبراههم 

تاريخ مقام إبراهيم 1 

يقول ابن كثير: ومقام إبراهيم هو اجر الذي يصلي عنده الاعّة» وذلك اجر هو الذي قام إبراهيم عليه عند بناء البيت» فلما ارتفع الجدار 
أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الجارة» فيضعها بيده لرفع الجدار» وكان كما كيل ناحية انتمل إلى الناحية الأخرى» 
يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه» كما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تليه» وهكذا حتى أتم بناء جدران الكعبة» كا جاء 
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بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البييت من رواية ابن عباس عند البخاري. 

قال ابن كثير: وقد كان هذا المقام ملصمّاً يجدار الكعبة قديماء 

ومن تأمل في الجهة الشرقية من الكعبة يجد مكان المقام ما زال واضحاء يقول ابن كثير: ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب هما 

يلي الخجر يمين الداخل من الباب. 

والحرم كان ضِيقاً جداً من قبل» وكأن الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة» أو أنه انتبى عنده البناء 

فتركه هناك» ولهذا -والله أعل- أمى عند الفراغ من الطواف بصلاة سنة الطواف هناك» وناسب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم 

حيث انتى بناء الكعبة فيه» كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلء فإنه لما قدم مكة طاف بالبيت سبعاء وجعل المقام بينه وبين 

قال ابن كثير: وإنما أخره عن جدار الكعبة إلى موضعه الآن عمر رضي الله عنه» فالذي حوله من المكان اللصيق بالكعبة إلى المكان 

الموجود الآن هو عمر رضي الله تعالى» 1ك نه شد اعد رسن الله عنبم؛ فقد روى البييقي بسنده إلى عائشة رضي 

الله عنها قالت: (إن المقام كان في زمان رسول اله صلى الله عليه وس وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه). 

قيل: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. 

٠‏ تفسير قوله تعالى: (وعهدنا إلى إبراهم واسماعيل) 

تفسير قوله تعالى: (وعهدنا إلى إبراهيم وإسعاعيل) 

قال تبارك وتعالى: | وعهدنًا إِلَّ إبرا 2 واماعيل أَنْ طهر سيقي للطائفِينَ وَالْعا كفين والركع المحرذا [البقرة:ه7١].‏ 

3 إلى إبراهيم وإمعاعيل) أي: أمرناهما (أن) بأن (طهرا بيتي) من الأوثان (للطائفين والعاكفين) المقيمين فيه» (والركع السجود) 
جمع راكع وجمع ساجد» ام بهم بهم المصلون. 

ا القاسمي رحمه الله تعالى: (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) أي: أمرناهما ووصيناهماء (أن طهرا بيقي) عن كل رجس حسي 

ومعنوي» فلا يفعل بحضرته شيء لا يليق في الشرع» أو (طهرا بيقي) ابنياه على الطهر من الشرك به» ا قال تعالى: أواذ ونا لإبراهم 

مكانَ لَيْتِ أن لا ترك بي عي َه ني للطَائفِينَ وَالقَمِينَ والركع السجُود| [الحج:”؟] الطائفين حولهء وعن سعيد بن جبير: هم 

الذين يأتون من الغربة» يعني الآفاقيين» يأتون فيطوفون حوله» (والعاكفين) المقصود بهم أهله المقيمون به أو المعتكفون فيه. 

ع أن أن حاء ميتفه ارقت قال: قلت ل عبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلا أمير المؤمنين أن يمنع الناس الذين ينامون 

في المسجد الحرام» فإنهم يجنبون ويحدثون» لأن العين وكاء السه؟ قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. 

وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينام في مسجد الرسول صل الله عليه وسلم وهو عزب. 

قال في الكشاف: يجوز أن يريد بالعاكفين الواقفين» يعني: القامين في الصلاةء كا قال: إللطَائفينَ والعاكفينَ والركع السجود| 

[البقرة:١]»‏ جمع راكع وساجدء والمعنى للطائفين والمصلين؛ لأن القيام والركوع والسجود هيئات المصلي. 


4 تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم وبع لحل عد بادا امنا 
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قال الله تبارك وتعالى: مذ قل إرَاهيم رب اجعلٌ هذا بلدا آمنا اررق هاه من ا كان ان 0 باللّه اليم لدعو فال وين 
كر قمع قليلا ثم 0 اماعاتب ار وِنْس ليرا [البقرة:5١].‏ 
يقول تعالى: (واذ قال إراهم رك الجدل هذا بلدا آنا) سه الجعل هذا لكان 3 أموه وقد أجافت عادو اسقدله كرما لا يفك 


فيه دم إنسان» ولا يظم فيه أحدء ولا يصاد صيده» ولا يختل خلاهء ولا يقطع حشيشه» ولا يعضد تجره. 


0١‏ رزق الله المججى من كل مكان إلى م25 

رزق الله المججى من كل مكان إلى مك2 

قوله تعالى: (وارزق أهله من القُرات) هنا يذكر السيوطي كلاماً يحتاج إلى دليل» يقول: وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه م 
قيل» وكان أقفر لا زرع فيه ولا ماء» والطائف بلد قريب من الحرم كان أقفر لا ماء فيه ولا زرع» كان منطقة بلقعا فنقات الطائتف 
من الشام إلى هذا المكان» وهذا يحتاج إلى دليل» والله تعالى أعل. 

ولكن هل نحن نحتاج إلى بينة في تفسير هذه الآية؟! والله إنها لمن أعلام النبوة! وقوله تعالى: إيجبى إِليْهِ كرات كل 57 
[القصص:/ه] هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى» ولا يكاد يتكرها أحد أبدأ» اذهب إلى مكة تجد كل أسواق العالم موجودة هناك؛ 
كل الغْرات» كل الفواكه» ما شيء من القرات والأززاق إلا ويجبى إلى هذ البلد مع أنه واد لا زرع فيه» حت الزرع الذي يفتعلونه 
الآن ويصطنعونه تشعر أن الأرض تقول: هذا ليس لى» وما أطيق هذاء فالأرض تلك ليس من طبيعتها أن تقبل الزراعة» ولذلك 
فإنهم يتكلفون أموالاً طائلة في إرغام الزرع على أن يتواجد في تلك التربة عندهم» ومع ذلك يجبى إليه ثمرات كل شيء» ولا يعلم مكان 
فيه من اللحيرات والبركات وسعة الرزق ما يوجد في بلد الله الحرام» وهذا أيضاً أثر إجابة دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام؛ فإن الله 
بالفعل رزق أهله من كل القرات» يجب ليه كرات كل شَيْءِ رِرْقَا منْ لَدنا [القصص:007]. 

(وارزق أهله من الرات) هل كل أهله؟ لاء يقول تعالى: (م: من آمن منهم بالله واليوم الآخر) فهذا بدل من (أهلها)» وخصهم بالدعاء 
لهم موافقة لقوله: (لا ينال عهدي الظامين) فإيراهيم عليه السلام كا قال الله سبحانه وتعالى من قبل» لما قال له: (ومن ذريقٍ قال 
لا ينال عهدي الظالمين) , بعنى: الظالمون من ذريتك لن يكونوا أثمة في الددين» وا محسنون منهم سيكونون أتمة في الدين» فالحسنون هم 
اليك هتوق الله واليوم الخو ولذلك إبراهيم عليه السلام أبدل من قوله: (وارزق أهله من الغُرات) قال: ليسوا كل أهلهء لكن 
أدخل في دعائه (من آمن م بالله واليوم والآخر) نفصهم بالدعاء كي يوافق قوله تعالى من قبل: (لا ينال عهدي الظالمين). 

قال تعالى: (ومن كفر) يعني: أرزق هؤلاء الصالحين احسنين من آمن الله واليوم الآخر وسأرزق أيضاً من كفرء ماذا أفعل معه؟ 
(فأمتعه) إما بالتشديد أو بالتخفيف» يعني: فأمتعه في الدنيا فقطء (قليلا) مدة حياته القليلة (ثم أضطره إلى عذاب النار) يعني: ألجئه 
إلى عذاب النارء فلا يجد عنها محيصاًء (وبنس المصير) أي: نس المرجع فيها. 


أمان البيت الحرام 

أمان البيت الحرام 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا) الموضع الذي جعلت فيه يبتك وأمرتني بأن أسكنه من ذريق» وهو 
مك (بلداً) كمة البلد معناها المكان الذي يأنس الذي يحل به (بلداً آمناً) أي: ذا أمن» لا يرعب أهلهء وقد أجاب الله دعاءه» 
كقوله تعالى: إومنْ دَخَلْهُ كَانَ آمنًاإ [آل عمران:41] والمقصود أمنوه» وقوله تعالى: |أولر يروا نا جعلنًا حرما آمنا ويتقط الئاس 
من حولم أَبالبَاطل يِوْمِنُونَ وبتعمة اله يكفْرونَ| [العنكبوت:77]» إلى غير ذلك من الآيات. 
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صعت أحاديث متعددة بتحريم القتال في مك ففي صعيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (لا يحل لأحد أن مل بمكة السلاح)» فهو آمن من الآفات؛ لم يصل إليه جبار إلا قصمه الله» كا فعل بأصعاب الفيل. 
وقوله تعالمى في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا الْبلد آمنًا! [إبراهيم:0"] بالتعريض» والكلام في هذا كثير ولن نفصل فيه الآن» لكن 
باخبصاز ديد هنا قال “زجعن هذا بادا امنأ بالتدكير باعتبار أنه لم يكن بنى البيت» وكان لا يزال في بداية بنائه» فلم يعمر بامجاج 
والطائفين والمعتكفين وغير ذلك» وفي سورة إبراهيم قال: (رب اجعل هذا البلد)؛ لأن الكعبة كانت قد بنيت بالفعل» فقال: (هذ 
البلد آمنا) . 
(وارزق أهله من الرات) سأل إبراهيم ذلك؛ لأن مكة لم يكن فيها زرع ولا تر فاستجاب الله تعالى له فصارت يجبى إليها ثمرات 
كل شيء» (من آمن منبم الله واليوم الآعر) هذه بدل من أهله» وهو بدل بعضء» (وارزق أهله من القرات) بدل بعض من كل 
(من ن آمن منهم بالله واليوم الآخر) يعني: ارزق المؤمنين من أهله خاصة» وإنما خصهم بالدعاء إظهاراً اشرف الإيمان» واهتماماً بشأن 
أهله» فالذي يبمه هم أهل الإيمان» وهذا من مراعاة حسن الأدب في المسألته حيث ميز الله تعالى المومنين عن الكافرين في باب 
الإمامة» في قوله: (لا ينال عهدي الظالمين)؛ فتأدب إبراهيم عليه السلام في الدعاء فلم يدخل الظالمين في دعوته» وإنما قال: (من آمن 
منهم باللّه واليوم الآخر)» وفيه ترغيب 0 في الإيمان وزجر عن الكفر» فقال الله تعالى معلياً أن شمول الرحمانية بأمن الدنيا ورزقها 
جميع عمرة الأرض: (قال ومن كفر) يعنى: رزقي في الدنيا أثر من آثار اسمي الرحمن» الذي هو رحمان الدنيا الذي تعم رحمته الكافرين 
والمؤمنين» ويرزق اجميع» ويعطي اجميع الصحة وأعراض الدنيا والأرزاق وغير ذلك مما هو مشاهد محسوسء» فهذه الرحمة العامة تكون 
ابثلاء وفنة للكافرين» ونعمة لليؤمنين» (قال ومن كفر) يعنى: أنيله أيضاً ما ألحمتك من الدعاء بالأمن والرزق» فهو غطئ على فعل 
محذوف دل الكلام عليه. 
(فأمتعه) والمقصود بالمتاع الرزق عرو كيه لقع را مي 1 العا ومنل را حيو لطم ابو لمرو جاقاك» 
1 50 اليب را في البلاد * نَع ليل ًُ مَأوَاهُم جم | [آل عمران:>9١‏ - »]١91‏ وكذلك قال هنا: (ومن كفر) 

بعني أروقة وأمتعه قليلا فهذا تخسيس ذا المتاع الذي ينالونه وتحقير لهء وأكد ذلك بقوله: (فأمتعه قليلا) يعنى : تمتيعاً قليلاء سواء 
بنعمة الأمن أمة الرزق. 

و (قليلا) إما أن امعنى أن "كية المتاع تكون قليلا أو أن زمان المتعة قليل إلى أن تنقضي جام فيفضون إلى ربهم. 
59 أضطره إلى عذاب النا 8 يعني: ألبئه إلى عذاب النار» كا قال تعالى: إيوم دوق إِلَ نار جهة جَهم دعا [الطور:"١]»‏ وقال تعالى: 


ع 


8 حون ف لثَارِ عل وجوههم| [القمر:46] وقرئ (فأمتعه قليلا ثم أضطره) بلفظ الأعى فيهما على أنهما دعاء من إبراههم عليه 
0 


٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسعاعيل) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ يرفع إبراهم ارام من البيت واسماعيل) 

قال الله تيارك وتعالى: وذ يق إبراهيم الَواعد من البيت وابماعيل ربعا تل هنا بلك أت السويع العيم] | | |البقرة:17١]‏ يقول عن 
وجل: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد) (وإذ) أي: واذر إذ يرفع إبراهيم التَوؤاغد والأسسن» أو ادر (من البيت) .بنيه» متعلق بيرفع» 
(واسماعيل) عطف على إبراهيم عليه السلام» وهنا يتقدر فعل: يقولان» أي: وهما يبنيان البيت يقولان: (ربنا تقبل منا) بناءنا هذا 
البيت الحرام» (إنك أنت السميع) للقول» (العليم) أي: بالفعل. 


511216120 ١1١8 


البقرة [124 - 134] 


(ربنا واجعلنا مسامين) أي منقادين لك (ومن ذريتنا) واجعل من أولادنا (أمة) جماعة (مسلية لك) (ومن ذريتنا أمة مسلية لك) 
من هنا للتبعيض؛ لأنه تقدم قوله: (لا ينال عهدي الظالمين) وهو نفس العنى الذي ذكرناه في قوله تعاللى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: 
(وارزق أهله من القرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر) كذلك ذكر هنا مراعاة نفس هذا الأدب قلا عليهما السلام: (ومن 
ذريتنا)» يقصدا بذلك المحسنين من الذرية» يا في قوله: إومن ما شين وَطَال لنفْسه ا [الصافات:1١١]؛‏ فهي للتبعيض.٠‏ 
(وأرنا) علمناء (مناسكنا) شرائع عبادتنا أو ججناء (وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم)» سألاه التوبة مع عصمتبما تواضعاً وتعليماً 
لذريتهماء وإشارة إلى أن هذا البيت هو موضع غسل الذنوب» فن أراد أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه فليأت هذا البيت» وليدع 
الله سبحانه وتعالى فيه» فإنه ممّام ومحل وموضع إجابة مثل هذا الدعاء. 
(ربنا وابعث فيهم) أي: في أهل الييت الحرام» (رسولة منم) أي: من أنفسهمء وقد أجاب الله دعاءه محمد صلى الله عليه وسليء 
وكل نبي كان يدعو لنفسه ولقومه» أما إبراهي عليه السلام فقد دعا لنفسه ولقومه ولهذه الأمة المرحومة؛ أمة يمد صلى الله عليه وسلء 
(يتاو عليهم آياتك) القرآن (ويعلمهم الّاب) القرآن (والحكمة) ما فيه من الأحكام» (ويزكيهم) يطهرهم من الشرك» (إنك أنت 
العزيز) الغالب (الحكيم) في صنعه. 
يقول القاسعي رحمه الله تعالى هنا: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل) أي: اذك بناءهما البيت ورفعهما القواعد منه؛ وصيغة 
الاستقبال لحكاية ا حال الماضية» ولم يقل: وقد رفع إبراهيم البيت وإسماعيل ودعوا بكذا وكذاء مع أن الكلام عن الماضي» لكنه عبر 
بصيغة المضارع الذي يفيد الاستقبال» لماذا؟ كي إستحضر الإنسان صورتها العجيبة» والقواعد: جمع قاعدة» وهي الأساس والأصل لما 
فوقه» قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده. 
وقد بين اللّه سبحانه وتعالمى في سورة الحج أنه أراه موضع البيت» ول يكن الأع إلا تكليفاً من الله سبحانه وتعالى» حيث يقول عن 
وجل: (واذ وان لإبراهيم مكان البيت) يعني: عينا له محله وعرفنا إبراهيم به» وقد اختلف العلماء في تفصيل ذلك» قال بعضهم: 
الله سبحانه وتعالى دله على مكان البيت بسحابة» وكان ظلها على قدر مساحته» أي: جاءت سحابة مستطيلة فوقفت بحذاء البيت في 
السماء» وكان الظل موازياً لحدود الكعبة المشرفة» وقيل: داه عليه بريح تسمى الحدوج» كشفت عنه حتى ظهر أسه القديم» فبنى عليه 
إبراهيم واسماعيل عليهما السلام» فإيراهيم ليس هو الذي أسس البيت ابتدائ» لكن القواعد كانت موجودة» والذي فعله رفع البناء 
على الأسس التي كانت موجودة أصلاء ولذلك قال تعالى في سورة الحج: |وَإذ ونا لإرَاهم مكانَ الت [الحج:>"] أي: دللناه 
عليه وعرفناه به» وفي هذه الآلية قال: (وإذ مرفع إبراهيم القواعد مق آلنيت اسيل اهل منا) ولابد أن نقدر هنا: يقولان» مثل 
قوله تعالى: |والملاتكة يدخلون عَم من كل باب * سَلام ليك يا صبرتم فنعم عق الدار [الرعد:84] تقدر هنا: يقولون. 


وهنا ترك مفعول: تقبل » ولم ينص عليه» ماهر الناق يتقبل ؟ ترك هكذا ليعم الدعاء وغيره من القرب والطاعات» والتي من جملتها ما 
هما بصدده من البناء. 


(إنك أنت السميع) إدعائناء والسميع أبلغ من السامع؛ لأنها صيغة مبالغة» والاسمّاع يكون بمعنى القبول والإجابة» كقوله صلى الله 
عليه وس في الدعاء الطويل الذي رواه مسل: (أعوذ بك من دعاء لا يسمع) أى: لا يستجاب» ومنه قول المصلي: سمع الله لمن 
حمده» يعني: استجاب الله لمن حمده» أو قبل الله عمد عن عرو والقدواة.فحوت الدج عت ال كر الله يسمع ما أقول أي: 
إستجيب» وإلا فالله عالم بضمائرنا ونياتنا. 

وثي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث جيء إبراهيم عليه السلام لتفقد إسماعيل عليهما السلامء ثم قال: يا 
إسعاعيل! إن الله قد أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربكء قال: وتعينني؟ قال: وأعينك» قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتأء 
وأشار إلى أكة مرتفعة على ما حولاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» لفعل إسماعيل يأتي بالخجارة وإبراهيم .ببني» حتى إذا 


511216120 ١19 


البقرة [124 - 134] 


ارتفع البناء جاء مبذا اجر فوضعه لهء» فقام عليه وهو ملؤي 2 واسعاعيل يناوله اجارة» وهما يقولان أثناء عملية البناء: (ربنا تقبل منا إنك 


برك السميع العليم) . 


تمسير قوله تعالى: (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلية لك) 

كيهان ردنا مسق للك ون ينا امه سلنة :للك ) 

قال اق: إر جاجعلا ملق لك ومن ذرينا مه ميل لَك وأرنا ماب 3 ينا نك نت الاب الحم البقر:178]. 
(ربنا واجعلنا مسلمين لك) أي: مخلصين لك وجوهناء من قوله: أسلم وجهه هه أ ساد مستسلمين» يقال: أسلم له وس واستسل» إذا خضع 
وأذعن» والمعنى: أي زدنا إخلاصاً أو إذعاناً لك» (ومن ذريتنا) يعني واجعل من 00 (أمة مسلمة لك). 

8 يبين هنا تبارك وتعالى من هي هذه الأمة التي لارام وعان يها لدم بقولهما: (ومن ذريتنا أمة مسلية لك)» ولك 
الله ا وتعالى بين في سورة ة المعة أن تلك الأمة هي أمة العرب» وَأن الرسول هو سيد الرسل عليه الصلاة والسلام» وذلك في 
قوره: هر الي بحت في الأميىَ وسولا منهم يلوا عليهم آباته وبدكيهم وهم الب اَم ون كنوا مِنْ قبل لبي صَلالٍ ميين 
5 آعَرينَ منهم لا يلْحَقُوا بم | [اجمعة:؟ - م]ء لأن الأميين هم العرب بالإجماع» والرسول المذكور هو نبينا عمد صلى الله عليه وسلم 
إجماعاء ولم يبعث رسول من ذرية إسماعيل إلا نبينا مد صلى الله عليه وسلم وحده؛ فإن الدعاء هنا (ومن ذريتنا) من إسماعيل الذي 
هو ابن إبراههم عليه السلام؛ وما خرج من ذرية إسماعيل إلا رسول واحد هو سيد المرسلين وأشرفهم نبينا مد صلى الله عليه واله 
وسلم» فيتحتم أن تكون الأمة هي أمة العرب» والرسول هو النبي مد صل الله عليه وسلمء فلم يبعث رسول من ذرية رسول من ذرية 
إبراهي واسماعيل إلا نبينا مد صلى الله عليه وسلْ وحده؛ وثبت في الصحيح: أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم» ولا ينافي ذلك 
عموم رسالته إلى الأسود والأحمر؛ لأنه بعث لأمة العرب» ودعوته للعالمين كلهم في كل زمان ومكان. 

و (من) في قوله: (ومن ذريتنا) للتبعيض أو للتبيين» كقوله: إوعد الله اللِينَ آمنوا متكي [النور:هه]ء وإثما خص الذرية بالدعاء؛ 
لأنهم أحق بالشفقة» ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع. 

(وأرنا مناسكا) أى؛ عرفنا متعبداتناء ومناسكا جمع ملك أو منسك بفتح السين وكسرهاء وهو المتعبد» وشرعة العبادة» بقع عل 
المضد و والزمان والمكاة» من التسك وهر العيادة والطاعة» وكل ها ققرت به إلى الله تعالى» فلذلك يقال في الذيحة التي يتقرب الإنسان 
بها إلى الله: النسيكة» ومن المفسرين من حمل المناسك على مناسك الحج» لشيوعها في أعماله ومواضعه» فالإراءة حينئذ لتعريف تلك 
الأعمال والبقاع؛ يعني عرفنا أعمال احج والبقاع والأماكن التي تمارس فيها شعائر الحج» وقد رويت آثار عن بعض الصحابة والتابعين 
نتضمن أن جبريل أرى إبراهيم المناسك» وأن الشيطان تعرض له فرماه عليه السلام» قالوا: وفي ذلك ظهور لشرف عمل الحج؛ حيث 
كان متلتى عن الله بلا واسطة» لكونه علماً على آتي يوم الدين حيث لا واسطة هناك بين الرب والعباد» والذي عول عليه أَعَة اللغة 
ما ذكرناه أولاً من حمل المناسك على ما يرجع إليه أصل هذه اللفظة؛ وهي: العبادة والتقرب إلى الله تعالى واللزوم لما يرضيه؛ وجعل 
ذلك عاما لكل ما شرعه الله ألو براهيم عليه السلام» فيكون المعنى: علمنا كيف نعبدك» ا نعبدك» وبماذا نتقرب إليك» حتى نخدمك 
كا يخدم العبد مولاه. 

(وتب عليتا إيكا أنيت التواب الرحيم) هذا الدعاء للتفربط لأصحاب التقصير» فإن العبد وان اجتهد في طاعة ربه فإنه لا ينفك عن 
التقصير من بعض الوجوه؛ إما على سبيل السهو والنسيان» أو على سبيل ترك الأولى» فالدعاء منهما عليهما السلام لأجل ذلك. 


511216120 ١ 


ل 1 ل كك عط لس ط3 8 
٠0‏ تفسير قوله تعالى: (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك) 


تفسير قوله تعالى: (ربنا وابعث مم رولا م يتلو علههم آياتك) 

قال الله تعالى: ادبا وابصث فوم وسولا منهم يت علوم ياك ويعلهم الاب والححة ركهم نك أن لعزي الحم | | [البقرة:9؟١]ء‏ 
وهذا إخبار عن تمام بقية دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام لأهل الحرمء أن يبعث الله فييم رسولاً منهمء يعني من ذية إبراهيم عليه 
السلام؛ وهم العرب من ولد إسماعيل» وقد أجاب الله تعالى لإبراهيم عليه اسلام هذه الدعوة» فبعث في ذريته رسولاً منهم وهو مد 
صل الله عليه وس إلى الناس كافة» وقد أخبر صل الله عليه وسلم عن نفسه أنه دعوة إبراهيم» ومراده هذه الدعوة المذكورة في قوله: 
(ربنا وابعث فهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياك ويعلمهم الاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم )» فقد أخرج الإمام أحمد عن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إني عند الله ملحاتم النبيين» وإن آدم عليه السلام لمنجدل 
في طينته) يعني: في عل لله كان هو خاتم النببين» وآدم ينفخ فيه الروح» ثم قال: ( (وسأ بكم بأول ذلك؛ أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
عيسى بي» ورؤيا أي التي رأت» وكذلك أمبات النبيين يرين)» وأخرج أيضاً نحوه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: (قلت: يا نبي الله! 
ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى بي» ورأت أي أنه يخرج منها نوراً أضاءت منها قصور الشام) وهذا 
الحديث صعيح . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (أول أمري دعوة أبي بي إبراهم) هي المذكورة هنا في هذه الآية إربنا وابِعثُ في 00 مده | 
[البقرة:9؟١]»‏ (وبشرى عيسى بي) وهي 0 المسيح عليه السلام تصريحاً باسعه: إوميسَرًا سول 00 من يعدي امعه أحمد] 
[الصف:7]» بل إن البشارة برسالة ممد عليه الصلاة والسلام من أجل مقاصد رسالة عيبى» فكلية الإنجيل معناها البشارة. 


4 تفسير قوله تعالى: (ومن يرغب عن ملة إبراهي ) 

تفسير قوله تعالل: (ومن برغب عن ملة إبراهيم) 

قال تعالى: 207 عن م ة إبراهيم ]| |[البقرة:١7١]‏ يعني : : لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إل من سفه د [البقرة:١7١]‏ 
:5 لاس يول جنياة رركا أن حارف لل سمناه وال تحن غلا عناذة الله أو استخف بها وامتيتهاء وقد اصَطَمَينَاه في الدثيا| 

[البقرة :| أي: اخترناه» (في الدنيا) بالرسالة واللحلت» فهو خليل الله تعالى أوإنه في الآخرة كَنَ الصَالحينَ] [البقرة:٠١]»‏ النين 

هم الدرجات 00 

|إِذْ قال له ربه أسل] [ | [البقرة:181] يقدر قبل (إذ) واذكر (إذ قال له رب أسلم) اع ان له واطلمن لدنينك» | قال أسيليت 

لرب لعالين| [البقرة 0 

رق ع إيرَاهيم ّيه ا يا يني 1 اللَّهَ اصطفى لكر لدي قلا عون ِل وام لون [البقرة:7١]‏ (ووصى)» وفي قراءة 

أخرى (وأوصى بها) أي: بملة إبراهم عليه السلام» (وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب)» ويمكن أن تكون كلمة (بها) تعود على الكلمة 

التي أشار إليها تعالى في سورة الزخرف: إوجعلها 35 باقية ف عقبه | [الزخرف:8١]‏ (إبراههم بنيه ويعقوب) يعني: ويعقوب أيضاً 

أوصى بها بنيهء (يا بني) قال: يا بني (إن الله اصطفى لكم الدين) أي: دين الإسلام» (فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)» وهذا فيه نمي 

عن ترك الإسلام» وأمى بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. 

قوله تبارك وتعالى: (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) بين تبارك وتعالى ملة إبراهيم عليه السلام في قوله عن وجل: [قل 

إن هدَانِ ري ِل صراط مستقم ديئا قيما مله اهم حَنِيفا وما كانَ مِنَ المشْركينَ| [الأنعام:171]؛ فلة إبراهيم عليه السلام هي 
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دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه مدا صلى الله عليه وسلهء وكذا أيضاً في قوله عن وجل: إِثم أُوحَينا لِك أن اتبع مله إيرَاهيم 
حَنِيمًا| [النحل:177]. 

وقوله عنى وجل هنا: (ومن يرغب عن ملة إبراهيم)» كا قال السيوطي: لا يرغب» فالاستفهام هنا فيه إنكار واستبعاد أن يكون في 
العقلاء من يرغب عن الحق الواضح الذي هو ملة إبراهيم» وهو ما جاء به مد صلى الله عليه وسارء لأن مدا عليه الصلاة والسلام 
بتبع ملة أبيه إبراهيم عليه السلام» ولا يمكن أن يوجد إنسان عاقل سوي أريد به احير يعرض ويترك ملة إبراهيم التي يدعو إليها مد 
صل الله عليه وسلم. 

والسياق تعريض بعاندي أهل الاب والمشركين» فلا يرغب عن ملته الواضحة الغراء إلا من سفه نفسه» وحمل نفسه على السفه وهو 
الجهل» وسفه نفسه أبلغ من جهلهاء إذ لم يقل تعاللى: إلا من جهل نفسه» لكنه قال: (إلا من سفه نفسه)» لماذا؟ لأن الجهل ضربان: 
جهل بسيط» وجهل مركبء والجهل البسيط هو ألا يكون للإنسان اعتقاد في شيء» والجهل المركب هو أن يعتقد في الحق أنه باطل» 
ويعتقد في الباطل أنه حق» والسفه أن يعتقد ذلك» أي أن السفه هو عبارة عن النوع المركب من الجهل» فليس هو الجهل البسيط» 
لكنه النوع المركب من الجهل» فالجهل البسيط لا يعتقد صاحبه شيثاء أي أنه لا يتخذ موقفاً حددأء أما الجهل المركب فهو يجهل» 
ويجهل أنه يبجهل » فيعتقد أن الباطل هو الحق» وَأن الحق هو الباطل» والسفه أن يعتقد هذه العقيدة الباطلة ويرى الحق باطلاً والباطل 
0 ثم هو في سلوكه العملي وفعله وتصرفه بتحرى الفعل بمقتضى ما اعتقده» فيدافع عن الآلحة الباطلة» ويضحي في سبيلهاء ويدعو 
إلهها بهمة ونشاط! هذا هو السفه. ٍ ٍ ٍ 

فبين تعالى أن من رغب عن ملة إبراهيم فإن ذلك لسفه نفسه» وذلك أعظم مذمة» فهو مبدأ كل نقيصة» وذلك أن من جهل نفسه 
حول اه مصنوع» ا انه مخلوق» وإذا جهل كونه سكو يهل صانعه» ا نلاحظ ذلك جلياً ظاهراً في الكفار» فهو يجهل أنه 
مخلوق؛ ثم هو ييكر خالقه تبارك وتعالى» وإذا لم يعلم أن له صانعاً فكيف يعرف أمره ونبيه وهو أصلاً لا يعتقد وجود الله؟! وكيف 
يتحرى أمراً أو نبياً لله تبارك وتعالى؟! وكيف يرى الأشياء ويك بقبحها وحسهها؟! ولكون معرفة النفس ذريعة إلى معرفة الخالق جل 
ثماؤه» قال تبارك وتعالى: إوَني أَنفْسكز أقَلا تبَصرونَ| [الذاريات:١8]‏ لماذا؟ لأنعا إذا عرفنا أنفسنا وأبصرنا في أنفسنا وتدبرنا آيات 
الله سبحانه وتعالى في خلقنا وأنفسناء فإن ذلك يدانا على خالقنا وفاطرنا سبحانه وتعالى» لمر اد االشين مع نا كالقهاة وعدة 
فك :اناك الله شيكان وتعالىوقالعن وله ولا حورا كين نَسوا الله قأنساهم أن نفسهم| [الحشر:١]»‏ فهذا معنى قوله تعالى: 
(ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه). 


١‏ معنى قوله تعالى: (ولقّد اصطفيناه في الدنيا) 

معنى قوله تعالى: (ولقد اصطفيناه في الدنيا) 

قوله تعالى: (ولقد اصطفيناه في الدنيا) أي: اخترناه من بين سائر الحاق بالرسالة والنبوة والإمامة» وتكثير الأنبياء من فسله» واعطاء 
الخلت» واظهار المناسك؛ وجعل بيته آمناً ذا آيات بينات إلى يوم القيامة» وكل هذه وجوه اصطفاء الله تبارك وتعالى ليله إبراهم أبي 
الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: 

وما وجه هذا الاصطفاء بالرسالة؟ جعله من أولي العزم من الرسل» وبالنبوة» وبالإمامة فقال: إإِفْ جَاعكَ للنّاس ِمَامًا| [البقرة:17]» 
وكان إبراهي عليه السلام إمام بميع الناس» وكل أهل الملل يتحرون أن ينتسبوا إلى إبراهيم عليه السلامء وأكثر الأنبياء من نسلهء بل 
كل الأنبياء الذين أتوا بعده هم من نسله» سواء في ذلك الأنبياء الذين من فسل إسحاق ويعقوب» أو من نسل إسماعيل» وهو مد صلى 
الله عليه وسل» وقد أعطاه الله الحلة» واتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا: إواتحدَ الله إبراهيم خليلا| [النساءنه؟١].‏ 

أما في الآخرة يقول تعالى: [واله 5 الآخرة ن الصالحينَ [البقرة:١٠1]‏ الذين لهم الدرجات العلى» وني هذا أكبر تفخيم لرتية 
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الصلاح؛ لأن هذا يدل على شرف وصف الإنسان بأنه إنسان صالح أو عبد صالء لماذا؟ لأنه تعالى بين أن مقام إبراهيم عليه السلام 
المفخم المعظم فى الآخرة إفا اه كيه من الماش يفيت جعل الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام متصفا بالصلاح فهو حقيق 
بالإمامة لعلو رتبته عند الله تعالى في الدارين» فأعطاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا أعلى المراتب؛ فلا بد أن تكون رتبة الصالحين التى 
طن أيضاً لإبراهيم في الآخرة هي أنفم المراتب وأعلاهاء ففي ذلك أعظم ترغيب في اتباع دينه والاهتداء ببديه» وفي كا عا هد 
ذم لمن خالفه» كل ذلك تذكير لأهل الاب بما عندهم من العلم بأمى هذا النبي الكريم» وإقامة لحجة علييم؛ لأن أكثر ذلك معطوف 
على قوله تعالى: (اذكروا) في قوله: إيَا بتي سراميل اذووا تعمي التي أنعمت َلك وأَن فَصَلتكْ عَلَ الْعَالَينَ| [البقرة:40]. 

فهذا تذكير» وما زلنا في سياق الكلام الذي يذ الله سبحانه وتعالى ويعظ به بني إسرائيل وأهل الاب لما عندهم من أمى هذا النني 
الكريم إبراهي اخليل عليه السلام؛ ولما ذكر إمامته عليه السلام ذكر ما يتم به فيه» فإذا كان إبراهيم إماما وامامته شرفته بهذه الفضائل 
في الدنيا وفي الآخرة» ففي أي شيء تأتم بإبراهيم عليه السلام؟ وما الذي ينبغي أن تأتم بإبراهيم به حتى نحوز مثلما حاز في الدنيا 
والاخرة؟ وما هو سبب اصطفائه وصلاحه؟ الذي نأتم به فيه هو دينه وملته وما اوصى به بنيه» وما اوصى به بنيه سلفا عن خلف» ولا 
سها يعقوب عليه السلام المنوه بنسبة أهل الاب إليه؛ لأن يعقوب عليه السلام ينتسب أهل الاب إليه؛ وهو إسرائيل عليه السلام. 


9 تنفسير قوله تعالى: (إذ قال له ربه أسم قال أسلمت لرب العالمين) 

تفسير قوله تعالى: (إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) 

قال تبارك وتعالى مبيناً م يؤتم بإبراهي فيه: [إِد قَالَ له ربه َل قَالَ لت لِرَبَ الْعَاِينَ| [البقرة:١١]‏ معنى الآية: اصطفيناه؛ لأنه 
قال له ربه: أسل» وذلك حين وقوع الاصطفاء» أي: انقد له» أخلص نفسك له» أو استقم على الإسلام واثبت على التوحيد» (قال 
أسللت رب العالمين) وظاهر الآيات الكريمة: أن هذا لفظ حقيقي» وأن الله سبحانه وتعالى خاطب إبراهيم بقوله: (أسم) فأجاب 
إبراهيم عليه السلام بقوله: (أسلمت لرب العالمين)» وليس في كونه لفظاً حقيقياً أي مانع» وبالتالي لا يجوز تأويل كامة: (قال أسلت 


لرب العالمين) بقول بعض المفسرين: إنما هو ضرب مثل» ومعتى هذا القول: أنه أخطر بباله دلائل التوحيد المؤدية إلى المعرفة الداعية 
إلى الإسلام» فهذا الكلام ليس بشيءء لماذا؟ لأنه لا معنى حمل شيء من الكلام على الجاز إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ماء ولا 


إوجد أى داع ولا أي مسوغ لأن نقول بأنه صب مثل. 


0٠‏ تفسير قوله تعالى: (ووصى با إبراهيم بنيه ويعقوب) 

تفسير قوله تعالى: (ووصى بها إبراههم بنيه ويعقوب) 

قال عن وجل: |ووصى بها إيرَاهيم بنيه وَيعقُوبَ يا بَنٍ نال اصطفى لكر الدينَ قلا عُونَ ِلّا ونم مسْلُونَ| [البقرة:9؟1]. 
(ووصى بها إبراهيم بنيه) هذا شروع في بيان تكميله عليه السلام لغيره» وفي الآية السابقة بين تكميله لنفسه: (إذا قال له ربه أسل قال 
أسلمت لرب العالمين)» وهذا هو انقياده لله سبحانه وتعالى في نفسه» فهو كل نفسه بالإسلام ول يقتصر على ذلك» بل سعى في تككيل 
غيره» وبدأ في ذلك بعشيرته الأقربين. 

وكمة: (وصى بها إبراهيم) الوصية تكون بأن نتقدم إلى غيرك في شيء نافع تمد عاقبته» والضمير في قوله: (ووصى با إبراههم بنيه) إما 
أنه عائد لقوله: (أسلمت أرب العالمين) فوصى إبراههم بهذه الكلمة -وهي أسلمت لرب العالمين- بنيه ويعقوب» وعلى هذا يكون رجوع 
الضمير مثل رجوعه في قوله تبارك وتعالى: | وَجَعلهَا كلمة باقية في عَقَبه لَعلّهُم يرَجعونَ| [الزخرف:م0] فكامة (وجعلها) الماء فيها 
تعود إلى قوله عليه السلام كا حكاه الله عنه: نت برَاء ما تعبدونٌ * إلا الذي قطرني فَإنَه سَمهدِين| [الزخرف:” - 10"]ء ونلاحظ 
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هنا أن إبراهيم عليه السلام عبر عن كلمة لا إله إلا الله بمعناهاء لماذا؟ لأن لا إله إلا الله تكون من شقين» شق فيه ننفي» وشق فيه 
إثبات» (لا إله) معنى ذلك الكفر بالطاغوت» والكفر بكل إله باطل يعبد من دون اللهء ونفى لكل ما عدا الله من الآلمة الزائفة» 
(إلا الله): إثبات لاستحقاقه وحده تبارك وتعالى بإفراده بالعبادة والتوحيد» فعبر إبراهيم عليه السلام عن كمة لا إله إلا الله بشرح 
معناها: (إنني براء مما تعبدون) هذا معنى لا إله» كفر بالطواغيت» (إلا الذي فطرني) لكن الذي فطرني هذا استثناء منقطع» أي: 
ربي وخالتي سبحانه وتعالى هو الله الذي اسمّسك بعبادته وتوحيده» واثما ابرا ثما تعبدون من دونه» (إنفي براء ما تعبدون إلا الذي 
فطرني فإنه سبهدين) (وجعلها كلمة باقية في عقبه) أي: لا إله إلا الله جعلها كلمة باقية في عقبه» وكل طائفة من نسله توصي ببا 
الذين من بعدهم» كا سيأت بيان ذلك في وصية يعقوب عليه السلام» فلذلك أنثباء لأنها تعود إلى كلمة» (وجعلها كامة) والمراد بها لا 
إل إلا الله» وكذلك هنا في قوله تبارك وتعالى: (ووصى بها إبراههم) يعني ببذه اجمملة التي قال فيها: (أسلمت لرب العالمين) وهي كلمة 
التوحيد وكلمة الإسلام» أو تأويل هذه الكلمة» أو أن قوله تبارك وتعالى: (ووصى ببا) أي: بملة إبراهيم في قوله تبارك وتعالى الآنف 
الذكر: (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه)؛ فتكون الماء عائدة إلى ملة إبراهيم عليه السلام. 

ثم يقول تبارك وتعالى: (ووصى ببا إبراهيم بنيه) صيغة اجمع تفيد أن إبراهي عليه السلام رزق من الولد غير إسماعيل من هاجرء واسحاق 
من سارة» وعند أهل الاب في سفر التكوين من التوراة أن إبراهي عليه السلام تزوج بعد وفاة سارة أم إسحاق امرأة أخرى اسمها: 
قصورة» فولدت له ستة من الأولاد» فعلى هذا يكون بنوه ثمانية. ٍ 

(ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب) هذا معطوف على إبراهم عليه السلام» والمقصود: ووصى يعقوب بنيه؛ لان يعقوب اوصى بيه 
أيضاً ىا أوصى إبراهيم بنيه» والدليل قوله تبارك وتعالى: (إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي) م سيأتي. 

وبعض القراء قرءوا: (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب) بالنصب عطفاً على بنيهء ومعناه: أن إبراهيم وصى ببذه الكلمة بنيه ونافلته 
يعوب الذي هو ابن ابنه» لماذا؟ لأن يعقوب ولد في حياة جده إبراهيم وأدرك من حياته خمس عشرة سنة» كا يستفاد من سفر 
التكوين في التوراة» فإن فيها: أن إبراهيم عليه السلام ولد له إسحاق وهو ابن مائة سنة» ومات وهو ابن ماثة وخمس وسبعين سنة. 


اذه ]اذه 1- واضية الأنبياء لبنيم عند الموت 

ضيف الماء لبنهيم عند الموت 

قال الله على لسان كل من إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: ا يني إن الله اسطنى لك الين) بعني: أعطا.م الدين الذي هو صفوة 
الأدياقة زهو دين الإسلام الذي لا دين غيره عند الله تبارك وتعالى» كا قال عن وجل: إإِنْ الدينَ عند الله الإسلام] [آل عمران:9١]»‏ 
وقال أيضاً: إومن بخ غير الإسلام د دينا فلن قبل منْه وهر في الآخرة من اتلتأسرين] [آل عمران:60]. 

3 اله اصَطَقى لك الذينَ قلا مون | | [البقرة:177]» بما أن الله سبحانه وتعالى اختاره لك5» وأعطام الدين الذي هو صفوة الأديان» 
ولا كين غرف غنيك ال تبارك وتعالى» فإنه يتسبب عن هذا الاصطفاء أني أقول لك وأوصيكم: (فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) فالفاء في 
(فلا) سببية» يعني تسبب عن هذا الاصطفاء لهذا الدين أنني الآن أوصيكم ببذه الوصية: (لا تموتن إلا وأنتم مسلمون)» والمعنى: الزموا 
الإسلام -لأن الموت ليس بأيدينا- واثبتوا على الإسلامء فإذا أدركك الموت صادفك وأنتم ثابتون على الإسلام. 

فالمقصود النبي عن حال بخلاف حال الإسلام وقت الموت» نظير ذلك قوله: لا تصل 1 وأنت خاشع» هل هذا نبي عن الصلاة؟ 
لبس نبياً عن الصلاة» ولكنك تنهاه عن ترك اللحشوع في حال الصلاة» فهذه إشارة إلى أن الموت على حال غير حال الثبات على 
الإسلام موت لا خير فيه» وأنه ليس بموت السعداء» كأ تقول في الأمم: مت وأنت شهيد» فليس مرادك الأعى بالموت» ولكن أن 
يكون على صفة الشبداء إذا مات» وهذه أشرف ميتة .ينبغي أن يموت عليها الإنسان إذا أتاه الموت» وهي أن يموت على صفة الشبداء؛ 
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لأن لها فضلية على غيرها. 
وقله قرو سيحانه وتها لل بيده الكراكة يظلان عا عليه المتقيرن حرق البودانة والس اليه بور ا يلوالا سنال من ذلك 


0 تفسير قوله تعالى: (أم كنتم شبداء إذ حضر يعقوب الموت) 

تفسير قوله تعالى: (أم كنتم شبداء إذ حضر يعقوب الموت) 

لا حك الله عن إبراهيم عليه السلام أنه بالغ في وصية بنيه بالدين وبال سلام ذر عقيبه أن يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك» تأ كيدا للعجة 

ع اليهود والنصارى» ومبالغة في البيان» لقوله تعالى: : 0 بدا إِذ حضر يعوب الموت إِذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 

قاو تيك اك وإ آبائنك إبراهيم واتماعيل واتحاق إهَا واحدًا 1 أ مساموت| [البقرة:١]»‏ قوله تعالى: (أم (أم كنم ذا شرل 

السيوطي: ونا قال اليودي لبي صلى الله عليه وسل. ألست تعلم أن يعقوب لما مات أوصى ماري 0 (أم كنم بدا 

(شهداء) هنا معناها حضوراًء وهذا مثل قوله تعالى حكاية عن المنافقين: قد نعم ال ع ! فيه مهم تَبيدًا | [النساء:] 
بعني يعنى حاضرأ كذلك هنا قوله تعالى: ١‏ (أم كنتم شبداء) عني: أكنتم حغيو را اا اليرة ساعتهبا؟ وكيف تزعمون عل ما ل آتشبدوه ولم 

تحضروه؟ (إذ حضر يعقوب الموت) إذ (قال لبنيه) بدل من (إذ) قبله» (إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي) يعني من بعد موتي») 

فهذا ما ينبغي أن يكون عليه اهتمام الإنسان إذا حضره الموت: أن يوصي أولاده وذريته بالثبات على ملة الإسلام» لا أن ينشغل 

بأمور الدنيا وينسى هذه الوصية الخطيرة. 

إقَالُوا تعيد إِهْكَ وله آبائك إبراهيم واسماعيل واتحاق إل ها [البقرة:١]‏ هذا بدل من إِلهك» (ونحن له مسلمون) وقد عد إسماعيل 

من الآباءى _ 1 0 ٍ 

قولمم: (نعبد المك) اللحطاب ليعقوب» (وإله آبائك) من آباؤه؟ (إبراهيم وإسماعيل وإسحاق)» فإحاق هو أبو يعقوب عليه السلام» 

أما إسماعيل فهو عمه» فعد إسماعيل من الآباء على سبيل التغليب؛ لأن العم بمنزلة الأب» ا أن اللخالة بمنزلة الأم؛ لاجتماعهما في 

الاخوة» فهذه اخت الامء وهذا اخوالاب. 

و (أم) هذه للإنكار في قوله تعالى: (أم كنم شبداء إذ حضر يعقوب الموت)» والمقصود بهذا الإنكار: أن لم تحضروه وقت موته» 

فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به؟ (تلك أمة قد خلت) الإشارة هنا إلى إبراهيم ويعقوب وبليهماء لكته أنث لتأنيث خبره» (تلك أمة) 

فاللحبر -وهو (أمة) - مؤنث» فلذلك أنث لفظ الإشارة» مع أن اللقصود به إبراهيم ويعقوب وبنههما. 

(خلت) أي: سلفت ومضتء إلما ما كسبت) من العمل» والمقصود: لما ما كسبت من جزاء العمل» (ولك ما كسبتم) هذا 

استئناف» والحطاب هنا للهودء (ولك5 ما كسبتم) ما عملتم» اموا أو جزاء ما عملتم» (ولا تسئلون عما كانوا يعملون) كم أنهم لا 

يسألون عن عل ل كايا 

قوله تعالى: ( (أم كنتم شبداء) يعني: ما كتتم حاضرين حينئذ» فهذه (أم) المنقطعة المقدرة ببل والهمزة» يعني: بل أكنتم متو افيد 

إنكار يفيد التقريع والتوبيخ» ا جمع شبيد أو شاهد بمعنى الحاضر. 

وقوله: (إذ حضر يعقوب الموت) هل كان حضر الموت بالفعل؟ المقصود مقدمات الموت. 

(إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي) اي: اي شيء تعبدونه بعد موق؟ والمقصود من ذلك: ان يقررهم بالثبات على الإسلام والتوحيد» 

واخذ الميثاق منهم على الثبات عليهماء 

انظر إلى همة الأنبياء عند فراق الدنيا! اهتمامهم هو بأعظم شيء في الوجود» وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. 
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١‏ الإسلام ملة الأنبياء قاطبة 

الإسلام ملة الأنبياء قاطبة 

قوله تعالى: (قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) هذا العطف عطف بيان على (آبائك)» وجعل إسماعيل وهو حمه 
من جملة آبائه؛ لأن العم أب والخالة أم» لا نخراطهما في سلك واحد وهو الأخوة» إذ لا تفاوت بينبماء ومنه حديث الترمذي عن علي 
رضي الله تعالى عنه مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل عمر في العباس: (إن عم الرجل صنو أبيه) أي: مثل أبيه» ولا تفاوت 
يينهما يا لا تفاوت بين صنوي النخلة» ومعنى صنوان وغير صنوان: النخلة ذات الساقين من جذر واحد» فكدذلك عم لبجل ضار اه 
يعني أنه لا تفاوت بين الأب والعم كا لا تفاوت بين صنوي النخلة» وفي الصحيحين عن البراء رفعه: (الحالة بمنزلة الأم) متفق عليه. 
(إنا واحداً) أي: تعبد إله آبائك إلا واحدأء والمقصود به التبرق من الشرك للتصري بالتوحيد. 

ثم أخبروا بعد التوحيد بإخلاصهم في عبادتهم لقوهم: زوق 1ه سيلون) أى: له وحدة' لآ لأ ولا لعيرة: (مسايون) أى: عطيعون 
خاضعون» كقوله تعالى: إولَهُ أَسلرَ من في السَمُوَات والأرض طوعًا وَكَدهًا| [آل عمران:8]. 

والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة» وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناججهم» كا قال تعالى: إوما أَرسَلْنَا منْ قبْلِكَ من رَسول إلا نوجي 
ليه أنه لا ِله إِلّا أَنَا َاعبدون] [الأنبياء:ه ؟]ء والآيات في الباب كثيرة. 

أما الأحاديث فنبا: قوله صل الله عليه وسل: (نحن معاشر الأنبياء أولاد علاتء ديننا واحد وأمباتنا شى) أولاد العلات هم أولاد 
الضرائر» من صلب رجل واحد والأمبات مختلفة» فكذلك الأنبياء إخوة لعلات» إخوة في العقيدة» دينهم واحد» وكلهم دعاة إلى 
الإسلام» وإلى لا إله إلا الله» فكل رسالة أرسل بها نبي إلى قومه نتكون من شقين: شق مشترك بين جميع الأنبياء: لا إله إلا اللهء 
ثم الشق الثاني: بيان الإيمان بالرسول الذي أرسل إلهمء فثلا: في عهد نوح عليه السلام: لا إله إلا الله» نوح رسول الله وفي عهد 
موسبى عليه السلام: لا إله إلا الله موبى رسول الله وفي عهد عيسى عليه السلام: لا إله إلا الله» عيسى رسول الله فإذا كانت لا 
إله إلا الله تشير إلى توحيد العبادة» فإن الشهادة الثانية تشير إلى توحيد الطريق الموصل إلى الله في عهد ذلك النبي» ونوح رسول الله 
وم خاصة؛ لأنه لم يبعث إلى البشر كافة إلا رسول الله مد صلى الله عليه وسلم. 


0 عبر وفوائد من وصية إبراهيم ويعقوب لبنيهما 

عبر وفوائد من وصية إبراهيم ويعقوب لبنيهما 

اشقل نبأ وصية إبراهيم ويعموب عليهما السلام لبنيهما على دقائق مرغبة في الدين» منها: أنه تعالى لم يقل: وأمى إبراهيم بنيه» وإنما قال 
تبارك وتعالى: (ووصى 7 ا نيه) فلفظ الوصية أوكد من الأمر؛ لأن الإنسان يوصي عند اتلهوف من الموت» كم قال الله: إإِذَا 
امد تارك حين الوصية | [المائدة:١٠٠]»‏ فهى أخطر لحظة في حياة الإنسان» حين ينتقل إلى الدار الآخرة» حين يصدق 
الكاذب ويتوب المسرفء ففي هذا الوقت -وقت اللهوف من حضور الموت- تكون الوصية مخلصة» وبأهم شيء يريد الإنسان أن يتركه 
من يوصيهم» وني ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان إدينه أشد وأتم» لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى» فدل على الاهتمام بالموصى 
به والقسك به. 

ومنبا: انهبما خصصا بنيبما بذلك؛ لان شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على غيرهم» فلما أوصياهما بذلك في آخحر عمرهما علمنا أن 
اهتمامبما بذلك كأن أشد من اهتماههما بغيره. 

ومنها: أنبما علبهما السلام ما مزجا ببذه الوصية وصية اخرى» وما خلطا بالوصية بالتوحيد أي وصية اخرىء لا بمال ولا بشيء من 
الدنياء ولا بأي قضية أخرى» وائما محضا النصح بالتوحيد فقط» فهذا يدل على خطورة مثل هذه الوصية» وشدة الاهتمام بأمى التوحيدء 
وكان يمكن أن يوصيا أولادهما امون أخرئ كثيرة مبمة» حتى من قضايا الدين» لكنهما اصطفيا واختارا أهم المهم» وأعلى مطالب 
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الدين» وهو الذي من أجله خلقت السماوات والأرضء ومن أجله خلقت الجنة والنارء وهو توحيد الله تبارك وتعالى» ول يمزجا 
الوصية بأي وصية أخرى؛ اشدة الاهتمام في هذا الموقن الحطير بقضية التوحيد. 


0 تفسير قوله تعالى: (تلك امة قد خلت) 

تفسير قوله تعالى: (تلك أمة قد خلت) 

قال الله تبارك وتعالى: إتلكَ أمة قد خلث ا ما كسبت ولك ما كسب ولا تسألون عا كنوا يعمَلُون! [البقرة:14]ء أمة ترد 
في القرآن وفي لغة العرب بعدة معان» منها: أن تأت بمعنى فترة من الزمان» كقوله تعالى: إوقال الذي جا منهما وادى بعد أمة] 
[بوسف:ه ؛ |» يعنى بعد فترة زمنية» وبعد حين وزمان. 

ومنها: أن تأتي بمعنى الدين والملة» والدليل قوله تعالى إن هذه أمتكر أمة واحدة| [الأنبياء:97]» يعني ملة واحدة هي ملة الإسلام؛ 
وانلخطاب للأنبياء عليهم السلام» كلك أيضاً قوله تعالى حاكا عن المشركين: إإنا وجدنا آبَاءَنَا عل أمة| [الزخرف:"م] أي: ملة 
ودين٠‏ 

ومنها: الأمة بمعى الشعب أو الجيل أو اجماعة كا فى هذه الآية. 

وهناك معان في اللغة العربية لا بأس بإيرادها استطراداً: الأمة بمعنى قامة الإنسان» فتقول مثلا: هذا رجل حسن الأمة) يعى حسن 
القامة. : 

ومنبا: الأمة الشجة التي تبلغ الدماغ» إذا تج الإنسان في رأسه حتى بلغت الدماغ فهذه تسمى أمة» يقال: رجل مأموم» ورجل ألم» 
أبغنا الأمة بمعنى : أمء تقول: نه أنه زيد» أي هذه أم زيد. 

والمقصود هنا بقوله: (تلك) إشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما الموحدين» (أمة) دين وجماعة» (قد خلت) سلفت ومضتء (لها ما 
أعمالكم ولا تسألون نتم غنا كانوا بعطلزك» والمعق: أن أحدا ل" يشعة كسي تزه منقدما كأن أو متأ خراء فم أن أوائك لا يشعهم 
إلا ما اكتسبوا فكذلك أنتم لا ينفعك إلا ما اكتسبتم. 

قال الرضي: (هذه الآية دالة على بطلان التقليد؛ لأن قوله: إلا ما كسبت) يدل على أن كسب كل أحد يختص به ولا ينتفع به 
غيره» ولو كان التقليد جائزاً لكان كسب المتبوع نافعاً التابع» فكأنه قال: إني ما ذكرت حكاية أحوالهم طلباً متم أن تقلدوهم» ولكن 
لتنتبيوا على ما يلزمك؟» فتستدلوا على الإيمان والتوحيد» وتعلموا أن ما كانوا عليه من الملة هو الحق» يعني اتبعوهم لكن ببصيرة» اتبعوهم» 
ولكن عن طريق النظر في أدلة التوحيد)» ومعلوم أن اتباع الأنبياء عليهم السلام والإيمان بهم لا يسمى تقليداًء وهذا مما يرد به على 
الرضي» فاتباع الأنبياء علهم السلام لا إسمى تقليداً؛ لأنه خارج عن حده المقرر في كنت الأضولة لأن كلام الأنبياء هو الدليل» 
لكن غير الأنبياء إذا اتبعتهم بدون دليل فهذا هو التقليد» أما الأنبياء فكلاءهم نفسه حجة؛ لأنهم مؤيدون بالمعجزات التي تدل على أنهم 
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10 اتفسير قوله تغالى: (وقالوا كونوا هودا أو تضارئ تبتدوا) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا) 1 1 

الإسلام كان وصية إبراهيم لبنيه ويعقوب» ومع هذا لم يمتثل اليهود هذا التوجيه وهذا النصحء ولم يبتدوا بالأصفياء من أسلافهم, وإنما 

صاروا دعاة إلى الكفر» قال تبارك وتعالى: إوقَالوا كونوا هودا أو تصارى مَبْتَدوا] [البقرة:ه١]‏ مع كل هذا الذي ذكره الله سبحانه 

- وتان التوحيد وملة إبراهيم عليه السلام لم يمتثلوا المداية» وإنما صاروا دعاة إلى الكفر! يقول السيوطي رجه الله عن قا 
لى: (وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا): أو هنا للتفصيل» يعني: قالت البهود: كونوا هودأ» وقالت النصارى: كونوا نصارى» 

0 الأول (كونوا هوداً) هم يبود المدينة» وقائل الثاني (كونوا نصارى) هم نصارى نجران. 

(قل بل ملة إبراهيم حنيفاً) قل لهم: بل تتبع ملة إبراهيم؛ يعني أن تتبعكم تم في دعرتم إلى الهودية أو التصرانيةة بل تتيع ملة إبراهي» 

فاذلك نصب بتقدير فعل نتبع» أي بل نتبع ملة إبراهيم 11208 حال من إبراهيم» يعني مائلةً عن الأديان كلها إلى الدين القم. 

ونا كان سق المشركيق )بعلم قرجة لإبراهيم الخليل عليه السلام من الشرك. 

يقول القاممي رحمه الله تعالى: (وقالوا) أي: الفريقان من أهل الاب (كونوا هوداً) يعني قالت الههود: كونوا هوداً تبتدواء والنصارى 

قالوا: كونوا نصارى تبتدوا. 

قوله تعالى: (قل بل ملة إبراهيم) بل نتبع ملة إبراهيم» ونهتم بسنتهء ولا نتحول عنها كا تحوتم. 

١‏ معنى الحنيف في اللغة 

معنى الحنيف في اللغة 

(عيفا يعني : 0 إبراهيم حال ختيفيعة 1 تستقيما أو مائاة عن الباطل إلى الحق» لأن الحتف محركة يطلق على الاستقامة» ومنه 

فل لكرج اعت كا هو الحال في الطفل الذي يصاب بالكساح في عظامه» فيحصل تقوس وميل وانحراف في ساقيه» 

فهذا هو الحنفء فالعرب يسمون الرجل المائل أو الشيء المائل حنيفاً أو أحنفء وهذه عادة العرب كا يسمون اللديغ سليماً تفاؤلاً له 

السنلمةووآن تثول حاله وعاقبته إلى ال السلامة» فكذلك أطلقوا على الرجل المائل أححت ناولا باستقامة خالهة وكذلك المكان المهلك 

لسموته مفازة» يعني منجاة» تفاؤلا أن تنتبى به إلى النجاة» ويطلق الحنف أيضاً في اللغة على الاستقامة» فالحنيف المستقيم على إسلامه 

لله تعالى؛ المائل عن الشرك إلى دين الله 0 وتعالى» وهذا المصطلح يغكار كثيراً ا 2 القران وف السنة» فعلينا أن نيتم به اهتماماً 

زائّدأ» والحنيف فيا قولان: أحدهما: أنه المائل إلى العبادة» الذي يميل عن الدنيا واللهو إلى العبادة. 

قال الزجاج: الحنيف في اللغة المائل إلى الشيء؛ أخذاً من قولهم: رجل أحنفء وهو الذي تميل قدمه كل واحدة منهما إلى أختها 

بأصابعهاء قالت أم الأحنف ترققه وتقول له: والله اولا حنف برجله ودقة في ساقه من هزله ما كان في فتياك5 من مثله هذا المعنى 

الأوله اميت الائل إلى العنادة: 

المعنى الثاني: الحنيف يعني المستقيم» ومنه قيل للأعرج: حنيفاء نظرأ له إلى السلامة. 

وقيل: الحنيف الخلص الذي يوحد الله ويحج ويضحي ويستقبل الكعبة. 


0٠‏ شرك اليبود والنصارى 


شرك الييود والنصارى 
ا اميك الله إسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحنيفية نفى عنه غيره بقوله: (وما كان من المشركين)» وفيه تعريض بأهل الحّاب» 


وإيذان ببطلان دعواهم باتباعه عليه السلام مع إشراكهم بقوهم: (عزير بن الله والمسيح ابن الله)» وهذا شرك. 
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وقد أفادت هذه الآيات الكريمة أن ما عليه الفريقان محض ضلال وارتكاب بطلان» وأن الدين المرضي عند الله الإسلام؛ وهو دعوة 
الحلق إلى توحيده تعالى وعبادته وحده لا شريك له ولما خالف المشركون هذا الأصل العظيم بعث الله نبيه مدا صل الله عليه وسلم 
خاتم النبيين بدعوة الناس جميعاً إلى هذا الأصل» ولهذا أردف الله تبارك وتعالى قولهم هذا بقوله: (قولوا آمنا) وهذا أمى بالتوحيد. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا) 
تفسير قوله تعالى: (قولوا آمنا بالله وما ندل إبنا), 
قال تعالى: نا امن الله وما نل ينا وما نل إن ماهم واتماعيل واتحاق 5 والأسباط و أو ا وعيسى وما 


م اش سير لهسم 


0 النييونٌ من 3 لا نرق بين أحَد منهم وحن لَه مسَلمونَ] [البقرة:1]ء يقول السيوطي رحمه الله تعالى: (قولوا) هذا خطاب 
للرؤمنيق. امنا بالله) وحده (وما أنزل إلينا) من القرآن (وما أنزل إلى إبراههم) وهي الصحف العشر (وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط) التفسير المشبور في الأسباط أنهم أولاه يعوب عليه السلام» لكن القاضي يق كان نحي عاشي قر العينين أن 
بتنبيه يتعاق بأولاد يعقوب فقال: أولاد يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام» اتفق العلماء على أن يوسف بن يعقوب نبي» أما إخوته فقد 
قال بعضهم: إنهم أنبياء» ودليلهم على ذلك: أنهم هم المعنيون بقوله تعالى: (والأسباط) الذين هم أولاد يعقوب عليه السلام. 

ولكن الصواب: أن إخوة يوسف العشرة؛ ما عدا بنيامين ليسوا بأنبياء قطعا لأن ما صدر عنهم نحو أخيهم يوسف ووالديهم لا يصدر 
مثله من أنبياء» بل ولا يرضون بمثله» والأنبياء معصومون من مثل هذه الأشياء الشنيعة التي فعلها إخوة يوسف عليه السلام به وبأبهم. 
قال القاضي عياض في الشفا: وأما إخوته فلم ثثبت نبوتهم» وقال ابن كثير: ل يقم دليل على نبوتهم» وبمثله قال القرطبي والرازي» 
وقال السيوطي في رسالة سماها: رفع التعسف عن إخوة يوسف: لم يتقل عن أحد من الصحابة والتابعين نبوتهم» وقال ابن كثير: ومن 
استدل على نبوتهم بقوله تعالى: (والأسباط) فليس استدلاله بقوي؛ لأن المراد بالأسباط شعوب بن إسرائيل» وكان يوجد فييم من 
الأنبياء الذين نزل عليهم الوحي من السماء. 

فبطون بن إسرائيل يقال لهم: أسباط» كالقبائل في العرب» وكالشعوب في العجمء ولا وجه لتفسير الأسباط بأولاد يعوب لصلبه» 
بل هي تعنى الجماعات الكثيرة. 

(وما أوتي موسى) يعني من التوراة (وعيسى) من الإنجيل (وما أوتي النبيون من ربهم) من الكتب والآيات» (لا تفرق بين أحد 
منهم) فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى (ونحن له مسلمون) . 

قوم الى :قروا امنا بالل بوذا أرك إلينا وما مزل إلى إبراهيم) بين الله عن وجل في سورة الأعلى أن الذي أنزل إلى إبراهيم كان 
صحفا م قال: !! إنَّ هذا ني السك الأول * صحف إبراهيم 0 [الأعلى:18 - ]١5‏ أما صحف موسى فهي التوراة. 


)3 ا ا : أما و ل افع سر افك وه 3 0 


وق موسى, 1 000 0 قال: 4 85 ا 00 2 0 وي 1 05 وميا 07 ابن مم 
واتيناه الإنجيل | قد 1/]. 
0 0 انيوذ من و 0 عني ذزهم وذكر وثيرهم» 0 فرق ! بين اد 0 2 الإيمان» 0 هذا قٍ التفضيل؛ لأنه ثبت 


الأنبياء والمرسلين في الدنيا وفي الآخرة» فعنى (لا نفرق بين أحد منهم) يعني: في الإيمان» 0 ول كن يقل قلت 
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الهود والنصارى حيث كفر الهود بعيسى وبحمد عليهما الصلاة والسلام» وكفرت النصارى محمد صلى الله عليه وسلم. 

(ونحَنْ له مسَلِمُونَ) أي: منقادون» وقد روى البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الاب يقرءون التوراة بالعبرانية» 
ويفتروعا بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسوك الله صل الله عليه وسلم: ( (لا تصدقوا أهل الاب ولا تكذبوهم» وقواوا: آنا بالله ونا 
انزل إلينا) . 

وتلقين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن يقولوا هذه الشهادة العظيمة فيه إظهار لمزية فضل الله عليهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى يلقنهم ماذا 
يقولون تعبيرا عن باهم وعقيدتهم في هذه الامور الجسيمة. 

وقد بين تبارك وتعالى في موضع آعر أن المؤمنين استجابوا لهذا الأمر» 6 ذلك؛ وامتثلوا تكليف الله سبحانه وتعالى لحمء فهنا قال: 
فووا آمنا بال وَمَا أَنزلَ إِينَا وما أَنَزلَ ِل ماهم وَإسْمَاِيلَ اق رنود لاست ونا رن دس وس رناا رو اين 


0 سهد هه مه ارام ره 


روم لا نرق ين أحد ينهم ونحن له مسبود| |البقرة :")4 فبين في آخر سورة البقرة ا نهم امتثلوا هذا الأعى بقوله: امن 0 


ها أنزِل إليه من ريه َالْوْمِنونَ ص آمن الله وملائكته وكتيه تسلو شه :8 إلى آخر الآيات» وذكر جزاءهم على ذلك في 


- 


آية أخرى فقال عن وجل: والِينَ آمنوا يالله ورسلة و يفرقوا عد ميم وك سوفٌ م جره وَكانَ الله عَُورًا ريما 
[النساء:؟ ه١].‏ 

١٠‏ تفسير قوله تعالى: (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقّد اهتدوا) 

تفسير قوله تعالى: (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقّد اهتدوا) 

يقول تبارك وتعالى: إفَِنَ آمنوا بمثلٍ ما آمنتم به ققد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شِمَاقٍ فسيكفيكهم اللّهُ وهو السميع العليم | 
[البقرة:17١]‏ (فإن آمنوا) أي: اليهود والنصارى» (بمثل ما آمنتم به) يقول السيوطي: مثل زَائْدة» والمقصود: فإن آمنوا بالذي آمنتم 
به» (فقد اهتدوا وإن تولوا) عن الإيان به» (فإنما هم في شقاق) أي: في خلاف معك» (فسيكفيكهم الله) يعني: سيكفيك الله -يا 
مد صل الله عليه وسل- شقاقهم» (وهو السميع) لأقوالحم» (العليم) بأحوالهم» وقد كفاه إياهم بقتل بف قريظة ونفي بن النضير 
وضرب الجزية علهم. 


ب شمو لوكا ف رميفة انها 

تفسير قوله تعالى: (صبغة اللّه) 

قوله تعالى: |صبغة الها [البقرة:.8١]‏ هذا مصدر مؤكد لامناء ونصبه بفعل مقدّرء يعني صبغنا الله صبغة الله فصبغنا الله بهذا التوحيد 

الذي نحن عليه» والمراد دينه الذي فطر الناس عليه» يقول السيوطي: والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه 

كالصبغ أقرتث» اليسن القوث إذاتضبيحه وغسة ى لون 00000 بهذا اللون ويظهر عليه أثره؟! كذلك نحن قطرنا الله على 

التوحيدء وظهر علينا أثر هذا التوحيد باعترافنا بتوحيد الله تبارك وتعالى. 

رمن احم [البقرة:18١]‏ يعني: لا أحد أحسن من الله صبغة» |صبعة| |البقرة "| هنا تميين | وحن له عابدونٌ [البقرة:8١].‏ 

قوله تعالى: (صبغة اللّه) كأنه قيل صبغنا الله صبغة» أي: يخ قلوبنا بالحداية والبيان صبغة كاملة لا ترتفع بالشبه» ولا تغلب صبغة 

غيره عليهاء فصبغة الإسلام والتوحيد لا يمكن أبدا أن نتخير أو تتبدل أو يحل غيرها محلهاء والقيفة ليكب 1 قبي لا راود به 

الثياب» فوصف الإيمان بذلك لكونه تطهيراً للمومنين مر اومان الكفر ويحية وتنزيباً لهم بآثاره اميلة» ومتداخلا في قلوبهم؛ »م أن 
فعل الصبغ بالنسبة إلى الثوب كذلك» يقال: صبغ يده بالماء غمسها فيه» يقول ثعلب: دع الشر وانزل بالنجاة تحرزاً إذا أنت لم يصبغك 
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صبخنا بالفطرة وبالعقل كي حرا كن إلى التفكر والوصول إلى التوحيد» ووشحنا ا لعرااه ومترنة كد االعدارة وعاك 1 
وهو المشار إليه بالفطرة في قوله: إفَأَقم وجهك للدين حنيقًا فطرة الله ان قَطرَ لاس عليها لا تبديل تلق اللَّو| [الروم:0]» وهو 
المعني بقوله عليه السلام: ( كل مولود يواد على الفطرة)» وتسمية ذلك بالصبغة من حيث أن قوى الإنسان التي ركب عليها تجري جرى 
الصبغة التي هي زينة المصبوغ. 

وما كانت النصارى إذا لقنوا أولادهم النصرانية يقولون: صبغناه» وهو التعميد» فهم يصبغون المولود في الماء المقدس عندهم» والذي 
لا يغمس في هذا الماء فإنه لا تصح نصرانيته» ولا يدخل الملكوت الأحمر! فبين تعالى أن الإيمان بمثل ما آمنتم به هو صبغة الله وفطرته 
لي ركاها في الخلق» ولا أحد أحسن صبغة من الله تبارك وتعالى» وقال بعض المفسرين ك الحسن وقتادة ومجاهد: (صبغة الله) دين 
الله وقال بعديم إنها الكريعة: وقال بعضهم: هي اللحتان» وهي إشارة إلى مغزى والحد أن اتحتان من مقتضى هذه الشريعة. 
(وَمَن أَحسَن من الله صبعَة) سوام اد ولاقر يا اين اسمن بن ليك تتاو ارا سين لوا تزول لثباتها لما 
تولاها الحفيظ العليم» وهذه الصبغة من نوع الصبغات التي لك دا لاما قطرة للم ومن يصبغ مثل ما صبغنا اللّه؟! هو الذي 
صبغنا بالتوحيد والإسلام» بخلاف هذه الصبغة التي يفعلها هؤلاء؛ فيصبغ الله قلوبنا بالتوحيد صبغة لا تزول لثباتها لآن الذي يتولاها 
010007 العلب» فلا يرتد أحد عن دينه #خطة له بعد أن خالط الإيمان بشاشة قلبه» وإذلك كان من ضمن أسئلة هرقل ل أبي سفيان 
في شأن النبي صل الله عليه وس أنه قال له: هل يرتد أحد منهم عخطة إدينه بعد أن يدخل فيه؟ أي: هل يوجد من أتباع مد عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه بعدما يدخل في الإسلام ينتكس ويرتد عنه؟ فذكرت أن لاء يعني لا أحد من الصحابة رضي الله عنهم يرد 
بعد أن يدخل في الإسلام؛ ثم قال: وسألتك هل يرتد أحد منهم بعد أن يدخل فيه مخطة عليه» فذكوت أن لاء وكذلك الإيمان إذا 
خالطت بشاشته القلوب. 

فهذا فيه إقارة إلى نفس 8 اللمعن الذي تذكه الآن. 


(صبعة الله 4 ومن أحسّن 975 الله صبعْة) بعفي هذه الصفة له تزول بتوفيق الله تيارك وتعالى» فهذا فيه معى الابتباج والفخر والاعتزاز 
مبذه الصبغة» فتباً وح للذين بريدوكن أن بح رفون عن صبغة الله التي اصطفاها لنا» وي الشرف مبذا الإسلام وباتباع خاتم الأنبياء 
عليه الصلاة م 


| ون أه عايدوتٌ| [البقرة:.8١]‏ يعني: : شكراً له على هذه الغمة أن فطرنا على التوحيد» وصبغنا بصبغة الإسلام والإيمان» فنحن اشكر 
الله على نعمته هذه» ونشكر له سائر نعمه بأن نكون له وحده عابدين» ولذلك قال تعالى: (ونحن له عابدون) 53 تالكا التحمة لماز 
نعمه» فكيف تذهب عنا صبغته ونحن نؤكدها بالعبادة» ونقويها بها؟ والعبادة تزيل رين القلب فينطبع فيه صورة الحداية» وهو عطف 
على (آمنا) داخل معه تحت الى (ونحن له عابدون). 

٠6١‏ تفسير قوله تعالى: (قل أتحماجوتنا قِ الله وهو ربنا وربم) 

تفسير قوله تعالى: (قل أتحاجوتنا في لله وهر دبا وريكم) 

قال الله تبارك وتعالى: إل أَححَاجَوينا 8 ا ونا أَحمالنًا ولك أَحمالك وَكَنْ لَه مخلصونَ| [البقرة:19] قل لهم: 
(أتحاجوتنا) أي: أتخاطبوننا وتجادلوننا (في اللّه) أن اصطفى نبياً من العرب» ولم يكن هذا النبي من بني إسرائيل؟ (وهو ربنا وربكم) ؛ 
فون سبوا في هذه العبودية لله» فله أن يصطفي من عباده من بشاء» ورك يق مايا وَعََارما كن كم | | ! [القصص:18]» 
لسرن ٍ اخيرة» فالله سبحانه وتعالى كلنا سواء اماد في العبودية» وكلنا مر بوبون له» فله أن يصطفي من عباده من يشاء سبحانه 
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وتعالى» وهو ربنا ورم (ولنا أعمالنا) أي نجازى بها (ولك: أعمالكم) تجازون بباء فلا يبعد في أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام» 
أو في أعمالكم ما تجازون علية» فكلانا عبد مر بونبة لله تبارك .وتعالم» قلا ربعن بعدما استوينا فى .هده الأمور أن يكو فى أعبالنا ما 
أستحق به !كرام ربناء وقد كان بالفعل» فكانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» (ونحن له مخلصون) في الدين والعمل دونك 
فبالتالي نحن أولى بالاصطفاء. 

قوله: (قل أتحاجوننا) استفهام إنكاريء وابمل الثلاث أحوال؛ (أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكك)ء هذه جملة حال» (ولنا أعمالنا 
ول أعمالك)» حال ثانية» (ونحن له مخلصون) حال ثالثة. 

قوله تعالى: (قل أتحاجوننا) الحاجة الخاصة في الدين» (قل) متكراً محاجتهم وموبخاً لمم عليهاء (أتحاجوننا في الله)ء أي: أتناظروتنا في 
توحيد الله والإخلاص له» واتباع المدىء وترك الحوى؟ (وهو ربنا وربكم) يعني المستحق لإخلاص العبودية له وحده لا شريك له 
وحن وأَنتم في العبودية له سواء (ولنا أعمالنا ولك أعمالكم) أي: نحن براء متك وبما تعبدون» وأنتم برآء مناء كا قال في الآية الأخرى: 
إن كدوك قل بي عَبَل ولك ملك أَثم يريو ما َمل وأنَا برِيء ما تَمَلونَ]| [يونس:41]» وقال تعالى: إفَِنْ حَاجِولك قل 
أَسَلِيتَ وجهي لَه ومن اتبعن| [آل عمران:٠"].‏ 

(ونحن له مخلصون) في العبادة والتوجه لا نشرك به شيئاء بينما أنتم تشركون به عززيراً والمسيح والأحبار والرهبان. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (أم تقواون إن إبراعي . واساعيل وإعاق) 


تفسير قوله تعالى: (أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) 

لم يبق من الببت والكذب والافتراء والدعوى إلا أن اليهود يدعون أن أسلافهم كانوا على ديابم» فقال الله تبارك وتعالى موبخاً لهم: 
م تعُوُونَ إن اه وإسماعيلَ وَنْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط كانوا هودًا أو َصَارَى قل ثم أخل أم اله وَمنْ أَظر حَنْ كم عاد 
عنده من اللَّهِ وما الله بعافل عَما تعمَُونَ| [البقرة:٠6١]»‏ يقول تعالى: (أم تقولون)؛ (أم) هي المنقطعة المقدرة بيل والهمزة» وفيها 
إضراب عما قبلهاء يعني: بل أتقولون» وهي بالياء في قراءة أخرى (يقولون). 

(قل) قل لهم: (أأنتم أعلم أم الله) والمقصود: أن الله أعلم» وقد برأ إبراهيم بقوله: (ما كان إبراهيم يبودياً ولا نصرانياً) فالذي أخبر هو 
لله سبحانه وتعالى» وهم ما شهدوا هذا الحال» فالله سبحانه وتعالى يبطل دعواهم بأن إبراهيم والمذكورين بعده من أبنائه كانوا هود 
أو نصارى (قل أأنتم أعلم أم الله) ف 

الجواب أن الله أعلي» والله الذي هو أعلم متك أخبر بأنه: إمَا كان إبرَاهيم يبوديا ولا تصرانيا ولَكن كان حَنيقًا مسلا ومًا كن من 
سركي [آل عمران:717] والمذكورون بعده تبع له؛ لأن المذكورين ا اتضح من سياق الآبات من يعقوب وبنيه كانوا جميعا تبعا 
لإبراهي عليه السلام على ملة الإسلام. 

ومن أَظلر يمن كم سَبَادةَ عنده منَ الإ [البقرة:٠6١]‏ كت يعني أخفى» (شهادة عنده) أي: كائعة عندهء (من الله) أي: لا أحد 
أظل من هذاء وهم اليهود الذين كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية ولعقيدة التوحيد» (وما الله بغافل عما تعملون)» وهذا 
فيه تهديد لهم. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولك ما كسبتم) 
ع (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم) 
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قال تبارك وتعالى: إتلك أمة د حلت ا ما كسب لكر ما كسبتم ولا سألونَ عا كانوا يلود [البقرة:١ »]١4‏ لما ذكر تعالى 
حسن طريقة الأنبياء المتقدمين» ولم يدع للييود متمسكا من جهتهم» أتبع ذلك الإشارة إلى أن الدين دائر مع أمره في كل زمان» وأنه 
لا ينفعهم إلا ما كانوا عليه بحك. ما تجدد من المنزل المعجز لكافة أهل الأرض أحمرهم وأسودهم. 

معنى الكلام: علي بترك الكلام في تلك الأمةء لا تجادلوا هذه الأمة امحمدية» أو المقصود: علي بترك الكلام في تلك الأمة الماضية» ولا 
تشتغلوا بالكلام بعد كل هذا في إبراهيم واسماعيل وادعاء أنهما كانوا على الهودية أو النصرانية» دعوم من هذاء (تلك أمة قد خلت)» 
والإشارة إلى المذكورين في قوله: إأَم تمُوُونَ إن إبرَاهم وَإسمَاعِيلَ وإَْاقَ ويشعوب والاساظ كانوا هوذا أو تصارفة! [القرة 1ه 
عليكم بترك الكلام في تلك الأمة» فلها ما كسبت» وانظروا فيما دعاك إليه خاتم النبيين مد صل الله عليه وسلمء فإن ذلك أنفع لك 
وأعود عليكم بالنفع والفائدة كول هباون إاعن لدم 

قال الراغب: إعادة هذه الآية من أجل أن العادة مستحكمة في الناس صالحهم وطالحهم أنهم يفتخرون بابائهم ويقتدون بهم في 
متحرياتهم» سبعا في أمور دينهم» وهذا حكى عن الكفار قوهم: إإِنَا جنا آبَءنَا عل أمة ونا عَلَ ماهم مُقتَدُونَ] [الزخرف:م7]» 
فأكد الله تعالى الكلام هنا بأننا ينبغي ألا نقلد الآباء والأجداد» وألا نفتخر بما كان عليه الآباء والأجداد» وقد ذكر هذا على أثر ما 
حكى من وصية إبراهيم ويعقوب بنيه بذلك؛ تنبهاً على أن الأمى سواء كان على ما قلت أو لم يكن» فليس لك ثواب فعلهم ولا عليكم 
عقابه» يعني: سواء هذا الذي ذكرناه عن إبراهيم وإماعيل وقع أولم يقع» فأنتم د كرات عن أفعاهم» فلا أَنتم تقابون بأفعالهم ولا 
تعاقبون على مخالفاتهم إن فرض ذلك» وإنما: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) هذا لا يعنيكم أنتم» الآن انظروا فيما يدعوم 
لحرو امعد ل اناكو وس )برا © دجايمم الهودية والنصرانية لآب مدت مالي درسي فل قونا دن 
|وَكلّ ! إنسان لماه طَائره في عنقه | ل ل امع با كسب رهين] [الطور:١‏ 7]» وقوله: (لا ما كسبت وعليها 
2 اأكنسيت] |[البقرة:85/؟]» وقوله: (ولا 1 رد را [الأنعام: 54 »]1١‏ ولا جرت به عادتهم وتفردت به معرفتهم» يعني 
كا يقول العرب: كل شاة تناط برجليهاء يعني تعلق برجايهاء يعني لها حالما المستقل» ولا شأن لا بالآخرين. 


4 تفسير قوله تعالى: (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) 

تفسير قوله تعالى: (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) 

قال الله تبارك وتعالى: إسَيَُول السمَهَاء م مِنّ الئاس ما ولّاهم عَنْ قَبلِم التي كنوا عليها قل لله المشرق والمغرب يبدي مَنْ ياه إل 
صراط مستقي | [البقرة:؟ 4 .]١‏ 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: (سيقول السفهاء) الجهال (من الناس) الناس المقصود بهم هنا الهود والمشركون» (ما ولاهم) يعني 
أي شيء صرف النبي عزراك عليه وسل والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليهاء أي عن استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس» 
والإتيان بالسين في: (سيقول) دالة على الاستقبال» وهي من الإخبار بالغيب» فهذا من علامة نبوة النبي صل الله عليه وسلم. 
(قل لله المشرق والمغرب) أي: أن الجهات كلها ملك للهء فيأمى بالتوجه إلى أي جهة شاء فلا اعتراض عليه. 

بدي من ا رن رام أي: طريق مستقيم» وهو دين الإسلام» ومنهم أتر» دل على هذا قوله تعالى: أو كذلك 0 
وسطا! [البقرة:4١]‏ يعتي: نتم <أببا المخاطيون ير أمة عرفت الناس ومع أجل دلق جعانا 5 أهة ونيظا: 


0 
ف 
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انا 1" ادن غزوين الملة 

أحاديث تحويل القبلة 

روى البخاري في صيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً 
أو سبعة عشر شهراً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت)» كان يحن إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام» 
إلى الكعبة المشرفة» لكن في البداية صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شبراًء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت (وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه القوم» نفرج رجل ثمن كان صلى معه فر 
على أهل المسجد وهم راكعون؛ فقال: أشبد لله لقد صليت مع النبي صل الله عليه وسلم قبل مكة» فداروا كا هم قبل البيت)» وهذا 
يوْخْلْ منه قبول خبر الواحد» وجواز العمل يخبر الواحد. 

وروى مسلم عن البراء رضي الله عنه نحو ما تقدم؛ ولفظه: (صلينا مع رسول لله صلى الله عليه وسل نحو بيت المقدس ستة عشر شبراً 
أو سبعة عشر شهرأء ثم صرفنا نحو الكعبة) . 

وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (بينا الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم انث" ققال: إن رسو الله :صل :الله 
عليه وسلم قد أنزل غليه الليلة قران» وقد أس أن ستقبل قله فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة)» وهذا 
لفظ مسل. 

فالأحاديث في تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة متواترة» وفي هذا كفاية» وهذه الآية دليل واضم وبين على أن في أحكام الله 
تبارك وتعالمى وفي ابه ناعناً ومنسوخا وهذا مما أجمعت عليه الأمة إلا من شذء وإنكار الناخ والمنسوخ هو من البدعة والضلالة ومن 
الشذوذ عن إجماع أمة المسلمين» فهذه الآية من أوضم الأدلة على وقوع النسخ في أحكام الله تبارك وتعالى. 


.م٠١‏ رد الله على السفهاء منكري تحويل القبلة 

رد لله على السفهاء مكري تحويل القبلة 

أعلم الله تعالى نبيه والمؤمنين أن ريما من الناس سيتكرون تغيير القبلة وسعاهم سفهاء» فقَال: (سيقول السفهاء) 8 سفيه» وهو 
الحفيف الحم والأحمق والجاهل» من قولهم: ثوب سفيه إذا كان خفيف النسجء وقال أبو السعود (سيقول السفهاء) أي: الذين خفت 
أحلامبم وعقوهم بالتقليد والإعراض عن التدبر والنظر. 

(ما ولاهم) أي: أي شيء صرفهم (عن قبلتهم التى كنوا عليها) أي: ثابتين على التوجه إليهاء وهي بيت المقدسء ومدار الإنكار 
يختلف» إن قلنا: إن هؤلاء السفهاء من اليبود فيكون مدار الكلام والإنكار يختلف عما لو قلنا: إن هؤلاء السفهاء هم المشركون» إذا 
قلنا: إن المقصودين بقوله تعالى: (سيقول السفهاء) الهود فدار الإنكار كراهتيم للتحول عن بيت المقدس إلى الكعبة؛ لأنها قبلتهم» 
والهيود كانوا يحبون ذلك الثبات» أما إذا كانوا غير اليهود من المشركين فدار الإنكار يراد به الطعن في الدين والقذف في أحكامه. 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القائلين هم اليهودء وعن الحسن: أنهم مشركو العرب» وعن السدي: أنهم المنافقون» 
قالوا: ما ولاهم عن قبلهم اي كانوا عليها. 

يقول الإمام الراغب الأصفهاني وحن أله تعالى بعدما ذكر قول ابن عباس والحسن والسدي: ولا تناني بين أقوالهم» فكل قد عابواء 
ركل :سنهاء: 


١٠.‏ إرهاصات ما قبل تحويل القبلة 
إرهاصات ما قبل تحويل القبلة 
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قوله تبارك وتعالى هنا: (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كنا غلها) :سبق أن أخرنا أن منة الله مارك وتغالى فى 
الآيات العظام وفي الأمور الجسيمة أن يسبقها بإرهاصات تمهد القلوب لتقبل هذا الأمى الجديد» فهناك أمور عجيبة تحصل قبل وقوع 
الآية العظمى التي ستأتي؛ من ذلك مثلا: إذا راجعنا سورة آل عمران تجد أن الله سبحانه وتعالى قدم بين يدي مولد المسيح عليه السلام 
7 غير أب قصة امرأة غران وركناة ركيت أعاراث كامات لله لني كان يكرم بها مريم عليها السلامء إقَالَ يَا ميم أن لك هذا 
قَالتَ هوَ منْ عند اللّهِ| [آل عمران:/ام]ء ثم يقول تعالى: هال دعا ا ريد ل عمران:4"] وهذا تمهيد لحدوث الآية العظعى 
يها بعلن فليا راق :عله الك أهة وان الله قادر على 257 (همَالكَ دعا وكيا ا ) فطمع في رحمة الله» فدعا 
الله اسيقانة وتعاى أن .هيت له الولن فوهية الله الولد مع أنه كان قد طعن في السن» فرزقه الله سبحانه وتعالى يحبى عليه السلام» فهذه 
إرهاصات ومقدمات تمهد القلوب لا هو أعظم ما سيأتي» وهو ميلاد المسيح عليه السلام» وهو من آيات الله سبحانه وتعالى. 

كذلك نلاحظ أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حدث غير مجرى تاريخ البشرية كلهاء فتجد إرهاصات كثيرة بين يدي بعثة الرسول 
صل الله عليه وسلم» من ذلك: حادثة الفيل فد ولد في نفس السنة» إشارة إلى أن هذا البيت وهذه البلدة وهذه الكعبة يراد بها أ 
عظم » ولذلك حماها الله سبحانه وتعالى من جيش أبرهة لما أراد هذا البيت وأهله بسوء» خصلت حادثة الفيل» وهي آية من آيات الله 
تحاف رسال 11ذاة. فيد أنضا القلرت لحدوث مثل هذه المعجزة العظمى؛ وهذا الأمى المهم؛ وهو بعثة رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم» لكر دن رجدو إن انيما بويك بالقدنك والنيا له وأنهم لن يستطيعوا أن إسترقوا السمع يا كان يحصل من قبل وهذا 
أيضاأ تمهيد بين يدي بعثته صلى الله عليه وسل. 

ومن تلك الإرهاصات: قول الني مانتال عليه وسل: (رأت أي كأن نوراً خرج منها أضاءت له قصور الشام). 

ومن هذه الإرهاصات: هواتف الجن 5 جاء عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أن الجن كانوا ينطقون بيعثة النبى صلى الله عليه 
وسلمء إلى غير ذلك من الممهدات» فكلها أمور تمهد لحصول أمى أخطر منبا وأعظم. 1 

وكذلك هنا أيضاً لو أننا لتبعنا الآيات السابقة في الأرباع الماضية» نجد إرهاصات وتقدمة وتوطئة وتمهيد لهذا الحدث اللحطير» وهو 
حدث تحويل القبلت» وقد بدأت الآبات بالتنويه بدين الإسلام» وأسبة ذلك إلى ملة إبراهم عليه السلام» وأنة 1 007 وا 
أبا الأنبياء الخليل عليه السلام كان على ملة الإسلام» وكذب من قال: إنه كان يبودياً أو كان نصرانيً. 

أت قصة بناء الكعبة المشرفة» وفضل هذه الكعبة» ودعاء إبراهيم وإسعاعيل بيعثة النبي عليه السلام بعد ذلك» ثم أتت الآليات 
تتحدث عن النسخ في آيات الله: إما تنسخ من آبة أو ننسبًا| [البقرة:١٠]»‏ وكل هذا تمهيد للقاوب؛ حتى إذا ما حصل أسخ للقباة 
تكون القاوب قد تقبلت هذا الحدث؛ ول يبق حة لأعداء الدين أن يطعنوا وينفذوا من خلال هذه الثغرة» فهذا نوع من الإرهاصات 
نحو الحدثء وهو الذي ينبه الله أيضاً قبل وقوعه بقوله: (سيقول السفهاء)ء فقبل أن يقولوا ينبهنا ويقول: (سيقول السفهاء) ويصفهم 
بالسفه» وقد كان ذلك بالفعل وقالوا كا أخبر اللّه تبارك وتعالى» فهذا خبر حصل قبل وقوع الحدث؛ء وفائدته: توطين النفس واستعدادها 
على ما بعد الحدث. 

4 جواب الله للمشركين بصدد تحويل القبلة 

جواب الله المشركين بصدد تحويل القبلة | 

إن الله تعالى يسلح المؤمنين بالخيج التي بهزمون بها أعداء الله من الهود والمشركين» سيقول لك السفهاء من الناس: (ما ولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها) فاعليوا الجواب من الآنء وقولوا للحم: اقل له المَشْرِقَ والمغرب ل منيشاة إن صراط مستقي | [البقرة:7 4 ]١‏ 
فإن مفاجأة المكووه على النفس أشق وأشدء والجواب شديد على اللخصم الألدء مع ما فيه من دلائل النبوة» لماذا؟ لأنه أخبر عليه 
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الصلاة والسلام عن غيب وقد وقع كا أخبر» فيكون ذلك معجزة. 

(قل لله المشرق والمغرب) هذا جواب عن شببتهم» وتقريره: أن الجهات كلها ملك للهء فهي لله من ناحية الملكية» وحدود الأرض 
من مشرقها إلى مغربها كل هذا ملك له تبارك وتعالى» فلا إستحق شىء منها لذاته أن يكون قبلة» بل إنما تصير قبلة لأن الله تعاللى هو 
الذي جعلها قبلةء فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى» وما أمى به فهو الحق. 

مدي مَنْ يا إِلَ صراط مسقم ) هذا فيه تعظيم لأهل الإسلام» وإظهار عناية الله تبارك وتعالى بهمء وتفخيم شأن الكعبق م 
نفمه عند إضافته إليه في قوله تعالى: |وطَوَْ ]| [الحج:75]» فهذه إضافة تفخيم وتشريف وتعظي للكعبة المشرفة» كذلك هنا قال: 
(قلْ ِل المَهرقَ وَامَغرِب بدي مَنْ يا إل صراط مُسْتَقم) إشارة كا ذكنا لتعظي الكعبة وشرفهاء وإشارة إلى شدة عناية الله 
سبحانه وتعالى بهذه الأمة» حيث امتن عليهم بأن هداهم نا الحكىء وهو استقبال الكعبة المشرفة. 


9 تفسير قوله تعالى: (وكذلك جعلنا ْ أمة وسطا) 

تفسير قوله تعالم: (وكذلك جعلنا ؟ أمة وسطاً) 

قال تيارك وتعالى: كيك 2 وسَطًا لتكونوا شبَدَاء عل النّاسٍ ويكون الرسول عَليكر سيدا وما جَعلنَا لبد التي كنت 
ليها إلا لتعلر من يِل تع الرسول يمن يتقَلبٍ عل عَمبيه ون كانت لكبيرة إلا على الْذِينَ هَدَى الله َه وما كانَ الله ليضيع إِعانك إن الله 
بالنّاسٍ رَجُوفُ 0 [البقرة:47 .]١‏ 

يقول السيوطي رحمه الله: قوله تعاللى: (وكذلك جعلنا؟ أمة وسطاً) كذلك 5 هدينا م إليه جعلنا م ديا أمة جمد صلى الله عليه وسلم- 
أمة وسطأء يعني: خياراً عدولا (لتكونوا شبداء على الناس) يوم القيامة أن رسلهم بلغتبم» (ويكون الرسول عليكم شبيداً) ويشبد عليكم 
الرسول لولدم 

(وما جعلنا) يعني: ما صيرنا (القبلة) لك الآن الجهة (التي كنت عليها) وهي الكعبة. 

إذاً: إعراب (التي كنت عليها) مفعول ثان ل (- جعلنا)؛ لأن (- جعانا) فعل يتعدى لمفعولين» وقد كان الي صلى الله عليه وسم يجعل 
الكعبة حين يصلِي بينه وبين بيت المقدس» فلما هاجر إلى المدينة أمى أن يستقبل بيت المقدس» فصل إليه ستة أو سبعة عشر شهراه ثم 
حول عنها. 

وما جعلنًا ابه التي كنت علا إلا لتعلر مَنْ بع الرسول يمن بقلب عل عَقبيه| [البقرة “13 ]١‏ | إلا لنعم عم ظهوره (من .بتبع 
الرسول) أي: يصدقه» (ممن ينقلب على عقبيه) أي: يرجع إلى الكفر شكاً في الدين» وظناً أن البي صل الله عليه وسلم في حيرة من 
امره» وقد ارتد إذلك جماعة. 

وان كانت ره إِلّا عل النِينَ هدى الله [البقرة:* ]١‏ (إن) مخففة من الثقيلة» واسمعها محذوفء أي: وانها كانت كبيرة» أي: 
التولية والانصراف إلى الكعبة» (لكبيرة) أي: شاقة على الناس» (إلا على الذين هدى اللّه) منهم» (وما كان الله ليضيع إيماكم) ا 
صلاتم إلى بيت المقدس» بل يكم علراء لأن سبج تنروقا السوال عن عابت قبل اللحريا الأن الصحابة تساءلوا لما نزل هذا الحكم 
عن صلاة الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة» ولم يدروا ما يقولون فيهم» فأنزل الله تعالى: (وما كان الله ليضيع إيماكم) يعني 
صلاتكم إلى بيت المقدس» وهذا الحديث في البخاري. 

(إن الله بالناس) الناس المقصود بهم هنا المؤمنون» (لرءوف رحيم) في عدم إضاعة أعمالهم» والرأفة هي شدة الرحمة» وقدم الأبلغ هو 
الرءوف على الرحيم مراعاة لرءوس الآي. 
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١ 11‏ خية العمل بالسنة 

حجية العمل بالسنة 

قال تبارك وتعلى: إوَكدتَ جعلنا ‏ أمة وسَطَا ونوا شُبدَاة عل النّاسٍ ويحُونَ السو عَلْكرْ هيدا وما جََلا لقب اي منت 
ليا إلا لنعار من ينع الرسول يمن يقب عل عقبيه وَإنْ كانَتْ لَكَييرة إِلّا عل الذينَ هدَى الم [البقرة:*4 .]١‏ 

قبل أن أستطرد في شرح هذه الاية» هل في هذه الآية دليل على حجية السنة من القرآن؟ قد أسمع بعض الضالين المنحرفين يقولون: 
لا ججة إلا في القران» ونحن لا نعترف بالسنة! فإذا أردت أن تفحمهم» وتقيم علههم دلياةً من القران نفسه» لو كانوا قرانيين فعا 
ويحترمون القرآن لالتزموا بهذا الدليل من القرآن» هل هذه الآية ثثبت ثبت ججية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قوله تعالى: (وما جعلنا القبلة 
لبتي كنت عليها) جعلناء النون تعود على الله سبحانه وتعالى» وهذا يدل على أن القبلة الأولى هل كانت بشرع الله أم بشرع الرسول عليه 
الصلاة والسلام؟ الرسول إذا شرع فإما يشرع بإذن الله» لكنها ثبتت بمعنى آخر عن الله سبحانه وتعالى» فالذي أعى باستقبال البيت هو 
الله ومن الذي أ باستقبال بيث المقدس في أول الأمر؟ هل يوجد في القرآن دليل أو أس يقول للمسلمين: استقبلوا بيت المقدس في 
الصلاة؟ أن هذا الدليل؟ الدليل على أن المسلمين كان عليهم أن يستقبلوا بيت المقدس في الصلاة لا نجده في القرآن الكريمء وانما نجده 
فقط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: (وما جعلنا) فن الذي جعل؟ هو 
الله» جعله في السنة؛ لأن السئة وحي مثل القرآن» فهذا من أوضم الأدلة الموجودة في القرآن -وما أكثرها- على حجية سنة النبي صلى 
لله عليه وسلم. 

قوله تعالى: (وكذلك جعلنا م أمة وسطاً) يعني > هديناك إلى قبلة هي أوسط القبل وأفضلها جعلنا؟ أمة وسطأ يعني عدولا خياراًء 
كا قال تعالى: [كُثمٌ حَيْرَ أمّة أُخْرِجَتْ للنّاس] [آل عمران:١٠١]‏ خياراً عدولا كقوله تعالى: إقَالَ أَوْسَطْهُ] [القل:4؟] يعني 
أعدلهم وأفضلهم» ويقول زهير: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم (لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شبيداً) تعليل لجعل المنوه به الذي تمت المنة به عليهم؛ أي: ما جعلناك أمة وسطأ إلا لتكونوا شبداء على الناس» ويكون 
الرسول عليكم شبيداً. 


0 شهادة الرسل على أقوامهم 

شهادة الرسل على أقواءهم 

يتكرر في القرآن الكريم وصف الأمة بالشبادة» ووصف الرسول صل الله عليه وسل أيضاً بالشبادة» كا في قوله تعالى: إإِنا أَرسَلَْاكَ 
شَاهدًا ومبشُرَا وَيرًا| [الأحزاب:ه 4]» فالشبود والشبادة هي الحضور مع المشاهدة» إما بالبصر وإما بالبصيرة» وقد يقال للحضور كقواه 

اه عام اليب وَالشْبَادَة| [الأنعام:0/7]» فكامة الشهادة أولى بالحضور وإن كانت تقال على الحضور أو المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة» 
لكن الأصل فيها والأغلب أنها تكون في الحشور بالبصر» يقال للمرأة التي عطرها ؤوحها: مشبد-وازلك شاألت عاكة رضي الله 
عنها المرأة يوم قالت لها: أمشهد أم مغيب؟ يعني: زوجك حاضر أم مسافر. 

وجمع مشهد مشاهد» ومنه مشاهد الحج» لماذا؟ لأنها حدرها الملاتكة ويحضرها الأبرار من الناس» قال تعالى: يدوا منافع / 
[الحج:6؟] يعني: يحضرواء وقال تعالى: (وليشبد اناا [النور: و عغرود ويد ابعر وقال تعالى اا عن قوم صالح: إما 
شَبِدنَا ملك أهله | [اغل:4] ما حضرناء وقال تعالى: وَالنِينَ لا يبدو الزورً) [الفرقان:1/7] أي: لا يحضرون بنفوسهم ولا #سمعون 
بإرادتهم مجالس ازور إوقران المَجرِ إِنْ ف الجر كان مَشْودًا| [الإسراء:4/] أي: تحضره ملائكة الليل وملاتكة التبار. 
فالشبادة قول صادر عن عل حصل بمشاهدة نغيرة أو فير هذا هى مويك القمادة» وأنك حيصا شرل» أفيد أن ال إل لذ اله 
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تعني : أنك: بكوم تنورف :وزأيك :الآ الف واسسعف ره اها شرفت بن الكاف عل توكو الدتتيمانه وتقالى ليده فالشترادة 
قول صادر عن عل حصل بمشاهدة بصيرة أو بصرء وليس عن تقليد» وقال تعلى: (أَشهدُوا حَلَمَهم| [الزخرف:9١]‏ أي: أحضروا 
وشاهدوا خلق الملاتكة؟ ثم قال تعالى: إستكتب شبادتهم] [الزخرف:١1].‏ 

ون ذلك أبضاً مزل تبارك رضاق: فكيق إذا جتنا من 9 م د 5 9 ًَ َوُلاء شَبِيدًا] | [النساء:1] أي: على هؤلاء 
المشركين شهيداًء وقال تبارك وتعالى: (وجية بِاليينَ والشبدَاء وقضي يدهم بالق وهم لا يعون * وفيت كل نفس مآ عملث] 
[الزمر:9+ - »]17١‏ قيل: الشبداء وصف الأنبياء أقسيم؛ لقوله تعالى: إفَكَيفَ إِذَا جتنا من كل م فيه يكنا ب 01 هوٌلاءٍ 
شَبيدًا| [النساء:1 4] فشبيد كل أمة هو رسوهاء إيوم حم اله الرسل فيقُولَ مادا جب ] [المائدة: .]1٠١‏ 

وقال تعالى: [فلتَسأنَ اين أْسل يهم ولَسَأنَ المرْسَلِينَ| [الأعراف:»]ء وقال تعالى: ويم تَْعَتُ في كل أَمّة هيدا عم من 
نسم | [النحل:69]» ويقول تعالى هنا: و كَدَاكَ نا د مه وسطا لتكونوا شبَدَاءَ عَلّ النّاس ويكُونَ الرسول عليكز شهِيدًا 
[البقرة:"47١]‏ (وسطاً) أي: خياراً عدولاء ويدل بأن الوسط هم الحيار العدول: قوله تعالى: | كم خيرم أَخْرِجَتْ لنّاس! [آل 
عمران:١٠١]‏ وهذا المعنى معروف في لغة العرب» ومنه قول زهير: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم 
وقوله تعالى: (ويكون الرسول عليكم شهيداً)» لم ييين هل هو شهيد علييم في الدنيا أو في الآخرة؟ ولكنه بين في موضع آخر أنه يكون 
شبيداً عليهم في الآخرة» وذلك في قوله: [فَكَيْقَ إِذَا جنا من كل أمة يبيد ونا بك عل هَوْلاء سيدا * يوميذ يود اين كمَروا 
وعصوا الرسول أو أسوى بم الأرض ولا يكتمون الله حَديعًا| [النساء:١‏ 4 - 47]. 


١٠9.8‏ معنى وسطية الأمة 

معنى وسطية الأمة 

يقول القرطي رحمه الله: قوله تعالى: (وكذلك جعلنا؟ أمة وسطاً) المعنى: يا أن الكعبة وسط الأرضء وهذا اكتشاف علبي اكتشف 
حديناً وهناك بحوث علمية مؤكدة بأن مكة هي مرك اليابس على سطح الكرة الأرضية» فانظر كيف استنبط القرطبي هذا المعنى من 
القرآن» يقول: كا أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلنا؟ أيها الأمة أمة وسطأ أي: جعلنام دون الأنبياء وفوق الأمم. 

أى: نتم أقل من الأنبياء وفوق كل أمم الأنبياءء فأنتم خير أمة أرجت للناس» هذا أحد معاني الوسطية. 

والوسط العدل»«وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطهاء وأفضل 'الأشياء الوسطه 

وروى الترمذي عن أب سعيد اللهدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (وكذلك جعلنام أمة وسطأ) قال: 
(عدلاً)؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صعيحء وفي التنزيل الكرم: إقَالَ أوسطهم أل أل لكر ولا سَبْحَونَ]| [القلل:4؟] أي 
أعدهم وخيرهم» وقال زهير: هم وسط يرضى لأنام بمكهم إذاعرك عدي الليان معظم وقال آخر: أنتم أوسط حي علموا بصغير 
انان انمدق الكبر وقال آخر: لا تذفين ف الأمور:فزطأ لا تسألن إن سألت شططا وكن .مخ الناش :بميعا وسطأً ووشط الوادئ 
خير موضع دوأ كاه كذ ماكو كان اسيك اننا لغلو والتقصير كان مموداًء أي هذه الأمة أمة وسطء يعني أنها مبرأة من 
الغلو أو التطرف م يقولون على الح افع الآن» فالتطرف أخذ الأشياء بطرف الأمور: كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت 
بها اللحوادث حت أصبحت طرفاً فالأخذ بأطراف الأمور سواء في الإفراط أو التفريط» الغاو أو الجفاء» هو التطرف» وذلك 6ن 
تكون مغالياً في التعامل مع الأمور أو في فهمهاء فهذه الأمة مبرأة من هذا الوصف»ء وكأ ذكرنا من قبل قرار: أن الغريت: لوعن 
الصحيح للمتطرف: هو كل من عدا المسم من أهل السنة والماعة» فكل رجل على غير ملة الإسلام فهو متطرف قطعاً ولا شك في 
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اخارجي متطرف؛ والمرجئ - فيك م والقدري رق كن قٍ 59 قضية هناك طرفان ووسطء فالمعتدل 


8 شهادة أمة مد على غيرها من الأمم 

شبادة أمة مد على غيرها من الأمم 

هذه الأمة أمة وسط لأنها لم تغل غلو النصارى في أنبياهم, ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم» فالتصارى غلو حتى عبدوا المسيح عليه 
السلام» والييود جفو حتى شموا الأنبياء وسبوهم ورموهم كام الأمور, وف الأثر: (خير الأمور أوسطها)» وثبت في صحيح البخاري 
عن أبي سعيد اللددري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك 
وسعديك يا رب! فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيقال لأمته: هل بلخ5؟ تفوار ها آنانا من "انبره قوق الاسحاه رشا نوح 
عليه السلام: من يشبد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: مد وأمته» فيشهدون أنه قد بلغ» فذلك قوله عن وجل: (( و كَذَلكٌ 0 
2 وسطًا لتكونوا شبَداء عل النّاسٍ وَيِكُونَ الرسول عَليكر شَِيدَا)) [البقرة:4١]). ٠‏ 

من أن ستشبد هذه الأمة أن نوحاً بلغ؟! لأنهم يؤمنون بالقرآن؛ والقرآن حكى لنا أن نوحاً عليه السلام بلغ أمته» وهو خبر الله سبحانه 
وتعالى الذي لا مراء فيه. 

وفي رواية ابن المبارك: (ستقول فيكم الأمم: كيف يشهد علينا من ل يدرك؟! فيقول لمم الرب سبحانه وتعالى-يعني للمسلمين-: كيف 
تشبدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولاء» وأوذلت إلينا عهدك وكابك» وقصصت علينا أنهم قد بلغوا» فشبدنا بما 
عهدت إليناء فيقول الرب: صدقواء فذلك قول الله عن وجل: (وكذلك جعلنا م أمة وسطأً لتكونوا شبداء على 5 1 
عليكم شهيداً)) ٠‏ 5 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت» حدثنا ادم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد العزيز بن صبيب 
قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: (مروا بجنازة فأثموا عليها خيراء فال النبي صل الله عليه وسلل: وجبت» ثم مروا 
بأغرقه ناوا غلبا شراء فقال: وجبت» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال صل الله عليه وسل: هذا أثنيتم عليه 
00 فوجبت له الجنة» وهذا أَثنيتم علي كرا فوجبت له النار» أَنتم شبداء الله في الأرض)» قال الحافظ: المراد بالوجوب الثبوت؛ لأن 
الثىء الثابت في صحة الوقوع كالواجبء والأصل أنه لا يحب على الله ثبىء؛ بل الثواب فضله والعقاب عدله» لا يسأل عما يفعل. 
وقال أيضاً في قوله صل الله عليه وسل: (أنتم شبداء الله في الأرض) أ المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من 
الأعمان» والبعضن تخصيصن ذلك يد رضي الله تعالى 0 والصواب أن ذلك يختص بالثقات المتقين. 

ففول عارك وعال: أويوم تبه تبعث 0 دس م يدا علييم م ون أفديم وجتنا بيك 0 [الفمل :48 | توهذا أبنا مقن مق هده 
الاية الكريمة. 

قوله تبارك وتعالى هنا: إوكَدَإكَ جعلنا فز مه وسطًا َكُونوا شُبدَاءَ عل النَّاسٍ وَيكُونَ الرسول عَليك شَِيدَا| [البقرة:4١]‏ هذه 
الام إما أنها لام الصيرورة والعاقبة» واما أنها لام التعليل» فإذا قلنا: إنبا لام الصيرورة والعاقبة» فالمعنى: وكذلك جعلنا ك أمة وسطاء 
فآل الأمى ببدايتم وجعلكم وسطأ أن كنتم شهداء على الناس. 

والناس هنا أهل الأديان الأخرى؛ وإذا قلنا أنها لام التعليل وهذا هو الأصل فالمعنى: جعانا؟ أمة وسطاً لتكونوا: أي: لأجل أن 
تكونوا شهداء على الناس أي رقباء علييم» لدعائهم إلى الحق وإرشادهم إلى المدى» وإنجائهم مما هم فيه من الزيغ والضلال» م كان 
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الرسول شهيداً عليك بقيامه م بما 0 وأمرك ونها م وحذرم واد وعلى هذا القول» فتكون هذه الآية نظير قوله تعالى: 8 


ره 2 
مومسم ع سن سه مم 


خير أمة أخرجت للنّاس دون بالمروف وتنبون عن المنكر وتؤْمنونَ بالله| [آل عمران:١٠١]»‏ فكذلك هنا قوله تعالى: إوكَدَِكَ 
نا 0 َم وضع لتكونوا| [البقرة اء وهذا تعليل» أي: كي تكونوا شبداء على الناس» فالوسط بمعنى الحيار» وقد صرح به في 
قوله تعالى: | كم حير أمة أَمْرِجَتٌ للنّاس] [آل عمران:١١١]‏ وإلى هذا المعنى يشير جاهد في تفسيره هذه الاية الكريمة حيث قال: 
لتكونوا شبداء محمد عليه الصلاة والسلام على الأمم: الهود والنصارى والمجوسء لأنكم نواب عن رسول الله صلى الله عليه وس في 
إقامة الحجة على الأمم. 
يعني أن هذه الأمة نائبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة الجة» فإذا قصرت هذه الأمة في ذلك فكيف يصلحون أن كوتو 
0 وكبقت تكرنون يواه تم ما بلغتموهم وقصرتم في إقامة اححجة عليهم؟ فلا بد أن أشيد نحن الأمم جميعاً على أحقية حقية إرساله 
صل الله عليه وس إليبا» امن بالمعروف والمي ا هده الأمة 6 وعنا الله تبارك وتعالى بذلك في قوله: 6 
. 0 َخْرِجَتْ للَاسٍ تَأْمرُونَ بالمعروف وتو عن انكر وتومنونَ | [آل عمران:٠١١]‏ وكا وصف تبيه عليه الصلاة والسلام 
بقوله: امهم بالمعروف باهم 7 المنكرا [الأعراف:517١]»‏ ووصف المؤُمنين بقوله: وَالموّمنونَ وَالمؤْمنَات بعضهم أُوليا بض 
مون بالمعروف ينون عن المتك| [التوبة:1/ا]. 


9 
» 0 


6 هذه الأمة هي أشرف الأمم على الإطلاق 

هذه الأمة هي أشرف الأمم على الإطلاق 

نحن في هذا الزمان لابد أن نعرف مكان هذه الأمة كٍِ نتسب إليهاء وهذا الدين الذي نتتسب إليهء نحن لسنا من سقط المتاع» 
ولسنا بذيزلة الأمم» وما الموقع الطبيعي لنا أن تكون في قة البشرية» وأن تكون مبيمنين عليها لقيادتها إلى احير وإلى ما يرضي الله 
تبارك وتعالى» فهذه الأمة ص أكل الأمم على الإطلاق» وإذا سكت بالقران والسكة نفيكدك يكون أكل الأمم وأعلى الأمم وأشرف 
الأمم على الإطلاق» وليس ذلك على أساس اللون ولا العنصر ولا الأجناس ولا الغنى ولا الدنيا؛ ولذلك ذم الله هؤلاء السفهاء 
الذين يفتنون بالكفار ويغترون بما آتاهم الله مضانة وتنا 3 مع الدنيا وتقليهم في البلاد» ولا يمكن أبداً أن يكون تفضيلهم للكفار 
على أساس دينهم» وإئما تفضيلهم هم على المسلمين هو على أساس أي شيء من أمور الدنيا أو عرض من أعراضها: الغنى» المباني» 
اجمال» 0 التفوق في أمور الدنياء لكن لا يمكن أبداً أن يكون ذلك تكريم» قارن في أي شيء من أمور الدين وني أمور الآخرة 
ستجدهم في أسفل سافلين بل أحط من الببائم والأنعام كا قال تعالى: وك كلأنعام بل هم أَضَلَّ | [الأعراف:179]» ولذلك 
ندبنا النبي صل الله عليه وسلم أن نعظر في الدين إلى من هو فوقناء وننظر في الدنيا إلى من هو أسفل مناء كي لا نزدري نعمة الله عليناء 
فالذين يفتنون ببؤلاء الكفار يعكسون وصية النبي صل الله عليه وس ويخالفوبا» فهم ينظرون إلى من فوقهم في الدنياء ولا ينظرون 
الهم في الدين!! فانظر لأي وجه من وجوه الافتتان بما عليه الكفار الآن» وماذا يساوي بالنسبة لبعدهم وانسلاخهم عن الدين! 
فهم كقار مشركون: يعدوة الشركاء والأتداذ من :دوق الله وانظر في أخلاقهم تجد الفساد والعناد والإجرام والانحرافء انظر إلى 
أخلاقهم في التعامل مع الأمم تجد الظلم والقهر والإذلال» وانظر لكل شيء من اشر الح ار ر الآخرة تجدهم صفراً فهم كالأنعام 
بل هم أضل من الأنعام؛ يعيشون للشبوات ويعيشون للدنياء فالذي يفتن بهم لا يفتن إلا بسبب الدنياء لكن إذا عظم الدين في قابه 
لاحتقرهم ولعاداهم ولأبغضهم كا أرشدنا الله تبارك وتعالى» فنحن المسلمين لسنا من سقط المتاع» نحن أفضل أمة على الإطلاق إذا 
تمسكا بالقرآن والسنة» فأكل الأمم عقولا وأهداها سبيلاً هي الأمة الحمدية» يقول شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى: (وعند 
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المسلمين من العلوم الإلحية الموروثة عن خاتم المرسلين ما قد ملا العالم نوراً وهدى) وهذا نلمسه الآن بأيديئا في ظل المحطاط هؤلاء 
المشركين» وكيف أن أمة المسلمين -على ما فيها من الضعف- أهدى الأمم عقولا وأنضجها عقولا وأقومها بأمى الله تبارك وتعالى. 


5 من مظاهر وسطية وخيرية هذه الامة 
افر روط وكاو كاده الأمة 
ا الرسالة التي ايها تين الإملام ابن يمية إلى جماعة عدي بن مسافر -قتلوها علي باختصار لأن فيا فوائد عظيمة جد متعلقة 
بهذه الآية ولا نستطيع أن ثمر عليها مرا عابراً سريعاً- يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (فعصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة؛ 
وجعل فيها من تقوم به الجة إلى يوم القيامة» ولهذا كان إجماعهم جة 3 كان الاب والسنة حفق ولهذا امتاز أأهل الحق من هذه 
الأمة بالسنة واجماعة» عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم ,يتبعون الاب ويعرضون عن سنة رسول الله وعما مضت عليه جماعة المسلمين 
يعني أهل السنة» فهم ليسوا فقط أهل سنة ولكهم أيضا أهل جماعة يجتمعون- وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه 
متعددة رواه عنه أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه قال: (ستفترق هذه الأمة على ثنتين وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة) وفي رواية: (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) هذا هو المقياس للفرق الناجية 
عن النارية» وهذه الفرقة الناجية هي أهل السنة» وهم وسط في النحل» 5 أن ملة الإسلام وسط في المل» فالمسلمون وسط في أنبياء 
اله ا وعاده الصالحين نب -بعني - ف ) مواقفهم من ا ير فم 3 غلت التصارى 0 000 ورهباتيم ا 
لكايه فكانوا يقتاون ابام يعر جه ويقتاون لين بأمروة 0م عر - - 
فريقا وقتلوا فريقاء بل المؤمنون 10 يعن اللّه وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم نينا ئ يعبدوهم ول 00 أرباباء 
3 قال تعالى: إما كان ا يه الل لكاب الكو والنبوة ثم يعُولَ للناس كونوا عبَادًا لي من دون الله ولكن كونوا ان 
ل عون الْكَابَ ويا 2 رسك * ولا ا أن دوا انك اين ركان 1 َالكمر بعد إِذ ذم مسلموت | [آل 
عمران وا - ٠‏ اء 
ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا 2 00 م8 0 هو الله ولا ابن الله 1 0 ثلاثة م تقوله الصارقي؟ ولا 0 به وقالوا 


0 


وكذلك المؤمنون وسط في شرائع الله» ب ينسخ ما شاء ويحو ما شاء ويثبت» كا قالته الييود يا حك الله تعالى ذلك 
عنهم بقوله: إولا يأمرَف أنْ دوا الملاشكة وَالئيينَ أريابًا أيأمدكا بالْكفْرِ بعْد إِذْ أنتم مسَلِونَ| [آل عمران:٠6]-لأن‏ اليهود يتكرون 
النسخ» ويعيبون المسلمين بوقوع النسخ» وأتكروا رسالة المسيح أبعاء أن المح أى بنسخ بعض الشرائع في 00 
النسخ ويتكرونه» ولذلك أتكروا نسخ القبلت وحى الله أيضاً بقوله إولا يمرك أن توا الملاتكة والتينَ أربَبًا يمرك بالكفْرِ بعد 
إِذ مم مسليون | [آل عمران:٠]»‏ كذلك فالمسلمون لم يجوزوا لأكبر علمائهم وعبادهم أذ بغيروا ديق اله قا وا اغا شانوا وتوا 
عما شاءواء كا يفعله التصارىء كا ذكر ذلك عنهم بقوله إلتحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربابًا من دون الله [التوبة:١م]‏ قال عدي بن 
حاتم رضي الله عنه: (قلت: يا رسول الله! ما عبدوهم! قال: ما عبدوهم» ولكن أحاوا لحم الحرام فأطاعوهم» وحرموا علييم الحلال 
فأطاعوهم) والمؤمتون قالواء لله اندلق والأمرء فك لا اق غيره لا بأمن غَيزهء وقالوا: مععنا وأطعناء فأطاغزا كل ما أمن الله يدغ 
وقالوا: إن الله حك بما يريد وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمى الخالق تعالى ولو كان عظيما كذلك في صفات الله تعالى فإن اليهود 
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وصفوا الله تع لى بصفات الخلوق الناة قصةء فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» وقالوا -والعياذ باه : يد الله مغلولة» وقالوا -والعياذ بالله-: 
إنه تعب من اللحلق فاستراح يوم السبت» إلى غير ذلك» والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا: إنه يخلق ويرزق 


ويغفر ويرحم ويتوب عللى متلق بون عع ريا فت رفون امنوا يانه سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند ولم يكن له كفواً أحدء 
وليس كثله شيء» فإنه رب العالمين» وخالق كل شيء وكل ما سواه عباد له فقراء إليه إن كل مَنْ في السَمَوَات والأأرض إل 
آني الرحمن عَبدًا * لَقَدْ أحصاهم وعدهم عدا * 8 انيه يوم الْقيَامَة َرْدَا| [مريم:#ه - 4]. 

ومن ذلك أمى الحلال والحرام» فإن الهود كا قال الله تعالى: فِظلْ من الذِينَ هادوا حَرمنًا لهم طليبات أحلتْ م [النساء:ء 15]» 
فلا يأ كلون ذوات الظفر مثل الإبل والبقر» ولا حم الثرب -وهو تحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء والكليتين- ولا الجدي في ابن أمه 
إلى غير ذلك مما حرم علهم من الطعام واللباس وغيرهماء حتى قيل: إن المحرمات علهم ثلاثمائة وستون نوعا من المحرمات -اما المحرمات 
من الطعام في الإسلام محصورة وضيقة جداً- والواجب عليهم مانا وغانية ايعو أعراء وكذلك شدد علهم في النجاسات حت لا 
وا كلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت -يعني لا يعيشون معها في البيوت-» وأما النصارى فاستحلوا الحبائث» -أي: عكس التشديد 
الذي كان عند اليبود- أما التصارى فاستحلوا الحبائث ث وجميع ينات ولاشروا جميع النجاسات» واثما قال السو ولحل 


لكر بَعضَ الذي حرم عَليْك | [آل عمران:٠0]»‏ ولهذا قال تعالى: [قَائلوا لين لا ينود الله ولا اليم الآخر ولا يحَرِمِونَ ما حرم 
0 يون ًَ 28 ابن 1 الاب در ري 0 0 0 عت فإذا كان هذا 0 


ردداة ه 5زرا شسَّ لس 7 


1006 


وَيدْتونَ 0 والينَ 1 بأياما يمون * اللي يعون 00 ان المي لذي جد وه 0 عندهم و 8 الور اليل 01 
با مروف زاف عَنِ ال ويل : الطيبّات ت ميرم 5 اخبانث وضع ء عنم إِصَرَهم وَالأَعْلالَ التي كنت عليهم َالِْينَ موا له 
رع روه وتصروة راكوا لنور ادي نل 0 وك هم المفْحَوتَ! [الأعراف:5١‏ - .]١91/‏ 

وهذا باب يطول وصفه. 

وهكذا أهل السنة والماعة في الفرق» فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته 
وبعطلون حمقائق ما نعت الله به نفسه حتى إشبهونه بالعدم والموات» وبين أهل القثيل الذين يضربون له الأمثال وإشببونه بالمخلوقات» 
فيؤْمن أهل السنة وابماعة بما وصف الله به نفسهء وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل. 

وهم في باب خلقه وأمره رفظ يق كتين شدرة الله وين الفسيفين ارون الله بن اشير وان القدرية إلى أن يقول شيخ الإسلام 
الله تعالى: (وهم فٍ ناج الكساء والأحكام والوعد الوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الككائر من المسلمين مخلدين في 
الثار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية» وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء) ثم ناقش بالتفصيل طرفي النقيض 
في هذا الموضوع بين الفرق الضالة» كا ذكر وسطية هذه الأمة أهل السنة وابماعة في شأن الصحابة بين الغالية الذين يغالون في علي رضي 
الله عنه ويين هؤلاء الجفاة الذين يعادونه ويعادون عثمان رضي الله تعالى عنه. 


تفسير قول الله عن وجل: (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقاب 
عل هتبيه ) 


نين فول الله عر بوعل : اوماجةا افاي كت عه إلا لمر من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) 
قال تعالى: وما جََلنا لبه الي كنت عا [البقرة:4١]‏ أي ما شرعنا القبلت كقوله: ما جَعَلَ الله مِنْ بتحيرَة| [المائدة:١٠]‏ 
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إلى آخره» يعنى: ما شرعهاء [الَّتى كنت عَلها| [البقرة:4١]‏ ليست هذه امل صفة للقبلتك وإنما هي صفة ثاني مفعولي جعل» أي: 
وما جعلنا القبلة والجهة التى كنت عليها أي: في مكة. 

تستقبلها قبل الهجرة» يعنى 1 الكةه رونا وكدنالك لرانالة انفيدانا انان واعلاة أو بمعنى: إوما جَعلنًا القبِاة 33 كنت عليا! 
[البقرة:4 ]١‏ يعني التي أنت عليها أو التي صرت إليها الآنء كقوله تعالى: | كم حر أمّة| | [آل عمران: ٠‏ انعا عرانة دكين 
أنت علهاء أو التي كنت عليها حريصا وما جعلَا القبلة التي كنت طن [البقرة:"4١]‏ يعني تطليهاء أي: حريصاً علييا وراغباً فهاء 
والدليل على هذا قوله تعالى فيما بعد ذلك: قد نرَى تَقْبَ وَجهِكَ في السّمَاو| [البقرة:4 ]١4‏ يعني لشدة حرصه على أن تحول القيلة. 
إلا لتعلر من يشر سبع الرسول] [البقرة يق الدج ريد لحر لعن يعاريو ككل بها رموه ليلق اند غلب 
لمكن نا اعد معان اقيق اراد لوم امكل لوخدلا راردا عر سيدا [البقرة ]١‏ أي يرتد عن دينه فينافق 
أو يكفر من كان يظهر الاتباع» وأصل المنقلب على عقبيه هو الراجع مستدبراً في الطريق الذي كان قد قطعه منصرفاً عنه» استعير 
لكل راجع عن أمى كان فيه من دين أو خير. 

قال ابن جرير: قد ارتد في محنة الله أحصاب رسوله صل الله عليه وسلم في القبلة رجال ممن كان قد أسلء يعني: هذا الامتحان والابتلاء 
تحويل القبلة تسبب في ارتداد بعض من كان من المسلمين» وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم فقالوا: ما بال مد 
يحولنا مرة إلى هاهنا ومرة إلى هاهناء وقال المسلمون فيمن مضى من إخوائهم المسلمين وهم يصلون نحو بيت المقدس: بطلت أعمالنا 
وأعمالهم وفاغف لذن أرلتها أسخ هو القَبلة؛ فلذلك كان هذا الابتلاء وهذا الامتحان عظطيماً حتى أن من المسلبين من قال: بطلت 
صلاتنا فيما مضى أي: التي كا نستقبل فيها بيت المقدس» وكذلك بطلت صلاة إخواتنا الذين ماتوا وهم لم يشبدوا هذا التحويل! وقال 
المشركون: تحير مد في دينه» فكان ذلك فتنة للمؤمنين وتحيصاً لهم ومعنى قوله تعالى: |إعل عقبيه| [البقرة :8 || لثنية عّب» وهو 
مؤخر القدمء والاتقلاب عليهما مثل قوله تعالى: تم أَدبرَ واستكيرَ] [المدثر:7]ء ومثل قوله | كدب وَتول| [العلق:1]. 


١١٠.١٠١‏ عل الله تبارك وتعالى 


علم الله تيارك وتعالى 

قوله تعالى: إل لتعار من ع الرسولَ 3 قَابُ عل عقبيه | [البقرة:4١]‏ هناك خلاف في تفسين هذه الآية» :و باختصار شديد 
تقول: إن العلم الذق شهب إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: عل غيب» وعلم شبادة» فعلم الغيب هو: عل الله قبل التكليف» وعلم الشبادة 
هو: العلم الذي يترتب عليه الجزاء» فالله سبحانه 0 مناء وكل ما أت فالله تعالى يعلمة» والله سبحاته لا يحاسينا طيقاً 
لعلمه السابق» وإغا ا فهذا هو الذي يترتب عليه الجزاء» فقوله تبارك وتعالى: إوما جملنا القبلة التي كنت 
علا إلا تع من بتع الرسول عمنْ يقب عَلَ عَقبيه]| [البقرة:6١]»‏ وكذلك قوله تعالى: |ولبلوئكز حت تعلر المجَاهدِينَ مذكز 
والصايرينَ ل [حمد:١‏ م]ء فظاهر هاتين الآيتين قد يتوهم منه الجاهل أن الله يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً!! وهذا كفر والعياذ بالله؛ لأن العم إذا كان حادثاً في حق الله سبحانه وتعالى فعنى ذلك أن عدم وجوده 
يكون صفة نقصء وإذا كان يحدث له على من جديد فعناه أن هذا العلم لم يكن من قبل! وَهذا وضت لله شعان وتعاى: كتين 
العلم والعياذ باللّهء وهذا كفرء وهو ما يتوهمه بعض الجهال» لكننا نعلم قطعاً أن اللّه سبحانه وتعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون» 
فهو يعلم ما سيعمله الخلق كا دلت عليه آيات كثيرة» كقوله تعالى: هو أَعْ يك إِذْ نماك من الأرض وإذْ ألم أَجنَة في بون 
متك | [النجم:9م]ء وقال تعالى: إوَثُمْ َال مِنْ دون ذَلكَ هُمْ نا عَاملُوَ]| [المؤمنون:7+] وهذا يعني أن الله يعلمهاء وبين الله 
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تبارك وتعالى أنه لا يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه فقال عن وجل: إِوَلِييَيَ الله ما في صدور فر وَلصخص ما في ويك وَالله عليم 
بذات الصدور [آل عمران:54١]‏ فانظر إلى قوله تعالى: واه علي بذَاتَ الصدور [آل عمران:4 ]١١‏ بعد قوله تعالى: | وليبتي| [آل 
عمران:64١]‏ فهو دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالماً به سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيرا» لأنه إذا كان عليما 
بذات الصدور فهو غني عن الاختبار» لا يعزب عنه مثقال ذرة» فنحن نتوقف عند هذا اللفظ بالذات لأن هذا يتكرر في الآيات 
كثيراً. 

فده الآية هي قر لد تا وسقت المَاجدينَ مك وَالصَّارينَ َو أخبارك| [عمد: سآ | فيا بيان عظلم جميع الآيات 
التي يذ الله فيها اختباره لحلقه» فقوله |حي تَعلرا [حمد:1] يعني: حت نعل علياً يترتب عليه الثواب والعقاب» وهذا لا ينفي أنه 
كان عالأ به قبل ذلك» بل هو يعلم قبل ذلك» لكن عل الماضي الذي هو صفة من صفات الله لا يقرتب حليه ثواب ولا عقاب» فاه 
لا يعاقبك طبقاً لعليه فيك» لكن يعاقبك طبقَاً لما عملته» وهو موافق لعلمه السابق» وفائدة هذا الاختبار: ظهور الأع للناسء واللّه هو 
عالم السر والنجوى» عالم بكل ما سيكون كا لا يخفى. 

يقول القرطبي رحمه الله تعالى: هذا العل حو الل لدي بيقع عليه اجراءة لأنه 6 جازيي بأام لا يليه القديم لبيو» هأويلةة --١‏ ب 
7 المجَاهدينَ ا [حمد: ام | أي ع انع المجاهدين 0 0 7 إذا أمروا بالعمل يشبد منهم ما عملواء فالجزاء والثواب 
قال 9 رحمه الله: 00 0 ل بالقتل اه أعداء الله» إحَق ا المجَاهدِينَ منكر| [مد:1م] يعني: حتى يعلم 
حزبي وأوليائي أهلّ الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر ذلك فم ويعرف ذوي البصائر مم في دينه من ذوي 
الشك والحيرة» وأهل الإيمان من أهل النفاق» يقول تبارك وتعالى: إما كان الله َه يدر المؤمنين عل ما ألم عليه حتى عير اميت من 
اليب وما كان الله ليطلعكر عل اليب [آل عمران:11/9] وهذه الآية تؤيد هذا التفسير» (حتى نعلم) يعني: حتى يعلم حزبي وأوليائي 
المؤمنين الصادقين من المنافقين الكاذبين؛ لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن معرفة الناس وتمييزهم الغرض منه أن يتكشفوا لأولياء اللهء 
فيعم من المؤمن ومن المنافق» من الصادق ومن الكاذب» وهذا يحتمل أن يكون من طريقين: إما وقوع الابتلاءات ثم يقايز الناس 
ويظهرون من خلال الابتلاء» وإما من طريق آخحر هو معرفة الغيب» وليس هناك سبيل لغير الله أن يعرف الغيب» وليس هناك سبيل 
للاطلاع على حقائق الناس من خلال معرفة الغيب؛ لأن الله يقول: إوَمَا كان الّهُ ليطلعكرز عل الْعَيِ| [آل عمران:11/9]؛ لهذا فإن 
الباب مسدود في حق البشر والمخلوقين؛ ولا يعم الغيب إلا الله» فلم ببق إلا طريق واحد فققط حتى يعرف الناس الحبيث من الطيب» 
وهو وقوع ال الابتلاء في الجهاد وغيره (حتى نعلم) يعني: حتى يعلم أوليائي ويقيز الناس؛ ولذلك يقول تعللى: 8 كن الله ليذّر اومن 
على ما أَنم عليه | آل عمران:9/ا١]‏ من اختفاء أمورم وعدم ظهور حقيقة إيمانم إحى عير ايت من لطي | [آل عمران 00 
يعني : 0 وحزبي اللحبيث من الناس من الطيب» فلا سبيل إلى ذلك إلا بالاختبار والاابتلاء واظهار عم الشبادة حين تمع 
هذه الأعمال. ' 

يقول الإمام ابن جرير: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعم رسولي وحزبي وأوليائي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» وكان 
من شأن العرب إضافة ما فعله أتباع الرئيس إلى الرئيس» وما فعل بهم إليه» فثلا تقول: فتتح عمر بن اللخطاب سواد العراق» وجبى 
خراجهاء وإئما فعل ذلك أطان غير وجتردوة ونشين :اليه لأنهم بأتمرون بأمره» فهو سبب في ذلك» ا قال له ابن عباس: يا أمير 
المؤمنين! مصر الله بك الأمصارء وفتح بك البلادء فقوله: (بك) لأنه كان 77 لذلك» أما الذي فتح فهم جنوده» فهذه هي عادة 
العرب» مايه ريخنة وها نل قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إن الله عن وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم! 
مرضت فلم تعدني! قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك 
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لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمني! قال يارب! وكيق أطعمك وأتتك رت الغالين ؟! قال: أما علك أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك و اطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيتك فل تسقني! قال: يا رب 
كنف اسيك بواك رب العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي) فهنا نسب الله 
سبحانه وتعالى المرض والاستسقاء والاستطعام إلى نفسه» وكان ذلك لغيره. 

وحكي عن بعض العرب سماعاً: أجوع في غير بطني» وأعرى في غير ظهري» ومعنى ذلك أن بعض العرب يا 
اتعبير عن جوع أهله وعياله وعري ظهورهم» كذلك قوله تعالى هنا: وما جَعلن القبلة التي كنت عَما إِلَا لتعكر| [البقرة:47 ]١‏ يعنى 
ليع رسولي وحزبي وأوليائي» امن بتع ون ش ينقَابُ ع عقبيه وان كانت لكبيرة إل ع الينَ هدّى اللّهُ] |البقرة 0 
والتاء في قوله: (وان كانت) تعود على التولية أو الجعل أو التحويل أي: التولية إليها أو الجعل أو التحويل (لكبيرة) أي: ثقيلة شاقة؛ 
لأن مفارقة الإلف بعد طمأنينة النفس إليه أمى شاق جداء إإِلّا عل الِْينَ مَدَى الم [البقرة:4١]‏ يعنى هدى الله قلومهم فأيقنو 
يق الإسول»«وآن كل نا ناد يد .ذهو التق الذي لا عي فيهكاوآن' الله يفعل سا بشناء ع له 
شام وش وا راتعيواه السكلة القامة واغة العا ق يع ,ذلك لاف الذق فى الزنم نعرسن» هم بادك أ أعداك 


اس ماهر ا اه 


هم شكأء لكن يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق» يقول تعالى: ماني في فويهم مَرَض فرادتهم وَجسا إن جوم وماتوا وهم 
كافروتٌ | التوبة :هه" »]١‏ ويقول تعالى: نول من القرآن ما هوَ شما 2 انين ولا يزيد الظالمين إل اناا [الإسراء 7 


نا عدم ضياع أعمال المؤمنين 

عدم ضياع أعمال المؤمنين 

قوله تعالى: وما كان اللّهُ ليضيع إِعَانَكْ ِنَّ الله اناس لَرَحُوفُ رحب [البقزة:8:١]‏ هذا تطمينء.طمانة بن صل إلى يت المقلاش 
مخر ا لا 

ومن أهل الككاب قبل النسخ» وبيان أنمم يثابون على ذلك» يعني ما دمتم في المالتين أطعتم أم الله فلم تبطل صلاتكم كا توجستمء فقد 

5 البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء قال: وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا ل ندر ما نقول 

فهم» فأنزل الله: وما كانَ الَّهُ ليضيع إِبانك إن الله بانس موف رَحبم] [البقرة:4١]‏ أي صلاتكم» وإئما عدل إلى لفظ الإيان 

الذي هو عام في الصلاة وغيرها ليوحي لم أنه لم يضع شيء مما عملوه ومن ثم يصح منهم» فينبغي أن يكون المسئول عنه حك أولياً 

ويكون الحم في الإجابة كيا. 

وقوله عن وجل هنا: إوما كان الله َه ليضيع إعانك] [ | |البقرة ١*١‏ ] أنى بلفظ اللحطاب دون الغائب ليتناول الماضين والباقين» لتغليب 

حك الخاطب على الغائب في اللفظ» وفي تقة الآية إشارة إلى تعليل عدم الإضاعة» فلم يحبط الله صلاتهم إلى بيت المقدس أنه وووفك 

رحيم» هذا تعليل بما اتصف به من الرأفة المنافية لما مهس في نفوسهم من الإضاعة» فإن الله سبحانه وتعالى لأنه رءوف رحيم ب لا 

بمكن أبداً أن يحبط صلاتك إلى بيت المقدس» يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إني لأذكر ببذه الآية قول المرجئة: إن الصلاة ليست 

من الإيمان -فالمرجئة يعتبرون أن الإيمان هو المعرفة فقط» ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان ومنها الصلاة- فهذه الآية رد على 

المرجئة» إوما كان الله لَهُ ليضيع جنك ]| [ |[البقرة :“48 ]١‏ فسمى الصلاة إانا. 


١ 1”‏ البقرة |144 5 4 ]| 
تفسير سورة البقرة [غ ]١54 - ١4‏ 


511216120 ١١ه‎ 


البقرة [144 - 154] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء) 

تفسير قوله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء) 

لما انطوى ضمير النبي صل الله عليه وسلم غل إزادة التوجه إلى الكغية لأنها قبلة أبيه | نام ومفخرة العرب ومزارهم ومطافهم» 
ولمخالفة البيود؛ أجابه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله: قد رى تلْبَ وَجهِكَ في اسم نونك قبلة تَرصَاهًا فول وجهكَ سَطرَ 


سي ه سر سا وين سا مس له مائر 


المسجد الحرام ويثام 2 فووا وجوه شهاره إن لين و الاب لون 5 من ريم وما الله عَافلٍ عاعيلون! 
[البقرة 1١]ء‏ 

هذه الذبات ا ع 0 ا وتعالى المؤمنين بن مسيقا أله سيحصل نويل ل 0 0 د" 57 يخوطود 
سِ ار ان ل ان 0 
2 58 كان لَه ليضيع إِبانَكر إن الله بالنّاس رَيُوفُ رحب |البقرة:7 4 .]١ 6# - ١‏ 

فلما انطوى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم على إرادة التوجه إلى الكعبة المشرفة لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام» وهي 0 العرب 
تايس وأيضاً اش اشدة ة حرصه 0 مخالفة 00 الاب والوود؛ أجابة: الله + تبارك وتعاللى إل تطلعه بوه عن 38 1 رى 3 
كا هناء لق 75 50 وقوع هذه ل يقول ا 56 ا 0 الوحي» 
ونتشركا الأ باسشفال الكمةء وان صل الله عليه وسلم يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم؛ ولأنه أدعى إلى إسلام العرب؛ لأن العرب 
أيضاً يعظمونها فإذا حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة فهذا سيكون فيه تأليف لحم» وجذب لقاوبهم نحو الإسلام؛ لأنها قبلة إبراهم 


عليه السلام. 
وف هذه الآية الحليلة موادت ع ون فإنه كان رنتظر» ول إسأل ربه تبارك وتعالى ذلك» واثْما كان يتطلع 
بقلبه ويتطلع بعينه» وينظر إلى السماء منتظراً و متشوقا إلى نزول الوح بالأمى باستقبال الكعبة المشرفة. 


-ه -ه 


000 وليك قبل نرَضَاهَا| [البقرة:4١]‏ (فلنولينك) أي: لنحولنك إلى قبلة (ترضاها) أي: تحبها إفوَلٌ و دم 
لحرَام| [البقرة:44١]‏ (فول وجهك) يعني: في الصلاة» فاستقبل في الصلاة المسجد ال حرام» (شطر) يعني: نحو (المسجد الحرام) أي 
الكعبة المشرفة» وإنما لم يقل: فول وجهك شطر الكعبة؛ لأن المقصود استقبال الجهة» وليس عين الكعبة» وعين الكعبة معناه جدم 
الكعبة» وهذا يكون لمن هو قريب منباء أما من بعد عنما فإنه يستقبل الجهة فقط؛ ولذلك تكون الصفوف حول الكعبة مستديرة» 
0 لو وقفوا بصورة صفوف مربعة في الجهات فإن الذين عند الأركان والزوايا لن يستقبلوا الكعبة» فاذلك لا بد على من كان 
مستقبادً أحد الأركان أن يستقبل جسم الكعبة» ولا ينعطفء بل يقع امتداد جسمه على جم أو عين الكعبة المشرفة» فالقريب من 
الكعبة يجب عليه أن إستقبل عينهاء ولذلك فالصفوف تكون مستديرة؛ لأنه بالاستدارة فقط يحصل هذا الاستقبال لكل المصلين. 
أما من بعد عن الكعبة فواجبه أن يستقبل جهتبا؛ ولذلك قال تعالى هنا: ((فَلْولينَكَ قبل ترْضَاما قَولَ وَجَهَكَ)) أي استقبل في 
الصلاة (شطر) أي نحو (المسجد الحرام) ولم يقل: الكعبة» وان كان المقصود هو الكعبة. 

((وَحَيتُ ما كتتم فووا وجوهك شَطرَه)) حتى يدفع الله تبارك وتعالى احتمال الخصوصية؛ لأنه يحتمل أن يكون هذا الأمى كالاس 
بقيام الليل خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلء فإذلك نص الله تبارك وتعالى على الأعى باستقبال الكعبة لسائر المؤمنين كي يدفع احتمال 
الخصوصية في ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
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((وَحيث ما كتم 11 وجوهكر شَطرَه)) اللخطاب هنا للأمة؛ والمقصود واوا وجوهك في الصلاة لأن استقبال القبلة شرط لصحة‎ 
الصلاة.‎ 
((وَإن ان أوُوا الاب لمونَ أنه الح مِنْ رَيَِمُ)) الذين أوتوا الككاب ليعلمون أنه أي: التولي إلى الكعبة» (الحق) أي: الثابت‎ 
(من ربهم) لما في كتبهم من نعت النبي صل الله عليه وسلم من أنه يتحول إليبا.‎ 
((وما الله عَافِلٍ عما تعملون) ) واحطاب هنا للمؤمنين» أي: عما تعملون أيها المؤمنون من امتثال أمرهء والقراءة الأخرى بالياء ((وما‎ 
الله عَاْلٍ عَما يحملُونَ)) يعني: اليهود واللّه ليس بغافل عما يعملون مثل استنكار أمى القبلة المشرفة.‎ 
ول القاسمي رحمه الله تعالى: أما خطابه اللخاص للني عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: ((فْولٌ وجهكَ سُطر المسجد الحرام))‎ 
فتشريفاً له وإجابة لرغبته» وأما خطابه العام بعده فهو خطاب للأمة (وحيث ما كنتم) أيها الأمة؛ لأنه كان يجوز أن يعتقد أن هذا‎ 
أمى قد خص عليه الصلاة والسلام به ما خص بقوله تبارك وتعالى: قم الليْلَ إِلّا يلام [المزمل:7]ء ولأنه لا كان الأمى في تحويل‎ 
القبلة أمراً له فققط خصهم بخطاب مفرد؛ ليكون ذلك أبلغ؛ وليكون لهم في ذلك تشريف؛ ولأن في اللحطاب العام تعليق حك آخر بهء‎ 
وهو أنه لا فرق بين القَرب والبعد في وجوب التوجه إلى الكعبة.‎ 
((وَإنَ ال أُونُا الاب ليَمُونَ أنه الح منْ رَيَيِمُ)) هذا ينطبق على ما تقدم ذكره» فإما أن يكون الضمير في (أنه) يعود إلى الرسول‎ 
الرسول عليه الصلاة والسلام حق من عند الله تبارك وتعالى» وإما أن يكون المراد القبلة نفسهاء ار أن يكون المراد بقوله:‎ 0 
((لعلونَ أله الحق من رَبَِم) ) أن القوم يعلمون أن الرسول مع شرعه ونبوته حق» فيشتمل ذلك على أم القبلة وغيرهاء ويحتمل أن‎ 
يرجع الضمير في (أنه) إلى هذا التكليف اللخاص بالقبلة» وهذا المعنى هو الأقرب للسياق» فالبهود كانوا يعلمون مما في كتيهم أن الكعبة‎ 
هي البيت العتيق التي جعلها الله تعالى قبلة لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ وكانوا يعلمون نبوة يمد صلى الله عليه وسلم بما ظهر عليه‎ 
من المعجزات» ومق عليوا نبوته فقد علوا لا محالة أن كل ما أ به فهو حق» فكان هذا التحويل حقاء ففي هذه الحالة هم يلزمون‎ 
بذلك» وعلى كلا الاحتمالين فهم يعليون أن هذا الأمر. حق .من عتد الله تارك وتعالى:‎ 
يقول القامعي: وثم وجه آخر في علمهم أحقية ذلك التحويل» وأنه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم» وبيانه: أن أمره تعالى لاني‎ 
صل الله عليه وسلم ولكافة من اتبعه باستقبال الكعبة من جملة الاستعلان الذي هو مذكور في التوراة إشارة للحاتم النبيين صلى الله عليه‎ 
وسلء فد جاء في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية» ويسمى: سفر الاستثناء» وهذا موجود في التوراة إلى اليوم: (وهذه هي‎ 
البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته» -يعني: أن موسى قبل موته ذكر بني إسرائيل بهذه البشرى- فقال: جاء‎ 
الرب من سيناء» وأشرق لحم من ساعير» وتلألأ من جبل فاران)» وفي بعض الألفاظ الأخرى: (واستعلن من فاران).‎ 
فهذه البشارة تنبيه على موسى وعيسبى ومد عليهم جميعاً الصلاة والسلامء فالله تعالى أنزل التوراة على موبى في طور سيناء وأشار إلى‎ 
+) هذا بتراك رجاء الرجم من سيناء‎ 
وأشار إلى نزول جبريل على عيسى عليه السلام بقوله: (وأشرق لهم من ساعير)ء وساعير: هي البلدة التي ولد فيها المسيح عليها السلام»‎ 
وذلك في قرية تدعى الناصرة.‎ 
وقوله: (وتلألاً أو استعلن من جبل فاران)» تلأَلوّه من جبل فاران عبارة عن إنزاله القرآن على همد صلى الله عليه وسلم في جبل‎ 
فاران» وأهل الاب لا يشكون أبداً أن كلمة فاران في كتبهم تعني: جبال مكة» أي: الجبال امحيطة بمكة» يقول القاسمي: ولا يخالفنا في‎ 
ذلك أهل الكتاب» فأهل الاب يعترفون فعلا بأن فاران هي مكة» ففي الإصعاح الحادي والعشرين من سفر التكوين يحاور إسماعيل‎ 
عليه السلام هكذا: (وكان الله مع الغلام فكبر وكان ينو رامي قوسء» - م جاء في الحديث: (ارموا بن إسماعيل فإن أبا 6 كان نيا‎ 
عليه السلام- وكان يفو رامي قوسء وسكن في برية فاران)» وفاران هي: الجبال المحيطة بمكة» فلا شك أن إسماعيل عليه السلام سكن‎ 
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في مك وفيا عاش وبها دفن. | 

يقول ابن الآثير: وفي الحديث ذكر جبل فاران وهو من جبال مك بالعبراني» له ذكر في أعلام النبوة. 

وفي القرآن الكريم إشارة إلى قريب من هذا المعنى في سورة التين» يقول تعالى: إوالتينٍ والزيتون * وطور سينِينَ * وَهدَا ابد الأمين! 
[التين:٠‏ - ] وهذا تأبيد هذه البشارة التي بشر بها مومى عليه السلام؛ (وَالتينٍ والزيتون) والبلد المعروف باتين والزيتون: فلسطين» 

وهي الأرض المباركة التي منها ساعير حيث ولد المسيح عليه عدي فهذه إشارة إلى رسالة المسيح عليه السلام» (وطور سينين) وهو 
طور سيناء فهذه إشارة إلى رسالة موبى عليه السلامء (وَهَدًا الْبََدِ الأمين) وهذه إشارة إلى مكة المكرمة ورسالة مد صلى الله عليه 
وسلم. 


وأهل الاب يعلمون أن تعظيم القبلة واستقبالها في الصلاة كان فعل إبراهيم وإسعاعيل» وأنها تدخل في 


تفسير قوله تعالى: (ولئن أتبت الذين أوتوا الكّاب بكل آية ما تبعوا قباتنك إنك إذا لمن الظالمين) 

تفسير قوله تعالى: .(ولئن أتيت بيت الذين أوتوا الاب بكل آية ما تبعوا قبلقك إنك إذاً لمن الظالمين) 

وكا ذ5 تعالى أن أهل الكابة يعليون أن هذه الام ل ون مكروص الات 

للق صفة راعفة ثابتة فيهم لا لتبدل ولا نتخير» ا الل جارك وماك بعد هلم الآراك ناهرة فقا له وان انيت يت انين أ الممّابَ 

كل به ما توا َك وما أنت ياج بهم وما بعضهم م ياج قبلة بعض | [البقرة:ه 4 ]١‏ (ولئن) عادد ارا )ا يت الذي ونوا 

الاب 0134 آية)) ) يعنى على صدقك في هن القبلة» ((ما يعوا قبلتكَ)) أي: لا .يتبعون قبلتك» ولا يوافقونك أبداً في اتباعها عناداً 

واستكارء( زوه أن ابجع 0 فاستقبال القبلة من الأمارات والعلامات المميزة للمسلم » كا قال النبى صلى الله عليه وسلم: ( 

صلل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذيحتناء فهو المسلم) ) ((وما أنت بتابج قبلهم)) وفي هذا قطع لطمعه في إسلامهم» وطمعهم في 

عودته إليهاء فلن يعود ا إلى استقبال بيت المقدس. 

وما بعضهم يتايج به بعض | أي: أن اليهود لن .يتبعوا قبلة التصارى ولا لكي 

((ولنِ اتبعَتَ أهوَاءهم) ) يعني التي يدعونك إليها ((من بعد ما جاءَكَ مِن الْعلم)) يعني من الوحي ((إِنكَ إذا لْنْ الظالمين)) يعني 

إن اتبعتهم ورك انان 

يقول تعالى: ( وا كنت انين 0 المكّابّ)) أي: من اليهود والنصارى (بكل آية) أي: برهان قاطع على أن التوجه إلى الكعبة هو 

الحق» (ما تبعوا قبلتك) أي: التي حولت إليها؛ لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة بل قد قامت عليهم الخبة» ولو كانوا تركوا اتباعك 

والانقياد للوسلام عن شبية ار ثم أتيت 5 باجج التي تيل هذه 0 فقك 0 والذي - عن 0 ا لأحد 

0 لِك له من اله سَيْمًا [المائدة:1 4]» وهنا يبين الله تبارك وتعالى أن مخالفة أهل الاب للنبى صل الله عليه 0 ليست 

ناشئة عن شببة 0 والا لكان كن أن تعا لح بإقامة الجة» لكن 2 ناشئة عن عناد وجحود وتكبر عن الحق» وبالتالي لن تنفع 
معهم الحيج وَأ أََيِتَ الذِينَ ويا الاب يكل آية ما| يعني مهما تأت بآية ((ما تبعوا قبلتك)) أي: لن ينقادوا إليك؛ لأنهم امتنعوا 

عن اتباعك لا عن شببة تزيلها بإبراد الغة» وإنغا عن مكلرة وعناد مع علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على المق» ((وما أنت بتابع 

قبلتهم) ) وهذا حسم لأطماعهم في العود إليهاء أو للمقابلة يعني: ما هم بتاركي باطلهم وما أنت بتارك حقكء ((وما بعضهم بتابع قبلة 

بعض) ) يعني فلا اتفاق بين فريقهم مع كون الكل من بني إسرائيل. 

قال الاعسرئ: أشي تعالى عن تصلب كل حزب فيما هو فيه وثباته عليه» فا محق منهم -المسلمون- لا بتخل عن مذهبه لقسكه بالبرهان» 
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والمبطل لا يقلع عن باطله لشدة شكيمته في عناده» وفيه إراحة للنبي صل الله عليه وس من التطلع إلى هدي بعضهم» يعني: تيئيس 
يت ا دا 3 

قال الراغب: إن قيل: كيف أعلن بأنهم لا يتبعون قبلته وقد آمن منهم فريق؟ -فالمعلوم أن من أهل الاب فريقا قد آمنوا وأسلمواء 
فكيف نفهم معنى قوله تبارك وتعالى: (ما تبعوا قبلتك)؟ - قيل: إن هذا حك على الكل دون الأبعاضء فهذا الحكم يعم الأغلب» 
فإذا شذ البعض فإنه لا ينافي هذا الحم الكلي» بدلالة أنك لو قلت: ما امنواء وقد امن بعضهم» لم يكن منافياء وقيل: عني به أقوام 
عصرصو» 03 ع ١‏ ع 

أيضا في قوله اولك وتعالى: (وما نت بتابع قبلتهم) إشارة إلى ان من عرف الله حق معرفته فن الخال ان يرتد» وإذا قيل: ما رجع 
من رجع إلا من الطريق» ومعنى ذلك: أن الإنسان الذي يرتد وينتكس ل يصل إلى الله سبحانه وتعالى» ولم يصل إلى المعرفة بالله» 
أ الذي يصل حق الوصول فإنه لا يترك ابذا فيك الله سبحانه وتعالى ومحبته؛ ولذلك فالذي يرجع إنما يرجع من أشناء الطريق قبل أن 
يصل؛ لأنه بعد أن يصل لا يمكن أبداً بعد أن يمكن من معرفة الله سبحانه وتعالى وحبه أن يؤثر عليه غيره؛ ولذلك قالوا: ما رجع من 
رجع إلا من الطريق» أي ما أخل بالإيمان إلا من لم يصل إليه حق الوصول. 

وفي هذه الآية الكرعة أيضاً تعويه بفضل العلم» حيث سمى أمى النبوات والدلائل والمعجزات باسم العلم؛ فلذلك ننبه على أن العلم أعظم 
المخلوقات شرفاً ومرتبة» وذلك إشارة إلى قوله تعالى: إولينٍ اتبعتَ أهواءهم مِنْ بعد ما جَاءكَ من العم نك ذا كن الظالمينَ] فأطلق 
لفظة العلم على الوحي والنبوة والدلائل والمعجزات» فدل على أن العلم أشرف الخلوقات لأنه ينتظم في معنى هذه الأمور الشريفة. 
وذلت الآبة عل أن توجه الوعيد إلى العلماء أشد من توجهه على غيرهم؛ لقوله تعالى: (من بعد ما جاءك من العل) . 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (الذين اتيناهم الاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم) 


تفسير قوله تعالى: (الذين اتيناهم الكاها نترقوله كا تررك ١‏ أبناءهم) 

قال عن وجل: |الذِينَ اينهم لكاب يعرفوته كا يعر فون أبناءهم | [البقرة:4١]‏ أي: يعرفون شحداً صلى الله عليه وسلم ( كا يعرفون 
أبناءهم) أي: بنعته في كتبهم» قال عبد الله بن سلام: لقد عرفته حين رأيته كا أعرف ابتي» ومعرفتي لمحمد صل الله عليه وسلم أشد» 
يعني من شدة انطباق الصفات الموجودة في التوراة وفي الكتب السابقة في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام» فهو يعرفه أشد من 
معرفته ابنه مع أن ابنه رآه بنفسه» وهذا وصف عن غيب لم يره» لكنه لما رآه صارت معرفته بالرسول صلى الله عليه وسلم أشد من 
معرفته بابنه؛ ولذلك أسم حك أله بق سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان من خيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن هذه البشارات قوله تعالى: |الذينَ يسبِعونَ الرسول التي المي لدي يجْدوته مكتوبًا عنْدهم في التَورَاة وَالإنجيل | [الأعراف:/ه١]‏ 
حتى صفات الرسول عليه الصلاة والسلام الجسدية وجدت في التوراة» ومن أبرزها ختم النبوة أو خاتم النبوة» وإلى اليوم فإن الإشارة 
إلى 2 النبوة وإلى العلامة التي بين كتفيه موجودة في التوراة وفي كتبهم» فهو لا يلتبس عليهم» وهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم فلا 
تلتبس أثخاص أبنائهم بخيوهم» اذائيه العرقة العقّلية الحاصلة بمطالعة الكتب السماوية بالمعرفة الحسية؛ لأن كلا منهما يقيني لا اشتباه 
فيه» وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ل عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أتعرف حمدا كا تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر 
ب الأمين ص السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» وابني لا أدري ما كان من أمه» فقبل عمر رأسه. 

وان ريا منهم ليُكْتمونَ الحق| [البقرة:47١]‏ وإن من أهل الاب مع ذلك التحقق ومع ذلك الإيقان بصفته» (ليكتمون الحق) 
أي يخفونه ولا يعلنونه» زوهم يعلمون) أي: وهم يعلمون الحق» ويعامون عاقبة ترك الحق» ولم يقل تبارك وتعالى مثلا وان فريقاً منهم 
ليكتمونه وهم يعلمون؛ لأن في إظهار كمة الحق وتفضيلها على الضمير إشارة إلى طبيعة هذا النبي» ولكنهم ينكرونه وينجحدونه (وهم 
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يعليون) وني هذا إشارة إلى فظاعة ذنيهم؛ لأن المرتكب ذنياً عن جهل ليس كن يرتكبه عن عل ولذلك قال تعالى: (الحق من 
ربك فلا تكونن من الممترين) الحق من ربك: يعني الحق كائن من ربك» (فلا تكونن من الممترين) أي: الشاكين في هذا الأمر» 
فلا تكونن من هذا التوع» وهذا أبلغ من قوله: الحق من ربك فلا تمتر» ولكن قال: (الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) يعنى 
الشاكين» .تقول الراغي: وليس هذا نبياً عن الشك؛ لأن الشك لا يكون بقصد من الشاكء بل قوله تعالى: (فلا تككونن من الممترين) 
حث على اكتساب المعارف المزيلة للشك واستعمالهاء وعللى ذلك أيضاً قوله تعالى: 5 أعظكَ أن تَكُونَ من الجاهلينَ [هود:”؛]. 


6 تفسير قوله تعالى: ار ا د 


قال تبارك 18 ((واكل وجهة هو 0 ) ولكل من ن الأمم (وجية) أي: قبلة 5 موليها) يعني: موليها وجهه في صلاته» 
وفي قراءة (ولكل وجهة لوتراتا أي افون بالتويقة إلماء (قا ستبقوا اخيرات | |البقرة :4غ ]١‏ أي: بادرها إلى الطاعات يعدو 


مهاء إن 31 تكونوا أت ب 21 بميعًا| [البقرة:48١]‏ أ 2 القيامة فيجازيم بأعمالكم» 3 الله على 3 شي قير 
[البقرة:4/8 .]١‏ 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) 

اقبي وه يال ومن بعرت بخ قافول وبنيك لالد لجرا 

ثم إنه تعالى أكد حك التحويل وين عدم تفاوت أمى الاستقبال في حالتي السفر والحضرء فقال تبارك وتعالى: إِوَمِنْ حَيْتُ رجت 
وَل وجهك شطر المُسجد الحرام وه لق مِنْ ريك وما الل بعَافلٍ عَما تَعمَلونَ| [البقرة:4 ]١‏ وهنا إنشاء حكم جديد بخلاف الآيات 
المشاببة إذلك عما قريب» (ومن حيث خرجت) أي: لسفر (فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للق من ربك وما الله بغافل عما 
تعملون) أو (عما يعملون) بالياء وبالتاء» فكوره لبيان أن حك السفر وغيره سواء» فالمسافرون وغيرهم إستوون في اشتراط استقبال القبلة 
ما أمكن ذلك» فقوله عن وجل هنا: (ومن حيث خرجت) أي: ومن أي بلد حرجت للسفرء لأنه في الآية السابقة يقول تعالى: (فول 
وجهك شطر المسجد الحرام) ثم قال (وحيث ما كنتم) أي: في حالة الإقامة» أما هنا قال: (ومن حيث خرجت) والحروج يكون في 
السفر» (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) . 

ولا عظم أمى القبلة وذكر انتفاء أقوال السفهاء وتو ضربهم وجد الهم كان لقال مقتطيا 1ااهيد تاكبد الأحرها وتعظم لشأمهاء وتوهية 
لشبيهم؛ ؛ فلذلك كر الله تبارك وتعالى أيضاً الإشارة أو التنبيه إلى أمى استقبال القبلة فقال للمرة الثالثة: إومن حَيثٌ حرجت فول 
جك شط لد الحرام وَحَيت ما حم فووا وك شطرة لا ُو باس طلد حم إلا لين لوا مهم قلا َه 


م م شت 


حون وَلأتم نعمت عكر وَللّْ تبدُونَ]| [البقرة:٠٠١]‏ يقول السيوطي رحمه الله تعالى: كوره للتأكيد» (لئلا يكون للناس) أي: 
الوذ أو المشركرة (عليك جة) أي: مجادلة في التولي إلى غيره» وتنتفي مجادلتهم لكر من قول الهود: يجحد د يننا و.يتبع قبلتناء 0 
المشركيث: يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته» فهذا معنى قوله تعالى: (لثلا يكون للناس عليكم جة ) فإذا قلنا إن الناس المقصود بهم 

الهيود لعنهم للم فتكون الحة شض: أن يكون هم ما يحاجونم ويجاد لونم به» وهو قول اليبود: يجحد د يننا و.يتبع قبلتنا» أي: كيف 
تجحد د .يننا ولا تكون مثلنا على البهودية أو النصرانية» ثم تستقبل قبلتنا؟ فيكون في تحويل القبلة إلى البيت الحرام إبطال هذه الجة» فهو 
يخالف دينهم ويخالف قبلتهم. 

وإذا قلنا: المقصود بالناس هم المشركونء فإن المشركين قالوا: يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته! فكان في تحويل القبلة إدحاض لهذه 
الشببة. 
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(ثلا يكون للناس عليكم ة إلا الذين ظلموا منبم) يعني بالعناد» فإنهم يقولون: ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه» والاستثناء هنا 
متصل» والمعنى: لا يكون لأحد عليك كلام إلا كلام هؤلاء» (فلا تخشوهم) يعني: لا تخافوا جد اهم ف القول لباه (واحشوق) 
أي: بامتثال أمري» (ولأتم نعمت عليكم) وهذا العطف هنا هو على قوله: (لثلا يكون) يعني إنما عليكم أن تمتثلوا هذا الحكم وتنصاعوا 
إليه» أولا. نثلا يكون للناس عايكم حجة» وثانياً لأتم نعمت عليكم؛ يعني بالهداية إلى معالم دينك. 

قال العلماء في قوله: (ولأتم نعمتي م ) إن في هذا الجزء من الآية بشارة للني صل الله عليه وس والمؤمنين بفتح مكة وكافة جزيرة 
العرب والأرضء (ولعلك تبتدون) يعنى: إلى الحق. 


6 تفسير قوله تعالى: ( ”ا يا ا ويزكيكم) 


تفسير قوله تعالى: (>! أرسلنا فيك رسولاً متك يتلو عليك آياتها ويركيكم) 

قال تبارك وتعالى: | كا أرسلنا فيك رسولا متك يتلو عليكر آيائنا ويركيكر ويعلشكر الاب والحكة ويملشكر ما ل تكونوا تعلمون * 
َأذووني أذك ف واشكوا لي ولا تكمرون| [البقرة:1 ١6‏ - 6 في الآية السابقة في قصة إبراهيم عليه السلام قال: دعا والعث 
فم شولام يأو عم آيَاتكَ ويعللهم لكاب والحكمة | | [البقرة:79١]‏ فهنا الزاي والكاف قريبة من ختام الآية: إإِنْكَ 
أَنتَ لعزي الحكم] [ | [البقرة:89١]‏ ففيها الزي والكافء ففي آخخر دعاء إبراهيم عليه السلام أن يزكيهم؛ وفي آخر الآية العزيز الحكيم» 
والتركية بالزاي والكاف قرينة للعزيز الحكيم» أما هنا فقال: (يتلو عليك آياتنا ويزكيكم ويعلك الاب والحكة ويعلمك ما ل تكونوا 
تعلدون). ' ة ' 
قوله تعالى: 3 أرسلنا) هذا متعلق بأتم أي: (ولأتم نعمت عليكم) كا أرسلناء يعني: أتمها أتماماً كإتمامبا بإرسالنا فيكم رسولاً متم 
حمداً صلى الله عليه وسلء (يتلو ليك آياتنا) أي: القران» (ويزكيكم) أي: يطهرم من الشرك (ويعليك الكّاب) وهو القرآن الكريم 
(والحكمة) وه ما فيه من الأحكام» وقد 0 أي آية أت فيها ذكر الاب مقرونا بالحكمة في سياق الامتنان على هذه 
الأمة المحمدية فلا بد من تفسير الحكة بأنها. 

لي ل ل (ويعلمك ما لم تكونوا تعلمون) . 

(فاذكرونٍ أذم؟) ؛ بعنى: اذكروني بالصلاة والتسبيح وغيره ( أذ يعني : : أجازيك» وفي الحديث القدسي ع: عن النبي صل الله عليه وسلم 
عن الله تعالى قال: 1 : ار ل الي وان ن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير من ملئه) متفق عليه. 

(واشكروا لي) أي: ع (ولا تكفرون) يعنى: بالمعصية. 

(6 أرسانا فيكم) , عقن اما الفرمةر (رسولاً مك.) امراد به أيضاً من العرب» وفي إرساله فييم ومنهم تعمة عظيمة هم الهم فيه من 
الشرف» ولآث امشو فين حال العرب: الأنفة الشديدة من الانقياد إلى الغير» فهم لا ينقادون لغيرهم من الأممء فبعث الله تعالى 

من واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب. 

(يتلو عليكم آياتتنا ) أي: يقر علي القران الذي هو من أعظم النعم؛ لأنه معجزة باقية» ولأنه بتلى فتؤدى به العبادات ويستفاد منه 
جميع العلوم ومجامع الأخلاق اميدة» فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة. 

(ويزكيك) أي: يطهركم من الشرك والأفعال الجاهلية وسفاسف الأخلاق (ويعلكم الكاب) يعني: القران» وهذا ليس بيكرار؛ لأن 
تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياهم» ففي صدر الآية (يتاو عليكم آياتنا) فهذا مجرد تلاوة الآبات» أما هنا (يعلمكم الاب والحكمة) 
وه العلم بسائر الشريعة التي إشتمل القرآن على تفصيلها؛ واذلك قال الشافعي رضي الله عنه: الحكة هي سنة الرسول صل الله غليه 


وسلمء 
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(ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) إشارة إلى أنه تعالى أرسل رسوله على حين فترة من الرسل» وجهالة من الأمم» واخاق كانوا متحيرين 
قال أمز أدياتهم» فبعث الله تعالى النبي بالحق حت علمهم ما 00 إليه ف 0 تعارنا أعنق اناس يا ويم قلوباً 
وأقلهم تكلفا وأصدقهم لمجة» وذلك من أعظم أنواع النعم» قال تعالى: | َهُ عل المؤْمنينَ إِذ بعت فهم وسولًا من أنفيوم 
لوا عليم آياته | [آل عمران:4١]»‏ وف هذا ذم لمن ل يعرف قدر هذه 0 ذم للذين لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على 
نعمة الإسلام ونعمة القرآن والوحي الذي علمنا الله به ما لم تكن نعلم» وهذا كقول الله تبارك وتعالى: (أَلم تر ِل الذين بدلوا نعمة 
لَه راوحو وه دار الْبََارٍ| [إبراهيم:8]] قال ابن عباس: يعني: كفراً بنعمة الله تحمد صل الله عليه وسلمء فأعظم نعمة امتن 
الله متبيحانة وتعالى بها على البشرية هي بعثة مد صل الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين» فهم بداوا نعمة الله كفراء أنعم الله 
علهم بالرسول فكفروا به وكذبوه وبجحدوه وحاربوه» (وأحلوا قومهم دار البوار)» ومن أجل ذلك ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف ببذه 
النعمة» ومقابلتها بذكره وشكره» فبعدما قال تعالى: (5 أرسلنا) الآية قال: (فاذكروني) يعني: © أتعك عليك. بهذه النعمة فاشكروها 
لي؛ فهناك ربط بين أول هذه الآية وبين الآآية التالية» (فاذكروني أذ واشكروا لي) أي: هذه النعمة ولا تكفروا بباء (فاذكروني 
أذزم) أي: اذكروني -أمها المؤمنون- بطاعتك إياي فيما آمرك به وفيما أنها كم عنه» أذكْكم برحمتى إيا م ومغفرتي ل5» وقد كان بعضهم 
عأول ذلكة أندامن الى بالساء 6 وقال القاشاني: اذكروني بالإجابة والطاعة: أذ اليك واللوايية توهذا عو سق نا قبلده 
أن الله تفال يقول: واذ دن ري أن سَكاتم لأزيدنكر وين كفرتم إِنْ عذَابي ديد [إبراهيم:7٠]‏ إذا ذكرموني بإجابتي وبطاعتي 
وبعبادق أذ بالمزيد من النعم وبتواليها عليكم؛ ( » (واشكروا لي) يعنى: “قينا انحيت علي من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته لك 
(ولا تكفرون) يعنى: لا تجحدوا إحساني إليك5 فأسلك : نعمت التي أنعمت عايك. 

وقال السمرقندي: النعمة في الحقيقة هي العلم» وما سواه فهو تحول من راحة إلى راحة وليس بنعمة» فالعم لا يمل منه صاحبه» 
بل يطلب هه الزياد قاس الله تعالى بشكر هذه النعمة وه نعمة بعثه رسولاً يعليهم اكاب والحكمة» ولما كان للعرب ولع بالذكر 
لآبائمهم ووقائعهم جعل الله تعالى ذكره لحم عوض ما كانوا يذكرون» إؤَإِذًا يم متاسككر فَاذوُوا الله كدير كز آباء ف أو أَسَدَ دو] 
[البقرة: ]"٠ ٠‏ فالاتشغال بذك الله سبحانه وتعالى بدل القعود فيما 20 عليه في الجاهلية» فإنهم كثوا إذا انقفت تاساك اهرون 
ااال هذاه وبالعظام البالية الجاهلية» فالله تعالى يقول لمم: (فإذا 5 قضيتم مناسككم فاذكوا الله 3 آباء م كك د أي: 
دعوم من موضوع الافتخار بالآباء» وانشغلوا بذكر الله سبحانه وتعالى» فالله سبحانه وتعالى هنا لما علم أن من طباع العرب: ولعهم 
وشغفهم بذكر ابائهم ووقائع آبائهم جعل تعالى ذُكره هم عوض ما كانوا يذكرون» ا جعل كابه 3 عن أشعارهم» فالقران عوض 
عن الشعر الذي كانوا يتناشدونه» وذكرهم الله وذكر الله إياهم عوض عن التفاخر الذي كانوا يتفاخرون به بابائهم» فهز عزائمهم بذلك 
با يسره به من ذكره لهمء روى الإمام أحمد عن أب هريرة رضي الله عه 'قالن؟ قال بربسرل الل يضل: الله عليه وسل: (يقول الله عن 
وجل: أنا مع عبدي حين يذكني» فإن دكن في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منبم» وإن اقترب إلي 
شبرا اقتربت إليه ذراعاء وإن اقترب إل ذراعا اقتربت إليه باعاء فإن اتاني يمثي اتيته هرولة) اخرجه البخاري. 

وروى مسلم عن أبي سعيد اتخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شبدا على النبي صلل الله عليه وس أنه قال: (لا يقعد قوم يذكرون 
الله عن وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده) والأحاديث في فضل الذكر متواترة» 
ويكفي فيه هذه الآلية الكريمة: (فاذكروني أَذْ5؟) جزاء أن تذكروا الله أن يذكك الله ولذلك بكى أبي بن كعب لما عل أذ أله سهان 
وتعالى تك باسعه» قال: (أذكرني باسمي؟ قال: نعم» فبكى أبي رضي الله تعالى عنه) وهذا بلا شك شرف عظيم أن يذكرك الله فاذكر 
الله يذكرك الله. ٍ 

اما قوله: (واشكروا لي ولا تكفرون) ففيه آم بشكره على نعمه وعدم جحدهاء فالكفر هنا كفر النعمة لا الشرك به» والكفر يطلق 
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إما على الستر والتغطية» تقول: كفر البذر يعني: غطاه (يشجب اله يقبط بهم الْكَمَارَا | | [الفتح:89] والتكفير للبذرة يعني دفتها في 
الأرض وكذلك الكفر هنا المقصود به: لا تكفروا نعمتى) 0 كفر التكذيب» وقد وعد الله تعالى على شكره بمزيد 
احير فقّال: |واذ ادن يك ين 5 0 ون كرتم | إن عَذَابي ديد [إبراهيم:7] قال ابن عطية: اشكروا لي واشكروني 
بمعنى واحد» واشكروا لي أفصح وأبلغ من الشكر. 

فيمكن أن تقول: أشكرك» أو تقول: أشكر لك» وأشكر لك أفصح وأبلغ» قال تعالى: أن اسك لي وَلوَالِدَيِكَ| [لقمان:4١]‏ والذي أتى 
في القران أن الشكر يتعدى باللام» فيكون أبلغ وأفصح 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) 

نين فز تقال : :نا أجنا الذيق موا اسعينوا بالفين والعيااة إن" الله مع الصابرين) 

أرشد الله تعالى المؤمنين إثر الأمى بالشكر إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» فقال تعالى: إيا أَيِها الذي آمنُوا استعيثوا بالصبر وَالصّلاة إن 
لمم الصايرين | [البقرة :| ] لأن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر الله عليهاء أو أن يكون في نقمة فيصبر عليهاء كا جاء في حديث 
صحيح مر فوع: (عِباً لأمى المؤمن! إن أمرة كله نين وليين اك لذ للكهةه إك أضاعه مرا 3 كان ضرا له» وان اميا قرا 
صير فكان ا له). / 

وذكر تعالى أن أجود ما يستعان به على تمل المصائب في سبيل الله الصبر والصلاة» كا تقدم في قوله: | واستعينوا بالصير والصلاة 537 
كبر ِل عل اللخاشعين | [البقرة:ه 4]» وفي الحديث: (أن رسول الله 0 الله عليه وسح كان إذا حزبه عن صل )2 أي: كان إذا 
اشتد به الأمى أو نزل به الكرب يفزع إلى الصلاة. 

ثم إن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على ترك المحارم والمآثم» وصبر على فعل الطاعات» وصبر على المصائب والكربات. 

وذلك أن الصبر معناه حبس النفس» وبهذا المعنى فهو إما صبر على ترك الحارم والمآثم» وإما صبر على فعل الطاعات؛ وإما صبر على 
المصائب والكربات» والثاني أكثر ثواباً لأنه المقصودء أما الصبر الثالث -وهو الصبر على المصائب والنوائب- فهو واجب كالاستغفار 
من المعايب» فإنك تستغفر من المعايب والذنوب لأنك الذي تسببت فيهاء أما الصبر على المصائب فإنه لا اختيار لك فيباء بل يقدرها 
الله سبحانه وتعالى عليك؛ وإذلك فإننا نحتج بالقدر في المصائب» ولا نحتجج به في المعايب» فلا يجوز لإنسان أن يرتكب معصية ثم يقول: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» قدر الله وما شاء فعل! بل الواجب في المعاصي أن تظل إلى أن تلقى الله وأنت تستغفر وتعدم وثتوب» حتق 
تعلم حالك عند الله أما المصائب فهي التي تقول فيها: إنا لله وإنا إليه راجعون» وتصبر وتحتسب. 

وقوله: |استعينوا الصيرٍ والصّلاة| خص الصلاة ههنا بالذكر لتكررها وعظمها. 

(إن الله مع الصابرين) يعني بالمعونة. 

وهذه الآية من الآيات التي فيا 5 عن الله سعانة وتغالك لعن هلقهة زإن الله مع الصابرين) وهذه هي المعية اللخاصة؛ لأن من 
آيات القرآن ما تذكر فيها المعية مع الحلق كافة» ومنها ما يخصص الله سبحانه وتعالى بها بعض عبادهء يقول شيخ الإسلام ابن تهمية 
رحمه الله تعالى: لفظ المحعية في تاب الله جاء عاماً كا في قوله: وهر مك ْنَ ما كنتم] [الحديد:6]» وفي قوله تبارك وتعالى: [ أل تر 
أن الله عكر ما في السموات وما في الأرضٍ ما يكونُ مِنْ لَجوَى ثلاثة إلا لا هو رابعهم ولا مسّة إلا هو سادسهم ولا أَدَقٌ من ذَلِكَ 
ا أخلَإَا مو مََهُم أن ما كوا مم باجا يم ليم إن الله ين يم طي) | [الجادلة٠1]‏ فيل معية عافة عدن أن .الله 
سبحانه وتعالى مع خلقه أجمعين» وهذه المعية لييست معية للذات -أي: ليس معناها أن ذات الله سبحانه وتعالى تختاط بذوات خلقه» 
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معاذ الله- لكن هي معية للصفات» فهو سبحانه مع العباد بالعر والمراقبة والشبادة والحبرة ارام 

وجا لضا لفط اله حاهناً كا في قوله تبارك وتعالى: إن الله مع لين تدا اين هم سرون [التحل:78١]»‏ وقوله: !قال لا 

اها ني م َعم وأَرك) [طه:؛] فهذه المعية المذكورة في هذه الآية لا تشمل فرعون وجنده ومحرته فهي معية خاصة. 

كذلك قوله تعالى حاياً عن النبي صل الله عليه وسلل: (إِذ يقُولَ لصَاحِبه لا تحر إن اله معنا [التوبة:٠6].‏ 

فلو كان المراد: معنا بذاته» لكان التعميم يناقض التخصيص -يعني: لو أن معية الله سبحانه وتعالى هي بذاته لكان التعميم في بعض 

الآيات يناقض التخصيص في البعض الآخر؛ لأنه سيكون مع ابميع بذاته» تعالى الله عن ذلك- لكنه قد عرف أن قوله (لا تحزن 

إن الله معنا) أراد به تخصيص نفسه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار. 

كذلك قوله: [إِنَ اله مع الذينَ اتقُوا وَالِْينَ هم محَسنوتَ] [النحل:748١]‏ خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. 

وأيضا فلفظ المعية ليت فى 'لغة العربء ولاق قىء من القراث أنه يراط به امتلاظ إحدى الذاقن بالأعرئء فداها شوك" سرت 
مع القمرء ليس معناه أن تختلط ذاتك بذات القغر يل لمر ف الما وأنت في الأرض؛ وكدذلك حينما ترسل ابنك أو أخاك إلى 

أطراف الأرض وتقول له: إنني معك» فلا تعن بذلك أن ذاتك مع ذاتهء يا في قوله تبارك وتعالى: إِحمَد رسول الل وَالذينَ مَعه] 

[الفتتح: وم ] فليس فيها اختلاط الذوات. 

وكذلك قوله: إة ولك مم المؤْمنين! [النساء: 4 »]١‏ وقوله: |اتقوا 21 وكونوا مع الصادقين| [التوبة:9١١]»‏ وقوله تعالى: وَجَاهَدُوا 

0-6 [الأنفال:ه/] ومثل هذا كثير» فامتنع أن يكون قوله: إوهو مَعَكْ | [الحديد:] دالاً على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق. 

وبين شيخ الإسلام أن لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى الجامعة والمصاحبة والمقارنة فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على 

عرشهء ويكون حك معيته لكل موقف بحسبهء فع اكلق كلهم بالعل والقدرة والسلطان» ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد» 

وهي المعية الخاصة لأولياء الله من الأنبياء والمرسلين والصالحين» أما المعية العامة فهي لكل الخاق» فهو معهم بالسلطان أي: بالعلم 

بالقدرة وغير ذلك» لكن في الحالتين ليست تقتضي اختلاط الذوات» بل هو على العرش علي بما يفعله خلقه تبارك وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون) 

قال عن وجل: أولا توا بن يقل في سَبيل اله أمواث بن أي ولَكنْ لا تَشْعرونَ| [البقرة:54١]‏ (ولا تقولوا) هذا عطف على 
قوله من قبل: إيَا أن لني اموا استعينوا بالصير والصلاة) [البقرة:87١]‏ (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات) يعني: لا تقولوا: 
هم أموات مثل غيرهم من الأموات, بل موتهم ذو صفة خاصة» فهم ليسوا كغيرهم من الأموات» وهذا هو المقصود من النبي هناء 
(بل أحياء) يعني: بل هم أحياء» وأرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت كا جاء في صحيح مسل. 

(بل أحياء ولكن لا تشعرون) أي: لا تعلمون ما هم فيه. 

ففي هذه الاية ينبى الله تعالى عباده المؤمنين أن يقولوا للشبداء: هم أموات» بمعنى الذين تلفت نفوسهم وعدموا الحياة» وتصرمت عنهم 
اللذات» وأصبحوا كاجمادات كا يتبادر من معنى الميت؛ ولذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: (لا تقولوا لمن 
يقتل في سبيل الله أموات) يعني: لا تقولوا: هم أموات مثل غيرهم من الأموات» (بل أحياء) يعني بل هم أحياء. 

ويقول القاسمي: يهى الله تعاللى عباده المؤمنين أن يقولوا للشبداء: أموات» بمعنى لا تسووهم بالأموات» لا تظنوا أنهم أموات كالأموات 
الذين تلفت نفوسهم وعدموا الحياة» وتصرمت عنهم اللذات» وأضحوا كابجمادات» كا يتبادر من معنى الييت» ويأمرهم سبحانه أن 
يقولوا لحم: (بل أحياء) بل قولوا: هم أحياء؛ لأمهم أحياء عند ربهم يرزقون» كا قال تعالى في آل عمران: إولا تحسين الذين قتلوا في 
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ميل الل أموانًا بل أحياءً عند وهم ررقو * فحن با آنَاهم ال من َه وسشرونَ اَل يواهم من لهم آلا حو ش 
علهم ولا هم حزنون ” إستبشرونَ بنعمة من الل وفصْلٍ وأنَ الله لا يضيع أَجر المؤْمنينَ| [آل عمران:159 - .]١0/1١‏ 
فقوله في هذه الآية الكريمة في آل عمران: واه سسريم) هذا تفسير لحذه الاية: إولا تمولوا من عسل في سبيل الله أَموَ 


أحيا ولكن لا تشعرون| |البقرة :64 »]١‏ (بل أحياء) نفهمها من قوله: (أحياء عند ربهم). 
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تفسير سورة البقرة [8/ا١‏ - ]١18/8‏ 


81 اتفسير قوله تغالى: (يا أيبا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) 

شسين قولك سال (نا أم الذين اما كود نايت في القتى) 

قال تبارك وتعالى: إيَا يا الذينَ آمنوا كتب عَلَيكر الْقصَاص في الَْتلَ| [البقرة:174]ء (كتب) أي: فرض (عليكم القصاص) 
القصاص فأخوة من التتبع» اقتص الكو تتبعه » أو من القطع؛ ؛ لأن الذي يقتص من الجاني يقطع منه مثلما قطع من امجني عليه » 
أو من المساواة والمعادلة» فأصل معنى القصاص العدل والتساوي والمساواة. 


((كتب عكر القصّاص) )) أي: فرض علي الممائلت ((في القعل)) ١‏ بعني: المساواة في القتل» والمراد في وصف القتلى» يعني: من 
1 والإسلام وغير ذلك. 


إذاً: القصاص في القتلى بمعنى الممائلة» والسوّال الذي نريد أن نطرحه الآن: ما وجوه العدل والمساواة عند القصاص؟ في الوصف 
وفي الفعل» في الوصف يعني: لا يقتل ال حر بالعبد» بل كا قال الله: ربا [البقرة:117]» وكذا المماثلة في الإسلام» فلا يقتل 
مس بكافر. 

وتجب الممائلة بالفعل بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل» فيقتص منه بنفس الطريقة التي قتل بها ذلك المقتول. 

(والأنق بالأتؤ) وكذلك جاءت السنة بأن الذكر يقتل بهاء فقد (أعس لني صل الله عليه وسلم برض -أي: بدق- رأس يبودي بين 
خرين لرضه رأس جارية) رواه الشيخان. 

كذلك تعتبر المماثلة في الدين» فلا يقتل مسلم ولو عبداً بكافر» ولو حرا لماذا؟ لأن للإسلام القيزك والإسلام كال» والكفر نقصء فلا 
يسوى بينهماء فلا يقتل المسم ولو عبدا بكافر ولو كان حراء لقول النبي صلل الله عليه وسل: (لا يقتل مسلم بكافر) رواه البخاري. 


١‏ خلاف الفقهاء في القصاص 
حلفت النقيناء ف التعناضن 

ال رن العلماء في هذه الآية» وفي ذلك أحكام . مفصاة جداً» لكن نقول على وجه الاختصار: قوله تعالى: (( كتب عليكر 
الْقَصَاص في لْقتلّ)) أي: المعادلة والمساواة يينهم» ((اخر باخر)) ؛ لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الكلام فيما 
يتعلق بالقصاص انتبى عند قوله تبارك وتعالى: (( كنب 0 الْقصَاص 8 القتل)) يعنى: العدل مطلق هنا في القتلى» فالحر يقتل 
بالعبد» والمسم يقتل لكاو 

وقول تيفك ١‏ لله (اخر ياش والعيد بالعبد| ليس شرحاً لما تقدم؛ تروط ين ما (كتب ليك القصاص) اع عا الى يدها 
وعلى هذا الأساس فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز قتل المسلم بالكافر» أخذاً بعموم قوله تعالى: [النَفْسَ بِالتَفْس | [المائدة:ه 4]ء 
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وقوله: إوكتبا علبِِم فيا أَنَ النفْس بِالتفْس| [المائدة:ه 4]. 

أما مهو العلباء فذهيوا إلى قوله تارك وتمالى: ((اخر يالخيً))» وقال الإمام أبو حنيفة: إن العلة في وجود كامة: (الحر بالحر والعبد 
بالعبد) ليس المقصود بها المساواة» فيجوز أن يقتل الحر بالعبد أو المسم بالكافر» لكن المقصود بها الرد على ما كان سائداً عند بعض 
القبائل العربية» فقّد كان عندهم أن القبيلة إذا كانت في عن ومنعة وفرسان وقوة» فقتل منهم عبد؛ فيأنفون أن يقتل به عبد مثله» 
لكن يقولوة» لا بقتل العبدك.منا. بعبد وحن أشبر القبائل» وأرفع القبائل» وأعزها وأمنعهاء ولابد أن يقتل به حر» وإذا قتلت منهم 
امرأة فيقولون: لا نقبل قتل امرأة في مقابلهاء لكن لابد أن يقتل بها رجل» وإذا قتل منهم وضيع يقولون: لا نقبل في مقابلته إلا 
شريف» وهكذا. 

لهذا أ عيفة يدهب إلى أن قله هال الث بار والعيد بالتيد] إشارة إل إنقاظ: هذا املق الذي انرشسائدا ف بيعضن القنائل 
اغوي 

ما قفون الملا فقالواء لاترقكل اطن المتةة لأن العبودنة انرمق انار الكقر والعيك ديكوت فيليا لكن أعيل ميث الالبتر فاق قز 
الكفر» فالذي جلب له الرق هو الكفر» فوجود هذا الأثر منقصة فيه فبالتالي لا يستوي مع الحر» والحر لا يقتل إلا بالحرء ولا يقتل 
الحر بالعبد» والأن بالأن» وبينت السنة أن الذكر يقتل بالأنق؛ لأنه تعتبر المماثلة في الدين» ولابد أن يكون هناك اتفاق ومعادلة 
وتساوي في الدين» فلا يقتل المسلم بالكافر؛ لقول النبي ماله عليه وسل: (ألا لا يقتل مس بكافر) رواه البخاري. 


000٠‏ معنى قوله: (فن عفى له من أخيه شىء) 

قوله تعالى: [فن عفى له يعنى: من القاتلين» إمن أخيه| يعنى: من دم أخيه المقتول» وهذا اللفظ: (من أخيه) دليل على أن القاتل 
لا يكفر كفراً أكبر» ولا يكفر كل من فعل فعلا سماه رسول لله صلى الله عليه وسلم كفرأء فقد قال عليه الصلاة والسلام: (سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر)» وقال أيضاً (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض)» ولا شك أن الذنب الذي يسمى 
كفراً يكون أخطر وأعظم من الذنب الذي لا يسمى كفرأء فهو كفر عمل لا يخرج من الملة إلا باستحلاله. 

وما يستدل به على أن هذا الكفر كفر غير مخرج من الملة قوله تبارك وتعالى في سورة الجرات: إوإنْ طائفتان من المؤْمنين اقتتلوا| 
[الخجرات:9]ء فأثبت الإيان مع وجود القتال» [فَأْصلحوا يما [الجرات:9]» ثم قال بعد ذلك: إإِنَاالمؤْمنونَ إإخوة فأصلحوا بين 
أخويكر | [اخجرات:١٠]ء‏ كذلك صدر الآيات هنا بقوله: (يا أيها الذين آمنوا) فاللخطاب للمؤمنين مع وقوع التقاتل بينهم» ثم قال ا 
(فَنْ عفى لَه من أخيه) مع وجود القتل لكنه ماه أخاء فهذا يدل على بقاء أخوة الإيمان مع حصول هذه الكبيرة. 

(فن عفي له) يعني: من القاتلين» (من أخيه) أي: من دم ل المقتول» (شي) يعني: أن ترك القصاص منه» وتتكير (شيء) 
يفيد سقوط القصاص بالعفو من بعض الورثة» يعنى: إذا عفا بعض الورثة وبعضهم لم .يعفو سقط القصاص. 

كذلك إذا عفى عن بعض القصاص يسقط كل القصاصء فقوله: (فَن عفى له من أخيه شَيءٌ) يفيد سقوط القصاص بالعفو عن 
بعضه» وبالعفو من بعض الورثة. ٠‏ 

وفي ذكر (أخيه) تعطف داع إلى العفو» وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى» فإنه ذكر وصف الإخوة كي يعطف قلب الذي سيقتص 
على قلب أخيه الجاني لعله يعفو عنه أو يرأف به وفيه إيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان. 

إذاً: فائدة التعبير بأخيه تعطف داع إلى العفوء وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان. 
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00٠6‏ معنى قوله: (فاتباع بالمعروف) 

معنى قوله: 3 9 

يعنى: إذا قبل منه الدية 0 5 5 عنف» وترتيب الاتباع 0 اللو فيد : ا حدق ا قولي الشافى. 
والقول الثاني: أن الواجب القصاصء والدية بدل عنه» فله ألا يقتص على أن يأَخذ الدية» فلو عفا ولم يسمها فلا شيء له» ورح. 
وقوله: وأا | إليه بإصادز, بعني: 2 القاتل 00 ع( أي: للدية» (إليه) أي: إلى العافي الذي هو الوارث» (بإحسان) يعنى: بلا 
ذلك تخفيف من رَبْكر | أي: ذلك الحك المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية (تخفيف) أي: تسهيل (من ربم) يعني 


٠ 
6 


ورخمة| أي: ع حيث وسع في ذلك» ولم يحتم واحداً منهماء كا حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية. 
فْنِ اعتدى بعد ذَلِكَ| أي: ظل القاتل بأن قتله» (بعد ذلك) أي: بعد العفوء فبعد أن يعفو لا يجوز أن يقتل القاتل» فإن هذا من 
الظلم» (فن عار بعني: ظلم القاتل بأن قتله» (بعد ذلك) يعني : : بعدما عفاء فلايد أن يلتزم بالعفو. 


للع ام 84 


إفله عذَاب ألم | | أي: مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. 


.”0 تفسير قوله تعالى: (ولم في القصاص حياة) 

تفسير قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) 

قال تبارك وتعالى: إوَلْكْر في الْقصّاصٍ ا [البقرة:179] أي: بقاء عظيرء بخلاف تعكير كلمة حياة في قوله: [ولتجد نيم 
النّاسِ عل حَيَاة| [البقرة:93]» فالمقصود بذلك حتى لو كانت أخس حياة؛ وهذا من صفة اليهود لعنهم اللهء (مدمم ل 
لاس عل حَيَاة) أي حياة حتى لو كانت حياة ذليلة فهم حريصون عليهاء أما قوله هنا: (وَلَكْ في الْقصّاصٍ 0 يعني: بقاء عظي. 
5 الأَلبَاب لعلكر تتقونَ [البقرة:1/9١]‏ يعني: يا ذوي العقول؛ لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدعء فأحيا نفسه وأحيا من أراد 
قتله» فشرع القصاص ((ِلْمَلُكْ تَقُونَ) ) أي: نتقون القتل خخافة القودء لأن هذا فيه زجر لك من تجاسر بعضك على إراقة دم بعض. 
ملك تقُونَّ) أي: ثتقون أن تقتلوا إذا قتتم» أو يقتص متك إذا اعتديتم على أرواح غير؟. 


1 


| 
1 


0 كلام نفيس للقاسعي في هذه الاية 
كلام نفيس للقاسعي في هذه الآية 

هنا كلام من أنفس ما يقَرؤه الإنسان في إعاز القرآن الكريم» ذكره القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير قوله تعالى: | ولك في 
الما ا ار البَابٍ للك تتقُونَإ والإنسان إذا لم يرتبط بالنور الذي آناه الله سبحانه وتعالى لأهل العلم ربما لا يستطيع 
أن يتدبر وتمعن في القران» وهذا أنموذج من تماذج التدبر في القران الكريم وهو من أروع ما يكون» والإنسان مع قلة علمه»؛ وضعف 
وعيه في لغة العرب ولغة القران الكريم يعجب حينما إسمع العلماء يقولون: هذا الكلام لا يقوى على الإتيان به بشرء وهذا في القرآن 
كله كن هناك تراضع إغغا تظهر عند التأمل والتدبر من أولي العلم الراتفين في العلمء مثل قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: 
51 ا من را جيا| [يوسف:١8]»‏ فالعلماء يتكلمون عن قمة البلاغة في هذه الآية» وهذا الأساوب ولم يعرفه العرب على 
الإطلاق» لم يري له أي مخلوق من العرب قبل القرآن الكريم. 
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والآن سنذكر نموذجاً عملياً ونرى فعلا أن هذا القرآن مستحيل أن يكون كلام البشر أبدأ» ولا يقوى بشر على ذلك؛ يقول القاسمي: 
كلام في غاية الفصاحة والبلاغة لما فيه من الغرابة» ((وَلَكرْ في الْقَصَاصٍ حَيا))» كيف يكون القصاص الذي هو قتل القاتل 
حياة؟ حيث جعل الشيء خل ده فإ القضاطن قكل وتقويت للياة»:وقد نعل مكاناً وعرساً لقياة: :وغ ف القصاصض ونه اللياةء 
(وَلكرْ في الْقصَاصٍ حَيَاة)» وهذا يدل على أن في هذا الجنس من ال4كم الذي هو القصاص حياة عظيمة» وذلك أنهم كانوا يقتلون 
بالواحد ابماعة» وم قتل مبلهل بأخيه حتى كاد يفني بكر بن وائل؟! كان يقتل بالمقتول غير قاتله كما يحصل الآن في الصعيد للأسف 
الشديد من عادة الثأرء يقتل القاتل فيقتلون رجلا من العائلة يكون موازياً للمقتول فى الوجاهة الاجتماعية أو غير ذلك من الأمور. 
فهذا من آثار الجاهلية والعياذ بالله» فيجب أن يقتل القاتل» وليس كه الطريقة الفرضوية الجاهلية التى نراها في الصعيد. 

يقول: وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة» ويقع بينهم التناحرء فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة! 
وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل اوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل؛ لأن القاتل يمتنع من القتل» فإذا أراد أن يقتل» عرف 
أنه يقتل» فيرتدع وينزجر. 

( للك تتقُونَ) ) يعني: أن تقتلواء فإذا انكف القاتل عن القتل ماذا يمحصل؟ يحيا هو ويحيا الذين كان يريد أن يقتلهم» فهي حياة له 
ولهؤلاء؛ لانه إذا هم بالقتل فعلم انه يقتص منه ارتدع فس صاحبه من القتل وس هو من القود» والقود هو القصاص»؛ سمي يذلك 
لأن القائل كان قاد بل إلى أن يقتعن مندة فالقضاص سبب حياة شمية: 

0٠.0.9‏ بلاغة قوله تعالى: زول في القصاص حياة) 

بلاغة قوله تعالى: زوم في القصاص حياة) 

يقول القاسمي رجمة: الله تعالى: اتفق علماء البيان على أن هذه الآلية في الإيجاز مع جمع المعاني بالغة إلى أعلى الدرجات؛ لأن العرب 
عبروا عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة. 

فققد حاول العرب الفصحاء البلغاء أن يعبروا عن هذا المعنى بكثير من الألفاظ» وعددوها حتى تبوعت وتكاثرت» ومع ذلك لا يقوى 
واحد منبا أبداً أن يوازى بكلام الله عن وجل. 

مثل قوهم: قتل البعض إحياء لمجميع. 

وقولهم: أكثروا القتل ليقل القتل. 

يقول القاسعي سننتقي أجود الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب ونقارنها بقوله تعالى: (وَلَكرْ في الصَّاصٍ حَياة) فانتقى القاسمي أروع 
ما عند العرب في هذا الباب, وأبلغ وأفصح ما أثر عنهم في التعبير عن هذه المعاني. 

يقول: وأجود الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم: القتل أنفى للقتل» وقد كانوا قبل نزول القرآن متفقين على استجادة معنى 
كلتهمء واستجادة لفظهاء ومعلوم لكل ذي لب أن بينها وبين ما في القرآن كا بين الله وامخلوقين» الفرق بين قوله تعالى: ((وَلك 
في الْصّاصٍ حَيَأة) ) وبين قول العرب: القتل أنفى للقتل ا بين كلام الله وبين كلام المخلوق» والفرق بينهما كالفرق بين الله وبين 
خلقه» وأنى لما الوصول إلى رشاقة القرآن وعذوبته؟! قال في الإتقان: وقد فضلت هذه اجملة على أبلغ ما كان عند العرب في هذا 
المعنى» وهو قولهم: القتل أنفى للقتل» وإنما كان هذا أفضل ما كان عند العرب من البلاغة لقَلة الألفاظ مع سعة المعاني» فهذه أقل 
الألفاظ التي أثرت عن العرب: القتل أنفى للقتل» وقد فضلت هذه الآية بعشرين وجهاً أو أكثر على قولهم: القتل أنفى للقتل. 

وقد أشار ابن الأثير إلى إنكار هذا التفضيل» وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق» وهذا كلام صحيح» كيف يقارن كلام 
الخالق بكلام المخلوق» حت يقال: إنه أفضل من عشرين وجهاً؟! فلا وجه للمقارنة» ولكن العلماء يقدحون أذهائهم فيما يظهر لم من 
ذلك» وإن كان يخفى عليهم أضعاف أضعاف ما ذكروه مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الحكم» لكن من باب تدبر القرآن نتأمل 
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2 هذه الوجوه وننظر. 

يقول: الأول: 3 ما يناظره من كلامم -وهو القصاص حياة- أقل حروفاء» فإن حروفه عشرة» وحروف القتل أنفى للقتل أربعة عشر» 
فهذا أول الوجوه من حيث الوجازة. 

الغالية أن نفى القتل لا يستلزم الحياة» فينما نقول: القئل أنفى القتل» فنفى القتل لا يستلزم الحياة» لكن حينما يقول الله تبارك 
وتعالى: وك ف اماي عا م عاق ا نص على ثبوت الحياة» في حين أن عبارة العرب إنما تنفى القتل فقط 
الثااث: أن ا ا لتعظلي؛ 0 0 أن في القصاص حياة متفاضلة كقوله تعالى: وديم سن الئاس على حيأة| 


[البقرة:97]» ذكنا أنها حياة حتى ولو خفيفة» ويمكن أن يقال: القصاص حياة يعني: طويلة» ولا كذلك المثل» فإن اللام فيه يجنس؛ 
ولذا فسروا الحياة فيه بالبقاء. 


فإذاً: حياة تتكيرها يصير تعظيماً فيدل على أن في القصاص حياة متفاضلة» ولا كذلك المثل. 

الرابع: أن الآية فيه مطردة بخلاف المثل» ففي كل قصاص حياة في كل الأحوال» أما القتل فلا يشترط أن كل قتل يكون أنفى 
للقتل» بل قد يكون أدعى له» وهو القتل ظلاء بل إنما ينفيه قتل خاصء وهو القصاصء فلو قتل رجل آخر ظلماً فهل هذا القتل 
ينفي ينفى القتل أم أنه يكون مدعاة لمزيد من القتل؟ يكون مدعاة لحصول مزيد من القتل. 

فإذاً: كلاءهم ليس على إطلاقه» وليس مطرداًء لأنه ليس كل أنواع القتل تكون أنفى للقتل بل بعضها قد تكون مجلبة للقتل» بخلااف 
اامشاصن اذى فريوع عتصرس ننن النثن اتإدلاك راحى بوي المررق بين "لكيه .انفضا ص بونية: 0.5 لقتل ٍ 

الحامس: أن الاية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل» واللحاللي من التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن ل يكن مخلا بالفصاحة» 
فقولهم: القتل أنفى للقتل» تكررت فيه كمة القتل» وهذا لا يخل بالفصاحة» لكن بلا شك أن الخالي من التكرار أفضل من الذي 
إشتمل على التكزار _ 

الوجه السادس: أن الاية مستغنية عن تقدير محذوف (القصاص حياة)» بخلااف قولحم ففيه حذف»ء فتقديره: القتل انفى للقتل من 
1 القتل» فإن (أنغى) أفعل تفضيل لابد أن يقدر له يحذوف. 

أبضاً عدف تماقا مع القتل الأول» 5 مع القتل الثاني» ففي المثل حذف كثير» فإن الذي يقصده العرب هو: القتل ا 
أنفى للقتل ظلياً من عدم القتلء وحتى تفهم النص العربي لا بد أن تقدر كل هذاء أما الآية فههي مستغنية عن تقد محذوف. 
السابع: أن في الآية طباقاً» لأن القصاص عكس الحياة» بخلاف المثل» فإن العرب قالوا: القتل أنفى للقتل» فهنا تشابه واضمء بخلااف 
الطباق بين القصاص واحياة» وهذا من أنواع البديع. 

الثامن: أن الآية اشمّلت على فن بديع» وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء والموت حلا ومكانا لضده الذي هو الحياة» وهذا 
من أروع ما يكون؛ لأن أحد الضدين الذي هو الفناء والموت جعله محلا ومكانا لضد الموت وهو الحياة» واستقرار الحياة في الموت 
مبالغة عظيمة» نقله في الكشافء وعبر عنه صاحب الإيضاح بأنه جعل القصاص كامنبع للحياة» ((وَلكْ في الْصّاصٍ حَيَاة)) كأن 
القصاص هو الذي تنبع منه الحياة» فهو بلا شك أروع ما يكون من البلاغة ومن البديع» لعل القصاص كامنبع للحياة والمعدن لها 
بإدخال كمة في: ((وَلَكر في الّقصّاصٍ)). 

التاسع: أن في المثل توالي أسباب كثيرة خفية وهو السكون بعد الحركة وذلك مستكره» فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن 
اللسان من النطق به» وظهرت بذلك فصاحته؛ فالكلام الذي تكون حركاته سبلة ومتتالية غير الكلام الذي يكون فيه بين وقت وآخر 
السكون» كا في الآية: (وَلَكرْ في الْقصَاصٍ حَيّاة) لكن في المثل: القتل أنفى للقتل. 

يقول: فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به» وظهرت بذلك فصاحته» بخلاف ما إذا تعقّب كل حركة 
سكون» فالحركات تنقطع . 
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يقول: نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة بست ثم تحركت فبست لا تطيق إطلاقهاء ولا تمكن من حركتها على ما تختاره فهي 
كالمقيدة. 

إذا هذا الفرق أيضاً من حيث اللغة» فالقتل أنفى للقتل غير (وَلَكرْ في الْقصَاصٍ حَيّاة). 

العاشر: أن المثل كالمتناقض من حيث الظاهرء لأن الشيء لا ينفي نفسه» فقوهم: القتل أنفى للقتل» هل الشيء ينفي نفسه؟! الشيء 
لا ينفى نفسه» فهذا فيه تناقض من حيث الظاهر. 

الحادي عشر: سلامة الآية من تكرير القاف» وبعدها عن غنة النون. 


.1 تفسير قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت) 
تقس كوه تعال 1( كتنب علي إذا حضر أحدى الموت) 


قال له تعالى:” | كتب ع احص د اللُوت إن ترك حَيرا الوصية لأوالدين: والأفرين بالمعروف عه عل المتقينَ| 
قوله 0 (كتب علي) يعنى: فرض عليك. 

(إذا حضر أحد؟ الموت) المقصود: إذا حضر أحدك الموت يعنى: أسباب الموت وأمارات الموت ومقدماته» وليس الموت الحقيقى؛ 
لأنه إذا حضر أحدنا الموت الذي تنزع فيه الروح لن يجد وقتاً للوصية» لكن المقصود هنا: أسباب الموت ومقدماته. 

(إن ترك خيراً الرمية) إن تزلة حيرا أ مالا وهذه أحد المواضع التى سعى فيها القرآن الكريم المال خيرأء ونظيرها قوله تبارك 
وتعالى: |وإنه لحب امير لَمَدِيد| [العاديات:8]ء (حب الير) المقصود به المال» كذلك أيضاً قوله تعالى: إوما تنفقوا من خَي| 
ابره 7 0 به المال» 5 قول مودى, عليه السلام 3 كاه الله تناك وتعاى: رب ِف ل َرَت كك من حير قير 
وقوله: (١‏ لذ ترك حيرا لوَسِية)) 3 إلى إن المال الذي تحصل الوصية به ما كان جموعاً من وجه حلال مودء فهذا هو الذي 
يسمى خيرًء فإن المال لا يقال له خير إلا إذا كان كثيراً ومن مكان طيبء فا مال الذي يكون خيراً ويوصف بكلمة خير لابد أن يكون 
كثرً ووفيرً ليس مالا يلا سد ليه أي عق اعد علال» فهذا هو الذي يوصف بالحير» لكن مال قليل من مصدر 
فقوله تعالى هنا: (١‏ 1 : فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أثته علامات الموت أو أمارات الموت وليس عنده مال كثير» 
وورثته 0 نهذ له ال 42 1 0 هناء» إغا افد 3 ترك مالا وفيا 

0 بع وقت 0 0 1 0 اوصية) يعني : ان 

((للوالدين والأقريين بالممعروف)) يعنى: بالعدل» ولا يكون عدلا إلا إذا لم يزد عن الثلث؛ ولم يفضل الغنى. 

وهذا الجزء من سورة البقرة حافل بالأحكام الشرعية الكثيرة جد فنحن نكتفى ببذه الإشارات العابرة ونرجو أن تفصل في أوقات 
أخرى. م 24 

الوصية تكون كم ذُكنا- ل ترك مالا كثيرا وورثته اغنياء» فيوصى بالثلث ولا يزيد على الثلث» واستحب بعص العلماء ان يقلل عن 
الثث كا نصح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن أى وقاصض: رضن الله تقال عله وأيضاً لاايفتضل الكى فى إغطاء الوصية: 
(حقاً على المتقين) مصدر مؤّكد لمضمون اجملة قبله. 

(على المتقين) يعنى: على المتقين الله الذين يتقون الله. 
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وقوله: ((كتب عيك) ) ) يعني: فرضء وهذا الحم منسوخ» وهذا الموضع أوضم نموذج يدل على جواز نسخ القرآن بالسنة» فإن هذه 
الآية مسويفة قزل غيل اله عليه وعلى آله وسلم: ( (إن الله أعطى كل ذي حق حقّه فلا وصية لوارث) والوارث هو الذي أنزل الله 
سبحانه وتعالى فريضته في القرآن الكريم يا في سورة النساءء فقد أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه» فا دام الشخص يرث 
فليس له نصيب في الوصية» وهذا البلاء الآن منتشر للأسف بسبب جهل الناس» تجد الرجل يوصي لأولاده الذكور دون الإناث» 
ولا ينبغى أن يوصى للورثة ولو للذكور والإناث» والعطاء في حال الحياة هبة» أما أن يقول: إذا مت فأعطوا فلاناً كذا من أولاده 
قهذه لإصية» :والراهية لا تجوز للوارث؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذا الوارث حقه بآيات الفرائض المعروفة في سورة النساء, 
إذاً. الوصية تكون لغير الوارثين» فيعطي -مثلاً- الأقارب الذين لا يرثون مثل أولاد ابنه المتوفى أو غيرهم من أقربائه» ويجوز أن يوصي 
إلى جهة من جهات الحير مثل ملاجئ أيتام مستشفيات وغير ذلك من الأعمال الحيرية. 

ووجوب الوصية منسوخ بايات الميراث» وبحديث: (لا وصية لوارث) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحعيح. 


6 تفسير قوله تعالى: (فن بدله بعد ما سمعه فإنما نمه على النين يبدلونه) 
تفسير قوله تعالى: (فن بدله بعد ما سمعه فإنها إثمه على الذين يبدلونه) 

قال تعالى: [فنْ بدله بعد ما سمعّه] [البقرة:81١]‏ يعنى: من بدل الإيصاء من شاهد أو وصى. 
(بعد ما سمعه) يعنى: بعد ما علمه. 


نما مها [البقرة:181] أي: إثم الإيصاء المبدل. 

إعل الذينَ يبدذلوتة] [البقرة:181]» السياق كان يقتضي أن يقال: فإما إثمه عليهم» أي: على الذين سبق ذكرهم في قوه: ((فَنْ بدَله)): 
لكنه أقام الظاهر مقام المضمر إشارة إلى جرمتهم بالتبدديل» وأنها التي تستوجب عقوبتهم كا سيأتي. 

3 الله ميم | [البقرة:181] لقول الموصي. 

اعم | [البقرة :41 ] بفعل الوصي فجاز عليه» وجاك ادام عل لساري 

إن حَافٌ مِنْ موص جَتمًا| [البقرة:180] أحياناً يطلق الدوف على العلمء مثل قوله تعالى: إوإنْ فم ألا تفْسطوا في الْينَاى| 
[النساء:"5] أي: إن علدتم» كذلك هنا: (فن خاف) يعني: توقع أو علء تقول مثلا: أخاف أن تمطر السماء» يعني: أتوقع وأظن أن 
تغطرء فالتوقع والظن الغالب الجاري مجرى العلم يطلق عليه الحوف. 

(فن خاف من موْصٍ) أو (من موْصٍ) قراءتان. 

7 جنفاً) يعني: ما ع لقو حرا لفن وا لال موق :ل ين ري اا الي 

1 لطي يس يه بو د 


(فنَ خاف من موض مكو بم) بين الوصي والموصى له عن طريق إقامة العدل بينهم. 


قلا امم عليه | |[البقرة:857١]‏ أي: لايأئم مبذا 0 بل هذا من فروض الكفاية» فيجب على المسلمين أن يتصدوا لمن يوصي وصية 
جائرة بأن يصلح بيهم بإقامة العدل وهو شرع الله سبحانه وتعالى. 


(فأصلح بينهم فلا ثم عليه) أي: في ذلك التبديل اذا؟ لأنه بدل الباطل بالحق الذي يوافق شرع الله إن لله غفور رحمم] 
|[البقرة:1/85]. 
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.0 تفسير قوله تغالى: (يا أيه النين آمنوا كتب عليكم الصيام إن كنتم تعلدون) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إن كنت تعلمون) 

قال عن وجل: إيا أمها الذينَ امنوا كتب عليكر الصيام كا كتب عل الْذينَ منْ قَبْلَكر| [البقرة:18] (كتب) يعني: فرض عليكم 
الصيام. 

(؟ا كتب) كا فرض على الذين من قبلكم» بجر لع وم وجروب التريضه. 

لمك نتقون| [البقرة :18] أي: المعاصي؛ لأن الصيام يكسر الشبوة الباعثة إلى المعاصي . 

قال تعالى: اما معدود انك | [البقرة: 4 ]١/8‏ نصب بالصيام ا صوموا أ معدودات. 

(معدودات) أي: قلائل أو مؤقتة بعدد معلوم وهي رمضان كا سيأتي» وقلله تسبيلاً على المكلفين» يعني: في كل السنة تصوم شمر 
واحداء إذلك قال: (أَيامًا مَعْدودات)» رحمة وتسبيلاً على المكلفين وتخفيفا. 
إفْن كان متكز | [البقرة:184١]‏ يعنى: حين شبود شبر رمضان. 

مرِيضًا أو عل سَفَرِ] [البقرة:84١]‏ أي: مسافراً سفر القصرء وأجهده الصوم في ال حالين المرض أو السفر فأفطر إقعد 5 من أيام أ 17 
3 ره 00 زعدة) يعني : : فعليه عدة ما أفطرء يعني : : نفس العدد الذي لزه تمي 

ادعل ال | [البقرة:184١]‏ يعفي: وعل الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه (عرض مزمن). 

1 


فلي طَعَام مسكين| |البقرة: 4 ]١/8‏ بعقي: : فدية هي طعام مسكين» يعني : قدر ما يأكله المسكين في اليوم» وف قراءة بإضافة (فدية) 
وي للبيان٠‏ 

وقيل: (لا) غير مقدرة في قوله: |وعل الذين يطيقوته] [البقرة:184١]»‏ فنحن قلنا: التقدير: وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض 
ع من فدية طعام مسكين» وقيل: 0 لا) غير مقدرة» وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية» ثم أسخ التخيير بتعيين الصوم 


بقوله: إفن كيد فك الشير لصعد [البقرة:18]» قال ابن عباس: إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد فإنها باقية بلا 
0 


(فهو خير له) ا 0 0 06 
إوَأَنْ تصوموا ل [البقرة:184١]‏ (أن تصوموا) مبتدأ مصدر مؤول من أن والفعل» وخبره (خير ل5)» والتقدير: وصيامكم خير 
سس الإفطار والفدية. 


إن كنت تعلُونَ| [ | |البقرة ١8:‏ ] أنه خير لك5 فصوموا تلك الأيام. 


تفسير قوله تعالى: (شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) 

تفسير قوله تعالى: (شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) 

قال تعللى: إشَبر رَمَضَانَ الذي أَنزِكَ فيه الَْرآنُ] [البقرة:ه8١]‏ يعني: من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه. 
[هدّى للنّاس إء هدى حال» أي: هادياً من الضلالة. 

إوبيئات!] أي: بات واضحات. 

إمن المدى] مما يبدي إلى الحق من الأحكام. 
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اران يعني : ومن الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل. 

إفْن شيد 3 يعني: من حضر ولم يكن مسافرا» |الشبر فَليصمه ومن كان مريضًا أو على هر فعدَة من أيام 0 تقدم تفسيره 
في الآية السابقة» فلماذا كرر؟ كور لثلا يتوهم أسخه بتعميم (فن شهد) ؛ لأند قن يتوهم أن قوله تبارك وتعالى: إن كيد منك الشير ب 
فلِيصمه] يعني: كلكم يجب أن تصوموا حق لو كنتم مرضى أو مسافرين» فكرر الله سبحانه وتعالى هذه الرخصة للمريض وللمسافر لأنه 
قد يتوهم أن هذه الآآية تنسخ ما قبلها في قوله: إفَنْ كن مذكر مريضًا أو عل َم فده من أيّام أََرَ) [البقرة:184]» فكررها حتى 
يدفع هذا التوهم. 

إيرِيد الله كر اليس ولا يريد يكز الْعسْرَ]ء ولذا أباح لك الفطر في المرض والسفر» ولكون ذلك في معنى العلة أيضاً للأمى بالصوم فقد 
عطف عليه |وَلتَكلوا العدة] (ولتكلوا) بالتخفيفء وبالتشديد: (واتكّلوا) في القراءة الأخرى: أي: عدة صوم رمضان. 

إولتكبروا م يعنى: عند كال هذه العدة. 

عل مهدا 3 ] ل ما أرشدم ام دينه. 


ل مره 0 


|واعلكر أشكرون| أي: تشكرون الله قل لله 


/ تفسير قوله تعالى: (وإذا سألك 0 عنى فإني قريب) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا سألك 0 قريب) 

سأل جماعة النبي صل الله عليه وسلم: ( بنا فنناجيه أم بعيد فتناديه؟ فنزل: ((وَإذَا سَأَلكَ عبادي عَتي إن قَرِيبٌ)) 
| البقرة ) بعني: قريب منهم بعلبي. 

ويلاحظ أن هذه الآية امتازت عن غيرها من آيات السوّال كقوله تعالى: [ِيستفَْوتكَ قل الله يفتِيك] [النساء:105]» يسألونك عن 
كذاء قل كذاء لكن في هذا الموضع بالذات لم يأت بصيغة يسألونك عن الله فقل إني قريب» لماذا؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي 
يبادر ويخبر العباد ببذه الحقيقة» فن رحمته بهم يفتح لحم هذا الباب من احير الذي هو باب الدعاء. 

ذا سأك عبَادي عت َل َرِيبّ| أي: قريب منهم» ويفسر القرب بالعلم بالسمع بالبصر بالإحاطة» وليس المقصود القرب بالذات» 
فإن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه لا يمتزج بهمء تعالى الله عن ذلك. 


2 عو _ إِذَا دَعَانَأ بعني! ا 
000 ع 2 عل 


سمهي ه امه 75 الرن" “م 


ا 
لي 
ا 
إلعلهم يرشدون| أي: يبتدون. 

1 ابن قزل ها حل لك ليلة الصيام الرفث إلى أساككم) 

تفسير قوله تعالى: (أحل 8 ليلة الصيام 0 م 

قال تعالى: |أحلّ لك لله لصيام الرقَتُ إِلَّ ناتك [البقرة:٠81١]‏ (الرفث) بمعنى: الإفضاءء والإفضاء يعدى بإلى» أما الرفث 
فيعدى بالباء» يقال: رفث بالمرأة» لكن لأن الرفث هنا بمعنى الإفضاء عداه بإلى فقال: (الرقتُ إل نساتك) , يعني: بابماع. 
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والرفث ثرا قول الفحش » قال الله: إقلا رفت ولا 00 ولا جِدالَ في الحج] | | |البقرة 17 »]١‏ وكى به هنا عن 0 وسنة الله 

عيداه وتعالى التكنية عما باستقبح ذه عييه كقوله تع لى: 50 َعْشَّاهَاا [الأعراف ]2 وكقوله تارك وتعالى: 3 فَأْوا 10 
فى شم | [البقرة:؟؟]. 

((أحلَّ َك ليله الصيّام الرقَتٌ إِلَّ نسَاتكر))» نزل نسخاً لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء 

أو إذا نام قبل ذلك» فقد كان الإنسان إذا تعشى يحرم عليه بعد ذلك المفطرات بقية الليل» أو إذا نام قبل أن يتعشى فلا يحل له أن 

يأتي شيعاً من المفطرات أيضاً في الليل» ا حصل ل قبس بن صرمة قغثى عليه نصف التهار من الجوع إذ تأخرت امرأته في تحصيل 

فغشي عليه في نصف النهار» رواه البخاري. 

إأحلّ لك لله الصيام الرَقَتْ إل ناك هن لياس لكر وتم ثم لباس كن هذا كاية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه؛ 

يقول الراغب: جعل اللباس كظاية عن الزوج لكونه ستراً لنفسه ولزوجه أن يظهر منهما سوء. 

فالمفروض أن الزوج يستر امرأته وهي أيضا تستره» فكل منهما لباس بمعنى أنه يستر الآخر يا أن الملابس تستر البدن» فكل منهما ينبغي 

أن يكون ستراً للآخر» فلا يكشف عيبه» ولا يفشي سره» ولا يظهر أي عيب فيه» كا أن اللباس ستر يمنع أن يبدو منه السوءة» وعلى 

ذلك كن عن المرأة بالآزان: فوضفت بأعا إزار الرضّل 'لأمها تستره: 

وأيضاً مي التكاح حصناً لكونه جاتن من تعاطي القبيح» وا محصن أحياناً يأتي بمعنى المتزوج. 

إذاً: المعنى: ( (هن لباس لك) يعني أنتم تسترونبن وهن إسترنكم» وهذا ألطف من قول بعضهم: شبه كل واحد من الزوجين لاشمّاله 

على صاحبه في الضم باللباس ا 3 لابسه. 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما موقع قوله: ((هَنْ لياس لَكرْ) )؟ قلت: هو استئناف كالبيان لسبب الإحلال» يعني: أشار بهذا التعبير 

ال شك من أن الله سبحانه وتعالى أحل لحم الرفث إلى النساء في ليالي رمضان بعد أن كان قد حرم عليهم؛ لأنه إذا كانت بيتك 

وبينبن مثل هذه الخالطة والملابسة قل صبركم عنبن» وصعب عليكم اجتنابين؛ فلذلك رخص لك في مباشرتين» ولذلك قال: إعل الله 

ألىْ كع م انون أنفسكز |ء اختيان النفس هو نزوعها إلى رغبتهاء ومنه قوهم: خانته رجلاه؛ إذا لم يقدر على المثي. 

أي: عم الله أكم كنم تختانون أنفسكم لولم يحل لك ذلك» عل الله أنه إذا لم بيح لك هذا فإكم كنم سوف تختانون أتفسك» ٠»‏ فأحله 

رحمة بك ولطفاًء 

وفي الاختيان وجه آخر وهو أنه عنى به مخالفة الحق بنقض العهدء أي: كتتم تظلمونها بتعريضها للعقاب لو لم يحل ذلك لك5» قالوا: 

والاختيان أبلغ من الحيانة» ففيه زيادة وشدة. 

عل اله اكز كنتم انون أتفسك | أي: تخونون أنفسك باجماع ليلة الصيام؛ وقد وقع ذلك ل عمر وغيره يا رواه أحمد وابن أبي حاتم 

بسند حسن وغيرهم» واعتذروا إلى النبي صل الله عليه وسلِم. 

واذا صم هذا فعلى العين والرأس» وإن لم يصح فيكون المعنى: عل الله أكم كنتم تختانون أنفسكم أو لم يبح لك ذلك» لشدة ومشقة ذلك 

فَاب عليكر | أي: قبل توبتك. 

|إوعمًا عنكر | يعني: إذ أحل ل إتيانين. 

|فالآن باشروهن] أي: جامعوهن. 

إوابتغوا] هذا الأمى على الإباحة ليس عل الإيجاب؛ لأنه سبقه حظرء ومعنى (وابتغوا) أي: اطلبوا. 
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١‏ ممعنى قوله تعالى: (وابتخوا ما كتب الله لك,) 


معنى قوله تعالى: (وابتغوا ما كتب الله لك,) 
قوله تعالى: إوابَغوا ما كتَبّ اله لكر ] أي: ما أباحه لك5 من الماع أو ما قدره لك, من الولد. 
قوله تعالى: واعغوا ما كتب الله لكراء تأكيد ل قبلهه أي: ابتخوا هذه الرخصة التي أحلها لك و (كتب) هنا بمعنى: جعل» كقوله 
تعالى: تك 53 5 ويم الإيمان يدهم ا منْه | [المجادلة:؟م] يعني : جعل ف قلوبيم الإيمان» وقوله تعالى: قا كينا مع 
الشاهدينٌ| [آل عمران:0] يعنيى: فاجعلنا ُ الشاهدين» وقوله تعالى: فسا كتيًا نين يود [الأعراف | يعنى: سأجعلها. 
وقد تكون بمعنى: اا وار ماعو اموه كان اقل أن بصنا إلا ما كنب الل * لا [التوية:1ه] 
يعنى: إلا ما قضاه لناء وقوله تعالى: | كتَب الله لَأَغْلينَ 5 وَرَسَل] [امجادلة:١‏ ؟] يعني قضى» وقوله: در الِينَ كتب علههم لقتل إِلَّ 
مضاجعهم | [ال تمران:؛ ]١١6‏ يعني: قضي. 
قال الراغب: في الآية إشارة في تحري النكاح إلى لطيفة وهي: أن الله تعالى جعل لنا شبوة التكاح لبقاء نوع الإنسان إلى غاية» كم 
جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أتخاصنا إلى غاية» شق الإنسان ان يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما يقتضيه العمّل والديانة» 
ال الذي وحصن النفس على الوجه المشروع فق ابتغى ما كتب الله له» وإلى هذا أشار من قال: على الولدء | وابتَغوا 
ماكتي الل لك ليق اللارية والأرلاة: 
وقال هنا: |" أي: اطلبوا. 

((مَا كُتبٌ اللّهُ لكي) ) أي: أباحه من الماع أو قدره من الولد. 


معنى قوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لك5 اللبيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) 
معنى قوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لك اللحيط الأبيض من اللحيط الأسود من الفجر) 
قوله تعالى: |وكلوا واشربوا] أي: الليل كلهء وهذا الأ على الإباحة» والمعنى: وكلوا واشربوا الليل كله» فهو مباح ل5. 


اس سس قن سه 


|حتى يتبين| أي يظهر. 

لكر اشيط الأبيض من الميط الأسود من الْمَجَر| يعنى: من الفجر الصادقء أي: وكلوا واشربوا حتى يتبين لك اللحيط الأبيض من 
افج المادق من القيط الأسود مق اللبلء ققوء: (من القبعر) متاق باليظ الأبيط» وحدف فق الليل) التفاق اقبط اسرد 
شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش يخيطين أبيض وأسود في الامتداد. 

موا الصيَامَ إِلَ الليلِ| أي: ثم أتموا الصيام من الفجر إلى الليل» ولابد من تقل ا 
تقد (من ألفجر) ؟ الدليل ما قبلها: (حتى يتبين لكم)ء وقوله: (إلى الليل) يعني: إلى دخول الليل بغروب الشمس. 

إولا تباشروهن| أي: نساوة. 

ونم عاكفونَ| المقصود هنا الوطءء (وأنتم عاكفون) يعني: مقيمون بنية الاعتكاف إفي المَسَاجدإء وهذا نمي لمن كان يتخرج وهو 
معتكن فيجامع امرأته ويعود» وهذا لا يحل في الاعتكاف لا في الليل ولا في التهار. 

تك حدود ل المذكورة 00000 حدها لعباده ليقفوا عندها. 

اد عا » هذا أبلغ من (لا تعتدوها) في هذا الموضع؛ لأنه إذا نبى عن الاقتراب فن باب أولى أن ينبى عن التعدي. 


1 

ٍ 3 لِك 1 
| كذلك يبين| يعني: بين لكم ما 5 
١‏ ل 


ل َُ إياته لاس لعلهم يتقُونَ] يعفي: يتقون محارمه. 
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تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تأ كلوا أموالكم بيتكم بالباطل) 

قال عن وجل: إولا تأ كوا أموالكر يدك بانبَاطل | [البقرة:88١]‏ أي: لا يأكل بعضك مال بعض. 

((بابَاطل)) أي: حرام كرعا كالشرقة والعضيت: 

|وتدلوا بم إِلَ الحكام] أي: ولا تدلواء فهنا (تدلوا) معطوفة على ما قبلهاء فالمقصود: ولا تأكلوا ولا تدلواء أي: لا تلقوا بها إلى الحكام» 
ار بها أي: بحكومتهباء وذلك: بإقامة الدعوى بها باطلاء أو بالأموال رشوة. 

كوا يعني : بهذا التحا 8. 


ٍْ 

قينا أي: طائفة. 

إمن أَمُوَال اناس 2 نم أي: متلبسين بالإثم. 
إوا وام تع ن يعني : 8 مبطلون في هذا. 


ونيد هلا الع :| مظعا ترك شارك وطاق ازور نعلي امراك يك والناطل)):قالغاانت جروا يعي تقال ذه يلالق ول 
بأكل يعضك مال بعض بالباطل» خعل بذلك آكل مال أخيه بالباطل >الآكل مال نفسه بالباظل» 0 

وهذا إشارة إلى حرمة مال المسلدين. 

كراد تاي وله نا كوا مول ) ) جعل مال الإخوة كأنه مالك أنت؛ فلذلك يجب الاجتباد في حفظ أموال المسلنين © تحفظ 
مالك» ونظير ذلك قوله تعالى: إولا روا أنفسكز | [الخهرات:١١]‏ أي: إخواتك.» وقوله: إولا تقتلوا أنفسك] | [النساء: ؟] يعني: لا 
يلمز بعضك بعضأء ولا يقتل بعضك بعضأء لأنه تعالى جعل المؤمنين إخوة» والعرب تكن عن نفسها بأخواتهاء وعن أخواتها بأنفسباء 
لأن أخا الرجل عندها كنفسه» فتأويل الكلام: ولا يأكل بعضك أموال بعض فيما بيتك بالباطل» وأكله بالباطل أكله من غير الوجه 
الذي أباحه الله لآكليه» فالفارق بين ال حق والباطل في المال بين الذي يحل لك والذي لا يحل لك هو حكم الشرع؛ ليس الحوى وليس 
الاتفاق؛ لأن الناس قد يتراضون على أكل الأموال بالباطل» مثل بعض العقود امحرمة» كالذي يتعامل بالربا في عمّد ربوي بالتراضي» 
ويقول: نحن متفقون. 0 

فنقول: التراضي أحد شروط عة البيع» لكن هناك شروط أخرىء وأهمها وأعظمها: أن توافق الشرع. 

أيضاً: المال الذي يعطى لفرقة الموسيقى التي يأتون بها في الأفراح هو من أكل الأموال بالباطل» ويحرم على الرجل أن يدفع لمؤلاء 
ل ويخرم على هؤلاء أن يأخذوا هذا المال؛ لأن الذي يحل ويحرم هو الله والله حرم ذلك. 

وهكذا أي نوع من العمّود المحرمة مثل: تمن الكلب» ومبر البغي» وحلوان الكاهن الذي يدفع السحرة والعرافين» والرشوة؛ كل هذا من 
كل .أموال الناس بالباطل» فكل قال يعط الرجل وهو غير بخلال [ل شرع فهذا من أكل الأموال بالباطل. 

وقوله: ((يتَكرٌ)) إما أنها ظرف (لتأكلوا) يعني: لا ثتناولوها فيما بيئك بالأكل» أو أنه حال من الأموال» أي: لا تأكلوها كائبة 
بيتك ودائرة بيتكم» (بالباطل) يعني: متلبسين بالباطل. 


0١‏ تفصيل معنى قوله تعالى: (وتدلوا بها إلى الحكام) 
تفصيل ا قوله تعالى: اودلو مها إلى الحكام) 

له: ((وتَدُوا 7 ل الحكام)) )) المقصود كع تترافعون إلى الحكام» وتدعون دعاوى كاذبة في حق بعضك حى تأكلوا الأمؤال بالباطل. 
0 (وتدلوا) مجزوم عطقا 0 المي يعني : ولا تدلواء وف قراءة ا (ولا تدلوا) بإثيات لا الناهية» والإدلاء ماعو من الدلو» 
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وهو إرسال الدلو في البثر للاستقاء» ثم استعير لكل إلقَاء قول أو فعل يتوصل به إلى شيء» فكل من ألقى شيئاً ليتوصل به إلى شيء 
يقال فك أدل) ومنه يقال للمحتج الذي يحتج ويقيم الخية: أدلى فلان بحجته» كأنه يرسل الخية حتى يصل إلى مراده» كإدلاء المستقي 
الدلو ايصل إلى مطلوبه من الماء» وفلان يدلي إلى الميت بقرابة أو رحم إذا كان منتسبا إليه؛ فيطلب الميراث بعلك النسبة» يدلي إليه 
بقرابة» فكأنه اتخل من هذه القرابة سببا يوصله إلى حقه من الميراث. 

والباء في قوله: (وتدلوا بها) صلة الإدلاء؛ والمعنى: لا تلقوا أمرها والحكومة بها إلى الحكام» أو لا تلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه 
الرشوة ليعينوك على اقتطاع أموال الناس» (وقد لعن رسول الله صل الله عليه وس الراشي والمرتشي والرائش -وهو الواسطة الذي يمشي 
يينهما-) رواه أهل السنن» وذلك لأن ولي الأمى إذا أكل هذا السحت -وهي: الرشوة» وتسمى أحيانا بالهدية» وال كرامية» والقهوة- 
احتاج أن إسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها بما فيه إعانة على الإثم والعدوان. 

وول الأمس إنما جعل ليأعى بالمعروف وينبى عن المكرء هذا مقصود الولاية» وإذا كان الوالي يمكن من المكر بمال يأخذه كان قد أتى 
بضد المقصود» مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك» وبنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل المسلمين» 
فالحاك أو القاضي إِنما جعل ليقي العدل بين الناس» وليحمي الناس من ظلم بعضهم لبعضء فإن كان ظالماً فقد أنى بضد المقصود من 
ولايته» فيكون مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك. 

((وتَدلوا با إِلَ الحكام)) (بها) الماء تعود إلى الحكومة» وكلمة حكومة معناها في مثل هذا السياق وفي كلام السلف ليس المعنى 
السيابي الذي يتبادر الآن إلى أذهانعاء بل المعنى رفع الدعوة إلى القاضي» هذه آسمى حكومة. 

((وَتَدلُوا بَا) ) يعني: بهذه الحكومة والدعوة» وترفعونها إلى القضاء. 

((إِلَّ الحكام)) جمع حاكء وهو منفذ الك بين الناس. 


.0.0 معنى قوله تعالى: (لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم) 


معنى قوله تعالى: (لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم) 

قوله تعالى: ((لتا كلوا) ) يعني: بواسطة حكهم الفاسد وبالتحا كم إلييم. 

((فَرِيعًا)) يعني: طائفة وقطعة. 

إمن أموال الناس بالإنْم] (بالإثم) يعنى: بأمى يوجب إِماء كشهادة الزور» والمين الفاجرة» واكم الفاسد الناثئ عن رشوة» وهذا لا 
بفيد الحل» 0000 ْ 

|وآنتم تعلمون| يعني: وأنتم تعلمون انم على الباطل» وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح» وصاحها أحق بالتوبيخ» فالتقييد بالعم 
لزيادة تقبيح حالهم. 

فقوله تعالى: إولا نا كلوا أموالكر بكر بالباطل وتَذلوا بها إِلَ الحكام] مثل: أكل المال» سرقة الأرض؛ غصب أي شبيء من الحقوق» 
فيدلي بها إلى الحكام» أي: يرفع الحكومة والدعوة الظالمة الكاذبة إلى القاضي ويعطيه الرشوة. 

إلا كوا فرِيِقًا|» قطعة من أموال الناس. 

((بالإنم)) الإثم إما الرشوة لام الذي يطاوعك في هذا الظل» أو لا يكون الحاكم ظاما لكن أنت تأتي بشاهد زور أو تحاف هينا 
غموساً محرمة» فهذه كلها أنواع من الإثم. 
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٠.9.‏ ممعنى قوله تعالى: (وأنتم تعلدون) 

معنى قوله تعالى: (وأنتم تعلمون) 

قوله تعالى: ليا كوا فَرِيقًا مِنْ َمُوالٍ النَاسٍ بالإثم أن تَعُونَ | إشارة إلى قبح حالك؛ لأكك لا تفعلون هذا وأنتم جاهلون ببذاء لكن 
أنت تعلم في قرارة نفسك أن هذا المال ليس من حقك؛ فأنت تعلم ولست تجهل» فهذا فيه تقبيح وتوبيخ +الهم» والمقصود إن خفي 
ظلكم على الناس» فإنهم لا يعلمون ما في تفوسكء فأنت تعلم أن هذا حرام عليك. 

والناس الآن في أوضاع مؤلمة جداء» الشيء الحرام عند بعض الناس هو الذي يعجز عنه» لكن ما قدر عليه يكون حلالاء فالفيصل 
عنده ليس أن هذا الشيء حقى عند الله سبحانه وتعالى أم ليس حقى؛ لكن الفيصل عنده هل أقدر عليه أم لا أقدر؟ فإذا قدر عليه 
فهو حلال له» والحرام عنده 0-7 هذا حال ا الناس إلا من رحم الله سبحاته وتعالى» وللأسف هذا في عامة 
ما حرم الله تجد مثلا الفروج الحرام منها عند بعض الفسقة ما عجر عنهء أما إذا قدر عليه فهو حلال عنده؛ وهذا بلا شك مصادمة 
لشرع الله تبارك وتعالى» وعدم خوف منه تبارك وتعاللى. 

هذه الآية المقصود بها أن الحا يحم بما يظهر له» والقاضي بشر يتعامل مع الوثائق بما يظهره الناس من شهادات أو يمين أو غير ذلك» 
فيمكن أن تعلم أن هذا ليس من حقكء والقاضي حكم لكء فلا تعتقد أن هذا حلال لك؛ ما دمت تعرف أنه حرام فهو حرام؛ وحكم 
الحاكم لا يحله» والحاك أو القاضي معذورء لأنه حكم بما يظهر له بحسب الوثائق» لكن إن كنت تعلم أنه عند اللّه سبحانه وتعالى ليس 
حلالاً لك فسيبقى حراماًء ولا يحله لك حك الحاك» ولذلك قال: |وأنتم تعلونَ] أي: إن خفي ظلدك على الناس فإنه لا يخفى عليكم» 
وهذا تنبيه على أن الاعتبار بما عليه الأمى في نفسهء وما عليتم منه» لا بما يظهر. 

قال ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة» فيأتي 
الآخريريد حقه» فيجحد هذا المال» وييخاصم إلى الحكام» وهو يعرف أن المحق عليهء وهو يعلم أنه آكل حرام» فإذا حك له القاضي لا 
يحل له ذلك. 

وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم» وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا إنما أنا بشر» وإنما يأتيني الخصمء فلعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي 
له) أي: عنده قدرة على الكلام وتأويل الكلام كال كثير من المحامين الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى» وظيفته محامي» ويعتقد 
الكل له أن يدافع عن الظالم» يكون الرجل قائلاً ويدافم عنهء ويحاول أن يبرئه» ويفخر المحايٍ الظالم بأنه أخرجه من القضية ا 
تخرج الشعرة من العجين» وقد يكون المجرم تاجر مخدرات يحارب المسلمين أشد من الحرب النووية» ومع ذلك يفخرون بأن امحامي هذا 
ماهر لأنه تمكن أن يبرئه تهاماً من القضية» وهذا إسبب لحن القول» وقدرته على تزيين الكلام وزخرفته وتمويبه لستر هذه الجريمة أو 
غيرها من الجراتئم» فالقاضي يحم بما يظهر له. 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ألا إِنما أنا بشر مثلكم -يعني: لا أعم الغيب- وإئما يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فأقضي له -في بعض الروايات: فأقضي له بنحو ما أسمع-» فن قضيت له بحق مسل فإنما هي قطعة من نار) إذا كنت تعلم أن 
هذا ليس من حقكء ولكن لأنك فصيح والآخر عبي لا إستطيع الكلام غلبته بالكلام» فأنا أحكم على ما يظهر لمن يأتيني بالبينة» فقد 
يكون صاحب الحق ليس عنده بينة» وضع أمائته عند خائن» ففي هذه الحالة إذا حكت بما يظهر فاعلم أن ما تأخذه إنما هو قطعة من 
النارء فليحملها أو ليذرها حسب خوفه من الله ٍ ِ 

فدلت الاية الكريمة وهذا الحديث على أن حك الحا ثم لا يغير حقيقة الثيء في نفس الأمىء فلا يحل في نفس الأعى حراما ولا يحرم 
حلالاء وإنما حكم القاضي يلزم قضاءً لا ديانة في الظاهر فقطء فإن طابق في نفس الأعى فذاك» وإلا فالحاكم أجره؛ لأنه اجتهد» وعلى 
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المحتال وزره» ولمذا قال تعالى في آخحر الاية: ا ان نتم تَعلونَ| أي: تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامج. 

قال قتادة: اعل سيا ابن آدم- أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً ولا يحق لك باطلا وإنما يقضي القاضي بحو مايرى وتشهد به الشبود» 
والقاضي بشر يخطئ ويصيبء واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تتقض 

يعني: القضاء حسم الخصومة في الدنيا فقط» ولكنها ستحسدم يوم القيامة» فليس كل ما تقدر عليه بح قاضي أو بسلطة أو بغير ذلك 
يكون حلالاً لكء إنما الحلال ما أحله الله. 

يقول: واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى مع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المكر للق بأجود مما قضي به 
للبطل على الحق في الدنيا. 


1 البقرة [189 ِ- 55 ] 


تفسير سورة البقرة ١489|‏ - ه9١]‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) 

تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) 

قال الله تبارك وتعالى: إيسألُوتكَ عن الأهلة قل هي مواقت لئاس وَالحَج وليس اير بأنْ تأوا البيوت من ظهورها ولكن الب من 
تق موا البيوت من أبوابها واتموا الله لملَكرْ تملحوت] [البقرة:189]» يقول السيوطى رمه الله تعالى: (يسألونك) يعنى: يا مد صلى 
له عليه وسلء 1 1 

(عن الأهلة) جمع هلال لم تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمت ثم تعود كا بدأت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس؟! (قل 
مواقيت) يعني : قل لهم: هي مواقيت» جمع ميقات. 

(للناس) يعني: يعون ما أرقانت زرعهم ومتاجرهم وعدد أسائهم. 

العدد جمع عدةء أي: ليحصوا عدة المطلقة 7 المتوق عنها زوجهاء» وصيامهم وافطارهم. 

(والحج) الحج يدخل فيما سبق لكن الله سبحانه وتعالى أفرد الحج بالذكر لبيان شرفه وفضيلته على ما عداه من الأعمال. 

(قل هي مواقيت للناس والحج) ) عطن على الناس» أي: ليعلم مها وقت الحجى فلو اسمّرت على حالة واحدة لم يعرف ذلك. 

(وليسن لبر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) يعني: في الإحرامء بأن تتقبوا فيها نقباً تدخلون منه وتخرجونء وتتركوا الباب» وهم ناس 
من الأنصار كانوا يفعلون ذلك وبزعمونه ا 

(ولكن البر) يعني: ولكن ذا البر (من اتقى) يعني: الذي يتقى الله بترك مخالفته. 

(وأتوا البيوت من أبوابها) يعنى: في الإحرام وغيره» يعنى: في حالد الإحرام كغير الإحرام ائتوا البيوت من أبوابها. 

(واتقوا الله للم تفلحون) أئ: شوزون: 

أخرج ابن أبي حاتم عن أب العالية قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله! لم خلقت الأهلة؟ فنزلت هذه الآية. 

وروى أبو نعي وابن عسا كر عن ابن حا رض السطيا ند نولك ف امعاذ نين جبل بوفلبة بن غتمة فالأانيا رسول: اللا ما بال 
ال ا ا ل ل 
يعني : : لماذا القمر تعتريه هذه التغييرات زيادة ونقصاناً في حين الشمس تكون ثابتة على حال واحدة؟ فنزلت هذه الآية. 


5112111612. ١4 


البقرة [189 - 195] 


١‏ معنى قوله تعالى: (قل هي مواقيت للناس) 

معنى قوله تعالى: (قل هي مواقيت للناس) 

قوه تعالى: ((قَلْ هي مََاقِيتٌ لنّاسٍ)) يعني: معالم لهم في حل دينهم» فيعتمدون عليها في مواعيد حلول الدين» ولصومهم ولفطرهم 
وأوقات جهم. وأجائرهم يعي ا وأوقات الحيض» وعدد 01 نهم والشروط التي إلى أجل » فكل هذا تما لا سبل ضبط 
أوقاتها إلا عند وقوع الاختلاف في شكل القمر زيادة ونقصا ولهذا 0 عن الشدشي الى تبقى دائاً على حالة واحدة. 

قال بعض المفسرين: ثمرة الآلية أن الأحكام الشرعية كالزكاة والعدد للنساء وامل نتعلق بشبور الأهلة لا بشهور الفرس» أما ما يتعاق 
بالعققود والأفعال المتعلقة بفعل بتي آدم فيتبع فيه العرف من حسابهم بالأهلة أو يشبور الفرس فهذا حم وذاك حك آخر. 

إذاً: أي فعل علق الله سبحانه وتعالى عمله على زمن معين فهذا يجب الالتزام فيه بالأهلة وليس بالتقويم الشمسي» » كالزكاة مثلاء إذا 
أراد الإنسان أن نيحث هل حال الحول على زكاته أم لاء فلابد أن ينتبه إلى أن المقصود الحول الحجري وليس الحول الميلادي» فلابد 
من اعبار تحؤل الننة المحرية المعروفة. 

كذلة هده النمام لد بيب إلذ بالعيرن المعرية كذلك أنكا الي وكين لخن فيك الأحكام التي لها علاقة قة بالأحكام الشرعية 
لابد من الالتزام فيها بالشهور الحلالية» أما العقود التي .ينشئها الناس فيما بينهم أو غير ذلك من الأعمال التي لم تربط بأفعال شرعية 
فهذه يرجع فيبا إلى العرف بالأهلة أو بغيرها. 

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في آيات كقوله سبحانه وتعالى: إوقدره منَازْلَ لتَعلموا عَدَد السنِينَ وَالحسَاب! [يوفس:0]ء وقال تعالى: 
فحونًا آي الليل وَجَعَلنًا أيه البَار مبْصرَة| [الإسراء:؟١]»‏ آية الليل هي القمرء وآية النهار هي الشمسء [وَجَعَلْا آي الثهار مبصرة 
لبوا فلا من ريك ولتَعلمُوا عدَدَ السنينَ وَالْحسَّابَ| [الإسراء:؟١]‏ أي: من غير افتقار إلى مراجعة المنجم وحساب الحاسب رحمة 
منه تعالى وفضلا. 

وافراد الحج بالذكر هنا تنويه بشأنه» وتشريف له» وقال القفال: نكتة إفراده يعني : النكتة في إفراد الحج بالذكر رغم دخوله في عموم ما 
قبلها- بيان أن الحج مقصور على الأشبر التي عينها الله تعالى لفرضه» وأنه لا يجوز نقل الحج من تلك الأشبر إلى أشبر غيرها يا كانت 
العرب تفعل ذلك في الجاهلية. 

وامهور من القراء على فتح الحاء من كلمة (الحج)» والحسن على كسرها في جميع القرآن» وقال سيبويه: هما مصدران كالرد والذكرء 
وقيل: بالفتح المصدرء وبالكسر الاسم. 

والأهلة جمع هلال» وجمعه باختلاف زمانه» والمقصود هنا جمع هلال بمعنى أنه يختلف في الزمان من وقت إلى آخعرء فالحلال غرة 
القمرإلى ثلاث ليال أو سبع؛ غرة القمر من أول ما يبدو الحلال من الليلة الأولى إلى ثلاث أو سبع ليال يسمى هلالا ثم يسمى بعد 
ذلك قراء وليلة البدر لاربعة عشرة. 

قال أبو العباس: سمي الحلال هلالا؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنهء فالإهلال رفع الصوت بالإخبار عن الحلال» وسمي 
0 مبادرته الشمس بالطلوع كأنه يعجلها المغيب» ومعي بدراً مامه وامتلائه» وكل شيء تم فهو بدر. 


٠0 0‏ سبب نزول هذه الابة 

سبب نزول هذه الآية ٠‏ 1 

روى أبو نعيم وابن عساكر عن ابن عياس رضي الله عنهما قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة قالا: يا رسول الله! ما بال 
الحلال يطلع دقيقاً مثل الخيط؟ يعني: كان اشغل السائلين تفسير هذه الظاهرة وبتعبير معاصر كأنبم انوا الا اد عن التفسير العلدي 
للزيادة والنقصان في الحلال» وكان بمكن أن يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إناهذا اقيّء عن الظل يما تكرن الأرض بين 
الشمس والقمر» فإذا مجب ظل الأرض القمر لا يظهر منه شهيء» ثم إذا انحسر قليلا يبدو الحلال» وكلما مى الوقت فإنه يزيد حق 
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يصير بدراً ثم ينعكس أ هو معروف في دورة القمر. : 
فهذا كأنه سؤال عما لا يغني وعما لا يفيد» فإذلك كان الجواب بما ينفع» فلم يفسر لهم هذا الذي كانوا يسألون عنه» وإنما انتقل إلى 
ما يفيدهم ويعود عليهم بالنفع تماماً ما أجاب النبي صل الله عليه وس الرجل الذي سأله: متى الساعة؟ فقال: (ما أعددت لها؟) فهو 
انصرف عن جواب سؤاله الذي لا يعنيه إل مايه ابس احهم. بق الساعةه الساعة اتة.واويعك أريعيانة 'تيدة ا وتعسمانة بئقة أى 
أكثر أو أقل» وهذا لا يعنيك أنت» أنت لن تخلد شئت أم أبيت» أنت لك ساعتك» وقيامتك أنت يوم تموت»ء أما عمر الدنيا فهذا لا 
يعنيك» وهذا ما استأثر الله بعلمه» فانتقل إلى جوابه عما يفيده وما يعنيه» فقال: (ما أعددت لها؟ قال: لا شىء غير أني أحب الله 
ورسوله» فقال صلى الله عليه وسل: احم ير لمت ْ 
كذلك هذان الصحابيان قالا: يا رسول اللّه!ا ما بال الحلال يبدو أو يطلع 06 مثل اللبيط به حق بعظم 11-7 3 تيال 
ينقص ويدق حت يعود ا كان» ولا يكون على حال واحدة؟ فنزلت هذه الاية: ((سألوتك 3 الأهاد قل 5 مواقت للنّاس 
وَالحج))» فهنا أجاب السائل بغير ما كان يطلب» ونزل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً للسائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله» أو هو 
الهم لهء فلا أله عن السبب الفعلٍ للتشكلات النورية في الحلال» أجيب بما ترى من السبب الغائي تنبيهاً على أن السؤال عن الغاية 
والفائدة هو أليق بحالهم؛ لأن درك الأسباب الفاعلية لتلك التشكلات مبني على أمور ر من علٍ الحيئة لا عناية للشرع بهاء وهذه تترك 
لأهل الدنيا يتكلمون فيهاء كعادة القران فٍ أن امور الما واه الله سبحانه وتعالى الأمى فيها للناسء لأن الله أوضع فيهم القوة والقدرة 
العقلية على استنباط واكتشاف هذه الأشياء» لكن الشرع يخبرنا بالأمور المهمة التي تفيدناء مثلا صراخ المولود الطبيعي حين يواد 
نجد الأطباء هم تفسيرات نتواءم مع علمهم وأمور الدنياء فيقولون مثلاً: من أجل أن يتنفس ويتفتق حلقه وغير ذلك من الأشياء 
التي هي من فوائد هذا الصراخ» في حين أن الوحي أخبرنا عن سبب آخر لا يتعارض مع هذه الأمور التي يمكن أن يعلمها الناس من 
أمور الدنياء تتركها لهم ليكتشفوهاء أما الذي لا سبيل إلى دركه فهو ما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم في قوله: (ما من مولود يواد 
لوم شارها إلا ابن ميم وأمه)؛ وذلك استجابة لدعوة امرأة عمران وهي أم مريم عليها السلام حينما قالت: وني أعيدُمَا 
بك وذْريمًا م الشيطان ن الرجم | [آل عمران:7"]» فيثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مولد يولد يطعنه الشيطان في خاصرته؛ 
0 له بالعداوة مق أول للة» .وأنه سيتلقاه بالعداوة يا عادى ايف قن قبن فيا فلكن: لنداوع إن كر أرل لظيو فيا إلى 
الدئياء فهذا لا يمكن أن يصل إليه العلم البشري» فلذلك تكفل الله سبحانه وتعالى بإيحائه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. 
أما تفسيرات الظواهر الموجودة والبثوثة في الآفاق وفي الكون وفي أنفسنا فتركت لأهل الدنيا يكتشفونها ويتحدثون عتهاء أما الشرع 
فلا يبمه تفسير الحلال لماذا ينقص ويزيد وغير ذلك» فإِغها يبمه الحكمة من وراء ذلك والغاية. 
فلك أن الغاية هي أن ذلك مواقيت للناس والحج. 
يقول: فلو أجيبوا بأن اختلاف تشكلات الحلال بحسب محاذاته لالشمس فإذا حاذاها طرف منه استنار ذلك الطرف»ء ثم تزداد المحاذاة 
والاستئارة حتى إذا تمت بالمقابلة امتلأء ثم تمقص المحاذاة والاستنارة حتى إذا حصل الاجتماع أظل بالكلية؛ لكان هذا الجواب 
اشتغالا بعلم الحيئة الذي لا ينتفع به في الدين ولا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهمء والنبي صلى الله عليه وس إنما بعث لبيان ما 
يصلح د يننا ودنياناء 
وقد روي أن لنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد) أخرجه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال علي رضي الله عنه: من طلب عل النجوم تكهن. 
وهو من العلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسل: (عل لا ينفع وجهل لا يضر) وإن كان لا يصح هذا الحديث. 


511216120 ١ا/ا‎ 


البقرة [189 - 195] 


على أي عالة هذا أسلونية م ل الحسنة في التوانه هقانا أن الأولى السؤال عن الحكمة فيه وليس عن كيفية تشكله 
ونظيره عند العرب أ ارا أثته امرأته أشكو إليه من كثرة الضيفان وقرى الأضياف» ونحتاج إلى الاستشباد ببذه الأشفارها أن 
القرآن نزل بلغة العرب» يقول الشاعر: أتت تشتكي عندي مداولة القرى وقد رأت الضيفان ينحون منزلي فقلت كأني ما سمعت كلامبا 
هم الضيف جدي في قراهم وتجلي فل يجبا فيما شكت إليهء واتقل إلى ما يفيد ويعدي. 

وكا قال أيضاً تبارك وتعالى: إيسأَلوتكَ ماذًا يفقوت قل ما أَنققمَ مم من حير ودين والأَفْرينَ والْيتئى والمْساكينٍ وابنٍ السبيل] 
|[البقرة:ه ١‏ ؟]» الوا عن بيان الثيء الذي يخرجونه» فأجيننا ببيان المصرف الذي ينفقونه؛ لأن هذا هو الذي بة يفيد هم » فينزل سؤال 
السائل منزلة غير سؤّاله لتوخي التنبيه له بألطف وجه على موضع سؤال هو أليق بحاله أن يسأل عنه» أو هو أهم له إذا تأمله» وهذا 
بلا شك: ينشط السامع إلى ما سمعه» وهذا الأسلوب الحكيم لربما طابق المقام فرك من نشاط السامع ما سلبه حك الوقوف» وأبرزه 
في معرض المذكورء وهل ألان شكيمة الاج في ذلك اللخارجي» وسل سفيمته حتى آثر أن يحسن على أن يسيء؛ غير أن سحره ببذا 
الأسلوب؟ إذ توعده الاج بالقيد في قوله: لأحملنك على الأدهمء فقال متغاضياً -أي: الرجل قالها بصيغة التغاضي-: مثل الأمير يمل 
على الأدهم والأشبب! ف اجاج كان يتبدده أنه يركبه على الفرس الأدهم» ويطاف به في الأسواق» وهذا أسلوب من أساليب المعاقبة 
5 عن ذلك ور الحجاج ار حينها ا إلى هذا الأسلوت الحكيم الذي نتحدث عنه» فلما قال له: لأملنك على الأدهم, 
أظهر له أنه فهم غير ما أراد» وهو يعلم حقيقة حقيقة ذلك» ولكنه تغابى» وكأنه فهم أنه بريد أن يكزمه» وسيحمله على الفرس الأدهم, فقال: 
مثل الأم يمل على الأدهم والأشبب يعني ملكا ربل اقرزيش ةذ ومبلطات ولا ليقن يك أن حل عل الأدهمء بل تجلا عل انء 
أعظم من ذلك» ففال متخاضيا: مثل الأمير يجمل على الأدهم ولعي ورا "رصده ل عرض الوه ره أ قري لطت برح 
أن امرأ مثله في مكجل الإمرة المطاعة خليق بأن يفد لا أن يوفد» وأن يعد لا أن يوعد. 


1١ 4.1.«‏ معنى قوله تعالى: (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) 

معنى قوله تعالى: (وليس ال بأن, تأتوا الببوت من ظهورها) 

قوله تعالى: [وليسن 0 أن وا اليُوتَ م ظهورها لَك لبر م مَنِ اتقّى وَأكا لبيرت م واي واتقوا اله املك تفلحونٌ 

|[البقرة:189]. ٍ ٍ 

الباب: معروف» واستعير لمدخل الأمور المتوصل به إلها» فكل شيء يوصل إلى شيء يسمى باباء ويقال في 0 باب كذا. 

وَقك دنا أن:سنية تزول: الذية الشابقة :١‏ نهم سألوا: ما بال الحلال رمام كيني إل أفكيفيق ينوك وكاق عله اكه يها 

فها توبيخ لهم على الاهتمام بمالا يعنهم في ضّ العم )0 لويس دين توا لوت م ظهورما ولَكن لبر مَنِ اتقّى واوا ميوت 
من أبوايها) ) بعة يعنى: انشغلوا بما ليد » وهذا المعنى فصله ووضحه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بكلام رائع في مقدمة كابه الموافقات» 

دنعل سه وجعل ذلك مثلا لسؤالهم ابي صلى الله عليه وسلم عما ليس من العلم امختص بالنبوة؛ لأن ذلك عدول عن المنيج؛ 

وذلك أن العلوم ضربان: ديني ودنيوي يتعلق بأمى المعاش» عرق الصنائع » وتفرقة بتكاف اجوم؛ ومعرفة المعادن والنبات وطبائع 

لحيوانات؛ وقد جعل لنا سبيلا إلى معرفته من غير طريق الي صل الله عليه وسلم؛ تصوروا لو أن الصحابة أنفقوا عمرهم مع الني عليه 

الصلاة والسلام في تفسير كيف تبطل الأمطار» وكيف تدور الأفلاك» وكيف ينشأ عنها الليل والابار» وكيف كذا وكذا مما يدرس 

الآن في العلوم الحديثة» فأي خسارة كانت ستعود على المسلمين إذا انشغل المسلمون والصحابة بذلك عما يصلح الدين وما يصلح الآخرة» 

وعن أركان هذا الدين» وعن تفاصيل العبادات والمعاملات» وتفاصيل الإيان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتفاصيل 

الأخلاق الإسلامية؟! هذه الأمور نعرفها باللخبرة البشرية» وبمرور الوقت تتكشف علوم الدنياء لأنها متعلقة بالمعاش وبالدنيا. 
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أما الأمور الشرعية -وهو البر- فلا سبيل إلى أخذه إلا من جهة النبي صل الله عليه وسلمء وهو أحكام التقوى: ((وَلَكن اير منِ اتتّى 
ونوا البيوت مِن أَبوَاهَا))» فعوتبوا عندما جاءوا يسألون النبي صل الله عليه وسلم عما يمكنهم معرفته من غير جهته» فلو سألوا علماً من 
أهل الهيئة فإنه سيشرح لهم موضوع الهلال كيف يزيد وينقصء فلما جاءوا يسألونه عما أمكنهم معرفته من غير جهته بين لهم أنه ليس 
البر سؤال النبي صل الله عليه وس عما ليس غفتصاً بعلم نبوته» ولكن البر هو مجرد التقوى؛ وذلك يكون بالعلم والعمل الختص بالدين. 
قال أبو مسلم الأصبهاني: المراد بهذه الآية ما كانوا يعملونه من النسيء» فإنهم كانوا يؤخرون الحج عن وقته الذي عينه الله له» فيحرمون 
الحلال ويحلون الحرام؛ فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل مخالفة الواجب في الحج وشبوره. 

وقد روى البخاري وغيره عن أي إسحاق قال: سمعت البراء رضى الله تعالى عنه يقول: نزلت هذه الآية فيناء كان الأتصار إذا حوا 
خاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب ببوتهمء ولكن من ظهورها -يعنى: من النافذة أو من فتحة الجدار- قال: لخاء رجل من الأنصار 
فدخل من قبل يايه» وخالق هذه العادة ال كانت غند الأنصار في الجاهليق فعيروه فنزلت: .(( ويس البر بن تاثا البيوت من 
ظهورها ولّكنّ الِْر من اتعى وأنوا الببيوت من أَبْوابًا) )» وقول البراء: نزلت هذه الآية فيناه كانت الأنصار إذا حجوا خاءوا إلى آخر 
الأثر» هذا بحسب ما ظنه هوء وليس معنى ذلك أنها نزلت فبهم فقط» ولكن نقول: هي تصدق على هذا الحال» لا أن ذلك كان 
سبب نزوهاء فأحياناً يقول العلماء: نزلت هذه الآية في كذاء وليس المقصود أن هذا هو سبب النزول» وإنما المقصود أن هذه الآية 
تصدق على هذا الحال» وان لم يكن هو سبب النزول. 

((وأنُوا الْبيوتَ مِنْ أَبوَاهَا)) أي: تحروا لكل عمل إتيان الششيء الديني منه» تنبيباً على أن ما يطلب من غير وجهه يصعب تناوله. 

ثم قال: ((وَاتقُوا اللّه))» حثاً انا أن نجعل تقوى اللّه شعارنا في كل ما نتحراه» وبين أن ذلك ذريعة إلى تحصيل الفلاح. 


تفسير قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا) 


تفسير قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين إيقالاوك ولا تعتدوا) 

قال تبارك وتعالى: | وقَاتُوا في سيبل اله الذِينَ يَاتاوتكر ولا تعتدوا] [البقرة:150]» لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام 

الحد.يبية» وصالح الكفار على أن يعود العام القادم» ويخلوا له مكة ثلاثة أيام» نتكهاة لعمرة القطناء ناف" لانن ألا تفي قرش 

بذلك ويقاتلونهم» وكره المسلمون قتالحم في الحرم والإحرام والشهر الحرام؛ فنزلت هذه الآية: إوقَاتلُوا في سيل الله الذينَ يَاتلوكك ولا 

تعتَدُوا| يعني: لا تتحرجوا عن القتال إذا قاتلك المشركون أثناء إرادتك عمرة القضاءء حتى ولو كنتم حرمين» ولو كنتم داخل البلد 

الحرام» ولو كنتم في الشبر الحرام؛ لأتكم لستم البادئين بهذا العدوان. 

((وَقاتلوا في سَبيل اللّه)) أي: لإعلاء دينه. 

((الينَ الوك )) أي: من الكفار. 

((ولا دوا)) أي: لا تعتدوا عليهم بابتداء القتال. 

إن له لا 2 المعتدِينَ) [البقرة:15] أي: لمتجاوزين ما حد لحمء وهذا منسوخ بآية براءة: إوَقَاتلوا المُشْركينَ كاقَة كا يقَاتاوككز 

كافة| |التوبة:5]» وبقوله: إوافتلوهم حَيث كن تقفتمُوهم | |[البقرة:١91١]‏ وقد سبق أن تكلمنا بالتفصيل في معنى الذسخ هنا» وأنه لين 

ا الاصطلاحي المتأخر» وهو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي آخر مقتضياً خلاف حكه؛ ولكن النسخ 
هنا رفع الإيهام وال بهام يعنى: حسب حال المسلمين من القوة والضعفء فإن كانوا في حال قوة وتمكين فإنهم يبدءون المشركين 

بالقتال» كا قال تعالى: إفَذًا اسح الأشهر الحرم فَاقتلوا المشْرِكينَ حيتُ وَجَدمهُوهم] [التوبة:ه] إلى آخر الآية» وإن كانوا لا ستطيعون 
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ع 00 اميل 1 


1١.‏ تفسير قوله تعالى: (واقتاوهم حيث ثقفتموهم) 
تفسير قوله تعالى: (واقتلوهم حيث ثقفتموهم) 
قال تعالى: |وافتَلُوهم حَيْتُ تمفَْموهُم | [البقرة:191] أي: حيث وجدتموهمء | وأخرجوهم مِنْ حَيْتُ أَحْرَجِوكد | [البقرة:191] أي: 
رد عن ور دللا اي يدن الج بيرط غم للج 
|والفتنة سد من الْقَتلِ| [البقرة:91١]‏ (الفتنة) أي الشرك الذي يقع منهم (أشد) أي: أعظمء (من القتل) أي: من قتالهم في 
الحرم أو في الإحرام الذي استعظمتموه؛ لأنه إن كنتم تخافون أن يقاتلوم وتنتبكوا 3 حرمة الإحرام والشهر ال حرام والباد لاه 
فا هم عليه بن ترا رف د كل لتم الريك ود لديز انتراء اللو اقلم اهم 
إولا 30 عند المسجد 00 [البقرة:91١]‏ يعني: في الحرم؛ لأن المسجد الحرام يطلق على عدة إطلاقات: يطلق على الكعبة 
نفسها كقوله تعالى: إجَعلَ الله الكعبة اليْتَ الحرَام] [المائدة:91]» ويطلق على المسجد» ويطلق على مكة ومنى» قال الله: إهم الْذِينَ 
كفروا وَصَدَوْكْ عن المَسْجد الخرَام]| [الفتح:ه *]ء وقال تعالى: إسبْسَانَ الي أُسرَى بعَبْده لَْلَا من المَسْجد الحرَام | [الإسراء:1]ء 
ومعلوم أن الإسراء كان من بيت أم ها من داخل مكة؛ فقوله هنا: ((ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) ) يعني: في الحرم» وحدود 
3 أوسع من حدود مك2, 

حت اتوك فيه فَإنْ قاتلوك فاقتاوهم| [البقرة:١5١]‏ يعني: فإن قاتلوم فيه» (فاقتلوهم) يعني: فيهء وفي قراءة: بلا ألف في الأفعال 
0 زولا لوف عند اسيك حرام جتق قار فيه دن قار لساري . 
| كلك جزاء الكافرِين| [البقرة:91١]‏ يعني: كذلك القتل والإخراج جزاء الكافرين. 


4 تفسير قوله تعالى: (فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم) 

تفسير قوله تعالى: (فإن انتبوا فإن الله غفور رح ) 

قال تعالى: إفَإنَ انبا [البقرة:97١]‏ أي: عن الكفر وأسلمواء لا بد أن تنتبه لهذاء لأن الله قال في آخرها: إفَإنَ الله عَُور رَجم| 
اله لله سبحانه لا يغفر للمشرك» أواليا برحم المشركة فلا بيد 3 نفسر الانتباء هنا بمثل قوله تبارك وتعالى: إقل للنينَ 
كقروا إن ينتهوا يغقر هم م ما قد سَلَفَ | [الأتفال:8]ء فإن انتبوا عن الكفر وأسلموا: فإن الله غفور لهم» رح بهم. 


تفسير قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) 


تفسير قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدن لله) 

10 |وقاتلوهم حَيَ لا تَكونَ ف وَيَكُونَ الدين بل إن انا قلا عدْوَانَ إِلّا عل الظالمين| [البقرة:9١]»‏ ما إعراب كلمة 
م" ١ ١‏ 
(كان) هنا ليست ناعئة» بل هي تامة» والتقدير: وقاتلوهم حى لا توجد فتنة» فكان هنا تامة مثل كان الله ولم يكن ثىء معه » فالله: 


لفظ الجلالة هنا فاعل» ومثله قوله تعالى: إوَإنْ كَانَ ذو عسرة| [البقرة:٠8"]»‏ ذو: فاعل. 
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((حَقَ لا تكُوت)) أي: حتى لا توجدء ((قنَة)) أي: شرك. | 

ثم قال تعالى: ((ويكون الدين لله)) يعنيى: وحده لا يعبد إلا هوء ((فَإن انتبوا)) يعنى: عن الشرك» فلا تعتدوا علهم» دل على هذا 
التفسير قوله تعالى: ((فَلا عدُوَانَ ِّا على الظالمينَ) ) يعني: فلا تعتدوا عليهم بقتل أو غيره» ومن اتتبى وتوقف فليس بظالم» فلا عدوان 
عل 

5 تفسير قوله تعالى: (الشبر الحرام بالشبر الحرام) 

تفسير قوله تعالى: (الشبر الحرام بالشبر الحرام) 

قال تعالى: |الشبر الحرام م بالشير ارام | [البقرة:94١]»‏ المقصود بالشبر الحرام: الشبر المحرم» كاري ترم إن عناف وهذا 
رد لاستعظام المسلمين ذلك؛ لأن المسلمين استعظموا أن يقاتلوا المشركين في الشبر الحرام» فبين الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان قتالم 
باهم عل سبيل القالةبثل» فلا حرج ليم في ذلك. 

أوَالحرمّات قصَاص | |البقرة:94١]‏ الحرمات: جمع حرمة» وهو ما يجب احترامه. 

((قصاص)) أي: يقتص بمثلها إذا انتبكت. 

كن اعتدى علي | [ [البقرة:94١]‏ أي: بقتال في الحرم أو في الإحرام أو في الشبر الحرام؛ فَاعمَدُوا عليه يمثل مَا اعتدى عَليكر | 
[البقرة :| هذا من باب المقاب ققطء ولكن هو في الحقيقة لا سمى عدوان بل هذا من العدل» فن اعتدى عليك فقاباته بامثل لا 
للسهى عدواناة ولكن أطلق الله سبحانه وتعالى عليه 00 من باب المقابلة فقط؛ لاجتماعهما في نص واحد كا قال تعالى: |وجَرَاء 
سيئة سي مئلهًا! [الشورى: ٠‏ ؛]» فهل السيئة الثانية التي تقابل أنت ما الأولى تعتبر سيئة؟ لاء بل هذا من العدل» وهي حسنة» وهذا 
من باب المشاكلة اللفظية لوجودهما في نص واحد» ومثل ذلك قوله تعالى: إوَإن عَاقتَ فعاقبوا بمثْلٍ مَا عوقبتم به]| [النحل:17]ء 
فأطلق على الفعل الأول لفظ العقوبة من باب المشاكلة أو المقابلة. 

وتوا لم [البقرة:؛ * ]١‏ يعني: في الانتصار وترك الاعتداء. 

|واعلموا أ الله مع المتقينَ] |البقرة:94١]‏ أي: بالعون والنصر. 


0 تفسير قوله تعالى: (وأَنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة) 

تفسير قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة) 

قال تعالى: إوأنفقُوا في سَيِيلٍ اللا [البقرة:5١]‏ أي: في طاعته كالجهاد أو في غيره» إولا تلقُوا أَيدِيكر | [البقرة :]أي 
عبر عن الأنفس بالأيدي» وهذه الباء يقول عنها النحاة: إنها زائّدة» أي: لا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة بترك الجهاد؛ لأن هذا يقوي العدو 


[وأحسنوا| [البقرة:9١]‏ أي: بالنفقة وغيرهاء إإنَ الله يجب المْحسِينَ| [البقرة:ه١]‏ أي: نيهم على هذه النفقة. 


ًَ 


4 زيادة تفسير لقوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتم ) 


زيادة تفسير لقوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتكم) 
قال تعللى: إوقَائلُوا في سبِيلٍ الله الي يقاتلوتكز ولا بَعَدوا إن الله لا حب المعَدِينَ| [البقرة:-9١1]»‏ هذا تبييج وإغراء بالأعداء 
الذين متهم قتال الإسلام واهله» يعني : كا يقاتلوتم فاقتاوهم انتم 
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((ولا تَعيدوا) ) يعنى بابتداء القتال» أو (لا تعتدوا) بتعدي حدود الله وتجاوز الآداب الشرعية في القتال» كقتل النساء أو الصبية 
أو الرهبان المتعبدين من أصعاب الصوامع» والذين بيتك ويينهم عهدء أو القثيل بالجشث أو المفاجئة بالقتال من غير دعوة» فكل هذا 
إنَّ اللّهَ لا يحب المعْتَدِينَ | أي: المتجاوزين حكه في هذا. 

((واقتلوهم) ) يعني: هؤلاء الذي يقاتلوتكم اقتلوهم» | اسم وأخرجوهم بن حت تر له 5 من الْقَتل] يعني: 
احنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان أشد عليه من القتل» ففه ففتنتهم إيا م في الحرم عن ديتكم بالتعذيب والإخراج من الوطن أشن فعا مرق 
التتل فيه» إذ لا بلاء على الإنسان أشد من إيذائه في اعتقاده الذي تمكن من عقّله ونفسه» ورآه سعادة له في عاقبة أمره. 

فاجملة دفع لما قد يقع من استعظام قتلهم في الحرم» وإعلام ب القصاص منهم بالقتل دون جرمهم بفتنة المؤمنين؛ لأن الفتنة أشد من 
القتل. 

وقوله: إولا تقاتاوهم ع عند الَسْجد جد الحرام حت يقَاتاوكرٌ فيه|؛ لأن حرمته لذاته» وحرمة سائر الحرم من أجله» وهذا بمثابة الاستثناء من 
قوله: | واقتلوهم 7 تقفتموهم | يعني اقتاوهم حيث ثقفتموهم إلا في المسجد الحرام فلا تبدءوهم بقتال في الحرمء إلا إذا قاتاوم 
فيه» فهذا و َاُوهُمْ حَيْتُ قف لقفتموهم |ء , بعني: اقتاوهم في أي مكان من الأأرض وجد تموهم فيه إلا في المسجد 
الحرام» فلا تبدءوا بقتالهم حى ببدءوأ هم بقَاتدم فيه؛ عراعاة رمه الحرم. 

((فإنْ فَاتلوكرْ)) يعنى: في الحرم» فلا تفكروا في الفرار من الحرم» ولكن اثبتوا في الحرم» وقاتاوهم فيه؛ إذ لا حرمة لهم حينئذ عند 
المسجد الحرام. 

| كدَلكَ جَرَاء ؛ الكافينَ|» لا يجعل لم حرمة كا ل براعوا حرمة الله ني ته فدلت الآية على الأعى بقتال المشركين في الحرم إذا بدءوا 
لقتال فيه؛ دفعاً لصولتهم» كلع اللوز بطل القعيه وج اروم الادربية ات ابيز عن نال علا اليا عه يون ترات 
ون والاهم من أحياء ثقيف والأحاييش عامئذ» ثم كف الله القتال بينبم وقال: إوهو الذي كف أيدمهم عذكرز ديك بم سن 
مكة من بعد أن أظفر ف علييم] [اللفتح:ة 7]ء وقال صلى الله عليه وسلم ل خالد ومن معه يوم الفتح: (إن عرض لك أحد من قريوش 
فاحصدوهم حصداً حتى توافوني على الصفا)» فا عرض لحم أحد إلا أنامزه) وأضيت مق المتركين انها عفر رجلا ا فى السيرة؛ 
والله سبحانه وتعالى أحل لنبيه مكة ساعة من الهار ما جاء في الحديث: (وإن الله قد أحلها لي ساعة من النهاره وإن حرمتها اليوم 
كرمتها بالأمس) أي: أباح الله له مكة ساعة من النهار عند فتحهاء وبعد ذلك عادة حرمتباء وحتى أنه يحرم حمل السلاح بمكة بعد 
ذلك إل الاين 

((فَإنَ انوا)) أي: عن القتال» [فَإِنَ الله عور رح |» قال القامعي: فكفوا عنهم ولا لتعرضوا لهم 0 الحق تبارك وتعالى: 
المغفرة والرحمة» وقال بعضهم: (فإن انتهوا) أى: عن البرك والقتال» (فإن الله غفور) لمأ سلف من طغيا 4 نهم» (رحم) بقبول توبتهم 
وإيمانهم. 

((وقاتلوهم حت لا تكون فتنة)) أي: حتى لا توجد في الحرم فتنة» ((ويكون اليين بلّو))» وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( (أعرت أن أقاتل. النامن حى يشبدوا أن لا إله إلآ الله .وأن مدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله). 

((فإنِ انتبوا)) يعني: عن قتالكم في الحرم ((فلا عدوان)) أي: لا سبيل لك بالقتل ((إلَا عل الظالمين)) الذين بتدئون بالقتال. 
قيل ل ابن عمر: أنت صاحب النبي صل الله عليه وسلم فا يمنعك أن تخرج معنا في هذا القتال؟ -أي: القتال في الفتنة- فقال: يمنعنى 
أن الله حرم ذلكء قالوا: فإن الله قال: ((وقاتلوهم حت لا تَكونَ فتنة))! فقال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين للهء وأنتم 
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تريدون أن تقاتلوا حت تكون فتنة» ويكون الدين غير اللهء رواه البخاريء ثم ساق رواية أخرى فيها: قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
(على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلاً وكان الرجل يفتن في دينه» إما قتلوه واما يعذيونه» حتى كثر الإسلام 


49 زيادة تفسير لقوله تعالى: (الشبر الحرام بالشبر الحرام) 

زيادة تفسير لقوله تعالى: (الشبر الحرام بالشير الحرام) 

قال تعلى: |الشبر الحرام اشير الحرام] يعني: مراعاة حرمة الشبر واجبة مع من راعى حرمة الشبرء وأما من هتكها اقتص منهء فهتك 
حرمته ببتكه لحرمته» فيقاتلون عند المسجد الحرام إذا قاتلوا فيه» فإن البادئ أظل. 

وقوله: وَالحرَمَاتُ قصّاص | القصاص بمعنى المساواة والعدل» فعنى: (والحرمات قصاص) يعني: متساوية» فلا يفضل شبر حرام على 
آخر بحيث يمتنع هتك حرمته لمتكهم حرمة ما دونهم؛ على أنا لا نبتك حرمة الشبر الحرام والمسجد ال حرام والحرم؛ بل :بتك حرمة من 
هتك حرمة أحدهماء لأن هؤلاء المشركين قاتلونا في المسجد الحرام أو قاتلونا في الشبر الحرام فقاتلناهم» فهل معنى ذلك أنعا نبتك حرمة 
الحرم؟! لاء نحن لا نبتنك حرمة الحرم» ولا حرمة الشبر» وانما نبتك حرمة من ل يراع حرمة الحرم ولا حرمة الشبر. 

والحرمات: جمع حرمة» وهي ما يحفظ ويرعى ولا ينتبك» والقصاص المساواة» [وَالحَرَمَات قصّاص] أي: والحرمات ذوات قصاص. 
إفَنِ اعتدى عَلَيكر فَاعبَدوا عليه مثْلٍ ما اعتَدَى ليك |» هذا أمى بالعدل حتى مع المشركين» يعني: عاقب بقدر الظلم الذي وقع بك» 
ولا تتجاوزه وإلا كنت ظالما ولذلك قال: ((مَاعبَدوا عليه مل ما اعتدى عَلَيْكْ))» وذلك لأن الحرمات قصاص كأ قال تعالى: 
وان عاق فاقوا ل ما عوقبم يه| [النحل:175]» وقال: [وَجَرَاء سي سَيَْةُ مقهًا| [الشورى:٠4].‏ 

((وَاتقُوا الّه)) أي: في هتك حرمة الشبر والمسجد والحرم بدون هتكهم له» واتقوا الله أيضاً بألا تزيدوا في الاعتداء. 

واعُوا أَنَ الله مع المتقين] أي: بالمعونة والنصر والحفظ والتأبيد. 


زيادة تفسير لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيدم إلى التبلكة) 

زيادة تفسير لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيدم إلى التبلكة) 

قال تعالى: | وأنفقُوا ف سبيل للها [البقرة:9١]‏ أمى بالإنفاق في سائر وجوه القربات والطاعات» ومن أهمها صرف الأموال في 
قتال الأعداء» وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم» ((ولا تلمُوا بأَيديكزْ إِنَّ التبلكة)) أي: إلى ما يقود ويؤدي إلى الهلاك: 
للتعرض لا استوخم عاقبته جهلا به. 

يقول الراغب الأصفهاني: وللآية تأويلان بنظرين: أحدهما: أنه نبي عن الإسراف في الإنفاق وعن التبور في الإقدام» هذا هو التفسير 
الأول: ((ولا لقا بأَيدِيكر إِلَ التلكة)) يعني: لا تسرفوا في النفقة» أنفقوا ولكن لا تسرفوا في النفقة» ((ولا تلهُوا بأيديكز إِلَّ 
لتهلكة) ) يعني: لا تتبوروا في الإقدام على مقاتلة الأعداء. 

الثاني: أنه نبى عن البخل بالمال» وعن القعود في الجهاد. 

1 الي ارلا فيه النببي عن الإفراط في القتال وعن التبور في الإقدام. 

التفسير الثاني: فيه البعي عن البخل بالمال» ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة لأتك إن امتنعتم عن النفقة في سبيل الله سيضعف جيش 
المسلمين» وبالتالي تبلكون جميعاً الفقير والغني. 
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قال بعض المفسرين: ((ولا تلُوا بأَيديكزْ إِلَّ التبلكة)) نبي عن البخل بالمال» ونهي عن القعود عن الجهاد» فإذا نكل الناس عن 
الجهاد فهذا إلقاء بالأيدي إلى التبلكة؛ لأن المشركين يعلون على المسلمين» فهو نبي عن البخل والإحجام عن الجهاد؛ ولهذا قال تعالى: 
والديتَ إذَا أَنَقُوا ل يسرفوا ول يِقَترُوا| [الفرقان:70]» وقال تعالى: إولا تَجَعلْ يدك مغلولة إلى عنقكَ] [الإسراء:: ؟]» ولما كان 
أمى الإنفاق أخص بالأنصار الذين كانوا أهل الأموال لتجرد المهاجرين عنها اشتهر في هذه الآآية استدلال العلماء بهذا الحديث الصحيح 
الذي رواه جمع من العلماء منهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحا كم عن أسل أبي عمران قال: كا بمدينة الروم» فأرسلوا 
إلينا صفاً عظيماً من الروم» شفرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى اجماعة فضالة بن عبيد» حمل 
رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيه! فصاح الناس: سبحان الله!! يلقي بيديه إلى التبلكة» فقام أبو أيوب الأنصاري رضي 
الله تعالى عنه فقال: يا أمبا الناس! تك لتؤولون هذه الآية هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار -ولم يذكر المهاجرين 
لأنهم تركوا الأموال والتجارة والبيوت وكل متاع الدنيا ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى» ونصرة لرسوله عليه الصلاة والسلام» فلما 
أتوا المدينة كانوا فقراء» والذين كان لمم أموال هم الذين كانوا يستوطنون المدينة من الأنصار- لما أعن الله الإسلام وكثر ناصروه» قال 
بعضنا لبعض سراً -يعني: ما جهروا بهذا في المدينة» ونا كان يستخفون به-: إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد أعن الإسلام وكثر 
ناصروه» فلو أقنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها -أي: نجاس ونستثمر الأموال ونغيها-؛ فأنزل الله تعالى هذه الآآية على نبيه صلى الله 
عليه وسلم يرد علينا ما قلنا. 

مع أن الرسول ما سمع منهم ذلك» لكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية يرد عليهم هذا الذي قالوه خفية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلء يقول أبو أيوب: فكانت التبلكة الإقامة على الأموال» وإصلاحها وتريكا الغزوء فا زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى 
دفن بأرض الروم» رضي الله تعالى عنه. 

يقول القاسمي: إنكار أبي أيوب رضي الله عنه إما لكونه لا يقول بعموم اللفظ» بل بخصوص السبب» وإما لرد زعم أنها نزلت في 
القتال» يعنى: في حمل الواحد على جماعة العدو كأ تأولوهاء وهذا هو الظاهر. 

وَالأقرف -واللّه تعالى أعل- في تفسير هذه الآية: ليس المقصود عدم الإسراف في النفقة؛ لأنه كا لا خير في السرف» فلا سرف في 
اللحير» فلو أن إنساناً تصدق بماله في سبيل الله ابتغاء وجه الله فإنه لا يذمء أو أنفق المال في وجوه اللحير كقرى الأضياف وإكرامهم» 
والنفقة على اليتامى والفقراء والمساكين أو في الجهاد في سبيل اللهء فهذا لا يذم؛ فكا أنه لا خير في الإسراف؛ كذلك لا إسراف في 
اللحيزه 

ا قوله تعالى: إوأَنَفقُوا في سبِيلٍ الله ولا تلقوا بأيديك إِلَ التبلكة] أي: بترك النفقة؛ لأنكم إذا تركتم النفقة يضعف جيش 
المسلبين ويتقوى الأعداء فيهلكوكم ويستأصلو؟» أو: (ولا تلقوا يديك إلى التملكة) أي: بترك الجهاد» خلاف ما يفهم بعض الناس 
في هذا الزمان» كلما عملت أي شىء من أعمال الدين تجد من يتكر عليك ويقول: ((ولا تلقوا بأيديك إِلَ التبلكة))! فيقولون: لمن 
ينصح الناس: (لا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة)» ويقولون للذي يصلي في المساجد: (لا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة)!! إذاً: من يقوم بالدين؟! 
ترك هذه الأعمال هو عين إلقاء الأيدي إلى التبلكة» فتضييع الواجبات الشرعية هو عين إلقاء الأيدي إلى التبلكة. 

هذا الرجل الذي حمل على صف الروم لا شك أنه سيكسر هؤلاء الرومان» لما يرون من تجاعة المسلمين» وبيعهم للدنيا»ء وكيف يخرج 
الواحد منهم وحده ولا يخاف منهم» وبطعن في كل هؤلاء» ويقابل كل هذا الصف» فيكفي الاتكسار والهزيمة النفسية التي تحصل 
لأعداء الدين» فإنهم يقولون: هذا رجل واحدء فكيف بهذا الجيش العظيم من المسلمين؟! حينئذ تمكسر قاوبهم ويذلون» ويخافون 
ويرهبون من المسلمين» فهذا الرجل أدخل الرهبة والرعب في قلوب الكافرين حينما يرون هذا الاستبسال من جنود المسلمين» فهذا لا 
يسمى إلقَاءٌ بالأيدي إلى التبلكة؛ لأن الذي يدخل في صفوف الكفار ويقاتلهم غير منتحر» ولهذا نظائر كثيرة في التاريخ الإسلاهي» 
كادثة حديقة الموت المشهورة لما حملوا البراء على ترس ورموه داخل الحصن» مع تكدرس الجيوش الكافرة فيه» فقاتلهم عل لك ره 
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فتح الباب ودخل المسلمون. 

إذاً الجهاد في سبيل الله ليس إِلقَاءً بالأيدي إلى التبلكة» الإلقاء بالأيدي إلى التبلكة هو أن يضيع الجهاد» والنفقة في سبيل الله ليست 
إلَاءَ بالأيدي إلى التبلكة» بل البخل عن النفقة هو الإلقاء بالأيدي إلى التبلكة. 

وقد استشبد بعموم الآية عمرو بن العاص فيما رواه ابن أَبي حاتم إسنده أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبر أنبم حاصروه» 
فانطلق رجل من ازد شنوءة فاسرع إلى العدو وحده ليستقبله» فعاب ذلك عليه المسلمون» ورفعوا حدينه إلى عمرو بن العاص» فارسل 
إليه عمرو فرده» وقال عمرو: قال الله: ((ولا تلقوا بأيديكز إِلَ التبلكة) ). 

إذاً هناك مذهبان في تفسير هذه الآية: ((ولا تلقوا بأيديكز إِلَ التبلكة) ): التفسير الأول: أنه مبى عن البخل عن النفقة في سبيل 
الله ونمي عن ترك الجهاد. ْ 

التفسير الآخر: أي: بالإسراف في النفقة في الجهاد» وها التبور اماق في الجهاد» أن قال بالعموم ذهب هذا المذهبء ومن قال 
بالنضوص ذهب إلى ما ذه ب إليه أب أيوب الأنضاري رضي الله تغالى عنهة ”وعل أسامن الأخل بالعنوم يكون من الإلقاء بالأيدي 
إلى التبلكة: التبور في الإقدام في الجهاد» قال الحاك: تدل الآية -على أساس هذا التفسير- على جواز الحزيمة في الجهاد إذا خاف 
الإنسان على نفسه؛ وتدل على جواز ترك الأعى بالمعروف إذا خاف على نفسه؛ لأن كل ذلك إلقاء بالنفس إلى التهلكة» وتدل على 
جواز مصالحة الكفار والبغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين» كا فعله رسول الله صلى الله عليه وس عام الحديبية» وكا 
قعل امو اموي على عليه السلام في صفين» وكا فعله الحسن عليه السلام وعم لق وار وول ماع جواز مصالحة الإمام 
الكفار بثبيء من أموال الناس إذا خشي التبلكة» ويؤيده أن النبي صل الله عليه وسلم أراد أن يصالح الأحزاب يثلث ثمار المدينة حتى 
شاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فأشارا بترك ذلك» والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعزم إلا على ما يجوز. 

والتبلكة والحلاك والملك واحدء فهي مصدرء ولا أعلم في كلام العرب مصدرا على وزن التفعلة إلا التهكلة» وهو من نوادر المصادرء 
ولا يحرى على مثلها. 

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعاللى في قوله تعالى: | و - اه الله يحب الْمحسنينَ) قال: أي: يهم عليباء يعني: على الثفقة وغيرها. 
زهذا تأويل :لغيفة الحية) يديك فببر أ؟ يحب) بمعنى: , ثيب» فهو يؤول صفة الحبة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه بالإثابة» 
وهذا مخالف لابج السلف في إمرار آيات الصفات 0 عاك دو اويل أواقطيل: أو اأشبية: 
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١‏ تمسير قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة للّه) 

تفسير قوله تعالى: (وأتمرا الحج والعمر والخهزة بل) 

قال تبارك وتعالى: إوأَعُوا الح وَالْعمرة يِل إن أخصرتم قا لسرن الذي| [البقرة:53١]‏ (وأموا الح والْعمرة ن) يعنى: أدوهما 
بحقوقهماء والإتمام هنا بمعنى: الفعل نفسهء أتموا يعني: أدوا. 

وتوجد قراءة غريبة وهي: (وأتموا الحج والعمرة لله)» فن قرأها ذهب إلى عدم وجوب العمرة» فقّال: إنما الأمى متوجه إلى الحج؛ 
لكن القراءة المعروفة: ((وَأَمُوا احج والْعمرة)) وقد استدل بها بعض العلماء على وجوب المج والعمرة. 

ذا (أتموا) من الإتمام» وذلك بتأديتهما تامتين بميع مناسكهما المشروعة» لوجه الله تبارك وتعالى» أو يكون المقصود: ((وَأَتمُوا الحج 
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لمر ِلَّه) ) يعتى: أن الإنسان إذا شرع في الحج أو العمرة ولو تطوعاً يجب عليه إإتمامه» ولا يقطع الأداء كم قال تبارك تعالى: إولا 
تبطلوا 507 [حمد:«م]ء فن شرع في عبادة لزمه إتمامباء إذا كانت عبادة واجبة» أما أعمال التطوع لا يلزمه إتماما إلا الحج 
والعمرة كاذ الآيةة ((و اموا الح والعمرة )1 

يه الف الا ا عل حي “لل ع ةلي أل أ ل ما دبل عل ترصية ال ثإله بسر (أتموا) بمعنى : 
أدوا الحج والعمرة لله» فتكون لقره تعالى: إوللهِ عل الثاس ع الث ص استطاع إليه سَبيلا! [آل عمران:91]. 

وفريق آتحر قالوا: هذه الآلية ليست دليلا على فرضية الحج» فإنها نزلت سنة خمس من الحجرة» والحج فرض بقوله تبارك وتعالى: إولله 
َل النَّاسٍ ح ايت من استَطَاعَ ليه سلا [آل عمران:91] وذلك في سنة تسع من الحجرة» وأجاب عن هذه الآلية بأنها لا علاقة 
لها بموضوع الفرضية» واما هي توجب إثمامما بعد الشروع فيبما فقط» ولا علاقة لما بفرضية الحج. 

قال الراغب: (أتموا) خطاب لمن خرج حاجاً أو معتمراء فأمى ألا يصرف وجهه حت يقهماء وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى» 
واحتج به في وجوب إتمام كل عبادة دخل الإنسان فيها متنفلاء وأنه مق أبطلها وجب قضاؤهاء وقيل: إنه خطاب لهم ولن لم 
يتلبس بالعبادة» وذكر لفظ الوهام تنبيه على توفية حقها وإتمام شرائطها كقوله تعالى: 8 أو الصيام لك 5 [البقرة:81١]‏ وإلى 
هذا ذهب الشافعي رحمه الله واحتج به على وجوب العمرة» وإئما قال في الحج والعمرة: (لله) ولم يقل ذلك في الصلاة والزكاة» من 
أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة إلى أصناءهم» نفصهما بالذر لله تعالى» 28 الإخلاص فيهما. 


١‏ معنى قوله تعالى: (فإن أحصرتم فا استيسر من الهدي) 

معنى قوله تعالى: (فإن لحن صمي ام 

قوله تعالى: ((فَإِنْ ا 3 سرس ين المدي)) أي: إن حبستم عن إتمام الحج والعمرة فها استيسر من الحديء وهناك خلاف 
مشتهر بين العلماء في الإحصار» هل الإحصار يكون بالعدو فقط؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الإحصار لا يكون إلا بالعدوء واستدلوا 
بقوله تبارك وتعالى بعد ذلك: إفَإدًا م |1 فلا يقال لمن مرض: فإذا أمنتم» وإنما يقال ذلك لمن حبسه العدو. 

وفريق آنحر من العلماء قالوا: إن الإحصار يشمل الإحصار بالعدوه ويشمل الإحصار بالمرض أو بالسلطان الظالم أو بأي سبب من 
الاسباب التى يحصر بها الإأسان. 

وقوله: (فها 2 أي: فاذيحوا أو فانحروا الواجب عليكم أو أهدوا ما استيسر من الحديء والهدي أو الحدي جمع هدية» وهو: ما 
أهدي إلى مكة من النعم لينحر تقرباً إلى الله تعالى. 

والهدي يجب على من أحصر ما لم يشترط» فإذا اشترط الإنسان عند الإحرام فلا يجب عليه إذا أحصر أن يذبح هديا لأنه ثبت في 
الصحيحين عن عائّشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول 
الله! إني أريد الحج» وأنا شاكية -أي: مريضة- فقال: حي واشترطي أن محلي حيث حبستني)» فإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج أو 
العمرة» ويخثى أنه قد حبسه حاس من سلطان ظالم ا وار فنع أو كيو ذللك من الأعراض» وبريد ايكون عليه هدي إذا 
أحصر؛ فيشترط عند الأحرام بأن يقول مثلا: لبيك اللهم بعمرة» ومحل من الأرض حيث تحبسني أي: جل حيث حبستني. 

يعني : أنا أحرم لكن بشرط: إن حبست وأحصرت فأنا محل ولست محرماء وهذا يسمى الاشتراط في الإحرام. 


؟1١.٠١ا.ءة١‏ معنى قوله تعالى: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الحدي حله) 
معنى قوله تعالى: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الحدي محله) 
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قوله تعالى: إولا تحَلقُوا روسك حق لع الذي عَله] ؛ عني: الموضع الذي يحل فيه نحر الحدي» والمقصود به موضع ‏ الإحصارء وهذا 
أقرب إلى يسر الإسلام من أن يقال: إن امحل هو أن يواعد رجلا في الحرم ليذيحه له في موعد معين» والنبي صلى الله عليه وآله وس 
لما حصره وأصحابه كفار قريش عن الدخول في الحرم» حلقوا وذبحوا هديهم بالحد.يبية» ولم يبعثوا بالهدي إلى الحرم. 

قوله تعالى: ((وأَتمُوا المج وَالْعمرة يِلّ)) يقول السيوطي: أدوهما بحقوقهما. 

وهناك أقوال كثيرة في تفسيرها: القول الأول: (الإتمام) التصوة به: الأعى بالأداء كا قال تعالى: أواذ بعل إبراهيم ل بكامات 
فَأَعْهِن | |البقرة: 4 ]١*‏ + بعنى: أداهن» ومنه عا فرلا تعالى: 8 م موا الصيام 8 5 [البقرة:/181]. 

القول الثاني في تفسير (وأتموا) , بعني: إتمابما بعد الشروع فيهماء فن أحرم بنسك وجب عليه المضي فيهء ولا يفسخه. 

القول الثالث: إتمامبما: أن 0 أهاك؛ وهذا قول على رضي الله تعالى عنه وقال سفيان الثوري: إتمامبما أن تفرد كل 
واحد منبما إسفره» يعذ عي اجبل صر ة واحدة 0 عدر واج للعمرة» وهذا دليل لمن فضل الإفراد على لت والقران» فإنهم 
استدلوا بهذا التفسير فقالوا؛ ((وَأمُوا الحج والْعمرة بلّ) ) يعنى: أن تحرم بهما من دويرة أهلك» يعني: تنشئ سفراً مستقلاً لكل سك 
وقالوا: لت فيه جمع سكين في سفر واحدء الم الذبخ ليجبر النقص في عبادته؛ لأنه لم يسافر لكل 
نسك» بل أدى الحج والعمرة في سفرة واحدة فإنه يودي العمرة في أشبر الحج ثم يبقى في مكة متمتعاً حتى يوم التروية» فيهل بالحج» 
ففي سفرة واحدة أدى لعمرة والحج وتمتع ووفر على نفسه مشقة سفر ثان» قالوا: يجب عليه الدم في حالة قتع حتى يجبر هذا النقص 
الذي أشأ عن عدم سفرة أخرى» واموطوة المفاضلة بين أنواع الحج بحث طويل» وليس هو مقصود كلامنا الآن. 

القول الرابع في معنى قوله تعالى: ((وَأَموا الحج والعمرة بِلَِ) ): قال سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج ادا اماف لذ عار ول عير 
ذلك؛ يعنى: أن تجرد النية لإرادة الحج والعمرة» ”0 التجارة في الحج أو زيارة الأقارب أو صلة رحم أو غير ذلك؛ 
لكن قال إقأئيما آنا تكون قاضداً المج أو العمزة فقظل, 

القول الخامس: ((وأَعُوا احج وَالْعمرة يلّ)) يعنى: أدوهما كاملتين ظاهراً وباطناً. 

يقول السيوطي: ((وَأَتوا احج وَالْعَمْرَةَ ِلّو)) أدوهما بحقوقهماء (فإن أحصرتم) أي: منعتم عن إتمامهما بعدو (فا استيس) يعني: ما 
تيسر (من الحدي) عليك» يعني: عليك أن تذبحوا ما تيسر أو تبدوا ما تيسرء وأقل ما يجحزئ شيء شاة. 

اواختر رو حَق لع المَدي حَله | أي: لا تتخللوا حتى يبلغ الحدي المذكور له يعني: حيث يحل ذبحه» وهو مكان الإحصار» 
بدلالة فعل النبي صل الله عليه وس لما أحصر في الحديبية نحر في نفس الموضعء فيذي المحصر في موضع الإحصار بنية التحلل» ويفرق 
الحم على مساكين ذلك الموضعء ثم يحاق» وبه يحصل التحلل. 


١٠.٠‏ معن قوله تعالى: (فمن كان متك مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) 

معنى قوله تعالى: (فمن كان متك مريضاً أو به أذى من وأ ففدية) 

قوله تعالى: إفْن كان - ميض أو به ا م رسا أذى كقمل أو صداع أو أي علة مرضية أدت إلى أن علق اسه وهو 
محرم» ومعروف أن قص الشعر أو حلقه في أثناء الإحرام من محظورات الإحرام» وني الأثر المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنبما قال: ل يا 

| بعني : فعليه فدية؛ لأنه حلق [مِنْ صِيّام| يعني: ثلاثة أيام | أو صَدَقَة| ثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين [أو 
أسك] 8 ذخ شاة» و (أو) للتخيير» فيختار شيء من هذه القللاتك؛ واللق زدمن. قلق لغين عدر لأنه أولى «بالكفارة» وكذا من 
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اسمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذرء فن تعاطى من هذه الأشياء المحظورة في الإحرام فعليه فدية من صيام أو صدقة أو 

وقوله تعالى: ((ثَنْ تتم)) أي: اسقتع ((بالعمرة)) أي: عيب داقر مايا مطررات الإنرام: ويكون الإنسان متمتعاً بأن 

ؤي جره فى أشور انس وق ان أول شوال+ قري ادى النمزة عكت في الكرم ولا ترج إلونيافة رواحت الاب دلامرج 

مسافراً من مكة ثم عاد مبلاً بالحج؛ والراح أنه مفرد لا متمتع؛ له سافر سفرتين للعمرة وللحج» فن أدى -مثلا- عمرة في شوال» ثم 

رجع إلى مصرء نم أحرم بالحج من مصر وذهب ليؤدي الحج فهل هذا مد متمتع؟ لا ليس متمتعأء وبعض العلماء يقولون: إنه لا ينقض 

تمتعه إلا إذا عاد إلى الميقّات الذي أنى منه أو أي ميقات من المواقيت المعزوفة أو إذا سافر مسافة قصرء وهذا أقرب الأقوال» وهو 

مذهب الإمام أحمدء فإذا 2 من م25 دون مسافة السفر وعاد مب بالحج فلا ال متمتعاً. 

قال الراغب: لا يجب الدم أو بدله في القتع إلا بأربعة شرائط: الأول: إيقاع العمرة في أشبر الحج» والتحال منها في أشبر الحج. 

الثاني: أن يقم بالحج من سنته» يعني: إذا أدى العمرة» ثم بقى في مكة حتى خ السنة القادمة» فهل هذا متمتع؟ لاء فلابد أن يؤدي 

العمرة في أشبر الحج. 

الثالث: ألا يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج. 

ارابع: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لأن أهل مكة ليس لهم تمتع» فلو أن رجلا يعيش في مكة أدى العمرة في أشبر الحج» 
م اهل المع و يبوم الرونة فول مر متمتع؟ لاء فأهل مكة ليس لهم تمتع. 

وقوله تعالى: إن تع بالْعمرة| أي: بسبب فراغه من العمرة يحظورات الإحرام [إِلَّ الحج] أي: إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها 

في أشبره ((ثَا اسَيِسَرَ من اللَذي)) وهو شاة يذيحها بعد الإحرام بهء ولا بد أن يذبح في يوم النحرء لقوله تعالى: (( حت يلع الذي 

حلم)) وا محل نوعان: محل زماني» ول مكاني. 

امحل المكاني: هو الحرم» سواء في منى أو في مكة» فالحرم كله منحر يذبح فيه. 

امحل الزماني: هو: يوم النحر» فهذا هو امحل الزماني الذي يحل فيه ذي الأنعام» أما النبح قبل ذلك فهذا -والله تعالى أعل- لا يصح 


54 معن قوله تعالى: (فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) 

معنى قوله تعالى: (فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) 

قوله تعالى: [قَنْ ل يد أي: من لم يجد الحدي» لفقد الحدي أو فقد ثنها [قَصيام ثَلاثّة أَيام]| يعنى: ليه صيام ثلاثة أيام في الحج. 
واختلفوا في صيام هذه الأيام الثلاثة» فبعضهم قال: في أشهر الحج» وبعضهم قال: بعد الإحرام بالحج» وأقرب الأقوال -والله تعالى 
أعل- أنه يكون السادس والسابع والثامن من ذي الة» ولا يكون في التاسع (يوم عرفة) حتى لا يضعف عن الدعاء. 

وبعض العلماء قالوا: يحرم 0 ثم يصوم وهو حرم. 
وقام الدليل على جواز صيام ايام التشريق الثلاثة التي هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء وهيٍ بعد يوم العيد» وصوم ايام 
التشريق منبي عنه لغير الحرم الذي لم يجد الهدي. 

إذاً: يجوز صوم الثلاثة الأيام يوم ستة وسبعة وثمانية من ذي احة» ولا يحوز صومها أيام التشريق على أحم قوللي الشافعي» قاله السيوطي» 
وقد تقدم أن .هناك وليلا يدل غل جواز صيانهاء 

إوسَبعَة إِذَا رَجَعم| أي: إلى وطتك مكة أو غيرهاء وقيل: إذا فرغتم من أعمال الحجء وفيه التفات عن الغيبة تلك عَشَرَةَ كاملة]» 
هذا تأكيد لما قبله. 

إذَّلكَ] أي: الك المذكور» وهو الصيام على من تمتع: إن لم يَكَنْ أَهْله حاضري المَسَجِد الخرام]| يعني: بأن لم يكونوا على دون 
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إواتعُوا الل أي: فيما يأمرك به وينها 5 عنه إواعَامُوا أنَّ الل شَدِيد الْعقَاب|. 


تفسير قوله تعالى: (الحج أشبر معلومات) 

تفسير قوله تعالى: ( 3 أشبومناريات) 

قال تعالى: | إل أشمر معلومات! [البقرة:/91١]‏ يعني : وقت الحج أخور الماك وهي 0 وذوالعمدة 0 احية» 
ومذهب الإمام مالك أن كل ذي الجة داخل في أشبر الح لأن أقل المع ثلاثة» والآية 7 رلك 2006 لسن 
اثنين. 

0 العلماء من قال: لاء فالآية (فن فرض فيهن) تدل أنه يجوز أن ينوي الإنسان فيها بالحج» وهل يجوز أن يحب إنسان في اليوم 
العاشر من ذي الة؟ لاء فاليوم العاشر هو يوم العيد» فأصم المذاهب في هذا هو قول من قال: أشبر الحج هي: شوال» وذو القعدة» 
وتسع من ذي الحة؛ لأن اليوم التاسع يجوز بدء الحج منه» فالله يقول: [َنْ فَرَض فين الحج]» (فين): ظرف لفعل الحجء وهذا 
لا يكون إلا من بداية شوال حق 1 تابيج من ذي الحية. 

((فَن فرَض)) أي: على نفسهء ((فيين الحج)) بالإحرام به إفلا فلا رفت| يعني: الأ فيه» إولا فسوق] يعني: لا معاصيء إولا 
جدال في اج يعني : : لا خصام في الحج. وفي هذه القراءة: (فلا واو فسوق ولا جدال في الحج) )» وفي قراءة: (فلا رق ولا 
00 عدال ف احن) )» والمراد النبي. 

وما تفعلوا من خَير يعلمه الل لها [البقرة:917١]‏ | فيجازييم به. 

ونزل في أهل لمن وكانوا يحجون بلا زادء فيكونون كلا على الناس» ويزعمون أنهم متوكلون» ورأكلون من الصدقات [وترُودوا] يعني: 
ما يبلخكم لسفر؟» إفَإِنَ خير الزاد التقوى| قيل: التقوى هنا ما يتقى به سؤال الناس» أي: المال الذي يقيك أن تسأل الناس. 
|واتقُون حك الأَلبَاب] يعني: يا ذوي العقول. 


١6.‏ تفسير قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربم) 

تفسير قوله تعالى: (ليس عليك جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) 

قال تعالى: إِليس عَليْكرُ جاح أَنْ تبَعُوا| [البقرة:94١]‏ يعني: في أن تبتغواء أي: تطلبوا. 

فَصْلا من ريكر] [البقرة:194] بالتجارة في الحج» نزل رداً لكراهتهم ذلك» فبعض الناس كانوا بتحرجون من التجارة في الحج» 
فنزلت هذه الآبة لإباحة ذلك» ((لَيِسَ عَليَكرٌ جتّاح)) وهذه الصيغة تفيد الإباحة. 

ذا | أي: دفعتم إمِنْ عَرّقَات| بعد الوقوف بهاء اذا اله عْدَ المَشْعَرِ الْحرام| بعد المبيت بمزدلفة للتلبية والتهليل والدعاء» 
وقيل: المشعر الحرام هو جبل في آخر المزدلفة يقال له: قزح» وأغلب الناس لا يقفون هذه الوقفة» وهذه غير وقفة عرفات» ووقفة 
عرفات كل الناس يبتمون بباء أما وقفة المزدلفة فيندر من يبتم بها من الجاج» وهي وقفة تكون بعد صلاة الفجر» فيصل ال حاج الفجر 
مبكراً جداً بقدر المستطاع ثم يستقبل القبلت ويظل واقفاً يدعو حتى إذا أسفر جداً ديعني: يننشر الضوء وتكاد الشمس أن تطلع- بتبه 
إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى» فهذه الوقفة من المواضع المباركة في الحج» ولكن أكثر الناس يغفل عنهاء وفي الحديث: (أنه صلى 
الله عليه وسلم وقف في المشعر يذكر الله ويدعو حتى أسفر جداً) رواه مسلم. 


511216120 ١م”‎ 


البقرة [196 - 199] 


00 


واو 20 | لمعالم دينه ومناسك جهء والكاف هنا للتعليل» يعني: لأنه هدا م | وان كنم من قبله| يعنى: من قبل هداه» 
كن الضَالَينَ| يعنى: عن هذه الشرائع. 


معنى قوله تعالى: أ 0 الناس) 

قال تعاللى: 8 م أَفِيِضُوا مْ حَيْتُ أَقَاض الثاس] [البقرة:99١]‏ ثم أفيضوا يا قريش» وهو عام جميع من ح ((من 

الثاس)) يعني: من عرفة» بأن تقفوا بها معهم» وكائوا قفون بالمزدلفة ترفعاً عن الوقوف معهم؛ و (ثم) للترتيب في و شي 

اللّهم] [البقرة:99١]‏ يعنى: من ذنوبم | إن الله عور رَجع| [البقرة:199] أي: غفور للمؤمنين رحم ببم. 

والإفاضة هنا: ليست من المزدلفة» بل من عررفات مع أن سياق الكلام ظاهره أن الإفاضة من المزدلقة» على أن (ثم ) للترتيب» فسياق 

الآبات: الس عكر جاح أذ بتَغوا فصلا من ريك فَإِذَا ١ض‏ من عات دوا الله عنْدَ المشْعَر الحرام 100 وان 

كم من قبله كن الضالَينَ * ثم أفيضوا منْ حَيْتُ أَقَاضَ الثاس] [البقرة:194 - 159]. 

فالأصل أن المعنى: أفيضوا من مزدلفة» لكن الأقرب أن (أفيضوا) هنا أي: من عرفات» و (ثم) هنا ليست للتراخي» بل هي للتفاوت 

بين الإفاضة من عررفات والإفاضة من المزدلفة. 0 00 

فالأ في قوله: (أفيضوا) إما أنه موجه إلى بعض الناسء أو أنه موجه إلى قريش بالذات؛ لأن قريشاً كانوا يترفعون على الناس 

ويتكبرون علبهم في الجاهلية» ويقولون: نحن أهل حرم الله ونحن أولى بالكعبة. 

فيترفعون عنهم أن يخرجوا مع الناس إلى عرفات اعتداداً بحرمة الحرم» وكانوا إسمون الجس. 

يقول القامعي: في الخطاب وجهان: أحدهما: أنه لقرشء وذلك لما كانوا عليه من الترفع على الناس والتعالي علييم» وتعظمهم 1 

يساووهم في الموقف» وكانوا يقولون: نحن أهل الله؛ وقطان حرمه -أي: سكان حرمه- فلا نخرج منه» فيقفون في المزدلفة وسائر الناس 

بعرفات» وقد روى البخاري عن عااشة رضى الله عنها قالت: كانت قررش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون احمس» 

وكان سائر العرب يفون بعرفات» فدا جاء الإسلام أن أله فيه ميل الل ليه وس أن فوط عاق سي رشن سا 

فذلك قوله تعالى: 8 ,فعا منْ حَيتٌ أَقَاضَ الثاس] أي: من عرفات» يعني: نتم وشا الناعن تراه 

إذاً: (ثم) هنا ليست رتيب الأفعال» ولكن للتفاوت بين الإفاضتين. 

القول الثاني: أن قوله: )20 أفيضوا) ) )) أمى جميع الناس أن يفيضوا من حيث أفاض الناسء والمقصود الناس هنا: إبراهيم عليه السلام» 

باعتبار أن إبراههم عليه السلام يمثل المجتمع» وهذا على سبيل المدح لح براهم عليه السلام؛ لأن الواحد قد يسعى بادم اجماعة تنبيهاً على 

أنه نه يقوم مقامهم في الحك.» يقول الشاعي: وليس عل الله بمستبعد أن يمع العالم ف واحد وقال الله: إن باهم آَم قاين 
حنيمًا! [النحل:١٠١]‏ فأطاق على إبراهيم أمة؛ ولذلك قالوا: إن الناس هنا: ((من حيرف أفامن الناد س)) إبراهيم عليه السلام» يعني 

من حيث أفاض إبراهيم عليه السلام. 

فإن قيل: (ثم) تستلزم تراخي الشيء عن نفسه سواء عطف على جموع الشرط والجزاء أو الجزاء فقط. 


فى 

الجواب ان كلمة رم ليست للتراخبي» بل لذ التفاوت بين الإفاضتين» اي: الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة» واختلااف 
الحم بيبماء فأحدهما صواب والأخرى خطأء فالإفاضة من عرفات صوابء والإفاضة من مزدلفة خطأ على النحو الذي كانت تفعله 
قراش. 


2 


4 
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قال: عدن الما كان الفصرد من 1 0 98 | مسرا من حيث أقاضَ اناس ل اتعريضي - كان ا لا اميعرابين 
00 لأ خلا" 


وبلكم كا كان ل 0 ب 0000 
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تفسير سورة البقرة [ 7١8‏ - /ا١51]‏ 


١5٠.١‏ تفسير قوله تعالى: (واذكروا | الله في و يام معدودات) 
تفسير قوله تعالى: (واذكوا الله في 5 


١‏ ممعنى التشريق 

معنى التشريق / 

التشريق فى اللغة: هو تقديد الحم» فالخم يقطع قطعا صغيرة ويجفف في الشمس» فهذا الحم يسمى القديد» وتقديد الحم اسمه عند 
العرب: التشريق» ومنه قيل: أيام التشريق» فبعض اماج يأتون باللحم -حوم الهدي- فيقطعونها قطعا صغيرة وينشرونها من أجل ان 
تجف حتى يأخذوها معهم إذا رجعوا من الحج ويا كلوهاء فهذا هو التشريق. 

وأيام التشريق ثلاثة ايام بعد يوم النحرء ويوم التروية هويوم الثامن من ذي ا لانم كانوا لون الماء في القرب حت يرويبم» 
يليه .يوم التاسع الذي هو يوم عرفة» وبل يوم عررفة يوم العاشر وهو يوم النحر» اما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثااث عشر فهذه 
واليوم الأول من أيام التشريق إسمى: يوم القر -من القرار-» واليوم الثاني إسمى: يوم النفر الأول؛ لأنه يجوز لمن أراد أن يتعجل أن 
ينفر من منى ثاني يوم» بشرط الا تغرب عليه الشمس وهو في مئى2 واليوم الثااث من ايام التشريق لسمى: يوم النفر الثاني. 

إذاً: التشريق هو تقديد اللحم» ومنه سميت أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أو لأن المدي 
لاخر عن قرف الفمين» 

٠0٠7‏ معنى قوله تعالى: (فن تعجل في يومين فلا إثم عليه) 

معنى قوله تعالى: (فن تعجل في يومين فلا إِثم عليه) 

قال تعالى: إن تعجل في يومينٍ قلا إِنْم عليه] [البقرة:*١7].‏ 

قوله: (من تعجل) اي: بالنفر من منى بعد رمي اخمار في يومين من هذه الايام الثلاثة فلم يمحكث حت يري في اليوم الثالك» واكتفى 
برمي اجمار في يومين من هذه الأيام فلا يأثم بهذا التعجيل. 

فيرمي كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة» كل جمرة يرميها بسبع حصيات» 9 من ردى اليوم الثاني واراد ان يدع البيتوتة 
الليلة الثالثة ورمي يومها فهذا سائخ له» بشرط ألا تغرب عليه الشمس وهو في منى» أي: إذا رب ابمرات ونوى أن يتعجل لكنه قبل 
أن يخرج من منى ويغادرها غربت الشمس عليه؛ فيجب عليه في هذه الخالة أن .يبيت» فن أراد التعجل يجب عليه أن يخرج من منى 
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(ومن تأخر) يعني: من أخر الرمي أو بقي في منى حتى رب في اليوم الثالث (فلا إثم عليه)» أي: في تأخرهء والسنة هي التأخر, لأن 
انبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتعجل في يومين» بل تأخر حت أكل رمي أيام التشريق الثلاثة. 

ولا يقال هذا اللفظ -أي: (فلا إثم عليه) - في حق من أنى بقام العمل؛ والأصل أن كلمة (فلا إثم عليه) تقال في حق المقصرء ولا 
تقال أصلا في حق من كل العمل وأقى بكالهء فقوله: (ومن تأخر فلا إثم عليه) هي مجرد مشاكلة للفظ الأول في قوله: (فن تعجل في 
يومين فلا إِثم عليه ومن تأخر فلا إِثم عليه)» وإلا فإن الذي أت بالعبادة على أكل وجوهها لا يقال في حقه: ( (فلا إثم عليه)» ولكن 
هذا من باب المشاكلة» ولا نظائر في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: وجَرَاُ سه َيِه مله [الشورى: ٠‏ 4]» هل السيئة التي تعاقب 
أل فيا بالكل تين سبعةة لذ قدا القصاص أو العقوبة بالمثل هي عدل» وسعيت سيئة فقط لمجرد المشاكلة؛ لاشتالهما في لفظ 
واحد مشا كلة للفظ الثاني. 

كذلك أيضاً قوله تبارك وتعالى: إوإنَ اقبت فَعَاقبوا ثْلٍ مَا عوقبتم به| [النحل:77١]ء‏ (عوقبتم به) هذه يراد بها الإيذاء الذي بدئ 
به» فهل هذا الابتداء للايذاء سمى عقوبة؟ كلا! لا يسمى عقوبة» لكن هذا من باب المشاكلة. 

كذلك قوله تعالى: هن اْتدَى عَلك عدوا عه فلي ما اتدَى يك [البقرة:54١]»‏ هل مقابلة المعتدي بمثل عدوانه يسمى 
عد وانا؟ ف الحقيقة ليس عدواتا لكنه عدل» لكن تسميته بالاعتداء من باب المشاكلة اللفظية» ونحن نعل أن جزاء السيئة والعدوان 
ليس بسيئة ولا عدوان» فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح في المعنى فلأن يمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى؛ لأن 
المقصود نفي الاسم عنه» يعني : أنه من حيث المعنى صحيح» فن تأخر فلا إثم عليه. 

وقيل: رفع الإثم عن المتعجل والمتأخر على وجه الإباحة» أي: المقصود: فلا إثم في الحالتين» بمعنى: باحة التعجل واباحة التأخر. 
وقيل: رفع الإثم أنه حق ظهورهما بإقامتهما الحج» فعجل أو تأخرء (فلا إثم عليه) يعني: طق إقتويدة أ بشحط عند اثاده سين 
أنه أدى احج بشرطه. 

(فن تعجل في يومين فلا إِثم عليه) بمعنى: أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له ذنوبه وآثامه. 

كذلك: (ومن تأخر فلا إثم عليه) أيضاً له نفس هذا الثواب» وعلى ذلك دل قول انبي صلى الله عليه وعلى آله وسل: (من ج فم يرفث 
مسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)ء والشرط في ذلك هو التقوى» ذلك قال: كن اتقّى | |[البقرة:١؟]»‏ فا دام الأول اتتقى 
الله والثاني اع الله خج ول يرفث ولم يفسق كان جزاءه رفع الأنام عنه وتطهيره منباء 

(لن اتقى) أي: أن الذى دك من التخبير ونفي الإثم عن المتعجل والمتاح ا وهق الأحكام | اغا وان أتقى ؛ لأنه هو الذي ينتفع بهذا 
الحج» فالذي ينتفع بالحج هو الذي يقي الله تبارك وتعالى» م في قوله تبارك وتعالى: ذلك لسن ول وخه الله | [الروم:8"]ء 
وكذلك قوله تعالى: (هدى للمتقين)» فكذلك هنا قوله: (فلا إِثم عليه) إِنما يكون هذا (لمن اتقى). 

(واتقوا الله) أي: في جميع أمورم. 

(واعلموا أتكم إليه تحشرون) أي: لجزاء على أعمالكم» وهذا تأكيد للأمى بالتقوى» وحث على التشديد في أمرهاء لأن من تصور أنه د 
ادع سحن وكخانتية ومساءلة» بوأن عل الموت الا بان إلا اليئة أو الثار حبار ذلك م قر 00 له إلى تقوى الله عن وجل. 
والحشر: اسم لما يقع من أحداث ابتداء من خخروج الموقى من الأجداث -من القبور- للبعث والنشور إلى انتباء موقن الحساب ودخول 
الناس الجنة أو النارء هذا هو ما يطلق عليه اسم: الحشر. 

يقول السيوطى رحمه الله تعالى: (واذكروا الله): بالتكبير عند رمي المرات. 

(في أيام معدودات): وهي أيام التشريق الثلاثة. 

(فن تعجل) أي: استعجل بالنفر من منى. 
(في يومين) أي: في ثاني ايام التشريق بعد رم اجمار» و (تعجل) اي: 
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! (فلا‎ 
(ومن تأخر) أي: بها حتى بات ليلة الثالث ورم جمارهء (فلا إإثم عليه) يعني: بذلك.‎ 
والمقصود: أنهم مخيرون في ذلك» ونفي الإثم في قوله: (فلا إثم عليه لمن اتقى) أي: اتقى الله في حجه.‎ 
(واتقوا الله واعلموا أتك إليه تحشرون) يعني: في الآخرة فيجازيك بأعمالك.‎ 


ثم عليه): لا ثم عليه في التعجيل. 
| 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (فن تعجل في يومين فلا إثم عليه) 
تفسير قوله تعالى: (فن تعجل في يومين فلا إِثم عليه) 


١ 5 8 7 7‏ 
.0 تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا والله لا يحب الفساد) 
تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا والله لا يحب الفساد) 
يقول تعالى: إومن الناسٍ من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشيد الله على ما في قلبه وهو ألد اللحصام * وإذًا تولى سَعى في الأرضٍ 
ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل واللَّهُ لا يحب الفساد] [البقرة:4 7١‏ - ه١"].‏ 
قوله تعالى: (يعجبك قوله في الحياة الدنيا) أي: يعظم في نفسك حلاوة حديئه وفصاحته في أمى الحياة الدنيا التى هي مبلغ علمه. 
(ويشبد الله على ما في قلبه) أي: يحلف بالله على الإيان به يقول: الله يشبد أن في قلبي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم» الله يشبد 
أنفي صادق في ذلك» الله يشبد أنني مؤمن بالقرآن! فهو يحلف بالله على الإيان به وامحبة له» وأن الذي في قلبه موافق للسانه؛ نثلا 
د ع لكر 
أو أن معنى: (ويشبد الله على ما في قلبه) أي: يظهر لك الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق» هذا معن .دقيق لبن 
التنبه له. 
غظك أنت منه الكلام المعذور والإقرار بالإيمان والتصديق» فهو يخي في قلبه ما الله مطلع عليقة :ول الس مه انه مطلع على ما في 
قلبه» فيجعل الله يرى في قلبه النفاق» وحظك أنت التصديق باللسان! يقول القاسعى رحمه الله تعالى: (ويشهد الله على ما في قلبه) أي: 
ييحلف بالله على الإيمان به والمحبة لهء وَأن الذي 2 قلبه موافق للسانه؛ لعل" 5 فهيم الكفر والعداوة. 
أو معناه: يظهر لك الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق» على نحو ما وصف به أهل النفاق» كا وصف الله أهل النفاق 
بقوله حاكياً عنهم حين قالوا: إنَشبد إِنكَ لرسول اللَهِ| [المنافقون:١]»‏ كقوله تعالى: إيستخفونَ من الناس ولا إستخفون من اللا 
| النساء:.م .]1١١‏ 
وقوله عل وجل: إوهو لد الْحصام] [البقرة:4١7]‏ أي: شديد الحصومة والجدل بالباطل. 
ثم يقول تعالى: إواذًا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل والّهُ لا يحب الْفْسَاد] [البقرة:ه .]7٠١‏ 
(واذا تولى) أي: إذا انصرف عمن خدعه بكلامه» سواء الرسول عليه السلام أو غيره» وانصرف من أمام هذا الذي قال له هذا الكلام 
المعقول» وأشبده على ما في قلبه من الإيمان والتصديق كاذبا. 
(سعى في الأرض ليفسد فيها): ليدخل الشبه في قلوب المسلمين» وباستخراج الحيل في تقوية الكفر» وهذا المعنى إسمى: فسادأء وهو 
كذلك أيضاً: استخراج الحيل والأساليب التي بها يقوي الكفار على المسلمين فهذا فسادء كقول الله عن وجل حاكاً عن الملأ من قوم 
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إذا حصل هذا التشويش والتشكيك بإثارة الشببات في الدين وفي العقيدة وفي غير ذلك من أمور الدين» فيحصل بذلك أن الناس 
ينقسمون ويختلفون» وبالتالي نتفرق كامتهم» ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض» فتنقطع الأرحام» وتسفك الدماءء وبيان هذا كثير 
في القرآن الجيد. 

(ويبلك الحرث) أي: الزرع» (والنسل) أي: النواسل الناتجة. 

قال بعض الحققين: إن إهلاك الحرث والنسل كاية عن الإيذاء الشديدء والتعبير به عن ذلك صار من قبيل المثل. 

أي: إذا أردت أن تعبر عن شخص تمادى في الإفساد فإنك تذكر أن هذا قد أدى إلى إهلاك الحرث والنسل. 

(والله لا يحب الفساد) أي: لا يرضى فعله. 

فكل فساد يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عنه» ولذلك نقول: إنه لا .ينبغي أن إسمح بوجود الفساد حت في الكفار» وبعض 
الناس يقول: عندي جهاز خبيث مثلاً كالدش أو هذه الأجهزة المعروفة بالفجور» فهل أعطيها لرجل نصراني؛ لأني أريد أن أتوب» 
فلو أعطيتها لمسلم فسيفسد أهله وأولاده؟! ف 

القواب إن الله سيدانة ومدال لأ من" القسناد سنواء أل مق مسل أوأق ون كافره بوتقليل «الفسادها أمكق نهو أعن ضيه الله عن ود له 
شرا كان اللعاية مينلا أن كاقراء 

وأنت #لحظ ف أوائل الآباك فى سور البقرة يتما حك الله سينابة وتعال: ضفات هؤلاء المنافقن) هذا امد جين عن الفسادء 
ثم ثنى بأمرهم بالإيمان» فدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على التفصيل الذي أذكره في مناسبات أخرى» قالله سييتانة 


ساس 


وتعالى قبل أن يأمرهم بالإيمان قال: إوإذا قيل 9 لا تفُسدوا 5 الأرض الوا ما 0 مَصَلحونٌ * أل هم المفُسدونَ ولكن 


سرون |[البقرة:١١‏ - ؟ ١]ء‏ ثم قال: | ذا قل ْم آنا م آمْنَ لس فوا ؤي > آمنَ السقهاة| [البقرة:1]. 
إذاً (والله لا يحب الفساد) عامة» فكل فساد لا يحبه الله سبحانه وتعالى» سواء كان الذي قام به مسلا أم مشركا. 


4 تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم) 

يقول تعالى: إوإذَا قِيلُ لَه اتي الله َحَدَتَهِ العزة بالنم سكسبه وغ وَنْس المهاد| [البقرة:١"].‏ 

(إذا قبل له) أي: تذكيراً وموعظة له» (اتق الله) يعني : : في النفاق» واحذر سوء عاقبته» أو (إذا قيل له اتق الله) أي: في هذا الإفساد 
الذي تفسده في الأرض» وهذا الإهلاك» وهذا الجدال بالباطل. 

(أخذته العزة بالإثم) أي: حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم وهو: التكبر. 

فيقول مثلا” نحن في حضارة منذ سبعة آلاف سنة» ولا يمكن أن يعقب طارئ يغيرنا عن عقّيدتنا! فقوله تبارك وتعالى: (أخذته 
العزة) أي: يتكبر عن الانقياد للحق» تمله الأنفة وحمية الجاهلية» يحمى وتمر أنفه» أي: يعنية الجاهلية على الفعل بال خم وتدفعه هذه 
اخمية إلى إثم التكبر وعدم الانقياد للحق. 

أو المعنى» (أخذته العزة بالإثم) أي: أخذته امية للإثم الذي في قلبه فنعته عن قبول الناصم. 

(لغخسبه جهم) أي: فتكفيه جهن إذا صار إلها واستقر فيها جزاءً وفاقا. 

(ولبئس المهاد) أي: الفراش الذي يستقر عليه بدل فراش عرزته» والمهاد والمهد معروفء وكل شيء وطيء يطلق عليه: تمهد» كطريق 
فهك والمياة عل ثارة جميعا وقارة يجعل الآلة» (مباد) جمع مبدء أو (مباد) الآلة التي هي الفراش. 

وجعل جهنم مهاد الظالم كا جعل العذاب مبشراً به في قوله تبارك وتعالى: سرهم ِعدَابِ مار [آل عمران:١‏ 8]» فكلمة التبشير أو 
البشارة أو البشرى مأخوذ من البشرة؛ لأن الإنسان إذا سمع احبر الحسن الطيب يظهر على 0 السرور والانشراح» فلذلك سميت 
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البشرى لأثرها على البشرة وعلى الجلد والملا. 

كذلك في هذه الاية فإن الله سبحانه وتعالى يتبكم بهم ويقول: (فبشرهم) وهم إذا سمعوا كلمة تبشرهم بنشرحونء» فإذا صدموا بكلمة: 
(بعذاب ألم) يكون أمعن وأوغل في معاقبتهم وتويخهم والتنككل بهم 

يدايق مس اباب * -. 3 3 ٠١‏ ع 

وقال الحا م عبارة ينبغي حفظها والاهتمام بها جدا وهي قوله: هذه الاية تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد: اتق 
الله فيقول: عليك نفسك. 

وعدا حال اغلن الناس» وبعضهم إذا قلت له: اتق اللهء يقول لك: أنا أتقى الله أحسن منك! أو يقول: عليك بتفسكء أو: هذا لا 
بخصك. ١‏ 

إلى غير ذلك من العبارات الغليظة. 

فن صور أَخذ العزة بالإثم عند المنصوح أنه إذا قيل له: اتن الله يقول: عليك نفسك. 

فالإنسان إذا قيل له: اتق الله. 

راسو وول 0 أت ى الله» فقد قيلت 
أي: اجعلوا بيتك وبين عذاب الله وقاية من الأعمال الصالحة. 

قال الزمخشري: ومنه: رد قول الواعظ. 

وري وه الإثم العظيم . 

وده كشوي واه سال واد شٌََ 8 آيَائنا ينات عرف 8 وجوه الذين كقروا المكر يكادونَ يسطوث بِالْذِينَ يلُونَ 20 


م سر 


َي من أقاكة: بر عن لكر 0 ل لين ا ونس المصير] [ | [الحج:0]. 

ولا أتم تعالى الإخبار عن هذا الفريق من الناس الضال أتبعه بقسيمه المهتدي» ليبعث العباد على تجنب صفات الفريق الأول والتخاق 
بنعوت الثاني» فقال: إوَمنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نفْسَه ابا مَوْضَاة الله وَلشَه رَمُوفٌ بالْعبَاد]| [البقرة:/0١].‏ 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الآية السابقة: |ومنَ النّاسٍ من يعجبكَ وله في الحيّاة الدنيا] [البقرة:4 0"] أي: ولا يعجبك في 
الكخرة خالفته لاعتقاده. ٍ 

إذا تكلم في الدنيا فيحسن الكلام ويعجبك نه عدااقي. اليه © بكر كتوم الللنود و البنواسة و اللزياضة قالغنا ليب اتماء 
الممثلين أو أسماء اللاعبين» تجده موسوعة في هذه اك الدنيوية» وإذا سمعت له في الآلات والأجيدة وكافة عر وض الدنيا بيعم 
منه ما يعجبك فققط في الدنيا ولو كانت حراماء بخلاف الآخرة» فإذا أتى أ الآخرة فكالأنعام بل هم أضل سبيلاء لا يفقهون شيثاً 
ولا يعرفون شيئاً من أمور الآخرة مع أنها خير وأبقى» وهذا هو مفهوم هذه الآية: إومن الئاس من يعجبك قوله في اليا الدنيا 
[البقرة:غ ]٠١‏ إذاتك في الآخرة لا يسجيك. إما لأنه معرض عن الآخرة» واما لفساد اعتقاده في الآخرة» كرد عا اسيم 
أو يكون عابداً للأوثان أو غير ذلك من العقائد الفاسدة في الآخرة. 

(وهو ألد الحصام) أي: شديد الحصومة لك ولأتباعك بعداوته لك» وهو الأخنس بن شريق كان منافقاً حلو الكلام لني صل الله 
عليه وسلء يحلف أنه مؤمن به وحب له فيدنو من مجلسهء فأ كذبه الله في ذلك» ومى بزرع وحمر -أي: حمير لبعض المسلمين- فأحرقه 
وعقرها ليلاء ما قال تعالى: (وإذا تولى) أي: إذا انصرف عنك؛ (سعى) أي: مثى» (ني الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل) 
وهذا من جملة الفساد. 
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6 تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء عرضاة اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اللّه) 

يقول تغالى: ومن النّاس من يشري نفسه ابعاء موضّاة اله واللّه موف بالعباد) [البقرة:/9]. 

قوله: (يشري) أي: بيع نفسه بأن يبذهها في طاعة الله عن وجل. 

(ابتغاء مرضاة الله) أي: طلب رضا الله عن وجل. 

(والله رءوف بالعباد) حيث أرشدهم لما فيه رضاه؛ وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة مع كفرهم به وتقصيرهم في أمره» وهذا يتعاق 
برحمة العباد فى الدنيا وهى عامة للمؤمن والكافر. 

تذبيه مهم: قال بعض الا كان مقتضى المقابلة للفريق الأول أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح» مع عدم الدعوى والتبجح 
بالقول» أو مع مطابقة قوله لعمله» وموافقة لسانه لما في جنانه. 

فالاية: (ومن الناس من إشري نفسه) نتضمن عكس الصفات السابقة ال بيع نفسه لله 
ويجود مباء فهذا يدل على أقصى غاية الجود» فالجود بالنفس يدل على أقصى وأعلى درجات الإيمان واليمين التي استلزم ما عداها وما 
دونها من صفات الإيمان» فإن من ربيع نفسه لله لا يريد تنا لما غير مرضاتهء فلا تحرى إلا العمل الصالح وقول الحق والإخلاص في 
القلب» فلا يتكلم بلسانيق» ولا يقابل الناسن يوجهين »بولا رون عل ما عند الله عضن اسلياة الدنياة وهذا هر المومن الذي :بعتن بالقران 
وباعالة: 3 0 3 

فهذه نتضمن الصفات المقابلة لصفات الفريق الأولء إلى أن يأتي في الدلالة على اتصاف المؤمن ببذه الصفات قوله تعالى: (ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله)» إذ بلغ اجتهاده في إرضاء الله إلى حد أنه حمل روحه على كفيه وجاد بها إرضاء لله فهل 
مثل هذا يكون ذا وجهين؟! وهل مثل هذا يتكلر بلسانين؟! وهل مثل هذا يرتضي عرض الدنيا بدلا عن الآخرة؟! إذاً: هذا الوصف 
يضمن كل الصفات المقابلة لصفات الفريق الأول. 1 ٍ ٠‏ 

وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مباجراً إلى النبي صل الله عليه 
ووناكم ارين اورت علاطي اموه وأخرج ما في كانته - أي: أخرج السهام من الكانة- ثم قال: يا معشر قريش! لقد علدتم 
أني من أرمام رجلاء وايم الها لا تصلون إلي حت أري كل سبم معي في كانتي» مسحي را عسي 
افعلوا ما شئة شئتم -ثم بعد هذا الإرهاب لهم يقول-: وان شت شئتم دللتكم على مالي 3 وخليتم سبيلي؟ قالوا: نعم 

فالباطل 0 المال يسيل لعابه» نسوا أنهم 0 هذا المهاجر إلى الله سبحانه وتعاللى وإلى 0 فبعدما أرهبهم ببذه الطريقة 
أغراهم بالمال نفضعوا أمام المال وسال لعابهم» فنسوا ما عندهم من العقَائْد الباطلة التي خرجوا يقاتلونه من أجلهاء فلما قال لحم: وإن 
شتتم دلقم على مالي بمكة وخليتم سبيلي؟ قالوا: نعم» فلما قدم على النبي صل الله عليه وسلم المدينة قال: (ري البيع أبا يحبى! ريح البيع 
أبايحى!) ونزلت هذه الآية: (ومن الثامن من يشر نمسه اباد مَرْضَاة اللّهبواضّة رعُوف بالساد | '[البقزة:/0:.1]. 

وهناك قول لبعض العلماء وهو: أن هذه الآية نزلت في قصة قريش» فإذا حت فلا يعني ذلك أنها بالفعل نزلت في هذا الحديث 
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بالذات» وائما , يعنى أنهبا تصدق على هذه الواقعة» فإن من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت الآية في كذاء فإنه يريد 
بذلك أنها تعضمن هذا الك لا أن هذا كان السبب في وجودهاء فهو من جنس الاستدلال على الحم بالآآية» لا من جنس النقل لما 
وقع في أسباب النزول التي يدخلها قدر من الاجتهاد» لكن لا يعول في أسباب النزول إلا على ما صم منه» وارتفع عن درجة الضعف. 
يقول السيوطي كوه الله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه) أي: بيع نفسه. 
والبيع قد يطلق على الشراء» والشراء يطلق على البيع» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (البيعان بالحيار ما لم يتفرقا)» (البيعان) 
يعني: البائع والمشتري» فهو يطلق على البائع والمشتري. 
7 الناس من يشري) أي: .بيع نفسه ويبذحها في طاعة الله 

اااي طلب٠‏ 
5 لله) أي: رضاه» وهو صهيب لم آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لحم ماله. 


والله رءوف بالعباد): حيث أرشدهم لمأ فيه رضاه. 


نك اميءءة للاة اش 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) 

يقول تبارك وتعالى: إيَا ءا الي اموا اد خلوا ف في السَلم عفد ولا 06 خطوات الشييطان لَه لك عدو مين | [البقرة:04]. 
(السم): يكس السيخ وفتحها -إما السلم أو السل- وكلاهما قراءة متواترة 2 السبع» والمقصود كَ الإسلام. 

فالهامرة "انقو جر قاباة لاك سد بالطو ل سل بالسلم دينا يعني: بالإسلام» ومنه قول أي كندة: دعوت عشيرتي 
للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرينا يعني: للإسلام. 

قال الرازي: أصل هذه الا قال الله تعالى: 0 ار ص قال أشليث رب ل ابر د انقدت 
وغلب | م ال على الصلح 0 ار كان فاه تعالى: 7 را 5 0 اك راجع إلى 
هذا المعنى؛ لأن المتخاصبين إذا رضوا بالصلح فكل طرف ينقاد للطرف الثاني ولا ينازعه» فهي من نفس هذا المعنى. 

ومين الآبة: يم لين 0 ادخلوا في السلم كاف [البقرة:6 ]٠١‏ أي: ادخلوا في الاستسلام والطاعة» أي: استسلهوا لله وأطيعوه» 
فهذا أمى بالالتزام بكل أحكام الإسلام» وكل شريعة نزل بها القرآن أو جاء بها المعصوم صل الله عليه وعللى آله وسلم؛ يجب عليكم أن 
تطيعوها وتنقادوا لهاء وتستسليوا لحم اللا روشراهء عل الله عليه وسلم دون أن تقولوا: هذا ظاهر وهذا باطن» وهذا قشر وهذا لب» 
وفلة مورت عرجة هلام مقا سي ك1 ينول" نكن اليل لان الا بجر ابذا أن لات هذا على شيء تناوله النبي فيل الله عليه وس 
بأ أو بنبى ودخل من العادة إلى العبادة بهذا الأمى أو النبى» لا يمكن أن يكون هذا من السفاسف» والسفاسف هي أمور الدنياء 
لكن لا يوصف أبداً أي حك شرعي ثابت بالقرآن أو بالسنة بأنه سفاسف كا يقول بعض الجهلة من أفراخ هذا الزمان» ويحتجون 
بقول النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها)» وسفاسف الأمور: هي أمور الدنيا لحقارتهاء أما أمور 
لم ا 
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أو امطداناء ودح الأهمء لكن لا يوصف ثىء من ل الدين أبداً أنه قشور» وأننا يلتبغى أن نتم باللب؟ لأن الذي تراه أت ا 
يرآه غيرك قشر فتصبح الأموو فوضى » فهذه الآبة من أعظم ما ستدل به على إبطال هذه البدعة والضلالة» وي تقسيم الدين إلى 
قشور ولباب» أو إلى مظاهر وجواهر. 1 

ثم يتبع ذلك التقسيم المناداة بإهمال هذه القشور» والقسك باللباب والروح! فبعضهم يقول لك: كن مع روح النص! فكأنه يقول: 
علينا أن أستمسك سس النصوص لا بحرفيتها! وهم يريدون أن مبلكوا روح النصوص لا أن يتبعوا أرواح النصوص. 

0 لين اموا ادخلوا في الس كاف [البقرة:8 ٠‏ 9] أي: اللبوا عن نرق الإسلام» وأنت -أيها المسل- ادقع ببذه الآية في 
نحر كل من يعاندك و بعارضك» إذا نصحته بقول الله فيفك رسول اله صلى الله عليه وسلم ورددت على قوله أن هذه قاس 
أو أنها أمور تافهة» أو أتها قشور فمّل له: يقول الله عن وجل: ( (ادخلوا في السم كافة) , يعني: التزموا بكل وجميع شرائع الإسلام دوك 
00 

إولا لتبعوا خطوات الشيطان| [البقرة:8١٠]‏ أي: طرقه التي يمرم ببا. 

5 5 التعبير بخطوات الشيطان؛ لأن الشيطان خبير في استدراج الإنسان إلى المحرمات» فلا يأمره مباشرة أن يرتكب الفاحشة» 
لكن يسبل الأمر» يسبل له النظر في البداية» وربما زين له هذا بقوله: تأمل في خلق الله وإبداع الله في خلقه» كا يزيغ بذلك بعض 
زنادقة العصر فيقول: إن غض البصر لابد أن تقيمة هما عضريأء أنك قار التحرمات كلذ من النساء المترزيداك أو عو ذلك وقليك 
سليم » بلية التأمى 2 إبداع خلق الله وغير ذلك من الكلام! فهذا من خطوات الشيطان حيث إستدرج الإسان خطوة خطوة. 
كذلك أبضا: القبع والفجون وصيونه قناء وأن الموضوع يك هذا عن هذا التفكير الحيواني الذي تتبموننا به يا معشر المتدينين!! وهم 
أشد الناس مانا وغرقاً فيما حم الله سبحانه وتعالى. 
إذاً: الشيطان يضل الإنسان عن طريق خطوات يتم فيها استدراج الإنسان خطوة خطوة» فلو أق بك من أعلى السلم وقال لك: ارم 
فنك! كتتفول: ل[ ساهلك! لكنه باحك خطرة خطرةء ورعة دوحة وهذه خيلته: نظرة فا بتسامة فكلام فسلام فوعد فلقاء! 
والله أعم مااركون من "البلاد بعل ذلك :فيه حكة من الله سيخانه: وتعالى أن يفول حطراة الديطان)» عتدما فد ربك إلى 
وضم الطاء من (خطوات) وإسكانها لغة» أي: في اللغة يمكن أن تكون: (خطوات) أو (خطوات)» وقد قرئ بهما في القراءات 
إنه لَك عدو مبين] [البقرة:08"] أي: ظاهر العداوة أو مظهر لها. 

كا أخبرنا ى عن قصته مع أبيكم آدم عليه السلام وغيره مما شواهده ظاهرة. 
يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ((يا أيها الذِينَ آمنوا اذخلوا في السَلم كافةً)) (السلم) بفتح السين وكسرها يعني: الإسلام. 

(كافة) حال من السلم أي: 2 جميع شرائعه . 

(ولا 2 ارات أي: طرق (الشيطان) أي: تزيينه بالتفريق بين أمور الدين. 

(إنه (إنه لم عدو مبين ) أي: بين العداوة. 


/0 تفسير قوله تعالى: (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات) 
تفسير قوله تعالى: ( تأترا م ولا جا اينات 


0 ال ا أن الله عزِيرْ حَكم | [البقرة:9١].‏ 
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(من بعد ما جاءتكم البينات) أي: الآبات الظاهرة على أن ما دعيتم إلى الدخول فيه هو الحق (فاءلموا أن الله عزيز حكيم). 
يقول السيوطي: (فإن زلللم) أي: متم عن الدخول 2 جميعه ٠‏ 

(من بعد ما جاءتك البينات) أي: الج الظاهرة على أنه حق. 

(فاعلموا أن الله عزيز) لا يعجزه شيء عن انتقامه منك5. 


(حكم) أي: في صنعه. 


تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا ديام ال 

يقول تبارك وتعالى: إعل ينظرون إلا أن يأتيهم اد َه ني َكل من الْهَمَام وَالمَلائكة وَقضِيّ الأمر وَل لَه ترج الأمون انقرف 1 

(هل ينظرون) يعني: هل ينتظرون» وكلمة: (نظر) تماماً ككلمة: (انعظر) يقال: نظرت وانعظرت إذا ارتقبت حضورهء وهذا استفهام 

إنكاري في معنى النغي» (هل ينظرون ! لا أن يأتهيم اللّه) يعني: لا ينتظرون بما يفعلون من العناد والخالفة بعد طول الحلم عنهم (إلا أن 

يأتهم الله في ظلل من الغمام) . 

ظلل: جمع ظلة كمال جمع قلت أي: في ظلة داخل ظلة» وهي ما يستر من الشمس» كا يقال: الشمسية لكل ما يسترك من الشمس» 

فهي عبارة عن طبقّات بعضها داخل بعض» فهي في غاية الإظلام والهول والمهابة؛ لما لما من الكثافة التي تحجب على الرائي ما فيهاء 

وتجعله لايرى ما فيبا من شدة افتباء 

إهل ينظرونٌ إلا أن يأ هم الله في ظللٍ مِنَ الَْمَام وَاخَلائكة]| [البقرة:١٠7]‏ عطف عل لفظ الجلالة أي: ويأتي جند الله من الملاتكة 

الذي لا يعلم كثرتهم إلا هوء وهذا على قراءة اجماعة» وعلى قراءة أبي جعفر بالحفض يعني: (والملائكة) فهو عطف على ظال أو الغمام. 

(وقضي الأ) أي: أتم أى إهلاكهم وفرغ منه. 

قال الراغب: نبه به على أنه لا يمكن في الآخرة تلاقي ما فرط منهم في الدنيا. 

(وإلى الله زجع الأمور) أي: فن كانوا نافذي الملك والتصرف في الدنيا فإن ملكهم وتصرفه مسترد منهم يوم القيامة» وراجع إليه 

تعالى؛ لأن الله مالك يوم الدين» يقول يوم القيامة: ل لمك اليوم] [غافر:5 »]١‏ فلا يجيبه ل سبحانه وتعالى» فيجيب نفسه عن 

وجل قائلا لله الواحد اهارا [غافر: »]١‏ فكذلك هؤلاء الذين كانوا نافذي الملك» وكان لهم قدرة على التصرف والرياسة والملك 

والحم والتكم في الناس؛ فكل هذا راجع إلى الله تعالى دم القنامة: 

وإ لله ترجع الأمور) يقال: رجع الأ إلى الأمير» أي: استرد ما كان فوضه إلهم؛ » فلو أن ملكا مغلا م مزق اده تواشكات 
مثلا ولي العهد فبعد أن يقضي الزيارة ويرجع يقال: بج الأمى إلى الأمير أو رجع الأمن إلى الماك» فى أنه حدما كان :قد .ركاه 

فيه » فوط فيه» فبنفس هذا المعنى يكون قوله: (والى الله ترجع الأمور) وله المثل الأعلى سبحانه ٠‏ 

وقيل: (الأمور) هي الأرواح والأنفس دون الأجسامء وهذا تفسير آخرء وسماها أموراً من حيث أنها إبداعات مشار إليها بقوله: 

إألا أه املق والأمرم! [الأعراف:؛ ه]ء فكأن معنى (الأمور) على التفسير الثاني: الأرواح كا قال تعالى: | بدا ف تعودوتٌ! 

[الأعراف:و؟]. 

وقداقرف ل السو زرهم الأبور قف ره وبفتحها: (ترجع الأمور) بمعنى: تصير» كقوله تعالى: (ألا إِلَّ لل تصير الأمور) 

[الشورى:*0]» والمعنى في القراءتين متقارب؛ لأنها ترجع إليه تعالى» وهو سبحانه يرجعها إلى نفسه بإفاء الدنيا وإقامة القيامة. 
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1 ابيان خطأ السيوطي في تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتههم اللّه) 


يان خطأ السيوطي في تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتيم للّه) 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى في قوله عن وجل: (هل ينظرون) أي: ما ,ينتظر التاركون الدخول فيه» (إلا أن يأتتهم الله) يعني: إلا 
أن يأتييم أ اللهء كقوله: |أَو أت مم رَيّكَ] [النسل:«م] أي: عذابه. 

و مثل هذه المواضع في التفسير لا يجوز الاعتماد على كلام الجلالين» أي: في مواضع التأويل امخالف لنيج السلف؛ وهذا من 
المواضع التي خالف فيها السيوطي منبج السلفء ولابد من الاعتماد في مثل هذه المواضع على منهج السلفء فلا تقول مثلاً: (والله 
يحب المتقين) أي: يشيبهم! 3 إوَاقّهُ يحب المحسنين | [آل عمران:4١]»‏ أي: بشيبهم! بل فده 'غيقة مرخ «صفات :الله ل ور ناويلا 
وتعطيلها. 00000 

كذلك قوله هنا: إهل ينظرون ِل أن يَأ جم الاق ظلٍ من الغمام وَاخَلاتكة َقَضِيُ المأ [البقرة:١٠٠8]‏ هذه الآية لما أسباب تدل 
على أن هذا الوعيد أخروي» واذلك قال بن ا معني هله الكرة يقول سا عدا الكافرق مك طبلؤاتت" الله وساقايه عليد: 
هَل ينظرونَ إِلّا أن َأ هم الله في ظلٍ م الْعمَام والملاتكة] [البقرة:١٠‏ "] يعني: يوم القيامة؛ لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» 
ل ل ل 

وهذا قال تعالى: (وقضي الأم وإلى الله ترج الأمور) كا قال تعالى: | كلا ذا مكت الأرض دكا دكا * وَجَاءَ ربك وَامَكُ صما 
ف * وجي وعد يحم نم يومئل . الإسَان وَأَقُ لَه الذوّى] [الفجر:١؟‏ - «"]» وقال عن وجل: [هَلْ ينظرون إِلّا أن له 
لتك 3 0 57 أو أن 1 آيات ريك| [الأنعام:58١]ء‏ فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالإتيان في ظلل من الغمام 
كوصفه بالمجيء في آيات أخرء ونحوهما ما وصف به نفسه في كابه أو سح عن رسوله صل الله عليه وسلم. 

والقول في الصفات كالقول فى الذات» والله تعالى ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله» فن قال: كيف يجىء الله 
سبحانه وتعالى؟ فيقال له: كيف ذاته؟ فسيقول: لا أعلم 00 5 فيقال له: وكذلك لا نعلم كيفية صفاته ؛ فالكلام على الصفات 
فرع عن الكلام في الذات» فلأنك ثثبت ذاتاً لا كذوات الخلوقين» كذلك نثبت صفات لا كصفات الخلوقين» فالسلف يقولون: نحن 
نجري هذه الصفات على 000 ويعنون أن ظاهرها هو ما يليق بالله اه وتعالى» والظاهر لائق بالله سبحانه وتعالى» يعنى: إذا 
ممعت صفة من صفات لله كقوله: إن استوى عل الْعَرْشِ| [الأعراف:؛ 0]ء أو: يد اللَّ| [المائدة:] أو غير ذلك من الصفات» 
مثل: أن لله يحب أو يفرح اي أو غير ذلك من الصفات» فظاهرها هو "أ يليق به سبحانه وتعالى» وليس ظاهرها مشاببة 
امخلوقين» فن قال يا قال السلف: ظاهرها على ما يليق بالله» فبالتالي لن يحتاج لها إلى تأويل ولا إلى تعطيل» ولا إلى غير ذلك من 
المسالك الضالة. ‏ , ِ 

ومن العلماء من فهم أن ظاهرها هو مشاببة المخلوقين» فاحتاج إلى أن ينفي الصفة ليحترز من ذلك فقال: الظاهر غير مراد» ومعنى 
القول بأن الظاهر غير مراد» أي: إذا قال: (استوى على العرش) يكون ظاهر الكلام غير مقصود؛ لأن ظاهره يقتضي التشبيه» وهو 
مشابية الوق زكرن 

وهذا المسلك يترتب عليه كثير من المخاطرء وأول شيء أنه لما ممع صفات الله لم يقل: هي كا يليق بالله سبحانه وتعالى» وإنما قال: 
كالخلوقين» فانصرف ذهنه إلى التشبيه» فأراد المروب من هذا التشبيه فوقع في حفرة أخرى وهي حفرة التعطيل» فعطل الصفة 
وأنكرهاء فبالتالي يكون قد حرف الكلام, لأنه نفى عن الله ما وصف به نفسه. 

أما منيج السلف ففيه السلامة من هذاء لأنك لا تقع في التشبيه» بل أنت تقول: ظاهرها هو كا يليق بالله سبحانه وتعالى» وتوؤكد ذلك 
بقولك: إليس كَثْله نَيْءٌ وَهرَ السميع البَصِير] [الشورى:١١]»‏ فكا أننا لا نعلم كيفية ذات الله كذلك لا نعلم كيفية صفاته؛ وقد 
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م الكلام في هذا مرات كثيرة. 

ومجيء الملاتكة في ظلل من الغمام أمى مألوف» فقد جاء في الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال: (كان رجل يقرأ سورة الكهف 
وإلى جائبه حصان مر بوط بخطمين» فتخشته سحابة خعلت تدنو وتدنو» وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أن النبي صل الله عليه وسلم فذكر 
ذلك له فقَال: تلك السكينة تنزات للقران) . 

وعن أسيد بن حضير قال: (بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه م بوطة عنده إذ جالت الفرس -يعني: هاجت 0 
وعالت -.فتكق عن القراءة فسكيت» ضرا خفالكت فيكت فنكدة: ؛ ثم قرأ خالت» فانصرف» وكان ابنه يحهى قربي منهاء فأشفق 
سيد فلا أجاره ب رأسه إلى السماء حت لا يراها حتى اختفت» فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسم؛ » فقال عليه الصلاة 
والسلام: اقرأ يا ابن حضير -المقصود: يا ليتك لم نتوقف عن القراءة- قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحبى وكان منها قريباء 
فانصرفت إليه» فرفعت 0 سي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح نفرجت حت لا أراهاء قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لاء 
قال: تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا ثتوارى منهم). 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: (هل ينظرون) يعني: ما ينتظر التاركون الدخول فيه (إلا أن يأتييم الله): أمرهء كقوله: (أو يأتي أ 
ربك) أي: عذابه. 

ل أما المنبج السلفي فسيثبت ما وصف الله به نفسه كا يليق به 
سبحانه ٠‏ 

(في ظلل): جمع ظلة (من ا أي: السحاب (والملائكة وقضي الأمس) يعني: تم أمى هلاكهم (وإلى الله تربع الأمور) وفي قراءة 
أخرى: (ترجع م ر) يعنى: سيجازي 09 بعمله في الآخرة. 


89 تفسير قوله تعالى: (سل بي إسرائيل اتيناهم من آية بينة) 

تفسير قوله تعالى: (سل بي إسرائيل امم من آية ببينة) 

يقول تعاللى: إسل بن إسرائيل ك. اعيناهم من آيّة يبنة| [البقرة:11؟] أي: (سل) يا حمد! (بن إسرائيل)» وهذا تبكيت لهم وإلزام 
لهم باحجة» (> آنيناهم) () استفهامية» وهي معلّقة ب (سل) عن المفعول الثاني» ف (؟) ثاني مفعولي ل (آننا)ء وميزها قوه: 
(من آية بينة) أي: ظاهرة كفاق البحر» وانزال المن والسلوى؛ فبدلوها كفراً. 

ولذلك قال تعالى: أومن 1 نعمة الله | |[البقرة:١‏ ١؟]‏ أي: يبدل ما أنعم الله به عليه من الآيات؛ 3 سبب الحداية (من بعد ما 
جاءته) أي: يبدلها كفراً بدل أن يتعظ بها ويستدل بها على الإيمان والتوحيد والرسالة. 

(من بعد ما جاءته): كفراء. 

(فإن الله شديد العقاب) ولذلك قال تعالى في سورة إبراهيم: أ ل الي دوا نعمة اله كفا وَأَحَُوا وس دار البوار 
|إبراهم: يال 

يقول البقاعي: لما كان نو إسرائيل أعلم الناس بظهور مجد الله في الغمام؛ لا رأى أسلافهم منه عند خروجهم من مصرء وفي جبل 
الطور» وقبة الزمان» وما في ذلك على ما نقل إلههم من وفور الحيئة وتعاظم الجلال؛ قال تعالى خواا لمن قال: كيف يكون هذا؟ وهو 
إشارة إلى إتيان الله سبحانه وتعالى والملانّكة في ظلل من الغمام» خاء اجرات مباشرة: اسل 38 إسرائيل | [البقرة:1١51؟]»‏ فإن بفي 
إسرائيل عندهم عل من هذاء وهذا موجود ومكتوب في كتبهم» وهو نجيء الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملاتكة. 
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٠‏ تفسير قوله تعالى: (زين للذين كفروا الحياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (زين للذين كفروا الحياة الدنيا) 

قال عن وجل: انين للذين رايا الدنيا! [البقرة:7١5]»‏ الذين كفروا: سواء من أهل مكة أو غيرها (الحياة الدنيا) أي: لزخارفها 
الظاهرة بالقويه» فأأحبوها لهذه الزينة الظاهرة. 0 

(ويسخرون من الذين امنوا) أي: وهم «سخرون من الذين امنوا لفقرهم ك بلال وعمار وصبيب» فيستبزئون بهم ويتعالون علبهم بالمال. 
يقول الحرابي: ففى ضنه إشعار بأن استحسان ببجة الدنيا كفر باللّه» واستحباب زينة الدنيا نوع من أنواع الكفر؛ لقوله قبل ذلك قال: 
فرع يدك نه اذ يعني: كفراً (من بعد ما جاءته)» ثم قال هنا: (زين للذين كفروا) فالافتتان بزينة الدنيا من خصال الكفار» 
حيث أن نظر العقل والإيمان يبصر غايتباء ويشبد جيفتهاء فلا يغتر بزينتباء وهي آفة الحاق في انقطاعهم عن الحق. 

(ويسخرون من الذين آمنوا) يبزءون منهم كا قال تعالى: إإِنَ الِينَ أجرموا كانوا من الذينَ امنوا يضحكونَ * وإذًا مرّوا بهم تامروف 
[المطففين:9؟ - ٠.*]ء‏ إلى آخر الآيات. 

ثم يقول تعالى: |والذينَ اتقوا فوقهم يوم الْقَيامّة| [البقرة:١"]‏ (الذين اتقوا): وهم المؤمنون» وإنما ذكروا بعنوان التقوى؛ لحضهم عليهاء 
وإيذاناً بترقب الحك عليه» فلم يقل: والذين آمنواء لكن قال: (الذين اتقوا) حتى يلفت نظر المؤمنين إلى أنهم إنما نالوا ذلك بصفة التقوى. 
(والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) يقول: (والذين اتقوا) الشرك؛ وهم هؤلاء الفقراء. 

(فوقهم يوم القيامة) أي: أنهم في عليين وهؤلاء في أسفل سافلين» أو: لأنهم يتطاولون عليهم في الآخرة فيسخرون منهم كا عفروا منهم 
في الدنياء كا في قوله تعالى: إإِنْ تُسحروا منا فَإِنَا سر مذكر كا تَسحَرونَ] [هود:8"]ء وقال تعالى: إِفَاليوم الذِينَ آمنوا من الْكَمَارِ 
كم 09 لأرائكِ كرون المطففين:٠7‏ - م9]» فالمهم أذ الاين يمسكون" حيرا زلدلك قال بعطن: العثناء: عتما قزاء 
تعالى: ركهم ب وم الْقيَامّة| [البقرة:717] وجهين: الأول: أن حال المؤمنين في الآخرة أعلى من حال الكفار في الدنيا. 

الثاني: أن المؤمنين في الآخرة هم في الغرفات» والكفار في الدرك الأسفل من النار. 

مم ثم قال تعالى: إوَاهُ ررق مَنْ يِشَاءُ عيرِ حسّاب| [البقرة:١7]»‏ والمقصود: رزقاً واسعاً رغداً لا فناء له ولا اتقطاع كقوله تعالى: 
كاذك يحون انه رفون ويا بل جتان قاقر 4 لتإن كل جنا سفن قلط الشنات واللق "وا تدرو فى ماده برها لا كرون 
ماف . 016 عمال شاريما عن للنسا ند لور نراقت إلى مالا ايه :]ذا قشل قم دايا هنا و عهوزا مور ااا 
دز جات ملي 1 1 رلا حير 


١‏ تفسير قوله تعالى: (كان الناس أمة واحدة) 

تفسير قوله تعالى: ( كان الناس أمة واحدة) 

لان كن انان أل وَاحَدَةٌ| [البقرة:01] قال السيوطي: أي: على الإيمان» فاختلفوا بأن ثبت بعضهم على الإيمان وكفر 
البعض الآخرء وكلمة: (فاختلفوا) ليست من كيس السيوطي» بل هي من فقهه» حيث إنه 0 (كان الناس أمة واحدة) 
فاختلفوا (فبعث الله النبيين)؛ لأنه لولم نقدر كلمة (فاختلفوا) قبل بعثة الأنبياء فكأن الآية 7 تعني أن الأنبياء بعثوا كي يفرقوا الناس 
بعد أن كزوا متوهكن! وهذا متي 

إذاً معنى الآية: (كان الناس أمة واحدة) فاختلفواء إفبِعت الله البيين مبشْرِينَ ومنذرينَ] [البقرة:91]. 

والدليل على صحة تقدير هذه الكلمة موجود في الآية نفسهاء في قوله تعالى: إوأَرَلَ معهم الاب باحق ليحك بين النّاس فيما اختلفوا 
فيه وَمَا احْتَلََ فيه إِلّا لين أُوتُوه] [البقرة:18] إلى آخر الآية. 

(فبعث الله النبيين) يعني: إل 
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(مبشرين) يعنى: من آمن بالجنة. 

(ومنذرين) يعني: من كفر بالنار. 

(وأنزل معهم الكاب): (الكاب) هنا اسم جنس بعنى: الكتب. 

(بالحق) يعني: 5 

(ايحكم بين الناس) يعني: يحكر به بين الناس فيما اختلفوا فيه» أي: من الدين. 

(وما اختلف فيه) 7 في الدين. 

(إلا الذين أوتوه) يعني: الّاب» فآمن بعض وكفر بعض. 

ب بعد ما جاءتهم ألبينات) يعني : 86 الظاهرة على التوحيد. 

(بغياً) من الكافرين (بينهم) ٠‏ 

(فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق) (من) هنا للبيان وليست للتبعيض؛ لأن كل ما أنزل في الاب هو حق. 
إدنه) أى: بإرادته. 


: 
(والله بدي من إشاء) أئ: هدايته. 
(إلى صراط مستقيم) وهو طريق الحق. 


5 تفسير قوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) 

تفسير قوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) 

يقول تعالى: إأَمْ حَسبتم أَنْ تَدخلوا اله وكا باكر معَلُ الَذينَ حَلََا مِنْ قبْلَكد] [البقرة:4١7].‏ 

أنزلت هذه الآيات لما أصاب المسلمين الجهد والمشقة يوم الأحزاب» حيث أصاب النبي صل الله عليه وسلم وأصابه بلاء شديد بعد 
حصار المديئة» فال تعالى: َم حسبتم] |[البقرة 00 ا 

أن تدخلوا أله وكا [البقرة:4١؟]‏ و (لا) تفي إلى وقت التكلرء أي: ولا انكر مَثل] [البقرة:4 71] أي: شبه ما أت الذين 
خلوا من قبلكم من المؤمنين والمحسنين» 0 

وكأن سائلاً يقول: ما مثل الذين خلوا من قبلهم؟ ما الذي حصل لهم؟ فأى 

الجواب | مستهم الْبَأسَاء] [البقرة:4 ]8١‏ أي: شدة الفقر. 

والضراة] [البقرة: ١‏ 0] أئ: المرضن: 

ليلا لد 1 أي: أذعنا بأنواع البلاء. 

|حق 1 ارسوك| القثرة :231» بالنصب أو الرفع (حق يقَول) أو (حق 00 

اود اليب اماانعة [البقرة:4 ١‏ ؟]» استبطاءً للنصر؛ لتناهي الشدة عليهم. 

مق نَصَرَ اللّه| [البقرة:14؟] أي: متى يأتي نصر الله الذي وعدَنَاه؟ فأجيبوا من قبل الله: ألا إِنَّ نَصرَ الل َرِيبٌ] [البقرة:714] 
اي: قريب إتيانه. 


1 تفسير قوله تعالى: (يسألونك ماذا ينفقون) 


تفسير قوله تعالى: (يسألونك ماذا ينفقون) 


511216120 ١5ا/‎ 


5 البقرة 2031 - 217 


قوله تعالى: إيسأَلوتكَ مادا ينفقُونَ| [البقرة:ه١"]‏ أي: الذي ينفقونه» والسائل هو: عمرو بن ابموح وكان شيخاً ذا مال» فسأل النني 
صل الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق. 

(قل) يعني: قل لهم: إماأَنمَمَ مِنْ حَِْ| [البقرة:ه١5]»‏ بيان شامل للقايل والكثيره وفيه بيان الشيء المنفق» الذي هو أحد شنّي 
السؤال» وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله: إقَلَ ما أَنَقُمَ منْ حَيْر| [البقرة:ه١9]»‏ وكامة: (من خير) تطلق على المال 
فَلوَالنِ والأقْرينَ والْيتَاى والمَسَاكينٍ وَابنِ السبيل| [البقرة:١7]‏ أي: هؤلاء أولى ببذا الجانب. 

وما تفْعلُوا من خَيْر| [البقرة:8١"]‏ يعني: إنفاق أو غيره. 

قن الله به عَلمّ] [البقرة:ه١9]ء‏ فيجازي عليه. 


8 
سس سه 


١1+‏ تفسير قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) 


تفسير قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) 

قال عن وجل: | كتب 1 َال [البقرة:7١؟]‏ يعنى: فرض عليكم القتال للكفار. 

وهو كه لَكُذ] [البقرة:813] يعني: مكروه لك طبعاً اشقته. 

وَعَسى أَنْ تَهُوا شيعا وهو حير لكر وَعمى أَنْ وا شَيْكا وهو شَرَ لكر | [البقرة:91]» لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لحلاكها 
ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتباء فلعل لك في القتال -وان كرهتموه- خيراً؛ لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشبادة والأجرء 
وفي تركه -وان أحببتموه- شرا لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر. 

وله يعر | [البقرة:15"] يعني: ما هو خير لك5. 

وم لا تَعمُونَ| [البقرة:715] يعتى: ذلك» فبادروا إلى ما يأمركم به. 


0 وقفة عند قوله تعالى: (كتب عايكم القتال وهو كره‎ ١ 

وقفة عند قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لك ) 

قوله تعالى: | كتب عليكر الََْالُ وهو ذه َكر] [البقرة:81] هذا في قتال المتعرضين لقتال المسلمين» كا قال: إوقَاتلُوا في سَبيل الله 
لين يعَاتُوتكر ولا تعتدوا] [البقرة:٠15].‏ 

والمراد بقتالحم: جهادهم بما يبيدهم أو يقهرهم ويخذهم ويضعف قوتهم. ا 

قال ينعن لكا" سبيت" اللهاة والقتال هو آذ الم < اع #«علامة القوته .ويد مضرية الأمضاره«ومد نت لاذه واتشزت المبادية 
والمذاهب» وحفظت الشرائع والقوانين» وبه حمي الإسلام من أن تعبث به أيدي العابثين في الغابر» وهو الذي يميه من طمع الطامعين 
في الحاضر» وبه امتدت سيطرة الإسلام إلى ما وراء جبال الأورال شمالاء وخط الاستواء جنوباء وجدران الصين شرقاء وجبال 
البرانس غرباء فيجب على المسلدين ألا يقلصوا من قول بعض الأوروبيين: إن الدين الإسلامي قد انتشر بالسيف» فإن هذا القول لا 
يضر جوهر الدين شيا فإن المنصفين منبم يعلمون أنه قام بالدعوة والإقناع» وأن السيف لم يجرد إلا حماية الدعوة» وما القلص منه 
يشر السين. ' ش 

اي: التبرؤٌ من الجهاد» فبعضهم بجعل الإسلام كانه وضع داخل قفص الاتهام» وكانه هو المحامي الذي يدافع وببرر جريمة الجهاد» 
ويقولون: لاء كل الغزوات كانت دفاعاً ورداً للعدوان» ولم يكن هناك مبادأة» وغير ذلك من هذا الكلام الاستسلامي الامبزاعي! 
وأخطر ما في القلص من هذا الكلام هو أنهم يقروة: السلينه لآن هذا سيقعدهم عن نصرة الدين بالسيف» ويقودهم إلى التخاذل 


511216120 ١16 


البقرة [203 - 217] 


والتواكل» ويحملهم على الاعتقاد بترك الوسائل» فيخلدون إلى الضعف كا هي حالتهم اليوم» وتقتلعهم الأمم القوية التي جعلت شعار 

قد المي أو الكوخ» ولعلم جمعتم كلمة كلينتون أو قرأتموها في الأيام الأخيرة حينما قال: إننا اتفقنا -هو وميتران - على ألا 

تقوم قائمة لإسلام قوي» وسنستعين على ذلك بالدول الإسلامية ذات الموارد الفقيرة! يقول هذا العالم: فيجب على المسلمين أن يدرسوا 

0 الجهاد ضباخ مانت ويظيلوا النظر .فى قولة تالى» ٠‏ | وأعدوا م ما اسيَطعم مِنْ قوّة| [الأتفال:0] لعلهم بتحفزون إلى محاراة 
مم القوية. 

0 [البقرة:7١8]‏ المقصود هنا: الكراهة الجيلية الطبعية» وهي أن الإنسان يكره أن يقتل أو يموت» لكن شرعاً المؤمن 

يحب الجهاد» فلا تناقض. 

| وضدي 3 يدها شَينًا] [البقرة:5١؟]‏ كالجهاد في سبيل الله. 

وهر حور لك [البقرة:513] ا ذكرناء 

وَعَنَى أَنْ تحبا ل ل وم لا تَعلمُونَ] [البقرة:71]ء بعض العلماء قال: قوله تعالى: إوالله يعار وَأ لا 

يلون [البقرة:115] المقصود صنف معين من ات وغيرهم» فهم الذين يصدق عليهم أنهم لا يعلمون» وأما المؤمنون الرانعفون 

فقد أعلمهم الله من عنده ما علموا أن القتال خير لهم» وأن التخلف شر لحم؛ حتى إن علمهم ذلك ظهر على ألسنتهم بما إسيل الدموع 

وينير القاوب من شدة علمهم ببذه الحقيقة» فين شاورهم النبي صل الله عليه وسلٍ بالتوجه إلى غزوة بدرء قام أبو بكر رضي الله 

تعالى عنه فقال وأحسنء ثم قام عمر رضي الله عنه فقال وأحسن» نم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال: (يا رسول الها 

امض بما أمرك الله فنحن معكء والله! لا تقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموسى: ((اذْهَب أنتَ وربكَ ققَائلا إنا هَاهنًا قاعدونَ)) 

[المائدة: ع ؟]ء ولكنة اذهب أنتك وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق! لو سرت إلى برك الغماد -وهو مكان وراء 

مكة فس ليالي بما بلي البحر- لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ودعا له) ثم قام سعد 

بن عا فقانه زامطق با رنتولة آلف ما أردت ونحن معك» فوالذي بعثك بالحق! لو استعرضت بنا هذا البحر خفضته ملحضناه معك» 

باعل مار واعدم وما تكره أن تلقى بنا عدونا غداً) . 

فقوله: (ما تكره أن تلقى بنا عدونا غداً) يدل على أن الصحابة من الرائتفين في الإيمان» وهم برآء من هذه الكراهة» بل تضلعوا من عل 

الوجي حتى أيقنوا محبة هذا الجهاد» ولم يكرهوه. 

ثم قال سعد: (إنا لصبر في الحرب» صدق في اللقاء» فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله) . 

ونحن إذا توسعنا في هذا الكلام سنجد تماذج عظيمة جداً من السلف رضي الله تعاللى عنهم في الجهاد؛ لأنه لا يمكن أن هؤلاء يكرهون 

الجهاد في سبيل الله أبدأ بل كا قال خالد . بن الريك كفن قراة الكقان: حوارت قرام تم الحياة! وكا في قصة 

فين اسن دان رضي الله تعالى عنه لما أسر مع جموعة من المسلمين» وأغراه ملك الروم أن ,د بتنصر ويل سبيله فأبى» فال راسي 

ووضع في إناء زيت يفور ويغلي ثم ثم أخرج وهو عظام تلوح. 

فعرض عليه الدخول في النصرانية فأبى» فعلق عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وآمى الملك أن يرمى بالسهام قريبا من يديه ورجليه 

ورأسه؛ إخافة له وإرهاباً فأبى؛ ولما وضعوا في هذا الإناء الذي يغلي أحد الأسرى وأخرج فإذا هو عظام تلوح بكى في هذه اللحظة» 

فطمع الملك في تعصره لما رآه يبكي» فعرض عليه النصرانية فقام فأبى» فقالوا: إذاً ما ييكيك؟! قال: حينما رأيت هذا الأسير الذي قد 

فخل :به 4135 تذكاك آنا لى ننساً والحدة».وكنت أود أن ل سبعين شنا غات كليا'ق اللد اعابت هله القين! “يك أنه 

م د ل ستعذب هذا العذاب في سبيلٍ الله 

هل يمكن أن هذا يكره الجهاد في سبيل الله؟!! إذاً: هناك ماذج في الحقيقة تطول جداً من سير السلف لثبت أمهم ما كرهوا القتال في 

شيل الله 
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فهذان تفسيران للآية: الأول: إما أن 0 اوهو ذه لك | [البقرة:١؟]‏ يعني: كاهة طبعية كقّول عااشة: كلنا يكره الموت. 
الثاني: أن قوله: الله يعار وأثم م لا تَعلمُون] [البقرة:5١7]‏ أي: في طبقة معينة من الناس كالأعراب وغيرهم» أما الذين رخ إيعانهم 
وتعلموا من ابي صل الله عليه وسلم ومن الوحي فهم لا يكرهون الجهاد» بل بعضهم كان يكي لا اعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم 


عن حملهم معه لجهاد كا قال الله: إولا عَلَ الدينَ إذَا ما أََوِكَ لتحملهم قلْتَ لا أجد ما أحمدك عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حَرْنا آلا يجدوا ما ينفقون] [التوبة:91]. 


6 تفسير قوله تعالى: (إسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه) 
تفسير قوله تعالى: (إسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه) 
قال تعالى: (سَألوكَ عَنٍ الشَيرِ الحرام قال فيه قل قال فيه ا عَنْ سيل الله وكفْر به وَالمَسْجِد الخرَام ِراج أهله منْه 
كبر عند اله وَالْفسَة كير من لفل ولا راون اوبكر حق يدوك عَنْ ديدك إن استطاعوا ومن يرتدد مذكز ل 
كاف فَأَوْككَ حَبِطْتَ ماهم في الدثيا والآخرة وك أَحدَانٌ انار هم فييا حَالِدونَ | [البقرة:/1١1؟].‏ 
اختلف المفسرون في هؤلاء الذين سألوا النبي صل الله عليه وسلء فقيل: هم أهل الشرك أفضوا إلى تعيير المسلمين لما تجاوزوه من 
القتل في الشبر الحرام؛ وقيل: هم أهل الإسلام. 
(يسألونك) فإما أن الواو تعود إلى أناس من المسلمين سألوا النبي صل الله عليه وس عن حكم القتال في الشبر الحرام» وإما أنها تعود 
إلى المشركين؛ لأن المشركين كانوا يعيرون المسلمين ويقولون لحم: ما حكم القتال في الشبر الحرام في شرعتك وفي ديتكم وقد تجاوزتم 
هذا الحم بإجراء القتال في الشبر الحرام؟ والمقصود بالشبر الحرام: شبر رجبء وكان شبر رجب يدعى عند العرب: الشبر الأصم؛ 
لأنه لم يكن يسمع فيه للسلاح قعقعة تعظيماً لهذا الشبرء وكانوا يعظمونه أكثر من بقية الأشهر الحرم» فكانوا يسمونه الشبر الأصمء لأنه 
لا يسمع فيه قعقعة السلاح ولا قتال. 
وقد أخرج الطبراني في الكبير والبههقي في سننه وابن جرير وابن ل حاتم عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى لله عليه وسلم 
نعي رطا واستاض عليهم أبا عبيدة» فلما انطلق ليتوجه طاعة لأعى الرسول عليه السلام ولشدة خوفه وحبه للرسول عليه السلام فلم 
بلك نفسه أن بكى صبابة وشوقاً إلى الرسول عليه السلام وحزناً على فراقه» فبعث مكانه عبد الله بن خش واستبقى أبا عبيدة رضي 
لله تعللى عنهء وهذا كان قبل غزوة بدر الكبرى» وسعى عبد الله بن حش في هذه الغزوة: أمير المؤمنين؛ لكونه أميراً على جماعة من 
المؤمنين» وهذا يرويه ابن مسعودء فلتي الصحابة ابن الحضرمي فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجبء وكانوا يظنون أنه ليس من 
الشبر الحرام؛ وكان ذلك اليوم يحتمل أن يكون آخخر يوم من جماد الآخرة أو أول رجبء وهم لم يقطعوا بذلك» وظنوا أنه من جماد 
الأخرةء فقال امقر كون للمساميك: أقتام ف العنين ادراء. 

عل الله هذه الاية: إيسَألوتك عَنِ اشير الخرام قتال فيه قل َال فيه كبير] [البقرة:117؟]» فبعض الناس قالوا: هؤلاء الصحابة 
الذين قتلوا في الشبر الحرام إن كانوا قد فعلوا ما طبع دي جواز واباحة القتال في هذه الظروف التي كانوا فيهاء فهم عل أقل تقدير 
ليس لهم أجر لفعلهم هذاء فأنزل الله تعالى الآلية التي تليها: إن الذي آمنوا والذِينَ هاجروا وَجَاهَدوا في سيل الله وك حزن رةه 
اه وله حور حي | [البقرة:918]» لإثبات أن لهم أجراً في هذا. 
وأخرج ابن مندة في الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أصحاب لبي صلى الله عليه وسلم يظنون تلك الليلة من 
عافق انك ارلاوجي: 
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وني رواية ابن أبي حاتم وصصحها الشيخ أمد شاكر رحمه الله: بعث ابي صلى الله عليه وسلم عيد الله بن مش الأسدي في جيش على 
رأس سبعة عشر شبراً من الهجرة في اثني عشر رجلا من المهاجرين» كل اثنين يعتقبان على بعير» فوصلوا إلى بطن خخلة يرصدون عيراً 
لقرش» وبعث معه كبا وأمره ألا ينظر فيه حتى «سير يومين ثم ينظر فيه» فلما سار يومين فتتح الاب فوجد فيه: (إذا نظرت في كَابي 
هذا فامض حتق تنزل بلة -موضع بين مكة والطائف- ارصد بها عيراً لقرش» وتعم لنا من أخبارهم) » فقال: سمعاً وطاعة» وأخبر 
أححابه بذلك» ولم يستكرههم بل خيرهم من شاء أن يستمر معه فليستمر» ومن شاء أن يعود فليعد» قال: ففن أحب الشهادة فلينبض» 
ومن كره الموت فليرجع» أما أنا فناهض» فنبضوا كلهم» فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً 
لهما كنا يعتقبانه» فتخلفا في طلبه» ومضى عبد الله بن بش حتى نزل بخلت فرت به عير لقرش تمل زييباً وأدماً وتجارة فيها عمرو 
بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بن المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من 
رجبء ولئن تركم القوم هذه الليلة ليدخان الحرم فليمتنعن متك بهء ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشبر الحرام! فتردد القوم وهابوا 
الإقدام عليهم» ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على مقاتلتهم» فرمى أحدهم عمرو بن الحضري بسهم فقتله» نتروا عثمان والحكم» وافلع 
نوفل فأعزهمء ثم أقبل عبد الله بن بحش وأععابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول له صل الله عليه وسلم وقد عزلوا من ذلك 
اممس» وهو أول مس كان في الإسلام» وأول قتيل في الإسلام» وأول أسيرين في الإسلام» فأتكر رسول الله صل الله عليه وسلم ما 
فعلوه» واشتد تعيبب قريش وإنكارهم ذلك؛ وزعموا أنهم قد وجدوا مقالآء فقالوا: قد أحلّ مد الشبر الحرام» ويروى أن اليهود أيضاً 
دخلوا في هذه المعمعة ولم يفوتوا الفرصة» بل ضلوا يخوضون في التشنيع على المسلمين» واستعملوا بعض العبارات كنوع من التفاؤل 
بإثارة الحرب على رسول الله صل الله عليه وسلوء فقالوا: عمرواي: عمرت الحربء الحضرهي: حضرت الحربء قتله واقد: وقدت 
الحرب» لعل الله عليهم ذلك وبهمء ولما كثر الكلام في هذه الحادئة» وأكثر الناس في ذلك القيل والقال أنزل الله تبارك وتعالى هذه 
الآية الكرعة. ش 

قوله تعالى: (قتال فيه) هذا بدل من الشبر وهو بدل اشمّال: (يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه) فهو بدل اشقال من الشبر؛ لأن 
السؤال اشقل على الشبر وعلى القّتال» وسوّالهم إِنما كان عن الشبر؛ لأجل القتال فيه» 0 (قتال) من (الشبر) © أنشد سيبويه: 
فا كان قيس ملكه ملك واحد ولكنه بنيان قوم #بدما قوله: ملكه ملك واحد بدل اشهّال. 

تقول مثلا. أعبني زيد علمه» ف (عامه ليه) بدل اشسقالء لأن زيداً إشتمل على العلم وشتمل على غيره» ذأبدل منه هذاء كذلك تقول مثلا: 
نفعني زيد كلامه» ف ( كلامه) بدل اشعّال من زيد» ومثله قولك: د أو: سلب زيد ثوبه» وهكذا. 

فقوله: (قتال فيه) بدل من الشبرء لأن القتال يقع في الشبر. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) 
تفسير قوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان) 
قال تعالى: ١|‏ , طلا مئان فَمْسَاكُ مروف أو تريح بإحسَان ولا يحل لكر أنْ تََحْذُوا مما امون ينا ا أن يخَانَ 00 


ل د 5 ىه ا 0 ه سداس ابرير ‏ ا مس ي 2 -ه 


حدود الل ون حفتم ألا يقيمًا حدود لاا جتاح علوم فِيما عدت به تك حدود ال قلا تعتدوها ومن ينعد حدود ال َو 
هم الظالمونَ! [البقرة:9؟5؟]. 


ا 


510112 "١ 


البقرة [229 - 242] 


قوله تعالى: لا أَنْ )ني : إلا أن يخاف الزوجان. 

(ألا يما حدوة ا ديه الخ اناه حنم حلي بن اشر 

وفي قراءة (إلا أن ييخافا) بالا للمفعول» أي: يخافا من قبل ولاة الأمور. 

ف (أن لا يقيما) بدل الاشمّال من الضمير فيه» وقرئ شذوذا بالفوقانية في الفعلين» أي: (إلا أن تخافا أن لا تقيما) وهذه قراءة 
اد 

قوله تعالى: ((فإِنْ خفتم آلا يقَيمًا حدود الله قلا جتاح عَليمَا فيمًا افْتدَتَ به)) هذه الآية دليل على جواز انملع» والملع هو: أن 
مختلع المرأة من زوجهاء وهذا جائز إذا كان بعذر وبسببء أما المرأة التي تطلب من زوجها اللخلع من غير ما سبب فقد ورد فيها وعيد 
شديد» فقد قال صل الله عليه وسل: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس .كرام عليها راتحة الجنة). 

وقال النبى صل الله عليه وسل: (امختلعات أو المنتزعات هن المنافقات)» فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق بين الحين 
والآخر لأتفه الأسباب أو بدون سبب أو بسبب اختلافء لكن إن كان هناك سبب وجيه وبأس وعذر فلها أن تطلب الطلاق ولا 
حرج عليهاء أما أن تطلبه لغير ذلك فقد ثثبت في ذلك هذا الوعيد الشديد. 

يقول تعالى: ((فإِنَ خفتم آلا يقيما حدود 0 لا جناح على الرجل ولا على المرأة فيما افتدت به 
نفسبا من المال ليطلقهاء فلا حرج على الزوج في أخذه» فهذا معنى (فلا جتاح عليهما) أي: ليس على الزوج حرج في أن يأخذ هذا 
المال 3 5 نفسها به» وليس هناك حرج #أبغناء على الزوجة أن تبذل هذا المال م قبي به. 

(تلكَ 20 اللّهِ) أي: تلك الأحكام المذكورة حدود الله: (قلا دوه ها ومن 1 00 الله فَأَوْكَكَ هم هم القالمُون) . 


تفسير قوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره) 

تفسير قوله تعالى: (قإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى محكح زوجاً غبره) ... 

قوله تعالى: (فإن طلقها) هذا مرتبط بما قبله» حيث قال تعالى: (الطلاق) يعنى: التطليق (مرتان)» ثم قال: (فإن طلقها) يعني 
طلقها الزوج بعد الثثتين (فلا تحل له من بعد) يعتي: من بعد الطلقة الثالثة لا تحل له (حتى تمكح زوجاً غيره) أي ل 
غيره ويطأهاء لحديث الذي رواه الشيخان» فلا تحل له بعد الطلقة الثالثة حت تتزوج زوجاً غيره ويطأها؛ لأن كلمة (تكح) كا هو 
معلوم لفظ مشترك بين العقد وبين الوطءء فبالتاللي نص هنا في التفسير على الوطء كي لا يظن أنه يكفي مجرد العقين لأث اديت دل 
على ذلك» ودلت الشريعة على تحريم نكاح الحلل» فقد لعن النبي صل الله عليه وس محال والمحلل له» وسماه النبي عليه الصلاة والسلام 
بالتيس المستعار» فن الحيل المحرمة نكاح التحليل. 

فلذلك قال: (حتقى تتكح) يعني: تتزوج (زوجاً غيره) ويطأهاء ولابد من وطتبا؛ لحديث رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: (جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إفي كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي -أي: طلقني 
الطلاق البتة ثلاث فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير» وما معه إلا مثل هدبة الثوبة -أي: هو عنين- فتيسم النبي صل الله عليه وس فقال: 
أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟! لا» حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)» وهذا كاية عن الوطء. 

فحن امركرن التكاح الثاني مقصوداً إذاته» لا لتحليل المرأة للزوج الأول» فأي نكاح لابد أن يكون الزوج ناوياً فيه التأبيد» لابد أن 
ينوي التأبيد» وأي عمد زواج يكون مؤقناً فهو نكاح متعة» وهذا قد فسخ وحرمء فعقد النكاح لمدة معينة لا يجوز عندنا أهل السنة» 
وانما يحب أن يكون على التأبيد» والتأبيد أن ينوي أن يعيش معها إلى الأبد و ووجيا نل اليذه 

فلذلك ينبغي أن يكون هذا افج الثاني يود لذاته لا مجرد التحليل» فن وطأها لابد أن ينوي» لا أن ينوي بالوطء أن يحللها 
ازوجهاء لكن ينوي بالعقد أن يتزوجها إلى الأبد. 
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يقول: يجب أن يكون النكاح الثاني مقصوداً إذاته لا لتحليل المرأة للزوج الأول» فإن قصد به التحليل كان الطرفان آثمِين بالإجماع مع 
خلاف في صحة العقد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لعن الله ا حلل والمحلل له) رواه النسائي والترمذي. 

قوله تعالى: (فإن طلقها) الفاعل هنا الزوج الثاني» (فإن طلقها) أي: الزوج الثاني طلقها لأي سببء فهو نوى التأبيد لكن حصل 
ل ل ل 

(فإن طلقها) أي: الزوج الثاني (فلا جناح عليهما) يعنى: الزوجة والزوج الأول (أن يتراجعا) يعنى: أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء 
العدة» ولابد 0 8 ار لابد أن يكرد النكاح ب بعد انقضاء العدة. 

ِ! نْ ظَنًا أَنْ شما ا الله وتلك وه اللّه| [البقرة:٠7]‏ أي: تلك المذكورات حدود الله 


ريما لوم يعلُونَ) أي: يتدبرون. 


تفسير قوله تعالى: (وإذا طَلقَت النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن) 
تفسير قوله تعالى: (واذا طلقم النساء فبلغن أجلهن ترون 


سه م اس ماسر نس مله 


قال تعالى: إوإذا طلم النساءً فبلغن اجلهن فَأّمسكوهن مروف أو :سر وين بمعروف]| [البقرة: ا"ا؟]. 


مه ع به 4 .ده اضرة ع 


قال تعالى: إوإذا طلقم النّسَاءً ددن أعلين| أع: قارق انفضا عدم فَأَمسكوهن مروف أو سر حوهن بمعروف |. 

ونا" لخن قاريق الأبه لو كانك الغداة :قد انقطث بالفغل 'فلذ فكنه أن عمكياء بل تكون: قل بانت نه برترئة عفر 
لذلك فسر قوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن) بأن معناه: قاربن انقضاء عدتهن. 

فقوله تعالى: (فأمسكوهن) الإمساك لابد أن يكون في جزء من العدة» وهو الذي يكون عند اقتراب نباية العدة. 

قوله تعالى: (فأمسكوهن بمعروف) أي: أمسكوهن بأن تراجعوهن. 

وقوله تعالى: (بمعروف) أي: من غير إضرار. 

وقوله تعالى: (أو سرحوهن بمعروف) أي: اتركوهن حتقى تعقضي عدتبن٠‏ 

وقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) أي: ولا تمسكوهن بالرجعة. 

(خترارا) مفعول له. 1 

(لتعتدوا) أي: تعتدوا عليين بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل العدة» وذلك أن ينوي الرجل براجعتها تطويل العدة» فإذا قاربت 
العدة الانتهاء يراجعهاء ويتعسف في استعمال هذا الحق الذي أعطه الله إياه كك يطيل عليها عدتباء يعني فيراجعها من جديد ثم يطلقها 
لتطول عليها العدة؛ لأنها إذا طلقّت منه ستكون للا الحقوق المادية من المتعة أو المهرء أو موّخر الصداق» لكن هو يمسكها بنية أن 
يضايقها ويؤذيها كي تطلب هي الافتداء فتبرئه من حقوقهاء فيمسكها بنية الضرار. 

ولا شك أن هذه الأشياء متفشية إلى الآن» حتى إن بعض الذين يزعمون أنهم متدينون نجد أن الإنسان منهم إذا غلبه الموى والظلم 
والتعسف لا يلتفت إلى هذه الأمور الشرعية» وقد رأينا ذلك في أناس كثيرين. 

إلا أن التتقى -كا قال بعض السلف- ملجمء فليس كل ما يقدر عليه يفعله» فالتقوى تلجمه وتكبح هواه وبغيه. 

وبعض الناس الحلال عنده هو ما قدر عليه» والحرام هو ما عر عنه» فإن قدر على مال كان عنده حلالاً له» وان قدر على عرض 
كان حلالاً له» والحرام هو الذي عر عنه» وليس الحرام عنده ما حرم الله وليس الخلال عنده ما أحله الله سبحانه وتعالى! فإذا 
كنت قادراً على الظلم فتذكر أن الله أقدر عليك منك على المظلوم» حتى ولو كانت المرأة لا يوجد لما من يدافع عنها أو يميها أو يتولى 
ميان حفرقهاء وباتال يعد هذا التصرف منه منافياً ما أوصى به النبي صل الله عليه وآله وسلم في قوله: (استوصوا بالنساء خيراً فإنون 
عوان عندم) ؛ يكنم اسدررات عند 8. 
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وقوله عليه الصلاة والسلام: (إني أحرج حق الضعيفين: لبتم والمرأة) ) يعني: نتم في حرج إذا ضيعتم حق هذين الضعيفين: ليت واأراة: 
فالشاهد أن الجل لا يجوز له أن يمسكها ضراراً. 

تجد الرجل يتزوج مثلاء ثم يطلق مرتين ويبقي الثالثة» ثم يتزوج امرأة أخرى» ويضعها على ذمته دون أن يراجعهاء قتصبح معلقة لا 
هي ذات زوج ولا هي مظلقة ولا شك أن هذا تناف مع الأخلاق الإسلامية» ومثل هذه التصرفات لا يأتي بها من يخاف الله 
سبحانه وتعالى أو يستحبي من الله فليس كل ما تقدر عليه أو ما يوفره لك القانون أو يحرره لك الحامي يكون حقاً لك» فإذا كنت 
نتقي الله فينبغي أن تلتزم بشرع الله عن وجل. 

قال تعالى: ((وَإذَا (وَإذًا طلقم لنّسَاءَ فبلعْنَ أجلن فأمسكوهن مروف أو سر حوهن مروف ولا مُسكوهنٌ)) أي: بالرجعة (ضرارًا) 
أي لأجل الضرار لتعتدوا عليين بالإلجاء إلى الافتداء» فيضيق عليها حتى تفتدي نفسها بلمال» أو ثتنازل عن حقوقها عنده. 

قال تعالى: ( (ولا عدوا آيّات الله هزْوا) ) . 

هنا عدة قراءات» فقد قرئ (هزواً) بالهمزة مع ضم الزاي (هرًْ!)» وبالهمزة مع سكون الزاي (هرْءَ!)» وفي قراءة بضم الزاي وإبدال 
الحمزة واوا وهي رواية حفص عن عاصم أي: روما جا 

والمعق 4 لذ تبروا اياك الله رأث كاوها ولا وفوا فنا رأضا وله عقولا بالا. 

ثم يقول تعالى: ( (واذووا نعمة الله عليكْ) ) يعنى: بالإسلام. 

لواارن د من الْكّاب)) [البقرة:1"] أي: القران. 

(والحكمة) يعني: ما في القرآن من الأحكام. 

وحيث ما وردت الحككة مقترنة بالكٌاب في سياق الامتنان على هذه الأمة امحمدية فالمقصود بها السنة» وهذا لا يتعارض مع تفسير 
السيوطي للحكمة هنا بما في القرآن من الأحكام» ولكن المعروف أن الحكمة هنا هي السنة كما سبق الاستدلال على ذلك. 

((يحظك به)) يعنى: اذكروا هذه النعمة بأن تشكروها وتعملوا ببذه الأحكام التي أنزها الله سبحانه وتعالى وامتن بها عليك. 

((وَاتَُوا الله اموا أن الله كل عَيْءِ لم )) أي: لا يخفى عليه شبيء. 


06 تفسير قوله تعالى: (واذا طلقم النساء فبلغن اجهان فلا تعضلوهن) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا طلم النساء فبلغن أجهان فلا تعضلوهن) 

ثم يقول تعالى: | وإذَا طلقم م النَساء فبلغْنَ أَجِلهِنَ قلا تعضلوهن | [البقرة:*7] ليس المقصود ببلوغ الأجل هنا مقاربة انقضاء عدتين» 
بل المراد ب (بلغن أجلهن) هنا انقضاء العدة بالفعل» حيث بانت من زوجها يينونة صغرى. 

ف (إذا طلقم النساء فبلغن أجلهن) أي: انقضت عدتهبن (فلا تعضلوهن) اللحطاب هنا للأولياء» والعضل: هو مضارة المرأة بأن بمنعها 
من زوجها. 1 
اي: ان باتيبا روج كنفء فلا يزوجهاء فهذا هو العضل» وهو صورة من صور التعسثف او سوء استحماك السلطة الى اعطاها الله 
اله وتغالم الأولياة 

وهذه الآية من أوضم الأدلة على أن الولي هو صاحب الحق في تزويج المرأة» فالبي عن العضل يثبت أن له سلطة» وأن الولي أبا المرأة 
-مثلا- أو وليها الشرعي هو الذي يتولى تزويجها؛ لأنه لو كان الأعى إليها لما احتيج إلى النبي عن العضلء فالنبي عن العضل لأن سلطة 
التزويج من سلطة الولي فقط» كا قال صلى الله عليه وآله وسل: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» 
فنكاحها باطل)؛ وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تكاح إلا بولي)» والآيات في هذا كثيرة» منها الآية التى أشرنا إليها سابقاً في قوله 


511216120 54 


ااا 7 _البقره [229 --242] 


عازه وتعال: ولا مكسرا اللشركن حن رؤمنوا ا [البقرة: 085 ]ناو رتك قل امضارع"وماضيه (الكم): 

وأما (ولا تنكحوا المشركات) فهو من (تكح) بمعنى: تزوجء أي: فلا تتزوجوا المشركات»؛ أما حينما زوج نحن بناتعا فيقول تبارك 

وتعالى: (ولا تتكحوا) يعني: لا تزوجوا مام المشركين» فلم يقل: لا يكحن هن المشركين حت يؤمنوا؛ لأنه لا سلطة لمرأة في التزويج» 

فالسلطة هي للرجل» وإذلك قال: (ولا تمكحوا المشركين) يعني: لا تزوجوهن بناتكم حتى يؤمنوا. 

وهذا أيضا دليل على اشتراط الولي في النكاح. 

وقولة شارك وتعالى: ( (فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن))» واللخطاب هنا للأولياء» أي: لا تمنعوهن من أن يكحن أزواجهن» 

وليس المراد: أي أزاوج! وإئما أزواجهن المطلقون لهن» وهو الزوج الذي طلقها فيما مضى حت انقضت عدتها منه وبانت منه يينونة 

0 (فلا تعضلوهن) خطاب للأولياء» أي: لا تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لمن؛ لأن سبب نزولا أن 

أخت معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه طلقها زوجها ولم يراجعها حتى انقضت عدتهاء وأخته هذه كان يتقدم إليبا كثير من أشراف 

الناس ووجهائهم» فكان يتأبى عليهم» وفضله هو بتزويجها. 

فلما تزوجها طلقها ول يراجعها حتى انقضت عدتباء فأراد أن يراجعها فنعه معقمّل بن يسار وأبى وأخذته امية وقال: أكرمتك وزوجتك 

إياها فطلقتها ثم لم تراجعها حتى انقضت العدة» وبعد ذلك تطلب أن تراجعها! فأصر ألا يعيدها إليه» وهي ترغب أن تعود إلى زوجهاء 

فلما نزلت هذه الآية قال معقل: سمعاً لربي وطاعة» ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك تعظيماً لأمى الله سبحانه وتعالى. 

وهكذا الإيان إإِمَا كان قَولَ الموْمِنِينَ إِذَا دعوا إِلَ الل ورسوله ليحكر ينهم أن يووا ممعنا وأَطَعنًا| [النور:٠9].‏ 

ولا شك أن قوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) إِنما هو إذا تراضوا بينهم بالمعروف؛ لأن المرأة إذا امتنعت عن العودة 

إلى زوجها الذي بانت منه بينونة فعرى لواتاوع بالقبول إذا خطبها بعد ذلك. 

وقد رغب الله في إرجاع الأرأ ان ووهيا الأرلج: ]ف سط الك العا عدتها؛ لما كان بينهما من العلاقة القاتمة والمعاشرة الطويلة» 

فلا يمن أن يقع نوع من العلاقة والمواصلة امحرمة بينهماء لما كان بينهما سابقاً من الارتباط والعلاقة» فإذا سد الباب الحلال عليهما 
قد ينفتح باب الربية في العلاقة ة يينهما لقوة العلاقة بينهما فيما مضى» وإذلك كان هذا الح سداً لهذا الباب من أبواب الفتنة. 

قوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) أي: المطلقين لمن. 

(إِذا تراضوا بيهم بالمعروف) (إذا تراضوا) الواو تعود على الأزواج والنساء. 

( ينهم بالمعروف) أي: المعرودف شرعا لأن العزواتم هو ما 6 ار والمكر هو ما اذكه وى عنه. 

(ذلك) أي: ذلك النهي عن العضل (يوعَظ به من كان 0 5 الله واليوم الآخر)؛ لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويخشى 

الله سبحانه وتعالى ويتقيه هو الذي ينتفع ببذه الموعظة. 

(ذلك) يعني: ترك العضل (أزى لك وأطهر) (أزى) أي: خير لك وأطهر لك ولمن» أي: للأزواج والزوجات» فهو أطهر لما يخثى 

عل الزوجين من الريبة بسبب العلاقة السابقة بينهماء 

(والله يعل) أي: ما فيه من مصلحة. 

(وانتم لا تعلبون) اي: ذلك» فاتبعوا امره. 


تفسير قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن) 


تفسير قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن) 
قال تبارك وتعالى: |والوالدات م يرضعن أولاد هن | [البقرة:#م"]. 
(يرضعن) الكلام فيها مثل (يتربصن)» فظاهرها اللحبر ولكن المقصود الأمى» يعني: ليرضعن. 
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(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) (حولين): يعني عامين ( كاملين) هذه صفة مؤكدة. 

(للن أراد) يعني: ذلك الحكمر من أراد (أن يم الرضاعة)». ولا زيادة عليهاء فلا تزيد الرضاعة على سنتين مجريتين. 

وقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن 0 بالمعروف) (وعلى المولود له) أي: الأب (رزقهن) يعنى: إطعام الوالدات» فينفق عليهاء 
ف (رزقهن) أي: الإطعام» (وكسوتهن) يعني: النفقة والكسوة عن الإرضاع إذا كن مطلقات. 

(بالمعروف) أي: بقدر طاقته. 

إلا كلف 5 إلا وسعهًا| [البقرة:«م"] أي: إلا طاقتباء 

(لا تضار والدة بولدها) الباء هنا سببية» يعني: لا يجوز أن تضار امرأة بسبب ولدهاء كأن تكره -مثلا- على إرضاعه إذا امتنعت» أو 
تمنع من إرضاعه إذا رغبت» وهذا -أَيضا من الأخلاق السيئة الموجودة الآن في كثير من الرجال والنساءء تجد البعد عن شرع الله 
سبحانه وتعالى وضعف اليقين في القلوب» نجد الذي يستطيع أن يفغل فعا لا يتورع أبداء والشيطان يربي هذه الأخلاق السيئة» وقل 
من تجده يفارق زوجته بالتي هي أحسن؛ لأن ضعيف التقوى إذا قدر فإنه لا يرحم ولا يتورع عن أي نوع من الأذىء تجد المرأة 
وأنزتها خاريون عل أن كتجيوا الأن. عن أبيده وتجد الرجل نضا ضاوك أن بك قدو | نضاعنة نمراكو دنه | عدف ذا رفي 
القضية إلى القاضي لا يستطيع القاضي أن يفرض عليه مبلغاً كبياً من المال بسبب قلة دخله. 

لماذا لا تتراضوا يبتكم بالمعروف؟! ولماذا لا تُحككوا شرع الله سبحانه وتعالى بصدق» فتعطى المرأة حقها ويعطى الزوج حقه؟! وقوله 
تعالى: (لا تضار والدة بولدها) يعني: : إسبب ولدها بأن تكره -مثلا- على إرضاعه إذا امتنعت. 

(ولا مولود له بولده) أي: ولا ا لآ بولده أي: إسبب ولده- بأن يكلف فوق طاقته. 

واضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف» فأضاف الله سبحانه وتعالى الولد إلى الأم فقال تعالى: (لا تضار والدة بولدها)» 
وهذه الإضافة المقصود بها الاستعطاف يعنى: لتتذكر أن هذا هو ولدها فكيف تجعله سبباً لشقائها وسبباً في تعذيهها؟! كذلك قوله تعالى: 
(ولا مولود له بولده) ليعم الطرف الآخر من النساء أن هذا ولده» فهذا نوع من الاستعطاف» فهو ولده فكيف تجعاونه سبي في شقائه 
بمضارته؟! وهذا يفيد أن الولد لأبيه؛ لقوله تعالى (ولا مولود له بولده)» أما الأم فقال: (والدة)» وقال: (والوالدات)» وحين ذكر 
الأب قال: (مولود له)» فالولد مختص بأبيه» فهو له» وهو من كسبه. 

واذلك قال عليه الصلاة والسلام: (أنت ومالك لأبيك) فاخقص الأب ببذا. 

قال تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) الذي يرث الأب إذا مات هو الصبى ابنه» فقوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) يعنى: يجب 
على الوارث -الذي هو الصبي- أن ينفق على الأم التي قحم سي اكد والطعام في أثناء فترة الرضاع لاي نا ارو 
له المتوفى أيضأَء والذي يرضع -وهو الوارث- لا يكن من أن يعطي الأم نفقتها حال رضاعه فإذاً لابد أن يكون المقصود ولي هذا 
الصبي؛ لأنه هو الذي يكون متمككا من المال ويرعاه ويقوم بحاجاته منه. 

فالمقصود بقوله هنا: (وعلى الوارث) أي: وارث الأب وهو الصبي» أي: على وليه في ماله. 

و (على) هنا تطاق بمعنى الوجوب» فيجب على الولي أن ينفق من مال الصبي على أمه في الرضاع. 

(مثل ذلك) يعني: مثل الذي على الأب للوالدة من النفقة والكسوة. 

قال تعالى: (فإن أرادا) أي: الوالدان (فصالا) أي: فطاماً له قبل ال حولين» (فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور) . 

فانظر كيف الإسلام يراعي مستقبل الأطفال حتى في حال فراق الوالدين» فتصور أن الأب والأم في حالة طلاق» لكن أوجب الله 
عليه أن قاور وكازرا قينا هو الأصلح لهذا الولد» ما هي مصلحته في الناحية البدنية وغيرها. 

(فإن أرادا فصالاً عن تراض) من غير أجبار وإ كراه (وتشاور) يوجد أخذ ورد وشورى لأجل مصاحة هذا الصبي. 

(فإن أرادا) أي: الوالدان (فصالاً) أي: فطاماً له قبل الحولين (عن تراض) أي: اتفاق منبما (وتشاور) يعني: بينهما لتظهر مصلحة 
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الصبى فيه. 

(فلا جناح عميما) يعني: لا جناح عايبما في ذلك إن رأيا أن المدة إذا قلت يكون في ذلك مصلحة الولدء فلا جناح علييما ولا يتخرجا 
من قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)» ما دام في هذا مصلحة لهذا الصبي. 

قوله تعالى: (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادم) (إن أردتم) هذا خطاب للآباء فقط (أن تسترضعوا أولاد؟) يعني: تطلبون لهم مراضع 
غير الوالدات» فإذا كنت تريد أن ترضع ولدك غير هذه الأم المطلقة (فلا جناح عليكم إذا سلءتم) يعني: لا جناح عليكم في هذا 
الاسترضاع» وهو طلب المرضع غير الأم. 

(فلا جناح عليكم) ) أي: فيه (إذا سلمتم) ) أى: إلهن (ما اتيتم بالمعر لمعروف)» أي: إلى المرضعة غير الأم. 

أي: إذا سلدتم إلى هذه المرضعة التي تسترضعونها ما آنيتم -أي: أردتم إيتاءه- لمن من الأجرة (بالمعروف) أي: بالذي تطيب به النفس. 
(واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير) يعنى: لا يخفى عليه شيء مما تعملون. 


- 


ما | 
ٍّ 


7 تفسير قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة اشبر وعشرا) 


تفسير قوله تعالى: (والذين يتوفون من ويذرون أزواجاً يتربصن أنفسهم أربعة أشي وعشراً) 

قال:تغالى: إوالزي يوفون مدر ويدروك أزواجا بتريصن يأنفسن أريعة أ وَعَشْرًا| [البقرة: 4 ""]. 

قوله تعالى: (والذين يتوفون) يعني: يموتون» والفعل مبني لما لم يسم فاعله (يتتوفون)» وليس (يتوفون) بالبناء للفاعل» ولذلك يحكى أن 

الخليل بن أحمد مشى في جنازة» فسأله سائل فقال: من 3 قال: الله. 

فغضبء ومن هنا بدأ في تدوين علوم النحو وضبط علوم اللغة» فنذر نفسه لحفظ اللسان العربي وقواعد اللغة العربية وفهم اللغة العربية؛ 

لأن الرجل قال له: من المتوفي؟ فرد عليه وقال: الله هو الذي يتوفى. 

فالله يتوفى الأنفس» أما الميت فيسمى "متوفى"» فهذا هو الصحيح» أن تقول: (متوى) أو: (توفي فلان)» أو تقول: (توفاه اللّه)» ولا 

تقول: (تَوقٌ). 

يقول: (والذين يتوفون منكم) يعفي: يموتون. 

(ويذرون) يتركون راجا يتربصن بأنفسهن ) (يتربصن) أ هنا ظاهره اللحبر والمقصود به الإأشاء وا يعني: ليتربصن 

بأنفسبن يعني بعدهن عن النكاح» فيحبسن أنفسبن عن الزواج لمدة أربعة أشبر وعشر ليال» فهذه الآية موضوعها مدة إحداد المرأة 

على زوجها المتوى. 

والمدة اربعة اشبر وعشر ليال» لا وعشرة أيام؛ لأنه لو كانت وعشرة أيام لقال: (أربعة اكور وغكرة ا 

وهذا في غير الحوامل» فالمرأة إما أن تكون حاملاً أو حائلاء فالمرأة الحامل عدتها أن تضع حملهاء ودليله آية الطلاق» وهي قوله تعالى: 

0 الأحمال أعلين أَنْ يضعن هن | [الطلاق:؛]» » فلو أنها بعد وفاة الزوج -مثلا- بيومين أو ثلاثة وضعت حملها فقد انقضت 
تهاء فيمكن أن تكون العدة أياماً قليات ويمكن أن ارت شبعة أشي فأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. 

أي 007 الحائل فعدتها أة أقن وعسرء والأمافل اتيت دن ذلك بالسة 

(فإذا بلغن أجلهن) أي القغنك هدة ريصي فاشضة الأريفة لاخر والعشر الليالي. 

(فلا جناح عليك.) يعني: أيبا الأولياء (فيما فعان في أنفسين) أي: فيما فعان في أنفسبن من التزين والتعرض للخطاب» وقد وردت 

السنة ببيان جواز هذا كا في حم سيد الأسلية روك 0 السنابل بن بعكك لمحاء 

(باللعروف) أي: شرع 

(والل عا تعملون حينر) أي : عالم بباطنه كظاهره. 
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0 تفسير قوله تعالى: (ولا جناح علي فيما عرضتم به من خطبة النساء) 
تفسير قوله تعالى: (ولا اح له باحر بع زرط تماد 
قوله تعالى: إوّلا ناح 1 فيما عيضم ب به من خطبّة النَسَاء| [البقرة:ه7] هذا أيضاً من أحكام إحداد المتوفى عنها زوجهاء وهو 
انقلا عرد لأحد أن يصرح , مانيو جا لك ردن 
فقوله: (ولا جناح عليكم 7 عرضتم) المقصود: ما لوحتم به من خطبة النساء» والمراد النساء المتوفى عنبن أزواجهن وهن في العدة» 
أما إذا اتقضت العدة فيجوز التصريح» لكن المقصود هنا في أثناء العدة. 
(ولا جناح عليكم فيما عرضتم به) أي: لوحتم . 
(من خطبة النساء) أي: المتوفى عنهن أزواجهن في العدة» كمول الإنسان مثلا إنك جميلةه ومن يحد مثلك؟ وربٌ راغب فيك» هذا 
ل عاع 03 
(أو أكنتم في أنفسك) فأن تم إما أن تعرضواء وإما أن تضمروا في أنفسكم قصد نكاحهن» (أو أكننتم) يعني: أضرتم. 
(في أنفسك) أي: من قصد 0 
(علم الله أتكم ستذكرونهن) يعني: باللخطبة فلا تصبرون عنبن» فأباح لك التعريض» فنفس ل ووسع لك في هذا الأمر؛ لأن الله عل 
أنكم قد لا تمسكون أنفسك عن الاقتراب من هذا الأمى فأباح لكم التعريض. 
(ولكن لا تواعدوهن سر يعني: نكاحاً. 
(إلا أن تقولوا قولاً معروفاً) (إلا) هنا بمعنى (لكن)» فهو استثناء منقطع أي: لكن يباح لك أن تقولوا قولاً معروفاً والمعروف هو 
ما عرف شرعاً والذي عرف شرعاً هنا هو إباحة التعريض. 
(إلا أن تقولوا) يعني: لكن أن تقولوا قولاً معروفاً. 
أي: ما عرف شرعاً من التعريض فلك ذلك. 
(ولا تعزموا عمّدة النكاح) يعني: لا تعزموا على عمد النكاح. 
(حتى يبلغ الّاب) يعني المكتوب من العدة (أجله) أن ينتبي. 
(واعلموا أن الله بعلم ما في أنفسك فاحذروه) يعني: ما في أنفسك من العزم وغيره فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم» فلا تعزم عقدة 
التكاح» فإذا عزمت فهذا عخالف لهذا التشريع. 
(واعلموا أن الله غفور) أي: لمن يحذره (حليم) بتأخير العقوبة عن مستحقها. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) 

تفسير قوله تعالى: ( كحي ايم الخارم ا رمن 

قال تعالى: إلا إلا جاح 1 إن طلقم النساءً 1 كُسْوهل | [البقرة:5*5]» وفي قراءة (ما لم اوم هن) بضم التاء» أي: تجامعوهن. 
4 ُرضوا 5 ريصَة] ره 01 عني: أو م تفرضوا ا 


والمقصود: لا تبعة عليكم 2 الطللاق -علام ري والفرض - بإثم ولا وبره 


فقوله تعالى هنا: إلا جاح عليكك إن طلم النساءَ ما ل تسوه أو تفرضوا طْنْ فَرِيِضَة الكلام هنا في النساء اللاتي عقد علين» 
كن تزوج امرأة فعقد عليها ولم يبن بها (ما لم تمسوهن) يعني: لم تطثوهن. 
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وأيضاً إذا لم يفرض لا ممرأ» ومعروف أن العقد لا يكون إلا بمهر» ولا يجوز بحال من الأحوال التعاقد على إسقاط المهر» فلا يجوز 
أبداً إسقاط المهر قبل العقد» لكن يمكن للمرأة بعد العقد أن ثتنازل عن المهرء لكن لا يجوز أبداً أن يتزوج الإنسان ويسقط المهر الذي 
فرض شرعاً لإظهار خطر امحل لكن لا يشترط» فيصح العقد إذا لم يسم المهر ولم يحدد مبر معين. 

ويصح العقد بتقديم جزء من المهر وتأخير الجزء الآخرء لكن لا يجوز أبداً العقد على أن يسقط المهر» بل لابد من مر وان لم يعين» ول 
تحدد قيمته. 

والدليل هذه الآية: ((لا جتاح عَلَيكي إِنْ طلقم كك ا اه 
المهر. ع 

فهذه حالة امرأة معقود عليها لم يسم مبرها. 

فقوله تعالى: (ما لم تمسوهن) أي: تجامعوهن (أو تفرضوا) يعنى: أو لم تفرضوا لمن فريضة. 

أمهررا. 

و (ما) مصدرية ظرفية» أي: لا تبعة عليكم -في الطلاق زمن عدم المسيس وعدم الفرض- بِإِثم ولا مبر. 

(ومتعوهن) يعني: أعطوهن ما يمتعن به. 

(على الموسع قدره) أي: على الغني الموسر منكم قدره (وعل المقتر قدره) أي: الضيق الرزق عليه قدره فلا ينظر إلى قدر الزوجة ولكن 
ينظر إلى استطاعة الزوج لأنه لم ينسب القدر إلى المرأة. 


2 2 2 2 


(متاعا بالمعرف) (متاعا) المقصود به: (تمتيعا)؛ لأن الفعل (متعوهن) مصدره (تمتيعا) (بالمعروف) أي: شرعا. 
و (بالمعروف) متعاق ب (متاعا) أو متعلق بصفة (متاعا) المقدرة. 
(حقا) صفة ثانية أو مصدر مؤكد. 


(عل المحستين) أي: المطيعين. 


3 ب 


فريضة) ) يعني: لم تحددوا الفريضة التي هي 


8 


9 تفسير قوله تعالى: (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) 

تفسير قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) 

قال تعالى مبيناً حالة أخرى: وان طَلَفتمُوهنَ من قبلٍ أَنْ 0 وََد فَرضْتم كن فَرِيصّة| [البقرة:81] هذه حالة أخرى» وهي حالة 
معقود علها لم بمسها زوجها -أي: لم يطأها- لكنه فرض لا فريضة المهر» خدد قدره بالضبط» والفريضة من الفرضء وهو القطع» 
اي: عددة. 

(فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) أي: قبل أن تطثوهن. 

(وقد فرضتم لحن فريضة) 1 المهر (فنصف ما فرضتم) يعني يجب لمن» ويرجع لك النصف» وهذا في المعقود عليها التي لم يدخل بها 
ومبرها محدد معلوم؛ فأنتم لك النتصف وهي تعطى النصف أو يجب لمن النصف» فتصف ما فرضتم يجب لحن» ويرجع لك النصف. 
(إلا أن يعفون) (إلا) بمعنى لكن (أن يعفون) أي: الزوجات فيتركنه» فإذا عفت عنك وسامحتك في هذا النصف؛ فلا حرج في 
لعن بيده عقدة النكاح) وهو الزوجء إما أن تعفو الزوجة وإما أن يعفو الزوج فيترك لما الكل. 

وعن ابن عباس قال: (أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح) يعني: الولي» فإذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك يعني أنه إذا كانت المرأة 
محجوراً عليها ولا تملك التصرف فلا حرج أن يعفوا الذي بيده عقّدة التكاح الذي هو وليهاء فله أيضاً أن يفعل ذلك. 

(وأن تعفوا أقرب للتقوى) (أن تعفو) مبتدأء فهو مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ» و (أقرب) خبره. 


(ولا تنسوا الفضل بيتكم) أي: أن يتفضل بعضك على بعض. 
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(إن الله بما تعملون بصير) يعني سيجازيك به. 


٠‏ تمسير قوله تعالى: (حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى) 
تفسير قوله تعالى: (حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى) 
قال تبارك وتعالى: حَافظوا ع الصلوات والصلاة اوسطى | [البقرة:.98؟]. 
(حافظوا على الصلوات) أي: الصلوات انجس بأدائها في أوقاتبا. 
(والصلاة الوسطى) وهي العصر أو الصبح أو الظهر أو غير ذلك» وأقواها الأول» فأقوى الأقوال أن الصلاة الوسطى هي العصرء 
وأفردها بالذكر لفضلها (حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى) فبعد أن مم خصص 
(وقوموا لله قانتين) (قوموا لله) يعنى: في الصلاة» وهذه الآية دليل على فرضية القيام في صلاة الفريضة (وقوموا لله قانتين) قيل: 
يعن أقواء فيل الله عليه وسل: (كل قنوت في القرآن فهو طاعة) أخرجه الطبراني في الأوسط. 
وقيل: (قانتين) أي: ساكتين؛ لحديث زيد بن أرقم: (ك تك في الصلاة حتى نزلت: (وقوموا لله قاتتين)» فأمرنا بالسكوت وتهينا 
عن الكلام) رواه الشيخان. 
(فإن خفتم) يعني: خفتم من عدو أو من سبع (فرجالاً) الرجال: جمع راجل. 
أي: صلوا مشاة (فإن خفتم فرجالاً أو ركاناً)ء وهذا اللفظ مثل قوله تعالى: إوأَذَنْ في النَّاسِ بالج توك ِجَالا وعلّ كل صَامِر| 
[الحج:77] أي: يأتون مشاة وراكبين على امال الهزيلة التي هزلت من طول السفرء فكدلك هنا (رجالاً) جمع راجل» أي: مشاة» 
والمقصود: صلوا رجالا. 
ا عني: وأنتم واقفون على أرجلم. 
أ ركاناً) 0 راكب» أي: صلوا وأنتم راكبين مستقبيل القبلة أو غير مستقبليهاء ويومأً بالركوع والسجود» (فإن خفتم فرجالاً) يعني 
فصلوا رجالا أو ركاناً. ٍ ٍ ٍ 
(فإذا أمنتم) يعني: من اللحوف الذي ذكرنا أمثلة منه» تكوف من عدو أو من سبع أو السيل. 
(فإذا أمنتم فاذكروا الله) يعني: صلوا. 
ف (اذكوا الله) هنا مع > صلا 
(5! علس ما لم تكونوا تعلمون) يعني: كا علمكم ما ل تعلموه قبل تعليمه من فرائضها وحقوقهاء والكاف بمعنى مثل» و (ما) مصدرية أو 


موصولة. 
0١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين يتوفون منج ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) 


تفسير قوله تعالى: (والنين يتوفون مد ويذرون اواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) 


قال تعالى: إوالذِينَ يتوفونَ مشكر ويدّرونَ أَرُوَاجا وصية لأَروَاجِهِم ماع إن امول عَيرَ راج | [البقرة:٠‏ + 5]. 
قوله تعالى: (والنين يتوفون من فدزوة أزواها وصية) يعنيى: فليوصوا وصية. 
أي: يوصي الزوج لزوجته بعد موته أن يكون لها هذا القدر من المتاع. 


و (وصية) منصوب بفعل حذوف تقديره (فليوصوا وصية) » وف قراءة: (والذين يتوفوك من ويذرون 0 صية) اي: علهم 
وصية. 


قوله تعالى: (والنين يتوفون من ويذرون ازواجا وصية) يعني: فليوصوا وصية. 
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البقرة [229 - 242] 


(لأزواجهم متاعا) , بعني: وليعطوهن متاعاء يعني ما يقتعن به من النفقة والكسوة. 

(متاعاً إلى الحول) يعنى: إلى تمام اقول الواح غليرة تر عيب لأن هذا هو الحك الماضي في فترة الإحداد» فقد كانت سنة كاملة م 
سيأتي في هذه الآ 

(والذين يتوفون منكم ويذرون أروائعا) يعنفى: بوصو وصية لأزواجهم متاعا ف (وصية لأزواجهم) أولاء وثانيا: (متاعا) يعنى 
يعطوهن ا ورا عن دمن ٠‏ النفقة والكسوة. 

(إلى الحول) يعنى: إلى تمام ار من بعد موتهم الواجب عليين تربصه. 

(غير إخراج) ا غير مخرجات من مسكنبن. 

ا قة البلاغة في الحقيقة» ولد إذا تأمل هذا ل أنه لا 5 ان يكون كلام البشر» والمد لله. 

يعني : 0 

(والله عزيز حكبم) يعني: عزيز في ملك حك 2 صنعه ٠‏ 

والواييية: المثكووة هله الآنةتملسويحة ,1ب المبرانتاء يوقي قر تعالة | رخن الربع 0 إن يكن لك ولد [النساء:؟١]ء‏ 
فهذه الآية تنسخ آية الوصية هناء فهذه الوصية أسختها آية الميراث. 

إذاً: الوصية الواجبة هنا في هذه الآية منسوخة بآية الميراث. 

وكذلك تربص الحول المذكور في قوله تبارك وتعالى: إمُتَاعَا إِلّ الحول غير إخرا اج] [البقرة:٠‏ 6 ؟]» فتربص سنة كاملة إذا مات زوجها 


سَ هه سسا م هه 


ن أول لوت إلى حول سن جر كامل بعد موته منسوخ بآة البقرة السابقة وهي قو تعالى: يبن بأ أيه ير وَعَفْرا 
[البقرة: 4 *؟]» فنلاحظ في تر بن داف أن الناعذ م قل المنسرخ» وما من حيث الوقوع في اراق فهذا الحم كان أولً ثم م أق 
الحم الآخر في الآبة الناعفة» وهي: (يتربصن باق أرية أثين وعشرا)ء فهذه الاية السابقة هي المتأخرة في النزول» والسكنى ثابتة 
عند الشافعي رحمه الله تعالى» فيثبت لها حق السكنى. 


* ام/ا١‏ تفسير قوله تعالى: 0 متاع بالمعروف) 
7 تعالى: طق َع التروف] [البقرة:١‏ 4 ؟] (متاعا) يعني: يعطين متاعا (بالمعروف) أي: بقدر الإمكان. 
(حقاً على المتقين) , عه بعطينه حقاً فل القن أي: المتقين الله تعالى» كاره ليعم اللنسوخة أيضاء إذ الآية السابقة ة في شأن المطلقة 


ا ال لت 


ني م تمس» فالاع في قرله ار إلا ناح عكر إن طلم لَه ما 1 مون أو فصوا عن فيص ومتعوهنَ عل 

2 قدره وعل امقر قدره مَاعًا بالمعروف حَهًا عل المحسنينَ] [البقرة :م"] هو في شأن المرأة التي طلقت ولم تمسء فهذه 
لآية تشمل جميع النساءء سواءٌ المبتوتة أو التي لم تبت تبت؛ ولذلك قال: (حقاً) أي: متاعاً بالمعروف حقاً على المتقين. 

ل المرة كل المطلقات» وليس اللاني لم ربعن عشس: 


(كذلك) أي: كا يبين لك ما ذكر (يبين الله لك آياته لعلكم تعقلون) أي: نتدبرون. 


511216120 "1١١ 


البقرة 3 - 252 
١‏ خلاصة أحكام المطلقات 
خلاصة أحكام المطلقات 
هنا فائدة من روائع البيان للصابوني نتم ببا الكلام فيما يتعلق بح المطلقة قبل الدخولء فأحكام المطلقات ذكرتها الآيات وذكرت 
أتوافينه ون الاق الأو تمظلقة عن كول ]مسي ا اليه الله ستجافة وداج كي أن عده ا عله قرو ولا سار 
منها شيء من المهر» فقال تعالى: (والمطلقات يتربصن بأتفسبن ثلاثة قروء)» فهذا هو الدليل على أن المدخول بها المسمى لا المهر عدتها 
إذا طلقت ثلاثة قروء» وا المهر لا يسترد منها شىء من المهر» والدليل: ((ولا يحل لكر أَنْ تَأَحْذُوا ما اميتموهنٌ مَنًا)). 
الثائة ملق عر خرن ا ولا مس ذا اليه هدم دي الله متيعاه ونان نمكها أنارس نظا من ونين علها علذة» راغا لما يه 
لوو لتر ال : )) إلا ناح ليك إِنْ لقم الام 1 سوه أو تفرضوا طْنْ فَرِيصَة ومتعوهنّ))» وليس عليها عدة لقوله 
تعالى: إن طَلْفتَموهنَ من قبل أن سوه قا لَك علِنَ من عدة عدتبا [الأحزاب:4 غ]ء وها المتعة لقوله تعالى: (ومتعوهن). 
الثالثة: مطلقة غير مدخول بباء» أي: معقود عليها»ء لكن فرض 1 المهر» فهذه لا عدة عليباء» ولها نصف المهر» والدليل قوله: |وان 
مهن من قبل أَنْ قسُوهنَ وقد فرَضْمْ كن مَرِيضَة ضف ما َرَضْم] [البقرة:/0"«"]. 
الرابعة: مطلقة مدخول بها وغير مفروض لا المهرء ذكرها الله سبحانه وتعاللى في سورة النساء في قوله تعالى: نا اسفتعتم به منبن فاتوهن 
ما [النساء:ة ؟]» فهذه المطلقة المدخول بها يجب لما مبر المثل» وإذا كانت موطوءة إشببة فيفرض لحا مبر المثل» فالموطوءة 
بتكاح صحيح أولى أن .ثبت لها مبر المثل. 
وهل المتعة واجبة لكل مطلقة؟ دل قوله تعللى: ( (ومتعوهن عل الموسع قدَره وَعلّ امقر قدَرم) ) على وجوب المتعة للمطلقة قبل 
لمعنس وقبل الأرض» رد اعت الحيا عل القن راج كل اندي اجنين البصري إلى أنها واجبة لكل مطلقة؛ لعموم 
قوله تعالى: |والمطلقَات 15 بالمعروف حَقًا عل المتَقَينَا [البقرة:١‏ +؟]. 
وقال مالك: إنها مستحبة لجميع وليست واجبة؛ لقوله تعالى: ((حَمَا عل الْمتقينَ)) وقوله: ((حَمَا عل المحَسنينَ) )» ولو كانت واجبة 
لأطلقها على اعداق أجمعين. 8 5 ١‏ 8 
وذهب ابجهور -الحنفية والشافعية والحنابلة- إلى أنها واجبة للمطلقة التي لم يفرض لا مبرء لأن هذه هي التي قال الله في شأمها: 
(ومتعوهن)» وأما النني فرض للا مبر فتكون المتعة لما مستحبة» وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وعلي رضي الله عنهم» ولعله 
يكون الأرح وفيه ابمع بين الأدلت والله أعل. 
والحكر الأخير: ما معن المتعة؟ وما هو قدرها؟ المتعة: ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة لمطلقته إ يناساً واكراماً ودفعاً لوحشة الطلاق 
الذي وقع عليهاء وتقديرها مفوض إلى الاجتباد. 
قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. 
وقال الشافعي: المستحب على الموسع خادم؛ وعلى المتوسط ثلاثون درهماء وعلى المقتر مقنعة. 
وقال أنه كي أقلها درع وخمار وملحفة» ولا تزاد على نصف المهر. 
وقال أحمد: فيها درع وسمار بقدر ما تجوز فيه الصلاة» ونقل عنه أنه قال: هي بقدر يسار الزوج وإعساره لقوله تعالى: (على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره)» وهي مقدره باجتهاد الحاى» ولعل هذا الرأي الأخير أرح» والله تعالى أعل. 


]|]52 - 243 البقرة‎ ١/6 
تفسير سورة البقرة [ 5858 - 5 ه؟]‎ 
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البقرة [243 - 252] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف راود 

قال الله تبارك وتعللى: [أَلم تر إِلَ اللِينَ رجوا من ديارهم وهم أَلوفٌ حَذَرَ المت قَالَ هم ال مونو م ا حياهم إِنَ الله ذو قَضْلٍ 
عل 0 [البقرة: 437 ؟]. 

لخن عا تعل» والرؤية إما تكون رؤية 0 واما أن تكون بمعنى الرويا العلمية» كقوله: |أَلرْ كس ريك أَصَابِ 
الفيل | [الفيل:1] , يعني: ألم تعلل» وكذلك هنا (ألم تر) يعني: ألم تعلم. 

(أل ترى إلى انين خرجوا) يعني : 5205-7 خرجوا من ديارهم التي ألفوها لما وقع فيها مالا طاقة لهم به من الموت» 
وقع بهم كرب وبلاءء إما أنه الطاعون ؟! جاء في بعض الروايات» وإما أنهم دعوا إلى الخروج من ديارهم التي اعتادوا عليها وألفوها 
إلى الجهاد في سبيل لله تبارك وتعالى» والأأظهر أنهم دعوا إلى اللخروج إلى 0 

ولفظة (ألم تر) قد تذكر لمن تقدم علمه بالفعل» وقد تذكر لمن لم يتقدم له علم بالفعل. 

فيمكن أن يكون المعنى ألم تعل. 

ويمكن أن تقال لشخص عل بالفعل وقصد من هذه الصياغة التعجب أو التعجيبء والتقرير والتذكير» كا تقول -مثلا”: ألا ترى إلى 
ما يصنع فلان؟! ويكون قد علٍ ما يصنع فلان» لكن المقصود منه التعجب من فعله ومن حاله. 

فقوله عن وجل هنا: (ألم تر) تقال لمن تقدم علمه» فتكون للتعجيب والتقرير» كإخبار من يعرف التارية» وقد تذكر لمن لا يكون كذلك 
فتكون ره وتعجيبه. 

وففل زرا متعد أصلاء ولا يحتاج إلى حرف الجر (إلى)» لكن لما ضمن الفعل معنى (تنظر) عدي ب (إلى)» يعني: ألم تعظر إلى» 
وقائدة انشمارته :أن النظر قد يتعدى عن الرؤية فإذا أريد الحث على نظر نات لا محالة للرؤية 5-0-6 5 

ا تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف) ألوف في العدد جمع ألف» أو الوك جمع آلف» كشاهد جمعها شبودء كذلك (وهم 
ألوف)» وهذا قول آخرء بمعنى أنهم خرجوا وهم مؤتلفون» لم يدفعهم إلى الخروج من ديارهم أنهم كانوا متقاتلين فيما بينهم أو متناحرين 
أو متخاصمين» إغغا كانوا مؤتلفين. 

فقوله تعالى: (وهم ألوف) إما أن يكون في العدد جمع ألفء أو: وهم ألوف مؤتلفون ومجتمعون جمع آلف بالمد كشاهد وشبود. 
أي: إن خروجهم لم يكن عن افتراق كان منهم وخصام» ولكن حذر الموت» و (حذر) مفعول له؛ أي: فراراً من الموت. 


١‏ تقدرة الله تعاللى على الإماتة والإحياء 

قدرة الله تعالى على الإماتة والإحياء 

قوله تعالى: (فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم) كان يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى: فأماتهم الله بدل قوله: (فقال لهم الله موتوا ثم 
أحياهم)» وإنما جيء به على هذا التركيب للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد لأم الله ومشيئته» وتلك مشيئة خارجة عن العادة» 
كأنهم أمروا بشيء فامتثلوه امتثالاً من غير إباء ولا توقفء فلذلك قال: (فقال) ول يقل: (فأماتهم) إنما قال: (فقال لهم الله موتوا) 
يعن ماتزاى ادال فى وك واد اععن: 

5 ا لمك اا في الخال دون توقف ودون إباء أو اعتراض» فلذلك أن ببذه الصيغة كي يبين قدرته تبارك وتعالى 
ومشيئته التي لا راد لحاء قال لهم الله: موتوا. 

فاتوا في الحال! وهذا كقوله تبارك وتعالى: إإِثما أمرّه إذَا أراد شَيًا أن يمول له كن فيكون] [يس:87]. 
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6 البقرة |2431 - 252 


9 أحياهم) هذا عطف ب (ثم) إما على مقدر يستدعيه المقام» والمعنى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم رف حدر ارت 
فقال لمم الله: موتوا فاتوا ثم أحياهم» فتكون (أحياهم) معطوفة على (فاتوا). 

وحذف قوله: (فاتوا) للدلالة على الاستغناء عن ذكرهء فإنه لا أن يتخلف مراد الله تبارك وتعالى عن إرادته» فالله أراد منهم أن يموتواء 
فلا بتخلف أبداً مراد الله نما مره ذا راد سيا أن يقُولَ له كن فَيَكُون] [يس:87]ء فلما قال لهم: موتوا كان لابد أن يموتوا كا أراد 
الله» وقد ماتوا بالفعل» ولشدة اليقين بوقوع هذا المراد من الله سبحانه وتعالى لم يذكر (فاتوا)؛ لأن هذا واقع ولابد» لاستحالة عدم 
وقوعه» فاستغني عن ذكره باستحالة عدم وقوع مراد الله. 

أو تكون (ثم أحياهم) معطوفة على (قال) (فقال لمم الله موتوا ثم أحياهم) والتقدير: (قال ثم أحياهم)» فهي معطوفة على (قال) 
فيقة قد _ماشن وعلده مل ماضن 


6 فضل الله تعالى على الناس 

فضل الله تعالى على الناس 

قوله تعالى: إإِنّ اله دو فل عل الناس] قاطبة بما في ذلك أولئك الذين قال لهم الله: موتوا ثم أحياهم» فتفضل الله علهم بذلك 
ليعتبروا بما جرى علبهم من قدرة الله سبحانه وتعالى في إماتتهم ثم إحيائهم» فيعتبروا ببذه العبرة فيفوزوا بالسعادة. 

انا الناس الذين سمعوا قصتهم فقد هداهم إلى مسلك الاعتبار والاستبصار» فقد تفضل على اجميع ليشكروه. 

فتفضل الله على اجميع ليشكروه | ولّكن أكثر الناس لا يشكرون] [البقرة:47 97] يعني: لا يشكرون فضله كا ينبغي. 


ني 3 لدت عل الخياد 

الحث على الجهاد 

روي عن ابن عباس أن الآية نزلت في الذين تخرجوا من ديارهم فراراً من الجهاد في سبيل الله فأماتهم الله ثم أحياهم» فأمرهم أن 
يجاهدوا عدوهمء فكأنها ذكرت ممهدة للأمى بالقتال بعدها في قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل اللّه) . 

ومعلوم أن سورة البقرة نزلت في المدينة إثر الهجرة قبل فتح مكة» وكان العدو في مكة وما حوا في كثرة وقوة ومنعة» 3 السلون 
المهاجرون ومن آواهم أن يقاتلوا في سبيل الله» وقص لحم من الأنباء ما فيه باعث لمم على الجهاد» وتبشير لهم بالفوز والعاقبة وإن 
كانوا في قلة وضعفء حتى لو كانوا في قلة وضعف فلا بمنعنهم ذلك من الحروج في سبيل الله ما داموا مستمسكين بحبل الوثاق 
والصبر والمصابرة» وما قص الله من حوادث الإسرائيليين كان معروفا في اجحملة؛ لخالطة الييود للعرب في قرون كثيرة. 


64 الحكمة من ذكر القصص في القران 

الحكمة من ذك, القصص ف القران 

قال الدهلوي ولي الله ف القوة الكبير: واختار سبحانه في تنزيله من أيام الله يعني الوقائع التي أحدثها الله سبحانه وتعالى- كإنعام 
المطيعين وتعذيب العصاة ما قرع سمعهم» وهذا من مقاصد القرآن» تذكر القتصص كي تكون عبرة للجميع. 

وذكر لهم إحمالاً قصص قوم نوح وعاد وود وكانت العرب تتلقى هذه القصص أباً عن جد» ومثل قصص سيدنا إبراهيم وأنبياء بني 
إسرائيل» فإنها كانت مألوفة عند العرب» مألوفة لأسماعهم؛ لأنهم كانوا يخالطون اليهود العرب في قرون كثيرة. 
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وانتزع من القصص المشهورة ما ينفع في تذكرهم» ولم يسرد القصص بقامبا مع جميع خصوصياتهاء والحكمة في ذلك أن القرآن الكريم لو 
سرد تفاصيل القصص وتفاصيل كل الأحداث التي نتعاق ببذه القصص فإن العوام إذا سمعوا القصص النادرة غاية الندرة» أو سمعوا 
الخصوصيات بميلون إلى القصص نفسها ويفوتهم التذكر والاعتبار الذي هو الغرض الأصلي هنا. 

فإذا ذكوت القصة كلها من أولا إلى آخرها بجميع فا متلق ما من انمداك ووقائع» فالناس يتجرون إلى متابعة تسلسل الأحداث» 
وينبهرون به» وينجذبون إليه» ويفوتهم الاعتبار» فلذلك القرآن الكريم ما ذكر كل تفاصيل قصصهمء وإغغا ذكر ما ينفعهم لأجل الاعتبار. 
وهذا يظهر لنا إذا قارنا بين كثير من قصص القرآن الكريم وبين نفس القصص إذا ذكرت في التوراة مثلآ» فنجد القصص في التوراة 
توجنودة اميل 'غيبة عداء وقاصيل كيرة جداء بما في ذلك الأسماء» ومواقع البلادء وأنواع الضيوفء والطيور وغير ذلك من 
تفاصيل وخصوصيات القصة» أما القرآن الكريم فذراً وتجنباً لما يحصل من العوام» لأنهم إذا سمعوا القصص بيع خصوصياتها 
وتفصيلاتها بميلون إلى هذه الخصوصيات وآسلسلهاء وينسون وينشغلون عن موضع العبرة» مع أن العبرة والاعتبار والتذكر هو الغرض 
الأصلى من سردهاء في الله من القصة في القرآن. 

وتظيو هذا م في موضوع القصص ما قاله بعض العارفين: إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة! 


واذات ينبغي أن ين 0 إذا درس عم التجويد ألا يلبس عليه الشيطان آُ يصرف كل همه إلى عمراعاة قواعد التجويد ومخارج 


6 تفسير قوله تعالى: -50500 واعلموا أن الله سميع عل ) 


تفسير قوله تعالى: يقار في سبيل الله واعلموا أن الله ف عيم) 

قال تبارك وتعالى: وكاتوا ف سيل لَه واعَلموا أن الله يع عم] | | [البقرة:4 4؟] من امخاطبون هنا في قوله: (وقاتلوا)؟ إما أن يكون 

كاوه هم الذين أماتهم الله 5 ثم أحياهم» فبعدما احا أمرهم قائلا (وقاتلوا في سبيل اللّه)ء واما أفشكوة: القطاب: كمه عد 

صل الله عليه واله وسلوء 00 المقصود تحذيرهم» أي: لا تمهربوا من الموت ا هرب هؤلاء. فلا ينفع المرب» ولكن قاتلوا في 

سبيل الله إذا استتفرتم إلى الجهاد. 

قال المفسرون: في إتباع القصة المتقدمة الأ بالقتال دليل على أها سيقت بعثا على الجهاد» رض عل الوا دك الإعلام بأن الفرار 
من الموت لا يغني» كا قال تعالى: | الذينَ فوا لإخوانيم وقعدوا أو أطاعوتًا ما قتلوا قل قاروا عن أتفسكر الموْتَ إِنْ ل صَادقينَ | 

[آل رن10 1 + 0 59 ١‏ 

وقوله: (سبيل الله) السبيل أصلا هو الطريق» ميت الجاهدة سبيلا إلى الله تعالى تن بيت :إن الانسان يسلكها ويعوصل إلى الله بها 

ليتمكن من إظهار عبادته تعالى ونشر الدعوة إلى توحيده وحماية أهلها والمدافعة عن الحق وأهله. 

فالجهاد سبيل الله لأنه مي الحق وينشره في ربوع الأرض» والقتال في سبيل الله شرع لإزالة الضرر العام» والضرر العام هو منع 

الحق وتأييد الشرك» فالجهاد هو لإزالة هذا الع 

وفي قوله تعالى: إِوَاعَلمُوا أنَّ الله سميع عم | [البقرة:4 4؟] باعث على صدق النية والإخلاصء (سميع عليم) سميع لأقوالكم علي 

بأحوالكم وضمائر8. 

فهذا'حث عل أن يكون اللهاد فى شيل الله لا رياء ولا مفعة ولا لطلب التيمة» 6 فى الصحيحعين عن. أي مؤمى رضن الله تعالى 

عنه قال: (سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الرجل يقائل نجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى 

له عليه وسل: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) . 
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.18 تفسير قوله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) 

تفسير قوله تعالى: (من ذا الذي 0" قرضاً حسناً) 

قال تعالى: إِمَنْ ذَا الذي يفْرض الله قَرضًا حسنًا فيضَاعمّه له أَضعَافًا كثيرة واللَّه يقبض ويبسط وليه تَرجَعونَ] [البقرة:ه؛ "]. 
هذا حث من الله تعالى لعباده على الصدقة» وهذه الاية مكررة في الكّاب الكريم في أكثر من ل يقول القرطبي: (من ذا الذي 
يقَرض الله) طلب القرض في هذه الاية هو تقريب للناس بما يفهمون» هذا هو الأسلوب الذي يفهم به الناس» وهذا نوع من البساطة 
في التعبير حت يفهموا عن الله سبحانه وتعالى آياته» والله سبحانه وتعالى هو الغني الميد» لكنه تعالى شبه إعطاء المؤمنين وإنفاقهم في 
الدئيا بالقرض» كأ شبه إعطاء النفوس والأموال في طلب الجنة بالبيع والشراء كا أت في سورة براءة» وكنى الله سبحانه وتعالى عن 
الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيباً في الصدقة» كا كنى عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة ا في الحديث 
لوي ش ' ١‏ 
وأشير هنا إلى أن قوله سبحانه وتعالى: (من ذا الذي يقرض الله) لا نفهم منه كا فهم اليهود -لعنهم الله- حينما قالوا: (إن الله فقير 
ونحن أغنياء) إسخرون من القرآن الكريم» فقالوا: الله -سبحانه وتعالى- يستقرضنا ويسألنا القرضء فالله فقير ونحن أغنياء. 

وقد على ما رد الله سبحانه وتعالى عليهم في مقالتهم الشنيعة هذه. 

في حديث أب هريرة الذي أخرجه مس عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إن الله عن وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني! قال نا'وف! كنك" أعوة لك وأس درس العامة 19 قال ما علت أن عبدي فلان مرض فلم 
تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟!)» إذأ معنى قله: (مرضت فل تعدن)» أنك او أتيته لنلت ثواب عيادة المريض. 

(يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمني! قال: يا رب! وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان 
فلم تطعمه» أماطنك أنك ل اطعمته لوجدت ذلك عندي؟! يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت 
وت العالميت ؟! قال:' استستقالة سالك سقيا الماء- عبدي فلان فلم تسقهء أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟!). 

فن نفس هذا الباب جاء قوله تعالى: ((مُنْ ذَا الذي يِفْرِض الله َرضًا حَسًَا) )» فهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كني عنه ترغيباً 
لمن خوطب به. ١ ١ 000 ١‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله! وإن الله يريد منا القرض؟ قال: 
لد الدحداح. 

قال: أرني كاله با رشزك اها شارلة يقالن فا قن قرضت ربي حائطي» وكان له حائط فيه سقّائة نخلة» وفيه أم الدحداح وعيالحاء 
خاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح! قات ا 

قال: اخرجي؛ فقد أقرضته ربي عل وجل. 

فكان النبي صلى الله عليه وسم يقول: (رب عرق دن الدحداح مدلل في الجنة)» وفي رواية: ( م من عذق رداح في الجنة ل أبي 
الدحداح) ٠.‏ 

قوله تعالى: ((مَنْ ذَا الذي يِفْرض الله قرضًا حَسَنَا)) يعني: طيبة به نفسه بغير من ولا أذىء (فيضاعفه له أضعافاً كثيرة)» وهذا 
لقره عل وجل: |مثل الذي ينون أمواهم في سيل ال كل حبة أيقت ١‏ سبع ستايل في كل سليلة مائه حبة واللّهُ يضَاعف لَنْ 
إشَاء والنّه واسم عَليم] [ [البقرة:١751].‏ 

ولما رغب رهبء فرغب أولاً في إقراضه سبحانه وتعالى بهذه الآية» ثم أتبعه جملة مرهبة مرغبة فقال: ((وا الله يفيض وربِسطُ)) أي 
يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على من يشاء. 
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وما دام الذي يبسط ويقبض والذي يوسع ويضيق الرزق هو الله سبحانه وتعالى إذاً فلا تبخلوا بما وسع عليم؛ ثلا يبدل الله سبحانه 
وتعالى السعة الت أودعها فيك بالتضييق. 

((واليه ترجعون)) يعنى: يوم القيامة فيجازيك. 

قال المهابمي: وكيف ينكر بسط الله وقبضه وهو الذي يعطي الفقير الملك ويسلبه من أهله الملوك الذين هم سلالة الملوك وأبناء الماوك؟! 
وهو اها سكيانة وتعالى يّوي الضعفاء في اجمع القليل ويضعفبف الأقوياء في ابجمع الكثير» فلا ينك هذاء وهذا تمهيد بين يدي هذه 
سلالة الملوك» وأيضا نصر جنوده الذي كان فيهم داود عليه السلام على قوم جالوت رغم قلة عددهم وعددهم بالنسبة إلهم. 


64 تفسير السيوطي لقوله تعالى: (أم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف) 

تفسير السيوطي لقوله تعالى: (أم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف) 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: إأَلمْ تر [البقرة:"74] استفهام تعجيب وتشويق إلى اسقاع ما بعدهء يعني: ألم ينته علمك إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم الوفتة لايعة يعني إما أربعة آلاف» أو ثمانية» أو عشرة آلاف» أو ثلاثون» عزن أسوترن الفا كلها 
أقوال. : 
(حذر الموت) هذا مفعول له» وهم قوم من بتي إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففرواء وهذا الذي قاله السيوطي مرجوحء والأرخ 
أنه دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا من وجه عدوهم حذر الموت» وهذا القول أقرب» ويشير إليه قوله تعالى: وهم رف در 
الموت| [البقرة:*4؟] نخافوا القتال مع كثرة عددهم» فالفرار من الطاعون لا إستدعي الإشارة إل نهم أأوف» بل الذي يستدعي 
الإشارة إلى أنهم كانوا ألوفاً هو دعوتهم إلى القتال. 

(فقال الله 0 موتوا ثم أحياهم) ماتوا ثم أحياهم بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نهم حزقيل» فعاشوا دهراً علييم أثر الموت. 

وقوله: (علهم أل الوت] هذه المبالغة لا دليل عليها؛ لأنه يقول: عاشوا دهراً عاجوا علهم أثر اموت لا يلون ثواً إلا عاد 
كالكفن! واسئّرت في أسباطهم» وهذا القول - يا ترى- حكاه السيوطي بغير دليل» فلا ينبغي التعويل عليه. 

إن له لدُو فَضْلٍ عَلَ النّاسِ| [البقرة:747] ومن هذا الفضل إحياء هؤلاء» |ولَكِنّ أثرٌ لاس | [البقرة:47؟] وهم الكفار إلا 
شَكرون| [البقرة:"84]. 

والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال» ولذا عطف عليه إوَقَاتلُوا في سَبِيلٍ اللو [البقرة:44؟] أي: لإعلاء دينه 
أواعلوا أن الله تميع| [البقرة: 4 8 ؟] اك اعم] [ [البقرة:؛ 4 ؟] اعانة ا 

إمَنْ ذَا الذي بِفْرِض الله [البقرة:ه 4 ؟] يعنى: بإنفاق ماله في سبيل الله إقرضاً حَسناً) [البقرة:ه 4 ؟] يعني : بأن ينفقه لله ع وجل 
عن طيب قلب - »م ذيرنا- بغير من ولا ل | فيضَاعفَه 71 [البقرة:ه 4 ؟]» وفي قراءة أو : (فيضعفه ا 

أضعافاً كثيرة| [البقرة:ه ]من عقررة إلى أكثر من منيعمالة: 

واه فض | [البقرة:ه؛ ؟] أي: بمسك الرزق عمن إشاء ابتلاء و يبسط | [البقرة:ه غ ؟] تقرأ بالصاد أو السين؛ أي: يعطيه لمن إشاء 


ا 2 


|واليه يردا [البقرة:ه ؛ ؟] يعنى: في الآخرة بالعيف فيجازيم بأعمالك. 
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تمسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الملا من بفي إسرائيل) 


تفسير قوله تعالى: ١‏ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل) 1 
قال تبارك وتعالى: ا َل ال من بتي إسرائِيلَ من بعد مومى إِذ الوا لبي لم ابعثْ لنَا ملكا تقال ه في سبيل اله قال هل عسيتم 
إن تب عَليُكر الال ألا مقاتُوا فوا وما لَنَا لا قال في سيل الل وقد حرجنا من ديار ًا هما كتب عَلهم الال موا ل 
ا مم الم الال [البقرة:”4 "]. 

(ألم ترإلى الملا) الملأ هم القوم ذوو الشارة والتجمع. 

(من بن إسرائيل من بعد مومى إذ قالوا لنبي لهم) كر اسم هذا النبيء فلم يقل: لنيهم أو النبي نما قال: (لنبي لهم)؛ لعدم وجود 
مقتض لتعريفه» ولن نستفيد شيئاً إذا عرفنا اسمهء والذي يفيدنا هو العبرة» وزعم الككابيون أنه (سموائيل) . 

(ابعث لنا ملكا) أي: أقم لنا أميراً. 

(نقاتل) أي: معه وعن أمره»ء فيقودنا ويأمرنا بالجهاد وينظمنا في الجهاد. 

(في سبيل الله) وذلك حين ظهرت العمالقة قوم جالوت على كثير من أرضهم. 

(قال هل عسيتم) , عني: قال لهم نيهم لما قاوا له ذلك: (هل عسيتم إن كتب علي القتال أن لا تقاتلوا)» والمعنى: أنا أتوقع أنكم أناس 
غير جادين في هذا الطاب عأتوقع رمك كم لا عاطونة فهذا جرد 1 ٍ 

فأراد أن يقول: (هل عسيتم أن لا تقاتلوا) بمعنى: أنا اتوقع جبدم عن القتال» فأدخل (هل) مستفهما عما هو متوقع عنده ومضمون» 
وأراد بالاستفهام التقرير وثثبيت أن المتوقع كائن؛ لأنه صائب في توقعه» كقوله تعالى: إهَلْ أن عل الإنسَان حين من الدهر ل يكن 
شَينًا مَذُكورًا| [الإنسان:١]‏ يا بعنى: (قد أى) فهو تقرير» وفي (عسيتم) للد عون كر الرة سو 

(قالوا وما لنا أن لا نقاتل) يعنى: أي سبب لنا في ترك قتال عدونا أن لا نقاتل في سبيل الله؟ (وقد أخرجنا من ديارنا وأبناتما) أي 
والحال أنه قد عرض 06 القتال إيجاباً قوياً منْ أخل بلادنا وسبى أولادناء 

(فلما كتب علههم القتال) يعني: بعد إلحاحهم أ اعرهنا عن كان عدوهم جبنا (إلا قليلاً منهم) من المؤمنين. 

(والله عل بالظالمين) وعيد لهم على ظليهم بالتولي عن القتال وترك الجهاد عصياناً لأمره تعالى. 

وثمرة هذه الآية الكريمة أنها دلت على جملة من الأحكام: الأول: وجوب الجهاد؛ لأن الله تعالى إنما ذكر هذه القصة المشبورة في بني 
إسرائيل وما الحم تحذيراً من ساوك طريقهمء ولأن شرائع من قبلنا تلزمناء 

الثاني: أن الأمير يحتاج إليه في أمى الجهاد لتدبير أمورهم؛ إذلك قالوا ليهم: فيك ل ملكا أ أميرا با سردن رقن كان ميل الل 
عليه وسلم إذا بعث سرية أمى عليه أميراء وأيضاً جاء عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: 00 سفر فليؤمروا أحدهم)؛ وفي 
رواية: (إذا كان ثلاثة في سفر). 

الثااث: مما تدل عليه الآية: وجوب طاعة الأمير في أمى السياسة وتدبير الحرب؛ لأن سياق الآية يقتضى ذلك» وفي الحديث عنه صلى 
الله عليه وسلم قال: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليك عبد حبشي كأن رأسه زييبة)» وقد ذكر أهل عل المعاملة أنه ينبغي في الأسفار 
أن يجعل أهل السفر لهم أميراً ودليلاً وإمامء وهذا مود؛ إذ بذلك ينقطع الجدال» وينتظم أمرهمء ويلزم مثل هذا في كل أمس يحتاج 
فيه إلى ترداد في الآراء نحو أمور الأوقاف والمساجد والإمامة لكل مسجد ونحو هذا. 

قال الخاك: وفيه دلالة على أن للأنبياء تشديد العهود والمواثيق فيما يلزمبمء ووجه ذلك أنه قال: ((هَل عَسيْع) ): وهذا نوع بم 
التأكيد عليهم» وكذا يأتي في الإمام قياس ما ذكر الحا م في النبي» وكذلك أن الإمام أو الخليفة ينبغي له أن يجدد عهده مع جنده على 


511216120 51 


البقرة [243 - 252] 
السمع والطاعة» ويؤكد مواثيقهم معه. 


5 تفسير قوله تعالى: (وقال لهم نيهم إن لله قد بعث لك طالوت ملكا) 


غمين قوله تعالى: ١١‏ (وقال لهم نبيهم إن الله قد بعمث لكم طالوت ملكا 
قوله تعاللى: إوقَالَ نهم بهم إنَّ الله قد َحَتَّ لكر طَالُوتَ ملك لقره 01# بهذا حرى ل لفعيل دا رك ينه عي السلام دوم 
ص الأقوال والأفعال» إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير عات وبي : قال لهم بعدما أوحي إليه ما أوحي: ((إن ال كي 
طَالْوت مَلك) ) يعني: ملّكه عليكم» فاتتهوا في تدبير الحرب إلى 0 وكان طالوت من سبط لم يكن الملك فيهم» وطالوت اسم أعمي 
ك جالوت وداود؛ لذلك لم ينصرفء وإن كان بعض العلماء زعم أنه ام عربي مأخوذ من الطولء لما وصف به من البسطة في 
لحر لكن هذا البناء ليس من أبنية العرب» فنع صرفه؛ للعلمية وشبه العجمة» وقد زعم الكتابيون أنه المعروف عندهم: ب شاءول. 
وال نهم نهم إِنَّ الله قد بعت لكر طالوت ملكا قالوا أ يكو له الملك علا وحن أحق بالملك عنه ول يوت سَعَةُ من اكَال] 
[البقرة:41؟] ثلاث جرائم» جرة إثر جرة -لعنهم الله- فهذا اعتراض على تبهم؛ بل عل اش ساق يعناها أرحى الله إلبيدها أو 
لأن نبهم لا يتكلم لهم من قبل نفسه» وإنما بالوحي» وهذه هي عادة القوم في سوء الأدب مع الأنبياء ومع الله عن وجل» قالوا: ((أَنى 
يكن لَه املك عَليا) ) , قر د لقع د أجل للك :110 يلي قافا اسمن مار ارك ارق 
و الاك رهد مل سن ناه لملوك» قال الحرالي: فتنوا اعتراضهمء يعني: هم أولاً أعترضوا فقالوا: ((أَن يكون لَه الملل عَليمَا) )» 
ثم ثنوا بجريمة ثانية فقالوا: ((وَكَنَ أحق الماك منه) )ء فافتخروا بما ادعوه من استحقاق الملك على من ملكه الله عام فكان فم 
حظ قر لون جحي فال ان اد السو لآدم: أنَا ير منْه| [الأعراف:"١]»‏ وهؤلاء أيضاً قالوا: ((وَنحنّ أحق الماك 
منْه))» قال الحرالي: وثثوا جرائمهم بقودم: ( ((ول يوْتَ سَعَة من المَال))» فهذا كا عبر عنه بعض العلماء: استصنام للمال» جعلوا 
ان عفنا عد ((ول يوْتَ سَعَةَ منَ الكَالِ))» فصار هذا الملك مانعان من استحقّاق الملك في نظرهم: الأول: أنه ليس من سبط 


الملوك. 
الثاني: أنه مملق» أي: فقير ليس عنده مالء» والملك لا بد له من مال يعتضد به. 


قال الحرالي: فكان في هذه الثالثة يعني قوهم: ((وَلمْ يوْتَ سعَة من الكَال)) -: استصنام المال -أي: اتخاذ المال صفاً يعبد- وأنه مما 
يقام به الملك» وإنما الملك بإيتاء الله» وليس بالمال» فكان في هذه الفتنة الثالثة جهل وشرك» فتزايدت صنوف فتنتهم فيما انبعثوا إلى 
طلبه من أتفسهم. 

إقَالَ إن الله اصطفاه عليك وراد اسطَة في العم لجس| | [البقرة:41"] لما استبعدوا تملكه بسقوط أسبه وفقره رد عليهم أن ملاك 
الأمى هو اصطفاء الله تعالى: إورَبكَ يق ما يََاءُ وَيَْار ما كانَ مْ الْمرَةٌ] [القصص:5]» فهذا هو الجواب الأول على باطلهم 
وهو: أن ملاك الأعى إنما هو اصطقاء الله تعالى وقد اختاره عليكم» وهو أعلم بالمصالح منك. 

ثانياً أن العمدة في الملك وفور العلم» ليتمكن به من معرفة أمور السياسة» وبسطة البدن؛ ليعظم خطره في القلوب» ويقدر على مقاومة 
الأعذاف ومكانة "ادرو وقه كمه ]ل عا معنا خف واف قاللد الذي آتاه الملك» زاده بسطة في العلم والجسم» فصار في غاية 
الوفرة من القوة العلمية» والقوة العملية» التي هي أساس القائد والأمير. 

إواللّه يوت ملكه مَنْ يشَاه] [البقرة:11] يعني: من غير إرث ولا مال» إذ لا يشترط على الله تعالى شيء» فهو الفعال لما يريدء فلا 
زد لمك ولا معشي القضائة 4 إلا سال عا ينعن وهم سَأَلُونَ| [الأنبياء:7]؛ وليس لأحد أن يشترط عل الله شروطا فيقول: 
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إشترط في الملك أن يكون من سلالة كذا أو من سبط الملوك أو يشترط أن يكون ذا مال؛ وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي» 
وهو الذي يِوْقٍ الملك» فهو الذي اصطفاه 5 وهو الذي زاده بسطة في مؤهلات الملك» فزاده إسطة في العلم والجسم ( (واللّه يوق 
مله منْ َاُ] فهو الفعال لما يريد» إواللَهُ واسع عَلم | [البقرة:540] أي: بح السورو ررتريه مو ادرو 
ليق به وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة؛ يعني: لم يقل تعالى: (والله يوت ملكه من يشاء وهو واسع عليم) وإئما قال: |واللّه ات 
عيم] [ [البقرة:417؟]» فكرر لفظ الجلالة لتربية لهابة في قاوبهم من الله سبحانه وتعالى. 
وثمرة هذه الآية: أن النبوة والإمامة لا تستحق بالإرث» وأن الحرف الدنيكئة لا تمنع الغنى والسيادة؛ لأنه روي أن طالوت كان دياغا 
أو سقاءً مع فقره. 
وتدل هذه الآيات على أنه إشترط في الو وه القوة على ما تولى» فيكون ملي من اكفاك ا بما يحتاج إليه؛ لأن الله تعالى ذ 
البسطة في العم والجسم؛ رك على ما اعتيروه» فدائماً شير القرآن إلى ات م وهي: القوة العلمية والعملية م في قوله تبارك 
وال عم عن يوسف على السلام: قال اجعأني ع خرَائنٍ الأرضٍ م حفيظ عم [يوسف:ه ه]» وكالك في قوله تبارك وتعالى: 
أل الأيدي والأبصَار! [ص:ه 4]» وكدلك في قول بنت الرجل 0 023 خير من اتَأجرْتَ الَْوِيّ الأَمينُ] [القصص:+”]. 
يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ((أل ثَرَإِلَ الكام) يعني: الماعة ((مِن بن إسْرائِيل من بعد مومى)) أي: من بعد موت موسى» 
بعني: ألم ينته علمك إلى قصتهم وخبرهم؟ ((إذْ لوا لتبي هم)) هو شمويل» وأحياناً يقولون: صاموئيل ((ابْعْثْ لنَا مل6)) أي: أقم 
لنا ملكا ((نقَائِلُ في سيل اله)) أي: نقاتل معه في سبيل الله» يعني: تنتظم به كلمتناء ونرجع إليه. 
((قالَ هَل عَسَيْمَ) ) قال النبي لهم: (هل عسيتم) بالفتح والكسرء ((إِنْ كتب عَليكر الْقَالَ ألا تقَاُوا) ) والاستفهام لتقرير التوقع 
بها يعني: أنا أتوقع متكم جبتكم هذا ما قاله لهم نبيهم ((قَوا وما نا ألا قات في سبل الله وقد أَخْرجنَا من دارا وَأائا)) يعني 
بسبيهم وقتلهم» وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت» أي: لا مانع منه مع وجود مقتضيه» يعني: لا يوجد مانع» وفي نفس الوقت المقتضي 
موجود» فيجب أن يوجد الفعل وهو القتال» قال تعالى: ((فَلا كتب يم القَتال)) لما فرض عليهم القتال ((تولوا)) عنه وجبنوا 
((ِلّا فليا منم)) وهم الذين عبروا التبر مع طالوت كا سيأتي إن شاء الله ((وَالله عم ِالظَالمِينَ)) )) فجازييم. 
وسأل النبي -أي: المذكور في الآية السابقة- ربه إرسال ملك» فأجابه إلى إرسال طالوت: ((وقَالَ نهم ببدم إِنَّ الله قد بعت لكر 
طَالُوتَ ملكا قَلُوا أن)) يعني كيف ((يكون 4ه املك عبن وَكَنْ أحق بالك مله) )+ لأنه ليس من سبظ المطلكة ولا النبوة» ركان 
دباغاً أو راعياً ((وإ يوْتَ سَعَةَ من الكَال)) يعني: يستعين بها على إقامة الملك ((قَالَ إِنَ الله اصطَمّاه)) قال النبي لهم: (إن الله 
اصطفاه عليكم) أي: اختاره للباك ((ورَاد لشطة)) أن توعة وا اسه والمات 1 (في الم وَالسم)) وكان د إفي إسزائيل يومقذة 
وأملهم وأتمهم خلقاً إوالله يوت ملك مَنْ ياه إيتاءه» لا اعتراض عليه ((وَاللَُ ل أي: فضله ((عليم)) يمن هو أهل له. 


0 تفسير قوله تعالى: (وقال لحم بهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت) 


تفسير قوله مال: انك 7 7 إن أيه ملك 0 0 لو 


ذف يه 055 كم ؤي | لع 0 ا يوا مه آية على ملك قل إن يه ملكه أن ايك بوتا 
[البقرة:/4 ؟] يعني: الصندوق» يقول السيوطي: كان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم إن هذه من المخذ الشديدة على السيوطي في 
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تفسير الجلالين» وهي التساهل في سرد مثل هذه الإسرائئليات بلا سند وبلا دليل» كا سبق أن أشرنا إلى قوله رحمه الله تعالى في قوله 
تيارك وتعالى: ((قَقَالَ م اله مويوا ثم أَحيَاهُمْ) ) حيث قال: فعاشوا دهراً علييم أثر الموت لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن! ما الدليل 
على هذا؟ أيضاً قال السيوطي هنا: إن التابوت -وهو الصندوق- كان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم واسمّر إليهم فغلبتهم العمالقة 
50000 وكانوا يستفتحون به على عدوهم» ويقدمونه في القتال ويسكنون إليه! وقد رد القاضي كنعان على قول السيوطي: كان 
فيه صور الأنبياء» فقال: لقد تساهل السيوطي رحمه الله في هذا من غير دليل» ثم إن قوله هذا مخالف لإخباره تعالى عما في التابوت؛ 
لأن الله يأ قالة فيه مور الأياء» واما قال: |فيه سي م 0 [البقرة:./4؟]» ما ففي تصوير الأنبياء بعد وغرابة» بالإضافة 
ان ح التصوير في الشرائع السابقة غير معلوم ما فقت ند تعدوة ها لكو الله تعالى به» ولنترك المبالغة؛ فإنها غير حمودة. 
وهذه الملاحظات أنتم مسئولون عنها في التفسير؛ حتى لا تعتمد كلام السيوطي فيهاء فتلكر الكلام الأحم. 

َم بم نَل ملكي أن يأك ابوت فيه َكينة من ريكذ| [البقرة:48؟] يقول: (فيه سكينة) أي: طمأنينة لقاوبم إمنْ 
0 وبقية 5 كاعري وا هَارونٌ! [البقرة:8 4 ؟] أي: تركاهماء وي نعلا موسى ؛ وعصاه؛ وعمامة هارون» وقفيز من المن 
الذي كان ينل علههم؛ ورضاض من الألواح يعني: فنات من الألواح مله الملائكة] [البقرة:746] هذا حال من فاعل يأتيك: 
إن في ذَلكَ ليه لكر] [البقرة:48؟] يعني: على ملكه إإِنْ إن كتم مَؤْمنينَ | [البقرة:48 7]» -فملته الملاتكة بين السماء والأرض وهم 
ينظرون إليه حتق وضعته عند طالوت؛ فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد» فاختار من شبابهم سبعين ألفاًء 

يقول القاسعي رحمه الله تعالى: ((وَقَالَ م بم إِنَ آي مُلُكم)) أي: إن علامة أن ملكه من الله تعالى ((أَنْ يَأَيَكر الَاِوتُ)) أن يرد 
الله ليك التابوت الذي أخذ من وهو صندوق التوراة: ((فيه مكيلة من 0 فيه وقار وجلال وهيبة» أو فيه سكون نفوس بق 
إسرائيل» يتقوون به عل الحرب» (ويقية) أي: جملة ثما ذهب 0 0 رك آل موسى وال هارونً) ) يعنى: من آثارهم الفاضلة. 
((تمله اللاتكة إِنَ في ذَلِكَ)) أي: في رد التابوت إليك» ((لآيهَ لكز)) لعلامة لك على أنه ملكه الله ((إن كتتم مَؤْمِنينَ)) أي: 
اباتك الوا اتات 

قال البقاعي رحمه الله: التابوت -والله أعل- الصندوق الذي وضع فيه اللوحان اللذان كتب فيهما العشر الآيات» ويسمى تابوت 
الشبادة» وكانوا إذا حاربوا حمله جماعة منهم» ويتقدمون به أمام الجيش» فيكون ذلك سبب انتصارهم» وكان العمالقة أصحاب جالوت 
فد أخدره يم في جملة ما أخذوا من نفائهم» وقد ذكهم بمآثره ترغيباً فيه وملا لحم على قبول قيادة طالوت لهمء قال: إفيه سكيئة 


دم س9 شسَ سس 


من ريكر وبقية يما ترك آل موسى وآل هَارونَ تمله الملاتكة إِنَ في ذَلكَ ليه لكر إن كنتم مؤْمنينَ]. 


4 تفسير قوله تعاللى: (فلما فصل طالوت بالجنود) 
تفسير قوله تعالى: (فلما فصل طالوت بالجنود) 00 

ابد اف هن طارك ‏ حروك إن لاسي ران ترب زه لس وي رن لز امم زه وإ لز ارت 
عَرْقةَ يده ده ربوا مله إلا ليلا منهم فا جاورّه هو وان آمنوا ممه نوا ا اق لا اليو عارك وحروة تاك اين يطون ننم 
لاي لد كد مناه ف قليلة علبِتَ ة فة كثيرة بإِذْن اللَهِ وللّهُ مع الصابرين! [البقرة:74] أي: فلما التقى الجيشان قال هم ارت 
((إنَّ اله مك قن َب من فس دفي ومَنْ ل َه وه مي)) وهذا فيه إشعار بأنه عذور تماولد ولومع الطعام؛ فنعهم 
من تناوله كشراب» ومنعهم أيضاً من تناوله ولو مع الطعام. 


ثم قال تعالى: ((إلّا مْنِ اغْترَفٌ عَرْفَهَ بيده)) من اغترف غرفة واحدة فلا يخرج عن كونه مني؛ لأنه في معنى من لم يشربه» وبلا 
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شك فإن هذا امتحان وابتلاء شديد؛ لميز الله سبحانه وتعالى الحبيث من الطيب الذي ينقاد لشرع الله وبلا شك أن الذي يغترف 

غرفة ففتنته أشد مع شدة الحرء فعند أن ,تناول غرفة واحدة من الماء» يكون شوقه إلى المزيد أكثر. 

وفي قراءة: (إلا من اغترف عَرْفةَ بيده) يعني: أي غرفة سواء كانت قليلة أو كثيرة» أما على قراءة: (غرفة بيده) فهي إعلام بملئها. 

((فشربوا منه إلا قليلا منهم)) يعني: شربوا منه إلى حد الارتواء» ولم يكتفوا بغرفة واحدة» وإنما شربوا وتمادوا في الشرب إلى حد 

الارتواء» قال تعالى: ((إلَا ليلا 8 1 إشربوا إلا بما أذن الله تعالى. 

فلا جارزة)) لحاء تعود على هر أو البر اق جَاورَه هو) )6 المشار: إليه طالوث ((وَالِينَ آمنوا معه)) الذين شزيوا غرفة وانمدة 

و1 إشريراة ((قانوا 0 طَاقَة لا الوم يجَالوتَ وجنوده)) فقد سلبت تجاعتهم» يظنون هنا بمعنى: يوقنون. . 

((قال اللينَ سياه نهم ملاقوا اللّه) ) أي: نم يرجعون إليه بعد الموت» | كر من فئة فته قلياة عَلَبِتَ فة كثيرة بإذن الل واللّهُ مع 

الصَارِنَ| [البقرة:49 1] يقول السيوطي رحمه الله تعالى: 0 فصَل)) أي: خرج طالوت انود من :بيت المقدس» وكان, ادر 

شديداً» وطلبوا منه الماء (قال إن الله مبتليكم) ) أى: ختبرة (بنهر ) يعنى: بطو إفى فح واعامي” وهذا النبر هو: النبر الذي بين 

الأردن وفلسطين: ((فَنْ غَرِبَ منْه)) من مائه؛ لأن ااانه بفدماء البو لأن الزر هو الأغدوة تنسة: 

ث َب منه)) أي: من مائه ((هلِس مني)) أي: من أتباعي ((ومَن ل يَطعمه)) يعني: يتركه ((فَه متي إلا من اعرف غرف 
)) بالضم أو بالفتح عر أو غرفة بيده » فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني ((فَشَرِبوا منه) ) يعني: لما وافوه شربوا بككثرة ( ((لّا 

يل 2 فاقتصروا على الغرفة التي اغترفها كل واحد منهم كا تقدم» روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم» وكانوا ثلاثمائة وبضعة 

عشر رجلا وقدة الحكاية كيده جداً. 

زقلا جأوره هر وين آمُنُوا مَعَه)) الذين اقتصروا على الغرفة» ((قَالوَا))» أي: الذين شريوا ((لا طَاقَة لا اليوم)) يعني: لا قوة 

((لنا اليوم اوت وجنوده) ) ) أي: 0 وجبنوا ولم يجاوزوه. 

(قال نين )ا يوقتون ((أنهم ملاقوا للّو)) أي: بالبعث» وهم الذين جاوزوهء (؟) بمعنى: كثير (( ك1 مِنْ فَة)) أي: جماعة 

((قَلَه عّتْ هه كثيرة بذنِ اللّو)) أي: بإرادته» ((وَاللَهُ مَعَ الصَايرينَ)) أي: بالعون والنصح. 


9 تفسير قوله تعالى: (ولما بروزا لجالوت وجنوده) 
تفسير قوله تعالى: لك بروذا ا فعردة 

ثم قال تعالى: إولَا برروا لجالوت وجنوده قَالوا ربنا َف عَينَا صيراً. وثيث: أقدامنا وانصرنًا عل الْقَوم الْكافرينَ| [البقرة: ٠ه‏ ؟] 
0 ظهروا لقتالهم وتصافوا يعني: وقفوا صفوفاً إقالُوا ربنا فرغ عَلينا! [البقرة: ٠‏ 10] أفرغ أي: أصبب إِعلَينَا صبرا وثِِثٌ أَقَدَامنًا! 
[البقرة:٠80]‏ بتقوية قلويها على, الجهاد» إوانصرًا عل الْقَُوم الكافرينَ * فَهُرّموهم بان اللو [البقرة:٠ه”‏ - 801] أي: كسروهم 
بإذن الله وبإرادته: |وَقبَلَ دَاودا داود كان في عسكر طالوت» وهذا خير دليل على أن داود بعد موبى عليه السلام؛ لأن في صدر 
القصة ((أَك َرَإِلَ الملا من بتي إِسَرائيل من بعد مومى)) قال الله: إوَقتلَ داود جَالُوتَ وآنَاه اله لملْكَ| [البقرة:١‏ 0"] الماء تعود 
إلى داود عليه السلام ((وآنَاه اله الملك والحكمة) ) آناه الله الملك في بني إسرائيل» (والحكمة) أي: النبوة بعد موت شمويل وطالوت» 
ولم يجتمعا لأحد قبله أي: الملك والنبوة لم يجتمعا معاً لأحد قبل داود عليه السلام. 
|وعلنه يما يشَاء| [البقرة:1ه0] كصنعة الدروع. 
إولولا دَفع الله الناس بِعضهم عض | [البقرة:1] هذا بدل بعض من الناس إِلْقَسَدَتَ الأَرض] [البقرة:1ه8] بغلية المشركين» 


6 البقرة |2431 - 252 


و التي قروا امه |ولّكن 21 ذو فَصْلٍ عل الْعَالمين| [البقرة:١‏ "] وسنة التدافع فق ساك الله سبحانه وتعالى» يدفع 
الناس بعضهم ببعض ؟ 5 لا تفسد الأرض. 


تفسير قوله تعالى: (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين) 


تفسير قوله تعالى: (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين) 

قال تعالى: إتلكَ ايَاتَ الله نتَلوها عليِكَ بالحق وانكَ عَنْ المرْسَلينَ| [البقرة:؟ه8] أي: هذه الآيات (آيات الله نتلوها) أي: نقصباء 
(عليك) يا مد صل الله عليه وسلم إيالحي| [البقرة:807] أي: بالصدق إوَإنكَ كِنَ المرْسلِينَ| [البقرة:٠80]‏ التأكيد بإن وغيرها رد 
لقول الكفار له صل الله عليه وسل: (لست مرسلا) فالله سبحانه وتعالى يحامي عنه ويقول: ((وَإنَكَ كْنَ المرْسَِينَ))» يشبد له بصدق 
رسالته صل الله عليه وآله وسل. 


١‏ تفسير القاسمي لقوله تعالى: (ولما برزوا لجالوت وجنوده) 

تفسير القاسعي لقوله تعالى: (ولما برزوا لجالوت وجنوده) 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ((وَلَا برَرُوا)) أي: ظهروا ((لالوت وجنوده قالوا ربنا أَفِْغْ علينا صَبرَا)) أي: صبه عليناء حتق 
ثبت لقتالهم فلا نجزع للجراحاتء وإنما طلبوه أولا لأنه ملاك الأمر: ((وتَبِتْ أَقدَامنَا)) أي: في ميدان الحرب» فلا نهرب منه 
((وَانصَرتَا)) أي: لأننا مؤمنون بك» ((عَلَ الْقَوْم الكَافينَ)) أي: بك» وهم: جالوت وجنوده» وهذه الآية تدل على أن من حَوَبه 
أ فإنه ينبغي له سال المعونة والتوفيق من الله والانقطاع إليه تبارك وتعالى. 

ونلاحظ في سياق هذه الآيبات وصف طالوت وجنوده أنهم معسكر الإبمان» ووصف جالوت وجنوده بأنهم معسكر الكفر؛ وإذلك 
قال هنا: | واتصرنًا علّ الْقَوم الكافينَ| [البقرة:٠0"]ء‏ وجالوت وجنوده هم العمالقة الفلسطينيون الذين كانوا كافرين في ذلك الوقت» 
فانظر كيف يجعل القران مقياس الولاء والبراء هو الإيمان أو الكفرء ليست الجنسية أو الوطنية أو القومية» فتجد هنا أن القرآن يربينا 
على الولاء للمؤمنين أياً كانواء وعلى شريعة أي نهي» ما داموا تابعين له على الإسلام» فهوّلاء الذين كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام 
كن مسا و اما جالوت وجنوده مع أنهم كانوا فلسطينيين فقّد كانوا كافرين» ولا شك أن الفلسطينيين مسامون اليوم» 
أما الهود فهم أخبث أعداء الله سبحانه وتعالى» وأكفر خلق الله فينبغي أن يدور الإنسان مع القرآن حيث دارء فالولاء والبراء على 
أساس الإيمان والكفر» لا على أساس الانقاء للوطن. 

قال تعالى: إفَهرَمُوهم بِإِذن اللَّهِ وقتل داود جالوت وآناه الله الملكَ والحكة وله مما يشّاءُ| [البقرة:01؟] (فهزموهم) أي: هؤلاء 
القليلون هزموا أولئك الكثيرين (بإذن الله) أي: بنصرهء إذ شجع القليلين وجين الكثيرين (وقتل داود) وكان داود في جيش طالوت 
(جالوت) الذي كان رأس الأقوياء» (وآتاه الله الملك) أي: أعطى الله داود ملك بني إسرائيل (والحكة) أي: الفهم والنبوة (وعلمه 
ما إشاء) من صناعة الدروع وغيرها. 

((ولولا دف اللّهِ الناس بعضّبم)) الذين هم أهل الشر (ببعض) من أهل الخيره أي: بغلبة الكفارء وظهور الشرك والمعاصي كا قال 
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تعالى: إهْدمَتَ صوامع وبيع وصلوات ومسَاجد يذَكر فيها اسم الله كثيرا| [الحج:٠‏ 6] | ولّكن الله ذو فَضل عل الْعَاكَينَ| [البقرة:01؟] 
أي: مَنْ علييم بالدفع» فالله سبحانه يدفع عن الضعفاء فساد الأقوياء بالسيف. 
تلك آيات الله تتلوها عَليِكَ باحق وانكَ َنَ المرسَلِينَ| [البقرة:707] أي: تلك المذكورات من إماتة الألوف وإحيائهم وتمليك طالوت 
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واتيان التابوت» وانبزام جالوت» وقتل داود إياه وتملكه؛ آيات الله إذ هي أخباره بالمغيبات» وتدل على كال قدرته سبحانه وحكته. 
( وها عَيِكَ)) أي: يغزل عليك جبريل بها ((بالحي)) أي: اليقين الذي لا يرتاب فيه ((وإِنَكَ كن المرسلِينَ)) بما دلت عليه هذه 
الآيات من علمك بها من غير مل من البشرء ثم بإِعجازْها الباقي على مدى الدهر. 

وفي هذه القصص معتبر لهذه الأمة في احتمال الشدائد في الجهاد كم احتملها المؤمنون في الأمم المتقدمة» م أن فيها تسلية للرسول 
صل الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين» كأنه يقال له: لقد عرفت ببذه الآبات ما جرى على الأنبياء علهم السلام في بني إسرائيل 
من الحلاف عليهم والرد لقولهم» فلا يعظمن عليك كفر من كفر بك» وخلاف من خالفك؛ لأنك مثلهم» وإئما بعث الكل لتأدية 
الرسالة» ولامتثال الأعس على سبيل الاختيار والطوع لا على سبيل الإكراه» فلا عتب عليك في خلافهم وكفرهم» والوبال في ذلك 
برجع عامهم. 


((وانك من المرسلين)) هي كالتنبيه على ذلك» فستجري عليك السنة التي جرت على إخوانك السابقين من المرسلين. 


قصة طالوت وجالوت في التوراة 

قصة طالوت وجالوت في التوراة 

يقول القاسممي رحمه الله تعالى: هذه القصة مسوقة في الصاح السابع عشر من سفر صاموئيل الأول ول حرج في تلاوة هذه 
الابوايليات التي تكون موافقة لما عندناء جاء في هذا السفر في التوراة: وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب»ء فاجتمعوا في (سوكاه) 
التي ليهوذا ونزلوا بين (سويا) هر ) في (1كفيدميل)» واجتمع شاءول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطن» واصطفوا للقاء 
الفلسطينيين» وكان الفلسطينيون وقوفاً على جبل من هناء وإسرائيل وقوفاً على جبل من هناك» والوادي بينهم؛ نفرج مبارز من جيوش 
الفلسطينيين اسمه جليات من ( جتا)» طوله ستة أذرع وشبر -يعني: ثلاثة أمتار تقريبا؛ لذلك كانوا هسمون العماليق- وعلى رأسه خوذة 
من نحاس» وكان لابساً 5 وزنه خمسة آلاف شاقل» وجرموق نحاس» ورمحه سقّائة شاقل حديد» وحامل الترس كان يمثى قدامه» 
فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم: اذا تخرجون لتصطفوا لحربء أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد ل شاءول؟ اختاروا لأنفسكم 
رجلا ولينزل إليء فإن قدر أن يحاربئي ويقتلني نصير لم عبيداً وان قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون نتم لنا عبيداً وتخدمونناء وقال 
الفلسطيني: أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم» أعطوني رجلا سنتحارب معا -تلاحظون الفرق الشاسع بين أسلوب القرآن وبلاغته 
وبين هذا الكلام! وأنا أظن أن النسبة إلى فلسطين ليست فلسطيني» بل فلسطي- ولما سمع شاءول وجميع إسرائيل كلام الفاسطيني 
هذا ازتاعوا بوحافوا عدا وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراتي من بيت لحم يبوذا الذي اسمه يفق» وله ثمانية ببين» وقد شاق وكبر 
بن النائن» وذهب ين فق الثلاقة الككارة: وتبعوا شاءول إلى الخري» :وأساء بنية العلاقة الذي ذهيوا إل ادر: الناقاب وهو الك 
وأبينا دابو وشمتو» وداود هو الصغير» والثلاثة الككار ذهبوا وراء شاءول» وأما داود فكان يذهب ويرجع من شاءول ليرعى عَم أبيه 
في بيت لحم وكان الفاسطيني يتقدم ويقف ا وهنا رعذ وا وكان شاءول هو وجميع رجال إسرائيل في وادي البطن 
فاويوة لس و رن فياه وترك الغنم مع حارس» وحمل وذهب كا أمره يف إلى الجيش خارج إلى الحرب» واصطف 
الأدزافليون والفلنطييرن ميقا مقايل «ضبت#قتال رجحل مق ابر اقل : رايم هذا الرجل الصاعد» ليعير إسرائيل» فيكون الرجل الذي 
يقتله يغنيه الملك» ويعطيه بنته» ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل» فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي 
بقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ ومن هو هذا الفلسطيني الأغلف حت يعير صفوف الله الحي؟ فكامه الشعب مثل هذا 
الكلام قائلين: كذا يفعل بالرجل الذي يقتل» يعتي: يغاب بكذا وكزا. 

وسمع أوه الأكير إليائات كلامه مع الرجال كمي غضبه على داود وقال: لماذا نزلت؟ فقال داود: ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟ 
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-يعني: أنا ما شاركت في الحرب» وما خالفت كلام أبي» لكن أنا الآن أتكل -» فتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام؛ فرد 
لو القس عا كالجواب الأول» وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبروا به أمام شاءول فاستحضره؛ فقال داود: عبدك يذهب 
ويحارب هذا الفاسطيني» فقال شاءول إداود: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفاسطيني فهو رجل حرب منذ صباه» فال داود ل 
قالول #ان عبد لك يزعن أيه ختياً نخاء أسد مع دب -يعني: أراد أن يقم له الدليل على أنه تجاع وأنه ستطيع القتال- وأعن هاه هم 
القطيع فذهبت وراءه» ولا ع أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته» قتل غك الأهد.والدت يا وهذا الفلسطيني الأغلف يكون 
أواحد منهما ليرى صفوف الله المي وقال داود: الرب الذي أنقذني من يد لحمل ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني» 
فقّال شاءول لداود: اذهب وليكن الرب معك. ٍ 

وألبمن شاءول داود ثيابه» وجعل خوذة من نحاس على راسه» والبسه درعاء فتقلد داود ذلك ول يكن من قبل قد جربء فقال داود 
ل شاءول: لا أقدر أن أمشي ببذه لأني ل أجربهاء ونزعها داود عنه -أي: خلع الدرع» لأنه لا يستطيع أن يمشي بها- وأخذ عصاهء 
وانتقى له خمسة حجارة ملساء من الوادي» وجعلها في كنف الرعاء الذي له -أي: في الجراب-» ومقلاعه بيده ليتقدم نحو الفاسعطليتي؛ 
ولما نظر الفلسطيى ورأى داود استحقره؛ لأنه كان غلاماً أ* شقر جميل المنظر» فقال الفاسطيني إداود: ألع أنا كلب حتى تأتي إلي 
بعقيا؟! .ولذىالفلمظيق :قاوذا بوقالالفلقطين :1 اود فال إلى لأعطل حيلكاطيون الما ووسركن: ارية» فقاكدارة الفلشطيق: 
ال تأتي إن إسيف و وبترس» وأنا أن إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم» هذا اليوم يحبسك الرب : 
يدي» فأقتلك وأقطع وأسك وأعطي جثث جيش الفاسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض» فتعلم كل الأرض أنه 
يوجد إله لإسرائيل» وتعلم هذه ابماعات كلها أنه ليس إسيف ولا برح يخلص الرب؛ لأن الحرب للرب وهو يدفعك ليدناء وكان لما 
قام الفاسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني» ومد داود يده إلى الكنف وأخرج منه 
حرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جببته» فارتز اجر في جببته» وسقط على وجهه إلى الأرض فتمكن داود من الفلسطيني 
بالمقلاع والخجر» وضرب الفلسطيني وقتله» ولم يكن سيف بيد داود» فركض داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من 
غمده -بعني اخذ سيف جالوت - وقطع به راسه» فلما راى الفلسطينيون ان جبارهم قد مات هربواء» فقام رجال إسرائيل ويبوذا 
وهتفوا ولحقوا الفاسطينيين إلى الوادي وحتى أبواب عقرون إلى آخحر القصة. 

تلاحظون الفرق الشاسع بين القرآن الكريم والتوراة» والقرآن لا يذكر كل هذه التفاصيل» ويكتفي بذكر موضع العبرة. 


١ 9‏ البقرة 253 ِ- 56] 
تفسير سورة البقرة | "اه - 5ه؟] 


١‏ تنفسير قوله تعالى: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) 

تفسير قوله تعالى: (تلك الرمل هذا بسيم عل يعدن) 

قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فطلا ْم عل بض منهم من كل الل رقع بهم رات اناعد ان مزع الات 
رادناة 2 القْدْسٍ ولو شَاءَ الله ما اقل اين من بعدهم من بعد ما جاءتهم اينات ولكنٍ اخبَلمُوا نهم ا 0 من كفر 
وأوبكباء الله شد ما اقسَلوا لَك لله ,عل ما يريد] [البقرة:6؟]. 

قوله تعالى: (تلك الرسل) تلك: مبتدأء والرسل: صفة» والخبر: (فضلنا بعضهم على بعض) يعني: بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره» ((منهم 
من 11 اللّهُ)) كوسى» ((ورفم بَعضَبم) ) أي: ممداً صلل الله عليه وسلم (درجات) يعني: رفعه على غيره درجاتء بعموم الدعوة 
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والتيوة» وتفضيل أنه عل سبائر الأممء واللمتدزالف المكاترة. رامن العديدة: 

وهذا فيه إشارة إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
(أعطيت جما طون ب من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شبرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما جل م 5 
أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت 

0 الناس عامة). 

وليست هذه ادس فقط هي خصائص النبي صل الله عليه وسلء بل هي كثيرة جدأ» وقد خصها بعض الأنّة بعلم مستقل من علوم 
الدين يسمى: اللخصائص النبوية» وأشبر ما ألف في ذلك وأقدمه: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صل الله عليه وسلم للقاضي عياض» 
والخصائص الكبرى للسيوطي» وظهر مؤخراً مختصر لأحد العلماء» وقد حقق أحاديئه بعمل جيد» فهذا علم مستقل من علوم الدين 
وهو معرفة خصائص الني صل الله عليه وعلى آله وسلء وقد تكلمت هذه المصنفات على مئات اللخصائص» وأيضاً الغماري له كاب 
في خصائص النبي صل الله عليه وسلم. 
وقوله: ((واَينا عيسى ابن مزيم الييتات 
إسير معه حيث ساره 

((وأو شَاء اله)) يعني : اواغاة الله أن يبد الناس خبيعا. (زما اقل الينَ م بعدهم)) ووايقف للق نمم ((من بعد ما 
جانيم ابينات))؛ لاختلافهم» وتضليل بعضهم بعضاًء (( ((وَلَكن اختفوا) 3 الله شيحانة وفالى شنا تداك ((فَم من آمنَ)) 
أي: ثبت على إيمانه ( (ومنهم مَنْ كفّر)) دعوى المسيح (( ((وأوشَاءَ اللّهُ ما اقَتَلُوا) ) هذا تأكيدء ((ولكن الله يفعل ما يريد) ) يعنى: 
فلن ترق عن “قاةة هذل تمن شاف 

١‏ تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) 

تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (تلك الكل ناا مع عل يسن 

قوله تبارك تعالى: ((تلك ل فصلا ب يم ع بعض م راة ورقم بع بعضَهم درجات)) يقول الشنقيطي عي اله اتعالى 
في أضواء البيان: لم يبين هنا هذا الذي كمه الله منبم» وقد بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شر | دك الله موس 
تَكليمًا| [النساء:174]» وقوله: إن اصطفيتكَ عل النّاس بِرِسَالاتي وبكلامي] [الأعراف:44١]»‏ فهذه الآيات توض ما أجمله في 
قوله: ((َصَلنَا بعضّهم عل بعضٍ مهم مَنْ كلم اّم))» فبينت آيات أخر أن ممن كل الله موسى عليه السلام. 

وقال ابن كثير: (منهم من كلم لله) موسى وحمد عليهما الصلاة والسلام؛ وكذلك آدم كا ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان 
عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه. 

ل يد 0 الشتقيطي - عفا الله عنه: تكلم آدم الوارد في صحيح ابن حبان يبنيه قوله تعالى: | وفنا يدم اسك امت ورك 
الجن [البقرة:ه"] وأمثالها من الآيات» فإنه ظاهر بأنه غير واسطة الملكء وإِنما كان تكليماً مباشراً فق الله قطان قدا 

ويظهر من هذه الآية بي حواء عن الشجرة على لسانه» فهو رسول إليها بذلك» يعني: الله سبحانه وتعالى كلم آدم عليه السلام» وادم 
بلغ حواء م قال تعالى: ونا َأ آدم اسكن نت وررعكا [البقرة:ه]» فالتكليف ا 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ((منهم مَنْ كل للّم))» وق سق “رسو ادن امال ور واد أنني مرسل هو؟ فقال: 
(نعم» كم )» فهذا يدل على دخول آدم عليه السلام في قوله تعالى: ((منهم من كلم ال 26 يعني: بلا واسطة. 

قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكلم آدم كان في الجنة» فعلى هذا تبقى خاصية موبى عليه السلام. 


00 
| 
١ 


اه)) أي: قويناه ((يروح الْقَدسٍ)) يعني: الروح المقدسة وهو جبريل عليه السلام» كان 
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وقالةائن انه لآن آدم كان هو الي أيام حياته بعد أن 1 اله الا وقوه لاسرع ادها اد اام را ان 
كر سيا دوقو ارس له قر بعال إفإما 6 مني هدَّى | [البقرة :4" أي: رسل. 

وقد وصف برع عن انلام بأنه أول حول ف حتريت الشفاعة (فيأتون 5 فيقولون: أبنت اول الرسل إلى أهل الأرض)» ولشبد له 
قوله تعالى: إإِنا أُوحَينا إِليِكَ كا أوحينا إل نوج وَالنبِِينَ منْ بعدو] [النساء:8١]ء‏ وهذا شكلٍ على ما تقدم أن آدم رسول! والظاهر: 
أنه لا طريق لبجمع بين هذه النصوص إلا من وجهين: آن آدم أرسل أزوجه في الجنة» ونوح أول رسول أرسل 2 الأرض» ويدل 
على هذا اجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة ففيه: (اتتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض) ففهومه: 
أن آدم عليه السلام أول رسول من الله إلى زوجه حواء في الجنة» وليس رسولا إلى أهل الأرضء فلا تعارض» فقوله: (إلى أهل 
الأرض) لول يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشواء لكن المقصود به الاحتراز عن رسالة آدم 
إلى زوجه في الجنة كا ذكرناه» ويستأنس له بكلام ابن عطية الذي ذكرناه سابقاً عند حديث: (نعم» نبي مكلم)» قال ابن عطية: وقد 
تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة» فعلى هذا يبقى التكليم خاصية لموسى عليه السلام. 

أما الوجه الثاني لجمع فهو أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة لم يصدر منهم كفر فأطاعوه؛ ونوح هو أول رسول أرسل إلى 
قوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى» ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده» ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: وما كان الناس 
إلا مذ واسدة ا '[بونس 114 ] :تق »كنا اع الدرق كينت سق كدر اقوة نون وقولد: | كان الاش أنه واجدة فنك ام ارين 
[البقرة:1"] إلى آخر الآية. 

وقوله تعالى: ((ورفم بعضهم شم دَرَجَّات)) أشار في مواضع اعون أن منبم تمداً صلل الله عليه وسلم كقوله تعالى: |عسى أن ببعدّكَ 
رَبك مَقَامًا تحُودًا| [الإسراء:09]ء وقوله تعالى: إوَمًا أَرْسلَاكَ لا كقَةَ للنّاسٍ| [سبأ:9]ء وقوله: إن رَسُولُ الله ليك بَمِيًا| 
[الأعراف:58١]»‏ فبلا شك أن من أعظم ع امن نينا عل ألنه عليه وسلم عموم رسالته إلى البشر كافة» وهو الرسول الوحيد الذي 
بعث إلى الناس كافة» أما من قبله فكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» قال تعالى: إتَبَارَكَ الذي نزَلَ الَْركَانَ عل عبده لِيكُونَ 
اين ِيرا] [الفرقان:١].‏ 

وأشان اها في مواضع أخر إلى أن من هؤلاء الذين رفعهم الله درجات إبراهيم عليه السلام كقوله تعالى: [وَاغََدَ الله إبراهم خَليا | 
[النساءنه »]١١‏ وان كانت الخلة ليست خاصة لإبراهم عليه السلام» فد حم عن نبينا صل الله عليه وس أنه قال: (إن الله اتخذني 
خلياةً كا اتخذ إبراهيم يت ومن ذلك قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إإِني جَاعاكَ للنّاسٍ إِمَاما| [البقرة:؟١]»‏ إلى غير ذلك 
من الآيات. 


وأشار في موضع اع إل أن من هؤلاء الأنبياء الذين فضلهم الله ورفعهم درجات داود عليه السلام في قوله: إولقد حا سان 
لين عل بض وَآمينًا داو ا [الإسراء:ه ه]. 
وأشار أيضاً إلى أن منهم إدرس عليه السلام في قوله تعالى: | ورفعتاه مَكانَا عليا| [مريم:10ه]. 


وأشار إلى أن منهم عيسى لقوله: ( (واتينا عيسى ابن ميم البينات)). 


000 5 التفضيل بين 6 السام 


في قوله تعالى: 5 الرَسَلُ فَصَلمًا ب بعصم عّ بعضٍ)) إشكال قوي معروف» وجهه أنه ثبت في حديث أي هريرة المتفق عليه أنه 
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صل الله عليه وسلم قال: (لا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون -أو يصعقون- يوم القيامة فأكون من أول من يفيق» فإذا موبى 
باطش بجانب العرش» فلا أدري أفاق قبل أم كان ممن استثنى الله؟)» فهنا يخبر في الحديث بقوله: (لا تخيروني على موسى) يعني: 
لكاتقراراة أنااحر من مومى: عليه الننالام »وق ازؤايتة :إلا شعتلوا بين أنياء الله)» وق :زوايقة لا تخوروى نر ين الأبياء)ء 

قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة» والأحاديث ثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلِ قال: (لا تخيروا بين الأنبياء» ولا تفضلوا بين أنبياء 
الله) أي: لا تقولوا: فلان خيرٌ من فلان» ولا فلان أفضل من فلان. 

قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه: والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل. 

ع يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبى الصحابة عن التفضيل كا في هذا الحديث» وكا في قوله أيضا (لا تقولوا: أنا خير 
من يونس بن متى) قبل أن يوحى إليه بتفضيله صل الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين كقوله مثلا: (أنا سيد الناس يوم القيامة» 
ولخترا: 57 

الثاني: أن هذا قاله من باب هضم النفس فقال: (لا تخيروا بين أنبياء الله). 

الثالث: أن هذا :نبي عن التفضيل في مثل هذه ا حال التي تحاكوا فيها عند التخاصم والتشاتم يعني: في هذه الحال بالذات ينبى عن 
وقوع المفاضلة فيبا؛ لأن سبب وزوه القديث: أن رجلا مبودياً قال: والذي اصطفى مومى على العالمين! فغضب المسلم ولطمه ا 
عليه ؛ لأن الله اصطفى عن عليه الصلاة والسلام على العالمين. 

الرابع: لا تفضلوا تجرد الاراء والعصبية. 

الحامس: ليس مقام التفضيل إليكم وانما هو إلى الله عن وجل» وعليكم الانقياد والتسليم له والإعان به. 

واختار القرطبي أن منع التفضيل إِما هو في خصوص النبوة» يعني: في أصل النبوة لا تفاضل» وإئما يحصل التفاضل في أمور أخر زائْدة 
على النبوة» وجوز القرطبي التفاضل في زيادة الأحوال واللخصوص والكرامات» فقد قال ما نصه: قلت: وأحسن من هذا قول من قال: 
إن المنع من التفضيل إِنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيباء وإما التفضيل في زيادة الأحوال واللخصوص -التي 
هي الحصائص- والألطاف والمعجزات المتباينة» أما النبوة في نفسها فلا تتفاضل» وإئما يتفاضلوا بأمور أخر زائْدة علبها؛ ولذلك منهم 
رسل وأولو عزم» ومنهم من اتخذ خليلا 01 الله ورفع بعضبم درجات» وهذا قول حسن فيه جمع بين الي والأحاديث 
0 ْ 50 ا 

وقد أشار ابن عباس إلى هذا المعنى فقال: إن الله فضل حمداً صل الله عليه وس على الأنبياء وعلى أهل السماءء فقالوا: بم -يا ابن 
عباس - فضله على أهل السماء؟! فقال: إن الله تعاالى قال: ومن يقل ملم إن له من دونه َك تجزِيه 4 جَهَم كَدَلكَ تجْرِي الظَالمينَ) 


2 


[الأبياء:5؟]ء وهذا في حق الملائكة» وقال محمد صلى الله عليه وسلل: | نا فحنا لك قحا مبين * فر الله ما قم من نيك 

: اخ ويم نعمته ليك وميك صراطًا مستقيمًا| [الفع: ١‏ - ؟]ء قالوا: فا فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى: هما رسلا 
من رسول إِلّا يلسان قومه لِيبنَ لهُم| [إبراهيم:4]» وقال الله عن وجل لحمد صل الله عليه وسل: إوما أَرسَلَْاكَ إِلّا كاقة للناس| 

[سبً:74]» فأرسله إلى الجن والإنس. 

وأشان أيضاً القاتعى إل :يحض الفوائد ال مداق جزده الآية:إ(تاك الرن) ) بتو هذه إشارة إلى من 53 متيع فى سوزة البقرة 

أوتك الرسل المعاومة المعروفة لني صلى الله عليه وسح" ((فصْلْنَا بَعضهم عل بض)) بأن خص بمنقبة ليست لغيره ((منهم مَنْ كلم 
الّم)) هذا تفصيل للتفضيلء أي: منهم من فضله الله بأن كامه من غير واسطة» وهو موسى عليه السلام» ((ورَقمَ بعضَهُم دَرَجَّات)) 

يعني: كإبراهيم اتخذه الله خليلاء وداود آناه الله النبوة والحلافة والملك. 


والظاهر أنه أراد بقوله تعالى: ( (ورفم بعضَهم دَرجَات)) مدا صل الله عليه وسل؛ لأنه هو المفضل عليهم؛ حيث أوتي ما ل يوته أحد 
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من الآيات المتكاثر المرتقية إلى ألف آية أو أكثر» ولول تاها الله عليه وس إلا القراك وده لكقى ند فطبلا ميقا غل .سائن 

ما وق الأنبياء؛ لأنه المعجزة الباقية على مي الدهر دون سائر المعجزات» وف هذا اله بهام من تفخيم فضله واعلاء قدره ما له خفى » 

لقوله: ((ودَقع بعصم درجات)) )) فاكتفى ببذا عن أن يقول: إنه مد عليه الصلاة والسلام» فهذا فيه زيادة تعظيم وتفخيم لقام النبي 

صلى الله عليه وسلٍ؛ لان هذا فيه شبادة بأنه العلم الذي لا إشتبه» والمتميز الذي لا يلتبس بغيره» فن شدة ميزه صلى الله عليه وس 

على سائر الأنبياء لم يكن هناك داع للتصريم باسمه بل قال تعالى: ((ورَقمَ بعضهم دَرَجَّاتَ))؛ على أساس أن هذا معروف فلا يحتاج 

التنصيص على اسعه» وهو مد عليه الصلاة والسلام» كا يقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدك أو بعضك. 

ويريد به الذي عرف واشتبر بتلك الأفعال» مثل كل رعل مسسو ررم أوزان ثقيلة جداًء وهو معروف في وسط جُموعة من الناس» 

فتقّول: من رفع هذه الأثقال؟ فيقول: أحدهم أو أحدم أو بعضكمء وهو معروف أنه لا يفعله إلا هذاء فيكون الإيهام وعدم التصريح 

أنفم من التصريح بذ كا مكل اللطيقة عن أشعر الناس» فل زهيراً والنابغة ثم قال: ولو سد شئت إذكوت الثااث؟ . يعنى: بذلك نفسه) ولو 

قال: ولو شنّت إذكرت نفسي. 

0 زيةة فلو صرح لكان أضعن من أن يقول: لو سد شئّت إذكوت الثالك» 3 الثااك هذا معروف» وليس محتاجاً أن يذ أنه 
قن الخجر 24 ع 

قالوا: ويجوز ان يريد إبراهيم وخمدا وغيرهما من اولي العزم. 

وقوله: نايا عسي إن 20 كأبراء الى والأبرص وإحياء الموق ا و 0 وه ريل عليه وعد 

سار ا يات زكر امو له من تن رقن من لدو 5 4 ما او ولَكنّ يفل ما بي)). 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقنا م) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا م) 
قال تبارك وتعالى: إيا أَمها الذينَ امنوا أنفقوا ما ررَقنا ف من قبل أنْ أت يوم لا بيع فيه ولا خلَة ولا سمَاعة وَالْكَافرَونَ هم الظَالمونَ] 
[البقرة: :1514| 
روا اا الى اموا سفوا عا رقا 17) )مهدا أبن «الإشات لعش دو انال <(قا) فلن تسا معيطية م قن عقن ما رز 1 
قيل: وهو أمى إيجاب» وإذا كان الأمى هنا على سبيل الإبيجاب فالمراد بالنفقة الزكاة» والذي يرح ويؤكد ويقوي القول بأن المراد 
هنا: النفقة الواجبة؛ الوعيد الذي عقب الله سبحانه وتعالى أمره بالتفقة هنا فقد قال: ((وَالْكافْرَونَ هم الظالمُونَ)) فوصف مانع هذه 
النفقة بالكفر والظل» وهذا الوعيد يدل على أنه أراد النفقة الواجبة» وليس نفقة التطوع. 
فقوله: ((والْكافرونَ هم الظَالمُونَ) )» عنى بهم مانعوهاء فالمقصود بالكافرين هنا: مانعوا الزكاة. 
قال الأصم 9 ظ أراد النفقة في الجهاد. 
وقال 0 وابن 6 أراد الفرض والنفل» وهو المتجه» يعني .2 : أن المقصود بالنفقة الواجبة والنافلة. 

((منْ قبل أَنْ يَأني يدم)) وهر يوم القيامة ((لا بيع فيه)) لأن الإنسان ما دام السوق قائاً إستطيع أن .يبيع؛ فعن طريق هذا البساط 
التجاري يستطيع أن يحصل مالا في الدنيا ينفع به نفسه» أما في الآخرة فيقول تعالى: ((لا بيه بيع فيه) ) يعنى: لا بيع فيه فتتحصاون ما 
تنفقونه » أو تفتدون به من العذاب» فالإنسان في الدنيا ليع وإشتري فيحصل على المال» وهذا 0 إما أن ينفقه في سبيل الله وَآما أن 
يفتدي به» أما في الآخرة فلا يستطيع أن .يبيع» ولا يستطيع أن ينفق» فإذا قصر في النفقة في الدنيا لا يستطيع أن يفتدي بماله نفسه في 
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الآخرة؛ لأنه لا بيع فيياء (ولا خلة) يعني: لا صداقة تتفعء |الأخلاء يومئذ بعضهم لض عدولا انين [الزعرف:0+]» والمتقون 
لا يمنعون الزكاة. 

((ولا صَمَاعَة)) فلا نتكلوا على شفعاء إإِلّا مَنْ أَذنَ له الحم ورضي لَه قَوْلَا| [طه:ه ١٠]ء‏ وهذا الاستثناء لا بد منهء لأن الننفي هنا 
ليس لمطلق الشفاعة يعني: يست كل الشفاعات منتفية في الآخرة كا هو معلوم من مقتضى اجمع بين هذه الآية وغبرها من النصوص 
في القران أو في السنة التي ثثبت أن هناك شفاعة مشروطة بأن تكون بإذن الله تبارك وتعالى كا سيأتي. 

((وَالْكافرَونَ هم الظَّالُونَ)) الكافرون هنا المراد بهم تاركوا الزكاة» وهذا الأسلوب معروف في القرآن» وله نظير في فريضة الحج قال 
سبحانه: إوَيلَه َل النَاسٍ ح البيْتِ مَنِ اسْسَطع يه سبلا وَمَنْ كمَرَفِنَّ الله حي حِ الاين [آل عمران:917] فعبر عن تارك الحج 
بالكفر؛ لأن هذا من فعل الكفار» وقال الله في الزكاة أيضاً في سورة فصلت: إوويلٌ للمشرِكين * الِْينَ لا يؤتونَ الركاة وهم بالآخرة 
هم كافرونَ [فصلت:5 - /1]. 

إذاً: قوله: ((والكافرونَ هم الظَامُونَ)) أ أراد: والتاركون الزكاة هم الظالمون» واستعمال لفظة (الكافرون) بدل (التاركون الزكاة) 
للتغليظ في هذه المعصية وللتبديد كا في قوله تعالى في آآخر آية الحج: ! [ومن كفرأ [آل عمران:417] ول يقل: ومن لم يحج فإن الله غني 
عن العالمين» فا ثر لفظة: (من كفر) على من لم يحج» للتقليظ ولبيان. أن-تزك الزكاة من صفات: الكماز»,وحتمل. أن يكزق المع : 
((وَالْكافْونَ هم الظَامُونَ)) أي: لأنفسهم لوضع الأموال في غير مواضعهاء فلا تكونوا -أيبا المؤمنون- مثلهم في عدم الإنفاق فتضعون 
أموالكم في غير مواضعها. 

وفي هذه الآية دلالة على حسن المسارعة إلى اللحيرات قبل فواتها بجوم ما يمنع منها من مرض أو غيره. 

يوم القيامة هو يوم الموقف الأكبر» لكن كل إنسان منا له يوم القيامة موققف خاص به وله ساعة وله يوم آخر ذسبي» وهيٍ لحظة موته 
الني بها .يبتدئ رحلته إلى اليوم الآخر» فبمجرد خروج روحك فأنت تنتقل من الدنيا إلى الدار الآخرة؛ فلذلك ينبغي أن تعفق: كا 
قال تعالى: | وأثققوا من ما ررَقنا 1 منْ قبل أن ل م الموث فقول رب لولا أخرتني إل أجَلٍ ريب فَأَصَدَقَ وَأكْنْ من 
لصالحنَ * 0 حر لهتسا | إِذَا جاء لها [امنافقون . ٠‏ - 131]» :وقال هتا: إيا أمها اين آمنوا أنفقوا يما رقنا كد من فَبْلٍ أن 


لع سا مه 


يان ع ا بيع فيه ولا لَه ولا شَفَاعَة وَالْكافرونَ 5 الظَالمُونَ]. 

قال السيوطي: ((يَا يها الذي امنوا أنفمُوا با 0 زكاته ((من قبل 9 0 1 لا 03 فداء ((فيه ولا خْلَّة)) يعنى 
صداقة تفع ((ولا شّفَاعَة)) يعني: بغير إذنه وهو يوم القيامة» وفي قراءة بتصب الثلاثة: (من قبل أن أت يوم لا بِيمّ فيه ولا خلة 
ولا شفاعة). 

((وَالكافرونَ)) أ ع يانه أو بما فرض عليهم» ((هم الظالمُونَ) ) )) اوضعهم أ الله في غير محله. 


46 


9.0 تفسير قوله تعالى: (اللّه لا إله إلا هو الحى القيوم) 


تفسير قوله تعالى: (لله لا إك إلا هو الحي القيوم) 
قال"تبارك وتعالى؛ 1 سا1 ا هو المي ايوم إلا تَاخْذه سه ولا ل لوم د وما في الأرض مَنْ ذَا 2 


3 - - ا 


ِل يإذنه ا 0 وغ حَلْمَهِم ولا يحيطونٌ بشي من 0 با شا 2005 السموات والأرض ولا يكُوده حفظهمًا 


وهر الكل المطم] | | |البقرة:هه؟]. 
((اشَهُ لا ِل إِلّا هَ)) أي: لا معبود بحق في الوجود إلا هوء فإن كلمة (الإله) تطلق على الإله الحق والإله الباطل» وهناك أداد 
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من القران 5 عل أن هناك الحة باطلة» كقوله تعالى: ادا سن دون الله آلمة] | مص بم: ١‏ وقوله: ا أَغْنتْ عنم ا الى 
0 من دون الله من 00 [هود:١ »]٠١‏ قوله: 0 م 6 لَه 0 - 00 ا 0 0 الوله الحق 


عه همده 


و 


0 ةا 0 ا وقال 7 0 0 ِلك دي عالت 7 عَاكمًا! 5 ا ع الننامرقي» 
وفي السنة حديث معروف يدل على أن المال إِله يعبد: (تعس عبد الديتاره تعس عبد القطيفة» تمس عبد اتفيعسة» : نوتكاس 
واذا شيك فلا انتقش) أو كا قال صل الله عليه وسلم» قالافة لاطا ككرة عدا ل وى اول صر رمعا نا يفيك رصا ويفا نا 
لا يعبد برضاه» ومنها ما لا شعر كالأحجار والأصنامء والمسيح عيبى عليه السلام إله باطل عبده التصارى زورا؛ وكذلك عزير عليه 
السلام عبده البيود» وهما بريئان بلا شك من هذاءٍ كذلك الأولياء والصالحون قد يعبدون بعد موتهم» وهم غير راضين عن هذاء أما 
الآلحة التي عبدت من دون الله وه راضية فإنها تكون في النار يوم القيامة. 

إذاً: نحن لا نقدر: (موجود) في خبر لا التى لجنس في كمة التوحيد: لا إله إلا اللّهء فلا تقول: التقدير لا إله موجود إلا الله لأن 
هناك ةا عتيرة: بأظلة غير الله نكن نشوك كزان سق إلان الله رعق له إل ينيد تق اللا الا مناه وماك أما كل اله دوف الله 
عن وجل فهو إله باطل» ويجب أن تكفر به. 1 

ف السيوطي هنا رحمه الله تعالى: (الله لا إله) أي: لا معبود بحق في الوجود (إلا هو الحي) أي: الدائم البقاء (القيوم) المبالغ في 


ل د 03 أ تعاس زولا 2 م الراك َ في الأرض) ) ملكاً وخلقاً وعبيداً. 


((من ذا الذي)) بع : لا أحد حد ((شََ عنده ِل بإِذْنه) ) يعنى: إلا بإذنه له فيهاء فلا تكون شفاعة إلا بأن يأذن الله لمن د ف 


عي 
0-1 م مهس 0 


هذه الشفاعة ا يهم)) أي: الحلق (( ((هما َهم)) ) أي: من أعى الدنيا والآخرة ((ولا يحيطون بِشيْءٍ مِنْ علّْه)) أي 

لا يعلمون شيئاً من معلوماته ( لاما )) يعنى: إلا بما شاء أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل. 

((وسع ف السمرانك وَالأَرَضَ)) قيل: أخاظط عله ببماء وهذا القول ضعيف» وقيل: ((وسع 0 أي: ملكه» وقيل: 
الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته» لحديث: (ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس) يقول القاضي 
كنعان: هذا حديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء ولم يوجد مسنداً إلى النبي صل الله عليه وسلم. 

قال القرطبي: والذي تقتضيه الأحاديث أن الكربي مخلوق بين يدي العرش» والعرش أعظم منه» وأخرج الآجري وأبو حاتم البستي 
في صحيحه والبييقي وذ أنه صبيح عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال: (ما السماوات السبع! ال 
في صعراء) يعنى: صحراء شاسعة مترامية الأطرافء ألقَيت فيها حلقة صغيرة» فكل السماوات السبع بما فيها بالنسبة إلى الكرسي كلقة 
ألقيت في أرض فلاة» قال: (وفضل العرش على الكرسبي كفضل الفلاة على الحلقة) يعني: النسبة بين العرش وبين الكرسي كالنسبة 
بين الكرسي وبين السماوات السبع» فالعرش غير الكرسبي وأعظم منه» وبعض العلماء قالوا: إن الى عر عقن لكق :هذا ادي 
يثبت أن العرش غير الكرسي» وهو أعظم منه» وهذا هو الصحيح» وذهب بعضهم إلى أن العرش هو الكرسي» وعلى هذا القول مثى 
الجلالان في هذا التفسير» وقد نيبنا على ذلك في مواضعه. 


0.١‏ تفسير القاسمى لآية الكوسى 

تفسير القامعى لاية الكوسى 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ((الّهُ لا إل إلا هر الحي)) أي: الباق الذي لا سبيل عليه للفناء (القيوم) أي: الداتم القيام بتدبير 
الحلق و : حفظهم. 


ضيض 511216120 
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وهذه الآية ثثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يغفل أبداً عن تدبير أمى هذا الكون كله» لكن هذا بطريق الالتزام المقتضي عدم الغفاة 
التي يتنزه الله عنهاء وقد أكد ذلك بالنص الصريم فقال: ((لا تَأَحْذّه سئة ولا تَوم) )» فهذا تأكيد لقيوميته؛ لأنه لا يكون قيوماً من 
كان يغفل عن تدبير مصالحه» فالله لا يخفل أبداء وبالتاللي لا تأخذه النعاس ولا النوم. 
و (السنة) على وزن عدة» وهي شدة النوم أو أوله أو النعاسء قال المهايمي: السنة فتور يتقدم النوم» الفتور الذي يكون في أول مبادئ 
النوم هو السنة» ثم يكون النوم الذي هو أعمق» وهو: حال تعرض لحيوان من استرخاء دماغه تمنع الحواس الظاهرة من الإحساس. 
والسنة والنوم على هذا منقصان لحياة» ومنافيان للقيومية؛ لأنهما من التغيرات المنافية لوجوب الوجود الذي للقيوم» ونفى النوم أولا 
لزامةً ثم نفاه تصرياً بقوله: ((الحي الْقّيوم))» فإنه يلزم من حياته وقيوميته أنه لا يغفل أبداً سبحانه وتعالى» ثم صرح فقال: ((لا 
َأَحْذُه سئة ولا توم)) وهذا الننفي يدل على ثبوت كال ما ينافيه. 
ومن كال قيوميته اختصاصه بملك العلويات والسفليات المشار إليها بقوله: ((له ما في السمَوات)) يعني: من الملائكة والشمس والقمر 
والكواكب ((وَما في الأَرْض)) يعنى: من العوالم المشاهدات» وهذا إخبار بأن اجميع في ملكه وتحت قهره وسلطانه كقوله تعالى: 
[إِنْ 1 مَنْ في السموات والأرض إِلّا اتي الرحمن عبدًا * لَقَد أخصاهم وعدهم عدا [مري:"و - 14]. 
قوله: ((مَنْ ذَا)) يعني: من من الأنبياء أو من من الملائكة فضلا عما ادعى الكفار شفاعته من الأصنام؟! يعني: إذا كان الأنبياء 
والملائكة أنفسهم لأعلكرة شتاقة إلا باذة اشم فكيت اعون نتم -أيها الكافرون الذين خاطبهم القران- أن أصنامك والمتكم تملك 
الشفاعة من دون الله؟! الأنبياء والملاتكة لا يملكون الشفاعة إلا بإذن الله. 
وإذا كان هنا ننفي هذا النوع من الشفاعة؛ فبالأولى أن فيبا نفياً لأن يقاوم الله سبحانه وتعالى أحد أو أن يناصبه أو يبطل إرادته. 
(مَنْ ذا الذي بِشْمَع عنْده)) أي: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه يعني: بتكينه تحقيقاً للعبودية كا قال تعالى: [وَ كد مِنْ ملك في 
السموات لا تغني شَفَاعتُّم شيا لا من بعد أن يَأدَنَ اله بنْ ياك ويَرضَى] [التجم:9]» وقال تعالى: إولا يْمَُونَ لا بن ارتعّى ‏ 
[الأنبياء:8؟]» وهذا من جلاله وكبريائه عنى وجل» فلا يتجاسر أحد على أن إشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة كا في حديث 
الشفاعة يقول عليه الصلاة والسلام: (آفي تحت العرش - يعني : لا يشفع مباشرة- اخ هه فيد عني الله ما شاء ان يدعني» ثم يقال: 
ارفع رأسك» وقل يسمع» واشفع تشفع -صل الله عليه وسل- قال: فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة)» وقال له أبو هريرة: (يا رسول الله! 
بد امداناان لعفيو قرفا اويل امل ور لقد ظننت -يا أبا هريرة - ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك؛ لما 
رأيت من حرصك على الحديث: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) فهذه الشفاعة هي لأهل 
الإخلاص والتوحيد بإذن الله» ولا تكون أبداً لمن أشرك باللّه. 
المشركون يدعون لالحتهم الشفاعة» وهم ليسوا بموحدين ولا مخلصين» فبالتالي ليسوا من أهل هذه الشفاعة. 
قوله: ( سه 1 بعني: ما عملوه بالفعل من أمور الدنيا أو ثما يخصهم. 

((ومَا حَلْمَهِم)) موا مالي علي وز يعرف لان لطت عونا 50 جه شدي وتناما أنمظيه تن اوراء علمهم؛ وهو حيط بعملهع 
فنا ا يها 0 فهذه اجملة كقوله تعللى: إعَال الْعِيبٍ والسْبَادَة| [الأنعام:"0]ء فقوله: ((يعلر ما بين أيدييم)) هو الشهادة» 
وقوله: ((هَمَا َلمَهم) ) قو الغيبه 
وقوله: ((ولا يحيطوت بِشيَءٍ منْ عله إلا جما شَاء)) أي: لا يعلمون شيئاً من معلوماته إلا بما أراد أن يعلمهم به منها على ألسنة الرسل 

* إلا من ارتضَى من رَسول| [الجن:77 - /1] ليكون ما يطلعه عليه من علم غيبه 


0 ءَّ 


كا قال تعالى: ! 6 اقب فلا لير عل خيه ذا 
دليلاً على نبوته. 
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روى ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الكرسي: العلم. 

وقول( زول وده حفْظهمًا)) يعني: لا يئوده حفظ ما علم وأحاط به ما في السماوات والأرضء كا أخبر عن ملائكته أنهم قالوا: 
اسع رع كل شو عذا لاع افده ]تاخز أن عليه رسع كل بح ٠‏ فكذلك قولهة. (روسة وسيه السمرات والأرضي)): 
قال ابن جرير: وقول ابن عباس هذا يدل على صحة قول من قال: إن العلماء هم الكراسي؛ لأنهم المعتمد علييم» كا يقال: أوتاد 
الأرض» يعني: أنهم النين تصلح بهم الأرض» ومنه قوله الفاعن: ينحف بهم بيض 0 وعصبة "ا مي بالأحداث حين تنوب يعني: 
بذلك علمه في خوادت الأمور وتزاهاة .وورى ان جر أيضا عن اتلنبين: أن الكرسي في الآية: هو حر وأيده بعرم بأن لفظ 
عرش المملكة وكسيها مترادفان؛ ولذلك قال تعالى على لسان سليمان: قال 0 9 أ يعرشبا قبل أن يوني ير 
[الغل:8"|» يقول: فالعرش والكرسي هما شيء واحد. 


تنبيه مبم في طبعة تفسير القاسي 

تنبيه مهم في طبعة تفسير القاسمي 

الغماري صوني» وعليه ملاحظات شديدة ليست هينة» وعنده بدع غليظة؛ وهو ليس سلفياء بل يحارب السلفية -ساحه الله وعفا عنه-» 
لكن مع ذلك لما اذك بذة عن التفاسير المشهورة المطبوعة ومنها تفسير القاسمي ذكر تعليقاً مبما جداً» فقال: إن الشخص الذي قام على 
أول طبعة محاسن التأويل للقاسمي كان شخصاً مخبولةً أو في عمّله شيء! هكذا وصفه» ودال على ذلك بأنه أتى إلى بعض المواضع التي 
لم تعجبه من كلام القاسمي فضرب عنها صفحاً وأضاف إليها كلاماً من عنده» وعلل ذلك بأن القاسعي إمام محقق لا يليق به أن يوجد 
هذا الكلام في كابه» خصل منه تحريف في الاب» وحرف بعض المواضع على خلاف ما ذكره القرطبي نفسه في المخطوطة الأصلية» 
وعلل استحلاله لهذا التحريف أن ابن القاسمي فوضه بأن يعدل ما يراه مناسباء وقال له: إذا وجدت شيا لا يليق بمقام الوالد فلك 
أن تغيره! فنخشى أشد الحشية مما نالته يد هذا المعتدي؛ لأنا نجد القاسمي نفسه السلفي واضم جداء وإذا قرأتم مقدمة هذا التفسير التي 
طبعت في الجزء الأول منه والتي مماها: تمهيد خطير في قواعد التفسير» نجد أن القاسمي حبر اتج الداك يكل وضرح واد ردك 
أبداً مسلك الذي يمسك العصا من النصف؛ لكنه دائماً في قضايا العقيدة السلفية من الناس الواضحين جداً في هذا الباب» فيصعب 
علا أن يكون كلام القاسمي الأصلي لحذه الاية التي ليس فيها إلا حكاية قولين» أنه اعتمد أن الكربي هو العلم؛ وقل الع أغاواله 
عرضاً وهو: أن الكرسي هو العرش» ويبعد جداً أن القاسعي لا يذكر هذا وهو رجل مطلع على السنة» ومطلع على الأحاديث» وتغيب 
عنه الآثار التي دلت على أن الكرسي غير العرش وغير العلم. 

ويوجد هنا تعليق سأقرؤه عليكم لكي تعلموا أن هذا هو فعلا الذي كان يليق ب القامعي» فالله أعلم من المسئول عن ترحيل هذا الجزء 
من أعلى إلى أسفل» من المتن إلى الحاشية» يقول المعاق: كان المؤلف رضي الله عنه فسر الكرسي بما يأتي: الكرمبي: -بالضم وبالكسر- 
السرير والعلم» كا في القاموس» قال الأزهري: والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الدهني عن مسلٍ البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضي الله عنبما أنه قال: الكرسي موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا يقدر قدرهء وهذه رواية اتفق أهل العلم على 
صحتباء قال: ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطل» وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: الكرسي الذي يوضع تحت العرش إلى 
داخله» وبالفتح الكوسى هنا الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته» يقول: ثم إن المؤلف عدل عن ذلك إلى ما تراه. 

أي الكلام الأول: بأن الكرسي هو العلم» وأنى بمقولة: التراث والعلماء سلاطين ا إلى غير ذلك» والله أعلم من الذي عدل في 
الحقيقة؛ لكن أنا أحينت أن أنوه إلى هذا الأس كلا تعتروا مثل هذا التأويل: 
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١6.7‏ ممعنى قوله تعالى: (ولا بؤّده حفظهما وهو العيلٍ العظيم) 

معنى قوله تعالى: (ولا يؤده حفظهما وهو الععلٍ العظيم) 

قوله تعالى: ((ولا يكُوده حَفْظَهمًا)) لا يتقله» ولا يشق عليه» يقال: آده الأمس أوداً وأووداً بلغ منه الجهود والمشقة» أي: لا يثقاه 
ولا يتعبه حفظ السماوات والأرضء فلا يفتقر إلى شريك» ولا ولد» وكيف يشق عليه (وهو العلي العظي)؟! قال ابن جرير في معنى 
(العلي): قال بعضهم: يعني بذلك 0 عن النظير والأشباه» تعالى أن يكون له نظير عن كذاء وقال اخرون: (العلي) على خلقه» 
بارتفاعه مكانه عن أماكن خلقه؛ لآنه تعالى فوق جميع خلقه» وخلقه دونه» ما وصف نفسه أنه على العرش» فهو عال بذلك عليهم. 
(العظيم ) أي: أعظم من كل شيء» ذو الجلال والكبرياء والفخر والقدرة والسلطان. 


4 فضل أآية الكرسي 

فضل آية الكرسي 

آية الكرسي لها شأن عظي» وفضل كبير» وقد صم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس أنها أعظم آية في تتاب اللهء وأنها 
مشتملة على اسم الله الأعظم» والأحاديث كثيرة في فضل آية الكرسي» ويكفي فيبا هذه الإشارة اختصاراً. 
فإن قلت: لم فضلت هذه الآية وورد في فضلها ما ورد؟ قلت -أي: في الجواب-: كا فضلت سورة الإخلاص وصارت ثلث القرآن» 
فضلت مثل هذه الآبة وكانت أعظم آية في كاب الله لأنها اشقلت على صفة الرب تبارك وتعالى» ولاشْمّالها على توحيد الله تعالى 
وتعظيمه وتجيده وصفاته العظمى» ولا مذكور أعظم فن ارب العزقه افا كان ذا لد كان أفضل من سائن الأذكارة :وكا أن القران 
أفضل كر لأنه كلام الله سبحانه وتعالى» فإن أفضل ما يذ الله به من هذا الذكر هو ما تحض إذكر رب العزة سبحانه وتعالى. 

وفي القصة المعروفة لما كان يكرر الصحابي سورة الإخلاص في كل ركعة في الصلاة» وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن سر ذلك 
فقال: (إني أحيها لأن فيها صفة الربء قال: إن حبك إياها قد أدخلك الجنة» وإن الله يحبك بحبك إياها)ء أو كا قال عليه الصلاة 
والسلام؛ وكذلك هنا: أعظم آية في كاب الله هي آبة الكربي؛ لأنها تحضت اذكر أعظم ملكو وتو الله سيحانه :وتعاى:: ( زاكلا 
هلا هو الي الْقَيوم) )» فهي إثبات للكال ونفي للنقص. 


4 تفسير قوله تعالى: (لا ! كراه في الدين) 
تفسير قوله تعالى: ١لا‏ إكراه في الدين) 


لله سيم 


قال الله تعالى: ((لا إ كاه في الدين)) يعني: لا إكراه على الدخول فيه. 

وقد ذكر الإمام النحاس في ناسنه قولاً سديداً في معنى هذه الآية فقال: من العلماء من قال: هي منسوخة؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد أكه العرب على دين الإسلام» وقاتلهم» ول يرض منهم إلا الإسلام فقال: (أمرت أن أقاتل الناس)» وقال بعض العلماء: 
ليست منسوخة» ولكنها نزلت في أهل الاب لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية» والذين يكرهون هم أهل الأوثان» إذ هم الذين 
إل كني با أي الي جاهد الْكُمَار [التوية:«0]ء واحتج لذلك: (بأن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال لعجوز نصرانية: أسللي 
أيتها العجوز تَسلي؛ فإن الله بعث ممداً صلى الله عليه وس بالحق» قالت: أنا مجوز كبيرة والموت إل قريب» قال عمر: اللهم اشبد» ثم 
تلا: ((لا اه في الدين) )» اللهم اشبد: يعني أني بلغتباء ودعوتهاء فكانت الآية تعني: لا سبيل إلى ! كراهها على الدخول في الدين. 
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وخ قال اننا اتقصورة عل البيوه والتصارى» ١‏ اتن عباتن :روط« الله انيما قال انك الم أة شيل عل اهديا إن عاك هادو]ن أن 
تبوده» فلما أجلي بني النضير كان فيهم من أ لأسا فقت الأنصار: لا ندع أبناءناء فأنزل الله هذه الآية» وهذا القول بلا شك 
قول صححيح: ((لا إ كاه في الذِينِ)) يعنى: لا بكره أحد على الدخول في الدين» فهذا إِنما هو في اليهود والنصارى» وإلا فالمشركون 
لا يقبل منهم إلا الإسلام» ولذلك نلاحظ أن السيوف التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تبوعت» فهناك سيف على المشركين» 
وسيف على أهل الكّاب» وسيف على أهل القبلة. 

أما سيق مركو فهو قواه تعان فى سير اناه | الع الأشير الحم الوا وا المشركينَ حيثُ وجد وهم دهم واحصروهم 
رادو طم 1 مرْصد َإِنْ تَابوا| أي: من الشرك إوأَقاموا الصلاة وآتوا ارك 7 سبيلهم | إن الله عمور تم [التوية :6]. 

أما السيف الذي على و الاب فهو المذكور ف ره عا قاتلوا لين لا متو بالله ولا ياليوم الآخر و مون م مم 00 
را ديو عن الس عن اللدن أونوا اكات حى ريمطوا الزية حن بد سش صَاضرُون| [لتوية:»؟]. 

أما السيف الذي سل على البغاة من أهل القبلة» فدليله في سورة الجرات: إوَإنْ طَائمََان من المؤْمنِينَ افوا فَأصلحوا دما فإِنْ بعَثْ 
ِحْدَاهمًا عل الأخرَى فَائلُوا التي تبني حت تَفِيء إل أمر الله [الخجرات:3]» والبغاة هم الذين يخرجون على الإمام المسلم بسبب تأويل 
وابد حير بعررت ومفصل في كتب الفقه. 00 ِ 
أما من أعان قبوله للإسلام وشهد الشبادتين» ودخل في حكم الإسلام؛ فهذا لا يقال في حقه: ((لا إ كاه في الدينِ) )» فا دمت مساما 
فعليك إذاً أن تحترم قوانينه وشريعته ونظمه» فلا .ينبغي لمسلم أعلن إسلامه وشهد الشهادتين أن يضيع الصلاة أو الزكاة -إن وجبت 
عليه- أو الحج أو غير ذلك من واجبات الدين» ويقول: ((لا واه في الدِينِ))! لا يجوز له أن يعطل الأمى بالمعروف والنبي عن 
الممكره ويقول: ((لا إ كرا في الدين) )» فإن هذا لغير المسل. 

أهأ المسم قحب عله أن يحترم نظم هذا الدبن وقوانينه وشريعته» وان كان هذا لا تعتمده القوانين الوضعية» وأي دولة إذا أراد أحد 
رعاياها أن يغير نظمها ودساتيرها وقوانينها يحاكونه بتهمة الحيانة المتعمدة» وأقل ما يكون في حقه أن يقتل؛ لأنه خرج عن النظام أو 
يريد أن يغيره» وإذا كان هذا في القوانين الوضعية -ولا يعد هذا إكراهاً ولا سبيلاً إلى أن يقولوا: لا إكراه في هذا- فكيف بدين الله 
سبحانه وتعالى؟! فن دخل في هذا البين يجب عليه أن يحترم شريعته » وألا يحيد عنباء فلذلك لا بنبغي أبداً الرجوع في هذا ىمر 
فثلا: من تركت الاب لا يحتج لفعلها بقوله تعالى: ((لا إ كاه في الدينِ) )» تقال هذه الآية في حق يبودية أو نصرانية» أما المسلمة 
فينبغي أن تذكر بقوله تعالى: إوما كان لَؤْمنٍ ولا مؤْمئة إذَا قضى اللَّهُ ورسوله أمرًا أن يكون نهم احير من أمرهم] [الأحزاب:*م]ء 
فالإنسان عبد لله مقيد بأواى الله عن وجلء ليس حراً في أن ربتدع ما شاء من الشرائع بعد أن أعلن انقاءه إلى الدين. 

إلا قا في الدرن قد مَينَ الرشْدُ من القي| يعني: لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام, فإنه بن واضم جلية دلائله وبراهينه» 
لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه بل من هداه الله إلى الإسلام وشرح صدره ونوره بصيرته دخل فيه على بينة» ومن عمي 
للب قله أ رفيدة لتعرل فدعوها متصريا فالنفي بمعنى: الزبي» وهو ما ذهب إليه في تأويل الآية كثير من العلماء. 

((لا !اه في الدين)) ظاهر اللخبر النفى» ومعناه النبي» يعني: لا تكرهوا أحداً على الدخول في الدين. 

إذاً: ما الجواب عما هو مشبور عن يعفى الل 0 قال: نحن خير الناس للناس» أسوقهم إلى الجنة بالسلاسل؟ هل هذا | كراه في 
الدين؟ هذا تفسيره أن المسلمين في حالة الجهاد َُ الأعداء ييحصل من نتائح المعركة أ: نهم يأسرون يعض الكفار» في خذون بالسلاسل 
ا الإسلام؛ فإذا عاشوا وسط المسلمين ورأوا الإسلام مطبقا وأنصتوا لعقيدة التوحيد؛ فإنهم يدخاون في هذا الدين أفواجا. 

فن عم الله في قلبه منهم حيرا فتح قلبه وشرح صدره للإسلام» فتكون السلاسل هي التي قادته 0 في الإسلام» وليس المقصود 
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بذلك الإكراه على الدين. 


١‏ تفسير القاسمي لقوله تعالى: (لا ! كراه في الدين) 

تفسير القاسمي لقوله تعالى: (لا إكراه في الدين) 

قال القاسعي: لما بين اللّه تعالى دلائل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً أخبر بعد ذلك بأنه لم يبق مع إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة 
على الكفرء والإكراه لا يتنافى مع كون الدنيا دار ابتلاء. 

وبعض الناس يخرفون في فهم آبات الله ويخدعون الناس بأن الإسلام يقدس حرية الرأي» بمعنى: حرية الكفر! ويقولون: إن 
الله سبحانه وتعالى قال: (قَن شَاءَ فليوْمن ومن شَاءَ فَليكْفْر [الكهف:4"]ء فيظنون أنها عل الخيرة يعن : انك نس اكفر أو 
آمن؟! فهذه حرية شخصية! ليس هذا هو المقصود؛ لأن هذا فيه إبطال وإفساد لمعاني كلام اللّهء وإنما 1 1 اد كقوله 
تعالى: الوا ما شم نه بها تَعمَُونَ يَصير] [فصلت:٠‏ 6]» والدليل أنه قبل هذه الآية مباشرة قوله تعالى: إوَقلٍ الحق من ريك 
الكيت :9 فلا يوجد تخيير بين الحق والباطل» كس أن كار الخطباء استدل على تقديس حرية الرأي 2 الإسلام بما وقع 
بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس» ويقولون: حي إبليس قد أعطاه الله حرية الرأي!! وهذا في الحقيقة إفساد لمعاني القران» وهذا 
تأثر ذميم ببذه الأفكار الإلحادية التي تشيع الآن بين المسلمين في زمن الغربة» ولا ينجو منها إلا من أراد الله سلامته من هذه الفتن 
الي ع كو ات إن جنا د ويل ل كية أي 0 لفن لباه لوي الاي رابو كاوهي 55 
الآية: 9 الح من ريك قن شاء فوم وَمَنْ شّاء َليَكمْرا انظر إلى قوله بعدها: 0 تنا لطَالمِينَ ناا أحَاطٌ بهم سرَادقها إن 
ستغيثوا ياوا بجَاءِ كالمهل يشوي الوجوه ينس الشُرَاب وَسَاءَتْ مَرْيََقًا| [الكهف:4؟]؛ كذلك: ((اعمَلوا ما 0 [فصلت:٠4]‏ 
أى: فسوف تحاسبون. 

هنا المقصود» وليس معناها: التخيير والإباحة» وإلا ذا خطيها لد الإسلام كلهء لأنه يدخل في: (اعملوا ما شتتم): عبادة 
الأصنام» وشرب اخمر والفواحش وغير ذلك» وليس هناك قول يفسد الإسلام أكثر من هذا التأويل القبيح. 

فليعلم من هذه الآية أن سيف الجهاد المشروع في الإسلام والذي لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر لم إستعمل للأكراه على الدخول 
في الدين» وإِنما حماية الدعوة إلى الدين» والإذعان لسلطانه» والحك بالعدل» سفكمة الجهاد إزالة الحواجز التي تعيق وصول الدعوة إلى عباد 
الله لإنقاذهم من النار» فهذا الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجزاهم عنا خيراً» فهم فتحوا البلاد» وتركوا الأوطان» وأنفقوا 
الأموال»:وبدذاوا النفس والفيس +" وأراقوا الدماء .من أجل أن ينقذوا البشرية من الخلود في نار جهنم بالكفر موالحاف انك وذلك 
بالدخول في دين الإسلام؛ ويكفي أن هناك أصماعاً وبلاداً ممتدة من أطراف الأأرض كشرق ل الفلين توالضة 
ما فتحت إسيف واحدء وإئما تحت بأناس انتدبوا أنفسهم الوهرة إلى اله سضانه رسال تكاترا مهموق أزراء العمار كا فول أن 
الكَاب الأوروبيبن- ويتاجرون ويتجهون إلى شرق آسياء وكان الواحد منهم داعية في لباس تاجرء ليس هدفه التجارة؛ لكن الدعوة» 
فكان المسلم إذا نزل بلدا من البلدان يجتمع إليه الناس من حسن خلقه» ولما إستمعون من دعوته إلى التوحيد» وإصابة الج والبراهين 
وابطال عبادة غير الله سبحانه وتعالى» وكانوا بخلقهم وحسن مسلكهم أعظم سفراء للإسلام» وعلى أيديهم أسليت أمم كاملةه فأغاب 
هذه البلاد ما استعمل السيف فيها أبداًء مثل إندونيسيا والفلبين والصين وغيرها من البلاد التي فيها ا المسلمين كاليزياء وغيرها 
يض ما دتغلها الآسلام بالسيق آبداء ما يذل اسن وبالباعوة إلى أله سبكانه وتعالى: 

المقصود من الجهاد هو إزالة الجيوش التي تقف عقبة في سبيل إيصال الحق إلى عباد الله عنى وجل» فإذا زالت هذه العقبة فينئذ 
يتعاملون مباشرة مع الشعوبء لماذا؟ لأن سنة الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في القرآن الكريم لا تتخلف» وسنة الله أن الباطل 0 
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ولف لا تعفر ولا اطي بدا شيء ثبت فيه» وهذه القاعدة التي أشير إليها هي قوله تبارك وتعالى: | كيف ف وإن هر وي له درا 
فك إِلّا ولا ذمّةً] [التوبة:م]» فالباطل لا يعرف عهوداً ولا مواثيق ولا قوانين» ولا أخلاق ولا أعراف ولا دين» ولا حقوق إنسان 
ولا أي شيء» وفي الغرب عندهم مثل مشهور يقولون فيه: القوة هي الحق» لا يوجد شيء اسمه حق» لكن متى كانت معك العضلات 
والقوة فهذا هو الحق» افرض على الناس عقيدتك وباطلك وفسادك ما دامت القوة معك! فهذا المبدأ هو الذي عليه الكفار في كل 
بقاع الأرض وذيوهم وأحذيتهم» |[ كيف وان يظهروا عليكر لا يرقبوا فيك إلا ولا ذمَةً] [التوبة:./]» ولا يستحيون» ولا يوجد عندهم 
أدنى قدر من الاستحياء حتى فيمن تملوا أسماء المسلبين من هؤلاء الأنذال الذين يفنون أعمارهم ويوقفون حياتهم في الصد عن سبيل 
الله وإعلان الحرب على الله ورسوله وعباد الله المؤمنين» وفتنتهم في دينهم» لعنهم الله وأخزاهم وقصم ظهورهم! فالمقصود: ما أكره 
أحد على الدخول في دين الإسلام أبدأ» لكن من دخل في الدين فإنه يكره على احترامه؛ لأن هذه شريعته وهذا نظامه. 

قوله تعالى: ((قَنْ يكُفْر بالطَّاعُوت)) أي: بالشيطان وبما يدعو إليه من عبادة الأوثان. 

((ويِدْمنْ بلله) ) وحده» ((فَفّد اسَمّسَكَ بالعروة الْوثتّى) )» والعروة الوثتقى أحد أسماء كلمة النجاة كلمة الشبادة لا إله إلا الله» ولذلك 
يقول هنا: [فَن يكفر بالطاغوت ويِؤْمنْ بِالَّه فَقَد اسَمْسَكَ بالعروة الْوثقّى لا انفصام ها [البقرة:0؟] أي: فقد تمسك من الدين 
بأقوى سبب» وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تتفصل؛ فهي في نفسها محكمة» مبرمة قوية» ورأسها قوي شديد. 

روى الشيخان عن عبد الله بن سلام قال: رأيت رؤيا على عهد رسول الله صل الله عليه وسم: رأيت كأني في روضة خضراء» وسطها 
عمود حديد» أسفله في الأرض وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة» فقيل لي: اصعد عليه» فقلت: لا أستطيع» خاءني منصف -أي: 
وصيف- فرفع ثيابي من خلفي فقال: اصعدء فصعدت حت أخذت بلعروة فقال: اسقّسك بالعروة» واستيقظت وإنها لفي يديء 
وعبد الله بن سلام كان من كار أحبار اليهود» استيقظ وهو يمسك هذه العروة في يده» قال: فأتيت رسول لله صلى الله عليه وسلم 
فقصصتها عليه فقال: (أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلامء وأما العروة فهي العروة الوثقى» وأنت على الإسلام 
ا 

إوالقّهُ سميع 7 [البقرة:>ه9]» هذا اعتراض تذليلي حامل على الإيمان» رادع عن الكفر والنفاق؛ لما فيه من الوعد والوعيد. 
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تفسير سورة البقرة |لاه؟ - 58؟] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) 

تفسير قوله تعالى: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) 

قال الله تعالى: [اللّه ولي الْذِينَ آمنوا رجهم من الظمَات إِلَ النور والذِينَ كفروا َولَِاوُهم الطاغوث يخْرجوتهم منّ الثور ِل الظمّات 
وك حاب الثار هم فيا خَالِدونَ| [البقرة:01؟]. 

عنما 55 اللا سيعالة وتعالى نان هده الرلاية» كيت أن يتولمى عباده المؤمنين فيخرجهم من الظلمات؛ شرع تبارك وتعالى في ذكر 
نماذج من هدايته للمؤمنين» وتوليه عباده وأنبياءه بالنصرة واحجة والبرهان على مناوثيهم» فبدأ أولا بذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع 
الفرود؛ فقال تبارك وتعالى: إأَلْ تر إِلَ الذي عع إبراهي و في رب أَنْ آنَاهِ اللّهُ لمك إِذْ قَالَ إبراهيم ري الذي بحي ميت قَالَ أَنَا 
أخي ميث قال إبراهيم َإِنَ الله 1 سين ص المشرق قَأت 9 ص المُغرب بيت الذي كفر والنّهُ لا ع القُوم الظَالمينَا 


ره اس 
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[البقرة:/75]» فهذا أنموذج لولاية الله عن وجل لأوليائه بالنصرة والتأييد والخة والبرهان. 

قوله تعالى: (( أل تر إِلَ الذي حَاج))» هذه ألف التوكيدء وهي في الكلام بمعنى التعجب أي: اعبوا من هذا الذي (حاج إبراهيم 
في ربه) أي: جادل إبراههم في ربه. 

((أَنْ آنَاه اللَّهُالملكَ) ) يعنى: لأن الله آناه الملك» مله بطره بنعمة الله على ذلك؛ وهو الملك الكافر تمرود» ولا شك أن في هذا التعبير 
إشارة إلى أن الملك فتنة ظ من أوتيه؛ ((أَنْ آنّاه اشَّهُ لمْلْكَ))» فبدل أن عمد الله سبحانه وتعالى حملته هذه النعمة لما آناه الله الملك 
على المحاجة في الله وهذا أقبح وجوه الكفر في موضع ما يجب عليه من الشكرء كا تقول في شخص: عاداني فلان لأني أحسنت إليه! 
تريد أنه فعل عكس ما كان يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان الذي صار إليه» وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: |وتجَعلُونَ رفك 
نكر تكدبونَ| [الواقعة:٠8]ء‏ أهذا شكر نعمي ورزقي عليك أنك تكذبون بآياتي وبرسل؟! وهذا من نفس هذا الباب» قال تبارك وتعالى 
هنا 1 ر إن الي حا اهم في َيه أن آنَاه اله لمللكَ))» فع أن الله آناه الملك» وأنعم عليه بهء إلا أنه أبدل النعمة كفرانا 
(إذ) بدل من (حاج): ((إذ قال إبراههم)) يعني : لما قال له الفرود: من ربك هذا الذي تدعونا إليه؟ ((قال إبراهم ربي الذي ييحي 
وَِيتَ)) يعني: يخلق الحياة والموت في الأجساد» كان المقصود بقوله هنا: (يحبي ويميت)» نفخ الروح في الجسمء وإخراجها منه بإذن 
الله تبارك وتعالى» فقال الفرود: ((قَالَ أَنَا 2 0 يعني: بالقتل والعفو» ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخرء فظن أن 
هذا يعطيه حقاً أنه يحبي وبميت! فلما رآه إبراهيم عليه السلام غبياً لا يفهم ولا يعقل ولا يعرف أصول المناظرة» قال إبراهيم: ((فَإنَ 
اهيأ بالشّمْسِ مِنَ الَمْرِقِ فت يبا مِنَّالمٍَْ))» فاتعقل إبراهيم عليه السلام إلى حجة أوضح مناء فقال له: ((فَنَ اله يَأ 
بِالشّمْس مِنَ المَهْقٍ فأ يبا مِنَّالمَْبٍ فبتَ الْدِي كقَر واه لا يدي القَوْمَالطَالِين) ). 

فهذا الطاغية سلك مسلك التلبيس والقويه؛ وهذا يدل على جهلهء ويتضح من الآبات: أن إبراهيم عليه السلام وصف ربه بالإحياء 
والإماتة قال: ((إِذْ َال ماهم رَبِيّ الذي بحي وَعِيتَ) )» لكن الإحياء والإماتة أمى له حقيقة وله مجان وإراهيم عليه السلام قصد 
اللشقف بان ال سبحانه وتعالى هو الذي يدخل الروح في البدن فيحييها أو ينزعها منه ويخرجها فيميتباء فإبراهيم ما أراد إلا الحقيقة» 
أما الفرود فإنه فزع إلى امجاز وموه على قومه ((قَالَ أَنا أي 0 يقول: إني إذا أتيت برجلين فأقتل هذا فأكون أنا الذي قد 
أمته» وأعفو عن هذاء» فأكون قد أحييته. ْ ش ار 

فس له إبراهيم تسليم الجدل؛ وليس معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام ما استطاع أن ييطل حجته» إلا أنه لما رآه غباً لا يعقل ولا يفهم 
نتقل إلى ما لا يستطيع أبداً أن يمره به على العوام؛ واتتقل معد من الخصام. إلى أمى لا يحتمل إلا الحقيقة» ولا مجاز فيه على الإطلاق» 
فال له: ((فَإنَ 21 5 بالشميين سن المشرق فَأت 5 75 المُخرب يت الذي كفر) ). 

فلما سلك الطاغية مسلك التلبيس والقويه على الرعاع وكان بظلان عجرازة من ذلا «اللهورك. يق للا يق عل أعد» لأن هذا 
الجواب الذي أجاب به هذا الفرود واضح في بطلانه بحيث لا يحتاج إلى جهد في إ بطاله» فبطلانه يغني عن إبطاله» وسقوطه يغني عن 
إتتقاطة فا الفتل لجراي عند لأن .هذا غويه حك يقل آنا أحبي وأميت بهذا المعنى» فكان التصدي لإسقاط كلامه من قبيل 
السعي ني تحصيل الحاصل؛ لذلك انتقل إبراهيم عليه السلام إرسالاً لغنان المناظرة منه إلى حة أخرئ لا تجرى فيها المغالطة» ولا يتيسير 
للطاغية أن يخرج عنها فرج المكابرة أو المشاغبة أو التلييس على العوام. 

فقال إبراهيم عليه السلام: ((تَنَ الله أي بالشّمْسِ من المَشْرِقٍ 2 اشررين الذي ترلامك أندمن ده مارك 
وتعالى أنه لا تقوم الساعة حت يِأَت الله سبحانه وتعالى بالشمس من المغرب» فهذه من علامات الساعة الكبرى؛ أن تطلع الشمس 
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من المغرب؛ لأن الله وحده هو الذي يقدر على ذلك تبارك وتعالى. 
((قَبِتَ الذي كَفَر))» لما قال له: فائت بها من المغرب» يعني: إذا كنت كا تدعي تحبي وتميت» فالذي يحبى وبميت هو الذي يتصرف 
في الوجود» في خلق ذواته» وفي تسخير كوا كبه وحركاته» فهذه الشمس تطلع كل يوم من المشرق» فإن م إن يا ادعيت فائتت 
بها من المغرب: ((قَييتَ الذي كَفَر))» تحير ودهش وأرغم بالجة» لما علم عزه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا. 
((وَاقَهُ لا بدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ)) بالكفر إلى محجة الاحتجاج» أي: أن لله لا ميدميم إلى إقامة الخية وإلى فهم الحبج والبراهين» وما 
يحتج بهء فلا يلهمهم حجة ولا برهاناً بل: حنم دا عند 9 وعليهم 8 تِ عَذَابُ 6 [الشورى:" .]١‏ 


تفسير قوله تعالى: (أو كالذي هى على قرية وهي خاوية على عروشها) 

تفسير قوله تعالى: (أو كالذي عى على قرية وهي خاوية على عروشها) 

ناه ع سا فَأمَابَه الثّدُ مات 

ا 00 ع وراك كلدي الموج الأول > هو قصة اهم عليه 5 ِ تعهد الله سبحانه وتعالى لأوليائه بأت يخرجهم 

من الظلمات إلى ل ويؤيدهم بالحية والبرهان» وهذا مثال ره 0 فيه إخراج الله سبحانه وتعالى لأوليائه من ظامئات الحيرة 

والاشتباه إلى نور الحجة والبرهان. 7 

((أه كأِي) الكاف زائدة» والمعنى: بن هذا فعا و ارين ع رباك الاقلناء نون العياث والعيردة زرا كالذي م 

ع قرية))؛ والقرية معيت قرية ة لاجتماع الناس فيها» ومنه قولهم: قريت الماء» أي: جمعته» فالقرية معيت قرية ة لاجتماع الناس فيباء 

رد عل قرية)) يقول السيوطي هنا: هي بيت المقدس» وكان رايا على حمار» ومعه سلة تين وقدح وعصيره» وهو عزير عليه السلام» 

وقيل غيره» قال ابن كثير في تاريخه: المشهور أنه عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل. 

((أو كالذي صّ على قرية وهي خاوية على عرُوشها) )» (وهي خاوية) أي: ساقطة (على عروشها) والعروش هي السقوفء وذلك لما 

عرب ضر يت المقدس» وتلاحظون أن الشيوطن رمه الله أحياناً يتمد عل بعضن الاسراتيليات» لكننا إذا وقفنا عل :ما أوققنا 

لله عليه فلن يؤثر هذا بشىء؛ سواء صم أنها بيت المقدس أو غيرهاء فهذا مما لم يتعرض الله سبحانه لبيانه صراحة. 

((أو كلأذي سّ على قرية وهي خاوية)) هذا الوصف يبين مفهومه ما ذكره السيوطي بقولةة زاك عل عمان: ومنعة سلة بين 7 

وعصير» بعى: معه ا وشراب» وكان 0 على حمار» وهذا 0 لمأ بق من الآيات؛ أ الله سبحانه وتعالى قال له : له: إوانظر | إل 

حمارك|» وقال له: فانط إِلَ طعامك وشَرايك الا (وهي خاوية) أي: ساقطة حيطاهاء ومعنى ذلك أنها سقطت سقوفهاء 

505 سقطت ا سقطت الحيطان فوق السقوف» هذا معنى: (وهي خاوية) أي: ساقطة حيطانها على عروشها أي: سقوفهاء 
يي م م ل ل 2 ه# ١‏ 

((قال أل )يعي : كيف يحبي ((هذه اللَّهُ بعد موتها)) استعظاما لقدرة الله تبارك وتعالى. 

((يحِي هذه الله بعد 02 بأن يعمرها ويعيد أهلها إليها ويحييها بعد موتها. 

((َأَمَاته الَّهُ ما عام) ) يعنى: أبقاه ميتاً مائة عام ثم بعثه» وكان إبقاؤه ميتاً مائة عام يكفى لأن يزول بدنه تماماً ويتلاشى» (ثم بعثه) 

تمع عاد بعل تفرقها» وبعث روحه إلى يدنه » قال بعص المفسرين: أنه أ سبحانه وتعالى ا فخ يدنه ثم أراه بافي الأجزاء وي 

مجتمع يعطها إل بعض » وينفخ الله سبحانه وتعالى فيها الروح وي الحياة. 

قال: (ثم بعنه) أي: أحياه ليريه كيفية ذلك» (قال ؟ لبثت) يعتى: قال الله تبارك وتعالى له: (( 5 لنْتَّ))» قال بعض العلماء: 
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إن الذي قال له ذلك هو جبريل أو سمع هاتفاً من السماء» لكن سياق الآبات يظهر أن القائل هو الله سبحانه وتعالى» والدليل قوله 
عن وجل بعد ذلك: إوانظر إِلَ العظام كيف ننشزها ثم تكسوها حمَاإ» وهذه نون العظمة إشارة إلى أن الذي قال له هو الله سبحانه 
وتعالى: ((قَالَ كا لِنْتَ)) أي:. 5 مكنت ميناً؟ ((قال لبنت يوما أو بعض )2 وقد قال أسحاب الكهف أيضاً |قَالوا يثنا 
0 أو بعص يرع | [الكهف:9 ١]ء‏ فالمقصود هنا: أ: نم قالوا ذلك على سيل الشكير أو الحمين أو امعتصاراً للمدة» يول السيوطي: 
لأنه نام أول النهار فقبض» وبعث عند الغروب» يعني أول يوم من موته كان في بداية النهار في الصباح» ثم أحبي بعد مائة سنة عند 
الغزوب» وول ما ابتكر؛:"5 ليقت ؟ قال البثك يوم :لا طق أن الشمس قد غربت» فلما رأى أن الشمس قد بي عليها وقت إسير 
العزوتة:وماازال الثرضن:ظاهراء ايعدرك فال ((أو بعض يوم)). 

لأنه نام أول النهار فقبض وأحبي عند الغروب فظن أنه نفس اليوم» وهل هذا يعتبر كذبا؟ ليس كذبأه ولكته إخبار بما عنده» كا أو 
سألتك مثلاً: هل أخوك في البيت؟ فأنت على حسب علمك أنه ليس في الييت قلت: ليس في البيت» وهو في الحقيقة في البيت» فليس 
هذا كذباه وإذا أطلق عليه كذب فهو من حيث اللغة وليس من حيث الشرع الذي يستوجب الإثم» كقوله في الحديث: (كذب 
أبو السنابل) يعني: أخطأ» وكل إخبار بما يخالف الواقع فهو كذبء لكن من الكذب ما يأثم به صاحبه» ومنه لا يأثم به صاحبه» 
فإذا سمينا هذا القول منه: ((لَنْتَ يومًا أو بَعضَ يوم)) كدب لأنه يخالف الحقيقة» فنقول: هذا كذب لا يأثم عليه؛ لأنه لا يقصد 
الإخبار بخلاف الحقيقة» وهو غير متعمد» وإئما يقوله تقديراً وتفيناً واخباراً بما عنده. 

ها اللكة من أن الله سبحانه وتعالى سأله هذا السؤال؟ الحكة ليظهر له عه عن الإحاطة بشئونه» يعنى: أنت أيبا العين لا خبط عدا 
بها يخصك أنت» وبقيت ميتاً مائة عام وأنت لا تدري» وأنت غافل» حتى إنك لتظن أنك بقيت يوماً أريقض يدوج الأمور ال 
تخصك أنت لا تعرفهاء ولا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علاً. 

وأيضاً: من الحكمة من السؤال بيان أن إحياءه لم يكن بعد مدة يسيرة؛ لأنه لو أحياه الله سبحانه وتعالى بعد مدة يسيرة ربما ييحصل 
توهم أن البعث هين في قله ةذ إن ضيعة ها ئزالنتياقياء أما والأمى أنه أماته مائة عام حتى زال جسمه بالكلية وتحول إلى تراب» 
وتفرقت أجزاؤهء ثم يحييه الله تبارك وتعالى؛ فإحياؤه بعد مدة طويلة تسم به تماما مادة استبعاد وقوع البعث والنشوره ثم يطلع في 
تضاعيفه على أمى آخر من بدائع آثار قدرته تعالى عندما يقول: 5 لبثت؟ فيقول: لبثت يوماً أو بعض يومء فيقول الله له: ( (يل لبِنْتَ 
مائه عام) ). 

((قانظ)) حدما ور له أثه اليك عانة عام مه إلى آية أخرى يراها الآن في هذه الحال بعد ماثة عام وهي من آثار وبدائع قدرته 
تبارك وتعالى» وهي إبقاء الغذاء فقال: |قانظر إِلَّ طَعَامك وَشَرَايِكَ ل سه [البقرة:709]» فالطعام الذي من طبعه أن يتسارع 
إليه الفساد والتعفن بقي على ما كان عليه دهراً طويلا من غير تخا ((فَانظرْ إِلَ طَعَامكَ))» وهو التين» أو غير التين في قول آخرء 
ولا إشكال في ذلك» ((وشرابك) ) أي: العصير» )1 ربنّسنه )) يعني: ١‏ يتغير مع طول الزمان» مع تداعيه إلى الفساد» والحاء في 
(,تسنه): قيل: أصل في الكلمة» من سانبت» وقيل: مشتقة من: ساميت؛ وفي قراءة بحذفها: (ل يتسن)» ويحتمل أن يكون الضمير 
هنا في قوله تبارك وتعالى: إقانظر ِل طَعَامكَ وَسَرَابِكَ ل تَسََُإء إما أنه عبر عن المثنى بباء المفرد» وهذا جائز في اللغة» ويحتمل أن 
يكون الضمير لأقرب مذكور» ويكون عائداً إلى الشراب؛ لأنه أقرب» ثم تكون هناك ثم جملة أخرى حذفت بدلالة هذه علهاء فيكون 
التقدير: وانظر إلى طعامك لم يتسنه» وإلى شرابك لم يتسه. 

إوَانظر إل حمارك| [البقرة :م انظر إلى حمارك كيف هو؟ فرآه ميتأ ورأى عظامه بيضاً تلوح عر اناده عن وطل رن 
له: فعلنا ذلك لتعلم أن الله على كل شيء قدير. 
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|ولتجعلك أيه [البقرة :9 على البعث والنشور» ونحن بلا شلك إذا أردنا أن نسرد من القرآن أدلة البعث والنشور فن الأدلة الواضحة 
هذه القصة الت حكاها الله سبحانه وتعالى. 

روك نسي كار لاد علد نه بيده عاذ إن تومه رونها اقرع فور العام الله عد موتبء ثم لقي جارية كانت لممء قد 
طعنت جداً في السنء فسألا عن عزير» فقالت: عزير قد افتقدناه من كذا وكذا سنة» فقال ها: آنا غزيرة قالت: لو كنث غزيراً فإن 
عزيراً كان نيا وكان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله» وكانت قد عميت» فسح على عينها فأبصرت» ثم رجعت إلى قومها تقول لهم: 
إن هذا هو عزير! فوسك نف كاري لابن بنةا ولا فيك أن أهل القونة إلا راوع نود يعد “اله من يفي الأعاراك التى تدل 
على أنه هو؛ لا شك أن هذا آية للناس الذين عاصروا هذه الواقعة» وآية لمن يِأتي بعدهم من الأجيال» ويسمع هذه العبرة كأ قصبا الله 
سبحانه وتعالى في كابه. 

((وَانظرَإِلَ العظام) ) أي: عظام حمارك» (كيف ننشزها) كيف نحييهاء -بضم النون والزاي-» وني القراءة الأخرى: ( كيف تنشرها) 
بالراء» وقرئ شذوذاً بفتح النون» من أنشر ونشر لغتان» وعلى قراءة: (( كيف ُشرّها) أو (ننشزها) أي: نحركها ونرفعهاء من النشر 
يه 

| كيفٌ شِزها , ثم تكسوهًا َا] [البقرة:79]» فنظر إليها وقد تركبت العظام» نيلت ندا ونفخ فيبا الو فأول نوع من أنواع 


لس ننس سر 


البعث أن الله سبحانه وتعالى تفخ الروح في امار ام لان وبق غلامة عل غود 'اللياة إله بالصوت أرضاا هنا 00 


و | ال ولاق 1 /, 3 00 ىٍ شي قرا 0 وم ترك لكر (أن الله على كل 


سو اتسين قله تعا: سو 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قال إبراههم رب أرني كيف تحبي الموق) 

قال الله تعالى مبيناً كيف أنه يتولى عباده فيخرجهم من الظلمات إلى النور» ويؤيدهم بالحجة والبراهين: (وإذ) يعني: واذكر إذ؛ إقَالَ 

ماهم رب أن كيفَ تمي الموقَ| [البقرة:٠57]»‏ ليصير علبي عين يقين بالرؤية بعدما كان عندي علم يقين؛ لأن العلى درجات: عل 

عن عن هين» وحق يقين. ٍ 1 

لو أخبرتك بأن في هذه الخجرة عسلا وكنت تقطع بصدقي فهذا عل يقين» فإذا فئحت لك الغرفة ودخلت ورأيت بعينك العسل فهذا 

عين يقينء أما إذا ذقته ووجدت طعمه ومذاقه فهذا حق اليقين؛ فالعلم نفسه عل مراتنية اناه عليه السلام أراد أن يترق من علم 

اليقين إلى عن القين باللعاهدة عياناء وهذا أكلء وبلا شك أن الإنسان داعاً كرك ونا إن مطالعة ما يخبر عنه» فالذي ل ير 

الكعبة يكون داماً متطلعاً إلى أن يراهاء فنحن لا نرى الملائكة» ولذا تجد عندنا استشراف وتطلع إلى إن لل نك وين أن ارين 

كل ما هو غائب عناء وهذا من فطرة الإنسان» حب الاستطلاع» والاستزادة في مراتب العم ودرجاته. 

اذ قَالَ إبراهيم رَبَ أن كيت 8 اموق قَالَ أل تَؤْمنْ|ء قال تعالى له: أو ل تؤمن بقدرتيٍ على الإحياء؟! سأله مع علمه يانه 

بذلك ليجيبه بما سأله فيعلم السامعون غرضهء وهذا تنبيه مبم جداً سنفصله عما قريب إن شاء الله تعالى: ((قالَ أوَلم تَوْمِنْ قَالَ بلّ)) 

يعني: آمنت» إولكن ليطمئن قلي| [البقرة:٠77]»‏ لكن سألتك ليسكن قلبي بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال» يعني: أعرف أنك 
تحبى الموق عن طريق الوحي» وعن طريق الاستدلال بالأدلة على البعث والنشور» فأريد أن أضيف إلى ذلك أيضاً دليل المعاينة 

| 

920 م اميك ولكن سالك لأزداف إصيره وسكون قلب برؤية الإحياء» فقلبي ساكن مطمئن لحقيقة البععث والنشور لما 
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أوتيته من العلم بالوحي» وما يؤيد هذا التفسير» وينفي الشك عن إبراهيم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى قال في مناقشة إبراهيم 
عليه السلام للتعروه ((إذ قال إبراههم ربي الذي بحي ويميت))» فإبراهم عليه السلام يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي عي 
ويبميتث» فهذه الاية بلا شك تدل على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام. 

لكن تضافر الأدلة وتواردها أسكن للقلوب» وأزيد للبصيرة واليقين. 


ام سبب سؤال إبراهم رؤية إحياء الله للمون 


سبب سؤال إبراهيم رؤية إحياء الله الموق 

جمهور العلماء على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا قط في إحياء الموق» ما شك إبراهي عليه السلام» ولا ينبغي له أن يشك» وإذا 
كان الأتبياء معصومين: من كائر الذنوب ومن ضغائر الذنوت» فكيف يجوز غل الأنبياء الشك؟ وكيف يظن أن نبي من الأنبياء شك 
البكرنة عق النتكرافة وجي رؤنة نا أموت عن هذا قال صلى الله عليه وسل: لتقن اتقير كللعا ينةه إن :الله عن ولول تبر موي 
بما صنع قومه في العجل» فلم يلق الألواح» غلبا عنما صنيو ألتى الآلواح فانكسرت) رواه أحمد والحا م وغيرهماء وحححه الحا بم على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه أيضا الشيخ أحمد شاك رحمه الله تعالى. 

فهنا تأكيد لهذه القاعدة أنه: ليس الحبر كالمعاينة» يقول الله تبارك وتعالى عن حال أهل الكهف: إل اطلعت عليهم أوليتَ ف فرارا 
ولَاثْتَ منهم رعبًا| [الكهف:6١]»‏ لكن اذا ل يول صلى الله عليه وس فرارً» ولم يتل رعباً من هذا؟ لأن احبر ليس كا معاينة» 
فالله سبحانه وتعالى وصف له حالم وهم رقود في الكهفء ثم قال: لو زدت إلى ذلك السماع والإخبار المعاينة بالبصرء لوليت منهم 
فراراً وللثت منهم رعباء قوذانء كد أنه زيمن انقين مقا 

موا تنزيه إبراهم عن الشك 

تنزيه إبراهيم عن الشك 

قال ابي صل الله عليه وسل: (نحن أحق بالشك من إبراهي ) ؛ هذا الحديث من النبي صل الله عليه وسلم فيه نفي الشك تماماً عن إبراهيم 
عليه السلام؛ لأن الشك هو توقف بين أمرين لا مززية لأحدهما على الآخرء بحيث لا تملك أن ترح أحدهما على الآخرء فقول النبي 
صل الله عليه وآله وسل: (نحن أحق بالشك من إبراهيم ) معناو أنه لو كان شا كا لكا شن اول وحن بالشك» ونحن لا نشكء فإبراهيم 
أحرى ألا يشكء فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام» و هو المعني المقضود» ومن شروط الإان: اليقين المنافي 
للشك والريبة» فأي تردد في قضايا الإيمان يحبط الإيان كله: إإِنما المؤمنون الذين امنوا بالنّهِ ورسوله ثم ل يرتابوا) [الخجرات:5١]»‏ 
لكن إذا آمنوا ثم ارتابوا فهذا يحبط الإيمان؛ فلذلك الشك يتنزه عنه المؤمن» فقصود الحديث: لو كان إبراهيم قد شك» فنحن أولى 
منه بالشك» فبما أننا لا نشك فإبراهيم عليه السلام أولى وأحرى ألا إشك» ولا يجوز الشك على الأنبياء» هذا وهو خليل الرحمن سبحانه 
وتعالى» وهو إبراهيم عليه السلام؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: [إنْ عبادي ليس لَك علييم سَلْطَان! [الخر:"4]» وقال أيضاً للا حكى 
عن إبليس: إلا عبَادكَ منهم المخلَصِينَ| [اجر:٠‏ 6]ء وإذا لم تكن لإبليس عليهم سلطنة» فكيف يشككهم؟ وإئما أراد إبراهيم عليه 
السلام أن يرق من عل اليقين إلى عين اليقين» 

والسؤال كان عن كيفية الإحياء» والسؤال بكيف هو للسؤال عن الحال. 

ونظير هذا 
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السؤال أن يقول القائل: كيف يك ريد ني الناس؟ فهل يفهم من هذا السؤال أنه يشك في أنه يحكر؟ لا يشك بأنه يكم ب لأن هذا 
مقر أن زيداً إذا كان حاكأ أو قاضياً فهو يحك؛ ل ا فهل هو حال الحم يعدل أم يجور؟ كيف 
حكنه في الناس وكيف سيرته؟ فالمقصود ليس الشك في أنه يتك» ولكن المقصود هو السؤال عن حاله من العدل والإنصاف وغير 
ذلك؛ فهو لا يشك أنه يح فييم» ولكنه سال عق كفي ةجلكة اد دونه 

قد يتلاعب الوهم ببعض اللبواطر» فيطرق إلى إبراهيم شكاً من هذه الآية» فأتى هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نحن 

أحق بالشك من إبراهيم )؛ ليقطع به صلى الله عليه وس دابر هذا الواهم» يعني: ونحن لم نشك» فئلا يشك إبراهيم عليه السلام أحرى 
وأولى. لاس ع روم ابره مده 2 

وسؤال إبراهيم عليه السلام إنما كان عن كيفية الإحياء: ((رَبَ أرني كيف تح المَوقَ) )» ولا يشترط في الإيمان الإحاطة بصورتهاء 
فإنما هو طلب عل ما لا يكت الأعافمل للشو اخ عا اقوس اضف والتسن والتساف لكك فرومطالب بان 2 
كنفنة لتك بو دكؤن وكفية وا تسرام روف عزو :اواك كنا للدي يعرم أرما ذا بعر قفن اكاك كل بعلن 


ل سبب قول الله لإبراهيم: (أو تؤمن) 

سبب قول الله لإبراهيم: (أولم تؤمن) 

السؤال إذا كان سؤال إبراهيم هو عن كيفية الإحياء» والعلم بكيفية الإحياء ليس من واجبات الإيمان» وليس من شروط صعة 
الإيمان» فهو سؤال ما لا يتوقف الإيان على علمه» فلماذا قال الله تبارك وتعالى: ((أول تؤْمِنْ))؟ 

الجواب لما كانت هذه الصيغة (كيض) تستعمل ظاهراً في السؤال عن الكيفية» لكنها قد 1 في الاستعجاز أيضأء مثاله: لو أن 
رجلا أق يدعي اصع فجن قوقع راسقة أت أرني كيف تمل الجبل؟ فكيف هنا المقصود بها الاستعجازء 
أو يدعي مدع أنه يمل ثقلاً من الأثقال وأنت كجازم عجره عن ملةه فتقول له: أرني كيف تمل هذا؟ فالصيغة في الأصل ظاهرة في 
السؤال عن الكيفية» لكن لما كانت قد استعمل فى السؤال للاستعجاز» ولما كانت هذه الصيغة قد يعرض لا هذا الاستعمال» و 
أحاظ عل الله تبارك وتعالى بأن إبراهيم عليه السلام مبرأ عن أن إسأل استعجازاً والعياذ بالل فلذلك أراد الله سبحانه بقوله: ((أو2 
تَؤْمِنْ) ) أن ينطق إبراهيم بقوله: (يلى) وأنه مؤمن» وأن هذا ليس شكاً منه عليه السلام» وليس استعجازأء فهو سأله حتى يأتي بهذا 
الجواب» فيبعد وينفي الشك عن إبراهيم عليه السلام كلما تليت هذه الآية إلى أن يرفع القرآن. 

قال: (أولم تؤمن)؟ قال: (بل) يعني: آمنت» أنا مؤمن بلا شك بالبعث وبالنشور والإحياء» وبهذا يدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي 
في العبارة الأولى» وليكون إبمانه مخلصا نص عليه بعبارة يفهمها كل من يسمعها فهما لا يلحقه فيه شك. 


4 سبب قول إبراهيم: (ليطمئن قلبي) 

سبب قول إبراهم: (ليطمئن قلبي) 

سؤال آخر: ما موقع قوله تبارك وتعالى: ((قَالَ بل ولكن ليطمئن قلِي)) فهل كان القلب غير مطمئن؟ 

الجواب أنه قال ذلك ويريد به: ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الإحياء؛ لأني إذا شاهدتها سكن قلبي عن الجولان في كيفياتها 
المتخيلة» وتعينت عندي بالتصوير المشاهد (ليطمئن قلبي) حينما أرى. فلا أظل أتخيل كيف يحصل هذا الإحياء؟ وإشير السيوطي 
رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله رحمه الله تعالى: (وإذ) يعني: واذكر: وإذ قَالَ إيرَاهيم ر رب ب أن كَيْفَ تمي المُوقٌ قَالَ أو تومن 
يعني : قال تعالى له: أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء؟ سأله مع 0 تافاته بذالع» لبه عنا اساله فيعلم النامع 8 غرضه؛ (قال بل)» 
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آمنت» (ولكن) سألتك (ليطمئن) أي: يدخل بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال» وى لا أسرح وأحوم في التخيلات عن كيفية 
ذلك الإحياء؛ لأننى إذا رأيتها استقر قلى إلى كيفيتها حينما أراها معاينة. 


فون +0 إجابة الله لدعاء إبراهيم 


إجابة الله لدعاء إبراهيم 
قوله تعالى: إِقَالَ مذ أربعَة منَ الطير قَصرَهن إِليِكَإء أي: إذا أردت الطمأنينة (نفذ) والفاء دخلت على (خذ) لأنها واقعة في 
جواب الشرط المقدرء أي: إذا أردت الاطمئنان ((َكْدٌ أريعة من الطير رهن إِلِكَ) )» إما أن تقول: صرهن» أو صرهن يعنى: 
أملهن إليك» يعني: هات أربعة أنواع نوا الكاتوز رتيل البلقه اذا شاك الله سشانه وفا انا يطاييو البداة يانه إذا ضم د 
الأنواع من الطيور سواء كانت الغراب والنسر مثلاً أو غيرها من الأنواع التي ذكرها بعض العلماء» والمهم هي: أربعة أنواع مختلفة يضمها 
إليه حتى تكون قريبة جداً من عينه وحسهء ويضمها إليه فيراها فيتأملهاء ويعرف أشكالها وهيئاتها؛ اثلا تلتبس عليه بعد الإحياء» 
ليعرف أنها هي التي أحياها الله سبحانه وتعالى بعد موتباء ولا يتوهم أنها غير تلك؛ ويعرف هذه الطيور بعلاماتها وبأسمائهاء وبأشكالها 
وبأجامباء وأمره أن يضمهن إليه حتى يتيقّن صفاتهاء وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: وما تلك ينك يا موسى] [طه:/11]» لماذا؟ حتى 
كرداعل يفك أما نشي الععلا اق قال فيا قال عصاى 1ك عله واه ماعل شدي وى فيا مار اشرق | [ظ:14]ء 
ويك لذ أعا تس القصاء يك إذا رأتما اقلت جه امات بأن الله :سحا وسال هر الى قينا ضية وأعادلهاً عرة أخرى لقره 
تبارك وتعالى؛ فكذلك هنا قال: ((فصرهن إِليكَ)) ؛ يعنى: أملهن إليك» وقطعهن بعدما تتحقق منبن وتضمهن إليك» فصل الرءووس 
وخلط الحم بالعظام بالعصب بالريش» يعني: صارت كل مسحوقة من الحم والدم والعصب والعظام» فقد قطعها إربا وخلط بعضها 
: ببعض ومزجها في كلة واد 
نم اجعل عل كل بل من جزْء1| [البقرة:070]ء ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك: إمنهن جزء! ثم م ادعهن 5 
سَعيَا» ثم ادعهن إليك» بعد أن تضع كل جزء على جبل من الجبال نادي هذه الطيور بأسعائهاء فتحيا بإذن الله ((يَأِْكَ سَعيا)) 
اي: يا تينك مسرعات. 
وقوله تبارك وتعالى هنا: ((ثم ادْعهنَ يِأَتينكَ سَعيا) )» في الأصل أن الطيور تطير» فا هي اللدكمة من أن الله سبحانه وتعالى عبر عنبا 
هنا بالسعي؟ لأنها لو كانت تطير في المواء» فقد لا إستطيع التحقق من صفاتها التي ثثبت منها من قبل لما ضمهن إليه وتأمل في صفاتون؛ 
ولذلك قال: ((ثم ادعهن يِأْتَينَكَ سَعْيًا) )2 ولم يقل: طيران لأنها إذا كانت ساعية كان ذلك أثيت لنظره عليها من أن تكون طائرة» 
ويستطيع أن يتحقّق من صفاتها وهي تمثي على الأرض أكثر من أن بتحقق منبا وهي تطير في السماء. 
وَاعْلْ أن لله عزِيَ| لا يعجزه شيء؛ إحَكمم | في صنعه» فأخذ طاووساً وشراً وغراباً وديكاء وفعل بهن ما ذكرء وأمسك رءوسهن 
عنداه ودعاهة 3 فتطارت الأجزاء إلى .يعدا عق تكانات» تق جاء فى طن كنب 'التقينين أنه كان نباك دملا رآس لمر 
وينادي الطاووسء فيأتي جسم الطاووس قد الرأسن + فإذا قرب له راس التسس أقرنب إلئه!'والله يعات وتعالى أعل. 


..."م أدإة البعث والنشور 


أدلة البععث والنشور 
قبل أن أتجاوز هذه الآية أشير إشارة سريعة إلى أن أدلة البععث والنشور قد تكاثرت جداً في القرآن الكريم» وسبق أن ذكرناها ودرسناها 
بالتتفصيل في اب (الإيمان باليوم الآخر) للدكتور عمر الأشقر حفظه الله في الجزء الثاني في صفات اليوم الآخر وهو القيامة الكبرى» 
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فنعيد تذكرتك بالعناوين فقط دون الأمثلة. 

اولا: من ادلة البعث والنشور إخبار العليم الحبير بوقوعه يوم القيامة» وهذا له صور شتى. 

ثاني الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى: | بدأنًا أَولَ حَلق نعيده] [الأنبياء:غ .]٠١‏ 

تالش الاستدلال بأن القادر على خلق الأعظم قادر على 50000 

ا الاستدلال بقدرته تعالى على تحويل اعفلق من حال إلى حال: | كيف تكفرون بالل وكتم أمواًا قأحيا ف ثم بيتك ثم يكز 
مك ون |البقرة:.8/؟]. 

حافيا الغا يعض الأمرايت في هذه الحياة الدنياء مثل: قوم موسى عليه العام وهلاه الفميضن كن نا تكون في سورة البقرة: 
وذ َم يَا مومى أن نؤْمنَ لَك حت نَرَى الله جه ََحَديكرُ الصاعفة وأنتم تمَظرونٌ ا 0 
[البقرة:هه - 57]ء فهذا بعث وأشور بعد الوك» 

وكدلك قوله تبارك وتعالى في قصة البقرة: ْنَا اضربوه يضما ياه الَوَقَّ] [البقرة:77]ء وقوله تعالى: | أل ثَرَإِلَ اين 
عن من ديارهم وَهُم وف حدر الموت فَمَالَ م الله موتوا , ثم أحياهم | [البقرة:4 ؟]. 

وقوله تعالى: ((أوْ كلدِي عي على َي وي حَاوِية على عرُوشما) ). 

وقوله تعالى هنا حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ((رَبٍ أرِنٍ كيف لحي الموقَ) ). 

جإدكا هري لان سياه :اا ضري _القاكه بن هرما فاو ادويق أن يحبي الأرض بعد موتها قادر على بعث الناس وأشورهم. 
سابعاً ما ذكناه من أن حكة الله تقتضي بعث العباد ليجزاء والحسابء ولا يمكن أبداً أن تكون من حكة الله عن وجل أن تنتبي 
الدنيا ببذه الصورة» نجد المظلوم قد ظل الناس وأخذ حقوقهمء وآذاهم وعذبهم واضطهدهم ثم يموت الظالم والمظلوم؛ فالحكمة تقتضي 
أن هذه ليست الاية» بل لا بد من يوم اخر ينتصف فيه المظلوم من ظالمه» ويعاد الحق إلى صاحبه. 


4 تفسير قوله تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم في و اله 

تفسير قوله تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله) 

قال الله تبارك وتعالى: إمثل الذينَ يمون أموالحم في سَبِيلٍ الله كثلٍ حبَة أَنيَتْ سبع ستابل في كل سلب مان حبة واللّه يضَاعفُ 
نْ ياك وَاَُّ اسع عَلي] [البقرة:931]. 

(مثل الذين) أي: صفة نفقات الذين (ينفقون أموالهم في سبيل اللّه) أي: طاعته؛ ( كثل حبة أنبتت) يعني: حبة ألقيت في الأرض 
ثم أنبتت ساقاء وكانت الساق على سبع شعب» وخرج من كل شعبة سنبلة فيها مائة حبة» فصارت الحبة الواحدة سبعمائة بمضاعفة 
الله تبارك وتعالى لما 

لا شك أن هذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة؛ لأن فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة يغيها الله عن وجل لأحعابها كا 
يغي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» ومصداقه قول النبي صلى الله عليه وسل: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد 
إلى الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بهينه» ثم يربيها لصاحبه كا يربي أحدك فاوه؛ حتى تكون مثل الجبل) متفق عليه. 

الفلو: هو المهر الصغيرء وقيل: هر القطم من أولاد ذوات الحوافر» ولا شك أن قوله سبحانه وتعالى: (( كُثلٍ حبَة أَنَتْ سبع سابل 
5 دس سنيأة ما حبة) ) أقوى وأبلغ وأعظم وأعجزء وهل هناك إجاز أكثر من أن تقول: كثل حبة صارت سبعمائة؟ لاء لماذا؟ لأن 
هذا | سقييل يرن أأد الاقم لويس نه المائك] كردا ملينا ورزيياة داك طلا انق ولق كاله قن سول الا تبارك وتعالى يغيها 
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الله له» فتضاعف بسبعمائة ضعفء وفي الحديث عن خريم بن فاتك الأسدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أنفق 
نفقة في سبيل الله كتبت له إسبعمائة ضعف). 

((والَهُ يتضاعف َنْ يَاءُ) ) يعنى: يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاءء وقد وردت هذه المضاعفة في السنة في عدة نصوص منها قوله 
صل الله عليه وسل: (كل عمل ابن آدم يضاعف» المسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف)» وقال الله ع وجل: (إلا الصوم فإنه لى 
وأنا أجزي به)» متفق عليه» ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (جاء رجل بناقة مخطومة فمال: هذه في سبيل الله فقال 
يل اله صلى اله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة) رواه الإمام أحمد ومسل. 

فبلا شك أن الإنسان الذي عنده يقين بوعد الله سبحانه وتعالى وفي خبر الله لا يفرط في هذا الباب من أبواب اتلخير» ولا يفرط فيه 
إلا إنسان مغبون خحروم. 

واذا كا نصدق بمثل هذه الآيات فلا ينبغي أن يكون سلوكا على ما نحن عليه من الشح عن النفقة في سبيل الله» وانظر كيف يتبافت 
الناس على الأرباح إذا وجدت 1 تجارية تعطي ربحاً عشرين بالمائة والذي سيزيد فالناس إليه أزيد» ويبرع الناس إليه من كل 
مكان» 8 كان سيضاعفها إلى ٠‏ 

((واللَه “واسع)) فضله» ((عليم)) 5500 


ه. تفسير قوله تعالى: (الذين ينفقون أموالحم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى) 


تفسير قوله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى) 
قال الله تبارك وتعالى: لين يفون موا في سَبِيلٍ الله 2 له يموت ما اشوا ما ولا 5 [البقرة:71]. 
قوله عن وجل: ((لنينَ قود مام ف بل الله 0 عون )» تقر ها افقو امنا جلا أذى هنا عره يانه ريعاة 
ب (ثم) |الينَ يفون أَمُوَاهُمْ في سَبيل الل ثم لا ييِعَونَ ما أَنقَُوا ما ولا أذ إ» هل (ثم) هنا على بابها على التراخبي وتباعد الأزمنة؟ 
الجواب لاء ليست لتباعد الأزمنة» لكن استعيرت (ثم) هنا من تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة» أو لإظهار التفاوت بين الإنفاق وبين 
ترك المن, والأذىء فالسياق هنا يأبى جلها على الطرفين» والمقصود هنا: تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة» ولإظهار التفاوت بين الإنفاق 
وترك المن والأذى» وف قول احر: أن 9 ثم لا تخرج عن الإشعار ببعد الزمن» يعني : عنصر التفاوت الزمني موجود» لماذا التفاوت 
الزمني؟ المقصود: الدلالة على دوام الفعل المعطوف بها وارخاء زمان بقائه» وهو هنا ليس لتراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه؛ لكن 
لدوام وجود الفعل وتراخي زمان بقائه» يعني: أنهم ينفقون أموالهم (ثم لا .يتبعون) بل إستمرون على نفقة المال محصنين هذه الصدقة 
من المن ومن الأذىء متمادين في ذلك إلى النهاية» حت يلقوا الله سبحانه وتعالى دون أن يفسدوا صدقاتهم بالمن والأذىء فعناها: 
ليس لتراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه» ولكنٍ معناها: دوام وجود الفعل» وتراخي زمن بقائه» وعليه حمل واه تعالى: (ثم استقاموا) » 
إذ معناها داوموا على الاستقامة دواماً متراخياً ممتدأء وتلك الاستقامة هي المعتبرة» لا ما هو منقطع إلى ضده من الميل إلى الهوى 
والشبوات» فالمقصود بذلك الثبات حيىّ الممات: 3 لين الوا 3 الث ثم استقاموا| [فصلت:١]‏ يعني: ثبتوا على ذلك إلى الموت» 
وإلى الحائمة الحسنة. 
والسين في قوله: (ثم استقاموا) للتنفيس» ففيها تتفيس ومدء كقوله: إوَكَالَ إن ذَاهبٌ إِلَّ رَث سمدِينِ| [الصافات:49]» في حين 
أنه قال في سورة الشعراء: |الَذِي حَلَمَني تمر مدينٍ| [الشعراء:8/] ' فقطع أن الله سبحانه وتعالى يبدي؛ لكن المقصود هنا دوام 
الاهتداء» واستصحابه إلى النهاية» كذلك قوله: ((ثم لا بنْبِعونَ ما أَنقَقُوا نا ولا أَذََى)) يعني: يداومون على تنامبي الإحسان وترك 
الاعتداد به والامتنان» ليسوا بتاركيه في أزمنة إلى الأذية وتقليد المنن بسببه ثم يتوبون» لاء بل هم مستمرون على ستر صدقاتهم» 1 
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الحافظة عليها وصياتتها من المن والأذى» لا ينقضون ذلك يمن 9 يتوبون منه» بل هم لا يرتكبون أصاً المق ادي 

ل عون ما أَنَقُوا) ) أي: لا يعقبون» ((ما أَنمَقُوا ما)) من على المنفق علي :وهو ذه نان أنفق تعليه ليزه أله وجي ابذاك 
ولجنا راغي أن يكون افق مخلصاً إلا لا نيد مك جَرَاء ولا شُكُورًا! [الإنسان:]؛ لكن إذا منّ عليك» فعنى ذلك أنه يريد 
ا في مقابلة صدقته؛ 2 لا رن أ أَنَقَقُوا 3 أذّى) )؛ الأذى يكون بذ ذلك لغيره» وان أن تمن على الشخص الذي 
أنفقت عليه نفسه» والأذى أن تخبر غيره بأنك مننت عليه» وذلك مما يؤْذِيهء وهو يكره أن يعرف الناس أنك أديت إليه ذلك المعروف. 
هم أجرهم] يعني: ثواب إنفاقهم الموعود به من قبل وهو المضاعفة. 

إعند ري ولا خرف ليم ولانها كرون ولا حرق ليم ) فما ستيلونهد من أهوال يوم القبافقه: (زولا خم رو)) عل 
فائت من زهرة الدنيا؛ لصيرورتهم إلى ما هو خير من ذلك» وهذا كله في الآخرة. 


5 تفسير قوله تعالى: (قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) 

تفسير قوله تعالى: 0 عرو ومغفرة خير من مدقا رمتو أذى) 

قال الله تعاى: | قوك معروقا ومغيرة ير من صدَقة يبعا أَذّى وَاللّه 8 1 [البقرة:7>7]. 

(قول معروف)» كلمة طيبة ودعاء للسائل» ع حبزة ورد على السائل جميل. 

(ومغفرة) عن ظلمه القولي أو الفعلي» إذ ممكن أن السائل يسيء أحياناً في سؤاله ويلح» أو يضايقك بطريقة فها نوع من الأذية» وهنا 
حث على أن تغفر له هذا الإلحاح؛ فإنك تناب على ذلك» وقد أرشد الله تبارك وتعالى إلى هذا الأدب في قوله: |وَأمَا السائل قلا ترا 
ا 1 1 
والمغفرة أن تسامحه وتعفو عنه في إلحاحه إذا فعل» أو إذا ظليك بظم قولي أو فعل) (ومغفرة) ربما إذا لم تعطه إسيء إليك بكلام أو 
بفعل» فأنت أَيضاً هنا إذا فتح الله عليك واستحضرت هذه الآية واعتبرت بهاء فتحتسب الأجر بالصبر عليه» وأن تغفر له وتسامحه في 
هذه الإساءة. 

((خَيرٌ منْ صَدَقة با أذّى)) لماذا؟ لأن الصدقة التي يتبعها (منّ وأذى) ماذا يترتب عليها؟ لا يحصل بها ثواب الصدقة؛ ثم يحصل 
2 الأذى» نض دق 0000 سبحانه وتعالى» ويريد الثواب الذي يضاعفه الله من الواحد إلى السبعمائة ضعف» فهو يتصدق 
لأجل الله ثم بعد ذلك منّ أوآذى الذي أحسن إليه» فعادت صدقته عليه وبالاً وشؤْماً عليه؛ لأنه أولاً: أحبط ثواب صدقته» وأوقع 
نفسه فيما لا طائل من ورائه» وثانيا حصل إِثْم الأذى؛ لأنه سيعاقب على هذا الأذى؛ فاذلك يقول تعالى: ((فَوْلٌَ مَعْرُوفُ)) كلمة 
طيبة (ومغفرة خير) ايمل عدم الصادقة 1اذ| عنيز؟ لأنه يفل وات الصدقة أولأه ثم يحصل إثم الأذى. 


دده دي مهف 


( (ومغفرة خير مبن صدقة يتبعها أَذَى) ) بالمن والتعيير له بالسؤال» إذا كان الشخص ممن يحل له السؤال» ((وَاللّهُ غني)) عن صدقة 
العباد» ((حَلِمْ)) بتأخير العقوبة عن المانَ والمؤذي. 

86 تفسير قوله تعالى: (يا أيه الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) 

تفسير قوله تعالى: 9 أعها الذك. آمنوا لا تظلوا ل بالمن والأذى) 

قال الله تعالى: يا يما الذينَ امنوا لا تبطلوا صَدَقَاتكرْ الي والأَذَى| [البقرة:574] يعني: لا تبطلوا أجور صدقاتك» ولا تحبطوا هذا 


الثواب بالمن والأذى. 
((كالذي)) يعنى: إبطالا كإبطال نفقة الذي (ينفق ماله رثاء الناس. 
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وفي هذه الآيات الكريمة تقبيح لشأن المن» والعرب كانت تقول لمن يعطى صدقة ثم يمن ببا: هذه 1 سوداء» وتطلق العرب على ما 
يعطى من غير مسالة: هذه يد بيضاء» أما الذي يعطى عن مسألة فيقولون: يد خضراءء يقول الشاعى: وصاحب سلفت منه إلى يد 
راثت عليه مكافاتي فعاداني لما تيقن أن الدهر حاربئى أبدى الندامة فيما كان أولاني وقال آخحر: أفسدت بالمن ما أسديت من حسن 
ليس الكريم إذا أسدى بمنان وقال ثالث: أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن صنيعة مربوية خالية من المنن 


]56 - 2683| البقرة‎ "١ 
تفسير سورة البقرة [ 75817 - 85؟]‎ 
تفسير قوله تعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة)‎ ١ 


تفسير قوله تعالى: (وإن كنتم على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة) 

قال الله تعالى: ب سم تجدوا كني هن مفيوصَة إن أمنَ عكر بعصا فود لذي اؤْمنَ أمانته وليتتي الله ريه ولا 
تكتموا الشبادة ومن يكتمها فَإنه ثم قلبه والنّه با تَعملُونَ عيم] [ [البقرة:788]. 

قوله تعالى: (وإن كنتم على سفر) يعني: إن كنتم مسافرين وتداينتم م إلى أجل مسمىء ولابد من ربط هذا الشرط با قبله» يعني 

كنم عل اشر روتدايتع» لأن صدر هذه الآية مرتبط بالآية التي قبلهاء وهي أطول آية في القرآن: إيا 5 الينَ آمنوا إذَا ا بدن 
0 أجل مسمى | [البقرة:87؟] فلابد من ربط هذه الآية بما قبلها يعني: إذا تداينتم بدين إك اخلة مسمى وكثتم على سفر ولم تجدوا 
كنا قرهان مقيوضة : يعنى: الذي إستوثق به في هذه الحالة: اي 0 الحق وثيقة إدينه. 

وعدا الزعات زعا كرة :اذا لم يأمن بعضك بعضاً بلا وثيقة» والدليل على هذا أنه سبحانه قال بعد ذلك مباشرة: ((فَإن من بعضكز 
ا يعني : : لحسن ظنه به واستغنى بالثقة فيه وبأمانته عن الوثيقة قة ((فليود الذي وعنَ أمَائعه) ) يعني : من باب: أد الأمانة 0 
قنك (فليؤد الذي اوْتمن) وهو الشخص المدين» وإنما عبر عنه بذلك ولم يقل: فليؤد المدين الدين وإنما قال: (فليؤد الخ اؤتمن أمانته) 
لأن الرجل إذا وثق فيك وكان بوسعه ألا بعطيك هذا المال إلا باستيثاق برهن أو غيره» فإنه يجب ألا تيب ظنه وقد أحسن الظن 
20 نزاع بين الناس بسبب هذا الأمس» وشكي كثير من الناس من أن بعض الناس لا يؤدي الحقوق إذا حان أجلهاء 
بل منهم من ييجحد وبماطل! فنذكر في هذا المقام عبارة عمر بن اللحطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال: مأ سآن اميق قطاة ولك 
اوتمن غير أمين. نفان. 

فإذا كان الشخص فعلا متصفاً بصفة الأمانة فالأمين لا يمكن أبداً أن يخون إلا أن يشاء الله» لكن الذي يحصل أنك تضع ثقتك في 
غير موضعهاء ولكن اوْتمن غير أمين نفان» فهذا هو الواقع الذي يحصلء فالله سبحانه وتعالى كا ترون قد أنزل أطول آية في القرآن 
-وهي آبة ادق السافة لعل حفظ مال المسم فٍ جنيبات معدودة» فبين كيف تحفظ له؛ ولذلك يعتبرون هذه الآية من آيات 
الرجاء» وهناك بحث لطيف يذكره بعض العلماء وهو مبحث بعنوان: ما هي أرجى آية في القرآن؟ وفي المقابل ها ما هي أخراف اند 
في القران؟ فبعض العلماء ذهب إلى أن أرجى آية في القرآن لأهل المعاصى والككائر من الموحدين هي هذه الآية آية الدين» ووجه ذلك 
أننهده الأنةقين كبضه أن الله سبحانه وتعالى يبرعى وبحفظ ويشرع من التشريعات ما يضمن حق المسلم ويراعي شئونه حتى في 
أشياء دقيقة» فأنزل أطول آية في القرآن لحفظ مال يسير من الدريهمات أو الجنييات» واذا كان كذلك فلا شك أن عناية الله سبحانه 
وتعالى بعبده المؤمن في عرصات القيامة وفي أهوالها يرجى أن تكون أعظمء وأن تكون 0 أوسع» فهذا هو وجهها. 
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بعض الناس يستحبي في هذا المقام من كابة الدين» وهذا غير صصيح؛ لأن الاستيثاق بالككابة أو بالإشهاد ليس معناه أنك تخونه أو أنك 
لم ثقق به» لكن هذا يكون لاعتبارات كثيرة» منها: أنك يمكن أن تموت أنت أو يموت هو وبالتالي ينتقل لورمه الحق» وورثمه إذا 
قالوا: أبن ما ريثبت أنه كان لك دين على الميت؟ فلا شك أن التوثيق يثبت الدين ويحسم لحلاف ويضبط حقوق الناس. 

والأمس الآخر: أن بعض الناس قد ينبى» فبعض الناس يكون حريصاً في قلبه على أن يوثق الدين» لكنه يستحي وهذا الاستحياء لا 
لسمى استحياء لكنه غْزِ وهو لا يدخل بي الحياء ا محمود واما هو جز. 

ولذلك قال النبي صل الله عليه وآله وسل: (ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لمم - وذكر من هؤلاء الثلاثة- رجل أدان ديناً فلم إشبد 
عليه) أي: أقرض رجل رجلا مالا ول يشبد عليه ولا كتبه» فلما جاء موعد حلول أجل الدين وطالبه به بجحده وقال: ما لك عندي 
شي ء» فهنا إذا دعا صاحب المال على هذا المدين المقترض لا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه عليه لأن الله سبحانه وتعالى قد شرع 
من الأحكام ما يضمن له بحقه» :وهو الذي خض إرادته خخل خنا وتبازل عن أوهو الذي وضع ثقته في حل لا يستحتهاء أي: القن 


شخصاً وهو غير أمين. 00 1 1 
فالشاهد من ذلك: أنه إذا دعا عليه لا يستجاب له» وكيف يدعو عليه وقد أنزل الله سبحانه وتعالمى هذه الآية الطويلة التى هي أطول 
آية في القرآنء ثم هو بحض إرادته لم يعمل بباء فليل نفسه ولا يلم غيره؛ فهو الذي قصر. 1 

يقول تبارك وتعالى هنا: ((فَإِنْ أَمنَ بعضكر بعضًا) ) يعني: لحسن ظنه به واستختى بالثقة والأمانة عن أن يأخذ منه رهناً. 

(فليؤد الذي اوْتمن أمانته) المقصود به: المدين» وإما عبر عنه بذلك لأنه العنوان لتعينه طريقاً للإعلام؛ لأنه لا يوجد طريق للإعلام 
الحق سوى الائقان والثقة وحمله على الأداء (أمانته) أي: دينه» وانما سمي أمانة لاثقانه عليه بترك الارتهان به. 

(وليتق الله به يعني: في رعاية حقوق هذه الأمانة» وفي امع ب زات الأدسطة وطق البوية تن لديو رواتعيد نا كص 
(ولا تكتموا) يعنى: أيها الشبود! لا تكتموا الشبادة. 


00 قلبه) قال الزمخشري: فإن قلت: هلا اقتصر على قوله: (فإ نه آثم)» وما فائدة ذكر القلب» واجملة هي الآ للا 
القاب وحده. 


يعني: الرجل هو الآثم وليس قلبه فقط. 
كال الزخشري: قلت: كتمان الشبادة هو أن يضمرها في قلبه» فلما كان ا لنت أسنف إلى 'القلكة لأن إستاد الفغل إلى 
الجارحة التي يعمل بها أبلغ» ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عيني وسمعته أذني» وما عرفه قلبي؛ ولأن القاب هو 
رئيس الأعضاء؛ وهو المضغة التي إن صلحت صاح الجسد كله؛ وإن فسدت فسد الجسد كله فكأنه قيل نكن الاسم في أصل 
نفسه» وملك الاسم عرق مكان فيه وهو قلبه» ولثلا يظن أن كتمان الشبادة من الاثام المتعلقة باللسان فقط» ولكنه أنضاً متعلق 
بالقالب (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه). 
فاللسان عبارة عن ترجمان عما في القلب؛ ولأن أفعال القاوب أعظم من أفعال سائر الجوارح. 

(وان كنم على سفر) يعنى: إن كنم مسافرين وتداينتم تم بدين إلى اها مسي وم تحدوا كاتياً فرهان) وثي القراءة لكوي (فره) 
وكلاهما جمع رهن فوط مقبوضة أي: تشقون بباء وهذا القيد الذي جاء في هذا الحكم معلق بقيدين (إن كنتم على سفر ولم 
تجدوا كاتباً) فالقيد الأول: أن يكونوا في السفرء والقيد الثاني: عند افتقاد الَتّاب» لكن بينت السنة جواز الرهن في الحضرء وجواز 
الرهن مع وجود الكاتب» حتى لو وجدنا كاتباً وأمن بعضنا بعضاً ولم نكتب فلا حرج في ذلك. 
والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها (أن النبي صل الله عليه وسلم اشترى طعاما 
من يبوائ إلى أجل ورهنه درعا من حديد) فهذا كان في الإقامة ولم يكن في السفر» وهم كانوا في المدينة» وسيجدون كاتباء لكنه 
مع ذلك لم يكتب. 
فالتقييد بما ذكر من السفر ووجود اللّاب؛ لأن التوثيق فيه أشد؛ فالتوثيق في حالة السفر يحتاج الإنسان إليه أكثر من حالة الحضر. 
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وأفاد قوله تعالى: (فرهان مقبوضة) اشتراط القبض في الرهن يعني: أنه لابد من قبض الشيء المرهون» وأن يحوزه الشخص المرتبن. 
وأفاد قوله: (مقبوضة) اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتبن. 
(فإِن أمن بعضكم بعضاً) أي: أمن الدائن المدين على حقه فلم يرتبن (فليؤد الذي اؤتمن) أي: المدين (أمانته) دينه (وليتق الله ربه) 


2 أدائه (ولا تكتموا الشبادة) إذا دعيتم لإقامتها (ومن يكتمها فإنه أثم ة قلبه) خص بالذك انه حل الشبادة» وله إذا أنم تبعه غيره 
فيعاقب عليه معاقبة الآمين. 


5٠6‏ تفسير قوله تعالى: ,١‏ من الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون) 

تفسير قوله تعالى: (آمنٍ الرسول ما أنزل إليه 0 والؤمورة 

قال الله تعالى: إآمَن الرسول با نل له من ربه والمومنون 1 آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحَد من رسله وَقَالوا 
سمعنًا وأَطعنًا رانك ربنا وإليك الما [البقرة:786]. 

قوله: لةالشرق ين حك رن راد بعني نعو رقر لوت شرو اسان واه تتؤمن ببعض وكنر زبيض: ؟اافمل امود والنصارى» 
ومعنى التفريق هنا هو في الإيمان» وليس معناه عدم المفاضلة بين الأنبياء؛ لأن الله سبحانه وتعالى فضل الأنبياء بعضهم على بعض؛ 
لأن بعض الناس يتوهم أن الاعتقاد في أفضلية نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء هو من التفريق بين الرسل!! لينن 1 عو 
المقصود» وإئما (لا نفرق بين أحد من رسله) يعتي: في الإيان» بل نؤمن نيع الرسل. 

وقوله: (وقالوا سمعنا) , يعني: معنا ما أمرنا به سماع قبول. 

(وأطعنا خقرر انلك رررينا). يعو "تسا لك رانك بزيناء 

(وإليك المصير) أي: المرجع للبعث. ْ 

ولما نزلت الابة التي قبلها شكا المؤمنون من الوسوسة» وشق عليهم المحاسبة بها» والاية التي قبلها هي قوله تعالى: لله ما في السموات وم 
في الأرض وإنْ تبدوا ما في أنفسكر أو تَحْفُوه يسك به الم [البقرة:84"] إلى آخر الآية فليا نزلت شكا امؤمنون من الوسوسة؛ 
لأن الوسوسة مما يشق عليهم أن يحاسبوا بهاء واللخواطر التي ترد على القلب ليس في طاقتيم أن يدفعوهاء فأنزل الله: إلا يكلف اللّم َه 

إلا وسعها! [البقرة:85/؟]. 


٠00‏ تفسير قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) 

تفسير قوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) 

قال الله تعالى: إلا يكل الَّهُ نفسا إلا وسعها لا ما كسيث وعلها ما ا كتسيث ربنا لا تَوَاحذًَا إن شَينا أو أخطأنا ربا ولا تحمل 
ليا إِضرًا كا ليه عل الذِينَ من قبلنا ربا ولا تنا ما لا طَاقة لنَا به واغف عَنًا واغفر نا وارسمنا أَنتَ مولانًا قانصربًا عل الْقوْم 
لْكافريتَ] [البقرة:8؟]. 

قوله تعالى: إلا يكلف الله تَفسًا إِلّا وسعها| [البقرة:83؟] وهذا كلام مستأنف من الله سبحانه وتعالى أي: اطمئنوا فإن الله ان 
يكلفكم إلا ما في طاقتكم» ولن يحاسبك على هذه الوساوس والخواطر ما ل نتكاموا أو تعملوا ببا 

ويحتمل أن تكون هذه العبارة من باقي ذكر المؤمنين ودعائهم. 

وقوله: (وسعها) يعنيى: ما أسعه قدرتها. 

(لها ما كسبت) يعني : من الحير» والمقصود ثوابه. 
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(وعليها ما اكتسبت) أي: من الشرء فلا يؤخل أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه ما وسوست به نفسه. 

(ربنا لا تؤاخذنا) يعنى: وقالوا: (ربنا لا تؤاخذنا) أي: بالعقاب» (إن نسينا أو أخطأنا) يعنى: ترك الصواب لا عن عمد» ما أخذت 
به من قبلنا» وقد رفع الله سبحانه وتعالى ذلك عن هذه الأمة يا ورد في الحديث الصحيح: (إن الله تجخاوز لي عن أمتي لطأ :والنمياة 
وما استكرهوا عليه) فسؤالهم اعتراف منهم ةا سبحانه وتعالى» وقد رفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 

ولأن من خصال هذه الأمة رفع الآصار ورفع المشمّة وإعذار الأمة بهذه الأعذار» كالإكراه والجهل والنسيان وغير ذلك» فن 
ناف اام العذر بالإكاه؛ فهذه من الآصار التي كانت على من قبلناء فثلا إذا تأملنا حكاية اللّه سبحانه وتعالى عن أصماب 
الكهفء أنهم قالوا: إإنهم بم إن بظهروا عيك] [الكهيت:»] م ذكوا استمالين افقط إررجحوة أو بعيدوة في ملتهم ون تفلحوا إِذَا 
بدا 37 م لد يعودوا في ملتهم» بل كان يجب عليهم أن يثبتوا على الدين» فإما أن يرجموا وهم ثابتون 
عليه» وإما أن هودن كنار م يكن هم سعة في الاعتذار بال كزاه؛ وانما هذا من خصائص هذه الأمة. 

(ربنا ولا تمل علينا إصراً) يعنى: أمراً يفقل علينا حمله. 

من او ا يعني: بني إسرائيل؛ وإذا لتبعنا شرائع التوراة وجدنا من ذلك شيئاً عظيماً جدأً» ففي التوراة كثير من 
الآصار والأغلال التي بعث الني صل الله عليه وآله وس برففياء فالشرائع السابقة كانت تأتي خاصة لكل أمة تعالج العوج الذي في 
أخلاقها وفي قلوبهاء وكانت بنو إسرائيل من أكبر الأمم يي وعتواً وعنادأ» فكا أنهم لما عاشوا تحت القهر إسبب فرعون وملاثه 
أذلوهم واستعبدوهم وأذوهم واضطهدوهم؛ فوا على الخنوع والمذلته فن أجل ذلك 0 بالتيه في الآرض حتى بنشأ جيل جديد 
يتحر من آثار هذا الذل الذي عاشوا عليه من قبل» كذلك العوج الذي في أخلاق وطباع الهود -لعنهم اللده أدق إلى أن الله مسييعانه 
وتعالى كان إشرع لهم كثيراً من الآصار والأغلال عقوبة لهم» وكان م التشديد عليه إسبب تتطعهم وعنادهم وعتوهم» وخبث 
طباعهم ولؤْممء كا قال تعالى: مظ من لين هوا رم عه يات أجلت م وِصَدهم عَنْ سيل الله كثرا| | [النساء:٠5١]‏ 
بكذا وبكذاء هذه كلها باء السببية أي: بسبب كل هذا الإجرام من اليهود -علهم عاتن د حرم الله عليهم الطيبات» وانظر في قصة 
البقرة» أمروا أن يذبحوا أي بقرة عندما قال لهم ترم إن الله يمدثر أَنْ تَذْيكوا بعَرةَ] [البقرة:31] لكن لما شددوا شدد الله سبحانه 
وتعالى عليهم» فإذا ثتبعنا هذه الأحكام سنجد كيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وس رحمة للعالمين أجمعين» ورحمة 
لمهود» لكنهم أبوا وبقوا في هذه الآصار والأغلال كا سنبين إن شاء الله. 

فكان من هذه الآصار أن التوبة تكون بقتل النفس» فإذا أرادوا أن يتوبوا يقتل بعضهم بعضاء كا قال الله: إفَاقتلوا أنفسكر] 
[البقرة:4؛ 5] وكذلك في الزكاة كان الواحد منهم يخرج ربع المال في الزكاة» وكذلك كان الواحد منهم إذا تنس ثوبه فإنه يقطع ويقرض 
موضع النجاسة من الثوب» وغير ذلك من الأحكام الشديدة. 

ولهذا فإن هذا اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى إرَبنًا ولا تمل ينا إِصرًا > حملت علَ اَن مِنْ فلن [البقرة:785] أي: الذين 
عاقبتهم ببذه التشريعات» وقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك نقفف عن هذه الأمة» وهذا الباب واسع 0 ولضيق الوقت لا فستطيع 
أن 0 فيه القول» فهذه الشريعة تميزت برفع الحرج ورفع الآثار ورفع الأغلال؛ وبالسماحة وباليسر حتى قال صلّى الله عليه وسل: 
لعف لخن النسسية) ؛ 

اووترح ع والدصاف ة لنا به) المقصود بقوله: (لا طاقة) يعنى: لا قوة لنا به من التكاليف والبلاء. 

(واعف عنا) أي: اع ذنوينا. ْ 

(واغفر لنا وا رحمنا) الرحمة فيها الزيادة على المغفرة. 

(أنت مولانا) أي: سيدنا ومتولي أمورنا. ٍ ٍ 

(فانصرنا على القوم الكافرين) يعنى: بإقامة الخجة والغلبة في قتالهم» فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء» وفي الحديث (لما 
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نزلت هذه الآبة فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عقب كل كامة: قد فعلتث) أي: رعمة من الله سبيحانه وتعالى» :وأى :شرف أن 
نتسب إلى هذه الأمة المرحومة! فتأمل إذا قرأت هذه الاية أن الله سبحانه وتعالى يجيبك ويقول لك بعد كل دعاء: قد فعلت» قد 
ال ا ا 


1 تنبيبات تعلق بالآيات الآخيرة من سورة البقرة 

تنبهبات تعلق بالآيات الآخيرة من سورة البقرة 

هناك بعض التنبيهات تتعلق ببذه الآيات الأخيرة: قوله تعالى: 5 الرسول مآ ول لَه 95 فا لْؤْمون 0 يالل وملائكته 
وكته ورسلة لذ فرق بين أحَد من رسله وقالوا ممعنًا وأطعنًا غفراتك ربنا وإليِكَ المصير] [البقرة:8؟] قال الزجاج: لما ما ذك الله 
عن وجل في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج والطلاق والحميض والإيلاء والجهاد وقصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والزنا والديت تهمها بقولة: آمن الول 1" [اليقزة:ة | آمن الرسول بتعظيمه وتغتديق نيه "قبل الله عليه وس والمؤمنون 
جنيع ذلك المذكور قبله وغيره» فكأن هذا تأكيد لكل ما مضى من الأحكام في هذه السورة العظيمة» أي 3 موقف المؤمنين من 
جميع ما تقدم من هذه الأحكام وهي مئات الأحكام في سورة البقرة كان هو الإيمان والتسلم: آم الرسُولُ بها أَِلَ ليه منْ ويه 
وَالمؤْمنُونَ| [البقرة:88"] فصدقه عليه الصلاة والسلام بما أنزل إليه وتخلق به حتى صار خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. 

إلا يكلف الله نفْسا إِلّا وسعها نا مَا كسَيثٌ وعَليهَا ما اكْتَسَبْتُ] [البقرة:88] قال الزعفشري: لما كان الشر مما قشتبيه النفس وهي 
مجبولة عليه وأمارة به» كا قال عليه الصلاة والسلام: (حفت النار بالشبوات» وحفت الجنة بالمكاره) فالشبوات النفس مجبولة عليها 
ووراءها النار» والجنة تحتاج إلى مجاهدة» فأسبل شيء على الإنسان أن يدخل النار؛ لأن النفس تعينه على فعل المعاصي والككائر بل 
والكفر الذي يثول به إلى النارء ولذلك تحتاج النجاة من النار إلى مجاهدة» بخلاف الذي يريد أن يدخل النار فهذا سبل عليه؛ لأن 
الشبوات تجذبه يا يجذب الضوء الفراش الأحمق» ونفسه وهواه وشيطانه سول له وتجذبه إلى هذه الشبوات» فلما كان الشر مما آشتبيه 
النفس وهي منجذبة إليه وهي أمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد لفعلت بذلك مكتسبة فيه» فلهذا قال: (وعليها ما اكتسبت) 
وم يقل: (ما كسبت)» ففي الحير قال: (ما كسبت) وفي الشر قال: (اكتسبت)» ومعروف أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» 
فقَال هنا في الشر: (اكتسبت)؛ لأنها تتجذب إلى هذا الشر وتحصله بالاجتباد. 

ولما لى تكن في باب احير كذلك لفتورها في تحصيله وصفت بما لا دلالة له على الاعتماد والتصرف فقال: (لما ما كسبت). 


؟.. 1" أمثلة من آصار الييود 

أمثلة من آصار الود 

قوله تبارك وتعالى: |ربنًا ولا تحمل عَلينا إصرا > حملته علَ الْينَ من قبن [البقرة.585] هو ما كلفه , نو إسرائيل مما يبد الأركان». 
وقد ذك القاسبى رحمه الله تعالى هنا حوالى حمس صفحات وهي تؤكد ما وصف به هذا التفسير (محاسن التأويل) من أنه أحياناً 
اف رار رقيات لكن له عذر في بعض المواضع» فإنه أراد أن يأتي بأمثلة حية من التوراة التي بين يدي القوم على هذه 
الآثار والأغلال التي عاقهم الله سيهانه بوتعال بي 

فثلاً: من ضرب أباه وأمه يقتل قتلا؟ ومن سرق إنساناً وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا ومن شتم أباه وأمه يقتل قتلا. 

واذا مات إنسان في خيمة -مثلاً- فكل من دخل الحيمة وكل من كان في الحيمة يكون نجساً سبعة أيام! وكل إناء مفتوح ليس عليه 
سداد بعصابة فإنه نمس! وكل ماء مكشوف ل إسد ويربط على فه فهو نجس!! وهناك أشياء كثيرة جداً ببذا المعنى» مثل يجاب 
القتل في القصاص يعني لا تقبل دية من القاتل المذنب بل إنه يقتل! وإذا كان لرجل ابن معاند ومارد ولا إسمع لقول أبيه ولا لقول 
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أمه ويؤدبانه فلا إسمع مما فإن أباه وأمه يمسكانه وياتيان به إلى شيوخ مدينتهم ويقولون لهم: ابننا هذا معاند ومارد ولا إسمع لقولنا 
وهو مسرف وسكير؛ فير حمه جمبيع رجال مد ربلته بحجارة حت يموت! 


5٠.“‏ معنى قوله تعالى: (ربنا ولا تملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا) 

معنى قوله تعالى: (ربنا ولا تملنا ما لا طاقة رت كا وار 

قوله تعالى: (ربنا ولا تملنا مالا طاقة لنا به) أي: من بليات الدنيا والكعرة قالدعاء :الأول (ربنا ولا تمل علينا إصراً) هذا طلب رفع 
شدائد التكليف» أما قوله: (ربنا ولا تملنا مالا طاقة لنا به) فهذا فيه رفع شدائد البليات. 

(واعف عنا واغفر لنا وا رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) فإن من حق المولى أن ينصر عبده وأن يتولى أمره على أعدائه» 
وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله بعال يما عرق تضاعيف السورة الكريمة هي غاية مطلبهم. 

5 تم هذه السورة الطويلة بقوله تعالى: أنتَ مُوَلانًا فالعا عل قوم الكافرين | وذروة سنام ادعام الجهاد في سبيل الله وهو 
لفكين كل الدين» فأقصى غاية عند المؤمنين والمسلمين الصادقين إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. 

يقول الرفاعي فتضمن ذلك وجوب قتال الكافرين وأنهم أعدى 'الأعذاء» .وأن قوله تعالى: إلا !واه ف الدين! |[البقرة:55؟] ليس 
ناهياً عن قتال المشركين وأطاء الدين» واثما هو إشارة إلى 1 الدين صار في الوضوح إلى حد لا يتصور فيه | كراه» بل .نبغي لكل عاقل 
كمع ديا الود كوة الإفراك إلى ساو اذن شيع أنه سد لدي دل عليه هرون امس اكور تيع ال 
التي هي الضرب بالحسام وماطر السهام. 


34 فضل الآيتين من آخر سورة البقرة 

فضل الآيتين من آخر سورة البقرة ظ ظ 000 

روى البخاري وابماعة عن أبي مسعود رضي الله قال: قال الني صل الله عليه وسم: ( (من قرأ بالآيتين من آخحر سورة البقرة في ليلة 

كفتاه) قيل: كفتاه من كل سوء» وقيل: كفتاه عن قيام الليل» يعنى : أنه وخ كآنه قام هذه الليلة كلهاء فهذه من الأذكار الليلية» 

وتقال في أي وقت من الليل» ويفضل أن الإنسان إذا خشي أنه لا يأتي بهما أن يأتي بهما في أول الليل حتى لا يفوته هذا الثواب 

العناك 

0 الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت 

كنز من تحت العرش لم يعطهن أحد قبلي). 

وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (لا أسري برسول الله صل الله عليه وسلم انتي به إلى سدرة المنتبى وهي في السماء 

لس ل ل ل ل ((إِذ يغتى السدرة ما 
) [النتجم:”١]‏ قال: فراش من ذهبء قال: فأعطي رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاثا. أعطي الصلوات المجس» وأعطي 

0 مزورة رةه وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً إلا 0 الات 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -وهذا في مس - قال: ينما جبريل قاعد عند البي صلى الله عليه وسلم مع نقيضاً من فوقه 

فرفع رأسه فقال: مي ال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط 

إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بتورين أوتيتهما لما ب نبي قبلك فاتحة الاب وخواتم سورة البقرة لم تقرأً حرفاً منهما إلا أعطيته) فلا 

إسمع مثل هذا الثواب ويزهد فيه إلا إنسان خاسر!! وأخرج الترمذي والنسائي والدارمي وا حا وصصحه عن النعمان بن بشير رضي 

الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتتب كَاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين 
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ختم بهما سورة البقرة» ولا يقران في دار ثلاث يال فيقربها شيطان). 

فيةة الرمقله الطلريلة الى رقظاميا الإنساف إذانقرا شورة ابرق" كن" الله يانه وضال معن ارارة هذه السورة العظيطة الماركة قترية 
للمؤمنين ومكافئة ل إذا ختموا هذه السورة الكريمة؛ فلذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى - يم أخرج عبد بن حميد في 
مسنده- إذا قرأ آخر البقرة يقطعها ويقول: يا لك نعمة! يا لك نعمة! إذاً: أنعم الله سبحانه وتعالى علينا ببذه السورة العظيمة» وبالذات 
خواتههاء ولا من الفضل ما ذكرناه. 


امنا فضل سورة البقرة 

فصل سورة البقم 03 ءِ ١‏ 

رويت في فضل سورة البقرة أحاديث كثيرة منها ما أخرجه مس والترمذي من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ممعت 
ابي صل الله عليه وس يقول: (ِيوْقَ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران) . 

وغن:بريدة قال قال زسول الله خبل الله عليه وسل: (تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة) أي 


السحرة. 
وقال صل الله عليه وسلم: ( (تعلموا البقرة وأك عمران فإنهما الزهراوان بجيئان بوم القيامة 5 غمامتان ا غيايتان أو 55 فرقان 
من طير صواف تجادلان عن صاحبهما) أي: تأتي هاتان السورتان تجادلان عن الإنسان الذي يكون قد استحق العذاب فتأتي هذه 


السورة تحامي عنه» فنعم المحاي ونعم المدافع !! تجادلان عن صاحبهما وتشفعان له. ١‏ 

وأخرج أحمد ومسل والترمذي عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلِم قال: (لا تجعلوا بيوكم مقابر إن 
الشيطان ينفر من البيت التي قرأ فيه سورة البقرة)» ولفظ الترمذي: (وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان). 
وينبغي أن نكف عن هذه الظاهرة الشائعة الآنء وهي أن بعض الناس يظن أنه يرضي ظيزة بأن فشكل التسجيال والشرائط لسورة 
البقرة في البيت!! فهل التسجيل الذي يغاب أم أنت الذي تثاب؟! أما وجدت سبيلاً إلى القراءة بلسانك وبقلبك؟! فينبغي أن تقرأً 
أنت» أما هذا التسجيل فهو حديد» وأنت الذي تطالب بقراءة سورة البقرة» وهذا من الاستبتار الذي يدخل في العبادات» فهو لا 
يقرأ ويظن أنها تقرأ سورة البقرة في البيت عن طريق التسجيل» صحيح أنه من الممكن أن يكون ذلك عند العجز كوجل أو امرأة 
موز لا إستطيع أن يقرأ أو أي أو إنسان له أي عذر من الأعذار» لكن لا ينبغي أن تكون القاعدة أن ينوب عنا التسجيل» بحيث 
إن الإنسان يظن أنه يغاب إذا قرأ سورة البقرة بحديد أنطقه الله سبحانه وتعالى من معدن أو جماد!! فأنت المتعبد بالتلاوة» فينبنى ألا 
يزحف التكاسل في حياتنا إلى حد أن نقمٍ هذه المادات التي لا تعقل مقام عقولنا وقلوينا وأسماعنا وأبصارنا. ١‏ 
وأخرج سعيد بن منصور والترمذي وا حاكم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (لكل شبيء سنام 
وان سنام القران سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن: آية الكرسي). 


رض خاتمة تفسير القاسمي لسورة البقرة 

خاتمة تفسير القامعى لسورة البقرة 

القاسمي رحمه للْهد نمال حم اسيل موزة البقرة باقتباس جميل جداً هو في الحقيقة في غاية الروعة» وما أشد مناسبته محتام سورة البقرة؛ 
لأنه جمع فيه الفضائل العظيمة جداً في القرآن» يقول رحمه الله تعالى: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله امد» كله ,ثيب 


ويعاقب ويكرم ويبين ويخاق ويرزق ويحبي ويميت ويقدر ويقضيء ويدبر الآمور النازلة من عنده دقيقها وجليلها والصاعدة إليه» لا 
تتحرك ذرة ة إلا بإذنه» ولا سقط ورقة إلا عللك 
فتأمل كيف تجده ني على نفسه» ويجد نفسه» وحمد نفسه» وينصح عباده» ويدهم على ما فيه سعادتهم وصلاحهم ويرغبهم فيه» 
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ويحذرهم ما فيه هلاكهم» ويتعرف إلههم بأسمائه وصفاته» ويتحبب إلههم بنعمه وآلائه» يذكرهم بنعمه عليهم» ويأمرهم بما إستوجبون 
به تمامباء» ويحذرهم من نقمه» ويذكرهم ما أعد هم من الكرامة إن أطاعوه» وما أعد هم من العقوبة إن عصوه» ويخبرهم بصنعه 
2 أوليائه وأعدائه» وكيفثف نت عاقبة هؤلاء وهؤلاء» وثني على أوليائه بصالح أعمالههم وألحشين أوقاتهم» ويذم أعلاءة بسئ أعماللهم 
وقبيح صفاتهم٠‏ 

وبضرب الأمثال» وينوع الأدلة والبراهين» ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأحوية ويصدق الصادق» ويكذب الكاذب» ويقول 
الحق » ويبدي السبيل» ويدعو إلى دار السلام» ويك أوصافها وحسلها ونعيمهاء» ويحذر من دار البوار» ويذ, عذابها وقبحها والاهباء 
ويذكر عباده بفقرهم | إليه» وشدة حاجتهم | إليه من كل وجه» وأنهم لاغنى هم عنه طرفة عين» ويذكرلهم غناءه عن جميع الموجودات» 
وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» ل ولا ذرة من 
الشر فا فوقها إلا بعدله وحكته. 

وتشبد من خطابه عتابه لمانا اعون عتاب» وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم» وغافر زلاتهم» ومقيم أعذارهم» ومذهب فسادهم» 
والدافع عنهم 2 والحامي هم والناصر طم والكفيل لمصا هم » والمنجي هم من 9 كوب» والموفي هم بوعده» وأنه ولهم الذي له 
ولي لحم سواه» فهو مولاهم الحق رم على عدوهم» فنعم المولى ونعم النصير. 

0 القاوب من القران أن الله جواد رحيم جليل» هذا شأنة؛ فكيف لا تحبه» وثتنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسها في التودد 
ليهء ويكون أحب إليها من كل ما سواه» ورضاه آثر عندها من رضا كل من سواه؟! وكيف لا تلهج بذكره وتصير حبه والشوق إليه 
ونور صدورناء وجلاء حزتناء وأعنا على كال ما قصدناه بفضلك يا أرحم الراحمين! 


؟* آل عمران [1 - 20] 
تفسير سورة آل عمران ]8١ - ١[‏ 


0 تفسير سورة آل عمران 

تفسير سورة آل ران _ 0 

سورة ال عمران مدنية» واياتها مائتان» سميت بذلك لآن اصطفاء ال عمران -وهم عيسى ويحبى ومريم وآمها- نزل فيه منها ما لم ينزل 
في غيرهاء وذلك بضع وثانون آية» وقد جعل هذا الاصطفاء دليلاً على اصطفاء نبينا عمد صل الله عليه وسلم وجعله متبوعاً لكل محب 
له وخبوب له سبجاه. ش ش 

واسمى الزهراء؛ لانها كشفت عما التبس على اهل الككابين من شان عيسى عليه السلام. 

وتسمى الأمان؛ لأن من تمسك بما فيها أمن من الغلط في شأن المسيح عليه السلام. 

5 الكنز؛ لتضمنها الأسرار العيسوية. ٠ ٠‏ 

وتسمى الجادلة؛ لنزول نيف وثمانين آبة منها في مجادلة رسول لفغي إن لوسر تصارض غرانة 

وتسمى سورة الاستغفار؛ لما فيها من قوله |وَالمستغفرينَ بالأار| [آل ا 

وتنى طية؛ نيا أمناق الطيبين في قوله: | الصابرين والصادقين وَالعَانِين والمنفقينَ والْمستَغفرينَ لأا رأ آل عمران:1١].‏ 
والمراد بعمران هو والد مريم عليه السلامء كا يأتي التنويه به في قوله تعالى: إن الَّهَ اصطفى ادم اران إبراهم وآل عمران على 
الْعالمين | [آل عبران: مم ]: 
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3” تفسير قوله تعالى: (الم. 

ام * انه لا إله إلا هو الحي القيوم * نزل عليك 0 باحق 0 ما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل * من قبل هدى للناس 
وَل المرقَانَ إن الينَ كرو يآيات الله 1" عذاب شديد واللّهُ عزييز ذو انتقام | [آل عمران:١‏ - 64]. 

قال تعالى: ((أم)) الله ار بمراده بذلك» حيث إن هذا من المتشابه. 


3 


((اسَه لا إل إلا هو الي القيوم)) سبق تفسيره في سورة البقرة في آية الكرسي. 

(نذك عليك) يعني: يا مد. 

(الكما ب أي: القران. 

با و لحى) أي: متلبساً بالحق أي: بالصدق في اعبار 

(مصدقاً لما بين يديه) يعني : : مصدقاً بما قبله من الكتب. 

راك التوراة والإنجيل) والتوراة بالعبرانية معناها: الشريعة» والإنجيل معناه: البشارةة, وأصل الإنجيل بشارة؛ لأن أحد مقاصد بعثة 
عيسى عليه السلام الأساسية هي ما عبر عنه في قوله: |ومبَشّرًا يرول أت من بعدي اسعه أحمد] [الصف :5]» واذلك تأت في نصوص 
الإنجيل -حتى بعد تحريفها- كثير من النصوص التي تدل على أن هذا كان مدقا ا أساسياً لبعثة عيسى عليه السلام. 

وهناك رجل من كار أحبار الكلدانيين وهو داود اللأشوري 0 من الأحبار» وقد أسلم وأنار الله قلبه بالإسلام فكتب كتباً قيمة» 
هي في الحقيقة من أرق الكتب في هذا الموضوع» وأفرد , عقن النضول لهذه المسألت» وقد ناقش أن كامة الإنجيل تعني البشارة» وقال: 
إن العبارة المشبورة عند النصارى عبارة محرفة وههي قوحم: الجد لله قٍ الأعالي» وف الناس المسرة» وعلى الأرطن السلام» قال: إن 
حقيقة هذه الكلمة هي: الجد لله في الأعالي وفي الناس أحمد» وعلى الأرض إسلام. 

وأ بالنقول التي تدل على هذا. 

فإذاً حتى كلهة الإنجيل تعني باللغة العبرية الأصلية: البشارة» والبشارة هي التبشير ببعثة تمد صلى الله عليه وآله وسل. 

(وأنزل التوراة والإنجيل من قبل) يعني: من قبل تنزيل القران. 

(هدى للناس) هذا حال بمعنى: هاديين من الضلالة. 

وقوله: (للناس) يعني: لمن تبعهماء وعبر هنا في ؛ (لوراة والإنجيل ب )» لكن في القرآن قال: (نزل عليك الاب بالحق) لأن 
القرآن لم ينزل دفعة واحدة» فكلمة (نزل) تقتضي التكرار» لأن القرآن 0 3 محسن: المناسياة والتوازل؛ 

أما التوراة والإنجيل فقد أنزدك كل 4 ل 

وقوله: (وأنزل الفرقان) بمعنى: الكتب الفارقة بين الحق والباطل» وذكره بعد ذكر هذه الثلاثة من الكتب ليعم كل ما عداهاء فيعم 
أيضاً صحف إبراهيم عليه السلام» وكل كاب أنزله الله على نبي. 

ثم قال تعالى: (إن الذين كفروا بآيات الله) أي: بالقرآن وغيره» لهم عذاب شديد). 

(والله عزيز) أي: غالب على أمره» فلا بمنعه شىء من إنجاز وعده ووعيده. 

(ذو انتقام) يعني: ذو عقوبة شديدة لمن عصاه لا يقدر على مثلها أحدء وليس من أسماء الله الحسن المنتقم» لكن قال سبحانه: (والله 
عزيز ذو انتقام). 
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7.٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن الله لا يخفى عليه شبيء في الأرض ولا في السماء العزيز الحكيم) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله لا يخفى عليه نيء في الأرض ولا في السماء العزيز الحكيم) 

((إنَّ الله لا يخقّى عليه نَيّْءُ في الأَرْضٍ ولا في السماء * هو الي يصَوْرك في الأَرحام كَيَْ يناه لا إِله إِّا هو الْمَزيرٌ الحكيم] 
[آل عمران:ه - 5]. 

قال تعالى: (إن لله لا يخفى عليه شيء في الأرض) يعني: لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض (ولا في السماء) لعلمه تبارك وتعالى 
ما يقع في العالم من كلي وجزثي» وخصبما بالذكر لأن الحس لا يجاوزهما أعني الأرض والسماء. 

(هو الذي يصورم في الأرحام كيف يشاء) من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك. 

(لا إله إلا هو العزيز) أي: في ملكه (الحكيم) في صنعه. 


64 تفسير قوله تعالى: (هو الذي ادلذعلياك الكّاب منه آيات محكيات إن الله لا يلف الميعاد) 
تفسير قوله تعالى: (هو الذي أنزل عليك الاب منه آيات كات إن الله لا يخلف الميعاد) 


هله ره سس ىع 


هو الذي َل ليك الْكَّابَ منه آيَات محكَاتٌ هن 1 الب وأ متقريات َأما اللِينَ في قلوييم رَيعْ نعو ما َشَابهَ منه ابتعاء 
الفتئة وابتغاءً ا ويل تأويه ِل 21 وَالراظونٌ في العم رون اننا به ىٌُ من عند ربنا وما يد إل ورا الألبَابِ * وَينَا لا 
َع فوا بعد ب دنا وهب لنا من لَددكَ رحمة إنكَ أنتَ الوهاب * رَبنا نك جاع الناس يوم لا ريب فيه إن لَه لا مخف 
الميعاد | [آل عمران:7 - 9] قال تعالى: (هو الذي أتزل عليك الكّاب منه آيات غكيات) أي: واضحات الدلالة. 

(هن أم الّاب) يعني: أصل اكاب المعتمد عليه في الأحكام. 

(وأخر متشاببات) يعني: لا تفهم معانيهاء فلها معان لكن لا تفهم كأوائل الستور» 

وفي موضع من القرآن وصف الله كل القرآن بأنه حك., وذلك في قوله تعالى: | كاب أَحْكنْثْ آياته ثم فصَلَتْ مِنْ لَدَنْ حكم خَبر| 
[هود:١]‏ ومعنى كونه محكأ. أنه ليس فيه عيب في ألفاظه ولا في معانيه. 

وفي موضع آخر وصفه بأنه متشابه» وذلك في قوله تبارك وتعالى: الله نَل أحسن الحديث ابا مَشَابها| [الزم:7] ومعنى كونه 
متشابهاً: أنه يشبه بعضه بعضاً في الحك5 والصدق. 

قوله تعلى: ((مَأما الَِينَ في قوم رَيْمْ)) أي: ميل عن الحق. 

يعون مذ ابه منْه ابَعَاء الْفتنّة) ) أي: طلب الفتنة لجهالهم بوقوعهم في الشبهات واللبس. 

((وَابتَاء تَأويله) ) أي: ابتغاء تفسيره أو حقيقته» فإما أن يكون تأويله معنى تفسيره فيفسر له تفسيراً باطلا لا أصل له؛ واما أن يكون 
تأويله بمعنى حقيقته وهو الأقرب؛ ومعنى حقيقته كا في قوله تعالى: |هل روث ِل 00 2 بأ بها [الاعراف :]يعني 
حت افيا كا هوء وهذه الأشياء التي لا يعلم تأويلها إلا الله مثل الروح قل ارو منْ عر رب وما ويه ص لعل ! إلا يلا 
[الإسراء:ه8] كذلك مفات الغيب الجس المعروفة» كذلك مثلاً معاني الحروف المقطعة في أوائل السورء كذلك نعي الجنة: إقلا بع 


مه 5 وه 


نفس ما أخفى لهم من قرة أَعين| [السجدة:1]. 
((وَما بعل تَأُوِيله إِلّا اللَّم)) وهنا تقف وقفاً لازم أي: لا 0 إلا الله وحدهء ثم تستأنف وتقول: ((والراعخونٌ في العل)) 
أي: الثابتون المتمكنون في العم هذا تدا يديره لفون 3 به) ) يعنى : بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه. 
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((كل من عند رَبنا)) كل من الحكم والمتشابه هو من عند الله تبارك وتعالى. 
((ومَا يذَك) ) بإدغام التاء في الذال؛ لأن أصلها يتذكر» والمعنى: وما يتعظ (إلا أولوا الألباب) أي: أصعاب العقول. 
ويقولون أيضاً إذا رأوا من يتبع المتشابه: ((ربًا لا رغ قلوبا)) يعتي: لا تزغ قلوينا عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بناء يا 


((وهب نا من 0 من عندك. 
”7 حمة)) أي: يتا إإنك أ: نت الْوَهابُ! [آل عمران:6]. 
زرب بنا) أي: يا ربناء 


راف هامم التاى نين عق دهم وم أو ايو 

(لا دب فيه) أي: لا شك فيهء وهو يوم القيامة» فتجازيهم بأعمالهم كا وعدت بذلك. 

(إن الله لا يخلف الميعاد) يعني : : موعده بالبعث» وهذا فيه التفات عن اتخحطاب. 

روى الشيخان وغيرضما عن عائشة رضي الله عنما قالت: (تلا رسول الله صل الله عليه وس هذه الآآية: ((هو الذي أَندْلَ عليكَ الب 
منه آيات حَكات)) [آل عمران:] إلى آخرها وقال: فإذا رأيتم النين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سعى الله فاحذروهم). 


ه.؟؟ تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ل تع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله يما والله شديد 
العقاب) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً واللّه شديد العقاب) 

[إِنَ الذي كفروا أن ني عم أمواحم . 0 أولادهم 95 الَّه شيعا وَأولتك هم وقود الثار * كدب آل فرعون والذِينَ من قبلهم 0 


ا 


بآياتنا اندم الثم ويم وله شَلِيد الْعقَابٍ| [آل عمران:١٠‏ - ١١]ء‏ 

قال تعالى: إن الينَ 0 3 تغني ) عنْهم| [آل عمران:١٠]‏ يعني: لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم. 

لك هم وق النا 0 الوقود: 0 الواو ما يوقد ب4. 

(كدأب) المقصود به: دأبهم 57 يعني: عادتهم كعادة (آل فرعون والذين من قبلهم) من الأمم كعاد وثمود. 
لكجابلام فأخذهم 1 ) أي: أهلكهم. 

: 


بذنوبهم والله شديد العقاب). 
ونزات هذه الآنة لما وب جع النبي صلى الله عليه وسل متتصراً من بدن وذاعا الييود إلى الإسلام» فقالوا له: لا يغرنك منا أن قتلت نفراً 
من قرش أغماراً لا يعرفون فنون القتال» لكن إذا قاتلتنا سترى أننا نحن الناس» فنزلات هذه الآيات في الرد على الهود لعنهم الله! 


5 تفسير قوله تعالى: (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهم و بنّس المهاد إن في ذلك لعبرة لاولي 
الأبصار) 
تفسير قوله تعالى: (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبّس المهاد إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار) 
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هل لذي كفروا ستغبون وتحمرونَ إل جه وس اللهاد * هذ كن لكذ ل في من اله َئِلُ في سبل ال وَأخْرَى كافرة 

عَم ملم ري لعن ال 1 فصره من إشا اي لعيرة لأولي الأبصار| [آل غبران: 1< 18 

يردا 2 قراءة ا (سيظليرن) بي يعني: الدنيا ا والاسو ضري الجزية» وقد وقع ذلك. 

00 وفي قراءة (ويحشرون) أي: 2 الآخرة. 

(إلى جهنم ) فتدخلونها. 

1 ا يعني الفراش. 

9 كان لم آية) أي: عبرة» وذكر الفعل (كان) هنا مع أن فاعله مؤنث (آية)؛ وذلك لأنه فصل بينهما بالخبر (قد كان لك آية). 
معنى (آية): علامة» أي: يا أيها الهود قد ظهرت ل5 آية على صحة دين الإسلام؛ إذ لو كان الإسلام غير حق لما غلبت الفئة القليلة 

4 المتمسكة بالحق الفئة الكثيرة القوية التي لم تتهسك به. 

(في فئتين) أي: فرقتين (التقتا) يوم بدر بالقتال. 

ويوم بدر وصفه الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات بأنه بينة يا قال تعالى: إلِيبِإكَ من هلك عن بينة ويحيًا مَنْ حي عن ِينّة| 

[الأتفال:غ] ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه فرقان يا في قوله تعالى: إوما أَنرلنَا على عبدنا يوم الفرقَان| [الأنفال:١‏ غ] وهويوم بدر 

فرق لله فيه بين الحق واباطنء 

((قد كان لكا يه في ف التق)) , عي دما عدن و در ال عردية عل في دن السام 

((فَة تََائِلَ في سيل اللّه) ) أي: 2 طاعته) وهم اللبي صل الله عليه وس وأححابه» وكانوا ثلا ممائة وثلاثة عشر رجلا ومعهم فرسان 

وست أدرع وثمانية سيوف» وأكثرهم رجالة لم يكونوا راكبين. 

((وأخرى كافرة م0 أي: الكفار. 

ا 5 بعني بعنى: يرون الكفار مثلهم» أي: مثلٍ المسلمين» وكانوا خر الف رأي العين» يعني : رؤية ظاهرة معاينة» وقد نصرهم 

(والله يؤيد بنصره من إشاء) أي: يقوي بنصره ص اشاء نصره٠‏ 

(إن في ذلك) المذكور (لعبرة لأولي الأبصار) أي: لذوي البصائر» أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون. 


بإرقام» “سير قواء تعا: وق النارى بن الشيواك عرق اتنا والنيق وال مده سس امات" 

تفسير قوله تعالى: (زين للناس حب الشبوات من النساء والبنين للم عنده حسن المآب) 

دين لاس س0 لشهواتٍ منَّ النْسَاءِ والْبنينَ والََْاطير المقنطرة من الذهبٍ والفضة وَامْميلٍ المسومة والأنْعام والحرث ذَلِكَ ماع 
الحيَاة ادي واللَّهُ عنده حسن المآب] [آل عمران:4١].‏ 

قال تعالى: ((رينَ ننّاسٍ حب الشَوَات)) وهي ما تستميل النفس وتدعو إليه» زيما الله ابتلاء أو زينها الشيطان. 

(من النساء) قدم النساء لعراقتين في الفتنة» كا قال النبي صلى الله عليه وسل: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) 
وقال أيضاً: (فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) . 

((وَالْبنينَ وَالقَناطير) ) أي: الأموال الكثيرة (المقنطرة) أي: المجمعة. 

(من الذهب والفضة): وخصهما بالذكر من أنواع الأموال لأن من ملك الذهب والفضة وهما أصل المال يستطيع أن ينال كل ما 
بتحصل ببما. 
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(واتفيل المسومة) أى: الحسان. 

[الأنعام:"4 ١ ]١‏ قال: إومن 0 0 2 ال اثنين | 0 (من الضأن اثنين) 0 الكو والأنق د 
ا البقر اثنين) اه قال تعاللى: 000 95 7 0 َه أواج| [الزمس:3]. 

(والحرث) وهو الزرع. 

(ذلك) اي: المذكور (متاع الحياة الدنيا) يعنى: قتع به فيها ثم يفنى. 

(والله عنده حسن المآب) أي: المرجع وهو الجنة» فينبغي الرغبة فيه دون غيره. 


خالدين في والمستغفرين بالأتعار) 
تفسير قوله تعالى: ( ف اكه يريمن ذلك للذين اتقوا عند ريهم جنات تجري من تمتها الأنمار خالدين فها والمستغفرين بالأتعار) , 
قال تبارك 7 اقل أ 23 بير م َلك لأذين اتقّوا عند ديهم نات تجَرِي من تبأ الأبار خَالِدينَ فييا وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله واللّهُ بصير بالعباد * اين يعُولُونَ ربعا إننا آمنا قاغفر نا ذنوينًا وقنا عدذاب الثار * الصايرينَ والصادقِينَ والَْانتِين 
والمنفقين والمستغفرين بالأتحار] [آل عمران:٠١‏ - .]١1‏ 
هدّة:الآيات عارث مباهزة بند' قوله قارلةهوتعال» رن اناس .حي الشيوا تمن اللساء: والبنين- والقناطين المتطرة من ااذه 
والفضة والْحيل المسومة والأنعام والحرث] [آل عمرا افنةا] فبعدما ذك الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء التي هي أصول الفتنة في الدنيا 
وعلاورة قاو نا سينا بقوله تعالى: إِذْلِك متَاع الحياة لدبي وال ده لحن المآب] [آل عمران:4 .]١‏ 
فهذا هو الذي زين للناس وهذا الذي مَل الناس بفتئته من النساء والبنين. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث» وهذه شغي الى تراد لذاتها من عباد الدنيا» ترغب قِ تحصيل ما " يذ من متاع الدنيا» واغناو تبارك وتعالى لكل 
هذا بقوله: (ذلك متاع الحياة الدنيا) أي: كالبلاغ الذي ينبغي أن ,تبلغ الإنسان به لفترة وجيزة في سفر قصير. 
وهذا يتوافق مع ما يرد في القران الكىيم ثم في سنة النبي صلل الله عليه واله وسلم في التحذير من فتنة الدنياء الأمى الذي يحقق صدق 
تلك المقولة المشبورة: حب الدنيا رأس كل خطيئة! فإنك إذا فتشت وراء أي معصية تقع تجد حب الدنيا وراءهاء فالحروب 3 
ع إذر فتشت عن ن أسبابا تجد أنها نج إلى حجنن لديا ايه 3 ا إلئنا والركون إعه ف فأما ليوات ا 
فهها بترول 0 معادن أو ثروات زراعية 00 من الثروات» والتناحر والتحاسد الذي يكون بين الجار وجاره» وبين الأخ 8 
وبين الإنسان وشريكه كله بسبب حب الدنياء فها يخطر ببالك شىء إلا يكون حب الدنيا هو سببه وهو من ورائه» حتى التنافس على 
الرئاسات وعلى الوجاهات وعلى الشبرة» وإن كان ليس تنافساً في الدنياء فإنه تنافس في حظ من حظوظ الدنيا. 
فلذلك إذا أخرج الإنسان الدنيا من قلبه سم من هذه الآفات جميعاء لأنه ان يحوز شيا من الدنيا إلا وهناك من هو أكثر منه حظا 
فيه؛ ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومن لم يذق الدنيا إن طعمتها وسيق إل عذبها وعذابها فلم أر إلا جيفة مستحيلة 
علييا كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنيها كنت سلياً لأهلها وان تجتذبها ناهشتك كلابها فالسلامة هي في ترك الدنيا والإعراض عنها 
إلا ما .يتبلغ به ويوصله إلى الدار الآخرة» على حد قول بعض الصالحين في الشعر الذي هو ذكره النووي في مقدمة رياض الصالحين: 
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إن لله عباداً فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لبي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 
وقال علي رضي اله عنه للدنيا: (غري غيري؛ لي تشوفت أم إلي تزينت» قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيهن) أو > قال رضي الله تبارك 
وتعالى عنه. 

وهنا أشار الله تعالى لكل هذه الفتن الدنيوية بقوله: إذَلكَ ممَاع الحيّاة الدثيا والنّهُ عنده حسن المآب ]| [آل عمران:4١]‏ ثم لما أخبر الله 
تبارك وتعالى بحال الدنيا وفتنتها أخبر أن ما عنده خير ثما في الدنيا وان كان محبوبا؛ لأنه إذا كان قد زين لنا فتنة الدنيا من النساء 
والون والقناظين المقنظرَة من الدهب والفطة وليل المسومة والأنعام والحرث» فهذا أيضاً قد زين لكوي ررق اناا لديف انب وان 
غيل إليه بطبعنا وبما ركب فينا من الميل هذه الدنياء فأشار أولاً بقوله: إواشّهُ عنده حسن المآب] [آل عمران:14]. 

وف أن حمر بن التخطاب رضي الله عنه لما نزلت هذه الآبة قال: يا رب! كيف وقد زينتها؟! فنزل قوله تعالى: اقل وبتك بحر 

مِنْ َلك لين قا عند بم جنات تجري من مها الأمهار حَالِِينَ فييا وأَزواج مطهرة وَرَضُوان من الل واللّهُ بصير بالْعباد! 1 
0 500000 5 

فأراد الله تبارك وتعالى بهذه الآيات أن يخبرنا أن ما عنده خير ثما في الدنيا وان كان محبوبا؛ لنترك ما نحبه من فتنة الدنيا لما نرجوه» 
حيث إنه أعظم وخير؛ لشبادة الله سبحانه وتعالى هنا في الآية: ((قل أو بير من ذلك للَِينَ انوا عند ر بيع جات رفن 
ما الأخباز حَاليين .فها)) إلى الى الاي 

واختلف العلماء في منتبى هذا الاستفهام: فنهم من قال: إنه قف عند قوله تعالى: (قل أ وُنبتَكم بخير من ذلكم) ثم يكون 

الجواب ( للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها) إلى آخخرها. 

ومنهم من قال: إن الاستفهام .ينبي عند قوله تعالى: (قل أ بتكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم) فيكون 

احوانه ”| فاه كردن ع الأمبار خالدين فيها). 
قوله تعالى: (قل أُوْنبتكم بخير من ذلك) أي: بخير من الشبوات المزينة لك من زهرة الدنيا وزينتها الزائلة لا محالة؛ ولذلك نلاحظ أن 
القرآن رغد عقن أخياة الدياة إبل تؤتروك الليَاة الدنياا» والأخرة نر وأبتى]! [الأعل :14/5 ]4 إقأما عن على * وار النياة 
ادام [النازعات:/ا" - ,س] فالذي يؤثر الحياة الدنيا هو الماسر كا يعلم هذا من ثتبع الكثير من الآيات في القرآن الكريم, 

(لاذين اتقوا) يعني: لاذين اتقوا الله سبحانه وتعالى ولم ينبمكوا في شبواتهم. 

(عند ربهم جنات تجري من تحتبا الأنبار) يعني: تتخرق بين جوانيهاء ونحن قانا من قبل إن النبر هو عبارة عن الشق الذي يكون في 
الأرضء فالأصل أن يقال: ماء النبر هو الماء الذي يجري في هذا الشق» لكن أطاق تجاوزاً استعمال النبر في المياه التي تجري» والنهر 
في الأصل هو الحندق الحفور فعنى هذا أنها تتخرق بين جوانيها وأرجائها الأنبار من أنواع الأشربة من العسل واللبن واخثمر والماء» وغير 
ذلك ثما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشرهء 

و (للذين اتقوا) خبر امبتدأ الذي هو (جنات) يعني: جنات للذين اتقواء و (تجري) صفة لماء والعندية في قوله تبارك وتعالى: (للذين 
اتقوا عند ربهم) مفيدة لكل علو رتبة الجنات وسمو طبقاتهاء لأنها أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى. 

(خالدين فيها) أي: ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولاء والذي يعمل أعمالا صالحة في سنوات محددة لا تساوي الحياة الخالدة 
إلى أبد الآباد في جنات النعيء نما يدخل الجنة ويخلد فيها برحمة الله سبحانه وتعالى» لكن ما هو السر في أن الكافر يخاد في جهنم مع 
أنه عصى الله سنوات محددة» والمؤمن يخلد في الجنة مع أن عمل كل منهما محدد» واللخلود الأبدي لما بلا نباية؟! قد أحذنا في كاب 
(فضائل النية) أن من فضائل النية أن يحصل بها اللخلود في الجنة أو الخلود في النار. 

فالحلود في النار كان بسبب نية البماء على الكفر» والمؤمن من كانت نيته أن يبقى على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى لو عاش بلا نباية» 
فكانت نيته تلك سبباً لخاود في جنة الرضوان. 
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(وأزواج مطهرة) أي: أزواج مطهرة من الأرجاس والأدناس البدنية والطبيعية» مما لا تخلو منه نساء الدنيا غالب وتلاحظون هنا 
كيف أنه سبحانه وتعالى بعد ما ذكر زينة الدنيا من حب الشبوات من النساء وغيرها ذكر بعدها نعي الجنة وما فيه من الأزواج المطهرة 
من الآفات والأدناس» فهن مطهرات من الحيض والنفاس وغير ذلك من الأذى الذي يوجد في نساء الدنياء فهذه إشارة إلى أفضلية 
نساء الآخرة على نساء الدنياء وإذلك إستحب علماء السلف للشياب أن يكثروا من التشوق إلى ا حور العين. 

كان بعض السلف يقول: يا معشر الشباب! تشوقوا إلى الحور العين؛ لأنه يحرض ويحض على الأعمال الصاحة التي تبذل في خطبة 
الحور العين» ومن أهم وأفضل المهور للحور العين كا يقول بعض الشعراء: أيبا انام دعني لست أصغي لمنام إنتي أطلب ملكا نيله 
صعب المرام الحلد والفردوس في دار السلام وعروساً فاقت الشمس مع بدر التقام أحسن الأتراب قداً في اعتدال وقوام مبرها من 
قام ليلا وهو يبك في الظلام فالذي طن نه| لون الع هر الاعباك الصالحة كالجهاد في سبيل الله وقيام الليل وقراءة القرآن» لا 
كا يحصل من العناء والشمّاء في سبيل الحصول على احور الطين. 

النساء في الدنيا خلقّن من طين. 

قوله: (ورضوان من اللّه) هنا التنوين والتكبير للفظ (رضوان) أي رضوان من الله منيحانه وتعاى قدره عظ» وهو أعظم لذة للروج 
والجسد وأكبرهاء يا قال تبارك وتعالى: إوَعَدَ اللَّهُ المؤْمنِينَ وَالمؤْمنات جنات تَجرِي من نحا الأنبار حَالِدِينَ فيا ومَسَاكنَ طيبة 
في جنات عدن عون مِنَ اله أكبْر] [التوبة:7/] أي: أنه أكبر من كل هذا النعيء إذَلكَ هو الْمَورْ اليم | [التوبة:079]ء وهذا 
يتضمن رداً على الكفرة من المستشرقين والنصارى وغيرهم ممن يطعنون في دين الإسلام بزعم أنه دين شبواني» وذلك حين رغب في 
الحور العين في الجنة» قال هؤلاء: لقد أتاكم من جانب الملاذ الحسية» فهذا من جهلهم وظلمة قلوببم؛ لأن الإنسان روح وجسدء فك 
انه يتنعم ب 


9 تفسير قوله تعالى: (الذين يقولون ربنا إنعا آمنا) 

تفسير قوله تعالى: (النين يقولون ربنا إننا آمنا). 

قال تعالى: الي يوون ربثا إنما امن فَاغفر لنَا ذنويًا وقنا عَدَابَ الا ر] إآل عمران:"1]. 

(النين يقولون) قيل: إنها بدل من قوله: (للذين اتقوا)» فإذا قلنا إنها بدل تكون مجرورة في محل رفع بتقدير (هم الذين)» أو نصب على 
0 ع 

(ربعا) أي: يا ربعا لكن حذفت آداة النداء. 

(إننا 5 أي: صدقنا (فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب النار) . 

قال الحاك: في الآية دلالة على أنه يجوز للداعي أن يذكر طاعاته وما تقرب به إلى الله ثم يدعو. 

معنى : أن هذا نوع من التوسل بالأعمال الصالحة» وهذا الأدب يؤخذ من مواضع كثيرة في القرآن الكريم منها قوله تعالى: رع امن 
ع ولت واتبعنًا الرسول قا كينا مع الشاهدِينَ| ل عمران 0 فتوسلوا هنا بإيجانهم٠‏ 

ومنها: إربًا ! 5 معنا ماديا يادي للإيمان أَنْ أمنوا ب امار فاغفر نا نويا [آل عمران:9١]»‏ إلى آخره» هذا توسل 
بالأعمال الصالحة» ف وأعظمها لا عان: 

ومن الأداة أيضاً: سورة الفاتحة» فإنها بدأت بالثناء على الله سبحانه وتعالى: |المد يله رَتَ الَْاكَينَ * الرحمن الرحم * مالك ب وم الرين * 


مد ياك َسمَعين| [الفاتحة:" - 0]ء ثم |اهدنًا الصَرَاط المستقم] [ [الفاتحة:5]» فقبل الدعاء أتى أيضاً بالتوسل بالعمل الصالح. 
ومن السنة حديث الثلاثة الذين أطبق علههم الغار وتوسل كل منهم بصالح عمله» ثم فرج الله سبحانه وتعالى عنهم. 
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٠‏ تفسير قوله تعالى: (الصابرين والصادقين والقانتين) 

اتسين وه تعالى: (الصابرين والصادقين عاتن 

قال الله تعالى: |الصايرين والصادقِينَ وَالعَانتِين والْمنْفقينَ وَالمستَغفرينَ الأتعار) [آل عمران:17]. 

(الصابرين) أي: على البأساء والضراء وحين البأس» وكدلك الصبر عن المعاصي والشبوات» وقيل: الصبر على الطاعات. 
(والصادقين) أي في إيانهم وأقوالهم ونياتهم. 

(والقانتين) أي: المطيعين لله الخاضعين له. 

(والمنفقين) أي: أموالهم في سبيل الله تعالى وصلة الأرحام والقرابات» وسد اللخلات» ومواساة ذوي الحاجات. 


0 اهتمام السلف بالطاعات وخاصة الاستغفار 
اهتمام السلف بالطاعات وخاصة الاستغفار 

قوله تعالى: (والمستغفرين بالأسحار) أي: أن الله سبحانه وتعالى وصفهم ببذه الطاعات» ومع هذه الطاعات الصبر والصدق والقنوت 
والإنفاق في سبيل الله وختمها بالاستغفار في الأسمار؛ وفي هذا إشارة إلى أنهم شديد والكوف من ربهمء مع أنهم يأتون ببذه 
الطاعات» كا قال عن وجل: إِوالْذينَ يِوْتونَ ما آنا وقاوبهم 0 م إل ديم راجعوت| [المؤمنون:٠7]»‏ ليس معنى الأيةة(يوترن 
ما آنوا) أي: يوْتون ما آنوا من الطاعات من صدقة وصلاة وصيام وغير ذلك ثم هم مع ذلك يخافون أن لا يتقبل اللّه سبحانه وتعالى 
0 فلذلك وصف قم الطاغات بشدة اللحوف الذي يدفعهم إلى ان لكتارلاة 

(والأسحار) جمع بحر أو تحرء وهي الوقت الذي قبيل طلوع الفجرء وتسحر إذا أكل في ذلك الوقتء قال الحرالي: ويفهم من هذا 
أنهم يتبجدون في الليل كا قال تعالى: | كنوا قليلا من الليل ما مبْجَعونَ * وبالأتحار هم يسسَغْفْروتَ] [الذاريات:١‏ - .]١8‏ 

وقال الرازي: اعلم أن المراد منه من يصلى بالليل» ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء. 

أي: من يكون له ورد من قيام الليل ثم يكون له في النهاية ورد الاستغفار. 

يقول: لأن الإنسان لا إشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صل قبل ذلك. 

وقد روى ابن أبي حاتم: (أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال: 
نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حت يصبح). 

ورف تعر دوفن أفن ومالك رضي الله عنه قال: (كا نؤس إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر سبعين مرة). 
وروى ابن جزير عن حاطب قال: (سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: يا رب أمرتني فأطعتك» وهذا السحر فاغفر 
ليء فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه) . 


علاقة حديث النزول بالعقيدة والرد على منكر نزول الرب سبحانه 

علاقة حديث النزول بالعقيدة والرد على منكر نزول الرب سبحانه 

ثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه» عن جماعة من الصحابة رضي لَه تعالى عنبم أن رسول اش عل :الله 
عليه وسلم قال: (ينزل ربنا تبارك وتعاللى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 

من يسألني 0 فأغفر له؟). 

وفي رواية ل مسل: (ثم .ببسط يديه تبارك وتعالى ويقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم)؟ وفي رواية: (حتى ينفجر الفجر)؛ , 

ل 
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سبق أن تكامنا أن المبدأ الذي أرساه السلف في عقيدة الأسماء والصفات مقتبس من قوله تعالى: إل كثله شَيْءٌ وهو السميع 
البصير) لبَصير] [الشورى:١١]»‏ فهو سبحانه يثبت السمع والبصرء لكن ليس كثله شيء كا بينا ذلك مرارأء فالمشكلة أن بعض ار 
دم ببذه القواعد الذهبية في فهم العقيدة السلفية في الأسعاء والصفات فيقعون حتماً 2 إحدى الضلالتين أو كيهما 15 فهو ينفر 
طبغا بخن التقنية إلى التعطيل» فينفي الصفة. 
يا تصدر أسئلة غريبة عن مثل هذا الحديث» فإذا قلت: ينزل ربنا لا كنزول الخلوقين إلِس كثله شي ؛ وهر السميع | البصيرا 
[الشورى:١١]»‏ تجد البعض يتصور نزولا كنزول الخلوقين والعياذ الله فلذلك تحجد الأسئلة الشيطانية الغريية كقوهم مثلا” الكرة 
الأرضية مستديرة» وتعرركة أن الليل يكون في مكان والنهار في مكان آخخر ومعنى ذلك: أن الليل يكون موجوداً مدة أربعة وعشرين 
ساعة» فعنى ذلك: أن هذا النزول سيستمر طول الليل؟ وهذا السؤال صادر عن اعتقاد تشبيه اللحالق بالمخلوق» أما إذا قلت: (ليس 
كثله شيء) فلن تحتاج أبداً إذكر هذه الأسئلة. 
وبعضهم يسأل: هل هذا النزول يستازم أن يخلو منه العرش أم لا؟ لماذا تسأل هذه الأسئلة؟ إن نزول الله عن وجل لا كنزول الخلوقين» 
أما أنت فنزولك يستلزم أن تنزل عن شيء؛ ويستازم خاو هذا المكان منك» لكن الله سبحانه وتعالى في استوائه على عرشه ليس كثله 
شيء» ونزوله في الثلث الأخير ليس كنزول الخلوقين» فلا نحتاج إذا طبقنا فهم السلف الصالح لمثل هذه الإيرادات. 
لكن الإمام القرطبي رجه الله تعالى لا تكلم عن تفسير هذا الحديث في هذه الآية قال: وقد اختلف في تأويله» وأولى ما قيل فيه: 
ما جاء في كاب النسائي مفسراً عن أبي هريرة وأَني سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إن الله عن 
وجل يمهل حت يحضي شطر الليل الأول» ثم يأمى منادياً فيقول: هل من داع إستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل 
يعطى؟)» والفرق في الرواية واضم! م المشبون الذي دك ناه (ينؤل دربا تارك بونعالى: كل ليله إى»السهاء الدنيااتحين يبقى الذاثك 
اليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من إسألني فأعطيه؟) والمتكل هنا هو الله سبحانه وتعالى. 
فهنا الإمام القرطبي قال: إننا مل هذا الحديث على ذاك الحديث ونفسره به» يقول: لو صصحه أبو مد عبد الحق فإنه يرفع الإشكال 
ويوح كل احتمال» وتكون الرواية الأولى: (ينزل ربنا) من باب حذف المضافء وقد روي: (ينزل ملك ربنا). 
وهو الشاهد من هذا الكلام الذي استروح له الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والإمام ابن عطية. 
واسم الإمام ابن عطية الأندامبي هو أبو مد عبد الحى بن غالب كان من أعيان أَئّة المالكية المضربين في العلل 
وللومام ابن يمية رحمه الله تعالى كاب لسمى (شرح حديث النزول)» ناقش فيه هذه النقطة فمَال رحمه الله تعالى ردا على هؤلاء 
الذين قالوا في تاويل الحديث: (ينزل ربنا) أنه بمعنى: أنه ينزل ملك من عند ربنا: فإن قلت: الذي ينزل ملك» قيل: هذا باطل من 
وجوه: الأول: أن الملاتكة لا تزال تنزل بالليل والتهار إلى الأرض ك قال تعالى: إِينَزْلَ الملاتكد ا ون أمية عل من كافون 
عباده! [التحل:7]» وقال تعالى: إوما سَنرْلُ إلا أي رَيْكَ] [مرع:ة 5]» وفي الصحيحين أيضاً في الحديث: (يتعاقبون فيك ملاتكة 
بالليل وملائكة بالتمار) » ا كذلك 005 تبعون الس الذ؟ )»إلى ان الللزييك: 
فإذاً نزول الملاتكة أم مستمر فا وجه تخصيص ثلث الليل الآخر؟ الوجه الثاني: أنه قال فيه: (من ل إسأني فأعطيه؟ من يدعوني 
فأستجيب له؟ من إستغفرني فأغفر له؟)» وهذه العبارة لا يجوز أن يقوها الملك! بل الذي يقول الملك ما ثبت في الصحيح عن الني 
صل الله عليه وسل: (إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل! إني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في أهل 
السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض)» وذكر في البغض مثل ذلكء فهذا فعلاً ينادي 
به ملك من عند الله» فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة الخاطبة كا قال عتريل فى اذيك هناة: (إن الله يحب فلاب وأحبوه)» 
يقول شيخ الإسلام معلقاً على تأويل حديث نزول الله: هذا تأويل من التأويلات القديمة مجهمية» فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى عليه 
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السلام» وقالوا: إنه أمى ملكاً فكامه» فقالوا في قوله: (وكلمه ربه) أي: كلمه ملك ربه. 
يقول شيخ الإسلام: هذا من تأويلات الجهمية» وهو باطل إذا لو كامه ملك لما قال الملك: إِإَِِّي أن الله لا ِل ِلّا أنَا َاعبدني َأ 


حرم 


سس نسم 


الصّلاةَ لِدَوِي| [طه:4 ]١‏ لقوله عن وجل: إومَنْ يَقّلْ مثْهم إن له منْ دونه ذلك كيه جيم [الأنبياء:» ؟]» فالملاتكة رسل الله 
إلى الأنبياء» تقول كا كان جبريل عليه السلام يقول لمحمد صل الله عليه وسل: إوما ترك إِلّا أي رَبْكَ له ما بين أيدينا وما حَلْمَنا 
وما بين ذَلكَ] [سريم:74]» ويقول: إن الله يأمرك بكذاء ويقول كذاء ولا يمكن أن يقول ملك من الملاتكة ((إنَنِ أنا الله لا له إلا 
نا فَاعبدٌني) )» ولا أن يقول: (من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)» ولا يقول: (لا يسأل عن 
عبادي غيري) "ا رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما وسندهما صحيح. 
وهذا أيضا نما ييطل حجة بعض الناس» فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق الحديث أنه يأعى مناديا يناديء إشارة إلى الحديث 
الذي احتج. به القرطبي تبعاً لإمام ابن عطية رحمه اللهء فإن هذا إن كان ثابباً عن النبي صل الله عليه وسلم فإن الرب يقول ذلك» 
ار منادياً بذلك» را بين الحديثين» لا أن المنادي هو الذي يقول: (من يدعوني فين له)» ومن روى عن الننى صلى الله 
عليه وسل | أن المنادي يقول ذلك فقد عابنا أنه يكذب على رسول الله صل الله عليه وسل» مع أنه خلاف للفظ المتواتر» الذي تقلته 
الأمة كنا عن سلت: 


...7 فضل الاستغفار بالأسحار 

فضل الاستغفار بالأأسحار 

قال بعض الصا حين لابنه: يا بني! لا يكن الديك أحسن منك» ينادي بالأسحار وأنت نائم. 

والحكمة في تخصيص الأسحار كونبا وقت غفاة الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية والنفحات السبحانية» ومعروف أن أفضل أوقات 
العبادة وقت غفلة الناس عنباء إذلك يعظم ثواب من ذكر الله سبحانه وتعالى في السوق؛ لأن السوق مكان الغفلة والاشتغال بالدنياء 
فن ذك الله في الغافلين فإنه ينال ثواباً عظيماء كذلك ثبتت فضيلة شبر شعبان» وعللها النبي صل الله عليه وس بأنه شهر يغفل عنه 
الناس ما بيك زدت زومطنان» ه5ذ] أوقانت خفلة النائن فضاعتك فيا الأجورء وعند ذلك تكون العبادة أشق» والثية خالضة» والرقية 
وافرة من عباده مع قربه تعالى وتقدس. 

في الآية فضيلة الاستغفار في السحر» وأن هذا الوقت أفضل الأوقات. 

وجاء في كتب التفسير في قوله عن وجل: إقالوا يا أباَا استغفر لنَا ذنوبنا إَا كن حَاطئِينَ * قَالَ سوف أاستغفر لكر رلي| [يوسف:/ا9 
تعر ] أنه أراد إن 2 ذلك إلى وقت السحرء؛ لأنه أدعى للإجابة. 

يقول الرازي: واعلم أن الاستغفار في السحر له مزيد أثر في قوة الإيمان» وفي تمام العبودية» من وجوه: الأول: أن وقت السحر 
يطلع نور الصبح بعد أن كارك الظلية شاملة للكل» وسبب طلوع نور الصبح كن الأمزاسة يصيروة عياف فهناك وقت الجود العام 
والفيض التام» فلا يعد أن يكون عند طلوع صبح العالم الكبير يطلع صبح العالم الصغير» وهو ظهور نور جلال اله تعالى في القاب. 
الثاني: أن وقت السحر أطيب أوقات النوم» فإذا أعرض العبد عن تلك اللذة وأقبل على العبودية كانت الطاعة أكل . 

الثالث: نقل عن ابن عباس إِوالمستَغْفرينَ بالأتحار| [آل عمران:17]» يريد المصلين صلاة الصبح. 

قالوا: إن الصلاة هنا سميت استغفاراً؛ لأنهم طلبوا بفعلها المغفرة. 

إذاً: .ينبغي أن نتواصى ببذا الأمرء وهو الاهتمام بالاستغفار في السحرء لأننا إذا كا محتاجين إلى الاستغفار من قبل حاجة ماسة 
وشديدة» فنحن الآن في ظروف يعتبر الاستغفار فيها مثل سفينة نوح» فنحن في أوضاع كلها شُوْم» وكلها تنذر بالويل والثبور وعظاتم 
الورك وز رارو ل لان يق ]نه ستعاندابر ته ال نهدا عل سنن أشاء من عيا دهم ووفك بار ريا الله بكل أنواع المعاصيء» ومن آخخرها ما 
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يسمى بمؤتمر السكان وغير ذلك من ألوان محاربة الإسلام. 

والآن نسوا كلمة التطرف والإرهاب وعادوا لحقيقة وهي حاربة دين الإسلام محاربة صريحة بلا نجل ولا استحياء» لا من الخالق 
ولا من الخلوقين» ولا يرفع هذا البلاء إلا الاستغفار» أعني: أن الاستغفار قل يحول دون نزول البلاء والعذاب؟ لأننا حقدنا كل ما 
إستنزل غضب الله نيك أنه وقعا لو هد صبح الطعن في اكاب والسنة وظيفة عند الملحدين م ترون في مز بلة الصحافة المصرية المسماة 
روز اليوسف» ولا يجوز لأحد أن يدخل هذه الجلة في بيته» وأن يريها أولاده وبناته وزوجته؛ لما تحويه من الفسوق والفجور» ويكفي 
أن أمثال هؤلاء الملاحدة الزنادقة حينما يكتبون فيها يكتبون باللحط العريض مقالة عنوانها كفر بواح وردة عن الدين مثل "الأخطاء 
النحوية في القرآن الكريم" ومقالة مثلاً في اليد عن المرأة الهندية التي شمّت الرسول عليه السلام وطعنت في القرآن» وإظهارها في 
مون الكتلومة وان هذا بود ار انع وام محظيدة توغ كلق هن الها ذال بذكا ممتلفات مها وين ينغن الكت المشوقة 
مقل» "كاك قبطني" ل لهات برقردي :ورواية "أولاق. خارها” لشبياك بي فرط وغير الاك مو تكفي» اسان افوا ردقه 
والله تعالى 3 

إذا ١‏ يتداركة الله سبحانه وتعالى برحمته فسيعمنا جميعاً عذاب» نسأل الله سبحانه وتعالى ألا ياخذنا بما فعل السفهاء والملاحدة والزنادقة 
0 تبارك وتعالى: إواتموا فتئة لا تين انين ظَلمُوا د خَاصَة! [الأنفال:ه ؟]» فالاستغفار قد يكون مانعاً يحول دون نزول 
العذاب على العامة واخاضةي' 

وَيِقَرَك أله تعالى: وذ َاُوا اللهم إن كان هذا هوَ الحق منْ عنْدكَ * فَأمطر عَلَينَا ججَارَةَ من السماء أو اتنا بعذَابٍ م | [الأتفال: م 
- ؟"]ء لخاء الجواب من الله سبحانه وتعالى: إوما كن الله يعدبم وأَنتَ فبيم] [الأتفال:"]ء يعتي: كامة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فإن وجوده صل الله عليه وسلم أمن من العذابء إوَمَا كانَ اللَّهُ معذّبهم وهم يسَْغفْرونَ| [الأنفال:#م]ء هذا هو الأمان 
الثاني ضد العذاب» وذكر بعض العلماء أقاويل كثيرة في تفسير هذه الآية منها: أن (هم) هنا تعود على من هو موجود في وسطهم من 
المؤمنين ممن يستغفرء فلما خرجوا وتزيلوا عذبهم الله سبحانه وتعالى يوم بدر وغيره. 

حكي: (أن رجلا من العرب في زمن النبي صل الله عليه وسلم كان مسرفاً على نفسه بالمعاصي» فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رجع 
عما كان عليه وأظهر الدين والنسك» فقيل له: لو فعلت هذا والني صل الله عليه وس حي لفرح بك قال: كان لي أمانان مضى 
واحد وبقي الآخرء قال الله تعالى: إومَا كانَ اله ليعذّبهم وَأَنْتَ فييم] [الأنفال:م]ء فهذا أمان. 

والثاني: إوما كان الله معليهم وهم يستغفرون | [الأتفال: سم ] , 

إذاً فهذه الأمة كان لما أمانان: الأول: في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو وجوده فبهمء فلا ينزل العذاب كرامة له عليه الصلاة 
والسلام. 

الثانى: هو الاستغفار» فهو سبب آخر للأمن من العذاب. 

فر ونا أن تسكن اللهاستفانه رساك بغر بهد «الدنوت: 

قال الزمخشري: الواو المتوسطة بين الصفات في قوله تعالى: (الصايرِينَ والصادقين والْقَائِينَ والمنفقينَ وَالمستَغفِرِينَ بالأتار| إآل 
عمران:7١]‏ للدلالة على كالهم 2 كل واحدة منهم. 


م تفسير السيوطي لقوله تعالى: ( قل أُوْنيتَك بخير من ذلك) والآيتين بعدها 
تفسير السيوطي لقوله تعالى: (قل أَوْنبتَ بخير من ذلكم) والايعين بعدها 
يقول السيوطي عاك تعالى: إقل أوُتتكر | قل يا مد لقومك: (أونبتم) أي: أأخبر؟. 
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يخ من ذَلكْ) ) المذكور من الشبوات؛ وهذا استفهام تقرير. 

لين وا ) الشرك. 

(عندَ ر ص( خبر مبتدوه ((جنات حجري من خا الأبار حَالِدينَ)) أي: مقدرين الخلود (فيا) إذا دخلوها. 
5 أ 0 من الحيض وغيره ثما استقذر. 

اررضرات)) بكسر أوله وضمه» لغتان -أي: قراءتان سبعيتان- أي رضاً كثير. 

(منَ لّوا بصي ) عام ((بِالعباد)) فيجازي كلا منهم بعمله. 
(الذ سن نعت أو بدل من الذين قبله في قواه تعالى: ((للنين اتقوا) ) . 
يو 0 ؛ ادا 5 0 صدقنا بك وبرسولك صل الله عليه وسلم. 
0 طُُ الطاعة وعرن ا 
(والصادقن)) في الإيان. 

! 

! 

! 


والمنفقين)) المتصدقين. 
والمستغفرين)) الله بأن يقولوا: اللهم اغفر لناء 


ع 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
9 
/ 
! 
/ 
: 
((بالأار) ) أواخر الليل» خصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم. 


تفسير قوله تعالى: ( شبد الله أنه لا إله إلا هو) 

تفسير قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو) 

قال ا 0 0 الأ لا له 0 4 0 وأزوأ 00 اها بالقسط لا 0 هو الْعزيدٌ الحكيم | [آل عمران:186]. 

( (والمادة 0 0 بذلك لملاتك 

( (وأولوا العم)) وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم السلام فإ: نهم أشرف 0 

(وأولوا ام وهذه هلا تبة جليلة للعلماء» إذ لو كان هناك أحد اعرف من العلماء لقرنهم الله بامعه واسم ملاتكته - قرن اسم العلماء» 
0 لَه أنه لاله ِل ا ورا لملم) 7 0 هنا المقصود به 4 - وبالعلوم رمي كم رسن وقر: 

فإذا نظرنا في 00 الناس نجد أن العلم بالدنيا يزيد» 0 بالدين يقل» فدلت الاية 0 أنه عا أراد بالعلم علوم الآخرة وليست علوم 
الدنيا. 

((قائا بالقسط)) أي: بالعدل في أحكامه تبارك وتعالى. 


((لا إله إلا هو)) كره تأكيداً. 
وليبني عليه قوله: ( (العزيز) ) فلا يضام جنابه عظمة. 


((الحكيم)) ) فلا ب,يبصدر شي عنه إلا على وفق الاستقامة. 
هذا التكرار معروف عند العرب؛ فإذا طال عهدك بالكلام تعيد ما ذكرته حتى تصل الأول بالآخرء لأن الكلام هنا طال: إشَِد الله 


أنه لا ِل إلا هو والملاتكة وأولوا الْعلم قثا بالقسط لا إِله إلا هو الْعزِير الحكيم | [آل عمران:8١]‏ حتى يصلها بالعزيز الحكيم. 
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هنا يقول السيوطى؛ (تبد الله) أي: بين تخلقه بالدلائل والآيات. 

أنه لا إله)) أي: لا معبود في الوجود بحق. 

إلا هو)) شبد بذلك ( (والملاتكة)) بالإقرار. 

قائا) ) بتدبير مصنوعاته» ونصبه على ال حال» والعامل فيها معتى الملة أي: تفرد بذلك. 
بالقسط)) يعني: بالعدل. 

لا له إلا هو)) ره تأكيداً. 


مسالا سبلاا سبحا ا ا سب ًا سدح 
مسالا سيلا سبحا امسا ناميالا سبحا 


10.” تفسير قوله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) 

تفسير قوله تعالى: (إن الدين عند الله الإشلام) 

يقول السيوطي: قوله تعالى: إن لين عند الله الإسلام وما اختلف الْذينَ ا الْكَّابٌ إلا من بعد ما جَاءَهُم هم العار بغي م 00 
يكثرياباث الله َإِنَ الله ريع الحساب| [آل عمران:9١1].‏ 

((إن الدين)) المرتضى. 

((عند الله)) هو ((الإسلام)) أي: الشرع المبعوث به الرسل أجمعون المبني على التوحيد. 

هل المقصود منه الإسلام العام أم الإسلام اللخاص؟ المقصود الإسلام العام ((إن الدين عند الله)) الذي لا يقبل لا من الأولين ولا 
الاخرين سواه هو الإسلام. 

إذاً: الإسلام هو الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء؛ وهو دين آدم ونوح وموسى وإبراهيم وعيسى» وهو قاسم مشترك في 
دعوة جميع الأنبياء: |أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت] [النحل:"]. 

((وما اختلف الذين أوتوا الكّاب)) أي: اليهود والتصارى في الدين؛ بأن وحد بعض وكفر بعض ((إلا من بعد ما جاءهم العلم)) 
بالتوحيد» ما اختلفوا إسبب عدم الجة أو الييان» وإنما ((بغيا بينبم) ) حسدا وظلما وعدوانا. 

(ومَنْ يكُفرٌ يآيّات الله قن الله سرِيمَ الحسّابٍ) أي: المجازاة له. 

قوله تبارك وتعالى هنا: ((وما اختلف)) في الكلام تقديم وتأخير» والمقصود: وما اختلف الذين أوتوا الاب بغيا بينهم إلا من بعد ما 
جاءهم العل. 

64 تفسير قوله تعالى: (فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي 6 

تفسير قوله تعالى: (فإن عازك فل أسليت وجي م 

قال تعالى: إن حَاجولءَ عل أسلمت وجهي لِلّهِ ومن اتبعن وقل للذين ورا لكاب ا سمت فَِنْ أَسلموا قمَدِ اهتدوا وإن َل 
َِغَا ليك البلا وَاّه بصير بالعباد | [آل عمران:٠٠].‏ 

(فإن حاجوك)) أي: خاصك الكفاريا مد في الدين. 

(فقل)) أي: فقل لهم. 

(أسلت وجهي لَه)) أي: انقدت له أنا ((ومن اتبعن)) وخص الوجه بالذك لشرفه فغيره أولى. 

(وقل للذين أوتوا الكْاب)) من اليهود والنصارى. 
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)/ 
)/ 
((فإن أسلموا فد اهتدوا)) من الضلال. 
لواف تواوا)) عن سدم 

((فإنما عليك البلاغ)) أي التبليغ للرسالة. 
((والله بصير بالعباد) ) فيجازيبم بأعمالهم» وهذا قبل الأعس بالقتال. 


7 آل عمران [21 - 41] 


تفسير سورة آل عمران ]4١ - ”7١[‏ 


”.١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين يكفرون بآيات الله) 

تقسيز قزه تعال: (إن النين يكفروة بانات الله) 

قال الله تعالى: إن الَِينَ يكفرونَ بآيات الله ويعتلونَ البِيين بعر حَق وَيقْلوَ اين يأمرُونَ بالقسط من النَاسِ فَبِشَرهُم بعَذَابِ 
أ | آل عمران:١7"1].‏ 

قوله تعالى: ((إِنَ الِْينَ يكفْرونَ يآيات اللَّه))» وهم اليهود لعنهم الله» فقد قتلوا ركريا وابنه يحبى عليهما السلام» وقتلوا حزقيال عليه 
السلام قتله قاض يبودي لما نهاه حزقيال عن متكر فعله. 

وزعموا أنهم قتلوا عيسى بن عريم عليهما السلام؛ وسعوا بالفعل إلى قتل المسيح عليه السلام» لكن الله عن وجل أنجاه منهم. 

وما كان الهود الذين في المدينة راضين بصنيع أسلافهم صحت هذه الإضافة إلهم. 

وقوله تعالى: (وَيقتُونَ الِيينَ عير حَقِ) إشارة أن قتلهم للأنبياء كان بغير حق في اعتقادهم يض ومعلوم أن مثل هذا القيد لا 
مفهوم له» أي لا يفهم منه أنه يمكن أن يقتل رجل نبياً ويكون على حق» شفهوم الخالفة هنا ملغني غير معتبرء بل كل من يقتل نبي أو 
يؤذيه فهو بلا شك على غير الحق» وهذا المفهوم نظائر في القرآن الكريم» وذلك مثل قوله تعالى: إولا توا أولاء "5 حَشْية لاق 
[الإسراء: 1 "]ء فليس معنى ذلك أنه يجوز قتلهم لسبب آخر غير خوف الإملاق؟ ومثل قوله تعالى: إلا تَْكلوا اليا أَصْعَاًا مُصَاعَفَة] 
[آل عمران:10١]»‏ فليس معنى ذلك أنه يجوز أكل الربا إن كان قليلاً لا يصل إلى أضعاف مضاعفة. 

ومثل قوله عن وجل: [ومنْ يدع مع الله ًا اشر لا برهانَ له يه فَإِمَا حسابه عنْد ريّه] [المؤمنون:111]» هل يحتمل أن يعبد رجل 
غير الله ويكون له عنده برهان عليه؟ لا يمكن» ففهوم هذا لا يعتبر بل هو ملغي. 

إذاً: فكل قتل للأنبياء يكون بغير حق» ولكن الحكمة من نصه تعالى هنا على قوله: (بغير حق) الإشارة إلى أنهم يعتقدون أن قتلهم 
لأنبياء حرم علييم وأنه ليس لهم حق في قتلهم. 

إن راس يحبى عليه السلام لما قطعوه اهدوه إلى بغي من بغايا بغي إسرائيل. 

فقتل الأنبياء حرفة يبودية قديمة» فهم مجرمون سفاكو دماء سفاحونء ل نتغير فيهم هذه الطبيعة انحبيثة. 

لا شك أن ما هم عليه من قتل الأنبياء بغير حق فكذلك هم (وَيَممَُونَالذينَ يأمرُونَ بالّقسط من النَّاسٍ)ء وهذا وإن كان في اليهود 
زوله» لكنه عام في كل من يتصف ببذه الصفات» فإن قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس؛ يسبب أنهم يأمرونهم بالقسط» أقبح 
وأسوأ أنواع الكبرء ا قال النبي صل الله عليه على آله وسل: (الكبر بطر الحق وغمط الناس)» وهذا رواه مسلء فيجمع بين التكبر 
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على الحق وبين غمط الناس وذلك يخسهم منازلهم وبخسهم حقوقهم» وهذا لما تكبروا عن الحق واستكبروا على الحلق قابلهم الله على 
ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة» فاذلك قال تعالى: ((فَبَشرَهم بعَدَابٍ ألي)) 
يقول السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((إنَ الِينَ يكفرونَ بآيات الله ويتلونَ التيينَ))ء وفي قراءة: (يقاتلون) . 
((بعَيرِ حي يلون ال انرون بالقشفط) )4 أىربالعدل: 
((منَ اناس))» وهم الهود روي أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبي فنباهم مائة وسبعون من عبادهم فقتلوهم من يومهم. 
(فبشرهم ) أعلنهم. 
(بعذاب أليم) أي: مؤل» وذكر البشارة تبكم بهم» ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط. 
«.م” تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين حبطت أعمالهم) 
تفسير قوله تعالى: (أوائك الذين حبطت أعماهم) 
قال تعالى: | أَولتكَ نحطت أَعماهُم في لديا والآرة ماهم من نَاصرِينَ| [آل عمران:77] يقول السيوطي: قال تعالى: ((أَوْتَ 
الِينَ حبطت))» أي: بطلت. 
((أَعمَاهُم)) ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم. 
((في الدئيا والآخرة)) فلا اعتداد بها لعدم شرطهاء وشرطها هو الإيمان الصحيح. 

((وما م مْ ناصِرين)) أي: مانعين من العذاب. 
فقوله تعالى هنا: ((أّ وك لين حَبطتْ اهم 8 الدئيا والآخرّة) )» أي: بطلت أعمالهم التي عملوها من البر وا حسنات في الدارين» 
أما الدنيا فإبدال المدح بالذم والثناء باللعن» ويدخل فيه ما ينزل بهم ف من القتل والسبي وأخذ الأموال منبم غنيمة» والاسترقاق 
لهم؛ إلى غير ذلك من الذل والصغار الظاهر فيهمء ولا نتخدع بالوضع الراهن الذي وصل إليه اليهود قبحهم الله في هذا الزمان» فهذا 
استثناء ليس هو الأصلء إذا جثنا للأصل والقاعدة: أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينا كانواء أما ما نحن فيه فهذا من الأحوال 
النادرة» باعتبارنا والله أعم في آخخر الزمان وهذا خلاف الأصل. 
وما هم عليه اليوم هو من العلو الذي عادوا إليه» وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه سيعود لتسليط عباد له أولي بأس شديد علههم» حتق 
يؤدبوهم ويذاوهم كا قال تعالى: إن عدت عدنًا| [الإسراء:م]ء أما حدوثها في الآخرة فإبدال الثواب بالعذاب المقيم. 
((وما لحم من ناصرين)) أي: ليس هم ناصرون ينصرونهم من عذاب الله. ٍ 
وقد دلت الآيات على عظم حال من يأمى بالمعروف وعظم مقامه وشرفه عند الله سبحانه وتعالى» ودلت أيضاأ على عظم ذنب قاتله» 
وآ ذف هن يقل النين بأعروق القسط هن الام 5 عظ). وذلك لأنه قرنه بالكفر بالله تعالى قر بقتل الأنبياء. 
إن الذي يكفرونَ يآيات الله ويتلون النبيين ير حَقٍ يلون النِينَ امون بالقسط من الئاس رهم عدا ب ألم ا» 55 
الآيات على سحة ما قاله بعض العلماء: إن للانسان أن يأعى بالمعروف وان خاف على نفسه» أو كان في ذلك تلف نفسه؛ لما يكون فيه 


من إعزاز دين الله عن وجل وتقوية قلوب أهل الإيمان» واضعاف قلوب الفاسقين» ا جاء في الحديث: (أفضل الجهاد كلبة حق 
عند سلطان جائر) . 
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«.م تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكاب) 


تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) 
قال تعالى: [أل تر إِلَ ليت ا نصيبًا من الّْابٍ يدعونَ | 
عمران:؟؟]. 

قوله: ((أوتوا نصيباً من الكتّاب)) أي: من التوراة» والمراد ببؤلاء أحبار اليهود. 

((يدعون إلى كاب الله) ) وهو هنا القرآن. 

((ليشكر يهم ثم يول قريق مْهم) )ء هذا استبعاد لتوليهم بعد علمهم أن الرجوع إلى تاب الله واجبء إذا قامت عليهم الج الدالة 
على تازيله. 50 57 ٠١‏ 

وفي الاية تعجب واستغراب كيف للإأسان بعد أن علم ان الكّاب هو كاب الله وان الحم هو حك الله عل وجل» ثم يتولى عن ذلك 
ويعرض عن حك الله تبارك وتعالى. 

((وهم معرضون)) هذا حال من ((فريق))٠‏ 

((وهم معرضون)) أي: معرضون عن قبول حكمه. 
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١.م.م”‏ وجه حمل لفظ كاب الله في الآية على التوراة 


وجه حمل لفظ كاب الله فى الآية على التوراة 

ومن المفسرين من حمل قوله تعالى: ((يدَعَونَ إل كَابٍ الله ليحك يينهم) )» لا على القرآن فقط كا ذكرنا وإنما حملوه على التوراة أيضأ 
حيث أشاروا إلى أن هذا إشارة إلى قصة تحام اليهود إلى النبي صل الله عليه وس لما زنى منهم اثنان» فكم عليهما النبي صلى الله عليه 
وس بالرجم فأبوا وقالوا: لا نجد في كابنا إلا التعزير. 

يعني: آسويد وجوههم فأمرهم صل الله عليه وس أن يأتوا بالتوراة فوجد فيها الرجم فرجماء فغضبوا فشنع علهم ببذه الآية: ((ألم تر 
ل ان لماو الو مزه إن ه41 «الطمود ينا اليه لها لواها(رد رك اول ون 
هذه القصة مروية فق البشارى عن :عبد الله بن غتن وطق الله عنيما: «(أن:النيود جاءوا إلى التى :ضيل الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة 
قد زنيا فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى متك؟ قالوا: نممهما ونضربهماء فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيا شيئا 
فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم ((فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين)) [آل عمران:9]» فوضع الذي كان يِقرؤها منهم إصبعه 
على آية الرجم» فطفق يقرا دونها وما وراءهاء فنزع الرسول عليه الصلاة والسلام يده عن آية الرجم فقّال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك 
قالوا: هي آية الرجمء فأعى ببما صلى الله عليه وسلِ فرجما قريباً من حيث موضع الجنائز عند المسجدء يقول ابن عمر: فرأيت صاحبها 
يجن عليها يقيها الخارة) . 


؟.م.م”» فوائد وثمرة الآية الكريعمة 


فوائد وثمرة الآية الكريمة 
قال بعض المفسرين: وللآية ثُرتان: الأولى: أن من دعي إلى كاب الله والى ما فيه من شرع وجب عليه الإجابة» وقد قال العلماء 


رضي الله تعالى عنهم: يستيحب أن يقول: سمعاً وطاعة؛ لقوله تعالى: إإَِا كان قولَ المؤْمِينَ إِذَا دعوا إِلَ الله ورسوله ليحك ينهم 


يز 
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أن يعُولوا سمعنا وأطعنًا وك َِ المفيحود| [النور: ١‏ 0]» أو يقول: نعم ورامة» أو: على العين والرأس» أو غير ذلك من 00 
المهذبة التي تليق بالأدب مع حك الله سبحانه وتعالى وكّابه» لا كا يقول بعض الأجلاف المعتدين الظالمين من عبارات قد تكفرهم! 
وزير العري والسفور لما صدر حك المحكمة من أيام قليلة في قضية الجاب» أول تصريم بادئ الرأي قال: سنحترم حك القضاء. 

يا خبيث! وأين أنت من حك الله الذي نزل من فوق سبع سعاوات؟! آيات الحجاب التي تعبدنا الله بها في القرآن الكريمء أما تؤمن بها؟! 
قلها "ضراخة وأرحناء ولا تخادع الناس وتقول: أنا مسلم. 

كيف يصدر قراراً ينع اجاب» ثم بعد ما يفضحه الله سبحانه وتعالى ويصدر الحم ببطلان هذا القرار» إذا به يستأئف الحم إصرارا 
وعناداً على هذه المحادة والمحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين» فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذله وأن يقصم ظهره» وأن يريحنا من شره وأمثاله. 
القْرة الثانية: أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان؛ لأن لبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين ونزلت الآية مقررة له. 


4 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأمهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات) 

قال تعالى: ذلك ب 8 نهم قَاوا 3 57 الثار إل أيَامًا مَعْدودَات وَعَيَهُم في د ديهم 0 كانوا رو [آل عمران:؛ ؟]. 

((ذيت)) يعني ذلك ل وذلك الإعراض. 

((يأهم قالوا أن هسنا الثار إلا أياما مَعْدودَات)) الباء هنا سببية يعني: سيب تميلهم أم العقاب على أنفسهم» فهم غروا أنفسهم 

وقيعرا أنفسهم لما دعوا إلى كاب تبارك وتعالى ليحك بينهم» (( يول ريق 7 وهم مَعَرضْوت)) أي: هم يعلمون أنهم آثمون» 
مم قر 0 يغروك أنفسيم ويقولون: حىّ لو عذينا لسبب هذه الاياء فنحن أن سنا النار إلا أياماً معدودات. 

((وَعَءَهُم في 0 ينيم ما 15 يَفَونَ)) أي: من الكذب والقول 0 من أنبم 9 بيعذبوا إلا انها معدودات» وف التعبير بالغرور 

دقرم لم أن ما حدثوا به أنفسهم وسبلوه عليها تعلل بباطل» 6 20 نظير ذلك 2 قوله تياك وتعالى 2 أوائل سوره 5 البقرة: 


م هلئره وسس لس 


|[ومنهم رن لكب إِلّا ماني | |البقرة :ل أي: ينون أنفسهم هذه الأماني» على ما يقوله لحم أحبارهم من هذه الأماني 
الكاذية. 

ه.3 تفسير قوله تعالى: (فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه) 

تفسير قوله تعالى: (فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه) 

قال تعالى: إفَكَيْنَ ذا باهم لِيَوْم لا رَيْبَ فيه وَوقَيْتْ كل تَفْسٍ ما كَسَبْتْ وهم لا يطْلون]| [آل عمران:00]ء أي: فكيف 
يصنعون أو كيف تكون حاهم -إذا جمعناهم ليوم- اللام هنا بمعنى فيء يعني: في يوم. 

((لا ريْبٌ فيه)) أي: لا شك فيه وهو يوم القيامة. 

((ووقَيْتَ كل نفس ما كَسَبت)) 517 

((وهم لا يظلمون)) الضمير يعود لكل نفس على المعنى» وإلا فالأصل أن يكون الضمير (وهي لا تظلم نفس شيئاً)» لكن لم ينظر 
إلى اللفظ وإئما نظر إلى المعنى» لأن كل نفس تعبر عن عدد كبير» فإذلك قال تعالى: (وهم لا يظلمون)؛ لأنه في معنى كل إنسان» 
أي: لا يظلمون لا بزيادة عذاب ولا بتقصان الثواب. 
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.7 تفسير السيوطي لقوله تعالى: (أَلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الّاب) والآيتين بعدها 


تفسير السيوطي لقوله تعالى: ( 0 إل النين أوتوا نصيباً من الكتاب) والآيتين بعدها 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ((أُلمْ تر)) ألم تنظر: ((إِلَ الْذينَ و تصيبًا)) أي 

((منَ الْكَّابِ)) أي: التوراة. 

((يدْعَودَ)) عااهال: 

(إيدعرة إن عاب الله ليس يب ثم عل فرق نم وهم معرِصُونَ))» أي: عن قبول حككهء نزلت في الود زنى منهم اثمان 
فتحاكوا إلى النبي صل الله عليه وسلء فك عليهما بالرجم فأبواء فيء بالتوراة فوجد حك الرجم فيها فرجما ففضيوا. 

السيوطى كأنه يميل إلى القول إلى أن لفظ (كاب الله) في الآية المقصود به التوراة. 

قوله: (ذلك) أي: ذلك التولي والأعراض. 

((يأهم قالوا)) أي: لإسبب قوهم. 1 

((أن 500 الثار إلا أ اناما مَعْدودَات)) هنا السيوطي يميل إلى تفسير هذه الأيام المعدودات بأنها أربعون يوما مدة عبادة آبائهم العجل 
م تارك عنيم» 

((مَعَرَّهم في دنهم و )) من قوهم ذلك. 

إذاً: إعراب كة ((ما)) في قوله تعالى: ((وَغَدَهم في دينيم ما كانوا يفترونَ) ) هو أنها اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون 
بعلاره عن 

((فكيفٌ إِذَا بمَعنَاهُم ليوم)) بعة بعني: كيف يكون حاهم إذا جعناهم ني يوم» 

((لا ريب)) أي: لا شك ((ذ ب وهو يوم القيامة: ((وَوقيْتْ كل نفس)) من أهل الاب وغيرهم جزاء ((مَا كُسَبت)) عمات 
من خير وشرء ((وهم)) أي: الناس ((لا يظلمون)) بنقص حسنة أو زيادة سيئة. 


تفسير قوله تعالى: (قل اللهم مالك الملك توت الملك من آشاء بغير حساب) 

تفسير قوله تعالى: (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من أشاء بغير حساب) 

اي ال نيه صل الله عليه وسم كيف يدعوه وعبده ابقوله: | ل الهم مَك الم وت املك مَنْ ا 
سس الملّكَ ممنْ تَمَاءُ نز من َع 1 من نهاء دل أظير إنك عل كل فى ء دير * إتويم الليل في الثهار وتويح التبار في اليل 
عر الى من اكيت 0 5 البتعن اللي وََررْقَ مَنْ تاه بير حسَّابٍ| [آل عمران:؟ - /ا7]. 

(قل اللهم مالك الملك) أي: نالك حدس لالت عل امدق ملكا تحقيق ا :فهو امالك الى الكل با 13:1 ال جره صرف دروك 
فيه كيفما يشاءء إيجاداً واعداما واحياء وإماتة» وتعذيباً واثابة» من غير مشارك ولا ثمانع. 

9 وت لمك من تاه هذا بيان لبعض وجوه التصرف الذي تستدعيه مالكية الملك» وتحقيق لاختصاصها به تعالى حمَّيقَة» فلا يوجد 
مالك في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى» ما الذي عندك؟ لا الملك ولا الرياسة ولا الحك» ولاق أرؤاعنا التي بين جنبينا ما هي إلا 
ملك لله عن وجل» إنا لله وانا إليه راجعون. 

(توْتِ الملكَ مَنْ تََاه) هي تؤكد ما قبلها وتحققه وتجزم به» ((قلٍ اللّهُم مَالكَ المّك) )» يعني أنت المالك لهذا الملك كله على الحقيقة» 
وملكيتك إن فلكية مله وثامة وشافله لذ رشاركك فيا أهذ ولا قانعك فيا أحد: 
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"١‏ أسباب الحصول على الماك وأسباب نزعه 

أسباب الحصول عل الملك وأسباب نزعه 

(وْت الملكَ مَنْ تَمَاهُ) فكامة: (تؤتي) الذي يوْتٍ الملك هو الله الذي بملك كل ما في الدنيا وكل ما في هذا الوجود» فهو الذي يعطى» 
فاذلك أثر في النظم الكريم لفظ: (تؤتي) على لفظة (تملك) إشارة إلى أن مالكية غيره هي على سبيل الجازء أما الملكية اللحقيقية فهي 
ليا وتعالى» ولذلك كان بعض السلف إذا سثل عن شيء معين كان بملكه» يقول: هي لله عندي» ويتحرج أن يقول: هي ملي . 
تولك ع1 .موا باش سود والفقوا عا جلك مستطلفي افيه الي 

وقوله تعالى: | كلا إِنّ الإنسَانَ لِيطفى * أَنْ رآه استَفق] [العلق:> - 0]ء لم يقل: أن استغىء لأنه في الحقيقة يظل فقيراً إلى الله 
سبحانه وتعالى» ولكنه يرى نفسه أنه استغتى» وهو لا يملك شيئاً في الحقيقة وفي التعبير بمن العامة للعقلاء إشعار بأن الملك يناله من ل 
يكن من أهله» وأخص الناس بالبعد منه العرب؛ لأن العرب كانت من أذل الأمم قبل الإسلام» كا قال عمر رضي الله تعاللى عنه: 
(إنا كا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين» فهما نبتغي العزة في غيره أذلنا لله)» وفي قصة أبي سفيان مع هرقل وذلك عندما رأى كأنه 
ينظر في النجوم وقال لهم: إني أرى ملك اللحتان قد ظهرء فقالوا له: إنه لا يختقن إلا الهود فلا مبمنك شأنهم 

وفسر ذلك بأنه النبي مد صل الله عليه وسلم. 

كانت الأمم كلها تحتقر العرب وكانوا في أذل الأوضاع وفي ذيول الأممء فالله سبحانه وتعالى اصطفى أمة العرب ببذا الدين» وأعززها 
بهذا الدين م قال تعالى: إِلَقَد أَنرلنا ليك حَبًا فيه ديك [الأنبياء:٠٠]»‏ أي فيه رفعة شأتك ومجدك» فإذا كفرت هذه الأمة بنعمة 
الله سبحانه وتعالى» فن عدل الله فيها أنه يعيدها إلى ما كانت عليه من قبل» وهو الذل والموان والصغار» ولا يترجم لهذا المعنى شيء 
أبلغ ما نحن فيه الآن من الذل والصغار والدمار الذي حل على هذه الأمة لما تخلت عن دينهاء وبحت عن العزة في غير جناب ربها 
تبارك وتعالى» يتذللون على أعتاب أمريكا وعلى أعتاب الغرب وغيرهم الكفار» ويقسحون بأُحذيتهم » ومع ذلك: إوان ترضى عنك 
امود ولا التصارى حت بع ملتهم] [البقرة:٠٠١]‏ فهاهم المسلمون في البوسنة والحرسك ليس لهم من الإسلام إلا اسمهء فهم في 
انحراف شديد جدا عن الإسلام ما بين خمر وفواحش وفساد في النساء وفي الرجال» وعدم صلاة وغفلة عن الدين إلا من رحم الله 
سبحانه وتعالى» ومع ذلك ما رضي عنبم الغرب» وعاملهم على أنهم ما زالوا أعداء لهم. 

فهم لم يعودوا إلى دينهم» فكذلك كل هؤلاء الذين ردت الله ل يجدوا إلا الذل. 

يقول النبي صل الله عليه وسلم: (وجعل الذل والصغار على من خالف أمري)» قد يقول قائل: كيف يعيش الغرب الكافر في ذل 
وصغار مع أنهم يعيشون في قصورء ويعذبون الناس» ويجولون في الأرض متكبرين مغرورين يتقلبون فيها كيفما يشاءون؟ نقول: مبما 
وروا من العزة فهم في الحقيقة ممزومون في أنفسهم. 

يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم الحيول» فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم؛ أبى 
الله إلا أن يذل من عصأه. 

لا يمكن أبداً لهذا الذي خارسة :ون الله سيحانه: وتغالى: أن كون امنا كبن أن يكون في قلبه انبزام» وهبما أظهر من عناد أو تج 
أو إصرار على خارية الله ورسوله فهو في الحقيقة ذليل سني ولايد أن كرون و وكووراً بالذل» لكن عندما تكون إنساناً 0 
وأنث متوكل على الله سبحانه وتعالى موحد 7 طائع 7 ا الله أنت أقورى منه وأعز» حت وان كان في أسبته وغروره وزينته. 
فالشاهد الذي دفعنا إلى هذا: أن الله سبحانه وتعالى كأنه يلفت أنظارنا إلى أن العرب كانوا أحقر أمة» ومن آياته أنه آتاهم ملك واتقنهم 
على دينه» وجعلهم سادة العالم كله حتى امتدت دولتهم من أقصى الشرق إلى أقطق: لعزي تق ننناة ونجلاة عدا شل عن عسي رسنة: 
الدولة الإسلامية انطلقت من قلب الجزيرة العربية وحطمت تماماً فارس والروم» وامتدت شرقاً وغرباً حتى تغلغلت في أحشاء سويسراء 
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ودخلت على حدود فرنساء ودخل الناس في دين الله أفواجا. 

من الذي آل هذه الأمة الضعيفة المهينة الذليلة هذا الملك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. 

وفي قوله تعالى: ((تؤتي الملك من تشاء)) إشعار بأن الله ينيل ملك فارس والروم للعرب» مع أنهم كانوا من أبعد الأمم عن الملك» 
حت .ينبي الأمى إلى أن يطلب الله الملك من جميع أهل الأرضء وذلك بظهور ملك يوم الدين» فآتى الله هذه الأمة الملك والفكين 
على سائر الأمم؛ بسبب تهسكها بالدين» وإقامة دين الله تبارك وتعالى. 

يقول عل وجل: إوَعَدَ الله لين مثو 0 وَعملُوا الصَاحات ت لتخم في الأرض كا استَخْلفٌ الذِينَ منْ لم ولمكان هم دينهم 
الذي ارتضى هم لم ومداي من بعد د خوفهم 3 0 لا نش ركُونَ 2 شَينًا [التور:ه ه]ء فك عو معاوم أن أقوى مؤثر في الإنسان 
هو مؤثر البيئة امحيطة به (فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه)» ولا يوجد شيء علب تأثين البيقة إلا تلكا وانعدا فقط وهو العتيدة 
5 

0 الناس في هذه البيئة كسالى مقصرون خاملون متخلفون» فلم يلغ هذه الصفات ولم يطهرهم من هذه الرذائل إلا الإسلام» 
فإذا تخلوا عن الدين فإنهم سيعودون إلى الوضع الأصلي» وهذااما تحن فيه الآن» إلا أن شاء الله سيسات وتعالى أن مكن لدينه:ويعيك 
المسلمين إلى عزهم ومجدهم. 


تفسير قوله تعالى: (تولج الليل في النهار وتوحج النبار في الليل) 

تفسير قوله تعال: 1 تج اليل في في النمار وق النهار في الليل) 

قوله تعالى: إتوي اليل في في ارقي الَارَ في اليل رج الى بين اميك وشرح اميت من الي وََررْقَ مَنْ لماه عير حسَّابٍ| 
آل عمران:1؟] قي اليل 5 اهار 5 رفي ليْلِ) )» أي: تدخل أحدهما في الآخر إما بالتعقيب وإما بالزيادة أو بالتقص. 
(رمخ و أشن لبك رقت ليت مِنّ الحي))» كالحيوان من النطفة والنطفة منه» والبيض من الطير وعكسه» وقيل: ((تخرج 
المي من الميت)) أي: تخرج المؤمن المي من صلب الكافر الميت. 

قال القفال: والكامة محتملة للكل» أما الكفر والإيان فقد قال تعالى: إأوَمَنْ كان ميا فَأَحيَيناه| [الأنعام:17]» أي: كان متا 
بالكفر فهديناه» عل الكفر موتاً والإيمان حياة» وأخرج النبات من الأرض فصارت حية وكانت قبل ذلك ميتة فقال: |ويحي 
الأرْضَ بْعْدَ مَْتها| [الروم:9 1]» وقال: مناه إل يلد ميّت فيا به الأرض يعد موتها| [فاطر:9]» وقال: |كيْفٌ تَحفُُونَ اله 
كم أموانًا أحيا لا نم يتك نم يكذ ثم ليه رْجعُونَ| [البقرة:ه0]. 

((وتَرَرْق مَنْ تَشَا بيرٍ حسّابٍ))» أي: ترزق رزقاً واسعاً غير حدود من غير تضييق ولا تقصيرء كا تقول: فلان يعطي بغير حساب» 
يعني: لا يحسب ما يعطيه» فكذلك هنا قال تعالى: ((وَتَررُقُ مَنْ لاه ير حسّابٍ)). 


..م” تفسير السيوطي لقوله تعالى: (قل اللهم مالك الملك) والاية بعدها 

تفسير السيوطي لقوله تعالى: (قل اللهم مالك الملك) والاية بعدها 

يفوك تيوط برتفه: ]للم قا ونزلت كا وف ص الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم» فال المنافقون: هيبات! يعد أتباعه ملك 
فارس 0 فنزل ا 00 يعنى: يا ألله (مالك الملك) أي: يا مالك الملك. 

(وتنزع لاه 0 0 تعزه 000 نه 

(وتذل من تشاء) أي: بنزعه منه (بيدك) أي: بقدرتك. 
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الشيوط فشر اليد بالقدرة» وهذا تأويل باطل بللا شك: 

يدك اشيو) اماو الك 

قوله: أي: والشر؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق احير وهو الذي يخاق الشر» وان كان لا يحب الشر» ولا ينسب الشر إليه 
(إنك على كل شيء قلير). 

(تولح) أي: تدخل (الليل في النهار وتولج النهار) أي: تدخله (ني الليل) فيزيد كل منهم بما نقص من الآخر. 

(وتخرج الي من الميت) كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة. 

(وتخرج الميت) كالنطفة والبيضة (من الحي وترزق من أشاء بغير حساب) أي: رزقا واسعا. 


4 تفسير قوله تعالى: (لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء واللّه رءوف بالعباد) 


تفسير قوله تعالى: (لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء والله رعوف بالعباد) _ 
قال تبارك وتعالى: 0 0-5 المؤْسُونَ الْكافينَ أولياء من د دون المؤْمنينَ ومن يفعل ذُلكَ فليس من الله في سِيِءٍ إل أن موا م َعَاة 
1 لَه نس ول الله المَصِير * قل إن تهُوا ما في صدو ركذ رادو من لله رتل حاق السمراك وق رض لق 


وس ده ون مه لايش لت اش سوسس سا 


عل كي يه ييه 2 شي مالل ون وقد قفي و1 1 انه قله سانيا 0د انا 
ل واه 5 بالعباد | [آل عمران:م؟ - ٠.م].‏ 

(لا يذ المؤْمنونَ الْكافِينَ أَوليَاء) أولياء جمع ولي ومعانيه كثيرة منها: المحب والصديق والنصير. 

قال الزمخشري: نبوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر» وقد 
كر ذلك في القرآن» قال تعالى: إومن بوهم مك فَإنْهِ منهم] [المائدة:0]ء لذلك قال بعض الصحابة محذراً: (ليحذر أحدك أن يصير 
يبودياً أو نصرانياً وهو لا إشعرء وتلا هذه الآبة: إلا تجد قَوما يوْمُِونَ اله وَالْيوْم الآخر يوادونَ مَنْ حَاد الله وَرَسُوله] [الجادلة؟م]ء 
إك لعن الاية )اذ 

وامحبة في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان» إوَالدِينَ كقروا بعضهم أَُولِاءُ بعض إِلّا تفعلوه تكن فتن ف 
الأَرْض وَفَسَاد كَبير] [الأتفال:7] إذا فقد موضوع الولاء والبراء من قلوب الناس فإنه ستقع فتنة وفساد 0 ففية لورلا 
والبراء من أكثر القضايا التي تظاهرت علها الأدلة في القرآن والسنة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى» فهي أصل متين من أصول الدين» 
لكن في ظل العلمانية التي تزخر بها وسائل الإعلام الآنء وفي ظل دعاوى حقوق الإنسان المزعومة» تعتبر التفرقة على أساس الدين 
جريمة» أما الإسلام فيفرق -لا التفرقة العنصرية- لكنه تفريق على أساس الدين؛ لأنه يقسم الناس إلى مؤمن وكافر» فالمؤمن يحب في 
اله وبيغض في الله فإذا اهار هذا الجدار وقع الفساد» كا قال تعالى: إلا تَفعَلُوه تكن فثنَة في الأأرض وَفْسَاد كبير] [الأنفال:09]ء 
وذلك م نرى اليوم» فإن امبيار هذا الحاجز بين المسلمين والكافرين أدى إلى القييع والذوبان بين الحق والباطل بحيث يلتبس على عامة 
الناس. 

ا دون المؤمنين) أي: لا يجعل المؤمن ولايته لمن هو غير مؤمن» والمعنى: لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين» 
وهذا كدم برئ :عل المثل في المكان؛ لأنه كلبة (دون) تستعمل في المكان» فتقول: مثا زيد دونك» أي: لك وأنت لمك ند 
المكان» واثما ا دونك في الشرف» لؤعلت الشرف بمنزلة الارتفاع في المكان» واللحسة كالاستفال في المكان؛ ولذلك قال 
تعالى هنا: ((لا بنذ المؤْمنون الْكافرين أولياة من دون المؤْمنين) ). 

وقوله تعالى: (من دون المؤمنين) أي: حال كوتك متجاوزين المؤمنين إليهم استقلالاً أو اشتراكأ بمعنى: أن يترك المؤمنين ويوالي 
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الكافرين» أو يوالي المؤمنين ويوالي معهم المشركين» فلا ,يلبق الوطن أن يوالم ويحي بقلبة وتجواريحة أعداء الله تارك وتعاك» 

ففيه إشارة إلى أن الأحق بالموالاة هم المؤمنون» وأنهم الذين يستحقون الموالاة» وأن في موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة. 

قوله تعالى: ((ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيءع)) اي: ان من يواللي الكفرة فليس من ولابة الله في شيع فالله سبحانه وتعالى 
بريء منه وهو يفعل ذلك؟»؟ لأن موالاة الول وموالاة عدوه متنافيان» كا يقول بعص الشعراء: تود عدوي 9 تزعم أي صديقك ليبس 
التوك عنك بعازب أي: تحب عدوي ثم تزعم انق هدقك» اسك الياقة حك ببعيلة: 

قوله تعالى: ((إِلّا أَنْ نوا منهم تقَاً) ) أي: إلا أن تخافوا منبم محذورأًء فأظهروا لهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه؛ لأن البغض 
بالقاب فرض عين على المسلم في كل حال؛ لكن يجوز إظهار الموالاة تقية إذا خشي على نفسه بشرطه. 

فثمرة هذه الآية: (زلا بتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دوك المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله ف شيء)) هو حرم موالاة 
الكفان. 

إذا: هناك مسالك محددة يستنبط منها الحم بالتحريم. 

والدليل على التحريم في هذه الآية هو النبى المستفاد من قوله: (لا) وهي هنا ناهية. 

ومن أقوى ما يستفاد منه التحريم قوله تعالى: ((ومن يفعل ذلك)) أي: من يوالي الكفار» ((فليس من الله في شيءٍ إلا أن نتقوا 
مهم تقّاة ويحذّر كر اللَّهُ نفسه وإلى الل الممصير) ) وقضية البراء من الكفار وبغضهم في الله سبحانه وتعالى من أخطر الفتن التي يتعرض 
ما الناس» فلا شك أن الناس يتأثرون كثيراً بهذا الواقع . 

فتضيع معالم الدين إسبب الإلحاح والتكرار على هذه المبادئْ وهذه الديانة الجديدة التي طلعت تحت مسمى: حقوق الإنسان» ونحن قد 
ذكرنا من قبل أن أعظم حق من حقوق الإنسان هو ألا يحال بينه وبين هذا الدين» وأن من حق كل إنسان أن يسمع سماعاً صميحاً 
عن الإسلام» وأن كل من يشوه الدين أو يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى أو ينفر الناس من دين الله عن وجل» فهو منتبك لأعظم 


0.١‏ تفسير قوله تعالى: (قل إن تخفوا ما في صدور أو تبدوه يعلمه الله) 


تفسير قوله تعالى: (قل إن تخفوا ما في صدور؟ أو تبدوه يعلمه الله) 

قال تبارك وتعالى: إقل إن تخفوا ما في صدور ف أو تزه بعانه الَّهُ يعار ما في السموات وما في الأرضٍ الله عل كل شيءٍ قلبير 
[آل عمران:89]. 

هذا توعد لمن أراد إخفاء مودة الكفار وموالاتهم أو إظهازهاء أو تكرت لني صلى الله عليه وسلم أو الكفر. 


وهذا فيه تخويف للناس من أن يقعوا في ذلك. 

.8" تفسير قوله تعالى: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا) 

تفسير قوله تعالى: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا) 

7 عوم اي بي وث مه مامه ه امه ابره امج دس شامهة 0 سه 27 سلس اس سو سر ل ع سا 2 ع مس طلست ان مو ل دري 
قال تعالى: إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذر ثر الله نفسه واللهُ 
رجُوف بالعباد] [آل عمران:."]. 


2 ماين 2 ل ماين 


قال تبارك وتعالى من قبل: |وَيحَدّر ف الله َفْسَه] [آل عمران:98]ء وقال هنا أيضا |ويحَدّر كز الل تَْسَه] آل عمران:.*] فكرره؛ 
ليكون على بللهم ولا يخفلون عنه. 
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وقيل: التكرار هنا ليس للتأكيد فسبء بل فيه إشارة إلى أن تحذير الله سبحاته وتعالى في قوله: ((وَيحدَّر ف الل َفْسّه))» باعثه» 
والدافع له هو رأفة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده؛ لأنه سبحانه وتعالى غني عن تعذيبهم» قال عن وجل: إما بفْعَل اله بعَذَابكر إِنْ 
مم وامنتم] [النساء:/ا4 »]١‏ الله سبحانه لا يريد أن يبلكك أو يعذبك؛ لأنه رحيم بك ورءوف بك ومن رأفته أنه يحذرم نفسه 
حتى لا تتعرضوا لعقابه» وكذلك قال: ((وَالّهُ َمُوفٌ بالعباد) ). 


..."م تفسير السيوطي لقوله تعالى: (لا بتخذ المؤمنون) إلى قوله تعالى: (يوم تجد كل نفس) الآآيات 
تفسير السيوطي لقوله تعالى: (لا بتخذ المؤؤمنون) إلى قوله تعالى: (يوم تجد كل نفس) الآيات 
يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ((لا يكذ المؤْمنونَ الْكافرِينَ أُولياء) ) أي: يوالونهم. 
((من دون الْؤْمنين)) أي: من غير المؤمنين: 
((وَمَنْ يفعلٌ ذَلكَ)) ) أي: بوالهم. 
((فليس من اللو في * تَيِء)) أي: ليس من دين الله في شيء. 
((إلَا أن نتقوا منهم ام ) مصدر تقيتهء أي: تخافوا مخافة فل؟ موالاتهم باللسان دون القلب. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (التقاة: التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان)» رواه الببهتقي في السنن وا حا.م وغيرهما. 
وهذا قبل عزة الإسلام؛ ويجري حك التقية في كل بلدة ليس الإسلام قوياً فيبا. 
((ويدر 5 الله نفْسّه) ) أي: يخوك الله نفسه أن يغضب عليك إن واليتموهم. 
((وَِلَ الله الَِير)) 0 المرجع فيجازيك. 
((قَلْ إِنْ تخمُوا)) أي: قل لهم إن تخفوا. 
اماي مير ) أي: ما في قلوبك من موالاتهم. 
((أو 3 
)0 


0 0 بعني: وهو يعم (( ((م في السموات وما في الأرضٍ وَاللّهُ على 3 شي َير)) ومنه تعذيب من والاهم. 
ثم يقول تعالى: دم تَد)) أي: اذر: ((يوم دص نفس ما عَملت))» أي: ما عملته ((من خير محضرا وما عملت)) أي: ما 
غملته ((من سو ترد أو أن ينها ويد أمذا بحيدا أي: أن النفس التي حملت السوء فة أو أذ ينا ونه أهدا بيدا 


10 
فإذاً. (ونا عملت) ما: هنا مبتداأ خيره: (تود) ((لو أن بِينا ويبته أَمدَا بعيدًا))» يعنى: غاية في البعد قلا يصل إليهاء 


ار الََُّفسَه)) كور للتأكيد: ((وا اورف بالْعياد) ). 


5.5 تفسير قوله تعالى: (قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببك الله) 
00 ا 


حسف د و 


0 الله 1 انه 
يقول السيوطي: إن معنى يحببكم يثييم» وهذا التأويل مرفوض وغير مقبول؛ لكن منبج السلف في هذا إثبات صفة لمحبة لله عن 


.٠.لجو‎ 
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((ويغفر لكر ذُنوبك وَالَّهُ حَُور رَحيم)) أي: إن اتبعتموني يغفر لك ما قد سلف. 
((رحم)) أي: رحم بم. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (قل أطيعوا الله والرسول) 

تين قوله تعالى: (قل أطيعواً الله والرشول) 

قال تعالى: قل أَطيموا اله وَالرَسُولَ فَِنْ لوا نَل لا يحب الْكافرينَ| [آل عمران:"] ((قَلْ أطيعوا الله وَالرَسولَ)) أي: قل لهم: 
أطيعوا الله والرسول فيما يأمرك به من التوحيد. 

((قنَ ولوا)) أي: أعرضوا عن الطاعة. 

((فَنَّ اله لا يحب الْكافرينَ) )» فيه إقامة الظاهر مقام المضمر؛ والمقصود أن الله لا يحبيم» لكن أبرز صفة الكافرين إياء إلى أن 
سبب بغض الله سبحانه وتعالى أو عدم محبته لهم هو هذا الكفر. 

م يقل: (فإن تولوا فإنه لا يحبهم) ؛ لأن العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره أنشد سيبويه يقول: لا أرى الموت يسبق الموت شيء 
نغص الموت ذا الغنى والفقير فين عظم الموت قكرر ذكره. 

تعر عد اد أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صل الله عليه وس هي اتباعه صلى الله عليه وسلء فالذي يخالفه ويدعي 
أنه يحبه فهو كاذب مفترء إذ لو كان ححباً له لأطاعه» ومن المعلوم عند العامة أن امحبة قد تلب الطاعة» ومنه قول الشاعر: لو كان 
حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع وعمر بن أبي ربيعة المخزومي يتكلم عن محبوبته ويقول: ومن لو نباني من حبه عن الماء 
عطشان لم أشرب يعني: أنه لو نهاني -من حبه- عن الماء» وقال لي: لا تشرب» وأنا عطشان وأعاني الظمأ الشديد لم أشرب؛ طاعة 
ومحبة لامتثال أمره. 

وقد أجاد من قال: قالت وقد سألت عن حال عاشقه بالله صفه ولا تتقص ولا تزد فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف 
عن ورود الماء لم يرد فإذا كان هذا في مخلوق ضعيف يحبه إنسان فيطيعه هذه الطاعة» فكيف بطاعة الله سبحانه وتعالى؟! يقول: (قالت 
وقد تألت .عق حال عاشتها) أى: سألت«صديقاً لفاشقها يعرف أنحواله وأخباره فقول: بالل صفه ولا مقضن ولا تزدءفأجايها ببذا 
الجواب ( فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ) أي: لو كان يكاد يموت من شدة العطش» وكنت أنت حاضرة» وقلت له: قف عن 
ورود المء لم يرد. | 

أي: أنه يقدم طاعتك التي فيها الموت على الحياة التي فيها معصية لأمرك مع شرب الماء. 

قال سبل بن عبد ' الله علامة حب الله جب القران: وعلامة حب القرآن حب النبي صل الله عليه وسل» وعلامة حب النبي صلى 
الله عليه وسلم مدن :يلف رواكية حي اند وحب القرآن وحب النبي صل الله عليه وسم وحب السنة حب الآخرة» وعلامة حب 
الآخرة أن يحب نفسهء وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا ألا بأُخذ منها إلا الزاد والبلغة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم ) 
قال تبارك وتعالى: إإِنَّ الله اصطفى دم ونومًا وآ إبراهي وآلَ عمرَانَ عل الْعَاكينَ| [آل عمران:0"]. 
قوله تعالى: ((إِنَ الله اصَطْقَى)) أي: اختار للنبوة» أو اصطفى بالنبوة آدم ونوحاً. 
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(وآل إبراهيم 3 0 ا ولا شك أنه له 5 من الآية أن هذا الاصطفاء 0 من 0 ذرية 0 الأنبياء 
وجمران. 


وآل إبراهيم: هم عشيرته وذوو قرباه» وهم: إسماعيل وإسحاق والأنبياء من أولادهماء ولا شك أن من جملتهم النبي صل الله عليه وسل؛ 
لأنه يدخل في الاصطفاء بطريق الأولى» وعدم التصريم به اختلف فيه المفسرون؛ : يصرح الله تبارك وتعالى هنا بأفضلية مد صلى 
الله عليه وس 1 هؤلاء الأنبياء المذكورين علهم النلام للإيذان باستغنائه ص الله عليه وس عن أن يذكر في هذا السياق؛ ولكمال 
شبرة أمره في الغلقه فإن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلاً كا اتخذ إبراهيم خليلا ولشبرة مقامه الشريف حىّ على لسان من سبقه 
من الأنبياء» فإنه ا قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: (أنا دعوة أبي إبراهي)» والمقصود دعوته التي سبق الكلام عليها في سورة 
اعرف ونا وابعثْ فيهم رسولا منهم يتلو علهم آيَانك| [ [البقزة:ة 17 ] إلى ا الآيةفلغدة شرت يأنه أفضل: حلق الله سييحانه وتعالى 
أجمعين» أو أفضل بي آدم على الإطلاق لم يحتج النبي صلى اللدهليه وال وس أن يذكر هنا في هذا السياق. 

أول يذكر؛ لأنه صلى الله عليه وله وسلم جاوز مرتبة الاصطفاء» وارتفع على جميع الأنبياء والمرسلين» فالرسل عليهم الصلاة والسلام 
خلقوا للرحمة» أما محمد صل الله عليه وآله وسلم فقد خلق بنفسه رحمة ولم يخلق للرحمة» كا قال تبارك وتعالى: إوما أَرَسلنَاكَ إلا رحمة 
للعَاكَينَ | [الأنبياء:٠٠]»‏ وكا جاء في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسل: (أناارتجة ميناة)6. وإذلك جنعله الل سيساته. وتعال 
أماناً للغلق مؤمنهم وكافرهم؛ لأنه صل الله عليه وآله وسلم ا بعثه الله أمنت البشرية كلها من العذاب الذي يستأصل هذه البشرية» 
فلن يبلك الله سبحانه وتعالى هذه الأمة إسنة عامة» أو بعذاب عام يستأصلهم ا حصل للأمم الكافرة من قبلهم. 

إذاً: هو داخل في هذا الاصطفاء بطريق الأولوية» وإنما استغني عن ذكره؛ لأن رتبته أعلى من مجرد الاصطفاء المذكور هنا 

((وآل إبراهيم وآل عمران)) اصطفى آل عمران؛ لأنه جعل 7 عيسى عليه السلام؛ لأن من آل عمران عليه السلام عيسى» وعمران 
هنا هو والد مريم التي هي أم عيسى عليه وعل نبينا الصلاة والسلام. 

((علَ الْعَاكِينَ)) أي: عالمي زمائهمء أما الذي فضل على العالمين بإطلاق فهو نبينا ورسولنا تمد صلى الله عليه وآله وسل. 

قوله (عل الْعَالمينَ) أي: بجعل الأنبياء من نسل هؤلاء المذكورين» ويستدل ببذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملاتكة إدخو 
العالمين؛ لأن العالم يشمل الأنبياء ويشمل الملاتككة» فهذه الآية مما يحتج به لمذهب من فضل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة. 


تفسير قوله تعالى: (ذرية بعضها من بعض) 

تفسير قوله تعالى: (ذرية بعضها من بعض) 

قال تعالى: ريه ضما من عض وال تميع يم | آل عمران:4 "]. 

((ذرية)) أي: نسللا. 

(فصاس بعس )) أي: أن هذه الذرية مسلسلة في وراثة هذا الاصطفاء؛ وان بعضها من ولد بعض.٠‏ 

((والله سميع عليم)) 

00.1 تفسير قوله تعالى: (إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني حررا) 

تفسير قوله تعالى: (إذ:قالت امرأة عمران:رب إلى نذرت لك ما فى بظى ررا) 

قال تعالى: إإِذْ قلت 1 عمران رَبٌ ىدرت كما طق خررا تمل من إنك أنت البين لعل | [آل عمران:ه"] ((إذْ 
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قلت امرأة عرانَ)) أي: اذكو إذ قلت امأة, عمران» واسمها: حنة» لما أسنت واشتاقت الراك نهف لودل »فليا أحسة 
باحمل قالت: رب ِف درت لَكَ ما في بطني حرا بل مني نك أت السميع العيم] | آل عمران:ه"]. 

(إفِ َذْرت) أي: نذرت أن أجعل» (لَكَ ما في بطني خررا) . 

يقول الزجاج: كان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في نذرهم» وهذا في شريعتبم» أي: اوآن الأب نذر ابنه للتفرغ لعبادة الله سبحانه 
وتعالى كان على الولد أن يطيع أباه في ذلك» فكان الرجل ينذر في ولده أن يكون خادما في مكان العبادة. 

وقال القاضي أبو يعلى: والنذر في مثلما نذرت صحيح في شريعتناء فإنه إذا نذر الإنسان إن ينشئ ولده الصغير على عبادة الله وطاعته 
وأن يعلمه القرآن والفقه وعلوم الدين م مثل هذا النذر. 

وانظر إلى قوها: ((ما في بطني) ) واذلك قدر السيوطي -وهذا من دقته في التفسير- في ابجملة السابقة: ((إذ قالت امرأة عمران)) قا 
لا أسنت واشتاقت للواد فدعت الله وأحست بالمل» فقوله: أحست بالمل» استنبطها من قوها: ((ما في بطني)) لأنها أحست ببذا 
امل. 

((رراً)) أي: عتيقاً خالصاً من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس. 

هذا التعبير في غاية الدقة في الحقيقة» فهو يتحرر من أن يعبد الدنياء ويتذلل في طلبها؛ ليكون خالصاً لعبادة الله وحده. 

معنى قولها: ((نذرت لك ما في بطني حرراً)) أي: نذرته وقفاً على طاعتك؛ لا أشغله بشيء من أموري» فلم تطلب منه الاستئناس 
به ولا ما يطمع الناس من أولادهم؛ لأن الناس يطمعون من وجود الذرية إشباع ما في الفطرة من الاستئناس بالأولاد» كذلك 
ا الاستنصار بهم» والاستعانة بهم» فهي تنازلت عن حظ نفسها من هذا الواد. 

يقول العلماء: وهكذا على كل أحد إذا طلب ولداً أن يطلبه بالوجه الذي طلبت امرأة عمران وطلب ركريا حيث قال: إرَبٌ هب لي 
من 57 ف طبه [آل عمران:م"] أي: صالحة. 

وما سأل إبراهيم عليه السلام: إرَبَ هب : ص الصالحين| [الصافات:١١٠].‏ 

وقال تعالى في دعاء عباد الرحمن: |ربنا هب لنا من رايا وَدرِياتنا 5 0 قرة أَعين | [الفرقان:4/] هبة من الله سبحانه وتعالى. 

فهكذا الواجب أن يطلب الولد لا من أجل الاستئناس والاستنصار والاستعانة بأمى المعاش بهم» فانظر إلى امرأة عمران لما منّ الله 
تعالى عليها بالواد نظرت أن حظها من الأنس به متروك» فنذرته على خدمة الله تعالى في مكان العبادة» وهذا نذر الأحرار من الأبرار. 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: وأرادت بقوها: ((رراً)) أي: حرراً من رق الدنيا وأشغالها. 

وهذه إشارة إلى أن من لا إشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى اشتغالاً محضاً فهو لا بد له من نوع من الاسترقاق لمطالب الدنيا ومآربهاء 
ويشبه هذا ما حكاه القرطي أيضاً عن رجل من العباد أنه قال لأمه: يا أمه! ذرين لله أتعبد له وأتعلم العلم» فقالت: نعم» فسار حتى 
تبصره ثم عاد إليها فدق الباب» فقّالت: من؟ فال لا: ابنك فلان» قالت: قد تركاك لله ولا نعود فيك. 

هذه القصة قد يكون فيها شىء من النظر. 

و عورا | اننزنا جأككرد مق الخرواه واطية أيه |الشد نه روب زمقذا ريكانم لان الالال بعرونه المعدك النلاننه 
وخلضة مد الااضطر أهة و التهاد» والخروة هو اعدالين لله عن ويد لا يشوبه شبيء من أمى الدنياء تقول: طين حرء أي طين لا رمل 
فيه» وهناك عبارة مشبورة عند الناس يقولون: ذهب خرء أي: لم يخالطه النحاس ولا غيره. 

((تَمَِلَ مني))» التقبل: هو أخذ الشيء على وجه الرضا. 

((إِنكَ أَنْتَ السميع)) أي: السميع للدعاء» والمقصود بالسميع هنا هو الجيب» كا تقول في الصلاة: ممع الله لمن حمدهء يعني: أجاب 
الله سبحانه وتعالى. 
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3 رض تفسير قوله تعالى: (فلما وضعتها قالت رب إن وضعتها أن) 


تفسير قوله تعالى: (فلما وضعتها قالت رب إني وضعتما أنق) 

قال تعالى: إفلما وضعتها قات رب ِف ا أ وَائَهُ أَعلر يا و رصعت ولب ل عَذىٌ وني 7 مم وني يدها بك 
ريا من الشيطَانِ الرجم | آل عمران:م] قال بعض المفسرين: هلك عمران بعد ذلك وهي حامل» كامة هلك تأتي في سياق الذم؛ 
كا تقول: هلك الطاغوت الفلاني مثلا» لكن قد يعبر بها أحياناً عن الموت» كا قال تبارك وتعالى حاكاً على لسان مؤمن آل فرعون: 
وقد جاه 5 يوسف من قبل بيات لا م في شك يما جا .كز به حت إِذَا لت قم أن يمت ال من بده وَسُولا| [غافر:»"0]ء 
كذلك قوله تعالى: إإِنْ مرو هََكَ] [النساء:175] أي مات؛ ولذلك يشيع في مسائل الميراث هلك هالك عن كذا وكذا. 

((قَمَا وصَعْئَا)) أي: ولدتها جارية. 

يعود الضمير في قوله: ((وضعتها)) إلى مذكور من قبل في الآآية السابقة: |ربٌ إِفِ درت لَك ما في بطني حرا بل مي نك أنتَ 
السميع الْعَلِمٍ * فَلمَا وَضَعَهًا| [آل عمران:هم - 5م]ء الضمير يعود إلى؟ إلى ((ما)) التي في قوها: ((ما في بطني رراً)) والأصل 
أنه يكون مذكراً» لكن أنث على المعنى؛ لأن ما في بطنها كان أن في عل الله. 

أو يكون على تأويل: ((فلما وضعتها) ) أي: هذه النسمة أو هذه النفس» وهي مؤنث. 

(رفكا وضع ))): لع 1اواده ا طارية وكنق تسر أن كر اغذما ]173 كع غر إلا اليافة: قلق ربا إن وضق) الى ]إن 
عمران:"] إما أنها قالت ذلك على سبيل الاعتذار» أو أنها تحسرت؛ لأنها كانت أَنْقُ» إذ جهلت قدرهاء ولو علمت أم مريم عليها 
السلام قدر مريم لما تحسرت» لكن إن قلنا: إنها تحسرت فيكون ذلك على أنها جهلت قدر مسيم عليها السلام. 

((ثََا وما تْ)) أي: معتذرة أو متحسرة» إذ جهلت قدرها: ((رَبَ)) أي: يا ربء ((إفِ وَضَمْهًا أن وَلمه عل ا 
00 أي: أن الله 0 با رضي 

وفي قراءة: ((واللَهُ أعلر يما وضَعت))» بم التاء» أو: ((واللَهُ أعلر يما وضَعَت)) بكسر التاء على أنه خطاب من الملاتكة. 

((واللَهُ أعار ا وضعت) )» هذه جملة اعتراض من كلامه سبحانه وتعالى. 

فسن ل 0 )» أي: ليس الذكر الذي طابت كالأن التي وهبت؛ لأن الذكر يحرر ويقصد لخدمة» والأنق لا تصلح لاء 
لضعفها وعورتها» وما 0 من الحيض ونحوه» مما يمنع أن تتفرغ لهذه العبادة. 

((وَإني سميتهًا مَنْج) )» ومريم في لغتهم هي العابدة» معتها بذلك تفاؤلاً ورجاء أن يكون فعلها مطابقاً لاسعها. 

وهكذا ينبغي عند اختيار الأسامي أن يتفاءل الإنسان عندما يسمي ابنه أو بنته» عسسى أن يكون مثل هذا المسمى. 

(زواق ا عذهايك ج526 أى: أولا عادول يكن نا م الدرية شيرق امنيس عله الساكه: 

((من الشييطان الزجمم)) بمعنى: المرجوم المطرود» وف الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: (ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين 
يواد قتستيل'مباراً إلا ريم وابنها)» وهذا رواه الشيخان وغيرهما. 

فقوله: (ما من مولود يولد): هذا يعم كل مولود بما في ذلك الأنبياء والمرسلين» وإلا لما كان لاختصاص مريم وعيسى عليهما السلام 
ا امف 

ليس معنى ذلك: أن الشيطان إذا نززغ أو نفث في خاصرة هذا المولود أنه يكون مسلط عليه؛ لا يشترط ذلك لأن الأنبياء معصومون 
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من ذلك: إإِنَّ عبَادي لَيْسَ لك عَم سلْطَانُ| [اير:“] لكن هو عبارة عن إعلان بالعداوة منذٌ اللحظة الأولى» لا شك أن هذا 
الصراخ الذي يحصل من الطفل المولود عند ولادته له سببان: السبب الأول: سبب مادي يمكن التوصل إليه باللحبرات البشرية والعلم 
البشريء فإذلك تركه الله سبحانه وتعالى للأطباء والمتخصصين في هذا المجال» برقي علمهم يكتشفون هذه الأسباب» وفوائد الصراخ 
بالنسبة للمولود وغير ذلك. 

السبب الثاني: وهو السبب الغيبي الذي لا يمكن أن يدرك بالحواس» ولا بتجارب ولا بعلوم مادية تترق من وقت لآخرء فهو سبب 
غيبي لا نراه؛ وَذّلك أخنرنا غنه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسل: (ما من مواود يولد إلا مسه الشيطان حين 
يواد فيستبل صارخاً)ء كا جاء في بعض الروايات: (يصرخ)» لماذا يصرخ؟ السبب الذي لا نستطيع أن نعرفه إلا من طريق الوحي» 
هو هذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام» وهو: (أن الشيطان يعان له العداوة منذ اللحظة الأولى فينخسه ويطعنه في خاصرته أو في 
جنبه فيستبل صارخاً إلا ابن عريم وأمه» استجابة لدعوة اعرأة عمران حينما قالت: واف أعيدُمَا بك وَذْرِيتًا من الشيطان الرجم | 
[ال عمران:7"]» فهذا الحديث يدل على إجابة هذه الدعوة. 


0.6 تفسير قوله تعالى: (فتقبلها ربها بقبول حسن) 
تفسير قوله تعالى: (فتقبلها 5-00 


سسا 0 سس ناس سج سس نض ساسا سس سل سسوس ‏ سملا -ه 


قال تعالى: سَقَبلها ويا بحسن وَأ يناسنا كوا ها مطل طََا و الاب وب عندها رِرْقا قَالّ يا مزيم 


- 


و2 7 0 


أنى لك هذا قَلَتْ هرَ من عند الله إن اللَّهرَرق مَْ ياه برِ حسّاب| [آل عمران:00] ((متمبها رببا)) أي: قبل مريم من أمباء 


افوا ل د الثثيء على وجه الرضاء 

((فعبلَهَا 00 يقبُول حَسن)) , 20108 صالحة؛ لأن تكون خحررة» وَأن ارأة عمران وفت بنذرهاء» وذلك ا جاء 2 بعص التفاسير: 
8 لفتها في حرقة راان ل وورد أنها ربتها حق كبرت وصلحت لخدمة المسحد فايساتاء لكن الإمام القرطى ر حمه الله 
تعالى ل يفته أن ينوه على شيء مبم جداً قال: حتى لو كانت تصلح في شريعتهم أن تقوم بخدمة المسجدء فلعل الجاب ل يكن عندهم 
واستدل بالحديث المتفق عليه: (أن أغرأة سوداء كانت تقم المسجد عل عهد رسول الله صل الله عليه وس فاتت) والحديث معروف» 
فعنى ذلك: أن هذا كان في بداية الإسلام» وفي صدر الإسلام؛ كذلك كانت المرأة تصلح أو الأنق تصلح في شريعتهم لمثل هذاء ولم 
يكن الخهاب بنفس الصورة في الإسلام موجوداً عندهم» فلأجل ذلك كانت في المسجدء والله أعل. 

بعض القضايا نريد أن نتوقف عندها قليلا: فأولى هذه القضايا: قوله تعالى هنا: | ولس الذَكْ كَالْأَنْقَ | [آل عمران:"]ء يخيرنا سبحانه 
وتعالى مبذه القضية السالبة» والكفرة والملحدون الآن يقولون: بل لكالا فيجعلونها موجبة» فلا شك بعل قول الله سبحانه وتعالى 
في صدق هذه السالبة» وكذب هذه الموجبة. 

((فَتَبلهَا وبا يقبول حَسَنٍ ويا جنا لخينا) ]+ أ أنقاها نضاق يدق 

وجاء في التفسير أنها من حيث معدل الفو قد كانت تنبت 8 تنبت في اليوم كا يبت الله في لام وت با أ 

وهنآك تفاسير أخرى لقوله تعالى: إوأنتها انا حسن! أى! حمل ذرعا من كان الأنيياء: 

أما التفسير الثاني فقد جعل الله من ذريتها المسيح عليه السلام من أولي العزم من الرسل ومن كار الأنبياء. 


قال الزعخشري عند قوله تعالى: ((وأَنْبيَّا نا حَسَنًا) ) مجاز عن التربية الحسنة» هي العائدة عليها ما يصلحها في جميع أحوالهاء كالصلاح 
والسداد والعفة والطاعة. 
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اانا اسان سدنة بيت المقدس» فقالت: (دوتكم هذه النذيرة خذوهاء فتنافسوا فيبا؛ لأنها بنت إمامهم وسيدهم عمران» فقال 
زكريا: أنا أحق بها لأن خالتها عندي» فقالوا: لا» حتى نقترع. 

فالاقرب انهم تنافسوا امهم يكفل يم تنافسا في الحير؛ لانم جميعا كانوا يحبون ذلك ويتنافسون عليه» لا ”م زعم بعضهم انهم 
أصابهم فقر» وتتازعوا فيمن ,تحمل نفقتها كأنهم كانوا متضررين من ذلك» فسما للنزاع اقترعوا. 

هذا بعيد! فقال ركريا: (أنا أحق بباء لأن خالتها عنديء فقالوا: لاء حتى نقترع» فانطلقوا وهم آسعة وعشرون إلى بر الأردن» وألقوا 
اقلامهم على ان من نت قله 2 الماء وصعد فهو اولى بماء ومن غرق قله اوذهب 5 الماء فل" حق له فيها» فثبت قم زوياء فاخذها 
وبئى لها غرفة في المسجد بس لا يصعد إليها غيره» وكان ياتيها بأ كلها وشربها ودهنهاء فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة 
الشتاء في الصيف» كا قال تعالى: ( (وكمْلها ريا كما دحل عليها رَكرِيا المحراب وجدَ عندها رِرقا)) [آل عمران:/ا])» أحد الصحابة 
وق أله تعالى عنهم أيضاً كان له مثل هذه الكرامة» وذلك عندما كان مأسوراً عند الكفار» فكان يوجد عنده قطف من العنب في 
الشتاء» والله أعل. 


((كَقََا كيّ)) أني: ضمها إليهء أصل كلمة: ((زكيا)) تذكار الرب» يعني: تذكر الرب سبحانه وتعالى» وهي تقرً: ((تكريا)) أو 
(زكياء) والمكفل هو الله سبحانه وتعالى: ((وَكَفْلَهَا ريا))» إذاً: إعراب ركريا مفعول ثان. 


((وكفلها وكيا كلما دحل علها وُكريا امحراب) )» المحراب: هو أشرف الجالس؛ لأن المحراب هو الغرفة والموضع العالي؛ وهو سيد 


امجالس ومقدمها وأشرفها. 
وسعى محراب المسجد ببذا الاسم لانفراد الإمام فيه وبعده عن القوم يقال: فلان حرب لفلان؛ يعنى: إذا كان بينهما مباغضة ومباعدة 


وخصام» فيعبرون عن ذلك بكلمة: (حرب) لأن فيه معنى البعد. 
دعل أي الأحوال فامحراب المقصود به أنه أشرف الأماكن وأكرم المواضع من المجلس» وأشرف المسجد هو مقام الإمام. 
)كم دخل علا 5 امحراب) )» (كما) صيغة عموم تعم الوقت كلهء أي: كما دخل الغرفة ((وجد عندها رزقا قال يا مرْيم 
ف لَك هَدَا)) أي: من أين لك هذا؟ ((قَالَتْ هوَ مِنْ عند الَّو))» مع أنبا كانت صغيرة؛ لكنها أجابت هذه الإجابة التي تفصح عن 
يقيها وإيماتهاء بالله عن وجل» ((هوَ مِن عنْد اهم) أي: أنه يأتيني به من الجنة. 

3 التعليل؛) حيث قالت: ( ((إن الله يرق مَنْ يِشَّاءُ غير حسّاب) )» الحساب هنا بمعنى: التضييق والتقتير. 

ا: ((ِنَ اله ررق من يِا) )» فيه كامة ل مريم عليبا السلام. / 

ا أي: رزقا واسعا بلا تبعة» أو ((يغير حساب)) أي: بغير تقدير لكثرته» أو بغير استحقاق تفضلا منه تبارك وتعالى 


وطن فل رتوو الله عر وجا 


5 تفسير قوله تعالى: (هنالك دعا زكريا ربه) 

تفسير قوله تعالى: (هنالك دعا زكريا ربه) 

قال تعالى: إهنَالكَ دعا رَكِيا ربه قَالَ رب هب لي من أدنكَ ذرِية طوبه إِنكَ سميع الدعَاء! آل عمران:6م]. 

ركزيا عليه السلام رأى هذه الآية وهذه العلامة على قدرة الله سبحانه وتعالى» فلا رآها قد رزقها الله سبحانه وتعالى شيئاً في ف نه 
وفي غير أوانه وكان يتوق إلى الولد» حينبا طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى» فلما ممعها تقول له ذلك: (هو مِنْ عند الله إن الله ررق 
ميناة غير حساب| [آل عمران:/1"]. 
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((هالك 0 ريا 0 أي: 0 طمع في أن يحقق الله سبحانه وتعالى له ما يصبو إليه؛ لأنه لما رأى أن الله سبحانه وتعالى رزقها 
5 9 ص َبَه) )ء ؛ أي: لما دخل 5 للصلاة في جوف الليل: ((فَالَ رَبّ هب لي منْ لَدنْكَ)) أي: من عندك 


١‏ وقفة مع قوله تعالى: (هب لي ذرية) 

وقفة مع قوله تعالى: (هب لي ذرية) 0 

نود أن نقف وقفة عند قوله تعالى: ((هب لي)). 

نقول: إن الذرية هبة من الله سبحانه وتعالى» ونعمة من الله عن وجل لا ينبغي أبداً السعي في إنقاصباء فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يدعو ويقول: (اللهم زدنا ولا تتقصنا)» والملحدون اليوم يقولون: الهم انقصنا ولا تزدناء هؤلاء سفهاء العقول والأحلام؛ 
حالهم ولرعي ف العامن لهم نا اموه الانفجار السكاني» يريدون ذلك أن يستروا خيبتهم وفشلهم وتامرهم على شعوبهم با انم 
الانفجار السكاني» وكأن الناس ل تخلق إلا بأفواه فققط لتأكلء ول تخلق معها أيدي تعمل كي قال الشاعر: لعمرك ما ضاقت 
بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق أي: أن عقولهم هي الضيقة. 

غالهم كال شخص عنده ثوب» هذا الثوب قصير عليه جدأًء فيريد أن يحل مشكلة الثوب القصير! فيقوم ببتر ساقيه حتى يناسب طول 
الثوب! مثلا ا ال عد اده طيه ورب عور [سباً:ه ]١‏ بكل ما فيها من اللحير 
فإنه للا لسكدر هن أرطن نع ويستكل إلا لنية قدلا صل إل اذ 


.”> تفسير قوله تعالى: (فنادته الملائكة وهو قائم يصبل في الحراب) 


قال تعالى: إفنادته الملائكة وهو َائْ صل في امحراب أن الله يبشرك ييحبى مدقا بك هن اشر وسيدا وحهيورا وبا من الصاطتين | 


آل 0 8]ء. 
فاته الملاكة وهو قَائم صل في امْحرَابٍ) )» قيل: الملائكة على ظاهرهاء وقيل: المقصود ببا: ملك واحد وهو جبريل عليه السلام. 


(وهو امم ع ف امحراب)) أي: المسجد أو مكان العبادة. 

أن ل)): , يعنى: بأن الله» وفي قراءة بالكسر: بتقدير أن الملاتكة أو أن جبريل قال: (إن الله). 

(يسشْرلك))» إما شرك أو شرك البَشّرة هي ظاهر الجاد. 

(يحيى))» يحبى أصلها في لغتبم: يوحنا» ومعناها في نعمة الرب. 

مسد كب بن ال)) أي: بكلمة كاثعة من الله سبحانه وتعالل» وهي كلمة: كن؛ لأن هناك ,١‏ بي أخرى فصلت ما هي هذه الكلمة 
كا في قوله تعالى: 51 57 لشيءٍ إِذَا اردناه أن شرل 1 يكن | [النحل:٠4].‏ 

((يكلمة من اللَّه)) أي: يحبى» مصدقاً بعيسى أنه روح الله وأمره وكلمته؛ لكن روح المسيح كاقي أرواح الخلوقات» أي أن قوله 
تعاق | ووو منه ١:‏ [القنا »1 /11] لس المقضيوة التععية أو لخزية والفياة باه لمكن أبنأ أن .كر الممنيع ناما من الله سيحانة 
وقعال معاد اللده هذا كر باد شاك 


١ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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لكن المقصود ب ( من) هناء من الابتدائية أي: أن ابتداء خلقه منه سبحانه وتعالى» وذلك كا في قوله تعالى: | سر لك ما في السموات 

ماني الأرض 5 [الجائية:١]‏ هل كل ما في السماوات والأرض جزء من الله؟! لاء لكن ابتداء خلقها من الله كذلك 
قوله: ((يكلمة من اللّم)) هي (كن). 

,5 قوله: ((وَتمَحَ فيه منْ روحه)) [السجدة:4]» فكل مخاوق ينفخ الله فيه من روحه» وهذه الروح مخلوقة بلا شك خلقها الل كا 

تقول: بيت الله» ناقة الله» هذه إضافة تشريف» فروح الله يعني : الروح التي جني اده 

تقل قنك اويا حلن لإنسَانِ مِنْ طينٍ| [السجدة:/0]» إثم سواه تقح : فيه منْ روحه] [السجدة:4]. 

((وَسَيْدَا)) أي: متبوعاً إسود قومه ويفوقهم ((وحصورا)) أي: ممنوعاً من النساء من غير علةه بمعنى: أنه لا يرغب فيين؟ إسيب 

اشتغاله بطاعته لله سبحانه وتعالى وعبادته» فإنما يمتنع من ذلك عفة وزهداً واجتباداً في الطاعة؛ لأن هذا بلا شك وارد في سياق الثناء 

على يحبى عليه السلامء فالثناء يكون بالأعى المكتسبء لا بالأأعى الجبلي» بهذا يبطل قول بعض المفسرين: إنه كان عنيناً لا يأتي النساء. 

وصيغة (حصور) بوزن فعول» وهي بمعنى: حاصرء أي: أنه يحصر نفسه عن الشبوات» ونقول: إن هذا لعله كان في شرعهم؛ 5 

شرعنا فهو بخلاف ذلك» فإنه لا بمدح الإنسان بالزهد في هذا الأمرء بل بالعكس حرض نبينا صلى الله عليه وسلم على هذاء ومبى عن 

التبتل كا نبى عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه» وكا نهى أبا هريرة عن الاختصاءء وكا قال في حديث الرهط الثلاثة: (وأتكح 

النساء» ن رغب عن ستتي فليس مني) ٠.‏ 

إذاً: ديننا وشرعنا بخلاف ذلكء وإئما فيه حث وتحريض على النكاح» أما الرهبانية في هذه الأمة فهو الجهاد» وقال عليه الصلاة 

والسلام: (تناكوا تناسلوا فإني مباه بكم م يوم القيامة)» وني حديث عياض بن حمار المشبور في صحيح مسلم» قال عليه الصلاة 

والسلام: (وأهل النار “مسة)» فذكر من أهل النار: (الضعيف الذي لا زبر -أي: لا عقل- له؛ والذين هم فيك تبعاً لا يبغون أهلا 

ولا مالا)ء أي: من لا يطمح في أن يتزوج ويكون له أهل أو يجتبد في توسيع رزقه. 

قولهة إلا ييقون أهلا ولا هالا)» هذا من دتاءة الحمة وخستهاء يقول: حتى لا أتمل المسئولية» وإذا انضم إلى ذلك ما يدعو إليه من 

الفواحش» فإن الأمة تصير إلى المهالك والمفاسد. 

( (ونبيا من الصَالحين) ) » أي: ناشعاً من العاشف لاله من ذرية قوم صالحين ومن أصلابهم» 0 كاعياً من جملتهم» والصالح: هو 

الذي يؤدي لله ما افترض عليه» ويؤدي إلى الناس حقوقهم هذا حد الرجل الصالح. 

وروي (أنه لم يعمل خطيئة ول يهم بها عليه السلام). 


64 تفسير قوله تعالى: (قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغنى الكبر) 
تفسير قوله تعالى: اع 0 كرد ادم وقد بلغني الكبر) 


قال تعالى: إِقَالَ رَبّ أن يكو لي غلام / وقد بي اكير و ارقي عقر قل كَدَكَ اشّه عل ما يشا [آل عمران:٠‏ 4]. 

قال عن وجل حاكاً عن ركريا عليه السلام: ((قَالَ رَبّ أن يَكُونُ لي غلام وقد َي الْكبرٌ وَامرأق عاقر) )» قال بعض المفسرين: 
عقت النطارة النل سيفن وحره الزلل ديك الكرا قال رك أل)) أية كيت؟ ارين أن زكرن لام )) 
أي: ولد. 

قرهم للطفل: غلام على معنى التفاؤل» أي: أنه سيكبر ويصير غلاما ولا يموت طفلاء وقوهم للكهل: غلام» بمعنى: أنه كان من 
قبل غلاماً. 

((وقَدَ بلي الكبر) )» أي: بلغت الكبر وبلغني الكبر. 
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قال بعض المفسرين: ليس المقصود هنا أن ركريا يستبعد هذا الأمر» وإئما كان يريد أن يستفهم عن كيفية وجود الوإد» هل ستعود 
زوجته شابة؟ لأنها كانت عاقرأًء وكان كبيراً في السن» أم يأتي وهما على هذه الخال قد بلغا من الكبر عتياً. 

أو أن قوةة ((رَبَ أل يكُوث لى غلام)) كان عل وجه التواضع» بمعى: أي منزلة أستوجنب :هذا وأنا لسك 'مستتشقاً ده الكرامة 
أو لإجابة هذا الدعاء. 

وقد بلغني الكي) أى: بلغت عاية السن "فاثة وعشرين سنة: 

((وَامَأق عاقر)) أي: معقورة قد بلغت ثمانية وتسعين سنة: ((قالَ كدَلكَ)) أي: أن الأمى كذلك في كونه يمخلق غلاماً منكاء وأنقا 
أكبيران ف النين» معن 01 أن تجتنا شيايا: 

((الشَهيفْعَلُ ما يِشَاءُ) ) أي: لا يعجزه شيء؛ ولا يحتاج إلى سبب. 

ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه الله أن يسأل هذا 

المؤاك: زرب أن كرنال غلم )) كإ اق التعتود اطق الجا تب إظهان قدازة امهل ويل» 

وهنا في قصة ركريا قال: (يفعل) أما في قصة المسيح: [قَالَ كَدَلِك اللَّهُ يخْلق] [آل عمران:41]» وسنوضم الفرق إن شاء الله. 


89 تفسير قوله تعالى: (قال رب اجعل لي آية) 
تفسير قوله تعالى: (قال رب اجعل لي أ 6 


آ|آ 00 - 


قال تعالى: إِقَالَ رَبٌ اجعل لي أيه قَالَ يتك آلا تكثر الئاس ثلائة أيام إلا رمرًا اذم ربك كثيرا وسبح المي وال بكاي) [آل 
عمران:١‏ 4] ((قاكَ رب اجعَلٌ لي اع« علذمه عل حل إعراق» سال الاية أن قآن انق يداية .وتوف يكزن خفاء 
وأعزراشن ال اع فأراة أن بعلنها الله يد مق أولنة وأن مل له آية ظاهرة يعلم بها حصول امل من بدايته؛ كي يستصحب الشكر 
من بداية حصول هذه النعمة ولا يؤخره إلى أن يظهر ظهوراً معتادً. 
((قَالَ آبتكَ))» أي: آيتك عليه. 
((آلا تكلرَ الناسّ)) أي: تمنع من كلامبم» بخلاف ذى الله تبارك وتعالى فلا تمنع عنه. 
((ثلاة أَيام)) يعني: بلياليياء جمعاً بين هذا وقوله تعالى: إثَلاتٌ لال سَويَا] [مريم:١٠٠].‏ 
((لّا رَمرّا)) أي: إشارة» والإشارة لا تكون إلا باليد أو بالرأسء أي: نتككل مع الناس بالإشارة؛ واذلك بوب الإمام البخاري في 
صحيحه بقوله: باب وقوع الطلاق بالإشارة» وهو يفيد وقوع الطلاق بالإشارة بالنسبة الأخرس الذي لا يتكل. 
والمعنى: أنه يحال بينه وبين الكلام من غير آفة فيه إنما هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى» بحيث إنه إذا أراد أن يتكلم كلاماً عادياً 
لا يستطيع أبدأء أما إذا أراد أن يذ الله أطلق الله لسانه؛ لكن يتعامل مع الناس بالرمن وبالإشارة بالشفتين أو باليد أو بالرأس وغير 
ذلك» وذلك لمدة ثلاثة أيام. 
يقول مد بن كعب رحمه الله تعالى: لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لركرياء لأنه منعه من الكلام وأمره في نفس الوقت 
بذك الله تبارك وتعالى. 

((واذ5 ربك كثيرا وس سبح)) أي: صل؛ لأن التسبيح يطلق على الصلاة أحيانا. 
((بالمشي وَالإبكارِ)) أي: أواخر النهار وأوائله. 
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4* آل عمران [42 -51] 

فس ننورة آل عمران [ع 3 اه] 

.٠غ"‏ تفسير قوله تعالى: (واذ قالكت الملاتكة يا مم 

تفسير قوله تعاللى: 0 قالت الا عرم) 

7 إِذ ذ قات الملاتك2 اموي ! إن 20 اصطفاك وطهرك واصطفاك عل 1 يا الْعالمين| [آل عمران 67]ء 

((وَإذْ قلت الكلاتكة)) أي: واذكر إذ قالت الملاتكة» أي: جبريل عليه السلام. 

((يا منْبم إن الله اصطمَاك وطهرك وَاصَطْمَاك عل نسَاءِ الْعَاكينَ) ) . 

((إِن الله اصطفاك) ) )) أي: اختارك» بالتقريب وباحبة. 

((وطهرك))» أي: وطهرك عن الرذائل» أو وطهرك عن مسيس الرجال. 

0 عل ة 2 0 أي: أهل 000 وهذا فيه موضوع طريل ليس 0 بسطه الآن: وهو هل م حي 0 نساء 
طب أن مريم ليست ني لأ اله سيعان وتعاق م بيعث إلا وجاله كا قال عل وجل و 
إلهم] |[النحل:" |» وكلام الملك لها لا يكفي دليلا على اوتنا ذبية ؟ لأن الملك تصور لها في في صورة رجل: |كَمثْلَ ها بسر مويا] 
[ميم:107] وكان جبريل يتصور في صورة دحية الكلبي» وفي حديث عمر بن اللحطاب: (إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر -إلى 
آخر الحديث- فقال: ذاك جبريل أتا م يعلمكم ديتكم). 

فهل صار الصحابة يتجرد أن إشاهدوا جبريل عليه السلام أنبياء. 


تفسير قوله تعالى: (يا ميم اقنتي لربك) 

لقي ره تعالى: ريا ميم أقنتي لربك) 

2 اقنتي لريك واتجدي وَاركعي مم الرأكعين| [آل عمران:"4]. 
((يَا ميم افنتي لريّك)) أي: أطيعيه شكراً على هذا الاصطفاء. 
((واتجدي واركمي مَعْ الرأكعينَ)) أي: صلي مع المصلين. 

قال مجاهد: سجدت حتى تقرحت ركبباء أو جببتبا. 


.54 تفسير قوله تعالى: (ذلك من أنباء الغيب) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك من أنباء الغيب) 

ذلك من أنباء العكا ليرد إلِكَ وما كنت لدوم | إِذْ يلقو ألاهم أممم كفل مزم وما كنت لدم إذ يحْتصمونَ | [آل عمران:4 4]. 
((دك) "لذ كوو من من كنا ومريم علييما السلام: ((من أنباء الْعْيبٍِ))» أي: من أخبار ما غاب عنك. 

((نوجيه إليكَ)) يا عمد عليه الصلاة والسلام» يعني: أنه ليس هناك سبيل لمعرفة هذا الغيب إلا الوحي» فهذه من علامات صدق 
نبوة لني صل الله عليه وسلمء وهو إخباره عما كان من قبل ولم يشبدهء والإتيان في ذلك بما هو مبيمن على كل ما خالفه» فبعث الني 
عليه الصلاة والسلام لأجل حكم كثيرة منها: أن بين لهؤلاء اليهود والنصارى من بتي إسرائيل ما اختلفوا فيه من شأن المسيح عليه 
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ا ا ل ا ا فهذا كقوله تعالى: 

أدنا 57 اْغربي إِذ 0 [القصص:4 4]» وكقوله تبارك وتعالى: إومَا كنت يجائب الطور [القصص:” 4]» وكقوله في 
قة ومنت علية السلام: وما كنت لمم | أجمعوا أمرّهم وهم يكرون] [يوسف:"١٠]‏ وقوله: إتلك من أنباء الْغيب نوحيها إليك 

ما كنت تَعلمها أن ولا َومكَ من قبل هذا إ[هود:؟ ؛]|» فهذه إشارة إلى أن مصدر هذه الأخبار كلها الوحي لا غير. 

((وَمَا كنت لديهم د يلقُونَ أفلامبم)) أي: في الماء يقترعون ليظهر لهم (( [زاف كل مدع )2 أي: أيهم يضمها إليه وأمهم يربيها. 

قال العلماء: هذه الاية اقل في جواز القرعة عند التنازع. 

((وَمَا كنت لديم إِذْ يحْتَصمونَ) ) أي: في كفالتهاء وكا ذكنا أنهم يختصمون تنافساً في حيازة هذا الشرف» لا تدافعاً كا زعم بعض 

الناس. 


4 تفسير قوله تعالى: (إذ قالت الملاتكة يا مريم إن الله ببشرك) 
تفسير قوله تعالى: (إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك) 


إإِذْ قلت الملائكة يا مني إِنْ الله شرك يكلمة مه امعه المسيح عيسى ابن مزيم وجينا في في الدنيا والآخرة ومن الْمفَربينَ! [آل 
عمران:ه ؛]. 


فالمقضوة بالكلنة هو الزاد محص بكللة من اش بلة واسظه أب فهذا من إطلاق 0 اراق لقنن 

((اسعه المسيح عيسى ابن مزيم) ٠)‏ ش 

يجوز في غير القرآن أن تقول: بكلمة منه اسمهاء لكن ذكر الضمير الراجع إلى الكلمة؛ لكونها عبارة عن مذكر وهو المسيح عيسى بن مريم. 
وبدأ باللقب لأنه أشبر» ولذلك كثير من العلماء يشتبرون بألقَابيم. 

((اسمه المسيح عيسى ابن عَنْيم)) المسيح معناه: المدهون بدهن القدسء أو المسيح بمعتى: أنه كان لا يوجد له أتمص قدمين؛ أو 
6 بمعنى: أنه كان كثير السياحة في الأرض» 0 نا أنه ما مسح ذا عاهة إلا برأ بإذن الله تبارك وتعالى. 

وف ل 0 ا عنس 0 0 أنه 0 170 له ابن للم 5 بزعم الملحدون من النصارى» وصرح بنسبته إليا تنبيهاً عل 
6 واد 015 إداانج لنسية إلنه. 

م سيد النصارى النين يزعمون أنه ابن الله 

[روعيا) أي: ذا جاه. 

والوجيه: هو المحبب المقبول» وهو ذو الجاه والمنزلة الرفيعة عند ذوي القدر والمعرفة. 

((وجمما في الدنيا) ) بالنبوة. 

(الآعة بالشفاعات والدرجات انه 


ه66 تفسير قوله تعالى: 5 الناس في المهد وكهلا) 
تفسير قوله تعالى: (ويكم الناس في مهد وكهلا) 


ل بولا سير اش 


|[ويكام الثاس في المهد وكهلا وَمِنَّ الصالكينَ]| |آل عمران:45]. 
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كونه كهلا. # ع 

وهو في المهد: [ِقَالَ إن عبد الل [مري»:.م]ء بدأ بالإعلان عن العبودية [إِن عبد الله آثَان الاب وجعلنى لبا * وجعانى ماركا 
أبن ما كنت] [عريم:٠"‏ - 81]ء إلى آخخر الآيات. 

كلام الأنبياء من غير تفاوت بين الخالتين لا شك أنه فى غاية الإيجازه وفى ذلك أيضاً بشارة ببقائه وامتداد أجله وأنه لن يموت صغيرا 
اليتق إلى أن يقاء الله 

أما الكيل؟ فهو مق :يدا الغزب خالط شعروه أومن جاو 3 التلاقة إلى الأربعيك واس الأريعين إل اللسيكه وقيل :لاه كيل لاحاء 
شبابه وكال قوته» والانتباء ليس معناه: أنه انتبت قوته» بل الانتباء هو وصولا إلى أكل ما يكون في هذه السن» بمعنى: أن الإنسان 
يكون كاملا بدنياً وكاملا عقَليا ثتوافر قوته العقلية والبدنية» ومنه يقال: قد اكتهل النبات» أي: بلغ عنفوان قوته وغوه ونضجه. 
الغلام يكون طفلا ثم بعد ذلك إذا اقترب من البلوغ يسمى: مراهقا فالمراهق هو من كان قبل البلوغ» ثم بعد المراهق يسمى: محتليًء 
ثم إذا بدأت الحية تنبت فيه يقال: اتصلت لحيته» ثم يوصف 2 جتمع ) م كهل» والكهل هو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 


اءه.غع" الحكمة من تكلم عيسى عليه السلام الناس في المهد وعند الكهولة 

الحكمة من تكلم عيسى عليه السلام الناس في المهد وعند الكهواة 

أما الحكمة من تكليمه الناس في تلك الحال ففيها قولان: الأول: أنه تكثر لتبرئة أمه مما قذفها به الييود لعنهم الله من الببتان: إقَالَ إن 

َبْد الَو [مريم:٠م].‏ 00 000 

قال ابن عباس: (تكلم ساعة في مبده ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق)» أي: أنه لم يتكلم باسقرار» وإنما أنطقه الله سبحانه» ثم عاد مثل 
ثر الأطفال. 

القول الثاني: أنه تكلم لتحقيق معجزته الدالة على نبوته. 

فإن قيل: قد علم أن الكهل يتكلي» إذاً ما الحكمة من قوله تعالى: [ويكثر الثاس في المهد وَكهلًا| [آل عمران:4]؟ ف 

الجواب أنه يتكلم في المهد كلاماً مستوياً مع كلام الكهل؛ مع أن فارق السن كبير. 

فالمقصود أن الكهل هو الحلم» أو أن هذا الكلام خرج فرج البشارة بطول عمره وأنه يبلغ سن الكهولة. 

روي عن ابن عباس قال: (((وكهلا) ) قال: ذلك بعد نزوله من السماء عليه السلام)» وهذا تفسير قوي» وقد مال إليه الدكتور مد 

خليل هراس رحمه الله تعالى في ابه فصل المقال في رفع عيبى حياً ونزوله وقتله الدجال)» فتكلم بالتفصيل على هذا الأم. 

وفي قوله: (( يكم النّاس في لمهد وكهلا) ) إشارة إلى أن المسيح عليه السلام سينزل في آخعر الزمان؛ لأن كلامه في المهد معجزة؛ 

إذاً لا بد أن يكون هناك مظهر من مظاهر الإعاز في كلامه كهلاء وهو نزوله من السماء في آخر الزمان يكلمهم ببذا الكلام. 

وف قوله: (وكهلا) إشارة إلى أنه يمر بالمراحل التي يمر بها سائر الأطفالء وأنه مع الأيام ينتقل من حال إلى حال» ولو كان عيسى 

عليه السلام إخا لم يدخله هذا التغيير. 

أي: أن الزمان ومرور الأيام تؤثر فيه بالفو وبالزيادة وغير ذلك ثما هو من صفات الحوادث من التغير والتفاعل» والله سبحانه وتعالى 

لا بغيره شي ء. 

رروين املكو أي وهنا من العاكين: 
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تفسير قوله تعالى: (قالت رب أنى يكون لي ولد ول يمسسني بشر) 

تفسير قوله تعالى: (قالت رب أنفى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر) 

قَلَتْ رَبَ أَنَّ يكونُ لي ولد وَل يسن بسر قَالَ كَدَك اله كلق ما ياه إِذَا قضَى أمرًا فعا يقُولُ لَه كنْ َيكُون| [آل عمران:40]. 
((قَلَتْ وَبّ)) تخاطب الله سبحانه وتعالى. 

((أنّ))» أي: كيف؟! ((يكون لي ولد ول يسني بشَر)) أي: بتزوج ولا غيره. 

0006 '/ 0 

((قالك كذلك)) أي: قال جبريل: الأمى كذلك» من خاق ولد منك بلا أب» هذا أمى الله سبحانه وتعالى. 

((يلق ما يشَام)) أي: قد يخلقه بسبب وقد يخلقه بدون سببء والذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل: (لو أن الماء الذي 
يكون منه الولد أرقته على صغرة لكان منه الولد» وليخلقن الله نفساً هو خالقها)» أو كا قال عليه الصلاة والسلام. 

((كَدَلك الله كلق ما يشاء)) أي: لا يحتاج إلى سبب ولا يعجزه شيء. 

وصرح هاهنا بانفلق بقوله: ((يَاقَ ما يِشَاءُ)) أما في قصة زكريا قال: إِيفْعل ما يشَّاءُ| [آل عمران:.خ]؛ لأن اللحلق المنغ عن 
الإحداث للمكون أنسب ببذا المقام؛ ثلا يبقى لمبطل شيبة. 

((إِذَا قَضَى أمرًا) )» أي: إذا أراد خلقه. 

((وَمَا بعل له حُنْ فَكُون) )+ أي: فهو يكون من غير تأخر ومن غير حاجة إلى سنبب» كا قال تعالى: إوما أُمرًا إلا واحدة كلس 
بالبِصَرِ [القمر:٠0]‏ أي: إنما نأ مرة واحدة لا ثثنية فيباء فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح البصر. 


تفسير قوله تعالى: (ويعليةٍ الكّاب والحكمة والتوراة والإنجيل) 

اويعلمه لكب والحكّة والوراة والإنجيل! [آل عمران:48]. 

| ويعامه | [آل عمران:8غ |» بالياء» وفي قراءة: (ونعامه) بالنون. 

((الككَّابَ)) إما الكابة نفسها أو اللحط» أو اكاب هنا المقصود به جذس الكّاب» أي: جذس الكتب الإلهية. 

((وَالحَكمّة))» وهي تبذيب الأخلاق. 

((والتوراة والإنجيل))» إذا قلنا: إن الاب المقصود به جنس الكتب الإلمية فيكون ذ, التوراة والإنجيل هنا من باب ذكر االخاص 
بعل العام» واثما خصصا بالذر لشرفهما وزيادة فضلهما 0 غيرهماء 


4 تفسير قوله تعالى: (ورسولا إلى بني إسرائيل َك قد جتتكم) 

تفسير قوله تعالى: (ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جثتكم) 

[ورسولا إِلَ بني إسرائِيلَ أني هد جنك ياية من رَبك ني أخلق لكر من الطين كهيّة الطب فأتفخ فيه فيكو طبرا بإذْنِ الله 
وأيِعُ الأهه وَالأبرَصٌ وَأَحي الموْقٌ يدن الله وبتك با تَأْعُونَ وما مََخرونَ في بيوتكذ إن في ذَلكَ لكيه كز إنْ كنم مؤْمنينَ] [آل 
عمران: 5 4]: 

((ورسولًا إِلّ بن إِسْرَائلَ)) أي: ونجعله رسول» (ورسولاً) منصوب بمضمر يقود إليه المعنى» معطوف على: ((ويعلمه)). 
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((إلْ بن إسرائيل يل)) أي ي: إلى جميع بني إسرائيل» فالمسيح عليه السلام ما أرسل إلا إلى بني إسرائيل» وهو نفسه قال ذلك حتى في 
الإنجيل الذي بين أيدموم: (إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة) . 

ما أرسل نهي من الأنبياء إلى جميع البشرء إها تس بالك خائهم وسيدهم تمد جيل الله عية ول الا وسزء 

أما الأنبياء فكان كل ني يبعث إلى قومه خاصة؛ فوسى عليه السلام 00 إلى بني إسرائيل: أن أرسل معنا بني إسرائيل| 
[الشعراء1١]»‏ كان كل طلبه من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل. 

كذلك المسيح عليه السلام إنما كان رسولاً إلى بني إسرائيل» وإنما بولس الحبيث أو شاول كان يهودياً وهو الذي أفسد الديانة النصرانية» 
وكان يعذب النصارى ويضطهدهم أشد الاضطهاد» ثم تظاهر بولس بالدخول فيها ليفسدها. 

فهو الذي ابتدع مسألة الذهاب في أقطار الأرض ليعمدوا النصرانية وينشروها باسم كذا وكذاء وموضوع التبشير الذي ابتدعه بولس 
الحبيث تحت زعم أنه حصل له رؤيا أو كشف أو شيء من هذاء فيمكن أن يكون من الشفافية» ويمكن أن يكون كذابا لاله تقضة 
ف 

على أي الأحوال فالمسيح عليه السلام ما بعث إلى البشرية كلهاء وما يسمى الآن بالتبشير ودعوة الناس إلى النصرانية كله افتراء 
وباطل؛ لأن المسيح لم يبعث إلى القبط ولا إلى الفرنجة ولا إلى كذا وكذاء وإنما بعث إلى قومه بني إسرائيل فقط» أما الديانة التي 
ينبغي أن تكون عالمية فهي ديانة واحدة فط وهي الإسلام؛ ودعوة واحدة وهي دعوة رسول الله مد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
((ورسولًا إِلّ بتي إسْرَائِيلَ) )» أي: في الصبا أو بعد البلوغ» فنفخ جبريل في جيب درعهاء وجيب درعها هو فتحة الصدرء خمات؛ 
ل 


فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم: ((أَني)) أي: بأني رسول الله إليم» ((قد جنك يآية))» الآية هي العلامة على صدقهء وهي 
نيك آنه واهدة بل نات معدو را التفخي » والجار متعلق تحذوف وقع حالا أ جتتك متلبساً عفدا بآرة من ربكمء 
وغ عاامة عل سدق 


- 


قوله: (أَنْ) وفي قراءة بالكسر استئنافة أي: (بآية من ربك إني أخلق ل5). 
((أَخَاق)) أي: أصور. 
0 (أخلق) بمعنى: أصورء لأنه لا يجوز إسناد فعل اعداق بمعنى الإيجاد إل غير اش تعالى» فإت الله 
سبحانه وتعالى كا قال: [اللّهُ خَالق كل نَيْ| [الرعد:5١]ء‏ وقال: [هَلُ مِنْ خَالِتٍ غير اللا [فاطر:]ء فلا خالق على سبيل الإيجاد 
إلا الله سبحانه وتعالى» ا" كنك امشجراف أجاها الله معان 16 -يلدية» تصديقاً (ه لكهن جو إسؤاتا ‏ برسالته 
وشعوة. 
((أني (أني أَخْلقَ لم)) أي: أ اصوولم: 

الطين كهيَة الطور)) أي: مثل هيئة الطير» فالكاف هنا اسم مفعول. 
َأ ف يكرد طَيرًا بإِذْن اللَّه) )» الضمير هنا يعود على الكاف الذي في قوله: ( كهيكة الطير) . 

4 أى: في المصور الذي هو مثل هيئة الطير. 

1 مير أي: حقيقياً ذا حياة» وفي قراءة: (فيكون طائراً) . 
((بإذن اللّه) ) أي: بإرادته وامره لا باستقلال مني ٠‏ 
يقول السيوطي: نفلق لهم الحفاش؛ لأنه أكل الطير افا طبر ير وهم ينظرونه» فإذا غاب عن أعينهم سقط ميت ليتميز فعل الخلوق 
من فعل الخالق. ١‏ 
وهذا الكلام يحتاج إلى خبر مرفوع إلى المعصوم صل الله عليه وسلم. 


لين 
)/ 
((فأنفخ 
)/ 
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((وأنِعمُ الأنمه وَالقررصّ))» أي: أشفي» ((الأَكه)) الذي واد أعى.‎ 
((وَالأيرَصَ)) وخصا بالذكر؛ لأنهما داء إعياء» وكان بعثه في زمن الطب.‎ 
فأبرأ في يوم مسين ألفاً بالدعاء بشرط الإيمان.‎ 
أي: أنه اشترط عليهم إذا دعوت الله فشفاك أن تؤمنواء فوافقوا.‎ 
فيقول: فأبرأ بإذن الله في يوم مسين ألفاء والله تعالى أعلم بصحة ذلك.‎ 
((وأَخي الموقٌ بإذن للَّه))2 كرره لنفي توهم الألتحرة نه لكأن دتمت انع فاهرة ليت فاحا عاذ حولوزقا اران اورت‎ 
وابنة العاشر» أي ابنة الذي كان يجبي الضرائب والعشرء فعاشوا ووإد لحمء وأحيا سام بن نوح ومات في الحال.‎ 
وكل هذا اكلام بن الإسرار يليات التي تحتاج إلى نوع من التحفظ.‎ 
كا أكون وما ادخرون ف يوتك) )» أي: ما تخبئون مما لم أعاينه» فكان يخبر الشخص بما أكل وبما ل يأكل بعد» ول يقل‎ . 
هنا: بإذن الله لأنه عم من السياق أن هذا كله إِنما هو بإذن الله عن وجل» فاستغنى عن إعادته لشدة ظهوره.‎ 


((إِنَ ف ذَلِكَ ليه لكر إن ا 000 أي: هذا المذكور فيه دلالة لم على صدقي 2 دعوى الرسالة. 


م 


9 تفسير قوله تعالى: (ومصدقا لما بين يدي من التوراة صراط مستقيم) 


تفسير قوله تعالى: (ومصدقا لما بين يدي من التوراة صراط مستقيم) 


يقول تعالى: إومصدقًا لا بن يدي م من التوراة ل كد ل ع 1 0 باية من ريك قَائَقُوا الله وأطيعون| [آل 


عمران: ٠‏ ه]. 
(ومصدقاً) أي يذ وجشتكم مصددقاء 

((نَا بين يدي من التوراة)) أي: جئت مقرراً ومثبتاً لما قبلي. 

((ولأَحلَّ لك بَعْضٌ الذي حرم عليك) )» فهذا فيه دليل يؤيد القول بأن المسيح عليه السلام فسخ بعض شريعة موسى عليه السلام. 
بعض العلماء يقولون: لم يحصل فسخ وإئما كانت هناك أشياء مييمة ومختلطة عليهم وضحها لحمء واللّه تعالى أعل. 

فأحل لهم من السمك والطير ما لا شوكة له يؤذي بهاء 

وقبل: أحل اجميع؛ ؛ لأن كمة ( بعض ) تأقٍ بعنى: كل. 

((وجشتك باية من رَيكرْ) 0 جتكم بآيات تعلمون بها صدقيء وإنما وحد الآيات وعبر عنها بكلمة آية؛ لآل الك مق عنمن رانك 


قوله: ((من ريكر)) أي: من عند ربكمء كره تأكيداً وليبني عليه: ((قاتقوا الله وأطيعون)) أي: فيما آمركم به من توحيد الله 
وطاعته. 


((إنَ الله رت وربكذ فَاعْبْدُوه هَدَا))» أي: هذا الذي آمرك به ((صراط مُسْتَقم))؛ أي: طريق مستقيم» فكذبوه ولم يؤمنوا به عليه 
السلام. 


٠(.ع”‏ الأسكلة 
الأسعلة 
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ألم غع؟ حكم اتخاذ انمحاريب في المساجد 

حكم اتخاذ امحاريب في المساجد 

السؤال ما حكم اتخاذ امحاريب في المساجد؟ 

الجواب بالنسبة لموضوع المحراب قد يحتتج بعض الناس با هو موجود 2 القران اليم من تكزار هذا اللفظ» فباختصار شديد نقول: 
إن المحراب إذا أطلق الآن فهو التجويف الذي يصنع في المساجد. 

واتخاذ امحاريب لم يككن في زمن النبي صل الله عليه وسلء ولا في زمن الخلفاء الأربعة فن بعدهم» وإنها حدث هذا في آخير الماثة 
د مع ورود الحديث بالبى عن اتخاذه؛ وأنه من شأن الكنائس» وأن اتخاذه فى المساجد من أشراط الساعة» فقد روى البييقى من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: (اتقوا هذه المذابع) المذاجم هي المحاريب. 

وعن ابن مسعود: (أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت في الكقائّس فلا ثتشبهوا بأهل الكّاب)» أخرجه البزار. 

وق مضنت ان أى شيبةخن موق الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لا تزال هذه الأمة - أو قال: أمتى- بخير» ما 
م بتخذوا في مساجدهم مذابع كذابح العنارق )نوف ا طتيقدوقيه كا عن أبي ذر قال: (إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذايم في 
المساجد)» هذا مجرد اتخاذ المذابح» أي: المحاريب. 

ناكو الإضردة لبن عوقو برها بالتية وشو ذلك لفك أن هذا كله يخالف سنة النبي صل الله عليه وآله وسلمء لأنة تر :عن زخضرفة 
المساجد. 1 

ونجد أنهم يزخرفون المحاريب ويكتبون فبها قوله تعالى: | كلما دخل عليها رَكْرِيا امحراب] [ال عمران:/1"]. 

السيوطى له كاب اسمه (إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب) وجزم فيه أن المحراب في المسجد بدعة» وروى ابن أَبي شيبة بسند 
صحيح عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود: (اتقوا هذه الحاريب). 

على أي الأحوال هذا باختصار» والتفاصيل موجودة قٍ كاب امعه: (المسجد 2 الإسلام حير الدين والدنيا) ود ل ند تلامذة الشيخ 
الألراق مقط اماه 


6 حكيم تحديد النسل والدعوة إل 

حك تحديد النسل والدعوة إليه 

السؤال ما حكم الدعوة إلى تحديد النسل؟ 

الجواب إن دعوة تحديد النسل إن طبقت فإنما هى عملية انتحار لحذه الأمة. 

إن الاستجابة لهذه الدعوة الشيطانية هو الانتحار بأدق معانى الكلمة. 

لاشك أن من أعظم مقاصد النكاح في الإسلام: هو تكثير عد المسلمين. 

قدا وهل انال سل ا عليه وآله وس فقال: (إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد» أفأتزوجها؟ فقال: لا. 
ثم أتاه الثانية فتباه» ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بك5 الأمم)» فهذا تحقيق لباهاة النبى صل الله عليه وعلى آله 
وس بكثرة أمته يوم القيامة» وهذا الحديث صححه أبو مد عبد الحق وهو ابن عطية الأندلبى عن أنس بن مالك رضى الله عنه: (أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقاية» فتزوج امرأة وكان عمَيما فقال له عمر: أعليتها أنك عقيٍ؟ قال: لا. 
قال: فانطلق فأعليها ثم خيرها). 

يقول الدكتور الصباغ حفظه الله تعالى: إن غريزة الامتداد في الذراري والأحفاد لا يستطيع المرء السوي أن ينعم بها إلا عن طريق 
الزواج» فكما أحسن إليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنياء فكذلك .ينبغي لك أن تقابل هذا الإحسان بالبر إليه والوفاء» 


52000 


فتنجب للدنيا نبتة كريمة» نتعاهدها بالتربية والتبذيب تحبي اسم والدك» ويكون عملها الطيب في جلك. 


511216120 50 


]51- 42[ آل عمران‎ ٠+ 


ويكفي الممتنع عن الإنجاب عقوقاً أن يكون هو الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة» التي تبدأ بآدم وتنتبي به. 

أيضاً ورد من حديث أَبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في وصية جامعة: (ولك في جماعك زوجتك 
لزه قال اودذره كيك كزيل أجريق شيرق فقا صل الله عليه وسل: أرأيك لو كان للك وله حامر ووتسرك جعي قات 
أكنت. نحتسه؟ قلت: نعم» قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه» قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله هداه» قال: فأنت ترزقه؟ قال: 
بل الله كان يرزقه؟ قال: فكذلك تضعه في حلاله وجنبه حرامه فإن شاء الله أحياه وان شاء أماته ولك أجر) فهذا يدل على أنه يستحب 
أن ينوي عند إتيان أهله طلب الولد الصالح. 1 

فعلى المسل أن يستحضر هذه النية فإنه يغاب عليهاء يقول تعالى: إفَالآنَ باشروهن وابتَغوا ما كتّبٌ اله لكر| [البقرة:810١]‏ المقصود 
ألا تباشروهن لقضاء الوطر وحده» ولكن لابتغاء ما وضع الله في التكاح من التناسل. 

فاك أو هر وا افافن. وأ دار روا مرا با كنت ارلله لك | الاقرفع اي بيع تي أعا طلت الوا 

وقال صل الله عليه وسلم ل جابر رضي الله تعالى عنه: (إذا قدمت فالكيس كيج أي: الماع الماع والعمّل العقل» الحديث متفق 
15 


قال القلناة اللقضود بالكريان أئية تفاع لطلبيةالرليه قرا اعد عريط ىللين الارية 

وأيضاً روى البخاري في صحيحه: باب من طلب الولد لمجهاد» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
قال: (قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على ماثة امرأة» أو تسع وتسعين» كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله 
فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله» فلم تمل منبن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» والذي نفس محمد بيده لو 
قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون)» فالشاهد هنا م في ترجمة الباب أنه ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد 
في سبيل اللهء فيحصل له بذلك أجر» حتى ولم يرزق الولد لكنه يغاب على هذه النية. 

ويقول عمر رضي الله عنه: (إني لأكره نفسي على الماع؛ رجاء أن يخرج الله مني أسمة تسبح الله تعالى) . 

وقال رضي الله عنه: (تكثروا من العيال فإنكم لا تدرون ممن ترزقون). 

الموضوع يحتاج إلى كلام أوسع من هذاء لكن باختصار شديد ذكرنا أن موضوع تحديد النسل أو ما إلى ذلك من المسميات» قد بباح 
بالجزء سواء بالإجهاض أو بتحديد النسل في حياة فردية حسب ظروف معينة ومعطيات معينة» فيباح مثل هذا الفعل خلافاً الأصل 
لبعض الأفراد» لكن أن يكون هناك إعلان عام للناس يرغبون في تحديد النسل أو في الإجهاض أو غير ذلك من هذه الأشياء فهذا 
حرام قطعا؛ لأن هذا يخالف المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. 

والمقاصد العليا للشريعة الإسلامية: هي حفظ الدين والعمل والدم والنسل والعرض والمال. 

إذاً:. فكل ما يخل ببذه الضروريات أو هذه المصالح فإنه يحرم في الشريعة. 

فإذا قالوا: هذه سياسة عليا للدولة» نقول: كذلك الدولة الإسلامية عندها سياسات عليا لا تقبل النقاش» من هذه السياسات العليا 
للدولة الإسلامية أنه لا يجوز الجهر بأي دعوى نتصادم مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية» فلا الشريعة الإسلامية حرضت على 
الزواج» وسلكت في سبيل سبيل ذلك كل ما أمكن من الوسائل لتسهيل الزواج وتيسيره والحض عليه» فهذه هي السياسة العليا للدولة 
الإسلامية في هذه المسألة» فلا يجوز بحال من الأحوال تينى دعوى تناقض هذه السياسة» بمعنى: أن يحرض الشباب على العزوبية» 
أو تأخير الزواج» أو منع الزواج المبكر أو غير ذلك من الوسائل المضادة للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية» وإذلك لا تستعجب ولا 
تستغرب إذا وجدت عماء الحديث يدلون بقاعدة كلية في هذا الباب» فيقولون: أي حديث فيه التحريض على العزوبة فهو حديث لا 
يصحء لمنافاته مقاصد الشريعة» فهذا مما يستدل به على ضعف المتن؛ لانه يخالف مقاصد الشريعة» حتى لو حم سنده» مع أنه لا يوجد 
أي حديث سم سنده يحرض على تقليل النسل أبدأء ولو م وصادم المقاصد العليا للشريعة الإسلامية فيطعن في الحديث» وهذا لا 
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يكون إلا لاق الكان وليس لعز النامن نقد اديت من ححية الم 

إذاً: أحد الأسباب لبتي يطعن بها في المتن مع صعة السند منافاته للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي تعلم من الدين بالضرورة. 
هناك من الناس من يلعبون بعمّول الناس» فتراهم يأتون إلى بعض الحالات الفردية التي يجوز فيها الإجهاض أو تحديد النسل ليعمموهاء 
مع ان الحالات الفردية هذه محددة ومقيدة بظروف خاصة» ولا يجوز تبني ما يخالف المقاصد العليا للشريعة الإسلامية: ومن المقاصد 
العليا للشريعة الإسلامية: التحريض على الزواج. 

تيسير الزواج بكل وسيلة. 

منع أي دعوى للعزوبة. 

منع قضاء الوطر في خارج دائرة الزواج. 
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بون و لك عمران ]كه ٍ ادا 


١ه"‏ تفسير قوله تعالى: (فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله) 


تفسير قوله تعالى: (فلما احزن عد نير الختر لون أعاري إلى الله) 
د 7 


يقول الله تبارك وتعالى: إفَمَا أحس عيسى مثهم الْكفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَار 
مسلمون] [ال حمران:8]+ 

وا ((فلا احن ا ي: علم وعرف عن طريق الحس والمعرفة والمعاينة. 

((منهم الْكفْر)) أي: من بن إسرائيل الذي ذكروا في الآيات السابقة في خطاب المسيح عليه السلام» وأرادوا أن يقتلوه عليه السلام. 


4 


1 مَنْ أنصَارِي إِلَّ اِ)) أي: من أعواني ذاهباً ومتوجهاً وملتجئاً إلى الله لأنصر دينه. 
وقال بعض المفسرين: ((إِلَّ اللَّ)) أي: من أنصاري مع الله أو من ينصرني مع اللهء أو: من أعواني ذاهباً ومتوجهاً إلى الله» لأنصر 
دينه» كا قال بعض الأنبياء عليهم السلام: إقَالَ أو أن لي بكر قوة أو آوي إِلَّ ركن شَّدِيد| [هود:8]. 

((قَاكَ الحوَاريونَ نحن أَنَصَار اللّو)) أي: نحن أعوان دينه. 

هؤلاء الحواريون هم أصفياء عيسى عليه السلام» وهم أول من آمن به» وكانوا اثفي عقن رجلا. 

قيل: الحواريون مأخوذة من الحور وهو البياض الخالص» قيل: كانوا قصارين يحورون الثياب» أي: .يبيضونها. 

فالحواريون هم طائفة من بف إسرائيل انتدبت للإيمان بالمسيح عليه السلام» فعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ال ف 

والتزار شن الناض الذي يالغ في في النصرة» وهو الوجيه واخليل والميم» وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ما من نبي بعثه الله 
إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب مبتدون ببديه ويقتدون بسنته» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف) إلى آخحر الحديث. 

فدل على أن هؤلاء الأصفياء والخلص من الأحعاب ليست خاصة بالمسيح عليه السلام» وان جاء إطلاق الحواريين على تلامذته 
الأقربين عله السلام؛ وإنما كل نبي له حواريون وأصفياء وأنصار وأعوان من أصعابه. 

( امنا الّهم)) أي: صدقنا الله 

((واشبد)) أي: يا عيسى. 

((بأَنَا مسلمون)) أي: منقادون لرسالتك. 


- 
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كذ ٠‏ شب كرا تناك ريا امناها اولض «واميضا الرشول) 

تفسير قوله تعالى: (ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول) 

بعد أن أشبدوا نبييم عليه السلام على هذا الإيمان أشهدوا الله تبارك وتعالى فقالوا: رين 3 ع ولت واتبعنًا الرسول قا كتينا مع 
الشَاهدينٌ| [آل عمران:" ه]. 

((رجًا امنااعا أندلت)) "من الاجيل: 

((واتبعنًا الرسولَ)) عيسى عليه السلام. 

((مَاكتبَا مم الَاهِيينَ)) أي: فليكن جزاؤنا على إشهادنا إياك وعلى إهاتا بك أن تكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك 
بالعيدق» 

وحؤلاء الشاهدون يحتمل أنهم الين تقدم ذكؤهم في قوله تبارك وتعالى: عد الهلا اهو الاك ووو اماما شط لا 
َي هر امير الحكي] آل عمران:/1]» 51 اكتبنا مع الشاهدين أى: مع الأنبياء الذين يشبدون لأتباعهم أنهم آمنوا بهم وصد قوهم ٠.‏ 


١6.‏ تفسير قوله تعالى: (ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين) 


تفسير قوله تعالى: (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) 

قال تعالى: إومكروا مك اللَّهُ واه حير الما كوينَ| [آل عمران: 0]. 

((ومكروا)) أي: كفار بني إسرائيل» مكروا بعيبى عليه السلام إذ وكلوا به من يقتله غيلة. 

إواو تسوه هل الذي أحسن عو تيم الكفر مق فى إمنا يزه 

((ومك الَّم)) أي: في المقابل مكر الله سبحانه وتعالى بهم» بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله» وهذا التفسير هو الذي اعتمده 
ا 5002 ش ' 

يقول القاضي كنعان: الصحيح أن الذي ألتى عليه شبه عيبى كان أحد تلاميذه من الحواريين» فقتاوا هذا الذي ألتي عليه الشبه ورفع 
عيسى إلى السماء» ونجاه الله سبحانه وتعالى من بين أيديهم. 

((والَّهُ خَير اا كين) ) أي: أعلمهم بهء وهذه الصفة بلا شك أنها في حق الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى؛ 
كقوله تبارك وتعالى: إإِنْ المنافقينَ يحَادعونَ الله وهو خَادعهم | [النساء:؟ 4 »]١‏ وكقوله تبارك وتعالى: الله يسمَزَم يم يدهم و 8 
ز, طغيائهم يعمَهونٌ] [البقرة:ه١].‏ 

يرد علينا سال وهو: هل يجوز في الدعاء أن يقال: يا خير الماكرين امكر لي؟ 

الجواب أجاز بعض العلماء ذلك» واستشهدوا بدعاء النبي صل الله عليه وآله وس في الحديث الصحيح: (اللهم امكر لي ولا تمكر علي) . 


4 تفسير قوله تعالى: (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي) 

تفسير قوله تعالى: (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي) 

إإِذ َال الله يا عيسى إن متوفيك ورافعك ل 00 من الذين كفروا وجاعل الذين الوك ارق الذِينَ كفروا إِلّ يوم العامة ثم 
إل مر جعكر حك يتك هما ثم فد مر [آل عمران:هه]. 


هه 5 


((إِذْ قَاكَ الشَّم)) أي: اذكر إذ قال الله: 0 متوفيك) ) . 
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نلاحظ في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ينادي عامة الأنبياء بأممائهم: إيا نوح إنه ليس من أَهْلِكَ] [هود:4] وقوله: إيا آدم 
اسكن أَنْتَ وَرَوجَكَ الْنَة]| [البقرة:هم] و ((يَا سَى إن متوفِيكَ)) و إقَالَ يا مومى إن اصَطَمَيتكَ عل الا برسَالات وبكلاي| 
[الأعراف:4 4١]ء‏ وهكذا. 

أما نبينا جمد صل الله عليه وآله وسل فلم يناده الله تبارك وتعالى باسمه قط في القرآن الكريم» إنما ناداه بصفاته الشريفة كد إيَ ينا 
المرَملُ] [المزمل:1] و إيا مها لمر [المدئر:١]‏ و إيا آَم الِي] [الأتفال:4+]ء إيا با الرْسُول] [المائدة:41]ء وهذا من كامته 
على الله سبحانه وتعالى وبلوغه في الشرف مقاماً لم يكن لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

((إذ َل ليا عيسَى إفي متوقيكَ)) أي: قابضك. 

((وَرَافْعكَ إِلِ)) أي: من الدنيا من غير موت. 

((ومطيرك) أي: مبعدك. 

((من الْذينَ كفروا وجاعل النِينَ اتبعولة) ) أي: صدقوا بنبوتك من المسلمين. 

وهذه تشمل طائفتين: تشمل الطائفة التي آمنت بالمسيح عليه السلام من أدركوا بعثته» ووافقوه على دين الإسلام قبل بعثة النبي مد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

الطائفة الثانية التي شهلتهم هذه الآية: (وجاعل الْذينَ اتبعول) هم الذين اتبعوا رسول الله مدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فتحن المسلدين أيضاً ندخل في قوله تعالى: ( (وجاعل الْذِينَ اتبعوك)) أي: الذين صدقوا نبوتك من المسلمين؛ لأننا اتبعنا المسيح عليه 
السلام على الحقيقة» وأما النصارى فهم أعداء المسيح عليه السلام يعاديهم ويبغضهم ويبرأ إلى الله منهم تامأ كا أن الببود ناعون 
كذباً مع اعتزازهم بموسى عليه السلام وأنهم على دينه وملته» كذلك نقول: نحن أتباع مومى على الحقيقة ونحن أولى به منهم ولذلك 
النني صل الله عليه وعلى آله وسلم عندما هاجر إلى المدينة وجد اليبود يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه» فسألهم عن ذلك فقالوا: (إنه 
اليوم الذي نجى الله فيه موبى وبني إسرائيل من فرعون وقومه قال: نحن أولى بموسى منهم) وقال: (أنا أولى الأنبياء بالمسيح عليه 
السلام» ما بيني ويبنه نبي) أو يا قال عليه الصلاة والسلام. 

فإذاً: نحن أتباع المسيح» وأتباع موسى عليهما السلام؛ لأننا على نفس الدين الذي دعوا إليه» ولأننا نؤمن بالأنبياء كلهم» فالذي يكفر 
برسالة نبي واحد فإنه قد كفر جنيع الأنبياء»ء ويحبط كل إيمانه ويصير مرتدا ومن كذب بنبوة المسيح فقّد كفر» ومن كفر بالإنجيل 
الذي أنزله الله على عيسى فقد كفر ولا ينفع إهانه بالقرآن ولا بالتوراة» بل الإيمان حقيقة متركبة من أجزاء مرتبطة بيعضهاء لا يتفك 
ولا ينفصل بعض منها عن البعض الآخر. 

((وجاعل الْذينَ اتبعوك قوق الَذينَ كمروا)) أي: فوق الذين كفروا بك وهم اليهود» وكذالك ومن حرف دين المسيح من التصارى» 
فالذين اتبعوك يعلونهم بالحجة وكذلك بالقكين لهم في الأرض. 

الذين كفروا بالمسيح قسمان: الأول: اليهود لعنهم لله فهم الذين كفروا بالمسيح وسبوه وسبوا أمه ورموها بالببتان وبالإفك المبين. 
الثاني: الذين حرفوا دين المسيح من التصارى وعبدوه وألهوه. 

((إِلَ بوم القيامَة ثم ِف مز جعكز) ) هذا وعد لا يتخلف» وما نحن عليه من الضعف والوضع الذي يعيشه المسلمون الآنء فهذا ليس 
هو الأصل بل هذا من الاستئناءات؛ لأن الغالب والأصل أن المؤمنين دائاً فرق الذين كفرواء ولا عرز أن ارظن بالله سيعالة .وتعالى 
انه يدع المسلمين مقهورين إلى الابد» بل لابد ان تعود الكرة ما قال تعالى: إوان عدتم عدنا| [الإسراء:6]. 

فن سو الظن :بالل أن بعلن أنه مكن الكفار أن يست ضلوا المنلمين ره كلمتهم علييم» هذا خلاف الأصل. 

خاصة إذا قلنا: إن أحد ركني هذه الفوقية المقصود به العلو في الجة والبيان» فهذا بلا شك قائثم في كون المؤمنين والموحدين يعون 


51121120 51 


ه١٠‏ آل عمران [52 -61] 


الكقا رداق بلغة والبرهان» كانييقاة و6 مياق اتفصيلة إن كاء الله 
وأحياناً يعلونهم بالسيف» أما ما نحن فيه من أوضاع آخخر الزمان فهي تخالف في القاعدة الأصلية. 
((فأحكر بكر فيما كلتم فيه تَخْتلفُونَ)) أي: من أمى الدين. 


ه.ه” تفسير قوله تعالى: (فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا) 


تفسير قوله تعالى: (فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً) 

لن ل 2 شان راتازاقير ماخر لابين الوامررسوي. 
َعَم ابا ديا في الدني)) أي: بالقتل والسبي والجزية. 

الآخرَة)) أي: بلثار. 


وما طم من ناصرِينَ)) أي: مانعين يمنعونهم من هذا العذاب. 


سردا بيتد مسةة 


> تفسير قوله تعالى: (وأما الذين آمنوا وجملوا الصالحات فيوفيهم) 


تفسير قوله تعاللى: (وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم) 

إوأما الذي آمنوا وعَملوا الصاحات فَيوفيهم م َه لا يحب الظَالمينَ| [آل عمران:7] وفي قراءة (فنوفيهم) بالنون. 

(زواثة لا حب الغانين)) أي يتضن: 

وهنا فسرها السيوطي بقوله: أي: يعاقييم» (روي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكتء فال لها: إن القيامة 
غميقاء وكأن للق له القيان تررك | لقنس نور بالاكا وناا ترق بسدة وكاشت أنه بده ست سيق رائه أعم بصحة ذلك؛ لأنه ل 
يبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. 

وروى الشيخان: (أنه ينزك قرب الساعة وحم بشريعة نبيناء ويقتل الدجال واللحنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية)» وفي حديث 
مس (أنه بحككث سبع كين ) الاق ديك عق أن داود الطيالسي: (أربعين سنة» ويتوفى ويصلي عليه المسلمون) فيحتمل أن المراد 
جموع مكثه في الأرض قبل الرفع وبعده. 


07 أقوال المفسرين في مسألة رفم المسيح إلى السماء وتوفي الله تعالى له 

أقوال المفسرين في مسألة رفع المسيح إلى السماء وتوفي الله تعالى له 

قضية رفع المسيح عليه السلام إلى السماء وتوفي الله سبحانه وتعالى إياه» اختلف المفسرون في تفسيرها. 

يقول القاسعي رحمه الله تعالى: |إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك| [ال عمران:هه] أي مستوف مدة إقامتك بين قومك. 

والتوفي يطلق على الإماتة» وكذلك يطلق على استيفاء الثبيء كا في كتب اللغة» يقول تبارك وتعالى: الله يتوق الأنفس حينَ موترا 
التي ل تَثْ في منَامها| [الزس:؟4] أي: أنه يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامباء وذلك بالنوم» فهذا تشبيه للنائمين بالموق» ومنه قوله 
تعالى: إوَهْوَ الذي يعَوَقَاك بالَيْلِ| [الأنعام:٠>]ء‏ أي: أنهم لا بميزون ولا يتصرفون كا أن الموق كذلك. 
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ثم بين سبحانه في بشارته بالرفعة إلى محل كرامته» ومجاورته لملائكته» ومعدن النزاهة عن الأدناس» إورافعك إل ومطهرك من النِينَ 
كفروا! [آل ا أي: من م وخبث صعبتهم . 
هذه الاية الرعة: في موفيِكَ ورَافعكَ إِل)ء ظاهرها يدل على أن الله تعالى فوق سعاواته» م قال تعالى: إبل ره 2 إليه وكا 


م ماسيره 


21 عرينًا حَكيمًا| الام :مه 1 وني قوله تعالى: إيحَافُونَ رمم من قم م ويفَونَ ومو الل ا وقوله تعالى: - 
لمن من الما ِل الأرطن 6 يعرج إليه| | السجدة ]ء وقال تعالى: أأْمتم 07 ف السَمَاءِ أن يخْسفٌ 0 رمن إدًا 5 قر 
[الملك: »]١‏ أئ: من فوق السماء. 

وهو مذهب السلف قاطبة يا نقله الإمام الذهبي في كابه (العلو للعلى الغفار) . 

قال أبو الوليد بن رشد في (مناح الأدلة): ل يزل أفل الشريعة فى أو لأسن اعون ل سددانة رسال ندية الفوق عق هما الممتزلة 
ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشاعرة» ك أب المعالي الجويني ومن اقتدى بقوله. 

إلى أن قال أبو الوليد بن رشد: والشرائع كلها مبنية على أن الله في اسار | 0 

الشرائع هنا بالمعنى الأعم لا تقتصر فقط على الشرائع التي هي بمعنى الأحكام الفقهية؛ لأن الشريعة تطلق أحيانا على كل الدين. 
يقول: والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء» وأن منه ثتنزل الملاتكة بالوحي إلى النبيين» وأن من السماوات نزلت الكتب واليها 
كان الإسراء بائني صل الله عليه وسلء وجميع الحكاء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء» > اتفقت جميع الشرائع على ذلك 
امقر 

فإثيات العلو وااجب بالشرع وبالعقل» وابطاله إبطال للشرائع. 


يقول الدارمي: وقد اتفقت الكلمة من المسلبين أن الله فوق عرشه فوق سعاواته. 
وقد سط نصوص السلف الحافظ الذهبي 2 كاب (العاو. فانظره. 


يقول القاممي: هذا وما كان ذوو الهمم العوالي أشد التفاتاً إلى ما يكون عليه خلفاؤهم من بعدهمء أراد الله تبارك وتعالى أن يبشر 
المسيح عليه السلام بذلك حتى يطمئنه» فال تبارك وتعالى: ( (وجاعل الْذِينَ اتبعوكَ قوق الْذِينَ كفروا إِلَ يوم الْقَيامَة)). 

ثم يقول: وكذا كان ولم يزل من انتحل النصرانية فهم فوق اليبود» ولا يزالون كذلك إلى أن يعدموا فلا يبقى منبم أحد. 

الحقيقة أن هذه الآية إحدى الآبات الأساسية في موضوع الإيمان برفع المسيح عليه السلام حياء ونزوله وقتل المسيح الدجال في آخر 
الزمان. : 1 
فهناك عدة آيات في موضوع رفم المسيح إل الما عا الا الأمل هي هذه الآية من سورة 5 عران: إإِذ قَالَ الله يا عيسى إِفي 
مويك وَرَافعكَ إل ومطهرك من الذين كمَروا وجَاعل الي اتبعوك فَوقَ الينَ كَفَروا ل يوم القيامة ثم ثم م 2 5 
فيما 2 فيه فيه تََلفُونَ | [آل عمران:ه ه]. 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما ملخصه: اختلف المفسرون في قوله تعالى: (إِنِ متوفيك ورافعك إِلْ)» فقال 
قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر» وتقديره: يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك» يعني بعد ذلك. 

أي: أن الله سبحانه وتعالمى رفعه إليه وهو حي لم يمت إلى اليومء وقد لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. 
قوله: ثم متوفيك بعد ذلك أي: حينما ينزل في آخخر الزمان» فإنه يعيش من جديد ويك بالإسلام ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى. 

يرد سؤال عابر: من آخخر الصحابة موتا؟ المسيح عليه السلام؛ لأن المسيح عليه السلام هو نبي وصابي في نفس الوقت؛ لأن مريت 
الصحابي ينطبق على المسيح, لأنه لقي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فترة -ولو كانت قصيرة- في ليلة المعراج مؤمناً برسالته» فهذا 


رحد لتقا روتررت: اضر ني داداح عي ل ا وهو لم يمت حتى الآن» فهو آتحر الصحابة موتاً عليه وعلى نبينا الصلاة 
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وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ( (إِن متَوَفَِكَ))» أي: مميتك). 

وقال مد بن إسححاق عمن لا يتبم عن وهب بن منبه قال: توفاه الله ثلاث ساعات منه أول التهار حين رفعه إليه. 

وقال ابن إسحاق أيضا: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه. 

قال إسحاق بن بشر عن إدريس عن وهب: أماته الله ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه. 

قال مطر الوراق: ((إِن ميوفِيِكَ) )» من الدنياء وليس بوفاة موت. 

وقال ابن جرير: توفيه هو رفعه. ل 57000 
وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا النوم ما قال تعالى: | وهو الذي يتوفا ثر بالليل | [الأنعام:٠]»‏ وقال تعالى: |اللَهُ يتوفى الأنفس 
حينَ موبها وَالّتِي لد تْتْ في مُنَاما| [الزر:؟ ]4 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من نومه: (الحد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا) الحديث. 

وعن الحسن أنه قال: ((إِن وفك ) ) )» يعني: وفاة المنام» رفعه الله في منامه» قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: 
(إن عيسى لم يمتء وإنه راجع 2 قبل يوم القيامة) وهذا الحديث مرسل ضعيف. 

((وَمطهرك منَ الِْينَ كمّروا)) أي: برفعي إياك إلى السماء» بعيداً عن هذه الصحبة من كفار اليهود. 

اختار الحافظ ابن كثير بعد هذا رأي اجمهور حيث فسر التوفي بالمنام» أي: ألقي عليه النوم» وأيده بقوله تعالى: إوإنْ مِنْ أَهْلٍ الاب 

لا لوْمْنَ به قبل موته] [النساء:هه١]‏ معلوم أن الحاء في: (موته) يحتمل أنها تعود إلى المسيح» ويحتمل أن تعود إلى الكابي» فإذا 
كانت الهاء عائدة على الككابي فعندما يأتيه الموت يعلم بأن المسيح عليه السلام رسول اللهء هذا معنى أحد القولين. 

(وإنْ من أَهل الاب إِلَّا لدْمننَ به قبْلٌ موته) أي: قبل أن تقيض روح الكتابي سواء كان يبودياً أو نصرانياً ممن عبد المسيح» 
فسيكتشف الحقيقة ويعلم أن المسيح ما كان إلا عبداً رسولاً ويعلم أد'مات عل الناظل: وغل الكفره 

أو أن معنى قوله: (قبل موته) أي: قبل موت المسيح» وتكون هذه إشارة إلى نزوله في آخر الزمان. 

المسيح عليه السلام لم يمت بعدء وإئما سيعوت بعدما ينزل إلى الأرض في آخر الزمان» فلا يبقى أحد من أهل الاب إلا آمن به في 
ذلك الوقت؛ لأنه سيكتشف أنه كان على ضلال وكفر مبين؛ لأن المسيح يضع الجزية عن النصارى وغيرهم من الملل الأخرى فلا 
يقبل منهم إلا الإسلام» فإما أن يسم واما أن يقتله المسيح عليه الصلاة والسلام يا ما هو معلوم في الأحاديث. 

على أي الأحوال فلفظ (ومتوفيك) في الآية هنا لفظ متشابه» فيحتمل أن يكون معناه التوفي بالنوم» أو التوفي بالموت» أو التوفي بمعنى 
القبضن والاستقاء 

قوله: ((وَرَافعكَ إِلِ))» بعض الناس فسرها بقوله: رفع روحهء أو رفع مكانته» وهذا إلحاد في آيات الله وتحريف للكلم عن مواضعه. 
وأقرب المعاني أن يقال: إن الآآية فيها تقديم وتأخير بمعنى: إني رافعك إلي ومتوفيك؛ وهذا ما سيحصل حينما يتوفاه عند نزوله في آخر 
الزمان. 

أو التوفي يكون بمعنى الإنامة لا الإماتة» إذ لا معنى لرفعه إلى الله ميتأ» إذاً ما الخصيصة التي اختص بها المسيح عليه السلام إذا كان 
رفعه ميتاً؟! مع أن المراد بالرفع هو حفظه من البهود وإنجاؤه من مكرهم حين أرادوا قتله. 

فإذا كان المسيح عليه البلام قد توفي بالإماتة» فأأي إنجاء يكون في هذا؟ إنما يكون الإنجاء وتكون الآية والبشارة بأن يتوفاه الله سبحانه 
وتعالى بويرفعه إليه.رفعا ستتيقيا: 

فعلى تقدير التوفي بالإماتة لا تكون تلك البشارة بالتطهير والإنجاء قد تحقققت» بل يكون قد أعان اليهود على قصدهمء وهو أن بتخلصوا 
من عيسى عليه السلام إما بالموت أو بالقتل. 

وكيف يفهم خلاف ذلك من قوله تعالى: | ومكروا وَمكرَ الل [آل عمران:4 ه] فإنه من المناسب لمك الله المقابل لمكر اليهود أن يرفعه 


511216120 ١ 


ه١٠‏ آل عمران [52 -61] 


إليه ب لينزل في آخخر الزمان فينتقم من هؤلاء الذين كادوا له وأذوةة فيقاتلهم عل الإسلام وحده» فن أ منهم قتل. 

خلاصة الأقوال في هذه القضية: الأول: رأي ابمهور الذي اختاره ابن كثير ورواه عن الحسن: وهو تفسير التوفي بالإنامة» ((متوفيك)) 
الغا 

4 تفسير قوله تعالى: (ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) 

قال تبارك وتعالى: إذَلكَ تتلوه عليِكَ من الآيّات والذكو الحكم | آل عمران:8 ه]. 

((ذَلك)) أي: المذكور من أمى عيسى عليه السلام. 

((علوه)) أي: نشصه. ر _, 

((عليك) )» يا محمد ((من الآيات)). 

وقوله: ((ذَلكَ ناوه عَليِكَ من الآيّات)) فيه إشارة إلى أنه لا مصدر لك كي تعلم هذه الأشياء إلذ ما يطلعك” الله يانه وتعالى عليه 
عن طريق الوحي. 

((منَّ الآيّات)) حال من الماء في (نتلوه)» وعامله ما في (ذلك) من معنى الإشارة. 

((والك الحكيم)) أي: المحم وهو القرآن الكريم» والححكم بمعنى المعصوم من أن يتطرق إليه خال. 

أو ((الحكيم)) بمعنى: المشتمل على المحك. 


9 تفسير قوله تعالى: (إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب) 


تفسير قوله تعالى: (إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب) 

إن مل عيسى عند الل تل آدمَ حَلَقَهُ منْ تراب ثم قَالَ لَه كنْ فَيَكُونُ] [آل عمران:9ه]. 

((إنَ مثل عيسى)) أي: إن مثل أنه النجيب الغريب فق إلقانه من عي أب: 

((عنْدَ اللّه)) أي: في تقدير الله وحكه. 

(( كَثْلٍ آدم)) أي: كشأن آدم أيضاً العجيب في خلقه من غير أب» وهو من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصمء ولا 
يستطيع أن يجيب» أي: أيبما أب وأغرب خلق آدم أم خاق المسيح عليه السلام؟ لا شك أن خاق آدم أغرب» فكأن الله سبحانه 
وتعالى يقول لحم: إن كنتم تستدلون على ألوهية المسيح المزعومة بكونه خلق من غير أب» فكان أولى أن تعبدوا آدم؛ لآن ادم خلق لا 
من أنه ولا من أمء فهذا هو المقصود. 

ثم شرع تعالى في تبيين وجه الشبه بينهما بقوله: ((حَلقَه مِنْ ترَابِ)) أي: آدمء والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على 
هيئة الإنسان وقالبه وشكلهء لم يكن قد نفخ فيه الروح؛ لأن الآية تقول: إِحَلَقَه من تراب ثم قَالَ له كن فيكون] [آل عمران:05] 
فكان. 1 

فالهاء هنا في قوله: ((خلقه) ) تعود على قالب آدمء الذي هو العجين المعجون من طين. 

((ثم قال له كن)) اي: كن بشراء. 

((فيكون)) أي: فكان» وكذلك عيسى عليه السلام قال له: كن من ع أن فكان. 
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تفسير قوله تعالى: (الحق من ربك فلا تكن من الممترين) 
عبر فواةا تماق" لين رك ا اتنب لين 

|الحق مِنْ رَبك فلا دكن من الممترنَ| آل عمران:50]. 

أي: أمى عيسى عليه السلام» والذي قصصناه عليك من ربك هو الحق. 

(قلا تكن من الممترينَ) أي: الشاكين فيه. 


١امءه؟‏ تفسير قوله تعالى: قن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم) 

تفسير قوله تعالى: (فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم) 

إن حَاجكَ فيه مِنْ بعد ما جاءكَ مِنَ العلم قل الوا تدع أبتاءنا رايا 3 وسكا ونا د بواشنا وأقيك دين فل لم 
الله عل الْكاذيِينَ| [آل عمران:11]. 

((فن حاجك)) أي: فن جادلك من النصارى في عيسى. 

لماعي ل ) أي: بن الغريشاكه وبأمره: 

((قَلَ تََالوا)) أي: فقل لهم تعالواء والمقصود من هذا أن اللّه سبحانه وتعالى بعدما أقام عليهم اليج على بطلان ما هم عليه من 
الارتياب في شأن المسيح عليه السلامء يأمى الله تعلمى نبيه أن يقول لهم: ل يبق من تفسير لما أنتم عليه من الإصرار على الكفر إلا 
كم معاندون وجاحدون؛ لأنم إذا كنت جهاة فقّد كان ما أقته علي من الحبج إستوجب زوال وصف الجهل عذك أما وقد أفتيي 
علي الج الواضحة وما استطعتم قا بدا ولشذقعاء فلم يبق متك إلا العناد» فلا سبيل لرفع هذا العناد إلا بالمباهلة. 

أي: فقل لهم: أيبا الجادلون ( (تعالوا) ) أنا ادعوم إلى الفيصل بيني وبيتكم الذي يكشف من منا صاحب الحق ومن منا على باطل. 
ررفل كوا نس أعامنا وأياك 3 ونساءنا وناء ,. .وانفسا والسيك) ) هذا الاختيار اختيار دقيق» حيث اختار أعن أهله وألصقهم 
بقابه» فهم الذين يخاطر الرجل بنفسه من أجلهم؛ ويحارب دونهم» 0 ببؤلاء ويباهل. 

((ثم تنتهل)) أي: تضرع ونجد في الدعاء ‏ , ٍ 78 
الابتبال يشمل الاجتباد في الدعاء سواء كان باللعنة أو بغيرهاء والمقصود بالابتبال هنا أن نلعن من يكون على باطل» م قال: ( (فنجعل 
نه للّ) ) أي: طرده وإبعاده من رحمته. 

((علَّ الكاذينَ)) أي: منا ومتكر» ليهلكهم الله بغي الصادقينء فلا يبقي بعد أن أقنا عليكم دلائل العقل ودلائل النقل إلا المباهلة. 
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١‏ حقيقّة المباهلة 

حقيقة المباهلة 
المباهلة طريقتها أن يفعلوا كا أمرهم النني عليه الصلاة والسلام هنا: |فَقُل تعالوا تدع أبناءنا وأبماة ف ونساءنا وضساء ف وأنفسنا وأنفسكز 
بعل فنَجِعَلُ لعن الله علّ الْكاذِْينَ| [آل عمران:11]» أي نقول: اللهم العن الكاذب في شأن عيسى. 
نحن المسلمين نعتقد في عيسسى أنه كلمة الله وروح منهء وأنه عيسى بن مريم عليهما السلام» ونعتقد أن الله هو الحق الذي ل يلد ول 
يواد ولم يكن له كفواً أحد» والنصارى يقولون: هو الله أو ابن الله -والعياذ بالله- إلى آخر هذه العقائد الكفرية» فاللهم أنزل لعنتك 
على الكاذب مناه لأن الحق لا يعدو هؤلاء أو هؤلاء؛ فالمباهلة معناها: الدعاء بنزول اللعنة على الفريق الكاذب وإنجاء الصادقين. 
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6 ذكر الاثار الواردة في المباهلة 

ذى الاثار الواردة فى المباهلة 

لقونة امل بق كدير وعد لمان ركان حرو عور له بعلا :اناا وزيا ليا ب وله االمتروة ]نينا اقوفت قارفا زا نجنا 
قدموا المدينة» لخعلوا يحاجون في عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإهية» فأنزل الله صدر هذه السورة رداً علهم كا ذكره 
الإمام مد بن إسحاق وغيره» وكانوا ستين راك منهم ثلاثة نفر إليهم يئول أمرهم: العاقب أمير القوم واسمه عبد المسيح. 

والسيد في ماهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم. 

و بو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم. 

وفي القصة: (أن النبي صلى الله عليه وس لما أتاه احبر من الله ع وجلء والفصل من القضاء بينهم وبينه» وأمى بما أمى به من 
ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى المباهلة» فقالوا: يا أبا القاسم! دعنا ننظر في أمرنا ثم تأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا 
إليه» فانصرفوا عنه ثم خلوا ب العاقب الذي هو أميرهم» فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم 
أن حمداً نبي مرسلء ولقد جاء م بالفصل من خبر صاحبكر» ولقد علتم ما لاعن قوم نبي قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهمء وإنه 
للاستتصال منكم إن فعلتم» فإن كتتم قد أ يتم إلا إلف ديدم والإقامة على ما أَنتم عليه من القَول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا 
إلى بلاد؟. 

فأتوا رسول الله صلى الله عليه وس فقالوا: يا أبا القاسم! قد رأينا ألا نلاعنك» وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا)» فلم يلاعنهم 
صل الله عليه وسلم وأقرهم على خراج يؤدونه إليد. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: (قدم على النبي صل الله عليه وس العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة» فواعداه على أن يلاعناه 
الغداة» قال: فغدا رسول الله صل الله عليه وسل» فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إلهماء فأبيا أن يجيبا وأقرا له 
0 قال: فقال رسول الله صل الله عليه وسل: والذي بعثني بالحق او قالا: لاء لأمطر عليهم الوادي نارأ» قال جابر: وفيهم نزلت: 
((فَمَلَ تََالوًا ٍِ ناوعا 015 آل عمران:11] إلى أخر الاية. 

قال بعاية (وأنفسا وانفسك ا زيول اللماضل الله عليه وسل» وعلي بن أبي طاليه ا بناءنا) الحسن والحسين (ونْسَاءَنا) فاطمة) 
وهكذا رواه الحا م وصصحه على شرط مسل. 

وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: (جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صل الله عليه وسلء يريدان أن 
يلاعناه» قال: فققال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لثن كان نبياً فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتنا 
وابعث معنا رجلا أميناً ولا تبعث معنا إلا أميناء فقال: لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين؛ فاستشرف لها أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قامء قال رسول الله صلى الله عليه وسل: هذا أمين هذه الأمة) وهذا أيضا رواه مسلم. 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: (قال أبو جهل قبحه الله: إن رأيت ممداً يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ 
على رقبته قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عياناه ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون 
0 لَه صلى الله عليه وسلم لرجتوا لاتخدون مالا ولا أهلا)ء -وهذا نزواه البخارى وغيزه. 

يقول الزمخشري: فإن قلت: ما كان دعاؤه للمباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه» وذلك أ يختص به ويمن يكاذبه» فا معنى 
صم الأبناء والنساء؟ قلت: ذلك كد في الدلالة على ثقته بحاله» واستيقانه بصدقه» حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده» 


وأحب الناس إليه لذلك» ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعل ثقته بككذب خصمه حت يبلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك 
الاستئصال إن تمت المباهلة. 
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معناه: أن الاثنين يقفان في المواجهة» فالرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى» 
والآخرون أيضاً يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى عليه السلام؛ فلماذا أدخل غيره في ذلك مع أن الخاصمة كانت 
بين اثنين فقط؟ أدخلهم؛ لأن هذا أوكد في الدلالة على ثقته ويقينه من الحق الذي هو عليه» وأن الله سبحانه وتعاللى فاطر السماوات 
والارضن ورب السماوات والأرض المطلع على هذا الحال معه» وسينصره» وسيخذل عدوهء بحيث إذا استجيبت الدعوة واستجيبت 
هذه المباهلة هلك الكافر وذووه فاستؤصاوا جميعاً ولم ببق منهم عين ولا أثر. 

ثم يقول: وخص الأبناء والنساء؛ لأنهم أعن الأهل وألْصقهم بالقلوب» وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل» ومن 
ثم كانوا مسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب تقنعهم من الحرب. 

ثم يقول: ويسمون الذادة عنهم بأرواحهم: حماة الحقائق» وقدمهم في الذكر على الأتفس: إفَعَلْ تَعالوا تدع أَبتاءنا وأبتاة كد وَنسَاءَنا 
ا تاراما [آل عمران:11] لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم» وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها. 
وفيه دليل على فضل أحعاب الكساء علييم السلام. 

وأصحاب الكساء من آل البيت» وهم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام» ولا يقتصر وصف آل البيت عليهم. 

ثم يقول: وفيه برهان واضم على صحة نبوة النبي مطل الله عليه وسل؛ لأنه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك. 


5.11٠‏ حك المباهلة 

حك المباهلة 

هذه الآية تدل على جواز المحاجة في أعى الدين» وأن من جادل وأتكر شيئاً من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمى به النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

والمباهلة هي المللاعنة» وهذا 2 الحقيقة خرج لاصحاب الحق » إذا كان ع الإسان حق ابلج دادح من الشمس 2 رابعة النبار» ع 
ذلك يعاند خصمه ويصر على باطلهء ففي هذه الحالة تجوز لك المباهلة اقتداءً باللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» إفقل تعالوا ندع 
أيناءنا وأبثاء كر ! [آل عمران:١51]»‏ فتحضر نفسك وناك وأساءك وتقف 2 صف» وكذلك خصمك بحضر نفسه واعالة وأساءه» ثم 
تتباهلون وتجعلون لعنة الله على الكاذبين» فبلا شك أن هذا سيكون كفيلا لتبرئة المظلوم» وإيضاح الحق من الباطل. 


.لاله" أغوذج للسباهلة 


أنموذج المباهلة 

في الحقيقة هناك حوادث كثيرة فيما يتعلق بموضوع المباهلة وقعت حتى مع أهل البدع» بل إن بعض الصحابة ك ابن عباس وغيره لما 
اختلف مع بعض إخوانه من الصحابة في بعض القضايا الفقهية طلب الباهلة» كي يعلن وثوقه بما هو عليه من الرأي في هذه المسألة. 
لا أطيل في ذكر الأمثلة وإن كانت كثيرة» لكن أقتصر فقط على هذا الذي ذكره العلامة أبو المعالي مود شكري الألوسي رحمه الله 
في كابه (غاية الأماني في الرد على النبهاني) يقول في أثناء مناقشة مذهب ابن عربي الملحد: قال الإمام أحمد بن علي بن حجر الشافعي: 
إنه ذكر لمولانا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني أشياء من كلام ابن عر بي» وسأله رجل عن ابن عر بي» فقال له شيخنا: هو كافر. 
قال: وسمعت الحافظ شباب الدين ابن حجر يقول: جرى بينى وبين بعض المحبين ل ابن عرب منازعة كثيرة في أمى ابن عربي» حتى إن 
الرجل المنازع لي في أمره هددني بالشكوى إلى السلطان بمصر بأمى غير الذي تنازعنا فيه إذا لم أكف عن الكلام في ابن عر بي؛ فقات 
له: ما للسلطان في هذا مدخل» نحن نتناظر مناظرة علمية» فتعال نتباهل» وقلت: ما تباهل الاثنان فكان أحدهما كاذباً إلا وأصيب» 
فقال لي: باسم الله! هيا توكلنا على الله» قال: فقلت له: قل: اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فالعني بلعنتك» فقال ذلك» فقات 
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أنا: اللهم إن كان ابن عرربي على هدى فالعني بلعنتك» وافترقناء قال: وكان يسكن الروضة» فاستضافه شخص من أبناء الحند» ثم بدا له 
أن يتركه وخرج في أول الليل مصمماً على عدم المييت» هوا شيعونة إلى يتهه ففي أثناء رجوعه أحس بشيء مى على رجله» فقَال 
لأصحابه: م على رجيلٍ شيء ناعم فنظروا فلم يروا شيئاً وما رجع إلى منزله إلا وقد عمي في نفس الليلة» وما أصبح إلا ميت وكان 
ذلك في ذي القعدة سنة سبع وسبعين» وكانت هذه المباهلة في رمضان منباء وعند وقوع المباهلة عرفت أن السنة لا تمضي عليه» 
وكانت بحضر من جماعته. 
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تفسير سورة آل عمران ]١ 48 - ١/[‏ 


تفسير قوله تعالى: (قد خلت من قبل سنن فسيروا في الأرض) 

قال تبارك وتعالى: إِقَدَ حَلَْتْ من فلك سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كن عاقبة المكدَبينَ| [آل عمران:/ا"1]. 

هنا ندب إلى القياس أي: قيسوا مم عاقبة اللاحمين م 2 الملاك والاستئصال إذا فعلوا فعلهم » لاهن بالسير والنظر لمشاهدة اثار 
المتقدمين له أثر في الاعتبار أقوى من أثر السماع» فليس الحبر كالمعاينة. 


> تفسير قوله تعالى: (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) 
تفسير قوله تعالى: (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) 

إهذًا ان للنّاس فض ومُوعلة للمتقينَ [آل عمران:8١].‏ 

أي أن القران تخويف نافع للمتمين» وهو هدى لهم. 


ع" تفسير قوله تخالى: (ولا تيتوأ :وله تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنت مؤمنين) 
تفسير قوله تعالى: (ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) 
قوله تعالى: إولا ينوا ولا تحْنوا وأنتم الأَعلَونَ إن كثتم مَؤْمنينَ| [آل عمران:9"١].‏ 
أي: لا تضعفوا عن الجهاد فيما نال من الجراح» ولا تحزنوا على من قتل منكء والحال كك الأعلون الغالبون دون عدوم فإن مصير 
أمرهم إلى الدمار حسبما شاهدتم من عاقبة أسلافهم. 
(إن كثتم مؤمنين) أي: فلا تبنوا ولا تضعفوا إذا كثتم مؤمنين؛ لأن الإيمان يورث قوة القلب» والثقة بنصر الله تعالى» وعدم المبالاة 


0 


بأعدائه» او (إن (إن كنتم مؤمنين) فأنتم الأعلون؛ لأن الإيمان يقتضي العلو لا محالة. 


00 تفسير قوله تعالى: (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) 
يقول تعالى: [إِنْ سك رح فقل مس قوم رح م تلك الأيام دَاوهًا سس اناس ولع النَّد لين امنوا ويعجلَ 8 شبداء واننّه 
لا يحب الظَالمينَ]| [آل عمران:٠4١].‏ 
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((وتلكَ الأيام دَيفً))» الأيام دول يوم لك ويوم عليك. 

وسنة الحياة عدم ثيات الأحراك» لكن العاقبة للمتقين» فلابد من استحضار هذا عند الابتلاء. 

في هذا الزمان الذي ع فيه الظر وطمء وتحققت فيه كثير من أشراط الساعة على يد أعداء الدين» فا على اسم إل أن الحم 
مثل هذه الآيات: إإِنْ تكونوا تَأَلُونَ وإ جم يأَلُونَ ما تأَكُونَ| [النساء:4 »]٠١‏ لكن الفارق هو نكم إوترجوت من الله ما لا يرجوت| 
[النساء:؛ »]٠١‏ مهما اشتدت الحن بالمؤمن» فا عليه إلا أن يفزع إلى الله ويستعمل سلاح الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى لأن الله 
سبحانه هو نصير للهؤمن ومولى لحم قال عن وجل: إذَلكَ بأَنَ الله مول الذي امنوا ون الْكافرينَ لا مَولَ لم [حمد:١١]‏ وقال عن 
وفلف ره للظالمينَ من تصير| [الحج:١]‏ يكفي أن المدد مقطوع بين الظالم وبين الله سبحانه وتعالى؛ لأن ما بينه وبين الله خراب 
ودمار. 03 ١ ١ ١ 3 ١‏ 

إذا: يكفى المؤمن في البلاء أن يفزع إلى الله؛ ولآن الحبل بينه وبين الله متصل» واذا فزع إلى الله سبحانه وتعالى فإِن الله يده بنصره 
ععرط كبانس قله أزاقره لقني املق وتعو اتن .فى لله رابجا لميرية. 

وهذا حديث يطول» ويكفي أن نتذكر قصة غلام أصحاب الأخدود»ء فقوة المؤمن تكون في قلبه أساساً ولا ينافي اكز الوقن قري 
في بدنه. 


35 مم 


إذاً: ان 8 د فٍِ قلبه» بتوكله وثقته بالله تبارك وتعالى» يقول عن وجل هنا: ((إِنْ 0-6 5 َقَد مس س الْقَوم قرح مثله 
وتلل الأيام دَاوهًا ب بن النّاس)) إذاً ليس جديداً علينا هذا الذي يحصل من البلاء للمسلمين الآن» وليس أمراً مفاجثاً ولا بغتة ولا 
فلتة» وانما هي سئة الله التي لذيد أن يه ولابد أن مخضع لما جميع اللخاق» فا بالك تبنون وتضعفون عند القرح والألم» فقد أصابتهم 
قرو ام في سبيل الشيطان» وأنتم أ صبتم في سبيل الله 0 عى ضباته ٠‏ 

((وتلك الايام))» اي: ايام هذه الحياة الدنياء 

((نداوها بين الناس)) اي: نصرفها بينهم» تارة لمؤلاء» وتارة طؤلاء» فهي عرض حاضر يقسمها بين اوليائه واعدائه» (الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر)» بلا شك أننا الآن نستحضر هذا الحديث أكثر من أي وقت مضىء فالدنيا سجن المؤمن انظر كيف يكون حاله 
في السجن» فإذا حرجت روحه انطلق إلى الرحب والسعة» وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى والنعيم. 

فالمؤمن لابد أن يستحضر هذا الأمر؛ لأن الدنيا هي جنة بالنسبة للكافر» وهي في نفس الوقت سجن بالنسبة للمؤمن؛ لأنه مقيد بالأواص 
والنواهى» مقيد بالبلاء ويحرب أعداء الدين وأعداء الله تبارك وتعالى. 

ماين اله الى أن ادق ون كلس جح الى ناز عرد بويك افق لز اذه انون وله :1لااالبدة دروكا للق العاف 
إن يغال العافيةء بل سيكون أول من يعذبه هذا الذي ترك دينه من أجلهء فإن الله قضى قضاء مبرماً كأ لا ينقض ولا يخلف» أن 
من أطاع غيره أو أحب غيره في معصيته عذبه به ولابد» والأمثلة لا تكاد تنتبي» م رأينا من جبار في الأرض قام بتعذيبه وزير من 
وؤرائه»: كأ ينقاب عليه بعد ذلك+ أو يقئله أوريعليه أو يسيجنه أو يخا كه وم رأيبا من أناس شرعوا قوانين مه ر الثائن وإذلا لحي ثم 
كانت هذه القوانين وبالاً علهم» فن حفر حفرة لأخيه وقع فيهاء فهي سنة الله إن تخلف أبداً: | ويككرون وككر اله والّهُ حَير الحا كين | 
|الانفال:٠8].‏ 


ةم الحم والغايات المحمودة من رك أ 


الحم والغانات" المودة من مغركة حل 
يقول ابن القَيم رحمه الله تعالى في 55 بعض الم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد: ومنها: أن حكة الله وسنته في رسله 
وأتباعهم ان يدالوا مرة» ويدال عليهم 0 لكن تكون لهم العاقبة» فإنه لو انتصر المسلمون دائاً لدخل معهم المنافقون وغير 
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الصادقين في الإسلام؛ ولم يميز الصادق من غيره؛ ولو هزم المسلمون دائماً م يحصل المقصود من البعثة والرسالة» فيضيع الدين» فاقتضت 
حككة الله أن جمع لهم بين الأمرين» أحياناً ينتصرون وأحياناً تكون الأخرى؛ ليتميز من ,تبعهم ويطيعهم على الحق وما جاءوا به 
من يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة» ممن يعبدون الله على حرف: إوَمِنَ النّاسٍ مَنْ عبد الله على حرف إن أصابة بخير اطلمأت بد 
[الحج:١١]»‏ إذا كثرت الأموال وعوفي في صحته ووجد السعة والرخاء والرفاهية يقول: هذا دين طيب رأينا منه احير فإذا كانت 
اعرف فابلٍ بموت أولاده أو بمرض أو بفقر أو غير ذلك» يقول: هذا دين شوم والعياذ بالله» فثل هذا نزل فيه قوله تعالى: ومن 
اناس من يبد الله على حرف ]| [الحج:١١]‏ يريد ديناً لا ابتلاء فيه» فإذا ابتلي: |فَإِنْ أَصَابَهِ حير اظمَأنَ به وان أَصَابهُ وه انقب عل 
وجهه حَسرَ الدنيا! [الحج:1 ]١‏ حرمها وابتلى بفقدانهاء والآخرة أيه بسبب ارتداده حمر الدثيا والآخرة ذَلكَ هو اتحسرات المبين! 
[الحج١١1١].‏ 

فهذه من حك لله سبحانه وتعالى في أن تكون الأيام دولا بين الناس. 

((ولِيعكَ الّهُ الذي آمنوا) )» هذه حككة أخرى أن يقيز المؤمنون من المنافقين» وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وس أن الفتن التي 
تكون في آخر الزمان تفرز الناس وتقسمهم» حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه» وفسطاط نفاق لا إيمان فيه» 
وهذا ما تراه. 

سبحان اللا في مثل هذه الأيام التي نعيشبا كل يوم يتكشف منافقون جدد» فقّد كانوا يخبئون هويتهم وعداءهم للدين» فظهروا على 
حقيقتهم؛ لهيز الحبيث من الطيب» وهلاه عق حمكة الله ستحانة وال أن يفك مولا ويتكشف حقدهم على دينه وعلى عباده 
الصالحين» فيعلمهم الله تعالى علم وكية ونقافدة يد أن كانوا معلومين في عل الغيب» الذي هو عله السابق وهو صفة من صفات 


الله. 9 و 20 3 3 
وذكرنا من قبل أيضاً حكمة هذا الابتلاء في قوله تبارك وتعالى: ما كان الله لِيذّر المؤّمنِين عل ما أنتم عليه حتى مير اميت من الطيب]| 
[آل عمران:1179]» ومثل هذه الآآية قوله تعالى: [أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكر مثل الذين خلوا من قبلك | [البقرة:4١91]»‏ 


وقوله تعالى: | فليعلمن الَّهُ الذين صدقوا وليعلمن الْكاذْيِينَ| [العنكبوت:"]» وقوله تعالى: | ولتبلونم حتى تعر المجاهدين مذكر والصابرينَ| 
| خمد:1م]. 

قوله: ((وبحْدَ مذكر شبداء)) هنا حكمة أخرى من حك الابتلاء بالجهاد» وهي أن يكرم ناسا متك بالشهادة؛ ليكونوا مثالا لغيرهم في 
التضحية بالنفس» وهو تعالى يحب الشبداء من عباده» وقد أعد هم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسه» فلابد أن يذيلهم درجة 
الشبادة. 

والاتخاذ من عن الاصطفاء والتقريب كا قال تعالى: إوَاتحْدَ اله إبراهيم خليلا! [النساء:ه .]١١‏ 

((وَاَهُ لا يحب الظالمينَ)) فيه تنبيه لطيف الوقع على كاهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحدء فل يتخذ منهم شبداء 
لأنه م ييحبهم» فأركسهم وردهم وخذلهم؛ ليحر مهم فضل الشبادة» قالله , حب الظالمين» ولذلك خذلهم وثبطهم حىق تخاذلوا وارتدوا 
عن الجهاد» وحرموا من أن ينالوا الشبادة 2 سبيل الله 

فالتعريض بالمنافقين» ويحتمل أن يكون بالكفرة الذين أديل لهم تنبها على أن ذلك ليس بطريق النصرة لهم» بل لما ذكر من الفوائد 
العائدة عل المومنين. 


تفسير قوله تعالى: (ولبمحص الله الذين آمنوا ويحق الكافرين) 


-ه 0-98 


قال تبارك وتعالى: |وبجحص الله الذي آمنوا وبحَق الْكافرينَ| [آل عمران:41١].‏ 
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((وابمحص الله الذين آمنوا)) أي: لينقيهم ويخلصهم من الذنوب ومن آفات النفوس» وأيضاً تحصهم ويخلصهم من المنافقين الذين 
يخالطونهم ولا يعرفونهم» فصل لللؤمنين تحيصان: تحيص من نفوسبم» وتحيص ممن كان يظهر أنه منهم ولكنه في الحقيقة عدو لهم. 
ثم ذكر حكة أخرى وهي محق الكافرين فقال: ((ويمحق الكافرين)) أي: ويبلكهمء فإنهم إذا كانت لهم الغلبة ييغون في الأرض 
وينشرون الفساد ويظلمون الناس» فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهمء إذا أراد الله تعالى أن يبلك أعداءه ويحقهم قيض لهم 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم» ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالحم» كا جاء 
في الحديث: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» حت إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكّاب» فيعمل 
بعمل أهل الارافة علياء لابد من السبب وهو العمل. 

فلذلك إذا آراة الله سبحانه وتعالى خرا شكون يف فيه وغذائة لدينه» فإنه بسر له الأسباب ويمهله ودار اليه ويتقادى في 
ظل الناس وفي محاربة دين الله عن وجل» ويظن أنه سيحقق إنجازات وانتصارات بأن غلب دين الله وغلب أولياء الله عن وجل وحقق 
نضرا حاف به وتشعن ونيتيةا بها رهد المسكين لأ يدري أن كل ها توق م البلام بأولياء الله فسيوقع الله به أضعاف أضعافه في 
جهنم وبّس المصير» فاذلك يقيض الله لحم من الأسباب ا قال عن وجل: [ ألم تر أنا أَرسلنًا الشياطين عل الْكافرِينَ رهم را 
[مري:8] أي: تدفعهم إلى الشر دفعا إوَقِيضْنًا ّ قرناء قر ينوا م 0 م يم حَلمَهم | [فصلت:ه"]ء فإذاً إذا أراد الله به 
هذا فإنه بيسره للعسرى» كلها أراد ظليا لا إسد عليه باب الظلم» بل يجعله يقادى في الظلم ويقادى في حاربة الله عن وجل؛ حق 
يوقعه في سوء عاقبة هذه الأعمال. 

قوله تعالى: ((وَيحَق الْكافِينَ) )» المحق: هو ذهاب الشيء بالكلية حتى لا يبقى منه شيء؛ أو لا يرى منه شيء» وقد محق الله الذين 
خازيا ووو فل اله عليه وسلم يوم أجل» وأصوواعل الكقن جيعا. 


تفسير قوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) 

تفسير قوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخاوا الجنة) 

لقد لفان ملم حسبائهم وظنهم أنهم يدخلون الجنة بدون الجهاد في سبيله والصير على أذى أعدائه» وأن هذا 0 فمّال تعالى: 
آم حَسب)) (أم) هنا المنقطعة المقدرة ببل والهمزة» أي: بل أحسبتم» [أَمْ حَسبْم أَنْ تدخاوا الجنة ولا يل اله الذينَ جَاهَدوا 
فنك ويدار الصابرِينَ| [آل عمران:"4 »]١‏ هذا لا يقع أبداً ولا يكون. 


0 تفسير قوله تعالى: (ولقد كنتم قرف امرك تمن قبل أن تلقو 

تفسير قوله تعالى: (ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه) 

قوله تبارك وتعالى: [وَلقَد كنم منُونَ المُوتَ من قبل أن تَلقّوه ققد رأبقُوه وأنم تنظرونَ] [آل عمران:47١].‏ 

((تمنون)) فيه حذف إحدى التاءين» وأصلها (ولقد كتتم تمنون). 

رالزيت] "ع الوب ولناءة انعدو لذن الكرب امن مياد الرت ردق اانه 

أو (تمنون الموت) أي: الشبادة في سبيل الله. 

((من قبْلِ أن تلقّوه)) حيث قلتم: (ليت لنا يوماً كيوم بدر؛ فتنال ما نال شهداء بدر من الأجر والثواب والشهادة) . 

وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه أنه قال: (لا تقنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعليوا أن الجنة تحت ظلال السيوف). 
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وعن على رضى الله تعالى عنه قال: (كنت إذا سمعت من رسول الله صل الله عليه وآله وسل حديفاً نفعنى الله بما شاء منه» واذا 
حدئنيٍ عنه غيري استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وإن أبا بكر رضي الله عنه حدئني وصدق أبو بكر عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: ما من رجل يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الوضوءء ثم يصلى ركعتين فيستغفر الله عن وجل إلا غفر له)» وهذا حديث صحيح: 
وهذا الحديث هو المعروف بحديث صلاة التوبة. 1 

صلاة التوبة هي أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه يتوضأ ويحسن الوضوءء ثم يصلى ركعتين فيستغفر الله سبحانه وتعالى» فإذا فعل ذلك 
غفر الله له: 

قوله تعالى: ((فَمَد رأيقوه)) أي: رأيتم سبب هذا الموتء إما رتم سببه باستشهاد إخواتكم أو قتل إخواتك وإما بالحرب نفسها. 
((وأنتم تنظروت) )» أي: تبصرون ال حال لم انبزمتم وقد كتتم تتمنون مثل هذا الموقف لتنالوا مثل ما نال شهداء بدر؟! 


4 تنفسير قوله تعالى: (وما مد إلا 0 قد خلت من قبله الرسل) 
لا أشيع 3 00000 وس كل قل المناققون: إن كان قتل فارجعوا إلى ديتكم» قزل قزلة تعاى :وما عد ارول 


قد َلتْ مِنْ قله الرسَل فين مَاتَ أو فيل انعم عل أَعَْابكر ومَْ يقب عل عقب فلن َصرٌ ال من وَسيجزِي اله لشَاكيَ| 
[آل عمران: 44 .]١‏ 
((وما حمد)) صلى الله عليه واله وسلوء 1" من المواضع التي ذكر فيها اسم الي صل الله عليه وس صراحة» وكيا نلاحظ أنه 


تي اسمه إلا في حالة احبر عنه بالرسالة إِعمْد سول الل [الفعح:وم] ! إوامنوا بها نزِلَ عل تخد [حمد:"]ء أو هنا: ( (ومَا عمد 
0 ))؛ لكن لم يناد ابي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه في القرآن قطء إنما نودي بصفته؛ تعظيماً لشأنه صلى الله عليه وسلم: 
يها النبي» يا أمها الرسولء يا أيها المزمل» يا أمها المدثرء وهكذاء بخلاف غيره من إخوانه من الأنبياء فقد نودوا بأسمائهم: يا إبراهيم» 
يا نوح» يا موسى» يا عيسى» وهكذاء فهنا خبر عنه بصفة الرسالة: ((وَمَا تخد ا وَسُولَ قد حَلَتْ)) أي: مضت» ((مِنْ قله الرسل 
ين مَاتَ)) أي: أن المقصود ما يمد عليه الصلاة والسلام إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفتؤْمنون به في حال حياته» فإن 
5 اَم عل أَعَمَايكر ؟! ((أَقِينَ مَاتَ أو قتلّ)) أي: كغيره» والمقصود من الآية إثبات أنه لا منافاة بين الرسالة وبين القتل أو 
الموت؛ لأن هذه سنة الله الماضية في أنبيائه ورسله من قبل» فإنهم لابد أن يفارقوا الدنيا إما بموت وإما بقتل ظليآء كا وقع من الييود 
لعنهم الله حينما قتلوا يحبى عليه السلام وذكريا. 

((أَفإِينَ مَاتَ أو قتل قل انقَلبمم عل أَعْمَايكر) ) أي: ارتددتم ورجعتم إلى الكفر. 

واجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري أي: ما كان مد صلى الله عليه وسلم عرد معدا موته؟! لو أنكم كنتم تعبدونه لحق لك5 
أن تزجهوا اع 'غبادمه إذا مانت لكن أَتم تعبدون الله تبارك وتعالى. 

((وَمَنْ يلب عل عقبيه قن يَضر الله شَيا)) أي: وإنها يضر نفسه. 

((مسَيجَِي ال لشَاكِنَ)). 

أي: سيجزي الله الذين يثبتون على الإسلام؛ لأن الكلام في حق من ينتكسون أو يتقلبون على أعقابيم ويرتدون» أو: سيجزي الذين 
يثبتون في القتال» والأول أقرب» واللّه تعالى أعل. 

والله عن وجل ماهم هنا شاكرين لأنهم شكروا نعمة الإسلام التى هي أجل نعمة وأعل شيء يمن الله به على الإنسان» فهم يشكرون 
هذه النعمة بالثبات علييا وعدم بجحودها أو التكوص على الأعقاب. 


: 
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وهذه الآية تلاها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم موت النبي صل الله عليه وآله وسلء وتلاها الناس كلهمء وذلك لما أككر 
عمر موت النبي عليه الصلاة والسلام» فأعرض عنه أبو بكر وتلا هذه الآية في الناس» يقول عمر: (فكأني ما عرفت هذه الآية قبل 
يومئذ) أي: كأنه ما سمع هذه الآبة من قبل» فنزلت عليه بردآ وسلاما وسكينة. 

معنى هذه الآبة كا يقول القاسمى: أن من كان على بقين من دينه وبصيرة من ربه لا يرتد بموت الرسول وقتله» ولا يفتر عما كان عليه؛ 
لأنه يجاهد لربه لا للرسول» كأصصاب الأتبياء السالفين» كا قال أنس بن النضر عم أنس بن مالك يوم أحد حين أرجف المنافقون 
والخاعنا بقتل رسول الله صل الله عليه وس وبلغ إليه تقاول بعضهم: ليت فلانا يأخذ لنا أمانا من أَبِي سفيان» وقول المنافقين أيضا: 
لو كان نبياً ما قتل؛ يقول أنس بن النضر: (يا قوم! إن كان مد قد قتل فإن رب همد حي لا بموت» وما تصنعون بالحياة بعد رسول 
اله صلى الله عليه وسلء فقناتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه» ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء» وأبرأ إليك 
مما جاء به هؤلاء» ثم شد بسيفه وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه) . 

وروى ابن أبي نجيح عن أبيه: (أن عاك عرق المهاجرين مى على رجل من الأنصار وهو ,تشحط في دمه» فال له: يا فلان! أشعرت 
أن ممداً صل الله عليه وسلم قد قتل» فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن ديتك» فنزل: (( وما مدلا سول 
حَلتْ من قب الرسل))). 

ومن الك من غزوة أحد: أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنبأهم ووبخهم على 
انقلابهم على أعقابيم إن مات رسول الله صل الله عليه وسلم أو قتل» بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيدهء ويموتوا عليه 


ويقتلواء فإنهم ا وما بعث مد صل الله عليه وسل إلههم ليخاد أو يخلدواء بل لهوتوا على الإسلام 
والتوحيد» فإن الموت لايد منه. 


تننين قزل تفال زوما كان لنفس أن قرت الااياذن الله) 

تفسير قوله تعالى: (وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن لم) 

وما كانَ لنَفْسِ أَنْ توت إلا بإذن الله كبا موّجَلا ومن يرد وَابَ الدنيا ل وه نبأ ومن يرد ثوَابٌ الآخرة نؤتد منها وستجزي الشاوين| 
[آل عمران باك 

((دما كَانَ لنَفْسٍ أَنْ توت إلا بإِذْن اللّو)) أي: بقضاء الله تبارك وتعالى. 

3 5ب))) أي: كتب ذلك كاباً. 

((مَوَجَلًا)) أي: مؤقناً لا يتقدم ولا يتأخ, 7 انهزمم والحزيمة لا تدفع الموت والثبات لا يقطع الحياة؟! فالموت إذا كان مكتوباً 
لإأسان إسبب معين ل فين فلايد أن يأتي) هذه عقيدة راعخة لا شك فيها على الإطلاق» ولذلك قال الشاعى: أي يوي من 
الموت أفريوم لا قدر أو يوم قدر يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا بنجو الحذر فلذلك نلاحظ في آيات الجهاد عموماً كيف أن الله 
سبحانه وتعالى يوكد على هذين الأمرين الاذين هما سبب نكوص كثير من الناس عن الجهاد: خوف انقطاع الرزق» أو خوف حضور 
الأجل» فبين الله تبارك وتعالى يا في هذه الآبات أن الأجل مكتوبء وان يتقدم وإن يتأخر. 

يقَول الصديق رضي الله عنه: (احرص على الموت توهب لك الحياة) ٠‏ 

وقال أي سليمان خالد بن الوليد رضي لله تعالى عنه حينما مات على فراشه: (ما في جسدي موضع إلا وفيه طعنة برح أو ضربة 
بسيف» وهأنذا أموت على فراشهي كأ يموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء) . 
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نؤته ما قسم له ولا حظ له في الآخرة. 
وإ 8 لاد له بوي ور« > جيتع ده اه 2 5 يد فرط ا 3 2 
((ومن يرد ثواب الاخرة نوته منها)) اي: من ثوابهاء» ((وسنجزي الشا كرين)). 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير) 
ور تعالى: 0 من ا بن كنا , 


مردعءه 3 2 ل سر 


قال تعالى: ا 8 1 0 كثير)) 00 06 يي قاتل» وفي قراءة: (قتل معه ريون 0 بالبناء المفعول. 
((قتل م أي: لإعلاء كلمة الله لدم 


((دع 
((فا مم ) أي: 0 

)00 ضام في سَبيل اللَّه)) أي: من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم. 

((وما صَعفوا)) أي: عن الجهاد. 

((وما لمتكنوا)) أي: وما خضعوا لعدوهم بل صبروا على قتالهم» ولم يفعلوا كا فعلتم حين قيل: قتل النبي عل الله عليه وآله وسل. 
وال امار | أي: على البلاء» أو على قتال أعدائه. 

إذاً: هذه الآية فيها بحث طويل عقّده العلامة القراني الشيخ: ممد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كابه 'ضَذَك البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن" بين فيه أن النبي صل الله عليه وسل لا يقتل في حالة الجهاد أبداً» وذلك لقوله تعالى: ومن قال في ل ام َل أو 
يلب [النساء:4 7] فهذا يدل على أن الذي يقابل الغلبة هو القتل» والله سبحانه وتعالى ضمن للأنبياء النصر وقال: | كنب دمي 
5 روسل |المجادلة: ١‏ ؟]» فالرسل لايكن أن يقتلوا 2 جهاد» وانما بمكن أن يقتلوا بصورة ار 3 حصل ليحبى أو لرقيا: 
0 العلامة القرآني الشنقيطي» فيمكن مراجعة هذا البحث المستفيض في كابه الرائع "أضواء البيان" في الجزء الأول. 

في هذه الآية بين تبارك وتعالى محاسن الربيبن الفعلية بقتالهم مع الأنبياء وثباتهم في الجهاد. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا) 


تفسير قوله تعالى: (وما كان قولحم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا) 

شرع بعد ذلك في بيان محاسنهم القولية» وهو ما استنصر به الأنبياء وأنمهم على قومهم من الامعفار والاراف بالتقصين :وذعاء الله 
تبارك وتعالى والاستخاثة به؛ فبعد ما مدح أفعالههم مدح أقوالحم» قال عن وجل: ((وما كان قوطم)) أي: عند قتل نبهم مع ثباتهم 
وصبرهم» هذا على التفسير المرجوح بأن الأنبياء يمكن أن يقتلوا في الجهاد» وقد بينا من قبل أن هذا مذهب مرجوح. 

((ِلَّا أن الوا ربنا اغفر لنَا ذنوبنا وَإسرَاقنًا في أَمْرِنَا)) الإسراف هو تجاوز الحد إيذاناء بأن ما أصابهم لسوء فعلهم؛ وهذا اعتراف 
ميم انيم متكودة وقد اضافوا الذنوب لانفسهم. 

((وثبت اقدامنا))» اي: بالقوة على الجهاد. 

( (وانصرنا على القوم الكافرين) ٠)‏ 
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فلما اعترفوا بأنهم مسيئون» كان هذا منهم إحساناء فأعقبها بقوله: ((وَالّهُ يحب المحسنينَ) )» فالتوبة والاعتراف بالذنب هو من 


١‏ أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى: (وما كان قولهم إلا أن قالوا) 

أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى: (وما كان قولهم إلا أن قالوا) 

يقول الرازي: فيه دقيقة لطيفة: وه أن هؤلاء لما اعترفوا بكونهم ميعن جيك 'قالراة زرا عفر لنَا))» إلى آخر الآية سماهم الله 
محسنين» كأن الله تعالى يقول: إذا اعترفت بإساءتك وعرْك فأنا أصفك بالإحسان» وأجعلك حبيباً لنفسي» حتى تعلم أنه سين العلا 
إلى الوصول إلى النصر والقكين والعزة والرفعة إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز له سبحانه. 

يقول الإمام ابن القَمم رحمه الله تعالى: لما علم القوم أن العدو إِنما يدال علهم بذنوبهم» وأن الشيطان إمما إنتزهم ومبزءهم بهاء وأنها 
توعان #قضين فى :سدق أو تخاوز لد 'وظنوا أيضاً أن التصير متوط بالطاعة #ستينقد قالواة ‏ ( ريا اغفر لنا ذنوبكا) ) أي: الذنوب التي 
بسبيها تصبح الدولة والغلبة لأعدائماء كا يقول الشاعر: بذنوينا دامت بليتنا الله يكشفها إذا تبنا فكل المصائب التي تحل بالمسلمين في 
كل زمان» اعتاد الناس على أن ينظروا فيها إلى ظلم الحكام» ولا يلتفت كثير من الناس إلى حقيقة أن تسليط هؤلاء الظالمين على 
المسلمين في كل زمان ومكان إِثما هو سبب ذنومم؛ ودليل ذلك في قوله تبارك وتعالى: | و كلك ب 0 الظَالمينَ عضا ع كانوا 
يكُسبود] [الأنعام: 9 »]١‏ فالله عن وجل يولي ظاماً على الظالين: ورلا أن الناس ظالمون لما عوقبوا بهذا السلطان» ولذلك يقول النبي 
صلى الله عليه وسل: (خمس إذا ابتليتم ببن وأعوذ باللّه أن تدركوهن -وذكر هذه الذنوب وعقوبتها ومنها-: إلا ابعلوا بشدة المثونة» وجور 
السلطان عليهم)؛ يعني: أن المعاصي تكون عقوبتها أحياناً تسليط الظالمين على الرعية» وإذلك لما عوتب بعض الخلفاء أنه لا يسلك بهم 
سنن عمر بن اللحطاب وأبي بكر رضي اله تعالى عنهما قال لهم: لو كنتم أنتم مثل الرعية لبتي حكمها أبو بكر وعمر لكنت أنا مثل أبي بكر 
أو مثل عمر» لكن ابتليتم بي وابتليت ب. 

أو ا قال رحمه الله تعالى. 

وإشيع على لسان العلماء قولحم: عمالكم أعمالكم» أي: كيفما تكونوا يولى عليك5. 

وضك الله حال افزعون وقرمة قال: إَاْيَحَف َومه فَأطاعوه إِمْهم كانوا قومًا فاسقينَ| [الزخرف:04]ء فلا ينبغي أن نلتفت فقط 
0 0 واثما ال ل ل ا باصمو لامر 


0 أندَام)): ثم علموا أن رهم تبارك وتعالى إن لم يثبت 0 وينصرهم 57 عليه 5 أفسيم وا والنصر على 
أعدائهم» فسألوه مغفرة ذنوبهم» ونيت اقداهم ونصرهم على عدوهم» فوفوا المقامين قن مقام المقتضي وهر التوحية والاتجام 
إليه سبحانه وتعالى» ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف» وهذا تاديب من الله تعالى قٍ ا الطاب بالادعية عنك 
النوائب والنحن» سواء كانت الحن 2 الجهاد أو في غيره» 3 قال تبارك وتعالى: 3 20 له بير مَا به بقُوم ص يرو م بأنفهم! 
|الصذا]: 

إذاً: التحول والتغيير_بنبغي أن د ص ص أو إشرافاً أى تخاوزاً 
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5 تفسير قوله تعالى: (فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة) 

تفسير قوله تعالى: (فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة) 

[فآنَاهم اللَُّ واب الدنيا وَحَسَنَ تَوَابٍ الآخرة واللّهُ يحب المحَسنينَ]| [آل عمران:48١].‏ 

((فَانَاهم اللَّهُ واب الدنيا) ) أعطاهم النصر والغنيمة وقهر العدوء والثناء اجميل» وانشراح الصدر بنور الإيمان» وكفارة السيئات» هذا 
ثواب الدنياء 

((وحسن ثاب الآخرة)) أي: الجنة» وحسنه هو التفضل فوق الاستحقاق» بأن يعطيك الله سبحانه وتعالى ما ستحقه ويتفضل 
عليك بم هو أوسع وأعظم منة منه وتكما. 

ونلاحظ هنا أنه سبحانه وتعالى لم يصف ثواب الدنيا بالحسن بل قال: ((فَانَاهُم الله ثاب الدنيا) )» .ينما وصقت اكرات« الاعرة 
لشي قال عو ول 4 :1 ودين اانه الآن 4 | افزو مييدانه أراه أن عزو توا" الكقوة يا الشبروة لاهو الممضد بم عفد الله 
تارك وتعاى اها ثواب الدنيا فغير دائم» بل يتقطع وآشوبه 2 والمنفصات. 

ثم قال: أما ثواب الآخرة فإنه داتم لا ينقطعء ولذلك قال: ((وا الحو : 
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تفسير سورة آل عمران ]١510/- ١49[‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا) 

سير اقواه تعالل: (يا أمها الذين آمنوا إن تطيعوا النين كفروا) 

قال تبارك وتعالى: إيَا ءا الي موا ِنْ تطيعوا الينَ كفروا يدوك عل َفيك فوا خَاسرِين ن! |آل عمران 141 

الرد على الأعقاب هو مثل للحور بعد الكورء وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وس يدعو في السفر ويقول: (وأعوذ بك من الحور 
بعد الكور)» بالراء» وروي بالنون (الكون)» ومعنى ذلك: أن الإنسان في حالة السفر يبتعد عن بيئة إخوانه وأهله الذين يعرفونه» فقد 

يكون الشيطان أقوى عليه» وسمي السفر سفراًء لأنه إسفر عن حقيقة الشخصء فتراه يتحول إلى سبع مفترس؛ لأنه اعمن عن المراقية: 
فالإنسان قد يتكلف الأخلاق في دار الإقامة» وقد يتكلف ذلك إذا قابل إخوانه ساعة أو ساعتين» أما في السفر فإنه لابد أن تغلبه 
شخصيته الحقيقية وتظهر طبيعته» ولذلك لما سأل عمر عن إنسان فقّال رجل: (أنا أعرفه» فال له عمر: هل التصمّت به؟ هل تعامات 
معه بالمال؟ هل سافرت معه؟) فهذه الأشياء هي التى تكشف الإنسان» ومن أراد أن يشبد على إنسان لابد أن يكون قد خالطه مخالطة 
5و مره ا 77 

والكور مأخوذ من تكوير العمامة» فالإنسان إذا أراد أن .ثبت العمامة على رأسه فإنه يكورهاء وإذا أراد أن يفكها فكهاء وعملية الفك 
للعمامة تسمى التحوير» فالحور بعد الكور هذا تعبير أريد به انفراط عمد الإنسان بعد اا كن أو زلل قدمه عن طريق الاستقامة 
بعدما كان ميسفيياء فيذا عع اكور عد الكرن أما ]ذا قلنا يف الكون الو أي: بعد كونه على الطريق المستقم يجيد عنه ويرتد 
على عقبيه. 

فقوله تعالى: ((بردوك' عل أَعمَابكْ)) هو مثل يضرب في ال حور بعد الكور. 

((فقَلبوا خَاسِرِينَ) ) ذكر (خاسرين) لأننا إذا أطعنا أعداء الله عن وجل فسنخسر كل شيء» وأعظم ما نخسره -كا يفهم من سياق 
الآآية- الإسلام؛ لأن الله تعالى قال: إولا يرالونَ توبك حت يردوك عَنْ ديتكر إن اسْمَطاعوا] [البقرة:910]. 
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(خاسرين) اي: خاسرين للوسلام» خاسرين لمحبة الله عن وجل ورضوانه» خاسرين لثوابه الدنيوي والاخروي. 
أن غُرة هذه الآية: فهى الدلالة للمؤمنين ألا ينزلوا على ح الكافرين» ولا يقبلوا مشورتهم؟؛ خشية أن يردوهم عن دينهم؛ لأن الله عن 
وجل الذي يعلم من خلق أخبرنا بخفايا قلوبهم ودواخل أمورهمء وأنهم لن يقصروا في إيقاع الأذى بناء 


تفسير قوله تعالى: (بل الله مولا ثم وهو خير الناصرين) 


يقول تعالى: إبل الله مولا ف وهو خير الناصرين]| [آل عمران:٠5١].‏ 
أي: ناصرك فأطيعوه» فكونوا مع الله عن وجل ولا تلتفتوا إلى أعدائك وأعداء ديتك. 


عرسم مهبر 


إوهو خَير التاصرينَ | أي: فأطيعوه دون هؤلاء الكافرين» فإنه سبحانه وتعالى ينصرك عليهم بالقتال» وينصركم بدون قتال. 


.707 تفسير قوله تعالى: (سئلقى قِ قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا) 

تفسير قوله تعالى: (سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا) 

سني ف وب اي قروا الب به فوا بات مَا لان ب سنا دمرس مفو ]آل عراذ:1٠1].‏ 
بين تبارك وتعالى ذلك كيف ينصرهم بدون قتال قال عن وجل: سملت في قُلُوبٍ الَِنَ قروا الرعْبٌ] سبق أن قلنا: إن قوة المؤمن 
في قلبه» وليست في بدنه» فالكافر إذا رأيته يعجبك جسمه لكن قلبه كقلب الفأر المذعورء ولذلك يقول تبارك وتعالى هنا: | سئلقى ف 


سيره سداس شسَ 


وب اين كَمَروا البّ] وكثلك قال تبارك وتعالى في وصف الهود: إلا يوك بميمًا ا في فرَى محصنَة أو من ورَاء جدر|. 
ولا شك أن قد سمعتم ما حكاه الجنود المسليون في حرب رمضان مما رأوا من الفزع الذي نزل على اليهود يبرد أن كانت الصيحة 
تدوي: الله أكبر! ففزعوا كالفئّران وولوا هاربين مذعورين كالجرذان الحاربة» وخط برليف وما أدراك ما خط برليف» كيف دك 
بهذه الصيحة الإيمانية؟!! فالرعب يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب الكافرء لأنه على قدر الشرك يكون الرعب في القلب» وعلى قدر 
الإيمان يكون الثبات؛ لأن الشجاعة والثبات ورباطة الجأش لا تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده» وأعلى الموحدين الموقنين في 
توحيدهم هو رسول الله صل الله عليه وآله وسل» ولذلك خصه الله تبارك وتعالمى بخصال» منها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسل: 
(ونغيرت بالرعب منيزة 'شبر) أئ: أن العدو إذا كان بينه وبين المسلمين مسافة تقطع في شبر» فإن الله سبحانه يلتّي في قلبه الرعب 
من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وعلينا ألا ننخدع بما نحن عليه الآن من ضعف ومن هوان؛ لأن خاصية رعب الكفار منه عليه الصلاة والسلام هي لأمته من بعده 
يض وآية ذلك أنك تجد في هذا الزمان مع شدة ضعف المسلمين أن العالم في حالة رعب وفزع وهلع وخوف من الإسلام ومن 
المسلمين» ويسلكون كل المسالك ليتخلصوا من هذا الذي يض مضاجعهم. 

هناك تصريحات للوزير الفرنبي في حلف الأطلنطي في الأسابيع الماضية يقول فيها: إننا لا نخاف إلا الإسلام» وإتنا نرعب من الإسلام» 
وان المعركة القادمة ستكون مع الإسلام. 

ولذلك يتخذون إجراءات وقائية كثيرة حتى يتقوا خطر الإسلام؛ وهم يمشون إلى حتفهم» فكأن جمع اليهود ببذه الصورة من أجل أن 
يتحقق وعد الله ع وجل: إِفَإذًا جاءَ وعد الآخرة جِثنَا بكي ليها [الإسراء:4 »]٠١‏ كا ونحن صغار نسمع العجائز يقان: لو قام للييود 
ملك لقامت القيامة» والعلامات والإرهاصات نتكائر في هذا الزمان بصورة مذهلة» وهي تنيع أن شيئاً ما سيحصلء والله تعالى أعل. 


وام 511216120 


آل عمران [149 - 167] 


وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الييودء وحتى يقول الجر والشجر: يا عبد الله! يا 
مس هذا بودي ورائي تعال فاقتله) . 

إذاً: الهود يقَذف الله الرعب في قلومبم. 

و (الرعب) بسكون العين وضها وكر الخوند 0 

لقد عزم المشركون بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين» فألقى الله في قلوبهم الرعب فلم يعودوا لقتال المسلمين م 
إعما أشركوا يالله|ء أي: بسبب إشراكهم القينا في قلو.هم الرعب؛ لأنه على قدر الشرك يكون الرعب» والشجاعة والثبات لا تكون 
تامة إلا للموحد الموقن في توحيده. 

إما 0 َل به 0 أي: حجة على عباده» وهي الأصنام اوتعرهاء 


00 وو 


|إوماواهم الثار و 5 ممْوَى الظَالمينَ|» أي: أو أو مقر أو مقام (الظالمين) أى: الكافرين. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد 0 الله وعده إذ م بإذنه) 
قال تبارك وتعالى: ولد مدق الوط | إذ مويو بإذنه حت إِذَا َعم وتَارَعم ف المي وَعَصيتم من بعد ا 0 


9 من يريد الد نا ينلا من ويد ةمرك َم لتك وقد نا كا وال * ذو فَضْلٍ عل المؤْمنِينَ| [آل عمران:97١].‏ 
0 0 0 0 الله 0 0 بالنصر» وقد 6 ولم بتخلف وعدذه ثبارك وتعالى» فوعد م بالنصر في قوله تعالى: |وان 


ه سائرين لئرة 


0 0 أي: ونيم يق يقال: حسه إذا قتله» أو (إذ تحسونهم) أي: إذ تقتلونهم قتلاً كثيراً. 

(بزذله) لإوادكة» 50 وتوفيقه. 

((عق ذا مَهِلَم)) )): أى: جبنتم عن القتال. 

((دَارَعتم)) )) أي: 0 

((في الأمر)) إما الشأن وإما الأمى الذي هو ضد النميء أي: أع النبي طلكات عليه وسلٍ بالمقام في سفح الجبل للرمي. 

يقول القاضي كنعان هنا: إن موقع الرماةلم يكن في سفح جبل أحد كا هو شائعء بل كان على تلة صغيرة مشرفة على أرض المعركة؛ 
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمى تمسين رجلا من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه بأن بثبتوا على تلك التلة؛ ليدفعوا 
خيل المشركين بالنبل؛ لثلا يأتوا من ورائهم. 

(حتى إذا فشلتم وتتازعتم) أي: اختلفم في أص النبي عليه الصلاة والسلام بالمقام في سفح الجبل للرمي» فال بعضك: نذهب للغنيمة 
فقد نصر أصحابناء وقال بعضك: لا نخالف أمى النبي صل الله عليه وسلء لأن الأمى كان واضحاً حتى لو غلب المسامون فعلى الرماة أن 
يشتوا ل الوادت م ومو بالؤولة؛ 

4 لس سوس ا 

,جواب (إذا) يفهم من سياق الكلام» وتقديره حتى إذا فعلتم ذلك كله منعكم الله نصره. 
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وقوله: ((وحَصي. ا انار فيه التنبيه على عظم المعصية. 
م من يريد الدنيا» فترك الموقع للغنيمة. 
اوم من يايد الآخرة|ء فثبت به حتى قتل ك عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأصحابه. 
نم صرككر عنم ليطيكراء أي: متمد تعره م ردم الورية غيم »اليعلير اخلص رمن كيه فمرية* 
وقد عَما عذك وَاللّه ذو فصل عل المؤْمنينَ|» ولقد عفا عنك ما ارتكبتموه ذا هذة المقعيف 
إذا: ظاهر الآية أن الله عن وجل عفا عنهم من غير توبة» أي: أن الآية لم تذكر توبتهم» فدل على أنه تعالى قد يعفو عن أصعاب الكائر 
بمشيثته» فهذا دليل على أن أصحاب الككائر تحت المشيكة» إن شاء عفا عنهم وان شاء عذبهم وعاقبهم. 
قوله: (والله ذو فضل على المؤمنين) فيه ديل ض عل أن صاحب الكبيرة مؤمن » فإن الزب المذكور في الآبة للاشك أنه كبيرة» 
ومع ذلك " تزل عهم صفة الإيمان» خلافاً للخوارج النذين يكفرون بالمعصية اونا لكي 


6 تفسير قوله تعالى: (إذ تصعدون ولا تلوون على أحد) 

02 تعالى: 0 مدر 00 د ع 5 

00 [آل عمرانة198]. 7 

إإذْ تصعدونٌ] أي: اذكروا (إذ تصعدون) أي: تبعدون في الأرض هاريين. 

وقوله (تصعدون) إما متعاق بقوله: (ثم صرفك عنهم ليبتليك)» وإما بمقدر وهو اذكروا (إذ تصعدون). 

والإصعاد هو الإبعاد في الأرض والجري فيها فراراً من العدو. 

وهنا قراءة أخرى: (إذا تصعدون) من الفعل الثلاثي صعد أي: على الجبل. 

إولا تلُوونَ عل أَحَد أي: لا تعرجون ولا تعطفون بالوقوف على أحد؛ لأنكم قد حددتم اتجاه الحرب من شدة الدهشة والروعة. 
السو يَدْعْوك في أَخْرَاك]| أي والرسول صل الله عليه وآله وسل يدعوم من وراقكم يقول: (إلي عباد اللا إلي عباد الله)» وأتم 
فارون لا تلوون على أحدء لم يحاول أحد متكم أن يلتفت إلى الذلفف»» 

(في أخرا؟) أي: من وراتكم» أو في جماعتم الأخرى, وه جماعة الرماة. 

هبكر ما يم | أي: جازا 5 عقوبة على هذا التولي وهذا الفرار» ولا يستعمل لفظ الثواب في الأغلب إلا في اللحير» ويجوز استعماله 
أيضاً في الشر؛ لأنه مأخوذ من قوله: ثاب إليه عقله أي: رجع إليه» يقول تعالى: وذ جَعلنا البِيتَ مَتابَةَ لئاس | [البقرة:ه7١]»‏ أي: 
إذا ذهبوا منه رجعوا إليه» والمرأة سميت شيب لأن الواطئ عائد إليياء وأصل الثواب هو كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله» سواء 
كان خيراً أو شرأء لكن في العرف اختص لفظ الثواب بامخير. 

فإذا كان الثواب ممولاً على أصل اللغة» فإنه يستعمل في اللمير وفي الشرء فيكون الثواب هنا مستعملا بمعنى الشر. 

أما إذا حملنا الثواب على مقنتضى العرفء بحيث يطلق على اللحير» فيكون ذلك وارداً على سبيل التبكم بهم» فقوله: (فأثابك غماً) كقوله: 
|فبشرهم بعدَابٍ ألم| | ! [آل عمران:١‏ "]) فهو سمع كمة: (فبشرهم) فيفرح ثم يصدم بكلمة: (بعذاب ألم) ة ففيه تبكم بهم» كقول 
الشاعر: تحيته الضرب وعتابه السيف. 

فقوله تبارك وتعالى هنا: (فأثابكر غماً بغم) أي: غناً بالمزيمة التي حصلت لهم هذا هو الغم الأول بسبب المزيمة» أي: على غم آخر 
متصل بالغم الأول» وهو ما ا الشيطان: بأن ممداً صل الله عليه وسلم قد قتل. 
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ل ل ا 050705000 
من هذه الحيثية. 
ا ١‏ 0 ل ((ولقَد عا عذكر) ) أو متعلق بأثاب5. 


بل ب عي خا به 


كا" تفسير قوله تعالى: ( (ثم أنزل عليك من بعد الغم أمنة نعاسا) 


تفسير قوله تعالى: ١‏ (ثم أنزل عليكر من بعد الغم أمنة نعاساً) 

م 03 رن افر اا داق لونة رك وأفق ف اف لف اه رف افد ل اله ةن 
ا ل ل ل 
كم في يكز لود ان كنب علوم اَل إل مصَاجهم ولي الما في دور وشخص ما في ويك وَاللّهُ عليم بات 
لمدون [آل عمران:؛ .]١6‏ 
(أمنة) أي: أمنا. 
بعد نزول المسيح عليه السلام يقول عليه الصلاة والسلام: (وتقع الأمنة على الأرض) أي: الأمن (حتى ترتع الأسود مع الإبل» 
والغار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم) . 
وهناك آية أخرى ني القرآن استعملت فيها كامة: (أمنة) في سورة الأنفال: إإذْ د يعَشيكر النعاس أنه منْه | [الأتفال:١١1].‏ 

ف (نعاساً) بدل من أمنة» أي: نوما إِيشْتّى طائقَة متك اء (يغشى) أو (تغشى) بالياء والتاء. 
(طائفة مكم.) وهم المؤمنون» فكانوا يميلون تحت الحبف» وهي: التروس من الجلد» وتسقط السيوف منبم؛ فهذه من رحمة الله تبارك 
وتاك بالمآمنين أنه اذل عليهم من بعد هذا الغم الذي وقع بهم مه تعاس 
روى البخاري في التفسير عن أنس عن أب طلحة رضي الله تعالى عنه قال: (غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد» قال: خِعل 
سيفي سقط من يدي وآخذه). 
ويقول أبو طلحة طلحة: (رفعت تسد وما منهم يومئذ أحد إلا بميل تحت حجفته من النعاس» فذلك قوله تعالى: )22 
َل عَليكر من بعد العم أَمَهَ نعاسًا) ) ) 
وقد ساق الرازي إذلك النعاس 0 منها: أن المشركين كانوا في غاية الحرص على قتل الصحابة في ذلك الموقف تأر ليوم بدرء 
فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من أدل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم» ولا شك أن هذه رحمة من 
الله سبحانه وتعالى» وأنه هو الذي يحفظهم ويعصمهم من القتل» وذلك مما يزيل اتحوف عن قلوبهم» ويورثهم مز يد الوثوق بوعد الله 
تبارك وتعالل٠ ‏ , 1 ١‏ 
ال ل ل ل ل ال 
عنهم» ولذلك قال: إوطائقة قد أَهسهم أَنْفْسبه]| أي: ما بهم إلا هم أنفسهم وقصد خلاصهاء فهؤلاء ل ينعموا ببذا النعاس» بل بقوا 
في القلق والجزع والفزع واالحوف. 
ايطون ياي عر الاق | يزه كير القن الى الذي نظي أن ين بة ايعان وتعالى بعلن الجاهيةاء 
يقول السيوطي: وطائفة قد مهم َنفسبْم | أي: حملتهم على الحمء فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي صل الله عليه وسل وأصحابه» فلم 
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إيظنونٌ الله غيرَ الحقّ| يظنون بالله ظناً غير الظن المحق. 

إظَنن الجاهلية | أي: كظن الجاهلية» حيث اعتقدوا أن لني قتل أو لا ينصر. 

في الحقيقة هنا بحث طويل جدا للإمام ابن قب الجوزية رحمه الله تعالمى يشرح فيه ما المقصود بظن الجاهلية» ونحن نحاول اختصاره 
بقدر المستطاع» يقول رحمه الله تعالى: وهكذا اعتقد هؤلاء أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنه الفاصات» وأن الإسلام قد باد وأهله» 
وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمى من الأمور الفظيعة تحصل لمم هذه الظنون الشنيعة» وإذا وقع بلاء بالمسلمين ظنوا أن 
ادلم سبيت صلوة وأنه لن تقوم لحم 07 

فهذا ظن الجاهلية» فانحذر هذا الظن في هذا الزمان الذي صار فيه الدين غر يبه والله سبحانه وتعالى وحده المستعان» وسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يحبط كيد أعداء هذا الدين» وهناك حرب لا تقوى الكلبات على وصفها مثل: العلمنة بالإكراه» وكذلك ما نشر في 
فحن الدزاك أن نمال ميات عطيير اللكفات الدوسية نون الكضي الديلية لنعاضة كني العقيدة واطدية» م يصبح الأمس تطرفاً 
ولا إرهابا فمّد نسوا هذه الكلمات وما عادوا بحاجة إلى استعمالهاء فاليوم يعلن عن إعدام اثْني عشر مليون كاب إسلامي جمعت من 
المكتبات الإسلامية 2 المدارس» وهذه الكتب هي تفسير القران العظيم ل ابن كثير» وكتب ابن تعمية وكتب ابن اقم وعامة علماء 
المسلمين» حتى كتب عبد الحلم مود والشيخ كشك وغيرهم من المعاصرين. 

وتقول التقارير: إنه يجري تتبع أي كاب فيه شائبة دينية» على حسب زعمهم» فهل يظن هؤلاء أن الأمى سيظل بهذه الصورة؟ 
الغ أن بِقَع بنا ما وقع بشعب الصومال حينما قام الملحد المرتد سياد برئ وأتكر آية من ثاب" الله سبحانه. وتعالى»: قفار العلماء 
رحمهم الله تعالى في وجهه فأحرق العلماء وهم أحياء في المدينة العامة وقتلهم» فانشركت شهزة إل ماشاء ال » وسكت اناس عن 
هذاء ومرت السنون وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالأمراضء وابتلاهم بامجاعات» وابتلاهم بالاحتلال اللخارجي» وابتلاهم بالحروب 
الداخلية والقلاقل» -فرب الله عن وجل شوم فإحراق اثني عشر مليون كاب إسلامي وإعدامها واستبدالها بكتب المواجهة والتنوير أ 
ليس بالهين. 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجمعان) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين تولوا متكم يوم التقى المعان) 

نا ان وا م يوم الى اجا نا اسم لطا بض ما سبوا قد َال َم إن اله ُو حَلم] | [آل عمران:ه6١].‏ 

نَ الذي تَولُوا مْككذ| أي: تولوا عن القتال. 

(يوم التقى النمعان) جمع المسليين وجمع الكفار بأحدء سس المسلمون إلا اثني عشر رجلا 

إإعا سرهم السّيِطان]» يعنى يذ هم بو يعض ا من الذنوب» وهو كالفة أمى النبي صل الله عليه وس 

دا له عَم له فوا للمؤمنين» ! ل أي: لا يعجل على العصاة بل يصبر ويمهل. 

ولا شك أن الحليم من أعظم أسماء الله الحستى. 

(إن الله نهلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته) )2 لله يحم ويصير على الأذى» اشتمه لك وينسبون إليه 0 ويصدون عن سبيله 
وياربوث أولياءه؛ ومع ذلك هو حلي بهم حتى إنه قال: إإِنَ الذينَ فنوا المؤمنين والمؤْمنات ثم ل يتوبوا قلهم عدَاب جَهُم وهم 
درطو د أ ل لله الشنيع» لتاب عليهم تبارك وتعالى. 


أ 
أ 
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4 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا) 

تفسير قوله تعالى: (ا أمنا الذين آمنوا لا تكونوا كالنين كفروا) 

ايا 0 لين امنوا لا تكونوا كاين رادا لإخوانهم ام و ف الأرضٍ او الوا حر ار كرا عندنًا حا انرا وما توا 
جل الله لك سر في قأويوم وال بي يت لَه جا مون بدأ [آل عمران:ه١].‏ 

0 الي آمنوا لا تكووا كاين كفروا|ء أي: لا تفعلوا كفعلهم» ولا تقولوا كقولهم. 

وقالوا لإخوان, نيم أي: المنافقين قرا انيم 

ذا صرَبوا ف الأرضٍ |» أي: سافروا فاتوا أو قتلوا. 

ا كانوا غَذّى | غاز» يك 

و كانوا عنْدنًا ما ماتوا وم قتلوا| أو جلسوا معنا في المدينة وما خرجوا لجهاد ولا سافروا لجهاد لما ماتوا وما قتلوا. 
ليجعل 21 ذلِك]ء أي: ذلك القول الذي قالوه 2 العاقبة. 


حَسْرَةٌ في لويم |ء هذا الكلام الذي قالوه وتفوهوا به وهو قولهم: ! لو كانوا عندنًا ما ماتوا وما قتلوا» سيتحسرون عليه في العاقبة» 
وسيعاقبون عليه. 


إواللهُ يجبي ويميت | أي: لا يمنع اكه قعود. 
واه بما تَعمَلُونَ|» أو (يعملون) د [آل عمران:05١]»‏ فيجازيكم به. 


١ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 


9 تفسير قوله تعالى: (ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم) 


تفسير قوله تعالى: ( (ولثن قتلم في سبيل الله أو متم) 

ون م في سبل الله أو متم لخر عن :اللو ورحة خير با معون | [آل عمران:/اه١].‏ 

ون فم في سبل الإ هذه لام القسمء (في سبيل الله) أي: في الجهاد. 

أ م]| بضم اليم وكسرهاء أي: أصابك الموت فيه. 

َغْْرةَ من لل أي: مغفرة كائئة من الله لذنوب.» ورحمة منه لك على ذلك» هذا هو جواب القسم» وتقدير الكلام: لثن قتلم ليغفرن 
لله لك ويرحك. 


له سَ موسر 


إخير ثما يمعونَ| أي: مما يمعون من الدنيا. 


١ 
١ 
١ 
١ 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ولئّن متم او قتلتم) 
تفسير قوله تعلى: (ولئن متم أو قتلم) 

5 أن ممم مم أو قتام ول اللَّهِ تحَشَروت] [آل عمران:68١].‏ 
ون مم أو ما أي: في الجهاد وغيره. 

إلى الله | أي: لإلى الله لك إل غيرة. 

2 سرون | أ في الآخرة فيجازيك. 


أو 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (فبما رحمة من الله لنت لهم) 


تفسير قوله تعالى: (فبما يعذاين الك ام) 

اَم من الت م ولو حت فاط لق لانقَضوا من وك فأحفٌ عَم ورم وهم في الأ فا وت 
توركل ع الله إن 21 ص المتوكلين | [آل عمران:9١].‏ 

إفِما ما ومة من الل لنت لَم] |» أي: يا مد سبلت أخلاقك مع أنهم خالفوك وعصوا أمرك. 

أو كنت فظا| اموه تداق 

يط الَف عد انا فأغلظت لهم. 

لانمَضوا مِنْ حَولِك| أي: تفرقوا. 

اح | أي: تجاوز عنهم ما أتوه. 

واستخفر | أي: ذنبهم حتى أغفر لحم. 

شَاورهم| أي: استخرج آراءهم. 

قٍ الأمر | أي: 2 شأنك» سواء في الحرب أو غيرها تطييباً لقاوهم» وك إستن بك المسلمون ويقتدوا بك في الشورى. 
وكان صلل الله عليه وسلم كثير المشاورة هم ولولا ضيق الوقت لذكرنا أمثلة كثيرة من الشورى وفوائدها. 

إفإذا عزّمت| اي: على إمضاء ما تريد بعد المشاورة. 

|فتوكل عل اللا أي: ثق به بعد المشاورة. 


١ 
١ 
١ 
3 


5 تفسير قوله تعالى: (إن ينصرم الله فلا غالب لكم) 

تفسير قوله تعالى: (إن يغصرك الله فلا غالب لك5) 

إن يرك الله لا عَالِبَ لك ون يَخْذلُك قن ذا الذي يتصرف من بعده وَعلَ الله يكل المؤْمنو]| [آل عمران:١1].‏ 
قال تعالى: إإِنْ ينصر ىر اللّهُ| أي: يعيتك على عدوم كيوم بدر. 

فلا غاب لك ون مدلكر| أي: يترك نصرك كا حصل يوم أحد. 


3 00 الذي بنصر كل من بده ا أي: بعد خذلانه لا ناصر ل. 


وعلَ الله لا على غيره. 


سح سس سنن 


ا 
3 
ا 
| فليتوكل |» أي: المؤمنون. 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (وما كان لنبى أن يغل) 

تفسير قوله تعالى: (وما كان لنبي أن يغل) 

إوما كن لني أَنْ يغل ومن يغلل يأت با عل يوم القيامة ثم توق كل نفس ما كُسيث وهم لا يظَلمونَ] [آل عمران:151]. 

لا ققدت قطيفة حمراء يوم بدر قال بعض الناس: لعل النبي صل الله عليه وسلم أخذهاء فنزلت الآية مبينة عصمته صل الله عليه وسلم 
عن ذلك» قال عن وجل: إومَا كانَ لني أَنْ عل أي: ما ينبغى لنبى أن يخون في الغنيمة» فلا تظنوا به ذلك. 
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ومن يل يَأتِ ا عل يوم القيامَة] أي: حاملاً له على عنقه كا بين ذلك النبي صل الله عليه وسلم. 
نم تيل كل تفْس |» الغال وغيره؛ جزاء كا اكسبييك أ ما عملت. 


02 


وهم لا كيرد أي: شيعا 


+ تفسير قوله تعالى: (أفن اتبع رضوان للّه) 

تفسير قوله تعالى: (أفن اتتع رضوان اللّه) 

أن ابم رِضْوَانَ ال كن باه بسح مِنَ الله ومَأوَاه جَهُمَ ويس الْمَصير] [آل عمران:178]. 
ثم قال عن وجل: إأَقَنِ انع رضوان 1 فأطاع و يغل. 

| كن باء] أي: رجع. 

إبسحط من الل لمعصيته وغلوله. 


00 8 0 


وَمأواه جَهُمْ وَبنْس المَصير] أي: المرجع . 


.7" تفسير قوله تعالى: (هم درجات عند اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (هم درجات عند اله 

هم دَرجَاتَ عنْدَ الل وله بير يا يمون [آل عمران:157]. 

لهم دعاك عند اللهو| أي: أصحاب درجات. 

( (عند للّم) ) أي: مختلفو المنازل» فلمن اتبع رضوانه الثواب» ولمن باء إسخطه العقاب» ودرجات الجنة تذهب علواء ودركات الثار 
تذهب سفلا. 

وا بصير يا يعملونَ| فيجازيهم به. 


5 تفسير قوله تعالى: لقف وان عل "لوعي اذ بعك فهم رسولا) 


تفسير قوله تعالى: (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فههم رسولً) 

إلعَد : من الل علّ المؤمنن ذ بحت فوم رسولا من ايوم يتلوا علوم آباته ركهم وبعلتهم الاب والمَة ون كنوا من قبل لي 
ضلال مين [آل عمران:54١].‏ 

لد من الله عل المؤْمنينَ إِذْ بعت فيهم رسولًا من أنفسيم] أي: عربياً مثلهم؛ ليفهموا عنهء وليشرفوا بهء لأن الأمم السابقة من 
الهود أو النصارى كانوا يفخرون على العرب؛ لأنهم أهل عل وأهل كاب» فقد بعث فييم عيسى وموسى وغيرهم من الأتبياء. 

هل العرب كان لهم شرف ,شرفون به؟ قد يقال: كانوا يشرفون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام. 

نقول: لكن هذا الانتساب يشترك معهم فيه الهود والنصارىء وإئما شرفوا ببعثة يمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

يلوا عم | أي: آيات القرآن. 


ل وس بن 


|وير كيم | | أي: يطهرهم من الذنوب. 
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ادم أ 0 المقاعدة التي ذكّناها من قبل باتفاق السلف: أن الحكة إذا اقترنت بالقران 2 سياق الامتنان على 0000 
الحمدية فهى السئة. 


.7 
ل ررلي_رعر بي ده 


ا ا _ وان كانوا منْ قبِلَ! أي: وإنهم كانوا من قبل بعثه. 


0.7 تفسير قوله تعالى: (أولما أصابتكم مقن قد أصبتم مثليها) 
00 تعالى: اف ماك نعلية هد اميم مثليها) 

ولا أصاتك مصيبة بذ سب ما َم أل هذا قل هرمن علد كز إن اله على كل شيء قبير| [آل عمران:138]. 
ا وكا سه مضا بأحد حين قتل سبعون مذك. 
قد أَصبم مثلها| بيدر» حيث قتلتم سبعين من المشركين وأسرتم سبعين. 
قم أن هَذَا| أي: تعجبتم وقلتم: من أن لنا هذا الخذلان» ونحن مسلمون» ورسول الله فينا؟! إقل هو من عند أنفسك إء قل طهم: 
هو من عند أنفسك؛ لأكم تركتم المكان نفذاتم. 
نعيد التذكير بهذا المعنى اللخطير جداً فنقول: ما نحن فيه اليوم فهو من عند أنفسناء فالعلاج الحقيقي لمن كان صادقاً أن يسعى إلى التغيير 
إلى الأحسن في واقع نفسه وفي واقع المسلمين» وأن يفتش كل واحد في نفسه» ينظر ما هي الخالفات الت يرتكبها؟ لأن ما نحن فيه هو 
عقوبة من الله وإذا كان في شأن الصحابة قال الله هم: ((قل هو مِنْ عند أنفسكز) )» فاذا تقول نحن الآن؟ أغلب بيوت المسلمين 
فيها (التلفاز) و (الفيديو)» وعلى الأحم بدأ ينتشر (الدش). 
مولام يدناك وتقترا جا عدن الشوارع ويرتدين البنطلونات الضيقة» وهذا الفساد الذي انتشر هل الحكومة هي التي تطلع الناس 
على كل مظاهر الفساد؟ أم أن القسط الأعظم من الفساد هو من عند أنفسنا؟ نتفاعل مع هذا الفساد ونبرع إليه» وهناك قسط كبير 
د من المعاصي نقع فيها طوعاً واختياراً ولا يجبرنا عليها أحدء وإذا غلب الشر وظهر الفساد في الأرض أوشك أن يعمنا الله بعذاب 
من نال الله العافية!. 
فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد قال لهم الله سبحانه وتعالى: ((قل هو من عند أَنفسكر))» مع أن الرسول كان فههم» ومع 
أنهم خير أمة أخرجت للناس» فكيف بنا؟ هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم من الأيام كلف بعض جنوده أو عماله بأمرء 
فقال لحم: (هل عملت ما أعرتم به؟ فقالوا: نعم» قال: أما إتك. لو لم تعملوا بما أمرتم لتركين أعناقك البهود والنصارى عقوبة). 
قل هو من عند أَنشُسكز إِنَّ الله على كل شَيْءِ قدي [آل عمران:ه"١]‏ أي: ومن هذا الشيء النصرء وقد جازاكم بخلافه؛ بسبب 
مخالفتم أمى النبي صلى الله عليه وسلٍ بالبقاء خلف المسلمين حماية ظهورهم. 


46 تفسير قوله تعالى: (وما أصابكم يوم التقى ابمعان) 


تفسير قوله تعالى: (وما أصابكم يوم التقى الجمعان) 
إوما أصابكر يوم التَعّى امعان فبإِذْن الله وليعا المؤْمنِينَ| [آل عمران:15]. 
يقول تعالى: إوما أصابكر يوم التق ابمعان| أي: بأحد. 
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|فإذن الو أي بإزادتة: 


|وليعز الومنين! أ : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزازلوا. 


69 تفسير قوله تعالى: (وليعلم الذين نافقوا) 

تفسير قوله تعالى: (وليعلم الذين نافقوا) 

َال اا في سبل ال أو قرا ا تل ل اناا هم ذخفر م رب بم لمان 
ار باهم 0 5 5-7 اله على ع 0 [آل عمران:1517]. 

|وليعر الي 8 وقيل 7 أي: والذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأححابه. 

إتعالوا قَاتلُوا في سَبيل الله أعداء الله. 

ا ار عنا القوم بتكثير سوادك إن لم تقاتلواء أو المعنى: حتى لو لم تشتركوا معنا في القتال تديناً فقاتلوا دفعاً عن 
أنفسك وأموالك. 

انوا لو نعل الا اتنا ك] لو نحسن قتالاً لاتبعناكى» لكن الأمى في نظرنا ليس إلا إلقاء بالأيدي إلى التهلكةء ونحن لا نريد أن 
لقي بأنفسنا إلى التهلكة» قال تعالى تكذيباً لهم: هم للْكفْر يومئذ أرب منهم للإيمان| أي: بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين وكانوا 
0 ذلك الري للإيمان من حيث الظاهن 

يقولونَ بأفواههم ما ليس في قلوبيم| ولو علموا قتالا لم تبعرك. 


060 


إوالله و أي: من النفاق. 
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ور ال عمران ١519|‏ 5 هم ]١‏ 


01 سين قوله تعاق: ولا تحسين: الدين' قتلوا :فى منبيل الله أموانا) 


تفسير قوله تعالى: (ولا تحسين النين قتلوا في سبيل الله أموات) 

يقول تبارك وتعالى: أولا تسن ادن قتلوا في سيل ال أموانا بل أحيا عند روم ررقو فرِحِينَ ب آناهم امن فصل وسَشِرونَ 
لين ل يلْحَقُوا يم من حَلْفهِم ألا حَوف عَلهم ولا هم يرون * يستبشرونَ بنعمة مِنَ الل وفضلٍ وأنَ الله لا يضيع أَجر المؤمنينَ| 
[آل عمران: 1 000 

قوله تعالى: إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا] [ال ا 

إذا رجعنا إلى سياق الآيات السابقة يقول عن وجل: ولع الْذينَ افوا وقيل م بَعَاوا يلوا في سبل الل أ افص : 
قلا لاتبَعنا كز هم للْكفْر يومئذ أَْرَبُ منهم للإيان| [آل عمران:/171]» إلى قوله تعالى: الذِينَ قَالوا لإخوائيم وقعد 00 
قتلوا قل فَادرءُوا عن أنفسكر الْمَوتَ إِنْ 2 صادقين! |آل عمران:1548]. 

فتلاحظ أن الله تبارك وتعالى بين ف هذه الاباك أن القدل .الذي خذرونةويعدرون الناس .منه ليس عا يدر 55:6 أيضاً عن 


ذو ا 2# 


المنافقين في سورة النساء أنهم إذا غم المسلمون وظفروا قال أحدهم: يا يني كنت معهم فَأَفْورٌ قور عَظِيمًا] [النساء:'0/7]» هذا في 
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حالة الغنيمة» أما إذا وقع البلاء وسقط الشبداء فيقول: قد أَنعم الله عل إِذْ ل أكن مم ذيد !"قاد أن: ماضيراء لين 
الشبيد المذكور هنا في الآية هو الذي يقتل في سبيل اللهء بل المقصود بالشبيد: هو الذي حضر المعركة» والمنافق يمد الله أنه لم يكن 
حاضراً ساعة الجهاد والقتال. 

فإذلك هنا يبين الله تبارك وتعالى لهم أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون الناس منه ليس مما يحذر» بل إن كان في سبيل الله فهو من 
أجل المطالب التي ,تنافس فيها المتنافسون. 

اليو لور ل وس إقل لو كثتم في بيوتكر لبر الذِينَ كتب عَلبِيم اَل إِلَ مَصَاجِعهِم| [آل 


حياة الشبداء في الجنة 


حياة القرداء فى أده 
إولا سن ادن قعلوا فى سيل اش أموا نا :ليق المتضؤة هنا شن حخياة اليد نه لآن ادن “افد اللياة بالفمل لك المقميوة نهنا 
حياة الأرواح. 


يقول تعالى: ((بْلْ أَحياء)) أي: بل هم أحياءء فوق أحياء الدنيا؛ لأنهم مقربون من الله تبارك وتعالى. 

((عند ربهم يرزقوذ))؛ لأنهم بذلوا له أرواحهم» فهم أحياء يرزقون» لا رزقا معنويا بل رزقا حقيقيا ها روى ابن عباس عن رسول 
الله صل الله عليه وسل أنه قال: (لما أصيب إخواتكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة وتأكل 
من ثارهاء» وتأوي إلى قناديل من ذهب 42 ظل العرش» فليا وجدوا طيب مأكهم ومشروم وحسن منقابهم» ل ناءليت إخواننا 
يعلمون 000 الله ا 0 ميد 0 00 00 0 اله ا أنا أبلغهم د ؛ فأنزل الله عن وجل هذه 
9 مسلم عن مسروق قال: 0 عبد الله عن هذه الآية: 0 سين 7 تَلوا) )» فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول 
الله صل الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرشء» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لم حاجة تركوا). 

وعن ابن عباس رضي المتعنها قال كال رسرك لله صلى الله عليه وسل: (الشهداء على بارق بر بباب الجنة فيه قبة خضراءء يمخرج 
إلهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية)» وهذا رواه الإمام أحمدء ورواه ابن جرير عن أبي كريب. 

قال ابن كثير: وكأن الشبداء أقسام: منهم من أسرح أرواحهم في ا 

ومنهم من يكون على هذا النهر باب الجنة. 

وقنا يحتمل أن يكن متت سرهم إلى هذا النبر» فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم برزقهم هناك وبراح» والله تعالى أعل . 

ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه اببشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة ترح 
فها أيضاء وتأكل من ثمارهاء» وترى ما فيبا من النضرة والسرور» وتشاهد ما أعلد الله لما من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم. 
حديث عزيز عظم» أي: خاصية تكاد تكون غير موجودة في غيره من الأحاديث» وهي أن ذلك الحديث اجتمع في روايته ثلاثة من 
الأثئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عن مد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى» عن مالك 
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بن أنس الأصبحي رحمه الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ( (إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في تر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه) . 
قوله: (يعلق) أي: يأكل» وفي هذا الحديث (أن 3 المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة)» وأما أرواح الشبداء فا تقدم في 


حواصل طير خضرء فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على 
الإيمان. 


يقول الواحدي: الأحم في حياة الشبداء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (من أن أرواحهم في أجواف طب حم وأنهم يرزقون 
ويأكلون ويتنعمون) ٠‏ 

علاقة الروح بالبدن 

علاقة الروح بالبدن 

وقال البيضاوي: الآية تدل على أن الإسان غير ال يكل ال محسوس الذي نحسه ونراه» بل هو جوهر مدرك بذاته» لا يفنى بخراب البدن. 
أي: أن هذه الآية تدل أن في الإنسان غير هذا اليكل الجسماني» وإنما له جوهر مدرك بذاته لا يفنى» عنده إحساس وإدراك؛ لأن 
الأرواح النعم وتستلل» فلا يفئى الإسان بخراب البدن ولا يتوقف عليه إدرا كه وتألمه والتذاذه» وهذا واضم ع 42 حالة النوم» فإذا 
كان الإسان ناعاً فإنه تطراً عليه كل المشاعس الإنسانية من اللذة والفر ح والغم والهم والسرور واليكاء» وغير ذلك من الأحاسين التي 
بحدها الإسان بروحه عند نومه» فالزي بلعم سن 2 0 هو الروخ؛ والبدن ساكن» فهكذا أ بالنسبة للأموات. 


سسوس 


وتما يؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى: (الثار يعرضونٌ عليا غدوا وعشيا! [غافر:” 4]» وكذلك حديث: (أرواح الشبداء في جوف طير 


50 ليس الإنسان مجرد البدن بدون النفس الجردة» بل هو في الحقيقة النفس الجردة» وإطلاقه على البدن لشدة التعلق به» 
وهو جوهر مدرك بذاته من غير احتياج إلى هذا البدن» فالبدن يحتاج للروح» لكن الروح في إدراكها واحساسها لا تحتاج إلى البدن؛ 
لوصف هذا الإنسان أو الروح بعد مفارقة الجسد بالنعيم والسرور وغير ذلك. 

وقال أبو السعود: وفي الآية دلالة على أن روح الإفسان جسم لطيف» لا يفنى بخراب البدنء ولا يتوقف عليه إدرا كه وتألمه والتذاذه. 
في الحقيقة هناك معن ميم يتعاق بهذه الآية» سبق أن ناقشناه بالتفصيل في سورة البقرة عند قوله تبارك وتعالى: إولا تمُولوا من يقل 
ف سبيل الله أنواث بل أسياء ولكن لا لشُعرونٌ) [البقرة:54١]»‏ فهذه الآية ثثبت حياة للأرواح بعد الممات. 


لكنخ تتفي أيضاً إدراكا لكيفية هذه الحياة؛ لأنه قال: لخ نكن لا رونا |[البقرة:؛ ه ١‏ ]» فنحن لا أستطيع أن ندرك كنه 
وكيفية هذه الحياة. 


تفسير قوله تعالى: (فرحين بما آناهم الله من فضله 

تفسير قوله تعالى: (فرحين بما آناهم الله من فضله 

|فرحين ا اهم لَه من فضَله| [آل عمران:٠١1].‏ 

قوله: ((فرحين بم ما اهم للّهُ من فَضْلِه)) أي: بما أعطاهم من الثواب والكرامة والإحسان. 
مد 0 أي: بإخوائهم المجاهدين الذين. 

((ل يلْحَهُوا يم)) أي: لم يقتلوا فيلحقوا بهم حتى الآن. 


ع 


((من 0 اي: ي: بقوا من بعدهم وهم قد تقدموهم» أو لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم. 
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( (ويستبشروث باللين يْحَُوا يهم مِنْ حَلفم ألا حَوفٌ عَلهيم ولا هم يحونَ)) معى الآية: وإستبشرون بما تيبن لهم من حال من 
كرا خاخيتم من زم وهو أنه يبعثون آمنين يوم القيامة» ا الله 7 أ تيوه به وقي فى ذك حال الشبداء واستبشارهم 


ما الفسيو قولة ضاى» (مسهووة بعنة هن الل وفضل) 

تفسير قوله تعالى: (يستبشرون بنعمة من الله وفضل) 7 

يقول تعالى: إيستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين| [آل عمران:10/1]. 

أعنة شتوك با أنعم الله علهم من زيادة الكرامة وتوفير أجرهم عليهم» فكرر الاستبشار المذكور في الآية السابقة. 

فالبشارة الأولى نتعاق بنفي الحوف والحزن» | ويستبشرونٌ بالذِينَ ل يِلْحَمَوا ييم من حَلفهم آلا خوف علييم ولا هم يِحَرَنون]| [آل 
عمران:١117]»‏ أما هنا فالبشارة بشيء زائْد على ذلك ( (يستبشرونَ بنعمة منَ الله وَفَضلٍ)) وهو ما يقارن عدم اللدوف وعدم الحزن 
((وَأَنَ اللا يع جر الؤي)) 7 ايدان افرط اك للويذان إسمو رتبة الإيمان وكونه مناطاً لم توه من السعادة. 
ذكر القاسمي رحمه الله تعالى كلاماً 8 جداً عن ابن القم رحمه الله تعالى في فضيلة الشهداء: يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (ولما 
انقضت الهحرب انكفاً المشركون 2 غزوة عله فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإإحراز الذراري والأفوال» فشق ذلك علهم» فقال 
النى ضل الله عليه وسلم ل على بن أبي طالب رضي الله عنه: (اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا 
الإبل فإنهم يريدون م25 وان ركبوا اليل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المديئة» فوالذي نفسي بيده لثئن أرادوها لاسر إلهم» 9 
ره ل ساف 1 ايد وك فد الل م تاداهم 1 الموسم 1 يعي: 5 العام القابل أن 
يلتقوا من جديد في بدر حتى يحو المشركون المعرة التى متهم في بدر» فأرادوا أن يوافوهم العام القابل في نفس المكان كي يثأروا من 
غزوة بدر. ٠‏ 

فقال الننبى صل الله عليه وسل: (قولوا: نعم قد فعلنا)» يعنى: نحن مستعدون موا جهتكم في بدر» قال ابو سفيان: ذلك الموعد. 
بيس م ١‏ 1 وقال بعضهم لبعض: 0 شوكتهم وحدهم 
فاتعيفات 0 0 ص ما بهم من الح الشديد ا 0 الله عن وجل: لين 0 لله ا من بعد 0 0 
اقرح [آل عمران:1077]. 

واستأذنه جار بن عبد الله وقال: (يا رسول الله! إن أحب ألا تشبد مشهداً إلا كنت معك؛ وائما خلفى أي على بناته» فأذن لي 
أمين منكفأدق نه شا زومرل الله صنل "الله عليه وسلم والمسلمون معه حت بلغوا حمراء الأسد» وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي 
]لون ةالصل الله عليه وسل فأسلء فأمره أن يلق ب أبي سفيان فيخذله» فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه» فقال: ما وراءك يا 
معبدك؟ فقال: غّل وأصحابه قد تحرقوا عليم؛ إذ فاضوا علي ومستعدون مزيكتم) وخرجوا قٍ تمع لم يخرجوا مثله» وقد ندم من كان 
تر و يم 03 ع ع ع 

فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأأكة. 
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فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. 

قال: فإني أنباك عن ذلك). 

قال البخاري: عن عروة عن عائّشة رضي الله عنها (((الذِينَ استجابوا يِلِّ والرسول)) الآيق» قالت عائّشة ل عروة: كان أبواك منهم: 
الزبير وأبو بكر رضي الله تعاللى عنهما لما أصاب نهِي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا 
فقال: من يذهب في أثرهم» فانتدب منهم سبعون رجلا فهم أبو بكر والزبير) . 


0 تفسير قوله تعالى: (الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا 

تفسير قوله تع لى: (الذين قال هم الناس إن الناس قل جمعوا 5 

في بعض "كت السيرة: أن المشركين أرسلنا 0 إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حمراء الأسد» فأخيرية بأغيم قد جمعوا المسير 
إليه وإلى أحابه؛ ليستأصلوا بقيتهم» فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه» هذا الرسول بلغ الرسالة» فقال الصحابة رضي الله عتبه: 
(حسبنا الله ونعم الوكل)» فأنزل الله تعالى في ذلك: |الذِينَ قال مم الناس إِنْ الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم فرادهم إِيمانا وقالوا 
حسينا :الله ونعم الوكل] [آل عمران:10١].‏ 

((الذينَ قَالَ لهم الناس)) أي: الركب الذين استقباوهم. 

((إنَ الناس)) أي: أبا سفيان وأححابه. 
((قد جمعوا لكر )) أي: اجموع؛ ليستأصلوة. 
((فَاخشّوهم)) فلا تأتوهم. 
((قادهم)) ذلك القول. 
((إِعَانَا)) أي: تصديقاً الله ويقيناء يعني: لم يلتفتوا إليه ولم يضعفواء بل ثبت به الرسول صل الله عليه وسلم في كل ما يأمى به ويندى 
عنه» وفي الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ((قرَادهم إِيمانًا)) . 

((وَقالوا حَسبنا اللّه)) أي: كافينا أمرهم. 

((وَنِعم الْكل))» أي: نعم الموكول إليه» والمفوض إليه الأمى هو الله تبارك وتعالى. 

تفسير قوله تعالى: (فانقلبوا ببعمة من الله وفضل) 

|فانقلبوا بنعمة من الله وفضلٍ م يمسسهم سوءٌ واتبعوا رضوان الله واللَّهُ ذو فضلٍ عظم | [آل عمران:14]. 


َانعَبُوا)) أي: رجعوا من حراء الأسد. 
د 0 الله 00 أي: رجعوا بالعافية وكال الشجاعة وزيادة الإيمان والتصاب 2 الدين٠‏ 
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وفي قوله تعالى: ( (وقالوا حسينا الله ونعم الوكل) )2 استحباب هذه الكلبة عند الغم والأمور العظيمة» وهي الكلمة التى قالها المؤمنون 
هنا كا في هذه الآية حينما قيل لهم: ((إِنَّ الناس قد بمعوا لكر فَاحسَوَهمٌ) )ء وهي التي الها إبراهيم عليه السلام حينما ألتتي في النار. 
وهذا هو الراح في هذه الآية أن تمل على غزوة حمراء الأسد» وه التى تسمى: غزوة بدر الصغرىء أو غزوة بدر الثانية. 

روى ابن جرير: أنه لما مد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد ابي سفيان لفعلوا يلقون المشركين فيسأونهم عن قريش» فيقولون: 
قد جمعوا لك5» يريدون أن يكيدوهم بذلك ويرعبوهم» فيقول لهم المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكل» حتى قدموا بدراً فوجدوا أسواقها 
عافية لم ينازعهم فيها أحدء وتخلف المشركون ولم يحضروا الموعد المتفق عليه. 

((فَانقَابوا نعم من الله وَفَضْلٍ))» النعمة أنهم نلوا» لفل افعيراً مرت في أيام الموسم اقان اها" وميرل الد مل الله عليه وس 
ل 

يقول ابن كثير: والصحيح أن الآية نزلت في شأن غلوة ةّ حمراء الأمك 


١0‏ أقوال المفسرين في قوله تعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا) وما بعدها من الآيات 

أقوال المفسرين في قوله تعالى: (ولا تحسين الذين قتلوا) وما بعدها من الآآيات 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآبات: ونزل في الشبداء -يعني: شبداء أحد قالوا: (من يبلغ إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق؛ 
ثلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد» فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عتك) . 

ثم قال تعالى: ((ولا تسن الذي قَتَلُوا) )» بالتخفيف والتشديد. 

أي: قتلوا أو قتلوا. 

((في سبيل اللّو))» أي: لأجل دينه. 

((أَمُوانًا بل أحياة) )» يعتى: بل هم أحياء حياة لا يدرك أهل الدنيا حقيقتهاء كا قال تعالى: إولا تقُولوا لَنْ يتل في سبيل الله 
اران أ ولّكنْ لا شعرون| [البقرة:غ .]١6‏ 


0) 

متت 9 0 ضًَ ار الجنة. 
((فرحين)) حال من مير يرزقون. 
9 آنَاهم اللّهُ من فضا سرون ) أي: يفرحون. 

((بالِينَ ل يْسَُوا بهم من خَلفهم))» أي: من إخوانهم المؤمنين» ويبدل من الذين: (( 
أى: ي: الذين لم يلحقوا : بهم (ولا هم يحزنون) 00 

المعنى: يغ رحون ل وفرحهم. 

((ستبشرونَ بعمة)) أي: ثواب. 

((من لله وفضلٍ))» زيادة عليه. 

ون )» بالفتح عطفاً على نعمة» وبالكسر استئنافاً يعني: ا ا عر (وان اله لا يضيع أجر المؤمنين) أي ئ بل يأجر جرهم. 
((لنينَ))» هذا مبتداً. 

|استجابوا لله د والرسبول| أي: استجابوا دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود تواعدوا مع الني صل الله عليه وسلم 
وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد. 
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يقول القاضي كنعان: ما ذه الجلال السيوطي هو قول مجاهد وعكمة. 
وقال القرطبي: وقد شذا في قوما هذا. 


وذلك أن جمهور المفسرين على أن هذه الواقعة هي غزوة حمراء الأسد» فهى بعد أحد مباشرة. 

يقول: وقال ابن إسحاق والواقدي: إنها نزلت ثناء على المسلمين الذين 9 رسول الله صل الله عليه وسلم معركة أحد ثم خرجوا 
معه في اليوم التالي ليوم أحد» خرجوا عه فساروا كمانية .أمياك من المدينة وكانوا سهائة وثلاثين رجلا ووصلوا إلى موضع يقال له: 
حمراء الا فأقاموا به بضعة أيام» ثم رجعوا إلى المديئة من غير أن يلوا عدوهم» فعرفت هذه بغزوة حمراء الأسدء» وكانت ع 
تخللهم يوم أحد عندما خالفوا أ النبي صل الله عليه وس وتفرقوا عنه. 

قال القرطبي: وتفسير اجمهور لهذه الآآية أنهم سبعون رجلا انتدبهم النني صلى الله عليه وسلم ليذهبوا في أثر كفار مكة خافة أن يرجعوا. 
فلذلك كان قول السيوطي مرجوحاً يا ذكرناء إنما المقصود هنا غزوة حمراء الأسد؛ وذلك لقوله تعالى: إمن بعد ما أصابهم الْقرح]» 
أي: في أحدء وخبر المبتدأ (للذين أحسنوا منهم) يعنى: بطاعته (واتقوا) أي: عفالفته. 

(اجر عظم) وهو الجنة. 

(النين) هذه بدل من (النين) قبله أو نمت. 

لك الاو ) أئ: عي سيره الأثجعي , وقك اماة أو سفيان يقبط المسلين وهم إستعد ون للقاء المشركين في موسم بدر. 
((إن الثاس)) أبا سفيان وأصحابه المشركين. 

)) ل )) اجموع ليستأصلوك إن خرجم للقائهم في موسم بدر. 

((َاحْشّوهم)) ولا تأتوهم. 

((قَرَادَهُم)) أي: ذلك القول. 

((إعَانَا) ) تصديقاً بالله ويقيناً. 

((وقَالُوا حَسْبا اللّه))ء أي: هو كافينا أمرهم. 

إن كثيراً من الناس يقواون كلمة: (حسينا الله) ولا إستحضرون معناهاء 

حسبي الله معناها: الله يكفيني هذا الشر أو هذا الضر أو هذا الأذىء أو يكفيني الرزق أو غير ذلك من الأمور. 

( (ونعم الوَكِل)) أي: نعم من إيفوض إلي ليه الس هو الله تبارك وتعالى. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ((الَدِينَ َال م النّاس إن النّاس قَدْ معو لَكْ) )» قال جماعة من العلماء: 
المراد بالناس القائلين: ((إِنَّ الناس قد بمعوا لكي)) )؛ نعي بن مسعود الأشجي أو أعرابي من خزاعة» كا أخرجه ابن مردويه من 
حديث ابي رافع. 

ويدل هذا التفسير الإشارة المفردة في قوله تعالى: إ[إنما دلكر الشيطان يحَوفٌ أولياءه] [آل عمران:ه1١].‏ 

قال صاحب الإتقان: قال الفاربى: ومما يقوي أن المراد به واحد بكلية الناس قوله: ((إَِا ذَلْكر الشيطَان) )» فوقعت الإشارة بقول: 
(ذلم) إل لع ا ا كان المعنى جمعاً لقال: (إنما أواككر) فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ على أن المقصود شخص واحد. 
بقول: ((تَنَُوا)) أي: رجعوا من بدر ((يتعمّة مِنَ الل وَفَصْلٍِ)) بسلامة ورخ. 

((لَد عسَسهِم سوة)) أي: من قتل أو جرح. 

((واتبعوا ِصْوَانَ اللّه)) أي: بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. 

((واللهُ ذو قَضْلٍ عَظي) )» أي: على أهل طاعته. 


ا 511216120 


آل عمران [169 - 185] 


تفسير قوله تعالى: (إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه) 

تفسير قوله تعالى: (إما ذلك الشيطان يخوف أولياءه) 

إإِعَا ذلك الشيطان يحوفٌ أولياءه قلا وهم وَحَافونِ إن 2 مؤْمنِينَ| [آل عمران:1107]. 

قال تبارك وتعالى: ا دل الشْيطَانُ وف أولياءه | [آل عمران:ه/٠١1].‏ 

لكر الشيطان ن) أي: إنما ذلك قول الشيطان. 

( وف أولياءه) ) أي: يوقم أولياءة الكفان» وصيفد 3 (أولياءه) تكون 000 ثانياً للفعل (يخوف)» والمفغول الأول عدوت 
تقديره: ييخوفكم أولياءه» كا قرئ كذلك. 

نلا اح حاون حت مدي 

يقول السيوطي: (إما ذلك) أي: القائل لك: إن الناس إلى آخرهء (الشيطان يخوف) أي: يخوقكم (أولياءه) أي: الكفار. 
إذاً هنا المفعول الأول يكون دوا وهو الضمير. 

((قلا ََافوهم وَحَافونَ) )) 2 ترك أمري وعصيان رسولي. 

((إنَْ كنت مَؤْمنِينَ)) حقاء فلا تأبهوا بهذا التخويف. 


.08 تفسير قوله تعالى: (ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) 


تفسير قوله تعالى: (ولا يحزنك النين يسارعون في الكفر) 
إولا يحزنك الذين يسارعون في الْكمْرٍ إنهم لن يضروا الله شيئًا يريد الله ألا يبجعل لمم حظا في الآخرة ولهم عدَاب عظم] |آل 


عمران:5/ا١ ٠]‏ 
قوله تعالى: إولا يحزنك الذين يسارعون في الْكَمْر|» أي: لاتم ولا تبال بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومضرة أهله» وقرئت 
في السيع: ( (ولا يحرنك) . 


ره اه اران 


0 لأنهم لن يضروا الله شيئا. 

له: (لن يضروا اللّه) أي: إن يعتروا أوياء الله 
:1 عطاء: يريد أولياء الله» نقله الرازي. 
قالدايو ابعر تعليل للنبي وتككيل للتسلية بتحقيق نفي ضررهم أبدأء أي: لن يضروا بذلك أولياء الله ألبتة» وتعليق : ني الضرر به تعالى 
لتشريفهم؛ هذا معن رائع جداً في الحقيقة» اهم أن يضرا اله عا أئة لق يضرو أولياء الله 
اا عر الله تبارك وتعالى عن أوليائه بذاته المقدسة سبحانه وتعالى» (إنمم لن يضروا الله شيئا)؟ م قلنا: إن تعليق ني الضرر به تعالى 
لتشريف أولياء الله المؤمنين» والإيذان بأن مضرتهم منزلة مضارته سبحانه وتعالى» فإن من بوذي أولياء الله كأنه يؤذي الله ع وجل» 
وجاء هذا صريحاً في الحديث القدسي المشهور: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) ففى هذا مزيد مبالغة في التسلية يعني: لن يضروا 
أرناء الله شيعا الله عبر عن أذية أوليائه بأذيته هو تبارك وتعالى. ْ ْ 
قال المهايمي: أي: لن يضروا ولا الله لأنه الله يميم إن الله يدافع عَنٍ اين آمنوا| [الحج:8"] ؛ فلو أضروهم لأضرنا الله 
بتعجيزهم إياه عن حمايتهم» ولا يمكنهم أن يعجزوه شيئا بل إيرِيد اله ألا يجعلَ نشم حَطًَا في الآخرة] أي: أنه يريد أن يضرهم الضرر 
الكلي الذي ليس بعده ضررء ويريد الله أن يمكر بهم كي يوقع بهم الضرر الذي لا ضرر أعظم منه» وعدا المرويي الدج بد لتحيل 
لهم حظا في الآخرة. 
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وهم عَدَابٌ عظهم] أي: في الثار. 

قال سن" اللفت ا #اقرة هده اللاية آله لا يجب الاغتمام من معصية العاصين. 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: (يحزنك) بضم الياء وكسر الزاي» وبفتحها وضم الزاي من حزنه وهي لغة في أحزنه. 
((النَ يسَارِعَونَ في الْكُفرِ)) أي: يقعون فيه سريعاً بعصرته» وهم أهل مكة أو المنافقون» أي: لا تم بكفرهم. 
هم أن يضرو ل مين بفعلهمء وإنما يضرون أنفسهم. 

((يرِيد الله ألا يمل نهم حَطا)) ) أي: نصيباً ((في الآخرة)) أي: الجنة» فلذلك خذهم الله. 

ا 


وهم ات عَظي ] | أي: في النار. 


4 تفسير قوله تعالى: (إن النين اشتروا الكفر بال يمان) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين اشتروا الكفر بالإيان) 
إنَّ الِينَ اشرو الْكفْرَ بالإيمان 0 لله ينا وهم عَدَابُ ألم | [آل عمران:117] قال تعالى: إإِنَ الذِينَ اشْرُوا الْكَفْرَ يال بحان| 
أي: أخذوه بدله. 
الإيمان: إما أنه الميثاق الذي أخذ عليهم في الأزلء أو الإيان الفطري الذي فطروا عليه من التوحيد» فكأنهم أخذوا الكفر بدل 
الإيمان. 
إن درو الله شَيًا] بكفرهم. 
وَكُمْ عدَابُ ألم] أي: مؤلم. 
6 تفسير قوله تعالى: (ولا يحسين الذين كفروا أن ما غهلي لحم خير لأنفسهم) 
تفسير قوله تعالى: (ولا يحسين الذين كفروا أن ما غرلٍ لهم خير لأنفسهم) 
قال تعالى: إولا يحسَينَ الذينَ كفروا آنا على شم حير لأنفسيم إِا علي هم لِيرْدَادُوا ا وَهُمْ عَذَابُ مرون] [آل عمران:11078]. 
(وَلا يسن الِينَ كقروا أَمَا لي شُم) الإملاء والاستدراج من الله سبحانه وتعالى لأعدائه الحاربين دينه وأوليائه. 
وقوله: ((أَنَا علي شّم)) أي: بتطويل أعمارهم وإمبالهم وتأخيرهم دهراً طويلك حيث يدعهم الله سبحانه وتعالى يتقلبون في البلاد 
ويغترون بما هم عليه. 
فلا يحسين هؤلاء أن هذا الإملاء خير لحم بل هو في الحقيقة سبب مزيد عذابهم؛ لأمهم إذا طال عمرهم في الكفر والمعاصي والصد 
عن سبيل الله فعنى ذلك أن الزيادة في العمر شْم عليهم يقول عليه الصلاة والسلام: (خيرم من طال عمره وحسن عمله) هذا هو 
منطوق الحديث» أما مفهومه: (شرك من طال عمره وساء عمله)؛ لأن من طال عمره في الشر زادت سيئاته» أما من مات قبل أن 
يطول عمره» وعنده معاص وظم للناس فإنه ستقل سيئاته» فلذلك يقول الله تعالى هنا: ((ولا يحسَنَ الْذِينَ كفروا أَعا علي ا 
لأنفسيم) )» بل هو سبب مزيد عذابهم؛ لأنه ((إنَا ثهلي هم لِرْدَادوا إِنًا) )ء بكثرة المعاصي فيزادوا عذاباً. 
0 ات ين )) أي: لاع ة عذات ذو هالت ى اهفل دركات انان 

((أهَا لي هُم) )» في (ما) وجهان: أكون معتدرنية | د موضوات 
0 5 موصولة فقد حذف عائدهاء أي: إملاؤنا لهم» أو الذي ثمليه لحم» وإذا قلنا: إنها موصولة فق كامة (ما) أن تكون غير 
متصلة ب (أن) وعندما تكون (ما) مصدرية فتوصل ب (إن)٠‏ 
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ولكنها وقعت في مصحف الإمام متصلة» مصحف الإمام هو مصحف عثمان رضي الله عنه» فلا يخالف» ونتبع سنة الإمام في خط 
المصاحف» وما الثانية (إنما ملي لهم ليزدادوا ما هذه متصلة فههي تسمى: ما الكافة؛ لأنها تمنع عمل إنء وأنا أذكر بيتين من الشعر 
هما أحد العلماء في شأن شخص أراد وظيفة» وكان من أراة :ا قتيناك الوظيقة الايد اندي رفوه اهدي فقال لهم هذا الرجل: 
ما أعطي» أو: ما أدفع الرشوة» فعزلوه وقالوا له: ما تستحق العمل» فكفوه عن العمل؛ فإذلك نظم أذ القلباء يفيت فقال نخاطاً 
هذا الرجل الشريف أو الأمين: عزلوك لما قلت ما أعطي وولوا من بذل أوما علمت بأن ما حرف يكف عن العمل ((وَهُمْ عَذَابُ 
مبين) )* في قوله تعالى: (مبين) معنى لطيف» وهو أنه لما تضمن الإملاء القتع بطيبات الدنيا وزينتهاء كانت العاقبة هي النقيض» وذلك 
بالإهانة. 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما بل للإنسان فإنه سبحانه وتعالى يعطيه المال والصحة والعافية» ثم تراه يغتر وقد إشتم الله سبحانه 
وتعالى ويفعل أقبح أفعال الكفر» ومع ذلك يمد له ويملي له حتى يكون نصيبه من العذاب أشد واستحقاقه له أكبر» ومثل هذا 
الشيخض لمتجبر المتكير المغرور أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سيعامله يتقيض قصده؛ فتكون عاقبته في الدنيا المهانة. 

قوله: ((وَهُم دا ا إذا لاحظنا هذا المعتى» فإنها معاملة له بنقيض قصده؛ لتعززه وتجيره؛ فهو يريد العزة لنفسه» فعاقبه الله 
في الآخرة بالعذاب المهين» فوصف عذاب مثل هذا الشخص بالإهانة؛ ليكون ا وه اء قافا 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية إولا يحسَينَ الِينَ كقروا نا علي لكر عل م ليزْدادوا ها وشم 
عَذَابُ مهن | [آل عمران:178]: ذكر في هذه الآية الكريمة أنه علي للكافرين ويمهلهم ازيادة الإثم علييم وشدة العذاب» وبين في موضع 
أ انه لا يمهلهم متنعمين هذا 2 الذ عد إن تامهم بالبأماء والضراء» فإذا ل 2 لدت عليهم النعم وأمبلهم حت يأخذهم 
بغتة» كقوله تعالى: إوما أَرْسَلنَا 8 قرية من 8 لا أَحَذْنَا أهلهًا ا بالعران هم را ! [الأعراف:4] البأساء: الفقر 
والفاقة» والضراء: هي المرض» 2 51 مكان السب ةا [الأعراف :5 ة]ء لما اهم الله سبحانه وتعالى ل م و يتوبواء 
ول يرجعوا إلى الله فاذا يفعل بهم بهم؟ يعد لهم ويملى لحم إملاء ويستدرجهمٍ استدراجاء يقول تبارك وتعالى: 9 5 كان السيئّة 
الحَسَنَةَ حت عَفَوا| [الأعراف:ه4]ء أي: كثر فيهم الحير والرزق والبركة | وقالوا قد مس آبَاءنَا الضراءٌ والسرا| [الأععراف:هة]ء 
أما نحن ففي مأمن العام بغتة رم لا بشعرون| العيات 15 

وكقوله تعالى: إولَقَدْ أَرْسَلنا إل م 98 5 فَأحَدنام ب بالبأساء وَالصراء لَلّهُم يمَصَرَعونَ * فلولا إِذْ جاءهم بسنا تضرعوا| 
[الأنعام:؟؛ - 4]ء إلى قوله تعالى: |أَحَذَنَاهم بغتة فإِذَا هم مبلسونَ| [الأنعام:4 4]. 
تنمدا قن خرف الف كله الاستدراع من كيده لحن وهر قزل ةملك رجي ون حر لا رن رات إن 
كدق تين | [الأعراف:187 - 88 1]. 

ويك رضم حر أن اللكقار زهروو ةيد اق عدر اع »:ويطلنون نوق ]ةلوق لبر ةا رأعيم جوم اانه رارف را من 
ذلك الذي أوتوه في الدنياء كقوله تعالى: يسود 5 ا به من مال | [المؤمنون:ه] * [نسارع لحم في حيرات بل لا 
شعرود| لقره اه وقال عل وجل: ايت اق كفر ياياتنا وقال يي َال وَولدًا [سيى:/ا/ا]» وقوله على وجل: |ون 
ردذت إك ري لَأَجِدَنَ حيرا 7 منعَبًا] 00 ]ء ما 3 مني فٍ الدئيا لابد أن يكرمني ف الكنرة» وقر ا عاك: ون 
ربعت ِل دفي 3 3 عنده َس | [فصلت:٠‏ 0]ء وقوله: إوقالوا نحن أكثر أَموالا وأولادًا وما نحن مَعَديينَ | [سبأً:ه "]ء ونظائر 
ذلك ون القرآن الكريم. 
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7.5 تفسير قوله تعالى: (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه) 


تفسير قوله تعالى: (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه) 
إما كن اله در المؤمنينَ عل ما أن لطا نار اال ل برل 
من يِشَاءُ فامنوا بالل ورسله ون تؤمنوا وفوا فلك جر عظم | | |آل عمران:119]. 

لقد أشار الله تبارك وتعالى إلى بعض الخ والغايات المحمودة التى كانت في وقعة أحد: وه أن يقير المؤمن الصادق من المنافق 
الكاذب» فإن المسلمين ا أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وصار لهم الصيت؛ دخل معهم في الإسلام ظاهراً من ليس معهم فيه 
باطناء فاقتضت حكة الله على وجل أن سبب اعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق» فأظهر المنافقون في هذه الغزوة ما انوا يكتمونه» 
وظهر ما كانوا استرونه وخفونه» وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق اتقساماً ظاهراً» وعرف المؤمنون أن نوا : ين أظهرهم 
وهم معهم لا يفارقوتهم فاستعدوا لهم وتحرجوا منهم» ولذلك قال تبارك وتعالى هاهنا: إمَا كان الله لير اومن على مانم م عليه سق 
ير اللحييث من الطيب وما كان الَّهُ ليطاعك عل الْعيبِ وَلَكن اه يجتبي من رسله من إِشَاءُ فامنوا الله ورسلد وان را وتوا 
لك أجر عظم | [آل عمران:11/9]. 

(ما كان الله ليذر) أي: ليترك (المؤمنين). 

(على ما أنتم عليه) من الاختلاط بالمنافقين وعدم التباين» بل لا يزال يبتليكم ( (حتى بميز اللحييث من الطيب) ولا بميز إلا ببذا الابتلاء؛ 
لأنه ( ما > لل لإطلضة عل الي ١‏ 


هناك طريقتان لمعرفة الطيب من اللحبيث: الأولى: بالاطلاع على الغيب ومعرفة الغيب» وهذا لا يكون» نحن لا نستطيع أن نطلع على 
الت 

الثانية: وهي أن بيقع الامتحان والفتنة والابتلاء فيمتاز الناس فيظهر أوياء الله من أعدائه. 

(وما كان الله ليطلعكم على الغيب) يعني: هذا الطريق ليس متاحاً ل5؛ لتعرفوا الطيب من الحبيث؛ لكن تأت الحن والابتلاءات 
فيمتاز المؤمن من المنافق ا جاء في حديث: (فتنة الدهيماء)» إنها فتنة حرب وهرجء وجاء في آخر الحديث: (أن الفتنة تشتد حت 
يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إبان لا تفاق فيه» وفسطاط نفاق لا إيان فيه). 

يقول السيوطي: (ما كان الله ليذر) أي: (ليترك المؤمنين) . 

عل ,اما | تم) أمها الناس عليه من اختلاط الخلص بغيره (حق بميز) بالتخفيف والتشديد قرا ءتان» .يعني : يفصل ٠‏ 

الحبيث) أي: المنافق. 

من الطيب) أي: المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك» ففعل ذلك يوم أحد. 

وما كان الله ليطلعك على الغيب) فتعرفوا المنافق من غيره قبل القييز. 

ولكن الله يجتبي) أي: ختار. 

من رسله من يشاء) فيطلعه على الغيب كا أطلع النبي صلى الله عليه وس على حال المنافقين. 

فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وثتقوا) النفاق. 


فم أجر عظي). 


0 تفسير قوله تعالى: (ولا يحسين الذين بيخلون بما آناهم للّه) 


0 


السلا سلبلالا مسلاا مسباًاح ‏ لمساًةح ‏ مسلياًةح مسسةًة ا لبخ 


تفسير قوله تعالى: (ولا يحسبن الذين ييخلون بما آتاهم اللّه) 
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إولا يسن الذي ون ا نهم م اللَّهُ من فَضْلِه هو حيرا هم بل هو شر نهم سيطوقونَ ما بخلوا به يوم الْقيامَة ولِلَّهِ ميراث السموات 
وَالأرض واه ما تعملونَ 0 [آل عمران:١18].٠‏ 
قال تعالى: ولا سين الينَ يلون بالياء والتاء. 
الينَ يون 5 ا آنَاهم 21 من فضله|» أي: بزكاته . 


و هه 


ٍْ 

اهو حَيرًا لم أي: هذا البخل خيراً لهم. 

أي: لا تحسين بخل الباخلين خيراً لحمء أو لا يحسين الباخلون بخلهم خيراً لهم. 

حدر لطا دايا 00" 

يس ل سس ليس اريس م ا ا 
له عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (من آثاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» 
أَخذْ بلهزمتيه -اللهزمتان: جانيا الفم- ويقول: أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( (سيطوقونَ ما بخلوا 
وله ميراث السموات والأرض| أي: يرثهما بعد فناء أهلهماء إواللَه با تعمَلونَ] بالتاء والياء» |خبير] فيجازيك به. 

يقول القاسعي: اع مساق نا راع و الحريض عل ندل سيق اهادي الارات الخدمةء شرع هاهنا في التحريض على بذل 
امال في سبيل الله» وبين الوعيد الشديد لمن جخل ببذله فيه» وإيراد ما بخلوا به بعنوان إياء الله تعالى إياه من فضله» يعني نى: أن هذا المال 
ليس ماهم وإنما هو عطية من الله. 

(ولا يحسبن الذين ييخلون 0 لمن فضا السو مادم واثما هو مال الله تبارك وتعالى؛ للمبالغة في بيان سوء صنيعهم» فإن ذلك 
من موجبات بذله في سييله, أي: إذا كان الله هو الذي أعطاك فيجب عليك أن تبذل في سبيله هذا القدر البسيط وهو أسبة الزكاة 
المعروفة» ا قال تعالى: اموا باللّه وا وأَنفعُوا يما جعلك مستَخلفينَ فيه [الحديد:]ء فلا يحسين هؤلاء ذلك خيرا لهم بل هو 
شر لهم؛ لأنه سيجلب لهم الفقاب"1 (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) وقد جاءت أحاديث كثيرة في تفاصيل هذا العذاب أشرنا إلى 
اه ا ا 
ثم أشار تعالى إلى أنهم وإن لم ينفقوا أموالحم في سبيله فهي راجعة إليه: وله ميراث السموات والأرض|ء أي: ما يتوارثه أهلهما 
من مال وغيره» فا لهم يجخلون عليه بملكدء ولا يتفقون في سبيله؟ ونظيره قوله تعالى: إ|وأَنْفُوا يما جعلكر مِسْتَخلفِينَ فيه] [الحديد:0] 
فهذا على حقيقته» يا قال الزجاج: أي أن الله تعالى يفنى يفن أهلهها نتيا ل ل ل 
يجعلون ما يرجع إلى الإنسان ميراثاً ملكا له إوالله بما تعملونَ بير يعني: فيجازيك على المنع والبخل» وفي قراءة أخرى (والله بما 
تعملون خبير) فيجازيك به. 


تفسير قوله تعالى: (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) 


تفسيز قوله تعالى: (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فرعن أغنياء) 

قال عن وجل: إِلَقَدْ سمع اله ول الذينَ ُو إن الله قير ونح نيا ستكتب ما الوا وقلهم الأنبياء عير حق وتَقُولٌ ذُوقوا عذَابَ 
الحريق | [آل ران 181]: 

لما نزل قوله تعالى: إمنْ ذَا الي رض الله رض حَسنًا فَيضَاعقه لَه أَضْعَاهًا كثيرة| [البقرة:ه 4 8]ء قالت اليهود: يا حمد! افتقر ربك 


فسأل غباده القرعن» فأنزل الله (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) الآية. 
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وروى مد بن إتحاق عن ابن عباس أيضاً قال: (دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس -بيت العبادات عند الهود- فوجد من يبود ناساً 
كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له: فنحاصء» وكان من علمائهم وأحبارهم» وفعه سين يقال لهة أشيع » قال له أبو 5؟: وك 
يا فنحاص! اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن ممداً رسول من عند الله قد جاء 5 بالحق من عنده تجدونه مكتوباً عندك في التوراة 
والإنجيل» فقال فنحاص: والله يا أبا كر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرهء وإنه إلينا لفقيره ما نعضرع إليه ا يعضرع إليناء وإنا عنه 
لأغنياء» ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كا يزعم صاحبكء ينبم عن الربا ويعطيناء ولو كان غنياً ما أعطانا الرباء فغضب أبو بكر 
رضى الله عنه فضرب وجه فنحاص ضربا شديداء وقال: والذي نفسى بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقّك يا عدو 
اله» فأ كدبونا ما استطعتم إن كتم صادقين. ّ 

فذهب فتحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ممد! أبصر ما صنع بي صاحبك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 
خلك على ما صنعت يا أبا بكر؟! فقال: يا رسول الله! إن عدو الله قال قولةً عظيماء يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك 
غضبت لله ثما قال» فضربت وجههء لفحد فنحاص ذلكء وقال: ما قلت ذلك» فأنزل الله عن وجل فيما قال قنحاص: ((لَقَدْ سمع 
ال قَولَ الَذينَ الوا إن الله فير وَكَنْ َعنيَاُ ستكتب ما قَالوا وقتلهم الأنبياء بعر حق وتقُولَ ذُوقوا عدَابٌ الرِيتي))). 

ولا كان مثل هذا القول لا يصدر إلا عن تمرد عظيم لكونه في غاية الشناعة أشار إلى وعيده الشديد فال تعالى: ((سنكتب ما 
َاُوا) )» أي: ما قالوه مع هذه العظيمة الشنعاء» في صحائف الحفظة. 

(وقتلهم الأنبياء) أي: سنكتب أيضاً قتلهم الأنبياء بغير حقء وإنما ضمه مع ما قبله إيذاناً بسوابقهم القبيحة» فلذلك ربط الله سبحانه 
وتعالى هذا القول الشنيع بجرائم آبائبم» ونسيها إلهم مع أنهم ليسوا هم الذين قتلوا الأنبياء الهود في حياة النبي صل الله عليه وسلم؛ 
لأنهم كنوا راضين بذلك؛ بل هم سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وآله وسللء فليس قوهم: ((إنَّ اله قير وكحنْ أعنياُ)) بأول 
جرية يرتكبونهاء ومعلوم أن من اجترأ على قتل الأنبياء لا استبعد منه أن يقول هذا الكلام. 

((وتَُول ذوقوا داب الحريتي)). 


١‏ فوائد من قوله تعالى: (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) 

فوائد من قوله تعالى: (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) 

هنا بعض الفوائد منها: الأولى: إيراد صيغة ابمع في الآية مع كون قائلها شقص واحد: ((لَقَدْ سمع الله قولَ اين قَاُوا إنَّ الله قير 

وَنحَ أَعنيَاءُ سَسَكتب ما قَالُوا) ) فتكلم عن هذا الواحد بصيغة المع لرضا الباقين بذلك» ونظائره في التغزيل كثيرة. 

الثانية: إضافة عذاب الحريق إضافة بيانية» بمعنى: ذوقوا العذاب الذي هو الحريق. 

حاسة الذوق تكون لإدراك الطعم» ثم اتسع فيه لإدراك سائر المحسوسات والحالات» وذكره هاهنا لأن العذاب مترتب على قوهم 

0 عن البخل والتبالك على المال» وغالب حاجة الإنسان إليه هي تحصيل المطاعم» فالذي دفعهم إلى قولهم: ((إِنَ الله فقير ونحن 
) هو بخلهمء فهم ببخلون بأنٍ را عا اهم دمن قد 

امال إنما يقصد بصفة أساسية من أجل أن يأكل الإنسان منهء فأهم شيء عند الإنسان من تحصيل المال هو الطعام؛ فإذلك هم 

يتبالكون على هذا المال خوفاً من فقدان هذا ار واذلك كثر ذكر الأكل مع الملل؛ لأن أغلب استعمالات المال هي في الطعام. 

؟ا قال تعالى: إن لين يون أَمُوَالَ الْينَادى ظلمًا! [النساء:٠٠]‏ وقوله تعالى: إوَلا ا كوا أموالك ينك بالباطل | [البقرة:184]. 
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5 95 1 ذأ ع ع 0 
9 تفسير قوله تعالى: (ذلك بما قدمت ايديم وآن الله ليس بظلام للعبيد) 
تفسير قوله تعالى: (ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) 
ذلك بما دمت أيديكر وأَنَّ الله ليس بِظلّام للعبيد| [آل عمران:87١]‏ قوله تعالى: ((ذَلكَ)) أي: العذاب. 
((عما 0 أبديك) ) تقديم الأيدي هو عملها؛ لأن من يعمل شيئاً يقدم يده» والتعبير بالأيدي عن الأشتنه لأن عامة أفاعيلها إِمغا 
تزاول ببن» فهو من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذي مدار العمل عليه. 


0١‏ صيغة المبالغة في قوله: ر(ظلام) ووجه الإشكال والجواب عنه 

صيغة المبالغة في قوله: (ظلام) ووجه الإشكال والجواب عنه 

وأ الله ليس يظلام للعريد| [آل عمران:87١]‏ (علّام) صيغة مبالغة من الظلء تفيد كثرة الظلم» ولا يازم من نف الظلم الكثير ننفي 

الم القليل» فلو قيل: (وأن الله ليس بظالم) لكان أدل على نفي الظل قليله وكثيره» ففا الجواب عن ذلك؟ الجواب من أوجه: أحدها: 

أن الصيغة للنسب من قبيل نسبة البزاز إلى البز والحرير» والعطار إلى العطرء لا للمبالغة. 

أن الله لا ينسب إلى الظل؛ لأنه عندما تقول -ولله المثل الأعلى- : هذا ليس بعطار» فأنت لا تقصد المبالغة» وإنما تقصد نفي نسبته إلى 
بيع العطر. 

0 الثاني: أن صيغة (فعال) استعملت في لغة العرب لا على معنى الكثرة والمبالغة» بل تأي على معنى الفاعل كقول طرفة: ولست 

بحلال التلاع عخافة ولكن متى يسترشد القوم أرشد هذا في معلقة طرفة بن العبد التي مطلعها: لحولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كاقي 

الوثم في ظاهر اليد يقول التبريزي في قوله: ولست بحلال التلاع: (التلاع) مجاري الماء من رءوس الجبال إلى الأودية. 

(وقوله: (ولست بحلال التلاع) أي أني لا أتواجد في ذلك المكان ولا أسكنه مخافة أن يراني ابن السبيل والضيف» فهو ينزه نفسه 

عن البخل؛ لأن الذي يريد أن يبرب من الضيوف بسبب البخل يختع في هذه التلاع. 

ا ل ل 0 ش 

اي: اني لا احل ني التلاع؛ بل انزل في الفضاء وأرشد من إسترشدني» واعين من استعاني. 

والرشد يكون بالعطية» ويكون بالمعونة. ١‏ 

فثل هذا الشخص الكريم الذي ينزه نفسه عن البخل» بقوله: (ولست بحلال التلاع) لا يقصد بذلك نفي المبالغة» لآن المعنى سيكون 

مقتضياً أنه في بعض الأحيان يختئ من الضيوف أو من ابن السبيل؛ فلذا كان يقصد مجرد الحلول بدون المبالغة؛ فهنا جاءت (فعال) 
لايراد بها الكثرة؛ لأن تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة. 

الوجه الثالث: هو أن المبالغة جاءت لراعاة اجميع» 4 تقول العرنب ففلة: فلان ظالم لعبده» ثم يقولون: وهو ظلام لعبيده» فتستعمل 

كلمة (فعال) إذا كان المتعلق به الفعل جمعا. 

كذلك هنا نزه الله تعالى نفسه عن ذلك بقوله: ((وَأَنَ الله ليس كلام للعبيد))» لرعاية صيغة المع في العبيد. 

الوجه الرابع: أنه إذا انتفى الظل الكثير انتفى الظلم القايل ضرورة؛ لأن الذي يظل نما يظلم لانتفاعه بالظللء فإذا ترك الظلم الكثير مع 

اده عو تون عرر عله اننع وإلع ا 

الوجه الخامس: أن المبالغة لتأكيد معنى بديع؛ وذلك لأن جملة ((وَأَنَ الله ليس بِطلا للعبيد)) اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما 

قبلهاء بمعنى: أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده لغير ذنب. 

والتعبير عن ذلك بنفي الظل؛ لبيان كال نزاهته تعالى عن ذلك ولتصويره بصورة إستحيل صدور الظلم عنهاء كا يعبر عن ترك الإفادة 

عن الأعمال بإضاعتباء فصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى ولإبراز ما ذكر من التعبير بغير ذنب في صورة مبالغة في الظل. 
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((وَأَنَ الله ليس يلام للعبيد) ) فاللّه سبحانه وتعالى لو عذب الناس بدون ذنب يرتكبونه هل يكون ظلاماً للعبيد؟! هذه صيغة منفرة 
ينزه الله سبحانه وتعالى عنها؛ بل إثما يعذبهم بسبب ما اقترفوه من الذنوب. 


٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (الذين قالوا إن الله عهد إلينا) 

تفسير قوله تعالى: (الذين قالوا إن الله عهد إلين). 

فلار لك وهال لين الوا إنَ اله عهِدَ إِلِينَا ألا نؤمنَ لرسول حق باينا عبان تا كد الثار قل كد جا 5 رسل مِنْ قَبْلٍ باليينّات 
وباي فم فلم قتتموهم إن كلتم صادقين] [ [آل عمران:18]. 

((الينَ َلُوَا) ) نصب بتقدير: أعني» أو على الذم» أو رفع بتقدير: هم الذين قالوا. 

(إن الله عهد إلينا) أي: أمرناء 


(أنا ومن لسو ح َأ بان أله اثار ف ) تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم: (قد جا 3 ومن من فل يانياك) أى: بالمعجرات 
(وبازي قتم) أي : وبنفس هذا الذي قلتموه» وهو القربان الذي تأكله النار. 

(فلم قتاتموهم) ) أي: لم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم؟! (إن 2 صادقين) » أي: في أنكم تتبعوكث الحق وتنقادون 
للرسل ٠‏ 


6١‏ تفسير قوله تعالى: (فإن كوك فقّد كذب رسل من قبلك) 

تفسير قوله تعالى: (فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك) 

قن كَدَبوك فد كَدَبَ رسل من قَبْلِكَ جاءوا بالييئَات والزير الاب المتير) [آل عمران:18]. 

(فإن كذبوك) أي: بعد بطلان عذرهم المذكور. 

(فقد كذب رسل من قبلك) فلا تحزن وتسل. 

(جاءوا بالبينات والزبر) » الزير: 2 زبوراي: الكتب الموحاة منه تعالى. 

(واككاب المنير) أي: الواضم الجبلى. 

والزبور والكّاب واحد قٍ الأضل) واثما ذو لاختلااف الوصفين» فالزبور فيه حم زاجرة» والكّاب المنير هو المشتمل على يع 
الشريعة. 


35206 


١‏ حقيقة القربان عند أهل الاب وأنواعه 
0 0 عند أهلٍ الكايع نو انواقة 

ئدة نتعلق بقربان أهل الاب وتشريعه عندهم: القربان معناه لغة: ما يتقرب به إلى الله تعالى وسيلة لمرضاته» وكانت ذبائح 
العبرانيين عيبة جداً» وكان المستعمل هذه الذبيحة بتعيين الله: الثيران والنعاج والمعز والمام والهام» وكانت الذبائح على نوعين عامين: 
الأوا ل: كانت تقرب لتكفير الخطايا. 
الثاق: كانت تقرب شكرا لله عل نعمة وبركاتة, 
ثم قال صاحب كاب (مرشد الطالبين): فالذيحة اليومية عند أهل الاب كانت مشبورة جداً» كان عليهم أن يتقربوا إلى الله سبحانه 
وتعالى يومياً في الصباح والمساء ببذه الذبائحٌ. 
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الذيحة اليومية عند هم خروف ليس فيه عيب » يقدم كفارة للخطايا» وذلك عرتان: اا ومساءً طول مدة السنة» فالتي 2 الصباح 


تقدم عن خطايا الشعب ليلا والتي 2 المساء عن خطاياهم نهاراً» وقبل فعل الذييحة تعترف كل الشعوب بخطاياها فوق الحيوان المراد 
ذبحه على يد الكاهن الحادم. 


ولهذا ينقّل الإثم إليه بواسطة وضع وكلاء الشعب أيدههم على رأسه» ثم يذبم ويقرب وقوداء وفي غضون ذلك تسجد الجماعة في الدار 
وتبخر الكهنة على المذابح الذهبية» ويقدمون الطلبات لله عن الشعب» وأما في يوم السبت فكانت نتضاعف الذيحة» ويقرب في كل 
دفعة خروفان. 

خلاصة الكلام فيما يتعلق ببذه الآية يقول تعالى: ((تَأْكه النَار)) أي: أنه يذج على هذه الكيفية» فبعدما يذيح تنزل نار من السماء 
فتأكله» وتكون معجزة وآية يا حصل في عهد موبى وهارون من نزول النار وأكلها الذيحة» وفي عهد سليمان أيضاً 5 جاء في كتبهم: 
(أن سليمان لما أتم الدعاء هبطت النار من السماء وأكلت الذبائح) وكان جميع بي إسرائيل يعاينون هبوط النار. 


5 تفسير السيوطي لقوله تعالى: (الذين قالوا إن الله عهد إلينا) وما بعدها 


تفسير السيوطي لقوله تعالى: (الذين قالوا إن اللّه عهد إلينا) وما بعدها 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى هنا: ((الذِينَ)) هذه نعت للذين قبله ((قَالوا)) أي: محمد صل الله عليه وسلم: ((إِنَ الله هد إلينا)) 
أي: قد عهد إلينا في التوراة ((ألَّا نَوْمنَ لرسول)) أي: لا تصدق رسولا ((حَ يجيا بعريَان تاه النَار))» فلا نؤمن لك حتى 
الاك خا شيك كل اللاو رشا به إلى الله من نعم وغيرهاء فإن قبل هذا القربان بذاك نان مقا هو السفاء 
فأ كلته والا بتي مكانه. 

والعهد إلى بني إسرائيل كان موجودا» لكن في حت المسيح وحمد لم يعهد إلهم بذلك» قال تعالى: (( )) هم تويخا. (( ((قد جا 
سل مِنْ قيلي باليبنّات)) أي: بالمعجزات (( ((وَبِالدي قلم)) )) ككريا ويحبى فقتلتموهماء ال م 3 
وسل؛ وإن كان الفعل الاجذا دهي لكنهم كانوا راضين بفعل أجدادهم. 

/ (هَمْ تتأشموهم إن كتم صَادقيَ)) أ في أكم تؤمنون عند الإتيان به. 


رن د بيرم و 


ا ان فقَد كدب رسل من قبلك جاءُوا بالبينات)) أي: المعجزات زروات) كصحف إبراهيم وني قراءة بإثبات الباء 


5 المبير)) أي: الواحم وهو التوراة والإنجيل» والمعنى: فاصبر كا صبر هؤلاء الرسل الذين يوا 


تفسير قوله تعالى: ( كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجور؟) 

تفسير قوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورم) 

قال تبارك وتعالى [ كل تفْسٍ ذَائفَةُ اموت وإ تهون أجور كا يوم القِيامَة َنْ رُخْرحَ عَن ار وَأَذْحْلَ انه قد هروما ايا 
الدئيا | م ُو [آل عمران:866١].‏ 

ووه كور 3 )رأعة جور أعمالكم يوم القيامة. 

إفْن فن زحزيم | أي: أبعد عن انار وَأَدْخْلٌ لد ققد فارً] أي: نال غاية مطلوبه. 
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فقد أخرج الترمذي والخاك وصححاهء من حديث أب هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن موضع سوط 
أحدم في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء أي: اقرءوا إن شتت : ((َنْ رُحْرْحَ عَنِ ار وَأَدْخِلَ الجنةَ فَقَدْ قارَ)) [آل عمران:180]). 
اوما اللياةٌ الدتيا| أي: ما العيش في الحياة الدنياء 

إإِلّا ماع الْغْرورٍ| أي: الباطل المادع الذي لا يدوم» بل يقتع به قليلاً ثم يفنى. 


ام" أقوال المفسرين 2 قوله تعالى: 2 نفس ذائقة ثقّة الماوت واثما توفون أجور؟) 

أقوال المفسرين في قوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت وائما توفون أجور) 

يقول القاسعى رحمه الله تعالى في هذه الآية: (( كل نفس ذَائقَة الحوَت)) مول 1 + مَنْ علا ان * تس وحه ربك 
ذو الجلال والإكام] [الرحمن:>؟ - 0"]. 

وفي هذه الآية تعزية جنيع الناس» ووعد ووعيد للمصدق والمكاذب. 

وقوله: (واثما توفون أجوركم يوم القيامة) قال الزمخشري: فإن قلت: فهذا يوهم نني مايروى أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة 
قلت: كمة التوفية تزيل هذا الوهم؛ لأن :لين أن ترفة الور وتكميلها يكون ذلك اليوم» وما يكون قبل ذلك فبعضن الأجوز. 
أي: فا يكون في القبر هو بعض الأجر ومن مقدمات الأجرء أما إكال الأجر وكاله وغايته فإنما تكون يوم القيامة. 

وقال الرازي: بين تعالى أن تمام الأجر والثواب لا يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة؛ لأن كل منفعة تصل إلى المكلف في الدنيا فههي 
مكدرة بالغموم واللهموم» حت الإنسان إذا جوزي في الدنيا فأي متاع في الدنيا لابد أن يصل إليه ما يكدره» ولو لم يكدره إلا خوف 
انقطاعه وزواله لكان كافياً في تكديره. 

والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم القيامة؛ لأن السرور هناك يحصل بلا غم» والأمن بلا خوف» واللذة بلا 
ألم» والسعادة بلا خوف انقطاع» وكذا القول في العقاب» فإنه لا يحصل في الدنيا ألم خالص عن شوائب اللذة» بل يمتزج به راحات 
وتخفيفات» وإئما الألم التام اللخالص الباقي هو الذي يكون يوم القيامة» نعوذ بالله منه. 

((فن زُحزح عَنِ النار)) أي: أبعد عن النار التى هي جمع الآفات والشرور. 

((وأدخل الجنة)) لك هي جامعة للذات والسرور ((فَمَّد فارٌ)) أي: حصل له الفوز العظيم» وهو الظفر بالمراد» والنجاة من عخط 
لتو العدانيه النرامد ويل ررشوان الله والنعيم المخلد. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي لله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله صل الله عليه عليه وسل: [هن حي أن 
يزحرح عن النار ويدخل الجنة» فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأت إلى الناس ما يحب أن يوق إليه) أخرجه مسل أيضاء 
ااه الدنيا أي" اننا أو العيقن فياء 

والغرور: مصدر غره اي: خدعه واقنعه بالباطل. 

وانما وصف عيش الدنيا بذلك لما تمنيه إذاتها من طول البقاء وأمل الدوام» فتخدعه ثم تصرعه. 
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تفسير سورة آل عمران [185 - ]8٠٠١‏ 
١‏ تفسير قوله تعالى: (لتباون في أموالكم وانفسكم) 
تفسير قوله تعالى: (فاوك و أمراكم وأفسدم) 
قال تبارك وتعالى: لون ف أموالكر وأنشسكز ير م لين و الْكََّبَ من بلك ومن الي أشْركوا أَذَى كيرا إن 
صْبرُوا وفوا فَإِنّ ذلك مِنْ عَرْم الأمُور| [آل عمران:185]. 
((لتباون)) أي: اتختبرن. 
((في أموالكم)) أي: بما يصيبها من الآفات. 

((وأنفسم) ) أي: بالقتل والأسر وان حء 000 عا من أصناف المتاعب والخاوف والشدائد. 
وهذا كقوله تعالى: |ولنبلوتكر ِشيء من اتليوف رارع ونَقَصٍ 97 الأموال والأنفس وَاقَرَاتَ| [البقرة:هه١]‏ أي: لابد أن ,يتل 
المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله» وق تعن الى عل الله علي رادرس :سال مين أن رثعن ري انم 
عنه قال: (يا رسول الله! أي الناس شد بلاء؟ قال: الأنبياء» 9 ثم الأمثل فالأمثل» 0 الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه 0 
اشتد بلاؤهء وإن كان في دينه رقة ابل على حسب دينه» فا يبرح البلاء بالعبد حق يشر بتركه يمي على الأرض وما عليه خطيئة» أي: 
أنه تكفر خطاياه) . 
((وان تصبروا)) أي: على ذلك. 
((ونتقوا) ) أي: عخالفة أمى الله تعالى. 
والمقصود من معزمات الأمور التى جب أن بعرم عليها كل اوه لمأ فيه من كال المزية والشرف» أو مما عم الله تعالى عليه وان به 
وبالغ فيه» فلابد أن تصبروا ونتقوا. 
وفي إبراز الأم بالصبر والتقوى في صورة الشرطية من إظهار كال اللطف بالعباد ما لا يخفى. 
قال بعض المفسرين: ثمرة الآية وجوب الصبرء وأن الجهاد لا سقط مع سماع ما يؤذي. 


١‏ تفسير السيوطي لقوله تعالى: (لتبلون في أموالكم وأنفسكم) 

تفسير السيوطي لقوله تعالى: (لتبلون في أموالكم وأنفسكم) 

يقول السيوطى رحمه الله تعالى: إِلتبلُونَ في أَموَالك | أي: بالفرائض فيا كفريضة الزكاة» والجواحٌٌ التى تجتاحها كالسيول والعواصف 
((وأنفسكر)) أي: بالابتلاء في سيق إما بالعبادات الت يكلفها الإنسانء أو بالبلاء الذي يصيب الناس. 

(ولتُسمعن م الي ويا لكاب منْ قَبَلكر)) أي: الهود والنصارى. 

((دين الذين د أفركر)) أي: 0 
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((وإنْ تصيروا)) أي: على ذلك. 
( (ونتقوا) ) الله. 


((فنَ ذلك من عززم الأمور)) أي: من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها. 


بر + 


واجب المسلم تجاه الأذى الصادر من غير المسلمين 


واجب المسلم تجاه الأذى الصادر من غير المسلمين 

إذا الواجب مع هذه الصنوف من البلاء الصبر عليها والثبات على دين الله تبارك وتعالى» وفي هذا تبيئة لقاوب المؤْمنين؛ لما قد يرد من 
البلاء والأذى» وهذا كائن في كل زمان وفي كل مكانء فهؤلاء الذين يصنفون الكتب من المستشرقين أو أعداء الإسلام في الطعن 
في الدين» وفي سب الأنبياء» وفي سب الله تبارك وتعالى» وغير ذلك ما هو مشاهد. 

ومن آخرها: إعادة نشر هذه الرواية الإلحادية التي لم يقل بليس نفسه ما قال صاحبها فيهاء ول يحترئ على الله سبحانه وتعالى ا وقع في 
هذه الروايات» ولذلك ننبه الإخوة إلى: أنه لا يجوز لأحد بأي حال أن يقتني هذه الروايات» حتى وإن نشرت بالصورة التي ذكرت» 
يعر كالدهق الأحال أن مقن قر البرك ول أن وى" كنت :رابع الإاتعرة بوك بدتمن كاري سوق فين ناس لكين 
والإلحاد الذي فيهاء 

نقول: يكفي أن تقول ما قاله العلماء فبياء مكن أن تنقل للناس خلاصة الدراسات التي قام بها من درسها أو علق عليها من العلماء» 
ويكفي أن العلماء من شيوخ الأزهر كان موقفهم صريحاً من هذه الروايات الإلحادية منذ الستينات. 

فإذاً كون الواحد أت بالرواية ويقول: أنا أقرؤها؛ لأعرف ما فيها من كفر والحاد» نقول: ما يدريك؟ قد ينتكس قلبك عند سطر 
من سطور الزندقة والإلحاد» وترتد عن الإسلام؟! أليست للفتن ذرائع تؤدي إلها؟! فلا تفتح باب الشر على نفسك؛ لأن هذه الرواية 
كلها شتائم فقراءتها وشراؤها فيه مشاركة في الأذية. 

ينما تسمع أو تقرأً فإنك تقرأ كلاما شنيعا ترتح منه الجبال» حتى إن إبليس لم يقو على ذلك؛ بل إن إ بيس عظم الله سبحانه وتعالى 
أما هذا فيشتم الله ويشتم الأنبياء» هناك كثير من الناس من غير الملتزمين بالدين لما اطلعوا عليياء كان تعليقهم أنهم استفادوا معلومات 
م يكونوا يطبقونها من قبل» فيما تضمنته من الكفر والإلحاد. 

فعل أي الأحوال هذا من أبلغ الأذى الذي يسمعه المسلمون 2 هذا الزمان» وأنتم تم تعلمون 0 ما أن من الغرب كوا 
مثل إحياء رواية آيات شيطانية للمدعو سلمان رشديء وفيها أيضاً كل السب 5 فهذه الرواية خالية من المابج العلمي» وليست 
نطقية» بل كلها خيالات وسب وتطاول وبذاءات» فكيف يرد على مثل هذا؟! لا يرد عليه إلا بالصبر على الأذى. 

فهذه الآية تواسي المؤمنين في كل عصر ومصر مما يلقونه من الأذىء فإن أشد ما يؤذي المؤمن أن يؤذى في الله أويؤذى في رسوله 
صل الله عليه وآله وسلء أو في دينه» وهنا إرشاد للمخرج من هذا ((وَإنْ تصبروا وَنتقُوا فَإِنَّ ذلك من عزْم امور 


تفسير قوله تعاللى: (واذا أخذ الله ميثاق النين أوتوا التاب) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوترا الاب ) 


قال تيارك وتعالى: أواذ أَحَدَ اليه ميثاق لين ويا لكاب لَتبينته للنّاس ولا تكتموته فبذوه وراء ظهورهم واشتروا يه ًا قليلا بنْس 
ار [آل عمران:1810]. 
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((وإذ)) أي: واذكر إذ ((أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الحّاب)) وهم علماء الييود والنصارىء وكا ذكرنا من قبل: الغالب أنه إذا 
انتعمات صيقة ارتو أو أورتراء بالبناء للمجهول» فإنه يكون في سياق ذمهمء أما إذا أنت منسوبة إل الله سيضانه وتعال قيةا افيه 
3 لأهل الكاب» وذلك مثل قوله: النينَ اهم الْكَاب] [البقرة:71١]»‏ وقوله تعالى: 8 أُورَثًا لكاب اللَينَ اصطفينًا من 
عبادنا| [فاطر:9م]. 

((ولا تكتمونه) ) فيها مي عن الكتمان بعد اللأعس بالبيان» مبالغة في إ يجاب الملأمور به؛ لأن الأأعس بالثنيء ني عن ضده.ء فإذا صرح 
بالأمس بالبيان ونبى عن الكتمان» فهذا أبلغ في إيجاب هذا المأمور به. 

((فنبذوه)) أي: الميثاق. 

((وراء ظهورهم)) اي: طرحوه ول يراعوه» ونبل الشيء وراء الظهر مثل 2 الاستبانة به والإعراض عنه بالكلية» يقول بعص الشعراء 
في هذا المعنى: لقد أخبرني من أرسلت أنما أخذت كاب معرضا بشمالكا نظرت في عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا فكلمة 
نيك النثبىء وراء الظطهر» مثل ببضرب 2 الاستبانة بالثىء والإعراض عنله بالكلية» 3 أ جعاه نصب العين دليل على كال الاعتناء 
والاهتمام بك. 1 

((واشتروا به)) أي: استبداوا به ((ثناً قليلا)) أي: شيئاً حقيراً من حطام الدنيا. 

((فبنّس ما يشترون)) أي: بتغيير كلام الله ونبذ ميثاقه. 

قال بعض المفسرين: ثمرة الآية: وجوب إظهار الحق وتحريم كتمانه» فيدخل فيه بيان الدين والأحكام والفتاوى والشبادات» وغير 
ذلك ما يجب إظهاره» ويفهم من ذلك أنه يجوز كتمان العلم إذا كان الشخص الذي تكلمه لا يطيقه ولا يستوعبه» أو يسبىء فهمه: 
او قطيقة قي ذلك 

ويدخل في كتمه منع الكتب المنطوية على علم الدين حيث تعذر الأخذ إلا منها. 


١‏ أقوال المفسرين في قوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الاب) 


أقوال المفسرين في قوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) 

قال الزعخشري: كفى ببذه الآآية دليلا على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه» وألا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد 
من تسهيل على الظلمة» وتطييب لنفوسهم واستجلاب لمسارهمء أو لجر منفعة وحطام دنياء أو لتقية ما لا دليل عليه ولا أمارة» أو 
لبخل بالعلم وغيرة أن ينسب إليه غيرهم. 

عن أَبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من سئل عن عل ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نار) وهذا أخرجه الترمذي» ول أبي داود: (من سئل عن عل فكتمه أبمه الله بلجام من نار يوم القيامة) . 

وقال أب تهزرزةة. :لزلا ناخد ألنه عنى وجل على أهل الككاب ما حدتكم بثيء ثم تلا: ((وَإذْ َحَدَ اللّهُ مياق النِينَ ءا الب 
ينه للناس ولا تكتموته فتبدُوه وراء ظهورهم) ) إل عالق 

يقول العلامة أبو السعود في تصوير هذه المعاملة بعقد المعاوضة: ((فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثناً قليلاً) ) هذا نوع من المعاوضة» 
فهم بذلوا شيئاً في مقابل شيء» وفي حالة المعاوضة يكون الشراء مؤذناً بالرغبة في المأخوذ» والزهد أو الإعراض عن المعطى. 

يعني : أنت معك مال تبذل هذا المال لتشتري به السلعة: آلة أو سيارة أو أي شي ء» فأنت ما سك إلى هده المعاوضة إلا ذا كنت 
ترى أن الذي تأخذه أفضل مما تعطيه. 
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والمقصود بالمعاملة المْن الذي شأنه أن يكون وسيلة إليهء وجعلوا الكتاب الذي حقه أن يتنافس فيه المتنافسون مصحوباً بالباء الداخلة 
على الآلات والوسائل» وهذا يدل على فظاعة حالهم وغاية قبحها بإيثارهم الدنيء الحقير على الشريف الخطير» وبجعلهم المقصد الأصلي 
وسيلة» والوسيلة : 


.5 تفسير قوله تعالى: (لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) 

تفسير قوله تعالى: (لا تحسين الذين يفرحون با أ توا ويحبون أن درا بام عاو 

بعد أن وصفهم تعالى بأنهم كروت باناك الله ثمناً ليلا وإستعملون أيات الله وكاب الله وسيلة لنيل مأرجيم الدنيوية» ومع ذلك نهم 
«امعجورد هذا الفخل ولا 0 عليه بل يفركود به وإمروة: إلا من انين بفرحون ها أنرا و ون أن تحمدوا عا ارا 
قلا تَسَبُمْ مار مِنَ الْعَذَابٍ وَكُمْ عَذَابُ ألم | [آل عمران:188]. 

((لا تحسين النين يفرحون بم أتوا)). أي: بما فعلوا من اشتراء القن القليل بتغيير كلام الله تعالى. 

((ويحبون ان حمدوا بما عاو أي: من وفاء الميثاق من غير تغيير ولا كتمان. 

((فلا تحسبنهم بمفازة)) أي: بمنجاة من العذاب. 

((وهم عذاب أليم)) أي: بكفرهم وتدليسهم. 

روى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال: (اذهب يا رافع -وهو بوابه- إلى ابن عباس فقّل له: لثن كان 
كل امرئ منا فرح بما أتي» وأحب أن يمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعون» فقّال ابن عباس: مالك وهذه؛ إِنما نزلت في أهل الكتّاب» ثم 
تلا ابن عباس رضي الله عنهما: ((وإذ أحَدَ ال ميق الَنَ وا الّْابّ)) إلى قوله: ((وَهُمْ عذَابٌ أَلم)) ثم قال ابن عباس: سأهم 
النبي صل الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره» تفرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» 
وفرحوا بما أوتوا من كتماتهم ما سأهم عنه) يعني: كأنهم استحقوا أن حمدوا على هذا الذي أخبروا به النبي عليه الصلاة والسلام 
بخلاف الواقع والحقيقة. 

انر كيك فول 'الآباث الذب»عن وشول الله صل: الله عليه وسلم» يا حصل ذلك في مواضع من القرآن الكريمء [إنَا أعطَينَاكَ 
الْكوئرٌ * قصل لرَيِكَ وار * إن شَاعَكَ هو الأبتر| [الكوثر:١‏ - #]ء وغير ذلك من النصوص. 

فكذلك هنا لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء معين أوهموه أنهم قد أجابوه» ومع ذلك أحبوا أن حمدوا بما ل يفعلواء وبما 
أتوا من كذبهم عليه وإخبارهم له بخلاف الذي كان يسألهم عنه» فانظر كيف نزل الوحي يفضح هؤلاء الهود» ويكذبهم؛ ويذب عن 
النبي صل الله عليه وآله وسل. 

وروى البخاري عن أ سعيد اللحدري (أن بعالا فخ المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول الله صلى 
الله عليه وس إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلّء فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وس 
من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يمدوا بما لم يفعلواء فتزلت: ((ولا 5 لين رح ع 5 ع أن تمدو ع ل 
فعلوا)) «الاية: 

كا رواه مسلم. 

لا منافاة بين الروايتين؛ لأن الآية عامة في جميع ما ذكر, وفعق ذ لله أنه بعداما الت الارة ل ١‏ 


فيقول واحد من الصحابة: نزلت في كذاء لأن معنى سبب النزول أعم من مجرد نزول الا, ة في واقعة بعينها» لكن يتعدى حكمها إلى 
نظائرها. 
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وهذه الآية وان كانت ممولة على الكفار لما تقدم» ففيها ترهيب للمؤمنين ثما ذم عليه أهلها من الإصرار على القبائٌ والفرح بهاء ومحبة 
المدح بما ليس عندهم من الفضائل. 

ويدخل في ذلك المراءون المتكثرون بما لم يعطواء وقد ا اك وسل: (ومن ادعى دعوى كاذبة 
ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة)» وفي الصحيحين أيضاً ( (المدث بع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) يعد يعنى: الثوبان اللذان يلبسهما ليسا ملكه 


في الحقيقة» بل هما لغيره» وهو يلبسبما ويظهر للناس أنهما له. 
وهكذا المتشبع بما لم يعط وهو الذي يظهر للناس ما ليس عنده من الفضائل والعلم وغير ذلك. 


4 تفسير السيوطى لقوله تعالى: (واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا التاب) وما بعدها 


تفسير السيوطي لقوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكاب) وما بعدها 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ((َاذ أحَدَ ال مياق الَدينَ أووا الْابّ)) أي: واذكر (إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا التاب) أي: 
لعهد علهم في التوراة ( 3 تيننه)) أو (ليينته) أي: الاب ((للناس ولا تكتموته) )» بالياء والتاء. 

((َبذُوه)) أي: طرحوا اليثاق ((ورَاء ُورِم)) أي: فل يعملوابه. 

انا به)) أخذرا بدله ((ثنا قلا)) من الدنيا من سفتهم برئاستهم في العمء » فكتموه خوف فوته عليهم. 

((فينُس ما يشترون)) أي: فبئّس شراؤهم هذاء 

((لا تحسنَّ)) أو لا يحسين ((اينَ يرون بجا أت)) أي: بما فلوا في إضلال الناس ((مَيونَ أن يدوا بجا لم يفو)) من 
اسك بالحق وهم على ضلال. 

((قلا تحسم بَقَارّة) ) أي: بمكان ينجون فيه ((منَ الْمَذَابٍ)) أي: في الآخرة» بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم. 

((وَكُمَ عدَابٌ أليم)) أي: مؤلم فيا. 


ه.ة تفسير قوله تعالى: (ولله ملك السماواث والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (ولله ملك السماوات والأرض) 

قال الله تعالى: إوَيلهِ ملك السموات والأرض والله عل كل شَيءٍ يرا [آل عمران:185] (ولَهِ ملك السَمَوَات وَالأرْضي) أي 
خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها. 

1 كل شَيْءِ قدير) ومنه تعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين. 


تفسير قوله تعالى: (إن في خلق السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (إن في خاق السماوات والأرض) 

قال تبارك وتعالى: إإِنَّ في حَلْقٍ السموات والأرض واختلاف اللْلٍ والْهار لآيّات حل الألبّاب] [آل عمران:٠15].‏ 

((إن في خاق السموات والأرض)) أي: في إيجادهما على ما هما عليه من الأمور المدهشة» تلك في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في 
انخفاضها وكافتها واتضاعهاء وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وبحار وجبال وقفار وأتجار ونبات وزروع 
وثمار وحيوان ومعادن» ومنافع مفتلفة الألوان والطعوم والروانٌح واللحواص. 
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((إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار) ) يذكر الله تعالى عناوين ما خلق من الآيات في السماوات والأرض» 
وهذه العناوين ينقسم الواحد منها في العلوم الحديثة إلى عشرات بل مئات التخصصات أحيانا وهي رسائل من الله سبحانه وتعالى 
يتعرف إلى عباده عن طريقهاء وكان حق هذا العلم الذي تطور في هذا الزمان تطوراً مدهشاً مذهلا بفضل الله سبحانه وتعالى أن يبن 
يات الله وعظمته. 00 : 

لكن المناث العلمية الموجودة على مستوى العالم قائمة على العلمانية التي تعتبر إيراد الباحث لآية أو حديث روجا عن المابج العلمي. 
وهذا جهل وحود؛ قال بعض العلماء: كانت الجاهلية قبل الإسلام جاهلية الجهل» أما الآن فهي جاهلية العلم؛ لأنك تجد أنهم يفصاون 
فصلا كاملا بين آبات الله سبحانه وتعالى وبين خالقها تبارك وتعالى. 

وأيضاً كل هذه العلوم وما فيها من الآيات والبدائع ومظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى وحكته وعظمته؛ لا يمكن أبداً أن يجترئ أحد 
على أن ينسبها إلى صانعهاء فهل هناك بحود أكثر من هذا؟ في الحقيقة هذا العلم على جاحد؛ لأنه يفصل هذا المصنوع عن صانعه؛ 
ويفصل المخلوقات عن خالقها تبارك وتعالى. اا ٍ 

ونحن عندما نقرأ كتب العلماء السابقين في مثل هذه المواضع نجد أنهم كانوا يأتون مماومات محدودة جداء لعلوم كاملة: نبات» حيوان 
تشريح» وغيرها من العلوم» لكن هذه العلوم انفتحت فيها عوالم ومجالات واسعة جدأء وانكشف فيها ما لم يصل الأوائل منه إلى شيء 
ول يقفوا له على خبر» وكان مقتضى ذلك أن يزيد إيمان الناس» وأن يخضعوا لرمهم تبارك وتعالى وأن يسلموا له. 

وادلك نحن نقول: هذه العلوم ليست من علوم الدنياء بل هذه العلوم هي تطبيق هذه 3 الكريمة: إإنَّ في حَاقٍ السموات وَالْأَرضٍ 
واختلاف الليلٍ وَالَارٍ لآيات 0 الألباب * الذي يدون الله قياما وقعودا وعلى جنوبيم وَيَصَكرونَ في حَاْقٍ السموات وَالأرض | 
[آل عمران:١591١]‏ فهذه الغلوه إذا درستها من هذا المنطاق فهي تماماً كعلم التوحيد» امكزاننة القران اليم الذي هو ايات الله سبحانه 
تعالى. 

00 إما آيات تكوينية في الكون» وإما آيات تنزيلية» فكا أن آيات القرآن تنزيلية» كذلك السماوات والأرض مملوءتان بالآيات 
الكونية» وكلها تشير إلى وحدانية الله تيارك وتعالى. 

فيا عا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فكل ما تقع عينك عليه ينطق بوحلدانية 
الله تبارك وتعالى» وقد جاء (أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة من الليالي وظل يبك حتى بل لحيته» ثم ظل يبكي حتى بل خره» 
نم ظل يكي حتى بل الأرض» إلى أن سان تلال: ؤةه علةة الجر فنا ره يكي بكىء ثم قال: وشو آنا تبي وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: أفلا أكون عبداً شكوراًء لقد أنزلت علي الليلة آبات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهاء وتلا قوله 
تعالى: [إِنْ في خلقٍ السموات زالارطن 2 [آل عمران:٠9١]‏ إلى قوله: إسبِحاتك فقا عدَابَ الثار) [آل عمران:91١]).‏ 

إذاً التفكر في هذه الآيات المذكورة في آل عمران ليس مستحباً فقط» وإنما هو فريضة؛ بل عدم فعل ذلك من الكائر؛ لأن من 
علامات الكبيرة التوعد عليها بالويل» فهذا يدل على أن الفرض على المسل أن يتفكر في هذه الآيات» وأن يكون له ورد تفكر كا يكون 
له ورد من تلاوة القران. 1 

قوله: ((واختلاف الليل والنهار)) لقد قام السلف بتفسير هذه الآيات طبقا لمعلوماتهم المحدودة» لكن الآن كشفت لنا كثير من 
الأسرار والمعاومات» والإنسان الجاهل المسكين يظن أنه إذا اكتشف كيف سير هذا الكون» وكيف يتدبر أموره؟!! يظن أنه صار 
هو المستقلٍ بتدبير أمور الكون. 

و أن رجا اخترع عيان 00 ياه في صندوق وأغلقه بالمفتاح» 9 ثم استطاع بعض الناس أن يفتح هذا الصندوق ويصف لا ما 
بذالكييه ويقول: إن هذه القطغة وضحتك: هنا لحكة الفلانية» .وهذه وضعت هنا مق أجل استعمالها في كذاء واستطاع من خلال 
الدراسة أن يكتشف ما فيها من الدقة والإحكام» وسفرها بعد ذلك لفائدته ومصلحتهء هل يكون له الفضل في إبداع هذه الآله؟ أم 
ان الفضل هو تخالقها وصانعها. 
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لو تفكرنا في الوظائف الدقيقة التي تجري في جسم الإنسان» سواء النشاط الحرموني» أو نظام الجهاز البولي» أو الجهاز المضميء أو 
الدوري» أو العصبي» أو العضلي أو غير ذلك من أجهزة الجسم» لعرفا عظمة الله تعالى في إتقاها وإحكاءبا. 

وقد اكتشف الع الحديث هذه التفصيلات وعرفت للناس» وأنت تعلم أن كل هذه الأشياء تجري في بدنك وأنت لا سلطان لك 
عليهاء بل أغلبنا لا يعرف شيئًاً عنهاء فليس عنده خبر عن الإنزيمات ولا الحضم ولا الامتصاص ولا غير هذه الأشياء بتفاصيلها الدقيقة 
جداًء بل تفنى الأعمار قبل أن يصلوا إلى كل ما أودعه الله من الأسرار في هذا الكائن» كذلك عندما تنام يبا الإنسان في الليل فأن 
هذه الأجهزة عمل حكلة الل اميحاله بوتعالى. 

|ذ | رشعف قنة هويون دف ثيه سكا عدا فإنه يحصل خالل في وظائف الجسم فن الذي يضبط هذه الأمور كله؟! الله سبحانه 
وتعالى يضبطهاء فا من ذرة من ذرات الكون إلا وهو يدبرها ويوجههاء وهذا هو معنى قولنا: لا حول ولا قوة إلا الله أي: لا يجري 
شيء إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وتوجيهه. 

فالناس الذين ما عرفوا شيئاً عن هذه العلوم» كان الله سبحانه وتعالى يتولاهم ويرعاهم» وتسير أبداميم ووظائف الكون كوظائف 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب منذ أن أودعها الله سبحانه وتعالى» وفق قدرة الله سبحانه وتعالى» ولم تكن تننظر هؤلاء الجهاة 
في آخر الزمان لينازعوا الله في ألوهيته وربوييته» ويفصلوا اللحاق عن اللخالق. 

إذاً: اله سبحانه وتعالى خلقناء وليس ا زعم هؤلاء الكفار أن الله سبحانه وتعالى خلق الإفسان فركه ثم تركه» وانتبت وظيفة الإله 
وصار في غفلة عن خلقهء معاذ الله! أو كا زعموا -والعياذ بالله- أن الله سبحانه وتعالى يملك في الكون ولا يك مثل ملكة الإنجلين 
فهذا هو تصورهم عن الإله» وهذا هو سبب معاداتهم للدين» أو بتعبير ادق إيثارهم فصل الدين عن الحياة. 

أما الإسلام فأق بالتصور الشامل والعقيدة الشاملة لطبيعة العلاقة بين الله سبحانه وبين خلقه» وبين اللحلق وبعضهم البعض» وبين 
الإسان وبين نفسه. 

يقول تعالى: ( (واختلاف الليل والنهار)) أي: في تعاقههما وكون كل منبما خلفة للآخر بحسب طلوع الشمس وغروبهاء أو في تفاوتهما 
بازدياد كل منبما بانتقاص الاخرء وانتقاصه بازدياده. 

قوله: ((لآيات)) أفضل طريقة لتفسير هذا الجزء من الآية أن نحضر من كل تخصص من هذه العلوم من يشرح لنا أسرار هذا العلل 
وح الله سبحانه وتعالى في تدبير الكون ببذه المواضع كلهاء وبالتاللي سنحول المسجد إلى جامعة شاملة لتعلى كل هذه العلوم» وهذا 
هو المفروض أن العلوم تدرس من هذا المنطلق الإيماني: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو 
تأملاك كففها الك كلقن وها كلذ الل باط فى اناك مق الله ستعانه وتاك أما الطبيعة فب #فشفرة إلى من كلنها: 
((لآبات)) أي: لأداة واضة على الصانع وعظم قدرته وباهر حككته» والتكثير للتفخيم كأ مكيف أي: كثرة عظيمة. 

((لأولي الألباب)) أي: لذوي العقول اجلوة بالتزكية والتصفية بملازمة الذكر دائاء 

هنا إشارة إلى أن القلوب لا تصفو ولا تتجل إلا بذك الله سبحانه وتعالى» وذلك عقب أولي الألباب بقوله: ((الْذِينَ يدَكرون الله قياما 
وقعودًا) ) وهذا هو الذي يفهم ويعي ويعقل عن الله سبحانه وتعالى رسائله» فبدلاً من أن تقول: إن السيل ظاهرة طبيعية» نتذكر آيات 
لله سبحانه وتعالى إفَدَمْدمَ عم رهم َنِم مها [الشمس:١]‏ إِبَلْ هوَمَا َعَم به يم فيا عَذَابٌ أَلم] [الأحقاف:؛9] 
كل هذه الآيات تربط الوقائع في كونه سبحانه هو المسير الحقيقي لما. 

ذكرنا من قبل أيضا أننا عندما تقول: (آيات لأولي الألباب) أن الحقائق غير المرئية أو المغيبة عنا لا تخضع للتجربة ولا المشاهدة 
والاستنتاج ولكن ما لا نراه فإنه لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي؛ لأنه إذا كان كل شيء يتم عن طريق المعاينة فستنتفي 
حكة هذا الوجود كله وحكة الابتلاء في الدنياء 

وهؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ويحاربون الدين لو أراد الله لأمى الملاتكة أن تتخطفهم وتقطعهم إندا انيه أو لأنزل صاعقة من 
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السماء على بيوت الظالمين على وجه الأرضء فهو قادر على أن تستمر الآيات بصورة تكشف نا هذه الوقائع قبل أن يكشفها لنا الغيب» 
فترى الملاتكة ونرى الشياطين ونرى الجنة ونرى النار» ونرى عذاب القبر ونعيمه إلى آخره. 

ولكن لو عاينا هذه الآشياء لا نتفت حكمّة التكليف» أي: أن كل الناس في هذه الحالة سيؤمنون بالإكراه عن طريق هذه الآيات» 
فيكون حالحم تماماً كيوم القيامة» حينما يقولون: |ربنا أَبصَرنًا وسمعنا قارجعنا تعمل صَاكا إِنا موقنونٌ] [السجدة:؟١]‏ فهل ينفع هذا 
اليقين؟! كذلك اليقين لا ينفع عتن زؤية القذاب»*ولذلك تقتمير الله سبحانه وتعاق عل أن ذه يعض هده الآياض بن رقت 
وار تذكيراً للناس وتنبيها لحم واستعتاباء لكن لا تستمر ولا تكون صالحة 


0 تفسير قوله تعالى: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا) 

تفسير قوله تعالى: (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً) 

قال تعالى: |اَذينَ يذُونَ الله قيامَا وقعودا وعل جنوبيم وَيتَفكرونَ في حَلْقٍ السموات والأرضٍ ربا مَا حَلقْتَ هذا باطلًا سباك 
نا عاب الثار) [آل عمران:91١].‏ 

أي: أنه لا يخلو حال من أحوالهم عن ذى الله سبحانه وتعالى» لا يا يفهمه الضالون من الصوفية أن معنى قوله: (يدكرونَ الله اما 
ود رع دن بيم) أنهم يرقصون في أثناء الذكر» فتارة يقفون وتارة يقعدون وتارة يضطجعون؛ وهذه الحركات التي يفعلها هؤلاء 
الجهلة» إلحاد في فهم أنايت الس يهان وا 

لقد كان صل الله عليه وسلم يذ الله على كل أحواله» فالمراد تعميم الذكر للأوقات» وعدم الغفلة عن ذ الله سبحانه وتعالى في لحظة 
من اللحظات ولا في حال من الأحوال» بل المسل يذكر الله عن وجل دائماء 

((ويتفكرون في خلق السموات والأرض)) أي: في إنشائهما ببذه الأجرام العظام» وما فيهما من غجائب المصنوعات وغرائب 
المبتدعات؛ ليدلهم ذلك على كال قدرة الصانع سبحانه وتعالى» فيعلموا أن لهما خالقاً قادراً مدبراً حكيما؛ لأن عظم آثاره وأفعاله تدل 
على عظم خالقها تبارك وتعالى. 

إنما يكون الرسام أو المصور أو الممثل ممدوحاً عند القوم» بأنه بارع ومتقن عندما يقترب من محاكاة ما يسمونه هم بالطبيعة. 

إذاً خلق الله سبحانه وتعالى هو أكل الصوره والناس كأنهم يتعرفون بهذا ضمناً على عظيم صنع الله سبحانه؛ وذلك عندما يحاول الواحد 
فى عمله أن يحاى ما خلق الله تبارك وتعالى. 

فهذا الذي فك ااه استفاد في تصميمها من محاكاة ما خاق الله سبحانه وتعاللى من الطيور» وكيف تتم عملية الطيران مثلا؟! 
فالشاهد أن خلق الله سبحانه وتعالى هو أكل الخلوقات وأبدعها. 

معروف أن رسم ذوات الأرواح محرم؛ لكن أنا أضرب مثالا إذا كان الرسام يمدح بأنه قدير على الرسم والفنان على الفن والممثل 
على القثيل» وإستدل على عظمته بعظمة ما صنعء فكل ما صنع هؤلاء إنما هو مجرد محاكاة لما خلق الله تبارك وتعالى» أفلا تدل أفعال 
الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض على عظمة خالقها؟! فعظم آثار الله سبحانه وتعالى وأفعاله تدل على عظمته سبحانه: وفي 
كل شيء له آية تدل على أنه واحد وقال الشيخ أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: إني لأخرج من منزلي فا يقع بصري على شيء 
إلا رأيت لله على فيه نعمة» ولي فيه عبرة. 

إنها نعمة التفكرء فهو ينظر في كل شيء فيجد نعمة الله فيشك لَه عن وجلء وكدلك على المؤمن أن يعتبر وأن يتفكرء وأنه خصص 
وقناً للتأمل والتفكر والتدبر. 

وهنا خصص التفكر بالخلق كا في هذه الآية: ((ويتفكرون في خاق السموات والأرض)) لم يقل: ويتفكرون في الله وإنما يتفكرون 
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فيما خلق الله لأننا منبيون عن التفكر فى ذات الله تبارك وتعالى؛ لأنه لا يمكن أن نصل إلى كنه ذاته تبارك وتعالى وصفاته» وانها 
تتفكر في المخلوقات كا ندبنا إلى ذلك النبى صلى الله عليه وآله وسلء وفي الحديث: (لا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق). 


١‏ دلائل التوحيد عند الإمام الرازي 

دلائل التوحيد عند الإمام الرازي 

يقول الرازي: دلائل التوحيد محصورة في قسمين: الأول: دلائل الآفاق. 

الثاني: دلائل الأنفس. 

قال عي وجل: سنميم آيائن في الاق وني أنفسهم] [فصلت:"5] ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم» ٠‏ كا قال تعالى: نلق 
السمواة وَالأرض أ كبر منْ حَلَقٍ الناسٍ | [غافر:107ه]» ولما كان الأعس كذلك فلا جرم أن أمى في هذه الآية بالتفكر في خلق السماوات 
والأرض؛ لأن دلالتهما أعب» وشواهدهما أعظم» وكيف لا نقول ذلك» وهو هنا يضرب ملا وهذا المثل ! إذا تأملته على ضوء العلوم 
الحديثة رأيك مقا الأسراز: جا هوبخطم جداً وعد 5 حو اسعاريه و الأعراف ار الله سبحانه وتعالى وحكمّته في خلقه» وقد 
اتكشفت لنا أشياء» وطلماء المسلمين ما قصروا في جائب التفكر أبدأء , بل العكس» فإذا راجعنا تراث العلماء فهذا الغزالي له كتب كثيرة 
في هذه الأشياء» فله اب مستقل في الإحياء اسمه (كاب التفكر)ء وأيضاً له كاب آخر يدعى: (الحكمة في مخلوقات الله) . 

وكذلك الإمام ابن القم له عدة كتب ككّابه (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة)» وله كاب آخر اسمه (الاستبيان 
في أقسام القرآن) وغير ذلك من الكتبء كلها تفيد التدبر في مخلوقات الله» ويعطيك درساً عملياً كيف تتدبر» وإن كانت المعلومات 
مصدرها التجربة البشرية وليس الوحي الإلمي» فنجد ني بعض المعلومات قصوراً أو أخطاء بينها عل التشريج اليوم أو غيره. 

لكن على أي حال فإنهم تساموا إلى أعلى مستوى ثقافي في عصرهم؛ لأنهم كانوا ميتمون بهذه العبادة وهي التفكر في خاق الله تبارك 
وتعالى» فنحن أولى أن نجتبد في هذا التفكرء خاصة وأنه قد كشف ننا أضعاف أضعاف ما كان عندهم» فانظر هنا إلى الرازي فهو 
يقوم بالتأمل في شيء من هذه الأشياء» ويقول: انظر إلى ورقة صغيرة من أوراق الشجر فسترى في تلك الورقة عرقاً واحداً ممتداً في 
00 00 العرق عروق كثيرة إلى الجانبين» ثم يتشعب منها عروق دقيقة» ولا يزال يتشعب من كل عرق عروق 
أخرى عق تصير في الدقة بحيث لا يراها البصر» وعند هذا تعم أن لخالق في تدبير تلك الورقة على هذه اعحلقة حكأ بالغة وأسراراً عبية. 
من منكم درس عل النبات يعرف هذا الكلام؟! فهناك عناوين من البحوث المائلة في عل النبات وأنواع الورق والوظائف الحيوية التي 
يمارسها النبات باعتباره كاثئنا حيا. 

فالآبات الآن تكشفت تنا أكثر» فنحن مطالبون بأن نتأمل فيهاء لأن هذه رسائل من الله سبحانه تكشف لنا عن قدرته» وهذه آيات 
الله التكوينية التي نحن مطالبون بالتفكر فيها. 

انكلو كنم أن كلام الرازي عن ورق الشجر يعتبر بالنسبة للعلوم الحديئة الآن سطحياً إلى حد بعيد جداًء لكن هذا الذي استطاع 
اكتشافه بالنسبة لما تكشف إديه من هذه العلوم» فهو لم بتحدث عن عشرات العمليات التي تحدث داخل النبات ووظائفها. 

كا أن كل إنسان (ه.بصمة تختلف عن بصمة الإشسان الآخرء: وهذه أيضاً قد كشفها القرآن قبل أن مكتشى بعدة قرون» حيدم قال 
تبارك وتعالى: يل قادرين عل أن أسوىق ناه [القيامة:4] اختار البنان بالذات؛ لأن البنان فيها البصمات المعروفة» حق أصبحت 
جة يستدل بها في معرفة مرتكب الجريمة» حتى إن بعض اللصوص وامجرمين في بريطانيا بعدما اكتشفت عملية البصمات هذه انتزع 
الجلد تماماً حتى يموه» لكنه ظهر له من جديد جاد فيه نفس البصمات. 

فم أن لكل إنسان بصمة فكذلك كل نبات لا توجد ورقتا جر ني الدنيا كلها نتشاببان في هذا التعرق الذي بشير إليه الرازي. 
وهناك بصمة للصوت في كل إنسان» وهذه البصمة تختلف تماماً من إنسان إلى آخر موجود على ظهر الأرضء وفي الككبيوتر والأجهزة 
الحديقة في الخارج الآن بصمة صوتية. 
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فهذه الأشياء ليست مجرد التسلية» ولا .ينبغي أن مبجرهاء فالإنسان يحاول أن يتعمق فيها بنية التعبد والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى؛ 
ادرس واقرأ في عل الفضاء وفي علم النبات وفي علوم الحيوان وني علوم الطب وفي غير ذلك من العلوم التي تكشف آيات الله سبحانه 
وتعالى» حتى علوم الحندسة نفسهاء إذا تأملت في علوم الذرة وتركيب المادة والقوانين التي تحكها تجد أشياء تبير العقول» وتنطق كلها 
اح ا من ل 
يقول الرازي: وعند هذا يعلم أن لخالق في تدبير تلك الورقة على هذه الحلقة حك بالغة وأسراراً عجيبة» وأن الله تعالى أودع فيها قوئ 
جاذبة لغذائها من قعر الأرض. 

حتى الآن لم يستطيعوا أن يجزموا بنظرية تفسر لنا كيف يصل الغذاء من التربة إلى كل أجزاء النبات؟! بل كلها احتمالات. 

ثم إن ذلك الغذاء يسمونه القوة والجاذبية الأرضية» فهم لا يريدون اتتمغرفوا بقفؤة ان كيو نه وكا فتراهم يشمئزون من ذك اللهء 
ويقولون: أو اقترضنا أن هناك مغناطيساً داخل الكرة الأرضية» والقطب الشمالى أعلى والقطب الجنوبي أسفل» وعلى هذا الأساس 
وجرا 3 كل الع اخر لصيو يمقر ييا رقا ذا 

يقول الرازي: ثم إن ذلك الغذاء يجري في تلك العروق حت يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة» بتقدير العزيز العلم. 

ولو أراد الإنسان أن يعرف كيفية خلق تلك الورقة لعجز عنه» فإذا عرف أن عمّله قاصر عن الوقوف على كيفية خلق تلك الورقة 
الصغيرة» خْينئذ يقيس تلك الورقة على الشمس والقمر والنجوم» والأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمعادن والنبات والحيوان» 
حينبا سيعلم أن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعدم» فإذا عرف قصور عقّله عن معرفة ذلك الشيء الحقير عرف أنه لا سبيل 
له البتة إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله في خاق السماوات والأرض. 

واذا عرف ببذا البرهان النير قصور عقّله وفهمه عن الإحاطة ببذا المقام لم يبق معه إلا الاعتراف بأن الخالق أجل وأعظم من أن 
حيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين. 

بقول: إذاغ3 عن 'الورقة فالأول ألا يدرف قفا عن اللشناوات والأرضن والمبال والكوا كب وغين ذللك: 

ثم يقول: بل يسلم أن كل ما خلقه الله ففيه حر بالغة وأسرار عظيمة» وإن كان لا سبيل إلى معرفتهاء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: 
((رَبنًا ما حَلَفْتَ هذا بَاطلّا) ) وكلمة: (هذا) متضمنة لضرب من التعظي يعني: ما خلقت هذا المخلوق البديع العظيم الشأن عيثاً عارياً 
عن الحكلة خالياً عن المصلحة» بل منتظماً بحم جليلة ومصالح عظيمة» من جلت|: أن يكون دلالة على معرفتك» ووجوب طاعتك» 
واننات تتسداكف ران يكزة دارا لمعايرش العبادة ومتاراً برشدهم ال مترقة ندرالا المدا واد 

قرا (سبحانك) أ تنزيياً لك "من الك من أن تاق شيا يغبن سكة. 1 

(فققنا عذاب النار) فيه استحباب هذا الذكر عند النظر إلى السماء» ((ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) ) وفيه تعليم 
العباد كيفية الدعاء» ففي الدعاء تقدم الثناء على اللّه سبحانه وتعالى» فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: (سمع رسول الله صلى 
له عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يبد الله تعالى» ولم يصل على النبي صل الله عليه وسلء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
عل هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدى -يعني: إذا دعا- فيبدا بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه» ثم يصلي على النبي ضل: الله 
عليه وسل» ثم يدعو بعد بما شاء) وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وصعحه. 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء العباد المخلصين أن ألسلتهم مستغرقة بذك الله تعالى» وأبدانهم في طاعة الله وقلوبهم في التفكر في 
دلائل عظمة الله دك أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من الله أن يقهم عذاب الثاره مع أنهم يأتون بكل هذه الأشياء التي سبق ذكرهاء 
وهو أنهم يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخره» لكنهم مع ذلك وجلون خائفون 

من عذاب الله تيارك وتعالى. 
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6 تفسير قوله تعالى: 0 إنك ان النار فقد اخحزيته) 

قال تعالى: ل ار [آل عمران:97١].‏ 

((فقد أخزيعه ) ) أي: أهنته» وأظليرية فضيحته لأهل الموقف» وسر إتباع الدعاء بوصف شدة النار هو عظم موقع السؤال؛ لأن من 
سأل ربه حاجة وعرف عظمها وقوتها كانت داعيته في ذلك الدعاء أكل» واخلاصه في طلبه أشد. 

((وما للظالمين من أنصار)) أي: ليس لهم من ينصرهم ويقوم بتخليصهم. 

وصرح بكلمة الظالمين للإشعار بتعليل دخوهم النار» وآنة كان لسبب ظلمهم ووضعهم الاشياء 2 غير مواضعهاء 

((من أنصار) ) ليس معناها إمكان وجود نصير» ولكن جمع الأنصار نظراً مع الظالمين» والمقصود من الآية: ((وما للظالمين من 
أنصار) ) أي: ما لظالم من الظالمين نصير من الأنصار. 

والمراد أيضا أنه لا يوج أحد ينصر هؤلاء بالمدافعة والقهرء بل من يشفع مثلاً في أهل الذنوب إنما يكون بإذن الله تبارك وتعالى: من 
ذا الذي شفع عنده إلا ِإِذنه| [البقرة:هه؟] وإن قلنا: إن المقصود بالظالمين هم الكافرون فليس في الآية دلالة على نفي الشفاعة. 
9 تفسير قوله تعالى: (ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان) 

تفسير قوله تعالى: (ربنا إنعا سمعنا منادياً نادي للإيمان), 

قال تعالى: إربنا إننا سمعنا ماديا يادي للإيمان أن آمنوا 2 امنا ويا فاغفر لنَا و وكَفْر عنا سياتما ا يونا مع الأرَار) آل 
عمران:*9١1].‏ 

كلمة (دكا ربنا) جاءت خمس مرات في هذه الآيات» لإظهار كال الضراعة والابتبال. 

7 ا المراد بامنادي: الرسول صل الله عليه وسلء والنون هنا للتفخيم: ((ممعنا مناديًا))» وهذا كقوله: [ودَاعيا إِلَ الله 
وف وصفه صلى الله عليه و بالمنادي دلالة على كال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى الداني والقاصي» لما فيه من الإيذان برفع 
الصوت: ((متاديا ينادي)) فهذا فيه مدح للني صلى الله عليه وسل: أنه استغرق طاقته كلها في دعوة الداني والقاصي إلى الإسلام؛ 
وأمته خليفة له في أداء هذه المهمة: ((ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي) )» ينادي: يبلغ الناس» وبقدر استطاعته يوصل صوته ودعوته إلى 
يادي لإيان)) : يعنى: ينادي لأجل الإيان بالله» والمقصود أو الفائدة في اجمع بين: ((متاديًا يَادي)) (للإيمان) أنه ذكر النداء 
00 9 قيده بالإيمان تفخيماً لشأن المنادي؛ لأنه لا منادي أعظم من ن مناد ينادي للاإيمان؛ لأن المنادي كل أن يكون مقادياً إلى 
ارفك نافيا إلى الانتقام إلى الثأر إلى بعض المنافع» فلا منفعة أعظم من النداء للإيمان. 

((متاديًا يادي للإيمان))» فهو أشرف ما ينادى به. 

أن امنوا بريكر فَآمنَا)) أي: فامتثلنا أمره» وأجبنا نداءه. 

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتتا)) أي: استر لنا ذنوبنا ولا تفضحنا ببهاء 

برعا ساف التكفير بمعنى التغطية» يكفر البذر يعنى: يغطيها بالتراب» والمعنى: أذهب عنا سيئاتنا بتبديلها حسنات. 


00 


)0 
)0 
)0 
( (وتوفنا مع الأرًا )) أي: معدودين في جملتهم حتى نكون في درجتهم يوم القيامة. 
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تفسير قوله تعالى: (ربنا واتئا ما وعدتنا على رسلك) 

تفسير قوله تعالى: (ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) 

قال تعالى: إربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد] [آل عمران:4 .]١9‏ 

يعني: ما وعدتنا على تصديق رسلك والإيمان بهم» أو المقصود: ما وعدتنا: على ألسنة رسلك» وهو الثواب. 

((ولا مَخَِْا يوم القِيامَة إننك لا تخلف الميعاد))» المقصود هنا ما ذكر في قوله تعالى: يوم لا يخزِي اللَّهُ النبي والذين آمنوا معه| 


5.1 تفسير قوله تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل مك 

تفسير قوله تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل متكم) 

قال تعالى: حاب مم يممأ لايم َل عَامِلٍ مك من دي أو أي مك ين بْضن فين روجو من ديار 
2 في سبيلي وقائلوا وقتلوا كفن ء 3 اتوم 0 جنات تجَري من حا الأمبار ثوابا من عند الله واللّهُ عنده حسن 
لواب | [آل عمران:90١]‏ (فاستحات قوري ان ا بعضٍ)) 
أي: الذكر من الأنق» والأنق من الذكر. 

(منك) وهذه ابملة معترضة مبينة سبب شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله عباده العاملين في الآخرة من ثواب الأعمال» كا قال 
ابي صل الله عليه وسل: (إما النساء شقائق الرجال). 

روى الحافظ سعيد بن منصور في سننه عن أم سلية رضي الله عنها قالت: نا وسولك اللا لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء» 
فأنزل الله تعالى: ((دَاستَجَابٌ نهم ربهم)) إلى آخر الآلية)» ((فَالِينَ هَاجرُوا)) أي: من أوطائهم فازين إلى الله بدينهم من دار الفتنة. 
((وأخيجوا من ديارهم)) أي: الى ولدوا ونشعزا فيا. 

ازا في سبيلي) )» أي: سبيل الإيمان بالله وحده وهو متناول لكل أذى نالهم من المشركين. 
(وكاتوا قو)) أي: غزوا المشركين» واستشهدوا. 

((لَأكقردَ 0 سَيِتَاتم) )» هذه جملة قسمية. 

لالع جَنَات تجري من تحبا الأتبار) ) أي: تجري من تحت قصورها الأنبار من أنواع المشارب من لين وعسل وخمر وماء 
غير آمن» وغير ذلك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

( (ثوابا من عند الله واللَهُ عنده حسن الثواب)). 

5 تفسير قوله تعالى: (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد) 

تفسير قوله تعالى:. (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد) 

قال تعالى: إلا يغرتك تَعلبُ الَِينَ كفَرُوا في البلاد | [آل مران:197] بين تعالى قبح ما أوتي الكفرة من حظوظ الدنياه وكشف عن 
حقارة شأتها وسوء مغيتها |ثر بيان جسن ما أوتي المؤمنون من الثواب» ثم قال مباشرة: ((لا يخرئك علب الْذينَ مرو في البلاد) ): 
إذا كنت تحيا من أجل الجنة» ومن أجل أن تنال هذا الثواب من تكفير السيئات وتزحزح عن النار» وتخلد في جنات النعيم» وقد 
صبرت في سبيله على الأذى وهاجرت؛ء فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» أي: لا تغتر بتصرفهم فيها بلمتاجر والمكاسب» ولا 


وم 5112112 


9 آل عمران [186 - 200] 


ظر اف عاو يه ارين ودرك العاجل» ل ل ل وكذلك افتتانهم بأحوال 
الكنا ره ناضة أن هذه الأخراك التي تفتنهم إنما هي في الدنياء والكفار الذين فتن بهم هؤلاء ليسوا أفضل منا في الدين قطعا لكن 
قد يكونون أفضل منا في الدنيا وكذلك في بعض الأمور التي يفخر بها هؤلاء المفتونون . بهمء ولكن حاهم في الدين أن ما يينهم وبين 


الله خراب» فلا خير فههم؛ فلذلك لا يغرنك هذه المظاهر: ((لا يعرتك تكلب اين كمَروا في البلاد ) ) لأن ما إديهم ((متاع قليل ثم 


ماهم جَهْ)) كا قال بعض السلف: (لا خير في نعي بعده النار» ولا شر في بلاء بعده الجنة» وكل نعبم دون الجنة حقيرء وكل 
بلاء دون النار عافية) فهذه مقاييس لأولي الألباب ولأولي العقول. 


5.1 تفسير قوله تعالى (متاع قليل ثم مأواهم جهنم ) 

تفسير قوله تعالى (متاع قليل ثم مأواهم جهنم) 

قال تعالى: ممع ليل ثم ماهم جَهمْ ويس الْهَاد]| [آل عران:190]. 

أي: هو متاع قليل لقصر مدته؛ وكونه بلغة فانية ونعمة زائلق» فلا قدر له في جانب ما أعد الله للمؤمنين. 

عاق الى رما دع الوصو اخ عله يقالت (والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثلما يجعل أحدك أصبعه في الي فلينظر بم 
يرجم ؟!) )22 ماهم جَهْ)) مصيرهم الذي يعودون إليه. 

((مَبنْسَ الهَاد))» أي: الفراش. 


4 تفسير قوله تعالى: (لكن الذين اتقوا ربهم لحم جنات) 

تفسير قوله تعالى: (لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات) 

قال تعالى: إلْكن الْذِينَ اتقوا بهم شُمْ جَنَّاتَ تجْري من حا الأشهار حَالِيِينَ فييا نلا مِنْ عند اللِّ وما عنْدَ الله حير للأمرار] [آل 
عمران:9/8١1].‏ 

ا ل ل 

((ومَا عند الله خير للأبرار ر)) يعنى: ما يتقلب به الفجار من المتاع القليل الزائل» خخيرٌ للأبرار أن يشعروا بأن أعمال البر هي التي جابت 
لحم هذا اللخير. 

ورد في البخاري عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قال: عق جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو في مشربة له -أي: مكان 
عال- متئئ على حصير» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف» وعند رجليه قرظ» وعند رأسه أهب معلقة» فرأيت أثر الحصير في 
جنبه» فبكيت» فقال: ما ييكيك؟ قلت: يا رسول الله! إن كسرى وقيصر فيما هم فيه» زافك ونوك اللذا فقال: أما ترضى أن تكون 
لهم الدنيا ولنا الآخرة؟) . 

وعق أعيلذا الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لماء لثن كان برأ لد قال الله تعالى: ((وما 
عنْدَ الله خَيْرُ لاشرَار) ) . 

أي: إن كان من الأبرار وانتقل إلى الدار الآخرة» فا عند الله خير وأفضل للأبرار من الدنياء ولكن إن كان كافراً أو فاجراً فكيف 
يكون الموت خيراً له؟! إنه إذا كان مصراً على كفره فكلا امتد أجله زادت جرائّه» وبالتالي زاد استحقاقه للعذاب؛ ولذلك قرأ ابن 
مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: (إولا يسن الِينَ كوا نا لي هم حير لأتفسيم إنا علي نهم ِيرْدَادُوا إن وشمعدات | 
[ال عمران:728١]).‏ 
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وعن أب الدرداء رض الله عنه قال: (ما من مؤمن إلا والموت خير له» وما من كافر إلا والموت خير له» ومن لم يصدقنى فإن الله 
يقول: إوما عند الله خير للأبرار|ء ويقول: إولا يحسين الذي كفروا نما على شم خير لأنفسهم نما على م ليزْدَادوا نا ونم عَذَابَ 
مرين | [آل عمران:178]) 


ها.ة"؟ تفسير قوله تعالى: ز(وان من أهل الاب من ,يؤمن بالله) 

تفسير قوله تعالى: (وان من أهل الكمّاب لمن يؤمن بالله) 

قال تعالى: وان مِنْ أَهلٍ الاب لَنْ يمن باللّه ا وما ندل لهم حَاشعين بن لا يشْتَرونَ يآيّات ت الله كن ليا أَوْلِكَ حم 
أجرهم عند إن اله ريع الحساب] [آل عمران:199]. 

هذه جملة مستأنفة لبيان أن أهل الاب ليس كلهم كن حكيت من قتل الأنبياء» ومن نبذ الميثاق وتحريف الاب وغير ذلك: 
((وَانَّ منْ أَهْلِ الَْابٍ)) يعنى: بعض أهل الككاب ليسوا بنفس الصفة التي سبق ذكرهاء بل منهم طائفة يؤمنون بالله حق الإيمان» 
ويمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلمء مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة وهم خاشعون لله أي: أكون ناما هو 
و 1 1 

((لا إشترون بايات الله ثمنا قليلا) ) أي: لا يكتمون ما بايديهم من البشارة محمد صلى الله عليه وسلم» وذ صفته ونعته ومبعثه وصفة 
أمته» وهؤلاء هم خيرة أهل الكتّاب وصفوتهم» سواء كانوا فر أواتضا رقي 

لا يكون الإنسان في خير إلا إذا أسلمء لا يتصور أن القرآن بمدح أناساً لا يستحقون» كا يفعل بعض المنافقين الذين يأتون بأمثال هذه 
الآيات لمداهنة الكفار فيقولون: القران يمدحهم بكذاء وهذا يصور أن القرآن فيه تباقض» إذ كيف تصفهم آيات بالكفر ثم تمدحهم؟! 
نقول: إن الذي مدحهم القران هم الذين آمنوا منهم بنبيهم حين كان مبعوثاً إلههم» أو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ممن أدركوا بعثته. 
ومع ررك جل اد ارون دشي لازو انود ان انها عورا رادا عر رأسه رييرك ااضيل تايل 
وسلء فلا يمكن أن يدخل أحد الجنة إلا إذا اتبع طريقه وأسلم لله سبحانه وتعالى» يمول تعالى: [الْذِينَ اهم لاب من قبله هم به 
وْمُونَ * وَإِذًا يل علهِم لوا آنا به نه الحق من رب نان من قبل مُسلِدينَ * أولكَ يوَنَ جرهم مين با روا [القصص:/ه 
- 4ه]» وقال تعالى: إومن 7 ا َه دون باح وبه يعدلُون | ارات ا وهذه هي الطائفة الناجية. 

وقال تعالى: !ليوا سوا من أَهْلٍ الْمَّبِ َم قاع و آيَات الله آنا اليل وهم ِسجِدونَ] [آل عمران:1١]»‏ وهذه الصفات 
توجد في الهود ولكن قليلاء تجد عدد اليهود الذين إسلمون دائماً قليلين بالنسبة إلى عدد النصارى» كا وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله 
من آمن من أحبار الهود وم ييلغوا عشرة أنفس » وأما اتصارى فكثير منيع مبتدون وينقادون للحى» كا قال تعالى: إِلْتَجِدَنَ أَسَدَ 
لنّاسٍ عداوة لين ا اين أَشْركُوا وعدن »م و :لين 01 اليب الوا إِنا نصارى ذلك بن منهم قسيسين ورهبان 
وعم 1 ستكيرونٌ * واد سمعوا ما َنزِلَ إه السك ري أيهم تقيض 7 الدمع نما عرفوا من ات يقولون ربا آمنا فا كتَينًا مم 
3 * وما لنَا لا نؤّمن بالل وما جَاءَنَا من الحَق وتطمع أن يدحلا ينا مم الْقَوم الصالحين يم اله ما قَالُوا جَنَات جَرِي 
من تَحتَا الأخبار حَالِدِينَ فيا وَذَلكَ جَرَاءُ المحسنِينَ| [المائدة:؟م - 86]ء وهكذا قال هنا: ((أُوْلتكَ لهم أجرهم عند ربيم إِنْ الله 
١ 00‏ 

ومعروف أن جعفر بن ابي طالب لما قرأ سورة مريم بحضرة النجاشي» وعنده البطارقة والقساوسة بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم» 
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ولنكا فق الصحين أن" الشماقى. 1 عاك تماد ابي صل الله عليه وسلم إلى أصحابه وصلى عليه 
فالمقصود من قوله تبارك وتعالى: ((وان من أهل الاب لَنْ يؤْمن)) يعنى: مسلية أهل الكمّاب الذين يؤمنون باللّه تبارك وتعالى. 


5" سين قولة:تعالى: (يا أيا الذي آمنوا اصبروا :وصابروا) 

سين قوله تعالى: - (نا أميا النين امنوا ابروا وضابروا) 

قال تعالى: إيا ما لين امنوا امورو وصايروا ورابطوا واتقوا الله لكر تفلحون] [آل عمران:٠٠"].‏ 

8 الِينَ آمئوا اصيروا) ) يعنى: اصيروا على مشاق الطاعات» وما بسك من المكاره والشدائد. 

((وضابروا)) أي: غالبوا أعداء الله بالصبر على شدائد الجهاد» لا تكونوا أقل منهم صبراً وثبات. 

ذكر المصابرة بعد الصبر ما يدل على شدته وصعوبته. 

((ورَابطوا)) أي: أقيموا على المرابطة والغزو في سبيل الله» وذلك بالترصد والاستعداد لحرب الأعداء» وكذلك برباط الغيل كا قال 

تعالى: ومن رباط اميل ترهبون به عدو الله وَطدوكذ] [الأنفال:0]. 

والأصل 2 الربط أو الرباط هو أن ربط كل من الفريقين خيوهم في الثغور» وكل معد لصاحبه» ثم صار لزوم الثغر رباطا مثل 

المناطق الساحلية -مثلا- التي يمكن أن يغزى المسلمون من خلالهاء وربما سميت الحيل نفسها رباطاً. 

وقد وردت الأحاديث 5 في الرباط في سبيل لله وذكر فضله وأجرهء منها: قول رسول الله صلل الله عليه وسلم: (رباط يوم في 

سبيل الله خير من الدنيا وما عليها) أي: أن يقف في موقعه يحرس الثغر أو بلاد المسلمين. 

وقال صل الله عليه 0 (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛ وإن مات جرى عليه عمله الذين كان يعمله» وأجري عليه 

رزقه» وأمن الفتان)» يعني: أمن فتنة القبر وعذاب القبر» فأحد أسباب النجاة من فتنة القبر: هو أن يموت مرابطاً في سبيل الله تبارك 

١ 2 03 ١ وتعالقة‎ 

ويقول صلى الله عليه وسل: (كل ميت يتم على عمله -اي: بنتبي عمله بموته- إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه يغو له عمله 

إلى يوم القيامة» ويامن فتنة القبر) . 

وقيل أيضاً: ((رابطوا)) يدخل في معناها انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ لقول النبي صل الله عليه وسل: (ألا أخبرم بما يحو الله به اللحطايا 

ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة اتلحطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فَذَلمم الرباط» ذلك الرباط» 

فذلك الرباط) . 

عن أبي سلية بن عبد الرحمن قال: (أقبل ع 3 هريرة رضي ال عسيونا قان: أتدري يا ابن أخي فم ولت هله الآية: ((يا 0 

لين آمنوا اصبروا وصابروا:ورابطوا))؟ قلث: لا 

قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وس غزو يرابطون فيه؛ ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة) يعني: لم يكن هناك ثغور 

في حياة النبي صل الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية» ولم تكن البلاد قد فقتحت» حتى يرابطوا ويحرسوا هذه التغور» ولكنها نزلت في 

قوم كانوا يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم أنزلت: ((اصبروا)) أي: على الصلوات اللهس» 
((وصابروا)) أي: أتفسم وهوا 5» ((ورابطوا)) في مساجد؟ ((وائمُوا الّم)) فيما عليم» ( ((لمذك تفْلحون)) أي: تفوزون. 

(ولعل) لتغييب المآلء ثثلا يعكلوا على الآمال» أي حت لا يقطع لمم بالفلاح فيتكلوا في هذه الحالة على مجرد الآمال. 
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00 فضل خواتيم سورة آل عمران 

فضل خواتيم سورة آل عمران 

نختم الكلام في تفسير هذه السورة الكريمة بذكر بعض ما ورد من فضائلها: فقد ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم ده 
الآيات العشر من آخخر آل عمران إذا قام من الليل لتبجده؛ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت عند خالتي 
نمونة فيغدك رسول: الله كل الله عليه وس مع أهله ساعة ثم رقدء فليا كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء» فقال: ((إِنْ 
في حَأتٍ السموات والأرض واختلاف اليل والْمار يات 1 الأَبٍاب) )؛ ثم قام فتوضأ واستن -يعني: تسوك- ثم صلى إحدى 
عشرة ركعة» ثم أذن بلال فصلى ركعتين؛ ثم خرج فصل بالناس الصبح) وهكذا رواه مسل. 

ورواه البخاري بطريق أخرى: (حتى إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه» 
لعل بمسح النوم عن وجهه بيدهء ثم قرأ العشر الآيات الحواتم من سورة آل عمران) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنينا "قال (أحرى العياس أن أبيت باك سول الله عنل. الله عليه وسل وأحفظ صلاته» قال: فصل 
رول الله عل اشاعية وس بالناس صلاة العشاء الأخيرة» حت إذا لم يبق في المسجد أحد غيري؛ قام فر بي» فقال: من هذا عبد 
الله ؟ قلت: نعم» قال: فه؟ قلت: أمرني العباس أن أبيت بكم الليل» فقال: الحق» فلما دخل قال: افرش عبد الله» فأى بوسادة من 
مسوح» قال: فنام رسول الله صلل الله عليه وسلم عليها حتى معت غطيطه» ثم استوى على فراشه قاعدا» قال: فرفع رأسه إلى السماء 
فقال: سبحان الملك القدوسء ثلاث مراتء ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها) وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وس تحرج ذات ليلة بعدما مضى ليل» فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية: ((إنَ في حي السموات 
وَالأرض) ) إلى آخر السورة» ثم قال: اللهم اجعل في قلي ورا وفي سمعي نوراً وف بصري ورا وعن يميني نوراً وعن شمالي ورا 
ومن بين يدي نور ومن 0 نور ومن فوقٍ نورأً» ومن تحت ورًء وأعظم لي نوراً يوم القيامة) . 


"٠‏ النساء [1 - 4إ] 
تفسير سورة النساء ١|‏ - 4] 


١‏ مقدمة في فضل سورة النساء ووقت نزولها وسبب أتسميتها بالنساء 

مقدمة في فضل سورة النساء ووقت نزولها وسبب اسميتها بالنساء 

نشرع بإذن الله في تفسير سورة النساءء وقد روى العوفي عن ابن عباس رضي اله عبه ا فآن لالت سورة النساء الك 4 ركذا 
ردى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت» وقد زعم النحاس أنها مكية» مستنداً إلى أن قوله تعالى: إن الله امرك أن 
عدوا الأمانات إل أَهلهًاا [النساء:مه]» نزلت بمكة اتفاقاً في شأن مفتاح الكعبة» وهذا المستند واه» يعني نى: الاستناد إلى أن هذه الآية 
نزلت في مكة غير صحيحء حتى و صم أن هذه الآية ولت جك لأنه مكن أن تكون السورة مدنية وتكون فبيا آبة أو آبتان أو أكثر 
زلود ورععوها أن الأرخ أن ما نزل بعد الحجرة فهو مدني» وما نزل قبل الحجرة فهو مكى» حت لو كان هذا الذي نزل بعد 
الحجرة في خارج المدينة أو في مكة نفسها كهذه الآية. 

خد المي والمدني: أن ما نزل بعد الحجرة يكون مدنياً بغض النظر عن مكانه؛ ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه حيث 
تم فتيح مك في سنة تمان من الحجرة» والقصة معروفة وسيأتي عليها الكلام إن شاء الله. 
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وتما يرد عليه أيضا ما أخرهه البتقارني عن عائقة رط الله تعآلغنبا قالت» (ما نولت سورة البقرة والنشاء إلا.وأنا عند الني صل الله 
عليه وسلم) ودخول النبي صل الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها كان بعد المجرة اتفاقا وقيل: ال 

واناتاً مائة وسبعون وخمس» وقيل: وسبع» كذا في الإتقان. 

وروى الخا.م عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (إن في سورة النساء مس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيهاء الآية 
الأولى: !إن إن الهلا بطل قال ذّرة ة وإنْ تك حَسَةَ يضَاعِفْهَا ويوْت من لَدنْه أَجرًا عَظيمًا| [النساء:٠‏ 4]. 

لآية الثانية: إن مبوا كا رما عن لاز ع ماكر ذلك مدْحَلًا كرا [النساء١‏ م]. 

الثالثة: إن لله لا يغفِر أن شرك به ويغفر ما دون ذَلكَ من يا ومن برك بالل قد افترَى إَِا عَظيما| [النساء:ه]. 

الرابعة: قوله تبارك وتعالى: افا إِذْ ظَليُوا الفمي نجاء وك فامتطد وأ الله وا شمر كم انول عدوا اشترريا هيما 
لمعا 42 - 5 5 2 ه موليي ‏ سس سا شا يبومة م شوتر 

وروى عبد الرزاق عنه أيضاً قال: (خمس آيات من النساء لمن أحب إل من الدنيا جميعا: [إِنْ تجسنبوا كائر ما تنبو عن | [النساء:؟ "] 
إلى آخر الآية» وقوله: وان تك حَسَئة يصَاعِفْهَا| [النساء:. 4]ء وقوله: إإِنَّ اله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ يه| [النساء:م 4]» وقوله: ومن 
يعمل سوءًا أو يظلر نفسه ثم يستغفر الله يجد الله حَفُورًا رَحيمًا] [النساء:٠١١]).‏ 

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ثمان آيات نزلت في سورة النساء خيرٌ لمذه الأمة مما طلعت عليه الشمس 
وغربت) أوشن: د يق لكا ويك سق ان من فلك وَيُوبَ يك َال َه ليم حَكيم | [النساء:>7]. 

الثانية: واه يريد أن يوب عي , سيد د اين ,د عون الشبوات أَنْ يلوا ميلا عظيمًا| [النساء:/ا؟]. 

الثالثة: إيريد الله أن يحقْفَ عَدْكر وخلق الإنْسَانْ صَعيقًا| [النساء:م"])» ثم ذكر قول ابن مسعود سواءً في الممسة الباقية. 

وسعيت هذه السورة سورة النساء؛ لأن ما نزل منها في أحكام النساء أكثر ما نزل في غيرها. 


؟. تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) 

تفسير قوله تعالى: 0 يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) 

يقول الله تعالى: إيا أَبا الئاس انوا رَبك الذي حَلقَكز من نفس واحدة وُحَلَقَ منها رَوجها وت منهما: رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذي تَاءلُونَ به والأرحام إِنّ الله كان عليكر رقببًا] [النساء:١].‏ 

١‏ حقيقة التقوى وموجباتها 

م هد 

((يا أَمبَا الناس اتقوا بكر )) أي: اخشوا أن تخالفوه فيما أعرك به أو نباكم عنهء ثم نببهم على اصطفائه بكال القدرة الباهرة» لتأييد 
الأ بالتقوى» يعني: ما صفات هذا الإله سبحانه وتعالى الذي أتتم مأمورون باتقائه» قال عن وجل: ((الَدي حَلْفَكرٌ منْ نَفْسِ 
واحدة))) يعني: فرعكٌ مق أضل :وانحد وهو تمن أبيكم آدمء وهذا ما يدل على القدرة العظيمة» ومن قدر على هذا كان قادراً على 
1-3 شيء» ومنه عقابهم على معاصيهم» فالنظر فيه يؤدي إلى الاتقاء من موجبات نقمته. 

كذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالى: ((الَدِي حَلفَكرُ من نفْسٍ واحدّة)) إلى آخر الآية» فإنها تعني: أنه سبحانه أهل لأن يتقى؛ لأنه هو 
الذي خلقنا من نفس واحدة» وخلق منها زوجها إلى آخره. 
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كذلك أيضاً: جعله تعالى إيانا صنواناً مفرعة من أرومة واحدة» أي: أن أصلنا واحد وهو آدم عليه السلامء فن امويعات :هذا أن 
نحترز عن الإخلال بما أمرنا بمراعاته فيما بيننا من حقوق الأخوة؛ ومن صلة الأرحام» فق هذه الأخوة أن تراعى حتوقهاء وحق 
هذه الأرحام أن توصل» كذلك رعاية حال الأيتام» والعدل في التكاح» فهذه كلها من الحقوق التي تستوجبها هذه الرابطة التي تربطنا 
بني البشر بعضنا ببعض» سما إذا وجدت معها الرابطة الإيمانية» ولو لم توجد الرابطة الإيمانية» فعروف أن للأرحام حرمة» والعدل 
يكون مموداً مع كل الناس سواء اليتاى أو الزوجات. 

هذا كله مما يتفرع عن ثبوت هذه الرابطة النسبية في عودتنا جميعاً إلى أصل واحد وهو آدم عليه السلام» وقد ثبت في صحيح مسلم 
من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضرء وهم 
مجتابو الفار -أي: من عريهم وفقرهم- قام دفطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته: إيا أََا الئاس اتقُوا ربك الذي حَلقَك 
مِنْ نفس وَاحدّة] حتى خم الآيقء ثم قال: إيا يبا لين آمنوا اتقُوا الله ولْظْ نفس ما قدَّمْتْ لقَد| [الحشر:18]» ثم حضهم على 
الصدقة» فقال: تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من صاع بره» من صاع تمره)» إلى اخر الحديث. 

كذلك أيضاً صم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث خطبة الحاجة التي كان النبي صل الله عليه وآله وسلم يقوها بين يدي 
أن وقتطنه ونافيفاة "6ن بترا لاف راك وهدة الألة منباة يا أن الناس اتمُوا ربكر الذي حَلقكز منْ نفس واحدة وَحَاقَ 
منها رُوجها) ) إلى آخر الآية. 

((وَخَلقَ منها زُوجها)) أي: من نفسها وهي حواء عليها السلام. 

م يحجعل الله سبحانه وتعالى الزوجات من خارج أنفسناء لأن ذلك يتناف مع ما يقتضيه الزواج من السكينة والمودة والرحمة» يا قال 
تبارك وتعالى: إومن آياته أَنْ حَلق لكر من أنفسكز أَرُوَاجًا| [الروم:١0]‏ يعتي: من جنس البشرء فالإنبي لا يتزوج يجنية واليني لا 
يتزوج بإأسية. 

ثم قال تعالى: ((وَبْت مْهمًا)) أي: نشر من تلك النفس وزوجها الخلوقة منها عن طريق التوالد والتناسل: ((رِجَالُا كثيرا وَننَا)). 
أي: كثيرة» هنا ترك التصريح بصيغة الكثرة في حق النساء للاكتفاء بالوصف المذكور؛ لأنها تفهم من السياق: وبث منهما رجالا 
رونا 

.م صلة الأرحام حكها وفضلها 

صلة الأرحام حكمها وفضلها 

((واتقوا الله الي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَام) ) تكرار للأمس بالتقوى» وتذكير بشيء آخر من موجبات الامتثال له؛ فإن سؤال بعضهم بعضاً 
بالله تعالى من موجبات تقوى الله سبحانه وتعالى» أي: اتقوا الله الذي أنتم جميعاً تعرفون قدره وتعظمونه تبارك وتعالى» حيث أن 
بعضك حينما يريد أن إستعطف البعض الآخرء فإنه يقول: أسألك بالله» أو أنشدك بالله؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو أعظم شيء عند 
المؤمن؛ وذلك مر تعظمون لله في ماك هذه فينبغي أيضاً أن نتقوه. 

((واتقوا الله الي تُسَاءَلُونَ به والأرحام)) أصلها (نتساءلون) فذفت إحدى التاءين تخفيفاً. 

وقرئت بإدغام ثاء التفاعل في السين لتقاربهما في الحمس. 

وقرئ (تسألون به) يعني من الثلاثي يعنى: (تسألون به غيرم) وقد فسر به القراءة الأولى والثانية. 

وحمل صيغة التفاعل (أساءلون به) على اعتبار اجمع» 3 2 قولك: إذا كنت وتحيدا تقول: ا الحلال» أما إذا كنم جموعة فتقولون: 
تراءينا الحلال» لكن صيغة تراءى تفاعل» تكون في ابلمع فكذلك هناء لأكم جميعاً تسألون الله فلذلك عبر بصيغة التفاعل (آساءلون به) 
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أو (نتساءلون به). 

((وَالأَرْحَام) ) قرأها حمزة بالجر عطفاً على الضمير الجرور (به) أي: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) أي: (الذي ثتساءلون 
به وبالأرحام) لأن عادة العرب أ: نهم كانوا يناشدون بعضهم عضا بالل والرحمء يعني : وأسألك بالرحم. 

أما باقي القراء غير حمزة فإنهم قرءوها بالتصب عطفاً على لفظ الجلالة: ((وَاتقُوا الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَام) )؛ يعني: واتقوا 

الأرحام أن تقطعوهاء فإن قطيعتها مما يجب أن بتقى ) قرن الله عن وجل صلة الرحم بامعد الجليل دلالة على خطورة وأهمية صلة الرحم» 

كا في قوله تعالى: إلا تَعبدُونَ إِلّا الله لايس إِحْسَانًا| [البقرة:8]ء لأن الوالدين أقرب الرحمء وقال تعالى: |واغبدوا شه ولا 

تشركوا به سينا وباأوالدين: إحسانًا وبذي الْمَربى وَالْينَاى وَالمْسَاكِينٍ| [النساء:5م]» وروى الشيخان عن عائّشة رضي الله عنها عن 

ال صل الله عليه وس قال: (الرحم معلقة بالعرش» تقول: من وصلني قله اده ومن قطعني» قطعه اللّه)» وقوله صلى الله عليه 

وسل: (لا يدخل الجنة قاطع -يعني: قاطع رحم-) 

وقال أيضاً ضل: الله عليه وآله وسل: (ليس الواصل بالمكاق» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها). 

وروى الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه)» والأحاديث في الترغيب بصلة 

الرحم» والترهيب من قطيعتها كثيرة. 


6 0 المسألة باللّه تيارك وتعالى 


3 المسألة بالله تيارك وتعالى 

هذه الآية تدل على جواز المسألة بالله تبارك وتعالى» ووجه ذلك: أنه تعالى أقرهم على هذا التساؤل: ((واتقُوا الل الذي تَسَاءَلُونَ به 
والأرحام)). 

أما م ذاه التضائل افيه فال إلى التساهل في شأنه وجعله عرضة لعدم إجلاله فهذا محظور قطعاء كا قال تعالى: إولا تجعلوا الله 
عرْضَة انك أن روا ُو وتسلجرا بن الثاين] [البقرة:4 ؟7]» على أحد التفسيرين. 

ا امتبان اسم الله عن وجل بأ تدخله في كل صغيرة وكبيرة وف الأمون اليثيرة أو الأمور التي ليس فيها تعظيم» بل اجعل 
اسم الله والحلف ياسم الله في الأمور العظيمة التي لا شأن. 

فهذا هو الذي عمل عليه الحديث الوارد بلعن من سأل بوجه الله (ملعون من سأل بوجه الله) . 

ومن الأدلة على جواز السؤال بالله قوله صل الله عليه وسل: (من استعاذ بالله فأعيذوه؛ ومن سألكم بالله فأعطوه» ومن دعا 5 فأجيبوه» 
ومن صنع إل موقا افر فإن ل تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه) والشاهد هنا قوله: (من سألكم بالله 
فأعطوه) لذلك فإن المتسولين إذا عرفوا هذا الحم ظفروا به» وقد يخشى أن يسيئوا استخدامه» فإنه إذا سألك السائل بوجه الله فيبجب 
لف قطنا أن كنظيية وأن تجيبه تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى: (من سألم الله فأعطوه) لا ترده بأي حال من الأحوال. 

وعن ابن ل رضي الله 0 رفع 00 د نالله 0 ومن 0 يوجه الله فأعطوه ) . 

وف 506 ال رضي الله عنه: (أمرنا رسول سر نا وإبرار المسم)» يعني : إذا أقسم 
عليك أخوك 3 تبرئ قسمه. 

مصالح دنيوية» أو كان ذلك على غير سبيل التعظيم والإجلال. 
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روى الطبراني عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً (ملعون من سأل بوجه اللهء وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله» ما لم يسأل 
ثجراً) أي: ما لم يسأل أمراً قبيحا لا يليق وهذا الحديث فيه كلام. 

وق" اديت أبغيا: (شر الناس رجل. سكل بوه الله وم يعط). 

قال تعالى: ( ((إِذَ للد كان علي َقيا))» أي: مراقباً جميع أحوالكم وأعمالم فهو يراها ويعلمهاء كا قال تعالى: إوما يعزب عَنْ ريك 
من مثقَال ذَّرة في الأرضٍ ولا في السماء | [يونس:١11]‏ وكا قال تعالى: | واللّهُ علّ ونيد [امجادلة:1]» وفي الحديث: (اعبد 
لله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

يقول السيون رحمه الله: سورة النساء مدنية واياتبا مائة وخمس أو ست أو سبع وسبعون اية. 

)0 3 اناس)) أي: أهل مكة. 

(( توا ا أي: عقابه بأن تطيعوه. 

((الَدِي حَلَفَكرْ مِنْ نَفْسٍ وَاحدَة)) آدم. 

((وخاق منها رُوجَها)) حواء» بالمد» خلقها من ضلع من أضلاعه -أي: أضلاع آدم- اليسرى. 

((وَبَتْ)) أي: فرق ونشر ((مْبمًا)) أي: من آدم ومن حواء. 

((رجَالا كبيرا ونسَاء )) كثيرة. 

(واتقوا لله الذي اساذلوة) تقديد الس قنه إدغام التاء في السين» وفي قراءة بالتخفيف بحذفها أي: (تساءلون). 

(به) أي: فيما بينجم» حيث يقول 0 لبعض: أسألك باللهء وأنشدك بالله. 

((وَالأرْحَامً)) (و): واتقوا (الأرحام) أن تقطعوهاء وفي قراءة بالجر عطفاً على الضمير في (به) وكانوا يتناشدون بالرحم. 
((إنَ الله كان عَليكرْ رَقِيب) ) أي: حافظاً لأعمالكم فيجازيك بباء أي: لم يزل متصفاً بذلك. 

(كان) في مثل هذا الموضع تفيد الاسقرارء ولا تفيد التعبير عن الماضي ((إِنَ الله كانَ عَلكْ رَقِيبَ)) أي: وما زال عليكم رقيباً 


.0 تفسير قوله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالحم ولا لتبدلوا اللحبيث بالطيب) 
تفسير قوله تعالى: (وآتوا اليتائى امراف ولا لتبدلوا اللحبيث بالطيب) 
قوله تعالى: |إواتوا الى ماهم ولا يدوا ليث بلطي ولا يوا أمواكم ِل أموالك إنه وا كبيرًا! [النساء:؟]. 


000.١‏ حقوق اليتانى في الإسلام 

حقوق اليتاى في 1 

(وآتوا اليتامى أموالهم) هنا شرع في تفصيل موارد التقوى ومظانها بعد الأ بباء وقد قدم ما يتعلق باليتامى لإظهار كال العناية 

أمرهمء وللابستهم بالأرحام؛ إذ اللخطاب للأولياء والأوصياءء وقلما تفوض الوصايا إلى الأجانب» بل الغالب أن الأولياء الذين يلون 
شئون اليتااى بعد موت آبائهم إغا يكرنوك مق الأقازنت» كغمةه اواجدة 

اليتاى لو طبقت تعاليم لإسلام في حقهم, لكانوا أعظم أو أرق أو أَغنى أو أرفه طبقة في الجتمع» فالإنسان له أب واحدء أما اليتتم 


0 أن 0 حاضرارد عنه ويحسئون إليه» ويلون أعزةة فكأن كل المسلبين حوله بدلا عن 5 ومع ذلك نرى ما 
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إن الله سبحانه وتعالى كا تلاحظون هنا قرن الكلام في حقوق اليتائى بحقوق النساء» كا فعل ذلك النبي صل الله عليه وسلم في قوله: 
(إفي أحرج عليكم حق الضعيفين: اليتبم» والمرأة) يعني: أنتم في حرج إن ضيعتم حق هذين الضعيفين. 
فانلخطاب هنا للأولياء. 


.00 تعريف اليتم لغة وشرعا 


تعريف اليتم لغة وشرعا 
لبتم هو من مات أبوه» وهو من اليتم؛ ويعنى: الانفراد؛ ولذلك يقولون (الدرة اليتيمة) أي: الت لا نظير لحاء أو التى لا أخت للاء 


فاليتم لغة: الانفراد. 
أما من حيث الشرع فاليتم هو: الذي مات أبوه ولم يبلغ الح أما بعد الاحتلام فلا يعد يتيماً بعد احتلام» لكن هذا هو أصل الوضع 
اللغوري. 


والقّياس الاشتقافي يقتضي وقوعه على الصغار والكار» وقد خصه الشرع عن ١‏ يبلغ الحلمء 3 روى ا بإسناد حسن عن عل 
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسله: (لا يتم بعد احتلام) . 


ع.س. .م08 الأوجه المستنبطة من قوله: (وآتوا اليتامى أموالهم) 


الأوجه المستنبطة من قوله: (واتوا اليتامى أموالهم) 

هذه الآية: ( (واتوا الْينَاَى أمواشُم) ) فيها وجوه: الوجه الأول: أن المراد باليتامى: الككار الذين ألفى منهم رشدأًء هذه إحدى الصور 
التي يطلق عليها المجاز الذي هو باعتبار ما كان من قبل. 

إذا قلنا: إن اليتبم بالمعنى الشرعي هو: الذي مات أبوه ولم يبلغ الحل؛ إذا بلغ الحلم يزول عنه وصف اليتم» فبناء على هذا المذهبء فإن 
المقصود باليتانى هم الككار؛ لأن الأموال تؤق لليتائى إذا كبروا وبلغوا سن الرشد» ويكون البلوغ والرشد معا. 

عبر هنا باليتامى باعتبار الصفة التي كانت من قبل» مع أنهم الآن ليسوا يتامى» وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: | فَألَْىَ السحرة سَاجِدينَ| 
[الشعراء:" ؛]. 

والمقصود: الذين كانوا سحرة منذ وقت قريب؛ لأنه لا تحر مع السجود للهء فهم قد تابوا من السحر إوما أ وَهَْنَا عليه من السحرأ 
[طه:7] هذا باعتبار ما كان. 

فالإشارة هنا بقوله: (واتوا اليتامى) إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالهم نا وانْستم منيم و ا: 

إذاً: الله سبحانه عبر عنهم بوصف اليتائى مع أنه قد زال عنهم هذا الوصف» فآثر هذا التعبير باعتبار أن العهد باليتم كان كرما نجداء 

الوجه الثاني: ( (واتوا اليتاى)) أن المراد ببم: الككار حقيقة» فتكون واردة على أصل اللغة» بمعنى أن لبتم في اللغة: من مات أبوه 
وانفرد عنه» بغض النظر صغيراً كان أم كبيراء وهذا الوجه مبني على أصل اللغة. 

الوجه الثالث: ((وآثوا الْينَاى أمواهُم) ) المقصود بهم: اليتامى الصغاره والمراد بالإيتاء هو ما يدفعه الأولياء والأوصياء إلهم من النفقة 
والكسوة زمن الوصابة علهم» وليس المقصود دفع المال كله إليم» وهذا الوجه 2 التفسير بعيد. 

وأن يكفوا عنها أيديبم اللخاطفة حتى إذا ما بلغوا ورشدوا تؤقى إلههم أموالهم كاملة غير منقوصة» هذا هو الوجه الرابع. 
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ان صور إتلااف مال اليتيم وأكليا وحكمّها 


صور إتلاف مال اليتيم وأكلها وحكها 
قوله تعالى: ((ولا دلوا ايت بالطيب)) أي: لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكء وما أبيح لكم من المكاسب 
التى أحلها الله من الأبواب الطبية. 
عندك فورض كثرة اسكمروا أموالكم أو ازرعوا أو اضنعوا أو اتجرواء ولا تضيقوا عل أنفسك بأن تعتدوا على أموال اليتائى التي هي 
خبيئة في حقّك وحرام عليكم وأنتم قادرون على الطيبة. 
((وا تا كوا أَمْواهُم إِلَ أَمْوَالكْ) )» نبي عن متكر آخر كانوا يتعاطونه» وهو أنهم كانوا يأكلوتها مضمومة إلى أموالهم عخلوطة بها 
الوسر 2 2 
في الصورة السابقة يعمد المرء ء إلى مال اليتيم ويستول عليه ويا كله ظلماء 
((إنه كن حوبا كبيرا)) (إنه) الماء هنا تعود إلى أكل أموال اليتامى. 
((كانَ حوبًا)) أي: ذنباً عظيماً ((كبينا)) مبالغة في بيان عظم ذنب الأكل الذكور. 
قوله تعالى هنا: إوآثوا الْيَاى أُمواشُم ولا لبوا اميت بالطيبٍ ولا تأ كوا ماهم ِل أموالك إِنْهُ كان حوبًا كَبيرًا| قال بعض 
العلماء: إن هذا العموم مخصوص بالوصي الفقير فإذا كان الوصي يعمل في مال اليم فله أن يأخذ أجرة المثل» أو كان العامل فيه 
ا أن يعطيه من مال اليتيم أجرة المثل» وليس هذا من أكل مال اليتامى ظلا لأن الله تعالى قال: ومن كن ققيرا فليا كل 
بالمعروف] [النساء:+]. 
يقول السيوطي: عندي أنه لا حاجة إلى تخصيص هذا النبي بالفقير في هذه الآآية؛ لأن الآآية هنا في الغني» وذلك قوله تعالى: ((واثوا 
الى أمواهم ولا دلوا اميت بالطيب ولا تَأكلوا أَمواهُم إِلَ أموالكز)) أي: أ 
يقول السيوطي: ( (وآنوا الْيتََى)) أي: الصغار أموالهم إذا بلغوا. 
((ولا دلوا الْيِيتَ)) أي: الحرام ((بالطيّبٍ)) أي: الحلالء لا تأخذوه بدله» ما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتبم وجعل 
ا ا مكانه . 
((ولا تأ كوا أمواهم إِلَ أَمُوالك)) أي: مضمومة إلى أموالك. 

إنه) : أي أصلهاء. 


ي: انهم ذوو أموال. 


تفسير قوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتانى) 

يقول تعالى: [وإنْ حَفتم آلا تسطوا] [النساء:] (خفتم) بمعنى علءتم. 

زقال عضن العلناء* اعلوف هنا معناءة لشي 

واليك شاهد لغوي للمعنى الأول الذي هو بمعنى العلم» يقول أبو حجن الثقفى: إذا مت فادفنى إلى جنب "رمة يروي عظامي في الممات 
عروقها ولا تدفننى بالفلاة فإننى أخاف إذا ما مت ألا أذوقها فقوله: (أخاف) أي: أعل. 

وهذا الشاهد اللغوي موجود في أضواء البيان. 


.م النساء 4-1 


ألّا تسطوا في الْتَاى | [النساء:"] المقصود باليتامى هنا: يتامى النساء. 

قال الزعخشري ويقال للإناث: اليتامى كا يقال للذكورء وهو جمع .ند بتيمة على القلب» كا قيل: (أيامى) والأصل (أيائم) ويتائم. 
لخصل قلب فصارت يتانى. 

إقانكحوا ما طَابٌ لَك من النّسَاءِ| [النساء:"] أي: من طبن لنفوسكم من جهة اجمال والحسن والعقل والصلاح منين 

((مَا طَابٌ لَكيْ) )» عبر هنا ب (ما) التي هي لغير العاقل؛ لأنه يجوز التعبير ب (ما) عن العاقل إذا أريد بها الصفة» تقول: ما زيد؟ 
يعني: هل هو رجل فاضل؟ هل هو رجل 21 أم بخيل؟ فإذا كان الكلام لبيان الصفة» فيجوز استعمال (ما) للعاقل م في قوله: 
(فانكحوا ما طاب ل5) المقصود هنا أن (ما) صفة 

هذه الآبة دليل على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطويته» إذ كانت هي سنة النبي صل الله عليه وس حتى تطيب له إذا رآها. 
كذلك يستفاد هذا المعنى من آية أخرى في القرآن الكريم وهي قوله تعالى: الأأكل كك اتسافمن عد ولا اذ دك ون كن أرواض 
ا ل [الأحزاب:1ه]» وهذا لا يكون إلا بعد النظر. 

وهناك إشارة ضمنية في قوله تعالى: إقل ومين يعضوا من أبصاره [النور: ]٠‏ (من) هنا تبعيضية؛ لأن هناك بعض الحالات يجوز 
فيها إطلاق البصر كالة إرادة الزواج. 

إفاتكحوا ما اب لكر من النْساءِ مثتى وثلاتٌ وريّاع) [النساء:] أي: إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيين إذا نكحتموهن 
بإساءة الفكزة أو تقض 7 العدا قا فاكس رهن هن القرماشة لي كثيرات» اوم يضيق الله عليك5. 

هذه الآية جاءت للتحذير من التورط في الجور عليين» والأمى هنا في قوله: ((قانكحوا ما طاب لَك من النْسَاء)) سوى اليتامى. 
((قانكحوا ما طاب لكر من النّساء مثتى وثلاتٌ ورياع)) أي: اثنتين أو ثلاثاً أو أربعا فففي غير يتامى النساء متسع إلى الأربع. 
روى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائّشة رضي الله عنها: (أن رجلا كانت له بتيمة فنكحهاء وكان لها عذق -يعني: 
نخلة- وكان يمسكها عليه ول يكن لها من نفسه شيء» فنزلت فيه: وان خفم ا عسوا في لَنى] [النساء:#]ء أحسبه قال: كانت 
شريكته في ذلك العذق وفي ماله). 

وني رواية عن عائشة رضي الله عنها: (هٍ اليتيمة تكون في حر وليهاء تشركه في ماله ويعجبه ماما وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن 
يقسط في صداقها فيعطهها مثلما يعطيا غيره» فنبو عن أن ينكحوهن إلا أن يقّسطوا لمن» ويبلغوا ببن أعلى سنتبن في الصداق» وأمروا 
أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن). 

قال عروة: قالت عائّشة: (وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وس بعد هذه الآية» رغبة أحدك عن ,تيمته حين تكون قليلة 
الملل واجمال قالت عاشة: فنبو أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنبن إذا كن 
قليلات المال واجمال). 

روى أبو داود رحمه الله تعالى عن ربيعة في قوله تعالى: ((وإنْ خف ألا َفُسطُوا في الى قانكحوا) ) » قال: أي اتركوهن إن خفتم 
ألا تقسطوا فقد أحللت ل أربعاً. ْ 

قوله تعالى: (ما طاب لكم) (ما) موصولة» وجاء ب (ما) مكان (من)ء لأنهما قد يتعاقبان فيققع كل واحد منهما مكان الآخرء يعني 
أحياناً قد يعبر عن العاقل ب (ما) كا يعبر عنه ب (من) > في قوله تعالى: |والسمّاء وما باها| [الشمس:ه]» والمعنى: (ومن بناها) 
وقوله تعالى: إولا 31 0 [الكافرون:]» وقال تعالى: [فَم من يشي عل بطنه] [النور:ه 4] هنا التعبير عن غير العاقل» 
لكن عبر عنه ب (من) لأ:بما يتعاقبان. 

قال بعضهم: وحسن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء وهن ناقصات العقول. 

إن في إيثار الأمى بنكاح غير اليتائى من النساء عن نكاح اليتامى مزيد لطف في استنزالحم لذلك؛ لأن الآية لو قالت: (لا تتكحوا 
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اليتائى) كان فيها نبى» فالنفس مجبولة على الحرص عل ما منعت منه. 

ولذلك فهذه الآية قد حفت بالمرغبات لمن في غير اليتامى» حيث وصف النساء عدا اليتامى بقوله: (ما طاب) وهذا ا قلنا: فيه نوع 
من الث والترغيب والاسقالة بعيدا عن اليتاق؛ حق لا تظلموتين. 

اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا مفهوم له» بمعنى أنه يجوز لمن لم يخف عدم القسط في اليتامى أن ينكح أكثر 


00.0.١‏ حسم الزواج بأكثر من أربع 

حكم الزواج بأكثر من أربع 

نذكر باختصار كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في ابه (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) يقول الشوكاني: إن الاستدلال 
بقوله: ((مثتى وثلاث ورباع))» على تحريم الزيادة على الرابعة في النساء هذا غير صحيح من حيث اللغة» لكن الاستدلال على ذلك 
بحديث قيس بن الحارث وحديث غيلان الثقفى وحديث نوفل بن معاوية» هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وان كان في كل واحد من 
هذه الأسادية التي وردت في لان قن فاه الذين كان تحتهم اكه أربع 27 فقا 

لكن أحع ما ينبغي الاعتماد عليه» في هذا الباب هو انعقاد الإجماع على تحريم نكاح ما فوق الأربع من النساء. 

فقد يقول بعض الناس: كيف الإجماع مع أن الآية عامة: ((قانكحوا ما طاب لكر من النْساء مثتى وثلاتٌ وربَاعَ))؛ بعض الناس 
قالوا: (مثنى وثلاث) تمع على مسة وزيادة (ورباع) المجموع تسع نساءء فأجازوا نكاح التسع» ولنا'ى بوسول الله أموة حي لان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قبض عن آسع أسوة. 

وقال بعضهم ( مث ) أى: ثنتين ثنتين» (وثلاث) أي: ثلاث ثلاث» (ورباع) أي: أ أربع أربع والمجموع ثمانية عشر. 

فإذا كانت الاية عامة» فهل الإجماع ينتسخ؟ الإجماع لا ينسخ ولا ا لكن الإجماع يكشف عن وقوع الدليل في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم» والإجماع إنما تم بناء على دليل» حتى ولو لم نقف على عن الدليل. 

إذاً أقوى ما يستدل به هنا هو الإجماع» يقول الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: إجماع الأمة على تحريم ما زاد على الأربع أسوة 
قبل ظهور الخالف الضال» ويرميٍ بذلك بعض الظاهرية؛ لانم هم الذين انحرفوا وشذوا عن هذا الإجماع» فال جماع انعقد قبل ظهور 
داود الظاهري وابن حزم وغيرهماء 

والإجماع هو ممن يعتد به من أهل العلل ويريدون بكامة: (يعتد به) الاحتراز عمن يخالفون الإجماع خاصة الظاهرية؛ لأنهم بإنكارهم 
القياس يصيرون ممن لا يحتج بكلامبم إذا خالفواء وعلى أي الأحوال هناك من قال: إن النقل عن الظاهرية لم يصح. 

قوله تعالى: [وَِنْ حم أَلّا تعدنُوا| [النساء:م]ء إن خفتم أن لا تعدلوا بين الأربع النسوة إِقوَاحدَةٌ| [النساء:"]» وفي قراءة (فواحدة) 
بالق 

36 واحدة. 


لايس 8 التسري بأكثر من واحدة والعدل بينبن 


حك التسري بأكثر من واحدة والعدل بينبن 
وما تلكت أعاكر ١‏ افك لىع امن لدان يالعة عن تين جراقية توراه لاحي رو درن )لقوق متنا وين لير تزه 
زاو) المقصود مها التسوية والتخيير. 
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قال الزمخشري: سوى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة» وبين الإماء من غير حصر ولا توقيت عدد» ولعمري إنهن أقل تبعة وأقصر 
تنا واكك مرونة عه ميات رعق من الحرائر-» لا عليك أكثرت منهن أم أقللت» عدات بينبن في القسم أم لم تعدل» عزلت عنبن 
الحاعي ع سير و 

إذلك أدفى آلا تعولوا| [النساء:] أي: الاقتصار على واحدة» أو على نكاح الإماء بالتسري» (أدنى) أي: أقرب (أن لا تعولوا) أي: 
ذلك أقرنية ألا قياو ان ولا" وروا الا سقاقك براسا باضاء محله في الأول» يعنى: لو كانت حرة واحدة أصالة زال احتمال الجور» وائتفاء 
خطره في الثاني إذا نكحتم الإماء» في هذه الحالة ينتفى اللحطر بخلاف اختلاف العدد في المهائر؛ لأن التعدد في الحرائر فيه الميل 
امحظور متوقع لتحقق أمرين: تحقق المحل» وتحقق الحطر» لتحقق امحل أم مجرد التعدد في الحرائر» يصبح هو نفسه محل لذه الخالفة 
الي هي عدم العدل» لكن إذا كانت واحدة فذلك يكون أدنى وأقرب ألا بقع في الجور والظلم والميل عن الحق» وهذا هو اختيار 
أكثر المفسرين إذَلكَ أدق ألا تعولوا! [النساء:م]. 

(تعولوا) من عال يعول إذا جار وعدل عن الحق. 

ومن الوجوه امحتملة فيه: كونه مضارعاء بمعنى: عال فلانا عولا وعيالة أي: كثر عياله كأعول وأعيل» وعلى هذا الوجه اقتصر الإمام 
المهامى في تفسيره حيث قال: أي: ذلك أقرب من ألا تكثر عيالك» فيمكن معه القناعة» ببحيث لا يضطر إلى الجور في أموال اليتانى. 
تدل هذه الآية على أن من خشي الوقوع فيما لا يجوز» قبح منه ما دعا إلى ذلك القببح» كأن يخشى الإنسان من نفسه أن يقع فيما 
لا يجوز فينبغي أن يسد الذرائع» مثل: أن الإنسان لا يأمن نفسه إذا التقط اللقطة أن يطمع فيبها ولا يحفظها لصاحيها ولا يعرفها» ففى 
هذه الحالة يحرم عليه أن يلتقط اللقطة» كذلك هنا إذا خشي مع تعدد الزوجات أن يقع في الجور والظلم ففى هذه الحالة ينبغى له أن 
يكف عن الزواج بأكثر من واحدة» كذلك لا يجوز لمن عرف أنه يخون الوديعة ولا يحفظها فإنه لا يجوز له قبول الوديعة. 

هناك إشكال وإجمال في مسألة الربط بين قوله تبارك وتعالى: إواتوا اليتامى أمواهم ولا لتبدلوا اميت بالطيبٍ ولا تأ كلوا أمواهم إلى 
أمرالك إه كان ويا كبيرا: 

وهذه الآية التي بعدها مباشرة: وان ؛ خم أ تفُسطوا 8 الْيتََى قانكحوا ما طاب لكر من النساء مثتى وثلات ورباعَ فَإِنْ خنم ا 
دلوا 8 اا ذَلِكَ أ 00 00 0 و 

عليه» في هذه الور عورالا وجه الربط بين هذه 9 والق قبلها. 


و..م تفسير قوله تعالى: 0 النساء صدقا* تهبن نحلة) 

قال تيارك وتعالى: إوا: اتوا الَساءَ 8 تبن خلا [النساء: 4 ]. 

(واتوا النساء صدقاتين) أي: أعطوا النساء مبورهن» جمع صدقة» أو صدقة» والصدقة هي: أحد أسماء المهر فقّد معي أسماء كثيرة 
منها: (النحلة) أو (صدقة) انا زقو) أو اجا 

(الفقوة دراه 3 نحله) أي: عطاء غير مسترد بحيلة تدفعهن إلى الرد. 

والعلة و لضا -بالكسر أو بالضم- | سم لدو ل زغل 


والنحل: هو العطاء بلا عوضء والتعبير عن إيتاء المهور بالنحلة مع كونها واجبة على الأزواج؛ لإفادة معنى الإيتاء عن »ال الرضا 
وتطييب اخاطر. 7 
وهذا اللحطاب في هذه الآية: (واتوا النساء صدقاتَن نحلّة)» إما للأزواج» وإما لأولياء النساء. 
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القول الأول: أن اتلخطاب الأزواج؛ لأن فنا قد خطاباً للأزواج (فانكحوا ما طاب لك من النساء) ثم قال تعالى: (واتوا النّساءً 
صَدقَاتونَ خآ «التنطى السياق أن ا حساك يها ادرواج: 

والقول الآخر: في قوله: (واتوا النسَاءً صَدقَاتونَ خََه) أن الأمى هنا موجه إلى أولياء النساء لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي 
النساء من مبورهن شُيئا؛ ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنيئاً لك الناتجة» ومعناه: أنك تأخذ مبرها إبلاً فتضمها إلى بلك 
فتنتج مالك ويكثر. 

وقال ابن الأعرابي: الناتجة: ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته» فنبى الله تعالى عن ذلك» وأص بدفع الحق إلى أهله؛ ولذلك 
المهر هو من حق المرأة» ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن منباء سواء من وليها أو من أقاربها. 1 

للأسف الشديد يوجد هذا الوضع في بعض البلاد إذا تزوجت المرأة فإنها توزع على العائلة كلهاء على الخال والعم والأب والإخوة» 
هذا الوضع للأسكك الشديد مروف قينا بأ اللتارك وتعاق الأولياء آلا بألكدوا أبدا من نهاك المرأة أوعييها شكاء بن مكاوها عند 
وهي حرة التصرف فيه. 

إن طبن لك عَنْ َيه نه فسا كوه ني نيا مرِيكًا| [النساء:غ]. 

اول على ززهه) اناده وي 132 عبن )+ أي: فإن أحلان لك من المهر شيئاً بطيبة تفس؛ جلباً مودكم لا لحياء 
عرض طن من أو من غير؟» ولا لاضطرارهن إلى البذل من شكاسة أخلاقك؟» وسوء معاشرتك. 


أنهة.." حكم إسقاط المهر ابتداء 


حم إسقاط المهر ابتداءً 

ار ا الكل ار او راي ارارررو ازور لاماي 
بد و ي: نفذوه وتصرفوا فيه كأنك تملكونه» وتخصيص الأكل بالذكرء لأن 

0 هو معظم وجوه التصرفات المالية. 

((مَنينًا مرِينا)) صفتان: من هنأ د ورك إذ] كان 'سيائفاً لا خخرص فيه: 

وقيل المنيء اا بلا مشقة ولا تبعة» والمريء: هو حميد المغبة» وهما عبارة عن المبالغة في الإباحة وازالة التبعة؛ ا كالرجال 


٠.ه..م‏ ثشمرات الاية الكريعة 

رات الاية الكرعة 

هذه الكة رات عنا: أنه لا بد في التكاح من صداق؛ وذلك لقوله عن وجل: إواتوا النساءً صَدَقَاتر تون لها 

ومتها: أنه حق واجب للدداة كان دون 

ومنها: أن لها أن ثتصرف فيه متى شاءت» ولم تفصل الآبة بين أن تقبضه أو لا. 

وهئها: أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها له بشرط أن تطيب به نفسا. 

وقد رأى شري إقالتها إذا رجعت واحتج بقوله تعالى: إفَإِنَ طبن لكر عَنْ شَيْ] ويقول: إن المرأة إذا وهبت زوجها من المهر شيئاً 
ثم أرادت أن تسترده فللقاضي أن يحم بإرجاعه إليبا. 

قالوا: إن هذه أمارة على أنها حينما أخرجته أخرجته عن غير طيب نفس منبها؛ لأن هناك شببة أن تكون أعطت برغبة أو بغير رغبة ل 
بتحقق الشرط فيه. 


ام_النساء [12 -21] 
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تفسير سورة النساء ١|‏ - ١؟]‏ 


"٠١‏ تفسير قوله تعالى: (ولك نصف ما ترك أزواجم) 
تفسير قوله تعالى: (ولك نصف ما ترك أزواجم) 


انتينا إلى تفسير الربع الأحير من هذا الحزب» والذي 1 بقوله تعالى: 22 نصف م ترك 1 إن 1 0 0 ولد 
| النساء:” .]١‏ 


"٠٠‏ نصيب كل من الزوج والزوجة من بعضبما مع وجود الأولاد وعد مهم 


نصيب كل من الزوج والزوجة من بعضبما مع وجود الأولاد وعدمهم 

قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجم) ) يعني: من المال. 

(إن ل يكن لن ولد) يعني: دك أو أنثى متك أو من غيرم» » فكامة (ولد) ) هنا تشمل الولد منكم أو من أزواج آخرين غيرك» سواء كان 
مالالا كرا أم إناث. 

(فإن كان لن ولد) يعني: على هذا النحو الذي فصلناه [فَلَكر الريمٌ يا رحنَإء أي: من المال» والباقي لباقي الورثة. 


ا 
ا 
0 2 ذل أوأتق من أومن ه غيرهن. 
0 
| 


ل م ا 


5 
6 
ح- 
0 

0 

0- 
كد 
0 
ا 
د 


ي: اد هن لمن بما كمأ ؛ يعنى: هذا نوع من الهب» وهو حجب نقصانء لا جب إسقاط. 


لون ام ما تركتم من بعد وصية ريا أ دين |ء وفي إعادة ذكر الوصية والدين دليل على الاعتناء إشأهما ما لا يخفى» أي 
تعظيم لشأن الوصية والدين» وقد سألنا من قبل: أيهما يكون مقدماً على الآخر الدين أم الوصية؟ فقلنا: يقدم الدين» لكن الله 38 
وتعاللى هنا قدم ذكر الوصية على الدين؟ للتنبيه إلى عظم شأنها والاهتمام بها. 

وفي الآية ما يدل على فضل الرجال على النساءء فإذا تأملتم في الآية فستجدون أن الله سبحاته وتعالى ذك الرجال على سبيل الخاطبة؛ 
و1 القناء عل سيل المقايةة انطلر الى قود اكعا! ولَكر نف ما ررك زواج إن ل يكن تلن وسفاظي الخال يضمي اخاطيةه 
وقال تعالى: إفَإِنْ ١‏ كن كن ولد مك الي : ا مة يوصِين يا أو دين فقال: ((فلم البيع)). 

أما النساء تفاطبين بقوله: إوكْنّ الريم ما ركم إِنْ يكن لق ول هن كن لك ولد هن ان جم م ع فاك اعوالاية عن بع 
وَصية توصونٌ بها أو دَينِ| فكان اللخطاب للنساء بضمير الغائب. 

يقول القامعي: في الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء؛ لأنه تعالى حيث ذكر الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل الخاطبة» 
وحيث ذك النساء ذكرهن على سبيل المغايبة» وأيضاً خاطب الله الرجال في هذه الآية سبع مرات» وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة 
أقل من ذلك» وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء كا فضلوا عليهن في النصيب. 
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لالم حقيقة الكلالة ومن يرثه ومقدار إرث كل واحد منهم‎ 


حقيقة الكلالة ومن يرثه ومقدار إرث كل واحد منهم 


م ثم قال تعالى: أوان كان 00 رت 35 أو امرة | لايع : إن كان الرجل بورث كلالة أوبامراة تورث كاله كذلك. 


000 ع 


اف اح أواخت فك واحد مهما السدس فَِن كنوا] 5 هؤلاء الإخوة والأخوات من أم [أكثرٌ من ذَّلكَ!» يعنى: أكثر من 
واغيك إقهم 1 يي الثأث |ء شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأتشاهم» وقلنا: إن هذه حالة من الحالات التي يستوي فيه الذكر مع 
الأنق. 

والكلالة: من لا ولد له ولا والد» اي: لا اصل له ولا فرع» الاصل كالأب» والفرع كالابناء» أو من تكلل اسبه بنسبك كابن العم 
وشببه. 

والكلالة في الأصل مصدرء كل الميت يكل كلا وكلالة» يعنى: فهو كل إذا لم يخلف ولداً ولا والداً يرثانه» وأصل كلمة كلالة أنها 
مصدرء ثم قد تقع الكلالة على العين دون الحدث فتكون اسماً للميت الموروث؛ وإن كانت في الأصل اسماً لحدث على حد قولهم: |هَدَ 
حَلقَ لله [لتَمان:١١]»‏ وما المقصود من: (هذا خلق الله)؟ أي: هذا مخلوق اللهء وجاز أن تكون اسماً للوارث على حد قولهم: رجل 
عدل» أي: عادل» ورجل كلالة يعني: يرث كلالة» وماء غور أي: غائر. 

فالكلالة هو: اذي 0 بخلفٍ 0 ولا الا 


وار ال نا د الو واو ال الفا اول لو ا اللو اك مون وشا 3 00 ليرا 'وا مأ ححنق؛ 2 ."5" ين . وداه م بش . بلسي وثدم ) دخ 5 عرس را برمغضوة  ..‏ اخ ا يد لاحي و 


يورث 0 و اا 5 ات 0 520000 والموضع الثاني: في آخحر سورة النساء في قوله 7 إستفتو 2 
قل اله يفيك في الكلالة إِنْ امم لك لد ود م رك [النساء:7] إلى آخر الآية» فعل الكلالة هنا 
الأخت للأب والأم» والأخ للأب والأم. 

وعن الشعبي قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: (إني قد رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صواباً فن الله وحده لا شريك له وإن يك 
خطأ فني ومن الشيطان واللّه بريء منه: أن الكلالة ما خلا الولد والوالد) . 


3 
5 


واتفق العلماء على أن المراد من قوله تعالى: وله أخ م أو أَخْتّاء أن المقصود به الأخ والأخت من الأمء وهذا باتفاق العلماءء (وان 
كان رجل يورث كلالة وله أخ) من الأم. 

((أرأخت))» من الأم. ٍ 

قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الإخوة هاهنا هم الإخوة لأم. 

قال: ولا خلاف بين أهل العم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميرائهم هكذا لأن هذا المذكور في الآية باتفاق العلماء يخالف 
لي ا 00 

يعنى: أن الاخ لام أو الأخت لام يخالف نصيبهما نصيب الإخوة للابوين أو الإخوة لآب. 

فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى: إوإنْ كنوا إِخْوَة ِجَالَا وَنْسَاءً لدي مثل حظ لين [النساء:1175]» هم 
ادخزة لين ولاس ْ 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (تلك حدود للّه) 


قال تبارك وتعالى: إتلكَ حدود اللَّه| [النساء:١]»‏ أي: تلك الأحكام محدودة لا تجوز مجاوزتها. 
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وَمَنْ بطع الله ووسواداء يعني : في قسمة المواريث وغيرها. 

إيدْخله جنات تَجرِي مِنْ تيا الأممار] أي: تجري الأنبار من تحت أشجارها ومساكنها. 
|إخالدين فيها| أي: لا يموتون ولا يخرجون. 

إوذَلِكَ الَْورْ العظيم |ء أي: النعم الوافرة في الجنة. 


3٠6‏ تفسير قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله) 


0 تعالى: 0 الله ورسوله) 

يد ا 0 : يجاوز أحكامه وفرائضه قٍ الل 7 

الله وح بهء ولهذا يجازيه ل العذاب 0 المقيم» وقد روى أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه» عن أبي هريرة 
رشق ال ا عنف "اذا تمرك لتقل الله عليه وس قال: (إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران 
في الوصية» قتجب لما النار» وقرأ أبو هريرة قوله تعالى: |من بعد وصية| [النساء:١ »]١‏ حتى بلغ ذلك الموز العظيم |)» ورواه الإمام 
أحمد بسياق أتم ولفظه: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر عمله فيدخل 
النان ولا الكل لقال عط اهل الث يعن ب فيعدل في وصيته» فيختم له خير عمله فيدخل الجنة» قال: ثم يقول أبو هريرة 
واقرءوا إن شت تك حدود الَّو|ء إلى قوله: إعَذَابُ 000 

ثم بين تعالى بعضاً من الأحكام المتعلقة بالنساء إثر بيانه لأحكام المواريث» وكا تعلمون فإن هذه السورة من الطوال حملت اسم النساء 
لتضمنها الكثير من تفاصيل أحكام النساءء فبعدما فصل الله سبحانه وتعالى أحكام المواريث» ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالنساء. 


54 كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم وله عذاب مبين) 

كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم وله عذاب مبين) 

أولاً نعود لكلام السيوطي يقول رحمه الله تعالى: (( ولك نصف ما َ أزواج_ إِنْ ل يكن طن ولد) )» متك أو من غير؟. 

(فإن ؛ كنل وأ فك ليع ما تكن من بعد وصية يوصين . كه بن))» وألحق بالواد في ذلك ولد الابن بالإجماع. 
لهن) , يهل الروجات تعددن أو لا. 


شاه مك إن ليك لك و درن كن لك و) امسق ارش عون 
(فلهنَ َنم حم بن بد وص ودب أ حِن))» وولد الابن في ذلك كالولد إجماعاً. 
/ 


عي و 7 ل رع “ب 


وان كان 1 ورك كلا ) (يورث) هذه اجملة في محل رفع صفة لرجل» والحبر أي: وخبر كان هو كلمة (3/2). 
وإن كان رجل يورث كلالة) يمن طن إن كرتي كولم هذا البجل صفمه انه يورت 


ول مدقف إن قله حال لأن ارجل كرة: 
لة) مصدر كلء كل يعني: لا والد له ولا ولد. 
مرأة) يعني: تورث كلالة لا ولد لها ولا والد. 


/ 
(و 
/ 
/ 
/ 
/ 


6 
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وا أي: المورث كلالة سواء كان رجلا أو أي شخص يورث كلالة, 

(وله أخ أو أخت) أي: من أم ورا ابن مسعود وغيره هذه القراءة» مثل هذه القراءة تسمى: قراءة تفسيرية» يعنى ى: أن الصحابي 
عندما يقرأ الآية يزيد فيها كلمة من عنده لتفسير المعنى» وليس هذا إضافة للقرآن» لكن هذه القراءة تسمى: قراءة لفسيرية: ذكذلك 
هنا ابن مسعود لما قرأ هذه الآبة قرأها قراءة تفسير وبيان لمعناها فقال: اله أ أو أَخْتُ | من أم. 

(فلكل واحد منهما الدس) يعنى: مما ترك. 

(فإن كانوا) أي: الإخوة والأخوات من الأم (أكثر من ذلك) يعني: أكثر من واحدء (فهم شركاء في الثلث) وكلمة (شركاء) هنا 
معنى أنه يستوي في ذلك 2 وأنتاهم» فهذا من المواضع التي لفترى له الذكور والإناث. 

((من بعل وصية ا 58 أو د دين ير مُضَارَ)) » حال من ضمير يوصى» أي: غير مدخلٍ الضرر على الورثة بأن يوصي المورث بأكثر 


0 


من الثلث. 
والإضرار كا ذكرنا من قبل له صور كثيرة منها: الإضرار في الوصية؛ وذلك أن يوصي تر عن اقلق عق يقال نصيت الورقة مخ 
ميراثه. 


قوله: ((وَة من للَّه))» فهذا مصدر مؤكد ليوصيكء بمعنى: يوصيك وصية من اللّه. 

((وَاله علم) )» أي: بما دبره نخلقه من الفرائض. 

((حَلِم)) [النساء:" »]١‏ أي: بتأخير العقوبة عمن خالفه. 

وخصت السنة توريث من ذكر يمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق» 

يعني : : هذه موانع الإرث» فإذا وجد مانع منها فإن السنة هنا تخصص عموم القرآن تع : أن الولد يرت أبانه أو أي فص يرث من 
مورثه» فإذا اختلفا في الدين فإنه يمنع من الإرث. 


كذلك شخص قتل مورثه ليتعجل وراثته» فهذا يعاقب بنقيض قصدهه لأن القاعدة تقول: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 
فكذلك إذا قام الوارث وقتل مورثه؛ ليتعجل ميراثه فالشرع هنا يعاقبه بالحرمان من الإرث منه» وهذا من حكمة الشارع؛ لأن هذا 
يسد باب اتخاذ ذلك القتل ذريعة لحصول على هذا الميراث؛ لأنه إذا عل أنه سيحرم لن يعمد إلى إراقة دمه» فإذا الشة خص ري 
من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل» أو اختلاف دين؛ لأنه (لا يتوارث أهل ملتين شتى) كا قال النبي صل الله عليه وسلء أو رق 
فلا يرث من فيه مانع من موانع الميراث الثلاثة هذهء قال صل الله عليه وسل: (لا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم)» وهذا 
شوعيه ١‏ ع 03 ع ١‏ 

(تلك حدود الله) أي: تلك الأحكام المذكورة من أمى اليتائى وما بعده حدود الله وشرائعه التي حدها لعباده ليعماوا بها ولا يتعدوها. 


(ومن يطع الله ورسوله) بما حك به. 

لعلف أ رشيف ديالياء والترقالغاناء 

(جناتك ترى انخ متها الأحبان حاادين فيها وذلك الفوز العظيم) . 

(ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله) أو ندخله (ناراً خالداً فيها وله عذاب مبين) يعني: له فيها عذاب مبين ذو إهانة» وروعي 
في الضمائر في الآيتين لفظ (من)» وروعي في (خالدين) معناها. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (واللاني ياتين الفاحشة) 

تفسير قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة) 

قال تبارك وتعالى: الات تين الَاحشّة من ناتك فاستشيدوا علَِينَ أريعة مث فَِنْ سيدا فَأمسكُوهن ف البيوت حَق يتَوفَاهَ 
اموت أو يجعلَ الَّهُ طن سبيلا| [النساء:ه .]١‏ 
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أ.ه.لسم حك من أتت الفاحشة أول الإسلام قبل الجلد والرجم 

حكم من أتت الفاحشة أول الإسلام قبل الجلد والرجم 

(واللاتي يأتين 0 أي: اللخصلة البليغة في القبح وهي الزنا. 

(من تبالى) يعق: سنال ٠‏ كران 0 

) ار 00 يعنى: اطلبوا من القاذفين لمن بالفاحشة (أربعة منك.) يعني: من المسلمين» اطلبوا شبادة أربعة من قذفوهم أو 
(فإن 0 : إن شبدوا عليين بالفاحشة. 

(فأمسكوهن في البيوت) أي: احبسوهن فيباء ولا تمكنوهن من الحروج؛ صيانة لمن عن التعرض اسبب الفاحشة» وصيانة الاجتمع 
من شرهنء فهؤلاء يمسكن في البيوت٠‏ ٍ ٍ 

(حتى يتوفاهن الموت) أي: إستوفي الموت ارواحهن» وفيه تويل 00 وإبراز له في صورة من يتولى قبض الارواح وتوفيتها أو وتوفيها. 
أو رح يناعن الرت) ني : ملائكة الموت» إقل يتاك مَك الموت الذي وكل بكر ثم إِلَ ريك تَرْجَعُونَ] [السجدة:١١].‏ 
(أو يجعل الله لمن سبيلا) أي: يشرع لن حكأ خاصاً يبن» وفسرت (أو) ب إلى أن يشرع لن حك آخرء (فأمسكهن في البيوت حت 
يتوفاهن الموت) .يعنى أن يتوفاهن الموت» وقد عن بنا في تفسير مثل هذا المعنى» في آبة سابقة في سورة آل عمران» حيث كانت 
00 أن. 

وهي قوله: 00 لك 0 المي شَيء أو يتوب عَلم أو يعذّبهم]| [آل عمران:8١1]»‏ ليس لك من الأ شيء إلى أن يتوب الله 
عليهم» فكلية نك فقن ]إل أن 

فكذلك هنا 0 ناوا 0 في البيوت حت يتوفاهن) يعني: هذه الغاية» إلى أن يتوفاهن الموت (أو يجعل الله لمن سبيلا) 
أي: إلى أن يشرع لحن حكاً خاصاً ببن» يعني: يطبق عليين حك الحبس في البيوت إلى أن يشرع الله لحن حكاً خاصاً بهن. 


09 حقيقة السبيل في قوله: أو يجعل الله لمن سبيلا 

حقيقة السبيل في قوله: أو يجعل الله لحن سبيلاً 

قوله: ( سبيلا) أي: الطريقة بق المسلوكة. ٍ ٍ 

وقد يونت النسة أن الله ناك المواوعده وعدا طن سيل وهذه الآية من الآآيات المهمة جد في إثبات أن السئة فيها قسم ييختص 
ببيان ما في القرآن» بل يستقل بأحكام غير موجودة في القرآن» وذلك فيما رواه الإمام أحمد ومسل وأضحاب السنن عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه» قال: (إن لني صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل الوحي كرب له وتربد وجههء وإذا سري عنه قال: خذوا 
عنى خذوا عني) يعني : ثلاث مرات» ففي هذه المرة قال بعدما سري عنه قال: (خذوا عني خذوا عن قد جعل الله لحن سبيلا: الثيب 
بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب جلد مائة والرجمء والبكر جاد مائة ونفى سنة). 

وهذا مذهب الإمام أحمد أن الثيب بالثيب» والبكر بالبكر» الثيب جلد ماثة والرجمء والبكر جلد مائة ونفي سنة. 

وكذا رواه أبو داود الطيالسي ولفظه عن عبادة رضي الله عنهة (إن رسؤل الله-صل: الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف 
ذلك فيه» فلما نزلت قوله تعالى: !أو يبجعل للحن سبيلا| وارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسل: خذوا عني قد جعل الله 
هن سيلا الب بالبم جاد مائة وني سنة» والثيب بالثيب جلد ماثة ورجم باحجارة) . 

إذاً هذا هو المقصود بقوله: (أو يجعل اله هن سبيلا) . 
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تفسير قوله تعالى: (واللذان يأتيائها مكم.)‎ ٠ 


تفسير قوله تعالى: (واللذان يأتياتها 0 
قال تعالى: إوَالدَان 2 با متك اوها فَإنْ نَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعرٍضوا 0 نَ الله كن توابا ريحيما || [النسناء 1]. 


ألم حم من أنى الفاحشة من الرجال أول الإسلام قبل الجلد والرجم 


حك من أنى الفاحشة من الرجال أول الإسلام قبل الجلد والرجم 

(واللذان) بتخفيف النون وتشديدها (واللذان). 

(يأتيانها) أي: الفاحشة. 

(متكم) أي من الرجال. 

(فآذوهما) بالسب والتعيير؛ ليندما على ما فعلا. 

(فإكايا وأضلها) أى: أملعا أعامها: 

(فأعرضوا عنبما) بقطع الأذية والتوبيخ لحماء فإن التوبة والصلاح مما بمنع استحقاق الذم والعقاب. 

(إن الله كان تواباً) يعني: على من تاب. 

(رَخيما) أي: واسع الرحمة» وهو تعيين للأمى بالإعراض. 

وكا هو معلوم أن هذا الحم في الآيتين بعضه منسوخ بالكٌاب وبعضه منسوخ بالسنة. 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ثم نسخ الله الحبس والأذى في كابه فقال: (الزانية والزاني فَاجلِدوا كل واحد وما مان جلَدَة] 
[النور:؟|» فدلت السنة على أف جلك المانة الداتييى' الك رن فيك عا ده بق الضامك: 

ثم قال: فدلت سنة رسول اله صل الله عليه وسلم أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين» ومنسوخ عن الثيبين» وأن الرجم ثابت على 
م قال: لأن قول رسول الله صل الله عليه وسلم: (خذوا عني قد جعل الله لحن سبيلا» البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عامء والثيب 
اقبت ال ماثة والرجم)» أول ما نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين» فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وس ماعزاً ول 
يجلدهء وأمس أنيساً أن يغدو إلى امرأة الأسلبي فإن اعترفت رجمهاء دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين» وثبت الرجم عليهما. 
خلاصة الكلام: أن جلد مائة ثابت على البكرين الحرين» ومنسوخ عن الثيبين» والرجم ثابت على الثيبين الحرين. 


0 كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة إن الله كان توابا رحيما) 


كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (واللاتي يأتِين الفاحشة إن الله كان تواباً رحيماً) 
بقول السيوطي في الآيات السابقة 0 أن د أي: 0 

إن شبدوا) علوين 0 
كرون اا حبسو 
8 يموفاهن اوت أي: ملاتكة الموت. 
رادا عع ]أن 
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(يجعل الله لحن سبيلاً) طريقاً إلى اللخروج منهاء أمروا بذلك أول الإسلام ثم جعل لهم سبيلا يلد البكر ماثة وتغرييها عام ورجم 
الحصنة» وني الحديث لما بين الحد قال صلى الله عليه وسلم: ( (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لحن سبيلا الثبيب ترجم» والبكر 
تجلد)» وهذا رواه مس . 

(والاذان) بتخفيف النون وتشديدها. 

(يأتياها) أي: الفاحشة من الزنا أو اللواط. 

رمسم أي: من الرجال. 

(فاذوهما) بالسب والضرب بالنعال. 

فإن تابا) أي: منباء 


ع 


/ 
(وأصلحا) أي: العمل. 
/ 


ع 


فأعرضوا عنبما) ولا تؤذوهماء 
إن اله كان تابً) على من تاب. 
هذا أمى مهم جدأء انظر إلى دقة التفسيره تواباً على من تابء وإئما أخذ هذا من الآية التي بعدها: إإنَا التوية على الله لذِينَ يحملونَ 


السو يهال ثم يتوبون منْ قَرِيب| [النساء:11]» فالتوبة على من تاب وقال: يا ألله! تاب الله عليه. 
ا به» وهذا منسوخ بالك ]إن أزيك ب الرناة. ركذا إن أريد بن اللوال :عند الشافى: 


4 تفسير قوله تعال: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة) 

تفسير قوله تعالى: (إنما التوبة على الله للذين كماد سوه بجهالة) 

يقول تبارك وتعالى إإِنا الوب عل الل لذِينَ يعملونَ السو » يجهَالة ثم يتوبونَ منْ قريب فَأوْليِكَ يُوبُ الله عم وَكانَ الل ليما حَكيمًا 
[النساء:/ا١ ١]‏ 


١‏ عدم إطلاق قبول التوبة في قوله: فإن تابا وأصلحا 

عدم إطلاق قبول التوبة في قوله: فإن تابا وأصلحا 

(إمما التوبة على الله) هنا استئناف لبيان أن قبول التوبة من الله تعالى ليس على إطلاقه؛ كا ينئ عنه وصفه تعالى بكونه تواباً رحيماه 
العو تطو من و تعالى: 3 الله كان يوا ريما في خاتمة تمة الآية السابقة أن الله تعالى تواب على الإطلاق لكل من عصى» 
خاءت هذه الآية لتبين أن هذا الإطلاق مقيد بما سينطق به النص الكريم» ولذلك قدرها وحصرها بكامة: (إنما) وهي مسوقة لبيان 
الاستثناف أو لرفع هذا الإيهام الذي قد يتوهمه البعض من قوله تعالى: إإِنَ الله كانَ توابًا رَحِيمًا| فاستأنف قائلاً: (إنما التوبة) لأن 
التوبة فط لحؤلاء المذكورين في الآية. 

فقبول التوبة من الله ليس على إطلاقه يا ينوع عنه وصفه تعالى بكونه تواباً رحيما بل هو مقيد بما سيأقي بعد كلمة (إنما) بما سينطق 
بها النص الكريم. 

(إنما التوبة) (التوبة) مبتدأء وجملة: (للذين يعملون السوء) هذا هو اللمير. 
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قوله: (إنما التوبة على اللّه) متعلق بما تعلق به احبر من الاستقرار» ومعنى كون التوبة عليه سبحانه في قوله: (إنما التوبة على اللّه) أي: 
نما التوبة التي يقبلها الله. 
كلمة: (على) للدلالة على التحمّق كم سبق الوعد» حتى كأنه من الواجبات عليه سبحانه وتعالى. 


"٠.8.‏ المقصود بالجهل في الآية 

المقصود بالجهل في الآية 

راقو عل اش زنك علوت السو كوالة) :النوة هو المعضية صدرة كية ار يه 

(بجهالة) يعني : يعملون السوء متلبسين بالجهالة» يعني: وهم جهلاء سفهاء» والباء للسببية» يعني : بسبب الجهالة» والمراد بالجهل: السفه 
بارتكاب ما لا يليق بالعاقل» لا عدم العلرء فالجهالة هنا ليس المقصود بها عدم العلم» وإنما المقصود الجهل العملي» فإن من لا يعلم 
لا يحتاج إلى التوبة» لكن المقصود هنا بالجهل: السفهء وذلك بارتكاب ما لا يليق بالعاقل» إوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما| 
[الفرقان:7]» كذلك الجهل ببذا المعنى الذي هو الجهل العملي الساوكي حقيقة واردة في كلام العرب» كقول الشاع: ألا لا يجهان 
أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا يعني: نعاقبه ونبلكه بما هو أعظم من جهله» وكان صل الله عليه وسلم يقول إذا خرج من بيته: 
(اللهم إني اعوذ بك أن اجهل أو يجهل علي) . 


64 معن قوله: (ثم يتوبون من قريب) 

معنى قوله: (ثم يتوبون من قريب) ٍ 

3 يتوبون من قريب) يعني : من زمان قريب» وظاهر الاية اشتراك وقوع التوبة عقب المعصية بلا تراخ» .يعني أن التوبة من أي 
معصية واجبة على الفور لا على التراخي. 1 ٍ 

وهذا ما عبر عنه ابن الم في به الرائع (مدارج السالكين) الجزء الأول حينما قال: تأخير التوبة أو تسويف التوبة ذنب يجب التوبة 

اي ع ان د ات ميقل العره فكذلك هنا قوله: 3 يتوبون من قريب) يعني: يجب أن يسارع إلى التوبة 

مباشرة بعد المعصية» وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. 

فإذا كانت التوبة من زمان قريب فهي بذلك تنال درجة قبولها انتم تفضلا إذ بتأخير التوبة وتسويفها يدخل في زمرة المصرين. 

فيكون في الآية إرشاد إلى المبادرة بالتوبة عقب الذنبء والإنابة إلى المولى بعده فوراً. 

ووجوب التوبة على الفور ما لا يستراب فيهء إذ معرفة كون المعاصي مبلكات من صمي الإيمان» وهو واجب على الفور» أما ما ذكره 


كثير من المفسرين من أن المراد من قوله تعالى: (من قريب) يعني: ما قبل حضور الموت فهو بعيد من لفظ الآية وسرها التي أرشدت 
إليه. 

فهنا القاسمي رحمه الله تعالى يذهب إلى مرجوحية القول بأن قوله تعالى: إثْم يتوبون مِنْ قريبٍ]| يعني: من زمن قريب من زمن 
المعصية» يعني: أنه ادن قور إلى القويةة لأنه ]ذا سوفه النوية واشيرها 'فهذا مناه أنه داخل في زمرة الذين يصرون على ما فعلوا وهم 
يعلمون. 

يقول: إنما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد من قوله تعالى: (من قريب) ما قبل حضور الموت فهو بعيد من لفظ الآية وسرها التي 
أرشدت إليه» وإنما تعني: المبادرة إلى التوبة قبل أن تعمل سعوم الذنوب بروح الإيمان عياذاً باللّه تعالى» لكن هل المعنى الآخخر هو أن 
ل ا ل لك أم غير صحيح؟ قطعاً هو صحيح» لكن نقول: خف الو اد دعن 
قبول التوبة قبل حضور الأجل وبالحديث الذي فيه: (إن الله يقبل توية العددما ل يقرعر) الحديث دليل وام في المسألة» 0 
ببذه الآية التي تلي السابقة مباشرة وه قوله تعالى: | ولِيست التوية للذين دار السيكات حت إِذَا حضر أَحَدَهم المُوَتٌ قَالَ ات 
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الآنَ ولا الذي يوتون وهم كَمَارًا [النساء:م .]١‏ 

قلنا: يستفاد من الآلية السابقة» ومن الأحاديث الوافرة في ذلك» لا من قوله تعالى: (من قريب)؛ وذلك لأن الآية الثانية وهي قوله 
تعالى: إولدِست التوبة لأذِينَ يعملونَ السئات حَق إِذَا حَصَرَ أَحَدَهم الَوْتَ قَالَ إِنْ تبتٌ الآنَإ» صريحة بأن وقت الاحتضار هو 
الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة» فبقى ما وراءه في حيز القبول» كل ما قبل حضور الموت داخل في حيز قبول التوبة» أما إذا حضر 
الموت فليست هناك توبة؛ فقد ذف اناد أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنبما» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغي) ٠.‏ 

وروى أبو داود الطيالبي عن عبد الله بن مرو رضي الله عنهماء قال: (من تاب قبل موته بعام تيب عليه» ومن تاب قبل موته بيوم 
تيب عليه؛ ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه قال أيوب فقلت له: إنما قال عن وجل: [إِنا الوه عل الله لِينَ حْمَُونَ السوء وها 


وس ررد عو مه 


ثم يتوبون من قريب |ء فقال: نما أحدثك ما ممعت من رسول الله صلى الله عليه وسم). 
وروى مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب 


ل ا ال ل 
ا ان ع عل سد لقرة ق لل ب مرح ررقي ةع رد ريج ةا جز ا وه ويه 
لأن تسويفها ذنب جديد» بل يجب المبادرة إلى التوبة. 

وروى الحا 5 مر فوعا. (من تاب إلى الله قبل أن يغرغى قبل الله منه). 

00 3 00 لو ا (التاشب من الذنب. كن لا ذنب له). 

00 


9 تفسير قوله تعالى: (وليست التوبة للذين يعملون السيئات) 

تفسير قوله تعالى: (وليست التوبة للذين يعملون السيئات) 

قال تعالى: ليست التوية للذين اححلون السيكات حتى إ! إِذا حَصَرَ أَحَدَهم لوت يعني: عند النزع. 

قال إن ” تبت الآن]ء قال ذلك عند مشاهدة ما هو فيه» حينما تتكشف الخب» ويرى الملاتكة» وتحضر الغرغرة» ففي هذه الحالة 
يقول: إني 7 بك ادح يفيه ذلك و1 رمه 

قوله: إولا لين يوون وهم كقَار أي: لا تقبل توبة الذين يموتون وهم كفار» فلا ينفعهم ندمهم ولا توبتهم؛ لأنهم تجرد الموت 
كاكرة القذاته وكذا #التخار لمرها: وك عدن 7 َدَابًا أما] [النساء:8 ١]ء‏ يعني: أعددنا لهم عذاباً ملا 

في هذه الآية دليل على أن الذي بموت على الكائر وهو مصر عليها ولم يتب أنه غير كافر» وأنه يكون تحت المشيئة إن شاء الله عذبه» 
وان شاء غفر له. 

والدليل يا قلنا في قوله تعالى: إوهم كُفَار) [البقرة:171]» فدل على أنهم ليسوا بكفار» خلافاً للفوارج -ومن قال بقوهم- الذين 
يقولون: إن الإنسان إذا مات على كبيرة ول يتب منها فهو كافر غخلد في جهنمء أما هذه الآية فتنفي التوبة عنه» لكن لا ثثبت 


عار ا :غير عر ارج 


وصف الكفر كا قال في شأن الكافرين: ((ولا الذينَ وتوت وهم كمَار)). 
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كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (ثما التوبة على الله أعتدنا لحم عذابا أنها) 


كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (إنما التوبة على الله أعتدنا لهم عذاباً أنهاً) 
يقول السيوطي رحمه الله تعالى: قوله: (إنما التوبة على الله) أي: كتب على نفسه قبوها بفضله. 
0 0 المنوء) أي: عدن 
م -0-0 من قريب) 5 من رمن قريب قبل أن 55 
(وكان 3 :ليم ٍِ خلقه. 
(وليست التوبة للذين 1 السيئات) يعني : الذنوب. 
حتى إذا حضر أحدهم الموت) يعنى: أخذ في النزع. 
لم عند مشاهدة ما هو فيه. 0 
تبت الآن) فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. 
3 الذين يكوتون ب كفار) إذا تابوا 2 الآخرة عند معاينة العذاب له تقبل منهم ٠١‏ 
أوائك أعتدنا) أي: أعددناء 
هم عذاباً أها) أي: مؤلاً. 


/ 
/ 
(إني 
/ 
/ 
/ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لك أن ترثوا النساء كرها) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لك أن ترثوا النساء 007 


شرع تبارك وتعالى في بيان جملة أخرى من أحكام النساء إيا أَمها الذِينَ آمنوا لا يحل لكر أَنْ تَربُوا النّسَاءَ كذهًام [النساء:ة 1]» 
عما كان يفعله أهل الجاهلية بالنساء من الإيذاء والظل. 


١‏ حال المرأة القريبة والمتوفى عنها زوجها في الجاهلية 

حال المرأة القريبة والمتوفى عنها زوجها في الجاهلية 

روى البخاري عن ابن عباس رضي 1 عنهما قال: (كانوا إذا مات الرجل -هذا كان في شأن أهل الجاهلية- كان أولياؤه أحق 
بامرأنة إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وان شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق ا هخ أهلهاء بمسكها أهل الرجل) . 

خق اله مكق أن يزوجيام ترا اح عاتن سيا دلت هده اليه با اليب آمنوا لا يحل لك أن روا النّسَاءَ كرها]. 
وعن ابن عباس رضي لله عنما قالذ. (إن الرجل: كان يرث اعرأمة لقرابقه قيعضلها ىق قرك). 

يعضلها يعني: يمنعها من الزواج حتى تموت» أو ترد إليه صداقهاء فى الله عن ذلك. 

قال السيوطي: ففيه أن ا حر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحت اليدء ولا يجري مجرى الأموال بوجه. 


لأن هناك فرقاً بين الراء الحرة وبيت ا المرأة يست مالا موروا برثه 1 الميت كا يرثون المال» 6 كان يفعل أهل الجاهلية» 
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قوله تعالى: ((لا يحل لَك أنْ روا السَاءَ ذْهَا) )» (كاهاً) بفتح الكاف وضمها كرهاً أو كرهاء قراءتان» والمقصود هنا لا يحل ل5 
قا ورا الجا ستاك كزقن #ارهات زلاقه أن مك عاد قل :2 دعبو لقي بالك لا بلكل ا لخر هه مد بس »لقي اكه 
لا يدل أنها عند حالة الرضا يكون ذلك جائرا؛ لأن تخصيص الثيء للذكر لا يدل على نفي ما عداه» بل يجري هذا مجرى الغالب» 
ويخرج مخرج الغالب كا في قوله تعالى: إولا تََُوا أولاد كذ حَشْية إمُلاق| [الإسراء:٠"]ء‏ فالتقبيد بخشية الإملاق هنا لا يدل على 
جواز قتل الاولاد عند عدم الإملاق. 


586 سبب نزول قوله تعالى: ( (لا يحل ل أن 7 ترثوا النساء) 


سبب نزول قوله تعالى: (لا يحل لك. أن ترثوا النساء) 

روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن هذه الآية في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتهاء ولا عليه مر 
فيضرها لتفتدي به) أي: أنه يؤذيها ويضايقها ويحرج علبها ويستفزهاء حةٍ حت تطلب هي الإبراء أو تطلب الخلع» فتتنازل له عن صداقها. 
هو الذي يرهها وهو الذي لا يرغب في بقائها زوجة له أو الاسقرار معهاء فبدل من أن يطلقها بالحسنى وبالمعروفء فإذا به يلجأ إلى 
هذه الحيلة اللثيمة» بأن يضيق عيبا ويؤذيها حى تطلب هي الطلاق» فانظر كي كي وله الله تعال ((لا يكل لكز) ا عسي 
ذلك بقوله: إولا تتضلوقن هوا يعض 7 ايتَموهن | [النساء:ة »]١‏ دك الشديد نرى الان كثيراً من الناس يتفننون في أذية 
المرأة» مثل هذه الحال هو يكرهها ولا يريد صحبتباء وفي نفس الوقت يريد ألا يعطيها حقها من الصداق أو مؤخحر الصداق» فيستفزها 
ويضيق عليها من أجل أن تفتدي نفسباء وتطلب هي الطلاق مقابل التنازل عن المهر» فهذا يفعله من لا يتقون اللّهء ومن لا يخافون 
خملاب ابن ول يرون لله وقاراء فكون هذا الفعل يصدر من مسلم فيه انك انعلا المسلنيقء هذا المضل دوهده الأذيه ما نول 
الله سبحانه وتعالى تحريمه ضراحة في القرآن ؟! ترون. 

يقول ابن عباس: (إن هذه الآية في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتهاء وها عليه مبر فيضرها لتفتدي به) والعضل هو: الحجبس 
والتضييق٠‏ 5 

(ولا تضاروهن) يعني : ولا يحل ٍ ان تضيقوا عليين٠‏ 

(لتذهبوا ببيعض ما أتيتموهن) يعني: من الصداقء بأن يدفعن إليك5 بعضه اضطراراً فتأخذوه منهن. 


.0.11" جواز مضايقة المرأة المرتكبة للفاحشة 

جواز مضايقة المرأة المرتكبة للفاحشة 

(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) يعني: زناء كم قاله جماعة من الصحابة والتابعين» في هذه الخحالة إذا ارتكبت الفاحشة يجوز له أن يضيق 
علها 3 تقندئي وتختلع . 

يعني: إذا زنت فلك أن اس منبا الصداق الذي الم وتضيق علبها حت تتركه لك» كا قال تعالى في سورة البقرة: إولا يحل 
لك أنْ تَأَخْذُوا 5 ايتموهن سينا ِل أَنْ انا ألا قِيما حدود الله [البقرة:799]؛ وقال ابن عباس: (الفاحشة المبينة: النشوز 
والعصيان) ٠‏ 

واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنشوز وبذاءة اللسان وغير ذلك» يعنى ,0 : أن هذا كله ريبيح مضايقتها حى تبرئه من 
حقها أو بعضه ويفارقها. © , 

وقال ابن كثير: وهذا جيد والله تعالى اعلم. 
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64 حمّوق صحبة الزوج مع زوجته ومعنى المعاشرة بالمعروف 

حمّوق صحبة الزوج مع زوجته ومعنى المعاشرة بالمعروف 

بين تعالى حق الصحبة مع الزوجات بقوله عن وجل: [وعَاشروهن بالمعروف] [النساء:ة١]»‏ في الحقيقة إن الآية الواحدة من سورة 
النساء مثل هذه الآية قد تستغرق حت نحاول أن نوفيها بعضاً من حقها شهوراً كاملة» لكن التزامنا بالاختصار حتى نقطع الورد 
المطلوب أسبوعياً هو الذي يجعلنا نضطر إلى الإيجاز أحيانا فثل هذه الآية |وعاشروهن بالمَعروف|]ء وغيرها من آيات الأحكام لا 
تكاد تتخصر معانهها» وتستغرق عمراً طويلا إذا أردنا أن نستوفي ما فيها من المعاني. 

قوله تعالى: إوعاشروهن بالمعروف| أي: صاحبوهن بالمعروفء يعنى: الإنصاف في الفعل والإجمال في القول. 

خق لأ تكونوا سبي الزنا بتركهن » أو سبي التشون أو سوم اناق قلا حل لك حرف 

يقول السيوطي. 

في الآية: وجوب المعروف من توفية المهر والنفقة والقسم واللين في القول» وترك الضرب والإغلاظ بلا ذنب. 

[لفاشردق المعروت )فاشقرق الى خكع طيقا هذه الاتحترق: كثيرة هذا مادية وديف إن عتما عن أردئ بلا القدمه إذا 
كانت من لا ندم نفسباء يجب على الزوج أن أي لما اضادمة قخدسهاء لأن هذا من المعائرة بالمعروفتاء 

إن إحتموهن | لكر بعنى: إن مع الصحبة معهن. 

|إفعمى أن تَهوا شَيئًا ويجْعلَ الله ! خَيرَا كثيرًا| [النساء:9١]»‏ كلمة (عسبى) في القرآن واجبة» يعني: وعد منجز من الله سبحانه 
وتعالى» والمقصود من الآية: أن اصبروا عليين وأمسكوهن لعل اللّه سبحانه وتعالى ييجعل فيهن خيراً كثيرًء بأن يرزقم فق وذ قنانها 
يكون فيه خير كثير» وبأن تنالوا الثواب الجزيل في العقبى بالإنفاق عليين والإحسان إليين على خلاف الطبع؛ لأن هذا يكون من 
المجاهدة التي تثايون عليباء 

قال إلكيا الحراسى: في هذه الآية استحباب الإمساك بالمعروف وان كان على خلاف هوى النفس. 

عق لز كاذ ]بها المرلة :وا امال عن عالت قرام فإن الغ كه ويعاملها بالمعروف» وهذا ومن المروءة» وفي الآية دليل على 
أن الطلاق مكروه» ونحن لا نستدل قورت الطعيق المشيوت إلى ابي صلى الله عليه وسل: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)» لكن 
نستدل على كراهة الطلاق بقوله تعالى هنا: إفَإِنْ وهتموهن فعسى أَنْ تَكرهوا شَيئًا ويجعل الله فيه حَيرًا كثيرا|» في هذه الآية دلالة 
على يراهة الطلاق. 

وقد روى مس في صيحه عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (الأنفركه ومن مقطة إن وهنا 
خلقاً رضي منها آخر)ء الفرك: هو البغض من كل وجه؛ يعني: تبغضه من كل وجه بحيث لا ترى فيه حسنة. 

فببين النبي عليه الصلاة والسلام أن الزوج المؤمن لا يفرك زوجته الممنة؛ لأن الرجل الممن فيه الوقار والعقّل الكامل والعدل والرزانة 
بحيث أنه يزن الأمور ويحسن تقديرهاء فإنه إذا أبغض يكون معتدلاً في بغضهء فيحك العقل والمروءة وقبل ذلك الشرعء فلا يبغضها 
من كل وجهء وإثما إذا كوا لما رهاق انق أن اهنا ار يرما وف فيؤوزت الأمورة إذلك يعض الو ما 
من كل وجهء بخلاف المرأة فنا إذا أبغضت تنبى كل ما مضىء لأنها لا تزن الأمور كا يفعل الرجالء هذا في الغالب إلا من 
رحم الله وفي ذلك قال صلى الله عليه وآله وسل: ( (لأحسة إل اداه الدهرة فاق راك كنك يتا عالت حرا رت متاك جيرا 
قط)» فهذه طبيعة عموم النساء إلا من رحم اللهء أنها إذا أبغضت فإنها تكفر بالعشير» كا وصف النبي صلى الله عليه وس هؤلاء 
بكفران العشير» أي: كفران نعمة الزوج أو فضل الزوج عليياء فتنبى كل ما مضى تجرد أن تغضب أو تتفعل» بخلاف الرجل فهو 
يعلم أن العوج الذي في المرأة هو عوج فطري ليس عوجاً متكلفا وني ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسل: (إن المرأة خلقت من 
ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإذا ذهبت تقيمه كسرته» وكسر المرأة طلاقهاء وإن اسمّتعت بها اسمتعت بها وهي على هذا 
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العوج)» أو كا قال النبي صل الله عليه وسلم. 

المؤمن يزن الأمور ببذه الطريقة بحيث يعلم أن العوج الذي في المرأة ليس من تكلفهاء بل قسم كبير جداً منه يكون فطرياً جبات 
عليه» فينبغي الصبر عليباء وعلى العموم في ضوء هذا الكلام ينبغي أن لا يغضب النساء من هذا لأن هذا فيه عذر لمن» وتخفيف من 
وقوع الحرج عليين» على أي الأحوال هذا هو الفرق بين الرجل والمرأة في البغض. 

ذكر الفعل الأول قال تعالى: إفإِنْ وهتموهن فَعسى أن تَكهوا سَيْنًا وَيحَعلَ الله فيه حَيرًا كثيرًا» كان يمكن في غير القرآن الكريم 
الاستغناء عن هذا الفعل كأن يقال: فإن كرهتموهن فعسى أن يكون فيين خير كثير» وحصر عليه هذا الحكم في الفعل الثاني الذي هو 
((فعمى أَنْ تَكرهوا سَيَا ويجعلَ اللَُّ فيه حَيرًا كثيرًا) ) لماذا؟ للتوصل إلى تعميم مفعوله» فكرر فعلينء يعني: إذا قال: فإن كرهتموهن 
فعبى أن يجعل الله فيين خيرا كثيرا. 

فتكون هنا الكراهة نتعلق بالمرأة فقط التي يبغضباء لكن كر الفعل فقال: ((وَإِنْ كرهتموهنَ) )ء ثم قال: ((فعسى أن تَكرهوا شَين))» 
يدل على عموم هذه القاعدة: أن الأمى ليس فقط مفتصاً بكراهية الزوجات» ولكن المقصود به في عامة أحوالك وفي كل شئونك» هذه 
سنة من الله سبحانه وتعالى (فعبى أن تكرهوا شيكاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً)» كا نلاحظ عامة الناس يستدلون بها في كل مناسبة 
ولا يحصرونها في شان النساء. 

يقول أبو السعود: ذكر الفعل الأول مع الاستغناء عنه وحصر العلية في الثاني للتوصل إلى تعميم مفعوله؛ ليفيد أن ترتيب اللحير الكثير 
من اشاهاك الس عروها زوه .درن كرو ين مومننة نيه جارية على الإطلاق حسب اقتضاء الحكمة» ا و ا 
عات اليك هوام النساءء وفيه من المبالغة في امل على ترك المفارقة وتعميم الإرشاد ما لا يخفى» يعني: لولم يكرر الفعل لم تأت 
كلمة: (شيئاً) » ((فعسى أَنْ تَدهوا شَينا) ): فصارت فيا موم لكل الأحواك: 

في الحقيقة يذكر هنا تنيهاً جليلا في الوصية بالنساء والإحسان إليهن» نحاول أن نقتصر منه على ما نستطيع يقول: كفى في هذا الباب 
هذه الآية الجليلة الجامعة وهي قوله تعالى: |وعاشروهن بالمعروف]. 

قال ابن كثير: أي: طيبوا أقوالك لحن» وحسنوا أفعالك؟ وهيئاكم بحسب قدرتك» يا تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله» يعني: من 
فور العروت هنا :ليث الأقوال والالفاط» وحن الأفعال» والتون بأن بلس ا سه سن القدزة» فإن هذ اام المعاشرة 
بالمعروف. 

يقول تبارك وتعالى: [وهْن مثل الذي عَلِين بالمعروف وَللرجَال عليون درحة |1 [البقر878] .وه بدرة القوامةه وقال هيل الله 
عليه وسل: (خيرم خيرم لأهلهء وأنا خيرم لأهلي) . 

وقال صلى الله عليه وس في ة الوداع: (ألا واستوصوا بالنساء خيرًء فإنما هن عوان عند -عوان يعني: أسيرات- ليس تملكون 
منبن شيئاً غير ذلك» إلا أندياين بفاحقة مبينة» فإن فعان فاتجروهن في المضاججع » واضربوهن ضرباً غير مبرحء فإن أطعتكم فلا تبغوا 
عليين سبيلاً)» بعض الناس يفهمون هذا الأمى فهماً خاطتًا ويطبقونه تطبيقاً خاطتا ويجهاون أن ضرب النساء مكروه» وهو إنما يباح 
بشروطه وضوابطه. 


6 بعض أداب عشرة النساء 


بعض اداب عشرة النساء 7 

قال الغزالي في الإحياء: الأدب الثاني: حسن الخلق معهن» واحتمال الأذى منبن ترحما عليين؛ لقصور عقّلهن قال الله تعالى: 
| وعاشروهن بالمعروف]إء وقال في تعظيم حقهن: إِوأَحَذْنَ منْكز ميا عَيظًا| [النساء:٠‏ 5]ء (ميثاقاً غليظاً) لبيان حرمة هذه المعاشرة» 
وقال: إوَالصّاحب بِالجنْبِ| [النساء:>م]ء قيل: هي المرأة. 
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ثم قال الغزاللي رحمه الله تعالى: واعلم أنه ليس حمن الداق معها كف الأذى عنباء بل احتمال الأذى منبهاء يعنى: أن تحتمل الأذى 
الذي يصدر منهاء والحلم عند طيشبا وغضبهاء اقتداء برسول الله صل الله عليه وسلم فقد كانت أزواجه يراجعنه الكلام مره الزانيدة 
كين وها إن اللبل. 
وراجعت امرأة عمر حمر رضي الله تعالى عنه فقال: (أتراجعيني؟! فقالت: إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير 
متك ): 
ركان رسو اللابضل الله عليه وسلم يقول ل عائشة (إني لأعل إذا كنت عني راضية» وإذا كنت علي غضى» قالت: فقلت: من أبن 
تعرف ذلك؟ فقال: أما أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب مد وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم» قالت: قلت: 
لعل سنا رول لدأ ما أثمر إلا اسمك)» صلل الله عليه وسلم. 
ثم قال الغزالي رحمه الله تعالى: الأدب الثالث: أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة» فهي التي تطيب قلوب النساء» 
وه كان رسول ادها "قله وس بمزح معهن» وينزل إلى درجات عقون في الأعمال» حتى روي: (أنه صلى الله عليه وسل 
كان يسابق عائُشة في العدى فسبقته يوم وسبقها في بعض الأيام؛ فقال صلى الله عليه وسل: هذه بتلك). 
وقالت عااشة رضي الله عنها: (سمعت ازاك أناس من الحبشة وهم يلعبون ف يوم عيد» فقال لي رسول الله صل الله عليه وسل: 
أتحبين أن تري لعبهم؟! قالت: قلت: نعم فأرسل إلهم خاءواء وقام رسول الله صل الله عليه وسلم بين البابين فوضع كفه على الباب 
ووضعت رأسي عل منكبه» وجعلوا يلعبون وأنا أنظر» وجعل رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: حسبك؟ وأقول: لا» لا تعجل 
مرتين أو ثلاثاء ثم قال: يا عائشة حسبك؟ فقلت: نعم). 
وف رواية للبخاري قالت: (رأيت الننبي صبلى لله عليه وسلم إسترنيٍ بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد» حتى أكون أنا 
الذي أسأم؛ فاقدروا قدر الجارية الحديقة البسن الحريصة على اللهو) . 
وفي بعض الروايات بيقنت اننا عا كارك قود قف أن ترى لعب الحبشة» لكنها أرادث أن تنظر النساء وتعلم الأخريات قدرها عند 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 
وقال عمر رضى الله عنه: (ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي» فإذا القبت و ما تفده :وبعدوه ا ونعاة: 
قال شيل اند طيه وس ل جابر: (هلا بكراً تلاعيها وتلاعبك)» وهذا رواه الشيخان. 
ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت: والله لقد كان ضحوكا إذا ولجء سكوتاً إذا خرجء آكلا ما وجدء غير سائل عما فقد. 


5 تفسير قوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) 


تفسير قوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) 7 

لقد نبى تبارك وتعالى عن أخذ ثبيء من صداق النساء ممن أراد فراقهن» نمى الذي يريد فراق امرأة أن يأخذ منها شيئاً من صداقهاء 
قال تعالى: إوإنَ رتم استِيدَالَ وج مَك روج واي إِحدَاهنَ قنطارا قلا تَأَحْذُوا مْه سيا دونه ْنَا ونا | [النساء:. 5]. 
(وإن أردتم استبدال زوج) أي: إن أردتم تزوج امرأة ترغبون فيبا. 

(مكان زوج) ترغبون عتباء بأن تطاق زوجتك وتتزوج أخرى مكانبا. 1 
وكامة: (زوج) هنا المقصود بها الزوجات يعنى: هي هنا مفرد لكن المقصود بها اجمع» ولذلك قال بعدها: (واتيتم إحداهن قنطاراً) 
أي: مالا كثيراً مبرا. 

(فلا تأخذوا منه شيئاً) يعني: لا تأخذوا منه شيئاً يسيراً فضلاً عن الكثير» فإذا نبجى عن القليل فهو يشمل بالأولى الكثير. 
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(أتأخذونه ناا يع 
(واماً مبيناً) أي: ا ا للإنكار والتوبيخ» أي: أتأخذونه باهتين وآثمين؟! 


١.1١‏ تفسير قوله تعالى: وكيك الخلاوةا وقد أفضى بعضكم إلى بعض 


تفسير قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 
قال تعلى: |وكيفٌ تَأخذوته وقد أفْضَى بعضك إِلَ بعض وَأَحَذْنَ متك مانا طَليًَا| [النساء:١"]‏ في الآلية إتكار لأخذه إثر إنكار 
0 ام 
(وقد أفضى بعضك إلى بعض) أي: وصل بعضك إلى بعض فأخل عوضه. 
(وأخذن منكم مياقاً غليظا) أي: .هد وقيقاً موك رأ هذا كلد هين دأ كيذه تقس معه"نقظه: كالقوي: الفليفل يعني وضع جدا أن 
تشقه» فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى اشير إلى أن العهد الوثيق الغليظ المؤكد هو الذي أخذه النساء من الرجال. 
قال الزعفشري: الميثاق الغليظ حق الصحبة والمضاجعة. 
ووصفه بالغلظ؛ لقوتة وعظمة» فقد قالوا: صحبة عشرين يوماً قرابة» بمعنى: أنك إذا يت قوماً عشرين يوماً فقد صارت لهذه الصحية 
حرمة» ألسنا نسمع العوام يقولون: عيش وملح؟ وهذا الكلام كله في حق شخص سافر مع واحد في قطار ساعات أو أياماء فكيف 
ما يكون بين الزوجين فهو أعظم حرمة من هذا الذي تعارف الناس على احترامه والوفاء بحقه؟! فقد قالوا: صحبة عشرين يوما قرابة» 
فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟! وقال الشباب الحفاجي: قلت: بل قالوا: صحبة يوم أسب قريب» وذمة يعرفها 
ال 
صحبة يوم واحد نسب قريب تجعل لهذا الذي صحبته يوماً حرمة عندك» وذمة يعرفها اللبيب» يعني: حسن العهد من الإيمان. 
فهذا المعنى يذبغي أن يحيا وأن يجدد في قلوب الناسء وإلا فقد صرنا في هذه الأزمان نرى من التتكر للأخوة ولذه الصحبة» وصار 
منتشراً الآن في أخلاق الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى» فالموؤمن يكون حسن العهد يراعي حرمة ما معنى. 
0 

له: (وكيف تأخذونه) , يعني كيت بك ايفن يوم نوليلة إذا نحص ل بيتك وبيها تزاع أو تزيد أن تطلقها وتتزوج غيرزهاء"وتقلي ها ظهر 
0 وتعقلين ا كان لما هذه الحرمة وهذه الصحبة وهذه الحقوق وهذا العهد الغليظ الذي أخذه الله سبحانه وتعالى 
عليك؟! ثم بعد ذلك تتقلب إلى شخص لا ينظر إلا نظرة ب المرأة» وأن يأخذ من مالا الكثير؟ يقول 
تعلى: ((ون أردتم استبدالَ 32 مَكانَ 3 ا إِحَدَاهِنَ قنطارًا) ) بع ركنم اه إحداعن قنطارأًء يعني: مالا كتير ورا 
(فلا تأخذوا منه شيعاً) هذا هو أول نبي وتتفير (شيئاً) يعنى: ولو يسيراً فا بالك بالكثير؟! ثم يقول ثانياً: (أتأخذونه ببتاناً واثماً مبينا) 
يعني ألأخذون مين باهتين ظالمين طايه ا مزل السو والاسعغراب هذا التطرق 3 تعالى: ( [وكيق تَأحْدوته وقد أفضى 
ل ل )نع وام بي من احرمة ما ليت اله بير 
كذ اطي إن عض العذة ملز يكف يق بعني: ما يكون بين الزوجين من علاقة لا يمكن أن توجد بين شخصين آخرين. 
(وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) فهذا مما يوجب مزيداً من الحرمة. 
(وأخذن متم ميثاقاً غليظاً) الميثاق الغليظ هو العهد الوثيق الموكد» الذي يعسر نقضه كالثوب الغليظ يعسر شقهء أو هو التأكيد 
الذي أتاك في القرآن الكريم وفي السنة إثر التأكيد بالإمساك بمعروف أو التسريم بإحسان إقَإِمْسَاكُ روف أو تسر بإِحْسَان| 
ا فإن كنت سهوسكها فبمعروف» وإن كنت ستطلقها فبإحسان. 

ب الفجور في الحصومة أن تتقلب إلى إنسان مادي لا بيحث إلا عن المال حتى ولو تعدى حدود الله 
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وقيل: إن الميثاق الغليظ هو قول الوللي عند العقد: أنكحتك على ما في كاب الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.‎ 


ملم حك المغالاة في المهور وآثاره 
5 المغالاة في المهور وآثاره 
قوله تعالى: (واتيتم إحداهن قنطاراً) فبها دليل على جواز الإصداق بالمال الجزيل. 
وكان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه ينبى عن كثرته ثم رجع عن ذلك. 
كا روى الإمام أحمد عن أب العجفاء السلبي قال: سمعت عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يقول: (ألا لا تغلوا صداق النساءء فإتها لو 
كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولام بها النبي صلى الله عليه وسلء ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من 
نسائه» ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» وإن الرجل ليبتلى بصداق امرأته). 
وقال: (إن الرجل ليغل بصداق امرأته حت تكون لما عداوة في نفسه)» قد يشق عليه الولي ويغالي في المهر حت يذوق الويل من أجل 
جمع هذا الجر العسيرء الذي كلف بأن تح إلى أن يكرن :هذا الميرسيياً ف وجرداغداوة يله وين زربحتة: 

ثم ككر القاسمعي رحمه الله تعالى قصة المرأة التي راجعت عمر في ذلك إلى آخرهء وهذه القصة لا تمصع سنداً والله تعالى ا 
رغم إباحة الإثار من المهر كا في هذه الآية وام إِحَدَاهن قنطارا| يعني اغالا وفرا مرا عندافاء لك .وزد ها رقيه انناب إلى 
تخفيف المهر وكراهة المغالاة فيه» فقد قال صل الله عليه وسل: ( (خير الصداق أيسره)» وذكر اليسير من المال هنا: (فلا تأخذوا منه 
شيئاً) تنبيه بالأعلى على الأدنى» خص تعالى ذكر من أنى التنطار من المال بالنبي» وذلك تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ لأنه إذا كان هذا 
عل كتزة مايل لآ أدمن الأموال هديا غن نهذ الثيء اليسير الحقير منها على هذا الوجه. 


عنى: إذا كان الذي دفع قنطاراً منبياً عن أن يأخذ منه شيئاً يسيرأء فالذي دفع شيئاً حقيراً هو أولى أن لا يطلب منها شيئاً على 
الأطلاق. 


.0" معنى الإفضاء في الآية وما يستقر به المهر 

معنى الإفضاء في الآية وما يستقر به المهر 

(وآتيتم إحداهن) معناها: وكنتم من قبل قد تيم إحداهن» إذ إرادة الاستبدال في ظاهر الأمى واقعة بعد إيفاء المال وبعد استقرار 
الزوجية. 

وقد اتفقوا على أن المهر إستقر بالوطء واختلفوا في استقراره بالخلوة الجردة» ومنشأ ذلك أن (أفضى) في قوله تعالى: إوَقَد أَفْضَى 
بعك إِلَ بض يجوز حملها على اجماع كاية جرياً على قانون التنزيل من استعمال الكلية فيما يستحيا من ذكره» وانخاوة لا يستحيا 
من ذكرهاء فلا تحتاج إلى كاية» ويجوز إ بقَاؤها على ظاهرها. 

على أي الأحوال هذا فيه بحث طويل يتعلق بمعنى الإفضاء هناء يعني: هل هو مجرد الحلوة أم أن المقصود به الوطء؟! 


س.م .اسم وجه الاستدلال بالاية في َس 00 والأقوال في ذلك 


كي ا وقد و 5 إل بعضٍ وعدم ا ماقا عَليظًا) ) بعض العلماء استدل بها على منع الخلع طلا 
0 إن هذه الاية ناعخة لاية البقرة التي تبيح الاختلاع. 
وقال غيرهم: بل إن هذه الآية منسوخة باية البقرة. 
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القول الثالث: لا ناخ ولا منسوخ» بل إن هذه الآية تحرم أخذ الشيء من مال المرأة بدون طيب نفس منهاء وآية البقرة تبيح أن 
تفتدي بأن يأخذ من مبر المرأة أو صداقها ما تطيب بها نفسبا فلا تعارض إذاً بين الآيتين. 

والله تعالى قال في سورة البقرة: فِنَ خف أل قِيما د الله قلا جناحَ علييما فيمًا افتَدت به] [البقرة:9؟5]» هذا صريم في أن 
الزوجة إذا كرهت خَاقٌ زوجها أو حَلْقَهُ أو نقص دينه أو خافت إِثماًبترك حقه أبيح لها أن تفتدي منه» وحل له أخذ الفدية منها؛ 
لقوله تعالى: (( (ولا يحل لك أن تَأحْذُوا ما نون ًا أن انألا يما دوه ان حم ألا قم حدُود اله لا جح 
عديما فيما افتدت به)) » يجوز في هذه الحالة أن تفتدي وتبرئه. 

يقول السيوطي رمه الله تعالى: ((ي أَيَا لِْينَ آمنوا لا يحل لك أَنْ مَرُوا اللَسّاء)) أي: ذاتهن ((طرْهَا)) بالفعح والضم لغتان 
وقراءتان» كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم» فإن شاءوا تزوجوهن بلا صداق أو زوجوهن وأخذوا صداقهن» أو عضاوهنء يعني 
0 التواج حت يفتدين بما ورثنه أو يكتن فيرثوهن» فنبوا عن ذلك. 

((ولا تَصْلوهنَ)) يعني: ولا أن تعضلوهن أي: تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيرم بإمساكهنء ولا رغبة لك فين وإنما تمسكوهن 
ضراراً, 


((لدهبوا يعض ما آتيتموهن)) يعني: من المهر. 

((إلّا أَنْ أن يفاحشة ميينّة)) الفاحشة المبينة: هي الزناء أو نشوز فلك فٍ هذه الحالة أن تضاروهن حىّ يفتدين من ويختلعن. 
ركيد 0 أي: بالإجمال في القول» والنفقة» والمبيت. 

((فِنْ إختموهن)) فاصبرواء 

((فسسَى أن ها 59 ويل ال َه فيه خَيرَا كثيرا)) ولعله يجعل فين ذلك بأن يرزقك منبن ولداً صالحاً. 

((وإن أردتم استبدال روج مَكَان زوج)) أي: أخذ بدها بأن طلقتموها. 

( اتيم م إِحداهنٌ )) 37 وقد تي إعداقن أي: الزوجات. 

(قنطارا) 


النشاء |24 - 0] 
تفسير سورة النساء |غ؟ - ."| 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (والمحصنات من النساء) 

تفسير قوله تعالى: (والمحصنات من النساء) 

قال تعالى: إوَالمُخْصَنَاتٌ من النّسَاءِ لا ما ملْكْتْ أَانُكر حاب الل عليكز وأحل لكر ما وراء ذلك أَنْ يعوا يأموالك: مخصنين عير 
07ب 0 0 0000 10 به من بعد الْمَريصَة إِنَّ الله كانَ عليمًا حكيمًا 
[النساء:ع ؟]. 

قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكز م ويف رأخراك| [النساء:"] إلى آخر الآية» ثم أضاف تبارك وتعالى إلى هؤلاء 
اللاي حرمن ممن ذكر» قوله تعالى: زوالحمات 97 النساء ع)) يعني: وحرمت عليكم عا الحصنات من النساء. 

والمحصنات تأتي بعدة معان في القرآن الكريم» فتأتي بمعنى المتزوجات» كا في هذه الآية» وتأتي بمعنى العفائف» وتأتي بمعنى الحرائر. 
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ومعلوم أن الأصل في الفروج هو التحري» وليس الإباحة» ولذلك نعجب كثيراً حينما نلاحظ بعض الإخوة يتساءل مثلا يقول: هل 
أخو الزوج يعتبر أجنبياً على زوجة أخيه؟ نعم » يعتبر أخو الزوج أجبيا على زوجة أخيه. 

كذلك يحرم عليه أن نع بين الأختين» والمرأة وعمتباء والمرأة وخالتبا. 

والعبرة في الحم على امرأة بامحرمية» هو أن تحرم عليه على التأبيد» أما التحريم المؤقت فكل النساء حرام على الرجل إلا زوجته وما 
ملكت ينه 15 سياى: 

فالأصل في الفروج التحريم» فالمرأة التي تمشي في الشارع هذه محرمة» وزوجة الجار محرمة» وهكذا. 

يقول تعالى هنا: ((وَالمْحَصَنَاتَ مِنّ النْسَاءِ))» يعني: حرمت عليكم أيضاً امحصنات» وه في غير هذا الموضع تقراً: الحصنات أو 
الحصناتء أما في هذا الموضع فباتفاق القراء لا تقرأ إلا بالفتح» ((والمحصنات من النْسَاء) )» يعني: ذوات الأزواج أو المزوجات» 
كرائ كن أواإفاء سلبات أو قز شيليات: 

الحكمة من هذا التحريم هو حفظ الأنسابء فإذا ل تراع هذه الحدود فإنه ستختاط الأنساب وتضيع. 

((والمحصيات من النساء ))» يعني: بعنى: ذوات الأزواج من النساءء وقد حرم عليم أن تمكحوهن قبل مفارقة أزواجهن» يعني: ما دامت 
هي في عصمة رجل آخرء فكي لا يختاط النسب يحرم عليك أن تتزوجوهن إلا بعد أن يتوق زوجها أو بعد أن يفارقها بالطلاق. 


"٠١‏ معنى قوله تعالى: (إلا ما ملكت أياكم) 

معنى قوله تعالى: (إلا ما ملكت أبماتكم) 

قوله: ((إلَا مَا مَلَّكَتْ أَيانك) )» لابد أن نفهمها فهماً صحيحاء ((إلَا ما ملكت أبمانئكز))» لابد أن نقول: إلا من النساء اللائي 
سبين في الحرب ون ازواج. 

فقوله: (إلا ما ملكت أجاكم) ) ليست على إطلاقهاء وليس المقصود هنا إلا من سبين ولهن انع ولذلك قال السيوطي هنا: ((إلّا 
ما ملَكُتٌ أَعانْك))» من الإماء بالسبي» يعني: ملكتموهن بالسبي» فلكم 37 وإن كان لمن أزواج في دار الحرب» لكن بعد 
الامشر ات يق :يعد تون دراءة رعها عن زاح تود لك خيضة: 

اليتق هذا التقدير الذي دناه أن الآية تكلم على المحصنات» وهن ذوات الأزواج» فذوات الأزواج ا ذكرنا مسلمات أو غير 
مسلمات» حرائر أو إماء لا يجوز تكاحهن» فالكلام هنا في ذوات الأزواج من النساء اللاي سبين في الحرب فصرن ملك يمين لك5» 
فهؤلاء يجوز ل5 أن تتزوجوهن» حتى ولو كن ذوات أزواج في دار الحرب. 

لكن بشرط استبراء الرحم بأن تحيض حيضة فيستبين براءة رحمها من امل. 


١‏ ممعنى قوله: (كاب الله عليكم) 

معنى قوله: (كاب الله عليكم) 

قوله: [َابَ الله ليك | [النساء:؛ 0]ء هنا نصب على المصدرء يعني: كتب الله ذلك عليك كب فاب الله هو مصدر مؤكد. 
كاب عا عو كنب لله يكم ريم عزلاء مايا وفرضه فضا ارمخ ولا تخرجوا عن حدوده 0 

وأَحلَّ ل ئًّ ورا دَلكرْ| | النساء:ع ؟] 3 وأخل ل قراءتان: إما بالبناء للفاعل 7 بالبناء للمفعول» ببعى : وغل 0 والقراءة 


المعدودات في هذه الآية. 
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.0.1" معق قوله: (وأخل لك ما وراء ذلك؟) وما يستئنى من ذلك 
معنى قوله (وأحل لك ما وراء 0 وما إستثنى من ذلك 

لاخر 00 مق وراك دَلك))2 , اه ل سوقن" من نا من النساء غير الأم والبنت والأعرةع وهكزاء إلى هذه الآية: 

2 ل دَلكْر))» ها تو ولا المذكورات في الآيتين فهن حلال لك5. 

ولا شك أن (ما) في هذه الآية تفيد العموم» لكن هذا العموم مخصوص بما استثناه الشرعء كابجمع بين المرأة وعمتباء والمرأة وخالتهاء 
كا صم ذلك في السنة. 
أما اجمع بين الأختين فقد ورد التحريم اذلك في القرآن كا في قوله تعالى: 0 ن الأختين 
هذه في القران. 
إذاً: عموم قوله تعالى: ((وأحل لكر ما وراء ذَلَكر) ) مخصوص تحرمات أخخر دلت عليها دلائل أخر» فن ذلك ما صم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم من النبي عن امع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتباء وان كان بعض المفسرين ذهب إلى أن العمة واللحالة داخلة في 
قوله تبارك وتعالى: ( (وأن تحمعوا بين الأختين)). 
دح عل كز لادج عن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي عن ابجمع بين المرأة وسمتهاء امرأة وخاتهاء فلا يجوز لرجل 
أن يمع بين امرآة وبين عمتبا» ولا بين المرأة وبين خالتبا» وقد حى الترمذي المنع من ذلك عن كافة أهل العام وقال: لا تعلم بيهم بيهم 
اختلافاً في ذلك. 
ومن هذا التخصيص ذا العموم: نكاح المعتدة» هذه المرأة التي تكون في العدة يحرم تكاحها أثناء العدة. 
كذلك أيضاً القادر على الحرة لا يجوز له أن يتزوج الأمة كا سيأتي إن شاء الله فالقادر على التزوج من حرة لا يجوز له أن يتزوج 
ع 
من ذلك أيضا: الرجل الذي عنده أربع زوجات لا يحل له الخامسة وذلك بالإجماع» فهذا أيضا تخصيص لهذا العموم. 
من ذلك أيضاً الملاعنة» ونوع تحريم الملاعنة مؤبد يعنى: الرجل إذا لاعن امم أته وحصلت الملاعنة من الطرفين يا في سورة النور» 
في هذه الحالة يتجرد وقوع الملاعنة تحرم عليه إلى الأبد. " 
والدليل على ذلك هو من السنة» لكن هل هناك دليل من القرآن الكريم؟ نعم» بل جملة من الأدلة من القرآن الكريم التي تدل على 
حجية سنة النبي صل الله عليه وعل آله وس في التشريع. 


هذا فيما يتعاق بالعموم في قوله تعالى: ((وأحل لكر ما وراء ذَلكرٌ) )» يعني: من النساء المحرمات المعدودات» وهذا عموم خصصته 
السنة - بيناه. 


4 معن قوله: (أن تبتغوا بأموالكم) 

معنى قوله: (أن 2 بأمرالكم) 

قوله تعالى: ((أَنْ بسَخوا) ) أئ: أن تطلبوا النساء. 

((بأموَالكز))» أي: بصداق أو ثمن» ((عصنِينَ عر مسَاخِينَ) ). 
قوله تعالى: ((أَنَِ بغرا ) )ا ارأن) بدن بن (: 

وهذا قول من الأقوال الصحيحة. 


هناك قول د أنه مفعول لاه 1 ل م ورا ذلك أَنْ سَعُوا) , يعني: أحل ل إرادة أن تبتغوا» أي: تطلبوا النساء. 
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قوله تعالى: باك ايض : أن تطلبوا ما رواء هؤلاء امحرمات من النساء تزوجهن 355 الأمواك وبصرفها في ممورهن بالصداق. 


.5" معنى الإحصان والمسالخة 

معنى الإحصان والمساخة 

قوله: (خْصِنِينَ) يعني: متزوجين. 

إعراب (محصنين) حال من فاعل (تبتغوا) يعني: حال كولم محصنين. 

والإحصان: هو العفة وتحصين النفس عن 0 فيما يبوجب اللوم. 

قوله: ((غير مِسَّافِينَ) )» المقصود: غير زانين. 

والسفاح: هو الزنا والفجور» وهو مشتق من السفح وهو الصب؛ لأنه لا غرض لزاني إلا سفح النطفة» وكان أهل الجاهلية إذا خطب 
الرجل المرأة قال: أنكحيني» فإن أراد الزنا قال: سافيني» والمسالخة: أن تقيم امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويم صحيح. 


ا حك تعجيل المهر وتأجيله والإسقاط منه قبل فرضه وبعده 
حك تعجيل المهر وتأجيله والإسقاط منه قبل فرضه وبعده 
((ها اسفتعتم 50 يعني: فا تمتعتم به منبن ثمن زوجم بالوطء. 


((قاتوهن أَجورَهُنْ فَريضَة) )؛ يعني: مبورهن التي فرضتم لمن. 

((ولا تن ميك فا راضم ب من بد الَريضَّة))» ولا جناح عكر فيما تراضيم تم وهن به من بعد الفريضة» يعني: 1107 
منه إذا حصل بعدما آَم لون 0 أن رجلا أعسر أو المرأة أرادت أن تسامحه في المهر كله» برضا نفس لا بأسء أو بأن تحط 
عنه بعضه فلا باسء أو بالزيادة عليه فلا باس. 1 ٍ 

لكن هل يجوز ابتداءً الاتفاق على إسقاط المهر؟ لا يجوز حال أن يتم زواج بدون مبرء لكن يمكن بعدما إستقر المهر في ذمته أن تحط 
عنه كله أو بعضه رضاها. 0 | 

قدالخصل: ادنيازوج بذون إن لاه بمراة وهو جاتن الكن. حت علي هيز عله العقه لكل هناك فرفر ابين. من بازوت ولا كلاه المهرة 
وبين من يتزوج ويتفق على إسقاط المهر قبل الزواج» فهذا لا يجوز بحال من الأحوال باتفاق العلماء» لكن يمكن أن يتوج ديق 
المبى إن موتلا أ رميات بعقاة رياه بعضه إلى آخره» فإن فرضتم المهر ورضيت المرأة وطابت عن قي منه نفساً فكلوة .هنيعاً 
مر ينا كا جاء في الآيات الأخرى مثل قوله تعالى: ا 5 ا مِيكًا| [النساء:4]» كذلك هو مثل 
قوله تبارك وتعالى: إلا 9 ل أو يعفُو الذي بيده د التكاح | [البقرة لا 

3 اللَّه كان عَليمًا حكيمًا| ابيا 0 (عليما) أي: خلقه» (خكيما) أي: فيما دبره لهم. 

وقيل أن عاو قرلةتعاى: ((والخصنات من النساء ))» قلنا: إنها تقراً أحياناً بالفتح» وأحيانا بالكسرء لكن هنا في هذه الآية بالذنات 
لا تقر إلا بالفنتح باتفاق القراء» فإذا قرئت ت بافتح فكون هذه مشعفة من أحصنء وعصن مننة من أحصن» بني. من الفعل المبني 
للمعلوم يشتق اسم الفاعل» أحصن فهو محصن يعني: أحصن نفسه» أو محصن فهو أحصنء يعني: أحصنه غيره. 

أما القراءة بالكسر: (وَالمْخَصِنَاتٌ) فتكون مشتقة من أحصنٌ» يبعز بعني: أحصن فروجهن ا أزواجهن» واشتقاق الكلمة من 
الإحصان الذي هو المنع. 
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/801 حك نكاح المتعة ووجه الاستدلال بالآية 
حكم نكاح المتعة ووجه الاستدلال بالاية 
قبل أن أتجاوز هذه الآية فيها كلام مفصل وكلام كثير يتعلق بكلام بعض المفسرين حيث فسر قوله تعالى: ((ق]ا الستعتم به منين)) 
بأنما نزلت في نكاح المتعة. 
فقوله تعالى: ((قَ] اسقَعم به منين)) أي: من اللاني تزوجتموهن. 
((ها متعم ب منين)) م لله أن المهر يازم الرجل ويتأ كد في حقه بدخوله بالزوجة. 
فقوله: ((ثها اعتمم 9 به منن)) قالوا: إن هذه إشارة إلى نكاح المتعة. 


ا 2 00 ا ع 


((فاتوهن اجورهن َرِيضَةً) )2 , يعني: الأجر الذي يبذله لماه 

((ولا جاح ليك فيما راضم به من بعد الْفَريضَة) )؛ يعني: إن انتبى أجل هذا النكاح؛ لأن نكاح المتعة يكون مؤجلا» فإذا انتهى 
ذلك الأجل فإنها في حل» زإذا عات علا 21 زر الماك نكي ألا رفيا إلى اده 

ونكاح المتعة: هو الزواج إلى أجل معلوم بلفظ المتعة كتعتك» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى نكاح 
المتعة» ثم فسخت هذه الآية بما روى ابن أبي شيبة وأحمد ومسل عق شر ديق :رض مسال عند قالله ( زا لوسك اندم 
الله عليه وسلم قاع يبن الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس! إني كنت أذنت لك في الاسقتاع -يعني: في نكاح المتعة- ألا وإن الله 
حرمها إلى يوم القيامةء فن كان عنده منبن شيء فليخل سبيلها -أي: من كان عنده امرأة ممن نكحها نكاح المتعة فليخل سبيلها- ولا 
تأخذوا مما اتيتموهن شيثاً) . 

وأخرج الببيقي عن عمر بن اللحطاب رضي المعالل ضيه أند خطي رقال» '(ماياك رمال سكعوة هلاه الدنة :وفنا ترون برشل الله 
صل الله عليه وسل عيأء لا أرق بأحدتخصيا إلا رحد : 

وأخرج البخاري ومسل والترمذي والنسائي وغيره عن علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهى 
عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل هوم امر الأنسية -يعني: امير الأهلية-). 

اختلف العلماء في يان مق تم تحريم نكاح المتعة على أقوال: فن قائل: يوم خيبر» استدلالا بهذه الرواية المتفق علبها عن علي بن أَبِي 
ومنهم من قال: إنه تم تحريم المتعة في عام فتح مكة. 

ومنهم من قال: بل هو عام حنين» وهذا القول الثالث هو بنفسه الثاني؛ لأن معركة حنين وفتح مكة متصلتان. 

القول الرابع: أن نكاح المتعة حرم عام جة الوادع» وهو وحه من بعص الرواة» سافر فيه وحمه من فتح مكة إلى جة الوادع» وسفر 
الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيراً ما يعر ض للحفاظء د ,0 بعى: هذه الحالة تعرف عنك علماء 
الحديث إسفر الوهم» وغق أن الراوي إسافر بوهمه ويخياله من موقع إلى موقع » فيبدل الأسماء أو لاما كن أو الوقائع. 

والعلماء لحم طرائف في الترجيح عند هذه الحالات» ومنها: هذا الذي نحن بصددهء والصحيح أن المتعة حرمت عام فتح مكة كم في 
صحيح مسلء ولو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين» وهذا لا عهد لمثله في الشريعة ألبتة» ولا يقع مثله في هذه الشريعة. 
أن خيبر لم يكن فبها مسلمات» بل كان فيها يبوديات» ولم تكن 11 المائدة التى فيها إباحة نكاح الككابيات» وَالمخصَنَات 
من اللي أوتوا لكب [امائدقنه]» لأن آية المائدة نزلت في حمة الوداع يوم النحرء وهي في سياق قوله تعالى: [الْيوم أجلت لك 
- وحمت د نعمتي 000 الإسلام دينًا| |المائدة:]ء فلو كان التحريم في خيبر فعنى ذلك أن النسخ حصل تين » 
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أما ما جاء في رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: (أنه نبى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لوم امر الأهلية أو 

الأنسية) فهذا الحديث ثبت بلفظين: أحدهما: هذا اللفظ الذي الذي سبق. 

وفناك لل اه وهو الاقتصار على نبي النبي صل الله عليه وسلم عن نكاح المتعة» وعن لحوم احمر الأهلية يوم خيبر. 

يعني: اللفظ الآخر: (أنه نبى عن متعة النساء وعن أكل لحوم اجر الأنسية يوم خيبر). 

فإذًييكون يوم خيير فيه بيان تحريم أكل حوم احمر الأنسية» وليس فيه بيان تحريم نكاح المتعة. 

فإذا هذا الجواب على من إستدل بان تحريم المتعة حصل في خيبر. 

والصحيح أنه حصل في فتح مكة وهذا القديك 6 كنا مك" المطيعين بدا اللفظ »بودرت" أيعنا فى ارواية أعرئ بالافتضان عل 
ال ل ا ا 

لتحريم لحوم الجر الأهلية» فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ربط بين تحريم الاثبين معاً 

ليس هذا لخسبء بل بعض الرواة اقتصر على رواية الحديث: (حرم رسول له صل الله عليه وسل المتعة من خيبر)» فقصرها على 

هذه المرتبة الثانية من الخطأ الذي وقع ومن الغلط البين. 

فإن قيل: فا سر جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الحديث بين الأمرين؟ يعني: على جمع في الحديث بين النبي عن متعة 

النساء وعن أكل لوم ار الأنسية. 

فنقول: سر ذلك أنه كان يناظر ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنبماء لأن ابن عباس كان يبيحهماء فناظره في المسألتين» 

وروى له التحريمين» وقيد تحريم امر بزمن خيبر وأطاق تحريم المتعة» وقال له: (إنك امرؤ تاله» إن رسول الله صلل الله عليه وس 

0 المتعة وحرم لحوم اجر الأهلية يوم خيبر). 

إذاً: كلمة يوم خيبر جاء في تحريم حوم احمر الأهلية وليست في تحريم نكاح المتعة كا قاله سفيان بن عيبنة وعليه أكثر الناس. 

فروى علي رضي الله عنه الأمرين محتجاً عليه بهما لا مقيداً لهما بيوم خيبر. 

لكن .هل خم نكاح المتعة هو من باب تحريم الفواحش» أم أنه حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ هي حرمت كتحريم 

الفواحش تماماء والفواحش لا تباح بحال. 

أما القول بأنه حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها فقط في حالة الاضطرارء فهذا القدر هو الذي نظر فيه عبد الله بن عباس رضى الله 

تعالى عنبماء ف ابن عباس لم بيحها بإطلاق كا يزعم الشيعة» والشيعة إلى الآن يتقادون في موضوع نكاح المتعة يا هو معلوم عنهمء وهو 

من خبائثهم. 000 

إذاً ابن عباس نظ ر إلى أنها لم تحرم تحريا مطلقا كتحريم الفواحش» والفواحش لا تباح بحال» وإِئما ذهب إلى أنها تحرم عند الاستغناء 

ات و » فهذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال: أنا أبحتها للمضطر كالميتة يل 

الضرورة أمسك ابن عباس رضي الله عن ماعن الإفامعها ورج عنه» وكان ابن مسعود يرى مثل قوله» أو قريباً منه. 

وقد روي أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال ل ابن عباس رضي عابما: (أتدري ما صنعت بفتواك -فتواه التي هي إباحة نكاح 

المتعة-؟ فقّد سارت بها الركان وقيل فبها الشعرء وكان من الشعر الذي قيل: قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن 

عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حي مصدر الناس فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه والصوة ها برذ افيف 

ولا أحللت إلا مثلما أحل الله الميتة والدم). 

إذاً معنى هذا الكلام: أن هذا هو القدر الذي اجتبد فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وكا ذكرنا: فالإجماع منعقد على خلاف 

ذلك» يعني: الإجماع على تحريم نكاح المتعة. 
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تفسير قوله تعالى: (ومن ل إستطع متك طولا أن يتكح المحصنات المؤمنات) 


تفسير قوله تعالى: (ومن لم إستطع متم طولاً أن يمكح المحصنات المؤمنات) 
لقد شرع الله بعد ذلك في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة» يعني: على قول ابن عباس أو على قول من يرى أنه في حالة 
الاضطرار يباح للمسل المتعة» فكأن الله سبحانه وتعالى هنا يبن لنا ما يستباح للضرورة» لكن الفرق بين هذه الضرورة وما يأتي الآن 
هو أن الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة كانت ضرورة مؤقئة انتقطعت إلى يوم القيامة» بحيث عاد حراماً تحرياً شاملا كاملا أبدياً. 
فيشرع عن وجل هنا في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة» لكنها ضرورة مستمرة لا تمقطع بكثرة الإسلام» أما الضرورة 
التي أبيح لأجلها نكاح المتعة فهي ضرورة مؤقتة انقطعت في ذلك الوقت وانتبت 
أما الضرورة التي ستأتي فهذه مستمرة كا في قوله تبارك وتعالى: إوَمَنْ ل يستطع مذكز طولا أَنْ ينكس المخصتات المؤْمئات فنْ ما 
ملكت أمانك من باتك المؤمنات واللّهُ أعلر يإعادك| [النساء:ه 7]. 

((َمَنْ أ سطع منكز طلولا)) ؛ (طولاً) يعني: غنى. 
((أَنْ يكحّ) )» يعني: غى لأن ينكح. 

(من لم إستطع متكم) من لم يقدرء (متكم). 
(ومن لم يستطع متك) اللخطاب هنا للأحرار» أي: ومن لم يستطع متك أيها الأحرار طولآ» يعني: لم يقدر أن يحصل غَنى يمكنه أن 
ينكح المحصنات المؤمنات. 


0 معن المحصنات في قوله: (طولا أن يتكح المحصنات) 

معنى المحصنات في قوله: (طولا أن يكح المحصنات) 

الحصنات هنا بمعنى: الحرائر» لماذا قلنا: الحصنات هنا بالذات بمعنى: الحرائر؟ لأن الآية تيين أن من عجز عن نكاح الحرائر يجوز له نكاح 
الإماء» أي: لابد أن نفسر ا محصنات بعكس الإماء» وهن الحرائر. 

يقول على وجل: بر اي اك الماك ركه )2 أي: م يستطع متك غنى أن يتزوج الحرائر. 

إذاً الحصنات هنا: الحرائر» والحرائر معروفات بالعفة» فالمحصنات المتعففات بخلااف اللواق» فإنه لا عبرة مين 6 ويكن ع مؤمنات؟ 
لأن الكوافر أيضًاً له عبرة مبن؟ لأن العفة عنوان ا حرية» ولذلك لمأ بابعت هند رسول الله صل الله عليه وس وبايعها على الصيغة 
المعروفة: (ولا يزنين) لما ممعت هذا الكلام اضطربت وقالت: (أوتزني الحرة؟) واستحيت من ذلك» فعروف أ ال حرة عفيفة. 


.3" 3» معنى الإدناء من الجلاييب والحكمة منه 

عق الأ دناء طن اكيت نونك ينه 

كا تعلمون في سبب نزول قوله تبارك وتعالى: يا ا لبي قلْ لأرْوَاجِكَ وبتك ونسَاء المؤْمنينَ يدت عن منْ جَلايبونَ ذَلِكَ ذل 
أَنْ يعرَفْنَ قلا يوْدَينَ| [الأحزاب:وه]ء هل المقصود أن يعرفن بأن فلانة زينب أو فلانة عائّشة أو فلانة كذاء أم أن المقصود أن 
يعرفن بالصفة؟ المقصود: أن يعرفن بالصفة؛ لأن هناك قرينة في الآية واضحة جداًء وهي أن اللخطاب هنا موجه لنساء النبي صل الله 
عليه وسلمء قال عن وجل: ((يَا ما الي قل لأرْوَاجكَ))» هل أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام كن يكشفن وجوههن؟ لاء بل 
معروف بالإجماع أن نساء النبي صلى لله عليه وسلم كن محجبات جابا كاملا يغطي جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين. 


511216120 20 


“ام النساء |24 - 30 


سمه اس 


((قَلٌ لأَرُوَاجك وبناتك ونساء اومن 0 عليين من جَلا بين ) )»2 الإدناء شي زائل على لبس الجلياب» يقال: أدن الثوب من 
وجهك» يعني: غطة نه 
الشيطانية -التى نحن فيها- حيث صرنا نسمع نوعاً من الافتراء على الله وعلى كاب الله تبارك وتعالى في تفسيره» فهذه الآية باتفاق 


المفسرين فى هذا المعنى. 
قوله تعالى: ((يدنين عليين من جلايبيين) )؛ يعنى: هن في الأصل لابسات الجلياب» لكن أمرن بشىء زائد على الجلباب ألا وهو 
الإدناء بتخطية الوجه. 


((ذَلكَ أذ أن يعرفن: قلا ودين )) ذلك أدى أن يعرفن بأعن زائر فلا يتعوضن هن المنافقون بالأذية» وإذلك (كان عمر رضى 
لهال هته إذا براي آم متقتعة أ منطية ونديها كن يعاوها غياً بالدرة ويقول: لتشبهين بالحرة يا لكع) يضربها كي لا تشابه 
الجرائر في لبسبن وهيكتين. 


ع.9.«م المرأة بين منافقى الأمس ومنافقى اليوم 

المراة بين منافتي الامس ومنافقي اليوم 

ونحن في الحقيقة نعجب من هذا الزمان الذي نحن فيه! كانت علامة الحرية فيما مضى هي العفة والحشمة والتسترء أما الآن فصارت 
علامة الحرية أن المرأة نتعرى وثتكشف وتتبرج!! هل هذه حرة؟! فيقولون: تحرير المرأة حرية المرأة» فالحرية أصبحت علامة على 
التبتك والتبرج والسفور. 

في المقاييس الأولى كانت علامة ال حرية أن المرأة تتعفف وثتصون, لأن التي تبالغ في ستر بدنها إلى هذا الحد لا يمكن أن يطلب منها 
الفاحشة أو يطمع فيهاء فإنا لله من هذا الزمن العجيب الذي نعيشه الآن!! والمنافقون في ذلك الزمان كانوا أحسن وأفضل من المنافقين 
في أيامنا هذه» لماذا؟ لأن المنافقين فيما مضى إذا علموا أن المرأة حرة ووجدوها محجبة ففى هذه الخالة يكفون عنهاء أما الآن فيسلطون 
سهامهم على المرأة الحرة المتعففة باسم الحرية» والحقيقة ليست حرية بل شيطانية. 

0 رت 0 ل مع يق د سي م ع اه 0 0 عفيفات. 

الحرائر اللاني يتزوجهن المنلمون يكن مؤمنات» فيجوز نكاح الحصنات من 5 الاب أيضا كا بيه ذلك 0 المائدة. 


وجه تقييد نكاح الإماء بالإيمان 
وميد الإماء بالإيمان 
قوله: ((فَنْ ما ملكت أبعانكز) )2 ؛ بعني: الذي يعجز عن نكاح الحرائر من المؤمنات فيجوز له أن ينكح مما يملكه أيمان إخواتكم» (فن 
اد ا اد الحرائر المؤمنات فله أن ينكح بعض ما يملكه أبمان إخوانه المسلمين. 
من فاتك إء يعني: الإماء حال الرق» ليس حال الحرية أو العتق. 
الؤْست|ء بنى. لا يجوز نكاح الإماء الككابيات» لماذا؟ حتى لا يجتمع عار الرق إل عار الكفر 6 سئي إن شاء الله 
إوا الله أعلر بإعائك إء , بعني: فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه» فإنه العالم بتفصيلهاء ورب أمة يكون عندها من قوة الإيمان ما يجعلها 
معاد ااي 0 وتعالى الذي 0 بالإيمان. 


مة #كة 
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و أن ديم هو دين الإسلام فبعضك من بعص 2 الاتساب لآدم وف ملة الإسلام» فلا استنكفوا من نكاحهن» فهذا نوع من 
التسلية والتعزية لمن عجز على نكاح الحرة» واضطر إلى نكاح الأمة. 


ه..” شروط نكاح الإماء 

شروط نكاح الإماء 7 

قوله: ((فانكحوهن بِإِذن أهلهن) )» المقصود هنا: بإذن مواليين لا استقلالا. 

((واتوهن))» اي: اعطوهن. 

((أجورَهنَ))» أي: مبورهن. 

((بالمعروف))» يعني: من غير مطل ونقص» ومن غير ضرار. 

يقول تبارك وتعالى: | واتوهن أجورهن بالمعروف مخصنّات]؛ إعراب (محصنات) هنا: حالء يعنى: حال كونهن عفائف من الزنا أو 
5 

((غير مسالخات) )» هذه حال مؤكدة لصفة الإحصان. 

((مخصتات غير مسانقات))؛ أي: غيز زانيات جهراً. 

((ولا متخدّات أَخْدَان) )» الأخدان هم الأغلةها ادن عقون عن سر والأخدان هم الذين يجمعهم الفحش والفجورء يعني: واحدها 
شن أو طدين :زرلا مسهدات دان ) )ا 

إذاً: هذه الآية الكريمة تبين شروط نكاح الإماء ((ومن ل ستطع مذكر طولًا أَنْ يمكح المحصتات المؤْمنات فُنْ ما ملكت أعانكز 
منْ فاتك المؤْمئّات))» فكامة المؤمنات قلنا: إن المقصود ببا: الإماء المؤمنات لا الكبيات» أي: لا يجوز ل5 أن تنكحوا الأمة 
الكابية» لكن الأمة التي تكون مسللة؛ ذه لاحضمل مع عار الرق عار الكفرء ولأن عار الكفر بلا شك أشد من عار الرق. 

قوله تبارك وتعالى: ((ذَلكَ لنْ شي الْعنتَ مذكر وَأ تصيروا خَير لَكر) )» (ذلك) يعنى: هذه الإباحة» (لمن خشي العنت متم) 
العنت هو خوف ل 2 لزنا والفاحقة: 

((وَأَنْ تبروا حير لكز) ): وأن تصبروا عن نكاح الإماء حتى تحصلوا على المهر الذي به تستطيعون نكاح الحرة فهو خير لك5» وسنذكر 
إن شاء الله وجوه هذه الخيرية أو الأفضاية: 

إذاً هذه الآية أستطيع أن استتبط .منها ثلائة شروط ادع الإماء» اثنان منها في الشخص الناح وواحدة في المنكوحة:؛ أما الشرطان 
اللذان يشترطان في الناع المتزوج فهما: الشرط الأول: أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق» وهو معنى قوله 
تعالى: ((ومَن ل يستطع مذْكر طولا))» أي: لم يجد غنى» ((ومن ل يستطع منكر طولا أن يكح المحصنات المؤْمنات))؛ لأن 
العادة في الإماء تخفيف مبورهن ونفقتهن لاشتغالمن بخدمة أسيادهن وموالهن. 

الشرط الثاني: أن يخشى الوقوع في الزناء والدليل قوله: (ذلك) يعني: هذه الإباحة (لمن خشي العنت متكم) أما من لم يخش الوقوع 
في الزنا فلا يحل له نكاح الأمة. 

ومعنى: (خشي العنت منكم) يعني: بلغ الشدة في العزوبة. 

الشرط الثالث هو شرط في المنكوحة من الإماء: أن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة» يعني: حتى لو كانت أمة كابية فلا يجوز تكاح | لم 
الكابية» لماذا؟ لأن الأمة الكافرة ناقصة من وجهين: ناقصة من جهة الرق. 

وناقصة من جهة الكفر. 7 7 
والولد تابع للأم في الحرية والرق» إذا نكح الرجل أمة فالأولاد الذين تلدهم يكونون تبعا لاء فإن كانت حرة فسيكونون أحرارأء وإن 
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كانت أمة فالا ولاه سيكونوة أيضا أرقاء اليك أمهم. 

لو تزوج المسم بأمة بودي أو نصراني فالأولاد سيكونون تابعين لأمبم» وخاضعين لسيدهم النصراني أو اليودي. 

فالأمة الكافرة ناقصة من وجهين: الرق» والكفر. 

والولد تابع للأم في الحرية والرق» وحينئذ لو كانت الأمة كابية وهي ملك للكافر فالواد سيحصل فيه نقصان الرق ونقصان كونه ملكا 
للكافر» فهذا فيه هذان العيبان. 


لع وح نا الام تند | حضاما ورزوتكيا 

حد الأمة بعد إحصانها وتزوجها 

قال تعاى: إواتوجن أجورهن با معروق خصتاك عر مسافات. ولامتحدات دان وإذا أخصن :3 (فاذ| حصن ايع :اذا رون 
هنا انتقال لحك آخخر يتعلق بالإماء وهو أن الأمة إذا تزوجت وبعد الزواج أتت بفاحشة مبينة فا حدها؟ هذا هو السؤال الذي تجيب 
عليه هذه الآية» يقول تعالى: ((فإِذًا يك : إذا أحصن هؤلاء الإماء بالزواج» وفي قراءة اورم بالبناء الفعل » (فإذا أحصن ) 
يعفي: تزوجن٠»‏ 

((فإِنَ 8 تبن يَاحشّة)) » ا 

((فعلنَ نضف ما على كت من الْعَذَابٍ))» قوله تعالى: ((فعَلين نصف ما عل المحصئات))» (المحصنات) المقصود ببن 
هنا: الحرائر الأبكار إذا زنين٠‏ 

((من العذاب))» يعنى: من الحد» إذا كانت الآمة متزوجة فإنها لا تستوي مع الحرة في كونها ترجم؛ لانبن من أهل المهانة. 

وإن كان كلام السيوطي: (فعليين نصف ما على المحصنات) يعنى: حدهن مثل نصف حد الحرائر الأبكار. 

هذا الوجه الذي ينبغي أن يفهم عليه كلام السيوطي. 

إذا زنت الحرة البو يكون حدها مائة 0 فهذا اق الحد فقط. 

يعنى: بما أن حد الحرة البكر مائة جلدة» فإن الأمة إذا كانت متزوجة فدها نصف هذا الحد الذي هو خمسون جلدة» هذا ليان النسبة 
فقطء والمقصود: أنه ليس هناك رجم على الأمة المتزوجة» وليس حدها مثل نصف حد الحرة المحصنة؛ لأن الحرة المحصنة حدها 
الرجم. 

الخلاصة: أن علين نصف ما عل المحضنات الحرائر الأبكار إذا زنين» ويكون حدهن تمسين جلدة. 


ع 


6 


0..” الحكمة من عدم رجم الأمة اللحصنة 

الحكنة من عدم رجم الأمة المحصنة 

لماذا لا ترجم الإماء؟ قال بعض المفسرين: لأن الإماء من أهل المهانة» فلا يفيد فين البالغة في الزجرء والحكمة من الرجم هو المبالغة 
في زجر الناس عن الفاحشة» قال عن وجل: إِوليشَدْ عَدَابِمَا طَائقَة من المُؤْمنِيتَ| [النور:؟]» ازجر قوة هذا الدافع في الناس. 
0 فإنها إذا قتات فسيعود ذلك بالضرر على سيدها الذي يملكها. 

((فعَابِينَ نصف ما على المخصنّات) )» أي: الحرائر الأبكار إذا زنين. 


4 الحكمة من التغريب للزاني البكر 
الحكمة من التغريب للزاني البكر 
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قوله: ((من الْعدَابٍ))» أي: الحدء فيجلدن خمسين ويغرين نصف سنة» هذا على مذهب من يقول باجمع بين الجلد والتغريب» كي 
يمع بين عمّوبة البدن وعقوبة القلب؛ لأن الغربة عذاب على القلب» ولذلك لما قالوا لبعض العاماء: لماذا كان السفر قطعة من العذاب؟ 
قال: لأن فيه فراق الأحباب» فهذا عذاب للقلب. 

كذلك أيضاً هناك حكمة أخرى من تشريع التغريب» وهي تغيير البيئة التي تذكر العاصي بأصحابه الذين يؤزونه أ وذكريات الفساد أو 
المعاصي التي كان يرتكبهاء فإذا غيرت البيئة كان ذلك أعون له على فتح صفحة جديدة من حياته» وهذا الأسلوب تلجأ إليه بعض 
اماعات -مثل جماعة التبليغ- في تربية أفرادهاء فتراهم يعزلون الشخص عن بيئته حتى إنه مهما كان فاسدا في بيئته فهم يمجعلونه يعيش 
معهم ف حالة تعبد وذكر وغير ذلك فترة معينة» بحيث ثتغير بالفعل صفاته وأخلاقه. 


9 الاعتداد بمفهوم الشرط وعدمه وما يترتب عليه 
الاعتداد بمفهوم الشرط وعدمه وما يترتب عليه 


الول 

8 ذلك: أن الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل الزواج هل علبها حد أم ليس عليها حد؟ هذا هو اللحلاف الذي ترتب على مدى 
الاعتداد بمفهوم الشرط» هل مفهوم الشرط هنا يعتد به؟ بمعنى: إذا أحصن فعليين نصف ما على الحصنات من العذاب» لكن إذا ل 
تحصن الأمة وأتت بالفاحشة هل عليها حد أم لا؟ يؤخذ من ظاهر الآية أن الأمة بعد التزويج حدها نصف حد الحرة البكر من الجلد» 
أما قبل التزويج فقد أمى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بجلدهاء لكن بلا شك مهما كان خلاف العلماء في هذه الآية أو في هذا 
الشرط فإنه طبقاً لهذه الآية لابد أن يخالف حالها بعد الإحصان حاها قبله» وإلا لم يكن للتقييد بالإحصان فائدة» (فإذا أحصن) 
لاشك أن هذه الكلمة لها مفهوم مبم جدأًء وح شرعي ينبني عليهاء وإلا لو كان الأمى يستوي قبل الإحصان مع ما بعد الإحصان 
لما كان في التقييد بهذا الشرط فائدة. 


حد الأمة قبل الإحصان 

حد الأمة قبل الإحصان 

هنا احتمالات ذكرها العلماء: الكلام هنا الآن في الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل أن تحصن وتتزوج فهل عليها حد أم لا؟ بعض 
العلماء قالوا: لا حد عليهاء ويجاب عن ذلك بأن السنة الصحيحة تبطل ذلك» بل ثبت في السنة أن الأمة التي ل تتزوج وزنت أنها 
تجاد» لكن يأتي سؤال بعد هذا هل هو حد أم تعزير؟ فاذلك لن نقول: حدت لكن نقول: جلدت. 

الاحتمال الثاني: أن يقال: حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعد الإحصان نصف حد الحرة» وهذا باطل قطعا؛ لآنه مخالف لقواعد 
الشرع وأصولهء ولأن المحصن الذي أعفه الله بالزواج ومع ذلك يرتكب الفاحشة فهذا يستحق عذاباً أشد من عذاب العزب» ولذلك 
شرع في حق المحصن الرجم وفي حق غير المحصن الجلد فقط؛ لأنهما لا يستويان في قوة الدافع إلى هذا الفعل» فكيف هنا تأي في 
الأمة فتقول: إن حدها قبل الإحصان مائة جلدة فإذا أحصنت وزنت يكون حدها خمسين؟! هذا يتعارض مع قواعد الشرع في تغليظ 
العقوبة طبقا لقوة الدافع. 

الاحتمال الثالث: أنه يعتبر قبل الإحصان تعزيراً وبعد الإحصان يعتبر حدا شرعياء وهذا القول أقوى من سابقيه. 


١‏ من يقي الحد على الأمة 
من يقي الحد على الأمة 
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الافتراق في الحالين قبل الإحصان وبعده في إقامة الحد لا في قدره» (فإذا أحصن فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب). 
فالكلام هنا متعلق بإقامة الحد وليس بقدر إقامة الحدء يعنى: أنه في حالة الثيب الذي يتولى إقامة الحد هو الإمام» وهذا أقرب الأقوال 
التى تقال في هذه الآية. 

(فإذا أحضى/ هذا القيد'القرفل :هو ليس مدان الخلزه الأنه اق الدالني القدر:وانعده الك الذي يول إقامة اليل قبل 
الإخعان هو مبيدهاء والذي. يتول إقامة ابد عليها بعد الخصان هو الإمام» :وهذا أقرب نما يقال > -حققه بعض العلناء: 


و 
2 


((فَإِذَا أحصن فَإنْ أن بمَاحسّة) )2 أي: زناء ((فَعَدِينَ نصفْ ما عَلَ المْخصَنّات) )» أي: الحرائر الأبكار إذا زنين» ((منّ الْعَذَابٍ) )» 
أي: الحدء فيجادن خمسين» يق نصف سنة» ويقاس عليهن العبيد» ولم بجحل الإنحصبان شرطا لوتوب الخده بل لافادة أنه يا 
رجم عليين أصلا. 

((ذلك))» يعني: إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول» أي: الغنى والقدرة على نكاح الحرائر. 

((ذَلكَ إن حَئِي الْمَنَتَ منكر))» (خشي) أي: خافء (العنت) أي: الزناه ويفسر بالمشقة في التحفظ من الزنا؛ لأن أصل كلمة 
(العنت) هي المشقة» وهي تطلق على الزنا نفسه؛ لأن الفاحشة سبب لمذه المشقة؛ لماذا؟ لأنه إذا وقع فيه فإنه يترتب عليه الحد في 
النتيا أؤ العقوية ىق الكحرة, 

(ذلك لمن خشي العنت منك) يعتي: هذه الإباحة لمن خشي العنت متك أيها الأحرار» بمخلاف من لا يخافه من الأحرار» فلا يحل له 
نكاح الأمة إذا لم نتوافر هذه الشروط. 

وكذلك من استطاع طول حرة فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمة وهو قول الشافعي. 

وخرج بقوله: ((من فاتك المْؤْمَات))» الإماء الكافرات فلا يحل له نكاح الأمة الكافرة ولو عدم القدرة وخاف العنتء يعني: لابد 
من اجتماع الشروط الثلاثة» فلو أن رجلا كان غير قادر على نكاح الحرائر» ويخشى العنت» لكن الأمة التي تزوجها كافرة فهل يجوز 
له ذلك؟ لاء لابد من اجتماع ثلاثة شروط لا يتم الجواز إلا جميعها. 


كاهة التزوج بالإماء مع توافر شروط الجواز 

كراهة التزوج بالإماء مع توافر شروط الجواز 

قوله: ((وأَنْ تبروا حَير لكْ) )ء في الآية كراهة تكاح الأمة عند اجتماع الشروط» يعتي: هذا الجزء من الآية يدل على أنه مع إباحة 
نكاح الإماء وكونها مشروطة بهذه الشروط الثلاثة» مع ذلك أن تصبروا يكون أفضل ل5 حتى و كان مباحاء فهذا يفهم منه كراهة 
نكاح الإماء حتى مع اجتماع الشروط» وإن سبقت الرخصة بذلكء نفيرية الصبر عن نكاح الإماء تكون من وجوه: الوجه الأول: لما 
فيه من تعريض الولد للرق» ولذلك لما تكامنا في موضوع العزل» ذكرنا أن أحد الأسباب التي رخص فيها العزل هو أنه إذا كان متزوجا 
اموانك ولاه فإنهم سيكوتوك: آرقاء فأبيح العزل لهذا السبب» 

وقد قال حمر رضي الله تعالى عنه: (أبما حر تزوج بأمة فقّد أرق نصفه) يقصد ولده. 

الوجه الثاني: أن حق المولى في الأمة أقوى من حق الزوج» فلا تخلص للزوج خاوص الحرائر. 

والواحد عند سرد هذه المقارنات التي 5ك ها العلياء ضور اغوال النساء الحاربات من وظيفتهين التي هي: تربية الأولاد» ورعاية الزوج؛ 
وأداء حقهء فنلاحظ الآن أن هناك نوعاً من الاسترقاق الجديد» يعنى: عندما تكون المرأة متزوجة وهي موظفة وقوانين العمل وسلطة 
المد, تتح فيباء مثالا يتف سناد اه يش دلرو ةا فإنها قد تكلف بأي عمل» وتحتاج أن تنتقل من مكان إلى 
مكان أو من بلد إلى بلد وغير ذلك» فهنا تكون هناك سلطة غير سلطة الزوج على المرأة» حتى لو أن الزوج صرخ واستغاث ما إسمع له. 
فهذه الأمة حق المولى فيها أقوى من حق الزوج» فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر؛ ولأن المولى يقدر على استخداءها كيفما بريد في 
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السفر وا حضر» وعل بيعهأ لخاضر والبادي» وفيه من اختللال حال الزوج وأولادة ما له لزيد عليه ؛ ولأن الأمة تمتبنة مبتذلة خراجة 
ولاجة» وذلك كله ذل ومبانة» والعزة هي اللائقة بالمؤمنين» كا أن مبر الأمة لمولاهاء فلا تقدر الأمة على القتع به» ولا على هبته للزوج. 
تخلاصة الكلام: أنه ببكاح الأمة لا ينتظم أمى المنزل» كا يقول الشاعر: إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصا داره. 


م0 1.". مم وظيفة المرأة الحقيقية 

وقليفة المرأة اطقيتية 

يقول النبي عليه الصااة والسلام: (والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها) خدد دائرة عملهاء وأن وظيفتها في بيت زوجهاء 
فن الخداع والكذب والتزوير والتضليل أن تسمى المرأة التي تنقطع لأداء وظيفتها المقدسة: امرأة عاطلة» والثانية يسمونها: امرأة عاملة6 
هي ليست عاملة بل هي هاربة من وظيفتها. ش 

انظر الموظف الذي يبرب من العمل كيف يعامل» وكيف يعاقب» وكيف ينظر إليه؟! فهذه المرأة في الحقيقة هي ليست عاطلة 
والبتت"بقالية كيل عتندها أهم وأخطر وظيفة» قارن بين وظيفة المرأة في البيت في رعاية الزوج والأولاد» وبين وظيفتها في الأعمال 
الحارجية» يعني: هل هناك أم في العالم تسمعون أنها أخذت إجازة سنوية قدرها شبر أو كذا أو كذا حق تتقطع من خدمة الأولاد 
وخدمة الزوج؟! أي واحد يعمل عملا خارجياً فإنه يعمل عدة ساعات؛ لكن الأم ليس لها وقت محدد من الساعة للعمل» هل سمعتم 
أماً تقول: أنا دوامي انتبى؟! هل هذا يحصل؟! فهذا عمل أم ليس بعمل؟ هذا عمل دائْم في الليل والنهار» ولذلك الإنسان يلاحظ 
أن بعض الأمبات عندما تنجب ولداً أو اثنين فإن حياتها كلها نتلخبط» ولا تستطيع أن تقوم على خدمة الزوج والأولاد رغم وجود 
الأجهزة الحديثة التى تساعدها. 

وغالب النساء المتزوجات عندهن أولاة أكثر من ذلك ومع ذلك تريد أن تخرج للعمل فأكيد 5 ستضيع أولادهاء وتتركهم لخدم 
ادس الإيواء» ويسمونها: مدارس إيواء» وهي لمن هم دون سن الحضانة» يقول الشاعى: ليس اليم من انتبى أبواه وخلفاه في 
الحياة ذليلا إن اليتيم من تلقى له أماً تخلت أو أباً مشولا فهذا هو اليم الذي حرم من الأبوة أو الأمومة. 

على أي حال الذي قادنا إلى الاستطراء في هذا الكلام المقارنة بين الحرائر فيما مضى وحرائر زمانناء فالمرأة الحرة الآن عكس ما كان 
من قبل» من قبل الحرة العفيفة المحصنة -حت إلى عهد قريب- كانت المرأة التى هي من العائلات العريقة» لابد أن تست حتى كان 
لملوك عندهم ما يسمى (بالسرملك) (والحرملك) وهو مكان مستقل توضع فيه النساء حتى لا يختلطن بالضيوف ولا يراهن أحدء 
ويأتههن البائعون والتجار في داخل (الحرملك) وهو الذي بيسمونه: منزل الحريم» يعني: المبنى الذي يستقل بالنساء حتى لا يختلطن 
بالراك: 

وهذا كان إلى عهد قريب» أما الآن فالمرأة ا حرة نتبرج ونتكشف مع أن هذا نوع من الاسترقاق» (فالمرأة راعية في بيت زوجها) 
وإذلك تك المرآة فعي تسيا بعئ معد الذكتوراة وتفق كيابيا وتأخر في الزواج» أو اتير عااياء وف الأخير تكون غايتها في الحاة أن 
تتزوج ») وتقى أن يكوت كا ولاه وبيت» وتحرم من هذه النعمة» ويكون قد فاتها القطار» هذه حمقيقة ة نحن نلسها وليس مجرد كلام 3 
لكن هي العجلة تدور بالمجتمع وتدور بالناس» ونحن نتعرض لجرعات كبيرة من السموم الفكرية التي قل من يسم منها في هذا لزماذ» 
لكن العجلة تدور ونحن ندور معها كلك الدابة التي تربط في الساقية دون أن ينتبه الإنسان للحقيقة. 

واه فور رَحم ]| [البقرة:718] يع يعني: بالتوسعة في ذلك. 


*.51” تفسير قوله تعالى: (يريد الله ليبين 3 وديم سنن الذين من قبلم) 
تفسير قوله تعالى: (يريد الله ليبين لكم ويبديكم سنن الذين من قبلكم) 
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ب و مم اش مز امك رد مرسرهق للد 


قال تعالى: إيريد اله ليبن لكر ومبديكر سان الِينَ من فبك ويتوب عكر وال عم حكيم| | النساء:> ؟]. 
قال تبارك وتعالى: إيريد الله لِيبينَ لكر | [النساء:”5]ء يعني: يريد الله في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم أن بيين لك5 شرائع ديتكم 
00 
((ومبديكد سن الَذينَ منْ قَبْلكرْ)) أي: يبديك طرائق الذين من قبلك من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم. 
هذه الآية فيها فيا دليل على أن كل ما بين الله عن وجل تحريمه انا من النساء في الآيات المتقدمة فقد كان المحم كذلك في الممل السابقة» 
فعنى ذلك: أننا مستوون مع من سبقونا من الأنبياء في تحريم الأمبات والبنات والأخوات إلى آخره. 
قوه: ((وَيبديك سن الَِينَ مِنْ قَبَلَكرْ)) وهذا مثل قوله تعالى بعدما ذك بعض المعاني: إإنَّ هذا لي الصحتٍ الأول * صحف إبراهِيم 
م [الأعلى:18 - »]١9‏ فقد نتوافق معهم في بعض الأحكام» وهنا بين أننا متوافقون ومتمائلون معهم في هؤلاء المحرمات من 
التساءه 

ا" » يعني: يرجع بم عن معصيته التي كنتم علبها إلى طاعته. 
((وَلله عي))؛ أي ب" 
((حكيم))» أي: فيما دبره لك. 


5 تفسير قوله تعالى: (والله بريد أن يتوب عليكم) 


تفسير قوله تعالى: (والله يريد أن يتوب عليكم) 

م قال تبارك وتعالى: | واه يريد أن يتوب عليكر ويريد الذين يعون الشبوات أنْ تيلوا ميلا عَظيمًا] [النساء:1!]. 

(والله يريد أن يتوب عليكم.) ) تكزار للإرادةء لكن هنا لمأذا كررها؟ كرها حت بيني عليهاء ((والله بريد أن يتوب عليكر ويريد النِينَ))» 

يعني : في مقابلة ذلك» ((ويريد الينَ عون الشّبوات أَنْ ميلُوا م عظيمًا) ) » الله سبحانه وتعالى رحم بناء وكل شرائعه رحمة بنا 
وخير لنا في الدنيا والآخرة» فهذا هو ما يريدم الله سبحانه وتعالى بنا من وراء هذه التشريعات. 

((وَالشَه يريد د أَنْ يوب عير و ويريد الذي شبِعونَ الشبوات))ء سواء كانوا الهود أو النصارى أو امجوس أو الفساق الزناة» إإِنَّ الساعة 
نأك 6 أخيمالجرَى كل نفس با تن * فلا يصدنكَ عن من لا يؤمن جا واتيع هوه فد | [طه:ه ١‏ - 15]» كذلك قال 
تبارك وتعالى: إولا تطع من أَعْفَلنا قلبه عن ذَيِنَا واتبع هواه وَكَانَ أَمرْه فرطًا [الكهف:98]. 

فإذاً هذا تحرير من الاتباع أو من الاستجابة لأصحاب الشبوات. 

(ويريد الذين .يتبعون الشبوات) هؤلاء كالبهائم التي تكون تابعة وليست متبوعة» فهم أسرى للشبوات» يتبعون الشبوات حيثما قادتهم 
000 0 
((ويريد الذي نبِعونَ الشبوات أَنْ تَِياوا ميلا عظيما) ) يعني: هم يريدون أن تنحرفوا عن هذا الحق» وأن تميلوا عنه ليس ميلا هينا 
ولكن ميلا عظيماء وبلا شك فإن في مقدمة الذين .بتبعون الشبوات في هذا الزمان من يسمون بالفنانين» والفسقة الذين يصدون 
الناس عن حول الله تسبيفائة وتعال » وشغلونمٍ عن ذك الله ويزينون هٍ الفواحش والقبوات الخنتك ١‏ نم داخلون في هذه الآية 
((والله د أن يوب ب عير و 5 الذي عون الشبوات) )» انظر موسماً مباركاً كهذا الموسم الذي نحن إن شاء الله مقدمون عليه 
وهو مومم رمضان» يعني: أعتقد أننا لو سألنا سؤالا من متك يخطط أو بدأ يمخطط من الآن لرمضان؟ قد يكون هناك بعض الإخوة 
بدءوا يخططون لرمضان من الآن» كيف يفرغ نفسه للعبادة ولا يضيع كلاه الزرصة؟! بوكيت اكد إجازة عن المل حدق يسكت 
أو قن الك هل منا من استعد لرمضان من بعد رمضان الماضي مباشر ب لكن أهل الفن إستعدون لرمضان ليس من هذا الشبر 
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ولا من الذي قبله» بل من بعد رمضان تجدهم يقعدون ويتكامون عن إقامة المسلسلات والفوازير» وكيف سيكون الاسمّتاع برمضان 
القادم؛ لتحويله إلى شهر للشبوات» فهؤلاء هم بغاة الشر الذين يقال لحم: (يا باغي الشر أقصرء ويا باغي اللحير أقبل). 

فالشاهد أن أو ان بهذا الوصف هم النين يون أن 3 الفاحشة في الذين آمنوا. 

((ويريد لين عون الشبوانك أَنْ ميلُوا م عظيمًا) ) يعنى أن تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم الله عليكم فتكونوا مثلهم؛ لأن 
ل ل ا ا ل 


.0" تفسير قوله تعالى: (يريد الله أن يخفف عتكم) 


تفسير قوله تعالى: (يريد الله أن يخفف عتكم) 

قال عن وجل: إيريد اله أَنْ يخقفٌ عذكر وخلق الإنسان صَعيمًا| [النساء:4؟]» يعني: يسبل يك أحكام الشرع وهذا أباح عنى وجل 
نكاح الإماء؛ خب ع ادن روي و5 تارك وتعالى ايضا: إبريد الل مر ا و ب 5 ار |البقرة اك وقال 
تبارك وتعالى: وما جعل عليكر في الدينٍ من حرج | [الحج:76]» ولذلك هذه من أهم ومن أخص خصائص هذه الحنيفية السمحاء 
يخ ترم له اس هل ذاه عليه وعلى آله وسلم» وقد وضع الله عن وجل عنا الآصار والأغلال التي كانت على من قبلناء 
جاءت الشريعة للتخفيف والتسهيل والتيسير» وهذا الموضوع يطول الكلام فيه ولا يسع له الآن. 

إبريد اللَّهُ أن يحقَف عكر وخلق الإفسان صَعيهًا| [النساء:م *]ء أي: لا يصبر عن النساء والشبوات» فناسبه هذا التخفيف فدل على 


ع 


أنه لا سبيل إلى قضاء الوطر في هذا الباب إلا بنكاح الحرائر أو نكاح الإماء بشروطه؛ ولا يوجد طريق غير ذلك. 


0.5 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذيين آمنوا لا تأكلوا أموالكم وكان ذلك على الله يسيرا) 

تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم وكان ذلك على الله يسيراً) 

قال تبارك وتعالى: إيا يها الذي آمنوا لا تأ طوا أموالى يِتَكر بالباطل إلا أن تكن تحار عن تراض مدكر ولا تفتلوا أنفُسكر إِنَّ 
الله كان 3 رضيينا * ومن يفعل ذَلِكَ را اموت نصليه تَارَا وكانَ ذلك على الله يسيرًا| [النساء:و” - ٠.م]‏ (يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالم) المقصود: لا يأكل بعضك أموال بعض. 

يدك بالباطل) أي: بالحرام قرغا "لزنا والعقي بو لمان والرقوة والنترقة واليانة وينائن اليل +بوما ١‏ كان هذاه اليل الآن: الي 
تؤكل فيها الأموال بالباطل» كل المكاسب الحرمة التي تأتي عن طريق الحرام» أو تأي بأكل أموال الناس بالباطل فهذا كله داخل في 
لها زرا ا اد أقليا لاتا كر أمرنة نك بلاطل اه 

الريا مخ أكل .أموال الناس بالباطل» الغصب» السرقة» القمار» الرشوة» وما أدراك ما الرشوة» والخيانة وأججز المغى والمطرب وحلوان 
الكهان ون البغى من المحرمات» كل هذه الأشياء تدخل في أكل الأموال بالباطل. 

لا أن تكُوتَ َجَارَةَإء (تجارة) أو (تجارةً) يمكن أن تقرأ بالوجهين: ((إلّا أن تكونَ تَجارَةَ عَنْ راض مذكز)) أو (إلا أن تكون 
تجارة عن تراض متكم)» إذا قلنا: (إلا أن تكون تجارة) فإعراب التجارة هنا نائب فاعل» وإذا قلنا: (إلا أن تكون تحارةً) فتجارة 
خبر تكون. ع 03 3 

التجارة المقصود مها هنا: معاوضة 2 بعص كالبيع» أو تكون الاموال أموال تجارة. 

(عن تراض) يعني: هذه الأموال صادرة عن تراض منك» فلكم في هذه ال حالة أن تأ كلوها. 
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(عن تراض منم) يعني : هنا البيان أن شرط الربح في التجارة التراضي» والتراضي إما أذيكرن بعبارة صريحة» وإما بإشارة مفهومة» 
فالعبارة الصريحة هي الإيجاب» مثل قولك: بعتك كذا وكذا بسعر كذاء هذا هو الذي يشترط فيه الإيجاب والقبول» أو يكون لفظ 
من الإنسان أو شيء غير اللفظ يدل على التراضيء كالتعاطي. 

من هذه الأية: ولا أن تَكونَ تجارة 9 عن تراضٍ 52 )» أخذ الشافعي اعتبار الإيجاب والقبول لفظأ يعني: الإمام الشافي رحمه 
الله تعالى» اعتماداً على هذه الآية ذهب إلى عدم 0 المعاطاة» وبيع المعاطاة هو الذي يتم بدون التلفظ بعبارة الإيجاب والقبول» 
كا يمحصل مع أي واحد -مثلا- بيع سلعة ويعلق سعرها يجانبهاء» فتقول له: هات اثنين كلو فيقوم بوزنهاء ثم تعطيه الفلوس دون أن 
تقول له: بع لي» ودون أل يقول هو: قبلت. 

إل ادر هده العتازات: 

فا حجة الإمام الشافعي فيما ذهب إليه؟ قال: قوله تعالى: ((إِلَا أَنْ تَكُونَ تَجَارََ عَنْ ترَاضٍ مذكر) )؛ يعني: إلا أن تكون الأموال 
تجارة صادرة عن تراض من. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: التراضي أمى قلبي» فلا بد من الدليل عليه» أي: لا بد من إقامة الدليل الظاهرة على ما في القلب؛ 
لأنك لا تستطيع النظر في قلب البائع أو المشتريء لذلك فلا بد من الدليل عليهء عل الشرع صيغة الإيجاب والقبول أمارة ودليلا 
على وجود التراضي؛ لان الناس يعجزون عن ان يطلع بعضهم على قلوب بعض ايطمئنوا إلى انه قد حصل التراضي» فاقيمت عبارة 
الإيجاب والقبول مقام التراضي الذي محله القلب؛ لكن استدل من ببيح بيع المعاطاة بنفس الآية» قالوا: الآية تدل على جواز بيع 
المعاطاة؛ لأنها تقول: "عن تراض مت" وكا أن الأقوال تدل على التراضي» فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعاً على التراضي» 
فصح بيع المعاطاة مطلقا فيكون من الأيسر على الناس أن ما تعارفوا على أنه يعبر عن التراضي يصح به البيع؛ مثل قول بعضهم: توكل 
على الله أو بعتك أو أدخل يده في جيبه وأخرج النقود» فهذا كله بدل على التراضي. 

وقولهم إنه ورد في بعض النصوص كللة بعت منك وبعتك» فنحن نقول: لا نختلف على أن البيع يصح بمثل عبارة: بعتك أو بعت 
منك» كا في هذه الروايات التي يحتج بها من اشترط الإيجاب والقبول؛ لكن النزاع في دعوى أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول» 
وم يرد في اشتراط ذلك شبيء صريم؛ لأن الله تعاللى قال: ((إلّا أَنْ تَكُونَ تجَارةَ عنْ َرَاضٍ مِنْكيزْ) )» فدل ذلك على أن التراضي هو 
المناط» ولابد من الدلالة عليه إما بنص أو بإشارة أو بككابة؛ أو يقول له: توكل على اللهء أو أي عبارة يفهم منها الرضاء قفي هذه ا حالة 
بقع البيع» أي لفظ وقع وعلى أي صيغة كان» وبأي إشارة مفيدة» يعنى: لا إشترط اللفظ» بل يقبل ما يقوم مقام اللفظ الصريح ما 
دام يدل على التراضي. 


١‏ معنى قوله: (ولا تقتلوا أنفسكم) 

معنى قوله: (ولا تقتلوا أنفسكم) 

قوله: (ولا تقتلوا أشك) ) أي: بارتكاب الذي يؤدي إلى هلاكها سواء كان في الدنيا أو الآخرة. 

((إنَ لله كن ير َحِينا)) ؛ يعنى: في منعه لكم من أن تبلكوا أنفسك. 

((ومن يفل ذلك)) يعنى: ما نبي عنه. 

((عدَوَانَ) ) كأن ينتحرء ومعنى: (عدواناً) تجاوزاً لهلال» وهي حال من فاعل (يفعل) أي: يفعل ذلك متعدياً فيه» ظالماً في تعاطيه» 
عالماً بتجريعه متجاسراً على انتها كه |وظَلما فَسَوْفٌ نصليه نَارَا| [النساء:."] سوف ندخله ناراً هائلة شديدة الحرارة يحترق فيبا. 

[وَكانَ ذَلكَ عل الله يسيرًا| [النساء: ٠‏ "]» يعني: كان إصلاؤه النار على الله يسيرأء وهيئاً لا عسر فيه» ولا صارف عنهب لأن الله تبارك 
وتعالى لا بعجزه شيء. 
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قوله تبارك وتعالى: ((ولا تمتلوا أنفْسكز))» فيه وجهان للتفسير: الوجه الأول: (ولا تقتلوا أنفسك) أي: لا تقتلوا من كان من 
جنسك من المؤمنين» فإن المؤمنين كلهم كنفس واحدة. 

والتعبير عنهم شدي لمبالغة في الزجر عن قتلهم» وذلك بتصوير القتل بصورة لا يكاد يفعلها عاقل» وقد ذكرنا أمثلة مشاببة لهذا هما 
جاء في القرآن كقوله تعالى: يا ما الينَ آمنوا لا حر قوم من قوم حسَى أن يكونوا حيرا متهم ولا نسَاءُ مِنْ ساءِ عمَى أَنْ يكن 
5 ل ولا روا أشكر| اك ١١‏ رولا تلمزوا أنفسم) ) أي: ولا تلمزوا إخوات. 

وقوله تعالى: إأولا 3 التعشموه ه طن المؤْونَ وَالمؤَْاتَ يأَنفْسهم خَيْرًا| [النور:١]‏ المقصود هنا: بإخوائهم خيرًء قال تعالى: ((طْنْ 
المؤْمنونَ والمؤْمَات بأَنفْسهم حَيْرًا)) أي: بإخوانهم. 

فقوله تعالى: ((ولا تقتلوا أنفسكرز)) يعني: لا يقتل المسلم أخاه المسلم. 


حيرم من يستحل قتل النفس 

حكم من يستحل قتل النفس 

الوجه الثانية: (ولا تقتلوا أنفسكم) أي: لا يقتل الإفسان نفسه عمداً بالانتحار. 

وأما الذي يستحل قتل نفسه وقد حرمه الله تبارك وتعالى فهو ببذا الاستحلال يكفر» ويكون الخ عليه بالحلود في النار على ظاهره. 
أما إن كان غير مستحل فاله كال سواه من أهل الكائر يكون تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له» يقول الله تبارك 
وتعالى: إوَالَذينَ لا يدعونَ مع الله إهَا آخر ولا يمون النفس التي حَرَمَ اله إلا بالحق] [الفرقان:14]» وكا أنه لا يقتل الآخرين» 
كذلك لا يقتل نفسه. 


م«.+.#م الأحاديث المحذرة من قتل النفس 

الأحاديث المحذرة من قتل النفس 

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسل قال: (كان تمن كان قبلكم رجل به جرح زع فأخل سكيناً 
خز بها يده -أي: قطع الشرايين حتّى سال الدم بسرعة- فا رقأ الدم حتى مات»ء قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه 
الجنة) » والعياذ بالله» وهذا الحديث متفق عليه. 

قوله: (بادرني عبدي بنفسه) يعنى: هو الذي تعجل الموت قبل أن أقبض أنا روحه» وقوله: (حرمت عليه الجنة)» فعقوبة المنتتحر 
دو العياة بالل هي أن يحرم الله عن وجل عليه الجنة. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من قتل نفسه بحديدة» خديد دو ديم اريت 
في نار جنهم خالداً عخلدأ فا أبدأه ومن قتل نفسه بسمء فسمه في يده بتحساه في نار جهمء خالداً عخلدً فيا أبداً) » وهذا متفق عليه. 
إذاً: هذا من باب مجااسة العقوبات الأخوة ايجنايات الدنيوية» أي قاعدة: الجزاء من جنس العمل. 

وني الصحيح حديث ذلك الرجل الذي أثقلته الجراح» فاستعجل الموت» فقتل نفسه بذبابة سيفه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو 
من أهل النار)» وهذا متفق عليه. 

وعن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: (لعن المؤمن كقتله» ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله» ومن قتل نفسه بثهيء عذبه الله به يوم 
القيامة) . 

وفي صحصيح مسم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (أتي النبي صل الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه)» 
والمشاقص هي: سهام عريضة» وواحدها: مشقص فليا أَتي به النبي صلى الله عليه وس على حاله تلك امتنع من الصلاة عليه صلى الله 
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إذاً: ووسوا عارك رحج عاد كل مه حارو اهل عر ولا يعني : ردص و سداق مووي 
هذا البدن» وهذه الحواس التي أعطانا الله عن وجل وهذه الروح؛ ليست ملكا لناء يعني: أنت لا تملك نفسك» وليس من حقك أن 
تقتل نفسك في أي وقت وتعطل هذه الحياة أو تكفر بنعمة الحياة» الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ابن آدم: كي تكفرونَ بِالّه 
وكتتم أَموانًا فأحيا ف ثم بيتك ثم يكز ثم ليه رجَعُونَ| [البقرة:28] فتعجل إنباء الأجل بالانتخار هذا من العدوان على حرمات 
الله تبارك وتعالى. 1 5 ١‏ 
عندما كنا نتكلم على موضوع التبرع بالأعضاءء وذكرنا كلام العلماء الذين منعوا ذلك وقلنا: إنهم بنو المنع على أنك لا تملك هذه الأعضاءء 
بل هي وديعة الله سبحانه وتعالى عندك» فأنت لا تملكها كقطع غيار السيارات والآلات وغير ذلك. 

فيؤخذ من هذه الأحاديث أن جناية الإنسان على نفسه كنايته على غيره» فهل بعد ذلك لا نستطيع أن نفهم قوله تعالى: ((إِنَ الله 
كن يذ رَحيما))؟ 


ار الحكمة من تحريم 5 قتل النفس 

الحكمة من تحريم قتل النفس ‏ , ٠‏ 

من رحمة الله بنا أنه حرم علينا أيضاً أن نقتل أنفسناء ليس فقط أن نقتل غيرناء لكن أن نقتل أنفسناء هذه من رحمة الله عن وجل 
لأن نفسك ليست ملكا لك مطلقا بل هي لله تعالى» فلا نتصرف فيها إلا بما أذن لك فيه. 

والله عم غينا الأخارة والإنسان قد نبي عن تني الموت كا في قوله صلى الله عليه وسل: (لا يتقنين أحدك الموت لضر نزل به» فإن 
كان لا بد فاعلاً فليقل فليقل: اللهم أحيني ها دامك اللياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)» حت إنه ذكر من أشراط الساعة: 
فهر لعل عن ف الريمل جل يقرغ عليه» ويقول: يا ليتتي مكانه ما به الدين إلا البلاء)» يعني: يكثر عليه البلاء والفتن ويقنى الموت» 
ليس من باب أنه يخاف على دينه من الفتن» لكن ليس بقادر على أن يصبر على البلاء» وهذه من أشراط الساعة إلا أنها سيقت في 
سياق الذم» فهذا ذم لمجرد أنه يقرغ على القبر ويقنى الموت» فكيف بمن يقتل نفسه بالفعل؟! لا شك أنه يكون أشدء فهذا الإنسان 
الذي يقدم على الانتحار والعياذ بالله هويريد التخلص من ألم سببه بلاء وقع عليه في الغالب» ولا شك أن هذا الإنسان لو كان عنده 
يقي وإيمان لا يمكن أبداً أن يقدم على هذا الفعل الشنيع؛ لأنه يتصور أنه نتيجة البلاء الذي وقع فيه يريد أن يستريج من البلاء فيقتل 
قمنةة إن أن علده :إغانا بالعنب: ويدر فك هده الأحادرت وهذه التعنوصن لأدرك أنه يتل مويلاه إل زللاه أشل مه أضحافا مشتاعقة: 
كل بلاء في الدنيا يعوضه اللهء إذا كان فقد ولداً أو عزيزاً عليه» فيمكن أن يخلف الله سبحانه وتعالى غيره من الأولاد» وإذا كان 
عليه دين -وكثير من الناس .ينتحرون بسبب الدين- وليس عنده من الأموال ما يفي ببذا الدين» والمال غاد وراٌ» والله سبحانه وتعالى 
أوجد مخارج كثيرة» منها: أنه حض صاحب المال بقوله: وان كان ذو عسرة فنَظرَة إل مَيِسَرّة| [البقرة:٠78]»‏ يؤجله إلى ميسرة» 
ويجتبد هو في السعي والكسبء ولو بدأ من امشو سق ره له سبحانه وتعالى ويؤدي عنه دينه» حتى لو مات مديوناً فهو أخف 
من أن يموت قاتلا لنفسه» ونحن هنا لا نتككم في الذي يموت لأن مطربه امحبوب ماتء أو لأن فريقه خسر فهؤلاء السفهاء ما لنا بهم 
شأن» يعني: هؤلاء لا يدرجون في العقلاء» لأنهم لا عقول لهم. 

ومن المعلوم أنه إلى عهد قريب ما كانت تعرف مشككة الانتار إلا القليل النادر» يعني: الخولت اللقازةة وها وال ويك اشر 
البلاد الإسلامية موماً سليمة من هذه المشكلةه وذلك حينما يطالع الإنسان بعض البحوث الطبية في ؛ بعض المراج جع التي كتبها الكفار» 
وجهات رمعية معتمدة سواء منظمة الصحة العالمية وغيرهاء حين يطالعها يشعر أنهم يحسدوننا على ما آتانا الله من فضلهء ويحسدوننا 
على نعمة الإسلام؛ قرأت إحصائيتين عن انتشار مرض الإيدز في أوروباء ووحدت فيها أن المعدلات في الإصابات تصل إلى حوالي 
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عشرة ملايين والعياذ بالله» بينما تكاد تجد البلاد الإسلامية خالية من هذا المرض» حتى إن منظمة الصحة العالمية في تقريرها تطالب 
للحد من مرض الإيدز بتدعيم التوجيه الديني الإسلاي؛ لأنه من أعظم طرق الوقاية والماية من هذا المرض الحطير» ولأن لقي 
الإسلامية هي التى عصمت منطقة الشرق الأوسط كلها من هذا الشرء ومنطقة الشرق الأوسط المقصود بها البلاد الإسلامية» فقد 
رفت الإحصائيات أن عدد الحالات في شمال أفريقيا مائة ألف حالة» وهذا العدد يعتبر قليلاً جدأ وقالوا: إن جميع هذه الحالات 
ما كانت بسبب نقل الدم» ويسبب الوافدين الذين يأتون من بلاد الغرب وينشرون هذا المرض اتلبيث» ولكن هذا بلا شك إما 
يعزى لفضل الله سبحانه وتعالى علينا والتقيد بالإسلامء مع أننا غير ملتزمين بالإسلام كا يرضي الله ومع ذلك فقد حفظنا الإسلام 
وعصمنا من هذه الشرور وانظر إلى كلامم أيضاً عن البلاد الإسلامية فيما يتعلق بالكحولات» فهم قد أعيتهم الحيلة ولم يجدوا أي 
طريقة ازجر الناس عن الكحول وبيان أخطارهاء بينما في البلاد الإسلامية بفضل الله مبما وجد المنحرفون والفاسدون بينناء لكن 
الغالب الأعم أننا في عافية من بلاء انخمر والكحولء أما في الغرب حت الأطفال ينتحرون. 

فهم في أمور كثيرة جداً في الحقيقة ينظرون إلينا ببوع من الحسدء ومع ذلك فهم يكرهون على الاعتراف بفضل الإسلام في حماية 
المسلبين من هذه الشروره, 

بالنسبة للانتحار فإنك تجد أنه كلما ارتقت المجتمعات بمستوى الرخاء المادي والعلبي كلما ازدادت نسب الانتحار» فتجد أن أعلى بلاد 
العالم في الدخل التي هي السويد» معدل الانتحار فيها معدل كبير جداً أما في بلاد المسلمين فهو شيء نادر بالنسبة لغير البلاد الإسلامية» 
وهذه من نعمة الله ومن فضائل الإسلام» وفضائل وبركات هذه الملة الحنيفية. 

وها وعد هنذا ناوالا بعد أن تسربت المفاهيم الغربية في الجتمعات الإسلامية» وبدأ يظهر ضعف الإيمان» وضعف اليقين في الناس» 
وبالتالي بدأنا أسمع عن هذه الحالات» فهؤلاء يكفرون بنعمة الحياة» ومهما تعلل المنتحر بالأعذار فهو لا يعذر في قتل نفسه» ولن تشفع 
له» ولن تدفع عنه نقمة الله إلا أن إشاء الله شبيعاتة وتعالح: 

لو أن شخصاً رسب في الامتحانء فإعادته للسنة أهون من أن يقتل نفسه فيصير إلى عذاب دائم» يعني: ببذه الصورة إن هو قتل نفسه 
فهذا ما عنده يقين» هل هذا عنده إِيمان أو يقين؟! هو ما نظر للمصيبة التي تعود عليه في دينه بأن يعذب في قبره ويعذب بالنار يوم 
القيامة» وأن ما خسره في الدنيا فإنه يمكن تعويضه والتراجع عنه. 

فيعلم أن هذا البلاء لا يدفم إلا فنقيثة الله» واحدذ يغلب في مباراة أو في سباق أو.واحد كا ذكنا مات عزيز عليه أو أثقلته الديون» 
فضلاً من ذكرنا ممن يقتل نفسهء لأن الزعيم صاحبه ماتء أو الذي يحبه أو المطرب أو الغنية أو غير ذلك من هذه الأشياء» أو قد لا 
يجد ما يقتات به فينتحرء فالإيمان هو الذي يحجز المؤمنين عن مثل هذه الأفعال الشنيعة؛ لأن المؤمن يصبر على قضاء الله عن وجل 
وقدره» يقول عليه الصلاة والسلام: (عباً لأمى المؤمن إن أمره له كله خيرء إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء 
صبر فكان 0 له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن!) . 

نجد أيضاً الأمراض النفسية الفضيعة» معدها في بلاد المسلمين قليل جداً بالنسبة لا هي عليه في بلاد الكفار» فهذا لا شك مما يجعلنا 
نقسك بما تبقى إدينا من الإسلام وبحبل الله مع أننا لسنا على الطريقة المرجوة. 

يقول الشافعي رحمه الله تعالى: فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بأس عليك ولا رخاء فلا تزع لحادئة الليالي فها لحوادث الدنيا بقاء 
ويقول آخر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار فالدنيا 
دار ابتلاء» لابد من الصبر فيها مهما تنوع البلاء» المهم أن لا يكون البلاء في الدين» كا قال صلى الله عليه وسلِ: (ولا تجعل مصيبتنا 
في ديننا)» إذا كانت المصيبة في غير الدين فلا تجزع؛ لأن الدنيا تعوض. 

من كل شيء إذا ضيعته عوض وليس في الله إن ضيعت من عوض سئل شيخ الإسلام عن رجل له مملوك هرب ثم رجع» فليا 
رجع أخذ سكينه وقتل نفسه؛ فهل يأثم سيده؟ يأثم على قتل نفسه فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: امد للهء لم يكن له أن 
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تلش اسن عا سر وان اطي زا صر لارام الج أذ وفيراك ليقو انان 
كان سيده ظلمه حت فعل ذلك» مثل أن , بقتر عليه في النفقة» أو يعتدي عليه في الاستعمال» أو يضر به» أو يضره بغير حق» أو يريد 
ه فاحشة ونحو ذلك فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية؛ وم يصل ابي صل الله عليه وسلم على من قتل نفسهء 
فقال لأحعابه: (صلوا عليه) ؛ فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه» وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهمء فإذا تركوا الصلاة عليه زجراً لغيره 
اقتداء بالنبي صل الله عليه وسلى فهذا حقء والله تعالى أعل. 

إذا الس لذأ رض غليةمن قسداىنية من اللا وغير ذلك لذ يل عله دق رتس أمغاله. من 'الناسن ‏ وضدق يعزقذا أن هذه غرية 
من يفكل ذلك لكو ترك عو النامن ماوق عليه لبقا وندائة الإسسلذة مك ار أت جره الكؤزةه وشر نو امتقيقة الله إن اعاء 
ذبه وإن شاء غفر لد» فهذا ما تيسر في تفسير قوله تبارك ا اَيَ آمنوا لا اكوا ا اباط | ِلّا أن مَكُونَ 
0 راض مذكر ولا تقتلوا أَنفسكر إِنْ الله كان كر رحيما * ومن يفعل ذَلكَ عدوانًا وظلمًا قسوفٌ نضليه نَارًا وَكانَ ذَلكَ على 
الله يسيرًا| |النساء:و؟ - .]8٠‏ 
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١.“ام‏ تفسير قوله تعالى: (إن تجتنبوا كائر ما تنبون عنه) 
تفسير قوله تعالى: (إن تجتنبوا كائر ما تابون عنه) 
يقول الله تبارك وتعالى: إإنْ حتَنبوا اث ما تبون عنه نكفر عدكر سيئاتكر وندخلكز مدخلا كويا! [النساء:٠م].‏ 
((إِنْ تجتبوا)) أي: إن تتركوا. 
((كاثرَ مَا تنبونَ عَنْ)) أي: كائر الذنوب التي بام الشرع عنهاء سواء ما ذكر قبل هذه الآية أو تما 
والتعاة يك 

((نكفر دك مِتاتَكر)) أي: نمح عنك صغائر ذنوبك» وندخلك الجنة؛ ولذلك قال: ((وَندخْلك)) أي: في الآخرة. 
((مدحَل يِه أ حا وه نين 
و((مد خلا) ) إما أنها اسم مكان» يعني : بعني: ندخلم مكاناً مدخلا واما أنه مصدر من دل يعني : إدخالاً سُ كرامة. 
وفي الآية دليل على أن دن الكائر» وفيها أيضاً رد على من زعم أن المعاصي كلها كائر» وأنه لا صغيرة» بل الواضم 
من الآية أن الذنوب تتقسم إلى صغائر وإلى كائر. 
كا قال الإمام ابن لم رمه الله تعالى: ذل القراذ: والنعة وإجماع فيان الت طرق بعدهم 31 التمى الوم ا وصغائر» قال 
الله تعالى: ((إِنْ نبوا اث ما تنهون عنه نكفر عذكر سَيِتَائَكر ) )ء وقال أيضا: (الْذِينَ يَتَنبونَ كار الإئم وَالمَوَاحسٌ إِلّا اللمم] 
[النجم:7]ء وفي ا عنه صل الله عليه وس أنه قال: (الصلوات المسء وابمعة إلى ابمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات 
ما ينبن إذا اجتنبت الكجائر)» يعني: مكفرات الصغائر إذا اجتنبت الكجائر. 


ذكر في غيرها من الايات 


.سم درجات الأعمال المكفرة 
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هذه الأعمال المكفرة» لما ثلاث درجات: إحداها: أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيباء والقيام بحقوقهاء 
0 0 ي يتعاطى دواءً وبا 2 ل الداء 0 ذا الحالة الأولى بالنسبة للأعمال المكفرة التى تكفر الخطاياء 
الدرجة الثالثة: أن تقوى على تكفير الصغائرء ل ل | 1 
متك خلس فقال: ألا وقول الزور» ألا وقول الزور» ألا وقول الزور)؛ وما في الحديث: (اجتنبوا السبع الموبقات)» وغير ذلك من 
الأغاديف القحدكف كار الاترنه 
يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ((إِنْ نبوا كَاثرَ ما تنبونَ عَنْه)) وه ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة» قال ابن 
عباس: هي -أي: الككائر- إلى السبعمائة أقرب» وفي رواية أخرى: إنها إلى السبعين أقرب» وهذه الرواية أصحهما عن ابن عباس» يعني 
أن الكائر عددها إلى السبعين أقرب منها إلى غيره. 

0 0 ا بالطاعات: ر 


وعم ٠.‏ سين قوله تعاللى: ل 

تفسير قوله تعالى: (و لا تننوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) 

ولا وا مَا صَل الب بَمْصَكُرْ على بعْض َال يب با تسب للَسَءِ نصِيبْ بكسن واوا لَه مِنْ فطل إن الل كان 
كل 1 عَلِيمًا| [النساء:19]. 

نبى تبارك وتعالى عن التحاسد» وعن تني ما فضل الله به بعض الناس على بعض من المال ونحوه» مما يجري فيه التنافس» ولذلك 
قال: إولا تَكنُوا ما فَصَلَ الله به بعضَكر عل بض للرَجَالٍ تصيب يما اكتسبوا وللنّسَاء تصيبٌ يما اتسين واسأَلوا الله منْ فَضْلِه إنَّ اله 
كن يكل عَيْء عيمامْ [النساءمم]. 0000 

يقول السيوطي في قوله تعالى: ((ولا توا ما فَضْلَ اللُّ به بعضَكر عل بض)): من جهة الدنيا أو الدين؛ لثلا يؤدي إلى التحاسد 


والتباغض ٠‏ 
((للرجال نصيب)) بعني: ثواب» (زثما اكتسبوا)) إسبب ما عملوا من الجهاد وغيره. 


((واللماء تعيب كا كنس )) امن طاعة أزواتجهق» ومفظ ورويجهن وغ ذلك 8 وقنتجزلت هلاه الآنة 1ااقالك أم:المومدق أم سبلدة 
رضي الله تعاللى عنها: (يغزو الرجال ولا تغزو النساء» وانما لنا نصف الميراث» فأنزل الله تعالى: ( (ولا توا ما فَضْل الله به بعضكر عل 
يض )))؛ لأن النساء على لسان أم سلمة يسألن كيف يغزو الرجال ونحن لا تغزوه وفي نفس الوقت نعطى نصض الميراث» فأنزل 
الله تعلى: ((ولا نموا مَا فصل الَّهُ به بعضَكر علّ بعض))» قال مجاهد: وأنزل فيها: إن المسلِهين والمسلمات والمؤْمنِينَ والمؤْمئات 
والْقَائِينَ والقائتات] [الأحزاب:ه"] إلى آخر الآية المعروفة في سورة الأحزاب» وحديث أم سلية صحيح الإسناد. 

وفي رواية: نزلت لما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعاللى عنها: (ليتنا كنا رجالا خاهدناء وكان لنا مثل أجر الرجال) . 

فالمقصود من الآية: ((للرَجَالِ تصيب يما ا كتسبوا وَِلدّسَاءِ تصيب با اكتَسينَ)) أنه ينبغي لكل فريق أن يرضى مما قسم له. 
((وَاسألوا الله مِنْ فَضَلِه)) يعني: ما احتجتم إليه , 

((إنَ الله كان كل شَيْءِ عليمًا) ) ومنه محل الفضل وسؤالك. 
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.سم تفسير قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالمي مما ترك الوالدان والأقربون) 
تفسير قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون) 
قال تبارك وتعالى: ولك جعلنَا موالي يما ترك الوالدان والأقربون والْذِينَ عفدت أعانكر قاتو هم تصيهم إِنَ الله كان على كل شيِءٍ 
تَييدا | النساء:15]. 

(ولكي) أي: لكل من الفريقين من 0 او النيناة: 

((جعلنا نا موالي))» موالي: جمع مولى» يعني: المقصود ورثة وعصبة يعطون جما ترك الوالدان والأقربون» فيرثون ما تركوا لحم من المال. 
وَالِينَ عَمَدَتْ أَمَانكك | [النساء:ع«م]ء ! (والذين عاقدت أبماتك) بالألف ودونهاء وهذا المبتدأ ضن معنى الشرط؛ لذلك 0 يز 
مع الفاء؛ لأنه جاء بمعنى الشرط: يعني: (والذين إن عاقدتموهم فاتوهم نصيهم) ف فكامة: (الذين عقدت) أو (عاقدت أيمانكم) تضمنت 
فبها معنى الشرط؛ فلذلك جاءت الفاء في اللحبر» فقال تعالى: إفاتوهم 57 [النساء:#م]. 
أما قوله تعالى: ((أَيانكرٌ))ء فهذا جمع يمينء إما أنها تكون بميناً بمعنى القسمء أو الأيمان من الأياديء أي: اليدء المنى» ((والذِينَ 
عَقَدَتْ أَعَانك)) جمع بمين بمعنى القسمء وإن كان هذا أولى؛ لأن العقد خلاف اليد. 

والله جل وعلا قال: إولا تَنْقَضُوا الأَيَانَ| [النحل:41]ء ما الذي ينصرف إليه كلمة (الأيمان) هنا؟ العقد وليس اليد: إولا تََقَضْوا 
الأَمانَ بعد توكيدهًا| [النحل:41]» فلهذا يرح أن يكون المقصود بالذين عقدت أباتم أنها جمع يمين بمعنى القسمء وهذا أرجح من 
القول بأنها اليدء حتى إن قلنا: ((وَالدِينَ عَقَدَتْ)) أو (عاقدت أباتك) بمعنى: اليد» فيازم من ذلك أنهم كانوا يضعون الأيدي عند 
المعاهدات» أو يضع يده في بن“من كلق معه يونيقاً لهذا العقد» كا يحصل في عقود الزواج وغير ذلك» وحتى عند البيع» كانوا إذا 
وافق البائع والمشتري وحصل الإيجاب والقبول فيتم الصفق باليد على اليد الأخرىء إِعاءً إلى توكيد هذا العقد ونفوذه. 
فقوله هناك: ((وَالَذينَ عَقَدَتْ أَجَانكرْ)) جمع يمين بمعنى القسمء أو اليد التي يضعونها في العهود. 

المقصود من الآية: هؤلاء الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث؛ فكان هذا الحلف يحصل في الجاهلية» بمعنى: أن 
الإنسان له أن يتخذ حليفاً أو ولياً ويتفق معه ويقول: إن دمي دمكء ومالي مالك» وإذا أنا مت فإنك ترثني بدون أسباب الميراث الذي 
هو عن طريق النسب٠‏ 10000000 
فيكون عمّد الهين في الحلف والعقود والعروضء ((والذِينَ عمدت أيمائكر)) أو (والذين عاقدت أماتكم) يعني: من هؤلاء الحلفاء 
الذين عاهد وهم في الجاهلية على النصرة وعلى الإرث. 

|قاتوهم تصييهم | فآتوهم الآن نصيهم وحظوظهم من الميراث وهو السدس. 

3 اللَّهَ كان علّ 3 شي كيدا [النساء:""] يعني: مطلع على حالك» وهذا منسوخ بقوله تبارك وتعالمى في سورة الأتفال: واوا 
الأرحام بعضهم أل بعْض | [الأنفال:00]. 

وهذه الآية المذكورة يوْخذ منها أهم أمروا بأن يوفوا بعقود الموالاة التي كانت بينهم في الجاهلية على النصرة والإرث» فأمروا أن يوفوا 
ما عاقدواء ونوا أن بنشئوا بعد هذه الآية معاقدة جديدة» بمعنى: أنهم نبوا عن إنشاء معاقدة جديدة فيما يأتيء ولكن أمروا بأن يوفوا 
بما تم في الجاهلية. 


.> تفسير قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) 
قال تبارك وتعالى: |الرِجَالَ قَوامونَ عل النساء با َصْلَ الله بعضهم علّ بعض وبا أَنقَقُوا من أُموالهم فَالصالحات قَانتَات 
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را برو لاورس م اوور ل “له سه سس لس 1 


لعَيبٍ با حفظ الّهُ واللاتي تَحَافونَ نشُورَهنَ فَعظوهن وامجروهَ في المُصَاجِع وَاصْرِبوهنَ فَإِنْ أطعدكر فلا تبغوا علدِنَ سبلا إن الله 
كن علا كبيرًا| [النساء: ١]‏ 

(الرجال قوامون) أي: مسلطون. 

(قوامون) 2 قوام» وهو القاكم بالمصالح والتأديب والتديير» يعنى: الرجال مسئولون عن عله الاقياة 

(على النساء) أي: يقومون عليين آمرين ناهين قيام الولاة على الرغية: فسألة القوامة هي مسألة تنظيمية» وليست مسألة استفزازية» 
وليس معنى ذلك أن الرجل يطغى على المرأة ويظلمهاء لكن بما ميز وبما فضل به الرجل على المرأة فإنه بذلك يصير له حق القوامة» 
بمعنى : أنه مسئول عن تسيير أمرهاء كا يلي الراعي أمى رعيته ويقوم على أمرها. 


5.غ.*”” أسباب تفضيل الرجال على النساء 

أسباب تفضيل الرجال على النساء 

بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية إلى أن ذلك بسيبين: أحدهما: وهبي» والآخر: كسبي. 

أما الوهبي: فهو فضل الذكورة» (بما فضل الله به بعضهم على بعض) والبعض المفضل هو الرجال على بعض وهو والنساء» وقد 
ذكروا في فضل الرجال على النساء أموراً كثيرة» فثلا في الرجال: العقل» والحزم» والعدل» والقوة» والفروسية» والرمي» ومن الرجال 
الأنبياء» وفيهم الإمامة الكبرى» والإمامة الصغرىء والجهاد والأذان والإقامة والشبادة في المجامع» والولاية في التكاح والطلاق» 
والرجعة» وعدد الأزواج» وزيادة السهم والتعصيب» وهم أصراب الى والعماثم يا يذكر العلماء» والكامل بنفسه له حق الولاية على 
الناقص بنفسهء فهذا فيما يتعاق بالتفضيل الأول» وأشار لتفضيل الثاني وهو التفضيل الكسبي بقوه تبارك وتعالى: )ع أَنمْعَوا 
من أَمُواهم) ) فهذا السبب الثاني للقوامة: َال قوامونَ عل النْساءِ با فصل الَّهُ بعضهم ٍّ بعض وبا أَنققُوا من أموالهم))» 
والنساء ما زلن يتذن قوله تعالى انفاً ((ولا وا مَا فَضلَ الله به بعضَكر علّ بض لِلرَجَالٍ تصيب مما اكتَسبُوا) ) إلى اه والنماء 
العاقللات لا يعترضن على هذاء لأن هذا مز واقعى. 
ك0 0 50 
ذلك» كا يقول الشاعى في فضليات النساء: فلو كان النساء كن ذكرن لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب 
ولا التذكير نفر للهلال ويكفي دليلاً على ذلك -حتى لا نطيل في هذه القضية التي يحلم كثير من الناس الإفاضة فيها- أن عامة النساء 
فصل أن بكرن مولودها. را عل أن كوة مزاردها اله 

فقوله تعالى: ((الجَال قوامونٌ عل التّساء))» أي: يقومون على النساء» يؤدبونهن وبأحدون على أبديين: 

5 َل الم بهم علّ بعض) )2 أي: تفضيله لهم علين بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك. 

دعا ددا من أموالهم) ) ))» وبما أنفقوا عليين و لواف تكون في المهور وغير ذلك. 

((فَالصاحَات)) أي: الصالحات من النساء ((قَاعَات)) هذه صفة الصالحات من النساء وهي أنبن مطيعات لأزواجهن. 


.”© معنى حفظ الزوجات للغيب 

معنى حفظ الزوجات للغيب 

قوله ((حَافطَاتٌ ليب )) يعتي: حافظات لفروجهن ولأموال أزواجهن وبيوتهم في غيبتهم. 

((ع1 حفظ اللّم))» في الحقيقة هذه الأية فها تفصيل كثير» ومعان كثيرة» وتحتاج إلى محاضرات عدة» لكن حىّ ننجز القدر المطلوب 
من التفسير نحاول 3 00 وا 
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أيضاً يدخل في حفظ الغيب» عدم نشر ما يكون بين الزوجين متعلقاً بجماع» فهذا يذكر أيضاً في حفظ الغيب. 

(حافظات للغيب بما حفظ) لن» (الله). 

فالباء هنا في قوله تعالى: ((بَا حَفظ اللّمُ) )» تحتمل أمرين: إما أنها للمقابلة» كا تقول: هذا في مقابلة ذاك» يعنى: ا أن الله سبحانه 
وتعالى حفظ لمن حقوقهن» بأن أوصى الأزواج بالنساء» وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» فشرع لمن الحقوق وأم الأزواج 
بحفظ هذه الحقوق» فينبغي في مقابلة ذلك أن تحذر الزوجة من أن تخونه في غيبته في عرضه وماله ونفسها إلى آخخره» فهذا معنى 
(حافظات للغيب بما حفظ الله)» يعنى: في مقابلة ما حفظ الله لمن» فعليين أن يطعن أزواجهن ويحفظن الغيب. 

أو الباء هنا في قوله تعالى: (بما حفظ الله) أي: مستعينات يحفظ الله تبارك وتعالى» فالباء للاستعانة» ومعنى ذلك: أن هؤلاء النساء 
الصالحات القائتات حافظات للغيب ا ذَكنا بما حفظ الله هن» يعني لا يتم حفظهن للغيب من حفظ الفروج والأموال وغير ذلك 
إلا باستعانتهن بالله» إذ لو تركن لدواعي أهوائمن ونفوسهن لغلبت علهن الأهواءء إلا أن يحفظهن الله لأن الله خيرٌ حافظا فهما كن 
صالحات فإنهن لا يفقن بأنفسبن وما يستعنّ بالله في حفظ الغيب بما حفظ الله تبارك وتعالى. 


«.ع. سم عدم جواز تولي المرأة للقضاء 

عدم جواز تولي المرأة للقضاء 

واستدل بالآية على أنه لا يجوز للمرأة أن تلي القضاءء أو الإمامة العظمى؛ لأنه جعل الرجال قوامين عليهن» فلم يجز أن يقمن هن على 
الرجال كا قال صل الله عليه وسلِ: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). 

وفي الحقيقة وضع المرأة في الإسلام هذا موضوع ذو ثجونء والكلام فيه طويل جداً. 

4غ صفة التعامل مع الزوجة الناشز ومراحله 

صفة التعامل مع الزوجة الناشز ومراحله 

يقول تبارك وتعالى: ((واللَاتي تَحَاُونَ ُشُورَهنَ) ). 

أي: عصيانهبنّ ل5 بأن ظهرت أمارته» هنا تفسيران لقوله تعالى: ((تََافونَ نشُورّهنَ) ): الأول: أن المرأة قد وقع منها النشوز بالفعل. 
الثاني: أي أنكم نتوقعون أشوزهن. 

فقوله تعالى: ((وَاللّات تَافُونَ شُورّهنَ) ) يعني: عصيانهن لك بأن بدأت تظهر أمارة النشوز ودلائله» ففي هذه الحالة تطبق ما ذكر 
الله بعد ذلك من المراحل بالتزنين. 

الأولى: ((فعظوهن)) أي: خفوفوهن الله. 

الثانية: ((وَاحِروهنْ في الحَضَاجع)) أي: اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز. 

الثالثة: ((وَاصْرِبوهنَ)) ضرباً غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران» يعني: إن لم ينفع الحجران ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الضرب غير 
8( ٍ 

((فنَ أَطْعَكرٌ)) يعني: فيما يراد منين» ((فَلا تبغوا)) لا تطلبوا ((علنَ سَبيلًا))» طريقاً إلى ضربين ظلاً. 

وأيضا لا شك أن هذه الآية تما يحتاج إلى كثير من التفصيل؛ لأن بعض الناس إببيء فهم موضوع ضرب النساءء حتى إن أعداء 
الإسلام إشنعون على كلام الله تبارك وتعالى ويضلون الناس عن سبيله» بسبب سوء مسلك بعض الرجال الجهلة من المسلمين. 
فأعداء الدين من الكفار ينشرون في وسائل الأعلام أن المسم يعتقد أنه يحب عليه أن يضرب زوجته كل يوم في الصباح وفي المساء» 
ويعتقد أيضاً أن هذه عبادة» وهذا مما يضحكء لكن هذا واقع» فهم يشنعون على الإسلام ببذه الافتراءات والأكاذيب» مع أن 
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الضرب بعد استيفاء شروطه مكروهء أي: أن الضرب مباح مع الكراهة ولا يباح بإطلاق؛ وإذلك ما ضرب رسول الله صل الله عليه 
وسلم بيده لا امرأة ولا خادما ولا شاة قطء إلا أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هؤلاء 
الذين يظلبون النساء: (ما تجدون أوائنك خيارم) يعني: مع الإباحة فإن خيار المسلمين لا يفعلون ذلك. 

فالموضوع فيه تفصيل» ومن ذلك أنه ينظر إن كان الضرب يجدي فليجأ إليه» أما إن كان الضرب يزيد في النشوز فلا داعي أصلا 
يجوء إليه» وهذا ليس فقط في حق النساءء بل حت الصغار» فالضرب ليس عملية تنفيس» تجرد أن يغضب على الولد فهو يريد أن 
إستريح وبشفى غليله بضربه. 

د الضرب قد يؤدي إلى التشويه العضوي البدني في الولد لكن خطورته في التشويه النفسي أعظم وأكبر» حيث تصبح عنده عاهة 


لفسية 


القمود من الضرب أنه وسيلة للتأديب» فإذا " يؤد للتأديب» و يعد بفائدة فسيكون ورا عضا واثما يلعا إليه ع تحصيل المنفعة 


0 لَه كانَ عليا كبيرًا) ) بعني: فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن» وإذا كنتم قد جعلك الله من القوامين عليهن وأعلى منبن فاعلموا 
أن الله أعلى متم فاتقوا الله فيين؛ ولذلك قال: ((إِنَ الّهَ كانَ عَليا كبيرا))ء أي أعلى متك» وأكبر متك فإن ظلمتموهن ينتقم الله 
سبحانه وتعالى منك؛ ولذلك قال بعض السلف: (إني لأستحبي من الله أن أظم من لا يجد له ناصراً إلا الله تبارك وتعالى) . 


ه.“ام تفسير قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما) 
تفسير قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما) 

وان خفتم شفَاق ينما فَابِعُوا حكًا من أَهلِهِ وحَكًا مِنْ أَهلها إن برِيدَا إصلاحا يوقي اله َم إِنَ الله كانَ عَليمًا حبرا | [النساء:ه *]. 
بعدما ذكر الله حك النفور وحكم النشوز الذي يصدر من جانب الزوجة» ذكر بعده مباشرة النفور من الزوجين معأ فال تعالى: ((وإن 
خفتم سْمَاقَ نيما فابعثوا حك من أهله وحَكا من أهلهًا)). 

(وان خفتم) علمتم» (شقاق بينهما) يعني: خلاف بينهماء يعني: وجود نزاع بين الزوجة والزوج. 

فإذا كان النفور بين الزوجين من الطرفين: (فابعثوا 00 7 

قوله تعالى: (شقاق بينهما) يعنى: بين الزوجين» والإضافة للاتساع» والأصل: شقاقاً يينهماء فأضيف المصدر إلى ظرفه» كقوله تعالى: 
إبل مكر الليل والتبار] [سبأ:“م]ء بمعنى: بل مكر في الليل ومكر في التهار» وهو ظرف. 

((ابترا))ء إليما رضاها (حي) رجلا عدلا. 

ويوكل الزوج 0 42 طلاق 0 عوض 95 وتوكل هي حكها في الاختلاع» فيجةبدان -اي: الحكان- ويامران الظالم بالرجوع» 
أو يفرقان إن رأياه, 

قال سبحانه:. ((إن يريدا إصلاحا يوق الله يينهما)): 

(إن يريدا) قيل: الزوجان» وقيل: الحكان» (إصلاحا) يعنى: بصدق تيتبما فيه. 

((يوقت الله ينبما)) يعني: بين 00 0 يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح» أو تفريق. 

((إنَ الله كَانَ عليمًا) ) بكل شيء ((حَيرا) ) بالبواطن كالظواهر. 


١.ه."”‏ هبمة الحكمين بين الزوجين ومدى سلطتهما 
مممة الحكمين بين الزوجين ومدى سلطتبما 
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قول السيوطي رحمه الله تعالى: ويوكل الزوج» فيه اشتراط التوجل وهو مذهب الشافعي والأحناف» ومعنى يوكله: أن صاحب السلطة 
الحقيقية هو الزوج لا الخك؛ لأن مبمة الحكين عند الشافعية والأحناف منحصرة فقط في الإصلاح» وليس لما أي طريقة غير 
الإصلاح بين الزوجين إلا بتفويض من الزوجين. 

أما مذهب مالك فيمنح الحككين حق الك بالتفريق من دون توكل الزوجين لمماء لأن الك نفسه لا يكون حك إلا إذا كان له 
سلطة فى اتخاذ مثل هذا القرار» فعند المالكية لا يفتقر إلى التوكل؛ لأنه بوصفه حكاً له حق الطلاق حسبما يتفقان» أما عند الشافعية 
والأحناف فلا بد من التوكل. 


00.5 تفسير قوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا) 

تفسير قوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) 1 / / 

قال تبارك وتعالى: |واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتاى والمساكين والجار ذي القربى والجار 
الب والصاحب بِاتْب وان السبيل وما مَلَكَتْ أَمَاكرْ إِنَّالّه لا يحب مَنْ كن تالا عقورا! [النساء:س]. 

زواعيدوا للد بوره زولا 00 شيئا) كا جاء في الحديث المشبور من حديث معاذ أنه قال: (ما حق الله على العبادء وما 
حق العباد على الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئه وحق العباد على الله: أن يدخلهم 
الجنة) أو كا قال صلى الله عليه وسلم. 

تنزل ((وبالْوالدين إِحَسَانًا) ) أي: أحسنوا بالوالدين إحساناء يقدر فعل قبله وهو: وأحسنوا. 

وهذا مما يبن عظم بر الوالدين» حيث إن الله سبحانه وتعالى يِأتي به مقترناً بالأمس بعبادته» يعني: يأتي الأعى بالتوحيد ثم يليه مباشرة 
الام بير الوالدين: ر 

((وَيِالْوَالدينِ إِحسّانًا) )؛ الإحسان إلى الوالدين لا يتوقف على حياتهماء وإئما يمتد حتى بعد وفاتهماء وذلك بالدعاء لما وبالتصدق 
بها وض دلك» 

|وبذي القربى| [النساء:85]ء يعني: القرابة. 

إرالناف والسايين واشاوروي ارق والجاق اذل والساجي بلسي وان الشيل: وما املك اكت إن الله لذ حب عن كان 
مالا عخُورًا| [النساء:م]. 

(وبذي القربى) يعني بذلك: القرابة. 

(واليتائى) لأن اليتائى فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهمء فأ الله بالإحسان إليهم والحنو عليهمء تنزلاً لرحمته عن وجل. 


١.+.ظ”‏ حقيقة المسكين والفرق بينه وبين الفقير 

حقيقة المسكين والفرق بينه وبين الفقير 

قوله: (والمساكين) يعني: امحاويج الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم» فالذي يكون عنده من الأولاد الكثير ولا يستطيع أن يفي 
وذكرت من قبل الفرق بين الفقير والمسكين» وقلنا: إذا اختلط عليكم الفرق بين الفقير المسكين فتذكروا الآية في سورة الكهف»ء |أما 
السفيئة فكانت لساكينَ يعملون في الْبَحرِ| [الكهف:9/]» إذاً المسكين هو الذي يعمل لكنه لا يفى بحاجته. 

أما الفقير فلا دخل له أصلا. 

فتذكر قوله: (لمساكين يعملون). 
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.0 أنواع الجيران وحقوقهم في الإسلام 
أنواع الجيران وحقوقهم في الإسلام 
قوله: ((والجار ذي القربى))» اي: الذي قرب جواره؛ أو الذي له مع الجوار قرب واتصال أسب ودين. 
إذاً الجيران نوعان: جار ذو قربى» وجار جنبء الجار ذو القربى هو الجار القريب الذي يكون قريباً منك إما بنسب أو رحمء وإما 
0 
((وَالارِ الجنب)) أي: الجار الأجنبي. 
قال نوف البكالى: (الجار ذي القربى) يعني: الجا المسلم» (والجار الجنب) يعني: المبودي والنصراني. 
ولا شك أن من محاسن الإسلام الاهتمام حت بالجار الكافر حيث جعل له حقه وحرمته» ونزل في حفظ حقه قرانا. 
وقد وردت الوصية بالجار في أحاديث كثيرة» منها: قول النبي صل الله عليه وسل: (ما زال جبريل يوصيني لحار سق للينتت: آنه 
سيورثه)» وهذا متفق عليه» وقال أيضاً صلى الله عليه وسل: (خير الأسحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم 
لجاره)» وقال صلى الله عليه وسل: (لا يشفع الرجل دون جاره)» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام لأصحابه: (ما تقولون في الزنا؟ 
قالوا: حرمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم القيامة» فال صل الله عليه وسل: لأنايق الرحعل عكر نمرة أوعليه من انون باسرأة 
عا ش 1 
قال: فها تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله» في حرام إلى يوم القيامة» قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه 
من أذ درق مق عازه ٠‏ وغو ان متمد أنه صل الله عليه وسل سئل: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك؛ قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؛ قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك) يعني: بزوجة جارك. 
عن أى العالية عن رتمل من الأتصان قال: (خرجت من أهلي أريد النبي صل الله عليه وسلم فإذا أنا به قائم ورجل معه مقبل عليه 
فظننت أن لهما حاجة» قال: فقال الأنصاري: والله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وس مع هذا الرجل الذي كان معه مقبلا عليه 
ووقف وطال وقوفه مع هذا الرجل» حت جعلت أرثي لرسول لله صلى الله عليه وسلم من طول القيام -يعني: أشفق على الرسول عليه 
الصلاة والسلام من طول القيام الذي وقفه مع هذا الرجل- فلما انطلق قلت: يا رسول الله! لقد قام بك الرجل عات أرثي لك من 
طول القيام» قال: ولقد رأيت؟ قال: قلت: نعم» قال: هل تدري من هو؟ قال: لاء قال: ذاك جبريل ما زال يوصيني بالجار حق 
ظننت أنه سيورثه» ثم قال: أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام)» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. 
في هذا الحديث انا أن نتخيل وقوف الرسول صل الله عليه وسلم الطويل» وهذا يدل على أن الرسول صل الله عليه ول كان من أقوى 
الناس بدنا وكان إذا صارع أبطال العرب في المصارعة كان يصرعهم عليه الصلاة والسلام؛ ومع هذه القوة أشفق عليه الصحابي من 
طول القيام؛ فلك أن تتخيل ما مدة هذا القيام؟! وهذا الوقوف الطويل ل يكن في أمى وح عادي بل توقع الرسول صلى الله عليه 
وس أن جبريل عليه السلام سيورث الجار» مع الأب والأم والابن وغير ذلك. 
إذاً: المسلم يتعبد الله بمحفظ حقوق الجار» حتى وإن قدر على أذيته أو الانتقام منه فإنه لا يفعل ذلك؛ لأنه ينزجر خوفاً من الله سبحانه 
وتعالى» ورعاية لحق الله» فالدافع إلى الإحسان في الإسلام هو رقابة الله سبحانه وتعالى وليس أن يقابل بلمثل. 
إذاً: ما نجده في مجتمعات المسلمين اليوم هو أبعد ما يكون عن آداب الإسلام» حتى إن الجار لا يعرف اسم جاره في البنايات الجديدة» 
ونادراً ما تجد رغبة في التقارب أو أداء حقوق الجوار» هذا إذا لم يحصل الأذية» بل تجد صوراً كثيرة من الأذى وأحياناً تكون 
باسم الدين» كهذا الذي يستعمل مكبرات الصوت لسماع القرآن الكريم» هذه الصورة تؤذي الشيخ الكبير والطفل والمرأة والمريض 
وغيرهم» هل يصح أن يستعمل القرآن ببذه الصورة التي تعرفونها لأذية الناسء فضلاً عن الحفلات والأفراح وما يكون فيها من 
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الأذية» فهذا كله من أذى الجار وهذا من الذنوب٠‏ 9 , 

وعن عائّشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: (إن لي جارين فإلى أهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك 
باباً) . 

وروى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة فأكثر 
ماءها وتعاهد جيرانك)؛ أكثر ماءها حتى تستطيع أن توزع منه على جيرانك؛ وفي رواية: (إذا طبخت عرقاً فأكثر ماءه ثم انظر إلى 
اهل بيت من جيرانك فاصبهم منه بمعروف). 

وروى الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن! قيل: 
من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يامن جاره بوائقه)» ول مسل: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه)» يعني : غوائله وشروره 
فوا دوذ عدفبوقال فيل الله عليه وسلِ: (يا نساء المؤمنات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)» يعني: الظلف الذي يكون 
محرقا والمقصود: حت لو كان شيئاً حقيراً فأهده لجارتك» وقال صل الله عليه وسلم أيضاً في الحديث المتفق عليه: (من كان يؤمن 
الله واليوم الآخرء فلا يوذ جاره). 

يقول تعالى: ((وَالَار ذي الْقَرى وَالَْر الجْي)) هذه الآية عامة في الجيران سواء كان الجار يهودياً أو نصرانياً أو مسليآء والمسم له 
حق أعلى بلا شكء باعتبار أنه جار ذو قربى» يعني: إما أن يكون قريب المكان كا قال عليه الصلاة والسلام: (أهدي إلى أقربهما 
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منك بابا)» ومعنى هذا: أن جار القربى مقدم على غيره حتى ولو كان غير مسل. 


...سم أقوال المفسرين في الصاحب بالجنب 


أقوال المفسرين في الصاحب بالجنب 

قال تعالى: ((وَالصَاجِبٍ بالجني)). 

يقول السيوطي: الرقيق في سفر أو صناعة» وقيل: الزوجة. 

فانظر كيف أخلاق الإسلام لم تفوت شيئا ما من شيء إلا فيه ما يرضي الله تبارك وتعالى ويصلح حال العباد. 

روالمااحب انايب ] "قال تسعد رن صو اعفن الرفيق العنا له 

وقال زيد بن أسل: هو جليسك في الحضر» ورفيقك في السفر» يعني: إذا رافقك رجل في السفر فهو داخل فيمن أوصى الله بالإحسان 
إليه» فهو صاحب بالجنب؛ لأن الذي يرافقك في السفر كالجار. 

يقول الزخشري: هو الذي صاحبك أن يكون بجنبك. 

(والصاحب بالجنب) يعني: قدر أن تكون بجواره» وبجنبه» هذا معنى الصاحب بالجنب» إما يكون رفيقاً في سفر» أو جاراً ملاصقاًء 
أو شريكاً في تعلم علم» حتى زميلك في المدرسة أو في الكلية الذي يجاس إلى جوارك هو صاحب بالجنب» والذي يجلس بجوارك في 
مجلس أو مسجد هو صاحب بالجنب» له حق عليك» وعليك أن تراعي ذلك الحق ولا تنساه» وتجعله ذريعة إلى الإحسان» وقد روي 
عن علي وابن مسعود أنهما قالا: (الصاحب بالجنب هي المرأة) أي: الزوجة؛ لأنما تكون معك وتضطجع إلى جنبك» وقد سبق أن 
ذكرنا قول بعض الشعراء: صحبة يوم أسب قريب وذمة يعرفها اللبيب 


.8" وصف ابن السبيل وحكه 
قوله: ((وابنِ السبيل) )» كل هذا داخل فيمن ذكر الله تعالى ممن له حق. 
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((وَابْنِ السبيل)) هو المنقطع في سفرهء والمقصود به: المسافر الغريب الذي انقطع عن بلده وأهله» وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد 

ما يتبلغ به» وابن سبيل حتى لو كان ثرياً في بلده وانقطعت به السبيل فهو يستحق من الزكاة. 

نسب ابن السبيل إلى السبيل -الذي هو الطريق- لمروره عليه» وملابسته وملازمته له» فهو لا إستطيع أن يتحرك منه إلى بلده؛ لأنه لا 

جد ما يبلغه» أو الذي يريد غير بلده لأعى يلزمهء فهذا يعطى قدر ما يتبلغ به إلى وطنه. 

وقال ابن بري: ابن السبيل هو: الذي أتى به الطريق» ولم يذكر السلف من المفسرين وأهل اللغة (السائل) في معنى ابن السبيل؛ لأنه 

جاء تابعاً لابن السبيل في البقرة من قوله: ((لَيس الير)) إلى قوله تعالى: إوابنَ السياة وَالسَائلينَ| [البقرة:/ا/11]. 

وقال بعضهم في تعريف ابن السبيل: ومنسوب إلى ما ل يلده كناك الله نزل في الاب ومنسوب إلى ما لم يلدهء أي: ابن السبيل 

منسوب إلى السبيل. 

ه..” حقوق الرقيق في الإسلام 

حقوق الرقيق في الإسلام 

قال تعالى: ((وما ملَكْتْ أَمانكْ)) من الأرقاء المماليك؛ لأنهم ضعفاء الحيلة فهم في أيدي الناس كالمساكين لا يملكون شي وقد 

ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض موته بقوله: (الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أبماكم)» وقال صلى الله 
عليه وسلم: ( (ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة تاوما اميق وإذاك "فيو للك عاق وها أطعيت)» روعاك شيو للك ملاقة: توما | دمت 

خادمك فهو لك صدقة). 

وأ موضوع الرق في الحقيقة من المواضيع المهمة جداً التي ثثير كثيراً من التساؤلات» وإن شاء الله فيما بعد تفصل الكلام في 

0 ظ 0 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: (هل أعطيت الرقيق قوتبم؟ قال: لاء قال: انطلق فأعطهم فإن رسول الله صلى الله عليه 

وس قال: كفى بالمرء إِماً أن يحبس عمن يلك قوته) » وهذا رواه مسلء يعني: يحبس عمن يلك قوته كالمملوك وغيره. 

فمّال عليه الصلاة والسلام: الملوك طعاهة واسؤيه بولا يكم نين العمل الانما نطق ) #توفال أيضا ميل الله عليه وسلم: ( إذا أقى 

أحدك خادمه بطعامه» فإِن لم يطعمه معه» فليناوله لقمة أو لقمتين؛ فإنه ولي حره وعلاجه) متفق عليه. 

فهذه من الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم تجاه الخادم؛ لأنه الذي يعينه على تحصيل قوته» فهو إشتري الطعام ويتولى إنضاجه 

وطبخه وغير ذلك» ثم تستأثر أنت به» ويجلس هو يتأذى بريخ القدور» هذا ليس من أدب الإسلام في شيء؛ لكن أكل صورة أن 

تجاسه معك» ويشاركك في الطعام» فإن لم تجاسه معك فناوله لقمة أو لقمتين؛ لأنه هو الذي ولي حرهء وهو الذي عالج هذا الطعام 

حتى نضج فصار له فيه شيء من الحق. 

وقال صل الله عليه وس في هؤلاء العبيد والرقيق: (إخواتك خولك -يعني: ملكك- جعلهم الله تحت أيديك» فن كان أخوه تحت يده 

فليطعمه ما يأكل وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم) متفق عليه. 

كلك"” اذم الاختيال والفخر والدافع لما 

ذم الاختيال والفخر والدافع لهما 

قوله تعالى: ( ((ذَ الهلا بحب مَنْ كن خا عورا ). 

(عختالا) أي: متكبراً عن الإحسان إلى من أمس بيره. 

لماذا الاختيال بالذات؟ لأن الاختيال قد يكون كيرا وقد يكون هو المانع الذي يمنع الرجل الذي أنعم اله عليه بالنعم أن نين إلى 

من أن ببره فتبعد الرجل:الفنى قد ينستتكض عن أن يجاس بجوار خادمه أو رقيقه» وغير ذلك: 
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(نفوراً) هو الذئ يعدد مناقبه ويقول: أنا فعلت وفعلت وغير ذلك تكيراً وااختيالا. 

نما خص الله تعالمى هذين الوصفين بالذم في هذا الموضع؛ لأن الختال هو المتكبر» وكل من كان متكبراً فإنه قلما يقوم برعاية الحقوق» 
بل بتجاهل حقوق الناس ومنزلتهم» كا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الكبر بطر الحق وغمط الناس). 

(نفوراً) أي: أنه لا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة؛ بل لرد أمى الله تبارك وتعالى. 

عن أب رجاء الحروي قال: لا تجد سيئ الملكة وسيع الحلق وحسوداً إلا وجدته مختالاً تفورأ هذه صفة أساسية» وتلا هذه الآية: 
((وَما ملكت أعائكز إن الهلا 0 مَنْ كن بالا فورًا) ). 

ثم قال: ولا عاقاً إلا وجدته جباراً شقيا وتلا قوله تعالى: إوبرًا وَالدتي وَل يمني جَبَارًا شَقيا | [مريم:]ء وقد ورد في ذم الحيلاء 
والفخر الكثير من الأدلة من لتاب والسنة. 


.0# تفسير قوله تعالى: (الذين بيخلون ويأمرون الناس بالبخل) 

تفسير قوله تعالى: (الذين يتخلون ويأمرون الناس بالبخل) 

قال تبارك وتعالى: ٠الْذينَ‏ يحَلونَ ويأمرونَ الناس بِالْبخْل وَيكُتَمونَ ما آنّاهم الل لَّهُ من فضله وأَعتَدنا للكافرينَ عدَابًا مبينًا| [النساء:/ام]. 
(لنينَ يون أي: يتخلون بما يجب عليهم من الحقوق. 

وه النّاس بابغل) أي: هم في أنفسهم لا ينفقون ويعز علهم أن يروا غيرهم ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى» فيبخلون بما 
في أيدمبم» وكذلك ييخلون بما في أيدي غيرهم» فتراهم يأمرون الناس بأن يخلوا به مقتاً للسخاء من وجدء وفي أمثال العرب: أبخل 
من الضنين بنائل غيره» يقول الشاعى: وان امرا لنت يداه على امرئ بنيل يد من غيره لبخيل يقول الزمخشري: ولقد وَأعا روسل 
اف النغل مون ذا از كته أذ حذا جام عل أجداموطلاه ريدن معوةه واطرين: رارك مقاء را بعدة كنا حييها رجن 
وكتيرت عزائعه كيرا م ذلك وتعييرة عل جود 

((ويكتمونَ ما آنّاهم اللَُّ منْ فَضْلِه))» أي: من المال والغنىء يكون الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم النعم والغنى فيظهرون الفقر 
ويكتمون هذه النعم؛ كذلك إذا كانوا موسرين يظهرون الإعسار والعجز بقدر إمكانهم 

((وَأَعْتَدنَا للكافرينَ عَدَايا مين فهو وضع الظاهر موضع المضمر إشعاراً بأن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله تعالى» ومن كان 
كأقرا بتطئة الله تقذ عذات ميعة ا أعان النعنة بالبحا وال خفاء. 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: الذين ييخلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل» ((ويكتمونٌ ما آنَاهم لله مِنْ قَضْلِه)) من العلم 
والمال» وهم الهود كانوا يقولون للأنصار: لا تنفقوا أموالك على مد صلى الله عليه وس إنها نخشى عليك الفقرء وكانوا أيضاً يكتمون 


ما علبوه من صدق اللبي صل الله عليه وسلوء ولا يقولون الحق وهم يعلمون خبر المبتدا 2 قوله: (واعتدنا) محذوف تقديره: هم وعيد 
شديدء. 


(للكافرين) بذلك وبغيره» (عدباً نينا) أي ذا إهانة. 

4 تفسير قوله تعالى: (والذين ينفقون أموالحم ويؤت من إدنه أجرا عظيما) 

تفسير قوله تعالى: (والذين ينفقون أموالحم ويؤت من إدنه أجراً عظيماً) 

|والذين ينفقون أموالهم رِنَاءَ الناسٍ ولا يوْمنونَ باللّهِ ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قينا فسَاءَ قرينا * ومّاذًا عم لو اموا 


ه ليرهمر 


باللهِ واليوم الآخرٍ وأنققوا بما رَرَقَهم اللّهُ وكانَ اه اله لا يلم مقَالَ در ذَرة ون تك حَسنَة يضَاعفها وبرت من ادله 
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0 عَظيمًا| |النساء:م” - .]6١‏ 

قال تبارك وتعالى: إوَالذينَ ينفقُونَ أَمواهُم رنَاء النّاس] [النساء:8"] (والنين) عطف على الذين في الآية قبلها. 

(ينفقون أموالحم رثاء الناس) يعتى: مرائين لحم. 

ولا يؤْمونَ الله ولا اليم الآخر| [النساء:مم] يعنى: كامنافقين وأهل مكة؛ إومن يكن الشْيَطَانْ له قينا [النساء:م»] أي: صاحباً 
يعمل بأمره كهزلاء. 

إفَسَاءَ قرِينًا| [النساء:.8م]ء أي: كين الدرية تعر 

قال تعالى: إومَاذًا عليهم أو آمنوا بالل وَالْيوم الآخر وَأَنمَقُوا بها ما ررقهم للم [النساء:وم] يعنى: أي ضر عليه : ذلك؟ والاستفهام 
للاستتكار و (لو) مصدرية؛ أي: لا ضرر فيه؛ وإئما الضرر فيما هم عليه من البخل والشج ! إوكان الله بم عليمًا] [النساء:9م] أي: 
فيجازيبم بما عملوا. 

قال تبارك وتعالى: [إِنَّ اله لا طلم مْعَالَ ذّرة وان تك حسَة يصَاعفها ويوت من [دنه أَجرَا عظيمًا| [النساء:. 4]. 

(إنَ الله لا يَغلم) أحداً (مثقَال) أي: وزن 08 ويطلق على أصغر ثملة» بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته. 

لله عنى وجل منزه عن هذا القدر الضئيل من الظلرء فلا يزيد في السيئات مثقال ذرة» ولا ينقص من الحسنات هذا المثقال. 

ثم قال تعالى: ((وَإنْ تك حَسَنَةَ يصَاعفْها))» وإن تك هذه الذرة حسنة -شريطة أن تكون من مؤمن- فإنه يضاعفهاء وإن قرئت: 
(وإن تك حسنة) بالرفع على أن (كان) تامة» وحسنة: تكون فاعلاً خائز. 

قوله: (يضاعفها) أي: من عشر إلى أكثر من سبعماثة» وفي قراءة: (وإن تك حسنة يصَعَفُها) يعني: الله سبحانه وتعالى من عدله إذا 
هم الإنسان بالسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه بها شيء؛ أما إذا هم بها فعملها فنفي هذه الحالة تكتب عليه سيئة. 

أما المكفرات فكثيرة جداً التي قد يكفر بها عنه» أما الحسنة فبعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» ويضاعف بعد ذلك لمن يشاء فوق 
السبعمائة ضعف»ء وني ذلك قال بعض العلماء: الويل لمن غلبت احاده عشراته. 

عق اطقة تعفر أساها إلى سبعياتة ضحت إل ماتخاء اهز وجرة والسقة بعلا "اللا أن عفر اللاصنا كيدا ارجل يده وطن 
7 الحطايا والآثام -التي هي بالآحاد- غلبت العشرات بل المئات من الحسنات» معنى ذلك: أن هذا إنسان مصر على معصية الله عن 
وجل» ومن دده ىق إد آحاده غلبت عشراته» فثل هذا يستحق فعلا أن يبلك والعياذ بلله» فلا يبلك على الله إلا هالك. 
قوله تعالى: ((إِنْ الله لا يلم مْعَالَ ذّرة)) لا يخس أحداً من ثواب عمله» ولا يزيد في عقابه شيئاً مقدار ذرة» وهي الفلة الصغيرة في 
قول أهل اللغة» قال ثعلب: مائة من الذر زنة حبة شعير» يعني: المقصود ببذه الآية ضرب المثل بأقل الأشياء؛ ولا نحتاج إلى التعسف 
مق يعض الناس .ححيت يقؤمون همل الفاظ القرآن الكريم ص ما استحدرك من :الاضطلاحات: الانية' كأن يتكلم بعضهم عن الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم» فيقول: القرآن أخبر بأن الذرة ليست هي أصغر مكونات المادة» بل هنا الذرة تتقسم إلى الإلكترونات» أو 
النيترونات إلى آخرهء ويقول: القرآن الكريم يبين ذلكء أين هذا أيها المدعي؟! فيقول: ((لا يعزب عنه مثقال ذرة)) إلى قوله: إولا 
أْصعر منْ ذَلِكَ ولا أكبر] [سباً:م]» أي: أن هناك أصغر من الذرة. 

لكن كمة (الذرة) إذا أطلقت في العرف أو في لغة العرب فإن أذهانهم تعصرف إلى هذا المعنى الصارف الآن. 

الذرة بسبولة عند العرب أصغر شيء في نظرهم» حتى إنهم كانوا يقولون: هي الفلة الصغيرة» نفرج الكلام هنا على أصغر شيء يعرفه 
ثاب ع ١ 3 ١‏ 

ونحن إذا عرفنا ما هو أصغر من الذرة» فهل الله عن وجل يظل أقل من الذرة؟ الله عن وجل منزه عن الظلم: (يا عبادي! إني حرمت 
الظلم على نفسبي» وجعلته بيتكم محرماً فلا تظالموا) . 
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((وَإنْ تك حَسَنَة يضَاعفْهَا)) أي: يضاعف ثوابهاء ((وَيوْتَ مِنْ لَدنه)) أي: زيادة على هذه الأضعاف» (من لدنه) أي: بما يناسب 
عظمته على سبيل التفضل. 

((أجا عَظيمًا)) أي: عطاءً جزيلاء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدأًء منها: قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل 
يقول الله عن وجل: (امخوا اتن ردم مله ادال بعية تعد لو بير | يمان فأخرجوه من النار. 

وفي لفظ: (أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوهم من النار» رجو خلناً ككيرا): 

ثم يقول أى كنك اقرءوا إن شْتمم: ((إنَ الله لا طم . مْقّالَ ذرة))). 


0.9" تفسير قوله تعالى: (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد) 

تفسير قوله تعالى: (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد) 

يقول تبارك وتعالى: إفَكيِسَ إِذّا جتنا من كل أمَة بشبيد وَجنْنا بك عل هَولاء شَهِيدًا| [النساء:٠غ].‏ 

كيف يكون حال هؤلاء الكفار؟! علاقة هذه الكية ما قبلها أن الله تبارك وتعالى بين في الآخرة أنه لا يظلم أحدأء وأنه تعالى يحازي 
المحسن بإحسانه ويزيده على فضل حقه. 

فبين تعالى في هذه الآية أن عملية الحساب والجزاء بالحسنات والسيئات كذلك يتم بحضور الرسل وشبادتهم» الذين جعلهم الله الحجة على 
خلقه» لتكون البة على المسيء أبلغ» والتنكل له أعظم» تنه أشنت ورركون" السرو قت أظطهر الطلاعة أعظم» وهذا وعيد للكفار 
الذين قال الله فيهم: ( (إِن الله لا يظلم مثقال ذرة))» ووعد للمطيعين الذين قال الله فيهم: ((وإن تك حسنة يضاعفها))؛ وعادة العرب 
أنهم يقولون في الشيء الذي يتوقعونه فيما بعد: كيف بك إذا كان كذا وكذا؟! كيف بك إذا فعل فلان كذا وكذا؟! أو كيف بك 
إذا جاء وقت كذا؟! (فكيف إذا جثنا) أي: كيف ترون يوم القيامة إذا استشهد الله على كل أمة برسوطاء واستشبدك على هؤلاء؟! 
يعني : الخاطبون بالقران هم قومه الذين شاهدهم وعرف أحوالهم. 

ثم إن كل أهل 0 على غيرهم تمن شاهدوا أحوالحم» وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام: إوكنت علييم شبيدا ما 
دمت فوم ما تو ذ بتي كنت أَنْتَ الرقيب لم1 | |المائد أدة:11١]»‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى: و ليا 
من أَنفسهم 0 شَبِيدًا عل هَوُلاء| [النحل:9]» صل الله عليه واله وسل. 

وروى الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسل: (اقرأ علي» فقلت: يا 
رسول الله! أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم» إني أحب أن أممعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: 
|فكيفٌ إِذَا جنا من 3 أمّة بشبيد ونا يك عل هؤلاء 0 فقَال: حسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان صل الله عله وسلم)ء معنى 
ذلك: أن الرسول عليه الصلاة والسلام بكى تعظيماً لهذا الموقف حين يكون في موقف الشاهد» وهذا حال الشاهد صلى الله عليه وسلم» 
فكيف يكون حال المشبود عليه؟! وكان عليه الصلاة والسلام بكي ويشفق من ذلك الموقف» حت قال: (شيبتني هود وأخواتها)» 
لما فيها من تصوير أهوال يوم القيامة» وهو صلى الله عليه وس قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وفضله على العالمين وعلى جميع 
الأاء والمرتملن: 

((فكيف إِذَا جتنا من كل مه بتبيد)) كي كرق. هال هولاء الكفان [كاشكا من كل أنه كريد وهر ونا رفي علا تملهاة 
(وجتنا بك) أي: يا مد صلى الله عليه وسلم (عل هؤلاء شبيداً). 
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٠‏ تفسير قوله تعالى: (يومئُذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول) 

تفسير قوله تعالى: (يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول) 

إيومئذ يود الذِينَ كفروا وعصوا الرسول لو تُسَوى بهم الأرض] [النساء:؟ع]. 

(يومئذ) أي: يوم هذا امجي.. 

(يود الذين كفروا لو) (لو) بمعنى: أن المصدرية. ا 

(تسوى) بالبناء للمفعول أو بالبناء للفاعل» مع حذف إحدى التاءين بالأصلء ومع إدغامها في السين» يعني: تقراً: (وعصوا الرسول لو 
تسوى) أو: (لو تَسوى بهم الأرض) يعني: يقنون بأن يكونوا تراباً مثلها لعظم هول ذلك اليوم. 

((يومئل يود الْينَ كفْروا وَحَصَوا الرسولٌ لو وى بهم الأَرْضُ)) أي: يقنون أن يتحولوا إلى تراب» كل أمت يوم القيامة في هذا 
الموقف؛ حتى لا يحاسبوا ولا يعذبواء كا قال تبارك وتعالى: | وقول الكافر يا ب كنت ترَابًا| [التبأت. 4]. 

قوله تعالى: إولا يكتمونٌ الله حَدينًا! [النساء:؟4] أي: أنهم يعترفون ينيع ما فعلوه» فهم لا يقدرون على كتمانه؛ لأن جوارحهم 
هي التي ستشهد علييم» فهم يودون أن يدفنوا في الأرض حال كرنمم لا يكتمون الله حديثا ولا يكذبونه بقوهم: |واللّه رينا ماك 
رك [الأنعام :"9" ] أي: مع كل الجراتم التي ارتكبوها في الدنيا يأتون يوم القيامة و يحسبون أن الكذب يمكن أن يتجهم » فأي 
حيلة يتوقعون منها فائدة سلكونبها؛ فلذلك يحلفون أمام الله سبحانه وتعالى يقولون: إوالله ربنا 7 مش ركين | [الأنعام:"9"]ء © زوئ 
ابن جرير عن الضحاك: أن نافع بن الأزرق أن ابن عباس رضي الله عنهما فقال: (يا ابن عباس» قول الله تعالى: إولا يكتمونٌ الله 
حديثا|. 

وقوله: إوالله ربعا ما كا مشْركينَ| [الأنعام:"0]) كأنه يسأل عن ابجمع بين هاتين الآيتين؛ لأن فبها نوعاً من الإشكال فهو يستوضم 
فقال له ابن عباس: إني أحسبك قت من عند أصحابك» فقلت: ألقى على ابن عباس متشابه القرآن. 

فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله تعالى جامع الناس يوم القيامة 8 بيع واحد فيقول المشركون: إن الله لا يتقبل من أحد شيئاً إلا 
ثمن وحدهء فيقولون: تعالوا نجحد» فسأهم فقالوا: والله ربنا ما كا مشركين» قال: فيختم الله على أفراههم ويستنطق جوارحهم» فتشهد 
علهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين» فعند ذلك يقنون و فالا رضن سويت بهم ولا يكتمون الله حديثاً. 
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تفسير سورة النساء [59 - ؟لا] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن يطع الله والرسول) 

تفسير قوله تعالى: (ومن يطع الله والرسول) 

انتهينا في تفسير سورة النساء إلى الآبة التاسعة والستين إلى قوله تبارك وتعالى: ومن يطع اله وَالَسول فَأْولتَكَ مم اَن نعم الم 
َم من اين وَالصَدَيقينَ وَالشْبدَاء وَالصابحينَ وَحسَنَ أَوقَكَ رقا [النساء:ه]. 

قوله تعالى: (وَمَنْ يطع الله والرسول) يعنى: في طاعة الله عن وجل طاعة رسوله صلى الله عليه اوسلء مل لاه 
وآله وسلم جاء اتشريفاً لقدره وتنويباً باسمه صل الله عليه وس (وَمَنْ يطع الله والرسولٌ َأَوْتكَ مع الينَ نحم لَه علوم من التيينَ 


سام 


والصديقين وَالَيَدَاءِ والصالحين ل اوائك رفيمًا). 
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تفسير أبة النساء لآية الفاتحة 
تفسير ابة النساء لاية الفاتحة 0 ش 
هذه الآية هي تفسير لقوله تبارك وتعالى في الفاتحة: |اهدنًا الصراط 0-0 صراط الذنَ أنعمت عليهم غير المغضوب عَلِمِ ولا 
الصَالَينَ) [الفاتحة:> - /1] فهذه الآية تبين الذين أنعم الله علهم» والذين أجمل ذكرهم في سورة الفاتحة» فهؤلاء الذين أوجب الله علينا 
في اليوم والليلة سبع عشرة مرة على الأقل أن نسأله أن يبدينا صراطهمء هم الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصاحين. 7 
وما ذكر في هذه الآية أيضاً هو المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته: (اللهم الرفيق الأعلى) يعني: أسألك الرفيق الأعلى. 
والرفيق الأعلى هم المذكورون في هذه الآية: (الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين). 
وفي البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله سال هنا آنا قالك؟ سحة ونهول الله ميل الله عليه وسلم يقول: (ما من نهي يمرض 
إلا خير بين الدنيا والاخرة). 
وتقول: (وكان صل الله عليه وآله وسلم في شكواه الذي مرض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله ليهو امن 
اليك والسدية . والقدزذاء: والغزا لخر قالت» فدليت انه خير) يعني: أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها لما سمعته صلى الله عليه واله 
وسلم يقول: (مع الذين أنعم الله عليهم من النيين والصديقين والقبداء والصالقي كول* ففليت أنديفير) فهذه الروانة أنضا شسير قولة 
في الرواية الأخرى: (بل الرفيق الأعلى) فعنى ذلك: أن الرفيق الأعلى هم المذكورون في هذه الآية الكريمة. 


5 الحكمة من عدم ذكر المنعم به في الآية 

الحكمة من عدم ذكر المنعم به في الآية 

م يذكر الله تبارك وتعالى المنعم به ول يعينه إشعاراً بأن النعمة التي أنعمها عليهم تقصر كل عبارة دون وصفهاء فإن دار النعيم فيها ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فلا تقوى عبارة مهما كانت على وصف هذا النعي. 

قوله: ((من النبيين)) أي: الذين أنبأهم الله أكل الاعتقادات والأحكامء وأمرهم بإنبائها للق كلا بمقدار استعداده. 


“ارايعم الصديقية ومنزلتها وفضلها وحقيقة الشبداء والصالحين 


الصديقية ومنزلتها وفضلها وحقيقة الشبداء والصالحين 2 , 1 
قوله: (الصديقين) الصديقين: جمع صديق» وهو المبالغ في صدق ظاهره بالمعاملة» وباطنه بالمراقبة» صادق في ظاهره في العبادات 


والعاملذك وق ناطنه عراقية الله سعماتة وتعاى» أو هو الدى يدق قله قعله: 

وقال الرازي: م في الصديق وجوه: الأول: أن ل صدق بكل الدين ولا يتخالجه فيه شك فهو صديق» أي: فالصديق 
مبالغة من التصديق بكل ما جاء من أ الدين. 

والدليل عليه قوله تعالى: إوالذِينَ آمنُوا لله ورسله أَولككَ هم الصَدَيقُونَ| [الحديد:15]. 

الثاني: قال قوم: الصديقون أفاضل أصحاب النبي صلل الله عليه وآله وسل. 

الثالث: أن الصديق اسم لق سيق إلى تصديق الرسوك ,ضيل أله عليه وسلى» فصار في ذلك قدوة لسائر الناس» وإذا كان الأعى كذلك 
ف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أولى الخلق بهذا الوصفء فإن أعظم الصديقين على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه» فهو 
أفضل البشر بعد الأنبياء» وأعظم الأدلاء وأحيهم إل الل سهاته وفالل: 
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ثم جود الرازي الكلام في سبقه رضي الله تعالى عنه إلى التصديق» وفي كونه صار قدوة للناس في ذلك؛ لأن أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه لا صدق وبادر بتصديق النبي صل الله عليه وسل جرد ما علم أنه أرسل أو نبئْ صار قدوة لمن تبعه على الإسلام بعد ذلك. 

في هذه الآية أيضاً دليل على صعة إمامة أبي بكر رضي الله تعلى عنه لأن هذه الآية تدل على إنعام الله عن وجل على هؤلاء الصديقين» 
وأجمع الموليوك عل تسمية أبي بكر ب الصديق» فدل على أوليته وأحقيته بالإمامة دون من عداه. 

(والقمذاء) يعى :" النان انتقجدوا ف سيل الل جارك وتعال» 

(والباطفين) النين صلحت أحوالهم وحسنت أعبالهم. 


50 مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة 

مرافقة النبيين والصديقين والشبداء والصاحين في الجنة 

(وحمن أوائنك) يعني: هؤلاء المذكورين. 

(رفيقا) يعني : : في الجنة» والرفيق الصاحب» معي 00 لارتفاقك به وبصححبته. 

(وحسن أولئك رفيقاً) يمكن أن يقال: رفقاء» هنا عبر عن ابمع بالواحد؛ لأن هذا يحصل من العرب كثيراً في كونهم يعبرون عن 
ابجمع بالؤاتحد: #الصلارئ أو اتدليل كا فى قوله تعالى:: أو ما ملكتم مََانَه أو صديقك | [النور:51] واجملة تذييل مقرر لما قبله مؤكد 
للترغيب والتشويق. 

وقوله تعالى: وس وك َفِيقًَا)) فيها معنى التعجب كأنه قيل: وما أحسن أولكك رفيقاً 


فوائد مستقاة من قوله تعالى: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فلنية) 


فوائد مستقاة من قوله تعالى: (ومن بطع الله والرسول فأوائك مع الذين أنعم الله 6 

هنا بعض التنببيات المتعلقة ببذه الآآية الكريمة: أولها: أنه ليس المراد أن يكون من أطاع الله وأطاع الرسول صل الله عليه وسلم مع 
النبيين والصديقين والشبداء والصاحين في درجة واحدة؛ لأن هذا يقتضى التسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضولء» بينما لا يمكن 
أن تكون مرتبة ومنزاة واحد من عوام المسلمين في الجنة كرتبة الرسول صل الله عليه واله وسلرء أو كرتبة أبي بكر وعمر وغير هؤلاء 
المذكورين. 

لكن المقصود أن أوائك يكونون معهم 2 دار واحدة» بعفي: تضمهم دار واحدة بحيث فكن كل واحد منهم من رؤية الآخر وان 
بعد المكان»؛ لأن امجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضأء واذا أرادنا الزيارة والتلاني قدروا عليه ٠‏ 

فهذا هو المراد من هذه المعية» يعني: بمكنهم أن يتلاقوا وأن يتزاورواء فهم مع الذين أنعم الله علينع جميعاً في دار واحدة وهي الجنة» 
وان تفاوتت مراتههم ومنازلهم» فهم يتفاوتون ولكاهم يتزاورون» وكل من فبها قد رزق الرضا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى» وقد ذهب 
عنه اعتقاد أنه مفضول؛ لأنه لن إشعر بأن غيره أفضل منه» حيث ينزع منه هذا الشعور حتى لا يكدر عليه هذا النعيم» فلا يحس أن 
غيره أفضل منه» بل رزق الرضا بما أتاه الله سبحانه وتعالى» كا قال عن وجل: إوترعتا ما ف صدورهم م غلٍ| [الخجر:/غ]. 

ثانيها: أنه لا مرتبة بعد النبوة في الفضل والعلم أفضل من هرتبة الصديقية» ولذلك يا ذكر في اراد الصديق والنبي " يجعل بينهما 
واسطة يا قال عن وجل في صفة إدرس: إإنَه كان صديمًا يا [مريم:”ه] وقال هنا: ((5 َأَوْتكَ مع لين نعم لَّهُ علييم من 
الثبِيينَ وَالصديقينَ) ) فهو يقرن دائاً بين الصديقين والأنبياء» وإذا ترقيت في النطق من الصديقية وصلت إلى النبوة» وإن نزلت من 
النبوة ستجد أسفل الأنبياء مباشرة الصديقين ولا متوسط بينهماء وقال عن وجل: إواأذي جاء بالصدقٍ وصّدق يه] [الزمس:*"] فلم 
يجعل بينهما واسطة. 
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وكا دلت هذه الدلائل على نفي الواسطة فد وصف الله هذه الأمة بأنها خير أمة» والأمة أجمعت على جعل أبي بكر حتى جعلوا الإمام 
بعد الرسول صلى الله عليه وسم» قم توجد واسطلة ؛ وماك العو روي و اللاو رالا عله عادر ار 
رضي الله تعالى عنه» وتحقق عموم قوله عن وجل في شأن الصديق رضي اله تعالى عنه: ناي انين إذ هما في لذ يول لصَاحيه 
لا تحَرَنْ إن الله معنا| [التوبة: ٠‏ 6] وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( (يا أبا أبكر ما ظنك باثين الله ثالثهما؟!) . 

فتحقق هذا الأمى فلم يطلق لقب: خليفة رسول الله إلا على أبي بكر لأنه في عهد عمر رضي الله تعالى عنه قالوا: لو ظلانا كلما أتى 
خليفة جديد نضيف له هذا اللفظ لطال جداًء يعني: إذا قيل في حق أب بكر: خليفة رسول الله» ثم قيل في حق عمر: خليفة خليفة 
رسول الله وفي حق الثالث: خليفة خليفة خليفة رسول الله فإن الأ شيطرلن فق :إقلك واوا أن تمكذانها بلقي أخير لكشت 
فشاء الله سبحانه وتعالى أن يختص أبا بكر ببذه التق وأن يكون الله ثالثهماء كا في الحديث: (يا أبا بكر ما ظنك باثبين الله ثالثهما) 
شار ادرف وول أنه ريا سم أبي بكر بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم» فأيضاً لما توفي رضي الله تعاللى عنه دفنوه إلى جنب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلء وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة ؛ ون لبيك والصديين ى هذه الآرةة 

فن ثم ارتفعت الواسطة بينهما في هذه الوجوه التي ذكرناها. 


5 سبب نزول قوله تعالى: (ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عي 

سبب نزول قوله تعالى: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم) 

أما سبب نزول هذه الآية فعن سعيد بن جبير قال: (جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو محزون» فقال 
له النبي صل الله عليه وسلِ: يا فلان! ما لي أراك محزونا؟ قال: يا نبي الله! شيء فكرت فيه» قال: وما هو؟ قال: نحن نغدو عليك 
ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك؛ وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك» فل يرد النبي صل الله عليه وس شيئا فأتاه جبريل ببذه الآية: 
((وَمَنْ يطع الله والرسول وك مع الذِينَ أنعم الله علبِم من النييين والصديقين وَالَيَدَاءِ وَالصالحينَ) ) فبعث النبي صل الله عليه 
وسلم فبشره). 

وقد روي هذا الأثر مرسلاً عن مسروق وعن عكرمة وعامى الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس» وروي في بعض الآثار أن ذلك 
الصحابي الذي حصل معه هذا هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي اري الاذان. 

بل ذكر مكى ول يذكره إسنده: (أنه لما مات النبي صل الله عليه وسلم قال عبد الله بن زيد: اللهم! أعبني حت لا أرى شيئاً بعده؛ فعمي 
مكانه)» واو صم أنه دعا على نفسه بالعمى حت لا تقع عينه على شبيء بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلء وأن ذلك وقع لاشتبر 
ولشاع» فيبعد أن يصح مثل هذا خاصة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الدعاء بالعافية. 


/0.” من أسباب مرافقة النبيين والصديقين والشبداء والصالحين في الجنة 

من أسناض رز افقة التيق والمديفن والقنيداء والف فين و الحية 

في معنى هذه النذايضا ماارواه صلل ىسيع عن ريينة بن مها العلا أنه قال: (كنت أبيت مع رسول الله صل الله عليه 
وآله وس فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» -أي: أسألك- أن تدعو لي بمرافقتك في الجنة- 
فقال: أوغير ذلك؟ قال: هو ذلكء قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود) يعني: لا تحصل هذه المنزلة إلا بكثرة السجود. 

ومن الأحاديث في نفس هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن مرة الجهني قال: (جاء رجل إلى الني فل الله عليه وسلم فقال: 
ترسوك الايد أن لآ إلء إلا اش»وأنك برسولةالل» وطليث الس وأديك ذكاة قال :ضعت كعبر رات فقال رسول الله 
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صل الله عليه وسل: من مات على ذلك كان مع النبيين والشبداء يوم القيامة هكذاء ما لم يعق والديه» ونصب أصبعيه) . 

وقال ابن كثير: وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: المرء مع من أحبء المرء مع من أحبء قال أنس: 
فا فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث» ثم قال أنس بن مالك: والله! إني لأحب رسول الله صل الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر 
وأرجو أن يبعثني معهم» وإن لم أعمل بعملهم). 

إذاً: هذا من أوثق الأسباب الت يتعلق بها الإفسان كي ينال هذه المراتب العالية» لا بالأماني والغرور ولكن بالاجتهاد في الطاعة وفي 
لاف َ 

انظر! مجرد محبة هؤلاء الصالحين تنفعك في الآخرة» وتئال هذا الثواب العظي: (المرء مع من أحب). 

وقوله: (المرء مع من أحب) هذا عام شمل كل من يحب أحداً من الخلوقين» فالذي يحب المغنين والممثلين والمطربين وأبطال الكرة 
والرياضة يكون معهمء والذي يحب الظلمة والمتجبرين يكون معهمء وكذلك الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يحب 
الصحابة فإنه يكون معهم. 

فإذاً: من الأسباب التي توصل إلى المراتب العالية في الجنة الاجتهاد في محبة الصالحين» كا قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: 
أحب الصا حين ولست منبم» وأبغض الطالحين وأنا شر منهم. 

وقال الإمام الشافعي: إن الصالحين ولست منهم لعلي أن آنا هم وا رمه من تجارته المعاصي وإن كا سواء في البضاعة على 
أي الأحوال؟ فحبة الصحابة من أعظم الأسباب التي يرجى أن تنفع صاحبها يوم القيامة» وبالعكس من وجد في قلبه والعياذ بالله 
بغضاً لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا نذير شوم عليه» ونذير سوء عاقبة؛ لأن من يكون في صف مقابل ومضاد لصف 
فيه أبو بكر وعمر فسوف يوليه الله عن وجل الظامين مثله» قال عن وجل: و كَدَكَ نول بْضَ الطَالينَ بعضًا با كانوا يكُسبْوت| 
[الانعام:9؟١].‏ 

فينبغي على كل من وجد في قلبه شيئاً على أحد من الصحابة أن يطهر قلبه منه» وللأسف الشديد كنت أتحدث مع بعض الناس عن 
مسألة الصحابة رضي الله عابم وما ينبغي لهم من الحبة في قاوبناء واجميل الذي في أعناقناء ونذكر ما بذله لنا الصحابة رضي الله تعالى 
عنبم) فوعدت أن بعض الناس الذين نشئوا على المنامج الدراسية في ظل الثورة المشئومة يحطون من قدر عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنه» فالمسم المنصف ببما قرأ فإنه لا يتصور أن هذا هو الشخص الذي درست شخصيته في التارية» وصارت الصورة منطبعة 
في ذهن الكثيرين بشكل مشوه» حتى إن أغلب الناس نتيجة ترييتهم منذ نعومة أظفارهم يبغضون عمرو بن العاص ويبغضون معاوية 
رضي الله تعالى عنبما وغيرهما من الصحابة؛ لأن الحبثاء يعمدون إلى شخصيات مثل شخصية عمرو بن العاص فيشوهون صورته كذباً 
وزورء مع أنه هو الذي فتح مصر وطهرها من الوثنية والرجس والأوثان والكفر المبين» وهو الذي جعله الله سبباً لأن يخرجنا من 
الفلباك اله الوزه واعناء ا لير يدون أن خطيا عن هده الطدون 

فلو أن كل أمم الأرض خاضوا في حق عرو بن العاص لكان واجباً على المصريين بالذات أن لا يخوضوا معهم أبداًء بل الواجب 
علهم أن يذبوا عنه ويستغفروا له ويترضوا عنه رضي اللّه تعالى عنه. 

عمرو بن العاص وأمثاله من الصحابة -الذين نتطاول عليهم الأقلام المسمومة- داخلون في عموم نصوص القرآن والسنة التي تحث على 
محبة الصحابة واحترامم» وهي كثيرة جدا. 

والله سبحانه وتعالمى قد قسم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: المهاجرين» والأنصار» ومن يحب المهاجرين والأنصارء فن ليس من هؤلاء 
الأقسام الثلاثة فليس من المؤمنين» إما أن تكون ماجرياً أو أنصارياً وهم الصحابة رضي الله عنهم» أو تكون ممن أن بعدهم محباً لهم 
فإذا لم تحجهم فلست منهم وليسوا منك. 
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-- سبحانه: 0 الهَاجريَ لين رجا و ن ايم 0 يون صلا من الله «فرضوانًا يرون ا 21 00 ول 3 


ون ير عر اه 22د عرص عه .8 عر 


84 دده 


5 أ رود طُ 0 ولو كان بهم ات وف 2 نفْسه كك هم لفون [الحشنه 0 الأنصان َي 
جاءُوا م بعدهم حوارت را اغفر 5 ولإخواننا الي 08 بالإيمان ولا نحل ف وين علد لين أمنوا ريا إِنكَ كوف رحب ] 
[الحشر: .]١٠١‏ 1 

ففن وجد في قلبه غلا لواحد من الصحابة فهذا علامة نفاقه» م قال النبي صلى الله عليه وسل: (آية الإيمان حب الأنصار واية النفاق 
بغض الأنصار) . 

وأيضاً يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ند د وسو الله والِينَ معه أَشدَاءُ على الْكَمَارِ رحماء ينهم 


عرض .6 32 اس مولئر اس 


تراهم ركع دا عون فَضالا من اللّهِ ورضوانًا ياه في وجوهوم بن أت السجود ذَلتَ مهم في التوراة| [الفتح:9١]‏ معنى ذلك: 
أن الصحابة مدحوا في الكتب السابقة قبل أن يخلقوا ف فصفتهم المذكورة هنا في سورة الفتيح هي هٍ تماماً كا وجدت في التوراة التي 
لها الله على موسى» وني الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام: 

ومئهُم في الإمجيل رع أخرج سَطأه فَارَره فَاستَغلَط َاستوَى عل سُوقه يجب المع ليقي ويم لْكْفَارَ] [الفع:وم]. 

قال الإمام مالك: لل ا لل 0 
فنذير شوم على أي إأسان كن بنساق وراء هؤلاء الزنادقة والملاحدة النين يعتلون الآن جمبيع المنابر الإعلامية» ومنامح التعليم » » فصار 
سمعهم منتشراً في كل مكان» بحيث لا بنجو منهم إلا من أراد الله تعانه رسال اتسافنه عزة هذا البلاء المستطير» ففي هذا الزمان 
العجيب لا يكاد يخلو أحد من هذه السموم» فواجبنا أن نطهر قلوبنا وقلوب أبنائنا من سموم المنائ التعليمية» خاصة التي نتطاول على 
المبيتعابة. ٍ 

ترى هؤلاء الحبثاء يحرصون على أن يسموا الفتح الإسلامي بالفتح العربي؛ حت يبربوا من كلمة الفتح الإسلامي. 

كذلك فتح باب المعاداة لبعض الصحابة خاصة عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهماء وما يتبع ذلك من الطعن فيهم وفي غيرهم 
من الصحابة معناه: أننا نطعن في القرآن والسنة» وهذا هو غرض أعداء الدين. 

من الذي أدى إلينا هذا الدين؟! ومن الذي حمل إلينا القرآن والسنة؟ نهم الصحابة» فإذا طعنت في الصحابة كان ذلك طعناً في القرآن 
وله 3 ١‏ ع ءِ 2 ءِ ١ ١‏ 03 
ولذلك يقول الإمام أبو زرعة رحمه الله تعلى: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فاعلم أنه 
زنديق» فالصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة» وإئما يريدون بذلك أن يجرحوا شبودنا ليعطلوا الاب والسنة» والجرح بهم أولى 
وهم زنادقة) . 

ومعنى ذلك: ان من رايته إسب احدا من الصحابة او ينطوي قلبه على عداوة لاحد من الصحابة فاعم انه منافق. 

على أي الأحوال هذا الشخص الذي كنت أتكر معه يقول: مهما تعلمت رغم حبي الشديد للصحابة واجتبادي في محبتهم لكن أجد 
من الصعب أن بتخلص قلبي مما بذر في مناخ التعليم التي تعلمناها منذ نعومة أظفارنا من موقف عدائي تجاه عمرو بن العاص» فهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! الصحابي الذي طهرنا من النصرانية» وطهرنا من الفرعونية» وطهرنا من الشرك» وأنار بلادنا بعد ظلمة 
الكفر» يكون جزاؤه أن نمل في صدورنا غلا عليه رضي الله تعالى عنه. 

كيف وهو يدخل في كل العمومات التي فيها مدح الصحابة من القرآن أو السنة! فضلا عما اخقص بهء كقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام) فالرسول صل الله عليه وسلم يشهد له بالإيان وأنت تطعن فيه ونتطاول عليه. 

ومن أعظم مناقب عمرو بن العاص ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه» وجهاده في سبيل الله على وجل» وأنه 
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يداخل فى قرول الى عل الله عليه وآله وسل: (دعوا للي أصحابيء والذي نفسي بيده او أنفق أحدم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه) . 


.” تفسير قوله تعالى: (ذلك الفضل من اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك الفضل من الله) 

يقول تبارك وتعالى: إِذْلِك الْمَضْل من الَّهِ وكقى بالل د علِيما| [النساء:١٠17]‏ (ذلك) مبتدأء وهي بمعنى: هذا الذي تقدمء والخبر الفضل 
من الله أو (الفضل) تكون بدلا 0 للّه) رن ا يعني: في هذا إقارة ]لها لطس مخ اللحن وفوبن إهداية ومرافقة المنعم 
0 

إذاً هنا معنى مبم 08 يقول الناصر: معتقدنا معاشر أهل السنة أن الطاعات والأعمال التي يقيز بها هؤلاء امواص خلق الله تعالى 
وه وان قدرتهم لا تأثير لما في أعمالهم بل الله عن وجل يخلق على أيديهم الطاعات ويثييهم عليها. 

فالطاعة إذاً من فضله سبحانه فله الفضل على كل حالء والمنة في الفاتحة والمآل» وكفى بقول سيد البشر في ذلك حجة وقدوة فقّد قال 
عليه أفضل الصلاة والسلام: (لا يدخل أحد متك الجنة بعمله» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتخمدني الله بفضل 
منه ورحمة) |قل بِمَصْل الله وبرحمته فيذَلكَ فَليفرَحوا] [يونس:58] اللهم! اختم لنا باقتفاء السنة» وأدخلنا بفضلك المحض الجنة. 

أذ “فيدة إكتازة إل اناما تالكه من النعبم المذكور في الآية السابقة بقة يس بكسيهم» وإثما موعن فل من أل عن وجل» فأخبر أنهم 
لن ينالوا هذه الدرجة العالية بطاعتهم» بل نالوها بفضل الله تعالى وكامه» خلافاً لما قالت المعتزلة: نما ينال العبد ذلك بفعله. 

فلما امتن الله سبحانه على أوليائه بما آثاهم من فضلهء وكان لا يجوز لأحد أن ,ني على نفسه بما لم يفعله» دل ذلك على بطلان قول 
لمعتزلة والله تعالى أعلم. 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: قوله: (ومن يطع الله والرسول) أي: فيما أمى به (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين 
والصديقين) وهم أفاضل أصحاب الأنبياء» وسموا صديقين لمبالغتهم في الصدق والتصديق» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (ولا يزال 
الرجل يصدق وبتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صليقاً). , ٠ ٠‏ 

و (الشبداء) أي: القتلى في سبيل الله» ولا يعد الإنسان مقاتلا في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وما هي كلمة 
اللهء هي: لا إله إلا الهء مد رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وأما كلمة الكافرين فهي كفرهم بالله تبارك وتعالى. 

(والصاححين) غير من ذكر. 

(وحمسن أولئك رفيقاً) أي: رفقاء في الجنة بأن إستمتع فبها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم» وإن كان مقرهم في الدرجات العالية 
بالنسبة إلى غيرهم. 

(ذلك) أي: كونهم مع من ذَك ميدأ خبره: (الفضل من الله) تفضل به عليهم لا أنهم نالوه بطاعتهم. 

(وكفى بالله عليماً) بغواب الآخرة» فثقوا بما أخبرك به إولا بنك مثل وير [فاطر:؛ .]١‏ 


.غ0 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذر؟) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذر؟) 
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قال شارك وتعاىة نا أما الذين اموا هذ وا تعدر 5 فانقروا .شايع أى'اتقروا جميعا |" [القيا 10182 انس ترا واحتزز ومن المدوة 
ولا كنوه من أنفسك. 

(خذوا حذر؟) فيه الأعى باتخاذ السلاح» وأنه لا ينافي التوكل» وقال بعض المفسرين: دلت الآية على وجوب الجهاد وعلى استعمال 
الحذر من العدو وترك التفرق والاختلاف. 

(فانفروا) أي: اخرجوا إلى الجهاد. 

(ثيات) جمع ثبة» والثبة: هى اجماعة» يعنى: جماعات متفرقة» سرية بعد سرية» وفرقة بعد فرقة؛ إظهاراً للموة أمام العلا 

(أو انفروا جميعا) أي انفروا مجتمعين كلم كوكبة واحدة لإظهار المهابة ولتكثير السواد» والمبالغة في التحرز عن اللحطر. 

والتخيير في هذا الأمى هل يكون النفور ثبات -أي: جماعات متفرقة- أو جماعة واحدة موكول إلى اجتهاد الإمام» خاصة إذا كان في 
الفغير ديق صفياة ا خدافة طراتت ايودي واستار ا صيافيا: 

4 تفسير قوله تعالى: (وان من لن ليبطئن) 

تفسير قوله تعالى: (وإن منكم لمن ليبطئن) 

يقول تبارك وتعللى: وان مذكر لَنْ لطب فإِن أصابتكر مصيبة قَالَ قد أنعم الله عل إِذْ ل أكن مَعَهم شَيدًا| [النساء:]. 

(وإن متك لمن ليبطئن) اللام الأولى في قوله: (لمن) هذه لام توكيد» (ليبطئن) لام القسم يعني: .,تثاقلون ويتخلفون عن الجهاد والخروج 
فالمقصود أن من ممن ينتمون ل5 في الظاهر وليس هم من المؤمنين» لكنهم يدخلون في جملة المؤمنين بحم الظاهر لأنهم منافقون 
يحتمون بكلمة التوحيد واظهار انهم من المسلمين. 

(ليبطئن) يعنى: .يتثاقل أو بتخلف عن اللحروج إلى الجهاد» أو يبطئ غيره واشيع فبهم ما يشبطهم عن الخروج إلى الجهاد» م كان 
المنافقون رشبطون غيرهم. 

وكان هذا ديدن المنافق عبد الله بن أَبي وهو الذي ثبط الناس يوم أحدء وروي عن كثير من التابعين أن الآية نزلت في المنافقين؛ لأن 


عنم 


الذي 8 في هذه الآية هو عادة ودأب المنافقين» وقيل: اللخطاب للمؤمنين وقوفاً مع صدر الآية التي قبل هذه حيث تقول: إيا أ 
الينَ آمنوا خذوا 07 قانفروا يات أو اتفروا ميا * إن متك لَنَ طق | [النساء: ولا - 9/]ء 

لله سبحانه وتعالى قال في المنافقين: إوما هم متك [التوية:0]. 

وقوله: (وإن متك) هذا في الحقيقة خطاب صر للمؤمنين وللن يدخل معهم ف الظاهر بصفة الإيمان وهم المنافقون؛ لأن ما ذ؟ لا 
يصدر عن مؤمن (وإن متك لمن ليبطئن فإن أصابكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً) بعد بعني: حاضراً. 


(منكم) يعني: إن من دخلاتكم وجيشك وممن أظهر إعانه منكم. 

فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسلمين وتجري أحكام المسلمين عليهم. 

واجخمع بينهم في االخطاب من جهة الجنس والنسب لا من جهة الإ يمان» (رإتعك) يعي ثمن هم في الظاهر من جنسك» لكن هم 
في الحقيقة بخلاف ذلك» ولو أصابك هزيمة أو شبادة أو تغلب العدو عليكم ما لله في ذلك من الحكة قال هذا المبطئ فرحا بصليعه: 


(قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شبيداً) . 
هم النساء [88 - 92] 
تفسير سورة النساء [88 - ؟5] 
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"١‏ تفسير قوله تعالى: (فا لكم في المنافقين فتتين) 
تفسير قوله تعالى: (فا لكر في المنافقين فلتين) 
قال تبارك وتعالى: [قا ال ف المنَافقينَ شين واللّه ايو يما أتريدونَ أن دنا عن أل الله ومن يَضْللٍ للَّهُ فلن جد 1 
7 [النساء: ١]‏ 

((فا لك في المنافقين) ) بعني: فا لك تفرقتم في أ المنافقين؟! وكيف تختلفون على أمى المنافقين؟! ((فثتين) ) يعني: فرقتين أي: 
9 لم تتفقوا على التبرؤٌ 1 والاستفهام هنا للإنكار والنفي» واللخطاب جميع المؤمنين» لكن ما فيه من معنى التوبيخ فهو متوجه 
إلى بعضهم» وذلك أن فرقة من المؤمنين كانت ميل إليهم وتذب عنهم وتواليهم» وفرقة منهم تباينهم وتعاديهمء فنبوا عن ذلك الميل» 
وأمروا بأن يكونوا على نبج واحد في التباين والتبرؤ من المنافقين؛ لأن دلائل نفاقهم وكفرهم ظاهرة جلية. 
وقد قيل: إن المراد بهم هاهنا عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذاوا رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن 
خرجواء كا تقدم بيان ذلك في تفسير سورة آل عمران. 


سبب نزول قوله تعالى: (فا لك, في المنافقين فثتين والله أركسهم) 

يوضم ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسل خرج إلى أحد فرجع ناس 
قد خرجوا معه في الجيش» وثبطوا الناس عن القتال» فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس فيهم فرقتين؛ فرقة تقول: نقتلهم» 
وفرقة تقول: لاء هم مؤمنون -يعني: باعتبار ما كانوا يظهرون- فأنزل الله تعالى: نا لكر في المنافقين كرض [النساء:.648] فال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: إنها طيبة -يعني: المدينة- وإنها تتفي اللحبث كا ينفي الكير خبث الحديد) يعني: المدينة تطرد المنافقين منها 


نيا 
ب ا 


ونمة رواية أغوئ 2 سبب نزول هذه الآية» فقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف: (أن م العرب أتوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالمدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة وحماهاء فأركسوا خفرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أحعابه -يعني: النبي 
صل الله عليه وس - فقالوا الهم: ما لكم رجعتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينة» فقالوا: أما لكم في رسول الله أسوة حسنة» فقال بعضهم: 
نافقواء وقال بعضهم: م ينافقواء فأنزل الله تعالى: قا لكر في المنافقينَ فين الله أركسهم | [النساء:م.8]) أي: تكسهم وردهم إلى 
الكفر. 

(بما كسبوا) يعني : : إسبب ما كسبوا من لحاقهم بالكفار» وابتعادهم عن المؤمنين. 

(أتريدون أن تهدوا من ل اللّه) تبدوا هنا بمعنى: أن تصفوا بالحداية من أضل الله وأن تعدوا هؤلاء الضلال من جملة المهتدين. 
7 3 ع هذا 00 د الذين " يعدو 0 منافقين وييدءوا 000 واشعار بأن هذا ا 5 8 3 أن يعدوا 
لذلك يقول اا الله 3 د دنا 00 اللّه). 

(ومن يضلل اللّه) يعني: عن دينه. 

(فلن تجد له سبيلا) أي: طريقا إلى الهدى. 
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0.6" تفسير قوله تعالى: (ودوا لو تكفرون م كفروا) 

تفسير قوله تعالى: (ودوا لو تكفرون 5 كفروا) 7 

قال تعالى: إودوا و ترون _ كرا فشَكونون سَوَاءٌ قلا دوا 0 أولياء سق 0 ف سيل الله إِنْ 317 كذوهم واقتلوهم 
حَيتُ وجدهُوهم ولا َُوا منهم وليا ولا تصيرا| [النساء:وه]. 

(ودوا لوتكفرون م كفروا) هذا كلام مستانفك مسوق لبيان غلوهم وتماديهم في الكفر» وتصديبم لإضلال غيرهم» أي: أنه سبحانه 
بعدما بين كفرهم وضلاهم في أنفسهم بين تعالى هنا أنهم كنا ساغرة في إضلال غيرهم» وصدهم عن سبيل الله 

(ودوا لو تكفرون كا كفروا) يعني: تمنوا أن تكفروا ككفرهم بعد الإيمان» (فتكونون سواء) في الكفر والضلال. 

(فلا تتخذوا منهم أولياء) يعنى: في العون والنصرة؛ لأككر إذا واليتموهم فإن ذلك يودي ويئول بكم إلى الكفر؛ لأن موالاة الكفار من 
الكفر. ١‏ 

وإن أظهروا لك الإيمان طلبا لموالاتكرء فلا تتخذوا منهم أولياء. 

(حتى يباجروا) يعني: حتى يباجروا في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام» فينئذ تتحققون من صعة إيمانهم. 

(فإن تولوا) يعني : عن الهجرة. 

(نفذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم) يعنى: وإن أظهروا لك الإسلام مع قدرتهم على المجرة فافعلوا بهم ما تفعلونه بالكفار؛ لأنهم 
حينما بنحازون من المؤمنين إلى الكافرين وهم قادرون على الحجرة من وسط الكافرين إلى وسط المؤمنين» ومع ذلك يؤثرون الانحياز 
إلى معسكر الكافرين» فهنا خرجوا من صفة النفاق وأظهروا الكفر بتحيزهم للكافرين. 

(نفذوهم) هذا أمى باتخاذهم أسرى. 

(واقتلوهم حيث وعلكرقع) بعفي: سواء كان ذلك في الحل أو في الحرم. 

(ولا تتخذوا منهم ولياً ولا غير يعني: لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك. 

فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتبرين بالزندقة والإلحاد» وهذا متأ كد بعموم قوله تبارك وتعالى: إيأ 
َ لين آمنوا لا تَدُوا عدوي وعد وكا أولياء| [الممتحنة:١]‏ والسبب فيه أن أعن الأشياء وأعظمها عند جميع الخاق هو الدين؛ لأن 
الدين هو الأمر الذي يتقرب به إلى الله تعالى ويتوسل به لطلب السعادة في الآخرة» وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة إسيبه 
أعظم أنواع العداوة» فأعظم أنواع العداوة ما كان بسبب الدين» وإذا كان كذلك امتنع طلب انحبة والولاية في الموضع الذي يكون 
أعظم موصيات العلذاوة حامئلاً فين كأن يعاد ديك ويغاذى الله منيخاته رتعالل وبعادى :وشواه غيل الله عليه وآله وسل. 
ومعروت معلوم أن سانل الإيمان أدلة بعد التوحيد هي قضية الولاء والبراء» فهي أكثر قضايا الإيمان من تميق اانا سد 
الله سبحانه وتعالى» وبلا شك فإن هذه القضية وثيقة الصلة بال يمان والتوحيد. 


0.ه” تفسير قوله تعالى: (إلا الذين يصلون إلى قوم بِينكم وبينهم ميثاق) 
تفسير قوله تعالى: (إلا الذين يصلون إلى قوم بيتك ويينهم ميثاق) 
قال تبارك وتعالى: إلا اين يَصِلُونَ إل قوم يثك وينم عيكاق أوجاءو 1 خضرت صدورهم أن ريفاوك أو يكائوا قوم ولو كاه 
ل لهم يكذ وك ون اروك هلا ماوكا قا يك السلا قا جََنَ الل كذ عم ييا [النساء: ٠‏ 9]. 
(إلا الذين يصلون) يعنى: الذين يلجئون. 
(إلى قوم بينم ويينهم ميئاق) ) يعني : : عهد هدنة أو أمان» فاجعلوا حكهم كمهم؛ لأن هذا سيؤدي إلى قتال من وصلوا إليه» فيفضي 
إلى نقض الميثاق. 
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وفي هذا 01 للعهود والمواثيق» يعني: الحم السابق في قوله تبارك وتعالى: (فإن تولوا) أي: عن الحجرة وانحازوا للكفار مع قدرتهم 
على الحجرة إلد 

(نفذوهم) يعد بعني: بالأسر. 

(واقتلوهم حيث وجد تموهم) في الحل أو الحرم. 

(ولا تتخذوا منهم ولياً ولا تعيرا)» 
من الذي استكق من 'هؤلاءالمذكورتن ؟1 يشت من ا إلى قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق» ففى هذه الحالة ينبي عدم التعرض له 
بل يعامل كعاملة هؤلاء الذين لهم عهد ولهم هدنة ولهم ميثاق؛ لأنه إذا دخل هذا في جوار هؤلاء القوم الذين لهم عهد وميثاق» 
وحاول المسلمون أن يقتاوه وهو في جوارهم فهذا سيؤدي إلى قتال هؤلاء المعاهدين» وبالتاللي تنققض العهود» ومن ثم أعى الله سبحانه 
وتغالى بأخة مولا بعاملون د الذين بيننا ويينهم ميثاق. 

(أو جاءوة حصرت صدورهم) يعد بعنى: وهؤلاء الذين جاءو يستثون مع هؤلاء اللاجئين. 

(حصرت صدورهم) يعنى: قد ظ وانقبضت لوا 

(أن يقاتلوم) لإرادتهم المسالمة فهم بريدون أن يكونوا سلماً ل5» ويكرهون وتضيق نفوسهم أن يقاتلوم. 

د قومبم) أي: معكم لكان القرابة منهم» فهؤلاء لا يريدون أن يقاتلوم» ولا بريدون أن يضموا إليكم ليقاتلوا قومهم وقبيلتهم» 
فهم لا لك ولا عيك. 
إذاً المستثنى هنا من المأمور بأخذهم فريقان: أحدهما: من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين. 

اله من أ المؤمنين وكف عن قتال الفريقين. 

(وأو شَاء الله لَه لسلطهم م عليك فَلْقَاوكْ) إشعار بقوتهم في أنفسهمء وأن التعرض لقتلهم فيه إظهار لقوتهم اللحفية» فهذه اجملة جارية 
مجرى التعليل لاستثنائهم من الأخذ والقتل. 

(ولو شاء طهر ليع فقتوج) ) يقول القاسعي: فيا شعاد انه لدميم قوة اكاملة نعم استطيغون أن يقاتلوم» » لكن الله هو الذي 
كف أيدييم 0 وأنتم تم إذا تع رضم لقتلهم فستستفزونهم» وبالتاليي رةه 007 ف ويشرعون في قتالكم هذا هو التعليل لسبب 
ادي ار 0 

ل ا ل ل 

(فلم يقاتاوم) مع أنهم متمكنون من قتالكم وقادرون على قتالكم» ؛ لكن الله سبحانه وتعالى كفهم عنك. 

(وألقوا إليك السلم) أي: الانقياد والاستسلام. 

(فا جعل الله لك علهم سبيلا) أي: ليس لك حق في أن تأخذوهم بالأسر أو بالقتل» إذ لا ضرر منهم على الإسلام؛ وقتالهم يظهر 
كال قوتهم. 


4" كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (فها لك في المنافقين فا جعل الله لك عليهم سبيلا) 


كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (فها لك5 في المنافقين فا جعل الله لك عليهم سبيلا) 
لاء فنزل: (فا ل5) أي: ما شأنكم صرتم (في المنافقين فتتين) فرقتين» اذلك فإن إعراب كمة فثتين يكون بتقدير كلمة صرتم. 


(بما كسبوا) من الكفر والمعاصي. 
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رف سرامن اصن للم أتريذون. أن تبلنوا من أضلدا الله أى: تعدوهم من جملة المهتدين» والاستفهام في الموضعين للإنكار. 
ومن يضلل الله فان تجد له سبيلاً) أي: ومن يضلله الله فلن تجد له طريقاً إلى الهدى. 

ودوا) أي: تمنواء 

لو تكفرون 5 كفروا فتكونون) أ نتم وهم (سواءً) في الكفر. 

فلا تتدذوا منهم أولياء) توالونهم وإن أظهروا لكم الإيمان. 

حت يباجروا في سبيل اللّه) كر يم كن ارم 

فإن تولوا) يعني: عن الحجرة كا ذكرنا وأقاموا على ما هم عليه. 

نفذوهم) بالامينة 

واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً) توالونه (ولا تصيراً) تنتصرون به على عدوة. 

إلا 37 يصلون) يلجئون. 

(إلى قوم بيتكم وبينهم ميئاق) عهد بالأمان لحم» كا عاهد صل الله عليه وس هلال بن عور الأسلمي على أن لا يعين على النبي صلى 
لو رد دارط اي ١‏ لاي ا العا ان 

(أو) النين (جاءوم) وقد (حصرت) ضاقت» (صدورهم) عن (أن يقاتلوم) مع قومهم» (أو يقاتلوا قومم) معك» أي: ممسكين عن 
قتالك وقتالهم فلا نتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل. 

وهذا وما بعده منسوخ بية السيف. 

وسبق البيان أن معنى النسخ في مثل هذه المواضع من القرآن الكريم يتفاوت بحسب حال المسلمين» أما النسخ الآخر كنسخ الثمر والربا 
أو غير ذلك من الأشياء التي ذسخ حكها تماما. 

ولق شافاله) ) تسليطهم عليك.؛ (لسلطهم عليكم) ) بأن يقوي قلويهم» (فلقاتلوم) ولكنه لم يشأه فألقى في قلوبهم الرعب. 

(فإن 7[ انار اقم يتاتية وألقوا كم السلم) الصلح أي: انقادوا. 

(فا جعل الله لك عليهم سبيلا) ) أى: طريقا بالأضك او لقتل 


0 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
3 


ه.ه" تفسير قوله تعالى: (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوك) 

تفسير قوله تعالى: (ستجدون آخرين يريدون أن مر 

قال تارك يعاق |ستحدون احرين بريدون أن بأمنوة ويامرا قوسم د إِلَ الفتة كرا فا فإن ل يدرو ويلثوا 
ليك السلر ويكفوا أيدء هم وهم واقتاودم ل ل [النساء:١‏ 9]. 
(ستجدون اريخ ن( أي: أقواماً ا 

(يريدون أن يأمنوم) ) على أنفسبم بأن يظهروا لك الإسلام. 

(ويأمنوا قرم) . بعنى: بإظهار الكفر. 

فهؤلاء يريدون أن يأمنوك بإظهار الإسلام ل5» ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر لمي: 

(كلما ردوا إلى الفتنة) كلما دعوا إلى الارتداد وإلى الشرك. 

(أركسوا فيها) فها) أي: رجعوا إلى الشرك منكوسين عل رءوسهم٠‏ 

الإ لم يعتزلوم) إن ل تتح عتك هؤلاء جانبه بأن يكونوا لا معك ولا عليك. 

ود بلقوا إليكم السلم) + بعني: و ينقادوا ل. 
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(ويكفوا أيدمبم) يعني: عن الك : 


(نفذوهم) أي: 0 اسرى. 

(واقتلوهم حيث ثقفتموهم) أي: حيث وجد تموهم في دارم أو في دارهم. 

(وأوككم جعلنا 2 علوم سلطاناً مبيناً) يعنى: حجة واضعة في الإيقاع بهم قتلاً وسبياً؛ بسبب عداوتهم وغدرهم وإضرارهم بأهل 
الإسلام» م لاه قٍ أخذهم وقتلهم لغدرهم 


١1..ه”‏ أقوال المتقدمين من أهل التفسير في قوله تعالى: (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوم 

أقوال المتقدمين من أهل التفسير في قوله تعالى: (سجدون ار وت أن 0 

يقول الحافظ ابن كثير: قال تعالى: دود آخرين يدون ام وم 11 اا إِلَ الفتئة م فيها إن 2 
1 هراك الم وكا بهم وهم وافتلوهم حي قفد ل ا 

هؤلاء في الصورة الظاهرة كن تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أوائك؛ فإن هؤلاء المذكورين قوم منافقون يظهرون للنبي صل الله 
عليه وسلم ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عم على دمائهم وأموالهم وذرادهم» ويصانعون الكفار في الباطن» فيعبدون 3 
عند مرا بذلك عندهم» وهم في الباطن مع أوائك» ا قال تعالى: إوإذا خلوا إل شَيَاطينهم َاْوا إِنا 0 ما 4 سروه 
|البقرة: 4 .]١‏ 

وعن مجاهد: أنها نزلت في قوم من أهل م25 كانوا يأتون ابي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قرش فيرتكسون في 
الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا فأمى بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. 

وقال الأكثرون من المفسرين: في الآية دلالة على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا يدم عن إيذائنا ا يز لنا تالحم 
ولا تلهم؛ ونظيره قوله تعالى: إلا ينها كل اله عن الْذِينَ ل يقَاتلوك في الذي ول مخرجوك من ديار ف أَنْ تبروهم وتفسطوا لهم إن 
2 3 المقسطين | [الممتحنة:6]» وقوله تعالى: وكاتوا في سبيل الله الينَ اتوك | [البقرة:٠9١]‏ تفص الأى بالقتال لمن يقاتلنا 
دون من " يقاتلناء 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوم) بإظهار الإيمان عندك. 

(ويأمنوا قومبم) بالكفر إذا رجعوا إلهم» وهم بنو أسد وغطفان. 

(كاما ردوا إلى ال دعوا إلى الشرك. 

(أركسوا فيها) .يعنى: وقعوا أشد وقوع. 
(فإن لم يعتزلوم) 0 قتالك. 
(ويلقوا) وم يلقوا إليكم السلم. 

(ويكفوا أيد. مهم) عذك. 

(نفذوهم) ندر 

(واقتلوهم حيث تقفتموهم) وجدتموهم. 
: 


وأواككر جعلنا لك عليهم سلطاناً مييناً) برهاناً بيناً ظاهراً على قتلهم وسبيهم؛ لغدرهم. 
5.ه” تفسير قوله تعالى: (وما كان لَؤّمن أن يتل مؤمنا) 
تفسير قوله تعالى: (وما كان للؤمن أن يقتل مؤّمناً) 
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سا ماع سس لبر ل الإاع. > جير ٠‏ دل ب 3 لم متف 


قال تياك وتعالى: إوما كن ؤْمِنِ أن يمل مؤْمنًا | ا حَطَا أ وَمَنْ قعل مُوْمنا حَطَا تير رقبة 0 ودية مسلمة إلى مل إلا أن أَنْ 


من 2و 00 200 ع مقا عولد 
ِصَدَقُوا ون كان من قوم عدوٍ لكر وهو مَؤْمن فتحرير رقبَة مؤْمنة ون كان من قوم شك ويم مياق ديه مَل إل أهله وري ريير 
لد ولم اده 


ل ا سيو 


المؤمن؛ لأن الإيمان 0 7 ل الحطأء 500 الي تع في الرقات 0 ةا 
القتل العمد» إلا على وجه الخطأء فإنه ربما يقع لعدم حصول الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقة قة البشرية؛ لأن هذا قد يكون بغير قصده. 
قال الزنخشري: فإن قلت: ما إعراب قوله: (إلا خطأ)؟ لا عدة وجوه: الأول: مفعول له؛ ومعناه: ما ينبغى له أن يقتله لعلة من 
العلل إلا للغطأ وحده. 

الثاني: يكو الا بمعنى: في حال 00 

اقالق أن تيكرة ضفة النضد زه يغ (وما كان ؤْمنِ أنْ يعمل مؤمًا لا خطأ) يعنى: قتلاً خطأء فيكون صفة للمصدر. 

وكل هذه الوجوه جائزة. 

على أي الأحوال المعنى: أن من شأن المؤمن أن ينتفى عنه حصول قتل المؤمن ابتداءً ألبتة» إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد بأن 


2 


0 حك قتل المؤمن 5 المؤمن خطأ 


حكم قتل المؤمن لأخيه المؤمن خطأً 

قوله تعالى: ( ومن قَعَلّ مَؤْمنًا ا يعني: بما ذكرناء وإن عفي عنه» صعييح هو غير متعمد ولا يعامل معاملة القاتل المتعمد للقتل» لكن 
موية داكا لذ عار من عيرق من الله تبارك وتعالى» وهذا اللحطأ لا يبدر دم المؤمن بالكلية» بل لابد أن يتحمل دم أخيه المؤمن 
الذي قتل خطأ. 


ولذلك يقول تعالى: الكل عزنا ع إذا قدر وقوع ذلك. 
(فتحرير رقبة مؤمنة) , بعني: فالواجب عليه لحق الله اعتاق نفس محكوم عليها بال يمان ولوسكيرةة لض الله عله كل لخدو فنا جروا 
منه مر الثار. 

من السان 


فهذا فيما يتعاق بحق الله تبارك وتعالى. 

روى الإمام أجل اسنئده: (عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال: يا رسول الله إن علي عثق رقبة مومنة» فإن ل رى 
هذه مؤمئة أعتقتهاء فقال لها رسول الله صل الله عليه وسل: أتشبدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. 

قال: أتشبدين أني رسول الله؟ قالت: نعم قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعمء قال: أعتقها) وهذا إسناد صميح. 

وف توطاً مالك» ومسئد الشافغى وأحمد» وتيبح مسار » وسئن أن داود والنسائي» عن معاوية بن الحك: (أنه ما جاء بتلك الجارية 
البواذاة فادها وهل ايمل الله عليه وسل: أبن الله؟ قالت: في السماء -يعني: فوق السماء- قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله 
فيل اسعلة وسلء قال: أعتقها فإنها مؤمنة). 
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ا" احكة الإعتاق في القتل الحطأ 
حكة الإعتاق في القتل اتخطأ 
قيل في حكمة هذا الإعتاق: إنه لما أخرج نفساً مؤمنة من جملة الأحياء بالقتل ا لزمه أن يدخل نفساً مؤمنة مثلها في جملة الأحرار؛ 
لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائباء فانظر تقدير الإسلام لحرية الإنسان حيث جعل إنخراج العبد المؤمن أو الأمة المؤمنة من الرق 
إلى الحرية كفئاً ومقابلا لإخراجه النفس المؤمنة من الأحياء إلى عالم الأموات. 
والرق أثر من آثار الكفر» والكافر حكمه حك الميت؛ لأن الكافر لا حياة لهء يقول تبارك وتعالى: إأُومَن كن مينًا فَأَحبيناه| 
[الأنعام:؟١]‏ يعني: من كان كارأ فأحييناه بالإيمان» فالكافر في حك الميت» حتى إن بعض العلماء فسروا قوله تعالى: وما أت 
تسيو من 5 القبور| [فاطرة؟9] بأ نهم الكفارء لأنهم 1 أصحاب القبور» حتّى لو كان الكافريرى في صورة المي راتما وقافياء 
لكنه فى الحقيقة ميت والعياذ اده 
فالرقيق ملاحق بالأموات؛ لأن الرق أثر من آثار الكفر» والسبب الأصلي في الرق هو الكفرء إذ بالجهاد في سبيل الله يؤسر الكفارء 
ل 0000 
وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى؛ لأمهم أبوا أن يكونوا عبيداً لله سبحانه وتعالى باختيارهم» وليس هذا سب بل سعوا في قتال 
الفئة المؤمنة التي تدعوهم إلى التوحيد» فعاقبهم الله بأن جعلهم عبيداً لعبيد أمثالهم مع إبقائهم على قيد الحياة. 
فهذا بلا شك أحسن مما يحصل الآن من الجازر التي تحصل في الحروب» ودفن الجنود 0 وغير ذلك من الأوضاع الشنيعة» 
فالإسلام استبقاهم أحياء» لكن لما أبوا العبودية لله عاقييم الله بأن صاروا عبيداً لعبيد أمثالهم» لكنهم من المؤمنين. 
فإذا حصل أن يسترق الإنسان كافراً ثم يس هذا الكافر هل يزول عنه حك الرق؟ لا يزول؛ لأن الحق اللاحق لا يرفع ولا يزيل الحق 
الشاهة ولآن عون الر ىوقي هي لكب ارق امن آنا الكقرة والكفر موت حك را قال تعالى: ومن 6ن ما فالساء 


و اخ ام الوك كر 8 


جاه ورا يي به في الَأ كن مَل في لمات لس يارج مثا كدَلِكَ ذ ين للْكافرينَ ما كانوا يعملونَ [الأنعام:7١].‏ 


ولهذا منع الكافر العبد من أن يتصرف تصرف الس او وذ فعا افق اله سيفانه وتعالى في هذا اذى كل أخاالؤيق خطاء 
الالو لا ا لاض مرب ار وات حت الوا تي ار أما 
في حق البشر أولياء هذا الميت (ودية 0 0 أهْله) , يعون الوالسب غليه :درة تسل نورقة اللقفول» توكو الدية عوضاً لهم عما فاتهم 


من قتيلهم» فيؤق بالدية وتوزع على الورثة الشرعيين لهذا القتيل» كا توزع الأنصبة الشرعية للورثة. 


#.5.ه”م مقدار دية المقتول ومن تدفع لحم وكيفية توزيعها علهم 

مقدار دية المقتول ومن تدفع لهم وكيفية توزيعها علبهم 

قد بينت السنة مقدار الدية» وذلك فيما رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحا م وغيرهم عن أ بكر بن مد بن عمرو بن حزم 
ف اسيك وده ]امال امامل انه عليه وسلم كتب إلى أهل الهن كاباً وفيه: أن في النفس الدية مائة من الإبل» وعلى أهل 
الزهب الف دينار). 

وروى أبو داود عن جابر عن النبي عن الله عليه وسل: (أنه فرض في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائقي 
بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مانت حلة). 

وفي الموطأً: (أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوم الدية على أهل القرى عله على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق 
اثني عشر ألف درهم) وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. 
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بعني: أن هذه الدية التي تعطى لورثة القتيل وتوزع علييم حسب إرثهم ؛ لا يدفعها القاتل خطأ نفسه بل تكون واجبة على عاقلته» 
اقل هم: القرابة والعصبة من الذكور. 


05 النساء [94] 


تفسير سورة النساء [44] 


1" تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضع 8 سبيل اللّه) 

قال الله تبارك وتعالى: إيا ا اين آمَُوا ذا ضرم ديام ينوا ولا تَقُولوا من ألقَى ليك السلام لست مؤما سَْونَ عرض 
الحياة الدنيا فيد لَه معَائم كثيرة كدلك 2 من قبل قن اللَّهُ عليكر قَتبينوا إِنَ الله كان با تعملونَ حَبيرًا| [النساء:غ 4]. 

في الآيات السابقة بين الله تبارك وتعالى كفارة القتل الخطأء ثم بين حك القتل العمدء ثم هنا يحذر تبارك وتعالى عما يؤدي إلى القتل 
العمدء فإذا كانت الآية الكريمة قد تعاولت القتل العمد» فهنا بيان لأمى يؤدي إلى القتل العمد» وهو عدم الاكتراث وقلة المبالاة 
0 التحرز في الأمور التي تو تؤدي إلى وقوع هذا القتل العمد. 

((يا أمبا الذي آمنوا إذا ضربتم ) ) يعني: إذا ذهبتم. 

((ف سبيل 0 يعني : مجاهدين في سبيل الله إلى أرض العدو. 

((فشبيتؤا) ) يعن" اطلبوا بيان كلما عأتوت وها تثارون »ولا تعيداوا :فيه بين تدين ولا زوية. 

((ولا تقولوا " ألقى ليم السلام لست )+ نبى عما هو نتيجة لترك لما مور ييه وتعيين لمادة مبمة من المواد التي يبحب فيها التبين» 
فبعدما حثنا الله عن وجل على التبين والتثبت وعدم التعجل في الأمور عين مادة مهمة وموضعاً مبماً من المواضضع التي يتأ كد فيا التبين 
والتثبت والاهتمام» وهي: ( (ولا تمُولوا لَن ألْقَى لكر السلام لست مَوْمِنًا)) يعني: لا تقولوا لمن أظهر الانقياد لدعوتك وقال: لا إله 
إلا الله أو سم عايكم خيا م بتحية الإسلام: لست مؤمناً في الباطن» وإنا لن نقبل ظاهرك؛ لأن باطنك يخالفه» وإنما قلت ذلك باللسان 
لتطلب الأمان من القتل فقط. ٍ 0 ٍ 
فيقول الله تبارك وتعالى: من انقاد لدعوتكم وأعلن ذلك بقوله: لا إله إلا الله» أو قال لك: السلام عليك» لا تقولوا له: لست مؤمنا في 
الباطن» وإن أظهرت لنا هذا في الظاهر لتتتي به أو لتطلب الأمان» بل اقبلوا منه ما أظهره وعاملوه بموجبه؛ يعني: إذا كنت ترى 
المسم يقائل الكفار وظل يطارد رجلا من الكفار ثم في النهاية حصره المسلم في مكان ورفع السيف ليقتله فقال الكافر: لا إله إلا الله» 
في هذه الحالة يجب عليه أن يكف عن قتله» حتى او كان الظاهر أنه إِنما قال ذلك ليلوذ بالكامة ليحقن بها دمه؛ ما دام قالها يجب 
الكف عن قتله. 1 

( (تبتغون عرض الحياة الدنيا) ) يعني: تطلبون بقتله عرض الحياة الدنيا كالمال الذي معه كغنيمة» وهذا العرض من أعراض الحياة 
الدنيا هو سريع النفاد وجملة ((تبتغون)) حال من فاعل ((لا تقولوا)) فهي منيئة عما ملهم على العجلة وترك التأني» ((تبتغون)) 
يعني: والحال أكك. تبتغون عرض الحياة الدنيا. 

((فعند الله مغائم كثيرة) ) تعليل للنبي عن أَخد ماله لما فيه من الوعد الضمني يعني: كأنه قيل: لا تبتغوا ماله فعند الله مغانم كثيرة 
يغنمكوها ويغنيكم عن ارتكاب ما ارت 

((كذلك كنتم من قبل)) هذا تعليل للنبي عن القول المذكورء فيعال الله سبحانه وتعالى هذا النبي الذي أنى في هذه الآية عن أن 
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تقول للرجل الذي يظهر الإسلام أو شعيرة من شعائر الإسلام: لست مؤمنا يقول تعالى: ((كذلك)) يعني: لا تقتلوه ولا لتعرضوا 
له بل اقبلوا ظاهره وكلوا سريرته إلى الله؛ فإتكم كذلك كنتم من قبل فن الله عليك. 

((فتبينوا)) أي: كنتم مثل هذا الرجل الذي ألتى إليك السلام في أول إسلامك» ولا يظهر متك للناس غير ما ظهر منه لكم من تحية 
الإسلام ونحوها. 

((فن الله عليكم)) بأن قبل متك تلك المرتبة» وعصم بها دماء كم وأموالكم» ولم يأم بالتفحص عن سرائر؟. 

والفاء في قوله: ((فتبينوا) ) فصيحة» يعني: إذا كان الأمس كذلك فاطلبوا بيان هذا الأعى البين وقيسوا حاله بحالكم» فهذه المرحلة أنتم 
أنفسكم مررتم بها من قبل» وما كان يظهر متك إلا مثلما ظهر من هذا الرجل من شعائر الإسلام» فقيسوا حاله بحالك» وافعلوا به ما 
فعلَ بكر في أوائل أمورم؛ من قبول ظاهر الحال» من غير وقوف على الباطن» فنحن البشر حينما يتعامل بعضنا مع بعض إنما نتقف 
عند حد الظاهر» 5 البواطن وما في القلوب فهذا ما لا سبيل إلى الاطلاع عليه. 

كل أحكام الدنيا إنما تبنى على ما يظهره الناس بعضهم لبعضء أما تواطؤ الظاهر والباطن فهذا لا يطلع عليه إلا الله سبحاته وتعالى. 
((إن الله كان بما تعملون خبيرا)) يعني : : فلا تتباونوا في القتل وكونوا محترزين محتاطين في ذلك. 


١‏ سبب نزول قوله تعالى: (يا أيها النين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيينوا) 


سبب نزول قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) 

قال ابن كثير في سبب نزوطا: أخرج الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (س رجل من بتي سليم بنفر من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له فسم عليهم فقالوا: لا يسم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه فقتلوه» وأتوا بغنمه إلى النبي 
صل الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: ((يَ أينا لين آمنْوا إذَا صَرَبتمٌ في سَبيلٍ الله قتبينوا ولا تقُولوا لمن ألتى إليكر السلام لست مؤْمنًا 
تون وض المذ الجا يد ا مقا عبر كال حدر بن قل كن اله نك قتا إن لله عن با مون حبر )) قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحعيح. 

وفي الباب الحديث المعروف عن أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنه» وروى البخاري عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال: 
(كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم؛ فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك هذه الآية). 

وقال البخاري: قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم للمقداد: 
(إذا كان رجل مؤمن يخفي إبمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته؟ فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل) هكذا ذكره 
البخاري معلقا مختصرا. 

إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه ونا من الكفارء لأنه يعيش بينهم» فلما أى المسامون ليغيروا على هؤلاء الكفار أراد أن يعلم إخوانه 
أنه ليس مع هؤلاء الكفار واثما هو مسلم مثلهم» فيبادر ويعاجل بإظهار شعيرة من شعائر الإسلام كأن يقول: السلام عليك» التي هي 
كيه السليين» أو أن تيقوكه لذ إله إلذ اسه أو يعتصم بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما يظهره من شعائر الإسلام» فإذا أظهر إيمانه 
فا قبلت ظاهره وقتلته» فكذلك كنت أنت تخفى إبمانك بمكة من قبل» أل تمر أنت بنفس المرحلة» مرحلة الاستضعاف في مك2 وكنت 
تستخفي بإيمانك؟ فهذا ما رواه البخاري ع ابن عناس عر فزعا. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لفك بعك رول الله اصل: الهاطية وس بترية فيا امقداد بن الأسودء فلن 
أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح المكان» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» فأهوى إليه المقداد فقتله» 
فقّال له رجل من أححابه: أقتلت رجلا شبد أن لا إله إلا اللّهء والله لأذكرن ذلك للنبي صل الله عليه وسل» فلما قدموا على رسول الله 
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صل الله عليه وسلٍ قالوا: يا رسول اللها إن رجلاً شبد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد» فقال: يا مقداد! أقتلت رجلا يقول: لا إله 
إلا الله؟! فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟! قال: فأنزل الله: ((يَا أَينا لين آمَنوا ذا َب في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من الى 
ليك السلام لست مؤْمنًا تبون عرض اللياة الدنيا فَعنْدَ الله مانم كثيرة كدَلك كنم من قبل قن الله عليكز فَيُوا إن الله كان 
ما حمَلُونَ حَبيرَا) )» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيانه فقتلته» 
وكذلك كنت تفي إيمانك بمكة قبل). 

وقوله: ((كذلك كنتم من قبل فن الله عليك5)) أي: قد كنتم من قبل في هذه الحال كهذا الذي يسر إبانه ويخفيه من قومه كا تقدم 
في الحديث المرفوع آنفا وكا قال تعالى: إوَاذكوا إِذْ اَم قليل مُسْتَضْعَفُونَ في الأرض خََافُونَ أَنْ يكحَطَفُكرُ النّاس قاوا كز وأيد كز 
مَصره ورَرّفك من العليبات للك تَشكرُونَ [الأنفال:+م]. 

وقال ابن أبي حاتم: إن أسامة أقسم ألا يقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل الذي سبق الإشارة إليه»ء حيث قتل أسامة 
بن زيد الرجل الذي قال: لا إله إلا الله وكيف اشتد النني فيل الله عليه وآله وسل في الإنكار على أسامة بن زيد رضي الله تعالى 
عنهماء فأسند ابن أبي حاتم: (أن أسامة حلف لا يقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل» وبعد ما لقي من رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من العتاب والتوبيخ في قتل هذا الرجل) . 

يقول: قال بعض المفسرين: وبهذا القسم والهين الذي حلفه اعتذر إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه حين تخلف عن المشاركة 
مع علي في قتال معاوية وجيشه قال: (إني حلفت ألا أقتل أحدأً يقول: لا إله إلا الله) وبعض العلماء يقول: وان كان عذراً غير 
مقبول؛ لأن القتال مع الإمام واجب عند خروج البغاة» وكان عليه أن يكفر عن يمينه. 

قال الحا؟: إلا أن أمير المؤمنين أذن له لما ذكر له هذا القسم. 


١‏ المقصود من قوله تعالى: (يأ أمها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) 


اللقصود من قوله تعالى: (يأ أمها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) 

قال الرازي: اعلم أن المقصود من هذه الآلية المبالغة في تحريم قتل الموؤمنين» وأمى المجاهدين بالتثبت فيه؛ لثلا يسفكوا دماً حرام بتأويل 
وني (الأكطيل) استدل بظاهرها على قبول توبة الزنديق إذا أظهر الإسلام» وعلى أن الكافر يح له بالإسلام إذا أظهر ما ينافي اعتقاده» 
على قراءة السلام إذا قرأناها: (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم) . 

وفي الآية وجوب التثبت في الأمور خصوصا القتل. 

وقال الحافظ ابن خجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: في الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حت 
يختبر أمره؛ لأن السلام تحية المسلمين» وكان تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك» فكانت هذه علامة. 

وأما على قراءة السلِ: (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم) السل المراد به: الانقياد» والانقياد علامة من علامات الإسلام. 

س. .دم شرة الآية الكريمة وفوائدها وأحكامبا 

ثمرة الآية الكريمة وفوائدها وأحكامبا 


قال بعض المفسرين أيضا: ثرة الآية الكريمة وجوب التثبت والتأني فيما يحتمل الحظر والإباحة؛ لقوله: ( (فتبينوا) ) وهذه قراءة الأأكثر 
بالنون» وقراءة حمزة والكسائي: (فتثبتوا) أي: هي من الثبات» ويدخل في هذا أحكام كثيرة من الاعتقادات والأخبار والأحكام 
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الحم الاول: وجوب التبت والتاني» وعم العجلة في الامور. 

الحم الثاني: أنه يجب الأخذ بالظاهر» فن أظهر الإسلام أو شيئا من شعائر الإسلام لا يكذب» بل يقبل منه» ويدخل في هذا الملحد 
والمنافق» وهذا هو مذهب كثير من العلماء» ويدخل 2 هذا قبول توبة ا مرتد خلذقا لاحن وقبول توبة الزنديق وهذا قول عامة الأئمة. 
لاف دهن لان عين مذهبهم انهم يظهرون خلاف ما يبطنون. ٍ 

أيضا تدل هذه الآية على أن التوصل للسبب امحرم من المال لا يجوز» وقد ذكر العلماء صوراً مختلفة في التوصل إلى المباح بامحظورء 
والمقصود بذلك قوله: ((تبتغون عرض الحياة الدنيا)) هذا هو محل الشاهد لهذا المعنى المذكور» وإظهار الإسلام يحقّن النفس والمال» 
فالقتل توصل بحظور إلى محظور. 7 

وقوله تعالى: ((لمن ألقى إليكم السلام)) أو السلم ((لست مؤمنا)) السلم هو: الاستسلام» وقيل: إظهار الإسلام؛ وقيل: السلام 
قال أبو منصور: فيه الأعى بالتثبت عند الشبهة والنبي عن الإقدام عندهاء وكذلك الواجب على المؤمن التثبت عند الشيبة في كل فعل 
وكل خبرء لأن الله تعالى أمى بالتثبت في الأعمال بقوله: ((مَيُوا ولا تَُووا لَنْ الى لبك السّلامَ لست مُؤْمنَا)) وقال في اللخير: إن 
جاء ف قاسق بليآ فَبينوا! [الخجرات:1] فأمس بالتثبت في الأخبار عند الشبهة كا أمى في الأفعال حيث قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى 
الله عليه وسلِ: إولا تَقْفْ ما ليس لك يه علو | [الإسراء:"]. 

وفي الآية دليل فساد قول المعتزلة, لأن الله غى المؤمنين أن يقولوا لمن قال أنه مسل: لست مؤمناً ((ولا تقولوا لمن ألقى إليك5 السلام 
لست مؤمنا) ) والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن» فهم يعاندون القرآن الكريم» مع أن من يقصدونه لا يقول: إني 
مس مرة واحدة كال هذا الذي تكلمت عنه الآية» لكنه يقوها ألف مرة. 

فإذا نهى أن يقولوا: لست بمؤمن» أمرهم أن يقولوا: أنت مؤمن» فيقال لهم: نتم أعلم أم الله؟ على ما قيل لأواتك. 


4 حقيقة بدعة التوقف والتبين وآثارها وحكمها 

حقيقة_بدعة التوقف والتبين وآثارها وحكمها 

هذه الآية تعتبر عمدة رائد اللخوارج المعاصرين شكري مصطفى صاحب بدعة التوقف والتبين» فإنه لسوء فهمه وتحريف معاني كلام 
الله سبحانه وتعالى بنى مذهبه على فهمه الضال ذه الآية الكريمة وأخواتهاء وكا قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: أنا ألتزم 
أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث ليستدل به على ما ذهب إليه» إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. 
فكل إنسان مبتدع أو ضال يستدل باية من القرآن أو بحديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ليؤكد به بدعته وضلالته» 
فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في نفس هذا الدليل رد عليه وابطال نفس هذه البدعة» ونظائر ذلك كثير جداً. 

فهو إذاً أى ببدعة التوقف والتبين» وخلط خلطاً عِيباً في الكلام في هذا الموضوع؛ فهو يقول: إن الناس الآن اختلط بعضهم ببعض وهم 
مشتركون في المظهر» هذا يسم وهذا يسم هذا يصلي وذاك يصلي» لكن حقيقة ما في باطن هؤلاء الناس وموقفهم الحقيقي من التوحيد 
ومن الإسلام يحتاج للاختبار والتبين» فنحن نتوقف عن الحم بإسلام الشخص ببما أظهر من شعائر الإسلام في هذا اجتمع إلى أن 
ثتبين هل هو مسلم أم غير مسل؟! ووضع حداً وسماه: الحد الأدنى للإسلام» واعتبر الحد الأدنى للإسلام إقامة الفرائض» وخلط في 
ذلك خلطاً شديداًء وكان يكثر من ضرب امثل بالحرير الصناعي والحرير الطبيعي مبيناً أن الاثنين في الظاهر مليسبما واحد لكن في 
الحقيقة هذا يختلف عن هذاء 

وهل من العقل أن الإنسان إذا أراد أن يقارن شيئاً بشيء فإنه يأتي بأوجه الشبه؟ لاء حتى الذي يدرس أي عل من العلوم ويعمل 
مقارنة بين شيئين» فإنه في هذه المقارنة يذكر وجوه الافتراق لا وجوه الشبه» كذلك أنت عندما تأتي لتفرق بين المسلم والكافر أتقول: 
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هذا يصللٍ وهذا يصلي » وهذا يصوم وهذا 1 وغير ذلك من شعائر الإسلام برزعمه؟! لا واثما ا تأتي تقارن تأتي بوجوه الافتراق 
وليس بوجوه الاتفاق» فالمسم يقول: لا إله إلا الله والكافر لا يقول: لا إله إلا الله المسل يلقي السلام المسلم يصلي المسلم يزي» وهكذاء 
والكافر لا يفعل هذه الأشياء!! أما هذا لعل كل الناس في المجتمع الأصل فيهم أنبم كفرة مهما أظهروا من الإسلام. 

وخطورة هذه البدعة لم تقف عند حد الترف الفكريء وإنما انتقات إلى ما هو أكبر وهو التطبيق العملى» واستحلال دماء الخالفين 
قور شاه عا 6 كانت صفة الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ْ 

فهنا في نفس هذه الآية ما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه: ((يا ها الِْينَ آمنوا إِذَا صَربتم في سَبِيلٍ الله قتبينوا ولا تمُولوا لمن ألعَى 
لِك السّلام لست مَؤْمنًا)) فيفهم من الآية أن نثبت له صفة الإيمان وأحكام الإيان. 

ثم انظر إلى قوله تعالى: (( كذلك كتم من قبل فن الله عليكم فتبينوا)) أي: كنتم مستضعفين قبل ذلك وتكتمون إبماتك أيضأء أليس 
هذا كله في حق المؤمنين» أم في حق الكافرين؟! في الحقيقة الكلام يطول في هذا وأعتقد أننا قد غطينا قضية التوقف والتبين من قبل 
في سلسلة بحوث الكفر والإيمان. 

فليس هناك شيء في الإسلام أن مساماً ما متوقف في وصفه بأنه مسلم أو غير مسل. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين توفاهم الملاتكة ظالمي أنقنيم) 

قال الله تعالى: إن الينَ ترقاهم 1 الملاتكة سك أنفسهم قَالوا ف 2 الوا ما مسبَضْعفِينَ في الأرض قَالوا أل تكن أَرض الله واسعة 
قتبَاجروا فيا َأَوْتكَ ماهم جه ايت ت مُصيراً| [النساء:/910]. 

قوله: إإِنَ الذينَ توفاهم] يجوز أن يكون ماضياً بمعنى: توفتهمء [المَلاتكة طَالمي أَنمسمإ» قد يراد بالظل هنا الكفر» مثل قوله تعالى: 
إن الشَرَك لطر عَظم | [لقمان:1] وقد يراد به المعصية» كقوله تعالى: إفَنْبمْ َال لتَْسه] [فاطر:٠م]ء‏ ويصح إرادة المعنيين هناء 
روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله) 
وهناك أحاديث أخرى بنفس المعنى» منها قوله: (برئت الذمة تمن أقام مع المشركين في بلادهم)» فالمسل عليه أن يجتبد في البعد عن 
الكافر فلا يساكنه ولا يعيش معه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسل يقيم بين ظهراني المشركين» لا تتراءى 
نارهما) . 

وقال صلى الله عليه وسل: (لا يقبل الله من مشرك بعدما أسم عملا حتى يفارق كرك ل سيا 

الحجرة مستمرة إلى أن تقوم الساعة من بلاد المعصية والفسوق إلى بلاد الطاعة» ومن بلد الظلم إلى بلد العدل» ومن بلد البدعة إلى بلد 
السنة» ومن بلد الكفر إلى بلد الإسلام», فالحجرة تكون أيضا من المعاصي. 

إوقالوااء ؛ يعنى: الملاتكة تقول هم تقريرا لهم بتقصيرهم وتوياً هم: أفم كنم| أي في أي شيء كتتم في أمور ديدم؟ | إقالوا م 
مُستَضْعَفِين 5 يا أئ: كا في ازعو الأعداء متعم سي كن فادرين أن نجهر بالأذات او أ نقيم شعائر الإسلام» عند ذلك 
تبكتهم الملاتكة وتقول لهم: | 2 تكن أرض الله واسعة فهَاجروا فيها|» , : بعني: أم تكونوا قادرين على اللحروج من مكة إلى بعض البلاد 
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التي لا تمنعون فيها من إظهار ديبكم 5 فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة؟ وهذا دليل على أن الرجل يحب أن يباجر إذا كان في بلد 
لا يكن فيه من إقامة أمى دينه. ٍ ١‏ 

والعوائق عن إقامة الدين لا تخصر» فإذا عل المء أنه في غير بلده أقوم بحق الله حقت عليه الحجرة, 

مثال ذلك: لو تعرف بادا أفضل من مصر من حيث إظهار الدينء فعليك أن تتحول | ليه إذا كنت مستطيعاًء وهكذا كل إنسان في أي 
مكان» أما عند العجز فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 

9 ولك القر انه وروت 

((مأوَاهُم)) أي: مصيرهم ((ِجَهُمم))؛ لأنهم هم الذين أضعفوا أنفسهمء إذ لم يلجئبم الأعداء إلى مساكنتهم في ديارهم. 
وَسَاءَتْ مَصِيرًا|ء أي: جهن . 


ثم استثنى سبحانه من أهل الوعيد ما بينه بقوله: إل المستضعفين من الرجال والنساء وَالوْدان لا إستطيعونٌ يله ولا يبتدون سيا 
| النساء:/م 9 ]. 

ونحن في هذا الوقت عندنا جهة رسمية لتعلق بالحجرة اسمها: هيئة الجوازات والحجرة والجنسية. 

فالحصزة إذا أطلقت الآن يكوة معناها:: المحرة مع بلا المشلبيق إلى بلاة الكفارة سواء أستراليا أو كنذا أو أمريكا أو غير ذلك 
وعندما نقول: فلان مباجر» فإتنا نعنى أنه مباجر من بلاد المسامين إلى بلاد الكفار» فانعكس المفهوم» وبدل ما كانت الحجرة من بلاد 
الكفار إلى بلاد المسامين صار العكس الآن» وصار المسلمون يباجرون إلى بلاد الكفار! 


».ام تفسير قوله تعالى: (إلا المستضعفين من الرجال وكان الله عفوا غفورا) 

تفسير قوله تعالى: (إلا المستضعفينٍ من الرجال وكان الله عفواً غفوراً) 

قال اله عالى: إل المستَضعفينَ من الرجَال والنّساء والْولْدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدونٌ سَبِيلًا * َأوْتكَ عَمَى ال أن يعفو عنْهم 
وكان الله و عَفوراً] [النساء:ةه 0 

إلا المستَضْعَفِينَ من الرّجَال!» لعمىّ أو عرج أو مرض أو هرم أو فقر. 000 

|والنساء اومان |» أى: النساء والصبيان فإنهم معذورون في ترك الحجرة؛ لأنهم إلا يستطيعون حيلة|» يعني: في الخروج» إذ لا قوة 
فو اتروع ولا نفقة. 

إلا مون سيلا|ء يعني: لا يعرفون طريقاً إلى دار ال هجرة. 

هوك 3 3 أَنْ يعفو عهم] أن يجاوز عنم ترك اضر 

وقوله تعالى: |ة َأَوتكَ عب الله أن يعفو عنْهم وَكَانَ اللّهُ عَفُوًا عَفُورَ | استدل به على وجوب الحجرة من دار الكفر إلا على من لم 


يطقها. 

وعن مالك قال: الاية تق تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيه السئن فينبغي أن يخرج منها. 

700١‏ ثمرة الآآيات الكريمات وسبب نزولا 

ثمرة الآيات الكربمات وسبب نزوها 

وقال بعص المفسرين: غُرة الابة وجوب ا مجرة من دار الكفر» ولا خلااف انها 52-3 واجبة قبل الفتح» ولذلك قال تعالى 2 سورة 
الأنفال: إوالذين امنوا ول يباجروا ما لكر من ولايتهم سن شيِءٍ حت يباجروا| [الأنفال:٠7]»‏ وقيل: نسخت بعد الفتح» والصحيح 
عدم النسخ. 


ومعنى قوله عليه السلام: (لا مجرة بعد الفتح) ) أي: لا مجرة من مكة؛ لأن مكة نفسها صارت دار إسلام. 
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قال جار الله الزعخشري: وهذا يدل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يقكن فيه من إقامة أمى دينه كا يجب لبعض الأسباب» وعلم 
أنه في غير بلده أقوم بحق الله حقت عليه المجرة» ثم قال رحمه الله: قال في التهذيب: وعن القاسم بن إبراهيم: إذا ظهر الفسق في دار 
ولا يمكنه الأعى بالمعروف فالهجرة واجبة» والله المستعان! وهذا بناءً على أن الدور ثلاث: دار إسلام. 


ودار فسق. 
ودار حرب. 


وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تتقطع المجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها)» وقال أيضاً (لا 
تتقطع الحجرة ما قوتل العدو) . 

والذي يستطيع الانتقال إلى بلد الإسلام» لكن وجوده في بلاد الكفار فيه إظهار للدين ونشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» 
بحيث ثبت المسلمين هناك على الإسلام؛ ويتسبب في دخول الكفار إلى الإسلام» فهذا بقاؤه هناك يكون أنسب له وأفضل له من 
زه إل اكد المطليت ذا كان عار يده الفتد و وهده كالات امساية 

وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما عن ابن عباس قال: (نزلت في جماعة أسلموا ول مباجرواء وخرجوا مع المشركين يكثرون سوادهم 
عل سول الل اله عليه وسل» فقتلوا يوم بدر مع الكفار). 


ريض كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (إن النين توفاهم الملاتكة وكان الله عفوا غفورا) 


كلام السيوطي في تفسير قوله تعالى: (إن الذين ناعم الملاتكة وكان الله عفواً غفوراً) 
يقول السيوطي: [إإِنَّ الي امم الملاَكة طالمي أنفسيم]» بالمقام مع الكفار وترك الهجرة. 
لوا لهم موبخين (فو كت ) أيه في أي شيم كت في أمر ديكك؟ ((فَاُوا)) معتذرين» (كا مستضعفين) عاجزين عن إقامة الدين» 
((في الأرضيٍ)) أرض مكة. 
5 ) هم توي | أل تكن أرض الله واسعة قتبَاجروا فيبا! ؛ من أرض الكفر إلى بلد آخر كا فعل غير؟. 
إل الَستصعَفِينَ ِنَّ لجال والنّسَاءِ وَالْوثْدَان لا يِسْتَطيعونَ حيلة]» يعني: الذين لا قوة لم على الحجرة ولا نفقة. 
0 مون سيلا |» طريقا إلى أرض المجرة. 
فَأولَكَ عَسَى اله أن يو عم وَكانَ اهما عَفُورا| [النساء:ة9]]. 


4 تفسير قوله تعالى: (ومن يباجر في سبيل الله يبجد في الأرض مراخما كثيرا وسعة) 


تفسير قوله تعالى: وس مباجر في سبيل الله ييجد في الأرض 0 كثيرا وية] 

قال تبارك وتعالى: |ومن اجر في سيل الله جد ف الأرضٍ مَرَاعَمًا ومن 3 من ببته بارا إِلَ الله وَرَسْوا ُ ثم يذ ركه المَوْتَ قَقَد 
َم أجره عل الله وكانَ اللُّ حَفُورًا رَحِيما| [النساء:. .]٠١‏ 

قوله تعالى: ((وَمَنْ اجر في سيل الله يد في الأأرض مرّاعَمًا) )» يقول السيوطي: مباجراً. 

((كثيرا وَسعَة) قي الرزق» 

((ومن يرج م ببته ماجرا إِلَ الله 3 ورسولد َم ثم يد ركه المَوَت))» في الطريق يا وقع ل جندع بن ضرة. 

((تد وق)) ثبت ((أجره عل الله)). 

((وَكَانَ اله حورا رَحيمًا) ). 
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يول القاسمي رحمه الله تعالى: ((ومَنْ يباج في سَبِيل اللّو) ) يعنى: في طاعة الله عن وجل» ((يجْدُ في الأرض مرّاعَما) ) أي: طريقاً 
براغم فيه أنوف أعدائه القاصدين إدراكه» ((كثيرا وَسَعَة)). 

وفسرها السيوطي كا رأينا ((مُرَاعَمَّ)) أي: مباجرأء ولا تعارضء لأن المقصود بأنه سيجد سبيلاً وطريقاً أو مأو يستطيع فيه أن 
يراغم أعداء الله تبارك وتعالى. 

وقد ذكرنا من قبل في عدة مناسبات أن الله سبحانه وتعالى يحب من وليه أن يغيظ عدوه»ء بأن يلزم طاعته تبارك وتعالى فيكون أقوى 
وأعز من أعداء الله تبارك وتعالى» كا قال تبارك وتعالى: إولا يطَُونَ و يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به 
علصا[ | [التوبة:١١]»‏ كذلك قال تبارك وتعالى: 0 بم الْكَفَارا | [الفتح:9؟]. 

والنبي صل الله عليه وس سعمى مدني السهو: (المرغمتين)؛ ما ترغمان أ تلات وتغيظانه. 

قوله: إِيجْدٌ في الأَرْضٍ مراع كثيرًا| أي: يجد مكاناً يستطيع فيه أن يقي دينه ويظهره ويغيظ أعداءه الذين يقصدون أن يدركوه 
وبردوه عن ثجرته أو عن طاعته لله سبحانه وتعالى. 

((كثيرا وَسَعَة)) أي: في الرزق» أو سعة في إظهار الدين» أو سعة وانشراحاً في الصدرء لأن خوفه يتبدل أمناً إذا هاجر من بين 
ظهرائ المشركين. 

((وَمَنْ يحرج من يبته مباجرا) )» أي: من مك3 , 

(ِلَّ اللّه)) أي: إلى طاعة الله أو إلى مكان أمى الله بالمجرة إليه. 

(وَرَسوله)) أي: إلى رسوله صل الله عليه وسلء يعني: بالمدينة. 

(ثم يذ راث المَوتُ)) يعني: في الطريق قبل أن يصل إلى المقصد. 

(قَقَد وم أجره عل اللّه)) يعني: فقد ثبت أجره على الله سبحانه وتعالى» ولا يستغرب هنا أن نفسر قوله تعالى: ((ومَنْ يرج من 
يته)) يعني: من مكة» ((مَاجا إِلَ الل ورَسوله) ) يعني: للمدينة؛ لأن الحجرة في حياة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم هكذا كانت» 
يعني : من مكة إلى المدينة أو من خارج المدينة إلى المدينة. 

((فَقَد وق أجره عل اللّ)) يعني: فلا يخاف فوات أجره الكامل؛ لأنه م يكن ققط يتنى أماني أو أحلام يقة بقظة وإنما هو نوى وجزم 
وعزم» ثم ثم تحرك وخرج من بيت بنية الحجرة إلى الله سبحانه وتعالى» فثل هذا يغاب ثواباً كاملا لأنه نوى وشرع أيضاً في العمل. 

أما عدم إتمام العمل بسبب إدراك الموت إياه في الطريق مثلاً فهذا ليس تقصيراً منه إذا لم يتم العمل» لكن كان عليه أن يسعى والتقام 
على الله سبحانه وتعالى. 

((وَكانَ الله غَفورًا رَحيمًا)) سيغفر له ما فرط منه من الذنوب التي من جملتها القعود عن الحجرة إلى وقت اللحروجء ويرحمه الله بإكال 
ثواب مجرته. 


٠. 
شلخ لا مل ب ١ح سقية جيهت‎ 


١‏ سبب نزول قوله تعالى: (ومن يباجر في سبيل الله يجد في الاآرض مراتما) 

سبب نزول قوله تعالى: (ومن يباجر في سبيل الله يجد في الأرض مراتما) 

هنا بعض التنبيات فيما يتعاق بسبب نزول هذه الآية» أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى إسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(خرج ضمرة بن جندب من بيته مباجرأء فال لأهله: احملوني فأخرجونيٍ من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم)ء هناك روايات أخرى تدل عل أنه كان قد مرض» ومع شدة مرضه خشى أن يموت في مكة دون أن يباجرء فقال لأهله: 
احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه 
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5 براه در له ه امه عر ام 2 5 3 عي روه ول وعة ل سد ه عدم اع ع وى م ع ين 07 اكرن رب لك 2 
وسلوء فنزل الوجي: ((ومن يخرج من د مباجرا إلى الله ورسوله ثم يدر لله الموت فمل وفع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما)). 
وجاءت عدة روايات فى سبب نزول هذه الآنة: 


6 ثمرة قوله تعالى: (ومن يباجر في سبيل الله يجد في الأآرض مراخما) 


مرة قوله تعالى: (ومن مباجر في سبيل الله يجد في الأرض مراتما) | 
ثمرة هذه الآية: أن من خرج للهجرة ومات في الطريق فقّد وقع أجره على الله. 

قال الحا ؟: لكن اختلف العلماء في الأجر الذي وقع له» فال بعضهم: أجر قصده؛ء أي يؤجر على النية» وقيل: أجر عمله دون أجر 
المجرة» يعنى: يغاب على القدر الذي قطعه من الحجرة» وقيل: بل له أجر المجرة كاملة كأنه قد هاجر بالفعل» وهذا هو الظاهر في 
هنب :ززل هله الله المريقه .وق ادا ممق هذاه الآ ناموك وأفزة من ما: و (المخوسرى وعر هنا نون كران أنقطافية رطق 
الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: (إنما الأعمال بالنيات وإئما لكل امرئ ما نوى» فن كانت غيرته إلى الله ورشود 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت مجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) قال ابن كثير: وهذا عام في 
الجورة وفي جميع الأعمال. 

ومنها الحديث الثابت في الصحيحين: (في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساء ثم أكل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالاً هل له من 
توبة؟ فقال له: ومن يحول يينك وبين التوبة» ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه فلما ارتحل من بلده مباجراً 
إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب فقال هؤلاء: إنه جاء تائياء وقال 
هؤلاء: إنه لم يصل بعد» فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيبما كان أقرب فهو منهاء فأعى الله هذه أن نتقارب» وهذه أن تتباعد 
فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها إشبر» فقبضته ملاتكة الرحمة). 

وفي رواية: (أنه لا جاءه الموت تأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إلها). 

يعني: أراد أن يجتبد في الاقتراب من هذه القرية الصالحة بقدر المستطاع» حت إنه لما نزل به الموت أخذ يزحف بصدره حت يقترب 
ويقطع أقصى مسافة ممكنة حتى ينقذ روحه من النار. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وعللى آله وسلم يقول: (من خرج من 
بيته مجاهداً في سبيل الله عفر عن دابته فات فقد وقع أجره على الله» أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله) . 

ه.ا تفسير قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض) 

قال تبارك وتعالى: [وإذَا صَربمم في الأركق. قيس عليك بجناح أنْ تُصروا من الصلاة إن خفتم أَنْ يفتتَكر الذينَ كمَروا إن الْكافرينَ 
كانُوا لكر عدوا مِينا| [النساء:١ .]٠١‏ 

قوله: ((وإذَا صَربتم في الأرضي)) أي: إذا سافرتم في الأرضء والضرب في الأرض يعبر به عن السفر. 

((قيس عَليكْ جتَاحُ)) إثم. 

0١‏ مفهوم القصر في الآية وحكمه حال اللحوف وحال الأمن 


مفهوم القصر في الآية وحكمه حال اللحوف وحال الأمن 
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قوله: ((أَنْ تقصروا)) في أن تقصروا من الصلاة الرباعية إلى ركعتين. 

((إنْ خفم أن يفتتكر) ) أن أن ينالو بمكروه. 
((اليتَ كمروا)) هذا بيان للواقع إذ ذاك» والمقصود من هذه الآية بيان الواقع الذي كان موجوداً زمن نزول الآية» وعلى هذا لا 
مفهوم هذه الآية» بمعنى: ليس خوف المكروه شرطاً في جواز القصرء لكن الواقع أثناء نزول القرآن في ذلك الزمن» وهو زمن البعثة 
أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون أن يفتنهم الذين كفرواء أي: أن ينالوهم بمكروه في أثناء أسفارهم. 
فالصحيح أن هذه هي الظروف المناسبة عند نزول هذه الآية» لكن ليس معنى ذلك: أن الإنسان لا يقصر إلا إذا خاف أن يفتنه 
الذين كفرواء بل يقصر إذا سافر في الأرض عموما. 
إذاً: هذه الآية ليس معناها: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم الذين كفرواء 
أي: لا تقصروا إن أمنتم الذين كفرواء فهذا المفهوم غير معتبر» فهو مجرد بيان للواقع الذي كان يعيشه الصحابة» والقصر غير مقيد بهذا 
الشرط» فالشرط هنا ملفي» كا في قوله تبارك وتعالى في سورة النور: إولا هوا فاتك عل الْبعاء إِنْ أَرَدْنَ حصنا ليوا عرض 
ايا لديا [النور:9]ء هل معنى ذلك أنهن إن لم يردن تخصناً يجوز لمن الزنا؟ لاء فليس هذا المفهوم معتبراء بل هو ملغي» كذلك 
هنا هذا المفهوم غير معتبر» يعني: ليس خوف المكروه شرطاً في جواز القصر. 
وقد بينت السنة فيما رواه ابن خزبمة موقوفا على ابن عباس بإسناد صعيح ان المراد بالسفر: السفر الطويل» وهو اربعة برد والبريد اثنا 
عشر ميلاء وهي مر حلتان أي: مسيرة يومين بالسير المعتدل. 
ويؤخذ من قوله: ((قَليس عكر جتّاح)) أنه رخصة لا واجبء وعليه الشافعي. 
((إنَ الْكَافينَ كانوا لكر عدوا مبينًا) )» يعنى: بيني العداوة» ظاهرين في عداوتهم. 
يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ((وإِذَا صَرَبم في الأرْض)) أي: سافرتم. 

((فيِسَ 1 جتاح)) )) أي: م 
ا مني: أن تنقصوا الباعية إلى الثتين 

0 لفن 7 0 1 00 ا ا فلا يراعون حرمة الصلاة فيظهرون عداوتهم إذا رأو؟ تصلون فلم 
بردعهم ذلك عن أن ينالو بأذى» فذهب ل إلى أن الآية المراد بها مشروعية صلاة السفر» وليست في صلاة الموف. 
فعنى قوله تبارك وتعالى: ((فَيس عَليْكرٌ جتَاح أَنْ تَقْصروا من الصّلاة)) هو قصر الككية» وذلك بأن تجعل الرباعية ثنائية» قالوا: 
وحكها للمسافر في حال الأمن ككمها في حال اتغوف؛ التظاهر السنن على مشروعيتها مطلقَا حيث جاءت السنة لتثيت مشروعية 
قصر الصلاة في كل الأتواك سواء كان في حالة ا:لمحوف أو في حالة الأمن. 
روى الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النني صل الله عليه وسلم خخرج من المدينة لا يخاف إلا 
اللدزييع الغاليق» فصل ركدق )م يعو كان اضناء 
وروى البغاري وبقية الجاع عر حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمناً ما كان عق 
ركعتين) وهذا في البخاري. 
وروى البخاري والبقية عن أنس رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي 
ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أَقَت بكة شيئاً؟ قال: أقنا بها عشراً) . 
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وقوله تعالى: ( ((إِنْ خفتم ) خرج 38 الغاالب حال نزول الاية» يعني: أنهم حال تزول: الآية كان الغالب أنهم إذا انطلقوا في أرشاء 
الشووة ماين ا ١‏ يأمنون أن يفتنهم الذين كفرواء إذ كانت أسفارهم بعد المجرة في مبدثبا مخوفة» / الغالب أنهم ما كانوا 
يضربون في الأرض إلا في حالة الغزو» ولم يكونوا يخرجون للتجارة ولا للسياحة ولا للنزهة» إنما كانوا يخرجون وقد حشدهم الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم في السرايا والغزوات. 

وسائر الأحياء حرب للإسلام وأهله» والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. 

وهذه إحدى الحالات الت لا يعمل فيها بالمفهوم» بل يلغى؛ لأنه حرج مخرج الغالب؛ والأمثلة على ذلك كثيرة كا في قوله تبارك وتعالى: 
إولا لوا أولاء كز من إملاق| [الأنعام:٠0١]»‏ هل معنى ذلك أن الإنسان يمكن أن يقتل ولده بسبب آحر غير الإملاق والفقر؟ 
لاء لا يمكن؛ وذلك لأن هذه الآية حرجت عفرج الغالب» يعني: كان الأغلب في سبب قتل الأولاد عندهم خوف الإملاق. 
ومثل قوله تبارك وتعالى: | رابك اللَّاتي في جور ف مِنْ نابر | [النساء:":0]ء هل معنى ذلك: أنه لابد أن يكن الربائب في حجور 
أزواج الأمبات؟ لاء بل يمكن أن تكون بنت الزوجة التي هي الربيبة لا تعيش مع أمها عند زوج أمباء بل تحرم على الرجل بعد الدخول 
عل أعاء:قهذا اللتهوم أرما وت بع القالب: 

ومثل قوله تعالى: إلا اكوا الربا أَضْعَافًا مُصَاعَمَّة| آل عمران:10]» هل معنى ذلك: أن هذه الآية لها مفهوم؟ لاء بل هذا خرج 
مخرج الغالب» بمعنى: أن أغلب الربا إنما يكون أضعافاً مضاعفة» لكن هل يصح أن يوْخذ من مفهوم الآية أنه يجوز للإنسان أن يتعامل 
بالربا إذا كانت نسبته ضئيلة كا يقول المضللون وعلماء السوء؟! هؤلاء يخدعون الناس بقولهم: إن الربا لو كانت نسبته يسيرة فيس 
بحرام؛ لأن ربنا قال: ((أَضْعَاهًا مصَاعمَة)) [آل عمران:170]» فهذا من نفس الباب. 

يدل أيضاً على أن المراد بالآية صلاة السفر ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن يعلى بن أمية قال: (سألت عمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه قلت له: قوله تعالى: ((قَليس عكر جتاح أَنْ تَقُصرَوا من الصّلاة إِنْ حفْمم أَنْ يفتك الِْينَ كفَروا))» 

الناس؟ فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه: يبت مما يبت منه» فسألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقّال: صدقة تصدق 
الله مها علي فاقبلوا صدقته)» (صدقة) يعني : ح ثابت مستمره 

وروى أبو بكربن أب شيبة عن أبي حنظلة الحذاء قال: رداك إن رع صلد” السفر فقال: ركعتان» فقّلت: أن قوله: ( ((إن خفتم 

أن يفتشكر اين كمروا) ) ونحن آمنون؟ فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

وروى ابن مردويه عن أبي الوداك قال: (سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال لي: هي رخصة نزلت من السماء فإن شثتم 
فردوها)» يعنى: هل من الأدب أن تردوها على الله سبحانه وتعالى» فهذا يدل على أن القصر المذكور في الآية هو القصر في عدد 
الركعات» وأن ذلك كان مفهوماً عندهم بمعنى الآية. 

قالوا: وما يدل على أن لفظ القصر كان مخصوصاً في عرفهم بنص عدد الركعات» يعني: ((وَإذَا صَرَبمٌ في الأرض فلس عَلكر جتاح 
أَنْ تمصروا منّ الصّلاة)) عرف إدى الصحابة أن كامة ((تَمْصرَوا)) تطلق على قصر العدد في الصلاة» وهذه اللغة هي التى تعارفوا 
عليها رضي الله تعالى عنهم أجمعين» ولذلك لا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين قال له ذو اليدين: (أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟) لأنه صل الأربع اثثتين. 

هناك مذهب آخحر في هذه الآية لبعض السلف وهو: أن هذه الآية ليست في صلاة القصر في السفر وانما هي في صلاة الحوف» فيكون 
الفميوة فرق تولنه :(أددصروا من القلاة) ارين قير كيه عدوي وإنا ين كنقيد نكا رخص زافق الننقها وكانمي ات إن 
شاء الله تعالى؛ لأن كية صلاة السفر ركعتان» فهى باقية على ما كانت عليه في الأصل» حيث إن الصلاة كانت ركعتين في الأصل» 
فأقرت في السفر وزيدت في الحضره فإذاً هي باقية على ما هي عليه؛ وهذا مذهب عمر. 


لك 511216120 


ا" النساء |97 - 103 


الا و ع بن 


5 | النساء:؟ ل 5 0 5 ا الأولى ا رو ا لرحناك» بين المقصود اده وهو 
قصر الكيفية» وذك صفته وكيفيته. 


10.5 تفسير قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة) 


0 تعاللى: 00 ا 0 0 1 د 


د مولهير ه 02 5 


7 04 


نَأ طائقُة 56 1 را _ معك ولأخدوا حَذّرَهم الك ود د اليب كَمروا َو عَنْ ا 0 فيميلوا 
ا ولا جتاح عليكر إن كن بكر أَذَى من مطر أو كنتم مرْضَى أن تضعوا أسلحتكر وخذوا ل إِنَّ الله 
للكافرِينَ عَدَابًا مبيًا] [النساء:؟١٠].‏ 
قوله: إن 0 يعني: إذا كنت يا محمد حاضراً فهمء وأنتم تخافون العدو. 

((فَأَكَتَ م الصلاةً) بعني: فأقت لهم صلاة اللهوفء وهذا جرى على عادة القرآن في االخطاب» فلا مفهوم له أي: ليس حضوره 
ل الل ا 
وبعض الناس يقولون: إنه لا تصلى صلاة اللحوف إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن لله سبحانه وتعالى قال: ((وإذَا 
كُنتَ فييم فَأََتَ نهم الصَلاة فلتَهُمْ طائقة منهم مَمْكَ)) اننم تم مسواكي قاد سام آلا يصلي الإمام الناسن؟ 
ا يصلي» وهذا نفس الاستدلال الذي استدل به بعض مانعي الزكاة في تأويلهم الفاسد لقوله تعالى: إخَدٌ من أمواهم صَدَقَة تطهرهم 
وكيم ا( | [التوبة:١٠]»‏ قالوا: هذا فقط في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» أما إذا مات الرسول عليه الصلاة والسلام فنحن 
لا تدقع لغيره؛ لأنة لأس إن هر ل الرسوك ننه ونان لذ عل ذلك إن شاه اده 

((فَتَهُمْ طَائقَة مهم مَمَكَ) ) يعنى: طائفة تقوم معك وطائفة ا روم 
((ولْيأَحْدُوا أُسْلحَتهُم)) يعني: هؤلاء الذين يصلون معك يأخذون أسلحتهم معهم في الصلاة. 
والمقضيوفة بالأسلعة هنا: الأسلعة التي لا ثتعارض مع العلذةه: >الأسلعة الحفيفة التي يسبل حملها أثناء الصلاة دونها مشقة تعيق عن 
أداء الصلاة. 
((فإذا جدوا)) جدوا هنا بمعنى: صلواء. 
((فَليَكُونوا منْ وَرَابَكرْ) )» يعني: تكون الطائفة الأخرى من ورائك_؛ يحرسوتك إلى أن تقضوا الصلاة» ثم تذهب هذه الطائفة تتحرس. 
((وَلَاْت طائقة ا مَعَكَ وَليأَحْدُوا حذْرَهم وَأَسَلستّ)) أي: معهم إلى أن تقضوا الصلاة» وقد فعل النبي صلى 
اله عليه وسلم ذلك ببطن نخل كا رواه الشيخان. 
في هذه الآيات بالذات ا جاء في كتب التفسير أن الصحابة كانوا متحركين في جهة القبلة» والأعداء كانوا في الجهة المقابلة» فكيف 
تكون صفة هذه الصلاة وهم بهذا الاتجاه؟ يقف صف يصلي وهو مستقبل القبلة مع النبي عليه الصلاة والسلام» والصف الآخر يقف 
وراءه يحرسهم» وهو معنى قوله: ((فليكونوا من وَرَاَكرْ)) وسيأتي بيان تفصيل صلاة الليوف في الأحاديث. 
((ود الذِينَ كفروا لو تَحْفلُونَ عَنْ 00 وأمتَعتَك) )» يعني: تمنوا لو تغفلون عن الأسلحة حال قيامك إلى الصلاة. 

((معن 116 مل وعدم بعني: بأن يحملوا عليك فيأخذو؟» هنا تعليل بالأمى لؤلاء الذين يصلون بأن يأخذوا معهم الأسلحة. 
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حكم حمل السلاح في صلاة اللحوف وعدمه 
قوله تعالى: ((ولا جناح علي إِنْ كان بكر أذى من مَطْر أو كنتم مرْضى أن تضعوا أسلحتكع ) ): ؛ يعنى: فلا تملوهاء وحملها عند 
خم 000 وعرت حمل الأسلحة» لكق إن 7 هناك م ألا 2 هل الأسلحة» وهذا أحد القولين للشافعي. 
((وَخْدُوا 00 بعنى: خذوا رع م 
((إنَ الله أَعل للكافرينٌ عَدَ 00 أئ: ا ذا إهانة. 


.م تفسير قوله تعالى: (فإذا قضيتم الصلاة فاذكوا الله) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا قضيم الصلاة فاذكروا الله) 

قال الله تعالى: !فَإذًا صم الصلاة فَاد دوا الله قياماً وقعوداً وعل تويك فَإذَا اطماكم فأُقيموا الصلاة إِنّ الصلاة كانت على المؤمنِينَ 
كبا موقوتاً] [النساء:*١٠].‏ 

قوله: إفَإذَا قصَيتمَ الصلاة] يعني: إذا فرغتم منها. 

اذكو الله | اهليل والتسبيح. 

إقيامًا ا عل جنويك | يعني: في كل حال؛ لأن الإنسان لا يخلو من حال من هذه الأحوال» إما أن يكون قَائماً وإما قاعداً 
واما مضطجعاً. 


فَأُقِيِموا الصَلاة|» ي: أدوها بحقوقها. 


3 ع ل م8 


إن صلا كلت عل امم ف كبا موقرنا]05(3)) أيه مسبطورا. 


عوتة ع م 


((موقوتا)) أي: 00 وقتبا فلا تؤخر عنه. 


4 أقوال المفسرين في تفسير آية صلاة اتخوف وما بعدها 
أقوال المفسرين في تفسير آية صلاة اللحوف وما بعدها 
يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ((وَإِذَا كنتّ)) أي: مع أصحابك شبيداً وأتم تخافون العدو. 
((فَأَكَتَ م الصلاة) )؛ أي: أردت أن تقيم بهم الصلاة» بابماعة التي لوفور أجرها يتحمل مشاقها. 
((قَهُمْ طائقة مِنُّْمْ مََكَ))» أي: إذا أنت أردت أن تق لهم الصلاة فاقسمهم طائفتين» تصلي بطائفة» ولتقف الطائفة الأخرى 
بإزاء العدو ليحرسومٌ منهم» وإئما لم يصرح به لظهوره. 
ما الفائدة من قوله: ((فََهُمْ طَائقَة مهم مَعَكَ))؟ هذا لأن المعنى واحع جداً وظاهر أي: لكي يحرسوك أثناء الصلاة. 
((وَلْيأخْدذُوا)) أي: الطائفة التي قامت معك تصلي» ((ولْأحْذُوا أسيحهم)) ) أي: معهم لأنه اقرب للاحتياط. 
((فَإِذَا تجدوا)) يعني: هؤلاء القائمون معك بعد أداء سجدتي الركعة الأولى واتمام الركعة يفارقونك. 
يعني : بعد أن يرا الركعة الأول يفارقون النبي عليه الصلاة والسلام ويمون هم صلاتهم. 
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وتقوم إلى الثانية منتظراً الطائفة الثانية. 
07 يعني: الإمام يكبر تكبيرة الإحرام بالطائفة الأولى ويصلون معه الركعة الأولى» والطائفة الأخرى تقف خلفهم للحراسة. 

((فإذَا صجدوا) ) يعنى : إذا فرغوا من الركعة الأولى بأن سجدوا السجدتين في الركعة الأولى يقومون همء ويظل الإمام منتظراً مكانه 

حتى يقوا صلاتهم» 000 اه الثانية. 

((فَليُكُونوا من ورَاتَكرٌ) ) يعنى: هؤلاء النين فرغوا ينصرفون إلى مقابلة العدو للحراسة. 

((وَنَأْت طَائمّة ا ارا ارا مَعَكَ) ) الطائفة الأخرى التي هي واقفة في اتجاه العدو تأتي لتصلي ركعتها الأولى معك» والتي 
هي بالنسبة للإمام تكون الثانية» فإذا جلست منتظراً قاموا إلى ثانيتهم وأتموها ثم جلسوا ليسلموا معك. 
في الأولى يطيل الإمام القيام إلى أن تفرغ الأولى من إتمام صلاتها بالإتيان بالركعة الثانية» وتحاق به الثانية. 
كذلك الإمام سوف يجلس للتشهد والمجموعة الثانية تكون بقي عليها ركعة؛ فينتظر جالساً إلى أن يفرغوا هم من الركعة الثانية ثم يدركوه 
ق اخلوس وسدرا معد 
ول بين في الآية الكريمة حال الركعة الرابعة الباقية لكل من الطائفتين؛ اكتفاءً ببيائه صلى الله عليه وسلم لهم؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلامٍ بين ذلك بياناً شافياً 0 الأحاديث. 

((ولأَخْدَوا حَذُرَهمٌ)) بعني: تيقظهم؛ 0 العدو يظن أن المسلمين قاعُون في الحرب» في أثناء الركعة الأول فهو سيتصور أنهم 
يما واقفون مستعدون ا فإذا قاموا إلى الثانية فجموعة سوف تسجد وجموعة تقوم» هنا سيفهم العدو أنهم الآن في الصلاة» 
وقد ,بنتبز الفرصة في الحجوم عليهم» فلذلك خص هذا الموضوع بزيادة التحذير فال تبارك وتعالى: ((وَنَأت 5 رق 1 م 
لصوا متك ولأ خذوا بشذرحه و لم60 وكز 38 الى رن .قل حك قاد اويا غذرا أسلحت ) )وهنا قال ( ويدوا 
حذّرهم وَأَسْلحَتبم)) 
ثم جاء بمزيد من البيان حيث قال: ( (ود الْلِينَ كرو تلو عن أسلسكر وأمتعتكر فيميلون عَلك ميلَه وَاحدَةً) ) هنا كأنه شيء 
حي كالالة سيؤخذ والإنسان بمسكه كا يمسك السلاح ((وَلْيأَخْذُوا حَذَرَهم وأَسْلِحتبُم) ) 
قال الواحدي: فيه رخصة للخائف في الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة. 
وقال أبو السعود: وتكليف كل من الطائفتين بما ذكر لما أن الاشتغال في الصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض عن غيرهاء ومظنة 
لمجوم العدوه كا ينطق به قوله تعالى: ((ود الْدِينَ كفروا))» أي: تمنواء ((لو تخفلون عن أسلحتكر وامتعتكز)) أي: حوائك التي 
بها ((فيميلُونَ عَليْكرْ مله واحدَة)) أي: لون حملة واحدة فيقتاوت.» فهذا هو سبب الأعس بأخذ السلاحء والأمى بذلك للوجوب. 
ثم قال تعالى: ((لا جتاح عَليكرٌ)) أي: لا حرج ولا ثم عليك. 

((إنْ كان يك أَذَى مِنْ مَطَر)) أي: إذا كان في حالة مطر يتقل معها حمل السلاح. 

((أ كت مرعّى)) يققل عليكم حله بسبب المرض ((أَنْ َصَعُوا أسلستكر)). 
أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( (نزات ( ((إنْ كان يكز أَذَى من مطر أو كنتم مَوْضَى)) )) في عبد الرحمن بن 
عوف كان جريا). 
ثم أمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط فقيل: ((وَخَذُوا حذْرك)) ثلا بيجم عليك العدو غيلة. 

((إنَّ الله أَدَ للكافرينَ عدَابا مِينا) ) أي: عذاباً شديداً مبانون بهء وهذا تعليل للأمى بأخذ الحذر» أي: أعد لهم عذاباً ميناً بأن يخذلهم 
وينصرم عليهم» فاهتموا بأمورم ولا تهملوا في مباشر ا 0 
وقيل: لما كان الأعى بالحذر من العدو موهماً لتوقع غلبته واعتزازه نفى ذلك الإيهام بأن الله تعالى ينصرهم ويقييم عدوهم لتقوى 
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تكو في الآية التحذير: ((وَخْذُوا حذّر ف))» ((ود الْذِينَ كقروا))» ((فيمِيلُونَ عليْكمْ مله وَاحدَةٌ) )» كثرة التحذير قد يوقع في 
قلوب بعض المؤمنين أن الكفار قد ينتصرون عليهم أو قد ينالون منهم» أو أن غابتهم متوقعة» فلما وجد هذا الاحتمال نفى الله سبحانه 
وتعالى ذلك الإيهام» وذلك بأن الله تعالى هو الذي ينصرهم وأنه سيقمع و | ((إن إن الله أعد للكافرينَ عذَابا عبيئًا) ) . 

ومن أسانة عدبي الكافريق أت اله يدك بهم بأيدي المؤمنين» [قلوهم يعد بهم الله بأيريك| [التوبة:4 »]١‏ فهذا العذاب المهين ليس 
فقط في الآخرة لكنه سيكون على أيديك 0 تهملوا في الأهد بالاسانية 0 وأعدل الحذر والسلاح. 


5 تابع تفسير قوله تعالى: (فإذا قضيتم الصلاة فاذكوا الله قياما وقعودا) 

تابع تفسير قوله تعالى: (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً) 

قال الله تعالى: إهَإِذًا قَصَيتم الصلاة فَادوٌوا الله قياماً وقعودً وعَل جنويكد ذا امام فَأُقِيمُوا الصَلاةَ إن الصلاةً كانت عل المؤْمنينَ 
كبا موقوتً] [النساء:١٠]‏ قوله: [فَِذًا قضيتم الصلاة] يعني: إذا أتممتم الصلاة» دون صلاة الخوف على ما فسر. 

إفَادْدٌوا الله قياما وقعودًا وعل جنويك | أي: فداوموا على ذكره تعالى في جميع الأحوال» فإن ما أنتم عليه من اللحوف والحذر مع العدو 
جدير بالمواظبة على ذى الله والتضرع إليه. 

عن عا بكثرة الذكر عقيب صلاة اللحوف» وإن كا مقزوفا ند عززهاء يعو ة أن :55 الله يكو بعد طباذة كرت الاو 
من التخفيف في أركاتهاء ومن الرخصة ني الذهاب فيا والإياب وغير ذلك 5 ليس يوجد في غيرهاء يأ قال تعالى في الأشبر الحرم: 
إفلا تظلموا فبين أَنفْسَكر] [التوبة:*م]ء فهل ظلم النفس بالمعاصي مباح فيما عدا الأشبر الحرم؟ لاء بل هو محرم؛ لكن هنا كدية 
كيه ذلك لعا كذلك في هذه الحالة المسلمون حاجتهم إلى الذك أوكذ. 

قِذَا اطما نم ] أي: سكنت قلوبك بالأمن وذهب عتك الموف. 

موا الصلاة] أي: طٍُ الحالة التي كنم تعرفوتها فلا تغيروا شيئاً من هيثتباء 

إن الصلاةً كانت عل ومين َب موكون | أى !قرسا مؤفعا تدوز عر انجها عق اوقترا 


ما يتعاق بقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقت لمم الصلاة) من أحكام وأقوال 

ما يتعاق بقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة) من أحكام وأقوال 

فيما تعلق بظاهر قو تعاك: ((وَإذا كنت فيم) هناك من ل يد صلاة الوق ادو أله عليه وسلمء حيث زعموا أن صلاة 
لوف كانت خاصة بعهد رسول الله صل الله عليه وسلء فقالوا: إن الله اشترط كوته فههمء فقال: ((وَإِذَا كنت فييم فَأَقنتَ لم 
الصلاة) ) ومفهومها: أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا تشرع صلاة اللحوفء ولا يخفى أن الأعة واتخلفاء بعد الرسول عليه الصلاة 
والسلام يقومون مقامه» فيتناوهم حك المحطاب الوارد له صل الله عليه وسلء يا في قوله تعالى: |خذٌ منْ أموالهم صَدَقَة]| [التوبة:9١٠]‏ 
هذه ليست خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام» بل الإمام عليه بعد ذلك أن يقوم بنفس الوظيفة في جمع الزكاة. 

وقد قال صل الله عليه وسل: (صلوا كا رأتقوني أصلي)» وموم منطوق هذا الحديث مقدم على مفهوم قوله تعالى: ((َإِذَا كنت 
فهم)). 
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وقد روى أبو داود والنسائي والحا كم وابن أبي شيبة وغيرهم عن سعيد بن العاص أنه قال: ( كا في غزوة ومعنا حذيفة فقلنا: 5 ا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة اللموف؟ فقال حذيفة: أناء فأمرهم حذيفة فليسوا السلاح؛ ثم قال: إن هاجكم هيج فقد حل 
5 القتال» فصب بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدوء ثم انصرف هؤلاء فقاموا مقام أولئك» وجاء أوائك فصل بهم 
ركنة ا م ثم سل بهم)» وكانت الغزوة بطبرستان» قال بعضهم: وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم جك أغدة 
خل محل الإجماع. 

وروى أبو داود: (أن عبد الرحمن بن سمرة صل بكابل صلاة اتلموف). 


8” النساء 127 : 34 ] 


تفسير سورة النساء |/اا١‏ - ]١4‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيين) 


تفسير قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فين) ١‏ 

ل ف لظ لي اللي تون ها كتب عن 

وترحَبونَ أن تكحوهن وَالمستضْعَفينَ من الْوِلْدَانِ ون تقُوموا ليتَاى بالّقسط وما تفْعَلُوا مِنْ حَيْرِ ون لله كانَ به ليما [النساء:/1١].‏ 

قال على بن أبي طلحة عن 200 رضي الله عنهما في الآية وهي قوله: إني يتا النَسَاءإء قال: (كان الرجل في الجاهلية تكون 

عنده اليتيمة فيلتي عليها ثوبه» فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن تزوعها ابد أء#فإذه كان تهرلف وهريا تزوها واكل مالماء وان كانت 

دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثباء كرم الله ذلك وى عنه). 

هذا فيما يتعاق بقوله تبارك وتعالى: وتنك في النْسَاء ظٍِ لَه يكز فين وما يتل عَليكمْ في الْابٍ في يتا النَّسَاءِ التي لا 

وونبن ما كنب طن .و ترحَبون أن تتكحوهن والمستضعفين مِنَ لدان [النساء:0١]).‏ 

قوله: ((ويستفتونك في النساء) ) أي: يطلبون منك الفتوى في شأن النساء عامة» فبين تعالى أن ما ل ينزل حككه ويبين فسيأتي فيما 
عد: ((ثلي اليك فون وما يل لك في الاب في يناى الا)) )) يعنى: ويفتيك أيضاً فيما قد سبق تبيينه من الأحكام. 

0 يا النّسَاءِ اللاتي لا تؤتوتبن ما كتبٌ ْنْ)) من المهر أو المبراث. 

((ويينَ أن كحُوهنَ)) وترغبون عن أن تكحرهن. ْ 

ثم قال تعالى: ((والمستضعفين من الولدان)) هذا عطف على يتامى النساءء إذا قلنا: إنه عطف على يتائى النساء يكون المعنى صعيحاء 

(وما يتل عليك في الاب في يتانى النساء) وما يتلى عليك أيضاً في حق المستضعفين من الولدان» وهو قوله تبارك وتعالى: إيوصيكر 

الَُ في أؤلاد كد | [النساء:١١]‏ إلى آخرهء وقد كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء» فك كانوا يحرمون النساء من الميراث كانوا أيضاً 

يحرمون المستضعفين من الولدان» واثما يورثون الرجال القوام. 

قال ابن عباس في الآية: (كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات» وذلك قوله تعالى: ((لا تؤتوتبن ما كتتب ن) ) فى الله 

عن ذلك» وبين لكل ذي سهم سبمه» فقّال عن وجل: إللذك مثْل حظ الأَمين [النساء١ .)]١‏ 

تت صفة الذكر والأنق عامة» يعني: واف 6ن الوا 15 .أو اق صغر] د كتراء قنك عتوها مركا أو كيرا مد ععطلة الا شان 

وكا قال سعيكن ين 


فهذا معنى قوله: (والمستضعفين من الولدان) يعني: وما يتلى عليكم في المستضعفين من الولدان. 
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وأَنْ تَقُوموا ْنَا بالقسط | (وأن تقوموا لليتائى) بالجر عطف على ما قبله» يعني: وما يتلى في حق هؤلاء اليتامى كا في قوله تعالى: 
وله دارا جيك بالطبي لا كرا ماهم إل مالك نه كانَ حوبًا كبيرًا | [النساء:؟]ء فهذا هو ما يتلى علينا في شأن اليتائى» 
وامرنا أن نقوم بحقهم بالقسطء ونحو ذلك ما لا يكاد يحصر في الأمى برعاية حق اليتامى. 

قال سعيد بن جبير: ا أنها إذا كانت ذات جمال ومال نكحتبا واستأثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات مال وجمال فانكحها واستأثر 


بها 
واتلاطانب هنا للولاة أو للا ولياء, 


١‏ الأحكام المستنبطة من قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء) 

الأحكام المستنبطة من قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء) 

واستنبط من هذه الآية أحكام منها: جواز نكاح الصغيرة؛ لأن اليم هو الصغير الذي ل يبلغ. 

وف( اقديك عنه ميل الله عليه وسلم قال: (لا يتم بعد احتلام)» رواه أبو داود. 

وعن الأصم أراد البوالغ قبل التزوج» يعني: ذهب الأصم إلى انتبجة ار أكبالقعة بأمكاوها 6اوعتواف القصوة بالبتمة البالقة واسدت 
الصغيرة؛ وذلك لقوله تبارك وتعالى: إوابتلوا الْيتَاى حت إِذَا بَغوا النكلح فإ انستم منهم رشّدا قادفعوا لم أَموَاهُم | [النساء:ه] 
المقصود باليتامى هنا: الذين كانوا يتامى إلى عهد قريب» لكن لشدة قرب العهد باليتم بتي علييم وصف اليتاى» فسماهن باليتم لقرب 
عهدهن باليتم. 

والأوك أطي لأنه اللقيقة 

وقالوا أيضا: مما يدل على أن المقصود باليتيمة البالغة قوله صل الله عليه وآله وسل: (تستأمس اليتيمة في نفسبا فإن سكتت فهو إذنهاء 
وان أبت فلا جواز علها)» رواه أهل السنن. 

قالوا: والاستثمار لا يكون إلا من البالغة. 

وقد ورد قول الشاعر: إن القبور تتكح الأيامى النسوة الأرامل اليتامى يعنى: هذه شواهد تدل على أن كلمة اليتاجى قد تطلق على النساء 
الكار البوالغ. 

فسمى البالغات يتابى لانفرادهن عن الأزواج» وكل شي منفرد لا نظير له يقال له: يتيم ) كا تقول: الدرة اليتيمة يعني: التي لا ثانية 
لحاء وهذه المسأًلة فيها أقوال للعلماء ونكتفى بما أشرنا إليه. 


تفسير قوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا) 
تفسير قوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزأ) 
قال 0 وتعال: 0 ا حَافَتَ من به شونا أو عاضا اد 00 يما أن يصلعا يما صلعا والصلك حير وأحورات 


وإن امرأة 0 يعني : توقعت٠‏ 


(من بعلها) من زوجها. 
07 يعني: ترفعاً عليها بترك مضاجعتهاء والتقصير في نفقتها؛ لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها. 
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(فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً) وني قراءة (أن يصالحا بينبما صلحاً) وأصلها أن يتصالحاء فأدغمت التاء في الصاد وشددت 
فصارت (أن عند امن : 

لمسا ضيه ) في القسم والنفقة» يعني: في المبيت وفي النفقة. 

هذا الصلح يكون فيه نوع من التنازل من جانب المراةة 3 تق :زوحة له وتضحي ببعض حقوقها عليه كي لا يطلقها ويعدل إلى 
غيرهاء 

فنترك له شيئاً طلباً لبقاء الصحبة» فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها. 

انا 0 0 المع الذي فيه التنازل عن بعض حقوقهاء فإن لم ترض بذلك فعليه أن يوفيها حمّها كاملا أو يفارقها. 
(والصلح خير) (خير) هنا أفعل تفضيلء يعني: والصلح خير من الفرقة والنشوز والإعراض. 

اك فا اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 

قال تعالى في بيان ما جبل عليه الإنسان: والحطرت الأنشس الشح|» يعنى: شدة البخل» فهي جبلت عليه فكأنها حاضرة لا تغيب 
عنهء وكأن الشح صفة لازمة للإنسان أو للنفس البشرية» فهذا تعبير عن شدة لصوق هذه الصفة بالإنسان. 

والمعنى: أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها بسبب وجود هذا الشحء فلا تكاد أبداً تسمح بنصيبها من زوجهاء كذلك الرجل 
لا يكاد يسمح لا بنفسه إذا أحب غيرها. 

(وآن. تحسنوا). أي: عشيرة النساء. 

(ونتقوا) أي: نتقوا الجور علمين. 

(فإن الله كان بما تعملون خبيرً) يعني: فيجازيك به. 


١‏ أقوال المفسرين في تفسير النشوز والإعراض والصلح بين الزوجين 

أقوال المفسرين في تفسير النشوز والإعراض والصاح بين الزوجين 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وان امرَأة حَافَتَ من بعلها] أي: زوجها. 

(شونا) أ أي: 0 وترفهً عن ايه 000 0 0 

# ل من المهر أو النفقة» فتحط هي عنه إن كان لها مؤخر 
تداق رساك ١١‏ عنمت رد تتاف زندو علق أل ستونعة ان فذوينو :لير (١‏ الققف أركمد ليها مانا بن أجل 
يكن رضا فعلى الزوج أن يوفبها حقها إذا استبقاهاء أو يفارقها إذا لم تقبل ذلك الصلح. 

قال في الإ كليل: الآية أصل في هبة الزوجة حقها من القسم وغيره. 

استدل به من أجاز لها بيع ذلك. 

وعامة الناس إستدلون على كراهة الطلاق بالحديث الضعيف المشهور: (أبغض الخحلال إلى الله الطلاق)» وهذا لا يصح عن النبي صلل 
له عليه وسمء ويغني عنه ما في القرآن من مواطن يستنبط منها كاهة الطلاق كهذه الآية ا كم 
20 )) الصلح خير من النشوز وخير من الإعراض وخير من الطلاق وخير من الفرقة» فهذا يفيد ضمناً ؤاهة الطلاق» كذلك 
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ما يفيد كراهة الطلاق قوله تعالى: إفَإنَ وهتموهن فعمى أَنْ تَكرهوا شَيئًا ويل اللَّهُ فيه خيرًا كثيرا| [النساء:9١]»‏ هذا حث على 

إمساكها وعدم طلاقهاء 

قال ابن كثير: بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى» ولحذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضى 

اله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلل: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)» وسبق أن أشرنا إلى ضعف هذا الحديث. 7" 

وفي هذه الآية حث الزوج على الصبر على الزوجة حتى لو كره صعبتباء وأن الأفضل له أن يصبر والصلح خير من الفرقة» وخير من سوء 

العشرة» وخير من اللخصومة» أو خير من الطلاق والفرقة» وقد كان من يرم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكم صواحب 

خديجة بعد موتهاء فانظر إلى حسن العشرة كيف بيمتد إلى ما بعد وفات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنباء وكان عليه الصلاة والسلام 

بكرم كل من كانت تحب خديجة أو تقربه منباء حتى إن صواحبها من النساء كان عليه الصلاة والسلام يكرممن بعد موتها رضي الله 

تعال عهات 0 ْ 1 

فعن عااشة رضي الله عنها قالت: (ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلُم ما غرت على خديجة وقد هلكت قبل أن يتزوجني لما 

كنت أسمعه يذكرها) . 

(هلكت) بمعنى: ماتت / 

قال عن اس رمد ميا 3 يوسف من قبل بِالينّات قا رم في شك مما جاء كا به حَق إِذَا هَلَكَ] [غافر:م]» أي: حتى إذا 

مات» وقال تعلى: !مرو هلك [النساء:"11]» أي: مات. 

ف عائشة رضي الله تعاللى عنها لما كانت تسمع النبي صل الله عليه وسلٍ الله عليه وسلم يذكر خديجة بعد موتها كانت تغار هذه الغيرة من 
ة ما كان النبي صل الله عليه وآله وسلم يذكرها بالحير ويئني عليباء وأمره الله أن يبشرها يبيت من قصبء وإن كان ليذب الشاة 

فهدي في صدائق خديجة وصواحب خديحة رضي الله تعالى عنها من الشاة قدراً يكفمن وينفعهن. 

وعنها أيضاً رضي الله عنبا قالت: (ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهاء قالت: 

وتزوجني بعدها بثلاث سنين» وأمره ربه عن وجل أن ببشرها ببيت في الجنة من قصب) . 

وعن عائّشة رضي الله عنها قالت: (ما غرت على أحد من أساء النبي صل الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها)» مع أنها 

م ترها لكن كانت تغار منهاء وكان النبي صل الله عليه وسلم يكثر من ذكرهاء وربما ذب الشاة ثم يقطعها ثم يبعثها في صدائق خديجة 

فربما قلت له في بعض الأحيان: (كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد)» فيلك مناقبها 

فيقول: كانت كذا وكانت كذا وكانت كذاء وكان لي منها الولد. 

وعنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه)» وهذا فيه لزوم وثبات على الإحسان لمن كان 

له أدنى صل تمن يحبه من أب أو زوج أو غير ذلك» وفي هذا ما لا يحصر من امحاسن والفضائل. 

والصلح فيه من أنواع الترغيب» ففي الحديث: (الصلح جائز ب بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا) . 

واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار. 

قوله تعللى: (وأحضرت الأنفس الشح) فيه بيان لما جبل عليه الإنسان» أي: جعلت حاضرة له مطبوعة عليه لا تعفك عنه أبداً. 

كأن الشح ختم على النفوس. 

فلا تكاد المرأة تسمح بالنشوز والإعراض وحقوقها من الرجلء ولا الرجل يسمح أيضاً بإمساكها مع القيام بحقوقها على ما ينبغي إذا 

كرهها أو أحب غيرهاء 

وقوله تعالى: (والصلح خير) هذا للترغيب في المصالحة, 

وقوله تعالى: (وأحضرت 0 الشح) ييز العذر في المشاحة والحث على الصاح؛ لأنها تعطي الإنسان عذراً إذا حصل أثناء 


511216120 2: 


م“ النساء |1271 - 134 


المفاوضات لهذا الصلح نوع من اللخصومة والاختلافء فإذا تلا قوله تعالى: (والصلح خير) رغب في الصلح» فإذا حصل أثناء الصلح 
مشاحة واختلاف منهم في الاتفاق» ثم تذكر قوله تعالى: (وأحضرت الأنفس الشح) فيكون فيها نوع من المواساة للطرف الذي يلقى 
الخصومة من الآخر. 

يقول: فإن ثم نفس الرجل وعدم ميلها عن حالتها الجبلية بغير اسقالة بما مل المرأة على بذل بعض حقوقها إليه لاسقالته» وكذا ثم 
نفسها بحقوقها بما مل الرجل على أن يقتنع من قبلها بششيء يسير» ولا يكلفها بذل الكثير» فيتحقق بذلك الصلح. 

قوله تعالى: (وإن تحسنوا) أي: في العشرة. 

(فإن الله كان بما تعملون) من تمل المشاق في ذلك. 

(خبيرا) فيجازيم ورشيبج. 

ويلاحظ هنا أن خطاب الأزواج أنى بطريق الالتفات» يقول عن وجل: ((وإن امرَأة حَافَتْ من بعلها نشورًا أو إِعَرَاضًا قلا جبَاحَ 
ليما أَنْ يصلحا بينهما صِلْحا والصلح خير وأخضرت الأنفس الشح))» فهذا كلام يقال للغائب» ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب 
فقَال: ((وان تحسنوا)) وهذا فيه تنبيه» فنى خطاب الأزواج بطريق الالتفات» وقوله: (وان تحسنوا) عبر عن رعاية حقوقهن 
بالإحسان. ‏ 

(ولتقوا) ولفظ التقوى المنبئ عن كون النشوز والإعراض ما يتوق منه» وثتقوا النشوز وثتقوا الإعراض عنبن» وترتيب الوعد الكريم 
عليه في قوله: (فإن الله كان بما تعملون خبيراً) هذا فيه الاسقالة والترغيب في حسن المعاملة. 

وفي البخاري عن عائّشة رضى الله عنها في هذه الآآية قالت: (الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقها بعد 
ما أسنت فتقول: أجعلك من شأني في حل» فنزلت هذه الآية في ذلك). 

فتبتقى زوجة له ويمسكها على أن نتساخ عن بعض حقوقها أو عن حقوقها حسبما يصطلحان). 

وروى ابن أبي حاتم عن خالد بن عرعرة قال: (جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فسأله عن قول الله عن وجل: ((وَإن امرّأة خافت 
من بعلها أشورًا أو إِعرَاضًا فلا جتاح عَلدِيما أن يصلحا دما صلْحا والصلح خَيْر) )؛ قال علي: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها 
من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها فتكره فراقه» فإن وضعت له من مبرها شيئًا حل له؛ وان جعلت له من أيامها فلا حرج). 
وكذا رواه أبو داود الطيالبى وابن جرير. 

ا جرير أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن هذه الآبة فقال: (هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من ستهاء 
فيتزوج المرأة الشابة يلتمس وإدهاء فا اصطلحا عليه من شىء فهو جائر) . 

وروى سعيد بن منصور عن عروة قال: (أنزل في سودة (وإن امرأة) إلى آخحر الآية) . 

وذلك أن سودة: كانت امرأة قد انك ففرقت -يعني: عافته أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلء ضنت أن بير ارقاطها 
بالنني صلى الله عليه وآله وسلمء وعرفت من حب رسول اله صل الله عليه وس عاُشة ومنزلتها منه» فوهبت يومها من رسول الله صلى 
لله عليه وسلِم ل عائشة» فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وروى الحااكم عن عروة عن عائّشة أنها قالت له: (يا بن أختي كان رسول الله صل الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم 
في مكثه عندنا -يعني: كان يعدل بينبن في القسم- وكان قل يوم إلا وهو يطوف على أسائه» فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حى 
لد إن مق هو .يوا :ينيك عثلاهاء ولقد قالتسودة بنك زمعة حفن أسنت:وفرقت آي -حافت- أن تقارقها رسول الله.صل الله 
عليه وسل: يا رسول الله! يوي هذا ل عائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاء قالت: فنزل في ذلك قول الله تعال 
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تفز قو تعالى: وى لتتطيعوا أن تعدلوا بين النساء) 7 7 00 
قال تبارك وتعالى: إوأن استطيعوا أن تعدلوا بين النْساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميلٍ فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وثتقّوا فإنْ الله 
كان عَفُورًا رَحيمًا| [النساء:189]. 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعداوا) تسووا. 

(ولو حرصتم لت 

1 تميلوا 0 اليل) إلى التي يونا في القسم والنفقة. 

( كالمعلقة) يي لش أيمء ولا هي ذات بعل. 

يعني: لا هي 5 و 59 مطلقة. 

قو 0 7 

(فإن الله كان غفوراً) لما في قلبكم من الميل. 

(رحيماً) بكم في ذلك. 


١‏ شبهات وردود حول تعدد الزوجات 

شيبات وردود حول تعدد الزوجات 

كتب القاضي كنعان في الحاشية عن قوله تعالى: ( ( ون تستطيعوا أن تعدلوا بين النْساء ولو حَرَصْتم) )» يقول: الإنسان لا يستطيع أن 
يعدل بين زوجاته في محبة القلب» وهذا شيء لا خلاف فيه» ولكن لا عذر له في عدم العدل في البيتوتة والنفقة جميع أنواعها. 
يعفي: يبحب غلية أن يعدل في هذه الحقوق» وهي القسم الذي هوالمبيت» والنفقة» فإذا أق مثالا ببدية لواحدة فيعطى فيعطي اجميع. 

ثم يقول: فعدم المساواة بينهن في ذلك ظل -يعني: من الظل ألا يعدل بينبن في النفقة وفي القسم- والظلم ظلمات يوم القيامة» والرسول 
صل الله عليه وس كان الأسوة الحسنة للزوج العادل المحسن إلى أهله» وبه يجب أن يني المسامون» فقد أخرج أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم عن عائّشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان النبي صل الله عليه وسلِ يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: اللهم 
هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)» وأحسب أن هذا الحديث ضعيفء والله تعالى أعل. 

واذا حم فيكون معناه: ما أملك وهو النفقة والقسم فسأعدل أما غير ذلك فلا تليني فيما تماك ولا أملك وهو ميل القلب ومحبته» وقد 
و 2ل الله عليه وسل من عدم العدل بين الزوجات فقال: (من كانت له امرأتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه 
ساقط)» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. 

ولقد أباح الله تعالى للمسلم القادر أن يمع في عصمته أربع زوجات»ء بعد أن كان التعدد في الجاهلية مطلقا لا حد له» ونبه إلى وجوب 
الاكتفاء بواحدةء أو بملك المين عند اللهوف من عدم العدل بينهن» فقال تعالى: إقاتكحوا ما طاب لكر من النْسَاءِ متت وثلاتَ 
ورب إن خف ألا تعدلوا] [النساء:م]. 

أما الذين لم تعجبهم إباحة التعدد فإنهم رَفْضوَا الخلاك وأباعوا لأنفسهم وللناس الحرام» فشرعوا للناس قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه» 
وتبيح الزنا ولا تعاقب عليه إذا حصل برضا الطرفين» وعامة القوانين تعبر بالاغتصاب عن فعل الفاحشة بدون تراضء أما إذا كان 
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الزنا بالتراضي فليس بجريمة» فالله المستعان! وفي توفس حو بعض الناس بتهمة أنه ارتكب جرية الزواج من امرأة ثانية» فالمحامي يا 
يقولون كان حاذقاً واستطاع بحذقه كا يزعم الناس أن يخرجه من هذه الجريمة مثل الشعرة من العجين» إذ أثبت المحامي أنها عاشقة 
ولسك:خوعة وغايلة ولست عليلة"والله المستعان! ويجب على النساء اللائي فيهن نوع من الأنانية أن يفهمن أن الذي ينتفع بتعدد 
الزوجات هو قسم 0 النساء وليس فقط الرجال» مع أنه معروف أن المرأة جبلت على الغيرة الشديدة» لكن هذا أصلح 
وأنسب وأفضل للمرأة. 

فإذاً: هناك قسم كبير من النساء يكون التعدد أنسب لظروفهن» وأفضل لمن من أن تبقى بلا زوج. 

فالقضية ليست قضية القومية النسائية يا يحاولون أن يصوروا أن الرجال في جانب والنساء في جانب» قوم الرجال ضد قوم النساء» 
والحقيقة أن هذا التعدد فيه مصلحة حت للنساء» بل إن كثيراً من المجتمعات الإسلامية الآن ل يعد لها مخرج على الإطلاق من الفتن 
التي تموج بها إلا بتعدد الزوجات. 

وحصل هذا حتى في بعض المجتمعات الكافرة حيث أباحوا تعدد الزوجات باعتباره مخرجاً من الضياع الذي صارت فيه هذه امجتمعات» 
ولاشك أن القضية حساسة تحتاج أن نتناولها من كل جوانيهاء ونرجو فيما بعد أن تكون هناك فرصة للتفصيل إن شاء الله. | 
يقول القاضي كنعان: فشرعوا للناس قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه وتبيح الزنا ولا تعاقب عليه إذا حصل برضا الطرفين» فأي 
الحكنين خير للمرأة: أن تكون زوجة شريفة» أم أن تكون خليلة ثم إن الإسلام لم يفرض التعدد. 

يعني: التعدد ليس بواجب بل مجرد حم مشروع لم يفرض فرضاً لأن بعض الناس وخاصة أعداء الإسلام في الخارج يحاولون التشنيع 
على الإسلام» فإذا تكلمت مع أي واحد منهم عن رأيه أو فكرته عن الإسلام فتراه ما يعرف عن الإسلام سوى أن الإسلام يوجب 
على المسلم أن يتزوج بأربع ساف 

لحم كثير من الافتراءات في هذا ومنها: أن الرجل المسلم لا يضع العصا عن عاتقه» وأنه يحب عليه أن يضرب زوجته في الصباح وفي 
المساء كل يوم كا يزحمون ويفترون» وهم يقولون هلا السين عفن ديق الله سبعائه.وتعال والصد هع سيل الع وجل 

حتى إن تعدد الزوجات في مجتمعاتنا نادر جد والذي يحبي هذه الشريعة نادر جداً في امجتمع» حيث إن ظروف الناس حالت دونباء 
بل تجد احيانا الشباب لا يتزوج حيّ واحدة إلا بعد الاربعين أو الحامسة والثلاثين. 

إذاً: أبن مشكلة تعدد الزوجات؟! هي كلها عبارة عن أزمات مصطنعة وليست طبيعية؛ لترويج الفواحش في المجتمع؛ حيث يضيقون 
على الناس من جهة ثم يفتحون النوافذ إلى الحرام من جهة أخرىء فالله المستعان!! يقول: والإباحة معاق بإرادة الرجل والمرأة» 
فلماذا تقبل المرأة أن تكون ضرة لمرأة أخرى؟ فإذا كان التعدد غير لائق كا يزعمون ويزعمن فإن بإمكان النساء وحدهن منعه؛ وذلك 
بامتناعهن عن القبول بزوج متزوج» وهذا ما لا يفعلنه. 

إذاً: التعدد ليس فريضة بل مجرد شىء مشروع للرجل له أن يفعله أو لا يفعله» وكدلك المرأة لها أن تفعله أو لا تفعله» فإذا كانت 
القومية النسائية متفقه كلها على ار موضوع التعدد» فالنساء يستطعن أن بمنعن التعدد تماماً» وذلك بأن يرفضن الزواج من الرجل 
المتزوج. 

معلوم أن التعدد فيه مصلحة لطائفة كثيرة جداً من النساءء ويكون أنسب لمن وأفضل لظروفهن. 

وهذه الآية ما إشغب به كثير من الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه حينما يقولون: القرآن جمع بين المتناقضات والعياذ بالله» وبعض 
الناس يتكلفون فيقولون: إن الله سبحانه وتعالى علق إباحة التعدد على القيام بالعدل» وقالوا: إن هذا الشرط المذكور في هذه الآية 
يستحيل أن يتحقق» فهو علق على شرط لا يتحقق وغير مستطاع وهو العدل» واستدلوا ببذه الآية: ((ولَنْ تستطيعوا أَنْ تعدلوا بين النْسَاء 
0 حَرَصْم)): بينما في الحقيقة العدل في الآآية الأولى غير العدل في هذه الآية. 

نقرة عارك وتغالى فق صدرسورة الننناءة: ان حنم آلا تَعدلوا فواحدةَ أو ما مَلَكْتْ أَجَانكز | [النساء:]ء العدل هنا هو الذي بملكه 
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الإنسان» كالعدل في المبيت وفي النفقة» هذه الأشياء الرجل لا عذر له إذا أخل بباء أما العدل هنا في قوله عنى وجل: ( (وَأَنْ تُستطيعوا 
أنْ تعدنُوا) ) فالمقصود به: الميل القلبى الذي لا بملكه الإنسان. 

كان عليه الصلاة والسلام يقول في عائّشة: (إن الله رزقني حيها)ء فإذا كانت المحبة رزقاً فالله يبسط الرزق لمن شاء ويقدر. 

فهذا الأ ليس من كسبه وهو فوق 'طافته» لكنه ماهور بالعدل الذي يستطيعه وهو العدل في النفقة وفي القسم» أما العدل في الميل 
القلبي فهذا يعذر الإنسان فيهء (( ول تستطيعوا أَنْ تعدلوا بن النْسَاءِ)) أي: تسووا بينهن في جميع الوجوهء بحيث لا يقع ميل ما إلى 
جانب إحداهن في شأن من الشئون» فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة» فلا بد من التفاوت في المحبة والشبوة واجماع» كا قاله 
ابن عباس وغيره. 1 

(ولو حرصتم) يعني: ولو حرصتم على إقامة العدل وبالغتم في ذلك لن تستطيعوا؛ لان الميل القلبي يقع بلا اختيار. 

وعن عائّشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين أسائه فيعدل ثم يقول: الهم هذا قسمي فيما أملك 
فلا تلمني فيما تملك ولا ل يعني : : لا تلمني في ميل القلب» رواه الإمام أحمد وأهل السئن» ود؟نا أنه ضعيف ٠‏ 

(فلا تميلوا كل الميل) يعنى: إذا مم إلى واحدة منبن» فلا تبالغوا في الميل إليها. 

ولا تقادوا في ذلك» رد بتوا أنفسك فلا تميلوا كل الميل؛ لأنك إذا ملت كل الميل ستضيع العدل الواجب الذي تملكه وتستطيعه 
وهو القسم. 

(فتذروها) أي: تذروا التي ملتم عنها. 

(كالمعلقة) أي: بين السماء والأرض» لا تككون في إحدى الجهتين» فهي لا ذات زوج ولا مطلقة. 

وروى أبو داود الطيالبي عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس ( من كان له امرأتان فال إلى إحداهما 
جاء يوم القناخة و جملا شدقيه ساقط)» هذه الرواية هنا بلفظ: (شدقيه) لكن الأصم والله أعلم أنها ( شقيه) أي: جانيه. 

(وان تصلحوا) أي: نفوسكم بالتسوية والقسمة بالعدل فيما 0 

(ونتقوا) أي: الحيف والجور. 

(فإن الله كان غفوراً رحيماً) فيغفر لك ما سلف من ميلك. 


64 تفسير قوله تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) 

تفسير قوله تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) 

قالتقارك وفاك: وان رق يعن الَّهُ كلا من سعته وَكَانَ اللُّ واسعاً حكيماً] [النساء:.١].‏ 
قوله: زوان غرف أي: الزوجان بالطلاق. 


كان الله واسعا|ء أي: خلقه في الفضل. 

َكِيمًا» فيما دبره هم. 

والمعنى: إن يتفرق الزوج والمرأة بالطلاق بأن ٍ 9 اع يتبماء فالشرع لا يقبل أن تبقى المرأة كالمعلقة» ولعلكم تلحقون ذلك بحم 
الإيلاء المذكور في قوله تعالى: لين 0 م أسائيم ع أريغة أشْمر] [البقرة:.59] فن حلف أن لا يقرب المرأة ولم يحدد 
أجادً فالشرع يقول: هذا الوضع الذي هو إلى الأبد دون تحديد ليس في الإسلام» لكن ينظر المولي وهل اربيقة شور إن قاءُوا| 


(من ا أي: من فضله؛ بأن يرزقها زوجاً غيره» ويرزقه غيرها. 
ٍْ 
ٍْ 
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[البقرة:777]» أي: إن رجعوا وأصلحوا |فإن اللّه غفور رحيم * وان عَرّمُوا الطلاق إن ا الله ص عم | | |[البقرة:95؟ -510؟]ء 


9 


فيقول تعالى: (وإنْ يََرقَ) أي: ل يتم الصلح بينهماء ففي هذه الحالة إذا اختارا الفرقة (يغن الله كلا) منهما (من سعته) ويجعاه 


وقوله: (من 0 أي: من غناه وجوده وقدرته» وفيه زج رلهما عن المفارقة رغناً لصاحبه» عمعى ألا يكون هناك إرغام من أحد 
الطرفين للاخ قائله سبحانه وتعان. سيعوضه بعد الطلاق» وهذه الآية فيها تعزية ومواساة وتسلية لمماء 
إوكان 21 واسعًا| | النساء: ]| أي: و سع الفضل إحكيمًا! | النساء: ]| أي: 2 “يع أفعاله واققارة وشرعه. 


ويمم تفسير قوله تعالى: امار امه وما في اأرض وكفى بالله وكلا) 


قال مارك ل ا : 5 ا 0 ف 00 ود وصينا نين 00 د بن ير 00 1 3 21 0 0 


000 

قال 0 )0 لَه ما ف اللمرائع وها ف الأرضٍ لديا الينَ ا الْكَّابّ)) الاب هنا بمعنى: الكتب 
((من ة تَيكر)) أي اليؤه و التضا رق 

((إيا )اما لهل القراد: 

((أن اتقُوا اللّه)) بأن خافوا عقابه وذلك بأن تطيعوه. 

((وَإن تكفر تكفروا)) وقلنا هم ولكم: إن تكفروا بما وصيتم 1 

((فَإِنَ يِه ما ف السموات وما في الأَرْض) ) خلقاً وملكاً وعبيداً فلا يضره كفرك. 
((وكانَ اللَّهُ غنيا) ) أي: عن خلقه وعبادتهم. 

((بيدا)) أي: مموداً في صنعه بهم. 

( وله ما في السموات وما في الأرض)) كرره تأكيداً لتقرير موجب التقوى. 
((وَكْفَى له وكلا)) أي: شبيداً بأن ما فييما له. 


6 وجه تكرار قوله تعالى: (ولله ما في السماوات وما في الأرض) الآيات 

وجه تكرار قوله تعالى: (وللّه ما في السماوات وما في الأرض) الآيات 

في الحقيقة هنا شيء يلفت النظر في هذه اجملة من الآآيات» يقول تعالى: إ وله ما في سوا ما في الأرض وَلْقَد وصيًا الِينَ و 
الاب من فَبلكر وإيا كز أن اتَقُوا الم [النساء:١1]‏ ثم قال: وان تَكُفْروا فَإنَ َه ما في السَمَوَات وما في الأأرض وَكَانَ الله نيا 
حميدًا| [النساء:11]ء ثم قال: إوَلهِ ما في السموات وما في الأرضٍ وَكَفَى بالل وكلا| [النساء:«"١].‏ 

ذكره ثالثاً إما لتقرير كونه تعالى غنياً حميدأًء فإن جميع الخلوقات تدل بحاجتها على غناه» وبما أفاض عليها من الوجود وأنواع االخصائص 
والكالات على كونه حميدا. 
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واما تمهيداً للاحقة حقة (إن) الشرطية» وهو بيان كونه تعالى قادراً على جميع المقدورات» أي: سجاه ما وام الا خلنا وملكاء 

فهو قادر على الإفناء والإيجاد» فإن عصيتموه أيها الناس! فهو قادر على إعدامكم وإفائم بالكلية» وعلى أن يوجد قوماً آخرين يشتغلون 

بعبادته وتعظيمه» فلك هذه الكلمات في هذا المقام ثلاث مراته, لتقرير ثلاثة أمور في سياقها كا بينا. 

وقال الرازي: إذا كان الدليل الواحد ديللا عل مدلولات كثيرة؛ فإنه يحصل ذكر ذلك الدليل ليستدل به على أحد تلك المدلولات» 
ثم يذ مرة أخرى ليستدل به على الثاني» ثم ثالث ليستدل به على المدلول الثالث. 

وهذه الإعادة أحسن وأولى من الاكتفاء 1 نر واد لاألة عند إعادة ذكر الدليل يخطر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول» 

فكان العم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلل» فظهر أن هذا التكرير في غاية الحسن والكال. 

وأبضاً فإذا أعدته ثلاث مراتء وفرعت عليه في كل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال الله بد الذعن حيط لكون تليق 

السماواك والأرطن دالا عل أراز شريقة» ومطالق يلت لآلا كلامو هذا التزءدمن الآلة اعت يذلا منفات له عن وجل غير 

المذكورة في المرة السابقة. 

ففي الأوى: إولَهِ ما في السموات وما في الأرض وَلقَد وَصينا اين و لآب من قبلكز ياك أن اتُوا اشم ثم قال: ون 

تَكفروا قن يِه مَا في السموات وما في الأرْض وَكانَ الله غَنيا حميدًاإء ثم قال: إوَلَهِ ما في سمت ما في الأرض وَكفَى بالل 

ركلا 

فعند ذلك يجتبد الإنسان في التفكر بما في السماوات والأرضء لأن هناك إشارة إلى أنه ينبغي عليك. أن نتفكروا فيما هو في السماوات 

والارضء والاستدلال باحوالها وصفاتها على صفات الحالق تيجالة وتعالى. ١ ١‏ 

وما كان الغرض الكلي من هذا الاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال بغير الله إلى الاستغراق في معرفة الله» وكان 

هذا التكرار مما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده» لا جرم كان في غاية الحسن والكال. 

((وكقَى الله وكلا)) أي: ربا حافظاً توكل بالقيام يميع ما خاق. 


”6٠6“‏ تفسير قوله تعالى: (إن إشا يذهب ايها الناس) 

تفسير قوله تعالى: (إن يشأ يذهبكم أيبا الناس) 

قال تعالى: إِإِنْ يشا يذهبكر أَيبَا الئاس ويأت يآخرينَ وَكَانَ الّهُ عل ذَلكَ قديرًا| [النساء:"١].‏ 

((إنَ شأ يذهبكر أبا الناس)) أي: يفتكم ويستأصلكم بالمرة. 

((ويأت بآخرين) ) يعنى: يوجد مكاتكم قوما آخرين من البشر أو خلقا آخرين مكان الإنسء ولكن الله أبقاكم على ما نتم عليه من 
امعد ش 

إذا نظرنا للإأسانية كلها فسنرى الكفر والإلحاد ومحارية الله والصد عن سبيله إلى غير ذلك ما يحتف به سكان هذه الارض» فالملقصود 
من الآية أن إبقاء م رغم ما أَنتم فيه من العصيان إنما هو لكيال غناه عن طاعت؟» ولعدم تعاق مشيثته المبنية على الك البالغة بإفناكم» 
له لفجدة شيهانهتوتها > وانبال الله إبانا ليقن غذا من سيفانه رعالى عن أن واحةناء كان الله سممانه عاق قاد عل أن يدهيدينا 
ويأتي بقوم آخرين. 

إوكان الَّهُ على ذَلِكَ قديرا| أي: على إهلاكك بالمرة والإتيان بغيرم. 

((قَِيرَا)) أي: بليغ القدرة» كا قال تعالى: وان عَولوا إستبدل قوما غير فر ثم لا يكونوا أَمتالكق | [ممد:م"]ء وقال تعالى: [إِنْ يَأ 
يديك وَيَأت يدق جديد * وما ذلك عل الل بعزِيزِ| [فاطر:15 - 10]. 
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0 تفسير قوله تعالى: (من كان يريد ثواب الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (من كان يريد ثواب الدنيا) 

قال عن وجل: إمَنْ كان يريد تَوَابٌ الدنيا فَعْدَ الله َوَابُ الدثيا والآخرة وكانَ القّدُ مميعًا بصيرًا | [النساء:غ"١1].‏ 

قوله: (من كان يريد ثواب الدنيا) كالمجاهد يجاهد لطلب الغنيمة (فعند الله ثواب الدنيا والآخرة) أي: أنه يستطيع بهذا الجهاد نفسه 
الذي يفعله أن يطلب ثواب الدنيا والآخرةء كا له أن يطلب أخسيما ويقتصر على طلب الدنياء فليطلبهما أو ليطلب الأشرف منهما وهر 
وات كنز ا قال تعالى: فْنَ لنّاسٍ مولا آتنا في اكه ف ا مْ خلاق * ومنهم ل آتنا في الدئيا 
حَسَنَة وفي الآخرة حَسَتَة وقنَا عَذَابٌ الثار * ود م 2 5 كسبرا و نويع سيد اقرف ٠‏ - 7 0"]ء وقال تعالى: 
من كان د 0 تُ الآخرة زد 1 5 حرئه ل يريد -- الدنيا : نؤته منهبا وما لَه 5 الآخرة من تصيب] [الشورى:١٠]»‏ وقال 
تعالى: إمن كان يريد الْعاجلَة علنَا له فيها ما فَمَاءُ لمن تريد] [الإسراء 1 إن ان اكرات 

وقال بعضهم: عني بالآية مشركو العرب» فإنهم كانوا يقرون بأن الله تعالى خالقهم ولا يقرون بالبعث يوم القيامة» وكانوا يتقربون إلى 
الله تعالى؛ ليعطيهم من خير الدنيا ويصرف عنهم شرها. 

(من كان يريد ثواب الدنيا) هذا ي! كان يفعله هؤلاء المشركونء فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» هناك بعث وأشور وجنة ونار» فعليهم 
أن يرجو جلب الحير في الآخرة» ودفع الشر فيها أيضاء 

(وكان الله سميعاً بصيراً) فلا يخفى عليه خافية ويجازي كلا بحسب قصده. 


هم النساء [148 ِ- 9] 


تفسير سورة النساء ]١49 - ١481‏ 


١.ة"‏ تفسير قوله تعالى؛ (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول) 

تفسير قوله تعالى: (لايحب الله الجهر بالسوء من القول) 

قال تيارك وتعالى: إلا بحب الله حور اله من الْقَول إلا من عم كان النُّ سميعًا عَليمًا| [النساء:» 4 .]١‏ 

قوله: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول) يعني: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحدء إلا أن يكون مظلوماً فالةاقد ارصن 4 أن 
يدعو على من ظلبه» وذلك قوله: (إلا من ظلم) وإن صبر فهو خير له. 

(وكان الله سعيعا عليما) سميعا لما يقال» عليما بما يفعل. 


--6 


١‏ أقوال المفسرين في معنى قوله: (إلا من ظلم) 

أقوال المفسرين في معنى قوله: (إلا من ظلم) 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قال الله عن وجل: ((لا يحب اللَّهُ الجهرَ بالسوء من الْقَول)) أي: لا يحب الله تعالى أن يجهر بالقبيح 
من القول» (إلا من ظلم) إلا جهر المظلوم بأن يدعو على ظاله أو يعظم منه» ويذكره بما فيه من السوء» فإن ذلك غير مسخوط عنده 
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تيحانة اريدا ل لاطي لضي وعاءوه لان الله سبحانه وتعالى حرم الظلم كا جاء في الحديث القدسبي: (يا عبادي! إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بيتك محرماً فلا تظالموا) وقال صلى الله عليه وسل: (اتقوا الظلمء فإن الظلم ظلمات ب القيامة)» رواه مسلم. 
ل ا إلى الإسلام: (اتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). 

قوله: (إلا من ظلم) يعني : إلا جهر المظلوم إذا فعا تراج أو إذا تظل به عند القاضي أو الحا ىء » وحكى هذا الم الذي وقع عليه» 
فهذا خا ديق 1 ((لا بحب الله اشر السرم من القَول)). 

ومعلوم أن أنواع الظلم كثيرة كا جاء عن السلف» حي كو اها منه» وليس المراد حصر معنى الابة فيه بل القصد تنبيه المستمع 
على أنواع من الظل . 

فن ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنبما في الآية قال: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون 
مظلوما فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمهء وذلك قوله: (إلا من ظل)ء وإن صبر فهو خير له لأنه إذا دعا عليه فقد أخذ 
حقهء وإن ادخرها للاخرة فهذا أفضل. 

وعن مجاهد قال: هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراه فتحول عنه» والقراء: هو ما يؤدى للضيف وعند العرب فضلا عن المسلمين 
من المذلة والمعرة أن الضيف يبجر الشخص الذي أضافه» ويتحول عنه ثم .بثني عليه. 

وكلمة الثناء تطلق على الحير» وتطلق على الشرء تقول: أَنْنى عليه خيرأء وأثنى عليه شر للحديث الذي في الجنازة (لما مرت جنازة 
رجل» فأثنوا عليها خيراً ولما م رجل آنحر سوع فأثنوا عليه شراً) . ٍ. 

والثناء في هذا السياق المقصود به الشرء يعني: شنع عليه» واشتكى منه وجهر بمذمته؛ لآنه قصر في ضيافته؛ لذلك يقول مجاهد: هي في 
وجل أضاف وجل قاضاء قراه» فتحول عنهء عل ني عليه بما أولاه» يني عليه يعني: يذكره بالسوء والتقصير الذي أولاه في الضيافة. 
وعن مجاهد قال: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته» فيخرج فيقول: أساء ضيافت ولم يحسن» فهذا جهر بالسوء. 

وف رواية: هو الضيف المحول رحله فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. 

قال ابن كثير: وقد روى ابماعة سوى النسائي والترمذي عن عقبة بن عامس رضى الله عنه قال: (قلنا: يا رسول الله! إنك تبعثنا فننزل 
بقوم فلا يقرونا فا ترى في ذلك؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلل: إذا نزام قوم فأغروا 20 جا يذ اللطيث: فاقاوا مني 
وإن لم يفعلوا نفذوا منهم حق الضيف الذي رنبغي لهم). 

وروى الإمام أحمد عن المقدام بن أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وس قال: (أيما مس ضاف قوم فأصبح الضيف روما فإن 
حقاً على كل مس نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله)؛ يصبح من حق الضيف أن يأَخذ بقدر قراه. 

وروى هو وأبو داود عنه أيضاً أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (ليلة الضيف واجبة على كل مسل» فإن أصبح بفنائه 
محروماً كان ديناً عليه» فإن شاء اقتضاهء وإن شاء تركه) . 

ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة رضي لله عنه: (أن رجلا أتى لبي صل الله عليه وسلء فقال: 
إن لي جاراً يؤذيني» فقال له: أخرج متاعك فضعه على قارعة الطريق -أو في وسط الطريق- فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» 
فكل من ع به قال: ما لك؟! قال: جاري يوْذيقِء فيقول: الهم العنه» اللهم أخزه» قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك» واللّه لا 
أوذيك أبداً)» وقد رواه أبو داود في كاب الأدب. 

وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية: ((لا يحب اله الجهرَ بالسوء مِنَ الْقَولِ لا مَنْ ظُ))» قال: هو الرجل اشتمك 
فتشتمه؛ لكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه» وإذا شمّك فلك أن آشتمهء (إلا من ظل) يعني: له أن يجهر بالسوء» بات صا 


ب« لله ...حير مين 
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ولك ما لهم مِنْ سيل [الشورى: ١‏ غ]. 

وقال: قطرب في معنى الآية: إلا يحب الله الجهرَ بالسوء من الْقَوْلِ لا مَنْ ظلّ]ء أي: إلا من أكره على أن يجهر بالسوء من القول. 
يعني: أكره كأن وقع تحت التعذيب أو الإكراه» بحيث يجهر بالسوء من القول فهذا يباح له أن يجهر به. 

وسثل المرتضى عنباء فقال: لا يحب الله ذلك ولا يريده لفاعله. 

(إلا من ظلم) وذلك مثلما فعل مردة قريش بأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعذيب والضرب حتى يكرهوهم على شتم 
ا اموا ستاك مسار ار لوا ا 


6" ساعد 2ه 


ا ال ا 07 ا 
مبينة بما في قلب عمار من تحنة إيمانية قوية. 

قوله: زلا تام لسر السروون اقول إِلَا م مَنْ ظلم)) ) )» الآية تعم كل أنواع الظلرء وهذا مجرد ضرب أمثئلة لهذا الظلمء سواء قلنا 
إنها تعنى حرمان الضيف من القرى. 

أو عض لاون كفل اقطان" ابره مق القولام إل عن ذلك عا دكي 


0٠65‏ 2 من قال بأ ن إلا في ه (إلا من ظلم) بمعنى 

من قال بأن إلا في قوله: م 

نقل السمرقندي وغيره عن الفراء في قوله تعالى: ((إلا من ظل)) أن (إلا) بمعنى: لاء أي: ((لا يحب اللّهُ الجهر بالسوء من القَول 
إلا من ظل)) يعني: حت الذي يظل لا يحب الله منه أن يجهر بالسوء من القول» يقول القاممي: هذا من تحريف الكلم عن مواضعه 
-يعني: : تفسير (إلا) بمعنى: لا- إن اه عرعةان لوجر لظام انوك يلكاذم الذي مر من السوء في جانب من ظلبه» ويؤيده 
الحديث الذي رواه الإمام أجل وأبو و3 والنساٌق وابن ماجة والحا 5) عن الشريد بن سويد عن رسول الله صل الله عليه وس أنه 
قال: ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)» الواجد هو: الشخص الذي عليه دين ا للناس وعنده من المال ما إسدد به الدبين ويعطى 
إنسان في هذه المماطلة والتسويف مع كونه واجداً وغنياً فهذا ليه ومماطلته تحل عرضه وعقوبته» يعنى: تحل الشكوى منه والثناء عليه 
بالشر الذي يفعله» فيحق لك أن تذكره بسوء وتشتكيه إلى القاضى وتقول: فلان ظلمنى» فلانْ ماطلنى» فلان يمنعنى حقى» فهذا داخل 
في قوله تعالى: إلا يحب اللَّهُ الجهر بالسوء من القول إلا من ظلٍم]» فن حق الذي ظلٍ أن يشتكي لكن من لم يظلم وجهر بالسوء فهذا 
يكون مرتككا لكبيرة الغيبة. ٍ 

والكلام هنا في الرخصة في الجهر بالسوء من القول في حق من ظلِ» أما من لم يظلم جهره بالسوء داخل في الغيبة الحظورة. 

أفادت الآية جواز الجهر بالدعاء على الظالم» ودلّت على أن من جهر بكامة الكفر مكرها لا يكفر» وهذه الآية تضم إلى الآية التى في 
سورة النحل إإِلّا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان| [النحل:١٠]‏ وذلك لأن المكره مظلوم» وإذا ثبت بطلان حك لفظ الكفر مع 
الظلر» فكذا يلزم في سائر الأحكام من البيع والعتاق والطلاق والإقرار. 

ثم قال: وامحبة ها هنا بمعنى: الإباحة» لا أن ذلك يريده الله تعالى. 

يقول القاسعي: هذه نزغة اعتزالية» أي: تأويل فاسد»ء ثم 0000 بكونه إسوء المقالة فيه» يعني: لأنك إذا اشتكيت من هذا 
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الظالم فهذا الكلام الذي تقوله يسوءه ويؤذيه» وإلا فليس بقبيح في هذه الحال؛ لأن مقابلة الظالم بالجهر بالسوء من القول في حقه 
ما هو من العدل؛ وذلك كقوله تعالى: [وَجَرَاء سَيِمَة سَيعةُ لها [الشورى:٠‏ 4]ء وهذه مجرد مشاكلة في اللفظ للمجاورة» لكن هل 
السيثة الثانية تسمى سيئة» أم أنها من العدل؟ السيئة الثانية عدل وقصاص وليست قبيحة» كذلك هنا: ((لا يحب اله الجهرَ بالسوم 
مِنَ الْقَولِ لا مَنْ ظل))؛ هذا أيضاً ليس سيئاً ولا قبيحاً في حال المقابلة وفي حال التشكي وقد ظلم. 


«.ر.وم من قال بأ ن إلا في قوا له: (إلا من ظلم) بمعنى الواو 
من قال بأن إلا في قوله: ( (إلا من ظل) بمعنى بمعنى الواو 
هناك من قال: إن (إلا) : ع ادرو ا بن الول إلا من ظلل)) ؛ بعني: (ومن ظلم). 


في الحقيقة لا أدرئ كيف يكون المعق:: (لا يحب الله الجهر بالسنوء من القول ومن خلا) ) هذا بعيد» إلا إذا قرئت (ومن ظلْ)» يقول 


اعرف لشاف كك ] القزل» و6نواأح مفارقه الخو أبيك إلا الفرقدان أى: والفراق دان» بقول: وهذا خلاف الظاهرء وهذا 
بعوي قصل اح مفاركة. اجو وابيكء يي ما وكرت ايد 
ا 

لك: (إلا) بمعنى: الواو هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة فلا تشتغلوا به. 


٠+‏ الفوائد والحكم المستفادة من قوله: (إلا من ظلم) 

الفوائد والحك المستفادة من قوله: (إلا من ظلم) 

نقل في معنى هذه الآية 3 ونوادر بديعة» قال الشعبي: يعجبني الرجل إذا سيم هوناً دعته الأنفة إلى المكافأة» يعنى: أن المسلم يكون 
عي امك ناك مو وس لك جيرا سوال كرد ولا أمابسانلة سورعل لاست أرقو ذلك هاا 

بمدح فيه العبد. 

ومعنى كلام الشعبي: يعجيني الرجل إذا سيم هونا أي: إذا ساوموه على أن يعطي الدنية والهوان والمذلة» دعته الأنفة والعزة إلى 

المكافأة» أي: في هذه الحالة يكف ويعاقب. 

يقول عن وجل: إوَجَرَاءُ سمه َيِه مثْلهَا| [الشورى:٠‏ 6]ء فبلغ كلام الشعبي الجاجء فقال: لله دره أي رجل بين جتبيه» فتمثل: 

ولا خير في عرض امري لا يصونه ولا خير في حلم امرئ ذل جانبه أي: الذي يتلم وهو ني حالة المذلة» ولكن الحم يكون قيمته في 

حالة العزة والقدرة على الانتقام» فهذا هو الذي يحل. 

وقال أعرابي ل ابن عباس رضي الله عنهما: (أتخاف علي جناحاً إن ظلمني رجل فظليته؟ فقال له: العفو أقرب للتقوى» فقال: إوَلَنٍ 

امصرَ بد لي ولك ما علَهمْ من سَيلٍ| [الشورى:١‏ 4]). 

وقال المتنبي: من الحم َك تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحم طرق المظالم أي: إذا كان الحم يشينك بمزيد من المذلة والهوان» 

ويفتح السبيل لمزيد من الظلء فالحل هنا لا بمدح ولا يقصدء بل إنه من الخل أن تستعمل الجهل دونه وأن تسلك سبيل الجهل في 

مثل هذه الحالة» والجهل هنا بمعنى: الجهل العملي» والمقصود به: الانتقام والقصاص وأخذ الحق. 

هذا معنى كلام المتنبي ثم يقول البرقوقي شارح ديوان المتنبي: الحم هو الأناة والعقل» والجهل هنا: نقيض الحلء والمظالم: جمع مظلمة» 

وهي الظلمء يَقَزل: ]13 كان ملناك ذاعياً إلى ظلمك» فإن من الحم أن تجهل؛ لأن الحم نما يلجأ إليه بتدارك الشر» فإذا تفاقم الشر ولم 

يتدارك الشر إلا بالجهل كان الجهل 08 

فلا خير في حلم إذا ل يكن له زواجر تمي صفوه أن يكدرا 
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حقيقة الاستثناء في قوله: (إلا من ظلم) _ 

أما الاستثناء في قوله تبارك وتعالى: ( للا 37 ظَ ))» إذا قلنا: إنه متصل ففيه وجهان: الأول: قول أبي عبيدة: إن هذا من باب 

الحذف في المضافء يعني: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم) ذف المضاف وأقي المضاف إليه مقامه. 

الثاني: قول الزجاج: المصدر هاهنا بعد الاستثناء متصل» يعني: لا يحب الله الجاهر بالسوء إلا من ظل. 

أما على أن الاستثناء منقطع فإنه يصلح أن يكون منقطعاً ف (إلا) تكون بمعنى: (لكن)» وتكون العبارة: لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول لكن المطاوب له أن يجهر بمظلمته. 

قوله: ((وكاذ اله سميعًا عيما)) [النساءزم 4 »]١‏ فيه وعد للمظلوم بأنه تعالى يسمع شكواه ودعاءه» ويعلم ظلم ظالمه» كا قال تعالى: 

إولا تسن الله افلا عما يعمل الالو| [إراهيم: :4 ووعيد له أيضاً حت لا يتعدى في الجهر المأذون فيه» فهو وعيد للظالم ووعد 

المظلوم ووعيد له أيضاً ((وكانَ الل ممِيعًا عَليما)) » (وكات) أي: ولم يزل متصفاً بأنه تعالى (سميعاً) يسمع شكوى المظلوم ودعاءه» 

ويعلم ظلم ظالمه» وهذا وعد للمظلوم ووعيد 1 أيضاً يعني : ان المظلوم أن نتعدى حدودك في القصاص من ظالمكء إذا شمّك 

تشتمه بمثل ما شقّك» لكن إذا كذب عليك في الشتيمة لا يجوز لك أن تقابلها بالمثل» واذا خانك وغدر بك فلا يجوز لك أن تغدر 

وأن تخون وتقول: أنا أقتص منه؛ لأن الحيانة محرمة بحق الله سبحانه وتعالى» فالمسلم لا يغدر ولا يخون» مثلاً: إذا انتبك عرضك لا 

يحل لك أن تنتبك عرضهء وإذا سرق مالك لا يحل لك أن تسرق ماله. 

فالمظلوم لا يتعدى بالجهر في المأذون فيه» فليقل الحق ولا يقذف بريئاً بسوء» فإنه يصير عاصياً لله بذلك. 


9" تفسير قوله تعالى: (إن تبدوا خيرا أو تخفوه) 


تفسير قوله تعالى: (إن تبدوا خيراً أو تخفوه) 

ركدها حجن انه سيناة رتنا الجهر بالسوء» نوك كانه عط الح إليه والأفضل عنده» وأن يدخل العبد في الكرم والتخشع 
والعبودية» فقَّال سبحانه: إن تبدوا ا أو دوه أو تَعفوا عن ا فَإِنَ الله كان 717 قديرا| [النساء:ة 6 .]١‏ 

قوله: (إن تبدوا خيراً) أي: تظهروا طاعة (أو تخفوه) أي: تعملوه سرأء (أو تعفو) أي: تتجاوزوا (عن سوء) أي: عن ظللء ((فَإنَ 
الله كن عَمُوا قديرَا)) أي: يعفو عن الجاني مع قدرته على الانتقام. 

يعني : الله سيخانه وتعالى موضوف بأنه عفو قدير» يعفو عن الجاني مع أنه قادر على الانتقام؛ فكذلك إذا قدرتم على الانتقام فول 
وأفضل في حقكم أن سراف اعاي 

فعليك أن تقتدوا إسنة الله وذلك بالعفو مع القدرة» فثمرة هذه الآية الحث على العفوء وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء؛ حتى وإن كان 
على وجه الاقتصاص فضلاً عن كونه من مكارم الأخلاق» وإنما كان المقصود العكس بأن ما قبلها في ذكر السوء والجهر به» فقتضى 
الكلام ((لا يحب اه الجهرَ بالسوء من الْقَوْلِ إلا مَنْ ظل)) أي: فإن عفا المظلوم ولم يدع على ظاله ولم يعظل منه» فإن الله عفو 
قدير» وإنما ذكر قبله إبداء احير واجقاءه توطئة للعفو عن السوءءٍ لأنه يعم من مدح فاعل احير في السر والعلانية. 

قال ابن كثير: ورد في الأثر: (أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم: مد قاط اك اك ويقول بعضهم: سبحانك 
على عفوك بعد قدرتك). ١‏ 00 : ْ 

وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسل: (ما نقص مال من صدقة» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأء ومن تواضع لله رفعه)» 
تعفن لقني شرل فد النبي صل الله عليه وسل: (ثلاث أحلف عليين) وهو الصادق المصدوق؛ لكن الحلف هنا لمزيد من التأكيد؛ 
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لأن بعض الناس قد يستغرب من ذلك: (ما نقص مال من صدقة)؛ , يعني: الصدقة لا تتقص امال أبدأ» ومن ليس عنده يقين 
ستغرب هذاء فلذلك حلف النبي صل الله عليه وسل تأكيداً مده كته ويقو لق لسن االقديت: (وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) . 

وقال الرازي: اعم أن عواقب اللحير على كثرتها محصورة في عق :سدق 3 الحق» وخاق مع الخلق» والذي يتعلق مع اللخلق حصور 
في قسمين: إيصال النفع إلهمء ودفع الضرر عنهم» فقوله تعالى: ( ((إنْ تبدوا حيرا أو نوه ) ) إشارة إلى إيصال النفع إلهم. 

((أو تعفوا) ) إشارة إلى دفع الضرر عنبم» فدخل في هاتين الكامتين جميع أنواع اللحير وأعمال البر. 


دغ النساء [163 ِ- 6/] 


تفسير سورة النساء ]١075 - ١5|‏ 


٠١‏ تمسر قوله تعالى: (إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح وكان الله عزيزا حكيما) 


تفسر قوله تعالى: (إنا أوحينا إليك 5 أوحينا إلى نوح وكأن" الله عر يز حكيماً) 


انتهينا في تفسير منورة التنباك إل قزاه فعالى: إِذا أويحنا إليك اوعنا 9 - والنبيين من بعده وافكيا ِل إبراهيم واتماعيل 


وإتحاق 0 والأسباط وكشي ا 0 وهارون وسلمال ومين دار 1 * ورساك ف قصَصناهم عَلِيِكَ من قبل ووساد 


000 مره عَلك ل لضام 2 32 ار ار ع ار عن قله ع > مر سيت 


نقصصهم ليك ور اله موسى تكليما * رسلا مين ومنذرينَ للا يَكُونَ لئاس عَلَ الله حجة بعد الرسل وكات ال ريا حَكيمًا] 
|النساء:5١‏ - .]١56‏ 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((إِنا أَوَحَيئا لِك © أوحَينا إِلَ نوج وَالييينَ منْ بعْده و)) أي: وكا ((أَوحَينا إِلَ باهم 
وَإسماعيلَ واتَمَاقَ) ) ابنيه ((وَيعُْوبٌ)) وهو ابن إتحاق ((وَالأَسبَاط)) أولاده. 

يعنن: الأنبياء من ذرية يعقوب عليه السلام. 


ع 2 قر م 


906 وايبوب ويواس عار ان وأتينا)) با ((دَاوة وا)) )) بالفتح اسم لكاب المؤق» وبالضم ا مزبووأء 
أي: مكتوباً هلم أي: واوسلنا رسلا وكللة رسلا منصوية عل مدر زهو وأرملاً رسلا ((قد قَصصنَاهم غليك من قبل 


لول قت ا 0 

روي أنه تعالى بعث ثمانية آلاف نبي؛ أربعة آلاف من بن إسرائيل» وأربعة آلاف من سائر الناس» قاله امحلى في سورة غافر عند 
قوله تعالى: |ولقَد رسلا رسلا من قبلِكَ منهم من قصصنا عليك ومنهم مَنْ ل تقصص عَلَيِكَ] [غافر:08]» ((وَكلرَ اله مُومى)) بلا 
واسطة ((تكلِيمًا)). 

((رسَلًا سلا)) بدل من (رسلاً) قبله ((+ مشر نَّ)) بالثواب لمن آمن ((ومندرِينَ)) بالعقاب من كفر. 

أرسلناهم ثلا يكو َس عَلَّ لَه حجة)) تقال ((يمْد)) 0 )) الهم إفيقولوا ربنا أولا أَرسلت إِلينا رسولا فنتيع 
آياتك ين 95 رمي [الفصضن “اة] ]» فبعثناهم لقطع عذرهم. 

((وكانَ لَه عِيرا)) في ملكه ((حكيمًا)) في صنعه. 1 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: اعلم أنه عاك سق أن الوؤا ذا وسو لله صلى الله عليه وسلم أن ينزل علهم كاباً من السماء» 
وذكر تعالى بعده أنهم لا يسألون استرشاداء وانما هو سوال 7 تعنت وجدال. 
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وبين عن وجل بعد ذلك أنواعاً من فضاتٌ الهود» أشار إلى رد شبيتهم؛ فاحتج عليهم بأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعاً من الرسل» 
بل سبقه من قبل أنبياء أوحى الله عل وجل إلهم» وأمره في الوحي كسائر الأنبياء الذين يوافقون على نبوتهم» ولم ينزك على كل واحد 
منهم كاب بقامه مثلا أنزل على موسبى» فهم أرادوا أن ينؤك القران على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. 

فعانون نهنا .أن الوجي كم أق لأنبياكم الذين تؤمنون بهم لم يأت لهم لد وائيدة 12 اول على موسى» دس ذلك نتم تؤمنون بمهم؟ 
كذلك الحال بالنسبة محمد صلى الله عليه وآله سل ول يكن نزول اكاب جملة واحدة من شرط النبوة» فبان أن سؤالهم نما هو حض 
التعنت؛ ولذلك قال تعالى: ((إِنَا أُوحينا ليك © أوحينا إلى توج وبين فن هه وأ رحا إلى إبناهيم)) إل اه 

قيل: ب بتوح؛ لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه الأحكام والحلال والحرام» د 8 ترهيياً لحم» واشارة إلى أنه أوك ني 
عوقب قومه بإرساله الطوفان علهم» فهذا ترهيب ضمني لهم أن ينزل الله عليهم العذاب كا أنزله على قوم نوح» وظاهر الآيات يدل على 
أذ فر قل تع )وبي به © أرتيد الل نينا ون كان قد بسيين لوج غليها السلؤم اران فلار يشيع مق الآية ناولا الانياء 
م يأتيم وحي أصلاء وإلا لما كانوا أنبياء» وإنما أتاهم وحي ليس بنفس الكيفية التي أوحي بها إلى من بعد نوح عليه السلام. 

يقول تعالى: ((ورسلا قد قَصصَنَاهم عَلَيِكَ مِنْ قبْلُ)) يعني: في السور المكية» أو قصصنا عليك قصصبهم. 

((ورسلًا ل تَقْصصَهم عَْكَ)) يعني: لم سمهم لك في القرآن. 

أحصى بعض المدققين أنبياء الهود والنصارى ورسلهم فوجد عددهم لا غاون انين تيا ورسولا من بي إسرائيل. 

وروي في عدة الأنبياء أحاديث تكلم في أسانيدهاء منها: حديث أب ذر: (إن الأنبياء ماثة وأربعة وعشرون ألف نبيء والرسل ثلامماثة 
وثلاثة عشر)» وهذا صححه ابن حبان» وذكره ابن الجوزي في موضوعاته. 


٠١‏ حقيقة تكلم الله لموسى عليه السلام 


حقيقة تكلم لله لموسى عليه السلام 

قوله تعالى: ((وكثر اللّهُ مومى تكلِيما)) يعني: خاطبه مخاطبة من غير واسطة؛ لأن تأكيد الكلام بالمصدر يدل على تحقيق الكلام» 

ولا يمكن أن يوجد هنا احتمال مجاز بل هو كلام حقيقي بلا واسطة» ومومى عليه السلام سمع كلام الله تعالمى بلا شك؛ لأن أفعال 

ايجاز 59 بالصادر» هذا عل القوك بويجوديانجان في القران الكرم: 

فإذا أراد إنسان أن يتكلم بامجاز فلا يوكده بالمصدر أبدا؛ لأنه لا يستعمل التأكيد بالمصدر إلا في الحقيقة» وهذا فيه رد على من يقول: 

إن الله خلق كلاماً في محل فسمع موسى ذلك الكلام. 

0 الفراء: العرب تسمي كل ما يوصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق وصلء لكن لا تحققه بالمصدرء وإذا حقق بالمصدر لم يكن 
لعي الود لان 3 تكليماً) ) على أن موسى قد سمع كلام الله حقيقة من غير واسطة. 

سد الله تعالى خص مومى عليه السلام بالتكليم وشرفه به» ولم يكن ذلك قادحاً في نبوة غيره من الأنبياء. 

يعني: كون موسى عليه السلام فضله الله بالكلام على غيره من الأنبياء» فهل يعد هذا قدحاً في بقية الأنبياء؟ لاء فالله سبحانه وتعالى 

1100000090 

قال: فكذلك إنزال التوراة على موسى عليه السلام جملة واحدة لا يكون قادحاً في نبوة غيره من الأنبياء. 

والسياق هنا في الرد على الهود: [يسأَلكَ أهل الْكَاْبٍ أن تنرْلَ عَلِم كبا من السماء| [النساء:"9١]ء‏ وقالوا: إلولا نزِلَ عليه القرآن 

مد وَاحدَةً] [الفرقان:م]ء فكا أن موسى عليه السلام كمه اللهء ولم يكن تفضيله بالكلام قادحاً في نبوة غيره» كذلك لم يكن 
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0 : بإنزال التوراة حمالة واحدة قادحاً في نيوة غيره من الأنبياء» وهذه الإشارة اكرةة من قوله تعالى: مه 21 ا 
تكليما) ). 
ليتع بيان القراءات في قوله: (وكل الله موبى تكليما) 


يان القراءات في قوله: (وكم الله موسى تكليماً) 

القراءة المشبور في لفظ الجلالة في قوله: (( وك الُّ موسى تَكلِيمًا)) بالرفع» وقرئ بنصبها قراءة شاذة» وهي القراءة التي أخذ بها أهل 
الببدع وتمسكوا بهاء يعني: (وك الله موسى تكليماً) يعني: كأنهم يريدون أن ينفوا صفة الكلام عن الله وأن الذي كر اللّه هو موبى» 
وليس الله هو الذي كلم موبى عليه السلام. 

قال اافظل ان كفو رجه الله تعا .زوق القافظ أبو كاين مردوية أن رجلا جاه إلى أن يكبن غيائن تقال ممع رجلا نقرا: 
(وكل للَّهَ موسى تكليما) أي: أن موسى هو الفاعل فال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر! قرأت على الأمش» وقرأ الأمش على يحبى 
بن وثاب» وقرأ يحبى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي» وقراً أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب» وقرأ علي بن أبي طالب 
على رسول الله صل الله عليه وسل: ((وَكلَمَ الله مُومَى تَكُلِيمًا)). 

وانما اشتد غضب أبِي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك؛ لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه» وكأنَ هذا من المعتزلة الذين يتكرون 
أن يكون الله كلم موسى عليه السلام» أو أن الله يكلم أحداً من خلقه» يا رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: (وكلم 
لَه موسى تكليماً) فقال له: يا بن اللتناء كيف تصنع بقوله تعالى: [ولَا جَاءَ مومى لمانا كاري [الأعراف:"4 ١]؟‏ يعني: أن 
هذا لا يحتمل التحريف ولا التاويل. 

فهنا أزال المعنى المتشابه نتيجة هذه القراءة الشاذة برده إلى الخك: ( (وَكَا جا مومى لِيقَاتًا وكلمه ربة) ). 


4.1.0 الا جة للناس عل الله بعد إرسال الرسل 

لا ججة للناس عل الله بعد إرسال الرسل 

يقول تعالى: ((رسلا مُبقْرِنَ ومنذرينَ للا يكُونَ للنّاس عل الله جه بعد الرسل)) أي: رسلا يبشروت من آمن وأطاع بالجنةء 
وينذرون من خالف وعصى وكفر بالنار. 

((اثلا يكون)) يعني: لكلا يكون. 

((للناس عل الله حجة) ) يعني: يوم القيامة لا يكون لهم عذر يعتذرون به قائلين: إربنا أولا أُرسَلْتٌ إلينَا رَسُولًا| [القصص:4] لأن 
لله لولم يرسل الرسل لكان للناس عذريوم القيامة ويقولون: ربنا أنت لم ترسل إلينا وسولا» وما أنزلت علينا كابأ وما عرفنا ما الذي 
قياف ونا ذف سياف ار كنت أرعلت يا وات وبينت لنا شرائعك» وأمرتنا ونبيتناء وعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك؛ لأن 
قدرتنا البشرية قاصرة عن إدراك جزئيات المصالح» كا في قوله تعالى: ولو أنا هلهم بعَذَابِ من قبله] [طه:18]» من قبل أن 
ينزل القرآن: إلقَالوا ربا أولا أَرسلتَ يليا رسولًا تع آيَاتكَ مِنْ قبْلِ أَنْ ندل وَتَحْرَى ]| [طه:غ ٠]ء‏ فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: 
قد أرسلت إليك5 رسولاً وأنزلت عليه الاب وبلفك الحق» فقد قامت عليك الجة» ولم يبق عذر لمعتذرء وإما سعيت حجة مع استحالة 
أن يكون لأحد عليه سبحانه وتعالى في فعل من أفعاله اعتراض؛ لأنه يفعل ما يشاء كا إشاءء ثم إن هناك جة للتنبيه على أن المعذرة في 
القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ورحمته لعباده» بمنزلة الجة القاطعة الت لا مرد لحا ولذلك قال تعالى: إوما كا معذَيِينَ حت تبعت 
رَسُولًا| [الإسراء:ه ١]ء‏ فالله سبحانه وتعالى تكفل م بدن اا أماً ولا أفراداً حتى تبلغه حجة الرسل والأنبياء. 
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وعن عبد الله بن مسعود كا في مس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ليس أحد أحب إليه المدح من الله عن وجل» من 
أجل ذلك مدح نفسه» وليس أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش» وليس شبيء أحب إليه العذر من الله من أجل 
ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل) والحديث أخرجه أيضا البخاري. 
قواه تعالى: ((ِللَا يكُونَ للنّاسٍ عَلَّ الل َه بَْدَ الرسلٍ)) أي: بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب» تكون قد قامت الخة على العباد: 
إن شَاء ومن ومن شَاء فليكفر] [الكهف:85]. ير 
وفي الآية دليل على أن الله تعالى لا يعذب الحلق قبل مبعث الرسل» كا قال تعالى: إوما ما معذيين حت نبعث رسولا] [الإسراء:ه »]١‏ 
رغم أن الله سبحانه وتعالى فطر العباد على التوحيد» وأعطاهم العهود وبث لهم الآيات في الكون وفي أنفسهم» وأخذ عليهم الميثاق» 
ومع ذلك تكفل رحمة منه بالعباد أنه لا يعذب أحدأً رغم كل هذا حتى تبلغه الحجة الرسالية» فإذا بلغه وسمع عن الحق وعن دين الحق» 
صار مسئولاً عنه أمام الله سبحانه وتعالى» ولا يعذر الكافر يجهله؛ لأن آيات الحق وأداة الحق واضحة بينة» وما عليه إلا أن يعمل عمّله 
فى الح غتلا: 
((وكنَ الله عزِيرًا) ) أي: في انتقامه من خالف أمره وعصى رسلهء ((حكيمًا)) في بعث الرسل للبشارة والنذارة. 
٠.‏ تمسير قوله تعالى: لكن الله يشبد بما أنزل إليك 
تفسير قوله تعالى: لكن الله يشبد بما أنزل إليك 1 
قال تبارك وتعالى: إلكن الله شبد ا أَنرَلَ إِلِيِكَ أَنرَلهُ يعلمه والملائكة يشبدونَ وَكَقّى باللّه سَبِيدًا! [النساء:<"١].‏ 
سثئل الهود عن نبوته الكو فالله سبحانه يقول: إن كانوا هم أنكروا نبوتك ولم يشهدوا بباء لكن الله يشبد. 
يشوك النيوطي: قول< ((لكن الله غبد) )“بين نبونك؛ 0 إليك) من القرآن المعجز ((أتزله) ) متلبساً ((بعلمه)) أي: عالماً به» 
او وفية علمه. 
((والملاتكة يشبدون)) أي: يشبدون لك أيضا ((وَكَتَى بللّهِ شَبِيدَا)) أي: على ذلك. 
يقول القاسعي: وما تضمن قوله تعالى: ((إنا حي َك © أوسَنا إل نوج وَالنَ من بََدِ) ) إثبات نبوته» والاحتجاج على تعلقهم 
ب حك كاج ارك همي من المياه كأنه قيل: : نهم لا يشهدون لأجل ذلك. 

بعني: عى: أنيت" اله قوة عند والأبياء الآخرين: (١‏ ((إنَا أُوَحَينًا ليك كا ِل 2 الي من بعده) ) إلى آخحر الآية» ثم أخبر عن 
وجل أنه هو الذي أوحى إليك» فإذا كانوا هم لا يشبدون بنبوتك؛ فإن الله يشهد لك بالنبوة» قال عن وجل: ((لكن الله شبد 
َرَلَ إليِكَ)) أي: من القرآن المعجزه الذي ينطق بنبوتك. 
قال الزعخشري: معنى شهادة الله بما أنزل إليك» أي: إثباته لصحته بإظهار المعجزات» كا ثثبت الدعاوى بالبينات» إذ الحكمم لا يؤيد 
الكاذب بالمعجزة؛ لأن الآية جاء في نهايتها: ((وَكانَ اللّهُ عزِيًا حَكيمًا) )» فالحكمم لا يؤيد الذي يدعي كذباً أنه رسول بالمعجزات» 
ا وقد أيدك لله بالمعجزات» فإنه يشهد لكا يذلكة لأنك "مناةق ولسف م الكادين: 

((لكنٍ اد مد ع رد ِلك أنه بعلمه)) أي: وهو عالم به رقيب عليه. 
((وَاخَلائكة يَشيْدونَ)) أي: والملائكة يشبدون أيضاً بذلك. 

((وكتى بالل شَبيدا) ) أي: يكفي أن الله شبد على صحة نبوته وإن ل يشبد غيره. 
في الآية تز كية لبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني: لا تبال حتى او ل يؤيدك في نبوتك كل الحلق» يكفي الله سبحانه وتعالى شاهداً فهذا 
فيه تسلية وعزاء للنبي صل الله عليه وسلم. 
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يي ختسيو قرله الى :إن الذرق قروا :وهنا تلن سبي اش رطاف :ذلك عل الل سينا 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 58 ذلك على الله يسيراً) 

إن ان روا وصَدوا عَنْ يلال د صَلَوا صَلالا بيدا * نان كفروا عا لد ين ال ل إيخفر م ولا يديهم طرينا * 
١‏ طريق جه خَالِدِينَ فها أَبدَا كن ذلك عل اله يسيرا| [النساء:/ا5١‏ - 159]. 

له: ((إِنَ اليب موا )) أي: بالله. 

((وسدر عن سبيل الله)) أي: عن دين الإسلام» حينما كتموا نعت مد صلى الله عليه وسلى وهم اليهود. 

قَ صَلُر صَلالَا بعيدًا| له رار أئ: عن الحق. 

(إنَ لين كفَروا) ( أئ: الله 


غي بم 32 


/ 

ا 

((وظلموا)) أي: بيه بكتمان نعته. 

((ل يكن ال لير نهم ولا دهم طريا)) من الطرق. 
((إلّا طريق أجهم)) أي: الطريق الذي يؤدي إلى جهم. 
((خاليين فيا أبدً)) أي: مقدرين الحلود فيها إذا دخاوها. 
((وكن ذلك على اللّه سيرًا)) أي: هيناً 


4 تفسير القاسمى لقوله تعالى: (إن الذين كفروا وصدوا وكان ذلك عل الله يسيرا) 


تفسير القاسعي لقوله تعالى: (إن الذين كفروا وصدوا وكان ذلك على الله يسيراً) 

يقول القاسعي: قوله تعالى: ((إِنَّ الَِينَ كُفَروا)) أي: كفروا بما شبد الله بإنزالهه مع اطلاعهم على إيجازه. 
((وصدوا عن سيول آش)) أي بمدوا وتفزوأ النافق غق كين الاسللام: 

((قَد صَلُوا)) أي: بما فعلوا. 

((ضلالا بعيدا)) أي: أنبم جمعوا بين الضلال والإضلال» فكفروا في أنفسهم» وصدوا غيرهم عن الدخول في الإسلام. 
((إنَ الذي كقروا ود ))١‏ أي: ظلموا الخلائق بإضلالهم. 

((ل يكن الله رُم ولا لديم طَرِيقًا)) لعدم استعدادهم للهداية إلى الحق والأعمال الصالحة التي هي طريق الجنة. 
((إِلَّا طَرِيقَ جَهُمَ)) أي: الطريق المؤدي إلى جهنم جراء اكتسابهم الأعمال السيئة. 

((حَالِدِينَ فها أَبدَا وكات ذَلكَ عل الله يسيرًا)) أي: هيناً لا يعسر عليه ولا يستعظمه. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس قد جاء 5 الرسول بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس قد جاء كم الرسول بالحق) 

لما قرر الله أمى النبوة» وبين الطريق الموصلة إلى العلم بهاء وبعد من أنكرهاء خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام الخجة والوعيد إن ردوا 
دغزة الي عل الله عية بول ها | يا ها اناس قَدْ جا ف الرسول بالحي من ريك قآمنوا حَيرًا َك وَإنْ مَكفروا فإِن يله ما في 
السموات والأرضي وَكانَ اللّهُ عليمًا حَكيمًا| [النساء:٠11].‏ 
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قوله: ((يا أيبا انامس عل جاء . الرسولٌ بالحتي من ربَك)) أي: بالهدى ودين الحق» والبيان الشافي الذي يجب قبوله. 

ززقاموا حيرا لك )) أ آم منوا إن خيراً لكم؛ أو ائتوا أمراً خيراً لكر من تقليد المعاندين. 

((وَإنْ تَكفروا فَإنَِلِ ما في السَمَوَات وَالأَرْضٍ)) أي: فهو قادر على تعذيبك؛ لعظم ملكوته» فإن ملكه العظيم بن عن عل قدرته؛ 
/ عه اسم 


باحق لص امترياس ار لامي ا » يا قال عن وجل: وال مومى إِنْ تكفروا َم ومن 
ف الأرضٍ ميا فَإِنَ 5 ميد [إبراهم:8]ء وف الحديث القدسي: (يا عبادي! إن لن تبلغوا نفعي فتنفعوني) ولن تبلغوا ضري 
تضروني). 

( (وكان الله يي أي: في صنعه 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (يا أهل الاب لا تغلوا في ديكم) 


تفسير قوله تعالى: (يا أهل الكاب لا تغلوا في ديتكم) 

ما أجاب تبارك وتعالى عن شبهات اليهود وألزمهم الحة» جرد اللخطاب للنصارى زجراً لهم عما هم عليه من الكفر والحذلان؛ لأن من 
ان اران الكيم كا قال عن وجل: | وينذر اين قَاُوا ات اَه ولا [الكهف:؛]. 

إذا: أحذ المقاصد الأساسية من البعثة الحمدية هو إنذار كل من زعموا لله ولد وهذه لا تشمل النصارى فقطء لكنها تشمل المشركين 
الذين زعموا أن الملاتكة بنات الله» وتشمل اليهود الذين قالوا: عير ابن الله [التوبة:.م] وتشمل النصارى الذين قالوا: المسيح ابن 
الله | |التوبة:١]‏ تعالى الله عما يقولون علواً كرا 

وتجريد الحطاب للنصارى ليبين ضلالهم ويحذرهمء فالشيوانة وتعالى: إيا أهل الْكَّابٍ لا تَغلوا في دييكا ا تمُولوا عل الله لا الحق 
5 نا البح عيسى ان ميم وول الله وكلمته أَلقَاها إلى زيم فح * منه اموا بالل ورسله ولا تقولا لاه انتهوا حَيرًا لكك عا الله 


وك بم 


0" واد با ا و ما في السمرالع وما في الأرضٍ وكفى بالل ركلا [النساء: 11/1]. 


حقيقة | 


١‏ حقيقة الغلو عند التصارى وغيرهم وآثاره 


حقيقة | 


ا عند النصارى وغيرهم وآثاره 

له: ((يَا أَهْلَّ الْكَابٍ لا تغلوا في ديتكز)) أي: بالإشراك في رفع شأن عيسى عليه السلامء وادعاء ألوهيته؛ فإنه تجاوز فوق المنزلة 
1 00 وهي العبودية والرسالة؛ فهنا نبي عن الغلو في الدين» والغلو في العقيدة» يا فعل أهل الاب أو النصارى لعنهم الله 
فالغلو: هو مجاوزة الحد بالإسراف» فإن وصف عيسى بالألوهية رفغ له فوق منزلته التي هي العبودية للّه سبحانه وتعالى والرسالة. 
فيستفاد من الآية: حرمة الغلو في الدين» وهذه الآية فيها فيا دليل من أدلة تحريم التطرف الذي هو الأخذ بطرفي الأمور؛ إما أقصى ابمين» 
واما أقصى اليسارء بالإفراط أو التفريط» وسبق أن ذكرنا أن التطرف يستلزم وجود وسط وطرفين» والمذموم هو طرفا الأمور م قيل: 
كلا طرفي قصد الأمور ذميم. 
أى: كلاهما مذ موم. 
والعدل الذي يحبه الله هو الوسطء وهو هذا الدين وهذه الأمةء كا قال تعالى: |وكَدَلكَ ا وَسَطًا! [البقرة:4١]»‏ فهى 
الأمة الوسطية» فالوسطية نعرفها ببدي الني ضل: الله عليه وسلمء ونعرفها بالقرآن والسنة» فا يوافق الإسلام ويوافق الوحي ا 
وأي نوع فق الأخرافته عن “هذه الوسطية يدا أو بارا قهذا هو التطرت» ففل .هذا الأساسس تقول كل كافز سواء كان وديا أو 
نصرانياً فهو متطرف» وأي واحد يعتقد بعقيدة غير عقيدة الإسلام فهو متطرف» كا نرى أن تطرف اليهود بالجفاء وبسب الأنبياء» 
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وبوصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به» فهذا هو أقبح التطرف» أو تطرف النصارى بما زعموه من أن الله ثالث ثلاثة» وأن الله هو 

المسيح بن مريم إخح٠‏ 

إذا: فكل من لا يدين بدين الإسلام فهو متطرفء ثم إن في داخل دائرة الإسلام نفسه هناك فرق وهناك تفرق بين المسلمين» فكل 

من ليس من أهل السنة وابماعة فهو متطرف أيضا فالمتطرف داخل دائرة الإسلام هو كل من حاد عن منبج أهل السئة واجماعة؛ 

كالحوارج» والمعتزلة» والقدرية وكل هذه الفرق الضالة. 

فالقوم الآن أتوا إلى جانب التفريط الذي عليه المجتمع من الانحراف عن الإسلام وتضييع حدود اللّه وجعلوه هو الوسطية وهو خير 

ل ا صار الإسلام واقعا في الطرف؛ فاذلك هم يطلقون على الإسلام نفسه وصف التطرف» 
صبخ العام كله الآن يصف الإسلام بالتطرف والتشدد إلى اخر هذه القائمة» وكانوا من قبل يناورون ويموهون على الناس» أما الآن 

ل 

لقد اتفق ابميع الآن على أن كلمة التطرف أو الإرهاب المقصود بها الإسلام بلا أدنى مواربة أو تمويه» فهذا من ضلاهم المبين» وهم 

المتطرفون اياف تراس وكل من يخرف عن هدي الرسول صل الله عليه وسلم هو المتطرف» فالذي يحلق ليته 

ويعصي أمى الرسول صلى الله عليه وسَلم هو المتطرف» وليس الذي يعفيها طاعة لرسول الله صل الله عليه وسلمء » كذلك الذي يضيع 

الصلاة هو المتطرف» وليس الذي يصلي» والذي يصاط النساء الأجنبيات هو المتطرف؛ لأنه انحرف وتطرف عن الوسطية التي هي 

هدي .وشو لله صلى الله عليه وسلمء والمرأة المتبرجة هي المتطرفة؛ لأنها انحرفت عن الوسطية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» فيجب أن يكون عندنا اعتقاد راتخ بأن هذا هو الوزن الصحيح للأمور» وأن ما جاء به الإسلام هو الوسطية» وأن أي انحراف 

عنه فهذا هو الذي ستحق وصفه بالتطرف. 

والآية هنا تحرم أقبح صور التطرف والتي وقع فيها التصارى لعنهم الله وفي الصحيح عن حمر رضي اللدتالح عنعن بوسول الله هيل 

الله عليه وسلم قال: (لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مري» فإنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله). 

قوله: (لا تطروني) إما أن يكون الإطراء هو المدحء وإما أن يكون الإطراء هو المبالغة في المدح. 

فإذا قلنا: إن الإطراء بمعنى المدح فهو يعني: لا تمدحونيء فإني مستغن عن مدح؟» فقد مدحني الله سبحانه وتعالى بما لا مز يد عليه» 

وذلك بقوله عن وجل: وإنّكَ على خلتي عظي | [القلم: 4]» وغير ذلك من الممادح العظيمة التي شرفه الله بباء فهل يحتاج بعد ذلك 

الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن ننشئ له المداح والقصائد والمحامد بعد أن مدحه الله ببذه الحامدء فإما أنه نبي عن المدحء أو أنه 

نبي عن الغلو في المديج الذي يؤدي إلى ما 3 فيه التصارى قبحهم الله وقد ضل بعض الشعراء في هذا الباب» فنظم بيتاً يقول فيه: 

0 اللفتارى بوهم روانطق جاب" شئُت مدحاً فيه واحكم فهذا الشاعى فهم الحديث فهماً خاطتاً وقال: إن الحديث يهى فقط 

عن 0 نقول: محمد ابن الله كا قالت النصارى: المسيح ابن الله 

يعني : هذا الشاعى خصص النبي هنا بزعم أنه ابن الله» لكن قولوا بعد ذلك ما شتتم فيه. 

وهذا قول البوصيري في البردة المعروفة» فهو يقول: دع ما ادعته النصارى في نبهم. 

يعني: أهم شيء ألا تقول: إن ممداً ابن 0 النصارى: المسيح ابن الله. 

يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وانطق ات مها فيه واحتكر فهو هنا فتح الباب على مصراعيه» وهو كان ألم امن 

بالباطل في هذا الضلال» فكان بعد ذلك يقول مخاطياً رسول الله ص الله عليه وسل: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عم 

الوح والقم بناء على هذه القاعدة أو هذا الفهم اللخاطئ للحديث. 

الشاهد: أن التي صل الله عليه وسلم هنا ب: ينبى المسلمين عن المبالغة في مدحه؛ كي لا يصبح بعد ذلك ذريعة إلى الغلو في الدين» وتحريفه 

بالتالي يا فعل النصارى مع المسيح عليه السلام. 
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قوله: (إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله) يعني: أن العبودية في حق الأنبياء من أعظم ما يمدح به الأنبياء» ومن تواضع لله رفعه» 
فالمبالغة في العبودية والتذلل كن مقاب أن ال مانا وتعالى يرفعه في أعلى المقامات؛ ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى الني غيل آلله 
عليه وسل في أشرف المواطن بصفة العبودية؛ لأن هذا هو أعظم ما يمدح به. 

وهذا الشاعى يقول في محبوبته: لا تدعنى إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي أي: فلا تدعني إلا يا عبد فلانة» وإذلك قال الرجل الصالح 
رداً عليه: لا تدعني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسعائي فأشرفٍ الأوصاف أن تكون عبداً لله ولذلك مدح الله نبيه بالعبودية في أشرف 
المقامات» ا في قوله تبارك وتعالى: وان ع في ريب مما تَرْلنَا عل عَبَدنًا] [البقرة:7"] ف مض كي زقالة أيناة. سبحان 
الذي أَُسرَى يعبده] [الإسراء:١]ء‏ وأيضاً قال تبارك وتعالى في سورة الجن: إوأنه لا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونونٌ عليه لبدَا| 
[اللجن:9١]‏ في مام الدعوة» وغير ذلك من مقامات التشريف. 

فالني صل الله عليه وسلم إشرفه لله بالعبودية» وهو يتبرأ ممن يغالي في مدحه» كأن يقول: إنه أول خلق الله أو نور عرش اللهء إلى 
غير ذلك ما يزعمه الصوفية» ويزعمون بذلك أنهم بمدحون الرسول عليه الصلاة والسلام ببذه الأشياء. 

وع: أللى تق مالك تزع الله عنه: أذ كيلا تالرى يعدا رااسيدةا اق سهدناة وعرنا نوا سرناةافقال وموك أله عل الله 
وسل: أيها الناس! علي بقولك ولا يستبويتك الشيطان فإما أنا عبد الله ورسوله» واللّه ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله 


عل وجل). 
قوله تعالى: ((ولا تقوو ع الَّه إلا الحق)) يعني : لا تصفوه بما ستحيل اتصافه به من الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد» بل 
نزهوه عن جميع ذلك. 


ررك الي عسى ان مَرْبم) ) تأمل أن الله سبحانه وتعالى يصف المسيح بأنه ابن مريم» وليس ابن اللهء فهو من البداية ييين لهم 
و ولذلك يكثر في القوات وصف المسيح باسمه كاملا. 

((إنا ايح عيسى ابن مزع)) م)) يعنى: إشارة إلى أنه ليس ابن الله» ولكنه ابن مريم عليها السلام» فهذه صفة له تفيد بطلان ما وصفوه 
به من كونه ابا لله تعالى. ش ١‏ 
قوله: ((رسول الله) ) هذا هو خبر المبتدأ» يعني: المسيح رسول الله فهو مقصور على مقام الرسالة لا بتخطاها. 

و (إما) تفيد الحصرء فهو محصور في هذه الصفة لا يتجاوزها إلى ما يزمون من الألوهية. 

((وكاهته)) أي: عيسى عليه السلام المسيح كلمة الله لأنه مكون بكلمته وأمره لذي هو (كن) من غير واسطة أب ولا نطفة» 
وذ علق أن كن الخاوقاك :نا قلق ركية كن )شواة بواسطة أو فز واسطةة ا مره إِذَا أراد شَيئًا أن يَقولَ أه كن فِيكُون| 
[يس:87] لكن خص المسيح عليه السلام هنا لما كان في خلقه من المعجزة ومن الا 5يات البينات على قدرة الله سبحانه وتعالى. 
((وكامته َلْقَاهَا ِل مَرْيِم) ) أي: أوصلها إليها بنفخ جبريل عليه السلام. 

((وزوع منه)) بعق: بزو خلقها ال شبعانه وفعاق: 

و (من) هنا لابتداء الغاية حيث تقول: أكلت السمكة من رأمها إلى ذيلهاء وهي كقوله تبارك وتعالى: ((وروح منه منه)) أي : تخليقه 
وتكويية كسائر الأرواح المخلوقة» وإما أضافه إلى نفسه على سبيل التشريف والتكريم؛ لأننا جميعاً أيضاً خلقنا من د الله» بمعنى: أن 
اوواهنا مخلوقة لا 5 جزء من الله ولذلك برد على ضلال النصارى الذين يتفلسفون ويستد لوت يآيات القران لتأييد باطلهم» برد 
علهم بقوله تبارك وتعالى: إوبداً حََقَ لإنسَانِ مِنْ طينٍ| [السجدة:/] ثم قال: 3 0 فح ف فيه من روحه]| [السجدة:] يعني: من 
روح الله فالإضافة هنا معناها: من الروح التي خلقها الله وليبس 5 جزء من الله والعياذ بالله. 
قوله: ((وروح منه)) هنا لابتداء الغاية وليس للتبعيض -والعياذ بالله- الذي هو قول النصارى» حيث يزعمون أنها جزء من الله والعياذ 
الله لكن المقصود بقوله: ((وروح منه)) يعني: روح خلقها الله سبحانه وتع 
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.٠غ‏ عقّيدة التثليث عند النصارى وبيان بطلانبا 

عقيدة التثليث عند النصارى وبيان بطلاتها 

قوله: ((ولا مَقُولُوا كلام ) أي: ولا تقولوا: إن الآلهة ثلاثة: الله والمسيح» ومريم» كا ينوع عنه قوله تعالى: [أأَنت قَلْتَ للنّاس 
دون ك0 مِنْ دون اللَ| [المائئدة:115]؟ وقد ذ السيد: عبد الله المندي في مناظرته مع قسيس الهند» حكايةً عن مناظره» 
بأنه حك -يعني: هذا القسيس في القصة المعروفة في الحند- أن فرقة من النصارى كانت تقول: الآلحة ثلاثة: الأب والابن ومريم» 
قال: ولعل هذا الأ مكتوب في نسخهم؛ لأن القران كذبهم» وبصورة أخرى أذكر أن كبير النصارى ومقدمهم (شنودة) كان من 
سنوات طويلة يظهرونه على أنه نجم من نجوم امجتمع» كان يتكلم وهو يعرف أن عقيدته حافلة بالعورات» بل كلها عورات» والأولى 
له أن يستر على نفسه ويسكت عن أشر الباطل الذي هو عليه» لكنه يموه ويحاول أن يخدع المسلمين» ولا بشع عدم للملا 
بالقويه بأن يظهر أنه مثل المسلمين» وهو يحس وشعر ببذه العقدة» أن عقيدته عقيدة التثليث لا يمكن أن ت تنظلف وتطهر ولو غسات 
بماء البحار» وتراه يعرض في كلامه ولا يريد أن يباجمنا بطريقة مباشرة» ونشر له هذا الكلام في مجلة الحلال. 

فكان يقول في هذه امجلة: البعض يقولون: إننا نقول إن مسيم ثالث ثلاثة. 

يعني: أن الآلحة هي: الأب والابن ومسري>! من قال هذا؟ هذا غير صحيح» ونحن لا نقول هذا. 

فإذا كنت أنت وسائر النصارى ل تستطيعوا ضبط أصل أصول ديك وأحدتم فيه هذا الإلحاد» وزعتتم أن (1+ )١١١+ ١‏ ميم 
هي عليها السلام أم الله؟!. 

فهو يحاول أن يتكر ذلك؛ لكن ما دام أن الله قد حكاه عنبم» فهو قطعاً قد حصلء فإما أن هذا الرجل يكذبء وإما أنه جاهل بتاريخ 
فرقهم وما أكثرها. 

وهذا الشيخ أبو حمد عبد الله الترحمان والذي سبق أن تكامنا في قصة إسلامه من قبل» فقد كان أكبر علماء النصارى في أوائل القرن 
التاسع المجري» ودخل في الإسلام وله قصة جميلة» وله كاب مشهور اسمه: (تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب) حتى إن هذا 
الرجل اشتبر في بلاد المغرب با ميدي غفةه أنية إلى كه زضفة الأربي في الره بعل آهل الصليب) امن كثرة ما اتير بهذا 
الكّاب» فيقول في قصته التي ذكرها في التحفة: وبعضهم يقول: الثلاثة هم الله تعالى» وعيسى بن مريم والروح. 

ولا إشك ذو عقل سليم أن كل من أوتيٍ مسكة من العمل يجب عليه أن يرغب بنفسه عن اعتقّاد هذا الإفك الغثيث البارد السخيف 
الرذيل الفاسد الذي ثتنزه عنه عقول الصبيان» ويضحك منه ذوو الأفهام والأذهان. 

يقول: فالجد لله الذي أخرجني من زمرتهم» وعافاني من بليتهم. 

ثم يقول: هناك فرقة تسمى: البربرانية» التي كانت تذهب إلى القول بألوهية المسيح وأمه معا. 

ويقرر ابن البطريق مذهب هذه الفرقة فيقول: ومنبم من كان يقول: إن المسيح وأمه إلهان من دون الله وهم البربرانية ولعل هؤلاء 
هم الذين شير إلمم القران الكريم فيما يخاطب الله به تعالى عيسى بن مريم عليه السلام إذ يقول: |وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أت قلت انام دون أي إِهْينِ من دون الل قَالَ سبْحَائكَ ما يكو لي أن أقولَ ما ليس لي يحق] [المائدة:15١1]»‏ وإذ يرد علههم 
في قوله: إما ما لبي ابن م إل 1 قد حَلتَ من قبله 0 0 د كان يَأكلان الطعام] امائد 5 هذا السياق يفيد 
أنهم يزعمون أن عيبى وأمه إلهان؛ لأن الرد هنا على هذه الفرقة التي تزعم ذلك» ولذلك قال: ((كاث1 يَأْكلان الطَّامً) )» يعني: أن 
الذي يحتاج إلى أكل الطعام يحتاج أيضا إلى الإخراج» ومن الذي خلق الطعام؟ إنه الله فهل الحائق يحتاج إلى مخلوق؟ هل اللحالق 
يحتاج إلى طعام وشراب وإلى دا حاجة والعياذ بالله؟!! |انظر كيفٌ : ين م الآيَات 2 ثم انظر أل يِوفَكُوتَ! [المائدة:ه]. 

والذين يحاولون أن يتبرءوا من أنم يعبدون مريم عليها السلام» يدون أصناماً ل ميم عليها السلام ويسحون بباء ويتوجهون إلبها 
بالدعاء والبكاء» ويسجدون أمامها في الكنيسة حيث يوجد تمثال مريم عليها السلام» فهذا في الحقيقة معروف عنهم ومتواتر» فنقول 
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لهم: لم تبرءون من شيء واضم مثل الشمس؟ أليس عبادة المرء ودعاؤه وبكاؤه أمام صم) أو أمام تمثال ل مريم عليها السلام أليس 
هذا من اتخاذ الحة من دون اللّه؟! وهذا من الأشياء الأساسية في ملتهم» فإذا ألغينا من النصرانية القاثيل والصور وهذه الأشياء لما بقي 
فيها شي ء كثير» فكل عمدة ديهم هو هذه الصور والقاثيل. 

قوله: ((ولا تَقُوُوا مَلاَة) ) يعني: أن الثلاثة هم: الله والمسيح» ومريم» أو لا تقولوا: ثلاثة أقانيم فتكون الآية ترد على الفرق الأخرى 
الموجودة كالكاثوليك أو الأرئوذ كس وغيرهم. 

فقوله: ((لا تقولوا ثلاثة)) أي: ثلاثة أقانيم والتي هي: الأب والابن وروح القدس. 

وقد ذكر القاسمي رحمه الله تعالى عن بعض كتبهم النصرانية مباشرة عبارات ما نطيق أن نحكيها في الحقيقة؛ لأن فيها شركاً صراحا 
وفيها وصفاً لاثلاثة الأقانم» بأن كل أقنوم له خصائص وله ذاته المختصة بصفات معينة عندهمء والمتميزة بهاء ولكنها كلها شبيء واحد 
والعياة باسدة 

يقول حكاية عنهم: ولا نقدر أن نفهم جيداً هذه الحقائق؛ لأنها أسرار فائقة العمّل والإدراك البشري. 

فهم يعترفون أنهم ثلاثة وفي نفس الوقت ,يتناقضون» ومع هذا التناقض يقولون: نحن لا أستطيع أن نفسر هذاء ما أعسرها من عقّيدة! 
واذلك لم اتخذ بعض المسلمين حاسباً نصرانياً وبلغ ذلك انكليفة» كتب إليه الخليفة أو غيره قائلا: كيف تأمن على الحساب من لا 
يتقن الحساب» واحد يقول إن: .!)١- ١+١+1١(‏ 

يعني: كيف توظفه محاسباً عندك وهو ما يعرف أن يمع )١1+1+1(‏ يقول: إنها تساوي )١(‏ هل هذا يصلح أن يكون حاسباً. 

فهم يقولون: الأقانيم موجودة» لكنها ثلاثة وهي واحد» ومادام أنها موجودة فهي متميزة» يعني: أن كل إله مستقل بذاته. 

يقول في كاب الصلاة الراح في إنجلترا: أيبا الثلاثة المقدسون والمباركون والعالون منزلة -يعني: هذا في كابهم يخاطيهم بأنهم والعياذ 
بالله ثلاثة- كذلك مسيم يعيرون عنها بأنها أم الله أو أنها زوجة الله ويسجدون لما ولصورتها السجود الذي لا يجوز إلا لله نسأله سبحانه 
وتعالى الحفظ من الضلالات» ونعوذ به من الذلان وسويلاات الشيطان, 

والكتب في الرد على ضلال النصارى خاصة في مسألة التثليث كثيرة جدأء فلا نطيل الكلام في ذلك. 

والاختلافات في النصارى كثيرة جدأًء حتى قيل: لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا. 

يعني: لو اجتمع عشرة من النصارى وتناظروا واختلفوا فإنهم سيأتون بمذهب جديدء ثم ذكر كلاماً كثيراً طويلاً عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية في رسالته (الرسالة القبرصية). 

يقول الماوردي في أعلام النبوة: فأما التصارى فقد كانوا قبل أن بتتصر قسطنطين -يعني: قبل دخول قسطنطين في النصرانية كان 
دينهم صحيحاً في توحيد الله تعالى ونبوة عيسى عليه السلام- ثم اختلفوا في عيسى بعدما تنصر قسطنطين» وهو أول من تنصر من ماوك 
الروم؛ لأن الروم كانوا صابئة» ثم قهرهم على التنصر قسطنطين لما ملكهمء فقال أوائل النسطورية: إن عيسى هو اللّهء وقال أوائل 
اليعقوبية: إنه ابن الله وقال أوائل الملكانية: إن الآلمة ثلاثة أحدهم عيسبى» ثم عدل أواخرهم عن التصريم ببذا القول المستكر حين 
استنكته النفوس ودفعته العقول. 

في الأخير لما وجذوا أن كلمة (ثلاثة) صراحة منفرة» اخترعوا بعد ذلك بقرون أن الله جوهر واحد» لكنه ثلاثة أقاني: أقنوم الأب 
وأقنوم الابن وأقنوم الروح القدسء وأنها واحدة في الجوهرية. 

واختلفوا في الأقانيم فقال بعضهم: هي خواص» وبعضهم قال: هي أثخاص» وبعضهم قال: هي صفاتء وقالوا: إن الكامة اتحدت 
بعيسى» واختلفوا في الاتحاد» وليس هذه المذاهب شببة تقبلها العقول» وفسادها ظاهرء فن ثم قال تبارك وتعالى: ((انتهوا خيراً 4 
أي: انتهوا عن التثليث خيراً لىء أو اقضلوا خيراً من العلييك :وه التوديد: 


قوله: ((إِا لَه وَاحدٌ)) يعنى: واحد بذاته لا تعدد فيه بوجه ماء 
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(رسحانه أن كرون ل و1 "توه لقاش عل نان عا ااعره مو اول ميتي ,جيك فالا ]لز اله أ الك" الله 

وقد كثر إطلاق اسم الأب عل الله تعالى واسم الابن على العبد الصالح في الكتب السابقة» قال: فهو إما من الخلط في الترجمة وإما 
مؤول ببذه التأويلات» فكانوا يعبرون عن 0 بأنه أبوهم» واذلك قال المسيح للوهود: لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني. 

وكونهم يطلقون اسم الأب على الله تعالى واسم الابن على العبد الصالح هذا من الجاز» ولذلك كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه» 
لكن في الملة الحمدية الشريفة منع استعمال هذا الإطلاق وحدم الأعر؛ تحرزاً من الإيبام والوقوع في شرك الأوهام» وهذا هو طريق 
الرشد» فلا يجوز أن يطاق على الله الأب أو على العباد الصالحين أنهم أبناء اللّهء لكن هذا كان يستعمل في لغتهم إما مجازاً بالمعنى الذي 
ذكرناء واما أنه من ضلالهم وتخبطهم في الترجمة. 

عا لَه له عد سجاه أن كن دن يعني: هذا تعليل لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له ولدء أو يكون ثالث ثلاثة. 
(١‏ مَافي السموات وما في الأرض)) يعني: كل ما في السماوات وما في الأرض هو مخلوق من مخلوقات الله» وهو ملك لله سبحانه 
وقارن مك كر ل ل ا ا فالمسيح عليه السلام عبد لله وملك لله ومخلوق من مخلوقات الله» في 


0 تفسير قوله تعالى: (لن إستنكف المسيح أن يكون عبدا للّه) 

تفسير قوله تعالى: (لن إستتكف المسيح أن يكون عبداً لل) 

قال تبارك وتعالى: إن يستكت المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملاتكة المقربون ومن إستدكف عن عبادته ته وإستكير فسيحشرهم إِليه 

جميعًا| [النساء:11]. 

قوله: ((أَنْ يسَتكفٌ)) هذه جملة مستأنفة لتقرير ما سبق من التنبيه» يعني: لن يأنف المسيح من أن يكون عبداً لله لأن عبوديته لله 

شرف يتباهى به فالمسيح يتباهى ويفخر بأنه عبد لله وهذه صفة تشرفه؛ ولذلك المسيح لا يستتكف أن يكون عبداً لله تبارك وتعالى. 

((ولا الملائكة الممرَبِونَ)) أيضاً الملائكة لا يستنكفون من أن يكونوا عبيداً له تبارك وتعالى» وهذا من أحسن الاستطراد؛ لأن 

السياق أساساً في مخاطبة التصارى» لكن استطرد هنا فقال: ((لا الملانَكة المعربُونَ)) فهو من أحسن الاستطراد؛ لأنه ذكر لارد 

عل من دعم أن الملاتكة المةء أو على من من زعم أن الملاتكة بعات ال ارد ها لداعل التصارى: 

فاننطات سانيا جاء لإبطال كلام النصارى؛ لكن في النياق أمقل انا الرذ عمق قدو اهنا في شأن الملاتكة: ((أن يستتكف 

المسييح أَنْ يكُونَ حبدًا لله ولا الملاتكة المربون) ). 

وقد احتج ببذه الآية من زعم فضل الملاتكة على الأنبياء؛ لأن الآية سياقها بمعنى ان يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا من 
هم أعلى منه قدراً وأعظم لطر ع الملاتكة الكروبيون الذين هم حول العرش كبريل واسرافيل وميكائيل ومن في طبقتهم. 

0 يستدكف عن عبادته ويستكير)) أي: من يأنف منها ويمتنع. 

((واستكير)) ؛ عني: يتعظم عنما وترقع. 


ا ا 


( (فسيحشرهم 57 بميعًا) ) يعفى: سيجمعهم يوم القيامة لموعدهم الذي وعدهم» ويفصل بينم حكمه العدل. 


4 تفسير قوله تعالى: (فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم) 


تفسير قوله تعللى: (فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحات فيوفهم أجورهم) 
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قال تبارك وتعالى: إفاما لين مرا عمو الصالحات ت فيوقيم أجورهم ويزيدهم من فَضَله وأما الذِينَ استدكفوا واستكيروا فيعذٌ 
عدَابا أا ولا يحدُونَ شم مِنْ دون الله ولا ولا تصيرًا]| [النساء:"109]. 

قوله: ((فأما الذين آمنوا)) فلم يستكبروا عن عبوديته. 

(وعملوا الصالحات) ) يعنى: عو هل يسشكترا عن عبادته. 

(فيوفيهم 0 يعنى: ثواب أعماهم س0 غير أن ينقص منها شيئاً. 

العدماا بهي عل أجورهم شيئاً عظيماً. 

(من فضله)) تعنقيا سانا مضاعفة مبالغة في إعزازهم. 

(وأما الذين استتكفوا واستكبروا) ) يعنى: استكبروا عن عبادة الله عن وجل أو توحيده. 
( فيعذ بهم عذاباً ألم ) هو عذاب النارى 

ولا : 0 م من دون الله ولياً) ) أي: يوالهم ويعزهم. 

(ولا نصيراً)) أي: ينصرهم ويدفع عنهم العذاب. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


9 تفسير قوله تعالى: (يا أمها الناس قد جاء م برهان من ربم) 

تفسير قوله تعالى: (يا أمبا 1 برهان من ربم) 

قال تبارك وتعالى: إيَا ينا الثامن قد ا ل شر م نورا مبيئًا! [النساء:غ/1١].‏ 

لما بين تعايلى بطلان ما عليه الكفرة على طبقاتبم من فنون الكفر والضلال مم الخطاب ودعا جميع الناس إلى الاعتراف برسالة مد 
صل الله عليه وس» وسعى رسول الله صلى الله عليه وسل برهانا لما أوتيه من البراهين القاطعة التي شبدت بصدقه» ففيه تنبيه لهم على 

أن الخجة قد تمت ببعنته» فلم يبق بعد ذلك علة لمتعلل ولا عذر لمعتذر. 

قال أبو السعود: التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير المخاطبين لإظهار اللطف ببم. 

يعني: قوله: ((من ربكم)) أي: الذي ربا , وأنشأ م وخلقكم ورزقك وتلطف بك ومن لطفه أن أرسل إليك الرضلة 

ثم قال 5 السعود: والإيذان بأن مجيئه إليهم لترييتهم وتكيلهم. 

أي: كا ربا م الله وأنشام وفطرم ورزقكم وام ؛ وكذلك أرسل رسوله إليك؛ ليجل تريبتكم وتنشنتكم وهدايتم. 


((وأنزلنا ليم تور بيينا) ( أي: ضياء واضياً يبتدى به من ظلمات الضلال وهو القران. 


0 3 ا 
0٠٠‏ تمسير قوله تعالى: (فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به) 

تفسير قوله تعالى: (فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به) 

قال تبارك وتعالى: إفَأما الذي امنوا باللّهِ واعتصموا به فسيدّخلهم في رحمة منه وقضل ومبدييم ليه صراطًا مُسَتقَيمًا| [النساء:ه10] 
أي: عصموا به أنفسهم ما يرديها من زيغ الشيطان. 

((فسيدخلهم في رحمة منه)) أي: الجنة. 


((وفضل)) يعني: يتفضل به عليهم بعد إدخالهم الجنة» فإنهم بعد أن يدخلهم الجنة يتفضل عليهم بأن ينظروا إلى وجهه الكريم وغير 
ذلك من مواهبه الجليلة. 


((ويهبديهم إليه صراطا مستقيما) ) يعنى: فيخلفهم بقسكهم بالبرهان والنور المبين الطريق الواضم الفصل وهو الإسلام. 
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وتقديم ذكر الوعد بإدخال الجنة على الوعد بالهداية إلييا على خلاف الترتيب في الوجود بين الموعودين؛ للمسارعة إلى التبشير بما هو المقصد 
الأضل: 

يعني: أن الله سبحانه وتعالى بدأ أولاً بذك الجنة: ((فَسيدْخَلهُمِ في رَحمَة منه وَقَضْلٍ)) ثم قال بعد ذلك: ((ويبديهم إِليه صراطًا 
مستقيمًا) )» مع أن الحداية تكون أولا ثم تكون بعد ذلك الغاية وهي الجنة» والمقصود ببذا اللحلاف في الترتيب هو المسارعة إلى التبشير 
بالمقصد الأصلى وهو الفوز بالجنة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) 


تفسير قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) 
ختم تبارك وتعالى هذه السورة الكريم ببذه الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى: إيستَفتوتكَ قل الله يفتيكز في الكلالة إن مرو هلك 


رع لله ماليئرا عه 


لبس ل ولد وله أت هلها نصفٌ ما ترك وهو كا إن ل يكُنْ كا و2 ون كنا ام ين فَلَهما الثلتّان بما ترك وإنْ كنوا إخوة رجالا 
َه ابل سف الأ بن ل كك أن وا وا يكل يه سي ! [النساء:7١].‏ 
قوله: ((سعفتوككَ)) , بعنى: الناس يستفتونك في ميراث الكلالة» واستغنى عن ذكره اوروده في قوله سبحانه وتعاللى بعد: ((قِلٍ 21 


يفيك 5 الكلا]م ) وقد وان مطلع السورة الرعة. 
والكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد. 


والمستفتي هو: جابر بن عبد الله رضي الله تعاللى عنهماء فقد روى الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (دخل 
عل النبي صل الله عليه وسل وأنا ميض فتوضأ وصب على -يعني: ماء وضوثه عليه الصلاة والسلام- أو قال: صبوا عليه فعقات -يعني: 
أفقَت- فقلت: لا يي إلا كلالةء فكيف الميراث؟ فنزلت آية). 
((إنْ امو هلك ليس لَه وَلَد)) يعنى: مات» وهذا هو الوضع اللخوي أن كلمة (هلك) تساوي كلمة (مات). 
يقول القامعمى: واختصاص الملاك بميتة السوء عرف طارئ لا يعتد به. 
1 طرأ بعد ذلك في اللغة أن كلمة (هلك) تختص بميتة السوء» فين تقول: فلان هلك» فتقصد به ذمهء أي: أن ميتته كانت ميتة 
سوء؛ لكن هذا عرف طارئ مخالف للأصل اللغوي» وأصل اللغة أن الحلاك يساوي الموت؛ وإذلك قال تعالى في القرآن الكريم على 
لسناق' المكهرة: وقد جاء ف يوسث من قبل الات قا رم في شَكَ يما جَاءَ كد به حي إِذَا هلَكَ فلم أنْ يبِعَتَ الله من بده رسولا] 
[غافر:؛ ٠]‏ : 
فقوله: ((حى إذا هلك)) يعنى: مات يوسف عليه السلام فهذا على اصل اللغة. 
أما ما طراً من اختصاص الهلاك بميتة السوء فهو عرف طارئ لا يعتد به» بدليل ما لا يحصى من الآي والحديث» كا في هذه الاية: 
إن انور كللك )لوو هذا العرف قال الشباب في شرح الشفاء: إنه يمنع إطلاقه في حق الأنبياء علييم الصلاة والسلام. 
يعني: في غير القرآن الكريم وفي غير السنة يمنع لفظ الخلكة على الأنبياء بمعنى الموت؛ تحرجاً من هذا العرف الطارئ. 
يقول: إنه يمنع إطلاقه في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا يعتد باعل اللغة القديمة» ا لا يخفى عمن له مساس بالقواعد 
الشرعية» والله تعالى أعل. 

رمام ؤعََكَ لس 1 ول و حت انف ما تك)) يمن الا شبك ما عاك اليك من الخال: 
: 0 كثير: تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد» بل يكفى في وجود الكلالة انتفاء الولد. 
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رعو لادلىة 222 عه و 
5 


بعني: يكفي الاستحقاق بوصف الكلالة أن ينتفي الولد دون الوالد؛ لأنه هنا في الآ : ((إنْ امو هلك ليس له واد ول أ 
وم يقل: وليس له والد؛ فدل على أن الكلالة لا يشترط فيها ألا يكون له والد. 

والآية هنا لم تصرح بانتفاء الوالد بحيث ل تأت بلفظ: (وليس له ولد ولا والد) لكن كلمة ((وله أخت)) تدل على عدم وجود الوالد؛ 
لان الوالد إذا وجد فإنه يحجب الاخت فلا ترث. 

إذاً: الكلام الذي قلناه سابقاً غير صحيح. 

يقول ابن كثير: تمسك به -يعى: بقوله: ((ليس له ولد وله أخت)) - من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انغناء الوالد» بل 
يكفي 42 وجود الكلالة انتفاء الولدء وهو رواية عن عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه» ورواه ابن جرير عنه بإسناد صعيح . 

ولكن الذي يرجع إليه قول امهور» وهو الذي قضى به الصديق رضي الله تعالى عنه: (أنه الذي لا ولد له ولا والد)» ويدل على ذلك 
قوله: ((يستَمْوتكَ ل الله بيك في الكلالة إِنْ امروْ هلك ليس لَه ولد َل أت فا يضف ما رك مَعوَيْئهًا إن أ يكن اود 
إن كَانَا ان َلهُما الثّان م رك وان كنوا إخوَة رجَالَا ونساء قللدَم مل حظ لين لَه لَك أَنْ مَضلُوا واللّهُ يكل شَيْءٍ 
عَيم)). 

لأنه لو كان معها أب لم ترث شي لأنه يحجبها بالإجماع» فدلٌ على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص أيضاً عند التأمل» 
إن كلنة:. '(زوله أخث)) معناها: أن أبآه لين موود لآن الوالن ١5‏ كان موجودا فإنة جب الأحت» فكون الت سترت 
فهذا يقوم مقام وليس له والد. 

والأخت لا يفرض لما النصف مع الوالد» بل ليس لها ميراث بالكلية. 

وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت: (أنه سثل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصفء فك في ذلك 
قال عضرت رسو لله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك). 

ونقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت: (إذا ترك بنتاً وأختاً أنه لا ثيء للأخت» لقوله: ((إنْ 
امروٌ هك ليس له ولد وَل أَحْتّ قَهَا صف ما تَرَكَ)) لأنه إذا ترك بنتاً ققد ترك ولداً) لأن كلمة الولد تعم الذكر والأنق» فلا شيء 
للأخت» وخالفهم اجمهور فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض» وللأخت النصف ارو بدليل غير هذه الآية» 
واما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الاسودء قال: (قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول 
ذفن طوس االمف ارك رافق سيد 1 

تل (زوهرركا إن ل يكن خا وك)) بعني: الأح يرث جميع ماا إذا ماتت كلالة ليس لها ولدء ونضيف هنا أيضاً ولا والد هذا 
ل ل ا ام 
الباقي إلى الأخ؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي اله 'قيها أن سول اله صل الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فا أبقت الفرائض فلأول 0 اا قوف اذه المنصوص علها في القرآن التي فرضها الله |إيوصيكر لَه في 
أؤلاد كأ لل مل سح اين َنْ حنَّ ناك قوق ال نتيا ين فَلهِن تنا ما اس الصو لم 


خت)) 


شرو 3 رد م سير لادىة رع دلي اد شير موه عا دعي عمقل 6ه 2ه" ماود ١‏ مور قد “7 حها نعيها دم 


سس ا َل 106 1 وذ 1 يكن 1 َك ورف وا ل الت وإ لخر َه الس من بند وس صية يوصي 
0 أو دن باوكا ا م م أرب لكر نفع فريضَةَ من الله إن لَه كانَ عليمًا حكيما| :]2 فبعنها راع 
افرائض يكون الإرث بالتعصيب؛ بعد بعنى: الأقارب من العصبة من الذكور: (فلأولى رجل ذ5). 

قوله: ((فَإِنَ كنا امت هما ان يما ترك)) يعنى : فإن كان لمن يموت كلالة أختان ليست أختاً واحدة فرض لما الثلثان» وكذا 
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ما زاد على الأختين في حكهماء ومن هاهنا أخذ الماعة حك البنتين» كا استفيد حك الأخوات من البنات في قوله تعالى: ((فَإِنْ 
كن نسَاءً قوق اتلتينٍ هَلهِنَ ثلا ما تَرَكَ) ). 

ثم قال عنى وجل: ((وَِنَ كانوا إحْوَةً)) يعني: إن كان الذين يرثون هم إخوة رجالا ونسا. 

((قلذيي)) منبم. 

ل حَق الأَيّنِ)) أي: مثل نصيب اثثتين من أخواته الإناث. 

((يين َّ اكز أذ مضلُ)) يني: بين الله لك هذه الأحكام كراهة أن تضلوا في ذلك كا في قوله: وَاسأَل الَْريَة التي كا فهما والعير 
لت 56 فيا وإنا لَصَادقَونَ| [يوسف:؟6] والمقصود ((واسأل أهل القرية))» أو على تقدير (اللام) (اثلا تضلوا) . 

القول الثالث: ع هناك حذف ولا تقدير» وهذا قول الحسنء وإنما الكلام على ظاهره» يعني: الله سبحانه وتعالى يعلمك الشر كي 
تتقوه؛ ويبين لم الضلال كي تجتنبوه وتحذروه. 

فقوله: ((بيين الله لك أن تضلوا)) يعني: بين الله لكم ضلالك الذي هو شأككم إذا تركتم لطباعم وأهوائكم وميولكم سوف تضلون 
ضلالاً بعيداًء فالله سبحانه وتعالى بين ل؟ هذا الضلال لتحترزوا منه وتتحروا خلافه. 

ورحه بعضهم؛ لأن من حسن ختام السورة» أن يختمها عل وجل بقوله: 3 ال ذى أن تَضُْوا)) والالتفات إلى أول السورة؛ 
لأن السياق كان في سياق الغيبة؛ لأن الآية ( (سَتَفْمَوتكَ قل الله بغي 8 8 امو هلك يس له)) إلى قوله: ((وإنْ كانوا 
0 ون ِلدَممئل َظ الأَسينِ)) ثم التفت وقال: ((يبنُ لَه لَكرْ) ) فالالتفات هنا كأنه رد على صدر السورة» وهو قوله 


تغالى: يا اناس او ور لي مقر بن قدي اا وَخَلقَ منها رُوجها) )» إلى آخر الآلية الكريمة» فإنه سبحانه أمرهم 
بالتقوى وبين لهم ما كانوا عليه في الجاهلية» وما تم تفصيله قال لهم: إن 


١غ‏ اللمائدة [30 : 37] 


2٠١‏ تفسير قوله تعالى: (فبعث الله غرابا ببحث في الارض) 
تفسير قوله تعالى: (فبعث الله غراباًيحث في الأرض) 


قال الله تعالى: قوعت له نفسه كَل أخيه َع اصح من الحأسرينَ * بت ال عراب يحت في الأرضي إيريه كيف بواري سوأة 
أخيد قال با وكا أغعرث أن أكون مال هذا بالثرات فأوارى سو أخي فَأَصبحَ من الثادمي| [المائدة: .م - ١م].‏ 

قوله تعالى: (فطوعت له نفسه قتل أخيه) أي: رخصت وهونت له نفسه. 

وجاء التصريح هنا بالأخوة في قوله: (قتل أخيه) فلم يقل سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتله. 

وائما صرح بالأخوة لكال تقبيح ما سولت له به نفسه من قتل أخيه» أي: الذي حقه أن يحفظه من كل من قصده بالسوء بالتحمل 
على نفسه» فبدل أن يحي أخاه إذا به هو نفسه يقتله. 

وقوله تعالى: اليه فأصبح من اللحاسرين) أي: ا إذ صار كافراً حامااً الدماء إلى يوم القيامة» وأصبح من الحاسرين دنيا؛ إذ صار 
مطروداً مبغضاً في الخلائق . 
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وقد أخرج المماعة غير أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا تقتل نفس ظلءاً 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل). 

ف قابيل هو أول من سن القتل في ذرية آدم عليه السلام؛ فاذلك كل من اقتدى به من بعده وقتل مظاوماً أو قتل بغير حق فإنه 
يشاركه في الوزر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسل: (من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينتقص 
ذلك من أوزارهم ك1 

فكذلك لما كان هو أول من سن سنة القتل وإراقة دم المسم بغير حق كان في كل نفس تقتل من بني آدم إلى أن يشاء الله سبحانه 
وتعالى نصيب من وزر القتل عائداً إلى قابيل؛ لأنه هو أول من سن هذه السنة. 

ولا قتل قابيل اخاه لم يدر ما يصنع به من إفراط حيرته» وهذه كانت أول حادثة تقع في تاريخ البشرية يحصل فيها هذا القتل وهذه 
الجرية» فلم يدر ماذا يصنع بعدما قتل أخاه ورآه مضرجا بدمه وجثة ملقاة أمامه» فاحتار» قال تعالى: |فبعتٌ اللّهُ غرّابا يحث في 
الأرضن ريه كيف وار سوأ أخيه | [المائدة:1م]ء 

قوله: ا اللّه) أي: وض الله (غراباً)» لخاء بحث قِ الأوطى ومعنى (ببحث): يحفر بمنقاره ورجله 0 2 الأرض» وهذا 
من شأ القران »لأ الغراتن دائاً يبحفر في الأرض. 

قال القتيى: هذا من الاختصاص» ومعناه: بعث غراباًبحث التراب على غراب ميت. 

0 “52000 وهو أن هذا الغراب كان له غراب آخر ميتاً فكان يحفر له في الأرض ي يدفنه» فهو رأى هذا المشبد. 
ركذا رواه السدي عن بعض الصحابة أنه تعالى بعث غرابين اقتتلاء فقتل أحدهما الآخرء ففر له ثم حثا عليه حثياً. 

وقوله: (ليريه) الضمير المستتر إما عائّد على الله تعالى أو على الغراب» أي: إما أن الفاعل هو الله سبحانه وتعاللى بعث الغراب ليري 
قابيل كيف يصنع بأخيه» أو ليري الغراب قابيل ما يصنع بالمقتول. 

وقوله: (كيف وار ) أى؛ نش ف التراية '(سسوأة 0 أي: جسده الميت» وسمي سوأة لأنه مما يسوء ناظرهء فالإنسان يسوءه أن 
برى أخاه 8 3 ماع 3 عا اع 3 

قال تعالى: (قال يا ويلتا أعزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين) قوله: (يا ويلتا) كلمة جزع 
وهلع» ولا لق فيها بدل ياء المتكلم؛ |3 الأصل فيها (يا ويلتي) فأبدات الياء سياء المتكل- ألا 

والويل والويلة: الملكة. 0 : 

(أعزت أن أكون مثل هذا الغراب) أي: أضعفت عن الحيلة في أن أكون مثل هذا الغراب الذي هو من أضعف ال حيوانات؟! 
والاستفهام هنا للتعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب» فهو يستفهم متعجباً كيف أنه هو الإنسان ويعجز عن أن يكون 
مثل الطائر الضعيف الذي استطاع أن يتصرف في جثمان أخيه ببذه الصورة» في حين هو لم يبتد إلى ذلك وبقي تعر إل أن خا 
الغراب! وقوه (فأواري سوأة أخي) أي: أغطي . 

وقوله: (فأصبح من النادمين) أصبح هنا بمعنى: (صار من النادمين) أي: على حيرته في مواراته» حيث لم يدفنه حين قتله» فصار 
أجهل من الحيوانات العجم وأضل منها وأدنى في التنوير» ول يكن نادماً على قتله» ففي هذه اللحظة هو لم يكن نادماً على قتل أخيه» 
وانما أصبح من النادمين لعدم اهتدائه إلى 0000 إله القرانية: 

وقال أبو الليث عن ابن عباس: لو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه؛ لأن الندم توبة» فالظاهر أن الله سبحانه وتعالى ل 
يعف عنه؛ لأنه لم يتب مما فعل بأخيهء فيلزم أن يفسر قوله تعالى: (فأصبح من النادمين) يعني: على حيرته حيث لم يبتد إلى ما اهتدى 
إليه الغراب الأعمء فكان ين وأقل من الغراب الأعمء ولو كان نادماً على قتل احيه لكانت الندامة توبة» لكنه ل يتب. 

وظاهر الآبات أنه ما كان بعلم كيف يدفن المقتول» وأنه تعلم ذلك من الغراب» ولا مانع من ذلك؛ إذ مثله ما يجوز خفاؤه على 
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الإنسان» لاسها والعالم في أول طور النشأة» وكان هابيل أول قتيل من بن آدمء فيكون أول ميت» فيحتمل أنه لم يكن يعرف ما 
ويصنع بالميت إذا مات أو بالقتيل إذا قتل. 

ونقل الرازي احتمال أن يكون عالماً بكيفية دفنه» قال: فإنه يبعد في الإنسان أن لا يبتدي إلى هذا القدر من العمل» إلا أنه لما قتله 
تركه بالعراء استخفافاً به» ولما رأى الغراب يدفن الغراب الآخر رق قلبه ولم يرض أن يكون أقل شفقة منه» فواراه تحت اللأرض» 
والله تعالى أعل. 


١‏ الندم إذا لم يكن لقبح المعصية فليس بتوبة 

الندم إذا لم يكن لقبح المعصية فليس بتوبة 

في الآية دلالة على أن الندم إذا لم يكن لقبح المعصية لم يكن توبة» فهو هنا لم يندم على قبح المعصية» أو لم يندم خوفاً من الله تبارك 
وتعالى» وإذلك ل ينفعه هذا الندم» يقول الرازي: ندم على قساوة قلبه كونه دون الغراب في الرحمة فكان ندمه إذلك» لا لأجل االموف 
من الله تعالى» فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم. 


اانا اكع ١‏ أصل مظاروعية دوق المت 

أصل مشروعية دفن الميت 

هذه الآية أصل في مشروعية دفن الميت حت ولو كان كفراًء فالميت ولو كان كافراً يدفن ويوارى في التراب» والدليل على ذلك 
-أيضا ما ثبت في قصة غزوة بدرء حيث ألقى النبي صل الله عليه وآله وس المشركين في قليب بدرء لما مات أبو طالب قال النبي 
صل الله عليه وسلم لابنه علي رضي الله عنه: (اذهب فوار أباك) فالكافر لو مات يدفن» لكن لا يغسل» ولا يصلى عليه إلى آخر ما هو 
معلوم» فالآية دليل أصيل في مشروعية دفن الميت. 

قال ابن جرير: زعم أهل التوراة أن قابيل لما قتل أخاه هابيل قال له الله: يا قابيل! أن أخوك هابيل؟ قال: ما أدري! ما كنت عليه 
رقيبا. 

فال الله: إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض الآنء أنت ملعون من الأرض الذي فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك 
فإذا أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك ححرثها حتى تكون فزعاً تائباً في الأرض. 

وعلى أي الأحوال فهذا هما لا أستطيع قبوله بإطلاق» فهو من الإسرائيليات. 

وكذلك روى ابن جرير إسنده عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه أنه قال: لما قتل ابن ادم أخأة بكى آدم فقال: تغيرت البلاد ومن 
عليها فلون الأرض مغبر قبيح تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام: أبا هابيل قد قتلا 
جميعاً وصار الحي كالميت الذبيح وجاء بشرة قد كان منها على خوف خا بها يصيح وقد نقد وفند غير واحد من العلماء نسبة هذه 
الأأيات إلى آدم» فما لا يكاد يصدق أن يكون آدم أنشد هنين البيتين ويكون هذا الشعر قد حفظ ونقل بسند صحيح إلى آدم عليه 
السلام» فهذا مما فنده غير واحد من العلماء. 

يقول الزمخشري: روي أن آدم رثاه إشعر» وهو كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد صم أن الأنبياء عليهم السلام معصومون 
من الشعر. 


9ع .عكة تخصيض: الغرات: بأنه دابة المواراة 


حكة تخضيضن الغرا أنه داية المواراة 
أما مكة تتعبيصن القرانية ركوئة داية المواراة فقك فالذابو مس عادة الغراب دفن الأشياء. 
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فهذه عادة عند الغراب أنه يدفن الأشياء في الأرض» لخاء غراب فدفن شيئاً فتعلم ذلك منه» وهذا غير الكلام الذي سبق من قبل» 
وهو أن الله سبحانه وتعالى بعث غرابين اقتتلا فقتل واحد منبما صاحبه فواراه في التراب. 

فهناك قول آخر أنه ما كان الغراب يدفن غراباً آخرء وإنما عادته أنه دائماً يدفن الأشياء في الأرض» فرآه نيحث في الأرض ويحفر فيها 
متقاره ورجلة حميقاً كى يدقن :فيا شيئاً ما لآ تخترط فيه أن يكون غرزاباء 

والغراب هو الطائر الأسود المعروف» وقسموه إلى أنواع» وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسل أ بقل لا فيه من الفسق» ولاه من 
أخبث الطيور» والعرب تقول: (أفسق من غراب) أي: أشد في اللحبث والفسق من الغراب. 

وتقول أيضاً (أحذر من غراب) باعتباره يتصف بالحذر و (أدهى من غراب) و (أصفى عيشاً من غراب) و (أشد سواداً من 
غراب)؛ و (هذا أنه أشئة من الغراب بالغراب) لأن الغربان ثتشابه بشكل عيبء والناس الذين يعيشون في الصحراء يدركون ذلك» 
واذا نعتوا فا باتنخصب قالوا: مخ 2 رين بطو غراما): 

ويقولون: (وجد تمر الغراب) يعني: الشيء الذي ليس أحسن منه؛ لأن الغراب ينتتقي أطايب القر وأجود أنواعه و يتتبعه. 
ويقولون: (أسأم من عاك وقراون: (أفسق من را ا ويقولون: (طار غراب فلان)» إذا شاب راصف لأن الغراب أسود» 
وإذا أراد شخص أن يعلق شيئاً على فعل لا يقع يقول مثلا: أزورك حين يشيب الغراب. 

أي: حين بتحول لون الغراب إلى اللون الأبيظن» وهذا لا يقع» أو: لاك د ببيض الغراب. 

فيقولون: (طار غراب فلان) أي: رحل السواد وحل له الشيب و (غراب د على سبيل المبالغة» يا قالوا: (شعر مشاعى) و 
(فوت:قائت) .وقال رؤية: قاوس من الطيز الغراب الغارب: 

قالوا: وليس شيء في الأرض يتشاءم به إلا والغراب أشأم منه» وللبديع الحمذاني فصل بديع في وصفه» ذكره صاحب المضاف 
والمنسوب؛ من مثل قوله: (ما أعرف لفلان مثلا إلا الغراب» ولا يقع إلا مذموماً على أي جنب وقعء إن طار فقسم الضمير» وإن 
وقع فروع بالنذير» وإن حجل فشية الأمير» وإن شحج فصوت امير وان أكل فدبرة البعير. 

لخو فر حته. 

والأبيات في غراب البين كثيرة ملثت بها الدفاتر» فغراب البين يشيع كثيراً استعماله في الأدب العربي» حيث يتشاءمون من الغراب 
بانه رمن البعد والسفر عن الاحباب والاصحاب وغير ذلك. 

إلا أن هذا الأمى الشائع من أن (غراب البين) المقصود به الغراب الطائر في حقيقته كلام غير صحيح» وإئما (غراب البين) هو الإبل» 
فقد حقق الإمام أبو عبد الله الشريف الغرناطي قاضي غرناطة في شرحه على مقصورة حازم أن غراب البين في الحقيقة هو الإبل؛ 
لأن الإبل هي رمن السفر عند العرب؛ لأما تقل الأحباب من بلد إلى بلدء فاذلك اعتبر الغراب رمزاً للفراق والبين» وإذا قالوا: 
(غراب البين) فالمقصود به الإبل التي تغترب بالناس وتتقلهم من بلاد إلى بلاد. 

وأنشد في ذلك مقاطيع منها: غلط الذين رأيتهم يجهالة يلحون كلهم غراباً ينعق ما الذنب إلا للأباعى إنها ممن إشتت جمعهم ويفرق إن 
الغراب بمنه تدنو النوى وتشتت الشمل ابميع الأينق فهنا هو يرد على هؤلاء الذين يعتبرون أن غراب البين هو الطائر» فيقول: هذا 
جيل وها خطاء 

فقوله: غلط الذين رأيتهم يجهالة يلحون كلهم غراباً ينعق يعني: يحون باللائمة» ويذمون هذا الغراب الطائر الذي ينعق» ويتشاءمون منه 
باعتباره غراب البين» ويقول: (ما الذنب إلا للأباعى) أي: الذنب في البين والفراق هو لمحمال وليس هذه الطيور (إنها مما يشتت 
جمعهم ويفرق)» أي: اليل حي التي تشتت جمعهم 0 بالأسفار. 

وقوله: (إن الغراب ببمنه تدنو النوى) يعنى: هو ليس مشتئوماء ولكنه له يمن. 

فبيمنه تدنو النوى» أي: يقترب البعاد (وتشتت الشمل اميع الأينق) النوق أو امال أو الإبل هي التي آشتت المجتمع وتفرق الناس 
واسافر م٠‏ 
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وأنشد ابن المسناوي ل ابن عبد ربه: زعق الغراب فقلت أكذب طائر إن لم يضدقه رغاء بعير فقوله: (زعق الغراب فقلت كدب 
طائر) لأن الناس يتشاءمون من صوت الغراب» فيقول: قلت أ كدب طائر) فلم يقل: إنه علامة على مفارقة الأحباب؛ لأن صوت 
الغراب إذا لم يقترن به رغاء البعير الذي عمل الأحباب وسافر بهم فإنه يكون كذباً ولا شوم فيه. 

فهذا كله مما يؤيد أن غراب البين المقصود به الإبل وليس الطائر. 


.٠١٠ة‏ 3 تفسبر القاسمى رحمه الله تعالى ١دية‏ 


تفسير القاسعى رحمه الله تعالى للآية 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: (فطوعت) أى: زرينت 

ف (أصبح) هنا معناها: (صار). 

يقول: فصار من اللحاسرين» أئ! بقتله» و يدر ما يصنع به؛ لأنه اول ميت على وجه ألا رفوع من بني آدمء خمله على ظهره. 
(فبعث الله غرابا يبحث في الآرض) يعني : ينبش التراب بمنقاره وبرجليه ويلقيه على غراب ميت معه حىّ واراه. 

(ليريه كيف يواري) كيف يستر (سوأة) أي: جيفة (أخيه قال يا ويلنا أعمزت أن أكون) يعني: أعجزت عن أن أكون (مثل هذا 
الغراي فأواري سرأة أ فأضييم من النادمية) فأضيح من النادمين عل خمله لعل قات بور له بووازاد. 

وهذه الآآية أصل في دفن الميت. 


>2 تفسير قوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل) 
تفسير قوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل) 

ثم يقول تعالى: من ن أجل ذَلِكَ كتبا على يني إسرائِيلَ أنه من فل فسا يع فس أو فََادِ في الأرض فَكَأما قل اناس بتعا ومن 
أحياها فَكَأْعا أحيا الثاس بَميعًا ولَمَد انهم رسلنًا باليينات ثم ثم إن كثيرا 0 بعد ذلك في الأرض لْس رفون | [المائدة: 0 
قوله تعالى: (من أجل ذيك) أي: من أجل ذلك الذي فعله قابيل (كتبنا على بني إسرائيل أنه) الماء هنا تدل على الشأن (أنه) أي: 
الشأن. ٍ 
(من قتل نفسا بغير نفس) يعني: بغير نفس قتلها. 
(اوفساد) او بغير فساد زفي الارض ( اي: فساد اتاه في الارض من كفر أو زنا او قطع طريق ونحوه. 
وهنا إشارة إلى ما حم عن النبي صل الله عليه وآله وسلم في قوله: (لا يحل دم امرئ مسا إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة)» فهذه هي الدماء التي أباحها الإسلام. 
فقوله: (الثيب الزاني) لأنه يرجم» (والنفس بالنفس) من قتل يتل (والتارك إدينه المفارق لمجماعة) المرتد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(من بدل دينه فاقتلوه) . 
ومن الدماء التي أباحها الإسلام دماء أهل لحرا ابق» وسيأتي ذك.هم -إن شاء الله تعالى- في قوله تعالى: إإِثَا جَرَاء اين يحاون ال 
ل في الأرض قَسَادًا أن يمتلوا أو يصَُّوا| [المائدة:“«م]ء إلى آخر الآية الكريمة» وكذلك البغاة الذين يخرجون على الإمام 
الحق. 
يقول تعالى: ((أنه من قتل نفسا بغر نفس أو ساد ف الأرض فكأنما قعل الناس بميعا ومن أحياها)) أي: بأن امتنع عن قتلها 
((فكأعا أحيا الئاس بميعًا) ). 


44ت 511216120 


المائدة |30 - 37 


قال ابن عباس: من حيث اتتهاك حرمتها وصونبا. 0 ٍ 
قوله تعالى: ((ولَقَدَ جَاءثهم)) أي: بتي إسرائيل ((رسانًا بِاليْينّات)) أي: بالمعجزات (ثم إن كثيرا منهم بعد ذَلكَ في الأرضٍ 
نُسْرِفُونَ)» أي: مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. 

وقوله: ((كَتبنَا)) أي: فرضنا وأوجبنا على بني إسرائيل» وخصوا بالذكر لأمهم أول من تعبدوا بذلك» وسيأتي -بإذن الله- فيما بعد 
أنه خص بالذكر بني إسرائيل لأنهم أقسى الأمم قلوباً في هذا الباب» فإنهم مشبورون بأنهم قتلة الأنبياء» فسفكوا دماء الأنبياء وهي 
أخرفة الما وأعظم الذهاف: وأ كثرها حرمة وعصمة» فهنا إشارة إلى بني إسرائيل لفظاعة ما ارتكبوه من استحلالهم قتل الأنبياء 
عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

وقوله: ((أنْه مَنْ تلفسا بر نْسٍ)) يعني: بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص. 

زقوله: ((أَو فَسَادِ في الأرَض)) أي: أو بغير فساد يوجب إهدار دمها؛ لأن الذي ربيح القتل هو إما إن يقتل الإنسان نفساً بغير حق» 
وإما أن يعيث في الأرض فساداً بصور كثيرة بينها بعد ذلك» كالكفرء والحرابة» أي: المحاربون من قطاع الطريق» وكذلك زنا حصن 
مما بيبح دمه. 

وقوله: ((فَكَأنها قتَلَ النّاس بَميعًا)) أي: من حيث إنه هتك حرمة الدماء» وسن القتل» وجرأ الناس عليه» أو من حيث إن قتل 
الواحد وقتل ابجميع سواء في استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم. 

وقوله: [وَمن أحياها فَكَأَئَا أحيا الئاس بَميعًا! [امائدة:9م] معناه كا ذكر السيوطي: من امتنع من قتلها. 

ويقول القاسعي هنا: (ومن أحياها) يعني: من آسبب لبقاء حياتها لعطف أو منع عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الطلكة. 
وهذا التفسير أعم وأشمل بلا شك. 

فيدخل في الإحياء هذه الأحوال كهاء أولاً: العطن» كأن يكون ولي الدم مكن من قتل هذا الشخصء ثم عند ذلك عفا عن 
القاتل وساعء فهنا يكون قد أحياهاء لا لأنه هو الذي يخلد الروح» فهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى» لكن المقصود هو أنه عفا عنه 
ولم ستوف حقه بقتله. 

ومن ذلك المنع عن القتل» كشخص بريد أن يقتل آخخر خميته ودفعت عنه حتى أنجيته من هذا القاتل» فهذا -أيضا- نوع من الإحياء» 
فهو داخل في الآية» وكذلك الاسشقاة عن يعن أدناب املك كتخضن أرشك على الغرق فأنقذته» وشخص أوشك على الموت بأي 
شي قدا عد و ا داخل في قوله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا). 

أي: فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا والمقصود منه تعظيم قتل قتل النفس وإحيائها في القاوب» ترهيباً عن التعرض لماء وترغيباً في حمايتها. 
وقال أبو مس في معنى الآية: من أقتل :نفلا وخنب عل اموه بن معاداته» وأن يكونوا خصومه كا لو قتلهم جميعاء لأن المسلدين يد 
واحدة على من سواهم» ومن أحياها وجب على المؤمنين موالاته يا لو أحياهم. 

وإذلك كان جد الفرزدق واسمه صعصعة بن ناجية ينقد المؤودة» فكان الفرزدق حينما يفاخر جريراً يقول: أنا ابن محي الموى. 

فقول لامر كيف هذا وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى؟! فكان يقول له: إن جدي صعصعة بن ناجية كان بحث عن أي / إنت 
في الجاهلية يريد أبوها أن يئدهاء وكانت أي امرأة تمكن من الحرب تفر إليه» فكان يدفع لأبيها دية وينجيها من القتلء فهذا ما كان من 
أخلاقه التى كان بتحل بها في الجاهلية. 

وقيل 55 البصري: هذه الآية لنا يا كانت لبني إسرائيل؟ قال: إي والله إي والذي لا إله غيره ما كانت لهم وما جعل دماءهم 
أكرم من دمائا. 

فالقاعدة في ذلك أن جميع ما يحكى في القران من شرائع اولان وأحكامهم ولم ينبه على إفسادهم وافترائهم فيه فهو حق. 

وروى الأ>مش عن أب صالح عن أن هريرة رضي الله تعللى عنه قال: (دخلت على عثمان يوم الدار -يوم الحصار حين حاصره الفجار 
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في داره- فقلت -أي: قال أبو هريرة لأمير المؤمنين رضي الله عنبم-: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. 

فقال: يا أبا هريرة! أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت: لا. 

قال: فإنك إن قتلتٍ وجل راعذ كا لت الثانن "ميا فاتصنت مادونا لك ما حورا ينها ذو 

قال: فانصرفت ول أقاتل). 

فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قصروا على الإطلاق في الدفاع عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه» وإئما عثمان هو الذي 

أمرهم بالانصراف وعدم التعرض لمؤلاء الثوار» خشية أن يراق دم إسببه هو تقاض أنه كان هل 'وهه عزن الرسول يتما أخبرها بانة 

شهيد لما قال: (اسكن أحد فإما عليك نبي وصديق وشهيدين). 

وكذلك كان صائا فقال له النبي صل الله عليه وسلم في الرؤيا عندما رآه في المنام: (ستفطر معنا الليلة) فإذلك عثمان رضي الله عنه 

أصر على أن لا تراق دماء بسببه» وقتل مظلوما رضى الله تعالى عنه. 

فالشاهد هنا أنه أنكر على أبي هريرة قوله: (قد 0000 فاستتكر عليه فكيف القتل يكون طيباً؟ ولذلك قال له: 

زإنك إن قلت رجلا واعدا فكاعا لت النا جيعاء فالمصر ف مأذوناً إك مأجورا عبن مأزوزه 

قال: فانصرفت ول أقاتل) , وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: (جاء حمزة بن عبد المطلب رضي 

لله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! اجعلني على شيء أعيش به. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: يا حمزة! نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال: بل نفس أحييهاء قال: عليك بنفسك)» 

وهذا الحديث في مسند الإمام أحمدء وقد صصحه الشيخ أحمد شاك رحمه الله. 

قوله تعالى: (( ولد جاءتهم رسلا باليينّات)) يقصد بتي إسرائيل» كا في أول الآية قوله: [منْ أَجَلٍ ذلك كتبنا على بتي إسُرَائيلَ| 

[المائدة:«م], 

وقوله تعالى: ((رسلنا بالينّات)) أي: بالآيات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم تأكيداً لوجوب مراعاته» وتأييداً لتحت الحافظة 

عليه ((ثم إن كثيرًا منم)) أي: من بتي إسرائيل ((بَعدَ ذَّلكَ)) أي: بعد ما كتبنا عليهم» وبعد مجيء الرسل بالآيات والزجر المسموع 
مهم ((لَسرفون) بالفساد والقتل» لا يالون بعظمة ذلك؛ يعني: رغم كل هذا ورغم نال عاق قال: 53 ع ب انال 

ع من قعل نفسًا ير نفس 9 فسَاد في الأرضي فَكأعا كَل اناس سميعًا وَمَنْ أَحياها فَكَأَعا أحيًا الئاس ع [المائدة:«م] وقال 

تعالىة | وقد عا رسلا اينات | [المائدة:**] ومع ذلك كان حالهم كا قال الله تعالى: إن إن كثيرًا نهم بعْدَ ذلك في الأرض 

مسر فون| [المائدة:2190]. 

قال ابن كثير: هذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم لحارم بعد علمهم بباء يا كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بن قينقاع ممن 

حول المدينة من البهود» الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والحزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها 

كان كل فريق منبم بتحالف مع قبيلة» فإذا حصل قتال يقَاتلون مع حلفائهم» ثم بعدما ينتبون من القتال يعمدون إلى الأسرى فيفدون 

الاسرى» ويدون أو يدفعون دية من قتلوه من إخوانهم اليهود. 

وقد أتكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك في سورة البقرة في قوله على وجل: إوإذْ أَحَذْنًا ميتافكر لا تسفكونَ 


٠غ‏ تفسير قوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) 
تفسير قوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) 


وما ذكر تعالى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير قتل نفس ولا فساد أتبعه ببيان الفساد المبيح للقتل» فقال عن وجل: إإِثَا جراءُ النِينَ 
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ارون الله ورَسُوله| [لمائدة:1]ء فهنا الآآية ترح صورة من صور هذا الفساد في الأرض» وهو الحرابة أو قطع الطريق. 

يقول تعالى: إإِنما حرام ان يبود الس ورسوله وعونَ في الأرضيٍ قسَادًا أن شتلوا أو يصلوا أو تقطم أيدييم وَأَرجِلَهُم مِنْ خلاف 
أو ينَقُوَا منّ الأرض ذَلِكَ م خزي في ل َحُم في الآخرة 0 عَظي | [المائدة:م«م] , 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: نزلت في العرنيين لما قدموا المديغة وهم مرضى» فأذن لهم النبي صلى الله عليه وس أ اجر إل 
الإيل» ويشربوا من أبوالها وألبامباء فليا صموا قتلوا راعي الني صل الله عليه وسلىء واتعاقوا الايل) شعت وشول اللاهتل ال عليه 
وس في آثارهم؛ فأتي بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم» وسعل أعينهم فتركوا في الحرة حت ماتوا على حالهم» وهذا رواه البخاري ومس 
وغيرهماء وإِنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا بالرعاة من المسلمين نفس هذا الفعل. 

قوله تعالى: (إنها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) يعني: بمحاربة المسلمين (ويسعون في الأرض فساداً) يعني: بقطع الطريق (أن يقتلوا 
ا فليا أو تقطع أيدههم وأرجلهم من خلاف) أي: تقطع أيديهم البمنى وأرجلهم اليسرى. 

(أو ينفوا من الأرض) يقول السيوطي هنا: لترتيب الأحوال» يعني: أن قوله تعالى: (أن يقتلوا) لمن قتل» وقوله: (أو يصابوا) لمن قتل 
وأخذ المال» وقوله: (أو تقطع أيديبم وأرجلهم من خلاف) ) القطع من أخذ المال ولم يقتل» وقوله تعالى: (أو لينفوا من الأرض) 
والنفي من الأرض لمن أخاف الناس وأرهبهمء قاله ابن عباس وعليه الشافعي» وأصم قوليه أن الصلب ثلاثاً يكون بعد القتل» أي: 
بعدما يقتاون يعلقون في مكان عال؛ ليراهم الناس لمدة ثلاث» وقيل قبله قليلاء ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكل من الحبس وغيره. 
وقوله: (ذلك) أي ي: الجزاء المذكور (لحم خزي) ) أي: ذل ( (في الدنيا وهم في الأخرة عذاب عظلم) عالطا طن 

وقوله تعالى: ري ان وا سن ا حاربين والقطاع ((مَنْ قبل أن تقدروا علي فاعلوا أن اله عَفُور وَحيم) ) غفور لهم ما 
أتوه (رحيم) أي: بهم عبر بذلك دون (فلا تدوهم) ليفك أنه لا تقل عنة ترعة إلا بعد ود اللستدون تسقؤق :الكدسيين». 5 نظي 
لي» وم أر من تعرض له» واللّه تعالى أعل. 

فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع» والقطع ولا ثم يكون بعده القتل» ولا يصلب» وهو أصم قولي الشافهي» ولكن المعتمد في مذهبه 
أنه يقتل ويصلب ثلاثة أيام من غير قطع» ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئاء وهو أصع قوليه أيضأء 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: (إِثما جزاء) يعني: : مكافأة (النين يحاربون الله ورسوله) أي: يخالفو :هما ويعصون أ مر هماء 

( وإسعون 2 الارفن فساداً) أي: يعملون في الأوطن المعاصي» ل وأخذ ااانا 

لشفو كيرا أو تقطع أيدههم وأرجلهم من خلاف) أي: أيديهم المنى وأرجلهم اليسرى. 

أو ينفوا من الأرض) أي: يطردوا منها ويوا عنهاء وهو التغريب عن المدن» فلا يقرون فيها. 

ذلك) أي: الجزاء المذكور. 

لهم خزي) أي: ذل وفضيحة في الدنيا. 

وهم في الآخرة عذاب عظم) وهو عذاب النار. 

إلا النين تابوا) يعني: من المحاربين (من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحمم) وني هذه الآية مسائل» منها: ما رواه ابن 
جرير وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي إل عنهها ارك ق لكي 

وقد روى ابن جرير عن أب أنها نزلت في قوم من أهل اكاب نقضوا عهدهم مع النبي صل الله عليه وسلم. 

وظاهرها أنها عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفة» أي إنسان -سواءً كان مشركاً أم كابياً أم مسلياً- فعل ما ذكر في الآية 
فهو إستحق نفس هذا الحك5. 

روى الشيخان وأهل السنن وابن مردويه عن أنس بن مالك رضي لله عنه: (أن ناساً من عر يئة قدموا المديئة فاجتووها -أي: كأن 
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جو المدينة ما ناسبهم في صحعة أجسامهم- فبعثهم رسول الله صل الله عليه وس في إبل الصدقة» وأمرهم أن إشريوا من أبوالاء ففعلوا 
وصحواء فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسل في آثارهم لخيء ببمء فقطع أيديهم 
وأرجلهم من 0 0 أعينهم والقاهم في الحرة). 

قال أنس: (لقد را يت أحدهم يكدم الأرض فد فا حت ماتوا) ونزلت: ا جرَاءُ الذين يحَاربون الله ورسوله ويسعونَ في 
الأرضي فَسَاًا أَنْ 5 أو يصلبوا أو تقطم أيدم وأرجلهم مِنْ خلاف أو ينقُوا منّ الأرض] [المائدة:م]. 

وعند البخاري قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلواء وكفروا بعد إعانيم» وسناز يوا اللذتوؤكسولة .ميل الله عليه واد أوسلء 

واحتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء» فذهبوا إلى أن الحاربة في الأمصار وفي السبلات على السواء» وذلك أن بعض العلماء يرى 
انه لا يكو قان وقاطع طريق إلا في البراري او الستدراء وغير تلك أن هذا النوع من الغدر الذي كرة ان سرصم سن لا 
يصل فيه الغوث أن استغيث» أو النجدة لمن إستنجد» فلذلك عظمت عقوبتهم» بخلاف الإنسان إذا كان في المدينة» فإنه إستطيع أن 
عي ومس شرو لكق هيؤر العلا عالت هذا فقولرة: إن الخارية سواه اكاك في الصحراء- مثا أم في فى الطرق أم في 
ذاهل '[لدةه حكيا مراف لأيذرق كين للد أو اطصي وبين السبل. 

يقول القاسمي: احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلات على السواء؛ لقوله: |ويسعون 
ف الأرض فَسَادًا! [المائدة:“م]. 

ان أل اسن تزا طرق حل مدن الأ 1ف لا فسني لاطو ةدالق لاف لكيس لق رار ايزا 
السبلات أو في الأمصار. 

وهذا مذهب مالك والاوزاعي والليث بن سعد والشافعي واحمد. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال فقد قيل: !نهم ليسوا محاربين» بل 
هم عنزلة المنتبب؛ لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. 

وقال الأكثرون: إن حك من في البنيان والصحراء واحد» بل هم في البنيان أولى أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل 
الأمن والطمأنينة» ولأنه محل تعاصر الناس وتعاونهم. 

يعني أن كون الإنسان يقدم على قطع الطريق أو على الإفساد في الأرض ببذه الصورة في داخل المدن يدل على شدة التبجح والجرأة 
ومن ثم فهم يحتاجون إلى عقوبة غليظة؛ لأنهم في داخل المدن ومع ذلك يجاهرون بمثل هذا الفعل. 

يقول: بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منبم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل تناصر الناس وتعاونبم» 
فإقداءهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة» ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله. 

يعني : هؤلاء إذا دخلوا على رجل في بيته واستولوا على المال هل يتركون شيئًا؟ يأخذون كل ما في البيت من الأشياء القْينة من ذهب 
وأموال وغير ذلك ما هو معروف عن حالة قطاع الطرق أو اللصوص. 

وأما المسافر فإنه يكون معه قليل من ماله» فهذه أحد وجوه الأولية بالنسبة لهذا الحم في المدن عنها في الصحراء. 

قال شيخ الإسلام: ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله والمسافر لا يكون معه غالباً إلا بعض ماله» وهذا هو الصواب. 

ف شيخ الإسلام يصوب المذهب القائل بتعميم حك الحرابة في الصحراء وني البنيان» حتى قال مالك في الذي يخدع الرجل حتى يدخل 
يتا فبقتله ويأخذ ما معه قال: هذه محاربة» ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول» بمعنى أنه مادام رفع إلى السلطان فلا رجوع في 
إقامة حد الحرابة عليه 

أما إذا كان دمه إلى ولي المقتول فهو يملك العفو عنه» لكن هذا الذي يفعل هذا الفعل محارب ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول» 
ولا اعتبار بعفوه عنه فى إنفاذ القتل» وانما كان ذلك محاربة لأن القتل بالحيلة كالقتل مباشرة» فكلاهما لا يمكن الاحتراز منه» بل قد 
كن رو هذا ذه له لك نار ده 
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وقيل: إن المحارب هو امجاهر بالقتال» وهذا المقتول يكون أمره إلى ولي أمى الدم. 
ا ا 

وظاهر الآية أن عقوبة ا محاربين المفسدين أحد هذه الأنواع» فيفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا. 

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: (من شبر السلاح في رقعة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به فقدر عليه فإمام المسلمين 
فيه بالحيار: إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع يده ورجله) وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري 
وإبراهيم النخعي والضحاك» كا رواه ابن جرير» وحكي مثله عن أنس. 

قال ابن كثير: ومستند هذا قرم لاجر وللتخيير نظائر من القران. 5000 1 

يعني أن الإمام بالخيار» وليس له ان جمع كل هذه العقوبات» ونظيره قوله تعالى في جزاء الصيد: إخْرَاءٌ مثل ما قتل من النعم ي 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيه الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) 

وقال الله سبحانه وتعالى: إيَا أَيَْا لين آمنوا اتموا الله وابتغوا يِه الْوسيلة وَجَاهدوا في سَبيله لَلَّكرْ تفْليحَوت] [المائدة:هم]. 

قوله تعالى: (يا أيبا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا) أي: اطلبوا إليه الوسيلة» وهي القرية. 

وقال قتادة: اي: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. 

وي تك الذي يدعو ,بون ِل ربهم الوسيلة]| [الإسراء:/٠ه].‏ 

قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأثمة لا خلاف بين المفسرين فيه. 

وفي القاموس وشرحه: الوسيلة والواسلة المنزلة عند الملك» والدرجة والقربة والوصلة. 

وقال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير» والتوسيل والتوسل واحدء يقال: وسل إلى الله تعالى توسيلاء عمل عملا فقرب به إليه» 
ك (توسل). 

وقد قدم (إليه) على (الوسيلة) فلم يقل: وابتغوا الوسيلة إليه» لكن قال: (وابتغوا إليه الوسيلة) للاهتمام بها. 

وقوله تعالى: (وجاهدوا في سبيله لعل تفلحون) يعني : بسبب المجاهدة في سبيله. 

وقد بينت كثير من الآآيات أن المجاهدة بالأموال والأنفس» وما ذكنا في تفسير الوسيلة هو المعول عليه» وقد أوضحه إيضاحاً لا مزيد 
عليه تتي الدين ابن تهية عليه الرحمة في ابه (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) فرأينا نقل شيء منه؛ إذ لا غنى للمحقق في علم التفسير 
عنه» وسوف مر بسرعة على بعض المسائل لأهميتها. 

1 مفهوم التوسل والوسيلة ومعناها في كاب ابن تهية 

مفهوم التوسل والوسيلة ومعناها في كاب ابن تمية 

يقول شيخ الإسلام بعد مقدمات: إن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه» يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه. 
فيعرف ما ورد به الكتّاب والسنة من ذلك ومعناه» وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك» ويعرف ما أحدثه المحدثون في 
هذا اللقظ وعمتاة: ٍ ٍ 

فإن الاضطرابات التي تحدث للناس في هذا الباب هي بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانهاء حتى تجد أن 
أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل اللخطاب. 

فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن كا في قوله تعالى: إيا أَمبا الَنَ آمنوا اتُوا ال وَابَعُوا َه الوَسيلةً] [المائدة:ه"]ء وفي قوله تعالى: (قل 
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ورتجون إرحميه يحاون عَدَابه إن عدَابَ رَبِكَ كان حَذُورًا| [الإسراء:ده - 10ه]. 
فالوسيلة التي أمى الله بأن تبتغى إليهء وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم ربتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات. 
يعنى أن الوسيلة هئ القربةء والقربات عل نوعين: إما واجبات واما مستحبات. 
فالوسيلة هي ما يتقرب به إلى الله من الواجبات أو المستحبات. 
ذلك» فلا يدخل في الوسيلة ما كان مكروهاً أو محرماً أو مباحا. 
فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمى به أمى إيجاب واستحباب» وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول 
صل الله عليه وسلم. 
لماع الوسيلة التى أمى الله الحلق بابتغائها هي التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول» لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك» ولا يقربك إلى 
الله إلا هذه الوسيلة» فقوله تعالى: (اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) يعنى: تقربوا إلى الله بما شرعه: وما شرعه الله وأم به لا يكون إلا 
واجباً أو مستحبأء فلا يمكن التقرب إلى الله بالحرام ولا بالمكروه» والمباح إذا بتّى في حد الإباحة لا يعتبر قربى. 


وما هو أعظم وسيلة على الإطلاق يتقرب به إلى الله؟ إنه الإيمان والتوحيد» فهو أعظم وسيلة» فقوله تعالى: (وابتغوا إليه الوسيلة) 
يعنى: بالإيمان» وما بعد الإيمان تكاليفه كالصلاة والزكاة وغير ذلك. 


وقد جاء لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة؛ كقول الني صل الله عليه وسل: (ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة). 

وقوله: (من قال حين يسمع النداء: اللهم! رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة! آت مدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً مموداً 
الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة) . 

فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وس خاضة :وقد أمرناً أن أل الله هده الوساف وهنا أن ل كر إلة لمك واحك مق :عباد 
اللهغ وش صل الله عليه وسلم- يرجو أن يكون ذلك العبد» وأخبرنا أن من سأل الله له الوسيلة فقّد حلت له الشفاعة يوم القيامة؛ لأن 
قراف عق سنس لسن اق فن دعا للني صلى الله عليه وسلم استحق ق أن يدعو هو له» وأن يشفع له فإن الشفاعة نوع من الدعاء» كا 
قال: (إنه من صل عليه مرة صل الله عليه بها عشراً). 

صلى الله عليه وسلم. 

إذاً: فقوله تعالى: (وابتغوا إليه الوسيلة) يعتى: تقربوا إليه بالواجبات أو المستحبات» ولا يوجد معنى آخر لاوسيلة في القرآن غير هذا. 
وكذلك الوسيلة في السنة جاءت عل اعتبار أن الوسيلة منزلة في الجنة» ودرجة عالية لا ينالها إلا عبدء وهو الرسول صل الله عليه سوم 
إواشاء الله وامرنا أن :تدع له رذللة: 

يقول شيخ الإسلام: وأما التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام» والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. 


أنواع التوسل المشروعة والممنوعة 

أنواع التوسل المشروعة والممنوعة 

التوسل بالرسول عليه السلام عند الصحابة وفي كلامبم المقصود به: التوسل بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام» كا هو معروف في 
حديث الأعمى الذي أنى النبي صلى الله عليه وس وطلب منه أن يدعو له كي يعافيه الله تبارك وتعالى» فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء وبشفاعته؛ والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به» فهذا المعنى بقى عند المتأخرين» 
ولم يكن معروفاً أو متداولاً أو مستعملاً في القرآن ولا في السنة» ولا في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنبم والسلف الصالح» وهو أن 
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يكون التوسل أن تقسم على الله بالنبي صل الله عليه وآله وسلء أو تقسم بالصاحين ومن يعتقد فيه الصلاح» لهذا يقول شيخ الإسلام: 
فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام» وهو التوسل بالإيان باللّه عن وجل وبطاعته» 
فقوله تعالى: (وابتغوا إليه الوسيلة) أي: بالإيمان والعمل الصا. 

الثاني: دعاؤه وشفاعته 3 تقدم. 

فهذان اراك ب60 امه التوسل بدعاء اللبي صل الله عليه وسلوء 3 قال تعالى: إولوانهم إذ ظليوا انفسهم جاءوك فاستغفروا 
لّهَ واستغفر لهم الرسول] [النساء:74]» فالتوسل هنا بدعاء الرسول صلى الله عليه وآله وس لا بذاتهء ومن هذا قول عمر بن اللحطاب 
رضي الله عنه: (اللهم! إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) يعني بقوله: (نتوسل بنبينا) أي: 
بدعائه» فلما قبض الرسول عليه الصلاة والسلام كان ال حال أن قال: (فإنا نتوسل إليك بعم بينا فاسقنا) فهذه شفاعة وهذا توسل عن 
طريق دعاء العيد الصاح وشفاعته. 

وقوله تعالى: (وابتغوا إليه الوسيلة) أي: القرية إليه بطاعته وطاعة رسوله» قال تعالى: إمَنْ يطع الرَسولَ فَقَدْ أَطَاعَ الل [النساء:٠8].‏ 
فيذا التوسَل الأول هو أصل" النيخ» وهذا لأ كه دمن المسابية: 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته فك قال عمر» فإنه توسل بدعائه لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس» ولو كان 
التوسل بذاته جائزاً لكان هذا أولى من التوسل ب العباس» لو كان التوسل بذات الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لتوسل به الصحابة 
بعك موق لكي لا كان" التوسيل بالرعاء عوسلوا يذغاء الخبان بعل وقاة الى صل الله عليه وسلرء فلما عدلوا عن التوسل به عليه الصلاة 
والسلام إلى التوسل ب العباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته» بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع 
ا 57 

فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: احدها: التوسل بطاعته» فهذا فورض لايم الإيمان إلا به. 

الثاني: التوسل بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام» وهذا كان في حياته» ويكون يوم القيامة أيضاً حينما يتوسلون بشفاعته. 
الثالث: التوسل به» بمعنى الإقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه» ولا فى 
حياته ولا بعد مماته» ولا عند قبره ولا قبر غيره» ولا يعرف هذا في شىء من الأدعية المشبورة بيهم » وانما ينقل شىء من ذلك في 
أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة» أو عمن ليس قوله حجة» وهذا هو الذي قال فيه أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله: إنه لا يجوز. 

ونوا عن يك قالواة لا شأل الك كتلوق .ول رقول: أعد: أسأللك فق أزياتك: 

قال أبو الحسين القدوري في كابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي: يدخل في باب الكراهة» وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب 
قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا يذبغي لتنا أن.يرضو الله لذبت وا كه أذ يقرلة فعاف الع من عرقك 
-يقصد ان يتوسل بمعاقد العز من عشره تعالى- او: حق خلقك. 

فالمسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الحالق» فلا تجوز وفاقا. 

وموضوع التوسل من الموضوعات الكبيرة التي تحتاج لكثير من التفصيل. 

٠. .#‏ الحلف بالمخلوقات الحترمة 

الحلف بالمخلوقات الحترمة 

الأقصى» ومسجد الى صل الله عليه وسلوء والملاتكة والصالحين والملوك» وسيوف الجحاهدين وغير ذلك لا ينعقد بكينه» ولا كفارة 42 
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الحلف بذلك؛ لأن أصل المين لا يتعقد؛ لأنه لا يحلف إلا بالله» والحلف بالمخلوقات حرام عند المهور» وهو مذهب أب حنيفة وأحد 
القولين في مذهب الشافعى وأحمد» وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك 


) تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا لو أن لم ما في الأرض جميعا ومثله معه‎ ٠6 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه) 

ميقو 000 إن الذِينَ كفروا أو أن لهم ما في الأرض بميعا ومثله معه لِيفْدوا به من عدَابٍ يوم القيامة ما تقبل منهم وهم 
ا ألم | [الما ك”]ء 

(إن الذين كفروا 10 
وهم عذاب أليم). 

قوله تعالى: (إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض) يعني: من الأموال وغيرها. 

(جميعاً ومثله معه ليفتدوا به) يعني: يفادوا به أنفسهم من عذاب يوم القيامة (ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم) فهذا تمثل للزوم العذاب 
لهم؛ وانه لا سبيل هم إلى النجاة منه بوجه من الوجوه. 

وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو 
كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟! فيقول: نعم. 

فقال لد قن كدت مكلك فا شر اميه ذلك؟ أن الا سرك ن: 

فيؤم به إلى النار) . 


ورواه مس بحوه. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (يريدون أن يخرجوا من النار) 

تفسير قوله تعالى: (يريدؤن أن يخرجوا من النار) 

يقول تعالى: إيريدونٌ أن يخرجوا من الثَارِ وما هم يجين 0 0 عدا 5 [المائدة:/ام] . 

قوله تعالى: لبديدون) أي: ينون (أن يخرجوا من النار) يعنى: ينون أن يخرجوا من النار» ويطلبون ذلك قائلين: إربنا أخرجنًا ا 
إن 0 َإِنَا طَالمُونَ| |المؤمنون:/ .]١٠١‏ 

((َمَا هم يارجِنَ هنما وم داب مُقيم)) يعني: عذاب دائم لا ينقطع. 

وهذا قال عربوسل: | كما أرادوا أن حْرجُوا نبا أعيدوا فيًا! [السجدة: .]7١‏ 

وعن جابر بن عبد اللّه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة) قال يزيد بن 
صهيب: ققلت ل جار بن عبد الله: يقول الله: يدون أن يخرجوا من الثار وَمَا هم يَارِجِينَ منبا| [المائدة:/٠"]!‏ قال: اتل أول الآآية 
إِذ الل كفروا لو أن " ما في الأرض بَميعا ومثله معه لِيفَْدوا به| [المائدة:دم]. 

يعني بع أن الآية هي في الكفار» فهؤلاء يخادون فيها» أما من مات على التوحيد فإنه وان دخلها فإنه يمخرج منها. 

وزاد ابن أبي حاتم أن جابراً لما قال له ذلك الرجل هذا قال: (أما تقرأ القرآن؟! قال: بل» قد جمعته. 

قال: أليس الله يقول: إوَمِنَ اليل هبج يه نالك عَمَى أن يعدت رَبك مَقَامًا تحُودًا| [الإسراء:/] فهو ذلك المقام» فإن الله 
تعالى يحبط أقواماً خطاياهم في النار ما شاءء لا يكامهمء فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم) يعني: بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وس 


ن لهم) يعني: لو ثبت أن هم (ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم 
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ومقامه امحمود. 
وا انحن تعالى 2 الآبة المتقدمة مة قطع الأيدي والأرجل عنك أخذ المال 0 سبيل المحارية بين أن أخذ المال على سبيل ل وب 


قطع الأيدي والأرتغل أيضاً فقال سبحانه وتعاى: |والسارق والسارقة ارا أحيهماً 10 بأ كسب كال 95 الله والثّه عير كي ] 
|المائدة:.8"]. 
سبحانك -اللهم- ربنا ومدك» أشبد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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تفسير سورة المائدة لين 3 ]| 


6٠١‏ تفسير قوله تعاللى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما) 

تفسير قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 

يقول الله تعلى: |والسارق والسارقة فاقطعوا أَيديما جِرَاء بها كسبا نكالَا منَ الله واللّه عَزِيرُ حَكيم] [المائدة:.مم]. 

1 كان الله سبحانه وتعالى في الآيات امتقدمة قطع الأيدي والأريفل عند أخل المال على سبيل الكخارية نايت أن يذكر بعدها في 
هذه الاية ح د المال على سبيل السرقة» وأنه يوجب قطع الأيدي والأرجل ا 

فقال عن وجل: ((والسارق والسارقة فَاقْطَعوا أَديبمَا)) السارق والسارقة (أل) فيهما موصولة مبتدأة» وصلتها هي الصفة الصريحة» 
أي: (سارق وسارقة) ولشيبه بالشرط دخلت الفاء في خبره فقال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فالفاء دخلت في اللحبر 
لشبه هذا الأسلوب بأسلوب الشرط» أي: من سرق فاقطعوا يده. 

أوبعك ترفك فاقطعن يناه 

ومعنى (أيديبما) أي: يمين كل منهما من الكوع» والكوع هو العظم الذي بلي الإ بهام. 

ويقت البنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدأء وهذا هو النصاب» قال صلى الله عليه وسل: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعداً)» وإذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدمء ثم اليد اليسرىء ثم الرجل العنى» وبعد ذلك يعزر بما يراه الإمام 
من العقوبة» روى ذلك البوبقي في سننه وأبو يعلى. 

وقوله تعالى: (جزاء بما كسبا) جزاء نصب على المصدر (نكالاً) يعني: عقوبة لهما. 

(والله عزيز) أي: غالب على أمره (حكم) أي: في خلقه. 


تفسير قوله تعالى: (فن تاب من بعد ظلمه وأصلح) 


تفسير قوله تعالى: (فن تاب من بعد ظلمه وأصلح) 

قال تعالى: (ثَنْ تَابَ منْ بعد ظلمه وَأَصَلَمَ فَإنَّ الله بيُوبٌ عله إن الله ور 0 [المائدة:وس], 

قوله تعالى: ((قَنْ نَابَ مِنْ بعد ظلمه)) يعنى: من رجع عن السرقة ((وأَصَلَحَ)) يعنيى: أصلح عله ((فَإنَ الله يوب عله إن الله 
00 َحِم)) عبر بهذا لما تقدم من سقوط حق الله تبارك وتعالى» فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال» نعم بينت 
السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطعء فها دامت القضية لم تبلغ الإمام فإنه لا يقع الحدء أما إذا بلغت الإمام فلا 
سبيل أبداً إلى إيقاف تطبيق الحد عليه» وعليه الإمام الشافعي. 
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.”ع تفسير قوله تعالى: (أ تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (أل تعلم أذا اش ملك النسباوات والأرض) 
قال عن وجل: أل تل أَنَ الله له ملك السموات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشَاءُ والطّه عل كل شَئْءٍ قَدير] [المائذة:4]ء 


قوله تعالى: (ألم تعلم) الاستفهام هنا للتقرير ((أن الله 4 ملك السموات والأرضي يعذّب مُنْ إِشَاُ) ) يعني: من إشاء تعذيبه ((ويغفر 
لمن نِشَاءُ) ) يعني: لمن يشاء المغفرة له ((واللّهُ على كل شَيءٍ قدير)) ومنه التعذيب والمغفرة. 


4 أقوال المفسرين في قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما) 


أقوال المفسرين في قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما) 
0 قول القاسمى رحمه الله تعالى 


قول القاسعى رحمه الله تعالى 

يقول القاسعي رحمه الله تعالى: (والسارق) أي: من الرجال (والسارقة) أي: من النساء (فاقطعوا أيديبما) يعني: يمين كل منبماء 
والمقطع الرسغ -ك بينته السنة- عند الكوع. 

(جزاء بما كسبا) أي: يقطع الآلة الكاسبة؛ لأنها هي التي سرقت فهذه اليد الحائمة هي التي سرقتء فلذلك يجزى بأن يقطع أو يبتر 
هذا العضو اللرينة. 

(تكالاً من الله) أي: عقوبة من الله على فعل السرقة المنبى عنه من جهته تعالى» لا في مقابلة إتلاف المال» فإنه غير السرقة» فإذلك 
لا سقط بعفو المالك» بخلاف العفو عن المال. 

(والله عزيز) أي: مع عرته الموجبة لامتثال م له يبالي بعزة من دونه. 

(حكيم) أي: في شرائعه. 

فيختل أمى النظام العالمي تخالفة أمره؛ إذ فيه نفع عام للخلائق. 


.6 قول أي السعود رحمه الله 


قل أن" التسعود رتعم ةا 

يقول أبو السعود: لا كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال -يعني: يمكن أن تقع المرأة في السرقة كا يقع الرجل- صرح بالسارقة 
أيضاً مع أن المعهود في الاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة 
في الزجر. 

لان الحم حت لو كان بذك السارق دون السارقة لشمل النساء» لكنه هنا فصل وبين وذك النساء بعدما ذم الرجال لمزيد الاعتناء؛ 
وللمبالغة في الزجر عن السرقة في حق الطرفين» ولما كانت السرقة في الرجال غالبة لقوتهم بدأ بالسارق» حيث قال تعالى: (والسارق 
والسارقة)؛ لأن الرجل أقوى» فاذلك يستطيع أن يستغل قوته في السرقة» ثم إن الرجل هو الذي بلي النفقة وتكاليف ال حياة والعيش» 
فهو المستول عن الإنفاق والمال» فلذلك الغالب أن الرجل هو الذي يسرقء أما في آية سورة النور فقال عن وجل: (الزانية والزاني! 
[النور:؟] وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا التقديم السبب فيه هو أن هذا الأعى في النساء أقوى» وهذا غير صحيح في الحقيقة» بدليل 
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أن الله سبحانه وتعالى أحل للرجل أربع نسوة» فالأأمس بالعكسء لكن لما كانت الفتنة دائماً أو غالباً في هذا الباب نما تقع من جهة 
المرأة قبل الرجل» ولأنها تفرط في الاحتشام وغير ذلك فتقع بسببه الفواحش قدم تبارك وتعالى المرأة في قوله: (والزانية والزاني). 
وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم يغذاة تقر عله أنه أورد مركالا علا الفقهاء انتقد فيه نصاب السرقة بكون ربع دينار» ونظم 
في ذلك شعراً فقال: يد فس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار فهذا الإشكال الذي أورده من عدوانه على حدود الله 
تبارك وتعالى. 

دينار -الذي هو النصاب- تقطع في مقابلة هذا المبلغ المين؟! فأجابه الناس فى ذلك» فكان جواب القَاضى عبد الوهاب المالكى رحمه 
الله أنه قال: لما كانت أميئة كانت ثمينة» فلا خانت هانث. 

ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد عفسمائة 
ل يجنى عليها؛ لان الناس إذا عرفوا هذه القيمة الغالية لليد من حيث الدية فإنهم لا يجنون ولا يعتدون عليها» وني باب السرقة 
ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار؛ لثلا يسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب» ولهذا 
قال عن وجل : ((جزاء عا كسبا تكلا من الله بواظه عريز حَكيم)) أي: مجازاة على صنيعهما السيع في أخذهما أموال الناس بأيديهماء 
فناسب أن يقطع ما استعان به في ذلك. 

فهذا هو حك الله تبارك وتعالى» وهذا هو حد الله عن وجلء وإذا كا نقول: إن هذا حك لله وهذا الذي أنزله الله في القرآن الكريم 
فنقطع بأن أي إنسان حاول أن يتناول هذا التشريع بالإزدراء أو وصفه بالوحشية أو القسوة أو غير ذلك من الصفات المنفرة فإنه وان 
كان كافراً يزداد بذلك كفراء وإن كان من المنتسبين للإسلام فلا شك في ردته» لا شك في ردته وخروجه من ملة الإسلام» فأي 
إنسان يصف حم الله عن وجل ببذه الأوصاف الشنيعة فهو مرتد خارج عن الملة؛ لعدوانه على حكة التشريع» ولمصادمته هذا النص 
الصريح في القرآن الكريم. 


س.ع.”غ قول ابن تعية رحمه الله 

قول ابن تعية رحمه الله ١‏ 0 
يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: وأما السارق فيجب قطع يده الهنى بالّاب والسنة والإجماع» قال الله تعالى: |والسارق 
والسارقة|» إلى آخحر الآية. 

ولا يجوز بعد ثبوت الحد عليه بالبينة أو الإقرار تأخيره لا بحسب ولا مال يفتدى به ولا غيره» بل تقطع يده في الأوقات المعظمة 
وغيرهاء فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله؛ وينبغى أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله عنى وجل بعباده» فيكون 
الوالي شديداً في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في 00000 

وقد نهى الله تعالى عن أن إنساناً رأفة في حدود الله فقال: إولا تَأَحْذٌ ف ببِما رََقةَ في دين الها [النور:"]ء فهذا الذي يوصف بأنه 
رحمة أو رأفة أو مشاعى إنسانية أو غير ذلك إذا كان فيه مصادمة لشرع الله فهذا 07 عنه» مثل إقامة حد الزناء فينبغي ند يكن 
هناك قوة في إقامة حد الله عن وجل» وعدم تردد أو ضعف أو شفقة؛ لأن 000 صالح البشرء ولذلك قال عن وجل: إولا 
ين َأَفهَ في دبنٍ الل إن كنتم تَؤْمنونَ الله اليم الآخر) [النور:؟]ء ومثل الرجل الذي تأخذه رأفة بأولاده في أن يوقظهم 
لصلاة الفجر والجو بارد أو غير ذلك من الأعذار فيجد في قلبه رأفة في دين اللهء فهنا يقال له: إولا تَأَحْذَ كذ يما َه في دين اللو 
[النور:؟] فهذا من الرأفة امحرمة والممنوعة» وليس من الصفات التي يحبها الله» وليس من الرحمة التي يحببا الله عن وجل أن تكون في 
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قلوب عباده؛ فذلك منبي عنه مادام على حساب الدين» فلا ينبغي أبداً أن تأخذ الإنسان رأفة. 

وكذلك التوسط بين أهل المعاصي والعشاق وغير ذلك» بحجة أن هذا نوع من الرأفة بهم» هذ أرضا- لاسن رافة يل عو ساون بعل 
الغنوات نوع رمات الله تبازك وتعالى: 

فأعداء الإسلام من المنافقين والزنادقة الذي يزعمون الإسلام ثم يطعنون في الشرائع -كا يحصل من المنتسبين لأعضاء لجنة حقوق 
الإنسان في كل البلاد خاصة في مصر- نسمع منبم كلاما تقشعر منه الجلود» ولا يصح بعده الانتساب للإسلام أبدأء حيث يطعنون في 
العقوبات والحدودء ويطعنون في بعض البلاد التي تطبق بعض الحدود وإن كان تطبيقاً غير كامل» ويطعنون في الإسلام من خلال 
الطعن في هذه الدول على أن هذه عقوبات بدنية أو مادية» ويحتكمون إلى قوانين بشرية وما يسمى بمواثيق حقوق الإنسان الظالمة. 
يقول شيخ الإسلام: فيكون الوالي شديداً في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين اله مطاف كران قصده رحمة الخلق يكف الئاس 
عن المكرات» لا إشفاء غيظه وإرادة العاو على الحلق» بل بمنزلة الوالد إذا أدب ولدهء فإنه لو كف عن تأديب ولده -ك تفعل به 
الأم رقة ورأفة- لفسد الولد» والغالب أن الأمبات لا يحزمن في تربية الأولاد» فإذا كان الأب غير جازم ول يضع الشدة في موضعها 
فيد" الول اقذيل الراك إذاتترك لأسيو اغا رديه معة واساذها اليه قالاض ذا عاقي اده لمك "قيرة ليده راي نان خلية 
أو غيل وائما لإصلاحه؛ فالشدة هي نوع من العلاج ل قاد الشيفل» 

يقول: وهو بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه» وبمنزلة قطع العضو المتا كل والجامة» وقطع العروق ونحو ذلك» بل في 
منزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة» فكذلك شرعت الحدود لأجل هذه النية» ولأجل 
تحصيل هذه المصالح. 

ثم يقول تبارك وتعالى: إقَنْ تَابَ مِنْ بعْد ظلمه وأَصَلَحَ فَإنَّ الله يوب عله إن الله حَمُور رَحيم]. 

وإظهار الاسم الجليل فيه إشعار بعلة الخك5» وتأييد استقلال الملة في قوله: ((إِنَ الله عَمُور رَحم)). 

وكذا في قوله عن وجل: |أُل تعر أن الله لَه ملك السَمُوات وَالأرضٍ يعدب من يِشَاءُ ويثفر َنْ ما واه عل كل شَيءٍ قدير] 
[المائدة: ٠‏ غ]. 

والمراد الاستشباد بذلك على قدرته تعالى على ما سيأتي من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمه» فيقول: ألم تعلم أن الله له السلطان 
القاهر والابتلاء الباهر المستلزمين للقدرة التامة على التصرف في نيتييما وفيما فييما. 

وقوله تعالى: (يعذب من إشاء ويغفر لمن إشاء) قدم التعذيب لأن السياق هنا في الوعيد» فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر. 
(والله على كل شيء قدير) ومنه التعذيب والمغفرة. 


تفسير قوله تعالى: (أيبا الرسول لا يحزنك الذين «سارعون في الكفر) 

تفسير قوله تعالى: (أيها الرسول لا يحزنك الذين إسارعون في الكفر) 

يقول تبارك وتعالى: إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين إسارعون في الكفرٍ من الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تؤمن قلوبهم ومن الذين 
هادوا سماعون للكذب مماعون لوم آخرين ل يأتوك بحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذ | عقدوه وان لر تؤتره فاحد روا 
يدف طقن تن ين تقد لبي لايد أذ طهر سم في ليا عي َي الازة اب علد 
[المائدة:١‏ 4 ]. 

قوله تعالى: (يا أيبا الرسول لا يحزنك الذين «سارعون) يعنى: لا يحزنك صنع الذين إسارعون في الكفر ويقعون فيه بسرعة. 

يعنى: ,يظهرونه إذا وجدوا فرصة ولا يؤجلونه» فيسارعون في إظهار الكفر والجهر به» ولا يتأجلون ذلك ما وجدوا فرصة. 

(من الذين قالوا) هذه للبيان (امنا بأفواههم) يعني: بألسنتهم. 
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فهذا متعاق بقوله تعالى: (قالوا) فالقول لا يكون بكل الأفواه» وائما هو بالألسنة. 

(من الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تؤمن قلرمم) وهم المنافقون. 

(ومن الذين هادوا سماعون للكذب) يعنى: ومن الذين هادوا قوم معاعون للكذب الذي اقترفه أحبارهم؛ معاعون يقبلون هذا الكذب 
الذي افتروه. 

(مماعون لقوم آخرين) أي: سعاعون منك 000 أي: لجن قوم آخرين من اليبود. 

لم يأنوك) وهم أهل خيير» زنى منهم محصنان فكرهوا رجمهماء فبعثوا قريظة ليسألوا البي صل الله عليه وسلم عن حكهما. 

سماعون لقوم آخرين ْ يأتوك) أي: يسمعون منك لأجل قوم آخرين هم اليهود (يحرفون الكلم) ؛ بعنى الذي في التوراة» كاية الرجم 
0 يعني: التي وضعه الله عليهاء والمقصود: يبدلونه. 

يقولون) يعني يق تعر ارت افولا الاين أرسلوهم (إن أوتيم م هذا عفذوه) أى: :إن أ وتيتم هذا الح احرف وهو الجاد؛ لأنهم بداوا الرجم 
حار أي: إن أفتاكم به يمد صلى الله عليه وسلم 0 

(وان ل تؤتوه ) إن م يفعم بالجاد وأتاكم بخلافه (فاحذروا) أي: احذروا أن تقباوه. 

(ومن يرد الله فتنته) أي: إضلاله (فان تملك له من الله شيئاً) أي: ثثييته. 

(أوائك الذين ل يرد الله أن يطهر قلوبهم) يعني: تفن الكقرا وار واه لكان لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلومهم من هذا 
اكير : 

(لهم في الدنيا خزي) أي: ذل بالفضيحة والجزية (وهم في الآخرة عذاب عظيم) اي: هو عذاب النار. 


نيع اسيةة ري 


5 تفسير قوله تعالى: ( معاعون للكذب أكالون للسحت) 
مين قله تعالى: (سماعون للكذب أكلون السحك) 
يقَول تعالى: | سعاعونٌ للكدب عن 0 إن جَاءُوك ل 0 أو أغرض ف وان تعرض عنم 0 يروك 59 وإن 


ع ةج 


َكلت اكز بيهم بالقسط إِنَّ لله يحب المفُسطينَ] [المائدة:9؟]. 


قوله تعالى: ((أُكَالونَ للسحت)) بضم الحاء وسكونباء أي: (السحت) أو (السحت). 

0 00 0107 

0 تعالى: ( و ل 0 0 0 اللّه) ) ) فيجب الحم بينهم إذا 00 3 ا و الشافى» فلو ا مع مسلم 
0 5907 : 

لكن لو أقاموا الحد فيما بينهم فرجعه إلى الإمام كالحك الأول» وهو أن الإمام مخير ما في الآية (فاحكم نهم أد أعرض عنهم) على 
وجه التخيير» ثم فسخ بقوله: ( ((وأن احكر يبتهم با أَنْلَ اللّم)) يعنى: ما داموا ترافعوا إلينا فيجب أن يكون الحم بينهم لا على سبيل 
00 قلي ا 2 ترافعوا إل إلينا 3 0 وجب ذلك إجماعاً. 

المفُسطينَ) ) ادلم في الحك. 

ون التأويل أن يقسر السيوطئ قولة تعالى؛ (إن الله يحب المسطين) بالاثاية: 

لكن. هذه من صفات الله تبارك وتعالى: 
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تفسير قوله تعالى: (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حم له) 
فسن قوله تعالى: (وكيق يحكرتك دم التوراة فيها حك الله) للّه) 


يقول تعالى: |وكيف يحكوتك و وهم التَوراة فيا حك اله ثم يَولونَ من بد ذَلكَ وما أُولَكَ بِالوْمنيت! [المائدة:م6]. 

قوله تعالى: (وعندهم التوراة) أي: التي جاءهم بها موسى عليه السلام. 

((فيا حك اللّو)) يعني: بالرجم. 

وهو استفهام تعجيب» أي: لم يقصدوا بذلك معرفة الحق» بل ما هو أهون عليهم (وكيف يحكونك وعندهم التوراة فييا حك الله) 
فهم حينما تحاكوا إليك لم يقصدوا أن يعرفوا الحق؛ لأن الحق وحكم الله موجود عندهم في التوراة» وهو الرجم» لكن هم ما أتوك 
إلا ليبحثوا عن مخرجء فلعلك تحكم بينهم بما هو أهون من حك الله المذكور في التوراة وهو الرجم. 

((م يَنَ)) يعني: يعرضون عن حككك بالرجم الموافق لككبهم ((مِنْ بَْدِ ذَلِكَ)) أي: من بعد ذلك التحكم ((2- 
امؤْمنِينَ)) 


ع 
| 


م١‎ 
١ع‎ 5 


تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيبا هدى ونور) 
تفسير قوله تعالى: إلا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور) 


قال عن وجل: إإِنَا نولا التَووَاة فيا ف وك 5 ليون الينَ أسلموا للِينَ عادو رادايرة والأخبار ع استحفظوا من 
كاب الله وكانوا عليه شبدَاءَ قلا كَحْسُوا الئاس واخشون ولا تَشْتروا يآيَاتٍ كنا قليلا ومن ل يحكر عا أَنرَلَ الله ار 


[المائدة: 4 6 ]. 
قوله تعالى: (هد ىم أي: من الضلالة (ونور) يعني “.بيان للأحكام. 

لق يا ليون )مويق ساكل ارين أيُو)) أ انقاذوا: شع نوكن الأبياذ مسليون > وسنون هذا باتفصيل إن نام الله 
0 


3 
7-7 


((يحكر بها النييونَ الي ان نين هَادوا وَاربايونَ)) عني: ويحكم بها لهم الربانيون» أي: اعلماء منهم ((والأخبار)) أي: الفقهاء 
(با) أي: بسبب الذي (استحفظوا من كاب الله) 0 أي: استحفظهم الله إياه من أن يبدلوه. 
(وكانوا عليه شبدَاة) أي: أنه حق. 
قوله تعالى: (قلا كَحْسُا النّاس) , بعني: أيها الهود في إظهار ما عندم من نعت محد صلى الله عليه وسلم والرجم وغير ذلك. 
((واخشون) ) يعني: في كتمانه» فاللخطاب هنا (فلا تخشوا الناس) يعني: فلا تخشوا الناس أيها الهودء وأظهروا ما في كاب من حم 
الله سواء أكان متعلقاً أم بالرجم بنعت النبي ممد صلى الله عليه وسلم. 
(واحسة) يعني : في كتمانه. 
زولا َشتَروا) أي: لا تستبداوا اك من قيلا قليلا) من الدنيا تأخذونه على كتمانها. 

امسن يك عا أَنرَلَ اله فَأَوْتكَ هم الكافرونَ) أي: الكافرون بما أنزل الله تبارك وتعالى. 


ا بو لاا (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) 
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قال عن وجل: وكا عم فيا أن الس الس وال بل والأنق بالأنعت والا 3 انق والمن يالسن وادروح قاض 
فَنْ يَصدَّقَ به فهو كمَارهُ له وَمَنْ 1 يحَكرْ با أل الله فأولدكَ 5 الظالمون| [المائدة:ه 4 ]. 

قوله تعالى: (كتبنا) يعني: فرضنا (علييم فيها) أي: في التوراة (أنَّ النَفْس بالنَفُسِ) أي أن النفس تقتل بالنفس»ء والمقصود إذا قتلتهاء 
فن قتل يقتل١‏ 5 5 2 0 5 5 د اعم ع2 5 5 5 
(وَالْعينَ بالْعينِ) أي: العين تفقأ بالعين (وَالأنفٌ بالأنفٍ) أي: يجدع بالأنف ((والأذنَ بالأذن))» أي: الأذن تقطع بالأذن 
((وَالسَنْ بِالسَنّ)) أي: تقلع السن بالسن» وفي قراءة بالرفع في الأربعة المواضع. 

((وَالَروحَ قصّاص)) قريئ بالوجهين أُيضأَ بالرفع والنصبء (والجروح) (والجروصَ قصاص)» لكن إذا رفعنا ما معنى فتكون 
القراءة بالرفع فقط» فإذا قلنا (النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأَذن بالأذن والسن بالسن والجروج قصاص) نقول: 
(والجروح قصاص) . 

وقوله: (قصاص) أئ: يقتص فيها إذا أمكن» كاليد والرجل ونحو ذلكء وما لا يمكن فيه القصاص ففيه الحكومة» ومعنى الحكومة 
أن يقدر المجني 100 ثم ينظر إلى أسبة النقص الذي سببه العدوان في قيمته» فيؤْخذ مثلها من الدية» وهذا الحم وإن كتب 
علهم فهو ممرر في شرعنا. 

(فَنْ تَصَدَقَ به) أي: بالقصاصء بأن مكن من نفسه (فهو كفارة له) يعني: لما أتاه. 

(ومن ل ع أَرَلَ اللَّهُ) في القصاص وغيره. 

9 َأوِكَ هم الطَامُونَ) ؛ يعني أن حك الله هو التدل» امي أن كر بتااقة مرصونا بالظل. 


تفسير قوله تعالى: (وقفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم) 

تفسير قوله تعالى: (وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم) ' 

قال تعالى: ]وفيا على آثارهم يعيسى ابن ميم مصدقًا لما بين يديه من التوراة وآيناه الإنجيل فيه هذى ونور ومصدقًا للا بين يديه من 
التوراة رضي وموعظة للمتقينًَا [المائدة: ع ١]‏ 

قرله تعالى: (وقفينا) أي: أتبعنا (على آثارهم) أي: على آثار النبيين (بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه) أي: قبله (من التوراة يناه 
ليل فيه هدّى 5 (هدى) أي: من الضلالة (ونور) أي: بيان للأحكام (ومصدقًا لا بين يديه من التوراة) لما فيها من الأحكام 


20١‏ تفسير قوله تعالى: (وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه) 

تفسير قوله تعالى: (وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه) 

قال تعالى: إوَلْيسْكر أل الإنجيل با أَرلَ الُّ فيه وَمنْ ل يكز با أَرَلَ اله فأَولَكَ هم الفَاسقُوفَ] [المائدة:ى]. 

أي: وقلنا: (ليحك أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه) من الأحكام ومن الدلائل الدالة على نبوة مد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف 
ولا تبديل» وفي قراءة بنصب (يخك) وكسر لامه عطفاً على معمول آتيناه» أو: آنينا هو ذلك ليحك أهل الإنجيل با أنز الله فيه. 
(ومن ل كك ها أوْل الله فَأَوْتكَ هم الْفَاسِقُونَ). 
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تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الكّاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التاب) 


تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب) 

قال عن وجل: (وَأَنرلا إِليِكَ الاب باحق مصدقا ل بين يديه من الاب وما عليه قاحك يندم دم با ازَل ولا شِع أهواءهم 
ما جاءك من للق لكل جعلذا مك كرحة ومناحا وأو قاء الل له 2 واحدة 1 و 8 مَا آنا و َاسيَبعُوا اخيرات 
3 الله مجعكز جما ميك جا مح نه فيه تحتَلفُونَ | [المائدة:م ع ٠١|]‏ 

أي أنؤنا إيك يا عد دصي لله عليه وس ١‏ (التاب) أي: القرآن (بالحق)» والجار والمجرور متعلق ب (أنزلنا). 


(مصدقًا ا بن يديه) أي: بما قبله (منَ الْكَابٍ وميم علَيه) أي: شاهداً عليه» والككّاب هنا بمعنى الكتب» فقوله تعالى: (مَصَدّكًا ا 


له م سا ماه 


رلعرمهةه 2 


(وَميْمنا) أي: شاهداً عليها. 

حك يبم) أي: فاك بين أهل الاب إذا ترافعوا إليك (ج أَلَ ا شَّم) إليك 

ثلا 1 بع أهواءهم عما جَاءكَ من الحق)» أي: ولا نتبع أهواءهم عادلاً عما جاءك. 

مهي عن أن يدل عا جاده ال الحو 

(لكيّ جَمَلَا منكز) ) أها الأم (شرعَة) أي: شريعة (ومْهَاجًا) أي: طريقاً واضحاً في الدين يمشون عليه. 

و ضَاء القّه جَمَلك َم وَاحدّة) أي: على شريعة واحدة. 

ولكن) أي: ولكحن فرق فرقاً. 

0 ).يعتي: ليختبرم فيما أتا م من الشرائع المختلفة؛ ليعلم المطيع منكمٌ والعاصي. 
يوا الجيرات) أ سارعزا افيا 

لس أي بالبعت: 


لل سيد ره 


(فييتكر بها كنم ة فيه تَتَلفُونَ) يعنى: من أمى الدين» ويجزي كلا متكم بعمله. 


) تفسير قوله تعالى: (وأن احير بينم مما أل الله ولا تبع أهواءهم‎ 2.١٠ 

تفسير قوله تعالى: (وأن اح ينم بما أنزل الله 3 ع أهواءهم) 

قال تعالى: أن احير م 7 نر ل ولا بع أخراعهم وَأحدَرهم أن يفتنوك عن بعض ما أَنرْلَ اله إِِيِكَ فَإِنْ توا عكر أَنا 
1 اله أَنْ 0 يعض ذنموهم إن كثيرا من اناس اود [المائدة:وع ]|. 

يعني : وأنزلنا إليك (أن احكر ب - ما أَرَلَ الله ولا بع أواءهم) » ويلاحظ هنا مقابلة الوحي بالهوى» وهذا شيء واقع في القرآن 
الكريم» فضد الوحي لا يكون إلا الموى» وأمثلته كثيرة» كقوله تبارك وتعالى: و يسسَجِيبوا لك فاعل أنما عون أهراعمم| 
[القصص: ٠‏ 9]ء وقوله تبارك وتعالى: وما ينطق عَنٍ الى * إن ههلا وني يوحى| [النجم:" - 14+ وقول تعالى: | دود إن 
جَعَلَاكَ حَليفَةَ في الأرض فاحكر بين الئاس باحق و بع الطَوَى| [ص:05] فا يقابل الشرع لا يكون إلا أهواء» فهذا مهي عن 
اتباع أهواء هؤلاء لقو 

قوله: ((ولا تنبِع أهواءهم واحذّرهم أَنْ يفتنوك)) يعني: احذرهم أثلا يفتنوك» أي: يضلوك (عن بعض ما أنزل الله إليك). 
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وده وسم بر ا بي 5 :2 ره سس ار 


(فإن تولوا) يعو 0 بن اندع لزان وارازرا ييه امارد أيصيهم) بسي بالعقوبة في الدنيا ((يبعض ذنوبهم)) 


ع 


+2601 تفسير قوله تعالى: (اغم الجاهلية يبغون) 

تفسير قوله تعالى: (أفكم الجاهلية يبغون) 

قال تعالى: |أسشكر الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا لقُوم يوقنون] [المائدة:٠2]‏ قوله: ((أكر الجاهلية يبغون)) قرئت 
(يبغون) بالياء وبالتاء» (أفكم الجاهلية يبغون) أو (تبغون) والمقصود: يطلبون المداهنة والميل عن الحق إذا تولوا عن حكمك» 
والاستفهام في الآية استفهام إنكاري. 

قوله تعالى: (أف الجاهلية يبغون) أي: من يظفر منك بالحكم الذي يشتبون؟! لأن الحم الذي يبغونه إنما يح به حكام الجاهلية. 


((ومن أحسن من الله حكا)) أي: لا أحد أحسن من الله حك (لقوم يوقنون) أي: يوقنون به» وخص هؤلاء الموقنون بالذكر لأنهم 
الذين يتدبرونه. 


.”؛ الأحكام التفصيلية في قوله تعالى: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين إسارعون في الكفر) 

الأحكام التفصيلية في قوله تعالى: (يا أمها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) 

نعود إلى بعض هذه الايات لنتناوها بالتفصيل. 

قوله تبارك وتعالى: ((يا أَهَا الرسولٌ لا يْوئكَ)) هذا نبي (لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) أي: في إظهاره بما ياوح منهم من 
آثار الكيد للإسلام ومن موالاة الكافرين. 

(من الذين قالوا آمنا بأفواههم) أي: بألستهم. 

(ول تؤ تؤمن قلومهم) وهم 0 أي: لا تيال 1 فإني ناصرك علهم. 

(ومن الذين هادوا) وهم بنو قريظة كعب بن الأشرف وأصحابه. 

(سماعون للكذب) يعني: هم سماعون للكذب. 

وهذا يدل على أن سامع المحظور كقائله في الإثم» وأن الشخص الذي ينصت ويصغي بسمعه إلى الكلام المحرم يكون شريكا للقائل في 
الا 

ب ا فترى الإنسان يسمع دون أن ينكر ما مسمعه من الغيبة أو من الكلام امحرم» بل 
يجب على الإنسان أن يزيل هذا انكر أويزول عنهء لكن أن يبقى مستمعاً ومنصتاً ويظن أنه ناج من الإثم لأنه لا يتكلم غير صميح» 
فهو يدخل في هذه الآية (سماعون للكذب)» فسامع المحظور كقائله في الإثم. 

كا يقَول الشاعر: وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه قوله تعالى: 
(سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) أي: لم يحضروا مجلسك» وتجافوا عنك إسرافاً في البغضاء» أي: قابلون من الأحبار ومن أولئك المفرطين 
2 العداوة النين لا يقدرون على ان ينظروا إليك» قيل: هم يبود خيبر» والسماعون بنو قريظة. 

(يحرفون الكلم) أي: كل التوراة في الأحكام. 

(من بعد يد أي: التي وضعه الله عليهاء فيتناولونه عل غير تأويله» ويبدلونه من بعد ما عقّلوه وهم يعلمون. 

(يقولون إن أوتيتم هذا نفذوه وإن ل تؤتوه فاحذروا) يعني إن أو تيتم هذا الحرف المزال عن مواضعه من جهة الرسول عليه الصلاة 
والسلام (خفذوه) يعنى: اقبلوه» أو اعملوا به فإنه الحق ( (وإن لم تؤتوه) ١‏ اناق امعون ايل اليل ور ددا (فاحذروا) أي: 
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من قبوله» وإيا 5 أن تأخذوه؛ فإنه الباطل والضلال. 

قال ابن كثير: قيل: نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلاء وقالوا: تعالوا نتحام إلى مد صلى الله عليه وسلم فإن حك بالدية فاقبلوه» وإن 
حك بالقصاص فلا آسمعوا منه. 

والصحيح أنها نزلت في الهوديين اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كاب الله الذي يديهم من الأ برجم من أحصن منهم» رفوا 
واصطلحوا فيما بينهم على الجلد ماثة جلدة» والتحميم واركاب الزانيين على حمار مقلوبين. 

فلما وقعت تلك الكائنة بعد الحجرة قالوا فيما يينهم: تعالوا حتى نتحا م إليه» فإن - بالجلد والتحميم تقلوا عنه) واجغاوه حة ب 
وبين الله ويكون نبي من أنبياء لله قد حكم بذلك. 

وقد وردت الأحاديث بذلك؛ فروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: (إن الهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فلكروا له 
3 2-5 وامرأة زنياء فقال لهم سول الله أضل الله عليه وسل: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. 
فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم. ٠ ٠‏ 

فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: - عبد الله بن سلام 
وكان أكبر علمائهم وأفضلهم وسيدهم قبل أن يسم - ارفع يدك» فرفع يده فإذا آية الرجم» فقّالوا: صدق يا مد فيها آية الرجم. 
ايها رشنل اذ عل علي وبلا نيماء فقّال عبد الله بن عمر: قرأ بت الرجل ييحني على المرأة مها الجارة) أخرجاه» وهذا لفظ 
البخاري» وي رواية الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: (مى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبودي مم مجاود فدعاهم فقال: 
أهكزا تجدون حد الزاني في كاب:؟ فقالوا: نعم 

فعا رجلا بح أعلمائهم فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كاب5؟ فقال: لا واللهء ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كابنا الرجمء ولكنه كثر في أشرافناء فك إذا أخذنا الشريف تركاه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقنا عليه الحد» فقلنا: تعالوا حت نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجاد. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلِ: اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. 

قال: فأمى به فرجمء قال: فأنزل الله عن وجل: ( (يَ ا الول لا ينك اين سَارعُونَ في الْكفْر) ) إلى قوله: ((ِيقُوُونَ إن ويه 
هَذَا عذوم) )) أي: يقولون: اثبوا ممداًء فإن أفتاك بالتحمي والجلد نفذوه واقبلوا الحك» وإن أفتاك بالرجم فلا تأخذوه. 

اخرجه مسلم دون البخاري. 

يقول تعالى: (ومن يرد الله فتنته) أي: ضلالته (فان تملك له من الله شيئاً) أي: في دفع ضلالته. 

(أواتك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) يعني: من دنس الفتنة» ووضر الكفر؛ لانغماسهم فيهاء وإصرارهم عليهاء وإعراضهم عن 
صرف اختيارهم إلى تحصيل الهداية. 

لم في الدنيا خزي) أي: فضيحة وهتك سترء وظهور نفاقهم بالنسبة للمنافقين» وذل وخزي وافتضاح لظهور كذبهم في كتمان نص 
التوراة بالنسبة لليهود. 

(وهم في الآخرة عذاب عظيم) وهو عذاب النار. 


515 الأحكام التفصيلية ا (سماعون للكذب أكالون للسحت) 
يقول تعالى: [سماعونٌ للكذب أكلونَ للسحت فَإِنْ جاءُوكَ قاحكر بيهم أو أغرض نهم إن تعرض عنهم فلن يضرو شَيًْا وان 
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حَكقْتَ فاحكز بيهم بالقسط إنَّ اله يحب القْسطين| [المائدة:0]. 

قوله تعالى: (سماعون للكذب) أي: الباطل» وهو خبر لحذوف» وكرر تأكيداً لما قبله وتمهيداً لقوله تعالى: (أكالون للسحت) أي 

الحرام» وهي الرشوة يا قال ابن مسعود. 

وقال الزخشري: السحت كل ما لا يحل كسبه» وهو مأخوذ من (سحته) إذا استأصله؛ لأنه مسحوت البركة» كا قال تعالى: إبمحق 

الله الربا! |البقرة:17؟] والربا باب من السحت٠‏ 

كوا بأحدوث الرشااغل الكحكا توتتل الحرام»'والسك كلا اده حمل عليه هذه اعرف :وهو ريم :لزان لدعي لا تكو 
له بركة» ولا لأكله مروءة. 

فعن أَبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صل الله عليه وسم لعن الراني والمرتئي في الد5) والراثي هو الذي يدفع؛ والمرتثئبي هو 

الذي يِأَخْذْ وقال ابن مسعود: (الرشوة في كل شيء» فن شفع شفاعة ليرد بها حقاً أو يدفع بها ظدا فأهدي بم إليه فقبل فهو ححت). 

وني هذا حديث صحيح عن الرسول صل الله عليه وسل: (من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فد أنى باباً عظيماً من أبواب 

الربا) أو ما قال صلى الله عليه وسلىء يعني: إذا توسطت لأخيك المسل» وليس المراد أخاك الذي يصلي معك في الجامع أو صديقك 

الذي تعرفه» وائما المراد أخوك 2 الإسلام» فأي إنسان ص إذا شفعت له بشفاعة ونال ما يريده من الحق بك الظلم عنه إسبب 

شفاعتك» ثم بعد ذلك أعطاك هدية فقبلتها فقد أء نبت باب عظيماً من أبواب الربا ببص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

فالإنسان يعجب حينما يجد الأسئلة في مثل هذا الأمى وهو واضم مثل الشمس» فكيف تصل بنا الأمية في الفقه إلى هذا الحد؟! كيف 

يصل إهمال العلم الشرعي إلى حد أن بعض الناس لا يعرف أن هذا حرام وأن هذا سحت» وأن هذا أكل أموال الناس بالباطل؟! فا 

دمت تمثل الشركة مندوباً عنها وتمل اسمها فأعطيت لك هدية مقابل هذا الاسم فيجب عليك أن تردها إلى الشركة فن أخذ شيئاً 

بسبب ذلك لابد له من أن يرده إلى شركته» فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسل: (فهلا جلاس في بيت أبيه أو أمه فلينظر أييبدى 

إليه شيء) ؟! فإذا جلس في بيته هل كانوا سبهدون له شيئاً؟! ولوفي شركة أخرى فهل كانوا سيعطونه هذه الحدية؟! ما اكتسب المدية 

إلا بصفته ممثلا لهذه الشركة» وحينئذ فلا يحل له أن يأخذ هذه الهدية وإلا كان من أكلة السحت. 

ف ابن مسعود رضي الله تعالى يقول: (الرشوة في كل شيء) ويذكر هنا مثالا فيقول: (فن شفع شفاعة ليرد بها حقاً) أي: ثخص 

ع رع رتسماه - ترد إليه الحق» فهذا مقصد شرعي (أو ليدفع بها ظلاً فأهدي بها إليه فقبل فهو حمت) فقيل له: وأا 

عيد الرحمن! ما كما نرى ذلك إلا الأخذ على الج؟! أي: اغا فييع ان هذه الشفاعة المحرمة إلا عر و كانه ا فقّال: 

(الأخذ على الحم كفر)» أي أن هذه أفظع» فقّد قال الله الى ( ومن من ل عا ادل 21 َأُوتِكَ هم الْكافرُونَ) ). 

يقول تعالى: (فإن جاءوك فاح بيابم) يعني: إن جاءك اليهود لتحك بينهم فاحك ينيم ليع اتخذوك 18 

(أو أعرض عنهم): لأنهم لا يقصدون بتحا كمهم إليك اتباع الحق» بل ما يوافق أهواءهم» والمقصود أنك بالخيار» وقد استدل بالاية 

من قال: إن الإمام مخير في الح بين أهل الذمة أو الإعراض عنبم. 

يقول القاسعي: والتحقيق أنها محكمة والتخيير باق. 

ف القاسمي يرح أن التخيير باق والآية محكمة وليست منسوخة» وهو مروي عن الحسن والشعبي والنخمي والزهري» وبه قال أحمد» فلا 

منافاة بين الآيتين» فإن قوله تعالى: (فاحكم ينهم أو أعرض عنهم) فيه التخيير» وقوله تعالى: ((وأن احكرز 0 5 الَّم) ) فيه 

كيفيه الحم إذا حكم بينهم, وهي أن يحم بينهم بجا أنزل اللهء فالمقصود بها بيان كيفية الحم إذا اختار أن يكم ينهم 

(وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً) يعني : ان يقدروا على الإضرار بك لأن الله تعالى عاصمك من الناس» فصل الله عليه وسل. 

(وان حكمت فاحكم ينهم بالقسط) أي: بالعدل الذي أمرت به» وان كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل. 
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(إن الله يحب المقسطين) أي: العادلين فيما ولوا وحكوا. 
وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن المقسطين عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن -وكلتا يديه يمين-» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا). 


0 الأحكام التفصيلية في قوله تعالى: (وكيف يحكونك وعندهم التوراة فيها حك5 الله) 
الأحكام التفصيلية في قوله تعالى: (وكيف يحكونك وعندهم التوراة فيها حك اللّه) 


يقول تعالى: وكيس موتك وعندهم التورَاةٌ فيا كز اله ثم يتولُونَ منْ بعد ذَلكَ وما وليك بِالْوْمنيت] [المائدة:ع]. 

قوله تعالم: (وكيف يحكونك وعندهم التوراة فيها حك الله) هذا تعب من تحكيمهم أن لا يؤمنون به ويككابه» مع أن الهم منصوص 
2 كابهم الذي يدعون الإ يمان به. 

(وكيف يحكونك) هذا التعجيب من شأن هؤلاء الناسء فهم يزعمون أنهم لا يؤْمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام» ولا يؤمنون 
بقرآن» والحك الذي إسألون عنه موجود ومنصوص عليه في كتبيم» ومع ذلك يأتون ليتحاكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
(وعندهم التوراة فيها حك الله) يعني: في المسألة التي تحاكوا فيها إلى النبي صل الله عليه وسل» وهو حك الله حسب اعتقادهم أو 
بحسب الحقيقة» ووجود هذا الح اللخاص فيها لا ينافي القول بوجود أشياء أخرى كثيرة محرفة. 

وممعاها التوراة إما باعتبار عرفهم أو باعتبار أصلهاء فقال: (وكيف يحكونك وعندهم التوراة فيها حك الله) يعني: باعتبار عرفهم أنهم 
يطلقون اسم التوراة على الاب الذي بين أيديبم» لكنها في الحقيقة ليست هي التوراة المضبوطة التي أنزها الله على موسى عليه السلام؛ 
لأنهم قد قاموا بالتحريف «التبديل» ا ذكر تعالى آنفاً فقال: ((يحَرَفُونَ الك منْ بعْد مَوَاضْعه) ) فهذه سجية فيهم غير محدثة» وهذه 
حرفة يبودية قديمة» أي: التحريف والتبديل والتزوير كا بين اللّه تبارك وتعالى. 

فتسميتها التوراة هنا إما باعتبار أصلها الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسبى عليه السلام» وإن كان عخالفاً لما بين يديهم » أو باعتبار 
عه التوراة في عرفهم ونظرهم» أو لاشقّالها على أشياء كثيرة من التوراة الحقيقية» ولولا ذلك لما حم أن تسمى بذلك» فلولا وجود بقية 
من الحق فيها لما حم أن تسمى التوراة» ونفس الشيء يقال في الإنجيل» مع اعتقاد تحريفهما وتبديلهما وعدم صحة كثير من أجزائهما. 
(ثم يتولون من بعد ذلك) أي: من بعد البيان في التوراة» ومن بعد حكنك الموافق لما في التوراة (وما أوائك بالمؤمنين) يعني: بالتوراة» 
كا يزعمون. 0 / 

قال الحا 5: وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز طلب الرخصة بترك ما يعتقده حقا إلى ما يعتقده غير حق. 

وقوله: (ثم يتولون من بعد ذلك وما أوائك بالمؤمنين) يدل على أن التولي عن حك الله يخرج المرء عن الإيمان» وإذا كره حك الشرع 
وطلب حك غيره فهل ذلك يخرجه عن حك الإيمان؟ هذا ينغي أن يفصل فيه» فيقال: إن اعتقد صحته أو رأى له مزية أو تعظيماً أو 
استبان حك الإسلام فلا إشكال في كفره؛ وكأنه هنا يفصل ما سيأتي في الآية التالية في قوله تعالى: (ومن لم يك بما أنزل الله فأواتك 
هم الكافرون)» فقوله تعالى: (ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) فيه نفي الإيمان عمن يتولى عن حك اله تيارك وتعالى. 
فهنا بعض العلماء يفصل الكلام؛ فيقول: إن اعتقد -يعني هذا الشخص الذي يحك بغير ما أنزل الله صحة هذا الح الذي ينافي حم 
الشريعة؛ أو رآه مساوياً لحك الإسلامء أو أحسن من حك الله أو استبان بك الإسلام؛ فهذه الأحوال كلها لا إشكال في كفر 
فاعلهاء ففى هذه الحالة لا إشكال فيه أنه كفر أكبر مخرج من الملة. 

وإن لم يحصل منه ذلك» بل اعتقد أنه باطل خفيف» وكان معظماً لشرع الإسلام» ولكن يميل إلى هوى نفسه» فهذا لا يكفر على 
الظاهر؛ إذ الكفر يحتاج إلى دليل قاطع» فإن كان يعظم شرع الله سبحانه وتعالى» ويقر حك للهء وأن هذه الأحكام الوضعية الخالفة 
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للشريعة باطلة ووضيعة ونحو ذلك كذا وكذا لكنه يكم بغير ما أنزل لله اتباعاً للهوى فهذا لا يكفر على الظاهرء وله نظير في أي 
معصية» كشرب الجر مثلا» فقد يكون يعن عار ويكون مسلا ورجل لا يشرب اخمر ويكون كافرأء فالذي يشرب اخمر وهو 
يعرف أنها حرام وأن القرآن أمس باجتنابها ويقر بك الله فيباء ويرى أنه أم اللحبائث؛ لكن هواه يغلبه فيشرب الجر هو فاسق وعاص» 
ولا يكفر تجرد ذلك» لكن ينقص إيمانه» أما الذي يعتقد أن امر حلال وشيء مباح ويجحد حك الله سبحانه وتعالى فيها فهو -قطعاً 
كافر مرتد» حتى لولم يشرب امر؛ لأن هذا يكفر بالاعتقاد القلبي» فهو بقلبه يعتقد تحليل ما حرم الله قطعاء ولذلك يكفر بذلك. 


البرك الأحكام التفصيلية لتفصياية في قوله تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ييحم بها النبيون) 


الأحكام التفصيلية في قوله تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النييون) 

ثم أشار تبارك وتعالى إلى حالة اليهود الذين كانوا لا يبالون بالتوراة ويحرفونها ويقتلون النبيين؛ لأنهم خالفوا ما أمرهم الله به في شأنها 
من المداية بها وصوتها عن التحريف؛ فقال عن وجل: إإِنَا أَنرَلنَا التوراة ف 2006 ليود اين أَسَلموا ين ادا 
ارون والأخبار ا استحفظوا من كَّابٍ الله وكانوا عليه شبَدَاءَ قلا حَدُْوا الئاس واخشون ولا تَشثَروا َآياتي نا فيلا وَمَنْ 1 
يكز ا أَرَلَ الله أو هم الكافروت] امد 4 

قوله تعالى:. (إنا أنلنا التوراة فها هدى) أي: إرشاد للحق. 

(ونور) أي: إظهار لما انيم من الأحكام. 

(يحكم بها النييون) يعني: من بن إسرائيل؛ لأن كل ني من قبل كان يبعث إلى قومه خاصة» ولم يبعث أحد إلى الناس عامة إلا رسول 
الله صل الله عليه وسلء ولذلك كان التبشير بالنصرانية بدعة مخترعة في النصرانية» فلا يوجد نص أبداً في الإنجيل الذي بين أيديهم 
الآن يأمرهم بأن يدخلوا غير بني إسرائيل في النصرانية أبدأ» بل عندهم نصوص كثيرة في الإنجيل ينص فها المسيح عليه السلام على 
أ ماف الضن ‏ إسرائل الغالته أو روي عنهم» كا قال عن وجل: سوا ا جني إسرائيل | آل عمران:9؟ 4]. 

أما موضوع التنشين ققد اشترعة بولس احييث بعد المسيح بمدة» حينما افترى 00 أنه فورنا ف العما ين ينادية وَيقُول [دة |ذهوا 
وادعوا جميع الأمم اسم كذا وكذا وكذا إلى أخخره» فليس في النضرائية تبشير أصلا أو دعوة للأمم الأعريه وانما هي دعوة خاصة 
وحدودة لبني إسرائيل؛ 0 دعوة موبى عليه السلام» ولذلك نفسر قوله تعالى هنا: ((إِنَا نلا التورَاة فييا 0 0 0 
التبيونَ)) أي: من بني إسرائيل؛ لأن هؤلاء الأنبياء الذين حكموا بالتوراة كانوا أنبياء ببني إسرائيل فقطء قوله تعالى: (إنا أنزلنا التوراة 
فيا هدى ونور يحكم بها النييون) يعني: من بني إسرائيل (الذين أسلموا) أي: الذين كانوا مسلمين من لدن موسى إلى عيسبى علبهما 
السلام» وسنذلكر سر هذه الصفة. 

(للذين هادوا) وهم الييود؛ لان (هاد) بمعنى: تاب ورجع إلى الحق. 

فقوله: (للذين هادوا) أي: لا لمن أت بعدهمء ولم يختص بالك بها الأنبياء» بل: (يحكم بها الربانيون) أي: الزهاد العباد (والأحبار) 
أي: العلماء الفقهاء. 

(بما استحفظوا من كاب الله) أي: بسبب الذي استودعوه من كاب الله أن حفظوه ه من التغيير والتبديل» وأن يقضوا بالأحكام. 
وف قوله تعالى: لطا الضمير هنا عائد للأنبياء والربانيين والأخان فين ويكون الاستحفاظ من الله أي: استحفظهم الله 
كابه» بمعنى أن الله كلفهم حفظ كابه. 

أى؟ تكو الوا هاندا على الربانيين والأحبار» ويكون الذين استحفظهم هم الأنبياء» (وكانوا عليه شبداء) يعني: رقباء حمونه من أن 
يحوم حوله التغيير والتبديل بوجه من الوجوهء أو شبداء بأنه حق وصدق من عند الله فعلموا اليهود وعلماؤهم الصا حون لا يفتون ولا 
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يقضون إلا بما لم .ينسخ من شريعتهم وما لم يحرف منها؛ لشيوعه وتداوله وتوافر العمل به. 

وهذا هو السبب الذي من خلاله حصل التحريف في هذه الكتب؛ لأن التحريف في الكتب السابقة كان أمراً شرعياً إرا ادي أي 
أ الله سبحانه وتعالى كلفهم بحفظه» والمقصود أحبار بني إسرائيل» أو الربانيين. 

فا دام كلفهم بحفظه فهذا تكليف» ومادام تكليفاً فيمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع؛ لأنه أمى شرعي طلبي إرادي وليس أمراً كونياً 
قدرياء فقد يتخلف الأمى الشرعي فيطيعون أو امضرده ود غود بالعهد وقد ينقضونه ويقعون في تحريف كاب اللهء فن أجل ذلك 
حصل التحريف؛ لأن استحفاظ هذه الكتب كان مبمة ألزم الله بها أحبارهم ورهبائهم» فضيعوها وخانوا الأمانة. 

أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى لم يكل حفظه إلى أحد من خلقه» بل الله عن وجل هو الذي تكفل بحفظه» فانظر إلى هذه 
الآية العظيمة: إإِنا نحن نلا الذي وإنَا له سحَفظُونَ| [اخر:9] كلها عظمة وقوة قاهرة تقطع بأن القرآن محفوظ» الأمس الذي لا يمكن 
لييودي» ولا لنصراني» ولا ملحد» ولا لأي مخلوق وجد على الأرض منذ نزلت هذه الآية وإلى أن نونف الله الا رضن ومن غابباء: لي 
يمكن لأحد أن ثبت تحريف حرف واحد من كلام الله أبداًء وهذه من أعظم آيات نبوة النبى مد صلى الله عليه وسلم» حتى لو أن 
رجلا في أقاصى الدنيا لحن في حرف واحد من القرآن» أو أسقط كلمة من القرآن لرد عليه مئات الصبيان في الكاتيب» وردوا عليه 
أن هنا ا فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى القائل: إن نحن تَرْلنَا الذوَ] [اخر:9] وهو القرآن الكريم» ويدخل فيه السنة 
أيضأًء وقوله تعالى: إوإنًا له لَافظُونَ| [اجر:9] تأكيد وقطعء وهذا الوعد لم يتخلفء لأن الله قضى بذلك. 

وهذا لا يعني أننا لا 1 بأسباب حفظ الكّاب» وان كان ذلك فهو لا بقع فيه تحريف أبدأء وأذكر في الستينات أن عصابات اليهود 
كانوا حاولوا إصدار بعض الطبعات من المصحف الشريف» وحرفوا فيها سيراً على الحرفة التي يتقنونها طول عمرهم» ن: نفس الحرفة الديئة 
اللحبيثة المتأصلة فيهم» وقد كانوا روجوها في بعض البلاد الإفريقية» وكل محاولات هؤلاء أو غيرهم للتلاعب بآيات الله تفضح في 
الحال ولا تمكث أبداًء ولله امد على أنه ما زال هناك تسخير ونقيض لحفظ كاب الله من التلاعب به والتحريف حت مع وجود 
كتين ماعن اومن والصعي ل" كير فن باز الشمين: ٍ 

ورغم ما آل إليه حال الأزهر عموماً لكننا نجد فيه حتى الآن العناية بالمصحف والاهتمام الشديد جداً بالمراجعة والتصحيح والتدقيق 
في ذلك» وهذا كله من الأسباب التي .بيسر الله عن وجل بها حفظ كابه. 

وقوله تبارك وتعالى: ( (يحكر با التَبيونَ الَذينَ أسلموا لين هَادوا)) عنذهنالتزلقة حي ع كل الي عل سيلا للاخ وريه زع اما 
التعريض بالهود» وأنهم بعداء من ملة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديث» وأن الييودية بمعزل عتها. 

هذا كلام عفري و كاف وقد رد عليه ناصر الدين ابن المنير في حاشيته فقال: وإنما بعثه على حمل هذه الصفة على المدح دون 
التفصيل والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين بباء فل, النبوة السرم مان ع هيا قل اندي وفيه نظر. 

والتفر هيا درك الي أنهم ليسوا ام الإسلام الذي هو دين الأنبياء أجمعين برئ منبمء فيذكر الناصر أن فإنك المدح 
نما يكون غالباً بالصفات الخاصة» فإذا أردت أن تمدح شفصاً فأنك تمدحه بصفة امتاز بها عن غيره. 

والإسلام لفظ عام .يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم» فقوله: (الذين أسلموا) يدخل فيه عوام المسلمين وأمم الأنبياء أجمعين» ا يدخل فيه 
الأنبياء أنفسهم» ألا ترى أنه لا يحسن في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على كونه رجلا مسليأء فلوأن رجلا أراد أن يمدح 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: إن مدا عليه الصلاة والسلام رجل مسا. 

فهل هذا مدح له؟ لاء لا يكون هذا مدحاًء لأن هذا أمى مقطوع به» فالرسول عليه الصلاة والسلام مس قطعاً بلا شك» وهو أول 
المسلمين» لكن إذا أردت مدحه فتمدحه بشبيء اخقص به الممدوح عمن سواه لأن أقل متبعي رسول لله صلى الله عليه وسلم يوصف 
-أيضاً- بصفة الإسلام. 
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يقول فالرئعة عؤالله تعالى أعل- أن الصفة قد تذكر للعظم 8 نفسباء ولينوه بها إذا وصف بها عظم القدر. 

والمدح هنا لصفة الإسلام نفسها لا للرسول نفسه» أو للأنبياء أنفسهم» (يك بها النبيون الذين أسلموا) فالمدح هنا لصفة الإسلام» من 
حيث إن الأنبياء م أعلى الناس قذرا” متصفون بصفة الإسلام» فاقتدوا بهم في هذه الصفة. 

يقول: فالوجه -والله أعلم- أن الصفة قد تذكر للعظم في نفسهاء ولينوه بها إذا وصف ببا عظيم القدرء ا يكون ثبوتها بقدر موصوفها. 
فالحاصل أنه كا يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة قد يراد إعظام الصفة لعظم موصوفهاء وعلى هذا الوصف جرى وصف الأنبياء 
بالصلاح في قوله تعالى: | وَبِشَرناه باق نيا من الصَاحِينَ| [الصافات:١١]‏ فهنا المدح لإحاق أم لصفة الصلاح؟ هنا المقصود به 
التنويه بصفة الصلاح وبمقداره إذ جعلت صفة الصلاة لأكل الناس -وهم الأنبياء- بعثا لآحاد اناس عل الدأب في تحصيل صفته» 
وكذلك قيل في قوله تعالى: |الذِينَ تلو اعرش ومن حوله يسبَحونَ يبد وروم وَيوْمنونَ به وإسَعْفِرونَ لذن آمنوا| [غافر:1] فأخير 
عن الملاتكة المقربين بالإيان قال: (ويؤمنون به) تعظيماً لقدر الإيمان» وبعثاً لببشر على الدخول فيه ليساووا الملاتكة المقربين في هذه 
الصفة» وإلا فن المعلوم أن الملاتكة مؤمنون ليس إلا. 

وهذا قال: إ[وَيسَعفِرونَ للذِينَ آمَنُوا| [غافر:/٠]‏ يعني: من البشرء اثبوت حق الأخوة في الإيمان بين الطائفتين» فكذلك -والله تعالى 
أعل - جرى وصف الأنبياء في هذه الآية بالإسلام تنويباً به» فالمدح هنا لصفة الإسلام؛ في قوله: (يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا) ولقّد أحسن القائل في مدحه عليه الصلاة والسلام حيث قال: فلن مدحت محمدا بقصيدتٍ فلقد مدحت قصيدتٍ محمد عليه 
الصلاة والسلام. 

والإسلام وإن كان من أشرف الأوصاف -إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في حقه- إلا أن النبوة 
أشرف الأوصاف؛ لاستعمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب الت لا تسعها العبارة» فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة -في 
ذكر الإسلام بعد النبوة في سياق المدح- حرجنا عن قانون البلاغة المأأوف في الاب العزي 
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1 «تفسير قوله تعالى: (با أبها الذين آمتوا لا تتخذوا البيود والتضارئ أولياء) 

فيز قله تعالى: لزيا أيبأ النين آأمنوا لا تنذوا الهود والنصارى أولياء) 

رق عارك وصال :نا ا الذِينَ آمنوا لا تَكذُوا الود والتصارى أُولياء بعضهم أُولِيَاء بعض بض وَمَنْ من يوشم مذكر فَإنْه مهم إن الله لا 
بدي الْقَومَ الظَالمينَ| [المائدة:1ه]. 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء) يعني: توالونهم وتوادونهم» بأن تولوهم أمورم» 
وتعتمدوا على الاستتصار بهمء 

(بعضهم أولياء بعض ا بعضهم ينصر بعضاً لاصطحابهم في الكفر , : بعني: وأنتم لستم مساوين لهم في صفة الكفر. 

(ومن يتوهم منك) أيها المؤمنون (فإنه منهم) أي: من جملتهم» يعني: كأنه مثلهم. 

(إن الله لا يبدي القوم الظالمين) بموالاتهم الكفار. 
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تفسير قوله تعالى: (فترى الذين في قلوبهم مرض إسارعون فبهم) 
تفسير قوله تعالى: (فترى الذين في قلو.هم مرض إسارعون فبيهم) 
يقول تعالى: إفَترَى الَذِينَ في فليم مرَض يِسَارعِونَ فييم يقُوُونَ كَختَى أَنْ تصِيبنًا دَائرة] [المائدة:7 ١]‏ 
قوله تعالى: (فترى الذين في قاوبهم مرض) أي: ضعف اعتقاد» ك عبد الله بن أبي المنافق. 
(يسارعون فهم) أئ؛ في موالاتهم. 
اك م يقولون معتذرين عن المسارعة إلى هذه الموالاة: نخثى أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جدب 
وغلبة ولا يتم أمى حمد صلى الله عليه وسلم فلا ميروناء 
أي: يقاطعوننا اقتصادياً ولا يعطوننا الميرة» وهي الطعام. 
قال تعالى: (فعسى الله أن يأتي بالفتح) يعني: بالنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم لمات فك 
(أو أمى من عنده) يعني: اله وافتضاحهم. 
(فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم) يعني: من الشك وموالاة الكفار (نادمين). 


م.0480 تفسير قوله تعالى: (ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أبمائهم) 


تفسير قوله تعالى: (ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذق اتتتهواءرالله وين أبانهم) 

شرل قا ديقو اللَينَ 5 أهؤلاء الذينَ أَقُسموا لله جهد جانيم نهم لمعك حبطت أَحَاهُم فَأْصْبَحوا خَاسِرِينَ] [المائدة:"«ه]. 
قوله تعالى: ((وَيقول الذِينَ آمُنُوا) ) بالرفع استثنافاء وهناك قراءة أخرى النصب عطفا على (أن ذياق)ء وهناك قراءة بدون الواو (يقول 
نين آمنوا)» والمعنى: 0 الذين آمنوا بعضهم لبعض إذا هتك سترهم تعجباً: ((أَهَوْلاء الذِينَ أقُسموا باللّهِ جَهِدَ أبانيم)) أي: غاية 
اجتبادهم فيها ((م لمك ) يعني: في الدين. 00 

قال تعالى: ((حَبِطْتٌ 7 ) أي: بطلت أعمالهم الصالحة» ((قَأصبحوا) ) أي: صاروا ((خاميرين)) أي: خاسرين الدنيا بالفضيحة» 
والاخرة بالعمّاب. 


غ." الأحكام التفصيلية في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء) 

الأحكام اتتفصيلية في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الييود والنصارى أولياء) 

قوله تبارك وتعالى: ( (يا دا لين آمُوا)) وصفهم بعنوان الإان بقوله تعالى: (يا أيبا الذين آمنوا) جلهم من أول الأمى على الانزجار 
عما نبوا عنه» فإن ذكر صفتهم بضد صفات الفريقين من أقوى الزواجر عن موالاتهماء فوصفهم الله سبحانه وتعالى بصفة الإيمان فقال: 
(يا أيها الذين آمنوا) لأنه بعد سيتكلم عن الكفار» فالاختلاف في صفة الإيمان والكفر يقتضي الاختلاف -أيضا- في المحبة والموالاة» 
فلا يواللي الإنسان ولا يحب عدو الله على وجل. 

ثم يقول تبارك وتعالى: (بعضهم أولياء ‏ بعض) هنا إيماء إلى علة هذا النبي عن موالاة الهود والنصارى» وعلة هذا النبي هي أن هؤلاء 
الهود والنصارى متفقون على خلافك يوالي بعضهم 0 لاتحادهم في الدين» وإجماعهم على مضادتكم كر الو زد 
مسلا يخالفهم ني الدين ثم بعد ذلك يقع في موالاتهم ؟! ((ومن يتوطم مك وإ منهم) ) أي: يصير من جملتهم إذا والاهم وأحييم» 
وحكه حكمهم وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين. 
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فهو بدلالة الحال منهم إدلالته على كال المعتقد؛ لأن الإنسان إذا كان لا يصاحب إلا الكافر فيكون أكله وشريبه وقعيده وصفيه 
وخليله» ويحبه ويناصره ويواليه» ويذهب معه ويجيء ويروح معه كان ذلك الاقتران في الظاهر يدل دلالة كاملة على أنه مثله» أو 
حكه حكمهم» أو أنه من جملتهم 

وقد ذكر بعض العلماء ضابطاً ستخرج به الإنسان من قلبه هذا المعنى الذي هو البراءة من الكفار» وهو أن يستتحضر ما يعتقد هذا الكافر 
في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وس » يعني: هذا الكافر الذي تتخذه صديقاً وتصافيه وتعاشره معاشرة الإخوة والأحباب إذا 
سألته: ماذا تعتقد في مد صلى الله عليه وسل؟ أوإذا سألت نفسك: ماذا يقول هذا عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ فهو -والعياذ بالله- 
بصف رسول الله بأنه -حاشاه- قد كدب وافترى على الله وادعى أن الوحي نزل عليه» وهو يختلق القرآن إلى آخره» فضلا عن أنه 
يعبد غير الله فإنه يعبد عيسى عليه السلام الذي هو عبد الله أو يشت الله كاليوة الذيق سبو الله عن ول وأنبياءة» فإذا انحضرت 
أن هذه عقيدته التى في باطنه وقلبه نشأ لك بذلك أشد النفور. 

وإذلك قال بعض العلماء فول عل عل أحن الدلقاء الفرقيين :فود تغنده وروديا أواتضيرانها 'مننظهاً مقر كال لديا ان ادقن 
حبه في الورى وطاعته حتم واجب إن الذي شرفت لأجله يزعم هذا أنه كاذب ومقصوده بقوله: إن الذي شرفت لأجهل هو الرسول 
صل الله عليه وسلم. 

فشخص يصف ممداً عليه الصلاة والسلام بأنه كاذب ولم تجد في قلبك إنكاراً لهذا وبغضاً لما يعتقد هذا في حق أصدق الصادقين حمد 
عليه الصلاة والسلام فعنى ذلك أنه ليس في قلبك إيمان» ليس في قلبك حياة ولا إيمان ولا محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
لأن الرجل إذا سب أبوه أدنى من ذلك وأهون من ذلك من السباب فإنه يغضب ويثور ويعادي من يفعل به ذلك» فكيف بمن سب 
رسول الله صل الله عليه وسلم ويصفه بالكاذب؟! وكيف يلتبي قلب مؤمن موحد مع مثل هذا القلب؟! فن ثم يقول الزعخشري: وهذا 
تغليظ من الله وتشديد في وجوب مجانبة الخالف في الدين واعتزاله» كا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (أنا بريء من كل 
مس يقي يك أظهن امقر كي لا تتراءى نارهما) فينبغي لمسم أن يباعدهم بقدر استطاعته» حت لا تتراءى النار في الأفق من شدة 


المباعدة بينهماء 
ومنه قول عمر رضي الله تعاللى عنه ل أبي موسى في كاتبه النصراني: (لا تكرموهم إذ أهائهم الله ولا تأمنوهم إذ خونهم الله» ولا 
تدنوهم إذ أقصاهم اللّه) . 


قوله تعالى: ( ((إن الله لا بدي القُوم الطَالمينَ)) الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار. 

وهذه الآيات من أشد النصوص التى نحن في حاجة إلى التذكير بها في هذا الزمان؛ لأن هذه العقيدة االخطيرة هي أخطر مسائل الإيمان 

بعد التوحيد» وهي قضية موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» فهي الركن الوتين في الدين» وأصل عظيٍ جداً من أصول الإيمان» وما عله 

من الدين بالضرورة» ومع ذلك حصل الآن عند الناس -نتيجة الفتن التي نعيش فيها- اهتزاز خطير جداً في قلوبهم» إلا من رحم الله 

تبارك وتعالى»ء حصل اهتزاز ميب جداً في قلوب الناس في قضية الولاء والبراء» فايات القرآن واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار 

رس ولا المصافاة بين مؤمن موحد وبين كافر عدو لله عن وجل» ولذلك قال ابن سيرين: قال عبد الله بن 
عتبة: (ليتق أحدك أن يكون بودياً أو تصرانيً وهو لا, شمر أ تق أحدة أن بير يودي أو نصراناً وفو لا. اشعره 


قال هذا الكلام يريد به هذه الآآية: إيا مها الذينَ آمنوا لا تَذُوا الهود والتصارى أُولياء بعضهم أُولِيا بعض ومن يتوهم مشكد فَله 
منهم إن الله لآ يبد القُوم الظَالمِينَ! [ لمائدة:١‏ ه]. 
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ة الأحكام التفصيلية في قوله تعالى: (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فبهم) 

الأحكام التفصيلية في قوله تعالى: (فترى الذين في قلوببم مرض إسارعون فيهم) 

ثم بين تبارك وتعالى كيفية توليهم» وأشعر بسببه» وبما يئول إليه أمره كل من يمع في هذه الصفة المهلكة؛ وه موالاة الكفار» فالآيات 
التالية توضح صورة الموالاة وكيفيتها أولا وتوص سبيها ثانياه وتوص عاقبتها ثالثاً. 

فقال عن وجل: ((فرَى الَِينَ في فليم مرَض)) فلا يقع في هذه الموالاة ويفرح يبا وينالخ عنها إلا الذي في قلبه دخن ومرض 
وشلك .وقبية والغياذ يالله! (فترى الذين في قلوبهم مرض) أي: نفاق وشك في وعد الله لإظهار دينه» فعندما إسمعون وعد الله عن 
وجل بقوله: إهو الذي أرسل رسوله بالمْدَى ودين الحت ليظهره عل الذين كله ولو كيه المشْرِكُونَ] [التوبة:م] يكون عندهم شك 
رقا ول وماناقرة:.وعة اللد عن وجل» ويظن أحدهم بالله ظن السوءء ويحس أن الله سبحانه وتعاللى سيترك الباطل دائماً مرتفع 
الكلمة على الحق» وأن الحق يكون مقموعاء لكن الأيام دول» فيوم لك ويوم عليك» وسنة الله سبحانه وتعالى أن يدال الناس: إوتلك 
الأيام نداوهًا بين الئّاسٍ] [آل عمران:٠4١]‏ فترى الذي في قلبه مرض ,واي أعداء الأمة وأعداء الدين وأعداء المسلمين» بحيث إذا ل 
تتحقق بشائر نصرة الدين» ول تكن الكفة في صف المسلمين فإنه يكون قد احتاط لنفسه واتخذ عند هؤلاء جملا أو صنيعة تنفعه في 
يوم من الأيام إذا خسر المسلمون الجولة. 

فقوله تعالى: ((فترى اليب ف ويم رض )يق : نفاق وشك 2 وعد لله لإظهار دينه. 
ا 0 
إن رئيس الوزراء الييودي قال: ما هذا الذي يفعله العرب؟! فهم أنفسهم استتكروا هذا التبافت على تدعيم العلاقات مع إسرائيل وغير 
ذلك» فكان بين بعض دول اللحليج تسابق نتيجة الصراعات التي بينهم» يريدون من أن يحتموا باليبود ويكون لهم منعة. 

حتى قال بعض الناس: إننا كا طلبنا منذ مدة بعيدة من إسرائيل أن تعضم إلى جامعة الدول العربية. 

فاليهود لما علموا بهذا الاقتراح قالوا: لا يوجد شيء الع بناهة الدزك العرية الت يسبل انا آخر حت إنبم -أيضا ضار يشكون 
في هذا مر 

فهذا تموذج مما نراه» (فترى الذين في قلو.هم مرض يسارعون فيهم)» وبعضهم لا يرتمي في أحضان إسرائيل -فسبء» بل يضع جييته 
تحت أقدام إسرائيل وتحت التراب الذي تدوس عليه إسرائيل» ذلة ما بعدها ذلة» والعياذ بالله! هذا هو واقع المسلمين الآن ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» فهذا من صور الضعف والحوان عند المسلمين» فترى أهل المرض (يسارعون فهم) يعني: في مودتهم في الباطن 
والظاهر» من غير أن بنظروا إلى العواقب الببي 5 تترتب على ذلك. 

(يقولون) يعنى: وهم يعتذرون عن هذا الفعل. 

فإذا قيل لحم: لماذا تسارعون هكذا ولتسابقون في موالاة الكفار يقولون معتذرين عن هذا الفعل: (نخشى أن تصيبنا دائرة) أي: من 
دوائر الزمان» وصرف من صروفه» فتكون الدولة هم فنحتاج إلهم» فنحن نحذر من شرهم. 

ولا يفكرون بأن الدائرة ربما تصيب هؤلاء الذين يوالونهم» والدائرة من الصفات الغالبة التي لا يذكر معها موصوفهاء وأصلها اللخط امحيط 
بالسطح» واستعيرت لنوائب الزمان لملاحظة ا واستعمالها في المكروه» وعكس الدائرة الدولة» والدولة هي الغلبة» وقد تستعمل 
الدولة بمعنى الدائرة» لكن ذلك قليل. 

ثم رد الله تعالى عللهم الباطلة» وقطع أطماعهم الفارغة» وبشر المؤمنين بالظفر» فقال عن وجل: (فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أ من 
عنده) يعني: إن كانوا هم يسارعون فيهم؛ ويبررون ذلك أو يعتذرون بأنهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فقد قطع الله سبحانه وتعالى 
هذا العذر بقوله: ((فعسى الله أن أت بالمَتج)) فتكون الدائرة -دائرة السوء- على هؤلاء الذين تحبونهم وتوالونهم» وتفتضحون حينئذ. 
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(فعسى الله أن يأتي بالفتح) سواءٌ أكان المقصود فتح مكة» أم فنتح قرى اليهود من خيبر وفدك» أم القضاء الفصل بنصرة رسول الله 

صل الله عليه وسلم على أعدائه وإظهار المسلمين. 

فقوله: (فعسى الله أن يآتي بالفتح او امى من عنده) يعنيى: يقطع شافة البهود ويجلهم عن بلادهم. 

(فيعصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) الواو تعود إلى المنافقين الذين في قلوبهم مرضء وهم هؤلاء الذين إسارعون في مودتهم» 

(فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم) وما الذي أسروه في أنفسهم؟ إنه الشك في ظهور الإسلام» أو أسروا في أنفسهم النفاق. 

وقوله: (نادمين) لافتضاحهم بالنفاق مع الفريقين» فلا يرضى عنم هؤلاء» ولا يرضى عابم هؤلاء» فلا يبقون مع المسلمين بعدما 

يفتضحون» ولا والاهم ولا نصرهم الهودء بل ندموا لاقتضاحهم بالنفاق مع الفريقين. 

وتعليق الندامة بما كانوا يكتمونه من نوعية موالاة الكفار» أي: كانوا يظهرون موالاة الكفار» والله عن وجل قال هنا: (فيصبحوا على 

ما أسروا في أنفسهم نادمين)؛ لأن السبب الحقيقي الذي أدى بهم إلى موالاة الكفار -وهو الأمى الظاهر- وجود المرض في قلوببم» 

وتأمل هذا جيداً حيث قال تعالى: ((فََسَى الله أن أن بِالْمتْح أو أي مِنْ عنده فيُصْبحُوا)) ولم يقل تعالى: (فيصبحوا على ما 

فعلوا)» فتشمل الآية ما أبطنوه وما أظهروه؛ فهم أظهروا موالاة الكفار وأبطنوا الشك والنفاق في وعد الله ببصرة رسوله وعزة دينه. 

فالذي في قلوبهم هو الشك بوعد الله» والشك في أن المستقبل والنصرة للإسلام» هذا السبب القلبي انعكس على مواقفهم الظاهرة 

في موالاة الكفار» فالله سبحانه وتعالى في هذا الموضع علق ندامتهم على ما كانوا يكتمونه لا على ما كانوا يظهرونه» فا الذي كانوا 

يكتمونه؟ إنه الشك والنفاق؛ لأن الشك هو منبع المشكلة الذي كان مملهم على الموالاة ويغريهم بهاء فدل ذلك على ندامتهم عليها 

بأصلهاء وسبيها الذي هو ما أسروه في أنفسهم من الشك. 

وقوله تعالى: (ويقول الذين آمنوا) قرى الفعل (يقول) بالنصب عطفاً على (أن يأتي) في الآية المتقدمة» أي: وعسى أن يقول الذين 

امنوا. 

فتكون بالنصبء وقرئ بالرفع على أنه كلام مبتداً مستأنف. 

فقوله تعالى: ((ويِقُولَ الَِينَ آمُنوا)) أي: ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت حين يصبح المنافقون على ما أسروا في أنفسهم نادمين. 

وقول المؤمنين قد يكون المراد به أنه يقوله بعضهم لبعض اغتباطاً وسعادة وفرحاء وتعجباً من حال المنافقين» واغتباطاً بما من الله علييم 
من التوفيق المخااصن وَعلم الشك 0 

((أهوُلاء لين أفُسموا بالّهِ هد أعانيم)) أي: حلفوا لكر بأغلظ الأيمان. 


سمه 1 


ل )) كانوا 00 بأُغلظ د 3 0 لأن عادة الدافقين الاستجنان بالأيمان الكاذبة» واتخاذ الأيمان والحلف جنة 


فلا يعاملوهم على ما 0 0 الحقيقة من النفاق» فيقولون: 0 العظلي 0 لكداء والله 0 7 د 0 00 
ومعنى قوهم: ((إنهم لمعك ع أولياوم وتعارضرة عل الكدان” 

وهذا القول 0 أن يكون المراد به أنه يقوله بعضهم لبعض» وإما أنهم يقولون هذا الكلام للبهود» يقولون لهم: أيبا 
اليهود! أهؤلاء المنافقون الذين هربوا وخذاوك الآن بعدما أذلمٍ اله يعن أن أقسمرا يللد بخين أجانمم نم العك؟! وتاك آية أخرئ 
في القرآن تعطي نفس المعنى في سورة الحشرء قال تعالى: | ألم تر ِل الينَ نامرون لإخوانيم الذي كفروا منْ أَهْل الْكَّابٍ لن 
َم لبن مذ ول تلع فك ناذا وإ ف لتتصرتكر! [الحشر:١١]‏ | قزم الفعرة) كن مايرم 


مقي 


يقول تعالى |واللّه شبد مه ل يي باع وان قوتلوا لا تصروابم وين تصروهم رن الأدبَارٌ َه لا 


ال ار 


يتصروك |" | لطر د10 
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فهنا يقول المؤمنون: أَرأَيتم -أيبا اليود- كيف حال هؤلاء المنافقين الذين فضحهم الله؟! إذاً التفسير الأول: يقول المؤمنون بعضهم 
لعل عا عن حال 0 وامتناناً وغبطة بما من الله علييم من التوفيق في الإخلاص والنجاة من الريب والنفاق. 

هذا القول الأول. 

أو أن الذين امنوا يعودون إلى اليهود ويقولون لهم: رتم -أيها اليود- هؤلاء المنافقين الذين كانوا يحلفون لك إنهم لمعم كيف خذلوم 
وكيف أذهم الله؟! فالتفسير الثاني أنهم يقولونه للييود؛ لأنهم حلفوا لم على المعاضدة والمناصرة» كا حكى الله عنهم قوهم: إوإنَ قوتاتم 
رم ل 0 00 0 

فيقول المؤمنون لهم: انظروا -ايها الهود- أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد ايانهم إنهم لمعم ؟! لقد تباعدوا عذك. 

فيظهر أنهم لم يكونوا مع المؤمنين ولا مع البهود» فهذا هو المقصود بأن الله سبحانه وتعالى سيفضحهم» ويذلون على أيدي المؤمنين من 
جهة» وعلى أيدي أعداء الدين الذين والوهم موحية أحيف: 

وعلى ذلك إما أن يكون باقي الآية من تمام كلام المؤمنين وإما أنه من الله سبحانه وتعالى. 

يقول تعالى: ((حَبِطْتُ أَعَْاهُم فَأْصبَحوا حَاسِرِينَ)) في الدنيا إذ ظهر تفاقهم عند الكل» وفي الآخرة إذ لم يبق لهم ثواب؛ لأن الذي 
حبط عمله يأتي في الآخرة خاسراً لا خلاق له ولا شىء في ميزان حسناته. 

قال الزمخشري: هذه اللملة من قول المؤمنين» أي: بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفوتها في رأي أعين الناس. 

وفيه معق التعجب» كآنه قيل: ما أحبط عملهم! ما أخسرهم! أو أن قوله: (حبطت أعمالهم) من كلام الله شهادة لهم بحبوط 
الاعمال» وتعجيبا من س 


١.ه.لغ‏ سبب نزول قوله: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الييود والنصارى أولياء) وما بعدها 

سبب نزول قوله: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الييود والنصارى أولياء) وما بعدها 

ماسب ارول هه كيه لكايه فونالة عدة ووا باح و اي بون بعد ااا ما وري عن السدي أنها نزلت في رجلين قال 
أحدهما لصاحبه بعد و قعة أحد: أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليودي فأواليه او معه لعله ينفعني إذا 3 هر 5 حدث حادث. 
وقال الآخر: أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فأواليه وأتعصر معهء فأنزل الله تعالى: إي بها الذي آمنوا لا عدوا الييود 
والتصارق أولياة!” [الكائد 8183 | إلى اح الاي 

وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صل الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه: ما هو صانع بنا؟ فأشار 
بيده إلى حلقه» يعنى: الذيخ. 

وقيل: نزلك فى عبد الله بن أى بن سلول» فقد روى ابن جين عن غطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت -من بن الحارث بن 
االحزرج- إلى رسول الله صل الله عليه وس فقَال: يا رسول الله! إن لي مواللي من يبود كثير عددهم» واني برا بك الله ورسوله من 
ولاية يبود» وأتولى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

فال عبد الله بن أبي المنافق: إفي رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي. 

قال ترمو الفيل الله عليه وسلم ل عية ان بن أ نأي الحبات!' أرات الدى :لدف يدمو ولاه يفل عاقة بن الضافيف 
فهو لك دونه. 

قال: إذاً أقبل. 

فأنزل الله عن وجل: ((يَ أيه اين موا لا تتَدُوا الود وَالنَصَارَى أُوْليَاء) ) [المائدة:1ه]). 

ثم روى ابن جرير عن الزهري قال: لا انيزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود: أسلموا قبل أن يصيبك الله بيوم مثل يوم بدره 
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فقال مالك بن الصيف: غر؟ إن أَصبتم رهطاً من قريش لا عل لهم بالقتال» أما لو أسررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن 
تقاتلوناء 

فال عبادة بن الصامت -لما سمعهم يقولون هذا للمسلمين-: يا رسول الله! إن أوليائي من الود كانت شديدة أنفسهم» كثيراً سلاحهم» 
شديدة شوكتهم» وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاية مبود» ولا مولى لي إلا الله ورسوله. 

وما حصلت احيانة المعروفة من يبود بى قينماع الى فعلوها مع الرسول عليه الصلاة والسلام» وتمكن منهم ونزلوا على 7-0 قام عبد 
الله بن أبي ليناصر إخوانه اليهود لما تمكن منهم الرسول عليه الصلاة والسلام» فقال: (يا حمد! أحسن في موالي -وكانوا حلفاء االحزرج- 
قال: فأعرض عنه» فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلء فقال له رسول الله صل الله عليه وسل: اقلق 
وشضيه رشرك اللاضل الله عليه وس حتى رأوا اوجهه ظللاء ثم قال: ويحك أرسلنى! قال: لا واللّه لا أرسلك حتى تحسن في موالي» 
أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم غداة واحدة! إلى امرق أخفى الذوائز: 'فقال رسول: الله ضل 
له عليه وسل: هم لك). 

وقال مد بن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: (لما حاربت بنو قينقاع رسول الله 
صل الله عليه وسلوء أشبث بأمرهم عبد الله ان أبي وقام دونهم» وميثئى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صل الله عليه وس -وكان 
أحد بني عوف من الحزرج لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي - فلعهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» وتبراً 
قهرة عن بوؤالاتة لله وقول ول باه صفق أر عو ذللك» أمزأق كاز إلى أعداء الدين عببى أن يحد عندهم نصرة أو خيراً فله الذل 
وهذا في كل زمان وليس فيما مضى من الأزمان» لكن آية ذلك واضحة الآن في هذا الزمان» فقد كما نسمع بين وقت واتعر تصريحات 
لياسر عرفات ومن معه داعا يقولون: نتم لا تعرفون القدر الذي نتجرعه من الذل كل يوم» هذا ما صرح به عرفات في الأيام الأخيرة» 
يقول: نتم لا تشعرون بالذل الذي نتجرعه من اليبود» مع أنه يريد منهم مقاصده» ومع ذلك انظر إلى الذل والموان الذي يذوقونه في 
الدنيا قبل الآخرة. 

والقضية هي في غاية الأهمية» والقلب إن كان فيه إيمان ويقين وتصديق بوعد الله وثقة في أمى الله عن وجل فلا يمكن أبدا أن يغتر 
بالظاهرء قال تعالى: إلا يغرنك تَقَلْبٍ الذي كفروا في البلاد * متاع قليل ثم مأواهم جهنم ] [آل عمران:95١‏ - /او١].‏ 

فالذي يغتر بالظاهر يندم» وقد حك الله سبحانه وتعاللى ما حكاه عن أولئك الذين نظروا إلى قارون في زينته فقالوا: إيا ليت لَنا مثل 
فالإنسان لا يغتر بالظاهر» فهذه المواقف هي مرأة تعكس ما في القلب» فإن كان في القاب شك ونفاق وريب في وعد الله وعدم ثقة 
في أن النصر والعاقبة للمتقين فصاحبه يسارع في أن يأخذ بالاحتياط. 

أما الذي قلبه عامى بالإبمان» وبالثقة في وعد الله سبحانه وتعالى فإنه مبما كان الظاهر أن الدولة مع أعداء الدين لا يتغير ولا يتزحزح 
عن موالاة الله ورسوله والمؤمنين» ويفخر لأنه ينتمى إلى حزب الله المصلحين. 

يقول مد بن إسحاق عن عبادة بن الصامت: (ومشى عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وس تفلعهم إلى رسول الله» وتبرأ إلى الله 
عن وجل وإلى رسوله من حلفهم» وقال: يا رسول الله! اتولى الله ورسوله والمؤمنين) . 

ولذلك كان هذا هو الشعار في غزوة أحدء فلما قال أبو سفيان: اعل هبل اعل هبل أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزه 
بقوهم: الله أعلى وأجل. 
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فغير الكفار الشعار فقالوا: (لنا العزى) وانظر إلى صاحب الباطل كيف يفخر بشركه ووثنيته» قالوا: (لنا العزى ولا عنرى لك) فكان 
الجواب 0 الله مولانا ولا مولى )2 فهل الذي يتولاه الله سبحانه وتعالى يضيع او ممزم؟! فهم يعيروت المسلمين بانهم ليس هم صم 
العزى الذي يعتقدون أنه ينصرهم ويعزهمء فاذا كان الجواب؟ قال: قولوا لهم: الله مولانا ولا مولى ل5. 

فا هذه العزى؟! إوما للظالمين من نصير] [الحج:١7].‏ 

قال انق ع ظياة ةن الضاست توق غية اميق اولك هده الآيات» 

وروى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: (دخلت مع وموك اللدحين الله عليه وس على عبد الله بن أي نعودهء 
فقال له النبي صل الله عليه وسل: قد كنت أنباك عن حب يبود. 

فقال عبد الله: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فات) وكذا رواه أبو داود من حديث مد بن إسحاق. 

فعنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامله بما يظهره من الإسلام؛ فدخل عليه ليعوده فقال: (لقد كنت أمباك عن 
أى؛ هل بغعض أسعل بن زرارة نفعه فى دفع الموت عنه؟! فهذا معنى كلمة (فات)» وعند الواقدي: قد أبغضهم امع زرارة فا 
يعنى: مات ولم ينفعه هذا البغض. 

والمقصود انه ما منع عنه الموت بغضهم» يعني: لا يضر حبهم ولا ينفع بغضهم؛ لانه لو نفع لما مات اسعد بن زرارة. 

وهذا يعتبر من غبائه لانه منافق م يض القاب» فهذا هو القدر الحدود من الفقه والفهم عنده» فهو ينظر إلى ان الضرر والنفع هو 
الموك أ الذلخضى نقد صق أن الثيء النافع هو الذي ميك من الموت» والشيء الضار هو الذي لا ينفعك ولا يدفع عنك الموت» 
فهل هذا هو المقياس في النفع والضر؟ ما أنت إلا كؤرع عند خضرته لكل شيء من الآفات مقصود فإن أنت سلبت من الآفات 
أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصود 


4”.5 الفوائد المستفادة من ايات النبى عن موالاة الكفار 

الفوائد المستفادة من آبات النبي عن موالاة الكفار 

هناك ثرات لحذه الآية: أولا: أنه لا يجوز موالاة اليهود ولا النصارى» قال احا ك: والمراد موالاتهم في الدبن وجعل الزمخشري الموالاة 
في النصرة والمصافاة» وبين وجوب الجانية للمخالف للدين٠‏ 

ثانياً اا ال ل 
وهذا حيث يقرهم 5 1 فكأنه قد رضي» فقوله تعالى: (ومن يتولهم منكم) يعنى: حبا في دينهم ورضا عنهم» وإقرارا لهم على 
باطلهم فهو يصير كافرا مثلهم. 

وقيل: من تولاهم عن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فإنه منهم. 

وقيل: المراد أنه منهم 2 وجوب عداوته والبراءة منهة ٠‏ 

قال الحا ؟: ودلالة الآية ملت فهى لا تدل على أنه كافر إلا أن مل على الموافقة في الدين. 

وف الآية الكريمة زواجر عن موالاة اليهود والنصارى من وجوه: الأول: النهى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) 


وسائر الكفار لاحق م6 فيد خل فهيم من طريق الأولى الشيوعيون» والمجوس عبدة النار» وعبدة البقر» وغير هؤلاء الأصناف من 
الكفار. 
ار 
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الثاني: قوله تعالى: (بعضهم أولياء بعض) والمعنى أن الموالاة من بعضبم لبعض بسبب اتحادهم في الكفرء وأنتم أعلى منهم» فلا يجوز 
لك5 أن نتساووا معهم؛ لأتك. مرتفعون علبهم بالإيمان. 

الثالث: قوله تعالى: (ومن يتوهم متك فإنه منهم) وهذا تغليظ وتشديد ومبالغة» مثل قوله صل الله عليه وسل: (لا تتراءى ناراهما) . 
الرابع: ما أخبر الله به أنه لا يهديهم: (والله لا مبدي القوم الظالمين) . 

الخاصين؛ وصفهم الام والمراد: الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار. 

اباس اسهال اهن ان الموالاة لهم من ديدن الذين في قلوبهم رض فقال: (فترى الذين في قلوهم مرض) يعني: : شكا ونفاقاء 
فهم الذين يقعون في الموالاة» ولا فلا يمكن أبداً أن تجد في القاب العا لوحي وب الله ووسواه ميل أو عوالاة لا عدا اله 
ولذلك قال عن وجل: إلا 1 رم ونون الله واليوم رن ىس الله ريه 11 كَانوا باهم أو أبَاءَهم انك .| 
[المجادلة:؟؟] إلى آخر الآية الكرعة. 

فما لا يمكن أن يقع أبداء أن يكون قلب فيه إيمان ثم يقع صاحبه في موالاة الكفار» بل لا يقع هذا إلا ممن يزعم الإسلام وفي قلبه 
مرض النفاق والشك والعياذ بالله! وأيضاً أخبر الله عن وجل عن علة موالاة الموالين لهم -وهي: خشية الدوائر- فقال: (فترى الذين 
في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) فإذاً: علة الموالاة ليست بإذن واباحة من الله سبحانه وتعالى» وإئما 
لعلة أخرى» وهي أنهم يخشون أن تصيبهم دائرة. 

الام ل سه م ا ي: أن الله سبحانه وتعالى أبطل عذرهم في قوهم: ( (نخثى أن 
تصيبنا دائرة) أبطل هذه العلة بقوله: (فعسى الله أن يأتي بالفتح) و (عسى) في حق الله تعالى واجبة الحصول بالفتتح لمكة أو لبلاد 
الشرك. 

وقد كان أن فتح الله عن وجل مكة؛ وقتحت آفاق الأرض من أقصاها إلى أقصاها في عهد الخلافة الإسلامية. 

التاسع: ما بشر الله تعالى به من إهانتهم بقوله عنى وجل: (أو أمى من عنده) قيل: إذلال الشرك بالجزية. 

وقيل: قتل بي قريظة وإجلاء بني النظير. 

وقيل؛ أن يورث المسلين أرضيع وديارقة: 

العاشر: ما ذكره تعالى من الأعى الذي يثول إليه حالهم» وأنهم يصبحون نادمين على ما أصروا في أنفسهم» فهذه عاقبة الموالاة» فكل 
هذا من وجوه التنفير من هذه الموالاة؛ لأنهم غشوا المسلمين» ونصحوا للكافرين» وقيل: من نفاقهم. 

وقيل: من معاقبتهم للكفار. 

وذلك حين معاناتهم للعذاب» وقيل: في الدنيا نادمين بما صاروا فيه من الذلة والصغار. 

لحادي عشر: ما ذكره تعالى من تعجب المؤمنين من فضيحة أعداء الله» وخبثهم في أبمانهم» في قوله تعالى: إويقول الذِينَ امنوا أَهؤلاء 
لين أقسموا باللَّهِ جهدَ م لَعَكرٌ حَبطتْ ماهم | [المائدة:00] إلى تحر ا 

الثاني عشر: ما أخبر الله من حاهم بقوله: (حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين) قيل: خسروا حظهم من موالاتهم. 

وقيل: أهلكوا أنفسهم. 

وقيل: خسروا ثواب الله عن وجل. 


90 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا من يرتد متم عن دينه فسوف بِأتي الله بقوم يحههم ويحبونه) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكر عن دينه فسوف بِأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) 
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قال تبارك وتعالى: إيا مها الذينَ أمنوا من يرد متك حَنْ دينه فَسَوْفٌ ين ال بوم بحم ةلال أعة عل لفن 
يجاهدونَ في سَبيل اللَّهِ ولا يحافُونَ لومَة 2 َلك قضل الله يؤتيه مَنْ بِشَاءُ واللُّ اسع عكم| [المائدة:؛ ه]. 

قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا من يرتد) أو (من يرتدد) قراءتان (من يرتد) بالإدغام أو (من يرتدد) بالفتح» ومعناه الردة» أي: يرجع 
إلى الكفر. ش 

وهذا إخبار بما عل الله سبحانه وتعالمى وقوعه» وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسل. 

(فسوف أت الله بقوم) سوف بيأتي الله بدلاً عنهم إن هم تركوا دينهم وارتدوا عنه (بقوم يحبهم ويحبونه) قال صلى الله عليه وسل: 
(هم قوم هذا) وأشار إلى أبي موسى الأشعري رواه الحا 5 في صحيحه. 

(أذلة على المؤمنين) يعني: يعطفون على المؤمنين. 

(أعزة على الكافرين) أي: أشداء على الكافرين. 

(يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) يعني: يتلقون اللوم من الكفار على مناصرة المسلمين» أما المؤمنون إذا جاهدوا فإنهم لا 
يخافون أن يلومبم الكفار؛ لأنهم نصروا أهل التوحيد. 

(ذلك) أي: ذلك المذكور من الأوصاف: (فضل لله). 

(يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم)» وقوله: (واسع) أي: كثير الفضل (عليم) بمن هو أهله. 

فليا عض ال كرما سلف عم عوالاة الوه والتصارع» بينأت موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين؛ لأنه قال: (ومن يتولهم متك 
فإنه منهم) يعني: يرتد عن دينه بموالاتهم وموافقتهم في عقائدهم» إلى قوله: (حبطت أعبالهم) شرع هنا في بيان حال المرتدين على 
الإطلاق» ونوه بقدرته العظيمة» فأعلم أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير إذلك منه» وأشد 
منعة وأقوم سبيلاا؛ لأن هذا المعنى لابد من أن نستحضره في أحلك الظروف الت مر بها وفي كل عصر من عصور الدعوة الإسلامية» 
فلابد من أن ا علت كلمة الكفر وعتّ الكافرون في الأرض عتواً كبيراً قدرة الله سبحانه وتعالى» فالله عن وجل قادر 
على إهلاكهم بكلمة (كن 

فكل من على وجه 0 من الجن والإفس يمكن أن يكونوا على أتقى قلب رجل واحدء والله قادر على ذلك» فبكامة (كن) يكون 
كل العباد كالملاتكة) أو كل قلوبهم تكون كقلب مد عليه الصلاة والسلام الذي هو أتقى قلب في البشر أجمعين. 

فالله قادر على هذاء وقادر على أنه كلما جاء للمسلدين أحد باجم الإسلام أو يشتم الإسلام يحترق في الحال» ويمكن أن يحصل ذلك 
بين وقت وآخر» لكن هل هو قاعدة مطردة؟ لاء والملائكة تستطيع أن تمزق أعضاء الكافر» لكن ال حياة إذا صارت على هذا المنوال 
ستلغى حكة التكليفء والناس جميعهم سيكتشفون أن الإسلام هو دين الحق» لكن نحن في دار ابتلاء وامتحان» فنحن نتعبد بالبحث 
عن الحق والتحري عنه» ونتعبد بأن تزين صورة الباطل وتعلو كامته أحياناًء ويضطهد المؤمنون أحيانه ويصيب المسل الفقر أو المرض 
أو نحو ذلك من البلاء؛ لأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» والنتيجة تظهر هناك» فلابد من أن نستحضر دائماً أن الله سبحانه وتعاللى قادر 
بكامة (كن) المكونة من حرفين على أن يقلب كل هذه الأوضاع. 

فهذا الظل الذي يحصل للمسلمين في كل مكان من مجازر في البوسنة والحرسك وفي فلسطين وغير ذلك» وهذا العلو الكبير في الأرض 
لأعداء الله اليهود الله سبحانه وتعالمى قادر على أن يرفع ذلك ويبيد اليهود فلا يبقي منيم واحداً على ظهر الأرض» لكننا في دار الابتلاء 
كا قال عن وجل: ا ادر واللخير فتئة والينا جعون] [الأنبياء:هم] أي: فناحسب. 

فكل الذي نحن فيه الآن ابتلاء واختبار» كا قال عن وجل: [الم * أحسب الناس أَنْ يتركوا أن يقُولُوا امنا وهم لا يفون * ولقَد نا 
لين من قبلهم فَليَعمنَ ال الذي صدقوا وليَعلمَنَ الْكاذبينَ| [العنكبوت:١‏ - "] اختبار وابتلاء وامتحان. 
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فكذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى: ((يَا أَيَا لين آمنوا من يريد مشكر عن دينه فسوفٌ 0 الله بقّوم)) الله غني عنك أجمعين 
((فسوف يأتي اله يقُوم يحبهم ويحبوقة) ) وانظر إلى العظمة! بدأ بقوله: (يحبهم) قبل (يحبونه)» وطبع الإنسان أنه يحب من أحسن 

إل فكب الغن الل كانه وتوا لخضافة بالكال واعالة والقلال" ويه ايا لا بسط من النعم التي أفاض بها عليناء 

يقول تعالى: ((فسوف بأتي 0 يهم ويحبونه 0 المؤمنين أعرّة علّ الْكافينَ)) ومعنى الآية أن من تولى عن نصرة دينه 
00 0 [مد:8"]ء وقال تعالى: إإِنْ يشا يذُهبكر با النّاس وَيَأت بِآعرِينَا اناجم د]ء إِنْيمَأ 0 
وَيَأْتَ يق جديد * وما ذلك عل الله يعزِيزٍا [إبراهيم:1 ١‏ اه 1]» فليس ذلك بصعب ولا على قدرة ممتنع الله عن وجل. 

وهذه الاية من الكائنات الى أسخبر الله سبحانه وتعالى عنها في القران قبل أن تقع» فقك وقع الخير به فكان معجزة » فقك روي أنه ارتد 
عن الإسلام إحدى عشرة فرقة» منها ثللاث 42 عهد رسول الله صلل الله عليه وسلوء وتلك 0 هي: بنو مد بح ورأسهم ذو امار 
الأسود العنبي» وبنو حنيفة قوم مسيلمة» و اسن قوم طليحة بن خويلد» وفزارة قوم عي عيينة بن حصن» وغطفان» وبنو سليم» وبنو 

يربوع» وبعض ميم وكندة» وبنو بكر بن وائل» وغسان. 

وهؤلاء وان كانوا يوصفون بأ: مهم أهل ردة إلا أن كلمة الردة في تلك الفترة -فترة أبي بكر رضي الله عنه- كاير ت تطلق على طائفتين 
طائفة أصحاب ردة حقيقية» وهم الذين ارتدوا عن الإسلام ك مسيلمة الكذاب وغيره» وهؤلاء عدوا إلى الكفر كا ذكرنا. 

أما العنت الآخر فهم الذين يطلق علهم وصف الردة تغليباً وليسوا مرتدين» وانما هم بغاة» فهم: مسلمون لكنهم بغاة خرجوا بالقوة 
على الإمام الحق » وهم النين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأكروا وجوبباء» وقالوا: إن الزكاة تؤدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» 
لقوله تعالى: إخذّ من أَمواهم] [التوبة:١٠]‏ فإذا مات الرسول عليه الصلاة والسلام فان نؤديها إلى انخليفة بعده. 

اهل ردة» وان 1 يكونوا 39 الحقيقة ع ددرين؟ لان الردة اعظم الاعرين واخطرهماء» وكذلك اطلق الاسم على هذه ا حروب عموماء 
قوله تعالى: م وَيحبوتّه) ) صفة امحبة حينما تسند إلى الله سبحانه وتعالى تكون ثابتة له عن وجل بلا كيف وبلا تأويل» ولا 
مشاركة للمخلوق في ثبيء من خصائصباء ونلاحظ في السيوطي داعا أنه يفسر هذه المحبة بالإثابة» فيقول: (يحبهم) يعني : ابثيمهم! 
والزمخشري اول هذه المحبة فمال: (يحبهم) اي: نيهم احسن الثواب» بتعظيمهم ) والثناء لمم والرضا 5 

وهذا تفسير باللازم» فهذا هو لازم امحبة» وليس هو امحبة؛ لأن الإثابة هي كُرة ولازم الحبة» فإذا أحييم الله أثاء هم فهذا منزع كلاني» 
زلدى عازه سانيا 

كذلك أيضا أتكر الزعنشري كون عمبة العباد لله < حقيقية» قال: (يحبونه) يعني: بطيعونه وطلبوق عرضاته: 

تفاوت إيمائبم» فليست الحبة معناها الطاعة؛ فإذا العبد أ الله فالطاعة لازم وثمرة هذه الحبة» فلنثبت محبة العبد لله ولا داعي 
للتأويل الذي يذكره هؤلاء» ألا ترى إلى حديث الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال الى صل الله عليه وسل: (ما أعددت لما؟ 
قل ادها أعنوات هاا كبر عل »تولك حب الله ووسوله عل الله عله وسل. 

فمَال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت). 

فالحديث يفهم منه أن المحبة غير الأعمال» فلا يصح تفسير (يحبونه) بمعنى: يعملون الأعمال الصالحة. ٠‏ 

فهم حبونه » ومن عُرة المحبة انهم يطيعونه ويعملون له الاعمال الصالكة» وهناك الحديث المشبور: (إن الله سبحانه وتعالى إذا احب 
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فيحبه جبريل » 9 ينادي جبريل قٍ أهل الشنماء: إن الله حب فلاناً فأحبوه. 

ثم يوضع له القبول في الأرض). 

وهذا كله يفسد هذا التأويل الكلامي. 

يقول تعالى: ((أذلة عل المؤمنِينَ او الْكافرينَ)) هذه صفة المؤمنين الكل» وهي أن 0 أحدهم متواضعا لأخيه ووليه» متعززاً 
لخدي رعو قال تعالى: ند ل الله وَالذيتَ معه أَشْدَاء عل الْكُمَارِ رحمَاء 0 ده ال 

قال عن وجل هنا أيضا. ((ولا يخَافْونَ أومة به فهذه الآية تدل على أنهم ييجاهدون في سبيل الله وأنهم صلاب في دينهم» فإذا 
شرعوا قٍ أهس من امور الدين كإنكار منكر او اص بمعروف مضوا فيه كالمسامير المحماة» لا يرعبهم قول قائل» ولا اعتراض معترض ») 
واللومة هي المرة من اللوم» وفيه مبالغة» كأنه قيل: لا يخافون شيئًاً قط من اوم أحد من اللوام. 

وقيل: قوة السك بالحق جعله 


تفسير قوله تعالى: (إثما ولي اله ورسوله والذين آمنوا) 


تفسير قوله تعالى: (إثما وليك لله ورسوله والنين آمنوا) 

تنو عو والاة البرة والضارف شاو اك من يتعين علينا موالاته» فإذ كان يحرم علينا ولا يليق بنا إذا كنا مؤمنين أن نوالي الييود 
والنصارى فق النان جب أن 'تواليب,؟ بن تعالى ذلك يمو :إإنما وليك الله ورسوله واللين آمنوا اللين يموت الصلاة يوون الركاة 
وهم ا [المائدة:ه ه]. 

قوله تغالى: ((إعا ويك المّه)) يعنى: الذي يفيض علي كل ين (ورسوله) لذي هو واسطة المير» فكل اتير الذي أنانا بهذا الإسلام 
من الذي كان واسطة بين الحق وبين انخلق فيه؟ إنه الرسول عليه الصلاة والسلام» ولذلك فهو أحق بأن نتولاه صلى الله عليه وسلم 
ونعترز يدينه 


قوله تعالى: ((إِعَا وليك الله ورسوله وَالَينَ آمموَا) ) الذين هم المعينون في موالاة الله ورسوله بأفعالهم؛ لأنهم ((الذينَ يقيمُونَ الصّلاةً)) 
التي هي أجمع للعبادة البدنية ((ويوْتونَ الرَكةَ)) لأن الزكاة تقطع حب المال الذي يجلب الشبوات. 

((وهُم راكعونَ)) حال من الفعلين» يعني: يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله» ومتذللون 
غير معجبين» فإن رؤيتهم تؤثر فيمن يعليهم بالعون في موالاة الله ورسوله. 


9 تفسير قوله تعالى: (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا) 

تفسير قوله تعالى: (ومن يتول الله ورسولم والنين آمنوا) 

قال تعالى: إومن يِتولَ الله ورسوله والذينَ آمنْوا فَإِنَّ حزْبٌ الله هم لعَابِون| [المائدة:07] يعني: من يتولى الله ورسوله والذين آمنواء 
فبعيهم وينصرهم» فإن حزب اله هم الغالبون في العاقية على أعداء لله عن وجل. 

كا قال عن وجل: إتلك الدَارٌ الآخرة 8 للذين لا يريدونَ 5 ف الأرضٍ مادا والْعاقبة للمتقينَ [القصص:27])» وهم من 
بنجو أخيراًء والعاقبة للتقوى. 


وك 511216120 


المائدة 511 - 58 


هما دارت الدوا” ثر فلا بد في النباية من أن تعود العاقبة إلى أهل التقوى» ا قال الله عن وجل: واد رثنا الوم الي كانوا ال 
مشارق الأرض ومعْارِبها التي باركا فيا [الأعراف:/11]. 

وأفرد الله عن وجل هنا الولي بقوله: ( عا 2 الله ورسوله والِينَ آمَنوا) ) )» ولم يقل عن وجل: (إثما أولياوم | الله ورسوله والذين 
آمنوا) 6 جع مع أن الولى متعدد» ففيه إيذان أن الولاية له فل ولغيره تع لولايته عن وجل» فالولاية أصااً تكون 7 9 تبعاً 
لولاية الله تحب 13 من يواللي اللم ومن أعظم الحلاق موالاة للّه؟ إنه رسول الله صل الله عليه وسلوء 9 بعل ذلك المؤمنون من هذه 
الأمة» وترتيب الولاية على الأنبياء والرسل» ثم الأولياء» وأعظم الأولياء على الإطلاق هم صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم» فهم 
أشرف البشر بعد الأنبياء» وهم أوفر الناش _بخطا من موالاة أل عن :وجل 

فم مع لفظط (الولي) ) مع أنه متعدد للويذان أن الولاية لي ولغيره ع ولا يته 7 وجل » فالتمد ببر: إغا ولي اللّم وكذلك رسوله 
والذين آمنواء. 

هذا معنى الآية. 

وكرة هذه الآية تأكيد موالاة المؤمنين والبعد عن موالاة الكفار» قال ابن كثير: فقل توهم بعص الناس أن هذه احماة -ومي قوله 
تعالى: ((وهم راكعون)) - في موضع الحال من قوله: ( (ويوْتون الزكاة)) أي: في حال ركوعهم. 

وهذا التنبيه مهم في الحقيقة» وهو أنه يشيع الاستدلال بما في هذه الآية في فضائل على بن أبي طالب» والشيعة -خاصة- يلهجون بأن 
هذه الآية فيها مدح لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه» إذ يفهم بعض الناس أن معناها: يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة في حال 
الركوع. 

ويزعمون أن علي أعطى الزكاة لفقير وهو في حالة الركوع» فاجملة على هذا الزعم جماة حالية» والصحيح أنها معطوفة على الصفة السابقة» 
فيكون المعنى: يقيمون الصلاة ويوتون الز هُ وبركعون له مع الرا كعين» وربما تكون إشارة إلى الصلاة 42 الماعة» وهذا رقو م 
يقول ابن كثير: فد توهم بعض الناس أن هذه اججملة -أي قوله تعالى: ((وهم راكعون)) - في موضع الحال» من قوله: ((ويوْتونَ 
الزكاة) )» أي: في حال ركوعهم» واو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح. 

أي: ما دام أن هذا الكلام صحبيح فالاية مدحت من يفعل هذاء» وبينت أن من يؤدي الزكاة وهو راكع أفضل من يؤديبا خارج 
الصلاة. 

وإذا كان الإنسان يريد هذا الثواب فليتفق مع الفقير فيقول له: تعال وأنا في الركوع لأعطيك الزكاة حتى يكون لي الثواب الأعظم. 
يقول ابن كثير: ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح» وليس الأمى كذلك عند أحد 
من العلماء ممن نعلمه من أَعة الفتوى. 

حت إن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه» وذلك أنه مى به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتّه» 
9 روى ابن كثير الأثر المذكور عن ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد الرزاق وابن مردويه» ثم قال: وليس يصح شيء منها بالكلية» 
لضعف أسانيدها وجهالة رجاما. 

وقد اقتص ذلك الحطابي في حواشي البيضاوي عن الحا م وغيره بطول» ثم أنشد أبياتاً ل حسان بن ثابت فيهاء واواتٌح الضعف -بل 
الردة الا عق وي أءالانسها ويس بان ينا نالك العويى فق العرية (رترد اا لبي اليد وأي حاجة بالتنويه لفضل علي عليه السلام 
بمثل هذه الواهيات» وفضله أشبر من ذلك. 

أي: هل على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحتاج -حينما نتكل عن فضائله- إلى أن نختلق هذه الأكاذيب» وفضائل أمير المؤمنين 
في القرآن وفي السنة أشهر من أن تذكر رضي الله تعالى عنه. 

قال البغوي: روي عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت أبا جعفر مد بن علي الباقر عن هذه الآية ((إعا وليك اللّدُ ورسوله والَدينَ 
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آمُنوا)): من هم؟ فقال: المؤمنون. 

فقلت: إن اناسا يقولون: هو على! فقال: على من الذين امنواء 

قال ابن كثير: وقد تقدم في التحاطية التي أوودناها أن هذه الآية كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله أعنة لحرن قبرا من 
حلف اليهود ورضي بولاية اله ورسوله والمؤمنين. 

والرازي توسع هنا جداً في مناقشة الشيعة في هذه القضية» ومن أراد التوسع فليرجع إلى تفسير ابن كثير. 


وام ١‏ تين قله تعالى :ومن بيعو الله ورشواه والنين امتوا) 

تفسير قوله تعالى: (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا) _ 

ثم يقول تعالى: ومن يول اله ورسوله وَالَذِينَ آمنوا فَإنَّ حرْب اللَّهِ هم الْعَلِونَ| [المائئدة:0] يعني: فإنهم هم الغالبون» لكن أبرز 

كلمة (حزب اللّه) ول يقل (فإنهم هم الغالبون)» وهذا فيه دلالة على علة الغلبة للمؤمنين» فكأنه قال: ومن يتول هؤلاء الذين هم حزب 

الله وحزب الله هم الغالبون. 

فلكر هذا تتويماً بذكرهم وتعظيماً لشأنيم وأشريفاً هم بهذا الاسمء وتعريضاً لمن يوالي هؤلاء بأنه من حزب الشيطان» بل بصورة أخرى 
من أحزاب الشياطين؛ لأن الباطل يتلون ويختلف ولا .خخصرء فالباطل كن ا ويتعدد؛ لأنه باطل» آم الحق فإنه واحد» ولذلك 

نجد القرآن دائاً ار 0 فالتور رك واخليات 6 فالباطل لا يكاد ينخصرء أما الحق فهو واحد لا يتعدد أبداء يا 

قال تعالى: !الله 01 الذِينَ امنوا رجهم من لمات ِل النور والِينَ كقروا أَولِياوٌهم الطاغوث يخرجوتهم من الثورإِلّ الظلمّات | 

[البقرة:17ه7] فالمسم ا ينتمي إلى حزب الله. 

وهنا بنبغي التنبيه على أن لا نستعمل الاصطلاحات تي تستعمل الآن في التجمعات التي تتتسب إلى الإسلام كزب الله الشيعي في 

لبنان وغيرهء فالله تعالى يقوك: اومن يولَ اله ورسوله وَالذينَ آمَنوا فَإِنّ حزْبَ الله هم الْعالبونَ! المائدة:3ه | فكل. م ف العام 1 

أعوات مرده اضر يعن الله وحزب الشيطانء والغلبة ستكون لزب اللّهء كا قال تعالى: ((فَإنَ حب الله ىٌِ الْعابِونَ) ). 

أما أحزاب الشيطان فكل من ل يرفع راية الاعتزاز بالله وبرسوله وبالإسلام وبموالاة المؤمنين فهما ادعى فهو من حزب الشيطان» فكل 

الأحزاب السياسية بلا استثناء -ما دامت لا ترفع راية التوحيد ولا تعتز بانقائها إلى الإسلام» ولا توحد ولايتها لله ورسوله- تمدرج 

تحت حزب واحد» وهو حزب الشيطان» والمؤمن يفخر ويعتز ويتحدى العالم أجمع بشبادة التوحيد» وباتقائه إلى هذا الحزب الغالب: 

حزب الله ورسوله والمؤمنون» وهذه هي العزة التي وصف الله تعالى بها المؤمنين بقوله: ((أذلة عل المؤْمنينَ أعرّة عل الكافرينَ) ). 

وكآن هذا الموضوع -موضوع الأحزاب- أصبح شيئاً مساما به؛ وداماً نسمع من بعض الناس من يعمل في حقل الدعوة الإسلامية في 

الوقت الأخير قوله: تجوز التعددية الحزبية؟! وهل تقام الأحزاب على أساس ديني؟! هوإن المعادلة هنا أن الاثني عشر إذا نقص منها 

واحد فإنها تساوي صفرء ولا يكون النائج أحد عشرء فكل الأحزاب بدون الإسلام ليس لما قيمة» وأحزاب بغير دين الله تعالى كلها 

تساوي صفرا؛ لأنها ترفع شعار: نحن لا نقيم الحزب على أساس ديني؛ فإن الدين عار. 

فإذلك مبما كثرت أعدادها فكل هذه الأحزاب تساوي صفرأء بل تساوي الملكة واللحسران في الدنيا والآخرة والبوار. 

1 .تعالى: ((فَإنَّ حرْبَ الله هم الْعَالبُونَ) )» فالحزب أصله يطلق على القوم الذين يجتمعون لأم حزبهم» وقيل: الحزب جماعة فيها 

ل من ابماعة والقوم. 

ونحن اليوم نعيش في جو كله موم» وكل أحد اليوم يتكلم عن تلوث المواء والمياه بالجاري وبالغازات» وما أحد يتكلم عن التلوث 
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العقدي» التلوث فٍ المفاهيم والقم الذي كو اعد خطورة» فنحن كلنا نتنفس من نفس الجو» آم التسمم بالغاق ا | شد الكريون 
فإنه يحصل عندما تجلس الأسرة في غرفة في الريف -مثلا- وتدخن الفحم في مأكول» فيحصل تسمم من غير شعور» وفي الأخير 
بموتون» نتيجة استبلاك الغاز في الحرق أو أكسيد الكربون. 
ولاك يا جاء 2 وفت تعاطي هذه الجرعة قبل أن يبلكوا 0 النافلة وأدخل الهواء النقي 1 نهم حينئد يفيقون ويحسون بالفارق 
ين الحواء المسموم الذي سيقتلهم وبين هذا المواء النظيف الذي أت من النافذة التي فتحت 0 لهم المواء النظيف الذي يعمل 
فكذلك الإنسان لابد من أن يرتبط بالقرآن الكريم» فالقرآن يأخذ أولا بأول سموم البيئة التي نعيش فيهاء والتى نتخمس فيها حتى النخاع؛ 
ولا شك في أننا سنتأثر بهذه البيئة شئنا أم أبيناء وببذه المفاهيم التي تواطأ عليها من خفت عقوهم في هذا الزمان» والأمى صرح 
صراحة قاطعة» ومع ذلك الناس 42 شك وريبة» وفي انمحراف عن هذا الحق» نففت عقوهم» وكانوا هكذا م قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فالوسيلة الوحيدة هي استعمال الغسيل للقلب باسقرار» وتنظيف عقّلك من الأفكار الحدامة» فإذا زال الباطل ارتبط القاب 
بالقران» فباية واحدة من القرآن الكريم تبطل كل هذه المقاييس التى ينفق من أجل ذشرها ملابين الجنيبات والدولارات» من أجل 
ثيل الباطل وتششويش عقيدة الناس» فآية واحدة من القرآن تبد كل ما يبذلونه حتى يصير هباء منثوراً. 
ومن امثلة ذلك موضوع تعدد الزوجات» ا يه افسد المفسدون وتطاولوا فهي اية واحدة» والمسم العادي بإيمانه الفطري 
إذا سمع القرآن يقول: إقانكحوا ما طاب لَك من النْساءِ مت وثلاتٌ وربَاعَ| [النساء:م] تجد كل ذلك الكلام عنده ينبد. 
وقد كان ميثاق عبد الناصر يوزع يجاناً على المدارس وعلى الطلبة والمدرسين» وكا نحسب نصوصه كنصوص القرآن» وأي موضع إأشاء 
لا بد من تحليته بآية شيطانية من الميثاق. 
والآن انتبت تلك ا وما ضيفت ت تنافس » أرادوا أ يصدوا به الناس عن القران فتناسوه» وما صار له أ كو لأنه لا 2 
بإيمان» والبافي هو كللة الله عن 55 وهو هذا القران» ولا يمكن أبداً أن ينال مثه انمد فمّد قال تعالى: إن ثح 57 لد وَانا 1 
لحافظون] [اجر:9]. 
فالوصية التى نتواصى بها -وهي الخرج الأول لنا من كل ما نعيشه من الفتن الآن- هي الاعتصام بَكّاب الله سبحانه وتعالى» فالقاب 
فيه منافذ معينة» فإذا كنت تغذي قلبك بالقرآن» فتلك الأفكار تموت فيه أو تمحرضء إذاً فلنكرر هذا مراراء واذا كا نتعارف على ما 
يسمى بالوحدة الوطنية» والمساواة بين المسلم والكافر» وغير ذلك من هذه المعاني المسمومة» فأين تكون هذه المعاني إذا وضعت بجوار 
هذه الآيات؟ لا شك في أن آية واحدة من القران نتلف كل هذا الكلام» وتذهب به إلى الموضع اللائق به» فلذلك علينا أن نتواصى 
دائًاً بعلاج القلب بالقرآن الكريمء إذ القرآن يقوم المفاهيم باسقرار» ويذهب أثر هذه السموم. 


"١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتكم هزوا ولعبا) 

فيز سال نا يا لذبن اموا لاو لك الوا ديك هزواً ولعبا) 

يقول الله جل وعلا: ايأ 5 اللَينَ موا لا تََدُوا الينَ دوا - هرو ولعي 7 لين ا الْكَّبَ من لك والكنار ا وليَاء 
وَائمُوا الله إن م مرف | [المائدة:/1ه]. 

قوله تعالى: ( (يا أَها ان آمنُوا)) يعني: مقتضى إياتكم حفظ تعظيم ديتك» فإن كثتم مؤمنين فعظموا ديتكم» ومن علامة التعظم أن 
لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتكم هرو ونيا ارلا فكيف توالون الذين إسخرون من دينكم ويبزءون ويسبون نيكم ويطعنون في ديك ؟! 
فإن كنتم مؤمنين فعظموا دينك؟» فقتضى إياتكم أن تحفظوا هذا التعظيم للدين. 


هاه .5121012 
8 


المائدة 511 - 58 


وانظر إلى كلمة ( ديفكم) بالإضافة» أي: الذي به انعظام وار ومعادة) » وهو مناط باد الأرفيةة وسرت قربم من ربك. 

وتأمل كلمة (ديتكم)» فأنت من غير هذا الدين لاشتارى خنيكاء وك دولانك « وقد رلك عتنه الله شر وجل ناغية اطق اشر فلك واعتزازك 
بانتسابك لهذا الدين؛ فالله تعالى يقول: ((يا أََا الذينَ آمنوا لا تَذُوا الذي ادُوا يتك هزواً ولَعباً))» أي: هؤلاء الذين يشتمون 
ديتكم الذي هو سبب عر وشرفع. 

وقوله: ((هْوًا)) أي: شيئاً مستخفاً ((ولحب)) عفرية وضنكاء ومبالغة في الاستخفاف بهء حت لعبوا بعقول أهله» ثم بين المستهزئين 
وفصل أمرهم» فن هم هؤلاء الذين يتخذون ديننا هزواً ولعبً؟ قال تعالى: ((منَ الينَ أُووا الَْابَ مِنْ قبْلَكْ)) أي: الييود والنصارى 
((وَالْكُفَارَ)) قرئ بالنصب والجر» ويعني بذلك المشركين» ولذلك كانت قراءة ابن مسعود: (ومن الذين أشركوا). 

((أَوْياء)) في العون والنصرة؛ وإنما رتب النبي على وصف اتخاذهم الدين (هزواً ولعباً) تنبيهاً على العلةء وإيذاناً بأن من هذا شأنه 
عدي ايعاو الشسان والمنابذة» فكيف بالموالاة؟! إنه يستحق أن فيه لأنه إسخر من دينك؛ وأن تبتعد عنه» وأن تجانبه؛ وأن 
تنبذه» فكيف تتخذه ولياً وحميماً وصديقا؟! قال تعالى: ((واتقوا اللّه)) يعني: بترك موالاتهم ((إِنْ كنتم مَؤْمنِينَ)) حقَأءٍ فإن قضية 
الإيمان توجب الاتقاء لا محالة. 


.”2 تفسير قوله تعالى: (واذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبا) 

ثم بين استهزاء هم بم خاص ص أحكام الدين» وذلك بعد استبزائهم بالدين على الإطلاق إظهاراً لكال شقاوتهم» فقال عن وجل: 
إوإذا ناديم ِل الصلاة الحَدُوها هوا ولعي ذلك م وم لا يعقلُونَ | [المائدة:مه]. 

قوله تعالى: ((وَإِذا ناديم ِل الصلاة) ) يعنى: إذا دعوتم إليها بالأذان. 

فالاذان ثابعة مشروعيته في القران» الكل هذه الاية: ((وإذا َاديتم إل الصلاة) ) » والصلاة ينادي لا بالاذان. 

كدوم هوا ونها) نوها الأ كان يعد رواسا حفن »مق الكقار أو اليزوة أو التصارق أو الشركية» أما الان فر من كتسيون 
زوداً إلى الإسلام امخرزن من الصلاة» ويسخرون من يصلون» بعبارات الاستهزاء والاستخفاف بالدين ممن يتتسبون زوراً إلى دين 
له ع وجل ٠.‏ ووم لاع 3 
فقوله تعالى: ((وإِذَا ادي إِلَ الصلاة )) يعني: دعوتم إليها بالأذان (اتخذوها) يعني: اتخذوا الصلاة أو المناداة ((هزوا ولعبَا)) بأن 
يستهزئوا بها (ذَلكَ) أي: ذلك الاتخاذ (بأمم) يعني: بسبب أتهم ((قَوْمْ لا يعمَلُونَ)) أي: لا يعقلون معاني عبادة الله فإن السفه 
ودح ان لسو ان طقل نري لدي لشن عو كل رت يليه مده لقا 2 العسيفة بجر مرا و سف رلى كان 
لهم عقول في اججملة لما اجترءوا على تلك العظيمة» فإن الصلاة أكل القربات» وفي النداء -الأذان- معان شريفة من تعظيم الله باعتبار 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن ذى توحيده باعتبار ذاته» وباعتبار عدد المغايرة في أسمائه وصفاته» ومن تعظيم رسوله باعتبار قيامه 
بمصالح المعاش والمعاد» وفي الصلاة من حيث هي الصلة ما بين العبد وبين الله ومن حيث إفادتها معاني الدرجات والفلاح في الظاهر 
والباطن» وما هو غاية مقصدهم من القرب من الله باعتبار عظمته سبحانه» ومن الوصول إلى التوحيد الحقيقي. 

قال السدي في قوله تعلى: ((وإذًا َاديتم إلى الصلاة ادها هوا وَلَعبا)) قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي 
ينادي: أشهد أن ممداً رسول الله قال: حرق الكاذب! والعياذ بالله. 

يعني : حدما يأن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حرق الكاذب. 

فيدعو بالإحراق -والعياذ بالله- على الكاذبء يعني بذلك ممداً عليه الصلاة والسلام؛ والعياذ بالله! قال: فدخل خادمه ليلة من الليالي 


5ه 5112112 


ع المائدة |51 - 58 


بنار وهو نائم وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» فاحترق هو وأهله. 

فانشجيدت دعريةه لأنه كان يذعزيا ن تكرق- الكاذ ب .زقد أنعزقة اله لأله هن الكادت» 

وذكر مد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح» ومعه بلال» فأمره أن بوذن وأبو 
جنيات ى حرف ساني بر سين والحارث بن هشام جلوس بنناة الكعية حقال: متا من أسيذ: لقد أوم الداهون اند كران 
ممع هذا فيسمع منه ما يغيظه. 

ف عتاب يتكلم عن والده بأن إن الله أكرمه بأنه لم يكن موجوداً بحيث يسمع هذا الأذان الذي يؤذِبم» فربما يسمع منه ما يغيظه. 
فقَال الحارث بن هشام: والله لواعلم انه محق لا تبعته. 

فقال أبو سفيان: وأنا لا أقول شيئ لو تكامت لأخبرت عني هذه الحصى. 

يقصد أن الوحي ييبلغه» فرج عليهم النبي صل الله عليه وساء فقال: قد علمتٌ الذي قلتم» ثم ذكر ذلك لهمء فقال لكل منبم: لقد قلت 
كذاء فقال: الحارث وعتاب: نشبد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول: أخبرك. 

فلم يبق إلا أن الله هو الذي أخبره عن طريق الوحي. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الحيريب - ابن الحيريب وكان ,يتيماً في حجر أبي محذورة - قال: قلت ل أبي محذورة: يا عم! إني 
خارج إلى الشامء وأخشى أن أسأل عن تأذينك. 

وقد كان أذان أبي محذورة مشهوراً فهو يقول: قد يسألني الناس في الشام -بعد ما شاع الإسلام وانتشر- عن صفة تأذين أَبي محذورة. 
قال: فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم» خرجت في نفر» فكا ببعض طريق حنين» فقفل -أي: رجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من حنين- فلقينا رسول الله صل الله عليه وسلم في الطريق» فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وس بالصلاة عند رسول الله» 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكرون» فصرخنا نحكي ونستهزئ به -يعني: كانوا يرددون الأذان تخرية- فسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصوت» فأرسل إليناء إلى أن وقفنا بين يديه» ققال رسول الله صل الله عليه وسل: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار 
القوم كلهم إلي» فصدقواء فأرسلهم وحبسنيء فقال: قم فأذن. 

فقمت ولا شيء أكره إللي من رسول الله صل الله عليه وسلء ولا مما يأمرني به خفضت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم» فألتقى 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسهء فقال: (قل: الله أكبر الله أكبر» أشبد أن لا إله إلا اللهء أشبد أن لا إله إلا الله 
أشبد أن حمداً رسول الله أشبد أن ممداً رسول الله 5-0 ا ٠‏ 

ثم قال لي: ارجع فامدد من صوتكء ثم قال: أشبد أن لا إله إلا اللهء أشبد أن لا إله إلا اللهء أشبد أن ممداً رسول اللهء أشبد أن 
ممداً رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح. الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله. 

ثم دعاني حين قضيت التأذين» فأعطاني صرة فها شيء من فضة؛ ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة» ثم أَمءّها على وجهه مرتين» ثم 
مرتين على يديه» ثم على ثديه» ثم على كبدهء ثم بلغت يد رسول الله صل الله عليه وسلم سرة أبي محذورة» ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: بارك الله لك وبارك عليك. 

فقلت: يا رسول الله! أمرني بالتأذين بمكد. 

فقال: قد امرتك به. 

فقال أبو محذورة: وذهب كل شيء كان لرسول الله صل الله عليه وس من كاهية» وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صل الله عليه 
وسلو» فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صل الله عليه وسلم» فأذنت معه بالصلاة عن أمى رسول الله صل الله عليه وسلم) . 
وهذه الآية دلت على وجوب موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» والمقصود هنا في أ الدين» حيث يقول: تبارك وتعالى: إيا أيبا لين 


إ 
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م هو ارئرسَ م وّه سس 


امنوا لا تدا الذي اتَحدَوا ديتكر هزوا ولعبًا من لين 0 الاب من قبلك والْكَمَار أُولياء واتقُوا الله إن 3 00 * وإِذا 
ادي ِل الصلاة اتحَدُوهًا هوا ولع ذلك يأنهم وم لا يعون |المائدة:لاه - 8 ه[]. 

وللأسف أنه في هذا الزمن سمعنا عمن يسخر من الأذان» وأذكر أن الدكتور: عبد الله عزام رحمه الله تعالى كان يحكي عن أيام المنظمات 
الفاسطينية أنه كان في معسكرات التدريب يقوم هو والشباب معه إذا حضر وقت الصلاة بالتأذين» فكان يأت الفلسطينيون الملاحدة 
الشيوعيون» ويصفون صفا امامه» وإسخرون منه وهو يؤذن» ويرفعون صوتهم حتى يغلبوا صوت الاذان ويشوشوا عليه» وينشدون: إن 
تسل عني فهذه قيمي أن| ماركسي ليني 5 أي: إذا كنت ترفم الصوت بالأذان فهذا هو أذاننا!! وقد دلت هذه الآبات -أيضا- على 
أن الاستهزاء بالدين كفر» لقوله تعالى: ((الذِينَ توا ديتكر هزوا ولعبًا من النِينَ ا الْكابٌ من فيلك وَالْكْفَار) )» فهذا يدل على 
أن أي فعل من المسلم يصدر منه من كونه يستبزئٌ بالدين» أو يسخر من الدين أو من أي بيء يمت إلى الدين بصلة فهو كفر وخروج 
عن ملة الإسلامء وأن المزل فيه كالجدء سواءً أكان استخفافاً باللّه» أم برسوله عليه الصلاة والسلامء أم بالملاتكة» أم بنبي من الأنبياء» 
أم باب من الكتب» وكذلك السخرية من حك شرعيء أو التشنيع على حكم شرعي كأن يقال: هذه وحشية» وهذه قسوة. 

أو غير ذلك» فالسخرية بأي حم من أحكام الدين خروج من ملة الإسلام» وهذا لا يعذر فيه بالجهل؛ لأنه لا يجهل أحد تعظيم الله 
عن وجل» فهل يوجد أحد يجهل أن الله يعظم؟! بل الهود يعظمون الله والنصارى يعتقدون تعظم الله» والمسلمون كذلك» فلا يقبل 
بحال من شخص جهله بأن الله يحب تعظيمه» فإذا عفر من الله» أو تفر من الدين» أو عفر من الإسلام؛ أو من حكم شرعي فثل هذا لا 
يعذر فيه بالجهل؛ بل يك بكفره؛ والمزل فيه كالجدء كا قال عن وجل: إولنْ سألهم عون ما عن تخوض وتلعب قل أَباللّه وياته 
رسو ه كنم تَسَيرُِونَ * لا عتذروا قد كفرتم بعد باكر ] [التوبة:ه< - +]ء يقول في الإكليل: الآية أصل في تكفير المستهزئ 
بشىء من الشريعة. 

0 دلت الآية -كا سبق ذكره- على أن للصلاة نداء» وهو الأذان» فهي أصل فيه» قال الزمخشري: قيل: فيه دليل على ثبوت الأذان 
بنص الككاب لا بالمنام وحده. 


ولا نبى تعالى عن تولي المستهزثين أمى بأن يخاطبوا بأن الدين منزه عما يصحح صدور ما صدر عنهم من الاستهزاء» ويظهر لهم سبب 
يَ م ارتكبرء يقبا رد فقال تعالى: له اث 0 لابٍ شٍِ 00 إلا أذ آمنا باه وما 0 لين 7 0 من قبل وَأَنْ 


غغ المائدة |67 0 81] 


تفسير سورة المائدة [/51 - ]8١‏ 


١غ‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) 

يقول تبارك وتعالى: إيَا يا ا ل ريك وَإن ل عل فا بلغت رسالته والشّهُ يعصمكَ من الئاس 
بدي الْقُوم الكافرين| [المائدة:517]. 

قوله تعالى: (يا أي ره ره ليك من ريك) أي: جميع ما أنزل الجن ريك ولا تكتعم شيئاً منه خوفاً أن تتال بمكروهء 
يعني: لا تكتم بقصد أن تنجو من المكروه الذي ينالك به خصومك» (وإن تفعل) إن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك (فا بلغت رسالته) 


سٍ د 
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بالإفراد واجمع» يعني: فا بلك رسالتة» أوافا بلغت رسالايد لأن كسان عقا ككتمان كلها: 

(وَاللّهُ بعصمك من النّاس) أن يقتلوك. 

وكان هيل الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية» فقال عليه الصلاة والسلام: (يا يها الناس! انصرفواء فقد عصمني الله)» رواه 
اخام واارولاي والمي ني الالائل رعرهم وام لاقو لامش رضي ادس 

يقول القاسجي رحمه الله تعالى في الآية: (يَ آنا الْسُولٌ) نودي صل الله عليه وسلم بعنوان الرسالة تشريفاً لهء وهذه من خصائصه صلى 
له عليه وسلم دون سائر الأنبياء والمرسلين. 

فإن الأنبياء م قد ناداهم الله تعالى بأسمائهم» فقال (يا نوح) (يا آدم) (يا عيسى ابن مريم) (يا موبى) (يا داود). 

وأما محمد اه عليه وسلم فل يناد باسعه قط في القرآن الكريم وانها نودي بصفاته» كا في قوله تعالى هنا: ((يَا آَم ل 
م َنزِلَ إليك من ربك))» وقوله تعالى: إيا 5 لو ِنَا أَرَسَلنَاك شَاهِدًا مسرا وَثيرًا! [الأحزاب:ه4]» وهكذا إيَا 1 المرمل] 
[المزمل:1]ء ا ر:1]» ول يأت في القرآن قط (يا خمد) فهذا نداء له عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة تشريفاً له 
وإيذاناً بأنبا من موجبات الإنيان ما أمى به من التبليغ. 

يعني : ل ل ايا 

وقوله تعالى: (بَلغ ما نل إِليك من ريك) يعنى : بما فصل مساوئ الكفار» ومن قتالهم» والدعوة إلى الإسلام» غير مراقب في 
التبليغ أغدأءبولا خائت أن نالك مكروة ١‏ (وإن ل تفعل) أي: ما تؤمى به من تبليخ ابميع والبيان لبعض مساوئهم (قا بلغت رسالته) 
يعني : كأنك ما بلغت شيئاً ما أرسلت به لأن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعضء فإن لم تبلغ أو ل تؤد بعضها فكأنك أغفلت أداءها 
جميعهاء وكا أن من لم يؤمن ببعضها كان كن ل يمن بكلها فكذلك إن كت الرسول عليه الصلاة والسلام شيئاً يسيراً من الرسالة فكأنه 


(واللَه يَعصمكَ من النّاس) هذا وطن مق اللستحاتة وتداق: تحففله من لوق اقزر بروج القريفة هذا باقع دعل اد ينها اخ 
به من التبليغ » وعدم الاكتراث بعداوتهم وكيدهم. 

(إنَ الهلا بدي الْقَوم الكافينَ) هذا اليل في الآية مسوق مساق التعليل لعصمته» يمد يعني: إن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس 
أن يتالوك مروه؛ لأن لله لا هيدي الوم الكافرين. 

أي أن لَه سبحانه وتعالى لا يبديهم إلى طريق الإساءة إليك» فلن ببديهم إلى الطريق التي إسوءونك بهاء فها عذرك في مراقبتهم والله 
سبحانه وتعالى سوف يضلهم وإِثن ويبعدهم عن ان ينالوك لسوء» فلن ممم إلى ما سوؤك؟! فلا تراققهم 2 تبليغ الرسالة. 


١‏ الأدلة الواردة في بيان أن النبى صلى الله عليه وس قد بلغ البلاغ التام 

الأدلة الواردة في بيان أن النبي صلى الله عليه وس قد بلغ البلاغ التام 

هنا بعض التنبهات: أوها: أنه لا خفاء في أن النبي صل الله عليه وسل قد بلغ البلاغ التام» وقام به أتم القيام» وثبت في الشدائد 
وهو مطلوب» وصبر على البأساء والضراء وهو مكروب محروبء وقد لتَى بمكة من قريش ما يشيب النواصي ويبز الصياصي» وهو مع 
الضعف يصابر صبر المستعلى» و ثبت ثبات المستولي» ثم انتصب لجهاد الأعداء وقد أحاطوا بجهاته» وأحدقوا يجنباته» وصار بإتقانه في 
الأعداء محذوراًء وبالرعب منه منصورأء حتى أصبح سراج الدين وهاجأء ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 

روى البخاري ومسل وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ل مسروق: (من حدثك أن ممداً كت شيئاً مما أنزل 
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القع ا عا 0 ارول بلغ ما أَنزلَ لشن ريك)). 

وفي الصحيحين عنبا ا أنها قالت: ا لل الآية: | ونفِي في نفْسكَ ما 
21 مبلديه وَتحنَى النّاسَ الله 0 أن تَحَْاه | [الأحزاب:/ام] ) . 

وروى البخاري وغيره عن أبي جحيفة قال: قلت ل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (هل عندم شيء من الوح مما ليس في القرآن؟ 
فقال: لا والذي فاق الحب وبرأ النسمة» إلا فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن» وا اكه الح 

قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الاش ون لبقتل مس بكافر) ؛ بعني أن هذه كانت مدونة ومكتوبة» وقال 
البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم ٠‏ 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد شبدت له صل الله عليه وس أمته بإبلاغ الرسالة» وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في 
أعظم المحافل في خطبته يوم حمة الوداع» وقد كان هناك من أصابه تمر من أربعين ألفاء كا ثبت في صيح مسلم عن جار بن عيد 
الله رضي عنتما أن رتينول الله صل :الله قال في خطبته يومئذ في ة الوداع ا الناس! إنكم مسئولون عني» فا أَنتم قائلون؟» 
وذلك يا قال تعالى:)» إفَلنْسأَلَنَ النِينَ رْسلَ كك والسأآن المرْسَلِينَ| [الأعراف:+] فهذه الأمة سوف تسأل: هل أَبلفكم رسول الله 
صل الله عليه وس رسالة ربه؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: (إنك. مسئولون عني» فا أَنتم قائلون؟ قالوا “تيد أنك. قد بلك وأدرت 


ونصحت 


000 يده إلى السماء وينكسها إلههم» ويقول: اللهم! هل بلغت؟). 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع: (يا أمها الناس! أي 
يوم هذا؟! قالوا: يوم حرام. 

قال: أي بلد هذا؟! قالوا: بلد حرام. 

قال: فاي شبر هذا؟! قالوا: لبر عرام. 

قال: فإن أموالم ودما 5 وأعراضك عليكم حرام كرمة يومكم هذا في بلدم هذا في شير هذاء 

ثم أعادها مراراًء ثم رفع إصبعيه إلى السماءء فقال: اللهم! هرك تلعف عر ارا) تقال ان اين رواله: إنها لوشنية إلى ويه عن ويل : 
ثم قال: (ألا فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض)» وهذا رواه البخاري. 

وقد تضمن قوله تعالى: ((واللَّهُ يعصمكَ من النّاس)) معجزة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فهذه الآآية الشريفة هي من 
بعد انك 1 لض الله عليه وآله وسلء فد قال الإمام الماوردي في كابه (أعلام النبوة) في الباب الثامن في معجزة عصمته 
صل الله عليه وسلىء قال أظهر الله حبالى الرسوكه صل الله عليه وسلم من أعلام نبوته بعد ثبوتها بمعجز القرآن» واستغنائه عما سواه من 
البرهان» ما جعله زيادة استبصارء يحتج بها من قلت فطنته» ويذعن نام سبيت موده لكر عاذ القران مدر 6 بالزا عن العاف 
تفكراً واستدلالا وا إعجاز الها ف قفاوم يدرف اسان قاط وامط هارا 

يعني أن القرآن اليم نوع طرق الدلالة على إمجازه» وذلك لاختلاف فهوم الناس ومستوياتهم العلمية والفكرية» وقدراتهم العقلية» 
فبعض الناس عندهم من القدرات العقلية والثقافة العقلية ما يمكنهم من التدبر في آيات القرآن والتفهم» فيت يدر كرون أنه لزأ فك 
أن يكون له مصدر إلا الله سبحانه وتعالى» وبعض الناس يخاطبون بأمور أخرى هي -أيضاً تدل على الإعان لكن بطريقة يدركها 
الذي تضعف فطنته وقدرته» كهذا الوعد بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يقتله أحد بقوله تعالى: (والله 
يعصمك من الناس)» فهذه الآية يستوي اجميع في فهمهاء بخلاف ما تحتوي عليه من الدلالات على إعاز القران ما استعصي على عوام 
الناس أو صفار العقول» ولا يدركه إلا ذوو الفطنة والذكاء العالي. 

فيقول هنا: فيكون البليد مقهوراً بوهمه وعيه؛ واللبيب محجوزاً بفهمه ويانه؛ لأن لكل فريق من الناس طريقاً هي عليهم أقرب وهم 
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أجذبء فكان ما جمع مقياد الفرق 2 007 وأعم دليلاك فن معجزاته عصمته من أعدائه» مع أن حؤلاء الأعداء كأنوا جما خفيراً 
وعدداً كثيرا وهم على أتم حنق عليه» وأكد علا لني وهو بينهم مسترسل قاهرء ولهم مخالط ومكائر» ترمقه أبصارهم 5 
+ انيم ذعراً» وقد هاجر عنه أححابه 000 

يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حالة خطيرة» وأعداء كثيرون جداً محيطون به من كل جانب» والعداوة أشد ما تكون 
في قلوبهم» ونار الغيظ والحقد والحرص على إيذائه على أشد ما تكون» وهو مع ذلك ينهم مسترسل متحرك يروح ويجيء ويبلغهم» 
وأححابه من شدة الاضطهاد الذي تعرضوا له هاجرواء وبقي هو فبهم عليه الصلاة والسلام مع نفر من أححابه حت استكيل مدته فيهم 
ثلاث عشرة سنقه ثم خرج عنهم سليماً ل يكم في نفس ولا جسد صل الله عليه وسلمء وما كان ذلك إلا بعصمة إلمية وعده الله تعالى 
بها لخققهاء حيث يقول: ((وا لَّهيُعصِمكَ من النّاسٍ)) فعصمه منبم. 


4 قصص من حياة النبي صل الله عليه وس في بيان عصمة الله له وحفظه 


قصص من حياة النبي صل الله عليه وسلم في بيان عصمة الله له وحفظه 
والمفسرون في هذا الموضع يذكرون قصصاً كثيرة جد كلها تؤكد هذا المعنى» ونقتصر على بعض منها: 


اع محاولة أبي جهل قتل النبي صل الله عليه وسلم 


محاولة أبي جهل قتل النبي صل الله عليه وسلم 

قال الماوردي: إن قرشاً اجتمعت في دار الندوة» وكان فههم النضر بن الحارث بن كانة وكان زعيم القوم» وساعده عبد الله بن 
الزبعرى» وكان شاعى القوم» خضهم على قتل محد صل الله عليه وسلم» وقال لهم: الموت خير لك من الحياة. 

فقَال بعضهم: كيف نصنع؟ ققال أبو جهل: هل محمد إلا رجل واحد؟! وهل بنو هاشم إلا قبيلة من قبائل قروش؟! فليس فيكم من 
يزهد في الحياة فيقتل حمداً ريخ قومد. 


وأطرق 17 فقالوا: فق قعل هذا ساده 
فقال أبو جهل: ما فك باقر مخ وجل مناه وافي أقوم إليه فأشدخ رأسه بحجرء فإن قتلت أرحت قويء وان بقيت فذاك الذي 


ور 

0 على ذلك» فلما اجتمعوا في الحطيم -والحخطيم هو المثلث المتصل بين الركن الهاني- الذي فيه الجر الأسود -وبئر زمزم ومقام 
إبراهيم عليه السلام؛ وسمي الحطيٍ لأن من حلف فيه كاذباً فإن الله يحطمه ويبلكه -فلما اجتمعوا في الحطيم خرج علييم رسول الله 
صل الله عليه وسلء فقالوا: قد جاء. 

فتقدم من الركن» فقام يصلي عليه الصلاة والسلام» فنظروا إليه يطيل الركوع والسجودء فقال أبو جهل: فإني أقوم فأري>ك منه. 
لاسر اننا ادها دنا رق رمو له صلى الله عليه وسلم وعو انهل للا زاعقت إلبه ابي صل الله عليه وسلم ولا ا 
فاقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام» والرسول يراه» ومع ذلك لم يلتفت إليه» وظل في صلاته» فليا دنا منه ارتعد وأرسل الجر 
على رجله؛ أي: لما اقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام ارتعش الكافر وسقّط اجر من بين يديه على رجله» فرجع وقد شدخت 
أماعه وهو ققد وقل اقيق أردائمةه وراسوك اش ميق الله عليه وسلم ساجد» فقال أبو جهل لأععابه: خذوني إليك5. 

فالتزموه» وقد غشى عليه ساعة» فلما أفاق قال له أححابه: ما الذي أصابك؟ قال: لما دنوت منه أقبل على من رأسه خل فاغى فاهء 
خمل علّ أسنانه فم أتمالك» وإفي أرى محداً محجواً. ْ 


امه .5112111612 


المائدة 671 -- 81 


و ان الحك! تغرف :واحرة للياة ورصية: 

يعى نف أنث نحتج وتقول: إنه ظهر لك هذا الفحل فاغراً فاه» وحمل عليك بأمتاي واثْما عي الحياة ورجعت خوفاً من أن تموت. 
فقال: ما تغروني عن نفسي. 

قال النضر بن الحارث: فإن رجع عدا فنا له 

قالوا لنفيا أبا برل الو فدلته هذا لعيوون: 

فلما كان من الغد اجتمعوا في الحطيم منتظرين رسول اله صلى الله عليه وسلم» فلما أشرف عليهم قاموا بأجمعهم فواثيوه» ويه 
من تراب وقال: (شاهت الوجوه. 

وقال: حم لا ينصرون) فتفرقوا عنه» يقول: وهذا دفع لي وثق به من الله تعالى» فصبر عليه حتى وفاه الله» وكان من أقوى الشبادات 
عل صدقه. 

وحصل نفس الموقف مع معمر بن يزيد وكلدة بن أسدء كا ذى المفسرون. 


2.0 محاولة كلدة بن أسد قتل الني قا الله عليه وس 


محاولة كلدة بن أسد قتل النبي صلى الله عليه وسلم 

كر أن كلدة بن أسد -وكان من القوة بمكان- خاطر قريشاً يوماً في قتل رسول الله صل الله عليه وسلم» فأعظموا له اللخطر إن هو 
كفاهم» فرأى رسول الله صل الله عليه وسلم في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل وعقال» خاء كلدة ومعه المزراق» فرجع 
المزراق في صدره» فرجع فزعاء فقالت له قريش: مالك يا أبا الأشد؟ فقال: ويتك! ما ترون الفحل خلفي؟! قالوا: ما نرى شيئا. 
قال: ويحك! فإني أراه. 

فلم يزل يعدو حت بلغ الطائف» والطائف ينها وبين مكة خمسون كلو متر تقريبا. 

ومغروفك 31 الطائق عل حقية دز هكةة عد لحيل اضاء فاستهزأت به ثقيف» فقال: أنا أعذرك» فلو رتم ما رأيت لحلكتم. 


.4.8 غ0 محاولة أبي لحب قتل النبي صل الله عليه وسلم 


حاولة أبي لحب قتل الني صلى الله عليه وس 

وذ أن أبائطي خرج يرما رقد اجتمعت قريش» فقالوا له: يا أبا عتبة! إنك سيدناء وأنت أولى بحمد مناء وإن أبا طالب هو الحائل بيتنا 
وبينه» ولو قتلته لم يتكر أبو طالب ولا حمزة منك شيا وأنت وقافاين دم سنؤدي نحن الدية وتسود قومكء» فقال: فإنٍ أكنيك. 
ففرحوا بذلك ومدحته ارم فلما كان في تلك الليلة وكان مشرفاً عليه نزل 5 لحب وهو يصلل» وتسلقت ار أته أم جميل الخائط 
حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد» فصاح به أبو لهب فل يلتفت إليه» وبقيا مكانهما لا ينقلان قدماً ولا 
يقدران على فعل شيء حتى طلع الصبح» فتسمرا في مكاتهما هو وامرأته؛ ولم يستطيعا حراكا إلى أن طلع الصبح وفرغ رسول الله صلى 
لَه عليه وسلمء فقال له أبو لحب: يا خمد! أطلق عناء 

فقال: ما كنت لأطلق عنك أو تضمنا لي أنكما لا تؤذياني؟ قالا: قد فعلنا. 

فدعا ربه فرجعا. 
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4 مساومة عتبة بن ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم على ترك دينه 


مساومة عتبة بن ربيعة للنبي صل الله عليه وسلم على ترك دينه 

وذكر أن قريشاً اجتمعوا في الحطي» نفطيهم عتبة بن ربيعة فقال: إن هذا ابن عبد المطلب قد نخص علينا عيشناء وفر قي عا ونه 

شملناء وعاب دينناء وسفه أحلامناء وال ابافناء 

وكان 2 الوم وليك : بن المغيرة» رابو فل بن هشام» وشيبة بن ربيعة» والنضر بن الحارث» ومنبه ونليه ابنا اجاج ميق وأبي ابنا 

خلف»ء في جماعة من صناديد قريش» فقالوا له: قل ما شئت فإنا نطيعك. 

قال: سأقوم فأكلله» فإن هو رجع عن كلامه وعما يدعو إليه والا رأينا فيه رأيناء 

فقالوا له: شأنك يا أبا عبد شمس! فقام وتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحده؛ فقال: أنعم ماع قن 

فقال: يا أبا عبد شمس! إن الله قد أبدلنا بهذا السلام تحية أهل الجنة. 

قال: يا ابن أخي! إني قد جئتك من عند صناديد قرش لأعرض عليك أمورهم إن أنت قبلتها فلك الحظ فيباء ولنا فيها الفسحة» ثم 

قال: يا ابن عبد المطلب! أنا زعيم قريش فيما قالت. 

قال: قل. 

قال: يا ابن عبد المطلب! إنك دعوت العرب إلى أمى لا يعرفونه» فاقبل منى ما أقول لك» قال: قل. 

قال: إن كان ما تدعو إليه تطلب به ملكا فإننا ملكك علينا من غير تعب ونتوجك» فارض عن ذلك. 

فسكت» 9 قال: وان كان ما تدعو إليه مرا تريد به ارا عديكاء فنحن نزوجك. 

فقال: (لا قوة إلا بالله)» ثم قال له: وإن كان ما تتكلم به تريد مالاً أعطيناك من الأموال حتى تكون أغنى رجل في قريش» فإن ذلك 

أهون علينا من تشتت كامتنا وتفريق جماعتناء وإن كان ما تدعو إليه جنوناً داويناك > داوت قيس بن ثعلبة مجنونهم. 

فسكت النبي صلى الله عليه وسلم» ؛ فقال: يا حمد! اميك رم انع إلى قرش؟ فقال ابي صلى الله عليه وسلم: (! حم * تنَزِيل 
لمن الحم * ياب فصت ايان فرأنًا ريا لوم يعون * شرا ويا رض أكثرهم تهم لا مسمعود] ل 

حتى بلغ إلى قوله: | قن أَعرّضوا مَل أَنذرتكز صَاعِقَةَ مثْلَ صَاعقَة عاد وتُود| [فصات:7١])»‏ قال عتبة: فليا تكلم بهذا الكلام فكأن 

الكعبة مالت حتى خفت أن تمس رأسي من ارتعادها. 

وقام فعا كن رقاو فرجع إلى قرش وهو بنتفض انتفاض العصفور» وقام النبي صل الله عليه وس يصلي ) فقاات قرش: لقد 

ذهبت من عندنا نشيطاً ورجعت فزعاً معوبأء ؛ فا وراءك؟! قال: ويحك! دعوني» إنه كامني بكلام لا أدري منه شيئا ولقد رعدت 

علي الرعدة حتى خفت على نفسي» وقلت: الصاعقة قد أخذتتي. 

6 قصة سراقة في طريق الحجرة 

قصة سراقة في طريق المجرة 

كذلك من عصمته صلى الله عليه وس ما حصل في طريق الحجرة حين دخل هو وأبو بكر رضي الله تعاللى عنه غار ثور. 

وكذلك ما حصل حينما لقهما سراقة بن مالك بن جعشم» وهو من جملة من توجه لطلبه» فقال له أبو بكر: هذا سراقة قد قرب فقّال 

نولاصل الله عليه وسل: (اللهم! اكفنا سراقة)» فأخذت الأرض قوائم فرسه إلى إبطهاء فال سراقة: يا حمد! ادع الله أن 

طلقى ولك عل أن أرد قن عناء يطلبكة .ولا أعيق عليك: أبداء 


4. 


فقال: (اللهم إن كان صادقاً فأطاق عن فرسه) فأطاق الله عنه» ثم أسل سراقة وحسن إسلامه. 
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ومعلوم أنه -ك! في بعض الروايات- حينما حصل ذلك ل سراقة قال له الننبي صلى لله عليه وسل: (يا سراقة! كيف لك بسواري 


فاستغرب سراقة جدأ» فكيف وهو يطارده الآن ويريد أن يقبل عليه حتى ينال الجائزة يعده الرسول عليه الصلاة والسلام بسواري 
كسرى؟! وعندما أسل سراقة بعد ذلك خرج في الفتوحات الإسلامية في فارس» وكان في الجيش الذي استولى على قصور كسرى» 
وأتي >مر رضي لَه تعالى عنه بسواري كسرىء ثم ألبسها سراقة في يده» وحينئذ تذكر سراقة هذا الوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

كوا الله :لك ضرط شيف رهرك الله فمتهة الله نه 

المع ليوط سبك برييزل الله لمعه الله يه 

تقل شافط ارخ كتين ومن أغضيمة آنل رموه .صل الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيهاء 
مع شدة العداوة والبغضاءء ونصب المحارية له ليلاً ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدره وحكته العظيمة» فصانه في 
ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب؛ إذ كان رئيساً كبيراً مطاعاً في قريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وس لا 
شرعية» ولو كان أسل لاجترأ عليه كفارها وكارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه» فلما مات عمه 
أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرأء ثم قيض الله له الأنصار» فبايعوه على الإسلام وعلى أن يحتمل إلى دارهم وه المدينة» فلما 
ضار اليا عضو .هن الخ والأسؤد كل ما هم أحد من المشركين وأهل الاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه» ا كاده اليهود 
بالسبدر كيه الله منبم؛ وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء» ولما سمه الهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه 
منهم» ولهذا قصص كثيرة يطول ذرها. 

ذا ماترواء ان فو هده كان سول اشاهل اكه وسلم إذا نزل منزلاً اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتباء فأتاه أعرابي 
فاخترط سيفه» ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال: الله عن وجل. 

فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه» قال: وضرب برأسه الشجرة حتى اتتثرت دماؤه» فأنزل الله عنى وجل: ((وَاللّه يعصِمكَ من 
لناس)). 

وفي قصة أخرى: بينما النبي صلى له عليه وسلم جالس على رأس بثر قد دلى رجليه قال الوارث من بن النجار: لأقتلن حمداً. 

فقال له أصحابه: كيف تقتله؟! قال: أقول له: أعطنى سيفكء فإذا أعطانيه قتلته به. 

اله فتاه ان هذا مان سيت ا 

عق انر م 1 السيف من يدهء فقال: رسول الله صلى الله عليه وسل: (حال الله ينك وبين ما تريد). 

ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث جابر: (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد» فلدا قفل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أدركتهم القائلة في واد كثير العضاه -أي: الأشواك- فنزل رسول الله صل الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجرء 
فنزل رسول الله صل الله عليه وسلم تحت ثجرة» فعلق بها سيفه وثمنا معه نوماء فإذا رسول الله صلل الله عليه وسلم يدعوناء وإذا عنده 
أعرابي» فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاً -يعني: شاهراً السيف- فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: 
الله -ثلاثا- ول يعاقبه» وجلس) والروايات في ذلك كثيرة جداً. 
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.٠غ‏ تفسير قوله تعالى: (قل يا أهل اكاب لستم على شيء حت تقيموا التوراة) 

تفسير قوله تعالى: (قل يا أهل 5 التوراة) 

قال تبارك وتعالى: اقل يا أل الجَابٍ لَسمَ على شَيء حتق حي تقيموا التوراةَ ة والإنجيل وما أذ َل يك من ركز وريدن كثيرا منهم ما 
نل ليك من ريك طنانا كذ فاو اسيم الوم كينا [المائدة:.3]. 


يقول السيوطي رحمه الله تعالى: (قل يا أَهلَ الْكَآابٍ لَسم عل شَيِء) : بعني: لستم على شيء من الدبن معتد به لأن الدين عند الله 
الإسلام. 


فالدين الذي يعتد به عند الله ا ومن ربغ غير الإسلام ديئا فلن يعبَلَ منه وهو في الآخرة من املَسِرِينَ| [آل عبران:8]ء 
ولذلك فعنى ( تيا مه 

اح يدو التورَاةً والإنجيل ومَا أَنزِل لك من فق : بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيان بهء والمقصود هنا التوراة والإنجيل 
اللفشفين الذن انزلما الله على موبى وعيسى قبل أن 0 ع الكّاب. 

ويدف ككينا مم ما أوَل بك ون رَبك ) يعو حو 'القرآن. (طفياذا. وكلرا) كتهب بده >1 قال ».| ودرل من الشران ما هر 
هداء وري لمَؤْمنينَ ولا يزيد الظَالمينَ إِلّا حَسَارَا| [الإسراء:87]ء فكلما نزلت الآيات يزداد فريق إياناً وفريق يزداد كفراء لأنهم 
كلما كفروا بآية جديدة أو بسورة جديدة ازدادوا كفراً؛ لأن الكفريزيد وينقص»ء وبعضه أشد من بعضء كا قال تعالى: إإِثَا النبي 
ياد في الكفْرٍ| [التوبة:/ام] فكذلك هناء فكلما نزل شيء من القرآن زادوا كفراً وطغياناً 

(قلا تَأسَ عَلّ الْقَوْم الكافرينَ) أي: لا تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك. 

ين 

يقول القاممي: (قَلُ يا أل الّْابٍ لست عل نَيْء) يعني: من الدين (حتى تقيموا التوراةَ وَالإنِْيلَ) أي: تراعوهما وتحافظوا على ما 
فييما من الأمور التي من جملتها دلائل نبوة النبي صل الله عليه وسلم وأتباعه» فالإقامة: هي الإتيان بالعمل على أحسن أوجههء كإقامة 
الصلاة مثلاء ولا يدخل في ذلك القصص الت فيهما ولا العقائد ونحوهاء فإنها ليست عملية» والأمس هنا في القضايا العملية. 

والمراد أن يعملوا بما بتي عندهم من أحكام التوراة والإنجيل على علته؛ وعلى ما به من نقص وتحريف وزيادة» فإن شرائع هذه الكتب 
وأوامرها ونواهيها هي أقل أقسامها تحريفا وأكثر التحريف وقع في القصص والأخبار والعقائد وما تلاها. 

وعلى أي الأحوال فهذا الكلام فيه نظرء والصحيح أن الآية ((لستم على شيء حق تقيموا التوراة والإنجيل)) تعني الحقيقيين» وهذا 
يستلزم بالنسبة لليهود والنصارى الذين كانوا أحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه حثاً لهم على اتمقحيص 5 والتنقيب 
والبحث والجد والاجتباد في نقد ما عندهم من هذه الكتب نقداً عقلياًتاريناً محيحاء حتى يستخلصوا حقهما من باطلهما بقدر 
الإمكان» ولا سبها في ذلك العناء كله أن يكونوا على شيء من الدين الحق» واو اتبعوا القرآن لأراحوا واستراحواء لكتهم لا يزيدهم 
القرآن إلا طغياناً وكفراً وحسداً وعناد» فلا يؤمنون به. 

ولا يمكن أن يفهم أنهم إذا أقاموا التوراة سيكونون على الدين الحق» لاء بل سوف يكونون على شيء من الدين بعد التحري والتنقيب» 
فالذي يكون على شيء من الدين صحيح أفضل وأولى تمن لا يكون على شيء من الدين؛ لكن في الحالتين هو ليس على الدين الحق 
الكامل؛ لأنه لايم له ذلك حتى يدخل في الإسلام» كا قال تعالى: إأَفعَيرَ دين الله يبِغونَ وله أَسْل مَنْ في السموات والأرض طَوعًا 
ورا وإليه يرجعونَ| [آل عمران:8]» ولا يخفى أنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل آمنوا تحمد صاوات الله وسلامه عليه؛ لأن النصوص 
الموجودة حتى الآن في التوراة والإنجيل واضحة وضوحاً كثيراً في الدلالة على نبوة مد صلى الله عليه وسلم. 
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4غ تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والنين هادوا) 
قال تبارك وتعالى: 3 لين آمئوا اين هادأ وَالصابئُونٌ شارف من آمن يالله واليوم الآخر وعمل صَاا قلا حَرْفُ عليهم ولا 
هم يرون [المائدة:79]. 
يقول تبارك وتعالى: ((إِنَ الذينَ آمنوا والِْينَ هادوا)) ثم ابتدأ كلاماً جديداً فقال: ((والصابئون)) فالصابئون رفع على الابتداء» 
وخبره محذوف» والنية به التأخير عما في حيز ((إن)) من اسمها وخبرهاء فكأنه قيل: ((إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى)) 
حكمهم كذاء والصابئون كذلك حكهم كذاء 
هذا هو معنى الآية., 

ف (الصابئون) مكنذا أها كه در والتمووين ريع كلمة (الصابئون) تأخيرها عما في حيز الخبر. 
فيكون خلاصة الكلام: 3 الينَ موا اليب هادوا التُصَارَى) ) حكهم كذا (والصابئون) كذلك» وأنشد سيبويه شاهداً له: وإلا 
فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقّاق أي: والا فاعلموا أنا بغاة» وأنتم م كذلك. 
فكامة (أنتم) د أي: وأنتم بغاة كذلك. 
ثم قال الزعخشري: فإن قلت: ما التقديم 00 لفائدة» فا فائدة التقديم؟! أي: لماذا قدمت كمة (الصابئون)؟ قلت: فائدته التنبيه 
على أن الصابئين يغاب عليهم إن صم نم الإيمان والعمل الصالحء فا الظن بغيرهم؟ فإذا كان الصابئون إذا تابوا تقبل توبتهم فكيف 
بغيرهم ممن هو أقل منهم كفراً؟! وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضبلالةً وأشدهم غيا وما سموا صابئين إلا لأنهم صبئوا عن 
الأديان كلهاء أي: خرجواء 
فهذا باختصار فيما يتعلق بإعراب (والصابثون) ف (الصابثون) ٠‏ هنا استئناف مبتدأء وليس معطوفاً على ما قبله» وفي آية سورة البقرة 
جاءت هذه اللفظة معطوفة» حيث قال تعالى: إإِن الذين موا اين هادوا والَصَارَى والصابئِينَ 0 5 الله 4 واليوم الآخر| 
[البقرة:؟] فهي هنا معطوفة» أما في هذه الآآية في سورة المائدة ( إن الي موا الي ادو وَالصابئُونٌ والعارئ ) ) فهي مرفوعة 
على الابتداء» وفي هذا رد على بعض الجهلة من القساوسة الذين تشدقوا بأنه منذ زمن ارتكب خطأ نحوي في القرآن الكريم» وألف 
بعضهم في ذلك وظن أنه وقع على شيء له قيمة» وما درى الحبيث أن قواعد النحو هذه ما وضعت إلا بعد القران الكريم بسنين» ومنل 
مدة طويلة» فالنحو ما وضعت قواعده وما ضبط إلا بعد نزول القران إسنوات مديدة» فكيف يتحكم ببذه القواعد في القرآن الكريم؟! 
ثم إن هذا القرآن تلي على أفصح الفصحاء وهم قريش الذين كانوا يناصبون رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء» ولم يكونوا يبخلون 
أي شيء من الطعن فيه وفي رسالته وفي كابه» فإذا كان فصحاء قرش وبلغاؤهم ما أخذ واحد منهم ما أخذه هذا القسيس فكيف 
أستقيم له هذه الدعوى؟! 


5غ تفسير قوله تعالى: (لقد أخذنا ميثاق ؛ بي إسرائيل) 
تفسير قوله تعالى: (لقّد أخذنا ميئاق في إسرائيل) 
يقول ارده وتغال» القَد أَحَدنا بعيثاق: بي إمرائل وأرسلنا إلبيه رسلا ماجاءهم .رسول بعالا وى أنقسيم فريمًا. كديرا وفرِيعا 
تون | ال 
1 تعالى: لذ َحَدْنَ يق بتي إِنائْلَ) بعى: عل الإعان بالله ورسل 
وَأ 3 0 أي: رسول منهم؛ لأن الرسل تبعث في قومها. 
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اناري أنسهم) ) يعني: من الحق (قريمًا م يعني : فريقاً منهم كذبوه (وقْرِيعًا ِْتَلُون) وفريقاً من الرسل يقتلون» كأكيا 
ونحبى ٠‏ 
والتعبير بكلمة (يقّتلون) دون قتلوا حكاية للحال الماضية» ومراعاة للفاصلة» أي: رءوس الآي. 


تفسير قوله تعالى: (وحسبوا ألا تكون فتنة) 

و تعالى: (وحسبيا ألا 0 00 

07 ا ا ظنوا 55-5 ويمكن أن تقراً 000 و زان لكر 000 
تكون (أن) مخففة» وعلل النصب تكون ناصبة» والمعتى: خافوا ال درن عن ) يعنى: ل الوسل وقتلهم» 
(فَعموا) يعني: عموا عن عن الحق فم ييصروه ‏ (وَصعوا) أي: عن اسقاعه (ثم تَابَ اله علم) لما تابوا (ثم عموا وَصعُوا) ثانية (كثير منم) 
وهذا بدل من الضمير (وَاللّهُ ا 0 يعني: فيجازيبم تبارك وتعالى به. 

ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال: ((وحسبوا ألا تكو فتئة فحمُوا وَصموا)) فأضاف العمى والصمم إليهم» أما التوبة فلم يضفها 
إلهم» قفيه دلالة على أنهم ل ل 0 وين ((ثم نَابَ الله علهم)) ل يقل: (ثم تابوا) وإنما قال: 


6 خخ بر 


((ث تاب الله ليم ثم حموا وصوا كثير منهم الله بير با يمَلُونَ) ) يعو يعنى: بما عملوا. 


0 تفسير قوله تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) 

تفسير قوله تعالى: (لقد كفر الذين قاو إن الله هو المسيح ابن مريم) 

قد كقر اللِينَ الوا ِنَ اله هو الَسِيح 9 7 قال المسيح يا بتي إسرائيل اعبدوا اله تي وربكر إِنّه من شرك بالل ققد حرم 
21 عليه الح عارك الثّار وما للظالمينَ من أَنصَارٍ| [المائدة:9/ا]. 

بين تعالى كفر النصارى وما هم عليه من فساد الاعتقاد المباين لأصل دعوة عيسى عليه السلام من لتوحيد اخالص» دنا ذكر فيما 
مضى 0 الهود 2 5 0 النصارى» فمّال تبارك وتعالى: ((لْقَد كمْر الذِينَ اا إن الله هر الَسِيح اس من ور قال الي 
يا ني إدرائل اعيدوا اله ري 0 إله منْ شرك الله قد حرم الَّهُ عليه انه واه لاا للظالمينَ من أنصَار اء 

وقد سبق مثله في سورة النساء في قوله تعالى: يا أخل لتاب لا غلا في ديتكذ ولا ا عل للا اق الي عبنى ابن 
مم رسال + وكامته ألقَامَا إل ميم ود * م فآمنوا الله رل ولا تقُولوا ثلامّة انتبوا حَيرًا را لكر إِنا 21 َه والعد ا أن 
يكوك لله واد له ماق السهواات ما في الأرضٍ وكى لله وكلا| [النساء:10]. 

فقوله: (يَ بني إسرائِيل اعبدوا اله وبي وربكر) يعو يعنى: فإني عبد ولست بإله» وقال لهم أيضاً. له من شرك بِاللّهِ ققد حرم الله عليه 
الجنة اناد الثَارٌ وما للظالمينَ من أَنصار| المائدة:؟ن]. 

فقوله: (إنه مَنْ شرك باللِ) يعنى: الحادة ره (فقد حرم الله عليه الجنة) يعني: فده أ هلها 

راواه انار وما للَالمينَ مِنْ أَنصَار) يعني: يمنعونهم من عذاب الله. 
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تفسير قوله تعالى: (لقَد كفر النين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 
تفسير قوله تعالى: (لقد كفر الذين قالرا إن الله ثالث ثلاثة 
قال تبارك وتعالى: إِلْقَد كفر النِينَ الوا إِنَّ الله 3 ثلاثة وم 


212 00 


وما من له إِلّا إل افد ون ل ينتهوا عما يعوو لسن الذِينَ كفروا منهم 
ان ألم | [الماقدة:0/]ء 

يعني : لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث آلهة ثلاثة» أو (ثالث ثلاثة) معناه أنه واحد منهاء فهو -بزعمهم- واحد من ثلاثة آلة» والآخران 
عيسى وأمه» وهذا قول فرقة من النصارى على اختلاف مذاهبهم» ومنهم من يقول: إن الثلاثة هم الأب والابن وروح القدس إلى 
غير ذلك من كفرهم و 

3 تالى: (وَمَا منْ إل ِّا إِله وَاحد إن ل ينتهوا عما يولُونَ) يعتى: من التأليه» وإن لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى (لهْسن الْذِينَ 


ا 


كقروا م منهم) أي: الذين * باعل الكد ىا بجر ادير (عذاب أليم) أي: مؤلم» وهو النار. 


5 تفسير قوله تعالى: (أفلا يتوبون إلى الله ويستخفرونه) 

تفسير قوله تعالى: (أفلا يتوبون إلى الله وإستغفرونه) 

قال تعالى: إأفَلا يوون إِلَ الله ويستغفروته واللّهُ حَفُور رحب ] [المائدة: 6 10]. 

قوله تعالى: (أقَلا يتوبون إِلَ الل ومستغفروتهة) يعني: مما قالوا. 

وهذا استفهام وتوبيخ (وَاللّهُ حَُور وَحم) أي: غفور لمن تاب رحيم به. 

وَهْذَا قبْه فطزيلة غظيمة جداً التوبة» وأن باب التوبة مفتوح مهما اكتسب الإنسان من المعاصي والكيائر وامخالفات؛ لأنه إذا كان هؤلاء 

الذين شمّوا الله وسبوا الله وزعموا أن الله ثالث ثلاثة وقالوا غير ذلك من الكفر والشرك» ومع ذلك يفتح لمم باب التوبة على مصراعيه» 

ويقول لهم: أقد يون 1 الله واستغفروته الله 5 رَحمٍ] فإذا كان هؤلاء المشركون -مع كفرهم وسبهم له وشقهم له- يتوب 

لله تعالى عليهم إن تابوا إليه؛ فكيف بمن دونهم من أهل التوحيد ممن غشي الككائر والذنوب؟! ففي هذه الآية تطميع لأهل التوحيد 
في التوبة ما هو أقل من كردم الكافرين. 

وقال -أيضا في حق المشركين: إقل للذينَ كفروا إِنْ نبوا يغفر هم ما قد سَلَفّ ‏ [الأتفال:8م]. 


٠غغغ5‏ تفسير قوله تعالى: ( (ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) 
ال ات ا افشرس 0 


6 2 سوق ع اس 


0 55 [الشدة 1 

قوله تعالى: (ما 0 ابن ميم ! 00 قد خَلَتَ) أي: مضت (من قبله 0 عاشوا ثم ماتوا ومضيواك وكذللة. هو أرضا أدق 
سكن لقي اندر بتي لني :ولس بلك كا كوا رالا ابس ال الجر اي جلا شع لهذ فنا يتان بال ره 
0 

(وأمه ِدَيقَة) هذه مبالغة» يعني: مبالغة في الصدق (كَانَا يَأْكُلان الطَعَام) يعنى: كغيرهما من ال حيوانات» وهذا الكلام للسيوطي» 
والأفضل أن يقول: كغيرهما من الكائنات الحية التي تغذى من الطعام. 


م ص انير ربرر 


بِقَهَ كنا َا يأ لان الطعام انظر كي نين لم 


8١ 
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وف كان" كلك لذ ركرق أذ اركينه وضعفهء فإذا كان المخاوق يريد أن يأكل ويشرب فعنى ذلك أنه محتاج إلى الطعام» فإذا جاع 
يتألم» ويحتاج إلى أن يأكل» وإذا أكل لا يستطيع أن يستبقي فضلات الطعام داخل جسمه؛ فيحتاج إلى الإخراج فهل الذي يحتاج 
إلى هذا يكون إِهاً؟! فلذلك يقول تبارك وتعالى: ((ما المسيح ابن ميم إلا رسول قد حَلتْ من قبلِه الرسل وأمه صديقّة كانا يأ كلان 
الطعام) ) ف كان كزلك لا يكون اها لكيه وضعفه» فهو مركب من اا ع ىكب من راس ومعدة زأعقاء وغير ذلك» فالإله 
ينزه عن التركيب في ذاته» وينزه عن التركيب في شخص ما أنه يكون واحدا لا متعددأء والواحد نفسه غير مركب من أجزاء؛ لأن 
التركيب من أجزاء يقتضي الافتقار. 

(انظر كيس نبي لم الآيّات) أي: انظر متعجباً كيف نين لهم الآيات على وحدانيتنا (ثم انظر أَلى يوْفَكُونَ) يعني: كيف يصرفون 
عن الحق مع قيام البرهان؟! 


205 تفسير قوله تعالى: (قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لك ضرا ولا نفعا) 


تفسير قوله تعالى: (قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك ل5 ضراً ولا نفعاً) 

قال عن وجل: قل دون مِنْ دون الَو ما لا بَلَِ لَك ضرا ولا ما وال َه هوَ ليع الملِم] | [الماقدة:05]. 

قوله تعالى: (قل أتعبدون من دون اللّه) أي: غيره (ما لا يماك لك5 ضرا ولا نفعا واللّهُ هو السميع) يعني : : لأقوالكم (الْعليم ) بأحوالك. 
والاستفهام هنا للإنكار. 


أقوال المفسرين في قوله تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح) وما بعدها 


أقوال المفسرين في قوله تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح) ) وما بعدها 

يقول القاممي في تفسير قوله تعالى: إلْمَد كف اليب الوا إِنَّ الله هر ايح نم م) [المائدة:109]. 

قال الرازي: هذا قول اليعقوبية منهم» يقولون: إن مريم ولدت إلا 

ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقواون: إن الله تعالى حل في ذات عيسى واتحد بها. 

تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! ثم بين تعالى أهم صموا عن مقالات عيسى الداعية إلى التوحيد > وصفهم في الآيات السابقة ((ثم عموا 

اس سنو رضي نات الى نوماحم عو من خلال إ ويد ل تإرل نمال وقرا ارول ((َقَلَ البيح)) 
ع أن هذا المسيح بريء من هذا الكلام كله ات إلى عبادته» ا قال تعالى: إما كان ِبر أن يو َيِه الله الاب و 


- 0 وس رو ماس اس 


ل اناس كونوا عبادًا لي مِنْ دون الله ولكن كونوا ربَانيَ ا كتم تون لكاب ا" [آل عمران /]» 
فالله سبحانه وتعالى يقول: ((لَد مر الذِينَ قَلوا إِنَ اله هو الَسيح ابن مني 0 
المقالت فلا يبقى بعل ذلك أدنى شك» فن قال: إن النصارى مؤمئنون أو موحدون» أو: إنهم من أهل الحنة فقد 0 من الإبعادم 
بالكلية» وهذه ردة عن دين الله لأن هذا القول فيه تكذيب مله الآيات الصريحة والقاطعة من القران الكريمء فلا يصح أبداً للإنسان 


الانتساب إلى الإسلام إذا كان يزعم أن النصارى في الجنة مع كفرهم ومع قوهم: ((إِنَ الله ثَاتُ ثلاثّة) ) أو غير ذلك من مقولاتهم 


يذ لوال فيه تؤلة عراءة وان كان هذا بدا يدو عن يا غيل بعض الأصناف الت أوغلت في الجهل وفي المعاندة لدين الله تبارك 
وتعالى» فهم يصفون النصارى مع المسلمين على أنهم أهل الإيمان» وبعضهم يقول: أديان التوحيد الثلاثة. 
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حتى إن كبير القوم إشعر بأن عقيدته عورة -أي: عقيدة التثليث-» فاذلك إشعر بالانبزام أمام توحيد المسلمين» فإذا خطب على الملا 
في المواكب وحفلات النفاق المعروفة يرى أن هذه موضة جديدة الآن» فيستحبي يحل من أن يقول: باسم كذا وكذا وكذا من 
لثللاثة الالحة المزعومة عندهم » واثما يقول الآن: بام الإله الواحد الذي نعيده 00 فهذًا اغتراف هه بأن عقيدته عورة» وهو يحاول 
أن يتكرها بقوله: باسم الإله الواحد الذي تعادة تفي 
حت يوهم بعض السذج من المسلمين فيقولون: هؤلاء الناس موحدون مثلناه 

فها هو يقول: بامم الله الواحد الذي نعبده جميعاً وهم يعبدون عبداً من عباد اللّء يعبدون المسيح عليه السلامء أما نحن فتعيد الله عن 
وجل. رسام وشم دبي 00 وعم اس ورو ماس امهو 

يقول تعالى: إ[وقَالَ المَسِيح| [المائدة:؟7] وهذه هي دعوة المسيح عليه السلام ((يَ) بتي إسرائيل اعبدوا اللَّهَ ني ار بل إن 

أول كامة نطق بها المسيح عليه السلام عندما نطق في المهد: [قَالَ إن عبد لل آنَانيّ اكاب وَجَمَلَت تيا [مري: ].٠‏ إلى آخر الآية. 
وقبل أن يقول: (ربكم) قال: (ربي)» ول يقل: اعبدوني. 

وائما قال: (اعبدوا الله)» ومعنى: (اعبدوا الله): وحدوه. 

ثم صرح بقوله: (ربي وربم) قعاًلمادة توهم الاتحاد» يعني: هو ربي وهو ربك فهذا استئصال لوهم أن هناك اتحاداً بين المسيح وبين 
الله عن وجل. 

والمسيح قال لحم أيضاً. ((إنه منْ شرك بالَّهِ فقّد حرم لَّهُ عليه الحة وماواه انار : فكيف والشرك أعظم وجوه الظلم؟ (( ((وَمَا 
للظَالمينَ مِنْ أنصّار) ) أي: باقر ا يرهم بإقاذهم من ارما بطري الغابة أو بطريق الشفاعة» فليس للكاين أو لين 
أنضان يكالرة ال شيعا وتعالى» أوايقلون :511 حدق قدو حكلاء من القاز ولا يسطيعون ايض نصرهم عن طريق الشفاعة» 
في أن يشفعوا لهم عند الله كي يخرجوهم من النار. 


0.١‏ تفسير قوله تعالى: (لقّد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 

تفسير قوله تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 

في تمان كفر طائقة أخرى منهم فقال عن وجل: لقَدَ كم الِْينَ قَانُوا إِنَّ الله َالتُ 6لا 
عما يقولونَ مسن النِينَ كفَروا مم عذَاب ا 

قوله تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) أي: أحد ثلاثة المة. 
بمعنى أنه واحد منبا» وهم: الله وص يم» وعيسى. 

قال بعضهم: كانت فرقة منهم تسمى اليعقوبية تقول: الآلمة ثلاثة: الأبء والابن» ومريم. 

وجاء في كاب (علم اليقين) أن فرقة منهم تسمى المربميين يعتقدون أن المريم والمسيح إان» قال: وكذلك البربراميون وغيرهم» فهذا 
القول محكي عن فرق من فرقهم. 

وأيضاً كان من نصارى نجران من يقول ببذاء أن ميم من الآلمة الثلاث. 

أو المعو أبحد علاقة انيم » كا اشتبر عنهم» فهو عندهم واحد من ثلاثة آلحة» أو واحد من ثلاثة أقانم » أي أنهم جوهر واحد وهم 
ثلاثة أقانم» أي: الأب 0 وروح القدس كأ زعموا. 

وزعموا أن الأب إلهء والابن إله» والروح إلهء والكل إله واحد» كا تقدم عنهم في قوله تعالى: إولا تَعُولُوا ثَلاثة| [النساء:١10].‏ 
قال الرازي رحمه الله: واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديبة العقل» فإن الثلاثة لا تكون واحداء والواحد لا يكون ثلاثة» ولا يرى في 
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+ الائدة 81-671 


الدنيا مقالة أشد فساداً وأظهر بطلاناً من مقالة النصارى. ٠‏ 

وقد صنفت عدة مصنفات في تزييف معتقدهم هذاء وهي شهبيرة متداولة» واحمد لله. 

ثم يقول تعالى: ( (وما من إِله)) يعني : في نص الإنجيل والتوراة وجميع الكتب السماوية ودلائل العقل ((وم من إله 
كايهده أدراذا ولذ اواك 

((وَإن ل ينوا عما يقولُونَ) ) يعنى: من هذا الافتراء والكذب بعد ظهور الدلالة القطعية متمسكين بمتشاببات الإنجيل التي أوضتها 
محكاته ((لعَسَنَّاللينَ كفروا منْبُمْ عَدَابُ أَليم)) يعني: في الآخرة من عذاب الحريق والأغلال والنكال. 

ول يقل تبارك وتعالى: (وإن ل .ينتهوا عما يقولون لمسنهم عذاب أبم) لم يقل ذلك» وإئما قال: (لبمسن الذين كفروا منهم عذاب أبم) 
لأن في إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة» وه تكرير الشهادة عليهم بالكفر بقوله: ((لَْدْ كَفَرَ الَذينَ قَالُوا)) ثم هنا -أيضاً- كور هذه 
الشبادة عليهم بأنهم كفارء فقال عن وجل: ((وَإن ل ينهو عا يعولُونَ لسن الَِينَ كفروا مثيم عَذَابَ 1 

وفي البيان فائدة أخرى» وه الإعلام في تفسير الذين كفروا منبم أنهم بمكان من الكفر. 


.2.17 تفسير قوله تعالى: (أفلا يتوبون إلى الله ووستغفرونه) 


تفسير قوله تعالى: (أفلا يتوبون إلى الله وستخفرونه) 

يقول تعالى: ((أقلا يتوبونَ إِلَ اللّهِ ويستغفروته)) يعني: يتوبون بالتوحيد والتنزيه عما فسبوه إليه من الاتحاد والخلول» فيرجعون عن 
اتهسك بالمتشاببات إلى القطعيات» فالاستفهام لإنكار الواقع واستبعاده» ففيه تعجب من إصرارهم على هذه المقالات الفاسدة مع 
وضوح بطلانها. 

ومدار الإنكار والتعجب عدم الانتهاء والتوبة معأ فلا هم يزيدون أن ييلتهوا عنا يقولون» ولا يريدون أن يتوبوا إلى الله ويستخفروه؛ 
أو أن المقصود: ألا يتوبون بعد هذه الشهادة المقررة عليهم بالكفر» وبعد هذا الوعيد الشديد مما هم عليه؟! يقول الحافظ ابن كثير: 
وهذا من كمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه» مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» 
فكل من تاب إليه تاب الله عليهء ما قال عن وجل: ((واللَّهُ عَفُورٌ رَحم))» فيغفر لمؤلاء إن تابوا ولغيرهمء إأَقَلا يتوبونَ إِلَ الله 
ويستغفروته الله عَفُورٌ ا 

ثم أشار تعالى إلى بطلان السك بمعجزات عيسى وكرامات أمه على إلميتبما؛ لأن المساكين من النصارى أو عديمي العقول من النصارى 
ستدلون بمعجزات المسيح عليه السلام ويستدلون بكرامات أمه مريم علبها السلام على هذه الألوهية المزعومة» فأشار عن وجل هنا إلى 
بطلان تمسكهم بمعجزات عيسى وكرامات أمه على إلهيتهما؛ لأن غاية ما في الأ حينما تجري هذه المعجزات على يد المسيح عليه 
السلام أنه يدل على نبوته» وهو ليس بدعاً من الرسل» وإنما هو كن سبقه من إخوانه الأنبياء الذين أتوا بأمعجزات أجراها الله على 
أيديهم لتدل على صدق دعواهم الرسالة» فهذا غاية ما يدل عليه جريان المعجزات على يد المسيح عليه السلام» كذلك مريم إذا وقعت 
ها ؤامات فقد وقعت كرامات لمن سبقها من أولياء الله كا هو معلوم. 

فهنا امقصود من هذا السياق استنزالهم عن الإصرار على ما تقولوا علييماء يريد القرآن أن إستنزهم وينتزعهم من إصرارهم على هذا 
الباطل إرشاداً لهم إلى التوبة والاستغفار التى دعاهم إليها الله سبحانه وتعالى» فبعد ما قال: [أقلا يُوبونَ إِلَ الله ويستغفروته وَالّه 
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المائدة 671 - 81 
لاقي عع لا رخو دلو ةركن وأابه زه 1001 لطن للد انط كي ل ف الاك شرن 
يوْفَكُون| [المائدة:ه/1]. 000 
قول تعالى: ( عا المتبوج) ل ليبس الببيح الغلوم كونه حادثا مخلوقا. ٍ ٍ 
ونلاحظ القرآن الكريم أنه يوصف المسيح بأنه ابن مريم في سياق الرد على التصارىء لأنه ليس له أب عليه السلام» وهذا ليس فيه 
شيء: فليس هو مستغرياً في قدرة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله سبحانه وتعالى نوع مظاهر قدرته العظيمة» فاق آدم بلا رجل وبلا 
امرأة» وخلق حواء من رجل بلا امرأة؛ لأنبا خلقت من ضلع آدم عليه السلام» وخلق المسيح من امرأة بلا رجل» وخاق سائر 
البشر من رجل وامرأة» فهذا فيه بيان تتوع قدرة الله تتعائه وفبالىعل القلق» فهو آنة من يات الله سبحانه وتعالى» فن أَعز في 
خلقه: المسيح م آدم عليها ليام" م خاق 7 آنه لذن رحن ولا دامر 1ق كا س3 الله عن وجل في القران الكريم: 
| كل آم حَلقَهِ من 20 [آل عمران:09]. 
فهنا يقول الله عن وجل: ( ((مَا المُسيح ابن مزيم)) عن ها الى الذي حران مو 
دو 0 مع ألفتعا دن وغارق برل 0 0 15 خالقاً 

مس6 ) أي: لمعاو حدوثه من كونه ابن مريم بالحوارق الظاهرة على يديه: إلا رول د حلت نف الس أي. 
اد ن كانوا أصحاب اللوارق الباهرة» فله أسوة أمثاله» فإذا كان أجرى الله سبحانه وتعالى , نكن السحواتك ل 
يديه فقد أجراها على يدي مومى» وأجرى كثيراً من المحجزات والآبات عل يدي فومئ» وغل يدي إبراهم عليه السلام وغيرهما من 
الأنبياء والرسل» ا قال تعالى في الآية الأخرى: إإِنْ هو إلا 0 ألعمنا عليه وجعلتاه ملا 5 إِسْرائِيلَ| [الزخرف:05] أنعم الله 
عليه بأن أجرى على يديه هذه المعجزات» أي: ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا قبله» جاء بآيات من الله كا أتوا بأمثالهاء 
فإذا كان قد أبرأ الله الأبرص وأحيا الموتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى» وفلق بها البحر على يد موبى وهو أحجب» وإن 
خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم» وهو أغرب منه. 
وق اللنقاوجة اررق فلن ال رما الب اق نز الآ ركو قل خلف ون قله شل )) يت نضيك ن؟ ولة ارل »قهز 
عضي مثلهم» فعنى فعنى ذلك أنه حادث ومتصف با ينافي صفات الألوهية. 
ران مدينة)) مبالغة في الصدق» ووقع اسم الصديقة عليها لقوله تعالى: تعدفت يكمات ع وكتية وكانت 7 الْقَائِينَ | 
[التحر:7١].‏ 1 ٍ 
والوصف بتحري الصدق وامبالغة فيه مشعر بالإغراق في العبودية والقيام بمراتيباء فن أبن لهم أن يصفوها بما يباين وصفها؟! فإذا كانت 
كلمة (الصديقة) تعبير عن المبالغة في عبوديتها لله فأنى لحؤلاء أن يزعموا أنها إله؟! دلت الآيات على أن عريم عليها السلام ليست بنبية 
كا زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ونبوة أم موبى» ونبوة أم عيسى استدلالة منبم بخطاب الملائكة ل سارة 
ول يم» وشرلة راوسا ِل 3 ا أرضعيه| [القصص 11 وهذا معنى النبوة» والذي عليه امهور أن الله ل بع انا لين 
الرجال» قال تعالى: إوما سنا من قنك إلا - توحي ليم من أَهْل افر اوسنت 1 
وقد حكى الأشعري رضي لله عنه الإجماع على ذلك 
قوله تعالى: ((كَانَا يَأْكلان الطَهَامَ)) استئناف مبين لما قبله من أنهما كسائر البشر في الافتقار إلى الغذاءء فكل منهما إنسان يأ كل؛ 
لأنه يحتاج إلى الطعام» ويعاني من الجوع والعطش فيحتاج إلى الطعام؛ وفيه تبعيد عما فسب إلههماء 
قال الزمخشري: لأن من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الحضم والنفض لم يكن إلا جسماً مركا من لحم وعظم وعروق 
وأعضاي:وا خلاظ وأمزجة مع شبوة وقرم وغير ذلك» ما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبر كغيره من الأجسام. 
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فكل هذه الأجهزة في الجسم لها وظائف» فن الذي يجري هذه الوظائف على الحقيقة في بدن الإنسان؟ إنه الله سبحانه وتعالى» فوجود 
هذه لاحي فعناة اند إأسان 5 وهناك غيره يدبره» وهو الله سبحانه وتعالى» فأنى يكون من هذا حاله إهاً »ا يزعمون؟! ويقوا 3 
القاسمي هنا: نما أخر في الاستدلال على بطلان مذهب النصارى حاجتهما للطعام عما قبله من مساواتهما للرسل عليهم السلام ترقياً في 
باب الاستدلال من الجلى للأجلى. 

يعني: هذا الدليل جعل في آخخر الأدلة على إبطال مذهب النصارى لعنهم الله وهذا من باب الترتي في الاستدلال من الجلي إلى ما هو 
أجلى وأوضء على ما هو موجود في القاعدة في سوق البراهين لإلزام الخصم» فالإنسان إذا كان يناظر خصما فإنه يعطي برهانا جلياء 
فإذا ل ينقد للبرهان الجلي الواضم البين فإنك تعطيه ما هو أجبلى وأوضم» وفي هذا تعريض بغباوته بأنه غبي لا يفهم» فاذلك تأتي بأشياء 
من أوضم ما تكون» فالترق هو من مسالك المناظرة. 

يقول: ترقياً في باب الاستدلال من اللي للأجبى. 

فالجلي الذي مضى سالفاً هو قوله تعالى: ((ما المَسيح ابن رم إل حول قن شلك بز در لان روط تايل تقاف نإ 
عيسى بن عريم مركب؛ لأنه حادث ومخلوق» وهو ينسب لأمه مريم عليهما السلام» فا هو إلا رسول قد خلت ومضت من قبله 
الرسل» فإذا كان يمضي فعناه أنه مدي ومعناه أنه يجري عليه ما يجري على البشرء فليس إها. 

5 أ بعد ذلك بقوله: ان ف كان يَأكُلان الطعَامً) ) يقول: على ما هي القاعدة في سوق البراهين لإلزام االحصمء حقق 
إذا لم يسم في الجلي ارمع روي و يريا ب رق لعي ريا كر يناك ولاك با ار الب او 
ماهم عليه السلام: [أُلم ثَرَإِلَ الذي حَاج إبراهيم في به أَنْ آنَاه اش املك إِذْ قَالَ إبراهيم 5 الذي بحي ويف قال أن أحي 
اميت [البقرة.04؟]» فثل الكافر بشيء في غاية الضعف فمّال: (قال أنا أحبي وأمبت) فإراهم عليه 0 ينتقد هذا الاستدلال 
عنده» ولكنه انتمل إلى ما هو أجل وأوض فقال: إفَإنَ الله أت بالشَّمْسِ من المَشْرِقِ فَأت ببا من المَْربٍ قبت الذي كَفَرا 
[البقرة./ه؟]. 

قوله تعالى: ((انظر كيف نين شم الآيَات)) يدعو الله سبحانه وتعالى رسوله مدا صل الله عليه وسلم إلى أن يتعجب من غباوة القول 
(انظر كيف نبين لهم الآيات)» انظر إلى كل هذه الآيات السابقة! انظر كيف نين لهم الآيات والأدلة على الوحدانية وعلى توحيد 
الله وعلى بطلان الا تحاد والية عيسى واه ويطاكن شبهاتهم ٠‏ 

(ثم انظر) يعني: مع ذلك (أنى يؤفكون) أي: كيف يصرفون عن التأمل فيها إلى الإصرار على السك بالشبهات الظاهرة البطلان. 
وتكرير الأعى بالنظر للمبالغة في التعجب من حال الذين يدعون لهم الربوبية ولا يرعوون عن ذلك» بعدما بين لهم حقيقة عه اما ا ل 
يحوم حوله شائبة ريب» ثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت» أي: إن بياننا للآيات أمى بديع في بابه» بالغ لأقاصي الغايات القاصية 
من التحقيق والإيضاح» وإعراضهم عنها مع انتفاء ما يصححه بالمرة لما يوجب قبولها أجب وأبدع» فهنا أمى بالتعجب بعد التعجب» 
يقول تعالى: ((انظر كيف نين نم الآيّات ثم انظر أل يوْفَكُونَ) ) تعجب ثم تعجب من موقفهم من هذا الحق! 


64 تمسير قوله تعالى: (قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لك ضرا ولا نفعا) 


تفسير قوله تعالى: (قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك ل5 ضراً ولا نفعاً) 
ثم قال عن وجل: إقلَ أتعبدونَ من دون الله ما لا لك لكر ضرا ولا تفْعا واللّهُ هو السميع لعل ] [المائدة:05]. 
هذا دليل آخر على فساد قول النصارىء والموصول كاية عن عيسى وأمه ((قل أتعبدونَ من دون الله مَا لا يلك لكر ضرا ولا تفعا)) 
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يعني : الذي لا يملك ل ضراً ولا نفعاً. 

والمقصود به عيسى وأمهء يعني: لا يستطيعان أن يضراى بمثل ما يضرء الله به من البلايا والمصائب في الأنفس والأموال» ولا أن 
ينفعا م بمثل ما ينفعك به من صعة الأبدان والسعة» ولأن كل ما إستطيعه البشر من المضار والمنافع نما هو بإقدار الله وتمكينه» فكأ مهما 
لا يملكان منه شيئاء 

وإيثار (ما) على (من) -فل يقل قل أتعبدون من دون الله من لا يملك لك ضراً ولا نفعاً. 

وإنما قال: (ما لا يملك لك ضراً ولا نفعاً) - لتحقيق ما هو المراد من كونهما بمعزل من الإلهية رأسأء ولبيان انعظاءبما في تلك الأشياء 
التي لا قدرة لها على شيء أصلا» يعني: وصفة الرب أن يكون قادراً على كل شيء» لا يخرج مقدور عن قدرته» وإنما قدم الضر فقال: 
(ضراً ولا نفعاً) لأن التحرز عه أهم من تحري النفع. 

ودلت هذه الآية على جواز الجدال في الدين» فإن كان مع الكفار وأهل البدع فذلك ظاهره الجواز» وإن كان مع المؤمن جاز بشرط 
أن يقصد إرشاده إلى الحق» وإن قصد العلو فذلك محذور. 

وحكي عن الشافعي أنه كان إذا جادل أحداً قال: اللهم! ألق الحى على لسانه. 


4.1 تفسير قوله تعالى: (قل يا أهل الاب لا تغلوا في د ينك ) 

تفسير قوله تعالى: (قل يا أهل لاساو م 

قل يا أَهْلَّ الْكَابٍ لا تغلوا في ديدكر غير الحقٍ ولا تتبعوا أهواء ْم قد صَلُوا من قبل وَأَصَلُوا كثيرا وَصَلُوا عَنْ سوَاء السّييل| 
[المائدة:/ا/ا]. 

وما أقام تعالى الأدلة القاهرة على بطلان ما تقوله النصارى أرشدهم إلى اتباع الحق ومجانبة الغلو الباطل» فال عن وجل: إقل يا أَهل 
الاب لا تغلوا في ديك غير الحقٍ ولا لتبعوا أهواء قوم كد صَلُوا 3 بل وَأَصَلُوا كيرا اا عَنْ سواء السييل|. 

قوله تعالى: (قل يا أهل الكتاب) يعني الاب الذي هو ميزان العدل. 

(لا تغلوا في دينكم غير الحق) أي: لا تتجاوزوا الحد في تعظيٍ عيسى وأمه وترفعوهما عن رتبتهما إلى ما تقواتم عليهما من العظيمة» 
فأدخلتم في ديتك اعتقاداً غير الحق بلا دليل عليه» مع تظافر الأدلة على خلافه. 

وقوله: (غير الحق) يعني: غلواً غير الحق» أي: غلواً باطلا. 

أوخاوزين الم ٠‏ 

والغلو نقيض التقصير» ومعناه الخروج عن الحدء وذلك لأن الحق بين طرفي الإفراط والتفريط» ودين الله بين الغلو والتقصير. 

فهذا إشارة إلى أن ما عليه النصارى هو الغلوه فكل حق له طرفان» إما إفراط وما تفريط» وت لاع هذين الطرفين هو نزوع 
إلى طرف» واذا انجهت إلى الطرف الاخر سفن ذلك تطرفاً لانك أهذت بالطرفء فالمراد أن هناك وتعلاء وهو الميزان والعدل» 
فْن حاد عن هذا الوسط فهو متطرفء فهذا هو المعنى الصحيح التطرف ومعنى ذلك أن هذه الآية تصف هؤلاء النين يشتمون الله 
سبحانه وتعالى ويشركون به في هذه العقائد بأنهم هم الغلاة وهم المتطرفون» ولذلك نعمم وف ا كدو الماع وك تقل إن 
المضطر إذا استطلق إطلاقين فإن الإطلاق الصحيح هو الذي يكون داخل دائرة المسلمين» فالمتطرف هو الذي : بحيد عن منيج أهل 
السنة وابماعة» سواء تطرف إلى الهين أو اليسار» يا في باب مسائل الإيمان والكفر إما أن يبقى متطرفاً إلى المي كل الريحف أو 
متطرفاً إلى اليسار في الغلو والإفراط مثل اللحوارج الذين يكفرون عصاة المسلمين. 

وكذلك في القدرء بأن يتطرف فيبالغ في إثبات القدر كالجبرية» أو يبالغ في نفي القدر كالقدرية. 
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وكذلك في موالاة أهل الييت؛ فيتطرف إلى أقصى الطرف في حب أهل البيت وتعظيمهم تعظيماً زائداً عما يستحقونه» حت يضع 
بعض صفات الإلمية أو العصمة وغير ذلك؛» أو يتطرف في الجانب الآخر فينصب العداء على أهل البيت» وهكذا في كل قضية 
من قضيا الإيمان ومسائل العقيدة نجد من يتطرف إما إلى الهين وما إلى الشمال» فكل شخص ينتسب إلى فرقة دون الفرقة الناجية 
-أهل السنة واجماعة وهو مذهب السلف الصاح في كل هذه القضايا- فهذا هو المتطرفء وهذا هو الاستعمال المبعيع للكلمة. 
وفي خارج الدائرة الإسلامية كل عنى انين خيلا فيو مقلنف »حت شرل ان إو كلك جنا 5 آَم وسطا! [البقرة:4 »]١‏ 
فنحن لا نقول كلاماً وكأتنا تكتشف حقيقة جديدة» فهذا هو الحق» وكثرة الإلحاح بوصف الموحدين والملتزمين بالدين بالتطرف جعل 
الناس تستورد مثل هذه التعبيرات» فنحن اسنا متطرفين» وكيف نكون متطرفين وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلل؟! 
وهؤلاء الزنادقة والملاحدة من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم إذا كان بعث فههم الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه فهل كانوا 
سيصفونه بالتطرف؟ وما نحن إلا مستمعون للرسول عليه الصلاة والسلام والسلام» وثملك الأدلة على هذا بأن الحق ما يثبت» سواء 
في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلامء فا الفرق بين أن يطعنوا في دينه وسنته بعد أن أفضى إلى الرفيق الأعلى بأن 
هذا تطرف وبين أن يصفوه هو عليه الصلاة والسلام بأنه متطرف؟! فإذا كان احترام الإسلام واحترام الدين» والقسك بالعقيدة» 
وطاعة الله ورسوله» والصبر على الغرية تطرفاً فينبغي أن نفخر بأتما متطرفون» وأشن احملة على من لا يتطرف ونطالبهم بالتطرف ما دام 
أن الحق يوضع في قوالب مموهة ومضللة لتنفر الناس عن الدين» فنحن لا نقف عند الألفاظ» وإنما ننظر إلى المعاني» وقد قال الشاعر: 
تقول هذا جى النحل تمدحه وان شنّت قلت ذا فيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير فإذا شت 
أن تمدح عسل النحل فقل: (هذا جنى النحل) أي: محصول النحل» وإن شئت أن تنفر الشخص من نفس العسل الشبي فقل له: 
(هذا قيء الزنابير)» وهو شيء واحد» لكن قد يعبر عن الحق ويظهر بقالب منفر كي ينصرف الناس عنه» وهذه من حيل الشيطان 
وزخارف قوله التي يوحبها إلى أوليائه كي يصدوا الناس عن دين الله. 
فالذي يقف وراء كل هؤلاء الناس هو الشيطان الذي يؤزهم أ أزا قل خازية ذيق اله تبارك بوسعاى. 
وقد قال الإمام الشافعي: إن كان رفضاً حب آل مد فليشهد الثقلان أني رافضي فالقضية ليست قضية أسماء وحروف تركب بعضبا 
إلى جانب بعض» واثما هي قضية معان وجواهر. 
جنا ]كه جديا رجي نتمم عا ودر أده كل مو تلاس ينع أغل لوطا اندو بر اليج انلز متعار تيل 
بودي على ظهر الأرض تارق وكل: لبا متظارقة ول الشيوي امتط رق وك سراق رمتطرف) وك وبي ستطر نه م 
داخل دائرة الإسلام كل من حاد عن أهل السنة وابماعة التي هي الفرقة الناجية فهو -أيضاً متطرف» سواء أكان من الشيعة أم 
من اللحوارج أم الرافضة أم من المعتزلة أم من غيرهم من الفرق الضالة. 
فهذا المعنى ينبغي أن نستحضره دوماً خاصة في هذا الزمان الذي تلعب فيه الفتن بالعقول لعباً: (ويصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء 
ويمسي كافراً ويصبح مؤمناً) : 


١..غ؛‏ إفادة الآية ابي عن الغلو عموما في كل أحكام الدين 
إفادة الآية الهبي عن الغلو عموماً في كل أحكام الدين 
يقول تعالى: إقل يا أهل الاب لا تغلوا في ديد غير الحتي ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 


السبيل] [المائدة:00] 
فالاية تفيد المي 0 عموماً والغلو في العقيدة من اخيط الاشياة والغلو في العبادة كغلو الموسوسين» كالذي يغالي 2 الطهارة» 
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فيدل أن عرضا ثلاثاً 5 خمسين هرة» وقد خرج وقت الصلاة» فهذا غلو ني الدين لضا فأي نوع من الغلو الباطل في الدين فهو 
منى عنه بنص هذه الاية. 

ومن الغاو -أَيضا الغلو في تعظيم الصالحين» وتعظيم قبورهم» حتى يصيروا كالأوثان التي كانت تعبد» يقول صلى الله عليه وسل: (إياكم 
والغلو في الدين؛ فإئما هلك من كان قبلك بالغلو في الدين)» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (لا تطروني يا أطرت النصارى ابن 
مريم» إِنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)» وهذا متفق عليه. 

فقوله: (لا تطروني) إما أنه مبى عن أصل الإطراء الذي هو المديح» فهو يقول: لا تمدحونيء فأنا لست بحاجة إلى مدحكم عدا أن 
مدحني الله سبحانه وتعالى بما لا مزيد عليه حين قال تعالى: [وَإنكَ لعلى خلقي عَظم | [القل:4]» فإتكم إذا مدحتموني استنزلكم الشيطان 
ا الوقوع في الغلى حتى تقولوا في كا قال النصارى في عيسى عليه السلام. 

وإما أن النبي هنا عن المبالغة في المدح لا عن أصل الملدح» وانما عن أصل البالغة في المدح» فإن المبالغة والغلو في المدح ينتبي إلى 
الانحراف وإلى فساد العقيدة» في القصيدة المشبورة وأظنها ل أحمد شوق حيث يقول يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: أبا الزهراء 
ماوت قزق عدشك يذ أة ل انتسانا مد حك امالك كدت قدارا ولسن حك اموت لبها سالك الى إذناء ديق 
فإن تكن الوسيلة لي أجابا وما ليان سواك حفظ إذا ما الضر مسهم ونابا فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل أن يمدحه ل 
بأن يقول: إن المسامين إذا جاءتهم كربة أو داهمتهم مصيبة ليس لحم حفظ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام؟! فالرسول صلى الله عليه 
وسلم أق ليحطم أمثال هذه العقّائد» فهذا من الغلو الباطل» وقد ضل أحد المغالين في فهم الحديث (لا تطروني ا أطرت النصارى 
ابن مريم) فقد فسر الحديث تفسيراً عيب وهو البوصيري» فقال: (لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم) يعني: لا تمدحوني بالصفة 
التي غلا فيها التصارى في المسيح» وه قوهم: إن المسيح ابن الله. 

فقال البوصيري في القصيدة المعروفة التي يتعبد الصوفية بتلاوتها وحفظها: دع ما ادعته النصارى في نبهم وانطق بما شنّت مدحاً فيه 
واحتك يعني: إذا سلمت من قولك: إن ممداً ابن الله. 

أو: إن ممداً ثالث ثلاثة فلا حرج عليك» فامدح بها شئّت» وانطق بما شنّت مدحاً فيه واحتك. 

فالباب مفتوح» فقل ما شت عدا أن تقول: إن حمداً ابن الله. 

او: إن حمدا ثالث ثلاثة. 

ففتح الباب على مصراعيه في هذا الغلو الفظيع حتى قال في قصيدته -مادحاً الرسول عليه الصلاة والسلامء أيضاً بما يرفضه الرسول 
عليه الصلاة والسلام-: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عل اللوح والقلم فهذا من الغلو في الدين الذي قد نبينا عنه. 


.4.8 النهى عن اتباع الأثئمة المضلين 

المي عن اتباع الأئمة المضلين 

م نم باهم تعالى عن 0 سلفهم وأمتهم . الضالين» فقال عن وجل: إقل يا أهل الْكَابٍ لا تغلوا في ديتكر غير الحتي ولا لتبعوا أهواء 
قوم 7 ا من 1" صا كَثِيرا 0 عن را سوا |المائدة 006 

فسلفهم الضالون ليسوا هم الصا حين» فهو يحذرهم من اتباع سلفهم الذين اتبعوا هذه المقالات وأفسدوا دينهم. 

وقوله تعالى: (ولا تتبعوا) يعني: تقليداً (أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا) يعني: ممن شايعهم على التقليد (وضلوا عن سواء 
السيل): ع ع 

يقول الرازي: إنه تعالى وصفهم بغلاث درجات في الضلال» فبين أنهم كانوا ضالين من قبل ((قد ضلوا من قبل)) ثم ذكر أنهم كانوا 
مضلين لغيرهم» فالمرء منهم ضال في نفسه ومضل لغيره» فيحمل وزر نفسه ووزر النين يضلهم يضلهم بغير عل . 
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ثم ذكر أنهم اسمّروا على تلك الحال حتى إنهم الآن ضالون قد ثبتوا على الضلال. 

قال تعالى: ((وضلوا عن سواء السبيل) ) ودلت الآية على أن ما لمؤلاء الكفرة من الأباطيل مع مخالفتها للعقول ومن احمتها الأصول لا 
مستند له» ولا معول هم فيه غير التقليد لأسلافهم الضالين» فكل ما عندهم هو تقليد آبائهم وأجدادهم وسلفهم الذين أحدنوا القول 
بالتثليث بعد نحو ثلاثمائة سنة من رفع المسيح عليه السلام. 

فعد ثلاقائة سنة من رفع المسيح اخترعوا هذه المزاعم الباطلة والشركية» وقرروها في تعابمهم بعل جدل وافتراض» وتمسكوا 42 ذلك 
بظواهر الألفاظ التى لا يحيطون بها علماً مما لا أصل له في شرع الإنجيل» ولا هو مأخوذ من قول المسيح» ولا من أقوال حوارييه» بل 
كلام متهافت يكذب بعضه بعضاً ويعارضه ويناقضه. 


4 تفسير قوله تعالى: (لعن الذين كفروا من ببفي إسرائيل لبنس ما كانوا يفعلون) 
تفسير قوله تعالى: (لعن الذين كفروا من بفي إسرائيل لبدُس ما كانوا يفعلون) 
قال تبارك وتعالى: إلَعن انين كثَروا 5 بن إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابن زيم ذَلكَ با عصوا وكانوا يعتدونَ * كانوا لا 
تهون عن منكر فعلوه لبنمق مَا كانوا يفعلونَ] [المائدة:/7 - 0 
قوله تعالى: (لعن الذين كفروا من بن إسرائيل) يعني: : لعنهم الله على وجل. 
(عل لان داود بوعيسى أبن مريم) يعني: على لسانيهما. ' | 
0 0 اللبس» فل يقل: على لساني داود وعيسى ابن مريم لأنه لا يحتمل وجود لبس» وذلك إذا أريد باللسان الجارحة. 

)) لعنهم الحائل ((بما عصوا وكانوا يعتدون) ) يعني: بقتل الأنبياء واستحلال المعاصي. 
00 لا .يتناهون عن منكر فعلوه) ) يعني: لا ينزى بعضهم عضا عن ارتكاب الماثم والمخارم» ثم ذم على ذلك ليحذر من ارتكاب 
مثل الذي ارتكبوه ققال: ((لبئس ما كانوا يفعلون) ) مؤكداً بلام القسم 6 من سوء فعلهم كيف وقد أداهم إلى ما ذكر من 
اللعن الكبير؟! فهذه الآية دلت على جواز لعن اليهود والنصارى والكفرة من بن إسرائيل؛ لقوله تعالى: (لعن الذين كفروا من بني 
اسائل) | 7 1 
ودلت -أيضاح على المنع من الذرائع التي تبطل مقاصد الشرع» ودلت -أيضا- على وجوب النهي عن المكر وأن ترك النبي عن المنكر 
من الكائره وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نبتهم علماؤهم فلم ينتهواء لجالسوهم في مجالسهم أو 
في أسواقهم وآكلوهم وشاربوهمء فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسبى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا 
در و أن رون الله صلى الله عليه وسلم متكا خلس فقال: (لا والذي نفسي بيده حت تأطروهم على الحق أطراً) أي: تعطفوهم 
50 وقال: حسن غىيب. ١ ١‏ ٍ ٍ 
والجوسة أب دلوة فق انث مستعوة أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن أول ما دخل النقص على بن إسرائيل أنه كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا! اتق الله ودع ما تصنع؛ فإنه لا يحل لك. 
ثم يلقاه من الغد فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده) يعني أنه يقادى في مصاحبته» أي: نصحه مرة وانترى» ثم بعد ذلك 
بتي الرجل مصراً على المعصية» ولم يمنعه ذلك من أن يتخذه خليلاً وصاحباً. 
يقول: (فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بيعض» ثم قراً: ((لِْن الْذينَ كقروا من بتي إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابن 
ميم ذَلِكَ با عصوا وكانوا يعتدونٌ)) [المائدة:8/] إلى آخر الآية» ثم قال: كلا والله» لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المكرء ولتأخذن 
على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراً أو تقصرونه على الحق قصراً) زاد في رواية: (أو ليضرين الله قاوب بعضك ببعض» ثم يلعكم يم 
لعنبم) كذا رواه الترمذي وحسنه؛ وابن ماجه. 
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والأحاديث في ذلك كثيرة» منها حديث حذيفة مرفوعا (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروفء ولتنهون عن المتك أو ليوشكن الله 
أن يبعث عليك عقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم) وقال صلى الله عليه وسل: (من رأى متك متكراً فليغيره بيده فإن ل 
يستطيع فبلسانه» فإن ل إستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان). 

يقول الزمخشري: فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير» وقلة عبئهم به» وكأنه ليس من ملة الإسلام في 
شيء مع ما يتلون من تاب اللّء ومع ما فيه من المبالغات في هذا الباب! وقد مى في قوله تعالى: إلولا ينباهم الرَائيوف| [المائدة:"8+] 
ما يؤيد هذاء فتذك. 

.غ2 تفسير قوله تعالى: (ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا) 

تفسير قوله تعالى: (ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا) 

قال تعالى: | ترى كثيرا مهم يعَولُونَ الذي كفروا لبنس ما قَدّمتْ هم أنفسهم أَنْ خط الله عليهم وني الْعذَابٍ هم خَالِدُوتَ] [المائدة:١6].‏ 
ولما وصف تعالى أسلافهم بقوله تعالى: (لعن الذين كفروا) فيما مضى وصف الحاضرين بقوله: |ترى كثيرا منهم يعولُونَ الذينَ كمروا| 
[المائدة:١6]‏ يعني أنهم باقون على هذا | يتوُونَ الذينَ كفروا نْسَ ما دمت لم أنفسهم 0 لعدَابِ هم حَاِدوَ| 
[المائدة:١6]‏ وقوله تعالى: (ترى كثيراً منهم) أي: من أفل الكقانب تولك انق قروا سق الوق المفرقك يخا سول الله 
ومنهم: كعب بن الأشرف وأححابه حين استجاشوا المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلمء ( 95 ما قدمت هم أنفسهم أن مغخط 
اله عيهم وفي العذاب هم خالدون). 


5 “شعن تولتسان» وال كارا روكوت بالل والنبي وما أنزل إليه) 

عر دان ررد ور يؤمنون بالله والنبي وما أنزل ل إليه) 

قال تعالى: وو كانوا يوْمنونَ باللّه وني وما نل ليه ما الحدَوهم أَولياء ولَكن كثيرًا منهم فَاسقُونَ] [المائدة:61]. 

قوله تعالى: (ولو كانوا) أي: هؤلاء الذين يتولون عبدة الأوثان من أهل الاب (يؤمنون بالله والنبي) أي: لو كانوا بالفعل يؤؤمنون 
بالنبي» أي: تبههم موسى عليه السلام. 

(وما أنزل إليه) من التوراة (ما اتخذوهم أولياء) إذ الإيان بالله يمنع من تولي من يعبد غيره (ولكن كثيراً منهم فاسقون) أي: 
خارجون عن دينهم ؛ لأن الفسق معناه الحروج» كا يقال: فسقّت الرطبة. 

أو تمرذون 2 نفاقهم» يعني: إن موالاتهم للمشركين كفى بها ليلا على نفاقهم» وان إيمانهم المزعوم ليس باق لأن تحريم ذلك 
متأكد في التوراة وفي شرع موسى عليه السلام» فلما فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم تقرير دين موسى عليه السلام» بل مرادهم 
الرياسة والجاه» فيسعون في تحصيله بأي طريق قدروا عليه» فلهذا وصفهم تعالى بالفسق. 

وف الآية وضية اكه وهر اشرركون المفى» ولق كانوا) يعن دالو كان منافقا أهل كاب المذعووق للاعات (يوؤفتون الله والنى) أي 
محمد صل الله عليه وسلم والقرآن حق الإيمان ما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن. ْ 
والوجه الأول أقوم؛ والله تعالى أعل. 
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هع المائدة |82 : 6] 


تفسير سورة المائدة |81 - 55] 


1١‏ تمسير قوله تعالى: (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذين أشركوا) 

تفسير قوله تعالى: (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الييود والذين أشركوا) 

يقول تبارك وتعالى: د سد اناس عداو للذِينَ امنوا الود والذينَ أَشركوا ولتجدنَ أفربهم مودةً لذي امنوا الِْينَ لوا نا تصَارَى 
ذلك أن 0 فين ورهانا م لا سَتَكِيرود| [للائدة دياك 

قوله تعالى: (لتَجِدَنَ) أي: يا مد (أَسَد النّاسٍ عَدَاوةَ لذي آمنوا الود وَالذِينَ أشْرَكُوا)ء يعني: من أهل مكة؛ لتضاعف كفرهم 
وجهلهم» 0 ف اتبلع اعوي 

(واتَجِدنَ أقرمهم م مودة للذِينَ آمنوا الَذِينَ قَالوا إِنا تصارى ذَلكَ أن منهم اسع ررهانا) قوله: (ذلك) الإشارة هنا إلى أقربهم مودة 
للمؤمنين: 

(بأن) يعني: بسبب أن (منهم قسيسين) أي: علماء (ورهباناً) أي: عباداً (وأنهم لا يستكبرون) عن اتباع الحق كا يستكبر اليبود وأهل 
0 الآية نزلت في وفد النجاثي القادمين عليه من الحبشة» قرأ صلى الله عليه وسلم عليهم سورة لسن :فكوا وأسليواوقالوا :ها أشية 
هذا بما كان ينزل على عيسى. 

يقول القاضي مد كنعان: قوله تعالى: (لتجدن أشد الناس عداوة) الآية» ذكر الإمام السيوطي هنا أنها نزلت في وفد النجاشي القادمين 
عليه من الحبشة. 

ولكن القول المشبور:ق كدب التفسين والسير أنه نزلت في النجاثي وأصحابه بعدما سمعوا سورة مريم من جعفر بن أبي طالب رضي 
لله عنه لما قدم عليهم المسلمون في الحجرة الأولى خوفاً من مشري قررش» ففاضت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق» ثم أسلم 
النجاشي» وبعث ليعلم لبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. 

وما يجب التنبيه حوله أن هذه الآيات لا تشمل جميع النصارى ا يتوهم البعض» فقوله تعالى: (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا إنا نصارى) ليس المقصود به جميع من انتتسب إلى النصرانية» وإنما الإشارة إلى جماعة موصوفة منبمء فالقول بأن الآية شمل جميع 
النصارى -" يتوهم بعض الناس- قول باطل؛ لأن هؤلاء عداوتهم للمسلمين ظاهرة» ووقائع التاريخ في الأنداس والحروب الصليبية 
حتى عصرنا تشبد على ذلك» بل الوقائع التي نعيشها إلى الساعة الحاضرة» والمجازر التي تقام على مرأى ومسمع من العالم كله» والتحالف 
الصليبي الهودي على مسابي البوسنة بعد أن صارت الأمم المتحدة شريكاً متضامناً وعنصراً فعالاً في المذابح التي تجري لإخواتنا المسلمين 
في البوسنة ليل هار» ول يعد هذا سراً مكتوما ومن يتابع الأخبار في هذه الأيام يعلم هذه الحقيقة» فكيف يقال: إن هؤلاء مع 
وحشيتهم وإجراءهم أقرب إلينا مودة من اليهود؟! بل هؤلاء مشركون كفار كا سيأتي في نفس هذه الآيات» فن القول الباطل الزعم 
أن الآية تشمل جميع النصارىء وإنما هي تصف جماعة معيئة منهم سمعوا القرآن قفاضت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. 

فهل الصرب أو غيرهم إذا سمعوا القرآن تفيض أعينهم من الدمع مما سمعوا من الحق ويعلنون إسلامبم؟! فالآية تصف هؤلاء الذين إذا 
بلغهم الحق لا إستكبرون ولا استنكفون عن اتباعه. 

في هؤلاء نزلت الآيات» لا في كل نصراني أو قسيس أو راهب» وهذا مع القطع بأن اليهود هم أشد الكافرين عداوة للمؤمنين. 
قوله تعالى: ( (وإذًا مجعو ما نل ِل الرسول)) يعني: من القرآن الكريم. 

((ترى أعيتهم تفيض من الدمع يما عرفوا من الحْقٍ يقولونَ ربنا آمُنا)) يعنى: صدقنا بنبيك وكابك. 
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((6اكتنا مم الشاهدينَ) ) أي: المقربين بتصديقهما. 

قوله: روما لنا) يعني: وقالوا في جواب من عيرهم بالإسلام من اليهود الذين قالوا لهم: كيف تسلمون: (وما لنَا لا 
من الحق) أي: من القران. 

أي: لا - نا 7 الإيمان مع وجود ما يقتضي هذا الإيمان» وهو نزول هذا الحق في القرآن الكريم» أو الطمع في رحمة الله. 

عا ومن الله وما جاءَنًا من للحتي ومع أَنْ يدانا 3 مع القَوم الصَالحينَ| [المائدة:8] أي: الجنة مع المؤمنين. 

ثم قال تعالى: (وَالنيتَ رار كرا باياتنا أواكك أَحدَانٌ احم ) ) فهذا -بلا شك- واضم وضوح الشمسء وهو أن المقصود بالآية 

الأولى النصارى الذين لما بلغهم الحق انقادوا له» وأسلموا لله ا وتعالى: لآ من يقولة إن الله هو المسيح ابن مريم. 

أو: إن الله ثالث ثلاثة. 

أو غير ذلك من الأقوال الشركية» فهؤلاء يدخلون في قوله تعالى: إِوالَِينَ كقروا و كذبوا يآيابنا وك أَحدَاٌ | | [المائدة:5م]ء 

وهؤلاء غير الموصوفين في صدر الايات. 


١‏ كلام القاسي على قوله: (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا) 

كلام القاسمي على قوله: (لتجدن أشد الناس عداوة لاذين آمنوا) 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: إِلتَجدَنَ أَسّد الئاس عداوة للذينَ آمنوا الود وَالدِينَ أَشْرَكوا]| [المائدة:؟8] لماذا هم أشد الناس عداوة 
للمؤمنين؟ له يمانهم بعيسى وحمد صل الله عليه وسلمء فنحن نفارق اليهود في الإيمان بعيسى ومحمد» وهم يكفرون ببما. 

كذلك فإن عداوة الذين أشركوا للمؤمنين هي لتوحيدهم وإقرارهم بنبوة الأنبياء؛ لأن المشركين لا يقرون بالتوحيد ولا بنبوة الأنبياء. 
وقال بعض العلماء في تعليل شدة هذه العداوة: لشدة إبائهم» ولذلك يندر جداً أن يسم الودي الواحد ويدخل في الإسلام» فهذا 
يقع» ولكنه نادر بالنسبة لمن يدخل في الإسلام من غيرهم من طوائف الكفرة. 

فهم أشدة الناس عداوة للذين امنوا لشدة إبائهم» ولتضاعف كفرهم» وانبماكهم ني اتباع الحوى» وركونهم إلى التقليد» وبعدهم عن 
التحقيق» وتمرنهم على القرد والاستعصاء على الأنبياء» والاجتراء على تكذيب هؤلاء الأنبياء» ومناصبتهم لهم» ولشدة قسوة قلومهم وغلظ 
طبعهم قتلوا كيرا من الاناء: 

أي: قتلوا يحبى عليه السلامء ثم أهدوا رأسه إلى بغي من بغايا ببني إسرائيل. 

وكذلك قتاوا أباه زكريا عليه السلام؛ وسعوا في قتل رسول الله محمد صل الله عليه وس غير مرة» بل وضعوا له السم في الطعام» وغدروا 
يفيل الله عليه وآله وسلء وألبوا عليه أشباههم من المشركين. 

وفي تقديم الهود على المشركين بعد ذكرهما في موضع واحد إشعار بتقدمهم عليهم في العداوة» فرغم أن "الجوة: والمشر كن اشد الناسن 
عداوة للذين آمنواء لكن أشد الطائفتين اليهود لعنهم الله تعالى. 

؟ا أن في تقدعهم علييم -أي: عدم الود عل الشركين” في قوله تعالى: | ولتجد نهم أَحرص الناس عل حياة ومن الذِينَ أَشْركُوا| 
[البقرة:>4] إيذاناً بتقدم الهود على المشركين أيضاً في الخرص عل المحياة. 

يقول تعالى: (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى) يعني: للين جانبهم ؛ وقلة غل قاوبيم. 

فهنا التقاسمي يميل في تفسير هذه الآية الكريمة إلى أن المقصود بقوله تعالى: (ولتجدن 0 مُودة اللذبق آمنوا الذيت: قالوا إنا تصبار) 
عامة العا ره وهذا التفضيل أسبي ) وليس على الإطلاق - يفعل منافقوا زمانناء ناو من علماء السوء ء في زماتنا يداهنون الكفار 
بإطلاق هذه الاية علهم» وإن كان الآن 0 مع المتغيرات لا بتلوا المنافقون الاية أصلا لأنها أنشتم الييود» وقد صار اليبود عند 
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الناس اليوم من أعظم أوليائهم » فالله المستعان. 
لكن القاسمي ينقل هنا 0 ابن كثير في تعليل قوله تعالى: (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى) قال ابن كثير: 
وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كا قال تعالى: [وَجَعلنَا في قُلوب الَذِينَ اتبعوه رأ ورَمَة] 
|الحديد:/ا؟]. 

وفي كابهم: (من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر) وليس القتال مشروعاً في ملتهم. 

انتبى كلام الحافظ ابن كثير. 

ثم يضيف القاسمي: ولأة زيامت الأوذ ناتييدا ونه االناضلة في البوف والتضاوى ان الاو واللردة أنه حب باك« القن إن 
من خالف دينهم بأي طريق كان من القتل ونبب المال ونحوهماء وهو عند النصارى حرام خصل الفرق. 

فالييود ا 0 
رضي الله عنه مرفوعاً (ما خلا يبودي بمسلم إلا هم بقتله) اول جح درك وما لمكا نا بعك لهي ل دا 
الألباب) عن صاحب (منظومة الآداب) الإمام السفاريني ا سافر مع يبودي؛ فالمسلم كان راكاً امار» وكان اليبودي ماشيأء 
فشيا حتى سافرا إلى بلد معين على هذه الحال» فبعد ما وصلا إلى تلك البلدة قال المسلم للهودي: أستحلفك بالله نحن عندنا اعتقاد 
أنه ما خلا يبودي بمسلٍ إلا هم بإيذائه» فهل هممت بأذيقي؟! قال: ما هممت بأذيتك في شيء. 

فناشده وأ عليه أن يخبره» فإنه جازم بأنه لابد من أله أراقة بسوء في هذه السفرة» فلا استحلفه وشدد عليه صارحه وقال له: في 
:ذه النت كلياء كك سارل اذك فلم أستطع» ولقد كنت أبصق على ظلك وأضرب خيالك. 

أو قال كلاماً نحو هذاء فهذا الذي استطاع أن يوصله إليه من الأذىء فالله أعم تحن هنا 

وعلى كل حال فإن خسة اليهود وغدرهم ونذالتهم لا تحتاج إلى كثير من التعليق» فهذا أمى جمع عليه بين سائر الأمم» حتى إن هتار 
الح ال الداع دريو لا واي ل لقد قتلت نصف اليهود وتركت النصف الآخر؛ حتى يعم العالم ماذا قتلت النصف 
الأول أي: حت يذوقوا منهم الويل ويعرفوا لماذا قتل النصف الأول من اليهود. 

وكثرة اهتمام النصارى 5 والترهب هي مما يدعو إلى قلة البغضاء والحسد ولين الجانب» كا أشير إليه بقوله تعالى: (ذلك) يعنى 
كونهم أقرب مودة للمؤمنين. 

(بأن منيم) أي: إسبب أن منهم قسيسين» مأخوذ من: قسى الشيء إذا ثتبعه» فهذا وصف لعلمائهم بأنهم قسيسين. 

(ورهباناً) أي: عباداً متجردين. 

(وأنهم لا يستكبرون) أي: يتواضعون اوداعتهم ولا يتكبرون كالهود» وفي الآية دليل على أن الإقبال على العم والإعراض عن 
0 والبراءة من .الكير أن حمود» وان كان ذلك من كافر» وهذا على اقول :يأق:الآية تعمل النضارئ عوماً وأن المفاضلة هنا 
مفاضلة نسبية» وإذلك جاء بصيغة (أقربهم مودة) فهم لا يوادون لكنهم أقرب مودة» فالنصارى مع كفرهم أخف من اليهود والذين 
أشركوا في عداوتهم للمؤمنين. 

ولكن الكلام الأول -بلا شك- أقوى» وهو أن الآية إنما هي في هؤلاء الذين أسلمواء ول يستكبروا على الحق» ويؤيد ذلك كثير من 
الآيات والأحاديث» ويؤيده -أيضاً الواقع الذي نعيشهء فلا القسيسون ولا الرهبان فيهم هذا التجرد أو هذا التواضعء وإنما هو اللحبث 
والمكر والدهاء» وإرادة الشر لأمة مد صل الله عليه وسل» والذق تنيشة وتزاه ليل بان هو أقرى شاهد عسو س» عيث لا فكن أبداً 
إنكاره إلا على سبيل المكابرة. 

فلا ندري أي الرحمة وأين الرفق وأبن اللين منهم! هؤلاء الذين فعلوا هذه الشنائع» سواء في الأندلس أو في لبنان أو في الفلبين أو في 
أثيوبيا أو فى البويتة. 
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والله تعالى لما تكلم عن هؤلاء التصارى هنا قال: (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذي قالوا: إنا نصارى) ولم يقل: النصارى. 
فوصفهم بأنهم الذين قالوا: (إنا نصارى) ولم يقل: النصارى. 

تعريضاً لصلابة اليهود في الكفر والامتناع من الامتثال للأمر؛ لأن اليهود قيل لهم: |ادخلوا الأرضٌ المقَدْسَة التي كنب اله لكر ولا 
دوا علَ أذْبَا رك صَتْقَلبوا خَاسِرِينَ| [المائدة:01] فقابلوا ذلك بقوهم: إفَاذْهَبْ أَنت وَرَبِكَ قاتلا نا هَاهنًا قَاعدُونَ]| [المائدة:4*] 
فهذا من عتوهم وصلابتهم 2 الكفر» وتمردهم على م 5 تبارك وتعالى. 

أما القاري نهم 5 جربا ا حين 0 ا أتصَار 0 3 0 0 ومن 1 ا هارى: 

إلى 1 و 5 ومن النصارى أخذنا ا 

ولكن قال: (ومن الذين قالوا إنا نصارى) والإشارة به إلى قوهم: نحن أنصار الله. 

لكنه بين تنبهاً على أنهم ل يثبتوا على الميثاق ولا على ما قالوه من أنهم أنصار الله. 

في الآية التي هي في أول السورة (ومن الذين قالوا إنا نصارى) كان يقتضي قوشم إنا نصارى -أي: نحن أنصار الله- را 

الله وميثاقه» الكنيم مع قولهم: إنا نصارى خالفوا هذا العهد وفسوا (حَا : ئ وا به) قال تعالى: فأَغْرَّينا ينيم العداوة والنماة 
ِل يوم الْقِيامَة| [المائدة:4 .]١‏ 

وفي الآية هنا يقول تعالى: (الذين قالوا إنا نصارى) ول يقل: النصارى. 

لأن المقصود التعريض بصلابة الهود وقسوة قلوبهم» وامتناعهم عن امتثال أمس ربهم كا ذكرنا. 

فالتصارى لما ورد علهم الأمى لم ييجابهوه بالرد كجابهة الهود» حق إنبم لما نسوا الميثاق أو نسوا حظأ مما ذكروا به لم يردوا نفس الرد 
الغليظ الذي رده اليهود حينما قالوا لموبى عليه السلام: [فَاذْهَبٌ أَنْتَ ورَبكَ قاتلا نا اهنا فَاعدُوتَ]| [المائدة:4"]ء بل قالوا: نحن 
أنصار الله. 

والهود قالت: إفَادْهَبٌ أَنْتّ رك [المائدة: 4 5]» إلى آخر الآية» فهذا هو سر قوله تعالى: (الذين قالوا إنا نصارى) ولم يقل: التصارى. 


معنى قوله تعالى: (واذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول) 

معتى قوله تعالى: 7 2 0 0 لرسول) 

فول قال إوإذا سمعوا مَا أَزِلَ إل الرسول تَرَى يهم تفيض من الدمع : ما عرَّفوا من اح يوون ربنا امنا فا كتنًا م مع الشاهدينَ| 
ل" 

نل إِلى الرسول) هذا عطف على (لا إستكبرون) في قوله تعالى: (ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا 


((ترى أيهم ف تفيض )) يعني: تنصب. 

(من الدمع) 00 من اجتماع حرارة الحب واللموف مع ضرب اليقين. 

(مما عرَّفوا م من الحقّ) يعني: من كابه» فوجدوه أكل من الإنجيل وأفضل» أو من صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كابه. 
(يقُوُونَ) يعنى: مع عدم استكارهم عن المق. 

(رَبنا آمُنا) أي بك وبما أنزلت ويرسولك مد صل الله عليه وسلم. 
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(قا كتين مَعْ الشاهدينَ) أي: الذين شهدوا بأنه حقء أو الذين شهدوا بنبوته» أو أن المراد بالشاهدين أمة حمد عليه الصلاة والسلام؛ 
لأمهم هم الشبداء على الناس» يشبدون لنبيهم أنه قد بلغ» وللرسل أنهم قد بلغوا أبمهم. 


#وواده ميق اقول تطالى»" وها لنا لا ومن بالل وما جاءنا هن الدى) 

معق كوه تقال وما نا لذ يوق الله وما ادن مق اللق] 

مول تعالى: وما لنا لا تزون بالل وما جاءنا من انلق وتطمم أن يدجن ركام الوم اماظن 01 :84]: 

قوله تعالى: (وما لنا لا نؤمن) هذا إنكار استبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام موجب هذا الإيمان» ما هو موجب الإيمان؟ إنه الطمع في 
إنعام اله علييم بصحبة الصالحين» فيكف مع ذلك لا يؤمنون؟! (وما جاءنا من الحق) أي: من القرآن. 

رباخ لاما ريا الوم ساكو يي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو المعنى: لت ل 
ويدل لقوله ( مع القوم الصالحين) أ بم أمة مد صل الله عليه وسلم قوله تعالى: وقد كنا في الزبور من بعد ال أن الأرض رما 
عبَادي 0 [الأنبياء:ه ١٠]ء‏ فعباد الله الصالحون المذكورون هنا هم أمة تمد صلى الله عليه وسل. 

فن تفسير القرآن بالقرآن أن يقال: (ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين) أي: مع أمة مد صلى الله عليه وسل. 


64 معنى قوله تعالى: (فأنا بهم الله بما قالوا) 


معنى قوله تعالى: (فأنا بم الله با قالا) 

ثم قال تبارك وتعالى: ا م بم الله يما قَالُوا جَنَات تجرِي من خَحتهَا الأمبار حَالدِينَ فيها وَدَلِكَ جزاء المحسنين| [المائدة:8م]. 

قوله تعالى: (فَأَتَاهم ال يما قَالُوا) أي: بما تكلموا به. 

(جَنات تجَرِي من 5 يعني : من تحت أتجارها ومساكنها (الأتبار) وهي أنبار الماء واللبن واخمر والعسل. 

(خَالِدينَ فيا) أي: مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون. 

(وذَلكَ جزَاة المحسنين) اتفق المفسرون على أن هذه الآبات الأربع نزلت في النجاشي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم» حينما قرأ 
علييم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة مريم. 

يقول ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (نزلت هذه الآيات في النجاثي وأححابه الذين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب 
بالحبشة القرآن فبكوا حتى أخضلوا لحاهم). 

قال انرق كيو هذا القول فيه تقار لأن. عله الكيه مدنية في سورة المائدة» وقصة جعفر مع النجاشي قبل المجرة. 

فالحافظ ابن كثير يقول: إن الآية هذه التي في سورة المائدة مدنية» ففيها آخر آية نزلت» وهي قوله تعالى: [اليوم أَعلتَ لكر ديتكز] 
[المائدة:] في خة الوداع» فيقول: هذه الآبة مدنية» وهذه الحادثة وقعت قبل الحجرة» فالقول بأن هذه الآية نزلت في النجاشي واححابه 
فيه نظر. 

فهل في نظر الحافظ ابن كثير نظر؟ والجواب أنه قد تقع واقعة قبل الحجرة ويحكيها القرآن بعد الحجرة» فا المانع من أن تقع واقعة قبل 
المجرة ثم يحكيها القرآن في آخر الفترة المدنية؟ وما المشكلة في ذلك؟! ولذلك فإن القاسممي رحمه الله تعالى حكى قول ابن كثير بأن هذا 
القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل المجرة» ثم قال: أقول: إن نظره مدفوع؛ فإنه حكى في هذه الآية 
بعد الحجرة ما وقع قبلها» ونظائره في التنزيل كثيرة» ولا إ شكال فيه 

أي: لا يوجد أي مانع من أن تحدث حادثة قبل الحجرة ثم ينزل القرآن فيها بعد الحجرة. 
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ثم قال: وظاهره أن المقصود ببذه الآية التعريض بعناد الهود الذذين كانوا حول المدينة» وهم يبود بني إسرائيل كقريظة والنظير» 
وبعناد المشركين أيضأء وقسوة قلوب الفريقين» وأنه كان الأجدر بهما أن يعترفوا بالق ا اعترف به النجاشى وأصحابه. 

فاللقصود أن حكاية هذه القصة فى هذا الوقت حينما كان هؤلاء اليهود يتآمرون حول المدينة» الكت اا بنادرة النبى عليه 
الصلاة والسلام عرد ال 8 قساة القاوب» ومقارنة بينهم وبين هؤلاء الذين أسلموا ك النجاثي وأكابه وأن هؤلاء 
هم أسوة كي إسليوا ولا إستكبروا عن 

وقال الحافظ ابن كثير: هذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى: إوَإنَ ين أغلن الكاج كن يون باطروما 0 ا 
7 أنْزِلَ ليم خاشعين لَه [آل عمران:99١]‏ وهذا يوضم لنا أن الحافظ ابن كثير أراد بتفسيره قوله تعالى: (النين قالوا إنا نصارى) 
أن معناه: وما ذاك إلا لما في قلوبهم -إذ كانوا على دين المسيح- من الرقة والرأفة» كا قال تعالى: | وجلا في وب لين اتبعوه رأف 
وَرَحْمَة| [الحديد:1"] أراد به مدح طائفة معينة من النصارى لا مطلق النصارىء لأنه هنا يقول: المقصود ببؤلاء الذين في هذه الآيات 
هم الذين قال الله تعللى فههم: وان مِنْ أَهلٍ الْكَّابٍ لَنْ يوْمنْ بالل وما أَنْزِلَ لكر وما نل لهم حَاشْعِينَ يله [آل عمران:199]. 


حك 


-ه 
ب 1 - 
آذآ يعر وسين قاد وس 


يقول: وهم الذين قال الله فهم: |الذِينَ اينَاهم الاب من قبله هم به يوْمنونَ * وإذًا يتل عَلِم الوا آمنا به إنه الحق من ربا إِنا 
من قبلِهِ مسَليينَ [القصص:"ه - 7ه]. 

يقَول القاسعي: وكان سبب ثجرة الصحابة إلى أرض المبشة أن قريشاً اقرت أن يفنوا المؤمنين عن ديا ينهم» فوثبت كل قبيلة على من 
امن منهم فأذوهم وعذبوهم» فافتتن من افتتن منهم» وعصم الله من شاء منهم . 

ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة وااعاجم هو الذي أشار على الصحابة بأن يخرجوا إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يظل غنده حل 
وهي أرض صدقء حت يجعل الله لحم فرجاً ثما كانوا فيه ففروا بديتهم إلى الحبشة فكانت أول مجرة في الإسلام. 


ه.ا.وةع قصة إسلام النجاثبي 

قصة إسلام النجاثي 

روى ابن إسحاق بسنده إلى أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسل قالت: (لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي» أمنا 
على دينناء وعبدنا الله تعالى» لا نؤذى ولا فسمع شيئاً كرههء فليا بلغ ذلك 0 قروا بينهم أن ييعثوا إلى النجائي فينا رجلين منهما 
جادين» وأن يعطوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة؛ وكان من أعب ما يأتيه منبا الأدم» فقا له أدها كثيرأ» ولم يتركوا 
من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية» ثم بعئوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص وامروهما بامرهمء وقالوا لهما: ادفعوا إلى 
كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهمء ثم قدما إلى النجاشي هداياه» ثم سلاه أن يسلمهم إليكىا قبل أن يكلمهم» قالت: خفرجا 
حتى قدما على النجاشي» ونحن عنده بخير دار عند خير جارء فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشئي 
-وهذا فن الرشوة- وقالا لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى -أي: جأ- إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في 
دينك؟» وجاءوا بدين و كبرد عنام وقك يغثنا إلى الملك فههم أشراف قومهم ليردهم إلييم» (ا كنا الاك ليم فاقينيا 
ا فإن قوم أعلى بهم عيناً -أي: إنهم من بلادناء ونحن أبصر بهم» ونحن أعرف . بهم» وأعلم بما عابوا 
عليهم- فقَالوا لهما: نعم 

ثم إنهما قدما 037 النجاشي فقبلها منبماء ثم كلماه بما كاما كل بطريق» قالت: ول يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أَبي ربيعة 
وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي). 

وهذا كعادة الباطل في كل وقتء يحول أهله دون أن يكون أصعاب الحق هم الذين يتولون عرض القضية» فلابد من أن تعرض على 
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الملأ من طريق وصائفهم كي يعملوا فيها من التزييف والتحريف والتبديل والتنفير» قالت: (فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك» 
قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا علهم» فأسليهم إلهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. 

قالت: فغضب النجاثي ثم قال: لا ها الله إذاً لا أسلمهم إليهماء ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى 
أد عو هم فأسأهم عما يقول هذان في أمرهم» فإن كانوا م يقولان أسلمتهم إلهما ورددتهم إلى قومبم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم 
منيم » وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 

قالت: م أبسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس فدعاهمء فلما جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون 
للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول دوا ما علمنا وما عونا به نبينا 05 في ذلك ما هو كائن» فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته» 
فنشروا 620 حوله» فسأهم وقال هم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قرم ول تدخلوا به ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ 
قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب» فال له: أيها الملك! كا قوماً أهل جاهلية» نعيد الأصنام» وتأكل الميتة» وأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام» ونبيء الحوان وبأ كل القوى :هنا الطعيت؛ فك عل ,ذلك سحق»بعث الله إلينا شولا هنا الغر ف" ييه وضدقة وأهانه 
وعفافه صل الله عليه وس ؛ فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» وخخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
اطدية؛ واذاء الأمانة وصلة الرحم؛ وحسن الجوار» والكف عن انحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحشء وقول الزور» وأكل مال 
عير وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شي وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام -قالت: فعدد عليه أمور الإسلام- 
قصد قتا وآمقا :4 واتيغتاه عل ما جتاءايدا .من الله فعبدنا الله وحده فم فشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا 
علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن د يننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من الحبائث» فليا قهرونا 
وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك 
أيبا الملك. ّْ 

قالت: فقّال له النجاشي: هل معك ثما جاء به عن الله من شي ء؟ قالت: فقّال له جعفر: نعم) فقال له النجاشي: فاقراه علي . 

قالت: فقرأ عليه صدراً من (كهيعص) -أي: سورة مريم-» قالت: فبكى -والله- النجاشي حتى اخضلت لحيته» وبكت أساقفته حتقى 
اخضلوا مصاحفهم -أي: الصحف التي كانت أماءهم حين سمعوا ما تلا عليهم- ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج 
من مشكاة واحدة» انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكاء ولا يكادون. 

الث .قلا خريها عزم غنده قال عرو بق الخاض: وال لاتيفة هذا عنهم عا أستأطيل به خضراءهم -يعني تجرتهم التي منها تفرعوا-» 
قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة -وكان أتقى الرجلين فيباء أو فينا-: لا تفعل؛ فإن لهم أرحاما وان كانوا قد خالفونا. 

قال: والله لاخبرنه انهم يزعمون أن عيسى ابن ريم عبد. 

قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال: أمها الملك! إنهم يقولون في عيسى ابن مرب قولاً عظيماء فأرسل إلهم فسلهم عما يقولون فيه. 
قالت: فأرسل لهم إسأهم عنه قالت: لم ينزل بنا مثلها قطء فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم 
إذا سألم غنه؟ قالوا: تقول واللّه مأ قال الله وما جاء به نبينا كائماً في ذلك ما هو كائن. 

قالت: فلا دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالت: فقال جعفر بن أبى طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا صل 
الله عليه وسل: هو عبد الله ورسوله» وروحه» وكلمته ألقَاها إلى مريم العذراء البتول. 

قالت: فضرب النجاشي بيده على الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال: والله ما عدا عيبى بن مريم مما قلت هذا العود. 

فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتم والله» اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي -يعني: آمنون بأرضي-» من سبك غرم 
-قالها ثلائدّء ثم قال: ما أحب أن لي دبراً -والدبر الجبل- من ذهب وأني آذيت رجلا متكر» ردوا علييما هداياهما فلا حاجة لي بها. 
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الك حقرييا قز عد نوسن مهدا فليننا ما جاءا به» وأقنا عنده بخير دار مع خير جار. 

وروى الحافظ أن النجاثي كتب بعد ذلك بشهادته أنه يشبد أن لا إله إلا الله وأن عمداً عبده ورسوله» ويشهد أن عيسى بن مريم 
عبده ورسوله» وروحه» وكامته ألقاها إلى مر يم» وإسلام النجاشي معروف» ومعلوم -أيضاً- أن النبي صل الله عليه وسلم نعى إلى أصحابه 
النجاشي 2 اليوم الذي مات فيه» وأمرهم أن يصلوا عليه صلاة الغائب. 

وروي في بعض تلك الآثار أن النجاشي بعدما أسلم عرض على عمرو بن العاص الإسلام» فأسلم عمرو على يد النجاثئي» فهذا الكلام 
و يي ا 
3 أل 000 يكون هذا هو الشعاع الأول بالنور والإيمان قد نفذ إلى قلبه من خلال هذه الواقعة على أساس هذا الزعم بأن عمرو 
ن:العاضن أسل على يد النجاثي. 

وإذا حت هذه الرواية فيقال على سبيل اللغز: من هو الصحابي الذي أسلم على يد تابعي؟! وهذه الرواية لم تصحء وعلى فرض صعتبا أو 
قلنا: إن كلاهما قد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن عمرو بن العاص بعدما أسلم رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحابي» 
والنجاثئي أسم ولميره» فإذا م هذا فيكون جواب هذا اللغز هو أن عمرو بن العاص صحابي أسلم على يد تابعبي وهو النجاشي؛ لأنه ل 
يلق النبي عليه الصلاة والسلام ول يره. 

وي الآية دليل على أن المشروع عند قراءة القرآن اللخشوع والبكاء» وفي احبر (ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا)» والمراد إشراب القاب 
بالهوفء واللحوف المهابة لله تبارك وتعالى. 


“2.0 معنى قوله تعالى: (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا) 

معنى قوله تعالى: (والنذين كفروا وكذبوا بآياتنا) 

يقول الله تعالى: إوَالِنَ كفَرُوا وكَدَبُوا يتنا أوليِكَ أَصَْابُ اليم | [المائدة:>م]. 
قوله: (وَالنِينَ كَفْروا) أي: بحدوا الحق الذي جاءهم» وكذبوا بحجج الله وبراهينه. 
(أوْلتكَ ان اجيم ) أي: النار الشديدة الحرارة جزاءً وفاقا. 


7غ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله ل5) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك.) 

قال تبارك وتعالى: إيا أيبا الَذينَ آمنوا لا موا طَيبّات ما أل ال لكر ولا تَعتَدوا إنَّ اله لا يحب المعْعدِينَ| [المائدة:410]. 

نزلت هذه الآية لما هم قوم من الصحابة بأن يلازموا الصوم والقيام» ولا يقربوا النساء والطيب» ولا يأكلوا الحم» ولا يناموا على 
الفرش» وأصل الحديث في الصحيحين. 

ا الذينَ امنوا لا تحرموا طيبات ما أَحَلّ اللَّهُ لكر ولا تعتدوا) يعني: لا تتجاوزوا أم الله. 

إن اله لا سب المعتدينَ) هذه الآية أصل في ترك التنطع والتشدد في العبادة أو في التعبد. 

(وَكلوا با َرَفَك الله حَلالَا طَيبَا) المعنى: كلوا الحلال الطيب هما رزقك الله (واتموا الله الذي أَنتم به مؤْمنون). 

يقول القاممي رحمه الله تعالى: ((يَا أيه الذي آمنوا لا مرْمُوا طَيبّات ما أحَلَّ الله لك) ) ) يعني: : ما طاب وإذ ثما أحل الله لك5» © كأنه 
ا تضمن مأ سلف من مدح النصارى على الترهب» والحث على كسر النفس وربط الشبوات. 


5؛ه 511216120 


ه؛ الائدة |82 - 96 


يعني : إذا كان هؤلاء التصارى الذين منهم قسيسون ورهبان يتقللون من الدنيا والشبوات ممدوحون بذلك فليس هذا المدح على إطلاقه» 
لكنه مدح مشروط بعدم التنطع والتشدد في ذلك» فعقب بالنبي عن الإفراط في ذلك بتحريم اللذائّذ من المباحات الشرعية» ثم أشار 
إلى أنه اعتداء» فهو تعالى نبى أولاً فقال: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله ل5) يعني: لا تفعلوا ما فعل هؤلاء الرهبان. 

ثم قال: (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) يعني: لا تتجاوزوا ما أحبه الله تعالى من جعل الحخلال حرام أو: لا تعتدوا في تعاول 
الحلال فتتجاوزوا الحد فيه إلى الإسراف» كا قال تعالى: | وككوا واشربوا ولا مُسْرفوا| [الأعراف:١‏ *]ء وقال تعالى: إوَالنِينَ ذا نموا 
ل يسرفوا وك يقتروا وَكَانَ بين ذلك قَوَامًا| [الفرقان:/1+]. 


.وغ تفسير قوله تعالى: (وكلوا مما رزقكم لله حلالا طيبا) 


تفسير قوله تعالى: (وكلوا مما رزقك الله حلالاً طيباً) 

قال تعالى: إوطوا يما ررَفَكر اللَّهُ حَلالُا طيبًا واتقُوا الله الذي نتم به مَؤْمنُونَ]| [المائدة:84] فإن مقتضى الإيمان أن لا تغيروا شيئاً مما 
أخله الله لك 

واليسك هنا 'طويل جدا إذا أردنا التوسع فيه» ولأننا فسلك سبيل الاختصار كان علينا التنبيه بأشياء يسيرة» فإنه إذا كان خير الحدي 
هدي نبينا مد صلى الله عليه وآله وس فإن هدي النبي صل الله عليه وآله وس أنه كان يستمتع ما أحل الله تبارك وتعالى له من 
الطيبات» فلا ينبغي التعبد بأن يحرم الإنسان ما أحله الله له؛ فإن هذا من العدوان. 

تقول اشاس ان عر لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملااس 
والمناكء ولذلك رد النبي صل الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون» فتبت أنه لا فضل في ترك شبيء مما أحله الله لعباده» داك 
الفضل والبر ما هو في فعل ما ندب الله إليه عباده وعمل به رسول الله صل الله عليه وسلم وسنه لأمته» واتبعه على منباجه الأئمة 
الراشدون. 

فإذا كان خير المدي هدي نبينا مد صلى الله عليه وس تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكّان إذا قدر على 
ذلك من حلهء فإذا كان يستطيع 0 هذه الملابس فهذا طريق معبد سبل» وذاك طريق مليء بالخطر والموام» وغير ثمهد» وفيه 
كثير من العوائق» فلا يجوز لإنسان أن يتعمد فيختار الطريق الأصعب تعبداً إومَا جعل عليكر في الدينٍ مِنْ حَرَج| [الحج:8/] فسنة 
الب صل الله عليه وس خير وأولى بالاتباع» وهي -ك جاء في وصفه-: (ما خير بين أمرين إلا اختار را م م يكن إِعْل فإذا 
كان إِثماً كان أبعد الناس منه) صل الله عليه وآله وسلمء وكذلك من آثر أكل اللحشن من الطعام وترك اللخم وغيره حذراً من عارض 
الحاجة إلى النساءء فإن ظن ظان أن الفضل في غير الذي قلنا فقد ظن خطأء وذلك لأن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على 
طاعة ربهاء ولا شيء أضر على الجسم من المطاعم الرديئة؛ لأنها مفسدة للعقل» ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. 
وقد أخرج الترمذي عن عائّشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل)» وعن أب هريرة 
رضي الله عنه قال: (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع -وكانت تعجبه- فنبش منها)» وقالت عائّشة: (ما كان 
الذراع أحب إلى رسول الله صل الله عليه وسلء ولكن كان لا يجد الحم إلا غباء وكان يعجل إليه الذراع؛ لأنه أعجلها مجا) أخرجه 
الزمد مه 

وحكى الزعخشري عن الحسن أنه دعي إلى طعامه ومعه فرقد السبخي وأصابه» فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المسمن 
والفالوذج وغير ذلك» فاعتزل فرقد ناحية» فسأل الحسن: أهو أصاءم؟ قالوا: لاء ولكنه يكره هذه الألوان. 

فأقبل الحسن عليه وقال: يا فريقد: أترى لعاب النحل بلباب البر بخالص السمن يعيبه مسل؟! يعني: ما الذي لا يعجبك من هذا 
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الطعام؟! لعاب النحل بلباب البر بخالص السمن! هل كل هذه الطيبات التي أحلها الله وهي مركات هذا الطعام يعييها مسلم ما دامت 
حلالاً طيباً؟! وعنه أنه قيل له: فلان لا يأكل الفالوذج» ويقول: لا أؤدي شكره. 

قال: أفيشرب الماء البارد؟ قالوا: نعم 

قال: إنه جاهل؛ إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذج. 

والفالوذج طفق اله وني من اللراسة وقوه ارم المطاعم التي فييا الحلوى. 

وعنه أن الله تعالى أدب عياده فأحسن أديهم» قال الله تعالى: |لينفق ذو سَعَة مس سعو| [الطلاق :/] فا عاب الله قوماً وسع عم 
الذنيا فشتعموا وأطاعواه ولة طن قرهاً زواها عنبم فعصوه» فالآية تقول: |لينفق ذو سَعَة منْ سعته| [الطلاق:7]» فليست الآلية عيباً 
على من وسع الله عليه فوسع على أولاده -مثلا - وعلى نفسه بأن أكل من الطيبات ما دامت من حلال» وما دام يزهد في الحرام. 

ولا عذر الله قوماً زوى عنهم الدنيا فعصوه» حيث قدر لهم رزقاً وظيق ع رزقاً فعصوه بأن سرقوا أو أسرفوا أو غير ذلك» ولم يقل 
تعالى: (يا أمها الذين آمنوا كلوا ما رزقك اللّه) الله) ولكنه قال: ((وكوا بما رَرَفَكر اللَّم)) وكلمة (من) هنا للتبعيض» كأنه قال: اقتصروا 
في الأكل على البعض» واصرفوا البقية إلى الصدقات واللحيرات» ولا تقتصروا على إطعام أنفسك» ولم يقل: (كوا ما رزقكم اللّه) 
وكأن معناها: لا يأكل أحدى لاله وينسى الفقراء والمساكين» لكن ( كوا مما رزقكم لله) كلوا منه وآتوا الفقراء والمساكين» وباب 
الصدقات واحيرات باب واسع» فهذا إرشاد إلى ترك الإسراف» كا قال تعالى: ((ولا تُسرِفوا)) [الأنعام:؟ .]١4‏ 


4 تفسير قوله تعالى: ( (لا يؤاخذك الله باللغو في إبماكم) 


تفسير قوله تعالى: ار الله باللغو في إعادم) 

قال عن وجل: إلا اذك الل ْو في انكر ولكن يِوَاحْدُ ف با عمدت الأيمان فكمارته إطعام عَسَّرَة مَسَاكينَ من أوسَط ما 
تطعمونٌ أهيكز أو كسوتهم أو كير رقبّة| لح 

قوله تعالى: (لايزاهدم الله باللغو في أماكم) ؛ بعنى: باللغو الكائن في أبماكم» ؛ فلا .ينبغي المسم أن يحلف إلا إذا استحلفء وإذا أراد أن 
يحلف فليحلض بالله تعالى أو ليدع فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسل أنه قال: (إن الله تعالى ينباكم أن تحلفوا بآباكم» » من كان 
افا فليجلق :الله أو ليعنهت) + قل حورن انلق عتلرق: #الآنيياةة واماذكه واكاوكه والكنيت والفرف» ونعياة الآبن أو الأب» 
ووذ الك 

١‏ أقسام الأيمان 

أقسام الأيمان 

والهين ثلاثة أنواع: أولا. الهين اللغوء أشار إليها السيوطى هناء ولا مؤاخذة عليهاء ولا كفارة فيها. 

نيه البين الغموس: وهي التي يحلفها صاحهها كاذباً وهو يعم أي: يكلف وهو يعلم أنه كاذب» وأن الحقيقة على خلاف ما يحلف 
عليه متعمداً» وسعيت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم» وهذه المين الغموس من كائر الذنوب. 

تالش ابمين المنعقدة» وهي التي يحلفها الإنسان قاصداً فعل شيء أو عدم فعله في المستقبل» وفيها الكفارة المذكورة في الآية» وهذا هو 
موضوع هذه الآية الكريمة التي فيها تشريع الكفارة» فكفارة الهين لا تكون إلا في ابمين المنعقدة» ولا ينعقد الهين إذا كان لغوأء ولا 
بعلن «أرضاه 51 ان عرسا وإنما ينعد إذا كان من القسم الثالث» وهو الهين المنعقدة» والهين المنعقدة يحلفها الإنسان قاصداً فعل 
شيء أو عدم فعله في المستقبل؛ فيقول: واللّه لا أذهب إلى المكان الفلاني مثلا أو: والله لا أذهين إليه في المستقبل. 
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فإذا حنث وذهب فعليه الكفارة المذكورة في هذه الآآية الكريمة فقوله تعالى: (لا يوَاحْذٌ "ف الله اللو في أَبمانكر) يعنى اللغو الكائن في 
أبماتكمء واللغو هو ما سبق إليه اللسان من غير قصد الحلف» مثل: واللّه لتدخلن. ْ 

واللّه لتأكان. 

فهو لا يقصد المين؛ ولم يعمد قلبه على الحلف» ولكن جرت الهين على لسانه كالعادة» فهذه بمين لغوه وفسرت في الحديث بقول القائل: 
لا والله» وبل والله. 

روى ذلك البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنبا. 


: (ولكن يوَاحْذُ كر با عمدت الأبمَانَ) في (عقدتم) ثلاث قراءات : (عقدتم) ف[ عمد عدم بالتخفيف والتشديد» وفي قراءة: 
00 ع1 عليه» بأن حلفم عن قصد فقوله تعالى: ( (ولَكنْ يوَاحْذٌ كا با عفدت الأَجَانَ) يعني: بما حلفم عليه عن قصدء 


فقصود القراءة هنا: ولكن يؤَاخْدَمٌ بما عقدتم الأمان خنثتم فيه. 
لكنه حذفه للعلم بهء فهل مجرد عمّد الأبمان يعتبر موجباً للمؤاخذة؟ فالإنسان قد يحلف ويبر بما حلف عليه» لكن المقصود هنا (ولّكن 
يوَاحْذٌ كد بها عَمَدتُ الأَمَانَ) ثم حنثم فيها بعد ذلك» (فكفارته) أي: كفارة الهين إذا حنثتم فها: (إطعام عشرة مساكين) لكل 


وه 


مداء 
2 م تطعمونٌ أخليكز) أي: من أوسط ما تطعمون منه أهليك» يعتي: أوسطه وأغلبه» لا أعلاه ولا أدناه. 
(أو كسوتهم) بمايسعى كسوة» كقميص:وعمامة وإزارة ولا يكفى دفع ما د إلى مسكين واحدء وغليه'الشافي» لظاهر قوله قعالى: 
((عشرة مساكين)). 
! رق 


أو تحير رقبة) يعنى: عتق رقبة» أي: مؤمنة» كا في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد (قَنْ ل ييحَدْ) من لم يجد واحداً 
مما ذكر (قَصِيَام ثلاثَة أيام) يعني أن الكفارة تكون صيام ثلاثة أيام» وظاهره أنه لا يشترط التتابع» وعليه الشافي» فيمكن أن تكون 


(ذَلك كنارة) يضق ذلك الدكون حار اك إِذَا حَلْفْمَ) يعني : إذا حلفتم وحنثتم» وليس إذا حلفتم فقط» لكن إذا حلفت 


(واحفظوا أعانك) احفظوا أبماكك من أن تتكثوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناسء فافعاوه وكفرواء فا دمت قد حلفت 
فاحفظ هذا الهين ولا تحنث فيهء إلا إذا كان الشيء الذي حلفت على أن لا تفعله فعله أفضل من تركهء فينئذ فاحنثء ولا يكن 
بين ولا يكن اسم الله الذي حلفت به عائقاً يحول بينك وبين فعل اللحير» فلتكفر ولتفعل هذا الخير. 

وقيل: (احفظوا أبماككم) فلا تكثروا الحلف» ولا تقحموا اسم الله سبحانه وتعالى -الذي من شأنه أن يعظم- في سفاهات الأشياء؛ 
لأن بعض الناس يحلف في أتفه القضاياء ويستعمل اسم الله سبحانه وتعالى في أمور تافهة غير معظمة» فعلى أتفه الأشياء يحلف» وقد 
ذم الله سبحانه وتعالى الشخص الذي يكثر الحلف» فقال تبارك وتعالى: إولا تطع كل حلاف مينِ| [القله:١٠]ء‏ وهو الذي يكثر 
00 نكر أن الحلف فيه أنواع من العبودية» فإن الحلف نوع من العبادات القولية» ويتضمن معاني كثيرة من معانيٍ العبودية» 
ولذلك لا ينبغي الحلف إلا بالله؛ لأنه من مظاهر توحيد الله تبارك وتعالى» لكن لا يكثر الإنسان الحلف. 

(كدَلك) أي مثل ما بين لكر ما ذكر ( ين الله لكر يانه لملكر تشكرون) أي: تشكرونه على ذلك 

وكلمة (أو) في قوله تعالى: فَكَفَارته إطعام م عَشَرَة مساكين ل السرم أو تير رقبّة| هنا للتخيير» أي: كدري اماد قن أن 
الكفارات الثلاث» الواجب واحد منبها على سبيل التخيير» لكن إذا لم يجد إحدى هذه الكفارات الثلاث فينئذ يجوز له أن ينتقل 
إلى الصوم» فلا يجوز الصوم إلا إذا مز عن إحدى الكفارات الثلاث الواجبات. 
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مقدار الإطعام في كفارة الهين 

مقدار الإطعام في كفارة المين 

أما الإطعام فليس فيه تحديد بقدرء حيث قال تعالى: ((فكفارته إطعَام عشرة مساكين من أوسط م تطعمونٌ أخيكز) ) 0 يخدده 
بقدر معين لا بوجبة ولا بوجبتين» ولا بقدر معين من الككل» وانما حدده بضابط» وهو قوله: (من : أوسط ما تطعمون أهليكم) فا 
للا ذكر مقداراً معيناً من الكل لذلك روي عن الصحابة والتابعين وجوهاً في المقصود من هذا القدرء 0 5 
يصدق عليه مسماه» فبأيها أخذ أجزأه. 

فثلا: قال علي رضي الله عنه: يأتي بعشرة مساكين ذ 007 

ركان وهب لد أن المراد الإطعام الكامل» أي: إطعام عشرة مساكين لاما كاملة وهو قوت اليوم كله ل وجبتان» والا 
فالإطعام يصدق على الوجبة الواحدة» ولذلك قال الحسن وحمد بن الحنفية: يكفيه إإطعامهم أكلة واحدة خيزاً وحماً. 

زاد الحسن: فإن لم يجد نشبا وسمنا ولبناء فإن لم يجد نفبزاً وزيتا وخلا حت إشبعوا. 

وعن عمر وعلي وعائّشة وثلة من التابعين: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو نحوهما. 

ونصف الصاع هو ملء الكف مرتين» أى: مدين. 

وعن ابن عباس: (لكل مسكين مد من بر ومعه إدامه) يعني الطعام الذي يؤكل مع اتخيز. 

وفي فتح القدير من كتب الحنفية: يجوز أن يغديهم ويعشييم كن إلا أنه إن كان برأ لا إشترط فيه الإدام» وإن كان غيره فبإدام. 
وحكي عن الحادي: اشتراط الأكل لإشعار لفظ الإطعام بذلك. 

وقوله: (إطعَام عشرة مساكين) , يعني أن تعد لهم الطعام وتتركهم بأ كلون. 

وأكثر العلماء قالوا: إن الأكل غير مشروط؛ لأنه ينطلق لفظ الإطعام على القليك» فجرد أن تملكه الطعام حتى ولو ل يأكله أمامك 
يحزئك؛ لأن الإطعام يطلق على القّليك. 


.2 مقدار الكسوة في كفارة المين 

مقدار الكسوة في كفارة البمين 

ولم ين في الآية -أيضا حد الكسوة وصفتهاء فالواجب حينئذ الجل على ما يطلق عليه اسمهاء قال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد من 
أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ة ما يصح أن يصلى فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبهء وقال ابن عباس: عباءة لكل 
سكن أرخلت | , 

وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت 

وهذه الأشياء نتفاوت بحسب البيئات والمجتمعات» فكل ما يطلق عليه لفظ الكسوة ينطلق عليه هذا الأمر» لكن على أي الأحوال 
فإنه لا يخفى أن وجه الاحتياط في هذا هو الأخذ بالأكل والأفضل في الإطعام والكسوة. 

وأنبه هنا على أمى إستسهله أغلب الناس في هذا الزمان» وهو موضوع الكسل في أداء العبادات» ففى هذه الكفارة نجد بعض الناس 
أول ما يفزع إلى إخراج القيمة» وهذا لا يجحوز» فالقيمة لا تجزكةء 0 والذي تف عليه 3 ل 3 0 زعا أما 


عر حي تير .“عه عن 


العامة ا ارت 


أنك تزيد لفظا على القرآن فتقول: رياطت عدرة مساكين)ء والآنة 0 مار 0 ة مسَاكنً) فالأصل 
أن الإفسان يخرج طعاماً للمساكين» وله أن يوكل غيره في إحراجه طعاماً لا مالآء فلزم التنبيه. 
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2000 كيفية الصيام في كفارة العين 

كيج الصيام لي كار المين 

قوله تعالى: (قصيام ثلاثة أيام) يصدق على الأيام جموعة أو متفرقة» كا في قضاء رمضانء» فد قال تعالى: | فعد 
[البقرة 1]ء ؛ فيمكن أن تكون متتابعة» ويمكن أن تكون متفرقة» وكلاهما يصدق عليه هذا الوصف. 

ومن 2 الع استدل بقراءة أبي بن كعب وعبد الله نه لوه انا كانا يقران: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وهذا لم ,ينبت 
كونه قراناً متواترأه لكن هذه تسمى قراءة شاذة» وقراءة تفسيرية» حيث إن الصحابي يتلو الآبة ويزيد لفظاً من عنده كي يفسر اللفظ 
الذي قراة: 

وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسل: (إذا حلفت على بمين فرأيت غيرها خيراً 
منها فكفر عن بمينك وأت الذي هو خير) وعند أبي داود: (فكفر عن بمينك ثم ائت الذي هو خير) ومعنى ذلك أن التكفير قبل 
الحنث جائن فإذا حلف على شيء فإن له أن يكفر أولا ثم يحنث. 

وقوله تعالى: واحمظوا أَمَانَكرُ فيه استحباب ترك الحلف إلا إذا كان خيرا لما تقدم من حديث ابن سمرة» وهذا على أحد وجهين في 
اليك والوينة لاخويدى: ‏ والحمظرا أعاكك | أى كه الستوهر] 32 لديو راك تقر قد إل ]ذا كان مكريسطيرا مناه افيه به شار 
قال كثير: قليل الألايا حافظ لهينه وإن سبقت منه الألية برت فقوله: (قليل الألايا) بمدح به رجلا بأنه قليل الحلف. 

وسر إطعام العشرة أنه بمنزلة الإمساك عن الطعام عشرة أيام» بالعدد الكامل الكاسر للنفس الحترئة على الله تعالى» وسر الكسوة كونه 
يحزي إستر العورة سر المعصية» وسر العتق تحرير الرقبة من الإثم» وسر صوم الثلاثة الأيام أن الصيام لما كان صوما بنفسه كتفي فيه 
بأقل اجمع. 

يقول ا حافظ ابن القم رحمه الله تعالى: وكان صل الله عليه وسلٍ يستثني في بمينه تارة. 

يعني: بمكن أن تحلف وتستئني» وفي هذه الحالة لا تجب عليك الكفارة إذا حنثت» فإذا قلت -مثلا-: والله لا أدخل إن شاء الله. 

فدخلت ففي هذه الحالة لا كفارة؛ لأنك استثنيت تثنيت بالمشيئة. 

يقول: مزال فياترطر سكن وذ ويكفرها تارة» وبمضي فيها تارة» والاستثناء بمنع عمد المين» والكفارة تحلها بعد 


3 


عقدها. 

وقد أت أغا فنياً يبدد ابنه بأنه سيضرية والطفل كاقل عن الاسثناء» فيقول له: والله لأفنتك -إن 2 الله- إذا فعلت كذاء. 
والولد لا يفهم أنه إن استتقى ثى فعناه أنه ليس هذا حلفا. 

والاستثناء يمنع عمد البمين» والكفارة تحلها بعد عقّدهاء ولهذا سماها الله (تحلة) وحلف صل الله عليه وسلم قا تمن قاب مومه 
وأ الله سبحانه وتعالى املف في ثلاثة مواضع». فقال تعالى: إوسَتَئبُونك أحق هو قل إِي وري نه لق إيوض :08 ]ء وقال تعالى: 


020 سا ين 


إوقال الينَ كَمَروا لا أت الساعة قل بل وري يك [سبأ:]» وقال تعالى: زعم الي كفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربي 
من م تبون ما عَم ودلِكَ عل امه يرا [التغابن:/٠]‏ وكلها أمور عظيمة يحلف عليهاء 

وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذكر أبا بكر بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه» فتحاك إليه يومأ هو وخصم له» فتوجهت الههين على 
أبي بكر بن داودء فتبيأ حلف» فقّال له القاضى إسماعيل: وتحلف ومثلك يحلف يا أبا بكرا فقال: وما يمنعنى عن الحلف وقد أمى الله 
تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من يثابه! قال: أن ذلك؟ فسردها أبو بكر» فاستحسن ع بالفقيه من ذلك اليوم. 


2 
5 
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ه.هع يا تعالى: 0 00 النين آمنوا إغ ا والأزلام رجس) 


أن ارا وتعالى: يا 0 لين 0 عا 0 والميسرٌ الات لام 5 من عمل الشّيطان فاجتنبوه لمذكر تفلحونً] 
[المائدة:90]. 


رد 0 5 النَينَ آمنوا نا ار أي: المسكر الذي يخاس العقل ((وَامَيْس)) أي: القمار ((وَالأَنصَابٌ)) أي: ا 
((والأثلام)) وهي فير الاستقسام» وقد سبق الكلام فيها 0 أي: خبيث مستقذر ((من عمل الشييطان)) , بعنى: الذي 
يزينه ((فاجتنبوه)) أي: هذا الرجز المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه. 

ولا شك في أن الأمس بالاجتناب أبلغ في إفادة التحريم» حيث قال تعالى: (فاجتنبوه) وهنا أمس بالاجتناب ((لْملْكر تفلحونٌ) ). 


.5غ تفسير قوله تعالى: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بنك العداوة والبغضاء) 


تفسير قوله تعالى: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء) 

يقول الله تعالى: إن ريد الشَيطَانُ أَنْ يوقع يدك الْعدَاوََ والبضَاء في مر وَالمِسرٍ وَيصدَ كذ عَنْ ذَكر الله وعَنِ الصّلاة فَهَلُ 2 
منتبون! [المائدة:91]. 

قوله: (إنَا بريد الشيِطَانُ أن يوقم ب الْعدَاوةَ وَالبَعْضَاءَ في مر وَالميْسر) يعني: إذا أيتموها؛ اضيا ا نت الغ والفيق 
(وَيصَدَكُ) يعني: بالاشتغال بهما (عَنْ در الله وَعنِ الصّلاة) خص الذكر تعظيماً له (فَهَلْ َم مُنتُونَ) يعني: عن إتيانهما والمقصود: 
انتبواء 


وهذه الآية أصل في تحريم مر وكل مسكر قليلا كان أو كثيرأء وتحريم القمار بأنواعه. 


بأوف4.. “هين قرله تعاك" (وأطيعوا' الله وأطيعوا اللإشول) 

تفسير قوله تعالى: (وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول) 

يقول الله تعالى: | وأطيعوا اله وَأطيعوا الرسولٌ وَاحدّروا فإنْ تَوليتم فاعلموا ماعل رَسولنًا ابلاغ الين| [لمائدة:9]. 

قوله تعالى: (وأَطِيعوا الله وأُطيعوا الرسولَ وَاحَدَروا) أي: المعاصي (ذَنَ نولت ) عن الطاعة (فَاءَموا أَنما على رَسولنَا ابلاغ الميين) أي 
الإبلاغ البين وجزاوٌ؟ عليناء 

روى البخاري ومس أنه بعد نزول تحريم اخمر قال بعضبم: قتل فلان وقتل فلان وهي في بطونهم -أي: قبل التحريم-! فتزل: |ليس 
عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيما طعموا| [المائدة:9] أي: فيما شربوا وأكلوا من اخمر والميسر قبل اتحره يم ((إذا ما 
اتَعّوا) ) أي: امحرمات ((وامنوا وَعملُوا الصاحات ثم اتمَوا وأمثوا)) يع: : بتوا على التقوى والإيمان ((ثم اتقوا وأَحَسَنوا)) أي: العمل 
إوَاشّه يحب المحَسنِينَ] [المائدة:98]> والسيوطي هنا يقول في قوله تعالى: (وَالّه يحب اللْحَسنِينَ) بمعنى أنه لبهم 

وسبق أن بيينا أن هذا تأويل ).بل احية .من الله ععال لعناده مابعة عل ها يليئ بالله سبحاته وتعالى: 


8 تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا ليباوتك اللّه بشيء من الصيد) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيبا النين آمنوا ليبلوتكم الله بثبيء من الصيد) 
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قال عن وجل: 5 ما اين آمنوا ليبلوتكر الله بَِيءٍ من الصيد ماله يديك وَرِمَاحكرْ ليل الله مَنْ ياه بالْميبٍ قَنِ اعتَدى بَعْدَ 
َلك فَلَهُ عَدَابُ ألم | || لمائدة:غ 9]. 

قوه: (ي مما لين آمنوا ليبلونكر الّم) أي: ليختبرم الله (بشَيءٍ من الصيد) يعني: يرسله لك من الصيد (تَاله أَيدِيكر) أي: الصغار منه 
(وَيمَاكر) يعني: وتغال رماحك الككار منه؛ لأن الصيد الصغير يصاد باليدء أما الكبير فيصاد بالرماح لا باليدء ولذلك قال: ((َالهُ 
أيديك)) يعو يعنى: الصغار من الصيد تنالونه يديك (ورماحكم) ) تنالون بها الككار» وكان ذلك بالحد.يبية وهم محرمون» فكانت الوحش 
والطير تنشاهم في رحالهم» وتأتي وسط خيامهم ومواقعهم وتتحرك معهم ابتلاء وفتنة وامتحاناً من الله سبحانه وتعالى. 
ليك ال ) أي: علم ظهورء إلا فعلم الغيب يعلمه الهء لكن هذا عم ظهور يكون موافقً لا سبق في المقاديرء أي: ليع الله على ظهور 
((مَنْ ياف بالْعيبٍ)) وهذا حالء أي: غائباً لم يرهء فيجتنب الصيد ((فَنِ اعَبَدى بعد ذَّلكَ)) يعني: بعد ذلك النبي عنه فاصطاده 


رشع لام 5 


(قَلَهُ عَدَابٌ أليم). 


4 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) 

تفسير قوله تعالى: 0 يما 0 الصيد 0 00 

0 الكعبة ا طَعَام مَسَاكينَ أو عَدْلْ ذَلِكَ 00 0 ا 
منه والنة ع ماكر |المائدة 6 3]. 


َ هما مؤووره ه اي لما سس سج 


7 35 لين آمنوا لا تمَتلوا الصيد وأنتم 0 بعني: وأنتم محرمون بحج أو عمرة (ومَن قله ملك متعمدا خرَاُ) يعنى: فعليه جزاء 
(مثل ما قَتَلَ من النْحم) يعني: شبهه في الخلقة. 

وفي قراءة بإضافة جزاء (خزاء مثل ما قتل) . 

(يحكر به) يعني: هذا المثل يك به رجلان (ذَوَا عَدلِ مذْكر) لما فطنة بميزان بها أشبه الأشياء به. 

وقد حك ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهم في النعامة ببدنة» وح ابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة» وحكم ابن 
عمر وابن عوف في الظبي بشاة» وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في المام؛ لأنه يشببها في العب» أي: في شرب الماء بلا مص. 
وقوله: (هَدَيًا بَالعٌ الْكعْبّة) حال من (جزاء)» أي: يبلغ به الحرم فيذبحه فيه ويتصدق به على مساكينه ولا يجوز أن يذب حيث 
كان ونصبه نعتاً لما قبله فقال: (هدياً بالغ) ف (بالغ) نعت وإن أضيفء لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفاء فإن لم يكن للصيد مثل 
من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته. 

(أو كَمَارَةَ) أي: أويكون عليه كفارة غير الجزاء وان وجدء وه (طَعَامْ مسَاكينَ) يعني: من غالب قوت البلد ما إساوي قيمة الجزاء 
لكل مسكين مدأ وفي قراءة بإضافة (كفارة) إلى (طعام) حيث قرئت (أو كفارة طعام مسكين). 

(أَو عَدْلُ ذَلكَ) أويكون عليه عدل مثل ذلك الطعام (صِيّامًا) يصومه عن كل مد يوماً وإن وجده. 

وجب ذلك عليه (ليدُوقَ وَبَالَ أمره) يعنى: ثقل جزاء أمره الذي فعله (عَمَا الَّهُ ما سَلَفَ) من قتل الصيد قبل تحرعه (وَمَنْ عاد) 
إليه (منَقَم اله منه الله عِير) أي: غالب على أمره (ذُو انتقّام) أي: من عصاه. 

وألحق بقتله متعمداً فيما ذكر من زوم الجزاء الحطأ والغلط والنسيان» وإن كان لا إِثم فيها. 
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٠‏ تفسير قوله تعاللى: (أحل لك صيد البحر وطعامه) 


تفسير قوله تعالى: (أحل ل5 صيد البحر وطعامه) 

قال تبارك وتعالى: |أَحلَّ لَك صيد البحرٍ وطعامه مباعَا لكر وللسيارة وحرم عليكر صيد الب ما دمتم حرمًا واتقوا الله الذي ١‏ 
تَحْسَرَوَ | [المائدة:9] قوله تعالى: راحل لك فيد لحر يعني: أحل لك -أيها الناس- في حالة الحل والإحرام (صيد البحر) يعني 
اما كر 

ربا رش د اقطاف ار با ااا ااا ات ائدة 
ص » تأكلونه (وللسيارة) أي: المسافرين من يتزودونه (وحرم عليكر صيد الْبر) يعنى: ما يعيش فيه من الوحش اللأكول أن تصيدوه 
(مَا دَمتم حرمًا) قاو مياةة ارعل علا افده طن عوم كن حبية .ار فيو يعادال اللسترة > رعق ع اطلتيتوم أ كلد + لبي ةا قرا 
صل الله عليه وسله: (صيد البر حلال لك5 ما لم تصيدوه أو يصد ل5) فالحرام على امحرم أن يصطاد لنفسه أو يصطاد له غيره» أما غير 
حرم إذا اصطاد لنفسه ثم أطعم معه امحرم فلا حرج في ذلك» كم بين هذا الحديث» ثم قال تعالى: (واتقوا الله أي إليه تحشرون). 


5 المائدة 97 ِ- 02] 


تفسير سورة المائدة |/اة - 7 ]٠١‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) 


يز لماك :3 اتضول ال :الككفيه بيك اندرا م قيامًللناس) 

يقول الله تبارك وتعالى: بعل اد َّهُ الكعبة الْبِيتَ الترام قيامًا للناس والشبر الخرَام اهدي وَالْقَلائْدَ ذَلكَ لتَعلموا أَنْ الله يعار ما في 

السمواف وه ف الأرض أن الله بك شي ص | [المائدة “917 ]. 

قوله تعالى: (جعل الله الْكعبةَ البِيتَ الخرام قيَامًا للنّاس) البيت الحرام هو: البيت المحرم (قياماً للناس) يقول السيوطي: يقوم به أ 
ينهم بالحج إليه» ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له» وجبى ثمرات كل شيء إليه. 

فهذا معنى جَعلٍ الله سبحانه وتعالى البيت الحرام قياماً للناس» أي: يقوم به أمرهمء سواء الأم الديتي أو الأم الدنيوي» فأما الأ 

الديثي فبالحج إليه؛ لأنه بالحج إليه يتم الركن اللخامس من أركان الإسلام» ويتم أمى دنياهم بالأمن الذي يلقونه داخله» وأنه لا يتعرض 


أحد لهم. 
وكذلك من أمن احور 0 هذا البلد الحرام» وفي قراءة: جحل الله الكعبة الت انرا م قيماً للناس) 
يجعل (قيماً) بلا ألف» مصدر (قام) غير معلىء يعني: قام قيما. 


(والشبر الحرام) أي: وجعل الشبر الحرام عا 

والمراد هنا: الأشهر الحرمء فازتن الرام كيزا بواحدا ولكق بهذا لين اتيز الحرم كلهاء وهي ذو القعدة» وذو الخةء والمحرمء 
فقوله تعالى: اشر 0 يعني: عق "وضعل را لضا ناما لناس» ا جعل البيت الحرام قياماً للناس» وذلك لأن الأشير 
الحرم جعلها الله قياماً لحم حين يأمنون من القتال فيباء لأنه يحرم فيها القتال» فن ثم فهي -أيضاً- جعلها الله قياماً الناس. 
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(واهدي وَالْقَلائْد) عزف سملن الللدئ والؤلاك -أيضا- قياما اناس تمدق أن ماغنا رامق من الورك طاء أوهن أن يرصن :11 
تيان 


(ذَلكَ) الإشارة إلى الجعل المذكور في قوله تعالى: (جَحَلَ الّه) ((ذَلكَ لتَعلمُوا أن الله عل ما في السموات وما في الأرضي وَأنَ اله 
كل شَيْءِ علم) ) فإن جعله ذلك بحجلب المصالح لك.» دفع المضار عتم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن في 
ال 


.2 تفسير قوله تعالى: (واعلموا أن الله شديد العقاب) 


تفسير قوله تعالى: (واعلموا أن 3 شديد العقاب) 
قال تعالى: اعلا أن الله شديد الْعقَاب وأَنْ الله عَُور رَجع| [المائدة:/9]. 
أ 


5-5 


قوله تعالى: (اعلموا أن الله ديد اْمَابٍ) يعني: لأعدائه (وَأَنَ الله عَفُور) أي: لأوليائه 3 5 
نم قال تعالى: إما عل الرسول إِلّا ابلاغ [المائدة:49] أي: الإبلاغ لك إوَالله عكر ما تبدونَ]| [المائدة:4] أي: تظهرون من العمل: 


رس مره 


إوما تَكتمونٌ| [المائدة:99] أي: تخفون منه» فيجازيكم به سبحانه وتعالى. 


.5غ تفسير قوله تعالى: (قل لا إستوي اتشيث والطيب وَل اعَيك كثرة اتلحييث) 

نلا بتري | الي لس ل غك ع1 اللحييث 0 الي أو ل اتاب تقل لئرة: [المائدة:١ .]1٠١‏ 

قوله تعالى: إقَلَ لا يسوي اميت [المائدة:٠٠٠]‏ أي: ال حرام (والطيب) أي: الحلال (ولو أعبك) أي: سرك (كثرة الحبيث)» 
والمقصود بالخطاب هنا أمته صلى الله عليه وسلمء والدليل على ذلك قوله تعالى بعد ذلك: (فَاتمُوا اللّم)ء فاتلخطاب موجه إلى الرسول 
صل الله عليه وسلم والمقصود به أمتهء كا قال عن وجل: إيا أها الي ذا لقم الَسَاء [الطلاق:١]ء‏ نفاطب النبي عليه الصلاة 
والسلام حك المقصود منه أمته عليه الصلاة والسلام. 

يقول: لقعو لات امه برل اند عر رار إذلك وجه الأمى إلههم بقوله: إقاتقُوا الله يا 


ا 5 


[المائدة:٠٠٠]‏ أي: اتقو في ترك الحبيث والإعراض عنه مع كثرته (لَعَلَكر تفلحونَ) أي: تفوزون. 


2 0 عير لواقم وي ث2 


5 قول القاسمي في معنى قوله تعالى: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) 


قول القاسمي في معنى قوله تعالى: (جعلٍ اله الكعبة بيت الحرا م قياماً للناس) 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: (جعل اللّهُ الكعبة البِيتَ الحرام قيَامًا للنّاس) أي: مداراً لقيام أمى دينهم بالحج إليهء ودنياهم بأمن 
داخله» وعدم التعرض له وجبي ثُرات كل شي ء. 

(وَالشْْرَ الَرَام) بمعنى الأشبر الحرم» ذو القعدة» وذو الخية» وامحرم» ورجبء قياماً لهم بأمنهم من القتال فيها؛ لأنه حرم فيها ليحصل 
التآلف فيباء 

(وادي) الحدي المقصود به: ما يبدى إلى مكة (والْقَلائْد) جمع قلادة» والقلادة: هي ما يجعل في عنق البدنة التي تبدى» وليس 
المقصود القلائد نفسهاء لكن المقصود ذوات القلائد» وه البدن؛ لأن البدن تعلق فيها القلائد كي يعلم أن هذه مهداة إلى البيت 
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الحرام» فلا يتعرض لما أحد ولا لصاحبهاء فتوضع عليها هذه العلامات حت تعظم ويعلم أغبا ميداة إلى بدك الله 'سيحاتة وتعالىء فنأ من 
ويأمن صاحببهاء فلا يقصدان بسوء. 

وخصت بالتكر لأن الثواب فيها أكثرء وبباء الحج بها أظهرء والمفعول الثاني محذوف يعني: قوله تعالى: ((وَاهَدَي والْمَلائدَ)) أي: 
جعل الحدي والقلائد قياماًالناس» لكن حذف المفعول : قة بظهوره من السياق الذي مر» فإنهم كانوا يأمنون بسوق الحدي إلى البيت 
الحرام على أنفسهم» حيث يعلم من يراهم أنهم يقصدون بيت الله الحرام» وفيه قوام لمعيشة الفقراء» بمعنى أن الفقراء -فقراء الحرم- 
حن اق :هذا الحدى إل 5-1 المكزمة فإنه تررق برشيلها الله سبحانه وتعالى إلوهم» ؛ فيكون فيه قيام لأمرهمء وكذلك كانوا يأمنون إذا 
قلدوها أو قلدوا أنفسهم عند الإحرام من حاء ثجر الحرم» فلا يتعرض لهم أحد. 

قوله تعالى: (ذلك) أي: 7 الكور: إلتعلموا أن اله يع ما في السمُوات وما في الأرضٍ وأن أن اله بل عَيْءِ علي * اعانوا أن ا 
شدِيد الْعقَّاب َأَنّ الله عَقُور رح * مَا عل الرسول إِلّا البلاغ واللَه يعر ما تبدون وما تكتموف] [المائدة:/اة - 49]. 


ه.غ تفسير قوله تعالى: (قل لا يستوي اتيث والطيب) 

قسن قوله تعالة- (قلن لا يسوي اليك والطيب) 

يول تعالى: اقل لا يسَتَوي الحريث والطيب وراك 15 اللحييث قَائَقُوا ليا أو الألبَاب لعلكر تفلحون| [المائدة:٠ .]1٠٠١‏ 
قوله تعالى: (قل لا يستوي اللحبيث والطيب) ) هذا حك عام في نفي المساواة عند الله مجان يد يم والأعمال 
والأموال وجيدهاء قصد به الترغيب في صا العمل وحلال المال. 

زور أعلك كار اللحييث) فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القله والكثرة» فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير. 

وهذه الآية نحتاج للاستدلال بها في كثير من المواضع» فالقليل الذي يبارك الله سبحانه وتعالى فيه خير من الكثير الذي يحق الله 
بركته؛ لأنه من حرام أو من رشوة أو من ربا أو من سحتء فأغلب الناس يفتنون بالمال الوفير» و يبالون من حرام جابوه م من 
حلال» فكثير ما ع -خاصة في هذا الزمان- إلى إشاعة الاستدلال ببذه الايات (قلٌ لا استوية ليث والطيب ولو أَغْبّكَ ا 
الحييث قَاتَقُوا الله لَه يا أولي الأنباب) يعني : : في ترك اللحييث وان كثر» فاتركوه وأتوا الطيب وإن قل 1ك تفْلحون) ). 


2 تفسير قوله تعالم: (يا أمها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لك. تسوّى) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لك تسوّم) 

ثم قال تبارك وتعالى: إيا أَا الِْنَ آمنُوا لا تَسألُوا عن أَشْياء إنْ يبد لكر تسو فر وان تسألوا عنبا حين ينل القران يبد كر عَنَا اله 
ًا فور حلم | [المائدة:1 . 10 

يقول السيوطي: ونزل لما أكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلىء فسأله أحدهم: (يا رسول الله! من أبي؟ قال: أبوك فلان. 

وكان يطعن فيه) أخرجه البخاري ومسل وغيرهماء وكانوا يسألونه استهزاء -وهذا لا يكون من المؤمنين الصادقين» وائما كان من المنافقين 
وإن لم يصرح به- فيقول الرجل تضل ناقته: أبن ناقتي؟ ولما نزلت آية الحج قال أحدهم: (أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت: 
نعم» لوجبت وما اسستطعق ) )» أعرجه مس والرمدي؛ فلذلك أنزل الله تعالى: ( (يا أا الَذينَ آمنُوا لا سوا عَنْ شا إن مبْدَ كك) ) 
أي: عن (تسوم). اس ال 

(ونْ سوا عنهًا جين يرل ران يعني: في زمن النبي صل الله عليه وسلم (تبد لكم)ء والمعنى: إذا سألتم عن أشياء في زمانه ينزل 
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القرآن بإبدائهاء ومتى أبداها ساءتك.» فلا تسألوا عنبا. 

والمقصود النبي عن كثرة الؤال والتتطع في السؤال» فهنا يقول تعالى: (يا أيبَا لين آمئُوا لا الوا عَنْ أَشياء إنْ يبد لك شو كا 
وان سوا عَبًا) في حياة النبي 000 عليه وسلم حيث ينزل الوحي تبد لكم» وإن بدت لك ساءتكم» فالمقصود: لا تسألوا عنهاء ثم 
قال تعالى: ((واللَه غَفُور حَلم) ٠)‏ 

وهذه الآبة فيا كلام طويل» يقول القاسمي: (يَا أدبا الْنَ آمنوا لا تَأُوا) أي: نيكم (عَنْ أَْيَاء إِنْ تبد) أي: تظهر (لك2 َو كز) 
لا فيها من المشقة (وإِنْ تُسألوا عنهًا حين يرل القران تَبدَ لكْ)ء وإن تسألوا عن أشياء نزل القرآن بها جملة فتطلبوا بيانهاء تين لكم 
حينئذ لاحتياجك. إليبا. 

فهذا وجه في الاية. 

وثمة وجه آخر: إن تسألوا عنها تبد لكم حين ينزل القرآن الكريم ولذلك فسرها ابن القم على أن المراد زمن النزول المتصل به» وليس 
الوقت المقارن للنزول» وكأن 2 هذا إذناً لهم ف السؤال عن التفصيل المنزل» ومعرفته بعد إنذاله» فبعدما تنزل يمكن أن تسألوا عنها 
حتى تستبينوا وتستوضهوا ما فها من الأحكام» ففيه رفع ا المنع من السؤال عن الأشياء مطلقا ١‏ 

ثم قال ابن القيم: وثمة قول ثان في قوله تعالى: ((وإن سوا عا عين. ول القران تبدَ لَك) ) وهو أنه من باب التهديد والتحذيرء يعنى 
إذا ما سألتم عنها في وقت الوحي جاء كم بيان ما سأتم عنه بما إسووع. 

وهو الوجه الذي اختاره السيوطي» بما ففيه ترهيب من السؤال» والمعنى: لا نتعرضوا للسؤال عما يسوؤَّم بيانه» وإن تعرضتم له في زمن 
الوحي أبدي ل5. 

وقال بعضهم: إنه تعالى بين أولاً أن تلك الأشياء التي اناا إن الاك لهم ساءتهم» ثم بيان آخر أنهم إن سالراغنا أيذيت لمم 
فيلزم من جموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنبا ظهر لحم ما يسوؤهم ولا يسرهم. ٠‏ 

(عما الله َّهُ عنها) أي: عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن» ولم يوجبها عليك توسعة عليك» فا دام أن الله سبحانه وتعالى لم يوجبها 
عليكم توسعة عليكم فلا تضيقوا أنتم على أنفسكء كآية الحج مثلا»: ده عل النَّاسِ ح لبت من استَطاعَ ليه سلا | [آل عمران:1ة] 
يقال: اسكتواء فإتكم إذا سأاتم: أكل عام يا رسول اللّْر؟ فإن قال: كل عام وجبت» وإذا كان يجب على كل مسلم أن حج في كل 
عام إلى بيت الله الحرام لما استطعناء فهذا أوضم, لأنه جاء بفعل بين ذلك. 

(عفا الله عنها) يعني: عن بيان تلك الأشياء؛ نثلا يسوءك بيانباء فتكون جملة (عفا الله عنها) صفة لكامة (أشياء)» أو المعنى: عفا الله 
عن مسائلكم السالفة» فا سألتم عنه فيما سبق عفا الله عنه وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية بمسائلك» فلا تعودوا إلى مثلها (وَاللّه حَفُور 


م 4 


حَليم). 


0 تفسير قوله تعالى: (قد سأا قوم من قبلك ثم أصبحوا بها كافرين) 

تفسير قوله تعالى: (قد سألا ووضن 0م أصبحوا بها كافرين) 

يقول تعالى: قد سانا قوم ين فلك أصبحرا عا كافرين] [المائدة:١٠]‏ يعنى: ليس المقصود عين المسألة» بل مثلها في كونها 
محظورة ومستتبعة للوبال» وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحريم. 

وقوله تعالى: (ثم أصبحوا بها كافرين) أي: أصبحوا بسبيها كافرين؛ حيث ل يمتثلوا ما أجيبوا به ويفعلوه» وقد كان بنو إسرائيل يستفتون 
أنبياءهم عن أشياء» فإذا روا بها تركوهاء فهلكواء والمعنى: احذروا مشاببتهم والتعرض لا تعرضوا له» فلا تفعلوا مثلهم. 
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31 ...سين نزول قولة تغالى: “يا أبها الذين امبوا'لى شرا عن أننياء) 

سيبينه توك قوله :الى (نا آنا النين آميوا لذ شنا لوا'عن أشياء) 

ثم يذكر القامعي رحمه الله تعالمى هنا تنبييات: أوها: ما رواه البخاري في سبب نزوها بالتفسير عن أب الجويرية عن ابن عباس رضي 
لله عنه قال: ( كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلِم استهزاة)» وهذا لا يمكن أن يصدر إلا من المنافقين» (فيقول الرجل: 
من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فههم هذه الآية: ((يا أيها الْذينَ آمنوا لا تَسألُوا عَنْ أَشْيَاه) ) حتى فرغ من 
الآيات كلها). 

وأخرج -أيضا البخاري عن مومى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها 
قطء قال: (لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيم كثيراً. 

قال: قل أحاب: زسؤل اللداصل الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين)» وهو صوت البكاء المكتوم» (فقال رجل: من أبِي؟ قال: 
فلان» فنزلت هذه الآية: ( يا أَيِا الذينَ آمنوا لا تَسألوا عَنْ أَشْيَاءَ إن بد لك شَؤْ 5ْ))). 

فقد كان هذا الرجل يطعن في أسبه لأبيه» ولما قال لهم الني صل الله عليه وسلم مبما سألقوني عن أي شيء أجبتكم سأله هذا الرجل: 
من أبي؟ فقال: (أبوك فلان)» وقد كان هو أبوه الذي ينسب إليه. 

وهذا سلا شلك من أبلغ الإساءة» ولذلك عاتبته أمه» وقالت: هب أنه ليس أبوك» أتفضحني 0 الناس؟! يقول: وروى البخاري 
في كاب الفتن عن قتادة أن أنسا حدثهم قال: (سألوا البي صل الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة)» وكثرة السؤال والتنطع والتفيق 
والتعمق والتحري الزائْد في الغالب تكون علامة على ظاهرة غرضية» وتكون أحياناً من أعراض رض الفراغ» ولذلك روي عن 
بعض السلف أنه رأى رجلا يقّف له كلما جاء وكلما ذهبء» ويسأله أسئلة في قائمة طويلة» فاستكثر منه ذلك» وقال له: أكل ما تسأل 
عنه تعمل به؟ قال: لا. 

قال: فا تصنع بازدياد حة الله عليك؟ فنحن محتاجون إلى الواقعية في اختيار القضايا التي نسأل فيياء وأن تكون في الأمور التي تبمناء 
وأن لا يحصل التدقيق في الأسئلة. 

فهذا أحد علماء السلف يقال: كان أحسن الناس خلقا فها زالوا به حتى أضجروه؛ فساء خلقهء وذلك: لأنه مع كثرة الإضجار قد يضطر 
إلى أن يواجه برد غير حميد» ثم يصير ذلك طبعاً له من كثرة ة ما يفعل ذلك. 

فعلينا أن نتواصى جميعاً بتحري نوع الأسئلت وتحري القضايا المفيدة دون التعمق والتفيهق في دقائة ثق الأمور. 

وهناك نماذج هي أدلة على شيوع هذه الظاهرة» أعني عدم الواقعية 2 إلقاء الأسئلت وأذم من ذلك أنه ذات مرة دق جرس هاتفي 
كثيراً في الساعة الثانية صباحاً قبل الفجر» فقلت: من المؤكد أن هذا موضوع في غاية الأهمية» الاتصال في مثل هذا الوقت» فرددت 
عل الحاتف فإذا هو أخ يقول لي: أحد أقاربي سألك سؤالاً قبل مدة فكان الجواب مختصراء ونحن نريد جواباً مفصلا. 

فقلت له: خيرء فا هو السؤال؟ قال: هاهو موجود وسيذكرك بالسؤال» فسمعته يعطيه السماعة وهو يقول له: اسأله. 

فقال: ليس في بالي أي سؤال. 

فقال له: اسأله أي سؤال! فهل هذه أخلاق طالب العل؟! لا بد من أن يكون هناك نوع من الواقعية والجدية» فإذا كان الحال أنه لا 
يوجد هناك سوّال فلماذا إذاً هذا المسلك؟! فنحن -في الحقَيقة- محتاجون إلى مراجعة أنفسنا في باب الآداب الشرعية» ومراعاة هذه 
الآداب» ومثل هذه القضايا التي ينزل الله فيا الوحي لا شك في أنبا من عظائم الأمور التي ينزل الله سبحانه وتعالى فيها هذا التأنيب» 
فلنقدر هذه المسائل حق قدرهاء ومسائل الاستئذان وآداب الاستئذان أمى يطول الحديث فيه في الحقيقة؛ لأنه تحصل فيه تجاوزات 


ولقد حكى لي أحد الإخوة أنه ترك ضيفاً في الغرفة» ثم غاب عنه قليلاء فليا رجع وجده في المطبخ قد فتح الثلاجة شرب ماء ويأكل 
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شيئاً من الثلاجة» يقول: فتسمرت في مكاني وذهلت! فكيف يحصل هذا؟! فالمضيف متزوج» وهذا يدخل المطبخ! وما وجده في 
اجرة» وإنما وجده في المطبخ» وهل رَفْمَ الكلفة يصل إلى هذا الحد من انتباك حرمات البيوت؟! والفاذج كثيرة» ولكن أقول: لا 
يمكن أن يكون شيء أنزل الله سبحانه وتعالى فيه وحياً يتلى في امحاريب إلى يوم القيامة ثم يكون قضية من القضايا للتسلية» فكون الله 
سبحانه وتعالى ينزل لنا هذه الآية عبرة لنا كي نلتزم آداب السؤّال» خاصة الواقعية في السؤال. 
وأما الحديث الذي ذكرنا طرفاً منه فهو أنه روى البخاري عن قتادة أن أثماً حدفيع قال: (سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حت أحفوه 
بالممألة» فصعد التبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على امنبره ققال: لا تمألوني عن شيء إلا بينت لكم) ٠‏ فالرسول صل الله عليه وس 
خرج إلهم غضبان من شدة الإلحاف عليه في المسائل» يقول لعن تلم أنظر بميناً وشهالةً فإذا كل رجل وأسة في ثوبه بكي)ء 
خاف الصحابة من غضب الرسول عليه الصلاة والسلام» فإذا كل رجل راسة في ثوبه يبي يقول: (فأنشأ رجل كان إذا لاحى 
يدعى إلى غير أبيه) يعنى: إذا حصلت مجادلة يبنه وبين شفص عير بأنه يسب إلى غير أبيهء فقال: (يا نبي الله! من أبي؟ فقال: أبوك 
حذافة) وقد كان يدعى ابن حذافة» وعمر عندما حون بيخطورة الموقف أواة أن إسترضي الرسول 1 الصلاة والسلام؛ لأنه كان 
غضبان فقال: (رضينا بالله ربك وبالإسلام دين وتحمد رسولاء نعوذ بالله من سوء الفتن)» فقال النبي صلى الله عليه وسل: (ما 
رأيت في احير والشر كاليوم قطء إنه عرضت لي الجنة والنار حتى رأيتبما دون الحائط)» فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: 
((يَا أيجا اللينَ آمثوا لا مسألا عن أشياء إن عد لك قز 3)): 
روك العاف اك في باب ما يكره من كثرة السؤال عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم: (خرج حين زاغت الشمس»ء فصلى الظهر» فلما سل قام إلى المنبر فلكر الساعة» وذكر أن بين يديها أموراً عظاما ثم قال: من 
أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه» فوالله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتم به ما دمت في مقامي هذا. 
قال أنتى 4 اذا كان" الأنصان النكاة) )نوا كان رتنوك اللماصل' الله عليه وسل أن يقول: سلوني وهو غضبان» فقام إليه رجل -وانظر إلى 
سوء مخالفة هذا الأدب- فقال: أن مدخلي يا رسول الله؟! قال: النار) ولا حول ولا قوة إلا بالله! (فَام عبد الله بن حذافة» فقال: 
من أبي يا رسول الله ؟ قال: أبوك حذافة» ثم أكثر صلى الله عليه وس أن بقول: سلوني سلوني سلوني. 
فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربأ وبالإسلام دين وتحمد صل الله عليه وسلم رسولاء 
قال: فسكت رسول له صلى الله عليه وسلم حين قال عو ذلك ١)‏ 
وعند مسل: قال ابن شباب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قالت أم عبد الله بن حذافة ل عبد الله بن حذافة: (ما سمعت 
بابن قط أعق منك! أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحن على أعين الناس؟! وذلك: لأنه 
ولد حملت به في الجاهلية» فعناه: هب أن أمك قارفت شيئاً مما كان قافا ن التاهلية نول هيا عل اعت الثافن يواه الول 
عليه الصلاة والسلام من أبي؟! هب أن أباك غير من تنسب إليه! فهذا من العقوق بلا شك. 
وفي هذا -أيضاً- أدب آخرء لأننا نلاحظ بعض الناس يسأل فتكون المشكلة متعلقة بأبيه أو بأمه مثلا» فهو غير محتاج للتصريح» فيمكن 
أن يقولة ما حك الشرع في أب يفعل كذا؟ لكن هناك من يأتي أمام الناس ويقول: أبي يفعل كذا وكذا وبتك ستر أبيه» فهذا 
ليس من الأدب» وهذا من العمّوق» بل قل: ماذا يفعل ابن أبوه فعل كذا؟ وحاول أن تغير صيغة السؤال حتى لا تقع في غيبة أبيك 
وحقوقة ولو كان فيد :هده الأشياء: 
ولتط فق عضن الأسكلة تمن رأق ايسا ل توالا بكرن النوال اها إلى درعة بعيدة عدا من الأسراو القحسيةها لا يب النائل 
أن إسمعه أحدء وإذا بالواقفين كأن على رءوسهم الطيره وكأنهم مثبتين في الأرض بمسامير من حديدء لا بتحرك أحدء والأصل في 
المسم أن يكون مرهف الحس» فإذا لاحظت سؤالا شخصياء أو فيه ذكر عورة فابتعد حتى لا تسمعه» أما أن يقف المرء ولا يبالي بشيء 
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على الإطلاق» ويصل الأمى إلى حد الاضطرار إلى أن يقال: على الإخوة أن ينصرفوا لأن الأخ له سؤال شخصي فهذا ما لا يليق» 
وهذا أدب ينبغي أن نراعيه من أنفسناء فإذا كان السؤال ليس عاما فابتعد حتى يكون السر بين السائل ومن يبجيبه. 

وكذلك السائل إذا كان إديه سوال فيه هتك ستر أو فيه ذكر نوع من العورات فلا يسأل على الملأ» لكن ينفرد بمن يسألد. 

وما قالت أم عبد الله بن حذافة ذلك الكلام لابنها قال عبد الله راداً على أمه: (والله و ألحقني بعبد أسود لحقته) . 

وزو أن خرن عن الندى قال خضب ردول الله صل الله عليه وسلم يوماً من الأيام فقام خطيباً فقال: سلوني) نحو ما تقدم 
وزاد: (فقام إليه عمر فقبل رجله» وقال: رضينا بالله رباً) إعم. 

وزاد: (وبالقرآن إماما فاعف عنا عفا الله عنك. 

فلم يزل به عمر حتى رضي صل الله عليه وآله وسلم). 

وأخرج ابن تويز أيعاء عن أن هريرة رضي الله عنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان مر وجهه حتقى ج 


التزام الصحابة بأدب النبي عن السؤال 


التزام الصحابة بأدب المي عن السؤال 

ولقد التزم الصحابة هذا الأدب حتى كانوا ما يكادون يسألون النبي صل الله عليه وسلم عن شيء؛ لكن كانوا يفرحون إذا أنى رجل 
من أهل البادية فيسأله وسمعون الجواب فيستفيدون» فقد أخرج الشيخان عن أس رضي الله عنه قال: (ك نبينا أن نسأل رسول 

الله صل الله عليه وسلم عن ثبيء؛ وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع)» وفي قصة اللعان من 

حديث ابن عمر (فكره 0000 صل الله عليه وس المسائل وعابها) . 

لقنم عن عن النواس بن سمعان قال: (أقت مع رسول الله صل الله عليه وسلم سنة بالمدينة» ما بمنعني من الهجرة إلا المسألت كان 

أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم) . 

يعني: أنه قدم المدينة وافدأء فاسمر بتلك الصورة ليحصل المسائل؛ لأنه ما دام بصفة الوافد فقد كان له رخصة وسعة في أن يسأل؛ 

لأنه وافد» بمعنى أنه يقدم مدة إسيرة ثم يغادر بعدها» خرص على أن يستبقي صفة الوافد لا صفة المقم؛ لأنه إذا كان من المقيمين 

جرى عليه الأصلء وهو أنه لا سأل. 

فهو يقول: (أقنت مع ريتوله عق الل عليه وس عل .اله طبه ارس ينه بالديةاما مني من الحجرة إلا المسألة) أي: ما بمنعني 

بق اذ الملايية عاجرا ووظا الإقافة ]لذ الماك مطل اك رضيقة أنه واقدومولروى يعقيماً ماهر قولة (فا فى نين اده إن 

المسألة) أي: الحرص على أن أسأله (كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صل الله عليه وسلم). ْ 

ومراده أنه قدم وافداًء فاسمّر بتلك الصورة ليحصل المسائل خشية أن يخرج من صفة الوافد» إلى اسقرار الإقامة فيصير مباجراً فيمتنع 

يه لقان 

وفيه إشارة إلى أن الخاطب بالبهي عن السؤال غير الأعراب وفوداً كانوا أو غيرهم» فقوله تعالى هنا: ((يا يا ال آمَُوا) )» المقصود 

به المهاجرون. 

وأعرسم أجل عن ألى أمامة قال زذا نولت" وزيا ايها الرين موا لذ تنألواحن اننا إلى لاف وال هن هيدان ها 

صل الله عليه وسلمء فأتينا أعررابيا فرشوناه برداء» وقلنا: سل النبي صل الله عليه وسل!) وهذه الرشوة ليست على ظاهرهاء وليست هي 

الرشوة المحرمة» وانما أهدوا له الحدية استعطافاً ثم قالوا: اذهب واسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. 

ول أبي يعلى عن البراء: (إن كان ليأتٍ علي ادن أرين أن أشأ ل وسو اسه قل الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب» وإن كا لنتمنى 
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الأعراب -أي: قدوم الأعراب- ليسألوه) فإذ سأل الأعرابي سمع الصحابة أجوبة سؤالات الأعرابي فيستفيدون منها. 

وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم فيحتمل أن يكون قبل نزول الآيه ويحتمل أن النهي في الآية لا .يتناول 
ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه» أو ما لحم بمعرفته حاجة راهنة» كالسؤال عن الذبح بالقصبء والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا 
أمروا بغير الطاعة» والسؤال عن أحوال يوم القيامة» وما قبلها من الملاحم والفتن» والأسئلة التي في القرآن» كسؤلهم عن الكلالة» 
واخمر» والميسرء والقتال 2 الشبر الحرام» واليتائى» والمحيض». والنساء» والصيد» وغير ذلك. 

وعن ابن عمر قال: (لا تسألوا عما لم يكنء فإني سمعت عمر يلعن السائل سما لم , يكن )؛ وعن عمر أنه قال: (أحرج عليكم أن تسألوا عما 
م يكن؛ فإن لنا فيما كان شغلا) يعني: لذكروأ الافتراضاكه فإذدا دل وما اطبا بشعلنا عف' الاشتعان بالافتداضات: 

وعن زيد بن ثابت: (أنه كان إذا سثئل عن الشيء يقول: هل كان هذا؟ فإن قيل: لا قال: دعوه حت يكون). 

وعن أبي باه وتعاد ع فرعا (لا تعجاوا بالبلية قبل نزوهاء فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد» وإن عاتم نشتت بكم 
السبل)» وهذا مرسل٠‏ 

4 أقسام البحث عما لا يوجد فيه نص 

أقسام البحث عما لا يوجد فيه نص 

قال بعض الأتة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين: أحدهما: أن بيحث عن دخوله في دلالة اانص على 
اختلاف وجوههاء فهذا مطلوب لا مكروه» بل ربما كان فرضاً على من تعين عليه من الجتبدين. ٍ 

ثانهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروق» فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له اثر في الشرع مع وجود وقت اجمع» أو العكس»ء فهذا 
الآ د جلت بوط يظرق: خد يك أن سوه موفرعا (هلك المتنطعون) أخرجه مسا لأن هذا فيه تضييع الزمان بما لا طائل 
تحته» ومثله الإكار من التفريع» كسألة ليس لما أصل في الكاب» ولا في السنة» ولا في الإجماع» وهي نادرة الوقوع» فيظل الإنسان 
جاتر كل الفرو م يخ كل زمرو انزو اولاق العيويق هذاء فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى» خاصة 
إذا ترتب لها التحصيل فيما هو متعين عليه؛ أو فيما هو أكثر وقوعا. 

وأشد من ذلك -في كثرة السؤال- البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع كع شد هن :ذلك فها روا أن 
ارقاو يكن ينقر ويمخترع ويولد الأسئلة في أمور مغيبة الشرع لم يتعرض لها. 

فثلا: ورد في القرآن والسنة أن الرجال من أهل الجنة سوف يزوجون الحور العين» فاذا عن النساءء وهل النساء لمن أزواج أيضاً مثل 
الحور العين؟! فهل هذا مما تعرض له القرآن؟! وهل هذا مما تعرضت له السنة؟! إذاً: لا تسأل عن هذاء ومتى ستفهم مثل هذاء فلو 
كان هذا ما يفيدنا في ديننا وثما يجب علينا الإيمان به والتعرف عليه لأوحى الله إلى رسوله قولاً قاطعاً في ذلك» لكن إذا لم يتعرض 
له الوحي فلا تضيع وقتك بالاشتغال فيما لا يعنيك» ففي الحديث: (من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه)» فالله سبحانه وتعالى 
رحيم عاد انوالله حك عدل ودود غفور رحيم» بكرم عباده بكرمه وفضله» ولذلك لما سأل ذلك الرجل النبي صل الله عليه وسلم بقوله: 
متى الساعة انتقل عن السؤال عما لا يعني إلى السؤال عما يعني» فقال: (وما أعددت لها؟) فهذا هو الذي يخصك. 

ومن ذلك السؤال عن الروح» والسؤال عن مدة هذه الأمة» وأمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرفء ولا يوجد باب لهذاء فهذه 
الأشياء يكره السؤال عنهاء وهي داخلة في المبي؛ لأنها أشياء مغيبة لا يدركها الحسء ثم إن الوحي الذي هو النافذة الوحيدة التي من 
خلالها نستطيع أن نصل إلى الإجابة القاطعة في هذه المسائل لم ا ل ا 
أن ٠‏ أشتخغل نه فيلو الأكاء كلها لا تعرف إلا بالنقل الصرفء ولا نقل يوجد. 

إذاً: ينبغي أن لا نسأل عن مثل ذلك» ولا نتحرى ولا نتنطع» والكثير منه ل بثبت فيه شيء» فيجب الإيمان به من غير بحث. 
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وأشد من هذه الصورة -وهي التنطع والتحري فيما هو من الأمور الغر لغيبية التي لا يدركها الحس ولم يتعرض لا النص- ما يوقع كثرة 
البحث عنه في الشك والحيرة» ويدخل في هذا السؤال المذموم عن الأشياء التي لو أكثرت السؤال عنها أوقعتك في الشك والحيرة» 
ومن هنا أت بلاء الوسوسة» وما أدراك ما الوسوسة والعذاب الذي يعيشه صاحبها! والتكدير الذي يطبق على حياته كلها! واتخلل الذي 
يطرأ على حياته وعلى دينه وعلى واجباته! ومثال التنطع في السؤال أن يفضي بالمستول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن» وذلك 
اكزال بق إمرائل عن االكرة عرق الهم اموس عليه السلام: 3 اللَّهم بم أن تدرا قَرَة] [الغرء. 1]» فلو أخذوا أي بقرة 
وذبحوها لانتبى الأم» لكن لا تتطعرا وتشددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم» فقالوا: يا موسى! (ادع لَنَا ربك يبن لنَا ما هي َل 
إن شولك إن 0ه رض ولا د وان بين ذلك افوا ما مون [البقرة م فتنطعوا وتشددواء ثم قالوا: |ادع لنَا ربك يبب رن 
نا ما وها قال نه يول ها بره صفْرَا قاع لونهًا سر النَاظرينَ * فَاُوا ادح لناب ين ناماه إن براه ليا ون إن َء 
اله هون [البقرة:9” - ١7٠]ء‏ وفي هذه المرة قالوا: إن شاء الله [قَالَ نه يعُولَ يِتَّا عه لا دلُو ير الأرضٌ ولا مستي ارت 
مُسَلْمَة لا شيّة فيا الوا الآنَ جنْتَ بالحق| [البقرة:101]» فانظر كيف اقترن التنطع في اكه اجن شي ارا ار 
وهذا من سوء أدبهم مع نبيهم» ثم قالوا: (ادع لنا ربك) وكأ:هم يقولون: هو ربك أنت وليس ربنا نحن ثم في ختام سوء أدبهم -لعنهم 
الله- قالوا: (الآن جثت بالحق) وكأنه قبل ذلك ما جاءهم بالحق. 

فثال التنطع في السؤال أن تسأل سؤالا فيجيبك المفت بالإباحة والرخصة والتسبيل» فتظل تفتش وتفتش حق يفتيك بالمنع والتحريم 
والتضبيق» ع ع ع 

يقول بعضهم: ومثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسئول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفت العالم بالإذن: أن يسأل عن السلع التي 
توجد في الأسواق هل يكره شراؤها من هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ فالسائل يسأل عن السلع الموجودة في 
السوق تشترى هل لابد من أن الإنسان يتحرى من أين أنى بها صاحبها؟ ومن أن اشتراها؟ فيجيبه امف بالجواب فيقول: ما ينبغى لك 
أن قزق اوسفين' لكر اناك الأفياك اميتي عل البراءةة ١‏ 
عرد السائل إلى مؤاله فقول: أعتى أن كرت ذلك هع غيب أو عصب: 

وبقدر الله يكون قد وقع في ذلك الوقت شهيء من ذلك في الجملته حيث تحصل حادثة :مبب أو غصب في المي القريبء أو في الشارع 
القريب» أو في نفس السوق» فيحتاج المفتي إلى أن يقول له: الورع يقضي بأن تمتنع عن شراء هذه السلعة. 

وكان سبلا على نفسه من البداية أن إشتري بدون تنطع» وكثيراً ما يبحصل هذا نتيجة التنطع في السؤال والتدقيق والتفييق والتكلف» 
فينتبي ذلك بالإنسان إلى المنع بعدما كان الشيء مباحأء فهذا من شوم هذا التنطع والتعمق في السؤال. 

يقول: ويقيد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرمء وإن تردد كره أو كان خلاف الأولى» ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد 
المفتي على جوابه في الجواز. 

وإذا تقرر ذلك فن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعامه» ومن توسع في تفريع 
المسائل وتوليدها -ولا سيعا فيما يقل وقوعه أو يندر ولا سما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة- فإنه يذم فعله» وهو عين الذي 
لد ساني ا : 1 : 

أي: لا مانع من أن تسال سؤال المستفهم الراغب المتعلم؛ ل ل لي ل 
في موضعه المناسب واللائق به» فالإنسان لا يغلو في التعامل مع هذه القضية اقصد قضبية كتزة اليوال)فيداك طرفاف ووسط :كارف 
الغلو» وهو أن يغالي الشخص وبتنطع ويتفييق» ويفرع الفروع» وفروع الفروع» وفروع فروع الفروع إلى غير ذلك من صور التنطع التي 
ذكناها. ١‏ 

وطرف الغلو الآخخر أن يسد باب المسائل حت ينسد عليه باب العلمء فلا يتعلم كثيراً من الأحكام حتى التي يحتاجهاء بل يسد باب 
المسائل حتى المسائل التي يحتاجها الإنسان في دينه» أو يحتاج إليها طالب عل ليتعلمهاء فيفوته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعهاء 
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فهذا تكون نتيجته أنه يقل فهمه وعلمه. 
وعلى الجانب الآخر من التوسع في تفريع المسائل وتوليدها -لا سيعا إذا كانت المسائل نادرة الوقوع- إذا كان السائل يقصد بذلك 
المباهاة والمغالبة» فإنه يذم فعله» وهذا هو الذي ؟رهه السلف رحمهم الله تعالى» وقد وجدنا في بعض الجالس أن بعض الشباب يأتي 
إلى عالم جليل من العلماء» وهذا الشاب ربما استطاع أن يحصل شيئا من العلم في مسألة من المسائل سبر فيها الليالي الطوال ليحصلهاء 
فإذا جلس أمام الشيخ فإنه يبدأ باستدراجه» وهذا يحصل كثيراً جدأء وهذا ليس من الأدب في شيء» فيظهر له في البداية أنه يسأل 
سؤال مستفهم» كأنه لا 7 فالعالم يفتي فيقول: المسألة حكمها كذا فإذا به يقول له: إن فلاناً يقول فيها كذاء 
فيظهر من خلال الحوار أنه مطلع اطلاعاً واسعاً جداً على المسألت وينتقل من المستفهم الراغب في العلم إلى امجادل المناظر الذي 
يحاول أن يحرج هذا الشيخ ويفحمهء حتى إنه حصل مرة مع فضيلة الشيخ: أبي بكر الجزائري هنا في الإسكندرية موقف مثل هذاء 
واستدرجه السائل ولد بالسؤال» ثم ظل يجادل وبتنطع ويفرع ويحرجه؛ إلى أن قال الشيخ في غاية التواضع : يا أخي! اعذرني؛ فإني 
لا احيين هذه المسألة. 5 7 
فينبغي للإنسان أن يراقب نيته مراقبة دقيقة في موضوع السؤال» وأن يكون راغباً في العم لا راغبا في امجادلة أو الإحراج. 
يقول: من أمعن في البحث عن معاني كاب الله» محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين 
شاهدوا التنزيل» وحصل من الأحكام ما إستفاد من منطوقه ومفهومه؛ وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك» مقتصراً على ما يصلح 
الحجة منباء فإنه هو الذي مد وينتفع به» وهو طلب العم من مضامينه» وتعلم مسائل الفقه» وتعلم الحديث والتفسير» وهكذاء هذا لا 
حرج فيه إذا كان ببذه الصورة» وهذا الذي سلكه فقهاء الأمصار من التابعين» فن بعدهم. 
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: الإثار من الأسئلة مذموم» والدليل عليه النقل المستفيض من الاب والسنة» 
وكلام السلف الصالح. 
ثم ذكر الآية وبعض الأمثلة التي أوردناهاء ثم قال: والفاصيل أن كثرة التؤال وخاحة اللتنائق_بالأضات العقلية والاحعبالات النظرية 
مذموم» وقد كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وس قد وعدوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه. 


/اغ المائدة [104 ِ- 038 ] 


تفسير سورة المائدة [غ ]٠١8- ٠١‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول) 
قال عن وجل: إوإذًا قبل نَم توا إِلَ ما أل الله ول الرسول الوا حَسَبًا ما وَجَدنا عليه آبَاءنا أولو كانَ باهم لا يعلُونَ سينا 
ولا يحون 1 المائدة 1 زا 

(وإذا قيل لهم تعالوا ننه اتمالله) أي: من الاب المبين لحلال والحرام (وإلى الرسول) الذي أنزل هذا الاب عليه؛ لتقفوا على 
حقرقة :الخال » يووا + بين الحرام والحلال» فترفضوا تقليد القدماء المفترين على الله الكذب بالضلال. 
(قالوا) يعني: لإفراطهم في الجهل وانبماكهم في التقليد (حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا) أي: كافينا ذلك. 
و (حسبنا) مبتدأ والحبر (ما وجدنا عليه آباءنا) نما هو ذاك الذي هو حسبهم؟ هو قولهم: (ما وجدنا عليه آباءنا) أي: الذي وجدنا عليه 
اباءناء 
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فهذا هو الحبر» فإن (ما) بمعنى الذيء والواو في قوله تعالى: (أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون) الواو هنا حال دخلت 
عليها همزة الإنكار» يعني: أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون؟! أيكفييم ذلك حتى ولو كان هؤلاء الآباء لا 
يعقلون شيئاً ولا يبتدون؟! فإذاً: الواو هنا لحال؛ ودخلت عليها همزة الإنكار» فكان المعنى: أحسيهم ذلك (ولو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئاً) أي: لا يعرفون حقاً ولا يفهمونه (ولا يبتدون) أي: إليه7! قال الزعخشري: والمعنى أن الاقتداء إنما يصلح للعالم المهتديء وإئما 
يعرف اهتداؤه باخية, ٍ 

ففيه ذم أن يقتدي الإنسان بعالم غير مبتد» ولا يكون مبتدياً إلا إذا بنى قوله على الجة والدليل» وإذا لم يكن معه حجة ودليل لا يكون 
عالماً ولا مبتديه فوجب أن لا يجوز الاقتداء به» وثمرة الآلية قبح التقليد» ووجوب النظرهء واتباع الحية. 

وقد فسر التقليد بانه قبول قول الغير من غير ححة. 


8 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليك أنفسك لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ) 
تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا عليكم أنفسك لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ) 


قال تبارك وتعالى: إيا أَهَا الذي آمنوا عَيَكر أنفسك لا يضر كا مَنْ صَلَّ إِذّا اهَدَيم| [المائدةه١٠].‏ 

قوله عن وجل: (يا أمها الذين آمنوا عليكم أنفسك؟) أي: احفظوها وقوموا بصلاحها. 

(لا يضرم من ضل إذا اهتديتم) قيل: المراد: لا يضرم من ضل من أهل اللاب. 

وقيل: المراد غيرهم. 

كا في حديث أب ثعلبة الحشني قال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اتقروا بالمعروف» وتناهوا عن المكر» حتى إذا 
رأيت شما مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة» وامجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك) رواه الحا 5 وغيره» وصححه الترمذي. 
وروى أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صجيحة عن أب بكر الصديق رضي الله عنه قال: (إئ5 تقرءون هذه الآبة وتضعونها في غير 
موضعهاء واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 


ه اس 2ج لملرين تايح نم ره مار 


منه) إإِلَ الله من جعكر بجحبيعا فينبتكر عا كنت تَعمَلونَ] [المائدة:ه ]٠١‏ يعني: ينبكك ثم يجازيك به. 


١غ‏ كلام القاسي وغيره في معنى قوله: (عليم أنفسك) 

كلام القاسمي وغيره في معنى قوله: (عليكم أنفسك) 

يقول القامعي: قوله تعالى: إيا أي الَِينَ آمنُوا َك أَفْسَكْر | [المائدة:ه ]٠١‏ أي: الزموا أن تصلحوها باتباع كاب الله وسنة رسواه 
صلى الله عليه وسل. 

(لا يضرم من ضل) أي: هؤلاء الضالون الذين سبق حكاية كلامهم ومنبجهم الذين قالوا: (حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا)» أو من أخذ 
بشببة فضل بها أو عاند في قول أو فعل. 

فقوله تعالى: (عليك أنفسك لا يضرم من ضل إذا اهتديتم) يعني: إذا اهتديتم إلى الإيمان. 

وكأن المؤمنين كان يشتد علييم بقاء الكفار على كفرهم وضلالهم؛ فقيل لهم: عليكم أنفسك وما كلفتم به من إصلاحهاء والمثشي بها في 
طريق الحدى» لا يضرم ضلال الضالين وجهل الجاهلين إذا كنتم مبتدين. 

فإذاً: هذه الآية -حقيقة- من الآيات التى ينبغى التنبه واليقظة عند دراسة تفسيرهاء لأن كثيراً من الناس يضعونها في غير موضعهاء 
فالآية لا تدعو أبداً إلى الأنانية» أعني أله مكنيك أس نفسك» فا دمت مبتدياً فلا تبال بالآخرين» فليس المقضود ذلك. 
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بل الآآية على الوجه الأول المذكور المقصود بها تماماً كالقصود من قوله تعالى: قلا تَذْهَبَ نَفْسَكٌ عَلم حَسَرَات| [فاطر:] وقواه 
تعالى: |فَلَعَلْكَ باع تَفسَكَ عل انررم ِنْ كر 0 الحديث أَسَماا [الكهف:] فهذا تبوين وتخفيف على الرسول عليه الصلاة 
مادم وعلى الأمة ها يعني : : لا شمن عليكم ما يقع من هؤلاء من اسعرارهم على الكفر بالإيمان. 

فالله تعالى يقول: (عليكم أنفسك لا يضرم من ضل إذا اهتديتم) فإن من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فإنه لا 
الله شيعا واثما يضر نفسه. 

فهذا هو المقصود في هذا التفسير الأول» أي: لا يضرم ضلال غير إذا كنتم أنتم مبتدين» لا اشن إشقن ذلك عليك؟» ولا تتحسروا حسرة 
تكاد تقتلم كا قال عن وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسل: (فلا تذهب نفسك علهم حسرات) ) وكان هذا من شدة رحمته بالأمة 
صلى الله عليه وسل. 

كذلك يقول الزمخشري: وكذلك من يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصيء ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم فهو مخاطب 
بهذه الاية. : 

يعني: لا تشتغل ولا تضيع وقنك وجهدك وطاقتك في حكاية ما عليه أهل الباطل من الضلال» فتقول: الرجل الفلاني شتم الإسلام 
وقال كذاء والصحفي الفلاني كتب مقالة قال فيها كذاء والرسام الفلاني للكاركتير فعل كذاء وإذاعة كذا قالت كذاء وفي التمثيلية 
الفلانية قالوا: كذا. 

فكأنك تنصر ف بهذا عن وظيفتك في عبودية الله سبحانه وتعالى» بأ تنشغل بالحكاية والاسترسال في متابعة ضلالات أعداء الدين» 
فتأمل قول م هنا! وكذلك يخاطب ببذه الآية من يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي» ولا حرج في أن الإنسان 
يتأسف ويتألم بما يصنع أعداء الدين» ولكن ليس له أن يظل يذكر معاييهم ومناكيرهمء ولا يبقى له شغل سوى ذلك. 

فالعبد يخاطب ببذه الآية كي لا ينشغل عن الحق الذي كلف به بتتبع أضاليل هؤلاء الملحدين» فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسك) أ اشتغلوا بما كلفتم به. 

وليس معنى ذلك أن ترضى بكفر الكفاره أو لا ثتألم إسبهم للإسلام؛ إغا المقصود أن لا تنشغل بم ويذكر مثاليهم عما كلفت به من 
الحق؛ لأن هذا الذي يفعله أعداء الدين ف كلوقت« وف كل :مات ومكان انين أجرا حديدا وسيعدونا عل للستت بن هوأر 
أخبرهم ال يانه ان ا 


ه لدسدة شر 


ارقم ووسن ين هل لبون في أموالكز وأنفسكر ولتسمعن من الذينَ و لكاب من قبلكر ومن الْذِينَ أَشْرَكوا أَذى كثيرًا 
ون تصبروا ولتمُوا فَإِنَ ذلك من عَرْم الأمور] [آل عمران:87١]‏ فالأمس هنا بالصبر والتقوى» والصبر هو الصبر اجميل» كا قال تعالى: 
|فاصير صَبرًا بميلا| [المعارج:ه]. 

يقول تعالى: (إلى الله مرجعك) فتذكر -أيبا المسل- دام أن املا :واللسين إليه :قن هذا بواسياك او رييتك غل نا نت :فيه بم الغرية 
(إلى الله مرجع) يعنى: بعد الموت مجعم جميعاً أنتم وهؤلاء الذين يعادونم. 

(فبكع) أي: مخرم. 

(بما رما كنتم تعملون) ) أي: في فى الدنيا من أعمال الحداية والضلال» فهذه الاية وعد ووعيد للفريقين» وتنبيه على أتداعذاً لا يؤاخذ بعمل 
0 ا تعر )ا جم ودع رلا بترا زايط لاز لأن كلا متك سيحاسب بعمله هو لا بعمل 
غيره» ولذلك قال عن (إلى الله مرجعكم ينبت بما كنتم تعملون) ) والمقصود: فيجازيكم به 
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0 التفسير الشائع عند العوام لقوله تعالى: (عليك أنفسكم) 

التفسير الشائع عند العوام لقوله تعالى: (عليكم أنفسكم) 

ولا يستدل بالآية على سقوط الأعى بالمعروف والنبي عن المكرء لأن الظاهر من الآية أن ضلال الغير لا يضرء وأن المطيع لربه لا 
يكون مؤاخذاً بذنوب العاصيء وإلا فن تركهما مع القدرة علهما فليس بمهتد؛ وإنما هو بعض الضلال الذي فصلت الآية بينهم ويينه. 
وبعض الناس قد يستدل بالآية على إبطال الأعى بالمعروف والنمي عن المكر أخذاً بظاهرهاء فيقول في هذه الآية: (يا أِبا الذين آمنوا 
عليك أنفسك لا يضر من ضل إذا اهتديتم) إذا رأيت من قد ضل عن طريق الله يرتكب المعاصي أو البدع أو امخالفات فهذا لن 
يضرك وأنك قل ذنك» 

وهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه ولا يصح فهم الآية بهذه الطريقة. 

ولاذا تقول: إن هذا التفسير لا يصح؟ لأن الإنسان إذا كان قادراً على تغيير المنكر بأي درجة من درجات الإنكار ثم قصر في إنكاره 
فإن ضلال غيره يضره في حالة القدرة على إزَالة الممكرء لأن لله حمّاً عليك في إنكار هذا المكر. 

والحقيقة أن ضلال الغير يضر القادر على تغيير ضلاله أو منكره» وإذلك يجب أن نحسن فهم الآية (عليك أنفسك لا يضرم من ضل 
إذا اهتديتم )» فلا ينبغي أبداً ولا يصح إنزالها على ترك الأمى بالمعروف والهي عن المنكر عند القدرة على إنكار هذا المكر؛ لأن المطيع 
ؤْاخْذ بذنب العاصي ويضره ضلاله إذا قدر على تغيير المذكر ول يغيره. 

وليس هذا -غسبء بل هذه الآآية نفسها يستدل بها على التكليف بالأمس بالمعروف والنبي عن المكر, لأن الله سبحاته وتعالى يقول: (يا 
أيها النين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ) فن قدر على إنكار المكر ول يتكره فهو من الضالين الذين يحذرنا الله أن 
نسلك مسلكهم» فكأن الآية ترشدنا إلى أن نتكر الممكر على أهله ما دمنا قادرين على ذلك» ولا يضرنا من ضل بترك الأمى بالمعروف 
والنبي عن المنكر وهو قادر إذا اهتدينا نحن بفعل الأع بالمعروف والنبي عن المنكر بشروط» فالالتزام بالأمى بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو من جملة الاهتداء إذا اهتديناء وترك الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر مع القدرة هو من جملة الضلال الذي أمرنا ألا نتبع 
من يقع فيه. 


راع الآبة ودلالتها على اللأعس بالمعرودف والني عن المنكر 


الآية ودلالتها على الأم بالمعروف والنبى عن المتكر 

إذا الأمى بالمعروف والنبي عن المتكر من تركهما مع القدرة فليس بمهتد» وإثما هو بعض الضلال الذي فصلت الآبة 0 1 
ويمكن أن يستدل ببذه الآية على وجوب الأمى بالمعروف والنبي عن الممكرء لقوله تعالى: إعليكر أنفسكر | [المائدة:ه ]٠١‏ إذ يدخل 
في ذلك كل ما لزم من الواجبات» يعني: الزموا أنفسم بكل ما وجب عليكم م قال المهايمي في تفسيره: 0 أي: الزموا 
أن تصلحوها باتباع الدلائل من كاب الله وسنة ساكو متيس ودعوة الإخوان إلى ذلك. 

كا قال تعالى عن المؤمنين: |وتواصوا بالحتي وتواصوا بالصبرأ [العصر:"] بإقامة الحبج ودفع الشبه» فالله سبحانه وتعالى حك بأن كل 
ا ل وَالْمصرِ * إِنَ الإنَاَ لي خَسر| [العصر:١‏ - "| ] فكل بتي آدم في خسر إلا من جمع هذه الأربع: َك الذي 
موا وَعملُوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصيرأ [العصر:"]. 

فإذا امن وعمل الصالحات ولم يتواص مع إخوانه بالحق فهو من اللحاسرين» وإذا امن وعمل الصالحات وتواصى معهم بالحق لكنه لم 
يتواص بالصبر فذلك نوع من اتحسران. 

إذا لا م 3 ضل إذا اهتدية م بدعوتهم انها 7 الله وإلى نر وإقامة اليج 2 3 الشبه 00 0 العروف 


ه مج مبرم يريره اس 
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من التقصير أو الإيفاء قولاً وفعلاً في حق أنفسك أو غيرك. 
انتتى كلامه. 
ونقل الرازي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: هذه أوكد آية في وجوب الأعى بالمعروف والنبى عن المكر. 
فالإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله يعتبر هذه الآية أوكد آية في إيجحاب الأعى بالمعروف والبي عن المنك فإنه قال: (عليك أتفسك) 
بع جرع أحل ديم ْ ' 
فانظر كيف فسرها ابن المبارك! لأننا نلاحظ كثيراً في القرآن أنه استعملت عبارة النفس أو الأنفس وأطلقت على الإخوة الموافقين 
في الدين» كقوله تعالى: |لولا إِذْ ممعتموه ظَن المؤْْونَ وَالمؤْمنَاتٌ بأَنفْسهم خَيرا| [النور:١]‏ أي: بإخوائهم» وقوله تعالى: إولا تلْيوا 
أنشسك | [الخجرات:١١]‏ والمقصود: لا تلمزوا إخواكم» وقوله تعالى: إِفسَلْمُوا عل أَنَفسكر [النور:1+] ومعناها على إحدى التفسيرين: 
إخوانك. 
وقوله تعالى: ادلا عا أمرا لك يي ) [البقرة:84١]‏ يعني: أموال أنفسك» والمقصود أموال المسلمين. 
وقوله تعالى: فاقوا أَنَفْسَكْ | [البقرة:؛ 0] والمقصود: اقتلوا. 0 
أي: يقتل بعضك بعضاً 
وكانت هذه توبة للهود» والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن. 
فالشاهد من هذا كله أن قوله تعالى: (عليكم أنفسك) يعني: عليكم أهل دينك. 
كقوله تعالى: (فاقتلوا أنفسكم) أي: أهل دينك. 
0 يعني: من الكفار إذا اهتديتم أنتم. 
له: (عليك أنفسك) , بعني: بأن يعظ بعضكم بعضاً في اللحيرات؛ وينفره عن القبائح والسيئات. 
37 يو ذلك ها 5 أن قوله: (عليك أنفسك) معناه: احفظوا فس من ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب. 
فكان ذلك اموا بأن نحفظ أنفسناء فإذا ١‏ يكن ذلك الحفظ إلا لمن بالمعرودف والني عن المنكر كان ذلك وَاتاء 


4 فهم الصحابة والسلف لقوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم) 

فهم الصحابة والسلف لقوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا يم أنفسك ) 

ردى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (أنه قام مد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس! نكم تقرءون هذه الآية ((يأ 

0 الينَ اه ال 2 من صل إذا اهتديم بتم)) [المائدة:ه١٠]‏ إلى آخر الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء 1 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الممكر ثم لا يغيرونه يوشك أن يعمهم لله عن وجل بعقابه) ومعناه أننا 

لا أستطيع أن نحفظ أنفسنا إلا بالأمس بالمعروف وبي عن المكر. 

وروى الترمذي عن أب أمية الشعياني قال: أتيت أبا ثعلبة اللحشني فقّلت له: (كيف تصنع ببذه الآية؟! قال: أية آية؟! قلت: قوله 
مه (زيا أنها الذي آمنوا عليكر السك لا يضر كا مَنْ صَل إذَا اهتدَيتم)) [المائدةنه ]٠١‏ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً 

5 أعا نوائنه القن سا لق عنما اراتقي اد سالك عنيا وموك اشتصل انه عليه وسلم فقال: اتقروا بالمعروف» وتناهوا عن المكر» حتى 

إذا رأيت ها مطاعا وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وامجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسكء» ودع العوام» فإن من ورائكم أياما 

الصابر فين مثل القابض على اجخمرء للعامل فين مثل أجر خمسين رجلاء يعملون مثل عملك) قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة 

فق را وفرلانانها أ مبرك مياد نأ أو منهم؟ قال: بل أجر مسين متكم)» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


9 
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وكذا رواه أبو داود وابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم. 

وهذه الرواية -إن ححت- يفهم منها أن الآية تكون على ظاهرها في هذه الحالات إذا توافرت هذه الشروط» أي: (عليكم أنفسك) إذا 
جزمت بأن لا طائل من وراء الأع بالمعروف والنهي عن المكرء ففي هذه الحالة عليك بخاصة نفسك والنين هم أقاربك» سواء من 
أهل بيتك أو أولادك أو إخوانك في الدين الذين يعظمون الشرع ويلتزمون الدين» فعليك بهم والزمبم» ودع عنك أمى العوام» فإن 
5 يعون في تلك الأحوال» يقول أو ثعلية ة رضي الله تعالى عنه. 

(أما وله ققد سأت عا خبرةء سألت عبا رسول اله صل الله ليه وسم قال بل نوو ,المكروت وتناهوا عن المكر) يعنى: اسمّروا 
في الأمى بالمعروف والنعي عن المكر حت إذا رتم هذه العلامات (حتّ إذا رأيث تحاً مطاعا» وهوئ متبعأ» ودنيا مؤثرة) ساون 
الدنيا على الآخرة (واعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع العوام؛ فإن من وراتكم أيامً) ) يعنى: سوف تأتي أيام تشتد 
فيها غربة الإسلام» ويعاني المؤمن الموحد المطيع لله عن وجل ورسوله من الأذى كا يعاني الشخص إذا قبض على اجر المتقد» وتخيل 
إنساناً إذا قبض على اجمر يمسكه بكل قوة دون أن يترخص في التخل عن دينه وعن إيانه» (فإن من وراقكم أياماً الصابر فين مثل 
القابض على ابمر)» يعني: لا يؤذى إلا بسبب أنه متدين» ولا ببسب إلا لأنه يطيع الله عن وجل ورسوله صل الله عليه وسلم» ولذلك 
يضاعف للصابر على هذا الأذى ثوابه» للعامل فيهن في هذه الأيام مثل أجر تمسين رجلا» يأخذ أجر مسين رجلا من الصحابة» فهذا 
الصحابي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن كونهم خمسين من الذين يعيش بينهم أم مسين من الصحابة فقال: (بل أجر خمسين 
0 ' آ' آ' ' 

هذا لا يازم منه أن يكون الواحد من هؤلاء أفضل من الصحابة» فإن مضاعفة الأجر ني هذه الآشياء لا يمكن أن تفى بفضائل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» خاصة أعظم فضيلة على الإطلاق» وهي رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومصاحبته» فليس معنى هذا 
أدريكوة أفضل من الصحابي. 

وعن أَبي العالية عن ابن مسعود في قوله: إيا مها الِينَ امنوا عَليكر أنفسكر لا يضر كم مَنْ صل [المائدة:ه١٠]‏ الآية» قال: كانوا 
عند عبد الله بن مسعود جلوسأء فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس» حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه» فقال رجل من 
جلساء عبد الله: (ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنباهما عن المنكر؟! فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك؛ فإن الله يقول: إعليكر أَنفُسكز | 
[المائدة:ه ٠١‏ ] قال: فسمعها ابن مسعود فمّال: مه -يعني: اسكت- م يجئ تأويل هذه بعد» إن القران الول عت اذ توه آي قد 
مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» وفيه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول له صلى الله عليه وسلمء ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد الني 
صل أله عليه وس بيسير» ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة» ومنه آي يقع تأويلهن 
يوم الحساب ما ذكر من الحساب والجنة والنار» فا دامت قاويم واحدة» وأوهواٌة واحدة» ول تلبسوا شيعا ولم يذق بعضك أن 
بعض» فأمروا وانهواء وإذا اختلفت القلوب والأهواء وأَلبستم شيعا وذاق بعضك بأس بعض فأمرؤٌ ونفسه» وعند ذلك جاءنا تأويل 
هذه الآآية) أخرجه ا 

وأخرج -أيضاً- أنه قيل ل ابن عمر: (لو جلست في هذه الأيام فلم تأم ولم تنه -, يعني: أيام الفنة- فإن الله قال: |عليكر أشك لا 
سانا | [المائدة:ه ]٠١‏ فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ألا 
فليبلغ الشاهد الغائب» فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب -يعني: مسئولون عن أن نبلغك- ولكن هذه الآية لأقوام يجيثون من بعدنا إن قالوا 
لم يقبل منهم). 

وقد ضعف الرازي ما روي عن ابن مسعود وابن عمر ما سقناه» قال: لأن قوله تعالى: إيأ ل لين آم [الئدةة 1 ]احطات 
عام؛ وهو -أيضاً خطاب للغائيين مع الحاضرين؛ فكيف يخرج الحاضر ويخص الغائب؟! انتبى. 
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يقول القاسمي: ليس راد ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما إخراج الحاضرين عن اللخطاب» وأنه لم يعن بانإلة المع وا فادها 
الرد على من تأولها بترك الأمى بالمعروف والنبي عن المكرء فأعلياه بأنه لا يسوغ الاستشهاد بها في ترك ذلك والاسترواح لظاهرها 
إلا في الزمن الذي بيناه»ء وحاصله: أن الأعى بالمعروف والنبي عن المكر واجبان ما قبلاء فإن ردا في مثل ذلك الزمن فليقراً (عايكم 


ع 


أنفسكم) فهذا مرادهماء واللّه تعالى أعل. 


.41 تفسير قوله تعاللى: (يا أيها الذين آمنوا شبادة بيتك إذا حضر أحدم الموت) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا شهادة بيتك إذا حضر أحدم الموت) 


فالنضن وقين نا لما اين اموا كاده يك إذاحطر أحد 1 لوعن ارهن اثان دوا عدل ملك اران ون روا 

إِن ألم ا ضي َلك مُه الت عنما من د لا مان بال إن اَل تفي د كنول كنذا 
1 9 الآثمين 5 إِنْ عثرَ عل ما استحمًا نا قآخران يعُومَان سانيا من الذين استحق ليم الأوليان 

فيُقُسمَان بالل 5-0 0 5 شََادمهمَا وما اعمَدينًا ناذا كنّ الظَالمِينَ * ذَلِكَ 1 أن يأتوا بالشّهَادَة عل وجهها أو يحافوا أن رد 

عن بد انيم وَاتقُوا الله واسمعوا والشّهُ لا بدي الْقَوم الفاسقين] [المائدة:5١٠ .]٠١8-‏ 

هذه الآية من الآيات التي تحتاج إلى انتباه في فهمها وتفسيرهاء وقد أفاض 0 في الكلام فيهاء حتى قال السعد في حاشيته على 

الكشاف: واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعراباً ونظماً وحك. 

وان كان بعض العلماء لا يوافقونه على ذلك. 

7 تعالى: (يا أيه الذين آمنوا شهادة بيتك إذا حضر أحدم الموت) معنى (إذا حضر أحدء الموت) أي: حضر الموت حقيقة» أي: 

مقدماته واماراته. 

فقوله تعالى: (حضر أحدك الموت) يعني: : حضر أحدم أمارات وعلامات الموث. 

(حين ين الوصية) هذا بدل من الظرف» وليس ظرفاً للموت ولا لحضوره» فإن في الإبدال تنبيهاً عل أن الوصية من المهمات التي لا 

بنبغي التباون ببا. 

وقوله تعالى: (اثنان) خبر (شبادة) الذي هو المبتدأء فاتلحير هنا محا خب وهو (اثنان) فيعرب على أنه خبر رفوع الل لأنه مثنى » 

فقوله تعالى: (شهادة بينكم إذا حضر أحدك الموت حين الوصية اثنان) يعنى: شهادة اثبين. 

فيقدر هنا مضاف» فيكون التقدير: شبادة بينم حينئل شبادة اثنين. 

أويعرب على أن (شبادة) مبتدأ خبره محذوفء أي: فيما نزل عليكم أن يشهد بيتك اثنان. 

فتكون لفظة (اثنان) هنا فاعل ل (يشبد). 

(ذوا عدل متم) أي: من المسلمين (أو آتحران من غيرم) أي: من أهل الذمة. 

فإذا عجزتم عن المسلمين فآخران من غير من أهل الذمة. 

(إن أنتم ضربتم في الأرض) أي: سافرتم فيها. 

(فأصابتك مصيبة الموت تحبسونهما) أي: توقفوهما للتحايف. 

(من بعد الصلاة) أي: صلاة العصرء كا قاله ابن عباس وثلة من التابعين» لكن كيف يقال: إنها صلاة العصرء مع أن الله سبحانه 

وتعالى لم يعين صلاة العصر في القرآن الكريم؟ قيل: عدم تعيينها لتعيينها عندهم للتحليف بعدهاء إذ عند المسلمين تعظيم الحلف بعد 

العصرء كا في الحديث: (ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر)» فوقت العصر له وضع خاص في القسم فيه» وإن كان الإنسان 

مطالباً بالصدق في الأبمان في كل وقت. 
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فإذاً: المعتى: من بعد صبلاة العصر. 

كا قاله ابن عباس وثلة من التابعين» وعدم تعيينها لتعيينبا عندهم بالتحليف بعدهاء لأنه ليس وقت اجتماع الناس» فإن الناس في 
الغالب يكونون في السوق فترة الضحى والظهيرة» فإذا جاء وقت العصر انفضوا من السوق» حتى إن الإنسان الذي عنده رأس مال 
إذا جاءه وقت العصر تكون قد ذهبت عليه الصفقات في هذا الوقت» فيريد أن ينفق سلعته لأنه سيخسر. 

ولذلك قال بعض العلماء: ما فهمت هذه الآية: |والَْصر * إِنْ الإنسَانَ لَنَى خسر| [العصر:١‏ - «] حتى جئت يوماً من الأيام إلى 
السوق بعد العصرء فإذا تاجر ممن كان بيبيع الثلج المجمد في قوالب يجري في السوق ويصرخ في الناس ويقول: ارحموا من يذوب رأس 
ماله: 

لأن هذا الثلج إذا ذاب وصار ماءً فهل سيستطيع بيعه بعد أن يذوب؟ لاء فقال: إن هذه الآية: إوَالعَصر * إن الإنسَانَ ني خسر] 
عقر 3 ]3 تعنى أن العصر ران مال الإنسان» وهو الوقت» فإذا ضاع منك الوقت فقك خسرت الرج وخسرت يفا نفس 
رأس المال إذا ضاع عمرك. 

فقوله تعالى: (من بعد الصلاة) أي: صلاة العصر. 

وأول : شيء من اسناتة تخصيص صلاة العصر بالل قو أن العصر وفت اجتماع الناس 2 المسجد» فينفض السوق وجتمع الناس 
الفجر. 

وحينما يجتمع ملاتكة الليل وملاتكة النهار فنني ذلك تكثير للشبود منهم على صدقه أو كذبه» ومعناه أن الشبود ستكثر على ابن آدم» 
فلائكة الليل وملاتكة النبار موجودة شاهدة على هذا الذي يحلف» سواء حلف كذبا أو حلف صادقاء فلعل هذا من الحكمة في 
ومعلوم أن هذا غير حاصل في صلاة الفجر» فصلاة الفجر الناس بعدها يعودون إلى بيوتهم» وان كان يحصل وجود ملاتكة الليل 
والنهار. 

وعن الزهري أنه قال في تفسير الآية (من بعد الصلاة): بعد أي صلاة للمسلمين كانت» وذلك لأن الصلاة داعية إلى النطق بالصدق. 
فالإمام الزهري يقول: بعد أي صلاة» ولا يشترط أن تكون صلاة العصره لأن الإنسان إذا صلل فالصلاة تدعو إلى الحيره وتننى 
عن الفحشاء والمنكرء إذا كان حديث عهد بالصلاة فإن الصلاة تنهاه عن أن يكذب قِ حلفه» فهى داعية إلى النطق بالصدق» وناهية 
عن الكذب والزور» كا قال الله تعالى: [إِنَّ الصلاة تَنبى عَن الْمَحَمَاء والمتكر| [العنكيوت:ه4] فالتعريف بالصلاة إما للعهد الذهنى 
أو لمجنسء فإذا قلنا: إنها للعهد الذهني فالمراد صلاة العصرء مثل قوله تعالى: |فعصى فرعون الرسول] [المزمل:1١]‏ ومعلوم من هو 
الرسول» فهو موسى عليه السلام» ومثل قوله تعالى: إوقَالَ الرسول يا رب إن قو احدُوا هذا الْعرانَ مبجورًا| [الفرقان:0م] فالرسول 
هنا هو يمد صل الله عليه وسلرء فكذلك (أل) في (الصلاة) إذا قلنا: إنها للعهد فهي الصلاة المعهودة وهي صلاة العصرء أو أن اللام 
لجنس فتشمل كل صلاة على قول الزهري. 

قوله تعالى: (فيقسمان بالله) أي: يحلفان. 

(إن ارتبتم ) أي: إدفكك وياعاة أو أخذ شيء ع 2ه اميت 

0 آلآ اشتري بيه مهنا جاب الم أي والله لا اشتري :به ثمناء 

أي: يا فلان! لا تأخذ لأنفسنا بدلا من الله -أي: عضا من أعراض الدنيا- أن تبتكها ونزيلها بالحلف الكاذب» أي: لا نملف بالله 
كفي لأجل: الما 

(ولو كان) أي: أو كان من نقسم له ونشبد عليه ذا قربى» ودل عليه -فوى الكلام؛ (ذا قربى) أي: قريباً مناء 

واسم كان الضمير (هو)» والتقدير: ولو كان هو ذا قربى. 
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أي: من نقسم له ونشهد عليه» وغوى الكلام يدل عليه. 
فقوله تعالى: (ذا قربى) أي: قريباً مناء تأكيداً إراءنهم من الحخلف كاذب ومبالغة في التنزه عنه» كأهما قالا: لا تأخذ لأنفسنا بدلا 
من شيزفية اسه تعالى إمالا» واضمم إليه رعاية جانب الأقرباء» فكيف إذا لم يكن كذلك؟! يعني: : لو كان قريياً ما كك لنفعل هذاء فكيف 
لولم يكن قرا لنا؟! فهو أبعد لنا من أن نشتري به مناه 

(ولا نكت شبادة الله) أي: الشبادة التي أمرنا الله تعالى بإقامتها. 
وإضافتها إلى الاسم الكريم تشريف لها وتعظيم لأمرها. 

(إنا إذا لمن الآثمين) يعنى: إنا إذا إن كتمناها لمن المعدودين والمستقرين في الإثم. 


4 تفسير قوله تعالى: (فإن عثر على أنبما استحمًا إِثما فآخران يقومان مقامهما) 

تفسير قوله تعالى: (فإن عثر على أغهما استحقا ما فآخران, يقومان مقامهما). 

قال عن وجل: إن بر عل مما ا عا فآخخران يقُومَان عتابينا من اليب 95 ستحق عَليهم الأوليان يمان الله لسَبَادَينا 0 

من سَمَادتهما وما اعتديا نا إِذا كن الظَالمينَ] [المائئدة:/1١١].‏ 

قوله تعالى: (فإن عثر) أي: إن اتبع بعد التحليف (على أنبما) أي: الشاهدين الوصيين (استحقا إِثما) أي: فعلا ما يوجبه من سخيانة أو 

غلول ثبيء من المال الموصى به إلييما. 

(فآ خران يقومان مقامهما) يعني: رجلان آخران يقومان مقام الذين عثر على خياتتهماء أي: في توجه المين عليهما لإظهار الحق وإظهار 

كذبهما فيما ادعيا من استحقّاقهما لا في أيديهما. 

فهذان اللذان حلفا إن اتضح بعدما حلفا أنهما استحقا إِثماً بخيانة أو غلول من المال» أو زعما -مثلاً- أن هذا امال قد أوصى به إليناء 

أو أعطانا هذا القدر من المال قبل أن يموت مثلاً فإنه يتوجب على شخصين آتعرين أن يقوما مقامهما في إظهار الحق» والحلف من أجل 

إظهار هذا الحق» وإبراز كذبهما فيما ادعيا من استحقاقهما للمال» إن عثر على أن الشاهدين الأولين قد استحقا إِثما بأن زعما أن هذا 

المال أعطاه أياهما رجل ووهبه لهماء. 

(فإن عثر على أنبما استحما إثاً فآخران يقومان مقاممما من الذين استحق عليهم الأوليان) من ورثة الميت الذين استحق من بينهم 

0 أي: الأقربان إلى الميت الوارثان له الأحقان بالشبادة» أي: المين» ف (الأوليان) فاعل استحماء ومفعول استحما محذوف 
بعضهم (وصيتهما)» وقدره ابن عطية (ما لهما وتركتهما)» وقدره الزمخشري: أن جرد وهما للقيام بالشهادة -لأنها حقهما- ويظهروا 

3 0 الكاذيين» وقرئ على البناء للنفعول» أي: من الذين استتحق علييم الثم -أي: في عليهم- وهم أهل الميث: وعشيرته: ف 

(الأوليان) مر فوع عل أنه خبر لمبتدأ محذوف» أي: (فإن عثر على أنهما استحقّا إِثاً آخران من الذين استحق عليهما) وكأنه لأنه قيل: 

ومن هما؟ وسيأتي الجواب أنهما الأوليان. 

أو هو بدل من الضمير في (يقومان) أو من (آخران)» ويجوز أن يرتفعا ب (استحق) على حذف المضاف» أي: استحق عليهم ندب 

الاوليين منهم للشبادة. 

وقرئٌ (الأولين) على أنه صفة ل (الذين) مجرورة» أو منصوب على المدحء ومعنى الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم 

ابحق مياه إذ عد ان ركوتان عق اقزياء المبيكة: 

وقرئ (الأوليين) على التثنية وانتصابه على المدح. 

وقرئ (الأوليين) تسمية أول نصباً على ما ذكر» كا في البيضاويء والكلام فيه كثير» ونقتصر على هذا القدر في الإعراب. 

قود تعالى؛ الشبادتنا أحق من شبادجبما) آئ:. لكبادها' أحى بالقبول مق شبادعيماء أى:' لقولنا إنبما عخانا.وكذيا فيها ادعيا من 

الامتعنان. 
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بعني أن هذين الاثنين اللذين كانا مع هذا الرجل في السفر وزعما أن هذا المال الذي كان معه هو لما أو أعطاهما إياه» أو أوصى به 
العماء تكو لك من ارام ابيانة أو الغلوك يوق جما سد ضاذة النى يناع مده الرمية فوط عل أعهما اهنا رقا غيانة 
أو غلول» وجاء اثنان من أقارب الميت بعد ذلك في نفس الوقت للف بعد الصلاة فإنهما يقسمان بالله لشبادتما أحق من شهادتهماء 
أي: لقولنا أحق بالقبول من شهادتهماء فقوله تعالى: (لشبادتنا) أي: على هذين بأنهما خانا وكذباء والمقصود: لقولنا: إن هذين الرجلين 
قد كذبا وخانا فيما ادعيا من الاستحقاق» هذا القول منا أحق من شهادتبما المتقدمة» لأنه قد ظهر للناس استحقاقهما للإثم. 

(وما اعتدينا) أي: وما تجاوزنا الحق فيما اتهمناهما فيه من انحيانة» فلم نتبمهما جزافا. 

(إنا إذاً لمن الظالمين) قوله: (إنا إذاً) يعنى : إن اعتدينا (من الظامين) أي: أنفسهم تعريضنا لنتاقط الله خالل وعذابةء نبب هدك 
حرمة اسم الله تعلل» فستكون ظالمين إن استعمانا الحلف ياسم الله في ظلم هذين» أو من الواضعين الحق في غير موضعه. 

ضفن الاية أن الرجل إذا حضرته الوفاة في سفر فليشبد رجاين من المسلمين» فيقول: مال كذا أعطوه لفلان» أو الوصية هي كذا إلى 
آخرهء فإن لم يجد مسلمين فرجلين من أهل الاب يوصي إليهما ويدفع إليهما ميرائه» فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة وعرفوا ما 
لصاحبهم قبل قولهما وتركا يخل سبيلهم » وان اتبموهما -أي: إن طعن الورثة ف هذين الرجلين واتهموهما- رفعوهما إلى السلطان» فلفا 
ميلا اضر :ما كملا ول كينا ولا حننا نوللا عيرناء 

فإن اطلع الأوليان الأقربان من الميت -من الورثة- على أن الكافرين كذبا في شبادتهما قام رجلان من الأولياء خلفا بالله أن شهادة 
الكافرين باطلة» وأنا لم نعتد. 

فترد شبادة الكافرين» وتجوز شبادة الأولياء» هكذا زوق ان جرر عن ابن عباس وان حبس وغيرهماء 

قال الإمام ابن كثير: وهذا التحليف للورثة» والرجوع إلى قولهما -واحالة هذه- كا يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القتل» 
فيقسم المستحقون القاتل» فيدفع برمته إليهم كا هو مقرر في باب القسامة. 

وقد ورد في السنة مثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن ميم الداري في هذه الآية: (يا أيها 
الذين امنوا شبادة بيتكم) إلى اخحرها قال: (برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء» وكانا نصرانيبن يختلفان إلى الشام قبل امم 
فأتيا الشام لتجارتهماء وقدم عليما مولى لبني سهم يقال له: ديل بن أبي مسيم تجارة معه جام من فضة يريد به الملك» وهو أعظم 
تجارته» رض فأوصى إلهماء» وأدهيا أن انها ترك اها -أي: يوصلا هذا المال من الفضة إلى أهله- قال عه : فلا مات أخذنا 
ذلك الجام فبعناه بألف درهم» واقتسمناه أنا وعديء فليا قدمنا إلى أهله دفعنا إلهم ما كان معنا وفقدوا الجام -أي: أعطياهم ما بقي 
بعدما أخذا من المال ما أخذاه؛ ولم يذكرا شيئاً عن الجام؛ وأهله كانوا يعرفون أن الجام أعظم ما يملك- قال: فسألونا عنه» فقلنا: ما 
ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره. 

قال تميِ: فليا أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأت من ذلك» فأتيت أهله فأخبرتهم اللحبر ودفعت إلههم 
خمسمائة درهمء وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء فوثبوا عليه» فأمرهم النبي صل الله عليه وسلم أن يستحلفوه بما يحكم به على أهل 
قيغه لت هزاك: يا لما لين امواشادة بك إذ حمر اكد و اموت خين الرصية اكات ذو عل ين أو عراف من عرو 
إِنَ ألم َرَّ في الأرض فَأسَك مص لوت عي يما من د صلا مان بل إن املا َي ب كولكل 
قربى ولا نكت سَبَادة الله نا د ذا أن الآثينَ * فإ عثر عل أنهما استحا إن فاران يمان مقامما ون اين امتحق ق عَلِيِم الأوليان 
أحق من اهما [المائدة: ]1١/ - ٠١‏ فقام مرو بن العاض ورجل آخر منهم خلفاء فتزعت النمسمائة 


000 


فسان بالل سانا 
من عدي بن بداء). 

هكذا رواه الترمذي وابن جرير عن مد بن إسحاق به فذكره» وعنده: (فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأهم ابيينة فلم يجدواء 
فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه» خلف» فأتزل الله هذه الآية» فقام عمرو بن العاص ورجل آخر خلفاء فنزعت 
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اممسماثة من عدي بن بداء) ثم تكلم الترمذي على إسناده» والحديث أصله في البخاري في كاب الوصايا. 

والجام: هو الإناء» وهو جام من فضة» وتخويصه أن يجعل عليه صفاتح من ذهب تكوص النخل. 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة ما رواه ابن جرير بإسنادين صحيحين وأبو داود بإسناد رجاله ثقات عن الشعبى أن رجلا من المسلمين 
حضرته الوفاة بدقوقا -اسم بلد- ول يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل الّاب» قال: فقدما الكوفة فأتيا 
أبا موبى الأشعري رضي لله عنه فأخبراه» وقدما الكوفة لتركته ووصيته» فال الأشعري: (هذا أمى ل يكن بعد الذي كان على عهد 
وك لله صلى الله عليه وسلم) قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذباء ولا بدلا ولا كتما ولا غيراء وإنها لوصية الرجل 
وتركته» قال فأمضى شبادتبماء ش 

وقوله: (هذا أم لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام) يعني: هذه الحادثة لم تتكرر بعد وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام منذ حادثة قصة تيم وعدي بن بداء. 


تفسير قوله تعالى: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشبادة على وجهها) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشبادة على وجهها) 

قال عن وجل: إذَّلكَ أَدَقَ أنْ يأتوا بالشّبادة عل وجهها أو ياوا أنْ ترد بان بعد أعانيم واوا الله واسمعوا والُّ لا بدي الْقَوم 
القَاسقِينَ| [المائدة:4 .]٠١‏ 

بين عن وجل وجه الحكمة والمصلحة في الأأص المتقدم تفصيله بقوله: (ذلك) يعني: ذلك الحم المذكور فيما سبق من الآيات أقرب أن 
يأتوا بالشبادة على وجههاء أي: أقرب إلى أن يؤدي الشبود أو الأوصياء الشبادة في نحو تلك الحادثة على حقيقتهاء خوفا من العذاب 
الأخروي. 03 ع 3 3 03 
فقوله تعالى: (ذلك) يعني: هذا التشريع؛ لأن هذين الشاهدين من أهل الاب إذا كنا يعلمان أنبما إذا بدلا أو غيرا فاعترض الأوليان 
اللذان هما أقرب للميت على ما فعلا واتهماهما فسيرد الحق وينتزع منهما إلى هذين الأوليين أو إلى الورثة فإن ذلك أدنى أن يكون دافعاً 
هما إلى أن يأتيا بالشبادة على وجهها. 

والوجه بمعنى الذات والحقيقة» اي: على حقيقتها. 

قال أبو السعود: وهذه - كا ترى- حكمة -أي: شرعية- التحليف بالتغليظ المذكور (ذلك) يعني: ذلك التغليظ في التحليف» ويكون 
بعد صلاة العصر لكي تكثر الشبود من الملائكة والشبود من الناس» ويقسمان بالله ما غيرنا ولا بدلنا إلى آخره. 

وقوله تعالى: (أو يحَافُوا أَنْ ترد مان بعد أَمَانِهم) بيان لحككة شرعية رد الهين على الورثة» معطوف على مقدر ينوع عنه المقام» كأنه 
قيل: ذلك أدنى أن يأتي الشاهد بالشبادة على وجهها ويخاف عذاب الآخرة بسبب الهين الكاذبة» أو يخاف أن ترد البمين على المدعين 
بعد أيمائهم فيفتضح بظهور اللحيانة والمين الكاذبة ويغرم. 

(وَاتُوا اله وَاسْمَعوا) (اتقوا اللّه) أي: في مخالفة أحكامه التى منها هذا الك» وهو ترك اللحيانة والكذب (واسمعوا) أي: ما تؤمرون به 
سماع قبول. 

(والله لا بدي القوم الفاسقّين) أي: اللخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. 

اي: لا مبدمهم إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعهم» يعني: لا ديهم إلى ذلك. 


٠.5‏ الأحكام المستفادة من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بيتك إذا حضر أحدم الموت) 


الأحكام المستفادة من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بيتك إذا حضر أحدم الموت) 
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١‏ 2<زوم الوصية حال اللحوف من الموت وحضور قراثته 

الأول: لزوم الوصية حال اللحوف من الموت وحضور قرائنه؛ لأنه تعالى قال: إحين الوصية]» أي: وقت أن تحق الوصية وتلزم. 

إذا تب الؤضية |3|:ظهرك: أمازات اللوت» فيح عن الآشنان أن ركس الوصية أو برضن فيد :عل الوصية إذا حضترك أهارات 
ومقدمات الموت. ١‏ 


.0 شبادة الشاهدين عامة في كل الحقوق الإلحية والآدمية 

شبادة الشاهدين عامة في كل الحقوق الإلحية والآدمية 

الأمس الثاني: قال بعضهم: دل قوله تعالى: |اثنان ذَوَا عَدْل ملكا على أن الحم شرطه أن يشبد فيه اثنان عدلان» وهذا إطلاق لم 
اشن قد ون حو ال ونطح ارون :ول ين التعاوة رطسا الاق شبادة الا كااى قزل عاق ف سوزرة التووة إلى ياوا بارحة 
شَدَاء]| [النور:غ]ء وهذا مجمع عليهء وذكر ابن القي في إعلام الموقعين أنه -سبحانه- ذكر ما يحفظ به الحقوق من الشبود ولم يذكر أن 
الحكام لا يحكمون إلا بذلك» فليس في القرآن نفي الحكم بشاهد ويمين» ولا بالتكول» ولا بالهين المردودة» ولا بأيمان القسامة» ولا 
بأيمان اللعان» وغير ذلك هما يببن الحق ويظهره ويدل عليه» والشارع في جميع المواضع يمّصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات 
الببي هي أدلة عليه وشواهد له» ولا يرد حمّاً قد ظهر بدليله أبدأ» فيضيع حموق الله وحقوق عباده ويعطلهاء ولا يكشف ظهور الحق 
على أمى معين لا فائدة في التصريح به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رخانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه. 


.>./1 0 صعة شهادة الذمي إذا لم يوجد مسلم 

0 الذي 5 

ا 

قال بعض المفسرين: ذهب الأكثر إلى أن شهادة الذميين قد ذسخت» وعن الحسن وابن أبي ليل والأوزاعي وشريج والراضي بالله 
وجده الإمام عبد الله بن الحسين أنبا صحيحة ثابتة» وكذا ذهب الأكثر إلى أن تحليف الشبود منسوخ» وقال طاوس والحسن والحادي: 
إنه ثابت. 

يقول القاممي: أقول: لم يأت من ادعى النسخ بحجة تصلح إذكرها وتستدعي التعرض إدفعها. 

وقد ذكر ابن القَيِ في إعلام الموقعين أنه تعالى أمى في الشبادة على الوصية في السفر باستشهاد عدلين من المسلمين أو آخرين من غيرهم» 
وغير المؤمنين هم الكفار» والاية صر يحة قِ قبول شبادة الكافرين على الوصية 2 السفر عند 0 الشاهدين المسلمين» وقد ح به النبي 
صل الله عليه وس والصحابة بعذه» و أت بعدهاأ ما ربنسخخحها» فإن المائدة من أخر القران نزولا وليس فيها منسوخ ٠‏ 

فليس في سورة المائدة منسوخ » وليس هذه الآية ناس البتةه 

ولا يصح أن يكون المراد بقوله: ((من عي ك)) ) من غير قبيلتك.» كن الل سكا وتنال قاط ا الإقهق كاقه رةه 101 
اين آمنوا) ) فلا يمكن أن تفسر ب (من غير قبيلتك). 

ولا يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله: (من غيرك) أي: أيتها القبيلة. 

والنبي صل الله عليه وس لم يفهم هذا من الآية» بل إما فهم منها ما هي صريحة فيه» وكذلك أحابه من بعده. 


0 
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5 استحباب التغليظ في الأيمان 

استحباب التغليظ في الأيمان 

قوله تعالى: ((من بعد الصّلاة) ) فيه دلالة على تغليظ البمين» والمين بمكن أن تغلظ بأنواع كثيرة زمانية أو مكانية» فتغلظ المين من 
ناحية الزمان يأن كرون بعك الخصدي أما في المكان ففي المدينة عند المنبر أو بمكة بين الركن والمقام» وقد ورد في بعض الآثار تغليظ 
الحلف بين الركن والمقام» حتى جاء في بعض الأحاديث أيضاً (يبايع المهدي بين الركن والمقام) لتوثيق العقود» ولشدة حرمة المكان» 
وهو مكة المكرمة» ثم المسجد الحرام» ثم بين الركن -الذي هو اتخر الأسود- ومقام إبراهيم عليه السلام» حت إن المثلث الواصل بين 
الركن الماني والخجر الأسود زمزم سمي الحطيم؛ لأن من حلف فيه كاذباً فإن الله يحطمه. 

وقد ذهب اجمهور إلى أن هذا نوع من التغليظ» وأضافوا أشياء في الزمان بعد العصرء فهذه ثابتة» أما التغليظ في المكان ففي المدينة عند 
باب المنبر» أو في مكة بين الركن والمقام» وفي بيت المقدس عند الصخرة» وني غير ذلك في المسجد الجامع» واتفقوا على أن ذلك في 
الدماء والمال الكثير لا في القايل. 

وذهبت الزيدية والحنفية والحنابلة إلى أن الهين لا تغلظ بزمان ولا مكان» وأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسل: (البينة على المدعي 
وابجين على من أتكر) ول يفصل» قالوا: وقوله تعالى في هذه الآية: ((مِنْ بعد الصّلاة)) يحتمل أن ذكره لهذا الوقت لأنهم كانوا لا 
يعتادون الحكم إلا في ذلك الوقت. 

فق الاشياء التي أحدئت في تغايظ الأيمان أن يأتي بالمصحف ويضع يديه عليه من باب التغليظ في هذا الحلف. 

قال الإمام المؤيد بالله يحبى بن حمزة: الختار التغليظ في الأيمان لفساد أهل الزمان» وذلك مروي عن أمير المؤمنين المرتضى وأبي بكر 
0 وابن غناسسن ومالك والشافعي. 

قال: والختار أنه مستحب غير واجب. 

قال ابن أبي الفرج في قوله تعالى: ((فيقَسمَان بالِ)) دليل على أن: (أقسم بالله) بمين وليست كمة (أقسم) فقط بدون أن يقول: 
(بلله)» فلا تكون بين لكن إذا أراد أن يقسم فليقل: (أقسم بالله) لقوله تعالى: ((فَيِسِمَانِ ياللّهِ)). 

تحريم كتمان الشبادة 

تحريم كتمان الشهادة 

قوله تعالى: ((ولا تكتم سَبَادةَ للّ))» فيه دليل على تحريم كتمان الشبادة» وذلك لا إشكال فيه. 

قال السيوطي: تخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة على قراءة (الأوليان) ملخصوص الواقعة التي نزلت لما 

ثم ساق رواية البخاري السابقة» أي: والإشارة إلى الاكتفاء باثمين من أقرب الورثة -أيضا وإن كان فيهم كثرة. 

ثم يقول القاسعي في ختام تفسير هذه الآية الكريمة تحت عنوان (غريبة): قال مك في كابه المسمى بالكشف: هذه الأيات الثلاث 
عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنى وحكا وتفسيرأء ول يزل العلماء إستشكلونها ويكفون عنها. 

قال: ويحتمل أن ,ببسط ما فبها من العلوم في ثلاثين ورقة أو أكثر» وقد ذكرناها مشروحة في كاب المفرد. 

قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له النتاج في تفسيرهاء وذلك بين من كابه رحمه الله تعالى. 

يعني : من كاب مكي» فهو يعترض على أنه بمكن أن يمع تفسيرها في ثلاثين ورقة. 

وابن عطية إمام مشبور جدأًء ولكن الناس تجهل أن ابن عطية هو نفسه أبو مد عبد الحق؛ إمام جليل جداً من أعمة المغرب» فالإمام 
أبو تمد عبد الحق هو ابن عطية! ف ابن عطية يعاق على كلام مك حينما قال: ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في ثلاثين ورقة 
أو كن 

فمّال ابن عطية: هذا كلام من ل يقع له النتاج في تفسيرها. 
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يعني: ليس عنده من اللحصوبة العلمية ما يزيد على ثلاثين ورقة» فهي تحتمل أكثر من ذلك» ذلك هو اند رئهه اله سال ضف 
كان فى 

قال السعد في حاشيته على الكشاف: واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعراباً ونظماً وحك. 

يقول القاسعي أقول: هذه الآية الكريمة غنية بنفسها -مع ما ورد في سبب نزوهاء وما قاله حبر الأمة وترجمان القرآن في معناها- عن 
التشكيك فيهاء والتكلف لإدخاها تحت القواعد» والتقحل لتأويلهاء نفذ ما نقلناه من محاسن تأويلها وكن من الشاكرين. 

وصل الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصعبه. 


مغ المائدة [109 ِ- 18 ] 


تفسير سورة المائدة ]١١8- ٠١9[‏ 


اتوك “سين قاد تعال: (يوم مع الله الرسل) 

تفسير قوله تعالى: و عاد الرسل) 

يقول الله تعالى: إيوم تمع الم الل تون اذا جب الوا لا علر لا نك أَنْتَ علام الغيوب| [المائدة:9 .]1١‏ 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: اذكر ( (يوم يجمع الله الرسل) وهو يوم القيامة» (فيقول) ) لهم تويناً لقومهم؛ (ماذا أجبتم) بعد يدها اذى 
أجبتم به حين دعوتم إلى التوحيد» (قالوا لا علم لنا) أي: بذلك» (إلا ما علمتنا)» (إنك أنت علام الغيوب) ع شاغات عن السنادة 
وذهب علهم علمه؛ لشدة هول يوم القيامة وفزعهم. 

ثم يشبدون على أهم عندما يسكنون ويطمئنون» فالرسل من شدة هول يوم القيامة ودهشتهم من فظائع ذلك اليوم إسألهم الله سبحانه 
وتعالى: (ماذا أجبتم؟) فيقولون: (لا عل لنا) وذلك بسبب دهشتهم وذهولهم من أهوال يوم القيامة. 

واعترض بعض الناس على هذا التفسيرء لأن الأنبياء عليهم السلام في مأمن من الفزع الأكبر (لا يحزنهم الفزع الأكبر) فكيف 
فاص ن؟! 

3 أن هذا إِنما يكون في النهاية» أما في بداية الحشر والبعث والنشور وفي أول الأ فإنهم تكون دعواهم حينئذ: اللهم! سل 
سلء أو نسي نفسي! في شدة الول ودهشته» فيبادرون لشدة ما هم فيه فيقولون: لا علم لناء 

لأنهم ذهلوا عن جواب هذا السؤال؛ ثم عندما يبدءون ويسكنون يأتون فيشبدون على أبمهم. 

قال تعالى: إإذْ قَالَ الله يا عيسَى ابن ميم ادك نمت علِكَ وَعى وَالدتكَ إذ أَيدتكَ برُوح الْقدُسٍ] [المائدة:٠٠١].‏ 

أي: اذكر (إذ قال الله يا عيبى ابن مريم اذكر نعمت عليك وعلى والدتك) أي: اشكرهاء وإن كان في الحقيقة أن هذا التفسير قد 
يكون فيه نظر لأنه إذا كان المقصود بيوم مع الله الرسل يوم القيامة فالشكر كعبادة تكليفية لا محل لها في الآخرة؛ لأن الآخرة هي 
واو كرا د القيامة هو يوم الجزاءء فلا بقع فيه تكليف؛ هذا هو الأصلء فيبعد أن يفسر قوله تعالى: (اذْكْ نعمت عَلَيكَ وعلى 
والدتكَ)» بمعنى: اشكرها. 

وقوله: 5 ؛أي: 0 

من الأيد» وهي القوة (بروح الْقْدْسٍِ)» وهو جبريل عليه السلام كان يسير معه حيث سار. 

وقوله: (تكلْ اناس في المهُد وَكهلًا) » (تكم) حال من الكاف في: (أيدتك)» وقوله: (في المهد) أي: طفل (وكهلا) يعني: وتكلمهم 
كهلا وهذا يفيد نزوله قبل الساعة؛ لأنه رفع قبل الكهولة» وهذا حجيح» فبعض المفسرين استنبطوا من قوله تعالى: (تكلر الناس في 
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المهد وكهلا) أنه يا كان تكليمه إياهم في المهد آية فتكليمه إياهم وهو كهل مقترن باية» وهي تزوله من السماء في آخر الزمان» فن قر 
أجل ذلك عطف (كهلا) على (في المهد). 1 1 

وان كان عامة المفسرين يقولون: إن هذا -أي: نزول عيسى عليه السلام- يستدل عليه بدليل اخر من القران الكريم في غير هذا الموضع» 
وإنما المقصود أنك تكامهم في المهد ا تكلمهم كهلاء أي: كا أننك في الكهولة ستتكل فكذلك كنت تكلمهم في المهد. 

قوله: (وإذ عَلتَكَ الْكَابَ والحكة والتوراة والإنجيل اذ تََاقَ) أي: تجعل وتصور. 

(منَ الطَينٍ كَهيئة الطبْر) كصورة الطير» والكاف اسم بمعنى: (مثل) يعني: مثل هيئة الطير» وهو مفعول ل (تخلق). 

وقوله: (وإذ اق من الطين كهيئة الطير بإِذْن فسَنفخ فيا فمَكُونْ طَيرًا إذْني)» أي: بإرادتي. 

وقوله: (وتبرىعٌ الأكه وَالأبرّصٌ بِإِذْني)» الأكه هو من ولد أعمى» أما الأعمى فهو الذي يولد بصيرا ثم يطرأ عليه العمى بعد ذلك» 
فهنا يقول: (وتبرئ الأكه والأبرص بإذني). 

وقوله: (وَإذ تحرج الموَقَ)ء يعنى: من قبورهم أحياء. 

وقوله: (وَاذْ كُمَفْتٌ بن إِسْرائيلٌ عَنْكَ)» يعنى: حين هموا بقتلك. 

(إذ م بالبينتات) أي: المعجزات. 

(قمَالَ اللِينَ كمروا مم إِنْ هَذَا) أي: ما الذي جتت به (إِلّا حعر مرين)» وفي قراءة: (إن هذا إلا ساحر مبين) أي: عيسى عليه 
السلام. 

وقوله: (وإِذ أَوْحَيتَ ِل الوَارِيينَ)» أي: أمرتهم على لسان عيسى عليه السلام. 

(أَن آمنوا بي ويرَسولي)» أي: بأن آمنوا بي وبرسولي عيسى (قَلوا آمنا)ء أي: بك وبرسولك (وَاشْمَد ينا مسلِونَ)ء ولا شك في أن 
هذه إشارة إلى أن الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام هو دين الإسلام» وك فزت اتات اين قل ره حت إنهم يظلون 
أن الإسلام هو الدين الذي جاء به مد صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وأن لكل نبي ديناً خاصاً به وهذا ولخمقه كفا تاس 
والصواب أن دين الإسلام هو دين الله تعالى الوحيد الذي أرسل به جميع أنبيائه ورسلهء وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العباد 
ديناً سواهء كا قال تعالى: إومن ربخ غير الإسلام ديا فلن يعبل منه وهو في الآخرة من امَأسرينَ| آل عمران:80]. 

وهنا فائدة ذكها بعض المفسرين في قوله تعالى: (يوْمَ كح اله الرسُلَ)» وهي: هل هذه اباملة متصلة بما قبلها أم لييست متصلة؟ فن 
قال: إنها ليست متصلة بما قبلها قال: التقدير: (واتقوا يوم مع الله الرسل) أو (اتقوا يوم جمعه الرسل) أو (اذكروا) أو (احذروا يوم 
يجمع الله الرسل 

ومن قال: نبا متصلة ربطها بما قبلها مباشرة» وهو قوله تعالى: إواتقُوا اله واسْمعوا وَالُّ لا بدي الْقَوم الَاسقينَ * يوم مع لُّ الرسلَ! 
[المائدة:م »]٠١9 - ٠١‏ والمعنى: وله لا عدي قوم الفاسقين يوم يمع الله الرسل» فالربط يكون بين قوله تعالى: (وَالشَهُ لا بدي 
القَوم المَاسقِينَ)» وبين قوله تعالى: ( وم 3 لَه الرسّلَ) ؛ أي: أن الله سبحانه وتعالى لا يبدي القوم الفاسقين إلى الجنة يوم يمع الله 
الرسل» كم قال أيضاً إولا 0 طَرِيقًا * إلا طَرِيقَ جَهُم] |النساء:م .]١59 - ١5‏ 


أقوال المفسرين في قوله تعالى: (يوم مع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم) 
أقوال المفسرين في قوله تعالى: (يوم يمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم) 
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6١‏ كلام القاسعي على الآية 

كلام القاسعي على الاية ْ 

لاختصاص ابجمع بهم دون الأممء أي: ليس الرسل هم الذين عون كُسب» واثما مع ا الأمم مع الرسل» كيف لا وذلك يوم 
جموع له الناس كا قال تعالى» 1 خص الرسل بالذكر لإبانة شرفهم وأصالتهم والإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح مع غيرهم بناءً على 
(فيقول اذأ 0 0 للرسل: ماذا أجبتم؟ أي: من الذي أجاب من أرسلئم إأمم؟ ففيه إشعار بخروجهم عن عهدة الرسالة؛ 
إذ ل يقل: هل بلغتم رسالاتي؟! أو: هل بلغتم رسالتي؟! فعناه أ أنهم لم يقصروا في تبليغ ما أمرهم الله بتبليهع فهم أدوا الأعانة يلعا 
هذه الرسالة» والسؤال هنا ليس المقصود به سوال الرسل حقيقة» وإنما المقصود به توبيخ الذين أرسلوا إلههم» والذين يكونون حاضرين 
في هذه المشاهد العظيمة يوم القيامة (فيقول ماذا أجبت )» وفي توجيه السؤال إليهم والعدول عن إسناد الجواب إلى قومهم دكأن'بقال: 
ناذا اباد فيه من الإنباء عن شدة الغضب الإلمي ما لا يخفى» أي: لم إسأل اله سبحانه وتعالى الذين أرسل إلهم أنفسهم في سياق 
هذه الآيات» وإنما ونع السوال أولا" إلى الرسل» وهذا إشارة إلى شدة الغضب الإلحي في ذلك اليوم» وفي الصحيح 5 في حديث 
الشفاعة أن كل نبي يقول يوم القيامة: (إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» وإن يغضب بعده مثله). 

وقوله تعاللى: (قَأو) يعني : من هيبته تبارك وتعالى» وتفويضاً الأ إلى عل سلطائهم» وتأدباً بليغاً في ذلك الموقف الجلالي (لا علر لنا 
إِنّكَ تًَ عام حوت) 3 )» أى: من عم االحفيات» فإذا كنت با ألله -سبحانه اه تعلم الغيوب -بل أنت علام الغيوب- فلن تخنى 
عليك الظواهر التي منها إجابة أثمهم لهم» فلذلك قالوا: (لا عل لا إنَكَ أَنتَ علام الغيوب)» فإذا كان الله هو علام الغيوب فأولى أن 
يعلم المظهر الذي أظهره قومه وما أجابوه به» فهم فقهوا أنه ليس المقصود سوؤّالهم حقيقة عن الإجابة» وإنما المقصود توبيخ من أرسلوا 
إلهم. 

وف هذه الآية دليل غل. جواز أن يوصف الله سبحانه وتعالى ب )» لكن لا يجوز أن يقال: علامة. 

فقد أبى ذلك العلماء» ولعله لسبب ما فيها من تاء التأنيث. 

يقول الرازي: اعلم أذ عاق الله تعالى جارية في هذا اكاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها 
إما بالإلحيات» وإمام بشرح أحوال الأنبياء» أو بشرح أحوال يوم القيامة» أي: دائاً تأتي الأحكام والتكاليف الشرعية ثم ثتبع مباشرة 
إما بصفات الله» واما بصفات أحوال يوم القيامة» وإما بشرح أحوال الأنبياء» لماذا؟ حتى يصير ذلك موّكداً لما تقدم بين يدي ذلك 
من التكاليف والشرائع» فلما ذكر فيما تقدم في سورة المائدة أنواعاً كثيرة من الشرائع اتنها وقت أحوال يوم القيامة» فقال عن وجل 
هنا: (يوم تمع اللَّهُ الرسل فيعُول مَاذًا أجبتم) إلى آخر الآيات. 

٠.‏ كلام الزمخشري على الآية 

كلام الزمخشري على الآية 

وقال الزمخشري: فإن قلت ما معنى سؤاهم؟ قلت: توبيخ قومبم» > كان سؤال الموءودة تويخاً للوائد. 

أي قوله تعالى: إوإذا لو عٌودة سئلت د سبلت 2 بأي دنب قلت [التكوير:./ -ة] » فهل المقصود حفيقة ة سؤال الموءودة وي مظلومة؟ واثْما 
المقصود توبيخ الوالكم 
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ردودهم عليهم» فكيف قال الأنبياء: ( (لا عل لنا) ) وهم يعلمون بما أجيبوا؟ يقول الزمخشري: قلت: يعلمون أن الغرض في السؤال توبيخ 
أعدائهم» فيكلون الأمى إلى علمه تبارك وتعالى» وإحاطته با منوا به منهم» وكابدوا من سوء إجابتهم إظهاراً للتشكي» والبوأ إلى دبهم في 
الانتقام منهم» وذلك أعظم على الكفرة» افك 2 أعضادهم» وأععلت لحسرتهم وسقوطهم 2 أيديبم» إذ اجتمع توبيخ للم وأشكي 
أنبيائه عليهم. 

فهذا السياق قالوا: (لا عم لنا إنك أنت علام الغيوب)» فالأنبياء كأنهم يقولون: يا رب! أنت تعل ما فعل هؤلاء القوم معناء فكأن 
القياس هنا صار قياس إنك أنت م العزوتة؛ ل القوم» وما آذونا وما حاربونا به» وهذا يكون أجلب وأشد 
لحسرة الكافرين حينما يرون غضب الله وتشكي أنبيائهم منهم في هذا الموقف العظيم. 

قال الزمخشري: ومثاله: أن يتكب بعض اللخوارج على السلطان امم كيه دعر فها التلظا مه يعن انوا حدا من رامن 
السلطان والمقربين إليه أت إليه رجل فيؤذيه أو يناله بسوء» وهذا الرجل الذي اذاه هو خارج عن السلطان» والسلطان يكون قد عرف 
هذه الحادثة» واطلع على كنبهاء» وعم على الانتصار له منه» فيجمع بينما ويقول له: ما فعل بك هذا االخارجي؟ وهو عالم بما فعل به» 
بريد توييخه وتبكيته. 

فيقول له: أنت أعلم ما فعل بي» تفويضاً للأم إلى ع سلطانه» واتكالاً عليه» واظهاراً للشكاية» وتعظيما لما حل به منه. 


.- 


.0 كلام بعض العلماء في الاية 

كلام بعض العلماء في الآية 

وقال بعض العماء: (قالوا لا علم لنا) يعني : لا علم لنا كعليك. 

أي: علمنا بهم ليس مساوياً لعلك بهم؛ فإنك أنت علام الغيوب؛ إذ كنت تعل ما أظهر القوم وما أضمرواء ونحن نعلم ما أظهرواء كا 
جاء في الحديث: (نحن نك بالظاهر والله يتولى السرائر) وأيضاً في الحديث الشريف: (إئ5 تختصمون إلي» ولعل بعضك أن يكون 
ألحن بحجته من بعضء» فن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذهء فإما أقطع له قطعة من النار) . 

فقالوا معناه: لا علم لنا كعلمك؛ إذ كنت تعل ما أظهر القوم وما أضرواء ونحن نعلم ما أظهروا ولا نعلم ما أضرواء فعلمك فيهم أنفذ 
0 00 

أو قالوا: (لا علم لنا) أي: جميع أفعالهم؛ إذ كا نعلم بعضها وقت حياتناء ولا نعلم ما كان بعد وفاتناء وإنما يستحقون الجزاء بما تقع به 
اتلخاتمة؛ لأن الأعمال بالحواتيم» ونحن لم ندر كيف كانت خواتيم القوم» فإذا رد الأنبياء العلم إلى الله أفلست الأمم» وعلمت أن ما أنته 
في الدنيا غير غائب عنه» وأن الكل لا يخرجون عن قبضته سبحانه وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم) 

قال تبارك وتعالى: ((إِذْ قَالَ الله يا عيسى ابن مني اذى نعمت عَلَيِكَ وعلى وَالدَتكَ) ) المقصود من ذلك توبيخ الكفرة حيث فرطوا في 
حمّه وأفرطواء وليس المراد تكليف المسيح عليه السلام بااشكر في ذلك اليوم» لماذا؟ لانقطاع التكليف بالموت» والشكر عبادة تكليفية 
يكلف بها العبدء ويوم القيامة ليس زمن تكليف» وإنما هو وقت الجزاء» فلذلك كان: المقصود من هذا السياق توبيخ الذين فرطوا أو 
الإطراويخق المنو قريه لدم 

قال تعالى: (إذ 5 بدوج الْقدسٍ)» وفي تذكيره بهذه النعم فائدتان: الأولى: إسماع الأمم ما خصه به من الكرامة؛ لذن هذا ميكون 
يوم يمع الله الرسل» فيخاطب الله عن وجل المسيح عليه السلام بعد أن يخاطب الرسل عموماء فيقول: يا عيسى ابن مىي>م! اذكر نعمت 
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عليك إذ فعلت لك كذا وكذا وكذاء حتى تسمع الأمم ما خصه الله به من الكرامة. 

الثانية: لتوكيد جة الله على جاحده. 

يقول تعالى: (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم) هذا شروع في بيان ما جرى بينه تعالى وبين واحد من الرسل المجموعين من المفاوضة 
على التفصيل بعد ذكر بيان ما جرى بينه تعالى وبين الكل على وجه الإجمال؛ لأن الإجمال هو في قوله: ناجم كايا لا علم لنا 
2 علام الغيوب)» وهنا تفصيل ما سيحصل مع المسيح عليه السلام» ايكون ذلك ويا اوقا لتفاصيل أحوال الباقين» 
وتخصيص شأن عيبى عليه السلام للتفصيل من بين شئون سائر الرسل عليهم السلام مع دلالته على كال هول ذلك اليوم؛ ونهاية سوء 
حال المكذبين بالرسل» بسبب أن شأنه عليه السلام متعاق بكلا الفريقين من أهل الككّاب الذين ذكرت السورة الكريمة بعض جناياتهم. 
كا نلاحظ في هذه السورة أنها نعت على البهود والنصارى -الذين هم أهل كاب- جنايتهم عموماء وفي حق المسيح عليه السلام 
خصوصاً فتفصيله أعظم علهم» وأجلب لحسرتهم وندامتهم» واكد في صرفهم عن غبهم وعنادهمء فإذا سمعوا هذه الآيات في الدنيا 
فلعل هذا يصرفهم عن عنادهم وتماديهم في الكفران. 

قوله تعالى: (اذْكْ نعمت عَليِكَ)ء أي: منتي عليك. 

دعل وَالدتكَ)» طاطيرها: واحفلقاها عل نما العالحوع تاها ابر فها مو كين كتوك مناه 

١ 0‏ أَيدنكَ)» يعني: قويتك» مأخوذة من الأيد» كقوله تعالى: إوَالسَمَاء ناا نيد [الذاريات:407]» وقال تعالى: | أَوْبِي الأيْدي 
وَالأبْصَارِ| [ص:هع] فالأيد بمعنى القوة. 

قوله تعالى: (إذْ أيدتكَ روح الْقْدْسِ)» أي: بجبريل عليه السلام» لنثبيت الهة؛ أو بجعل روحك طاهرة عن العلائق الظلمانية؛ ومن 
ذلك التأبيد قويت نفسك الناطقة» فلذلك تكلم الناس في المهد وكهلاء فهذا كان أثراً من آثار تأييد الله عنى وجل للمسيح بروح القدس 
الذي هو جبريل عليه السلام. 

فن مظاهر هذا التأبيد قوله تعالى: (تَكلَْ الئاس في اله وكهلا)» أي: في أضعف الأحوال وأقواها بكلام واحد من غير أن يتفاوت 
في حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو وقت كال العقل وبلوغ الأشد. 

قال ابن كثير: أي: جعلتك نبياً داعياً إلى الله في صغرك وكبرك» فأنطقتك في المهد صغيراء فشبدت ببراءة أمك من كل عيب» 
واعترفت لي بالعبودية» كا قال الله تعالى عنه: [قَالَ إن عبد اللّه| [مسي:٠"]ء‏ وأخبرت عن رسالت إياك؛ ودعوتك إلى عبادي» 
وهذا قال: (تكلْر الثاس في المهِد وكهَلًا)) أي: تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك؛ لأن كلامه الناس في طفولته ليس بأ 
مجيب» فهذا كلام حاصل بكثير. 

وقوله تعالى: (وإذ علْتَكَ الابَ)ء أي: الخط وظاهر العم الذي يكتب. 

(والحكة)» أي: الفهم» وباطن العلم الذي لا يكتبء فالعل له باطن وظاهر» فالظاهر هو الحروف التي تكتبء والباطن هو الفقه 
ومعرفة وفهم هذا العلمء ويخص به أهله. 

(وَالتوراةً) التي هي منزلة على موس الكليم عليه السلام. 

(والا نجيل) » وهو الذي أنزل عليه» فعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

قوله تعالى: (وإِذ تلق من الطرنٍ كهية الطير)ء أي: تقدرء ونسبة الحلق هنا إلى المسيح ليست نسبة حقيقية بغور شك» لكن (تخلق) 
هنا بمعنى: تقدر وتصور منه صورة مماثلة لهيئة الطير» وقلنا: الكاف هنا تساوي كلمة (مثل) فقوله: (كهيئة الطير) يعنى: مثل هيئة 
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وهنا و الضمير خلاف الآية التي في آل عمران: |فأتفخ ذ فيه فِيَكُونْ طَيرَا إن اللَّهِ| [آل عمران:49] فقال: (فيه)» فيمكن أن يعبر 

أحياناً بالماء للطير لأنه مذكر» ويمكن أن يعبر بالمؤنث (تنفخ فيها) لأن المقصود هنا الميئة» فالمعنى: تتفخ في هذه 5 ار 

وقوله: (فَكُونْ طَيرًا بإِذْنيِ) أي: فتصير تلك الهيئة طيراً لحصول الروح من نفختك فيبا. 

وقوله: (وَتبرِئُ الأ كَهَ والأَبرَصٌ بِإِذْني) الأكه هو الذي يولد أعمى مطموس البصرء بخلاف الأعى الذي يولد بصيراً ثم يطرأ عليه 

العمى بعد ذلك؛ لكن المقصود هنا (الأكمه) الذي يولد أعمى مطموس البصر. 

وقوله: (واذْ تحرج الموَنَ) أي: من القبور أحياء بإذني» فهذا مما فعل الله به من جر المنافع» كل هذا امتنان على المسيح عليه السلام 

عله من المنافع العظام. 

ثم أشار إلى ما دفع عنه من المضار فقال سبحانه وتعالى: (واذ كففت بي إسرائيل عنك)» يعنى: حين هموا بقتلك» فنعت اليهود 

الذين أرادوا بك السوء وسعوا في قتلك وصلبك» فنجيتك فنجيتك منهم؛ ورفعتك إلي؛ وطهرتك من دنسب وهذا ما بينه قوله تعالى: وما 

00 صلبوه ولَكن شه كم | [النساءئ/اه »]١‏ 1 أيضأً: |ومطهرك من الذِينَ كفَروا] [آل عمران:هه]» وقال أيضا إوما قتلوه 

قِيَا * بل رَفَعَه الله إلَيه| [النساء:/اه١‏ - .]١98‏ 

فقوله: إوما قتَلوه وما صلبوه ولكن شب شم [النساء:/1ه١]‏ هذا من الدفع الذي دفع الله به الضرر عن المسيح عليه السلام. 

وذ كَمَفْتَ بن إِسْرَائلَ عَنْكَ) أي: حين أرادوا قتلك وإضرارك» كا قال تعالى: إوما قَتَلُوه وما صلبوه ولكن شبه لم] 

[النساء:/٠ه »]١‏ فالصلب وقعء وهناك شخص صلبء لكنه ليس هو المسيح» حيث قال تعالى: |ولكن شيَه كم| [النساء:/61١]4‏ يعني: 

قتلوا شبيهه عليه السلام» أما من هو هذا الشخص الذي صلب فهذه قضية أخرى. 

والمشيور عند أهل الاب -ني حادثة طويلة- يبوذا الإعخريوطي او يبوذا اللحائن على حد تعبير زعبم عربي وصف صبره الذي فر إلى 

الأردن بأنه يبوذا الخائن» فهذا تعبير خبيث لا ينبغي أن يمر مرور الكرام؛ لأن هذه مغازلة لعقائد التصارى؛ لأن لفظ (يبوذا اللحائن) 

تعبير حساس جداً عند النصارى؛ إذ يعتقدون أن يبوذا اللخائن هو الذي دل على المسيح وتسبب -بزعمهم- في صلبه» فهذا تعبير كنبي 

يغازل به أعداء الله. ٍ 1 ٍ ٠‏ 

فلا ينبغي أن تمرر هذه التعبيرات الخطيرة؛ لأن في معناه الاعتراف بأن يبوذا خان حقاً وتسبب في حصول الصلب -والعياذ بالله- 

للمسيح» فهذا كذب واقا” بلا شك. 

وقوله تعالى: (وَإِذ كَفَفْتَ بن إِسْرائيلٌ عَنْكَ إِذْ جنتهم بِاليينّات)» يعني: بالمعجزات التي توجب انقيادهم لكء لتعالييا عن قوى البشر 
فل نوعلا السشيره 

وقوله: (فمَالَ الذِينَ كمروا منهم إِنْ هدَا إلا محر مين)» أي: ما هذا الذي يرينا إلا تعر ظاهر. 

١ ١ وهنا‎ 

السؤال هذا السياق هنا في تعديد نعم الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام» فإذا كان السياق سياق تعديد النعم -نعم الله على 

المسيح عليه السلام- فقد جاء في هذا السياق قول الكفار في حقه: (إِنْ هذا إِلّا صخر مُبين)» فهذا ليس من النعم فيما يظهرء فا 

الحكمة في أنه جرى ذكره في سياق تعداد النعم على المسيح عليه السلام؟ والجواب أن من الأمثال المشبورة ( كل ذي نعمة محسود) 

بل هذا حديث صحيح: (استعينوا على إنجاح حواتجكم بالكتمان؛ فإن كل ذي نعمة محسود)» فطعن اليهود فيه بهذا الكلام يدل على 

أن نعم الله تعالى في حقه كانت عظيمة؛ لأنهم ما قالوا هذا إلا حسداً للمسيح عليه السلام» ومرادنا ذكر موقف الهود منه ومعاداتهم 

في سياق تعديد النعم لهذا الوجه الذي أشرنا إليه. 
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4 تفسير قوله تعالى: (وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ أوحيت إلى ال حواريين أن آمنوا بي ويرسولي) 

ثم إن الله سبحانه وتعالى لما بين العم اللازمة في حق السيح ذاته» وهي جلب لمنافع ودع المضان عنه عليه السلام» أتبع ذلك بالنعم 
اللعديق فقال سيغانة وتعالى؛ |واذ امت إى الشراوي: أن انوا ّ سوق قالوا آمنا واشيد يأنا«مسليون | [للائدة: 110 

قوله: (واذ أوحيت إلى الخوازين ) إها أن يقال: هذا وحي عن طريق الإلحام والإلقاء في القاب» فهذا مما يطلق عليه وحي» ويكون 
بالإلهام» مثل قوله تعالى: | ووس رَيْكَ ِل الل [التحل:8+]» ومثل قوله تعالى: |وأُوْسَينا إل أمْ موسى أَنْ أَرْضِعيه | [القصص:/]. 
أو يقال: الوحي هنا يمني الأمى» فيكون معني (أوححية | للبالفراريية) أعريك التراوير» وسكرن لقصو نذا أنه كان ويا حزينياً 
بواسنظة عيسى» يعني : أوحى إلى عيسى 3 بأ المواديعتة » 

قوله: (واذ ا إلى الخوارين أن آمنوا 8 لاخر عر (قَالوا آمَنَا) وأكدوا إيجمائهم بالمسيح عليه السلام بقوهم: 
امنا واشبد اننا سرون )2 وقولحم ( (واشبد) إما أن يكون مات فيه له سبحانه وتعالى» والمعنى: واشهد -يا ألله- بأتنا مسلمون لك» 
أويكون الخطاب لعيسى عليه السلام؛ أي: فاشهد -يا عيسى- شهادة تؤديها عند ربك بأننا مسليون» أي: لله منقادون لكل ما تدعونا 
إليه. 

وك كب الوص اوشاكم فم يقترن بها لظ (2 لله) أي: مسليون للهء حتى كلمة الإسلام معناها: الإسلام لله. 

وقدم ذكر الإيمان لأنه صفة القلب» حيث قال: (أن آمنوا بي وبرسولي). 

والإسلام عبارة عن الانقياد واالخضوع في الظاهر» والمعنى: امنا بقاوبناء وانقدنا بظواهرناء جمعوا بين الإيمان والإسلام» حيث (قالوا 
آمنا واشبد بأننا مسلمون) آمنا في الباطن وأظهرنا اضوع لشرعك. 

وقد ذك الله تعالى هذا في معرض تعديد النعم؛ لأن كون الإنسان مقبولاً عند الناس محبوباً في قاوبهم من أعظم نعم الله تعالى على 
الإنسان» فإذلك جاء ذكر هذا في سياق ذك النعم المتعددة على المسيح عليه السلام» بأن حببه إلى الناس وقبلوا قوله وآمنوا به» وهم 
الحواريون. ه: : 50 : 

وذلك لأنه إذا كان كاملا في نفسه فإنما يحصل له الكهال الأعظم من ذلك بأن يكون كاملا ومكمّلا لغيره» ومصلحا لغيره» فينال 
ثواب إرشادهم وهدايتهم» ولذلك جاء ذكر هذا في سياق الامتنان عليه بالنعم. 

يقول الرازي: إن قيل: إنه تعالى قال في 1 (اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك)» ثم إن جميع ما ذكره تعاللى من النعم مختص 
بعيسى عليه السلام» وليس لأمه تعلق بشيء منها! قلنا: كل ما حصل للواد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل 
التضمن والتبع للأم» ولذلك قال تعالى: |وجعلنا ابن ميم 1 ل "[الؤعترة»ة] عتتليما فعا آله واحناة لشدة اتضا كل .واتعد 
منهما بالاخر. 

وقال بعضهم: أريد بالذكر في قوله تعالى: (51؟5 نعمَت)» الشكرء ففي ذلك دلالة على وجوب شكر النعمة» وأن النعمة على الأ نعمة 
على الولد» والشكر يكون بالقول والفعل والاعتقاد. 

6 تفسير قوله تعالى: (إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ونكون عليها من الشاهدين) 
تفسير قوله تعالى: (إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ونكون عليها من الشاهدين) 

م يقول تبارك وتعالى: قَلَ يون يا عَى إن مم هل سطع رَبك أن يع عَلينَا َائدَةَ من اسَمَاءِ فاقوا الل إن حنم 
مؤونين #قالوا:: ريد أَنْ ان لو أن قد صدقتنًا ونَكونَ علا من الشَاهدِينَ| [المئدة:؟11 - 1١]ء‏ 

يقول السيوطي: (إذ قال الحواريون) يعنى: (اذكر إذ قال ال حواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع) أي: هل يفعل (ربك)؟ و 
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قراءة بالفوقانية (تستطيع) ونصب ما بعده» أي: هل تقدر على أن تسأله أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ (قال) أي: قال لهم عيسى: 
(اتقوا الله) في اقتراح الآيات» (إن كتم مؤمنين). 
وقوله: (قالوا نريد)ء يعني: إنما سؤالما هو من أجل: (أن نأ كل منها وتطمئن) أي: تسكن قلوبناء أي: بزيادة اليقين» (ونعار) نزداد 


2 


علا (أَنْ) أي: أنك (قد صدقتنا) في أدعاء النبوة (وتكونَ علا من الشَاهدِينَ). 


تفسير قوله تعالى: (قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل) 

تفسير قوله تعالى: (قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل) 

قال تعالى: إِقَالَ عيسى ابن زيم اللهم ربعا أَنزِل علينا مائدةَ من السماء تكون لَنا عيدا لأولنًا واخرنا واية منك وارزقنا وأنتَ خَيرٌ 
الرازقين| [المائدة:غ .]1١١‏ 

قوله تعالى: (قَالَ عيسى ابن مزي اللهم ربعا أَنزلَ عَلينا مائدةَ من السماء تَكُونْ لنا) يعني: يوم نزوها (عيدًا)» نعظمه ونشرفه (لأولنا 
وآخرنًا)» يعني: من يأتي بعدنا (وَآيةَ منكَ)» على قدرتك ونبوتي (وارزقنا)ء إياهاء (وَأَنتَ حير الرازقين) . 

إقَالَ اله إن مها عليكز فَن يكفر بعد مشكر إن عرب عدَاباً لا أعَبهُ أحَداً من الْحَاكينَ| [المائدة:ه .]١١‏ 

قوله تعالى: (قَالَ الَّم) أي: مستجيباً له (إني رط أو مها قراءتان» وعندما يقول المفسر هنا: (إني منزها)» بالتخفيف والتشديد 
فا معنى هذا؟ معناه أنها قراءتان» وليس شرطاً أن ينص فيقول: وفي قراءة بالتخفيف وهنا قرئت التشديد. 

لكنه يقول: (بالتخفيف والتشديد)» فنفهم أن هناك قراءة أخرى. 

وقوله: (لَنْ يكُمرْبَْدُ مُكْ)» يعني: بعد نزوها عليك (َإن أَعذبهُ عدَابًا لا أَعَذَبهُ أحَدًا من الْماكنَ) . 

يقول: فنزلت الملاتكة بها من السماء» عليها سبعة أرغفة» وسبعة أحوات» فأكلوا منها حتى شبعواء قال ابن عباس في حديث: (أنزات 
الماقدة قبن لماه غير وكماء. فأمروا أن" تون و للةايرتهروا لعده عفانوا وافحر وا فتسكوا قرةة وكفاز)؟ وهذا ادك صعيق» 


١‏ تفسير القاسمي لقوله تعالى: (وإذ قال ال حواريون يا عيسى ابن مريم) 
تفسير القاسعي لقوله تعالى: (وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم) 


يقول القاسمى في قوله تعالى: ((إِذْ قَالَ الحوَاريونَ يا عيسى ابن مرْيم)) ذكوه باسمه ونسبوه إلى أمه» ومعروف أن من خصائص نبينا 
صل الله عليه وسلم التي اختص بها دون إخوانه من الأنبياء أنه لا ينادى باسعه عليه الصلاة والسلام» حتى إن الله سبحانه وتعالى 


م غم ودج مع 


نفسه عن وجل لم يناد الرسول صلى الله عليه وس باسمه في القرآن الكريم كلهء وإنما كله خطاب بأوصافه الشريفة: إيا أمها المدثر] 
[المدثر: »]١‏ يا أيها المرَمَلُ| [المزمل:1]» إيَا أَيبَا الرسول! [المائدة:١‏ 4]ء إيَا أَيَا التّى] [الأنفال:74]» وهكذا! ولم يرد في القرآن 
إطلاقاً (يا حمد)» وإن كان ورد (يا نوح). 

يا هود). 


م 


باعي 37 ١‏ ب 
وهذا كثير في القرآن الكريم» فهذه من خصائص تبينا صلى الله عليه وآله وسل. 
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فالحواريون هنا ينادونه باسمه ونسبوه إلى أمه» وهذا ملاحظء وهو أنه في القرآن الكريم ينسب إلى أمه رداً على من يدعون أنه ابن الله» 
لكنه ليس ابن الله وإنها هو ابن مسي» فنادوه بذلك لثلا يتوهم أنبم اعتقدوا إلهيته أو ولديته ليستقل بإنزال المائدة. 

قوله تعالى: ((هَلْ يستطيع ربك أَنْ يرَلَ عن مَاْدَة من السَمَاو)) هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة» فيقال: (سورة المائدة)ء وها 
هنا قراءتان: الأولى: (هل يستطيع ربك) بالياء على أنها فعل فاعله (ربك). 

القراءة الثانية: (تستطيع ربك) بالتاء ونصب (ربك)» أي: سؤال ربك. 

خذف المضاف» كم في قوله: |واسأل المَرية] [يوسف:87]» يعني: واسأل أهل القرية» والمعنى: هل تقدر أن تسأل ربك؟ هل 
تستطيع سؤال ربك؟ هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عنه؟ فهم قالوا ذلك خوفاً منهم من أن تكون هذه المسألة كسؤال قوم 
موبى الرؤية حين قالوا: إيا موسى أَنْ نؤْمِنَ لَك حَق ترى الله جهرة| [البقرة:هه] فأخذتهم الصاعقة» ولذلك قالوا: هل تقدر على 
أن تسأل ربك؟ قال أكثر المفسرين: الاستفهام على القراءة الأولى مول على المجان أي: (هل يستطيع ربك؟). 

فلا يسوغ لأحد أن يتوهم على الحواريين أمهم شكوا في قدرة الله تعالى» لكنه يا يقول الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي؟ مع 
علمه بأنه يقدر على القيام» وهذا مبالغة في التقاضي» وإنما قصدوا بقولهم: (هل تستطيع) أي: (هل يسبل عليك) فإن ال حواريين كانوا 
مؤمنين عارفين بالله ع وجل» ومعترفين بال قدرته» وسؤالهم ليس لإزاحة شكء بل ليحصل لهم من يد طمأنينة» كا قال إبراههم 
عليه السلام: | ولكن ليطمئن | [البقرة:٠7]»‏ ولا شك في أن مشاهدة هذه الآية العظيمة تورث الطمأنينة في القاب» واذلك 
قالوا: ((وتَطْميْنَ قلوبنا) ) . ٠‏ 

إذاً (هل يستطيع) بسؤال عن الفعل دون القدرة» والسؤال ليس على ظاهره في أنهم شاكون في قدرة الله. 

وقيل: المعنى: (هل ستطيع ربك) اي: هل يطيع ربك؟ وهل يجيبك ربك إذا سالته؟ او: هل يستجيب دعوتك إذا دعوته؟ ف 
(يستطيع) بمعنى (يطيع) وما بمعنى واحدء والسين زائدة» ك (استجاب) و (أجاب)» و (استجب) و (أجب)» ويطيع بمعنى 
(يجيب) مجازاً» لأن المجيب مطيع. 

وتما يروى أن النبي صلى الله عليه وس عاد أبا طالب في مرضه فال له: (يا ابن أني! ادع ربك أن يعافيني. 

فقال: اللهم! اشف عمي. 

فقام كأنما نشط من عقال» فقّال: يا ابن أخي! إن ربك الذي تعبده ليطيعك -يعنى: يستجيب لك- فقال: يا عم! وأنت او أطعته لكان 
يطيعك) أي: يجيبك لمقصودك. 

فظهر أن العرب استعملته بهذا المعنى» فلأن فيه مشاكلة قرنهما في نص واحدء فصل نوع من المشاكلة في اتحاد اللفظ. 

وبعض المفسرين قال: هو على ظاهرهء أي أنهم كانوا يجهلون قدرة الله على ما سأله» وهذا لا شك في أنه من الكفر» لكن إذا م 
هذا التفسير فيكون ذلك فيه دلالة على العذر بالجهل» كا في قصة الرجل -وهي ثابتة في الصحيحين- الذي أسرف على نفسه بالمعاصى» 
فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال: أي أب كنت ل5؟ فقالوا: خير أب. ْ 
فقال: فإذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني وذروا رمادي جزءاً منه في البر وجزءاً في البحر وجزءاً في الأرضء فوالله لئن قدر الله علي 
ليعذي عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» فليا فعلوا به ذلك جمعه الله سبحانه وتعالى» وقال له: كن» فكان» فسأله: ما الذي حملك 
عل ما صنعت؟ قال: خشيتك» فغفر الله له. 

فقالوا: إن هذا كان يجهل قدرة الله» وهذا كفر بلا شك» لكن لما كان الجهل عذراً له في ذلك عفى عنه. 

وعلى أي الأحوال فبعض المفسرين قالوا: إنه على ظاهره» وإنهم قالوا ذلك قبل استحكام الإيمان في قاوبهم والمعرفة» وكانوا بشراً فقالوا 
هذه المقالت» فاذلك رد عليهم المسيح غلطهم بقوله: ((اتوا الله ِنَ كنتم موْمنينَ) )ء يعني: اتقوا الله أن تشكوا في قدرته» والقول الأول 
أحم. 
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قال القرطبي: وقيل: المعنى (هل يستطيع ربك) يعني: هل يقدر ربك؟ وكان هذا السؤال ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله 
قدرة الله تعالى. 

قال القرطبي: وهذا فيه نظر؛ لأن الحواريين خلصاء الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم» كا قال تعالى: إقال من أنصا 
الحواريون نحن أنصار الله [آل عمران:0]» وقال عليه السلام: (لكل نبي حواري» وحواربي الزبير). 

فكيف يخفى ذلك على من صاحبهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟! وهل يعقل أن يكونوا حواريين وهم أخص أصعاب 
المسيح أو تلامذته ثم يجهاون عموم قدرة الله تعالى؟! إلا أنه يجوز أن يقال: إن ذلك صدر ممن كان معهم» وهذا تون ان قشر أنه 
كان هناك وا ريون بواناسن اخيون حديثو عهد بالإيمان» لم فكن الإيمان والمعرفة في قلوبهم» فهم الذين صدر عنهم هذا الطلب» ا 
قال بعض جهال الأعراب للننى صل الله عليه وسل: (اجعل لنا ذات أنواط كا لحم ذات أنواط) وكا قال من قال من قوم موسبى: 
|اجعل لا إِمَا هم المَة| [الأعراف:8٠1]ء‏ وقيل: إن القوم ل يشكوا في استطاعة الباري سبحانه؛ لأنهم كانوا مؤمنين عارفين 
عالمين» وإنما هو كقولك لرجل: هل يستطيع فلان أن يِأتي؟ وقد علمت أنه يستطيع» فالمعنى: هل يفعل ذلك وهل يجيبني إلى ذلك 
أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى إذلك ولغيره علم ؤلآلة وكير وتظره فأرادوأ عل معاينة كذلك» كا قال إبراهيم عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام: رب أرِني كيف تح اموق | [البقرة:٠07]»‏ وقد كان إبراهيم عل أن الله سبحانه وتعالى يحبي الموق علم خبر 
السؤال (( وتطمئن قلوبنا) )» أي: كي نترق من عل اليقين إلى عين اليقين. 

وإبراهيم عليه السلام لما قال له ربه جل وعلا: | قال أول تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلبي| [البقرة:570]» فيضم إلى عل اليقين عين 
اليقين. 

فقول المسيح عليه السلام لحم مباشرة: إواتقوا اله إن كنتم مؤّمنين | [المائدة:01] يعنى: تأدبوا في السؤال ولا تخترعوا أموراً خارجة 
عن العادة» اتقوا الله من أمثال هذا السؤال وأوقفوا إيماتكم على رؤية المادة إن كتتم آمنتم به وبرسالتي؛ لأن الإيمان يوجب التقوى» 
وووحت اعمنات أكال هذه الآ قر احارق» 

ولنعلم أن في هذا إشارة إلى أدب من آداب السؤال» وهو أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فينبغي أن لا يسأله أموراً خارجة عن 
العادة» فلا يدعو بشيء مستحيل أو بشيء فرغ 50 اللهم! لا تجعلني ممن يردون النار. 

فهذا من سوء الأدب وعدم الفقه في الدعاء؛ لأن هذا أمى واقع حتماء كا قال تعالى وأقسم: إوان متك إِلّا واردها| [مريم:01]ء 
فكل انحاق يدخلون النار يا قال تعالى: | كان عل رَيِكَ حَتمًا مُقضيا] [مريم:71]» فإذا كنت تعرف أن هذا أمى مقضى فلا تسأل 
ع ا ع ع 1١‏ ع 2 

وفي معنى المائدة قولان: الأول: أنها الطعام نفسهء من (ماد) إذا أفضلء قال رؤبة وأنشده الأخفش: تبدي رءوس المسرفين الأنداد 
إلى أمير المؤمنين الممتاد فقولة: «(إلى آمير المؤمنيق الممتاد) أى؛ المستعطى المسكول: 

فالمائدة هي المطعمة والمعطية الآ كلين الطعام» فإن معنى الإمداد الإطعام والإعطاء. 

ولا ليان -بالكسر أو الضم: خوان وخوان- فهو ما ارتفع عن الأرض بقوائّه؛ سواءً أكانت قصيرة أم طويلة. 

أما المائدة فهي ما مد وبسط ووضع الطعام» والسفرة ما أسفر عما في جوفه؛ لأنها مضمومة بمعاليقهاء فإذا أردت أن تبئ الطعام 
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للناس فإنك تفتح هذه المعاليق وتنشر هذه السفرة» فتسفر بعد أن كانت مغلقة» ولذلك سموها السفرة» بمعنى أنها تسفر وتكشف بعدما 
كانت مضمومة. 

فالمائدة كل شيء يمد ويبسطء هذا هو أصل كامة (امائدة) فإذا أكلت على المنديل فهو المائدة» وإذا فرشت أو بسطت ثوياً فهذا 
الثوب هو المائدة. 

وكان من حقه أن تكون الدال مضاعفة» أي: (مادة) خعلوا إحدى الدالين ياءً فقيل: (مايدة)» ثم صارت: (مائدة)» والفعل واقع 
به» فكان بلغي تكون ممدودة» لحن حرجت 42 اللغة مخرج 


اع تفسير القاسعي لقوله تعالى: زواذ قال الحواريون يا عيسى ابن ميم 
تفسير القاسمي لقوله تعالى: (وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم) 
يقول القاسي: في قوله تعالى: ((إِدْ قَالَ اَارِيِونَ يا عيى ابْنّ مرْيم) )» ذكروه باسمه ونسبوه إلى أمهء ومعروف أن من خصائص 
نينا صل الله عليه وسلم بتي اختص بها دون إخوانه من الأنبياء أنه لا ينادى باسمه عليه الصلاة والسلام» حتى إن الله سبحانه وتعالى 
نفسه عن وجل لم يناد الرسول صلى الله عليه وس باسمه في القرآن الكريم كلهء وإئما كله خطاب بأوصافه الشريفة: إيا أيا مدر 
[المدثر: 1]» إيا ما المرّمَل] [المزمل:1] إيَا ا الرسَوكُ] [المائدة: 4]ء إيا يا النّي| [الأنفال:74]ء وهكذا! وم يرد في القرآن 
إطلاقا يا خمد» وإن كان ورد: يا نوح يا هود. 
زيا لوط يا إبراهيم يا موسى يا عيبى وهذا كثير في القرآن الكريم» فهذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. 
فكان الحواريون هنا ينادونه باسعه ونسبه إلى أمه» وهذا ملاحظ: أنه في القرآن الكريم ينسب إلى أمه كرد على من يدعون أنه ابن الله» 
لكنه ليس ابن الله وإنما هو ابن مريم» (يا عيسى ابن مريم) فنادوه بذلك ثلا يتوهم أنهم اعتقدوا إلهيته أو ولديته» ليستقل بإنزال 
المدة 
((هَلْ يستطيم ربك أَنْ يل عَينَا مَائْدَة من السَمَاو) )؛ هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة» فيقال: سورة المائدةء وها هنا قراءتان: 
الأولى: (هل يستطيع ربك) بالياء على أنها فعل فاعله (ربك). ْ 
القراءة الثانية: (تستطيع ربك) بالتاء ونصب (ربك)» أي: سؤال ربك» -فذف المضاف ك في قوله: |واسأل القرية| [يوسف:87]» 
يعني : واشأل أهل القرية». والمعق: هل تقدر أن تسأل ربك؟ هل تستطيع سؤال ربك؟ هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عنه؟ 
فهم قالوا ذلك خوفاً منهم من أن تكون هذه المسألة كسؤال موسى الرؤياء إِرَبٌ أَرِن أنظر إِليِكَ قَالَ لَنْ تَرَاني| [الأعراف:"4١]»‏ 
فلم تحصل له الرؤياء نفشوا أيضاً أن يكون هذا من جنس سؤال قومه الرؤياء قالوا: يا مومى لَنْ نؤْمِنَ لك حَن ترى الله جهرةً! 
[البقرة:هه]» فأخلتهم الصاعقة» ولذلك قالوا: هل تقدر أن تسأل ربك؟ قال أكثر المفسرين: الاستفهام على القراءة الأول مول على 
امجاز» يعني: هل يستطيع ربك؟ يقول: لا إسوغ لأحد أن يتوهم على الحواريين أنهم شكوا في قدرة الله تعالى» لكنه كا يقول الرجل 
لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي؟ مع علمه بأنه يقدر على القيام» وهذا مبالغة في التقاضيء وإئما قصد بقوله: (هل تستطيع) : 
هل سبل عليك؟ فإن الحواربين كانوا مؤمنين عارفين بالله عن وجل» ومعترفين بكمال قدرته» وسؤاهم ليس لإزاحة شك بل ليحصل 
لهم مز يد طمأنينة كا قال إبراهيم عليه السلام: |ولكن يَطَمل قلِْي| [البقرة:٠87]»‏ ولا شك أن مشاهدة هذه الآية العظيمة تورث 
الطمأنينة في القلب» ولذلك قالوا: ((وتَطمَيْنَ قلوبنًا) ). 

(هل يستطيع) سؤاله عن الفعل دون القدرة» والسؤال ليس على ظاهره أمهم شاكون في قدرة الله تعبيراً عنه بلازمه أو عند 
اليب بسبيه» وقيل المعنى: (هل يستطيع ربك) هل يطيع ربك؟ هل يج 0 إذا سألته؟ أو هل يستجيب دعوتك إذا دعوته؟ 
فيستطيع بمعنى: (يطيع) ) وهما بمعنى واحد» والسين زائْد كاستجاب 56 وامجي واي ويطيع بمعنى: عين انا لآن اغيت 
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وتما يروى أن النبي صلى الله عليه وس عاد أبا طالب في مرضه فقال له: (يا ابن أي ادع ربك أن يعافيني» فقال: اللهم اشف عبمي» 
فقام كأنما نشط من عقال» فقال: يا ابن أخي! إن ربك الذي تعبده ليطيعك -يطيعك يعني: إستجيب لك- فقال: يا عم! وأنت او 
أطعته لكان يطيعك) أي: يجيبك لمقصودك. 

فظهر أن العرب استعملته بهذا المعنى» أن فيه مشاكلة اقترنهما في نص واحدء فصل نوع من المشاكلة في اتحاد اللفظ. 

وبعض المفسرين قال: هو على ظاهره؛ أنهم فعلا كانوا يجهلون قدرة الله على ما سأله» وهذا طبعاً لا شك أنه من الكفرء لكن إذا 
صم هذا التفسير فيكون ذلك فيه دلالة على العذر بالجهل ؟ في قصة الرجل» وهي ثابتة في الصحيحين» فذلك الرجل الذي أسرف على 
نفسه في المعاصي» فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال: أي أب كنت ل5؟ فقالوا: خير أب» فقال: فإذا أنا مت فأحرقوني واسمقوني 
وذروا رمادي جزء منه في البره وجزء في البحر» وجزء في الأرضء فوالله لثن قدر الله على ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين» 
فلما فعلوا به ذلك جمعه الله سبحانه وتعالى» قال له: كن كانه ناه ما الاي جلك عن :ما اعت # فآ خشيتك» فغفر الله له 
فقالوا: إن هذا كان يجهل قدرة اللهء وهذا كفر بلا شك؛ لكن لما كان الجهل عذراً له في ذلك عفى عنه» وهذا بحث طويل سبق 
أن تكامنا عنه في قضية العذر بالجهل. ْ 

على أي الأحوال فبعض الناس قالوا: إنه على ظاهره» وأنهم قالوا ذلك قبل استحكام الإيمان في قلوبهم والمعرفة» وكانوا بشراً فقالوا 
هذه المقالت» فاذلك رد عليهم المسيح غلطهم بقوله: ((اتوا الله ِنَ كنتم موْمنينَ) )» يعني: اتقوا الله أن تشكوا في قدرته» والقول الأول 
أحم. 

قال القرطبي: وقيل المعنى (هل يستطيع ربك) يعني: هل يقدر ربك؟ وكان هذا السؤال ابعداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله عن 
وجل؛ وهذا قال عييبى في الجواب عند غلطهم وتجويزهم على الله ما لا يجوز: ((اتقُوا الله إِنْ كنت مَؤْمِنينَ)) أي: لا تشكوا في قدرة 
الله تعالى. 


نحن أنصار اللَّ| [آل عمران:07]ء وقال عليه السلام: (لكل نبي حواري وحواري الزبير). 

ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام جاءوا بمعرفة الله تعالى» وما يجب لهء وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أتمهم» فكيف 
يخفى ذلك على من صاحبهم واخقص بهم حت يجهاوا قدرة الله تعالى؟! هل يعقل أن يكونوا حواريين وهم أخص أصحاب المسيح 
أو تلامذته ثم يجهاون عموم قدرة الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أن يقال: إن ذلك صدر ثمن كان معهم؛ وهذا تفسير آتحر: أنه كان هناك 
حواريون وأناس أخرون حدينو عهد بالإيمان» لم يكن الإيمان والمعرفة في قلوبهم» فهم الذين صدر عنهم هذا الطلب» ا قال بعض 
جهال الأعراب لني صل الله عليه وسلم: (اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط) وكا قال من قال من قوم موسى: |اجعل لَنا 
نا كا نكم آلَةَ| [الأعراف:18]» وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه؛ لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين» وإنما 
هو كقولك لرجل: هل يإستطيع فلان أن يأني؟ وقد علمت أنه يستطيع» فالمعنى: هل يفعل ذلك وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد 
كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عل دلالة وخبر ونظرء فأرادوا عل معاينة كذلك» كا قال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام: [رَبٌ أن لت حي الَو [البقرة:570]» وقد كان إبراهيم علم أن الله سبحانه وتعالى يجي اموق علم خبر ونظر» ولكن 
أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شك؛ لأن عم النظر والحبر قد تدخله الشببة والاعتراضات» وعلٍ المعاينة لا يدخله شيء من 
ذلك» ولذلك قال الحواريون في تعليل هذا 

السؤال (( وَتطْمئْنَ فلوبنا))ء يعني: كي نترق من عل اليقين إلى عين اليقين» وأيضاً قال إبراهيم عليه السلام: قال أولر تَوْمِنْ قَالَ بل 
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وَلَكن لِيَطْميْنْ قلي | [البقرة:070]» فيضم إلى عل اليقين عين اليقين. 

فقول المسيح عليه السلام لهم مباشرة: إوَاتقُوا اله ِنَ كنتم مَؤْمِنينَ| [المائدة:01]ء يعني: تأدبوا في السؤال ولا تخترعوا أموراً خارجة 
عن العادة» اتقوا الله من أمثال هذا السؤال وأوقفوا إيماتكم على رؤية المادة إن كتتم آمنتم به وبرسالتي» (إن كتتم مؤمنين) لأن الإيمان 
يوجب التقوى» ويوجب اجتناب امثال هذه الاقتراحات. ٠‏ 0 

ولنعلم أن في هذا إشارة إلى أدب من آداب السؤال» أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فينبغي أن لا يسأله أموراً خارجة عن 
العادة» يعني: لا تدعو بشيء مستحيل أو بشيء فرغ منه» كأن تدعو مثلا: اللهم لا تجعلني ممن يردون النار» فهذا من سوء الأدب 
وعدم الفقه في الدعاء؛ لأن هذا أم واقع حتماً يا قال تعالى وأقسم فقال: وان منكر إِّا واردها] [مريم:71]ء كل اللحاق يدخلون 
الثار ثم بعد ذلك يردون منهاء | كانَ عل رَيِكَ حَثْما مَقْضًِا| [مري:01]» فإذا كنت تعرف أن هذا أمى مقضي فلا تسأل مثل هذا 
المي 03 03 3 ١‏ 03 2 

فليس من أدب السؤال أن تسأل الله سبحانه وتعالى أموراً خارجة عن العادة» (يا عيسى ابن مريم هل إستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء) ما هي المائّدة؟ في المائدة قولان: إما أنها الطعام نفسه» من (ماد) إذا أفضل» قال رؤبة وأنشده الأخفش: تبدي 
رءوس المسرفين الأنداد إلى أمير المؤمنين الممتاد (إلى أمير المؤمنين الممتاد) أي: المستعطى المسئول» فالمائدة هي المطعمة والمعطية 
الآ كلين الطعام» فإن معنى الإمداد الإطعام والإعطاء. 

وآما اكلوان: بالكبير أو الضم خوان وخوان فهو: ما ارتفع عن الأرض بِقَوائُهء مثل هذا الذي نحن نسميه السفرة الآن» فهذا سمى 
اللحوان الذي له قوائم سواء كانت قصيرة أو طويلة أما المائدة فهي: ما مد وبسط ووضع للطعام» والسفرة: ما أسفر عما في جوفه؛ 
لأنها مضمومة بمعاليقهاء فإذا أردت أن تبيخ الطعام للناس تفك هذه المعاليق وتنشر هذه السفرة» فتسفر بعد أن كانت مغلقة» ولذلك 
معوها السفرة» السفرة بمعنى: | 

4 تفسير قوله تعالى: (قال الله إفي منزها عليك) 

تفسير قوله تعالى: (قال الله إني منزها عليكم) 

قال تعالى: إقَالَ اله إن مها لَك فَنْ يكف بعد مذكز إن أَعَبهُ َدَاًا لا أَعدَبَُ أَحَدًا من الحَاكَينَ]| [المائدة:ه١1١].‏ 

هذا وعد من الله تعالى أجاب به سؤال عيبى» 5 كان سؤال عيسى إجابة للحواريين» وهذا يوجب أنه قد أَنزها ووعده الحق» فقوله 
تعالى: ((إِنِ مرا عليكْ))؛ ظاهر في أن هذا وقع في الحقيقة؛ لأن بعض المفسرين ذهبوا إلى أنها لم تغزل» لكن قوله تعالى: ((قَالَ 
الله إني مرا 00 يدل على أ نزولا حق. 

فقوله: (منزها عليك) أي: إجابة لدعوتك. 

(فن يكفر) بي وبرسولي (بعد) أي: بعد تنزيلها المفيد للعلم الضروري بي وبرسولي (مكم) أيه المنعمون بها (فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه 
0 من العالمين) أي: من عالم زمائهم أو من العالمين جميعا. 

ويحكى عن ابن عمر أنه قال: (إن أشد الناس عذاباً ثلاث طوائف: المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار» ومن كفر من 
أصحاب المائدة؛ هذه الآبة: ((وَإن أَعَبهُ عَدَابَا لا أَعدَبهُ أَحَدَا من الَْاكينَ)) وآل فرعون؛ لقوله تعالى: إأَدْحْلُوا آل فرْعَوْنَ شد 
الْعذَابِ| [غافر:4]» فهؤلاء المتقدمون هم أشد الناس عذاباً. 

روى ابن جرير إسنده إلى قتادة قال: كان الحسن يقول: لما قيل لهم: (فن يكفر بعد منكم) إلى أخرة قالؤاه لا جمابحة نا فياء 

فلم تنزل أي أنهم قالوا: إذا كانت المسألة بهذه الصورة أن العذاب سيتضاعف علينا إذا نزلت وكفرنا فلا حاجة لنا فيهاء 
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أي أنهم استعفوا من ذلك فل تنزل. 
وقال مجاهد: هو مثل ضربه الله ولم ينل شيئ» أي: مثل ضربه الله تدلقه 586 عن المسأله لأبيائء وقال لاف إن يفاده 
أسانئيد صحيحة إلى مجاهد والحسن» وقد يتقوى ذلك؛ لأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس و بهم ولو كانت قد نزلت لكان 
ذلك ما ئتوافر الدواعي على نقله» وكان يكون موجوداً في كابهم متواترأ» ولا أقل من الآحادء والله 1 
ثم قال: ولكن ابمهور يرون أنها نزلت» وهو الذي اختاره ابن جرير» وذلك لأن القرآن حا م ومبيمن على الاب السابق» فعدم 
وجودها في كبو لأ يد عل مالم » لماذا؟ لأن القرآن مبيمن» فإذا أخبر القرآن بأنها وقمت افقد وقصت اححق وأو رةه 5 
2 كابهم؛ لأن الله تعالى حر توا في قوله الله ((إفِ مرا عي ) )» ووعد الله ووعيده حق وصدقء وهذا القول -والله تعالى 
أعلم- هو الصواب كا دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. 


9 تفسير قوله تعالى: (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلين) 

قال الله تعالى: إوَإذْ قَالَ اليا عِيسَى ابن ميم أأنتَ قلْتَ اناس امون أي إَِنِ مِنْ دون الله قالَ سباك ما يحون بي أنْ مول 
اليس لي يحي إن منت َه قد مهت ما في تفي ولا أل ما في تفْسكَ َك أنْتَ لام ايوب | تلان 115 ]: 

(إذ) في كلام العرب تكون لما مضىء لكن يدل على أنها في يوم القيامة السياق» حيث قال تعالى: (يوم يمع الله الرسل سل) فالسياق 


0 القيامة» وما بعده ا يدل على ذلك» وهو قوله تعالى: إقَال الله هذا يوم يَفُع الصاد قينَ صذقهم | |المائدة:9١١]»‏ وهو 


فإذاً: لما مضى لكن المراد بها هنا ما يستقبل» فعناها هنا (إذا) كقوله تعالى: |ولو تَرَى إِذْ فزِعوا قلا فَوتَ] [سبا:١5]»‏ أي: ولو 
ترى إذا فزعوا. 


وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي لتحقيق أمره وظهور برهانه كأنه قد وقع» وفي التنزيل: إونَادَى أَحَحَاب الَارٍ أَححَاب الجئة| 
[الأعراف:٠ه]ء‏ ومثله كثير في القرآن الكريم» يعبر عن المستقبل بالماضي لإفادة تحمّق وقوعه» كأنه حصل وصار خبراً يذر. 

قوله تعالى: (أَأنتَ قلْتَ للئاسٍ دون 0 31 95 دون اللّو)ء هذا القول: إما أنه إلزام للتصارى لعنهم الله لأن الولد من جنس 
من يلده» فإذا زعمتم أ المزلوة إله فخنوادة يكرت إهأء فهذا بطريقة الإلزام. 

واما لأنهم لما عظموهما تعظيماً إلياً أطلق عيضا :| سم الإله» يا أطلق على الأحبار والرهبان اسم الرب في قوله تعالى: | اموا رم 
ورهبانهم أ ارين [التوبة:5-1] والتثنية حينئذ على حد (القلم أحد الاسانين) فكدلك هنا التثنية في قوله: ((اتدُونٍ ل منْ دون 
للو)) . 

ولفظ (أمي) على لسان المسيح في مريم فيه توبيخ للمتخذين لمما إلهين» يعتي: أما كنت بشرا تلد وتولد قبل هذا؟! وقوله تعالى: (قال 
سحائك ما تكوة ى أن أفرل ما دسل ل تصق ) بيعق» آنا مرز يولي ولبتقه يرن وأنا عايد ولشسك معوية 

وقوله: (قال سبحانك) أي: براءة لك من 7 أو أنزهك :نتيا لذقنا بلك من أن يقال هذا ويدظق ننه 

وقوله: (ما يكون لي) أي: ما يتصور مني بعد إذ بعثتني لهداية الحاق (أن أقول) في حق نفسي (ما ليس لي بحق)» وهو ما استقر في 
قلوب العقّلاء م استحقاتي للعبادة (إن كنت قلته فقد عليته). 


(تعلم ما في نشي) , بعني: ما أضمره (ولا أعلم ما في نفسك) ما عندك علمه؛ وهذا بيان للواقع» وإظهار لقصوره وعجزهء أي: أن ما 
يخفيه الله من عليه لا يعلمه المسيح عليه السلام. 
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(إنك أنت علام الغيوب) وهذا دليل للدليل؛ لأن المسيح أولاً ذكر دعوى» وهي في قوله: (إِنْ كنت قلته فَقَدْ عَلسّه)» ثم استدل عليها 
بقوله: (تعلر ما في تفسي ولا أَعلر ما في تَفسكَ)» ثم دلل للدليل نفسه بقوله: َك نت عَلَامْالغيوب)ء فأكده ب (إن) »ثم (أنت) 
الضمير المنفصل و (علام) مِييقة:المبالغة (الفيؤك) :فى بالغيب مع صيغة المع مع (أل) الإستغراقية التي تشمل كل ادعاء غيب 
آي فقال: (إنك أنت علام الغيوب) الذي تعلم كل غيب» فهذا تأكيد بعد - 

واختلف في إطلاق النفس عل الله سبحانه وتعالى كا في قوله: (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) فقيل: لا يجوز إطلاقها عليه 
ا المشاكلت» كا هو هنا لأنهما وردا في نص واحدء فللمجاورة حصلت هذه المشاكلة في اللفظ» كقوله تعالى: كوا 5 

اللَمْمْ [آل عمران:؛ ه]. 
والحق أنه يجوز إطلاق لنفس عل الله من غير مشاكلةء أي: من غير أن يوجد لفظ (النفس) في نفس السياق؛ إذ قد ورد إطلاقها في 


حي يا .> ب بد سين 


غير المشاكلة» كا في قوله تعالى: | كتَبَ رَبك عل تَفْسه الرَحمَة| [الأنعام:؛ ه]ء وقال أيضاً |وَيحدّر كر اله فْسّهُ] [آل عمران:78]. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربم) 


تفسير قوله تعالى: (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وريكم) 


1 تالاص ا 

15 0 8 1 عرااة 0 ا ا لا لورة اق الاستفهام ((أأنتَ قلْتَ للثاس))ء فقال هنا: (مَا قلت هم إلا ما 

أمرْتَنٍ به أن اعدو لَه ربي وربكر)» وقوله: (أن اعبدوا اللّه) في محل رفع خبر محذوف تقديره: ما قلت لهم إلا ما أَمرئقي به وهو: 

(أن اعبدوا الله ربي وربكم). 

و (أن) هنا إما أنه لا موضع لما من الأعراب فتكون مفسرة» مثل قوله تعالى: |وانطاق الملا منهم أن امشوا] [ص:+]ء ف (أن) هنا 

لا محل لما من الإعراب» وهي مفسرة. 

ويجوز أن تكون في موضع نصب (أن اعبدوا الله) يعني: ما ذكرت لهم إلا عبادة الله. 

ويجوز أن تكون في موضع خفضء فيكون معنى (ما قلت لحم إلا ما أمرتنيٍ به أن اعبدوا) أي: بأن اعبدوا الله. 

وبعض العلماء يقول: إن النون هنا تضم؛ لأنهم إستثقلون كسرة تأت بعدها ضمة في قوله: (أن اعبدوا)؛ لأن العين ساكنة» وأول حركة 

هي الباء» ونحن لا نتغخدردث عن الباء» ولكن الكس ادع صل التقاء الساكنين. 

قوله: ( لس فههم) يعني: 5 أراعي أحوالهم وأحثهم على العمل وحن ادكه وان لي نيهم عما أشاهده 

3 (فلما توفيتني كنت أنك الرقيب علهم) ) أي: م تقع هذه المقالة 7 وهو يينيم» واثْما ابتدعوها بعد رفعه عليه السلام» ولذلك 
ل: (وكنت علهم شهيداً ما دمت فيهم) أي: ما وجد شيء من هذا أبداً في فترة وجودي بينهم. 

0 (فلما توفيتني) يحتمل توفيتني بالموت» ويحتمل: توفيتني بالرفع» ولو قلنا: إنه يتعين تفسيرها بالرفع إلى السماء فهذه العقيدة في 

تأليه المسيح وعبادته لها بداية ولها نباية» فما بدايتبا وما نهايتبا؟ إن بدايتها برفعه ونبايتها بنزوله؛ إذ هل سيسمح المسيح بوجود عقيدة تؤلهه 

بعدما ينزل إلى الأرض؟ أو هل سيسمح بوجود صليب أو خنزير؟! أليس في الأحاديث أن المسيح عليه السلام سيقتل الحنزير ويكسر 

الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؟ ومغق هذا أنه ست قاما هذه العقيدة من على وجه الأرضء وان يقبل المسيح من 
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الناس إلا الإسلام» ومن ثم سيوضع الحد النهائي لدعوى إلهية المسيح عليه السلام» ويتأيد هذا بقوله: إوإنْ من أَهْلٍ الاب إلا ومن 
به قبل موته| [النساء:ةه ]١‏ على أحد التفسيرين. ْ 
فإذا. هذه القند ة#الشتركية عاية المسيح لها بداية وها غبإية؛ فبدايتها برفعه» والدليل قوله: ((وكنت عَلِم سَبِيدًا ما دمت فييم فنا 
وي كنت تًَ الرقيب: عدم وأنت عل كل شي شيل شَبيدٌ) ): فهذا يكون من نفس حديث: (إنك لا تدرئ ما أحدثوا بعدك» فأقول: 
حقاً حقا) . 
خين كان المسيح موجوداً ما ظهرت هذه المقالةه ونهايتبا حينما ينزل المسيح عليه السلام فيقتدي بالمهدي» ويك بالقرآن» ويدعو إلى 
الإسلام» ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام» فإما أن يسم الناس وإما يقتلوا على يد المسيح نفسه. 
فهذه العقيدة وقعت منهم بعد رفعه إلى السماء وتستمر إلى نزوله؛ ول تقع منهم قبل رفعه» وأما بعد تزوله فلن يبقى نصراني ادا يل 
إما الإسلام أو السيف» فتعين أن يكون معنى (توفيتني) أي: رفعتني إلى السماء» ا في قوله تعالى: |إفي 5 ورَافعكٌ إل [آل 
عمران:ه ه]ء والتوفي أخذ الشيء وافيا والموت نوع من أنواع التوفيء قال الله تعالى: الله يتوق الأتفس حين موتا والّتي ل ْتْ في 
مَنَامًا| [الزمر:"4]» وسبق في قوله تعالى: إيَا عيسى إن ميوفيكَ| [آل عمران:هه] في آل عمران زيادة إيضاح على ما هاهنا. 
وقوله: (كنت أنت الرقيب عليهم) أي: الناظر لأعمالهم» فنعت من أردت عصمته من التفوه بذلك» وخذلت من خذلت من الضالين 
000 
وقوله: (وا: نت على كل شيء شبيد) أي: سواء في فترة بِقَائي بينهم أو بعد ذلك» فأنت على كل شيء شهيد. 
وقد دلت الآية على أن الأنبياء عليهم السلام بعد استيفاء أجلهم الدنيوي ونقلهم إلى البرزخ لا يعلمون أعمال أمتهم» وقد روى البخاري 
هنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (خطب رسول الله صل الله عليه وس فقال: يا أيبا الناس! إنكم محشورون 
إلى الله حفاة عراة غرلا. 
ثم قال: ((ي بدَأنا أولَ حَلقٍ نعيده وعَدَا ينا اط َاعِلينَ) ) [الأنبياء:» ]٠١‏ إلى آخر الآية» ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكبى 
يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب! أصيحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك. 
فأقوال كا قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. 
فيقال: إن هؤلاء ل يزالوا مرتدين على أعقابيم منذ فارقتيم) وحمل الحديث على من صحب الرسول إِنما يصح في القلة القليلة التي ارتدت 
عن الإسلام والعياذ بالله. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن تعذ بهم فإنهم عبادك) 

تفسير قوله تعالى: (إن تعذبهم فإنهم عبادك) 

5 إإن - فإنهم ع عبادك العدد فإنك انت ل 0 9 

من لساري الذين كذبوا 1 لله ورسوله» ندا له ندا وصاحبة 0 0 الله عما يقولون علواً 002 

قوله: (إن متعم ايم عبادك) يعني: 0 اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل بملكه. 

وفيه نبييهم على انهم استحقوا ذلك؛؟ لانم عباده وقد عبدوا غيره٠‏ 

وقوله: (وإن تغفر لهم) أي: فلا ع ولا استقباح؛ لأنك القادر القوي على الثواب والعقاب» الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة 
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3 

3 الأنبازي؛ معنى الكلام: لا بنبغيي دان يعترض عليكء؛ فإن عذبتهم فلا اعتراض عليك» وإن غفرت لحم -وللست فاعادً 
إذا ماتوا على الكفر- فلا اعتراض عليك. 

وقد قال عيسى فيما تقدم من الآيات: إإنّه من يشر بالل فعَد حرم اله عليه ال ومأواه الثار) [المائدة:009]. 

وقد قيل: إن الحاء والميم في قوله: (إن تعذبهم) يعودان على من مات منبم على الكفر» أي: (إن تعذبهم فإنهم عبادك) الذين ماتوا 
على الكفر. ش 

وف قوله: (وإن تغفر لهم) الحاء والميم هنا لمن تاب منهم قبل الموت» فيكون: وإن تغفر لمن تاب منهم قبل الموت» (فإنك أنت العزيز 
م0 00 | 
ا ا ا ل ل ل 
تعالى؛ لأن الأخبار من الله عل وجل لا تنسخ 

والتقدير: إن تبقهم على كفرهم حق 3 وتعذبهم فإنهم عبادك» وإن تبدهم إلى التوحيد والطاعة فتخفر لحم فإنك أنت العزيز الذي 
لا يمتنع عليك ما تريده؛ الحكيم فيما تفعله» تضل من تشاء وتبدي من تشاء. 

قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية لها شأن عظيم» عي وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة إلى الصباح 
يرددهاء روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: (صلى الني صل الله عليه وس ذات ليلة فقرأ بآية حق أصبح» يركع 
بها وإسجد بها! ((إِنْ تعذّبهم فَإنهم عبادك وان تغفر لهم فَإنَكَ أَنتَ الْعزيرُ الحكيم) )» فلما أصبح قلت: يا رسول الله! لم تزل تقرأ هذه 
الآية حت أصبحت» تركع بباء وتسجد بهاء قال: إني سألت ربي عن وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيهاء وهي نائلة -إن شاء الله- لمن 
مات لا يشرك بالله شينا). 

وروى الإمام أحمد -أيضاً عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (قام رسول لله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصل 
بالقوم» ثم تخلف أصحاب له يصلون» فلما رأى قياءهم وتخلفهم انصرف إلى رحله» فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه 
لاحت مت حقا نا رن به سود حل بين جا ب امسعرد ام حلي يفاره إل لاا حل ا 
فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسهء ونتلوا من القرآن ما شاء الله أن نتلوه وقام بآية من القرآن رذدها حل مل الغداة) أي: 
طيلة الليل وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلى بآية واحدة» وهي هذه الآية: ( (إِنْ تيع ل م عبادكَ وان تغفر م فنك أَنتَ 
عير الحكيم)) 

قال: (فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن: سله ما أراد إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود: لا أسأله عن شيء حتق 
يحدث إلى -خشى أن يبادره هو بالسؤال- فقلت: بأبي وأمي قت باية من القرآن ومعك القرآن) -يعنى: كان بمكنك أن تصلى بالقرآن 
كله» فلماذا قت بآية من القرآن ومعك القرآن؟ ولو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه» قال: (دعوت لأمتيء قلت: فاذا أجبت -أو: ماذا 
زد عليك:؟ قالة أحبيتث بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة» قلت: أفلا أشر الناس؟ قال: بلى» فانطلقت معنقاً -أي: 
مسرعاً قريباً من رمية بحجر- فقال عمر: يا رسول الله! إنك إن تبعث بهذا نكثوا عن العبادة! فناداه أن يرجع فرجع). 

يعني أنه يخشى أن يسيئوا فهمه» أما إذا كانوا قد فقهوا حق الفقه» وفهموا النصوص في مواقعها فلا حرج من إعلامهم» ك أخبر أبو 
هريرة رضي الله عنه بنظير هذا. 

وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (أن ابي صلى الله عليه وسلم علا قول الله ع وجل في 
إبراهي: ((رَبَ بن أَضْللنَ كثيرا من الناس قن تبني نه مي الآية)) [إبراهيم:5"]» وقول عيسى: ((إِن ((إِنْ تعذّمهم ف م م عبادك إن 

تغفر شم َإِنكَ أت لعي الحكيم)) فرفع يديه وقال: اللهم! أمتي أمتي. 
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وبى). ش 0000 

يعني: رأى إبراهيم يقول: [قّنْ تبني َإنْهُ مني وَمْنْ عَصَاني فَإِنكَ فور جع | [إبراهيم: :"]» ورأى المسيح يقول: إإن تعذبهم فَإِهم 
عبادك وإنْ تغفِر نم فَإنكَ أَنتَ الْعَِيرْ الحكيم] [المائدة:1١]‏ فأشفق هو على أمته صلى الله عليه وسلم» فرفع يديه وقال: (اللهم! أمتي 
امى. 

5-7 قال لفان بااستريل 1 اذهين او سورك أعل- فاسأله: ما ييكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله» فأخبره رسول 
الله صل الله عليه وس بما قال -وهو أعلم-» فقال الله: يا جيريل! اذهب إلى مد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك). 

ثم ختم تعالى بحكاية ما يقع يوم مع الله لعل عام الصلاة وعدم ع الإشارة تداك وسآله» اه 0 هي قبل 
الأخيرة من سورة امائلة: َال لَه هذًا وم َف الصادقِينَ صدقهم م ا تجَرِي من تحتبا الأنبار حَالِدِينَ فيا بد رضي الله 
عنم تم ورضوا خنه ذلك الْمُور لعي | [المائدة:9١11].‏ 


3 الأنعام م 
تفسير سورة الأنعام ]١١ - ١[‏ 


١.ة؛غ‏ مكان نزول سورة الانعام 

مكان نزول سورة الأنعام 

يقول الجلال السيوطى رحمه الله تعالى: هذه السورة سورة مكية» إلا قوله تعالى: ((وما دروا اللّهم)) [الأنعام:91] إلى آخر الآيات 
الثلاث» وإلا قوله تعالى: إقل تَعالوا أل ما حرم ربكر عَليْك| [الأنعام:51١]‏ الآيات الثلاث أُيِضِأ وه مائة وخمس -أو ست- 
وشتوق آنةء 


تفسير قوله تعالى: (امد لله الذي خلق السموات والأرض) 
تفسير قوله تعالى: (المد لله الذي خلق السموات والأرض) 


قال عن وجل: !اد لله الذي عاق الستوات 0 ظنّاتِ ام الَينَ 0 جيم يعدلُون| [الأنعام:١‏ ]. 

قوله: (المد لله) المد هو: الوصف باجميل» والجد ثابت ومستقر لله سبحانه وتعالى» والمد هنا المقصود به الوصف بابميل والمدح 
الثناء. 

9 المراد 0 بذلك للايمان به» أو الثناء به» أو هما؟ هناك ثلاثة احتمالات في قوله تعالى: (المد لله): فد يكون المقصود بقوله: 
(الجد لله): أن تؤمنوا بذلك» وأن تعتقدوا ثبوت صفات الجلال والكال لله سبحانه وتعالى. 

أى أذ التشتوة ب (احمد 6 الثناء على الله عن وجل» أو أن المقصود الأمران معأ فهذه احتمالات» وآكدها الثالك» أى أن ذلك 
للايمان وللثناء معأ قاله الشيخ الجلال امحلي في تفسير أول سورة الكهف. 

وقوله: (الذي خلق السماوات والأرض) خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين؛ مع أن الله سبحاته وتعالى خاق غير 
السماوات والأرض من الملائكة والجن وغير ذلك» لكن خص السماوات والأرض بالك لأ:بما أعظم المخلوقات البارزة للناظرين. 
وقوله: (وجعل الظلمات والتور) (جعل) هنا بمعنى (خلق) أي: خلق الظلمات والنور. 
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أنه خاق كل ظلمة ونور» وجمع الظلمات لكثرة أسبابهاء وهذا من دلائل وحدانيته؛ لأن الظلمات ومظاهر الضلال والباطل كثيرة 
ومتعددة» أما النور فهو واحد وحقء فهذا المشار إليه في هذه الآية الكريمة هو من دلائل وحدانيته تبارك وتعالى. 

وقوله: 3 الذين كفروا) ) 5 هنا استبعادية» »ا تقول للرجل: حك إليك وأكمتك 9 أشتمني. 

أي: ستل متك أن تقابل إحساني ببذه الإساءة. 

فكذلك هناء فقوله تعالى: (ثم الذين كتروا. يعني: كفروا مع قيام هذا الدليل على وحدانيته تبارك وتعالى. 

وقوله: (بربهم يعدلون) أي: يسوون به غيره في العبادة. 


.45 بعض خصائص سورة الأنعام 


بعض خصائص سورة الأنعام 

كر الإمام 0 رحمه الله تعاللى في مقدمة السورة أتها مكية» وأنها مائة وخمس وستون آبة» وبعض العلماء - 5 ذكنا- يقول: إنها 
حانة رتس ذا نيك - وستون آبة» والآيات هي نفس الآيات» ولكن الاختلاف أحياناً يكون في العد. 

قال القاسمي: روى العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أنزلت سورة الأنعام بمكة)» وروى أبو صالح عن ابن 
عباس قال: (هي مكية» نزلت جملة واحدة» نزلت ليلاء وكتبوها من ليلتهم غير ست آيات منها فإنها مدنية). 

فهذه السورة لا خصائص ليست لغيرهاء منها: أنها بكالها نزلت جملة واحدة» ونزلت ليلا وجرد أن نزلت بالليل كتبها الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم» إل فتك آبات هنا ولك اق المدية دوهي واه ال: افل تعالرا أن ما حرم 0 عليك] | [الأنعام:١‏ 6١]ء‏ ِل 
آخخر الثلاث الآيات» وقوله عن وجل: إوما دروا اله حَقَ قَدْره| [الأنعام:١‏ 4] وقوله تعالى: ومن أَظلر ممنْ افترَى عل الله كذياً) 
[الأنعام:٠‏ ؟] إلى آخحر الآيتين. 

ومن خصائص هذه السورة ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة» 
حوها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح). 

وزو العدى عن الخ مسعرة قاذ زترات مور ة الأنعام يشيعها بوعون الفا م الملاتكة) . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: (لما نزلت سورة ة الأنعام سبح سبح روك الله صل الله عليه وس ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملاتكة 
ما سد الأة في) وقااتزواة لقا اواك احييك حل اقرط عنس : 

احج ابن مردويه عن أأس رضي الله عنه قال: قال رسول لله صل الله عليه وسم: ( (نزات سورة ادعام فا بوكب من 00 
مد ها فم لام لهم زجل بالتسبيح» ولا رفن بهم ترح ورسول الله صل الله عليه وس يقَول: سبحان الله العظيم » سبحان الله 
العظي) . 

وأخرج -أيضا عن ابن مر رضي الله عنبما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: (نزلت على سورة الأنعام جملة واحدة» وشيعها 
سبعون ألا من الملاتكة» لحم زجل بالتسبيح والتحميد). 

قال الرازي: قال الأصوليون: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضائل: أحدهما: أنها نزلت دفعة واحدة. 

فهذه السورة نزلت -م ذكرنا- جملة واحدة» ول تنجم» ولم 0 كغيرها من سور القرآن الكريم. 

الثاني: أنها شيعها سبعون ألفاً من الملائكة» والسبب فيه أنها -أي: هذه السورة العظيمة- مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة 
والمعاد» وابطال مذهب المبطلين والملحدين» وذلك يدل على أن عل ليل في غاية الجلالة والرفعة» وعلم الأضوك المقضوف به :هنا 
أصل العقيدة والتوعديد وأمون الأجان. 
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وإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى على قدر حاجة المكلفين وبحسب الحوادث والنوازل» وآيات الأحكام 
منها ما له أسباب نزول معينة» وكل هذا د متوافقاً مع حكة الله سبحانه وتعالى في التدرج في التشريع بقدر حاجة الناس أو 
نحسب الحوادث والتوازل التي تنزل بهم 

أما ما يدل على عم الأصول مما في هذه السورة الكريمة فقد أنزله الله جملة واحدة» وذلك يدل على أن تع عم الأضول توا جع عل 
الفور لا على التراخي؛ لأنه لم جم وم يقطع. 

وأخرج الدارمي في مسنده عن حمر رضي الله عنه قال: (الأنعام من نواجب -أو نجائب- القرآن) يعنى: أفضله ومحضه ولبابه. 


سبب آسمية سورة الأنعام بهذا الاسم 

وسميت إسورة الأنعام لأن أكثر أحكامها تيين جهالات المشركين في التقرب بالأنعام إلى أصنامبم؛ لأنه حصل عند المشركين كثير 
من مظاهر الجهالة والإشراك بالله سبحانه وتعالى وتحريم الطيبات من هذه الأنعام» وكانوا يتقربون بها إلى أصنامهم» وهذا كله ذكر في 
هذه السورة الريعة. 


لطائف في قوله تعالى: (المد لله الذي خلق السماوات والأرض) 

قوله تعالى: [اْمَد يِه ادي حَلَقَ السموات والأرض وَجَعَلَ الظلمات والنور ثم الذِينَ كقروا برهم يَعدلُونَ]| [الأنعام:١].‏ 

قوله: (المد لله) أي: له جميع امحامد» أي أن كل حمد فهو لله نزو أذ سوق بد تقيسة فيهانة تفال "د نعل ردن داق ربهم» أو 
ثم أخبر عن قدرته الكاملة التي هي موجبة لاستحقاقه جميع المحامد. 

فإن قيل: لماذا إستحق الله سبحانه وتعالى جميع المحامد؟ ف 

الجواب لأنه هو (الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظليات والنور). 

السماوات بأوضاعها وحركاتها أسباب الكائبات التى هي مظاهر الكالات الإلمية» والأرض مشتملة على قوايل الكون. 

وقوله: (وجعل الظلبات والنور) أي: أوجدههما منفعة عباده في ليلهم ونبارهم. 

وهاهنا لطائف: الأولى: أن المقصود من الآية التنبيه على أن المنعم بهذه النعم الجسام هو الحقيق بامد والعبادة دوئما سواه» فك أنه ل 
ينعم ببذه النعم العظيمة -سواءً التي ذكرتت في صدر السورة أو التي جاءت يعد فإذا: لا سدق أن د .وأن بعك إل الله عن وجل: 
الثانية: أن لفظ (- جعل) المذكور ني قوله سبحانه: (وجعل الظلمات والنور) يأل أعيانا نعلي إلى مفتولة ابذاك إدا أ معي 'أحدت 
وأنشأ) 3 هنا قٍ هذه الآبة (الحمد لله الذي خلق السماوات والارطن وجعل الظلمات والنور) فإن جعل تعدى إلى مفعول واحد 
فقط» والتور معطوف على هذا المفعول. 

أما إذا تعدى (جعل) إلى مفعولين فإن معناه حينئذ (صير) كقوله سبحانه وتعالى: [وجعلوا الملاك2 اللِينَ هم عباد الركمن إَِان) 
[الزخرف:9١]‏ ف (الملاتكة) مفعول أول» و (إناثاً) مفعول ثان. 

من مكان إلى مكان. 
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فك ورقكة [ جل | #وتزلقاق ) عورد ا بزاهدا قال عر توجل: (وحلق منمأ رَوَجَها| [النساء:١]ء‏ وقال -أيضا-: |وجعل منها رَوَجَها| 
[الأعراف:89١]‏ ف (جعل) تأت بمعنى (خلق) كا ذكرناء لأن بيتهما نوعاً من الترابط. 


7 تفسير قوله تعالى: (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) 

تفسير قوله تعالى: (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) 

وقوله: (ثم الذين 00 ديم يعدلون) (ثم) استبعادية» وهي مناسبة للمقام؛ إذ يبعد من العاقل الناظر بعد إقامة الدليل اختيار الباطل» 
فالشخص العاقل الذي يعأمل 2 هذه الآيات بغي أن تقوده إلى التوحيد» ويبعد 0 من العاقل أنه بعل أن يرى الدليل وتقام 
عليه الحة يختار مع ذلك الباطل» ولذلك قال: 3 الذين كفروا برهم يعدلون) وعليه خجمع الظلمات وافراد النور ظاهر؛ فإنه قال: 
(وجعل الظلمات والتور) 1ق الظكانت تصيدة 0 آم النور فأق به مود أن الام" واعده والعياذل متود ف كا قال ٍ اخ 


عم ات 


هذه 0 الرية. ون هذا صراطي مستقيماً قاتبعوه | [الأنعام اه ]١‏ فأفرده» 3 ثم قال: إولا ا السبل فتفرق ع عن سبيله | 
لججمع الظامات للهور 50 فالباطل كثير جدأً ومتعدد» وهو كثير عند الناس م هو معروش» ولكل جرم ظلية» 
وليس لكل جرم نورء وأما تقديجها فلسبقها في التقدير والتحقق على الثورم لأن اللام يسبق التور» فلذلك قدم الظلمات على النور لأن 
الأمبل اهو الظلمة» والدليل عل ذلك اقول تعالى فى اسورة > إوآية ليل تسلخ منه التهار] [يس:لاس] أن الأصل هو الليل» ثم 
يسلخ ويزال هذا الليل فيكون النهار» ولو أن إنساناً ركب مركبة فضائية وانطلق من الغلاف الجوي فإنه إذا خرج عن الغلاف 0 
-وقد يكون في وقت الضحى وف شدة النهار والشمس- يكون في ظلمة مطبقة. 

إذا: فوضوع النبار ظاهرة محلية في الكرة الأرضية فقط. 

وقوله: (ثم الذنين كفروا بربهم يعداون) هذا الجزء من الآية منسوب لإنكار ما عليه الكفرة» واستبعاده من خخالفتهم لمضمونباء 
وإصرارهم على ما يقني على بطلانه بديبة العقول» والمعنى أنه تعالى مختص باستحقاق المد والعبادة باعتبار ذاته عن وجل» وباعتبار 
هاتقص ا عر ل نه العظيمة الخاصة به الموجبة لقصر احمد والعيادة كه الكفرة لا يعملون بموجبه» ويعدلون به سبحانه 
وتعالى» وسوون بينه وبين الأنداد والشركاء» أي: لسووكث به غيره 2 العبادة؛ لأن العبادة هي أقصى غايات الشك لله سبحانه وتعالى» 
فإذا وتكهرا كيده العياقةة لغيز الله فقد سووا مع الله سبحانه وتعالى خلقه» وأقصى غايات الشكر ورأس الشكر هو الجد؛ لأن امد أعم 
من الشكو, مع كون كل ما سواه عن وجل مخلوقا له» واللخلوق غير متصف بيشي ء من مبادئ الدع ومع ذلك وقع منهم ذلك. 
فقوله: (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) كمة (ثم) لاستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذكر من الآيات التكوينية القاضية ببطلانه. 

وقوله تعا ل ى: 3 الذين رو دهم يعدلون) العدل: مساواة الشيء بالشيء. 

والمعنى أنهم يجعلون له عديلا من خلقه» أي: عدلاً مساوياً له تبارك وتعالى وهو لا يقدر على شيء» فيعبدون المجارة مع إقرارهم بأن 
الله خلق السماوات والأرض. 

قال النضر بن شميل: الباء قُِ قوله: برهم يعدلون) بمعنى (عن) يعني: عن ربهم يعدلون. 

ومعنى (يعدلون): بتحرفون. 

يقال: عدلت عن كذاء اي: النحرفت وملت. 

والمراد: رفون عن عبادة رمم تارك وتعالى. 

وقال لخ اقطية رجه الله تعالى: (ثم) دالة على قبح فعل الذين كفرواء لأن المعنى أن خلقه السماوات قد تقرر وآياته قد سطعت» 
وانعامه ذلك فد تيبن» ثم بعد هذا كله قد عدلوا بربهم» فهذا "ا تقول: أعطيتك وأحسنث إليك ثم تشتمى. 
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0 تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلفّكم من طين ثم قضى أجلا) الآية 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا) الآية 

ثم يقول تبارك وتعالى: إهو الذي حَلْفَكرٌ مِنْ طين نحن أجاد وجل مسمى عنده ثم َم كَتَرونَ| [الأنعام:/]. 

يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: (هو الذي خلقك من طين) يعني: بخلق أبيك آدم منه؛ لأن خلق الإنسان كان أولاً من طين» 
ثم بعد ذلك من سلالة من ماء مبين» 5 فصله تعالى في سورة السجدة» فالمقصود بقوله: (هو الذي خلقّكم من طين) أي: هو الذي 
علق با ادم علي السام من ملين» 

ا (ثم قضى أجلا) ؛ مالا ره عند انتبائه. 

وقوله: (وأجل مسمى عنده) يعني بق وأحل. أخير مسمى ومضروب عنده لبعدم) وهو أجل البعث والنشور. 

وقوله: (ثم نتم قترون) أي: ثم أنتم -أيها الكفار- تمترون» أي: تشكون في البعث» وذلك بعد علمكم أنه ابعداً خلقك؟» ومن قدر على 
الابتداء فهو على الإعادة أقدر. 

يقول القاسمي: (هو الذي خلقكم من طين) استئناف مسوق ببان بطلان كفرهم بالبعث» مع مشاهدتهم ما يوجب الإيمان به وبين 
بطلان إشراكهم به تعالى» مع معاينتهم لموجبات توحيدهء وهي خلق السماوات والأرض» وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر 
دلائل صحة البعث -يعنى أن القرآن الكريم هنا هو في سياق ذكر الدلائل لصحة الاعتقاد في البعث والنشور» تفص ذكر خلقنا من طين 
هنا دون غيره من 0 البعث والنشور- مع أن ما ذكره من خلق السماوات والأرض من أوضعها وأظهرها. 


1 بعض الأدلة على البعث والنشور 

بعض الأدلة على البعث والنشور 

الأدلة على البعث والنشور كثيرة جداً في القرآن الكريم» والواجب على كل مسلم أن يعرفها حتى وو ل يدرس في كاب؛ لأن هذه 
عقيدة من العقائد الأساسية» فإذا سئلت: كيف تدلل على البعث والنشور فلابد من أن تكون عندك الإجابة» وإذا سئلت: ما هي 
أدلة صحة نبوة الرسول صل الله عليه وسل؟ وإذا سئلت عن إِعاز القرآن فلابد من أن تكون عندك الإجابة؛ لأن هذه الأشياء هو 
أصول الدين» فلابد من أن يتقنها الإنسان بالأدلة» ولابد من أن تكون حاضرة تماماً في ذهنه. 

فأول الأدلة من أداة البعث والنشور الاستدلال بأن الذي بدأ الخلق قادر على أن يعيده» وهو أهون عليه. 

الدليل الثاني: الاستدلال بخلق السماوات والأرض» وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس» فإذا كان الله سبحانه وتعالى 
خلق السماوات والأرض فهو أقدر على إعادتهم وأشورهم. 

الدليل الثالث: الاستدلال بإحياء الله سبحاته وتعالى الأرض بعد موتهاء وهذا مذكور كثيراً في القرآن» فالآبات كثيراً ما تشير بعد 
ذكر إحياء الأرض بعد موتها بالمطر إلى البعث والنشورء ا في أوائل سورة البقرة» وفي سورة الحج وغيرهما من السور. 

ومن الأدلة -أيضا وقوع بعض الحوادث التي حكاها القرآن الكرم وفيا العاء »الوق القع تر نان ف سورة امقر 2 
8 الي ا م ديارهم وهم ار حدر الموت فَمَالَ 8 ال موقا م م أحياهم| [البقرة: “13 

وكذلك أحيا الله بني إسرائيل لما رفع فوقهم الطورء كا في قوله تعالى: إثم لدم العجل من بعده َم م ظَالمُونَ| [البقرة:4] إلى آخر 
الآيات المعروفة في أوائل سورة البقرة. 

وهكذا قصة أصحاب الكهف دليل من هذه الأدلة. 

وهكذا قصة الرجل الذي مى على قريةء ا قال عن وجل: (أَوْ كلدي عيّ عل قَرية وه حَاوِية عل عَرُوشا| [البقرة:هه"]. 
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وعلى أي حال فالأدلة في هذا كثيرة» ومع ذلك مم55 الل سيان وتفاق يقلت السناوات عورالا طن حتعى هنا 11 بخلق الالساك 
من :طين كا وود في«قوله تارك وتفالى: |أوليس: الذي 'خَلق السموات:والأرض قاد عل أن يكاقَ مثلهم] [يس:١8]‏ أي: دلالة 
بدء خلقهم على بعثهم أظهر» وهم إشئون أنفسهم أعرفء والتعامي عن الحة النيرة 3 

َالأرْضَ وَجَعلَ الظلمّات ت انود م لي 0 ْنا [الأنعام:1] ثم الفت فقاله مر الي 2ك . هن 
أجلا وأجل مسمى عنده ثم َم كرون [الأنعام :!] فالالتفات هنا هو لزيد التشنيع -- 

أي: ابتدأ خلقكم من الطين؛ فإنه المادة الأولى للكل؛ لأنه منشأ آدم الذي هو أبو البشرء ولكن سب هذا اللخلق إلى المخاطبين لا إلى 
آدم عليه السلام» مع أن آدم هو الخلوق منه حقيقة» ولم يقل: هو الذي خلق أباك» مع كفاية علمهم بخلقه عليه السلام منه في يجاب 
البعث وبطلان الامتراء الددة منباج القياس» وللمبالغة في إزاحة الاشتباه والالتباس. 

ولاشك في أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من أبيه ادم عليه السلام؛ لأن آدم كان منطوياً انطواءً إجمالياً على ذريته» أي: أن 
ذريته كانت في صلبه» فصح أن نوصف نحن بأننا خلقنا من طين باعتبار أن أبانا خلق من هذا الطين» فكان خلقه عليه السلام من 
الطين قا لكل أحلا من فروعة منه. 

ولذلك قال تعالى في سورة الأعراف: إولَمَد حَلقَنَا ف ثم صورنا ف ثم قلنَا لأملائكة اتجدوا لآدَم] [الأعراف:١١].‏ 

وقوله: (ثم قضى أجلا) أي: كتب لموت كل واحد متك أجلا خاصاً به. 

يعني : عدا -معينا مق الزمان فى عتل حلوله. 

وقوله: (وأجل مسمى عنده) أي: وجعل عا عن بعتم جميعاً فالأجل الأول هو خاص بكل إنسان» أما هذا فيو الأجلن الذي 
هو حد معين لبعث الخلق أبمعين» وهو مثبت ومعين في علمه لا يقبل التخيير ولا قف على وقت حلوله أحدء كا قال تعالى: إِقَلْ إِثا 
علمها عند رب لا يلما لوقتا إل هو [الأعراف:1810]. 

فعنى قوله: (وأجل مسمى عنده) يعني أنه مستقل بعلمه. 

وقوله: (ثم نتم تمترون) هذا استبعاد واستنكار لامترائهم في البعث بعد معاينتهم ما ذكر من الب الباهرة الدالة عليه» أي كم ترون 
في وقوعه وتحمقه في نفسه مع أنكم تشاهدون في أنفسكم ما يقطع مادة الإمتراء» فإن من قدر على خلق المواد وجمعها وإيداع الحياة فيا 
وابقائها على ما يشاء أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها مرة ثانية. 


تفسير قوله تعالى: (وهو الله في السموات وفي الأرض بعلم سرك وجهرم) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سرك وجهرة) 

ثم قال عن وجل: إوهو اللّهُ في السموات وني الأرض يعار سر ف وجهر ف ويل ما تَكُسبونَ] [الأنعام:م] هذه الآية تحتاج إلى 

نوع من الاهتمام اللخاص؛ لأنها ما يستدل به بعض الضالين المنحرفين الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته 
تبارك وتعالى» ولا شك في أن هذا من الضلال المبين المنافي لعقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى» فأوائتك يستدلون ببذه الآية 

وار ييه م لمكو الى زوه طلرة الملت” 

وقوله: (وهو الله في السماوات وني الأرض) أي: المعبود الذي يعبده أهل السماوات وأهل الأرض. 

وقوله: (يعلم سرم وجهرك) يعني: من الأقوال أو الدواعي والصوارف القلبية وأعمال الجوارح. 

وقوله: (ويعلم ما تكسبون) أي: ما تفعلونه من خير أو شرء فيثيب عليه ويعاقب» وخصه بالذكر لإظهار كال الاعتناء به؛ لأن هذا 
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السر هو الذي يتعلق به الجزاء» وهو السر في إعادة قوله تعالى: (يعلم سر وجهرمٌ ويعلم ما تكسبون). 

يقول الناصر في (الانتصاف): وأما هاتان الآيتان الكريمتان -يعني: هذه الآية وآية الزخرفء وهي قوله تعالى: إوهو الذي في السماء 
إِهُ وف الأَرْضٍ لَه [الزخرف:44]- فإن القدح في آية الزخرف وقع لما وقع القدح به هاهنا من القدرة على الإعادة» والاستتثار 
بعلم الساعة» والتوحد في الألوهية» وفي كونه تعالى المعبود في السماوات والأرضء فقوله في هذه الآية: (وهو الله في السماوات وفي 
الأرض) يعني أنه إله من في السماء وإله من في الأرضء ولا يمكن أبداً حملها على عقيدة الحلول والعياذ بالل لأن السلف قاطعون 
وجازمون بأن الله عن وجل بائن من خلقه؛ والله سبحانه وتعالى لا يخالط خلقه ولا يحل فهم» فهو ينزه عن ممازجة خلقه» بل هو 
بائن عنهم تبارك وتعالى» وعلمه في كل مكان» لكنه على العرش استوى. 

8 يقل: وهو الذي في السماء رب وفي الأرض رب» وم يقل: وهو الرب في السماوات وني الأرضء إِنا عنون له هنا بالإلحية (وهو 
الله)؛ لان المعنى: هو المعبود. 

فيليق بمن سواه أن يعبر بلفظ الجلالة (الله) أي: المعبود» ولذلك فكمة التوحيد هي (لا إله إلا الله) وأما (لا رب إلا الله) فلا تعتبر 
كلمة التوحيد» وإن كانت هي توحيد الربوبية» إلا أن كلمة توحيد الربوبية لا تنجي من النار؛ لأنه لو كانت كلمة التوحيد (لا رب 
إلا اللّه) ان أب جهن اموتمذ ا ؛ الف آنا جهن ونا شي وكير قبا عرق لمكا زا ت#ازوا ‏ ممفد ون أنه ارت إل الله وقة لل كد ادا 
يعتقدون أنه لا رب إلا الله لكنهم كانوا يشركون في العبادة» وينقضون توحيد الإلحية بأن يعبدوا مع الله غيره» ولذلك كانت كلمة 
النجاة (لا إله إلا الله) أي: لا تعبدوا إلا الله» ولا إله يستحق العبادة إلا الله وليست (لا رب إلا الله)؛ لأن جميع المشركين يقرون 
بأنه لا رب إلا الله. 

يقول ابن كثير: للمفسرين في هذه الآية أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأأول. 

يعني أوائل الجهمية القائلين -تعالى الله عن وجل عن قوم علواً كبيراً- بأنه في كل مكان» فهذا نا لآ يلبق أن يشب إل الله اسبيحانة 
وتعالى» ولنتفطن لشيوع هذه العقيدة عند كثير من العوام وهم لا إشعرون حين يقولون: إن الله موجود في كل وجود. 

أو: ربنا موجود قٍ كل مكان. 

نعم هو موجود في كل مكان بعلمه وإسمعه وببصره وبشهادته وبإحاطته بخلقه عن وجل» فكل شيء بالنسبة إلى الله عن وجل لا ييخفى 
0 ! 5 

أما أن يراد أن ذات الله سبحانه وتعالى في داخل خلقه فهذا مما يتعالى الله سبحانه وتعالى وينزه عنه» فالاعتقاد بأن الله في كل 
مكان هو انحراف وضلال مبين عن عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى» ول يقل به إلا الجهمية المبطلون» وحملوا هذه الآية على 
ذلك؛ وقالوا: إن الله يقول هنا: [وَهو الله في السموات وني الأرض| [الأنعام:*] -فملوها على أن ذات الله موجودة في السماوات 
والأرض» ى ‏ , 1 : 

فالاصم من الاقوال انه -سبحانه وتعالى- هو المدعو 2 السماوات وف الارضء» ولا تعارض؛ لان الدعاء هو العبادة» اي: يعبده 
ويوحده ويقر له بالإلمية من في السماوات ومن في الأرضء ويسمونه الله» ويدعونه رغبا ورهباء إلا من كفر من الجن والإنس» 
وهذه الآية على هذا القول هي كقوله تعالى: [وَهوَ الي في السّمَاء لَه وف الأرض إِلَه] [الزخرف:84] أي: هو إله من في السماء 
وإله من في الأرض. 

وعل هذا فيكون قزلدة إبعر مر ف وجهر كذ | [الأتعامن] خيرا أو تخالا ظ 

أما القول الثاني في الآآية فهو أن المراد أنه الله الذي يعم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر» فقوله: (وهو الله في السماوات 
وفي الأرض) يعني أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهرء فعنى ذلك: أن كامة يعلم متعلقة بقوله: (في 
السماوات وفي الأرض) وتقديره: وهو الله يعلم سر وجهرك في السماوات وفي الأرض. 
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القول الثالث: أن الوقف على قوله: (وهو الله في السماوات) وقف تام وهذا هو اختيار إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري 
رحمه الله تعالى» فإنه -رحمه الله- يرى أن الوقف التام هو عند قوله تعالى: (وهو الله في السماوات) ثم إستأنف: (وفي الأرض يعم 
سر وجهرة ديعم ها مكشيرة) أى: تقف عند قوله عن وجل: (وهو الله في السماوات) يعني: فوقك في السماءء كقوله تبارك وتعالى: 
آَم مَنْ في السمّاء| [الماك ]4 ف (في) هنا بمعنى (على) كقوله سبحانه: إلأصلبتكز في جذوع الل | [طه:71] يعني: عليها. 
وكقوله: |فسيحوا 5 الأرض | [التوبة:7؟] يعني: فوق الأرض. 

هذا هو اختيار الإمام ابن جرير» ورخ ابن عطية في الآية أنه الذي يقال له: (الله) فييماء فقوله: (وهو الله في السماوات وني الأرض) 
يعني : وهو الذي يمال له: (الله) في السماوات وفي الأرضء قال ابن عطية: وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً لفصاحة 
اللفظ وجزالة المعنى. 

يعني أنه أراد أن يدل على خلقه وآيات قدرته وإحاطته واستيلائه ونحو هذه الصفات» جْمَعٌ هذه كلها في قوله: (وهوالله) أي الذي 
له هذه كلها (في السماوات وفي الأرض)» وكأنه قال: وهو الخالق والرازق وانحبي والمميت فيهما. 


9 تفسير قوله تعالى: (وما تأتهيم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) 

تفسير قوله تعالى: (وما تأتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) 

ثم قال تبارك وتعالى: إوما تَأتيهم من آيّة من آيات رم إل كانوا عنًا معرضين] [الأنعام:4]. 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى: (وما تأتيهم) أي: أهل مكد» (من) زائدة أو تبعيضية» (من آية من آيات ربهم) يعني: من القران 
الكريم» (إلا كانوا عنبا معرضين) واعراضهم كان بسبب تقليدهم الأعمى للآباء والأجداد لا عن تفكر وتأمل. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (فقد كذبوا بالحق لما جاءهم) 

تفسير قوله تعالى: (فقد كذبوا بالحق لما جاءهم) 

قال تبارك وتعالى: إفقد كذبوا بالحتي] [الأنعام:ه] أي: بالقران الكريم» إلما جاءً هم فسوف ياتييم أنباُ ما كانوا يه إستيزئون| 
قوله: (فسوف تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون) يعني: عواقب ما كانوا به يستبزئون» وهو القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في 
الآخرة؛ لأنهم إن لم يؤمنوا يعاقبوا إما بالقتل والأسر في الدنياء وإما بالعذاب الدائم السرمدي في الآخرة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أليروا 5 أهلكنا من قبلهم من قرن) 
تفسير قوله تعالى: (ألم يروا كم أهلكا من قبلهم من قرن) 
قال تعالى: أدمنا ؟ أهلك من لهم منْ قَرْن مهم في الأرض ما ل كن لكر وأَرسلنا السماء عَلهم مدرارًا وَجَعلنًا الأثمار 
تجَرِي من حم هلهم نوم أشنا من بعدهم قرا آحرِنَ| [الأنعام:ة] . 
له: |ألر روا [الأنعام:5] يعني: في أسفارهم» سواء في الشام أو غيرها من البلاد. 
9 أل روا كر أَهلكَا| [الأنعام:>] (5) خبرية بمعنى: كثيراً. 
وقوله: إمن قرن| [الأنعام:5]» القرن هنا المقصود به أمة من الأمم الماضية. 
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قوله: مَكَهُم في الأرْض | [الأنعام:*] أي: أعطيناهم مكناً في الأرض بالقوة والسعة (ما لم نمكن ل؟) أي: ما لم نعط لكمء وهذا 
فيه التفات عن الغيبة. 

وقوله: إوأَرَسلنًا السماء عَم مذْرَاراً| [الأنعام:*] السماء هنا بمعنى المطرء وقوله: [مدْراراً] [الأنعام:+] أي: متتابعاً. 

وقياة | وجعنا الأمار تَرِي من تَحَتم | [الأنعام:”] يعني: من تحت مساكهم. 

قوله: |فَأَهلَْهم يَِنويم| [الأنعام:*] يعنى: بسبب ذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء |وأَنشأنًا منْ بعدهم قرنا آحرِينَ| [الأنعام:ة]. 


تفسير قوله تعالى: (ولو نزلنا عايك كبا في قرطاس) 

تفسير قوله تعالى: (ولو نزلنا عليك كاباً في قرطاس) 

|ولو نزلنا عليك كابا في قرطاس فلسوه بأيدييم لَمَالَ الذين كمروا إن هذا إلا حر مبين| [الأنعام:]. 

هذه الآية نزلت في النضر بن ا حارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن خويلد لما قالوا: لن نؤمن لك حتى تأتينا كاب من عند الله ومعه 
أربعة من الملائكة يشبدون أنه من عند الله وأنلك رسوله» فنزلت هذه الآية: إولو ْنا عليِكَ كباًم [الأنعام:] أي: مكتوباً إفي 
قرطَّاس| [الأنعام:] أي: في رق ا اقترحوا | فلمسوه بأيديم] [الأنعام:/٠]‏ وهذا أبلغ من أن يكونوا عاينوه؛ لأن الاب إذا لمسه 
الإنسان يكون أقوى وأبلغ من مجرد المعاينة» ف المسوه) أبلغ من (عاينوه)؛ لأنه أنفى للشك إذا لمسوه بأيديبم» ومعروف أن اللمس 
لا يكون إلا بالأيدي فهذا يسميه البلاغيون التعميم. 

وهذا مثل قوله تعالى: طائرٍ يطير يجتاحيه | [الأنعام:8"] والطائر لا يطير إلا يجناحين» ومثل هذا قوله تعالى: إيقواونَ يأفواههم] [آل 
عمران:71١]‏ والقول لا يكون إلا بالأفواه» وكذلك هنا في قوله: (فلمسوه بأيديبم) . 

وقوله: إلقَاكَ الذِينَ كفروا إِنْ هذا إلا حعر ميين| [الأنعام:/] يعني: لقالوا: ما هذا إلا بحر مبين تعنتاً وعناداً. 


9.1 تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا أنزل عليه ملك) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا أنزل عليه ملك) 

واوا ولا أَنزلَ َه مَك ولو ْنَا ملكا عضي الأَمل ثم لا ينََرونَ| [الأنعام:»] . 

قوله: إوَقالُوا| [الأنعام:6] أي: كفار مكة للا أَنزِلَ ليه ملك [الأنعام:4] أي: هلا أنزل على مد صلى الله عليه وسلم ملك؟! أي: 
بصد قه ٠.‏ 

يقول تعالى: إوَلو ْنَا ملكأ لَقْضي الأَممْ ثم لا ينظَرونَ| [الأنعام:8] يعني: لو نزل الملك كا اقترحوا فلن يؤمنوا رغم نزول الملك» 
وقوله: إلْقَضِي الأَمر| [الأنعام:8] يعنى: بإهلاكهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى لو استجاب طم فيما طلبوه ثم لم يؤمنوا لاستحقوا الهلكته 
وقضي الأ ببلاكهم. ْ 

وقوله: (ثم لا ينظرون) أي: لا بمهاون لتوبة أو معذرة» كعادة الله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. 
ومثل هذا قوله تعالى: إقَالَ اله إن مًَا عليكر| [المائدة:١١]‏ أي: كا اقترحتم إن يكفر بعد منْكر | [المائدة:ه١١]‏ أي: بعد 
نزول الآية: هق أََبهُ عدَابا لا أعَبهُ أَحَداً منْ الْمَاكينَ| [المائدة:ه11]. 

فالقضية ليست قضية اقتراح آيات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد أتاهم بالآيات فلم يؤمنواء وإنما كان حالهم كا قال عن وجل: إوان برو 
كسفاً من السمَاءِ ساقطا يقُوُوا حاب مرْكوم] [الطور:؛ 4]. 
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وقوله: إوَقَاُوا ولا أَنِلَ عليه ملَك] [الأنعام:6] يعنى: يكون معه ملك فيكلهنا الملك ويخبرنا أنه نبي ويصدقهء وهذا كقوله تعالى عنهم 
أنهم قالوا: |لولا لا أَنلَ زْلَ إليه له مأك فيَكُونَ معه تذيراً! [الفرقان:/] ٠‏ 

ونحن هنا بحاجة إلى أن نتقف مع قوله تعالى: | واو أَنرلنا ملكا لضي الأمم] [الأنعام:م]؛ لأننا محتاجون إلى استظهار الحكمة من هذا 
المعنى» فا هي الحكلة من أنه إذا استجيب للكفار فيما اقترحوه فإنه لا يبقى هم مجال للاختيار وينبغي أن يبلكوا فورا؟ هذا ما سييينه 
القاسعي رحمه الله تعالى عند تفسيره لقَوله تعالى: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأم) فإنه قال: هذا جواب لمقترحهم وان ا جو عابنا 
لمانع الذي بمنع من استجابة الله سبحانه وتعالى لطلباتهم واقتراحاتهم التي يقترحونها فهو الرحمة بهم وأن في عدم الإجابة إبقَاءً عليهم 
وِنجاءً لحم من الملكة» كي لا يكونوا كالباحث عن حتفه بظلفه. 

والمعنى أن الملك لو أنزل عل رسول الله صلى الله عليه وس في صورته -وهي آبة لا شيء أبين منها وأيقن- لحاق بهم العذاب» أي: 
أن يأتي رسول الله صل الله عليه وس والملك معه في صورته الحقيقة» ولنتخيل صورة الملك» خبريل عليه السلام رآه الرسول عليه 
السلام مرتين على صورته التي خلقه الله عليها قد سد كل أفق السماءء» وله سقائة جناح. 

فلا شك في أن هذه تكون آية لا أبين منها ولا أيقن» ودليل قاطع على صدق هذا الرسول» ثم إذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم ذلك 
أو :اتكدات لطلبيع ثم لم يؤمنوا لحاق بهم العذاب وفرغ الأمى. 

إذا دين أن يأتهم الحلاك بعدها مباشرة إذا ل وخراء فاق بننة الله ستحائة تزتفاك اي قد جرت في الكفار أ نهم مت اقترحوا آبة 


ثم لم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب» كا قال تبارك وتعالى: |م ما تَرَلَ لاك إل باحق وَمَا كانوا إذاً مطرين] [الخجر:4]ء أي: لا يؤجلون 
ولا يمهلون. 

وقال عن وجل: إيوم يرون الملاتكة لا بشرى يوم للسجرمينَ] [الفرقان:0]. 

فقوله تبارك وتعلى: إوَقَالوا و١‏ لآلا أل عه مَك ول نا ملكا ني الأذر] [الأنعام:6] يعني: بإهلاكهم. 

وقوله: |ثم لا ينظرونَ| [الأنعام:م] يعني: لا يمهلون بعد نزول الملك طرفة عينء فضلاً عن أن يلزموا به بالذات» ومعنى (ثم) هنا بعد 
ما بين الأمرين: قضاء الأأمر» وعدم الإنظار وجعل عدم الإنظار أشد من قضاء الله لأن اها العدة اعد من نفس الشدة. 
وذكر الزعنشري وجهاً ثانياً في تعجيل عذابهم عند نزول الملائكة» وهو أنه يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف» يعني أن الحكة 
من وجودنا في هذه الدنيا هي أننا في حالة اختبار وابتلاء وتكليف» فلو كشفت الجب ورأينا هذه الأمور الغيبية لماك -مثلا- 
فهل يبقى مع ذلك اختيار أم أن الإيمان هنا يكون ملجئاً وبالإكراه؟ فهنا يكون الإيعان كأنه بالإكراهء ولا مجال للاختيار» وهذا لا 
يتناسب مع البقاء في الحياة الدنيا من أجل الابتلاء والتكليف؛ لأنه يزول التكليف ويرفع الاختياره وحينئذ لابد من إهلاكهم؛ لأن 
انكشاف مثل هذه الأمور إنما يكون في الآخرة. 

والاختيار قاعدة التكليف» وهذه آية ملجثة» قال تعالى: [ف يك يتفعهم إيانهم ا رأوا باسنا سنَة الله التي د خَلْتَ في عباده وخَسرٌ 
هنَالِكَ الْكافرُونَ| [غافر:ه6] فا دام بأس الله قد جاء وقد كشفت الب فلا نجاة» إنما هو الحلاك» وقوله: ((سنَه الل الي قَدْ حَلَتْ)) 
[غافر:868] يعني : مضت في عباده» |وخسر هلك الْكافرونَ| [غافر:66/] أي: عند نزول العذاب. 

وقال أيضاً فتوجب إهلاكهم؛ لثلا يبقى وجودهم عارياً عن الحكمة» وهم ما خلقوا إلا للابتلاء بالتكليفء والابتلاء بالتكليف لا 
يبقى مع الإلجاء والإكراه. 

وقد ذكرنا من قبل أن طاقة قة البشر لا تطيق رؤية الملك في صورته الحقيقية» فربما إذا رأوه قضي الأمى ويبلكون؛ لأنبم لا يطيقون رؤية 
الملك على صورته الحقيقية» حت الأنبياء علوم السلام كانوا يشاهدون الملاتكة على الصورة البشرية» كضيف إبراهيم ولوط وخصم داود 
عليهم السلام وغير ذلك» حيث كان شأنهم كذلك» وهم مؤيدون بالقوى القدسية» فها ظنك بمن عداهم من العوام؟! فلو شاهدوه 
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كذلك لقضي أمى هلاكهم بالكلية» واستحال جعله نذيرًء وهو مع كونه خلاف مقصودهم مستازم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام 
الدنيا والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس الشرائع» وقذ قال.سبحاتة: إوما كا معذّين حق عت رسولاً] [الإشراء:ة1]ء 

وقال المهابمي: لا دليل على النبوة سوى شهادة الملأ» وتنزيل الملك بصورته الملكوتية يقطع أمى التكليف؛ إذ لا ينفع الإيمان بعد 
انكشاف عالم الملكوتء فلا بمهلون؛ لأن الإمبال للنظر» والآن قد انقطع النظرء فالمعجزات وإن أفادت علما ضروريا لا تخلوا عن 
خفاء يحتاج إلى أدنى نظرء ولا خفاء مع اتكشاف عالم الملكوت» ولو أن عالم الملكوت انكشف فكأن القيامة قامت ورفعت اهب 
وصار الغيب مشاهدة» بخلاف المعجزة» فالمعجزة تدل على صدق النبي» لكا لا تخفى من نوع من النظر؛ إذ لابد فيها من نوع -ولو 
خفي - من النظرء أما إذا اتكشف عال الملكوت فلا يبقى وجه للإمبال» فلا يقبل الإيان معهء فلابد من المعاقبة عقيبه» أي: بعده 


4 تفسير قوله تعالى: (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا) 


فنير قله تعالق:- (ولو جعلتاء ملكا لتعلناة رجلا) 


يقول ارك وك ا جلا لس هم ما أيسوت| | [الأماوبه] يني اا نيا 00 عل 


6 تفسير قوله تعالى: (ولقّد استبزئ برسل من قبلك) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد استبزئ برسل من قبلك) 

ولد استزعئ - 9 بلك كَاقَ بِالِينَ مخروا منهم ما كنوا به يستيرئون] [الأنعام:١٠].‏ 

ه: وقد امع رسلٍ ِنْ | [الأنعام:٠٠]‏ هذا فيه تملية نبي صل الله عليه وسلم. 

وقوله: إَاقَ] [الأنعام:٠٠]‏ أي: نزل إِبِالذِينَ صخروا ب ما كانوا به يستزِئُونَ| [الأنعام:٠٠]‏ وهو العذاب» فكذلك يحيق العذاب 
عق امتهزا بك أضاً. 


5 تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الارض ثم انظروا) 

قل لهم سيروا في الارض. 

وقوله: (ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) يعني المكذبين الذين كذبوا الرسل فاهلكوا بالعذاب» وهذا ليعتبروا. 

تفسير قوله تعالى: (قل لمن 0 اصارات والأرض قل لله) 

لاس ان مب 
مون [الأنعام:؟١].‏ 

قوله تعالى: |قل من ما في السموات والأرض قل لله [الأنعام:١]‏ يعني: إن لم يقولوا هم وإن لم يجيبوك ويقولوا: (لله) فقل أنت: 
(للّه)» فإنه لا جواب غيره. 
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وقوله: | كب عل نفسه الرحمة| [الأنعام:؟١]‏ أي: قضى على نفسه الرحمة فضلاً منهء وفيه إشارة وترغيب لهم في الإيمان» وتلطن 
مم ىَّ يقيلوا على الإيمان؛ لأن الله سبحانه وتعالى حم ورءوف بعباده. 

وقوله: 0 إن وم القيامة لا ريب فيه| [الأنعام:؟١]‏ يعني: ليجازيتكم بأعمال؟ . 

وقولنة (الأاريت :فيه) ىه لأاشك ليده 

وقوله: |الذين خسروا أنفسبم] [الأنعام:١]‏ يعني: بتعبيدها لغير الله |فهم لا يوْمنون] [الأنعام:؟١]‏ و (الذين) مبتدأ وقوله: (فهم لا 
يؤمنون) خبره. 

وقد جاء في معنى هذه الآية الكريمة ما روي عن أب هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (للا خلق الله 
الخلق كتب في كاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي) متفق عليه. 

زف التعارف: (إتدالله كت كا قبل أن يتل الذلق أن "رسمق. سفت غضى )"وق وواية: (أن اشنا لق اقلق] إلى أعره: 
وقال أبو السعود: ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنها أقدم تعلقاً باحق وأكثر وصولا إلهم» مع أنها من مقتضيات الذات المفيضة لخير. 
والله أعلى» وصل الله على نبينا يمدء وعل آله وصحبه أجمعين» والجد لله رب العالمين. 


3 الأنعام [13 - 35] 
تفسير سورة الأنعام [*1دمهيم] 


0007 امك 3 هلاكو ب ليت 
ايز ذال 0 المأ 200 القمومة : 0 
0 ع ١‏ ع 00 ع ع ع ١١‏ ع ع 
وقوله: (قل اغير الله ل وليا) اي: قل لهم: (اغير الله اذ وليا) اعبده» والله (فاطر السماوات والارض) اي: مبدعهما» (وهو 
يطعم ) أي: يرزق» (ولا يطعم) أي: 5 فسيكون الجواب الذي لا جواب غيره هو: لا يصح لي أن كك ولا كين الل سومان 
وتعالى. 
وقوله: (قل إن ارو أن أكون وك من أسلم) ام : أو من أسلم له من هذه الأمة (ولا تكونن) يع يعني: وقيل لي: ١لا‏ تكونن من 
المشركين به. 
يقول القاسمي رحمه الله تعالى: (وله ما سكن في الليل والهار) وله: أي لله عن وجلء (ما سكن في الليل والهار) أي: ما استقر 
وحل» من الاستقرار والحاول؛ لأن السكنى بمعنى الحلول» كقوله تعالى: |وسكنتم في لبن لين طَلموا أنفْسهم| [إبراهيم:ه4]ء 
0-0 له تعالى كلها حصفي لعل والنبار. 

00 في الليل والتهار) :ما حصل في اليل والتبار ا طدت عي الشمس أو ضرت فب ااسرا في لمان 
0 المكان» اي 0 فيه» فالسكون هنا من الحلول» يعنى : ما حل وسكن واستقر في الليل والنهبار من الخلوقات. 
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فكأن الليل والنهار شبها بمكان يسكن فيه» أو أن (سكن) بمعنى السكون الذي هو مقابل الحركة» يعني: له ما سكن فيهماء وإذا فسرنا 
قوله تعالى: (وله ما سكن) بالحدوء والسكون فما الذي يقابل السكون؟ 

الجواب الحركة» فيكون هذا من باب قوله تبارك وتعالى: إسرابِيل تقَيكر الْحرَ [التحل:١8]‏ ول يقل: القر. 

ومعروف أن السرابيل تقى ال حر» وفي التفسير نقول: والقرء والمراد: تيك الحر والبرد» غخذفه من السياق اكتفاءً بظهوره؛ لأن السرابيل 
تقينا الحر والبرد» فاكتفى بذ أحدهما عن ذكر الآخر لشبرته وظهوره» فكذلك هنا إذا قلنا: (وله ما سكن) من السكونء ففى التفسير 
دوقوك لأماسكن ولدما غركو وقول كن يده المدساعن الخ الطهرره ولأنة رقا بإنوتوالقي يقابل لكوت وا 
وهذا يعرف بالقرينة» وإنما اكتفى بالسكون عن ضده دون العكس فلم يقل: وله ما تحرك في الليل والنهار لأن السكون أكثر وجوداً 
والبغمة في كان 

فاك او مسلم الأصفهاني: ذك تعالى في الآية الأولى السماوات والأرضء إذ لا مكان سواهماء وفي هذه الآية ذكر اليل والنهار؛ إذ 
لذؤماة سؤاهاء كالآمان والكاة قأرقات ادناه وأحي سيهاتة انه مالك للمكان والمكانيات وللزمان والزمانيات» وهذا بيان في غاية 
أ 

5 (وهو السميع العليم) يعني : ال اعرد ساروا اك عرد ا عر ارات 

ثم قال تعالى: إقل أَغيرَ الله كذ ول قاطر السمُوات 0 وهو يطعم ولا يطعم قل إن رت ا 0 
0 [الأنعام: 4 .]١‏ 

قوله تعالى: (قل) أي: لكفار مكة المكذبين: (أغير الله أتخذ ولياً) يعني: معبودا» وهذا كقوله تعالى: إقل أَفعَيرَ الله عزوق 1 
ها الْجهلونَ| [الزمس:4+]ء والمعنى: لا أتخذ ولياً إلا الله وحده. 

وقوله: (فاطر السماوات ل أي: خالقهما ومبدعهما عل غير مثال سابق لهماء و (فاطر) بالجر صفة لاسم الجلالة. 

وقوله: ( زوهو يطعم ولا يطعم)» يعني رقف ستعانة وتعال ولا رقي والنصوه: أن المنافع كلها من عق د الله مارك :وتعال "ولا جو 
عليه دن لأن الل مستغنٍ عن عن الخلوقين» أي: فيجب اتخاذه 0 ع سبحانه 0 شك عل إنعامه» وكفايته الحوائحج بلا 


عنبا طرفة عين» 0 النعم» ويرزقنا عن وجل فينبى أن لا نعبد غيره شكرا لإتعامه عن وجل. 

وقيل المراد بالطعم: الرزق» وهذا معناه اللغوي» وهو: كل ما ينتفع به» بدليل وقوعه مقابلا له في قوله تعالى: إما أريد منبم من ررق 
وما أَريد أن يطعمون| [الذاريات:017]» فالمقصود بالطعم هنا المعنى اللغوي للرزق» وهو: كل ما ينتفع به؛ إذ كل ما ينتفع به يسمى 
فى ازنك أن كود ارسق اسل )40 أ أرق من أسل» وكامة (مسلم) يقدر معها عبارة ولكنها تحذف» فكامة 
الإسلام تقدرها معها كامة (لله)» فقولي: أنا مسلم أصله: أنا مسلم شه فدائاً كلمة الإسلام ومشتقاتها ترتبط بهذا اللفظء أي: أنا 
مسلم للهء أو أسلبت لله وهذا يلاحظ بالاستقراء في القرآن الكريم» فن ذلك قوله ا رودن احين ديا شُْ أل وجيه ندا 
[النساء:ه؟١]»‏ وهذا موجود في القرآن كثيراًء وكذلك هنا يقول تعالى: ا م ) أي: أسم وجهي 


م 


ا 2 


ل عخلضا إن لأصين هموما للباقين؛ لأنني قدوة وأسوة لباقي الناسء وهذا كقوله: ذلك أت ونا أول الْسْلين] [الأنعام :59 »]١‏ 
يعني: من لاة0 وهذا اللفظ بنفسه موجود في دعاء الاستفتاح في الصلوات» وبعض اللناء يرف أن دل طية (أول المسلمين) 
إل "وأنا هق المسلبيق» عل ١‏ أسافتن. أنه فهم أن :معق. (أنا أول المسلدين )أ أول إفبان أسل لله وانما المعنى: أول المسارعين إلى 
طاعتك؛ لأن أول المسلمين هو آدم عليه السلام» فعنى (أول المسلمين): أول المسارعين» وهذا تعبير عن المسابقة والمسارعة في طاعة 
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الله عن وجل والأوبة له؛ إلا إذا أردنا أن (أول المسلمين) يعنى: أول المسلدين في هذه الأمة المحمدية, 

وقوله: إوَيذَِكَ مرت وأنا: أو اتسين [الأنعام :م 1] فو تقول عويق 1 اسعاناك: فكد الك يوأنة أو" الرميين| 
[الأعراف:”6 0 أي: أوك اموي مأك لا ترى في الدنياء وائما ترى في الآخرة. 

وقوله: ((ولا تكوتن مِنْ المشْركِينَ)) يعني: وقبل لي: (لا تكونن من المشركين) فهو معطوف على أمرت» يعني: أمرت بالإسلام 
ونبيت عن الشرك بياً صريحاً مؤكداً بعد ابي في ضمن الأسرء لأنه لا شك في أن الإسلام لله يقتضي النبي عم يناني الإسلام وهو 
الشرك» فلم يكتف بذلك» وإنما صرح ا بالبي عن الشرك» رغم أن الأمى بالإسلام يقتضي نفي الشرك» لكنه صرح بالنبي زيادة 
2 التأكيد بقولة تبارك.وتغالى* (ولا تكوتن من المش ركين): 7 

وني المتبوع نبي للتابعين» ويجوز عطفه على (قل)» وفي الآية إرشاد إلى أن كل آمى ينبغي أن يكون عاملا بما أمى به لأنه مقتداهم» 
وقيل: هذه الآية للتحريض» كا يأمى الماك رعيته بأمى ثم يقول: وأنا أول من يفعل ذلك ليحملهم على الامتثال. 


تفسير قوله تعالى: (قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) 


تفسير قوله تعالى: (قل إفي ل 

ثم قال عن وجل: قل إن أَحَافُ إِنْ عَصَيِتٌ رن عَذَابَ يوم عَظي | [الأنعام:ه .]١‏ 

قوله تعالى: (قل إني أخاف إن عصيت ربي) أي: تخالفة أمره ونبيه» فيدخل فيه ما ذكر دخولا أوليا» يعنى: إذ 
داخلة في قوله: (إني أخاف إن عصيت ربي) فا بالك بأكبر معصية على الإطلاق وهي الشرك؟! فلا 00 
دخولا أُوليا لأن أكبر معصية في الوجود هي الشرك. 

وقوله: (عذاب يوم عظيم) يعني: عذاب يوم القيامة الذي تظهر فيه عظمة القهر الإلمي» وني الآية مبالغة أخرى في قطع أطماعهم 
وتعريض هم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب الألم؛ لأن الذي يقول هذا هو رسول الله صلل الله عليه وسلم الذي هو المعصوم عليه 
الصلاة والسلام؛ يقول: إإِن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيٍ |» فإذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول هكذا فكيف 
ببؤلاء المشركين؟! فلا شك في أن هذا تعريض لم بأنهم 0 العذات الألم؛ لأن وجه التعريض هنا إسناد ما هو معلوم 
الانتفاء ب (إن) التي تفيد الشك تعريضأ والرسول صلى الله عليه وآله وس لا يصدر منه المعصية لله عن وجل لأنه معصوم» فإذا 
كان هو يقول: لالخاح عي روطي اراي لمر يو الاعيير اكات و11 ١‏ رم مه كباله رار العمية 
منه» لكن المقصود منه التعريض ببؤلاء المشركين» يعنى: إذا كان المعصو ااام يقول دتعت ميو لد ادم 
كيف بالمشركين أنفسهم الذين يقترفون أعظم معصية في الوجود وهي الشرك؟! فلا أمل لهم في رحمة الله ما أقاموا على شركهم. 
ولا يتوهم من ذلك أنه صل الله عليه وس يخاف على نفسه المعصية أو أنه يقع في المعصية؛ لأنه معصوم» كا لا يتوهم مثله في قواه 
تعالى: إن أشركت ليَحبطن عَناك | [الزمر:ه”]ء وهذا الاحتمال غير وارد في حق النبي صل الله عليه وسلم لعصمته. 


قوله تعالى: من صرف عنه يومئذ 5 رحمه وَذَلكَ الفوز المبين| [الأنعام:5 1]ء وهذا ا قال تعالى: إن زحزح عَنْ النار وأدخل 
الجنة فقَد قارَ! [آل عمران:186]. 
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ثم ذكر تعالى دليلاً آخر على أنه لا يجوز للعاقل أن بتخذ ولياً غير الله تعللى فققال عن وجل: وان كسَسَكَ اله ضر فلا كاشفٌ لَه إلا 
ل [الأنعام:11]» وهذا يا قال تعالى: إوإن يمسسك الل ضر ولا كاشفٌ له إلا هو ون 
دك مير قلا راد لَضْله) [يوفس:7١٠1]»‏ وكا قال عن وجل: ! ايح داس من وحمَة قلا سك لا وما يسك قلا مزل أ 
من بعده| [فاطر:؟]» وم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يقول: ( (اللهم! لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد) وفي حديث ابن عباس: (يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت 
فاسأل اللم واذا اشتعتنة فاستعن الله واعلم أن الآأمة يي فل أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا إشىء قل كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف) رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن حيح٠‏ 

4 تفسير قوله تعالى: (وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير) 

تفسير قوله تعالى: (وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الجبير) 

قال عن وجل: إوهو القَاهر فوق عباده وهو الحكي اللحبير| [الأنعام:18]. 

أي: هو الغالب بقدرته» المستعلى فوق عبادهء يدبر أمرهم بما يريد» فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويثقل ويغم ويحزن» فلا يستطيع أحد 


منهم رد تدبيره على وجل واللخروج من نحت قهره وتقديره» فالله ع وجل كل .يوم هو في شان» وهو القاهر فوق عباده يدبر أمورهم 
ويصرف أحوالهم لا اعتراض على حكه ولا راد لقضائه عن وجل. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (قل أي شيء أكبر شهادة) 

تفسير قوله تعالى: (قل أي شيء أكبر شهادة) 

قال تعالى: إقل أي شي أكى شهادة قل لله شد ني وك و 3 هذا لعن لأذر كر به ومن لغ | [الأنعام:9١].‏ 

قوله تبارك وتعالى: (قل أي شيء أكبر شبادة) يقول السيوطي: هذه الآية نزلت لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسل: ائتنا من يشبد لك 
بالنبوة» فإن أهل الاب أتكروك. 

ويبدو أن هذا افتراض من السيوطيء وإلا فتعبير القاسمي أدق كا سيأتي إن شاء الله يعني: كأن أهل مكة قالوا له عليه الصلاة 
والسلام: ائتنا من يشبد لك بأنك نهي من عند الله عن 5 فإن أهل اكاب - كانوا أأهل 1 بالنقية الغرت الست اكوا موتك 
فائتنا من يشبد لك» فقال عن وجل: (قل أي شيء أكبر شهادة) ) يعني: قل لهم: (أي شيء أكبر شهادة) وكلمة 0 تيز حول 
عن المبتدأ؛ لأن كلمة (شهادةً) التي هي تمييز كانت ا د إلى تميين فيكون المعنى: شهادة أي يء أكبر؟ يعني: أنتم تطلبون 
شاهداً يشهد نبوقي» فشبادة أي شيء أكبر؟! ل الله) يعني : إن لم يقولوا هم» وإن لم يعترفوا هم بأن الله عن وجل 0 فقل 
لهم أنت: (الله) الاجرات غرهه زلا عنمل اذا أن يكون هناك جواب غير هذا الجواب السديد. 

وقوله: (شهيد بيني وبينم) يعني: هو شهيد بيني وبينكم على صدقى. 

وقوله: ول هذا القران لأنذرك به ومن بلغ) أي: لأخوقك يا أهل مكة وغيرهاء وقوله: (ومن بلغ) معطوف على ضمير (أنذرم)» 
فالضمير ( ؟) مفعول به و (من) معطوف عليه» يعني: لينذر به كل من بلغه القرآن من الإنس والجن. 

قال مد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما أبلغه حمد صلى الله عليه وسل» أي: كأنه رأى ممداً صلى الله عليه وسلم وسمع منه» 
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فعلى كل ذي عل من كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن بيلغه إلى غيره» ولا شك في أن هذه الآية نعضمن المنيج القويم في 
الدعوة» وهو إنذار الكافرين حتى مع تكذييهم بالنبي وتكذييهم بآيات القران نفسهء وقد أشيعت فكرة سفيفة تأثر بها كثير من المسلمين 
وكثير من الشباب والدعاة» وهي: كيف نخاطب الكافر بالقرآن وهو يكفر بالقرآن؟! وهذا انحراف جذري في أصول الدعوة» فالإنذار 
من القران والإنذار من السنة بنفس آيات القرآن الكريم تخوف الكافر؛ إذ هكذا علمنا القرآن الكريم د ل هذا القران د 
به)) فا عليك إلا أن تبلغ آيات اللهء حتى لو كان يكفر ببهاء فإذا كنت تجادل أحداً من أهل الاب فصارحه بآيات الله وقل له 
كا قال الله عن وجل: إيَا أَهلَ الاب لم تكفرون بايات الله ونم تَدْمَدُونَ]| [آل عبران:٠0].‏ 

فإذاً: المفروض على الإنسان في الدعوة أن لا يستغني في حال من الأحوال عن الإنذار بآيات القرآن الكريمء ولا يردد هذه المقولة 
الباطلة: ( كيف نحاجهم بالقران مع أنهم كافرون بالقرآن؟!) لأن الله سبحانه تعالى أودع في هذا القران قوة إلية قاهرة تمقهر قاوب 
من يكفرون بهء حتى وصل الحال ببعض مشركي مكة الذين هم أشد الناس كفراً وعتوا إلى أنه أنهم حينما تلا عليه النبي صل الله 
عليه وسلم مفتتح سورة (فصلت) لم يطق صبراً من اللحوف ومن شدة النذارة التي في الآيات الكريمات» فوضع يده على فم النبي صلى 
لله عليه وسلم حتى لا إسمع» وكأنه يقول: يكفينا هذا. 

وم ,تحمل أن يسمع أكثر من ذلك من شدة اللحوف» فآايات القرآن هي موعظة ونبي وزجر للإنسان عن الكفر وعن المعاصي» فينبغي 
أن لا نبطل إعمال هذا السلاح في أعداء للهء ذلك السلاح الذي يخترق قلوبهم» إما لتبتدي وإما ليقطعها حسرة ويقي عليها الحية» فلا 
يجوز تعطيل آيات الله ببذه الدعوى الغريبة التي صدرت وشاعت الآن» وهي أننا لابد من أن نخاطبهم بأساليب أخرى» قد يكون منها 
مناقشتبم عن طريق كتبهم ونصوص كتبهم امحرفة» مع الإعراض الكامل عن آيات القرآن الكريم» فهذا المنبج مناف لمتبج الأنبياء 
ومخالف لمنيج النبي صل الله عليه وسلء ف ابن مسعود خرج في أوائل البعثة وقرأ سورة (الرحمن) في الحرم الشريف» حتى ضربوه 
وأدموه وصار كالتصب الأحمر» وكذلك فعل أبو ذرء فالصحابة كانوا يخرجون أمام المعرقك وتصدعون باراكدآش © قال عن وها ” 
| قاصدع با تَؤْمم] [الجر:غ 9]» فلا يجوز بحال ترك الدعوة بالقرآن» بل ألف باء الدعوة أن الإنذاريكون بالقرآن الكريم وبمعانيه. 
يقول صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عني ولو آية) رواه البخاري» وقال صل الله عليه وسل: (إنضر الله امرأ ممع منا شيثاً فبلغه م ممعه» 
فرب مبلغ أوعى من سامع) . 

وقوله: |أشكر لََسْبَدونَ أن مع الله ا 
الله لهة أخرى. 

وقوله: قل لا هو له واحد واتني بريء عم مُمركُونَ|» يعني: من الأصنام وغيرها. 

شول القاعى + قرام تفال :. (قل أى شوم أكر شرااة) عق : عبادة أى كن ء كر غيق ل مك نعارضعه عا ساريده رعق من 
هوأ كر اباد تيك لذ مكن مها رض كرادف بشرادة عرد عي إشاء ين والاجاية. عن إلى أت الله لا لصاوي امد اا قال سد 
ل وك يكن أ كفا أحَدا [الإخلاص:4]٠‏ , ٍ 

فقوله: (قل الله) يعني: الله أكبر شبادة» أو شبادة الله هي شهادة أكبر شيء؛ لأنه لا يوجد احتمال على الإطلاق لطروق الكذب في 
خبرالله عن وجل أصلاء ومعاة الله! أن حصل ذلك أي: لا يمكن أن يعطرق إلى خبر الله عن وجل كذب» قال عن وبجل: إومن 
أْصَدَقَ منْ الله حديقاً] [النساء:10م]» وقال: إومَنْ أُصدق من الله قيلا] [النساء:؟؟١].‏ 

وقوله: (قل الله) مع أنه سألهمء لكن الله سبحانه وتعالى قال له: قل لهم: (اللّه) وهذا بعد أن مبد لهم ببذه المقدمة (قل أي شيء 
أكبر شبادة)؛ لأنه يجب عليه أن يتولى الجواب بنفسهء ولبيان عدم قدرتهم على أن يجيبوا بغيره؛ إذ لا يمكن أن تكون هناك إجابة 
أخرى غير أن الله هو أكبر شيء شهادة» أو لأثهم ربا يتلعثمون فيه. 


مج هه 
آخر. 


ىإء هذا استفهام إنكار إقَلُ لا أَنَْدَإء أي: قل لهم: (لا أشبد) أي: لا أشهد بأن مع 
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وقوله: (قل الله شبيد بيني وييتكم) خبر لحذوفء يعني: هو شهيد بيني وبيتك_ء أو خبر عن لفظ الجلالة؛ ودل على جواب (أي) من 
طريق المعنى؛ لأنه إذا كان الله تعالى هو الشبيد بينه وبينهم كان أكبر شيء شبادة شهيد له» فيكون هذا من أسلوب الحكي؛ لأنه 
عدل عن الجواب المتبادر إليه ليدل على أن أكبر شيء شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وسلء فإن الله أكبر شيء شهادة واللّه شبيد 
له» فينتج أن الأكبر شهادةً شبيد له» فكأن هنا مقدمتين ثم نتيجة: المقدمة الأولى: الله أكبر شيء شهادة. 

المقدمة الثانية: الله شبيد للرسول صل الله عليه وس على صدقه. 

فينتج أن الأكبر شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وسلء ومعنى (شبيد): مبالغ في الشهادة على نبوته» ولم يقل: شاهد» وإنما قال: 
(شبيد) واستعمل صيغة المبالفة في شهادته لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم بحيث يقطع النزاع بينه ويينهم؛ إذ شبد سسبحانه بالقول فيما 
أوحى إلى الأنبياء السابقين بصدق مد صل الله عليه وساء وبالأمور الفعلية فيما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلى من المعجزات» 
لاسها معجزة القرآن» يا قال تعالى: رادي إل هذا اران در به ومَنْ بَلَم)) إشارة إلى هذه المعجزة التي أوحاها الله إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم. 


١‏ إحجاز القرآن في بلاغته 

إمجاز القرآن في بلاغته 

وقزله: (أرعي إلى هذا القرآن) أي: الجامع للعلوم التي يحتاج إليها في المعارف والشرائع في ألفاظ يسيرة في أقصى مراتب الحسن 
والبلاغة» وهو معجزة شاهدة بصدق رسالتي؛ لانم نتم الفصحاء والبلغاء» وقد عزْتم عن معارضته. 

وقوله: (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذرك به) فْهم منه أنه لا يجوز للدعاة أن يعطلوا الإنذار بالقرآن؛ لأننا نلاحظ أن الكفار الذين 
لا يفقهون حرفاً في اللغة العربية إذا سمعوا القرآن دهشوا وذهلوا وأفصحوا عن وجود سلطان قوي قاهر على قلوبهم حينما إسمعون 
القران» وهذا يكاد يكون من اللمتواتر» أي أن كل من يسمع القرآن الكريم يتأثر به هذا التأثر» فللقرآن سلطان على القاوب عجرد سماعه 
بدون أن يفقه القلب معانيه» وهذا لقوة في القرآن الكريم» ولا أدل على ذلك مما نراه في حال إخواننا المسلمين الباكستانيين أو غيرهم 
من الجنسيات الذين يحفظون القرآن أو يحفظ كثير منهم القرآن الكريم دون أن يفقه معناه» ومع ذلك يبكي بكاء شديداً إذا تلا القرآن 
الكريم» وبعضهم حكت5ي عنه أنه يمسك القرآن الكريم ويضمه إلى صدره ويبكى ويقول: كاب ربي كاب ربي. 

فالشاهد أن القرآن الكريم له سلطان في لغته» وني سماع تلاوته» وني أحكامه» وفي بلاغته من كل الجوانب» فإذا أتيته تجد بحراً زخاراً 
بالكنوز القينة. 

فلذلك نْقٌ تبارك وتعالى بقوله: (وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذرم به) يعتي: بما فيه من الوعيد (ومن بلغ) أي: لأنذرم وأنذر به -أيضاً 
من يلعف لأنه صل الله عليه وسلم أرسل لكل العالمين» يعني: أنذر؟ به -يا أهل مكة- وسائر من بلغه من الناس كافة» فهو نذير لكل 
من بلغهء وهذا كقوله تعالى: إومن يكفر به من الأحرّاب فالثار موعده| [هود:11]. 

وقوله: (أإنَك لتشبدون أن مع الله آلهة أخرى) هذا تقرير لهم مع إنكار واستبعاد. 

قوله: (قل لا أشبد) يعني: لا أشهد بما تشبدون. 

قوله: (قل إِما هو إله واحد) أي: بل أشبد أن لا إله إلا هوء ولا إشارك في إلاهيته ولا في صفات كاله. 

قوله: (وانني بريء مما تشركون) يعنى: من الأصنام. 
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؟اءو.مهة إطلاق لفظ ثىء على الله على وجل 


إطلاق لفظ شيء على الله عز وجل 

واستدل اجمهور بقوله تعالى: (قل أي شيء أكبر شهادة) على جواز إطلاق لفظة (شيء) على اله تعالى» وكذا استدلوا بقوله سبحانه 
وتعالى: | كل شَيْءٍ هَالكُ إلا وَجَهَهُ] [القصص:88] فإن المستئنى يجب أن يدخل تحت المستئ منه» وذلك لأن الشيء أعم العام 
رع 0 عع ادم رخوفه وبعض العلماء منع إطلاق لفظة (شي ) على الله سعدانة وتعال 6 واعتد لوا بيقواه يخال 
|ولله الأسعاء الحسق خوك ما [الأعراف: ٠‏ والاسم إِثما يحسن بحسن ا أي أذ سام ميق له اممماهاة وه 
ا يدل على صفة من صفات الكال ونعت من نعوت الجلال» كا هو معلوم في أسعمائه عن وجل الحسنى» ولفظ (شىء) أعم الأشياء» 
فهذه حجة من لا يجيز إطلاق لفظة (شي ) على الله قالوا: إن كلمة (شى ي) أعم الأشياء فيكون مسماه حاصلاً في أحسن الأشياء 
وفي أرذطاء فالأشياء الحقيرة أو الصغيرة يطاق تلا أكواء »لأسا العظيعة < سا تنس قياف ريق ا كذلك ل , 1222018 
بهذا اللفظ صفة من ضفات: الكالترعدس أذ ل رن تصية اله بهذا الاسمء لأنه لبن هن الأمهاء تسق اوقد أ تغالى. بأن 
دح ما ش 

وأجيب بأن كوته ليس .مق "الأساء الدسق لكونها توقيفية» أئ؛ أنه يطاق على الله لفظ (شي )؛ لكنه ليس من الأسماء الحسنى» 


46 
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فيطاق عليه لفظ (شيء) الآيتين اللتين ذكرناهماء وما قوله تعالى: ((ثْ أي عَيْء أَخير مهاد قل ال نّم ) وقوله تعالى: | كل َيْءِ مالك 
د ريدأ لصيس ا 


فيو يلق غل الله عن وجل» لكق لش مق الأساء اللسئ أن الأساء: اللسق :ترقيفية» ‏ ولكويه للا يدعن يها الله اسبيكانه وتعالى؛ 
إذ لا يقال في دعائه: يا شيء. 


لأن هذا لم يرد» لكن هذا لا ينافي أن كلمة (شيء) تششمل الذات العلية ثمول العام؛ والمراد بإطلاقها عليه تعالى فيما تقدم شموله» لا 
لسميته به» وهذا لفظ شامل » وما يشمله أن يطلق عل الله سبحانه وتعالى. 
وباجملة فلا يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى أن لا يشمل الذات المقدسة شمولا كليا. 


م.ه..ه اللحلاف في المقصود بالشبادة في قوله تعالى: (قل أي شىء أكبر شبادة) 


الحلاف في المقصود بالشبادة في قوله تعالى: (قل أي شىء أكبر شبادة) 

وقوله تعالى: (قل أي شىء أكبر شبادة) اختار القاسعى أنها شهادة على صحة نبوته» وبعض العلماء قالوا: (أي شىء أكبر شبادة) قالوا: 
على وحدانيته تبارك وتعالى. 

والذي جنح إليه الأكثر أنه أكبر شىء شهادة في ثبوت نبوة النبى صلى الله عليه وسلم. 

وهنا يفترض هق البوات انه قن وقع السؤال» لكن الجلال السيوطي قال: ونزل لما سأله مشركو مك فهو جزم بانااسين الزول انا 
هنا فقال: فكأنه» أي أنه افترض أن هذا كان وقوعاً للسؤال» وكأن مشري 2 اطارر ااعفة ضنل: الل عليه وسلم شاهداً 3 نبوته» فال 
لم: أكبر ثيء شبادة هو الله تعالى» وقد شهد لي بالبوةة لأنه أوخق 0 هذا القران وتحدا م بمعارضته فعجزتم» وأنتم أ تم في مقام 
البلاغة» واذا كان ع كان إظهاره تعالى إياه على وصف دعواي شبادة مله على صدقي قٍ النبوة. 

ولبعضهم وجه آخرء وهو أن المعنى: شبادته تعالى في ثبوت وحدانيته» وتنزهه عن الأنداد والأشباه» ويقوي هذا الاحتمال ثمة الآية: 
كر لنَشْبِدونَ أن مع الله آَة أخرَى| فهذا الفريق من العلماء قالوا المعنى: (قل أي شيء أكبر شهادة) على وحدانية الله. 

واستدلوا بتنمة الآية التي هي: [أَكرْ لَشْبَدونَ أَنَّ م الله آهَ أُخرَى |» وأيضاً يشبد له قوله تعالى: [سَِدَ الله أنه لا له إلا هو والمَلاتكة 


م 
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ووو لعل َاماً بالقسط] [آل عمران:86١]‏ وقوله تعالى: إفإِنْ شَبِدوا قلا شبد مَعهُم | [الأنعام: ْ6]. 

وثما يدل على أن الشبادة إِنما عني با في موارد التنزيل يوك الوحدائية أن القرآن قر ا 

إذاً: يحتمل أن تكون المعنى: (قل أي شيء أكبر شهادة) أي: على صدق نبوتيء أو (قل أي شيء أكبر شهادة) أي: على توحيد الله 
عن وجل وعدم الأشراك به 

واقتصر هنا على الإنذار بقوله: (لأنذرم به) لكون اللحطاب مع كفار مكة» وليس فيهم من ,يبشرء أو اكتفى به عن ذك البشارة على 
حد قوله تعالى: إسرابيل تَميكرٌ الْمر [النحل:81]» فالأصل في النذارة أنها تقرن بالبشارة» فاكتفى هنا بالنذارة من باب: إسرابيل 
تيكرْ لخر [النحل:81] لأنها مشهورة فلم يذكرهاء 

واستدل بقوله تعالى: لسر به ومن بلغ) ) على أنه صل الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة» وإلى الجن؛ لأن البشر أجمعين 
والجن -أيضا- قد بلغهم هذا القرآن الكريم. 


4 أحكام القرآن تعم جميع الخلق منذ نزوله إلى قيام الساعة 

أحكام الإراد تع جيم ابداق منذ نزوله إلى قيام الساعة 

وال لاه على أن أحكام القرآن تعم الموجودين وم نزوله» ومن سيولد بعد إلى يوم القيامة؛ لأن كلمة (ومن بلغ)» تعنى: كل 
مق بلقه القرانة »فى ره عل ال ره أم في غير زمانه إلى يوم القيامة» أم في أي مكان على وجه هذه الأرض. 

فكل من معع هذا القران يحب عليه أن بتحرى» وكل من بلقه أن الله سبحانه وتعاللى بعث شولا انمد حمل 00 هابا اسعه القران» 
أو أن هناك ديئاً اسمه الإسلام يجب عليه أن يتحرى ويبذل غاية وسعه في التحري عن الحق» ولا يعذر إن قال: اجتبدت في البحث 
عن الحق فوجدت الحق في غير دين الإسلام. 

لا يعذر أمام الله سبحانه وتعالى أبداً؛ لأن وضوح صدق دين الإسلام وأنه دين الله الوحيد الحق أظهر من الشمسء ولا يمكن لأي 
إنسان عاقل يخلص فى البحث عن الحق أن يصل إلى غير هذه النتيجة؛ لشدة وضوحهاء وكثرة الأدلة علبياء فهما يوؤسف له أننا نجد حتى 
فن تي من ياسيون للاغزة أو من بين الاتزن سن لا استطيع أن يدال أغل:قضاا"الإمان واتساط الفتزلة .والكقر وهله الأشياء 
اماي و.بنبغي على الإنسان أن يتُسلح فيها بالأدلت فإذا احتجت في وقت من الأوقات إلى أن ثبت أن القران فيز وان " 
تعرف الأدلة فكيف ستتكل؟ وماذا ستقول؟ وبم تدلل؟ وكيف تقم دلالة قوية قاطعة على أن القرآن معجزة من عند الله سبحانه 
وتدالى 6 فلاين يق أن كون ميستيعرا مده الاشياء: 

ونبوة مد صل الله عليه وسلم قد ثبتت عندنا بأدلة من أقوى الأدلة التي هي كالشمس في نقائها وظهورها ووضوحهاء فيقبح بدا -معشر 
المسلمين- أن لا نتقن هذه الأدلة» وأن نعجز عن أن نحاج في الانتصار لدين الحق؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان قد قبضه 
الله عن وجل والتحق بالرفيق الأعلى فإن أمته تقوم مقامه في إبلاغ رسالته واقامة لخ على الحاق» فنحن الشبداء على هذه الأمم > 
قال عن وجل: اوتكونوا شد عل الناس | [ 1 ]» فكيف نكون شهداء على الناس وك ال ادن أصلاء وقد قصرنا في 
إبلاغ هذا الحق إليهم؟! فإذاً: يحب على الإنسان أن لا يقصر أبداً في إبلاغ الحق إلى أي مخلوق» سواءٌ من يبود أو نصارى أو مشركين 
أو أي طائفة» فلابد من أن يجتبد الإنسان في التبليغ. 

يقول مد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صل الله عليه وسلم وكلمه. 

ووواة :عند ازعو يلف من بلغه القرآن فقد أبلغه يمد صلى الله عليه وسل. 

وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صل الله عليه وسلم» وأن ينذر 
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ه.ه..هة وجوب التوحيد والبراءة من الشرك 

وجوب التوحيد والبراءة من الشرك , 

قوله تعالى: إقل انا ا هوه وعد واي بريءً ما تشركُون | وهذا النص الشريف يدل أقوى دلالة على إثبات التوحيد بأعظم طرق 
بان ولغ وجوه اللأكيد؛ لأن (إا) تفيد الحصر» يا أن ككدة (واحد) صريمة في نفي الشركاء» نم صرح بالبراءة عن إثبات الشركاء 
فقال: (وإنني بريء مما تشركون)» ولذلك استتحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمن أ بعد إتيانه بالشبادتين أن يعبر من كل دين 
سوى دين الإسلام» لقوله تبارك وتعالى هنا: (وإنفي بريء ما تشركون) عقب التصريح بالتوحيد في قوله: (قل إِثما هو إله واحد وانفي 
بنىء نا اشركون): 


تفسير قوله تعالى: (الذين اتيناهم الاب يعرفونه يا يعرفون أبناءهم) 


تفسير قوله تعالى: (الذين آتيناهم الاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم) 

قال تبارك وتعالى: [الذينَ اتَاهم الاب يعرفوته ما يعرفونَ أبتاءهم الذِينَ خسروا أنفسهم فهِم لا يؤْمنُونَ| [الأنعام:٠٠].‏ 

قوله: (الذين اتيناهم الّاب) أي: البهود والنصارى (يعرفونه) أي: يعرفون رسول الله صلى الله عليه وس بحليته ونعته الثابت في 
التوراة وفي الإنجيل. 

وقوله: (ك يعرفون أبناءهم) أي: بحلاهم ونعوتهم» فلا يخفون عليهم ولا يلتبسون بغيرهم» فهم من شدة وضوح الأخبار الواردة 
عندهم بصفة النبي صل الله عليه وسل لا يلتبس عليهم وصفه تماماء كا لا يلتبس على الواحد منهم معرفة ابنه؛ لأن الإنسان لا يشك 
في معرفة ابنه» فكما أن هذا لا بقع فكذلك هم يستيقنون ويعرفون أنه هو الرسول المذكور في كتبهم» فكأن هذا استشهاد لأهل مكة, 
لأن أهل مكة قالوا قبل ذلك: إن أهل الاب يعكرونك ويتكرون نبو تك» فأتما بشاهد يشبد لك. 

فقزلت الآية: ((قُنْ أي مَيْء ير سَمَادةَ ل الله بيد ني 00 

قال الزخشري: وهذا استشباد لأهل مك2 بمعرفة أهل الاب لبي عليه الصلاة والسلام والعلام» وبصحة نبوته» ولذا قال: اليب 
اهم الاب يعرفوته كا يعرفونَ أبناءهم الذِينَ حسروا أنفسهم مم لا يؤْمنونَ|» فإتكار رسول الله صلى الله عليه وسلم خسران. 
وقوله: ((النِينَ سحسروا الفسيم)) بع من المشركين ((فهم 3 يومنون)) أي: بهذا الأعى الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء 
ونوهت به لأنه مطبوع على قاوبهم. 


.٠ه‏ تفسير قوله تعالى: (ومن أظل ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون) 


تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون) 

قال تعالى: إومَنْ أَظلر من افترَى عل الل كذباً أو كدب باياته إِنْه لا يفْلح الظالمُوت! [الأتعام:١"].‏ 

قوله: (ومن أظل ممن افترى على الله كذباً) من كذبهم أنهم زعموا أن الملاتكة بنات الله» وقوهم في الأصنام: هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله وما حكاه الله تعالى عنهم بقوله: واد فعلوا فَاحسّة قَالُوا وجدنًا عليها آبَاءنَا واللَّهُ أَمرنَا با [الأعراف:8؟] ونحو ذلك. 

وقوله: (أو كذب بآياته) يعني: إما أنه افترى على الله الكذب» وإما أله اهوت ارالك ان كنات باه تكب بالقرانة را مسدرات 
ومعاها تراً. 
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وقوله: (ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته) مع أنهم جمعوا بين الأعرين تنبهاً على أن كل واحد منهما وحده بالغ 
الغاية في الإفراط في الظلم» فكيف وهم قد جمعوا بينهماء فأثيتوا ما نفاه الله تعالى ونفوا ما أثبته؟! وقوله: (إنه لا يفلح الظالمون) أي: 
لاغيون من مكوهء ولا يفوزون مقضود» فإذا كان تحال الظالمين هذاء فكيف عن لا أحد أظل منه» وهم هؤلاء الذين يفعلون هذه 
الأشياء؟! فكل ظالم خاسرء لأن كل ظالم لا يفلح» كا قال تعال هنا: (إنه لا يفلح الظالمون)» يعني: لا يفلحون في الدنيا باتقطاع 
الخة عنهم» وظهور المسلمين عليهمء وفيه إشارة إلى أن مدّعي الرسالة الذين يدعون النبوة والرسالة كذباً لا يفلحون؛ فن كان كاذباً 
مفترياً على الله فلا يكون مفلحاً لأنه ذكر في الآية الذي يدعي النبوة فقال: (ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته)» 
فن افترى عل الله كذباً بأن ادعى أنه أوحي إليه ولم يوح إليه شيء» فهذا هو الكاذب الذي لا يمكن أن يكون من المفلحين؛ لأنه 
(لا يفلح الظالمون)» فلا يمكن أن يكون مدعي النبوة سبباً لصلاح العالم» ولا محلا لظهور المعجزة» وهذه آية من آيات الله الباهرة» 
إذ كل من ادعى النبوة لابد من أن يفتضحء أو أن يتوب في الناية» ولكن بعد أن يتكشف كذبه للناس» والكاذب لا يمكن الله 
عن وجل له في الأرض ولا يؤيده بالمعجزات» ولا يكون سبباً في صلاح العالم» كأ جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أنه سثل المسيح: 
كيف ثميز بين الكاذب من الصادق؟ فقال: من ثمارهم تعرفونهم. 


0.١‏ الأسس التي يعرف بها صدق الرسول 

الأسين الى ايدرقيا صلق ارون 

وما ذكر هو أحد الأسس انفسة التي نستطيع من خلاها أن نستدل على صدق الرسولء فالرسول يعرف صدقه بعفسة أشياء: بصفاته 
القتعوية نل خا ةرط نه قمر جلفية أن خلقية» ولا توجد ببذه الصورة المجتمعة إلا في الأنبياء» فالأنبياء لحم آثار لا 
تشتبه بآثار غيرهم» فن الأثر الإصلاح الذي يحدثونه في العالم كله ولا تعرف نبوة على الإطلاق أعظم أثراً من نبوة مد صلى الله 
عليه وس أبدا وهذا باعتراف الكفار أنفسهم» ولعل من قرأ كاب (العظماء مائة) يجد أنه ذكر أن أعظمهم هو مد صل الله عليه 
وسلرء مع أن المؤلف الكافر ولكن هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يتكرها أبدأء فإنه لم يوجد في تاريخ البشرية كلها شخص أعظم أثراً 
في إصلاح العالم مثل الرسول صلى الله عليه وآله وس إلى موك انه الأرفق اومن عفنا 


ومن هذه الأسس النبوءات التي تخبر عن أشياء تقع في المستقبل وتقع كا أخبر. 

ومنها: بشارة الكتب السابقة به. 

ومنها المعجزات. 

فدعي الرسالة لو كان كاذباً مفترياً على الله تعالى فإنه لا يكون مفلحاء ولا يكون سبباً لصلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزات. 


تنفسير قوله تعالى: (ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا) 


تفسير قوله تعالى: (ويوم نحشرهم جميعاً ثم تقول للذين أشركوا) 

يقول تعالى: |ويوم تحشرهم بميعا ثم تقول للذين أشركوا أن شركاوٌ ف الِْينَ كنتم عرعمُونَ] [الأنعام:؟0]. 

قوله: (يوم نحشرهم) أي: الإنس والجن والشياطين. 

(جميعاً) لكي يفتضح من لا يفلح من الظالمين» ويظهر المفلحون بكال الإجاز. 

وقوله: (ثم نقول للذين أشركوا) أي: الذين مضوا على الشرك بأن ماتوا عليهء وهم الشاهدون أن مع الله آله أخرى: (أن شركاوم) 
أي: الذين جعلتموهم شركاءناء وهم شركاوّم في العبودية. 
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وقيل: قوله تعالى: |احشروا الَذينَ ظَلمُوا وأَْواجهم وما كانوا يعبدُونَ| [الصافات:؟"] يقتضي حضورهم معهم في امحشرء وعلى هذا 
تحمل الآية هنا (ويوم نحشرهم جميعاً) أي: المشركين (ثم نقول للذين أشركوا أبن شركاوع الذين كتتم تزعمون)» ففي الآية الأخرى 
يقول عن وجل: |احشروا الذينَ طَلموا وأزواجهم وما كنوا يعبدونَ منْ دون الله| [الصافات:77] فهذا يقتضي حضورهم معهم في 
امحشر» وآية الأنعام فيها سؤالهم عن شركائهم. 

وأجيب بأنه على تقدير مضافء أي أن الله هنا يقول: (ثم نقول للذين أشركوا أن شركاوّة)» والآية الأخرى ثثبت أن شركاءهم 
يحشرون معهم» والسؤال ب (أين) يكون على شيء لا يحضرء ف 

الخزات 38 حاضرون بالفعل محشورون معهم مصداقاً للآية التي في سورة الصافات» لكن المقصود هنا بتقدير مضافء فقوله: (أين 
شركاو؟) يعني: أن نفع شركالك» وأْن شفاعة شركاتك؟! فهم منزلة اليب لأن الحاضر الذي لا نفع ولا فائدة من حضوره هو مثل 
الغائب» ومثل الميت؛ ومثل المعدوم؛ لأنهم عدموا ما رجوا منهم من الشفاعة. 

فالمقصود هو التوبيخ والتقريع» وأن يقرر في نفوسهم أن ما كانوا يرجونه مأيوس منهء وثمرة هذا أنهم يعلمون في الدنيا أنه تقوم علييم 
اخجة» فيعملون عقوهم ليستحضروا ما هم عليه من الضلال» وأن هؤلاء الذين يرجون شفاعتهم سوف يينُسونهم ويخذلونهم» وذلك 
تنبيه لحم في دار الدنيا على فساد هذه الطريقة. 

وقوله: (الذين كنتم تزعمون) يعني: تزعمونهم شركاء من عند أنفسك. 


4 تفسير قوله تعالى: (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واللّه ربنا ما كنا مشركين) 

تفسير قوله تعالى: (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن فالرأنواله ريا عا ا مركن ) 

قال تعالى: إِنْم ل تكن فنهم إلا أنْ انوا واللّهِ يتا ما نا مُشركيت| [الأنعام:م]. 

قوله: (ثم لم تكن فتنتبم) أي: جواب ما اعترض به على فتنتهم التي هي شهادة أن مع الله آلمة أخرى. 

فقوله: 6 لم تكن فتنتهم) يعني: لم يكن جوابهم إلا أن كذبوا وقالواء فسمى الجواب فتنة؛ لأنهم وقعوا في الكذبء فافتتنوا بالكدب 
أمام الله عن وجل في الآخرة. 

وقوله: (إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين)» أي: أنهم اعتذروا عن أصناءهم بنفهها نفيا مؤكداً بالقسم بالاسم الجامع» ولذا قالوا: 
(والله ربنا ما كنا مشركين)» ونسبوا الربوبية بية إلى الله عنى وجلء لا إلى ما سوادء مبالغة في التبرؤ من الشرك» فكان هذا العذر ذنباً آخر 
لأنهم يكذبون يوم القيامة أمام الله عن وجل» ويحلفون على كذبيم بكيناً غموساً. 

وهذا جدير بأن يسمى بالفتنة» ولذا قال: (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربعا ما كا مشركين) . 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عتبم ما كانوا يفترون) 

تفسير قوله تعالى: (انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنم ما كانوا يفترون) 

قال تعالى: |انظر كي كَدَبوا عل أنفسهم وَضلّ عَنْهم مَا كانوا يفترونَ]| [الأنعام:4 5]. 

قوله: (انظر كيف كذبوا على أنفسهم) » يعني : اام امام علام الغيوب» وبحضرة من لا بنخصر من الشبود» فإن الشبود 
لا بتحصرون ف ذلك اليوم» وأكبر شيءٍ شهادةً هو الله عن وجل» الذي راهم وكان شهيداً على أعمالههم وشركهم وكفرهم» ثم الرسل 
والملائكة والبشر» وكل هؤلاء يشبدون عليهم» ومع ذلك اجترءوا على الكذب أمام الله عن وجل» فاذلك يقول تعالى: (انظر كيف 
كذيوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون)» أي: انظر كيف ضاع وغاب عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء» فلم يغن عنهم شيئا» 
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ففقدوا ما رجوا من شفاعتهم ونصرتهم لحمء وهذا كقوله تعالى: الوا أن ما كنتم تدعونٌ مِنْ دون الله الوا صَلُوا عَنَا [الأعراف:بام] 
أاى: خذلوناء 

قال الزعخشري: فإن قلت: كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور» وعلى أن الكذب والخود لا وجه منفعته؟! يعني 
كيف يكذبون مع أنبم يطلعون الآن على الغيبيات وعلى حقائق الأمور» ويطلعون على أن الكذب واجحود لن ينفعهم يوم القيامة؟ يقول 
الزنخشري: الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه. 

أي أنه يتعلق بقشة» والكذب أسوأ من القشة» فالممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه» من غير تمييز بينهما حيرةً ودهشا ألا تراهم 
يقولون: |ربا أخرِجنًا منها فَِنْ عدا فنا ظَامُونَ| [المؤمنون:1١١]‏ مع أنهم قد أيقنوا بالحاود في جهنم ومع ذلك يحاولون أي محاولة 
فيقولون: إرَبنا حرجنا منها َإِنْ عدنًا فنا ظَالونَ| [المؤمنون:1١٠]‏ وقد أيقنوا بالحلود ولم يشكوا فيهء يا قال تعالى عنهم: | ونَادَوا يا 
مَاكُ لض ينا ربك [الزخرف:/1/] وقد علموا أنه لا يقضي عليهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قاوبهم أكنة) 

تفسير قوله تعاللى: (ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة) 

ل ل ا ل ل |ومنهم من يسع ِلك وجعلنا عل ع 

ويم أكنة أَنْ يفْقّهوه وفي اذّانهم وقرا إن روا كل آي لا يوْمنوا يا حَق إذَا جَاءُوك يجاد لوك يول الِْينَ كفروا إِنْ هذَا إلا أساطر 

الأولينَ| [الأنعام:ه"]. 

قوله: (ومنهم من يستمع إليك)» يعني: .يصغي إليك حين تلو القرآن ولا يفني عنه شيا لأنه لا يتدبر فيه حتى يطلع على إيجازه ويؤثر 

فيه الإرشاد. 

وقوله: (وجعلنا على قاوبهم أكنة) أي: حْبا و (أكنة) جمع كان» كغطاء جمعه أغطية» والمواققة هنا في الوزن وفي المعنى» فعنى 

أكنة: أغطية. ٍ 

وقوله: (أن يفقهوه) يعني: كراهة أن يفهموا ببواطن قلوبهم بواطنه التي بها إتجازه وإرشاده؛ لإقامة الدلائل ورفع الشبه. 

قوله: (وفي آذائهم وقراً)ء أي: وجعلنا في آذائهم التي هي طريق الوصول إلى بواطن القاوب صمماً مانعاً من وصول السماع النافع. 

وقوله: (وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها) يعني: ليس هذا القصور متعلقاً بتقصيره مع القرآن الكريم وتدبر القرآن فقطء لكن هذا في أي 

آبة أخرى ابتدأ فيهم بها فلم يؤْمنوا بهاء فيقولون: هي سحر. 

لصرف عنادهم واستحكام التقليد فيهم» ولذلك قال عن وجل: لعل لله فم حَيرًا لأسمعهم | [الأنفال:"] يعني: ممع انتفاع. 
ثم يقول تعالى: (حتى إذا جاءوك يجادلونك) يعني: اه ايوم للآيات إلى أنهم | إذا جاءوك يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل. 

نم فسر الجادلة بقوله: (يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين) أي: أباطيلهم وأحاد * ثهم التي لا نظام هاء 

ولا شك في أن هذه رتبة من الكفر ليس ورا ا لأن هؤلاء المبطلين كرد أصدق الحديث وأحسن الحديث الذي هو كلام 

الله من قبيل الأباطيل» مع أنه هو الذي: إلا يَأَتيه الباطل من بين يديه ولا من حّ َل تيل من حَكمم حميد| [فصلت:47]» فهذه 

-بلا شك- رتبة من العناد والكفر لا غاية وراءهاء 
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”.مه تفسير قوله تعالى: (وهم ينبون عنه وينأون عنه) 


تفسير قوله تعالى: (وهم يبون عنه وينأون عنه) 
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٠ه‏ الأنعام [13 - 35] 
ثم يقول عن وجل: إوهم يون عنه ويِنأونَ عنه وان ملكُون ِلّا أنفسهم وما شْعرونَ| [الأنعام:*"]. 
قوله: (وهم ينبون عنه) يعني: لا يقنعون بما ذم من تكذييه» بل يصدون غيرهم ا عن اسواعه. 
قوله: (وهم ينون عنه رذ عنه) » أي: أنهم يبعدون عن القران» وينبون الاخرين عن أن جتمعوا للقران» وهم لرؤيتهم حلاوة 
نظمه فوق نثرهم وشعرهم مع مكانة معانيه يعرفون أن التدبر فيه يفيد التطلع إلى إِعجازهء فيخافون تأثيره في قلوب الحلائق» لذلك ينبون 
عنه» كا قال تعالى: [وَقَالَ الذينَ كفروا لا تسمعوا هَذَا القرآن وَالْعَوا فيه للك تَعلبِونَ]| [فصلت:0] فهم ينبون عن قراءته واسقاعه 
ثلا يدعوهم إلى التدبر فيه فيفسد عليهم أغراضهم الفاسدة. 
وقوله: (ويتأون عنه) يعني: ,تباعدون عنه بأنفسهم إظهاراً لغاية نفورهم منهء وتأكيداً لبهم عنهء فإن اجتناب الناهي عن المبي عنه 
من متممات النهى. 
وقوله عن وجل: ا يبلكون إلا أنفسهم) أئ؛ هم بهذا الإبتعاد عن مصدر المحدى الذي هو القران لن يضروا الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين شيئا فإن الله عن وجل متم نوره ومظهر دينه» وإن الدائرة على هؤلاء الكافرين» ولذلك قال: (وإن مبلكون إلا أنفسهم وما 
يشعرون) قيل في بعض التفاسير: يدخل في هذه الآية الكريمة أبو طالب» فإنه كان ينهبى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى. 
فقوله: (وهم ينون عنه) يعني : ينفى المشركين عن أذ يته عليه الصلاة والسلام (وينأون عنه) » أي: وهو نفسه ينأأى عنه فلا يؤمن 
به» مع أنه ينبى إخوانه من مشركي قريش عن أذية الرسول عليه السلام» وكان يميه وفي نفس الوقت هو في ذاته يتأى عنه ويبعد 
عن الإيمان به فلم يؤمن به. 
ويكون سر ابجمع في قوله: (وهم) أن المقصود أبو طالب ومن كانوا يتابعونه ويناصرونه على ذلك» وقيل: إنها نزلت في عمومة النبي 
صل الله عليه وسلء وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه في العلانية» وأشدهم عليه بالسر؛ إذ كانوا يناصرونه في العلانية» وينبون 
الناس عن أذيته» وهم في السر أشد الناس بعداً عنه في الإيمان به عليه الصلاة والسلام. 
ولا يخفى أن لفظ التنزيل مما يطلق على ما ذكر ولا ينافيه» وهو المراد بالنزول» واستشهد بعض هؤلاء المفسرون بقول أبي طالب ,يخاطب 
اين طل آله عليه وسل: والله لن يصلوا إليك معهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر 
منه عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصصي ولقّد صدقت وكنت ثم أمينا وعرفت دينك لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة 
أو حذار مسبة اوجدتتي سمحاً بذاك مبينا وهناك جناس بديع بين: (ينهون) و (يتأون). 
0٠‏ تتفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد) 
تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نترد) 
ولما أخبر تعالى أنهم يبلكون أنفسهم شرح كيفيته؛ مع بيان ما سيصدر عنهم في الآخرة من القول المناسب لعقدهم الدنيوي» فقال 
عن وجل: | ولو نَرى إِذْ ُو عل لاوا اننا رد ولا ندب يآيّات رين وَكُونَ من الْؤْمنِينَ| [الأنعام:00]. 
قوله: (ولو ترى إذ وقفوا على النار) أي: اطلعوا عليها فعاينوهاء أو دخلوها فعرفوا ما فيها من العذاب. 
وقوله: (على النار) إما أن معناه: فوق النار على الصراط» وإما أن (على) بمعنى (في) يعنى: أقيموا في جوف النار وغاصوا فيهاء وهي 
وقوله: (فقالوا يا ليتنا نرد ولا تكاذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين) تمنوا الرجوع إلى الدنيا حين لا رجوع» واعدين أن لا يكذبوا بما 
جاءهم» وأن يكونوا من المؤمنين باياته العاملين بمقتضاها حتى لا يرون هذا الموقف الحائل» ويكونون من فريق المؤْمنين الناجين من 
الفذات الفاون سن الات: 
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تفسير قوله تعالى: ( زبل بدا لهم ما انوا يخفون من قبل وما نحن بمبعوثين) 

يقول تعالى: | إبل 5 3 :3 كانوا 0 من 1 ردقا 0 ل موا فُ 0 نهم لَكاذبونَ] [الأنعام ال 

قوله: ( (بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل) في هذا إضراب سما دل علي مهم اباطل من الود بالتصديق بال يمان» يعنى: ليس 
هذا الكلام الذي يقولونه ا واثما هو ا قال تعالى: كلا مما كم هو فَائلهًا! |المؤمنون:١٠٠]‏ على ا التفاسير» فهى جرد كلمة» 
لكن في الحقيقة لو أن الله ردهم لعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفرء والعياذ بالله! فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما 
سيكون؛ ويعلم -أيضا ما لم يكن لو كان كيف يكون» حتى الشيء الذي لم يقع لو كان سيقع بعلمه على أي صورة سيقع» والدليل 
هذه الآبة (ولو ردوا لعادوا لمأ نبو عنه) » فيخيبر تعالى أنه لو ردهم إلى الدنيا كا يطلبون وكا يقنون لعادوا لمأ نبوا عنه من الشركة 
وهذا نلاحظه في الجبابرة والعتاة والطغاة حينما يتعرضون للموت ويواجهون الموت» ثم اشاء الله سبحانه وتعالى أن بنجريم » ولا شك في 
أن أي واحد منا لو استحضر أنه ما بينه وبين الموت إلا طرفة عين وانتباهتها فإنه في تلك اللحظة يعاهد الله على التوبة والاستقامة؛ لأنه 
رأى الموت بعينه. 

اك بمرض إلا وهو في الغالب يجدد العهد مع الله متيعات وتفالل :67 :قال #تعال: إلى الحينا من هذه لنكون من الشاوين] 
مجو لس سما د زرو لدم تن يقارلا بعري ولا يحدث توبة» بل ربما تقادى ني الطغيان 
وف العتو وفي الإفساد في الأرض. 

فالإنسان كا قال الشاعى: ما أنت إلا كارع عند خضرته لكل شيء من الآفات مقصود فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام 
الزرع محصود فليست الأمنية التي يذكرونها عن عزم صعيح» وليست عن اعتقاد خالص» بل هي إسبب آخرء وهو أنه ظهر لهم ما كانوا 
يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك» يعني: أنهم عخاواوا آذ مرا جرمتهم بقوهم: (والله ربنا ما كا مشركين)» فاللّه سبحانه وتعالى 
يبين هنا حالهم فقال: وأو ترى إِذْ وقفوا عل النار فََالُوا يا لَيننَا ترد ولا نكدبَ يآيات ربا ونَكُونَ من المؤْمني]| [الأنعام:/ا"]ء 
ع أنهم الآن يقولون: (ولا تكدذب بآيات ربنا)ء ويقولون أيضا: (وتكون من المؤمنين)» وهم قبلها في موقف آخر في القيامة كانوا 
يقولون: ((واللهِ ربتا ما كنا مشْركين))» أي: نحن كا مؤمنين» فيبين الله سبحانه وتعالى أن السبب في تمنيهم الرجوع إلى الدنيا ليس 
العزم الصحيح والنية الصادقة على أنهم يتوبون إذا رجعوا إلى الدنياء لكن الذي جعلهم يقنون الرجوع هو أنه افك كتتيتك الله خيوه 
ورك ينا كبا وحلفوا 0 ا أنهم ما كانوا مش ركين» فقّد ظهر ما كانوا يكتمون في أنفسهم مق الكفر والشرك بقوهم: 
(واللّه ربنا ما كا مش ركين)» وعر فوا أ: نم هالكون بشركهم» فتمنوا لذلك أن يعودوا إلى الدنيا. 

أو كشفهم بشبادة جوارحهم عليهم» فإنهم حلفوا أنهم ما كانوا مشركين» وما عملوا المعاصي» فينطق الله سبحانه وتعالى جوارحهم 
تنطق تد ينهم » خينئذ يتكشى الكذب الذي كانوا يكذيونه. 

أو اككشف لهم ما كانوا يخفون من قبل في الدنيا حينما كانوا يخفون تصديق نبوة حمد صلى الله عليه وسلمء ويخفونها في صدورهم» 
انكشفت اميه وخ العامة وكارا يدون في الدنيا خلاف هذا التصديق» ا قال عن وجل عن موسى أنه قال لفرعون: إقال 
لقد علمت ما أنزل هؤّلاء إلا رب السموات والأرض بصائر] [الإسراء:١٠]‏ يعنى: أن فرعون نفسه كان موقنا بصدق موسى» لكن 
كان يخفى ذلك 2 صدره» فقدل كان أمام و الشعب يجهر بتكذيب مودى »2 وهو في قلبه مؤّمن بأ مودى, صادق» والدليل 
قوله تعالى هنا حكاية عن مومى: (ِلقَد عَلمَتَ) يعنى: يا فرعون (ما أَنرَلَ هوٌلاء) أي: الآيات: للا 0 السموات والأرضٍ بِصائرا 


ل سوم كور 


[الإسراء:؟ ٠‏ ١]ء‏ وقال في الآبة الأخرى في أن فرعوث وقومه: ودرا بها واستيقئتها الفسيم عي 05 |[الفل 1ه 
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وقوله: (ولو ردوا) يعى: عن هذا الموقف إلى الدنيا 3 تمنوا وغاب عنهم ما شاهدوه من الأخوال (لعادوا لمأ نبوا عنه) أى: لعادوا 
إلى الشرك وإلى الكفر. 

وقوله: وا نهم لكاذبون) يعني : قِ وعدهم باليمان» أو أت ديدنهم الكذب قٍ أحوالهم؛ ولإذلك كان للسلف الصاح مع هذه الاية 
سس ال 0 ا ع رجه يوا را اررنايت مامه ود حا ااشين 
النارء ثم وقفنا على الصراط» ووقفنا أمام وكا سهانة وهال انام الرجعة» ودعونا الله أن نرجع لتعمل صالَأ هب أنك سألت 


الله اله الجديدة فأعطاك» فافترض أن حياتك الآن شغي فرصة ثانية أعطاك الله إياهاء» فاتتز هذه الفرصة قبل أن نأك اله فلا 
تعطاهاء 


ثم قال تعالى: إوقالوا إِنْ هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن عمبعوئين]. 
قوله: (إن هي إلا حياتنا الدنيا)» يعني: ما الحياة إلا حياتنا الدنياء وإن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع! وقوله: (وما نحن بمبعوثين)» 
فق كان تاوق هده اعلياة: 


٠.6‏ تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق) 


تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق) 

قال الله تعالى: إلى إ د وفوا عل ديم قَالَ أليس هذا بلحي قَالُوا بل وربنا قَالَ فَدُوقوا العدَاب يا كنم تكفرود| [الأنعام:٠م].‏ 
قوله تعالى: إوأو رق إِذ وقفوا ع يمأ يعني : عرضوا عليه» أو وقفوا بين يديه» إقَال اليس هد بالحق|» أي: ليق هذا المعاد 
والبعث والنشور بالحق؟! قال هذا 3 هم 0 ما يتوهمون عند الرد» إقَالوا ب وربنا|» أي: إنه الحق» وليس بباطل م كا نظن. 
وأكدوا اعترافهم بالمين إظهاراً لكال يقينهم بأحقيته» فعندهم يقين» لكن اليقين لا ينفع في الآخرة حين تتكشف الجب» وانما اليقين 
ينفع في دنيا الاختبار والابتلاء حين تؤمن بالغيبيات دون أن تراهاء هذا هو اليقين المفيد النافع» أما اليقين بالظاهر فكل الناس يوقنون 
إذا اتكشفت الجب» كا قال تعالى: إِلقَد كُنْتَ في عَفْلَةَ من هذا فَكَسَفَْا عَنْكَ غطاءك فبصرلك ايوم حَديد] [ق:«"]. 

وإذا قال لحم: (قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) . 


٠:01‏ تفسير قوله تعال* (قذ. خسر الذي كبوا يلقاء الله) 
تفسير قوله تعالى: (قد خسر الذين اكدبوا بلقاء الله 
قال عن وجل: إقد خسر اين 8 يلقَاء الله 
عل ظهورهم ألا سَاءَ ما يوروث| [الأنعام: 1]. 
قوله: (قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله)» يعني: ببلوغ الآخرة وما يتصل بها. 

وقوله: (حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم .لون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون)» روي 
أن عليا رضي الله تعالى عنه نظم أبياتا على منوال هذه الأآية» وقيل: إنها ل أبي العلاء المعري» ولعل هذا أقرب» يقول فيها: قال المنجم 
والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد قلت إليكا و (إليك) هنا معناها: كفا عما تقولان؛ فإنه ليس بصحيح. 

إن م قولك فلست بخاسر أو صم قولي فاللحسار عليكما أضى التقى والشر يصطرعان في الد نيا فأمبما أبر لديكما؟ طهرت ثوبي للصلاة 
وقبله جسدي فأين الطهر من جسديكم وذكرت ربي في الضمائر مؤذساً خلدي بذاك فأوحشا خلديكما وبكرت في البردين أبغي رحمة منه 
ولا ترعان في برديكما إن لم تعد بيدي منافع بالذي آني فهل من عائد بيديكا برد التقي وإن تبلهل نسجه خير بعلم الله من برديكا يناظر 
هذيق ا ملحدين التي يكان البحث والنشور: 


-ه عمد د مز لا د را 


حَتى إِذَا جاءتهم الساعة بِعْنَهَ قالوا يا حسرتنا على ما قرطنًا فيها وهم لون أَورَارَهم 


3 
- 


511216120 51 


5 الأنعام [13 - 35] 


فقوله: (إن صم قولكا فلست بخاسر) يعني: لو كنت أؤمن بالبعث والنشور وأا لا تؤمنان به» وظهر بعد ذلك أن مذهبكما كان 
الصحيح» فذهبكا في عدم وجود بعث وأشور لا يضرني» لكن افترضا أن مذهبي صحيح وأنه يوجد بعث ونشور فإن هذا يضركاء وهذا 
نوع من التنزل أو ما يسمى امدرن الحم في المناظرة» حتى يقر بالحق» وهذا له نظير في القرآن» مثل قوله تعالى: وان يك كادي 
عليه كذبه ون يك صَادمًا يصبكر بعْض الذي يعد ك] [غافر:74]ء وكذلك -أيضا- قوله تعالى في سورة سبأً: إوَإنا أو ياك لعل 
000 أو في ضلال مرين| [سبأً: ؟] والألصق بالموضع الذي نذكه هو هذه الآية: (وان يك كاذياً) » ا بكلمة (كاذبا)؛ لأنها أقرب 
لواه» وهذا نوع من التنزل في الحصومة وفي المناقشات» فإذا كان كاذياً (فعليه كذبه)» لكن إذا كان صادقاً (يصبكم بعض الذي 
يعدكى) فكذلك هنا يقول لهما: إن كان مذهبكا صحيحاً فأنا ما خسرت شِيئا لكن إن كان مذهبي صحيحاً فقد خسرتما كل الحسران. 
فكأنه يقول: إذا كان الأمى كا تقولان من أنه لا قيامة فقد تخلصنا جميعا وإن م يكن الأمى كا تقولان فقد تخلصت وهلكتماء فهذا 
الكلام وان خرج مخرج الشك فإنما هو تقرير للمخاطب على خطابه» وبيان قلة أخذه النظر والاحتياط لنفسه» مع أن المناظر على ثقة 

من أمره» وهذا نوع من أنواع الجدل» فالاستدراج نوع من البلاغة استخرجته من كاب الله تعالى» وهو مخادعات الأقوال 0 تقوم 
355 مخادعات الأفعال» 0 0 حق اه ويذعنء وهر قريب ص الغالطة لس مني كقوه تعالى: 000 رجلا أَنْ 


ه مسيره دم ده سه 


0 ل 


7 ع 3 ا الأترئ دن عراب ان ة سي قر (إن يك ب --_ عائد عليه» وان يصدق 
يصب بعض ما وعدم به» ففيه ص الإنصاف لدت ما لا خفى ) وهذا يذكنا “أيضا. 2 تعالى: | وشهد شَاهدُ من هلها إِنْ كان 


عن ار ا ري هه رو عت .تيا ٠‏ تي نير ان ريه ا ا ا ال ل ه برو مل مداه 


2 


قيصه قد من قبل فَصَدَقتَ وهو من الْكاذبِينَ * وان كان نيصه قد من دبر فكاذبت وهو من الصاد قينَ | [يوسف:75 -/71]. 

كان تقين آل نرشزة كر إن كن نيا عادها طلؤه د من أنا يطل كما وعد يه لذ بتعا لكيه أ هاه ادن يدهم 
وتصديقهم لما فيه من الملاطفة في النصحء بكلام منصف غير مشدد» فأراهم أنه لم يعطيه حقه» ولم يتعصب له ويحام عنه حتى لا 
ينفروا عنه» ولذا قدّم قوله: (وإن يك كاذباً) ثم خم بقوله: (إن الله لا يدي من هو مسرف كذاب) يعني: أنه نبي على الهدى» ولو 
لم يكن كذلك ما آتاه الله النبوة وعضده؛ وفيه من خداع الخصم واستدارجه ما لا يخفى. 

وقوله تعالى: (حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة) أي: جاءتهم القيامة خْأة» وسعيت القيامة ساعة لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها 
خيلا إلا الله تعالى» والمعنى: جاءتهم منيتهم. 

والساعة هنا ليس المقصود بها يوم القيامة» بل المقصود بها القيامة الخاصة بكل إنسان» حينما ,ينتقل من الدنيا إلى الآخرة بالموت» وعلى 
هذا فقوله: (حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة) المراد الساعة الصغرى التي هي الوفاة. 

قال الراغب: الساعة الكبرى بعث الناس للمحاسبة» والصغرى موت الإنسان» فساعة كل إنسان موته» ا يقال: إذا مات ابن آدم 
قامت قيامته» وهي المشار إليها بقوله تعالى: (قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة)» ومعلوم أن الحشر ينال 
الإنسان عند موته. 

وقوله: (قالوا يا حسرتنا) أي: يا ندامتناء 

والحسرة هي التلهف على الشيء الفائت. 

وقوله: (على ما فرطنا فيها) أي: قصرنا في الحياة الدنيا. 

وقوله: (وهم حملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون) يعنى: بُسما ملونه. 


اين قرز سال ونا لا اليها ]لا شري وهر ) 
المي قؤله تعفالى: وما البقياة ا لرنيا لله لخي ولخو) 
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يقول تعالى: وما اليا الدنيا بلا لعب وو وللدار الآخرة حير لِينَ يعقُونَ ألا عقوت [الأنعام:«م]. 

قوله: (وما الحياة الدنيا إلا لعب) يعتى: هزل وعمل لا يجدي نفعاً (وطو) يعنى: اشتغال ببوى وطرب وما لا تقتضيه الحككة» وما 
يشغل الإنسان عما يبمه ما يمتد به ثم ينقضي. 

وقوله: (وللدار ام ة خير للذين يتقون)» أي: لدواءبا وخاو منافعها ولذاتها عن المضار والآلام. 

وقوله: (أفلا تعقلون) يعني: أفلا تعقلون هذه الحقيقة حت نتقوا ما أنتم عليه من الكفر والمعاصي» ولا تؤثروا الأدنى الفاني على الأعلى 
الباق؟! 


6 تفسير قوله تبارك وتعالى: (قد نعل إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك) 
تفسير قوله تبارك وتعالى: (قد سا1 ليحزنك الذي بقولون فإنهم لا يكذبونك) 
قال 0 كان د عر ره يزنك الذي عُوُونَ فَإِنهم م لا يبوك 0 الظالمين بآيات الله يحَدونَ | [الأنعام:#م] , 

(قد نعلم إنه ليُحزنك) أو (إنه ليحزنك) بفتح الياء وضمها (الذي يقولون) يعنى: الذي يقولونه فيك من أنك كاذب أو ساحر أو 
0 أو عون 
وهذه الآآية من الآيات العظيمة في فضائل لني مد صل الله عليه وسلمء ومن أعظم الآيات في خصائص الرسول عليه السلام وبيان 
قضائلة علق ققامة: .عند للد عن وجلء لأن الله سبحانه وتعالى يسل بيه عليه الصلاة والسلام بأنه هو الصادق الأمين عليه الصلاة 
والسلام» ويبين أنه يعرف كيف تتأثر نفسه الشريفة ويحزن قلبه عليه الصلاة والسلام إذا وصف بأنه كاذب على الله كا قال: (قد 
نعم إنه ليحزنك الذي يقولون) أي: نحن نعرف أنك لتألم أشد الألم حينما يصفونك بالكذب» فيواسيه الله سبحانه وتعالى» والله هو 
الذي يطلع على قلوب هؤلاء الكفار» فيقول له: (فإنهم لا يكدبونك) أي: لا تجزع» فهم يعتقدون في قلوبهم أنك صادق» لكن 
يبجحدون الحق في الظاهر» وهم يعتقدون صدقك» 2 بأنك لا تألم حينما يصفونك بالكذب؛ لأنهم في الحقيقة لا يكذبونك» فهم 
يعرفون صدقك» لكن ما يظهرونه هو عبارة عن بحود في الظاهر» وهم يصدقونك في الباطن» وهذا من أعظم المواساة للنبي صلى الله 

عليه واله وسلم. 

فانظر كي تعرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عد الل ع وتحل "وتأمل حيداً في مثل هذه الآيات (قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولون) وانظر إلى الشفقة والرفق والتلطف بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ والمواساة والتسلية له (قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون 
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يبجحدون). 
تقول او السشكرة» ابتسات مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم عن الحزن الذي يعتريه» مما حكي عن الكفرة من الإصرار على التكاذيب 
والمالة في بيان أنه صل الله عليه وسلم بمكانة من الله عن وجل» وأن ما يفعلونه في حقه فهو راجع إليه تعالى في الحقيقة» وأنه 
ينتقم منهم أشد انتقام. 
وقوله: (نعلم) هنا المقصود التحقيق وتأكيد عل لله سبحانه وتعالى بوقوع ما يقولون. 
ان السعود: وهذا يفيد بلوغه صلى الله عليه وسلم في جلالة القدر» ورفعة امحل» والزلفى من الله ع وجل إلى حيث لا غاية 
وراءه» حيث لم يقتصر على جعل تكذيبه عليه الصلاة ة والسلام تكذيباً لآياته سبحانه وتعاللى على طريقة : قوله تعالى: | من بطع امرك 
3 3 اللّهم] [النساء: ]+ بل نفى كنيم عنه» وأثبته لآياته تعالى على طريقة قوله تعالى: إإِنَ الذي يبايعوتك نما يبايعونَ اللّهم) 
[الفتح:١٠]‏ إيذاناً بكال القرب واضمحلال شئونه عليه الصلاة والسلام في شأن الله عن وجل» وفيه استعظام لجنا يتهم منبه عن عظم 
عقوبتهم) وقيل: المعنى: فإنهم لا يكذيونك بقلومهم» ولكن يجححدون بألسنتهم عناداً ومكابرة» وقد روي عن عل قال: قال لعفل 
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للنبي صل الله عليه وسل: إنا لا تكذبك» ولك كاوها سك د 
فأنزل الله: (فإنهم لا يكذبونك) إلى آخحر الآية. 


9 تفسير قوله تعالى: (ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا) 

ثم يقول تعالى: [ولَقّد كدت رسل من قبلِكَ فصبروا عل ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم تصرنًا ولا مبدلَ لكلمات الله ولَقَد جاءك من 
نيا المرسليت| [الأنعام:غ "8]. 

قوله: (ولقد كذبت رسل من قبلك) في هذا تسليته عليه الصلاة والسلام؛ فإن عموم البلية ربما يبون أمرها بعض التبوين حين تعمء 
والناس عندهم المثل الذي يقول: (المصيبة إذا عمت طابت)» فالبلاء والعناء حينما ينزل ويشترك فيه الناس يبون عتلاهم ؟ كا استشهد 
لذلك بقول الخنساء: واولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأبي 
تقول: إن أناساً كثيرين فقدوا إخوائهم» فلو كنت وحدي في هذه المصيبة لما احتملت» ولما واساني أحد» ولقتلت نفسي» ولكنهم 
كثير» ولكن لا يبكون مثل أخي» ومبما بكوا فإخوانهم أقل من أخيء ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. 

فالمصيبة إذا عمت فى الناس تكون آثارها أقل؛ لأن فى ذلك نوعا من المواساة. 

ولذلك فهذا النوع من المواساة سيحرم منه أهل النار» كا في قوله تعالى: ول يتمعكر اليوم إِذْ ظلمتم نكر في الْعدَابٍ مشتركونَ] 
[الزخرف:و"] فالآية تبين أن من عقوبتهم أنهم سيحرمون بالشعور الذي ينشأ عن المساواة في البلية بسبب وجود أمثالحم في العذاب» 
فيقول تعالى: (ولقد ديت رسل من قبلك)» بواسيه الله سبحانه وتعالى إاسلته تعالى فيمن سبيقوه من الأنبياء» فإن موم البلية را 
يبوك أمرها يعضن التبويت» :وق هذا إزشاه لهضل الله عليه وسلم إلى الاقتداء بمن قبله من الرسل الكرام في الصبر على ما أصابهم 
من أبمهم من فنون الأذية» وفيها وعد ضمني له صلى الله عليه وس بمثل ما منحوه من النصرء كا كانت عاقبة أمرهم النصرء والعاقبة 
لمتقين» فكذلك نتضمن هذه الآية وعداً للني مكنال عليه وسلم بالنصر والمكين. 

وقوله: (ولقد كذبت رسل من قبلك قصبروا على ما كذبوا وأوذوا)» إلى أن جاءت النهاية الحتمية: (حق أتاهم تهرنا ول مدل 
لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين) أما كلمات الله فهي مواعيدهء ؟ قال تعالى: وقد سبعَتُ كاتنًا لعبادا المرسلينَ * إنهم 
لمم المنصورون * وإن جندنا لمم الْعَالبون| [الصافات:١17‏ - 10] وقال أيضا: | كتب اللَهُ لأغلين أنا ورسلي] [امجادلة:71]. 
وقوله: (ولقّد جاءك من نبأ المرسلين)» أي: من خبرهم في مصابرة الكفار» وما منحوه من النصرء فلابد من أن نزيل حزنك 
بإهلاكهم» وليس إمبالهم لإهمالهم» بل هو لجريان سنته تعالى بتحقيق صبر الرسل وشكرهم. 


.00 تمسير قوله تعالى: (وان كان كبر عليك إعراضهم) 
تفسير قوله تعالى: (وإن كان كبر عليك إعراضهم) 

ثم قال عن وجل: إوَِنْ كان كبر لِك عراضم إن المَطدْتَ أن مني تا ني الأرضي أو سلا في السماء يهم ياي ولو ءال 
0 ع الى فلا مكو 95 الجاهلين | [الأنعام: ه"م] . 

قوله: (وان كان كبر عليك)» يعني: إن كان شق وثقمّل عليك (إعراضهم)» يعني: عن الإيمان بما جئت به من القرآن» ونأيهم ونبيهم 
الناس عنه. 
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وقوله: (فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض)» , بعني: إما أن تصبر ولا حيلة لك إلا الصبر» واما أن لا تصبر ولا يوجد خيار آخخرء 
فعليك أن تصبر وتقتدي بإخوانك المرسلين السابقين. 

وقوله: (فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض)» أي: سرياً ومنفذاً تتفذ فيه إلى ما تحت الأرض حت تأي لهم باية يؤمنون بها. 
قوله: ا مصعداً تعرج به إليها. 

وقوله: 1 فتأتههم بآية) يعد يعني: مما اقترحوه فافعل» وحسن حذف الجواب لعلم السامع به فقوله: (فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض 
أوسليا فى السمّاء) ا فافعل» لكن لم يجعل الله لك هذه الاستطاعة؛ إذ يقين الإيمان غير نافع لأنه لو اتكشفت الب ماما 
وصار الغيب شهادة» وأتاهم بكل ما يقترحونه من المعجزات والحوارق فسينقلب الإيمان إلى إيمان قهري وضروريء وليس إيمانا 


اختيارياً. 
ثم يقول تعالى: (وأو شَاءَ م 0 كلها مواساة لني صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه شاء تع جلذة إتوارعله 
قهره وغاية لطفهء (فلا تكونن)؛ يعني: بالحرص على إيمانهم» أو الميل إلى نزول مقترحهمء (من الجاهلين)» يعني: با تقتضيه شئونه 
تعالى. 


ا ا 00000 
يأنتهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأنى بها رجاء انهم وشفقة عليهم. 

وهذه الآية كافلة بالرد على القدرية في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع الناس كلهم على المدى فلم يكن؛ لأن الل تعالى يقول؟ (واواشاة 
الله جمعهم على المدى)» فلو حرف امتناع لامتناع» فصدر اجملة ب (لو)» ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواقع ا يعفي: امتنع 
اسقّاعهم عن الهدى لامتناع مشيئة الله عن وجل أن يمعهم على الحدىء وقال عن وجل هنا: (ولو شاءً الله مهم على الحدى فلا 
تكونن من الجاهلين) ول يقل: فلا تكن جاهلاء وإنما قال: (فلا تكونن من الجاهلين) يعني: من قوم ينسبون إلى الجهل» تعظيما لنبيه 
صل الله عليه وسلم حتى لا يسند الجهل إليه بالمبالغة في نفيه عنه. 

وأما ما فيه من شدة اللحطاب في قوله: (فلا تكونن من الجاهلين)» فسره إبعاد جنابه الكريم عن الحرص على ما لا يكون والجزع في 
مواطن الصبرء ما لا يليق إلا بالجاهلين» والله أعل. 

وصل الله على تبينا حمد» وعل آله وصحبه أجمعين. 


١ه‏ الأنعام [36 - 49] 
تفسير سورة الأنعام [5" - 9غ] 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (إِثما مستجيب الذين يسمعون والموق يبع يعلهم الله ثم إليه يرجعون) 


تفسير قوله تعالى: (إنما يستجيب الذين انمره والموق يعلهم | الله 0 له ليه يرجعون) 

قال تبارك وتعالى: 5 ستيب الي 0 باهم م الله ثم إليه ير حون [الأنعام:"]. 

قوله عن وجل: (إنما إستجيب الذين سمعون والموقى يبعثهم الله ثم إليه 0 تقرير لما مّ من أن على قلوبهم أكنة وأغطية وحجب» 
وتحقيق لكونهم بذلك من قبيل الموق لا يتصور منهم الإيمان البتة» ففي هذا بيان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الطمع 
والرجاء في إبمانهم» وبيان أن الذين يستجيبون للنبي صل الله عليه وس إِنما هم الذين إسمعون» وهؤلاء الموقى لا إسمعون فلن يستجيبواء 
فعنى الاستجابة: قبول دعوتك إلى الإيمان. 


أه الأنعام [36 - 49] 


وقوله: (يسمعون) يعنى: سمعون سماع قبول وسماع تعمل وتفهم وتدبر» لا مجرد السماع الذي تفصله وثتقنه البهائم والعجماوات؛ لأنك 
لو وقفت ثتلو قصيدة أو كاباً على أي شيء من العجماوات والبهائم فهي تسمع الصوت» لكن لا تعقل» فهذا هو نفس المقصود بمثل 
هذه الآيات التي تصفهم بعدم السماع» فهم سمعون كا تسمع العجماوات التي لا عقل لاء لكن لا يفقهون شيئا من هذا الكلام؛ 
كا قال تعالى: (وَمِْلُ الْدِينَ كُمَروا) يعني: مع رسلهم: | كْثلٍ الذي ينعق با لا يسمع إِلّا دعاء وندا| [البقرة:111] فهو لا إسمع» 
لكن يسمع الدعاء والنداء فقط» فكا تنادى البهائم بأصوات مميزة فتسمع دون أن تعمل فكذلك هؤلاء» وهذا يتكرر كثيراً في القرآن 
الكريم في وصف هؤلاء الكفار» أي: إِنما يستجيب لك بقبول دعوتك إلى الإيمان الأحياء الذين يسمعون ما يلقى إلييم سماع تفهم» 
دون الموق الذين هؤلاء منهم. 

وهذا كقوله تعالى: إإِنّكَ لا تُسمع المَونَ| [الفل:٠8]»‏ فليس المراد الموق حقيقة غسبء بل الآية تشمل الكفار الذين هم في 
الظاهر أحياء» لكنهم في الحقيقة موق القلوب لا يفقهون ولا يعقلون» فالمقصود بالموق الكفار؛ لأنهم موق في الحقيقة» ولأن الحياة 
لا تتفعهم ما داموا غير مؤمنين. 

فقوله تعالى: (إنك لا تسمع الموق) أي: وإن كانوا أحياءً بالحياة الحيوائية فهم أموات بالنسبة إلى الإنسانية» لموت قاوبهم بسموم 
الاعتقادات الفاسدة والأخلاق الرديعة. 

ثم ابتدأ الله تعالى كلاماً آخخر فقال: (والموق ييعثهم الله) يعني أن الكفار الذين لا يسمعون ولا يستجيبون يبعثهم الله عن وجل يوم 
القيامة: 

وقوله: (ثم إليه يرجعون) يعنى: سيجزيهم بأعمالهم, فالموق مجاز عن الكفرة» كا قيل: لا يعجين الجهول بزته فذاك ميت وثوبه كفن 
فقوله: (لا يعجبن الجهول بزته) يعني أن الشخص الجاهل يعجب بملابسه ورونقها وزينتباء وقوله: (فذاك ميت وثوبه كفن) يعني أن 
الأنبان للبت لالارن الكف نارل رفكي كدوم تكذ رك هذا الكافى اذى لذ يومق بالل فوا كان رامن جسن :قاب فإها قن 
كالكفن الذي يكون على الموق» فكيف يفخر ببا؟! قيل: فيه رمن إلى أن هدايتهم كبعث الموقى لا يقدر عليه إلا الله» فهذه الآية 
رمن ترم إلى هذه المعنى العظي» وهو أن هدايتهم لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى وحدهء كا قال سبحانه وتعالى: نك لا تبلدي 
مَنْ أَحبيْتَ| [القصص:55] لأن الحداية هي كبعث الميت من الموت إلى الحياة» وبعث الميت وإعادته إلى الحياة لا يقدر عليه إلا الله 
ليتحانة وتعال» وكتالك: القداية: ا ملكا إلذ اش ستحانه وشا لكداتمن عموسياف اه :فا أنه وتان بالقدرة يفل اجا اموق 
فكذلك يستأثر بالقدرة على إحياء أموات القلوب بالكفر بأن يحبي قلوبهم بالإيمان وبالحداية. 

فقوله تعالى: (إثما إستجيب الذين إسمعون والموق يبعنهم اللّه) قيل: إن فيه رمزاً لقدرة الله على هدايتهم» وأن ذلك كالبعث» ففيه 
إخلاص للرسول صل الله عليه وسلم عن إيماهم» يعني: أنت تبلغ» لكن ليس عليك هداية القلوب, إثما عليك هداية البيان والتوضيح 
والإبلاغ» أما هداية القلب وانقياده فهذا النوع من المداية لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى» وفي مقارنتهم بالموق من التبكم بهم 
والإغراء عليهم ما لا يخفى. 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا اولا نزل عليه آية من ربه) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه) 

قال تعالى: واوا أولا نرّلَ عليه يه من ريه قل ِنَّ لله قادر عل أَنْ يرْلَ أيه ولكنّ أكثَرَهم لا يعُمُونَ| [الأنعام:باس]. 

قوله: (وقالوا) يعني مشركي مكة» وهذا بيان لنوع آخر من تعنتهم؛ إذ لم يقتنعوا بما شاهدوا من البينات التي تخر لها صم الجبال» فطلب 
الآيات ما هو إلا نوع من التعنت والتزمت» وقد ذكر أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أنهم لو آتاهم من الآيات ما يطلبون فإنهم 
يتمادون في كفرهم وفي غيهمء فلا يزيدهم هذا إلا بحوداً وكفراً وعناد وحينئذ يستحقون نزول العذاب إذا أجيبوا إلى ما اقترحوه 
من الآبات» فكأن الله سبحانه وتعالى أمسك عن أن يحجييهم إلى ما اقترحوه إبقاءً عليهم» وإلا فا أعظم الآيات التي أيد الله بها نبيه 
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ممداً صلى الله عليه وآله وسلء وأعظمها على الإطلاق هذا القرآن الكريم» وغيره من المعجزات اللحوارق التي تقطع بصدق نبوته صلى 
لله عليه وآله وسل. 

وقوله تعالى: (وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه) يعنى: خارقة على مقتضى ما كانوا يريدون وما يتعنتون. 

وهذا كقوهم: إوَقالوا أَنْ نوْمنَ لَك حت تفجر لَنَا من الأرض يبُوعا| [الإسراء:٠9]‏ إلى آخر الآيات. 

وقوله: (ولكن أكثرهم لا يعلمون) أي أن اقتراحها جهلء فإن الله سبحانه وتعالى قادر -بلا شك- على أن ينزل آية» ولكن اقتراح 
الآيات على سبحانه وتعالى جهل به عن وجل؛ لأن في تنزيلها قلعاً لأساس التكليف المبنى على قاعدة الاختبار؛ لأنه لو جرت أمور 
الدنيا على خرق العادة باسقرار بأن يستجيب الله لهم فبيذه الحالة نصير كأئنا في عالم الآخخرة ولسنا في عالم هذه الدنياء فالدنيا دار ابتلاء 
ودار تكليف» فلا شك في أنه لو كشفت الجب وكشفت لهم الآيات وأجيبوا إلى كل ما اقترحوا من الحوارق فلن نبقى في هذا العالم 
الذي 0 الإيمان فيه اختيارياء بل سنتحول إلى م الذي كوه فيه إيمان افتراضياء قال تعالى: إولو ترى إذ المجرمون ناكسوا 
روفي عد رربم ا وسمعنًا فارجعنًا تعمل صالكاً | إن موقلون | [السجدة:؟١]‏ 

فهذا الإيمان وهذا اليقين لا يفيد؛ لأنه ليس في ذلك تكليف»ء فالقيمة هي في أن توقن هنا بالغيب في دار الابتلاء والتكليف» وأما 
الآخرة فهي دار ظهور النتائح» فلا يستقيم أن يبقى التكليف مع تحول الأمور إلى خوارق إجابة مقترحاتهم» بل سيقضى على أساس 
التكليف ويقتلع من أساسه. 

أو أن في اراح هذه الآبات وفي إجابتهم ما يترتب عليه استئصاهم بالكلية؛ لأن سنة الله سبحانه وتعالى أنه إذا طلب قوم آية أو 
اقترحوا آية فأجابهم إليها فإنه يجيب إليها بشرط أنهم إذا لم يوْمنوا إذا رأوها فإنهم يعاقبون بالاستئصال بالكلية» فكأنه لم يجبهم رحمة 
بهم وإبقاءً عليهم؛ 000 0 جرياً على سنته تعالى في الأمم السالفة» وتخصيص عدم العلم بأكثرهم لأن بعضهم 
واقفون على حقيقة الحال» وانما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا. 

فقوله: (ولكن أكثرهم لا 0 في هذا إشارة إلى أن بعض هؤلاء الكفار واقفون على حمقّيقَة الحال» ويعلمون هذا المعنى» وأن 
الله قادر على أن ينزل آية» وأنه لم ينزل آية من أجل كذا وكذا من الحك التي ذكرناء لكنهم مع ذلك تون مكيرة وغنادا: 


تفسير قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أمم أمثالكم) 

تفسير قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أمم أمثالكم) 

يقول تعالى: إوَمَا من داه في الأَرْض ولا طَائ بَطِر بيه إلا َم مالك مظنا في العتاب من َيه ثم ِل يهم يرون 
[الأنعام:8]. 

قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض) (في) هنا تعطي معنى الاستقرار» ولذلك يقول القاسمي في تفسيرها: (وما من دابة في الأرض) 
أي: مستقرة في الأرض لا ترتفع عنها. 

وقوله: (ولا طائر يطير يجناحيه) يعني: الطائر يرتفع عن الأرضل عمق يطيرة أما الدابة فهي مستقرة على الأرض. 

وقوله: (إلا أمم أمثالكم) أي: إلا أصناف مصنفة في ضبط أحوالها وعدم إهمال شيء جا دوو قرعا وشير ارزاقهاء 

وقوله: (ما فرطنا في الكاب) يعني: ما ترما وما أرسلنا في الكاب» والّاب هو لوح القضاء الحفوظ. 

وقوله: (من شيء) يعتى: سواء أكان جليلاً أم دقيقا فإن الوح الحفوظ أو هذا الاب الذي هو أم الاب مشتمل على ما يجري 
في العالم» ولم يهمل فيه أم شيء؛ والمعنى أن الميع علمهم عند الله واذا قال: (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا 
أمم أمثالكم ما فرطنا في الاب من شهيء) فعلم هذا كله عند الله لا ينفك واحد منها عن رزقه وتدبيره» وهذا كقوله تعالى: وما من 
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َب في الأرْض إِلّا عَلَ الله رقا ويل مسسَرَها ومُستوْدَعَهَا كل في َابٍ مين [هود:+] أي: تاب مفصح بأسمائها وأعدادها 
ومضانهاء وحاصر لحركاتها وسكاتها. , 00 
وقوله: (ثم إلى ربهم يحشرون) يعني الأمم كلها من الدواب والطير» فيقتص لبعضها من بعض» حتى يبلغ من عدله أن يأخذ لجماء 
من القرناء» فلابد من العدل حتى بين هذه البهاتم يوم القيامة» حتى يقتص لجماء التي لا قرن لها من القرناء التي كانت ذات قرن 
وتظنحتها واد قرا يشر أ فعرف هذاه و يقفطن لحلاه مذ للف عدلا مق الله شيعاه وتفاق: 
وقوله تعالى: (ثم إلى ربهم يحشرون) أورد الضمير على صيغة جمع العقلاء لإجرائها مجرى العقلاء. 
قال الزعخشري: إن قلت: فا الغرض في ذكر ذلك؟! أي أن سياق الكلام في مناقشة الكفار في تعنتبم وعنادهم واقتراحهم الآآيات» 
فا غرضه من ذكر هذه الآية: (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه) إلى آخحره؟! قلت: الدلالة على عظم قدرته» ولطف 
علمهء وسعة سلطانه» وتدبيره تلك اللخلائق المتفاوتة الأجناس المتكائرة الأصناف» وهو حافظ لحا وما عليهاء مبيمن على أحوالماء لا 
إشغله شأن عن شأنء وأن المكلفين ليسوا مخصوصين بذلك دون ما عداهم من سائر الحيوان» إشارة إلى عظم نوه الله شخانة زعا 
وده ع 3 ١‏ 3 03 03 
والإنسان بتخيل أنه لا يوجد شىء هبما دق إلا والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر امره» وهذا هو معنى توحيد الربوبية: ان تؤمن أن 
كل اق الرحود شومن عند الله سغاية وتقاق جرلا يقري [جد عل فيه أذ إلا الله ول سيول وله قر لذ اللدة فيس الله 
انه وتغال يدير أمس ]الاق قتي وكافر هم واشتنيم. وبحنيع: بفسين» وامايذين أن كل :ما في.نهذا الوععودم. فكل سك في البحاره 
وكل طائر في السماء» وكل ثملة في اخر» وكل حشرة» وكل حيوان» وكل ما تتخيله» حىّ الذرات والإلكترونات» وكل ما يوجد في 
هذا الوجود لا بتحرك شيء منه بحركة إلا بأمى من الله سبحانه وتعالى وتدبير من الله عن وجل. 
يقول الرازي المقصود: أن عناية الله لما كانت حاصلة لهذه الحيوانات» فاو كان إظهار آية مصلحة لأظهرهاء فيكون كالدليل على أنه 
تعالى قادر على أن ينزل اية. 
وقال القاضي: إنه تعالى لما قدم ذك الكفار وبين أنهم يرجعون إلى الله ويحشرون بين بعده بقوله: (وما من دابة) إلى آخره أن البعث 
حاصل في حق اللهائم أُيضأَء لأنه فسر الآيات بقوله: (ثم إلى رمهم يحشرون). 
أما (من) في قوله تعالى: (وما من دابة) فالنحويون يقولون: إنها هنا زائدة. 
وهذا أسلوب من أساليب العرب» ومعروف عند العرب أنهم قد يتكلمون بمثل هذه الحروف للتوكيد» فليس معنى أنها زائدة أنه لا 
فائّدة منباء وإنما فائّدتها التوكيد» وهذا من أساليب العرب في كلامبم» والقرآن نزل بلغة ولسان العرب. 
فقوله: (وما من دابة) (من) هنا لتأكيد الاستغراق» وقوله: (ني الأرض) الجار والمجرور متعلق بحذوف صفة ل (دابة)» والمقصود: 
وما فرد من أفراد الدواب يستقر في قطر من أقطار الأرض إلا أمم أمثالك . 
ومن التأكيد أيضاً قوله تعالى: (يطير بجناحيه) ؛ لأن الطائر معروف عنه أنه يطير يجناحيه» لكن هذا نوع من التأكيد للمعنى. 
قال الزعخشري: إن قلت: كيف تقيل الأمم مع أن الدابة مفرد والطائر مفرد؟ قلت: لما كان قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض 
ولا طائر) دالاً على معنى الاستغراق -استغراق جميع الدواب- ومغنياً عن الذي قالوا: (وما من دواب ولا طير) حمل قوله: (إلا 
أمم) على المعنى. ٍ 1 
فا جاء في آخر الآآية من قوله: (أمم) جاء على سياق المعنى؛ لأنه يدل على الاستغراق. 
فدلت الآية على أن كل صنف من البهائم أمة» وجاء في الحديث: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها) رواه أبو داود 
والترمذي عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه. 
تراك (رؤ امه اسك ] يفي إلا أ مق أنناك؟ يمر اث سيانة وقاك وده أمروها كا بدن امور 
فوج الممائلة أن الله تعالى عكقل برزقهاة بويد أدرهاء :ولا يققل شا عنباء مما يبين شمول القدرة وسعة العلم» وهذا هو الأظهرء موافقة 
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لقوله تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا عل الله رزقها) والقرآن يفسر بعضه بعضاء 

وقيل: إن الممائلة في قوله تعالى: (إلا أمم أمثالك) هٍ في معرفته تعالى وتوحيده وتسبيحه وتميده» فقوله: (إلا أمم أمثالكم) يعني 
إلا أمم يسبحون الله سبحانه وتعالى ويمدونه أمثالك. 

وهذا كقوله تعالى: إوإن من شَيْءٍ إِلّا سبح مده ولّكن لا تففَهِونَ تسبيحهم] [الإسراء:؛ 4]» وقوله: | كل قد عل صلاته تيح 
[النور:١‏ 4]. 

الذكر والأن» وتبيؤ كل واحد منهما لصاحبه. 

وقيل: الممائلة في أنها تحشر يوم القيامة كالناس. 

القاسمي هنا اعتمد في تفسير قوله تعالى: (ما فرطنا في الاب من شيء) أن اكاب المقصود به اللوح الحفوظ» أي: أن القاسمي يقول: 
وما بيناه في معنى اتاب من أنه اللوح المحفوظ في العطفء وهذه الآية توافق غيرها من الآيات الت تشير إلى اللوح الحفوظ وشموله 
علم أحوال جميع المخلوقات على التفصيل التام. 

ول يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى -رغم أنه يتوسع في مثل هذه المواضع- سوى هذا القول» وهو أن المقصود بالكاب اللوح 
امحفوظ» وهذا يكاد يكون هو الأظهرء أي أن الاب هنا هو اللوح المحفوظ؛ لأن الله تعالمى قال في الآية: (وما من دابة في الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالك ما فرطنا في اكاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون) فالسياق يشير إلى أن الأقرب والأظهر هو 
أن اكاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ» مع أن القول بأن الاب هو القرآن الكويم إذاما كيةةة 6 فيه إن شاء الله تعال. 
يقول القاسمي: وقيل: المراد منه القران» كقوله تعالى: إونزلنا عليك الاب تبيانا لكل شيء] [النحل:89] فالقرآن الذي قال الله فيه 
سبحانه وتعالى: (ونزلنا عليك الاب تبياناً لكل شيء) هو الاب الذي قال الله تعالمى فيه: (ما فرطنا في الاب) أي: في القرآن (من 
يم ٠‏ 

قال: فإن قيل: حمله على القران لا يلاثم ما قبله وما بعده. 

أي: إذا قلنا: إنه هو القرآن الكريم فلن يستقيم مع السياق الذي قبله والسياق الذي بعده؛ لأن قبله: (وما من دابة في الأرض ولا 
طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الاب من شيء) فإذا قلنا: إنه القرآن الكريم فلن يتناسب هذا التفسير مع السياق 
قبله وبعده» لكن هذا القول من اللحفاجي دفع ورد بأ المعنى: (ما فرطنا في الاب من شىء) أي: لم نترك شيئا من الج وغيرها 
إلا ذكناه. 

فقوله: (ما فرطنا في الاب من شيء) يعني: ما ترا حة من الج القوية على ما يستدل عليه من قضايا الإيمان وغيرها في هذا القرآن 
اليم إلا دللنا عليه ؛ لأن السياق كله 2 الآيات والبينات والدلا له على الحق» فالمعنى: ١‏ نترك شيعاً من اجج وغيرها إلا ذكناه» 
فكيف يناج أل انه أعرى ا امعكره وهم يكذبون بآياتنا؟! فالكلام بعضه آخذ بحجز بعض بلا شبهه. 

وقال ابو السو أي: ما ترك قِ القران شيعاً من الأشياء المهمة التي من جملتها بيان أنه تعالى مراع لمصالح #قبيع مخلوقاته إلا بيناه. 
وقال الشباب في قول البيضاوي: (فإنه قد دون فيه ما يحتاج إليه من أمى الدين مفصلا أو مملا): القرآن الكريم احتوى على أمور 
الدين كلها وأدلتهاء إما على سبيل الإثبات» وإما على سبيل التفصيل. 

يشير إلى أن ما نبت بالأداد الثلاثة ثابت بالقرآن لكي لإشارته بحو قوله تعالى: إفاغتيروا يا أولي الأبْصَار] [الحشر:؟] وهذا من 
الأدلة التي استدل بها على حجية دليل من الأدلة الشرعية» وهو القياس» ففي قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار) إشارة إلى القياس 
وحية القيانية أما فزل فاق + رما]نا كالر سول كذ ره شعن قور إشارة ال حفة اللسه اول : قروى إنتريةة الطر يق مكق 
استنباط جميع الأشياء منه في نفس هذه الطريقة في الاستدلال؛ فيمكن أن نستنبط كل شيء من العلوم من القرآن الكريم» كم سأل 
بعض الملحدين بعض العلماء عن طبق الحاوى: أن ذكر في القرآن؟ فقال في قوله تعالى: ( 
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١.“.له‏ اشقّال القرآن على كل العلوم 

اشقال القرآن على كل العلوم 

إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول: كيف قال تعالى: ((ما فرطنا في الاب من شيء)) مع أنه ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل عل 
الحساب» ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم؛ وليس فيه تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في عل الأصول والفروع ونحو ذلك؟ 
و الجواب أن قوله تعالى: (ما فرطنا في الاب من شيء) يجب أن يكون مخصوصاً لبيان الأشياء التي يجب معرقتها والإحاطة بباء فن 
يقول: ما دليل نظرية فيثاغورس والنظريات المندسية» وتفاصيل الطب والحساب» وكل هذه العلوم الموجودة ما دليلها في القرآن إذا 
قلنا: إن الاب هو القرآن الكريم؟ فالجواب أنه يجب أن يخصص تفسير هذه الآية (ما فرطنا في الاب من شيء)» فيقال: ما فرطنا 
في الاب من شىء» بل بينا كل ما يجب علمه والإحاطة به. 

وأما الدليل على وجوب هذا التفسير» أي أن قوله: (ما فرطنا في الاب شيء) هو في بيان ما تجب معرفته ويجب علمه في أمور الدين 
يطل 1 أذ ال سيغانة: وتعالل: قال" ونا تور ظ 6 ولفقظ: ويطك لا سمل نتيا ولا اا الاقم فيه أند ين أن أعدان 
ينسب إلى التفريط والتقصير بأن لا يفعل ما لا حاجة إليه» وإنما يذكر هذا اللفظ فيما إذا قصر فيما يحتاج إليه» فإذا قلت لشخص: 
افعل كذا. 

فإذا كان ثما يجب عليه أن يفعله ول يفعله فقد فرط» لكن إذا كان هذا الأمى الذي خاطبته به أو كلفته به أمى تافه أو يستغنى عنه فلا 
يوصف عدم فعله بالتفريط؛ لأنه شيء يستغنى عنه ولا قيمة له» فلا يستعمل هذا الوصف إلا فيما يجب علمه وبيانه وعمله» هذا أمر. 
الأمس الثاني: أن جميع آيات القرآن -أو الكثير- مها دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من إنزال هذا الاب بيان 
الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله وإذا كان هذا التقييد معلوماً من كل القرآن كان المطلق هنا ممولاً على ذلك المقيد» أي: أن 
قوله تعالى: (ما فرطنا في الاب من شيء) أي: الثيء الذي يجب معرفته والإحاطة به من أمور الدين لا من أمور الدنيا. 

ولو استقرأنا القرآن الكريم حرجنا بهذا الاستنباط؛ لأن المقصود الأسامي من إنزال هذا اكاب هو أنه كاب هداية» وليس كاب 
تكنولوجياء فليسن ممنقضوده أن دنا ويرةينا إلى النطريات :وأا هذه اللقائن البية فإن اللد.سيطانه وتنال جهزنا بالالاك والامكانات 
والقدرات التى ترشدنا إلى اكتشافها شيكاً فشيئا؛ لأعها من الأشياء المحسوسة الموجودة» وهي تبنى على التجربة والمشاهدة» ويأتي 
الاستنتاج بعد ذلك» فالقدرة إما بالنظر» أو بالشم» أو باللمس» أو بالذوق» أو بالحس» وقد زودنا الله سبحانه وتعالى بالعقل وبالأدوات 
التي نستطيع أن نكتشف بها هذه الحقائق» ونترق في معرفتها شيئاً فشيئاء فهذه لهوانها على الله صرفها للبشرء ولكن هل يمكن أن 
نبتدي إلى الأمور الغيبية من تفاصيل الجنة والنار» والقضاء والقدرء وأحوال الأنبياء السابقين» وما يحصل قبل يوم القيامة» وأسرار 
النفس البشرية وما يصلحهاء والذي يرضي الله والذي يغضبه تعالى» وما هو الواجب وما هو المستحب في العبادات وغير ذلك» كل 
ذلك هل يمكن أن نبتدي إليه بغير وحي؟! أقول: كل ذلك لا يمكن أن تستقل العقول بالوصول إليه» فلذلك لم يفرط الله سبحانه 
وتعالى في الكّاب من شيء» بل بين لنا كل ما ينفعنا في أمور الدين 2 أمور الدنيا؛ لأن أمور الدنيا تركت لنا في الغالب» أما أمور 
الدين فا فرط الله عنى وجل في شيء من أمور الدين. 

فإذاً: المطلق ها هنا في قوله 7 (ما فرطنا في اكاب من شىء) عمل على المقيد» وجاء التقييد من استقراء القران» فعند استقراء 
القرآن الكريم نجد أن في القرآن آيات كثيرة كلها تشير إلى أن المقصود من إنزال القرآن هو هداية الناس إلى صلاح دينهم وأمور 
اخرتهم. 

أما أن هذا الاب غير مشتمل على جميع علوم الأصول والفروع فإن عل الأصول هو الع بالعقائّد والتوحيد» وهو بقامه حاصل فيه» 
ولا شك في أن كل قضايا الأصول وقضايا الدين والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء قد بينها لنا 
القرآن الكري؛ لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على أبلغ الوجوه» فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل فلا حاجة إليها؛ لأن 
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الإنسان يستطيع أن يقبم دينه دون أن يحتاج إليها. 

ما تفاصيل عل الفروع فقَال العلماء: إن القرآن دل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة في الشريعة» فكل ما دل عليه أحد 
هذه الأصول الثلائة كان ذلك في الحقيقة موجوداً في القرآن؛ لأن القرآن أساس الأدلة الشرعية كلها. 

فالقران دلنا على حجية السنة» والقران دلنا على حجية الإجماع» وحجية القياس» وعلى حجية خبر الواحد» ومن 9 اصبح العمل ببذه الادلة 
كلها هو عمل بالقرآن لق 

فإذاً: يعتبر القرآن -أيضاً فيه الدلالة على قضايا الفروع في قضايا الفقه وغيرها من فروع المسائل والتفاصيل الدقيقة؛ لأنه إما أن يستدل 
عليها بالقران فيكون القرآن مشتملا على الدليل» أو من السنة والسنة حجة في ذاتهاء والقرآن كا دل حمل واما أن يستدل بإجماع» 
والقرآان هو الذي دل على ججيته» وإما أن إستدل بالقياس فكذلك» وإما إستدل بخبر الواحد فكذلك. 

فإذاً: القران -أيضاً دلنا على الاحتجاج ببذه الأدلة. 


«.".له أمثلة على دلالة القرآن على حجية السنة 

أمثلة على دلالة القرآن على حبية السنة 

ذكر الواحدي رحمه الله لهذا المعنى ثلاثة أمثلة: المثال الأأول: روي أن ابن مسعود رضى الله عنه قال: (لعن الله الواشثمات والمستوشمات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللّه) فسمعت ذلك امرأة من بني ا يقال لما: ١‏ يعقوب» لؤخاءت فقالت: إنه بلغني أتك لست 
كيت وكيث! فقال: (ومالى لا ألغن. من لعنه. رسول الله صل الله عليه وس وهو في كاب الله؟!) فقّالت: لقد قرأت ما بين اللوحين 
فا وجدت فيه ما تقول! لأنه قال لها: وماللى لا ألعن من لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في كاب الله 

وكأنه أراد أن يستفزها ليبين لما أن دليل السنة هو مثل الدليل الذي في القرآن» فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين فا وجدت 
فية:ما تقول؛ 

أي: أنها قرأت ما بين جلدتي المصحف فا وجدت فيه آية تقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة إلى آتحرهء فقال لها: (لثن كنت قرأتيه 
لقد وجدتيه» أما قرأت: إوما آنا فى الرسول عقذوه وما تا ف عنْه فَانتهُوا| [الحشر:]؟!) فهذا مما أتانا الرسول» وهذا هما نهانا عنه 
رسول الله فيل لله عليه وسلمء ومبذه الطريقة يمكن إرجاع دليل كل قضايا الفروع وكل تفاصيل الفقه مبما كانت إلى الكّاب الكريم» 
وبهذا يتأيد قول من فسر قوله تعالى: (ما فرطنا في الاب من شيء) بأنه هو القرآن الكريم» وهذا الحديث أخرجه مسل في صعيحه. 

يقول الرازي: يمكن وجدان هذا المعنى -أي: لعن من ذكرهن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه- في كاب الله بطريق أوضم من ذلك؛ 
لأنه تعالى قال في سورة النساء: [إِنْ دعو لد شَِطَانا مريدًا عه الله| [النساء:10١]‏ فك على الشيطان باللعن» ثم عدد بعده قبا 
أشاكف وض عن ملا أتدقانة لانم يرن حَلقَ الله [النساء: ]١ ١‏ وظاهر هذه الآية يقتضي أن تغيير الخلق يوجب اللعن» 
فيمكن استتباط نفل المتق ان .هذه الآية.الكجة: 

وكذلك ثقة الخديث .من هذا الباب» وتقة الحذيتك: (لعن الله الؤاشمات والمستوشات» والنامضات والمتتمضات» والمتفلجات لسن 
المعيرات حل الله 

لمثال الثاني: ذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى كان جالساً في المسجد الحرام» فقال: لا تسألون عن شيء إلا أجبتك فيه من كاب الله 
0 ما تقول في امحرم إذا قتل الزنبور؟ فقال: لا شيء عليه. 

فقال أن هذا في تاب الله؟ قال: قال الله تعالى: إوما آنا كر الرسول تقُذُوه] [الحشر:9]ء ثم ذكر إسناداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (عليك بسنتي وسنة انخلفاء الراشدين من بعدي) ثم ذكر إسناداً إلى عمر رضي لله عنه أنه قال: للمحرم قتل الزنبور. 

فانظر كيف تدرج إلى الاستنباط خلال ثلاث درجاتء فقال أولا: إن القرآن الكريم دلنا على حية سنة النبي عليه الصلاة والسلام» 
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ثم أى بالحديث الذي هو قول الرسول عليه ام للك سوب الحلفاء الراشدين المهديين) » ثم أتى ! نضة ألو كو رامين 

وهو عمر رضي الله عنه» فأجابه من كاب الله مستنبطاً بغلاث درجات. 

قال الرازي: وأقول ها هنا طريق آخحر أقرب منه. 

أي أن الرازي يستدرك على الإمام الشاففي وخنه: الله تعالى فيقول: هناك طريق أخصر من الطريق الذي سلكه الشافعي. 

لكن لا شك في أن طريق الشافعي مفيد في غير هذه المسألت» وان كان هنا طريق آخر أقرب» فنحن نريد طريقة الاستنباط نفسهاء 

لأن هناك مسائل أخرى قد لا نجد فيها إلا قولا واحداً من الأئمة الراشدين المهديين اتخلقاء. 

0 الراذي : أقول: هنا طريق آخر أقرب منه» وهو أن الأصل في أموال المسلبين العصمة» قال تعالى: إهًا ما كسبت وعلها ما 
كُتَسَيْتُ | [البقرة:85]] وقال: إولا يسالك أُموالك] [عمد:>س]ء وقال: إولا َأ كوا أموالك يكز بلاطل | إلا أن تَكُونَ تار 

ا [البقرة:84١]‏ فنبى عن أكل أموال الناس إلا بطريق التجارة» فعند عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة» 

وهذه العمومات تقتضي أن لا يجب على الحرم الذي قتل زنبوراً شي +؛ وَذلك! لأ اللسلكد يده العحومات حت الحم عرتبة واحدة. 

المثال الثالث: قال الواحدي: روي في حديث الأجير الزاني -والحديث معروف في صحيح البخاري - عن أب هريرة وزيد بن خالد 

رضي الله عنبما قالا: (ا عند ابي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكمّاب الله فقام خصمه -وكان 

أفمّه منه- فقال أقض بيئنا يكاب الله وائذن لي» قال: قل» قال: إن ابي كان عونا على هذا -يعني: اراد 2 بامر أته » فافتديت 

منه بمائة شاة وخادم -يعني: قلت له: بدل أن يقام الحد على ولدي فأنا أدفم مائة شاة وخادم ولا يقام عليه الحد -ثم سألت رجالة 

من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد ماثة وتغريب عامء وعلى امرأته الرجم فقال الني صلى الله عليه وسلم: والذي نفسبي بيده! 

لأقضين بينكا باب الله: الماثة شاة والحادم رد -يعني: رد عليك- وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عامء واغد يا أنيس! إلى امرأة هذاء 

فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليهاء فاعترفت فرجمها) وأخرجه أيضاً مسل. 

فهنا نجد أن هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله» وقال الآخر: اقض بيننا بككاب اللهء 

وائذن لي» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكاب الله) وليس لجلد والتغريب ذك في القرآن 

الكيم» وليس فيه دليل على ابجمع بين الجلد والتغريب» وهذا يدل على أن كل ما حك به انبي صل الله عليه وسم فهو عين تاب الله 

لأن كلمة كاب الله قد يعنى بها حك الله كا قال تعالى: |كابَ الله عليك| [النساء:غ ؟] , يعني: حك الله عليكم. 

قال الرازي: وهذا حق؛ لأنه تعالى قال !لي الئاس ما نز عم| |[النحل:؛ :| يعني : السنة تبين ها تدك أن عا الآية: انرا 

يك لدم لتبينَ الئاس ما نَزْلَ ليم | [التحل:؛ 4]ء فقوله: (وأنزلنا إليك الدكر) يعني السنة (لتبين للناس ما نزل إلهم) يعني القران» 

فكلاهما منزل من عند الله تبارك وتعالى» وكل ما بينه الرسول صل الله عليه وس يكو دالا تت هذه الآيقه وبانملة فالقران 

الكريم كلية الشريعة» والمجموع فيه أمور كليات» والشريعة تمت يقام نزوله» فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها وجدناها قد 

تضمنها القران على الكال» وقد طول البحث في هذه المسألة المهمة العلامة الشاطبي في (الموافقات) في الطرف الثاني في الأدلة على 

التفصيل» فارجع إليه. 

وقد دلت الآية على حشر الدواب والبهائم والطير كلها يوم القيامة» كقوله تعالى: إوإذًا اأوحوش حَشْرَتٌ]| [التكوير:ه]. 

وروى الإمام أحمد عن أب ذر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 شاتين تنتطحان» فقال: يا أبا ذر! هل تدري 

فم تنتطحان؟ قال: لا. 

قال: لكن الله يدري» وسيقضي بينهما) . 

1 نقد ترينا رسول الله صلى الله عليه وس وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذك لنا منه علد 
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وروى عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الجلحاء لتقتص من القرناء يوم 

القيامة» ثم بعد ذلك يقول لها: كوني ترابا. 

خينئذ يتقنى الكافر أن يكون تراباً) كا قال تعالى: إويقُول الْكافر يا لي كنث نابا [النبأ:. غ]. 

وروى الإمام أحمد والبخاري في (الأدب المفرد)» ومسل والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) . 

واستدل بهذه الآية على مسألة أخرى» فقد أخرج أبو الشيخ عن أنس أنه سثل: من يقبض أرواح البهائم؟ قال: ملك الموت. 

فبلغ الحسن فقال: صق وان ذلك في كاب الله 

ثم تلا هذه الآية: ( إلا أ م ملك ما رظنا في الب من شَيءٍ ثم إل ب يحُشَرَونٌ) )؛ فاعتبر أن من المثلية أن يقبض روحها 

ملق امرك أضاء لذن تاها 


6 تفسير قوله تعالى: (والذين كذبوا باتعا صم بم في الظامات) 

تفسير قوله تعالى: (والذين كذبوا باياتنا صم مف الظلمات) 

يوك ارك وتغاق: (والين ب إرإيخام وي اتات عر مر الابكها رز كا ملاع وري ننه [الأنعام:وم] . 

قوله تبارك وتعالى: واللينَ 0 بآياتنا ا صم 00 5 الظامّات | [الأنعام: 4 0]. 

أى: ري ال 3 2 ا 1 0 0 

ع سم سد والكلام والرؤيةه . يعني : فهم 000 وهم 2 ظلية ل يبتدون 50 فإذا 5 على هذه ا -أي: 0 
ممأ ويكأ وني ظلمات لا يبتدون” 5 ما هو فيه؟ وقد كثر تشبممهم بذلك في التنزيل؛ إعلاماً 

م أشارإ أ من بنط ال سبحا وا عل وم وعم ليا ل عز وله أ ار عر 


تركه على كفرهء يا قال تعالى: ومن ل بعل اللّهُ له نورا قَنا لَه من نور] [النور:٠‏ 6]. 


6 تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وتنسون ما تشركون) 

بين قر تعا: (قل أرأيعم إن أتام عذاب الله وتنسون ما تشركون) 

قال تعالى: إقلٌ رك ام عدا اللّه ه أو أت الساءة 3 أغير الله مدع عون إن 0 صادقين *بل | إياه دَعونَ فيكشف ما يَدَعونَ 
ليه إن 00 وتسونَ ماش كوت | [الأنعام: 0 - (6]ء 

ارال بوصوله يل الله عليه وس بأن يبكتهم بما لا سبيل لهم إلى إنكاره» وذلك ببيان أنهم إذا نزلت بهم شدة فإنهم يفزعون 
إليه تعالى لا إلى الأصنامء فقال عن وجل: إقل أَرأَيتك إِنْ أ عَدَابُ الله أو أشْكر الساعة أعيرَ الل َدعونَ إن كنتم صَادقينَ| 
[الانعام:٠ ١]4‏ 
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قوله: ( (قل أرأيعم) ) أي: أخبروني (إن أتا م عذاب اللّه) يعني: مثل ما نزل بالأمم الماضية الكافرة من قبلكم (أو انتم الساعة) ) أي: 
القيامة (أغير الله 0 يعنى: في كشف العذاب عذك. 

وهذا محط التبكيت» يعني: أتخصون المتك بالدعوة لرفع تلك الشدة؟! بل هل تدعونها مع الله أيضاً؟! وقوله: (إن كنتم صادقين) هذ 
كاشف عن كذبهم 3 أخبروني إن كنم صادقين. 

فالحقيقة جاءت في الآية الثانية: 0 ه يَدَعونَ فيكشف ما تَدعونٌ إِليه إن شَاءَ وتنسون ما مُشْركون] [الأنعام:٠‏ 4 - ١غ]‏ ولم يقل: 
بل تدعونه وإثما قال: زبل ايا بعني: تم تخصونه سبحانه وتعالى بالدعوة. 
وقوله: ((فيكُشفْ ما تَدعونَ 9 ِنْ شَّاء) ) يعنى: إن شاء كشفه. 
والتقيبد بالمشيئة هو لبيان أن إجابتهم لطي أي: أن إنجاءهم من هذه الكربات إثما يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإنجاء 
وعدم الإنجاء .ينبني على حَّ يستأثر الله سبحانه وتعالى بعلمهاء فإن كانت الحكة تقتضي إنجاءهم أنجاهم؛ وإلا أهلك. 

وقوله: (وتنسون ما تشركون) أي: تتركون ما تشركون فالنسيان هنا بمعنى الترك» فقوله: (تذسون) يعني: تتركون وتعرضون عن الآلحة 
والأصنام» وتحضون الدعوة لله سبحانه وتعالى» فتتركون ما تش ركون تركا كليا؛ لأتكر في هذا الوقت -وقت الشدة- تعلمون أنها لا تضر 
ولا تتفع. 

15 قبي قوله تعالى» (ولقنه ارلا إلى أمم من قبلك ما كانوا يعملون) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ما كانوا يعملون) 

يناغال أن من كفار الأمم السالفة من بلغوا في الّسوة إلى أن عا بالعد اتنا (يخط يعوا ولستدوا إلى الله تعالى فل يفعلواء وهذا آسلية 
ييه صل الله عليه واله وسل؛ حيث إن بعض الأمم السالفة بلغوا من العتو والإيغال في الكفر وقسوة القاوب إلى حد أن الشدائد 
لي أخذوا ببا ٍ تجد شيئاً في ترقيق قلوبهم ودفعهم | إلى الأقالة لهال تعساتة نوما ل قال سميعانة :فاك بوتدا 3 | ولد أرسلنا إل 
3 من قَبلِكَ َأحَذْنَاهُم , بالبّساء والضراء لَملهم ييَصَرعونٌ * فلولا إِذ جاءهم بسنا تصرعوا ولكن قست قلو.هم ورك لهم السْيطان 
7 كَانوا 00 [الأنعام:7 4 -9غ]. 

وهذا نظير أحوال كثيرة من أعداء الدين في هذا العصرء فإن الكربات والمصائب ثتنزل بهم من كل نوع ومن كل لونء ثم يكشفها الله 
سبحانه وتعالى» ولا يزدادون إلا عتواً وعنادً» وفي أيام حرب رمضان لما حصل ما حصل من فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين» 
ثم بدأ الناس يعزون ذلك إلى أن الجنود كانوا متسلحين ب (الله أكبر)ء وأن الكلمة غطت على كل جبهات القتال؛ وصار الناس عامهم 
وخاصهم ينسبون الفضل إلى صاحبه وهو الله سبحانه وتعالى وعلموا أن النصر من عند الله ظهر في اليوم الثاني أو الثالث» مقالة في 
الجرائد وفى الأخبار لأحد المسئولين الككار يقول فيها:. اتعصرنا العم والتكنولوجياء والكلام الذي فيه أننا انتصرنا ب (الله أكبر) غير 
صصيح» فنحن انتصرنا بالعلم وبالتكنولوجيا وبالأسلحة! والعياذ بالله! فنكسهم الله سبحانه وتعالى بالثغرة التي أحدثها الييود في الضفة 
الغربية من القناة» ما هو معروف» وجاءت جولدا مائير إلى داخل الضفة الغربية ما هو معلوم. 

فالشاهد أن بعض الناس يبلغ من قسوة القلب -والعياذ بالله- إلى أنه لو أخذ بالشدة لا يلين قلبه» ولا يتوب» بخلاف غيره من أصناف 
الكفار الذين هم أقل قسوة. 

وما حوادث الزلازل عنا ببعيدة» وانظر كيف يصير حال الناس بعد الزلزال الذي يستغرق ثوان معدودة فهل عندنا تأمين وك بأن 
الله سبحانه وتعالى لا يجعل الأرض تنشق وتبتلعنا جميعاً؟! ليس عندنا ذلك» وما ذلك على 0 عزن ولك انظر إلى العتوه. وكأينا 
في الليل والنهار في أمان كامل من أن ينزل علينا عذاب اللهء ولذلك تجد الفجور والإسراع في الفساد والإسراع في الصد عن سبيل 
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الله سبحانه وتعالى بكل لون» وكلما جاء بلاء كلما ازّداد بعض الئاس عتواً في الأرضء؛ لشدة قسوة قاوبهم» فهذا هو صنف مخصوص 
من العتاة ومن الظالمين والجبارين» فهم الذين تزداد قلومهم قسوة وعرا حق نول الكابية والباكق 

وقوله: (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك) أي: أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فكذبوهمء ول يبالوا بهم؛ لكونهم في الرخاء. 

وقوله: (فأخذناهم بالبأساء) أي: بالشدة والقحط (والضراء) أي: المرض ونقصان الأنفس والأموال ( ريد ) أي: لعلهم 
يتذللون ويخشعون أربهم ويتوبون إليه من كفرهم ومعاصههم » الحرون حن عوك ل ا كا ذكرنا- يبلغ 
مق قو قلله إل كرف الكلائن ل قر لذ :يديا كا والمياة يللد تعالى! وقوله: (فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا) يعني: بالتوبة والفكن. 
ومعناه: نة نفي نفى التضرع» فهم لم يتضرعوا في الحقيقة) وجيء ب (لولا) ليفيد أنه لم يكن لحم عذر في ترك التضرع إلا عنادهمء يا قال عز 
وجل: (ولكن قست قاوبهم) » فم يكن فيها لبن يوجب التضرع» ول ينزجرواء واهما ابتلوا به. 

وقوله: (وَرَنَ لم الشيطان ما كنا يحمُوَ) أي: من الشرك. 

والاستدراك بقوله: ( (ولكنَ قسَتْ قلومهم) عل الى :ليان الصارك طم عن القن« يعني أن الذي صرفهم عن التضرع هو وجود 


قسوة القاوب» والعياذ الله فلا مانع من التضرع إلا قساوة قلوبهم واحجا, بهم بأعماهم التي زينها هم الشيطان» وهذه نفس احواك 
العلمانيين والزنادقة والملحدين 2 زماتنا هذاء 


والله سبحانه وتعالى هنا يقول: (ورَينَ م الشيطان ما كانوا يعُمَلُونَ) فأسند سبحانه وتعالى التزيين هنا إلى الشيطان» وأسنده إلى 
نفسه في قوله تبارك وتعالى: دلا لبوا ل ُو من ذون الله سوا له عدوا يو عم كلت وين ل أله مه مإ رم 
مجعهم ‏ ا ما كنوا يعملُونَ | [الأنعام ]١‏ فوقع التزيين في مواقع كثيرة» فتارة أسند إلى الشيطان» كهذه الآية: (وزين لهم 
الشيطان)» وتارة أسند الله تعالى إلى نفسهء كا قال عن وجل: ( كَدَلِك 8 لكل م عَلَهُم): كانه إل البشر أنفسهم» كقوله عن 
وجل: إو كدلك َ لكثير من لمش كين تل أولادهم شركاوّهم ]| [الأنعام:/٠"5١]‏ إلى آخر الآية» وتارة جعله غير مذكور فاعله» 
كا قال عن وجل: (زْيّن للمشركين)؛ لأن التزيين له معان يشهد بها الاستعمال واللغة: أحدها: إيجاد الشيء حسناً مزيناً في نفس 
الأمرء فيكون الشيء خلقاً مز ينأك كقوله تبارك وتعالى: ولد ريا السَمَاء الدنيا بمَصابيسَ| [الملك:ه]» أي أنها مزينة بالمصابيح التي 
ال 00 

الثاني: جعله مز ينا من غير إيجاد» كتزيين الماشطة العروس» فهي أصلا تكون غير مز ينة» ثم تأتي الماشطة فتزينها بزيئة مكتسبة. 
لثاث: جعله محبوباً الننفس مشتبى للطبع» وهذا نوع من التزين» فيصبح هذا الثشيء مزيناً في نظر الإنسان» أي: أنه يشتبيه؛ وطبعه 
بميل إليهء فهذا إن كان بمعنى خاق الميل في النفس والطبع لا يسند إلا إلى الله لأنه الفاعل له حقَية؛ لإيجاده له» وإن كان تجرد 
تزويره وترويجه من قبل» بأن كان 1-0 حصل تزيين في شكله وفي طبعه بحيث يفتن به الناس» فهذا يكون من الشيطان 
بالوسوسة والإغواءء فهذا لا يسند إلى الله سبحانه وتعالى» وإنما يسند إلى البشر أو الشيطان» وإن لم يذكر فاعله يقدر في كل مكان بما 
يليق بهء فهذا فيما يتعلق باستعمال مادة التزيين. 


١ه‏ تفسير قوله تعالى: (فلما سوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء) 
تفسير قوله تعالى: (فلما نسوا ما ذكروا به قتحنا علههم أبواب 5220 

قال تبارك وتعالى: إِفَلَا وا ما ذُكووا به فحنا علم أبواب كل شَيْءٍ حت إِذَا قرحوا با 
قوله تعالى: (فلما سوا ما ذكروا به)» يعنى: من البأساء والضراءء قتركوا الاتعاظ. 


00 000 
اوتوا 


بهاععو ا عن جر او ا يه 
أحَذتاهم بغتة فإِذَا هم مبلسونً] 
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(فتحنا عليهم أبواب كل شيء) أي: لما تركوا الاتعاظ -رغم البأساء والضراء- فتاهم الله بأن فتح عليهم الدئيا استدراجاً وفتنة لهمء 
ولا شك في أن هذا هو تفسير ما نراه من رغد العيش وزينة الدئيا عند الكفار» وهذا كا قال تعالى: إولا يحسبن الْذَينَ كفروا أَنا 
هلي شم حير لأنفسيم إِما على عم لِيرْدَادوا ا وهم داب مرين| [آل عمران:18] فهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى» وهذا 
أخطر أنواع العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبدء أي: أنه يعاقب ولا يحس أنه يعاقب» وحينئذ لا يستدرك ولا يفكر في 
الويف أنه وق رد سوم عله قا عناء 

يقول تعالى: (هََا نسو ما ذوُوا به) أي: من البأساء والضراء» وتركوا الاتعاظ به (فتحنا علييم أبواب كل شيء) أي: من النعم» 
كالصعة والشنعة اوزائفة الال والامى استعدراياً وابلاءً ومكراً ببم» عياذاً بالله سبحانه وتعالى من مكره! وقوله: (حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا) لا شك في أنهم إذا عظمت فرحتبم ثم أخذوا بغتة نتعاظم حسرتهم» فيكون أشد في إيلامبم» فلذلك قال تعالى: (حتى إِذا 
فرحوا با أُوتوا)» يعني: من مطالبهم ورغائههم مع الشرك (أخذناهم) أي: بالعذاب المستأصل (بغتة) أي: كأ بلا تقديم ذكرء إذ لم 
يفدهم التذكير في المرة الأولى (فإذا هم تبلسون) أئ: ,متحسزون واشسون .هق كل ميزه 


4 تفسير قوله تعالى: (فقطع دابر القوم الذين ظلموا والمد لله رب العالمين) 


تفسير قوله تعالى: (فقطع دابر القوم الذين ظليوا وامد لله رب العالمين) 

قال تبارك وتعالى: [فَقَطع دار الوم الذِينَ لوا والمد ِل رب الْحَاكَينَ| [الأتعامه 4]. 

قوله: (فقطع دابر القوم الذين ظلموا) يعني: إذا كان آخرهم قد قطع ما بالك بأوهم؟! وهذا - م يقولون- كاية عن الاستئصالء» فإذا 
كان آخخحرهم قضي عليه فبالأولى أولهمء فقوله: (فقطع دابر) أي: آخخر (القوم الذين ظموا)» فهو كاية عن الاستتئصال؛ لأن ذهاب 
آخر الشيء يستلزم ذهاب ما قبله» وهو من (دبر دبره) إذا تبعه فكان في دبره» أي: خلفه» فالدابر هو ما يكون بعد الآخر» ويطاق 
عليه أنه دابر تجوزاء وقال أبو عبيد: دابر القوم: آخرهم. 

وقال الأصمعي: الدابر الأصل» ومنه (قطع الله دابره)» أي: أصله. 

وقوله: (وامد لله رب العالمين) أي: على ما جرى عليهم من الحلاك؛ فلا شك في أن هذا العقاب وهذا العدل من الله سبحانه وتعالى 
من الصفات التي قدح بها الله سبحانه وتعالى» ويمد الله عليهاء فانتقامه من الطغاة والظالمين بعد الإنذار وبعد الاعذار وبعد إقامة 
الحجة والتذكير من عد له. 

وقوله: (وامد لله رب العالمين)» على ما جرى على هؤلاء الظالمين من الحلاك» فإن إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخايص 
لاهل الارض من شُوْم عقائدهم واعمالهم نعمة جليلة يمد الله عليهاء لاسها مع ما فيه من إعلاء كلمة الحق التي نطقت بها رسلهم 
علوم 0 شاع - 3 3 ١ ١‏ 

وقد روي في هذه الآية أخبار وآثار» منبا: ما أخرجه الإمام أحمد عن عقبة بن عامى رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
(إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنها هو استدراجء ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلل: ((فلما نسوا ما 
دوا به فحنا ليم أَبوَابَ كل شَيْءِ حي ذا فوا بها أوتوا أَحَذْنَاهمْ بََْة ذا هم مبْلسُونَ)) [الأنعام:ة 4]). 

إذاً: هذا يويد لك المعنى الذي ذكرناء وهو أن بعض الجهلة المغرقون في الجهالة بالله سبحانه وتعالى وسننه وأيامه عندهم أموال» ونسمع 
من المفسدين في الأرض أو الفاسقين أنهم يقولون: ربعا يحبنا. 

ويقول أحدهم: كنت سأهلك في الحادئة» لكن الله يحبني؛ لأنه أعطاني مالا أو كذا وكذا. 

فهو يستدل بفضل الله عليه أنه نجاه من هلكة على أن الله يحبه» وهذا ليس دليلاً على أن الله يحبك» ولكن انظر إلى حالك» فإن كنت 
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مستقيماً على طاعة الله فيمكن أن تكون هناك أمارة عخيلة أن الله يحبك» أما إن كنت عاتياً متمرداً ظالماً باغياً تاركاً للصلاة» لا تذكر 
الله سبحانه وتعالى» وتبجر القرآن» وترتكب غير ذلك من الجراتم والفسوق والعصيان ثم تزعم أن الله يحبك فاعلم أن هذا استدراج» 
فا أكثر ما نسمع: إن ربنا يحبني؛ لأني نجوت من الحادثة الفلانية. 

وما أدراك؟! فانظ إلى حالك حت تعلم هل يحبك الله أم لا؟ كا قال تعالى: | كل إن كم نبو بون الله فاتبعوني يحييكر الما 
عمرات:١‏ 9]ء والله لا يحب الظالمين» ولا يحب الفاسقين» ولا يحب الفجارء إنما يحب من يحب الله ونحب رسول الله صل الله 0 
واله وسلم. 

فيقول الرسول عليه السلام: (إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فامما هو استداج)» , عني: بالرغم من أنه مستمر 
على المعاصى ديات فنا يليه نه سي ندا وتعال نفاياله: أن كرن عيولة اقلق الذرن يقترن اذاهذا علامة محبة من الله فهذا هو 
تشخيص الرسول عليه السلام لهذه الحالة» فإنه إشخصها بأنها استدراجء ثم أكد المعنى بالاستدلال ببذه الآية (فلما فسوا ما ذكروا به). 
وهؤلاء الين يتكلم الله عنهم هم لذين قال في شأنهم من قبل: إوَلقَد أَْسلَا إِلَ أَمَم منْ قبِتَ فأَحَذْئَاهم بابسا والصراء لمهم 
حشر عون © فلولا اذ ِذْ جاتهم . ا تصرعوا| [الأنعام:؛ 44 4] أي: مع حصول البأساء ل يتضرعوا. 

ولذا قال: إولكن قست قلوبهم 00 م الشيطان ما كلوا يعتاون] [الأنعام:7غ] فن تزيين الشيطان أن هؤلاء المساكين يقولون: 
إن ربنا يحبناء الوا 

يقول تعالى: ((فَلّمَا نوا ما ذُكْوُوا به)) أي: لما لم جد معهم التذكير بالبأساء والضراءء وما نفعتهم المواعظ زاد الله سبحانه وتعالى في 
لهم مشه م2 سية اه وهم ص اببس شاه 5 رشهام2 عيةا ه وهم سم ا برجرس شاه َه مدي 2 
وقوله: ((فتحنا علييم أبواب كل شيء)) تامل كمة ( كل شيء) في قوله تعالى: |فتحنا علييم أبواب كل شيءٍ حتى إذا فرحوا يما 
أووا َحَذْنَاهم َه ذا هم مبلسونَ * قمع دَِرٌالْقوْم ان طَيُوا وام ب رب الْعَالَنَ| [الأنعام:» 4 - هغ]. 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (إذا أراد الله بقوم اقتطاعاً فتح لهم)ء أي: 
إذا أراد أن يقطع دابرهم وإستأصلهم فتح عليهم باب خيانة» إحت إِذَا فرحو ا أويُوا حَذْنَاهم ب ذا هم مبلسود| [الأنعام:؛ 4]. 
وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من وسع الله عليه فل بر أنه يككر به فلا رأي له) , يعني أن هذا إنسان غير عاقل» وليس عنده 
عقل ولا رأي حسنء قال: (ومن قثّر عليه ول ير أنه ينظر له فلا رأي له). 

فإذا كان الله كتب عليك ضيق الرزق فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى» واعلم أن الله سبحانه وتعالى يرى أن هذا هو الذي يصلحك» 
وأنه لو فتح عليك في المال والرزق لفسدت» وكثير من الناس كذلك. 

إذاً: فض أمرك إلى اللهء فهو أدرى بما يصلحك؛ يا قال صل الله عليه وسل: (عباً لأمى المؤمن! إن أمره كله له خير: إن أصابته 
سراء شك فكان خيراً له» وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) فأنت لا تدري بالعواقب» ولا تدري بالذي يصلح دينك» فقد يفسد 
دينك الفقر فيعطيك المال» وقد يفسد دينك الغنى فيحجب عنك المال؛ لأن هذا هو الذي يصلحكء وهذا مشاهد في كثير من الناس» 
فإنهم يفسدون إذا جرى المال في أيديهم» وكثير من الناس يفسد دينه إذا ل يجر المال في يدهء فالله سبحانه وتعالى أدرى بما يصلح 
الفزده لدع كله أن رض جا قم ال لك» وترى ف تقتير وتضييق الرزق أن هذا أفضل لك وخير لك؛ لأن هذا اختيار الله 
سبحانه وتعالى» فعليك أن تفوض الأعى إلى الله. 

فالحسن يقول: "ا يقول الحسن: من وسع الله عليه فل ر أنه يتكر به فلا رأي له). 

فلابد من أن تخاف من أن هذا مكر من اللّه سبحانه وتعالى» وأن هذا اسدراع لحذه الآية ونظائرها. 

وفي الحالة الأخرى (من قتر عليه ول ير أنه ينظر له) وأن هذه مصلحته» وأن هذا هو احير في حقه فلا رأي له ثم قرأ: فا نسوا ما 


46 


51121120 5: 


أه الأنعام [36 - 49] 


ا و 


دوا به فحنا ليم وات كل شي حت إِذَا قرحوا با أوتوا أَحَدْنَاهم بغت ذا هم لسوت [الأنعام:4 4]» قال الحسن: مكر بالقوم 
روت الك أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. 

وقال قتادة: بغت القوم أمى اللّهء وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتبم ونعمتهم. 

تركهم حق يفرحوا بالزينة وبالدنيا كي بتحسروا عند فراقها أشد المسرةء وهذا استدراج» كقوله تعالى: إن مكل الحا ا" 
ناه من السماء فَاختلْط به نبَات الأرض يما يكل الّاس لأنام حى ذا أحذكة الارضن: رعرفها وار يلت 08 هلها أنهم 
قادرون عَلَيها أَنَاهَا مرا للا أو بارا عْعلَاهًا خصيدًا كن ل تَغْنَ بالأمس | [يونس:؛ ]١‏ أي: كأن لم يكن لها وجود من قبل. 
ولذا قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة» أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. 

وقال قتادة: بغت القوم أم اللهء وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتبم ونعمتبم» فلا تختروا باللهم فإنه لا يختر بالله إلا القوم 
الفاسقون. 03 03 ء 

وقال الرازي: قال أهل المعاني: وإما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أشد لتحسرهم على ما فاتهم من السلامة والعافية. 

وقال الزمخشري في قوله تعالى: واد نه رَبّ الْعَاكَينَ| [الأنعام:ه 4]: هذا إيذان بوجوب الجد عند هلاك الظلمة. 

إذاً: على الإنسان إذا رأى هلاك الظلبة أن يمد الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله بذلك يكون قد أراح البلاد والعباد من هؤلاء الظالمين. 
وختم الله قصص ما مضى من أحوال هؤلاء المهلكين فقال عن وجل: إفَمَطعَ دار القُوم الذينَ طَلُوا وَاحمد به رب الَْاكينَ] 
[الأنعام:ه غ]» فهو يستحق امد على أنه أهلك هؤلاء الذين عتوا وتجبرواء وفي هذا إيذان بوجوب الجد عند هلاك الظلمة» وأن هذا 
من أجل النعم وأجزل القسم» فهو إخبار بمعنى الأس تغليماً للعباد: 

ف الزمخشري يذهب إلى أن قوله: |الجد ِلَّهِ رب العالمين| [الفاتحة معناه: فاحدوا الله رب العالمين. 

أي: أنه أمى جاء في سياق الحبر» م في قوله: |فسبْحَانَ اين كسون, وحين ا [الروم:17١]‏ فقد جاء في بعض التفاسير أن 
المعنى: فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون. ١‏ 

وكذلك تكون الآية هنا -على قول الزمخشري -: فاحمدوا الله رب العالمين على إهلاك الظابة 

قال ابن عقيل في (الانتتصاف): ونظيرها قوله تعالى: | وأَمَطَرنًا عي مغر [الفل:9ه] أي 
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9 تفسير قوله تعالى: (قل أَرأْيتم إن أخذ الله سمعكر وأبصاركم وختم على قاوم) 
تفسير قوله تعالى: (قل أَرأَيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصارم وختم على قلويم) 


م يقول تبارك وتعالى: إقل أربت إن حل اللخ سي والصار و وَحَمَ علّ فأويكر من له غير الله بيك به انظر كيف نصَرّفُ 
الآيات ثم هم يصدفونَ] [الأنعام:>ع]. 

قوله تعالى: ( (قل أرأيتك إن أحذ الله سمعك وأبصار؟) . بعني: بأن أصمكم وأعما م (وختم على قاويم) , بعني: بأن غطى عليها بما يزول به 
١ ١ 0 0‏ 
وقوله: (من إله غير الله يأتيكم به) يعني: من إله غير الله يأتيكم بذلك المأخوذ منى؟! وإنما خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر لأنها 
أشرف أعضاء الإنسان» فالسمع والبصر والعقل إذا تعطلت اختل نظام الإنسان وفسد أمرهء وبطلت مصالحه في الدين والدنيا. 
وقوله: (انظر كيف نصرف الآيات) أي: نوردها بطرق مختلفة» كتصريف الرياح. 

وقوله: (انظر) يفيد التعجيب من عدم تاثرهم بما عاينوا من الايات الباهرة. 
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وقوله: (ثم هم يصدفون) أي: بعد رؤيتهم تصريف الآآبات يعرضون عنهاء فلا يتأملون فيها عناداً وحسداً وكبراً. 


وم 511216120 
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أما الآبالت كإنا أن بععلتبها امطلق:الالكتن» أذ رقعين مرا الولاك القرانية مطلقاء أو ها دك امن وله السورة ]لا شافاه أوماة مل 
هذا من المقدمات العقلية الدالة على وجود الصانع وتوحيده المشار إلها بقوله: [إِنْ أَنَاكدْ عَدَابٌ اللو [الأنعام: ٠‏ 4] إلى آخر الآية. 
ومن الترغيب أيضاً قوله: |فيكشف ما تَدَعونَ إليه| [الأنعام:١‏ 4]ء ومن الترهيب: ((إِنْ أَحَدَ اللَّهُ سمعكز) )» وذهب إلى أنه يقصد 
كل ذلك بعض من المفسرين» وعموم اللفظ يصدق على ذلك كله بلا تدافع» أي: أن الإشارة إلى كل ما مى على تنوعه. 

ودلت الآية على جواز الاحتجاج في أعى الدين» وهو ظاهر. 

والمقصود من هذه الآية بيان أن القادر على تحصيل هذه القوى الثلاث وصونها عن الآفات ليس إلا الله سبحانه وتعالى» فالقادر على 
أن يرزقنا السمع والبصر والعقل» والقادر على أن إسلبنا إياها هو الله سبحانه وتعالى وحدهء وإذا كان الأ كذلك كان المنعم بهذه 
العم الغالية وانيرات الرقيعة هوااك غز وه قراجي أن يقال: المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى» وذلك يدل 
على أن عبادة الأصنام طريقة باطلة فاسدة. 


تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتك إن أتاكم عذاب الله) 

تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله) 

قال تعالى: إقل أَرَأَكْرْ إِنْ أَنَاكْ عَدَابٌ الله [الأنعام:410]. 

أشار تعالى إلى تبكيت لهم آخر» وذلك بإلجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب ببمء فقال سبحانه وتعالى: إقل أَرأيكرْ إِنْ أتَال 
عدَاب الله بغتَة أو جهرة هل يبك إلا الْقَوم الظالمون] [الأنعام:410]. 

قوله تعالى: (قل أرأيتكم إن أتام) يعني: بسبب إعراضك عن الآيات بعد تصريفها (عذاب الله) يعني: عذاب الله المستأصل لم5 
(بغتة) يعني: خأ من غير تقديم ما يشعر به» أو (جهرة) بتقديمهء مبالغة في إزاحة العذره وقيل: ليلا أو نهارأء كا في قوله تعالى: بان 
او نمارا! إيونس:٠5]؛‏ لان الغالب فيما الى ليلا البغتة وفيما الى نبارا الجهرة. 

وقوله: (هل يبلك إلا القوم الظالمون أي: هل العذاب سينزل إلا لك أنتم؟ ولن ينزل على أحد غيرك» ولن يبلك ببذا العذاب إلا أنتم . 
وم يقل: قل أرأيتك إن أتام الله عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك سوا؟. 

ميقل هكذاء وإنما قال: (هل يبلك إلا القوم الظالمون)» تسجيلا عليهم الظلء وإيذاناً بأن مناط إهلاكهم ظلمهم الذي هو وضعهم 
الإعراض عما وضع الله لهم من الايات موضع الإيمان. 


0١‏ تافسير قوله تعالى: (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) 

اس وه تعالى: (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) ١‏ 

ثم أشار تعالى إلى وظيفة الرسل وتحقيق ما في عهدتهم لبيان أن ما يقترحه الكفار عليه صلى الله عليه وسلم ليس مما يتعلق بالرسالة 

أصلاء فقال عن وجل: إوما ترسل المرْسلِينَ إلا شرن ومنذرين فَنْ آمنَ وَأْصْلَمْ قلا حَوفٌ عَلهِم ولا هم ينون [الأنعام:/ 4]. 

قوله على (وها ترسل المرسليك إلا مبشرين) أى: بالثوات لأهل الإعان والأعلال الضاطة (ومتدرين) بالعقات لأهل الكفر والمعاصي 
(فن آمن وأصلح) يعني: أصلح الأعمال والأخلاق» فهم أهل البشارة (فلا خوف عليهم) يعني: من العذاب الذي 02 

ا (ولا هم يحزنون) يعني: من فوات ما بشروا به من الثواب العاجل والآجل. 
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5 تفسير قوله تعالى: (والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون) 

تفسير قوله تعالى: (والذين كذبوا بآياتعا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون) 

قال تعالى: إوالذِينَ كذبوا يآياتا يمُسهم الْعَدَابَ با كانوا يفسَقُوتَ] [الأنعام:ة4]. 

قوله تعالى: (يمسبهم العذاب) أي: الذي أنذروا به عاجلا أو آجلاً (بما كانوا يفسقون) أي: عن أم الله في ترك الإيمان ومباشرة 
الأعمال الصالحة واكتساب الأخلاق الرديئة. 


والله أعل. 
اه الأنعام [50 - 58] 
تفسير سورة الأنعام ]0ه 7 ]| 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل لا أقول لك عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب) 

تفسير قوله تعالى: (قل لا أقول لك عندي خزائن الله ولا أعم الغيب) 

يقول الله تبارك وتعالى: إقل لا أقول لكر عندي خَرَائنَ الله ولا عل الْعِيبَ ولا أقول لكر إن ملك إِنْ أتيِع إِلّا مَا يوس إل 
هَل يستوي الأعمى والبصير ألا تمكرونَ] [الأنعام: .]6٠‏ 

قوله تعالى: ( (قل لا أقول لكر عندي خزائن اللّه) أي: قل يا مد -صلى الله عليه وسلّ- لمؤلاء المشركين المقترحين عليك تارة تنزيل 
لكا واعر غير ذلك» قل لهم: لا أدعي أن خزائن رزق الله مفوضة إلي؛ فأعطيك منبا ها تريدون من تصييز الخال ذهباء وغير 
والحزائن: جمع خزانة» وه اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء» وخزن الشيء: إحرازه» بآن يوضع في مكان موثوق بحيث لا تصل إليه 
الأيدي. 

قوله: (ولا أعم الغيب) أي: لا أعلم الغيب من أفعال الله عن وجل حت تسألون عن وقت الساعة» أو عن وقت نزول العذاب أو 
نحوهماٍ لأن ذلك موكول علمه إلى الله سبحانه وتعالى. 

قوله: ( (ولا أقول لكر إني ملك) ) أي: لا أدعي أني ملك حتى تكلفوني من الأفاعيل الخار 5 العاذ اك بعالا بطيفه الاق ابو دارو ور 
السماء ونحوه» 3 تعدوأ عدم اتصافي بصفاتهم 6 2 أمري» أن " أدع أنني ملك حىق تعدوأ عدم اتصافي بصفات الملاتكد فلحها 
في أمري وف بعثقي وف رسالتي؛ لان هذا ازعم او هذا القول منهم بنئ عنه قولهم: | مال هذا اسوك ا يي في 
الأسواق| [الفرقان:17] أي: كيف يكون رسولا من البشر يأكل الطعام مثلنا ويمشي في الأسواق؟! ولذا قالوا: |أولا أَر يه ملك 
كُونَ ممه ِيرً]| [الفرقان:٠].‏ 

فالمعنى: إني لا أدعي شيئاً من هذه الأشياء الثلاثة» حتى تقترحوا علي ما هو من آثارها وأحكامباء فكل ما تقترحون يس إِا هو آثار 
هذه الأشياء الثلاثة» وأنا 1 أدع اختصاصي أو اتصافي ود الشقاء الثلاثة» فليس عندي خحزائن الله ولا أعلم الفين اول انك لك: 
إفي ملك. 

والمقصود أنه يقول: إني لا أدعي شيئاً من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترحوا على ما هو من آثارها وأحكامباء وحتى تجعلوا عدم إجابقٍ 
لذلك دايلاً على عدم صعة ما أدعيه من الرسالة التى لا تعلق لما بشىءٍ مما ذكر قطعا فإن الرسالة من الله سبحانه وتعالى إلى عبد من 
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ران رسول من رسله إِنما هي عبارة عن تلقي الوجي من جهة الله عن وجل» والعمل بمقتضى هذا الوحي فقّط» ولا نتعدى 
ذلك» ولا ترتبط على الإطلاق بأن يكون هذا الرسول مالك ملخزائن اللّهء أو عالماً للغيب» أو يدعي أنه ملك» فعدم وجود هذه الصفات 
الثلاث في مقدوره لا يقدح في رسالته؛ إذ لا تعلق له على الإطلاق بصفة الرسالة؛ لأن الرسالة عبارة عن استقبال الوحي من الله 
سبحانه وتعالى والعمل بمقتضى هذا الوحي» ولا تقتضي الرسالة أن يجيبكم رشركك نمطا تعر مين ١‏ قن ان تدرا امد لفك 
ديه إن هر إلا عية وكين رسو عق الله سبحانه وتعالى» ولذلك لا يعلم الغيب حت تكلفوه أن يخبرم متى الساعة أو مت ينزل 
العذاب» وليس هو ملكاً حت تكلفوه أن عرق ف ف السماء» أو تطلبوا منه من الأفعال ما لا يقوى عليه إلا الملائكة. 

وقوله: (إن أتبع إلاها بو ل هذا هو مقتضى الرسالة» فقتضاها تلتبي الوحي واتباع هذا الوحي الذي يوحى من جهة الله تبارك 
وتعالى» والذي شرفني بذلك وأنعم به على. 

فيتصل به الوحي أو روح القدس جبريل عليه 00 فيخبره بوحي لله تبارك وتعالى. 

ثم كر الأمس ثثنية للتبكيت بقوله تبارك وتعالى: ((قل هل يسْتَوِي الأعمى وَالبصير قلا كرون ففي صدر الآية قال: ((قُلْ لا 
أقولٌ لكر عندي عَرَائنْ الله ولا َك اليب ولا أقول لك إن مَك إن أنبِع إلا ما يوحى إِل) ). 

ثم قال عن وجل ثانية: ((قَلَ هَل يِسْتَوِي الأعمى والبصير) ) فالأعمى والبصير مثل للضال والمهتدي» ا قال تعالى: إمَثّل الْمَرِيفَينِ 
كَالأى وَالأصم والبصير والسميع هل يستوِيان متلا أقلا تَدَكرُونَ| [هود:؛7]» فالأعمى والبصير كلاهما مثل للضال وللمهتدي على 
الإطلاق» والاستفهام إنكاري» والمراد إنكار استواء من لا يعلم ما ذو من الحقائق مع من يعلمها. 

وفيه إشعار بأن الذي لا يرى كل هذه الحقائق التي مضت فإنه ضالء لأنها في غاية الال وفي غاية الوضوح والظهور والبيان» بحيث 
لا يضل عنها ولا ينكرها إلا من كان أعمى لا يراها مع وضوحها. 

وفي وصف الضال بالأعمى من التنفير عن الضلال والترغيب في الاهتداء ما لا يخفى؛ لأن وصف الضلال بالعمى ووصف الهدى 
بالبصر لا شك أن فيه تتفيراً من الضلال» وفيه ترغيبا عظيما في الاهتداء. 

وقوله: (أفلا نتفكرون) هذا تقرير وتوبيخ داخل تحت الأمى» أي: أفلا نتفكرون فتبتدوا حتى لا تكونوا ضالين أشباه العميان؟! وبعض 
المفسرين في قوله تبارك وتعالى: (قل لا أَقَول لكر عندي حَرَائنْ اله ولا عل الْعيبَ) قالوا: إن هاتين الصفتين عبارة عن تبر من 
دعوى الإلمية. 

فكأن كمة (لا أقول عندي خزائن الله ولا أعلم ةك لك: إن إله). 

قالوا: لأن قسمة الأرزاق بين العباد ومعرفة الغيب مخصوصان به تعالى» وإذا كرر في الملكية لفظ: (ولا أقول) يعنى: لست أدعي 
الافيقه امت ادع" الملكةة لا أقرلة قال وله اقول إن مللقة _ 

فقا الشررق ع السو الذي ذه إن مواراستن لان الصفتين الأوليين عطفتاء ولم يصدر الأمس ب (قل لا أقول) في كلا 
املتين؛ لأنهما عبارة عن أثرين من آثار الإلمية. 

أي: (قل لا أقول ل عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب) اللذان هما من شأن الإلهء ولذا قال: (قل لا أقول لك عندي خزائن 
الأرض ولا أعلم الغيب) يعني : : لا أقول لك5: إن إله» ثم قال: (ولا أقول لكم إني ملك) ) فكرر كلمة ة (ولا أقول لك إني ملك) )؛ الحصول 
المغليرة بين الملكية وبين الإلمية» فكلاهما يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وآله وسل/ في هذه الآية الكرعة. 


وهذا لم يس في الحقيقة» بل قال بعض المفسرين: هذا الزعم ما لا وجه له قطعاًء 
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تفسير قوله تعالى: (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) 


تفسير قوله تعالى: (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) 

ثم لما أخبر تعالى أن أوائك المشركين كالصم البكم العمى» بل كالموق؛ إذ لم يتعظوا بتصريف الآيات الباهرة» أمى بتوجيه الإنذار إلى 
من يتأثر بما يوحى إليه» فقّال: (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون) يعنى 

إذا كان هؤلاء المشركين مع نذارتك» ومع بلاغك المبين» ومع اجتبادك في توضيح الحق لهم ودعوتهم إل افديءبابوة الذان 0 
كالصم البكم العمي» بل كالموق؛ لأنهم لم يتعظوا بتصريف الآيات الباهرة» فأنذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. 

فعند ذلك أعى تبارك وتعالى بتوجيه الإنذار إلى من ينتفعون ببذا الإنذار» وأن بطر عن تفقية 0 الفجار اللنن أعرطتوا عن آيات 
الله تبارك وتعالى» فال عم وجل: |وأنذر به الَينَ عخَافْونَ أَنْ سوا 3 رجهم 9 كم من دونه 0 ولا شفيع لهم يعقُونٌ) 
[الأنعام:١ه].‏ 

قوله: (وأنذر به) يعني: أنذر بهذا الوحي» أو ببذا القرآن» أو بالوحي المتقدم ذكره. 

وقوله: (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربيم ليس لهم من دونه) أي: من دون الله تعالى (ولي) أي: ناصر ينصرهم (ولا 
ومن المعروف والمشهور في يات القرآن الكريم أن ابي صلى الله عليه وآله وسلم نذير للعالمين» فهو نذير وبشير» فالنذارة جميع الناس 
مؤمنهم وكافرهم» فا هي التكة من أن الله سبحانه وتعالى ختص الأس بالنذارة هنا طؤلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى وييخافون 


يوم ال حشر؟ 
الجواب خصهم بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار» وهم الذين يقودهم الإنذار إلى التقوى» وليس المراد الحصر حتى يرد أن 
إنذاره لغيرهم 0 أضاء 


فقد يعترض بعض الناس على ظاهر هذا التفسير فيقول: كيف يكون الإنذار هنا لهؤلاء المتقين الصالحين والنبي صلى الله عليه وس 
واجب عليه أن ينذر الصا حين وينذر الفاسقين؟ فنقول: إن هذا الإيراد غير لازمء ولا يازمنا؛ لان الاية لا يعنى بها الحصرء ولا يقصد 
من الآية أنه ما عليك إلا أن تنذر المؤمنين أو المتقين أو الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. 

لكن الذي يفهم من الآآية الكريمة أن الإنذار عام» لكن خص بالذكر هنا هؤلاء الأنيم م الذين ,ينتفعون بالإنذار ويتعظون به. 
وقوله تعالى: |وأنذر به الذينَ يحَافُونَ أن يحشروا إل 03 يس َم من دونه ل 3 شَفيع َه يتقُونَ| [الأنعام:١0]‏ جملة (ليس 
لهم) حال من الفعل (يحشروا) والإعراب هنا مبم؛ لأننا نستطيع أن نفسر الآية تفسيراً صحيحاً بالإعراب» يعني: هم يخافون أن 
يحشروا وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع» فهذه حالهم إذا حشروا. 

لخملة (ليس لهم) في موضع نصب على الخال من (يحشروا)» فإن الخوف هو الحشر على هذه الحالة» يعني: هم يخافون أن يحشروا 
عل بحالة يكونون ليمن لهم فها ولي ش ْ 

ولا يخافون هذه الحالة» وإئما يرجون أن يحشروا ولهم ولي وناصر وهو الله سبحانه وتعالى» وشفيع بإذن الله تبارك وتعالى. 

والمراد بالولي وبالشفيع في هذه الآية الآلمة التي كان المشركون يزعمون أنها تشفع لحمء وحينئذ فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة 
لمسامين» فلا يصح لأحد من الحوارج أو غيرهم أن يستدل بالآية الكريم على نفي حصول الشفاعة في الآخرة» سواء أكانت الشفاعة 
الخاصة بالأنبياء -خاصة خاتمهم ل غيل الله عليه وسل- أم بالمؤمنين والصالحين» أم بالملائكة» فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة 
السلميةء لأ شفاعة الرسل لا لتعارض مع أن يكون الله نبلفانة وتداك هن المشلاز لهذا اير لأنه لا شفيع عنده إلا بإذنه» > 
قال سبحانه: إمَنْ ذَا اأذي شع ء عنْدَه إِلّا بإذْنه | [البقرة:هه "] فالشفاعة هنا ليست مغايرة أو خارجة عن إرادة الله» وليست صادرة 
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عن غير الله وإنما هي بإذن اللهء فلا تدخل شفاعة الأنبياء وشفاعة المرسلين وشفاعة الصالحين في هذه الشفاعة المنفية في قوله تعالى: 
(ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لهم يتقون). 


0 تفسير قوله تعالى: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثي يريدون وجهه) 

تفسير قوله تعالى: ف تقارية النين يدعو دم بالغداة والعثي يريدون وجهه) 

م قال تعالى: إولا تطرد الذينَ يدَعونَ رهم بالْعداة ولعي يريدونَ وجهه ما عَليِكَ من حسَابهم مِنْ شَيِءِ وما مِنْ حسَاِكَ عله من 
شي قتطردهم فَكُونَ من الظالميتَ| [الأنعام:7ه]. 

5 الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر» فقال له المشركون: 
اطرد هؤلاء؛ لا يجترئون علينا)» أي: كيف تجلس في مجالسنا ومعك هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين؟ اطردهم حق 
لا يحترئ هؤلاء الناس الفقراء والمساكين على مقاماتنا الشريفة والعالية. 

فقال له المشركون: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. | 
قال: (وكنت انا - أي: سعد بن أبي وقاص - وابن مسعود رضى الله تعالى عنه» ورجل من هذيل» وبلال ورجلان لست اسعيهما 
-رضي الله تعالى عنهم أجمعين-» فوقع في نفس رسول الله صل الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقعء غدث نفسه؛ إذ يت ان 
إيمان القوم» فأنزل الله تعالى: ((ولا تطرد الذي يدعو رمم ب الْعَدَاة والْعئبي يدون وجهد ا عليك من - حساريم من شيءٍ وما من 
حسابك عليهم 7 شي فتطردهم فدَكونَ م الظَالمِينَ))) ) وهذا رواه مسلم كا ذكرنا وأخرج نحوه الحا م وابن حبان في صحيحيهما. 
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (مى الملا من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصبيب 
وبلال وعمار» فقالوا: يا مد! أرضيت بمؤلاء؟! فنزل عليه القران: ((وأَاذر به الذِينَ يحَافُونَ أَنْ يحشروا إِلَ رهم ليس لم من دونه 
وبي ولا سَفيمْ لهم يتقُونَ) ) [الأنعام:٠‏ ه])ء أي: أن هؤلاء الضعفاء من المؤمنين هم الثين ينتفعون بإنذارك» فالزمهم ولا تطردهم 
عن مجلسك» فهذا وجه اتصال هذه الآية بالاآية السابقة. 

وروى ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه -أيضا قال: (م لملأ من قريش يرسول الله صلى الله عليه وس كه صبيني بلكل 
وعمار وخباب» وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا حمد! أرضيت برؤلاء عن قومك؟! أهؤلاء من الله علهم من بينناء ونحن نصير 
تبعاً هؤلاء؟) أي: أهؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين يمن الله عليهم بلهداية دوتها ويكونون خيراً منا؟! فاستكبروا واستنكفواء وقالوا: 
(ونحن نصير تبعا لؤلاء؟! اطردهم؛ فلعلك إن طردتهم نتبعك» فنزلت هذه الآية: ((ولا تطرد الذِينَ يدعو ربهم بالْعَدَاة وَالَئِي)) 
إل ان الاي ): 

إذا علمت ذلك تبين أنه صلى الله عليه وس لم يطردهم بالفعل» وإنما هم بإبعادهم من مجلسه آناء قدوم أولئك ليتألفهم» فيقودهم ذلك 
إلى الإيان» فنباه الله عن إمضاء ذلك الحمء أي: كان مجرد هم هم به النبي صلى الله عليه وسلء مع أنه لم يطردهم بالفعل. 

وهنا قال الرازي كلاماً زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طردهم بالفعل» ثم أخذ يتكلف في الجواب عن هذا الزعم لمنافاته 
العصمة على زعمه» فهو بنى هذا الزعم على غير أساس» ثم تكلف بعد ذلك في الرد» ومعلوم أن القاعدة أنه لا يتكلف الجواب عن 
حديث حتى يصحء فالضعيف يكفي في رده كونه ضعيفا والباطل يكفي في رده كونه باطلاء فلا يحتاج إلى أن تسود الصحائف في 
رده وإبطاله» وهذا هو شأن الرازي في كثير من المواضع» فالقاعدة المقررة أن البحث في الأثر فرع عن ثبوته» أي: أن الأصل هو أن 
ثبت صعته أولاء كا يقال: ثبت العرش ثم انقشه. 

والتفسير فرع التصحيحء فالبحث في الأثر فرع ثيوته» فإذا لم يثبت فلا داعي لمناقشة ما فيه» والباطل يكفى في رده كونه باطلا. 


511216120 56 


اه الأنعام [50 - 58] 


والمعنى: ا بعد هؤلاء التصفين ببذه الصفات عنك» بل لى اجعلهم 2 وأخصا عك» وهذا كقوله تعالى: إواصيز تَفْسَكَ مع اين 


دمن م الْعَدَاة وَالْعئِي ديه رةه هه ولا تعد عينَاكَ عنْهم 7 1 زيئة الحياة ارثا نيا ولا تطع مَنْ أَعَْلنا قله عَنْ ذَكْوِنَا واتبع هواه 


كان مره فرط [الكهف :4" ]. 
ولا شك أن في هذه الآية مَلبها عطليا 21 لك الصحابة رضي الله تعا لى عنهم أجمعين؛ لأن في هذه الآية -كما في نظائرها من الآبات 


4. 


ع ع 


الكربمات- مدحاً لباطنهم 67 لظاهرهم» فقوله عن وجل: إولا تطرد الذي عرق 8 بالعَدَاة والعشي] [الكهف:78] أي 
الظاهر أنك تراهم دائاً يدعون الله سبحانه وتعالى» وقوله: يدون ري [الكهف:8"] مدح لمم بالإخلاص وعدم 0 وإذلك 
نظائر في القرآن الكريم» منها قوله تعالى: إتراهم ركعاً بتجداً] [الفتيح:9"] ففى هذا مدح لظاهرهمء ثم مدح باطتهم فقال: | يَعْونَ 
فصلا من الله ورضواناً! [الفعح:"]. 

وا في سورة لقو قال تعالى: إِللُْمَراء المهَاجرِينَ الذِينَ أخرجوا من ديارهم وأموالهم بَْونَ فلا من الل ورضْوانًا 
0 21 0 وك هم الصادقون| [الحشر:6]. 

وقوله تعا ى: (يدعون ربهم) أى: ببعبد ونه وسألوته: 

وقوله: (بالغداة والعثي) قال سعيك ل المسيب وغيره: المراد به الصلاة 0 

قوله: (يريدون وجهه) المراد بالوجه هنا ذات الله عنى وجل» كا في قوله: 01 شي همأل 
سبحانه وتعالى. 

والمراد بإرادة ذات الله هو الإخلاص لله عن وجل» فهذا معنى إرادة وجه الله أو إرادة الله» أي: الإخلاص لله وحده. 

وجملة (يريدون وجهه) حال من (يدعون)» يعنى أنهم يدعون ربهم مخلصين له في هذا الدعاء» وتقييده به لتأكيد عليته للنبى» فإن 
الإخللااص من أقورى موجبات الإ كرام المضاد للطرد» فإذا كان هؤلاء مخلصين له فإنهم لا ستحقون أن تطردهم» بل ستحقون أن 
تقربهم وتتذذهم خلضاءك وأصفياءك: 

وقوله: (ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك علييم من شيء) هو كقول نوح عليه السلام في الذين قالو: |أنؤمن لك 
وَاتَبََكَ الأَرَدَلونَ * قَالَ وما علبي با كانوا يعمَلُونَ * إن حسابهم إلا عل ري أى اشعرولة | [الشعراء:١ ١١‏ - 118]ء أى: إنما حسابهم 
على الله ع وجل؛ وليس علي من حسام من تود اله لس :اريم من ساق امن نويه 

قال العللامة أب الشعوية الله اعتراض وسط , بين الي وجوابه تفريراً له ودفعاً لمأ 7 أن يتوهم كونه فيوناً لطردهم من أقاويل 
الصاعرين 2 دينهم» كدأب قوم نوح حيث قالوا: إما تراك تبك إِلّا اللينَ ف راذنا بادي اي | [هود:/ا؟]. 

أي أنهم يذمون المومنيق والمستضعفين والفقراء والمساكين من أهل الإيمان بقولهم: (ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرذالنا) أي: فقراؤنا 
وضعفاونا ومساكيننا. , ٍ 1 : ٍ 

يقصدون أن يصفوهم بأ: نهم أناس سذج» وانهم تجرد أن مععوا كلامك انقادوا لك» دون ان حللواء ودون أن يتعمقوا 2 الكلام. 
والإنسان إذا بدا له الحق 01 له إسرعة فهذا مما بمدح به؛ لأنه إذا بان الحق كالشمس في رابعة التبار فإنه لا ينبغي أن يتردد الإنسان 
في قبوله والانقياد له» فهذا ما بدح به الإنسان ولا يذم به. 

فالمقصود: ما عليك شيء من حساب إيمانهم وأعمالهم الباطنة حتى نتصدى له وتبني على ذلك ما تراه من الأحكام» وإنما وظيفتك 
خسنا عو :قال فصن الدرة 0 ظواهر الأعمال» وإجراء الأحكام على موجبهاء وأما بواطن الأمور لغسابها على العليم بذات 
النددووة كفو إوعال: إن حسابهم اعد ري| [الشعراء 11 

وقوله تعالى: 0 تَىْء) ذك الله هذا مع أن الجواب قد تم بما قبله» أي: قوله تبارك وتعالى: ( (ولا تطرد الذِينَ 


5 
9 


لك إِلّا وَجهَه| [القصص:18] يعنى: إلا الله 
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حي مزل الجر :ةد بين 


يدعو 00 الْعَدَاة والْعئبي يدون وجهه ما علِيكَ من - حسارهم من شيء) )) لكن أضاف عن وجل قوله: إوما من حسايك عليهم 
مِنْ َيْء| [الأنعام:؟] للمبالغة في بيان انتفاء كون عا عليه صل الله عليه وس بنظمه في سلك ما لا شيبة فيه أصلاء وهو انتفاء 
كون حسابه عليه السلام عليهم؛ على طريقة قوله تعالى: إلا يستَأَخرُونَ سَاعَةَ ولا يسْتَقدمُونَ| [الأعراف:*]. 

وفسر بعض المفسرين الحساب هنا بمعنى الرزق» فقوله: (ما عليك من حسابهم من شيء) أي: من رزقهم. 

وهكذا قوله: (وما من حسابك عليهم من شيء) 

وقدم خطابه صل الله عليه وسلم في الموضعين تشريفاً له صلى الله عليه وسلمء وكا نلاحظ هنا في الآية الكريمة فإن الله سبحانه وتعالى 
قدم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام» فقال: (ما عليك من حسابهم) فذكر ضمير الرسول عليه السلام أولاً تشريفاً له صلى الله عليه وسلهء 
ثم قال: (وما من حسابك عليهم من شيء)» وفي غير القرآن يمكن أن نقول: ما عليك من حسابهم من شيء» وما علهم من حسابك 
لكن مراعاة لهذا الأمى -وهو تشريف النبي صل الله عليه وسلم بتقديم ذكره- قال تعالى في الأولى: (ما عَليِكَ مِنْ حِسَارِيم من 


64 تنفسير قوله تعالى: مس م موده من الله عليهم من ييننا) 


تفسير قوله تعالى: (وكذلك نا بعضهم ببعض ليقواوا أهؤلاء من الله امهم من يينا 

ثم قال تعالى: و كَدَلِكَ فنا بعضهم يعض ليعُولوا أَعوْلاءِ من الله علييم من 0-7 َه عكر بالشَاكينَ| [الأنعام:ه]. 

قوله: (وكذلك فتنا بعضهم) أي: الشرفاء والسادات» (ببعض) وهم المستضعفون» كا قال تبارك وتعالى: | وجَعلنًا بعضكر لبعض فت 
أُصِرُونَ| [الفرقان: ٠‏ ٠]ء‏ أي: نجعل الضعيف أو الفقير فتنة للغني أو القوي. 

فقوله: (وكذلك فتنا بعضهم) أي: الشرفاء» (بيعض) وهم المستضعفون» بما مننا علههم بالإيجان» مع كوخيم د ضعفاء وفقّراء ومستضعفين 
ساعير بايا فكان في ذلك فتنة لمؤلاء الشرفاء» (ليقولوا) أي: ليقول هؤلاء الشرفاء: (أهؤلاء) أي: المستضعفون» (من الله 
عامهم من بها يننا) أي: هل هؤلاء مع ضعفهم وفقرهم إستحقون أن يمن الله عليهم من بيننا بشرف الإيعان؟! مع أن الشرفاء على زمهم 
أولى بكل شرفء فلو كان الإيمان شرفاً لانعكس الأسة ركان لفو عصاتمنا خفن شن جمع إلى شرف الدنيا شرف 00 
فلذلك كان في نام الله عن وجل على المستضعفين بنعمة الإيمان فتنة لؤلاء الذين ظنوا أنهم أولى بكل شرف» افقوهم: (أ )أ 

من الله عليهم من بين يننا) هو إنكار لأن يخص هؤلاء من ينم بإصابة الحق والسبق إلى الحير» 0 ا 
[الأحقاف: »]1١‏ وهذا شأنهم داعا فإنهم يتؤلون لو كان خيرا ماسقنا إله حؤلاه اللمتخضونه. وهنا جزل سلف عتران انكر 
والبطر وخمط الناس» والخال في موازينهم. 

ثم أشار تعالى إلى أنه إنما من علبهم بنعمة الإيمان لأنه علم أنهم يعرفون قدر هذه النعمة فيشكرونها حق شكرهاء وأما أولئك فلا يعرفون 
قدرها فلا يشكرونباء ولذلك قال عن وجل: (ألِسَ الله يعر بالشّاكينَ)» أي: أليس الله سبحانه وتعالى بأعل بالذين إذا أنعم لمم 
عقة الكقانة والمكاية يشكون ااسيهانه' وعان ويحدونه حق حمده» ممن يجحدون فضل الله علييم ولا يشكرون له هذه النعمة؟! إذاً: 
قول الله تبارك وتعالى: (أليس لله بأعلم بالشاكرين) ) رد على قول المشركين المستكبرين: (أهؤلاء من الله علييم من بيننا)ء فلما قالوا: 
(أهؤلاء من الله من بيننا) أ 

الجواب ( أليس الله بأَعلر بالشاكرين)» فهو رد لوهم ذلك» وإبطال له» وإشارة إلى أن مدار استحماق الإنعام هو معرفة شأن النعمة 
والاعتراف بحق المنعم سبحانه وتعالى» كا أن فيه إشارة إلى أن أولئك المستضعفين عارفون بحق نعم الله تعالى في تغزيل القران والتوفيق 
للإيمان» شاكرون له تعالى على ذلك» مع التعريض بأن القائلين بمعزل عن ذلك كلهء وهذا لا يخفى. 
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قال الذافظ اك كني إن شوك لله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد 
والإماء» ول يتبعه من الأشراف إلا قليل. 

ويتضح هذا في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان الأسئلة المعروفة» فإنه قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. 
فقَال له هرقل: وكذلك الأنبياء يتبعهم ضعفاء الناس. 

أو كا قال 00 

وكذلك -أيضا لما قال قوم نوح لنوح عليه السلام: إوما تراك اتبعك إلا النِينَ هم أَرَاذْلنًا بَادي لرأي وما رك الك ليان قَضْلٍ 
بل تدك كاذْبِيتَ| [هود:0"]. 

وكان مشركوا مكة يسخرون بمن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون عليه منهم» وكانوا يقولون: (أهؤلاء من الله علهم من بيننا) 
كقوله تعالى عنهم: (لو كان خيراً ما سبقونا إليه)» فهذا قول الكافرين في أهل الإيمان» لكن أهل الحق وأهل السنة واجماعة يقولون 
في أي شيء لم يفعله الصحابة رضي اله تعالى عاو: لو كان خيراً لسبقونا إليه» وهذه قاعدة يتبعها أهل السنة وابماعة في أي قضية من 
قضايا البدع التي .يزعم محدثها أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن فيا خيراً؛ فإنبم يرفعون هذا الشعار: (لو كان خيراً لسبقونا إليه) ؛ 
لأنهم ل بكل فضل» أن الكفار فكانوا يقولون: (لو كان غخيرا ها ا إليه) » م بزدرونهم ويحتقرونهم» وهذا كقوله تعالى: 
اذا 8 م آيَامنا ينات َال اللِينَ رن للِينَ موا َي الْمَرِيقَينِ هناها وين تديا| [مري:"/]» فإنهم كانوا يظنون أنه 
ما دام أنهم أوتوا من اللدنا ومن زينة الدنيا وببجة امجالس والمظاهر فإنهم ا إستحقون أن يفضلهم الله في الدين» وهذا ليس 
بلازم» فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا من أحبء فهذه هي القاعدة» بل ربما يعطى الكافر من الدنيا 
أضعاف ما يعطاه المؤمن» وربما زيد في بلاء المؤمن» وهذه سنة مطردة» كا قال صلى الله عليه وسل: (أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم 
الأمثل فالأمثل» ,بتلى الرجل على قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة -بعني: شدة- زيد في بلائه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على 
حي ين إلى اح ادي المعروقة: 

واذلك في هذه الآية الكريمة قال تعالى: (وَإذَا نيل علييم آياتنا ينات قَالَ الَذِينَ كفروا للذينَ امنوا)ء يعني: في حق الذين آمنوا: !أي 
المَرِيقَينِ عدن ديا زعي :/1]ء فقال الله عن وجل في جواب ذلك: إو ك أَهلما لهم من قن يِ أحسن أَتَانًا 
درك [سي>: 4 07]ء فك أهلك الله سبحانه وتعالى من الظالمين ومن ل الظالمة من كان عندهم من الزينة والأثاث والمظاهر وحسن 
المظهر أكثر ما أوتٍ هؤلاء! وهنا لما قالوا: (أهؤلاء من الله عليهم من ب: بيننا) قال عن وجل في جوابهم : (أليس الله بأعلم بالشاكرين) ) ؟! 
أي: الشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم عارص فيوفقهمٍ ممقميع ص ار ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» وببديهم إلى 
صراط 0 كا قال تعالى: |والذين جاهدوا فينا يم اس سبلا ون الله لع اعون [العتكبوت:59]» وني الحديث الصحيح 
0 (إذ الله لا ينظ إلى ورم ولا إلى أجسات. 0 ل 
تعلى في المنافقين: (وَإذَا رع بيك حسام وان قوارا شيع شرك ) الك" تأر اخشب يده يحَسَبونَ كل صيحة عليهم | 
|المنافقون :4 فلا تغتر بالمظهر؛ 5 العبرة حة تق الإيمان الراعخة في القاوب. 

وروى ابن جرير عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل وقرضة بن عبد مرو بن نوفل 
في أشراف من بني عبد مناف من الكفار إلى أبي طالب» فقالوا: يا أبا طالب! أو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءنا فإنما هم 
عبيدنا وعتقاونا -جمع عتيق» أى: أججير-. كان أعظم في صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له. 

فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسللء خدثه بالذي كليوه به» فقال حمر بن اللخطاب: او فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون 
والى ما يصيرون من قولهم. 
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0 اشدعن وجل هذه الاية (وانذر يهن اأنين افون أن جروا إلى ريم ليس لهم من دوئة وى ولا تيع 4 إلى اقوله::[ لبس 
َه باعل بالشاكرينَ) ). 

قله وكاو بادلا وعان زو باقن يفاد عون أن سدنة ومييعا مولى أسيد» ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو ومسعود 

بن القارئ وواقد بن عبد الله الحنظلٍ وعمرو بن عبد عمرو وذو الشمالين ومرئد بن أبي مرئد وأشباههم من الحلفاء» ونزلت في أَعة 

رار قيش والوالي والحلفء: 0 َن 0 يعض ير ل ص 0 5 58 . لَه يعر 0 


دقره 


ربك عل نفسه الرحمة | لأناء 1 إل أ الديانقه 

قال عدن لبر ثقرة الآية أن الواجب في الدعاء الإخلاص فيه؛ لأنه تعالى امتدحهم في دعائهم بأنهم (إدعون ربهم بالغداة 
والععشي يريدون وجهه) فاشترط في الدعاء الإخلاصء» أي: أن تريد الله سبحانه وتعالى بدعائك» ولا تريد غير الله سبحانه وتعالى» 
وهكذا جميع الطاعات لا تكون لغرض الدنيا. 

قال حمد بن الحسن النفس الزكية: إذا دعا الإمام ثم وجد أفضل منه وجب عليه أن يسل الأمى له» فإن لم يفعل ذلك فسقء لأنه إن 
لم يفعل دل على أنه طالب للدنيا. 

ودلت الاية على أن الغداة والععثي هما اختصاص بفضل العمل والدعاء» فإذلك خصبما بالذكر فقال: (يدعون ربهم بالغداة والعثي) » 
فلا شك في أن تخصيص وقتي الغداة والعشي بهذا الأمى يدل على مزية لوقت البكور والعشي» وهذا بلا شك ثابت؛ 0 أشرف 0 
الذكر على الإطلاق في الليل والنبار هما هذان الوقتان: وقت الغداة بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمسء أما 
وفك العف كيو مق بود عينلاة الحدين إلى رونب ليده وق »عل عه الزوال؛ 

كروي إن ل ونا 

6 إضافة في تفسير قوله تعالى: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) 

إضافة في تفسير قوله تعالى: 0 عر الذين يدعون دهم بالغداة والعثبي يريدون وجهه) 

قوله تعالى: ( (ولا تطرد الْذينَ يدعونَ ربهم بالْعْدَاة الَْنِيِ)) سببه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يطردهم وأن يبعدهم» 
لعله يكون في ذلك سبب في هداية أولئك القوم؛ ولم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على هذا الحمء وإنما نزلت الآيات ناهية له عن ذلك. 
ودلت الآية -أيضا- على أن الفقر لا يؤثر في حال المؤمن» وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسل أنه قال: (يدخل الفقراء الجنة 
قبل الأغنياء مسمائة عام؛ نصف يوم)» يعتي: نصف يوم من أيام الله في الآخرة. 

وروي أن آخر من يدخل الجنة من الصحابة عبد الرحمن بن عوف؛ لكثرة ماله. 

وروي أن علياً لم يخلف شيئا بعد وفاته. 

يقول: القاسعي: الحديث الأول رواه الترمذي عن أب هريرة وقال: حسن صعيح» ولفظه: (يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء مفسمائة 
0 ' 

وأما حديث: (آخر من يدخل الجنة من الصحابة عبد الرحمن بن عوف)» فلم اجده ببذا اللفظ. 

وقبل: قد يؤخذ من هذه الآية أن لا بمنع من يدث الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره» فبعض العلماء استتبط من 
هذه الآية الكريمة أنه لا .يذبغي أن بنع أي إنسان يقوم بتذكير الناس في أي مكان يذكرهم واه هشوه ل كو ا 2 
سواء أكان في مسجد أم في طريق أم في غير ذلك. 

وقد اختلف المتأخرون في مؤذن يون بالأتحار» و.بتهل بالدعاء» ويردد ذلك إلى الصباح» ويتأذى به الجيران؛ هل يمنع أم لا يمنع؟ 
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ات ٠‏ .“ورد هد فر ارد بز 


واستدل من قال: لا نع ذه الآية: إولا تطرد الي يدون م الْعَدَاة والْعئِي يدون وجهه ما عَليكَ من - حسارهم م شي 
وما من حسايك علديم من شَيِءٍ دهم فكو م لطَاينَ| [الأنعام: 7ه ]. 

واستدل أيضاً بقوله تعالى: ومن أَظلر من نَم مَسَاجِد الله أنْ يذَكيّ فيا اسعه] [البقرة:14١]»‏ إلى آخرهاء لكن يمكن أن يجاب عن 
كيان الشيء الذي فيه مخالفة لحدي النبي صلى الله عليه وس 2 عبادة معينة وفيه ابتداع فإنه -بلا شك- يمنع؛ لأن خير الهدي 
هدي مد صلى الله عليه وسلء ولو كان هذا الابتبال وغير ذلك خيراً لسبقنا رسول الله وصحابته إليه» فلما لم يفعلوه دل على أنه ليس 
من الدين؛ لأ:هم كانوا أولى بكل فضيلة» رضي الله تعالى عنبم أجمعين» لكن الاجتباد في الدعوة يصلح له الاستدلال بالآيتين على 
نفس هذا المعنى» وأن من وقف يذكر الناس -سواء أكان في طريق أم في شارع أم في مسجد أم في أي مكان- ويدعو إلى الله سبحانه 
تحال يريك ومفه الله ويعظ الناس ويذكرهم بأمور الآخرة فلا حرج في ذلك» ا قال مالك بن دينار: (لو كان لي أعوان لأطلقتهم في 
شوارع البصرة- أو في جوانب الأرض يقواون ويصرخون في الناس: النار النار) أي: يحذرونهم من النار. 

فلا ينبغي أن يمنع من يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ما دام أنه لا يقول كلاماً مصادماً للشريعة» أو يحتوي على بدع أو أحاديث 
ضعيفة أو غير ذلك» فا دام أنه يدعو إلى الحق فلا ينبغي أن بمنع» واستدلوا بهذه الآية» وهذا هو الواضم من الآية الكريمة» فعجبا 
لهذا الزمن الذي أدركاه! حت إننا نجد أن بعض المساجد تعامل على أنها إقطاعات» وكأن بعض الماعات قد ورثتها كبراً عن كبر» 
وكأنبا مقاطعات ورثوها عن آبائهم وأجدادهمء وكل جماعة تفرض نظاماً معيناً على المسجد» بحيث إذا لم يكن المذكر من ابماعة ومن 
أعضائها ومن المنتمين إليها فإنه بمنع» حتى لو كان يتكلم بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبذلك حرم المسليون من خير 
كثير» فنجد في بعض المساجد أنه ممنوع أن يلقي أحد كلاماً إلا بإذن الإمام؛ وصصيح أننا نحترم الإمامء لكنه إذا استأذن الإمام ففي 
الغالب أنه بمنع» وإئما هذا مجرد إجراء روتيني لأجل عرقلة الدعوة وإيقافها» فواجب احترام الإمام؛ وواجب استئذانه» لكن استئذان 
الإمام صار يقصد به هدف معين؛ وهو إيقاف الدعوة وعدم تمكين من يعظ الناسء ولو كان الأمى على غير ذلك لأذن؛ لكنه لا 
يأذن إلا لأثخاص معينين» فالعبرة يما يقوله الشخص»ء وإذا لا ينبغي أن بمنع من يريد أن يتقف في الناس ليذكرهم الله سيحانه وتعالى 
ما دام أنه لا يدعو إلى بدع ولا إلى ضلالة» فا دام أنه يذكر بالله وبالآخرة فلا ينبغي لأحد منعه. 


05 تفسير قوله تعالى: (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتعا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة) 

م قال تبارك وتعالى: وَإذًا جك الي يوْمُونَ بآيَاَا قل سَلامُ لكر كنب ربك عل تفْسه الرمة أنه من حمل مك سُوءا يها 
ثم تاب من بعده وأَصلّح فأنه عَفُور رَجم| [الأنعام:؛ ه]. 

ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هؤلاء هم الذين سأل المشركون طردهم وإبعادهم» فلا أراد المشركون طردهم وإبعادهم قال الله 
تعالى: (ولا تطرد الذي يدعون ربهم بِالْعَدَاة والعثي يريدونَ وجهه)» ثم أعى تبارك وتعالى أيضاً بأنه إذا جاءوك فرحب بهم وحبهم» 
فقال: ((وَإِذَا جَاءَكَ الذينَ يوْمنونَ ياتا فمّلْ سَلام عَليكرُ))» أي: بشرهم ببذه البشريات. 

فكب ان عاق يزة الإتؤام يأن أردى ميد هل اللعية :ويل بيولا اناه ودولة» المناكية' أن يشريه توأ انيم بهذا 
الإكام. 

يقول البيضاوي: وصفهم تعالى بالإيمان بالقرآن واتباع الحبجء بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادة. 

هذه هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى» فإنه وصفهم بالمواظبة على العبادة» والإخلاص فيهاء فقّال: (ولا تطرد اليب بدعون 0 
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بادا والْئِ)» وهذا فيه مواظبة واسقرار» وقال: (ِيرِيدونَ وجهّه)» وهذا فيه إخلاص. 

فدحهم بالعبادة وبالاستقامة وبالاسقرار على تلك العبادة» ثم وصفهم فنا -أيضاء- بأنهم لقتو باك الله فقال: (وإذا جاءك اليب 
رن يآياتنا) » فأي مدح أعظم من أن يصفهم الله سبحانه وتعالى نهم يؤمنون بايات الله عن وجل» وأنهم 0 جج الله عن 
وجل؟! ثم أمره أن يبدأهم بالتسلم فقال: (فَقُلْ سام عَليكرُ) أي: أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبدؤهم وييادر بالتسليم إكاماً 
لهم» والمعنى: فابدأهم أنت بالتسليم فقل: سلام عليكم» أو: أبلغهم السلام من ربهم عل وجلء أي: يبلغ سلام الله تعالى إليهم» 
وويبشرهم إسعة رحمة الله تعالى وفضله» بعد النبي عن طردهمء إيذاناً بأنم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل» ومن كان كذلك ينبغي 
أذ يقرب ولأتيط دودولا يذل ومشرمن الله بالسلافة ى ادها والرحمة فى الآخرة, 

وشلف عن اتمجون لما نزلت في عمر رضى الله تعالى عنه. 

وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ماهان قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وس فقالوا: إنا أصينا ذنوباً عظاماً. 

فا رد علهم شيكا فأنزل الله تعالى: [وَإذَا جَاءَكَ الْذِنَ يوْمنُونَ يآياتًا قعل سلام عليكر كتب ربك عل نفسه الرحمة أنه مَنْ عمل 
مَك سوءًا يهل نم تَابَ من بعده وَأَصَلحَ فَأَنْه عَفُور رَحي | ولا يخفى أن الآية تشمل جميع ذلك» وربما لتعدد الوقائع المشتركة في 
حك واحد فتنزل الآية بياناً الكل» وتقدم لنا في مقدمة هذا التفسير في بحث سبب النزول أن قول السلف: (نزلت في كذا)» قد لا 
يقصدون به المعنى الحرفي لسبب النزول» أي: أنه حصلت واقعة معينة في شخص معينء ثم نزلت الآية في هذا الشخصء فلا اشترط 
أن يكون الأمى كذلك» فهذا الاصطلاح الذي يستعمل عند السلف بقولهم: نزلت الآية في كذا يقصدون به أن واقعته ما إشملها 
لفظ الاية بنزوها إثرهاء وهذا بحث مهم جدا. 

فالسلف حينما يقولون: (نزلت الآية في كذا)» ولا يكون ذلك هو سبب النزول الذي نزلت فيه فإنهم» يقصدون بذلك أن هذه الواقعة 
ما إشملها حك الآية. 

فقوله: (كتب ربك على نفسه الرحمة)» يعني: أوجبها على ذاته المقدسة» تفضلا منه وإحساناً وامتنانا. 

فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على نفسه» وليس لاحد عليه حق واجب. 

وقوله تعالى: (أنه من عمل منك) هذه ابملة بدل من الرحمة. 

وقرئ بكسر الحمزة: (كتب ربك على نفسه الرحمة إنه من عمل متم سوءاً يجهالة) إلى آخر الآية الكريمة» فيكون أيضاً تفسيراً الرحمة» 
لكن بطريق استئناف جملة جديدة. 

وقوله: (يجهالة)» الجار وا لمجرور في موضع ا حال» يعنى: عمله وهو جاهل. 

وقوله تبارك وتعلى: (بجهالة)؛ فيه معنيان: أحدهما: أنه فاعل فعل الجهلة؛ لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك 
أو ظان فهو من أهل السفه والجهل» لا من أهل الحكمة والتدبير» ومنه قول الشاعر: على أنها قالت عشية زرتها جهات على عمد ولم 
تك جاهلا والمعنى الثاني للجهالة: أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة. 

والحكيم لا يقدم على شيء حت يعلم حاله وكيفيته» فعلى الأول يكون الجهل بمعنى: السفه والخاطرة من غير نظر للعواقب» وهو الذي 
أستطيع أن نقول إنه جهل عملي» فهناك جهل من الناحية العلمية ومعناه: أن الجاهل لا يعرف الضررء ولا يعرف العواقب بل ييجهلهاء 
وهناك جهل بمعنى أن يكون الإنسان يعلم أن هذا مضرة ثم يقدم عليه» فيصير بهذا مساوياً بجاهل؛ لأنه سلك سلوك الجاهل الذي لا 
ينظر ولا يتدبر في عواقب الا مور. ٍ 

وشاهد هذا المعنى من اللغة أي: استعمال الجهل ببذا المعنى» قول الشاعى: ألا لا يجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا فالمقصود 
هنا بالجهل: الجهل الساوكي» وليس المقصود الجهل العلمي أي: من حيث المعلومات. 
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ونفس المعنى قد استعمل في حديث النبي صل الله عليه وسلم في دعاء الخروج من البيت: (اللهم! إني أعوذ بك أن أضل أو أضل» 
ا تله أو أظل أو أظل» أو أجيل ار تيل علي) » فهذا تعوذ من الجهالة الساوكية. 

إذاً: الجهل بالمعنى الأول هو السفه والمخاطرة من غير نظر إلى العواقب» > في قول الشاعر: فنجهل فوق جهل الجاهلينا وكانت العرب 
تقدح به» فلا حاجة لتقدير مفعول. 

وعلى المعنى الثاني: يكون المراد الجهالة بمضار ما يفعله» وهذه هي الجهالة الحقيقية» أن لا يعرف مضار ما يفعله» وعواقب ما إسلكه 
و اليا لك 

وقوله تبارك وتعالى: ((أَنْهِ مَنْ عمل مدْكز سوءً! يجهَاة))ء فيه أن كل عاصي لله فهو جاهل؛ لأن الإنسان لا يقدم على المعصية إلا 
بجهل» فهو إما أنه أقدم على المعصية وهو لا يعرف ضررها ولا الإثم الذي تستوجبهء ولا العقوبة التي لتبعهاء وإما أنه يعلم لكنه أقدم 
عليها مع علمه بذلك» وهو أيضأ بذلك جاهل؛ لأنه سلك مسلك الجهال بأن اقتتحم هذه المخاطر وهذه المهالك. 

وقوله تعالى: ((ثم نَابَ مِنْ بعدهِ وَأَصلَحَ فَأنَهُ عَفُور رَحم)) فعل (أصلح) متعد والمفعول مقدرء أي: (أصلح عمله) وذلك كقوله 
تعالى: إإِلَّا منْ تَابٌ وَآمَنَ وحمل علا صَالا وليك يدل الله مام حَسنَات وَكانَ ال عَقُورًا َحِيمًا| [الفرقان:٠7].‏ 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لما قضى الله الخلق كتب في 
كابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي) ٠‏ 

وقد نقل بعض المفسرين عن الحاكم أنه قال: (دلت الآية على وجوب تعظيٍ المؤمنين)» فعلى الإنسان دائاً أن يعظم المؤمنين ولا يقدم 
علهم الكافرين» وهذا عكس ما نحن عليه الآن في هذا الزمان» إلا من رحم ال سيضاته :رمال د الناس برايصيزة اذى الكقاد 
ويمتدحون الكفار الذين هم جاهلون بالله سبحانه وتعالى وجاحدون به» وقد فتن البعض بهم فتنة شديدة» حتى نرى منهم من يعلق 
أعلام أمى: بكا وبريطانيا في السيارات وحول رقابهم! وفنا الأقياء التي نراها الآن هي فتنة وضلالة لمؤلاء الكفار» والآية تدلنا على أنه 
ينبغي لنا أن تعظم المؤمنين ولا نقول للذين كفروا: [هولاء أهدى من الْذينَ آمنوا سبيلاً) [النساء:١‏ ه]ء ولا نساويهم أبضاً بالمؤمنين 
ودلت الآية أيضاً على أنه ينبغي إنزال لمسرة بالمؤمن» فيجتهد المرء ء في أن يدخل السرور عل أيه امام وان شر عا خبلعة» لأنه 
أمس بأن يقول لهم: (( ((وإِذا جاءك الذِينَ ينون بآياتا فَقَلُ سَلام 0 عل تفسه))» إلى آخر الآية. 

وقد أمى الله أن يقول لهم ذلك لتطييب قلوبهم؛ فعل الإنسان أن يطيب قلب أخيه» أن عب نا سززة 0ن مدل إن لقيلف و 
واس أو كان ريماء والا كنت ماما حمالاً تخطب» ولا تنقل إليه ما يسوؤه وما يؤذيه من القيل والقال» بل ينبغي أن تعقل إليه 
فالتوف وهذا نسي عض العلناة أن«تيقن لأخيك عا موه يد عفن النائن» وذ الكة لا كال المترون عليه وتطيي قلية» 


0 تفسير قوله تعالى: (وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك فصل الايات والميشين سبيل احرقية) 

ثم قال تعالى: إو كَدَلِكَ نمَصل الآيّات وِلنَسَتِينَ سبِيل المجرمينَ| [الأنعام:هه]. 

0 تعالى: (وكذلك نفصل الآيات)” يعني : يات القران الكريم في صفة المطيعين وامجرمين» فكل الآيات السابقة في تفصيل وشرح 
وتوضيح صفات الفريقين: المؤمنين واججرمين. 

وقوله تعالى: (ولتستبين سبيل المجرمين) بن لفظ (واتستبين) على تأنيث الفعل بناءً على تأنيث الفاعل؛ لأن كلمة: (السبيل) تذكر 
وتؤنث» فتؤنث 5 في قوله تعالى: (قل هذه سبيلي) ٠‏ 

وقرئ (ولتستبين سبيل المجرمين) بصب (سبيل) والمعنى: لتستبين أنت -يا حمد- ولتستوضم سبيل الجرمين فتعاملهم بما يليق بهم 

فهذا على قراءة من قرأ بنصب (سبيل). 
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أما هذه القراءة فهي برفع (سبيل) فقوله: (ولتستبين سبيل المجرمين) يعني: لتفتضح وتتكشف سبيل الجرمين» وهذه الآية في الحقيقة 

تحتاج لكثير من التوضيح» ولكن نريد الاختصارء فإن من مقاصد القرآن الكريم تفصيل وكشف وهتك سبل الجرمين من أعداء 
الدين» حت يحذرها المؤمنون فلا يتورطوا فيهاء فكشف هذه السبل المجرمين ا من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية كي لا 
بتخدع المسلمين بهم وبألاعيهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل إني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من المهتدين) 

تفسير قوله تعاللى: (قل ني 3-9 أن أعبد النين اعرد امن ود اله من المهتدين) , 

ثم يقول تعالى: إقل إن ثييث أن أعبد الْذينَ تَدْعونَ منْ دون الله قل لا أَنيِعِ أَهواء كا هد صَلَلْت إِذَا وما أنَا من المهسَدينَ 

[الأنعام:”ه]. 

قوله تعالى: (قل إني بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله) قوله: (الذين تدعون) يعني: تعبدونه أو تسمونه المدَه ثم كور الأ 

فقال: (قل لا أتبع أهواء 5) وإما كر الأمى تأكيداً لقطع أطماعهمء أي: لا تطمعوا أبداً بأي احتمال أن أتبع أهواء؟: (قل لا 

أتبع أهواء .) يعني: في عبادة الأصنام أو في طرد من ذكر من المؤمنين المستضعفين. 

(قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين) أي: إذا فعلت ذلككء قال البيضاوي: (هو إشارة إلى الموجب للنبي وعلة الامتناع عن متابعتهم» 

واستجهالهم وبيان بدأ ضلالهم؛ وأن ما هم عليه هوئ)؛ وهذا الشعار ثما نحتاج أن نتذكره دائماً في ظل غربة الدين التي نعيشها في هذا 

الزمان» فهذا هو الوصف اللائق بسبيل المجرمين» (قل لا أتبع أهواء م)» فكل ما عليه أي إنسان يحرف عن سبيل اللّه سبحانه وتعالى 

وعن صراط الله وعن دين الإسلام فليس له مسمى إلا الموى» ولا يجوز أن يسمى بأي تسمية فيها نوع من الاحترام له» ولا يجوز 

أن يسوى الإسلام بالكفرء ولا الحق بالباطل» ولا أن يقف معه على قدم المساواة» كا يتكامون اليوم عن التعددية الحزبية والتعددية 

السياسية» بحيث يصبح الإسلام على قدم المساواة مع المفسدين من الشيوعيين والعلمانيين وأمثالهم من أعداء الدين» فكل هؤلاء في 

محل واحد فر اخرىء وكل هؤلاء أصحاب أهواء على اختلافها وتتوعهاء فالباطل لا بخخصر» ولغاته كثيرة» أما النور فواحد لا يتعدد» 

فإذلك يقول الله تعالى: (قل لا أتبع أهواء كم قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين) ) فكل من اتبع هؤلاء في أهواءهم يصير ضالاً ويحرم 

من نعمة الداية» فا هم عليه هوى» وما نحن عليه هدىء» فالعاقل لا يؤثر الموى على الهمدى» وَعَلينا أن ننظر بصفتنا مؤمنين باستعلاء 

وباعتزاز بهذا الدين وبأحكام الله سبحانه وتعالى» ولا نحقق ما يرومه أعداء الدين من محا ربتنا وإذلالنا بحيث نتوارى في الطرقات ونختوع 

ونتككش ونشعر بانغهل من اتقائنا إلى الدين» بل نعتز بأحكام ديننا وإسنة نبينا صلى الله عليه وسلء وننظر إليهم لا بتكير» ولكن باستعلاء 

المؤمن الوائق من منبجه» وأن هذا هو منبج الحق» وأن كل ما عداه وكل ما خالفه فهو هوى وليس هدى» وما هو عليه هدى بريء 
من المهوى. 

0000 يتبع الحجة ولا يقاد: (قل لا أتبع أهواء م قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين) يعني 

إن اتبعت أهواء م أكون قد ضللت مخالفة الأمى الإلمي والفقلن يها (وما اناهن ليطن الى إن ايت مادق ولا شك أن في 

الآية تعريضاً بأن هؤلاء الكفار كذلك. 


89 تفسير قوله تعالى: (قل إني على بينة من ربي وكذبتم به وهو خير الفاصلين) 
تفسير قوله تعالى: (قل إن على بينة من ربي وكذبتم به وهو خير الفاصلين) 


ثم قال تعالى: إقل إن عل ينه من رب و كَدَبتم به مَا عندي ما اَعْجلُونَ به إن الحكر إلا به يه بقص الحق وهو خير الْفَاصلِين! 
[الأنعام:/اه]. 
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قوله تعالى: (قل إني على بينة من ربي) يعني: على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إليء لا يمكن التشكيك فيياء وهذه هي الثقة 
بالتيج» والثقة بالله سبحانه وتعالى. 000 1 
والثقة بالمابج الذي أنت عليه معناه أن تكون على بصيرة» بحيث لا تنقاد» لا ا يحاولون أن يصوروا في القثيليات والإعلام والكاريكاتير 
امار حي د مغمضتان واخر جره من رقبته! فلسنا نحن الذي نفعل ذلك» فالذين إسيرون ببذه الطريقة ويقادون من 
أعناقهم كالأنعام يعرفون أنفسهم جيدأء أما نحن المسلمين المعتزين بهدي نبينا بحن ا علنا الله تعالى هنا (قل إني على بينة من ربي)» 
فأنا أعرف أن اللحية مثا أن الله وَأن الضلاة ان كاي من 0 وا تفي القران وتحسينه قضية لا ريب فيها» فتعرف 
ملاخ منبجك وأدلته» كا قال تعالى: [قَلْ هذه سبي أَدْعو ِل الله على بصيرة أنا ومنْ ابعني| [يوسف:8١٠]‏ يعني: على بصيرة أيضاً 
وسبْحانٌ الله.وما أنا من المشركين | [بوسف:1+6]. 
يقول بعض السلف: (لو شك الحاق كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي) فإذاً العبرة أن تكون على بينة؛ ولذلك لا مرحباً بمن 
ينتمي إلى الدعوة مقاداً لجرد اتباع من يحبه أو من يعجب به أو ينقاد كا تنقاد العجماوات من رقابهاء لا مرحباً به في صفوف 
الدعوة الإسلامية» لكن الذي بنتمي للدعوة لا بد من أن يكون على بصيرة» فيعرف هدفه ويعرف ملا هذا الطريق» وما القن 
الذي لا بد من أن يدفعه إذا سلكه» وغير ذلك مما يعكس أنه بالفعل يردد هذه الآية عن بصيرة: (قل إني على بينة من ربي) ليس 
على ببنة من أحد آخمرء إِنما البينة من الله سبحانه وتعالى» فيعرف الآية» ويعرف الحديث» ويعرف الدليل فيما يذهب إليه من الحق» 
وطول المعايشة مع القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم يعطي الإنسان مددأًء فإن القلب العضلي كا يتغذى بالأوعية الدموية» فإن خيوط 
النور التي تنبعث من هذا الاب الكريم هي أيضاً غذاء للقلب» وبدونه لا يحياء وبدونه يضعف الإنسان» وهذا سر الضعف الذي 
ينتاب كثيراً من الناس حت يجعلهم ينتكسون عن طريق الحق» وذلك لأنهم مقطوعو الاتصال بالقرآن» ولو أنهم عرفوا مثل هذه 
الآية: (قل إني على بينة من ربي) لعلموا أن المراد: أنا واثق بمنيجي» وأعرف أبن مبتدأه» وأْن خبره» وأين مصيري إذا أنا سلكت 
هذا المنبج» وماذا يكون مصيري إذا حدت عنه» أعرف دليل ما أفعله» وأتبصر بديني» ولا أنقاد لأحد انقياد الأعمى أو المقلد» وما 
أعرف كل شيء ببينة وبصيرة. 
فقوله: (قل إني على ببنة من ربي) أي: على بصيرة من شريعته التي أوحاها إليك؛ لا يمكن التشكيك فيبا. 
وقوله: (وكذبتم به) هذه ابخملة إما أنها استئناف أو حالء وقوله: (به) الضمير هنا عائد على البينة» والتذكير باعتبار المعنى المراد. 
فالضمير في الآية يعود على البينة» والبينة مؤنث» فإذاً الضمير هنا يعود على معنى البينة وليس على لفظهاء والبينة هي الوحي أو القرآن 
أو نحوهماء 
وقوله تعالى: (ما عندي ما تستعجلون به) يعني: من العذاب» فأنتم تستعجلون نزول العذاب وأنا لا أملك ذلك» وكا أني ((لا أَقُولَ 
لَكرْ عندي حَرَائنَ اللَّ) ) فكدلك ليس عندي العذاب الذي لتعجلونه. 
فهذا استتناف مبين مخطتهم في شأن ما جعلوه منشاً تكذييهم بالبينة؛ حيث اغتيروا أن السبب أو المسول لأن يكذبوا بيه البيئة هو أنهم 
حينما استعجلوه بالعذاب لم يأتهم بالعذاب» فيعدون ذلك دليلا على عدم صدقه! فكذبوا بهذا القرآن حين قالوا له: لو كنت رسولا 
حقا فانزل علينا العذاب. 
وكذلك قالوا: |اللَهم إن كانَ هذا هو الحق مِنْ عَنْدِكَ فَأمطر عَنَا حجارَةَ من السمّاء أو ْنَا عدَابٍ ألم | [الأتفال:0؟م]. 
فليس لهذا الأمى تفسير في نظرهم القاصر إلا أنه ليس برسول! ول 3 عل أذهانهم أن هذا لعله رحة من الله سبحانه وتعالى بهم أنه 
هلهم ويستعتههم» ؟ا قال تعاللى في سورة الأتفال: وما كانَ الله بع أت 34 [الأنفال:"] يعني: إكراماً لك ما دمت فيهم 
لا ينزل عليهم العذاب. 
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فهو! كرام للنبي صلى 6 وسلم: | إوما كان الس معليهم وهم سسعْفرونَ | [الأنفال :"| يعني: وفبهم مؤمنون يستخفون بإانهم 
إستغفرون الله تيارك وتعالى. 

فهم دائاً كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: إمي هَذَا الوعد إن كتم صَادِقنَ| [يونس:48] أي: متى هذا العذاب الذي تتوعدنا 
به إن كنت من الصادقين؟! بطريق الاستهزاء أو بطريق الإلزام على زعمهمء الله تعالى سبحانه وتعالى يقول له هنا: ((قُلْ إن عل 


بينة مِنْ رب و كدب به ما عندي ما تَسسَْجلُونَ به) )» أي: إن ما تستعجلونه من العذاب الموعود في القرآن وتجعلون تأخره ذريعة إلى 
اكدية ليس و سكي رايس ل قاري» فين و قارق أن اجويريه واتاور الك سدقية: أو لس آمره فوص إي 


4 


لع من 


((إن الحكز إِلَّا بعص لق وهو رالا ) قوله: ( (إن الك إلا لله) ) أي: لو كان عندي ذلك لكنت أنا الحاكم» انا 
الح في ذلك تعجيلا وتأخيراً لله وحدهء وقد حك بتأخيره لما له من الحكمة العظيمة؛ لكنه قطعاً محقق الوقوع» فا دام الله سبحانه 
وتعالى أوعدك فوعيده محقق محقق الوقوع؛ لأنه لا يخلف الميعاد» فتريصوا إنا متك متريصون» فالمسألة هي مسألة وقت» فقد يشاء الله تعجيل 
العذاب» وقد يلشاء تاشر تذكة لذ عليه إلا هو» فهذا حكم يستأثر به الله سبحانه وتعالى» وهو واقع قطعاً حت وإن تأخر؛ لأنه (ريقص 
الحق وهو خير الفاصلين) وقوله: (يقص الحق) أي: ,ببينه بياناً كافياً (وهو خير الفاصلين) أي: القاضين بين عباده تبارك وتعالى. 


5 م 5 2 35 0 2 ع دع 
تفسير قوله تعالى: (قل لو ان عندي ما استعجاون به لقضى الاعى والله اعم بالظالمين) 
تفسير قوله تعالى: (قل أو أن عندي ما تستعجلون به لقضى الأ والله أعلم بالظالمين) 
ثم قال تعالى: إقل لو أن عندي ما استعجلونَ به لضي الأم بيني ويينمر واللّه أعلر بالظالمينَ| [الأنعام:8ه] قوله تعالى: (قل او أن 
عندي ما تستعجلون به) أي: لو أن في قدرتٍ وامكاني العذاب الذي نتعجاونه» بأن يكون أمره مفوضاً إلي من قبله تعالى لقَضي الأ 
بيني وبينك بأن ينزل ذلك عليكم إثر استعجالك. 
وقضاؤه كاية عن إهلاكهم» وفي بناء الفعل لما لم يسم فاعله من الإيذان بتعيين الفاعل الذي هو الله تعالى» وتبويل الأ ومراعاة 
حسن الأدب» ما لا ييخفى. 
قوله تعالى: (والله أعلم بالظالمين) اعتراض مقرر لما أفادته اجخملة الإمتناعية» من انتفاء كون أمى العذاب مفوضاً إليه صلى الله عليه وسل» 
والمعنى: أن الله تعالى أعلم بحال الظالمين وبأنهم مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج لتشديد العذاب؛ ولذلك لم يفوض الأمى إلي» 
فلم يقض الام بتعجيل العذاب» يعني ان الله اعم بالظالمين انهم إستحقون تاجيل العذاب؛ لانم كلما تمادوا 2 كفرهم كلما ازداد 
استحقاقهم للعقاب» كا قال تعالى: إولا يسن الْذينَ كفروا أَنها على لحم خير لأنفسيم نما هلي م ليزدادوا نا وهم عَذَاب مرين| 
[آل عمران:178]» قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قيل: فا المع بين هذه الآية: إقل أو أن عندي ما تستَعجلونَ به لَقَضي الأمر 
يني وبينك واللّه أَعلْر بالظالمينَ| [الأنعام:8ه] وبين ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسل: أن ارول الله! هل أن عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم 
يوم العقبة» إذ عرضت نفسسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يحبني إلى ما أردته» فانطلقت وأنا مبموم على وجهي فل أستفق إلا 
بقرن الثعالب -وقرن الثعالب هو قرن المنازل ميقات أهل نجد ؟! هو معروف- فرفعت رأمبى فإذا أنا إسحابة قد أظلتتى» فنظرت فإذا 
فيها جبريل فناداني» فقال: إن لله عن وجل قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال داررورها قله 
فهم» قال: فناداني ملك الجبال وسلم على» ثم قال: يا ممد! إن الله قد سمع قول قومك لك» وأنا ملك الجبال» وقد بعثنى ربك إليك 
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تأ مني بأمرك» فا شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا إشرك به شيئا) انها سر 
فقد عرض عليه عذابهم ام فانتأناهم وك ذلك؛ مع أنه مكنه أن يبلكهم بملك الجبال» لكنه استأناهم وأعطاهم عبلة 
وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئاه فكيف يكون امع بين هذا الحديث وبين هذه الاية: (قل 
لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمى بيني وبيتكم والله 5 بالظالميت) 19 واقرات وات تعاى أعل -: أن هذه الآية دلت على أنه 
لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهمء أما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض 
عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين -وهما جبلا مكة يكتنفاتها جنوباً وشمالا فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم صلى 
لله عليه وسلمء » فالاية هذه في مقام محاورة» وقد وصل الحوار بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الكفار إلى أنهم تحدوه 
بقوهم: لو كنت صادقاً فأنزل علينا العذاب عاجل الآنء وفي هذه الحالة جاءت الآية تشير إلى أن الرسول عليه السلام يجييهم ويقول: 
(اوأن عندي ما تستعجلون به لقضي الأعى بيني وييتكم) أي: لوقع بكم العذاب فوراً ما دمتم تطلبونه وتسألون تعجيله آية على صدقي. 
أما الحديث فليس فيه أن الحوار وصل إلى هذا الحدء وما هم ردوا قوله ورفضوا الإيمان به» لكن لم يصل الحوار بينه وبينهم إلى 
أنهم تحدوه بأن ينزل عليهم العذاب» ولأنهم م يفعلوا ذلك فإنه صلى الله عليه وس سأل الله لهم التأخير والتأجيل رجاء أن يخرج الله 
سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعبد الله عل وجل لا يشرك به شيئاء 

وبهذا ينتبي هذا الربع وهو تفسير الربع» الذي يبدأ بقوله: [إِعَا يستجيب الذِينَ يسَمَعونَ] [الأنعام:<"]. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكء سبحانك -اللهم- ربنا ومدك» أشبد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


وى الأنعام [59 -71] 


تفسير سورة الأنعام زوه - الا] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلا في كاب مبين) 

تفسير قوله تعالى: (وعنده 0 الغيب لا يعلمها إلا هوإلا في كاب مبين) 

يقول تبارك وتعالى: وعنده ماح اليب لا يها إلا هو يعر ما في اولحر وما سقط من ور عم ا حبَة في ظلمات 
الأرض و رطل ولا ياس إِلّا في كاب 0 [الأنعام:9ه]. 

قوله تع لى: (وعنده مفاتح الغيب) مفاح: قمع مفتح -بكسر اميم -» و ولان اسم الآلة على وزك مفعل او مفعال يكون 
المفرد بصيغة (مفتح) او (مفتاح)» وقرئ: (وعنده مفاتيح الغيب) فهنا شبه الامور الجليلة التى إستنسخ منها بالاقفال ويبحث لما عن 
مفاتح وسيلة. 

وقوله تعالى: (لا يعلمها إلا هو) هذا تأكيد لمضمون ما قبله» د بع أن الله سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب» وهو مختص بعليها» يا أن 
يدانا أت المراد الاختصاص من حيث العلم؛ والمعنى لا ا ل ولا 
معلوماً لدي لأخبرم بوقت نزوله» بل هو ما يختص به تعالى قدرة وعلماً فينزله حسبما تقتضيه مشيثته المبنية على الح والمصالح. 

ولما بين تعالى تعلق علمه بالمغيبات وتأثر ذلك بالمشاهدات على اختلاف أنواعها وكثرة أفرادها أثبت -أولا- اختصاصه سبحانه وتعالى 
بمعرفته مفات الغيب» وأنه لا يعليها إلا هوه ثم بين أنه (يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها) إن ار 
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وقوله: (ويعلم ما في البر والبحر) أي: من الخلق والعجائب» ولا شك في أن كلمة (ما في البر)» أو كلمة (ما في البحر)» لو شرحت 
من المختصين في علوم الأسماك وعلوم البحار وعلوم النباتات والحيوانات وغير ذلك من العلوم وفصلوا لنا في أسماء الأنواع من خلق الله 
سبحانه وتعالى في البر والبحر لة2 توا في ذلك بما يدهشء مع أن ما عندهم من العل إنما هو كقطرة في بحر لبي» وما يعلمه الله سبحانه 
وتعالى ما وراء ذلك أكثر وأعظم. 
بل بلغ علمه عن وجل إلى الإحاطة بالجزئيات الفائتة للحصرء فعل الله سبحانه وتعالى لا يفوته شيء» على خلاف بعض الضالين الذين 
اعون أن لله يعلم الكليات ولا يعلم نوات امون حوالعاة بال 
يقول تعالى: (وما تسقط من ورقة إلا يعلمها) أي: لا يحصل شيء على الإطلاق في هذا الوجود ولا حركة إلا بعلم لمعن وجل زولا 
حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كاب مبين) قوله: (إلا في كاب مبين) أي: مكتوب ومحفوظ في العلم الإلحي. 
وقوله عن وجل: ا مفاتح الغيب) يدل على بطلان ما زعمته الإمامية من أن الإمام بعلم شيعاً من الغيب؛ إذ إن الشيعة الإمامية 
الرافضة -قبحهم الله يزعمون أن الأتمة الاثني عشر يعرفون الغيب» ويذكرون عنهم معرفة كثير من أحوال الغيب» كا هو معلوم في 
غير هذا الموضعء فهذه الآية فيها رد علييم؛ لأنه تعالى قال: (وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلا هو) فلا يصح لأحد أبداً أن يدعي أنه 
يعلم مفاتح الغيب من دون الله كا يعلمه الله سبحانه وتعالى. 
وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم من مدعي الكشف والإلهام» الذين يزعمون أنهم عن 
طريق الكشف أو الإلهام أو الكهانة والنظر في النجوم والذر بالرمل وغير ذلك يستطيعون أن يتوصلوا إلى معرفة الغيب» ويطاوعهم 
في ذلك الجهلة الذين لم يصححوا توحيدهمء ولم يفهموا عقيدة الإسلام» فهؤلاء يدعون ما ليس من شأنهم ولا يدخل تحت قدرتهم 
ولا يحيط به علبهم. 
ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة» من الكهنة والمنجمين والرمليين وغيرهم» الذين يزعمون أنهم مسلمون» 
وابتلي الإسلام بأن يصل إليه أمثال هؤلاء المعتدين الظالمين» وهذه الأنواع المفعولة لم يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم فيها غير خطة 
السوء المذكورة في قول الصادق المصدوق صل الله عليه وآله وسل: (من أقى كاهناً أو منجما ققد كفر بما أنزل على ممد) صل الله 
عليه واله وسلم. 
وراد الى شكرة تون البدالكا وكا رعوده لكيه وا جني وعرهم خاي كياة شؤم لا تعود على فاعلها إلا بهذا الوعيد اللخطير: 
(من أتى كاهناً أو منجماً فقد كفر بما أنزل على حمد) صلى الله عليه وآله وسلمء فالعجب كل العجب حينما يفتتح الشيطان باباً من 
أبواب الاحوال الغيبية حت على الذين يزعمون انهم ملتزمون بالدين» بل حت على الذين يزعمون انهم ينتسبون للمنبج السلفي ويدعون 
الناس إلى التوحيدء فظاهرة علاج الجن والكلام معهم لا شك في أنبا فتحت باب شر وب شم ونحس علينا معشر المسلمين» فقّد وجدنا 
من إستد رجهم الشيطان باسم علاج الناس وباسم الرقية» وهكذاء إلى أن وصل بعضهم إلى ممارسة شيء دق ليذه الكيانة» وديف 
الشياطين عليهم كثيرا من الاعمال» حتى إن بعضهم صار يفعل "ا يفعل هؤلاء» فإذا سرق شيء يأتونه ويخبرهم عن الذي سرقهء 
ويقول: أنا أستعين بالجن! إلى غير ذلك من ضلالات النحس الت انقلب بها هؤلاء الجهلة عن الدعوة الإسلامية» وشوهوا بها دعوة 
التوحيد. 
ولكن تمد الله تعالى على أن هذه الآن تكاد تخد حتى الذين أوغلوا في ذلك وتعمقوا إلى أقصى الحدود أغلبهم الآن قد رجع عن 
الموض في هذا الموضوع ولله الجدء فكفى خوضاً في هذا الطريق والانشغال به» ويكفى العدوان الذي حصلء فعلاج هذه القضية أن 
لا ننشغل بها ولا يفكر أحد أبداً فيها؛ إذ كم خربت من بيوت! وم أحدئت من مآسٍ! في فترة الاأشغال بهذا كان كل إنسان يظن 
َك الثاني يسلط عليه الجن» فيستعين بالجن ليؤّذيه! وهذا من الحراء ومن السخافات التي ما زلنا نعاني بعض آثارهاء وإن كان الوضع 
الآن أحف كر ها مض »دوه اكد 
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فالشاهد من هذا الكلام أننا يا نحن -معشر السلفيين- أولى الناس بأن برأ من ذلك ونكون محققين لقوله تعالى: قل إن عل ينه 
مِنْ رَي| [الأنعام:/اه] وقوله تعالى: إقل هذه سَبلٍ أذعوا إِلَ اللَّهِ على بصِيرَة| [يوسف:8١٠]»‏ لكن بعض الناس -مع الأسف- 
ون روا وأغلب هؤلاء لا حظ لهم على الإطلاق من العلم الشريفء فلا تجد الواحد من يخوض في هذا الباب ممن ينشغل بالعلم 
أو يسهر الليالي في حفظ القرآن أو حفظ الأحاديث أو مدارسة دروس الفقه» لكن فتح له عيادة» فأحدهم عد عه سل اليل 
طبية» فأياماً يعالج فيه الجن وأياماً يعمل تحاليل» وستقبل مرضاه ويوغل في هذه الأشياء! فنحن أولى الناس بأن نبرأ من الانزلاق 
في هذه الحوة» فالذي سرق منه شيء يجيء ويغلق ما يسمى بالمندل» وفلان حصل له حر فيقول أولئك الضالون: نريد أن نفك عنه 
هذا النسر واي هون شكوق ف #فنة سرع مكدر انع نكرو حو ااانه توعد نانك أوعرافاقابها أو اليا فو سلطاة 
فنحن أولى الناس بأن ندعو الناس إلى التوحيد» ونكون أشد الناس بصيرة بإزالة الشيطان وشركه» وللأسف أنه وقع بعض من إبنسبون 
إلينا في هذه الأشياء! فهذه حقيقة من حقائق عقيدة التوحيد الواضحة الناصعة (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو). 

ثم إن هذا الجني الذي يزعم أنه يخبرك ببذه الأشياء التي غابت عنا أنت لا تعرف من هوء وما اسمهء وما شكله» وما دينه» حتى او 
قال: إنفي مس فا أدراك؟! ومن أين تعرف أنه صادق؟! ومن شبد له بذلك؟! ونجد اليوم أن من كانت عنده مشكلة مع زوجته 
يقول قرييه: هذا مسحورء ونحن نلاحظ بأن في عينيه كذاء وأعتقد أنه مسحور! فدائماً سمع كامة (مسحور) فنقول: دعوا هذا 
الكلام للعجائ ولا يصح أبداً أن نكون نحن فيهء فا أدراك أنه مسحور؟! يقول: لقد ابتعدت عنه وهو متعاق بها جداً! فهل هذا 
دليل على أنه فيه حعراً؟! ثم يبدأ ذلك الشخص في العلاج ويفكر في أنه كيف يسلك مسالك السحر حتى يفك به السحر» ونفتح على 
أنفسنا باب هذه الضلالات وهذا الا نحخراف» فتأمل أن يسد هذا الباب» وأن نتعامل مع كل الظروف التي تصل إلينا معاملة البشر 
مع الأسباب التي خلقها الله» فالمريض يذهب للأطباء» ويسلك مسالك البشر الذين هم لحم ودم وعظم يتعاملون مع الأسباب التي 
تخرها الله سبحانه وتعالى لحمء لا أن تبقى هناك عشرات التخصصات لجن يعملونها! حتى العمليات الجراحية يعملها الجن! ثم ناس 
نقول كلامآ ما رأيناه ولم نعرف صدق من يقوله» ونظل نقول: إنه يوجد ممتخصص في السرطانات» وآخر في العقم! فالمرأة التي لا 
تلد يقال عنها: فسبب ذلك جني يمنعها من الإنجاب! فا هذا االموض الشديد» وماذا لم تزدهر هذه الطريقة في التفكير إلا في هذه 
السنوات الأخيرة؟! فليسلك الإنسان المسالك التى #غرها الله له (ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء). 

أما قوله تعالى: (وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلا هو) فقد قال ابن مسعود: أوتي نيك كل شيء إلا مفاتيح الغيب. 

وقال ابن عباس: إنها الأقدار والأرزاق. 

وقال الضحاك: نحزائن الارض وعلم نزول العذاب. 

وقال عطاء: هو ما غاب عتك من الثواب والعقاب. 

وقيل: هو انقضاء الأجل وعم أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمارهم. 

واللفظ أوسع من ذلك فإن مفاتح الغيب لفظ أوسع يشمل كل ما غاب عنا مما استأثر اللّه تعالى بعلمه» وقد روى ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مفاتح الغيب تمس لا يعلمها إلا الله تعالى» لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله» 1 
يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا اللّهء ولا تعلم نفس هاذا تكسي 'غدأء ولا ادر نفس يبأى أرطن غوكة :ولا يدوق الحدامق 
يجىء المطر)ء وهذا اخرجه البخاري. 

والواناتك في هذا المعنى كثيرة» وقوله: (ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام)» يعني: بعلم بغير آلة. 

فلا يشكل على هذا بعض الأساليب الحديثة الآن التي تقوم بتصوير حركة الجنين أو نوعه وهو في بطن أمه؛ لأن هذا لا يتنافى مع أن 
اله سبحانه وتعالى يستأثر بعليه؛ لأنه من الممكن بآلة أن نطلع على هذاء وبالتالي لا يصبح غيبا بل يصبح شهادة» فلو أتينا بمشرط 
وفتحنا الرحم واطلعنا على الجنين فلا نكون ببذا قد اطلعنا على الغيب» واما صار شبادة» 
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.له تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يتوفا م بالليل .بنبتكم بما كنتم تعملون) 

شير قوله تعالى؛ (وهو الذي يتوفاكم بالليل ينيككم بما كم تعماوة] 

قال تبارك وتعالى: إوهو الذي يعوا ف بالكل ويعلر ما جرحم بِالهار م يبعذكر فيه ليقصى أجل مسمى ثم إليه مجك ثم بذك 
ع ا تَعَمَلُوتَ| [الأنعام:٠1].‏ 

قوله تعالى: (وهو الذي يتوفا 5 بالليل) يعني: ,نيمك فيه. 

واستعير التوفي من الموت للنوم لما بينبما من المشاركة في زوال الإحساس والقييز فإن أصل التوفي قبض الشيء يقامه. 

وقوله: (ويعل ما جرحم بالنهار) أي: ما كسبتم في النهار. 

تفصص الليل بالنوم» والنبار بالكسب جريا على المعتاد» فهذا هو الحال المعتاد لأغلب البشر أن النهار للعمل وللسعي» والليل للنوم 
م سم اع بوط 

وأطلق البعث ترشيحا للتوخي (فيه) أي: في النبار (ليقضى أجل مسمى) أي: ليتم مقدار حياة كل أحد» حتى إستوفي كل منكم ما 
كتب الله له سبحانه وتعالى في هذا الأجل» فتمر ب الأيام إلى أن يأتي الأجل المحسوم. 

وقوله: (ثم إليه مرجعكم) أي: رجوعك بالبعث بعد الموت. 

وقوله: (ثم ينبت بما كنتم تعملون) أي: في ليلكم ونبارم» وذلك بامجازاة عليه. 

وهذا مبالغة 2 عد له سبحانه وتعالى. 


*."اه تفسير قوله تعالى: (وهو القّاهر فوق عباده) 

تفسير قوله تعالى: (وهو القاهر فوق عبادم) 

قال تعالى: وهر ار قوق عباده ويرسل عَليْكرْ حَمَظَةَ حَق إِذَا جاء أحد ف الموث تَوفيه رسلنا وهم لا يِفَرِطُونَ] [الأنعام:١+].‏ 
قوله تعالى: إوهو الْقَاهر فَوقَ عباده] [الأنعام:11] يعني: هو المتصرف في أمورهم لا غيره» يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. 

وقوله: ((ويرسل عكر حَمَطَة)) أي: ملائكة تحفظ أعبالك وتحصهماء وهم الكرام الكاتبون» كقوله تعالى: وان عَيكْ كَافظنَ * 
اما كثتينَ]| [الانفطار:٠٠‏ - »]١١‏ وقوله عن وجل: إإذيََى القن نال ون الَمَالِ قد * م يط من قوللا د 
رقب عَتيد) [قلاا ٠]18-‏ 

وقوله: |ويرسل عَليكز حَمَظَةَ حت إِذَا جاء أحد ف الموث تَوفته رسننًا وهم لا يَرَطونَ] [الأنعام:1+] الحكمة في إرسال الحفظة أن 
المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رءوس الأشباد كان ذلك أزجر له عن المعاصي» ولذلك قال بعض العلماء لإخوانه: 
(هل او كتتم تعلمون أن بتكم من يرفع عملكم إلى السلطان أكتتم نتكامون بشيء؟! قالوا: لا. 

قال: فإن معكم من يرفع أعمالكم -وهم الملانك:- إل الله شوداك: وتعال ١)‏ يعني أنه لو كان عليك من السلطان أو الحاكم رقيب يحصي 
عَيك كل أما ره ونسملةاء رضن عليه يعن ذلك فل فك ى أن هذا سكوف بجر عق القادى فيما ارصع ين الكلام: 
فالعبد إذا وفق بلطف سيده؛ واعتمد على عفوه وستره لم يحتشم منه احتشامه من خدمه المطلعين عليه» وهذه إشارة إلى وجود هؤلاء 
الملائكة الكرام الكاتيين حتى تكرمهم وأستحييهم. 

وقوله: (حتى إذا جاء أحدك الموت) يعني أسباب الموت ومباديه. 

وقوله: (توفته رسلنا) أي: الملائكة الموكلون بقبض الأرواح. 
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قوله: (وهم لا يفرطون) أي: بالتواني أو التأخير» فلا يمكن أن يخلفوا الموعد» فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب للرجل الموت في 
مكان محدد وفي لحظة محددة فلا يمكن أن يتقدم عن هذه اللحظة ولا أن يتأخر عنها طرفة عين» بل لا بد من أن يأتي في الموعد الذي 
كتبه الله سبحانه وتعالى. 

وقال ابن كثير: (وهم لا يفرطون) أي: في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها ويتركونها حيث شاء الله عن وجل» إن كان من الأبرار 
ففي عليين» وان كان من الفجار ففي جين. 


4 تفسير قوله تعالى: (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) 


تفسير قوله تعالى: (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) 
ثم قال تعالى: ثم 0 ِل الله مولاهم الحقٍ ألا لَه الحكر وهو أُسْرَع الحأسيِينَ] [الأنعام:؟7]. 
قوله تعالى: (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) المقصود بمولاهم هنا: الذي يتولى أمورهم ويدبرها (الحق) أي: العدل الذي لا يك إلا 
بالحق» قال ابن كثير: (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) الضمير للملائكة يعني زها هلك اما1ئكة إلى الله سريعالة رتفا أوزردوا) 
أي: الخلائق المدلول عليهم بأحد. 
يعني في قوله تعالى: (حتى إذا جاء أحدك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون) ثم بعد ذلك يرد هؤلاء الناس المتوفون إلى الله مولاهم 
الحق. 
00 تعود إلى الملاتكة» واما أنها تعود إلى آحاد الناس الذين ثتوفاهم الملائكة» وهذا يعني أنهم قوف ل امت موه انه وتان اذ 
البعث فيحك فيهم بعدله» وإذلك قال: (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) أي: ليحاكوا ويك فيهم الله سبحانه وتعالى؛ لأنه قال: (ألا له 
الحك وهو أسرع الحاسبين) كا قال تعالى: قل إن الأولينَ والآخرِينَ * للجموعونٌ إِلَّ مِيقّات يوم ملو | [الواقعة:وغ - ٠0]ء‏ وقال 
15 وَحشَرنَاهم فل عادر مهم أَحَذًا * وَعرِضوا عل وك صا لذ ج مون جمُونا ا حلا ف أول مر بل َعَم أن مل كك 
موعن * وضع لَب قترَى المجرمين مشفقينَ با فيه ويقولونَ يا لتنا مال هذا الّْابٍ لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاما 
سنا م موا حَاضْرًا ولا يله رك أحذاا [الكهف:7 - 5غ] فقوله: ((آلا 1 الك5)) أي: 0 ح فيه لغيره (وهو 
أسرع الحا كبين) أئ: يخا م الوق ف أسرع زمان. ٠‏ 
وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الموضع الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد عن أب هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي 
صلى الله عليه وس قال: (إن الميت تحضره الملائكت» فإذا كان رجلا صالاً قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» 
اخرجي حميدة» وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. 

فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج) يعني أن هذا كله يقال للعبد الصالح في أثناء خروج روحه إلى أن يتم خروجهاء يكرر عليه هذا النداء 
الطيب: (فلا يناك يقال ذلك حتى تخرج؛ يرع عجارن العام اسح ءامن داه يقال فلان فيقولون: عرها بالفنين 
الطيبة كانت في الجسد الطيب» أدخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. 
فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتبى بها إلى السماء التى فيها الله عن وجل -المقصود التي فوقها- وإذا كان رجل السوء قالوا: أخرجي 
انا لعن اشفة 5تون يهاضي لوي ييا وأشرى يميم وغساق اه شكله أزواج. 

فلا يزال حت تخرجء ثم يعرج ببا إلى السماء» فسيفتتح لا فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. 
فيقال: لا ا بالنفس اللحبيثة كانت في الجسد اللحبيث» ارجعي ذميمة» فإنه لا يفتح لك فاتك السماء. 
فترمى من السماء ثم تصير إلى القبر» فيجلس الرجل الصاح فيقال له مثلها قيل في الحديث الأول» ويجلس الرجل السوء فيقال له مثلما 
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قيل في الحديث الأول) والأحاديث في هذا معروفة ومشهورة. 


١‏ ابمع بين قوله: (الله يتوفى الأنفس) وقوله: (يتوفا كم ملك الموت) وقوله: (توفته رسلنا) 


اجمع بين قوله: (الله يتوفى الأنفس) وقوله: (يتوفاكم ملك الموت) وقوله: (توفته رسلنا) 

قال الخازن: فإن قلت قال الله تعالى: |اللَّهُ يتوق الأنفس حينَ موتبًا] [الزمس:؟؛] في هذه الآية نسب التوفي إلى الله: [اللهُ يتوقى 
الأنفس جين متها [الز:49]» وقال في آية أخرى: إقل يوقَا ف ملك الموت الذي وكلَ بَكر] [السجدة:١١]»‏ وقال هاهنا: 
( توق 00 وهم لا يمَرِطُونَ)) فنسب التوفية إلى الملائكة» فكيف ابمع بين هذه الآبات؟ قلت: وجه ابجع أن المتوفي في الحقيقة 
هو الله تحائه وتغالى فإذا تحضر أجل الغيك: آمل الله ملك المت تقيض روهه» .ولك الموث أعوان من الماذتكة لأن الآية: إولو 
رَى إِذْ يعَوَقٌ لين كتَرا الملاتكة] [الأنفال:. ]٠‏ جاءت بصيغة ابمع» فدل على أن لملك الموت أعواناً. 

فإذا قال الله تعالى: |قَلٌ نا 1 ملك اموق | [السجدة:١١]‏ إن قلت: ملك واحد فنعم؛ ولكن دلت الآيات الأخرى على أن له 
أعواناً (توفته رسلنا)ء وإذا قلنا ملك الموت اسم جنس فعناه هؤلاء الملاتكة» وإذا قرأت قوله تبارك وتعالى: |اللَّهُ يتوق الأنفس حينَ 
موتها] [الزم:”؛] فإن الله دافام للتوفي في الحقيقة» فالمتوفي في الحقيقة هو الله تعالى» فإذا خم حل العيك اع الله ملك 9 
بتبض روحه؛ ولملك الموت أعوان من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده؛ فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى قبضها ملك 
الموت نفسه» خصل اجمع. 

قال مجاهد: جعلت الأرض للك الموت مثل الطست يتناوله حيث شاءء وجعلت له أعوان ينزعون الأنفس ثم يقبضها منبم. 

ثم أمس تبارك وتعالى الني صل الله عليه وسلم أن يوخ المشركين وأن يبكتبم بأن هؤلاء الذين اتخذوهم شركاءهم أحط مما يزعمون لهم 
من الصفات» والدليل على أنهم لا يستحقون هذه العبادة متك أنكم عند الشدائد تنسونهم ولا تفزعون إلههم وإئما تخضون الإخلاص 
والدعاء لله عن وجل. 


ه.ة تفسير قوله تعالى: (قل من ينجيكمٌ من ظلمات البر والبحر) 

تفسير قوله تعالى: (قل من جيم من ظلمات البر والبحر) 

قال تعالى: قل من يتبكر من ظلمات البر والبحر تدعوته تصَرعًا وفية لنْ أَنجَانَا من هذه لَدَكُون من الشّاكوينَ| [الأنعام:+]. 
قوله تعالى: (قل من ينجيكم من ظلمات البر) أي: من شدائده» تكوف العدو وضلال الطريق (والبحر) توف الغرق والضلال عن 
الطريق وسكون الريج. ٍ 

والمقصود من الظلمة في قوله: (ظلمات البر والبحر) الشدة» لاشتراك الشدة مع الظلام في المول وإثقال الأبصار ودهش العقول» يقال 
لليوم الشديد: يوم مظللء ويوم ذو كواكبء أي: اشتدت ظليته حتى عاد كالليل وظهرت الكواكب فيه. 

وقوله: (تدعونه تضرعاً) أي: تذللاً إليه تحقيقاً لعبودية (وخفية) يعني: سرأء تحقيقاً الإخلاصء فأنتم نتضرعون إليه في ظاهر؟؛ لأكم 
بذلك تحققون العبودية» 9 في الباطن تدعونه 076 وبذلك تحققون الإخلاص في هذه الشدة. 

وجملة (لثن أنجانا) حال من الفاعل بتقدير القول» يعني تقولون: (لثن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين) وهذا وعد منهم بأن الله 
سبحانه وتعالى إذا نجاهم من هذه الشدة المعبر عنبا بالظلمات» ومعنى (لنكونن من الشاكرين) أي: من الشاكرين لكء باعتقاد أنك 
الخصوص بالثناء اجميل. 
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.00 تفسير قوله تعالى: (قل الله نيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون) 

تفسير قوله تعالى: (قل الله ينجيكم منها ومن كل كاب ثم أنتم تشركون) 

قال تعالى: إقل اله بكر منبا ومن كل كب ثم أنتم تش ركونَ] [الأنعام:4”]. 

بعد ما أمره تعالى أن يبكتهم بانخطاط شركائهم نا زعو هر المع يصون لت سيعاه وال بالاتجاة | فيك السدائك امره ما 
بالجواب نيه على ظهوره وتعينه عندهم؛ تنيهاً على أن الجواب عندهم معروف» فأئتم تم تلجئون إلى من؟ ( (قل الله يخجيكم منها ومن كل 
كرب ثم أنتم تشركون) . 

0 (قل الله يكم منها ومن كل كوب) يعني: نيكم منها من غير شفاعة من أحد ولا عون 
(ثم نتم تشركون) أي: م انتم بعدما تشاهدون النجاة من هذه الظللة اه الشدة التي تعدوننا فيها بالشكر وعدا وثيقاً بالقسم حيث 
تحلفون (ائن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكين) وتدعونه تضرعاً رخفي وتنسون ما يشركونء ثم بعد ذلك إذا نجوتم تنسبون النجاة 
الحاصاة بعد تخصيصه سبحانه وتعالى بالدعوة إلى شفاعة الشريك» فقد جعلتم الشرك مكان الشكر! ولا شك في أن لكثير من الناس في 
هذا الزمان حظاً من هذا البلاء المتلاطم والمتراكء فك نسمع من القصص اليالية التي يلبس بها على الناس أن الشيخ الفلاني كان 
في أناس فوق سفينة وكادوا يغرقون» فقالوا: يا شيخ فلان ودعوه فنجاهم! ولا شك في أن هذه الصورة هي أقبح من هذه الصور 
التي حكاها القرآن عن المشركين الأوائل؛ لأن هؤلاء كانوا يوحدون الله سبحانه وتعالى بالدعوة ظاهراً وباطناً عند الشدة» ثم بعد ذلك 
إشركون لجهل» والآن نجد من يشرك بالله سبحانه وتعالى حت في الشدة» وبتجه إلى البدوي والدسوقي والحسين وآل البيت إلى غير 
ذلك من هذه الآلحة التي تعبد من دون الله عن وجل» حت إن الواحد منبم -ك! حكى أكثر من واحد من العلماء عن هؤلاء الناس 
النين يزعمون أنهم مسامون- إذا سألته احكمة أن يحلف بالله عى وجل حلف به كاذبأء فإذا قال له القاضي: احلف بالشيخ فلان تلعثم 
ونطق بالحق! وكأن الله سبحانه وتعالى أهون عنده من هؤلاء الذين يتخذهم أنداداً من دون الله عن وجل. 

وقوله تبارك وتعالى: (تد عونه تضرعاً وخفية) استدل به بعض المفسرين على أن الإسرار بالدعاء أفضل من الجهر به» قيل: وكان جهر 
ابي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ليعلم غيره. 


0ه تفسير قوله تعالى: (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا لعلهم يفقهون) 

تفسير قوله تعالى: (قل هو القادر على أن يبعث علي عذاباً لعلهم يفقهون) 

قال تبارك وتعالى: .إقل هو القَادر عل أن يبعت ليك عَذَابا من فوفك أن كك أرجد أذ لسك فيا وى يفط بأ 
بعْضٍ انظر كيفٌ نصَرِفٌ الآيات للم يفَْهِونَ| [الأنعام:هة]. 

قوله تعالى: (قل هو القادر على أن يبعث عليك عذاباً من فوةك) قال المهايمي: أي: قل للمشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر: إنما 
أشركتم لأمنكم من الشدائد. 

يعني ك5 وحدتم الله سبحانه وتعالى ودعوتموه ظاهراً وباطناً وأخلصتم له في الدعاء وأسررتم هذا التضرع وهذا الدعاء والتذلل لأكم كتتم 
تخافون من الملكة في هذه الظلمة وهذه الشدة التي طرأت عليكم» ثم أقسمم ووعدتم بأن تكونوا من الشاكرين» فليا نجا؟ الله سبحانه 
وتعالى وكشف عتكم هذه الغمة إذا بكم تعودون إلى ما كثتم عليه من الشرك» فتشركون بالله سبحانه وتعاللى» وتبدلون الشكر بالشرك» 
وانما كان الدافع لك هو أمتكم من الشدائد؛ لأكم عدتم إلى حالة الأمن والرخاء واليسار» لكن العاقل إذا فكر يعم انه ل عه الما 
منباء لاسقرار من سيلقوه -وهي القدرة الإلمية- على أنواع الشدائد من الجهات كلهاء فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء» وقدرته عن 
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وجل واسعة» فيستطيع سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة أن يعيد عليكم الكرة ويأتيكم بالشدائد بأي لون أو من أي جهة حتى أو كلتم 
تأمنون هذه الجهة» فهو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة؛ فكيف لا يكون قادراً على إنزال شدائد مثلها؟! فالله سبحانه 
وتعالى يقول لهم: (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقم أو من تحت أرجلكم) , يعني أن العذاب ممكن أن يأتيكم من كل 
جهة» فلا وجه للأمان وللفرار بأن الله أنجا م فتعودون للشرك» فهنا حجة قوية جداً وحجة ظاهرة في إبطال هذا المسلك» فالذي جعلهم 
يعدون ويقسمون أنهم يوحدون ويشكرون لله سبحانه وتعالى هو الهوف من الملكة» ثم بعدما أمنوا وزالت عنهم الشدة عادوا إلى ما 
كانوا عليه من الشرك ونكثوا عهدهم من بعد أبمائهم» والدافع إلى ذلك هو الشعور بالأمان» فالإنسان يكون في البحر وتكاد السفينة 
أن تغرق فيدعوا الله ويبتبل» ثم إذا نجاه للبرريعود إلى الشرك» وينسى هذا العهد الذي عاهد الله سبحانه وتعالى به. 

أل يعم هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث عليهم عذاباً في هذا البر؟! بل الآية هنا فيا أن الله عن وجل قادر على أن يأتيكم 
بالعذاب من أي جهة» وقادر على أذا كم بأنواع عظيمة من العذاب من فوقكم أوضة قت أرجلك وقادر على أن يعيد عليك هذه 
الشدائد وأمثالما ويأخذك فيها. 

يقول تبارك وتعالى: (قل هو القادر على أن يبعث علي عذابا من فوقكر) يقول المهابمي: قل للمشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر إما 
أشركم لأمنم من الشدائد» لكن لا وجه للأمان منباء لاسقرار من سيلقوه -وهو القدرة الإلمية- على أنواع الشدائد من الجهات كلها؛ 
إذ هو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقكر» كإرسال النار أو اخجارة» أو إسماط السماءء أو من تحت أجل 
كاخسف والطوفان» أو يلبسكم شيعاء وهذا نوع آخر من العذاب الذي يعذّب الله سبحانه وتعالى به أعضاء الأمم» وهو أن يلطم فرقاً 
خلط افتراق» فيجعلكم متحزبين مختلفين في القتال» بأن يقوي أعداء 1 وضق قد أبس مط رمن 434 عض اقباط برس 
على بعض بالقتل والتعذيب٠‏ _ 9 8 

وقوله: (انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون) قوله: (نصرف) يعنى: نحولها من نوع إلى اخر» فعند النظر والتتبع للايات من 
أوائل هذه السورة إلى هذه اللحظة نجد أن الله سبحانه وتعالى ينوع لمم الحبج وامجادلة والدلائل والبراهين. 

(لعلهم يفقهون) أي: يفهمون ويعتبرون فيكفون عن كفرهم وعنادهم. 

روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: (لما نزلت هذه الآية: (قل هو القادر على أن ينزل علي 1 من فوقك) قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك (أو من تحت أرجلك؟) قال: أعوذ بوجهك ( (أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضك بأس بعض) ) قال: هذا 
أهون» أو: هذا مر 

قال الحافظ ابن ججر: وقد روى إن عرادويه من عاديت ابن عباس رضي لله عنهما ما يفسر به حديث جابر رضي الله تعالى عنه» 
ولفظه عن الني صلى الله عليه وس قال: (دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعاء فرفع عنهم نين وأبى أن يرفع عنهم ثنتين» دعوت 
لاطو ابح ل امراك مان طوارا لمي يرا لوستم بيع د الو ليت 
والرجم) ؛ أن عل الأمة لا تعاقب باتحسف ولا بالرجم (وأبى أن يرفع عنهم الأخربين) وَغيا أن بلبسهم شيعاً دق يم م 
بعض » فيستفاد من هذه الاية المراد بقوله: (من فوقكم رفن تحت أرجلك) ) واستانس له ا بقوله تعالى: |أفأمتم أن يخْسفٌ 
34 حَانب الى أويربئل عليكر حَاضِا |[ | |الاسراء | 

وروى الإمام مسلم عن سعد بن أي وقاص رضي اله عنه: (أنه أقبل مع النبي صل الله عليه وسلم ذات يوم من العالية» حتى إذا 
عى بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين» فصلينا معه» ودعا ربه طويلآء ثم انصرف إلينا فقال: سألت رب ثلاثاً فأعطاني ثنتين 
ومنعني واحدة» سألت ربي أن لا يبلك أمتي بالسئة -بالجدب والقحط- فأعطانهاء وسألته أن لا يباك أمتي بالغرق» فأعطانياء وساف 
وليس معنى ذلك أن أي أمة من الأمم الإسلامية أو بلد من البلاد الإسلامية لا يبلكها الله سبحانه وتعالى بالغرق» فليس هذا هو 
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المقصود في هذا الحديث» وانما المقصود هنا شمول الأمة كلها والإتيان بالعذاب الذي يستأصل الأمة كلهاء فهذا لا يقعء أما وقوع 
آحاد من اللحسف ووقائع من الغرق والسيول وغير ذلك فهذا لا يتناى مع الحديث؛ لأن المقصود عذاب استأصل الأمة كلهاء فهذا 


هو الذي لا باقع . 
قال اللحفاجي: فإن قلت: كيف أجيبت الدعويان وسيكون خسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب كا روى الترمذي وغيره؟ قلت: 
الممنوع خسف مستأصل لهم. 


أي أن: الحسف الذي يستأصل الأمة هذا هو الممنوع» وأما عدم إجابته له في جعل بأسبم بيهم فهو إسبب ذنوب منهم» ولأنهم بعد 
تبليغه صل الله عليه وسلم نصيحته لهم لم يعملوا بقوله. 

وقد روى أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال: (سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية (قل هو القادر) 
إلى آحره فقال: أما إنها كاتمة» ول يأت تأويلها بعد) , بش ما يعاو اف الي نتم قدا بيد باامعطن كليم هونا جم الات 
وبعض المفسرين لهم أقوال أخرى في هذه الآية» حيث قال بعضهم: (قل هو القادر على أن يبعث عليك عذاباً من فوقكم) ) قالوا: هو 
أئمة السوء (أو من تحت أرجل؟) خدم السوء. 

ولا شك في أن التهويل وتعظيم العذاب والفتن المتوعد بها في هذه الآية أعظم من أن يكون خادم السوء أو أثمة السوء؛ لأن العذاب 
كلما كان مرأ على النفس شق عليهاء فهذا القول ينبو ويقل عن مقام التبويل وشدة الوعيد في هذه الآيات الكرية. 

فالظاهر أن بعض السلف كانوا يتلون بعض الآيات لبعض المقامات إشعاراً بأن معناها يحاي تلك الواقعات فقط» دون أن تكون 
الآية نزلت في تلك القضايا بأعيانباء فلا شك في أن من الحكام مثلاً من هو وراء السوء» أو أن ثلة من الناس يشتمون العلماء واشتمون 
الأفاضل» ففي هذه الحالة يقال: إنه يصدق عليهم معنى الآية» لا أن هذا هو المراد من الآية أصلا أو أنها نزلت فيه. 


تفسير قوله تعالى: (وكذب به قومك وهو الحق وسوف تعلمون) 

تفسير قوله تعالى: (وكذب به قومك وهو الحق وسوف تعلمون) 

قل تمان رن ابا يذ وماك وهو اق َل لت عكر يكل | [الأنعام:ة]. 

قوله تعالى: ( كذب به قومك) أي: بالقرآن المجيد (وهو الحق) أي: اكاب الصادق في كل ما نطق به (قل لست عليكم بوكل) أي 
م يفوض إل أمرة فأمنعكم من التكذيب وأجبر؟ على التصديقء إنها أنا منذر وقد بلغت. 

وبعضهم أرجع الضمير في قوله تعالى: (وكذب به) إلى العذاب. 


وقوله: الكل نا مستفر وَسَوْفَ عون [الأنعام:/51] ] أي: لكل خبر عظم وقت استقرار لصدقه أو كذية (وسوف تعلموق) أى: 


ه علا سد 


مستقر هذا النبأ ومكله وأن العاقبة له» كا قال تعالى إولْتَعلمن نبأه بعد حينٍ| [ص:18]. 


9 تفسير قوله تعالى: (واذا رآيت النين يخوضون في اياتتا) 

تفسيز قؤله تعالى: (وإذا رأيت النبن يخوضون في آياتنا) 

انافاه اذا رايت انين يخوضون في ايَاتنًا فأَعْرِض عَنْهم ع نحن رطا في حَديث غَيره وما نْسيئكَ الشيطان قلا تفعد بَعدَ 
الذَوَى مَمْ القَوم الظالمينَ! للا 

قوله تعالى: (وإذا رأيت الذين يخوضون)» يعنى: بالطعن والاستهزاء (في آياتتا)ء أي: المنسوبة إلى مقام عظمتناء التي حقها أن تعظم 
بما يناسب عظمتنا. 
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فق آيات الله سبحانه وتعالى أن تعظم؛ لأنها كلام اللهء فتعظم كعظمة المتكل ولا ات 1 

وقوله: (واذا رأيت النين) (النين) هنا ككاية عن مشركي مكة» فقد كان ديدنهم الخوض في آبات الله. 

(فأعرض عنهم) أي: لا تجالسهم وقم عنهم (حق خوضوا 2 حديث 0 أي: حى احنا 2 كلام آخر غير ما كانوا فيه من 
الموض في آياتنا. 

(واما ينسينك الشيطان) أن يشغلك فتنسى النبي عن مجالستهم (فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) يعني: إن أنساك الشيطان 
خلست معهم فلا تؤاخذ به ما دام الذي دفعك إلى الجلوس معهم هو أسيان لبي والوعيد الوارد في هذه 0 لكن إذا ذكوت 
المي فبادر بالقيام» فلا تمعد معهم ؛ لأنهم ظالمون بالطعن ف الكلام المعجز ادا 

فالنسيان معفو عنه» كا في قوله صلى الله عليه وسل: (رفع عن أمتٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 


00١‏ وجوب اجتناب مجالس اللملحدين وأهل اللغو 

وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل اللغو 

وهذه الآآية الكريمة في سورة الأنعام هي المشار إليها في آية سورة النساء» وهي قوله تعالى: إوقد نَرْلَ عَليكر في الْكَاب | [النساء:٠‏ 4 »]١‏ 
فالمقصود بقوله تعالى: (ني الكّاب) هذه الآية التي في سورة الأنعامء لأن الأنعام نزلت قبل النساء إوَقد ترْلَ عليْكرْ في الَْابٍ أَنْ إِذَا 
سمعتم آيات لَه يكفر بها ويستبزاً بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا في حَديث غيره نكر إذاً مثلهم| [النساء:٠4١]؛‏ لأن في حضور 
المنكر مع إمكان التباعد عنه مشاركة لصاحبه» قال السيوطي في الإ كليل: (في هذه الآآية وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل اللغو) 
فِيوّخْذْ من هذه الآية أنه واجب على الإنسان أن مبجر مجالس اللغو ومجالس الملاحدة» وما أكثر مجالس الملاحدة! ومجالس الملاحدة 
اليوم متعددة» كجلاتهم والنظر إلى التلفزيون وغير ذلك؟ لأن الحال الآن تو وتلون ألواناً كثيرة» ا من آبة لسخرون منها! و من 
5 ش ري استهزئون به! و من حديث يذكر في مقام الاحتقار والازدراء والعياذ بالله! فهؤلاء ع من هؤلاء الملاحدة» كالممثاة 
التي رقصت قٍ مسرحية على أغوذج للكعبة المشرفة» حيث صنعوا أنموذجاً للكعبة وصعدت الراقصة فوقه ترقص عليه -والعياذ بالله-!! 
فهذا إلحاد كفر بلله عق وجا واشتقار :1 عظيية الله سبيعانه وضالى »وهو ييف الله الحرام» ومثلها الممثاة التي عفرت من كامة التوحيد 
فقالت: ١لا‏ إله 3 اللّه) والناس يضحكون» يضحكون بصوره ة صارخة على هذا الكفر وهذا الشرك والعياذ الله فالإسان له يجوز له 
أبداً أن بجالس هؤلاء الفسقة أو الملاحدة بير ادق والا كان شريكا هم 2 الم والأنواع والأمثلة كثيرة 8 لشبرتهبا» والمفروض 
أن الإنسان بتجنب كل مجلس غلب على ليه أن بي ال يت فى آبات الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا نوع من الجالسة لمؤلاء الفاسقين» 
سواء أكان في التلفزيون أم في الراديو أم في المسارح أم في الجلات» ومجلات اللملحدين الآن معروفة ومشهورة» ومن ثم لا .ينبغي 
لإنسان أن يجالسهم أو يطالع ما معهم إلا لمقصد شرعي. 

قال السيوطى في الإكليل: (في هذه الآآية وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل اللغو» ويستدل بها على أن الناسى غير مكلف» وأنه 
إذا ذكر عاد إلى التكليف» فيعفى عما ارتكبه فى حال أسيانه» ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة فى العبادات والتعليقات). 


*.و.مة الحوض في آيات الله المقصود به: اللموض بالطعن والاستهزاء 


التوطن ق آنات الله المقضود بةة وض بالطعن: والاستيزاة 
وقال الرازي: (ومن الحشوية من استدل ببذه الآية في النبى عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وكابه) قال: لأن ذلك 
خوض ف آيات الله :واطوضن فى كنات ال سرام بدليل هذه الآية يق جره الآيةا قوله تعالق» إوإذا رايت الذين تخوضون في آياننا 


.كد 511216120 


م«ه الأنعام [59 - 71] 
فَأَعْرِض عَنهِم حَقَ يخوضوا في حَديث | [الأنعام | إلى آتعر الآية الكريمة» فبعض هؤلاء استدلوا بأنها تنبى عن المناظرة في 
ال ا ا 1 كنا خوض في آيات الله عن وجل» والجواب عن ذلك: أن المراد من اللموض في الآية الشتروع 
في الطعن والاستهزاء» فسقّط هذا الاستدلال والله تعالى أعلم ٠.‏ 
فالمقصود اللحوض أي: بالطعن والاستهزاء» لكن الإنسان إذا تعلم مثلاً كيف ومن بأسماء الله عنى وجل وصفاته» ويتعرف على قواعد 
السلف الصالح في ذلك فإن هذا ليس من اللحوضء لأنه متعلم وطالب علم ومستفهم راغب في التعلم ومعرفة الحق من القرآن والسنة» 
فكيف إسمى هذا فوضى٠‏ 
وفي هذا أيضاً رد على ذلك الرجل الذي كتب في الأسبوع الماضي في جريدة الشعب» وجريدة الشعب حاولت أن ثتنصل من جرهتهاء 
رعلة متمة انا رحب بالرأأي والرأي الآخر -حى يتقنون بذلك عدوانهم- ونحن ما نوافق الكاتب 2 الكلام الذي كتبه في هذه 
المقالة» وانما نحن فققط ضد هؤلاء الناس الذين يشغلون المسلمين بالأمور الفرعية التافهة إلى آخخر هذه الإسطوانة التي حفظناها. 
ثم كتب هذا الكاتب مقالة كلها ظلم وعنواة 'وتدل هل لباقي" "كان جما فيا أ قز الذاقية رزقة انق لقي نر أن تلفي 
يقَذفون الناس بقذائف التكفير» وهو سلاح تكفير العلماء والدعاة وغير ذلك» وحشا مقاله بالجهل وبالعدوان» وكان مما قاله: إن من 
ضمن المسائل التافهة أو القشور الفارغة التي يفرق بها السلفيون الأمة الكلام في القضايا الفرعية» مثل أسماء الله وصفاته إعم. 
فالرجل لا يعرف ما هي الأصول وما هي الفروع» وكل الفرق -حت الفرق الضالة- متفقة على أن قضية التوحيد والأسماء 07 
أصل الأصول في الدين» وأن معرفة الله سبحانه وتعاللى هي أصل التوحيد» فكيف يدرجها في الفروع والقشور كا يزعم ؟! والحقيقة قيقة 
أن المقالة لا تستحق الاهتمام بهاء لأنها كانت مبنية على الظلء وهي نفئه مصدوره أي الإنسان الذي في صدره شيء ويريد أن ينفس 
عنه فقط» ليس فيا أي علم ولا حتى شببة تستحق الرد عليهاء كلها شتائم وإلقاء الكلام جزافاً واصطياد في الماء العكرء لأن ما جاء به 
كان في الرد على إحدى المقالات في مجلة سلفية وه نمكم عن تصرفات بعض الشيوخ المشاهير المتعلقة بانحرافات في قضية التوحيد 
في الصوفية والقبورية وثبيء من هذاء فلأن ذلك الشيخ كان مشهوراً جداً فهو أراد أن يعكر الماء أولاً ثم يصطاد فيه ليبين أن السلفيين 
يكفرون الناس! ولا شك في أن امنيج السلفي أضبط الماح في قضية التكفينه وهو أ امعاوم دمي 
فالشاهد أن معرفة صنات الله تعاللى ونحو ذلك هذا ليس 00 2 آيات الله واثما الموض أن تغغرف عن منج السلف بالتأويل 
ايل والطعن ره هذا اهو طوطن في | آبات اللهء أما أحد 00 -مثلا- قضية القضاء 0-0 أو قضية أسماء الله وصفاته في 


سىو.مه ثمار الاية الكريمة 

ار الاية الكريعة 

وشرة هذه الآية أحكام: الأول وجري الاعراطن ع ضالني المتنيق اراك لد ارضييية أويرقنلءه أن لا يقعد معهم؛ لأن في 
القعود إظهار عدم الكراهة» وأذكر مجاساً من هذه امجالس قال فيه وزير التعليم لإخوانه الذين كانوا يجلسون إليه: لا تقلقوا من موضوع 
اماعات الإسلامية» فأنا سوف أتولى هذا الأمر» فلن أوصل طالبا إلى الجامعة إلا إذا كان لا يفرق بين مس ومسيحي على حد 
تغيره! فاق هو من آيات القرآن الكريم؟! وكان رجلا صادق وعدء وبر في هذا المنبج المعادي للإسلام في منام التعليم وحو الولاء لله 
ورسوله ومحو الإسلام من كل مراحل التعلم حت المراحل المبكرة جداًء ونزع أي لفظ يزرع بذرة التدين في قلب هذا البرعم! -فسبنا 
الله ونعم الوكل. 

لكن مبما أنفقوا ومبما أجهدوا أنفسهم 2 حارية ذين الله قرعا حون لخبر أو شررين أو لسنة أو سقين» لكق الله سيتيخانه بوتعالى 
سيحبط كيدهم قطعا لأنه مهما غير ومهما بدل ولو محا كلمة الله من كل كتب مدارس التربية والتعلبم على المدى» ولو محا اسم الله 
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واسم رسوله وأهلك كل شيء له علاقة بالدين فاذا سيفعل بالقرآن؟! نحن ضامنون أن القرآن سيبقى؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو 
المتكفل بحفظهء حيث قال تعالى: إإِنَا نحن َرْلنا الى ونا له حافظوت] [اجر:ة]. 

فأمثال هؤلاء يقذف الله سبحانه وتعالى بهم في هذا الإلحاد والانحراف هو سبحاته وتعالى لمم بالمرصاد |وأمْل م إن كيدي مَتين! 
[القاونه ؛] فكي يظق أنه كيد!المسليق وكين الله والله سحا ومالك سورك يضر ويه وريطل' كيد أغداء هذا الذي ما :طال 
الأمد؟! فلا شك في أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة للتقوى» فإذا كان وقف حياته على القضاء على الإسلام ومحو الاعتزاز بالإسلام 
والرلكه أو ارت الخال افان حوره عن كانوا قر واستكاراً في دوقو وعدي لد ورسوله كانوا أولى بأن يفعلوا ذلك» لكن 
أطفاً الله نورهمء ولا يذكرون إلا باللعنة وبالدعاء عليهم من عباد الله سبحانه وتعالى» وإذا كان اللّه سبحانه وتعالى يغار على أوليائه 
ويقول: (من عادى لي 8 فقد اذنته باخري] فكيف كن يعاديه هو عن وجل ؟! فهو أولى بأ يبارزه الله بالحرب» تيا لاله 
سبحانه وتعالى أن يخذل كل عدو هذا الدين» أن يخذهم وأن يكيدهم 5 وبرد كيد هم قَْ نحورهم» فثل هذا امجلس الذي قال 
فيه هذه الكلبة كان يجب على أي مسلم حضر أن يفارقهم» ولا يسمع مثل هذا الكلام. 

ففي الاننتوجرت الام اسن طق حالين المتشقوق :نااك الله وبحججه أو برسلهء أن لا يقعد معهم؛ لأن في القعود إظهار عدم 
الكراهة» وذلك لأن التكليف عام لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسل» وإئما يجب الإعراض وترك الجلوس معهم إذا لم يطيع 8 
قبولهم» فإذا انقطع طمعه فلا فائدة في دعائهم» ويجب القيام من مجالسهم إذا عرف أن قراهة كر نيا في ترك االحوض» وأنهم 
ا يفعلونه مغايظة للواقف إذا كان وقوفه يوهم عدم الكراهة. 

الح الثاني: جواز مجالسة الكفار مع عدم اللحوض» فك أنه يحب الإعراض عن مجالس المستهزثين بآيات الله سبحانه وتعالى فإنه 
يجوز أن يجالس الكفار مع عدم الليوض؛ لأنه نما أمى بالإعراض مع اللحوضء وأيضاً قال تعالى: |حَق يخوضوا في حَديث غَيرو| 
[النساء:٠‏ 4 ]١‏ إلى هذه الغاية» يعني: إذا خاضوا في حديث آخر غير حديث الاستهزاء فإنه يزول التحريم فنا والآية دل بارضا عن 
المنع من مجالسة الظلمة والفسقة إذا أظهروا المنكرات» وتدل على إباحة الدخول عليهم لغرض» ا إذا كان للتذكير» فيمكن أن تجالس 
الظلمة والفسقة حت الكافرين إذا كان ذلك بهدف التذكير بآيات الله ودعوتهم إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الاستقامة» أو إنكار 
00 

وفي الآية -أيضا- دلالة على وجوب الإنكار؛ لأن الإعراض إنكار. 

قال: وتدل على أن التقية من الأنبياء بإظهارهم المكر لا تجوز يعني أن الأنبياء وأئمة الدين لا يجوز لهم التقية؛ لأن هؤلاء إذا مارسوا 
التقية -وهم قدوة للبشر- فسوف يلتبس الحق بالباطل على الناس» وإئما يترخص من دونهم في التقية كا ذكناء خلافاً للإمامية؛ لأن 
الإمامية يجوزون على الأئة الاثنى عشر التقية ؟! هو معروف. 

كذلك الآية تدل على جواز النسيان على الأنبياء؛ لأن المخاطب في الآية هو النبي صل الله عليه وسلء ومن أحكام الآلية أن النابي 
مرفوع عنه الحرج» وأن النسيان سببه وسوسة الشيطان والإعراض عن الذكر. 


تفسير قوله تعالى: (وما على الذين يعقوت من ستسابهم من .دولك دوي لعليم يعون ) 
يقول تعالى: إوما علّ الْذِينَ يتقُونَ من حسابيم من شَيْءِ ولكن ذَوى لعلهم يتقَونَ]| [الأنعام:ه+]. 
يعي : 0 00 ير وا حي ان ل دوا أموا اد ران صايم اكد ارك 


ا 
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فالمقصود من الآية أن أهل الحوض إذا جالسهم المتقون فليس عليم شيء مما يحاسبون عليه من خوضهم ( (ولكن ذكرى) أي: لكن 

أمى المتقون بالإعراض خشية أنهم إذا لم يعرضوا فسيكون في ذلك فتنة لضعفاء المسلمين قليلي العلم أو ضعيفي الإيمان» فيجالسونهم 

اقتداء بهم» ومن ثم فربما وقع في ارسي شيء من مطاعن هؤلاء المستيزثين. 

عنهم وإظهار الكراهة لحم وموعظتهم. 

وك حولم الاجاروما عل احرج وخر من نينا يم مين لول نلكو تر لوي ور ) على أن من جالس أهل المكر وهو غير 

راض بفعلهم فلا ْم عليف لكن 1 النساء تدل على أنه ثم ما ١‏ يفارقهم» فإذا كان ارا على أن يفارقهم وجب عليه أن يفارقهم» 

واذا بقي 2 اليجاس دوك أن يفارقهم وهو يقول: أنا غير راض وأنا كاره لفعلهم فإنه يبقى ما لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقد 

يرل لك في الْيابٍ أَنْ ذا ممعم آيات الله يكفر بها وإستهراً با فلا عدوا مَعهُمْ حت يخُوضوا في حَديث بره نكر ذا متهم ] 

[النساء:٠‏ 6 ]١‏ يعني: إن قعدتم فإنكم مثلهم إإن اله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا] [النساء:٠6١]‏ أي: إن قعدتم فأنتم 

مثلهم في الإثم» لكن هي في حق المؤمن تكون إِثماء أما في حق الكافر فهي كفرء فالمثلية في مطلق الخالفة. 

واللناظر انك رن أن ككاون: مغلقة و افقك مشوع ةن لأ لا ومن داولا أن 'يظلق حك مرق روس الكقر قوري ضرت وريد المناطر 

عن أن يرد عليه؛ لأنه بشر ربما غاب عنه الجواب» فينتهزها هذا الحبيث فرصة» وقد يأتي الجواب ضعيفاء فتعلق بعض الشبهات يقاوب 

المستمعين من العوام أو من ضعفاء القاوب وضعفاء الإيمان» فيؤثر في إيمامهم» فالمفروض في المناظرة أن يحضرها من هو متسلح بالعلم 

وبال يمان وباليقين» دون ان يحضرها عوام الناس» والله تعالى اعلم. 

أما المناظرات التي يحضرها الغربيون فليس على باهم إسلام ولا نصرانية» وإنما كا يقال في الكرة: لا ندري من أشجع فالواحد منهم 

يراها كأي مسرحية» فقد تجدهم أحياناً -وهم كفرة- بففترة لحردات تسلينا ديد 00 ومتقى تحولوا إلى الإسللام؟! فهذا يتكلم 
بِقَةَ جيدة فيشجعه.» والثاني يرد في المرة الثانية فيشجعه! فالموضوع ل كوه بمأخذ الجد. 


١أء“"ه‏ تفسير قوله تعالى: (وذر النين اتخذوا ديهم لعبا ولموا) 


تفسير قوله تعالى: (وذر النين اوور ديهم بأ وهوأ) 

ثم يقول تعالى: إوَدَر النِينَ الَدُوا ديتهم لعا كوا م لياه الدثيا [الأنعام: .]1٠١‏ 

قوله تعالى: (وذر الذين اتخذوا 16 أي: الدين الذي كلفوا أن يدخلوا فيه فلو قيل: كيف يقال: (دينهم) وهم لم يدخلوا في الدين 
أصلا؟ وكيت نسب إلى:الكفار اليث وهو الإسلام؟! فالجواب أن المقصود هو الدين الذي 00 3 كلقوا أن يذغلوا قد 
وليس المقصود بذلك أنهم أسلمواء لكن نسب إليهم لأنهم دعوا إليه وكلفوه. 

وقوله: (وذر الذين اتخذوا دينهم لها ورا حييك: مار اندب ترود واد 

(وغرتهم الحياة الدنيا) أي: ادا زا 4 وزعموا أن لا حياة بعدها أبدا» 5 السعادة 2 لذاتها» ف (ذرهم) يعذ فق اعر طن عنهم 
ودعهم» ولا تبال بتكذيبهم» وأمبلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظم. 

ال عال: م أذ يس ا تين يس لان وداه أ ا تي لدي أي أن 
دوعا كنا كم ترات ون جو وغناث أ كا كلو كدرو [الأساري 1 

قوله تعلى: (وذكر به) أي: ذكر الئاس يبذا القرآن 

وقوله: (أن تبسل نفس بما كسبت) أي: مخافة أن تبسل. 
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بعقى: نسم إلى الملاك وترتبن بسوء كسبها وغرورها بإنكار الآخرة» يقال: ساد لكزا أي: عرضه له ورهنه» أو أسليه للهلكة. 

وقوله: (ليس للا من دون الله ولي) يعنى: ينصرها بالقوة (ولا شفيع) أي: يدفع عنها بالمسالمة (وإن تعدل كل عدل لا يؤْخذ منها) 
يعنى: وان تفدي كل نوع من أو الفداء بما يقابل العذاب لا يقبل منهاء لبعدهم عن مقام الفداء» والعدل: الفدية؛ لأن الفادي 
يعدل المفدى بمثله (أولئك) يعني: أولئك الذين اتخذوا دينهم ا (النين أبسلوا) يعني: سلموا للهلاك بحيث لا يعارضه شيء (بما 
كسبوا) يعتى: ببذا الاغترار من 0 الآخرة والامهماك في ادك الخورمة: 

وقوله: (لهم شراب من حميم) أي: من ماء مغل بتجرجر في بطونهم» ونتقطع به أمعائهم» فعنى (حميم): الماء الذي انتبى غليه» (وعذاب 
اليم( اي: بنار اشتعل بابدانهم (بما كانوا يكفرون) أي: بسبب كفرهم. 


.له تفسير قوله تعالى: (قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا لنسلم لرب العالمين) 


سير قوله تعالم: زال أطامرمو يدود الله ما لا يتفعنا ولا يضرنا لنسم ارب العالميق) 
قال تبارك وتعالى: إقلٌ 00 ند دون اله عا لا عقا 0 رن 5 ع عابنا بعد إِذ هدَانًا الله كلدي سوه الشُياطين 8 
الأرض حيرَانَ لَه أححَابٌ يدعوته إِلَ المْدَى اننا قل إنَّ هذى الله هو اطدى ونا شه رب الْعَاكَيتَ! [الأتعام:١0].‏ 


0 0 (قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا) ان أنعبد من دون الله ما لا يقدر على نفعنا إن دعوناه» ولا على ضرنا 
إل تر ه١٠‏ 


5 الأنعام [80 - 4و] 
تفسير سورة الأنعام 6١[‏ - 44] 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان) 

تفسير قوله تعالى: (وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان) 

قال تيارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: اراح فزن قال 21 جوني في الله وقد هَدَانَ ولا أَحَافٌ ما تشركونَ به إِّا أن يشَاءً 
ري شين وسع ري 3 شيء علا أقلا لون [الأنعام: 6 

قوله تعالى: (وحاجه قومه) أي: جادلوه وأرادوا مغالبته بالحجة فيما ذهب إليه من توحيد الله تعالى ونفى الشركاء عنه تارة بأدلة فاسدة 
واقفة في حضيض التقليد» وأخرى بالتخويف» وقد أشير إلى جواب كل منهما. 1 

(قال: أتحاجوني في الله وقد هدان) يعني: أتجادلونني في توحيد الله تعالى (وقد هدان) لإقامة الج ورفع الشبه عن نفي إية ما 
ساف ترون فيك أن -أي: هذه الالحة التي تعبدون من 5007 ناقصة في ذواتبهاء فكالاتها من غيرهاء ولا إلهية للناقص المفتقر بذاته» 
والناقص الحتاج إلى غيره لا يمكن أن يكون إَِأِ لأن كاله لا يكون مطلقا. 

وقال: (أتحاجوني في الله وقد هدان) بتشديد اليم والنون» أي: بإدغام نون اجمع في نون الوقاية؛ لأن أصلها: (أتحاجونني) فنون ابجمع 
أدغمت مع نون الوقاية» فصارت 1 مشددة (أتحاجوني) وقرئ بحذف الأولى. 

وقوله تعالى: (ولا أخاف ما تشركون به) أي: لا أخاف معبودات؟؛ لأنها جمادات لا تضر بنفسها ولا تنفع. 
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وهو جواب عما خوفوه عليه الصلاة والسلام به في أثناء الحاجة من إصابة مكروه من جهة أصنامبم» وهذا هو حال الذين تدعوهم إلى 
توحيد الله وتبطل لهم بالأدلة عبادة غير الله عن وجل وإلاهية غير الله فيقولون كا قال قوم هود لود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 
إن َقُولُ إلا اعترَاكَ بعض آهَتَا بسوو| [هود:؛ ] فهم -أيضا هنا خوفوا إبراهيٍ عليه السلام بأن هذه الآلمة إذا كنت تحذر منها 
ومن عبادتها فإنها قد تنتقم منك أو قد تؤذيك. 

وهذا كا يحصل في وكا هذا "اذا وغوت ريلد إل الطاحين ويل غناة #القترى والأولناء وال ضومة وغ ن ذلك فإنه درك من أن 
ولاه الأرياء سيوك 35 أو 0115 أو رضيبك اللتون» أوعفطن إن :صراء ا عد فيا أعداء إلى غير ذلك مع الأشاطي الى 
تقال في مثل هذا الزمان» وكلها تخرج من هذا النبع الواحد» وهو تخويف الموحد الذي يدعوهم إلى التوحيد بآلهتبمء كقول قوم هود: 
إن تَقُولُ إلا اعتراكَ بعض آطْتنًا بسو | [هود:؛ ]. 

وهذا التخويف وإن لم يسبق له ذكر لكنه فهمء أي: ل يرد في الآيات السابقة ذك أنهم خوفوه بآلمتهم» ولكن يفهم وقوع هذا التخويف 
من قول إبراهيٍ عليه السلام: إولا أَحَافُ ما ذُشْركُونَ به| [الأنعام:٠6]‏ يعني: هذه الآلحة وهؤلاء الشركاء الذين تخوفونني بهم أنا لا 
أخاف منبم» ولا أخاف ما تشركون به. 

قال ابن كثير: أي: ومن الدليل على بطلان قوم أن هله المفيوقاتك لذ قينا 

يعني أن عزها عن أن تنفع أو تضر هو أحد الأدلة على بطلان إلهيتبا» فكيف 0 وإذا كان أحد الأدلة التي اعتمدت عليها في 
0 تتفع ولا تضر لا نفسها ولا غيرهاء ولا تؤثر شيئاً فاذلك لا أخافهاء ولا أبالي بها مبما 
خوفتموني ببا» فإن كان لها كيد فيكدوني بها ثم لا تنظرون. 

يعني: إن كانت تستطيع فعلاً أن تكيدني فهيا حرضوها على أن تفعل ذلك» ولا تؤجلوني» بل قوموا بدعوتها إلى الانتقام مني إن كانت 
00 ف أن هذا القول قول صاحب اليقين القوي الراعة فيما يعتقده من إيمان ومن توحيد. 

ثم قال عليه السلام: (إلا أن يشاء ربي شيئا) يعني: من إصابة مكروه بي من جهتها. 

يعني: لو فرضنا جدلا أنه أصابني مكروه من جهتها فإنه ليس هذا بفعلها ولا بتغييرها ولا يد لها في ذلك وإنما سيكون هذا من جهة 
1 تبارك وتعالى» ولا يد لمعبوداتك في هذا الضرر أصلا. 

فهو ني الحقيقة لم يخف إلا من الله سبحانه وتعالى؛ لأن الحوف الذي أثبته هنا معاق بمشيئة الله وقدرته» فهو كلا خحوف منباء فا دام 
اتلوف هو أن يحصل شيء بإذن الله وبإرادة الله فهو يساوي أنه لا خوف من هذه الآلحة وهذه الأصنام. 

وقوله: (وسع ربي كل شيء علهأ) كأن هذا هو علة الاستثناء الذي ورد في قوله: (إلا أن يشاء ربي شيئا) يعني: أحاط الله بكل شيء 
علا فلا يبعد أن يكون في علمه إنزال اللحوف بي من جهتبا؛ لأنه إذا أحيل ثيء إلى عم لد شك كر از وشو عد وهنا إظهار في موقع 
الإضار» وهو قوله: (وسع ربي كل شيء علاً) ولم يقل: (وسع كل شيء علماً) ليكون الفاعل ضيراً مستتراً يعود إلى لفظ الجلالةه 
ولكن كور وأظهر الضمير فقال: (وسع ربي كل شيء علماً) وكذلك -أيضا تعرض لعنوان الربوبية بقوله: (ربي) إظهاراً منه عليه 
السلام لانقياده لحكمه سبحانه وتعالى واستسلامه لأمره واعترافه بكونه تحت ملكه وربوييته. 

وقوله: (أفلا تتذكرون)» , فق :. أفلا كرون بأن هذه المعبودات جمادات لا تضر ولا تتفع» وأ النافع الضار هو الذي خاق السموات 
والارض. 


هكد 511216120 


4ه الأنعام [80 - 94] 


بين فول تال" (وكيت أحاك ما أشركتم ولا تخافون أنكر أشركت اللّه) 
تفسير قوله تعالى: (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أككم أشركم بالله) 
قال مال كَيتَ أحَافُ ما ركم ولا تحَافونَ اكز مركم بال ما يِل به ملك سانا كأى لفَريمنٍ أَحَق بِالأمْنِ إن كنم 
تيون [الأنعام: .]8١‏ 
قوله: (وكيف أخاف ما أشركم ) , ف كت أخاف معبود اك وهي مأفونة ادرف وذلكٍ بعدما 6 اج لا تدر عل أن تضره» 
ولا أن تتفعه» ولا تنتصر لنفسهاء ولا 5 أن تكيده؛ وتحداهم بهذا الذي قاله من قبل» فبين قائلاً: (وكيف أخاف) أي: كيف 
ربتّسنى لي أن أخاف (ما (ما أشركتم ) من هذه الالمة التي هي عاجزة وقاصرة عن أن تضرني وهي مأمواد االحوف؟! وقوله: (ولا تخافون 
كك أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكر سلطانا) ) قوله: (ما لم ينزل به) الماء تعود إلى الإشراك» يعن بعني: ما ل ينزل بإشرا كه سلطاناً. 

و (سلطاناً) هنا بمعنى: جة. 

وهذا هو المعروف من أن السلطان في القرآن إذا ورد فالمراد به العلم أو الحة. 
فقوله: (ولا تخافون أن أشركم بالله ما ل ينزل به) أي: بإشراكه (عليكم سلطاناً) أي: حة؛ إذ الإشراك لا يصح أن يكون عليه 
حجة» والمعنى: ما ل5 تتكرون علي الأمن في موضع الأمنء ولا تتكرون على أنفسك الأمن في موضع أعظم الخوفات وأهوها؟! وكيف 
تكرون على أني آمن من تبهديداتك بأن تتالني لتك بسوءء وهذا هو موضع أمن في المحقيقة؟! لأنها لا تستطيع أن تسوءنيء فلذلك أنا 
آمن وليس في قلبي أي خوف من أن تصيبني هذه الآلهة بأي شر. 

وقوله: (وكيف أخاف ما أش ركق ) يعني: من معبوداتك وهي مأمونة اللموفء ولا تستطيع أن تنالني بسوء. 

وقوله: (ولا تخافون أو يعني: ولا ت#كرون على أنفسك الأمن مع كك تأتون بأعظم موجب من موجبات اللحوف والحول» وهو 
الإشراك, 

وقوله: (فأي الفريقين) أي: أي فريقي الموحدين والمشركين (أحق بالأمن) يعني: من أحق بالأمن من لحوق الضرر (إن كثتم 
تعليون) ؟! أهو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى الذي هو النافع الضار الذي وسع كل شيء عليه والذي يملك مقاليد السموات والأرض 
وهو القاهر فوق عباده» الذي أوعدهم على الشرك بعك التكال اكد العذاب» فهو قادر على أن ينفل وعيده» أم الذي يعبد هذه الآلحة 
التي تخوفونني بها وهي لا تملك لنفسها -فضلا عن غيرها- نفعاً ولا ضراً ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً؟! فلذلك قال: (فأي الفريقين) 
من الموحدين والمتركيق أحق وأجدار 0 بالأمن من لحوق الضرر (إن كتتم تعلدون) أي: تعلمون ما يحق أن يخاف منهء أو من 
أحق بالأمن» (إن ل تعلمون) يعنى: إن م 0 او ل 

وجواب الشرط محذوف تقديره: (أخرون) أو: إن كنتم من أولي العم فأخبروني. 


.4ه تفسير قوله تعالى: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) 

تفسير قوله تعالى: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) 

ين تال من له الأمن جواباً عما استفهم عنه اخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» لخاء الجواب من الله سبحانه وتعالى على هذا 
السؤال الذي سأله اخليل عليه السلام فقال سبحانه: (الْذِينَ امنوا ول يلبسوا إياهم بق وك م الأمن وهم ميَدوتَ] [الأنعام:8]. 
قوله: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إاتهم بظم) أي: بشرك؛ ا يفعله الفريق المشركون؛ حيث يزعمون أنهم يؤمنون بالله عن وجل» وأن 
عبادتهم للأصنام من تقات إيائهم وإحسائهم ا التقريب والشفاعة» كا حكى الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله: إما نعبدهم إلا 
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ربوا إِلَ الله رلقّى| [الزم:م] وهذه نفس المة التي تذكر الآن في هذا الزمان على ألسنة من يدعون الإسلام ويعبدون الأضرحة 
والمقامات 0 من دون الله سبحانه وتعالى» ترى أحدهم يقول: ينا نعبد هم » لكن 527000 إل أله جاه رفاك 
لا نهم يقربوننا إلى الله» واما نحن فبذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا لا يليق بنا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة؛ فلابد من واسطة 
بيننا وبين الله عن وجل» وهذه الواسطة هم هؤلاء الأولياء أو الملاتكة أو الجن أو غير ذلك مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. 
وأصحاب الحياكل أو أصعاب الأشخاص لم يقولوا: نحن نعبد الحياكل التي هي أجرام الكواكب نفسهاء ولا الأثخاص الذين صوروهم» 
نما قالوا: نحن نستغلها ى تذكرنا بعبادة الله» ونتوسط بيننا وبين اللهء وهذا هو كا يقول عباد القبور والأضرحة في هذا الزمان إذا قامت 
علهم الخجة» ترى أحدهم يقول: نحن ما نعبدهم» لكن هؤلاء يقربوننا إلى اللهء وهم وسائط وشفعاء -والعياذ بالله- إلى الله سبحانه 
وتعالى» فهذا هو الظلم الذي لابسوا إعانهم به» وهو المقصود يقوله: (الَذِينَ امنوا ور يلبسوا نم بظلما | [الأنعام:87]» فالموحدون لا 
يشوبون إيانهم بشرك كال هؤلاء الفريق الآخخر الذين يلبسون إيمائهم الشركة سيف عون أن هذه الأصنام تقر بهم إلى الله زلفى. 
وقوله: (أوئك هم الأمن) ) يعني: يوم القيامة (وهم مبتدون) أي: 0 الحق. 

وقوله: (وهم مبتدون) مبتدا وخبر» ومعناه حصر للهداية في هؤلاء الموحدين» يعني: هم المهتدون لا غيرهم» ومن م في ضلال. 
روى البخاري ومسل وغيرهما عن عبد الله رضي الله عنه قال: (لما نزلت ((وك سوا عانم بظم)) ) قال أصحابه صلى الله عليه وسل: 
وأينا لم يظلم نفسه -فهموا أن لظم هنا معناء المعاصي-؟ فنزلت: ( (إِن شرك لطر عَظِم)) [لقمان:١])»‏ وهذأ فظةزواية ابكار 
ولفظ رواية الإمام أحمد عن عبد الله رضي اله عنه قال: (لما نزلت هذه الآية: إالذِينَ آمنوا ول لوا عا | [الأنعام:67] 
شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنيم؛ فقالوا: 1 رسول للها فأينا لا يظم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال 
العبد الصالح: إيا بني لا شرك باللّه إن الذرك لع عم | 10 إنما هو الشرك)» فهذه الرواية توضم رواية البخاري السابقة 
عن ابن مسعود التي قال فيها فنزلت: إِإِنَّ الشَرَكَ لعا عَظي | القنان:19] من ججهة أن التروك يزاددية مين الآية أخياب فيقال 
لمقلا هذه الآية نزلك في كذاء 

والمقصود أن هذه الآية تفسر هذا الموقف أو هذا الكلام» لا أنه كان سبب نزوها بالفعل» وهذا من الاصطلاحات الدقيقة للصحابة 
والتابعين رضي الله تعالى عنهم» ودحمهم الله اع 

غينما يقول: نزلت الآية في كذا ؛ ف رم يدخل في هذا اوضرع افك ولام نزلت فيه بالفعل» فالنزول هنا يراد به 
المع لان مويرد ول 00 (لما نزا لت: ((وك بنبسوا إبماتهم بظلْ)) ) قال أححابه: وأينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: ((إِنَّ الشَرَكَ 
قر عَظهم) ) [لقمان:١‏ 0 

اتفرات: لكا لأن عتم لك كانت رلك فليا برش اق سورة: لتمان الم ارلا يعر 1 0 شرك لظار عَظي | 
إلقمان:١])‏ فيراد إسيب النزول هنا تفسير الآية» لا أنه بالفعل سبب نزوطاء لسبب دمي 08 وهو ان اية لقمان كان نزولا من 
ل 85 ١‏ 2 رمه عه بير سيره ابره 

ول ابن أبي حاتم عن عبد الله مرفوعا: ((و يليوا إيانهم بظلم)) قال: بشرك. 

وقد نقل ذلك عن جملة كبيرة جداً من الصحابة والتابعين» فلا يعلم مخالف من الصحابة والتابعين في تفسير الظل هنا بالشرك» وذلك 
في قوله: ((الذِينَ امنوا ول يلبسوا يمام بظلم)) يعني: بشرك» وقوفاً مع الحديث الصحيح في ذلك؛ لأن هذا الحديث بين أن الآيات 
القرانية يوضم بعضها ما أبهم في بعض. 

وحصل نوع من اللبس عند الصحابة في أن الظل يعم المعاصي فضلاً عن الشرك» فبين لحم النبي صلى الله عليه وس أن الظلم في هذه 
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الآية خاصة يقصد به الظلل الأكبر الذي هو الشرك في قوله تعالى: [إِنَ الشَرَك لظأ عَظيم | [لقمان:1] ا باكر نوسي 
ص عن لني 1 الله عليه 00 هذا التفسير فلا يجوز النظر في غيره إذا خالفه» وأي تفسير يخالف ما ثبت عن المعصوم عليه الصلاة 
0000000 إِنَّ الشرَكَ لظلر عظم] أن غير الشرك 
لا يكون ظلاً! أي: قد يقول قائل: إن قوله تعالى: ( ((نَ امرك لقأر عَظم)) ))؛ هل معناه أن غير الشرك لا يكون ظلياً؟ فيجاب بأن 
التنوين في كامة (بظلم) للتعظم» يعني أن أعظم الظلم وأخطر الظلم وأكثر الظلم هو الشرك» فالتنوين هنا للتعظير» فهذا التعظيم أشار 
إلى نوع خاص من الظلم وهو الشرك» فكأنه قيل: (الذين آمنوا ول يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم) وهذا الظلم العظيم هو المشار إليه في قوله 
تعالى: ((إِنَ الشَركَ لظار عَظم)) ولما تبين أن الشرك ظل عظمم علم أن المراد (لم يلبسوا إيماهم بشرك)» أو أن المتبادر من المطلق 
أكل أفراده. 

وساف الآرة كك أن هذانهر تعاس قد إ تعال» ((النينَ موا ول ليوا إعَاتهم بظل)) فق «العرك الذي هو الم العظي » لأن 
هذه القصة هي قصة إبراهيم عليه السلام من أوطا إلى اخرهاء وي إغا وردت 2 نتى الشركاء وَالأضدَاة والأنداد» وليس فيها 0 
الطاعات والعبادات» فوجب حمل الظلم هاهنا على ذلك» إذ كل سياق القصة في قضايا التوحيد وابطال ألوهية ما عدا الله سبحانه 
هذا السياق: 

يقول القاسمي: حيث علم أن الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم فسر الآيات بما تقدم فليعض عليه بالنواجذء وأما ما هذى به 
الزخشري من قوله في تفسير الاية: أي لم يخلطوا إبمانهم بمعصية تفسقهم. 

وأبى تفسير الظلم بالكفر فإن هذا الكلام مدفوع. 

يعنى أن الزمخشري معتزلي» وعدو لدود من أعداء أهل السنة وابجماعة» وهو مع براعته في بلاغة القرآن وفي إظهار إعاز القرآن البلاغي» 
لكنه -للأسف الشديد- تلبس ذه البدعة الغليظة» وهي مذهب الاعتزال» ولا يخلو تفسيره -مع نفاسته في باب البلاغة والإمجاز- من 
محاولة 3 أعناق بعص الآيات حت توافق مذهب المعتزلة» فلذلك تصدى له مام ناصر الدين 2 كابه (الاتتصاف) وكشف عورات 
مذهبه الاعتزالي» وأبان عن وجه الحقيقة فيما دسه الزمخشري من 0000 آراء ييحاول مها أن يطوع آنات القران لتصحيح مذهيه» 
ففي مثل هذه المواضع الحساسة تجد الزعخشري يضل ضلالاً مبيئاً في تفسير الآيات» ع وضوح الحديث -وهو متفق عليه- تعين تفسير 
الظلم هنا بأنه الشرك الأكبر الذي هو الظل العظييء إلا أنه أن ذلك» وقال: لو فسرنا الظلم بالشرك العظيم أو الشركة الأكبر فكيت 
يكون عنده الإيمان ويختلط بالشرك؟ وهل الشرك أو الكفر يجامع الإيمان؟! وفسرها بقوله: لم يخلطوا انهم بمعصية تفسقهم. 

أن تفسير الظلم بالكفر؛ لأن لبس الإيمان بالشرك مما لا يتصورء لأ:هما ضدان لا يجتمعان على زعمه! وهذا الكلام مدفوع بأن 
الشرك لاس الإيمان» والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: إوما يؤْمن رهم بائَّه إل 2 مشركون | [بوسف:5»١]‏ ويقال 2 © 
قال اللّه: فو مون يعض الاب ري يعض | |البقرة 86 ] ولأنكك أن يهن لمان بغير العصاة لا يوجب 'كون العصاة 
معذبين عات ذلك متوقعين له. 

وي (الانتتصاف): إغا دوم الزمخشري بذلك تنزيله على معتقده قٍ وجوب وعيد العصاة» وانهم لا حظ هم قٍ الامن» يعقى ان 
العصاة مثل الكفار والمشركين في أنه لا حظ لمم في الأمن المذكور في قوله تعاللى: ((أُولكَ هم الأمن وهم مبتدون)) ويجعل هذه 
الآبة تقتضي تخصيص الأمن بالجامعين بين الأمرين. 

يعني أن الأمن لا يكون إلا لمن جمع بين أمرين: الإيمان والبراءة من المعاصي» بأن يكون مؤّمناً الإيمان الذي ينافي الشرك» وبريكاً من 


511216120 5113 


4ه الأنعام [80 - 94] 


المعاصي» ونحن نسم ذلك» ولا يلزم أن يكون الحوف اللاحق للعصاة هو اللخوف اللاحق للكفار؛ لأن العصاة من المؤمنين إنما يخافون 
من هذا العذاب المؤقت» فإذا كانوا موحدين وماتوا على معاص ل يتوبوا 


4 تفسير قوله تعالى: (وتلك جتنا اتيناها إبراهيم على قومه) 


تفسير قوله تعالى: (وتلك جتنا اتيناها إبراهيم 0 و 

قال تبارك وتعالى: إوتلك جتنا يناه إبراهيم على قومه ه رهم درجات من أشنا إَِ رَبك حَكي علي )| [الأنعام:80]. 

قوله: (وتلك) الإشارة إلى الدلائل المشار إليياء وهي الدلائل السابقة التي استدل بها إبراهيم 2 السلام وحاج بها قومه» من قوله: 
أذ أْصنَامًا | [الأنعام:4/] إلى قوله تبارك وتعالى هنا: (وتلك جتنا آتيناها) ومعنى (جتنا) أي: التي لا يمكن نقضهاء وهي حة 
التوحيد» ودلائل التوحيد لا مع احد ابدا أن مبزعبا. 

قوله: (آتيناها إبراهيم ) يعن سن ا رشدناء عليه السلام إليياء وعلمناه إياها بلا واسطة معلم» بل هو تعليم ماش اش د هوف 
قوله: (وتلك جتنا اتيناها إبراهيي عل قومه) أي: آتيناه حجة ودليلاً على قومه الكثيرين ليغلب وحده. 

يعني أن قومه كانوا كثيرين وجموعة كبيرة من عباد الأصنام» وهو وحدهء فانظر إلى الإ بداع في هذا التعبير (وتلك جتنا اتيناها إبراهيم ) 
71 وحده في مواجهة كل قومه» ومع ذلك غلبهم عليه السلام ببذه الحة الناصعة. 

وقوله: (نرفع درجات من نشاء) تن الله سبحانه وتعالى على إبراهم عليه السلام بأنه رفعه بالعلم والحكمة» وهذا على قراءة (نرفع 
درجات من أشاء) وهناك قراءة أخر ى: (نرفع درجات من أشاء). 

وقوله: (إن ربك حكيم) يعني : في رفعه وقبضه (عليم) حال من يرفعه واستعداده له. 


5 تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إححاق ويعقوب كلا هدينا) 


تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إححاق ويعقوبٍ 3 هدينا) 
قأل تارك وقعال: ووم 4 إ اق و يعقوت 36 رهد ا ونيا هد حاون كيل لفن »د رجه دود رو سيان وإبوني وبوسيف ومودق 
وهارونَ وَكَدَلكَ ري المحسنينَ| [الأنعام: 4]. 

قوله: (ووهبنا له) أي: الإبراهيم عليه السلام. 

لأن إبراهم صار غربباً 2 قومه» ومحارياً من قومه جعي فعوضبه الله سبحانه وتعالى عن قومه الذين نبذوه العداء» ومن أخل ذلك 
اعتزهم وما يعبدون من دون الله فاعتزلهم لوجه الله فامتن الله عليه سبحانه وتعالى بالتعويض؛ لله أحد شيئاً لله إلا عوضه 
الله امستعائة وتعاك حيرا منه» فلما اعتزل قومه ونبذهم لأجل الله عوضه الله سبحانه وتعالى بأن وهبه عوضاً عن قومه لما اعتزلهم وما 
يعبدول. 0 ١‏ 

وقوله: (ووهبنا له إسحاق ويعموب) يعني: وهبنا له ولدا وولد ولدء فالولد هو إسحاق» وولد ولد هو يعموب» لتقر عينه ببقاء العقب» وان 
عقبه ونسله امتدوا وانتشروا. 

وقوه: (كلا هدينا) أي: كلا منبما هديناء الهذالة الكبرى لحوقهما بارجة أبيماافى البرة» قال ساك | فنا اعتَرَهُم ون 
من دون الله وهبنا له إتحاق ويعقُوب وكلا جَعَلْنا تيا [مريم:9 4]. 

قال ابن كثير: يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» وذلك بعد أن طعن في السن وأيس هو وامرأته سارة من الولد» لخاءته الملائكة 
5 0 إل 0 لوط 0 ع 00 0 من ذلك» 1 قال ا عار 000 ا يك لد 7 7 وَهَذَا بعل 
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ساي 


فبشروهما فتعجباء وبشروضما مع وجوده بنبوته» وبأن له نسلا وعقبأء ا قال تعالى: |وَشرنَه اق ييا مِنَ الصَالحين| [الصافات:؟١1١]‏ 
يعني: 1 ببشره فقط بأنه سيرزق بإسحاق وإراً + 9 سيرزق ولد ولد» وهويعقوب عليه السلام» وما بشر-أيضا- بأنه يكون نبياً من الصا حين» 
فق أذ ينا أ وشمفه اانا بالصلاح يكون مدحاً لمرتبة الصلاح» وكذلك وصف الأنبياء بالإسلام؛ لأنه لو كان المدح هنا لصفة 
الأنبياء أنفسهم لاستووا مع عام أمتبم» لكن المقصود هنا مدح صفة الإسلام والصلاح؛ حيث يتصف بها الأنبياء علييم السلام. 
فقال تعالى: (وبشرناه بإسحاق نبياً من الصا حين) وهذا أكل في البشارة وأعظم في النعمة» وقال تعالى: إفَبسْرنَاهَا بإضحاق ومن وراء 
إحاق يعقُوب | [هود:01]. 

ولا شك في أن هذه اجملة من الآبات فيها دليل واضم على أن الذبيح كان إسماعيل ولم يكن إتحاق لأنه لا معنى للابتلاء بذيح إسحاق 
وقد من ابوه انه سيعيش ويولد له اولاد؛ لانه قبل أن يولد إسحاق بشر إبراههم عليه السلام بإحاق وبولد ولده يعقوب بن إحاق» ولا 
معنى لأن يكون الذبيح هو إسحاق» فإذا كان من المضمون -والوعد أتاه من الله ووعد الله لا يخلف- أن إسحاق سيعيش ويكبر حق 
بيجب واداً فهل يصح أن يكون الذبيح -وهو صبي صغير- إتحاق عليه السلام؟! 

الجواب لا يمكن ذلك» لكن البهود -لعنهم الله- حنقاً على أهل الإسلام وأهل التوحيد من نسل إسماعيل عليه السلام يأبون الاعتراف 
ببذه الحقيقة» ويحاولون ان يحتجروا هذا الشرف بان بنسبوا موضوع الذبيح إلى إسحاق عليه السلام. 

وقوله: (فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) أي: ويولد لهذا المولود ولد في حياتكاء فتقر أعينكم به كما قرت بوالده» وإن الفرح 
بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب» ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد بوهم أنه لا يعقد لضعفه قالت: (أَألد وأنا عُورْ وَهدَا بعلي 
شيخ [هود:77] فربما يقع احتمال أن من بنجب بعد هذا السن الكبير يكون عقيماً لا يولد له» فلذلك وقعت البشارة به ويولد اسمه 
يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكانت هذه الجازاة لإبراهيم عليه السلام لأنه اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم» وهاجر من 
بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» فعوضه الله عن وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صاححين من صلبه على دينه لتقر بهم عينه 
يا قال تعالى: قا ركم وما دون 00 دون الله وهبًا له إحَاقَ وَيعَقُوبَ وكلا جَعلنا | [مريم:ة 4]. 

م لمان ((ونوحا هدَينًا من قبْل)) , عا وتويفا هديناه من قبلك ا هديناك. 

وعد عذاء يه على إبراهيم من حيث إنه و وشرف الوالد يتعدى إلى الولد؛ لأن نوحا عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية» قال 
ابن كثير: كل منهما له خصوصيات عظيمة» أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به -وهم الذين 
صحبوه في السفينة- جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم إنما كانوا من ذرية نوح عليه السلام أبي البشرية الثاني. 

وأما الخليل إبراهيم عليه السلام فل ييعث الله عن وجل بعده نبياً إلا من ذريته» يعني: إذا كان كل البشر بعد نوح من ذريته فهذه 
صفة عامة» وإبراهيم عليه السلام كل الأنبياء بعده هم من ذريته عليه السلامء كا قال تعالى: [وَجَعلْنَا في ذرَيته البو ولب 
| العنكبوت:717]» وهذا مقطوع به» فلم يبعث نبي بعد إبراههم إلا وهو من ذريته» سواء أكان من ذسل إسحاق» وهو يعققوب ومن بعده 
إلى آخخر أنبياء بني إسرائيل» أم من نسل إسماعيل عليه السلام» وهو سيد الأنبياء وخاتمهم مد صلى الله عليه وسلرء وكلاهما من ذرية 
إبراهم. 

وقال تعالى: |أوْلكَ ان َعم اله هم من اين من َي آم [مرع:08]ء ثم قال: |وَمنْ حملا مع فوج ومن ريه مام 
وإسرائيل ويمن هديا وَاجتَبيَا] [مرج:08]ء وقوله: (وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته) يحتمل 
أن تكون الهاء عائدة على نوح أو على إبراهم عليه السلام. 
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ثم قال تعالى: | وروا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصالحين * واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على الْعَامَين| [الأتعام:م 
32 كلا 
اعلم أن المقصود من هذه الآيات وما قبلها وما يلحقها تعديد نعم الله تعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام جزاء اعتزاله قومه وما 
مندوة 1 ف صحف 2 لاعن ود حفر بالقزلةة دي عا اول انه رفع درجته بإيتائه الجة على قومه وتخصيصه بباء ثم جعله عزيزاً 
في الدنيا حسباً ونسبء أصلا وفرع أصلا لأنه تولد من نوح أول المرسلين برسالة عامة» ووهبت له الذرية الطاهرة أنبياء البشرء وإذا 
ذعن' الكترون إل أن الضمير في قوله: (ومن ذريته) يعود على إبراهيم عليه السلام؛ لأن مساق اللفظ لبيان شئونه العظيمة» فأكثر 
المفسرين على أن لحاء تعود على إبراهيم عليه السلام؛ لأن سياق الآيات قبلها وبعدها هو في بيان رفعة شأن ومنزلة خليل الرحمن إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسادم. كلاق مساق النظم لبيان شئونه العظيمة» فكأنه قر قيل: قيل: وم نزل رفع درجاته بعل ذلك؟»؟ إذ هدينا من 
ذريته داود وسليمان إلى آخره. 
فهو المقصود بالذكر في هذه الآيات» وذكر نوح عليه السلام لأن إبراهي أحد أولادة» وكوتة أخد. أولاده يكو هذا عن .عوجت 
رفعته» وهذا حتى ببين الله سبحانه وتعالى رفعة شأن إبراهيم عليه السلام أصلا وفرعا فذكر نوح ليبين رفعة أصله» وأنه من ذرية نوح 
والغاية هي إلزام من بنتمي إليه من المشركين» وإقامة الخبة على المشركين ومحاجتهم؛ أنه ريد أن يلزمهم» يعني: نتم دايا المشركونة 
أو ابا العرت» تهون إل إبراهم عليه السلام» وتنتسبون إلى ملة إيراهيم عليه السلامء فهذا هر إبراهم عليه السلام الذي كان على 
خلاف ما 0 عن اتخاذ الأنداد لاك ولد يفال إن وطا 7 من ذرية 0 لأنه 1 أغين فإن م زل ب مرب 
لق 0 3 أن إأعاصل عم حترب لكنه - في آبائه 5-0 
والسلام؛ لأنه ذكر في جملتهم يونس» وكان من ل ف زمن شعياء» أرسله الله تغالى إلى أهل تينو من الموصل. 
وقال: إن لوطأ عليه السلام كان ابن أخي إبراهي عليه السلام» امن بإبراهم وخرج نه اا إلى الشام» فأرسله الله إلى أهل سدوم. 
ومن قال: الضمير يعود إلى إبراهيم يقدر الكلام: (ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان هدينا)» لأن إبراهم هو المقصود بالذىو» وذكر نوح 
لتعظيم إبراهيم» ولذلك قامم يونس ولوظ) وجعليهًا معطوفين عل قوله تعالى: .(توخاً هدينا) مق عظطف الملة عل ابلهات 'فكأن إدغال 
لوط هو على سبيل التغليب» أي: أنه من ذرية أخيه» فذكر على سبيل التغليب؛ لأن من ذكر من الأنبياء هم من ذريته عليه السلام. 
وباجملة فالآية المذكورة من المن على إبراههم على كلا الوجهين؛ لأن شرف الذرية وشرف الأقارب شرفء لكنه على الأول أظهرء 
ويكون في هذا تطرية في المدح لإبراهيم عليه السلام بالعود إليه مرةً بعد أخرى. 
قال الحافظ ابن كثير في ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم: هذا فيه دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل؛ لأن عيسى 
لا أن له ومع ذلك ذك أنه من ذرية إبراهيم أو نوح» ولا تعارض. 
فدل هذا على دخول ذرية البنات في ذرية الرجل؛ لأن انتساب عيسى ليس إلا من جهة أمه مريم عليها السلام» وقد روى ابن أبي 
حاتم أن الاج أرسل إلى يحبى بن يعمر فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن وال حسين من ذرية النبي صل الله عليه وسلم» هل تجده 
في كاب الله؟ وقد قرأته من أوله إلى آخره فم أجدهء قال: أليس تقرأ سورة الأنعام (ومن ذريته داود وسليمان) حتى بلغ: (: 
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وعيسي) ؟! قال: بل. 

قال: اليس -يعني: عيسى- من ذرية إبراهم وليس له اب؟! قال: صدقت. 

فا ثمرة هذه المسألة؟ ثمرتها أن ذرية الرجل يدخل فيها بناته» فإذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته» أو وهبهم دخل أولاد 

البنات فهم فأما إذا أعطى الرجل بنيه» أو وقف على بنيه دون ذريته فإنه يختص بذلك بنوه لصابه» وبنو بنيه» أي: أولاده الذكور 

وله أزلادة نو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر: بنونا نو أبنائا وبناقا توهن أناء الرجال الأباعة وقال اعرون؟ ويد كل هو الينات 

فيهم» بما : تا في حتيح البخاري أن رميوك الله صل الله طيه وسل قال في.اللصبين على وني الله بعالى عنهما. (إن ابغي هذا سيد» 

ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين) فسماه ابنأ فدل على دخوله في الأبناء. 

وقال اخرون: هذا تجوز 00 

وعلى أي الأحوال فالمسأًلة مختلف فيهاء والقائل بها استدل ببذه الآية وآية المباهلة. 

وآية المباهلة هي قوله تعالى: إقَنْ حَاجَكَ فيه من بعد ما جَاءَكَ من لعل َل تعالوا تدع أبتاءنا وأبتاء كذ وَْساءَنًا واه | آل 

عمران:١11]»‏ فإن النبي صل الله عليه وس جمع الحسن والحسين ليطبق قوله تعالى: أبَاءنَا وجا كا [آل عمران:51]» فدل على أنه 

اعتبر الحسن والحسين -مع أمهما من ذرية بنته فاطمة عليها السلام- من أبنائه» فهذا -أيضا- يؤيد ذلك. 

والقائل بهذا الكلام الذي ذكرناه استدل ببذه الآية هناء وهو ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح» وهو لا يمت إليهما إلا 

من طريق الأمء لأنه لا أب لهء وكذلك في آية المباهلته حيث قال تعالى: َمل تَعَالوا تدع أبتاءنا وأباء | [آل عمران:١+]»‏ لمع 

الحسن وال حسين بعد ما نزلت هذه الآية» إلا إذا قيل: إن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن أولاد بنته هم من ذريته. 

ولم يذكر إسماعيل عليه السلام مع إسعاق» كا هو ظاهر من الآية هناء فإنه تعالى قال: ((وَوَهبنا لَه إحَاقَ وَيعْقُوبَ)) ول يقل: وامعاعيل. 

وانما ذكر إسعاعيل بعد ذلك في قوله: ( (واسماعيل وَالْيسَعَ ويوس ولُوطًا) )» وانما أخر ذكره لأن المقصود بالذكر هاهنا أنبياء بني إسرائيل» 

وهم بأسرهم أولاد إسححاق ويعقوب» وأا إسماعيل فلم ييخرج من صلبه من الأنبياء إلا خاتمهم وأفضلهم صلل الله عليه وسل» ولا 

يقتضي المقام ذكره صل الله عليه وآله وسلم. 

وإبراهيم ترك قرهة ينا يهدزة إل عاد الله وعدم ترزقهة الله التعم العظيمة في الدين والدنياء ومنها إيتاؤه أولاداً أنبياء. 

واعلم أنه تعالى ذَكر هنا ثانية عشر نبياً من الأنبياء علهم السلام بن كرسي لني اللنانه ألا عفن لفقل لأن الرارالا 

تقتضي الترتيب؛ لكن هنا لطيفة في هذا الترتيب» وهي أن الله تعالى خص كل طائفة من طوائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنوع 
إن الكامة والفع قد املا رونا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ لأنهم أصول الأنبياء» لمم ترجع أنسابهم م 

فذكر في أول السياق هؤلاء الأنبياء علييم السلام» أعني و وإراهم واصحاق ويعقوب؛ لأن هؤلاء هم 0 الأنبياء» ولا شك في أن 

5 صل هذه الأصزل كلهاء وإبراهم خرج منه هؤلاء الأبياءء كامية أثياة بغي إسرائيل؛ لأنهم الأكروقة والساق فيه الاسنات 

على إبراهيم بكثرة الأنبياء في ذريته» وهذا إنما أتى من إسحاق ويعقوب وذريتهما. 

ثم من المراتب المعتبرة بعد النبوة الملك والقدرة والسلطان» فبعد النبوة هناك مرتبة الملك والقدرة والسلطان» وقد أعطى الله داود 

وسليمان من ذلك حظأ وافرأء فلذلك قال تبارك وتعالى بعد ذلك: (وسليمان راك ايه 

ذمن المرانن الفبي تعد رول الناكة: والخرس والعداتي» :وقل حمطن اللداجيده ابوت عليه السلام» ومن المراتب مرتبة الصبر على الشدة 

بجانب الملك والسلطان» واجتمعتا في يوسف عليه السلامء فإنه صبر على البلاء والشدة إلى أن آتاه الله ملك مصر مع النبوة. 

ثم من المراتب المعتبرة في تفضيل الأنبياء عليه السلام كثرة المعجزات» وقوة البراهين» وقد خص الله موسى وهارون من ذلك بالحظ 

9 

0 المراتب المعتبرة الزهد في الدنياء والإعراض عنباء وقد خص الله بذلك ركريا ويحبى وعيسى وإلياس عليهم السلام» ولهذا السبب 
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وصفهم بأنهم من الصالحين» ثم ذر الله من بعد هؤلاء الأنبياء من لم يبق له أتباع ولا شريعة» وهم إسماعيل واليسع ويوفس ولوطء 
فإذا اعتبرنا هذه اللطيفة على هذا الوجه كان هذا الترتيب من أحسن شيء يذىء والله تعالى أعلم ف ماسر او كانه 

وقد استدل بقوله تعالى: ((وكلا فَضَلْنا عَلَ الْعَالَينَ)) من يرى أن الأنبياء أفضل من الملائكة؛ لأن العالم امم لكل موجود من سوى 
الله تعالى» فيدخل فيه الملك» فاستدل ببذه الآية (وكلا فضلنا على العالمين)» من قال بأن الأنبياء أفضل من الملاتكة؛ لأن كلمة 
(العالمين) تشمل الملائكة. 

وقوله تعالى: (ووهبنا له إتحاق ويعقوب كلا هدينا) ذك الله سبحانه وتعالى نعمة الحداية في سياق تعديد نعمه على إبراهيم عليه السلام 
إشرف أصوله وبشرف فروعه؛ لأن الولد لا يعد نعمة ما لم يكن مهدي فامتن عليه بذرية مهدية» أما إذا كانت الذرية غير مبدية فلا تعد 
نعمة» فأعظم النعمة أن تكون الذرية مبدية» فلذلك وصفهم بقوله: (كلا هدينا). 


1ه تفسير قوله تعالى: (ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم) 

تفسير قوله تعالى: (ومن ام وذرياتممٍ وإخوانهم) 

قال تعالى: إومن آي من آبائيم ودرياتيم وإخوانوم وَاجتَيناهم وَهدَيَاهم ِل صراط مستقي | [الأنعام:8.0]. 

العطن على ( كل 0 لعا أي: 3 منهم فضلناء وفضلنا بعض أبائهم » أو لزيا من أبائهم ومن معهم للدين اتلخالاص جماعات 


كثيرة. 
فالمفعول محذوف» يعني : ومن آبائهم وذرياتهم واخوا: نم هدينا معهم جماعات كثيرة. 


وقوله: (واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم) يعني: في الاعتقادات والأخلاق والأعمال؛ عات لهم هذه الفائل ابض 
ولحقت بإبراهيم فازداد ارتفاع درجاته عليه السلام. 


8 تفسير قوله تعالى: (ذلك هدى الله يبدي به من يشاء) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك هدى الله بدي به من يشاء) 

قال تعالى: إذَّلكَ هدى اللّهِ يبدي به من ِشَاءُ من عباده ولو أشْركوا لبط عنهم ما كانوا يعْمَلونَ| [الأتعام:84]. 

قوله: (ذلك هدى الله) إشارة إلى الدين الذي كانوا عليه (يبدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا) يعنى: لو أشرك هؤلاء الأفاضل 
من الأبياء عليهم السلام مع عظمتهم (لحبط عنهم ما كنوا يعملون) يعني: من الأعمال المرضية. ْ 

فالأنبياء لا شك في أنهم يعملون أعمالاً مرضية عظيمة جداً أكثر من أي امرىءٍ من البشرء ومع ذلك لو وقع منهم الشرك لحبطت 
أعمالهم المرضية» فكيف بمن عداهم ممن هم أقل 3 مرتبة إذا أشركوا بالله سبحانه وتعالى؟! وهذا -بلا شك- فيه تعظم لأعى الشرك» 
وتغليظ لشأنه» وتعظيم ملابسته» كقوله تعالى: | وقد أوعي ليك ول لين من قبلِكَ لبن أَشركتٌ ليَحبَطَن عمَلَك] [الزص:ه+]. 
واللمياق :هنا نياف أعرط» أي اقول تهاى + إل أحركتك) وكدلك: زولو أشركرا لبط عتبي مآ كانر] يشعلون) اقول الشرط يتتعى از 
الوقرع؟ 

الجواب لاء الشرط لا يقتضى جواز الوقوع» ومثال ذلك الشرط في قوله تعالى: إقل إِنْ كن للرحمن واد فَأا أُولَ الْعَايدينَ) 
[الزخرف:١8]»‏ فهل معنى ذلك أن هذا يقع بأندكون للرحمن ولد؟ 

الجواب لاء وإن كانت الآية فيها احتمالاات كثيرة. 

وقوله: (قل إن كان للرحمن ولد) إن: نافية بمعنى (ما) مثل قوله تعالى: (إن هو إلا عبد) يعنى: ما هو إلا عبد. 
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ف (إن) بمعنى (ما) النافية» فكذلك هناء (قل إن كان للرحمن ولد) يعنى: ما كان للرحمن ولدء (فأنا أول العابدين) لهذا الإله المنزه 
عن أذ بكرن لوك ْ 

وهناك تفسير آخر في قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد) وهو: إن كان لله ولد فأنا أول العابدين المستتكفين عن عبادة إله يحتاج 
إلى الولد. 

أو أن قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد) مجرد شرطء والشرط لا يقتضي جواز الوقوع» وإئما الشرط لتبيين شيء معين» أو حك 
معين» لكن لا يقتضي أن المشروط يمع بالفعل؛ لأن الأنبياء إذا كانوا معصومين من المعاصي فأولى بهم أن يعصموا من الشرك» فهذا 
لا يقع من الأنبياء قطعاء لأن الله سبحانه وتعالى يعصمهم ويحفظهم من ذلك. 

فإذاً: المقصود هنا مجرد بيان خطورة الشرك» وتشنيع لأمره وتغليظ لشأنه تتفيراً منه» فالشرط لا يقتضي الوقوع» مثل قوله تعالى: |أو 
ردنا أَنْ تعدَ هوًا لاتحدَْاه من لَدنًا إِنْ كا فاعلينَ| [الأنبياء:11]. 

فالشرط لا يقتضي جواز وقوع هذا الفعل. 

وفي قوله تعالى: إلو أَرَاد اللَّهُ أنْ يحَدَ ولدًا لاصطفى يما يلق ما يشَاءُ سبحاته هو الله الواحد الْقَهَار] [الزس:4] شرط» والشرط لا 
يقتضي جواز الوقوع» وكذلك في قوله هنا: ((وأو أَشْركوا بط عنهم ما كانوا يَملُونَ)) فهو شرط» وهو لا يقتضي جواز وقوعه. 


9 تفسير قوله تعالى: (أولئك النين اتيناهم الاب والحكم والنبوة) 

تفسير قوله تعالى: (أولئنك الذين اتيناهم الاب واكم والنبوة) 

ثم قال تعالى: إأولتَكَ الذينَ اتيناهم الْحَاب واكك والنبوة إن يكفر با هؤلاء عد وكلنا بها قَومًا ليسوا با يكافرينَ| [الأنعام:6]. 
قوله: (أولئك)» إشارة إلى المذكورين من الأنبياء الغانية عشر» والمعطوفين علييم عطفوا لاستلطافهم بما ذكر من المداية وغيرها. 
وقوله: (أوائنك الذين اتيناهم الكاب)» الاب هنا اسم جنس» والكتب هي كثيرة» لكن هنا المقصود جنس اللكّاب المتحقق في 
ضن أي فرد كان من أفراد الكتب السماوية. 

وقوله: (آتيناهم الكاب)» المقصود بالإيتاء: التفهيم التام لما فيه من الحقائق» والمكين من الإحاطة بالجلائل والدقائق» وهذا أعم من 
أن يكون بالانزال ابتداءً أو بالإيغاث إِسمَاء» فإن المذكورين لم ينزل على كل واحد منهم كاب معين. 

وقوله: (اتيناهم الاب والحكم)» أي: الحكمة» أو فصل الأعى على ما يقتضيه الحق والصواب» (والنبوة)» أي: الرسالة» وقيل: 
(النبوة)ء وإن كانت أعم إلا أن المراد بها ما يشمل الرسالة؛ لأن المذكورين رسل. 

ولا تمارض بين قولك: ممد تق الله وتمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لكن كمة النبوة أعم» هذا هو السبب في عدم التعارض؛ 
لذن الثيرة تمل الرسلة وتشمل غير الرسل» فهي مرتبة أعم؛ كن الحم مشا عيكة الرسالنة فلا تعارض» بل يينهما حموم وخصوص» 
لكن في تفسير هذه الآية إذا أردنا أن نفسر قوله تعالى: (أوائك الذين اتيناهم الاب واكم والنبوة)» فنخص المعنى العام للنبوة بمعنى 
الرسالة؛ لأن المذكورين كلهم رسلء ولم يقتصروا على مرتبة النبوة. 

وقوله: (أونك الذين آتيناهم الاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء) » المحاء 2 قوله: (بها) تعود إلى هؤلاء الغلاثة: الكّاب» والحكمء 
والنبوة» ببعى: مبذه الغلاثة المذكورة. 

وقوله: (هؤلاء)» يعني: قريشأء فإنهم بكفرهم برسول الله صل الله عليه وآله وسلم وما أنزل عليه من القرآن كافرون لما يصدقه جميعاء 
كا هو معروف أن الإيمان حقيقة كلية متركبة من أجزاءء وهذه الأجزاء لا ينفصل بعضها عن بعضء فإذا حبطت واحدة منها حبط 
فيصح أن يوصف -مع أنه يصدق بالأنبياء ويصدق بالله- بأنه لا يمن باليوم الآخرء ولا يؤمن باللهء ولا بالملائكةء كا قال تعالى: 
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إقاتلوا الذِينَ لا يوْمنُونَ الله ولا اليم الكوولا ريون ماحز اله ورسوة ولا يون ون امن ون الك ونوا احاح بخطلرا 
الجزية عَنْ يد وهم صَاغْرُونَ| [التوبة:ة8]. 

ونحن نعل أن أهل الاب يؤمنون بالبعث وبالنشور» ويؤمنون باليوم الآخرء لكن أطلق عليهم أنهم لا يؤمنون باليوم الآخرء لأنهم 
بكفرهم محمد عليه الصلاة والسلام» أو بعيسى -وهذا كان في حق اليهود- فد كفروا جميع الما و واعمك مسلم آمن جميع الأنبياء 
لكنه قال: إلا عيسى» أو إلا يونسء لصار كافراً متساوياً سواء بسواء مع إخوانه في الكفر» فيحبط كل إيمانه» ولو آمن بكل الملائكة 
ما عدا جبريل فإنه أيضاً يحبط كل إيمانه» بإبستى اذا عارص توك ره 

فن ثم قال تعالى: (فإن يكفر بها هؤلاء) يعني: المشركين من قريش (فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين)» يعني: وفنا للإيمان بها 
(قوماً ليسوا بها بكافرين)» وهم الأنبياء ع الصلاة والسلام المذكورون وأتباعهم» أو أصحاب الني صل الله عليه وسلم» وهذا هو 
الأظهر؛ لأنه إذا قلنا: ((فْمَدَ وطنا با قَوما ليوا يبا 7 وهذا يصلح أن يكون في مقابلة كفار قريش لأصحابه الذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه» فإن في إيمانهم غنية عن إيمان الكفرة بها. 

ولا شك أن في التكنية عن توفيقهم للإيمان بها بالتوكل إيذان بفخامتها وعلوهاء وأنه مما ينبغي أن يقدر قدرهاء قياما بحق الوكالة. 
قال الرازي: دلت هذه الآية على أن الله تعالى سينصر نبيه صل الله عليه وسلمء ويقوي دينه» ويجعله مستعليا على كل من عاداه» 
قاهراً لكل من نازعه» وقد وقع هذا الذي أخبر الله تعالى عنه في هذا الموضع» فكان جارياً مجرى الإخبار عن الغيب فيكون معجزاً. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبيداهم اقتده) 

تفسير قوله تعالى: (أوائك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) 

قال تعالى: |أَولَكَ اَن هدى اه فَدَاهُم افده قنْ لا أَسأَلكْ عي را إِنْ هوَيِلّا وى للَْاينَ| [الأنعام:٠:].‏ 

قوله: (أولئك) إشارة تالا يناد امك كوي 

قوله: (الذين هدى الله) أي: إلى الصراط المستقيم. 

قوله: (فبهداهم اقتده) أي: بطريقتهم» وهيٍ بالا يمان بالله» وتوحيده» والأخلاق الجيدة» والأفعال المرضية» والصفات الرفيعة» ونحو 

اك بهذه الآية من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نامخ. 

أي أن الأصل هو أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن قوله تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) أي: اقتد ببداهم. 

ولذلك ا سكل يعض العلياء عن دليل من القرآن الكريم عن وجوب إعفاء اللحية استدل ببذه الآية التي في سورة الأنعام» وهي قوله 

تعالى: (أوائنك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) أي: هؤلاء الأنبياء المذكورون» ووجه الاستدلال أن مونو عليه السلام ا رجع 

إلى قومه ووجدهم قد اتخذوا العجل لحرأس اية يجره إليه» فمَال له هارون عليه السلام: رم لا تَأَحْدْ يلحيتي 7 بي | 

[طه:4 4] ومعنى ذلك أنه كانت له لحية عظيمة بحيث أنها تمسكء ول تكن مثل اللحية الجوسية التي تكون مقصوصة بحيث لا 57 

لأن هذه هي سنة المجوسء فالمجوس كانوا يقصونهاء وهناك فرق بين القص وبين الحلق» فالحاق استئصالء أما القص فتكون فيه اللحية 
5 

ن قصّر ميته إلى حد الخلق فلا يعر قد خالق المشركين» لأن الوس كثو يتركون! بحيث تكون قربي جد إلى المئق. 

والشاهد من الكلام أن الأمى للقدوة أمى لأتباعه» كقوله تعالى: إيا أيبا الي | 8 َم النسَاء] [الطلاق:١‏ ]» فهذا الأمى موجه للرسول 

عليه الصلاة والسلام» لكن المقصود به هو وأتباعه» فأمى القدوة أمى لأتباعه» فإذا أم نبينا صلى الله عليه وس بأن يقتدي ببؤلاء 

الأنبياء ومنهم هارون الذي كان ذا لحية طويلة فهو أعى لناء لأننا مأمورون -أيضا- بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. 
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لكن قد يعكر على هذا الاستدلال أنه يفتقر إلى دليل يدل على أن هارون أن بها على سبيل الوجوبء وهذا الاستدلال من لطائف 
الاستدلال. 
واستدل مها ابن عباس رضي الله عنهما على استحياب السجدة قِ سورة (ص)؛ أن داود عليه السلام جل هاء» رواه البخاري وغيره» 


ولفظ البخاري عن العوامي قال: سألت مجاهداً عن مجدة (ص) فقَال: سألت ابن عباس: من أ ججدت؟! يعنى: ا دليلك على 
صجودك؟! قال: أو ما تقرأ (ومن ذريته داود وسليمان) إلى قوله: (أولئك الذين هدى الله فبداهم اقتده)؟! فكان داود ممن أم نيكم 
صل الله عليه وسلم أن يقتدي به» فسجدها داود عليه السلام» فسجدها رسول الله صل الله عليه وسلم. 
يعنى: اقتداءً بداود؛ لانه اعى بالاقتداء به. 
57 العلماء ببذه الآآية على أن رسولنا صل الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وتقريره أن خصال الكمال 
وصفات الشرف كانت مفرقة فيهم بأجمعهم» وقد تنوعت الكالات التي اتصف بها الأنبياء» سواء في الصبر على البلاء» والشدة» 
واليأس» واملك» والسلطان» و ذلك» فكانت هذه اللحصال مفرقة في الأنبياء علهم السلام» فداود وسليمان كانا من أصحاب الشكر 
على النعمة» يا قال تعالى: !اعملوا آل داود شكدًا| [سباً:م1]. 
وأيوب كان من أصحاب الصبر على البلاء» ويوسف كان مستجمعا لهاتين الحالتين» وموسى عليه السلام كان صاحب الشريعة القوية 
القاهرة والمعجزات الظاهرة» وركريا ويحبى وعيسبى والياس كانوا أصحاب الزهد» واسماعيل كان صاحب الصدقء ويونس كان صاحب 
التضرع» فثبت أنه تعالى إنما ذُك كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب 2 خصالة معينة من خصال المدح والشرف»ء ثم إنه بعالل 
لما ذكر الكل عر نينا صل الله عليه وس أن يقتدي بهم بأسرهم» فقال: | وك الينَ هدى اله داهم اقتده| [الأنعام: 6 3 
نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهم في كل خصال الفضائل والكاللات التي تحلو مبا» فكأنه 5 بأن جنع من خصال العبودية 
والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم » وهو معصوم عن مخالفة ما أمى به» فإذا أ اله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة 
والسلام بأمى فإن النبي لا يتصور أبداً أنه يخالف أمى الله عن وجل لأنه معصوم عن مخالفة ما أمره الله به» ومعنى ذلك أنه بالفعل 
امتثل هذا الأمر» واجتمع فيه جميع ما تفرق فيهم من الكال» فثبت بذلك أنه أفضلهم» ولا شك في أن هذا استنباط حسن. 
وقوله: (أوائك الذين هدى الله فيداهم اقتده) هذه الحاء تسمى هاء السكتء ويقرأ بسكون الماء وإثباتها في الوقف دون الوصل» 
وهي على هذا هاء السكت» ومن العلماء من .يثبتها في الوصل أيضاً لشببها بباء الضمير» ومنهم من يكسرهاء وفيه وجهان: أحدهما: أنها 
هاء السكت أيضاء شييت بباء الضمير» وليس إشيء» والثاني: أنها هاء الضمير» والمضمر المصدرء أي: اقتد الاقتداء. 
وقوله: قل لا أُسأَلكرْ عليه أَجرًا| [الشورى:م0] الحاء في قوله: (عليه) المقصود بها القرآن» أو المقصود بها التبليغ» فإن مساق الكلام 
يدل علبهما وإن لم يجر ذكرهما. 
وقوله: ((إن إن هوَلًا ذَوَى عاكِينَ)) (إن هو) أي: البلاغ» أو أن المقصود به القرآن» ولذلك قلنا: إن السياق يشير إلى أن قوله تعالى: 
(قل لا أسألم عليه) يعني البلاغ أو القرآن الكريم» وقوله: (إن هو إلا ذكرى للعالمين) أي: عظة وتذكير لهم؛ ليرشدوا من العمى إلى 
م 


وفي هذه الآية دليل على أنه صلى الله عليه وس كان مبعوثاً إلى جميع الحلق من الجن والإنس» وأن دعوته قد مت جميع اعدلائق» 
فقوله: (إن هو إلا ذكرى للعالمين) أي: جميع العالمين» وجميع الحلائق الجن والإنس» رغم أت هولاء الدن اولوف أن ياعوا أن 
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قاصرة على العرب. 

وهناك برناج في الإنترنت قال عنه بعض الإخوة: إن موسوعة عن الإسلام موجودة فيه باللغة الإنجليزية» فاطلعت على أشياء منها عن 
طرق وق مكتويينة قرا مقع ارق اضر الأفياه أمكراهدا من الحبثاء تكلم عن كمة القران» وشرح قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرانا عر بيا 
لعلكم تعقّلون)» فأشار إلى أن القرآن نزل باللغة العربية حتى يعقلها العرب» ثم قال: إن القرآن نزل على الشعوب العربية» ومضى في 


كلا 511216120 


4ه الأنعام [80 - 94] 


الكلام كأنه بمدح الإسلام! ولا شك في أنه هذا و خطير؛ لأنه حصر الإسلام في العرب» وهذا من المقطوع ببطلانه» وهو من 
البديبيات المعروفة في دين الإسلام. 


.كه حك أخذ الأجرة على التعليم وتبليغ الدعوة 

حم أخل الأجرة على التعليم وتبليغ الدعوة 

قيل: إن الآية تدل على أنه يحل أخذ الأجر للتعليم وتبليغ الأحكام» وللفقهاء في هذه المسألة كلام؛ فقوله تعالى: ((قَلَ لا أسألكز 
ليه أَجرًا إِنْ هو إلا وى للْعاَينَ)) قال فيه بعض المفسرين: في هذه الآية إشارة إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم؛ لأن 
ذلك جرى مجرى تبليغ الرسالة. 

وعلى كل الأحوال فالاية تدل على نفي سؤاله صلى الله عليه وس منهم أ الى لا يشق علهم الامتثال» أما استفادة الحل والتحريم 
من الآية ففيه خفاء» فالقائل بالإياحة يقول: المعنى: لا أستلك جعلا تعففاً. 

يعنى: وان حل لي أحذه فأنا اتعقفت عن هده 

فول إن الكية مد لعل ننه حك اا 

والقائل بالتحريم يستدل بالآية على تحريم أخذ الأجرة على التعليم» وقال في قوله تعالى: (لا أسألك عليه أجرً) أي: لأنه حرم علي ذلك. 
قال ابن القيم: وأما الهدية للمفتي ففيها تفصيل: فإن كانت بغير سبب الفتوى» كن عادته أنه يباديه» أو مَنْ لا يَعِرِفُ أنه مفت فلا 
بأس بقبوهاء والأولى أن يكافأ عليهاء وإن كانت بسبب الفتوى فإن كانت سبباً إلى أن يفتيه بما لا يفت به غيره تمن لا بدي له ل يجز 
له قبول هديته؛ لأنها تجزل المعاوضة عن الإفتاء. 

وأما أخذ الرزق من بيت المال فإن كان محتاجاً إليه جاز له ذلك؛ وإن كان غنياً عنه ففيه وجهان. 

فطلب الأجرة لا يجوز؛ لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسولهء فلا يجوز المعاوضة عليه كا لو قال: لا أعلبك الإسلام والوضوء 
والصلاة إلا بأجرة. 

أو سئل عن حلال وحرام فقال للسائل: له اجيلك عن الك با جدرة: 


فهذا حرام قطعاً ويلزمه رد العوض» ولا علك وقد قال صل الله عليه ول وسلم: ( (اقرءوا القران» ولا تغلوا فيه » ولا تجفوا عنه» 
ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به). 

وقال أيضا (من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به» فإنه سيجيء قوم يقرءون القرآن يسألون الناس به). 

وعن أبي بن كعب قال: (علمت ت رجلا القرآن فأهدى لي قوسأ فذكرت ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فقال ل ل إن أغعدما عدت 
فسا مخ تان 

وهتاك أحاديث أخر ويا استدل عل حطر أخل الأجرة على التعلبم» وأما أخذ الأجرة على التلاوة ففى الصحيحين عن عبد الله بن 
عباس رضى الله عنه في قصة اللديغ قال صل الله عليه وسل: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كاب الله اقتسمواء واضربوا لي معكر 
نييما ) » :وكانة هد الح عل ارقي 

والشوكاني يقول: قوله: (أحق ما أخذتم عليه أجراً) عام يصدق على التلاوة في الرقية راقع وأخذ الأجرة على التلاوة لمن طلب 
من القارئ ذلك» 3 الوة على الرقية» وأَخَد ما يدفع إلى القارئ من العطاء أ كونه قارئا ونحو ذلك» فيخص من هذا 
العموم تعليم المكلف» ويبقى ما عداه داخاة م العموم. 

وا موضوع كبير» وفيه اختلااف كبير بين العلماء» وليست غايتنا ان نحقق هذه المسالة» ولا موضع آخخر في احكام الإجارة. 
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١‏ ١.ةه‏ تفسير قوله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره) 

تفسير قوله تعالى: 0 ا الله حق قدره) 

قال تعالى: وما دروا 21 ب ره إِذ َاْوا 0 5 2 عل ين شي قل من 5 لكاب الذي جا 4 وق نورا ود 

للناس تجعلوته قراطيس تبدونها فون كيرا َعَم ما تَعليوا َم 1 باو ف قل الله ثم ذرهم في حوضيم يبون [الأنعام: ١‏ 9]. 
وما بين تبارك وتعالى شن القرآن العظيم» وأنه نعمة كبرى على العالمين أتبعه ببيان كفرهم بذلك على وجه سرى إلى الكفر ميع 
الكتب المنزلة لأن الله سبحانه وتعالى قال: [أولئكَ الَذينَ اتيناهم اكاب واكك والنبوة إن يكفر يبا هوْلاء فَقَد كنا بها وما سوا 
با يكافرينَ * أَولتَكَ الَْينَ هدى الله فهدَاهم اقتده قل لا أَسألكز عليه أَجرا إِنْ هو إلا دَوَى للْعاكْينَ| [الأنعام:وم - ٠‏ ]2 فين لهم 
النعمة الكبرى التى هي القران الكري بقوله: (إن هوإلا ذوى للعالمين) » ومع لخ ككررا به» فقَال عنى وجل: ((وما قَدَروا لَه 
حق قدره إِذ ل لا جاءتهم نعمة 2 والوحي م أَنرَلَ اس ع شين شي فل من أل لكاب الذي جاءَ به و را 
ردك للنّاس تجَعلويه 11 تَبدوكها ون كثيرا وعلَم 7 6 تَعلوا 2 رك با 3# قل الله ثم ذّرهم في خوضهم م 

قوله: (وما قدروا حق قدره) يعني : ما عظموه حق تعظيمه. 

وكامة (حق) في قوله تعالى: (حق قدره)» منصوبة على المصدرية؛ لأن أصلها (وما قدروا الله قدره الحق)» فلما أضيف إلى موصوفه 
وقوله: (إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) يعني: حين اجترءوا على التفوه ببذه اجخملة الشنعاء» إذ طاوعتهم قلوبهم أن يقولوا هذه 
الكلمة» يعنى أن قول هذه الكلبة يعكس ]نقد وو :الله ونا كلها :الله حق تعظيمه تبارك وتعالى» وذلك منهم مبالغة في إنكار 

إكآل القرآن فل زشزل اضيا الله عليه سل فهم لا ينفون نزول القران على الرسول عليه السلام فقطء وإئما يتفون أصل إرسال 
الكتب من الله سبحانه وتعالى إلى جميع الأنبياء مبالغة في نفى الرسالة ع عن النبي صل الله عليه وسلم. 

فألزموا بما لا سبيل لهم إلى إتكاره ل لإثبات قضية جزئية بديبية التسليم: ((قلَ مَنْ أَنزَلَ الب 
الذي جاء به موسى نورا وهدى للناسٍ)) أي: ضياءً من ظلمة الجهالة وبياناً يفرق بين الحق والباطل ((تجعلونه قراطيس تبدوتها)) أي 
أنبم كانوا يجزئونه أوراقا يبدونها للناس مما ينتخبونه» فكيف يككر إنزال شيء وهذا المنزل المذكور ظاهر للعيان موجود في قراطيس ؟! 
أي: في أوراق مكتوبة. 

ثم مدح الاب بقوله: (نوراً وهدى للناس) فكل هذا لزيادة التقريع» وتشديد التبكيت» والقام الخجر. 

وقوله تعالى: (وتخفون كثيراً) أي: تبدونها وتخفون. 

أي أن قوله تعالى: (تخفون) معطوف على (تبدونها) 0 ارم فقوله زوتخنون يا أي: كرا 1-7 

كثير منها إلا ديل الدين» 

وقوله تعالى: إوما قدروا اللّذبض فده إِذ قالوا ما أَنرَلَ اللَّهُ عل شر من شي قل من أَبرَلَ الاب الذي جاء به فو ورا شايع 
للئاس تجعلونه قراطيس تبدوتها وَنحخْفُونَ كثيرا! [الأنعام:91] يعني أهل الكّاب» (وعلءتم) يعني: على لسان مد صل الله عليه وس 
(ما مام تعليوا نتم ولا آباوّم) يعنى: من المعارف الت لا يرتاب في أ تنزيل رباني» ومن الذي أنزل هذا؟ (قل الله أي: أنزله الله. 
أو: الله أنزله. 

وأمره بأن يجيب عنهم إشعاراً بأن الجواب متعين لا يمكن غيره» يعني أنه يسألهم السؤال ثم > عبت إشارة إلى أن اكرات مم دا 
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يحتمل أن يكون هناك جواب غير هذا الجواب» وتنبيياً على أنهم ببتواء بحيث إنهم لا يقدرون على الجواب» فتولى هو الجواب ققال: 

(قل الله) يعني: هو الذي أنزل هذا الّاب. 

وقوله: (2 ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) أي: بعد التبليغ وبعد إلزامم الححة (ذرهم) ) أي: اتركهم (في خوضهم) ) أئ: باطلهم ( (يلعبون) 

أي: يفعلون فعل اللاعب» وهو ما لا يجر لهم فعا ولا يدفع عنهم ضرا مع تضييع الزمان» وهذا هو حال اللاعب» فهذا حال هؤلاء 

الذين كفروا بالقران الكريمء وهو أنهم يفعلون فعل الللاعب» واللعب لا ير للانسان فنعا واي يدفع عنه ضرا يجانب أنه يضيع عليه 

0 0 م ٍ 585 

وهذه الآية فيها قولان: القول الأول: أنها مكية النزول تبعا للسورة؛ لأن سورة الأنعام مكية» وأن القائل: (ما أنزل الله على بشر من 
شيء) هم المشركونء وإلزاءهم بإنزال التوراة لأنها كانت عندهم من المشاهير الذائعة» فألزمهم بإنزال التوراة» لأنهم كانوا ينظرون إلى 

0 نهم أعل منيم » 07 نهم أهل كاب» وكانوا يعرفون بالتوراة» هذا هو الظاهر. 

وقال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير: هذه الآية نزلت في قريبش. 

قال ابن كثير: وهو الأصم. 

وهذا اختيار الإمام ان عير لأ البوة للا يكون إوال الكني من العاف وان الهود ما قالوا: (ما أنزل الله على بشر من شيء) 

وام كفار قرش فكانوا يتكرون رسالة النبي صل الله عليه 0 لأنه من الببشرء كا قال تعالى: كد للنّاس عا أن أوحَيئًا إل 

َجلٍ 7 أن أنذر الثاس | [يونس:؟]» وقال تعالى: إوما منع الناس أَنْ يوْمنوا إِذْ إِذْ جَاءَهُم المدى إلا أَنْ قالوا أبعت الله بِشرًا وَسَولًا) 

[الإسراء:4 9]ء وكذلك قالوا هنا: (ما أنزل الله على بشر من شىء). 

ذا يكزة المتصروة نا قاو رق ل أل الكت ْ 

فألزموا بإنزال الاب الذي جاء به موبى» وهو التوراة التي علموا هم وكل أحد أن الله أنزلها على موسى تكذيياً لقوهم وإيقافا على 

عنادهم» ومعلوم ما كان بين قريش ويبود المدينة من التعارف» وأسليم قرش بأنهم أهل كاب» و نهم أعلم منهم لأجل هذا الكعْاب» 

ما يوجب اعترافهم بأحقية التوراة» وأنها منزلة من لدنه تعالى. 

القول الثاني: أن هذه الآية مدنية النزول» ولا يرد أن هذه السورة مكية» فلا إشكال في أن تكون السورة مكية في العموم» لكن يكون 

اين اكاك ديف الأن مناظرات الهود إنما جرت في المدينة النبوية» ولأن كثيراً فق الفور المكية حتت با اناك منضيك 

وحينئذ فقوهم: هذه السورة مكية يعني أنها سورة مكية إلا ما استثني سلتئي مما ليق بهاء 

والقائلون بأنها مدنية قالوا: نزلت في طائفة من البهود» أو في فنحاص أو في مالك بن الصيف. 

وذكر المفسرون لكلي من هذه الأقوال قصصاً تؤيد قوهم. 

وقال أبو السعود رحمه الله تعالى: ليس المراد بالآآية جرد إلزامهم بالاعتراف بإنزال التوراة فقط -أي: في قوله تعالى: (قل من أنزل 

الاب الذي جاء به موبى) - بل إلزامهم بإنزال القرآن أيضأ فإن الاعتراف بإنزالما مستلزم للاعتراف بإنزاله قطعاء لأن التوراة تشبد 

للقرآن الكريم» ولأن التوراة فيها أدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقوله تعالى: ( تجعلونه قراطيس) يعني: تضعونه في قراطيس مقطعة» وورقات مفرقة. 

فقوله تعالى: (تجعلونه قراطيس) يعني: تجعاونه في قراطيس» وحذف حرف الجر بناءً على تشبيه القراطيس بالظرف المبهم» أو: تجعلونه 

نفس القراطيس المقطعة» وفيه زيادة توبيخ لحم بسوء صنيعهم» كأنهم أخرجوه من جذس التاب ونزلوه منزلة القراطيس الخالية عن 

الخابة» يعني أنهم يجعلونه قراطيس لكي يظهروا العطن وكيوا العطن الس 

وقوله تعالى: (تبدونها وييخفون كثيراً) يعني : يعنى: يبدونها ويخفون» دلالة على أنه لا يجوز كت العلم الديئي عمن يبتدي به. 
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0 تفسير قوله تعالى: (وهذا كاب أتزلناه قيادك مصدق الذي بين يديه) 


تفسير قوله تعالى: 0 كاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه) 
قال تعالى: مذ 2 تراه مبَارَلءُ مصدق الد ين يديه ولتذر ا 
صَلاتِم يحافَظونَ| [الأنعام:47]. 

و أبطل م الشنعاء بتقرير إنتال اغوداة 7 تذيل ف عدم بقوله تعالى: (وهذا كب أنرَلنَاه مبارلءُ مصدّق الذي بين يديه 
نَم الى وَمَنْ سوا وان ُو بالآحرة يموت به وَهُمْ عل لات يحافطو). 

قوله: (وهذا كّاب) يعنى: هذا القران. 

وقوله: (أنزلناه مبارك) يعني: كثير ال منافع والفوائد؛ لاشقّاله على منافع الدارين» وعلوم الأولين والآخرين» وما لا يتناهى من الفوائد. 
قال الرازي: العلوم إما نظرية وإما عملية» فالأولى أشرفها وأكلها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه» ولا ترى هذه 
العلوم أكل ولا أشرف مما تجدوه في هذا الكّاب» وأما الثانية التي هي العملية فالمطلوب إما أعمال الجوارح واما أعمال القاوب» وهو 
المسمى بتبذيب الأخلاق وتزكية النفس» ولا تجد هذين العلمين مثلما تجده في هذا الكّاب. 

ثم جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عن هذا القرآن الكريم والمتمسك به يحصل له عن الدنيا وسعادة الآخرة» وقد شوهد هذا في كل 
عصرء فإن الله سبحانه وتعالى يرفع ببذا الاب أقواماً ويضع آخرين. 

وقوله: (مصدق الذي بين يديه) يعني: من التوراة. 

أو 0 الي ال 

المي 

قوله: (ولتنذر أم القرى ومن حوها) أم القرى هي مكة, سميت بذلك لأنها مكان أول بيت وضع للناسء ولأنها قبلة أهل القرى 
كلهم وخحجهمء لاما أعظم القرى شأنا وغيرها كالتبع لها كا .يتبع الفرع الأصل. 

وفي ذكرها بهذا الاسم المنئ عما ذكر إشعار بأن إنذار أهلها مستازم لإنذار أهل الأرض كافة» وإنذار أهلها يلزم منه إنذار كل 
القرى والمدن والبلاد في أرجاء الأرض وما حولماء أي: من أطراف الأرض شرقاً وغربأء يا قال تعالى: الأنذر ف به ومن بِلَمَ] 
[الأنعام:؟١]»‏ وقوله تعالى: إقَلْ يا ما الئاس إِنْ رسول الله ليك ميم | [الأعراف:/ه 0 اناه 9 بَارِكَ الذي تَرَْ المرَانَ 
ٍّ 1 0 لعاين يا [افيلات 1 وقال هال أل 0 1 الاب المي ادر إن أَسَلموا قمّد 0 وان ور 
يعطهن أحد من 9 قبل -وذ منبن- وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة) . 

ثم قال تعالى: اين ون 0 و به وهم عل صَلاتِم يحَافظَونَ) ) فن صدّق بالآخرة خاف العاقبة» وما يزال اللموف 
وقوله: (والذين يؤمنون بالاعرة يؤمنون 0 بعنى: بالنبي أو بالقران» ويحافظون عل الصلاة» وخصص الصلاة لكونبا كرف العبادات 
بعد الإ يمان وأعلتها كدر ولأن من حافظ 1 الصلاة فهو لما سواها احتكله فلذلك اقتصر على ذكر الصلاة فقال: (وهم على صلاتهم 
يحافظون) . 

ولذلك لم يقع ل" 0 لعي اه تعاللة إوما كان الله ل 6 1] 


00 كه 
َه 


م العَرى ومن حومًا اين يؤْمنُونَ بالآخرة مون به به وهم على 
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متعمداً فقد كفر) وفي هذا نظر؛ لأن الكفر قد أطلق على غير ترك الصلاة من المعاصى. 


.عه تفسير قوله تعالى: (ومن أظم تمن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي) 


تفسير قوله تعالى: (ومن أطر من افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي) 
فالاسال ومن أطاه مْنِ افرَى 5 لله كديا وق وي 1 ون فال سَأَئزِلُ 8 ما أَنزَلَ اللّهُ ولو ترَى إذ 
اظالمونَ في مات الموت والملائكة باسطوا أيدميم أخرجوا 0 2 المون يما "كنت َقُولونَ عل الله غير الحقٌّ رم 
عن آياته تَسسَكْيرونَ| [الأنعام:م98]. 

قراه تعالك» :| ومن أظار من افترَى عَلَّ الله كذبًا| [الأنعام:99] أي: اختلق إفكاً فعل له شركاء أو ولدأء أو افترى أحكاماً في الحل 
والحرمة» ك عمرو بن لحي وأشباهه تمن ينطبق عليهم قول الله: أو قَالَ ل وَل وح ليه | [الأنعام:"97] ومن ادعى النبوة 


1531 وهذا يزيد على الافتراء 2 دعوى النبوة» وهذا تبديد عل سبيل الإجمال» كعادة القران» فإنه يدخل فيه 13 من اتصف إنشىء 
من ذلك.٠ ١‏ 


وقوله: (ومن أظلم من افترى عل الله كذباً أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء) يعني: لا أحد أظلم من هؤلاء؛ (ومن قال سأنزل 
مثل ما أنزل الله) يعنى من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحيء بما يفتريه من القول» ك النضر بن الحارث» وهذا 
كقوله تعالى: إوَإذًا ل عَم يا وا د سن لقلا مثلَ هدَا| [الأنفال: .]-١‏ 

فقوله: إومن قال نل مِْلَّ ما أَرَكَ اشَّمْ [الأنعام:4] يعني من يككر إجاز القرآن الكريء حتى قال: (سأنزل مثليا أنزل اللّه) مع 
أنه قد عرف إِغازهء فكأنه ادعى لنفسه قدرة الله وكأنه -أْيضا ادعى الإلية لنفسه؛ لأن القرآن لا يقدر على أن يأتي به على هذه 
الصورة المعجزة إلا الله سبحانه وتعالى» فن قال: سأنزل مثليا أنزل الله فكأنه يدعي أنه قادر على ما لا يقّدر عليه إلا الله من هذه 
المعجزة الظاهرة» وكأنه يسوي قدرته بقدرة الله ويلزم من ذلك أنه يدعي الإلمية لنفسه» ولا يجترئ على هذه الوجوه من الظلم من 
يمن بالآخرة» فيعلم ما للظامين فها المبين في قوله تعالى: [وَلو تَرَى إذ الظالمونَ في عَمرَات المَوْت| [الأنعام:9] يعني أصعاب هذه 
الأقوال وهذه الأفعال المذكورة في أول الآية بقوله تعالى: (ومن أظل من افترى على الكذب أو قال أوحي إلي ول يوح إليه شيء ومن 
قال سأنزل مثل ما أنزل الله) فإنه لا أحد أظل من هؤلاءء وهؤلاء هم الظالمون؛ لأن الإنسان الذي عنده إيمان بالآخرة وخوف من 
العاقبة والآخرة وما أعد الله للظالمين فيها لا يجترئ على أن يأتي بشيء من هذه الأشياء المشار إليها في الآية فن ثم استطردت الآية 
في ذكر أحوال الظالمين في الآخرة» باعتبار أن هؤلاء أضر الظالمين. 

يقول تعالى: (ولو ترى) أي: انظر إلى أحوالهم: (ولو تَرَى إذ الظَالمونَ في عمرات الموت والملائكة باسطوا أيد. ميم أخرجوا أنف سك ) 

قوله تعالى: (في غمرات الموت) أي: في اكه وكات ركيائة (والملاتكة باسطوا أيدهم) أي: بالضرب 001 

وهذا كقوله تعالى: ولو ترى إِذْ يوق الذي كفروا الملائكة يَضْرِيونَ وجوههم وأَدبَارَهم] [الأتفال:٠5].‏ 

قا ((أخرجوا أنف سك ) ) أي: قائلين لهم: أخرجوا إلينا أرواحك من أجساد؟. 

تغليظاً وتوييخاً وتعنيفاً لهم والظاهر أنه لا يمكن أن يكون في ذلك مجان وانما هو حقيقة» وأن هذا يحصل حقيقة مع الكفار عند 
احتضارهم على الصورة المحكية» ومتى ما أمكن حمله على الحقيقة فلا نعدل عنه إلى امجاز. 

قال الحافظ ابن كثير: إن الكافر إذا احتضر بشرته الملاتكة بالعذاب والتكال والأغلال والسلاسل واجحيم والجيم وغضب الرحمن 
الرحيم؛ فتتفرق روحه في جسده» وتعصي وت الخروج » وروحه تمرب خوفاً من الملاتكة فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم 
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من أجسادهم قائلين لهم وهم يخرجون: (أخرجوا أنفسك) ) وما يؤيد الحقيقة ويبعد المجاز قوله تعالى: | ولو ترى إِذ يتوق لين كَمَروا 
الملائكة يصْرِبونَ وجوههم وَأَدبَارَهم| [الأتفال:٠5]‏ فإن الحقيقة صريحة في قوله: (ولو ترى) وقوله: (يضربون)» ومراعاة النظائر 
القرانية أعظم ما يفيد في باب التأويل. 

قال السيوطى في (الإكليل): في هذه الآية بيان حال الكافر عند القبر وعذاب القبر» واستدل بها تمد بن قيس على أن لملك الموت 
أعواناً من الملاكة. 

لأنه هنا ذكر جموعة من الملاتكة ولس 07 و 

بقَول معالى: ا أنفْسك اليوم رون عذاب امون 5 1 تَعُولُونَ ِل الله غير الحتي 0 عن آياته كرون | قوله: (اليوم) 
يعني وقت الإهانة» أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نباية له» أي: من الآن فصاعداًء فن وقت الإهانة 1 عذاب داكم لا ينقطع . 
وقوله: (تجزون عذاب المون) أي: الموان الشديد (بما) أي: بسبب (بما كنتم تقولون على اللّه غير الحق) كالتحريف» وكدعوى النبوة 
الكاذبة» وهو جرأة على الله متضمنة للاستهانة به سبحانه وتعالى (وكتتم عن آياته تستكبرون) حت قال بعضك: (سأنزل مثل ما أنزل 
لله). 


+001 تفسير قوله تعالى: (ولقد جئتمونا فرادى) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد جثتمونا فرادى) 

قال تعاى في آخر هذا اليع: ولد مون فرادى جا خلفنا ذأ أو م ورَكمم ما خولنا ف وراء هو ف وما َى مَمكد شقعاه .ا 
اليب -- ال َك وضل عذكر ما كنت َرعمونٌ] [الأنعام:غ 9]. 

قوله تعالى: (ولقد جثتمونا) أي: جثتمونا للحساب والجزاء (فرادى) أي: منفردين عن الأموال والأولاد وما آثرتموه من الدنياء أو: 
(فرادى) ليس معكم أعوان 3 5 من زعم أ نهم شفعاء» و (فرادى) جمع قريةف كأ هين :و اسااع» 

وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أمها الناس! إككم تحشرون إلى 
لله حفاةً عراة غرلاً (( يدانا أولَ حَلقٍ نعيده وَعدًا عل نا نا فاعلينَ)) [الأنبياء: )]٠١‏ أخرجه الشيخان. 

ورويا -أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (تمخروق حفاة عزاة غرلا. 

قالت عائّشة: فقلت: يا رسول الله! الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: الأعى أشد من أن مبمهم ذلك). 

وروى الطبري بسنده عن عائّشة (أنها قرأت قول الله عن وجل: ((ولَقَد جِتتمُونًا فرَادَى ا حَلَقنَا 5 أَوْلَ مرّة)) فقالت: يا رسول 
للها واسوأتاه! الرجال والنساء يحشرون جميعاً ينظر بعضهم إلى سوءة بعض! فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: لكل امرئ منيم 
يومئذ شأن يغنيه» لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال» شغل بعضهم عن بعض). 

وقوله: ( ((وتركم ما حَوَلنًا ك3 ا لبور 1 ) )بي : ما تفضلنا به عليكم في الدنياء فشغلتم به عن الآخرة من الأموال والأولاد والخدم 
وغير ذلك» فتركتم ما خولنا 5 من النعم (وراء 07 ) يعني: في الدنياء ولم تملوا منه نقيراً. 

وفي هذا إشارة إلى أنهم لم يصرفوه إلى ما يفيدهم في الآخرة» بل انشغلوا به عن الآخرة» وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صل 
لله عليه وسلم قال: (يقول ابن آدم: مالي مالي. 

وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟!)» وزاد في رواية: (وما سوى ذلك فهو ذاهب 
وتاركه للناس) . 

ثم قال تعالى: ((وما ترى معكر شُفَعاء ف الذينَ رَعَنمْ نهم فيك شُرَكاٌ)) يعني: شركاء لله في الربوبية واستحقاق العبادة ((لَْد 
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طم يينك) )» وني قراءة أخرى بالرفع (لقد تقطع بينكم) أي: شملك. 

فإن البين من الأضدادء فيستعمل للوصل ويستعمل للفصل» أي: تقطع ما بينم من الأسباب والوصلات. 

وقوله: [وضل ع مَاأكتم 2 رَعون)) ) أى: ذهب م دو وبعاء الأبداد وعدم 

وهذا كقوله تعالى: |إذ م الذي اتبعوا من اين اتبعوا ورَأُوا الَْذّابٌ وَتَقَطَعَْتُ ويم الأسباب * وقَالَ لني اتبعوا لو أَنَّ لنَا ؟5 فتيراً 
0 2 دوا ما كدَلكَ ب يم اله أَعمَاهُم حَسَرَات عَم وما هم بِحَارِجِينَ من الثَارٍ| [البقرة:155 - 117]» وقال تعالى: إفَإدا 
3 في الصور ذلا أنساب ينهم يومثل رلا يلون [المؤمنون:١‏ ١٠]ء‏ وقال عن إبراهيم عليه السلام مخاطباً قومه: [إِنا الثم من 
دون الله أُوتانًا مود بيتكم في الحيَاة الدَنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكز عض ويلعن بعضك بعضاً] [العنكبوت:هم]ء والآيات في 
دا اكير جداً. ع ع ع 3 3 ١‏ 

سبحانك -اللهم- ربنا وندك» أشبد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مد» وعلى 


قا الأنعام [95 - 101] 
تفسير سورة الأنعام [ه4 - ]٠١١‏ 


١ه‏ تفسير قوله تعالى: (إن الله فالق الحب والنوى) 

الفنيو قواد تعالى: (إن الله فالق لحنت توالتوق] 

قال الله تبارك وتعالى: 3 21 قلق الحبٍ والنوى الحي من اميت 3 اميت من الحي ذلك اللُّ فأنى تؤفكون| [الأنعام:ه9]. 
قوله تعالى: (إن الله فالق الحب والنوى) هذا شروع 42 ذكر بعض مبدعاته الدالة على كال قدرته وعله وحكته» وفي هذا تقرير شان 
توحيده ا تيارك وتعالى» وقد بين الله عم وجل وقرر في الآيات السابقة ِعَةَ التوحيد» زعا القران اليم المش ركين» ود حضهم» وأبطل 
شبهاتهم» وشرع الله ع وجل هنا 2 بيان بعص المبدعات» وما اعادو من كم جاه على كال قدرته وعلمه وحكته» وذلك 
المستحق للعبادة» لا هذه الأصنام التى كانوا يعبدونباء» وفي هذا التعريف بخطئهم 2 الإشراك الذي كانوا عليه. 

والمعنى أن الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي فعل كذا وكذا وكذا ما سيأتي من الآن فصاعداء فالذي يستحق العبادة دون غيره 
هو الذي فلق الحب عن النبات» وخلق من النواة النخلة. 

وف معنى قوله تعالى تبارك وتعالى: (إن الله فالق الحب والنوى) قولان: أحدهما: أن (فالق) بمعنى (خالق) والثاني: أن الفلق هو 
الشق. 

أما القول الأول في (فالق): فهو أنه بمعنى (خالق) أي: إن الله خالق الحب والنوى. 

وهذا قول ابن عبامن 2 رواية العوفي عنه» وبه قال الضحاك ومقاتل» قال الواحدي: ذهبوا ب (فالق) مذهب (ثاقب)» د يعنى: خالق. 
و الطبري هذاء وقال: لا يعرف 2 كلام العرب (فلق الله الثيء) بمعنى بمعنى (خلق)» ونقل الأزهري عن الزجاج 0 يعنى 
جواز أن يعبر عن (خلق) ب (فلق)» وكذا المجد في القاموس. 

قال الرازي: الفطح هو الشق» وكذلك الفلق» فالشىء قبل أن يدخل 2 الوجود كان معدوما محضا ونفيا صرفاء والعقل يتصور من 
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العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا اتفلاق ولا انشقاق» فإذا أخرجه المبدع الموجد من العدم إلى الوجود» فكأنه بحسب التخيل 
والتوهم شق ذلك العدم وفلقه -يعني: أوجده- وأخرج ذلك الحدث من ذلك الشق» فبهذا التأويل لا يزعم حمل الفالق على الموجد 
والمبدع. 

فهنا الرازي يذكر وجه التعبير عن (خلق) ب (فلق)» أو عن (خالق) ب (فالق): فهذا هو وجه القول الأول وهو أن (فالق الحب 
والتوى) بمعنى: خالق الحب والتوى». 0 

أما القول الثاني -وهو قول الأكثرين- فهو أن (فالق) بمعنى الشاق الذي يشق الحب والنوى. 

وكون الفاق هو الشق في معناه وجهان: أحدهما مروي عن ابن عباس رضي الله عنبماء قال: فلق الحبة عن السنبلة» والنواة عن 
التخلة. 

وهو قول الحسن والسدي وابن زيد» قال الزجاج: شق الحبة اليابسة والنواة الياسة فيخرج منها ورقاً أخضر. 

أما الوجه الثاني فهو أن الفلق هنا بمعنى الشق الذي يوجد في الحب والنواة» كبة الشعير -مثلا-» حيث يوجد فلق ونوع من الشق في 
الحبة نفسهاء وكذلك النواة ا في نواة المرء فإنه يوجد فيها شق يقسم الحبة إلى اثنتين. 

لكن ضعف هذا الوجه الثاني بأنه لا دلالة فيه على كال القدرة» أما الحب فهو ما ليس له نواة» كالحنطة والشعير والأرز» وأما النوى 
فهو جمع نواة» وهو الموجود في داخل القرة» مثل نوى القر واتلحوخ وغيرهما. 

قال الرازي: إذا عرفت ذلك فنقول: إنه إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض الرطبة» ثم مى به قدر من المدة أظهر الله تبارك وتعالى 
في تلك الحبة والنواة من أعلاها شقاً ومن أسفلها شِمّاً آخرء فالأول يخرج منه الشجر الصاعد إلى المواء» والثاني يخرج منه الشجرة 
المابطة في الأرض المسماة بعروق الشجرة» وهي الت نعبر عنها بالجذور» وتصير تلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة في 
لمواء بالشجرة أشابطة في الأرضن» ْ 

وذكر الإمام الرازي -؟ نقل القاسمي - كلاماً بديعاً جداً في عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في فلق الحب والنوى» واللحقيقة أن الكلام 
في غاية الإبداع» وباختصار فإنه لا شك في أن من يدرس عل النبات فإنه يطلع غل أسران وعاس عظيية تعدا فى لق الب والتوى» 
ونلاحظ هنا أن الرازي هو ك ابن القبم وك الغزاللي وغيرهما من العلماء الذين اجتهدوا في محاولة إعمال العقل البشري في التدبر في آيات 
لله سبحانه وتعالى الكونية. ٍ ٍ 
وكلهم كانوا بتحدثون على مستوى الثقافة التي كانت في عصرهم » وهذا اقصى ما وصل إلى عم البشر في ذلك الوقت» ولا شك في أنه 
يوجد اليوم من مظاهر الإبداع وعلامات وآثار التوحيد في خلق الله سبحانه وتعالى في عالم النبات ما ييبر العقول. 

والكلام هنا هو عن طبيعة إحدى الشجرتين» فالتوجه إلى أسفل هو المقصود بالجذورء وطبيعة الشق الآخر التوجه إلى أعلى» وهو الذي 
يخرج منه الشجر فواحدة منهما تقتضي الموي إلى عمق الأرض» ومع ذلك تولدت منها الشجرة التي تصعد في المواء» فالحس والعقل 
يشبد بكون طبيعة تلك مضادة للطبيعة الأخرى» لكن اجتمعتاء فعامنا بذلك أنه ليس هذا مقتضى الطبع واللخاصية» وائما هو مقتضى 
الإيجاد والإبداع والتكوين والاختراع» فلو أنك بذرت بذرة فول أو نحوها فبقدرة الله سبحانه وتعالى تغو الجذور من جهة معينة» فلو 
أن الحبة وضعت في الأرض مقلوبة بحيث يكون الجذر إلى أعلى فسنجد الحبة نفسها بقدرة الله عن وجل تعدل وضعهاء بحيث ينجه 
الجذر إلى أسفل» والنبات يتجه إلى أعلى» والعجائب في هذا كثيرة جداً. 

ومن هذه العجائب التي أشار إلها أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ الأسنة القوية فيه» فلو أنك أتيت بسكين حاد وحاوات 
أن تغوص به في داخل الأرض فإن لم تكن تربة لينة فستكون هناك مقاومة» وهذه الجذور بعضها في غاية دقتها ولطافتها وليتهاء ولو 
أتيت ببذه الجذور أو الشعيرات الجذرية ودلكتها بيدك فإنها تصير مثل الماء» وتلين في يدك وتقزق تجرد ضغط الأصابع عليهاء ومع 
أنبا في غاية الدقة وفي غاية اللطافة تقوى بقدرة الله سبحانه وتعالى على النفوذ في الأرض الصلبة» والغوص في بواطن تلك الأجرام 
الكثيفة» فصول هذه القوى الشديدة لهذه الأجرام الضعيفة التي هي في غاية اللطافة لابد من أن يكون بتقددير العزيز الحكيم سبحانه 
وتعالى. 
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ومن سافر من مصر ماراً في الطريق البري فإنه يرى العجائب في سيناء» ويرى الجبال التي في سيناء وفيها مجائب مذهلة من حجائب 
درك هسمي ا 

وهكذا ترى النخيل صنوان وغير صنوان خارجاً من أعماق حفر عتيد في غاية الصلابة والقوة» وفي تلك الصخور العاتية تجد النخل قد 
00 الصخور, بكرن ذلك إلا ١‏ بقدرة الداع ول 


ذلك الشكر افيه ا ا د العا سوا 0 ل 
القفات تورات ارلا ثم الأزهار والأنوار -جمع تورة» وهي البراعم- انيه ثم الفاكهة ثالئا ثم قد يحصل للفاكهة أربعة أنواع من 
القّشر» مثل الجوز» فالجوزة من الخارج يكون فيها قشرة خضراءء لكن هذه لا تراها؛ لأنك نتعامل مع الطبقة التي تليباء والذين ,ببيعونه 


يون هذا الفشر» كالول طايه نتكون من هذه القشرة اللحضراء» وبعد ذلك يكون القشر الذي نراه نحن وهو الذي إشبه االهحشب» 
ثم تحت القشرة ذلك اللحصل الذي هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب» وتحته ذلك اللب» ثم ذلك اللب مشتمل على جرم كثيف» وهو 


أيضاً كالقشرء وهذا الجرم اللطيف هو الدهن؛ وهو المقصود الأصلي» فتولد هذه الأجسام الختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكالها 
وطعوهها يدل على أنها نفسها نتعرض لؤثرات واحدة في تربة واحدة متجانسة» وتسقى من ماء واحد» والشمس واعلاةة وكا العوامل 
الو تؤثر عليها واحدة» ومع ذلك بقدرة الله عن وجل يخرج منها هذه الأنواع التي لا حصر لها من خاق الله سبحانه وتعالى من أنواع 
الفوا كه التي تذهل العورك؟ !ذا تديريك وشتكات هيا في عظم ل سبحانه وتعالى فيباء فهذا التنوع كله من ماء واحد» وتربة 
واحدة» وعوامل محيطة واحدة» ومع ذلك يخرج هذا حاواً وهذا حامضاً مختلفاً ومتفاوته والنوع الواحد يتفرع إلى أنواع» كالقر مثلا 
كل ذلك يدل على تدبير الحكيم الرحيم الختار القادر لا تدبير العناصر والطبائع. 

وكذلك نجد أحوال الفواكه مختلفة» وبعضها يكون اللب في الداخل والقشر في اللخارج كا في الجوز واللوز» وبعضها تكون الفاكهة 
المطلوبة منه في الخارج وتكون النواة في الداخل كاللحوخ والمشمش» وبعضها تكون النواة فيه لها لب» كا في نوى المشمش والحوخ» 
وبعضها لا لب له» كا في نوى القره وبعض الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج قشرء بل يكون كله مطلوباً في الداخل والخارج» 
مثل التين» فهذه أحوال مختلفة في هذه الفوا كه. 

وأيضاً الحبوب مختلفة في الأشكال والصور» فشكل الحنطة كأنه نصف دائرة» وشكل الشعير كأنه مخروطان اتصلا بقاعدتههماء وشكل 
العدس. كأنه دائرة». وشكل الختض. عل وجه آخرء 

فهذه الأشكال الختلفة لابد من أن تكون لأسرار وحكمء وقد عل الخالق أن تركيبها لا يكل إلا على ذلك الشكل» وبعض الحبوب 
كرون ا خاضية والأعرى كرون لما خواص ومنافع اعرف دوف كن كز واعدة غذاة ليوات ومها ليوان أغترة فهذا كله يدل 
على توحيد الله ببحاه وتعالى ور ال ري ٍ ار 

واذا أخذت ورقة واحدة من ورق الشجر تجد خطا واحدا مستقيما في وسطهاء ثم ينفصل إلى بمنة ويسرة» والى شعب أخرى لا 
تزال تزداد حتى تخرج عن الإدراك بسبب ذلك الصغرء حتى لا تكاد ترى» واللحالق تعالى نما فعل ذلك لتقوى القوى المركوزة في 
جرم تلك الورقة على جذب الأجزاء اللطيفة الأرضية في تلك امجاري الضيقة» حتى | 


خقة “قدرة ألله تعالى في حراج الحي من الميت والميت من الحي 


قدارة الله تعاللى في إنخراج اي من اليك والييت من اللي 

يقول عن وجل: ا الحي من اليك ع اليك فأنت ترى البيضة التي هي : قر كبر انه انراةة والماذة :الحيوانية 
البروتويلازم- حولماء واو فتحت البيضة تجد أن الذي فيها ميت» ثم بقدرة الله ع وجل يخرج منها هذا امخاوق الحي بكل ما فيه من 
إبداع خلق الله سبحانه وتعالى» فن الذي فعل هذا؟! وهل يقوى جميع علماء الكرة الأرضية بأمريكا وبالغرب وبالشرق بكل ما معهم 


همل .5112111613 


57 الأنعام [95 -101] 


من قوى وعم على فعل ذلك؟! وهل يقدرون -لا نقول: على خلق فرخ من بيضة- بل على خاق ثملة او خاق بكتيريا أو فيروس؟! 
وهل يقوون على ذلك؟! 

الجواب مستحيل» دن دن ومع ذلك جحدون» ولا يعترفون بجهلهم وضعفهم امام قدرة الله تبارك وتعالى. 

زقاله غر وغل يا اجا الناس ضرب مثل فاسمّعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان إسلبيم 
الذياث شيا لا ستودى مه حَعف الطاب وامطاري ما قدرزا لله حَقَ | | | [الحج:س» - 04]. 

وهكذا الجاحدون 2 كل وفت (ما قدروا الله حق قدره) فلا يعظمون الله 0 وجل تعظيمه اللائق به» ولا يقدرونه حق قدره عر 
وجل. 

فقوله عن وجل: ((يخرج الحي من الميت)) كالحيوان من النطفة» والنبات الغض الطري من الحب اليابس (ومخرج الميت) كالنطفة 
والحب (من الحى) كالحيوان والنبات. 

وقوله تعالى: (ذلك الله) الفالق لحب والنوىء والخرج ابي من الميت وعكسه هو الله القادر العظيم الشأن المستحق للعبادة وحده؛ 
(فأنى تؤفكون) أي: أنى تصرفون عنه إلى غيره؟! والمقصود أن الى والميت متضادان متنافيان» فلعله إذا كان يحصل المثل من المثل 
-أي: مومعو فقد يتوهم الإنسان أن هذا بسبب الطبيعة والخاصية» أما حصول الضد من ضده» كالحياة من الموت والموت 
من احياة فيمتنع فيمتنع أن كرك ففي" الللبيعة رةه لذن فاقد الشيء لا يعطيه» فإن 525 هو بذاته يعطي حياة» خفروج 
الضد من الضد دليل على أنه لابد من أن يكون بتقدير المقدر الحكيم والمدبر العل تبارك وتعالى. 


تفسير قوله تعاللى: (فالق دك وجل الول مك والشعيان والقدر حسباا) 


ثم قال عن وجل: إقَالق الإصباح وجعل اليل سكا والشمس والْقَمْرَ حسْبَانًا ذلك مدير عير علي | [الأنعام:9]. 

قوله: (فالق الإصباح) هذا خبر آخر ل (إن)؛ أو خبر لمبتدأ محذوفء أي: هو فالق الإصباح والإصباح مصدر سمي به الصبح» يقال: 
اشع إمياها. 0 ٍ 

لكن عبر هنا عن الصبح نفسه بالمصدرء وهو الإصباح» قال امرؤٌ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك 
بأمثل يعني: وما الإصباح الذي يولد منك. 

لأن الإصباح أول ما يخرج منه ضوء الفجرء وهو يولد من الليل» فثل هذا الإصباح ليس بأمثل من هذا الليل الطويل. 

وقوله: (فالق الإصباح) يعني: يشق بهذا الصباح ظلمة الليل. 

وقوله: ((وجعل اللي سَك) ) يعنى: صير الظلام سكن إليه ويطمأن ايه استزواعاً من تعب النهار أو (سكا) يسكن فيه الخلق» أي 
يقرون ويبدءون» فيكون هذا من السكون» كقوله تعالى: إلتَسكنوا فيه] [يوفس:77]» وقرعئ: (وجاعل الليل سك . 

نقرافة زو لشن افر ا أي: على أدوار مختلفة؛ لتحسب ببما الأوقات التي نيطت بها العبادات والمعاملات» > ذكروا 
ف سوزة يؤلنى تق قله كال :اخ الذي جل الشممن غياء والقمر نورا وقدره متارل لعلوا اعد السون وساف | [بواسة9]: 
قوله: (ذلك) يعنى: التسيير من الحساب المعلوم (تقدير العزيز) أي: الغالب على أمره ( (العلبم) ) بتدبيرهما ومراعاة الحكمة في شأنهماء 
وهنا استدلال بالأحوال الفلكية على دلائل وجود الصانع وغلبة وقد ره .وحكتنة لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كال 
القدرة من فلق الحب والنوى بالنبات والشجرء ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في ف العلوية وا كا قفا مز 
الاحواك الأوضية: 


وقوله: (فالق الإصباح) قرأ (فالق الأصباح) على أنه جمع صبح» كقفل وأقفال» وإذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس 
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والقمر فكثيراً ما يتم الكلام بالعزة والعلء كا في هذه الآية» وكا في قوله: إواية هم الليل أسلخ منه النهار فإِذا هم مظلمون * والشمس 
تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزِيزٍ العليم | [يس:/ا”# - ٠]‏ 

وقال هنا: (ذلك تقدير العزيز العليم)» و أل خلق السعموات والأرضن ونا فين ى أول :سورة (فصتلت). قالة إوزيا السماة 
الدنيا بمَصَابِيحَ وحفظا ذَلِكَ تقدير الْعَزِيزالْعليم | [فصلت:17]. 

وفي العزة معنى القهرء أي: الذي قهرهما بجعلهما مسخرين» ولا يتيسر لما إلا ما أريد بهماء كا قال: إوالشمس والْقَمر والنجوم 
مسخرات بِأَمْرِه]| [الأعراف:؛ ه] وفيها معنى القدرة الكاملة أيضاً. 

و (العزيز) إشارة إلى يال قدرته» و (العلم ) إشارة إلى كال علمه» ومعناه أن تقدير أجرام الأفلاك يصفاتا الخصوصّة وهيعاتا المجدوداة 
وحركاتها المقدرة 42 المقادير الخصوصة في البطء والسرعة لا يمكن تحصيله إلا بقدرة كاملة متعلقة يع الممئات» وعلم ناف 2 يع 
المعلومات من الكليات والجزئيات» فهذا يدل أن هذا التخصيص إغا هو بفعل الفاعل الختار سبحانه وتعالى» لا بفعل الطبع أو اخاضية: 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي جعل لك النجوم لتبتدوا بها) 

إوهو الذي جَعَلَ لكر النجوم دوا با في ظلمات الْبر والْبْحرٍ قد قصأنًا الآيات لقوم يعلمون] [الأنعام:9107]. 

ثم بين تعالى نعمته 2 الكواكب إثر بيان نعمته 2 النيريبن -أي: قٍ الشمس والقمر- إعلاماً يكال قدرته وحكته ور حمته» فال رن 
وجل: إوهو الذي جعل لكر النجوم لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحرٍ قد فصأنا الآيات لقوم يعلمون| [الأنعام:9107]. 

قوله: (وهو الذي جعل لك النجوم لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحر) يعني: في ظلمات الليل أثناء سيرم في طرق البر أو البحر. 
وقوله: (قد فصلنا الآيات) يعنى: بينا الآيات على قدرته تعالى وحكمته واليوم الآخر (لقوم يعلون) يعنى: يعلبون وجه الاستدلال بهاء 
فإغها خلقت للاستدلال المت كد بالعمل بموجبهاء أي: الاستدلال بها على معرفة الصانع الحكيم وكال قدرته وعلمه» واستحقاقه العبادة 
وحده تناك وتعالى. 

وإذا تأملنا قوله تعالى هنا: (قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون)» وتأملنا آيات الله سبحانه وتعاللى في مثل هذه المواضع (قوم يتفكرون)» 
(قوم يعقلون)» (آيات للمتوسمين)» (أفلا نتفكرون)» (أفلا تعلقون) ندرك مدى تعظيم الإسلام للعلم والعقل وللتدبر والتفكر» وعدم 
التقليد والانقياد» فالإسلام هو دين العلمء لكن العم الصحيح بمعناه الحقيقى الذي يقود إلى توحيد الله عن وجل. 

العالمانيوت أن العلمايين أعداء الله :وأغداء سول الله عليه الصلاة والسلام يخدعون السذج من الناسء وذلك أنهم يستغلون التشابه 
اللفظى في الحروف بين كلمة العلمانية وكلمة العم وفي الحقيقة لا توجد علاقة على الإطلاق بين العلمانية وبين العلم أبداً؛ لأن أصل 
كامة (العلمانية) هذه الذي ينطقونها كلمة أجنبية» وكلمة حديثة» فلذلك احتاروا في ترجمتباء وأصلها كامة (سيكيولارزم) أي: الحاجة 
اللادينية المتعلقة بهذا العالم» بغض النظر أو مع إهمال أي عالم آخر» كعالم الآخرة أو العالم الغيبي» فهي تعنى العالم الدنيوي الذي لا 
علاقة له بأي غنات أرناعره ادكه رفن ذ للق 

فلذلك اختلفوا في ترجمتهاء ونحن نعم أن القواميس الاولى التي وضعت إثما وضعها النصارى» وبعض القواميس تقول في ترجمة هذه 
الكلمة: اللادبنية. 

وهذا ادق التعايير عن معى العلمانية» ومعقى اللاد بنية: رفض الدين٠‏ 

ثم إن نسبة (العلمانية) نسبة غير قياسية» فكامة (العلمانية) ليست مأخوذة من العلمء وإنما هي مأخوذة من العالم. 

فينبغي أن نفوت عليهم الفرصة» فبدلا من أن نستعملها بكسر العين الذي يخدعون الناس به» ويزعمون أن (العلمانية) مأخوذة من العلم 
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نبين لهم أنها مأخوذة من كمة العال» بمعنى هذه الحياة الدنيوية. 

فعناها: الدنيوية أو اللادينية او العالمانية» وهذا المصطلح هوادق. 

وبعضهم يقول: علينا أن بجر استعمالا بلفظ (العمانية) حى لا و أخناقه أعداء الددين في اسبتها إلى العلم» وهي لا علاقة قة لحا بالعلم 

على الإطلاق» بل هي في الحقيقة جهل؛ لأن الذي يجهل آيات الله سبحانه وتعالى سواء التكوينية أو التنزيلية ويعرض عن هداها 

وطدرس كل العلوم بغض النظر عن صانعهاء وعن خالقها سبحانه وتعالى جاهل أَسْد الجهل بلا شكء وعلى هذا فهذه جهلانية وليبست 
نيه 

فن 0 ذلك علينا أن نتحرى دائاً أن ننطقها (العالمانية) حتى تأخذ معناها الصحيحء وهو أسبتها إلى هذا العالم الدنيوي الذي يغفل 

ويبمل ويتجاهل العالم الأخروي أو العقيدة الدينية. 

وبعض الشيوخ المشهورين تكلم في هذا الأمر» فسئل فأجاب وقال: إن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية. 

سضيون ان العلمائية بمعنى العلم » و (العالمانية) أو (العلمانية) إِنما هي بمعنى العالم» أي: الاقتصار فتقط على الدنيا وعلى المادة» واهمال 

جانب الغيبيات وجانب الآخرة وجوائب الدين كلها. 

فانظر إلى قوله تعالى هنا: ((قد فَصَلْنًا الآيات ت لقُوم 0 ) فهذا هو العلم الحقيقي الذي ,نسب الفضل إلى صاحبه» وينسب الحاق 

إلى خالقه عن وجل. 


4 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ كم من نفس واحدة) الآية 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ كم من نفس واحدة) الآية 

يقول نبارك وتعاق: |وهو ادي أنقا ا ِنْ نَفْسٍ واحدة لسك ترد 6 قَصلنًا الآيات لقَوم يَْشَهِونَ| [الأنعام:98]. 

قوله: (وهو الذي أنشاً م من نفس واحدة) يعني آدم عليه السلام (فستقر ومستودع) تقرً: (مستفّر) وتقراً: (مستقر ومستودع) بفتح 
الذاك لذ غير أي أن الكسر والفتح هو فقط في كلمة ( مستقر) أما (مستودع) فبفتح الدال لا غير. 

وقوله: (وهو الذي أنشأ 6 من نفس واحدة فستقر ومستودع) د يعني: فلكم استقرار واستيداع. 

أو: موضع استقرار واستيداع. 


وى ساك للم 


وهذا الاستقرار إما في الأصلاب أو فوق الأرض؛ لقوله تعالى: ولك 5 الأرض مستفّر وَمَتَاءٌ إك حين| [الأعراف:؛ ؟] يعني: 
ع أنيا مكانة أو في الأرحام؛ لقوله تعالى: قر في الأرْحَام 3 َشاءٌ] | [الحج:ه] أو: (مستقر) في املاب الرجال و (مستودع) 
في أرحام النساء» لعل الصلب مستقر النطفة» والرحم مستودعهاء لأنبا تحصل في الصلب» يقول عن وجل: إخلق من مَاءِ دافق * 
برج من بين الصلْب والترائب] [الطارق:” - 0]. 

وهذا أ معروف الآن في علم التشريح» وهو أن الغدة التي تخرج منها الحيوانات المنوية التى تكون سببا في خاق الإنسان تكون موجودة 
أسابنا ببق الضلتب والترائت: ثم :يعد :3 لك بعل الوط لها إلى :موطعها .وى أسفل الجذع» الككها توعد بيخ العلب والترائ م يعن 
ذلك تنزل. 

فهذه ب يعتبرونها من آيات الإمجاز العلمي» فقوله تعالى: (يخرج من بين الصاب والترائب) ببعى: يخرج من الغدة واتخصية الى 
تكون في هذا الموضع» ثم تنزل بعد ذلك حتى بعد أن يواد رارق 

الأب» فأشبهيت الوديعة» ثم تخرج من صلب الرجل» فكأن هذا الشخص نفسه هو الذي استودعها في هذا الموضع. 

أو يكون المعنى: تحت الأرض أو فوقها؛ فإنها علبهاء أو وضعت فيها لتخرج منها مرة أخرى» يقول الشاعى: وما المال والأهلون إلا 
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وداك ولا بذ وها أن ترد الوداك وعل قراءة: (ففستقر ومستود ) يكون المعنى: . قار و 2 مستود ٠‏ 
3 ّ 7 - مم 0 


.هه تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به) 

وه الي أَنلَ من اميه اه حرجنا به 57 كع شي فأخوج منة خطرا شضٍَ منْه حا مترَاييا ومن النَخلٍ من طلْعها قنُوان 
دَائية وَجَنَات من أَعنّاب والرحون والرمان مشْيها وغَيرٌ تابه انظروا إِلَّ كه إِذَا أَهْرَ ويئعه إِنَّ في ذلك آيَاتَ لقُوم عن 
[الأنعام:9]. 

م بن مارك وتفاق برغا خة كبرى على كال قدرته» ومنة أخرى من مننه ونعمه» فال عن وجل: وهو الى ا من السعاء 
ما فَأَحْرَجنًا به نبَاتَ كل شَّيء| [الأنعام:9]. 

قوله: (وهو الذي أنزل من السماء ماء) أي: من السحاب. 

لقوله: إأْفرأتم الماء الذي لشربوت * أأنتم أنرلقوه من المزن أم نحن المُِوَ| [الواقعة:48+ - 9+]» و (المزن) السحاب» ومعى السحاب 
مماءً لأن العرب تسمي 6 اعسات فوا اللو نه اشاس ان ل قود ا | من كان مغن أن أن ينصره الله في لدي 
والآخرة فَليمَدد بِسَببٍ إِلَ السماء ثم لَيقَطَ فلينظر هل يذهين كيده ما يَيظ] [الحج:ه١]‏ وفي هذه الآآية إشارة إلى حتمية نصر الله 
عن وجل انبيه صلى الله عليه وسلم» ومن لا يصدق هذا وكان يظن أن الله لن ينصر مداً صلى الله عليه وسلم ويعز دينه فليس له حل 
لذ أن عموت» وهذا مكل أن تقول لواحد: اذاه ومت» حت ل توعد فائدة إلا كذلك. 

فن كان يظن أن الله لن ينصر ممداً ويعز دينه صلى الله عليه وسلم فلا يوجد أمامه غير أنه يموت؛ لأن هذا لن يقع. 

فقوله: (فليمدد بسب) أي: ليربط حبلا في السماءء» والمراد: يربط الحبل في سقف اجرة ويثبته حوله عنقه -بتفس نظرية الشنق- 
ويقف على الكرسي ويحرك الكرسي ثم يتدلى ثم ليقطع صلته بالأرض فيتدلى في الهواء» (فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ) يعني: هو 
لا يكيد إلا نفسه» ولن يستطيع بهذا الظن أو بهذا الأمل في خذلان الإسلام اضر إلا تسد 

فهذا منتبى كيده أنه يكيد نفسه؛ لكن لا يستطيع أبداً أن يعطل وعد الله بنصرة نبيه صل الله عليه وسلء فهذا معنى: (فليمدد إسبب 
إل اسان 

وكذلك هنا قوله: | (وَهوَ الذي أَرَلَ من السمَاء مّاء| [الأنعام:39]» ففى لغة العرب كل ما علاك فهو سماء. 

فقوله: (وهو الذي أنزل من السماء ماء) أي: من السحاب (فَأَحْرَجا به) هنا أسلوب بلاغي يسمى أسلوب التفات» وهذا التفات 
بشأن ما أنزل الماء لأجلهء أي: فأخرجنا بعظمتنا ذلك الماء مع وحدته مَاءَ نبات كل شيء؛ إشارة بهذا الالتفات إلى بيان كال اعتناء 
الله سبحانه وتعالى بهذا الذي أخرجه من ماء واحد» ومع ذلك أخرج بماء واحد نبات كل شيء» أي: كل صنف من أصناف النبات 
والغار امختلفة الطعوم والألوان» كقوله تعالى: إيِسَقَّى ماءِ واحد ونفَضْلُ بَعْضَها عل بض في الأكل | [الرعد:؛]. 

وقوله: (فأخرجنا منه)ء الماء تعود على النبات في قوله: ((وَهو الذي أَنرَكَ من السماء مَاءَ فَأَحْرَجِنًا به نبَاتَ كل شَيْءِ فأَخرجتا منْه)) 
يعني : من النبات. 

والتفووة تن امول بالف اجر انيما عا احم 

بقاكة احهر وحمن اعون وعرره وهو نا لسن مق "أضيل التاث لخارج من الحبة. 

وقوله: (نخرج منه) صفة ل (خضراً)» أي: نخرج من هذا الحضر (حباً متراجا) أي: متراكاً بعضه على بعضء مثل سابل البر والشعير 
0 
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قال الرازي: ويحصل فوق السنباة أجسام دقيقة حادة كأنها الإبر» والمقصود من تخليقها أن تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات 

لتراكبة. ا | 

ونحن نلاحظ هذاء فن نظر إلى السنابل يجد فيها أشياء مثل الإبر حتى لا تأتي الطيور فتلتقط تلك الحبوب من السنبلة. 

وعدا “أرقا عم عيب جداً من العلوم؛ فن كان يقرأ في هذه الأشياء والوسائل الدفاعية التي يزود الله سبحانه وتعالى بها الكائئات من 

أجل الحفاظ على بقائها وعلى حياتها؟! وما سمعته من إخوانتا الذين إشتغلون بزراعة التين أمهم يقولون: إن التينة ما لم تصل إلى استوائها 

ونضجها يوجد في أسفلها مادة لبنية تظهر إذا عصرت أسفلهاء وهذه المادة اللبنية هي التي تحدث الشقوق والجروح في الشفتين وفي 

اللسان» فالذي يأكل تيناً كثيراً بحس أنه يوجد جرح في الشفتين وفي اللسان» فإذا استوت التينة لا توجد فيبا هذه المادة» يقولون: 

كأن هذه عقوبة لمن يقطف القرة قبل أوانها. 

فعليك أن تعرف ذلك» وأن تتجنب أكل الثئيء قبل أن يستوي وينضج» ومن تعجل القّرة قبل أوانها وقبل نضجها واستوائها فإنه يفيد 

حلقه واسانه هذا الإفراز اللبنى الموجود في أسفل التينة. 

وهذا مععته من الذين عله كر في زراعة التين» فهذا من الوسائل الدفاعية» حتى النبات يزوده الله سبحانه وتعالى بما يدفع عنه. 

وبعض ال حيوانات البحرية يفرز حبراً أسود إذا ما تعرض لمحطر وهذه المادة تعكر الرؤية على العدو القادم الذي يريد أن يلتهمه أو يؤذيهء 

وهكذا العالم كله عيب جد وكل هذا الذي نقوله من آيات الله عنى وجل. 

فبين تعالى ما يخرج عن النوى من الشجر فقال: ((وَهو الذي أَنرََ مِنَ السماء ماءَ فأَحرَجَنا به نبَاتَ كل شَيِءٍ فَأَحْرجنَا منه ضرا 

لدي لام 6 )أي مراك بعضه فوق بعض ثم بين تعالى ما ننقا عن الرقة عن العيض إثزيان. مادقا عن ادن هن 

النبات فقال سبحانه: ( (ومن لنّخْلِ من طلْعها قنوان دَانية) ) أي: الطلع أول ما يبدو من مر النخيل» فإن أول ما يظهر من مر النخيل 
هو الطلع» » يكون كالكيزان الذي فيه العذق» فإذا شق عنه كيزانه معي قا وهو القنوه وهو ا العرجون بما فيه الشماريخ» 

وجمعه قنوان» واجمع والمثنى سواء»ء فالمثنى قنوان باع ما قنوان» ولا يفرق بينبما إلا الإعراب. 

و (دانية) بمعنى: ملتفة يقرب بعضها من بعض»ء أو قريبة من المتناول» وإذا اقتصر على ذكرها لدلالتها على مقابلهاء أي: لبعيدة» كقوله 
تعاللى: لى: إسرابيل تيك الحر [النحل:١61]‏ ولزيادة النعمة فيها؛ لأنه قال عن وجل هنا: ((ومِنَ النخل من طلْعها وان دَايَة))» 
(دانية) أي: إما اغا قريبة من بعضباء» واما قريبة لمن يتناولحاء ولذا يجدها دانية. 
فهي تشمل الدانية والبعيدة؛ لكن لإظهار كال النعمة اقتصر على ذكر الدانية» وإن كان السياق من حيث التفسير وان لل ا 
نعمة الله فيه البعيدة» لكن اقتصر على إحداهما إدلالة السياق عليه» يا اقتصر في قوله: ( (سرابيل تقيك الحر) يعد يعنى: والبرد. 
قوله: ((وَجَنَاتَ من أَعنَابٍ)) عطف على: (نبات كل شيء) أي: وأخرجنا به جنات. 
أو عطف على (خضراً). 


يا وغير متشابه) حال من الزيتون» واكتفى به عن حا ما بعده» أوشالة من الرمان لقربه» والحذوف حال الأول» 
قال الزعخشري: اشتبه الشيئان وتشابهاء كقولك: استويا وتساويا. 


واافعال الماع إشتركان كثيراً ولذلك قال هنا: (مشتها) من فعل (اشتبه) (وغير متشابه) من الفعل (أشابه). 

قرم فليا وغير متشابه) » والمعنى: بعضه متشاباً وبعضه غير متشابه في الميئة والمقدار واللون والطعم» وغير ذلك من الأوصاف 
الدالة على كال قدرة صانعها وحكمة منشمئها ومبدعها. 

وقوله: (انظروا إلى ثمره إذا أمر) أي: ثمر كل واحد من ذلك إذا أخرج قرهه نازوا ينك كن اعثلا حفينا ا يكاد ينتفع به 
(وينعه) يعنى يذ أنظروا إليه في بداية خروج القرٍ مكشك ان هذا اللر كفت وضمفاء ثم انظروا إلى (ي: يفعه) أي: إلى حال ينعه 
ونضجه» 5 يعود شيعاً عاد لمنافع وملاذ» أي: انظروا إلى ذلك نظر اعتبار واستفسار واستدلال» وليس المقصود أي نظر» ولا 
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مجرد حاسة النظر المادي» وإنما المقصود التدبر والتفكر والاستبصار» ولا شك في أن الإنسان يعتبر بذلك. 
واو شالك حل طن 5ل :ترندين الله سبحانه وتعالى وعظم قدرته وعمله عن وجل فافتح له ثمرة الرمان» وقل: هذه دليل الوحدانية 
وتأمل في العجائب في مثل هذه القْرة» وهذا مجرد أنموذج» والقرآن يدلنا على ما هو أكثر من ذلك» فتأمل في خلق ثمرة الرمان» وبدائع 
صنع الله سبحانه وتعالى فيباء سواء في منظرهاء أو في مذاقهاء أو في طريقة تركييباء وحاول أن تعمل عمّلك: كيف يخرج هذا من بين 
ماء وطين؟! و إستى باو واحد وَتمَصْل بَْصَبًا عل عض في الأكل]: [الرط:4] فانظر إلى هذه القار وفك فيهاء والإنسان يعتقد أن 
ثْرة الرمان خاصة من أعظم ماتهل فيه عيب صنع لد جه وتعالى» فافتح مرة ثمرة الرمان لا تأ كلها ولكن لتتأمل فيهاء ودقق 
في تراكب حباتها وعظم صنع لله سعدانة وتعاى فيا! شرل عن بوجل” (انظروا إل قرة ]ذا امنويعة) يعن حاملوا احالة القرة سنواء 
في بداية خروج القرة» وهي حالة الضعف؛ إذ لا يمكن أن ينتفع ببذه القْرة» أو إلى حالة ينعهاء وهي حالة التضح» كل ل إن 
هذه المرحلة من النضج والاستواء والانتفاع والملاذ. 
والمقصود: انظروا نظر اعتبار واستدلال على توحيد الله وقدرته» وعلى وقع الرحمة والحكممة من حال إلى حالء فإن في ذلك آيات 
عظيمة دالة على ذلك» ا قال عن وجل: إإِنَّ في ذَلكْرْ ديات لقُوم يوْميُونَ|» فلا ينظر نظر اعتبار واستدلال على قدرة الله إلا هؤلاء 
العقلاء الذين يؤمنون» يعني: يصدقون بأن الذي أخرج هذا النبات وهذه العُار هو المستحق للعبادة دون ما سواهء وأنه هو القادر على 
أن يحبي الموق ويبعلهم. 
وقوله: (إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) يعني: يؤمنون بأن بالذي يخرج هذا الار هو الله وحده الذي يستحق العبادة» أو (يؤمنون) 
أي: إستدلون بها على البعث والن 
أءهة.وه شر أنواع الأثجار 
أشرف أنواع الأثجار 
وقد تكلم هنا -أيضاً الرازي بكلام ييخل الإنسان بأن بتجاوزه» يقول: اعلم أنه تعالى ذكر هاهنا أربعة أنواع من الأشجار: النخل» والعنب» 
والزيتون» والرمان» وإئما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاءء وثمار الأتجار فواكه؛ والغذاء مقدم على الفاكهة» ولذلك قدم النيع 
أولك ثم تكلم عن الشجرء وإِنما قدم النخل على سائر الفواكه لأن القر يجري مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرب» ولأن الحكاء بينوا أن 
بينه وبين الحيوان مشامية في خواص كثيرة» بحيث لا توجد تلك المشابهة في ساد ر أنواع النبات» وإئما ذكر العنب عقيب النخل لأن 
رده 1 0 
قيقة حامضة الطعم إذيذة المطعم؛ وقد يمكن اتخاذ الطبات منه» ثم بعدها يظهر الحصرم» وهو طعام شريف للأصحاء والمرضى» وقد 
بوذ الحصرم وي لطيفة المذاق نافعة لأححاب الصفراء» وقد بتخذ الطبيخ منه» وهو من ألذ الطبات الحامضة» ثم إذا تم العنب فهو 
ألذ الفواكه وأشباهاء فيمكن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثرء وهو في الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة» ثم يبقى منه أنواع من 
المتناولات» وهي الزبيب والدبس واللحل» ومنافع هذه لا يمكن أن يذكروها إلا في امجادات» وأحسن ما في العنب عجمهء والأطباء 
بتخذون منه جوارشنات عظيمة النفع للمعدة الضعيفة» فثبت أن العنب سلطان الفوا كد. 
وأما الزيتون فهو -أيضاً- كثير النفع؛ لأنه يمكن تناوله كا هوء وينفصل -أيضاً عنه دهن كثيف عظيٍ النفع في الأكل وفي سائر 
وكوة الاستسالات: 
وأما الرمان فاله عيب جد وذلك لأنه جسم مركب من أربعة أقسام: قشره وتحمه وعجمه وماؤهء أما الأقسام الثلاثة الأول -وهي: 
القشر والشحم والعجم- فكلها باردة يابسة قابضة قوية في هذه الصفات» وأما ماء الرمان فبالضد من هذه الصفاتء فإنه ألذ الأشربة 
وألطفها وأقربها إلى الاعتدال» وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة» وفيه تقوية للمزاج الضعيف» وهو غذاء من وجه ودواء من وجه؛ فكأنه 
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سبحانه مع فيه بين المتضادين المتغيرين» فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه أكل وأتم. 
واعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفى بشرحها مجلدات» فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه الأقسام الأربعة» التى هي أشرف أنواع 
النبات» واكتفى بذكرها تنبهاً على البواق. 


تفسير قوله ال 0 له شركاء الجن ) 


ولا 0 هذه البراهين من دلائل العام العلوي والسقلي : 1 در ا 2068 انار م وحده 
نل ينون بن كر لكايه والزة عليده فقال عر وجل لوا شك الجن ن وَحَلمَهِم وخترقوا له بين وبنّات يعبر علم سحانه وَتعال 
عَما يصون | [الأنعام: .]١ ٠٠‏ 

ونحن نعلم أن من أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية التركيز على آيات توحيد الربوبية» حتى تكون دليلا ومقدمة لدعوة الناس 
إلى توحيد الإلحية» والسورة كلها هي في الدعوة إلى توحيد الإلمية» وأما ما فيها من آيات الربوبية فهو يقود مباشرةً إلى توحيد الإلية. 
قوله: (وجعلوا لله شركاء الجن) أي: جعلوهم شركاءه في العبادة. 

فإن قيل: فكيف عبدت الجن 3 أنهم | إغا كانوا يعبدون الأصنام؟ أي أن هؤلاء الوم كانوا يعبدوكن الأصنام؛ فكيف اتخذوا الجن 
ش ركاء من دوك الل 35 أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن برهم بذلك» فالنين أمروهم بعبادة الأصنام 9 الجن » - قٍ 


ءُُ 


قوله تعالى: إن دعر من دونه 0 إِنَانا وان دصرن ِل سَيْطَانًا مرِيدًا * عه الل وقال ََنحْدَنَ من عبادك نصيبًا ا وينم 
م لخدام بتكن دان الأنعام رمم بم لين خاق اللّه 4 ومن يتل الشيْطَانَ 3 من دون الله قد اه مينًً] 
[النساء:/1١١‏ - ]١١9‏ فكل المعاصي عسواء اكاك الكفرع أم ما دون الكفر- الآ بها في الحقيقة هو الشيطان» يا في هذه الآية» 
وكقوله تعالى: أ وريه أَوليَاء من دوني! [الكهف:٠‏ ]» وقال إبراهيم لأبيه: إيا أت لا تعبد الشيِطَانَ إن الشيطَانَ كَانَ 
للرحمن عَصِيًا| [مرب>:؛ غ] لأن الذي يأمى بالشرك وعبادة الأصنام هو الشيطان» ووالد إبراهيم كان يعبد الأصنام» ا قال تعالى: 
واذ قَالَ إيرَاهيم / لأبيه زر أت أَصنَاما لَه [الأنعام:4/] إذاً: كان يعبد الأصنام يتخذها الم وهو ظاهر الآية الكريمة» فن الذي 
أعى بذلك؟ إنه الشيطان» ولأن الشيطان هو الذي يأ بهذا الشرك فالذي يفعل هذه المظاهر من الإشراك يكون عابداً في الحقيقة 
للشيطان وأوليائه وأتباعه وذريته من الجن» ولذلك قال هنا: ( (وجَعلوا لله شركاء الجن وَحَلَقَهم)) )) كقوله تعالى: |أَلمْ 1 ليك يا 


عه 


بي آدم أن لا تعبدوا الشْيِطَانَ ١ه‏ لع مين * وأن اعبدوني هَذَا صراط مسقي ] الس تا 

ولو أتيت إلى النصراني أو الهودي أو امجوسي وقلت له: أنت تعبد الشيطان فربما استتكر منك ذلك جدأَه ولقال البهودي: أنا أعبد الله. 
أي: حسب تصوره» ولقال النصراني: أنا أعبد المسيح. 

وهكذا كل واحد بحاول أن يدافع عن المنبج الذي اختصه» لكن إِنما هم في الحقيقة عابدون للشيطان؛ لأنه هو الذي يزين لهم ذلك» 
وهو الذي يأمرهم به. 

قوله: (وأن اعبدوني) يعني: وحدي. 

وقد ظهر في هذه الأزمان مجائب الفتن من عبادة الشيطان صراحة في أوروبا وفي أمريكاء فيعبد الشيطان هناك صراحة» ويتكامون عن 
بطولة الشيطان» وعلى أنه هو الإله والعياذ بالله! وقبل هذا كانت 5 القضية مغطاة» وكنت إذا قات لأحدهم: أنت تعبد الشيطان 
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يتكر عليك ذلك» أما الآن فيعيد الشيطان صراحة» حيث توجد معابد رمعية لعبدة الشيطان» ويمارسون كل الطقوس الشركية المعروفة 
عنهم والجرائم التي يفعلوتباء ويسمون رسمياً بعبدة الشيطان» وهم معابدهم ولهم فرقهم والعياذ بالله! ويوجد ممن يسمون بالأدباء عندنا 
هنا -أيضاً- من يدافع عن إبليس» ويظن أنه بطل في الروايات ونحو هذه الأشياء التي إسمونها تحفاً أدبية» وفها -أيضا- تقديس للشيطان 
ودفاع عنه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد ذكر الله سبحانه أن الملائكة تقول يوم القيامة: إسبْحَاتكَ أَنْتَ ولِينا من دونيم بل كنا يعيدون' اين | كثرهم بهم مؤمنون] 
إسبا:١‏ ع]. 

والشيطان معروف أنه أصل الجنء فن ثم قال تعالى: ((وَجَعَلوا يِنِّ شركاء ال وحَلقَهم وشرقوا له بين وكات بعر علم) )» وإعراب 
قوله تعالى: (وخلقهم) أنه حال من فعل (جعلوا) مؤّكدة لما في جعلهم ذلك من كال القباحة والبطلان باعتبار علمهم بمضمونها» يعني 
والحال أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلقها. 

أي أ: نبم عبدوا الجن مع أبم يعلمون أن الله هو الذي خلق الجن؛ وقد علموا أن الله خالقهم دون الجن» وليس من يخلق كن لا 


3 
٠ 


وقيل: الضمير للشركاء أي: والحال أنه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكاً إ؟! وهذا كقول إبراهيم: قال اتعيدون ما 
َتونَ * وَاللَّهُ حَلَفَكٌ وما تعمَُونَ| [الصافات:ه4ه - 47] فانظر إلى الوقف هنا: (أتعبدون ما تتون * واللّه خلقك وما تعملون) فعلى 
أغن التتسيريت: لقم وأعمالك. 

والتفسير الآخر: (خلقكم وما تعملون) من هذه الأصنام؛ وفي الحديث: (إن الله صنع كل صانع وصنعته) فإذا كان هو المستقل باللحاق 
كيه أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له» وقيل: المراد بالجن الملائك2. 

فإنهم عبدوهم وقالوا عنهم: بنات الله. 

وكلا الأمرين موجب للشريكء أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن الولد كفء الوالد» فيشاركه في صفات الإلهية. 

فقوله: (وجعلوا لله شركاء الجن) قيل: هم الملائكة. 

فإذا كان المقصود الملائكة فلماذا عبدوا الملائكة وجعلوهم تركاء فق هون اللداعن وسل ةا 

الجواب لأنهم قالوا: نما يستعان بالله سبحانه وتعالى عن طريقهم. 

أو قالوا: إن الملائكة -والعياذ باللّه- بات الله! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأما لمعه وان كنا فيه في عقرقية اولضف غانا لذن لظا الجن يشمل الملائكة لغ لأن الملائكة يخفون ولا يظهرون» 
ولذلك فإن الابة التي 2 سورة الكهن» وه قوله تبارك وتعالى: إل 5 كان م من ان ففسقّ عن 0 ريه [الكهن:٠‏ ه] 
ذهب فيها بعض لسري إلى قول هر جوح» فقال: الجن نوع من الملاتكة. 

أو أن حلائفة من املزاتكة تسن وا قال أعل. 

والراح أن إبليس ليس من الملائكة. 

قوله: (وخلقهم) إشارة إلى الدليل القاطع على فساد كون إبليس شريكا. 

وتقريره أنا نقلنا عن المجوس أن الأكثرين منبم معترفون بأن إبليس ليس بقديم» بل هو محدث» واذا ثبت هذا فنقول: إن كل محدث 
له خالق وموجدء وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى» فهؤلاء الجوس يازمهم القطع بأن خالق إبليس هو الله تعالى» ولما كان إ بيس أصلا 
جميع الشرور والآفات والمفاسد والقباتٌ» والمجوس ساموا أن خالقه هو الله تعالى» خفينئذ قد سلموا أن إله العالم هو الخالق لما هو أصل 
الشرور والقباتح والمفاسد» فإذا كان كذلك امتنع عليهم أن شواواء لأدا عن يق 

فسقط قوهم: إن هناك إلمين: إهاً قدا والماً محدثا والعياذ بالله. 
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له: (وجعلوا لله 5 الجن وخلقهم) يعني: اتخذوهم شركاء مع أنهم يعلمون أن الله خلقهم؛ أي: خلق العابدين أو خاق الشركاء 
2 (وخرقوا له) + عني: اختلقوا واقتروا له (ب بنين) وهذا كقول أهل الكابين في المسيح وقعزرة وهو #أيغاء كقول قطن العرب 
في الملاتكة» ولذا قال 27 | وير اللِينَ َاْوا انَل ال َه واد [الكهف :4]» وبعض الناس تذهب عقولهم مباشرة في هذه الآية إلى 
التصارى فقّط»ء وينسون أنها كذلك في غير النصارى الذين قالوا: اتخذ الله ولداً. 
فاليهود قالوا: عزير ابن الله. 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. 
والمشركون قالوا: إن الملاتكة بئات الله. 
فكلية ولد تشمل الذك والأنق. 
فقوله: (وخرقوا) أي: اخترقوا واختلقوا وافتروا له (بنين وبئات بغير علم)» يقال: خلق الإفك وخرقه واختلقه. 
وسئل الحسن عنه فقال: كلمة عربية كانت العرب تقولهاء كان الرجل إذا كذب كذبةً في نادي القوم يقول له بعضهم: قد خرقها 


١ 
والله.‎ 


يعنى: اختلقها وافتراها. 

00 يكون من (خرق الثوب)» إذا شقه» أي: اشتقوا له بنين وبنات. 

وقرئ: (وخرقوا له بنين وبنات بغير علم) وهذا للتكثير. 

وقوله: (بغير علم) ) أي: من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطأ أو صواب» ولكن رمياً بقول عن عم وجهالة من غير فك وروية» 
أو بغير عل عرتة ما قالواء وأنه من الفتاعة والبظلان غنيك لآ بقدر قداره» وفيه ذم لهم بأنهم يقولون تجرد الرأي والهوى» وفيه إشارة 
إلى انه لا يجوز أن .بنسب إليه تعالى إلا ما جزم به وقام عليه الدليل. 

ثم نزه ذاته العلية عما نسبوه إليه بقوله سبحانه وتعالى: (سبحانه وتعالى عما يصفون) يعني: من أوصاف الحوادث الخسيسة من المشاركة 
والتوليد. 


/اموه تفسير قوله تع لى: يع 0 والأرضن أنى يكون له ولد و تكن له صاحبة) 


م نالعال ا بطلا نا" ا احتردوا بقلية .ووعدية أوينة» بدا ما بقرلة حر 0 اديع السمرات والأرض أ م 


8 لواو ب 0 


تكن له صاحبة وَحَاقَ كل شَيْءٍ ريك َي عم | [الأنعام:١ .]٠١‏ 

قوله: (بديع السموات والأرض) أي: مبدعهما بلا مثال سابق. 

يعني: يبدع ويحدث شيئاً لا نظير له من قبل» يقال: هذا شيء بديع» أي: لم إسبقه مثله في حسنه. 

وقيل: بمعنى عجيب النظير فبهما. 

قال او السطردة الول هو الوجه» والمعنى انه تعالى مبدع لقطري العام العلوي والسفل بلا مادة» فهو سبحانه فاعل على الإطلاق» 
منزه عن الانفعال بالمرة» والوالد عنصر الولد منفعل بانتقال مادته عنه» فكيف يمكن أن يكون له ولل؟! , ع أن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي أبدع أقطار كل ما في العالم العلوي والسفل من غير أن يكون له نظير من قبل أو مثال سابق» 0 
السماوات وفي الأرض بلا مادة» فهو فاعل على الإطلاق» منزه عن الانفعال بالمرة» أي: يحدث الأثر في غيره ولا يؤثر فيه سبحانه 
وتعالى شيء» فلا ينفعل بشيء» وإنما يفل هو ويدبن ويصرق أحؤال: خلته. 

ومعروف أن الوالد عنصر الولد» فالوالد هو العنصر الأسابي الذي يخرج منه الولد منفعلا بائتقال مادته عنه» فكيف يمكن أن يكون 
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رع اليه امه 


له ولد تبارك وتعالى؟! ولذا قال: ((بديع السمراث والأرض أ 1ن و 54 1 صَاحِة) )) يعتى: نان :وك بكرن 
له ولد كا زعمواء والحال أنه ليس له على زعمهم -أيضاً صاحبة يكون الولد منهاء ويستحيل ضرورةً وجود الولد بلا والدة وإن أمكن 
وجوده بلا والد» وايضا الولد لا يحصل إلا بين متجانسين» ولا مجانس له تعالى. 

وقوله: (أنى يكون له ولد) هذه جملة مستأنفة لتقرير تنزهه عن الولد» والخالية بعدها مؤكدة للاستحالة المذكورة» فقوله: (ولم تكن له 
صاحبة) جملة حالية» والمقصود منها تأكيد استحالة أن 0 لله تعالى ولدء 

وق (روعق كل شٍ وهو يكل سٍْ يم)) نفع أ كرة له و واكال أنه تماق كل شيء وانتظمه» وأوجد الموجودات 
التي من جملتها ما موه واداً له تعالى؟! فكيف 0 يكون الخلوق ولداً ملخالقه؟! فإذا كان الله سبحانه خالق كل شهيء فهذا الولد 
سكوو ين هذه الأ عا اللو قه لد عق وبع كرس ركزة الوق ود لخالقه؟! وقوله: (وهو بكل شيء عليم) أي: مبالغ في العلم 
اكلا عاقاء 5 

فهذه اجخملة مقررة لمضمون ما قبلها من الدلائل القاطعة بيطلان مقالتهم الشنعاء» أي أنه سبحانه عالم بكل المعلومات» فلو كان له ولد 
فلابد من أن يتصف بصفاته» ومنبا عموم العلل وهو لغيره تعالى منفي بالإجماع» وهذا الذي يدعونه ولداً ليس ببذه الصفة؛ فإنه سبحانه 
وتعالى الذي ينفرد بكونه بكل شيءٍ علي . 
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تفسير سورة الأنعام 3٠١9|‏ -١٠ط|]‏ 


تفسير قوله تعالى: (ذلكم الله ريم لا إل إلا حو خائق كل شيء) 

قال الله تبارك وتعالى: افلكم ل لاإ إلا هو خالق كل 5 شي فاعبدوه وهو عل "كل 7 شي ل [الأنعام .]1٠‏ 

هذه الآية كقوله تعالى: إبديع السموات والأرض أل يكون 1 ا ا وحاق كل شي وهو يكل شي ع | 
[الأنعام: .]٠ ١‏ 

قوله تعالى: (ذل5) أي: الموصوف بما سبق» البعيد رتبة عن مراتب من يشارك أو ينسب إليه الولادة» (ذل5) الإله المنزه عن أن 


يكون له شريك» وعن أن يكون له ولد» (ذلك الله ربك.) يعني: ذلك الموصوف هواللّه ربك (لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه) 
والممقصود: فاعبدوه وحده بلا شريك؛ فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده. 


وقوله: (وهو على كل شيء وكل) أي: رقيب وحفيظه يدبر كل الحلق ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 


تفسير قوله تعالى: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) 


تفسير قوله تعالى: 2 تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف ٠‏ اتخبير) 

قال تعالى: إلا د ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وَهو اللطيث احير [الأنعام:م .]٠١‏ 

قوله: (لا تدركه الأبصار) ملو تاه سا شق إن جارك لقوله تعالى: (وهو على كل شيء وكل) وذكرت للتخويف بأنه رقيب من 
عه عاتيعلن د أن اله سشيفاة وتعالى على كل شيء وكل» أي: رقيب وعقيط من حيت ارق أ أندن ا وير 
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أعمالم ويراقبع» وأنتم لا ترونة. 

فقوله: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) مؤّكد لقوله: (وهو على كل شيءِ وكل) فهو رقيب من حيث لا يرىء فينيغي الحذر 
منه سبحانه وتعالى. 

واما أنها مؤكدة لما تقرر قبل من تنزهه .وتعالية عن إفكهم أعظم تأكيدة وذلك ربيان. أنه للا تراه الأبضار المهودة» يغق» أبضار أهل 
الدنيا لا تراه؛ لجلاله وكبريائه وعظمته» فإذا كان الله سبحانه وتعالى ببذه العظمة والتنزه والتعالي كي سن إله عه افيه 
التي هي نسبة الولد والشريك إليه؟! فالله سبحانه وتعالى (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللبير)؛ لأنه تعالى م 
يخلق لأرباب هذه النشأة الدنيوية استعداداً لرؤيته» فالخخلقة التي خلق الله عليها أهل الدنيا -خاصة أبصارهم- لا تؤهلهم لأن يروا الله 
عن وجل» فبانكلقة التى خلقنا عليها نحن لا نطيق رؤية الله عن وجل» وإذلك قال هنا: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير) » در فلن عن رؤية رمهم في الدنيا هو إسبب ضعف أشأة هذه الدار» إلا لمن أمده الله بالقوة» وهذا بخلاف أشأة 
الأصرة فاق متهن والكافرين ابض ماد أشأتهم من جديد في الآخرة فالضفات' والطاقات والقدزات لمن يخلقه الله سبيعائه وتعالى 
في الآخرة تختلف تماما عما هو عليه الحال في الدنيا. 

فثلاً: قامة الإنسان وصورته وحجم أعضائه كل ذلك يتفاوت تماما فكل أهل الجنة يعاد خلقهم من جديد على صورة أبههم آدمء وآدم 
كان طوله في السماء ستين ذراعاء أي: ما يساوي عمارة الآن ارتفاعها خمسة عشر طابقا فهذا كان طول آدم عليه السلام» فكذلك 
أهل الجنة يدخلون على نفس هذه الصورة التي خاق عليها آدم عليه السلام؛ وقد حم في الأحاديث -أيضاً أن ضرس الكافر في جهنم 
شيل أعدة أ الضرس الذي في فه يكون مثل جبل أحد» وطول جبل أحد قرابة ستة كلو مترات؛ فلك أن تتخيل "م يتضاعف 
إحساسه بالدلام وبالعذاب والعياذ بالله! فقوله تعالى: (لا تدركه الأبصار) (أل) هنا للعهدء يعنى الأبصار المعهودة في الدنياء وليست 
العا مطلفا. لآن اهار أهز الللقة ترق الله سجاه وهال فالأ سان هنا الأبضان المحهوةة الى نعرفها التى هي أبصار أهل الدنياء 
فإنها لا تدرك الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذه الأحداق ما دامت على هذه الصفات التي هي 0 بها في اما ند زنك مكنال 
وانما ترك إؤ| داك ضفاعا وتعرت اجوافاء وفي الصحيحين من حديث أبي موشين الأشعري رضي اللّه عنه» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» .يرفع إِلر ليه عمل النهار قبل الليل» وعمل الليل قبل 
النبار» ابه النور -أو النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهبى إليه بصره من خلقه). 

والله سبحانه وتعالى يرى كل الخلوقات لا يغيب عنه شىء. 

فبالنسية كاسن الكارقين- هناك عزب. هناك نبادة» أما الله سبحانه: وتعالى فكل .حى و غتدة قبادة :فلا ينيب عن الله فى ء أبداه 
غجابه النور» ولو كشف هذا الجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره من خلقه» أي: لاحترقت كل الكائنات لو كشف 
هذا الحجاب؛ لأنها لا تطيق ولا تتحمل رؤية الله عن وجل في الدنيا. 

قال ابن كثير: وني الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤيا فقال: [رَبٌ أن أَنظر إِليِكَ| [الأعراف:4١]‏ قال: يا 
موسى! إنه لا يراني حي إلا مات» ولا ياس إلا تدهده. 

يعني : تحطم واندك. 

قال عن وجل: إلَنْ ران اف من يعنى: في الدنياء إولّكن انظر إِلَّ ابل فإن استقر مكانَه فَسوفٌ ان 
[الأعراف :148 ]+ يعني: ل هذا ١‏ الجبل 3 ماده ع فإنه 0 اسك إذا د له" الله تسيضانة تعالى 55 ع 


ا ترى في الدنياء ااي ا 
فالمنفى من الإدراك 2 هذه الدنيا هو الإدارك الدنيوي خاصة:» ولا يحتاج إلى جة ولا برهان» فقوله: (لاتدركه الأبصار) ليس للق 
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وإئما المقصود الأبصار المعهودة عند أهل الدنيا» فهي التي لاكدولة ال نيعا شال (وهويدرك الأبطار ةوه اللطدة اشيراء 
لكن بعض الفرق كالمعتزلة فهموا من هذه الآية: أن المنفي هو الإدراك في النشأتين» فقالوا: لا تدركه الأبصار لا في هذه النشأة في 
الدنيا ولا في الآخرة أيضاء ولذلك ججدوا رؤية الله في الآخرة» فن نحى هذا المنحى فد نادى على نفسه بالجهل بما دل عليه كاب ات الله 
اقة رقتو انس الله عليه وسلم المتواترة. 

أما الكاب: فثل قوله تعالى | وجوه يَومكذ نَاضرَة| [القيامة:٠"]‏ * إإِلَ رَيَبَا نَاظرَة] [القيامة:9"] فليا أتبعها ب (إلى) عين أن المقصود 
دور نه سومار ل ميتانة وتعالى في الجنة, 

وقال تبارك وتعالى: (هُم ما يَاءُونَ فها ولدينا مرِيد| [ق:هم]. 

قيل: لمزيد هو روية الله عن وجل في الجنة. 

وقال تعالى: إِلْنِينَ أَحسنوا الحستى ياد [يوأس:93] وقد صم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله على وجل 

وقال تبارك وتعالى: اكلا م عن دم يومئذ ارون |المطففين:0 »|]١‏ فعوقبوا باجاب عن رؤية الله عن وجل» آم المؤمنون 
فقال تعالى عنيمن عل الأرائك ينظرونٌ! [المطففين :]| يعني: ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. 

وأما السنة فالأحاديث متواترة عن عدد كبير جداً من الصحابة الذين أثبتوا في أحاديثهم رؤية الله في الآخرة» فن السنة ما رواه جرير 
بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسل قال: (ك جاوساً عند النبي صل الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدر» فقال: إنكمٌ سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ | وسبح مد ريك قبل طلوع المي وقبل الغروب | [ق:9"]) وليس المصر من التشبيه تشبيه المرأي 
بالمرأي» وإنما تثشبيه الرؤية بالرؤية» ووجه الشبه هو شدة الوضوح» فليس المقصود من هذا الحديث تشبيه الله عن وجل بالقمرء معاذ 
الها إذ كيف يشبه الله بالقمر؟! وائما المقصود بقوله: كا ترون هذا القمر)ء أن القمر كان بدراً منيراً في السماء ولا حاب دونه» يعني 
أن رؤية الله في الآخرة ستكون ويم القمر في الدنيا في شدة الوضوح» أما كيفية رؤية الله فالله أعم كك سكن ْ 
لكن المقصود هنا آشبيه الرؤية بالرؤية» أي: أشبيه رؤية الله في الآخرة برؤية القمر في الدنياء ووجه الشبه هو شدة الوضوح. 

وقوله: إن سترون ربكم) خطاب المؤمنين. 

وقوله: (لا تضامون) بتشديد الميم» من الانضمام؛ لأن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئاً غير واضم فإنه ينضم بعضهم إلى بعض كي تقوى 
الشبادة بما يرونه» فترى احدهم يقول: انظر فانا ارى. 

فيأتي آخر فينضم إليه لكي يرى» وينضم بعضهم إلى بعض لكون الشيء الذي يرونه ليس واضحاً. 

فثلاً: رؤية الملال في أول الشبر» ربما احتاج الناس إلى أن ينضم بعضهم إلى ين الأ ديكوت نيما عيذ التزماء» كيف يكن 
أن لا يرى» فلذلك قد يعضامون» أي: ينضم بعضهم إلى بعض حق يوكد الواحد منهم ما يراه الآخر إن سبق عدم وضوح المرئي. 

أو أن المعنى (لا تضامون في رؤيته) من الضيم الذي هو الظلء يعني: لا يظلم بعضك بعضاً بحيث يرى البعض والبعض الآخر لايرى» 
فهذان الاحتمالان كلاهما ينفيان عدم وضوح رؤية الله في الآخرة» فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: (إتكم سترون ربكم كا ترون هذا 
القمر لا تضامون في رؤيته) أي: لا تحتاجون للانضمام» ولا يظم بعضك بعضاء فيرى بعضك وبعضكم لايرى» وذلك لشدة الوضوح. 
قال: (فإن استطعتم أن لا تغلبوا ع صلاة قبل طلي: الشمس وقبل غروبها فافعلوا. 

ثم قرأً: إوسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبلَ الغروب] [ق:9*]). 

قال ابن كثير: تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأس وجرير وصبيب وبلال وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن 
لين صل الله عليه وسلم أن اللأمنيت يرون الله فى الدار الآخرة ف العرصات وق -روضات: الجنات: 
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وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): وأدلته -بعني: في القرآن والسنة- طافة بوقع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم» ومنع 
ذلك في الدنياء إلا أنه اختلف في نبينا صلى الله عليه وسل. 

بس حصل الاختلاف حول رؤية الله في الدنيا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام: هل وقعت أم لا. 

قال ابن كثير: كانت أم المؤمنين عائشة رضي لله تعاللى عنها ثثبت الرؤية في الدار الآخرة وتعفيها في الدنياء وتحتج ببذه الآية. 

ف عائشة كانت تستدل ببذه الآية» وهي قوله تعالى: ((لا تدر له الأبصار 


0١‏ نفى وجود التعارض بين نفى الإدراك واثبات الرؤية 

نفى وجود التعارض بين نفى الإدراك واثبات الرؤية 

وهذا الكلام الذي مضى في الآية (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) ما هو بناء على أن نفى الإدراك هنا هو بمعنى الرؤية» فإذا 
نفينا وقلنا: (لا تدركه الأبصار) بمعتى: لا تراه الأبصار فنحن نقول: الأبصار المعهودة هنا في دار الدنيا. 

وهناك قول اتح قاله فريق اتح من العلماء» وهو أنهم قالوا: إنه لا منافاة بين إثيات الرؤية ونفي الإدراك؛ لأن الأذواله ليس المقصود 


به مطلق الرؤية. 
وقالوا: (لا تدركه الأبصار) الإدراك معناه الإحاطة ومعرفة الكنه» فهذا نفي الحقيقة» وهو ثابت» سواء في الدنيا أو في الآخرة؛ إذ 


اخ علد بالله سبحانه وتعالى أبدا» ولذلك قال: إولا يحيطونَ به علمًا| [طه 6ال]ء 

يقول ابن كثير: وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك؛ فإن الإدراك أخص من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص 
انتفاء الاعم. 

ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هوء فقيل: الإدراك المنفى هو معرفة الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هو. 

أي: حتى لو رأى المؤمنون ربهم فإنهم لا يحيطون بالله علمأء ولا يدركون كته الله ع وجل فإنه لا يعم كيف هو إلا هوه وهذا ما 
استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه» والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة» لكن لا يعني ذلك أنهم يحيطون به علب وأ نهم يدركونه إدراك 
إحاطة» أي: لازو خقهه ركب مر ليج 9د ان راع اس قد ٠‏ يا رلك مصرة كورود فيه لذ لت نحن نرى 
القمر فهل معنى ذلك أنك تحيط علدا بالقمر؟! اا لولاا بر لايك امي لوا بل العكسء فنحن لا نرى للقمر 
إلا جهة واحدة قط قالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك» هن او بذلك» وله المثل الأعلى» فنحن نرى القمر» لكن لا نحيط به» 
فن باب أولى أن المؤمنين حتى لو رأوا الله فليس معناه أنهم يحيطون بهه أي: لا يدركون كنه الله عن وجل وحقيقته. 

وقال آتخرون: الإدراك أخص من الرؤية» فالإدراك بمعنى الإحاطة. 

وقالوا: لا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية» كا لا يازم من عدم إحاطة العم عدم العلمء “اذا قال الله ستهانة وتغال: عل 
يديم وما لمهم ولا يحيطونٌ به علمًا] [طه:١١١]‏ » قهل كونعا لا نحيط بالله علا أنا لا نعم شيئاً عن الله؟! 

و الجواب لا بل نحن نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله ما بلغنا عن طريق الوحي» ونحن نعلم هذه الأشياء اللخاصة التي جاءتنا 
عن طريق الوحي» لكن هل معنى ذلك أننا نحيط بالله علما؟ 

الجواب لاء فلا يتعارض كوننا لا نجيط بالله علماً مع كوننا نعلم بعض صفات الله سبحانه وتعالى» حتى أسماء الله لا نعرفها جميعا بل 
من أسماء الله ما استأثر الله بعلمه. 

فكا يثبت لنا العلم بالله مع عدم الإحاطة كذلك ينبت للمؤمنين رؤية الله في الآخرة مع عدم الإدراك» فقوله: (لا تدركه الأبصار) 
يعنى: لا تحيط به الأبصار. 

ومثال ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صل الله عليه وسل: (لا أحصي ثناءً عليك» أنت كا أثنيت على نفسك) يعني: لا 
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أستطيع أن أوفيك حقك من الثناء» فهل كونه لا يحيط بالثناء أو لا يستوفي كل ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الثناء هل هذا 
ينفى أنه أثنى على الله؟! الجواب: بل هو يثنى على الله» لكن بدون أن يحيط بما إستحقه الله سبحانه وتعالى من الثناء» ولذلك قال: 
إلا أحصي ثناءً عليك) فنفى إحصاء الثناء» 5 لا يتعارض مع ثبوت ثمائه على الله فكذلك هاهناء 

وقوله تعالى: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) أي أنه يرى جميع المرئيات» ويبصر جميع المبصرات» ولا يخفى عليه شبيء منها. 
وقوله: (وهو اللطيف) أي: الذي يعامل عباده باللطف والرأفة. 

وقوله: (الخبير) أي: العليم بدقائق الأمور وجلياتها أو جليلاتها. 

ويجوز أن تكون ابملة تعليلا لما قبلهاء كنوع من اللف والنشرء ف (لا تدركه الأبصار) لأنه اللطيف (وهو يدرك الأبصار) لأنه الخبير. 
خاءت هكذا (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللبير) فاللطيف متعلق بقوله: (لا تدركه الأبصار) واللحبير متعاق 
بقوله: (وهو يدرك الأبصار). 


.7ه تفسير قوله تعالى: (قد جاء كم بصائر من ربكم فن أبصر فلنفسه) 


قال عن وجل: إقد جاء فر بصائر من ربكر فن أبصر فلنفسه ومن عي فعليها وما أنا عليكر بحفيظ | [الأنعام:4 .]٠١‏ 

قول الله تعالى: (قد جاء كم بصائر من ربكم) يعني: الآيات والدلائل التي تبصرون بها المدى من الضلالة. 

والبصائر جمع بصيرة» وه الدلالة التي توجب البصر بالشبيء والعلم به» ويجوز أن يكون المعنى: قد جاء ثم من الوحي ما هو كالبصائر 
للقاوب» والمقصود به النور. 

فهناك نور إستبصر به القلب» ويعبر عنه بكلمة (بصيرة القلب) م أن البصر نور آاستبصر به العين» فالنور الذي ترى به العين هو البصرء 
فهناك البصر وهناك البصيرة» فا تعلق برؤية العين فهو البصر»ء وما تعلق برؤية القلب فهو البصيرة. 

وقوله: (قد جاء ثم بصائر من ربكم فن أبصر) يعني: من أبصر الحق بتلك البصائر وامن به (فلنفسه)» يعني: فلنفسه أبصر؛ لآن نفع 
ذلك لها يعود على نفسه. 

وقوله: (ومن عمي) أي: من ضل عن الحق (فعلها)» ولا شك في أن التعبير عن الضلالة عن الحق بالعمى تقبيح لهذا الضلال وتنفير 


عه ع ع 11 له م 1 

والمقصود بالعمى هنا عمى القلب؛ لأن الكلام هنا عن البصائر وليس عن الأبصار وقد قال تعالى: إفَإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى الْقَلوبٌ التي في الصدور| [الحج:+4] فك من رجل له عينان حادتان مبصرتان ولكن لا بصيرة له» ولكنه أعمى القلب! وم 
من رجل أعى لا يرى بعينه لكن عنده بصيرة يرى بقلبه الحق ويبتدي إليه! قال تعالى: إومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى وأضل سَبِيلا! [الإسراء:77]» فالكلام هنا هو عن عبى القلب وليس عن عبى البصرء والآية هنا نتكلم عن البصائر التي هي نور 
ولذلك قال: (فن أبصر) يعني: أبصر الحق ببذه البصائر فلنفسه (ومن عمي) يعني: ضل عن الحق (فعليها) وقد أشرنا أنه قبح الضلال 
عن الحق بأن وصفه بالعمى. 

وقوله: (فعليها) يعني : فعلى نفسه مي 2 واياها ضر بالعمى. 

وقوله: (وما أنا علي حفيظ) أي: برقيب يرقب ويحفظكم عن الضلال» بل أنا منذر» واللّه سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ أعمالم 
ويجازيكم عليها. 


4 تفسير قوله تعالى: (وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون) 
تفسير قوله تعالى: (وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون) 
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قال تعالى: إو كَدَلِكَ نصَرفٌ الآيات ولْيقُوُوا درست ولبيته لقُوم يعلمُونَ] [الأتعام:ه .]٠١‏ 

قوله: (وكذلك نصرف الآيات) يعني: نوردها على وجوه كثيرة 2 سائر المواضع» أعة نتوع الآيات ونوردها بصورة وار حى 
قي الج والدلائل» وكذلك نصرف الآيات ونوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحبة على الخالفين. 

وقوله: (وليقولوا درست) أي: وليقولوا في ردها: درست. 

وليقولوا في محاولة | بطالهم هذه الآيات التى نصرفها: درست أي: ليس هذا وحيا أوحاه الله إليك» وائما أنت حصلت على هذه العم 
عن طريق المدارسة» وتعلمته من غيرك» وقرأته على غيرك وحفظت منها أخبال من مضى٠‏ 

فكأن العم الذي يحدث به النبي صل الله عليه وس بلزم يه إلى العلم الكسبي» وحقيقة الأمى أن العلم الذي أوتيه الرسول هو 
وهبي وهبه الله سبحانه وتعالى له بالوحيء وعلمه الله إياه بالوحيء ا قال تعالى: إمَا كُنْتٌ تَدْرِي ما الْكَابُ ولا الإيان وَلَّكنْ 
جعلَاه نورا بدي به من َشَاءُ من عبادنا| [الشورى:7ه]. 

وهدة الكية ف كترة تبارك وتعالى حاكياً عن هؤلاء الكافرين: |وَقَالوا أساطير الأولين | كتنيها فهِي عل عليه بكزة وَأْصيلًا| [الفرقان:ه]» 

يقَال: درس الاب يدرسه دراسة: إذا أكثر قراءته وذل له حفظه. 

قال ان عاش '(وليقولوا فوسية) عق أهل مدن جرا عليه القرآن يقولون: درست. 

يعي : : تعلدمت من إسار وخير ١و‏ مان دي اد ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله. 

0 0 م لوه د 0 وكا 

امح ا ل يا ل ري 700 
بالقران الكريمء فيتواصون مبذه العبارة» وينصح بعضهم بعك بدن ويرددونها كالببغاوات» لكن عند القحيص بأدنى قدر من العقل 
والبصيرة ,ثبت أن هذا كذب وافتراء» والأمى بالعكسء فالقران مبيمن على ما في هذه الكتب وحا ؟ عليه» وشتان ما بين القرآن 
وبين هذين الكابين المحرفين. 

وقرئ: (وليقولوا دارست) باللآالف 8 التاء» 0 وإزقيت غيرك من 0 اخبار الامم الماضية. 

وهذا كقوهم: | نا يله شر سان الذي يلحدوت إل به مي وهذًا لسَانَ 1 0 [النحل:١٠]‏ أي أنهم كانوا يزعمون أن الذي 
علم الرسول عليه الصلاة 0 القران عربت عمو ين الزودة قالله اشععانه أرظل قوهم بقوله: (لسان الذي يلحدون إليه) أي: هذا 
الشخص الذي يشيرون إليه وي 4 نهر لايم الزبرلء كز الصادة والخلام نعو رجل احتبي عي 30 يعرف العزية لمحن 
(وهذا لسان عربي مبين) فالقران 2 أعل قة قةَ الفصاحة والبلاغة» تافر اليء لا يعطيه» فإذا كان هذا أعمياً ع لا يعرف العربية 
الفطض فكي تسن" لد أن ن بمثل هذا القران العربي المبين؟! 5 أيضا (وكذلك تغرف الآيات ولبقولوا حرست) ايع : 
مضت وتقدمت وتكررت على الأسماع. 

كا قالوا: (أساطير الأولين). 

وهذه القراءات الثلااث متواترة» وي (وليقولوا درست) (وليقولوا دارست) (وليقولوا درست) بعني: مضت وتقدمت وتكّرت عل 
الأسماع. 

وقرئ 2 قراءة شاذة: (وليقولوا د ست) على البناء للمجهول. 

اي تلبت وعفيت نلك الآيات: 

وقرئ أيضا: (فرسقاا 0 يكزا وأشديده للتكثير أو للتعبية» ببعقى: درست غيرك الكتب٠‏ 

وقرئ مشدداً مجهولا: (وليقولوا درست). 
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وقرئ: (دورست) مجهول دارس» ودارست. 

وفرع فرسك]) وكل هذه قراءات شاذة» أما القراءات المتواترة فهي الثلاث الأول. 

وقوله: (ولنبينه لقوم يعلمون) يعني: نبين القرآن الكريم. 

وإن لم يجر له ذكر؛ لكونه معلوماً صريح السياق» فلم يرد فيه ذكر القرآن الكريم» لكن جاز التعبير عنه بالضمير (ولنبينه) لأنه يفهم من 
السياق أن الكلام إِنما هو عن القرآن الكريم. 

(لقوم يعلمون) أي: يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتلبونه. 

وقيل: إن اللام الأولى في قوله: (وليقولوا درست) لام العاقبة» واللام الثانية في قوله: (ولنبينه لقوم يعلمون) بمعنى (كي) أي: وي 
نبينه لقوم يعلمون. 

ي أبالام مل ا 

أما اللام الأولى في قوله: (وليقولوا درست) فهي لام العاقبة» أو لام الصيرورة» أي: لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا: (درست). 
فيقول تعالى: (وكذلك نصرف الآيات) يعنى: لتكون الخحة على الخالفين» (وليقولوا) في ردها: (درست). 

هن اشسيداة رطال عرف لكات لمي أذ خرارك در 

الجواب كلاء بل هو يصرف الآيات ليبينها لقوم يعلمون» ولكن آل أمرهم إلى أن يقولوا: (درست)» وهذا مثل قوله تعالى: | فَالتَمَطه 
آل فون لِيكونَ شُمِ عدوا وَسََنَا [القصص:8] فهل آل فرعون حينما التقطوا موسى كانوا يريدون بذلك أن يكون لهم موسى عدواً 
وخزنا؟ ويَو له 00 معزيو دام ا ههه مد هه لت لعي لامك 

الجواب العكس هو الحاصل» فقّد قالت زوجة فرعون: إقرة عينٍ لي ولك لا تقتلوه عببى أن ينفعنا او نتخذه ولدا! |القصص:و] فهم 
م ياتقطوه للعداوة» وإنما التقطوه ليصير لهم قرة عين» ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى عداوة موسى عليه السلام» فاللام هنا لام العاقبة 
أو لام الصيرورة» وليست لام التعليل. 

فكذلك الآيات صرفت للتبيين» ولم تصرف ليقولوا: (درست) ولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات ا حصل التبيين» فشبه به. 
قال اللخفاجي: وجوز أن يكون على الحقيقة أبو البقاء وغيره. 

أي أن اللام في (وليقولوا درست) هي على الحقيقة وليست لام الصيرورة أو العاقبة» يعني أنما ١‏ تعليل» 

قالوا: لان كول الاباك هو لإضلال الأشقياة وهدابة المغذايه 12 قال نا: ا به كبيرا وعدا به كبيرًا| [الفرضة 7 

وقال الرازي: حمل اللام ع العاقبة بعيد؛ لأنه مجاز» وحمله على لام الغرض حميقة» والحقيقة أقوى من المجاز» لات المراد منه هو 
عين المذكور في قوله تعالى: بعل بدا كني ويبدي به كثيرا! [البقرة:"؟]. 

قال: ومما يؤكد هذا التأويل قوله: (ولنبينه لقوم يعلمون) يعني: أنه ما بينه إلا لمؤلاء» فأما الذين لا يعلمون فا بينا هذه الآيات لهم» وإذ 
لم يكن بياناً لهم ثبت جعله ضلالا لهمء فا لم يكن بياناً فإنه يكون ضلالا لحمء ويضلون بأن يقولوا: (درست) ويكفروا به. 

فقوله: (وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون) اللام الثانية معروف أنها لام الحقيقة» أما اللام في: (وليقولوا 
درست) فن قائل: إنها لام الصيرورة والعاقبة» ومن قائل: إنها لام الحقيقة كالت في قوله تعالى: (ولنبينه لقوم يعلمون) فهؤلاء هم 
الذي يبين لهم الآيات» أما الأولون الذين سيقولون: (درست) فهم يضلون ببذه الآيات» ويزدادون بها كفراً وعناداً. 


.كه تفسير قوله تعالى: للد تبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو) 


تفسير قوله تعالى: (|: تع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو) 
قال تعالى: تع ما أو إِيْكَ منْ ريك لا ِل إلا هو وأَعْرض عَنِ المشْركين| [الأنعام:5١٠].‏ 
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وناحى هال ل عير تعر احاظ ابي باجو اكه راصي وار لواو روا ووو قمر 
وجل: || ع 7 أوي ليك من ريك لا د إلا هو وَأَغْرِض عَنِ امش كين | [الأنعام: .]٠١‏ 

أي: أعرض عن هؤلاء النين يقولون: (درست) ويردون الحق» واشتغل بما كلفت به. 

قوله: (اتبع ما أوحي إليك من ربك) يعني: من تبليغ الرسالة التي هي الآيات المصرفة .مبالغة في إلزام الحية. 

وقوله: (لا إله إلا هو) هذه اجملة اعتراضية أكد بها إيجاب الاتباع في قوله: (اتبع ما أوحي إليك من ربك) أو أنها حال مؤكدة. 
وقوله: (من ربك) يعنى: منفرداً في الإلحية» فكأن (لا إله إلا هو) حال من (ربك) يعنى: منفرداً في الإية. 

وقوله: (وأعرض عن المشركين) قا انو مس وي بالإعراض المحجران لهم دون الإنذار وترك الموعظة» وليس المقصود من قوله: 
(وأعرض عن المشركين) أنك لا تتذرهم ولا تعظهم, وإئما المقصود: أعرض عنهم |واتجرهم ترا ميلا | [المزمل:١٠٠]‏ وليس معناها: 
أعرض عن نذارتهم وإبلاغهم الحق وإقامة الخخة علييم» كلا فإن هذا مستمر» لكن أعرض عن المشركين إما عن سفاهتهم وجهلهم 
وما يؤذونك به» وإما ببجرانهم ونبذهم» لكن لا يمكن حمل الآية: (أعرض عن المشركين) على معنى: لا تبلغهم الحق ولا تتذرهم. 
قال المهايمي: (وأعرض عن المشركين) أى: لا تحزن عليهم إذا أضنجا على الشرك والعمى مع هذه البصائر» فلا تحزن علييم» ولا 
تهلك نفسك من الحسرة والحزن علهم لإعراضهم عنك وعن الحق. 

فهذه مواساة من الله سبحانه وتعالى لأن الله يقول له: إني أردت بقاءهم على الشرك والعمى؛ لأن استعدادهم يقتضي ذلك» فطيلتهم 
طينة خبيثة ترفض ا حق» واستعدادهم يميل إلى الشرء فلم يرد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا» ولم بيسرهم اليسرى» فأعرض عنهم فإنه 
لا ينفع فهم شفقتك وحرصك عليهم. 


05 بير قراء عا ولو خاء اللمرها أشركوا وما جعلناك علهم حفيظا) 


تفسير قوله تعالى: (ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم ين 

قال تعالى: [وَلو شَاء الله ما أَشْرَكوا وما جَعلَاكَ لديم حفيظًا وما نت عَلَهِم يوكل | [الأنعام:/1١1].‏ 

قوله: (واو شاء الله ما أشركوا) يعني: مع وجود الاستعداد للكفر في قلوبهم» فلو أن الله شاء أن يبتدوا وأنلا يشركوا مع وجود 
الاستعداد الشرك فيهم فإن مشيئة الله نافذة» لكن الحقيقة أن سنة الله جرت لرعاية هذا الاستعداد الذي في قلوبهم. 

وقوله: (وما جعلناك علهم 0 ) أي: هم وإن كان هم استعداد للإيمان في فطرتهم فقد أبطلوا هذا الاستعداد» فأنت وان كنت 
داعياً إلى إصلاح الاستعداد الفطري فا جعلناك متولياً عاهم تحفظ مصاحهم عق كرن معنا لاستعدادهم الفطري. 

وقوله: (وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكل) أي: ما أنت بوكل تدبر عليهم أمورهم» أو تغيرهم من استعدادهم إلى استعداد 
آخر» بل هذا مفوض إلى الله تعالى يفعل بهم بمقتضى استعدادهم الطبيعي لهم من غير تغيير له؛ بل هو مفوض إلى اختيارهم. 

وفي قوله تعالى: (ولو شاء الله ما أشركوا) دليل على أن الله تعالى لا يريد إيمان الكافر» لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمنعه عن الإيمان 
مع توجهه إليه» بل بمعنى أنه تعالى لا يريده منه؛ لعدم ترك اختياره الجزثي نحو الإيمان وإصراره على الكفر. 

أي أن الله عفان كله إل اتقيية ويخذله ولا يده بالتوفيق والحداية إلى الحق» فإذا وكل إل يوان هنا اكالم 

وقوله تعالى أيضاً (ولو شاء الله ما أشركوا) أي: كل ما يقع فإبما يقع بمشيئة اللهء ولا شك في أن استعداداتهم التي وقعوا بها في 
الشرك وأسباب ذلك من تعليم الأذى والعادات وغيرها واقعة بإرادة من اللهء وإلا لم تقع؛ لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد» 
فإن آمنوا بذلك فهداية الله» وإلا فهون على نفسك؛ فا جعلناك تحفظهم عن الضلال» وما أنت بموكل عليهم بالإيجان. 

وهل قوله تعالى: (وأو شاء الله ما أشركوا) .يتنافى مع ما عيرهم به فيما بعد من قوله تبارك وتعللى: إسيَقُولَ اين أَشْركُوا لو مَاءَ الله 
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ما مركا الأنعامنم ؛ ١]؟‏ وهل هذا يتعارض مع ذاك؟ 

وات مستحيل أن يتعارض القرآن بعضه مع بعضء وإنما المقصود بقوله عن وجل: |سيقول لين أشركوا أو شَّاءَ اللّهُ ما أَعرظ 
[الأنعام:م 4 ]١‏ أ نهم قالوا ذلك احتجاجا بالقدر في منع الشرك؛ لأهم لو قالوا: ىتاك ايه ما امرك وذ ابارناا [الأنعام:6 4 ]١‏ على 
شيل ات أو الإقرار بالقضاء والقدر لكان هذا شيئاً حسناً منهم» فإن قصدوا ذلك ان وصحيح ؛ لأن كل شيء بحري 
بمشيئة الله لكنهم ما أرادوا هذاء وإنما ساقوا هذه العبارة (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركا) للاحتجاج بالقدر» وليس 
لإثيات القدر. 

اكور عن لتو ركني لكن لامي به على إبطال الشرع» وهذا ؟ا في قوله تعالى في سورة ؛ إس: تزه امار ركه 
اللَّهُ قال الينَ رن للَِينَ موا أنطعم من او يشاء الله أطعيدا [زرس:72؛] أي: لو شاء الله أن يطعم هؤلاء الفقراء لأطعمهم؛ أي: 
أن ربنا شاء أن هؤلاء الفقراء يجوعون ويعرون ويفتقرون» فهل نغير ما شاءه الله؟! وكأنهم بهذا يثبتون القدرء لكن أليس الله قد 
شرع الشرائع وأعو وان وكرنات؟ 

الجواب بى» فقد أمرك أن تنفقوا على الفقراء» وأن نتصدقوا عليهم» فلماذا تضربون الشرع بالقدر؟ فالمؤمن يؤْمن بالقدر لكن لا يحتج 
به وما يحتج بالقدر في المصائب فقطء أي أن الاحتجاج بالقّدر لا يكون إلا في المصائب التي تقع على الإنسان رغما عنه بلا تسيب 
منه فيها ولا أسباب يستطيع أن يباشرهاء فثل هذا يحتج بالقدرء ولذلك تقول فيما فاتك هما لا سبيل إلى التفادي فيه: قدر الله وما 
د 

أو: قدر الله وما شاء فعل. 

فتأت إلى مصيبة الموت فتقول: هذا قدر الله» ولكل أجل كاب. 

ونتعزى في مصيبة الموت بالقدر» لكن هل إذا خالفت الشرع بارتكاب ما حرمه الله تقول: قدر الله أني فعلت هذا الذنب؟ وقدر الله 
وما شاء فغل؟ المواب: لا يجوز لك ذلك وهذه سنة مق .ساق المشركين» أعني الاحتجاج بالقدر في تعطيل الشرع. 

فإن تأملت الذنب الذي فيه مخالفة للشرع فستبقى طول عمرك تستغفر الله سبحانه وتعالى منه وتندم عليه» ولا يجوز لك أن تحتيج بالقدرء 
فهؤلاء لو كانوا ساقوا هذه العبارة (لو شاء الله ما أشركنا) لإثبات القدر لكان هذا الكلام صحيحا لكن ما أوردوها إثباتا القدر وإئما 
قالوها عناداً للشرع؛ وإبطالاً للشرع الذي يأمرهم أن يخرجوا من الشرك إلى التوحيد. 

فقولهم ذلك وإن كان صدقاً في نفس الأعى لكنهم كانوا به مكذبين للرسول صلى الله عليه وسل؛ إذ عقوا لطيو أذ سيت اومن 
-أيضا- بإرادة اللهء فلماذا نحتج بالقدر فقط فيما يوافق أهواءنا؟! فيرتكب أحدهم المعاصي ويقول: هذا مكتوب على! فلماذا لم تؤمن 
ولم تصل ولم نتصدق وتفعل الطاعات وتقول: إن هذا -أيضاً قدر قد كتبه الله عليك؟! ولو علموا أن كل شيء لا يقع إلا بإرادة الله 
ما وا مشركين» بل لكانوا موحدين» لكنهم قالوه لغرض التكذيب والعناد وإثبات أنه لا يمكنهم الانتباء عن شركهم» فإذلك عيرهم 
بهء لا لأنه ليس كذلك في نفس الأعر» فإنهم ل يطلعوا على مشيئة الله. 

فن أن لك أن الله لم يشأ ذلك منك؟! وهل اطلعت على مشيئة الله وأنه كا أراد شركهم في الزمان السابق لم يرد إيمائهم الآن؟! فإنه 
ليس كلهم مطبوع القلب» بدليل إيمان من آمن منبم» فلو كان فيما مضى شاء الله أن تشرك فا يدريك الآن في هذه اللحظة أن الله 
قاء أذ كرا أو تعمل غيلا جا؟ قرنها يكرت الداع وول غاء: ىهنا الينان لاض أن كر موماء بدليل أن من مركي من 
أسل بعد ذلك» فهل اطلعت على مشيئة الله لتعلم أن الله شاء منك أن تبقى على هذا الكفر؟! فلعله شاء منك أن تخرج من الكفر إلى 
الإيمان» ا قال جعفر الصادق: إن الله أراد بنا أشياء» وأراد منا أشياء -يعنى: ما كتبه علينا من القدر والقضاءء وأراد منا الإرادة 
الشرعية التى كلفنا بها - فها أراده بنا كتمه عناء وما أراده منا كشفه لناء فا بالنا تنشغل بما أراده بنا عما أراده منا؟! يعنى كونك من 
أهل الجنة 0 أهل النار وخاتمتك ومنزلتك عند الله ذلك شيء خا ]ل سنسات وردان وات عله كن لت ا 
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واذاك إلى ء» وهذا الثىء الذي ااه به وحىه لك٠‏ 
فأمرك بالصلاة وبالزكاة وبالتوحيد ونحو ذلك» وحرم عليك كذا وكذا وكذاء فأنت لم تطلع على ما غيب عنك» لكنك تعرف جيداً 
أن الله أمرك ببذه الطاعة» فلا يجوز أن تلتفت إلى شيء مخبأ عن شيء ظاهر كلفت به وسوف تحاسب عليه. 


0 تفسير قوله تعالى: (ولا أسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا اله عدوا بغير علم) 


تفسير قوله تعالى: (ولا سبوا الذي يوعون ق دون الله فسبوا الله عدواً بغير علم) 

قال تعالى: لا نسوا ارين يدخون هن دوق أ يوا اه عدوا عير علم كك ينا لكل أمة كك © نري ممه فيريم 
ب كانوا يعملون | [الأنعام:م .]٠١‏ 

قوله: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) يعني: لا تذكروا امتهم التي يعبدونها بما فيها من القَبائح؛ لثلا 
تجاوزوا إلى الجناب الرفيع. 

أي: إذا كان الحال أن المشركين إذا سببتم المتهم بالشتم والتقبيح وتعرفون من أحواهم أنهم يردون عليكم بسب الله عنى وجل فن باب 
سد الذرائع لا تشرعوا في سب آلفتهم حتى لا يردون إسب الله عن وجلء مع أن آلفتهم تستحق السبء لكن نظراً إلى هذا المكر الذي 
يتزنت غل إثشاء .هذا الفغن من أجل ذلك خم الله عن سب التهم» وإن كان سبهم حقاً. 

روى عبد الرزاق عن قتادة قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فنبوا عنه لذلك. 

وقال الزجاج: نبوا أن يلعنوا الأصنام التي كانت تعبدها المشركون. 

وقولك خا زولا نهر الين :دقرت مو فون الله حملة (الذين يدعون) صلة تفتقر إلى العائد الذي هو الضمير الذي يعود على ما 
مضى» والعائد هنا مقدر» تقديره: ولا تسبوا الذين يدعونهم من دون اللهء يعني الأصنامء والتعبير ب (الذين) على زعمهم أنهم من أولي 
العلء أو بناءً على أن سب الهتهم سب لهم» كا يقال: ضرب الدابة صفع لراكبها. 

فإذا ضربت الدابة فكأنك تصفع من يركيباء وكذلك إذا شمّت الأصنام فكأنك شت عبادهاء فن ثم قال تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله). 

فإن قيل: إنهم كانوا يقرون باللّه وعظمته» وأن الهتهم إِعما عبدوها لتكون لهم شفعاء عنده فكيف سبونه؟! أي: كيف يتوقع أن 
المشرك يسب الله سبحانه وتعالى ونحن نعل أنهم كانوا يعظمون الله وكانوا إذا عوتبوا فيما يأتونه من الشرك كانوا يقولون: إما تعبدهم 
ِّا لبوا إِلَ الله وى | [الزمس:"] ويقولون: نحن نعل أنها لا ترزق ولا تحبي ولا تميت» ولكن نحن نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى 
ونتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإذاً: كيف يسبونه؟! وهل يتصور مع تعظيمهم لله ببذه الطريقة أنهم يسبون الله؟! فالجواب أنهم 
لأ فاون ذلك عرفا بل يفضي كلامم إلى ذلك» وكأن مثل هذا أنك إذا سببت المته يشتمك ويشتم من أمرك بذلك» والعياذ 
بالله! ويحصل هذا الكفر الشنيع من بعض الناس» فقد يسب أحد الإنسان ويسب الذي خلقه» والعياذ بالله! فيرتد من الإسلام في 
طرفة عين» ويخرج من الملة صراحة» فإذا سب الشخص الذي يكامه وسب -أيضاً- الذي خلقه -والعياذ بالله- فهذا كفر صراح بواح 
لاشك فيه على الإطلاق» ومثل هذه العبارات الشنيعة ينطق بها السفهاء. 

واذلك فسرت كلمة (فيسبوا الله عدوا بغير علم) بأ نهم لا يسبونه سباً صريحاء وإنما يتلون في الاب ببذه الطريقة» أي: أنهم 
بكلام يفضي إلى سب الله» كشتمهم له ولمن بأعرة ذلك ألما فيشتمك وشم من أمرك بأن آشتم هذه الآلحة أو أمرك بأن تعة 
به» وهذا تفسير حسن يندا كا يقول القامعى. 

وقوله: (فيسبوا الله عدواً بغير عم) يد كان الرموس ددمي ان اله وال ب قم بالتمر» أي شرك اله ماكر وض 


0 
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يعلمون أنهم يحبون الله» مع أنهم في وقت آخر يزعمون تعظي الله؛ لأن الغيرة والغضب ربما حملهم على سب الله غيريكاء لا رق 
المسم الذي ينتسب إلى الإسلام قد تمله شدة غضبه على التكلم بالكفر» وهذا شيء نراه» وهو يزعم أنه مس وانه موحد وأنه يشبد 
الشهادتين» ومع ذلك ربا يتمكن منه الشيطان إذا غضب حت إنه لينطق بكامة الكفر الصريح ويسب الله عن وجل والعياذ بالله! فن 
باب أولى أن المشرك الذي يعبد الأصنام إذا تملكه الغضب والجية الجاهلية يسب الله سبحانه وتعالى صراحة» وإن زعم في وقت آخر 
أنه يعظم الله» وأنه إنما يعبد الأصنام لتقربه إلى الله زلفى. 

وقوله: (ولا سبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) (عدواً) هنا مصدر»ء يعنى: ظليا وعدواناء 

3ن علي عورا طروي عر او ونق ان هد عليه دوا وعدا ]ذا مموى نوكا وف وحن ستول مطاف :| انعو اا مو عدا 
لأن الس هدوان: 

فقوله: (فيسبوا الله عدوا) أي: فيسبوا الله سباء فعبر عن المفعول المطلق الذي هو السب بالعدوان؛ لأن السب نوع من العدوان» أو 
أنها مفعول له» أو حال مؤكدة» مثل (بغير علم) . 

قال ابن الفرج في الآية: إنه مق خيف من سب الكفار وأصنامم أن نشوا الله أو رسوله أو القران ل يجز أن يسبوا ولا دينهم. 

فى ما خفت وتوقعت من الكافر الذي تناظره أو نتعامل معه أنك إذا سببت المته أو أصنامه يرد عليك بأن يسب الله أو يسب الرسول 
عليه الصلاة والسلام أو يسب القرآن ففي هذه ال حالة لا يجوز لك أن تسبهم» ولا أن تسب ديهم واللتهم. 


١ه‏ الاستدلال ببذه الآية على قاعدة سد الذرائع 
الاستدلال ببذه الآية على قاعدة سد الذرائع 
وهذه الآية أصل في قاعدة سد الذرائع» فقاعدة سد الذرائع الدليل الأصلي لها الذي تقوم عليها هو هذه الآية الكريمة: ((ولا سبوا 


الذينَ يدعونَ من دون الله فيسبوا الله عدوًا بعر علم) ). 

وقال السيوطى: وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأ بالمعروف والنبى عن الممكر إذا خيف من ذلك مفسدة أقوى» وكذا يترك 
كل فعل مطلوب إذا ترتب على فعله مفسدة أقرى من مفسدة تركه. 

وقال بعض مفسري الزيدية: رة الآية أن الحسن يصير قبيحأ إذا كان يحصل بفعله مفسدة. 

فلا يدفع الإسان في هذه الحالة حسن النية» بل لابد مع حسن النية من بصيرة وحسن تقدير للعواقب» فالإسان الذي مهجم على فعل 
أشياء دون النظر إلى العواقب لا يمدحء وانما يكون مقصراء فالفعل -حتى لو كان أصلاً جائزاً- إذا كان يترتب عليه مفسدة أشد من 
الفعل الذي ينبى عنه فن الفقه أن لا يرتكب هذا الفعل الذي يؤدي إلى المفسدة الأقوى أو الأكبر. 

وقال الحا ؟: نبوا عن سب الأصنام لوجهين: أحدهما: أنها جماد لا ذنب لاء 

أن الصنم جماد؛ لأنه من جارة أو خشب أو عوة أو نحو ذلك» فالأصنام جمادات» فإذا سببتها فأنت تسب جمادات. 

الثاني: أن ذلك يودي إلى المعصية بسب الله تعالى. 

وهذا هو المعنى الذي ذكرناه انفاء 

وهل معنى ذلك أن لسكات: ان اخبادة الأصنام؟ 

الجواب لاء وإنما لا تسب المتهم إذا كان يترتب على السب أن يقابلوا سبك بسب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب 
القراق» لك لا بق ذلك أن سكيف عن نيان آنه لذ قوز عاد قا وأنها لا تعفع ولا تضر ولا تستحق العبادة» فهذا كله ليس بسب» 
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.3ه ترك النعي عن المتكر إذا أدى إلى منكر أكبر 


ترك النبي عن المكر إذا أدى إلى متكر أكبر 

قال الزمخشري: فإن قلت: سب الآلمة حق وطاعة» فكيف صم النبي عنه» وإئما يصح النمي عن المعاصي؟ قلت: رب طاعة عل أنها 
تكون مفسدة» فتخرج عن أن تكون طاعة؛ فيجب النبي عنها؛ لأنها معصية لا لأنها طاعة؛ لأنها مق ما عل أنه يترتب عليها مفسدة 
فتتخرج من حيز الطاعة إلى حيز المعصية» فيجوز أن ينبى عنها. 

يقول: كالنبي عن المكرء بل هو من أجل الطاعات» فإذا عل أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية» فوجب النبي عن ذلك» 
كا يجب النبي عن المنكر. 

فإن قلت: فقد روي عن الحسن وابن سيرين أنهما حضرا جنازة» فرأأى مد -يعني: ابن سيرين لت 
3 عيرين» فقال» الكمزة: لو ترا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا يعني: هذا سقط هاا نف كاه ما نباك و رشنت 
ديننا وايماتعا لو تركما الطاعة لأجل المعصية. 

وقال -كا روي عنه أيضا: لا ندع حقاً لباطل. 

يعني: إذا كان أقرباء الميت -خاصة النساء- لا يراعون حرمات الله سبحانه وتعالى» فهل معنى ذلك أنك إذا مات أخوك المسلم الذي 
يرتكب أقاربه هذه الخالفات تقصر في حقه من اتباع جنازته أو الدعاء والاستغفار له؟! فهو ميت الآن وغير مكلف» وقد انتبى عمره» 
وطويت صحيفته» فبقى له عليك حق صلاة الجنازة وأشييعها والدعاء له والاستغفار إلى اخره. 

فلو نا منقامتة فى معن هذا الماك نركا هذ ابلق الأجل الناطل :الذي :ظراء ومو خزوي النناء أواخطول كتير هن التوات. فى 
الجنائز الآن فعنى ذلك أنه ان تشيع جنائز إلا في القليل النادر؛ لأن الناس الذين يلتزمون بالشرع قلة» وهل هناك أسرة تخلوا من أناس 
لا يلتزمون كا فيوجد من الذساء من تخرج تصرخ أو تعوح» ويمكن أن يوجد من أقرباء الميت من يأتِ بالزهور» وربما وقع أشد 
من ذلك من الأحوال المعروفة فى الجنائز. 

فالمقصود من الكلام أنما لو ترا الطاعة لأجل معصية لأسرع ذلك في دينتاء كا قال الحسن. 

فهذا الفعل الذي فعله ابن سيرين ليس مما نحن بصدده؛ لأن حضور الرجل في الجنازة طاعة» وهل حضور مثل هذه الجنازة التي 
خرج فيها النساء يكون سبباً في خروج النساء؟ وهل علاقة الحضور بوجود النساء علاقة السبب بالمسبب؟ أي: هل كان وجود ابن 
سيرين في الجنازة هو السبب الذي أخرج النساء كي شيعن الجنازة؟ وهل إذا تخلف ابن سيرين سيتخلف وجود النساء أم سيبقين في 
الجنازة؟ فإذاً: لا يجوز الربط بين هذه الحادثة وبين ما نحن بصدده الآن من كلام في معنى الآية؛ لأن سب المشركين نبي عنه؛ لأنه 
يكون سبباً في أن يسبوا الله فإذا سكت عن سبهم سكتوا عن سب الله وهل وجود هذا الرجل سبب في وجود النساءء بحيث إذا 
انتفى السبب نتفي المسبب» بمعنى أنه إذا تخلف سينقطع هذا المكر؟ 

الجواب لا ينبغي قياس هذا على ذاك» ولا يقاس هذا الموقف على ما نحن بصدده في معنى الاية. 

فن ثم يقول الزخشري: فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية» ووجب النبي عن ذلك» كأ يجب النبي عن المنكرء فإن 
قلت: فقد روي عن الحسن وابن سيرين انها حضرا جنازة فراى محمد أساءً فرجع» فقال الحسن: لو ترا الطاعة لاجل المعصية لاسرع 
ذلك في دينناء 

قلت: ليس هذا مما نحن بصدده؛ لأن حضور الرجل الجنازة طاعة» الفط يديا للتطوون اناري لاحن قط رز براه لطيو ارفاك 
أولم يحضرواء بخلاف سب الآلمة» وائما خيل إلى ابن سيرين أنه مثله» حتى نبه عليه الحسن. 

انتّى كلام الزخشري. 
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ف ابن سيرين اعتبر هذا الموقف مثل الموقف المذكور في الآآية حتى نبه عليه الحسن وبين خطأه في ذلك. 

ومنه قال بعض مفسري الزيدية: واعلم أن المعصية إن كانت حاصلة لا محالة سواء فعل الحسن أم لا لم سقط الواجب» لا يقبح 
ا 5 2 

وقال اللحفاجي: إن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وكانت سببا لحا وجب تركهاء بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن 
دفعهاء وكثيراً ما إشتببان» فلم يحضر ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء» وخالفه الحسن للفرق بينهما. 

وقال الرازي: وف الآية تأديب لمن يدعو إلى الدين؛ لثلا يتشاغل بما لا فائدة له 2 المطلوب؛ لأن وصف الأوثان 3 جمادات لا 
تضر ولا تنفع يكفي في القدح في إهيتباء فلا حاجة مع ذلك إلى شتقها. 

وهذا تنبيه مهم جداًء فليس معنى عدم سب الاللة عدم بيان بطلان عبادتها» أت لا استحق العبادة» وأكها لا تضر ولا تنفع » فهذا 
لابد منه» وهذا هو من التوحيد» وهذه هي الدعوة إلى الكفر بالماكرت» لكف الست شيء وبيان بطلانها وعدم استحماقها العبادة 
شىء أ فالمى هنا عن سب الالمة إذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى. 

فإذاً الذي عو كاين إلى الدين ينبغي أن لا يتشاغل بشىء لا يؤدي إلى فائدة مطلوب منه أن يحصلها. 

لكن يصن الأوئان بأئها جمادات» وأنها لا قضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك لهم شيئا مما يكفي في القدح في إطيتهاء فلا 
حاجة إلى سبها مادام عندنا الأدلة والجة على إبطال استحقاقها للعبادة» فنحن بعد ذلك لا نحتاج إلى شقّها. 


.06.7 تزيين الباطل وسهولته على النفس 

تزيين الباطل وسهولته على النفس 

ثم قال تعالى: ( ((كتبثَ يا يكن أله عله ) أي: كذلك زينا لكل أمة من الأمم الماضية الضلال. 

وقوله: (ثم إلى ربهم مرجعهم) يعني 0 الموث. 

قوله: (فيليئهم) يعني: يخبرهم بم 1-8 يعملون في الدنيا» وذلك با محاسبة وامجازاة عليه. 

وقوله: (كذلك زينا لكل أمة عملهم) يعني أن كل ما يظهر في هذه النشأة في الدنيا من الأعيان والأعراض فإئما يظهر بصورة مستعارة 
مخالفة لصورته الحقيقية التي بها يظهر في النشأة الآخرة. 

مثلا: المعاصي هي سعوم قاتلة» لكنبها برزت في الدنيا بصورة تستحسنها تفوس العصاة» ا نطقت هذه الآية (كذلك زينا لكل أمة 
00 ْ ْ 

فالمعاصي تظهر في هذه الدنيا بصورة غير صورتها الحقيقية عند هؤلاء العصاة» فاحدهم يعتبر ان تحصيل المعصية نوع فق المكييت 
العظي إن استطاع أن ينجز هذا الإنجاز وأن يحصل على هذا المكسبء مع أن المعاصي في الحقيقة هي سموم قاتلت» فبرزت في الدنيا 
بصورة ستحسنا نفوس العصاة ا نطقت به هذه الآية الكرعة. 

وكذا الطاعات» مع أن الطاعات هي أحسن المحاسن» لكنها ظهرت عند هؤلاء بصورة مكروهة مستثقلة» فيكره أحدهم العبادة والطاعة» 
ويرى فيها مشقة وعبئاً عليه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشبوات) فقوله: (حفت الجنة 
بالمكاره) يعني الأشياء التي تشق على النفوس (وحفت النار بالشبوات) يعني أن دخول بابها سبل؛ لأن الشيطان يدعو إليه» والنفس 
تدعو إلى ا زوين 

فعوامل التردي والهدم كثيرة جداًء والحوى يساعد على ذلك» أما الجنة فتحتاج إلى نوع من المجاهدة والمقاومة» ففت الجنة بالمكاره 
التي لا تخلو من مشقة على النفس» كا قال تعالى: | كتب عَلكر الْقََالُ وَهوَ كه لَكر] [البقرة:015] والتكليف شاق على المكلف» 
والتكليف الشرعي داخل 2 معنى المشقة» لكنها مشقة تدخل 2 طوق الإنسان وف قدرته» وليست المشقة غير الاعتيادية؛ لأنه إذا 
كانت المشقة غير اعتيادية فإنه يأتي معها تخفيف عن المكلف. 
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لكن أي عبادة لا تخلو من مشقة» فالصيام فيه مشقة» والصلاة فيها مشقة» والوضوء فيه مشقة» لكن هذه المشقة تد خل في استطاعة 
الإنسان» فهو مكلف بأن ,تحمل هذه المشقّة وهذه المكاره. 

فإذاً: الأعمال التي يعملها الكفرة برزت لهم في هذه النشأة بصورة مزينة تستحستها الغواة» وتستحبها الطغاة» لكنها في النشأة الآخرة 
ستظهر بصورتها الحقيقية المكرة المائلة» فعند ذلك يعرفون حقيقة هذه الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنياء فعبر عن إظهارها بصورها 
الحقيقة بالإخبار بها. 

قوله: (فينبئهم بما كانوا يعملون) يعني: يظهرها لحم في صورتها الحقيقية حت يعلموا حقيقة ما كانوا عليه في الدنياء وأنها إنما زينت لهم 
هذه المعاصي» وهذا هو سبب عدم توبة أكثر الناس؛ لأنهم يرون الأشياء على غير حمَيقتها. 

كا قال تبارك وتعالى: إرَينَ هم سوء أَحَمَا]| [التوبة:/ام] وقال تعالى: إأََنْ رين لَه سوئ عمَلِهِ قَرآهُ حَسَنًا| [فاطر:4]» وهذا كال 
الكافر والمبتدع» فأحدهما يرى الشيء القبيح حسناء فإذا رآه حسناً هل يتصور أنه يتوب منه؟ لا يتصور؛ لأنه يراه حسنء ولذا لن يفكر 
في التوبة. 

فن ثم قال بعض السلف: لديا المناتكك لع ةاور 

بمعنى أنه إستحسن البدع» وبراها بصورة حسنة» فكيف يتوب؟ فن شم ثم لا ترججى له توبة» بخلااف العاصي » فإن أعرة أخف؛ لأن 
العاصي » ال موحد يرى معاصيه فيبغضباء» » لكن الوى يغلبه» فن ثم برجى له اتوبةه أما المبتدع فقد زين له سوء عمله فرآه حسنا 3 

وقد قال تعالى في اليهود الذين عبدوا العجل: |وأَمْرِبوا ف ووم العجل بَكمْرهم | [البقرة:95] يعني: تغلغل حب العجل في قلوبم 
عل اندعو ليع »يول وزيم ةبحق أتربوها وتتيعرا بده تيارو عبوه نبوا عاك طلم كاهم» 

قيل ل سفيان الثوري رحمه الله: ما بال أهل الأهواء شديدو المحبة لأهوائهم؟' فقال: ألم تر إلى قوله تعالى: داشرءا لا قارويه العجل 
بكم هم | [البقرة:97]؟ فلا تعجب إذا رأيت صاحب مبداً هدام اود فال امعقك ة إخادرة | كرك أ كقررة وهو سد دا 
بما هو عليه؛ لأنه زين له سوء عمله» والشيطان يزين له هذه الأشياء» فهو يعتقد أنه على الحق» وأنه على الصواب» وأنه مستعد لأن 
يضحي بروحه في سبيل نصرة هذه الباطل الذي هو عليه. 


قال ا |وافْسهوا بالل جهد 0 تن جاءتهم 3 0 0 با قل ! 00 الآيَاتٌ عند الله وما عر أنه إذا حافت :لا م 
[الأنعام:9 .]٠١‏ 

قوله: 0 بال مهد أبمانهم) (جهد) مصدر وقع موقع الحال» أي: أقسموا بالله تعالى جاهدين في أبما: نهم باذلين في توثيقها 
طاقتهم» يعني انهم يقسمون ويجتبدون في توثيق الهمين المغلظة التي يحلفون. 

وقوله: (لآن جاء: تهم آية) يعي : خارقة» كالايات التي يقتر حونباء. 

وقوله: (قل إنما الآيات عند اللّه) أي: أمرها في حكمه وقضائه خاصة» يعنى: إنما أنا عبد ورسول أبلغ ذا ارسلك كه أن التحكم في 
الآيات التى هي عبارة عن كشف لقدرة الله سبحانه وتعالى في المعجزات واتخوارق ليس إلى» بل هذا إلى الله عن وجل يتصرف 
بها حسب مشيئته المبنية على الهم البالغة» فلا نتعلق بها قدرة أحد ولا مشيثته» وليست في قدرة أحد ولا في مشيئته حت يمكنه أن 
يتصدى لاستنزالها للاستدعاء, وهذا سد لباب الاقتراح على أبلغ وجه وأحسنه لبيان صعوبة منالها وعلو شأنبا. 

فاقتراح الآيات أمى ليس بالسبل» وليس أمراً موكولا إلي ولا إليك5» إنما هو مفوض إلى الله سبحانه وتعالى. 

فهذا من أعظم الردود في سد باب الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى أن ينزل كذاء وقوهم: لو آذ الله فلن كنا وكذا ومين به: 
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وغير ذلك ثما جاءت به كثير من الايات. 

ثم قال تبارك وتعالى: (وما يشعر؟) ‏ د آنا الؤتود! والقطاب الودعن أن المؤمنين كانوا ينون حجيء الآية طمعاً ف تممه 
فالمؤمنون كانوا إسمعون المشركين ية قترحون الآيات على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فكانت قلوبهم نتطلع إلى أن يجيبه الله تعالى 
ببذه الايات التي يقتر وخا طمعاً في كان هؤلاء المشركين. 

فالله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ويقول لحم: (وما يشعرم) أيهبا المؤمنون (أنها إذا جاءت لا يؤمنون). 

وقيل: اللحطاب للمشركين» والمعنى: وما إشعر؟ -أيها المشركون! - أنها إذا جاءت لا تؤمنون. 

لأنه جاء في قراءة أخرى: (لا تؤمنون) وإذا قلنا: وما يشعرم -أيها المشركون- أنها إذا جاءت لا يؤمنون سيكون فيبا التفات» فقوله: 


(وما يشعرك أنها إذا جاءت لا يؤُمنون) هذا الطاب متعلق بالمشركين» واللحطاب -أَيضا متعلق بالمشركين في قوله (يشعرم) لكن 
فيه التفات» ومما يؤيد هذا قراءة (لا تؤمنون). 


9 تفسير قوله تعالى: (ونقلب أفتدتهم وأبصارهم ك لم يؤمنوا به أول مرة) 

تفسير قوله تعالى: (ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة) 

قال تعالى: |ونقاب أَفيِدم وأبصارهم كا ل يؤْمنوا به ول مرّة وتدَرَهمْ في طعْيَائهم يعْمَهُونَ| [الأنعام:٠١1].‏ 

قوله: (ونقلب أفدتهم وأبصارهم) هذا عطف على قوله: (وما يشعرك أنها إذا جاءت لا يؤمنون) أي أن هذه الآية داخلة في حك5 
(ما إشعرى)» والمعنى: وما يشعرك أنا نقاب أفقدتهم عن إدراك الحق فلا يفقهونه» وأبصارهم عن اجتلائه فلا يبصرونه» لكن لا مع 
توجهها إليه واستعدادها لقبوله» بل لكال نبوها عنه وإعراضها بالكلية؛ لأن قلوبهم -أصلا- معرضة عن الحق» ولا تريد الحق» فبذلك 
لا ينتفعون ببذه الآيات» ولذلك أخخر ذكره عن ذكر عدم إيمانهم إشعاراً بأصالتهم في الكفرء دفعاً لتوهم أن عدم إبمائهم ناشئ من تقليبه 
تعالى مشاعرهم بطريق الإجبار. 

وقوله: (كا لم يؤمنوا به) يعني: بما جاء من الآيات. 

وقوله: (أول مرة) يعني: قبل سولهم الآآيات التي اقترحوها. 

وقوله: (ونذرهم) أي: 1 

وقوله: (في طغيائهم يعمهون) أي: يترددون متحيرين لا لمم هداية المؤمنين. 

يعني أن الإنسان إذا ارتفعت عنه عناية الله فلابد من أن يغرق في الضلال» ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: 
(ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين)»؛ فلو وكل الله سبحانه الإنسان إلى نفسه طرفة عين لفسدت عليه كل أموره» فالمقصود هنا بقوله: 
(ونذرهم في طغيا:هم يعمهون) يعنى: نحرمهم ما مننا به على المؤمنين من التوفيق والهداية؛ لأمهم إذا تركوا إلى نفوسهم وتركهم الله 
وودعهم فإنهم يعمهون ويتحيرون في العمى والضلال» فلا نبديهم هداية المؤمنين. 

وفي الآية دليل على أن الله تعالى بدي من يشاءء ويضل من يشاء» فإن القاوب والأبصار بيده وفي تصريفه» فيقيم ما شاء منهاء ويزيغ 
1 منهاء ومنه قوله صلى الله عليه وسل: (يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك). 

وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القاوب! ثبت قلي على دينك. 
فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جكت به» فهل تخاف علينا؟ قال: عم إن القاوب بين أصبعين من أصايع الله يقييا كيف يشاء). 


0 0 من الله سبحانه ركان وهذا ما اشير إليه 0 هنا: 3 00 وأبصارهم «< 0 2 2 1 مي 0 


أستغفرك ونتوب إليك. 
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تفسير قوله تعالى: (ولو أننا نزلنا إلهم الملاتكة وكلمهم الموق وحشرنا علهم كل شيء قبلا) 

قال عانق اقينا ىق سين بوره : الأنعام إل قوله تبارك وتعالى: ]وأقسموا بالل جهد امام ان لعافتي 0 ومن با قل إِنا 
الآيات عند اله وما بشعر ف أثما إذَا جاءت. لا يمون [الأنعام ]٠:‏ * إونقاب أَهدتهم ل 8 ل يورا يك أول عدة 
دهم 8 ينيم يحمهودً| [الأنعام:٠٠١]‏ بعدما حى الله سبحانه وتعالى عنهم اجتبادهم في الأمان بقوله: ((وأَقْسَموا باللَّهِ جَهدَ 
لالم ل هنهم 3 0 يب)) بين تعالى كذبهم في أيمائهم الفاجرة على أبلغ وجه وأكده فقال 7 وله رد آنا 1 
0 ط لوق وحشرنًا علديم كل شَيِءِ قبلا ما كانوا لِيؤْمنوا إلا أَنْ يشَاء اللّهُ ولكن أ كثرهم يجهَلونَ| [الأنعام:١١‏ 00 

قوله تعالى: (ولو أننا نزلنا إلهم الملاتكة) يعني: فرأوهم غياناً أي أننا لم نقتصر على إيتاء ما اقترحوه هنا من آية واحدة» ولن نجييهم 
فقط إلى آنة وانهدة بطلبوةاء لكق سنأتهم يملة كبيرة من الآيات» ومنها أن ننزل إلههم ملاتكة» ا قال تبارك وتعالى: إوقال الذين 
لا رجن لقءنا ولا نل ينا الملائكة أو ترَى ربنا لق استَكيروا في شوم وَعنَوا عتوًا كبيرًا! [الفرقان:١8].‏ 

وحكى عنهم أن من اقتراحاتهم الطويلة أنهم قالوا: أوثال باللّه والخلاب5 قيلا! [الإسراء:”و]. 

فقول عاق: (ولو أما نا إهم املاتك: وهم الوق) بي بي إياهم. 

ا نحبي الموق فيكاهونهم» 

كا قالوا: إفَأَتوا يَآباينا إن ع صَادقينَ| [الدخان:-م]. 

وقوله: ( (وحشرنا علمم) ) أي: جمعنا (كل شيء) سواء من الحيوانات أو النباتات أو اجحمادات» أو كل شيء من الآيات التي اقترحوها. 
وقوله: (3 قبلا) أي: مقابلة وعياناً حتى يواجهوهم قبلا كا يكون الشيء ء في قبل الشيء» أي: في مقابلته في مواجهة ورؤية عينية حق 
تحصل المواجهة» اف أت 3 قبلا 57 قبيل» وهو الكفيل والضمين. 

فقوله: (وحشرنا علهم كل شيء) يعني: كل شيء اقترحوه أو سألوه من الآيات» أو كل شيء من الحيوانات والنباتات واجخمادات. 
(قبلاً) أي: كفلاء» جمع كفيل؛ أي: بصحة ما بشروا به وأنذرواء بحيث تأتي هذه الأشياء كلها من النباتات والحيوانات وابجمادات 
وينطقها الله سبحانه وتعالى» وتضمن لهم وتشبهد بصحة ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلّم من البشارة والنذارة» فتضمن لهم صدق 
هذه الأخبار» وتنطق 0 بذلك (ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) أي: ما كانوا ليؤمنوا لغلوهم في القرد والطغيان. 

وقوله: (إلا أي الله) يعنى : إلا 3 بإاشاء لله إيجانهم فيؤمنوا. 

قراف (ولكن أكتزهم جهلون) نيفق أنىم فو آأونوا كل 151 يزمرلا فيشيهوت شهدا اماقم بعل بنا لذكاد يحون أ هاون أن 
الإيمان بمشيئة الله لا بخوارق العادات. 

قال القاشاني: وني الحقيقة لا اعتبار بالإيمان المرتب على مشاهدة خوارق العادات» فإنه ربما كان مجرد إذعان لأعى محسوس وإقرار 
باللسان وليس في القاب من معناه شيء؛ كايمان أصحاب السامري» والإبمان لا يكون إلا بالقلب» كم قال تعالى: (ِقَالَتَ الأعرَاب 


مه 
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امنا قن ل تمنو ولَكنْ قولوا أُسلَنَا ولا يدَخْلٍ الإيَان في قلويكز | الخجرات:؛ ]١‏ وهنا تنبيهان: الأول: يقرأ قوله تعاللى: (وحشرنا 
علهم كل شيء قب بم الاق والناءه بوعل هذه القزاءة كوف لقره رف قبلا) وجهان: أحدهما: أنه جمع قبيل بمعنى كفيل وضين. 
والقول الآخر أنه مفرد» كقبل الإاسان ودبره» وعلى كلا الوجهين هو حال من (كل). 

ويقرأ -أيضا بالضم وسكون الباء» فبدلاً من أن نقول: (قبلا) بضم الباء نقول: (قبَلا) بتسكين الباء. 

ا بكسر القاف وفتح الباء (قبلا ) منصوباً على أنه ظرف» كقوهم: لي قبل فلان حق. 

أي: عند فلان حق» آله نصب على الحالية» وهو مصدر» أي: عياناً ومشاهدة. 

فعنى (قبلا): أي: مقابلة وعيانا. 

وهناك شاهد من القرآن الكريم على أن كلمة (قبل) تأتي بمعنى المشاهدة أو المعاينة» وهو قوله تعالى: [إِنْ كن قيصه قد منْ قل 
إيوسف:7؟] يعني: من أمام. ٠‏ 

وقوله: (إلا أن يشاء الله) هذا الجزء من الآية حجة واضحة على المعتزلة» بدلالة أن جميع الأشياء بمشيئة الله تبارك وتعالى» حتى الإيمان 
والكفر» وقد اتفق سلف هذه الأمة على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 

وللمعتزلة تحيل في المدافعة عمل المشيئة المنفية على مشيئة القصر والاضطرار» وإئما يتم 8 ذلك لو كان القران .يتبع الآراء» فلو كان 
القران تابعاً لآرائهم وبدعهم لتم لهم هذا الاستدلال؛ بمعنى أنهم يحاولون تحريف آيات الله سبحانه وتعالى وتأويلها بما يوافق بلدعتهمء 
يكرد بدعتهم وزبالة آرايم هي الأصل» ثم بعد ذلك يفون معاني القران حى توافق بدعتهم» فيجعلون معاني القران والسنة فرعاً 
على الأصول التي ابتدعوهاء وإذا كان القرآن هو القدوة وهو المتبوع فما خالفه حينئذ وتزحزح عنه فإلى النار» وما بعد الحق إلا الضلال. 
واذلك قال تعالى هنا: (إلا أن يشاء الله) فهذه الآية مما يحض حجج المعتزلة» فإن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء» وكل شيء 
يجري في الكون بمشيئته» فا شاء كانء وما ل يشأ لم يكن. 


تفسير قوله تعالى: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك جعلنا كل ني عدوا قباطي الالين والجن) 

ثم يقول تعالى: إو كَذَلكَ جعلنا لكل 8 08 شَياطينَ الإنس وَالِْنٍ ع عضهم إل بعضٍ 5 القَول و وو شَّاءَ وَيْكَ ما 
ا رهم و [الأنعام:1١]ء‏ فهنا تسلية ومواساة للنني صلى الله عليه وس 5" 

قوله: (وكذلك جعلنا لكل نبي عنوا قباطي الآنن وللن ) قاطن يدل مخ (عذوا) متضؤضه ومكن :فيه إغر ان الع وهر آله 
تعر ديه ول ل (جعلنا)» وهنا حصل تقديم «#الطررا لسيية افعو الوك والثاني في قوله: (وكذلك جعلنا لكل نبي عذواً قاطن 
الإنس والجن) فالمعنى: وكذلك جعلنا لكل نبي نى شياطين الإنس والجن عدوا ف (عدواً) مفعول ثان» و (شياطين) مفعول أول» يعى 
جعلنا شاط الإقن .وان عدوا ش 

والعدو هنا بمعنى: أعداء» فظاهرها مفرد» لكن معناها أعداءء كا قال الشاعى: إذا أنا لم أنفع صديقي بوده فإن عدوي لم يضرهم بغضي 
فانظر كيف استعمل كلنة (عدو) 2 معنى ابجمع ! والعدو ضد الصديق والحبيب. 

وكلمة عدو تطلق على المفرد والمثنى وابمع والذكر والأنقُء يا قال تبارك وتعالى حاياً عن إبراهيم عليه السلام: فم 3 هك 
الْعامينَ | [الشعراء:1/1] فهو يتكلم هنا عن جمع» ومع ذلك قال: (عدو لي لدوب العالين )ء 

وكذلك هنا في نفس هذه الآية (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً) ف (عدواً) ) هنا بمعنى ابلمع» بدليل أنه أبدل منها (شياطين الإنس والجن) 
أي: مثل ذلك الجعل الذي جعلناه في حقك قد جعلناه لكل ني. 
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الشباطية: 

فكلمة (كذلك) إشارة إلى أن مثل ذلك الجعل الذي جعلناه في حقك من وجود هؤلاء الأعداء الذين يكيدونك جعلنا لكل نبى 
مق الأقياك ادن سفرك أيضاً عدواً شياطين الإنس والجن» -فيث جعلنا لك عدواً يضادونك ولا يؤمنون قد جعلنا لكل ني تقدمك 
عدواً من مردة الإفس والجن فعلوا بهم ما فعل بك أعداؤك» ا قال تبارك وتعالى: ما يقال لَك إِلّا ما قد قيل للرسل من قَبلِكَ] 
[فصلت:"؛ ١|‏ 


يعنى: هذه سنة الله سبحانه وتعالى فيمن سبقك من إخوانك من الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل نبي عدواً من هؤلاء 


ا ا 


الإنس والجن هي أنهم مجرمون. 

وقد قال: ورقة بن نوفل للنبي صل الله عليه واله وس بعد أن نزل إليه جبريل ثم جاءت به خديجة إليه: (هذا الناموس الذي نزك على 
موسى» يا ليتنى فيها جذعا إذ يخرجك قومك. 

قال: ورين هم؟! قال: نعم؛ لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي» ولئن أدركني زونك قيرفك ضير مور 

فالشاهد هنا من قول ورقة رحمه الله تعالى (لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي) فن كان صاحب حق فإنه يعادى» وانظر 
إلى كلمة (بمثل) الدالة على دعوة التوحيدء فن كان داعية إلى التوحيد فلابد من أن يعادى. 

وقد تولك العداوة إذا حصل تتازل عن الحقء وهذا لا سلكه صاحب العقيدة الحقة؛ لأنه لا يقبل المساومة أبداء ولا بيحصل منه 
الالتقاء مع أعداء الدين في منتصف الطريق كا أراد المشركون» فالذين بتنازلون دائماً هم أصحاب الباطل» وهم الذين يتواضع بعضهم 
لبعض ويتنازل بعضهم لبعض ويتعااشون في سلام. 

أما صاحب ال حق فلأنه لا يملك أن يحور هذا الحق أو يغيره فلا يملك أن يتنازل عنه» أو أن يلتقى مع أعداء هذا الحق في منتصف 
الطريق» وحينما ساوم الكفار رسول الله صل الله عليه وسلم على أن يعبدوا إلهه شهراً ويعبد إلههم شبراً فإن كان الحق أحدهما اتبعوه 
نز قوله تعالى: قل يا با لْكافْرونَ * لا عبد ما تَبدُونَ * ولا آَم عَادُونَ ما أَعِبدٌ * ولا أنا عَايدٌ ما عبتم * ولا أ حَايِدُونَ ما 
أعبد * لكر دينكز | [الكافرون:١‏ - 5] يعنى الباطل إول دين] [الكافرون:7] يعنى الحق. 

فلذلك لا يحصل مثل هذا الالتقاء أبدأ» فالذيئ يعرض دائاً التنازل هم أصماب الباطل» وإذلك نجد أهل المذاهب الباطلة كالمذاهب 
الدبمقراطية ونحوها يقبلون التعلوش فيما بينبم؛ لأن كل واحد يمكن أن يلتقي مع الآخر على أساس أن الكل يكون له فرصة متساوية 
وكذا وكذا من الكلام المعروف؛ لأنه باطل وصنع بشرء فلذلك يتنازك بعضهم لبعض» ويعطي بعضهم أحعاب المذهب الباطل أو 
الضال الحق في الحياة والحق في الوجود» وهذا إذا كانت المذاهب كلها متساوية في أنها أديان أرضية. 

أما إذا كان دين الإسلام فلا يمكن أبداً أن يسوى الإسلام بغيره من الأديان أو المذاهب. 

وصاحب الحق إذا تنازل عن شيء من الحق فإنه يفقد بذلك عناصر قوته» ويستوي مع أهل الباطل في هذه الحال. 

ولذلك انظر إلى قول ورقة بن نوفل: (لم يأت رجل قط بمثل) وما زلنا نتأمل كلمة (بمثل ما جئت به إلا عودي). 

وقوله تعالى: (شياطين الإنس والجن) يعني: م أن هناك شياطين من الجن فكذلك هناك شياطين من الإنس» وكلهم يطلق عليهم لفظ 
الشياطين» فن الإنس -أيضا شياطين» ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: إواذًا حَلََا إل شَياطينهم قَالوا إنَا معكز ا تحن مُستَهرئُونَ| 
[البقرة: 4 »]١‏ أي: شياطيهم من الإنس. ْ 

والعرب تسمي كل متمرد شيطاناء سواء أكان من الجن أم من الإنس أم من غيرهماء يقول النبي صلى الله عليه وسل: (الكلب الأسود 
شيطان)» فكل متمرد يسمى شيطانا سواء أكان من الجن أم الإفس أم من غيرهما. 

وقوله: (يوحي بعضهم إلى بعض) أي: يلقي ويوسوس» وأصل الوحي هو الإشارة السريعة في خفاء» فعنى (يوحي) يلقي ويوسوس. 
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وقوله (زخرف القول) اقول المزنخرف هو المزوق من الكلام الباطل. 

فقوله: (زخعرف القول) , يعنى: المزوق من الكلام الباطل من القول» وأصل الزخرفة الزينة المزوقة» ولذلك قيل للذهب: زخرف. 

كا في قوله تعالى: مدع [الزحرف:ه"]. 

وايعض علناء*اللقة يرون أن أحمل» الرفرفة هو الزبيةارورا ان ذلك فرع عليه آسمية اذهب 006 

والبعض يقول: بل المعنى الأصلي هو أن الزخرف , بعني الذهب» ولا كان الذهب حسناً في الأعين قيل لكل زينة: وز خحرفة. 

وقد يخص بالباطل» ا في هذه الآية (يوحي 000 بعض زرف القول روي فزخرف القول هو القول المموه المزيف الباطل. 

وقوله: (يوحي 10 3 بعض زخرف القول غروراً) يعني: ليغروهم ببذا الوحي. أو غارين إياهم بهذا الوحي. 

ويكون هذا الغرور للضعفاء؛ لأن الله تعالى جعلهم أهل اجاب» وكذلك الغارين ليقهرهم بمقتضى امتخادم» وفي الآية دليل على أن 

عداوة الكفرة للأنبياء علهم الصلاة والسلام بفعل الله سبحانه وتعالى وخلقه؛ لأن هذا الجعل من الله والجعل نوعان: جعل شرعي» 

وجعل كونيٍ قدري. 

وهنا الجعل كوني قدري» وقد جاء في القرآن الكريم استعمال كلمة جعل بمعنى (شرع)؛ كا في قوله تعالى: إومًا جَعَلَ عَليكر في الدين 

5 حرج [الحج:78] يعني: ما شرع لك في الدين من حرج: وقوله تعالى: ما جِعل اللَّهُ من بحيرة ول سَائية| [المئئدة: ٠١‏ ] يعني: 
ب 

فهنا الجعل كونيٍ قدريء أ ي أنه من قدر الله سبحانه وتعالى وكلماته الكونية. 

قال المهايمي: عككة إن 6 الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدواً شياطين الإنس والحن كي تظهر اليج مجادلتهم وترتفع شبهاتهم» ولثلا 

يقال: إنه شخص ساعده الكل ليأ كلوا أموال الناس» أو يتواصوا عليهم» لكن لشم النادن قليف 5 ين تارك وما 

وقوله: (ولو شاء ربك ما فعلوه) يعني: ما فعلوا ذلك» والإشارة إلى معاداة الأنبياء وإيحاء الزخارف» وهذا -أيضاً- دليل على المعتزاة» 

فالله تعالى خالق الشر كم أنه بالق اللو لقوله: (ولو شاء ربك ما فعلوه) فهذا احكى في الآية شر» والذي شاء أن يقع هذا الشر هو 

لله سبحانه.وتعالى؛ لأنه لا يكون في ملكة إلا ما يريد سبحانه وتعالى: 

وقوله تبارك وتعالى: (ولو شاء ربك ما فعلوه) تعرض هنا لوصف الربوبية» مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام؛ فقوله: (ولو 

شاء ربك) يعني : يا خمد. 

عليه الصلاة والسلام» فهذا يعرب عن كال اللطف في التسلية. 

وقوله: (فذرهم وما يفترون) يعني: وما يفترون من الكفر. 

وقوله: لوقب يعلمون) أي: عاقبة هذا الافتراء. 

ولاشك في أن قوله تعالى: (ولو شاء ربك) خطاب للني فل الله عليه وسلء وقوله: (ما فعلوه) صريح في أن المراد بالكثرة هنا 

المعاصرون للنبي عل أله عليه وسلى» أي: أن اللخطاب هنا للرسول نفسه عليه الصلاة والسلام» والسياق نفسه يتحدث عن سنة الله في 

"7 

فقوله تعالى: (واو شاء ربك ما فعلوه) هو كالصريح في أن المراد الكفرة المعاصرون للنبي صل الله عليه وآله وسلم. 


“ىاه تفسير قوله تعالى: (ولتصغى إليه فد النين لا يؤمنون بال غدرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون) 


تفسير قوله تعالى: (ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون) 
ثم عطف سبحانه وتعالى علة ثانية لذلك الإيحاء فقال: | ولتصتى إِلَيه أفدَة الذينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم ممَترفونَ] 
[الأنعام:1١١].‏ 
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قوله: (ولتصغى إليه) الحاء تعود إلى: (زخرف القول)» وقيل: الماء تعود إلى الوحي في قوله: (يوحي بعضهم) أو إلى الغرور أو إلى 
العداوة؛ لانها بمعنى التعادي. 
وأصل الصغو هو الميل» يقال: صغت النجوم صغواً: أي: مالت» وصغت الشمس: أي: مالت للغروب» وصغت الإناء: أملته 
وأصغيت الإناء: أملته ليجتمع ما فيه وتقول: أصغيت إلى فلان؛ بمعنى: ملت بسمعي نحوه كي يحسن الإنصات. 
ومن ذلك قوله تبارك وتعالى هنا: (ولتصغى إليه) أي: إلى الزنخرف أو الباطل أو الوح أو الغرور أو العداوة» يعني: يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول ليغرهم به» ولقيل إليه افتئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة لمساعدته لهم على اهواتهم» اي انهم لا يؤمنون بالاخرة على 
الوجه الواجب من الإ يمان به. 
قوله: (وليرضوه) يعنى: يرضوه لأنفسهم بعدما مالت إليه قلوبهم. 
وقوله: (وليقترفوا ما هم مقترفون) يعني: وليكتسبوا بموجب ارتضائهم له ما هم مقترفون» يعني: من الاثام ومن القباتٌ التي لا يليق 
ذكرهاء فكأن القرآن أشار إلى أن هذا الذي يقترفونه من أمور قبيحة لا يليق ذكرهاء حتى إنه أعرض عن ذكرهاء وكنى بها بقوله: 
اتلعدا ما هم مقترفون) يعنى: الذي يقترفون بسبب العقيدة الفاسدة التي دخلت واستوطنت في قلوبهم واستقرت في أكل > تهم» فإنها 
تقر أعمالةً قبييحة تصل إلى حد من القبح لا يليق أن نذكدها الآن فٍ هذا السياق» ولذلك قال: (وليقترفوا ما هم مقترفون) يعني أشاء 
من القبائٌ لا يليق ذكرها. 
والاقتراف بمعنى الاكتساب» يقال: خرج يقترف أهله» أي: خرج يكتسب لهم ومن العبارات المشبورة: الاعتراف يزيل الاقتراف. 
فإذا اقترق إنسان ذنياً واعترف ا في الحديث: (أبوء لك بنعتك على)» أي: أقر وأعترف فإن اعترافه يزيل الاقتراف» أي: يزيل ما 
اكتسبه الإنسان من لإثم. 
قال الحشني: | ولص ليه أَِدة اين لا يؤمنونَ بالآحرة ولرضوه ويفا ما هم مقترفو| [الأنعام:17١]‏ فتقوى غوايتهم ويتظاهرون 
بماء ويخرج ما هم من القروى إل القدن» وزدادوا لقان ونا غل.الني صيل الله عليه وسلىء زاك قر كانه وها تييح إسببه 
دواعي المؤمنين؛ لأن الاستفزاز حين يحصل من أعداء الدبن يبيج قلوب المؤمنين» وتحى قلوبهم بالغيرة على حرمات الدين» فهذه من 
الحم المترتبة على أن سلط الله الشياطين على محارية الدين» ففيها تبييج بدواعي الغيرة على الدين في قلوب المؤمنين» وكذلك الذين في 
لويم حب لني ضبل الله علية وس فتتيعث حيتهم» وتثداد حبتيع لثني ضل الله عليه وس :ونصرهم إياه» فتفلهر عليه كالاتهم» 
فهذا فيما يتعلق بمعنى هذه الاية: |واتصغى إ إليه قد الذي 3 عون بالآخرة رو وليََترفوا ما هم ممترفون] [الأنعام “1١]ء‏ 
. 0 3 الإصغاء هو الميل» يقول الشاع: ترى السفيه به عن كل محكمة زيغ وفيه إلى التشبيه إصغاء أي: ميل وانحراف. 
لسفيه يزيغ عن المحكمات؛ لأنه بميل إلى الأمور المشتببة. 
يقول القاسمي رحمه الله تعاللى: ما خص بالذكر عدم إيمانهم بالأتسزة ديق قال تعاى: ((ولتصفى إليه أ د لين لا ينون بالآحرة) ) 
- مع أن قبانحهم كثيرة إشعاراً بما هو المدار في صغو أفئدتهم إلى ما يلقى إلمم؛ » فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة بالمكاره» 
وآلامبا مز ينة بالشبوات» فالذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما فيها لا يدرون أن وراء تلك المكاره إذات» ودون هذه الشبوات الام 
وإنما ينظرون إلى ما بدا لحم في الدنيا بادي الرأي» فهم مضطرون إلى حب الشبوات التي من جملتها مخرفات الأقاويل ومموهات 
الأباطيل. 
وهذا فيه إشارة إلى 0 بار وتعالى في سورة ة المعارج: الِينَ هم 7 صلائيم دَائهُونَ 1 لين 5 مالم حق 0 * للسائل 
والمحروم * وَالنِينَ يصَدقونَ ع لين * وَاللِينَ هم من عذاب 00ظ مَشْفْقُونَ . إن عاب رجهم عير مأمون] [المعارج:*” - 58]. 
والشاهد قوله: إوالِينَ ِصَدقونٌ وم الدينٍ! [المعارج:”؟] فالتصديق بيوم الدين والإيمان بالآخرة يترتب عليه هذه القرة» فهو إ يمان يقر 
أنهم من عذاب ربهم مشفقون؛ لأنهم يؤمنون به» فكل ما يؤدي إلى العذاب حتى لو كان حيباً إلى أهوائهم في الدنيا فهم يحترزون 
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منه؛ لأنهم ينظرون إلى العاقبة السيئة» كا قال الشاعى: أماني كانت لأهلها في الشباب عذاباً فصارت في المشيب عذاباً فالمؤمن لا ينظر 
إلى بادي الامورء إما ينظر إلى العاقبة. 

فهذا التنبيه في الحقيقة في غاية الأهمية» وهو بيان الحكمة في عدم وصفهم بالإيمان بالآخرة خاصة دون ما عداه من الأمور التي 5 
الإيمان بهاء لأن الإنسان ما دام يؤمن بالآخرة فهو يزن أفعاله قبل أن يفعلهاء حتى لو كان فيها آلام وفبها معاناة لكنها مما أمى به 
شرعاً فإنه يتحمل ذلك في سبيل اللذة الأخرى في الآخرة؛ لأن الجنة حفت بالمكاره» فلا يصلح طريق الجنة إلا بالمكاخة وبالمجاهدة 
وبالخاسبة» أما انار قطريقة سمل هداء فن أراد أن يدخل النار فا عليه إلا أن .يتبع الشبوات ويطلق لنفسه العنان و,تبع الحوى» وفي 
هذه اكالهاسل هذا عليه أوسا النارةبفالتار حتت بالسيواك» والهواق حاب عدن التانة والقيواك: #الفرائن :لعجي 
الحرع فإذة اقر أعد لقره كرهة هده انار فللك جاوك) الإشارة هذا فى اقولدة . (الجرى لا سرك الدغرة) إلى اللين ريون 
على اقتحام الشبوات؛ لأنهم بعدم إيانهم بالاخرة يحجبون عن اللحوف من سوء العاقبة في الآخرة» فهم لا يؤمنون بالنار ولا بالعذاب» 
فا الذي يردعهم؟! أما الذين يؤمنون بالآخرة فهم يتحملون المكارهة لأنة لا سيل إلى الكنة إلا تمل هذه المكارهة 

يقول: نما خص بالذكر عدم إبمانهم بالآخرة دون ما عداها من الأمور التي يجب الإيمان بها وهم بها كافرون إشعاراً بما هو المدار في 
ضغو افتدتهم إلى ما يلقى إلعيمء 

يعني: ما السر في أنهم يصغون وبميلون إلى ما توحيه إلهم شياطين الإفس والجن من زخرف القول؟ يقول: فإن لذات الآخرة محفوفة 
ف هذه النشأة -يعني: في الدنيا- بالمكاره» والاءها مز ينة بالشبوات» فالذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما فيها لا يدرون أن وراء تلك 
المكارة اانه ترون هذه الشبوات آلامآء وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم في الدنيا بادي الرأي» فهم مضطرون إلى حب الشهوات التي 
من جملتها مزخرفات الأقاويل ومموهات الأباطيل» وأما المؤمنون بها فكانوا واقفين على حقيقة الحال ناظرين إلى عواقب الأموره ل 
يتصور منهم الميل إلى تلك المزحرفات؛ لعلمهم ببطلانها ووخامة عاقبتباء أفاده أبو السعود العنبي. 

والواقع هو أقوى ما يؤيد هذا الكلام» فأنت إذا تأملت أحوال الكافرين وتعظيمهم للدنيا واهتمامهم العظيم بباعلتك أن ادتبا سات 
إن دوه ويتبتلون وينقطعون لعبادته بأقصى ما يستطيعون؛ لأ:هم لا يرون لهم حياة إلا في الدنيا فققط» ويرون أنه ما الحياة إلا أرحام 
تدفع وأدطق تبلع» وبعد ذلك ليس هناك أي حساب» فن يعتقد هذا فها الذي يجعله ينزجر عن شرب اتخر» أو فعل الفواحش» أو 
السرقة» أو الكفر أو غير ذلك من الأفاعيل؟! وما الذي يردعه؟! فهو لا يؤؤمن من الأصل» وحينئذ ينعكس هذا في سلوكه. 

فلذلك يتعجب الإنسان جداً إذا رأى المسلم الذي يؤمن بالآخرة يستوي مع الكافر الملحد الذي لا يمن بالآخرة في تصرفاته! فهؤلاء 
القوم إذا وقعوا في الشبوات ببذه الطريقة وفي الفساد فالسبب في وقوعهم هو الذي ذكرناه؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة» ولذلك قال 


لع سمد5 ورد 


تعالى: إن الساعَة آنه كاد أخفيها لتجرَى كل نفس با تست * قلا َصدَنكَ عنا من لا يمن يا اتيم واه فردَى| [طهده - 
5 لأنه ما دام ل يمن بالآخرة فلابد من أن يتبع هواه؛ لأن النفس فيها ميل إلى هذه الأشياء المحرمة وإلى هذه الشبوات التي 
عاقبتها النار» وهو قد لا يدرك أن عاقبتها الناره وقد لا يصدق بذلك» فا الذي بمنعه من أن يرتع الحيوانات واليهائم في هذه الحياة 
الببيمية الحيوانية؟! فكيف بالمسلم الذي يؤْمن بالآخرة ومع هذا يحرص على أن يتعاطى ما إسمى بالدش وبالفيديو ونحو ذلك من مظاهر 
الفساد؟! فهل الذي عنده إيمان بالآخرة لا يستحضر أنه إذا أنصت لهذه الأشياء تبعده عن الله؟! والذي يجعل الإنسان يجلس أمام 
الأفلام والمسرحيات وسائر أنواع الفساد هل هو دافع العمل والإيمان أم دافع الحوى؟! وكذب من يقول: إن دافعه هو العقل أو 
الإيمان او التقوى. 

بدليل أنك إذا سألته أن يصدقك في الإجابة ويحث عن معدل إيمانه» وهل كان قبل أن يجلس أمام هذه الأفلام أو هذه الأشياء 
على إيمانا ام بعدهاء وسالته ان يقيس إيمانه قبل ان يجلس امام الاغاني او المسرحيات او الافلام ويقيس إيانه بعدما ينصرف» 
وكيف كان حاله؛ وهل سيزيد إيمانه وخشيته وتقواه وييكي من خشية الله أم أنه ربما يوصله ذلك إلى الكفر إذا كان في هذه الأشياء 
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استيزاء أو مجوم على المتدينين وطعن في شريعة الله سبحانه وتعالى» أو كان فيها -على الأقل- ما يخدش إيمانه في الوقوع في المعاصي 
كنا النظر كم قال النبي عليه الصلاة والسلام» أو غير ذلك من البلاء» كل ذلك لو سألته عنه لأجابك بأنه ينقص إيمانه بعد مشاهدة 
تلك الامور» ويقسو قلبه» وتقل خشيته وتقواه. 

فا الدافع الذي يدفعه إلى هذه الأشياء؟ 

والجواب انه الموى» وبذلك ي 


4 تفسير قوله تعالى: (أفغير الله أبعي حك وهو الذي أنزل إلي5 الكاب) 


تفسير قوله تعالى: (أفغير الله أبتني حكأً وهو الذي أنزك إليكم الكاب) 

ثم يقول تبارك وتعالى: إأَفَرَ الله جني حك وهو الذي أَنرَلَ لكر الاب مفصلا والذينَ اعيتاهم الاب يعلمونَ أنه مزل من رَيْكَ 
بالق قلا تكوتن من الممترين| [الأنعام:4 .]١١‏ 1 
قوله: (أفغير الله) ) يعني: قل لهم يا عمد -صلى الله عليه وسل-: أأميل إلى زخارف الشياطين» وأعدل عن الطريق المستقيم؛ فأطلب حك 
غير الله تعالى يحكم بيني وييتكم ويفصل الحق من المبطل؟! وقوله: (أفغير الله أبتفي حكأ) اللدم: هو الذي بتحاكم الناس إليه باختيارهم 
ويرطون 'حكه :وينفذونة» .وهنا يوجد دير للقول؟ أئ: أفقير الله أطلب من يحم بيني وبيتم ويفصل المحق منا من المبطل؟! والمعنى: 
أأطلب معبوداً غير الله؟! وقوله: (أبتغني حكا) يعني: أطلب معبوداً. 

لأنهم كانوا بتحا كمون إلى طواغيتهم. 

يقول القامعي: هذا عندي اظهر. 

يعني أن المقضوة يفراه على"( رفع الله أبني َّ(( أي: أبتغي معبودا؛ لأن من خصائص الإله أن يتحام إليهء فهم كانوا يتحاكون 
إلى طواغيتهم» وأنا لا يمكن أن أتحاى إلا إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأني إذا تحاكت إلى غيره فكأني اتخذته معبوداً من دون الله تبارك 
رحا وعدهم ار وما درك 3 2 

واذلك جاء في (تنوير المقباس) في قوله تعالى: ((أَفَعير الله أبَني حك) ) قال في تفسيرها: أعبد رباً. 

أما كون الآيات واردة على قولهم: اجعل يننا ويينك حكاً فلا يصح؛ لأنهم بمعزل عن الانصياع لذلك» ولأنهم لا يمكن أن ينصاعوا 
لشرع الله حك 

ثم قال تعالى: ((وَهو الذي أَنرَلَ ليك الْكابَ ممَصَلا)) (الكاب) يعني القرآن المعجز (مفصلاً) يعني: فيه كل ما يصح الحك به 
أنزله مبيناً به الفصل بين الحق والباطل» والحلال والحرام» وأنتم أمة أمية لا تدرون ما تأتون وما تذرون. 

وكثير من أهل البدع والضلال يحاولون أن بخرفوا بتفسير القرآن والسنة؛ لأ:بم يجعلون البدع التي اخترعوها هي الأصلء ثم يجعاون 
القرآن والسنة فرعا ويستدلون بالأدلة بعد تحريف معانيها أو تفسيراتها للتمويه على الناس وإسناد باطلهم. 

وآبات القران كن أن تكو طيعة بمعى أنه إذا م يتكلم الإنسان عن علم فلا ملك أن نحجزه عن أن ينطلق ببواه بتفسير آيات القرآن 
بأي صورة فيا انحراف» ولذلك يقول الشاعى: وك من فقيه خابط في ضلالة وججته فيها الاب المنزل ولذلك فإن المنيج السلفي يقيز 
بالأحك بالقران والسنة على فهم السلف الصالح» ويضاف هذا الضابط حى يقيز أهل السنة عن أهل البدعة؛ لأن كل الفرق 15 
على ضلالتها غالبا بالقرآن والسنة» لكن بفهم مخالف لفهم السلف الصاح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 

قال الإمام السيوطي في (الإكليل): استدل اللحوارج ببذه الآية ((أَقعَيرَ الله أبني حك) ) على إنكارهم التحكيرء وبذلك كفروا أمير 
المؤمنين علي رضي الله تعاللى عنه لأنه قبل التحكمم. 
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قال -أي: السيوطي -: وهو مردود؛ فإن التحكيم الك عو ان رين حك يك بغير ما حك5 الله تعالى به. 

ومن راجع كاب: (تلبيس إبليس) في مناظرة ابن عباس مع اللحوارج فسيجد التفاصيل في ذلك» فهم قالوا: لا حك إلا لله. 
وفهموا بعقوهم الضعيفة أن قوله تعالى: ((أَفعيرَ الله أبنني 0( يعني إبطال التحكيم فطلقاء وإنما المقصود إبطال التحكيم الذي 
يصادم شرع الله» أو الذي فيه حك بغير ما أنزل الله» أما أن تلجأ إلى حكم يحك بينك ربق غيرك نما ادل الله افا هذا إلا مظهرفن 
مظاهر التوحيد والانقياد لشرع الله» وليس هذا مضاداً لشرع الله» واذلك أفمهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالآية التي في سورة 
المائدة» ولتي فبها كفارة قتل المحرم الصيد»ء وهي قوله تعالى: إيحكر به ذَوَا عَذْل مذكر هديا بَالم الْكَعبّة| [المائدة:ه3]ء فإذا كان 
هذا في دم أرنب أمى الله سبحانه وتعلى فيه بالتحكيم فكيف بما هو أعظم من ذلك من القتال الذي كاد أن يقع بين المسلمين؟! عرق 
شاء التفاصيل لوجع إلى (تلييس إبليس) ففيه حكاية المناظرة بالتفصيل. 

إذاً: فعنى الآية ((أند ال 3 0 يرد به على لموارج؛ لأن - 0 الذكور ود تريد حلا م بغير ما أنول الله 
بالأعراف والقوانين ن الوضعية» 3 بول القبائل ونحو هذه الأشياء 5 1 يعر ض ف 0 هذا 57 يجوز له إن أن يقول للشرع: 
ولا 500 أن المؤمن يقبل االخيار صلل 15 

والحكم أبلغ من الحا كم» وأدل على الرسوخ» فوصف الك أقوى من وصف الحا ؟؛ لأنه لا يطاق إلا على العادل وعلى من تكرر منه 
الحم بخلاف الحا 5. 

وف هذه الآية الكريمة تنبيه على أن القران الكريم كاف في 9 الدين» ومغنٍ عن غيره ببيانه وتفصيله» وهذه الآية مثل قوله تبارك 
وتعالى: إوَنرْلنًا عليِكَ الاب تبيانًا لكل تّيْءِ| [النحل:89]» وقوله تعالى: إما فرظا في الاب من شَيْءِ| [الأنعام:4م] وتقدم أن 
قلنا: إن اكاب هو القرآن الكريمء وكذلك هناء 

وقوله تعالى: ((وهو الذي أََلَ ليك الاب ممصلا)) يعنى: يضمن كل شىء وهل معنى ذلك أن تستدل بالآية -كا فعل الضالون 
من يسمون زوراً بالقرانيين- على عدم الاحتجاج بالسنة؟! 

الجواب كلاء بل نقول: إن ما دل ع حية السنة القرآن اليم نفسه» فهو الذي دلنا عل أن السنة حجة كالقرآن الكريم. 

ثم يقول تبارك وتعالى: ( (وَالنِينَ اهم لكاب يَعليونٌ أنه مزل من ريك باحق قلا تكو ص الْمرين)): قوله: (والذين اتيناهم 
الكّاب) يعنى: الذين أعطيناهم علم الكتب المنزلة من قبلك. 

والله لم يعطهم كتباً في أيديهم» وإنما أعطاهم عل الكتب المنزلة من قبل» كعاماء اليهود والنصارى» وانتأمل كلبة (علماء) ولا تقول: 
مقلدة؛ لأن الكلام هنا في حق العلماء» أما غيرهم فقال الله فهم: |ومنهم ا لا يعْلُونَ الب إِلّا أَمَاني| [البقرة:08] وأي أنهم 
مقلدون. | 

فقوله: ((وَالنِينَ اهم الَابّ)) يعني: الذين أعطيناهم عم الكتب المنزلة من قبله صل الله عليه وسلم» كعلماء الهود والتصارى 
دون المقادين منبم» فهؤلاء العلماء يعلمون أن هذا الاب منزل عليك من ربك بالحق. 

ولاذا خص بالذكر علماء أهل الكّاب؟ وكذلك في قوله تعالى: | قل رايم إن كن من عند الله وكفرتم به وَشَيدَ شَاهدَ منْ بتي إسرائيل 
عل مثْله فَآمنَ وَاستَكيرتم]| [الأحقاف:١٠]‏ والمقصود بالشاهد عبد الله بن سلام كبير أحبار الهود» فلماذا خصهم بالذكر؟ والجواب 
أن بيان هذا الأمى من وجهين: الوجه الأول: أن العالم بالشيء يميز بين ما كان منه وما لم يكن» ونحن نتكلم عن علماء أهل الاب 
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النذين يعلمون» وليس عن المقادين؛ لأن العام بالثيء ء هو الذي يستطيع أن عيز بين ما كان م: منتمياً إلى العلم الذي علموه وبين ما كان 


أجنبياً عنه» فثلا 50 كايا فٍ الطب فسيكون الأطباء هم أعل الناس بكونه طبيبا لأنهم هم النين اتتطيعزق أن حكوا 
عليه : 


ومن ألف كاباً في النحو سيكون أعلم الناس بكونه نحوياً هم علماء النحوء لا عموم الناس ولا المقادون. 

وكذلك المؤمنون بالوحي العالمون بما أنزل الله تبارك وتعالى على أنبيائه من هذا الوحي يعلمون أن هذا القرآن من جنس ذلك الوحي» 
وإذلك لما قرأ جعفر بن أبي طالب في الحبشة على النجاشي سورة مريم قال: إن هذا والذي جاء به موبى ليخرج من مشكاة واحدة. 
فن جاء بسورة من القرآن الكريم حتى لو كانت ثلاث آيات وهو من العلماء يعرف أن هذا ليس من كلامه» فكيف برجل أي لم 
0 من قبل ولم يكتب عليه الصلاة والسلامء ولذلك يقول تعالى: 5 كُنْتَ يلوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ يكاب ولا ْطه ينك ذا لارنَابَ 
المبطلونَ [العتكبوت:8 4 ]» وقال تعالى: 0" يكن لهم أيه أن 18 0 بي بن إسرائيل | [الشعراء:/91 .]١‏ 

الوجه الثاني في سبب الإشارة إلى علماء أهل الكاب: أن في الكتب الأخيرة كالتوراة والإنجيل بشارات بالنني صل الله عليه وس 
١‏ كن ني عل عاانيناق زد ميق لذ عيه ال؟ » كا قال تعالى: الي انتم لكاب يرف م يفت باهم ون رين 
نهم لكتمُونَ الح وهم يدون [البقرة:ة ]١4‏ ويقول تبارك وتعالى: ((وَالَينَ انهم الَْابَ يعون أنه م من وَيِكَ بالحقي)) 
أي: لما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين» ولتصديقه ما عندهم؛ مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يمارس كتبهم» ولم يخالط 
علماءهمء وهذا تقرير لكونه منزلاً من عند اللهء كا قال سبحاته: ((يَعُلُونَ أله مزل منْ رَيِكَ ياححقّ))» أي: أن الذين وثق بهم 
المشركون من علماء أهلٍ الاب أعالمون بأحقيته ونزوله من عنده تعالى. 

وقوله تعالى: ((قلا تكونن من الممترينَ)) أي: يمرل سرك لذن من عر كترم وكترهم يناانهذا ين راي المبيع 
والإلهاب» وليس معنى ذلك أنه يحتمل أن يطرأ الريب أو الشك على النبي صلى الله عليه وسلم» عدا 


وء/اه تفسير قوله تعالى: (وتمت كلمة ربك صدقا وعذلا لا .ميدل لكلماته وهو السميع العليم) 


تفسير قوله تعالى: (وتمت كمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ) 

ثم قال تعالى: إوَعَْتُ كله رَيِكَ صِذقَا وعدْلُا لا مدل لكلياته وهو السميم اللي ] [الأنعام:ه ١‏ 1]. 

قوله: (وتمت كلمة ربك) يقرأ أيضا (وتمت كامات ربك) بابمع» يعني: بلغت أخباره وأحكامه ومواعيده الغاية (صدقاً) في الأخبار 
وفي المواعيد (وعدلاً) 42 الأقضية والأحكام؛ أ َ قضاؤه تعالى 2 الأزل بما قضى وقدر من إسلام من أسل وكفر من كفر» 
ومحبة من أحب وعداوة من عادى» قضاءً مبرماً وحكاً صادقاً مطابقاً لما يقع» عادلا بمناسبة كل قول وكل كال وحال لاستعداد من 
يصدر عنه واقتضائه له. 

وقوله: ((لا مبَدّلَ لكَلَاته)) أي: لا أحد يبدل شيئاً منها بما هو أصدق وأعدل» أو ((لا مبدّلَ لكلمَاته)) لا يستطيع أحد أن يبدهها 
بما هو أفضل منهاء أو بما هو أصدق أو أعدل منباء أو بتفسير آخر: ((لا مبَدّلَ لكلماته)) لا أحد يقدر على أن يحرفها شائعاً ذائعاً يا 
فعل بالتوراة. 

وهذا على أن (كماته) هنا المراد بها القرآن؛ لأنه لا يقوى أحد أن يحرف كات القرآن؛ لأن الله تكفل بحفظه» فقوله: (لا مبدل 
لكاماته) يعني: بذلك القرآن» لا ما حصل من التبديل في التوراة» فتكون هذه الآية ضماناً -أيضا لحفظ القرآن الكريم» وحينئذ تكون 
موافقة لقوله تعالى: إإنَا تحن تَرَلنَا الذي وإنًا له سحَافظوت! [الجر:] أي: من التغيير والتحريف والتبديل. 

وقيل: (لا مبدل لكلماته) أي: لأحكامه الأزلية التي سبق القم القضاقي والقدري بباء 
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وقال السيوطي في (الإكليل): يستدل به من قال: إن الههود والنصارى لم يبدلوا لفظ التوراة والإنجيل» وإنما بدلوا المعنى؛ لأن كامات 
الله لا تبدل. ١‏ 0 

وهذا إذا قلنا بالعموم في قوله: (لا مبدل لكماته) م أشرناء فيكون معنى زلا مبدل ا أي: لأحكامه التي سبق بها قلم القضاءء 
أو (لا مبدل لكلماته) أى: القران خاصة» فتكون موافقة لقوله: نا نحن 57 ال وإنا َه كا فظونَ | [الخجر:9]» وإذا قلنا: (لا مبدل 
لكلماته) أي: كل كتب الله -سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل- فسيكون هذا التفسير دليلا لذهب من يرى: أن التوراة والإنجيل لم 
يحرفا تحريفاً لفظياًء وانما التحريف الذي وقع فيهما هو تحريف معنوي» وببذا قال ابن عباس» م رواه عنه البخاري في صعيحه. 
وقوله: (وهو السميع) أي: لما يظهرون من الأقوال (العليم ) أي: بما يخفون. 


تفسير قوله تعالى: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) 

تفسير قوله تعالى: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اللّه) 

بعدما بين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكافرين المعرطين عن الحق حذر وبين أن مثل هؤلاء لا إستحقون أن يطاعواء» ومثل هؤلاء 
الذين لا يؤمنون بالآخرة» والذين يصدون عن سيل الشيةه الفزورة لأ حدق أن ينقاد لهم 0 لان يكرت تابهاً لهم؛ فقال 
تبارك وتعالى: | وان تطع ا 5 الأأرضٍ عرة عن سيبل الله إن عون إل ان وان هم | إل حرصو [الأنعام: .]١ ١‏ 
قوله: ( (وإن تطع أكثر من في الأرض) يعن يعني: أكثر من في الأرض من الناس» وهم الكفار؛ لأن أكثر من في الأرض هم من 
الكافرين» وهذا استطيع أن تعرفه بمراجعة عد (إن الله سبحانه وتعالى يقول لآدم يوم القيامة: يا آدم! أخرج بعث النار) غينما 
يستوضم آدم: ما بعث النار؟ يأتيه 

الحواب:( هخ كل الك اسعمائة وتتعة وتسعك) أى: يذهبون إلى النارء وواحد فقط هو الذي جو فهذا دليل واضم جداً يجانب 
الأدلة لقرآنية على أن أكثر أهلٍ الأرضن من الكفار :ولذلك تقول تعالى: إولكن أكثر اناس لا يؤْمنود| [هود:11] ويقول أيضا 
8 كر اناي ولو حصت ميا [يوسف:١٠]‏ وقال تعالى: [ولَقَد صَلَّ قَبلهم أكثر الأولينَ| [الصافات:١/0]»‏ وقال أيضاً 
إن في َك يد وما كان أ كثرهم 6 [الشعراء:/]. 

وقوله: ((يضأوك عن سييل اللّهِ) ) يعني: عن الطريق, الموصل إل الله سبحانه وتعالى بتزيين زخارفهم عليك ودعوتهم إياك إلى ما هم 
فيه من اتباع الموى» ا قال عن وجل: ((إنْ عون إل الظَنّ)) و(إن) هنا بمعنى (ما). 

والمراد م أن مم و على حق» فهم يقإدونهم. 

وقوله: ((وإن هم | لا خرضون)) يعني : يكذبون على الله تتحانة وتعالك 'فيما تبون إليدة كاتخاد الولدة وحمل غيادة الأوفان :صمل 
إليه» وتحليل الميتة» وتحريم البحائر إنل. 

((وَإِنْ هم إلا يخْرْصُونَ)) من اللخرصء واللخرص هو الحزر والتخمين» ولا يستعمل إلا فيما يشك الإنسان فيه ولا يكون على يقين 
منه» وقد يعبر به عن الكذب والافتراء. 

وأحياناً تكون كلبة الخرص بمعنى الكذب» وأصل اللخرص القول بالظن» وقول ما لا إستيقن وبتحقق منه» ومنه: خرص من اتدل ريا 
وخرص النخل هو حزره ليأخذ منه اللخراج أو الزكاة. 

والمقصود من الآيات أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير قاطعين بصحة مذاهيم» بل لا يتبعون إلا الظن» وهم 
كاذيون في ادعاء القطع؛ لأنهم في الحقيقة يزعمون أنهم بقطعون بأن ما هم عليه هو الحق» وَأ هذا الدين الذي هم عليه حق وصدق» 
فنقول: إنهم في الحقيقة لا تيون إلا القن بوهم كاديرة فى تائيه القطع بصحة ما هم عليه من الباطل. 
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7 تفسير قوله تعالى: (إن ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعم بالمهتدين) 

تفسير قوله تعالى: (إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعل بالمهتدين) 

ثم قال تعالى: [إِنْ ربك هو أعلر من يضل عن سبيله وهو أعلر بِالمهتدِينَ]| [الأنعام:7١١1].‏ 

في هذه الآية تقرير لمضمون الشرطية وما بعدهاء وتأكيد لما يفيده من التحرير» يعنى: هو أعم بالفرقين» فالحذار أن تكون من الأولين 
الذين يضلون عن سبيل اللهء كا قال سبحانه: وان تطع أَكثرٌ مَنْ في الأرضٍ يضلوك عَنْ سبيل اله إن يتَبُِونَ إِلّا الظَنّ وان هم 
ِل يحْرصولٌ] [الأنعام:” ]١ ١‏ فإذا كان الله أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاحذر أن تكون من هؤلاء المذكورين» فإن 
الله سيعلم ذلك. 

وهاتان الآيتان تمسك ببما نفاة القياس» وفي ذلك نقّاش مفصل يمكن الرجوع إليه عند القاسمى. 


اتتفسير قوله تعالى: (فكلوا تما ذكرا سم الله عليه إن كتتم بآياته مؤمنين) 


تفسير قوله تعالى: (فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين) 
0 تيارك وتعالى: 0 0 م عليه إن 7 بآياته يننا عه .]١‏ 


م 


قوله: ! ا ون إلا نملا ُو ا 
عن سبيله وهو أعلر بِالمهِدِينَ| [الأنعام:5١١‏ - 1117]» وكثيراً جداً ما يقترن في القرآن الأعى بالتوحيد مع الندي عن مظاهر الشرك 
ف موضوع النسك والذبائح؛ لأن موضوع الذباتج من أجل مظاهر الشرك في العبادة التي مارسها المشركون مع أصنامهم» فإذلك نجد أنه 
بعد أن ككر القضايا في الكلام على القَضية الكبرى -وقضية صد هؤلاء عن سبيل الله وعن التوحيد والعقيدة- عقب مباشرة بربطها 
بابي عن هذه المظاهر. 

وهذا معروفء فإننا نجد كل من يقع في الشرك يع في الذبح لغير الله» ونجد الذين يعبدون البدوي ونحوه دائاً مارسون مظاهر شركية 
فييا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى» بل يقع عندهم الحلق تشبيياً بمناسك الحج والعياذ بالله! ويحسبون أنهم على شيء» ف 
أنه يحلق ال حاج أو المعتمر ويقصر في الحرم كذلك يفعل هؤلاء الضالون الضائعون» وعندهم مناسك» وترى الحلاقين موجودين في 
طنطا وفي نحوها من الأماكنء وفي الموالد يحلقون لاناس رءوسهم في مناسك هم إلى البدوي -والعياذ بالله! - وكذلك الذبح معروف 
عندهم» وها لآآل موصوة ا لخ( الات انه الات 

وتجدهم يصحبون معهم المدي من أطراف الأرضء» ويأتون به لأجل البدوي» فلأ درك ولا لباولا إاستعمل؛ لأن هذا من 
أجل البدوي في زعمهم؛ وهذا كالسوائب والبحائر التي ف ال سيهاته وتعالى فى »سوزة المائدة. 

يقول تعالى: |فكلوا ما دك اسم الله عليه إن كنتم بآياته مَؤْمنينَ| [الأنعام:6١١]‏ وهذا أعى مترتب على النبي عن اتباع المضلين؛ لأن 
هؤلاء يضلونك عن سبيل الله. 

ومن مظاهر الإضلال تحليل الحرام وتحريم الحلال» وذلك أنهم خاصوا وجاداوا المسلمين» فقالوا: ما ذم أ نتم تأكلونه. 

وهذا من وحي الشياطين إليهم» وهذا أخرجه النسائي عن ابن عباسء وفيه: فنزلت هذه الآية: | فكوا ما 0 لله عليه إن كنت 
باياته مؤمنين! [الانعام:8/١١].‏ 
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والمعنى: كلوا مما ذكر اسم الله على ذبحه؛ لرفعه تنجيس الموت إياه؛ لأنه هو المانع من الأكلء ولأنه لو مات حتف أنفه فإن الموت 
بنجسه» في حين أن الذبح بالسكين يزيل التنجيس بالموت عنه؛ لأن هذا التنجيس هو المانع من أكله. 

أي: كلو مما ذكر اسم الله عليه لا ما ذكر عليه اسم غير الله ولا مما مات حتف أنفد. 

فإذا النبي هنا هو عن أكل الذي لم يذكر اسم له عليهء يعني: كلوا مما ذكر امم الله عليه مما ذكيتموه» أي: بجانب الشروط التي في 
عملية التذكية نفسباء لأن هناك * شروطاً في الذايح وشروطا في المذبوح؛ فلابد -مثلا- من أن يكون المذبوح حلالء فلا يكون 0010 
ولا يكون ذا ناب من السباع ونحو ذلك ما حرم الله تبارك وتعالى» والذابح لابد من أن يكون إما مساماً واما كبا وعملية الذبح فيها 
اط ع 

فالمقصود: كلوا ما ذكر اسم الله على ذبحه وكان الذي مسلا والمذبوح حلالا» فلا يجوز أن تأت بختزير - مثلا- وتسمي عليه وتدصهه 
ولا يصح أن يِأتي ملحد ويذيع» حت ولو قال: بسم الله. 

فإن ذييحة المشرك والوثنى لا تحل. 

ولا تأكلوا مما ذك عليه اسم فو اول نا كرا ها فاعات حس اث 

وقوله: ((إِنْ كنت بآياته مؤْمِنِينَ)) أي أن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحله الله واجتناب ما حرمه اللّه سبحانه وتعالى» بخلاف 
من يكفر بآيات الله فإنه يحرم الحلال ويحال الحرام. 


65 تفسير قوله تعالى: (وما لك ألا تأكلوا مما ذكر امم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم) 

تفسير قوله تعالى: (وما لك ألا تأكلوا مما ذكر اسم مكيار من اا 1 

0 تبارك وتعالى: 0 م الله عليه وقد فصل لكر ما حرم عليكر إِلّا ما اضطررتم إليه وان كثيرًا ليضْلُونَ 
قوله 0 14 ألا نا كوا مما دك اسم الله 2 هذا إتكار لأن يكون لهم ثبيء يدعوهم إلى الاجتناب عن أكل ما ذكر عليه اسم 
الله تعالمى من البحائر والسوائب وأمثال هذه الأشياء لم يحرمها الله تعالى» فكلوها وهي حلال لك ما دمتم قد ذكزتم اسم الله علبياء قال 
تعالى: إمَا جعل اللَّهُ من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام] [المائدة:*١٠١]‏ فا يمنعكم من ذلك (وما م ألا ما كوا ما ذكر ام الله 
عليه) أي: أي غرض لك في أن تتحرجوا من أكله؟! وما هو الذي بمنعك عنه؟! وقوله: ((وقد فصل لكر ما حرم عليكر) ) يعني: بين 
ووم في الشريعة وني القران الكريم ما حرمه عليكم» وهذا ليس مما حرمه عليك. 

وبعض المفسرين قالوا: إن المقصود ببذه الآية:: الإشارة إلى :ما نول في :سورة المائدة: حرمت ير المي والدم - الحازرومًا 
هل عير الله به والمتحنقة والموقودة والمتردية والتطيحة وما أَكلَ السبع إِلّا ما 0 وَمَا ذيَ على النصب ون تستقسموا بالأزلام] 
4ن | ا آغر الآ ولكن, 1 ال ا 

8 ا ضعي ف؟ لأن سوره رة الأنعام. سوره 0 وسورة المائدة سورة مدنية» بل من آخر ما نزل 2 المدينة من القران اليم 
سورة المائدة» وفيها قوله تعالى: |اليوم أكّلْت لكر ديتكر | [المائدة:م] كا هو معروفء فإذا كانت سورة المائدة من آخخر ما نزل فكيف 
يحيل القرآن في سورة مكية على ما سينزل بعد في سورة مدنية؟! فقوله: ((وقد فصل لكر )) ظاهرها أن هذا التفصيل قد حصل في 
الماضي؛ فالصواب أن التفصيل يأتي فيما بعد في قوله تعالى: |قَلْ لا أَجد في ما أوحي إل رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 


ك7 511216120 


لاه الأنعام [111 -121] 
اا أل م خنزير فَإلْه ان أو فسمًا هل ير الله به فَنِ اضطر عير ياغ ولا عاد إن ربك قور رَجع | [الأنعام:ه 4 1]» 
فتكون هنا الإشارة إلى التفصيل فيما يأتي من الآيات» فإنه د بيسير» وهذا اقفوم التأخير لا كنع أن كوك هو الأراقة وتكون 
الآية التي أتت بالتفصيل في نفس السورة بعد شيء يسير؛ إذ لا مانع أن يكون المراد بقوله: (فصل ل5) يعني: : فيما هو يأتي قريباً في 
له الور 
وقوله: (وقد فصل لك ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) يعني: فصل لكم على لسان رسوله صلل الله عليه وسلم. 
ثم أنزل بعد ذلك في القرآن في سورة المائدة تفصيل ما حرم. 
وفي قراءة: (وقد فصل لك ما حرم عليكم) والقزاءة الأخرىء رتك فيل لك ما حرم عليكم)؛ ومعنى الآلية: لا مانع من أكل ما ذكوى 
وقد بينا لك, الحرم أكله» وهذا ليس منه. 
وقوله: (إلا ما اضطررتم إليه) يعني أن ما حرم عليك يباح لك عند الاضطرار» فإذا دعتكم الضرورة إلى أكله إسبب شدة الجاعة فيباح 
م 
وقوله: ((وَإنّ كثرا ليضلُونَ)) (ليضلون) قُرئ بفتح الياء وضمهاء وقوله: (بغير علم) يعني: من غير عم يعلمونه في أمى الذي؛ إذ إن 
هؤلاء الجادلين من المشركين قالوا: ما ذيحتم نتم حلال» وما ذبحه الله حرام! أي: الذي يموت حتف أنفهء لخادلوا المسلمين في هذاء 
فإذلك نهاء الدوات هنا 
وقوله: ((وَإنَ ار أي: في شأن الذبائٌ ((بأَهْوَائيم بير علم)) فالعلم دائماً ضد الحوى» يا هو معلوم؛ فالهوى مقابل 
الوجيء والوحي هو العلء كا قال تعالى: إوَقَلْ رَبَ ردن علْمًا| [طه:4 ]١١‏ يعنى: وحياً 
فقوله تعالى: ((وَإنَ كيرا ليُصلُونَ بأَهْوائِم بير علم) ) يعني: من غير علم يعلمونه في أمى الذبح؛ إذ الحكمة في الذيح إخراج ما حرمه الله 
تعالى علينا من الدني» بخلاف الذي مات حتف أنفه؛ لأن الذي يموت حتف أنفه من هذه الأشياء ينحبس الدم فيه في داخل الجثة» 
فالحكمة من الذبح إراقة الدم واخراجه» والله سبحانه وتعالى حفر لنا هذه الخلوقات» كا قال سبحانه: |وسفر لكي ما في السموات وما 
في الأرض بَمِيعًا منْه] [الجائية:١]‏ فأباح لنا أكلهاء وأباح لنا ذبحها لمصلحتناء وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى عليناء 
فالحكمة في الذبح إخراج الدم من جسد الذيحة» بخلاف ما مات حتف أنفه فإن الدم يبقى فيه» ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الذكاة 
في حل مخصوصء وهو في الرقبة» ليكون الذبح فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان» بخلاف غيره من الأعضاءء والذيح لم يكن في 
الورك أو الفخذ أو في الجسد أو في الرأسء وإئما كان الذيح في العنق؛ لأن الوريدين والأوعية الدموية التي هي موجودة في الرقبة إذا 
قطعت في الذي الشرعي يؤدي قطعها إلى استنزاف الدم من جسد الذبيحة» والحركات العضلية التي يحدثها المذبوح تدفع الذي يبقى 
من الدم إلى خارج الجسدء فهذه الحركات التي تحصل من الذبيحة الدف منها أن تطرد الدم حتى يخرج وحتى يتطهر بدنها من وجود 
هذا الدم. 
إنه إذا أراد أحد أن يعمل مزرعة فلابد من أن يحدد نوع البكتيريا التي قد تصيب هذه المزرعة؛ لأن البيئة صالحة جداً لمو البكتيرياء 
فالخبراء يأخذون عينة ويضعونها على طبق فيه دم» وتترك حتى لتكاثر بسرعة» ولما يكثر عددها يستطيعون أن يعدوها وأن يعرفوا كافتباء 
وفي نفس الوقت يعرفون نوع هذا الميكروب أو البكتيرياء» وحينئذ إستطيعون أن يأتوا بمضاد حيوي خاص بهذا النوع حت يقتله. 
فالشاهد أنه في المعامل الطبية أو معامل التحريك إذا أردنا أن تفو البكتيريا الميكروبات وضعناها في الدم» وإذا قارنت عينة من بقَايا 
الدم الموجودة في الذيحة بعينة أخرى من ببيمة مثلها تموت حتف أنفها دون أن يخرج منها الدم فستجد أسبة هائلة جداً من البكتيريا 
الضارة في هذه التي بقي الدم فيها؛ لأن وجود الدم في داخلها سيؤدي إلى تكاثر البكتيريا والميكروبات بشكل سريع جداء وهذا مما 
يسبب ضرراً على صحة الإنسان» فأين هؤلاء الذين أرادوا أن يقولوا: إتكم ترون أن ما أماته الله حرام» وما ذبحتموه أنتم حلال؟! فهؤلاء 
يجادلون ويضلون بأهوائهم من غير عل بالحكمة التي من أجلها شرع الذبح» والحكمة هي إخراج ما حرمه الله علينا من الدم؛ لأن هذا 
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الدم حرام علينا أن تأكلهء بخلاف ما مات حتف أنفه» فإن الدم ينبس فيه» ولهم اعتبارات تجارية» منها أن الدم إذا انبس في 
الجئة يكون وزنها أكثرء وهذه نظرة تجارية» وحينئذ يضلون بترك إخراج ذلك الدمء وهؤلاء الجهلة من المشركين في الغرب يعتبرون 
الذبح جريمة ووحشية» ويتكلمون بجهلهم أحياناً على الذبح بأنه نوع من الوحشية والقسوة وغير ذلك» والذي نعلمه أن في أمريكا الآن 
منع في القانون أكل ما لا يذبع» ولكنه ليس تعبداً وطاعة لله ونا هو انقياد للقواعد الصحية؛ لأ:بم اضطروا إلى هذا الأعى إسبب 
الضرر الذي ينتج من وجود الدم داخل الذيحة. 

قال الرازي: دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام؛ لأن القول بالتقليد قول بمحض الموى والشبوة» والآية دلت 
على أن ذلك حرام. 

وقال بعض الزيدية: في الآلية دلالة على تحريم الفتوى واللحك بغير دلالة» ولكن باتباع الهوى. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الثم سيجزون بما كانوا يقترفون) 
تفسير قوله تعالى: (وذروا لاا وباطنه إن الذين يكسبون الثم سيجزون بما د يقترفون) 
وا عا تفصيل ا حرمات أتبعه بما يوجب ترك هذه المحرمات بالكلية فقال: إوَدَّروا ظاهر الإثم وبا 
رون 5 كانو| يترون | [الأنعام:١٠١].‏ 

قوله: (وذروا ظاهر الإثم) أي: سيئات الأعمال والأقوال الظاهرة على الجوارح» فهناك آثام يرتكبها الإنسان بالجوارح وتكون واضحة 
يراها الناس» وهناك آثام وجائر باطنة يرتكبها بقلبه» فظاهر الإثم هو الذي يكون بالجوارح» (وباطنه) أي: ما يسر منه بالقلب. 

وباطن الإثم لا شك في أنه أشد وأخطر من ظاهره؛ وكائر القلوب أشد من كائر الجوارح» ويكفيك أن من ذنوب القلب العقائد 
الثاسينة» فلى أن ول قرت عر بيعش نقليه أننا حرام فإنه مسلم عاص» وإن كان ظاهره أنه يشرب انخمر ويعصي الله “سبيعاتة 
وتعالى» وأو أن رجلا آخر لا يشرب اخرء لكنه يعتقد بقلبه أن اممر حلال فهذا أسوأ حال بل هو كافر مرتد خارج من الملة لأن 
الكفر هنا بالقلب» فهذا باطن الإثم» فباطن الإثم هو الذي يرتكب بالقلوب كالعقائد الفاسدة والعزائم والنيات الباطلة؛ لأن النية محلها 
في القاب» وعلى هذا فإن النيات والعزائم الفاسدة من بواطن الإثم. 

أوأن معنى ((ظَاهرَ الإئم وبَاطته)) أي: ما يعلن من الذنوب وما يسر منها ويستتر فيهء أي: الذنوب عموماًء لكن بعضها يعلنها الإنسان 
أمام الناس وبعضها يرتكبها في خفاء. 

قال السدي: (وظاهره): الزنا مع البغايا ذوات الرايات (وباطنه): مع الخليلة والصدائق والأخدان. 

يعنى: قٍ السره 

ولا يخفى أن للفظ عام في كل حرم» ولذا قال قتادة: (ظاهر الإثم وباطنه) يعني: سره وعلائيته» قليله وكثيره» صغيره وكبيره» كقواه 
تعالى: اقل عا ِ ري لاحش ش ما ظهر منها وما بطن| [الأعراف :“ام] فا ظهر وما بطن هو كقوله تعالى: (ظاهر الإثم وباطنه). 
وقوله تعالى: ((إِنْ الذي 0 الثم يحون عا كانوا عترَفونَ) ) (يقترفون) يعني: يكتسبون. 

قال الشباب: الاقتراف في اللغة: الاكتساب» وأكثر ما يقال في الشر والذم» ولذا قيل: الاعتراف يزيل الاقتراف. 

وقد يرد في امخير. 

وأحياناً تستعمل كلمة (الاقتراف) في الحير» 6 قال تعالى: إومن قتف حستة تزد له فيها حسنًا] [الشورى:7؟] يعنى: يكتسب. 
لكن الغالب أنها تستعمل في الشر. 1 

وقد روى مسلم وغيره عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (البر حسن الحلق» والإثم ما 
حاك في موك وهف أن يطلع عليه الناس) خعل | تيان المعاصي في السر وحشة في الصدرء والحد الفاصل بين الثم وده الى أن 
البر هو حسن الخلق» والإثم ما حكاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. 
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قال الحا ؟: وفي الآية دلالة على أن العبد يوْاخذ بأفعال القلب كأ يؤاخذ بأفعال الجوارح. 
وهذا على التفسير الأول في هذه الآية» وهو أن قوله: ((وذَروا ظاهر الثم وباطنه) ) يعني سيئات الأعمال الظاهرة والعقائد والنيات 
الفاسدة. 
0١‏ تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه) 
تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا لام الله 0 
ثم قال تبارك وتعالى: إلا تأ كوا ما ل يذ اسم الله عليه واه مسق إن الشيَاطينَ ليوحون ِل أوليائيم ليجاد أوكز إن أَطْعتَموهم 
8 00 [الأتعام: ١؟١].‏ 

له: ((ولا توا ما آ يدك اسم الله عليه) )» يعني: عند ذبحه. 
فقوله: لش 
يكون في رمم إذيحة لمسمم إذا ل يذكر اسم الله عليهاء لأن ما ذكر عليه غير اسم الله لا يدخل يما كك عليه اسم 2 ' 
والآية تحتمل أن يكون المراد ما لم يذكر اسم الله عليه» وتحتمل أن يكون المراد ما يذكر عليه اسم غير الله» وتحتمل أيضا: أن مسلما يذيح 
ذيحة ولا يذكر اسم الله عليهاء فإذا عممناها وجعلناها تشمل هذه الحالات ففي هذه الحالة لا يجوز الأكل من ذبيحة المسم إذا ترك 
التسمية» وفي المسألة تفصيل فيما إذا كان عامداً أو ناسيا. 
وقوله: (وانه لفسق) الفسق هو ما أهل لغير الله به» كا في الآية الآتية في آخر السورة» وهذا من تفسير القرآن بالقرآن؛ لأنه في الآآية 
التي في أواخر هذه السورة قال تبارك وتعالى فيها: [أَوْ فسْمًا أل لي ل به| [الأنعام:ه 4 ]١‏ فهنا -أيضا وصف هذا الفعل بأنه فسق» 
فن ثم قال بعض المفسرين: ((ولا تَأكُوا يما ل يدي امم الله عليه ) أي: مما أهل به لغير الله. 
يعني: لأن هذا هو نفس الفسقء فلا لتناول الآية 0 القول- ذيحة المسم الذي ترك التسمية. 
وقوله: (وإنه لفسق) الفسق امع عن الحسن إلى القبح بتناول ما تمس بالموت بلا مانع عن تأثيره. 
وقوله: ((وَإن الشياطينَ يُوحَونَ ِل أوليائهم م ليجادو))» المقصود: بيس وجنوده» (ليوحون) يعفي: يوسوسون (إلى أولياء ثهم) يعني 
الذين اتبعوهم من الكفار عادر اير بعى* بالوشاوس الشتيطانية» أو يما نقل من أباطيل المموسن» والمراد: ليجاد لوم في تحليل الميتة» 
نزيذون أن متتحلوا المينة ونأ كلوها فيجادار؟ ببذه المناقشة التي يق أن حرام" 
وامجادلة هي دفع القول عن طريق الخة بالقوة» وكلمة (الجادلة) مشتقة من الأجدلء والأجدل طائر قويء فالجادلة هي دفع القول 
ا 
وقيل: مأخوذة من الجدالة» والجدالة هي الأرضء فكأنه يغلبه بالجة ويقهره حت يصير كالمجدول بالأرض. 
وقيل: مأخوذة من الجدل» والجدل هو شدة الفتل» كالذي يفتل الحبال» فكأن كل واخد ييا ع جة صاحبه ص إقطنهاء 
وتكون حقّاً في نصرة الحق وباطلا في نصرة الباطل» فامجادلة الصحيحة كقوله: إولا ُجَادلُوا هل لكاب ِل لي هي أ- حَسَن| 
[العتكبوت:؛] وامجادلة المذمومة هي الجادلة في دفع الحق ونصرة الباطل» كمّوله تعالى: ((وَإنَ الشياطين بوحزد إلا 5 
ليجاد او إن اكعتموهم)) أي: في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. 
وقوله: ((إنكذ مفْركو)) أي: مشركون هم مع الله فيما يختص به من التحليل والتحريم. 
قر ليون إن أويائهم) ) روي عن عبد الله بن عمر رضي اله عنه أنه قيل له: إن المختار الذي ادعى النبوة يقول: (يوحى إلى )! 
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أي: زعم أنه يوحى إليه. 

فقال عبد الله بن عمر: (صدق ((وَإِنَّ الشَّيَاطينَ ليوحَونَ إِلَ ويام لِيجَادلوكْ) )) أي أنه يوجد نوع من الوحي الباطل عن طريق 

او 1 01 

وكان ثما يحكى في أوائل العانينات أنه كان هناك بدعة ضالة مشبورة عن الحرماوي» وقد ضل ضلالا عيباء والقضية فيها كلام كثير 
لا نريد أن نفصل الكلام فبهاء يقول الذين كانوا معه في الزنزانة: إنه كان يستيقظ بعض الإخوة في الليل -والزئزانة فيها سور يفصل 

بين دورة المياه وبين العنير- فكانوا يجحدونه بالليل و0 فوق هذا السور يقول: هات هات. 

أي: كأنه يستقبل وحيا ويمكن أن يكون يوحى إليه فعلا» والذي يوحي إليه هم الشياطين» كا قال تعالى: ((وإِنَّ الشَيَاطينَ يحون 

إلى أولياعيم ياد وك) ) ولا مانع رن خافن هذ ويا لأ عدي الو سوملة مده الأوهام وهذه الأباطيل. 

وهناك من يدعي أنه يحم على الأحاديث بقلبه» فيحك على الحديث هل يقبل أم لا يقبل بقلبه. 

وهناك من يحرمون الاكتساب» ويقولون: لا يجوز للإنسان أن يسعى في طلب الرزق أبدأء بل يعيش هكذا. 

ولا يجوزون قتل أي نوع من الحشرات» لا الفئران ولا الصراصير ولا البراغيث ولا القمل ولا غيرها؛ لأنها اسبح الله والجنون فنون! 

فهذا أيضاً من الوجي» ولكنه وح من الشياطين» وهذا كالوحي الذي كان يأتي غلام أحمد القاديانٍ» فإنه كان يقول: أتاني وحي 2 

سورة رجل إنجليزي حسن الصورة وقال بلي كذا وكذا. 

ونحن نقول: نعم) إنه شيطان كان يوحي إليه. 


.- 


١‏ سبب نزول قوله تعالى: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاداو؟) الآية 
سبب نزول قوله تعالى: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاداو؟) الآية 

هنا تنبييات نتعاق ببذه الآية: الأول: روي في سبب نزول هذه الآيات عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أتى ناس إلى النبي صلى 
الله عليه وس فقالوا: (يا رسول الها إنا نأكل ما نقتل» ولا تأكل ما يقتله الله تعالى؟ فأنزل الله تعالى: ((فكلوا ما دير اسم م الله عليه 
إن كنتم بآيّاته مؤْمنين)) إلى قوله: ((وإنَ أطعتموهم إِنَكرْ لمُشْركونَ) )) أخرجه أحعاب السنن. 

وفي رواية ل أَبِي داود في قوله تعالى: ((وَإِنَ الشياطين ليوحونٌ إِلَ أُوليَائهم ليجاداوكز) ) أنهم قالوا: (ما 2 اله فلا تأكلواء وما ذبحتم 
أنتم فكلوا! فأنزل الله تعالى: )2,0 ا كوا بما ل يدك اسم الله عليه) )) وفي آية أخرى: ((فكلوا يما ذَكرَ ام الله عليه) ) فنسخ واستئنى 
من ذلك فقال: وطَعَام الي 2 لكب حل لكذ وماك حل كم [| لم 
وعند النساقي قال: (خاصه المشركون فقالوا: ما ذبح الله لا دأ كلونهه توما ذبحتم | 


لمائدة:ه 
أنتم أ 0 .)٠‏ 

06 مشروع التسمية عند الذيح 

مشروع التسمية عند الذبح 

التنبيه الثاني: دلت الآآية على مشروعية التسمية عند الذبح» وهذا من دقة القاسمي» حيث استعمل كلمة (مشروعية) فأ بلفظ عام؛ 
لأنه ليس في مقام تحقيق حك التسمية» فلذلك تخلص من الانحياز لأحد القولين بأن أنى بالمشروعية» فالمشروعية تشمل الواجب 
وتشمل المستحب أَيضا فلذلك قال هنا: دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذي فقيل: (باسم الله) بهذا اللفظ الكريم» وقيل: 
بكل قول فيه تعظيم له كالرحمن وسائر أسمائه الحسنى» لقوله تعالى: إقلٍ ادعوا الله أو ادعوا الرَحمن أيا ما تدْعوا قله الأسعاء الحسق| 
[الإسراء:٠٠١]»‏ وقال تعالى: إ واه الأسماء الحسى قادعوه يبا [الأعراف:٠18].‏ 
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.0ه حك الذيحة التي ل يذكر اسم الله 

حك الذريحة التي لم يذكر اسم الله عليها 

التنبيه الثالث: ما قدمناه من حمل الآية على ما ذب لغير الله تعالى هو الأظهر في تأويلهاء أي أن الآية ((وّلا تَأْكلُوا يما ل انم 
الله وعبر)) تساوي ما ذكر اسم غيره عليه» ف القاسمى بميل إلى هذاء ويقول: هذا هو الأظهر في تأويل هذه الكية زولا جا كرا عا ل 
يذ ام الله علي )» وهو المشار إليه بقوله تعالى: |أُو فسْمًا هل لمي لله يه| [الأنعام:ه 4 ]١‏ يعني: لا تشمل ذيجة المسل الذي لم يسمء 
لقوله تعالى بعد: ((أو فسهًا أهلّ لعي اللَّهِ به)) وهذا من باب مراعاة النظائر في القرآن» فالنظائر القرآنية أولى ما يلتمس المراد بها. 
وقد روى ابن أي حاتم عن عطاء قال: نزلت في ذباتح كانت تذبحها قريش على الأوثان» وذباتٌ الجوس. 

وقوله: ((وَإِنْ أطعتموهم إِنْكر لمْشْرِكُونَ)) لأن من أكل الميتة أو ما ذيح على النصب يفسقء وإذا استحلها يكفر» فلو أن رجلا أكل 
الميتة وهو معتقد أنها حرام في غير حالة الضرورة فإنه يكون فاسقا لكن لو اعتقد أنها حلال حتى لولم يأ كلها فهذه ردة وكفر. 
فقوله: (وإن أطعتموهم) يعني: في استحلال الحرام» أو تحريم الحلال (إنكم لمشركون). 

يقول القاسمي: وحينئذ فلا دلالة في الآية على تحريم ذيحة المسلم التي تركت التسمية عليها عمدا أو سبوا. 

واحتيج البميقي بحديث عائّشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنني صلى الله عليه وسل: (إن قوم يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه 
أم لا؟ فقال: سعوا عليه أَنتم وكلوه. 

قالت: ”بعى: عااشة - وكانوا حديقي عهد بكفر)» رواه البخاري. 

قال: فلو كان وجود النسمية شرطأ لم يرخص لهم إلا مع تحققها؛ لأغهم لا يعرفون هل سموا أم لم يسمواء فلما قال لهم: (سموا عليه أنتم 
وكلوه)؛ فا معنى ذلك؟ معنى ذلك أن التسمية شرط لذيحة المسلم» ولذا ل يرخص طم إلا مع التحقق من وجود التسمية. 

يقول اللخطابي: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة؛ لأنها لو كانت شرطاً ل تستبح الذريحة بالأأعس المشكوك فيه كا لو عرض 
الشك في نفس الذيحة» فلم يعلى هل وقع في الذكاة المعتبرة أم لا. 

وهذا هو المتبادر من سياق الحديث» حيث وقع الجواب فيه (سموا أنتم) ومعنى (سموا أنتم) يعني أن هناك شكا في نحوهم سموا أم لاء 
وكأنه قيل لهم: لا تبتموا بذلك» بل الذي همك أنتم أن تذكروا اسم اله وتأكلوا. 

وهذا من الأسلوب الحكيم» وما يدل عليه -أيضا- قوله تعالى: [وَطَعَام الْذِينَ أوتوا الاب حل لَك ] [المائدة:ه]ء فأباح الأكل من 
ذبانحهم مع وجود الشك في أنهم هل سموا أم لا. | ٍ 

هذا وقد تمسك بظاهر الآية قوم» فذهبوا إلى أن الذيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء وان كان الذابح مساماء وأخذوا بظاهر هذه 
الآية. 

يعني أنهم فسروا قوله تعالى: ((ولا َأ كوا با ل يدي اسم لله عَيه) ) إما بأن يكون قد أهل لغير الله به» أو بأن تترك التسمية عليه 
حتى او كان الذابح مساياء لأنه يصدق عليه ظاهر الآآية» وهو أنه مما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. 

يقول: وقد تمسك بظاهر الآية قوم» فذهبوا إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذايع مسلياً عمداً ترك التسمية أو 
نسيان فالظاهر يدل على هذاء واحتجوا -أيضاً- بقوله تعالى: إفكوا مما أمسكن عليك واذيوا ام الله عليه | [المائئدة:] وهنا أمس بذكر 


(سم الله) . 
واحتتجوا -أيضا- بالأحاديث الواردة في الأ بالتسمية عند الذيحة والصيد» كديئ علي وأبي ثعلبة: (إذا أرسات كلبك المعلم وذكوت 
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سم الله فكل) الح اا ا ا اس معي ال امل حر رون اااي ارك اي اير ين 
0 الجاهل» فتباً لمن يحذرون الناس من طلب العلم ويزهدونهم ف فيه ويفيضون في ذكر فضائل الجهل» وأن الصحابة كان منهم من 
لا يعرف كذا ولا كذا ولا كذاء والعياذ بالله! فإذا كان بالعلم فضل الكلب على أخيه الكلب» فكيف لا يفضل الإنسان المؤمن المتعلم 
على الذي لا يتعل؟! ولكن هنا شرطان: أن يكون الكلب معاما وأن تذكر اسم اللّهء فدل على أنه إذا ل يذكر اسم الله فلا يأكل» وفي 
حديث رافع بن خدي: (ما أنبر الدم -يعني: أراق الدم- وذكر اسم اله عليه فكلوه) + وهو في الصحيحين أيضأء وفي حديث ابن مسعود 
الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن: (لك5 كل عظم ذكر اسم الله عليه) وفي حديث جندب بن سفيان البجلي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من ذب قبل أن يصلي فليذيح مكانها أخرى» فن لم يكن ذبح حتى صاينا فليذيح باسم اللّه)ء 
اخرجاه» 5 5 ِ 
ففي هذه الأحاديث إيقاف الإذن في الأكل على التسمية» والمعلق بالوصل ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم» والشرط أقوى 
من الوصلء» والله أعل. 
وصل الله على نبينا مد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


4ه الأنعام [123 - 136] 
تفسير سورة الأنعام [ ]١"5 - ١78‏ 


١‏ تفسير قوله تبارك وتعالى: (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها) 

تفسير قوله تبارك وتعالى: (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها) 

قال تبارك وتعالى: إو كذلك جعلنا في كل قرية أ كابر مجرميها بجكروا فيها وما بمكرون إلا بأنفسيم وما يشعرون] [الأنعام:؟١].‏ 

قوله تعالى: ((و كَدَلِكَ جعلنا في كل قرية أ كابر مجرمها بمكروا فيها)) هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلرء يعني: كا جعلنا بجكة 
كبراء بمكروا على أتباعهم في تزيين الباطل وغمط الحق كذلك قد جعلنا مثل هذا في كل قرية أرسلنا إليها الرسل» لؤعلنا أكابرها 
مجرمين» وكانوا متصفين بصفات المذكورين» وكانوا مصرين على الباطل مجادلين به الحق ليفعلوا المكر على أتباعهم بالتلييس ليتركوا 
متابعة الرسل» فغاية مكرهم هو أن يصدوا الناس عن اتباع رسل الله علههم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

وأكبر المجرمين هم أهل الترفء كا قال تبارك وتعالى: إوما أَرسَلنًا في قرية من تذير إِلَّا قال مترفوها إِنا يما أ سم به كافرونَ 
[سبً:؛"] وقال تبارك وتعالى مبيناً أن أكبر امجرمين هم أهل الترف: إوكَدَلكَ ما أَرَسلنًا من قبلِكَ في قرية من تذير إلا َال مترفوها 
إن دنا اباءنا عل أمة وانا عل اثارهم ممْيَدونَ| [الزخرف:"7] وقال تبارك وتعالى مبيناً هذا المكر وحاكاً عن نوح عليه السلام أنه 
قال: إومكروا مكنا كارا * وقالوا لا تَدَرنْ المتَكر ولا تَدَرنَ ودا ولا سواعًا| [نوح:+” - “م] إلى آخر الآية الكريمة. 

قال ابن كثير: المراد بالمك هاهنا دعاؤّهم إلى الضلالة بز خرف المقال والفعال» ليزينوا هم هذا الباطل الذي هم عليه » 2 بزخرفون 
3 أفانين القول» ا قال عل وجل إخباراً عن قوم 1 وسكا م 539 [فح 737؟]ء ره تعالى: إولو ترى إذ الظَالمُونَ 
موقوفونَ عند ريم مرجع بعضهم إل بض الول 1 لين استضعفوا للِينَ اكوا أولا ألم | لكا مؤْمنِينَ * قَالَ الينَ اا 
للذين استضعفوا أن 1 ص 5 08 إِذ جا و 1 كم رن * وقال اللَينَ استضعفوا للَِينَ كرو 1 مك اليل 
امار ِذْ َم وين أَنْ تكفر الله وععل 0 أندادًا| [سبأً: 1م - مسا| ] أى: مك بنا بالليل والنبار. 
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وهذا ييين أن مكرهم مكر متصل في الليل والنهار» فكانوا يزخرفون لهم القول ويلبسون عليهم كي يصدوهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. 
وقوله تعالى: ((و كدَلكٌ جعلنًا في كل قرية أكبر)) في إعراب (أكابر مجرمهها) قولان: الأول: أن (أكابر) مضاف إلى مجرميهاء ف 
(أكبر): مضافء و (مجرميها) مضاف إليه» وعليه فيكون (أكبر) مفعولا أول ل (جعل) وأما المفعول الثاني فهو الجار والمجرور في 
قوله تعالى: ((في كل قرية)) أي: وكذلك جعلنا أكابر المجرمين في كل قرية. 

فهذا هو القول الأول في إعراب (أكبر مجرميها). 

القول الثاني: أن (مجرميها) مفعول أول» و (أكابر) مفعول ثان» والتقدير: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر» و (أكابر) منع 1 
0 فسبب 0 وجود لتتوين ف م الوك واد وف 00 الثاني 3 00 00 الأكبردٍ 
الأشدرعل الفساد» فم ار عند هم القدرة» والمتمكنون من أشر الفساد قٍ الناس» وهم الماوون بالناس كافة» 0 قال عن 
وجل أمزنًا مترفا فقسَقوا ]| [الإسراء 11 

وقوله: ((وما عون إل أَنفْسهم و شعرون)) يعني : لا يضرون هم إلا شورع لأن وباله حيط بهم كي قال ا ا وليَحملنَ 
أَْاهُم َال مع أَتَْاهم] | !| [العنكبوت:١]‏ وقال عن وجل: اليحيلواً أَورَارهم كاملة يوم قات ومن ا يضأوتهم يور عل 
ألا ساة اما يرون | [النحل:ه ؟]. 

قال الزغخشري: هذه تسلية لرسول ا وتقديم موعد بالنصرة عليهم. 

وقوله: ((وما ون ِل يوم وما ارون ب أن هذا الكيد والمكر برتد في نحورهم؛ لأنهم حتى لو مرت بم الدنيا دوك 
عمّاب نهم 42 لاسر يعمارن أووان كل من أطاوهم عن سبيل اند يعفي أن أصحاب الأوزاوالذ لون أوزارهم وحداهم» لحن 
كل من أضلوهم عن سبيل الله حماون من أوزارهم. 


؟اءمه تفسير قوله تعالى: (واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نت مثل ما أوتي رسل للّه) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا جاءتهم آية قا وا لك اتؤمن حت :نوق سينا أوتي رسل ندا 
ثم قال تبارك وتعالى: واد جام 1 الوا أن تومن حق: نوق مكل د رسل الله الله أعلر حت يجعل زسالته سيصيب الذين 
ا عار علد الله وَعَنَاب ب د عا كانوا يروت [الأتعام:؛ 17]. 


وه 


قوله: ((مَإذَا جام 0 أي: لخاود الابلق 


وقوله: ((قَالُوا أَنْ سن حَىَ نوق مثل ما وق 0 للّو) ) .يعنى: كا نزل الوحي على الأنبياء بالمعجزات المصدقة لهم فكذلك نحن 
ان نؤمن حتى يحصل معنا نفس هذا الشيء؛ وينل علينا الوحي ا نزل على رسل الله تبارك وتعالى. 

فيق (حى نوق مثل ما أوق رسل الله) أي: ان نؤمن حتى تأتينا الملائكة بالرسالةه يا فعلت مع رسل الله عن وجل» وهذا -أيضاً 
كقوله تعالى: قل لين اجون قَاعنَا أولا أَنزلَ عَلَيمَا الملائكة أو ترَى ربنا| [الفرقان:1"]» وكا قال تبارك وتعالى: إبل يريد 1 
ار منهم أن وق ححمًا مرا [المدثر:؟ 9]ء وكا قال يا حاكا عن اقتراحاتهم: أو تأت بل وَاكَلاتكة يلا [الإسراء:؟4]. 
ويحتمل أنهم يريدون أن يروا الملائكة عياناً يأتون ويشبدون له بالرسالت» أو أ نهم ازنافا أن تأتههم الملاتكة بالرسالة وبالوجي 5 جاءت 
إل الأنبياء: 

وقوله تعالى: ((اللَهُ عر حت يجعل رسَالته) ) هذا الجزء من الآية يصحح أنهم إنما طلبوا النبوة ولم يطلبوا مطلق نزول الملائكة لتشيد 
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نبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الجواب أنى من الله بقوله: (الله أعم حيك يجعل رسالته) فالذى سفحق الرسالة بعلله الله..سبتحانة 
وهال 6 كان لووول ررك يق ما يَاهُ وار [القصص:78]» وقال: الله َصَطَفِي من المَلاتكة رسلا ومن النّاسٍ| 
تا 5 
إذا هذا هو الجواب عليهم على ما اقترحواء فإنهم قالوا: ((أن نؤْمِنَ حتى نوق مثْل ماوق رسل اللَّه)) أي: أما أن تنزل عليهم الملاتكة 
ليشبدوا للرسول» وإما أن تنزل عليهم ل بالوحي كا كانت مع الرسل» وهذا القول الثاني أرح» بدليل قوله تعالى بعدها مباشرة: 
((اللَه أَعأر حَيتْ يمل رِسَالنّه))» فهذا كلام مستأنف للإنكار عليهم؛ وأن الله لا يصطفي للنبوة إلا من عل أنه يصلح لهاء فيليق 
للاستشراق بأنوار علمه» والأمانة على مكنون سره ما لو اتكشف لغيره انكشافه له لطابت له نفسه» أو ذهبت بعقله دلالته وعظمته» 
فهو أعل بالمكان الذي يضعها فيه منهم» واللّه سبحانه أعلم با محل الذي يليق به أن يصطفى ونان نيا ورسولا للد عن وجل» وقد روى 
الإمام أحمد عن واثلة بن 0 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن الله عن وجل اصطفى -أي: اجتبى- 
من ولد إبراهيم إسماعيل) يعني: أن إسماعيل عليه السلام مصطفى من جميع ولد إبراهيم عليه السلام اها زوا لفاك قات زواميطان 
من بتي إسماعيل بني كانة» ان من بي كانة قريشأ واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم ) ورواه مسل. 
وروى الإمام أحمد عن المطلب بن أب وداعة عن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله خاق اماق لفعاني في 
خير خلقه» وجعلهم فريقين ؤعاني في خير فرقة» وخلق القبائل جعلني في خير قبيلة» وجعاني في خيرهم بيت فأنا خيرة 6 وخيرة 
نفساً) صل الله على نبيه وسلم. 
2+9 
قوله: (صغار) أي: ذلة وهوان وضيم في مقابلة ما كانوا عليه في الدنيا من التكبر ومن التعاظم على خلق الله تبارك وتعالى والاستكار 
عن الحق» ولذلك م في الحديث أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة في صورة الذر الدقيق الذي يضعف عن شعاع الشمسء ولذا يمر في 
المكان الذي فيه ظلء فالمتكبرون يكونون على الصورة الإنسية» لكن في حجم الذر» يطؤهم الناس في الوق قرا لمء واه م 
بنقيض ما قصدواء نهم قصدوا في الدنيا التكبر والعلو» فعوقبوا بالذل والصغار يوم القيامة» ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ((سيصيب 
لين أجرموا داه أي: ذلة وهوان بعد كبرهم وعظمتهم. 
وقوله: (صغار عند الله) يعني: صغار من عند الله أو صغار عند الله ثابت لهمء يعني يوم القيامة جزاء على منازعتهم له تعالى في كبره 
يرد آنائه: :تك بتي ربا لمع 5 صم في الحديث: (الكبرياء ردائيء؛ والعزة إزاري» فن نازعني وعدا منهما قصمته ) . 
فالكبرياء لله عن وجل» كا قال تعالى: إوله لْكبرياء في السمرات وَالأرض | [الجائية:/1"] فلا يذبغي لأحد أبداً أن ينازع الله سبحانه 
وتعالى في صفة الكبرياء» فهؤلاء لما نازعوة عن وجل في هذه الصفة» وردوا آياته وكذبوا رسلة» واعترضوا عل الله عن وجل لأنه 
اختص بالرسالة غيرهم عاقيهم ببذا الصغار الثابت لهم عند الله. 
قوله: (وعذاب شديد) يعتي: في الآخرة (عا كانوا يمكروتَ) أي: بما كانوا يمكرون في الدنيا إضراراً بالأتبياء أو إضراراً بأتباع الأنبياء 
من الصا حين» وكانوا يأتمرون ويخططون من أجل إطفاء نور الإسلام وتري الله ورهوله صل الله عليه وسل. 
قال ابن كثير: لما كان المكر -غالباً نما يكون خفياً -وهو التلطف في التحيل واللخديعة- قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة 
جزاء وفاقاء ولا يظلم ربك أحداً. 
ادق اللرمطيع قن ونير له الله فل اله عليه وس أنه قال: (ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة 
فلان بن فلان) والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفياً لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علماً منشوراً على صاحبه بما فعل» يرك 
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في هذا اللواء ليفضح أمام أهل الموقف لأنه كان يكت المكر في الدنياء وكانت المؤامرات تعقد في اللحفاء» ويتآمرون على المسلمين» 
ويمكرون بأهل طاعة الله سبحانه وتعالى» فيعاقبون بهذا الغدر يوم القيامة بأن يفضحوا ويكشف غدرهم» وكل غادر يكون يوم القيامة 
بهذه المثابة حتى يصير ذلك علماً منشوراً على صاحبه بما فعل. 


08٠.‏ تفسير قوله تعالى: (فن يرد الله أن يبديه بشرح صدره للإسلام) 


تفسير قوله تعالى: (فن يرد الله أن ديه إشرح صدره للوسلام) 

قال تبارك وتعالى: [ قن يرد الله أن عليه رح رح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجَعل صدره ضَيمًا حرجا كأعا يصعد في السماء 
كدَلكَ عل الل "لجس عل اللَينَ ا يعون [الأنعام:ه؟١].‏ 

قوله: (فن يرد الله أن يمديه) يعني: للتوحيد (يشرح صدره) أي: يوسع ويفسح صدره (للإسلام) أي: يصبح ثقيلاً بعور الهداية» 
فيقبل نور الحق» كا قال تعالى: [وَلَّكنَ الله حبب إليكر ايان وريه في فلويكد | [الجرات:] وروى عبد الرزاق أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم سثل عن هذه الآية: كيف يشرح صدره؟ قال: (نور يقذف فيه» فينشرح له وينفتح» قالوا: فهل لذلك من أمارة 
يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود» والتجاني عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت)» رواه ابن جرير وابن أَبي حاتم» 
وقال ابن كثير: وللحديث طرق مرسلة ومتصلة إشد بعضها بعضاً. 

وقوله: ((ومن رف أن يضله بجعل صدره 00 حرجا)) أي: شديد الضيق» فلا بسع للاعتقادات كلهاء ولا الأ مون الأجوية 
وأصل الحرج موضع الشجر الذي يكون كثيفاً وملتفه فكأن قلب الكافر كذلك. 

وحين يكون الشجر كثيفاً وملتفاً على بعضه التفافاً شديداً جداً وكثيفاً يترتب على ذلك أنه لا ينفذ الضوء منه» ولا يمكن أن يسمح 
بنفاذ الضوءء فكأن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة كم لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف تجره. 

فقوله: ((ومن يرد أَنْ يضله يجعل صدره صَيِقًا حَرَجَا) ) أي: شديذ الضيق. 

وقوله: ((كأنما يصعد في السماء) ) أي: يتكلف الصعود في جهة السماء» وطبعه يببط إلى الأرضء يعنى: طبيعته الهبوط إلى الأرض» 
وإذا أراد أن يصعد إلى أعل فإنه يعاني في ذلك أن طبيعته وخليقته وفطرته المنحرفة تجذبه إلى الأرض»ء فكلها أراد أن يصعد لا إستطيع 
نيرق إل الجمات” قعيه لازدالعة وى كيد و ون زا ول اما ع فكو لأن صعود السماء ما يمتنع ويبعد. 

يقول الإمام القاممي رحمه الله تعالى: الصعود إلى السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعة. 

والآن لم يعد الصعود في السماء أمراً ممتنعاً أو خارجاً عن حدود الاستطاعة» بل عفرت من الأسباب العلمية ما جعل الناس يصعدون 
الما 

ره الآية ذكوت الكتب المصنفة أنها مما وافق عليه الإمجاز العلمي القرآن الكريم» حيث يقول أولئك المصنفون: إن هذه الآية الكريمة 
تحوي إخباراً بأ ما كان للنبي صل الله عليه وسلم في وقت الوحي أن يكتشفه بطبيعته البشرية؛ لأن الجبال في م25 ليست شديدة 
الارتفاع بحيث تظهر فيها هذه الظاهرة» لكن هذه الظاهرة تظهر عند الناس الذين يبوون التسلق في جبال مثل جبال الحملايا وقة 
إفست ولخرهاء» فى الأخياء المعروفة مدا أنه" كنا أراد الالشات أن يفطله إلى أعل. يقل الا سين في طبقات الجو العلياء» وحينئذ 
يضيق صدره» ويضيق تنفسه لمَلة الأكسجين» فإذلك يصيبه الإعياء والتعب الشديد» وهذا ا وصفه تبارك وتعالى هنا بقوله: ((يجعل 
صَدْرَه صقا حرجا كأنما يصعد في السماء)) فكلها ارتفع الإنسان إلى طبقات الجو العلياء يقل الأكسجين. 

فهذه الأشياء التي اكتشفت سواء عن طريق المناظير» أو عن طريق أخبار هؤلاء الناس الذين يتسلقون إلى الجبال العالية لم يكن 
لها مصدر بشري في زمن الوحي كي يتلقى منه النبي صل الله عليه وسلم مثل هذه المعلومة» وهي قإد الأكسجين كما ارتفع الإفسان 
في طبقات الجو العلياء الأعى الذي يؤدي إلى ضيق الصدر والصعوبة في التنفس» فلذلك عدت هذه الآية من آيات الإعجاز العلى؛ 
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لإخبارها عن هذا لمن الذي ما كان يعرفه العرب في جزيرة 5 العرب. 

وقن معناء: ((كأا يصعد في السماء )) أي: نبواً عن الحق وتباعداً في اهرب منه. 

وقوله: (( كُدلك عل ال َه الرجس على الينَ 0 يعني: في الاعتقادات والأخلاق» والرجس هو ما استقذر من العمل» 
فسميت أخلاق الكفار واعتقادائهم 06 مبالغة في ذم ما هم عليه» فا عليه الكافر من الاعتقادات والأخلاق والشرك كله داخل 


تحت قوله تعالى: (( كَدَلكَ يجعل اله ارجس عل الذي لا يوْمنون)). 
4 تفسير قوله تعالى: (وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون) 


تفسير قوله تعالى: (وهذا صراط نك مقي قن فصلنا الآيات لقوم يذكرون) 

ثم قال تعالى: إوهَدًا صراط ريك مستقيمًا قد فَصَلْنًا الآيَات ت لقُوم | | [الأنعام:>17]. 

أي: هذا البيان الذي جاء به القرآن الكريم» أو أنه إشارة إلى طريق التوحيد» وإسلام وجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: (وهذا صراط ربك) يعني: طريق الله الذي ارتضاه. 

وقوله: (مستقيماً) أي: لا ميل فيه» بلا إفراط ولا تفريط في الاعتقادات والأخلاق والأعمال» أو (مستقيماً) لا اعوجاج فيه. 
وقوله: (قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون) يعني: بينا الآيات لقوم يتذكرون المعارف والحقائق التي هي مركوزة في استعدادهم فيسعدون 
بها. 


و.ء.مه تفسير قوله تعالى: (لحم دار السلام عند ربهم وهو ولبهم بما كانوا يعملون) 

شوق قرلا قال (لو ذا التاق عد رين :وو ولهم نما كارا يتملزن) 

م يقول عن وجل في مصير هؤلاء الذين يذكرون: إلهم دار السلام عند ربيم وهو وليهم با كنوا يعَملُونَ]| [الأنعام:110]. 

قوله: (هم دار السلام) ب يعنى السلامة من المكاره» ودار السلام ذا المعئى هي الحنة التي له ب,يبصيب سكانها حزن ولا هم ولا نصب 
ولا أي مكوه» ولذلك توصف بأ (دار السلام) أي: السلامة من المكاره» وي الحنة؛ لكونهم 2 مقام القرب من الله سبحانه 
وتعالى ٠ ٠‏ 

وقوله: (وهو ولهم) بعفي: يتولااهم حبته » ويجعلهم 2 امانه. 

وقوله: (بما كانوا يعملون) أي: إسبب أعمالهم الصالحة في سلوكهم صراطه المستقيم» أي: إسبب ما كانوا عليه من الاستقامة. 


تفسير قوله تعالى: (ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإس) 

تفسير قوله تعالى: (ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ( 

يقول عن وجل: اديوم يحشرهم جميعا يا مر ال قد استكرم بين الإ وَقَال لوهم من الإني ربنًا اسعتم بعضنًا يعض 
ْنَا أجِلنَا الذي أَجِلْتَ لا قَالَ الثار متاك خَالِيينَ فيا لا ما شَاء الله إن رَبك حكم علوم ] [الأنعام:.؟١].‏ 

قوله: (وبوم يحشرهم جحيعا) يعني: واذكر يا مد -عليه الصلاة والسلام- فيما تقصه علهم وتتذرهم به (يوم يحشرهم جميعاً) . 

وقوله: (ديوم يحشرهم) : بع دخ 

وقوله: (أولياؤهم من الإس) أق: الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونبم» ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
00 
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وقوله: (يا معشر الجن) يعني: نقول لهم بعد أن نحشرهم: (يا معشر الجن) والمقصود بمعشر الجن هنا شياطين الجن. 

قال المهايمي: خصهم بالنداء لأنهم الأصل في المكر» فالمكر أساسا اينيع من شياطين الجن» ويتبعهم في ذلك شياطين الإنس؛ فلذلك 
خصهم بالنداء فقال: (يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس) يعني: قد استكثرتم من إغواء وإضلال الإنسء أو: (قد استكثرتم من 
الإنس) بأن جعلتموهم أتباعم وأهل طاعتم» وسولتم وزينتم لهم الحطام الدنيوي واللذات الجسمانية علييم» ووسوسم لهم بالمعاصي» 
تكشروا مع 

وهذا فيه التوبيخ والتقريع» يعني: أن أن استكثرتم من هؤلاء الأتباع فهاهم الآن يحشرون مع بعدما أضالتموهم بكرم ووسوستك. 
وقوله: (وقال أولياؤهم من الإنس) يعني الذين أطاعوهم وتولوهم» ومعروف أن أولياء الشياطين من الإنس هم الذين يطيعون الشياطين 
في وسوستهم واضلاهم. 

ردن ذلك يطاس ناراك لوقع بالكير رين اران يعدا رود لان يم إنهم يخافون منهم اللحوف الذي لا ينبغي أن يكون 
إلا من الله سبحانه وتعالى» فيتعوذون ببم» ويذ حون لهم؛ و نزى أناساً يذبحون لجن كل ما يطلبونه منهم ) يع يطلبون 5 لونه 
كذاء ولوك عتقة 6135 ولوت ريشّه " وبعض الناس إذا افتتح ميا أو شقة أو أي شيء من هذه الأشياء يأتي بالذيحة فتذبح 
على عتبة هذا الباب ليجن» والعياذ بالله! وغير ذلك من هذه الأفعال الشنيعة» فيقول الله تعالى لحم يوم القيامة: ((يا معسَر ان قد 
متم من الإنس وَقَالَ أيهم من الإنس)) أي: الذين أطاعوهم وتولوهم من الإفس ((رَبنا اهم بصنا يعْض)). 

قال الحسن: ما كان اسمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت الإنس وعملت. 

أي أن الجن كانت تأمى والإنس تعمل» كا قال عن وجل في حق الشيطان: وما كانَ لي عكر مِنْ سلطان إِّا أن دعوتكر فاستجيتم 
لي| [إبراهي:7]» أي أنه لم يجبرهم على ذلك؛ لكن الجن تأمى وهؤلاء يطيعون وينقادون. 

فالجن نالت التعظيم منهم فعبدت» والإنس تمتعوا بإيثار الشبوات الحاضرة على اللذات الغائبة» ولذا قال تعالى عنهم: ( (اسمتع بعضنًا 
ببعض) ) فالجن اسسقتعوا بتعظيم الإفس لممء والإفس اسقتعوا باللذات الحاضرة» وآثروا هذه اللذات الحاضرة من الشبوات وغيرها 
لسبب وسوسة وتزيين اجن 0 

وقذلةك لوال لاقم منّ الإنس ربا اسَقْسم بعضنًا بض لاق لت ]1 قو سارت أن داه لبان دعل 
اقبح صورة وأسواً عيشة. 

قال أبو السعود: قالوا هذا الكلام: ((ربا اهم بعضنًا يعض ْنَا أَجلنَا الذي أَجَلْتَ لنَا))» اعترافاً بما فعلوا من طاعة الشيطان 
واتباع الموى وتكذيب البعث» وإظهاراً للندامة عليهاء وتحسراً على حاطم» واستسلاماً أربهم 

والله سبحانه وتعالى اقتصر على حكاية كلام الضالين للإيذان بأن المضلين قد أفموا بالمرة» فلم يقدروا على التكر أ أصلاء أي: أن الجن 
أفسمم أغموا تماما 3 فيتطعا عايا إلا ها أجاية هتلاه الأرنا دي الات حفيه فال ال دم سرهم جتميعا يا مشر 
الجن قَد د اسَكترتم من الإنس وقال أَوياوهم من الإنس)) أي: على سبيل الندم واليخبوير اداسف زرا اختع عضن يعض ويلختا 
أَعِلنا الي أعلت 3)) )) ولم يحك عن وجل» ولم يقص علينا خبراً عن جواب المضلين الذين هم الجن إيذاناً بأن المضلين من الجن 
أفموا بالمرة فلم دروا على التكم أصلا. 

وقوله: ((قالَ انار موا ك)) يعني: منزلك» » م أن دار السلام مثوى المؤمنين 


(( 
وقوله: ((حَالِدِينَ فيا إل ما شَّاءَ اللّم) ) يعني: إلا وقت مشيئته أن تخفف» أو بنجي منمر مخ لا يكوق" سنرب تعذيية. فتركا راعفاً فى 
اعتقاده. 
وهذاا القول'ق الذقيقة عبن تيعد لأن اللنطان جنا القر كن "هله يتتاول: الغصضاة الموتعدين» والله عارك وتعال أعل. 
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وقد أطال المفسرون الكلام هنا على قوله تعالى: ((إِلّا ما شَاء اللّم)) وهو بحث طويل في الحقيقة» وهو أحد الموضعين اللذين ورد فيهما 

الاستثناء: (إلا أن يشاء الله): الأول: هو هذا الموضع. 

الثاني في سورة هود» في قوله تعالى: [فَأَما الَِينَ سَهُوا ني ار شُم فيها رفير وشبيق * حَالِِنَ فيا ما امت السموات والْأَرْضٌ إل 

مشاه ربكا [هود:” ٠‏ ادلاء ع وهذا هو بحث القول بفناء النار وإستند القائلون بفنائها إلى هذه الآية» ولا شك في بطلان هذا 

المذهب؛ لأن الأدلة المتواتر ة تقطع أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» فن فن زعم أن النار تفى فقّد خالف عقيدة أهل 

السئة واجماعة. ار 

يقول الناصر في الانتصار: قد ثبت خلود الكفار في العذاب ثبوتاً قطعياء فن ثم اعتنى العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآية وفي 

أختها في سورة هود» فذهب بعضهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين وللكفار؛ والمستثنى العصاة؛ لأنهم لا يخادون وهذا قول ع 

قال: إن هذا الاستثناء محدود بمشيئة رفع العذاب» يعني أمهم مخلدون في النار إلا أن يشاء اللهء أي: او شاء الله لأخرجهم 

من العذات: 

وفائدة هذا الاستثناء أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوقف عنهم هذا العذاب» والإعلام بأن خلودهم ما كان لأن الله تعالى قد 

كاه أن عادو وكان من الجائز العقلٍ في مشيثته أن لا يعذبهم ؛ ولو عذبهم لا يخلدهم؛ وأن ذلك ليس بأمى واجب عليه؛ وإئما هو 

مقتضى متشكته مشيئته وارادته عن وجل. 

وفيها على هذا ذا الوجه دفع في صدر المعتزلة الذين يزعمون أن تخليد الكفار واجب عل الله تعالى بمققضى الحكة» وأنه لا يجوز في العقل 

0 إكاء نعلت ذلك: قوف جملة وإلا أن شاه اله) إشارة إن ١‏ : نهم مخلدون إلا أن يشاء الله ولو شاء عدم تخليدهم لم يخادهم» 
ة الاستثناء إظهار قدرة الله عن وجل» والإعلام أن خلودهم 2 م كان لأن الله تعالى قد شاءه» وكان من الجائز العقلي 

في مشيكته أن لا يعذ, مهم» وأو عذ, بهم أيضاً فن الجائز أن لا يخلدهم» وأن ذلك ليس بأمى واجب عليهء وإنما هو م مقتضى ومحض مشيئة 

الله سبحانه وتعالى. 

وني الآية تأويلات أخرء منها ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه تعالى استئنى قوماً قد سبق علمه أنهم يسلمون تصقن 

ابي صل الله عليه وآله وسلم. 

يعني أن قوله تعالى: (خالدين فيها)» معناه: أن الكفار الذين كان هذا شأنهم في الدنيا يستحقون أن يخلدوا في النار (إلا ما شاء اللّه) 

يعني: إلا من شاء الله منهم أن يس قبل موته ويحسن إسلامه» فيخرج عن استحقاق الحلود في جهنم» وهذا مبني على أن الاستثناء 

ليس من الحكي» وآن (ها) عع 1 مق؛ 

ومن تأويلات الآية -أيضاً أنهم يخرجون من الناره فإذا توجهوا لدخول الجنة أغلقت في وجوههم استهزاءً بهمء فقوله: (إلا ما شاء 

لله) أي: في هذه الفترة فقط التي يغرون فيها بدخول الجنة» حيث تفتتح لهم أبواب الجنة» فإذا أرادوا أن يدخلوا بعدما يخرجون من 

النار تغلق في وجوههم استهزاءً بهم» وهذا معنى قوله تعالى: إفَليوم الذينَ آمنوا من الْحُمَارِ يَضْحَكُونَ| [المطففين:6"]» يعني: حيتئذ 

يضحك المؤمنون ويسخرون منهم كا كانوا يفعلون بهم في الدنيا جزاء وفاقاً. 

فإن قيل: أي فائدة في هذا الفعل؟ وما وجه الحكمة فيه؟ فالجواب أن وجه الحكمة فيه ظاهر؛ لأن ذلك أشق على نفوسهم وأعظم 

في مكروههم» وهو ضرب من العقاب الذي يستحقونه بأفعالهم القبيحة؛ لأن من طمع في النجاة والخلاص من المكروه واشتد حرصه 

على ذلك ثم حيل بينه وبين الفرج ورد إلى المكروه يكون عذابه أصعب وأغلظ من عذاب من لا طريق للطمع عليه» ولا شك أنهم 

يصدمون صدمة قوية حين ينتقلون من طرف إلى طرفم 0 

وإذا صع هذا القول أنهم يخرجون من النار ثم تفتح لم أبواب الجنة إغراء لهم بالتوجه ناحية الجنة فإذا أرادوا أن يدخلوها أغلقت 

الأبواب في وجوههم وأعيدوا إلى العذاب فلا شك أن هذا تيئيس من الفرج» وهو نوع من العقوبة الشديدة التي تعظم وتضاعف 

حسرتهم. 
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وقوله: ((إِنَّ رَبك حَكِم عَلمم) )» يعني: لا يعذب إلا على ما تقتضيه الحكةء (عليم) أي: بمن يعذب بكفره فيدوم عذابه» أو يعذب 
بسيئة أعماله فيعذب على حسبهاء ثم ينجو من هذا العذاب. 


0 تفسير قوله تعالى: (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يككسبون) 


تفسير قوله تعالى: (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون) 
ثم يقول عن وجل: إو كَدَلِكَ نول بعض الظالمين بعضًا يما كانوا يكسبوت| [الأنعام:9١1].‏ 
قوله: (وكذلك نولي بعض الظامين) يعني: من الإنس» (بعضاً) أي: نجعلهم يتولونهم بالإغواء والإضلال» كا فعل الشياطين وغواة 
الإفس. 
0 (بما كانوا يكسبون) يعنى: إسبب ما كانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصي. 
قال الرازي: لأن الجنسية علة الضم. 
أي: لا تقع موالاة إلا بسبب وجود تناسب بين المتولين» لأن المحبة هي عبارة عن تناسب ومشاكلة وتجانس» فلذلك قال تعالى هنا: 
((وَكدَلِكَ نوقْ) ) أي: نوجد الولاية ولمحبة والنصرة. 
وقول :زول عم الظللى يعضا ما كانوا يكسبون) يفيد أنهم اتحدوا على غرض ومقصد واحد» وهو معاداة الله ومعاداة رسول الله 
وشرع الله عن وجل» فلذلك تجد أن أهواءهم سواء ومتناسبة» ويوجد بينهم من الوثائق الحبيثة ما يجعل بعضهم يأوي إلى بعض. 
فالجنسية علة الضم؛ فالأرواح الحبيثة تضم إلى ما يشاكلها في الحبث» والطيور على أشكالها تقع» والأسماك على أشكالها تقع» وأنك إذا 
نظرت إلى الطيور تجد كل القافلة التي تطير تكون كلها من نوع واحدء فإذا كانت قافلة غربان تكون كلها هق الخرياة ولا اهيا 
إشذ» حتى الناس الذين يغوصون في البحار ويرون قوافل الأسماك وهي دشي ف الماء يرون أن الأسماك +أبقنا- ىق أشكالها تفع . 
وكذلك بن ادم يأوي كل واحد إلى جنسه وإلى من يشا كله وإلى الشخص الذي د فيه نوعاً من التناسب والموافقة في الصفات وفي 
الطباع وفي الاستعدادات» فالأرواح الحبيئة تعضم إلى ما يشاكلها في االحبث» وكذلك القول في الأرواح الطاهرة» فكل أحد ‏ ميتم بشأن 
من يشا كله في النصرة والمعونة والتقوية. 
ولا شك في أن هذه الآية تعطينا نفس معنى الحديث الذي يروى ولا أظن أن أحداً صمحه من العلماء وهو: (ك تكونون يولى عليك) . 
يول السيوطي في الإ كليل: الآية معنى حديث: (؟! تكونون يولى عليكم) أخرجه ابن قانع في (معجم الصحابة) من حديث أي بكرة) 
وكذلك أسند في (الجامع الصغير) تخريجه إلى الديلمي في (الفردوس) عن أب بكرة» وإلى البييقي عن أب إحاق السبيعي» ورم له 
دعل أي الأحوال فعنى الحديث يح وقد عبر بعض السلف عن هذا المعنى بقوله: أعمالكم عمالك. 

أن العمال هم الحكام والولاة والأعراء» فعلى جنس وأنواع أعمالكم يكون هؤلاء الذين يتولون أمورمء » فإذا كانت الشعوب ظالمة 
فاسقة متعدية لأس الله عن وجل وتاركة دين يعاقها الله سبحانه وتعالى ويسلط الله عيها حكاماً ظالين من نفس جنسهم. 
قالله تعالى يولي قدو الا لك يعضاء وعلى هذا فقوله تعالى: |و كُدلك 3 بعض الظالمين ا ع كانوا 0 ن| [الأنعام:؟١]‏ 
يعي نفس معنى: (ك تكونون يولى عليكم) ومعنى (أعمالكم عمالكم)., ٍ 
ومن ,بتتبع التاريخ يجد هذا الام» وقد روي أن بعض الناس في زمن احد الخحلفاء انتقد ذلك الخليفة بانه لا يسير فههم إسيرة عمر رضي 
الله تعالى عنه» فمّال له: أما عمر فكان والياً علي وعلى مثلي من الصحابة رضي لله تعاللى عنهم» أما أنا فصرت والياً على أمثالك. 
وفي هذا إشارة إلى هذا المعنى: (؟ تكونون يولى عليك) ؛ )» فهناك تفاعل بين الرعية الرعاة» فإذا كان الرعية ظلية يسلط عليهم إسبب 
ذنوبهم هؤلاء الولاة الظالمون. 
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وأسند في (الدر المنثور) عن منضور.بن الأسود قال: سألت الأعمش عن قوله تعالى: ((و كَدَلكَ نول بعض الظالمينَ بعضًا)) ما 
سممتهم يقولون فيه؟ قال: معني يقولون: إذا فسد الناس أمى ظلبتم شرارفي: 

وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره: ونقاك ف عق الآية:“تتتلط عل يعطن الظالميخ بعضاً فيلك أو يدالة: 

والآية لما معان أخرق: 

وقوله: ((وَكدلكَ 1 يعدن الظالمينَ 00 (نولي) عق الاظء. وهذا -أيضا- هرح سنن الله سبحانه وتعالى التي نراها بين وقت 
اعرف ان الشخص الذي يعين الظام ويتذلل له ويكون جندياً من جنوده ونصيراً من أنصاره وولياً من أوليائه إذا بالأيام 
تدور ثم ينقلب عليه» ا يقال: من أعان ظالماً سلطه الله عليه. 

فبعدما يكون بينهم هذه الموالاة وهذه المناصرة تدور الأيام وتجري فييم سئن الله سبحانه وتعالى» حتى إن هذا الذي أعانه ينتقم الظالم 
منه» ويذيقه من نفس الكأسء فالانقلابات العسكرية والحيانات والقتل والاغتيال ما هي إلا عبارة عن انتقام ينتقم الله به من ظالم 
بظالم» ثم ينتقم من الظالمين جميعاه فيئة الله سبحانه وتعالى أنه لا تدوم للظم دولةء لكن تجد الظالم ينتقم لله به من ظالم مثله ثم 
نتم من الظالمين أجمعين» وتكون العاقبة للمتقين. 

وإذلك يفول السفرقتلي: سبى ا الآية تلط عل ريطن الطاليق يقضا فيلك أن يتذله: 

قال: وفنا عدم انيه السام لحت تع عن اللا وخر بلي الاي حو تن بسل: 

فالاية عامة» وليست فقط م نتحدث -في الولاة» ولكن في كل من يرتكب أي نوع من الظلم» سوا أكان راعياً في رعيته» أم تاجراً 
يظلم في تحارته» أم سارقاً يظل الناس بأخذ أموالهم» أم غير ذلك. 

قآل الفغيل بق عياض : إذا ربك انا ينتقم من ظالم فققف فقف وانظر فيه متعجب. 

يعنى: وتذكر هذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة ((وكَدَلكَ نوقي) ) أي: أسلط ((بعض الظالمينَ بعضًا با كانوا يكسبون)). 
فعنى (نولي) نسلط بالمعاقبة» أو (نولي) بمعنى: يقع يينهم التناسب والموافقة» وكل إنسان يختار الذي هو على شاكلته ويرضاه ويتولاه. 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: معنى هذه الآلية الكريمة: يا ولينا هؤلاء الحاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك 
نفعل بالظالمين» اسلط بعضهم على بعض» ونبلك بعضبم ببعض» وننتقم من بعضبم ببعض» جزاءً على ظليهم وبغيهم. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل متكم) 

تفسير قوله تعالى: (يا معشر الجن والإفس ألم يأتكم رسل متكم) 

1 بين تبارك وتعالى ما سيكون من توبيخ الكفار من الفريقين يوم القيامة إثر بيان توبيخ الجن بإغواء الإنس وإضلالهم؛ كا في الاية 
بقة التي قال فيها تبارك وتعالى: إويوم يحشرهم بَميعا يا مَعْسَرَ الْنَ قد د ارم من الإ وَقَالَ باهم من الإ ربعا اسكتم 

نا بلحي لقا أبن لي ابلك 160 0 حَالِينَ فيا لا ما ينا شَاء اَن ريك حكم عَلم * ولك َل بض 

الظَالمينَ بعضًا با كانوا يكسون) [الأنعام:6١١‏ -9؟١].‏ 

فبين عل وجل ما يكون من توبيخ الكفار يوم القيامة بعدما بين توبيخ الجن بإغواء الإنس وإضلالهم» وأعلم أنه لا يكون لهم إلى 

الحود سبيل» فيشبدون على أفيم 5 نم لن يعذبوا إلا باجةء فقال تعالى: 5 أن الي أ يأك 0-0 

1 آيَاقٍ ويتذروتكر لاه يوم هذا الوا عيدنا عل انفسنا 2 اليه لديا شهدا علّ الفدية ١‏ جم كارا كافرين | 

.]١ 3 [الأنعام:‎ 

قوله: (وينذروكم) أي: يخوفوتك. 
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وقوله: (لقاء يومكم هذا) وهويوم الحشر الذي عاينوا فيه الأهوال. 

وقوله: (قالوا) الواو تعود إلى الجن والإأس. 
وقوله: (شبدنا على أنفسنا) أي: أقررنا بإتيان الرسل وإنذارهم وبتكذيب دعوتهم» كا فصل في قوله تعالى: |قَالُوا فك اننا دين 
كديا قلا ما نرلَ اللُّ من َيْءٍ إِنْ أَتم لا في صَلال كيير] [الملك:9]» فيقرون ويعترفون بأن الة قد قامت علييم» وأن الله سبحانه 
وتعالى ما كان ليظلمهم» ولكن كانوا هم أنفسهم يظلمون» فيشبدون على أنفسهم» ويقرون بجرعتهم» وأن الرسل جاءتهم» وأقامت 
اخبج عليهم» ودعتهم إلى الحق» ولكنهم استكبروا واستنكفوا. 

وقوله: (وغرتبم الحياة الدنيا) يعني: غرهم ما فيها من الزهرة والنعيم» وهو بيان لما أرداهم في الدنيا إلى الكفر» فالكافر يميل إلى 
الكفر؛ لأن الدنيا تجذبه إليهاء وتشغله عن الآخرة. 

وقوله: (وشهدوا عل أنفسهم ) أي: في ذلك الموقف في الآخرة. 

وقوله: (أنهم كانوا كافرين) يعنى: بعدما شبدت عليهم الجوارح؛ لأنهم في البداية ينكرون» وقد سبق في آيات أعرق في سورة الأنعام 
أنهم يقولون: إوالله ربتا ما َك مشركين] [الأنعام:0] قال تعالى: (انظر كي كبوا عل أنفسيم وضل عنْهم ما كانوا يمترونَا 
[الأنعام: 4 ]ء لأن الكافر يجد الحلاك محققاً في الآخرة» فيقول: أحاول أي محاولة لعلي أنجو. 

فيقول لله سبحانه وتعالى: يا رب! إنك حرمت الظل» وأنا لا أقبل علي شهيدا إلا من نفسي. 

فتأتي الملاتكة فتشبد عليه والكّاب مفصلة فيه أعماله فيقول: ما أجيز إلا شاهدا من نفسى. 

فيختم الله سبحانه وتعالى على أفواههم وتنطق جوارحهم بما كانوا يكسبون. 

وقوله: (وشهدوا على أنفسهم) يعني: في الآخرة بعدما شبدت عليهم الجوارح وقال الواحد منهم تراقفة نهنا لك متك ع 
أناض :. 

وقوله: (أنهم كانوا كافرين) يعنى: في الدنيا بما جاءتهم به الرسل. 


ا مهعمهة هل من الجن رسل؟ 

هل :من اجن رسل؟ 2 0 عر وو هو و 

هنا بعض التنبييات: أولا: قوله تعالى: ((يا معشر ان والإنس أل يأتكر رسل مذكر))» كمة: (متك) هل يفهم منها أن هناك 
رسلا من الجن يا أن هناك رسلا من الإنس؟ ' 
الجواب كلاء فليس من الجن رسلء ما من الجن ذو ووغاة تكله ذهب إن أن اله سنعانت رسال يك إلى الح رسا عق 
الجن استدل بقوله تعالى هنا: ((ألم يأتكر رسل مذكر) ) بعدما قال: ((يا معشر الجن والإفس)). 

وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مْاحم. 

الأئمة من السلف والخلف. 

قال ابن عباس: الرسل من بن آدم» ومن الجن نذر فقط. 

يعني: دعاة يبلغون وينذرون» لكن لم يرسل الله رسلا من الجن. 

وأجابوا عن ظاهر الآية بأن فيها مضافاء فقوله: (يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مت؟) المقصود: رسل من أحدكء وهم الإفس 
فقطء أو أنه من إضافة ما للبعض للكل» أي: إضافة ما للبعض الذي هو الإنس للكل» وهذه الإضافة تصحء لأنها إضافة إلى الجموع» 
فلا يتعارض أن يكون المقصود واحد من الفريقين فقطء مثل قوله تعال: إيخْرج منهما لوو والمرْجَانُ] [الرحمن:«م] بعدما قال 
عن وجل: أمّج البحرين يلتقيان | [الرحمن:9١]‏ فالمفسرون يقولون: واثما يخرج الولو والمرجان من أحدهماء وهو الماح دون العذب» 
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انما جاز ذلك لأن ذكئهما قد جمع في قوله تعالى: ((ممَجّ الْبََرَينٍ يَيّانَ)) [الرحمن:5١]ء‏ ثم قال بعد ذلك: إيخرج منهما الول 

رالرجان] [الرحمن:؟؟]. : 

وهو جائز في كل ما اتفق في أصلهء فاذلك لما اتفق ذكر الجن مع الإفس جاز مخاطبتهما بما ينصرف إلى أحد الفريقين وهم الإنس» 

وهذا قول الفراء والزجاج. 

فعنى الآية: يا معشر الجن والإنس! ألم يأكم رسل من جماتك؟! فاعتبر هنا معشر الجن والإنس المكلفين كأنهم شيء واحدء فينما 

يقول الله: ((أَل َأََكْ رسَلَ مِْكرْ)) يقصد المجموع كلهء لكن حين نفصل نعلم أنه لم ترسل الرسل إلا من الإنس» ولم يكن في 

ل 

والمعنى: ألم يأكم رسل من جملتك؟! لكن لا على أنهم من جنس الفريقين معاء بل من الإنس خاصة. 

واثما جعاوا منبما إما لتأكيد وجوب اتباعهم وال يذان بتقاربهما ذاتاً واتحادهما تكليفاً وخطابا وكأنهما من جنس واحد» وإذلك تمكن 

احدهافى ا صاذلة الس 

وإما لأن المراد بالرسل ما يعم رسل الرسل» فإذا حملناها على ظاهرها فالمقصود من قوله: (رسل متك) ليس رسلا فقط من الله سبحانه 

وتعالى» وإنما تمل على رسل الرسلء كا قال تبارك وتعالى في سورة يس: [واضرب هم ملا أصحاب القرية إِذْ جَاءها المرسَونَ 

[يس:"8١]‏ أي: مرسلون من عند عيبى عليه السلام؛ لأنهم رسل رسول الله عيبى عليه السلام» فأطلق الرسل على رسل عيبى عليه 

وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

فإذاً: يكون المراد في قوله: (يا معشر الجن والإنس ألم يأكم رسل متكم) -إذا قلنا: إن من الجن رسلا- يكون المقصود رسل الرسل 

الذين ينذرون قومهم ويملون إلييم رسالة رسل الله عنى وجل. 

وقد ثبت أن الجن استقعوا القرآن وأنذروا به قومبم» حيث نطق به قوله تعالى: |وإذْ صَرَفنا إِليِكَ تقر من الجن يستمعون الْقَرآنَ ما 

َو ا وا ذا في ولا ف موري * ا يا ان نا يبأل من يلد موتى سيق ب ديدي ل 

الح وإلّ طريق مستقيم * يا قومنًا أجيبوا داعي الل [الأحقاف:وم - ]"١‏ أي: الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ودكذا في عهد كل وول لا بعد أنه تال كان يقي الرسول كلام في قلوب قوم من حجن خصره فيسمعون كلامه وبأترن ف 
من الجن 000 بما سمعوه من الرسل وينذرونهم به» وقد سعى تعالى رسل عيسى رسل نفسه» فال سبحانه وتعالى: إإذ أ 

مه انين ١‏ | إس:6١].‏ 

وتحفيق القول فيه أنه تعالى نما ويخ الكفار ببذه الآية لأنه تعالى أزال العذرء فهذه الآآية فيها توبيخ للكفار وإظهار أن الله أزال 

عذرهم وأقام عليهم الحية» ولم يبق يبق عندهم أي عذر. 

فقوله: ((يا مشر للحن والإنس أل يكز يي لصوي آيَاقٍ 0 لقَاء 2 هذا) ) وأي أن الله سبحانه وتعالى 

أزال العذر بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين» فإذاءرصلك الشارة واقدذارة إل الكل هذا الطري الث م نا 

هو المقصود من إزاحة العذر وإزالة العلته فكان المقصود حاصلا. 

قال الحافظ ابن كثير: والدليل ع 0 الإنس قوله تعالى: إإنَا أَوحَينا ليك كا أوحينا إل وج ا 


م 7 لو لا 


0 ل إمايم ايل عاق سرت ا وس ىأب ف 0 مارو وسليعاذ واتينا داوة تعدا [الفساء:١]‏ إلى 


2 سه سوس 


ان ذريته البو ا النكبوت: 1 وذرية اف من انس ا الله عل 3 أن جاء ا من بعذه 


00 
ارملا 
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غخصر النبوة 0 ع ا ف ذريته؛ 0 يقل اد 3 ن النبوة ك كانت ف الجن قبل ماهم م م للبت م ع 
وقال عالق اوم رسا من فك إل 18 0 الى ] 5-0 000 أن الجن د 2 1 الباب. 


وجه اجمع بين قوله تعالى: (وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) وقوله: (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن كارا واشتوها ماج 
مش ركين) 
وجه المع بين قوله تعالى: (وشهدوا على أنفسبم أ . نهم كانوا كافرين) وقوله: ( كن اقم إلا أن قالوا والله واكم 
قال عن وجل: يا معثر اين اقو ال .0 !0 ويذروي لقَاءَ و هذا قَالْوا كردناعل افيا 
0 الحيّاةٌ لديا دوا عل شيم أ 7 كنا كافرين | [الأنعام: فا السبب في أنم أقروا في هذه الآية بالكفر وحدوه 
في قوله عن وجل: 4 1 تكن فتلتهم ! إِلّا أن قالوا وَاللّه را مَا كا مشركت| [الأنعام:""] ففي هذا الموضع حلفوا وأقسموا على أنهم 
ما كانوا مشركين» وفي الآية الأخرى: ((وشيدوا عل لعي 1 0 م كانوا كافرين) )؟ والجواب أنه ينبغي أولا أن يكون السؤال أن 
تقول: ما الحكمة؟ أو ما السر في كذا؟ أو ما السبب في كذا؟ لكن أن تقول: هناك تعارض بيت هانين الآبنين فهذا من سوء الأدب؛ 


لأن كلام ال لل رم سق يعسي نما من الأدب أن تقول: ما وجه اجمع؟ أو كيف كيف يرفع الإشكال بين كذا وكذا؟ أو: غير 
ذلك من التعبيرات» لكن أن يزعم امرؤ الس ا أذ يها قنا نضا ا 00 
فبعد هذا السؤال يأني 


الجواب أن يوم القيامة يوم طويل» وال حوان فيه مختلفة» فتخيل أنك دم القيافة خاول: أن تمعن فهي بعقلك» فقدر يوم القيامة 
“مسون ألف سنة مما نعدء فالواحد منا يعيش ستين سنة إلى ماثة سنة مثلاء فتخيل يوماً مقداره “مسون ألف سنة لا يعمل الإنسان 
فيه شيعا ولا استطيع أنّ استدرك أو تستثمر هذه اتسين ال سنة حت تنجو لأنك اتتقات إلى دار الجزاء» فالإنسان إذا حاول أن 
يدرك مقدار هذا اليوم العظيم يستطيع أن يستشعر ما فيه من الأهوال والمعاناة» ويجتيد في العمل لأجل هذا اليوم» ثم إذا ترق بعد 
ذلك وتخيل الحياة الدائمة الخالدة التي لا نباية فيها ولا موت على الإطلاق -سواء في جنة أو في نار- يدرك -أيضا- أن الأمى جد لا 
هزل فيدر + 3 3 

فاخمسون آلف سنة هذه تكون حافلة بالأحداث وبالوقائع وبالاحوال المختلفة» وثتنوع فيها الأحوالء فتارة يقر الحلق» وف مناسبة معينة 
وفي ظروف أخرى يجحدون» وتارة يقولون: أشهد على أنفسنا أننا كا كافرين. 

ومرة أخرى يقولون: والله ربعا ما كنا مشركين. ٠‏ 

فهذا هو سبب التعارض في الأقوال وفي الإقرارات» فرة يحلفون ويقولون: والله ربنا ما كا مشركين. 

ومرة أخرى يعترفون ويقرون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين. 

مثلاً: إذا كان وككل نيابة يأخذ أقوال أحد فإنه يعترف بشيء» ثم بعد ذلك يتردد» ثم ينفيه» ثم يرجع فيثبته مرة أخرى» فهذا الاضطراب 
يدل على شدة اللحوف والفزع واضطراب الأحوال» فلا شك في أن من عظم خوفه كثر الاضطراب في كلامه» حت إنه لو حصل 
شيء من التضارب في الأقوال فإن التحقيق كله يلغى؛ لأن هذا يدل على أن الإنسان لم يكن في حالة نفسية مستقرة» فكونه يقول 
كلاماً ثم ينفيه» ويصدقه ثم يكذبه يدل على أن حالته النفسية غير مستقرة عند التحقيق لسبب أو لآخر» فبالتاللي يرفض التقرير كله 
فالشاهد أن هؤلاء بعرو جرة ود ودسة أخرى. فرة يحلفون ويقولون: انال ربنا ما 3 مشركين) وهذه يمين مغلظة» ويتبمون 
الملائكة أنهم افتروا علييم» وأنهم سجلوا في عائف أعمالحم ما ل يفعلوه» ويقول أحدهم: لا أريد شاهداً إلا من نفسي 

ثم يفحهم الله سبحانه وتعالى» ثم بعد ذلك حيئما يحاولون كل طرق احلاص يعترفون» ؟! قال عن وجل: ((وَسَهِدُوا عَلّ الفيتيم 
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- م كأنوا كافرينٌ) )» يعنى: بالفعل. 

وعطن التوو يفني إل أن قوله: (وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) أن المراد: شبادة أيديهم وأرجلهم وجلودهم حين يتم 
على أفواههم 

فإن قيل: لماذا كور ذكر شهادتهم على أنفسهم في الآية الكرعة: ((قالوا ْنَا عل أنفسنا وعَيتهم لياه الدنيا وَشدُوا عل نشوم أنهم 
2 كافرينَ)) فالأولى حكاية لقوهم» فكيف يقولون ويعترفون؟ فالجواب أن المتككم في المرة الأولى في قوله تعالى: ((شيدنَا 
أنشسًا) ) هم الكفار أنفسبم» فهذه حكاية لما قالوه بحروفه. 

وام المتكلم في المرة الثانية في قوله تعالى: العم ايا الدثيا ركوذا ع اشيم 7 ب م كانوا كافرين)) فهو من كلام الله سبحانه 
وتعالى» يقصد به ذمهم وتخطئة رمم ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم» وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذنات الحاضرة» وكان عاقبة 
أمرهم أن اضطروا إلى الشبادة على أنفسبم بالكفر والاستسلام لربهم واستيجاب عذابه» وإنما قال ذلك تحذيراً للسامعين من مثل 
بدا طن + 

ا الكريى! فإن كل هذه ا حاورات من أجل مصلحتنا نحن» فيجب على كل إنسان مسلِم وكافر أن يستحضر هذه 
المواقف» ويستعد لما من الآن؛ لأنه ليس هناك إقامة للحجة أكثر من هذاء فكل تفاصيل يوم القيامة» وحجج التوحيد» ومجادلة المشركين» 
وتتويع الحطاب ببذه السور إئما المقصود به أن تقوم الخجة على الناس» فلن يبلك على الله إلا هالك عات متمرد قاس إستحق عذاب 
ال سبحاه وعلى. ١‏ ْ 
فلله يقول له: لو كفرت ستخلد في جهنم وتعذب هذا العذاب الألم» وهذه هي الج وهذه هي البراهين: ومع ذلك يصرء مع أنه 
أعطاه الله الفرصة» وأرسل إليه الرسل» وقامت عليه البج» فلا شك في أنه يستحق العذاب» وأن الله ما ظلمه؛ لأنه سبق أن أنذره 
للك 


9 تفسير قوله تعالى: (ذلك أن لم يكن ربك مبلك القرى بظلم وأهلها غافلون) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك أن لم يكن ربك مبلك القرى بظلم وأهلها غافلون) 

ثم يقول عن وجل: إِذَلِكَ أن ل يكن ربك مبلك القَرَى بظل وأهلها عَافلونَ| [الأتعام:١"1].‏ 

2 هذه الآبة إعلام بأنه تيارك وتعالى أعذر إلى الثقلين الجن والإرس بإرسال الرسل وائزال الكتب وتبيين الآيات والزام الححة بالإنذار 
والتبديد» وأنه تعالى لا يؤاخذ القرى بظل أهلها بالشرك ونحوه» وهم لم تبلغهم دعوة رسول ينهاهم عنه» وينبيهم على بطلانه؛ لأنه ينافي 
الحكمة. 

إذاً: بح أذ نتم هده الآبة إلى أن أخرى في سورة الإسراء» وي قوله تعا لى: وما كمه ين بحن تبعت ردول [الإسراء ال 
فقوله: ذلك أَنْ ل يكن ربك ملك القرَى يل وأهليا عَافلُونَ | [الأنعام:1 "18 ] أي أن الله سبحانه وتعالى ما كان له أن يبلك أي 
قرية أو أي أمة بظلمهم» حتى لو كان هذا الظلم هو الظلم الأكر وهو القرك الذي هو الظل العظيم. 

وقوله: (وأهلها غافلون) يعني: ل تقم عليهم الحجة الرسالية» ولم تأتهم رسالة الرسنءوالا يا 

فالله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه لا يعذب أمة حتى تقوم عليها الخجة وتصل إليها الرسالة» مع أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس 
على التوحيد» والفطرة تبدي إلى التوحيد» فلو أنك تخيلت مولوداً صغيراً يعيش في جرة مغلقة -بغض النظر عن توفير سبل الحياة 
كالرضاعة والطعام بصوره ونا م بدون أن يتصل بأأي مخلوق أ من أم أو أب أو أخ» ويظل منفرداً في جرة ويغو ويغ و إلى أن 
لشب 5 بشب ويباغ ويصير مكلفاً فإنه سينطق بالتوحيد»ء وهذا كل واحد منا يحسه في نفسه؛ لأن أقوى دليل على وجود الله عن وجل وعلى 
توحيد الله هو الفنطرة: 
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فلا ترهق نفسك إذا سمعت كلام الفلاسفة الدجالين الذين يقولون: إن الشك أول اليقين. 
او: بنبغى ان تبدا بالشك. 
أو نحو هذا الكلام الذي يقوله الدجالون» وغرضهم به هو الصد عن سبيل الله. 
فأنت -أيها الإنسان- تولد على الفطرة التى تجعلك تفزع إلى الله سبحانه وتعالى» وتشعر بأنك تأوي إلى الله عن وجل» وتكون هناك صلة 
وكيقة .بيك وبين الله 1 5 ٠‏ 
وأي واحد منا إذا تذكر أيام صباه الأولى سيجد أن هذا الشعور كان مغروسا في أعمق أعماق قلبه» أي أن الاعتراف بالله سبحانه 
وتعالى والفزع إلى الله واليجوء إلى الله في الشدائد شعور فطري مغروس في كل واحد منا لا يحتاج إلى أن يدال عليه؛ لأنه موجود في 
قلبه» فالله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد» كا قال عن وجل: إفطرة الله ا قطر النّاس لها [الروم:٠"]‏ يعني: لا تبدلوا 
خاق الله» ولا تفسدوا فطرة الناس وتصدوهم عن التوحيد. 
وقال صل الله عليه وسلِ: (كل مولود يواد على الفطرة) يعني: مبياً لتقبل الحق. 
فأولاد الود والتصارى ما لم يكلفوا ولم ييلغوا هم على هذه الفطرة النقية فطرة الإسلام وفطرة التوحيد. 

ثم أعطى الله الناس العقول التي ميزوا بها على البهائم وعلى العجماوات كي يتدبروا في آيات الله عن وجل» ثم أرسل إليهم الرسل» 
وبث هم الآيات الكونية في كل آفاق الدنياء وكلها تدلحم على توحيد الله على وجل فضلا من الله ومنةء والله عل وجل تكفل بأنه لا 


يعذب أحداً حق تقوم عليه الحة الرسالية» إذ لابد من أن تبلغه حجة الرسل» ولابد من أن تبلغه وتصل إليه دعوة الرسلء» فإذا رفضها 
خينئل إستحق العذاب. 


يس بررايس ‏ س سادنت 


فهذه الآبة فيا فيها دليل على أنه لا تكليف قبل البعثة» ولا حك للعقل» إنما الحم للشرع والنقل» كقوله عن وجل: إوما كا معذبين حق 


02 6 6 


.]١ الإسراء:ه‎ | 0 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون) 
تفسير قوله تعالى: (ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون) 
م قال عن وجل: إوَلِكلَ دَرَجَاتٌ با عمُْوا وما رَبك يفل عا يْمَونَ| [الأنعام:٠م1].‏ 

: (ولكل) أي: من المكلفين. ش 
رودت اام بر 500000 0 
وقوله: (مما عملوا) أي: من أعمالهم» يبلغونها ويثابون بهاء إن خيراً خفيراً وان شراً فشر واستدل بها -على هذا التأويل- على أن الجن 
يدخاون الجنة ويثابون» وهذه المسألة محل خلاف؛ لأن بعض العلماء يذهبون إلى أن مؤمن الجن ثوابهم أن لا يعذبواء لكن الظاهر 
-والله تعالى أعل- أن مؤمني الجن يدخلون الجنة مثل مؤمني الإنسء ودليل ذلك في سورة الرحمن» ففي سورة الرحمن اللحطاب موجه 
إلى الجن والإنس» وذلك في قوله تعالى: ((يا معشر الجن والإنس)) وكذلك في آيات: فأَي آلاء 37 تكدبَان| فالخطاب في سورة 
الرحمن كلها متوجه إلى الجن وإلى الإنس» كقوله تعالى: إوَلَنْ حَافٌ مَقَامْ ريه جنتان * َأيِ آلاء ريم تكدبَان| [الرحمن:*4 - 
؛] وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الجنة نعيم إستحمه مؤمنوا الجن ومؤمنوا الإس أنضاء 
وتما يدل على صحة هذا المذهب -أيضا قوله تبارك وتعالى هنا: ((ولكلٍ كانت ما عملُوا)) على أساس أن قوله: (لكل) يعني: لكل 
فريق من الجن والإفس (درجات مما عملوا) يعني أن مؤمني الجن يستحقون درجات الجنة تبعاً لأعمالهم. 
قال إن كثيرة تمل أن ترد زد ولك ادرعهات اها عللرا) لكادري اخذن والاقين؛ 
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يعنى: ولكل واحد درجة في النار بحسبه» كقوله: الينَ ا وصدوا عن شولااس زَدنَاهم عَدَاَا فوق العَذّابٍ با كانوا يمُسدونٌ| 
لحري 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم) 

تفسير قوله تعالى: (وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبك) 

ثم قال عن وجل: اتلك الى ذو الغ إذاينا دوق تقكف ين : بعد كر ما كاه 6 نما ف من در 
[الانعام:3١].‏ 

قوله: (وربك الغني) أي: لق عن ساي من لعيخ وجوه وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. 

وقوله: (ذو الرحمة) يعني: يترحم علههم بالتكليف تسبيلا لحم» ويمهلهم على المعاصيء وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من إرسال الرسل 
ليس لأن إرسال الرسل يعود إلى الله سبحانه وتعالى بالمنفعة» معاذ اللّه! وانما إرسال الرسل ما هو إلا رحمة لعباد الله تبارك وتعالى. 
فقوله: (وربك الغنى) أي: غني عتم (ذو الرحمة) أي: يرسل الرسل ليرحكمء كا قال تعالى: إوَما أََسلََاكَ إلا رحمة للعَاكينَ! 
[الأنبياءة! ]٠‏ فانظر إلى الربط هنا بين الغنى والرحمة» يعني أن الله سبحانه وتعالى غني عنك؛ وغني عن عبادتكم» وأنتم الفقراء إل 
الله» والله هو الغني الميد» فا يرسل الرسل إلا لمنفعتكم أ تم دون أن ينتفع هو سبحانه وتعالى من ذلك بشيء. 

5 ((وربُكَ الي ذو اليمج ) هيد لقوله بعد ذلك: ((إنَ يا يذبكر ويستَخْلف من بعد ف ما إماءُ © أنقا ف من ذرية مه 
آخرين)) ؛ مو بد امه وسحس بو ريدك نا إقاء من الخلق يعملون بطاعته كا أأشأ م أنتم من ذرية قوم آخرين ذهب 0 
ثم بذريتهم» لكنه أبقاك ترحماً عليكى» وهذا كقوله تعالى في آخخر سورة القتال: إوَالُ التي َم لمعا ون وا يِل قوم عير كا 
ثم لا يكونوا ماكر | [ممد:8"] أي: سيكونون أفضل وأطوع لله منك. 


5 تفسير قوله تعالى: (إن ما توعدون لآت وما نتم محبجوين ) 

تفسير قوله تعالى: (إن ما توعدون لآت وما نتم فجرن) 

ثم قال عن وجل: [إنَ ما توعدونَ لات وما أنتم بمعجِزِينَ| [الأنعام:؛"1]. 

قوله: (إثما توعدون) يعني: من البعث واحواله واهواله. 

وقوله: (لآت) يعني: لكائن لا محالة. 

وقوله: (وما نتم بمعجزين) أي ما نتم اانه لا يعجز عنك. 

وهذا رد لقول هؤلاء المشركين: إن من مات فقد فات. 

اي: أن يستطيع احد ان يعيده إلى الحياة. 

قف الله شيعانه وسان عل ذلك بويك أنه قاذريفل إعادتهم وان صاروا رفاتا فقال: 3 مَا توعدو لآت ا بمعجزين | 
[الأنعام:غ"1]» أي: لن تعجزوا الله لأنهم زعموا: |وَقَالوا بدا سنا في الأرض أما لبي حَيٍ جَديد| 0 ]١‏ أي: إذا تهنا 
وضعنا في الأرض وصرنا ثانا فكبف تكون في خلق جديد؟ فال الله عن وجل زد علهمة ( (إنما توعدون) أي: مق البعث والتشوق 
(لآت) قطعا قطعاً (وما نتم بمعجزين ) أي: ما أَنتم بفائتين ين» بل نحن قادرون على بعتم واشورم وحسابك. 
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٠.01‏ تفسير قوله تعالى: (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون) 

تفسير قوله تعالى: (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون) 

م قال سبحانه وتعالى: إقَلْ يا قوم اعْمَلُوا عل مكاسَكز ِف عامل فَسَوْفٌ تَعلمُونَ من تَكُونْ له عاقبَة الذَار َه لا فْلح الظَامُونَ] 
|الانعام:ه١].‏ 

قوله: (قل يا قوم اعملوا على مكانتك) يعني: على غاية تمكتكم واستطاعتك» وابذلوا أقصى ما في إمكانيتكم في هذا العمل» يقال: مكن 
مكانة» إذا تمكن أبلغ القكن. 

أو أن معنى (اعملوا على مكانتكم) أي: على جهتك وحالتك. 

من قولهم: مكان ومكانة كام ومقامة» والمعنى: نتم رضيتم بالكفر فائبتوا على هذا الكفر. 

وهذا تهديد لهمء كقوله تعالى: إَنْ شَاء فَليْمِنْ وَمَنْ شَّاء فيكف [الكهف:04] لأنه ليس المقصود به أن هناك اختياراً بين الكفر 
والإيمان» لكنه تبديد وتوعدء وهذا مثل قول جبريل في الحديث: (يا خمد! عش ما شئْت فإنك ميت» وأحبب من شت فإنك 
مفارقه» واعمل ما شئْت فإنك مجزي به)» فقوله: (اعمل ما شئُت) #بديد» وكذلك هنا يكون قوله: (اعملوا على مكانتكم) يعني: ابذلوا 
غاية ما تستطيعون وما تقّدرون عليه. 

أو: (اعملوا على مكانتكر) يعني ائبتوا على كفرم وسترون عاقبة هذا الكفر. 

وقوله: (إني عامل) اي: ما امت به من الثبات على الإسلام. 

وقوله: ((فَسَوفٌ تَعلمونَ من تكونٌ لَه عاقَةَ الدَاِ) )» أي: الدار التي بنيت لعبادته تعالى وحده دون غيره» فسوف تكون العاقبة للذي 
يضع العبادة في موضعها لا للظالم الذي يضع العبادة في غير موضعها. 

والدار هنا المقصود الدنياء كا قال عن وجل: إوأُورنًا القُوم الذين كنوا يستَضعفُونَ مُشَارِقَ الأرضي ممعَارِبها 6 بَاركا فيا| 
[الأعراف:1817]» وقال عن وجل أيضاً: |وَالْعَاقبَة للتقُوَى| [طه:«١]»‏ وقال: |والْعاقبة للمقِينَ| [الأعراف:178]. 

فالمراد بالدار الدنياء وبالعاقبة في قوله: (فسوف تعليون من تكون له عاقبة الدار) عاقبة الدنياء أي: عاقبة الحير؛ لأنها الأصل» فإنه 
تعالى جعل الدنيا مزرعة للاخرة وقنطرة الجاز إليهاء 

وقوله: (إنه لا يفلح الظالمون) أي: الكافرون. 

والظلم هنا المقصود به الظلم اللأكبر» وهو الشرك» ووضع الظلم موضع الكفرء ول يقل سبحانه وتعالى: إنه لا يفلح الكافرون» وإثما قال 
هنا: (إنه لا يفلح الظالمون) لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله وفي غير موضعه» فوضع الظلم موضع الكفر إيذاناً بأن امتناع الفلاح 
يترتب على أي فرد كان من أفراد الظلمء فا ظنك بالكفر الذي هو أعظم الال ؟! أي: أن الشخص الذي يقع في أي نوع من أنواع 
الظلم حتى لو كان دون الظلم الأكبر الذي هو الشرك فإنه لا يفلح» ولا يمكن أن الظالم يفلح» فا بالك إذا كان هذا الظلم كن 
وأخطر أنواع الظلم الذي هو الشرك العظيم بالله سبحانه وتعالى؟! 


١‏ ططائف في قوله تعالى: (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل) الآية 

لطائف في قوله تعالى: (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل) الاية 

هنا بعض اللطائف: منها: إرادة التبديد بصيغة الأمى» فقوله تعالى: ((قل يا قوم اعملوا على مكانتكر ) ) فهذه مبالغة في الوعيد» وكأن 
المهدد يريد تعذييه جمعاً عليه وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يبلغهم ما أمره الله به في قوله: ((قل ا قوم اعْملُوا عل 
مكايك ) ) كأنه يريد أن يعذب هؤلاء القوم وأن النية والقصد ثابت وأكيد في أنهم سيعذبون» فيحمله بالأمى على ما يؤدي إليه» 
وتسجيل بأن المهدد لا يتأ منه إلا الشر كالمأمور به الذي لا يقدر أن يتقصى عنه. 
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وقوله: ((فَسَوْفٌ تَعلمُونَ)) هنا لفتة طيبة جداً من اللطائف العظيمة في القرآن الكريم» فإن الله سبحانه وتعالى قال هنا: ((فَسَوْفَ 
تعلمونَ من تون ل عاقية الذاري)) ) دل يقل: فسوف تعلمون أن العاقبة ستكون لناء 
وإنما قال: ((فَسَوفٌ تعلمونَ من تون له عاقبة الدار)) وهذا فيه معنى الإنذار» وفيه -أيضا إنصاف في المقال وحسن الأدب» حيث 
لم يقل: العاقبة لنا 
وإنما فوض الأ إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا من الكلام المنصف» كقوله تعالى: ونا أ أو إن ف َل هدّى أو في صَلال مرين! 
[سبأ:4؟] وهذا ليس فيه تعازل عن الحق» وائما فيه نرع من التلطف بالخبرء حت لو كان الخاطب كاف لأن المقصود هو جذبه إلى 
الحق» فلذلك حينما تقول له: (وإنا أو إيا م لعلى هدى أو في ضلال مبين) يدفعه ذلك إلى حسنٍ ظن بك اتلك خرن تخعصب أو انلق 
منصض» وحينئذ يسبل جذبه إلى هذا الحق» فكذلك هنا قال: ( (فسوفٌ تَعلمونَ من تكون َه عاقبة الذار) )) ول يعين المقصودين الذين 
تكون لهم عاقبة الدار. 
ب ره ايض قطنا أله وغل كر جاه عدم حي الود 

له: ((قلّ يا 0 اعْملوا عل ل مكاكك إِفِ عَامِلُ)) سح ا عل اماد الذي هو دين الله ستحانه وععا: 
1 ا أن العافئة ان تك عل الى 1 رف تَعلمونَ من تَكون له عاقبَة الدّار))» قال ابن كثير: وقد أَنجر الله 
موعوده لرسوله صلوات الله عليه» فكن له في البلاد. 0 
ولنعلم أن سورة الأنعام سورة مكية» ونزلت في الوقت الذي كان المسلمون يضطهدون فيه أشد الاضطهاد في مكة, وكان الصحابة 
يعذيون؛ وكان الإسلام غ يبه وكان هناك أذى للرسول عليه السلام ولأصحابه» وعانى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه البلاء الشديد 
والاضطهاد في مكة المكرمة 4 كفار قريش» وس هذا فإن هذه الآية نزلت عم في هذه الحال» فقا الله تعالى لنبيه: إقلٌ يا 5 
اعملوا على مكايكر ِف عامل فَسَوْفَ تَعمونَ من تكون له عاقب قبَة الدار إنه لا فلح الظالمونَ| [الأنعام:ه 1]» فانظر كيف كان على ثقّة 
من وعد الله سبحانه وتعالى بالتمكين في الدين» فهذا وعد الله له في فترة الاضطهاد والقهرء وقد أنْجز الله له موعودهء فكن له في البلاد» 
وحكمه في منالفيه من العباد» وفتح له مكة» وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب بما 
في ذلك امن والبحرين» وكل ذلك كان في حياته صل الله عليه وآله وسلمء 
م م را خلفائه رضي الله ملل عهم أجمنء كا قال هن ا أن وَرسلي | إِنَّ الله 
وي را [الجادلة01]ء وقال:. [إِنَا انتصر رسلنًا واللين آمنوا في الحا الدييا ويوم يقُوم الأشهاد * 2 لا 3 الظالمينَ لاريم 
وم اللعنَة وهم سو الدار| [غافر:4؟ - 08]» وقال تعالى: [فَأُوحَى 5 لك لانن اي ة 
ا الإعاصيم1 _ ع 0 
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الذي 0 1 0 0 0 ي ميا الم وقد فعل 0 ذلك مبذه الأمةء ولله يد 
والمنة 


54 تفسير قوله تعالى: (وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا) 


تفسير قوله تعالى: (وجعاوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً) 
ثم بين عن وجل نوعا من جهالات مشركي قرش ومكة وضلالاتهم, وهو أنيم كانور حون اق الأصنام ع جانب الله تبارك 


-ه 


وتعالى بعد تشريكهم إياه فيما اختص بخلقه» فقال عن وجل: |وجعاوا له نما درا من الحرث وَالأنعام تصيبًا الوا هذا لله لَه مهم 


سه 
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هذا لشرَكاتا قا كان لشركائيم قلا يصل إِلَ اللّهِ وما كان لله فهو يصل إِلَ شركائيم ساءَ ما يحكْونَ| [الأنعام:<1]. 
قوله: (وجعلوا لله ما ذرأً) يعني: بما خاق. 
وقوله: (من الحرث) أي: الزرع. 
وقوله: (والأنعام نصيباً) جعلوه لله بأن كانوا يصرفونه إلى الضيوف والى المساكين والفقراء» فهذا هو نصيب الله سبحانه وتعالى الذي 
كانوا يجعلونه له. 
وقوله: (فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا) أي 
ولا تشرب؟ ش 2 
و الجواب كانوا يجعلونه للسدنة الذين يخدمون هذه الأصنامء وأيضاً كانوا يذبحون لا للتنسك. 
فإذاً: التصيب الذي كانوا يجعلونه لله يصرفونه إلى الضيفان والمساكين» ونصيب الأصنام يصرفونه إلى الأصنام بالتنسك والتعبد وللسدنة 
الخدام» وإنما لم يذكرو اكتفاءً بما بعده. 
وقوله: (فمَالوا هذا لله بزعمهم) أي: هذا مستقر له الآن من غير استقرار له في المستقبل العارض. 
يعني: هذا لله الآن» لكن لا نضمن أنه في المستقبل سيكون لله» فإذا حصلت ظروف فسيتوجه لغير الله! وقوله: (وهذا لشركائيا) 
يعني: هذا مستقر لشركائهم» وليس هذا -فسبء بل يستقر لشركائهم ما ليس لهم أيضأء فيأخذون ما كان لله ويدفعوته إلى نصيب 
الشركاء» فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه» وإذا سقط في نصيبها شيء من نصيب الله تركوهء كا قال تعالى: 
((قا كانَ لشركائيم قلا صل إِلَّ اللّه) )» أي: عند ثمائه أو سقوطه فيما هو لله أو هلاك ما هو لله لا يصل إلى الوجوه التي كانوا 
يصرفونه إليها من !كرام الضيفان والتصدق على المساكين. 
أي: أن ما يتعلق بالأموال أو بالزرع أو باللحم أو بأي شيء ما هو لله سبحانه وتعالى إذا سقط مع النصيب الذي هو للأصنام يتركونه 
للأصنام» أما إذا سقط نصيب الشركاء مع ما هو لله يلتقطونه ويعطونه للأصنام» بل إن نصيب الله أصلا يأخدونة ويعطونه للأصنام. 
فقوله: (فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله) أي: عند نمائه أو سقوطه فيما هو لله أو هلاك ما هو لله فلا يصل إلى الوجوه التي كانوا 
يصرفونه إليها من إقراء الضيفان والتصدق على المساكين. 
وقوله: (وما كان لله فهو يصل إلى شركائبم) أي: عند مائه أو سقوطه فيما هو للأصنام أو هلاك ما لاء فينفقون عليها بذبح نسائك 
عندها والإجراء على سدنتها ونحو ذلك» وكانوا يفلسفون هذا الضلال وهذا الظلم بقولهم: إن الله غني» ولكن هذه الأصنام محتاجة» 
فنحن نأخذ ما كان لله -الذي كان من المفروض أن يأخذه الفقراء والمساكين- ونبذله للسدنة أو للذيح والتقرب لهذه الأصنام. 
وقوله: (ساء ما يحكون) يعني: متها هر وفلك مون أرلا: لأنهم عملوا ما لم يشرع لهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم بشرع لحم 
هذه القّسمة بينه سبحانه وتعالى وبين الاصنام. 
انياً لأنهم عملوا أولاً ما لم يشرع لحم ومع هذا ضلوا في القسمة؛ لأنه تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه؛ لا إله غيره ولا رب سواه» 
ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يعداوا فيهاء بل جاروا فيها؛ إذ رجحوا جانب الأصنام في الحفظ والرعاية على حق اللهء فهذا 
التقسيم باطل وفاسدء ثم بعد ذلك لم يحترموا هذا التقسيم الفاسد الذي ألزموا أنفسهم به وهذا يذكرنا بآية أخرى في القرآن الكريم» وهي 
قوله تعالى: | ورهباني ابتدعوها ما كتبناها ليم إِلّا ابتعاءَ رضوان اللِّ قا رَعوها حق رِعَاتَا| [الحديد:/ا"] ويذكرنا بالكلام الذي يدور 
حول الديمقراطية» فالديمقراطية أصلاً مخالفة للدين ومخالفة للتوحيد؛ لأن الديمقراطية حكم الشعب للشعب» فالشعب هو الذي يشرع؛ 
وهو الذي يحل» وهو الذي يحرمء ومع أن هذا هو الدين الذي ارتضوه بديلاً عن الإسلام لم يحترموا قوانينه» والكل يعلم الأحوال التي 
مال اكه لمن 
فقوله: ( (ورهبانية ابتدَعوهًا)) يعني: هذه الرهبانية ما شرعها الله لحم» ولا شرع لهم أن يحرموا الطيبات والزواج ونحو ذلك؛ ونا هم 
اذى المرعرها واندعوهاء 


ع 


أنبم جعلوا لله نصيباً وللأصنام نصيبك وكيف يجعلون للأصنام نصيباً وهي لا تأكل 
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وقوله: ((ما كتبتاها علييم) )2 أي: ما فرضناها عليهم. 

وقوله: ((إلَا ابتغاءة رضوان اللّد))» هذا استثناء منقطع» بمعنى (ما كتبناها عليهم) أي: ما شرعناها لهمء لكن كتبنا عليهم أن ربتغوا 
رضوان الله .عن طريق العبادات المشروعة لا العبادات المبتدعة. 

وقوله: ((ثهما رعوها حق رعايتها) )» أي: مع أنهم هم النين الوا أنفسهم بالقوانين الرهبانية ونظام الرهبنة» لكنهم مع ذلك ما رعوها 
حق رعايتبا» حى الأشياء التي ألزموا أنفسهم مها ١‏ يحترموها» فهذه الآبة من نفس هذا الباب. 

وقوله تعالى: مرا لله 5 دَرا)) أي أن الله هو الذي خلق» وهو الذي ذرأء ومع ذلك انظر كيف يقسمون! وقوله تعالى: إساءً 
مالشكون ا أي: في تعظيمهم للشركاء أكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى. 

كال هؤلاء الناس الذين حي عنهم أن الواحد منهم إذا طلب منه أمام القاضي ف امحكلة أن يحلف بالله ع وهل اانه لقنا 
موسا تغمسه في النار؛ لأنه كاذب فيهاء لكن إذا قال له: احلف بالولي أو بالشيخ فلان أو بحياة أولادك أو بغير ذلك يتلعثم ويقر 
الحتينةة والعياة الها وهذا شرك عظير» فانظر كيف يستهزئ باسم الله ثم كيف يعظم هؤلاء الأولياء! فقوله: ((ساءَ ما حكن ) ) 
يعني: من ترجيح جانب الأصنام على جانب الله بعلة تقتضي ترجيح جانب الله لإلميته وعدم صلاحية الإلهية لغيره» وهم يعللون هذا 
القسمة الضيزى فيقولون: لأن ربنا غني» لكن هذه الأصنام محتاجة! وإذا كانت محتاجة فهل تصلح أن تقذ آلمة؟! فإذاً: العلة نفسها 


9 0 0-0 إليها هي نفسها تمل في طياتها إبطال هذا الشرك الذي هم عليه» فهي محتاجة؛ والحتاج لا يصلح إِهأء لأن 
قل 


وما دناه في الآبة هو الذي قاله أئمة التفسير» فقد روى على بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية الكرية: 
إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرئاً أو كانت لهم ان له او ا فا كان من حرث أو رة أو شيء من نصيب 
الأوثان حفظوه وأحصوهء وإن سقط منه الشيء فيما سمي لله سبحانه وتعالى الأحد الصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن» وان سبقهم 
الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن» وان سقط شىء من الحرث والمّرة الذي جعلوه لله فاختلط بالذي 
جعلوه للوثن قالوا: هذا الوثن فقير» فيعطونه هذا الشيء» ولم يردوه نا ماك له» وإن سبقهم الماء الذي جعاوه لله فسقى ما سمي 
للوثن تركوه للوثن» وكانوا عرمرد من افاكم البحيرة والسائية والوصيلة وال حامي فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم يحرمونه قربة إلى الله 
تعالى» قال تعالى: | وجعلوا لله ما ذَرَاً منّ الحرّث العام تصيبًا| [الأنعام:>] إلى آخعر الآية. 


5 الأنعام [143 - 150] 
تفسير سورة الأنعام ]١5١ - ١48[‏ 


١‏ تمسر قوله تعالى: (ثمانية أزواج من الضأن اثبين) 

تفسر قوله تعالى: (مانية أزواج من لبان اثنين) 

قال تعالى: [كَانية زواج 9 الضّأن انين ومن المعز اين قل الذَكين - رمم أم مين أما اشَدّلتْ عليه 4 أَرحَام اين 1 بعلم | إن 
كنتم صَادٍقِينَ| [الأنعام: 4 .]١‏ 

قوله: ((مَانة أَُوَاج)) ثمانية بدل من قوله: مول وقرْشا [الأنعام:9؟4١]»‏ ويمكن أن يكون مفعولا به لقوله: (كلوا) يعني: يباح 
لكر أكل (ثمانية ررك اه 
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وقوله: (أزواج) الأزواج: جمع زوج» والزوج هو ما معه آخر من جنسه يزاوجه» 5 قال تعالى: إوأنه خاق الزوجَينٍ لد وَالأنق) 
[النجم:ه 4] ] وقد يقال تجموعهماء والمراد الأول» أي أن كمة الزوج تطلق أحياناً على المجموع» ويمكن أن يطلق على كل واحد منهما 
انه زوج الاخر. 
ثم فصل عن وجل ققال: ( (كَانية واج من الصَأن اين ومن المع امون) ). 
قوله: ((منَ الصّأن اممنِ) ) يعني: من الضأن زوجين اثبين. 
أي: ذكاً وأن» وهو الكبش الذكر والنعجة الأن. 
وقوله: 0 2-7 وهما التيس والعنز» والتيس هو ذكر الماعن» والعنز هي الأن. 
قال تعالى: (قل) تبكيتاً لحم وإظهار لانقطاعهم عن الجواب ((الذَكَينِ)) يعني: من الضأن والمعز ((حرمَ أم الأْتين)) وقوله: 
(الذكين) 0 0 الكبش زالفيوة وهنا من الضان ولع 


مهس م ع 0ه 


وقوله: ((حرم أم الأَنيينِ)) يعني: حرم الله عليك -أيها المشركون- الأنثيين منبماء وهما النعجة والعنز؟! وقوله: ((أُمَا اشَمَتْ عليه 


أَرحَام لأَشينِ) ) أي: أم ما حمات إناث الجنسين ذكاً كان أو أنء أي: الجنين» كا قالوا: إمَا في بطون هذَه الأنعام الم ادكورنا 
ورم عل أَرْواجِنًا ون يكن مه قهم ذ فيه شُرَكاء] [الأنعام:9م١].‏ 

وقوله: ( ((تبثوني يعلم) 6 نتم تحرمون وتتللوث» وتقولون" هذا ما أل الله سبحانه وتعالى» وهذا ما حرمه» فاذا فعلتم نتم ؟ وهذا 
: 

وقوله: (بعم) يعني: بدليل نقلي من كتب أوائل الرسلء أو عقلي في الفرق بين هذين النوعين والنوعين الآتين. 

وقوله: (إن كنم صادقين) يعني: في دعوى التحريم فائتوني بدليل. 

وفي قوله تعالى: (نبثوني بعلم) تكرير للإلزام» وثثنية للتبكيت والإخام. 


تفسير قوله تعالى: (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين) 

تفسير قوله تعالى: (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين) 

وفي الآية التي بعدها أضاف الأربعة الأخرىء فالمجموع ثمانية أزواجء فقال: إومنَ الإبلٍ اثينٍ ومن الْبمَر اثمينٍ قل الذَكينٍ حرم أم 

أي ما اشَمَلْتْ عليه أرحام لين م كع 0م اله بذَا قن أظلر تمن افترى عل الله كذبًا ليضل الّاس عير عل 

إِنَّ اله لا يبّدي الْقومَ الظَالمِينَ| [الأنعام:؛ 14]. 

قوله: (ومن الإيل اثنين) عطف على قوله تعالى: (من الضأن اثبين) أي: وأنشأ من الإبل اثنين» يعني: زوجين» وهما: امل والناقة» 

(ومن البقر اثنين) يعتي: ذكر البقر وأنثاه. 

وقوله: (قل) يعني: قل لهم إفاماً حتى في هذين النوعين أيضا كا سبق إخامهم فيما مضى: (الذكرين حرم) أي: الذكرين من الإبل 

ومن البقر: ((حرم أم لين أمَا اشَمَلْتْ عليه أرحَام الأَمينِ) ) يعني: من ذينك النوعين» والمعنى: إنكار أن الله سبحانه وتعالى حرم 

5 امن الأنواع الأربعة» وإظهار كذبهم في ذلك» وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم 
بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم» فإنبم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وتارة أخرى يحرمون إناثباء ويحرمون أولادها 

كيفما كانت الأجنة» سواء أكانت ذكوراً أم إنائاه ويسندون هذا كله إلى تتريع. لله سبحانه وتعالى» ويزعمون أن الله هو الذي أمرهم 

ببذاء وانما عقب تفصيل كل واحد من نوعه الصغار ونوعه الكار بما ذكر من الأعس بالاستفهام والإنكار مع حصول التسكيت بإيراد 


511216120 75 


وه الأنعام [143 - 150] 


الأمى عقيب تفصيل الأنواع الأربعة مبالغة في الرد عليه. 

أي: لم يقل تبارك وتعالى: قل: الذكور حرم أم الإناث أم ما اشقلت عليه أرحام الإناث. 

بل فصل لما في التسمية والتكرير من المبالغة في التسكيت والإلزام» ومبالغة في الرد 0 كل مادة من مواد افترائهم» فلم يذكرها 
ال يناه رمال لصيل لها لاع عن أن ي ذلك السكتيع وتركوم اهار كنجيم 

ثم كر الإخام فقال ع وجل: إزأم كم شبَدَاءً إِذ اه 0 فقوله: ( ا شبداء) يعنى: حاضرين (إذ وصا كم الله 
بهذا) أي: حين وصاك بتحريم بعض وتحايله؟! فهذا من التبكم» يعني: نتم تزعمون أن الله حرم هذاء فهل شبدتم هذا؟! وهل كتتم 
حاضرين حينما شرع الله لك5 ذلك ! تزعمون؟! وقوله: (فن أظل ممن افترى على الله كذباً) يعنى: فنسب إليه تحريم ما لم يحرم. 
أي: أنه نسب إلى الله وزعم أن الله حرم ما ل يحرمه الله عن وجل (ليضل الناس بغير علم) يعني: بغير دليل. 

ثم ختم الله الآية بقوله: (إن الله لا مبدي القوم الظالمين) . 

قال ابن كثير: أول من دخل في هذه الآآية عمرو بن لحى بن قعة؛ لأنه أول من غير دين الأنبياء» وأول من سيب السوائب» ووصل 
قياف معن قاين يا يق اذلك لق التسمد رلددك أعرهه الحار كه عن أن هزر رضي انض فال قال رول 
الله صلى الله عليه وسلم: ( (رأيت عمرو بن عام الخزاعي يجر قصبه في النار -يعني: أمعاءه-؟ كان أول من سيب السوائب)» أي أنه هو 
الذي سن هذه السنن السيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بباء» والوصيلة هي الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإ بل» ثم ثثني بعده بأنق» 
وكانوا إسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى وليس بينهما ذكرء والحامي: كل الإبل يضرب الضراب المعدود» فإذا قضى 
ضرابه ودعوه» أي: تركوه للطواغيت» وعفوه من امل فلم يملوا عليه شيئا وسموه الحامي» ولذلك قال أبو السعود في تفسير هذه الآية: 
(إن الله لا بدي القوم الظالمين) المراد: كبراؤهم المقرون لذلكء أو: عمرو بن لمي لأنه هو المؤسس لهذا الشرعء أو الكل سواء عمرو 
بن لحي وكل من اقتدى به فيما زعم؛ لاشتراكهم في الافتراء على اللّه سبحانه وتعالى. 

قال السيوطي رحمه الله: دلت الآية على إباحة أكل وم الأنعام» وذلك معلوم من الدين بالضرورة» وكذلك الانتفاع بالركوب فيما 
يركب» والافتراش للأصواف والأوبار والجلود» وعلى رد ما كانت الجاهلية تحرمه بغير عل 


.وه تفسير قوله تعاللى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي رما على طاعم يطعمه) 
تفسير قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي خرماً على طاعم يطعمه) 

ورور اشع ال عر اه المشركي وتسكيتهم وبيان أن ما بتقولونه في أمس التحريم افتراء بحت بأن يبن للم 
0 قل لا أَجِد في ما أوحي اشريا عق اع طلمه ذا ألامكرن 2 أريدما مسخرنا واكم خاي 
َه كس أو فسْمًا حل لعي لل يه قن اضْطرَ غير بي 3 عاد َإِنَ ريك عَفُور رحب ] [الأنعام:ه غ .]١‏ 
وقوله: (قل لا اجد فيما اوحي إلى حرما) يعنى: طعاما محرما. 
وهذا يفهم من قوله: (على طاعم يطعمه) يعني: قل: لا أجد فيما أوحي إلي طعاماً حرماً من المطاعم على طاعم يطعمه. 
أي: على كل يأ كله» سواء ٠‏ أكان ذكأ أم أنقء رداً على قوهم: (محرم على أزواجنا) فهم كانوا يفرقون بين الرجال والنساء» فرد تعالى 
علهم بقوله: ( (قل لا أجد فيما أوحي إلي حرماً). 
وقوله: (على طاعم يطعمه) لفظ (يطعمه) لزيادة التقرير» وقوله: (إلا أن يكون ميتة) أي: إلا أن يكون ذلك الطعام ميتة؛ لأن 
الموت سبب الفساد» فهو منجس بالموتء إلا أن يمنع من تأثير تنجيس الموت لهذه الأطعمة مانع» مثل ذك الله سبحانه وتعالى» أو 
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إسالة الدم؛ لأنها تطهر الميتة» أو كونه من الماء» كالسمكء فإنه ميتة» لكنه مباح» كا قال صلى الله عليه وسل في البحر: (هو الطهور 
ماؤه» الحل ميتته)» فقوله تعالى: (إلا أن يكون ميتة) لأن الميتة منجسة» إلا ما استئني من الميتة» وكلمة الموت عامة هناء تشمل ما 
ذيء وأشمل ما ذبح. 

أي: كأن الموت ينس إلا أن منع من تأثير الموت بالتنجيس مانع» مثل ذكر اسم الله عليه أو كوته: من الخر اومن الماك لأنة لتر 
(هو الطهور ماؤه؛ اخل و أو غيرهما. 

وقوله: (أودماً 1 أي أن ابحرم هو الميتة أو الدم المسفوح» والمسفوح هو السائل لا كبداً ولا طحالا لأنه وان كان من الدم 
لكن يس بساثئل. 0 

وقوله: (أو لحم خنزير فإنه رجس) لأن اللحنزير يتعود أكل النجاسات. 

وقوله: (أو فسقاً أهل لغير الله به) هذه الآية تفسير الآآية في قوله تعالى: إلا ا كوا يها أ يدي اسم لله عليه ونه فق | [الأنعام:171]» 
فإنه يترح تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه) بأنه لا يؤكل مما ذكر عليه اسم غير الله؛ لأن هد فق :وهلا شف 
فستويان. | 

فقوله: ((أُو فسمًا أهل لير الله يه)) أصل الفسق هو الحروجء والمقصود الحروج عن الدين» فقوله: (أو فسقاً) يعني: خروجاً عن الدبن 
الذي هو كالحياة المطهرة» وقوله: (أهل لغير الله به) أي: ذبح عل اسم الأصنام» ورفع الصوت على ذبحه باسم غير الله واثما معي 
ما أهل به لغير الله فسقاً لتوغله في باب الفسقء ومنه قوله تعالى: إولا تَأْكلُوا ينا لآ ء الله عليه ونه لقَسَق| [الأنعام:181]ء 
فالإنسان إذا أكل ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فهذا كله أيضاً داخل في معاني الفسق والخروج 0 طاعة الله وعن الشريعة» 
لكن هذه وصفها بالرجس» وخص ما أهل به لغير الله بوصف الفسق مع اشتراك كل ما مضى في وصف الفسق؛ لأن الذيحة التي 
يذكر عليها غير اسم لله موغلة في الفسق؛ إذ إن ذلك من مظاهر الشرك. ْ 
وقوله: من 2 أي: أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شيء مما ذكر. 

وقوله: إغير بَاغْ ولا عاد | [البقرة:17] يعني: غير باغ على مضطر مثله تارك لمواساته» فهذا من البغي» (ولا عاد) يعني: متجاوز قدر 
حاجته من تناوله؛ لأن الضرورة تببيح ما يسد الرمق» فاو أن الإنسان أشرف على الموت وأمامه ميتة إن لم يأكل هذه الميتة سبعوت 
وسيبلك» فإنه يباح له الأكل» لكن هل بباح له الأكل حتى إشبع؟ 

الجواب لا واما يباح له ما يسد رمقهء أي: ما يحفظ عليه حياته» لكن لا يأكل ويقادى في الأكل حت يشبع ويقول: قد أيحت 
لي واثما يباح له من الضرورة ما يدفع الحاجة أو الضرورة التي احلت له هذا الحرام؛ فلذلك قال تعالى: (ولا عاد) يعني: غير متجاوز 
حد الضرورة في تناول هذا المحرم» لكن يقتصر على قدر حاجته التي تحفظ عليه الحياة حتى لا يموت» ولا يقادى في الأكل؛ فإن 
الضرورة تقدر مره 0 00 / 

وقوله: (غير باغ) أي: غير باغ على شخص آخرء فقد يكون الاثنان مضطرين» فيعتدي الباغي على المضطر الآخر ويأكل -مثلا- ما معه 
من الطعام الذي سينقذ به روحهء أو يكون معه طعام ثم يبغي على جاره المضطر أيضاً بأن بمنعه من المواساة ولا يواسيه فيما معه. 
فقوله: (فن اضطر) أي: أرغنته الضرورة الداعية إلى تعاول شيء مما ذكرء (غير باغ) أي: على مضطر مثله تارك لمواساته» (ولا عاد) 
أي: متجاوز قدر حاجته من تناوله» ((فَنَّ َبّكَ غَفُور رَحم) ) يعني: لا يؤاخذه» وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة والمائدة 
بما فيه الكفاية. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم البحيرة 
والجاكة والرمياء 0 ونحو ذلك» فص اله تعالى رسوله صل الله عليه وسلم أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه إليه أن ذلك محرم: 


الع ما رع حي إن حرمًا عل طاعم بطعية إلى اه فإن الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بالوحي هو الميتة والدم المسفوح 
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ولحم الكاؤنر ونا أهل لغب الله به» وما عدا ذلك فلم يحرم» وانما هو عفو مسكوت عه فكيك اعون أنه حرام؟ : أتم تقولون 
تحريم السائبة والوصيلة والحام وغير ذلك من عند أنفسك» ؛ فإذا كنتم تزعمون ذلك فإني رجعت إلى الوحي 000 1 الله علي فل 
حل قينا أو إلي محرما مما تذكرون إلا ما وجدت فيه من تحريم كذا وكذا وكذا ثما ذكر الآن» فكيف تزعمون أنه حرام؟! ومن 
أن حرمتموه ولم يحرمه الله تعالى؟! وهذا لا ينفي تحريم أشياء أخر بعد ذلك» أي: في هذا الوقت لم يكن قد حرم في الوحي غير هذه 
الأشياء» فهل معنى ذلك أن نأخذ بظاهر هذه الآية الكريمة ونقول: إنه لا يحرم أبداً من المطاعم إلا ما ذكر في هذه الآلية؟ 

الجواب لا لأنه ثبت نصوص -سواء في القرآن أو في السنة- بتحريم أشياء أخر غير الأشياء المذكورة في هذه الآية بعد ذلك» كا جاء 
المي عن لحوم اخمر الأهلية» ولحم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» فهذه حرمت وهي غير مذكورة 2 الآيةء 
فعنى ذلك أنها لم تكن حرمت في ذلك الوقت» لكن بعد ذلك جاءت النصوص بتحريمهاء فلا تعارض. 

وباجملة فالآية تدل على أنه صلل الله عليه وس ل يجد فيما أوحي إليه إلى تلك الغلية غيرهاء فقوله: (ثُنْ لا أَجِدُ في مَا أوحي إن رما 
عل طَاعم يِطَعَمَه) ) أي: في ذلك» الوقت الذي كان يخاطبهم فيه فالوحي كان يشتمل على تلك امحرمات إلى تلك الغاية في ذلك الوقت 
الذي كان القرآن يحاور المشركين في هذه القضية» ففي ذلك الوقت لم يكن حرم إلا هذه الأشياء» فهل يتعارض هذا مع ما حرم 
بعد ذلك؟ الجواب: الاي ل ا م المع انان قرم از لدي فيء ابي © اسان و بوره 4311 
والمتحنقَة والموقودة والمتردية والتطيحة وما أكل السبع إِلّا ما د 2 وَمَا ذم عل اأنصب وأَنْ ُستفُسموا الأزُلام] [المائدة:] وذلك 
لأن سورة الأنعام مكية» وسورة المائدة مدنية» فا عدا ما كر تحريمه فيها ثما حرم -أيضاً هو طارئ» فا محرمات غير المنصوص عليها في 
هذه الآية تحريمها طارئ نزل بعد ذلك» لكن في وقت نزول هذه الاية لم يكن حرم إلا ما وجده الرسول في الوحي. 

وقيل: إذا حرم غير ما ذكر كان أسخا لما اقتضته هذه الآية من تحريم. 

أي: أن بعض العلماء قالوا: إن معنى ذلك أنكم تقولون بالنسخ؛ لأن المنخنقة والموقوذة والمتردية طبقاً لهذه الآآية التي في سورة الأنعام 
كانت مباحة؛ لأنها لى تكن حرمت» فعنى ذلك أنه حينما نزل التحريم أسخ هذه الاباحة: 

كرا أن ذلك زيادة تحريم» وليس بنسخ لما في الآية؛ لأن الآآية نصت على أنواع محددة» وهذه الأنواع بي حكمها كا هوء لأنه 1 
بنته هذا الم حت يسمى نسخأء وإنما حصلت زيادة في التحريم وليس هذا بنسخ ما في الآية. 

فإذاً: يصح تحريم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطيره ومن الناس من يسمي هذا ذسخاً بمعنى أن النسخ يأني : بمعنى التوضيح» 
والتفصيل بعد الإجمال» ورفع إشكال بعد الإيبام» فهذا كله يطلق عليه نسخ» فالسلف يستعملون اصطلاح النسخ بمرادات كثيرة» 
وليس بالمعنى الأصولي الذي هو الإزالة ورفع الحكر تماماً. 

واحتج ببذه الآية كثير من السلف في إباحة ما عدا المذكور فيهاء فن ذلك الجر الأهلية» فقد أخرج البخاري عن تمرو بن دينار 
قال فلك ارين وين وغون أذ رسوك الله لاله عليه وس نبى عن احمر الأهلية! فقال: قد كان يقول ذلك الك بن عمرو 
الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك البحر -أي: ابن عباس - وقراً: ((قَلْ لا أَجِد في 1 رما عل طاعم يطْعَمَه)) إلى 
اخرهء يعني: ليس في الآية الحمر الأهلية. 

وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه سئل عن أكل القنفذ فقراً: (قل لا أجد فيما أوحي حي إلي محرماً على طاعم بظهبة) بهذا الحديك 


٠ ضعيف‎ 


6 


ونحن قلنا: إن هذا التحريم هو إلى غاية نزول قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي حرماً) أي: حتى الآن» والوحي كان ما يزال 
ينزل» فيحتمل أن يحصل تحريم بعد ذلك» فلا ينبغي الاستدلال بها على تعميٍ إباحة كل ما عدا ما ذكر في هذه الآية. 
وأخرج ابن أبي حاتم وغيره إسند صحيح عن عائّشة أنبا كانت إذا سئلت عن كل ذي 
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4 تفسير قوله تعالى: (وعل الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) 
تفسير قوله تعالى: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) ‏ _ 1 | 
ثم بين تعالى أنه حرم على اليبود أشياء أخرى غير هذه الأربعة تحقيا لافتراء المشركين فيما حرموه إذ لم يوافق شيئا مما أنزله الله تعالى» 
يعني: ما حرمتموه لا لوعي الذي عندي حرمه» ولا الوعي عن الأنيياء السابقين حرمهء وذكر الييود فقال سبحانه وتعالى: |وعلَ الذينَ 
ا حرمنًا كل ذي ظفر وَمِنَ ابعر العم يا يم حسما إِلّا مَا حملت ظهورهما أو الحوايًا أو ما اخلط يعَظم ذَلِكَ م 
بيغم ونا َصَادقون | [الأنعام: 4 .]١‏ 
قوله: (وعل الذين هادوا) يعني: على اليود خاصة (حرمنا كل ذي ظفر) قال سعيد بن جبير: هو الذي ليس مشفريج الأصابع. 
يعني: لا توجد له أصابع متميزة» لكن تكون أظفاره متميزة» كاجمل والوبر والأرنب» فإنها من ذوات لمان لو الف لي 
غير منفرجة» وأما ذو الظفر المشقوق -وهو البهائم- فلم يحرم علييم» فقوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) يعني: الذي ليس 
مت الأعداع: 
وقوله: (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) يعني: لا لحومهما. 

قفي البقر والغنم بالذات كان يحرم على اليهود أن يأكلوا شحوم البقر والغنم» لكن اللهوم كانت حلالا لحم. 
وقوله: (إلا ما حملت ظهورهما) أي: ما علق في الظهر من الشحوم» فا كان من الشحوم على الظهر فهو حلال» وما عدا ذلك من 
الشحوم في امورلتم ققد كان حزاما عل "الهود: 
وقوله: (أو الحوايا) يعني : الأمعاء والمصارين؛ لأن الأمعاء والمصارين تختلط بها الشحومء فالمقصود أن الشحوم التي تختلط بالأمعاء 
كانت حلالاً لحم. 
وقوله: (أو ما اختلط بعظم) يعني: كالمخ والعصب. 
وقوله: (ذلك) يعني رن ياك الأطايب علهم (جزيناهم ببغيهم) يعنى: بسبب ظلمهم» وهو قتلهم الأنبياء بغير الحق» فكانوا يعاقبون 
ببذه التشريعات التي فيها تشديد عليهم» وكان الله يشدد علييم -لعنهم الله- كر رم 
وقوه (ذلك جزيناهم ب ببغهم) هذا كا قال تبارك وتعالى في مورة 5 النماء: مط من الْذِينَ هادوا حَرمُنًا م طيبات حلت 
هم وَيِصدَهم عَنْ سَبِيلٍ الله كثيرا * وأخذهم الربا وقد نبوا عنه وأ كلهم أَمُوَالَ الئاس بالباطلٍ وأعتدنًا لْكافرينَ منهم 1 5 
[الساء: - 151]» قالباء هنا سيبية» يعتى: بسبب ظللهم وبغيهم وهذه الجرائم التي ارتكبوها عوقبوا بالتغليظ عليهم في شريعتهم 
ومبذه الأغلال هلاه الاضيان 'أما على الأمة اللركومة وفك عا ونه الأغلوا ل وهلده الآصار. 
قال المهايمي: أي: ولم يكن لغيرهم ذلك البغي» فلا وجه لتحريمها علهم مع كونها قائة في أنفسهم. 
يعني: لأنهم سمط ا اا عزن الابيد الا 
وقوله: (وانا لمادترم انيعي : إنا لصادقون في كل ما نخبر به من الأخبار التي من جملتها هذا اللحبر» وهذا اللحبر هو تخصيص التحريم 
إسبب بغيهم» فالله سيهاتة وتعالى حرم علهم هذه الأشياء عقا لهم على بغيمء لا كا زعموا بأن إسرائيل هو الذي حرما على تفسه؛ 
وقد أتقمهم الله سبحاته وتعالى الجر في قوله تعالى: كل الطَمَام كانَ حلا لبتي إِسْرَائِيلَ إلا مَا حرم إسْرَائيلُ عل تفْسه مِنْ قبل أن 
تر التوراة قل فَأَنّوا بالتوراة َائلُوها إِنْ ا صادقين] [ آل عمران:9]. 


وهءؤةه تفسير قوله تعالى: (فإن كدوك فقل ربخ ذو رحمة واسعة) 
تفسير قوله تعالى: (فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة) 
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قال تعالى: إفَِنْ كدوك قعل ربك ذو رحمة واسعة ولا يرد بَأسَه عَنٍ الْقَوْم الُجرِمِينَ]| [الأنعام:10+ 1]. 
قوله: (فإن كذبوك) الضمير إما لليهود؛ لأنهم أقرب ذكاء واما للمشركين» والأقرب أن الضمير في قرله: إن كذبوك) عائد عل 
اليود؛ لأنه جاء مباشرة بعد قوله: |وعل الْذِينَ هادوا حَرمنًا كل ذي ظفر وَمِنَ لمر العم حرم علييم شحومهمًا إِلَّا ما حملت ظهورها 
و الْحوايا أو ما اختلط 3 ذلك جرَينَاهم ببغيوم ونا َصَاد ون | [الأنعام:5 4 .]١‏ 
فقوه: (فإن كذبوك) يعنى: اليهود» والذي بؤيد ذلك أنه ما أراد أن يتكلم عن المشركين في الآ انية قال: ستول انين أذ كز 
فوصفهم بوصف الإشراك فالضمير هنا إما البيودء وهذا الأقرب] واما للمشركين» واما للفريقن معأ يعني: فإن كذبتك اليهود وزعموا 
أن تحريم الله لا ينسخ» وأصروا على ادعاء قدم التحريم» أو كذبك المشركون فيما فصل من أحكام التحليل والتحريم» أو هما فقل: 
إن الله مهلم على التكذيب» فلا تغتروا بإمباله» فإنه لا يبمل» فهذا معنى قوله: ((فَإن 0 0 رحمة واسعة)) 8 
رحمته الواسعة أنه يمهلكم رغم ك5 تكذبونه وتفترون عليه الكذب» لكن لا تغتروا ببذه الرحمة الواسعة؛ فإنه لا يبمل» فقوله: (فإن 
كذبوك فقل ريم ذو رحمة زاضيعة) أ مبعهلكم ويعطيكم مبلهء لكن 200000 سه عن الْقُوْم المجرمينَ) )» يعني أنه مع رحمته 


وحليه راس شُديد» وفيه ترغيب 42 ابتغاء رحمة الله الواسعة» باتباع رضوانه» وثرهيب من المخالفة. 


تنكف مين فوا تخا :7اتسقولة الذزق: أخر كوا لوقا الله ها أخرك) 

تير قود تعاى!' (سيقؤل الذين أشركوا لوشاء الله ما أشرك) 

قال تعللى: سيول الذي أَشْركوا لو سَاء الله َم شرك ولا آبَاوُنًا ولا رما من ني كَدَلكَ كَدْبَ الذِينَ من قبلهم حت ذَاقوا ا 
قل هَلْ عند كذ منْ علم فمُخرجوه لان مون إلا الّنّ ون َم إلا َحرصُوتَ| [الأنعام:م + .]١‏ 

ليعلم أن المشركين لما لزمتهم الخبة ببطلان ما كانوا عليه من الشرك باللّه وتحريم ما لم يحرمه الله أخبر تعالمى عنهم بما سيقولون له من 
شببة يتشبثون بها لشركهم وتحريم ما حرمواء فهنا أخبر الله سبحانه وتعالى مقدماً قبل أن يقولواء أنهم سيقولون ذلك» فهذا من التسليح 
بالخبج قبل أن تقع مثل هذه المجادلة» فإنهم وقد ألقموا الجر وقد أبطلت مناعمهم في كل الآيات السابقة فزعوا إلى حيلة أخرىء أو 
إلى أسلوب آخر يتكرون به مما فعلوه من الإشراك» فلما لزمتهم الخجة وبطل ما كانوا عليه من الشرك وتحريم ما ل يحرمه الله أخبر تعالى 
أنهم بما سيقولونه من شبهة ,تشبثون بها اشركهم وتحريم ما حرمواء وفائدة الإخبار بما سوف يقولون له توطين النفس على الجواب» 
ومكافتهم بالرد» وإعداد الحجة قبل أواماء وعنه اخ حيلة عند المدر كي 

فقوله: ((سيقول الْذِين أشركوا لو شَاء الله ما أُمْرك)) أي: كل شىء بقدر الله» وكل شىء بمشيئة الله فنحن نشرك» وشركا هو 
ناراك الت ْ ْ 

فأبطل القرآن الكريم شركهمء وأبطل تحريمهم ما أحل الله» فقوله: (سيقول الذين أشركوا) يعني مشركي قريش والعرب (لو شاء الله 
ارم ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء)» أي أنهم فزعوا إلى الاحتجاج بالقدرء وقالوا: لو شاء الله ما أشركا ولا اباؤناء ولو شاء الله 
ما حرمكا ها حرمناه أوثها جرمة آياؤنا من البخائروالسوائب والوضيلة واقا بوغين.ة للكة 

وقوله: (كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا) يعني أنهم ظلوا يقولون ذلك حتى نزل عليهم عذاب الله. 

وقوله: (قل هل عندم من علم فتخرجوه لنا) أي: هل عند أص معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم فتظهروه لنا؟ وقوله: (إن تتبعون 
إلا الظن) أي: فيما أنتم عليه من الشرك وتحريم ما حرمتم» (وإن أنتم إلا خرضون) أى: تكبو 
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07 تفسير قوله تعالى: (قل فلله الحة البالغة فلو شاء لهدا؟ أجمعين) 


تفسير قوله تعالى: (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدا كم أجمعين) 

قال تعالى: إل فَيَه امه لبلعة فو ضَاءَ كَدَا ف أَبْمَعِينَ| [الأنعام:ة؛ .]١‏ 

قوله: (الحة البالغة) أي: البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على الإثبات» ومنه قولك: أبمان بالغة» أي: أبمان موّكدة» أو البالغة 

هي: التى بلغ بها صاحبها صحة دعواه» فتكون من باب (عيشة راضية)» أي: مرضية. 

وقوله: (فلو شاء لمدا كم أجمعين)» ولكنه لم يشأ ذلك» ولم يشأ أن مهديك وإنما هدى غير فشاء هداية بعض؛ فصرف اختيارهم 

إلى سلوك طريق الق» وشاء ضلالة اعريق» فصرف قاوبهم إلى خلاف ذلك» من غير صارف يلويهم ولا عاطف ,ثُنيهم» فوقع ذلك 

على الوجه الذي شاءء» وهذه الآية في مشركي العرب» حيث قالوا ذلك حين لزمتهم المناقضة» وانقطع حجاجهم في تحريم ما حرموا من 

الأشياء وأضافوا ذلك إلى الله فلما لزمتهم المناقضة وانقطع حجاجهم فزعوا إلى هذا القول (لو شاء الله ما أشركظ)» وقصدهم الاعتذار 

عن كل ما يقدمون عليه من الإشراك وتحريم الحلال» فهم يقولون: إن الله سبحانه وتعالى ل يشأ الترك» وشاء الفعل» ففعلنا طوع 

مشيئته» وهو لا إشاء إلا الحق؛ لأنه خالق» فلو لم يكن حما يرضاه لمنعنا منه» وهو لم يمنعنا منه» فهو حق. 

وف حكاية هذه المناظرة والمجادلة بيان لنوع من كفرهم شنيع جيدا: 

وقضية الاحتجاج بالقدر لها تفصيل واسع في بحثنا (القضاء والقدر)» والقامعي» وقد عقد فصلا كبيراً جداً في بيان هذا الأرء فن 

شاء فليراجعه في تفسير القاسمي» أو يراجع كاب (القضاء والقدر) للدكتور عمر الأشقر 

ونقول هنا باختصار شديد: إن القدر لا يصلح حجةء فهذا الكلام الذي قالوه صحيح» لكن ما قالوه من أجل الإقرار بالقدر» وإنما قالوه 
من أجل الاحتجاج بالقدر فالقدر نحن نؤمن به» لكن لا نحتج به» فيجب عليك أن تؤمن بالقدره وأن كل شيء بمشيئة الله» وكل 

شيء يقع في الكون بإرادة الله عن وجل» لكن لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعاصي» وإلا فلو كان القدر حمة لكان حمة لكل 

أحد» فثلا الشخص الذي يسرق مالك ويقول لك: أنا سرقت بقضاء الله وقدره هو صادق في إثبات القدر» فكل شيء يجري بمشيئة 

لله لكنه ضال في الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع؛ لأن الله حرم عليه السرقة ونهاه عنهباء فلو كان القدر يصلح خة له فيما فعل 

فهو حة لك أنك أيضا إذا ضريعه» فاضرية وقل: وأنا أضربك <أضا- بقضاء الله وقدره: 

ولذلك روي عن عر أنه لما أراد أن يقطع لسازق» قال كتير فك رقضاء للد وقدرهء فقال: (وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره) . 

فإذاً: القدر لو كان حجة لأحد لكان حة لكل الناسء فغالب الناس الذين يحتجون بالقدر يحتجون بالقدر في صفهم فقط. 

فهذه الآية تكرر مجيئها في التنزيل الكريم في عدة سور وه من الآيات الجديرة بالتدبر تقحيص الحق في المراد منباء فقد زعم المعتزلة 

أن فيها دلالة واضحة لمذهبهم من أن الله لا يشاء المعاصي والكفرء ومعلوم أن من عقيدة الفرقة الناجية: الإيمان بأن ما شاء الله كان 

وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى» لا يكون في ملكه إلا ما 

يريد» وهو خالق لأفعال العباد» وخالف في ذلك عامة القدرية الزين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة» لأنهم يقولون 

يخالقين» فقالوا: لا إرادة إلا بمعنى المشيئة» وهو سبحانه لم يرد إلا ما أمى به» ولم يخلق شيئاً من أفعال العباد. 

فعندهم أن أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادته تعالى» ولما كان قولهم هذا في غاية الشناعة تبرأ منهم الصحابة» وأصل 

بدعتهم -كا قال شيخ الإسلام ابن تهية - كانت من عبز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيان بأمره ونبيه. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل هل شبداء ؟ الذين يشبدون أن الله حرم هذا) 
تفسير قوله تعالى: (قل هلم شبداء كم الذين يشبدون أن الله حرم هذا) 
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ثم قال تبارك وتعالى: إقل هر شبدَاء ف الْذِينَ يشْبَدونَ أن الله حرم هَذَا فَإِنْ يدوا قلا شبد معهم ولا تبِعْ أهواء الذي كَدَبوا 
يات وَالِينَ لا يوْمنونَ بالآخرة وهم يريم يعدلو| [الأنعام:. .]1٠‏ 

قوله: (قل هلم شهدا 335 يعني: أحضروا شهداء 5 وقوله: ((الذِينَ يشْدونَ أَنْ الله حرم هذَا)) يعني: يشهدون على ما تقولون وما 
تزعمون تحريمه من الأنعام 0 والمراد بشبدائهم قدواتهم الذين ينصرون قولهم. 

وائما اموا باستحضارهم لتلزمهم الجة» ويظهر انقطاعهم وضلالتبم» وأنه لا متمسك لمن يقإدهم» فيحق الحق ويبطل الباطل. 

وقوله: (فإن شبدوا) يعني: حتى و حضر رؤساؤهم وقدواتهم وأتوا وشبدوا أن الله حرم هذا (فلا تشبد معهم) ولا تصدقهم ولا تسل 
هم ما شبدوا بهه للا علنت ٠‏ من اقترائهم على الله ومشيهم مع أهوائهم. 

وقوله: 0لا بع أهواء الِْينَ كذيوا يآياتما والَِينَ لا يْمنونَ بالآخرة وهم يريهم و2 وضع المظهر موضع المضمر أي: قال: 
(ولا تبع أهواء التي كتبوا باياتنا) بدل أن اقول ول لتبع أهواءهم» وانما وصفهم بأنهم ( كذبوا بآياتنا) للدلالة على أن من كذب 


اياك الله وعدل به غيره -أي: سوى به الأصنام- فهو متبع للهوى لا غير؛ لأنه لو اتبع الدليل لم يكن إلا قصقاً بالآيات لوطلا لله 
تعالى. 


0 الأنعام [154 - 164] 
تفسير سورة الأنعام ]١54 - ١94[‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ثم اتينا مومى الككاب تماما على الذي أحسن) 


تفسير قوله تعالى: (ثم آنا موسى الكتاب تقاما على الذي أحسن) 

قال عن وجل: إن اننا موسى الَْابَ عَامَا عل الذي أَحسن وتفصيلا لكل شَيءِ وهدى ورحمة لعلهم يلقَاء ررهم يوْمنونَ 
[الانعام:؛ .]١6‏ 

قوله: (ثم آتينا موبى الكاب) أي: أعطينا موسى الكّاب» يعني التوراة. 

وقوله: (تماماً على الذي أحسن) يقرأ بفتح النون في (أحسن) على أنه فعل ماضء وفاعله إما ضمير الذي» أي: تماماً لإكام الله ولنعمة 
الله على هذا الشخص اإزي : د 

ويل لالد الست دن عليه قراءة عبد اللّه: (تماماً على الذين أحسنوا)» واما ضمير موسى عليه السلام» ومفعوله محذوف»ء وعللى 
هذا فقوله: (ثم آتينا موسى الاب تماماً على الذي أحسن) يعني و تقة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أ 
به» أو تماماً على الذي أحسن موبى من العلم والشرائع؛ من (أحسن الشيء): إذا أجاد معرفته. 

اي: زيادة على علمه على وجه التتميم. 

فعلى القول الأول يكون قوله تعالى: 2 آتينا موسى لكاب تماماً على الذي أحسن) ؛ يعني: تمام الكرامة والنعمة على الذي كان محسناً 
ضانظا :وغل هذا:فيكرن إعزاي (غاما) أنه عفمول د أو مفعول لأعاده 

وعلى القول الثاني يكون قوله تعالى: (ثم آنينا موسى الكاب تمامً على الذي أحسن) يعني: تقة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في 
لبليغ وفي كل ما أمى بهء أو (تماماً على الذي أحسن)» أي: على مومى الذي أحسن العلم والشرائع» فتكون ابملة حالاً من الكاب» 
أي: حال كون الككّاب تماماً على الذي أحسن. 
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وقرأ يحبى بن يعمر: (على الذي حسن) بالرفع» أي: على الذي هو أحسن» أو: على الوجه الذي هو أحسن ما تكون عليه الكتبء قال 


ابن جرير: هذه قراءة لا أستجيز القراءة مها» يعني : قراءة (تماماً على الذي أي وان كنت 2 العربية لما وجه صحيح فإن التفسير 
يعتبر هذه القراءة شاذة ولا بعتمدهاء 
وقوله: (وتفصيلا لكل شيء ) أي: وباناً مفصلاً لكل ما يحتاج إليه بئو إسرائيل في الدين» (وهدى) كو لم إن فاق 
سلوك سبيله» (و رحمة) ) أي: علهم بإفاضة الفوائد» (لعلهم) ء أي: ان الكّاب» (بلقاء ربهم يؤمنون) » أي: يصدقون بلقائه لجزاء. 
ويلاحظ هنا أنه في الآية السابقة: إوَأنّ هذا صراطي مسيقيما فاتبعوه ولا لتبعوا السبل فَعفرَقَ بكر عَنْ سبيله ذَلْكرْ وا كذ + به املك 
َقُونَ | [الأنعام:6١].‏ 
ثم قال تعالى: ((ثم اتنا موسى الْكَابٌ ماما عل الذي أَحسَنَ وَتفْصِيلا لكل شَيْه) ) فهل (ثم) في قوله تعالى: (ثم آنينا) هنا تفيد 
العطف مع الترتيب؟ 
الجواب لاء ويؤيد هذا أن هذه الوصايا هي في هذا القرآن الكريمء فقوله تعالى: (ثم آتينا موسى) هل يفيد موسى أن أن بعد القرآن 
الكري؟! 
الجواب لاء وهذا شاهد قوي لمن قال: إن (ثم) أحياناً لا تفيد الترتيب؛ لأنه لا بتخيل أن يكون مد هو الذي أن أولاً ثم موبى بعده 
عليهما السلام» وإذلك قال السيوطي في (الإكليل): استدل بقوله تعالى: (ثم آتينا) من قال: إن (ثم) لا تفيد الترتيب. 
وقال ابن كثير: و (ثم) هنا لعطف الخبر بعد الحبر لا للترتيب» يعني: أن (ثم) هي هنا مجرد العطف وليست للترتيب» ا قال الشاعر: 
قل لمن ساد ثم ساد ابوه ثم قد ساد قبل ذلك جده ففي هذا البيت مجرد عطف الحبر بدون إرادة الترتيب؛ لانه لا إسود الابن الحفيد 
وبعده إسود الاب وبعده يسود الجد» بل يسود أولا الجد ثم الاب ثم الحفيد. 
ولاك و اموه و ثم) للتراخي في الأخبار» كا في قولك: بمغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أيجب. 
أن (ثم) هنا تفيد التراخي ولا تفيد الترتيب» وه تفيد التراي من ناحية أهمية الكلام أو مقدار ما يتعجب منه فيه؛ لكن ليس 

ا الترتيب الزمني» وإنما تفيد التراخي فيما يتعجب منه؛ أو التفاوت في الرتبة» فكأنه قيل: ذلك وصا؟ به قدياً وحديئا ثم 
اه لاك 1 اسار لتوراة؛ فيا متملة عل الوضية |الاكررة وعريها ماهو أعظام من التوصية بها فقطء ثم أشار الله سبحانه 
وتعالى إلى أن التوراة وان كنت تماماً ع اليج الأحسن فالقرآن أتم مها وأزيد مخشاء قو أول بالمتابعة أي + أن الل سيحاته وتغالى 
أثنى هنا على موسى وعل التوراة» لكنه أشار في الآية التي تليها مباشرة إلى أن د دم وأشورف وأكل» > قال تبارك وتعالى 
في سورة المائدة: [إِنا أَنرلنَا التوراة فيا هدَّى 0-7 0 لين أَسلموا لذي هادوا والربانوة والأحبار يما استحفظوا منْ 
كاب الله وكنوا عليه شبداء| الائدة:؛ ؛] إلى آخر الآيةء ثم بعد ذلك قال: ويا على آثارهم يعِيَى ابن 0" 

من التوراة اناه اليل فيه هدّى و ومدق 0 ص التوراة وهدى وموعظة للمَقَينَ| [المائدة:4]» ثم قال بعد ذلك: 
ونا إِيكَ الْكَّاب باحق مَصَدَقًا ا بين يديه من المَّابِ تيهنا عليه | [المائدة:6 4]» فالقرآن هو الحا على ما سبق من الكتب» 
وأكرق هنا جميغاء 


6 تفسير قوله تعالى: (وهذا كاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعل ترحمون) 

تفسير قوله تعالى: (وهذا كاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا علكم ترحمون) 

ثم قال عن وجل مبيناً أن القرآن أفضل من التوراة وأزيد حسنا فالقرآن أولى بالمتابعة من هذه الكتب: إِوَهَدَا كاب ب تراه مبارلك 
قاتيعوه واوا عل حون [الأنعام :مه .]١‏ 

قوله: (وهذا) أي: القرآن» (تاب أنزلناه مبارك)» يعني: أكثر نفعاً من التوراة ديناً ودنياء (فاتبعوه) أي: اعملوا بما فيه من الأأواص 
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والنواهي والأحكام» (واتقوا) يعنى: اتقوا مخالفته واتباع غيره؛ لأن القران نسخ ما قبله» (لعلكم ترحمون) أي: لعلكم ترحمون بواسطة 
اتباعه» وهو العمل بما فيه» وفيه إشارة إلى أنه لا رحمة بمتابعة المنسوخ وان امن صاحب هذه المتابعة بلقّاء ربه» فلو أن أعروا يؤّمن 
بالآاهرة وأنه يوجد يوم قيامة وحساب وجنة ونار» لكن لا ,د بتبع القران» واثما تع ماب 5 كالتوراة أو الإنجيل فإنه لا ستحق 
أن يرحمء ولا تجوز عليه الرحمة» والدليل على ذلك قوله: ( 5 ترحمون) فلا سبيل إلى الرحمة إلا باتباع القران» أما اتباع ما فسخه 
القرآن فلن بنجى من العذاب» حتى أو آمن بمَضايا الإيان الأخرى. 
وتم را رضن عين» أي أن الأمة كلها ينبغي أن بعلم القرآن الكريم» لكن إذا قام بهذا الواجب طائفة بأن حفظوا القرآن وتعمقوا 
2 علومه سقط الواجب عن الباقين» لكن ما الذي يتعين من القران؟ 

والجواب هو مالا تصح الصلاة إلا به» كقراءة الفاتحة. 
وهنا ملاحظة يشير إليها ابن كثير كثيراً في لطائف تفسيره المباركة» وهي الربط داعا بين موسى وبين مد عليهما الصلاة والسلام» 
والربط باسقرار بين القرآن وبين التوراة» وعيسى عليه السلام وإن كان هو بين حمد وبين موسى عليهم جميعاً الصلاة والسلام» لكن 
عيسى إنما جاء مكلا ومتمماً لما جاء في التوراة» وأوجه الشبه بين رسول الله مد عليه الصلاة والسلام وبين موسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام كثيرة» والشواهد على ذلك كثيرة» يقول ابن كثير: إنه تعالى كثيرا ما يقرن بين الكابين: القران والتوراة» كهذه 
الآيات. 


يعني : بعدما قال تبارك وتعالى: أن هدَا صراطِي مُستفيما اموه ولا وا السبل فرق يك عن سييله ذلك ضكر , 1-7 


3 
ماه ماع لاع اه رس اه 587 ع 


تون | الأنعام: ١6‏ ] آله 0 مين م وى الب اما علَ الْدِي أَحسَنَ وتفصيلا لكل شَيْءِ وهدى ورحمة لَعَلّهم يلاه ربهم يوْمنُونَ 
* وهذا كاب اناه ميارك تيوه وَائقُوا ملك رَحون| [الأنعام :4 - هو ا]ء فك التوراة ثم عقب بالقرآن الكريم» وفي قوله 
عارك وعالةة ومن قل كاب موي رماما بو جا وها كب تمصاق لمانا عرّين| [الأحتاف» ]| فزن عرحوسا يق كانت مون 
1 ليما الصلاة والسلام» وقوه تعالى في 1 السورة: قل مَنْ أَرَلَ الْكَابٌ لدي جاءَ به موسى] [الأنعام:41] ثم قال 
ا ا عب اناده بار م مُصَدْقُ لي ب س 0 د ترق صن ا ١‏ 3 إل ار الات 


ماه مره 


' ار . ون |القعض 11 فانظر إلى الربط ا بين القرآن عر 
وكذلك 2 صدر سورة الإسراء يوجد هذا الربط» وفي سورة القصص 2 مواضع 7 وفي سورة الأحتّاث قال تع لى ماك عد 


وام شع 


الجن: إن بن ينل من بد وى مسا ند مدي ِل المي وَل طلربي مسق | [الأحقاف: | 

والنجاثي 20 ومع ذلك لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم بكى وقال: (إن هذا والذي جاء به موبى ليخرج 
من مشكاة واحدة)» وورقة بن نوفل لما تلا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام سورة العلق» قال: (هذا الناموس الذي أنزله الله على 
موسبى)» وهذا ليبس إهمالةً لفان عن لكات ضاسن ارالك الأساسة هو موبى عليه السلام» وعيبى جاء مكلا فرسالة مومى 
كانت فيها الشرائع» وكان فيبا الجهاد ونحو ذلك» بخلاف رسالة عيسى عليه السلامء فإنما جاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض الذي 
حرم عليهم» وكان يغلب على دعوة عيسى عليه السلام الرحمة. 


0.0 تفسير قوله تعالى: (أن تقولوا إنما أنزل الاب على طائفتين من قبلنا وإن كا عن دراستهم لغافلين) 


تفسير قوله تعالى: (أن تقولوا إنما أنزل الاب على طائفتين تناس اران > عن بدرانعيم تم لغاقين) 


ثم يقول تبارك وتعالى: (أَنْ تمُولُوا إِنا أَنزِلَ الاب عل طائفتين بن من قَبْلنَا ون كا عن دَرَاسَتِم تيم لَعَافلِيَ| [الأنعام:6١].‏ 
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قوله: (أن تقولوا) علة لقوله: (أنزلنا) أي: كراهة أن تقولوا يوم القيامة. 

أو: اثلا تقولوا يوم القيامة (إنما أنزل الاب على طائفتين من قبلنا) فالله سبحانه وتعالى يقي الحجة على هذه الأمة» حت لا يأتوا يوم 
القيامة افمرراء كن اانا عات 

وقوله: (إما أنزل الاب على طائفتين من قبلنا) هم اليهود والنصارى لعنهم الله (وإن كا عن دراستهم) أي: عن تلاوة كابهم (لغافلين) 
أي: لا عل لنا بشيء منهاء؛ لأنها ليست بلغتناء 

قال أبو السعود: ومرادهم بذلك دفع ما يرد عليهم من أن نزوله عليهم لا ينافي عموم أحكامهء فل لم تعماوا بأحكامه العامة؟! والمعنى: 
وان كا لا ندري ما في كا ع و سرحي الك لح ل لا 

ذا يني أن معذرتهم هذه غير مقبولت» مع أنهم ما مور بما في الكّابين لاشهّالهما على 0 المذكورة المتناولة لكافة الأممء 
كا أنه قد قطعت تلك المعذرة بإنزال القرآن لاشقاله -أيضا ايك والأحكام فقط 

وقوله: إأَنْ تَقُولوا نا أَنزِلَ لكب على طائَفَينِ من قبلا وإن 57 دراستهم لَعَافلينَ| [الأنعام:57١]‏ أي: بلغة غير لغتناء فلم نتمكن 
حت من معرفة الأحكام العامة التي تشملنا وتشملهم» اسن بالتوحيد 00-0 الأخلاق وغير ذلك» فالآن ما بتي لك جة» فقد انا م 
الله هذا الكّاب المبارك لعلة أن لا تقولوا: إنما أنزل اكاب -التوراة والإنجيل- على طائفتين من قبلناء 


خرن 


فقد جاء 5 الآن هذا الاب المبارك (فاتيعوه وَائقُوا ملك ترحمون) . 


4 تفسير قوله تعالى: (أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الاب لكنا أهدى منهم) 

تفسير قوله تعالى: (أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الاب لكا أهدى منهم) 

ثم قال تبارك وتعالى: أو وا أن أل عا الاب لك أخدَى ثم ققد جاه أ ين ربل هدق وَرحمَة فَنْ أظل من 
كدب بآيات الله وصَدَفٌ عنها ستجزي الذي يصدفون عن آيَاتنَا سوء الْعَذَابٍ با كانوا يصَدفون| [الأنعام “01 1]ء 

قوله: (أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب)» يعني: ا أنزل عليهم (لككا أهدى 0 أي: لكا أسرع إلى الحق وأسرع إجابة للرسول 
صل الله عليه وسلم لمزيد ذكائنا وجدنا في العمل. 

(فقد جاء 5 بينة من ربكر) كأن كلمة (فقد) متعلقة محذوف تنئ عنه هذه الفاء التي إسمونها بالفصيحة» يعني: لا تعتذروا بذلك فقد 
جاء... 

واما أن تكون واقعة في جواب الشرط» يعني: إن صدقمم فيما كنتم تعدون من أنفسم من كوت أهدى من الطائفتين على تقدير نزول 
الاب عليك فقد حصل ما طلبم وجاء 5 ما كنت لتعجلونه» (فقد جاء م بينة من ربكم) أي: كاب جة واضحة» (من ربك) يعني 
جاء كم من ربكم كاب» أو (فقد جاء كم بينة من ربك)» أي: بينة كائئة من الله تعالى لا يتوهم فها السحر (وهدى) أي: بإقامة 
الدلائل ورفع الشبه (ورحمة) أي: بإصابة الفوائد وتسبيل طريقكم وتنسيرها إلى أشرف الكالات: 

وقوله: (فن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها) أي أن مجيء الآيات المشتمل على الهدى والرحمة موجب لغاية أظلمية من 
يكذبه؛ فإن هذا القراآن مشتمل على أقصى درجة من الحدى والرحمة والبيان والخة والبرهان» فإذا كان هو ببذه الحالة فهل يوجد أظل 
من يكذب بمثل هذا القرآن الذي اششقل على أقصى وأعلى وغاية الحدى والرحمة» فإذا كان الأمى كذلك فن أظلم فن كذب بايات الله 
وصرف عنها؟! أي: صرف الناس وصدهم عن اتباع القران الكريم» لمع بين الضلال والإضلال» حيتة كانه بانات أله يفيه 
وصداف عنهاء أى: صلا غيره:عن. سبيل الله تبارك وتعالى + والمعى: إنكار أن يكون أحد أظل ات 1 

وقوله: ((سَنَجِزِي الذِينَ يصَدفونَ عَنْ آيَاتنَا) )؛ يعني: يصدون ويصرفون الناس عن آياتعا التي لو لم يصرفوا عنها لعرفوا إمجازهاء 
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أنهم هم الذين يحولون بين الناس 2 آباتٍ اله ترق عاد كلام لله 

وقوله: ((سنجزي لين يُصِدفونٌ عن آيَاتنا و العَذَابِ با كترا يصدفون))؛ يعني العذاب السيء» وهذا كقوله تعالى: |الذين كفروا 
م عن سيل اللّه و ينهم عَدَاي] فوقَ العذاب ع 1 ِفُسدُونَ ن [التحل:88] أي: لأنهم كانوا فاسدين في أنفسهم ومفسدين 
لغيرهم» فكانوا كافرين في أنفسهم وصادين الآخرين عن سبيل الله» وكانوا يصدفون عن آيات الله خملوا وزرهم ووزر الذين أضلوهم 
بغير علمء فإذلك قال: (زدناهم عذاياً فوق العذاب)» فهم حاون أوزارهم لقان مع أوزارهم» ولا يتترط أن يكون لهم في ذلك 
حجةء لكن المقصود المبالغة في إبطال كل المعاذير امحتملة التى يحتمل أن يعتذروا بهاء وهذه المسألة متعلقة بمسألة أخرى» وهي حال 
المشركين قبل نزول القرآن الكريم قبل بعثة الني عليه الصلاة والسلام» فهل هم مسثولون عن الشريعة فهل هم من أهل الثارء أم 
أنهم معذورون؛ لأنه لم يأتهم رسول؟ والظاهر أنهم كانوا على بقية من دين إبراهيم عليه السلام؛ لحديث: (إن أبي وأباك في النار) . 


تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن تأتههم الملاتكة أو يأتي ربك) 


تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاتكة أو يأتي ربك) 


هه اع د عد ب ا ا 


ثم قال تعاللى: اه بول أذ ليم ل أريأق وك أ بأ بعش إبات ةيم بأني بن ات يبلا يق قن 
انها ل تكن آمَنَثْ من قبل أو كُسَبْتْ في إيائها خيرا قل انعظروا إن منتظرونَ] [الأنعام:,مه١].‏ 

0 (هل ينظرون)» يعني: : قد أقنا جج الوغتداتية :وقوت الريالة وانطلنا ما كانوا يعتقدون من الرسالة» فا بنتظر هؤلاء بعد تكذييهم 

الرسل وإنكارهم القران وصدهم عن آيات للد قال البيضاوي: أهل مك وهم ما كانوا منتظرين إذلك» ولكن لما كان يلحقهم 

لحوق المنتظر شبهوا بالمنتظرين. ٍ 

يعني أن هذا الشيء الذي سيقع يلحقهم تماما يا يلحق الشخص الذي ينتظر الذي سيقع. 

وقوله: (إلا أن تأتتهم الملاتكة أو يأتي ربك)» يعنى: لحم والفصل والقضاء بين الحاق يوم القيامة» قال ابن كثير: وذلك كائن يوم 

القيامة. 

وهذه الآآية هي يا قال عن وجل: | هل يرون إلا أن يأب هم ال ني ل من الام والما 22 و3 قضي المي [البقرة:١٠5]»‏ ومذهب 

السلف إمرار ذلك بلا كيف» أي: لا يتعرض الإنسان لتأويل قوله تعالى: (إلا أن يأتهم اللّه)ء اومان (أويأتي ربك)» ولا 

ورد كنك الايان »ولك ركان لاسيهاة رمال كت: 

لأن الله سبحانه وتعالى ليس كثله شيء وهو السميع البصير» فنثبت الصفة على ما يليق بالله عن وجل» ولا نشبه الله بخلقه» وفي نفس 

الوقت لا نعطل الصفة ولا ننفيهاء هذا هو مذهب السلف. 

وقوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن تأت تههم الملاتكة) قيل: ملاتكة الموت لقبض أرواحهم. 

والتفسير المعتمد هو أنه تأتهيم 0 يوم القيامة. 

وقوله تعالى: (أو أت بعض 08 ربك) وهذا كائن قبل يوم القيامة» وهو من أمارات الساعة وأشراطهاء كا روى البخاري في تفسير 

هذه الآية عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغريها» 

فإذا رآها الناس آمن من عليها)» لكن هذا الإيمان لن ع ذا الله الصيلادة والسلام: (فذاك حين لا ينفع دا إعانها لى تكن 

آمنت من قبل) ورواه مسلم أيضاء ول مسلم والترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( (ثلاث إذا 

خرجن لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض). 

وقوله: (يوم يأ بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إمانا لم تكن آمنت من قبل) : عدار كن اسن قل ] هنل رن نفساً) وجملة 

(أو كسبت في إيانها خيراً) عطف على (آمن)» والمعنى أن بعض أشراط الساعة إذا جاء يؤمن الناس إذا رأوه؛ لأن هذه الآية حينئذ 
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فيها إلجاء وفيها اضطرار إلى الإيمان؛ لأنهم إذا رأوا الشمس تطلع من المغرب علموا أن هذه الآية قاطعة على قدرة الله سبحانه وتعالى 
ادق تاها م الع بوسيتنا ليزه أن القران: أحبن يلك .وأف الإسول صل الله عليه وسل أخبر بذلك: وأن: الساعة تكون قد 
اقتربت من هذه العلامة» فينئذ يؤمنون» لكن هذا الإيمان لا ينفع؛ لأن أوان التكليف قد انتبى» ففي هذا الوقت يتوقف وينقطع 
أوان التكليف عند حصول هذه الآية» فلن ينفع الإيمان حينئذ نفسأ غير مقدمة إيمائها من قبل ظهور هذه الآية» فالإيمان الذي ينفع 
الإنسان هو الذي يكون قبل أن تظهر هذه الآية» أما إذا ظهرت فلا ينفع ذلك الإيمان. 
وكذلك إذا كان الشخص مؤْمناً قبل مجيء هذه الآيات كطلوع الشمس من مغريهاء واكوعم راواه 1 ركتسي وإرعاهغيراء و 
يستكثر من الأعمال الصالحة» فإنه في هذا الوقت لا يستطيع أن يستزيد» بل يتوقف أوان التكليف في هذه الحالة» فهي تشمل كل 
الناس» آشمل المؤمنين وتشمل الكافرين» آشمل الكافر الذي يؤمن حين تأت الآية» وتكون الآآية في حقه مثل الغرغرة» فلا ينفعه إيمانه 
في ذلك الوقت؛ لأنه إيمان ناثئ عن اضطرار وعن إلجاء بظهور هذه الآية العظيمة» وكذلك النفس المؤمنة التي لم تكسب في إيماتها 
خيراً لا تستطيع بعد ظهور هذه الآية أن تزيد في عملها شيئا. 
يقول: والمعنى أن بعض أشراط الساعة إذا جاء -وهي آية ملجئة مضطرة- ذهب أوان التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا 
غير مقدمة إجانها من قبل هون لكرة ا وليه الإيمان غير كاسبة في إيمانها خيراء تون يقد ل وم 

يعني أن المؤمن أو المسلم الذي هو فاسق ول يكتسب خيراً بالتوبة قبل ظهورها إذا جاءت هذه الآية وأراد أن يكتسب الحير ويعمل 
أعمالةً ائكة أوهوت لذ شنعة ذلك ' ٍ 
قال الطبري: معن الآية: لا ينفع كافراً لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع» ولا ينفع مؤمناً لم يكن عمل صا حا قبل الطلوع 
عمل صالح بعد الطلوع؛ لأن حم الإيان والعمل الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة» وذلك لا يفيد شيئاء يا قال 
تعالى: فل يك يتمعهم إبائهم كا رَأُوا بَأسَنَا|ْ [غافر:ه] فإذا أتى عذاب الله لا تقبل التوبة» يا ثبت في الحديث الصحيح أن الني 
صل الله عليه وسلم قال: (إن الله يقبل توبة العبد ما ل يغرغر) . 
وباجملة فالمعنى أنه لا ينفع من كان مشركا إيمانه» ولا تقبل توبة فاسق عند ظهور هذه الاية العظيمة التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة» 
وذلك لذهاب زمن التكليف. 
قال الضحاك: من أدركه بعض الآبات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآيق» كا قبل منه قبل 
0 إن هذه الحالة غير مذكورة هنا في الآية؛ لأن الآية سكتت عن الشخص الذي كان قال :نزول الالشوما مل اها 
فسكت عن كونه بعد طلوع الآية يتوقف -أيضاً عمله ويتوقف التكليف في حقهء ف الضحاك يذهب إلى أن هذه الحالة لا آستوي مع 
الحالتين السابقتين: حالة الكافر الذي يؤمن عند نزول الآية» فإنه لا ينفعه بعد ذلك أن يؤمن» أو المسم الفاسق الذي ل .يتب قبل نزول 
هذه الآية» فإنه لا تنفعه توبته عند طلوع الشمس من المغرب» وسكتت عن المؤمن الذي كان قبل الآية مؤمنا وكان يعمل الصالحات 
مستقيماًء فاذلك يقول الضحاك: من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية» 
كا قبل منه قبل ذلك. 
فأما من آمن من شرك أو تاب من معصية عند ظهور هذه الآية فلا يقبل منه؛ لأنها حالة اضطراره كا لو أرسل الله عذاباً على أمة 
07 وصدقواء فإنيم لا يتفعهم إمانيم ذلك لمعاينتهم الأهوال والشدائد التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة» وهذه حكة الله سبحانه 
وتعالى» وهي أنه إذا نزل عذاب الله لا يقبل التوبة من هؤلاء القوم؛ لأنهم رأوا من الآيات ما يجعلهم يوقنون ويؤمنون» لكن العبرة 
بالإيان الاختياري» أما هذا فهو إيمان اضطراري؛ كإيان الكفار يوم القيامة حين يقولون كا حك الله عنهم: إربنا أبصرنا وسععنًا 
فارجعنا نعمل صاحا| |السجدة:؟١].‏ 
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وقال ابن كثير: إذا أنشأ الكافر يومئذ إعاناً لم يقبل منه» فأما من كان مؤمناً قبل ذلك فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظي» وان 
م يكن مصلحاً فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته» ما دلت عليه الأحاديث» وعليه مل قوله تعالى: او#يدت فق كام هرا 
أي: لا يقبل منبا كسب عمل صاح إذا لم يكن صاحبها عاملا به قبل ذلك» أي: العو اله 

والأحاديث المشار إليها منها ما رواه مسلِم عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من تاب قبل 
طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه)؛ وروى الترمذي عن صفوان بن عسال المرادي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
(باب من قبل المغرب مسيرة عرضه -أو قال: يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين سنة- خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات 
والآرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه) اي: لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من المغرب» ول أبي داود 
والنسائي من حديث معاوية عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها)» يعني نهاية 
التوبة في عمر الدنياء لكن هناك توبة في حق كل واحد مناء وه ما قبل الغرغرة» وحديث أبي داود والنسائي عن معاوية رضي 
الله عنه مرفوعاً (لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها) قال ابن خر: سنده جيد» والظاهر أن القاسمي يقصد ابن حجر 
العسقلاني» والا فعض المصنفين -الأسقيه أحانا يعمل نوعا من القذليسن» فقول: وده ابن جر أو: و ا 

ويكون يقصد بذلك ابن جر الهيتمي» بالتاء المثناة» وهذا يبت التدليس» وهذا مثل الذي يقول مثلا رواه البخاري» وهو صادق 
في أنه رواه الغارية لك عند الإطلاقا يخم أنه زوأة 0 ذلك الصحيح» ويكون الحديث في (الأدب المفرد) أو في 
(التاريخ الكبير) أو في غيرهما من الكتب التي هي للبخاري» فهذا ا نوع من التدليس إذا تعمده الإسان» ين يقول: رواه 


البخاري واسكة» ولا يقول: رواه البخاري 2 (الأدب المفرد) يعتبر كلامه اما ولذلك جد رمور ز الجامع الكبير للسيوطى د 
الصغير تختلف» ف رخ للبخاري» و (خد) 


5 تفسير قوله تعالى: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) 


تفسير قوله تعالى: (إِن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) 

ْم 3 قبارلة وتفال جرال أهل الكانه إثر يبان أهل المشركين» فقّال سبحانه وتعالى: إإِنْ الذي فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
في شَيِءٍ إِمَا أمرهم إِلَ الله ثم نيم با كنوا يْعلونَ| [الأنعام:9١].‏ 

قوله: (إن الذين فرقوا دينهم) أي: كر فيه مع وحدته في نفسه» فهو دين واحد أصلاء لكن هم الذين تفرقوا خعاوه أهواءً متفرقة 
(وكانوا تيغ أىئنافرقاً أشيع كل فرقة إماماً لما بحسب غلبة تلك الأهواء» وكل شيعة تناصر من اتخذته إماماً في هذه الأهواء» فل 
يتعبدوا إلا بعادات وبدع» و ينقادوا إلا لأهواء وخدع. 

وقوله: (لستّ 52 في نَيِْ) أي: من عقابهم» أو: أنت بريء منهم مي الجناب عن مذاهيهم؛ أو المعنى: اتركهم؛ فإن هم ما لهم. 
قال القاشاني: أي: لست من هدايتهم إلى التوحيد في شيء» لا تقدر أنت على هداية قلوبهم» وليست مسئوليتك أنت؛ إذ هم أهل 
التفرقة لا يجتمع همهم ولا بتحد م 

وقوله: (إنا مهم ِل 0 أي: في جزاء تفرقهم ومكافتهم لا إليك. 

وقوله: (ثم يم يعني : إذا وردوا يوم القيامة. 

وقوله: (يا 15 2 أي: من السيئات والتفرقة لمتابعة الأهواء» ويجازيهم على ذلك بما يمائل أفعالهم. 

قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. 

وروى العوفي عن ابن عباس في الآية: أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث مد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا. 
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وحمل بعضهم الآية على أهل البدع وأهل الشببات وأهل الضلالة من هذه الأمة» وخاصة على اللحوارج» ورووا في ذلك حديئاً رفعوه» 
ولا يصح إسناده كا قال ابن كثير. 

ثم قال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له؛ فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا اضطراب» فن اختلفوا فيه وكانوا شيعاً -أي: فرقاً- كأهل الملل والنحل والأهواء 
والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسوله صل الله عليه وس مما هم فيه» وهذه الآية كقوله تعالى: إِشَرَحَ لكر من الدين ما وصى به 
نوحا والّدي أَوحَينا إِلِيِكَ| [الشورى:"1] إلى آخر الآية» والمقصود بذلك: وحدة الدين» وجميع الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام» وفي 
الحديث: (نحن معاشر الأنبياء أولاد علات) ؛ يعني: أولاد زوجات شي لرجل واحدء فهذا هو الصراط المستقَيم» وهو ما جاءت به 
الس عق عادة الله وده لا تشريك: لنه رواقمك انشزيعة الرشوك التأخرة وما عالت ذلك تفاذلات وتحيالات واراء واحواء 
والرسل برآء منهاء كا قال تعالى: ((لَسْتَّ مثهم في شيْء))» فهذا التفرق والتشيع والتحزب ليس من الدين في شيء. 

م قال: ((إِنَا أمرهم إِلَ الله ثم نَّم با كانوا يفْعلُونَ) )ء وهذا كقوله تعالى: [إنَّ الذِينَ آمنوا وَالَذينَ هَادوا والصاكِينَ وَالتَصارَى 
والمجوس والَذينَ أَشْرَكوا إن الله فصل ينهم يوم الْقِيَامّة| [الحج:10] وقد أخرج أبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا 
عوك الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ألا إن من قبلك من أهل الاب افترقوا على ثنتين وسبعين مله وإن هذه الملة ستفترق على 
ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهي اجماعة)» ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمروء وفيه: قالوا: (من هي 
يا رسول الله؟! قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي). 


لاج .اتسين قود اتعالى* (من ححاء بالتسية قله عر أمغالهما) 

تفسير قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) 

ثم بين لطفه سبحانه وتعالى في حكه وعدله يوم القيامة» فقال عن وجل: إمنْ جاء بالمْسَة قله عشر أَمَاهًا ومن جاء بالسيئة قلا 
يجرَى إِلّا مثلها وهم لا يظَلمُونَ| [الأنعام:٠13].‏ 

قوله: (من جاء بالحسنة) يعنى: من جاء يوم القيامة بالأعمال الحسنة» (فله عشر أمثالها) يعني: عشر حسنات أمثالها في الحسن. 

قال المهايمى: كن أهدى إلى سلطان عنقود عنب» يعطيه بما يليق إسلطنته لا قيمة العنقود» والعشر أقل ما وعد من الأضعاف» وقد 
عام ركد بالمكفروة وستعنالة :وطن يخي ون الات فين :ارات 01؟ ماقو ان الكترة لك الصف المدة عاض 0ن لسراعزة 
أقلها عشر»ء الحسنة بعشر أمثالهاء لكن هذا لا يمنع المضاعفة بأكثر من ذلك» أو أريد بعشر أمثالها مطلق الكثرة وليس عدد العشر 
بالذات؛ لان من الاعمال ما يضاعف إلى سبعين» ومنها ما يضاعف إلى سبعمائة» ومنها ما يضاعف بغير حساب بلا حدود. 

قوله: (ومن جاء بالسيئة) أي: بالأعمال السيئة» (فلا يجزى إلا مثلها) أي: في القبح. 

قال المهايمي: فن كفر خلد في الناره فإنه ليس أقبح من كفره» كن أساء إلى سلطان يقصد قتله» ومن فعل معصية عذب بقدرهاء 
كو اشاء ال الحاة الرضية 

أي: لأن الشرك إساءة إلى الله سبحانه وتعالى» بخلاف الإساءة للخلق فهذه تكون معصية» لكن الإساءة إلى الله سبحانته وتعالى بالشرك 
بأنواعه ليست كغيرها من المعاصي. 

والأحاديث كثيرة في معنى هذه الآية» منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تعالى: (إن ربكم تبارك وتعالى رحيم» من 
هم بحسنة فل يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرء إلى سبعماثة؛ إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت 
له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدة أو يحوها الله عنه» ولا يبلك على الله إلا هالك)» أي: لا يبلك على الله إلا إنسان موغل في 
الإجرام؛ بحيث يستحق أن يبلكد الله لأن هذا الإنسان الذي يبلك معناه: أن آحاده غلبت عشراته» أي: آحاد المعاصي عنده غلبت 
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عذرات اللسات» اينات حضافف إل عكر أمثالما أو إلى سبعمانة ضعق أو إل اما شاء الله فإن كان له حسنات وضوعفت 
هذه المضاعفة ؤإنه يتوقع أن تكون كثيرة» ثم السيئات إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهاء وإما أن يعطيه السيئة بمثلها آحاداً لكن 
هذا إنسان غلبت آحاده مئاته» فكل هذه الأضعاف غلبتها احاد السيئات» ومعنى هذا أنه هالك عن جدارة وعن استحقاق» ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام : (ولن مبلك على الله إلا هالك). 

وروى مس عن أبي ذر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس: ( (يقول الله تعالى: من جماء بالحبيتة قله عكر مالا 
ا ذال ف هاه الفظة خزاء سيئة مثلها أو أغفر» من تقرب مني شبراً قرب منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعأء 
ومن أتاني يمشى أتيته هرولة» ومن لقي بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا شرك بي شيئاً لقيته بمثلها مخفرة) . 

ورف ايفان عن أبي فز سول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يقول الله تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها 
عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها 
له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة) هذا لفظ البخاري» ولإذلك عاق التديك صن اللووسيل لمعيه وبر 
أنه قال: (من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله)» يعني أن اليوم يساوي عشرة أيام. 


6 تفسير قوله تعالى: (إِن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) 
م أ تعالى نبيه صل الله عليه وسلم بأن يخبر أولئك المفرقين دينهم ا أنعم سبحائه وتعالى عليه من إرشاده إلى دينه القويم» فقال عن 
وجل: إن الذين قرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء عا أعزهة ِل اله ثم ليم با كانوا يتعاون! [الأنعام: 6 .]١‏ 
4 تفسير قوله تعالى: (قل إنفي هداني رب إلى صراط مستقيم) 
تفسير قوله تعالمى: (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم) 
نم قال عن وجل مبيناً نعمته عل بيه: ف ني هَذَاني و إل صرّاط مس ديا قا ملام نيا وما كن من الف كين 
[الأنعام: 11]. ْ 
قوله: (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم) هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده الخلصين (ديناً قيماً) التصب هنا على البدل؛ 
لأن قوله: (إلى صراط مستقيم) يعني: صراطاً مستقيماً» و (دينا) نصب على البدل من حل (إلى صراط)؛ لأن معناه: هداني صراطاء 
بدايل قوله تعالى: أفصدعهم | إليه صراطًا مستقِيما| [التيناء 1 أو أنة مفغول: مشر يدل عَليْه المذكون فقوله: ((قلٌ نف هداني 
5 ِل صراط ستدم دينًا)) يعفي: عرفني 0 يها ((ملَة إبراهم حَنِيقًا) ) مول (هداني) فقوله: (قل إنني هداني ربي إلى 
صراط مستقي ديناً) يعني: هداني دين ف (هدى) يتعدى إلى مفعوين» و (قيماً) صفة (دينأ)» ويقرأ بلتشديد: (قيم)ء أي: ثاياً 
أبداً لا تغيره الملى والنحل» ولا ستطيع أحد أن يغيره ويبدله» ولا تنسخه الشرائع والكتبء يقوم ويعدل ويصلح أمى المعاش والمعاد» 
ونيا امنيا (قرما)ء ك (عوض)» فأعل لإعلال فعله. 
وقوله: (ملة إبراهيم حنيفً) (حنيفاً) حال من إبراهيم» يعني أن إبراهيم كان حنيفاً مائلاً عن كل دين وطريق باطل إلى دين الإسلام 
زفق الى فر سينا يعو ئلا عق كل ديق وطريق باط فيه كرف هاء 
وقوله: (ومَا كانَ من ُمْركِينً) اعتراض مقرر لنزاهته عليه السلام عما عليه المفرقون لدينه من اعتقاد وعمل» وفي قوله: (وما كان 
من المشركين) إشارة إلى أن إبراهيم بريء من هؤلاء الذين يزعمون الانتساب إلى إبراهيم مع أنهم واقعون في الشرك» سواء أكانوا من 
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2 روم شها ب هش 


م من البهود أم من النصارى» قال ابن كثير: هذه الآية كقوله تعالى: [ثْم أوحيا لِك أن اتبع مل إمراهم نيا وما 
00 ص المشركين| [النحل:7١]»‏ وليس يازم مع كونهة امن باتباع ملة إبراههم الحنيفية أن يكون إبراهم أكل منه فيهاء 


أي: هل يلزم من أن الرسول صلى الله عليه وس أمى باتباع إبراهيم أن معنى ذلك أن يكون إبراهيم أكل عند الله من رسولنا يمد عليه 
الصلاة والسلام؟ 


الجواب لا يلزم ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قام بها قياماً عظيما وأكلت له صلى الله عليه وسلم كال تاماً ول يسبقه أحد إلى هذا 
الكال» وهذا قال: (أنا خاتم الأنبياء» وسيد ولد آدم). 

وهو صاحب المقام امحمود الذي يرغب إليه اللحلق» حق إبراهيم الخليل نفسه عليه السلام» كا في حديث الشفاعة» فإن جميع الأنبياء 
يحيلون الشفاعة إلى رشول الله ميل :الله عليه وسلم الذي يقول: (أنا لها أنا لها)» عليه الصلاة والسلام» فيظهر الله سبحانه على مشبد 
من جميع الأمم وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الخلائق يوم القيامة شرف رسوله مد صلى الله عليه وسلم. 

عن ابن أي أزى عن أبيه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أصبح قال: (أصبحنا على كلمة الإسلام وكاية الإخلااص 
وملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين)» وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قيل لرسول صلى الله عليه وسل: أي الأديان 
اه تعالى؟ قال: (الحنيفية السمحة)؛ وروى الإمام أحمد عن عائّشة رضي الله تعالى عنها قالت: (وضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذقني على منكبيه لأنظر إلى زخم الحبشة» حتى كنت التي مللت فانصرفت عنهم» وقالت عائشة: قال لى زسول الله صل 
الله عليه وسلم يومئل: ليعلم يبود أن في ديننا فسحة» ني أرسلت بحنيفية سمحة) . 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (قل إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين) 


تفسير قوله تعالى: (قل إن صلاتي وسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين) 

م قال تعالى: إقلْ إِنَّ صَلاتي ونسكي وَحَاي وتماتي يل رَبِ الْمَاكَينَ| [الأنعام:19]. 

هذا المأمور به متعلق بفروع الشرائع» وما سبق متعاق بأصوها. 0 1 
اي: أن الاعى السابق امى متعلق باصول العقيدة» وهو قوله تعالى: (قل إنفي هداني ربي إلى صراط مستقم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين)» فقرر الأعى هناء لأنه يققصد هنا فروع الشريعة» والقضايا العملية» فقوله: (قل إن صلاتي) يعني: صلاتي 
إلى الكعبة (ونسكي) يعني: طوافي وذبحي للهدايا في الحج والعمرة أو عبادتي كلها؛ لأن النسك يطلق إما على الذيخ» وإما على العبادة 
0 (ومحياي وماتي) يعني: ما آنيه في حياتي؛ وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالحء أو (محياي) يعني: طاعات الحياة و 
(ثماتي) اللحيرات المضافة إلى الممات» او ضيه والتفوره اد الحياة والممات لله ويب الغالميع: 

وقوله: إلا شيك 0 : خالصة لله لا أشرك فيها غيره» (وَيِذَلِكَ أَرزْتُ) أى: بذلك:القول أويذيك 'الإخلاض أمرت» رونا 
3 0 يعني: من هذه الأمة؛ لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. 

قال ابن كثير: يأمى تعالى نبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى ويذيحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك» فإن صلاته 
له ونسكه على اسعه وحده لا شريك له. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل اغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء) 
تفسير قوله تعالى: (قل أغير الله أبغي ويا وهو رب كل شيء) 
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م فال تعاق: :إل أغبر اله أبني. ربا وهو رب كل فيه ولا نكيب كل نفس إلا علها ولا تر وازدة وزر أخرى م إل ريك 
يزه زب فيه تَتَلفُوتَ]| [الأنعام:154]. 
له: (قل أغير الله أبغي )نمق : فأشركه في عبادته» وهو جواب عن دعائهم له عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الهم ع يفهم 
من ذلك أنهم عرضوا عليه أن إشاركهم في عبادة الهتهم» ودعوه إلى ما هم عليه من الشرك» خاء الجواب عليهم: (قل أغير الله أبغي 
ربً)» أي: هل يصلح أن أبغي ربا غير الله سبحانه وتعالى كا تدعونني؟ وفي إيثار نف البغية والطلب على نفي العبادة أبلغية لا تخفى» 
أي ال ا ارا م 
له: (قل أغير الله أبغي) يعني: أطلب ربأ ولم يقل: قل أغير الله أعبد ربأ أي: أن مجرد أن يتطلع إلى رب غير الله غير وارد» ولا 
شك في أنه | ف الأساين البلاغية الرفيعة» فجرد أنه يفكر في إله غير الله أمى مرفوض» فكيف يعبد غير الله؟! وقوله: (وهو رب 
كل شيء) أي: وكل ما سواه م بوب» يعنى: مبما تدعونني لعبادة أي إله تدعونني إليه فهو مربوب لله ومخلوق» والذي خاق هذا 
الإإد عوات سيعانة ركان فكين .غدل عو غيادة الزنى اطي إلى غياوة اللريرين ٠9‏ ركيت أب غارفا وقوه (وسريرب كل 
شيء) حال في موضع العلة للإنكار والتدليل على هذا الإنكار. 
وقوله: (أغير الله) أي: وكل ما سواه مر بوب مثل لا يصلح للربوبية» فلن أكون عبداً لعبده؛ قال ابن كثير: أي: فلا أتوكل إلا عليه» 
ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شىء ومليكة؛ وله الخلق والأع. 
ففى هذه الآية الأعس بإخلااص العبادة والتوكل» م تضمنت الآية الت قبلها إخلاص العبادة لله تعالى لا شريك له» وهذا المعنى يرن 
بالكخر كثيراً كقوله تعالى مرشداً عباده إلى أن يقولوا: !ياك تعيد اياك َستَعين| [الفاتحة:ه]. 


]9 - 1[ الأعراف‎ 5١ 
- ١ تفسير سورة الأعراف‎ 


١‏ الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور 

الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور 

سورة الاعراف هي: (طولى الطوليين) والطوليان: هما الانعام والاعراف. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: الأعراف مكية إلا آية: إوَاسَأَهُم عَنٍ الْقَريّة التي كانت حَاضْرَة البْحرِ| [الأعراف:15] 
فدنية» واياتها مائتان وست آيات. 

وقد افتتحت سورة الأعراف بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: |المص| [الأععراف:١].‏ 

ولأننا نحتاج بين وقت وآخر إلى الكلام في فواتح السور» فسنقف هنا وقفة يسيرة مع فواتح سور القرآن» كي نحيل عليه بعد ذلك إن 
دان سال 


١‏ كر الحروف المقطعة في أوائل السور وأشكالها 
ذكر الحروف المقطعة في أوائل السور وأشكالها 


هذه الحروف المقطعة وردت في أوائل تسع وعشرين سورة من سور القرآن الكريم» وأخذت أربعة عشر شكلا بعد حرف 0 0 
وهي: | ص | [ص:١]»‏ إق] [ق:١]»‏ إذ| [القلم:١]ء‏ إحم| [غافر:١]»‏ إطه| [طه:١]ء‏ إطس | [الغل:١]»‏ إيس] [يس:١]ء‏ ((41)) 
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[البقرة:١]»‏ ((الر)) [يوفس:١]ء‏ |المص| [الأعراف:١]ء‏ |المر] [الرعد:١‏ |» | كهيعص| [ممة١]ء‏ إحم * عسق] [الشورى:١‏ - 


.] 

خاءت: (ص)» (ق)» (ن) على حرف واحد. 

(حم)؛ (طه)» (طس)ء (يس) على حرفن. 
و(حم) جاءت 2 غافر» وفصلت» والزحرف» والدخان» والخاثئية» والاحقاف. 
وارطيس) اجاذاك ى القل فقط: 

وأما ( (41) فة ففي البقرة 4 فَآل عمران» والعنكبوت» والروم» ولقمان» والسجدة. 

وما الر) في يونس وهود» ويوسف» وإبراهيم » وا جر. 

( في الشعراء» والقصص. 


5 


/ 

/ 

(المص) ففي سورة الأعراف فقط. 
وأما (المر) ففي سورة الرعد فقط. 

( كهيعص) ففي م.م فقط. 

/ 


عسق) في سورة الشورى فقط. 


القول بأن الحروف المقطعة من المتشابه 
القول بأن الحروف المقطعة من المتشابه 
وقد قسم العلياء انث ار 3 لبد 0 0 والمتشابه» وهذا ص قاكم على أسامن قوله تبارك 00 إهوَ الذي 5 


2ه سس ار 


يك الاب منه آيَاتٌ ححكّات هن 7 اكاب واخر منشايات َأما الينَ في قاوويم رَيعْ نيعون مَا َقَابهُ منه ابتعَاء الفتئة وابتعاء 
ل ار وي إل 21 والراحخونَ في لعل 00 آمنا به 0 من عند رينا وما يد إل ورا الأباب] [آل عمران:]. 

أما فيما يتعلق بالحروف المقطعة فقد انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين: فريق توقفوا عن أن يدلوا فها بأي رأي اجتبادي تورعاء 

وفوضوا العلم بها إلى الله سبحانه وتعالى. 

أما الفريق الآخر: لخاولوا أن يؤولوا ليدركوا معانهاء ومع ذلك فلم ثتفق كمتهم على رأي قاطع في هذه المسألة» بل تعددت أقوالهم. 

فالفريق الأول اعتبروا هذه الفواتح من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» فعلى هذا الأساس تكون هذه الفواتح من الأسرار 

امحجوبة التي ل يطلع الله عليها أحداً من خلقه» فهي: كالساعة والغيث وعل ما في الأرحام وغير ذلك» فواجب المؤمن التصديق بها 

حت ولو غاب عنه تأوليهاء يقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: (عت العلماء عن إدراكها)» أي: عن إدراك سر هذه الحروف 

المقطعة في أوائل كاب لَه عن وجل» فهي لها معنى بلا شك» وهناك حكمة من إيرادهاء لكن العلم بالمراد منها موكول إلى اللّه سبحانه 

0 ٠ : وتعالى.‎ 

قال الشعبي والثوري وجماعة من الحدثين: هي -أي الفواتح- سر الله في القرآن» ولله في كل كاب من كتبه سر فهي من المتشابه 

الذي انفرد الله تعالى بعلمه» ولا يجب أن يتكلم فيهاء ولكن نؤمن بها ونقرأ كرا جاءت؛ ولذلك لما سئل الشعبي عنها قال: (سر الله عن 

وجل 90 تطبرة ا - 3 3 ١‏ 

وقال ابو حاتم: (لم نجد الحروف المقطعة ني القران إلا في اوائل السورء ولا ندري ما أراد الله على وجل بها). 

وبعض العلماء جمع هذه الحروف؛ وحذف هنبا المكرر» وكون منها جملة مفيدة» نفرجت هذه اجملة: (نص حكيم قاطع إه سر!!). 

وهذه ليست طريقة علمية في الاستنباط» لكن هذا مما إستأنس به» وما إستملح. 
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وقال الربيع بن خثيم: (إن الله تعالى أنزل هذا القرآن» فاستأثر منه بعلم ما شاءء وأطلعك على ما شاءء فأما ما استأثر به لنفسه فلستم 
بنائليه فلا تسألوا عنه» وأما الذي أطلعم عليه فهو الذي سألون عنه وتخبرون به وما كل القرآن تعلبوك؛ ولا بكل ما تعلمون تعملون). 
وعاق أبو بكر الأنباري على مقولة الربيع قائلا: (فهذا يوضم أن حروفاً من القرآن سترت معانيها عن جميع العالم» اختباراً من الله وامتحاناه 
فن آمن بها أثيب وسعد» ومن كفر وشك أنم وبعد) . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: (من تكلم في بيان معاني هذه الحروف» جازماً بأن ذلك هو ما أراده الله عن وجل فقد غلط أقبح 
الغلط» وركب في فهمه ودعواه أعظم الشططء فإنه إن كان تفسيره لها بما فسره به راجعاً إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحت» 
فإن العرب ل يتكاموا بشيء من ذلك)» فهذا هو الاحتمال الأول الذي ذكره الشوكاني في حق من يدلي بدلوه في هذه القضية. 

أنه: إن كان يزعم أن له سلفاً من العرب في هذا الفهم وهذا التفكير لهذه الحروف المقطعة» فتقول: هذا كذب بحت وافتراء محض؛ 
لأن العرب لم تعرف هذا الأسلوب على الإطلاق في الكلام من قبل. 


٠‏ ذكر قول من جعل الحروف المقطعة أجزاء مختصرة من كلمات عرربية 

ذكر قول من جعليٍ الحروف المقطعة أجزاء ء مختصرة من كلمات عر بية 

وهنا نتوقف قليلاً -قبل أن نستطرد في ذكر بقية كلام الشوكاني رحمه الله تعالى - ون كن عه قن رقنا طن الا اوقد المي 
بعض الإخوة في كتب التفسير: فإن الملاحظ أن بعض العلماء ذَكروا عن بعض العرب الاقتصار على حرف أو حروف من الكلمة 
التي يريدون النطق بباء وهذا هو الذي دفع بعض الناس إلى أن يقولوا: إن هذا أسلوب -أي: فواتح السور- كان للعرب عهد به من 
قبل» فالقرآن خاطبهم بنفس العهد» ومن ثم بدءوا يقولون: إن هذه الحروف هي عبارة عن حرف من كلة حذف باقيهاء إستشبدون 
بقول شعراء العرب مثلا: (فقلت لها قفى فقالت قاف) أي: وقفتء فاقتصر على التعبير عن كمة (وقفت) بحرف قاف. 

وال أشي اكير هرات :ون كر اننا ولا" أريه لكر إلا ناا اطي غيراك) يوق اميك باظتيز هرات وان تقر نفا) الف 
بعني: فشرء ال ور ا ون 

زولا أريد القن إلا أن.خا) بع إل أنث تقاء فاشيضر كلرة ثقاء إلى »يخرف الناء. 

وقال آخر: نادوهم ألا اموا ألا ما قالوا جميعاً كلهم ألا فا (نادوهم ألا اجموا ألا تا) يعني: ألا تركبون» فاقتصر من كلمة تركبون على 


حرف التاء, 

(قالوا جميعاً كلهم ألا فا) يعنى: فاركبوا. 

وكا قيل أيضاً ا كنا يعو افيا أو اشاهداً. 

ويبرزون في هذا حديثاً ضعيفاً؛ وينسبونه إلى النني صل الله عليه وسلم ولا يصح: (من أعان على قتل مؤمن واو بشطر كلمة لقي الله 
مكتاً بن عينية اس عن برحة الله)ه لكق مح تالحية اللغة فد سغره العلناء كاهلا قرهن عل عل اناس أن الالسان بعين عل 
قتل أخيه بقوله: اق» بدل كمة اقتل» فهى من هذا الباب. 

نفل أسافن :هذا الاستعبال العرق ذهب بعض اميق إى أن هذا الأسلوب: فق القراق الكؤم لوت تور مق وي قزل ومن 
انتصر لذلك الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى» فقد ذهب إلى أن هذه الحروف كانت شائعة الاستعمال في الأدب العربي 
في الحقبة التي نزل فيها القرآن» وقد استخدمها الشعراء واكّاب على السواء» ولأن معناها كان مفهوما لديهم آنذاك لم يعترض عليه 
أحد قطء أي: لا أحد من الصحابة ولا من العرب اعترض على وجود هذه الحروف في أوائل السور» بل لم إستفهموا عنها ولا عن 
استعمالها إذ لم تكن عندهم لازا ولا طلامم يلزم حلها وتفسيرها. 
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4 الرد على من جعل الحروف المقطعة أجزاء مختصرة من كلمات 

الرد على من جعل الحروف المقطعة أجزاء مختصرة من كلمات 

والجواب على كلام الإمام العلامة المودودي رحمه الله أو من ذهب إلى مذهبه هو: أن هذه الحروف المقطعة لم تأت إلا في فواتح 
السور» بخلاف استعمالات العرب» فإن الحرف أت في جواب كلام أو في سياق جملة» فيفهم معناه من السياق كله» فالقاف في 
قوله: (قلت لها قفي فقالت قاف)» تقدمها كلام دل على معناها. 

ومثلها: (بالخير خيرات وإن شراً فا) بل و قلنا لتلميذ في الابتدائية أكلها فسيقول: فشرء لأن الشر جزاء الشر» وإن لم تذكر الفاءء 
وكذلك: (نادوهم ألا ابخموا ألا تا قالوا جميعاً كلهم ألا فا). 

أو رك الست ا 

فإذاً يوجد سياق للكلام قبل هذا الحرف يدلنا على المعنى المراد بهذا الحرف؛ لكن أن ذلك في آيات القرآن في فواتح السور؟ تلبس من 
الصحيح أن نقول: إن فواتح السور هي من جنس استعمالات العرب لهذه الحروف»ء بل الصحيح منع هذه الشبه» وأن هذا الأساوب 
م يكن معروفاً عند العرب من قبل 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: (ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون على حرف أو حروف من الكلمة التي يريدون النطق بهاء فإنهم ل 
يفعلوا ذلك إلا بعد أن يتقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه» بحيث لا يلتبس على سامعهء كا في الشواهد التي ذكرناها من قبل» ومن 
هذا اسيل داقع حر من لوحن رق ا« وار (يا صاح!) والمقصود: يا صاحبي! (يا مال!) يعني يا مالك! وكذلك: (عم 
اد فيا عدم واملها: أنعم اا* 

وقال ابن قتيبة: وكا يحذفون من الكلام البعض»ء إذا كان فيما أبقوا دليل على ما ألقواء كقول ذي الرمة: فلما لبسن الليل أو حين 
نصبت له من خذا آذائها وهو جاح يعني: من حين أقبل» ومن ذلك أن هذا النوع من الحذفء يعني: هذا النوع من الحذف موجود 
في القرآن الكريم» لكن ليس له علاقة بموضوع فواتح السور» وأنتم تلاحظون في التفسير أن كثيراً ما نجد السيوطي -رحمه الله- وغيره 
من المفسرين» يقول مثلاً: هذه الآية لم تذكر فيها النتيجة لأن النتيجة معروفة وهي كذاء أو هذا شرط والجواب محذوف» وكل هذا 
من أساليب العرب» فثلا قوله تعالى: إوأو أن قرآنًا سيرث به الجبال أو قطعَتْ به الأرض أو كلم يه امون [الرعد:؛]ء جواب 
الشرط فيها محذوف تقديره: لكان هذا القرآان» خذف الجواب. 

وكذلك يحذفون من الكلمة الحرف أو الشطرء والأكثريرتجزون بهء كا يقولون: في لجة أمسك فلاناً عن فل منه تظل إ بلي في الموجل 
وقال العجاج: قواطناً مكة من ورق الحم. 

يعني : احمام. 

إذاً هناك فارق كبير بين اقتصار العرب على حرف أو أحرف من الكلمة» وبين الفواتح في أوائل السورء وإذا كان الكلام العربي قد 
زخر بأدوات استفتاح وتنبيه كثيرة» لكنها لا أشبه هذه الفواتح التي أتى بها القرآن الكريم لأول مرة في تار العرب» ولم يعثر أحد 
عليها لا في شعرهم ولا في نثرهم» فأين ألا مثلا أو (أما) في قول لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعي لا محالة 
زائل وقول فر الحذلي: أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمى نرى هنا أدوات الاستفتاح: ألا وأماء أبن 
هي من حم عنق) و و(ام) و (الر)ء لا شك أن هناك فارقاً شاسعاً بين هذه وتلك؛ فهذا هو الجواب على من زعم أن هذه الفواتح 
هي من نفس الأسلوب الذي استعمله العرب. 

يقول الشوكاني: وإذا تقرر لك أنه لا يمكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومباء لم يبق حينئذ إلا أحد أمرين: الأول: إما أنهم 
يفسرون ما يفسرون يحض الرأي الذي ورد النبي عنه والوعيد عليه» وأهل العلم أحق الناس بتجنبه والصد عنه والتتكب عن طريقه» 
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وهم أتقى لله سبحانه وتعالى من أن يجعلوا تاب الله ملعبة يتلاعبون بها. 

وإما أنهم يفسرون ما يفسرون بتوقيف عن صاحب الشرعء وهذا هو الطريق الواح والسبيل القويم» بل الجادة التي ما عداها معدوم» 
فن وجد شيئاً من هذا فغير ملوم أن يقوله بملء فيه» ويتكلم بما وصل إليه علمه» ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل: لا أدريء أو الله 
أعلم بمراده؛ فقد ثبت ابي عن طلب فهم المتشابه ومحاولة الوقوف على علمهء مع كونه ألفاظا عر بية وتراكيب مفهومة» وقد جعل 
الله تتبع ذلك -المتشابه- صنيع الذين في قلوبهم زيغ» فكيف بما نحن بصدده؟! قال: وهذا في السور متشابه المتشابه -يعني: شك الايات 
تشابباً- فهي أولى ما يمسك عن اللحوض فيه بغير علم. 


١‏ دراسة نقدية للتأويلات العددية والتفسيرات الإشارية 

دراسة نقدية للتأويلات العددية والتفسيرات الإشارية 

هنا دراسة نقدية للتأويلات العددية والتفسيرات الإشارية للدكتور/ مد مد أبو فراخ» أستاذ التفسير والتجويد وعلوم القرآن المساعد 
في جامعة الام كلدت اجنود يتكلم فها على هذا الموضوع. 

وقد ذى أن ا العلناء را أن هذا علم مستور ومحجوب عنا لا أستطيع إدرا كه» و5 الرككزن انعفن التلناه ذهيرا تفده 
آتحرء فاجتهدوا في محاولة تأويل فوائتح هذه السورء فاتجه جمع كبير من العلماء إلى محاولة الكشف عن أسرار هذه الحروف والوقوف 
على معانهها ومدلولاتها والانتفاع بها» تحقيقاً للهدف الذي ردى إليه القرآن من ذكرهاء قالوا: إن القرآن أنزل يي يعدبر: إليدبروا آيَاته) 
[ص:4؟]» فعلينا أن نعمل عقولنا في محاولة فهم ما وقف عنده الفريق الأول الذي فوض العم في هذه الأحرف إلى الله سبحانه 
وتعالي» واللذي يق الرقت لاوما فللا فول مارك وتساى :وما يعار تاويلة إِلّا اللا ثم يستأنف الكلام: إوَالرَاسُونَ في العلم يعون 
امن به 1 من عند ربنا| إلى آخحر الآية» فالوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله) وما بعده استئناف 
لكلام اخ ره تعالى: (والرافون في العلم يقولون آمنا به) . 

فالعلياء» امتوأ بالمتشابه الذي لا بعلم تأويله أحد غيره تعالى» ومن أجل ذلك الإيمان والتفويض أثى اله عليهم. 

والفريق الثاني الذي ذهب إلى تفسير هذه الفواتح؛ جعل قوله تعالى: (والراحفون في العلم) معطوفاً عل ما قبله» أي:: ((وما يعار تأويلة 
إِلّا اله والرَاحفونَ في الْعم) ) يعني: لا يعلم تأويل هذه الآيات المتشابهة إلا الله سبحانه وتعالى والراتخون في العلم. 

فإذاً يكون الوقف على قوله تعالى: (والراتخون في العلم) يعني ((ومَا بعك تَأويله إلا اللّهُ والراعفونَ في الْعلْ)) ) وقوله: ((يقواوة 
به)) جملة جديدة. 

وقد روي عن ابن عباس: أن الراعفين معطوف على اسم الله عن وجل» وأنهم داخلون في عل المتشابه» وأنهم مع علمهم به: (يقولون 
آمنا به)» وقال بهذا الرأي: الربيع وححمد بن جعفر بن 0 والقاسم بن خمد وغيرهم. 

وروي عن مجاهد أنه عطف الراعخون على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه» واحتج له بعض أهل اللغة فقال: معناها: والراعخون في العلم 
يعلمونه قائلين: (آمنا به كل من عند ربنا)ء وزعم أن موضع (يقولون) نصب على ال حال. 

لكن القرطبي لا يقبل هذا الرأي ولا يتقف على قوله تعالى: (والرانتفون في العل) ولا يجعل الواو للعطفء ويكر نصب جملة (يقولون) 
على الحال؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معأ ولا تذكر حالاً إلا مع ظهور الفعل» فلا يجوز أن تقول: عبد الله راكاً بمعنى: 
أقبل عبد الله راك وانما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبد الله يتكلم يصلح بين الناس» فيصلح هنا إعرابها حالاً. 

فكان قول عامة العلماء بالابتداء بقوله تعالى: (والراعنون في العم) مستقيم مع مذاهب النحويين» وهو أولى من قول مجاهد الذي جعل 
الواو للعطف وزعم أنهم يعلمونه. 


ل سما 
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5 ذكر قول من جعل فواتح السور تدرك بحساب اججمل ونحوه 

ذم قول من جعل فواتح السور تدرك بحساب اججمل ونحوه 

ويزعم بعضهم أنه يعلم ف السور بحساب اجحمل!! وهذه الطريقة تنسب لليبود» ومعنى حساب اججمل التي هي: أبجد هوز إعلر: أن كل 
حرق مها ساو عدداً معنا ا العد على حسب ترتيبها: واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى حد العشرة» ثم بعد ذلك يقول: عشرة 
عشرين ثلاثين ادي حد المائة» ثم يقول: مائة مائتين إلى أخرهاء. 

فكل حرف من الكامة يساوي عدداً معيناًء فيجمعونها ويحاولون أن إستخلصوا منها بعض المعلومات» فهذه طريقة يبودية ليست من 
الإسلام في شيء. 

ومن هذه الضلالات ضلالة فرسان خليفة الذي ذهب إلى عمل حسابات معينة بالككبيوتر أو الحاسب الآلى الجديد» ومن خلال 
إعطاء امن للكمبيوتر يعطيه العللاقات» وما أدري رقم أسعة عشر يتكرر م مرة في القرآن؟! وتقديس للرقم تسعة عشر بصورة تذكرنا 
تماماً بمنبج الباذيين والبهائيين!! وهذا موضوع يستحق في الحقيقة الكلام عليه» لكنه هنا أى عارض فلن نفصل فيه. 


441 “القول أن شروت القطعة لمتك دمن المتقاية 

القول بأت اروف المقتطغة لبت مق المتشاية ١‏ 

على أي حال من الأحوال فهذا الفريق الثاني من العلماء رأى أن الفواتح ليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» قالوا: 
لو كانت هذه الحروف من المتشابه لجاز أن يرد في تاب الله ما لا يكون مفهوماً للناس» والله تعالى يقول: [أقلا يَدبرونَ الْعرانَ َم 
عل قلوب أَقْمَاهًاٍ [ممد: 0]ء فكيف يأمرنا الله بتدبر القرآن كله وبعضه غير مفهوم؟! قال تعالى: إأفَلا يتَدَبرون الَْرانَ ولو كان منْ 
عند 00 لوَجدوا فيه اختلاهًا كثيرًا| [النساء:٠8]ء‏ وقال تعالى: إوما أَنرَلنَا عليِك اكاب إلا لتبين ٍ الذي اخْتلَُوا فيه وهدّى 
1 ص عر [التعل:74]» فالقرآن نزل ليفهمه الناس ويتدبروه؛ ولذلك نزل بلسان عربي مبين» كا قال تعالى: إقرآنًا ييا 
غير ذي 3 وج أعلهم - يتَقُونَ| [الزص:8"]. 

وعن حمرو بن مرة قال: ما مرت بي آيات لا أعرفها إلا أحزنتي؛ لأني ممعت الله يقول: إوتلك الأمّال تضرببًا للئاس وما يعقلها إلا 
العالمون | [العتكبوت:4]» وهكذا ذكروا عن بعض السلف آثاراً تدل على الحرص على فهم القرآن الكريم كله ويقول شيخ الإسلام 
ابن تعية: إن الله سبحانه وتعالى لم يقل في المتشابه: لا يعم تفسيره ومعناه إلا الله إنما قال: ((وَما بعل تله ِّا الَّم) )» فالله سبحانه 
وتعالى أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو. 

والوقف هنا على ما دلت عليه أدلة كثيرة» وعليه أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل» على كلمة: ((وما يعلر تأويله إلّا اللّم))» 
فكان مده الضحارة وحور التابفية وبعافين الأمق 


٠5‏ ذكر أقوال الذين أولوا فواتح السور 


ذكر أقوال الذين أولوا فواتح السور 
وهذا الفريق الثاني بعدما اتفقوا على ضرورة التكلم في فواتح السور لإدراك معانيها وتلدس فوائدهاء بناءً على أنها ليست من المتشابه في 
مذهبهم» تشعبت آراؤهم واختلفت أقوالحم في بيان المعنى المقصود منها! 
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0 قول من جعلها أسماء للسور 

قول من جعلها أسماء للسور 1 

فأول فريق: قالوا: إن هذه الفواتح هي أسماء للسورء وإن هذا الحرف هو عبارة عن اسم للسورة التي افتتح بهاء وهذا منقول عن زيد 
بن أسلء ونسبه صاحب الكشاف إلى الأكثر ونقل القرطبي عن زيد بن أسل قوله: هي أسماء للسور» يعني: أن كل سورة تعرف بم 
ال ءِ : 

قد يرد إشكال هنا: وهو أن هناك بعض السور افتتحت بنفس الحروف فكيف تميز؟ ك (الم) مثلا و (حم). 

قالوا: يمكن تمييزها بإضافتبا إلى امم آخرء كأن تقول: (حم السجدة) ليها عن (حم الدخان) مثلاً أو الزخرف أو غيرهاء أو (الم 
البقرة)» و (ال العنكبوت) و (ال تنزيل) وهذا يكون مثل ما يحصل من الوفاق في الأسماء» فلو أن أحداً اسعه مد والثاني مد والثالث 
حمد» فيمكن أن تقول مثلاً: مد أبو علل» مد أبو الحسن» ممد أبو بكرء فتميزه بالكنية أو باللقب. 

قال صاحب المثار: (ال) هو وأمثاله أسماء السور المبتدأة بهء ولا يضر وضع الاسم الواحد ك الم لعدة سور لأنه من المشترك الذي 
يعين معناه اتصاله باسعهء كأن تقول: ال البقرة» تقصد بذلك سورة البقرة» وقد نقل عن سيبويه مثل هذا الرأي» ويعتضد هذا بمثل 
ما ورد في الصحيحين عن أَبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم المعة (الم 
السجدة)؛ و ((هل الى على الإنسان)) [الإنسان:١]).‏ 

وذكر أبو السعود: أن الذي عليه الأكثر كونه أسماءً للسور المصدرة بهاء واليه ذهب الخليل وسيبويه» هذا هو المذهب الأول من مذاهب 
لفو قاو وطن :فى :اول ذه القواع . ْ 


قول من جعل فوا السور أسماء للقرآن 

المذهب الثاني: أن الفواتح أسماء للقرآن الكريم نفسه مثل: الفرقان ومثل الذكر والكمّاب وغير ذلك. 

فقد نقل القرطبي عن قتادة في قوله: (الم) قال: اسم من أسماء القران. 

وعن قتادة قال: كل محاء 2 القران فهو اسم من أمهاء القران» وقوله: 0 مجاء يعنى كَ حروف البجى التى تليت 2 وك السور. 


.0 قول من جعل فوالح السور مأخوذة من أسماء الله وصفاته 

قول من جعل فوا السور مأخوذة من أسعاء الله وصفاته 

المذهب الثالث: أن الفواتح حروف مأخوذة من أسماء الله وصفاته, فبعضهم قال: إنها تدل على اسم لله الأعظمء فعن شعبة قال: 
سألت السدي عن (حم) و (طس) و (الم) فقّال: قال ابن عباس: هي اسم الله الأعظم! ونحن نحتاج في مثل هذا إلى تحقيق 
الأحايقهر أن رفاس د كني علي ركفن مق افوا رشك ثفن إلى ل حداتن: 

وروي أيضاً عن فاطمة بنت عل بن أبي طالب أنها ممعت عل بن أبي طالب رضى الله عنه يقول: يا كهيعص! اغفر لي» ومن هنا 
استنبطوا أو ادعوا أن هذه الفواتح هي أساء لله عن وجل» وهذا أيضاً مما يحتاج إلى أن يثبت بسند صصيح. 

قال: سألت مالك بن أنس أينبغي لأحد أن يتسمى بيس؟ قال: ما أراه ينبغي لقول الله: إيس * والقرآن الحكمم] إيس:١‏ - «]ء 
يعني : بناءٌ على أن الحروف أمماء لله عن وجل» فن ثم لا يجوز لاحد أن .يتسمى باسم الله» فهذا الفريق قال: إن (يس): اسم من 
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أسماء اللهء (طه): اسم من أسماء اللهء (ال1): اسم من أسماء الله. ٠‏ 

وعن ابن عباس وغيره (ال) حروف استفتحت من حروف تجاء أسماء الله. 

ونلاحظ أن من الممكن بسهولة جداً أن نجد في أغلب المذاهب من ينسب قوله إلى ابن عباس» وذلك لأن علوم القرآن ما خدمت 
الخدمة الواجبة على الأمة إلى الآن» بخلاف السنة فإن الأمة ولله امد تيقظت لأهمية التحقيق فيهاء ولكن ما زالت علوم القرآن تحتاج 
وروي عن أب العالية في قوله تعالى: (الم) قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها 
حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه؛ وليس منها حرف إلا وهو من آلائه. 

وهذه طريقة أخرى تلتقي مع نفس الطريق» يقولون: إن كل حرف من هذه الحروف رمن لاسم من أسماء اللهء أو جزء منهء > قيل: 
الألف من اللهء فالألف يعني: الله واللام: مأخوذة من جبريل» واليم: من مد عليه الصلاة والسلام. 

وعن ابن عباس في قوله: (كهيعص): أن الكاف من كاف: ع اللّهُ يكاف عبده] [الزمر:"]ء والحاء: من هاد» والياء من: 
حكي» والعين من: عليمء والصاد من: صادق» فهذه الفاتحة في مريم يجتمع بها صفات كثيرة؛ لأن كل حرف منها مفتاح امم أو 
صفة من صفاته تعالى. 

ولا يبعد أن إستداوا لهذا بما صدرنا به الكلام في موضوع استعمال العرب للعروف» وقد ذكرنا الفرق بين استعمالات العرب للتروف 
المقتصرة عليها وبين فواتح السور. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الم: أنا الله أعلى» ألف: أناء لام: اللهء ميم أعلىء وكذا قال سعيد بن جبير» وقال السدي عن أب مالك. 
وقيل: إنها صفات الأفعال؛ أي: (الم) مثلا: الألف: آلاؤهء واللام: لطفه واليم: مجده وملكه» نقل ذلك أبو السعود. 

وهذا الكلام غير منضبط من الناحية العلمية» فا الذي بمنع أن تكون الياء من حكيم» أو من خبير أو من لطيف أو من أي اسم من 
أسماء اللّه؟! 

4 قول من جعل فواتم السور أيمانا 

قول من جعل فواتح السور أيماناً | 

المذهب الرابع: أن الفوائح أيمان أقسم الله سبحانه وتعالى بباء فعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: (الم) 
هو قسم أقسم الله به فيجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بالحروف المقطعة كلها واقتصر على ذر بعضها من 55 جميعهاء فقال: 
(الم) وهويريد جميع الحروف» كا يقول القائل: تعلمت: ألف باءء وهو يقصد تعلمت الحروف الأبجدية» فبدل أن يقول: ألف باء إلى 
الياء يختصر ويقول: تعلمت (ألف باء)» فكذلك هناء وكأن الله أقسم بميع الحروف الحجائية؛ لكن اقتصر على أجزاء من هذه الحروف 
المقطعة» فليا طال أن يذكرها كلها اكتفى بذك بعضهاء والناس يدلون بأوائل الأشياء عندما يقولون: قرأت [الْمد يله [الفاتحة:] يعنى: 
قرأت فاتحة الكاب» وإنما أقسم الله بحروف المعجم لشرفها وفضلهاء ولأنها مبادئ في كتبه في المنزلة» ومياني أسمائه الحسنى 006 
العلى» وأصول كلام الأمم» بها يتعارفون ويذكرون الله عن وجل ويوحدون. 

وقد أقسم في كابه العزيز: بالفجرء وبالطور» وبالعصرء وبالتين» وبالقم إعظاماً لما يسطرون» ووقع القسم عاق اكت السوز عل القران: 
يعني : أقسم ببذه الحروف التي هي رمن للعروف الأيجدية. 

قالوا: إنه يلاحظ في أكثر سور القرآن أن هذه الحروف تأت في فاتحة السورة» ثم يغلب وجود إشارة إلى القرآن الكريم: إذَلِك الَكَّاب 
لا ريب فيه] [البقرة:؟]» كأنه قال: أقسم بحروف المعجم إن هذا لم الاب الذي لا ريب فيه. 
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٠06‏ بان تناقض تفسيرات الحروف المقطعة وذكر الصواب في ذلك 

بيان تناقض تفسيرات الحروف المقطعة وذكر الصواب في ذلك 

وهناك تفسيرات الصوفية لهذه الأشياء» لكن لا نريد أن نفصل في ذلكء ولا في ضلالات الباطنية وتأويلاتهم» وأنهم معان 

القرآن في الناحية الرمززية التي توصلوا بها إلى أهوائهم وماربهم. 

وقد استنكر الباقلاني وغيره من العلماء التفاسير المتناقضة قضة التي لم تحدد المراد من الفواح تحديداً دقيقاء والمنسوبة للصحابة والتابعين» مثل 

الإشارة بهذه الحروف إلى اسم من أسمائه تعالى أو صفه من صفاته» أو | سم الله الأعظم» » فلماذا لا تكون القاف مثلاً الحرف الأول 

من القاهر بدل من القدوس؟! ولاذا تدل النون على الناصر لا على النور؟! ويقولون: ص: الصمدء فلماذا لا تكون من الصادق؟! 

وهكذاء إلى غير ذلك من الأقوال المختلطة الفاسدة المتناقضة في التفاسير الإشارية والباطنية في الفواتح» وكذا التفاسير العصرية ذات 

الأرقام العددية» والتي لا يجوز الأخذ بها في تفسير كلام الله رب العالمين. 

ولذا قال بعضهم: من ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام. 

يقول الشوكاني: إن المروي عن الصحابة في الفواتح مختلف متناقضء فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخرء كان تحكا لا وجه له» وإن 

عملنا باجميع كان عملا بما هو مختلف متناقض ولا ييجوز. 

ثم هاهنا مانع غير هذا المانع؛ وهو أنه لو كان شيء هما قالوه مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وس لاتفقوا عليه ولم يختلفوا فيهء كسائر 

ال ' ' 

أي أنه لو م هذا الكلام عن الصحابة» فهو من الأقوال امختلفة» فلا يمكن أن يكونوا قد تلقَوها عن النبي عليه السلام وهي متناقضة» 

إذ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم ذلك لما اختلفوا ولا اتفقت كمتبم» فلما اختلفوا في هذا عابنا أنه لم يكن مأخوذاً 

عن النبي صل الله عليه وسلء ثم لو كان عندهم ثبيء عن النبي صل الله عليه وسلم في هذا لما تركوا حكايته عنه ورفعه إليه» لاسيعا 

عند اختلافهم واضطراب أقوالحم في مثل هذا الكلام الذي لا مجال للغة العرب فيه ولا مدخل لماء 

يقول الشوكاني: والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمةء ألا يتكلم بشيء من ذلك» مع الاعتراف بأن في 

إنزانها حكة لله عن وجل لا تبلغها عقولناء ولا تبتدي إليها أفهامناء فك في الكون من أسرار تنقضي الدنيا ولا ندركها! وك في التكاليف 

والعبادات من أسرار لا يملك العبد أمامها إلا أن يمتثل أمى ربه! ولم يكتشف العلل إلا قطرة من بحر خلق الله الذي لا يعرف مداه 

وا دل أن في الأأرضي من عبر أفلام ارده من بده سبع بر م دَثْ عات الْلِنَ لله زر حكم| | [لقمان:00]. 

ليست الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية سوى حروف قرآنية موحى بها من عند الله عن وجل» ويجب ألا تقول فيها شيئاً من 

عند أنفسناء أو ندخل في تفسيرها بظن لا يستند إلى دليل صحيح من كاب أو سنة» فلا نرم بها إلى أعداد معينة كأصحاب الحاسب 

الآآلي» أو نشير بها إلى معاني الباطنية الفاسدة كأقوال بعض الصوفية» إننا لسنا أمام ارج خافن عريةء أو تقليد نظرية فلكية» أو 

مناقشة قضية مدنية» ليتذكر ابميع أننا نقف أمام كاب رب العالمين الذي الأياعة الباظل عن بين يده ولا من + َل تيل مِنْ حَكي 
حميد] [فصلت:"4]؛ واذا يحب الوقف في هذه الفواتح على الظاهر منهاء وهو أمها حروف من حروف المعجم» تنطق بأسمائها ويمد 

كل حرف منها مدا مقا إذا كان حجار ه ثلاثة أحرف: أوسطها مد وآخخرها حرف ساكن مدغم فيما بعده؛ ويمد كل حرف منها مداً 

مخففاً إذا كان ماو وثلاثة أحرف: أوسطها مد وآخرها ساكن غير مدغم. 

فليست ذه الحروف المقطعة معان غير مسمياتها حتى يتكون منها الكلام. 

أما من حيث القطع في معانيها الحقيقة في أنفسها وبيان المراد منها في أوائل السورء فلم يرد في ذلك شيء صحيح من كاب أو سنة؛ لذا 

نقول: الله أعلم بمرادهء ومن الكف عن الخوض فيما لا سبيل إلى علمه إذا لم يرتبط بذلك حك أو تكليف» فيكفي تدبر هذه الفواتح 
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طٍِ له الذي جاءت به في المصحف الثريت 
ا البحث الذي 3 هناء 


6 تفسير قوله تعالى: ( كاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (كاب أنزل باك فلا كن و عدراه تش ينه الاريدارة ري لنؤنت) 

قال تعالى: 533 أَنزِلَ ِليِكَ قلا يكن في درك 0 منْه لتنذر به وَذَوَى للمَوْمنِيت| [الأعراف:"]. 

(رالضن)) لخدم الكلام 00 ٍ ٍ 
((كاب)) أي: هذا الكّاب» ((أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه)) أي: لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه» مخافة أن 
يكذبوك؛ أو أن تقصر في القيام بحقه. 

فإنه صل الله عليه وس كان يخاف قومه» وتكذييهم له بإعراضهم عنه وأذاهم له» فكان يضيق صدره من الأذى ولا ينبسط له» 
فأمنه الله ونهاه عن البالاة بهم» لأن في الحديث: (وإن لله أمرني أن أحرق قريشاً قلت: يا رب! إِذأً يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة). 
فهذا يدل على أنه عليه السلام كان يشفق من أذى قومه ويضيق صدره إذلك» ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: فلت تارك ب يعن 
نا بوي إِليِك وضاق © صدرك أن يشرارا وله ارل عد كر أو جاء ممه ملك عرو 14]: 

والشنقيطي رحمه الله تعالى قال في 5" في صدرك حرج منه)): قال مجاهد وقتادة والسدي: حرج أي: شكء 
أي: 0 

وعلى هذا القول» فالآية كقوله تعالى: |الحق من وَبَكَ لا كوت من لمن [يوأس:4] وقوله تعالى: قن كُنْتَ في سك ما برا 
لِك فاسأل النِينَ رون الْكَابَ من قَبَلِكَ ا من ربك قلا تكوتن من ارين [يونس:94]» يقرن إثيات أحقية 
القران وأنه من عند الله إلى عن المراء. 

وعلى هذا التفسير لا يكون اتلخطاب حقيقة للنني صل الله عليه وسلم؛ بل ظاهره لنبي صل الله عليه وسلمء والمراد نبي غيره عن الشك 
في القرآن» كقول الشاعر: إياك أعني واسمعي يا جاره وكقوله تعالى: إولا تطع منهم آنا أو كفورًا| [الإنسان:4 «]» فالرسول صلى 
الله عليه وسل لا يطيع منهم آم أو كفورأء لكن المقصود غيرهء وقد يصرح به أحياناً في القرآن والمراد غيره مثل: إيا أيها الي إِذَا 
طلقم النساء | [الطلاق:١].‏ 

وقوله تعالى: إِلْنْ أَشْرَكتٌ ليَحبطَنَ عَمَلّكَ| [الزم:ه<]ء فالرسول عليه السلام معصوم من الذنوب ومن الآثام» فكيف لا يعصم من 
الشرك عليه الصلاة والسلام؟! فهو لا يمكن أبداً أن يصدر منه شرك» وكذا قوله تعالى: [وَلنٍ اتبعَتَ أهواءهم] [البقرة:١1]؛‏ وهو 
معصوم من ذلك أيضاً عليه الصلاة والسلام» ولكن الله يخاطبه؛ ليوجه اللخطاب إلى غيره في من خطابه صلى الله عليه وسلم. 

فهذا هو الاحتمالالذي ذكره الشنقيطي في قوله: (فلا يكن في صدرك حرج منه) أي: مرية أو شك. 

أما جمهور العلماء فذهبهم أن المراد بالحرج في الآآية هو: الضيق» كا بينه القاسي رحمه الله؛ لأن تمل عداوة الكفار والتعرض لبطشهم 
ما يضيق به الصدرء وكذلك تكذييهم له صلى الله عليه وس مع وضوح دق باالعسزانك اللاهراك ها ضيف 0ه الفيد يدل هذا 
الوجه قوله تعالى: عت ارك بض ما وى ليك وصَائقَ ق به صَدرك| [هود:١]‏ وقوله: ولد تعر نك يضيق صَذْرَك رن 


سه 


[اخجر:91]» وقوله: [فَلََْكَ بَاخع تَفْسَكَ عل آثارهم إِنْ ل يؤْمنوا ببدَا الحديث أُسَقَا| [الكهف:+]ء وقوله: إلمَلّتَ انلف زنك الا 
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إلى غير ذلك من الآيات. 

قال تعالى: ((لتنذر) ) أي تنذر المشركين» ((به)) يعني: بهذا الاب المنزل» ((وذكرى للمؤمنين)) أي: عظة لهم. 

ب ينائي * ما زا و أن الإنذار 0 م لمؤمنين» أنه 0 ا دون 0 قٍ 0 تعالى: 3 ها تعذر من 
بال لاقع هر كقشع ومن ناي العرب 7 0 بأنه لا شيء» فالذي لا ,بن ل اليد يعتبره 
العرب أصمء والذي لا ببن: بنتفع بالنظر يعتبره العرب كالأعمى» لل ا الكفار. 

والإنذار يطاق في القرآن إطلاقين: أحدهما: عام جميع الناس» كقوله تعالى: إيَا أَينا ! المدثر * قم قأنذرا [المدث١‏ - ؟] أي: كل 
الناس. 

وقوله تعالى: تبارك الذي 3 ارقا عل عبده ليَكُونَ للعامينَ تيرا! [الفرقان:١]»‏ وهذا الإنذار العام هو الذي قصر على المؤمنين 
قصراً إضافياً في قوله: !ا تذر مَنِ اتبع الذكو] [يس:١١]»‏ وإنما قصر على المؤمنين لأنهم هم المنتفعون بالذكر دون غيرهم. 

النوع الثاني من الإنذار: إنذار خاص بالكفار؛ لم هم الزافمون فنا أنذروا به من النكال والعذاب» فهو الذي يذكر في القرآن مبينا 
أنه خاض بالكنا نون اشن كقوا التبشر به المتقين وذريه قوم دا [مريم:51]» وقوله هنا: ( (لتنذر به وذوى للمؤمنين) ٠)‏ 
والإنذار في اللغة العربية هو: الإعلام المقترن بتهديد» فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذاراً. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (اتبعوا ما أنزل إليك5 من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون) 

تفسير قوله تعالى: (اتبعوا ما أنزل إليك5 من ربك ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون) 

قال تعالى: |اتبعوا ما أنزِلَ ليك من ريك ولا نتبعوا من دونه أَوليَاء قَليلا ما تَدكرُونَ| [الأعراف:م]. 

خطاب منه تعالى لكافة المكلفين باتباع ما أنزل وهو القرآن الكريم. 

وف قوله تعالى: ((اتبعوا ما أنزل إِليكم من ع ) عموم» فيشمل كلّ ما أنزل من الله سبحانه وتعاللى في الوحي» والوحي وحيان: قرآن 
ةو ال النبي صلى الله عليه وسلم: ( (ألا إن أوتيث القرآن ومثله معه). 

والأدلة على أن السنة وحي كثيرة جدأً» وحيثما وردت الحكة مقترنة بالقرآن في سياق الامتنان على هذه الأمة» فالمقصود بها السنة» 
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: |سيقُول انها امن ااي ما ولاهم عن ينيم ني كنوا علا قلْ لَه المُشرِقَ وَالمحْبُ يبدي مَنْ 
يشاة إلى 0 اام 0 2 ارط ا شهدا عل الئاس ويكون الرسول عليك سيدا وما جعلنا القبلة التي 


-ه 151 


فهذه ا ل منبا أن الذي شرع استقبال » بيت 000 ىَ الصلاة هو الله سبحانه وتعاللى لكن بواسطة الوح لنبيه صلى الله عليه 
وسلء وم ينزله في القران؛ لأن ربنا يقول: ((وما جعلنا)) وليس المصدر الوحيد للتشريع هو القران» كا يقول ملحد ليبيا وأذنابه: إن 
المصدر الوحيد للتشريع هو القرآن!! واللّه المستعان» اللهم أرح المسلمين من هؤلاء الأشرار. 

فلنفترض إن المصدر الوحيد هو القرآن الكريمء فأين في القرآن الكريم الآية التى تأمى المسلمين باستقبال بيت المقدس في الصلاة؟! 
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كرا فق كدر متاق القراته وا وعد اها إلاان ونه لي عن اند ميا وا» 

ويقول سبحانه وتعالى: وما ينطق عَن الى * إِنْ هوَِلا وَحي يوحى| ام كعد سرمي 5 : (وما ينطق با هوى )» واثما قال: 
((وما ينطق عن الهوى)) تنزيه المصدر نفسهء فدل على أن كل ما يتكلم به النبي صل الله عليه وسلم في أمور الدين وحي من الله ع 
وجل٠‏ : 

قال السيوطي في الإكليل: استدل به بعضهم على أن المباح مأمور به؛ لأنه من جملة ما أنزل الله وقد أمرنا باتباعه بقوله ((اتبعوا ما 
عن قال: إن معناها أن المباح مأمور به لأنه مما أنزله الله وقد أمرنا الله باتباعه فهو مأمور به» يقول القاسمي: 
وهذا غلو في الاستنباط وتعمق بارد» وهذا من التكلف المرفوض» ويرحم الله القائل: إذا اشتد البياض صار برصاً فينبغي عدم التنطع 
والتعمق في الاستتباط ببذه الصورة. 

((ولا يعر من دونه أولياء) ) أي: لا للبعوأ أولاء غيره تعالى من الجن والإس» فيحملوم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع. 

( (قليلا مآ تذكون)) أي: ما نتعظون إلا قليلاء حيث لا تتأثرون ولا تعملون بموجبه» وتتركون دينه تبارك وتعالى وثتبعون غيره. 


تفسير قوله تعالى: (وكم من قرية أهلككاها خاءها بأسنا إنا كا ظالمين) 


تفسير قوله تعالى: (وك من قرية أهلكاها خاءها بأسنا إنا كا ظالمين) 
قال فاق" وك من قرية هلها جاءَها بسنا بيانَا أو هم مَئلونَ * فنا كان دعْوَاهم إِذْ جَاءَهم بَأَسنا ِلّا أنْ قالوا إِنّا © 
[الأعراف:؛ - 6]. 

((59 من قرية أهلكاها) ) أي: أردنا إهلاكها ودليل ذلك سياق الآية: ((لخاءها بأسنا بياتاً أوهمٍ قائلون) ) فلو كانت كلمة (أهلكاها) 

تعني أن قد أهلكاها؛ لكانت أهلكت بالفعل وانتبت» لكن المقصود هنا: أردنا إهلاكها بسبب أنهم خالفوا ما أنزل إلهم من ربهم» 

وهو المشار إليه في الآيات السابقة. 
((لخاءها بأسنا)) أي: خاء أهلها عذابناء 
((ياتا) ) أي بائتين في الليل» والبيتوتة: الدخول في الليل» يعني أهلكاها ليلا قبل أن يتضبحواء 
((أو هم قائلون)) يعني: نصف التهار» لأن هذا وقت القيلولته كقوم شعيبء والمعنى: خاءها بأسنا غفلة وهم غير متوقعين له ليلا 
وهم ناكوةة أو تبان وهم قائلون وقت الظهيرة» وكل ذلك وقت الغفلة» والمقصود أنه جاءهم العذاب على حين غفلة منهم» من 
غير تقدم أمارة تدهم على وقت نزول العذاب» وفي هذا وعيد وتخويف للكفار» كأنهم قيل لهم: لأعهروا بأسبات الأمن والراتحةة 
فإةتعذاب الل إذا نزل نزل دفعة واحدة» ونظيرها قوله: |أْفَأمِنَ أل أثرى أن يأتهم بأسنا بيأنا وهم نَاهُونَ * أوأمنَ أهل الْقَرَى 
: أن ياعم بَأسِنَا ص وهم لعون] [الأعراف :لاه - 48] إلى آخر الآية ثم بعد ذكره تعالى لعذابهم الدنيوي أتبع ذلك يبيان عذابهم 
الأخروي» فال عن وجل: فلنسأَانَ الينَ ل لهم لسن لمرسلِينَ| [الأعراف:]. 
يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: إو ك من قريّة هاما كَاءَهَا بأسنا انا أو هم قَائلُونَ| [الأعراف:؛]: خوف 
الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار الذين كذبوا البسول صلى الله عليه وس بأنه أهلك كثيراً من القرى؛ بسبب تكذييهم الرسل» 
5 من أهلكها بياتاً يعني : يلاك ومنهم من أهلكها وهم قائلون» أي: في حال قيلولتهم» والقيلولة: الاستراحة وسط النهار» يعني 
فلحلروا تكذيب ردول اش هل ركاه وس يلا أنزل 8 مثلما أنزلت بهم. 
أوضم هذا المعنى في آيات أخر كقوله تعالى: ود استزعٌ سل من فبك اق ياي سخروا منهم ما كثوا يه يترون [الأتعام:١٠1]ء‏ 


سا سَ م ساصمداه 


وقال عن وجل: دكن من قرية هلها وه ظَالَة فهِيَ حَاوِية على روشا وَبثْر معَطَلة وقصرٍ مُشيد] [ | [الحج:هع] |» وقال عن وجل: 
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ده ع وعة د 


َك هلا من قري ةبرت مشا َك مسَاكاهم د كن من يدهم ا ًا وك تحن الرارئيت| ة أيضاً 
قر يسيروا في الأرض مِينظروا كيس كان عاقب لنَ من فبَلهِم دمي الله عم ارين أَمَاًااٍ [ممد ]٠‏ فقوله تعالى بعدها: 
(وللكافرين أمثالها) بيان للغاية التي ن أبلاسق ا لأس أن لأسي ا نك كذ فين قل 
له | | 5 »]١‏ فبعد أن يبين أنه يريد من هذا تبديدهم قال: ولكافرينَ أُممَاهًا| [مد ]٠‏ يعني: إن فعلتم مثلهم كانت لم 
مرواحات َ 2 ب ع و و و لوو 44 ا 

وقد هد تعالى أهل القرى بإتيان عذابه ليلا في حال النوم؛ أو ضح في حالة اللعبء قال عن وجل: | نَأل الى أن يتم 


2م شع 


بسنا بِيانَا وهم تَاعُونَ * أوأء من أهل ا القرق أن ياعم يهم بسنا صحى وهم يلبون| [الأعراف:17؟ - /9] وهدد أمثالهم من الذين 5 
السيعات قرهٍ تعالى: أقَأمنَ الذي مكروا السيات أن يخْسفٌ الله 2 رن أويأتهم الْمَذَاب من يت لا إشعرون * أو أدهي 


لا اه 03 


في تقلريم قا هم جين * او يدم :1 توف إن ع رَجُوفُ رَحبم] [النحل:ه 4 - 417]» ومعنى (معجزين): فائيتن» أي: 
ان تفوتوا ولن تبربوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. 
وقوله: فا 53 دعواهم | ِذْ جَاءَهم ا ِل أَنْ الوا إن 3 اين [الأعراف :]| فهذه القرى الكثيرة التي أهلكها الله 2 حال 
البيات أو في حال القيلولة» لم يكن لهم من الدعوى إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين» أوضم هذا المعنى في ا 
قصمنًا من قرية كنت اه وأَنْشَأنًا بعْدَها اتن * ًا أحسوا 0 إِذَا هم منها يركضونَ] [الأنبياء:1١‏ - ١1١]ء‏ يركضون: أي 


وه ماس بره برمهور م ع هسم 


قاراك انتيريوا نه لذ كضرا وارجيوا ِل ما نرقم فيه ومناكيكز لمك نألو * واي وي إِنَا كا طَامِينَ * قا رَالَتَ تلك 
دعواهم حت جَعَلْنَاهُم خصيدًا حَامِدِينَ| [الأنبياء:١١‏ - :]١١‏ يعني: جعلوا يقولون: يا ويلنا إنا كا ظالمين» يا ويلنا إنا كا ظالمين» حتقى 


استأصلهم العذاب. 


قال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى: فى هذه الآية دلالة واضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صل الله عليه وسلِ: (ما 
هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم)» وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (ما هلك قوم 
حت يعذروا من أنفسهم)» قال الراوي: قلت ل عبد الله بن مسعود: كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه الآية: ((فا كان دعواهم إذ 
جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين) ) يعني: هذا العذاب نحن نستحقه عن جدارة واستحقاق» وليس ظلماً من الله سبحانه وتعالى» 
بل نحن الظالمون» فلا مبلكهم الله حتى يصرحوا هم بأنفسهم أن هذا سبب ظلهم. 


٠0‏ تفسير قوله تعالى: (فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين) 

تفسير قوله تعالى: (فلنسألن الذين أرسل إلههم ولنسألن المرسلين) 

قال تعالى: إِفَنْسأَنَ الذِينَ أرسل إِلديم ولنسأَكنَ المرسَلِينَ| [الأعراف:<]. 

((الذين أرسل إليهم)) المرسل إلهم وهم الأممء سأَهم عما أجابوا به رسلهمء أ قال تعالى: إويوم يتادييم فيقول ماذًا أَجبتم 
المرسلِينَ| [القصص:0:]. 

((ولنسألن المرسلين)) عما أجيبوا به» كا قال سبحانه: إيوم تمع الله الرسل فَيَقُولَ مَاذَا أَجبتم| [المائدة:9١٠]»‏ والمراد ب 

السؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم. 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: فسان الذينَ أرسل لهم ولَسَلنَ المرْسَلِينَ] [الأعراف:]ء | لم يين هنا الشيء المستول عنه المرساون 
ولا:الكن» المستول عنة النين أرشل إلهم؟ وبين في مواضع أخن أنه سال" المرسلين عنا أجابتهم به أنمهم» سال الأمم عن ااانه 
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رسلهمء قال في الأول: إِيوم تمع الله الرسل فَيَقُولٌ مَاذَا أَجبتم] [المائدة:9١٠]؟‏ وقال في الثاني: إويوم يناديم فَيَقُولَ مَاذَا جم 
المرسلين| [القصص:70]» وبين في موضع أخر أنه يسأل جميع الحلق عما كانوا يعملون يقول عن وجل: |فوريك ناي أجمعين * 
عما كانوا يعَمَلُونَ| [الخير:9و - مو]. 

وهنا شكال معروق: وهو أنه تعالى قال هنا فسأن الذينَ أرسل إلبيم ولنْساآن المرسلين| [الأعراف:7] وقال أيضا: إفوريك 
حادم أجمعين| [ رق وقال: |وقفوهم | نهم شرن |[ الصافات: 4 ؟]» وهذا صر 2 إثيات 0 ا جمبيع يوم القيامة» مع أنه 
قال: إولا يسأل عَنْ و يم المجرمونٌ] [القصص:78]» وقال: | فيومئذ لا .سأل عن د ذنيه 0 1 جَاذا [الرحمن:9"] . 

فهذه من الآيات الكريعة البفي تو توهم الاضطراب 2 ظاهرهاء فا الجواب عن هذا؟ يقول: اعنم ولد أن السؤال المنفي قٍ الآيات 
المذكورة» ف من السؤال المثبت فيهاء فالسؤال المنفى السؤال عن الذنب: ((ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون)) ((فيومئك لا سال 
عن ذنبه أنس ولا جان)) فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل ليس عن ذنب فعلوه» فلا مانع من وقوعه» وكذلك الموءودة فإنها كانت 
مظلومة» فستسال لكن لا عن ذنب والمنفى نما هو خصوص السؤال عن ذنب» مع انه ورد في أدلة عامة عن السؤال؛ لكن لا عن 
الذنوت: ١‏ 

وينيد ذلك إيضاحاً قواهتعالى: إلِيسألَ الصادقينَ عَنْ صدقهم| جراد ]ابعر سحي الدكرر في قوله: أت قلْتَ للنّاس 
ني 9 إن 1 دون 0 ل 5 0 قل يانه وتعلل: 7 21 هذا ل 2 الصادقِينَ مذنهم| [المائدة:9 ١‏ 1 
هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه» وهو سؤال التوبيخ والتقريع ؛ لأنه 0 من أنواع العذاب» ويدل لهذا أن سؤال 0 للكفار 
في القرآن كله توبيخ وتقريع» كقوله: |وقفوهم إنهم مسئُولونَ * ما لكر لا تَتَاصروفٌ] العاذاق 6 عو وذ مالا اتمروية 
التبيخ؛ وتفرع واكك والإبلام ا إما 0 لا تمزه وه أيضاً قوله تعالى: افر هذا مأ مم ألا تبضرون| 


8 تفسير قوله تعالى: 0 

تفسير قوله تعالى: (فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين) 

قال تعالى: | فلنَعَصنْ لهم بعل وما كا عَائِينَ| [الأعراف:/ 1 

أي: نقص على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم» (يعلم) أي: عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة. 

((وما كذ غائبين)) اي: عنهم وعما وجد منهم. 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((فَتْمَصنْ لهم بعل وما كما عَائِينَ)) بين تعالى فيها اطلاعه عليهم في الدنياء وأخبرهم 
بأنه جل وعلا لم يكن غائبا عما فعلوه في دار الدنياء بل هو الرقيب الشبيد على جميع الخلقء المحيط بكل ما فعلوه» من صغير وكبير» 
وجد هزل» وهذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: إما يكون من تَجوَى كلاثة إلا هو رابعهم ولا عمسة إلا هو سادسهم ولا أَدقَ مِنْ 
شولا تويلا مر سه نما 116 2 ييه جا غلا 2 اقيانة إن ان يكل مز عي) |1[ [امجادلة:/]. 

وقوله تعالى: إيعلر ما يلج في الأرض وما يرج منها وما ين مِنَ السماء وما يعرج فيا وهو معكر أن ما كثتم] [الحديد:]ء وقوله: 


وما تَكونَ في شن وما نوا نه من فرآن ولا تون من عل إلا ا عير شبودا إذ تفيضونَ فيه وما يَزْبٌ عَن ريك من فال 
ذرة في الأرض ولا في عبان [يواس:١51]‏ إلى اي 
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وفي هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة» القائلين إنه تعالمى عالم بذاته لا بصفة قامت بذاته وهي صفة العل. 

وهكذا في قولهم: قادر ومريد وح ومعيع وبصير ومتكلر) فيقولون: إنه تعالى عالم بذاته» قادر بذاته» دون أن يتصف بصفة العلم أو 
القدرة أو السمع أو الحياة أو التكلم إلى آخره» ففي هذه الآية يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه صفة العلم» فيقول عل وجل: | فلتمقصن 
عليهم بعل | [الأعراف:]ء ونظيره قوله: [أَنرَلهُ بعلّمه| [النساء:“١]ء‏ وه أدلة قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لا يشك عاقل 
في بطلانه وتتاقضه. 


9 تفسير قوله تعالى: (والوزن يومئذ الحق بما كانوا بآياتنا يظلمون) 

تفسير قوله تعالى: (والوزن يومئذ الحق بما كانوا بآياتنا يظلمون) 

قال تعالى: إوَالْوْنُ يومئذ الحق قن تقلت موازينه فَأوكَكَ هم المفْحَونَ * ومن حَقتْ موازينه فَأولتكَ الذينَ حسروا نسم ينا انوا 
ياتا َظلمُوتَ [الأعراف:م - و]. 

((والوزن يومئذ الحق)) أي: وزن الأعمال والقييز بين راجحها وخفيفهاء وذلك يوم يسأل الله الأمم ورسلهم. 

((فن ثقلت موازينه)) أي: من ثقلت حسناته في الميزان. 

((فأوائك هم المفلحون)) أي: الناجون من السخط والعذاب. 

((ومن خفت موازينه)) يعني : من خفت حسناته 2 الميزان. 

((فأواتك الذين خسروا أنفسبم)) يعني: بالعقوبة ((بما كانوا بآياتما يظلمون)) أي: يكفرون. 

قال السيوطى في الإكليل: في هذه الآية ذكر الميزان والإيان به» هذه من العقائد التى يجب الإيمان بهاء ووزن الأعمال» معناه في 
الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال نفسها هي التي توزن» وإن كانت الأعمال أعراضاً إلا أن اله سبحانه وتعالى يقَلبها يوم القيامة أجساماً 
توزك. 

َال البغوي: يروى هذا عن ابن عباس ا جاء في الصحيح: (أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأ:بما غمامتان أو غيايتان أو 
فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة). 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح في قصة القران» عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجيء القران يوم 
القيامة كالرجل الشاحب يشفع لصاحبه فيقول: أنا الذي أسبرت ليله واظمأت نباره). 

وفي حديث البراء في قصة سوال القبر: (فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح)» 
وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. 

فالذنوب والمعاصي تتهسد هناك» ونتصور بصورة النارء وعلى ذلك حمل قوله تعالى: |وَإنَ جه لْحيطَة بِالْكَافينَ | [التوبة:ة 4]ء وقال: 
إن الِينَ يَأ كونَ أَمْوَالَ الى ظلًا نا ا ككونَ في بطويم نَارا| [النساء:٠٠]»‏ وكذا قوله صل الله عليه وسم في حق من يشرب من 
إناء الذهب والفضة: (إنه إنما يجرجر ني بطنه نار جهن )» ولا بعد في ذلك» ألا يرى أن العلم يظهر في علم المثال على صورة اللبن -لعله 
ِقَصد بذلك تأويل اللبن في المنام بالعلل»ء من حديث عمر حينما وسقاه النبي في المنام لبنا فأول ذلك بالعلل- فهذا هو القول الأول: أن 
الأعمال هى الى توزن. 

والقول الثاني: إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة» وربينه حديث البطاقة» وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن الله عن وجل يستخلص رجلا من أمتي على رءوس 
الحلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل جل مد البصرء ثم يقول له: أتتكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ 
قال لا ناارتة ققرل: الك عدر أو سيية»؟ فيمبت الرجل» فيقول: لاا يا رب! فيقول الله: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة» وإنه لا 
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ظلِ اليوم عليك» فتخرج له بطاقة مكتوب فييا: أشبد أن لا إله إلا الله فيقول: أحضروهء فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه 
السجللات؟ فيقال: إنك لا تل قال: فتوضع السجلاات اك 0 فطاشت السجلات وثقلت اانه ولا يفقل شيء سم الله 
الرحمن الرحيم) فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال؛ لأن هذا الرجل وزنت سجلاته التي فيها أعماله وفيا الشهادة. 
والقول الثااث: أن الذي يوزن هو صاحب 0 د نفسه هو الذي نوزن» 0-0 الحديث: (يؤْقَ يوم القيامة بالرجل السمين 
فلا يزن عند الله جناح بعوضة» ثم قرأ قوله تعالى: ( قلا تيم لهم يوم القيَامة وزنا)) [الكهن:ه .)]٠‏ 

لاسا مطايا ا ار سور (أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لما في 
الميزان أثقل من ص » فعنى ذلك أن ساقي ابن مسعود رضي الله عنه ستوزنان في الميزان. 

قال الحافظ ابن كثير: وقد يمكن المع ين عله الاثاو بان يكون ذلك كله ضييحاً فتارة يوزن الأعمال» وتارة يوزن محلهاء وتارة توزن 
يا ِ 

والله تعالى أعل . 

يقول الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في فتح البيان راداً على الذين أولوا وقالوا: المقصود بالميزان الفصل في القضاء والحك بالعدل 
إلى آخر هذه العبارات التي يقَولها من استبعدوا هذه الأقوال المدعمة ببذه الأدلة؛ يقول: وأما المستبعدون حمل هذه الظواهر على 
عقيقةهاء فلم يأت في استبعادهم شيء من الشرع يرجع إليه. 


الأعراف [31 - 46] 
تفسير سورة الأعراف [1” - 5غ] 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (يا بف آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد إنه لا يحب المسرفين) 

تفسير قوله تعالى: (يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد إنه لا يحب المسرفين) 

قال تبارك وتعالى: إيا ني آدمَ خذُوا زكر عند كل مسجد ووا واشربوا ولا رفوا إِنّهُ لا يحب المسرفين] [الأعراف:1م]: ((يا 
بف آدم خذوا زينتك)) المقصود هنا: الزينة من اللباس. 

((عند كل مسجد)) إذا قانا: إن المسجد يعني اسم مكان» فسيكون معناها: خذوا زينتكم عند كل بيت بني للعبادة» وإذا قلنا: إن 
المسجد مصدر فسيكون المقصود من قوله: ((خذوا زينتكم عند كل مسجد) ) أي: عند كل مجود» أي: كلما هممتم بالصلاة والعبادة 
نفذوا زينتك» فإن السيادة وى أوقات الزين؛ 

((ذكاوا واشربوا) ) عني: أيام الحج لتتقووا على العبادة. 

((ولا تسرفوا)) ,: بعر رما يوجب الانهماك في الشبوات ويشغل عن العبادة» أو: لا تحرموا الطيبات من الرزق والحم والدسم. 
((إنه لا يحب المسرفين )أ اميق 


ةد سيب تزول:هذه الآبة أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون يالييت غراة 

بنبب زول هله الآية أن آهل التاهلية كانوا يطوفونة بالبيك عراة 

روى مس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كانت المرأة تطوف في البيت وهي عريانة» فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على 
فرجها) والتطواف هو: ثوب تلبسه المرأة تطوف به. 
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وكانوا في الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ابم ويتركونها ملقاة على الأرضء ولا يأخذوتها أبدأ» بل يتركونها تداس بالأرجل حق تيل» 

ويسمى: اللقاء» حتى جاء الإسلام» فأم الله سبحانه وتعالى بستر العورة فمّال تعالى: احَدوا يك عند كل مُسجد] [الأعراف: ٠‏ م]ء 

وقال النبي صل الله عليه وسل: (لا يطوف بالبيت عريان). 

فالمقصود هنا: ستر العورات إبطالا لما كان عليه الجاهليون من الطواف عراة. 

يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا يطوفون بالبيت عرراة» الرجال بالنهار والنساء بالليل» وكانت المرأة تقول: (اليوم يبدو 

بعضه أو كله فا بدا منه فلا أحله) فنزلت هذه الآية الكريمة: إخذوا رتك عند كل مُسْجد] [الأعراف:1م]. 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس: فأمرهم الله تعالى أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا. 

وروى العوفي عن ابن عباس رضي لله عنهما أيضاً في هذه الآية قال: كان رجال يطوفون في البيت عراة فأمرهم الله بالزينة» والزينة: 

اللباس» وهو ما يواري السوءة» وما سوى ذلك من زينة البز والمتاع» فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. 

وأخرج أبو الشيخ عن طاوس قال: أمروا بلبس الثياب. 

وأخرج من وجه آخخحر عنه قال: الشملة من الزينة. 

وقال مجاهد: كان حي من أهل المن إذا قدم أحدهم حاجاً أو معتمراً يقول: لا بنبغي لي أن أطوف في ثوب قد عصيت فيه» فكان 

يقول الواحد منهم: من يعيرني ممُزْرأ فإن قدر عليه وإلا طاف عريانه فأنزل الله تعالى فيه ما تسمعون: ((خذوا زيكتكر عند 3 

مسجد وكوا واشربوا ولا تُسرفوا) ) . 

وقال الزهري: إن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الجس» والجمس هم: قرش وأحلافهم» فن جاء من غير الجس وضع ثيابه 

وطاف في ثوب أحمسي» ويرى أنه لا يحل له أن يلبس ثيابه» وق كد عراس امن انر بتي" وإ« ريكر لط ورايا” وان 

طاف في ثياب نفسه ألقاهاء يعني: لاقف قاراقة سيلها اما عليه؛ فإذلك قال تعالى: ((خذوا زينتك عند كل مسجد)) والمراد 
من الزسة لبس الثياب التي تستر العورة. 

قال مجاهد: ما يواري عوراتكم ولو عباءة. 

وقال ابن كثير: هكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري» وغير واحد 

من أئة السلف في تفسيرهاء إنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة. 

انتّى كلام ابن كثير. 

يقول القامعي: فظهر أن المراد بالزينة ما يستر العورة؛ لأنه اللازم المأمور به الذي بينه سبب النزول» دون لباس التجمل المتبادر منه. 

وذلك أن أول ما .يتبادر للذهن من كلمة (زينة) أن الزينة تعني الرياش أو الأشياء التي بتجمل بها الإنسان وهي من قبيل الكاليات أو 

التتيو ف الكو زاكر عتها إل طني اللذول »درك نهد لين هن | امصيوفة وإنما المقصود بصفة أصيلة ما يواري العورات؛ لأن 

المستفاد من قوله: (خذوا) هوجوب الله فهو أم» واه لا مز الوجوبء فالذي بجحب أن يلبسه الإنسان هو ما يستر به العورة. 

ولاس الفصل سحب ولس واجبا» قاله الشياب: 


٠‏ الزينة لفظ يطلق على كل ما يستر العورة 

الزيئة لفظ يطلق على كل ما إستر العورة 

واقول: دلت الآية بما أفاده سبب نزوطاء على أن الزينة لا تختص لغة بالجيد من الثياب كا توهم كلمة الزينة» التى تستعمل كرياش 
أو للتجمل فقط» لكن الزيئة لفظ يطلق أيضاً على ما يستر به العورة. 

وف التبذيب: الزينة اسم جامع لكل شيء يتزين به 

وقال الحراللي: الزيئة تحسين الشيء بغيره» من لبسة» أو حلية أو هيئة. 
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وقال الراغي: الزيئة الحقيقية ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله» لا في الدنيا لا في الآخرة. 
ونقل الرازي إجماع المفسرين على أن المراد بالزينة: لبس الثياب الت تستر العورة» قال: والزينة لا تحصل إلا بالستر التام للعورات» 
قال: وأيضاً فإنه تعالى قال في الآبات المتقدمة: إقد أَنرلنَا عليكر لباسا يواري سواتكر وريشًا| [الأعراف:+7]» فبين أن اللباس الذي 
يواري السوءة من قبيل الرياش والزينة. 
ثم إنه تعالى أمى بأخذ الزيئة في هذه الآية» فوجب أن يكون المراد من هذه الزينة هو الذي تقدم ذكره في تلك الآية» وهي قوله: ((قد 
نرلنا عليكر لباسا))» ما وظيفته؟ ((يواري سواتكر وريشا)). 
فاضا فقوله: 1 0 م ولأ للوجوب فثبت أن 5 الزينة واجب» وكل ما سوى اللبس فغير واجب» فوجب حمل الزيئة 


.0.1 من الزينة في الصلاة لبس النعال إذا أمنت الفتنة 

من الزينة في الصلاة لبس النعال إذا أمنت الفتنة 
وقد روى بعض المفسرين ما يدل على أن الآبة نزات في الصلاة في النعال» هذا روي عن لفقي رواه الحافظ ابن نويه من حديث 
سعيد بن إشير والأوزاعي عن قتادة عن أأس مر فرعا وعن أبي هريرة مثله» وقال ابن كثير: وفي صحته نظرء والله تعالى أعلل يعني 
أنه من حيث السند غير صحيح وفيه نظرء أما من حيث المعنى فالمعنى صحيح؛ لأن النعال مما تشمله الزينة» وقد أسلفنا في المقدمة أن 
قولحم: نزلت في كذا لا يقصد به أن حك الآية مخصوص به» بل مخصوص بنوعه» فتعم ما أشيبه. 
والأحاذيث في مشروعية الصلاة في النعال كثيرة 11 منبا: حديث سعيد بن يزيد قال: زسالك اننا لكان النبي صل الله عليه وس 
يصلي في نعليه؟ قال: نعم)» وهذا متفق عليه. 
وقال العراقي في شرح الترمذي: وممن كان يفعل ذلك -يعني لبس النعل في الصلاة- عمر بن اللخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وعوعر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلية بن الأكوع وأوس الثتقفى» وذكر عدداً كبيراً من التابعين كانوا يصلون في النعال. 
وفك غبت أرضاً مق حديث أبي سعيد الددري رضي 500 قال :وشول الله -ضل الله عليه وسلم: ( (إذا جاء أحدم إلى 
المسجد فلينظر» فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما)» وكذا حديث تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رابك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومتتعلا) . 
فإذاً يمكن على هذا الأساس إدراج لبس النعال على أنه من الزينة التي يتخذها الإنسان عند الصلاة» والمقصود بالصلاة في النعال أن 
الإنسان يصلي حسبما يتيسر له الحال» فإن كان منتعلاً يصلي منتعلاء ولا يتكلف خلع النعل من أجل الصلاة» وإن كان حافي القدمين 
فلا يتكلف لبس النعلين لأجل الصلاة» وهذا بشرط ألا يؤذي من في المسجدء فإذا كانت المساجد -كا هو الحال الآن- مفروشة 
بالبسط والسجاجيد» وكثرة توارد الأقدام بالأحذية عليها ثما يؤذي الناس ويلوث ثياءهم» فهنا: (لا ضرر ولا ضرار)» وفي مثل هذه 
الحالة ليس من الحكة أن يتعمد الإنسان لبس النعل ويصلي فيهاء ويستفز مشاعى الناس ويؤذيهم» لكن على الأقل ينبغي عليه أن يعلم 
الناس أن هذه سنة. 
وأسيااً يحتاج الإنسان إلى الصلاة في التعال»: كأن يكوة المسعك دعم والصفوف موجودة في خارج الله وهر وريد أن يضق 


بها بسرعة» وليس هناك شيء مفروش على الأرضء ففي هذه الحالة يصلي بدون أن يتكلف خلع النعل حتى لا يفوته جزء من الصلاة» 
فيصل بالتعلة» :والناس؛ الآن إسبب شدة غربة الإسلام» وشدة تفي الجهل بينهم» إستقبحون أن يصلٍ الإنسان في النعل» وهذا 
بسبب جهلهم بالسنة» وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. 
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64 الاستدلال بالآية على اشتراط وجوب ستر العورة عند الطواف 
الاستدلال بالاية على اشتراط وجوب ستر العورة عند الطواف 
دلت الآية أيضا على وجوب الستر عند الطواف؛ لأنه سبب النزول» خلافاً لبعض المذاهب ممن يرى أن ستر العورة ليس بواجب في 
الطواف» ولكن هذه الآية؛ لأن سبب نزولا هو حال المشركين الذين كانوا يطوفون عراة» فنزلت الآية توجب ستر العورة في أثناء 
الطواف؛ لأن الطواف صلاة» والفرق بين الطواف وبين الصلاة: أن الله سبحانه وتعالى أباح فيه الكلام. 
قالوا: واللفظ شامل للصلاة لأنها مفعولة في المسجد: ((خذوا زينتك عند كل مسجد)) فيستدل بنفس هذه الآية -أيضاً على أحد 
شروط الصلاة وهو ستر العورة» فهذه الآية يصح الاستدلال بها على اشتراط ستر العورة في الطواف وني الصلاة. 


مشروعية التجمل عند الصلاة استدلالا بالآية 

مشروعية اللتجمل عند الصلاة استدلالة بالآية 

وقد حاول بعض العلماء استنباط التجمل عند الصلاة من هذه الآية» حيث قال: لما دلت على وجوب أخذ الزينة لستر العورة في 
الصلاة؛ فهم منها في اللملة حسن التزين بلبس ما فيه حسن وجمال فيها. 

هذه الآية هي أساساً في الأمس بالزينة الأساسية التي هي ستر العورة» لكن يفهم من روح الآية أيضاً أنها تدب المسم إلى أن يحسن 
هيئته إذا أراد أن يصلى أو أن يذهب إلى المسجد» خاصة في الماعات وفى صلاة اللمعة والأعياد وغير ذلك. 

قال الكيا الحراسي: ظاهر الآية الأمى بأخذ الزينة عند كل مسجد للفضل الذي تاق يه تعظيماً السسحد والفعل الواقع فيه» فالإنسان 
إذا لي صديقه» أو قريبه» أو صاحب وجاهة أو سلطة» فإنه يتزين ويبتم بمظهره» فأولى أن يبت الإنسان بمظهره وزينته إذا أراد أن 
يقف بين يدي الله عن وجل» وكان بعض السلف يختار أحسن وأفضل ما قدر عليه من الثياب حينما يلقى الله سبحانه وتعالى في 
00 الفرس: استدل مالك بالآية على كراهية الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية. 

وهذا يعني أن الأيعة ميال سيق خاضعة حال المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان» فينظر كيف تكون زينتهم فلا يتعمد أن يشذ عن 
ملابس القوم الذين يعيش فيهم» لكن بشرط أن يكون هؤلاء ملتزمين بالشرع» وملابسهم على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسل. 
ومن غرائب الغلو في انتزاع المعاني من الآيات» ما ذهب إليه بعض الناس من أنه لا يجوز للمرأة أن تصلى بغير قلادة أو قرطين! 
باعتبار ان هذه زينة. 1 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذه الاية وما ورد في معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سعا يوم ابممعة 
ويوم العيد» والطيب لأن الطيب من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل اللباس البياض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسل: 
(البسوا من ثيابم البياض فإنها من خير ثيابم» وكفنوا فيها موتا /)» وروى الطبراني سند صحيح عن قتادة عن مد بن سيرين: أن 
قيماً الداري اشترى رداءً بألف وكان يصلي فيه. 


0 وجه الربط بين الأمى في قوله: (خذوا زينتكم) وقوله بعدها: (وكلوا واشربوا) 

وجه الربط بين الأمى في قوله: (خذوا زينتك.) وقوله بعدها: (وكلوا واشربوا) 

وهنا سؤال وهو: لماذا أتبع الله سبحانه وتعالى الأمى في قوله: ((خذوا زينتكر عند كل مسجد) )) بقولة: ١‏ ((وكاوا 'واشريواءولا 
سرفُوا) )» فا وجه الربط بين هذين الأمرين؟ يقول: إن بني عامس كانوا لا يأكلون في أيام حجهم إلا قوتاه ولا يأ كلون دسعاء يعظمون 
بذلك جهم» اي انهم كانوا يعتبرون 0 عن ا رم والدهون من تعظيم احج فقال المسلون: نحن احق ان نفعل ذلك يا 
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وقال السدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم -, يعني الشحم- فقال الله تعالى لهم: ( (وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا)» فسر الإسراف مجاوزة الحد فيما أحل» وذلك بتحرعه. 


00 00 وجوه الإسراف 

وجوه الإسراف 

وقيل: تدل الآية على المع من الإسراف» وهو على وجهين: أوهما: إنفاق في معصية» كأن يصرف الإنسان أمواله في القمار واللعب 
والزنا واخزبوحرهاء 

وثانييما: أن يتعدى الحدود» وذلك مختلف بحال اليسار والعسارة أي: أن موضوع الإسراف فيما أباحه الله سبحانه وتعالى بتعدي 
الحدود المعقولة» أمى أسي يتفاوت بتفاوت أحوال الناس» فثلا الإسراف في حق الرجل الذي عنده قدر يسير من المال» أن ينفقه 
في ضيافة أو في طيب أو في ثياب خزء فهذا ترف عرم؛ ولذلك فإن قوله تعالى: إوبما ررَقنَاهم ينفقوتَ] [البقرة:"]ء بينه قوله تعالى: 
وسَألوتكَ مادا يفقُونَ قل الْعَفُوا [البقرة:15؟] يعني: ما فضل عن التفقة الأساسية» وهي نفقة الأهل والأولاد وغير ذلك من 
أنواع النفقة الواجبة» ولهذا لا يكون التصدق إلا بعد ادا الفريضة أولاآ» لأن التطوع يكون بعد الفريضة» قكذلك الإنسان الذي عنده 
مال محدود يحتاجه هو وعياله وأطفاله» فإذا أنفقه في | كرام الناس بالضيافات أو بالطيب أو بثياب نفمة فهذا بلا شك إسراف؛ لأنه 
هو نفسه وأولاده ومن يعولهم يحتاجون إلى هذا المال. 

ومثل هذا القدر من المال الذي ينفقه في الطيب أو في الملبس الجيد رجل موسرء أسبة هذا المال إلى ماله نسبة قليات لا تفقره ولا 
تضره؛ فثل هذا في الموسرين لا يقبح» وإذا اشترئ: هذا اموسر طيباً أو قابا جيدة فيد 'لا ركون فق حتددمن الإسرات. 

فإذاً موضوع الإسراف موضوع نسبي» والعبرة بأن يؤدي الإنسان ما عليه» خاصة من الزكاة. 

وتدل الآلبة على أن الأشياء على الإباحة: ((وكوا وَاشْرَبوا ولا تُسرِفوا) )» والعقل يدل على ذلك؛ لأنه تعالى خلقه ا والسبيم 
ورد مؤكداء ولذلك قال: ((قل مَنْ حرم ريه اللّه)) يعني: معناها أنه لا يطالب بدليل سمعيء فكامة: (من حرم) يعني: اتتونا بدليل 
سمعي يدل على أن الله سبحانه وتعالى حرم ما تذكرون» وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( كوا بادا والندوا وعد و مهن مروف 
ولا سرف» فإن الله يحب أن يرى نعمته غل عبده)» وقال البخاري: قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شنْت ما أخطأتك 
اثنتان: ترف او غيلة. 1 

هذا هو الضابط في النفقة: (كل ما شئْت والبس ما شئّت) مال تقع في إحدى هاتين الاثنتين» وهما الإسراف أو الخيلة» والتكبر على 
عباد الله عن وجل. 

وقال الشباب: هذا لا ينافي ما ذكره الثعالبي وغيره من الأدباء: أنه ينبغي للإنسان أن يأ كل ما يشتوي» ويلبس ما يشتبيه الناس. 
نصيحة نصيحة قالت بها الأكاس كل ها اشتييت والبسسن ها اشنتينه الناس :((إنه لأ يحت المسرفيق) ) وعيد وتبديد لمن أسرف فى هذه 
الأشياء؛ لأن من لم يحبه الله سبحانه وتعالى لم يرض عنه. 

ثم ذكر القاسمي هنا كلاماً مفصلاً في الربط بين قواعد الصحة الغذائية في قوله تعالى: (كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) 
فذكر أن هذه الآية الكريمة جمعت الطب كله ثم نقل عن الإمام ابن اقيم رحمه الله تعالى ما يدل على اشمّال التنزيل العزيز على أصول 
الطب واشمّال السنة المطهرة على بدائعه في كابه زاد المعاد» فتك بالتفصيل عن أمراض القلوب وعلاجها من القرآن الكريم والسنة» 
فبين أن أمراض القلوب إما مرض شببة وشكء وإما مرض شهوة وغي» وبين أيضاً أمراض الأبدان» وتكلم عنها بالتفصيل» ثم تكلم 
عن الجية التي هي الوقاية» ثم فصل بعد ذلك في الكلام على طب القلوب» وذكر كلاماً كثيراً جداً» لكن لضيق الوقت ان نفصله. 
ونحن الآن حالنا في الحقيقة من أعجب الأحوالء يعاني كثير من الناس الآن من أمراض السمنة التي تنشأ من كثرة الأكل وعدم 
الانضباط في تناول الطعام والشراب» أو الإسراف الذي نرى الله عنه في هذه الآية» ثم ينفقون من الأموال القدر العجيب في سبيل 
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أن يحافظوا على نظام غذائي معين» من أجل أن يوقف وزنه! ولو أن الواحد منهم التزم بالحدي القرآني: ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا) ما 
احتاج إلى ما وقع فيه من هذه السمنة» ولا ما وقع فيه من الكلفة التي تكلفها 2 سبيل التحرر من هذه الاوزان الزائدة» فهذا ايضا 
من البيدة عن الاعتدال: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين). 


تفسير قوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) 


تفسير قوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) 

ال صال: أل من حم يله بي أ يوطت من لين يلآ في اليو الدياحَلهيَمليمة كل 
نفصل الآيات لقوم يعلمونَ] [الأعراف:«"]. 

((قل)) أي: طهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وبطباعهم. 

((من حرم زينة الله)) يعني : من الثياب وسائر ما بتجمل به (التي اخرج لعباده) يعني : اخرجها من النبات كالقطن والككّان» واخرجها 
(قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق) أي: من المستلذات من المكل والمشارب. 

قال المهايمى: إن زعموا أن التزين والتلذذ ينافيان التذلل -الذي هو العبادة- فيحرمان معها فأعللهم أللا فك ارين لعباده النين خلقهم 
لعبادته» ويا مها حال العبادة. 

وهذا طبعا كان مفهوما طارئا على الإسلام» وان كانت الصوفية قد اقتبسته من الرهابنة ومن نساك النصارى» وهو أن كل ما يمتع به 
الإفسان من ملاذ الدنياء فهو مضاد لعبادة الله سبحانه وتعالى» فيْعمون أن التزين والتلذذ ينافي ويضاد التذلل والعبادة» ولهذا حرموا 
هذه الطيبات لأمها تناف عبادة الله سبحانه وتعالى. 

فهذه الآية ترد على هؤلاء» حيث أعليهم سبحانه وتعالى فيها أنه قد أخرج هذه الطيبات لعباده الذين خلقهم لعبادته ليتزينوا بها حال 
العبادة» ولذلك أمرنا بالتزين: ((خذوا زرِنَتَج عند كل مسجد وطوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) ). 

((قل من حرم)): اونا بدليل ((من حرم زبنة الله التي اخرج لعياده) ) 2 فهذه الزيئة اخرجها لعباده الاتقياء العباد ليتزينوا مها حال 
العبادة» فعبيد الملوك ير صون على التزين وان يظهروا بمظهر لائق امام سادتهم» ولا ينافي ذلك تذللهم لمؤلاء الملوك» ولله المثل ا 
وكذلك الطيبات التي خلقها لتطييب قلوب عباده» فهي نعمة على عباده الموحدين ليشكروه؛ والشكر عبادة» ويكون على التنعم بنعم الله 
سبحانه وتعالى» فلا ينافى الشكر العبادة لأن الشكر فى حد ذاته عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. 

بل قد يكون الشكر مدعاة إلى هذه العبادة: إِلَنْ سكت لَأَزِيدئكز| [إبراهيم:97]» والشكر ليس بالكلامء نما الشكر بالعمل» [اعْملُوا آل 
داود شك | [شباً:11] + وذلك بأن تضرف التعمة ى مرضاة عرديها ومعظييا وهو الله سببحانه وتعالى. 

وفسرت الطيبات في قوله: ( (والطيبات من الرِرْقِ) ): بالحلال» وفسرت أيضاً: باللحم والدسم الذي كانوا يحرمونه أيام الحج يا تقدمء 
وفسرت: بالبحائر والسوائب ا قال تعالى: إقل أدايتم ما أتزل الله لك من رِرْقٍ جْعَاتَ منه حراما وحلالا| [يونس:09]» إلى آخر 
الاية. 

والعبرة بعموم اللفظ» فكل ما ذكر يدخل 42 الآية وغول أولياء 

وقوله: ((قل من حرم زينة الله) ) هذا اللفظ يتناول جمبيع أنواع الأزن وله طق ادن لذن العرب كان عندها مثل مشبور 
يقولون: أظيت الطيب الماع بعنى: الإسان متم بنظافة يدنه بالماء نظافة جيدة» 9 بعل ذلك يضع الطيب» واغما اشتبر الغرييون بالعطور 
لأنهم ما كانوا يعرفون عادة الاغتسال» وح الآن قد يمكث الواحد مدة طويلة قد تزيد على سنة لا يقرب الماء» فلما كانت تترا م على 
أجسادهم الروات اللحبيئة والعرق كانوا يجتبدون في اختراع العطور التى تحاول أن تغطى هذه الرواحٌ المنتنة التي تنبعث من أجسادهم» 
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وهم ما عرفوا الاستحمام إلا من المسلمين عندما كانوا في الأندلس» فكان الطلبة يفدون للتعلم من المسلمين» فإذا عادوا نقلوا من 
المسلمين هذه العادات» حتى إنه لما كان أيام ننفي المسلمين من الأندلس وكان من المسلمين من يكر أنه مسلم بسبب المذاي التي حصلت 
في محا م التفتيش» فكانوا يلجئون إلى التعرف على هؤلاء الناس» هل هم مسلبون أم غير مسلمين بأن يفتشوا البيوت» فالبيت الذي 
لهام قو يك هله » فيقتلون من فيه أو يجبرونه على التنصرء فكانت علامة الإسلام وجود حمام في البيت. 

قا وز يوان ما برعوا في صناعة العطور -وبالذات العطور الفارسية المشهورة- إلا سبب . نهم كانوا يجتبدون في اصطناع العطور التي 
تغطي الروائٌ المنبعثة من أجساءبم» وهذا إلى الآن موجودء ومن عاش مع القوم يعرف هذه الروائح اللحبيثة التي يكاد الإنسان أن 
يختنق منهاء وهذا 8 حقيقي ليشن :عاو وفي وقت من الأوقات توقف المصعد ودخل بعض هؤلاء الكفرة» فا وجدت حيلة 
سوى أني أتوقف تماماً عن التنفس» وإلا فالإنسان يكاد يختنق من خبث روانحهم. 

فالإسلام دين النظافة» وأهم النظافة هو ما يزيل هذه الروائٌ» فالإفسان ميتم أولا بتطييب بدنه بالماء» ثم بعد ذلك يضع العطور ويضع 
الرواتٌ الطيبة. 

فالزينة تشمل جميع أنواع التزين ومنه تنظيف البدن» ومنه المركوب» ومنه أنواع الحلي» يعني: حلي النساء» ويدخل تحت الطيبات: 
كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع المأكولاات والمشروبات» ويدخل تحته المتع بالنساء والطيب» وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (حبب إل من دنيا كم الطيب والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة)» ولا حرج في ذلك على الإطلاق» ما دام يصادف 
ما أحل الله سبحانه وتعالى للمؤمن» ويروى الحديث بلفظ موضوع: (حبب إلي من دنياك ثلاث)» فكلمة (ثلاث) معناه: إن الصلاة 
تكون من الدنياء وفي هذا المعنى نكارة إلى جانب عدم ثيوته. 

وقد رد البي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل» حيث هم عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه بالتبتل والاختصاء 
كي يتقي الشبوة» فنباه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» لأن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. 

وذهب ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صل الله عليه وسلم سألون عن عبادته» فكأنهم تقالوها لما أخبروا بباء فكل واحد أراد أن يسلك 
مسلكاً من الاجتباد في العبادة والامتناع عن الطيبات» يظن أنه يقربه إلى الله فغضب النبي صل الله عليه وسلم أشد الغضب وقال: 
(أما أنا فأقوم وأنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج النساء» هن رغب عن سنتي فليس مني )2 أي: ليس على هدبي» وليس على طريقي» 
وليس عل ديني» فانظر كيف زجر ببذا الزجر الشديد الذي يقال غالباً في الكائر من الذنوب» وذلك لأجل إبطال هذه العادات 
المقتبسة من الرهابنة ومن غير المسلمين. 

وذلك الآبات عل أن الأصضل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة؛ لأن الاستفهام في قوله: (قل من حرم) لإنكار تحريمها 
على وجه بليخ؛ لأن إنكار الفاعل يوجب إنكار الفعل لعدمه بدونه. 

وفي الآية رد على من تورع في أكل المستلذات ولبس الملابس الأنيقة» ويمكن أن تراجع التفاصيل في كاب: تلبيس إبليس» أو نقد 
العلم والعلماء للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. 

فبعض الناس حكىي عنه يا في بعض الكتب أنه كان يتورع عن أكل الحم» فلما سئل» قال: لا أستطيع أن أَؤْدي شكرهء فأككر عليه 
العلم الجليل وقال له: هل 3 ؤدي شكر شربة الماء؟! فالمسألة ليست مقايضة» بمعنى أن تأتي النعمة ونحن نشكر شكراً مكافتاً لماء وإلا فلا 
يمكن للإنسان أن يتعاطى أي نعمة من نعم الله سبحانه وتعاللى على الإطلاق» فأيهما أهم قطعة اللحمء أم الماء الذي تشربه؟ الماء أهم؛ 
فلذلك هذا المتفاسف لما امتنع عن أكل الحم بحجة أنه يخشثى ألا يؤدي شكرهاء أخمه ذلك العالم بقوله: هل أنت تؤدي شكر نعمة 
الماء؟! يعني: إذاً لا تشرب الماء» والا فكيف ستؤدي شكر نعمة الماء؟ وما أحسن ما قال ابن جرير الطبري: لقد أخطأ من آثر لباس 
الشعر والصوف على لباس القطن والمّان» مع وجود السبيل إليه من حله» يعنى: ما دام الإنسان يستطيع أن يلبس القطن ويلبس 
كانه زاها أخطأ من أكل البقول والعدس واختاره على خبز البره ومن ترك أكل النحم خوفا من فار الشررة 
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ونقي النانن أخطا ايها اسل بالآية على تجويز الحرير واللحز للرجال» فأخرج ابن أبي حاتم عن سنان بن سامة أنه كان يلبس اللحزء 
فقال له الناس: مثلك يلبس هذا؟ فقال لحم: من ذا الذي يحرم 00" التي أخرج لعباده؟ ولكن أخرج عن طاوس أنه قرأ هذه 
الآية وقال: ل يأمرهم بالحرير ولا بالديباج» ولكن كانوا إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت عنه. 

وعلى أي الأحوال: فهذه الآية لا تشمل الحرير» وهذا أمى عن عن البيان؛ لأن ما خصه الدليل لا يتناوله العام ((قل من حرم زينة 
الهاي أَحْرَحَ لعباده وَالطَوبَات مِنَ الررْقِ قل هي لذنَ آمَُوا في اليا الدنيا خَالصَة يوم لقيامّة))» هذا عام» لكن أنى ما يخصص 
هذا العام في تحريم الذهب والحرير على الرجال» فاستنباط حله من الآية مردود على قائله. 

وقوله: ((قل هي لذينَ آمنوا في الحياة الدنيا)) يعنى: زينة الله والطيبات» مخلوقة للذين آمنوا في الحياة الدنيا. 

أي: هذه الزينة ما خلقها الله سبحانه وتعالى إلا للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالأصالة» والكفرة وإن شاركوهم فها فتبع. 

أما في الآخرة فلا تحصل هذه المشاركة» بل تكون الطيبات خالصة للذين آمنوا يوم القيامة» أي: لا يشاركهم فيها غيرهم؛ لأن الله 
حرم الجنة وما فيها من النعيم على الكافرين. 

وانتتصاب (خالصةً) على الحالية وقرئ بالرفع: (خالصة) خبر بعد خبر. 

قال المهايمى: إنما خلقت للمؤمنين ليعلموا بها لذات الآخرة» وما خلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا شيئا إلا لجعله أمارة على الآخرة» حتى 
و نا هو أمارة وعلامة ى يعرف الإنسان إذا أخبر عن الزمرير» وعن حر جهم» لأنه إذا لم يذق ذلك ويعانيه فلن يستطيع 
أن بتخيل هذا العذاب؛ فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى من حكمّة خلق النعيم والآلام ف الدنيا أن تكون 


.7 تفسير قوله تعالى: (قل إِنما حرم ربي الفواحش) 

تفسير قوله تعالى: اه إنما حرم ربي الو حش) 
قال تعالى: إقَلْ إِا ََ َب القواحش ما ظهر منْها وما بِطَنَ والإثم والبغي بير الح وأن تُشْركوا باللَهِ ما ل بزل به سلْطانًا وأنْ 
لوا ع اللَّهِ ما لا تَعلمُونَ | [الأعراف نا" 

((قل)) لا تحرموا من تلقاء أنفسك ((إِثمَا حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن)) يعني: ازهدوا في هذا الحرام» وهي أعلى وأهم 
ووضات: ولاشكدان الزهد بمدح وستملح حتى في الاك لكن هذا موضوع لخر يق الآن بصدد بيان الزهد الواجب وهو 
الزهد عن الحرام وليس الزهد عن القتع بالطيبات. 

فالطيبات والزينات من المنافع لا تستلزم الوقوع في التكبر أو الانبماك في الشبوات» فهذا أمى غير متحقق» فإذا أفضت إلى ذلك 
فالحرام هو المفضى إليه بالذات؛ لأنه (إنما حرم ربي الفواحش) يعني: ما تفاحش قبحه من الذنوب وتزايد كالكائر» والفواحش هي 
ما تعلق بالفروج: ((مَا ظهر منا وما بَطَنّ)) يعني: ما جاهر فيه بعضهم بعضأ وما ستره بعضهم عن بعضء وما ظهر من أفعال 
الجوارح» وما بعلن مد أحواك أ افعال القاوتك»: 

((والإثم)) يعنى: ما يوجب ل وهو عام لكل ذنبء وذكر هنا التعميم بعد التخصيص: وقال بعض المفسرين: إن الإثم هو اثثمر» 
قال الشاعى: نهنا رسول الله أن نقوية الزن وآن أشرب الثم الذي يوجب الوزرا يعنى : أن شرب 0 

وأنشد الأخفش: شربت الإثم حتى ضل عملي كذاك الإثم اهل المتول ورا د قزل تعالى: إِيسَأَلوَكَ عن ار وَالميسر قل فِيمًا 
نم كبير] [البقرة:819]ء وقال ابن الأنباري: لم تم العرب اتمر اما في جاهلية ولا إسلامء والشعر المذكور موضوع؛ ورد بأنه مجازء 
لأنه سببه سبب الإثم» وقال أبو حيان: هذا التفسير غير صحيح هناء لأن سورة الأعراف سورة مكية» وائما نزل تحريم الخمر في المدينة 
بعد غزوة أحدء فلم تكن انثمر قد حرمت وقت نزول هذه الآيات حتى يقال إن الإثم هو اخخمر. 

كذلك الحصر يحتاج إلى دليل» والإثم عام لكل ذنب» -فصره في نوع واحد من الذنوب -وهو انمر- يحتاج إلى دليل. 
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((والبغي غير الحتي)) البغي الاستطالة على الناس وظلمهمء وإئما أفرده بالذكر مع دخوله فيما قبله للمبالغة في الزجر عنه. 

وقوله: (بغير الحق) سان الووبسن: البغي بغير الحق» وقيل: البغي قد يخرج عن كونه ظلياً إذا كان بسبب جائز في الشرع 
كالقفراص ]ا أن معد اسمن رننياً حتيقة بل مدا كلم أي: إذا أل ابي عن عل سل اتماص هذا ايت ستيه وائما 
هذا نوع من المشاكلة» كا في قوله تعالى مثلا: وان عاقبتم قعَاقبوا مثْلٍ ما عوقبتم ب به] [النحل:7١]»‏ وكا في قوله: وجرا سه سيق 
ها 000 6]. 

قال الزمخشري: 0 سما وق الو سر بور اا 

لأنه تسو أن نبول برعاناً باق للد غيره» وليس من الحتما أن لقان عيذ فير الله أو يشرك بالله ويكون عنده برهان على هذا 
وهذا كا في قوله تبارك وتعالى في آخر سورة المؤمنين: | ومن يدع مع الله إِطًا آخر لا برهان له به ا حسابه عند رَبه] [المؤمنون:11١]»‏ 
فهذه الآية ليس لما مفهوم معتبر» فكل ما عبد من دون الله لا يمكن أن تقوم حجة أو دليل أو برهان على صحة عبادته. 

قال الرازي: وهذه الآبة من أقوى الدلائل على أن القول بالتقليد باطل» وتبعه البيضاوي فقال: في الآية تنبيه على تحريم اتباع ما لم 
يدل عليه برهان. 

((وأنَ تقولوا عل اللَّهِ ما لا تعلمون)) يعنى: وحرم علي أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي: أن نتقولوا عليه الكذب في التحليل 
والتحريم أو في الشرك. 

وهذه الآية ذكوت فبها هذه امحرمات من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. 

فأكبر الكائر أن يقول على الله بغير علم» وقد وضع ذلك الإمام الحقق ابن القَم رحمه الله تعاللى في: إعلام الموقعين» وبينه بياناً شافياً. 

وتدل هذه الآية على تحريم جميع الذنوب؛ لأن قوله الفواحش والإثم إشتمل على الصغير والكبير والأفعال القبيحة والعقود الخالفة 
للشرع والأقاويل الفاسدة والاعتقادات الباطلة. 

فدخل في قوله: ((ما ظهر منبا وما بطن) ) أفعال الجوارح وأفعال القاوب واللحيانات والمكر والخديعة. 

ودخل تحت قوله: ((والبغي)) كل ظلم يتعدى فيه على الغير» فيدخل فيه ما يفعله البغاة واللحوارج والأمراء إذا انتصروا بغير حق. 

ودخل تحت قوله: ((وأن تشركوا)) تحريم كل شرك وعبادة لغير الله. 

ودخل تحت قوله: ((وآن اكواوا عل الله ملالا بعلوود)) كل بدعة وضلالة وفتوى بغير ححق وشهادة اموا ذلية 

فالاية جامعة 2 امحرمات 3 أن ما قبلها جامعة 2 المباحات» وي قوله: إقلٌ من حرم زيئة الله التي أخرج [ لعباده والطيبّات من 
الرزق 0 5 للنِينَ موا ف الحياة اويا خَالصة ب يوم العامة كذلك فصل الآياث ت لقُوم لون [الأعراف:7"]. 

أمااهلة خامعة في احرمات: إقل إِمما حرم رب القواحش ما ظهر مثا وما بطَنَ والإثم والبغي بغير الحق أن أشركوا باللّهِ ما كر يرل 
به سَلْطَانًا ات ورا ع الله مالا لون [الأعراف:مم]. 

وفيها تعليم للآداب ديناً ودنياء وتدل على بطلان التقليد؛ لأنه أوجب اتباع الجة لقوله: (ما لم ينزل به سلطاناً) والسلطان: الحجة. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا إستأخرون ساعة ولا يستقدمون) 
فسن قوله تعالى: (ولكل ١‏ امه اجام فإذا جاء جلف ١‏ إستاعروة ساعة ولا إستقدمون) 


قال تعالى: إوَلكل أمَة أَجَلْ فَإذَا جاء أَجَلهُم لا يستأخرونَ سَاعَةَ ولا يسْسَقدِمُونَ| [الأعراف:"م] . 


ًّّ 
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وهذه الآآية تدل على أن لكل أحد وقت حياة ووقت موت لا يجوز فيه التقديم والتأخير» فيبطل قول من يقول: المقتول مات قبل 
اجله. 

8 تعالى أهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عنده سبحانه وتعالى كا نزل بالأمم فقال عن وجل: ((ولكل أمة أجل)) 
أي: مدة أو وقتا لنزول العذاب بهم. 

((فإذا جاء أجلهم)) أي: ميقا تررم 

((لا إستأخرون ساعة ولا إستقدمون)) أي: لا يتركون بعد الأجل شيئاً قليلاً من الزمان» ولا يبلكون قبله كذلك؛ والساعة مثل في 
غاية القلة من الزمان» وليست الساعة الستين دقيقة التي نعرفها. 


.”م تفسير قوله تعالى: 5 بني آدم إما يأتيكم رسل منكم يقصون علي آياتي فن اتقى وأصلح فلا خوف 
علهم ولا هم يحزنون) 
تتسيز قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتيتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يححزنون). 


م أذر انيبن ادم أنه سييعث إلوم 07 مدعنم ويقويو اتويت اسشيهالة إيا بتي آدم | ما أ برل يت عون 6ل 
آياتي اتقّى وَأَصْلَمَ قلا حَوف علييم ولا هم 07 * وَالنينَ 53 يآياتنا واستكروا نا وك أَحدان الثار هم فيها حَالِدونَ | 
|الاعراف:ه” - 5م]. 

قوله تعالى: ((يا بني آدم إما يأتينكم رسل متك يقصون علي آياتي)) ذكره بحرف الشرطء للتنبيه على أن إتيان الرسل أمى جائز غير 
واجب» وضعت إليها ما: (إما) لتأكيد معنى الشرط» ولذلك أكد فعلها بالنون الثقيلة أو الحفيفة فقال: ((إما يأتيتكم) ) 

والمراد بيني آدم جميع الأمم» وهو حكاية لما وقع مع كل قوم» ولا يدخل في المراد بالرسل نبينا مد صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا 
خلاف الظاهر. 

وجواب الشرط قوله تعالى: ((فن اتقى)) أي: اتقى التكذيب (( (وأصلح) )أى: عملهء ((فلا خوف عليهم)) من العذاب ((ولا 
ٍ 0 ف 0 2 سياق 00 ف اسل السايقين: )9 بي 0 مر ا كذ در سل 6 


أي: 0 37 ا 5 أحْمَابُ رم ارد ارق | 


١ 5‏ اشبي قرا عا فرق أظل تمن افترى على الله كذبا أو كذب باياته وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين) 
تفسير قوله تعالى: (فن أظلم من افترى عل الله كذباً أو كدب بآياته وتدراض اسم أنهم كانوا كافرين) 

ا وعيد المكذبين النين كلم ذكرهم بقوله سبحانه وتعالى: إن أظللر عن اقترَى عل اله كديا أو كدب يآياته وك َم 
تصيدمم مِنَ الاب حت إِذَا جاءتهم رسلا يتوفوتهم قَالوا أن ما كنتم َدْعُونَ من دون الله قَانُوا صَلُوا عنا وثيد وا عل أشييت انهم 
كانوا كافرِين | [الأعراف:/"]. 

(من أظلم) يعني: عكر » من تقول على الله كذباً بالتحليل والتحريم» أو بنسبة الولد والشريك» أو كذب بآيته المنزلة. 

((أوكك جَاك تي من الكاب)) 'زعق: يصيبهم حظهم ثما كتب لهم بن الرزق والعمر.وغير ذلك» مع أنهم ظلموا وافتروا على الله 
الكب وكذيوا الرسل» ولكن لا يحرمون ما قدر لحم من العمر والرزق إلى انقضاء آجالهم. 
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وفي الآية وجوه أخرء هذا أظهرها وأقواها في المعنى» وتقة الآية تدل عليه» وحينئذ نعلا مع نظائرها كقوله تعالى: إقل إِنَّ الذينَ 
فْترونَ عل اله الكذبٌ لا يِفْلحُونَ * مَمَاعٌ في الدنيا] [يوفس:9+ - ]٠١‏ والمتاع هو نصيييم من التكاب يقتعون به ((أَوكِكَ اهم 
تصييهم من الْكّابٍ) )؛ أي: يصل إلههم رزقهم وعمرهم ومتاعهم؛ ولذلك قال هنا: إقل إِنَ الذينَ يْرونَ عل اللَهِ الكدذبٌ لا يفلحونَ] 
[يوس:19] ” اس في الدثيا ثم ين مجعم م نيهم الْعَذَابَ الشديد با 0 يكفرو | [يونس:١7]ء‏ وهذه الآية نظير قوله هنا: 
((أَولَكَ يَاهُم تصيمم من الاب حت إِذَا جاءتهم رسلا))» وهذه مثل قوله: ثم نامز جعهم | [يوس:٠7].‏ 
لظي هذاه الآيذ أيضاً قولهبنعاج: اومن قر قلا رتك حفر نا ا إن الله ليم بذَّاتَ الصدور * مُتَعهُم 
ليلا م سرهم إِلَّ عذَاب غليظ | [لقمان:” - غ5]. 
وقوله: حت إِذَا جانيم 0 وفومم| [الأعراف:/"9]ء أي: ملائكة الموت تقبض أرواحهم. 
((قالُوا أن ما ع تَدعونٌ من د دون اللَّه)) أي: أين الآلمة التي كتتم تعبدونها ليكونها لك شفعاء» فلا نراهم يخلصوتك ما تحقى عليكم 
من هذه الشدائد؟ وفائدة السؤؤال وجهان: توبيخ وتلكيت لحم يزيدهم غماً إلى غم. 
ولطف بالمكلف؛ لأنه إذا استحضر ذلك صرفه عن التكذيب» لأنه يتذكر أنه سوف يسأل هذا 
السؤال (( أن ما كتتم تَدَعُونَ من دون الل فوا لوا حا دوا عل أَنفسيهم َم كانوا كَافرينَ)). 
((قالوا ضلوا عنا)) أي: غابوا عنا فلم يخلصونا من شيء. 
((وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين)) أي: عابدين لما لا يستحق العبادة» واعترفوا بأنهم لم يكونوا على شيء فيما كانوا عليه» 
وأنهم لم مدوه في العاقبة. 


0 تفسير قوله تعالى: (قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس) 

تفسير قوله تعالى: (قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس) 

قال تعالى: قد دخلا 8 3 قد حَلَتْ ص لكر من الجن والإنس في الثار كما دَحَلَتْ أمة لَعَنَتْ أَختًا حت إِذَا اداركوا فيا 
بميعًا قَالَتْ اف لأُولاهم ربعا ولا أَصَلُونَا در يم عدبا ًا منّ الا َلَ لي ضعْفْ وَلَكنَ لا تعذُوَ) ) [الأعراف:م"]. 
((قال ادخلوا في أمم)) أي: قال الله سبحانه وتعالى لحم في الآخرة: ((ادخلوا في مم قد خلت من لكر ) )» يعنى: في جملة أمم 


قل مضت 
)) 5 من الجن والإنس)) يعنى: كفار الأمم الماضية من النوعين من الجن والإنس ((في النار)) أي: انضموا إلهم في جملة 
واحدة في النار. 


((كاما دخلت أمة)) يعني: كاما سقطت وهوت أمة في النار -والعياذ بالله- ((لعنت أختها) ) التي قبلها لضلالها بباء تنزل أمة ثم تأتي 
اللأمة التي بعدها قفي 8 الاراسين التي قبلها؛ لأما هي التي دعتبا إلى الضلال» كا قال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 


عا لدعم من دون اللّهِ أوكانًا مودةَ 0 في الحيّاة لديا [العتكبوت:ه"] هذا ما نراه اليوم في كثير من الشعارات كقول: بالروح 
والدم نفديك يا فلان! وغير ذلك من هذه العبارات التي فيها المودة والارتياط والتحزب. 

ثم يوم القيامة يكفر بعضكر يبعض ويلعن بعضكر نا وما وا 5 الثار رما كر مِنْ نَاصرِينَ] [العنكبوت:ه؟]. 

قوله: : (لحق ! إِذا 0 أي: 0 تلاحقوا وراء بعض واجتمعوا في النارء فكل الأمم المهلكة دخلت النار 
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وفي هذه الحالة بعد الاستقرار معاً في جهنم والعياذ بالله: ((قَلَتْ حاف لأولاهُم) )2 والأوائل هم الرؤساء المقدمون» كا قال الله 
سبحانه وتعالى عن فرعون أنه إِيقَدم قَومَّه| [هود:448] أي: يسوق قومه إلى النار وهو في مقدمتهمء فالذي يدخل العذاب أولاً هم 
الكساء والريفياة والسلاطى وروساء ابرع والضلالات والكفر والطواغيت» ثم _,تبعهم الأتباع. 

و ((أخراهم)) لذبن 5 في الذيل وهم الأتباع. 
((قَالَتْ أخراهم لأولامُم)). أي: لأجل أولاهم؛ لأن اللخطاب ليس لأولاهم إنما اللخطاب هو لله سبحانه وتعالى» والمعنى: قالت 
أخراهم لأجل أولاهم مخاطبة الله عن وجل. 
قال ابن كثير: أي ((قالت أخراهم)) دخولا وهم الأتباع» ((لأولاهم) ) وهم المتبعون؛ لأنهم أشد جرماً من أتباعهم فدخلوا قبلهم» 
وهؤلاء الأتباع الذين يشكون الرؤساء إلى الله يوم القيامة؛ لأهم هم الذين م عن سواء السبيل فقرارن را مولا اونا 
يعنى: سنوا لنا الضلال ودعوا إليه فاقتدينا بهم» ((فَادِهم عَدَابًا ضعْمًا من الثار)) يعني: مضاعفاء لأنهم ضلوا وأضلواء وكفروا وصدوا 
شيل الى 
((قال)) الله تعالى: ((لكلّ ضعف )) أي: لكل عذاب مضاعف»ء أما القادة والرؤساء فبالضلال والإضلال» عذاب على الضلال 
وعذاب على الإضلال: ا أنَْاهُم نم وأثَْالا مع اهم | [العنكبوت:م 1 وأما الأتباع والسفلة فبالضلال وبتقليد أهل الضلال 
مع ظهور الحق بالبراهين القاطعة» عذاب على الضلال في أنفسبم؛ وعذاب لأنهم قلدوا الضالين وأعرضوا عن الأنبياء وما جاءوهم به 
من الب والأدلة والبراهين القاطعة. 
((قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون)) أي: لا تعلمون ما لكل فرقة منكرء وقرئ بالياء ((ولكن لا يعلمون)) وعلها فهو تذييل لم 


يقصد إدراجه في جواب. 


4 تمسير قوله تعالى: (وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكسبون) 

تفسير قوله تعالى: (وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون) 

قال تعالى: إوَقَالتْ أُولاهم لِأَحْرَاهُمْ قا كان كز عَنَا منْ مضل َدُوقواالْمَذَابٌ با حنم مَحُسبُونَ| [الأعراف:وم], 

يعني : أن الرؤساء يردون على الأتباع بعد الشكوى الت شكوها. 

فيقولون: ((فا كان لكم علينا من فضل)) يعني: أنتم لستم أحسن منا ولا فضل لك5 علينا في ترك الكفر والضلال» حتى يكون عذابنا 

مضاعفا دوتك» فقد ضلتم كا ضللناء فنحن وإيا كم متساوون في الضلال واستحقاق العذاب. 

((فذوقوا العذاب بما كتتم تكسبون)) وهذا يحتمل أن يكون من قول القادة» ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى للفريقين» وهو 

قله 

وهذه الآية تدل على أن الكفار والضلال والأتباع وإن تناصروا وتعاونوا على ضلالتهم وتوادوا في الدنياء فإنهم في الآخرة يتلاعنون 

ويتقاطعون ويسألون العذاب من أضلهم. 

م أن الآية تدل على فساد التقليد وفساد الاغترار بقول علماء السوء؛ فبعض المنسوبين للعلم وللفتوى يتكلم كا يتكلم السوقة والرعاع» 

فتصدر عنه فتاوى مضادة تماماً لكاب الله ولسنة رسول الله ولإجماع المسلمين» وفيها تحليل لما حرم اللهء ومع ذلك يتكلم كا يتك 

الرعاع والسوقة فيقول: اتبعوني وأنا سأتمل عنكم الوزر! وهذا هو منطق السوقة والغوغاء من الناسء» وليس منطق من ينتسب إلى العلم 

الشريف, لأنه يأنَي في ذلك بمن قالوا: |اتَيعوا سَبِنًا وحمل حَطَايا ف وما هم يحاملينَ مِنْ حَطَايَاهم من شيْ] [العنكبوت:7١].‏ 
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ثم ألم يسمع قوله تعالى: |ألا تزر وازرة وزد أخرى| [ [التجم:/"] ]| فالإنسان لا يعد معذوراً في متابعة علماء السوء الذين وقفوا يدعون 
الناس إلى الجنة بأقوالهم» ويدعونهم إلى النار بأفعالهم» وكثير من الناس يستند إلى اع هؤلاء الناس ويقول: "اجعلها 2 رقبة عام 
واخرج منها سال"» أو: "من قلد عالماً لقي الله ساماً ' وينسبون ذلك جورا إلى النبي صل الله عليه وسلم» بينما هذه الاية بعكس قولهم» 
فهي تدم التقليد وتذم الانقياد لعلماء السوء» خاضية أن الله سبحانه وتعالى يطفى نورهم وجعل على كلامم ظشة» ولا يقبلها حى عوام 
ال 1 
كتعاطي الربا والتعامل مع البنوك» بحجة أن المفتي قال ذا والعياة بالله: 

فلا ينبغى أن يغتر الإنسان بقول علماء السوء. 

وتدل الآية على أن الداعي إلى الضلال مضل» م تدل على أن إضلال غيره إياه ليس بعذر له» وتدل أيضاً على أن اشتراكهم في 
العذاب لا يوجب لهم راحة» بخلاف الاشتراك في محن الدنيا. 

فإن الناس يقولون: إن المصيبة إذا عمت طابت» وك تقول الحنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسبى وما ييكون 
مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسى فإذا شملت المصيبة عدداً كبيراً هانت على الإنسان» وهذا نحسه حتى في أشياء دقيقة» فلو 
أن أحداً وهو ذاهب إلى الكلية أو إلى العمل وتأخر قليلا ثم رأى ناساً معه متأخرين» فالمصيبة تخف عليه» واحساسه بالتقصير يخف؛ 
لأن ناساً معه في نفس هذا الشؤمء فالمصيبة إذا مت طابت. 

فلا يظن ظان أن الخال سيكون ا كان عليه في الدنياء بأنهم إن ان شتركوا جميعا وتوحدت الآلام وا لمحن سيحصل نوع من المواساة» فإنهم 
سيحرمون من هذا الشعورء وفي ذلك يقول تبارك وتعالى: إوان ينفعكر اليوم إذ ظَلدتم أنكير في العذَابٍ مشتركون] [الزخرف:و"م]. 
وتدل الآلية على أن ذلك الإضلال فعلهم» وهذا يبطل قول الجبرة في المخلوق والحدى والضلال. 


9 تفسير قوله تعاللى: (إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لحم أبواب السماء) 


تفسير قوله تعالم: (إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لحم أبواب السماء) 
قال تعالى: إإِنَ الذي كذبوا يآياتما واستكبروا عنها لا تفتح نهم أبواب السماء ولا يدَخْلونَ الجنة حت يلح اَل في سم اميّاط وَكَدَلكَ 
0 المجرمين| [الأعراف:٠‏ ؛]. 

(لا نفتح هم)) ) أي: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لثيء انا دوه وظاه هد أي لحري حل وجو اذه يس عاك 
0 يا ومن شرط العمل الصالح أن ببيفق على الإيمان» وَأ بقتدى فيه بالرسول عليه السلام» وا يراد به وجه لد وما علق عل 
أكثر من شرط لا يتحقق بشرط واحدء بل لابد أن تجتمع فيه كل الشروط» والا عدم الفعل. 
فالعمل الصالح الذي يقبله الله لابد أن يكون صاحبه أولاً موحداً: إمَنْ عمل صالخا من ذَك أو أَنقٌ وهو مَوْمن] [النحل:917]» فلابد 
أن يكون موحداء ثم لابد أن يكون عفلصاً خالياً من الرياء. 
والثالث: لابد أن يكون عمله موافقاً لسنة النى صلى الله عليه وسل» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد)؛ فلا يرفع هذا العمل إلى السماء؛ لأن الله قال: إإليه يصعد الك اليب والعمل الصاح يرقعه] [فاطر:١٠]‏ قال ابن عباس: 
أي لا برق طمنهها عمل:ضاح ول وعاء: 
أو أن المعنى: لا تنزل عليهم البركة والرحمة ولا يغاة ثون؛ لأنه أجرى العادة بإنزال الرحمة من السماءء كا في قوله: | فمتحنا أبواب السماء 
مأ ير [القمر:١١].‏ 
أو المعنى: لا بودن لهم في صعود السماء» ولا يطرق لهم إليها ليدخاوا الجنة. 
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على ما روي أن الجنة في السماء. 
أو المعنى: لا تفتح لأرواحهم إذا ماتوا أبواب السماء كا تفتح لأرواح المؤمنين» وقد ورد في ذلك حديث طويل عن البراء بن عازب 
رصى الله تعالى عنه١.‏ 
والشاهد منه أنه ذكر في قبض روح الفاجر: (وأنه يصعد بها إلى السماء» فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الحبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه فيأتون بها إلى السماء فيستفتحون فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل: 
لا تتح لهم أبواب السمّاء))) إلى آخر الآية» فكون السماء لها أبواب وأن هذه الأبواب تفتح للدعاء الصالح وللأعمال الصالحة 
أو للأرواح وارد في النصوص القرانية والأحاديث النبوية» فلا حاجة إلى تأويلها ولا ينبغي أبداً أن يؤول قوله تعالى: ((لا تفتح لهم 
أبواب السماء) ) بل يقال: هي أبواب حقيقية تفتح كا ذكرنا. 
كذلك التضعيف في قوله: ((: تفتح)) ليس لتكثير الفعل وإنما هو لتكثير المفعول مناسبة للمقامء كذلك قرئخ بالتخفيف في (تفتح) » 
وبالياء: (يفتح)» وقرئ على البناء للفاعل ونصب الأبواب يعى: لا يفتح الله لهم . 
كران( زولا يخلون الجنة حتى يلج اجملَ في 7 الجياط)) هذا من باب تعليق الأمى على شىء مستحيل» كأن تقول مثلا: أزورك 
5 والغراب لا يشيب.٠‏ 
((حتى يلج اجحمل)) يعنى: يدخل امل ( في سم اللبياط)) يعني: في ثقب الإبرة» وهل من الممكن أن بر امل من تقب الإبرة؟! 
م 


وقد قرا اجمهور: ((اجمل)) يفتيح الجيم والميم: وفسروه بأنه امل المعروف» وهو البعير» قال الفراء: امل ذو الناقة» وقال شمر: البو 
والبرة عمنزلة د 0 واخمل والناقة عمنزلة الرجل ا وقرئْ في الشواذ: (اججل)ء سور (اجل) ار و (اججل) 
كقفلء و (اجخمُل) كعنق 


007700 فهذه الحبال الكثيفة في السفينة لا يمكن أن تمر من ثقّب 
الإبرة» لكن هذه القراءة الحو 50 

وقال ابن البقاءة هرا في الشاذ بسكون اليم الججل» والأحسن أن يكون لفق الآن تخفيف المفتوح و بضم اليم وفتح : 
د الذي هو: ابل وهو: الحبل الغليظ» وهو جمع مثل: صوم وقوم» ويقرا , بضم اليم والميم مع التخفيف وهو جمع مثل: أسد 
0 ويقرا كذلك بها إلا أن امم ساكنة. 

وذكر الكواشي أن القراءات المذكورة لغات في البعير ما عدا جمّلاً كسكر وجملاً كمَفْل» ونوقش في ذلك. 

قال الزمخشري: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أحسن تشبياً من أن إشبه بابمل» لأن الحبل مناسب فيط 
الذي يسلك في سم الإبرة» والبعير لا يتاسبه. 

إلا أن قراءة العامة التي هي (اجخمل) أوقع؛ لأن سم الإبرة مثل في ضيق المسلكء والمقصود من ثقب الإبرة مجرد التشبيه» يقال: أضيق 
من عرق الإبرة» وقالوا للدليل الماهر الذي يكون خبيراً بالطرق والدروب والمسالك في الصحراء (خريت) لأنهم إذا أرلفوا امد عزنا 
في المضايق والطرق الملتوية أو غير المعاومة يبدأ هو أولاً ثم يقود من معهء فقالوا للدليل الماهر (خريت) للابتداء به في المضايق المشيبة 
بأخراق الإبر» واجمل مثل في عظم الجرم وعظم الجسم وسم الإبرة مثل في ضيق المسلك» كا يقول حسان بن ثابت: لا بأس بالقوم 
من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير وفي رواية أخر ى في الديوان: (جسم البغال وأحلام العصافير) وأحلام: المقصود 
با العتركة 3 42 

فقيل: لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا من ولوج هذا الحيوان في ثب الإبرة» فاجمل المقصود به ضرب المثل في ضخامة 
الجئة» وثقب الإبرة المراد به ضرب المثل في ضيق المسلك أو المنفذ. 
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وانجابة اتن مسعود يده الإجابة فيا أولا: الاستجهال للسائل وثانيا: إشارة إلى أن البحك وتطلب معق آخر عي هذا المعق المتيادل 
وخلاصة الكلام أن امل لما كان مثلا ني عظم الجسم لأنه أكبر الحيوانات جسما عند العرب» وخخرق الإبرة مثلا في الضيق» ظهر 
التناسب» على أن في التفسير باجمل وهو مما ليس من شأنه الولوج في سم الإبرة مبالغة ل انتبقاد دخولهم الجنة. 

وعكس هذا الكلام حكاه الزمخشري عن ابن عباس قال: امل أنسب من ابمل؛ لأن امل هو الخيط الا ا 
الله تعالى أن إ يقار امل أفضل» ومعلوم أنه ليس من شأنه أن يمر من ثقب الإبرة» فكذلك الكفار ليس من شأ نهم أصلا ادها 
الحنة» فهنا 0 مبذه ا فهذه فيها مبالغة 2 استبعاد 0 الجنة. 


لقعم > في انيه اام لشم) : 

0 انيدي 00 5 اكه 0 عامية: وهي فعلا عامية» والأفصح أن تقول في الثقب السمء وفي القاتل اليه 
ال 

"اللبياط" ككّاب ما خيط به الثوب والإبرة» قال الزمخشري: وقرأ عبد الله (في سم المخيط) وهي قراءة شاذة. 

قال السيوطي في الإكليل: في قوله تعالى: ((حتق يلج امل ف سم الخياط )) جواز فرض امحال والتعليق عليه كا يقع كثيراً للفقهاء» 
والتعليق على امحال معروف في كلام العرب» كقوله: إذا شاب الغراب أتيت أهلٍ وصار القار كاللبن الحليب يعني: فلن يأتههم أبدا؛ 
(وصار القار) وهو الزفت الأسود الذي ترصف به الشوارع أبيض ( كاللبن الحليب). 

((وكذلك نجزي المجرمين)) مثل هذا الجزاء الفظيع. 


تفسير قوله تعالى: (لحم من جهم مباد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين) 
تفسير قوله تعالمى: (لحم من جهفم مماد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين) 


قال تعالى: | ال من جهم باد ومن فوقهم غواش وكدلك زِي الظالمينَ [الأعراف:١‏ 4]. 


ووم 


((كُم من جَهم مباذ)) يعني: ارا عن كي 
((ومن فوقهم غواشٍ)) أي: أغطية» إذ أحاطت بهم جه كا أحاطت ببم الخطيئة من كل جانب: ( (وأحاطت به خطيتته)) وهي 
الشرك حيط به من كل جانب» ل 
((ومن فوقهم غَواشٍ)) أصلها الغواشي: أغطيه» إذ أحاطت بهم اللخطيئة. 
((و كَدَلكَ ري الظاييَ)) أي: بالكفر» وإنما عبر عنهم بلمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بكل 
واحد من ذينك الوصفين القبيحين» وذكر الجرم مع الحرمان من دخول الجنة» والظلم مع التعذيب بالنار الذي هو أشد من الحرمان 
المذكور» تنبيباً على أنه أعظم الجرائم. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين أمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا إلا وسعها هم فيها خالدون) 


تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفساً إلا وسعها هم فيها خالدون) 

قال تعالى: إوالَِينَ آمَُوا وعملُوا لاطت لا نُكلَفٌ تفْسا لا وسمَها أولئَكَ أَحَْابُ اله هُمْ فيا حَالِدُونَ] [الأعراف:47]. 

ثم أتبع الله سبحانه وتعالى وعيده بوعده على طاعته سبحانه عن وجل في تنزيله الكريم فقال عن وجل: إوالذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات 
لا نكلف نفسا إلا وسعها وك أَححَاب الجئة هم فيا حَالِدُونَ| [الأعراف:45] الذين آمنوا: مبتدأ والحبر فيه وجهانء إما احبر لا 
تكلف نفساً إلا وسعها يعني: -فذف العائد يا حذف في قوله: وَل صَبْر وَعَفَرَِنَ ذلك كن عَم الأمور] [الشورى:"]. 

القول الثاني: إن اتمبر إأولِكَ أَصَابٌ الجن [البقرة:87]ء (ولا تكلف) هذه معترض بينهماء والوسع ما يقدر عليه الإنسان يسهولة 
ويسرء أما أقصى الطاقة فيسمى جهداً لا وسعأه وغلط من ظن أن الوسع بذل المجهود. 


شير وله تعاة زو تزعنا:ها فى «صددورهم من بغز وتوووا ان تلك اسلنة اوركوها ما كام تسبرد) 


تفسير قوله تعالى: (ونزعنا ما في صدورهم من غل ونودوا 00 ور رطا فا كر تعلمون) 

قال تعالى: اللا ري ل لو ا ارات قري جلسرا/7ن1 9 روي واد جرال 
لقّد جاةت 0 ربنا باحق رودو أن تلكر الجنة أُورِعُوها جما كنم تعمَلون]| | ! [الأعراف:م 4]. 

((ونزعنا ما في صدورهم من غل)) أي: نخرج من قلوبهم أمياب اللقكوالحمف والعذاوة او تظهرها منباء حق لا يكون بينهم إلا 
الثواب والتعاطف,؛ لأن أهل الجنة ما في الحديث يدخلون الجنة ووجوههم مثل البدر» وقلوبهم على قلب رجل واحدء لا يوجد بينهم 
نزاع ولا غل ولا أحقاد ((ونزعنا ما في صدورهم)) وهنا عبر عن المستقبل بالماضي إيذانا بتحققه وتقرره. 

((تجري من تتم الأخبار واوا امد بن الي هَدَانًا لَذَا) ) هدانا لما جزاؤه هذه الجنة» أي لأسباب هذا العلو بإرسال الرسل والتوفيق 


٠ 


((وما كا لبتدي لولا أن هدانا لّه)) أي: ما كنا لنصل لذلك العمل الذي هذا ثوابه لولا أن وفقنا الله بدلائله وألطافه وعنايته. 

وهم يقولون ذلك: (المد لله الذي هدانا لهذا) سروراً واغتباطاً بما نالواء وتلذذاً بالتكلم به» لا تقرباً ولا تعبداً؛ لأن الجنة ليست دار 
تكليف وعمل» 5 ترى من رزق خيراً في الدنيا يكلم بحو ذلك» ولا يقالك ألا يقوله للفرح والتوبة. 

((لقد جاءت رسل ربنا بالحق)) يعني: فاهتدينا بإرشادهم. 

((ونودوا أن تذكر لجن وقوه جا كنم تعملُونَ) ) أي: أعطيتموها بسبب أعمالك في الدنياء فالميراث مجاز عن الإعطاء» إشارة إلى 

أن السبب فيه ليس موجباً وان كان سبباً بحسب الظاهرء أي أن الأعمال ليست أسباباً موجبة لدخول الجنة» لكنها أمارات مخيلة» 

لآن نهو رق إلا قالة ركو من اهل الشف 16 أن الاريك هك ونون كصية وان كان النسي تاذ سيا اقرف ومن ما شرن 

فلا يقال: إنه معارض لما ثبت في الصحيحين من قوله صل الله عليه وسل: ا أحدى ان يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا 

رسول الله! قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)» ولا يحتاج إلى الجواب عنه» ولا أن يقال: الباء للعوض لا للسبب» 

وهذا تجيد للوعد بإثابة المطيع» لا بالاستحقاق والاستيجاب» بل هو بحض فضاله تعالى كالإرثء فالباء هنا: (بما كنتم تعملون) ليست 

باء العوض» م آشتري ثوبا وتقول: اشتريته بكذاء أي أن لفن مقابل للسلعة» والعمل الذي تعمله بي الدنيا لا إساوي الخلود في جنات 

النعيم» والفارق شديد» وفي شرح هذا الحديث يطول الكلام» ولشيخ الإسلام ابن تهية رسالة مفصاة ومفيدة فيه» نرجو أن تأتي فرصة 

اخرى ونفصل فيها. 
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وروى الإمام مسلم عن أىمتعيد. وأى غريرة وطن الله عتما أن سيول الله ضل الله عليه وس قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة» 
نادى مناد: إن لك أن تحيوا فلا تموتوا أبدأ» وإن لك أن تصحوا فلا تسقموا أبدأ وإن لك أن تشبوا فلا تبرموا أبدأ» وإن لم أن 
تتعموا فلا تبأسوا أبداً)» فذلك قوله عنى وجل: ((ونودوا أن تلكم الجنة أورثقوها بما كنتم تعملون) ) 


.> تفسير قوله تعالى: (ونادى أصعاب الجنة أصحاب النار وهم بالآخرة كافرون) 

تفسير قوله تعالى: (ونادى أصحاب الجنة أصراب النار وهم بالآخرة كافرون) 

قال تعالى: إوَنَادَى أَْمَابٌ الّْة أَحْحَابٌ الَارِ أنْ قد وَجَدنًا ما وعَدنَا رَبنا قا هل وَجَدم ما وَعدَ ربك حا فوا َم فَأَذنَ مود 
َم أن لَه لَه َل الَالِنَ * اَن يصدُونَعَنْ سل ال يونا عوج وَهُمْ بالآخرة عَافروت| [الأعراف:»» - 40]. 
((ونَادَى أَحَْابُ لجنة) الكلام هنا عن أصعاب الجنة بعدما استقروا في منازلهم في الجنة» ((أَححَابٌ الثَار) ) تويخاً وتحقيراً لهم ((أَنْ 
قد و وجدنًا ما وعدا 3 حَمَا))ء حيث نلنا هذه المران العاليف 

((فَهَلُ وَجَدتمْ ما وعد رَبك حَها) )» يعني: من تتزيلك أسفل سافلين لاستكجارم على الآيات والرسل ((قَلوا نَحَم))» يعني: وجدناه 
حا 
5١‏ َ( أي: نادى ((مَوَدَنْ يينهم)) أي: بين الفريقين اليسمعهم» زيادة في شماتة أحد الفريقين» وزيادة في ندامة الآخر. 

(أنْ لَعنَة اله على الظَالمينَ)) من هم هؤلاء الظالمون؟ ((الْذينَ يصدونَ عَنْ سَبِيلٍ اللِّ) ) أي: يمنعون أنفسهم وغيرهم عن دينه القويم 
الذي بينه على ألبنة وسلة للترضة.وعمازة الدازيك»:((اللمن يصدون عن سبيل الله ويبغوتما عوجًا)) [الأعراف:هع] أي: يبغون لما 
زيغاً وميلاً عما هي عليه حتى لا إشعيا أند: 

((وَهم بالآخرة كفرونَ)) أي: وهم بلقاء الله في الدار الآخرة جاحدون لا يؤمنون بهء فلهذا لا يبالون فيأتون المتكر من القول 
والعمل؛ لأنهم لا يرجون حساباً عليه ولا عقاباً فهم شر الناس. 

وفك سبي فد برعا سكقة وسو لفون ا بأنمم لذ ونون بالاعرة أن الإيمان بالاخرة يح ف سلوك المؤمن» أما إذا كان لا 
يمن بالآخرة فلن يخثى عقاباً ولن يرجو ثوابه وما أحسن ما صدر الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى أحد مصنفاته» حيث كان 
بدي في الففيما كه الأول من الكّاب إلى والده» فيقول ما معناه: إلى أن الذي علمني أن أقول لاعاقا من يظلمنى ومن بتجنى على: إنه 
لولا الإيمان باليوم الآخر لكان لنا معه شأن آخر. ْ ْ 
إيمان المؤمن باليوم الآخر يجعله إذا ظلم بننظر أن ينصفه الله في الآخرة» وبنتظر ثواب الله عن وجل» فيعزيه ذلك على ما يلقاه من 
ادم أما إن كان لا ع باليوم الح طانه حو ا قاد كا يفعل هؤلاء الملاحدة والمجرمون من الكافرين الذين لا يحرمون 
عام ولا عله خلال وما قتعون ن وبأكلون كا تأكل الأتعام, هذه ثمرة الإلحاد وثمرة الكفرء وثمرة العقيدة الفاشلت» فلذلك قال 
عن وجل هنا: ((وَهم بالآخرة كافِرونَ) ) فبالالي لم يخافوا عقابا وم يرجوا ثرابا. 


٠ 
52 
م‎ 
د‎ 


4 تفسير قوله تعالى: (ويهما . جاب وعلى الأعراف رجال) 


قال تعالى: 00 3 00 الأعرّاف 13 يعرفونَ 4 عام وأدوا حاب الجن أن سَلام ل بدخليها وهم 
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((وَيدبمَا حجَابُ)) أي: بين الفريقين سور وستره أو بين الجنة والتار؛ جنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى» وقد سعي هذا المهاب 
سوراً في قوله تعالى: | فَضْرِب ينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره منْ قبَله الْعَذَاب] [الحديد:18]. 

((وعل الأغرّاف رِجَال)) أي: على أعراف المجاب وشرفاته وأعاليه» وهو السور المضروب بينهما» والأعراف: جمع عرف مستعار 
من الشىء العالي فيقال: من عرف الفرس لأنه عال» وعرف الديك لأنه عال» وكل ما ارتفع من الأرض عرفء فإنه بظهوره 
أعرف مما انخفضء يعرف لأنه ظاهر مما ا نخفض فكان أسفل» فالأعراف هذا جمع عرف وهو: السور الذي يكون بين الجنة والنار 
وقد حكى المفسرون اقوالا كثيرة في رجال الاعراف عن التابعين وعيرهم: فقّال بعض المفسرين: هم فضلاء المؤمنين» او: هم الشبداء 
أو: هم قوم أوذوا في سبيل الله فاطلعوا على أعدائهم ليشمتوا هم فعرفوهم بسيماهم وسلموا على أهل الجنة» واللفظ لإبهامه يحتمل 
ذلك» فقوله تعالى: (رجال) مبهمء لم يقطع القرآن الكريم ببوية هؤلاء الرجال» إلا أن السياق يدل على سمو قدرهم لاسيها لجعل 
منازهم الأعراف؛ لأن الأعراف هي الأعالي والشرف كا تقدم. 

((يعرفون كلا بسيماهم) ) يعنى: يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بعلاماتهم التي أعلمهم الله ببا كبياض الوجه في المؤمنين» وسواد 
الوجه في الكافرين» والسيما مقصورة وممدودة» والسيمة والسيماء بكسرهن: العلامة» من سام إبله إذا أرسلها في المرعى» أو من وسم 
دغل القلوة كاطاة عن 'الوسحة. 

((ونادوا أصحاب الجنة)) والذين نادوا هم رجال الأعرافء (نادوا أصعاب الجنة) وقد عرفوهم من سعاهم أنهم أهل الجنة. 

((أن سلام عليكم)) بطريق الدعاء والتحية أو بطريق الإخبار بجاتهم من المكاره» والوجه الأول -الذي هو الدعاء والتحية- مأثور 
عن ابن عباس رضي الله عنبماء قال رضي الله عنه: أنزلهم الله بتلك المنزلة؛ ليعرفوا من في الجنة» وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه» 
اله من أن يجعلهم مع القوم الظالمين» وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام. 

((ل يدحلوها وهم يطمعون) )» الضميران في الملتين لأصعاب الأعراف» والأولى حال من الواوء والثانية: حال من فاعل يدخلوهاء 
أي: نادوهم وهم ١‏ يدخلوا الجنة بعد» حال كونهم طامعين في دخوطا مترقبين. 

فإن قيل: إذا كان أصحاب الأعراف أفاضل المؤمنين» فلم تأخر دخولهم؟! قلنا: هم تعجلوا اللذة بالشماتة من الأعداء» وإن تأخر 
دخوطهم لظهور فضلهم وجلالة طريقهم إلى منازهم. 

يقول القامعي: ولا يبعد عندي أن تكون جملة (لم يدخلوها وهم للبم ا من أحعاب الجنة» أي: نادوهم بالسلام وهم في 
الموقف على طمع دخول الجنة» ببشرونهم بالأمان والفوز من العذاب» إشارة إلى سبق أهل الأعراف على غيرهم في دخول الجنة 
وعلو منازلهم على سواهم» والله تعالى أعل. 

وذهب أبو مجاز: إلى أن الضميرين لأصحاب الجنة أي: نادى أهل الأعراف أصحاب الجنة بالسلام» حال كون أصحاب الجنة لم يدخلوها 
وهم يطمعون في دخولاء وهو وجه جيدء فاجملة الأولل: حال من المفعول وهو أصحاب الجنة» والثانية: حال من فاعل يدخلوها. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار) 


تفسير قوله تعال: (وإذا صرفت أبصارهمٍ تلقاء أصحاب اغا 

قال تعالى: أوإذا صَرِقَتُ لفاو لقَاء أصماب لَارِ قَالُوا رجالا حملا + مع لقو الظالمينَ| [الأعراف:7]. 

(واذا صرفت أبصارهم) يعني : إذا صرفت أبصار أهل الأعراف أو أهل الجنة. 

(تلقاء أصحاب النار) لأن نظرهم إلى أهل النار نظر عداوة» فلا ينظرون إلا أن تصرف وجوههم إليهم» فأما أهل الجنة فوجوههم 
متوجهة إليهم سروراً ببم» فلا يحتاجون إلى تكلف؛ لأن الأصل أنبم مقبلون على أهل الجنة ومقبلون على النظر إلى الجنة- فهذا هو 
الوضع الأصلي هم لكن إذا نظروا إلى أهل النار فإنْهم متاجون إلى أن تصرف وجوههم إلى أهل النار» ففيها نوع من التكلف» لأن 
وقيل: لأنهم مع أهل الجنة بعداء من أهل النار» فيحتاجون إلى صرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار. 

وهذه الآية تدل على وجوب اجتناب الظلمة في الدنيا كي لا يكون المرء معهم في الآخرة» وذلك لقوله: ((مَإذَا صرت أبصارهم بلقا 
حاب الثَار قالوا ريا لا ًا م مع القّوم الطَالمِينَ)) فيا إراد إلى ني: كل نا عل الأسان محقوراً أو مرتيطا أو متواعداً مع 
القوم الظالمين. 

قوله عن وجل: (تلقاء أصحاب النار) يعنى: إلى جهة أصحاب النار» (قالوا) من شدة خوفهم تعوذاً بالله: (ربنا لا تجعلنا مع الوم 
الظالمين) في النار. 

وقال أبو السعود: في وصفهم بالظلم دون ما هم عليه حينئذ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء» إشعار بأن الحذور 
عندهم ليس نفس العذاب فقط» بل ما يوجبه ويؤدي إليه من الظلم. 

أى: لم يقولوا: (ربنا لا تجعانا مع القوم المعذبين) إشارة إلى السبب الذي أداهم إلى نوو لانت 


0.9 تفسير قوله تعالى: (ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم (لا خوف عليك ولا أنتم 
تحزنون) 

تفسير قوله تعالى: (ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم (لا خوف عليك ولا أنتم تحزنون) 

قال تعالى: إوَنَادَى أَححَابٌ الأعرّاف رجالا يعرفونهم بسيماهم قَالوا ما أَغى عذكر بجمعكر وما كنم تَستَكْيرونَ| [الأعراف:8؛]. 

(ونادى أصعاب الأعراف رجالا) يعني : من عظماء اهل الضلالة ل (إيعرفونهم إسيماهم) بعلاما؟ تهم التي تدل على أعيائهم وعل أثخاصبم » 

حى وان تغيرت صورهم. 

(قالوا ما أَغتى عَدْكز جَمَعكز) أي: كثرتك» والمقصود بها إما امع العددي» وهي الكثرة الكاثرة» أو جمعك للأموال التي تدفع بها 

الآفات» فالإنسان إذا كان معه مال يدفع الآفات عن نفسه بالعلاج وبغيرها من الأسباب. 

(وما كنتم تستكبرون) عن الحق أو على الحلق» والمعنى: ولم ينفعكم استكارم على الحق أو على خاق الله عن وجل» وقرئ: (وما كتتم 

تستكثرون) من الكثرة؛ يعني تستكثرون من الأتباع الذين يستعان مهم ايع في دفع الملمات. 

قال ابن القَيِ رحنه الله تعالى: ما نفع جمعك وعشيرتكم وتجروّك على الحق ولا استكارك» وهذا إما نفي وإما استفهام وتوبيخ» أي: 

ماذا تفع جمعك؟ ثم نظروا إلى الجنة فرأوا فبها من الضعفاء الذين كان الكفار يسترذلونهم ويحتقرونهم ويزدرونهم في الدنيا لفقرهم 

وضعفهمء ويزعمون أن الله لا يختصهم دونهم في الدنياء فيقول لهم أهل الأعراف: ((أَهوُلاء الْذِينَ أقسمتم لا ينَاهم الله يرحمة ادخلوا 


ره لورزر سمس 


الجنة لا خوف عَليكر ولا أنتم تحَرْنونَ) ). 
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أي: أهؤلاء الضعفاء من المؤمنين الذين أقسمتم وأنتم في الدنيا لا ينالهم الله برحمة» وهذا لأتك. قلت : كا قد أعطانا الله المال والبنين في 
هذه الدنياء فلابد أنه سيفضلنا في الآخرة؛ لأنه ما أعطانا ذلك إلا لكرامتنا عليه عن وجلء إوَلينْ ردذت إِلَّ رن لَأَجِدَنٌ حيرا مثا 
قلا [الكهيف:5"]ء ' أوآن رجعت إل ري إن لي عنده سق | [فصات ت:٠]»‏ هكذا كان الكافر يمني نفسه ويغرها ماما الإنمَان 
ذا ما ابعلاه ربه َأ وْمه وتعمه فِيَقُولٌ ري ومن * وما إِذّا ما ابتلاه فَعَدَر عليه ررْقه فيقُول ري أَهَائٍ * كلا| [الفجر:ه١‏ - 107] 
يعون ليس الأحر كا تزحمون» فإن الد: بابعظها ال يهاه وشال من في ومو لذ ضيه واما ادوع قاذ سكليه إل من أسدي: 
ويكفى من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى أنه ترك أحب الحاق إليه وأفضلهم وأكرمهم عليه وهم الأنبياء والرسل يبتلون فيها 
ويؤذون ويقتلون وبجرحون ويضطهدون من قومبم» فدل على أن الدنيا ليست دار جزاءء لكن العبرة بالآخرة؛ فلذلك يقول أصحاب 
الأعراف: ((أَهَؤْلاء الذينَ أَقُسَمتم لا باهم الله رَحْمَة)) أي: بأن لا يرفع درجاتهم في الآخرة» فهاهم في الجنة يقتعون ويتتعمون» 
وفي رياضها يحبرون. 

((ادْخْلُوا الجنّهَ لا حَوْفٌ عَليْكْ)) (لا خوف عليكم) أي: من العذاب الذي ينزل بالكفار» (ولا 3 تحزنون) كزن الكفار على 
فوات النعيم» وهذا إما من قول أصداب الأعراف ابعضيم لبعض بعدما ييكتون أهل النار ويوبخونهم: إما أَغتى عذكر بجمعك وما كتتم 
كرون * أَهولاء اللَينَ أقُسمم لا ام 21 إرحمة ! [الأعراف لاغ -8غ]ء 

والاحتمال الثاني: هو أنه من كلام أهل الأعراف للمؤمنين الضعفاء» حيث إنهم قالوا للكفار: (أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله 
برحمة) ثم يلتفت أححاب الأعراف إلى المؤمنين فيقولون لهم: (ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون). 

والاحتمال الثالث: أنه من تق مخاطبة أهل الأعراف للرجال» أي: كأنه قيل لهم: انظروا إلى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة» 
كيف نالوا هذه الرحمة؛ حيث قيل لهم من قبل الله تعالى: (ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون) . 

وعلى كل فاجملة مبنية على قول محذوف إيجازاً للعلم به» والعلم به من السياق: فإما أن أصحاب الأعراف يتآمرون يينهم» ويدعون 
بعضهم بعضا إدخول الجنة. 

أو إما أن أهل الأعراف يقولون ذلك للمؤمنين. 

واما ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول ذلك للمؤمنين. 


.> تفسير قوله تعالى: (ونادى أصعاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء) 

تفسير قوله تعالى: (ونادى أصراب النار أصصاب_ الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ب 

قال تعالى: إونَادى أَحَحَابْ الَار أضحاب الئة أَنْ أفيضوا عَلينَا من الماء أو بما ررّقكر الله الوا إِنَ الله حرمبمًا على الْكافرينَ 
[الأعراف: ٠‏ 5]. 

ثم بين تعالى ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم -بعد التكبر عليهم» وبعدما أقسموا لا ينالهم الله برحمة- وأنبم لا 
يجابون إلى ذلك. 

(أن أفيضوا علينا من الماء) أي: الذي رحمك الله سبحانه وتعالى به ليسكن حرارة النار والعطش. 

وانما قالوا (أفيضوا) لأن الإفاضة تكون من أعلى إلى أسفل» وأهل الجنة أعلى مكانًء والمعنى: أنزلوا عليناء (من الماء أو ما رزقك الله) 
من الأطعمة والفواكه؛ لأن أهل النار يعذبون بكل أنواع العذاب» وبا لا يعلمه على حمَيمَته إلا الله سبحانه وتعالى» سواء كان الجوع 
والقينية إن الإنسان إذا تخيل هذا العذاب الذي يكون في جهنم والى تاقها ضعت ناوا الدتيا فين مره «فإنه لا يبنا عرها ولا يرطيب 
له طيب ولا يقر له قراراء 
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وهذه الآية مما يدل على أ: نم يعانون العطش والجوع» وإذا قدر للإنسان أن يدخل عنبر الحرائق في أي مستشفى عمومي؛ اوجد العناء 
الذي يعني يلاقيه من يحرق رقا وكيف 2 هؤلاء الماضئ طلا رشقة ماء اس ل هذا الماء. 
كيت كرف شان [ذا قفري ينانا مضاعفة؟! فهؤلاء يعانون الجوع ويعانون العطش: (أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم 
اللّه) هاهم الآن يتذللون لحم» ويؤملون أن يفيضوا علبهم مما أتاهم الله سحانه وتعالى عن الأطعمة والفوا ك. 

(قالوا إن الله حرمهما على الكافرين) يعني منعهما عنبم؛ لأنه أنعم عليهم في الدنيا فلم يشكروه» فنعهم نعمه في الآخرة وحرمها عليهم» 
فالتحريم هنا هو تحريم منع وليس تحربماً شرعياً؛ لأن الآخرة ليس دار تكليف. 

+6 تفسير قوله تعالى: (الذين اتخذوا دينهم موا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (الذين اتخذوا دينهم و ولا وغرتهم الحياة الدنيا) 

نم وصف الكافرين بقوله عن وجل: إإنَّ ال جما عل لكان * الي الوا ديهم لا ولب رهم اليا لديا لوم اهم 
كم نسوا لقَاء ب وم هذا وما 55 ياياتنا حدون | [الأعراف: ٠ه‏ -١او].‏ 

(الذين اتخذوا دينهم لوا ولغيا) يعني : ما زينه لهم الشيطان» والليوة كن ماءسين عن انلق بواللعت؛ كل أمم باطل» أي: ليس دينهم 
2 الحقيقة إلا ذلك» فبدل الدين الذي هو عبادة الله عن وجل وتوحيده؛ إذا بهم يتخذون اللهو واللعب ياه إذ هو دأبهم وديدنهم. 
(وغرتهم الحياة الدنيا) أي: بزخارفها العاجلة» فل يعملوا للآخرة. 

(فاليوم ننساهم) أي: نتركهم ترك المنسبي» فلا نرحمهم بما نرحم به من عمل للآخرة. 

(؟! نسوا لقاء يومهم هذا) أي: كا فعلوا بلقائه فعل الناسين فلم يخطر ببالهم ول مبتموا به. 

قوله تعللى: ((ومَا كانوا بآياتًا يححَدٌونَ) ) أي: وكا كانوا متكرين أنها من عند الله تبارك وتعالى. 

روى الترمذي عن أب سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنبما قالا: (قالوا يا رسول الله!ا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون 
في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في حاب؟)» يعني: إذا نظر الناس وقت الظهيرة إلى السماء وليس هناك ماب فهل يضار بعضهم 
فضا إذا أرادوا أن يروا الشمس؟! ومعلوم أن الشيء إذا كانت رؤيته غير واضحة فن الممكن أن يزدحم الناس عليه» فهذا يدفع هذا 
وهذا يدفع ذاك لعدم وضوح الشيء المرثي» فيؤذي بعضهم بعضاً من شدة المدافعة أو الزحام أو عدم وضوح القكة لكو ها قيزر 
أن يحتاج الناس إلى المضارة بينهم حتى بِتحمَقوا من وجود الشمس في السماء وقت الظهر؟! لا شك أنهم لا يضارون في ذلك» ولا 
ينضم بعضهم إلى بعض» ا في بعض الروايات: (لا تضامون)» من شدة وضوح الرؤية. 

(هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة لييست في حاب؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في حعاب؟ 
قالوا: لاء قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربع إلا ما تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل 
-اختصار لفلان- ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأعفر لك اللحيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: ببى. 

فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا فيقول: فإني أنساك كا نسيتني» ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك 
وأعفر لك اليل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بل أي ربيء فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك ”ا 
أسيتني» ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب! امنت بك وبكتابك وبرسلك» وصليت وصمت وتصدقتء امتني بخير ما 
استطعت» فيقول: هاهنا إذأَء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهداً عليك» ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه» فيختم على فيه» 
ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقى» فتنطق نفذه ولمه وعظامه بعمله؛ وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط 
الله عليه) . ْ 

فالشاهد هنا في الحديث قوله: (فاليوم أنساك كم نسيتني). 
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ه.> تفسير قوله تعالى: (ولقد جئناهم يكاب فصلناه عل عم هدى و رحمة لقوم يؤمنون) 


تون كراد ال اوقد عام كاب فصلناه عل عل هدى ورحمة تقوم يؤمنون) 

قال تعالى: إولقد جشنَاهم ب ياب عا ع ع 1 رجه لقَوم ون [الأعراف :"] وما اشر فاق عن خسارةممٍ 2 الآخرة 
5 أنه أزاح عللهم في لاد بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وأن الخة قامت علممء | إوما َلمَاهُم ولكن كانوا هم الظَالمينَ) 
[الزعرف فذكر أن سبب هذا الدنان هومن عد اعد أن ال تنبيعاته برتقا أقام حجة عليهم بإرصال ابعل وإنزال الكتب» 
يقول تعالى: ((ولقَد جِتنَاهم ب 337 قَصلناه) ) أي: بينا فيه الاعتقادات والأحكام والأهوز الأسروية ميات متنا : 

(على عم ) أي: عالمين كيف عم أبجكامه ومواعظه وقمية رسا مقافه عدو عله عا قيماً غير ذي عوج» هذا كقوله تعالى: 
إلكن الله شبد با أَنرلَ إليِكَ أَنرَله بعلمه والملائكة يشْبَدونَ] [النساء:ه<1]. 

(هدى) أي: دلالة ترشدهم إلى الحق ونتجرهم من الضلالة. 

(ورحمة) أي: جيم من العذاب لما فيه من الدلائل ورفع الشبه. 

(لقوم يتكرن) لأن المؤمنين هم المغتنمون لفوائده. 


05 تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا تاويله) 

تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا تأويلم) ‏ , 1 

نال مان أل ”0 ل 
و3 إلا يرل له أى هذا الاب الذي اقيق عد ير لط بو والوعيدة ومعيق التأويل "هنا 
عاقبة الأرة وما كرك إليه هذا الأمزن وذلك مين .شين صدقه يان بطيو عا تطق يبه القران من الوضد:والوعيلء لو لاه اللين عون 
القران في الدنيا. 

والمعنى: ا بالقران الويم؟ ع ينتظرون إلا وقوع أخبار هذا القران من الوعد والوعيد يوم تقوم الساعة وتأتي 
اناده بمعنى: العاقبة وما يع في الخارج» وهذا هو أصل معنى كمة التأويل» ويطلق على التفسير أيضاء يا كان يقول الإمام الطبري 
رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: كذا وكذاء وذكر القاسمى في تفسيره أن التأويل هو: التفسير» لكن أصل معنى التأويل هو 
العاقبة وما يول إليه الى ء. 

والمعنى: أنهم قبل وقوع ما هو محقق كانوا منتظرين له؛ لأن كل آت قريب فهم على وشك ملاقاة ما وعدوا به فلا يقال: 5 
نتظرونه 0 0 وان دوه إلا م 0 0 وض حكمهم» من حيث إن تلك الأحوال تأتيهم لا مالة6 فسواء امنوا 
م أن أويه) ب يعني: اك القيامة لأنه ف كه ؛ قر اال الذي 0 إليه 1 وعاقبة ما 5 قٍ الدنياء 0 3_3 أسوه 
الاستعداد للاخرة» وعدم الانتفاع 0 انزك علهم 8 أسوه» وكأنهم ما كانوا على ذكر منه على الإطلاق» فهم تركوه في 
الوقت الذي كان ينفعهم الإيمان به وينفعهم فيه التذى» وينفعهم فيه اليقين» وهو دار الابتلاء» فلم يؤمنوا به إلا عند معاينة العذاب. 
((يوم يأني تَأوِيله يفول الذِينَ تسوه من قبل قَدْ جَاءت رسل ويا بالح))» فعنى ذلك: أنهم لم يؤمنوا به إلا عند معاينة العذاب» 
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م يؤمنون إيماناً صادقاً عند معاينة العذاب» ومثل هذا الإيجان لا ينفع ولا يجديء غينئذ يقولون > أخبر الله عنهم: ((قد 


ت رسل ينا يالحتي))» وهذا كا قال تعالى: إوأو ترى إذ المجرمون تاكسوار روس مهم عند رهم م ربا أبصرنًا وسمعنا فارجعنًا تعمل 


0 مُوقنُونَ] [السجدة:؟١]‏ أي نحن مصدقون الآن» لكن هذا لا ينفع في دار ظهور النتيجة» نما العبرة بذلك في دار الابتلاء 


قد جاب سل ربنا بالحق) أي: أننا الآن نشهد بذلك» فهم ا عاينوا | العذاب» ولما رأوا أهوال يوم القيامة قالوا: ((قَد جات رسل 
ربنا بالحقي) )2 يعنى : بما هو واقع من الاعتقادات والوعد والوعيد» فهم أنفسهم سيعتر فون ويقولون: إن الرسل قد الوا ارا عل 
الذي نراه 08 تماماً ما قالوه ونحن مؤمنون بهم ومصدقون ((فَهَلْ لنَا من شْفَعَاءَ فيسْمَعُوا نَا) ) يعني: في إزالة العذاب ((أو 
8 إلى الدنيا من جديد» ((فتعمل غَيرَ الذي ل تعمل))ء من ابخود واللهو واللعب وأعمال الدنياء قال عن وجل: ((قَدْ خسروا 
أنفسبم) ) يعني : أنهم صرفوا اماقم في الكان ((وضل عنْهم ما كانوا رد أي: ذهب عنهم ما كانوا يفتزون من أن معبود بم 
شفعاؤهم عند الله سبحانه وتعالى» وعلموا أنهم كانوا في دعواهم كاذبين. 
فانظر إلى رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده» حيث أقام عليهم الجة من كل جانب» وتفاصيل الحوار والمناظرة والشبهات وما يقولونه يوم 
القيامة كله موجود الآن في القرآن الكريم» وهذه الأشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى رحمة وتلطفاً بعباده؛ لأنها ستقع 
لو فرض أن الإنسان اعوج عن صراط الله المستقيم» وأصر على ذلك إلى أن مات والعياذ بالله» ثم جاء يوم القيامة وبعث ونشر 
فإنه سيقول: إربنا أبصرنًا وسمعنا فارجعنًا تعمل صَاا ا موقنونَ] [السجدة:؟١]»‏ فهو يطلب العودة إلى الدنيا ليستدرك ما فات» 
00 قد وقع ذلك» وأنه الآن قد رج إلى الدنيا ليستدركٍ مآ قاث: فيلية أن 0 الصالحات ولا يفرط في أوامى الله» ولا 
يفرط الإنسان حت يموت» فيكون من قال الله تعالى فيهم: ا دوا 3 هوا عنه و د [الأنعام 08 ]. 
وهذا أمى واقع نشاهده في أحوال الناس» فالذي تنزل به الملمة والمصيبة يستيقظ رصيد الفطرة في قلبه» عل ند مهن يدعو 
من دون الله» ويفرد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وبالدعاء وبالإخلاص» ويعاهد الله سبحانه وتعالى ان سيتوب إذا فرجت عنه هذه 
الكربة» وبعدما تفرج يعود إلى ما كان عليه من قبل» وينسى ذلك العهد الذي عاهد الله سبحانه وتعالى!! ((قَدْ حسروا أنفسهم صل 
عَنْهم ما كنوا يفْرونَ) ). 


١‏ كلام الشنقيطي على مساءلة الكفار وندمهم 

كلام الشنقيطي على مساءلة الكفار وندمهم 

يقول العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعللى في قواه تعالى: إما أَغتى عذكر بجمعكر وما كنتم تستَكْرونَ| ذكر تعالى في 

هذه الآيات الكرية أن أصعاب الأعراف قالوا لرجال من أهل النار يعرفوتهم إسيماهم: لم ينفعك ما كتتم تمعونه في الدنيا من المال» 

ولا كثرة جماعتكم وأنصاركء » ولا استككارم في الدنياء وبين في مواضع أخر وجه ذلك» وهو أن الإنسان يوم القيامة يحشر فرداً لا مال 
مار اأعرا واه باد راد عر وأن استكياره في الدنيا يا يحزى به عذاب امون في الآخرة» كتولء عن وجل |ولقد + جتتمونا فرادى 

نا 0 أل ة وتركم مارلا ف .ورا بور [الأنعام 1 وقوله عن وجل: إوترثه ما يقُول يتين دا [مريم: ١8]ء‏ 

فلا - ولا حرس ولا أي ثبيء من هذاء وقوله عن وجل: 87 أتيه 4 يوم القَيامة دا [مي>من:ه 9]» وقال عن وجل: |فاليوم 

0 عَذَاب امون ل ترون في الأرض بغير الح | [الأحقاف: 6]. 


أما قوله تعالى: لاد م يأف تأويله ينون اللرن. لوه .من قبل قد جات رسل ربا يلق فهل لا هن شنعاء فيشتعرا 3 أو رد ندل 
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عر الذي أ تَعمّل)). 

فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: بين تعالى في هذه الآآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة يوم القيامة» يقرون بأن الرسل جاءت 
ابلق بويشنون اعد الأمرينة أن إشفع لهم شفعاء فينقذوهم» و يردوا إلى الدنيا ليصدقوا الرسل ويعملوا بما يرضي الله ولم ييين هنا 
هل يشفع لهم أحد؟ وهل يردون؟ وماذا يفعلون لو ردوا؟ فهي ثلاثة أسئلة لم .يبينها القرآن الكريم في هذا الموضع» لكن بينتها مواضع 
أخر من القرآن الكريم. 

فبين أنهم لا يشفع لحم أحد لقوله على وجل: نا لنَا من شافعين * ولا صديقٍ حمم | [الشعراء:١٠٠‏ - »]٠١١‏ كقوله: إثا 
شَمَاعَة الشافعينَ]| [المدثرن48]» وقوله: إولا شْمَعونَ إلا من رْتصَى [الأنبياء:6م]ء وهذا مع قوله: إولا برض لعباده 5 
[الزمم:]» فهذا نص على أن الكافر ليس ممن ارتضاه الله سبحانه وتعالى فلا شفاعة له وقوله عن وجل: إفإِنْ الله لا يرضى عن الْقُوم 
الَاسقين| [التوبة:>9]» إولا سْمَعونَ إلا لمن ارتضى| الأنبياء:8 15 . 

وبين أنهم لا يردوث ف عه متعددة 1 تعالى: وأو 5 إذ المجرمونَ تاكسوا وميهم اع عند 5 ريج أبِصَرنَا وسمعنا فارجعنا 
تمل صاا إنا موقنون” وأو شنا ايا كل 1 نفْسِ هدَاهًا ولَكن حق الْقَولَ مني لَأَملانَ جهنم من الينة والناس أَبْمَعِينَ | [السجدة:١١‏ 
- 1]» فقوله ع وجل: (ولكن حق القول مني لأملآن جهنم ) هذا دليل على أن النار وجبت لهم فلا يردون ولا يعذرون» ومنها 
قوله تعالى: إوهم يصطرخون فيا ينا أخرجنا تعمل صالا غير الذي كا تعمل أول نعمر ف ما يتذك فيه من تَذدَ وجاء ف التذير] 
[فاطر:/"]» وذلك يوضحه قول النبي عل الله عليه وآله وسل: (لقد أعذر الله إلى رجل أخره حت بلغ ستين سنة)» فصرح بأنه قطع 
عذرهم في الدنيا بالإمبال مدة يتذكرون فيهاء وإنزال الرسل هو دليل على عدم ردهم إلى الدئنا عه أخر مور اذا إلى 3 اكد يكوه واي 
لقَولهم لما قالوا: ((أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك وتتبع الرسل)) خاءهم 

الجواب بأنه قد فاتت الفرصة» ((أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال)) فعنى ذلك أن الله لن يقبل عذرهم. 

وقال عن وجل: إذْلكر يأنه إِذَا دعي اللَّهُ وحده كفرتم وإنْ شرل به تؤْمنوا! [غافر:؟1]» وهذا جاء بعد قوله تبارك وتعالى حاكاً 
عهم: عقا دا عل إل روج من سبل [غاف:١١].‏ 

وقال عن وجل أيضا إوتراهم 0 ليا خَاشعِينَ من الذَلَ يرون مِنْ طَرُف خني | [الشورى:ه غ] وهذه الآية جاءت بعد قوله 


ماه دس سد اسن 


عا ور الظالمين كا رأوا العداب رين هن إلى مرد من سيل [الشورى: 44 

وقوله هنا: (قد خسروا أنفسهم) بعدمأ قال 0 وجل: (فهل لنا من عا فيشفعوا لنا أو نرد) إلى احره» يدل على 6 الرد إلى 
الدنياء وعلى وجوب العذاب» وأنه لا محيص لهم عنه. 

وبين في موضع آخعر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان» وهو قوله تعالى: |ولو ردوا لعادوا لا نبوا عنه] [الأتعام:6؟]. 

وف هذه الآبة الكريمة دليل واضم على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في علمه أنه لا يوجد» كيف يكون لو وجد» فهو تعالى 
يعم أنيم لا.يردون إلى الدنيا مرة أخرى» وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون كا صرح به في قوله: وأو ردوا لعَادوا لا يوا 
عنْه وانهم لَكاذْبونَ| [الأنعام:8"]. 


قَّ 6 اررنة 


وبين في مواضع أخر أن اعترافهم هذا بقوشم: (قد جاءت رسل ربنا بالحق) لا ينفعهم» كقوله تعالى: افوا يدنم فَسحًا صاب 
السعير] [الملك:١١]»‏ وقوله: إل ولَكن حَمّتْ كلمة الْعَدَابٍ عل الْكافرينَ| [الزم:1]» ونحو ذلك من الآيات. 
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0 تفسير قوله تعالى: (إن ربك الله الذي خاق السموات والأرض في ستة أيام) 


تفسير قوله تعالى: (إن ربكم الله الذي خلق السموات: والأرض فى سفة أام) 

قال الله تعالى: إن أل َه الذي خَلَقَ السموات ا ثم استوى عل العرش يغشي الليل التبار يطلبه حثيدًا والشمس 
0 الحو مسَخُرات دأمرة ألا د املق والامم تارك الله رب الْعَامْينَ| [الأعراف:؛ه] م يفصل هنا في ذلك» ولكنه فصله 
في سورة فصلت» فقال عن وجل: قل أ كَكفْرونَ الذي حَلقّ الأَرْضَ في يومين وتغلون له أنذاذا ذلك رب العامينَ * وجعل 
فيا روابي من قوقها وباك فيا وقدر فيا أقواتها في أربعة أيام موا للمالآن © ثم استري إلى السماءيوفى .ذخان همال 4 و[الارضن 
يا طوعا أو وها لأا طائِين * فَقصَاهن سبع معوات في يومين وأوحى في كل سماو أمرها| [فصلت:؟ - ؟1]. 

فقوله هنا عن وجل: (إن ربكم الله) أي: إن سيدم ومالكك ومديرم الذي يجب أن تعبدوه أيها الناس هو الله الذي أنشأ أعيان 
السماوات والأرض في مقدار ستة أيام» وكلمة (اليوم) في اللغة هي: مطلق الوقت» فإن أريد هذا فالمعنى في ستة أيام يعنى: في ستة 
أوقات كقوله تعالى: ومن يرهم يوذ دبره| [الأنفال:١]‏ يعني: وقتئذ» فعبر عن الوقت باليوم» وإن أريد اليوم المتعارف وهو الزمن 
الذي بين طلوع الشمس وغروبهاء فالمعنى في مقدار ستة أيام؛ لأن اليوم نما كان بعد خلق الشمس والسماوات» كا في سورة فصلت: 
إقل أتشكر لتكفرون باأذي خلقَ الأرض في يومينِ! [فصلت:4]» ثم قال عن وجل: 8 اضتري إلى لمان وهي دان قَثَالَ ا 
وللأرض اتنا طوعا أو كها| [فصلت:١١]»‏ إلى آخر الآيات. 

وفي شرح القاموس: أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبهاء او من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمسء والثاني هو تعريف 
ترعئ عيذ الأكن 

ويستعمل (اليوم) أيضا بمعنى: مطلق الزمان كا قال سيبويه ومثل لها بقوله: أنا اليوم أفعل كذاء فهم لا يريدون يوما بعينه» إنما يريدون 
الوق الحاضر فقطء وبه فسروا قوله تعالى: اليم ملت لكر د دييكا | | [المائدة:م] يعني: في هذا الوقت أكلت لكم ديكم» وكا في قول 
اللبي عليه الصلاة والسلام: (بين يدي الساعة أيام ارج يول فيها العلم ويظهر فيا الجهل) » وأيام ا هرج تعني: وفت وَأرضة الهرج» 
وبالتأكيد أن اليوم في هذه الحالة لا يختص بالليل ولا بالتبار» إنما يقصد به الوقت» وأيام الحرج يعني: زمان الحرج. 

وقال ابن كثير: يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كا أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن» والستة 
الأيام: الأحدء والإثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والميس» وابمعة» وفيه اجتمع الحلق كلهم» وفيه خلق آدم عليه السلام» واختلفوا 
في هذه الأيام هل كل يوم منبا كهذه الأيام» كا هو المتبادر إلى الأذهان» أو كل يوم كألف سنة كا نص على ذلك مجاهد والإمام 
أحمد بن حنبل» يعنى: هل هي من أيام الله: |وإن يوما عند ريك كألفٍ سنة يما تعدون] [الحج:47]» أم أنها كأيام الدنيا المعروفة» 
فأما يوم السبت فل يقع فيه خاق لأنه اليوم السابع» ومنه سمي السبت ومعناه: القطع . | ٠‏ 

أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أب هريرة رضي الله عنه قال: (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: 
خاق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد» وخلق الشجر فيا يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاء»؛ وبث فيها الدواب يوم اللميس» وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم اللمعة» آخخر اللحاق في آخر ساعة من ساعات ابمعة» 
فيما بين العصر إلى الليل) . 

فهذا الحديث رواه مسلم والنسائي من غير وجهء وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال: ((في ستة : أبام)) ولذلك 2 
البخاري وغير واحد من الحفاظ قٍ هذا الحديث» وجعلوه من رواية 0 هريرة عن كعب الأخبار وليس 587 إلى اللي صل الله 


عليه واله وسلم. 
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وذلك أن في خلق الأشياء بهذا التدرج حثاً على التأني في الأمور» مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها كلها بقوله: كن 
فتكون» لكن في ذلك حث عل التأني في الأمور. 


اكوم ل المسدراء 

((إن ب ال الي حَلقَ السموات والأرضٌ في ستة أيام ثم استوى عل المرش)) ال و ترك لققلة 
فيباء لخاء الاستواء بمعنى: الاستقرار» ومنه قوله تعالى: |إواستوت ع الجودي| [هود:غ : | , بعني: استفرت على جبل الجودي» وأ 
بمعنى: القصد» ومنه قوله عن وجل: )2 م استوى 1 نماي [فصات:١ »]١‏ وذلك إذا تعدى بحرف إلى. 

وكل من فرغ من أمى وقصد لغيره فقد استوى له واستوى إليه» قال الفراء: تقول العرب: استوى إلى يخاطبنى يعنى: أقبل إلي يخاطبنى» 
وبأتي الاستواء بمعنى: الاستيلاء كا قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم براق لكن يقطع بعض العلماء 
احققين بأن هذا البيت مصنوع وليس صحيحاًء لكن نحن نتعرض له لأنه يكثر استدلال بعض الناس به. 

فإذا كان البيت مصنوعاً فلا ييقى هناك شاهد هذه اللغة» وهو استعمال الاستواء بمعتى الاستيلاء» وقال تحر أيضاً فلما علونا واستوينا 
عليهم تركاهم صرعى لنسر وكاسر وان كان هذا الشعر لم يعرف قائله. 

وان لخر بمعنى العلوه ومنه قوله تعالى: إفَإذَا اسيَويتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عل الْقلْك] [المؤمنون:08]ء ومنه هذه الآية فهي من 
الاستواء : انار أي: قوله تعالى: (ثم استوى على العرش). 

قال البخاري في آخخر صحيحه؛ في تاب الرد على الجهمية في باب قوله تعالى: [وَكَانَ عَرْشه عَلَ الما [هود:7] قال مجاهد: استوى: 
علا على العرش. 

وفي كاب العلو لحافظ الذهبي قال إسحاق بن راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى أي: ارتفع. 
ونقل ابن جرير عن الربيع بن أنس أنه بمعنى ارتفع» وقال: إنه في كل مواضعه بمعنى: علا وارتفع. 

وأقول: لا حاجة إلى الاستكار من ذلك؛ فإن الاستواء غير مجهول» وإن كان الكيف مجهولاء فالكيف يقال للشيء الذي سبق أن 
تعرفت عليه من قبل أو رأيتهء فترسم صورة في ذهنك هذا الشيء؛ بحيث إنك إذا غبت عنه فقيل لك مثلاً: كيف شكل السيارة؟ 
فإنك نتذكر هذه الصورة» ولو فرض أن إنساناً من يوم أن خلقه الله لم ير شيئاً اسمه سيارة» فلن يعرف أية سيارة؛ لأنه ما رآهاء لكن 
0 فإنه إذا قيل له: سيارة يقفز إلى ذهنه السيارة» إذا قيل: طائرة يعرف ما هي 

لطائرة وهكذاء فن رأى الله سبحانه وتعالى حت يكيف لنا الاستواء على العرش؟! هذا مما لا أمل فيه على الإطلاق» قد آإسنا الله 

سب وال اطع ع هله الك فق ايل ل عزوي كيق؟ فلا يعرف كيقه إلا هو سبحاته وتعالى إولا يحيطونٌ 
به علا| [طه:١١1].‏ 

وكا ضَرَبًا المقال مراراً على أننا نعجز عن معرفة كثير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى» وذكنا لك قصة قصة ذلك الرجل أو ذلك الشاب 
الذي كان يقع في التشبيه والتجسيم والعياذ بالله» فأتاه أحد العلماء الحديث الذي فيه أن الني صل الله عليه وسلم رأى جبريل على 
مبوركة لقف قاوالسانة جناح» فال هذا العالم اذلك الشاب: أخبرني عن خلق من خاق الله له سقائة جناح؟ خار وما استطاع 
أن بقول كلمة» فال له: فأنا أضع عنك سبعة وتسعين وخمسمائة جناح» ويبقى الثلاثة الأجنحة» فصف لي خلقاً من خلق الله له 
ثلاثة أجنحة؟ كيف وك هذه الأمهية بقار فقال له: نحن قد عزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أَعِنٍ واذا كان 
اله سبحانه وتعالى قال في الجنة: (فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر)» والجنة مخلوق من مخلوقات الله 
فكيف بالخالق عن وجل؟! ونحن قد أكثرنا من الكلام من قبل في هذا الأمر» وأننا لا نطمح في أن نعرف كيف استوى؟ كيف يد 
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الله؟ كيف عين الله؟ فهذه الأشياء كلها قد توقع الإنسان في التعطيل» حيث إنه أولاً يشبه إذا مع يد الله يعني: ما مَنَمَكَ أن لَسْجدَ 
نآ حلفت بِيِدَي| [ص:ه7]ء فإذا وقع من البداية في التشبيه فإنه يفر من التشبيه إلى التعطيل والنفي -والعياذ بالله-. 
لكن المؤمن ن الموحد الذي يسلك مسلك السلف الصاح لا يشب أصلاء بل يقول: (أمروها يا جاءت)» ؛ يعني: لا نكيف ولا أشبه الله 
سبحانه وتعالى ا والجزم الأكيد واليقين بأن الله ليس كثله شيء أبداء ولا يشبه الله سبحانه وتعالى شيء: اليس كثله 
سي وهو السميع البصير] [ | [الشورى:١١]‏ يعنى: أنت لثبت لله صفة السمع فهل سمع الله كأسماعنا؟ وهل بصر الله كأبصارنا؟! فأنت 
ثبت هذه الصفة مع نفي | ل 0 
وقد فصلنا في هذا عند دراسة كاب العقيدة في الأسماء والصفات للدكتور الأشقر وتكلمنا في هذا ع في درسنا من قبل كاب 
مختصر كاب العلو. 


4< الأعراف [65 - 72] 
تفسير سورة الأعراف [50 - ؟7] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا نتقون) 


تفسير قوله تعالى: (وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكر من إله غيره أفلا نتقون) 

قال تبارك وتعالى: إوَإلَ عاد أَحَاهم هودًا قَالَ يا قوم اغبدوا الله مَا لكر من إِلَهِ غيره أقَلا نقُونَ| [الأعراف:ه+]: قوله تعللى: 
((والى عاد) ) متعلق بمضمر معطوف على قوله تعالى: (أرسلنا)» في قصة نوح» فالمعنى: وأرسلنا إلى عاد. 

وعاد قبيلة كانت تعبد الأصنام» وكاتت ذات بسطة وقوة» قهروا الناس بفضل هذه القوة» وفي كاب الأسافة: عاد هو: عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح» كان يعبد القمرء ويقال: إنه رأى من صلبه وراد أولاده اريفة الات وأنه نكح أ جارية» 
وكانت بلادهم إرم المذكورة 2 القران» وي من عمان إلى حصرموت. 

ومن أولاده شداد بن عاد صاحب المدينة المذكورة» كذا في 3 العروسن. 

وقال ابن عرفة: قوم عاد كانت منازهم في الرمال وهي: الأحقاف» جبال من الرمال المستطيلة» إواد؟ أَخَا عاد 
بالأحقّاف! [الأحقاف:١‏ "]ء 2 جنلوب الحزيرة العربية» ما بين عمان إلى حصرموت. 

وقال ابن إسحاق: الأحقاف: رمل فيما ببن عمان إلى حضرموت. 

((وإك عاد العام هوداً)) , عنى: أخاهم 2 النسب» وليس أخاً هم 2 العمقيدة وف الإيمان» ولكنه أخاهم قِ النسب؟؛ لأنه منهم 2 
وقيل: الناس كلهم إخوة في النسب؛ لأنهم ولد آدم وحواء» فالمراد أخاهم هوداً يعني صاحبهم هودأء وواحد من جملتهم» كا يقال: يا 
أخا العرب! والمقصود واحد من العرب» وإنما قال: ((وَإفَ عاد د أخاهم هودا) ) إشارة إلى أن "الله فييعانة :وتعالى أرسل إلهم 00 
منهم من أنفسهم» لأنهم أفهم لقوله من قول غيره» وأعر ف بحاله 2 صدقه وأمائته وشرف أصله» تاركقت 2 اقتفائه» فربما إذا كان 
من قبيلة أخرى يستدتكفون عن أن ينقادوا إليه. 

وأكنان شال ان كثر إلى أن مساكنيم كانت في المن» فإن عرو عله السلام دفن هناك» وقال: إنهم كانوا يأوون إلى العمد في البرء 
كا قال تعالى: [أَلر م رّ كيفٌ فَعلَ رَبِكَ يعاد * وم ذّات إل عماد| [الفجر:” - ]٠‏ يعنى: ا التي ل يلق مثلها في اليلاد د] 
[الفجر:6] وذلك لشدة بأسهم وقوتهم» كا قال تعالى: إفَأمَا عاد فاستَكء 


3 - سوم 
د انذر فومه 


! 


لعماد | 
د فَاستَكبروا في الأرض بعر الح كارا أ ماف رم راان 
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الله الذي لمهم هو أَشّد - َوه وكانوا اتنا يححدونَ] [فصلت:ه 1]. 

ولذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وإلى طاعته وتقواه يا قال تعالى: ((ي] قوم)) أ أي: قال هود: يا قوم! 
أي: ما دمت أنا منكم وأنتم مني وما دمتم نتم قومي شْقَك أن تكونوا مثل في الإيمان وأن توافقوني. 

(اعبدوا الله) أي: وحده. 

(مالكم من إله غيره أفلا نتققون) أي: أفلا تخافون عذابه. 


6 تفسير قوله تعالى: (قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا غلك عن اكد ين وان 
لكر ناص أمين) 

تفسير قوله تعالى: (قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لثراك في سفاهة وإنا لنلنك عن الكاذيين وأنا 5 ناصح أمين) 

قال تعالى: إقَالَ الملا اين كمَرُوا من قَومه إن لََاكَ في سَمَامَة وذ تف ون الكين + اقل نافع تنس بها سذامة لكي شرل 

مْ رب الْعالمين | [الأعراف:55 - 31]. 

(في سفاهة) يعني: خفة عل وتفافة عمّل» حيث تبجر دين قومك إلى دين آتعر» وجعلت السفاهة ظرفاً (في سفاهة) على طريق المجاز 

يعنى: كأنه غرق ودخل في هذه السفاهة» يريدون أنه عليه السلام متمكن من هذه الصفة» غير منفك عنهاء حتى كأنها تحيط به وهو 

ف داتقها: 

(وإنا لنظنك من الكاذبين) أي : في ادعائك الرسالة إذ استبعدوا أن يرسل الله أحداً من أهل الأرض إليهمء [قَالَ يا قوم يس 

سَمَاهَة ولَكتي رَسُولَ مِنْ رب الْمَاكنَ [الأعراف:717] يعني: رسول من رب العالمين إليك.؛ لإصلاح أمى أشأتك يعني: هذه النشأة 

في الدنياء ا 2 التشأة الاحزة: 

لكك رسَالات ري وَأَنَا لكر ناصح أُمين| [الأعراف:8] أي: ناصم لك فيما آمرم به من عبادة الله تعالى وحده لا شريك إه» 

وأمين على تبليغ الرسالة لا أكذدب فيهاء 


.4 تفسير قوله تعالى: (أو عبتم أن جاء م ذكر من ربكم على رجل متك لينذركم لعلكم تفلحون) 

تفسير قوله تعالى: وعم ازجاع الزن رك عل برل مه انار مده مد 

قال تعالى: ! يم أن جَاء كأ د من ريك عل وجل منكذ ينركذ واوا ملك لَه من بعد قوم فوج وزاك في لني 
بسطة اد دوا آلاء الله لكر تفلحونَ| [الأعراف:9+]. 

يقول هود عليه السلام لقومه: ( ((أفجم أن جا كز ولا من ويد عل جل مذ لير كا)) ) يعني: ينذركم أيام الله ولقاءه عن وجل» 
يعنى: لا تعجبوا من هذاء ولكن احمدوا الله على هذه النعمة. 

((وَادْوْوا إِذْ جَعلكر خَلفَاء من بعد قوم نوج)) أي: خلفتموهم في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلك ملوكا بعدهم. 

إما خلفاء بمعتى: ا يخلف الملك الملك الآخرء نتم الملوك بعد قوم نوح عليه السلام» أو خلفاء بمعنى: خلفتموهم في مساكنهم» كا 
قال تعالى: [وسكتم في مسَاكِن الذي لوا أنفسهم وبين لك كي فعلنا ريم وضرينا لكر | أمئالَ] [إبراهي:ه ؛]. 

((وَرَادَ كد في للقي بسَطَة) ) أي: قامة وقوة. 
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((قَاذْكوا آلاء اللَّه)) يعنى: اذكروا آلاء لله في استخلافك وبسطة أجرامك -يعني: أجسامك؟- وما سواهما من عطاياه لتخصصوه بالعبادة 

((لمدكر تفلحون)) 5 تفوزون بالفلاح. 
قال الزمخشري: في إجابة الأنبياء عليهم السلام من أسبهم إلى الضلال والسفاهة بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحم والإغضاء 
وترك المقابلة بما قالوا لهم مع علمهم بأن خصوعهم أضل الناس وأسفههم: أدب حسن وخلق عظيم» إشازة إلى بحن خلق الاسياء 
علهم السلام» وصبرهم على أذى قومبم» وعظم حلمهم علهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
وقد سبق ما ذكره الله في مسلك نوح مع قومهء لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى» إقَالَ اله م من قومه إنا نراك في ضلال مبين| 
[الأعراف: ]| » فكان 
الجواب | قَالَ يا قوم ليس بي صَلالَة] [الأعراف:11] وما قال لهم: أنتم أهل الضلالء وإن كان يعم أنهم الضلال» ومتمكنون 
في صفة الضلال» لكن قال: ((ولَكِق رسُولٌ مِنْ رَبّ الْعَاكِينَ * فك رسالات ري وأتصح لك وغل من الله ما لا تعلوت] 
[الأعراف:١51‏ -379]. 
كذلك هنا قال قوم هود لمود عليه ل قال امك النِينَ كفروا من قومه إِنا لَرَاكَ في سَقَاهَة ونا نَغدكَ من الْكاذيينَ * قَالَ يا 
قوم ليس بي سَفَاهة لني رسن رب قار بدك رسّالات رن وأنَا لَك تا 3 [الأعراف:/]. 
ففي جواضه الأنياء بالكلام الصادر عن الإغضاء والحل؛ وترك المقابلة بما قالوا لحم بالمثل» مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس 
وأسفههم» في ذلك كله أدب حسن وخلق عظم ؛ وحكاية الله عن وجل ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء» وكيف يغضون 
عنهم» ويسبلون أذيالهم على ما يكون هنهم يعني بع أن تستر على السفيه حتى وإن آذاك ونتغاضىء» يا قال الشاعر: ولقد أمى على الم 
اسبني فضيت ثُمت قلت لا يعنيني لأن الانشغال بالدفاع عن الذات وبرد هذه السفاهات» وهذه السباب والشتاتم» ليس من أن 
صاحب ال حق» فإنه يريد القكين لحقه وتوضيحه وبيانه» ولا يريد الانتصار لنفسه» بل لا يفكر في الانتصار لنفسه» وإئما يلم لما هم عليه 
من الضلال. 00 
وفي ذلك كال التصح والشفقة» وهضم النفس» وحسن الجاداة» فإذا كأن الله سبحانه وتعالى بحكاية هذا الكلام وهذه المواقف بين 
الأنبياء وقومهم يعلمنا أنه ينبغي لكل ناصم الأكارا القنية أو ولعب افيه وانما يكون كل همه وجل ما ب يعنيه هو تبليغ الرسالة وإيضاح 
الحق. 
0 أوضم ما يكون أيضاً في مناظرة موبى مع فرعون» خاصة في أوائل سورة الشعراء» ترى العجب من إغراق فرعون في السفاهة 
والجهالة والضلالة والكفران» وتمكن مومسى عليه السلام من العم والجة والبصيرة» فكاما رد بحجة قابله فرعون بالسفاهة أو بالتبديد أو 
بالأذى» يا هو معلوم لمن يراجع أوائل سورة الشعراء. 


6.١‏ الكلام على ما ينقل من ضخامة عاد ومدينتهم 

أيضاً هنا تنبيه يتعلق بقول الله تبارك وتعالى: ((واذوا إِذْ جَعلكر خَلفَاء من بعد قوم نوج وَرَادَ كر في التي بسطة) )» يقول القاسمي 
رع “سال :"ارتم عل ما نيد؟ ويح الترسين اللو درن تيقل الغراقية» دوك أن بضغا ,هذه الأخبار على محك النظر والنقد 
والقحيص» كالمبالغة في طول قوم عاد» لأن الله سبحانه وصف قوم عاد بقوله عن وجل: راد فق للق سَطَة) )» فترى بعض 
هؤلاء يحكون حكايات غر يبة في ضخامة أجسام قوم عاد وطول قامتهم» يَأ أطوهم كان ماثة ذراع؛ وأقصرهم 2 
فإن ذلك ل يقم عليه دليل عقيل ولا نقل وهو وهم. 

لكن عندنا ذليلحق .فل ذلك وسنينه إن شاء الله: 
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فقوله جل شأنه مخاطباً لقوم عاد: ((وَرَاد كر في املق بسْطَة) ): لا يدل على ما أرادواء وإنما يدل على عظم أجسامهم وقوتهم وشدتها. 
ونحن الآن في هذا العصر الذي نعيشه» نرى أن الإنسان القصير لا تنقص قامته عن مقدار معين» ومبما زاد الإنسان في عظم خلقته» 
فبعض الأجناس وبعض الشعوب مشهورون بضخامة جثئهم» لكن لما حد محدود» فلا نرى الرجل الآن طوله مثلاً خمسة أمتارء فإن 
هذا لا يقع» ولكن نرى حدوداً معينة للأطوال بحد أقصى لا يزيد عنباء فهما زاد الإنسان في الجسم بسطة ومد الله له في قامته فإن 
له حداً لا يزيد عليهء فثل هذه المبالغات مما لا يقبل» فجرد قوله تعللى: ((وَرَاد كد في املق بسْطَةَ)) لا يسوغ لنا أن نقبل أي شيء 
يروى فيما يتعلق بضخامة أجسام ا : 
فالتفاوت بين الشعوب والأمم في أطوال الجسم وأججامها من الأمور المعتادة» فإن الأمم ليست متساوية في ضخامة الجسم وطوله وقوته» 
بل نعفاوت لكن تفاوتاً قريب ومما يدل على أن أجسام من سلف كأجسامنا لا ثتفاوت عنها تفاوتاً كبيراً: مساكن مود قوم صالح 
الباقية» وقوم عُود مقاربين لقوم عاد» ومساكن قوم عُود ما زاك حىّ الآن مائلة ومعروفة في ديار تود 8 صالح في الطريق الذاهب 
إلى ترق اخريرة العربيية» اوقى كل من امال بالتخونة من الداخل» دهف ونوا تود من اجيال يو فقيل وهر كلتمن الصثر 
خخمة جداًء أو كل متلاصقة» فكانت الجبال تفرغ من الداخل عن طريق النحت»ء وليس مجرد نحت الزخارف م كان يفعل قدماء 
المصريين» فإنكم ترون في صور معابد أبي سنبل وغيرهاء أنهم بحتون القاثيل في الجبل» لكن هؤلاء كانوا يجوفون البيت من الداخل» 
00 واجر والدواليب والأرفف» كلها أشياء لا تركبء وإنما هي منحوتة في الجبال! فهي مناظر تدل على عظم بأس هؤلاء القوم» 
شدة تمكنهم في هذه الأشياء» لكن مع ذلك نلاحظ أن قاماتهم تدل عليها الخجرات وارتفاعاتهاء وهذه الأشياء تدل على أن قامتهم 
3 معتدلة» وليست بالطول البالغ إلى الحد اأذي سنحكيه 0 
ومثله في الكذب» بل أعرق منه في الوهم: ما ينقلونه في وصف عوج بن عنق الجبار ملك بيسان» من أنه كان يحتجب بالسحاب» 
يعنى: إذا وقف فإن جسمه يحجب بالسحاب» اي أن السحاب يصل إلى صدره إذا وقف!! يقف فيصل للسحاب ويشرب منه 
مباشرة]! ورتناول اموت من أعماق البحار فيشويه بعين الشمس!! فهذا كله كلام لا يصدق» وهو من الغلو» والسبب في انتشار مثل 
هذا الكلام ما أولع به بعض المؤرخين من الحكايات الغريية التي يأنس لما جهلة الناس وعواءبم دون نقد ودون تحيص. 
ثم إنه لو كان يريد أن إشوي السمكة فإن درجة الحرارة تكون على سطح الأرض أعلى منها على الجبال؛ ولذلك تجد دائماً أن الجليد 
يكون في قم الجبال. 
وقد أنكر العلامة ابن خلدون جميع ذلك في مقدمة تاريخه» وأبان أن الذي أدخل الوهم على الناس في طول الأقدمين» هو ما يشاهدونه 
3 بعض آثارهم الجسيمة» ومصانعهم العظيمة» كأهرام مصر وإيوان كسرى» فيتخياون لأصحابها أجساما تناسب ذلك. 
وال حال أن عظم هذه الماع والآثار في هد من الأمم ناثئ عن عظم ذواتها» وانساع مالكهاء وقوة شوكتباء وغاء ثروتهاء واستعاتتها 
بالماهرين في فن جر الأثقال» نوم عل ماتعجر القرق البشيية عن بع امعداره. 
وأكر أيضا ما ينقلون من قصة جنة عاد» وخا مدينة عظيمة» قصورها من ذهب» وأساطيتها من البرجد والياقوت» وفيا أصناف 
الشجر والأهار المطردة» وأنها بنيت في مدة ثلاثمائة سنة في حاري عدن بناها شداد بن عاد» ولما تم بناءها أرسل الله على أهلها صيحة» 
فهلكوا كليم وأن اسم هذه المدينة: إرم ذات العماد» وأنها المشار إليها بقوله تعالى: أ تر كيف فعل رك يعاد * إِرَم ذّات العماد 
* التي ل يخلق مثلها في البلاد| [الفجر:” - 8]. 
ويزعمون أنها ل تزل باقية في بلاد البمن» وائما حجبت عن الأبصارء وحيث إن ذلك ل يرو عن الصادق الأمين فلا نعول عليه ولا نلتفت 
إليه. 
صحيح أنه إذا لم يرد ثبيء في مثل هذا عن الصادق الأمين بن عليه السلام فلا نعول عليه» لكن لا يمنع أن يكتشف شيء من هذه 
الاق كك عير رن جع و ط رهد العام زان نهل طييعه جرزض ا ريطا عار رو اسه ]فين ولسمون رسنيكة اي 
وثلاثين» نشرت خ غربباً جد نقولة إن 'الفراتشبت: كف أن الأرطن' اتلدك ملاية غترفة أودراذ ةا فى ] شرف بجامنه بولكنا 
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مدينة مهدمة أو مخربة» وي مدينة الأبراج» وتدعى إرم» هذا نص عبارة مجلة النيوزويك» وهذا جزء كان من تحليل كبير يتكامون فيه 
على اكتشاف» يقولون إنه عن طريق الأقار الصناعية؛ استطاع اللخبراء وجموعة من الأخصائيين والمتمرسين في التكنولوجيا الحديفة» 
وجموعة من علماء طبقات الأرضء أن يكتشفوا هذه المدينة القديمة في عمان» في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية» ورجل يدعى 
نيكولاس كلاس عمل فيلماً وثائقياً عن البعثة التي ذهبت إلى هناك» والتي درست هذه المنطقة» سواء عن طريق الأتهار الصناعية أو 
الطبقات الجيولوجية. 

فيقول في النيوزويك: «الزيجرد -وكأنه يذ5 طريقة تصوير بيعض الأجهرة الحديفة تكشئف غنا تحت الأرض- كان يرى حالياً مرك 
المديئة المرتطمة أو المحطمة» ا وصفها القران» هذه عبارتهم: كا وصفها القرآن؛ لأنبا كانت بنيت فوق كذا وكذا وحقيقة المقالة كلها 
فيبا أن القران أعطانا الحق عن هذه المدينة التى تدعى: عاد» وبقيت هناك علامات كثيرة عو تان مؤلاء» يعنى نى: أن الله سبحانه 
وتعالى اللا هذه المدينة لمن يتفكرون ويؤمنون بوتذانية الله ستبحانه وتعالى: 

وهذا يعني أنهم ربطوا بين هذا الاكتشاف الحديث وين آبات القران اليم التي ثثبت وجود هذه المدينة» التي كانت ببذه الضخامة» 
التي حكاها الله سبحانه وتعالى في القران» واقتبسوا من القران اليم تراجم لمعاني القران الكريم» عون بينها وبين هذا البحث» وهي 
موجودة في النيوزويك مجازيم» سبعة عشر فبراير» سنة ألف وتسعمائة واثنين وتسعين» صفحة ثمانية وثلاثين. 

يقول: وأغلب المولعين بنقل مثل هذه الغرائب المصطنعة هم المؤرخون الذين يعتمدون على أخبار بني إسرائيل ويقلدونهم من غير برهان 
ودليل» والله الحادي إلى سواء السبيل٠‏ 


- تفسير قوله تعالى: (قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباونا فانتظروا إني معكم من المنتظرين) 


تفسين قوله تتعالى: (قالوا أجكتنا التعيد الله وده ودر .ها كان يعيد أباونا فانعظروا إني ممم من لمتتظرين) 
ثم أخبر تعالى عن تمرد عاد وطغيانهم على هود عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى: إقَالوا أَجِتْنا لتعبد الله وحده وبَدَرَ ما كن 


مأ ان حت بن الصاو * فل دوق لك بن ويك بس وَعَطَبُ وني في أنماو سمو . 
الله يبا من سلْطان َانمظروا إن م م المنتظرين | [الأعراف:٠٠7‏ - 01]. 

((تَاوا جتنا ليد الله وَحَده)) أى: لتخضه بالعيادة: 

(ودَرَما كان يعبد آباوْنَا فَأََا با تَعدًا) ) يعنى: من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى: ((أَقَلا تَقُونَ)) لأنه كان يتوعدهم: فهنا 


قالوا: امنا 5 تعدنًا) ) والذي تأمرنا بأن نتقيه من عذاب الله. 
زاك كفت من الصادقين) ) يعني: اف الاخيان زول العذابيةء 


مه 7 أ ه مسلره رمدم 5 


0 


كع 
8 


َأعنا 
نز الله 


((قالَ قد وقع ل من 3 رججس وغضب)) أي: عذاب. 

والرجس بالسين والرجز بالزاي عق حى قيل: إن أحدهما مبدل من الاخر, لاسن والأزة وأعيلء معنى الرجس أو الرجز: 

الاضطراب» يقال: رجست السماء يعني: رعدت رغد شديداً وعطيكة وهم في مرجوسة من أمرهم يعني : : في اختلاط والتباس. 
ثم شاع استعمال الرجس أو الرجز في العذاب؛ لأن العذاب إذا حل بقوم اضطريوا وماتوا. 

وادعى بعضهم أن ارحس عق «العذانت: عياز لاه حقيقته في الشيء القذر فاستعير لجزائهم » وظاهر اللغة أنه حقيقة وليس يجازء 

ووجه ال تنزيل المتوقع كالواقع » أي: كأنه قد وقع بالفعل وصار يخبر عنه بصيغة الماضي» "ا في قوله تيارك 

وتعال: أ أمر الله فلا تستعباره| [النحل:١].‏ 

((وغضب)) أي: عفط؛ لإشراككم معه من هو في غاية النقص في أعلى كالاته التي هي الإلهية. 
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((أَنجَادلوني في أسعاءِ سعيتموها مم 0 [الأعراف:١/]‏ يعني: في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتبا مسميات» وليس لما 
000 00 0 آلحة» ومعنى الإلية فيها معدوم وبحال وجودهء وهذا كقوله تعالى: إإِنَ الله يعلر ما يدعونٌ من دونه من شَيْءٍ 

وهو الَْزِيرُ احكم] [ [العنكبوت:؟87] يعنى: هي كالعدم. 

وقال الشباب: جعل الأسماء عبارة عن الأصنام الباطلة» فعبر عن الأصنام بكلمة أسماء» كا يقال لما لا يليق: ما هو إلا مجرد اسمء 

فالمعنى أتجادلونني في مسميات ها أسماء لا تليق بهاء فتوجه الذم للتسمية الخالية عن المعنى؛ والضمير حينئذ راجع إلى أسماء. 

((ما َركَ اللَّهُ يها مِنْ سلْطَان)) أي: حة ودليل» يعني: لم يقم دليل وحجة على تسميتها آلمة؛ لأن المستحق للعبودية ليس إلا من أوجد 

الكل» وإنها لو استحقت لكان ذلك يجعله تعالى» إما بإنزال آية أو نصب حجة» وكلاهما مستحيل» فتحقق بطلان ما هم عليه. 

( (مميئموها أت وباو كد ما نَل اللَّهُ ها مِنْ سَلْطَان)) أي: لو كانت تستحق الإلمية وليست مجرد أسماء عارية عن الحقيقة؛ لأنزل الله 

آية أو دليلاً أو حة أو برهاناً يوكد إلهيتباء فلما لم يقع شيء من ذلك» بل مستحيل أن يقع» تحقق بطلان ما أنتم عليه. 

ودلت الآية على كساد التقليد حين ذمهم بسلوك طريقة آبائهم: ((سكيتموها أَنتم وآبَاقٌك)) أي: تقليداً لآباك.. 

وتدل على أن المعارف مكتسبة. اه 

وتدل على بطلان كل مذهب لا دليل عليه لقوله: ((ما نرلَ الله يبا من سلْطان)). 

ويدل قوله: ((أَتجَادلونَ) ) على أن المبطل مذموم في جداله» والواجب عليه النظر ليعرف الحق» وأن يتأمل ويتحرى وبحث عن الحق 

تجرد وإنصافء لا أن يحادل عن الباطل الذي هو عليه. 

وبين تعالى أن منتبى متهم وسندهم أن الأصنام تسمى الحة» من غير دليل يدل على تحقيق المسمى» وإسناد الإطلاق إلى من لا يؤبه 

بقوله إظهار لغاية جهالهم وفرط غبأوتهم. 

((سميتموها أن وبا ك)) هذا إشارة إلى غاية الجهالة وفرط الغباوة منهم وآبائهم. 

((فَاتمَظروا) ) أي: نزول العذاب الذي استعجلتموه وطلبتموه بقولك: إفَأْتا بمَا دنا [الأعراف:١7]‏ لأنه وض الحق» وأنتم مصرون 

على العناد» فلم ببق إلا انتظار العذاب الذي تستعجلون» ولذلك قال لهم: إفانتظروا إفي معَكر من المنتَظرِينَ| [الأعراف:01] أي: لما 

يحل بك خاء مننظرهم بحيث لم ينج منهم بتجرى العادة أحدء وجعل هلاكهم بالري التي نتقدم الأمطار لكفرهم برياح الإرسال. 


تفسير قوله تعالى: (فانجيناه والذين معه) 

تفسير قوله تعالى: (فأنجيناه والذين معه) 

قال تعالى: إفأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كُذبوا باياتما وما كانوا مؤّمنِين] [الأعراف:7] أي: من آمن به على 
خرق العادة ((برحمة منا) ) ليدل على رحمتنا علهم 2 الأخرة كم رحمناهم 2 الدنيا» فإنهم يرجون ويؤملون في أن يرحمهم الله شاه 
عذاب الآخرة. 

((وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا موْمنين)) أي: استأصلناهم» فقطع الدابر كاية عن الاستئصال وإهلاك اجميع» » لأن المعتاد 
في الآفة إذا أصابت الآخر أن 00 غيره» فإذا أردت أن تأتي ام بت أنهم كلهم قد 00 ول ينج منهم أحد» فإنك تأتي 
اولك فالثانٍ وهكذاء فإذا قلت: أهلكت آخرهم» فيذا تين نين : نم جميعاً قد هلكوا واستؤ صلواء» صلواء والدابر بمعتى الآخر. 

( (الِينَ كذبوا يآياعًا 0 مؤْمنينَ) ) .يعنى: كذبوا ولم يؤمنوا. 

قال الزعخشري: فإن قلت: ما فائدة نفى الإيان عنهم في قوله: ( (وما كنوا مؤّْمنِينَ)) مع إثبات التكذيب بآيات الله؟ قلت: هو تعريض 
بمن آمن منهم ك مرئد بن سعد ومن نجا مع هود عليه السلام؛ يعني كأنه قال: وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم» ولم يكونوا مثل من 
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آمن منبمء ليؤذن أن الحلاك خص المكذبين ونى الله المؤمنين» وني هذا إشارة إلى حسن عاقبة المؤمنين. 
ع 
+ الأعراف [103 - 137] 
تفسير سورة الأعراف ٠١[‏ - /"ا1] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين فارسل معي بن إسرائيل) 


تفسير قوله تعالى: (وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين فأرسل معي بني إسرائيل) 

قال تبارك وتعالى: | بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعونٌ وملئه فظليوا ببا قانظر كيف كن عاقبة المفْسدينَ * وقال موسى يا 
عون إلى رول فين بوت العانين حي د ل اناف اقلق اتير كاي 1 قازيس ع تيا 
[الأعراف:" . -ه١لأء.‏ 

((وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين) ) أي: أرسلني إليك الذي هو خالق كل شيء وربه سبحانه وتعالى. 
لكوي 001 العلا" إلا الحق)) أي: جدير بذلك وحري به؛ لما علمت من حالي» وهناك قراءة أخرى: ((حقيق علي أن 
لا أقول على الله إلا الحق)) بمعنى: واجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق» أو ((حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق)) أي 
تريس :قل آلذ أعرل عل الله اله للق 

والباء وعلى يتعاقبان» تقول: جاء على حال حسنء وتقول: جاء بحال حسن» ليق على يعنى: حقيق بألا أقول» وقرأ أبي رضى الله 
عنه: (حقّيق بأن لا أقول). ْ ْ 
وقوله: (قد جتتكم ببينة من ربك) أي: آية قاطعة وواضحة تشبد على صدق فيما جثتكم به بالضرورة. 

((فأرسل معي بني إسرائيل)) روي أن الله تبارك وتعالى أمره أن يأت فرعون ويقول له: إن إهنا أمرنا أن نسير ثلاثة أيام في البرية 
ونقرب له قرابين ونعبده» وقد علم تعالى أن فرعون لا يدعهم يمضون» ولكن ليظهر آياته على يد موبى عليه السلام ويبلك عدوه؛ 
فليا أنى موسى فرعون وكمه في أن يرسل معه قومه أكر أمى الرب له؛ وقال: لماذا نعطل الشعب عن أعماله» هذا سيؤثر على الإنتاج 
وسيؤثر على الاقتصاد» كيف نتركهم يخرجون معك يتعبدون ويتعطلون عن الأعمال التي تخرهم فرعون من أجلها؟ فقد كانوا مسخرين 
لفرعون في عمل اللبن» وأمى حينئذ بزيادة عملهم» بأن يتعوا التبن من أنفسهم بعد أن كانوا يعطونه من قبل فرعون. 


تفسير قوله تعالى: (قل إن كنت جثت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فإذا هي بيضاء للناظرين) 
تفسير قوله تعالى: (قل إن كنت جتثت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فإذا هي بيضاء للناظرين) 

ثم طلب فرعون من موسى آية يا قال تعالى: إقَالَ إن كنت جِنْتَ بآية فأت با إِنْ كُنتَ من الصَادقينَ * فَالْتَى عَصَاه فَِذَا هي 
تاذ مي ا[ الأعراف وا ابا/ 11 

((فألتى عصاه)): التى هي جماد» من غير سترة ومن غير معالجة سببء فكان الأمى لا لبس فيه على الإطلاق» لا يا يفعل المهرة 
رن اونا لسع رع هؤلاء؛ يخوع شيئاً في فه ويظهره من الجانب الآخر إلى آخر هذه الحيل التى تعتمد على خفة اليد» فيظهر 
شيئاً خلاف الشيء الذي كان ظاهراً من قبل؛ أو يستر الشيء اليي جتناتل نعم ا رطلين وقاية حزم وعيوها من اقول الممروفة 
عند الحواة. 
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فيقول تبارك وتعالى: ((فَأَلْقَى عصاه َِذَا هي)) أي: بدون سترة فلم تكن العصا مستورة» وبدون معالجة سبب من الأسباب كي 
تتحول إلى هذه الآية. 

وكامة: (فإذا) خائية» والثعبان هو: الحية الضخم الذكرء وهو أعظم الحيات» أي حية كبيرة هائلة» فاضت عليه الحياة لتدل على فيضان 
الحياة العظيمة عل يثية: 

((مبين)) يعني : ظاهر لا متخيل. 

((ونزع يده)) يعني: أخرج يده من جيبه بعدما أدخلها فيه. 

((فإذا هي بيضاء للناظرين)) يعني بيضاء بياضاً خالياً من البرصء والدليل على ذلك قوله تعالى: [وَأَدَخْلٌ يدك في جيك ع يضَاءَ 
من غير سوو| [الفل:7١]:‏ لأن البياض أحياناً يكون بسبب مرض البرصء فقوله: ((فإذا هي بيضاء للناظرين)) يعنى: بياضاً نورانياً 
خارجاً عن العادة» يجتمع عليه النظار تعجباً من أمره فيدل على أنه يظهر على يديه شرائع تغلب أثوارها المعنوية الأثوار الحسية وثتقوى 
ا لياه الله 


.> تفسير قوله تعالى: (قال الملا من قوم فرعون فاذا تأمرون) 

تفسير قوله تعالى: قال الملا من ف فرعون اذا تأمرون) 

قال تعالى: إِقَالَ الى من قوم فرعَوْنَ إِنَّ هَذَا لسَاحرٌ عم يريد أن يخرجك من أرضك يسخره قَاذًا تَأمَرُونَ! [الأعراف:9١٠]‏ 
((الملأ)) الأشراف الذين يكرهون شرف الغير عليهمء قالوا: في دفع هذه الآيات الظاهرة عن خواطر احاق» وبحاولة إبطال ما أظهره 
موسى عليه السلام من الآنية والمعجزة: ((إن هذا لساحر عليم)) أي: ماهر في السحر. 

وني تعالى فى متوزة الشعراء أنفرعون قال أيضاً نفس هذا القول: إقَالَ مو حوله إن هذا لساحر علي * يريد أَنْ جك من أَرضكز 
تعره قاذا تَأمرود) [الشعراء: 4" - 0"] أي: يخرجك من أرض مصر بسحره» ليتملك عليها. 

فهذا فرعون وماؤه يقولون إن موسى عليه السلام يريد أن ينازعهم» وتكون له الكبرياء والملك في الأرضء وذلك بالتستر وراء الدين 
الحصول على مارب سياسية. 

((فاذا تأمرون)) أي: ماذا تشيرون في أمره» وهذا القول من تمام الحكاية عن قول الملأ» أو هو مستأنف من فرعون» ويدل على هذا 
الوجه الثاني: قوله تعالى: إقالوا أرجه وأحَاه وأرسل في المَدَائنِ حَاشرِين] [الأعراف:١١١]‏ في الرد والجواب عليه. 


تفسير قوله تعالى: (قالوا أرجه وأخاه ساحر علي ) 

إقالُوا أرجه وأحَاه وأرسل في المدَائنِ حاشرِينَ * يأتوك يكل ساح علمٍ| [الأعراف:١١‏ - ]١١١‏ وقوهم ((أرجه وأخاه)) أرجه 
أن أرسطه الحم ٠,‏ بويا لخر ادر الوسر نهنا الغ لدان عق ارق راك سما بوتا باقلا ينب إل لطر الصرعة اسن 
فيورك بجي لذ يعن .نلك أت ظلتهم ف زعا لكن أظهر أنك تعطييم الفرصة» وأنك 6 يقال الآن: ديمقراطى وكذا وكذا. 
مع أنه تقدم منه أمى آخخر يفهم من هذاء 0 فرعون هم بقتل موسى عليه السلام أولا ثم أشار عليه هؤلاء المستشارون بأن يؤخره 
كي يتبين حاله للناس. 

((وأرسل في المدائن)) أي: في مدائن الصعيد من نواحي مصرء ((حاشرين)) أي أرسل من يأتيك بكل ساحر عليم وقرئ: (يأتوك 
كن حار علي ) أي: ماهرين في باب السحرء ليعارضوا موسى بنظير ما أراهم من البينات؛ قال الجشمي: تدل الآية على عظيم علم 
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موسى» وتدل على جهل فرعون وقومه» حيث ل يعلموا أن قلب العصا حية آسعى لا يدر عليه غير الله سبحانه وتعالى» ويستحيل أن 
أشتبه معجزة النبي بالسحر. 
فلا يمكن أن تتقلب العصا إلى حية حقيقة» فهؤلاء لشدة جهلهم لم يعلموا أن قلب العصا حية تسعى لا يقدر عليه غير الله سبحاله 


وتغال حي تنزرا' ذلك إلى الفيكرة: 6 تل الآية عل أناغادة البقز أن مق راض أمراً عتظيماً دسى لك أد عا وعةه ذلك 1 ران 
تحول العصا إلى حية» فزعوا إلى استنفار فرعون» وجعلوا ييحصد ون له السحرة وتعونهم له. 


فيقول: تدل عل أن من عادة البشر أن من رأى أمراً عليه أن يعارضه» فلذلك دعا فرعون بالسحرة» فدل على أن عوتب لو قدروا 
على مثل القران 0 لعارضوه» وهذا معروف» فقد تحداهم الله سبحانه وتعالى به» وس ذلك ما استجابوا للتحدي» وهم أفصح البشره 
وتدل الآية على أن الطريق في المعجزات: المعارضة؛ ولذلك قال تعالى في القران: | فأتوا بسورة مثْله| [يوفس:"] إذا صدق الإنسان 
ق:المعارضةفليات" مل هذه المسجرة» وهييات' أن يفلم في ذلك!. ولذلك فإنفرعون: وقومه بحيتما رأوا آي طون عليه الشلام ما 
استطاعوا أن يأتوا بمثلهاء لكن حاولوا المعارضة يمع السحرة» وإلقاء الشبه» فلما بان عجزهم لأ فرعون إلى التبديد. 

وتدل الآية أيضاً على أنهم أنكروا أمى الرسالة خوفاً منهم على الملك والمال» كا يقال: حب الدنيا رأس كل خطيئة» والذي يدل على 
ذلك قوله: إيريد أن يخرجكر من أَرَضْكر | [الشعراء:ه "*]ء فيدل على أن من أقوى الدواعي إلى ترك الدين هي المحافظة على الرئاسة 
والمال والجاه» كا هو عادة الناس في هذا الزمن. 

ثم تسابقت شرط فرعون ينتشرون في الآفاق» يحشرون له أمبر السحرة كي يعارضوا موسى عليه السلام. 


5 تفسير قوله تعالى: (وجاء السحرة فرعون وإنكم لمن المقربين) 

تفسير قوله تعالى: (وجاء السحرة فرعون وإنكم لمن المقربين) 

قال عن وجل: إوجَاءَ السحرة فرعون قالوا إِنْ لنَا لأجرا إِنْ كا تحن الْعَالبينَ * قال نعم وإذكر كَنَ الممَربينَ| [الأعراف:"1١‏ - 
11ء: 1 

يعنى: إن لك أجرا عظيما معلوما ومضمونا على هذاء ثم زادهم على ما طلبوا من الأجر فقال: ((وإنكم لمن المقربين)) 

والإنسان إذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى واستحضر هذه الاية» حرص بعبادته عل أن يكون من المقربين» ولذلك فإن أعلى درجات 
أهل الجنة هم المقربون» كا قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

ولما توثقوا من فرعون» يعني ضمن لهم هذا الاجر وهذا التقريب: 


5 تفسير قوله تعالى: (قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين وجاءوا بسحر عظم) 

تفسير قوله تعالى: قرسي إما أن تلتقي وإما أن نكون نحن الملقين ارا يح عفلو) 

قال تعالى: إقَالُوا يا موسى | اما أنْ تلنِي وإما 9 تكون نحن الملقينَ * قَالَ لوا فلما أَلقَوا صحروا أَعينَ الثاس واسترهبوهم وجاءُوا إسحر 
عظم | [الأعراف:ه ١١‏ -5١ل]ء‏ 

كان السحرة كفارا» لكنهم هنا تأدبوا مع موسى عليه السلام» وقد تفعهم هذا الأدب حى قال القرطي رحمه الله تعالى: تأدبوا مع 
موبى فكان ذلك سيب إيمائهم ؛ ((قالوا يا مومى إِما أَنْ تلت وإما أَنْ َكُونَ نحن المْينَ)) أي: أن نكون نحن أول من ألقى» كا في 
ل الأخرى. : عااء 5 

قيل: خيروا موسى إظهارا لجلادة فلم يبالوا بتقدمه أو تاخرهء وقال الزمخشري: تخييرهم إياه ادب حسنء» وهذا من الجاملة» فإنهم 
التقوا كالمتناظرين قبل أن بتخاوضوا في الجدال» والمتصارعين قبل أن يأخذوا في الصراع. 
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((قَالَ أَلقُوا)) أي: قال موسى لهم: ألواتيدية ااانا أتم ملقون» وإنها سوغ لحم التقدم ازدراء لشأنهم وقلة مبالاة بهمء وثقة بما 
كان بصدده من التأييد الإلمى. وأن المعددة 10 حر أبداً. 

يقول ابن زيد: كان الاجتماع بالإسكندرية» فبلغ ذنب الحية وراء البحيرة؛ يعي كانت المية خفمة جداء ولا أدري بالضبط ماذا 
يقصد بالبحيرة إذا صم هذا الكلام. 

((فلما ألقوا ححروا أعين الناس)) أي: خيلوا لها ما ليس في الواقع إذاً ما ألقوه من الحبال هي في الحقيقة بقيت ؟ هي! وإما السحر 
أثر على أبصارهم؛ ولذلك قال عن وجل هنا: ((سحروا أعين الناس)) لأن السحر إما أن يؤثر في الرائي أو يؤثر في المرئي» فهذه الآية 
تدل على أن هذا النوع من السحر كان مما يؤثر في عين الرائي» فيرى الشيء وعدا 

((واسترهيوهم)) , يعنى: أفزعوهم بما فعلوا من السحرء كا قال في الآية الأخرى: إفَِذَا حباهم و ااه من سعرهم أَنا 
الى * فَأوجَس في نفسه خيقة وى * فالا تل ِف أت الأخل 0 
ولا طح السار كت أق) [طعة و 

ومثل هذه الآية لا يصح الاستدلال بها على نفي تأثير السحر؛ لأن السحر أنواع كثيرة ولا بنحصر في نوع واحد» فسواء كان السحر هنا 
نوعاً من الحيل بحيث إنهم وضعوا في الحبال أو في التجويف ربق والزئبق جعل هذه الحبال تلتوي» أو أن السحر إما كان بالأعين» 
وهذا هو الأكيد قطعا بعص القرآن. ‏ _ ش 
فالاستدلال على نفى السحر بمثل هذه الآبة استدلال بها على غير وجههاء فيستدل بعض الناس على نفى السحر وأنه مجرد تخييل» بأن 
هذا السحر إنما كان في أعين الناس» |سمروا أَعينَ النّاس واسترهبوهم واوا بسخر عظم | [الأعراف:1١]‏ أي: عظم في باب 
السحر وفي مجال السحرء 4 ةشعر مشا إل أت كل رالند اعباة تسارت اممو ادن : 

قال الجشمي: تدل الآبات على أن القوم أتوا بما في وسعهم من القويهء وكان الزمان زمان سحر» والغالب عليهم الاشتغال به» فأتى 
موسى عليه السلام من جنس ما هم فيه» بما لم يقدر عليه أحدء ليعلموا أنه معجز وليس بسحرء وهكذا ينبغي في المعجزات أن تكون 
من جذس ما هو شائع في القوم» ويتعذر عليهم مثله» وكان الطب هو الغالب في زمن عيسى فكان يبرئ الأكه والأبربص ويحبي الموق» 
وليس ذلك في وسع طبيب» وكان الغالب في زمن نبينا عليه السلام الفصاحة واللحطب والشعر» ؤاء القرآن وتحداهم به. 


١.”.ة”‏ الفرق بين السحر والمعجزة 

اريت النسي والحعدة 

وتدل -أي الآيات- على أ: نهم بالحيل جعلوا الحبال والعصي د كته يدق أوهررا أدبا لياف ولك نرف فل صل ما فعلوه وعل» 
0 لكل من يتعاطى صناعتهم ع اندلق لسرن المكدذة تعن الشعدة 

ويمكن أن ثميز بين المعجزة والشعبذة بما يلي: أولا الشعبذة يوقف على أصلهاء كا يصنع الحاوي أحياناً في بعض الأشياء التي يفعلها 
والناس يعتبرون ذلك شيعاً خارقاً للعادة» لكن 2 نفس الوقت يمكن أن يشرح هم كيف فعل هذا الثبيء» فيأتي باضل هذا الم 
فيقول مثلا. سوف أخوع الشيء مثلا في كي وبخفة يد سأخرج الأشياء المعروفة هذه إغل. 

أما المعجزة فلا يمكن أن تقف على أضلهاء إلا أن حتسيها إلى قوة الله يانه وغالى الدى يخرق الأسبات متى شاء وكيف شاء. 
فهؤلاء السحرة كانوا يعرفون ما أصل حكاية السحر التي قلبت الحبال إلى ثعابين» وذلك إما أنهم غناو توغ مما هن الخو تر 
أعين الناس» أو أن عملهم للسحر كان حيلة حيث وضع الزئبق في الحبال بحيث تلتوي» فبهذا يكونون قد روا أعين الناس حين رأوا 
الثىء على غير ما هو عليه. 

الفارق الثاني: أن الشعبذة يمكن الإتيان بمثلهاء يمكن أن تعارض ويوْق بمثلهاء وكل من عنده خبرة ببذا الفن يستطيع أن يأتي بمثلهاء 
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لكن المعجزة يستحيل أن يأتي بشر بمثلها إلا نبي من أنبياء الله. 

الفارق الثالث: أن الشعبذة يخفى أمرها بخلاف المعجزة» وتدل على اعتراف فرعون بالذل والضعف» حيث استغاث بهم وكهتتهم 
لدفع مكوه» وبلا شك أن مثل هذا لا يصلح إِهأ فكيف يكون إلا ثم إذا اعائة هذا المكروه فزع إلى مرهوبيه الذين يفترض أنهم 
أضعف منه» كي ينصروه على من يخاصه أو يتحداه» فهذا يدل على اعتراف فرعون بالذل وبالعجز وبالضعف. 


تفسير قوله تعالى: (وأوحينا إلى موسبى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وتوفنا مسلمين) 
قال عن وجل: إوأُوحَينا إلى موسى أَنْ التي عصال فَإِذَا هي تَلَقَفْ ما يأفكُونَ |فوقع الحق وبطل ما كنوا يعملونَ * فَغْليوا هتاللكَ 
نبوا صَاعْرِينَ * واي السحرة سَاجِدينَ * فَاوا آمنا برب الْعَاينَ * رب موس دشار ون فال فرعون آمتم ب قبل أن آدنَ لكر إن 
هذا لَك مكركُوه في المديتَة لتتخرجوا مثا أَهْلها فَسَوفٌ لون * طمن يك َلك ِنْ خلاف أ لأسلككز أجمعينَ * الوا نا 
1 االااة أن امنا يآيات را طاجاءة ا ينا فرع كينا صبرًا وتوفا مسيين| [الأعراف:11١‏ - 5؟1]. 

) أي: تبتلع» (( ((ما يأفكون)) اقول ويوهمون أنه حق وهو في الحقيقة باطل» وأضل الإفك الكذب» ( (فوقع 
0 0 ثيك الإعان 0 7 كانوا يعملون) ) أي: من السحر لإبطال الإعاز. 
((فغلبوا هنالك)) يعنى: في مكان وعرء وهو المكان الذي اجتمع فيه اهل مصر بدعوة فرعون لحم لظنه غلبة السحرة» ففرعون حشر 
الأقباط وحشر السحرة إقال موعد ف يوم الزيئة وأَنْ يحَسَرَ الئاس حصّى| [طه:ةه] أي: في وقت واضم في التهارء بحيث لا يلتبس 
الأم على أحد. 
((فَغليوا هتالك)) يعني: في هذا المكان» ( (وَانقََبوا صاغرِين)) أي: رجعوا ذليلين» ((وألقي السحرة سَاجِدِينَ)) وفي الحال: ((قالوا 
من يرَبٍ الْعَاِينَ)) ((رَبٍ موسى وَمَارونَ)). 
قال الجشمي: دلت الآية على أن السحرة عرفا أن من الغضا لبس مجان السحر» قآمنوا في الحال. 
((قَالَ ا به قبل أن آدَنَ لكر إن هذا لكر مكرقُوه في المديتة لتخرجوا منها أَهلهًا فسَوفٌ تَعلُونَ))» وهذا وعيد شديد من 
فرعون» ثم فصله فمّال: ((لأَْطْعنَ أيديكر وأرجلكر مِنْ خلاف له أجْمعين) ) أي: لأقطعن من كل جانب عضواً مغيراً 
للاعى كأن تقطع اليد من المين الغا من الفنال لخن 
قال الشباب: ((من خلاف)) حال يعني: مختلفة» وهنا تفسير ضعيف وهو أن: ((من خلاف)) يعني: لأجل خلافك. 
وهذا بعيد. 
6 لأمَكك أجمعين) ) أي: فضيحة ل وتثيلة و لأمثالك. 
((َالوا إِنَا إل ريا مقَبِونَ)) يعني: فلا نبالي بما تبددنا به من الموت؛ لأن هذا الموت الذي تخوفنا به هو وسيلة انتقالنا إلى الدار 
الآخرة» حيث نحيا حياة هي خير من هذه الحياة الأومة فا نوا يه وهو أناوف أو القتل هو الذي يقربنا إلى من آمنا به» فيحيينا 
حياة شي خير من الحياة الدنياء 
((وما تتقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا)) أي: ما تعيب منا إلا الإيمان بآيات الله وما عبته وأنكرته هو أعظم محاسنناء 
وأعظم شىء تع يده الأنها نكر الأعال وأعظم المناقب» فلا نعدل عنه طلباً لمرضاتك. 
وهكذا المؤمنون المضطهدون في كل زمان» جرمتهم التي تنقم عليهم هي إبمانهم بالله عن وجل: وما نمَموا منهم إلا أن يؤْمنوا الله 
لعز اميد] [البروج:8]. 
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((ربنا أَفْغٌ ليا صَيْرًا)) الإفراغ: هو الصبء أي: ربنا اصبب علينا صبرأء فشبهوا الصبر بسائل أو مطر سينزل علييم» أي يصبه الله 
سبحانه وتعالى عليهم ويكثر من هذا الإفراغ» أي: اقفن اما كور انها ل على دينك» وذلك عند القطع والصلب. 
((وتوفنا مسلمين) ) أي: ثابتين على الإسلام» فيقصدون هنا حسن اللحائمة. 


4 تفسير قوله تعالى: (وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى) 
تفسير قوله تعالى: (وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى) 
قال تعالى: 7 1 من قوم فرعونَ أَذْر موسى وقومه ليفسدوا في الأرضٍ وَيذَرَك وَآهمَك قَالَ ستقيّل أبتاةهم متحي سَاءَهُم 
ونا فَوقهم اهرون [الأععراف:/ال .]١‏ 
((وقال الملأ من قوم فرعون)) أي: خوفاً من انقلاب الخلائق عليهم حين رأوا السحرة جاهروا بالإسلام ولم يبالوا بالتوعد. 
((أتذر)) يعني: أتترك ((موسى وقومه ليفسدوا في الأرض)) بإيقاع الفرقة وآشتيت الشمل» وقوله: ((ليفسدوا في الأرض)) أي: 
في أرض مملكتك بتغيير الناس عنك. 
((ويذرك والمتك) ) الآلة: جمع إله بمعنى: المعبود. 
وكان للمصريين المة كثيرة منها الإله الذي كانوا يعتقدون أن روحه توجد في الثور الذي كانوا يعبدونه أُيضا وكانوا يعبدون الظلام 
أيضاً ويعبدون صا يَعتْقَدُونَ أن وظيفته طرد الذبان» وباجملة فقد فاقوا كل من سواهم في الضلال» 0 إسجدون للشمس وللقمر 
وللنجوم والأشخاص البشرية وال حيوانات» حتى الهوام وأدنى حشرات الأرضء هكذا حكى عنهم بعض المدققين 
وقد ذكر الشبرستاني في الملل والنحل: أن فرعو كان أو عر على مذهب الصابئة» ثم انحرف عن ذلك 5 لنفسه الربوبية» إذ 
رأى في شن فز الاسهال والاستخدام. 
وقال بعض المفسرين: (ويذرك والمتك) يعني: وطاعتك» أو (ويذرك والهتك) يعنى: عبادتك» الإلمة أو الألوهة هي العبادة. 
وقال بعضهم: إن كلمة الآنمة: لفظة اصطلاحية عند العبرانيين يراد بها القضاة واكام الذين يقضون بأس اللهء وأنها لو حملت على 
هذا هاهنا لم يبعد» ويكون المعنى: ويذرك وقضاتك وذوي أمركء ويكون الغرض من ذكرهم معه تبويل الأ والهاب قلب فرعون 
على موسى واثارة غضبه. 
والأظهر ما قدمناه أولاً: (ويذرك والمتك) جمع إله وهو المعبود. 
((قَالَ ستممَلٌ أبتاءهم) ) والقراءة الأخرى: (قال ستقتل أبناءهم) أي: المولودين. 
((وستحبي نساعهم)) أي: أستبقي نساءهم للاستخدام. 
((مَإنَا فَوقهم َاهرونَ) ) أي: بالغلبة لقره علهم» ففعلوا بهم ذلك» فلما فعل ب هذا الوعيد 3 قتل الأبناء» واستحياء النساء» شكا 
عو إسرائيل لموبى عليه السلام: إقَالَ موسى لوه استعينوا 15 واصيروا إن الأرض لله يورثها من يا من عباده والعاقبة للمتقين! 
000 00 

هنا: ((قَالَ ستقئل باهم ومستحبي سَاءَهم )) ول يقل: سأقتل موسىء لعمه أنه لا يقدر عليه» وقال سعيد بن جبير: كان فرعون 
5 من .موبى رعبا فكان إذا رآه يبول 7 ييول احمار. 
الله أعلم بصحة ذلك. 
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قال تعالى: [قَالَ موسى لقَومه استعينوا باللّهِ واصيروا إن الأرض لله يورثها من إِشَاءُ من عباده والعاقبة للمتقين] * إقالوا أوذينا من 
ا ان عن تان ب 1ن لشانرد لسن ارمق مم تسريه [الأعراف:8؟1 - 
]. 


((قال موسى لقومه)) لما شكوا إليه ما لقَوه من فرعون» (استعينوا باللّه) بعني: عليكم أن تفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى أن مستعينوا 
به على هذا البلاء؛ ( (واصبروا)) يعني: على أذاهم. 

((إنَّ الأرض لله يورثها)) أي: يعطبها ((مَنْ يَاءُ منْ عباده وَالْعَاقبَة لْسَقينَ)) يعني: أن النصر والظفر للمتقين على عدوهم» وكان 
تعالى وعد مومى بأنه سيطرد المصريين من أصلهم لمكي وبنجي قومه من عذابه لآل فرعون؛ فلذلك بشرهم ببذا: ((إن الأرض 

لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)). 

وعاقبة كل شيء: آخرهء ولكنها إذا أطلقت فهم منها في العرف: احير ما في هذه الآية» وهنا لم يقل: العاقبة الحسنى ولا العاقبة 
السوء» فهي تأتي بهذه الاستعمالات» لكن إذا أطلقت انصرفت عرفاً إلى اتلمير. 

قال الجشمي: ادل امهل أن قوم فرعون لما عجزوا عن موسى في آياته عدلوا إلى إغراء فرعون وتحريضه واستعدائه على موبى» 
وأوهموه أن تركه فساد في الأرضء وعند ذلك أوعده. 

وذلك من أدل الدليل على نبوة موقي لأن هذه حيلة العاجز. ش : : 

فهروب فرعون إلى التبديد وإلى التخويف وإلى التوعد» مع أنه قد الى بالمعجزة» ومع أنه تحداهم» ومع أنهم عجزوا عن أن إستجيبوا 
التحدي» فهذا من أعظم الأدلة عند العقلاء على صحة نبوة موبى عليه السلام؛ لأن قتل صاحب المعجزة لا يقدح في معجزته» ما دام 
أنهم قد عجزوا عن الإتيان بمثلها؛ ولذا قال مشايخنا: إن العرب لما عدلوا عن معارضة القرآن إلى القتال دل ذلك على عزهم. 

يقول: وهكذا حال كل ضال مبتدع إذا أعيته الخجة عدل إلى التبديد والوعيد. 

وتدل الآية على أنه عند اللحوف من الظلمة يجب الفزع إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والصبر» ولا نفزع إلا ببذين الأمرين» 
وهما: الاتقطاع إلى الله عن وجل بطلب المعونة في الدفع» واللطف له في الصبر. 

دك عل أن العاقبة قبة الحمودة تمال بالتقوى» وهي اتقاء الكائر والمعاصي. 

إقَال 5 لقومه انوا الله واصيروا إن الأَرْضَ لله 000 داكا سن عباده والْعاقبَة للمتقينَ| [الأعراف:8/؟١]»‏ فبماذا أجاب 
قوم موسى؟ ؟ إقَالوا أوذينًا منْ قبل أن عا وين كد انيتا وعدن رك دمن 7 وَيسسَخْلفَكرْ في الأرض فَينظرَ كيف 
تَعمَلونَ| [الأعراف:5١١].‏ ٍ 

أي: هؤلاء القوم الأقباط فعاوا بنا الموان والإذلال من قبل بعثتك وبعدهاء ثم صرح لمم موسى بما رمن إليه من البشارة» لأن موبى 
حين مضى رم إلهم بالبشارة» حينما قال: ((إن ون دو من إشاء من عبادة والعاقبة للمتقين)) , نك أن هذه سنة كونية 
من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل» كذلك أنى بها في كبتين فقال: (والعاقبة للمتقين)» فكان ينغي أن يفهموا من ذلك أك 
لل ا ((أوذيًا من قلي أن تيا ون ما جق)) اع كر عاو سمي زعب 
0 أَنْ بك و يعني: فرعون وجنوده» ((واستخلفكز ف الأرض ينظرَ ل تَعمَلونٌ) ) يعني: فيرى الكائن منكم من 
العمل حسنه وقبيحه وشكر النعمة وكفرانها؛ ليجازيك على حسب ما يوجد منك. 
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تفسير قوله تعالى: (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من القرات لعلهم يذكرون) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الرات لعلهم يذكرون) 
قال تعالى: | ولقَد أَحَذَنَا آلَ فرعَوَنَ بالسنينَ وفص من الات لعلهم يدون [الأعراف:١1]‏ يعني: لما امتنعوا عن إجابة موبى 
وإرسال قومه معه أخذهم بالسنين» أي: بالجدب والقحط» ونقص من المْرات لعلهم يذكرون أي: يتعظون فيرجعون عما هم فيه من 
الكفر إلى أمى موسى. ١‏ 500 9 
و ((لعلهم يذكرون)) لأن الشدة ترقق القلوب» وترغب في الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى» قا حَذْنَاهم بالا ع لاز لعلهم 
يعَصَرعونَ | [الأنعام:47]. 
قال الجشمي: تدل الآية على أن الشدة والبؤس قد يكونان لطفاً وصلاحاً في الدين؛ لذلك قال: ((لعلهم يذكرون)) فالإنسان لا يدري 
ما يصلح قلبه وما يصلح حاله كا جاء في الحديث الصحيح: (عباً لأمى المؤمن إن أمره كله له خير: إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً 
له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له) . 
فعلى المرء أن يثق بأن ما يقدمه الله سبحانه وتعالى له هو الحير» فرب مصيبة تلم بالإنسان تكون سبباً في رقة قلبه واتكسار كبريائه 
والحقياله والزستوع إلى الله ,بخان بوتغالى+ وهذا يفل .من .هده الآبة: (ولقد أحَذنًا آل فرعَونَ بالسنينَ ونقُصٍ من القَرَات لهم 
دون [الأعراف: 1 فالحكمة من ذلك: رجاء أن يتذكوا وأن يتضرعوا إلى الله:شيعانة قا 
فإذاً الشدائد يقدرها الله على عباده لهذه الحكمة العظيمة ( (لعلهم يذكرون) ) أي: يتذكوون و.بتبصرون ويصلحون حالهم مع الله سبحانه 
وتعالى. 
١‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه) 
تفسير قوله تعالى: (فإذا جاءتهم | الحسنة قالوا لنا هذه) 
قال تعالى: إفَإِذَا جاءتهم اسه قَالوا لنا هذه وان ضع مره بطيروا موسى وَمَنْ مَعَه ألا إِمَا طَائرهم عند الله ولكن أكثرَهم لا 
يَعيُونَ| [الأعراف:1١1]‏ ثم بين تعالى أنهم مع تلك انحن عليهم والشدائد لم يزدادوا إلا تمرداً وكفرأء فقابلوا عاب الله سبحانه وتعالى 
بالسنين ونقص القرات الذي كان يرجى أن يكون من ورائه تضرع وتذلل ورقة في قلومبم» أن تمردوا وازدادوا عتواً وكفراً. 
قوله تعالى: ((فإذا جاءتهم الحسنة)) أي الصحة واللخصبء ((قالوا لنا هذه)) أي: هذا لأننا نستحق هذه النعمة» فهي لأجلنا 
واستحقاقنا يا قال قارون: إِقَالَ إِنما أوتيته عل عل عندي] [القصص:8/] ول ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى» وكدلك هؤلاء 
إذا جاءتهم الحسنة قالوا: لنا هذهء أي: نحن نستحق هذه وه أتت لأجلنا واستحقاقناء ول يروا ذلك من فضل الله علهم فيشكروه 
على إنعامه. 
((وإن تصبهم سيئة) ) شدة ((يطيروا بموسبى ومن معه) ) يعني: ,تشاءموا وأصله (يتطيروا) يعني: أنهم عندما تأتههم المصيبة أو العذاب 
أو نقص القْرات والجدب والقحط يقولون: هذه بشم موسى وهؤلاء المؤمنين معه -والعياذ بالله-. 
فأبطل الله سبحانه وتعالى كلامهم بقوله عن وجل: ((ألا ًا طَائرهُم)) أي: شدتهم وما صار إليهم من القضاء والقدر» ((عند اللّه)) 
لا عند غيره» يعني: هذا إِغا هو من قبل الله عن وجل بقضائه وقدره» ((ولكن أكثرهم لا يعليون)) أن ما أصابهم من الله تعالى 
فيقولون ما يقولون ما حكى عنهم 
0 تعالى: (ألا عا ا عند -5 : أن شؤمهم) وما فك عل للد لهم إسوء أعمالههم هو عند الله سبحانه وتعالى» وأضل: كلنة 

ئر أو التطير: التفاؤل بالطير؛ لأن اراق الجاهلية كان إذا أراد أحدهم أن يفعل شيئاً أو يمضي في سفرء فإنه كان ينفر الطير 


مام د 
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فإن نجه إلى العين موه السانج» وان نجه إلى اليسار موه البارح» فإن النجحه بميناً تعنوا وتفاءلوا وسافروا» وهى استخارة شركية» واذا 


ان تشهالا اناما وتركوا السفز: 

9 بعل ذلك استعمل لفظط التطير في كل ما يتفاءل به وبتشاءم» ولذلك روي 2 الحديث -وفيه ابن طيعة والكلام فيه معروف-: 

(اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك). 

وأيضاً قوله تعالى: |وكل إنسان أَلْرّمناه طائره في عنقه| الإسراءة16] يعني: عمل الذي صناويعنه من حي أ وش الزناه إياة فى علقة» 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ((وإن 0 0 0 5 بى ومن معه) ): ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة 

أن فرعون وقومه إن أصابتهم سيئة أي: قط وجدب ونحو ذلك تطيروا بموبى وقومه» فقالوا: ما جاءنا هذا الجدب والقّحط إلا من 
؛ وذكر مثل هذا عن بعض الكفار مع نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: وان تصبهم سعة يقُولُوا هذه مِنْ عَنْدلك| [النساء:م] 

0 عدم 2 سوره 5 النساء» وذ نجوه ع عن قوم صالح مع صالح 2 قوله: إقالوا اعليونا بك 0 معك | [الفل:7 2 ]» وذكر نحو ذلك 

أيضاً عن القرية التي جاءها المرسلون في قوله: ا وا زيس:18]. 

وين تعالى أن شؤمهم من قبل كفرهم ومعاصهمء لا من قبل الرسل» فقال عن وجل: آلا إِنَا طائرهم عنْدَ اللّه) )» وقال في سورة 

الفل في قوم صاحخ: إقَالَ طائر فر عند الل بل َنم قوم تون [الفل:41]ء وقال في يس: إِقَالُوا طائر كر معكذ] [يس:19]. 


65 .شسر قزله تعالى (وقالوا عنما تأنا به عق آبةالتفيحرنا براافا نحن لك موهين) 

0 (وقالوا مهما تأتما به من آية ا ا ل 

ونوا مما ينا به من أية 5 السحرنا ا فاخن لك عزمين * فأرسلا طم الطُوقَانَ وَالجرَاد وَالقَمَلَ وَالصْمَادءَ وَالدم آيات ممصلا 
فاستكيروا وَكَانوا قوم ا [الأعراف:« ١‏ 1 ] ا تبارك وتعالى عن شدة ترد فرعون وقومه وعتوهم» ل لم يكتفوا 
بالتكذيب بموسى مع كل ما مضىء» بل جاءهم العذاب فلم يتذكروا ولم يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى» وإنما ازدادوا عتوء وكانوا إذا 
أصابهم امير قالوا: لنا هذه! فلم يشكروا الله سبحانه وتعالى» وإذا أصابهم الشر تشاءموا وقالوا: هذه بشؤم موبى ومن معهء تمادوا في ذلك 
حتى تجاسروا وتكبروا بقوهم: ((وَقَُوا مما تا به من أيه لَسحَرنًا يها فنا تحن لك بؤْمنينَ)) أي: بمصدقين بالرسالته اءت العقوية 
مباشرة: [فََرسلنَا عم الطوفانَ واجرَادَ وَالفُمَلَ وَالصَفَادَ اَم آيّات ممصّلات فَاسْسَكيرُوا كوا قوم مين [الأعراف:م1]. 
((فأرسلنا)) أي: على آل فرعون ((الطوفان))» وأما قوم موبى فلطف تعالى بهم فل ينلهم ولا حل بهم سوء من الطوفان ولا غيره. 
والطوفان لغة هو: المطر الغالب» ويطلق على كل حادثة تطيف بالإنسان وتحيط به» فعم الطوفان الصحراء» وأتلف عشبهاء وكسر 
تجرها» وتواصلت الرعود والبروق ونيران الصواعق في جميع أرض مضرء وعلينا أن نتفكر في هذا لقوله تعاللى: |وسكتم ف مساكن 
لين ظَوا أنفسهم وين لكر كيف فعلنا وهم وضرب لكر الأمقال| لداهم:ه 4] ؛ فكل من سكن مساكنهم مخاطب ببذه العبرة 
وبهذه العظة فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الدنيا أنها دار ابتلاء يا كررنا مرارأء فالله عن وجل قادر بكلمة من حرفين: ((كن)) 
على أن يكون البشر كلهم على أتقى قلب رجل واحدء وهو قلب رسول الله مد عليه الصلاة والسلام» ولكننا لسنا ملاتكة في الدنياء 
فهذه مجرد فترة امتحان فى دار امتحان. 

فالعزة التي كانت والعتو والقرد والاستكيار الذي أصاب فرعون وقومه» ومقابلة آيات الله عن وجل بمزيد من القرد والعتوء تدعونا لتنظر 
إلى العاقبة لمن كانت؟ فالدنيا دار ابعلاء» فنفس هذه الأشبار أو الأمتار التي سكن علي عاق علي ا تمق قناناء والاننان أحبانا يحقل 
عن تدبر هذا لحي فلسنا أول من يطأ هلاه الا طن بل فلا نفس هذه البلاد قرون وقرون وقرون كانوا أعظم فنا وأخيك قوة» ومع 
ذلك لما كفروا مكر الله سبحانه وتعالى بهم؛ فلذلك إلا رتك تكلب الذينَ كَفَرُوا في البلاد| [آل عمران:9١]‏ العتو والاستكار إنها 
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هو جواة ليست هي النهاية» فالنهاية والعاقبة حتماً ستكون للتقوى: | وَالْعَاقبة للمتقينَ! [الأعراف:8؟١١]‏ إوالعاقبة للتموَى| [طه:م١]‏ 
كا أخبر الله عن وجل. 2 03 3 ١‏ 

فالله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل صاعقة من السماء على كل من يعادي الإسلام أو يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى» والناس 
ينظرون إليه؛ لكن هذا سيناني حكة الابتلاء؛ فلو أن كل من يكفر بالله» وكل من يحارب الإسلام» تنزل عليه صاعقة وتأخذه أمام 
الثامن» فهنا سيبطل أنتيان الناش وسيؤمتون ؟ها وليس طواعية» وحكة الله سنبحانه وتعالى: أن يكون الإيمان المعتير هو الإيمان 
الاختياري وليس الإيان الذي يأتي بالإجبار؛ فلذلك تستمر سنن الله سبحانه وتعال» وتتتبى فصول بغض الأحداث في الدنيا والقى 
لمكن وزارة" قر بسار 0 لكان ؟ رمث عردملا بهن القيرة ليزه اك اين اد انار العا ا السو لا و 
فرعون ثم العذاب الذي يأتههم. 1 

وقوه رجه الله سبحانه وتعالى: أنه يأتينا بهذه النذر لعلنا نتذكر أو لعلنا نتضرعء إنعاماً في إقامة الخجة عليهم» فانظر أثتنا من قبل الزلازل 
وألتنا الفئران وأتانا الجدب والقحط من سنوات إذا كثتم كلكوةة ومق قبل أشياء. كترة يداه والآن حينما عم وانتشر هذا البلاء 
المسمى يجنون البقر» انظر كيف كان رد فعل الناس لمثل هذا الأمر» حت أنهم بالغوا في هذه الردود بمقاطعة لحم البقر حتى إن 
الجزارين تاخزوا بذلك٠‏ 

يخيرنا الله سبحانه وتعالى به فقن ادق القائلين من أن هذا سلال» وأنهذا حرام وَأَن هذا يغضب للم وأن هذا يرضي للم ونحن 
لا نباليي بأوام الله عن وجل ولا بشرع الله عن وجل» ولا نبالي تحاربة دين الله. 

وقنة انقفر الآن فوت اليقزه والناس تخافزا من هده الأشياف آلا ينبغي علينا حينما يخبرنا الله بشجيء: أن فيه هلاكما وأن فيه دخول 
اتاو أن قار لأنا عضينا الله وطارها دخ الله شكرن عاقينا كذا وكذاك فآول أن تصندق ختين الله ستوناته وشمال بوفمل نه. 
والآن وزير الصحة المني أو الماني أعلن أن الآلاف من المنيين يموتون بالسرطان الذي بنشأ عن مضغ القات» ويحتمل أنهم الآن 
يرتدعون» ومن قبل كان العلداء ينصحونهم أن القات فيه كذا وكذا من المضارء أو أنه محرم شرعاء فلا يبالون» والقات منتشر هناك أشد 
من التدخين هناء بين النساء والرجال والأطفال والككار والصغار بصورة مقَززة وسيئة» فهم يتعاطون هذا القات ويمضغونه ويكومونه 
2 أشداقهم فيما إسمونه تخزِين القات» ومع ذلك ١‏ ببالوا بكلام العلماء حينما زجروهم عن 'ذاك» لكن مممل الآن أن ينفعلوا 
ويبدءوا في تصحيح أوضاعهم إذا اذيع لهم ان الالاف منهم يموتون بالسرطان؛ بسبب مضغ القات. 

حينم تأنينا الأخبار أو التحليرات من يشر شكلنا تقلياء حيدما يأك الطبيب ويقوك لك لآ تأكل السمك بواجا كل كذك ورنها 
منع عليك أشياء معينة بسبب مرض معين تنصاعء بل تسم له نفسك كي يفتتح بطنك بالمشرط ويجري لك عملية جراحية» فإذا أخبرك 
لله سبحانه وتعالى أن في ذلك شراً لك أو أن في ذلك خيراً لك لا تبالي بشرع الله سبحانه وتعالى» ولا تسارع إلى طاعته واتىوف مما 
حذرك الله عن وجل منه. 


.هه" تفسير قوله تعالى: (فأرسلنا علهم الطوفان والجراد والقمل) 

تفسير قوله تعالى: (فأرسلنا علهم الطوفان والجراد والقمل) 

قال تعالى: إفَأَرسَلْنا عي اصقان وانشراد والقهر وَالصْمَادءَ وَالدم آيات ممصلا فاتك روا كارا قَومًا مجرمينَ | [الأعر اف :“م .]١‏ 
((فأرسلنا 0 ) أي: على آل فرعون ((الطوفان)) م قلنا: 5 الغالك» فعم الطوفان الصحراء وأتلف عشبها وكسر شجرها 

وتواصلت الرعود والبروق ونيران الصواعق في جميع أرض مصر. 

((والجراد)) فأكل جميع عشب أرض مصر والقّرء مما تركه الطوفان» يعني: الذي بقى من القار بعد الطوفان جاء الجراد بعد ذلك 

عع ا بقل سن عن ارون اساي عن بل تيس ل ادر ل اتير وجي ا 
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((والشمل)) ة فعم أرض مصرء والقمل هو: صغار الذباب» وكان على ا والبهاتم» وهو بظم وأشديد على وزن كلمة: سكل فالقمل» 
قيل: 0 أو ثيء صغير يجناح أحمر» أو دواب صغار من جذس القردان» أو الدبا الذي لا أجنحة له» وهو الجراد الصغار» 
وتقراً: القَمل والقَمل قيل: هما لغتان» وقيل: هو القَمل المعروف في الثياب ونحوهاء والمشدد القمل يكون في الطعام. 

ورد ابن سيده وتبعه المجد في القاموس القول: أن المراد به قل الناس» والقمل من اخيرات المعروفة. 

((والضفادع)): : جمع ضفدع» فطلعت اجام من الأنبار واخلج والمناقع وغظت ارمق مصر. 

((والدم)) فهر ريط عبر دونه ونا عمط أحمرء ومات السمك فيها وأنتنت الأهار» ولم 3 المفريوق اموا لاسي 
((آيات)) حال ((مفصلات)) أي: مبينات» لا يشكل على عاقل أنها آيات الله تعالى ونقمته» أو ((مفصلات)) أي: مفرقات 
بعضها إثر بعض» تأتي آية ثم ليها التي تليها وهكذا. 

((آيات ممصلا فاستكبروا) ) أي: رغم كل الضنك والعذاب الشديد الذي أنزله الله . بهم أصروا واستكبروا فلم يؤْمنوا لموسى ولم 
بسار عه بتي اتا 

((وكانوا قوماً مجرمين) ) أي: عاصين. ٍ 

قال الجشمي: تدل الآية عل عناد القوم وإصرارهم عل الكفر وجهلهم» حيث عاهدوا في كل آية أت بها على صدقه واثبات العهد 
أنهم لاوس يا ركلوا نا تأي به من آية لتسحرنا يبا قَا نحن لك 500 نَ! [الأعراف:”"1١]»‏ وليس هذا عادة من غرضه 
الحق» فالشخص الذي غرضه الحق لا يحلف ولا يعاهد بمثل هذا العهد» أنه 2 تأته البينات والحبج فلن ينقادء هذه طبيعة المجرم 
لمتكبر > وصفهم الله سبحانه وتعالى. 

وتدل هذه الآيات على ذم من يرى الآيات ولا يتفكر فيها» وتدل على وجوب التدبر في الآيات. 

وما وقع علههم الرجس أي: نزل بهم العذاب المفصل آية تلو آية: إقَالوا يا أَمَا السَاحر اع لنَا وت ما عَهدَ عنْدَكَ] [الزعرف:45] 
يعنى: بعهده عندك» وعهد الله عند موسى هو النبوة» فا: هنا مصدرية. 

قال الشباب: سميت النبوة عهداً؛ لأن الله عهد إ كام الأنبياء بباء وعهدوا عليه تمل أعبائبا» أو لأن لها حقوقاً تحفظ كا تحفظ العهود» 
أو لأنها بمنزلة عهد ومنشور من الله تعالى. 


2014 تفسير قوله تعالى: ( (وللا وقع علبهم الرجز ز قالوا يا موبى ادع لنا ربك بما عهد عندك) 

تفسير قوله تعالى: (ولما وقع علبهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك) 

قال تعالى: إقَالُوا يا موسى ادع لنَا ربك با عهد عندك لبن كشفت عنا الرجز لنؤمئن لَك ولنرسان معكَ بتي إسْرَائيل | [الأعراف:184]. 
أي: لترسان معك الذين أت لطلهم ليعبدوا رهم تبارك وتالى» فتلاحظ أن كل مطلب موسى من فرعوق أن يسم . اقل 
تقل أن مويق أزميل لمعف إنرائيل ع لأت القاعدة أن كل الأنبياء نبي قبل رسول الله عليه السلام ل د ل 
وأنه عليه الصلاة والسلام شخ :من ين ابنائى الأنبياء نيفق الله عو وجل إلى العاليى كافة 

وهذه الآية تدل على أن قوم فرعون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وعلى أن فرعون كان كاذباً في إنكار ذلك» فبعض الآيات ظاهرها 
أن فرعون كأن ينك وجود الدع ويج > كن للا رحد دليل من القرآن الوم كلهء على أن هناك طائفة أوذت وجود الله فإنكار 
عرد لله عن وجل ل يقل به أحدء حتى فرعون الذي قال: أن 0 الأعلّ | [النازعات:؛ ؟] والذي قال: ما عست لك مِنْ إِله 
يري | [القصص:8"] قد قص الله سبحانه وتعالى علينا في آخعر سورة الإسراء قصته وفيها: إولقَد آنا موسى 0 نات فاسأل 
بن إِسرَائيلَ إِذْ جاءهم فَمَالَ له فرعون إن لأطك جا نوس مسحورا * قَالَ لَقَد لمت ما أَنرَلَ هؤُلاء إلا رب السموات والأرض 
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َصائرٌ] [الإسراء:١ ]٠١* - ٠١‏ فوسى يخبر عما في قلب فرعون لأن الله أعلمه بذلك. 

((لقد لفت ) )أ يعق .يا لقرطوت! | (ما أرل عؤلاة إلا رب السنرااك والأوض بصاف)):فإذا ورعوق تنى الو كانتقد أعان اديه 
الله سبحانه ل الدعوى. 

وكذلك قوله تعالى في سورة الفل: [ََِا جاءتهم آيائنا مبصرة قَالُوا هذا بحر ميين * وححدوا بها واستَيمسسها أنفسهم ظلما وعلوا] [الفل:"١‏ 
- 14]» فهذا الكفر الذي كانوا عليه هو عبارة عن جحود» لكن في قاوبهم كانوا يعرفون صدق مومى عليه السلام وأنه مرسل من 
عند الله عن وجل. 

والدليل الثالث: هو هذا الموضعء ونظائره في القرآن الكريم من أنه كان إذا نزل عليهم العذاب من الله سبحانه وتعالى يفزعون إلى 
موبى: إيا موسى ادع لَنَا ربك با هد عَنْدَكَ لين كُشَفْتَ عنا ال ومين لك رسن مَعَكَ بني إِسْرَائيلَ| [الأعراف:14]ء 
فيطلبون منه أن يشفع لمم عند الله أن يوقف عنهم هذا العذاب. 


6" تفسير قوله تعالى: (فلما كشفنا عنهم الرجز وكانوا عنها غافلين) 

تفسير قوله تعالى: (فلما كشفنا عنهم رجز وكانوا م غافلين)ٍ 

قال تعالى: إفلْما كُسَمنَا عنهم الرَجْرَ إل أَجَلٍِ ه هم بالغوه إذَا هم يَنَكُونَ * فَانَفَمًا منهم فأَعْرَقنَاهُم في الم ب با كا ياتا وكانوا 
عنها غافلين| [الأعراف:ه"١‏ - 185] يعني إلى الوقت الذي أجل لهم» وهو وقت إهلاكهم بالغرق في الم» ((إِذَا ه يمَكنُونَ) ) 
أي: ينقضون العهد الذي التزموه فلم يفوا به» فإن فرعون كان كما حل بمصر نقمة مما تقدم يدعو موبى ويطلب منه أن يشفع إلى 
لله تعالى بكشفهاء لط 1١١‏ اطتر اماق اسلو اقل عو زا اكديث اطودم ا وده لاقي ولا لم يتعظوا بما 
شاهدوه مما تقدم أتتهم النقمة المَاضية. 

ونلا حظ داك الماضية كانت مؤقتة» تأتي البلية ثم تتكشفء ثم تأتي الحسنة» ثم تليها سيكة» ثم أتتهم الآيات التي كر الله سبحانه 
وتعالى» ينما : يتعكر با در أتهم النقنة الثاضية فأحدوا بالإهلاك الذي قضي علييم» فقال عن وجل: 55 كشفنا م 
ارج إل أَجَلٍ هم بَالغوه | إِذا هم ون * انيما منهم فَأَغْرَقنَاهم 5 الم ب ا كير ياياتنا 9 عنها عَافلينَ| [الأعراف:ه م١‏ 
- 35 ل]. 

((فأغرقناهم في البم)) أي: في البحرء بسبب ((أنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين)) أي: كان إغراقهم بسبب تكذييهم بآيات الله 
تعالى واعراضهم وعدم مبالاتهم مهاه 

وقد روي أن فرعون بعدما أن أبصر ما أبصر من الضربات الربانية على مصر أذن لموسى وقومه أن يخرجوا من مصر ليقيموا عبادة الله 
تعالى حيث شاءواء فارتحل بنو إسرائيل على عل ليلا بكل ما معهم من غنم وضأن ومواش» ولما ممع فرعون بارتحالهم ندم على ما فعل 
من إطلاقهم» لخمع جيشه ومراسله الحربية ولحقهم فأدركهمء وكانوا قد وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر» حينئذ خاف الإسرائيليون 
وأخذوا يتذمرون على موبى» فقال لهم: لا تخافوا إن الله معناء قال: إفَْمَا تَرَاءَى ابْمَعان قَالَ أصحاب مومى إِنا لمَذركونَ * قَالَ كلا 
إن مي رن سمدينٍ| ا 5١‏ -؟5] على يقين» ثم أمى تعالى موسى فد يده بعصاه إلى البحر الأحمر فاأشق ماؤه وصار فيه 0 
واياة وأرضيك الله ريحاً شرقية شديدة فيدس قعره» فعبر فيه الإسرائيليون والماء عن بمينهم وشماطهم» هد فرعون وجنوده وتوسطوا 
البحر» شد موسى يده بإذن الله على البحر فارتد ماؤه سٍ. عا ور فز عون وجنوده ومر ا كبه فغرقوا ينا ثم طفت أجسادهم على وجه 
الماء وانقذفت إلى الساحل فشاهدها الإسرائيليون عيانا هذا ملخص ما روي هناء 

قال الجشمي: تدل الآيات أنه تعالى أهلكهم بعد أن أزاح العلة بالآيات» وتدل على أن ما أصابهم كان عقوبة وجزاء على فعلهم في 
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الاعتراض على آيات الله وتدل على وجوب النظرء وتدل على أن النكث والإعراض فعلهم؛ فلذلك عاقههم عليهما. 


5 تفسير قوله تعالى: (وأورثنا القوم الذين كانوا إستضعفون مشارق الأرض ومغاربها) 

تفسير قوله تعالى: (وأورثنا الوم الذين كانوا إستضعفون مشارق الأرض ومغاريها) 

قال عن وجل ورا القُوم الي كوا لون مشَارِقَ الأرض وَمَعْارِيها 3 ارك فيا 53 33 ريك الس عل بي 
إسرائل عا برو 0 ما كان يصنع م فرعون وقومه وما كنوا يعرشُونٌ| [الأعراف لا ]ء 

قوله 0 ١و‏ ورثنا القوم الذين كانوا ستضعفون)) أي: بالاستعباد وقتل الأبناء» وفي التعبير عنهم بهذا إظهار لكمال لطفه تعالى 
بهم؛ وعظيم إحسانه إلهم في رفعهم من حضيض المذلة إلى اوج العزة. 

((مشارق الأرض ومغاربها)) أي: الأرض المقدسة أي جوانبها الشرقية والغربية» حيث ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة 
وتصرفوا في أكافها. 1 

وقوله تعالى: ((الَتي بارا فيها)) أي: باللخحصب وسعة الارزاق. 

((وتمت كمة ربك الحسنى على بني إسرائيل)) أي: مضت واسمّرت عليهم» وهي وعده إياهم بالنصر والقكين. 

((بما صبروا)) أي: بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه. 

قال الزمخشري: وحسبك به حاثا على الصبر» فن قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه» ومن قابله بالصبر وانتظار النصر ضمن الله له الفرج. 
وعن الحسن قال: عبت ممن خف كيف خف وقد سمع قوله تعالى وتلا الآية» ومعنى خض: طاش جزعا وقلة صبر ول يرزن رزانة 
00 ْ 

((ودمرنا)) أي: خربنا وأهلكا ((ما كان يصنع فرعون وقومه)) أي: ما كانوا يعملون من العمارات وبناء القصورء ((وما كانوا 
يعرشون) ): أ( وقاء كانوا عر ون بكسر الراء وضمهاء أي: من الجنات» أو ما كانوا يرفعون من الأبنية المشيدة في السماء كصرح 
هامان. 

وهذا يا قال تعالى: اود أن شن ٍَ الذينَ استضعفوا في الأرض وتجعلهم أَع ه وَجَلمٍ اريت * كن 1 ف رض 5 
فرعَونَ وَهامَانَ وجنودهما منهم ما كانوا يكَذَرونَ| [القصص:ه - 5]» وقال تعالى: | كا تركوا من ل جنات وعيون ره وَمَقَام 
ع ونعمة كانوا فيا فاكهين * كذلك واور تاقينا آخرين | [الدخان:ه؟ - 8"]. 

قال الزتخشري: اقتص الله من ملا فرعون والقبط وتكذيهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهمء ثم أتبعه اقتصاص نبا بني إسرائيل وما 
أحدثوه بعد إنقاذهم من ملك فرعون واستعباده» ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم البحرء من عبادة البقره وطلب رؤية الله جهرة» 
وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصيء ليع حال الإنسان وأنه يا وصفه علوم كَمَار) [إبراهيم: 4 8]» جهول كنود إلا من عصمه 
الله وليل مِنْ عبّادي الشّكُور] [سب:1] وليسلي رسول الله صل الله عليه وسل مما أري من بن إسرائيل بالمدينة» فقا تعالى: 
وَجَاورْنًا بيني إِسرَائِيلَ الْبحرَ فوا على قوم يعكفون عل أصنامٍ شك الوا يا موتئ احعل 1 را كم آله َال كر وم تهون * 


3 وة ر عاق - < ع لدع بم 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر) 
تفسير قوله تعالى: (وجاوزنا بيني إسرائيل البحر) 
قال عنى وجل: | وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون ع اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل نا إلها كما لهم آم 
قوم تجهَلونَ| [الأعراف:8١].‏ 
قال الزمخشري فيما مضى من الآيات الت انتبت بقوله تعالى: | وأورثنا القوم الذين كانوا إستضعفون مشارق الأرض ومغارِبها التي باركا 
فها وتَتَ كلمة ربك الحسى عل ب إسرائيل بما صبروا ودمنًا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون]| [الأعراف:/١]‏ 
قال: وهذا آخحر ما اقتص الله من نبأ فرعون والقبط» وتكذييهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم» ثم أتبعه باقتصاص نبأ بني إسرائيل وما 
خدائوة بعد إنقاذهم من ملكة فرعون واستعباده ومعا.بلتهم الآيات العظام ومجاوزتهم البحر» من عبادة البقر» وطلب رؤية الله حهوا 
وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصي؛ ليعلم حال الإنسانء وأنه كا وصفه ((لظلوم كقار) ):“تجهول كتؤة إلا من عصمه الله |وقليل 
من عبادي الشكور] [سبأ:1]» وليسلي رسول الله صل الله عليه وس مما أري من بن إسرائيل بالمدينة من الكيد والتآمى والغدر 
ثم شرع عن وجل في بيان سلوك بن إسرائيل مع نبهم مع ما رأوه من قبل من ايات الله عن وجل العظام» وكيف أنهم سرعان ما 
بكو دقرا ا فنوسدرة أن جاوز الله بهم البحر وقعوا في هذا الأص العظيم . 
بالبحر الأحمر» ا يقول القاسمي كان في شرقي مصر قرب جبل الطور» أضيف إليه لأنه على طرفه» ويعرف البلد الآن بالسويس» 
فالقازم أصلا هي اسم لقية السويس» ومن زعم أن البحر هو نيل مصر فقّد أخطأء ولا شك أنه لا يصح أبداً تفسير البحر بأنه النيل» 
نما هو البحر الأحمر المعروف الآن بهذا الاسم. 
وقوله: ((فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم)) قرئ: (يعكفون)» وقرئ (يعكفون)» بضم الكاف وكسرهاء أي: يواظبون على 
عبادتها ويلازمونها. / 1 
وقوله: ((قالوا يا موسى اجعل لنا إِلها ا لهم الحة))» أي: اجعل لنا صها نعكف عليه» كا لهم أصنام يعكفون عليها. 
وقوله: ((قَالَ نك قوم تجَهلونَ) ) أي: تجهلون شأن الألوهية وعظمتباء وأنه لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. 
قال البغوي رحمه الله: ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله تعالى» وإنما معناه: اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه 
إلى الله سبحانه وتعالى» وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة» وكل ذلك لشدة جهلهم. 


َال إن 


تفسير قوله تعالى: (إن هؤّلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون) 

تفسير قوله تعالى: (إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون) 

ثم قال تعللى: إإِنَّ هوّلاء متبر ما هم فيه وبَاطل ما كانوا يعمَُونَ| [الأعراف:9م١].‏ 

قوله: ((إن هؤلاء) ) يعني: أن عبدة تلك القائيل ((متبر ما هم فيه)) أي: مبلك ما هم فيه من الشرك» ((وباطل ما كانوا يعملون)) 
أي: من عبادة الأصنام» وإن كان قصدهم بذلك التقرب إلى الله تعالمى فإنه كفر محض. 

قال الرازي: أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر» سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إهاً للعالم أو اعتقد 
أن عبادته تقرب إلى الله تعالىب لأن العبادة نباية التعظيم» فلا تليق إلا بمن يصدر منه غاية الإنعام» وهي خلق الجسم واللحياة والشبوة 
والقدرة والغقل + اوغلق الأشياء المنتفع بهاء والقادر عل هذه الأشياء ليس إلا الله تعالىء فوجب ألا تليق العبادة إلا به عن وجل. 
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وعن أب واقد الليئي رضي لله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وس لما خخرج إلى غزوة حنين مى بشجرة للمشركين كانوا يعلقون 
عليها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كا لمم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلل: سبحان الله! هذا كا قال قوم موسى: [اجعل لنا إَِا »ا هم آمة] [الأعراف:8١]»‏ والذي نفسي بيده! لتركبن سنن من كان 
قبلىر)» أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم. 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله: انظروا رمك الله أيغا وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها» ويرجون 
البر والشفاء من قبلهاء ويضربون بها المسامير واللخرق فههي ذات أنواط فاقطعوها. 

يعني أن ذلك يعتبر أنموذجاً أو صورة من صور ذوات الأنواط التي ينبغي أن تقطع؛ قطعاً اذريعة الإشراك باللّه عن وجل. 

وال اللحافظ ابن شامة الشافعي الدمشقي في ابه (البدع والحوادث): وقد عم الابتلاء بتزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد. 
بعوة "دهن بالفاوق: وبالطيي» > حل الآن: قاماً فيعض القامات والأضرتة وين دلك» بيت .يشطرون خارتيا بالمطور؛ 
ويعظمون هذه الأشياء» ويقسحون ببهاء ومنها ما يزعمون أنها آثار كف النبي عليه الصلاة والسلام أو قدمه» كا في مسجد البدوي في 
طنطاء فإنه يوجد ركن معين يوجد فيه أثر قدم مطبوعة يزعمون أنها قدم الني عليه الصلاة والسلام» ولنفرض جدلاً أن هذا أثر قدم 
لبي صل الله عليه وسلء فكان ماذا؟! هل يقتضي ذلك التعبد أو إرادة هذا الجر من دون الله عن وجل والمسح به وتخليقه وحث 
الناس على تعظيمه؟! وكذلك يقبلون المقصورات النحاسية أو الذهبية التي حول هذه القبور» وهذا كله ليس من دين الإسلام في 
شيء؛ بل هذا كله تشبه واحياء لسنة بني إسرائيل مع هؤلاء القوم الذين قالوا لموسى: ((اجعل لنا إهاً ما لهم المة)) 

يقول: وقد عم الابتلاء بتزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض الله وسلنه. 
يعني : أنك تجد عامتهم يفعلون ذلك وأكثرهم ربما لا يصلون» ومتوقع أنهم لا يصلون؛ لأنه إذا كانت الصلاة ثاني أركان الإسلام 
فإن التوحيد أول أركان الإسلام» وهم لا يحسنون التوحيدء فإذا كانوا لم يصححوا عقيدتهم . يفهموا أصلا معتى لا إله إلا الله» 
فهل أمثال هؤّلاء يكونون مصلين؟! فكثيراً ما تجد هؤلاء لا يصلون» بل ربا يرتكبون أحفش الأشياء في هذه الموالد والاحتفالات» 
كتعاط الخدرات» والاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء! وتجد النساء يجلسن يتعاطين الشيشة في اللحيام التي ينصبونهاء وكل هذه 
الأشياء لا مناسبة ولا ربط لا بالدين؛ فا علاقة كل هذا بالإسلام وبالتوحيد وبالمساجد والعبادات؟! وإئما هؤلاء من أهل الفسق 
والفجورء وليسوا من أهل الذكر» بل هم من أهل الغفلةه ويجالسهم ليست ذكاً لله» ولكنها غفلة عن الله سبحانه وتعالى» وغفلة عن 
قوق التوجديدة ش 
يقول ابو شامة: كود ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه» ويظنون انهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى ان 
يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حواتجهم بالنذر لحاء وهي من بين عيون وشجر وحائط 
0 الإمام أبو شامة شجرة مخصوصة فقال: ما أشببها بذات أنواط التي في الحديث! وروى ابن وضاح في كابه قال: سمعت عيسى 
تون شرل أمى عمر بن اللحطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تمتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت؛ لأن الناس كانوا 
يذهبون فيصلون تحتباء خفاف عليهم الفتنة» ولهذا البحث تقة مهمة في (إغاثة اللهفان) ل ابن لقم فلتنظر. 

والآن أيضاً ظهرت أشياء جديدة من نفس هذا الباب» كاتخاذ القائم للوقاية من السحر ومن الحسد وغير ذلك من الشرور» لكن 
بصورة مزركشة أكثرء فبدل الكف الذي كانوا يصنعونها من قبل أصبحوا الآن يستعملون هذه اللحرزات ذات اللون اللبنى أو الأزرق» 
وهذه المجارة أصبحت مشهورة تعلق في كل مكانء فتعلق في السيارات وفي العيادات وفي المنازل» وكأتها نوع من الزينة» وكثير منهم 
يقصدون بها دفع الشر» وحتى لو كتبوا عليها المعوذتين أو كتبوا القرآن إذا اتخذت لأجل دفع السوء فهذا نوع من اتخاذ التمائم» والنبي 
عليه الصلاة والسلام قال: (من تعلق تميمة فقد أشرك» أو: فلا أتم الله له). 
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وكذلك يعلقون آية الكرسى سواء في السلاسل عل الصدور كالنساء مثلاء أو غير ذلك مما يتخذ من أجل أن هذه القماشة التق كتب 
عليها ذلك هي التى ستحفظه» فإن أردت أن تعتصم الله عن وجل فارق نفسك أو أولادك أو يبتك أو الشىء الذي تريد رقيته بالرقية 
الشرعية» فكثير من هؤلاء الناس أصاا لا يصلون ولا يوحدون الله فكيف يقال: إن هذه المعوذات سوف تميهم ؟! فإذا أردت 


أن تعوذ باللّه عن وجل فاقراً أنت المعوذات» واقرأ القرآن» وعليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى» وتتجه إلى الله عن وجلء لا إلى هذه 
الأججار. 
0-6 


.+ تفسير قوله تعالى: (قال أغير الله أبغيك إلا وهو فضلم على العالمين) 


تفسير قوله تعالى: (قال أغير الله أبغيكم إهاً وهو فضلك على العالمين) 

قال تعالى: إِقَالَ أَغير الله أبغيكر إِشَا وهو فَصْلكرْ عل الْعَاكَينَ| [الأعراف:٠‏ 6 .]١‏ 

أي: قال موسى مذكراً قومه نعم الله تعاللى عليهم الموجبة لتصديقه تعالى بالعبادة: (أغير الله أبغيكم إها) )» أي: أغير الله أطلب لك معبوداً؟ 
يقال: أبغاه الثيء: طلبه لهء كبغاه إياه» ويتعدى إلى مفعولين» كا في قوله هنا: (أبغيك إاً)ء وفي الحديث: (ابغني أجاراً أستطيب 
7 

0 في الآية للإنكار والتعجيز والتوبيخ» فقوله: (قَالَ غير الل أبغيكر إِهَا وهو فلك عل الْعَاكْينَ) يعني: والحال أنه تعالى 
خصك بنعم لم يعطها غيرة» وكل أية فبها تفضيل بن إسرائيل على العالمين فهي مقيدة ليست على إطلاقهاء وإئما المقصود: فضلهم على 
العالمين في زمانهم فقط» وليس على الإطلاق؛ لأن الأمة المفضلة على العالمين أجمعين على الإطلاق هي أمة مد صلى الله عليه وسل. 


4 تفسير قوله تعالى: (وإذ أنجينا كم من آل فرعون يسوموتكم سوء العذاب) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ أنجينا كم من آل فرعون يسوموتكم سوء العذاب) 

قال تعالى: إوَإذ َنينَا ف من آل فرعونَ يسوموتكز سوة الْمَدَابٍ يعيَُونَ أبناء ف وسْمَحيونَ نساء كز وفي ذلك بلا من ركز عظي] 
[الأعراف:١‏ 4 .]١‏ 

((وإذ أنجينا م من آل فرعون)) أي: من فرعون وقومه» ((يسوموتم سوء العذاب)) أي: بالعمل الذي يكلفوتكم إياه» أو يولوتكم 
إياه» يقال: سامه اللأعس إسومه: كلفه إياه وسشية رالزففة أن ازلاه إياه. 

وقوله: ((يََلُونَ 1 ا 106 وني لك بلا من 5 عَظ) ) أي: فنجا 5 وحده دون شفاعة من 5 وهذه ا ١بة‏ 
تدل على أن هلاك الأعداء نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب مقابلتها بالشكرء وتدل على أن المحن في الأولاد والأهل بمنزلة امحن في 
النفس ويجري جراه. 


6د ٠‏ سير 'قوله تغالى: 0 موسى ثلاثين د حشر 


ا ا 


تبع سبيل المفُسدينَ| 0000 
روي أن بشي إسرائيل لما خرجوا من مصر نزلوا في برية طور سيناء» وكانت مدة خروجهم إلى أن نزلوا شبراً ونصفاء ولما نزلوا تلقاء 
الجبل صعد موسى إليه» وسمع كلامه تعاللى وأوامره ووصاياهء ثم انحدر موسى عليه السلام إلى قومه» وأعلبهم ا احور ارا 
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إشاهدون على الحبل قيايا وصوت رعود لفقا ثم أ تعالى موسى أن يصعد إلى الجبل ليؤتيه الشرائع التي كتبها على قومه» فصعد 
موسى الجبل» وكان مغطىّ بالغمام» فدخل موسى في وسط الغمام» وأقام في الجبل أربعين يوماً لم يأكل ولم يشرب لما أمد 0 
القوة الروحانية والتجليات القدسية» وأوتي في برهتها الألواح الني كتبت فيها شرائعهم» ولما رجع إلى قومه كان على وجهه أشعة نور 
مدهشة» حيث كان موسى عليه السلام إذا رجع من تكلم الله تعالى إياه كان يرجع وعلى وجهه نور مدهشء لا يقوى أحد أن ينظر 
إلى وجهه من شدة النور الذي على وجهه؛ يقول: ولما رجع إلى قومه كان على وجهه أشعة نور مدهشة» نفافوا من الدنو منه» لعل 
عل وجهه برقن فكان إذا صعد الجبل لامناجاة رفعه وإذا أتاهم وضعه. 

والله تعالى أعل. 

((وَقَالَ موسى لأخيه هَارونَ)) يعني حينما توجه للمناجاة: ((اخَلفْن في قَوي)) أي: كن خليفت فيهم» ((وَأَصَلح ولا لبِعْ سبل 
المْْسدِينَ) ) يعني: لا ثتبع سبيل من سلك الإفساد» ولا تطع من دعاك إليه. 

قال الجشمي: تدل الآبات على أنه استخلش هارون عند خروجه لما رأى أنهم قل اف إنا وا كاز "فول" حية وعا مله مرسى عليه 


كدل م هام هووّه 


ا ارون وجوابه له كقوله: |أَفعصيتٌ أمري| إطه:9]» وقول هارون: إلا تَأَحْدْ بلحيت | [طه:غ 9 |» وقوله: 0 و 5 
الأعدَاء [الأعراف: ]١ ٠‏ كل ذلك كالدال على أن موسى كان يختص بنوع من الولاية وان اشتركا في الوه يق اف دا يدل 
على أن عرتبة موبى كانت أعلى من مرتبة هارون» كا هو واضم أن السياق كله هنا أنه استخلفه لما أراد أن يخرج إن عات والفلاه: 
أنه استخلفه إلى أن يرجع؛ لأنه هو المعقول من الاستخلاف عند الغيبة. 

وتدل الآبة على أنه يجوز أن يناه عن شيء يعلم اله لا عله امه ما يعلم أنه معان شقلة نوا عقا را الفرزنة! ونا كيدا ومعياحة 


جميع. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولما جاء موسى يقاتنا وكلمه ربه) 
تفسير قوله تعالى: (ولاجاء مويق لميقاتنا وكلنه زنه) 


0 يه عياب ل ل 


ثم قال تعالى: وا جاء موسى لميقَاتنا وكلمه ِ قال رب رك أنظر يك َل أن تان ولكن انظرْ إل لجل فإِن استفر مكانه 


رمت سارو 0 ل يع ل سه سنن عمس اس ص سه سه 


فَسُوفٌ تراني فلما يل ربه لجل جعله دكا وختر موسى صعقاً لما أََاقَ قال سبحاتك تبث إِلِيكَ ونا أولَ المؤْمنِينَ| [الأعراف:": .]١‏ 
قوله: ((ولا جاء موسى ليقاتنا)) أي: حضر الجبل اوقتنا الذي وقتنا له وحددناء ((وكلمه ربه)) أي خاطبه من غير واسطة ملك: 
((قَالَ رب أرني أَنظر لِك َال َنْ ران ولكن انظر إِلَ الجبل إن استفر مكاته فَسَوْفٌ دَاني) أي: لن تطيق رؤيت؛ لأن هذه 
البنية الادمية 2 هذه النشأة الدنيوية لا طاقة لما بذلك؛ لعدم استعدادها له» بل ا ا أذ كلق وفلدة وهو الجبل» لا 
شف لذلكة ابل يدك 

الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم موبى عليه السلام ذلك» فأولاً قال له: ((لن تراني))» ثم بين أن المقصود: لن تراني ببذه الميئة التي 
أ عليهاء يعني: البنية الآدمية في هذه الحياة الدنياء لأنها غير مؤهلة لرؤية الله عن وجل» ولا تطيق ذلك أبدأ» فليس من شأن أهل 
الدنيا أن يروا الله تبارك وتعالى» وبين له في درس عبلي أن الجبل الذي ”0 ا فا 
وتعالى ولتجليه عن وجل» فكيف يثبت الآدمي الضعيف؟! ولذلك قال له تعالى: ( (ل: أن تراني ولَكنٍ انظر إل الجبل) )) يعني: انظر إلى 
الجبل الذي هو أقوى منك. 

((فإن استثر كانه درف تراني) ) يعني : إن ثبت مكانه حين قل له و يتزازل فسوف تراني» أى: سوف ثثبت لثبت لرؤيقٍ إذا تجايت 
عليك؛ وإلا فلا طاقة لك؛ ااه بموسى والتكريم له والتنزل القدسي ما لا يخفى. 
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وقوله تعالى: ((ََا يل رَبهُلخبلِ)) أي: ظهر له وبان» ((جَمَهُ كك) )» يعني: جعله التجلي دكأ أي: مفتتا فلم يستقر مكانه فنبه 
تعالى على أن الجبل مع شدته وصلابته إذا لم يستقر فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بألا يستقر» وفيه تسكين لفؤاد موسى عليه السلام» 
وتطمين لموسى عليه السلام أن الذي منعني من التجلي لك هو أنك لا تطيق ذلك ببذه البنية التي أنت عليها الآن في الدنياء وليس المانع 
من التجلي أن الرؤية مستحيلة» فرؤية الله ليست مستحيلة» لكن الله عن وجل لا يقوى أحد على رؤيته في هذه الدنيا. 

((وغر)) أي: سقط ووقع ((موسى)) عليه السلام ((صعقاً)) أي: مغشياً عداين عرد ما رأى من اندكاك الجبل وانفعاله لرؤية 
لله سبحانه وتعالى له لما تجل له» ((قَلَا أَقَاقَ)) موسى عليه السلام» ((قالَ سبْحَائَكَ تبت إِليِكَ)) من الإقدام على سؤال الرؤية» 
((وَأنَا أول المؤْمنِينَ)) أي: أنا أول المؤمنين بأنه لا يستقر ولا ,ثبت ارؤيتك أحد فيه هذه النشأة الدنيوية. 

قال الناصر في الانتصاف: إنما سبح موسى عليه السلام لا تبين له من أن العلم قد سبق يعدم وقوع الرؤية في الدنياء الله تعالى مقدس 
عن وقوع خلاف معلومه» وعن الخلف في خبره الحق وقوله الصدقء فلما تبين أن مطلوبه كان خلااف المعلوم سبح الله أن سبق في 
علم الله عنى وجل أن اللأققى أنه لذ اه أخيله ولا يقوى أحد أن يراه في الدنيا. 

وقوله: ((قال سبحانك)) يعني: لا مبدل لكلماتك ولا لعلسك بأنه لا يستطيع أحد أن يراك في الدنياء وأما التوبة في حق الأنبياء فلا 
تستلزم كونها عن ذنب؛ لأن منصبهم الجليل ينبغي أن يكون منزهاً مبرءاً من كل ما نحط بهء ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤية 
على الإذن كان أكل» وقد ورد: (سيئات المقربين حسنات الأبرار)» يعنى: لا شك أنه كان الأولى في حق موسى ألا يسأل» أو 
يستأذن؛ لكنه ل يفعل ذلك» فكان عدم الاستتذان كأنه ذنب» ولذلك قال: ((تبت إليك)) يعني: لا أعود إلى سؤال الرؤية مرة 
ثانية. 

وقوله: ( (وأنا أول المؤمنين)) هل هو أول المؤمنين بالل ؟ 0 ٍ 

الجواب لا لانه قد سبقه أنبياء اخرون كثيرون ومؤمنون من المسلمين» لكن المقصود: أنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد في هذه 
الحياة الدنيا ببذه النشأة. 


01> وجه إثيات رؤية الله من قوله: (رب ب أرني أنظر إليك) 


وشور اف كدري امن ترلدا (رب أرني أنظر إليك) 

قال المتكامون: دلت الآية على جواز رؤيته تعالى من وجهين: الوجه الأول: أن سؤال مومى عليه السلام الرؤية يدل على إمكانبا؛ لأن 
العاقل فضلا عن النبي لا يطلب المحال» ولا مجال إلى القول بيجهل موسى عليه السلام بالاستحالة» فإن الجاهل بما لا يجوز على الله لا 
يصلح للنبوة» يعد يعني: أن مومى عليه السلام كان يعلم أن رؤية الله ممكنة وليست مستحيلة» لكنه كان لا يعلم أن هذه الرؤية لا تكون 
فى الدنيا إغا تكون فى الآخرة. 

الوجه الثاني: أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبال» وهو أ ممكن في نفسه. 

أي وإذا علق الشيء على أمى بمكن فهذا يدل على أنه ممكن» وإذا علق على أمى مستحيل فهذا يدل على أنه مستحيل» وأقرب مثل 


3 ا 


إذلك هو: قوله تعالى: ذا الينَ 3 باياتنا واستكر اعلا تتح م أأوانب السماء ولا يدحلوة اليه اح يلج حل 5 سم 
الحياط | [الأعراف: فعلق دخولهم الجنة على دخول امل في سم الخياط» سواء قانا: إن المقصود هنا باجمل: الحبل الضخم 
الذي إستعمل في 0 أو الحيوان المعروف» فهو مستحيل» ومثله قولك: لن أفعل كذا حت يبيض القار» مع أن القاى لا ببيفن! 
وكذلك. حق شي الغرات» والغرابة لا اشيت: 

أما إذا علق على أمى ممكن فيدل على أنه ممكن» فعندما يقول مثلا: سوف آتيك إذا طلعت الشمسء فهذا معناه: أنه يمكن أن يأتيك. 
فالله سبحانه وتعالى علق الرؤية هنا على استقرار الجبل» واستقرار الجبل أمى ممكن في نفسه» والمعلق على الممكن ممكن؛ لأن معنى 
التعليق الإخبار بوقوع المعاق عند وقوع المعاق به» والمحال لا ,ثبت على شيء من التقادير الممكنة. 


/ا م 511216120 


3 الأعراف [138 - 155] 
الرد على الذين يتكرون رؤية الله عن وجل يوم القيامة 
الرد على الذين ينكرون رؤية الله عل وجل يوم القيامة 
وأما زعم المعتزلة أن الرؤية مجاز عن العلم الضروريء وأن معنى قوله: ((أرني أنظر إليك)) أي: اجعاني عالماً بك علماً ضرورياً. 
وبهذا وقع المعتزلة في إشكال؛ لأنهم لا يستطيعون أن يطعنوا فيما ذكرناه انفاً من أن الي أعلم باشدهن أن ساك ما متعيل عليه تسييانه 
5 
ا ((رب أرني أنظر إليك))» لكنهم أواوا الآية كعادة أهل البدع والضلال حينما تصادم النصوص أهواءهم » فإذا كان 
حديقاً كذبوه» وإذا كانت آية أولوها وأفسدوا معانيياء وجعلوا أهواءهم هي الأصلء فاذلك قالوا في قوله: (رب أرني أنظر إليك): 
يعني: اجعلني عالماً بك علماً ضرورياه وهذا التأويل خلاف ظاهر القرآن الكربم» فقوله: (رب أرني أنظر إليك) ظاهرء وانظر إلى كلمة: 
(أنظر إليك)» فهل هذه معناها: اجعلني أعلم بك علماً ضروريا؟! 
الجواب لا لأن النظر الموصول ب (إلى) نص في الرؤية البصرية» فلا يترك بالاحتمال» مع أن طلب العلم الضروري بمن يخاطبه 
ويناجيه غير معقول. 
وكذا يبطل زعمهم أن موسى عليه السلام كان سأ لقومه» يعنى: يوجد مخرج آخخر أراد المعتزلة أن يخرجوا به من هذه الورطة» فقالوا: 
5 كان يعلم أن روزة الشسصات وال سعماة لكه سان امكو وغل أنارزاة» ولس للفو انزراء هوه لك لذن قوفة 
قالوا له: إَنْ نؤْمنَ لَك حَت ترَى الله جهرة] [البقرة:هه] فهو سأل رؤية الله استجابة لطلب قومه» وأراد بذلك أن يعلم قومه أن الرؤية 
مستحيلة» فزعمهم أن موبى عليه السلام كان سألا لقومه حيث قالوا: ((لن نؤمن لك حت نرى الله جهرة)) وهذا الزعم خلاف 
الظاهر» وهو تكلف يذهب روتق النظمء فترده ألفاظ الآية. 
وقد نت وقوع رؤيته تعالى في الآخرة بالثاب والسنة» أما العكاب فلقوله تعالى: | وجوه ومع َاضْرةٌ * إل ربها نَاظرة] [القيامة:/ام 
1" 
وأما السنة فلا تحصى أحاديثباء ولكن إذا أصيب المرء بداء المكابرة في الحق فرع عسر إقناعه مهما قوي الدليل وعظمت الحجة» 
وهذه آافة المعتزلة فإنهم يكذبون الأحاديث الواردة في الرؤية؛. ويدولوث الآيات الفي 3 لثبت الرؤية في الآخرة. 


.0.5 الرد على الزعخشري المعتزلي في إنكاره لرؤية الله عى وجل يوم القيامة 


الرد على الإغخشري المعتزلي في إنكاره لرؤية الله عن وجل يوم القيامة | 
قال في (فتح البيان): رؤيته تعالى في الآخرة ثبتت بها الأحاديث المتواترة تواتراً لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة» والجدال في 
مثل هذا والمراوغة لا تأت بفائدة» ومنبج الحق واضم» ولكن الاعتقاد لمذهب أشأ الإنسان عليه وأدرك عليه أباه وأهل بلده مع عدم 
التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع 2 التعصبء والمتعصب وان كان بصره صرحا فبصيرته عمياء» وأذنه 
رس م لا ا ا م ا 
من النظر الصحيح» وتلتقي ما جاء به الاب والسنة بالإذعان وااتسلء ف أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول 
والفروع! فإنه 00 بايا الحق مرتحا وطزيق الانصاف ستوخرة» والأعن الله سبحانه والهداية: يأبى الف إلا اتباع الحوى ومنيج 
الحق له واضم انتهى 
ويقول القامعي: وهذا تعريض بالمعتزلة», في مقدمتهم الزتخشري» وقد انتقل -عفا الله عنه- أخيراً إلى مجاء أهل السنة» أي: أن 
الزنخشري من أَعة الاعتزال» ورغم اعترافنا بما للزمخشري من باع عظيم 0 في إظهار بلاغة القرآن وإعاز القرآن الكريم اللغوي 
والبياني» لكن ما أكثر ما أطال لسانه في علماء أهل السنة! فقد مجاهم وتطاول عليهم تطاولاً قبيحأه ومن ذلك أنه هجا أهل السنة 
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واجماعة أهل الحق بقوله: جماعة معوا هواهم سنة اعتبر أن كلمة (أهل السنة واجماعة) يعني: أهل الموى. 

جماعة سعوا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة يصفهم -والعياذ بالله- أنهم جره 

يي لور شنع الورى فتستروا بالبلكفة ويعني بالبلكفة قولهم: ( و ل ل ل 

بدل أن تقول: دم الله الرحمن الرحيم؛ تقول: البسملة» ولا حول ولا قوة إلا بالله: الحوقلة» وح على الصلاة أو حي على الفلاح: 

الجيعلة» فهذا يسمى نحت فهو يقول هنا في ذم أهل السنة والتطاول علبهم: بماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة لشببهم 

بالجير التي عليها الإكاف الذي يوضع عليها. 

وقوله: (قد شبهوه بخلقه) يزعم أن أهل السنة شبهوا الله بخلقه» فهو يعني بزعمه أنهم لما أثبتوا رؤية الله تعاللى في الآخرة فكأنهم شيهوا 

لله بخلقهء والمعتزلة لهم ضلال مبين في فهم الأحاديث؛ والعوج هو في فهمهم هم وليس في النصوص؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم 

قال في الحديث المتواتر ديعني: نقل بنفس الطريقة التي نقل + القرآن- : (هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها حاب أو القمر 

ليس دونه ححاب)» فأخبرهم النبي صل الله عليه وسلم أنهم سيرون اللّه سبحانه وتعالى كا يرون الشمس أو القمر ليس دونبها حاب» 

وهنا أركان التشبيه موجودة» لكن هل معنى هذا أن الحديث إشبه اللّه سبحانه وتعالى بالشمس أو بالقمر؟! 

الجواب لا» بل التشبيه للرؤية بالرؤية» وليس للمرثي بالمرثي» ووجه شببه شدة وضوح الرؤية فققطء وليس معنى ذلك أنك نشبه المر 

هنا بالمرئ هناء معاذ الله! فهذا مستحيل. 

فلذلك أثبت أهل السنة الرؤية على أنها رؤية حقيقية» وتكون واضحة أشد الوضوح لا ريب فيهاء لكن الله أعلم بكيفيتباء فأهل السنة 

قالوا: بلا كيف» وهذا شأن أهل السنة في سائر هذه الأشياء» والزخشري يقول في أهل السنة: (قد شبهوه بخلقه) » » أي: أن أهل السنة 

شيهوا الله خلقه» (وتخوفوا 5 شنع الورى)» أي: وخافوا أن اشنع الناس علهم بالتجسيم وبالتشبيه» فوضعوا ستاراً إستترون وراءه» وهو 

البلكفة» يقصد كمة (بلا كيف)» فيذم أهل السنة بأنهم إسترون عقائد تحدم والتشبيه وراء عبارة (بلا كيف)» هذا هو معنى 

قوله: جماعة سعوا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة قد شببوه ذلقه وتخوفوا ث شنع الورى فتستروا بالبلكفة قال 2 (الانتتصاف): 

ولولا الاستنان ب حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صل الله عليه وس وشاعره والمناخ عنه وروح 

القدس معهء لقلنا لحؤلاء المتلقبين بالعدلية: سلاما. 

ويعني بالعدلية: المعتزلة؛ 0 لسمون أنفسهم أهل العدل» أي: العدل 2 التوحيد» ويسمون أنفسهم بالناجين» أي: النين هم أهل 

النجأة بضلالحم وانحرافهم 

فيقول: كان الأصل أن نقول لهم: سلاما يريد أن يصفهم بالجهل» والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بقوله: |وَإذَا حَاطِهم الجأهلونَ 

قَاُوا سلامًا| [الفرقان:]» فيقول: الأصل أن مثل هذا الشخص المتطاول الذي يسب أهل السنة هذا السب الشنيع كان ينبغي أن 

نقول: سلاماء لأنه جاهل. 

ولكن كا نالغ حسان عن رسول الله صل الله عليه وسلم أعداءه» فنحن تناخ عن أحعاب سنة رسول الله صل الله عليه وسلم أعداءهم 

أي: لياف كن 0 عن رسول الله والإمام الناصر يقول: ونحن نرد 1 بلشعر على هذا المعتدي الظالم» ونماة عن أصحاب 
بيه سول الله الذين هم أهل السنة والماعة» فنقول: وجماعة كفروا برؤية ربهم حقاً ووعد الله لنا لن يخلفه وتلقبوا عدلية قلنا أجل 

عدلوا بربهم -فسبهم سفه وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لفلى فعلى شفه فانعصر لأهل السنة ببذا الشعر اجميل. 

وقوله: (وجماعة كفروا برؤية ا يقصد به المعتزلة ك الزمخشري وأمثاله. 

وقوله: (ووعد لله لنا لن يخلفه)» , ف انذاله وعد ايدو الت سالك ان اقلت وليه 

وقوله: (وتلقبوا عدلية)» أي: أنهم راسي نهم أهل العدل» قوله: (قلنا: أجل)» أي: أنتم عدلية» لكن لا نسبة إلى العدل» وإئما 

نشة إل السو عو ان العامة 
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وقوه: (وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في للى فعلى شفه) يعني: أنهم إن لم يكونوا بالفعل دخلوا لقلى فهم على شفها جهمم. 
وال أبو حيان في الرد على الزتخشري: شييت كوا در آم لخن وذوي البصائر باخخير الموكفه وبحت الكفاز ليك فانطر متصيفاً 
في آية الأعراف فهي المنصفه أترى الكلبم أنى بجهل ما أنى وأنى شيوخك ما أتوا عن معرفه إن الوجوه إليه ناظرة بذا جاء الاب 
فقلتم هذا سفه نطق اكاب وأنت تنطق بال وى فهوى الحوى بك ني المهاوي المتلفه وتلاحظون انهم يردون عليه بنفس الوزن وبتفس 
القافية» فيقول له هنا: (شببت جهلا صدر امة احمد). 

أي: شيبت السلف الصال وعلماء أهل السنة وابماعة بامير الموكفة. 

وقوله: (وجب الكفار عليك فانظر منصفاً في آية الأعراف فهي المنصفة) أي: تأمل في آية الأعراف» وه هذه الآية التي نحن 
مودس يمد (أترى الكل أى يجهل ما أى). ْ 

أي: هل الكل عليه السلام كان يجهل ربه؟! وهل موسى ما كان يعرف ربه وهو نبي من أولي العزم من الرسل؟! ينما قال: 
((رب أرني أنظر إليك)) كان لا يعلم أن هذ لمشيل وأو يله آر آنه أ بذاك سكيلة !ترقا زوأق شيوتاكتما أبرا لعن مع فقاه 
يعني: هل شيوخك المعتزلة هم أصداب العىء وموسى عليه السلام كان جاهلا بربه؟! وقوله: (إن الوجوه إليك ناظرة بذا جاء الاب 
فم هذا سفه) شين إلى قوله تعالى | وجوه مطل نَاضْرَة * ِل ريا نَاظرَة| [القيامة:؟؟ - «م]. 

وقال العلامة الجاربردي أيضا في الرد عليه قال: عبا لقوم ظالمين تستروا بالعدل ما فيهم لعمري معرفة قد جاءهم من حيث لا يدرونه 
تعطيل ذات الله مع نفي الصفة قوله: (عباً لوم ظالمين تستروا بالعدل)» أي: أنهم ,تسترون وراء العدل» وسموا أنفسهم بالعادلين» 
وهم في الحقيقة ظالمون. 

وفي الحقيقة القصائد كثيرة جداً على نفس هذا السياق من علماء أهل السنة» وكلهم يردون على الزمخشري عدوانه وتطاوله» واب 
(الانتصاف لبيان ما في الكشاف من الاعتزال) للإمام ناضر الدين أخل بعار أهل السنة» ولتبع الزعخشري في كل موضع تطاول فيه 
على علماء اهل السنة واجماعة. 

00 تفسير قوله تعالى: (قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس) 

تفسير قوله تعالى: (قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس) 

: 0 تعالى أنه خاطب مونى باصطفائه» فقال سبحانه وتعالى: إقَالَ يا موسى إن اصطفَيتكَ علّ النّاس برِسَالات وبكلامي مكْذٌ 
(زقاك يا 00 اصطفيتك على اناس)) : اخترتك على أهل زمانك» وليس أيضاً على إطلاقه؛ فإن الذي اصطفي على الناس 
أجمعين» هو رسول الله مد صل الله عليه وسل» وآثرتك علههم ((برسالاتي وبكلامي))» أي: وبتكليمي إياك. 

((نفذ ما آتيتك))» أي: خذ ما أعطيتك من شرف النبوة والمناجاة» ((وكن من الشاكرين)) أي: على النعمة في ذلك. 


تفسير قوله تعالى: (وكتبنا له في الالواح من كل شيء) 
تفسير قوله تعالى: ركنا دق الحراح ين كل فيه 
ثم قال تعالى: | وكعينا له 8 الألواج من 1 شٍ )ع موعظة وَتَفْصيلا لكل شٍ دما بقوة و5 واد رمك دنا حسما 0 دآ 


0 [الأعراف:ه 6 .]١‏ 
( (وكتبنا له 2 الألواح من 1 شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء)) »2 يعني : من الحلال والحرام. 
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((نفذها بقوة)) أي: بعزم على العمل بما فيهاء يعتي: خذ الألواح وخذ الشريعة بقوة» كا قال تعالى: إخذوا ما آنا كل بقُوة] 
|المثرة ]ء يعني : تمسكوا به» واعزموا على العمل بما فيه. 

((وأم قومك بأاحذوا بأخيتها) ) أى را عدوا بأحنها الذى أعروا به 7 عقوا غنة: 

)) سأريك دار الفاسقين)) وهي الأرض التي وعدوا بها من فلسعلين» فإنهم م يعطوها إلا بعد أربعين سنة من خروجهم من مصرء 
وبقائهم في البرية» ما قال تعالى: 50 رم عليهم أ 2 3 ف الأرض | [المائدة:87]؛ فإن موسى عليه السلام لما مات 
خلفه يوشع بن نون» غارب الأمم واللرك النين كنوا سكتون رمن كنعان» وفتح بلادهم» وصارت ملكا لبني إسرائيل» والكنعانيون 
0 الفلسطينيون» فالعبرة في الاتاء في كل الأرمنة الختلفة في مثل هذه المواقع فى: من 0 أهل الإيمان والتوحيد وأهل الإسلام» 
فثلا في سورة البقرة قصة جالوت وطالوت»؛ وداود عليه السلام؛ قال عن وجل: إوقبَلَ داود جَالُوت] [البقرة:851]» وجالوت 
كان من الفلسطينيين؛ والأيم لم يكونوا على التوحيد» فكان الحق مع بتي إسرائيل» وكذلك نحن في هذا الزمان؛ فلو بعث موسى عليه 
السلام فإنه سيكون مع المسلمين؛ لأنهم هم أهل العقيدة الصحيحة» ولو بعث سليمان عليه السلام فلن يسعى إلى إعادة بناء الحيكل؛ 
لأن بيت المقدس الآن هو مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى» وسليمان إذا بعث سوف يكون تابعاً لشريعة حمد عليه الصلاة والسلام؛ 
ويدخل في دين الإسلام» ا قال عليه الصلاة والسلام: [ ركان نوي با ها سه اللا أذ يتبعني ) » أي: ما كان يجوز له أبداً إلا 
أن .يتبع لبي صل الله عليه وسلء بل عيسى عليه السلام حينما أت في آخر الزمان سيحكم بشريعة مد عليه الصلاة والسلام» ويصلي 
خلف المهدي إماماً أول ما ينزل. 

روعت عل عليه انلام بعل يكرت يننا أم بخ القيعةا لز تيوتر جيه اولتقي له 

الجواب قطعاً سيكون مع أهل السنة» فكذلك لو بعث مومى وعيسى وسليمان وجميع أنبياء بني إسرائيل سوف يتحازون إلى أهل التوحيد 
وأهل الإسلام» ويحاربون من يزعمون أنهم على ملتهم ظلياً 007 

ويدل قوله: ((وكتبنا) ) على أنه أعطاه التوراة مكتوبة في الألواح عند الميقات» فوبى عليه السلام أعطي التوراة مرة واحدة مكتوبة 
في الألواح التي آتاها الله عن وجل لموسى؛ لتكون محروسة» وليبلغه الحاضرون إلى الباقين» وليقع لهم العلم ضرورة» وهذا يدل على أن 
ف لتوراة شرائع ما يحتاج إليه. | 

ويدل قوله: ((بقوة)) على أن العبد قادر على الفعل» وأنه يفعل بقدرة. 

9 تفسير قوله تعالى: (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق) 

تفسير قوله تعالى: (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق) ش 

م قال عن وجل: إسَأصْرفٌ عَنْ آيات اين يكُونَ في الأرضش يع الي ون موا عل لل لا يوا بم ونوا سبل لد لا 
دوه سيلا إن وا سيل الي دوه سبيلا ذَلكَ يم 0 ياتا وكانوا عَنَا غَافلِينَ| [الأعراف: 4 .]١‏ 

أي: سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمة الشريعة 3-00 عن قلوب المتكبرين عن طاعتي والمتكبرين على الناس, لأنهم كا 
استكبروا على خلق الله أذلهم الله بالجهل» -فرءهم من فهم آيات الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: ((سأصرف)) , بعني: سأمنع. 

((عن آيقٍ)) أي: عن فهم وتدبر آياتي. 

((الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق))» أي: ما داموا تكبروا بغير الحق في الأرض فسيعاقههم اله فسان وتحاى” اهل »ركفن 
بالجهل ذلا! وهذا من باب مقابلة كبرهم. 
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سس مده 0 


وهذا كقوله تعالى: | فلب أَفِدهم وأبصارهم ا لر يؤْمنوا يه أولَ مرّة| [الأنعام:٠٠١]ء‏ وكقوله تعالى: فلا رَاعْوا أَرَاغَاللُّ قلويهم| 
| الصيف»ه اه 

( (بغير ير الحقي)): أي: يتكبرون بما ليس بحق» وهو دينهم الباطل» أو (بغير ير الحق) حالء يعني: يتكبرون غير محقين. 

وقوله: ((وَإن روا 0 يه)) أي: حة من الآيات وا جج المنزلة عليهم ٠‏ 

((لا يؤْمنوا ي)) يعني: تكباً عايها. 

وقوله: ((وَإن روا سَبِيلٌ الرشّد)) أي: حين يرون طريق الحق والهدى والاستقامة واضعاً ظاهراً. 

((لا يْذُوه سَبِيلًا) )؛ لأنه ,تنافى ويتعارض مع أهوائهم. 

وقوله: ((وإنَ روا سبِيلَ الغي)) أي: الضلال عن الحق والهلاك. 

((َتْدُوه سييلًا)) أي: طريقاً بمياون إليهء ((ذَلكَ)) إشارة إلى الصرف عن الآيات» أو (ذلك) يعني: لاتخاذهم الغي سبيلا 
((ذلك ا كب باياتنا وكاتوا حا غافلين) ) » أي: لاهين لا يتفكرون فيها ولا يتعظون بباء أو غافلين عما ينزل بهم. 


تفسير قوله تعالى: (والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم) 


تفسير قوله تعالى: (والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم) 


كر مد 


ثم بين عن وجل وعيد المكذبين بقوله: إوالدِينَ كذبوا بِآياتًا وَلِقَاء الآخرة حَبِطث أَعاهم هل يرَوْنَ إلا مَا كنوا يعمَلونَا 
[الأعراف:17١].‏ 

((والنين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة) ) يعنى: القيامة» وهي الكرة الثانية» وسعيت آخرة لتأخرها عن الدنياء و (الآخرة) صفة لمحذوف» 
ولقاء الدار الآخرة. ْ 


وقوله: ((حبطت أعماهم)) ) أي: بطلت فل تعقب نفعا والمراد: حبط جزاء أعمالهم؛ لأن الحابط إِما يصح في المنتظر دون ما تقضى» 
وهذا كقوله: إِليروا أَعْمَاهُم| [الزلزلةة>]ء يعني: يروا ثواب أعاهم. 

((هل يجزون إلا ما كانوا يعملون)) أي: إلا جزاء عملهم من الكفر والمعاصي. 

وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: ((سأصرف عن آياتي)) إلى آخره كلام مع قوم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو متصل بما 
سبق من قصصهمء وهو إأُول يبد للذِينَ يرئُونَ الأرضٌ| [الأعراف:١٠٠]‏ إلى آخره؛ وإيراد قصة موسى وفرعون إنما هو للاعتبان 
وإلا فالسياق أصلا مع الكفار من قوم الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقال الكعبي وأبو مسلم الأصبهاني: إن هذا الكلام كلام لالع اه موسى عليه السلام به من إهلاك أعدائه» ومعنى صرفهم: 
هلاكهم» فلا يقدرون على منع موسى من تبليغهاء ولا عن منع المؤمنين من الإيمان بباء وهو شبيه بقوله: 0 با الرسول بلغ ما 
نزلَ إِليِكَ من ربْكَ وإن ل تفعل فا بَعْتَ رسَالتَه واه يعَصِمكَ من النَاس| [المائدة:30]» فأراد تعالى أن يمنع أعداء موسى عليه 
السلام من إيذائه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة. 


١ 
١ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واتخذ قوم موسبى من بعده من حليهم علا جسدا له خوار) 


تفسير قوله تعالى: (واتخذ قوم موبى من بعده من حليهم غلا جسدا له خوار) 


م 511216120 


3 الأعراف [138 - 155] 


م ثم قال تعالى: واد قوع موس يون بده ون جلي علد بجنذا 4 خوار لسرا أله لا يكلنهم ولا ميديم م سيلا اذوه وكانوا 
0 [الأعراف:4١1].‏ 

يخبرٌ تعالى عن ضلال من ضل من بتي إسرائيل في عباد + تهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه 
الكل الوسفاد ااا رن يه ولاتااك يسان وسح صر بعلا لا أي: ورد اعرد 


ماله 


وقد أعلية- الله بذاك :وه عل الطور تحيث قال إاخباراً عن تيه تتبحائه وتعا: نا قل عن قومكٌ من بعدكَ ليم امار 
[طه:زهم]. 


قال الزمخشري: فإن قلت: لم قيل: ((وَاْحَدَ قوم موسى من بعده من حلييم عْلّا) ) والمتخذ هو السامري؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: 

أن ينسب الفعل إلههم؛ ؛ لأن رجلا منهم باشرهء فوجد فيما بين ظهرانيهم» كا يقال: بنو ميم قالوا كذاء وفعلوا كذاء والقائل والفاعل 

واحد» ولأنهم كانوا عر يدين لاتخاذه راضين به» فكأنهم انوا عليه؛ 1 الذي يقر على المنكر شريك فيه» ا نسب عقر الناقة إلى 

ممود» مع أن الذي عقرها واحد منهمء بدليل قوله تعالى: إإذْ انبعت أَشْقَاهَا| [الشمس:؟١].‏ 

الوجه الثاني: أن يراد أنهم اذوه إلا وعتلاوة 

ثم قال: فإن قلت: لم قال: (من حلهم)» ول يقل: اللي لحمء وائما كانت عواري في أ الجيو؟ قلت الإضافة تكون بأدنى ملابسة» 

وكونها في أيديهم عواري كفى بها ملابسة؛ على أنهم قد ملكوها بعد المهلكين» كا قال تعالى: | وأورثناها بتي إِسرائِيل| [الشعراء:ة ه]. 

قال النسفى: وفيه دليل على أن من حلف ألا يدخل دار فلان فدخل داراً استعارها يحنث» وأن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب 

زوال ملكهم عنها. 

ولحل جمع حلية» كثدي وثديء وهو: اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة» كا قال الشاعى: وما الحلٍ إلا زينة من ناقص يم من 

حسن إذا الحسن قصرا وأما إذا كان اجمال موفراً كسنك لم يحتج إلى أن يزورا إشارة إلى أن المرأة فهها نقص ظاهري في هيئتهاء فهي 

تحاول تككيل هذا بالزينة» ولذلك أباح الله لحن الحرير والذهب والرقة: 

وقوله تعالى: ((أل يروا أنه لا يكلمهم ولا يبديهم سبيلا) )؛ هذا تقريع على فرط ضلالحم وإخلالهم بالنظر والتفكر والتدبر» والمعنى: ألم 

وواعن او أنه لا يقدر على كلام ولا ف إرشاد سبيل كاحاد البشرء فهو جماد لا ينفع ' ول يشيع أن العجاء أجل 
من البشرء لأنه لا عقل عندهء ولا ينفع ولا يضر» فكيف يصلح أن يكون إِهاً؟! وقوله: ((الَحَدُوه)) هذا كير لتأكيد الذمء أي: 

اتخذوه إهاً وعدوةم 

((وكانوا ظالمين) ) أي: واضعين الأشياء في غير مواضعهاء وابجملة إما استئنافية» واما اعتراضية تذييلية للاخبار بأن ذلك دأبهم وعادتهم 

قبل ذلك» فلا ينكر هذا منهم» أو حالية» أي: اتخذوه في هذه الحالة المستقرة لهم. 

قال الجشمي: تدل الآية على صحة الاج على الدين» وأنه تعالى دلهم في بطلان اتخاذ العجل إها بأنه لا يتكلم ولا مبديء وإنما ذكر 

الكلام لأن الحوار تنفذ فيه الحيلة» ولا تنفذ في الكلام؛ وتدل على أن إزالة الشبه في الدين واجب» كا أَراها الله تعالى» وتدل على 

أن القَوم كانوا جهالاً غير عارفين بحقيقة الأشياء؛ لذلك عبدوا العجل» وتدل على أن تلك الحلي كانت ملكا لبني إسرائيل» لذلك قال: 

(حليهم)» فإن ثبت أنهم استعاروه فيدل على زوال ملكهم وانتقال الملك إلى بني إسرائيل» > تملك أموال أهل الحرثء وتدل على 


أن الاتخاذ فعلهم. 
5.7 تفسير قوله تعالى: (ولا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لآ لم يرحمنا ربنا) 


تفسير قوله تعالى: (ولا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لثّن ل يرحمنا ربنا) 
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ثم قال تعالى: وا سقط في أيديوم اناا اا الوا ان 0 بير نا دكون يون الكاسرية| [الأعراف:ة 4 .]١‏ 
قوله: ((ولا سقط في أيدمهم)) ؛ درا اده العجل . 

((ورأوا أمهم قد ضلوا)) يعني: 1 وأيقنوا أنهم قد ضلواء عن الهدى وعن الحق. 

/ (قالوا لثن ل يرحمنا ربا )) يعني: بقبول 0 

((ويغفر لنا)) أي: ما قدمنا من عبادة العجل» ((لتكونن من اللحاسرين)) أي: بالعقوبة» يعني: لنكونن من اللحاسرين الذين خسروا 
أعمالهم وأعمارهم» تقال للنادم على ما فرط منه: قد سقط في يده» أو أسقط في يده. 

قال الفراء: يقال: سقط في يده وأسقط في يده من الندامة» و ( سقط) كار وأعطزة: 

ويكفي في ذلك أن القرآن الكريم آثرها: (ولما سقط في أيديهم) وأتكر أبو عمرو (أسقط) بالألف» وجوزه الأخفش. 

قال الزمخشري: من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غناً فتصير يده مسقوطاً فيهاء لأن فاه قد وقع فيهاء هذا أصل تعبير 
(سقط في يده)؛ لأنه يلزم من الندم الشديد أن يحصل العض على يده بفمه» فكأن فه وقع وسقط في يده» فهذا العض مرتبط 
بالندامة» واستعير لاجل ذلك. 

وقال الزجاج: معناه سقط الندم في أيديهم» أي: في قلوبهم وأنفسهمء كا يقال: حصل في يده مكروه» وإن كان محالاً أن يكون في 
ليده تشبييا لما يحصل في القلب وني النفس بما يحصل في اليد ويرى في العين. 

وقال الفارسي: (سقط في أيديهم) أي: ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم. 

أي: أن الإنسان إذا ندم قد يضرب كفا على كفء فعنى سقط في أيديهم: ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم» فإن صم ذلك فهو 
إذا عق الستؤط: 

وقال في (العباب): هذا نظم لم يسمع به قبل القرآن -أي: هذا التعبير البليغ لم يستعمل قبل القرآن الكريم- ولا عرفته العرب» 
والأصل فيه: نزول الشيء من أعلى إلى أسفل» ووقوعه على الأرضء ثم اتسع فيه فقيل للخطأ من الكلام: سقط لأنهم شبهوه بما لا 
يحتاج إليه فيسقط» وذ اليد لأن الندم يحدث في القلب» وأثره يظهر في اليدء كقوله تعالى: هسبح يقب كفيه على ما نفو فييا] 
[الكهف:؟]» فقوله: (يقلب كفيه) فيه تعبير عن الندم والحسرة» فتقليب الكفين يعكس ما في القلب» وأنك إذا رابك ثانا يفول 
ذلك فإنه يعكس لك الشعور الذي في قلبه وتفيئة؟ لأن اليد هي الجارحة العظمىء» فربما سند إليها ما لم تباشره» كقوله تبارك وتعالى: 
ذلك بها قدَمَتْ يدَالك| [الحج:٠٠]ء‏ ولا يشترط أن تكون المعصية ارتكبت باليدء يعني: الإنسان إذا أكل حراماً وعوقب عليه يقال له: 
ذلك بما قدمت يداك» وإذا استعمل أي جارحة أخرى غير اليدين في المعصية فإنه يقال كذلك» فتنسب إلى اليد لأمها أعظم جارنكة 
5 البدن» وعلى هذا يكون سقط من السقّاط وهو كثرة اللخطأء كا قال: كيف يرجون سقّاطي بعدما لفع الرأس بياض وصلع وقيل: 
من عادة النادم أن يطأطرء عه ويضعه على يده معتمداً عليباء وتارة يضعها تحت ذقنه وشطر من 0 يده 
لسقط على وجهه؛ فكانت اليد مسقوطاً فيهاء تمكن السقوط فيباء ويكون قوله: (سقط في أيديهم) يعني: سقط على أيديهم» كقوله: 
ملت ف دوخ لنَخْل| [طه:01]ء أي: عليها. 

و(سقط) عده بعضهم من الأفعال التي لا تصرف كنعم وبس. 

وقرئ: (سقط في أيدييم) بالبناء للمعلوم يعني: سقط الندم أو العض أو الحسران» وكله تمثيل» وقرئ: (أسقط) رباعي مجهول» وهي 
لغة نقلها الفراء والزجاج» كا قدمنا. 


تفسير قوله تعالى: (ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) 
تفسير قوله تعالى: (ولما رجع مومى إلى قومه غضبان أسفاً) 
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رعيوُو مه 


وك 3 مومى إِلّ قومه عَصْبَانَ أسفاً قَالَ ينْسَمَا حلفتموني من بعدي غلم من ويك والقى الأأواح داس أخية عه إله 
قَالَ ابن 1 القُوم استضعفوني وكادوأ عتلُونَي قلا 2 يي الأعدَاء ا تعن مع قوم الظَالمينَ| [الأعراف:١5١]‏ ثم بين 
تبارك وتعالى ما جرى من موسى عليه السلام بعد رجوعه من الميقات» وكان قد أعلمه تبارك وتعالى بفتئة قومه ققال: ((وَلَا جم 
موسى إِلَّ قَومهِ غَضْبَانَ أسمًا))» أي: شديد الغضب على قومه لعبادتهم العجل» وحزيناً على ما فاته من مناجاة ربه» فاشتد غضبه ا 
رأى قومه قد عبدوا العجل واتخذوه إ وأما كونه كان أسفاً حزيناً فلآن هذا الذي حصل هو الذي أدى إلى أن يسرع إليهمء فإنه 
أسرع إليهم لما علم ذلك» كا قال تعالى: إهَنَا قد ناموك من بدك وَأَصَلَهُم السامِرِي] [طه:هه] * إْرَجمّ مُوسَى إِلّ قَوْمهِ خَضْبَانَ 
أسمًا| [طه:8]» وكذلك قال هنا: ((ولَا رجع مومى إِلَ قومه عَضْبَانَ أسمًا))» أي: غضبان لا قاموا به من عبادة العجل» أسفاً 
لأنهم تسببوا في قطع مناجاته لربه» فبدل أن يستمتع بالمناجاة مع الله سبحانه وتعالى آسببوا في قطع هذه المناجاة؛ لأنه تعجل الرجوع 
إلهم» خزن على ما فاته من مناجاة ربه. 
وقوله تعالى: ((قَالَ ينّسَمَا حَلفتَموني مِنْ بعدي))؛ أي: بنسما عملتم خلفي أو قت مقامي وكنتم خلفائي من بعديء والخطاب إما 
لعبدة العجل من السامري وأشياعه؛ أو لوجود بني إسرائيل» وهم هارون عليه السلام والمؤمنون معهء ويدل عليه قوله تعالى: |اخلفني 
في قو | [الأعراف:47١]»‏ فكأن موسى عليه السلام أدخل هارون في ضمن من خاطبهم بقوله: ((بِنْسما حَلفْتَمونٍ مِنْ بَعدي))» 
فالتقدير الأول هر: أن الحطاب لعبدة العجل» يعني: بنّسما خلفتموني حيث ل تمنعوا 0 تعالى. 
وقوله: ( ((أَعَلم 7 0 أي: ميعاده الذي وعدنيه من الأربعين» فلم تصبروا إلى تمام الأربعين يوم وكانوا استبطئوا نزوله من 
الجبل» فتامروا في صنع وثن يعبدونه وينضمون إليه» ففعلوا ذلك» وجعاوا يغنون ويرقصون» وبأ كلون ويشربون» ويلعبون حوله» 
ويقولون: هذا الإله الذي اخرجنا من مصر. 
والعياذ بالله! وقال أبو مسل: (أعلتم أمى ربكم) يعني: سبقتم أم الله فعبدتم مالم يأمرم به. 
وقوله: ((وَلتَى الألواح)) عني: من شدة غضبه علوم طرح الألواح» وهذه الآية تدل على المثل المعروف: ليس الخبر كالمعاين؛ لأن 
مونى عليه السلام كان معه الألواح عند أن أبلغه الله سبحانه وتعالى: إفَإنَا قد هنا قَومكَ من بعدك وَأَصلَهُم السَامرِي ترج مون 
ِل قومه عصان أسمًا! [طه:هم - 85] حقق الآن كان خبراء لكن لا عاين كان رد الفعل فج الفاعة قت ذلك ععت :هذا 
الغضبء وألقى الألواح» مع أنها كانت معه من قبل ولم يلقها. 
اغبا تفلن هذا المثل يستنبط من موضع آنحر في القران» وذلك من قوله تبارك وتعالى: لو اطلعت علييم اوليت منهم فرارا لمات 
نم عب [الكهف:1]ء فهذا لم يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لم يطلع علييم» لكن لو اطلع: إل اْلعْتَ عَم ليت 
مم فرارا وللقت مهم رغيا| [الككيت1]: 
وقوله: ((وألتى الألواح)) أي: طرحها من شدة الغضب وفرط الحزن بين يديه فتكسرت»ء وه ألواح من حجارة كتب فيها الشرائع 
والوصايا الربانية» واثما ألقاها عليه لاع لما لحقه من فرط الدهش عند رؤيته عكوفهم على العجل» فتأمل نعم الله سبحانه وتعالى 
على بني إسرائيل؛ ؟ نعمة أنعم الله عليهم بها! فقد أنجاهم من فرعون» وشق لمم البحرء ثم قالوا: اجعل لنا إهاً كا لهم آلة! ثم بعد 
م الآن يعبدون العجل! فتخيل حال موسى حين يرجع خأ ويرى قومه فرحين بعبادة العجل ملمين به عاكفين حوله! لذلك 
غضب وانفعل» واشتدت دهشته؛ حت ألقى الألواح» فإنه عليه السلام لما نزل من الجبل ودنا من حلتهم ورأى العجل ورقصهم حوله 
استشاط غضباء فألقاها غضباً لله وحمية لدينه» ولم يكن غضب مومى عليه السلام هو غضب الشخص العصبي الحاد المزاج» وإنما كان 
500 وغيرة على توحيد الله وحمية لدين الله وكان هو في نفسه يدا كتايد لقحب وكان هاروة أن غقه حهانباء واد لك كان 
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محبباً إلى قومه. 

وقوله: ((والتى الألواح وأَحَدَ برأس أخيه يجره)) أي: وأخذ بشعرهء يجره إليه» ويمكن أن يفهم أيضاً أنه أخذ بما في الرأس؛ إما 
رأس الشعر أو رأس اللحية أيضأَ لأنه قال في الآية الأخرى: إِقَالَ 3 لا تَأَحْدْ بلحيتي م 1 يديل عل أن 
قارو كان 3اانلية حطليية) بيت إن موي كن دك مناء وأحد يراس ايد واد اله ما سثل , بعض أهل العم وقيل له: أريد 
دليلاً على وجوب إعفاء اللحية من القرآن الكريم» ففتح الله عليه بهذه الآية -وهو الشيخ محمد بن حبيب الله الشنقيطي رحمه الله- إذ 
قال: إن قوله تعالى: سوم لا تَأَحْدْ بلحيتي ولا برأسي! [طه:4] يدل على أن هارون كان له لحية» ثم إذا رجعنا إلى سورة الأنعام 
نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر جملة من الأنبياء» وبعدما ذكهم أمى نبهم أن يقتدي ببمء فقال: | أُوئكَ الْذينَ هدى الله داهم 
اقتده| [الانعام:٠9].‏ 

إذاً: رسولنا عليه الصلاة والسلام مأمور بالاقتداء ببؤلاء الأنبياء الذين من جملتهم هارون عليه السلام» وهارون كان ذا لحية عظيمة 
كا تدل الآيق» ثم نحن مأمورون بالاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلء وأمى القدوة أمى لأتباعه» كا قال تعالى: إيا أيها 2 ذا مقي 
النساء] [الطلاق:١]‏ فاتلخحطاب للنى» لكن المقصود: أتباعه وأمته. 

لكن يتوقف الأم هنا على إثبات المشروعية» وهل يثبت الوجوب؟ ينبغي أن يثبت بدليل آخر أن إعفاء اللحية كان واجباً على هارون 
عليه السلام» وهذا له بحث آخرء لكن هذا من لطائف التفسير والاستنباط من القرآن الكريم. 

وقوله: ا وأ أخنية) أى: إشعره» (مجره 0 نا أن يكوك هارو قصر في غم عن عبادة العجل» كا قال في الآية الأخرى: 
قَالَ يا هارون ما مَك إِذْ ذنم عاا ألا تمن أننمية رض * قَالَ وم لا تَأَحْدْ بلحيتي ولأ ا ببي] [طه:؟9 - 34]» وقال 
هاهنا: ((ابن أم)) بالفتح» م بالكسر 5 ابن أم)» وأصلها: يا بن أني» خفف بحذف حرف النداء والياء» وذكر الأم كي 
برقق قلبه» وليلكره أنه أخوه؛ فالأم. بالذات تكون أشد حناناً وعطفاً. 

وقوله: ( إن القُوم اسيَضْعفُوني دا متلُوني))» » فهنا هارون عليه السلام أجاب بهذا الجواب إزاحة لتوهم التقصير في حقه؛ ليبين 
له أنه 1 يكن مقصراً في نبهم» لكنهم استضعفوه» وكادوا أن يقتلوه» والمعنى: بذلت وسعي في كفهم حتى قهرونيٍ واستضعفوني وقاربوا 


قتل» أي: لما نباهم عن عبادة العجل » فهنًا بين أنه م يقصرء وأنه فغل كل ما عليه» وأنهم استضعفوه وقهروه حتى كادوا أن يقتلوه 


وقوله: ((قلا سمت بي الأعداة))» يعنى: بالإساءة إلي» فأنت إذا أسأت إلى سوف تشمت بي الأعداء» والشماتة: سرور الأعداء بم 
يصيب المرء» ومن أشد الأشياء على النفس شماتة الأعداء» كا يقَول الشاعر: كل المصائب قد تمر على الفتى وتبون غير شماتة الأعداء 
ويكفي أن نبياً من الأنبياء هنا بحذر ثواتة الأعداء. 

((ولا تجعاني مع القُوم الظَالمِينَ)) أي: في عقوبتك لي» لا تجعلنى في عدادهم, أو لا تجعل أحدأ يعتقد منهم أني مقصر مع براءتي 
وعلدم تقصيري ١‏ 

وتدل الآية على أن الأعس بالمعروف قد إستقط في حال اللغوف على النفسء وني الحال الذي يعلم أنه لا ينفع» إذلك قال هارون: 
(استضعفوني) ' وتدل الآبة على أن الغعضب والاسفت على المبتدع مود قٍ الدين» قالله سبحانه وتعالى حب الغيرة وامية والغضب 
لدينه ولحرماته عن وجل. 


تفسير قوله تعالى: (قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين) 
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ثم قال تعالى: إقَالَ رب اغفرَ لي ولأخي وَأَدْخَلنًا في رحمتك وأَنتَ أرحم الراحمين| [الأعراف:١١١].‏ 

أي: قال موسى عليه السلام متضرعا إلى ربه استنزالا لرحمته وتعوذا بمغفرته من سغطه» ولا يخفى اقتضاء المقام ذلك: ((رب اغفر لي 
ولأخي وَأَد خلا ف رحمتك راك أَرحم الراحبين)). 

لا اعتذر إليه أخوه وذكر له شماتة الأعداء قال: ((رب اغفر لي ولأخي))؛ ليرضي أخاه؛ لأنه تيين له أن هارون لم يقصرء فإذلك 
استغفر لاخيه هارون؛ وليظهر لاهل الشماتة رضاه عن اخيه هارونء فلا تتم لحم شماتتهمء واستغفر لنفسه ثما فرط منه إلى اخيه» فدعا 
أن يغفر له ما فعل مع أخيه من جذب رأسه وشدته عليه» وأن يعفو لأخيه؛ لأنه قد يكون فرط في حسن الخلافة. 

وطلب ألا يتفرقا عن رحمته فقال: ((وأدخلنا)) مجتمعين غير متفرقين» ((في رحمتك)) ولا تزال منتظمة لمما في الدنيا والآخرة» 
علهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


6 تفسير قوله تعالى: (إِن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم) 

0 تعالى: 0 لحن ادي اخل 0 غضب من 0 

يعني: من 0 لع 7 دل ا 000 الرسالة على ا ل 00 03 عن التي 5 الله عليه 5 أنه قال: 
(وجعلت الذاة والصغار على من خالف أمري)» فبقدر مخالفة أمى النبي عليه الصلاة والسلام يصيب الإنسان ذل وصغار» فكاما 
خالفت هديه وقع عليك من الذل ما يوافق حجم هذه الخالفة التي ارتكبتباء فن خالف أمره بالكفر فيكون حظه من الذل أعظمء 
وهكذا. ٍ 

قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكّافهم» وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين. 

وهكذا روى أيوب عن أب قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآبة: (وكذلك نزي المفترين) 0 هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. 
وقوله: ((كذلك) ) معناه أنها ليست خاصة بهم. 

وقوله: ((إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا) )» بين تعالى أن هذه سنة مطردة من سنن الله: 
((وكذلك نجزي المفترين))» فإن كل من افترى على اللّهء وكل من ابتدع في دين الله عن وجل لابد أن عاك ذه الذاف واذلك 


دم 5 ه مس ها م فى 


قال سفيان بن عيينة: ليس من صاحب بدعة إلا وهو جد ذلة تغشاه» وتلا: ( ((إِن الي الحَدُوا العجل ينا هم خضب قن ازويه وذلة 


في الحيَاة الدنيا) )» فقيل له: هذه في بني إسرائيل أصعاب العجل» فرد عليهم بقوله تعالى: ((وكذلك نجزي المفترين)). 
فقوله: (وكدلك) اخازة إلى تعديم هذه العاقبة لكل من افترى على الله الكذب وابتدع في دين الله سبحانه وتعالى» وهذا كا قال عن 
وجل: إودًا الثون إِذ ذَهَبَ مَعَاضًا عن أن إن نقدر عليه فنادى ف الظلمّات أَنْ لاله ِل نت سَبِحَائَكَ ِف كنت 9 الظالمينَ * 


ا راوع ال [الأنبياء 1ه - هم]ء ثم قال: دَكدَلكَ ني الؤْمنن] [الأنبياء:./8]» ففي هذا إشارة إلى أن من فعل 
مثلما فعل موسى ودعا بدعاء يونس عليه السلام فإن الله ينجيه؛ لأنه سبحانه قال: ( (وكذلك ني المؤمنين) ) . 


5 تفسير قوله عن وجل: (والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا) 
تفسير قوله عن وجل: (والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا) 
قال تعالى: إوالذينَ عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم | [الأعراف:6١].‏ 
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ثم قال عن وجل: ((وَالذِينَ عملوا السيئّات ثم تَابوا منْ بعدها)) يعنى: إلى الله ((آمَنوا)) أي: أخلصوا الإيمان» ((إِنَّ ربك من بَعْدهًا 


لغفور رحمم)) أي: محاء إذنوبهم» منعم علههم بالجنة. 


تفسير قوله تعالى: (ولما سكت عن مومى الغضب أخذ الألواح) 

تفسير قوله تعالى: (ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح) 

ثم قال تعالى: ونا سكت عن مومى الْعَصَبْ أَحَذَ الالولح وفي تسحتها هدى ورحمة للذين هم لربيم يرهبُونَ]| [الأعراف:54١].‏ 
((ولما سكت عن موبى الغضب)) يعني: لما سكن عن موسى الغضب ((أخذ الألواح)) التي كان ألقَاها من شدة الغضب فتكسرت» 
((وفي نسختها)) يعنى: فيما نسخ منها أو كتبء والنسخة فعلة بمعنى مفعول» كالخطبة بمعنى مخطوب. 

وقوله: ((وفي نسختها هدى ورحمة)) يعني: بالشرائع والوصايا الدينية الربانية المرشدة لما فيه احير والصلاح؛ ((للذين هم لربهم 
يرهبون)) أي: يخشونء قال أبو السعود: في هذا النظم الكريم من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب الحامل له على ما صدر عنه من 
الفعل والقَول منزلة الاعس بذلك المغري عليه بالتحكم والتشديد» والتعبير عن سكونه بالسكوت ما لا يخفى. 

يعني : أنه تعبير في قة البلاغة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين شدة تمكن الغضب من مومى عليه السلام شبه الغضب بإنسان 
يحرض مومى على ما صدر منه من الفعل بإلقاء الألواح» ومن القول باشتداده على أخيه هارون عليه السلام» فكآن هناك رجلا اسعه 
الغضب كان هو الذي يغريه لآن يفعل ذلك» فلما سكت وتوقف الغضب عن هذا الإغراء حينئذ أخذ مومى الالواح. 

وأصل هذا الكلام للزمخشري حيث قال: هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل» وترك 1ه قن لترمك ضرالل الام 
وجر برأس أخيك إليك» فترك النطق بذلك وقطع الإغراء» ول يستحسن هذه الكلمة» ول يستفصحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح 
إلا لذلك. 

يعني: أن كل إنسان عنده تذوق بلاغي يستطيع أن يتذوق عظمة القرآن وبلاغته يستعظم ويقدر هذا التعبير في القرآن الكريم: ((وما 
سكت عن مومى الغضب))» أي: لم يقع في قلبه التعظي لهذه البلاغة العظيمة ولم يستفحصها كل ذي طبع سليم وذوق صميح إلا 
لأنه فهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى بين مثل الغضب كأنه إنسان يغري مومى عليه السلام ويأمره» ويقول له: قل لقومك كذاء 
ألق الألواح» جر برأس أخيك إليك» فسكت الغضب بعد ذلك وحينئذ أخذ موب الألواح وني نسختها إلى آخره. 

وعد بعض أهل العربية الآية من المقلوب» أي: من مط قلب الحقيقة إلى مجان وكأن الأصل: ولما سكت موسى عن الغضب» كا 
تقول: خرق الوب المسمار» قال في (الانتصاف): والتحقيق أنه ليس منه. 

وقوله: ((ولما سكت عن موسى الغضب)) بالرفع؛ لما فيه من المعنى البليغ» وهو أن الغضب كان متمكاً من موسى» حتى كأنه كان 
يصرفه في أوامره» وقرئت: (سكن) و (سكث) و (أسكت) أي: أسكته الله أو أخوه باعتذاره إليه. 

واللام في ((للذين)) متعلق محذوف صفة لرحمة» أي: كائنة لهم؛ أو هي لام لأجل: أي: هذى و رحمة لأجلهم. 

واللام في ((لربهم)) لتقوية عمل الفعل المؤخرء كا في قوله تعالى: [إن ل تعبرون1 [يوست:48]ء فليا أخن الفعل فرك 
كلمة الرؤيا باللام» وأصلها: إن كتتم تعبرون الرؤياء فلها أخر الفعل أضاف الام لتقوية عمل الفعل المؤخرء فقال: ((إن كتتم للرؤيا 
تعبرون) )» كذلك هنا قال عن وجل: ((وَفي تسحَتها هدى ورحمة لذِينَ هم ليم يرهبُونَ))» وأصلها: للذين هم يرهبون ربهمء فلها 
أو لمك قوى عمل الفعل المؤخر بإضافة اللام إلى قوله: (لرمهم برهيون)» أي: يرهبون المعاصي لع ربهم لا للرياء ولا للسمعة. 


6 تفسير قوله تعالى: (واختار موسى قومه سبعين رجلا١ا‏ ليقاتنا) 
تفسير قوله تعالى: (واختار موب قومة شنعية وعيلد لميقاتنا) 
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َاسَ لس 


ثم قال تعالى: |إواختار موسى قومه سبعين رجلا لمعَاتنا لما أَحَدمهِم م الرجقّة قال رب لوشِنت شنتَ أَهْلَكُتم من قبل وإياي أَبْلما بها فعلَ 
السمَهَاءً) [الأعراف:هه١].‏ 

روى محمد بن إسحاق: أن موبى عليه السلام لما رجع إلى قرفة قرا ما هم فيه من عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال 
وحرق العجل وذراه في الب اختار من بن إسرائيل سبعين رجلا اللحير فالحير» وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه ما صنعتم» واسألوه 
التوبة على من تركتم وراء كم من قومكم» توبوا وتطهروا وطهروا ثياي؛ نفرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقت له ربه» وكان لا بأتيه إلا 
صو ناك مووي "ارصن ميرانها ابررس أ رودا قبع لكام ريه ارا لون اطلب لنا أسمع كلام ربنا. 
هم ذخبوا قن أجل أذ يتوبوا» ثم أيضاً يطلبون هذا الطلب: اطلب لنا أسمع كلام ربناء تريد أن نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى» 
فقّال: أفعل» فليا لاني دن ان اسار لس اا ره اس اال كبر 
دخول مومى إلى الجبل» ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم: ادنواء وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جببة موبى نور ساطع» لا 
إستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليهء فضرب دونه بالخجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا في جود فسمعوه وهو يكل 
موبى يأمره وينهاه أفعل ولا تفعل» فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن مومى الغمام أقبل إلههم؛ فقالوا لموبى: ((أن نؤمن لك حق 
نرى الله جهرة)) فأ م عقة» وهي الصاعقة بدا ا اك قرام يوي ال رار 
ويرغب إليه» ويقول: ((رب لو شئت شئت أهلكتهم من قبل واياي)) بعق: أتبلك من ورائي من بن إسرائيل» وفي رواية السدي: 8 
موبى يبكي ويقول: يا رب! ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد لكت خيارهم؟ وقال 5 إتحاق: اخترت منهم 0000 
الخير فالخير أرجع إلهم وليس معي رجل منهم واحد؟ ماذا أقول لبني إسرائيل؟ فا الذي يصدقونني أو يأمنوني عليه بعد هذا؟ وعلى 
هذا فالمعى: لو شئت شئت أهلكتهم من قبل خخروجناء يعني: قبل أن يأتوا معي للقاء الله سبحانه وتعالى» فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا 
يتبمونني بأني تسببت في موتهم. 

وقال الزجاج: المعنى: لو شت أمتهم من قبل أن تبتلهم. 

قال ابن اقيم في (إغاثة اللهفان) بعد نقل كلام من ذكرنا: وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصودء والذي يظهر -والله تعالى أعلم بمراده 
ومراد نبيه- أن هذا استعطاف من موسى عليه السلام لربه» وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل» حين عبد قومهم العجل» ول يتكروا عليهم» 
يقول موسى: إنبم قد تقدم منهم ما يقتضي هلاكهم» ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك» ولم تبلكهم مع ما فعلوه» فليسعهم اليوم ما 
وسعهم من قبل -يعني: من عفوك ومغفرتك- وهذا كن واخذه إسيده بجرم» فيقول: لو شئت واخذتني قبل هذا بما هو أعظم من 
ماي فقي دا ام اس ل الاك وي الع عي ولكن وسعني عفوك أولاً فليسعني اليوم. 

ثم قال نبي الله: ((أبلكا با فل الها ؛ منا)) هذا استفهام على معنى الخد يعني: أنت لست تفعل ذلك» والسفهاء هنا هم عبدة 
أ 

ل ارا ظن مومى نمم أهلكوا باتخاذ قومبم العجل» فقال: (أتبلكا بما فعل السفهاء منا) من عبادة العجل» وإئما كان إهلاكهم 
بقولهم: | نا الله يرة | |النساء:؟*ه١].‏ 

وفي معظم الروايات أنهم ايك العا أصرء 

وقال وهب بن منبه: لم تكن الرجفة موتا» ولكن الوم ءا تلك الميئة أخل» تم الرعدة فرجفواء حق كدت ان تببن مفاصلهم » 
فلما رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت» واشتد عليه فقدهم» 000 على اتخير سامعين له مطيعين» فعند ذلك دعا 
0000 ربه» فكشف الله عنهم تلك الرجفة» فاطمئنوا وسمعوا كلام اللّه. 

والله تعالى أعل. 
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وقوله: ((إِنْ هي إلا فتنتك تضل يها من لَشَاءُ وتبدي من تََاءُ)) يعنى: ما الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك 
لعبادك» فأنت ابتليتهم وامتحنتهم» فالس كله لك وبيدك» لا يكشفه إلا أ كا لا يمتحن به ويحختبر إلا أنت» فنحن عائذون بك 
وقوله: (وتبدي من تشاء) قال الواحدي: هذه الآية من احج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذر» يشير إلى قوله تعالى: 
وقوله: ((أنت ولينا)) أي: أنت متولي أمورنا القائم بها. 

ثم ختم بقوله: ((فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين)). 


1< الأعراف [156 - 159] 
تفسير سورة الأعراف [ده١‏ - وو١]‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة) 
سين قواه تعال؛ ار و اه الدنيا حسنة وفي | ادر 8 
قال تعالى: تحب نا في هده لديا حَسمَهُ وني الآخر 


ًّ ه روم اس 


فسأ كتبها للذين يتقُونَ ويؤتونَ الرْكة اليب همه يآياتنا ومنو [الأعراف د 1 

قوله تعالى: (واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) أي: ا لنا فيها خصلة حسنة» كالعافية والحياة الطيبة والتوفيق للطاعة» (وفي الآخرة) 
أي: حسنة أيضأَ وهي: المثوبة الحسنى والجنة» (إنا هدنا إليك) أي: تبنا إليك» يقال: هاد إليه يهودء إذا رجع وتاب؛ فهو هائدء 
ولبعضهم: يا راكب الذنب هد هد واجد كأنك هدهد فقوله: (يا راكب الذنب هد) يعني: ارجع وتب» (هد) كور الفعل للتأكيد. 
وقوله: (واسجد كأنك هدهد) المدهد: الطائر المعروف. 

وقال اخر: إني امرؤٌ ثما جنيت هائد يعني: راجع وتائب. 

قال أبو البقاء: المشبور ضم الحاءء يعني: (هدنا إليك)» وهو على هذا من (هاد عد إذا تاب» وقرئ بكسرهاء يعني: (إنا هدنا إليك)؛ 
ف هاه ويد إذا شرك أن حرك وعل هذا فقوله تعالى: (إنا هدنا إللك) يعني: إنا حرا إليك نفوسناء وعلى القراءتين: (هدنا) و 
(هدنا) يحتمل الوجهين: البناء للفاعل وللمفعول» فمّوله: (إنا هدنا إليك) يحتمل أننا تفي إناملنا إليكه أو أمالنا عيرناء أو برعا 
أنفسناء أو حركن غيرناء فعلى القراءتين تحتمل البناء للمفعول والبناء للفاعل؛ وذلك لاتحاد الصيغة وصعة المعتى» فاتحاد الصيغة (هدنا) 
و (هدنا) تصلح في البناء للمعلوم والمجهول» وكذلك يصح المعنى وان اختلف التقدير. 

وقوله تعالى: (قال عذابي أصيب به من أشاء) استئناف وقع جواباً عن سؤال ينساق إليه الكلام؛ وكأنه قيل: هذا دعاء موسى وقومه؛ 
لأنه قد قال موسى في الدعاء: (واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وني الآخرة إنا هدنا إليك)» » فكأن سائلاً سأل وقال: فاذا قال تبارك 
وتعالى في جواب دعاء مومى؟ فقيل: قال: (عذابي أصيب به من أشاء)» أي: من أشاء تعذيبه من العصاة. 

وقوله: (ورحمتي وسعت كل شيء)» تطلق الرحمة على التعطف والمغفرة والإحسان والجنة» ؟! قال تعالى: (يدخل من يشاء في رحمته) » 

يعني : 42 جنته» فتطلق الرحمة على الجنة» واعلها سق 0 هنا: والمعنى: جنتي وسعت كل شي ء؟ بدليل مقابلتها بالعذاب قبل» © 
جاءت المقابلة أيضاً في قوله تعالى: إيدّخل مَنْ بشَاءُ في رحمته والظالمينَ أَعد م عَذَابًا أ [الإنسان:٠.م].‏ 

والله تعالى أعل. 


ا 
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وقوله: (فسأكتهها)» أي: هذه الرحمة» (لاذين يتقون) أي: يتقون الكفر والشرك والمعاصي» (ويوّتون الزكاة) أي: يعطون زكاة 
أموالهم» (والذين هم بآياتنا) يعني: بككابنا ورسولنا (يؤمنون) أي: يصدقون. 

قال الجشمي: تدل الآية على حسن سؤال نعيم الدنياء كا يحسن سؤال نعي الآخرة» وتدل على أن الواجب على الداعي أن يقرن بدعائه 
التوبة والإخلاصء لأنه قرن التوبة والرجوع بقولهم: (إنا هدنا إليك). 

قرنوه بالدعاء» وتدل على أنه تعالى ينعم على البر والفاجر» ويخص بالثواب المؤمن» فلذلك فصل فقّال تبارك وتعالى: (قال عذابي أصيب 
به من أشاء ورحمتي وسعت كل شبيء فسأكتهها) أي: هذه الرحمة إلى آخرهء ويا قال تبارك وتعالى من قبل في أوائل السورة: قل 
هي للذينَ آمنوا في احبياة اليا خَالصَة يوم الْقيَامّة| [الأعراف:«م]ء فهي لهم في الحياة الدنياء لكن يشاركهم فيها الكافرون» وأما يوم 
القيامة فستكون: خالصة للمؤمنين دون أن يشاركهم فيا المشركون 5 كان الحال في الدنياء ومن تأمل هذا السؤال والجواب عرف 
عظي محل هذا البيان؛ لأنه عليه السلام سأل نعي اللانيا والزين: عقي الرفة. فكان من اتثوات: أن العذات نخاضة يضاي به من 
يستحقه» فأما النعم فا كان من باب الدنيا يسع كل شيء يصح عليه التنعم» وما كان من باب الآخرة يكتب لمن له صفات ذكرها. 
وتدل على أن الرحمة لا تعال بجرد الإيان الذي هو التصديق» حت ينضم إليه الطاعات» فيبطل قول المرجئة؛ لأنه قال: (فسأ كتبها 
للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون)» ولم يقتصر على التصديق حتى أضاف إليه العمل» فهذا يبطل قول المرجئة في 
زعمهم أن الإيان مجرد المعرفة ولا يدخل في مسماه العمل. 


5 تفسير قوله تعالى: (الذين .يتبعون الرسول النبي الأمي) 

تفسير قوله تعالى: (الذين .يتبعون الرسول النبي الأمي) 

قال تعالى: | اين مر نَ الرسول التي الأ الي دونه مكبو دهم في ارا والإنجيل ممم اروف جاه عن ال 
ل م الطيبّات تفرم 3 حاتت ويضع عَنْهم إضرهم وَالأعْلالَ التي كنت علبِيم فَالِْينَ امنوا به ا 
الذي نل 0 وك هم المفْلحونَ] [الأعراف:617١1].‏ 

ثم أبدل تبارك وتعالى من الموصول الأول هذا الموصول أيضاً فقال: ((الذِينَ نيعون الرسول الني المي الذي يجدوته مكتوبًا عندهم 
ف التوراة والإنجيلٍ) )» فالذين بدل كل من الموصول الأول» وهو منصوب على المدح أو مرفوع عليه» يعني: أعني الذين» أو هم الذين. 
وقوله: (يتبعون الرسول) أي: الذي أرسل إلى اتلحلاثر ق لتكيلهم. 

(النبي) يعني: م الذي نئ بأكل الاعتقادات والأعمال والأخلاق والأحوال والمقامات من جهة الوحي. 

(الأي) يعني : م يحصل علياً من شر 

(الذي يجدونه مكتوبا) أي: باسمه: محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام» وهكذا نعته» ففي التوراة والإنجيل إما التصريم بأسماء الرسول 
عليه الصلاة والسلام» كحمد وأحمد» أو بصفته ونعوته» (عندهم) زيد هذا لزيادة التقرير والتأكيد» وأن شأنه عليه الصلاة والسلام 
حاضر عندهم لا يغيب 0 أصلاء , بعنى : أن أي بودي أو نصراني عنده وبين يديه هذا الكّاب الذي يقدسه فعنده صفة رسول 
الله صل الله عليه وآله وس أو اسمه في :5 ولكن التحريف والتبديل أدى إلى عدم وجود لفظ صري باسم الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وإن كانت صفاته ما زالت حتى هذه اللحظة موجودة بين أيديهم رغم باعهم الواسع العظم في التحريف والحذف والتبديل» 
كا سنبين إن شاء الله تعالى. 

وقوله: امهم بالمعروف))» وأعر ف المعروف: الإيمان بالله ووحدانيته والشرائع ومكارم الأخلاق» وجميع ذلك تعرف صحته إما 
بالعقل واما بالشرع. 
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وقوله: ((وينَاهم عَنٍ المنكر) )ء أي: الكفر والشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق؛ لأن العمل والشرع يتكرانه. 

وقوله: ((وَيحلَ نهم الطَيبّات)) يعتي: التي حرمت عليهم لمعاصهمء كا قال الله تعالى: إفَِظُلم من اين هَادُوا رما علِم طييات 
حلت هُمْ ويِصَدَهم عَنْ سَبيلٍ الله حثيرا * وأخْذهم الرَبَا وقد مبوا عنْهُ وهم أُمُوَالَ النَاسٍ بالباطل] [النساء:. 15 - 131]ء 
فعقوبة هذه المعاصي حرمت عليهم أشياء كانت حلالاً عليهم» فأ رسول الله صلى الله عليه وسل ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي 


كانت عليهم. 


فقوله: (ويحل هم الطيبات) يعني: التي كانت قد حرمت عليهم عقوبة لهم من قبل في كتبهم. 
وقوله: ((ويحرم عليهم ملَائت)) أي: التى كانوا ,يتناولونهاء >الحنزير والميتة والدم» وهذا في باب المأكولات» أما في باب التكاليف 


فقال: ((وَيضع عَنْهِم إصَرَهم وَالأغْلالَ الي كنت عليهم) ). 

والإصر هو: الأعى الذي يفقل عليهم من التكاليف الشاقة» فهناك شرائع شاقة وعسيرة أيضاً كانت عليهم» والأغلال جمع غل» وهو ما 
يوضع في العنق أو اليد من الحديد» أي: العهود الحرجة والموائيق الشديدة. 

والمقصود من قوله: (ويضع عنبم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم): أنه صل الله عليه وآله وسلم جاء يخفف عنهم ما كلفوه من 
هذه الشرائع الحرجة والشديدة» وهذا في باب العبادات. 

وقوله: ((فَلذينَ آمنوا به)) أي: بالنبي الأمي مد صل الله عليه وسلمء ((وَعزَّروه) ) يعني: عظموه ووقروه ((وتصّروه)) أي: على 
أعدائه في الدين فنعوه منهم» ((وَاتعُوا النور الذي نل مَعَه) ) وهو القرآن الكريم فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه. 

ومع ( انل عع ), انل مع توف لان اننقيا جه كان مقودورب بالقران 'متشدوعا يذه فك نزل الوحي بالقرآن نزل أيضا بنبوة الرسول صلى 
لله عليه وسلم. 

فهذا أول تفسير لمعنى قوله: (واتبعوا النور الذي أنزل معه) يعني: أن النور هو القرآن الذي أنزل مع نبوته؛ لأن القرآن اقترن بتنبيئه 
صل الله عليه وسام. 

وقيل: (معه) نتعلق ب (اتبعوا) القرآن المنزل مع اتباع النبي؛ لأن الآية فيها: ((فَالِينَ آمنوا يه وعئّروه وتصروه واتبعوا الثور الذي 
نل مَعّه) )» أي: اتبعوا النور (القرآن) مع اتباع النبي صل الله عليه وسلء فتكون هنا إشارة إلى العمل بسنته صلى الله عليه وسلهء 
زعا عونو قن فكوة آم بالعمل بالكانم والطلة 

أو: هو حال» يعنى: اتبعوا القرآن مصاحبين له فى اتباعه» وفى التعبير عن القرآن بالنور إنباء عن كونه ظاهراً بنفسه لإعازه» ومظهرا 
لغيره من الأحكام لمناسبة الاتباع. 1 1 

وقوله: ((أوْلَكَ هم المفْلحُونَ)) أي: الفائزون بالرحمة والناجون من النقمة. 


.0 الرحمة تخص المؤمنين دون غيرهم 

الرحمة تخص المؤمنين دون غيرهم 

وهنا تنبهات: الأول: يقول القاسمي: يظهر من سياق الآبة أن قوله تغالى: [قَالَ عَدَاني أَصِيبَ به من أَمَاءُ ورحمتي وَسعَث كل شي 
[الأعراف:55١]‏ إلى آخره» أن هذا جواب لموسى عليه السلام؛ وذلك أنه دعا بالمغفرة لقومه أجمعين» ولب ينا حسنتي الدنيا 
والآخرة لهم» فأجيب: أولاً: أن ذلك لا يحصل لقومه كلهم براً أو فاجراًء لما سبق من تقدير الله سبحانه وتعاللى العذاب لمن يشاء من 
الفجار حكة منه وعدلا» واذلك قرأ الحسن وزيد بن علي هنا: (قال عذابي أصيب به من أساء ورحمتي وسعت كل شيء) وفي طيه 


م 51102112 


/0ة_الأعراف [156 - 159] 


أن ما أصاب قومه من الرجفة هو من عذابه تعالى» الذي شاء إصابتهم به لأفاعيلهم. 
وثانهها: أنه لا يستأهل كابة الحسنتين: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلا المتقون المؤمنون بالآيات» المتبعون للنبي الأمي» فن استقام 
على هذه الشرائط كتب له ذلك» ولا يقال على هذا: كيف يتبعونه ولم يدركوا زمنه؟ لأنك. لو تأملتم هذه الآيات» لوجدتم أنها عبارة 
عن دعاء من موسى عليه السلام لقومه. 
ثم أتى الجواب يكشف نا عظمة مقام النني عل الله عليه وسلء يعني: أن هذا الحوار والإجابة جاءت قبل أن يولد الني صل الله عليه 
وسلم بنثات السنين» فانظر كيف عظم لله عن وجل قدره ونره بذ فنا أوحاه إلى :مومئ .قال حَدَانَ اعنيب امن أكاة ورحمق 
معت كل الى وشاكا لين ي و لك اين م م اناما عونا [الأعراف مم استطرد عن وجل في وصف 
هؤلاء المؤمنين فقال: لني عو سول ابي المي الذي جد مَكتويا عندهم ف التورَاة وَالإنجيلٍ امهم بالمُعروف رام 
عن التي ل 9 الطيبّات تعض طح الْحبائتٌ وضع َنِم إصْرَهمْ والأغلال الي كانت عَلبهم مَالذِينَ امنوا يه وعزّروه وتصروه 
0 لنور ادي نل 7 وك هم المفلحَونَ| [الأعراف ا فلا يقال: كيف يتبعونه ولم يدركوا زمنه؟ فإنا نقول: ده 
أعم؛ هناك اتباع بالقوة» وهو: الإيمان به عليه الصلاة والسلام إجمالة 0 من تقدم على زمن بعثته» يجب علبهم أن يؤمنوا به إيبماناً 
جملاء وأن يصدقوا بأخباره التي وزقظ عل الدنة رسلهم قير به صل الله عليه وسلم» فهناك اتباع بالفعل» وهو اتباع فعلي وحقيقي 
وليس تجرد القول» وهذا لمن لحق زمان بعثته صلى الله عليه وسلم. 
وهذه الآية الكريمة ثثبت أن موسى عليه السلام بشر ببعئة عمد صلى الله عليه وسلىء وأعلم بشأنه؛ لأن كابة الرحمة موقوفة على اتباعه» 
وذلك في قوله: (ورحمتي وسعت كل شيء فسأ كتهها للذين يتقون)» فذلكر صفات هؤلاء الذي يستحقون الرحمة» ومن صفتهم الأساسية 
أنهم يؤمنون بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عند هم . 
وقال بعضهم: إن جواب مومى .نتبي إلى قوله تعالى: (والنين هم بآياتا يؤمنون)» ثم استأنف تبارك وتعالى بقوله: (الذين .يتبعون 
الرسول النبي الأمي) إلى آخره» فكأنه تعالى أعم تومو اله ذو ابديصني امن شاء كا اماي أكايها الجفة )دوذ وزإرععة واقفة 
تكتب للمتقين المتصدقين المؤمنين بالآيات» أي: فأمى قومك بأن يكونوا من الفريق المرحوم بالمثي على هذا الوصف المذكور. 
م ثم استأنف تعالى الإخبار عمن يتبع النبي الأ بأنهم المفلحون حقاء .وليه فيكوق اقزةة ١‏ (الذرّن شعوك )« مبعد أ وحيزه فول تمالق: 
(أوئك 1 المفلحون)» وتكون 0 تدعو بفي 70 إذا اتبعوا النبي الأمي كانوا هم المفلحين. 
وجوز بعضهم أن يكون قوله تعالى: (قال عذابي أصيب به من أشاء) ارتجال خطاب للني فل الله عليه وس قصد به إعلام أهل 
الاب ا له صل الله عليه وس بأهم إذا اتبعوه وآمنوا به وصدقوه حقت لهم رحمته تعالى الواسعة» وإلا فلا يأمنوا أن يصابوا 
بانتقامه تعالى» كا جرى لأسلافهم وفي ذلك كله من التنويه إشأن ابي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المتقين ما لا ييخفى. 


١‏ إطلاق الرحمة على العطف والمغفرة والإإحسان 

إطلاق الرحمة على العطف والمغفرة والإحسان 

التنبيه الثاني: أن الرحمة تطلق على العطف والمغفرة والإحسان» يقول القاسمي: وعندي أن القران الكريم قد تطلق فيه على الجنة 
كا قال عن وجل: إيدْخل من إِشَاءُ في رحمته] [الإنسان:١"]‏ يعني: الجنة» بدليل أنه قابلها بقوله: |والظالمينَ أَعدَ عَدَابًا هاا 
[الإنسان:1"]» فلعل الرحمة في قوله تعالى هنا: (ورحمتى وسعت كل شىء) بمعنى: الجنة» بدليل أنه قابلها أيضا بالعذاب» فقال: 
لاق أهيت داس أهاء رورمو و الا 00 ْ 

وقال أبو منصور: ما من أحد مسلم وكافر إلا وعليه من آثار رحمته في هذه الدنياء بها يتعاشون ويؤاخون ويوادون» وفيها ينقلبون» لكنها 
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للمؤمنين خاصة في الآخرة» وذلك قوله: (فسأكتبها للذين يتقون) يعني: يتقون معصية الله وخلاف أمره عل وجل» (ويؤتون الزكاة)» 
كنره عال: أن من م ةله انيأر ياد الات من الف ين آنا فيال لي ةيم لقا 
كَدَلكَ نمَصلٌ الآيات لقَوم رن [الأعراف:/ام]» جعل طيبات الدنيا مشتركة بين المسلم والكافرء خالصة للذين آمنوا يوم القيامة» 
لا حظ للكافر فيباء فعلى ذلك رحمته نالت كل أحد في هذه الدنياء لكنها للذين آمنوا واتقوا الشرك خاصة في الآخرة. 

والله تعالى أعل. 

ويحتمل أيضاً في قوله عن وجل: (واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة) أنهم سألوا الرحمة» فقال: سأكتبها لاذين يتقون معاصي 
لله ومخالفته» ومع أن الزكاة تدخل في التقوى (الذين يتقون) لكنه أفردها: لعلوها وشرفهاء فإنها عنوان الداية؛ ولأنها كانت أشق 
عليهم فذكرها لثلا يفرطوا فيها. 


.0 وصف الني صل الله عليه وسل بأنه أي 
وصف النبي صل الله عليه وسلم بأنه أمي 

أما وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أي لا يكتب ولا يقرأ فهذا أمى مقرر مشبور» ولا شك أن هذا من أعظم علامات الإعاز في 
نبوته صلى الله عليه واله وسلم. 

وهل كتب النبي صل الله عليه وسلم في صلح الحديبية أم لا؟ الراج: أنه لم يكتب قطعا لأن قوله: (فكتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) يوضحه في الرواية الأخرى: (فأمى علياً فتكب)؛ لأن علياً هو الذي كتبء كا يقال: كتب السلطان إلى الولاة يأمرهم بكذا 
وكذاء مع أنه يكون له كاتب يكتب» لكن هو الذي أمى بذلك» فيصح أن ينسب إليه. 

وقوله تعالى: (الأمي) نسبة إلى أمة العرب؛ لأن الغالب عليهم أنهم كانوا أميين لا يقرءون ولا يكتبون» كما جاء في الحديث: (إنا أمة 
أمية؛ لا نكتب» ولا نحسب)» وطبعاً لا يقصد بقوله: (إنا أمة أمية) الدعوة إلى الأميةء أو تحبيب الأمية؛ وانما المقصود: أن شريعتنا 
شريعة سبلة ميسورة لكل الناس ابتداء من الأب الذي لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب؛ -حيث إنه يستطيع أن يقيم عا هذا :اللو عن 
طريق معرفة العلامات الظاهرة» فثلاً: في مواقيت الصلاة ودخول الشهر العربي لمعرفة الصيام أو الحج وغير ذلك من المواقيت» فيعتبر 
فيها ما هو معهود عند الأميين» ولا يخاطب طبقة خاصة من المؤهلين بالنظر في الفلك والحسابات والجداول» لأن شريعتنا شريعة أمية 
سبلة تخاطب بما هو معروف ومعهود عند الاميين» فالإشارة هنا إلى لطافة الشريعة وسهولتها. 

وأما نسبته إلى أم القرى فلأن أهله كانوا كذلك. 

وقيل: الأمي ينسب إلى أمه؛ لأن العلم أ مكتسبء فعم القراءة والككابة وغيرها من العلوم المكتسبة» كا قال تعالى: | واللَهُ أخرجكز 
من بطون مك5 لا تَعلَونَ سينا [النحل:78]ء فإذا بتي الإنسان على أصل الخلقة التي خرج بها من بطن أمه فإنه نسب إلى أمهء 
يعني: أنه بقي على ال حالة التي خرج بها من بطن أمه لم يكتسب علما فيوصف ,أنه أمي» فإذا تعلم حرج عن هذه الحالة» وإذا بقي عليها 
من ,حك القراءة والكابة وضيق بأنة أى: 

وطبعاً لا يعني كون الإنسان أمياً لا يقرأ ولا يكتب أنه ليس بعالم» فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آناه الدكنا عا فعلم الأمم 
كلها وقدى الغرت الفعاء الللغاء ةا وافيت الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم مدح له عليه الصلاة والسلام. 

وقل اوتنك النبي صلى الله عليه وس بالأمي منسوب إلى الأم» بمعنى: القصدء كا في قوله تعالى: إولا آمين البيت الحرام| [المائدة:]ء 
ويؤيده قراءة يعققوب: (الذين يتبعون الرسول النبى الأمي)» من القصده لأنه مقصود. 

ووصف تعالى نبيه صل الله عليه وس بأنه أمي تنبهاً على أن كال علمه مع كونه أمياً هو إحدى معجزاته» فهي له مدح وعلو كعب؛ 
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لأنها معجزة له» كا قال البوصير ي: كفاك بالعلم في الأمي معجزة فكا أن صفة التكبر لله ممدوحة وفي غيره مذمومة» فصفة الأمية في 
حق النني عليه الصلاة والسلام مدح لهب لأنها من كبريات معجزاتهء فع كونه أمياً إلا أنه أوتي هذا العلم من عند الله سبحانه وتعالى» 
وأما في حق غيره فقد تذم تماما. 

وأما قوله تبارك وتعالى: (الذي يجدونه مكتوباً عم في التوراة والإنجيل) 2 الكيف فيه :إقارة إن بقار الأبياء علي السلام 
بنبوته صل الله عليه وسل» » قال الإمام الماوردي في (أعلام النبوة): إن لله تعالى عوتاً عل أوامره وإغناءً عن نواهيه» فكأن أنبياء الله 
تعالى معانون على تأسينين النبوة» أي: أ الأنبياء حينما يأن أحدهم ويدعي النبوة فإن الله سبحانه وتعالى سبل هم هذا الأغررة لأنهم 
إذا خرجوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان بنبوتهم يكون قد سبق ذلك نوع من الإرهاصات والبشارات السابقة التي تسبل وتؤ 

لهم بناء النبوة» حق قبل أن ييعنوا, 

يقول: فكأن أنبياء الله تعالى معانون عل تأسيس النبوة بما تقدمه من بشائرهاء وتبديه من أعلامها وشعائرهاء ليكون السابق مبشراً 
ذافنو الامق ميل ةا ولييراء فتدوم بهم طاعة الحاق» وينتظم بهم اسمّرار الحق» وقد تقدمت إشائر من سلف من الأنبياء بنبوة 
مد سل اله حي وس ا هوج على أهم ومجز تل على مدق عند خبهم» م أطله ل ل خيه» ليكون عل لرسول و 
على القبول» فنهم من عينه باسمه صلى الله عليه وسل» ومنهم -أي: الأقياء السابقين- مخ ده بصفته» ومنهم من عززاه إلى قومه» ونم 
من أضافه إلى بلده» ومنهم من خصه بأفعاله» ومنهم ور مزاهظاو ووه وانلانا ريف وق ملق الل نياك تحرديا فد سو اذ كليا مد 
الاحتمال ويقيتاً بعد الارتياب ثم سرد المارودي البشائر من نصوص كتبهم. 


0000 الأمون إلى إستدل بها على صحة النبوة 


الأمور الى ستدل بها عل حضة النبوة 

وقد 500 قبل أن بينا الاستدلال على صدق نبوة النبي صلل الله عليه وسلوء وقلنا: إن الاستدلال على صحة النبوة يقوم على 0 
خمسة: الأمى الأول: الصفات الشخصية لصاحب الرسالة؛ فإن الأنبياء لهم صفات لا يشركهم فيا غيرهم من البشر» فهناك صفات 
خاصة بالا نبياء علهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» ثتعلق بنسبهم وبملانحهم الخلقية: قوة البدن» وسلامة الحواس» وجمال الصورة» 
وشرف النسب وغير ذلك من الصفات التي يختص بها الأنبياء» لذلك لما سمع عبد الله بن سلام -وكان كبير الييود وعالمهم الأكبر في 
المدحة يؤعيوك النبي صلى الله عليه وس أسرع إليه» فاذا كان تعليقه أول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: (فلما رأيته عالت 
أن وجهه ليس بوجه كذاب)» عليه الصلاة والسلام؛ كا قال بعض الشعراء: كانت بديينه عأتيك بالخير أن" حت لولم يكن معه من 


الآياث سرف شكلد إن من يراد ترفك أذ هذا لا عكن أن زكونت عل :اله ستعانه رسها لك يل لذيذ أن ركرق كاذه قينا رول عليه 
الصلاة والسلام. 


فصفات الأنبياء البدنية واخلقية والخلقية ونسبيم وملامحهم وتكوين أجسادهم تكون في أكل الحالات في كل هذه اللخصال. 

الأس الثاني: الآثارء لأن الأنبياء يتركون بصمات وآثاراً في الدنيا لا تشتبه بآثار غيرهم من المصلحين؛ فالأنبياء حينما يوجدون في 
أمة من الأمم أو في عصر من العصور يتركون من الآثار ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أيدهم ونصرهم» وأي عاقل لا يمكن أن 
يتصور أن يكون رسول كحمد عليه الصلاة والسلام يمكنه الله سبحانه وتعالى هذا القكين» وينشر دينه في الآفاق» ويظهر في كل 
الأزمان والأعصار ببذه الصورة» ثم يكون مع ذلك كاذب بل سنة الله سبحانه وتعالى أنه يفضح كل من ادعى النبوة كاذب ويجعلهم 
آية لمن يعتبر» كا فعل بغلام أحمد القادياني وب مسيلمة الكذاب وغير هؤلاء من المتنبئين» فلا بد أن يظهر الله فضيحتبم» وهذه سنة 
من الله ماضية؛ حتى لا يلتبس الحق بالباطل» ف مسيلمة تسمى برحمان الهامة» وادعى النبوة» وسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
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بصق في بئّر ففاض ماؤهاء وبورك في مائبا» فذهب هو إلى بتر فبصق فيبا فغار ماؤهاء فهذه لا تُسمى ,عرامة» إنما تسمى إهانة» وهي 
خرق للعادة» لكن يقصد بها إهانته» وكذلك لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام بمسح على رأس الغلمان ذهب لهسح على شعر صبي 
1 الشعر من على راسف حت لما حاواوا أن يستجيبوا التحدي ويأتوا بقرآن مثل القرآن ما استطاعوا أن بتخلصوا من أسر القرآن» 
وما استطاع أحد أن بتك أسلوباً جديداً» لكن كان دائاً يحاول أن يحاي القرآن» فكان يأتي بأمور مضحكة» كقوله: يا ضفدع بنت 
ضفدعين» نقي كا تتقين» أعلاك في الماء وأسفلك في الطين! إلى آخر هذه الكلمات المعروفة التي يضحك منها العقلاء إذا سمعوهاء 
وغلام أحمد القادياني أهانه الله سبحانه وتعالى في آخر لحظات حياته» وأظهر كذبه فيما كان يدعيه من أنه لن يموت إلا بعد كذا وكذا 
من السنوات إلى آخحره» فالسئة ماضية من الله تعالى أنه لا يمكن أن يلتبس النحق بالمبطل والصادق بالكاذب. 
فن صفات صاحب الرسالة: الآثار التي يتركها في الأرضء وبالذات نحن المسلمين لا يوجد أبداً نبي أيد ببذه الصفة مثلما أيد نبي الله 
عمد صل الله عليه وسلوء فلا انظر في آثار النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة الذين تربوا على يديه مباشرة رضي الله تعالى عنهم» 
وانظر كيف كنوا رجالا وفساءً بل صبياناً وأطفالاء فقد كانوا جبالاً تمثي على الأرض أو بحاراً من العلم تمي على الأرضء والرجل 
الواحد منبم صار أمة في ذاته في كل أبواب احير فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عمالقة وبال ثم تأمل في التابعين وتابعي 
التابعين» وتأمل في سير الصالحين والحكام العادلين من أمة حمد صلى الله عليه وسلء كنذلقاء الراشدن وغ بن "عبد الزيق وتأمل 
أخبار العباد والصاحين» وكل هذا ما هو إلا من آثار بعثته صلى الله عليه وسل. 
وتأمل العدل مع اللخصومء وانظر إلى المسلمين لما سادوا العالم كيف رفوا بالأمم ووعوهاء: و لحترا إلى الناسء واتقوا الله سبحانه 
وتعالى فيهم» وكل هذه امحاسن التي هي محاسن الإسلام في الناحية العملية التطبيقية والعملية النظرية كلها من آثار بعثته الشريفة صلى 
لله عليه وسلم. 
الأمزالقالك الى مدل يداهل نوة التو المسيطزات الى أيده الله ينا 
الأأعس الرابع: البشارات» والبشارات هي اعبار الأهاة الساقية بعنة من باق بعدهمء 
الأم الخامس: النبوءات» وهي: الإخبار عن أشياء تقع في المستقبل ثم تقع تماماً يا أخبر» وهذا ما عندنا فيه مئات من البشارات 
التي أخبر بها النبي صل الله عليه وس بصورة مقطوع بباء فوقعت كا أخبر» وما لم يقع حتى الآن سوف يقع بإذن الله كا قال عن 


سس ملا يي سس كر سرح سم 


وجل: |ولتعلمن نباه بعد حين| [ص:868].١‏ 


البشارات في الكتب السابقة ببعئة النني صل الله عليه وسلم 


البشارات في الكتب السابقة ببعئة النبي صلى الله عليه وسلم 

والذي يناسب تفسير هذه الآآية الكريمة هنا قصر الكلام على البشارات التي وقعت في الكتب السابقة ببعثة النبي مد صلى الله عليه 
وسلم. 

وك ماحل كان (أظهان انق )ء إن الالخبارات الراقعةاى بق عه 1 للد ايه وس توجد كثيراً إلى الآن أيضا مع وقوع 
التحريفات في هذه الكتب» ومن عرف 5 طريق إخبار النبي المتقدم عن الني المتأس 5 ثم نظر ثانياً بنظر الإنصاف إلى هذه 
الإخبارات وقابلها بالإخبارات التي نقلها بإنجيله أو في حق عيسى عليه السلام جزم بأن الإخبارات المحمدية في غاية القوة. 

وجاء في (منية الأذكاء في قصص الأنبياء) ما نصه: إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشر به الأنياء الشابقوت» وقيدزا بضدق نوق 
ووصفوه ا رفع كل احتمال؛ حيث صرحت بامعه وبلده وجنسه وحليته واطوانة ومعته» غير أن أهل اكاب حذفوا اسعه يعني : 
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من نسخهم الأخيرة- إلا أن ذلك لم يجدهم فعا أي: أنهم لما رأوا المسلمين يستدلون على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام بوجود 
اسمه في كتبهم هربوا من ذلك بأن حذفوا هذه البشارات» ولكن لم يجحدهم ذلك الحذف نفعا؛ لبقاء الصفات التي اتفق عليها المؤرخون 
مق 15 ولس "وماة وهي أظهر دلالة من الاسم على المسمى» إذ قد يشترك اثنان في اسمء ويمتنع اشتراك اثنين في جميع الأوصاف» 
لكن من أمد غير بعيد قد شرعوا في تحريف بعض الصفات؛ ليبعد صدقها على النبي صل الله عليه وسلل» فترى كل فسخة متأخرة 
تختلف عما قبلها في بعض المواضع اختلافاً لا يخفى على اللبيب أمرهء ولا ما قصد بهء ولم يفدهم ذلك غير تقوية الشيبة عليه؛ لانتشار 
النسخ بالطبع وتيسر المقابلة بينهاء فالآن اتضح القول جدا جداً في إثبات التحريفات المقررة بين نسخ كتبيهم التي إسمونها بالمقدسة» 
وها نحن نورد شذرة من البشائر: 
0١‏ البشارة محمد في سفر التكوين 
البشارة تحمد في سفر التكوين 
فنها: في الباب السادس عشر من سفر التكوين في حق هاجر» هكدا: (وقال لها ملاك الرب: أنت حبل ستلدين ابنأ وتدعين اسمه 
إسعاعيل » لق ال :قد - مذلتك» وإنه يكون إنساناً وحشياً يده على كل واحد» ويد كل واحد عليه» وأمام جميع إخوته إسكن) . 
وهذه بشارة محمد صلى الله عليه وسل لا بجده إسماعيل؛ لأن إسماعيل عليه السلام لم تكن يده فوق يد اجميعء ولا كانت يد اجميع 
مبسوطة إليه باالحصوصء بل في التوراة: أن إسماعيل وأمه هاجر أخرجا من وطنهما مكرهين. 
ولم يلد إسماعيل مع إسحاق» وكان الملك والنبوة في بني إسحاق» وكان بنو إسماعيل في البراري العطاش في الصحراء» ول إسمع أن 
الأمم دانت لأولاد إسماعيل حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدانت له الملوك» وخضعت له الأمم» وعلت يده وأيدي بفي 
إسماعيل على كل يد» وصارت يد كل اح لك يديهم » فكان ذكر إسماعيل مقصوداً به ولده» كا أنه في مواضع كثيرة من التوراة 
ذكر يعقوب والمقصود بالذكر ولد يعقوب» فن ذلك: قوله في السفر الحامس: (يا إسرائيل ألا تخشى اللّه ربك» وتسلك في سبيله وتعمل 
0 وهذا الخطاب لإسرائيل» لكن هو في الحقيقة لبني إسرائيل» فهو خطاب لهم بامم أبييم» كا قال تعالى: إيا أيه ابي ذا طلقم 
لنسَاء فَطَلعُوهن لعدتينٌ | [الطلاق:١]‏ فاللخطاب للنبي صل الله عليه وس والمقصود هو وأمته» وهذا معروفء وله نظائر كثيرة في 
00 الكريم» فكذلك قوله 0 موس ع إسرائيل ثم احفظء واعمل يحسن إليك ربك» وتكبر وتتعم)» ونظائره كثيرة. 
إذاً: معروف في لغة كابهم أنه يذكر اسم الأب ويراد الابن» وإنما يذكر مجازاً بقرينة الحال» وإلا لزم اللدلف في خبره تعالى. 


0 البشارة محمد في سفر التثنية 

البشارة محمد في سفر التثنية 

ومتها: -أي من هذه البشارات-: في الباب الثالث والثلاثين من سفر التثنية» هكذا: (وهذه هي البركة التى بارك بها موبى رجل الله 
بني إسرائيل قبل موته) . ْ ٍ 
فقبل أن يموت موسى عليه السلام بشر قومه بن إسرائيل بهذه البشارة» فقال: (جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من ساعير» وتلألاً 
من جبل فاران» وأ من ربوات القدس» وعن بينه نار شريعة لهم). 

ترس ناض ١‏ سجرن اي ساد 3 32 ا الور عل عرق بطل وها 16 در ل اا 1 
أن تفسر باقي البشارة بنفس الأساوبء وكان يجب أن يطرد التفسير؛ فيفسروا أيضاً (وأشرق لهم من ساعير) بأن المقصود به: إنزال 
الإنجيل على المسيح عليه السلام؛ لأن ساعير هي الناصرة» التي ينسب إليها النصارىء والتي ولد فيها المسيح عليه السلام» فيجب أن 
يكون إشراقه من ساعير عبارة عن إنزاله الإنجيل على المسيح» حيث كان المسيح سكن ون الجليل بقرية تدعى ناصرة» واسم 
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أما قوله: (وتلألاً من جبل فاران) (وتلألاً) أي: الرب» (من جبل فاران) كا فسروا: (جاء الرب من سيناء) بإنزال التوراة» 
(وأشرق هم من ساعير) يجب أن تفسر بأنها إنزال الإنجيل» فالثالثة هذه لا تحتمل بأي حال إلا إنزال القرآن على مد صلى الله عليه 
وسلمء فقوله: (وتلألاً من جبل فاران)» تلألؤه من جبل فاران عبارة عن إنزاله القرآن على مد صلى الله عليه وس في جبل فاران» 
وفاران هي: مكة» وهذا باتفاق أهل الاب يض ولا يخالفه أهل الكتاب؛ لأن كمة ) فاران) هي حال 252 جاده 5 ففي 
الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام هكذا: (وكان الله مع الغلام فكبر» وسكن في البرية» وكان 
يفو إسماعيل راي قوس» وسكن -أي: إسعاعيل- في برية فاران -يعني: في مكة- وأخذت له أمة زوجة من أرض مصر)» ولا شك 
أن إسماعيل كان سكنه في مكة» فإن كلمة فاران يقصد ببا: جبال مك6 فقوله: (وتلألاً من جبل فاران) يدل على إنزال القرآن في 
مكة المومة. 
ونفس هذه البشارة هناك إشارة إليها في القرآن الكريم في قوله تعالى: | والينِ والزيتون "وطول نين سينينَ * وهذًا اليلد الأمين | [التين:١‏ 
0 
ف (والتين والزيتون) التين والزيتون مشبور في القدس في فلسطين حيث بعث المسيح عليه السلام؛ وقوله: (وطور سينين) أي: 
جبل سيناء» وفي هذا إشارة إلى نزول التوراة في سيناء في الطور» وقوله: (وهذا البلد الأمين) أي: مكة» فهذه متطابقة تماماً مع قوله: 
(جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من ساعير» وتلألاً من جبل فاران)» فلا شك أن إسماعيل كان سكنه في مكة» وفيها عاشء وبها 
دفن» وهذه البشارة صريحة في نبينا صلى الله عليه وسلم ظاهرة لا تخفى إلا على أكه لا يعرف القمر» فأي نبي ظهر في مكة بعد موسى 
غير مد صل الله عليه وسلء وانتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها كا يقتضيه الاستعلان المذكور في البشارة؟ لأن قوله: (وتاذلاً 
من جبل فاران) في ترجمة أخرى: (واستعلن من جبل فاران) ٠‏ 


«../” البشارة بنبي مثل موسى والدليل على أنه مد لا يوشع 


البشارة بنبي مثل موسى والدليل على أنه مد لا يوشع 

ومن هذه البشارات: في الباب الثامن عشر من سفر التثنية هكذا: (قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكامواء أقيِ لهم نبيا من وصف 

إخوتهم مثلك -يعني: مثل موسبى- وأجعل كلامي في فه)» وفي هذا إشارة إلى أميته عليه الصلاة والسلام» وأنه ينطق بالقران» وفيه 

إشارة إل أنه ييظيه غليه الضاذة والسلام جوامع الكلر» قال: (وأجعل كلام في فهء سيكليهم بكل ما أوصيه به» ويكون أن الإنسان 

الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه) » يعني: من لا يستجيب لشريعة هذا النبي أنا أطالبه وأعاقبه. 

فهذه البشارة همي في حق تبينا صلى اله عليه وسلم قطعا لأنه من ذرية [سماعيل» وذريته يسمون إخوة لبني إبراهيم» فقواه: (أقيم لهم نيا 

من وسط إخوتهم مثلك) أي: أن هذا النني يكون شببياًبموسى عليه السلام من وسط إخوتهم, , بعنى: أنه ليس من بن إسرائيل» لكن 
من إخوتهم الذين هم أولاد إسماعيل عليه السلام» بدليل ما ذكر ني التوراة في حق إسعاعيل» 8 قبالة إخوته ينصب المضارب» وقد 

جرت عادة الكتب المنزلة بتسمية أبناء الأعمام عن بعد بعيد إخوة» كا دعي في القران هود وصالم إخوة لعاد وثمود» مع أمهم على بعد 

بعيد من أولاد الأعمام» كا قال تعالى إخباراً بدعوة إبراهيم عليه السلام اولد إسماعيل: إربِنا وابعث فييم 00 يو [البقرة:119]» 

وهو تمد عليه الصلاة والسلام؛ وكا قال في خطاب بني إسماعيل: إلْقَدْ جا ف رَسَولٌ منْ أَنفْسك | [التوبة:17]. 

وأما ما زعمته اليهود من أن المراد يوشع فتى موسى فهو باطل م: فق حو أل أن المبشر به من إخوة بن إسرائيل» لا من نفس بي 

إسرائيل» ويوشع كان من نفس بق إسرائيل. 

ثانا أن يوشع لم يكن مثل مومى عليه السلام؛ لما في آخر سفر التثنية في الإصحاح الرابع والعشرين: (ول يقم بعد نبي في بني إسرائيل 
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مثل موبى الذي عرف الرب وجهاً لوجه)» , عق 147 بوجد يداير ىق |درايل امثل .مرب :عله البلام» ف بحين أن 
البشارة تقول: ( ا را ل وما عرف بعد موسى أبدا تبي مثل مو عليه السلامء نحت الممسيخ لما أل 
قال: (ما جئت لأنقض موسى» ولكن جئت لأتمم) أي: أنه جاء مكلا للرسالة فالذي يستحق وصف (مثلك) ليس إلا مدا صلى 
الله عليه وسلم» وهذا نلاحظه في القرآن الكريم» حيث نجد الربط المستمر بين موسى وبين مد عليهما السلام» وبين أمة مد وأمة 
موسى علييما السلام» فثلا: في بداية سورة الإسراء قال عن وجل: إسبحان الذي أسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام إل المسجد 
الأقصى الذي بارا حوله لنريه من آياتنا إْه هو السميع البصير * ايا مومى الاب وجعلتَاه هدّى لني إِسْرَائلَ ألا دوا من دوني 
ويلا [الإسراء:١‏ - «]» وفي سورة القصص كثير جداً من الآيات» وفي سورة الأحتاف قال عن وجل: إِوَإِذْ صَرَفنا إِليِكَ تقرا من 
لجن إِسسمعون الُْرانَ فَلمَا حضروه قَالُوا أنصتوا فلا قضي ولوا إل قوعيم ملوين #كالوا يانقومتا إنا معنا كبا ال من بعك موسى] 
الاحقاف:؟؟ - .]8.٠‏ 

وجاء ورقة بن نوفل لما نزل الوحي على النبي عليه السلام في القصة المعروفة في باب الوحي» وفيها أنه قال: (هذا الناموس الذي أنزل 
على موبى)» وقال النجاثي: (إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة)» فانظر كيف بِأتٍ الربط بين موبى وحمد 
علييما الصلاة والسلام» لأنه مثله! وأيضاً في قصة المعراج جاء الربط بين الأمتين ما بيناء فالشاهد: أن عندهم نصاً في آخر سفر التثنية: 
ل سا ا ا ل ري الذي عرفه الرب وجهاً لوجه)» ولأن موسى عليه السلام صاحب كاب وشريعة جديدة 
مشتملة على أوامس ونواه» ويوشع ليس كذلك» بل هو مأمور باتباع شريعة موسى» وأيضاً يوشع عليه السلام كان حاضراً هناك؛ وقد 
أشير إليه بالعبارة الصريحة قبل هذه ففي الباب الأول من هذا السفر: (يسوع بن نون الواقف أمامك وهو يدخل إلى هناك أنه هو 


يختمها لإ سرائيل. | 
ولا يحتمل حال من الاحوال ان يكون قوله 2 هذه البشارة: (اقم هم نبيا من وسط إخوتهم مثلك» واجعل كلاني قِ فه فيكللهم 
بكل ا قي به) . 


4 الأدلة على أن المبشر به أنه مثل مومبى هو حمد لا عيسى 

الأدلة عل أن المبشز به آنه مكل هومئ نهر حمل "ل عيسى 

وأما ما زعمه النصارى من أن المراد به عيبى فهو أيضاً باطل لوجوه: أولا: أن عيسى من بني إسرائيل» والمبشر به هنا من غيرهمء 
أي: من إخوتهم وليس من بني إسرائيل أنفسهم» وعيسى من بني إسرائيل» وأيضاً موسى بشر بنبي مثله» والنصارى يدعون أن عيسى 
إله» ويتكرون كونه نبياً مرسلاء وإلا لزم اتحاد المرسل والمرسل» وهو غير معقول» على أن مشاببة موسى لنبينا عليهما السلام أقوى من 
مشاببته لعيسى؛ لاتحادهما في كونهما ذوي والدرن وأزواج» فومى له أبوان» وجمد له أبوان» أما المسيح فله أم فقط فقط ولا أنه ذ. 
نوعط المقا يموق وس وه وها ا ريق بالجهاد» بخلاف عيسى عليه السلام» وقد أشار في هذه البشارة بقوله: 
(ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلاني الذي أتكر به باسمي أنا أطالبه) » وفي هذا إشارة إل أن هذا النبي ماهوا هات من كفر 
ما جاء من عند الله والانتقام منه بسيفه البتار» وكذلك كون شريعتيهما مشتملتين على الحدود والقصاص والتعزير وإيجاب الغسل 
على الجنب والحائض والنفساء وإيجاب الطهارة وقت العبادة» وهذه كلها ليست موجودة في شريعة عيسى عليه السلام على ما تقول 
التصارى» ونظائر ذلك كثيرة. 0 

وفي هذه البشارة إشارة إلى كون هذا النبي أميا لا يقرأء حيث قال: (يسمع لكلامي الذي يتكلم به بامعي)» وبذلك تعرف سر وصفه 
به في قوله تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبى الأمي)» وهي الآية التى نحن بصددهاء 

من هذه البشارات: في الإنجيل في الباب الرابع عشر في إنجيل يوحنا هكذا: (المسيح عليه السلام كان يقول لتلامذته قبل أن يرفع إلى 
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السماء: إن كتتم تحبونني فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب من الأب - الأب: اصطلاح لهم- فيعطيكم فارقليد آخر؛ ليثبت مع إلى 
الأبد روح الحق الذي لن يطيق العام أن يقبله لأنه ليس يراه ولا يعرفه» وأنتم تعر فونه ؛ لأنه مقيم عند م) وهو ثابت فيم). 

وهذه إشارة من المسيح عليه السلام بأن الله تعالى سيبعث للناس من يقوم مقامه وينوب في تبليغ رسالته وسياسة خلقه منابه» وتكون 
شريعته باقية مخلدة أبدأه وهل هذا إلا يمد صلى الله عليه وسل؟! والأب هنا بمعنى: الرب والإله؛ لأنه اصطلاح أهل الكابين» وقد 
أشار عيسى عليه السلام بكونه 32 الحق إلى أن الحق قبل مبعثه يكون كالميت لا حراك به ولا انتعاش» وأنه إذا بعث هذا النبي يعيد 
الروح للحق» فيصدع حينئذ قاماً في الأرضء ولا خفاء أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أحيا الله به الحق بعد عيسى عليه السلام 
بعدما اندرس وم ببق منه اشيء. 

ثم قال: (الفارقليد روح القدس الذي يرسله الأب باسمي هو يعلمكم كل شيء» وهو يذلام كل ما قلته لك5)» ولأاشك بأن عند صل 
الله عليه وسلم هو الذي علم كل ثبيء من الحقائق» وأوضم ما خفي من الدقائق» وذكر أمة عيبى ما نسوه من أقواله المتضمنة أنه عبد 
من عباد الله تعالى قربه إليه بالرسالة واصطفاهء وأنه لم يدع سوى عبادة الله وتوحيده وتنزيبه وتجيده. 

وقوله: (باسمي) أي: بالنبوة» ثم ثم آنا هم بشن البقارة يه فيل أن أن فقال: (والآن قد قلت ل قبل أن يكون؛ حى إذا 6ن 
تؤمنون) ٠‏ 

هه لبشارة بالفارقايد في الإنجيل 

البشارة بالفارقليد في الإنجيل 

وق لابه احامين عد بدن اللتفين اكور أيضا: (فأما إذا جاء الفارقليد الذي أرسله أنا ليك من الأب روح الحق الذي من 
الأب ينشق» وهو يشهد لأجلي» وأنتم تشبدون؛ لأنكم معي من الاتباع) . 

وفي الباب السادس عشر منه: (لكني أقول ل الحق: إنه خير لك أن انظلق :-: بعني: أرفم إلى السماء- لأني إن م أنطلق 1 يأكم 
الفارقليد» فأما إن انطلقت أرسلته يم » فإذا جاء ذاك فهو يوي العالم على خطيئة ف بر وعل حك؛ أما على الخطيئة فلأنيم ا 
بي» وأما على البر فلأني منطلق إلى الأب ولستم ترونني بعد» وأما على الحم فإن رئيس هذا العالم فارقليد» وإن لي كلاماً كثيراً أقوله 
لك ولكتك لستم تطيقون حمله» وإذا جاء روح ال حق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما إسمع» 
ويخبرم بما سيأتي» وهو يجدني؛ لأنه يأخذ ما هو لي» ويخيرم ميع ما هو للأب)» ومن أمعن النظر في هذه العبارات ولاحظ ما 
اشقلت عليه من الفحاوى والإشارات جزم بأن (الفارقليد) هو مد صلى الله عليه وسلء فإنه هو الذي ظهر بعد عيسى عليه السلام؛ 
وكيد لنسى از والرسالة وده .ويراه فا اهراة عليه اللضارق هن دعوق' الريويية وقا اقراه عليه الزود مق كرته ساسا كداباء 
وعل والدته من كونها غير طاهرة الذيل بريئة الساحة» وهو الذي وي العالم -سها الريود- على اللحطاياء ولاسبها خطيئة الكفر بعيسى 
عليه السلام» والطعن في والدته الطاهرة البتول» وهو الأمين الصادق الذي علم جميع الحقائق» وهو الذي أبان من الأسرار ما لم تطق 
تمله قبل مجيئه الأفكار» وهو الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى» صلى الله عليه وسل. 

وفسر العلامة ابن قتيبة قوله: (روح الحق الذي من الأب ينبثق) بقوله: أي: يصدر بكلام الله المنزل» واستدل بقول الله تعالى: 
|وكَدَلكَ أَوَحَينا إِلِيِكَ روحًا من أَمْرِنًا! [الشورى:"5]» والمراد به هنا: القرآن الكريم؛ لأنه هو الذي يشهد للمسيح بالنبوة والنزاهة عما 
افتري عليه» وبأنه روح الله وكلمته وصفيه ورسوله» يا شبد الحواريون الذين كانوا معه واهتدوا ببديه» ولم بثبت شبادة كاب غير 
القرآن بذلك» فتعين أن يكون هو المراد. 

أي: أن القرآن هو الاب الذي جاء بعد المسيح عليه السلام ينزه المسيح عن الربوبية» وينزهه عن السب الذي سبه إياه اليهود لعنهم 
الله وسبوا أمه به» فالقرآن هو الاب الذي أفاض في شأن عيسى» وفي يان أنه كاف انا رعولا ء وأفاض في مدح مريم عليها السلام؛ 
ولم ثثبت شهادة أي كاب بعد الإنجيل بذلك سوى القرآن الكريم. 
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ثم تأمل قول المسيح عليه السلام: (إنه خير ل5 أن أنطلق» لأني إن لم أنطلق ل يأتك الفارقليد) فستجد فيه إشارة إلى أن نبينا صلى 
لله عليه وسلم أفضل من المسيح عليه السلام؛ لأنه يقول لهم: (إنه خير لك5 أن أنطلق)؛ لأنه لا يبعث مد حتى يرفع المسيح عليه 
السلام» قفي هذا إشارة إلى أن عدا صل الله عليه وسل أفضل من المسيح عليه السلام. 
ما لفظ (فارقليد) فهو يونانٍ الأطيلء قيل: مياه فا ركليد» وال لف ف) تكتب أحياناً فاء ومعناه: المعزي والمعين والويل أو الشافع» 
وقيل فاركليثود فيكون قريباً من معنى مد وأحمد. 
06 هناك عشرات من العلماء النصارى الذين أسليوا ألفوا في هذا الموضوع؛ منهم يدعى عبد الاحد داود» حيث كان من كار 
علمائهم 0 في علومهمء ثم أسم له سبحانه. وتغالى» وألت: كنبا اشتين متها كابآن: ‏ (حمد فى التوراة: والإتجيل) :وأيضا (الرد 
على أهل الصليب)» وكان يدعى: الأب عبد الأحد الأشوري أو الإلداني» وكان له شأن رفيع عندهم» ولكنه أسلم وانعتصر للتوحيد» 
وله قيمة د في هذا الوط : 
وكا كا حكينا لك5 من قبل عبد الله الترجمان» كان أكبر علماء النصارى» وكذلك الهجري أسم سيب هذا النص الذي تلوناه عليكم 
الآن» وله قصة معروفة. ٍ 
ومما يذكر في هذا المقام أن الشيخ عبد الوهاب النجار حكى في كابه (قصص الأنبياء) أنه تقابل مع عالم كبير جداً من علماء النصارى 
ومن علماء اللغة اليونانية القديمة» يدعى كاران لينو» فسأله فقال: ما معنى كلمة (الفارقليد) التي تكلم بها المسيح عليه السلام؟ فال له: 
إن الكتب والآباء يقولون: إنها بمعتى المعزي أو المعين أو الول أو الشافع» فال له: إفي لمك أها ل ييا ولكنني أسأل الدكتور 
كاران لينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة» أي: أنا أسألك لا كقسيسء لكن أسألك كالم في اللغة اليونانية» 
أخيرن بالاشتقاق اللغوي عندى لكامة (الفارقليد) ما معناها؟ فقال: إنه الذي في اسمه حمد كثير» قال: يعني الذي يوافق أفعل تفضيل 
من حمد؟ قال: نعم» فقال له: أليس هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأن 3 أسمائه: أحمدء فقال: يا أخي! أنت تعرف كثيراً 
وسكت على هذا! فالشاهد: أن هذه حقيقة لغوية معروفة» فإذا رجع الإنسان إلى لغتيم عرف هذه الحقيقة» وعم أن كلمة (فارقليد) 
هي عبارة عن أفعل تفضيل من الجد» يعني: أحمد» وهذا كا قال عن وجل: | ومسْرًا رسول 1 من بعدي اسم أَحْمَد] [الصف:+]ء 
عليه الصلاة والسلام فالأأمى واضم غلية الوضوح» ولكتبهم لما ترجموا لم يذكروا كلمة أحمدء ولكن ترجموها بالمعنى؛ لأن المسيح تكلم 
بها بالعبرية» ولم يتكلم نا بالوتاييتك أنه كان يتكلم باللسان العبراني» كقومه بني إسرائيل» فلما ترجمت إلى اليونانية ترجموا معنى العل» 
لخعلوها الفارقليد بمعنى أحمد» وقد كانت هذه البشارة سبب إسلام الفاضل عبد الله الترجمان كم بينه في كابه (تحفة الأريب في الرد 
على أهل الصليب)» وقد كتم النصارى بعض الأناجيل المصرحة باسم محمد لكونها شب في حاوق أهوائهم كإنجيل برنابا ففيه التصريح 
بقوله: (إلى أن يجيء مد رسول الله)ء كا نقله في (إظهار الحق)» وإذا كان هذا حالهم في تراجمهم في لقب إِلههم ولقب خليفته ما 
؛ فكيف يرجى منهم صحة بقاء لفظ مد أو أحمدء إلا أن سيف الحق أمضىء وسهام الصواب أنفذ» فثمة من الأوصاف الصريحة 
والوسائل الصحيحة ما لا يبقى معه وقفة لخائر. 
هذا وفي كتبهم بشائر كثيرة تعرض إذكرها جلة من العلماء يزيد عددها عن العشرين» قال الماوردي: لعل ما لم يصل إلينا منها أكثر. 
وقد اقتصرنا على ما قدمناء روماً للاختصار» ولسهولة الوقوف على البقية في مثل (أعلام النبوة) للماوردي و (إظهار الحق) وغيرهما. 


0505 شهادة أهل الاب الذي أسلموا بوجود البشارات في كتبيم 


شبادة أهل الكّاب الذي أسلموا بوجود البشارات في كتييم 
وقال صاحب (برهان الحق) الشيخ رحمة الله عليه رحمة الله: إن من أسلم من علماء اليهود والتصارى في القرن الأول شهد بوجود 
البشارات الحمدية في كتب العهدين» مثل: عبد الله بن سلام وابن سعنة وبنيامين ومخيريق وكعب الأحبار وغيرهم من علماء اليهودء 
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ومثل بحيرا ونسطورا الحبشي والأسقف الرومي الذي أسل على يد دحية الكلبي وقت الرسالة فقتلوه» والجارود والنجاشي والرهبان الذين 
جاءوا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وغيرهم من علماء النصارى. 

وقد اعترف بصحة نبوته وعموم رسالته هرقل قيصر الروم» والقصة موجودة بطولها في أول صحيح البخاري في كاب (بدء الوحي)» 
وهرقل لما جمع أبا سفيان ومن معه وسأله عدة أسئلة في غبلية هذه الأسئلة قال: فإن يكن الذي قله حقاً فسيماك موضع قدمي هاتين. 
ويخ أنه كان يق أن يتجشم ويتكلف لقاء البي صل الله عليه وسلرء ودعا قومه إلى الإيمان محمد عليه الصلاة والسلام» فليا حاصوا 
حيصة الوحوش وثاروا قال لهم: أنا كنت أمتحن إخلاصكم ووفاء كم وثباكم على ديتك» فينئذ جدوا له وأقروه» لكنه في الحقيقة آثر 
الملك على الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام» واو كان عنده فته ووعي وفهم لتأمى في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة 
التي بعث بها دحية الكبي إليه يقول له فيبا: (أسلم تسلم)» فوعده بالسلامة» لكنه لم يفقه أن هذا رسول الله وقد وعده بأنه إذا سل 
سوف يسام من السوء ولن يصيبه أحد بشرء فا فقه ذلك» وآثر الدنيا على سعادة الآخرة. 

وكذلك المقوقس صاحب مصرء وابن صوريا وحبي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب وغيرهم تمن حملهم الحسد على الشقاء ول يسلموا. 
ولا ورد على النبي صل الله عليه وس تضارى نجران وحاجهم في شأن عيبى عليه السلام وحجهم دعاهم إلى المباهلة بأمره تعالى: 
إفهل. تعااوا ندع أجاءنا وإياة كل ومساءنا ونساء ل وأنفسا وأشيك 2 ع 0 جل عه الله على الْكاذبينَ| [آل عمران:1]» فإذا 
م وائقين أنك5 على الحق فتعالوا نبتبل» خفافوا وأشفقوا ونكصوا على أعقابهم خوفاً من شوم مغبتباء فكانوا كقوم فرعون الذين قال 
الله عل وجل عابم: اوعدو بها واستيقنتها أنفسهم 5 ظلما وعلوًا! [الثمل:4 .]١‏ 


5 تفسير قوله تعالى: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات) 

تفسير قوله تعالى: (يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المكر ويحل م الطيبات) 

وقوله تعالى: (يأ مهم بالمعروف) يحتمل أن يكون مستأنفاء وأن يكون مفسراً لقوله: ((مكتوبا)) يعني: أنه يأمرهم بالمعروف إلى 
50 

586 تعم 0 000 من والحامي» ات ف 1 0 3 وماخاذ 0 عن نحت)» 59 اياج 
هي ما يستخبث من نحو الدم والميتة ولحم الكاوين رونا اهن لغب اند به أو ما خبث في الخك» كالربا والرشوة وغيرهما من المكاسب 
الحبيثة. 

وقوله تعالى: ((يَصَعْ عنم إصرهم وَالأعْلالَ التي كانت عَلم)) فيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير والسماحة» 
ومعرودف أن الإسلام هو دين اليسر ودين السماحة» وهذه حقيقة تعلم من دين الإسلام بالضرورة» - قال عم وجل: إوما جعل 
لكر في لين مِنْ حرج| | الا م ريد اله ين لك وميك سان اين من فلك ينوب عَكد وَل 0 


ِّ 2 رسوع 


2 * والله يريد أَنْ يتوب عليكر ويريد الْذِينَ شَِعونَ الشبوات أَنْ يلوا ميلا عظيما * يريد الله أن يحَقَف عذكر وخلق الإنسان 
صَعِيقًا| [النساء:؟ - 84]» وقال عن وجل: هن مم العسر يسرا * إن مع العسر نسرا) [الشرح:ه - 5]. 

وقاك غيل الله عليه وسل: (أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)» وقال عليه الصلاة والسلام: (إن هذا الدين متين)» (وإن هذا 
الدين يسر) وغير ذلك من النصوص القاطعة بأن هذا الدين دين اليسر والسماحة» بل إن التيسير من القواعد الأساسية في الشريعة 
الإسلامية» يقول عليه الصلاة والسلام: (بعثت بالحنيفية السمحة)» وقال عليه الصلاة والسلام لأميريه: معاذ وأبي موبى الأشعري 
رضي اله عنهما لما بعثهما إلى الهن: (بشرا ولا تعفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا). 
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والإصر والأغلال استعارة لما كان في شرائعهم من التكاليف الشاقة» فنها: تحريم طبخ الجدي بلبن أمه. 

ومنبا: نظام الأعياد التي يعيدونها لله في السنة» وهي عيد الفطير وعيد الحصاد وعيد المظالم» وكذلك عيد كل سنة لا يعمل فيه أدنى 
عمل» وكذلك سبت المزارع» ففي كل سابعة سبت للأرض لا يزرع فيباء ولا يقطف الكرم» بل تترك الأراضي عقلاً وغلات الكروم 
مأكلا لفقراء شعيهم ووحوش البرية. 

ومنبا: أن من ضرب أباه أو أمه أو شقهما أو تمرد علهما وعصاهما يقتل حداًء وكذا من يعمل يوم السبت يقتل» ومن كان به جن 
يرجم باخارة حتى يموت» ومن تزوج فتاة فادعى أنه لم يجد لها عذرة ثم تين كذبه يقتلان جميعاء وإذا أمسكت امرأة عورة رجل 
تقطع يدهاء وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فات المنطوح يرجم الثور» ولا يؤكل حمهء ومن اضطجع مع امرأة صامت يقطعان من 
شعبهم؛ ومن طلق امرأته ثم تزوجت آخر وطلقها أو مات عنها فلا يجوز لزوجها الأول أن يتزوجهاء وغير ذلك من الآصار الت تقدم 
0 ا 000 ' 

قال الجشمي: تدل الآية على أن شريعته صلى الله عليه وسل أسبل الشرائع» وأنه وضع عن أمته كل ثقل كان في الأمم السابقة» وذلك 
فم ةاعظيعة عل عدم الأمة: 

وتدل على وجوب تعظيٍ الرسول صل الله عليه وسلم» ونصره بالجهاد» ونصرته بنصرة دينه» وكل أمى يودي إلى توليد ما يتصل بذلك؛ 
لأن جميع ذلك من باب النصرة» وهذا لا يختص بعصرهء لخميع ذلك لازم إلى انقضاء التكليف. 

يعني: أن كل مسلم مطالب أن يكون من أنصار السنة» ومطالب أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته» وينصر سنته بعد وفاته» 
ولعل الجهاد بالبيان وإيراد امخجة ووضع الكتب وحل شبه امخالفين يزيد في كثير من الأوقات على الجهاد بالسيف» وهذا قلنا: منازل 
العلماء في ذلك أعظم المنازل. 

وقال العلامة البقاعي: لما تراسلت الآي وطال المدى في أقاصيص مومى عليه السلام وبيان مناقبه العظام ومآثره الجسام» وكان ذلك 
ربما أوقع في بعض النفوس أنه أعلى المرسلين منصبا وأعظمهم رتية» ساق سبحانه وتعالى هذه الآيات هذا السياق على هذا الوجه 
الذي بين أعلاهم مراتب؛ وأزكاهم مناقب» الذي خص برحمته من يؤْمن به من خلقه قوة أو فعلأك وجعل سبحانه ذلك في أثناء قصة 
بني إسرائيل اهتماماً به وإكاماً له مع ما سيذىر مما يظهر أفضليته» ويوضم أكليته في قصته مع قومه في مبدأ أمره وأوسطه ومنتباه في 
سورة الأنفال وبراءة بأكلهاء فكلها في بيان شأن النبي عله الله عليه وس مع قومه. 

ثم قال البقاعي: لما تم ما نظمه تعالى في أثناء هذه القصص من جواهر أوصاف هذا النبي الكريم حث على الإيمان به إيجابا له على 
وجه عل منه أنه رسول الله إلى كل مكلف. 

يعني: أن السياق والآبات طالت في شأن موسى عليه السلام والثناء عليه» فربما ظن ظان أن موسى أشرف الأنبياء» فين الله سبحانه 
وتعالى في هذه الآية الكرعة في أثناء خطاب موسى عليه السلام مع قومه أن مدا أشرف فقال: ((وَاكْتْبٌ لنَا في هذه الدنيَا حَسَنَ 
وف الآخرة إِنَا ْنَا إيّكَ قَالَ عَدَابي أُصيبٌ يه مَنْ أَقَاءُ ورمتي وَسعَثْ كل شَيْءٍ))» فانتقل السياق إلى مدح عمد عليه الصلاة 
والسلام» حت الذين في زمن موسى كان عليهم أن يؤْمنوا محمد؛ لأنه نزل في كتبهم إشارات بنبوته» فهم يؤمنون به بالقوة» يعني بغير 
العمل لكن بالقاب فقطء وبالتصديق» فأهل الاب مطالبون بالإيمان به إما بالقوة -يعنى: بالتصديق بالبشارات الت أخبرت بنبوته 
قبل أن يوجد في هذا الوجود عليه الصلاة والسلام- وإما بالفعل إذا كانوا أحياء بعد بعثته صل الله عليه وسلمء فيجب عليهم الإيمان 
به» فإذلك نوهت الآيات بهذا الوصف العظيم لانبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى دفع هذا التوهم الذي قد يتوهمه بعض الناس من 
أذ قرو موف برلل با ا بل ايل وأعظم وأشرفة برشل الله هو تمد صلى الله عليه وسلم. 

يقول: ثم لما تم ما نظمه تعالى في أثناء هذه القصص من جواهر أوصاف هذا النبي الكريم حث على الإيمان به إيجاباً له على وجه عل 
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منه أنه رسول الله إلى كل مكلف تقدم زمانه أو تأخرء أمره سبحانه أن يصرح بما تقدم التلويح إليه. 

يعنى: الإيمان كان واجبا على 13 مكلف» سواء كان 2 الزمن المملضى أو في الزمن الآني» فكل من كان قبل 2 الزمن الماضى من 
اليود والنصارى مطالبون بالإيمان به وذلك بالتصديق بالبشارات الت جاءت بوصفه في التوراة وفي الإنجيل» أو بالفعل بعد بعثته. 
وهذا تلويج؛ ولكن أنى عن وجل مباشرة في الآية التي تلها بالتصريم ببذه الحقيقة وهو أنه رسول الله إلى الناس كافة عليه الصلاة 
والسلام؛ فصرح بما أخذ ميثاق الرسل عليه؛ تحقِيقا لعموم رسالته وشمول دعوته. 


0 تفسير قوله عل وجل: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) 


سين قرا عن وتفل .(قل يا جا الثامن إى وستول لله إيكر جميعاً) 
فالعز وجل : 9 0 انس إن رسول اله ِلك بميعا الذي له ملك السموات والأرض لا لله إلا هو يحي وت فَآمنوا بالل 
ا ابي الأي الذي يوْمن باللهِ وكماته واتبعوه لعذكر مَبتدوتَ| [الأعراف:58١].‏ 

ه: (قل يا أيها الناس إفي رسول الله ليم جميعاً) أي: كافة» (الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحبي ويميت) هذه 
3 نعوت للفظ الجلالة» أي: الذي أرسلني هو خالق كل شيء؛ وربه» ومليكة» الذي بيده الملك والإحياء والإماتة. 
والاآية نص في عموم بعنته صلى الله عليه وسلم إلى الأحمر والأسود والعرب والعجم» وفي الحديث: (أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي» 
ولا أقولمن نفراً: بعثت إلى الناس كافة: الأحمر والأسودء ونصرت بالرعب مسيرة شبرء وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبل؛ 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورأء وأعطيت الشفاعة» فأعرتها لأمتقء فهي .أن لا بشرك بالله شيئا)ء رواه الإغام أحمد عن ابن 
عباس رضى الله عنبما مرفوعا ورواه أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلل الله عليه 
وس (لقد أعطبيك الليلة خمساً ما أعطيين أحد قبلي: أما أنا فأرسلت إلى الناس 92 عامة» وكان من قبل إنما يرسل إلى قومه» 
ونصرت على العدو بالرعب» ولو كان بيني وبينه مسيرة شبر لل مني قا وأدات لي الغنائم [كلهاء وكان من قبل يعظمون أكلها 
- كانوا يحرقونها- وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ أبغا أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت» وكان من قبلى يعظمون ذلكء إِنها كانوا 
يصلون في بيعهم وكائهم» وقيل لي: سل» فإن كل تق ادا سأل» فاعوية مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لك ولمن يشبد أن لا إله إلا 
الله)» قال الحافظ ابن كثير: إسنادهما جيد قوي» والحديث ثابت بمعناه في الصحيحين وغيرهما. 


1 سبولة الاهتداء إلى الدين الحق 

سبولة الاهتداء إلى الدين الحق ٠‏ ْ 

أخرج مس عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (والذي نفسي بيده! لا إسمع بي رجل من هذه الأمة .بودي 
ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار)ء وهذا يشمل الرجل والمرأة. 

والأمة هنا المقصود ببا: أمة الدعوة» فكل من بلغه أن ممداً عليه الصلاة والسلام قد بعث يجب عليه وجوباً متأ كدأ» بل هذا أوجب 
من أي شيء آخر في حياته أن بتحرى ويجتبد» ولا يقال: اجتبد فلان فوصل في اجتباده إلى أن ممداً ليس رسول الله» فيكون معذوراً 
في ذلك» بل يجب عليه الاجتباد أولا ويجب عليه أن يصيب المق ثانيأو لأن أدلة صدق نبوة النبي مد صلى الله عليه وسم لا يحتمل 
فيبا أن من تحراها يخطئ؛ لشدة وضوحها وظهورها؛ بحيث إنه يطالب بالاجتهاد في البحث عن الحق» ثم ثانياً يحب عليه أن يصل إلى 
الحق؛ لأن أدلته أوض من الشمس في رابعة. التبار ولا يمكن أن يشك عاقل أبداً إذا أمل عقله وكان مخلصاً في ابحث عن الحق في 
أن عفدا وول اش عل الله عليه وس حم ركيلف : وإئما آفة القوم الحسد؛ فإنهم يعرفون أنه رسول من عند الله ثم يتكبرون عن 
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الانقياد للمسلمين أو الانقياد لشريعته عليه الصلاة والسلام» كا قال عن وجل: [وححَدوا بها وَاستيَتها أنفسهم ظَلمًا وعلوًا] [الفل:6 1]» 
وإما أنهم يعرضون عن تحري مثل هذه القضية. 

وإذا راجعنا الحديث الذي فيه سؤال القبر: (أما الكافر فيال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ها ها! سمعت الناس يقولون شيئًا 
فقلته) فهذا غاية ما عنده أنه سمع الناس يقولون شيئاً على النبي عليه السلام فردد خلفهم كالببغاء دون أن يعمل هذا الكلام» ودون 
أن يتحرى صدق هذا الكلام؛ في حين أننا نلاحظ أن هؤلاء القوم انقطعوا مخدمة الدنيا كأنها إلمهم ومعبودهم من دون الله سبحانه 
وتعالى» ففى أمور الدنيا نجد أن هناك من يعمل رسالة دكتوراه بأحسن طريقة في أمور تافهة» فهذا يعمل رسالة دكتوراه في تكوين 
قشر السمكت وهذا في نشاط الغدة الفلانية» أو في كذا أو كذا من الأمور» وينفق عمره وماله ووقته وجهده في تحري هذه الدقائق» 
ثم يعرف أسماء جميع فرق الكرة ولاعبيهاء وهذا الدوري حصل كذاء والأولبي الفلاني غلب الفلاني» والنادي الفلاني عمل كذا! 
ويعرف أساٍ وأنواع السيارات» وأنواع الحشبء وأنواع القماش» وأنواع الملابس» وأنواع الأثجار والأسماك» ولا يعرف لماذا خلق! 
ولا يعرف ربه الذي خلقه! فهل هذا المخلوق إذا أراد أن يبحث عن الحق يجد هناك سلاسل ستقيده؟! 

الجواب لا بل المحق موجود» والقرآن موجود ومحفوظ» كا وعد الله: [إنَا نحن بََلنَا الذكدَ وان َه حَأفظونَ | [اخجر:]ء فلم يحصل فيه 
وق شرف أجل أذ يقن كرفا واهد ا لذن القرآن الكريم» وهكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تتدثر؛ بل من أراد أن 
يعرف هدي مد عليه الصلاة والسلام ليتبعه كم أمى هنا: (واتبعوه لعلكم تبتدون) فإنه يستطيع أن يصل بغاية السبولة. 

العلوم الحديقة تدعو إلى التوحيد 

العلوم الحديثة تدعو إلى التوحيد 

وقد أعطى الله البشر العقول لأجل التفكر بالآيات التكوينية وآيات التوحيد في الآفاق وفي أنفسهم» وهؤلاء وقفوا على آيات لم يقف 
المسلمون على عشر معشارهاء لأمهم أوغلوا في هذه العلوم التي تكشف أسرار مخاوقات الله سبحانه وتعالى» لكن حووا العلم الذي هو 
خادم للتوحيد إلى على جاحد» ولا يكون الإنسان عندهم عا لا العلمي إلا إذا أعرض تماماً عن ذَكر الله سبحانه وتعالى» فالواحد 
إذا كان في كلية الطب أو الصيداة أو العلوم وجاء في قضية من القضايا العلمية فاستدل باية أو بحديث فإنه يكون قد خرج عن المنبج 
العلمي! فالدين عندهم لابد أن يكون معزولاً على جنب» وبمكن أن يتركوه يكتب: إسم الله الرحمن الرحيمء أو يتكلم في المقدمة أو 
الحائقة بشيء فيه ذكر الله لكن الذي يربط في صلب البحث بين هذه الآيات التي يجعلها الله حة عليه وبين ن التوحيد هذا يكون قد 
خرج عن مجال العلم؛ لأن العم لا يعترف إلا بما هو محسوس» أما الغيي فلن 

فهذه نظرتهم إلى عل الغيب» مع أن كل آية تصرخ بتوحيد الله سبحانه وتعالى. 

ومن درس هذه العلوم وتأمل فيا بعلم وبصيرة يجد أن فيها آيات من آيات التوحيد» ونحن مطالبون بالتفكر فيهاء لأنها تدل على توحيد 
الله عن وجل» وتدل على نه ال عن وجل» كانخلق والقدرة 00 وغير ذلك من دام الكال» ومع ذلك يعطلون هذا العلم عن 
دلالته على خالقه» والله عن وجل يقول: ريم آياتنا 5 الآفاق وفي لقي سح ع م 5 الح [فصلت:037]. 

فالشاهد: أن هؤلاء خاضوا في كل هذه العلوم؛ وإذلك يجعل الشيخ أبى ‏ الجوائري في كابه (عقيدة المؤمن) من الدلالة على وجود 
اله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار الذين يفون على هذه العلوم يكفرون بالله» يقول: لأنه لا يوجد تفسير لهذا أبداً غير أن هناك 
أقفالاً على قلومهم» فكونهم يطلعون على هذه الآيات العجيبة الباهرة التي تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى ثم لا يتقادون للتوحيد» 
هذا يدل على أن هناك قوة هٍ التي حالت بينهم وبين الحداية» كا قال الشاعى: فيا لك من آيات حق او اهتدى ببن مريد الحق كن 
هواديا ولكن على تلك القاوب أكنة أليست وإن أصغت تجيب المناديا فلا يوجد تفسير للناس الذين يطلعون في الشرق والغرب من 
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الكفار على آيات الله سبحانه وتعالى في كل العلوم بلا استثناء 1 لا يؤمنون إلا هذاء فينما نتأمل في الذرة التي هي أصغر وحدة في 
المادة -كا يقولون- تجد أن نظامما هو نفس نظام الجرة» يعنى: أن التكيب فيها هو نفس التركيب في الجرة» فعنى نى ذلك: أن الصانع 
واحد سبحانه وتعالى» ولكن القوم لا يعقلون» فليس هناك تفسير لكفرهم سوى أن في قلوبهم أقفالةً هي التي تمنع قلوبهم من التدبر 
فن يسمع القرآن الكريم لا يتصور أن هذا الكلام يمكن أن يقوله بشرء فالإنسان العاقل الذي نور الله بصيرته لا يمكن أن يتخيل أن 
هذا القرآن بهذه الروعة يمكن أن يقوله بشرء ولكن كا قال تعالى: ألا يدَبرِونَ اران أم على َأُوبٍ َقَمَاهًا| [حمد:؛ ؟]ء وقال عن 
وخل: قد دناه كرا ون لكل والائتن لم :قلوت لا تهون باو أعن لذ عزون يا ول 1ذاذ اللا مره يا أوكك 
كلأنعام بل هم أَضَل| [الأعراف:79١].‏ 


.0 قيام الخجة على كل من سمع محمد صلى الله عليه وسلم 


قيام اخجة على كل من سمع محمد صلى الله عليه وسل 
فالشاهد أنهم لا يفقهون» وقد أعطاهم الله العقول كي يبتدوا بها إلى التوحيد فاستعماوها في كل شيء إلا الشيء الذي خلقوا له 
وأنا أطيل في هذا لأن هناك من يقول: إن الههود أو النصارى يعجرد أن يسمع أن عدا فك اتسشحوان القراة ور لي اها ويد كل 
اسمه الإسلام تكون الخة قامت عليه» وأقول: نعم ) تكون الجة قد قامت عليه؛ لأنه لو أراد البحث عن الحق لما وجد هناك عائقاً 
أمامه؛ فالقرآن موجودء ولو بذل عشر معشار الجهد الذي يبذله في أمور الدنيا وثتبع المباريات والأغاني وموديلات السيارات ومتاع 
الدنيا لاهتدى إلى الحق» لكنه هو الذي عطل هذه القوى وهذه القدرات التي آتاه الل سيتحانة وتعالى ]تاها قهق مبكولة والعقل 
موجود» والآيات موجودة» والقرآن موجود» والخة قائمة» والحق أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته» فلا غرابة بعد ذلك أن أسمع 
قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول: (والذي نفسي بيده! لا إسمع بي رجل من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم لا 
يؤّمن بي إلا دخل النار). 

وقوله تعالى: ((فآمنوا بالل ورسوله الي الأمي)) أي: الذي نئ بما يرشد الخلائق كلهم مع كونه أميا وفي نعته بذلك زيادة تقرير 
أمره وتحقيق أنه المكتوب في الكاين م 

وقوله عن وجل: ((الَدي ين بللَهِ وكماته)) أي: ما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من كتبه ووحيه» ثم ختم تعالى الآية 


و و عرسسر ف 


بقوله: ((واتبيعوه لعذكر مَبتَدونَ) ). 


6 تفسير قوله تعالى: (ومن قوم مومى امة يبدون بالحق وبه يعدلون) 
9 ثم قال تبارك وتعالى مباشر ه بعد هذه الآبة 5 0 قوم ا 1 0 باحق وبه عدون | [الأعراف .]١‏ 
عاد إلى السياق الول من جديد؛ لأنه قد يفهم من هذا السياق الذي مضى ذم قوم موسى» فعادت الآيات إلى مدح طائفة من بي 


عام 4246 موق اس 


إسرائيل» وهم الفرقة الناجية من بن إسرائيل؛ لأن كل أمة فيها فرقة ناجية» والدليل هو هذه الآية: إومن قوم موسى أمة يبدون 
باحق وبه يعدلُونَ | ففى قوله: (ومن قوم مومى ) تبعيض » ف أن هذه الأمة انشّسمت إلى ثلااث وسبعين فرقة كلها 2 النار إلا 
واحدة هي الفرقة الناجية» أهل السنة واماعة» فكذلك هناك فرقة ناجية حتى في قوم موسى» وكل نبي يكون له طائفة من أمته يكونون 
هم الفرقة الناجية. 
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الأتفال [12 -24] 


وقوله تعالى: (ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق) أي: موقنين ثابتين بدون الناس بكامة الحق» ويدلونهم على الاستقامة» ويرشدونهم» 
فيهدون بالحق» وبالعلم» يعني: الحق في الأمور العلمية. 

(وبه يعدلون) في الأمور العملية التطبيقية» فبالحق يعدلون في الحم ولا يجورون» والاية سيقت لدفع ما عببى أن يوهمه تخصيص 
كّابة الرحمة والتقوى والإيمان لمتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام» إذ قد يتوهم بعض 
اناس أن تخصيص الرحمة في قوله تعالى: ((فساً كتيها للذين يتقون ويؤتونَ الزكة وَالْذينَ هم يآياتنا يوْمنُونَ)) أن أسلاف قوم موسى 
يحرمون من هذه الرحمة ومن كل خير» فبين تعالى أنهم ليسوا كلهم كا حكيت أحوالهم من القرد والعتو والكفر والعناد» فلذلك قال: 
اومن قوم مون ار بالحقٍ وبه عدوت |. 

وقيل: هم الذين آمنوا بانبي صل الله عليه وسلم؛ و يأباة. أنه قل ذكرهم فيما سلف. 

وهذه الآية هي كقوله تعالى: |من أَهْلٍ الاب مه 5 ون آيّات الله آنا اليل 2 مدن ان عمران:؟١ ]١‏ وقوله تعالى: 
دن من أهل جاب أن يمن الله 2 3 ِل إلهم حَاشعِنَ للهلا سرون يآيات ت اله تنا لا أَولتكَ كم جرهم 


علد ريهم | إِنَ الله ريع الحساب| [آل عمران:99١].‏ 


0 


8 الأتفال [12 - 24] 
تفسير سورة الأنفال ١[‏ - 4؟] 


) تفسير قوله تعالى: (وإذ يوحي ربك إلى الملاتكة أني مع‎ ١ 


تفسير قوله تعالى: (واذ يوحي ب إلى الملاتكة أني مم 

يقول الله سبحانه وتعالى: [إذ ذ يوحي وك ِل الللاتك أن 1 توا الِينَ آمُنوا! [الأتفال:1]. 

(لإذ 2 ريك ِل الخلانك 0 عر أي: يوحي الله إلى 5 ويخبرهم أن الله مع المؤمنين» ويحتمل أن معنى قوله: ((أَني 
م أ 5 لملاتكة إذ أرسلهم ردءاً للمسلمين» فكأنه قيل: أوحى الله إلى الملاتكة أني مع المؤمنين» فانصروهم وثبتوهم» وكونوا 
انتم م يا 

((فديتوا الي آمنوا))» أي: ثبتوا الذين آمنوا بدفع الوسواس» وبالقتال معهمء والحضور مدداً وعونا. 

((مألتي 5 قوب الينَ ا الرَعب]) أي: الموف» ولا شك أن هذا مظهر من مظاهر المدد الرباني الذي يمد الله سبحانه وتعالى 
به المؤمنين في جهادهمء حت وإن كانوا أقل عدأ فإنه سبحانه يمدهم بأسلحة كثيرة ومتتوعة» كا قال حَنٌ وجل وما يعار يجتود 
ريك ِل هوا |المدثر:١‏ "]» ومن عله الأساحة اندائله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب والوهن واللحوف والفزع» 
فهذا بلا شك مما يرح كفة المؤمنين في الجهاد» والأعى ليس مقتصراً على الأسباب الظاهرة التي يراها الناس» ولكن هناك أسباب 
خفية وجنود من جند الله سبحانه وتعالى لا يعلمهم إلا هو. 

وقوله: 5 5 أو الينَ كَفَروا لرَعْبَّ))؛ أي: أنه من جهة بمدهم بالملاتكة ومن جهة يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. 
((فَاضْرِبوا فَوْقَ الأعتاقي)) هنا علمهم الله سبحانه وتعالى كيفية الضربء وقوله تعالى: ((فَاضْرِبوا فَوْقَ الأَعنَاقِ))» إما أنها أ 
لمؤمنين» واما أنها أمى للملاتكة. 
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وإذا قلنا: إن الأمى موجه إلى الملائكة فإنه يكون فيه دليل على أن الملائكة قد قاتلوا بالفعل مع المؤمنين» لأن الملاتكة لابد أن يطيعوا 
أهٍ الله سبحانه تعالى. 

وقوله: ((فَوَقَ الأَعنّاق)) يعني: أعالي الأعناق؛ لأن أعالي الأعناق هي المذايع» وإذا حصل اذب في أعالي الأعناق فإن الرءوس 
أو أن المراد: اضربوا الرءوس؛ لأن الرءوس هي التي فوق الأعناق. 

((وَاضْربوا منهم كل نَان) )» البنان هي الأصابع» ومفردها بنانة» والمعنى: كل الأصابع» وقيل: المراد بالبنان مطلق الأطراف» أي: 
ليس فقط أطراف الأصابع» وإنما مطلق أطراف البدن» سواء في اليدين أو في الرجلين» فتكون من تسمية الكل بالجزء؛ لوقوعها في 
مقابلة الأعناق والمقاتل» والمعنى: اضربوهم كيفما اتفق» سواء ضربقوهم في الأماكن التي هي من المقاتل كفوق الأعناق أو على 
الرءوسء أو في غير المقاتل كالأطراف» فالمهم أن تصيبوهم بما استطعتم من النكاية. 


6٠6‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم كاقرا الله ورسرلة) 

إذَلكَ مم سَاقوا الله ورسوله ومن إشَاقٍ الله ورسوله فَإنَ الله شَّدِيد الْعقَاب] [الأنفال:1]. 

ثم قال تعالى: ((ذَلك)) يعنى: ذلك الضرب أو ذلك الأعس بالضرب. 

ا للا ري ا عا يري 

( (ومن إشاقتٍ الله ورسوله فإن الله شديد العقاب)) وهذا تقرير لما قبله إن أريد بالعقاب ما وقع لحم في الدنياء أو هو وعيد لما أعد لهم 
في الآخرة» بعد ما حاق بهم في الدنياء وبيان للحسرائهم في الدارين. 


69 تفسير قوله تعالى: (ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار) 

تفسير قوله تعالى: ( (ذكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار) 

ثم قال تعالى: ذلك فدوقوه وأَنَ للْكافرينَ عَذَابَ الثار| [الأنفال:4١].‏ 

0 20 اللكفرة ة على طريقة الالتفات؛ لأن اللخطاب في الآية السابقة موجه إلى الملاتكة أو إلى المؤمنين: [فَاضربوا 
فَوْقَ الأعتاق وَاضْرِبوا 53 ّ بنان| [الأنفال:١]‏ * إِذَلِكَ بأنهم]ء الكفار إمَاقُوا لَه ورسوله ومن ساقي الله 0 إن اله 
شَدِيد الْعمَابٍ | [الأنفال:1]ء ثم التفت مخاطبة الكفار أنفسهم فقال عن وجل: ((ذَلْكْرْ فَذُوقوه)) يعني: أيها الكفار! في الدنيا. 


((َنَ للكافينَ عدَابٌ التَار)) يعني: في الآخرة. 
5 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) 
تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا إذا لقَيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار) 


-ه 2 -ه وي وو 


كُّ تق ارك وتهالى عن االقرارسمن الرضسطة ميا وغيدة شرله عر ودلة 1 ايها لين ار إِذَا يعم الينَ كمروا رّحْمًا فلا تولوهم 
الأَدْبَارَا [الأتفال:16]. 
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((إذَا ميتم الذي كدرو رخن" والتسيت هو اخيش لكي ار لكين القزوة ونين رنننا قبيية [لبالمصدرة 6 قزل هذا وجل 
عدل» واجمع: زحوف»ء مثل: سلس وساوس»ء ويقال: زحف إليه» اي: مشى» وزحف الصبي على استه» اي: قبل ان يقوم) شبه 
مي اليش الكثير للقتال بزحف الصبيان؛ لأن الجيش إذا كان ام م وضخماً فإنه مبما أسرع فإنه يبدو للراقي البعيد كأنه 
ولحت كا بزتعق الوايد) فلكازه يرى. كان راتحف» أي ايدب "ديا قبل الالتقاء الضراب أو الطلعان» فعق قولءة (ويا أبا الذي 
ناذا يم لين كَمَروا رَحْمًا) ): إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جم وأنتم قليل. 
وقوله: ((قلا وهم الأدبًا 1062 أي: لا تولوهم أدبارك» نباهم عن أن بطرم ظهورهم» فضا عن أن يفروا أصلا يعني : إذا كان 
هذا الواجب عليك وإن كثتم قلة وهم كثرة» فكيف إذا كنت قريين منهم فد أو مثلهم عدداً؟ فأولى أن ثثبتواء وألا تولوهم الأدبار 
وعدل عن لفظ الظهور إلى الأديان) فلم يقل: لا تولوهم الظهور» تقبيحاً للانهزام» 0 عنه. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو جعراات م 


تفسير قوله تعالى: ( (ومن بوم 0 ديه إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة) 
ثم قال تعالى: إومن يوم يمل دبره إِلّا مسقا لقال أو متحيدا إِلَ فَة ققد با يِعَضَبٍ من الله ومأواه جه وش المُصير 
0 


5 ال د 2 1 5 5 ماه لين رده مد المت ا ع 5 5 0 0 2 - 5 
: (إِلَا محرا لقتَلل)) مستنى من قوله: ((ممن يهم َم ديره))» أي: فيكون له هذا الوعيد: ((هقد يا عضب من اله 


00 


و 28 كس الم)). 

قوله: ((مسَحَرقَا لقتال)) يعني : مائللا لقتال» يقال: تحرف وانحرف واحرورف» أي: مال وعدل» ومثل هذا يحدث عندما يقاتل 
ال ا طائفة» وهناك طائفة أشد خطراً عل المسلمين» فقتالها أهمء فيترك قتال الأولى ويولها دبره؛ لأنه يريد أن يلحق 
بالطائفة الأخطر على المسلمين والأهمء فهذا لا يعد فراراً من الأعداء» وليس من التولي الممبي عنه في الآية» وإنما هو مستثنى» وهو 
نوع من أنواع التحرف لقتال. 

والنوع الآخر يكون بالفر والكر؛ لأن الحرب خدعة كا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فيخيل للعدو أنه منهزم؛ كي يغتر العدو بذلك 
فيلحقه» حتى إذا خرج من بين أعوانه ومن بين الجنود الذين معه وانفرد عاد المسم فكر عليه وحده أو مع كين آخحر من أصحابه امختبئين 
مثلاء والذين يخططون لمثل هذاء فهذا باب من أبواب مكايد الحرب» والحرب خدعة» فهذا في الحقيقة ليس فارأء وإنما فر في الظاهر 
ليخدع عدوه ويغره» ثم يقتله وحده أو مع الككين الذي أعده له. 

وقوله: ((أَو مبَحيرًا إِلَ فثّة)) أي: منضماً إلى جماعة أخرى من المسلمين؛ ليستعين بهمء فهو يفر في الظاهر؛ لكنه يريد أن يتهه إلى 
جموعة أخرى من المؤمنين» فينحاز إليهم؛ ليستعين بهم في القتال. 

وقوله: ((فَقَدْ بّاه)) أي: رجعء ((بعَضَب من الله ومأوَاه جم وَبِنْسَ المصير)) أي: بئّس ما صار إليه من عذاب النار. 

وقد دلت الآية على وجوب مصابرة العدوه أي: وجوب الثبات عند القتال» وتحريم الفرار منه يوم الزحف. 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن الفرار يوم الزحف من الكيائرء لأنه توعد عليه وعيداً شديداً» وينضم إلى هذا قول النبي صل الله عليه 
وآله وسل: (اجتنبوا السبع الموبقات وذك منها التولي يوم الزحف). 

وظاهر الآيات العموم لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال إلا حالة التحرف أو التحيز» وهذا هو المروي عن ابن عباس» واختاره 
3 مسلء وقال الحا ؟: وعليه أكثر الفقهاء, فأكثر الفقهاء أن هذه الآية عامة لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال إلا حالة 
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التحرف أو التحيز. 

وروي عن جماعة من السلف أن تحريم الفرار المذكور مختص بيوم بدر؛ لقوله تعالى: ((وَمن يولهم يومئذ ديره))ء قالوا: فقوله: 

((يومئذ) ) يعني: يوم بدر. 

و الجواب أن الرااخ أن الإشارة في قوله تعالى: ((يومئذ) ) تعود ود إلى يدم لقاء الزحفء لا إلى يوم بدر لأن الله تعالى يقول: ((يا أ 

الذينَ امنوا ذا ليم الذِينَ كُمَروا رَحْمًا)) , و ((إذَا)) صيغة شرط تفيد العموم» فقوله: ((إذا)) أي: في أي مرة تحت أي ظرف 

وفي أي مكانء فقوله: ((ومن يوم يَومَذ)) فيه إشارة 93 دم 6 5 

وقد شيع ججاغة من' السلت إلى أن تتعى اقزله تعالى: :ومن م يومئل ديره إِلّا محرا لقتال أو متحيرًا إل فّة) ) يعني: إلى جماعة 

أخرى من المسلمين سوى ابماعة التي هو فيها سواء قربت تلك الفئة أو بعدت» وقد روي أن أبا عبيد قتل على الجسر بأرض فارس؛ 
ة الجيش من ناحية المجوسء» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: (لو تحيز إلي لكنت له ثة)» , بعني: ما الذي جعله يثبت أمامبم مع 

كثرة عددهم وافصار المبلين: ف هذا الخبر؟ أما:إته لو أريع إلى أمير اللؤمتين اعد قإرأ بل يدخل تيت قوله تعالى: زو مسميزا 

إل قة)). 

0 أنه إذا كان يولي من أمام العدو ليعود إلى الأمير أو إلى المسلمين ليتجهز من جديد ويخرج للقتال» فهذا ليس بالفرار المذكورء 

ولذا قال حمر رضي الله تعالى عنه: (او تيز الي لكنت لد فثة) وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه: (أيها الناس! أنا فتتج) 2 00 

المؤمنين هو فئة هؤلاء الجاهدين. 

وقال الضحاك: المتحيز إلى فئة: الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

أي: أنه ما دام يفر ويرجع إلى النبي وإلى الصحابة رضي الله عنهم» ليتجهز للقتال ويعود من جديد فهذا ليس بفار. 

وحتى لو كان فراراً في الصورة فهو فرار مستثنى» لقوله سبحاته: ((أَو متَحيرًا) )ء أي: أو يفر متحيزاً إلى فئة» وكذلك من فر اليوم إلى 

أميره أو أصحابه» وجنح إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال: من فر من سرية إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه 

ارعمة. 00 ْ ا 

ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المروي عند الإمام أحمد وابي داود والترمذي وغيرهم» قال: (كنت في سرية 

من سرايا رسول الله صل الله عليه وسلء خاص الناس حيصة» فكنت فيمن حاصء فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف» 

وبنا بالغضب؟! ثم قلنا: لو دخلنا المدينة) ثم دخلوا المدينة وهم يشعرون بانجل وبالحزي؛ لأنهم في نظرهم قد حاصواء أي: فروا من 

أمام الأعداء» وبعدما دخلوا المدينة حدئتهم أنفسهم أن يعرضوا أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسل ليحك بحكمه فيهم. 

قال: (ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وس فإن كانت لنا توبة» وإلا ذهبنا نبيم» فأتيناه قبل صلاة الغداة 

فرج فقال: من القوم؟ فقلنا: نحن الفرارون» فقال: لا بل أن تم العكارون» أنا فشتكم وفئة المسلمين). 

والعكارون هم الكرارون» يعنى: أن هذا ليس بفرار» لكنه ع فهذا ليس من الفرار» واثما هو فرار في الظاهر بصورة مؤقتة؛ كي يكروا 

ومعوور عو جلارف إن قالي لاك عاد لأنهم إذا انضموا إلى الإمام الأعظم وهو النبي صلى الله عليه وآله وس فهم ليسوا فارين؛ 

لحي داخلون في قوله تعالى: ( (أو متحيدًا إِلَّ فّة) )» واتخليفة فئة كل مسلء فضلاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسل. 

قال: (فأتيناه قبل صلاة الغداة» فرج فقال: من القوم؟ فقلنا: نحن الفرارون» فقال: لاء بل أنتم العكارون» ثم قال: أنا فشتكم وفئة 

المسلمين» قال: فأتيناه حت قبلنا يده)» صلى الله عليه وآله وسل. 

قال الترمذي: حدريك حسل: لآ تعرقة إلا امن ديك يق بن أب زياد» وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 

وقال الحاكم في مسألة الفرار: إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتباده» فإن ظن المقاومة لم يحل له الفرار» وان ظن الهلاك جاز الفرار 
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إلى فئة وان بعدت إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد. 

يعني: لا إشترط أن الفئة تكون في منطقة قريبة من ساحة القتال» بل يجوز ولو كانت بعيدة» ما دام سينحاز إلى فئة من المسلمين» إذا 
لم يقصد الإقلاع عن الجهاد» وحمل عليه حديث ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما المذكور. 

وعن الكرني أنه قال: إن الثبات والمصابرة أ واجب على المقاتل إلا في ثلاثة أحوال: أولا. إذا لم يخش الاستئصال. 

بمعنى : أنه إذا خثي أن المسلمين يستأصلون تماماً وليس هناك أي ثمرة من القتال فهنا يجوز له الفراره كا حصل من خالد بن الوليد 
رق أن يقال عند رق ري امؤية 

ثاني أو عرف عدم نكايته في الكفار. 

5 أو التجأ إلى مصر أو جيش للمسامين. 

وكان .يذبغيي 0 الإشارة إلى اعتبار شرط العدد الات بيانه» فإذا زاد عدد الكفار عن ضعف عدد المسلمين» فهذه من الحالات التى 
يجوز فيا الفرار,ٍ / ْ ١‏ ش ْ 
وربما يكون قد أشار إليها خمنا في قوله: إذا ل يخش الاستئصالء والله تعالى أعلم. 

وروي عن عطاء أن حك هذه الآية منسوخ؛ لقوله تعالى: ((الآنَ حَمْفَ الله عكر وعل أن فيك صَعْمًا)) [الأتفال:]» قال الحاك: 
إذا أمكن المع فلا أسخ. 

ولكن لا نحتاج إلى هذا الجواب؛ لأن اصطلاح النسخ عند السلف ليس كاصطلاح المتأخرين» فالسلف قد يطلقون النسخ يريدون 
به عدة معان» أما الحلف فاقتصر النسخ عندهم على أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي آخر مقتضياً خلاف حكهء هذا 
عند الأصوليين» لكن النسخ أت في البيان» والإفهام بعد الإيبام» كا سبق أن بيناء 

يقول القاسمي: كا أسلفنا أن السلف كثيراً ما يعنون بالنسخ تقييد المطلق أو تخصيص العام» فلا ينافي كونها محكمة إطلاقهم النسخ 
علههاء قال بعض الأعة: هذه الآآية عامة تتقضي بوجوب المصابرة وإن تضاعف عدد المشركين أضعافا كثيرة» لكن هذا العموم خصوص 
بقوله تعالى في هذه السورة: إإِنْ يكن مشكر عشرونٌ صَايرونَ يليوا مائينٍ وإنْ يكن مذكر مائة يلوا قا [الأتفال:ه+]ء فأوجب 
الله المصابرة على الواحد بالعشرة» فلما شق ذلك على المسلمين» رحمهم 00 وأ وبحب 6 الراضية سار الاتين: فقا عن ويم : 
الآ حَْفَ اله َك َعم أن فيك ًا نكن ملك مال صارة بعليو تمابين ون يكن مك ألْفْ يعلبوا قن [الأنفال:]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (من فر من اثنين فد فرء ومن فر من ثلاثة فلم يفر بفر) » يعني : : يجب عليه أن يت أمام الاق 5 
وباجحملة: لا منافاة بين هذه الاية وابة الضعف» فإن هذه الآية مقيدة بباء فيكون الفرار من الزحف محرماً بشرط ما بينه الله تعالى في 
آي الضعف» فقوله عن وجل: !| 


5 تفسير قوله تعالى: (فل تقتاوهم ولكن الله قتلهم) 


تفسير قوله تعالى: (فل تقعلوهم ولكن الله قتلهم) 
م بين تبارك وتعالى أن نصرهم بوم بدر مع قلتهم كان بحوله تعالى وقوتهء فقال عن وجل: إهَ تفتلوهم ولَكن الل هم وما ميت 
إِذ رَمَيتَ ولَكنَ الله رى وليبلي المؤْمنِينَ منْه بلا حَسَنًا إن الله سميم علي | [الأتفال:11]. 
قوله: ((فكر تقتلوهم)) أي: بقوتك. 
ما وقع من النصر يوم بدر مع قلتكم ليس بفعلم أنتم. 
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وقوله: ((وَلَكن اله لهِم)) يعني: سبب في قتلهم بعصرتكم وخذلانهمء وألقى الرعب في قلوبهمء وقوى قلوبكء وأمدم بالملاتكةء 
وأذهب عنكم الفزع والجزع. 
وقوله: ((ومَا رَمَيْتَ))» يعنى: أنت يا خاتم النييين ما رَمَيْتَء أي: ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين؛ ((إِذْ رَمَيْتَ)) 
بالحصباء؛ لأنك أت ات وكو أنه صل الله عليه وس 06 من الحصباء والقاز وقال: (شاهت الوجوه)» فابتداء الرمي هو 
من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؛ بدليل أن الله نسب إليه الرمي فقال: اذ رعيت) )» لكن هذه كانت معجزة لني صل الله 
عليه وسلم» » فإن مثل هذا الإلقاء من كف واحدة ليس من شأنه فٍ الغاذة أن يصل إلى عيون الكقان بو احدا واخداء فالله هو الذي 
أوصل هذه الحصباء إلى عين كل واحد منهم» فأشغله بنفسه. 
فيك مج 6 ون فعل الله سبحانه وتعالى في الحقيقة» وإن كان تسبب بها ابتداءً الني صل الله عليه وآله وسل. 
فقرلفة: (زوما رميت]) )14 بعني: ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين» فالرمي المنفي غير الرمي المثبت» فالرمي المنفي هو نفي إيصاله 
ننه الف ره نهدا النوع من الرمي الذي أدى إلى وصول الحصباء إلى عيون المشركين واحداً واحداً هو فعل الله تعالى؛ 
وهو المراد بقوله: ((وَلَكن الله رتى) ٠‏ 
وأما رمي النبي صل الله عليه وآله و فهو رمي مثبت ذو حدودء أما الرمي المنفى عن الرسول فإنه من فعل اللّه سبحانه وتعالى» فقواه: 
((وَمَا رَميتَ إِذْ رَميتَ)) يعني: ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين إذ رميت بالحصباء؛ لأن كفاً منها لا يملأ عيون الجيش 
الكثير برمية بشرء واذا قال سبحانه: ((وَلَكِن الله رَتى))» يعني: بلغ في إيصال ذلك إلييم؛ ليقهرهم. 
وقال أبو مس في معنى الآية: أي: ما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب» والرمي لا يطلق إلا عند الإصابة» وذلك ظاهر في أشعارهم» 
وف زوق خرتواغد مد تي دان انعمس لزاب ارا سستبيةي, الني سل اللدعله وس ووم الشراكين نارين 
خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته» فرماهم بها وقال: (شاهت الوجوه)» ثم أمى أصحابه أن يصدقوا احملة إثرهاء أي: أن 
يكونوا صادقين في املة على المشركين عقب هذه الرمية مباشرة» ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى ع المشركين» فلم يبق أحد 
منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله» فانهزموا. 
يقول الجشمي: تدل الآية على أن فعل العبد يضاف إليه تعالى إذا كان بنصرته ومعونته وتمكينه» فا دام الذي أعان ومكن هو الله 
سبحانه وتعالى» فينسب الفعل إلى الله ع وجل؛ إذ معلوم انهم قتلوا» وانه رمى» ولذلك قال: ((وما رميت إذ رميت))» ولذلك 
يضاف إلى السيد ما يأتيه غلامه» وتدل على أن الإضافة بالمعونة والأس صارت أقوىء فلذلك قال: ((َك تفتلوهم ولّكن الله قتلهُم) ) ؛ 
لأن الله هو الذي أعاتك على قتلهم؛ سبحانه وتعالى. 
وقال الإمام ابن اقيم رعجه الله تعالى: وقد ظنت طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله» وأنه هو الفاعل حقيقة. 
وهذا غلط من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع» ومعنى الآية: أن الله سبحانه وتعالى أثبت لرسوله ابتداء الرمي» ونفى عنه 
الإيصال الذي لم يحصل برميه» فالرمي يراد به الحذف والإيصال» فأثبت لنبيه الحذف»ء ونفى عنه الإيصال؛ لأنه لا يقال في لغة 
العرب: رمىء إلا إذا حصل أنه ضرب بالسهم» والسهم أصاب الحدفء ولا تطلق كمة الرمي على الحذف الذي لا يترتب عليه 
الإصابة» يعني: قبل الإصابة لا يطلق عليه رمي إنما يطلق العرب الرمي على أن يوجه السهم أو الضربة وأن تصيبء فإن لم تصب 
فلا يطلق عليه رمي» ولذلك قال تعالى: ((وما رمت إِذْ رمَيتَ))» فقوله: ((وما رمَيتَ)) يعني: ما وصلت وبلغتء وقوله: ((إذْ 
رفيك)) أيه لفت ْ 
وقوله تعالى: ((وليبلي المؤْمنِينَ منْه)) أي: لمنحهم من فضله ((بلاء حَسَنَا))» أي: منحاً جميلاً بالنصر والغنيمة والفنتح» ثم بالأجر 
والمثوبة» غير مشوب بمقاساة 00 والمكاره» فيعرفوا حمّه 0 اك واشكروه. 
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وقوله: ((إِنَّ اَّمم عَليم))» أي: سميع لدعائهم واستغائتهم» عليم بمن يستحق النصر والغلب. 


/60 تفسير قوله تعالى: ذل وان الله موهن كيد الكافرين) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين) 

ثم قال تعالى: إذَلك وأَنَّ الله موهن كَيْد الكافرينَ| [الأنفال:6١].‏ 

((ذَلَكرْ)) الإشارة إما إلى البلاء الحسن المذكور في قوله: | وليبلي المؤْمنِينَ منْه بلاءٌ حَسًَا| [الأنفال:1]» وإما إلى القتل المذكور 
في قوله: |ولْكن اله قتلهم] | [الأنفال:117]» وإما إلى الرمي المذكور في قوله: |ولّكن اللَّهَ رمى! [الأنفال:107]. 

وإعراب ((ذَلكرْ)) على الرفع خبره أي: الأ ذلك» أو المقصود ذلك. 

وقوله: ((وأَنَّ الله موهن كيد الكافنَ))» أي: مضعف بأس الكافرين وحيلهم بنصرم وخذلانهم» أي: أن المقصود إبلاء المؤمنين 
وتوهين كيد الكافرين» فإنه قال: رك المؤْمنِينَ منْه بلاء حَسَنًا) )» ثم قال: إذَلكر وأ الله م 7 كيد الْكافرينَ أ» وهذه بشارة 
أخرى» فع ما حصل من النصر فإنه أعلمهم بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل» وأن كيدهم في از ودقاره وكله وثقن ردير 
وصف الخبر» فصار معجزة للنبي صل الله عليه وسلرء وله الجد والمنة. 


تفسير قوله تعالى: (إن تستفتحوا فقد جاء م الفتح) 

تفسير قوله تعالى: (إن تستفتحوا فقد جاء م الفتح) 

ثم قال عن وجل مخاطباً المشركين كين: إإِنْ نتسوا ققد جاء ك. المح وإنْ 2 كبوا فهر حير لَك وإن تعودوا تعد وأنْ تغني عنكر فتك 
ينا ولو كرت وأنْ الله مم الؤْنيَ] [الأنفال:19]. 

قوله: ((إنْ قحو ققد جا 5 الْمَم) )» هذا خطاب للمشركين» بعد بعني: إن تطلبوا الفنتح وأن يفصل بنك وبين أعداتكم المؤمنين فقد 
جاء م القضاء بما سألتم. 

روى أحمد والنسائي والخاك وصحه عن عبد الله بن ثعلبة: أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا ما لا نعرفه» 
فاحنه الغداة. | 

بعني: أهلكه الغداة» فكان هو المستفتح؛ ليستعجل فصل القضاء من الله سبحانه وتعالى. 

وروي أيضاً في بعض الآثار: أنهم تعلقوا بأستار الكعبة» وأخذوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب والملكة» وأن يبزم أظلم 
الفريقين» وأقطعهم لرحم» وأفسدهم في الأرض» وأبعدهم فق الله ستعانة:وتما ل 

وم 1 1 نهم سألوا الله سبحانه وتعالى أن يفتح , بن الفويقوم قال سبحانه وتعالى يقول لهم: السام اتلك د 
ألستم أنتم الذين استفتحتم؟ ألستم الذين قلت: اللهم أهلك أظلمنا وأقطعنا للرحمء وأبعدنا منك؟ فلذلك جاءت الآية: ((إِنْ تفتحا 
دا لْمنَْ) )» أي: أنتم الذين استفتحتم وطلبتم أن يقضي الله سبحانه وتعالى بينك. 

وعن السدي: أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة» فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعن الجندين 
وأكزم الفتتين وخير القبيلتين» فقال تعالى: ((إِنْ سفوا ققد جَاء ف الْممْح)) 

وقرن عيذ رضن بن نيد بن 0 أن هذة الكرة إخبار عنهمٍ بما قالواء لأنهم أيضا استفتحوا في الآية الأخرى؛ كا قال تعالى: |واذ 


موه 


الوا اللهم إن كانَ هذا هو الحق من عندك فأمطر عينا حجَارَةَ من السمَاءِ أو امنا بعَدَابٍ أَليم | [الأنفال:؟*]. 
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وقيل: إن في هذا اتحطاب ع بهم. 

أي: نتم الذين استفتحتم » ودعوتهوني أن أنصر أعن الفريقين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين! فتبك الله قعانة وا هم بقوله: ((فمد 
جَاء 5 الَْنْم))؛ لأن الذي جاءهم هو الحلاك والذلته وهذا كا في كلمة (بشر) في قوله تعالى: إوَبْر الِينَ كَمَروا بعَذَابِ ب أي | 
[التوبة:]» فإن الكافر عندما سمع كمة (بشر) ينشرح» فإذا صدم بكلمة (عذاب أبم) عدف أن المقصود بها التبكم» فكذلك قوله 
تعالى هنا: ((فقَدْ جَاء كر الْقَنَح)) المقصود بها التبك؛ لأن الذي جاءهم كان الذلة والخلاك 0 

والقول بأن المقصود من قوله تعالى: ((فَثَدْ اك الْمنْحَ)) التبكم يصح إذا قلنا بأن الفتح بمعنى 

لكن له معنى آخخر فسرت به الآآية أيضأء وهو: أن الفنتح هو الك والفصل بين اللحصمين والقضاء 0 فقوله: ((إِنْ استفتحوا 

أي: نتم طلبم القضاء ار ( (فقَد د المنَم) ) أى: حكمي وقضائي. 

وقوله: ((وإنَ نهوا) )» يعني: إن تنتهوا وثتوبوا عن الكفر وعن عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

((ير َي لك)) في الدنيا وفي الآخرة, 

((وَإن تعودوا)) لحارية 0 له صلى الله عليه وسلم ((تع )) لنصره عايك. 

((وأنْ تغني) )ء أي: لن تدفع ((عتكر فتتكر سَيًْا ولو كثْرث وأَنَ الله مع المؤْمنِينَ)) بالنصرء وقرئ: (وإن الله مع المؤمنين) استثنافاً. 
وجوز أن يكون اللحطاب في قوله تعالى: ((إِنّْ تَْتفْتسُوا) ) للمؤمنين» أي: إن تطلبوا الفتح» ((فَقَدْ جاء ف الْمَمْح) ) فيكون هذا 
إشارة للمؤمنين بالنصرء والمعنى: إن تطلبوا النصر باستغائتكم ربك فقد حصل لم ذلك» فاشكروا ربكم والزموا طاعته. 

وقوله: ((وَإنَ تَهوا) ) يعني: عن المنازعة في أمى الأتفال -على أن اللحطاب للمؤمنين- وعن طلب الفداء عن الأسرى الذي عوتبوا عليه 
بقوله تعالى: إلوْلا كاب منّ الله سَبقَّ| [الأتفال:+]. 

فقوله تعالى: ((وإن َتهُوا) )ء أي: عن مثله» ( (فهو حير لَك إن تعُودوا) )» أي: إلى تلك المنازعات ((نعد عد)) عليك بالإنكارء وتأبيد 
العدوة لأن الوعد بنصرتكم مشروط بشرط اسقرارم على الطاعة وترك الخالفة» ثم لا تتفعك الفئة والكثرة اك 0 
فإنه مع الكاملين في إ بمائهم» وهذا الوجه قرره الرازي» ونقله عنه البيضاوي. 

قال البيضاوي: ويؤّكده الآبة بعد؛ فإن المراد بها الأمى بطاعة الرسول صل الله عليه وسل» والنعي عن الإعراض عنه. 

يعني: أن البيضاوي يرح هذا التفسير الأخيرء وهو أن الخطاب للمؤمنين. 

ون ني عَذكر فشك سَيَا ولو كثْرثْ وأنَ اله مم المؤِْينَ) )» أي: الكاملي الإيمان الذين لا يخالفون الرسول صل الله عليه وآله 
وس في هذه المنازعات. 


5 تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون) 

ثم قال تعالى: إيا أمهَا الذي آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا نولا عله وَأ ونا [الأنفال:٠7].‏ 

قوله: ((ولا تولوا عنْه) )» أي: لا تعرضوا عنه تخالفة أمره» ( ونم لممعون) )أن لسعو القران النافلق روت انعد 
والواقع الذي يعيشه الآن المسلمون بعدما وضعت راية الجهاد واقع مؤْلم؛ ذاقوا فيه الذل والصغار على يذ أ تقل كلق الله تميحابة وتف اله 
فلماذا يخاف أعداء هذه الأمة من يقّظة روح الجهاد في المسلدين؟ وأتذكر واقعة حصلت في بداية حرب أفغانستان» وطبعاً الأوضاع 
كانت مختلفة تماماً عما نحن عليه الآن» فالسعودية كانت متحمسة جد يا كان الحال هنا أيضاً في مصر لجهاد الأفغان ضد الروس» 
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ثم عقد مؤتمر لمناصرة أفغانستان في السعودية» وكان الملك فهد ولي العهد في أيام الملك خالد رحمه الله» فالمهم أن فهداً ارتفعت حرارته 
قليلاء فتحمس في المؤتمر» وأعلن الجهاد» فقامت الدنيا كلها ولم تقعد» وحصلت ضغوط شديدة بصورة لم تكن متوقعة» ونحن نعرف 
عندنا أن هؤلاء عندما يعلنون الجهاد في مثل هذه المؤتمرات لن يكون هناك أي شيء؛ ومع ذلك ارتعدت جميع الدول الكافرة» فاضطر 
إلى أن يصدر تصريحاً آخر بعد ذلك» ويعان أنه نما كان يققصد جهاد النفس» وهذا يدل على الضعف وامحور الذي نحن فيه وأننا لا 
نستطيع حت أن نقول: جهاد» وأصبح ال حال كا يقول الشاعى: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أإشر بطول سلامة يا مربع! هذا هو 
حال جهادنا الآن» ومع ذلك ما تملوا حتى مجرد هذه الإشارة الحفيفة؛ لأنهم فقهوا مكامن القوة في الإسلام أكثر مما يفقهها كثير 
مناء وعرفوا أن هذا فقط هو الذي يعيد للمسلمين عزهمء أما إذا تركوا الجهاد فلابد أن يازمهم الذل والصغار» كا أخبر بذلك الصادق 
المصدوق صل الله عليه وسلمء فصحح كلامه تحت الضغط مع أنه كلام في المواء. 

ونقول: فلماذا تعان عن الجهاد؟! فإن جهاد النفس معلن منذ زمان عند الصوفية وعند غيرهم» والله المستعان! فالشاهد: أننا ونحن 
نتعامل مباشرة مع الوحي الإلمي نحس ببذه الروح» وفعلا حَقَ لأعداء الإسلام أن يخافوا من القرآن» وحق لمم أن يخافوا من بعث 
روح الجهاد في المسلمين» ومهما راحوا أو جاءوا فلن يرفع شأن المسلمين إلا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى» لا في سبيل أرض» 
والاأوظ بول" افق تهدة كنوه الضادق المسدوق مل الله عليه وسلم أن القتال سيعود مع اليهود في آخخر الزمان» وأن اجر 
سينطق» كا قال عليه الصلاة والسلام: (لتقاتلن اليهود» حت إن الهودي يختئ وراء اجر أو الشجرء فيقول الجر والشجر: يا مسلم! يا 
عبد الله! هذا بودي خلفى تعال فاقتله» إلا الغرقد؛ فإنه من جر اليهود) . 

فلا يصفه ولا يقول له إلا: يا مسل! يا عبد الما قال عن وجل: إفَِدًا جَاء وَعْدُ أولاهما بَثْنا لكر حبادًا نا 
[الإسراء:ه]» وبخلاف هذا لن نذوق إلا الذل والصغار والهوان أكثر مما نحن عليه الآنء والله المستعان. 


أ 


ولي بَأْسٍ شّديدا 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا إسمعون) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) 

ثم قال تبارك وتعالى: إولا تكونوا كَالَِينَ قَالُوا ممعنا وهم لا يسمَعوتَ] [الأنفال:1]. 

قوله: (( كالذين قالوا سمعنا)) يعتي: كالذين ادعوا السماع. 

وقوله: ( (وهم لا يسَمعَونَ) )» يعني سماع تدبر واتعاظ» وهم المنافقون أو المشركونء فالمننفي هنا ماع خاصء وهو سماع التدبر والاتعاظ» 
وإلا فإن السماع الذي هو سماع الحاسة موجود حتى عند الببائم» فلو أن واحداً أنى بالمعلقات السبع ووقف أمام بقرة أو حمار أو عنزة 
وظل يقرأ أمامها المعلقات السبع» فإنها ستسمع الحروفء لكن لا تفقه المعاني» وهذا هو السماع المنفي عن هؤلاء الكفار؛ حيث نفى 
الله عنهم السمع والبصر والعقل. 

والمقصود أن عندهم عقولا لكنهم لم ينتفعوا بها في الحداية والتدبر والاتعاظء وكا قال عن وجل: إِومَثَل الذِينَ كفروا كَل الذي 
ينعق با لا يسْمَع إِلّا دعَاء وَندَا| [البقرة:171]» فاجار إذا ظللت تناديه أو نعلو أمامه قصيدة أو خطبة وتكامه» فهو إسمع الحروف 
سماع دعاء ونداء» فيقول له صاحبه ألفاظاً معينة ويحفظهاء فينفذ الأوام» لكنه إذا كمه وخاطبه لا يعمقّل» فهذا هو حال الكفار 
بالضبط» بل هم أضل من البهائم» كا سنبين إن شاء الله تعالى. 

وقوله تعالى: إيا ها الذينَ آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تَولوا نه وَأَم مون | أثبت للهؤمنين فيها مماع القرآن» وهو التدبر والفهم» 
ثم أردف ذلك بقوله: ((ولا تكونوا))ء أي: إيام أن تكونوا (( كَلَدِينَ قَالوا سمعنا) )» أي: ادعوا أنهم يسمعون» لكن في الحقيقة 
((وهم لا يسمعونَ) )؛ أي: سماع تدبر واتعاظ» وهم المنافقون أو المشركون. 
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الأنفال [12 -24] 


فالمنفي سماع خاصء لكنه أنى به مطلقاً للإشارة إلى أنهم نزلوا منزلة من لم يسمع أصلاء وذلك يجعل سماعهم بمنزلة العدمء لأن الله 
سبحانه وتعالى أعطاك السمع والبضر:والعقل لأجل أن تستعمل هذه الآلات في توحيده وني فهم آياته» وهذه هي الغاية من خاق 
هذه الحواس» فإذا عطلتها عن وظيفتها فلم تستعملها فيما خلقت له» فكأنك لم ترزق» وأنت بهذا ما انتفعت الانتفاع المطلوب ببذه 
واس 

قال الزمخشري: ((ولا تَولُوا عنْه وَأ الي اما المؤمنون! إنك. تصدقون بالقرآن والنبوة» فإذا توليتم عن طاعة الرسول في 
يفطن الأمون عن قسمة الغنائم وغيرهاء كان تصديقكم كلا تصديق» وأشبه سماعكم سماع من لا يؤمن. 

هذا قول اخر الزمخشري. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) 


فسن قوله تعالى :- (إذا شر الدواب عند الله الصم البك, الذين لا يعقلون) 

إِنَّ شَرَ الدوَابَ عنْدَ الله العم لبك الْينَ لا يحقلونَ| [الأنفال:<0]. 

يي تال بره حا اقيم م وذللك بعد أشي : انام رسسرا ورطيرا لسار وو اال ركان فقال عن وجل: ولا تكونا 
كَلِينَ الوا سمعنًا 3 لا يسمعود| [الأنقال: ١‏ ]» فبالغة في التحذير وتقريراً لبي بين سوء حال المشبه بهم» فقال عن وجل: إإِن 
شر الدوابٌ عند الله الم الك اللَينَ لا يعون [الأتفال:77]. 

الدواب جمع دابة» والمقصود: ما يدب على الأرض. 

ةا المع العام يعتبر الإنسان من الدواب؛ 2 اراس فيك بها الببائم» فالمعنى: ( (إِنْ شر الدواب) )2 يعني: 
إن شر البهائم» ((عنْدَ الله الصم) )ء أي: عن سماع الح ((البْكرْ) )» يعني: الذين لا ينطقون به ((الَِينَ لا يََْونَ) )» أي: الذين لا 
يفهمونه» علهم الله تعالى من جا جنس البهاتم؛ يوج اليف الك 1 ال يا 

إن هؤلاء الكفار دواب أو بهائم» وإنما قال: هم شر الهائم» فنظمهم في سلك البهائم والعجماوات التي لا تعقل» ثم وصفهم بأنهم 

شر هذه البهائم جميعا وهذا شيء منطقي وشيء مقبول؛ لأنهم عاندوا بعد الفهمء وكابروا بعد العقل» وهذا غاية في الذم» وقد 2 
التنزيل آشبيه الكافرين بنحو هذاء كقوله عل وجل: إومثل الذين كفروا كثلٍ الذي ينعق بما لا إسمع إلا دعاءً ونداء| [البقرة:١/0١1].‏ 
وهنا تنبيه مبم: وهو أن بعض الناس قد يحصل منه -ومنا عموما- عدم دقة في استعمال بعض التعبيرات» فنسمع من يصف الكافر 
الفلاني بأنه خنزير» وهذا قرد وهذا كذا وكذاء وربما ظن أن هذا جائن وأنه إذا شت أحداً بمثل هذه الألفاظ لم يأثم» وإذا قيل له قال: 
إن في القرآن الكريم قوله تعالى: |فَكلهُ كتلٍ الْكَلْبٍ | [الأعراف:17]ء وقال: | كْتلٍ امار تمل أُسْمَارًا| [ابجمعة:0]ء فنقول: أنت 
إذا ضبطت كلامك فهمت أن الآآيات الكريمات لا تدل على ما تذهب أنت إليه؛ فالقرآن لم يقل: هم حمير» ولم يقل: هم كلاب» 
وانها قال: (مثل) فشبه؛ وأنت إذا قلت: فلان كذاء وذكوت حيواناً من هذه الحيوانات فهذا كذب و فش من القول» والأصل أن 
المسم يعنزه عن هذاء إلا في حالات قليلة» لأنك إذا قلت: فلان خنزير فهو ليس بخنزير» لكن ممكن أن تشبهه باللحنزير» كا قال الله 
سبحانه وتعالى: | أَوْلَكَ َلأتمام بل هم أَضَلّ] [الأعراف:9١10]»‏ وقال أيضاً فَكلهُ تل الكلب| [الأعراف:11]. 

الله سبحانه وتعالى أكثر في القرآن الكريم من تشبيه الكفار بخو ذلك؛ كقوله عن وجل: إومثل الْذِينَ كمروا كَثلٍ الذي ينعق| 
|البقرة:١1/ا١]»‏ أى: يدعو بصوت عال» إعا لا م ِل 1 ونداء] [البقرة:1/1١]»‏ أي: إسمع الصوت لكن لا يفهمه. 
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8 الأتفال 24-2 

يم ١‏ تفسير قوله تعالى: (واو عل الله فيهم خيرا لأسمعهم) 
تفسير قوله تعالى: (ولو عر الله هم خراً لأسسعهم) 
0 قارك وساى» | لدعم الّهُ فييم 0 لأسمعهم 0 م لتَولَوا و 2 معرضون | [الأنفال 0 

((وأو عل الله فوم م)) أي: في هؤلاء العم الى (( ) أي: صدقاً ورغبة في الحق» ( (الأسمعهم )) امب والمواعظ» ولذلك 
لي ل ل ا 1 أى: 07 
وتعالى أن فيه خيرأء فإذلك أسمعه» ونزع القفل من على قلبه» وفتتح قلبه للإيمان» فهداه الله سبحانه وتعالى» وأما الذين يحرمهم الله 
ل ل اي |وأو عل اللّهُ فييم خَيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتَولُوا وهم 
معرصون|: 7 
فالإنسان أحياناً يقف من أحوال بعض الكفار الذين هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام على شيء ميب جداء من شرح الصدر لنور 
الحق» الأعى الذي يتفوقون فيه على كثير ممن لون أسماء المسلمين وهم أبعد ما يكونون عن الإسلام» وقد سمعت عن أخت أمريكية 
أو بريطانية أتت مع زوجها المسم الذي التزامه ليس بذاك» فأتت معه إلى مصرء لكنها لما أسلمت صارت ملتزمة التزاما متينا بالدين» 
روطت هذا 0 » فلما أتت معه إلى شوارع الإسكندرية كانت طول ما هي ماشية في الشوارع تقول: ما شاء اللهء امد لله كل 
المسلمات في بيوتبن! يعني: أنها كانت تمد ربنا سبحانه وتعالى على أن اللاتي في الشوارع المتبرجات هؤلاء كلهن غير مسلمات» وأن 
المسلمات المحجبات قارات في بيوتهن؛ لأنها فهمت أن كل المتبرجات يهوديات أو نصرانيات غير مسلمات» فهي تمد الله أن المسلمات 
قارات في البيوت» ولا يخرجن في هذه الفتن» واللّه المستعان! وقوله: ( ((وأو على لَه فييم حر أسمهم)) ., بعني: لأسمعهم احج 
والمواعظ سماع تفهم وتدبرء أي: لجعلهم سامعين؛ حتى إسمعوا سماع المصدقين» ولكن م بعل الله هم شيئاً من ذلك؛ 000 
احير بالمرة» ولم إسمعهم كذلك نحلو السماع عن الفائدة وخحروجه عن الحكمة» وإليه أشي بقوله تعالم: ولو مهم لتولُوا) ) » يعنى 
وأو أسمعهم سماع تفهم وهم على هذه الحالة العارية عن احير بالكلية لتولوا عما سمعوه من الحق» ((وَهم معرضون)) أي: عن 0 
جحوداً وعناداً. 


تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييكم) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما بيحييكم) 

ثم ذكر تبارك وتعالى آية من الآيات التي من المفروض أن كل واحد منا لا أقول: يعلقها على كل متر من بيته» لكن يثبتها 6 

ميان سب عينيه؛ خاصة في هذا الزمان» وهي قوله تبارك وتعالى: إيَا أيَا لين آمنوا استجيبوا ِل وللرسول | 0 00 َ 
يحيكر واعلموا أن الله يحول بن المره ويه وأنه ليه تحَشَرونَ | [الأتفال: 4 0]. 

قوله: ((ي أما لين مثو استجييوا َه وللرسول)) الاستجابة هنا بمعنى الإجابة. 

أي: أجيبوا الله والرسول» وكلمة: ((إِذَا 0 حم أن يكون (استجيبوا) بمعنى: أجيبوا؛ لأن من دعاك فأجبه» كا تفول: من 
دعاك استجب له وعلى هذا يكون معنى قوله: (استجيبوا) يعنى: أجيبوا؛ لأنها تقابل الدعاء» قال الشاعى: وداع دعا يا من يجيب 
إلى الندى فل ستجبه عند ذاك مجيب فقوله: (فلم يستجبه) يعني: لم يجبهء فعنى الاستجابة الإجابة» والمراد بها الطاعة والامتثال؛ وإئما 


وحد الضمير في قوله تبارك وتعالى: ((إِذا دعا )): ولم يقل: إذا دعيا كم أو دعوا 4 -أي: الله والرسول- لأن الرسول عليه الصلاة 
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الأتفال [12 -24] 


والسلام هو المباشر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى» ولأن استجابته صلى الله عليه وس كاستجابته تعالى» كا قال تعالى: | من يطع الرسول 
فد أطاع الله [النساء:١٠8]»‏ وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد» كقول تعالى: |أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول] [النساء: 0]. 


0١‏ معنى استجابة المؤمنين لما ييحيهم 

معنى استجابة المؤمنين لما يحيهم 

وقوله: (( يحبيكز)) قال عروة بن الزبير فيما رواه ابن إسحاق: أي: للحرب التي أعرك الله تعالى بها بعد الذل. 

أي: وقوا ك به بعد الضعف» ومنعكم من عدوك بعد القهر منهم ل5. 

انما سمي الجهاد حياة لأن في وهن عدوهم بسببه حياة لحم وقوة» ولأن الجهاد يضعف العدىى فإذا ضعف العدو فهذا يعطي المسامين 
الحياة والقوة» أو لأنه سبب لحصول الشهادة التي توجب لمم الحياة الدائمة» كا قال تعالى: إولا تسن الِْينَ قتلوا في سبيل الله أَموَانا 
بل أَحيَاة| [آل عران:159]. 

فقوله: ((إذَا دَعَا كلا يحيك) ) على هذا التفسير أي: إلى الجهاد الذي يترتب عليه أن تنالوا الحياة الدائمة في جنات الفردوس. 
أوأن قوله: ((إذَا دعاك لا يحِيكْ)) يعني: إلى الجهاد الذي هو سبب المثوبة الأخروية التي هي معدن الحياة» كا قال تعالى: |وَانَ 
الدَار الآخرة مي اليوَانُ]| [العنكبوت:74]» يعني: لمي الحياة الدائمة» فيكون مجازاً مرسلاً بإطلاق السبب على المسبب. 

وقيل: إن قوله: ((لَا يحِيكز) ) يعني: لما يحيبك من العلوم الدينية التي هي مناط حياة القلب ؟ أن الجهل موته. 

إذاً: في قوله تبارك وتعالى: ((يَا يها الْذينَ آمنوا استجيبوا لَه وللرسول ذا دعَا كر لا يحيكرٌ) ) أقوال: القول الأول هو: الطاعة 
والامتثال. 

القول الثاني: هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؛ لأن في وهن عدو بسبب الجهاد حياة لك دقرف اولان كرف سيب اللراة 
الواغة يع الشيادة» أوسيي اللقوية الأخروية الى :هن :ميدق الحياة: 

القول الثالث: العلوم الدينية التي ع حاط عا قلي ا أو انهل ويك 

قال الشباب: وإطلاق الحياة على العلم والموت على الجهل استعارة معروفة ذكرها الأدباء وأهل المعاني» وأنشد الإخشري لبعضهم: لا 
تعجين الجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفن يعني: أن الزينة هي زينة العلم» ولذا لم يأمى الله تبارك وتعالى نبيه أن يسأله الاستزادة إلا 
من العلم فقال: إوَقلَ رَبّ رذني علما| [طه:4١١]ء‏ يعني: وحيا فالجهل يعبر عنه بالموت. 

وقول الشاعى: (لا تعجبن الجهول حلته)» يعني: أن الجاهل الذي يلبس حلة نفيسة وجميلة لا تغني عنه شيعا وإئما هذه الحلة بالنسبة 
له مثل الكفن على جسد الميت» وهل يغني الكفن الحسن عن الميت شيئاً؟! فكذلك الجهل. 

فهذا كله تما يرشع هذا القول بأن قوله: ((إِذَا دعاك لا يحيكرٌ) ) يعني: العلم الذي يحبيك» والذي بدونه تكونون موق؛ وقد جاء هذا 
في قول أبي الطيب من قصيدته التي أوها: أفاضل الناس أغراض إذا الزمن يخلو من الحم أخلاهم من الفطن ومنها: لا تعجين مضيما 
خنين ينه وزغل 'تروق .دافا جودة الك أى :"هل اميك اللذفرن سيط لأن:الكفن الذي غلينة يد رحس 19 والأظهر أن تق 
قوله تعالى: ((لَا يحييكرْ) ): ما يصلحك من أعمال البر والطاعة» أي: أنه عام؛ لأن الصيغة هنا تعم جميع أعمال البر والطاعة» فيدخل 
فيه ما تقدم وغيره» فالجهاد منهاء والشبادة في سبيل الله منهاء والعلم الشرعي منباء والطاعة منهاء والصلاة منهاء والزكاة منها وهكذا. 
وقد استدل النبي صن الله عليه وسلم ببذه الآية على وجوب إجابته إذا نادى أحداً وهو في الصلاة» فمّد روى البخاري عن أبي سعيد 
بن المعلا رضي الله عنه قال: (كنت أصلي» فر بي النبي صل الله عليه وسلم فدعاني» فلم آنه حت صليت» ثم أتيته» قال فا عتدك 
أن تأتيني؟! ألم يقل الله تعالى: ((يا أيما الَِينَ آمنُوا استجيبوا بل وَللرَسُول ذا دعا كذ لا يخيك) ) ). 
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8.1.9 معتى أن الله يحول بين المرء وقلبه 

قف أنكانه فلن الم وقله 

وقوله تعالى: ((وَاعَاوا أَنَ الله يحول بِنَ المرءِ وقَلبه)) يحتمل وجوهاً من المعاني: الوجه الأول: أنه تعالى يملك على المرء قلبه» يعني: 
اعلموا وتذكروا أن قلوبك ليست ملكا لك5» ولستم أنتم الذين تصرفونها وتوجهونهباء وإنما مالك القلب هو الله سبحانه وتعالى وحده يصرفه 
كيف إشاءء فيحول بينه وبين الكفر إذا شاء له الحداية» ويحول بينه وبين الإيمان إذا أراد ضلالته. 

وهذا المعنى رواه الحا في مستدركه عن ابن عباس وصصحه» وقاله غير واحد من السلف» ويؤيده ما روي أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان يكثر أن يقول: (يا مقلب القاوب! ثبت قلي على دينك» فقيل: يا رسول الله! آمنا بلك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ 
قال: نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقليها)» رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس» وفي لفظ مسلم: (إن قاوب بني 
آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد؛ يصرفها كيف شاء)» ثم قال صلى الله عليه وسل: (اللهم مصرف القاوب صرف 
قلوبنا إلى طاعتك)؛ وفي رواية: (إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع اللهء فإذا شاء أزاغهء وإذا شاء أقامه). 

إذاً: المقصود من قوله تبارك وتعالى: ((وَاعَلمُوا أن الله يحول بِنَ المَرْءِ وقليه)) أن الله سبحانه وتعالى بملك القلب» ويقكن منه 
ويصرفه كيف إشاء بما لا يقدر عليه صاحبه» فصاحب القلب نفسه الذي قلبه في بدنه لا يملك أن يوجه قلبه» لولا أن يتولى الله سبحانه 
وتعالى توجيبه. 

فقوله تبارك وتعالى: ((واعلموا أَنَّ الله يحول بن بين المرء وَقليه) ) يعني: إذا علمتم ذلك نفافوا على أنفسك» واستعينوا بالله سبحانه وتعالى 
على أن ينبت قلوبكم على الإيمان؛ لأنه حول بين اللرء وقلية: 

وتخيل أنت الفرق الذي يكون بين الإنسان وقلبه الذي هو فيه» ومع ذلك فاق الل يدانه زاك ' قرل ينه المره وقليف فانط إلى 
قدرة الله سبحانه وتعالى وتمام ربوييته وتصريفه لأحوال الحلق» وقد قال النبي صل الله عليه وآله وسل: (إنما سمي القلب قلا لتقلبه)» 
وقال عليه الصلاة والسلام ما معناه: (مثل القلب كثل القدر إذا استجمعت غلياناً -أو- للقلب أشد اضطراباً من القدر إذا اجتمعت 
غلياناً) » فالقدر بعد الغليان تتحرك فيه كل أجزاء السائل الذي يغلى» فكذلك القلب لا يعرف الثبات إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. 
وقال عليه الصلاة والسلام: (ومثل القلب كثل ريشة بأرض فلاة تحركها الرياح)؛ فكلمة القلب مأخوذة من التقلبء فالقلب لو 
رفعت عنه عناية الله لا يثبت» بل يتقلب» إلا أن يشبته الله سبحانه وتعالى. 

الوجه الثاني في تفسير قوله عن وجل: (واعاوا أن الله يحول بين المرءِ وقليه) ): أنه حث على المبادرة إلى الطاعة قبل حلول المنية» 
أي: بادروا إلى التوبة وإلى الطاعة قبل أن 2 الموت» فعنى يحول بينه وبين قلبه: يكيته» فتفوته الفرصة التي هو واجدهاء فالان " 
بحل لله يينك وبين قلبك؛ لأنك ما زلت حيأء والقلب يدق وينبض بال حياة» فإذا تبت قبلت توبتك» فبادر الآن لإصلاح حالك مع 
انها هدو هن عن أن ل ستاك ررك ذا لاد ل نري رطان ونشو اللي وا اياك ور تلكا رتاه 

فهذا معنى قوله عن وجل: ((وَاعْلمُوا أن الله يحول بين المرءِ وقليه) )» يعنى: بحلول الموت» فلا تملك التوبة إذا حل الموت» فاستدرك 
واغتنم الفرصة الآن وقد وجدتباء وهي القكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلله» فأي إنسان إذا أصيب بمرض في عضلة 
القلب يفرع فزعاً شديد» وهل يكون انفعال الإفسان بالمرض الذي في قلبه -العضلة نفسها- مثل أي أل في أصابعه أو جلده أو في 
أي از ار ؟ فأفزع ما يكون الإنسان إذا 2 أ في قلبه را فإنه يفزع وعافيهة امرك ريووله إل الأطاء يلتمس عندهم 
الشفاء» فأولى م فيل أن الإنسان إذا أحين أن في قلبه عضا أن يبرول إلى علاجه قبل أن يحول الله بينه وبين هذا القلب عوته. 
وكا أن البدن له أدوية يتعاطاها الإنسان فيشفى بإذن الله» فكذلك القلب أمراضه لها دواء» وعلى الإنسان أن يسارع بالتفتيش عن 
هذه العلاجات؛ ليطهر قلبه» ويرده إلى الصحة والعافية من جديد قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت» فلا !ستطيع إصلاحه بعد 
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الموت؛ فاغتنموا هذه الفرصة» وأخلفوها لطاعة الله ورسوله صل الله عليه وسلمء فشبه الموت بالحيلولة بين المرء وقلبه الذي به يعمل في 
عدم القكن من عم ما ينفعة علنه. 

الوجه الثالث: أن المقصود التعبير بها عن غاية القرب من العبدء فقوله: ((واعلموا أَنْ الله يحول بين المرءِ وقلبه)) يعني: أن الله قريب 
قذاك ندا ونس انم نيه قفن كان لفن ل كن مها مق لاضن لاتصالة ذيقاء 

واتفصال أحدهما عن الآخر معناه: كأن القلب في جهة والإنسان نفسه في جهة» واللّه سبحانه وتعالى يحول بين الاثمين» فن الأقرب 
إلى الإنسان؟ ومن أقرب إلى قلبه؟ هل القلب أقرب إلى المرء» أم أن الله أقرب إلى الإنسان من قلبه وأقرب إلى القلب من الإنسان؟ 
فهذا المعنى يفيده قوله تعالى: ((واعَلموا أن الله يحول بِينَ المرءِ وقلبه)) فيحول معناها: يقرب» وهذا المعنى نقل عن قتادة؛ حيث قال: 
إن قوله تعالى: [وَتَحَن أَقْربْ إِليِه منْ حبْلٍ الوريد] [ق:17] فيه تنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب على ما عسى أن يغفل 
١ 70‏ 

وقوله: ((وأنه إليه تحشرون)) أي: فيجزيكم بأعمالم. 

*. 8.1 تفسير ابن القيم لقوله: (إذا دعا كم لما يحييكم) 

تفسير ابن القَيم لقوله: (إذا دعا كم لما يحييكم) 

وهنا كلام طيب جداً للإمام ابن اليم جيه الله تعالى في كاب الفوائد نختم به الكلام على هذه الآية» يقول الإمام ابن القَمم ينفه الله 
غال: اقول الله معان مومه إيا ييا لين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إِذَا دعا ف ل يحيبك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقليه وأنّه 
ِل تحْشَرُونَ| [الأنفال:غ 7]» تضمنت هذه الآية أموراً: أحدها: أن ا حياة النافعة إنما تحصل باستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 
يعني : لا يحصل الإنسان الحياة النافعة إلا إذا استجاب لله ولرسوله صل الله عليه وسلوء فن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» 
وكل من لم إستجب لله ورسوله فهو كالميت» وإن كانت له حياة ببيمية» فثله مثل الطيور والأسماك والضفادع والبرمائيات والزواحف 
وهكذاء كل هذه الأعضاء في المملكة الحيوانية هو مثلهاء إشترك معها في الحياة الببيمية ال حيوانية. 

فقد تكون للإنسان حياة ببيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات» لكن ليس له هذه الحياة الحقيقية التى هي حياة روحية» ولا 
تحصل إلا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 1 

فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وس ظاهراً وباطتا فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء حتى بعد 
أن يموتوا فهم أحياء» وأقرب مثال: هذا الرجل الذي ألف هذا الاب ابن قب الجوزية رحمه الله تعالى الذي يخاطبنا الآن» فهو في 
الحقيقة حيء يعني: أن الحياة الحيوانية ذهبت بخروج روحه لكنه حي معنا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى» وى ممن يعيش بيننا هو 
والميت سواء؟! فرغم أن الحياة الببيمية موجودة» لكن لا خير فيه» وإذا مات تستريج منه البلاد والعباد. 

فن الحياة الحقيقية أن نتذكر هؤلاء الصالحين» في عبادتهم» وفي علمهم وطاعتهم للّه ورسوله صلى الله عليه وسل» وفي تضحيتهم في سبيل 
الدبين» فالذكر للإنسان عمر ثان» يا يقولون. 

وأكل الناس حياة أهلهم 00 لدعوة الرسول صل الله عليه وسلل» فكلما زادت استجابة الإنسان للشرع القايو وطاعة الله روسو 
قويت فيه هذه الحياة» فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة» فن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» بقدر ما يفوته من الاقتداء بالنبى عليه 
الصلاة والسلام» وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. َ 
قال مجاهد: ((لا يحييكر) ) يعني: للحق» وقال قتادة: هو هذا القرآن» فيه الحياة والثقة والنجاح والعصمة في الدنيا والآخرة. 

وقال السدي: ((لَا يحِيكرْ)) هو الإسلام» أحياهم به بعد موتهم بالكفر. 
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قال ابن إحاق وعروة بن الزبير واللفظ له: ((لا يحييكز)) يعني: للعرب التي أعزة الله عاابغت الذلة ا ا الضعف» وملعم 
اعفار د ابر م وهذه كلها عبارات عن حقيقَة واحدة» وهي القيام بما جاء به الرسول صل الله عليه وسل ظاهراً 
وباطناً. 

قال الواحدي: والأكثرون على أن معنى قوله: ((لَا يحِيكر) ): هو الجهاد» وهو قول ابن إسحاق» واختيار أكثر أهل ال معاني. 

قال الفراء: ((إِذا دعا كذ)) إلى إحياء أمرة لجهاد عدوم أن أمرهم إِنما يقوى بالحرب والجهاد» فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم 
واجترأ علييم عدوهم. 

قلت - ابن القيم -: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. 

يعني أن الجهاد من أعظم ما ييحييهم الله سبحانه وتعالى به» فالجهاد يحبي المؤمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة: أما في الدنيا فإن 
قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد؛ لأن العدو إذا لم يقهروه سوف يقتلهم ويبيد حياتهم» فإذا قهروا عدوهم استبقوا حياتهم. 

وأما في البرزخ فقد قال تعالى: إولا كَحسنَ الْذينَ قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ررم يررقونَ] 0 ممران:156] 

وأما في الآخرة: فإن حظ الجاهدين والشبداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهمء ولهذا قال ابن قتيبة: ((0 افك 
الشبادة» وقال بعض المفسرين: )00 1 يعني: الجنة» فإنها دار الحيوان» وفيها الحياة الدائمة الطيبة» كا أبو على شعان” 
والآية تتناول هذا كلهء فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحبي القلوب الحياة الطيبة» وكال الحياة في الجنة» والرسول داج إلى 
الإيمان وإلى الجنة» وهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. 


4ه حياة البدن بالعافية وحياة القلب بال يمان 

حياة البدن بالعافية وحياة القلب بالا يمان 

قال: والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة يدنه التي بها يدرك النافع والضار» ويؤثر ما ينفعه على ما يضره» ومىقى نقصت فيه 
هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلكء ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الحم والغم واللهوف والفقر والذل 
دون حياة من هو معاى من ذلكء؛ فليست حياة الذي يحيا حياة ضنك مثل حياة المعافى من هذا الضنك. 

م ثم قال: وحياة قلبه وروحه التي مها كير بين الحق والباطل» والغي والرشاد» والهوى والضلال» فيختار الحق على ضدهة» فتفيده هذه 
الحياة قوة الغييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال» وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب ليق وقوة البغغعض والكراهة 
للباطل» فشعوره وقيزه وتضريه بحسب نضيبه :من هذاه الحياة 5 أن البدن الحي يكون شعوره واحساسه بالنافع والمؤلم أتم. 
1ك أن ادن :]ذا كانت الفيك الحطيية مدسايمة نإئه إذا حي عوك 3 دروي أو بغار تلسع يأ لأن الشبكة العصبية سليمة» 
لكن: لو أن الشبكة فيها قطع» أو فيها فسادء فمكن أن لا يتألم الإنسان» وقد تدخل فيه الشوكة أو المسمار ولا يحس بذلك؛ لضعف 
الحياة فيه. 

فالبدن كلما كان أتم حياة كان إحساسه بالشيء المؤلم والضار أكثر من غيره» ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المولم أعظمء وكذلك 
القاب إذا بطلت حياته بطل تمييه» يا قال عن وجل: إيا أَيَا الذي امنوا إِنْ نقُوا الله يجحَلٌ لك فَرَقَانَا! [الأتفال:9؟]ء فطاعة الله 
وطاعة الرسول عليه والسلام لما ثمرة» وهي أن يلقى الله في قلبه نوراً إستطيع ل الحق والباطل» ولا يقع في الشبه والضلالات 
والوساوس. -. ع ع ع ع ع ع 

فكلما زادت حياة الروح بالقران وبالعم النافع ازداد اتضاح الامور أمامه» فيرى الابيض ابيض والاسود اسود» والغيز بين الحق 
والباطل يكون حداً فاصلاً بدون اختلاط» فإذا بطلت حياته بطل تمييزه» وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على 
الطنافة 7 

يعنى: إما أن يفقد حياة القلب تماما فبالتالى لا بميزه كال الكفار» فالكافر لا بمكن أن يرى الحق» واما أن يكون عنده تميينِ لكن 
ليس عنده همة بن يؤثر النافع على الضار وقد عل النافع من الضارء كا أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك -الذي هو رسول 
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الك من وو 

وهنا في الحقيقة تعبير من أروع تعبيرات الإمام الجليل ابن قب ار اوه ال تعالى» وخلاصة الكلام أن الإمام ابن القَمِ ا 
تعالى يلخص هذا الكلام الذي ذكرناه كله في أن الإنسان إذا أراد أن تتم حياته واستنارته فلابد أن يتوقف هذا على نفختين: نفخة من 
الرسول الملكيء ونفخة من الرسول البشري عليه الصلاة والسلام. 

ويقصد بالنفخة من الرسول الملكي: نفخة الملك عندما يأَت الجنين في بطن أمه وينفخ فيه الروح» ويؤص بكتب أربع كامات» كا 
هو معلوم؛ فهذه النفخة تحدث للإنسان حياة البدن الدنيوية» وهذه الحياة هي الحياة الببيمية؛ لأنها مشتركة بين الكائئات كلهاء وبين 
المؤمن وبين الكافر. َ ش 
وحتى تتم له حياة القاب لابد من نفخة من الرسول البشري» وهو ممد صل الله عليه واله وسلوء بان يؤمن به» وتبع هديه صل الله 
عليه وسلء فتتم له الحياتان هناء 


٠.‏ النفخة الملكية والنفخة النبوية لحياة الإنسان 

النفخة الملكية والنفخة النبوية لحياة الإنسان 

يقول ابن القي: كا أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه» فيصير حياً بذلك النفخ» وكان قبل 
ذلك من جملة الأموات» فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صل الله عليه وسلم من الروح الذي ألقى الله تعالى إليه. 
أي: القرآن الكريم» فإذا انتفعت بالقرآن الكريم وارتبطت بالقرآن الكريم فهذه هي النفخة التي تعطيك حياة القلب» وكلبا ضعف 
ارتباطك بالقرآن الكريم ضعف هذا الإيمان في قلبك. 

يقول: فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صل الله عليه وسلم من الروح الذي ألقى الله إليه» قال تعالى: يرك الا250 
بالروح مِنْ أمره عَلَ مَنْ ياه مِنْ عيّاده| [النحل:7]ء ويقول تعالى: إيلِي الروحَ مِنْ أمره عل مَنْ يا مِنْ عبادو| [غافرنه »]١‏ 
وقال: إو كَدَلكَ حي نك كَ روحًا من أَمْرنًا ما كُنْتٌ تَدْرِي ما الاب ولا الإيَان ولكن جَعَلناه نورًا بدي به مَنْ لََاءُ منْ بادا 
و لدي إل صراط مسقم * صِرّاط اله الي لَهُ ما في السَموَات وما في الأَرْضٍ ألا إِلَ الل تصير الأمور] [الشورى:7ه - 
6 

فأخبر أن وحيه روح ونور» فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملك5ي» فن أصابه نة نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري 
حصلت له ال حياتان» ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين 0 الأخرى» فالكافر حصل نفخة الملك 
لأن فيه روس لكك قاقد انفغة الرسؤل عل الله عليه وسلء لأنه لم يمن به» وبالتالي لن ينتفع ببدي القرآن الكريم» وقال تعالى: 
أُوَمن كن ميا فَأَحَيناه| [الأنعام:؟؟١]‏ بالإسلامء [وَجَعَلنا له نورا يمشي به في الئاس كن مله في الات ليس يارج منْها! 
[الأنعام:7١]‏ جنع الزيوايك الور والياء» احم إل أعرطن سن كلفبييق لوت والظلية. ٠‏ 

وقال ابن عباس وجميع المفسرين: ومن كان ميا فَأَحييناه! [الأنعام:؟١١]‏ يعني: كآة كافرا قالا فدهاء: 

وقوله: |وجعانا له ثورا > 5 به في الناس| [الأنعام:؟7١]‏ هذا يتضمن أموراً: أحدها: أنه يمي وسط الناس هم في ظلمة وهو في 
نور» فثله ومثلهم كثل قوم أظ علهم الليل» فضلوا ول يمبتدوا للطريق» وآخر معه نور يمثي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. 
وثانيبا: أنه يمي فيهم بنوره» فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور» هذا حال المؤمن المستقيم الداعية في وسط الذين يمشون في الظلام؛ 
وربتيبون ويعمهون ويترددون ويتحيرون» فهم محتاجون إلى هذا النور الذي معه؛ ك ينجوا في هذه الطريق. 

وثالثها: أنه يمي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات حمّدهم ونفاقهم. 
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1 معنى أن الله يحول بين المرء وقلبه عند ابن اقيم 


معنى أن الله يحول بين المرء وقلبه عند ابن اقم 

ؤقوله تعال:. ((وَاعلُوا أن الله يحول بن المره وقلبد) )+ المشهون ىالآية أنه يول بين المؤمن :وبين الكفن:وبيق الكافر وبين الإعان؛ 
ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته» وبين أهل معصيته وبين طاعته. 

وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. 

وي الاية قول اخر: أن المعنى: أنه سبحانه وتعالى قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية» فهو بينه وبين قلبه. 

ذكره الواحدي عن قتادة» وكأن هذا أنسب بالسياق؛ لأن الاستجابة أصلها بالقاب» فلا تتفع الاستجابة بالبدن دون القلبء فإن الله 
سبحانه وتعالى بين العبد وقلبه» فيعلم هل استجاب له قلبه» وهل أضمر ذلك أو أضر خلافه. 

وعلى القول الأول فوجه المناسبة: إتكم إن نثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن يحول الله يبتكم وبين قاوبك. 

فإذاً هنا تبديد: لا تأمنواء وإياكم أن يعاقبك بأن يحول بيتكم وبين قلوبك,» فلا يمكتكم بعد ذلك الاستجابة. 

فإذا لم تبادروا فلا تأمنوا أن يعام الله بالحياولة يبتكم وبين الاستجابة» وبين الحق واستباتته» فيكون 15 كقواء تعالى: | وناب م 
أبصارَهم ا له يؤمنوا يه أولَ مر [الأنعام: ١٠١]ء‏ لأنهم لم يبادرواء وقوله تعالى: إفَلَما رَاعُوا أَرَاغٌ الل “ قاومهم] [الصف:ه]ء وقوله: 
قا كانوا ليؤْمنوا بجا كُدْبوا منْ قبل [الأعراف:١١٠]»‏ فى الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقاب. 

6 أ الامصياية لا تقتفر عل الانستمابة باحيرا بي لك يكون أبضا بالكلي. 

فالله سبحانه وتعالى يحول بينكم وبين قاوبكم» ويطلع على قلوبك» وهو أقرب متك إلى قلوبك. 

وفي الآية سر آخر: وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمى به -وهو الاستجابة- وبين القدر والإيمان به» لمعه بين الشرع والقدر في قوله: 
0 1 لين آمنوا استجيبوا لله وللرسُول إِذَا دعا كذ 6 يخييكف) )+ فهنا أ شرعي طلبي» ثم قال: ((وَاعْلموا أن اله يحول بين ره 


)» فيكون كثل قوله تعاللى: إن مه يتكز أذ منصِي] | ار ف اام ثم قال: وما تَقَاءُونَ إِّا أنْ يَاء اله رَبُ 
00 [التكوير:ة ؟]ء وكقوله تعالى: إِقَنْ شَاءَ دده * وما يذَكرونَ إِلّا أَنْ يقَاءَ اّمم [المدثرنهه - 5ه]. 


59 الأتفال [25 - 34] 
تفسير سورة الأنفال [ه؟ 5 ]| 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) 

تفسير قوله تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) 

قال عن وجل: إواتمُوا فد لا تصن الْذينَ طَلموا منكر خاصة واعَلمُوا أن الله شَدِيدُ الْعمّاب] [الأتفال:ه"]. 

ختمنا الكلام في الدرس الماضي بقوله تبارك وتعالى: إيا أيه الِينَ آمنُوا استجيبوا ِل وللرسول إِذَا دعا كز له جيك واوا أن اله 
حول ين المرو ب وقلية وان إليه: حشروة] [الأنفال 1 م يقول تعالى: ( (واتهُوا فتن لا تصيبن الْذنَ طَلموا منكز خاصةً)) 

والفتنة إما بمعنى الذنب» وعلى هذا فقوله: ((وَاتقُوا فتنة)) , بعنى: اتقوا الذنب الذي تترتب عليه هذه العقوبة» والذنب 0 مثل إقرار 
المنكر» وافتراق الكلمة» والتكاسل فى الجهاد. 

واما أن كرون الف ملق النذاب» وعلى هذا فقوله تعالى: ((واتقُوا فندَ)) أي: اتقوا العذاب. 


ام 511216120 


الأتفال 5 -34] 


فإن أريد بالفتنة الذنب فقوله تعالى: ((وَاتقُوا فتئة)) يعتى: اتقوا ذنباً أو معصية» وقوله: ((لا تصيينٌ)) أي: لا يصيبن أثره أي: 
العذاب» ((الذين ظلموا متكم خاصة)) 

وإذا قلنا: إن الفتنة بمعنى العذاب» كا في قوله تعالى: إذوقوا فتنتَكر]| [الذاريات:4١]‏ يعنى: عذابك» فالمعنى: اتقوا إصابة العذاب 
وقوله: ((لا تصينَ)) هذا جواب للأمس: ((وَاتَقُوا) )» أي: إن أصابتكم لا تختص إصابتها بمن يباشر الظلم متك.» ان فيا تعدا 
إلى ا جميع» فتشمل الظالمين المأنبين وغيرهم؛ شوم صعبتهم؛ لأنهم عاشوا معهم ) وخالطوهم» وتعدت رذيلتهم إلى من خلطهم فإن 
الأشرار والفساق يتعدى م إلى من إساكنهم ويركن إليهم» فيصيبه شوم سبب مصاحبتهم» وذلك كقوله تعالى: طهر المَسَاد 
في البر والبحر با كسبت أيدي لاس | [الروم: .]6١‏ 

وقد روى الإمام أحمد عن جرير رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز 
وأكثر من يعماون» ثم لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب). 

قال الكرخي: ولا يستشكل هذا بقوله تعالى: إولا 1 ا اق [الأنعام:4١]‏ لأن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فالواجب 
على كل من رآه أن يغيره إذا كان قادراً على ذلك؛ فإذا سكت ابميع فكلهم عصاة؛ هذا بفعله وهذا برضاه. 

وقدر الله تعالى بحكمته أن الراضي بمنزلة العامل» فانعظما في النقوبة» أودخل فيها الراضي؛ لأن السكوت علامة الرضاء ولذلك فإن 
العذاب يعم ابيع وهذا لا يتعارض مع قوله: إولا تَزِر كاررة وكا [الأنعام:4١]؛‏ لأمهم ما داموا قادرين على التغيير ولم 
د م لموافقة والإقرار والرضاء فاستووا مع الذين عصوا. 

فإتكار المنكر بالقاب فرض عين على كل مسلء أما الإنكار باليد وباللسان فعلى التفصيل المعروف في حديث أب سعيد الحدري رضي 
الله تعالى عنه مر فوعاً (من رأى متك متكراً فليغيره بيده» فإن ل إستطع فبلسانه» فإن ل يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)» وليس 
بعد ذلك عذر لمعتذر» فالإنسان قد يكون للناس سلطان عليه بالقهر» فيمنعه ذلك من التغيير باليد أو باللسان» لكن لا سلطان لأحد 
على القلب» فإذا كان القلب لم يتكر المنكر فلا شك أن صاحبه راض ببذا المكر وآثم إسبب ذلك. 

فإذاً: علامة الرضا بالممكر عدم التألم من الخلل» لكن ما دام قلبك يستقبح المنكر ويكرهه ويبغض أهله فلا وزر عليك» وان كنت عاجزاً 
عن تغييره باليد أو باللسان» المهم أن القلب يكون مطمئناً بالإيمان ومتألماً بسبب هذه المعاصي. 

وذكر القسطلاني أن علامة الرضا بالممكر عدم التألم من الخال الذي يقع في الدين بفعل المعاصيء فلا يتحققى كون الإنسان كارهاً له إلا 
إذا تألم تخلل الذي يقع في الدين» كا يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولده» فكل من ل يكن متألماً فهو راض 1 شعم الحقرية وليه 
9 اأكتار ١‏ ع ١‏ ع 3 ١‏ َو 2-0 و 32 2 
وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: م اله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهمء فيعمهم لله بالعذاب: إواتقوا نه لا تصيين الْذِينَ 


عن عيلاد 


لوا منكر خَاصة واغلموا أَنَ الله سشَّدِيد الْعقَابٍ| [الأتفال:0]ء يعني: لمن يخالف أوامره. 


تفسير قوله تعالى: 00 إذ 0 ليل اه 8 ا 


2 


1-0 5 
ثم نبه تعاللى عباده المؤمنين من السابقين الأولين على نعمه عليهم؛ لأن الراخ أن اللحطاب في الآية إنما هو للمهاجرين الأولين خاصة» 
فقد ذكرهم عن وجل بنعمه علهم واحسانه إلهم» حيث كانوا قليلين فكثرهم» ومستضعفين خائفين فقَواهم ونصرهم » ورزقهم من 
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الطيبات؛ ذكرهم بذلك ليشكروه بدوام طاعتهم واسقرارهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. 

((واذروا) ) أي: معش الهادرن ! #اشطات “على الراجج- الور 
((إذ أم تين)) . بعني: إذ كنم قليلٍ العددء ( ((مَسْتَضْعَفُونَ في الأرضٍ جي)) أي: مقهورون في أرض مكة قبل الهجرة استضعفكم 
قراش 
وقوله: ( (تَحَافُونَ أن يخطفك الناس)) إذا قلنا إن الخطاب للمهاجرين الأولين فالناس هم أهل مكة» وتخطفه واختطفه بمعنى: استلبه 
وأخذه سرعة» فإذا أخذ أحد الشىء سرعة يقال: تخطفه أو اختطفه. 
((15) أي: بعد هذا الاضطهاد والاستضعاف آوا؟ إلى المدينة المنورة دار الهجرة. 
ود بقصره) ) يعنى بعني: أعاتكم وقوا 5 يوم بدر بنصره» وأما كيف قوا ؟؟ وكيف أتا 5 نصره؟ فبمظاهرة الأنصار؛ لينصروا الدعوة» 
0 الملاككته وبالتثبيت ال 


7 0 0 عل ها مكل بد واول» 
يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وما ذكرنا من كون اللحطاب في الآية للمهاجرين خاصة هو أنسب للمقام» والسياق إشعر به. 
وهناك قول آخخر: أن انه الطاب ا كافة» 00 0250 . عني: أبما العرب! )0 00 0 يعني: بالنسبة ١‏ الأخرى 


والناس القفوة. اه ل 

وق أبد هذا التفسير بقول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى في هذه الآية» قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس وأشقاه 
عيشأ وأجوعه بطونأء وأعراه جلوداً» وأثبته ضلالً والّه ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلاً ميم جح دا 
الله تعالى بالإسلام» فكن به في البلاد» ووسع به في الرزق» وجعلهم به به ملوكاً على رقاب الناسء» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» 
فاشكروا الله على نعمه» فإن ربك منعم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من الله عن وجل. 

هذه عبارة قتادة بن دعامة في تأييد أن المقصود ببذه الآية الكريمة العرب عامة بالنسبة لغيرهم من الأمم في ذلك الزمان. 


١‏ تأثير البيئة على التوجه الشخصي إذا لم توجد عقيدة 


تأثير البيئة على التوجه الشخصي إذا لم توجد عقيدة 
وفي ذلك إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: إِلمَد أَنرَلَا ليك كَباً فيه ذَكر ف فلا تعقلُونَ| [الأنبياء:٠‏ 1 وأنضاً فيَتاك عامل كرة د 
على الإنسان وعلى توجههء ومن هذه العوامل عامل البيئة المحيطة بالإنسان» ودليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( كل مولود 0 
على الفطرة» فابواه يبودانه أو ينصرانه او مجسانه). 

فالإنسان يتأثر بالبيئة من حولهء وه هما يجعله يحرف عن فطرة الإسلام. 

ولا يد فع تأثير البيئة إلا عامل أقورى من كل العوامل» وهو عامل العقيدة» فإذا وجدت العقيدة ذ فهي التي تطغى على تأثير البيئة. 
فالعقيدة هي التي تحول الأمم والأفراد من حال إلى حال مغاير تماما وآية ذلك العرب مع الإسلام» فقد قال عمر رضي الله تعالى 
عنه: (إنا كا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين» فهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى)» فالمنطقة التي كان يسكنها العرب منطقة 
متخلفة جاهلة في ذيل الأمم كسولة إلى آخر ما شئْت من هذه الصفات. 
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فلا يقوى على رفع تأثير البيعة إلا العقيدة» فإذا زالت العقيدة رجع تأثير البيئة من جديد» وهذا هو الوضع الذي نعيشه الآن؛ فالوضع 
الذي نعيشه الآن أننا في مؤخرة الأمم» حتى إن هتلر وضع العرب قبل البهود» واعتبر الييود أخس الأمم» لكن قبلهم مباشرة وضع 
العرب! ونحن لا نقول: إننا معشر العرب أخس من الأمم الأخرى, بمعنى: أن لا خير فيناء فالمد لله نحن مسلمون» ولكن اقتضت 
حكة الله سبحأنه وتعالى أنه كا أنعم لين بنعمة الإسلام؛ و يجعل لنا سبيا إلى العر والنصر والقكين إلا هذا الدين وهذا القرآن» فإذا 
كفرنا بنعمة الله فن عدله سبحانه وتعالى أن يعاقبنا بأن يسلط علينا أخس الأمم» وأن نعود من جديد إلى تأثير البيئة» فهذه البيئة هذه 
لورفا قالافت اليقات الاردةة حنرية طيعة النادن أنه إذا لم يحصل نوع من النشاط والحركة والجدية في الحياة فإن الثلوج تدهمهم» 
أعني أن «طيعة إلياة وطيعة البيئة في البلاد الأخرى تجعل الناس في حالة يقظة ونبضة وتقدم مستمر. 
أما نحن إذا ترما الإسلام فإننا سوف نرجع للوضع الذي كا عليه من قبل» ولا يزول عنا الذل إلا بالإسلام. 
وهذه الحقيقة الآن يعرفها الكفار أنفسهم قبل المسلمين» ولذلك هم ا على فصلنا عن الإسلام» والهائنا بعقائد غر يبة 
جاءت بإفساد الأخلاق» وبإثارة الشبيات» ويحاولون إشغالنا بكل ما يلهينا عن هذه العقيدة؛ لأنهم 000 المسلمين إذا موا 
إلى عقيدتهم سيكونون أقوى قوة على ظهر الأرض؛ لأن الذي نحن فيه من التخلف ليس ناشئاً عن تخلف عقلي» ولله احمد» فالمسلمون 
عندهم 11 الطاقات» حىّ الطاقات النووية» فهناك قدرات متلكها الشعوب الإسلامية» ويكفي فقط اوبات التي استقات عن 
الاتحاد اراي 6 عندها الطاقة النووية أو القوة و 0 العبيغياء لو الخرقي فالأمة اي وجبيع 


ا ل ا عبان ساد اكوا حي ره 


علينا حق محاولة الأخل بأي أضيات القوة» في الوقت تكون حلالا لأعداء الله اليود» ويكفى أن نعلم ذلك في قضية هذه الصواريخ 
البسيطة التي من أجلها أقامت أمريكا الدنيا ولم تقعدهاء وواضم أنها كانت صفقة مع كوريا الشمالية» ولكن أمريكا لم تستح من أن 
تعلن أنبا ستفرض عقوبات اقتصادية على مصر إسبب شرائها هذه الصواريخ» ومع ذلك فقد تكفلوا بأن يحتفظوا بالتفوق العسكري 
فالشاهد من هذا الكلام: أن التخلف الذي نحن فيه هو تخلف مفروض علينا في جزء كبير منه. 


إعراض المسلمين عن الدين هو سبب حرمانهم من القكين 

إعراض المسلمين عن الدين هو سبب حرمانهم من المكين 

هذا في هذه الناحية من نواحي النبضة المادية» وأما من ناحية أسباب التقدم والتمكين في الأرض فهي موجودة في أمة المسلمين» 
ولكننا مع هذه الكثرة غثاء كغثاء السيل؛ فع هذه الكثرة توجد فينا آفات هي السبب في تخلفناء وأعظمها على الإطلاق هو أننا نبذنا 
هذا لين الك اعا سقب فز نا توا ءنا ا هر راء وان اننا قث انبل باوكا ويس بن شن لي تاو تملك أعداء ات دمن العلبايين 
والزنادقة ليطفئوا نور الله عن وجل» ويشككوا الناس في الدرن» ويلهوا الشباب بالشبوات وبالفتن والشبيات. 

توا دافت بليثتاة: واللد يكشفها إذا تبناء فالقرآن يدلنا على دائنا ويدلنا على دوائماء فداؤنا راجع إلى أنفسناء أما دواؤنا فهو في هذا 
القرآنء كا قال عن وجل: إِلْقَد أَرَنا لكر عَبًا فيه دير كق] [الأنبياء:٠٠]ء‏ وهذا من عدل الله سبحاته وتعالى» ليس لأننا أحقر 
الأممء فقد شرفنا الله بالإسلام؛ لكننا نبذنا هذا الإسلام» وطلبنا العزة في غيره. 

فإذا “هل من ترقض الله لسيطانه رفاك بالقران إستوي مع من لم يرفعه بالقرآن؟ فن امتن الله عليه بالقرآن وباللغة العربية وبالإسلام 
وبالتوحيد ومع ذلك رفض النعمة» فلابد أن تكون عقوبته أشد» وتلك سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل» وقانون من قوانين الله 
سبحانه وتعالى في الكون» وسنة من سننه» وهي التي عبر عنها أمير المؤمنين بقوله: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله ببذا الدين» فهما ابتغينا 


كلام .5112111612 
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لاذه يشر ذلا اله 

وار ا اع رارزا موادا خرن داق ة هي عا والح رع موري اما وكا 

أردنا أن نبتغي العزة في الاشتراكية وفي الرأسمالية والتبعية للغرب» أو في التطبيع مع الييود؛ أذلنا الله! ها لم نعد إلى الإسلام فلن نخصد 

عرض لذن هذا أ مقطوع به وتؤيده النصوص الشرعية» وتؤيده الوقائع التاريخية الماضية والحاضرة» المستقبلة وان شاء الله أيضأ 

وذلك مالم نعد إلى الله سبحانه وتعالى. 

يقول قتادة بن دعامة السدوسي رنجنه الله تعالى في هذه الآية: كان هذا الحي فخ العرني أذل النا» وأشقاة عرناء وأجرعة بطوياء 

وأعراه جلوداًء وأثبته ضلالا. 

أي: أنهم كانوا في ضلال وذل وضياع في كل مجال من المجاللات»؛ ولم يرفع عنهم ذلك إلا بالإسلام» فبعد ما كانوا ببذه الصورة 

المذكورة في هذا الأثر عن قتادة أعزهم الله بالإسلام» وحققوا الإسلام؛ وانتصروا للإسلامء ورفعوا رايته» فكنهم الله سبحاته وتعالى 
من أقوى إمبراطوريتين على ظهر الأرض في ذلك الوقت» وهما الروم وفارس» وفي أقل من نصف قرن امتدت الدولة الإسلامية من 

احيط الأطانطي إلى حيط الندي» أي: ما بين الهند والصين شرقاً إلى المغرب غريأ» وهذا البطل الإسلامي لفح يقف على أقصى 

قرت ها كان يعرف العام القديم وهي بلاد المغرب» ويخوض بفرسه في الحيط الأطلسي ويشول: والله لو أعلم أن وراء هذا البحر 

ا لغزوتها 42 سبيل الله تبارك وتعالى. 

يقول قتادة: والله ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يومئذ وا عردملا منهم؛ حتى جاء الله بالإسلام» فكن به في البلاد» 

ووسع به في الرزق» وجعلهم به به ملوكاً على رقاب الناس» وبال سلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا الله على نعمه؛ فإن ربك منعم يحب 

الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله: وذ تَأذْنّ ركذ لنْ سَكدْتمْ يدك ]| [إبراهي :/9]ء فإذا شكرنا نعمة الله سبحاته وتعالى بإقامة 

الإسلامء وإقامة حدود الله بالأمى بالمعروف والنبي عن المتكة فإن الله سبيحائه وتغال يعطيكا ها أعظ .مق قبلنا من السايقين الأوليك» 

واذا كفرنا ببذه النعمة عدنا إلى تأثير البيئة الأولى» وعدنا إلى الذل والهوان والضياع. 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى بعد ما حكى قول قتادة: أن الأعى في العرب: وهذا وإن كان كا ذكر قتادة» لكن في تنزيل بعض ألفاظ 

الآيات عليه تكلف لا يخفى» فالظاهر ما ذكرنا. 

سن 3 أن 1 قادة حق» لكن الع هرأن | الآية تخقص بالهاجين الأولن» فقول مال : اها ١‏ 0 شد 0 


2 


وقوله: (( 7 000 المدينة» وهذا أثربء 7 0 في بدرء 1 منّ الطيبات)) بإباحة الغنائم لأول 


مسر ه 


مرة» ((لَدكد لفون ). 


9.0 تفسير قوله تعالى: (يا يها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) 


تفسير قوله تعالى: (يا يبا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتمونوا أماقم وأنتم تعلمون) 

ثم قآل عن وجل: ابا أ الذينَ آمنوا لا ونوا الله والرسول وتخونوا أماتاتكر وأنتم تَعلمُوتَ| [الأنفال:010]. 

لا ذكرهم تعالى بإسباغ نعمه علهم ليشكروه» وكان من شكره الوقوف عند حدوده» بين لهم ما يحذر منباء قبي أن من شكره عن وجل 
الكف عن المعاصى والوقوف عند حدود الله على وجل» ولذلك قال: إيا أيها الذِينَ آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتك 


الام 511216120 
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0 ره لير سا 


تم تعلمون | » ويدخل في خيانة الله تعطيل فرائضه» ومجاوزة حدوده» ويدخل في خيانة رسوله صلى الله عليه واله وس رفض سنته» 
وإ سره للمشركين. 
وقوله: ((وتونوا أَمَانَانَكمْ) ) من خيانة الأمانة الغلول من المغائم» وخيانة كل ما تمن عليه الناس من مال أو أهل أو سرء وكل ما 
تعبدوا به. 
وقد روي في نزول الآيات شي ما ذكرناء ولفظ اللية مطلق ,تناوله وغيره» ومن ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن عبد الله بن أبي 
قتادة قال: زلت في أي لبابة رضي الله عنه حين حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة» وأمرهم أن ينزلوا على حكم سعد 
بن معاذ رضي الله عنه» فاستشار بنو قريظة أبا لبابة في النزول على حك سعد. 
وكان أهل أبي لبابة وأمواله فييم. 
أي: كانت تجارته وأمواله وأولاده وأهله مع اليهود» وله مصالح عندهم. 
يعني : لاون حلقه؛ يعني: أنه الذبخ» قال أبو لبابة: (ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام). 
بعق: أنه نما حول عن موضعة الذي كان "فيه تق أقاق إلى تفسة.وانثئةء. وعرف أنه بيده الإشارة قد خان الله ورسوله» لأنه أفثى 
ا الله صل الله عليه وآله وسلمء وخان الأمانة» ثم حلف فوراً في الحال ألا يذوق ذواقاً حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطاق 
إلى المسجد» فربط نفسه بسارية» فكث أياماً حتى كان يخر مغشياً عليه من الجهد» ثم أنزل الله توبته» وحلف لا يحله إلا رسول الله 
ل الله عليه وسلم بيدهء خلهء فقال: (يا رسول اللّه! إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة)» يعني: تكفيراً عن هذه المعصية» 
وشكراً لله أن تاب الله عليه. 
فقال له النبي صل الله عليه وسلم: (يجزيك الثلث أن تصدق به)» أي: لا نتصدق بكل مالك. 
قال بعض المفسرين: دل هذا السبب -سبب نزول الآية- على جواز إظهار الجزع على المعصية» أي: أنه يجوز للإنسان إذا وقع في 
معصية أن يظهر الجزع والتألم الشديد لهذه المعصية» واتعاب النفس وتوييخهاء ويجوز أيضاً أن يعاقب الإنسان نفسه بأن يلزمها بما فيه 
مشقة عليهاء تويخا لها على المعصية؛ والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكر على أبي لبابة رضي الله تعالى عنه ما فعله بنفسه. 
ودل على أنه يستحب إتباع المعصية بالصدقة» فالإنسان إذا بدرت منه معصية وفرط منه ذنب فيستتحب أن يبادر بأن ربتبعه بالحسنة» 
كا قال الي صلى الله عليه وسلم: (وأتع السيئة الحسنة تهها)ء ؛ بل كا قال الله عن وجل في سورة هود: وأقم الصلاةً طرفي امار ورلا 

من الليلٍ إن الحسنات يدهن السيئّات ذلك ذَرَى كينا [هود:4١١]»‏ فن كفارة السيئات أن يتبعها الإنسان بأعمال صالحةء 

ومن هذه الحسنات الضدقة. ياو فصية أ لباب رضى الله تعالى عنه. 
وفي هذه الآبة: نبي عن أي معصية» فأي معصية هي خزانة: كا ولزقيزاة فيل الله عليه وسلل» فتضييع الكل تعيانة به بو امون 
وللأمانة» وتضييع الصلاة» وإطلاق البصر إلى الحرام؛ كل هذه تدخل في اللحيانة؛ لأن الأمانة هي التكاليف الشرعية» يا قال تعالى: 
نا عرَضْنًا الأمائَة عل السموات والأرض وَالْبَال| [الأحزاب:7] إلى آخر الآية» فتضييع هذه الأمانات من الخيانة» كا أوضتت 
هذه الآية الكرعة. 
وفيها دليل على أن ذنب العالم أعظم من غيره؛ لقوله: ((وَأَم تَعلونَ) ) يعني: لا يستوي من عل أن هذا حرام مع من لم يعلم أن هذا 
حرام» فإذا قامت حمة اللّه سبحانه وتعالى عليك بالعلم والمدى من الوحيين الشريفين» فعليك أن تعمل بما عامت» وإلا فلو تجاسرت على 
انثباك حدود الله سبحانه وتعالى» وارتكاب المعاصي وأنت تعلم» فالتوبيخ في حك يكون أشد؛ لأن من يأتي المعصية عن علم ليس 
كن يأتتها عن جهل. 
ففي قوله تعالى: للا حووا الله والرسول رونا أَمَاناتك وأ تم تَعلمُونَ) ) دليل على أن ذنب العالم أعظم من غيره؛ لأن المعنى: ( ألم 
لون ) أي: تعلمون تبعة ذلك ووباله. 
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4 تفسير قوله تعالى: (واعلموا أغا أموالم وأولاد؟ فتنة وأن اللّه عنده أجر عظيم) 


تفسير قوله تعالى: (واعلموا أنما أموالكم وأولاد؟ فتنة وأن الله عنده أجر عظم) 

ثم قال عن وجل: إواعلموا أَنمما أموالك وأولاد ف فتئة ون الله عنده جر عَظي | [الأنفال:,]. 

الداعي إلى الإقدام على الحيانة هو حب الأموال والأولاد. 

فا الذي يدفع الناس إلى أن يسوغوا ما يرتكبونه من معاص إلا الحوف على الأولاد والأهل؟ وما الذي يدفع المرتثي إلى الرشوة؟ يريد 
أن برضي زوجته وينفق على أولاده. 

وما الذي يدفع الكذاب إلى الكذب؟ حب الأهل والأموال والأولاد. 

وما الذي يدفع إلى اقتحام الشببات وتعاطي الشبوات؟ وما الذي يزين للناس هذه انحيانة التي ني عنها في هذه الاية؟ إنه حب الاولاد 
وتعي اموا 

قال الرازي: فلما كان الداعي إلى الإقدام على خيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو حب الأموال والأولاد» نبه تعالى أنه يجب 
على العاقل أن يحترز عن المضارة المتولدة من ذلك الحب» فرب عدو يلبس ثياب الصدق» قال فول ال حرو الله والرسول 
ونوا أماناككز ون تم عون * واعلموا أَا أموالكر وأولاد ف فتن وَأ 21 عنده أَجْرْ عَظم] [ [الأنفال:/ا" - 78]. 

فقوله: ((فتنة)) يعني: محنة من الله شهاله وتعان يباوم؛ لأننا في الدنيا في دار الابتلاء وفي دار الامتحان» والآخرة هي دار ظهور 
النتاٌ» فقد يخفى علينا حقيقة أو عاقبة ما نفعل من أعمال؛ لأننا مازلنا في دار الابتلاء والامتحان» وإذلك يختبرنا الله سبحانه وتعالى: 
|وتبلوف بِالشّرٌ وامير فتْنة| [الأنبياء:هم]. 

وكلمة (فتنة) مأخوذة من الفتن» يقال: هذا دينار فتين» أي دينار محروق» وذلك أن خام الذهب يكون مختلطاً بشوائب كثيرة جد 
ولذلك فإن بعض الأماكن قد يكون فيها ذهبء لكن تصنيع الذهب وتنقيته من الحامات يكلف أكثر من قيمة الذهبء فلذلك 

يعرضون عن محاولة استخراج الذهب من هذه الأماكن. 

فإذاً: المعدن اللحام الذي تخالطه الشوائب إذا أردنا أن نستفيد منه» ونستخرج منه الذهب نصبره في الفرن؛ لأنه إذا صبر يقين قال 
عن وجل: إِفَأمَا الزيد فَيذّهَبٍ جِمَاءً وأما ما يع الئاس فَيَمْحْتْ في الأأرض| [الرعد:10]» فعملية صبر الذهب تسمى عملية الفتن» 
فالفتن هو: صبر الذهب الحام كي ييز الذهب الخالص عن الشوائب التي تخالطه» ومن ذلك أخذت كمة (الفتنة) في الشرعء كأ قالوا 
في الإمام أحمد: إن أحمد أدخل الكير تفرج ذهباً أحمر. 

أي أن الإمام أحمد أدخل في فتنة القول بخلق القرآن فا زادته الفتنة إلا صلابة وإبمانا وثباتا. 

فالفتنة هي اختبار» وهي كالفرن تماما» لأن الله عن وجل بميز بها الحبيث من الطيب» فكل ما يعرض للإنسان من بلاء من أجل 
اختباره وامتحانه فهو فتنة» قال عن وجل: |أحسب الناس أَنْ يتركوا أَنْ يقُولوا امنا وهم لا يمسَنونَ| [العنكبوت:"]» أي: دون أن 
ببتلوا ويمتحنوا. ‏ 1 

ومن هذه الفتن الاموال والأولاد» خب المال والولد فتنة» بمعنى: أن العداوة عداوتان: عداوة ظاهره وعداوة باطنة» فالعداوة الظاهرة 
كالشخص الذي يكاثعك ويظهر لك العداوة» وهذا يقال له العدو الكاثم» فأنت تعرفه» وهناك عدو أخطر» وهو شخص تحبه» لكنه 
رقفيكة قرو أله عر الح رقب قلت عرق حون :الله ريسو ويوقعك في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» » فن ثم يفسد 
ا تترتب على محبته مع العدو الظاهرء لأن هذا يؤذيك وهذا أيضا يؤذيك في دينك. 

فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: ((وَاعَلموا))» وها اللفظ دليل للشعار الذي يرفعه الناس دائَةٌ اعرف عدوك. 

فإن الإنسان قد يكون له عدو شديد الإيذاء له وهو لا ينتبه لعداوته» ا قال عن وجل عن المافقين: إلا علوي 2 لل يعلمهم | 
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[الأتفال:٠+]»‏ فلذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم؛ لأن العدو الحفي أشد في نكايته من العدو الظاهرء لأنك نتقي العدو الظاهر 

ودراعنة ع 3 ١‏ ع 2 

وهكذا عداوة الأهل والأولاد للإنسان من حيث إفساد دينه عليه» فلذلك نبه الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من الناس لا يتفطنون لهذه 

الذاوة #وادلك: صدرك ا لكرة لقولذة ١)‏ (واغتوا] |عالأن كيرا مع لدان لاا تيغلروط بول تحط رونا أن الأموال والار لكك فسة: 

فهذا من باب: اعرف عدوك» وكثير من الناس يقادون في طاعة إ بليس وهم لذ شعرون نم جود لا لين ومطيعون لس 

مع أن الله سبحانه وتعالى تحفاء هذه العداوة بين أننا لا نرى إبليس أمامنا عدواء فقال: إإِنَهِ يراك هو وقييله من ححيثُ لا تروتهم| 

[الأعراف ا فبلا شك أن مثل هذا العدو خطير. 

0 سمحنا كثيراً عن أسطورة وخعرافة طاقية الإخفاء» فتخيل لو وجدت حرب بين المسلمين والميود» وإف كنا سمو اودع لبن 
قية الإخفاء اختفى» فأي نكابة يمكن أن ييحد ثها هذا باليبود» فإنه يدخل في صفوفهم دون عد ويفعل بهم ما يفعل وهم لا 

يزؤنة فكو الدكارة شديدة لأنهم إن استتطيعوا أن يعبلوا إليلاء 

فاستحضر أنت إذاً أن هذا العدو اللحفي لابس طاقية إخفاء» والله سبحانه وتعالى قد حك وقضى فقال: إإنَهِيرَا كر هو وقييله منْ حَيْثُ 

لا تَرَوتم]| [الأعراف:907]ء فانظر إلى إبليس وجنوده إلى أي مدي يستطيعون أن يوقعوا الأذى بالإنسان» فن رحمة الله سبحانه 

وتعاللى ومن بركة الوحي الذي أنزله أن أعلمنا بعداوته» فهو عدو لا نراه» ولكنه شديد العداوة لناء وان أي عدو آخر يمكن أن تعقد 1 


ل مولاعر لم 2ق 


عقداً للمصالحة» أو تحسن إليهء فالإحسان له أثر» كا قال الله سبحانه وتعالى: |ادقم التي 5 أَحسَن فَإذًا الذي ل ريه عداو 
كن وي حم [فصلت:6"]. 

وقد أخبرنا اللّه سبحانه وتعالى أن علينا معشر المؤمنين أن نيأس من أن يكون هذا الحال هو حالنا مع إبليس» فلا يوجد سبيل على 
الإطلاق الصلح مع ابلش :ولا مك عقد مهادنة معه ولا مصاحة» فالاحسان الهلا عكخ 3 يؤثر فيه» بل يزيده عداوة واعتبدا» 
فبين الله سبحانه وتعالى أن مثل هذا العدو لا يوجد ضَ معه سوى أن نتزذه عدوا فال عن وجل: إن الشْيْطَانَ 0 عدو الوه 


دق بعاد 2 


عدوا [فاطر:]» وقال: | أفتَِذ ونه وذريته أولياء من د دوني وهم 1 عدر 00 للظالمينَ بدلا [الكهف:٠5]ء‏ لأنه عدو خفي. 
ومن الأعداء الأخفياء: الأهل والأموال والأولاد فالولد في الظاهر هو ثمرة فوادك وفلذة كبدك» لكنه إذا فتنك عن الدين وكان 
سبباً في ركوب الشببات والمحرمات وخيانة الله ورسوله فإنه عدو» كا فعل أبو لبابة رضي الله عنه؛ فإنه كانت له مصالح عند الهود؛ 
حيث كان عندهم الأولاد والأموال» فشي عليهم؛ وكا فعل حاطب بن أب بلتعة في القصة المعروفة» فهذه عداوة خفية» وهي 
شديدة النكاية؛ لأنها غير ظاهرة» وأغلب الناس لا يلتفتون إليهاء فأحدهم يعتبر أن هذا عذر مقبول» وأنه حين يقبل الرشوة سوف 
يؤكل الأولاد» فبسبب ذلك يقبل الرشوة» ووسافر إلى بلاد الكفار» ويقول: سوف تأتي بمال ليأكل الأولاد منه» وأنا سوف آفي بمال 
وأعره. 

ويعفل عن أن هذا المشوخ الذي يلكاه قن جخدارنا الله منيخاتة :وتعالى. .من أن نضنعة في اعتبارنا: يتما قال: إواعليوا أغا أموالكا 
وَأولاد ك فَة وَأنَّ الله عنْده أَجرٌ عَظِم| [الأنفال:0]. 

فقوله: ((9- فثنّة) ) يعنى: محنة من الله يبلوم هل تقعون ببما في الحيانة أو تتركون لما الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم» أو 
لا تلهون مهما عن ذكره» فسموا فتنة اعتباراً بما ينال الإنسان من الاختبار بهم. 

ويجوز أن يراد بالفتنة: الإثم والعذاب. 

ولك باعنيان أن الأرلكه والأموال: سس لطصول: الغلاي إن أدوا إلى خيانة الله ورسوله صل الله عليه وسل. 

قال الحخا؟: قد أمى الله بالعلم بذلك. 
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يعنى: أن هذه الحقيقة أمرنا الله بأن نعلمهاء وأنها مما ينبغي أن تتعلمه» ونتنبه له» ونتفطن إليه. 
0 نحصل هذا العل؟ نحصل هذا العم بالتفكر في أحوالمما وزوالهماء ونعلم أن المال غاد ورات» وضيف زائلء والأولاد كذلك» 
ولا ينفعك إلا عملك الصالم. 

فطريق العم بما أمرنا الله بأن نعلمه في هذه الآية: ((وَاعَلموا انا أمُوالك وأولاد "كا فَة) )» بالتفكر والتأمل في أحوالهما وزوالهما وقلة 
الانتفاع بهماء وكثرة الضرر منبماء وأنه قد يعصى الله بسببهماء صحيح أن هناك محبة فطرية للمال وللأولاد» لكن هذه الحبة إذا كانت 
على حساب الدين فهي تتحول إلى فتنة وإلى سبب من أسباب العذاب. 

وكوك هاف :| وان الله علده اجر عَظه) ) يعني: لمن آثر رضاه على جمع امال وحب الولد» فلم يورط نفسه من أجلهماء وقد جاء 
التحذير من فتنتهما صراحة» في قوله تبارك وتعالى: إيا أيه الذينَ آمنوا لا ليك أُموالكر ولا أولاد ف عَنْ دي الله ومنْ يفْعَلُ ذَلكَ 
وك هم امَْأسرونَ| [المنافقون:9]» قيل: هذه الآية من جملة ما نزل في أبي لبابة وما فرط منه لأجل ماله وولده. 


تفسير قوله على وجل: (يا أيبا الذين آمنوا إن ثتقوا الله يجعل لكم فرقانا) 


تفسير قوله عن وجل: (يا أيها الذين آمنوا إن ثتقوا الله يحعل لك فرقانً) 

بانا الله تعالى عن خيانة الله ورسوله» ثم حذرنا من فتنة الأموال والأولاد» ثم شر من يحصن نفسه من هذه الفتنة» فقّال عن وجل: 

يا أي الذي آمثوا إنْ وا له بعل لك فرقانا ويكفر دك سيان ويغفر لك والّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظم | [الأتفال:09] 

قال المهايمي: أشار تعالى إلى أن من ترك اللحيانة واستجاب لله أنه لا ينبغي أن يخاف على أهله وماله وعرضه. 

فالله عن وجل قال: لمجي ِ سول إِذَا دعاك ا بيك | [الأغال:؛ ]ء ثم بعد ذلك قال: 5 عط اين موا لا ونوا 

لله والرسول ونوا أماناتك ون تم تعلمُونَ إء ثم قال: اسه وأولاد ك فتن وَأَنَ الله عنده جر عظي | ؛ ثم بشر من ترك 

الخيانة واستجاب لله أنه لا لنبغي أن يخاف على أهله وماله وعرضه» فأنت إذا تركت الرشوة -مثلا- 3 تركت الشببات» مع أنك 

تريد المال لتثميره ولحاجات أولادك» اتقاء لله وخوفاً من عذابه» فلا تظنن أن الله يضيعك» بل أبشرإذا نجحت في هذه الفتنة بما ذكه 
: ((إنَ توا اللّه))ء يعني: بعدم اللبيانة ((يجعل لكر فرقانا وبكفر عذكر سيئاتكر ويغفر لكر واه ذو الْفَضْلٍ الْعظيم)) 

فلا تخافوا على أهل ولا مال ولا عرض م خاف 3 لبابة» فإن من اتقاه تعالى " تر اد على أهله وحوزته؛ لأنه يوق فرقاناً 

يغازق :به :سائر النآش: م المهابة والإعزازه لأنك إذا حققت تتوئ: الله سان وتعالى:فإن نور التقوى بقىء غل أركانك وعل كائلكة» 

بحيث ينزل الله عليك من المهابة ومن عززة الإعان والتقوى ما يجعل أعداءك يحجمون عن أذيتك. ْ 

وقبل: إن معنى قوله: ((فرقَانَ)) أي: نصراً. 

فعلى التفسير الأول يعطيك مبابة وإعزازاً تقيز به عن غيرك» فلا يجترئ أحد عليك أو على أهلك وولدك» وعلى التفسير الثاني يعطيك 

قرا ومن كان معه فرقان فإنه يفرق بين الحق والباطل» وبين الكفر بإذلال حزبه والإسلام بإعزاز أهلهء ومنه قوله تعالى: إيوم 

الفرقان| [الانفال:١‏ 4]» يعني: يوم النصر. 

وقيل: إن معنى قوله: ((يحَل لكر فرقَانًا) ) يعني: بياناً وظهوراً يشهر أمرىء وريدث صيتك وآثارم في أقطار الأرضء من قروهم: بت 

أفعل كذا حت طلع الفرقان. 

يعني: حت طلع الفجر. 

وقيل: إن معنى قوله: ((يجعل لكر فرقَانًا)) أي: فصلا بين الحق والباطل» ومخرجاً من الشيهات» على أن الفرقان هنا مخرج علمي» 
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عن ميج مره 1 7 رع 4 


كا قال تعالى: يا أ مها اين امنوا اتقُوا الله وآمنوا رمو وك كفْلينٍ من رحمته ننه ويجعل لك نورا تمشون به ويغفر لك وَاللَّهُ عقو 
رَحمم] [الحديد:]. 

ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعللى إذا استغلقت عليه مسألة من مسائل الفقه يبادر إلى المساجد العتيقة» ويترب وجهه 
السجود لله سبحانه وتعالى ويقول: يا معلم إبراهيم علمني» يا مفهم سليمان فهمني. 

فيبادر إلى التقوى» وإلى التذلل؛ وإلى إرضاء الله سبحانه وتعالى» فيفتح الله عليه ما انغلق من المسائل» وكان أحياناً يكثر من الاستغفار» 
فيفتح الله عليه بإجابة هذه المسائل. 

إذاً: هذا مخرج ليس إلا لأهل الإيمان» فأنت كلما ضاق عليك الأمى في تحقيق التقوى كوفة ف اخافي الام بأن يجعل الله لك 
مخرجاً كا قال عن وجل: أومن عق الله بعل له مخرجاً |العلدقة؟] 3 |» واذا ١‏ بجعل لك مخرجاً فارجع واحث؟ فأنت لم ثتق الله 
وعندك خلل هو السبب في عدم حصول الخرج؛ لأن وعد الله لا يخلف. 

ولذلك و إن هذه الاية هي الدليل الصحيح لهذا المعنى الذي ذعرناء ويخطئ بعض الناس في الاستدلال لهذه المسألة بقوله تبارك 
وتعالى: إواتقوا الله ويلك اله [البقرة:8"]» حيث يش الاستدلال عل النيئة كتين مرى: انلطياءوالناس كل أن الغو .ميب 
2 حصول العلم؛ وهي حقيقة صحيحة» فالتقوى سبب حصوله» لكن المناقشة هنا ليست في المدلول» فنحن متفقون على المدلول» وانما 
المناقشة في الدليل» هل يدل على ذلك أم يدل على أمى آخر؟ فلو كانت هذه الآية: واوا لَه ويعلمكر الله [البقرة:88] كا يقولون 
لجزم الفعل (يعلمكم) وحذف الواو» > تقول: كل تسمنء ذاك تنجح, اتن الله يعلسك اللهء فالفعل الذي يقع في جواب الأمى يكون 
مجزوماً. 1 

لكن هذه الحقيقة نفسها ثابتة» فإن التقوى سبب من أسباب حصول البصيرة والعلم. 

ويس دليلها قوله تعالى: إواتقُوا الله يلمك اقم [البقرة:٠08]ء‏ وانما دليلها قوله تعالى هنا: إيا أب الْذينَ آمنوا إِنْ تقُا الله حمل 
ل فرَقانًاا أي: ورا شير رفيا تميزون به بين الحق والباطل» وإذلك كما ازداد الإنسان في التقوى وني العلم زال عنه الاشتباه 
في كثير في الأمور» وكلما زاد علم الإنسان نتيجة التقوى كلما كان عنده بصيرة وتسديد» فلا تختلط عليه الأشياء؛ فالحلال يكون واضياً 
والحرام واضضا والشببات كثيراً ما تكون يسبب الجهل» ولهذا من كان عنده عل فإن الأمور نتضح له اتضاحاً جلياء فعنده فرقان يفرق 
به بين الحق والباطل» ولا تلتبس عليه الامور» وإنما تلتبس على من قل حظه من العلم والبصيرة اللذين ,ينتجان عن التقوى. 

وكذلك يدل على هذه الحقيقة قوله تعالم: إومن يت الله يجعل له عخرجاً * ويرْقه مِنْ حَيتُ لا يحْنّسبَ| [الطلاق:" - م]ء لأن المخرج 
لا يكون في المسائل المادية وفي قضية الرزق فقط» بل يكون أيضا في المسائل العلمية في معرفة الشبه والبدع والضلالات والعقائد» 
وهذه الأشياء يحد الإنسان فيها مخرجا بالنور الذي يبديه الله به إلى الحقائق في هذه المسائل. 

قوله: ((يجعل لكر فرقَانًا)) (فرقان) مصدر فرق» أي: فصل بين الشيئين» سواء كان بما يدركه البصر أو بما تدركه البصيرة» فالفرقان 
إما يتعلق بالبصر وإما بالبصيرة» فبالبصر كعاينة النصر مثلاً أو النوره يا يقال: طلع الفرقان» أي طلع الفجرء أو الفرقان بمعنى: ما 
درك البعو رايس التعنن إل أت القرفات أبلخ من الفرق؛ لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل» وبين الة والشيبة. 


5 تفسير قوله ع وجل: (واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) 

تفسير قوله عن وجل: (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) 

ثم قال عن وجل: إواذ بمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويك الله واللّهُ خير الماكرين| [الأنفال:0]. 
َك الله تعالى المؤمنين بنعمه عليهم عموماً بقوله تعالى: ( (واذْكوا إذْ انتم قليل مسَيَصْعَفونَ في الأرضي حَتافُونَ أن يفك الئاس فوا كز 
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2 بتصره ررق من الطيبّات))» فمَال تعالى: إواذ بك الينَ كفْروا لييتوك أو يمتلوك أو بحر جولك يرون وككر ال 
وَالَّهُ حَيْر الَاكينَ | فذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمته عليه خاصة في حفظه من مكر قريش به؛ ليشكره تعالى في نجاته من مكرهم 
واستيلائه عليهم» وذلك أن قريشاً لما أسلمت الأنصارء وأَحذ نور الإسلام في الانتشار» فرقوا أن يتفاقم أمره» فاجتمعوا في دار الندوة» 
وهي دار بناها قصي بن كلاب؛ ليصاح فيا بين قربش» ثم صارت لمشاورتهم» والندوة: هي الجماعة من القوم» وندى في مكان» أي: 
اجتمع فيه» ومنه النادي» بعني: جتمع الناس. 

المهم أنهم اجشمغوا في دان الندوة ليتشاوروا فى أمره قبل الله عليه وسلء فقال أبو البختري بن هشام: رأَبي أن تحبسوه في بيت» 
وأشدوا وثاقة» واسدوا بابه غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها» وتتربصوا به ريب المنون» والمنون: الدهر» وريب المنون يعني: إلى 
أن يموت ويبلك» وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: ((لِنبتُوكً) )» وقد استدل البعض عل هذا بقوله تعالى في سورة الطور: [أم يُولُونَ 
شَاعنُ تربص به رَيْبَ اللَنُون| [الطور:٠].‏ 

فقوله: ((ليثيتوك أو يمتلوك أو يخرجولة)) هذا حصل قبل الحجرة مباشرة» كا يدل عليه سياق هذه القصة» وسورة الطور مما نزل 
قبل ذلك» فلا يصح أبداً أن تكون الآية: آَم يمُولُونَ شَاعٌ تتربص به رَيْبَ المنون] [الطور:."]ء مقصود بها ما جاء في هذه القصة» 
فهذا من اسباب ضعفها. 

وقوله: ((لِنبَوكً) ) يعني: ليحبسوك ويوثقوك؛ لأن كل من حبس شيئاً وربطه فقد جعله ثابتاً لا يقدر على الحركة. 

9 اعترض رأي أبي البختري شيخ نجدي دخل معهم» ففي يعض الزؤاياك: أن لفنيحا أنى عليه مبابة ووقار فزعم أنه شيخ نجدي» 
وهم لا يعرفونه» -فضر معهم هذه المشورة» فلما اقترح بعضبم هذا الاقتراح الأول -وهو أن يحبسوه ويوثقوه- اعترض هذا الشيخ 
النجدي الذي كان هو إبليس» -إذا صحت هذه الرواية- فقال: بس الرأيء يأتيكم من يقاتلكم من قومه» ويخلصه من أيديكم! أي: إذا 
حسبتموه فإن قبيلته لن تسكت» وسيأتون ويقاتلوتك5 ويخلصونه من أيديك. 

ثم قال هشام بن عمرو: رأبي أن تملوه على جمل» وتخرجوه من بين أظهر؟» فلا يضر ما صنع. 

أي: ينفونه» وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: ((أَو يخْرِجوك))» يعنى: من مكة» فاعترض هذا الشيخ النجديء فقال: بس الرأيء 
يفسد قوماً غيرم» ويقاتكم عي 

أي: إن أخرجتموه من بنك ونفيتموه فسوف تنتشر دعوته في مكان آخر» فيتقوى ببؤلاء الذين يؤمنون به» ثم يعود إليم فييزمك. 
فال أبو جهل اعنه الله: أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاماء وتعطوه سيفاء فيضربونه ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه في القبائل» 
فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهمء فإذا طلبوا العقل عقاناه واسترحناء وهذا ما ذكره تعالى بقوله: ((أو توك ). 

ثم قال النجدي اللعين: صدق هذا الفتى» هو أجود؟ رأْي فتفرقوا على رأي أبي جهل جمعين على قتله» فأخبر جبريل عليه السلام رسول 
الله صل الله عليه وسل» وأمره ألا يبيت في مضجعه؛ وأذن الله له بالمجرة» فأ علياً فنام في مضجعه؛ وقال له: (اتشح ببردقيء فإنه 
إن يخلص إليك أم ككرهه). , 2000 ٍ 

ثم خرج صل الله عليه وسلِم» واخذ قبضة من تراب» فاخذ الله بابصارهم عنه» وجعل ينثر التراب على رءوسهم وهو يقرأ: |س * 
َالْعرآنِ الحكم] [يس:١‏ - 8] إلى قوله: إفَهِم لا بيصِروفَ]| [يس:4]ء ومضى مع أَبي بكر إلى الغاره وبات المشركون يحرسون علا 
يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلىء فليا أصبحوا ساروا إليه ليقتلوه» فرأوا علياً! فقالوا: أن صاحبك؟ فقال: لا أدري» فاتبعوا أثره» 
فلما بلغوا الغار رأُوا نسج العنكبوت على بابه» فقالوا: لو دخله ل يبق لنسج العنكبوت أثرء نفيب الله سعيهم» وأبطل مكرهمء ثم مكث 
صل الله عليه وسلم فيه ثلاثاه ثم خرج إلى المدينة. 

وهذه القصة فيا كلام من حيث سندهاء فوضوع العنكبوت والبيض واحمام وغير ذلك من الكلام المشبور ضعيف»ء والكلام في 
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الأتفال 25 -34] 


ضعف الحديث يصدم عواطف بعض الناس» ولكن ليس بأمانيك» وإما بحم أهل الحديث وأهل الصنعة. 

وقوله: ((وَيكرونَ ويك اللّم)) أي: يدبر ما بيطل مكرهم. 

وقراف (روالتة عير الَاكينَ) )» أي: أعظمهم تأثيرا قاله المهابمي» وهو على بن أحمد بن على المهايمي ويقال المهائمي» توفي سنة 
(8ه) وهو رجل هندي» كنيته أبو الحسن علاء الدين» ويعرف بلقب: المخدوم؛ لأنه يكثر ذكره في تضاعيف التفسير» فإذلك نذكر 
عنه هذه الثغرة» وهو من النوائف» والنوائف: قوم 2 بلاد الدكن من المحند. 

قال الطبري: هم طائفة من قرش خرجوا من المدينة خوفا من اجاج بن يوسف الثقفي» فبلغوا ساحل الحند» وسكنوا فيه. 

وهو باحث مفسرء وللأسف الشديد كان يقول بوحدة الوجود! وولد وتوفي في الحند في مكان اسعه مبائم» وذلك نسب المهايمي أو 
المهائمي» وه بلده مجاورة للبحر امحجيط أو على حدوده؛ له مصنفات عر بية نفيسة» منها: تفسير الرحمن» وتيسير المنان ببعض ما اشير 
إلى إعاز القرآن في مجلدينء ولعله هو الذي يستقى منه القاممي دائا وله كتب في شرح فصوص الك وغير ذلك» لكن للأسف 
الشديد والأعى الموّْم أنه كان يقول بوحدة الوجود. 

يقول الله: ((ويك الله واه خير الحَاكيينَ))» هذه الآية تشير إلى أن المتقي كا يجعل الله له فرقاناًيمنع من الاجتراء على أهله وماله 
وعر ضه ذاقرأء حفط من مك نهد مكر به» بل يككر له على ما كره» قال سبحانه: ((إن 1 الله بعل لكر فرقاناً ويكفر عتكز سيتاكك 
ويغفر لكر وَاللّهُ ذو الْمَضْلِ لظم )) ثم أشار في الآية التي تليها إلى أن لا تخش الناسء فن مكر بك مكر الله به» وأبطل كيده الذي 
يكيدك به. 


00 تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليهم آياتما قالوا قد سمعنا) 

اخ عن كفار قرش وعتوهم وتمردهم» ودعواهم الباطلة عند سماع آياته تعالى» فقّال عن وجل: إوإذا نتلى علييم آياتنا قالوا 
مما ْنَا لقنا من هذا إِنْ هذا لذ أسَاطير الَولِينَ | [الأنفال: ١م].‏ 1 

قوله: ((وَإِذَا نيل عَلبِيم آياًا قَالوا قد سمعنًا)) يعني: هذا الكلام ليس جديداً علينا؛ فقد سمعنا مثل هذا القرآن. 

وقوله: 3 َمَاءُ لقنا مثل هذَا)) أي: مثل هذا القرآن المتلوك وهذه غاية المكابرة ونهاية العناد؛ لأن الكافر بتحل بصفة الغباء والإيغال 
في هذا الغباء» ومثال ذلك فرعون؛ فإن الواقع كان يكذبه تماماً ومع ذلك كان لا يستحي من المكابرة. 

ومثال ذلك أيضاً المسيح الدجال الذي يخرج ببذه الأشياء التي يفعلهاء ويدعي أنه هو الله سبحانه وتعالى» مع أن شكله الظاهر يثبت 
للناس كذبه» فإنه: أولاة أعور العين» كا قال عليه الصلاة والسلام: (كأن عينه عنبة طافية)؛ وجاء في الحديث: (وإن الله ليس 
بأعور)» ومعاذ الله أن يشبه الله مخلقه» لكن المقصود أن العور عيب ظاهرء وهل الخالق الذي أعطى الخلق هذا امال الذي وزعه 
فيهم يعجز عن أن يمل نفسه؟! نحن نتكلم من حيث الرد على المسيح الدجال» فهو أعور العين ويدعي أنه هو الله! لو كان هو الله 
-جدلاً- لدفع هذا العيب اتذلقي عن نفسه. 

ثانياً أن المؤمن يقرأ على جبين المسيح الدجال كلمة (ك» فء ر)» حت المؤمن الأمي الذي لا يعرف القراءة والككابة» وكذلك فرعون 
عبي غبي جاهل ركيك» ومع ذلك يقول: (أَم أنَا حير من هذًا الذي هو مين ولا يكاد بينُ| [الزخرف:«0]ء فيصف موب الذي هو 
أفصح الفصحاء أنه يحسن الكلام» ويقول: أنا الخطيب» ويقول: |أْمِ أنَا حَير من هذا الذي هو مرين ولا يكاد بِينُ] [الزخرف:07]. 
ففرعون مع الدلائل الواضحة على هزبمته وضعفه وخيبته وقصوره البشري يقول: (أَنَا 1 الأعلّ] [النازعات:؛؟]» ويقول: إما 
عمْتَّ لك منْ ِل | [القصص:8م]» بل إن هذا الكبر والاستتكاف إما قاله بعد ظهور الآبات التي تفضح كذبه» وتؤيد صدق 
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4 الأتفال 5 -34] 


موبى عليه السلام, ومع هذا يصل به الأعى إلى أن ,تبع موسى وبني إسرائيل داخل البحرء مع أنه يرى هذه الآلية! فالكافر دائماً تجلى 
العامة افد كرون عنده قدر من الذكاء» لكان بل غليه العا وعن البصيرة» فا عنده نور البصيرة ولا نور الإهان: ‏ , 
فكذلك هؤلاء الذين يتكلمون هناء ما قص الله سبحانه وتعالى خبرهم في هذه الاية: ((وإذا نتلى علييم آياتنا قالوا قد سمعنا لو أشاءٌ لقلنا 
مثْل هذا) )» فهذه غاية المكابرة ونباية العناد؛ لأن القرآن الكريم بتحداهم من بداية الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة» وإلى نباية البعثة 
المحمدية والقرآن الكريم يتحدى هؤلاء المشركين الذين كانوا أفصح العرب على الإطلاق وأفصح الأمم» ولكن لم يستجب واحد منهم 
لهذا التحدي» وكل من تجاسر وحاول أن إستجيب للتحدي أن بكلام يضحك منه العقلاء: الفيل ما الفيل» ذو ذنب قصير» وخرطوم 
طويل إلى غير ذلك من السخافات التي إذا سمعها الإنسان لم يتقاسك من الضحك والاستهزاء بها. 
فهذا منبم أبضاً من باب المكابرة» فهم مبزومون» والقرآن يتحداهم ليل نبار» ثم يقول أحدهم: أنا لو أريد أن أكتب مثل القرآن لفعلت» 
فهله.قابة :اللكارة والفناف. كيك لاه ولو التطاعوا شيعا من ذلك فا الذي كان يمنعهم من أن يشاءوا ويفعلوا وقد تحدوا غير ما 
زه أن اما سور ف ضيه مقا لوقك لشتني بل قال كر وها : َأنوا بسورة من مله واذعوا شهدا كذ مِنْ ذونٍ الّنْ كثم 
صَادقِينَ] [البقرة:"]» فانظر التحدي والإعاز ثم قال: إوإِنْ ل تفعلوا ولنْ تَفعلوا! [البقرة:غ7]. 
فقد كانت هذه فرصة حتى إثبتوا كذب الرسول عليه السلام» لكنهم لم يفعلوا وهذه من أوضخ أدلة إعاز القرآن الكريم» فإنه كر 
عه عن فعل ذلك حت في المستقبل» فلا شك أنهم لو قدروا على ذلك لاستجابوا للتحدي» لكن وقع ما أخبر الله سبحانه وتعالى 
به» فكان أعظم آية على أن القرآن كلام الله عن وجل. 
يقول: فا الذي كان يمنعهم من المشيئة وقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا إسورة من مثله» وقرّعوا على العجز» وذاقوا من ذلك الأمرين» 
ثم قورعوا بالسيف» فلم يعارضوا بما سواه مع فرط أنفتهم واستنكافهم أن يغلبواء خصوصا في باب البيان الذي هم فرسانه المالكون 
لأزمته» وغاية تادهم به» أي: بالبيان والبلاغة والفصاحة» ومع ذلك عجزوا. 
وقوله: ((إن هذا إلا أسَاطِير الأوإينَ)) أي: ما سطروه وكتبوه من القصصء فالقرآن هذا -في زعمهم- عبارة عن أساطير الأولين» كا 
ييحاول كثير من المنصرين إشاعة أن القرآن عبارة عن قصص مؤّلفة عن التوراة والإنجيل» وهذا كذب صراحء ولا يقوله إلا إنسان 
جاهل جهلا فاحقاء لأن القصص القرآني مبيمن على ما عداه» فالقرآن لا يحاي 0 في قصصه ما وجد في التوراة والإنجيل» واغماهو 


0 لمأ افتراه الييود والنصارى عل الله سبحانه وتعالى» وما افتروه على اننا ليث فالقران ين اي واثما هو مبيمن عل 


وقوله: 00 2 لا واحد له» وقيل: هو جمع أسطر وسطور وأسطارء وي جموع سطر» وكأنه جمع اجمع» وقيل: هو جمع 
ا كأعلوفة والأصل في السطر اتلحط والكابة» يقال: عار أي: كتب» ويطلق على السطر من الشيء» كالاب والشجر. 
وقوله: ((قد سمعتا لو نَمَاءُ لُلنَا مثْلّ هَدَا إن هَذَا ِلّا أساطير الأولِينَ) )» روي أن قائله النضر بن الحارث بن كلدة» وأنه كان قد ذهب 
إلى بلاد فارس» وجاء منها بنسخة حديث رستم واسفنديار ولما قدم ووجد رسول الله صلل الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على 
الناس ما قصه الله تعالى من أحاديث القرون» قال: لو شت لقلت مثل هذاء فزعم أنه مثل الأساطير التي أتى بها من هناك» وكان 
عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضر دهم من متلقفاته» ثم يقول: بالله أينا أحسن قصصاً أنا أو مد وقد أمكن 
الله تعالى منه يوم بدر» وأسره المقداد» ثم أمى صل الله عليه وسلم به فضربت عنقه. 

واذا حم هذا الأثر الذي فيه أن قائل ذلك هو النضر بن الحارثء فاللفظ الكريم فيه نسبة الكلام إلى المجموع لا إلى واحد» وإسناد 
قوله إلى ابميع» إما لرضا الباقين بهء أو لأن قائله كبير متبع» فهو رمن لمن بتبعونه. 

وقد كان اللعين قاصهم الذي يعلمهم الباطل ويقودهم إليه ويغرهم بمثل هذه الجعجعة. 
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6 تفسير قوله تعالى: (واذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا مجارة من السماء) 

ثم قال تعالى: واد الوا اللهم إن كانَ هذا هو الحق من عندك فأمطر عَلينا جَارَةَ من السمَاءِ أو اتنا عاب م | [الأتفال:9م]. 
هذا أسلوت مق ن ابخود بليغ» وهو غاية في الخود». وأيضاً كا قلنا: فيه:غابة الغباء وضعف العقل بالنسة الكفارء لأنهم غتو] أحقة 
القرآن الا فنتيجة الإيغال في اود قطعوا بأن القرآن مستحيل أ كرو صقا بدليل أنهم علقوا على أحقية القران أننؤزل الله 
علهم العذاب» ا إن كان هذا القران 0 فعاقبنا على إنكاره بالسجيل» ؛ كا فعلت بأصحاب الفيل» أوسفلا ا 

وفي إطلاقهم الحق عليه: ((إِنْ كنَ هذا هو الح مِنْ عنْدك)) ليسوا مفوضين الأ لله وإنما هذا تبكم فهم وصفوا القرآن بأنه حق 
من باب التهكم بمن يقول ذلك» سواء كان النبي صلى الله عليه وس أو المؤمنين. 

وقوله: ((إِنْ كانَ هذا هو الحَقَ منْ عنْدك))» ليست هذه صيغة دعاء» لأن الداعي بإخلاص يقول: يا رب! إن كان هذا هو الحق 
فاهدني إليه» لكن قولهم: (إن كان هذا هو الحق من عندك) تبك واستبزاء بمن يزعم أن القرآن حق. 

ونفهم من كلمة (أمطر) أنما تأتي من السماء؛ لأن الإمطار لا يأتي إلا من السماء» فا فائدة قوله عن وجل: ((منَ السَمّاء))؟ 
الجواب كان القائل يريد أن يقول: فامطر علينا السجيل» وهي اجارة المسومة للعذاب» فوضع ججارة من السماء موضع جيل» يعني 
أن كلمة (ججارة من السماء) تساوي جيل. 

وال عزوق أن السجيل: غبارة عن خخارة مسومة التغذيين قخطر من السماك» كا تقول: صب عليه مسرودة من خديد» وأنت تيد درعاء 
فيدل كامة درع تقول: مسرودة من حديد؛ من قوله عن وجل: |وقدر و ف المرد] [سبأ »]1١‏ أي: الدرع. 

وقوله: ((أوا انا يعذَاب أم) يعني : : إما أن تمطر علينا مجارة من السماءء أو تأتينا بعذاب ليم من نوع آخرء أو هو من عطف العام 
على انلخاص. 

وعن بمعاوية أنه قال لجل تويشيا :ها أجهل: ترم عبن ملكرا عانم امرأة! فقَال: أجهل من قومي قومك -يعني: الذين كنت 
تنسب إلييم قبل الإسلام- حين قالوا لرسول اللّه صلى الله عليه وس حين دعاهم إلى الحق: ((إنْ كان هَذَا هوَ الحق من عندك فَأَمَطرْ 
علينا مجارة من السماء) )» ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه. 

أئ؛ الذي هو الأصلح م ولا يخفى أنه يوجد فرق بين القولين» بين القول: إنه تب وبين القول: إنه دعاء. 

والذي اعتمده القاسمي أن وصفهم القرآن باحق نوع من التبكمء فقولههم: (إن كان هذا هو الحق من عد يعني: > يزعم حل 
وأصحابه (فأمطر علينا حجارة من السماء)؛ فلتمكنهم من الحود علقوا نزول الجارة على نكن الف ا ليما والمعروف أن العاقل لا 
طبع انتيل عليه العذأي أو الجارة من السماء. 

وهذه الآية كقوله تعالى: وستعجلوكَ ب العَذَابِ ورلا أجل مسعى ام اذاي يهم به وهم لا شرو [العنكبوت:07]» 
وكقوله عن وجل: إوَقَالوا رتاعل 5 قطنا قبل وم الحساب| [ص:١]»‏ ومن ذلك ها قوله تعالى: إسأل سَائلُ بعذاب ب واقع| 
[المعارج:١]»‏ أي: أله يطل 8 ينزل عليه العذاب بسرعة. 

للكافينَ لس لَه افع * مِنْ اله ذي المحارِج| [المعارج:؟ - «]ء وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة» كا قال قوم شعيب 
[فأُسقط علَينَا كسفاً من السماء إِنْ كنت من الصادقيت] [الشعراء:1810]. 

وعن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير ان قائل ذلك التضر بن الحارث. 

قال عطاء: لد انزل في النضر بضع عشرة اية» خاق به ما سال من العذاب يوم بدر. 

يعني: هو الذي قال: (( قد سمعنا لو نَمَاءُ لقنا مثْلّ هَذًا إِنْ هَذَا إلا أُسَاطير الأولينَ) )ء وأيضاً قال تبارك وتعالى: ((قَالُوا اللهم إِنْ كان 
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هذا هر الى من تعند لك فامطر عا خارة من «السماء أو انما عدا أبم)): وعل القول بأنه النضر فقّد أجاب الله دعاءه» وأتاه ما 
سأله من العذاب يوم بدر. 


وروى البخاري عن انس ان قائل ذلك ابو جهل. 
أي: أنه هو الذي قال: ((إن كان هذا هو الحق من عندك) ). 


9 تفسير قوله تعالى: (وما كان الله يع بهم وأنت فهم) 

تفسير قوله تعالى: (وما كان الله يعذييم وأنت فهم) 

ثم قال تعالى: إوما كان الله م وَأَنتَ فيهم وما كأن الله معذبهم 2 يستغفرون | [الأنفال 0 

وهنا يبن موجب إهبالحم» فإنهم استفتحوا وطلبوا العذاب» وقالوا: ( ((اللهم إِنْ كن بهد هر ادق من عندك فأمطر علينا جارة من 
السماء) )» والواقع أن القرآن هو الحق من عند الله فا الذي أوجب أن يمهلهم الله ولا يمطر علييم مجارة من السماء أو يأتيهم بالعذاب 
الأل؟! 

الجواب هو كرامة النبي صل الله عليه وسلرء فلا يمكن أن ينزل العذاب وهو في وسطهم. 

ففي قوله: (( وما كان الله ليعذَبهم وَأَنْتَ فييم))» بيان للموجب لإمبالهم» وعدم إجابة دعائهم. 

واللام في قوله: ((وَما كان لَه ليعذَبهم)) لتأكيد النفي» وفي هذا دلالة على أن تعذييهم والنبي ؛ ين أظهرهم غير مستقي في الحكة» 
لشكة الله تفتضي خصول النعال قل :رول التذاك صل اناد عونا حيث كان يأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يزايلوا 
قومبم» وأن يفارقوا قومبم» فسنة الله سبحانه وتعالى وحكته ألا يعذب أمة ونبيها بين ظهرانيها لأنه لو نزل العذاب في مكانهم لأصاب 
كل من كان فيه. 

وتشعر هذه الآآية بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انفصل عنهم وتركهم فينئذ ينزل عليهم العذاب. 

وقوله تعالى: ((ومَا كان الّهُ معذّبهم وهم يِستَغفرونَ) )» ذكروا فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن المراد استغفار من بقي بين أظهرهم من 
المسليق المستعسن» 8 8 8 

قال الطبيي: وهذا الوجه أبلغ؛ لدلالته على أن استغفار الغير مما يدفع به العدذات عن أكال مؤلاء الكفرة: 

وهذا معنى لطيف جداء فقوله تعالى: ((وَمَا كانَ اله معَدَببَمْ))» أي: المشركين ((وَهُم)) أي المؤمنون ((يسَغْفَرُونَ)) فالضمير 
(هم) لا يعود على المشركين» وما يعود على المؤمنين المستضعفين الذين كانوا موجودين بين ظهرانيهم» فهذا الوجه سر بلاغته أن فيه 
دلالة على أن بركة المؤمن متعدية» حتى إنها لتطال من يستحق نزول العذاب» فوجود الصالحين يكون مانعاً من نزول العذاب. 

الوجه الثاني: أن المراد به: دعاء الكفرة بالمغفرة؛ لأنهم كانوا في الطواف يقولون: غفرانك غفرانك» كا رواه ابن أبي حاتم؛ فيكون 
ل ال كاك ادل اي ٍ 

الوجه الثالث: أن المراد بالاستغفار التوية والرجوع عن مع ما هم عليه من الكفر وغيره» فيكون القيد منفياً في هذا. 

فقوله: اعم كان الل ليم وه ستغْفرون)) يعنى يعني : أن المقصود من امار التوبة» والتوبة .بنبغي أن تكون من الكفر» كا 
قال تعالى: إقل لذِينَ كقروا إِنْ ينُوا| [الأتفال:8"] يعني: بالتوبة إِيعْمَر هم ما قَدْ سَلّفَ] [الأتفال:8"]ء وقال تعالى: إفَإنْ تَابوا 
وأقاموا الصلاة| [التوبة:ه] يعنى: تابوا إلى الإسلام م 

قال القاشاني: العذاب ثورة الغضب وأثره؛ فلا يكون إلا من غضب النى أو من غضب الله المسبب من ذتوب الأمة» والنى صل 
الله عليه وسلم كان صورة الرحمة» والله تعالى قال في شأنه: إوما أَرْسََاكَ إل رَحمة للعاكَينَ| [الأنبياء:١٠]»‏ فلهذا لما كسروا ا 


ل م يد اه 
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ل: (اللهم اهد قو فإنهم لا يعلمون)» ولم يغضب كا غضب نوح عليه السلام: وال توح رَبٌ لا تدر عل الأرض من الْكافرينَ 
1 [نوح:77]» فوجوده فيهم مانع من نزول العذاب» فهو رحمة حت على الكفار» وكذا وجود الاستغفار» فإن السبب الأولي 
للعذاب لما كان وجود الذنب» فالاستغفار مانع من ترام الذنب وثباته» بل الاستغفار يوجب زواله» فلا يتسبب لغضب الله فا دام 
الاستغفار فهم فهم لا يعذبون. 
وعن أبي مونى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (أنزل الله علي أمانين لأمتي: ((وَمَا كان اللّه 

يعدبم وأنتَ فييم) )» فإذا مضيت تركت فيهم الاستغقار إلى يوم القيامة). | | ٠ ٠‏ 
ول أي الأحوال يقول: ابن كثير: يشبد لما ما رواه الإمام أحمد والحا م وصححه عن أبىي سعيد أن رسول الله صلل الله عليه وس 
قال: (إن إبليس قال اربه: بعزتك وجلالك! لا أبرح أغوي بتي آدم ما دامت الأرواح فيهم» فقال الله تعالى: فبعزتي وجلالي لا أبرح 
أغفر لهم ما استغفروني)» وروى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى عليه وس أنه قال: (العبد آمن من عذاب الله عن 
وكل لاحر اها 
ثم بين تعالى أنهم أهل للعذاب ولا المانع المتقدمء فالله سبحانه وتعالى قال: ((وَمَا كانَ الله عدي وفي هذا تأمينهم من نزول 
العذاب الذي م وطليوة: 
فالأمة كان فيها أمانان لنزول العذاب: الأمان الأول: وجود الرسول عليه السلام الذي هو رحمة للعالمين. 
الأمان الثاني: فإذا مضى الرسول عليه الصلاة والسلام د ربه بقي الأمان الآخر الذي ينبغي لنا جميعاً أن نتشبث به» وهو كثرة 


وقده “ع د 


الاستغفار؛ لقوله عن وجل: ((وما كن الس م وهم إستغفرون)) ٠‏ 


59.٠٠‏ ا ال ا ل 


ثم بين 00 أنه 0 هذا اللع -, وهر هو الاستتفار أ وجود 0 عليه 5 ب ظهرانهم- لنزل عام العذاب؛ لأنهم أهل لأن 
يعذبوا» فقال: إوما إوما هم أ لطي م وهم دو عن المسجد الحرام وما كنوا أُولياءه إِنْ ولاو إلا المتقُونَ ولكن أكثرهم لا 
0 ن] [الأنفال:؛ »| 

: ((ومَا كم ألا ا اللَُّ))» أي: كيف لا يعذبون وهم أهل للعذاب؟ وإنما منع العذاب منهم ما ذكرنا. 
وقوله: 500 الحرام) )ء يعني: أي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم وحالهم الصد عن المسجد الحرام» كا صدوا 
ووه آله امل الله عليه وس عام الحديبية» ومن صدهم فئة إلكجاة زتؤل الث فيل الله عليه وسلم والمزكين إلى اشعرة رافك أن 
قال القاشاني: أي: ليس عدم نزول العذاب لعدم استحقاقهم إذلك بحسب أنفسهم » بل !نهم مستحقون بذواتهم لصدودهم وصدهم 
عيرهم؟ وعدم بقاء الخيرية فيم» ولكخ يكلعه وجودك ووجود المؤمنين المستغفرين معك فييم ٠‏ 
ثم قال: فهم ما داموا على الصورة الاجتماعية كان احير فيهم غالبا فلم يستحقوا الدمار بالعذاب» وأما إذا تفرقوا وتزيلوا فا بقي إلا 
شرغم خالصاً فوجب تدميرهم» 5 وقع في وقعة بدر» ومن هذا يظهر تحقيق المعنى في قوله تعالى: ( (واتقوا َه لا تصيين الذِينَ طَلمُوا 
مك خاصةً) )؟ لغلية الشر على المجموع حينئل. 
وقوله تعالى: ( (ومَا كانوا أُولياءه) )) رد لما كانوا يقولون: نحن ولاة البيت الحرام؛ نصد من شاءء وندخل من شاء. | 
فالله سبحانه وتعالى يقول: ((ومَا كانوا أولياءه) )» يعنى: ما كانوا إستحقون ولاية المسجد الحرام» ((إِنْ أُوليَاوٌه إلا المتقون)) أي 


511021120 444 


]47 - الأتفال 5ة‎ ٠ 


الذين يتقون الشرك» والله تعالى أعل. 


]47 - 35[ الأتفال‎ ٠ 
تفسير سورة الأنفال زه ضٍِ /اء]‎ 


قال الله تعالى: وما كان صلاني عند البيت إِلّا مكاء وتصدية قذوقوا الْعَذَابٌ با كنم تَكفْرونَ] [الأتفال:هم], 
هذه الآية وردت بعد قوله تبارك وتعالى: (وَإذ الوا اللهم | إِنْ كنَ هَدَا هو الحقّ منْ عَنْدك فأمطر عَلَنَا حارَة 0 سماو ا 


ل يد اه 5 لعه نوش عدم 


عَذَابِ ألم * وما كان لبهم نت فوم وما كان الله معذبهم وهم م يو * مام أل 0 الله وهم يصدون عن 


المسجد الحرام وما كانوا أوليَاءه ِنْ أُولياه إلا المتقُون ولكن أكثرَهم دن ا 06 50 عند البيت إلا مكاء وتصدية 
قذُوقوا الْمَدذَابَ با 7 ا [الأنفال:؟" - ه"] فكأن هذه الآية واردة في سياق بيان سبب استحقاقهم للعذاب. 

فقولةة (إزوما لهم ألا يعذيم الله وهم يصدون عن كسيد الكرام) ) هذااسين لالستتقاقهم 'النذايه وقوا+ وما كان ضاخم 
)سني ان أى: نات حب اله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية» فتكون اجاملة معطوفة على قوله: ( (وهم 
يصدون) ٠.)‏ 


والمكاء هو التصفير» والتصدية هي التصفيق بالأكفء روى ابن أبي حاتم أن ار عر روطف :الله تعالى عنبما حكى فعلهم ضفن وأمبال 


خده» وصفق بيديه. 
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: إنهم كانوا يضعون خدودهم على الارض» ويصفرون» ويصفقون. 
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة» يصفرون» ويصفقون. 
وعن مجاهد: أنهم كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. 
يع :أن بسن فار ريون كانوا يصفرون ويصفقون؛ حتى يشوشوا على النبي صل الله عليه وسلم وهو يصلي عند المسجد الحرام. 
وقالن 0 إستهرثون بالمؤمنين. 
عق يدل أن يضلوا لله عند المسجد الحرام كانوا يفعلون هذه الأفاعيل ليؤذوا المؤمنين. 
فإذاً: تكون هذه اجملة معطوفة على قوله تعالى: ((وهم يَصَدَونَ) )» في سياق تقرير استحقاقهم العذاب» أو تكون معطوفة على قوله 
تعالى: ((وما كانوا أولياءه) ). 
وعلى هذا تكون تقريرا وبيانا الأسباب عدم استحقاقهم ولاية البيت الحرام. 
وقوله: ((وما كَانوا أولياءه) )» أي: لأنهم ليسوا من المتقين» ولأن صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية» فن شم لا ستحقون ولاية 
المسجد الحرام. 
قال الزمخشري: فإن قلت: ما وجه هذا الكلام؟ قلت: هو نحو من قول الفرزدق: وما كنت أخثى أن يكون عطاؤه أداهم 000 
محدرجة سعراً ف (أخشى) 00 أعلل؛ ل كثيراً؛ لأن الس ا 
روما كنك اعفن )عن ما كنت أعل أذريكرة غطافة أداهم مود أن خدوية ترا 
ا جمع أدهم» وهي الحيات السودء لكن المقصود هنا القيود» وكأنه يقول: بدل أن يكافئنى أعطاني القيود وأوثقنى. 
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وامحدرجة السمر هي السياط» أي: جادني وقيدني بدل أن يعطيني عطاءً ويببني هبة. 

وكالك هولح يدك أن تصبلوا لله حول الكعبة بالركوع والسجود والتسبيح» إذا بهم جعلوا صلاتهم التصفير والمكاء والتصدية» فقول 
الفزؤدق: وهنا كدت احفى أن بكوة غطازؤة أداهم شيزذا ال وي را ولع انه وضع القيود والسياط موضع العطاء» وكفار 
قرش وضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة» فهذا من نفس هذا الباب» وذلك أ: و يعرفود بالبيت عراة» الرجال والنساء» 
وهم مشبكون بين أصابعهم» يصفرون فيها ويصفقون» وكانوا يفعلون ذلك إذا قرأ 8 لله صلى الله عليه وس في صلاته؛ لكي يخلطوا 
عليه . 


قوله تعالى: ((فَدُوقوا الَْدَابَ با كنتم تكفْرونَ))ء أي: بسبب كفرك اعتقاداً وعملاء وفيه إشعار بأن هذا الفعل المبطل لحرمة البيت 
والذي فيه استهزاء بالكعبة وبالصلاة وبالمؤمنين كفر؛ لأنه عقب قوله تعالى: ((وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية)) 
بتقوله: ((فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)) 

ولا يفهم من هذا أن المكاء والتصدية يمكن أن تكون صلاة أو يمكن أن تكون عبادة يتقرب بها إلى الله وانما المقصود ذم التشويش 
على المصلين أو السخرية والاستهزاء؛ ولذلك قال: ((فَذُوقوا الْعَدَابَ با كنت تكفرون))» هذا فيه إشعاربآن هذا الفدل كفن لأنه 
استبانة نة بشعائر الله سبحانه وتعالى وعخرية مباء 

والعذاب المذكور هو ما أصابهم يوم بدر من القتل ومن السبي» كا قاله غير واحد من السلفء واختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري 
ر حمه الله تعالى. 

قال الإمام الحافظ ابن لقم رحمه الله تعالى في إغائة اللهفان من مصائد الشيطان: المتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق المخلطون به على 
أهل الصلاة والذك والقراءة أشباه هؤلاء المشركين. 

ومن خصائص الصوفية أنهم وضعوا ما يسمونه ذكراً وليس ذكاء إما هو غفلة عن الله سبحانه وتعالى» ونسيان له وليس ذكأَء وإلا 
فهذا كان شأن المشركين» وهاهو القرآن الكريم يعاتيهم على ذلك. 


حك الغناء وذكر تحريمه من القرآن الكريم 

5 الآية أحد ا 0 ف ى الكريم تكلم المفسرون -خاصة من يميلون إلى الاستفاضة في البحوث المتعلقة بالايات- عندها 
والثانية قوله تعالى في سوره ة لقمان: إومن لاس مَنْ شْترِي و الْحدِيثِ إيضل عن سَبيلٍ الله بغير عل يدها هروًا | لقمان 5]ء 
والثالثة قوله تعالى في سورة الإسراء: إواستفزز من استطعت م بصوتك] [الإسراء:4+]» وصوت الشيطان هو المزامير والأغاني 
والموسيقى. 

والرابعة قوله تعالى: إأَقَنْ هد الحديث عبيون * وتَصْحَكُون ولا ون 2 سامدون] [ | [النجم:9ه - ]1١‏ والسموء بلغة حمير هو 
النجاءة 

فنا ميلا معترفاً به» فق ري لان رعنة عتر سل امات عن قر لوا كا كت لماك 
فيه مقولة انميق الحالك: الموسيقى أفيون الشعوب. 

ولكن نظراً لمنبجنا في استعراض التفسير بسرعة فنحن نضطر إلى تجاوز هذه النقطة مع قليل من التنبييات» ولعل الله سبحانه تعالى 
بيسر فيما بعد محاضرة مفصلة» أو سلسلة من المحاضرات حول هذا الموضوع بكل جوانبه. 
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٠‏ اذم ما يفعله الصوفية من العزف والغناء عند الذكر 
ذم ما يفعله الصوفية من العزف والغناء عند الذكر 
يقول ابن القَي: المتقريون إلى الله بالصفير والتصفيق والخلطون به على أهل الصلاة والذك والقرآن والقراءة أشباه هؤلاء المشركين. 
قال ابن عرفة وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة. 
يعني' عدار أن يفهم واحد أن هذه الأشياء يمكن أن تكون عبادة يتقرب بها إلى الله» ويأخذ ذلك من قوله: ((ومَا كان صَلاتهم 
عند البيت إِلّا مكاة وتصدية) )؛ فهي ليست صلاة» لكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصدية» 
واشتبذلرا بالصلاة والركوع والسجود والتوحيد والذكر المكاء والتصدية» فألزمبم ذلك عظمم الأوزار» وهذا كقولك: زرته لعل جفائي 
ضقي 
يعني: جعل الجفاء والغلظة مكان الصلة والإحسان إلي» والمقصود: أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من 
هؤلاء» ولو أنه مجرد الشبه الظاهر» لكن لهم قسط من الذنب. 
فنحن لا نقول: لحرت العرية “هار عير للك السرم لكننا نقول: هم متشيهون بالكفار؛ لأنهم بماثلونهم في هذا الجزء من 
الانخراف وإن لم يتشهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم» والله سبحانه وتعالى لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة 
إذا ناء بهم أمر؛ كا في الحديث الذي في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نابه في صلاته شيء فليسبح؛ فإنه إذا 
ع التفت إليه» واثما التصفيق للنساء)» وكمة (إِثما) تفيد الحصرء فالرجال لا يصفقون. 
م الإسلام كيف يكون التصفيق شائعاً في احتفالاتهم أو مجالسهم أو مؤتمراتهم بهذه الصورة تشبهاً بالكفار! وإذا أعبوا 

من الشخص الذي يخطبيم -مثلا- فإنهم يعبرون عن إعابيم بالتصفيق» وهذه ليست سنة المسلمين؛ لأن في شرعنا أن التصفيق 
0 50 الصلاة» وأما الرجال فقد أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح؛ لثلا يتشبهوا بالنساء؛ فكيف إذا فعلوه م يفعل المشركون 
لذ امف ايه أرواماً من المعاصي رلا ول وانحراف الصوفية بالذات في هذا الباب انحراف عيب! ومع ذلك يريدون بشق 
الحيل الشيطانية أن يسوغوا هذه الأفعال القبيحة التي يفعلونها» حتى إن الأمى يصل بهم إلى الاختلاط الفاحش مع النساء في الموالد 
ونحوها من المناسبات» ويحصل عندهم تعاطي الشيشة وتعاطي الخدراك وو ذلكه إضافة إلى أنها تكون مواسم للقمار والشعائر 
الكفرية مثل حلق رءوس الصبية» كا يفعل في مناسك خ البدوي» والطواف بالقبر والسجود له» والنذر والذبح للبدوي وكل هذه 
الأشياء التي ضاهوا فيا المشركين» وهذاة لاشنك كرك وكفربالله سبحانه وتعالى» فعلى أي الأحوال هذه من مكائد الشيطان التي 
أضل بها القوم. 
وربما تجدهم بعد ذلك كالجثث الميتة لا حراك بباء لا يعرفون صلاة ولا إجابة مؤذن ولا عمارة للمساجد» وإنما هو موسم تجارة ولحو 
شبيه بكثير من مواسم الجاهلية» فهذا ليس ذكاً لله وإنما يخدعون أنفسهم كني هذا الفبلذ 0 رهذا ليان 155 لامو افيه 
بضد ما تستحقء لأنه ما يفعاونه غفلة عن الله ونسيان لله سبحانه وتعالى» وهو صد عن سبيل الله عن وجل. 
يقول: ومن مكائد عدو الله ومصائده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين؛ سماع 
المكاء والتصدية والغناء بالآلات امحرمة الذي يصد القلوب عن القران» ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. 
فالإنسان الذي يمت قلبه بالإيمان وباليقين ويعمر بقراءة القرآن» إذا سمع الغناء أحس أنه يتعاطى مما إسمم قلبه. 
فالمشكلة أن بعض الناس قد يصفون من يصرخون فهم بتك الله في الأغاني والمعازف ونحوها بأنهم متشددون؛ حتى إن بعض المشاهير 
من المشايخ قبل فترة قريبة كتب شعراً أو نثرأء يقول ما معناه: من لم يستمتع بالأوتار تحت الأثجار فهو من جذنس طبع امارء يعني: أنه 
يجعل طبع الذين لا إستحسنون الغناء والمعازف من جنس طبع المار» ولا حول ولا قوة إلا بالله! فنحن لا نقول: إن سماع الموسيقى 
ليس فيه متعة» بل فيه متعة» لكنها متعة محرمة» فتعاطبها كالذي يستمتع بشرب اخمر أو يستمتع بغير ذلك ما حرمه الله سبحانه وتعالى» 
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فإنه يحد فى ذلك متعة» ويجد ميلا طبعياً فى نفسه لهذا الشىء.‎ 
وأما المؤمن فإنه لا ينقاد وراء هذه المتعة دون أن يكم شرع الله فيهاء‎ 


.70.1 القلب السليم يستمتع بالقران ويكره الغناء 

القلب السليم ستمتع تمتع بالقران ويكره الغناء 

فالإنسان إذا ع فلن يلين عامراً بالتوحيد وبالذكرء وكان وثيق الصلة بالقران» فبلا شك أن هذا مجعل ليها مادقا في حكمّه 
على الأشياءء فإذا سمع موسيتى حق دون أن يعرف الحم الشرعي فيها فإنه يشعر أن فيها سماً ينفذ إلى قلبه» ومثل هذا الشعور لن يتأق 
إلا إذا كان قلب الإنسان عامراً بالقرآن الكريم» فإنه يحس أن هذا قرآن الرحمن» والأغاني والموسيقى قرآن الشيطان» فقلبه يتسمم 
فض الذي غمرت قلبه محبة هذه الأشياء فن الصعب أن يعطينا حكاً صادقأ فثلاً: أنت إذا أتيت ثخصاً يتعاطى الدخان 
والشعائ وأصيرته رأضر ان الذعان فإنه يف ل'لك: 11 حي نس هذاه ابل بالمكيل ١‏ عقاف ا بذ ل فل لاضن 
اماما لهام اميل داوع من ليواي لمات + ولتي لباه نات امم اللماصين .فلن عر لاطي الاق 
2 منتصف الطريق مع الباطل» وذاب فيه» والسجم معه. 

لكن العبرة بكل إنسان سي محرو من هذا القيثة فلو أي تيت بإنسان سليم لم يتعاط في حياته شيئاً من هذا الدخان وأعطيته سيجارة» 
فستجد بعض الآثار الصحية عليه في الحال» كأن يسعل ويشعر بالدوار والدوخة وغيرهاء وكل هذه الأعراض نتيجة لأنه سليم ٠‏ 
فكذلك القلب السليم إذا سمع الموسيقى يشعر بأنها سهام تطعن قلبه وتسممه» أما الشخص الذي هو غارق ليل نبار في الموسيقى مع ثجره 
القرآن الكريم فلا يحس بحلاوة القرآن» ولا شك أن هذا يحجب عن قلبه الإحساس بالقرآن الكريم. 

ولذلك ننصح كل من ابتلى بشيء من هذا أن يمر أولا بمرحلة انتقالية يجاهد فيبا نفسه بأن يمتنع من سماع هذه المعازف» وفي نفس 
الوقت يوثق صلته بالقران» فكلما زادت صلته بقرآن الرحمن فإنه يحس بالكراهية لقرآن الشيطان» وهذه نتيجة طبيعية» ولكن ربا لا 
نتأق عند كثير من الناس نتيجة المواعظ والبحوث والكلام الكثير» لكن إذا ملا الإنسان قلبه بحب القرآن ووثق صلته بالقرآن فإنه 
هذا امجح علاج؛ لان الصحة والسلامة ستعود إلى قلبه» ويبغض هذه المعاصي » فضلا عن أن يميل إليها ويتاثر مباء 

64 ذم الأثمة لاتخاذ التصفيق والغناء قربة 

ذم الأئمة لاتخاذ التصفيق والغناء قرية 

قال شيخ الإسلام ان تي رمه الله تعالى: :وأما اتخاذ التضفيئ والفناء والضرت:بالدفوت والتفخ بالشبابات والاجتماع على ذلك 

ديناً وطريقاً إلى الله وقربة» فهذا ليس من دين الإسلام» وليس مما شرعه لحم نهم صلى الله عليه وسلم» ولا أحد من خلفائه» ولا 
استحسن ذلك أحد من أممة المسلمين» بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا على 
عهد أكحابه» ولا تابعيهم بإحسانء ولا تابي التابعين» بل ل يكن أحد من أهل الدين من الأعصار الثلاثة لا بامجاز ولا بالشام ولا 
بالق :ولا الغراق: ولا حخراسآن ولا امغر ول مصر يتمع على مثل هذا السماع» وإنما ابتدع في الإسلام بعد القرون الثلاثة. 

ولهذا قال الشافعى لما رأئ ذلك: خلفت ببغداد شيعاً أحد ثته الزنادقة» اسمونه التغبير» يصدون به الناس عن القران. 

وسثل عنه أحمد رحمه الله فقال: أكهه وهو محدث. 

قيل: اتجلس معهم ؟ قال: لا. 

وكذلك يرهه سائر أَثة الدين» وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه. 
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ويقول شيخ الإسلام: وما ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه من إحداث الزنادقة من كلام إمام خبير بأصول الإسلام؛ فإن 
هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة» ك ابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقهاء عرف أن سماع 
المكاء والتصدية لا يجاب للقلب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه؛ فهو للروح كار للجسد. 
يعني : ان الموسيقى والمعازف خمر للروح» وما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به» ولا من شيء يبعد عن النار إلا وقد حدث 
به» ولو كان هذا السماع لمصلحة شرعها الله ورسوله لحدث به فإن الله يقول: (الْيوم أَْلْتَ لكر د يتك ] [المائدة:"]ء وإذا وجد 
السامع به منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك من كاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وس لم يلتفت إليه» كا أن الفقيه إذا رأى 
قياساً لا يشهد له الاب والسنة لم يلتفت إليه. 

وقد سبق أن الإمام القاسمي رحمه الله تعالى تكلم بشيء من التفصيل في بحث ماض في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: قاذ روني 
مك كم [البقرة:67١].‏ 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اللّه) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اللّه) 

م قال عن وجل: إن اين قروا يفقوت أمواكم ليصدوا عن سيبل الله فسيتفقوتها ثم تكون عَلهم حسرة ثم يخْلبونَ والذِينَ كفَروا 
إِلَ جَهُم رونا [الأتفال:+"]. 
هذه الآبة نزلت فيمن ينفق على حرب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين» وبيان سوء مغبة هذا الإنفاق» وقد ذهب الضحاك إلى 
أنه عنى بها المطعمون منهم يوم بدر؛ حيث كان هناك في طائفة المشركين اثنا عشر رجلا من قريش يتطوعون بإطعام الذين خرجوا 
نحاربة النبي صلى الله عليه وسلم» وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشرة جزر. 
يعني : عشرة جمال. 
وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم أنها نزلت في أبي سفيان» ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صل الله عليه 
وسلم. 
ولا يخفى شمول الآبة لأي كافر ينفق ماله ليصد عن سبيل الله وليحارب دعوة الله» فكل من فعل ذلك فهو داخل في هذه الآية. 
واللام في قوله ا ((ليصدوا) ) هي لام الصيرورة أو لام العاقبة. 
ح ض ان كرويشر مجر اناي موسر لتايس را ار ((إنّ ان كفروا فقون أموَاكُمْ ليصدوا 
عَنْ سبِيلٍ اللَّه) )» يعني: الذي هو في الحقيقة سبيل الله وإن كانوا هم لا يعتقدون أنه سبيل الله. 
أي: فإذا قلنا إنها لين فم يصدون عن سبيل الله يحسب الواقع» وإذا قلنا إنها لام الصيرورة ولام العاقبة؛ فلأمهم ينفقون هذا المال 
ويعتقدون أنهم على حق» أن محاربة الدين أو قار الإسلام لإعزاز ديهم الباطل الذي برونه ا فهم لا يقصدون الصد عن 
سبيل اللهء لكن فعلهم يثول إلى الصد عن سبيل الله لأنه دين الله في الحقيقة. 
يقول: واللام في: (ليصدوا) لام الصيرورة» ويصح أن تكون للتعليل؛ لأن غرضهم الصد عما هو سبيل الله بحسب الواقع وإن لم يكن 
كذلك في اعتقادهم» وسبيل الله: طريقه» وهو دينه واتباع رسوله صل الله عليه وسل. 
وقوله: ((فسينفقونها ثم تكون عَلبهِم حسرَة ثم يعلِونَ) )» المعنى: أن الذين ينفقون أموالهم لإطفاء نور الله والصد عن اتباع رسوله صلى 
الله عليه وسلم سيعلمون عما قريب سوء مغبة ذلك الإنفاق وانقلابه إلى أشد اللحسران من القتل والأسر في الدنيا والنكال في العقبى. 
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وقوله: ((فسَينفْقوما م تكون يم حَسْرَة)) جعل نفس الأموال تصير عليهم حسرة. 

يعني: ندماً وتأسفا وإنما الندم والتأسف هو عاقبة أمرهاء وليست هي ذاتها؛ فهذه مبالغة. 

وقوله: )2 00 المراد الغلبة التي استقر عليها الأم» فإن كانت الحرب قبل ذلك سجالاً فإن العاقبة تكون المتقين. 

قال بعضهم: لكب عطر ا لنارتة عل جعضية الله تعالى» وأن الإنفاق في ذلك معصية» فيدخل في هذا معاونة الظلمة على حركاتهم 
في الي والظلم» وكذلك بيع السلاح والكراع ممن يستعين بذلك على حرب المسليين» فكل من ,بيع سلاحاً لحرب المسلمين أو سلاحاً 
في الفتنة فإنه يدخل في هذه الآية. 


1٠١.‏ تفسير قوله تعالى: (لهيز الله الحييث من الطيب) 


تفسير قوله تعالى: (لهيز الله الحبيث من الطيب) 
ثم قال تعالى: إلْعيرَ لَه الييتَ من اليب وضعل اميت بعضّه عل بعض هَرقه بحيًا فيُجعله في جه أ 
[الانفال:/30] ٠‏ 

((بميز الله اللحبيث من الطيب)) أي: بميز الله الكافر من المؤمن» افر الساد من الصلاح. 

((ويجعل الحييث بعضه على بعض فيركه جميعاً فيجعله في جنهم)) . يعني بعني: يركه وجمعه» ويضم بعضه إلى بعض؛ حت يترا كبوا لفرط 
ازدحامم. 

وقيل معناه أنه يضم إلى الكافر ما أتفق من المال ليصد عن سبيل اللّهء فيوق به وبماله ويجعله الله فوقه؛ ليزيد به عذابه» ا أن الذين 
يكنزون أموالهم يعذبون بباء وتقرن معهمٍ هذه الأموال: 

وقوله: ((أولئك)) إشارة إلى اللحبيث؛ لأنه مقدر بمعنى الفريق اللحبيث» أو أن الإشارة إلى هؤلاء المنفقين أموالهم ليصدوا عن سبيل 
1 ((أوائتك هم الحاسرون)) أي: لأنهم موا أنفسهم» ردروا أموالهم الي أتفقوها. 

64 تفسير قوله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتبوا يغفر لهم ما قد سلف) 

تفسير قوله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتبوا يغفر لحم ما قد سلف) 

ثم قال تعالى: إقل للذِينَ كفروا إِنْ ينوا يمر هم ما قَد سَلفٌ وإنْ يعودوا فمّد مَصَثْ سئة الأولينَ| [الأتفال:م"]. 

زلف قل ليت كفرؤا! ) ابسقة اباندفيان واضاء فالتعرياك :فيه الدينه أر كون التدريت للقي فال ديرا كن الكفاز دودخ 
فم دخولا أوليا أبو سفيان وأصصابه. 

((إن ينتبوا)) أي: إن ينتبوا عن الكفر وقتال النبي صل الله عليه وسلم. 

((يغف لهم ما قد سلف)) أي: من الكفر والمعاصي. 

((وان يعودوا)) أي: إلى قتال اني صل الله عليه وسلم. 

((فققد مضت سنة الأولين)) يعني: الذين تحزبوا على الأنبياء» فقد عرفتم كيف كانت سنتنا فييم» وكيف دمرناهم تدميراً. 

أو أن المقصود بقوله: ((فقد مضت سنة الأولين) ) الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر. 

وقوله تعالى: ((فقد مضت)) فيه دليل لجزاء الشرط؛ لأن تقدير الكلام: (قل للذين كفروا إن ينتبوا يغفر لهم ما قد سلف وإن 
يعودوا) انتقمنا منهم . 


ولك هم الكأسروت | 
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وقد استدل بالآية على أن الإسلام يجب ما قبله» يعني: يقطع ما قبله» ما جاء في الحديث» وفيها أن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء 
ما فاته من صلاة أو زكاة أو صومء أو إتلاف مال أو نفس. 

وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد إذا تاب» حيث قالوا: إن هذه الأحكام في كل الكفار» سواء كان الكفر أصلياً أو طارئاً ككفر 
المرتد؛ فإن تاب لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس؛ لعموم الآبة. 

واستداوا بها على إسقاط ما على الذي من جزية وجبت عليه قبل إسلامه أي: فلو تويلا كنا رسيت هاه عي نم أسلم ول يؤد 
هذه الجزية فإنه لا يطالب بها بعد إسلامه؛ لظاهر هذه الاية: ((قل للنِينَ كقروا إن ينتهوا) ) يعني : عن الكفنة (ر ( يعفر م ما قد 


00 


سلف)).٠‏ 
مراك د ل ل ؛ لأن الله تعالى قال: ((إِنَْ ينوا يعفر كم ما قد سَلَقَ)) و (ما): 


تفسير قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ونعم النصير) 

تفسير قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ونعم النصير) 

م قال تعالى: ]لمحن لا تكون فته ويكُونَ ال كل لله إن اشوا نأل عا بعملوت عير * وإ مولا فعا أن ل 
نعم المولَ ونم التصير] [الأنفال:9م - .]4٠١‏ 

((وقاتلوهم حت لا تكون فتنة)) فتنة: فاعل؛ لأن (كان) هنا تامة» لأنها إذا أتت بمعنى الوجود والحصول تكون تامة» ونظير هذه 
الآية قوله تعالى: إوإن كان ذو عسرة نَظرة إِلَ مَيْسَرَة| [البقرة:٠08]»‏ فذو هنا فاعل؛ لأن كان تامة. 

((حتى لا تكون فتنة)) أي: شرك أو إضلال غيرهم وفتن منهم للمؤمنين عن دينهم» أو أن قوله: ((حتى لا تكون فتنة)) يعني: حتقى 
لا تبقى فتنة» وحتى لا يبقى على وجه الأرض من يكفر بالله سبحانه وتعالى» وهذه هي غاية الجهاد. 

((ويكون الدين كله لله)) أي: حتى يخلص التوحيد لله فلا يعبد غيره سبحانه وتعالى. 

((فإن اتموا)) يعني: عن الكفر والمعاصي ظاهراً. 

((فإث الها عون بغي يعني: بما يعملون بيواطنهم بصير» وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: (فن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله)ء أي: في البواطن؛ لأن البواطن لا نستطيع أن نطلع عليهاء لكن نقبل منهم ما يظهرون. 
فقوله: ((فإن انتبوا فإن الله بما يعلمون بصير)) , بعني: سيجازممم» وعليه حسابهم» فكفوا عنهم وإن لم تعلموا ببواطنيم؛ واقلوا منهع ما 
تظهروة» .وهذا كقرله الى (قإن تابوا وأقاموا الصلذة ونوا الركاة حقلوا سبلم | [التوبة:ه]ء وفي الكية الأخرى: إوَِنْ تابوا وَأََاموا 
الصلاة واوا الرَكَاة فإخوانكز في النينٍ| [الترية:٠١].‏ 

وف المحيحين عن رسؤك الله ضل الله عليه وسلم أنه قال: (أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا اللّهء فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا حقهاء وحسابهم على الله عن وجل). 

وفي الصحيح: (أن أسامة لما علا ذلك الرجل بالسيف فقال: لا إله إلا الله فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول اله صلى الله عليه وسلمء 
فقال ل أسامة: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟! فكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟! فقال: يا رسول الله! إما قالها تعوذاء 
فقال: هلا شققت عن قلبه؟ وجعل يكرر عليه: كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: ع يف انا كو اسايق 
إلا يومئذ)» يعني: من شدة غضب النبي صلى الله عليه واله وس عليه. 

وقيل: ((ويكون الدين كله لله))» أي: حتى يكون اضوع كله لله. 
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ثم قال تعالى: إوإنْ ولا 00 أن أله مولا كد نعم المول وعم التصيرً] [الأنفال6]: 
فقوله: ((وان تولوا)) يعني: إن اضرا لجان ولمتوا عن المرلة 
وقوله: ((فاعلموا أن الله )) يعتى: أن الله ناصرع ومعين؟» فثقوا بولايته ونصرته. 
وقوله: ((نعم المولى)) أي: فلا يضيع من تولاه. 
وقوله: ( (ونعم النصير) ) أي: فلا بعلب من نصره. 
تفسير قوله تعالى: (واعاموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) 
تفسير قوله تعاللى: (واعلموا اجام من شيء فأن لله خمسه وللرسول) 
ااال شر ءا الحاناو ا ريه رح تمين انا فقا عل وول إوَاعُوا أنه عدم من شي فَأن ل خمسه ولرسول 
وإذي المَرىَ واليتامى والمساكين وابنٍ السبيل إِنْ نمم ل , الله وَمَا دنا عل عبدنا يوم الْمُرقَان يوم الى امعان والَّهُ على كل شيِءٍ 
َ 0 [الأنفال:١‏ 4]. 
له: ((واعلموا اسيم من شي ء)) يعنى: ما قل أو كثر من الغنيمة التي أخذتموها من الكفار. 


0 ((فإن لله)) أي: لله الذي منه النصر المتفرع عليه الغنيمة. 
وقوله: ((نمسه)) أي: شكاً له على نصره وإعطائه الغنيمة. 
وقوله: ((وللرسول)) الذي 00 في أسباب النصرء 

وقوله: ((ولذي القربى)) وهم بنو 5 وبنو المطلب. 

وقوله: ((واليتائى)) أي: من مات أبوهم ولم يبلغواء لأمهم ضعفاء. 
وقوله: ((والمساكين)) لأنهم ضعفاء كاليتامى. 


وقوله: ((وابن السبيل)) وهو المسافر الذي انقطع في الطريق؛ ويريد الرجوع إلى بلده» ولا يجد ما يتبلغ به. 

والغنيمة هي: المال المأخوذ من الكفار بإيجاف اللخيل والركاب. 

أي: ما ظهر عليه المسلمون بقتال. 

وكلمة: ((من شيء)) قصد بها الاعتناء بالغنيمة» ومعناها: أنه ينبغي ألا يشذ عنها شيء» فا غنمتموه كاثناً ما كان يقع الإثم على من 
يأخذه حت الفيط واللخيط. 

١‏ كيفية قسمة الغناكم 

كيفية قسمة الغناتم 

ويذبغي أن تقسم الغنائم بين المجاهدين ببذه الكيفية المذكورة في الآية. 

((فَأَنَ لله خصسه)) بضم المبم وسكونها قرئ بباتين اللغتين» وأفادت الآية أن الواجب في المغنم تفيسه وصرف الس إلى من ذكرهم 
الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة» ثم بعد ذلك يقسم ما بقي بين الغائمين بالعدل والسوية» للراجل سهم وللفارس ذي الفرس 
العربي ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه؛ هكذا قسم النبي صل الله عليه وسل الغنائم عام خيبر. 

ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان. 

لكن القول الأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة؛ ولآن الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسااسه الذي يسوسه» وغناء الفارس به 
أعظم من غناء راجلين في الحرب» فنفعة الشخص الذي يجاهد على الفرس أكثر من منفعة رجلين. 
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»_الأنفال [35 - 47] 
ومنهم من يقول: تقسم عليهم بالسواء. 
6 وجوب العدل في قسمة الغناتم 
وجوب العدل في قسمة الغناكم 
وجب قسمتها بالعدل» فلا يحابي أحداً لقرابته ولا لنسبه ولا لفضله» 9 كان الى صل الله عليه وس وخلفاؤه يقسمونبها» وفي تبح 
إلا بضعفاتخ؟). 
وفي مسند أحمد أن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال (قلت: يا رسول الله! الرجل يكون حامية القوم يكون سبمه وأسهم ير 
سواء؟ قال تكلتك أمك ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفاتك؟). 


٠0.‏ مصارف مس الغنيمة 
مارك لال حم 5 
وقوله: ((واعموا أ نمم ون شيءٍ قن ليد مسة سه ) ): قال ا جمهور: اهس يصرف على خمسة وجوه» وقال البعض: ستةء 


والذي قال إنها ستة: قال: هي له وللرسول ولذي القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل. 

والذي قال إنها خمسة قال: هي للرسول وذي القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل. 

قال: أما ذكر الله سبحانه في قوله: ((فأن لله خمسه)) ) ) فإنما هو للتعظيم» جاح ابره مويل تيسن 
وله ورسيولك اح أن ود[ كوا مؤْمنين| [التوية :] أو لبيان أنه لابد في الخمسة من إخلاصها لله تعالى. 

وتمسكٍ الخال كلاسن الكرقوها يجي سما ماديا دنال 

قال: لأن كلام الحكيم لا يعرى عن الفائدة. 

فلابد أن يكون إذكر لفظ الجلالة هنا فائدة» وهذه الفائدة هي أنه مصرف مستقل من مصارف المس؛ ولأنه سبق اختصاصه في آية 
الصدقات في قوله تعالى: |وفي سبيلٍ الله [التوبة:٠+]ء‏ فكذا هنا أيضاً يكون هناك مصرف أو وجه ينفق فيه لله سبحانه وتعالى. 
ويصرف هذا السهم على هذا المذهب قيل: في وجوه الحير» وقيل: يوْخذ للكعبة المشرفة. 

وما رواه البهقي يؤيد مذهب ابهور؛ فإنه روى بإسناد صميح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أ نيت النبي صل الله عليه وس 
وهو بوادي القرى» وهو معترض ا فقّلت: يا رسول للها ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله عفري وارعة أخماسها لإبيش» قلت: فا 
عه اول جح عد ابجذة قال: رح د مسحي ب حيات ابد ان حي دن جيك ادر 

ومن لطائف الحسن أنه أوصى بانخمس من ماله وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه؟ 


7 كيفية التصرف في مس النبي صل الله عليه وسل 

كيفية التصرف فى : خمس النبي صل الله عليه وسلم 

أما مس النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله له فكان أمره في حياته مفوضاً إليهء يتصرف فيه بما شاءء ويرده في أمته ما شاء 
صل الله عليه وآله وسلم. 

وروى الإمام أحمد أن أبا الدرداء قال ل عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا عبادة! كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 
كذا وكذا في شأن الأخماس؟ - , يعني ذكرني بما قال -فقال عبادة: (إن رسول الله صل الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من 
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المقسم» فلما سلم قام رسول الله صل الله عليه وسلم فتناول وبرة -من بعير- بين أملتيه فقال: إن هذه من غنائيم» وإنه ليس لي فيها إلا 
نصيبي مع إلا الممس» والخمس مردود عليك» اموا لبط واخيطل. 

وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلوا؛ فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب 
والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله بالحضر والسفر» وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة» 


يني الله ا 


دحك اسل انض ود 3 فق ناه اذاي 

أما بعد موت النبي صل الله عليه وسلم فاختلفوا: فن قائل: إن سهم النبي عليه الصلاة السلام يكون لمن بلي الأمى من بعده. 

ومن قائل: بل يصرف في مصاح المسلمين» كالسلاح وغير ذلك. 

ومن قائل: إنه يصرف لقرابته صلى الله عليه وسلم. 

ومن قائل: إنه يرد على بقية الأصناف: ذوي القربى واليتانى والمساكين وابن السبيل» واختاره ابن جرير. 

وللمسألة حظ من النظر. 

معكيء7 من يصرف لهم سهم ذوي القربى 

من يصرف لهم سهم ذوي القربى 

أما قوله تعالى: ((واذي القربى)) فأجمعوا على أن المراد بذوي القربى قرابته صلى الله عليه وسلم. 

وذهب اجمهور إلى أن سهم ذوي القربى يصرف إلى بني هاشم. وبق المطلب خاصة؛ لأن بي المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية» 

م لظام الحواف درك اداو الب رار ارد اا را 

مسلمهم وكافرهم إسبب دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلرء فبنو المطلب دخلوا معهم الشعب حتف بوط المسلمون متهم دخلوا 

الشعب طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم» أما كفار بني المطلب فإنيم 0 
عم النبي صل الله عليه وآله وسلم. 

وأما ببو عبد شمس وبنو نوفل ابني عبد مناف وإن كانوا بني مهم فلم يوافقوهم» بل حاربوهم ونابذوهم ومالئوا بطون تبضرص 

حت ادامل ال ريط ب بوقدا اديه أو انبا سينك الى يراتا" جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلاً 

غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل لقّد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضاً بنا والغياطل يعنى: 

عوضاً بنأء والغياطل هم بنو سهم. 

ونحن الصميم من ذوؤابة اع وآل قصي في االخطوب الأوائل يعني : أنه يذم هؤلاء الذين لم يناصروهم. 

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: نقيت يت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلمء » فقلنا: أعطيت 

بفي المطلب من مس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك؟ فقال: إِنما بنو هاشم وبنو المطلب شبيء واحد)» رواه مسل. 


5 كيفيةالتصرف في سهام اليتاى والمساكين وابن السبيل 
كيفيةالتصرف في سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل 7 
أما سهم اليتامى فقيل: يخص به فقراء اليتامى؛ لأنه إشترط أن يكون اليتيم فقيراً. 
وقيل: يعم الأغنياء والفقراء» فها داموا يتامى فلهم سهم منه. 
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لس م : أنه 0 الأغياء 0 
وأا اخ 0 فقد 7 معناه | ل 


لامكيء7؟ وجوب الإيمان باللّه عن وجل والانقياد لدوايرة 


فعرب الآهاة لله عن وجل والانقياد م 

وقوله تعالى: ((إِنَْ م مم باللّه) ) يعنى: اعملوا بما ذكر من توزيع الغنيمة ببذه الكيفية» وارضوا ببذه القسمةء فالإيمان يوجب 
العمل بلعم والرضا بالحك. 

وقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وس لوفد عبد القيس: (وآمرك بأربع» وأنهاكم عن أربع: آمرك بالإيان بالله» ثم قال: 
هل تدرون ما الإعان بالله؟ شبادة أن لا إله ألا الله وأن ممداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وأن تؤدوا امهس من المغنم)» 
فعل أداء اتلس من جملة الإعان. 

وقوله: ((إِنْ أكتم متم بالل وما أَرَلنَا)) كم آمنتم بالله وبالمتزل. 

((علَ عبدنًا)) أي: مد صل الله عليه 5 من الآيات والملاتكة والنصر. 

((يوم الفرقَان)) أي: يوم بدرء فإنه فرق فيه بين الحق والباطل. 

((يوم الْتقّى اجْمعَان) ) جمع المؤمنين وجمع الكافرين» فالتعريف العهد» وكان التقاؤهما يوم اجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان» 
والمؤمنون يومئك ثلامائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألت و الاستتحمالة: فهزم الله المش ركين» وقتل منهم زيادة على سبعين» 
وأسر منهم مثل ذلك. 

((وَالَهُ عل كل شَيْءِ قَير)) فيقدر على نصر القليل على الكثير» كا فعل بك يوم بدر. 


00 تفسير قوله تعالى: (إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى) 


تفسير قوله تعالى: (إذ تم بالمقاوة لديا وهم بالعدوة القصوى) 
0 تعالى: لذ 7 العو دن 7 اعدو الَصوَى لكب 0 مر وه 0 00 ف الميعاد ولكن لِيمَضي 21 
قوله: ((! ذأ هذا ا ((يوم الاو 0 27 آم بام -. -- التقى امعان واللّه 
عل كل شيءٍ قير [الأنفال: ١غ].‏ 

العف زر ذ أتم)) يا معشر المؤمنين ( (بالعدوة الدنيا) ) يعنى: الوادي الذي حده وشفيره أقرب إلى المدينة. 

وقوله: ((و هم)) أي: المشركون اي وأححابه الك القصوى) ) يعقي: بواد أي قاصٍ 2 الجهة الأخر: فهو أقرب إلى 
مكة وأبعد من المدينة» فالعدوة القصوى هي البعدى عن المدينة ما يلل مكة. 

وقوله: ((والركب أسفل متك)) أي: العير التي فيها أبو سفيان بما معه من التجارة التي كان الخروج لأجلهاء فإنبا كانت أسفل من 
موضع المؤمنين إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر. 

ومن لطائف الزمخشري في استخراج إعاز وأسرار القرآن الكريم أنه قال هنا: فإن قلت: ما فائدة هذا التوقيت» وذكر مرا الفريقين» 
وأن العير كانت أسفل منهم؟ أي: ما الفائدة التي نجنيها من هذا التوقيت بقوله: (إن كتتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) 
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يدهم بيوم الفرقان» (يوم التقى اجمعان) ثم قال: (إذ أنتم بالعدوة الدنيا) ذكر المكان (وهم بالعدوة القصوى) ثم قال: ( (والركب 
أسفل ا ؟ قال: قلت: الفائدة فيه الإخبار عن ال حال الدالة على قوة شأن العدو وشوكته وتكامل عدته» وتمهد أسباب الغلبة له 
وضع 0 المسلمين والتياث أعرهمء وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله سبحانه وتعالى. 

فذكرهم ببذه الأحوال كلها ليعلمهم أن الأسباب المادية كانت مع المشركين» فكانوا أولى بالنصر من حيث الأسباب الظاهرة. 

أما أنتم أمبا المسلمون! فكتتم أولى بالمزيمة» فإذا كان الله قد نصرك فهذا ليس بكسب متك» وإئما هو فضل من الله سبحانه وتعالى» فقد 
كان د شديد القوة شديد الشوكة من حيث العدد والعدد المتكاملة» ومبدت له أسباب الغلبة» وأيضا المسلمون لم يخرجوا للقتال» 
فلذا كانوا قلة في العدد» وكانوا في ضعفء وكانت غلبتهم في مثل هذه ال حال ليست أمراً عاديا وإنما هو من أعاجيب صنْع الله سبحانه 
وتعالى» ودليل على أن ذلك أمى لم يتيسر إلا بحول الله وقوته وباهر قدرته. 

يقول: وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون كان فيها الماء» وكانت أرضاً لا بأس بباء ولا ماء بالعدوة الدنياء وهي خبار- 
أي: أرض مسترخية لينة- تسوخ فيها الأرجل» ولا يمثى فيها إلا بتعب ومشقة. 

فالعدوة القصوى التي كان فيها المشركون كان فبها الماء» وكانت أرضاً متماسكة لا بأس ببهاء وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة 
عددهم» فكانت الماية دونها تضاعف حميتهم» وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم؛ لأن العير كان فيها الأموال وفيها النساء» وكانت العرب 
تخرج إلى الحرب بالنساء وبالأموال؛ حتى يكون ذلك نوعاً من المدد المعنوي في الحرب» فتشتد حميتهم؛ لأنهم إذا هزموا سيتعرض 
النساء للأسر» ويصرن سباياء فكانوا يصحبون معهم في حروبهم في مؤخرة ايوش الأمواك والنساء؛ ليبعئهم الذب عن الحريم والغيرة 
على النساء على بذل جهيداهم في القتال» ولا يتركون وراءهم ما يحدثون أنفسبم بالانحياز إليه» فيجمع ذلك قلوبهم؛ لأنهم لو كان 
أولادهم وأساؤهم وأموالهم في الحلة التي خرجوا منها ربما زين لهم ذلك الفرار من القتال والرجوع إلى ما ينحازون إليه من الأموال 
والأهل» فإذا كان معهم أهلوهم وطنوا نفوسهم على ألا يبرحوا موطنهم» ولا يخلوا مرا كاهمء وبذلوا منتبى نجدتهم وقصارى شدتهم. 
وفيه تصوير ما دبر سبحانه من ف واقعة بدر؛ ليقضي انا كان 00 من إعزاز دينه» وإعلاء كلمته حين وعد المسلمين إحدى 
الطائفتين مبهمة غير مبينة في قوله: واد يعد ف الله إِحَدَى الطَائقيين أهَا لك] | | [الأنفال:]» ولم يبين هل هي العير أم هي الجييش؟ 
فإنهم ود ناهذا العير» راغبين في الخروج» وشخص بقراش مرعوبين ثما بلغهم من تعرض رسول الله صلل الله عليه وس لأموالهم» 
حت نفروا تمنعوا عيرهم» 5 الأسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى» ووراءهم العير يحامون عنبا» حق 
قافت اطرية قل ساق» وكان ما كان» 

قال الناصر في الانتصاف: وهذا الفصل من خواص حسنات الزمخشري» وتنقيبه عن أسرار الاب العزيز. 

ثم قال تعالى: ((وَوْتَوَاَدتم لاحَْلفمْ في الميعاد) )» يعني: لو تواعدتم أنتم وأهل مكة على موعد تلتقون فيه للقتال حالف بعضك بعضا 
فشبطك قلت وكثرتبمء أي: لأككر قلة تخشون أن يستأصلوك فشبطتك هذه القلة وكثرة الأعداء بالنسبة إليكم عن الوفاء بالموعد» وثبطهم 
ما في قاوبهم من #بيب رسول الله صلى الله عليه وس والمسلمين» فل يتفق لكم من التلاتي ما وفقه الله سبحانه وتعالى وسيب له. 
وفي حديث كعب بن مالك قال: (إِثما خرج رسول الله صلل الله عليه وس والمسلمون يريدون عير قربش» حتى جمع الله بينم وبين 
عدوهم على غير ميعاد) . 

وعن عمير بن إنحاق قال: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام» وخرج أبو جهل لمنعه من رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه» 
فالتقوا ببدر» ولا يشعر هؤلاء ببؤلاء ولا هؤلاء ببؤلاء؛ حى التقى السقاة» ونهد الناس بعضهم إلى بعض. 

وقوله تعالى: ((وَلَكنْ لِيَقْضِي اله أمرًا كان مَفْعولًا)) يعني: ولكن جمع الله بينم على غير ميعاد ليقضي ما أراد من إعزاز الإسلام 
وأهله واذلال الشرك وأهله من غير ملا منكم. 
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وقوله: ((كان مفعولا) ) يعني: كان حقيقاً بأن يفعل» وقيل: (كان) بمعنى صار. 

أي: ليقضي الله أمراً صار مفعولاً بعد أن ل يكن. 

وقوله: ((لِملكَ من هلك عن بينة ويحيا مَنْ حي عَنْ يينَة)) أي: إنما جمعك مع عدوم في مكان واحد على غير ميعاد لينصرك عليهم» 
وبرفع حجة الحق على الباطل؛ ليصير الأمى ظاهراً والية قاطعة والبراهين ساطعة» ولا يبتّى لأحد حجة ولا شبهة» فينئد يبلك من هلك؛ 
يعني: يستمر في الكفر من اسثر فيه ((عن بينة)) أي على بصيرة من أمره أنه مبطل؛ لقيام الخجة عليه. 

وفي هذا إشارة إلى أن نصر المؤمنين في بدر كان منه سبحانه» فع أن الأسباب الظاهرة كلها كانت في كفة المشركين نصر المسلمين 
على قلتهم وضعف عددهم وعددهمء فهذه اية وحجة لتثبيت الحق في قلوب المؤمنين. 

ومن الك أيضاً ((ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً)) وهو نصرة الإسلام وإعزاز أهله وإذلال المشركين. 

وقوله: ((ليلكَ من هلك عن بينة) ) يعني: ليهلك بالبقاء على الكفر» فن رأى هذه الآية -وهي نصر الله للمؤمنين مع قلتبم وضعفهم- 
فينبغي أن يسم لله سبحانه وتعالى» فإذا اختار البقاء على الكفر والاسقّرار عليه فد قامت الجة عليه» ولا عذر له في اسقراره على 
الكفر الذي سيئول به إلى الحلكة في الدنيا والآخرة. 

وقوله: ( (ويحيا مَنْ حي عَنْ بينة))) عبر عن الإيمان بال حياة» يعتي: ويؤمن من آمن عن حجة وبصيرة ويقين بأنه دين الحق الذي يحب 
الدخول فيه والتمّسك به وذلك أن ما كان في وقعة بدر آيات بينة» فن كفر بعدها كان مكاراً لنفسه مغالطاً لماء 


4 تفسير قوله تعالى: (إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشاتم) 
تفسير قوله تعالى: (إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم) 


م قال الله تعالى: إإذْ يهم ال في منَامكَ فليا ركهم كثيرا َم ولَارَعمٌ في الأم ولّكنَ اله لم نه عم بات الصدُور| 
الانفال:* ١ ١]‏ َ 

((إذ يريكهم الله في منامك قليلا)) (إذ) منصوب باذكرء أي: اذكر إذء أو بدل آخر من يوم الفرقان في قوله: ( (وما أَنرلنَا عل عبدنًا 
وم الفرقان يوم الى اجْمعَان)) [الأنفال:1 4]. 

وقوله: ((إذ يريكهم الله في منامك قليلا)) وذلك أن الله عن وجل أراه إياهم في رؤياه قليلاء فأخبر بذلك أصحابه» فكان ثثبيتاً لهم 
ولتجينا عل عدوهم. 

وقوله: ((ولو أراكهم كثيراً لفشلتم)) يعني: أن الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلٍ المشركين في منامه 
قليلاً هي أن يجترئ عليهم المسلمون ويتشجعوا على قتالهم. 

قال تعالى مبيناً أن هذه هي الحكة المقصودة من هذه الرؤيا: ((ولو)) كان الله سبحانه وتعالى ((أراكهم كثيراً لفشتم)) يعني: 
لجبنتم ولهبتم الإقدام» ((ولتنازعتم في الأمى)) أي: أمى الإقدام والإجام» وبالتالي سيقول فريق: نقدم» ويقول فريق: نحجم» وبالتالي 
تنازعون. 

وقوله: ((ولكن الله سل)) أي: عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع بتأييده وعصمته. 

وقوله: ((إنه علبم بذات الصدور)) أي: يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن والصبر والجزع؛ ولذلك دبر ما دبر. 
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5 تفسير قوله تعالى: (وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعيتكم قليلا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ يريكوهم إذ التقية في أعيكم قليلاة) 

ثم قال تعالى: إوإذ ركهم | إذ اليم في أعينك قليلا ويمللك في أعينيم ليقضي الله أمّا كان مفعولًا ِل اله ترجم م 
00 

((واذ يريكوهم إذ التنيم ىق أعيتك؟ قليلا )) انظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى كل هذه الاسانة تمهد لإعاز الإسلام في بدرء 
لكي يحصل القتال! فإنه ل 0 

9 ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل الزن يرون الكفار قليلاء وجعل الكفاريرون الؤمنين قليلا. 

وقوله: ((إذ التقيتم )) يعني: تسنينا لقا كول ألد عليه السلام المنامية عاينتموهم أنتم» وجفل الله يطانة بوسال مؤلة المشركية 
في أعيتم قليلين؛ إغراء لك على الإقدام. 

والمعنى: ((وإذ يريكوهم إذ التقيتم) ) عند القتال» ((في أعيتك قليلاً)) وذلك تصديقاً لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وليعاينوا 
ما أخبرهم بهء فيزداد يقينهم ويجدوا ويثبتوا. 

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت ارجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» فأسرنا رجلا 
منهم» فقلنا له: كم كتتم؟ قال: ألفا. 

وقوله: ((ويقالك في أعينهم)) يعني: في اليقظة» وهذا أيضاً إغراء للكافرين بمقاتلة المؤمنين؛ حتى يحصل القتال» ويقضي الله أمراً كان 
مفعولا فك قلل الكفار في أعين المؤمنين كذلك قلل المؤمنين في أعين الكفار» حت قال أبو جهل: إن ممداً وأصحابه أكلة جزور» 
وهذا مثل يضرب في القلته يعني: قليل العدد جداً كأ كلة رأس. 

وقوله: ((ليقضي الله أمراً)) أي: لها ون الدالة على صدق دين الإسلام» وكذب دين الكفر» فإن الإسلام هو دين الحق» 
والكفر دين باطل. ا 

وقوله: ((كان مفعولا)) أي: كالواجب فعله على الحكيم لما فيه من احير الكثير. 

قال الزعخشري: فإن قلت: الغرض في تقايل الكفار في أعين المؤمنين ظاهرء فا الغرض في تقليل المؤمنين في أعينبه؟ قلت: قد قللهم 
في أعينهم قبل اللقاء» ثم كثرهم فيها بعده؛ ليجترئوا عليهم قلة مبالاة بهم» ثم تفجؤهم الكثرة فييهتوا ويبابوا وتفل شوكتبم حين يرون 
مالم يكن في حسابهم وتقديرهم؛ وذلك قوله: وتم مثلم رأَي الْعنٍ| [آل عمران:1]. 

يعني: أنهم في البداية رأوا المؤمنين قلة» ثم بعد ذلك رأوهم مثلييم رأي العين» وهذا بلا شك يوقع الصدمة في قلوب الكفار والفزع 
والجبن عن مقانتهم؛ وإنما رأوهم أولاً قلة لثلا يستعدوا لهم؛ لأنهم لو رأوا المؤمنين كثرة أو على عددهم الحقيتقى لاستعدوا وتبيئوا 
لهم؛ لكن إذا رأوهم قلة فإنهم لا يبالون بالاستعداد الشديد لقتالهم» وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من قلتهم أولا 
وكثرتهم عر 

قال الزمخشري أيضا فإن قلت: بأي طريق يبصرون الكثير قليلاً؟ قلت: بأن يستر الله عنهم بعضه بساتره أو يحدث في عيونهم ما 
ستقلون به الكثيرء» كا أحدث 2 أعين الحول مايرون به الواحد اثنين. 

وظعاً لأيتاك لعن امع الل سيغانة وش ال كينت هنل ؟ أن اله عل كل كه فيه نوها أن لين تسمل عن الل موضاته 
لي هو في عام الممكن» فلا ينبغي أذ تاك ل سعاه رهاق كق؟ لك هنا الزإمخشري يحاول أن يقرب الأع إلى عقولنا 
بأن الله سبحانه وتعالمى قادر على أن يخلق من الأسباب ما يجعلهم يرون هذه الأشياء. 

قيل لبعضهم: إن الأحول يرى الواحد اثنين» وكان بين يدي هذا الرجل الذي ذهبوا إليه ديك واحد» فقال: هذا الكلام غير صحيح» 
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كيف تقولون: إن الأحول يرى الواحد اثبين؟ ما لي لا أرى هذين الديكين أربعة؟! فعناه: أنه كان أحول. 
وقوله: ((والى الله ترجع الأمور)) هذا فيه تنبيه على أن أحوال الدنيا غير مقصودة لذاتهاء وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون زاداً 
ليوم المعاد. 


تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا) 

ثم أرشد تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى آداب اللقاء في ميدان الوك وسآرؤة الأعداد هال مدان رشان با ا لين 1 
يم فنة فَابتوا واذدوا الله كثيرا لَعلّك تفلحونَ| [الأنفال:ه غ]. 

يعني: إذا حاربتم جماعة فائيتوا للقائبم» واصبروا على مبارزتيم؛ فلا تفروا ولا تجبنوا. 

((إذا لقيتم فثة فائبتوا) ) عبر عن الحرب باللقاءء تغليباً على النزال» ولم يصف الفئّة بأها كافرة؛ لأن هذا معلوم غير محتاج إليه» والمؤمنون 
لا يقاتلون إلا في سبيل الله 0 حاربوا فئة فهم يحاربونها في سبيل للبت :ذا لبك ان تكن كفرة؛ 

وقوله: ((فائبتوا واذكوا الله كثيراً) ) ؛ يعنى: فائبتوا في مواطن الحرب مستظهرين بذكره مستنصرين به داعين له على عدوة» فل الله 
سبحانه وتعاى يعطي قوة 0 0 قوة للأبدان ا وأدلة ذلك كثيرة. 

وقوله: ((لعلكم تفلحون)) يعني: إن ثبتم واستعنة ستعنتم بذكر الله سبحانه وتعالى كثيراً في مثل هذا الموقف فإنكم تنصرون» ومتى ما تخل 
ل (كوام) كن درا طيعا هذا أنتغه بها حمل من المزيمة؛ لأنه لم يكن 
هناك شىء امعه ذك الله سبحانه وتعالى» بل كانوا يوزعون على الجنود في ثكثات القتال صور الممثلات وصور الفنانات! ويقولون 
الندي: ارب .ف أم كتوم معك :اق الممركة! اضترت ققلانة ععك:ق, المعركة]: كاتف أولاء وكان-خولاء الفاسقات يدهن إنى 
صفوف الجببة لرفع الروح المعنوية! فقوله: ((يا أمها الذين آمنوا إذا لميتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعل تفلحون) ) يعني: تظفرون 
مرادك من النصرة والمثوبة» وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم في 
بعض أيامه التي لقي فيها العدو انعظر حتى مالت الشمسء ثم قام في الناس فقال: يا أيها الناس! لا تقنوا لقاء العدو» وسلوا الله العافية» 
فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوفء ثم قال: اللهم منزل الكمّاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب» اهزمهم 
وانصرنا علهم) . 

وفي الآبة إشعار بأن على العبد ألا يفتر عن ذك ربه أشغل ما يكون قلباً وأكثر ما يكون همأ وأن يلتجوع إليه عند الشدائد» ويقبل إليه 
بكليته فارغ البال واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في حال من الأحوال. 

وكا قلنا مراراً: العبادة الوحيدة التي لم تقيد بوقت هي ذك الله سبحانه وتعالى» والتي حرضنا على الإكار منها في كل وقت وفي كل 
حال» فقد كان صل الله عليه وسلم يذكر اللّه على كل أحواله وفي كل أحيانه. 

وقال عن وجل: |الذينَ يَذْونَ الله قياما وقعودًا وعلى جنوريم] |آل عمران:91١]»‏ فالإنسان لا يخرج عن حالة من هذه الحالات: 
إما قائم» وإما قاعد» وإما نائم» فالمقصود بذلك ذ الله على أي حال كنت»ء لا يا يفهمها الصوفية أن كونها قياماً أو قعوداً هو القفز 
والنط» بأن يكون واقفاً ثم يرمي نفسه في الأرض ثم يميل وهكذاء فهذا التلوي وهذه الأفعال إحاد في آيات الله سبحانه وتعالمى وانحراف 
في فهمهاء إِنما المقصود: اذكروا الله على كل حال تكونون عليه من الوقوف أو القعود أو الرقود. 

فلو كان الاشتغال والهم والمشاغل عذراً في الغفلة عن ذى الله سبحانه وتعالى لكان القتال كذلك» لكن انظر كيف يحرضهم الله 
سبحانه وتعالى على كثرة الذكر في ال حوال وف أعظم الأهوال» وهي حالة الاقتتال والالتحام المسلح عدا الك سريفافة وال 
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فعلى العبد ألا يفتر عن ذكر ربهء لقوله عن وجل: ((واذَكروا الشَّهَ كثيرا))» وقال عن وجل: إوالذا ين الشَّهَ كثيرا والذاات|‎ 


سير قوله تعالى: (وأطيعوا الله ورسوله ولا تماؤعوا) 

تفسير قوله تعالى: (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا) 

ثم قال تعالى: إوأطيعوا الله ورسوله ولا تتارّعوا فَتفْسَلُوا وتَذْهَبَ ريحكر واصيروا إن اله مُمْ الصابرينَ| [الأنفال:4]. 

قوله: ((وأطيعوا الله رسولة)) يعني: في كل ما يأمران به وينهيان عنه» وهذا عام؛ والتخصيص بالذك هنا فيه تأكيد. 

وقرله: ((ولا تنازعوا)) يعني : باختلاف الآراء» أو فيما متم 5 

وقوله: (فتفشلوا) أي: تجبنوا إذ لا يتقوى بعضك بيعضء لأن التنازع سيذهب بالقوة» فإن المسلمين حين يتنازعون ويكونون قوى 
متضادة ستكون | خصلة. 

وقوله: ((فتفشلوا وتذهب ريحكم)) يعني: قوت وغلبتم ونصرتكم ودولتك. 

وشبه ما رق نفوذ ذ اللأعس وتمشيته بالريج وهبوبماء يقّال: هبت ريخ فلان» يعني : إذا دامت له الدولة» ونفذ عه قال الشاعى: إذا 
هبت رياحك فاغتنمها فعترى كل خافقة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيا فآ تدري السكون مى يكون وقوله: ((واصبروا) ) يعنى: 
فل #ذائد اللرف» وغل عنااقة ميم الداعية إلى التنازع؛ فالصبر مستازم للنصر. ْ 
وقوله: ((إن الله مع الصبرين)) يعني: بالنصر. 

قال ان كير وق كات المشاة ع لَه تعالى عنهم في باب الشجاعة والائقار بما أمرهم الله ورسوله وامتثال ما أرشدهم إليه ما 
لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد من بعدهم رضي الله تعالى عنبم» فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وس 
وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباً في المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم 
والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش» وأصناف السودان والقبط وطوائف بن آدمء قهروا اجميع حتى علت كمة الله» وظهر 
دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم 
اجمعين. 

قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ((ولا تنازعوا)) أي: لا تختلفوا فيما أمرم به من الجهاد» بل ليتفق أمم. 

قال: ولقائل أن يقول: يستفاد من هذا وجوب نصب أمير على الجيش؛ ليدبر أمرهمء ويقطع اختلافهم؛ لأن هذه الوسيلة هي التي 
تؤدي إلى عدم التنازع؛ لأنهم إذا اتفقوا على طاعته فيما يؤمرهم به لم يبق مجال للتنازع» وقد فعله صلى الله عليه وسلم في السرايا وقال: 
(اسمعوا وأطيعوا وان أمى عليكم عبد حبشي). 


5 تفسير قوله ع وجل: (ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا) 


تفسير قوله عل وجل: (ولا تكونوا كالنين خرجوا من ديارهم بطرا) 
0 ا الاي بالثبات دبو ممه للقاء 0 اما م ار لا 


ددة 12 


وتذهب 000 واصيروا 1 21 مع سينا 020 :هع - 5ع] ال و ا ين > 0 من ديارهم ارا ورنَاء لاس 


رموش عد سه 


ويصدون عن سيل الله ه والتّه ع 00 حيط | [الأنفال ال 
((ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً)) أي: لا تكونوا كالمشركين الذين خرجوا من ديارهم نفراً بالشجاعة. 
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]6 - 1[ _التوبة‎ ١ 


((ورئاء الناس)) أي: طلباً للثناء بالسماحة والشجاعة» فهم إِنما خرجوا كي يقال إمبم: شجعان ومقاتاون ونحو ذلك. 

وقولة: "((ويصدون عن سيل الله)) أي: ولا تكونوا ك أبي جهل وأصحابه وقد أتاهم رسول أبي سفيان وهم بأخنفة أن اريعرا عند 
سليت عير؟ فأبوا وقالوا: لا نرجع حتى نأتي بدرأء فننحر بها الجزر» ونستى بها اخمر» وتعزف علينا فيها القيان -القينة هي الجارية المغنية- 
وأسمع بنا العرب. 

فذلك بطرهم ورثاؤهم الناس بإطعامبم» فوافوهاء فسقوا كثوس النايا مكان انممر» وناحت عليهم النواتح مكان القيان. 

أي: فلا يكن أمرك رياءً ولا سمعة ولا القاس ما عند الناس» وأخلصوا لله النية والحسبة في نصر ديتكم ومؤازرة نبيكم صلى الله عليه 
وسلء لا تعملوا إلا لذلك» ولا تطلبوا غيره. 


والرئاء: مصدر راءى» إذا أظهر العمل للناس ليروه» والمرائي يطلب نظر الناس إلى عمله؛ غفلة عن الحالق سبحانه وتعالى. 
وقد يقال: رايام عراياة ا عل القلب٠‏ 


نصب: ((بطراً ورثاء) ) لأنها مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال. 
8 ((ويصدون)) منصوبة 00 حال 00 الفاعل» أو بجعله مصدر فعل هو حال» أو مرفوعة على الاستئناف. 
ونكتة لتعبير بالاسم (بطراً ورثاء) أولا ثم بالفعل (ويصدون) الإعلام بأن البطر والرياء دأببمء بخلاف الصد فإنه تجدد لهم في 
زمن النبوة» أي أنه نما 0 بالاسم باعتبار أن ذلك غير مرتبط بزمان» وأنه 8 في كل الأوقات قبل الإسلام وبعد 
الإسلام» ذحالة العرب في قتالهم» أما الصد عن سبيل الله فإن هذا ما تجدد إلا بعد زمن نبوة النبي صلى الله عليه وسل. 


والله أعل. 
١/ا‏ التوبة |1 - 6] 


تفسير سورة التوبة ١|‏ - 5] 


٠١‏ أسماء سورة التوبة 

أسماء سورة التوبة 0 

هذه شور لقره الى فط انه فزت إن لا توه دوو :ميجر الفاقه وعد السؤرة عدووة القونة ‏ ذهما كان الور عد 
حيث الأسماء الكثيرة لهماء فالمشبور من أسماء هذه السورة: الامم الأول: بورة (نزاهة). سيت با لافتاحها بالراءة:. إراءة فن 
له ولو [التوبة:١]ء‏ ومرجع أكثر ما ذك فيها إليياء لأن 8 ذكر في الآية راجع إلى صدرهاء وهو قوله تعالى: إيرَاءةَ من الله 
ورسولة) |[التوبة:١].‏ 

الاسم الثاني: وهو أشير أسمائها سورة: (التوبة)» لتكرر ذك التوبة في هذه السورة الكريمق كقوله تعالى: إفَإِنَ تبثم فهو حير لكر] 
التوبة:م!]ء وقوله: قَنَ تَابوا وأَقَامُوا الصلاةً) [التوبة:ه]» وقوله: 3 يعُوبُ اللَّهُ منْ بعد ذلك عل منْ عام [التوبة 3 وقوله: |فَِنْ 
ا 5 وا م | [التوبة 0 وقوله: إسوااة د أن يوب عَلههم| | | [التوبة:” »]١٠١‏ وقوله: إلْقَد تاب اللَّهُ عل البي| [التوبة:/1١1١]»‏ 
وقوله: 0 ا أن الله ريل التوية عن عباده| [التوبة:؛ »]٠١‏ وقوله: 7 الْعايدوت| | التوبة:١ ]١‏ إلى أخره» فهذان 
الاسمان أشبر أسماء هذه السورة: سورة براءة» وسورة التوبة. ٠‏ 

الاسم الثاالث: (الفاحة) فقّد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت ل ابن عباس رضي الله عنبما: سورة التوبة» قال: التوبة 
هي الفاضحة؛ السورة التي فضحت المنافقين» ما زالت تنزل ومنهم: ومنهم خى:طنوا أنها لعي أحداً 3 إلا ذكر فيهاء ما زالت تنزل 
في السورة: إومتهم مَنْ عَاهَدَ اللّم| [التوبة:0/] إومنهم من يقول ادن لي ولا تفتني [التوبة:49] إومثهم مَنْ يرك في الصدَّقات| 
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[التوبة/0] ومنهم من كذاء تفضح أغدان المنافقيةة وتبتك سترهم؛ ولذلك سميت: الفاضحة» حتى ظنوا أنها لم تبق ق أحداً منهم إلا ذكر 
فيهاء فكانوا اشتكون من نزول مزيد من الآيات لأنها تفضح وتكشف و: تك أستان المنا فقي , 

الاسم الرابع: (سورة العذاب)؛ وذلك لتكرر ذكره فيها. 

الاسم الخامس: (المقشقشة) والقشقشة معناها: التبرئة» وهي مبرئة من النفاق» عندما تصف المنافقين بأفعال فن تنزه عنها فإنه يبر 
من النفاق ويكون من المؤمنين. 

الاسم السادس: المتقرة)؛ لأنها نقرت عما في قلوب المشركين أي: كشفت وأخرجت ما في قلوبهم» والمنقرة يعني: التي بحثت» كا 
قال تعالى: إغرَابًا يحت في الأرض | [المائدة:1"] أي: ينبش ويحفر؛ فلذلك سميت المنقرة؛ لأنها بحشت وفتش” قرت المنافقين. 
الاسم السابع: (البحوث) صيغة مبالغة من البحث أي: في قلوب المنافقين. 

الاسم الثامن: (الحافرة)؛ لانها حفرت عن قلوب المنافقين» يعني : بحثت علباء 

الاسم التاسع: (المثيرة)؛ لأنها أثارت مثالبهم وعوراتهم» أي: أخرجتها من الحفاء إلى الظهور. 

الاسم العاشر: (المبعثرة)؟ لأنها بعثرت ف ابرارم يعني : كشفك وأظهرت أشراز التافقيت: 

الاسم الحادي 0 (المدمدمة) , يعني: المهلكة. 

الاسم الثاني عشر: (امخزية) . 

الاسم الثالث عشر: (المنكلة) يعني: المعاقبة للمنافقين. 

الاسم الرابع عشر: (المشردة) يعني : الطاردة لهم والمفرقة بجمعهم. 

فليس في السور أكثر أسماء منها ومن الفاتحة. 


٠‏ سبب ترك كابة البسملة في سورة التوبة 

سبب ترك كابة البسملة في سورة التوبة 

للسلف في وجه ترك كابة البسملة في هذه السورة والتلفظ بها أقوال: يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم ولا أذ العوومانة 
رضي الله عنهم لم يكتبوا سطر (بسم الله الرحمن الرحيم) في سورة براءة» وهذا في المصاحف العثمانية» خلافاً لقراءة ابن مسعود ففيها 
البسملة؛ لكن في المصاحف العثمانية» لم يكتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم سطر (بسم الله الرحمن الرحيم) . 

واعكلك انراد ق سروت ستوظ السمله ماعل أنزال: الأول أن الشمله وتعمة بوأمنادها :ونا 8 فزنت بالسيق فلنبى فيا آمان؛ 
وهذا القول مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وسفيان بن عيينة» وقد روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله 3 
قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ل ل تكتب في براءة البسملة؟ قال: لأنها أمان؛ أي: لأن البسملة أمان فيها اسم 
تعالى» وفيبا الرحمة العامة واتخاصة. 

وبقولون: لأنها أمان» وبراءة نزلت بالسيف» فنزوهها لرفع الأمان الذي يأبى مقامه التصدير بما يشعر بقائه من ذكر اسمه تعالى مشفوعاً 
بوصف الرحمة» فلم يناسب ذكر اسم الرحمن الرحيم والبسملة لما في ذلك من نقض الأمان وتوعد المشركين؛ ولذا قال ابن عيينة: اسم 
الله سلام وأمان» فلا يكتب في النبذ والمحاربة. 

فهذه الآية تعلن نبذ العهودء وإعلان الحرب على المشركين بعد المهلة التى سنبينها -إن شاء الله- فهذا يتنافى مع ذكر البسملة التي فيها 
الرحمةء وفيها لفظ الجلالة واسم اله سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: إولا تمُولوا لن ألْقَى ليك السلام لست مُؤْممًا| [النساء:غ4] فإن 
قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى أهل الحرب البسملة» فلما كتب إلى أهل الحرب ك كسرى وقيصر كتب: (يسم 
الله الرحمن الرحيم) . 
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قال: نما ذلك ابتداء منه يدعوهم» كانت مرحلة دعوة» فابتدأ هو بالدعوة» ول ينبذ إلههم» ألا تراه يقول: (سلام على من اتبع الهدى) » 
فن دعي إلى الله عنى وجل فأجاب» فقد اتبع المدى» فظهر الفرق» أما هنا: فالسياق بخلاف ذلك» وكذا قال المبرد: إن التسمية 
افتتاح لذير» وأول هذه السورة وعيد ونقض عهود؛ فلذلك ل تفتتح بالتسمية. 

الثاني: أن ذلك على عادة العرب إذا كتبوا كاباً فيه نقض عهد أسقطوا منه البسملت» فلما أرسل لني صل الله عليه وسلء علياً رضي 
الله عنه ليقرأها عليهم في الموسم -يعني: الحج- قرأها ولم يبسمل على عادة العرب في شأن نقض العهد» نقل هذا القول بعض أهل 
العلم ولا يخفى ضعفه. 

الثالث: أن الصحابة لما اختلفوا هل البراءة والأنفال سورة واحدة أم سورتان» تركوا بيابما فرجة لقول من قال: نما سورتان» وتركوا 
البسملة لقول من قال هما سورة واحدة» فرضي الفريقان وثبتت تاهما في المصحض»ء وهذا الكلام فيه نظر؛ لأن الحا كم يقول: 
استفاض النقل أنهما سورتان» ويقول أبو السعود في تفسيره: اشتبارها بهذه الأسماء -يعني: إذا كانت السورة اشتبرت بأربعة عشر 
اسما- يقضي بأنها سورة مستقلة وليست بعضاً من سورة الأنفال» ومعنى ذلك أن سورة هي أكثر سورة من حيث عدد أسمائهاء فكيف 
بعد ذلك يشك هل هي سورة أم سورتان مع الأنفال؟! فطبعاً اشتبارها بأربعة عشر امم يوكد أنها سورة مستقلة» وليست امتداداً 
لسورة الأنفال؛ لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفواء كا سنبين إن شاء الله تعالمى فيما يأتيء هل هي امتداد لسورة الأنفال؛ 
بسبب وجود بعض التشابه بينهما أم أنها سورة مستقلة؟ فلما اختلفوا إلى فريقين: فريق يرى أنها امتداد لسورة الأنفال» وفريق يرى أنها 
سورة مستقلة» كان هناك نوع من الحل الوسط» يرضي الفريقين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين» فتركوا بينهما فرجة» ففي 
المصحف العثماني ختمت سورة الأنفال ثم تركت مسافة تكفي لكابة (بسم الله الرحمن الرحيم)» وهذة القريية انريم ين ازا 
السورة الواحدةء إثما من شأنها أنها توجد بين السورتين» وفي نفس الوقت لم يكتيوا في الفرجة (بسم الله الرحمن الرحيم) إشارة إلى 
اختلافهم على مذهبين: ترك البسملة بناءً على قول من ذهب إلى أنهما سورة واحدة» وإيجاد الفرجة للدلالة على قول من قال: إنهما 
سورتان» وشان السورتان ان يفصل بينهما بهذه الفرجة. 0 : 

يقول الشنقيطي: ومنها ان الصحابة لما اختلفوا: هل البراءة والانفال سورة واحدة أو سورتان؟ تركوا بينهما فرجة لقول من قال: إنهما 
سورتان» وتركوا البسماة لقول من قال: هما سورة واحدة» فرضى الفريقان» وثبتت تاهما بالمصحف. 

الرابع: أن سورة براءة أسخ انلك شك مالسا هذا الول رواه ابن وهب وابن القاسم» وابن عبد الحكم عن مالك» كأ 
نقل القرطبى عن ابن لان وسعيد بن جبير: أنبا كانت تعدل سورة البقرة. 

الحامس: قال القرطبي: والصحيح أن البسماة لم تكتب في هذه السورة؛ لأن جبريل لم ينزل بها فيهاء قاله القشيري. 

قال العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى بعد أن استعرض هذه الأقوال: وأظهر الأقوال عندي في هذه المسأله: أن سبب سقوط البسملة 
في هذه السورة: 0 قاله عثمان رضي الله عنه ل ابن عباس» فقد أخرج النسائي والترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن حبان 
والمحاى وصححهء ول يخرجاه» عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: قلت ل عثمان: ما حمل على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني 
وإلى براءة وهي من المين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا يينهما سطر (إسم الله الرحمن الرحيم)؛ ووضعتموهما في السبع الطول» فا حملجم 
على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: (إن رسول الله صل الله عليه وسل: كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده» 
فيقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذاء وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء 
وكانت الأتفال من أوائل الك بالمدينة» وبراءة من آخحر ما 5 من القران» وكانت قصتها اي بقصتها» وقبض رسول الله صل 
اله عليه وسلم ولم يبن لنا أنها منهاء فظننت أنها منها)» فن ثم قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر (بسم الله الرحمن الرحيم) ووضعتا 
في السبع الطول. 

هذا الحديث يِوْخذ منه: أن ترتيب آيات القرآن الكريم في السورة الواحدة بتوقيف من النبي صل الله عليه وسلء وأن هذه الآية في 
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الموضع الفلاني يليها كذاء هذا تم بتوقيف من الني صلى الله عليه وسلم وآله وسلوء وبلا شك أن ترتيب الآيات توقيفي» ليس عن 
اجتباد من الصحابة» واثما هو بتوقيف من الرسول صل الله عليه وسلء ا يفهم منه أيضاً أن ترتيب سوره بتوقيف أيضأ ما عدا 
سورة واحدة» هي سورة التوبة» وهذا هو اظهر الأقوال» ودلالة الحديث عليه ظاهرة. 

التنبيه الثاني: قال أبو بكر بن العربي المالكى رحمه الله تعالى: في هذا الحديث دليل على أن القياس أصل في الدين» ألا ترى إلى عثمان 
وأعيان الصحابة كيف لوا إلى قياس الشبه عند عدم النص»ء وقال: إن سورة الأنفال تشبه سورة التوبة» فعند افتقاد التص من 
النبي عليه الصلاة والسلام على موضع سورة براءة» لجأ الصحابة إلى القياس من حيث الشبه من حيث المعنى» فوجدوا التوبة أشبه من 
حيث المعنى بسورة الانفال. 

شرل ال نك إن نات رغيات الصحابة كيف لوا إلى قياس الشبه عند عدم عن ورأوا أن “قضة رزاءة كنية ابقسة الأشفال 
فألحقوها بباء فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن الكريم فا ظنك بسائر الأحكام» يعني: الأولى أن يعتد بالقياس الصحيح فيبا. 


١‏ شرح أثر عثمان في بيان سبب حذف البسملة من سورة التوبة 

شرح أثر عثمان في بيان سبب حذف البسملة من سورة التوبة 

وهنا نحتاج لشرح بعض الألفاظ في هذا الحديث؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت ل عثمان ما حملك -يعني: ما هو الباعث 
ل على ان عمدتم دا قصد تم - إلى الانفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المثين» فقرنتم بينماء» وم تكتبوا بيينهما سطر ريسم 
الله الرحمن الرحيم)» فوضعتموهما في السبع الطول؟ فا حملكم على ذلك؟ يقول بعض العلماء: القرآن يقسم على تقسيم معين» فأول 
القران السبع الطوال» 9 ذوات المئين» 9 المثاني» ثم المفصل» فالسبع الطوال هي: البقرة 00 عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» 
والأعراف» وستأتي السابعة» يلي هؤلاء ذوات المئين وه السور ذوات المثات التي فيها مائة آية» ثم المثاني» ثم المفصل. 

قوله: (الأنفال وه من المثاني) يعني : من السبع المثاني» وه السبع الطوال» وقال بعضهم: المثاني من القران ما كان أقل من المئين» 
وهي السور التي تقل عن مائة آبة. 

واذا نظرنا إلى عدد آيات سورة الأنفال نجد أنها خمس وسبعون آية» وهي أقل من مائة؛ فلذلك اعتبرها من الثاني لأن المثاني هي 


0 


ما كانت أقل من مائة آية؛ ولذلك قال: وهي من المثاني» وأنتم عرفو افا أن القر افيه سانا يسمى مثاني: إمثان تفشعر 

جاود الِينَ يحْشَونَ ا [الزمس:*7]. 

وقال في التهاية: المثاني السور التى تقصر عن المثين» يعنى: تقل عن ماثة آية» وتزيد عن المفصل: كأن المثين جعلت مبادئ» والتى تليها 
مثاني؛ كأن المثين: أول شيء بيدأ بهاء والمثاني: ما بثنى به؛ ولذلك قيل: مثاني» فالقرآن كأنه يقسم إلى ما كان فوق المائة وهي المثين 
والسبع الطوال وما كان دون المائة» وهي المثاني؛ ولذلك سميت الأنفال من المثاني» لأنها أقل من الماثة. 

وقوله: (عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المثين) لأن سورة التوبة )١89(‏ آية» (فقرنتم بينهما) يعني: مع أن 
الأنفال ليست من السبع الطوال لتقصرها عن المثين؛ لأنها خمسون وسبعون آية» وليست غيرها؛ لعدم الفصل بينها وبين براءة فيقول 
هنا: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تفصلوا بينهما بسطر (بسم الله 
الرحمن الرحيم) ووضعتموهما في السبع الطول؟ فا حملكم على ذلك؟ قال الطيبي: دل هذا الكلام على أنهما نزْلتا منزاة سورة واحدة» 
وكل السبع الطوال بهاء يعني: السبع الطوال متفق على ست منهاء وبعض الناس يعد السبع الطوال ابتداء من الفاتحة» فيقول: الفاتحة» 
البقرة» آل عمران» النساء» المائدة 2 ة» الأنعام» الأعراف» وعلى هذا القول تن نتوي السبع الطوال بالأعراف» وبعضهم يقول: تبداٌ بالبقرة» 
وبعضهم يقول: سابعة السبع الطوال هي الأنفال» وبعضهم يقول: بل السابعة هي جموع الأنفال والتوبة» وبعضهم يقول: بما أن هناك 
اختلافا ما بين الأنفال والتوبة» فالسابعة هي: يونس» وهو قول غريب! فهذا بالنسبة حلاف العلماء» يقول الإمام الطيبي: دل هذا 
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الكلام على أنبما نزلتا -أي: الأنفال والتوبة- منزلة سورة واحدة» وكل السبع الطوال بهاء وعلى هذا فالسورة السابعة من السبع الطوال» 
هي: التوبة والأنفال» جموعهماء عوملتا كسورة واحدة. 
ومن ثم قيل: السبع الطوال هي البقرة» وبراءة» وما بينهماء وهذا هو المشبور؛ لكن روى النسائي والحا م عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إنها البقرة والأعراف وما بينبماء قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتها» وهو يحتمل أن تكون الفاتحة» فإنها من السبع المثاني» 
ونزلك سبعتها منزلة المتين» :ويتمل أن تكون الأنفال بانفرادهاء أو بانضمام ما بعدها إليها. 
لاه عي اوه فهذا وجه اللحلاف ني تحديد السبع الطوال. 
المهم: أن ابن عباس لما قال ل عثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهماء ولم 
تكتيوا بينهما سطر (بسم الله الرحمن الرحبم) ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فا حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إن 
رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا أل عليه شيء يدعو بعض من يككتب عنده من "كتبة الوحي -ك زيد بن ثابت ومعاوية رضي 
الله تعالى عنهما وغيرهما- فيقول: (ضعوا هذا في السورة التى فيها كذا وكذا)»ء وهذه إشارة إلى ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة» 
وأن هذا الترتيب للآيات كان توقيفياء قال: (وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة» وبراءة من آخحر ما أنزل من القرآن) والتعبير 
هنا بقوله: (من آخر) دقيق» يعني: كأنه لم يقطع بكونها آخر» باعتبار أن سورة النصر هي آخر ما نزل من القرآن الكريم» قال: (وكانت 
قفا يه تعفاء وقبض رسول الله صلى الله عليه وس ولم يبن لنا أنها منها) أي: ل بين لنا أن التوبة امتداد للأنفال» بخلاف 
سائر سور القرآن؛ لأ:بم كانوا يعرفون ترتيب سورة القرآن بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام؛ ما عدا هذا الموضع بالذات. 
يقول: (وم بيين لنا أنها منباء فظننت أنها منبا -بناء على قياس الشبه لما لاحظوا الشبه بين الأتفال وبين التوبة- فن ثم قرنت بينهماء وم 
أكتب بينهما سطر (يسم الله الرحمن الرحيم) ووضعتها في السبع الطوال) . 


تفسير قوله تعالى: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) 

قال تيارك وتعالى: إيرَاءةٌ من الله و1 0 الينَ هد : من المشركين| [التوبة:١].‏ 

(براءة) خبر محذوف» يعني : هذه براءة» فالحذوف لا تقديره: هذه براءة» وتتوين ا التفخم . 

والبراءة في اللغة: انقطاع العصمة» يقال: برئت من فلان براءة» أي: انقطعت بيننا العصمة» ول يبق بيننا علاقة ولا رابطة» وانقطعت 
العصمة والعية الذي بينناء 

يقول ابن إسحاق: (نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صل الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه 
وبينهم: ألا يصد عن البيت أحد جاءه» ولا يخاف أحد في الشبر الحرام» وكان ذلك عهداً عاماً بينه وبين الناس من أهل الشرك) 
والعهود كانت كثيرة مع قبائل العرب» فنهم من عوهد إلى أجل معلوم» فصلح الحد.يبية كانت مدته عشر سنوات» ومن سنة ست 
من الحجرة بدأ تنفيذ صلح الحد.ببية» وكانت هناك عقود أخرى مع بعض القبائل» لكنها عهود غير مؤقتة» وبعضها كانت عمود مؤقتة» 
إما أقل من أربعة أشبر» واما أكثر من أربعة أشبر» فهذه السورة نزلت لبيان انتهاء نوع من هذا العقود كا سوف نبينه إن شاء الله 
تعالى. 

0 (فكان ذلك عهداً عاماً بينه وبين الناس من أهل الشرك) أي أن أي شخص يريد البيت الحرام فلا يصده أحد؛ كذلك لا وف 
ولا يعتدى على أحد في الشهر الحرام؛ وكانت هناك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسل وبين قبائل من العرب إلى آجال مسماة» 
فنزلت فيهم وفيمن تخلف من المنافقين عنه في تبوك» وفي قول من قال منهم» فكشف الله تعالى سرائر أقوام كارا ساون ع ها 
يظهرون. 
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وقال ابن كثير: وأول هذه السورة نزل على رسول الله صلل لله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوا بوك وهم بالحج. © ثم ذكر أن المشركين 
يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك» وهم عادة سيئة وقبيحة من بدع الجاهلية أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة بلا ثياب» 
فده النبي عليه الصلاة والسلام أن حج معهم) وهم يطوفون حول البيت ببذه اليئة القبيحة» فكره صلى الله عليه وس مخالطتهم» 
وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج تلك السنة؛ ليقي للناس مناسكهم» ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء أن 
ينادى بالناس: ((ياءََ منَ الل وَرَسُولِه) ) فلما قفل أتبعه ب علي بن أبي طالب ليكون مبلغاً عنه صلى الله عليه وسلم لكونه عصية له 
كا أت لأن علي بن أبي طالب من عصبة النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمه» فبعدما بعث أبا بكر لذلك أكد بإرسال علي ليبلغ باسمه 
المشركين بانقضاء هذا الغهد: إرَاءةَ من امد ورسوله إل الْدِينَ عاهدتم من المشركين]: 


34 تفسير قوله تعالى: (فسيحوا في الأرض أربعة أشبر واعلموا أتكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين) 
تفسير قوله تعالى: (فسيحوا في الأرض أربعة أشبر واعلموا كم غير معجزي الله وأذ لله مخزي الكافرين) 

قال تعالى: |فَسيحوا في الأرض أربعة أَثْر واعلموا أنكر غير معجزي الله وأَنَ الله مخزي الْكافرينَ| [التوبة:"]. 

مان الأرض الك در ) فقولوا نهم: سنيحوا في الأرض» أي: سيروا في الأرض بعد تبدنا العهد آمنين من القتل.والقتال 
مدة أربعة أشبر» فلك مدة أربعة أشبر» وهذا الخطاب موجه لطائفة معينة من المعاهدين سوف تبينهم إن شاء الله» أي: لك أن تسيروا 
لاا رق كر ذه ريه اقورنهي لَه تعاللى في سورة الأنفال أن المسلمين بينهم وبين المشركين عهد: إوإما تَحَاقنَ منْ قوم 
خيانة انيد إلييم علّ سواء] [الأنفال:08]» فهذا نبذ للعهد» وإعلان لانقضاء العهد» وهناك مبلة زمنية لم تخركون فيها بحرية لمدة 
أربعة أشبر لا يتعرض ل5 أحد» لكن بعد انتهائهاء لا يوجد عهد بيننا وييتك5. 

وتبدأ هذه الأربعة أشبر من يوم النحرء لأنه بعد ذلك قال: إوَأَذَانُ من الله ورسوله إل الناس يوم المج الأ كبر] [التوية:"] أي: يوم 
النحر» فهي من أول أيام عيد الأضى إلى عشر يخلون من شبر ربيع الآخر. ْ 

والفعر ع ةا لمر ((فسيحوا في الأرْضٍ أريعة أشبر) ) أي: أنتم آمنون» فسيروا في الأرض حيث شتت فالمقصود تأمينهم من 
القتل وتفكرهم واحتياطهم ليعلموا أنه ليس لمم بعدها إلا السيف» وليعلموا قوة امسلين | 3 إذ يخشوا 0 لممء وهذه الأربعة 
الأشبر كانت عهداً لمن له عهد دون الأربعة الأشبر فأَت هه فإن من كان له عهد مو فك فأحلة إلى مدته مهما كانت لقوله تعالى: 
إفَأَموا هيم دهم إن مدنيم | [اثوية :]ء ويوضع هذا العلامة الشتقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إبراءة من الله ورَسُوله إل 
الينَ اهدع مِنَ المشْركينَ * فسيحوا في الأرض أريعة | [التوبة:١‏ - 7]» فيقول الشنقيطي: ظاهر هذه الآية الكريمة العموم 
في جميع الكفار المعاهدين: (رَاءَةَ من الله ورَسُولِه إِلَّ اين فقوله: (الذين) تفيد عموم أي فئة من المعاهدين من الكفار: ((إِلَّ 
الينَ عَاهَدمم م لمش ركي))» د الأية يفيك العموةء 0 كل من عاهده المسلمون» َيفَهم منبا ادو الا أشبر الإعبال 
الأريية المذكورة في قوله: يرا 5 الأرض ا أَشبر) ) أنه لا عهد لكافرء فعناها: بعدما تمر أربعة أشبر» لا يبقى لأي كافر 
على الإطلاق هها. الك نمدة عهدة عيية وتكرن نبذت ونقضت جميع العهود» وني هذا اختلاف كثير بين العلماء» والذي ببينه 
القرآن الكريم ويشهد له من تلك الأقوال» هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين» أو من كانت 
مدة عهده المؤقت أقل من أربعة أشبر» يعنى: هذه البراءة وهذا الكلام بلفظ العهودء ,تناول طائفتين من الناسء الأولى: هي طائفة 
أصعاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين» فهؤلاء أول من يقصدون ببذه البراءة» النين هم أصعاب العهود المطلقة التي لم يحدد 
ذا أجل أو باية» هذا هو القسم الأول 
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القسم الثاني: من كانت مدة عهده مؤقتة ومؤجلة لأقل من أربعة أشبر. 

وقد روى الأئمة هاهنا آثاراً كثيرة فيما يتعلق بنزول هذه السورة المباركة» قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من تبوك حين فرغ فأراد الحج -أراد أن يحج في هذه السنة- ثم قال: (إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أخ)» 
أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج والحال أن المشركين على عادتهم القبيحة» فلم يحب أن يحج ولا أن يذهب إلى البيت إلا بعد 
أن بقَضي على هذه العادة القبيحة» فأرسل أبا بكر وعليا فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكتتهم التي كانوا تبايعون بها وبالمواسم كلهاء 
فآذنوا أصحاب العهد أن يؤْمنوا أربعة أشبر» فهي الأشبر المتواليات» عشرون من ذي الجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر» ثم لا عهد 
لهم؛ وآذن الناس كلهم بالقتال إلى أن يؤمنواء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله 
صل الله عليه وسلم عهد» فهو له إلى مدته» نفرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وس العضباء حتى أدرك أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه» فلما رآه أبو بكر بالطريق قال: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور» ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج» والعرب 
إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من احج الذي كانوا عليه في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس! إنه لا يدخل الجنة كافره ولا يحج بعد العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله صبلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته» وأجل الناس أربعة أشهر من يوم 
أذن فهم» ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهمء ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة» إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد 
إلى مدة» فهو له إلى مدته. 

فلى يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عرريان» ثم قدما على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

وروى البخاري عن أ هريرة رضي اللّه عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك اححة في المؤذنين» بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى» 
يعني: يعلنون للناس في منى: ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم ب علي 
بن أبي طالب فأمره أن يِؤْذن ببراءة» يعلن عليهم هذه البراءة» وقال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» وألا ييحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» وإنما قيل: (يوم الحج الأكبر)؛ لأن الناس عادتهم أنهم يسمون العمرة: الحج الأصغرء 
فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام إلى آخخره. 


وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى: فكنت أنادي حت صحل صوتي» -بالصاد- بعني: : بح صوني من كثرة ما كان يعلن 
في الموسم هذا البيان. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين 
ورسوله وبشر النين كفروا بعذاب اليم) 


تفسير قوله تعالى: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وبشر الذين كفروا بعذاب 
ألم) 

قال تعالى: إوَأَدَانُ مِنَ الل ورَسُوله إل النَاسٍ يوم الج الأكير أن الله برِيء من المشرِكين وَرَسوله] [التوبة:"”]ء من أقبح أنواع اللدن 
هنا أن يقال: أن الله بريء من المشركين ورسوله -والعياذ بالله- ولو قصدها رجل ربما كفر» لأن عطف الرسول على المشركين (بريء 


من المشركين ورسوله) معناه: أن الله بريء أيضاً من الرسول عليه الصلاة والسلام! وهذا من أقبح ما يقع من اللمن» فيجب أن يبذتبه 
إلى ذلك. 


قن تبتم فهو خير لكر [التوبة:م] أي: إن تبتم -أمها المشركون- من كفركم ورجعتم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة 


51102112 4١١ 


]6 - 1[ ةبوتلا_ا/١‎ 


والأنداد ؛ فهو خير لم من الإقامة على الشرك والضلال والفساد. 

وان وي | [التوبة:] يعني: عن الإيان وأبيم إلا الإقامة على ضلالم وشركك إفاعلموا انكر غير مغجزي اللو [التوبة:] أي 

فاع ين أخذه وعقابه» أن : تفوتوا الله سبحانه» بل الله قادر عليكم وإن أمبلكم. 

|وإشر اليب 0 [التوبة:»؟] وكلمة (بشر) هذه فيها نوع من التوبيخ ولتم الشديد (ورشر الذين كفروا) يعنى: الذين جحدوا نبوتك 
وخالفوا أمى ربهم إبعداب ب أل | [التوبة:"] فالشخص إذا سمع كلمة (بشر) يفرح ويتوقع تخا كن م ا هذه بشارة فإذا 
5 عل عا كي كي لو ار 


خلصوا من العذاب» فإن العذاب الشديد معد لهم يوم القيامة. 


”7 تفسير قوله تعالى: (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوم شيئا ول يظاهروا عليك أحدا إن الله 
تفسير قوله تعالى: (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يتقصوم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً إن الله يحب المتقين) 

ثم استثنى تعالى من ضرب مدة التأجيل من له عهد مطلق بأربعة أشبر: من له عهد مؤقت» فكل ما مضى يتعلق بطائفتين: الأولى: 
من كان له عهد مدته أقل من أربعة أشبر فهذه المدة تكجل إلى أربعة أشبر. 

الثانية: من كان له عهد مطلق غير مؤقت بوقت» فإنه يرد إلى أربعة أشير. 

ل د قت مؤجل إلى مدة مضروبة عوهد عليها تزيد على مدة الأربعة الأشبر» فقال سبحانه وتعالى: 
إِلّ الِينَ عَاهَدتم من المُشركين| [التوبة:١]‏ يوجد شرط إِثم ل يتفُصوق شيا ول يظاهروا عَليكْ أَحَدًا َأَعُوا ليم عهدهم إل متهم 
إن الله يحب المتقينٌ| [التوبة:4]. 

قوله: (ثم لم يتقصوم شيئا) يعني: لم ينقصوم شيئاً من شروط هذا الميثاق والعهد الذي بيتكم وبينهم» فلم يقتلوا متكم أحداً ولم يضروم 
قطء وف قراءة: (ثم لم ينقضوة شيئا) يعني : ثم لم ينقضوا عهدم شيئاء من النقض» وكلمة “5 للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمام 
المدة» يعنى: مع أن المدة نتطاول وتمر» لكن ثبت أنهم مواظبون وملتزمون بالعهد» فكلمة (ثم) تفيد أنهم ثابتون على العهد محترمون 
الميثاق مع تمادي لدف أن هذا التقادي تدل عليه كلمة 2 مر فما): 

32 يظاهروا) ) يعني : لم يعاونوا عليكم أحداً أئ: عدوا من أعداكم ( (فأتهوا إلهم عهدهم إلى مد تم) ما هي هذه المدة؟ التفسير الأرح 
ا أعل- أن المدة هي المدة الثابعة في الاتفاق» وقد تزيد على أربعة أشبر» لكن هناك قول ل مجاهد أن (أل) هنا للعهد» فالمدة هي 
إشارة 0 

ثم حرض تعالى على الوفاء بذلك منبيهاً على أنه من باب التقوى فال عن وجل: (إن الله يحب المتقين) + يعنى: فاتقوه في المحافظة على 
العهود وعدم نقضها. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا السلخ الاشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم وخذوهم واحصروهم 
إن الله غفور رحيم) 


تفسير قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم إن الله غفور رحيم) 
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قال تعالى: إفَإذًا ا الأشير در فاقوا شري حيث وَجَدمُوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لم كل مَرْصد فَإِنْ تَابوا 
وَقَامُوا الصلاةَ وتوا البَكةَ دلوا سبيلهم ! إن أله عور رَحم] [التوبة:ه]. 

(فإذا انسلخ) يعنى: انقضى» (الأشير الحرم) ين الحرم هي مدة الإهبال» هذا هو الراخ» فلا تفسر بقوله تعالى: إن عد الشهور 
عَنْدَ الله امنا عَمرَ هرا في يب الل يوم حَاق السموات السيااية | [التوبة:5"]ء لأن هذه الأربعة الحرم هي عبارة 
عن شبر رجبء ثم ذو القعدة» وذو احجة» وامحرم. 

وهذه الأشهر الحرم ليست متصلة؛ لأن شبر رجب منفرد لوحدهء ثم هذه الشبور الثلاثة الأخرى التي هي: ذو القعدة وذو الية وامحرم 
متصلة؛ لكن سياق الكلام هنا وام في أن المقصود بقوله: (فإذا انسلخ الأ شير الحرم) )ا اشر متمجاة نعظنا معضن» |قسيحوا في 
الأرض أربعَة 56 يد فلذلك فإن الرااخ هنا: تفسير الأشبر ال حرم بأنها أشبر الإمبال الأربعة» وليست الأشهر الحرم التي 
ذكات في موضع آخر في هذه السورة الكريمة. 

(فإذا انسلخ) يعني: إذا انقضى» (الأشهر الحرم) أي: أشبر الإمبال التي أبيح للذين عوهدوا فيها أن يسيحوا في الأرض وحرم فيها 
قتالحم: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) أي: في أي مكان في حل أو في حرام. 

قال ابن كثير: هذا عام والمشبور تخصيصه بغير الحرم» لتحريم القتال فيه» يعني أن: بعض المفسرين قالوا: (حيث وجدتموهم) هذه 
عامة في أي مكان تجدوهم فيه حتى لو كانوا داخل الحرم الشريف» لكن الإمام ابن كثير يقول: هذا وإن كان ظاهره أنه عام» لكن 
المكروز أنه عضن ذله بغي أن يقتل الكافر داخل ال حرم لتحريم القتال فيه» لقوله تعالى: إولا تقاتاوهم عند المسجد الحرام حق 
عَاتلُوة فيه فَإِنْ و قاقتاوهم| [البقرة:١91١].‏ 

((فَاقتَلوا المشركين حيث وجذمُوهم وخذوهم)) يعني: اُسروهم أسراً (واحصروهم) أي: احبسوهم في المكان الذي هم فيهء لثلا 
بتخبطوا في سائر البلاد» (واقعدوا لحم) اقعدوا لقتالحم (كل مرصد) يعني: في كل طريق وممر» (فإن تابوا) أي: عن الكفر» (وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة نفلوا سبيلهم) يعني: اتركوا التعرض طهم. 

(إن الله غفور رحيم) أي: يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر. 
يو الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا المقصود من قوله تعالى: ((فَإِذَا اسلح الأشبر))» وقد بينا أن الأشبر الحرم تبدأ من يوم النحرء 
لأنه هو يوم الحجج الأكبر على الراجح» وقيل: يبدأ من يوم عرفة باعتبار قول من يذهب إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة» قال 
رحمه الله: (فإذا انسلخ الأشبر الحرم)» اختلف العلماء في المراد بالأشبر الحرم في هذه الآية» فقال ابن جرير: إنها المذكورة في قوله 
تعالى: |مثها ربع حرم ذَلكَ الذي الهم قلا تظلموا فيرنَ أنفْسَكر]| [التوبة:“"]ء قاله أبو جعفر الباقر. 

لكن السياق يدل على أن المراد بها أشبر الإمبال المذكورة في قوله: ((قسيحوا في الأرضي أربعة أَمْير))» قال ابن كثير: والذي يظهر 
من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس ني رواية العوفي عنه» وبه قال مجاهد وعمرو بن شعيب وحمد بن إسحاق وقتادة والسدي 
وعبد 0 0 أسم أن المراد بها: الأشبر الأربعة المشار إليها بقوله: ((قسيحوا في الأرضي أربعة أَشر) ). 

ثم قا ((فَإِذَا انسلخ الاق ال أي: إذا انقضت الأشبر الأربعة التي حرمنا عليكم كام فيها اطلام فهاء خيثما وجد تموهم 
- لآن غود العهد غل مذكور أوبل.من مقدان ومع بهذأ الكلام أن قوله تعالى: ((فَإِذَا انسلخ الأشبر الحرم ))فالأشبر هنا 
(أل) فيها للعهد» وهذا العهد يعود على مذكور وهو قوله: سر ف الأرض ا أَْير) ): فالعهد يعود هنا إلى مذكور» وهو أولى 
من أن يعود إلى مقدر وهو الأشهر التي في قوله: (منها أربعة حرم) مع أن هذه الأشبر الأربع الحرم سيأتي حكها فيما بعد في آية 
اخرى: ١‏ 3 3 ع 

ولذلك يكور الشنقيطي هنا قول الإمام القاسمي رحمه الله تعاللى فيقول: ما ذكرناه من أن المراد بالأشبر الحرم» أشبر العهد» هو الذي 
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اختاره الأكثرون؛ سماها حرماً لتحريم قتال المشركين فيها ودمائهم؛ فسميت حرماً هناء لتحريم الدماء في هذه الفترة التي هي: (فسيحوا 
2 الأرض أربعة أشبر)؛ ب ا لتحريم التعرض للمشركين فيها وتحريم قتالهم خلال هذه الأربعة الأشبر» فالألف واللام 
للعهد» ووضع المظهر موضع المضمرء ليكون ذريعة إلى وصفها بالحرمة. 
ومعنى قوله: وضع الهر مرح المضمر» يعني أنه تعالى قال: (فإذا اأسلخ الأشبر الحرم) ومقتضى السياق أن يقول الله سبحانه وتعالى 
(فإذا انسلخت) يعني: الأربعة أشهر التي سبق ذكرها من قبل في قوله: ((فسيحوا ف الأرض ا أشير) ) ؛ لكنه عدل عن التعبير 
عدا ضاق العينة إل قوله: ((فَإِذَا انسح الأشير الخرم ) )+ لله إذا عبرعتما بالغائب» فلق ممكن .وصيفها يكونها خترماء لكن ا 'قال؛ 
(فإذا السلخ الأشبر الحرم) 0 الاخرصفة بكرن رما بخلاف ما لو استعمل المضمرء فإنه لن توجد كمة (الحرم) والمقصود 
بوصفها حرم أنه يحرم فيها قتل المشركين والتعرض هم خلاهاء فاذلك يقول هنا. فالألف واللام: للعهد» يعني: الأشبر التي سبق الكلام 
علا الفا ريا ووضع المظهرء وهي كامة الأشبر» موضع المضمر فلم يقل: فإذا انسلخت» ليكون ذريعة إلى وصفها بالحرمة (فإذا 
السلخ الأشبر الحرم) تأكيداً ما بنبه عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض لحم لأن قوله: (فسيحوا في الأرض أرلعة أشي أي: 
قولوا لحم: سيحوا وسيروا فى الأرض آمنين أربعة أشين» قهنا وضفتها تأكيداً لهذا المعنى» الذي هو الأمان لحم في خلال أربعة أشهر» 
بأن قال: (فإذا افسلخ الأشبر الحرم) فهذا تأكيد؛ لأن دماءهم يحرم التعرض لها في خلال هذه الأشبرء مع ما فيه من مزيد من 
الاعتناء بشأن هذه الأشبر» وقيل: المراد بالأشبر الحرم: رجبء وذو القعدة» وذو الحة» وامحرم» روي ذلك عن ابن عباس والضحاك 
والباقر واختاره ابن جرير وضعفء أي: ضعف هذا القول؛ لأنه لا يساعده النظم الكريم» لأنه يأباه ترتبه عليه بالفاء؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى قال: ((وَإِذَا انسلْحَ الأشبر الحرم فَاقتلُوا المشرِكينَ) )ء فهذا مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشياء: (فإذا افسلخ الأشير 
الحرم) يعني: مجرد أن ينقضي تواليها حينئذ تنتبي» فالترتيب بالفاء يدل على التوالي» والأشبر الحرم المذكورة في الآية الأخرى: (منها 
أربعة حرم) غير متوالية» فرجب مفرد» ثم بعد ذلك: ذو القعدة» وذو الخة» وامحرم» على طرد وأسق واحد. 
قال ابن القم: (الحرم هناء هي أشبر التسيير: فسيروا في الأرض أربعة أشبرء أوها: يوم الأذان» وهو اليوم العاشر من ذي الجة» وهو 
بود الف الأ كر الذي وق :وه كاحي بذكاقه راكرها الناقرهن زيم الكتعيه: ولك هن الأريقة الللمكررة يقولهه إن عد الشررر 
عنْدَ الل انما عَشّرَ يرا في اب الله يوم حَلَقَ السموات والْأَرضٌ منها أريعة حرم | [التوبة:+"]» فإن تلك واحد فيها فرد هو رجب» 
وثلاثة فرد هي ذو القعدة وتالياه» ول يسير المشركون في هذه الأربعة فإن هذا لا يمكن؛ لأنها غير متوالية» وهو إِثما أجزا هم أربعة 
أشبر» ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم) وبالعقل: لو أن المقصود: (فسيحوا في الأرض أربعة أشبر) الأشبر الحرم التي هي رجب 
وذو القعدة وذو الخبة وامحرم» فإن عندنا الأشبر التي بين رجب وذو القعدة وهي شعبان» رمضان» شوال» وعلى هذا تكون سبعة 
أشبر» فالأشبر الحرم في قوله: (فإذا انسلخ الأشبر الحرم) يكون معناها: عدوا سبعة شهور وليس أربعة شبور» فالأقرب هنا والراح: 
أنما أربعة أشبر كا ذكرنا. 
ثم قال تبارك وتعالى: ((فَِنْ تَابوا وَأقَاموا الصلاة واوا الرَكةَ لوا سَلهُمُ) )» الأمى بتخلية السبيل معلّق على شروط ثلاثة: الأول: 
(فإن تابوا) أي: عن الشرك؛ ووحدوا الله سبحانه وتعالى ودخلوا في الإسلام. 
الثاني: إقام الصلاة. 
الثالث: إيتاء الزكاة» -فيث لم تحصل هذه الشروط جاز ما تقدم من القتل والأخذ والحصرء ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في 
قتال مانعي الزكاة على هذه الآآية الكريمة وأمثالها. 
تاقعد الغو ران ادر بحم الله أبا 5 ما كان أفتهه!. + بعنى: قتال اك بكر رضي الله تعالى عنه لمانعي الزكاة» وليس كل 
قتال أبي بكر كان قتالاً للمرتدين» وقد أطلقت كلمة: حرب الردة 1 لأن من امتنع من أداء الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه باعتبارهم ممتنعين عن شريعة من شرائع الإسلام» ولا يازم من هذا تكفيرهم» وهذا موضوع يحتاج إلى تفصيل» ولكن سأشير إليه 
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هنا إشارة عابرة» وذلك لأن بعض الإخوة يتعاملون مع المراجع الفقهية بطريقة تحتاج لنوع من التحذير» -فينما ينقلون إجماع العلماء 
على أنه يحب على الإمام مقاتلة الطائفة التي تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام» يا هو مشبور ومعروف من كلام ابن تهِية وغيره 
عن الأعة سق و 

4 تفسير قوله تعالى: (وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) 
تفسير قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) 

قال عق :ول : وان ب من المشركينَ استجارك فأجره حن راسي كلام الل ثم أبلغه ا ذلك م وم لا يعلمُونَ| [التوبة:>] 
يعني: إن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بمتالهم؛ وهذا يكون بعد انقضاء مدة العهد التي هي الأربعة أشبر. 

وان هق المشركن البنعفارك) + الأنك تقد و عل اتلد "فلو كان الفثزة العهد يكون عي وآرف أصلا أن يقدل» جرد عي جود 
مدة المهلة التي هي أربعة أشبر؛ لكن الكلام هذا تيوك انقضاء#الأويفة أشي ويمكن أن يكون هذا في المشركين الذين لم يكن لهم عهدء 
وهم الذين نقضوا العهود وأمى بقتالهم. 

فالمعق: إن استجاركه أهد. من المشركين الذرن أهرتك بقتالهم» أي: استأمنك» فاستجارك: يعني ظلبي المواق و الأمان» وانعامتك يعن 
انقضاء أشهر العهد» فأجره إلى طلبته (حتى يسمع كلام الله) أي: القرآن الذي تقرأه عليه ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر» وتقوم 
عليه حجة الله به» فإن أسلم ثبت له ما للمسلمين» وإن أبى فإنه يرد إلى مأمنه» فلا نتعرض له» بل لا بد أنك توصله إلى المكان الذي يأأمن 
فيه مثل قبيلته أو بيته أو بلدته» فإذا دخل بيته وداره وأوصلته بأمان فبعد ذلك يمكن أن تقاتله؛ لكن لا بد أن تبلغه إلى المكان الذي 
يأمن فيه» فانظر إلى عظمة الإسلام» وكيف أنه يحترم العهود حتى مع الكافرين! (ثم أبلغه مأمنه) تقيم عليه الخية أولا» وتعلمه القرآن» 
وتفهمه التوحيد» ثم بعد ذلك إن أجابك فهو مساء له ما للمسلمين» وعليه ما على المسلمين» أما إن أبى فإنه يجب عليك أن توصله إلى 
مكان الأمان الخاص به إما ببته أو قبيلته التي يأمن فبباء ثم قاتله إن شئْت بعدما يأمن ويصل إلى مأمنه. 

(ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) (ذلك) يعني: أن هذا الأعى بالإجارة وبإبلاغه المأمن بسبب (أنهم قوم لا يعلمون) أي: أنبم جهلة© فلا 
بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق ولا يبقى لهم معذرة. 

وقد دلت الآية على أن المستأمن لا يؤذىء فالمشرك إذا طلب منك الأمان وأعطيته الأمان يجب أن تحترم هذا العهد وهذا الأمان 
ولا نتعرض له إسوء» فن الغدر أن الإنسان بعدما يؤمن شخصاً يقتله. 

ومن قاة الفقّه ما ممعناه ان بعض الجنود الافغان الذين ,يؤممرون باخروج 2 جيوش الشيوعيين» وكان هناك بعض الجاهدين الجهاة 
النين لم يكن عند هم فقه» يقول لهم الرجل من هؤلاء: لا إله إلا الله وبين لهم أنه مسلء وأنه أكره على اللخروج في حرب الجاهدين 
ومع ذلك فإنهم -هداهم الله- يقتلونه بمنتبى البساطة! فهذا من الجهل» ونظائر ذلك تحصل كثيراً في أماكن أخرى ولا داعي لأن 
نفجر الجراح من جديد؛ ولكن من أقببى ما سمعناه ما أذيع بالأمسء وترجو أن يكون هذا الحبر كذبأ؛ لأنه لا يتصور أن يصدر 
من مسلم على الإطلاق» وأنا لا أكاد أصدق أن إنساناً عنده دين أو ينتسب إلى الإسلام -حتى لو كان فاسقاً أو شارب خمر- يفعل 
هذه الأشياء؛ فقد أذيع بالأمس أنه في الجزائر» ومعلوم أن الذي يذيع هذه الأخبار وكالات إعلام وأنباء أجنبية» يحتمل أن تكدب 
وتقصد بذلك التشبير» أن بعض الشباب المسلم في الجزائر أوقفوا سيارة وانتقوا منها من هم في سن التجنيد شباب» وذبحوهم ذبحا 
بالسكاكين! وأرجو أن يكون هذا الكلام كاذب لأنه ليس من الممكن أن مساياً يفعل هذا الفعل أبداً بأي صورة» وأن تراق الدماء 
بهذه الطريقة. 

إذا كان الله سبحانه يضع للمشرك نفسه هذه الحرمة أنه إذا استأمنك فإنك تؤمنه» فها بالك بما يحصل الآن؟! وأنا أستبعد أن يوجد من 
الإسلاميين في الجزائر من يصل جهله إلى هذا الحدء أشياء مؤلمة جداً نسمعها؛ ولكن الذي يخفف عنا أن بعض من يتبع امخابرات 
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الحكومية في الجزائر هرب إلى فرنساء وأعلن هناك في الجرائد أنه أكره على أن يقوم بقتل بعض المدنيين» ثم يدّعون بعد ذلك أن المسلمين 
هم الذين قتلوا هؤلاء» فلعل هذا هو الشيء الوحيد الذي يجعل الإنسان يستريج» وأن تكون يد المسلمين نظيفة من مثل هذه الماقات 
وهذا التجرؤ على حرمات المسلمين» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (فكيف بلا إله إلا الله؟!) > في قصة أسامة بن زيد. 

الؤضية الأدة التي نوصي بها أنفسنا وكل أخ: إياك وإراقة دم مسل بغير حق» إياك وإراقة الدماء» فإن المرء لا .يزال في فسحة من 
دينه ما لم يصب دما حراما أما إذا أراق دماً حراماً فهذه من الورطات الت لا يكاد يوجد مخرج من أوقع نفسه فيهاء فالإنسان يجين 
عند دماء المسلم» مبما يكن الأعى لا يتأول ولا يجترئ على هذه الحرمات المقطوع بحرمتباء وامحرمة يقيناء فلا .ينبغي أن تزول هذه 
الحرمة إلا بيقين مثله. ش 

أما ما يحصل من المهاترات والجهل» جهل هؤلاء الناس بالفقه وبحدود الله سبحانه وتعالى» فإنهم إسيئون من حيث يزعمون الإحسان» 
خرمات المسلمين ليست ببذه الحفة وببذه الحقارة حتى تنتبك ببذه الصورة التى أشبدها. 

يقول القاسعي: دلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى» وأنه يمكن من العود من غير غدر به ولا خيانة؛ واذا ورد في الترهيب من عدم 
الوفاء بالعهد والغدر ما يزجر أشد الزجرء فروى البخاري في تاريخه والنسائي عن النبي صلى لله عليه وسلم قال: (من أمن زعلا عل 
دمه فقتله» فأنا بريء من القاتل» وإن كان المقتول كافراً)» لأن هذا غدر» والمسل لا يغدر. 

وروى أحمد والشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة)» وقال 
ابن كثير: من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء الرسالة أو التجارة أو طلب صلحء أو مبادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك 
من الأسباب» وطلب من الإمام أو نائبه أمانا؛ أعطي ما دام مترددا في دار الإسلام إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. 

يعني : أن أي كافر حتى او كان المسلبون في حالة حرب مع دولة كافرة -وهذا كلام أهل الفقه وأهل السير والجهاد- فدخل الكافر 
ان إلى بلاد المسلمين» فيجب على جميع المسلمين أن يحترموا العهدء أعرف أن هذا الكلام قد يصدم عواطف كثير من 
الناس؛ لكن المسألة ليست بأمانيم» وأسك واطنناء: لكا بعلو الله سبحانه وتعالى» فهذا هو حك الله سبحانه وتعالى: أنه ينبغي 
ما دام دخل بعهد وبأمان أن يحترم هذا المعاهد ولا يتعرض له بسوء إلى ان يرجع إلى مامنه ووطنه؛ لان التعرض لشخص أعزل 
ليست بطولة» ليست بطولة أن الإنسان يتعرض لرجل أعزل ما معه سلاح وما دخل ليقاتل» دخل لسبب من الأسباب بغض النظر 
عن هذا السبب» فلا يقتل ما دام أنه قد أمن» وفي هذا العصر الأمان يعتبر: (الفيزة) والتأشيرة» فهذا يعتبر عهد أمان» وكا .يذبغي 
أن يفعل ذلك في ديارناء فنحن أيضاً لا نخلو من مئات وآلاف المسلمين يذهبون إلى بلاد هؤلاء الكفار للأمان» فهل نقبل أن المسم 
يدخل بلادهم بأمان ثم يقض عهده وأمانه ويتعرض له بسوء في داخل بلادهم؟! فنفس الشيء إذا دخل الكافر بلاد المسامين بعهد 
وبأمان فلا ينبغي أن ينتقض عهده» وسبق أن نبهنا على هذا المعنى في مناسبة سابقة. 

يقول ابن كثير: من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مبادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك 
من الأسباب» وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي ما دام متردداً في دار الإسلام» إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. 

وقال القاسمي: وما يجار ويؤمن إذا لم يعلم أنه يطلب الخداع والمكر» يعني: لا يعطى العهد إلا لشخص تأمن أنه يريد الخداع والمكر؛ 
لأنه تعالى علل لزوم الإجارة بقوله: (حتى يسمع كلام الله) لكن لو شككا في أن أحداً بتجهسس» فهذا أصلاً لا يعطى الأمان» والذي 
يعطى الأمان الآن هي السفارات والقنصليات كا تعلمون. 

زان تدل الآية على أنه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع كلام لله لإقامة الخحة عليه» واستدل ببذه الآية من ذهب إلى أن كلام 
لله حرف وصوت قديمين وهم الحنابلة ومن وافقهم ك العضدء قالوا: لأن منطوق الآية يدل على أن كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن 
والزنديق والصديق (حتى يسمع كلام الله) فالذي يسمع كلام الله المشرك» والذي يسمعه جمهور الحاق ليس إلا هذه الحروف 
والأصوات» فدل ذلك على أن كلام الله هو هذه الحروف والأصوات» وهنا خطأ مطبعي» يبدو أن كلام القاسمي هو: فدل ذلك 
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على أن كلام الله ليس هذه الحروف والأصوات» فأعتقد أن كمة (ليس) هذه غير صحيحة. 

والقول: بأن كلام الله شيء مغاير لها باطل؛ لأن رسول الله صل الله عليه وس ما كان يشير بقوله: كلام اللهء إلا لهاء وقد اعترف 
الرازي -مع أنه أشعري- بقوة هذا لإلزام من خالف فيه» وقد مضى لنا في قوله تعالى: | وكأ اللَهُ موبى تكليمًا| [النساء:154] بسط 
هذه المسالة. 000 ١‏ : 

التنبيه الأخير: يول الرازي دلت الآية على أن التقليد غير كاف في الدين» وأنه لا بد من النظر والاستدلال؛ وذلك لأنه لو كان التقليد 
كافياً وجب ألا يمهل هذا الكافر» بل يِقَال له: إما أن تؤمن وإما أن نقتلك» فلما لم يقل له ذلك» بل أمبل وأزيل اللخوف عنه» ووجب 
تبليغه مأمنة؛ عم أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد في الدين» وأنه لا بد من الحجة والدليل؛ فلهذا أمبل ليحصل له النظر والاستدلال: 
(فأجره حت إسمع كلام الله) وتقوم عليه الخجة وتصله البراهين» يا أن النقاش مع الكافر أو دعوته إلى الإسلام لا إشمل دخول: 
أسل وإلا أقتلك» لكن إن استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللهء فيعطى فرصة ليفهم» وليس هذا -خسبء بل وتبلغه مأمنه. 
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تفسير سورة التوبة إلا - /؟] 


1/81 تقدير قوله تعالى: ( كيك بركون للنشركين عهد عنك الله واعنك ب ورسوله) 

تفسير قوله تعالى: ( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله) 

قال الله تبارك وتعالى: | كيف يَكُونُ للمشركِينَ عَهَدَ عند الله وعنْدَ رَسوله إلا الذينَ عَاهَدتمْ عند المَسجد اهام فنا استعَامُوا لكر 
َاستَِيمُوا م إنَّ الله يحب المتقَينَ| [التوبة:0]ء في هذه الآية وما بعدها بيين الله سبحانه وتعالى الحككة في البراءة من المشركين» 
وإنظاره إياهم أربعة أشبر» ثم بعدها السيف المرهنء فقال عن وجل: ((كَيفٌ يكُونُ للمشركينَ عَهدُ)) أي: أمان. 

قوله: ((عند اللَهِ وعندَ رسوله)) يعنى: وهم كافرون بهماء فهذا الاستفهام للإنكار والاستبعاد لأن يكون لهم عهد. 

قوله تعالى: ((إِلَا الِينَعَاهَدتم عند المسجد الحرام) ) يعني بذلك: أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الحديبية 
على ترك الحرب معهم عشر سنين. 

ثم قال: ((قَا استقَاموا لَك فَاستَقيموا نهم)) يعني: إذا لم يزالوا مستقيمين على عهدهم مراعين لحقوقك فاستقيموا لهم على عهدهم. 
((إنَ لله يحب الْتَقينَ)) يعني: فاتقوه في نقض عهد المستقيمين على العهد الذي ثبت بيتك ويينهم. 

قال رخ كقيرة يوقلا قعل ترسوك له صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون» فاسقر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة سنة ست 
إل أن نتقضت قريش العهد» ومالثوا حلفاءهم -وهم: بنو بكر- على خزاعة» فقتلوهم في الحرم» ونخزاعة كانوا أحلاف رسول الله صلل 
لله عليه وسلء فعند ذلك غزاهم رسول الله صل الله عليه وسلم في رمضان سنة ثمان» ففتح الله على يديه البلد الحرام» ومكنه من 
تواصهم ولله امد والمنة» فأطلق النبي صل الله عليه وسل من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» نيوا الظلقاءوكانة قزييا مق افيه 
أما من اسمّر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلء فقد بعث إليه بالأمان والتسليم في أربعة أشبر» | فَسِيحوا في الأرضٍ 
ا أشير] [التوبة:7] أي: يذهب حيث شاء» ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله سبحانه وتعالى 
إلى الإسلاّم. 


511216120 ة١ا/‎ 


ا التوبة |7 - 28 
"7 تفسير قوله تعالى: (كيف يف وان يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة) 


شعر توواندان! (كيف يف وإن يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة) 

قال تعالى: ! كيف 00007 [التوبة:4] أي: كيف يكون لهم عهد والحال أنهم إن يظهروا عليك؟ -بعدما سبق لحم من تأكيد 

الأيمان والموائيق- لا يرقبون نع إلا ولا ذمة؟! (إلا) أي: قرابة» (ذمة) أي: عهد. 

وهذه اجملة مردودة على الآيات الأولى» فإنه قال أولاً: (كيف يكون للمشركين) ثم قال رداً عليهم ثانياً (كيف وإن يظهروا - 
لا يرقبون فم إل ولا ذمة؟!) كيف يكون لحم عهد وحالمم ما ذكر؟! وفي هذا تحريض للمؤمنين على 0 منهم؛ لأن من كان أسير 

ارو مرق لهاء لا يرجى منه دوام العهدء وهذه طبيعة المشرك الذي لا يخشى الله ولا يتقيه» وديدنه الغدر ونتقض العهود واموائية ' 

ثم استأنف تبارك وتعالى بيان حالهم لمنافية لثباتهم عل الحيده فال عل وهل مور أَفَْاههِم وتان لوبهم وأكثرهم َاسقُونَ| 

[التوبة:8]» (يرضوتكم بأفواههم) أي: بالكلام المعسول والكلام الطيب. 

(وتأبى قلوبهم) يعني: وتفر قلوبهم. 

(وأكثرهم فاحقرق) متمردون لا عقيدة أسعهم ) ولا مروءة تردعهم. 

وقال: (وأكثرهم) ولم يقل: وكلهم فاسقون؛ لما في بعض الكفرة من التجافي عن الغدر والتعفف عما ير إلى أحدوثة السوء» وقد 

كان كثير من المشركين يتصون ويتعفف عن كثير من اللحصال المذمومة كالكذب والغدر والحيانة» يا قال أبو سفيان أيام كفره لم 

قابل هرقل: فوالله! لولا أن يؤثر علي كذب لكذبت عليه. 


.77 تفسير قوله تعالى: (اشتروا بايات الله ثمنا قليلا) 

تفسير قوله تعالى: (اشتروا بآيات اله م 

قال تعالى: [اشْتروا يآيّات الل تنا قليلا| [التوبة:9] (اشتروا) أي: استبدلوا بآيات الله. 
(ثمناً قنيلا) 5-5 من متاع الدنيا» لوه أهويتهم الفاسدة. 


[قصدوا عن سد سبيله| [التوبة:9] أي: فعداوا عنه أو صدوا غيرهم» [إنهم ساءً ما كآنوا يعملون! [التوبة:4]. 

6 تفسير قوله تعالى: (لا يرقبون قِ مؤمن إلا ولا ذمة) 

تفسير قوله تعالى: (لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة) 

قال تعالى: إلا يرقبونَ في مؤمن إلا ولا ذمة وأواتك هم المعتدونَ] [التوبة:١٠]‏ يعني: امجاوزون الغاية في الظلم والمساوئ» وهذه هي 
طبيعة الكفر» وطبيعة الشخص الذي لا يؤمن بالله ولا يتقي الله سبحانه وتعالى إذا أمكنته الفرصة» وفي هذه السنوات الأخيرة تتجل 
لنا هذه الطبيعة بصوره ة فاجرة لم يسيق ها مثيل تقربيأء فأنت ترى العالم كله بتنادى با سمونه حقوق الإسان 00 والعهود الدولية 
وقرارات مجلس الأمن إلى آخحر هذه اللحزعبلات» ثم هذه الأشياء تطبق على كل الناس إلا مع المسلمين» يستثنى المسلمون فيباء فينما 


تنتبك حرماتهم وسفك م فللا حقوق إأسان ولا قوانين ولا معاهدات دولية ولا أي شيء من هذاء مادام هؤلاء مسلمين! كان 
م ك2 ا 0 يبود 0 ما هذا ين الفلسطينية من القتل والتعذيب» 


قائلا: لا تنسوا أنما نتعامل مع الإرهابيين» يعني: يريد 1 يذكرهم ببذه القاعدة المتفق عليها بينهم» وكان يقصد حماس! فهؤلاء المنافقون 
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واليهود لا يتذكرون حمّوق الإفسان إلا مع غير المسلمين» و مع أهواء ثبم» أما مع المسلمين سارت القدو وانكوانة وتشكن العؤوة وما 
5 2 البوسئة وال هرسك» وما نراه الآن قٍ الشيشان» 0 يحصل 2 فلسطين من غدر اليبود ونقضهم العهود» كل ذلك ما يجعل 
لمثل هذه الآيات الكريمات وقع خاص فى نفوسنا الآن بعد التجارب المريرة الت ذقناهاء فكأنها تتحدث فيما نعيشه اليوم! 


تفسير قوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة) 

تفسير قوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة) 

قال تعالى: قن تَابوا] 1 بعنى: إن تابوا عما هم عليه فق الكفن. 

قوله: | وأَقَامُوا الصلاةً وانوا الرّكةَ َإِحْوانكر في الين| [التوبة:1 ]١‏ يعنى: لهم ما لك وعلييم ما عليكء فعاملوهم معاملة الإخوان» وفيه 
من اسقالتهم واستجلاب قاوبهم مالا مزيد عليه. 

قوله: | ونفصل الآيات لقو يعلمُونَ| [التوبة:1١]»‏ هذه جملة معترضة؛ لحث على تأمل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين» وعلى 
امحافظة عليباء 


3 تفسير قوله تعالى: (وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم) 
تفسير قوله تعالى: (وإن نكثوا أيمابم من بعد عهدهم) 
قال تعالى: إوإنْ نَكثوا اهم | [التوبة:١]‏ أي: إن نقضوا أعانهم. 
قوله: من 5 د عدم وطعنوا في ديتك فَمَاتلوا آَم الْكفْر| [التوبة:؟١]‏ يعني: فقاتلوهمء وإنما أوثرت هذه الصيغة وهي قوله تعالى: 
((قفَائُوا أَئّهَ الكفْر) )» للإيذان بأن الذين قاموا بذلك ذوو رياسة وتقدم في الكفرء فهم أحقاء بالقتل والقتال. 
وقيل: المراد بالأئمة: رؤساؤهم وصناديدهم» وتخصيصهم بالذكر: إما لأهمية قتلهم لكونهم مظنة لهاء أو للدلالة على استتصالهم» فإن 
تلهم غالباً يكون بعد قتل من دونبمء لأنه لا يوصل إلى الرءوس إلا بعد هلاك من دونهم من الحراس ومن حولهم كا هو معروف 
6 فإنه يصعب أن يوصل للقائد حتى يبلك من حوله. 
نم لا أَيانَ لم لهم يتوت [التوبة:١]‏ (إنهم لا أيمان لهحم) جمع عين» يعنى: لا عهود هم على الحقيقة» حيث لا يراعونها ولا 


اده فهم وان نطمّوا مبا لا عبرة مبا» وف قراءة: (إنهم لا إيمان لهم) بعى: لا إسلام ولا تصديق لهم حتى يرتدعوا 
عن النقض والطعنء فإن كان عندهم إيمان وإسلام فدين الإسلام يردع ويزجر الإنسان من الغدر واللحيانة. 
(لعلهم .بنتبون) يعني: عن الكفر والطعن ويرجعون إلى الإ يمان. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (آلا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم) 
تفسير قوله تعالى: (ألا تقاتلون قوماً نكثوا أبمانهم) 
حض الله على الهم ع 5 لمؤمنين بإغرائم بقوله سبحانه وتعالى: |ألا تقاتلون قوما نكثوا أبمائهم وهموا بإخراج الرسول 


ّه مهمه 


وهم دوك أول عّة أَْسُوهِم لد أحق أن كَحْسُوه إن كنتم مَؤْمنينَ| [التوبة:1] (نكثوا أيمائهم) يعني: الأبمان التي حلفوها في 
المعاهدة. . رده ورور لم اش م امبر 
(ومموا بإخراج الرسول) يعنى: من م25 حين اجتمعوا 2 دار الندوة» 3 دك الله سبحانه وتعالى 2 قوله: أواذ بمكر بك الذين كفروا 


ليثبتوك أو يفتلوك أو يخرجوله| [الأنفال:٠"]ء‏ فهذا نعي عليهم يجنايتهم القديمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلمء >ا قال 
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تعالى أيضاً يرون الرَسُولَ ويا ]| [الممتحنة:١]ء‏ وقال أيضا وكين مِنْ قرية هي أَعَد قوَةمنْ فريك التي أَحْرَجَيكَ هلهم 
واد تاضر همأ [ممد:8١]ء‏ وقال عن وجل أيضاً: [إِذْ أخرجه الْذينَ كقروا ان اثمين| [التوبة:60]» وقال عن وجل: وان دوا 
سروك من الأأرضي لِيحِجولك مها [الإسراء:”٠].‏ 

قول تعالى: ((وَهم دوف أولَ مرّة)) يعني: بالقتل يوم بدرء حين خرجوا لنصر عيرهمء فلما نجت العير وعاموا بذللك اسقروا في السير 
طلباً للقتال بغياً وتكبراً وقالوا: كلاء لابد أن نمكثء ونشرب الخمر» وتعزف القيان» وينتشر بين العرب أننا لا نخاف أحداً. 

وقيل: وهم بدءوم أول مرة بنققض العهدء وقتالهم مع حلفائهم بتي بكر خحزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلمء حت صار إلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح» وكان ما كان. 

وقال الزعفشري: قوله تعالى: ((وَهم ة مَرّة)) يعني: وهم الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة -البداية لحن من حيث اللغة 
والفصيح البداءة- لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم أولاً بالاب المنير وتحداهم به» فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى 
القتال» فهم البادئون بالقتال» والبادي أظلء فا يمنعكم من أن تقاتاوهم بمثلهء وأن 00 العن كا مدر" (((أخبوني )اه 
أهذا هو امانع من قناهم؟! يمن يعني: أتخافون أن ينالك منهم مكروه حتى تتركوا قتالم؟! ((فَاَهأحق أَنْ حَحقُوه إن كنم مؤْمِنينَ) )» فالله 
أحق أن تخشوه لخالفة أمره وترك قتالهم. 

((إِنْ كنتم مَؤْمنينَ) )؛ لأن الإيمان الصحيح هو الإيان الذي يجعل صاحبه لا يخشى إلا ربه» ولا يبالي بمن سواهء كقوله تعالى: 
إولا يحْسُونَ أحَدَا إلا اشَّمَا [الأحزاب:وم]. 


تفسير قوله تعالى: (قاتاوهم يعذبهم الله بأيديكم) 


تفسير قوله تعالى: (قاتلوهم يعذ بهم الله أيديم) 

م أ تعالى المؤمنين تاك من كه فال سبحانه وتعالى: إقائلوهم يعدبم اله بأيديك وهم وينصر ف عَلهِم ويشفٍ صدور 
قوم مز منين| [التوبة:4 »]١‏ (قاتلوهم يعذبهم 0 بآلام الجراحات اه 

(بأء ص( يعني: ينصرك الله عليهم» ويغلبك عليهم 

(ويخزهم) بالأسر والاسترقاق» فيجتمع في حقهم العذاب الحسي: بالجراحات والموت» والمعنوي: بالرق. 

(وينصرم علهم وإشف دور قوم مؤمنين) يعني: ,اشفي صدور قوم مؤمنين ممن لم يشبد القتال» فإنه إذا علم ذلك شفي صدره. 
|ويذهب غَيظ قلوييم و وكرت انه عل من ينا وال عم حَكيم | [التوبة:0١]»‏ (ويذهب غيظ قلوبهم) يعني: بما كابدوا من المكاره 
والمكايد. 

(ويتوب الله على من يشاء) أي: فيحصل ل أجرهم. 

(والله علبم حكيم) أي: في أفعاله وأوامره. 

وقد أنجز الله سبحانه وتعالى لحم هذه المواعيد كلهاء فكان إخباره صل الله عليه وس بذلك قبل وقوعه معجزة عظيمة» دالة على صدقه 
وصحة نبوته. 


وه وم يناه ع ص امه ره 


وفي هذه الآيات بيان لبعض الك من تشريع الجهاد في الإسلام» (قاتلوهم بعل َه يديك وزقم رك علييم وشف 


مر مؤْمنينَ) ول يكن قبل موسى عليه السلام قد شرع الجهاد» وإئما كان ا 9 أت على الكفار من السماء: إما بالصاعقة 


00 


واما بالصيحة» وإما بالزلازل واتلحسف وغير ذلك» كا قال تعالى: | ولَقَد انا موبى لكاب من بعد د ون الو حأ 


عار 
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لناسٍ | [القصص:"]» (من بعد موسى) يعني: كانت القرون قبل موسى تبلك بعذاب من عند الله» لكن في شريعة موسى شرع 
الجهاد» لماذا؟ لما فيه من هذه الحكمة؛ لأن المؤمنين إذا أمروا بمقاتلة الكفار بأيديهم» فهذا يكون أشفى لصدورهم؛ حين ينتقمون من 
هؤلاء الذين أذاقوهم اذاي وها ريوا ديق الله سبحانه وتعالى» فهذه من حك الجهاد. 


9 تفسير قوله تعالى: (أم حسبتم أن تتركوا ولما بعلم الله الذين جاهدوا منكم) 


تفسير قوله تعالى: (أم حسيبم أن تتركوا ونا بعل لله النين جاهدوا متكم) 

قال تعالى 7 حكمة تشريع الجهاد: |أم دم أن تتركوا| دا يعني: تتركوا على ما أتم عليه دون أن تؤمروا بالجهادء إونًا 
عل الله الِينَ جاهدوا مذكز ول يَكذُوا مِنْ دون الله ولا رسوله ولا المؤْمنينَ وَليجة وَاللَّهُ حير 1 عملُونَ| [التوبة:١]»‏ قوله: (ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسواه ولا المؤمنين وليجة) يعني: بطانة» يفشون إلههم أسرارهمء والمعنى: تك لا تتركون على ما أنتم عليهء ولما 
يتبين الخلص من الجاهدين من غيرهم» بل لابد أن تختبروا حتى يظهر المخلصون منكم» وهم الذين جاهدوا في سبيل الله 5 اللهء 
(ولم بتخذوا وليجة) لم بتخذوا بطانة من الذين يضادون رسول الله صلل لله عليه وسَلم والمؤمنين رضوان الله تعالى علههم أجمعين. 

وفي الآية اكتفاء بأحد القسمين» وهذه من الأساليب الفصيحة عند العرب وهو: الاكتفاء بذكر أحد القسمين والإعراض عن الآخرء 
أوضوح الدلالة على وجودهء كا قال تعالى: إسرابيل تقيكر ار [النحل:81]» ول يذى البرد؛ لأن هذا مفهوم. 

كذلك هنا قال عن وجل: (أَم 2 أن تتركوا ونا يعم الل الزين جاهدوا بتك ول يدوا من .دون اله ولا رصوله ولا الومنين 
وَليجَة)» ولم يقل: من غيرهم وهم المقصرون» واكتفى بذكر أحد القسمين ولم يتعرض للمقصرين؛ لأنهم بمعزل من الاندراج تحت 
إرادة أكرم الأكرمين» وهذا ا قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضاً أريد اللحير أمبما يليني أي: أريد احير أو الشرء وقد قال الله 
تعالى يد الكبة لحري ال » أحيب اناس ,انبر عزا أن ونوا هنا ا : فون * وَلَقَد َ لين 9 قم يدن لَه انين 
صدقوا وليَعلمَن الْكاذيين! [العنكبوت:١‏ - #]ء وقال تعالى: إمَا كَانَ الله لِيذَّر المؤْمنِينَ عل ما َنم عه حى عي اديت من "الطريب| 
[آل عمران:1179]» وكلها تفيد أن الجهاد شرع لاختبار المطيع من غيره. 


1 فس قز ساق نا كن الشركيك أن يعمروا مساعفة ألله] 

تفسير قوله تعالى: (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اله) 

قال تعالى: إما كان تكن نر مساجد الله شَاهدِينَ عل أنفسهم بِالكُفْرِ أَوتِكَ حَبِطَتْ أَعَْاهُمْ وف الَارِ هم حَالِدونَ | 
[التوبة:/ا١]»‏ زا كان للتشركين) . يعني: ما ص لهم ولا استقام. 7 

(آن شتوو مجاه الله ) أ لمساجد التي بنيت على اسمه وحده لا شريك لهه ما كان لهم أن يعمروا شيثاًمنهاء ولا شاك أن هذا 
مكل ف لاا م دولا أوليه إذ نفي المع يدل على النفي عن كل فرد» فيلزم نفيه عن الفرد المعين بطريق الكاية. 

وقرئ: (ما 6ن الشركة أن يعمروا مسجد الله) بالتوحيد» تصريحاً بالممصودء وهو: المسجد الحرام» أشرف المساجد في اللأرض» 
الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له» وأسسه خليل الرحمن. 

قوله: أن هرو ساعد الله 'إما أن الحطارة هنا عدو امضفظ الا أووسح التدرق أن الخمرة تدافا الرزارة ميق وروا شبيفك 
الم أو من قوهم: غرت: مكان كذاء سن: الت اده ْ 

(شاهدين على أنفسهم بالكفر) يعني: 30 الحال وبلسان المقال. 
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م لس يقبو ع حت للها ع اله يوا ١‏ لتو ١‏ عر 


(أوتك حبطت أعملهم وفي النار هم خالدون)» وهذا كقوله تعالى: ]و ما حم ع + أن رفم يعدو عو السو ارام وما 


كانوا أولياءه إِنْ أُولِياوٌه إِلّا المتَقُونَ| [الأنفال:؛م]. 


0 إل 


ً_ِ 


١‏ تمسير قوله تعالى: (إثما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) 

تفسير قوله تعالى: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) 

قال تعالى: إن يمر مسَاجدَ الل مَنْ آمنَ بالله والْيَْم الآخر وََقَام الصَلاة وآنٌّ الزكَةَ ول يحْسَ إِّا اله فى أَوْلتَكَ أن يكونوا من 
المهتدِينَ| [التوية:ه١]‏ ]ء قوله: (ولم يخش إلا الله) يعني: ولم يعبد إلا الله. 

(فعسى أوائك أن يكونوا من المهتدين) يعني: هن الهتدين إلى الجنة» وإبراز اهتدائهم مع ما بهم من الصفات الحسنة في معرض التوقع 
والذي عبر عنه بكلمة عسى؛ لقطع أطماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء والانتفاع بأعمالهم التي يحسبون أنهم في ذلك 
محصلون الكالات؛ مع أن المؤمنين متصفون بالإيمان بالله واليوم الآخرء وهم متعلقون بالرجاءء ولا يقطع بنجاتهم أو اهتدائهم» فاذا 
يصنع الكافرون الذين ل يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولم يقيموا الصلاة ول وتوا الزكاة ولم يخشوا الله سبحانه وتعالى؟! وفي هذا تنبيه 
للمؤمنين على ترجيح جانب اللحوف على جانب الرجاء؛ ورفض الاغترار بالله تبارك وتعالى. 

والقضود أذ حال كلاه المؤقتت نمال عر يهرةبوالقاقةا حتد الله مطارسة :11د عاقب الأمور] [الحج:١‏ غ]» والأعمال بانلخواتيم » ولا 
يدري المؤمن -حتى لو تحى بكل صفات الإيمان- بما ييختم له! والأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان هي إمارة تشير إلى أنه يرجى له 
أن يكون من أهل الجنة» لكن لا يقطع بذلك» فليست علة موجبة» لماذا؟ لأن الأعمال باللحواتيم» واحواتيم مغيبة. 

قال الزمخشري: العمارة ثتناول رم ما استرم مناء والرم: الإصلاح. 

وقها -أي: جمع القمامة- أيضا من عمارة المساجد» وتنظيفهاء وتنويرها بالمصابيح» وتعظيمهاء واعتيادها للعبادة والذكرء ومن الذكر 
درس العلم بل هو أجله وأعظمهء وصياتتها مما لم تبن له المساجد كالبيع والشراء فيياء فينبغي على المؤمنين أن يراعوا حرمات بيت الله 
عن وجل» وكل مايرغب الناس في الإتيان إلى المسجد للصلاة والذكر وحضور مجالس العلم فهو من عمارة المساجد» وكل ما ينفر من 
حضور المسجد وتعميره فهو من تخريب ببوت الله متخا كيان )ترمد لاس عي 5 
روى البخاري ومسل عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له 
في الجنة نزلاً كلا غدا أو راح). 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (من بن لله مسجداً ببتغي به وجه الله تعالى 
بنى الله له بيتا في الجنة) . 


5 تفسير قوله تعالى: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام امن بالله واليوم الآخر) 

بين قله تغالم: (أجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن باللّه واليوم الآخر) 

قال تبارك وتعالى: ! أجَعَلم سقاية الج وعمارة المسجد الحرام كن امن بالل وَاليّوم الآخر وَجَاهْدَ في سبيل الل لا ِستوونَ عند الله 
0 لا بدي 7 اظاين| 3 :]2 ردى العوفي 5 مور عن ابن ان رضي الله 5 أن 000 07 عمارة بيت 
الله ونسقى اح ؛٠‏ فكانوا ا يفخرون 5 راون 1 الناس بخدمة الحجاج» رو به من 8 7 ف وعماره» وكانوا يزعمون 


_التوبة [7 - 28] 


أنهم أولياء بيت اللهء إوما كنوا أولياءه إِنْ أُولِياه إلا المتَقُونَ| [الأتفال:4م]ء خفير الله سبحانه وتعالى الإيان والجهاد مع رسوله 
على عمارة المشركين البيت وقياءهم على السقاية» وفضل الله سبحانه وتعالى هذا على ذاك» فقال: ((أَجَعَلمَ سقَّاية لخج))» أجعاتم 
ل م ل ا 

((سمَاية احج وعمارة الممسجد الحرام كن آمن بالل واليوم الآخرٍ وَجَاهدَ في سبل الل لا يستوونَ عند الله واللُّ لا مبدي الْقَوم 
الظَالمينَ) )» فبين عن وجل أن دالند انقو مع الشرك» وأنهم ظالمون بش ركهم ) ولا تغننى عنهم عمارتهم شيعا فالكافر قد يعمل 
أعمالاً حسنة لكن مع عدم الإيمان لا يمكن أن تنفعه في الآخرة أبداً. 

فشرط العمل الصالح الذي ينتفع به في الآخرة: أن يكون صاحبه وفاعله مؤْمن هذا أولاً. 

انياً: أن يكون مخلصاً لد بايا 

ثالثاً: أن يكون موافقاً لخدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

والسقي هو الموضع الذي يعد فيه الشراب في المواسم وغيرهاء وسقاية الحاج ما كانت قريش تسقيه للعجاج من الزييب المنبوذ في الماء» 
وكان يليها العباس رضي الله تعالى عنه في الجاهلية والإسلام. 

روى الإمام مسلم عن النعمان بن إشير رضي الله عنه قال: كنت عند منبر النبي صل الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل بعد 
الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام» أي: بإسلامي وإعماري للمسجد الحرام أكون حزت الحير كله؛ وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلته» فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا أصواتك عند منبر النبى صل الله عليه وسلهء ولكن إذا صليت ابمعة دخلت فاستفتيته 
فيما اختلفتم فيه» فأنزل الله عن وجل: إأَجَعَمَ سقَاية الاج وَعمَارَة المَسجد الحرام إلى آخر الآية|» وعلى هذا يكون اللخطاب هنا 
للمؤمنين حينما اختلفوا في ذلك» كا في صحيح مسل. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه» ولفظه: أن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أستى الحاج» وقال آخخر: ما أبالي 
ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام او ْ 

فظافر عله الرواية أن المفاضلة كانت بين بعض المسلمين الذين كنوا يؤثرون السقاية والعمارة على الحجرة والجهاد» ونزلت الآية في 
ذلك» مع أن الرواية الثابتة عن ابن عياس تنافيه» لأنها تفيد أن هذا كان في حق المشركين» ومما يؤيد اخ نزلت للمفاصلة بين مؤمنين 
بالله وغير مؤمنين -ك! هي رواية ابن عباس - قوله: ( كن آمن بالله)» فلو كان الفريقان مسامين لما قال ذلك؛ لأن كليهما قد آمن. 

طإأطد إلى ا 

ثانا وصفهم بالظالم لأجل هذه التسوية المذكورة» ((والقَهُ لا بدي الْقُومُ الظالمينَ) )» مما يؤيد رواية ابن عباس. 

يقول القامي -مبينا أنه لا منافاة بين ما رواه ابن عباس» ولا بين ما ثبت في صحيح مس من حديث النعمان بن إشير -: حديث 
النعمان يظهر أنها نزلت في اختصام المسلمين في المفاضلة بين الأمور المذكورة» ورواية ابن عباس تدل على أنها في المخاصمة بين المشركين 
والمسلمين. ا 

وظاهر النظم الكريم فيما قاله ابن عباس لا يرتاب فيه» وأن الآية أول ما نزلت نزلت في المخاصمة بين المشركين والمسلمين» حينما فضل 
المشركون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام على الإيمان بالرسول عليه السلام» والجهاد في سبيل الله عن وجل. 

وقوله تعالى: ((أَجَعَامَ سقَاية الحج))» هل المقصود المفاضاة هنا بين السقاية والعمارة -وهما مصدران- وبين من آمن» أم هناك تقدير؟ 
هناك محذوف تقديره: : أجعام أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرامء ( ( كن آمن باللّه واليوم الآخر)» ومثله ما جاء في سورة القتال: 


مه شلهّه مد هةيبرير يهووةم 4 3 ع ا سر 


مَل لَه ني وعد المتَُونَ فم أنمار من ماه عير آسنٍ وأنمار من ل ل يت عه وهار من مر د اين وأا ِنْ عَسَلٍ 
0 مصفى وَهُم فيا من كل الثّرَات ومغفرة من ربهم كَنْ هو حَالِد في الَار] [حمد:ه١]»‏ فإما أن نقدر: مثل أهل الجنة كثل أهل 
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النار» أو نقدر: حال أهل الجنة كال من هو خالد في النار. 

كذلك هنا في هذه الآية الكرمة: ((أَجَعَامَ سقَايةَ الحاج)) المقصود: أجعلتم أهل سقاية الحاج ومارة المسجد الحرام كن آمن 
بالله واليوم الآخر؟ أو أجعلتم من سقى الحاج كن آمن بالله؟ فيقول هنا: لا يخفى أن السقاية والعمارة مصدران لا يتصور تشبيههما 
بالأعيان» فلابد من تقدير مضاف في عي الجانيين» أي: أجعلتم أهلهما كن امن الله ويؤيده قراءة من قراد ( (أجعلتم سقاة الحاج 
وعمرة المسجد الحرام) أو أجعاتموهما كإيمان من آمن. 


تفسير قوله تعالى: (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه) 
في مال سراف فعا المؤمنين دهان عم الاستواء وضلال القن وظليهم» فقال عن وجل: |الذِينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
في سيل الله بأموالهم وَأ نفسهم أَعظم دَرَجَة عند الله وَأوْتكَ 5 القَائرُون| [ [التوبة:٠7]»‏ (أعظم درجة عند الله) أعظم من أهل 
السقاية والعمارة» وهم 0 لم يكن لمم درجة عند الله -إذا قلنا أن الآآية السابقة في ا فالتفصيل جائز هناء وان كان الأصل 
فى أفعل التفضيل اشتراك الطرفين في الصفة» أحدهما يفوق الآخر فيهاء كأن تقول: محمد أقوى من على» فكلاهها مشترك في صفة 

ترق الكن غيد أكثز امن كل 2ه هذا غواالأنعلء ْ 

لكن أحياناً تأت صيغة أفعل التفضيل مع عدم اشتراك الطرفين في الصفة» كا قال تبارك وتعالى: |أَححَاب الْنة يومئذ رمسا 
وأَحَسَن مُقيلًا| [الفرقان:74] يعني: من أصحاب النار» فهل معنى ذلك أنهما يشتركان في الحسن» ولكن أهل الجنة أحمسن؟! 
الخوات ل 
إذاً: توجد هناك حالات لا تقتضي صيغة أفعل التفضيل وجود قاسم أو قدر مشترك في الصفة بين طرفي المفاضلة» كا في هذه الآية» 
على قول من يرى أن اللخطاب إِنما هو في حق المفاضلة بين المشركين والمسامين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم. 

(أعظم درجة عند الله) يعني: أعظم من أهل السقاية والعمارة» وهم وإن لم يكن م درجة عند اللّهء لكن السياق هنا جاء طٍُ 
زحمهم ومدعاهم» ع أ هم درجة عند الله ودعواهم إن هم درجة عند الله فلذلك قال عن وجل: ((أَعْظم ري عند 
ل)) في السك 0 00 

(وأوائك هم الفائزون) هذا أسلوب 0 طريق المبتدأ واتخير» بمعنى: أنه لا أحد غيرهم يفوز, 5 فقط الذين يفوزون» فهم 


الور ب فهم الفائزون لا أ: | مشرهم رهم برحة نه ورطوان وجتات لم وها تع" مقي * خاي فيا أبذا إن الله 
عنْده أَجر عظي | |التوبة:١"‏ - 17؟]. 


4 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء م واخوانم أولياء) 

تفسير قوله تعاللى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء كم وإخواتكم أولياء) 

فين اللاتاركه وتتا الؤسين عن موالاة المشركك» بوان: نوا أفرت الأقيةة فقال«سيحات وتماق: آنا ما اين اموا .لا تحدوا 
انآ 0 0 إن استحبوا الْكفْرَ عل الإيحان ومن يوشم مذكر فأولئَكَ هم الظَمُوَ| [التوية:مم]ء (لا تتخذوا آباء كم 

4 
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(إن استحبوا الكنر) يمي : إن اختاروا وفضلوا الكفر عن الإيمان. 

(ومن يتوهم منكم فأولئتك هم الظالمون) أي: لوضعهم الموالاة في غير موضعها؛ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» فن والى 
أ ه أو أخام الكافر» واتخذه ا وأخدة ودافع عنه» فهذا يكون وضع الموالاة 2 غير موضعها» والموالاة | اغا تكون 2 الدين» فوصفهم 
فقال: 9 َأَوْكَكَ هم الطَامُون) )» لتعديهم وتجاوزهم عما أ الله سبحانه وتعالى به. 


6 تفسير قوله تعالى: (قل إن كان اباوّك وأبناوة وإخواكم) 
تفسير قوله تعالى: (قل إن كان اباوّكم وأبناوة وإخواتم) 
ثم أشار تعالى إلى أن مقتضى الإيمان ترك الميل الطبيعي إذا كان مانعا من محبة الله ومحبة واسطة الوصول إليه» ومحبة ما يعلي دينه» 
وامحبة محبتان: محبة طبعية ومحبة شرعية» أما امحبة الطبعية الفطرية فكمحبة الأب لابنه أو الابن لأبيه» أو الرجل لزوجته» وكحبة أبي 
طالب للني صل الله عليه وسل؛ لأنه ابن أخيهء فهذا نوع من المحبة الطبعية أو الجبلية» لكن الإيمان يقتضي أن يترك المؤمن الميل 
الطبيعي إذا كان هذا الميل مانعاً وحائلا دون محبة الله ودون محبة واسطة الوصول إلى الله وهو: رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ودون شخحبة ما يعلى دينه وهو الجهاد في سبيل الله فإذا كان محبة هذه الأشياء المذكورة -خاصة محبة الآباء والإخوان- تحول دون 
عه اله وعية زسول الله ومحبة الجهاد في سبيل الله فالإيمان يقتضي ترك هذا الميل الطبيعي وتقديم الميل والحب الشرعي عليه. 
فقَال تعالى: إقَلّ إِنْ كان با كم ل وإخوانكز و وعشيرتك | [التوبة:4؟] بعني: أقاريكم الأدنون أو قبياتكم» » قال أهل 
العف عغيرة الربدا نيو أيه الكشونة أنبي الناسس البعمق ميك أيه أ قيلئلة 0 من العقوة أء لقاش اممو العقرة 
-الذي هو العدد- لأنها عدد كامل» ومن المعاشرة؛ لاختلاطهم وتقاربهم من بعض. 

قوله: إوَأَمُوَالٌ امترَفَمُوهًا| [التوبة:4"] يعنى: اكتسيتموها. 

قوله: إوتجارة كمون كَسَادَهَا| [التوبة:4م] أي: فوات وقت نفادها بفراقك لها. 

قوله: | ومسا كن َرْصَوتها| [التوبة:4 9] منازل تعجبك الإقامة فيها من الدور والبساتين. 
قوله: (أحب ليك من الله [التوبة:74] الذي هو المنعم 2 بكل هذه النعم؛ من الولد والمال والمسكن وغير ذلك» فإن كانت هذه 
الأشيا اء المنعم بها تتعارض مع محبة المنعم بباء فلا ينبغي أن تسترسلوا مع الميل إليباء وتؤثروها على مرضات الله عن وجل. 
3 سوله] [التوبة:ة ؟] وهو واسطة نعمه. 
0 جماد في سيله| [التوبة: ] أي: مما يعلي دينه. 
: |قتريصوا | [التوبة:4 "] أي: انعظروا. 
1ح 0 لَه يمره [التوبة:4 1] يعني: بقضائه» وهو العذاب العاجل» أو العقاب الآجل» أو هو فتح مكة؛ وهذا أمى فيه 


تبديد وتخويف» يعنى: فارتقبوا قهر الله 4 تدعون محبة للم ولكن 2 نفس الوقت واقعكم يكذب هذه الدعوى»؛ لأكم ترحون 
لك وتعالى. 

إواللّه لا يمدي الوم الفاسقين| |التوبة:؛ ؟] | : و كار نين العا روراد: المش ركين» والمؤثرين اد دعل رضاه تبيارك وتعالى. 
وفي الآيتين الكرعتين تحريم موالاة الكفار» 5 انين آمْنْوا لا دوا ا وإخواككز ليا إن استحبوا الْكفْرَ عل الإيمان ا 


كم متك وك هم االو * قل إِنْ و وإخواتكز هاج وعشيرتك وأموال افر فوا وتكارة حضون 


ع سين ‏ اعلن اع اسل ل لله ل هدم شَ ماش 


كسادها ومساكن ترطوا أحب ليك تن الله رسو وَجهاد في مليلة فربعيوا حن آى الله يمره والّهُ لا بدي الْقَوم المَاسقينَا 


ور 
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[التوبة:78 - 74]» فيحرم موالاة الكفار ولو كانوا أقرباء» وهذه الموالاة كبيرة؛ لوصف متوايهم بالظل» في الآية أيضاً وجوب الجهاد‎ 
وايثاره غل: كل المفتبيات امعد ودف نطاعة لله ورسوله:‎ 
قال الرازي: الآية الثانية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مبمات الدنيا وجب على المسم‎ 
ترجيح الدين على الدنيا.‎ 
ونحن نحتاج هذه الآية كثيراً في هذا الزمان؛ لكثرة ما يتعرض له الإنسان من مواقف فيها موازنة بين الدين والدنياء ك تأتي أسئلة‎ 
8 كثيرة من هذا القبيل مثل: ما حكم بناء الشاليهات لهؤلاء الذين يأتون ليفسقوا فيها؟ أو ما حكم من يعمل في وظيفة فيها إعانة‎ 
على عصيانه؟ أو ما حك ع فلاس للكريتات 9 وق :ذلك قالله سابد وهال د كل أعراضٍ الدنيا هذه في كفة» وجعل‎ 
محبة الله ورسوله في كفة» (قل ! إن كان باو ف وأا كم وإخوانكز وأزواجكر وعشيرتك رن اقترفتموها تجار حْسُونَ كسادها‎ 


ع2 عه ع ام 24 


ومسا كن مرا حي لك من الله راسو وجهاد في سبيله فصوا بح أن 21 ار وَالَّهُ لا يبدي الْقَوم القاسقين). 

فنحن نحتاج 2 الحقيقة إلى تدبر هذاء والإاسان يينبغي عليه أن يستحضر أنه 2 حالة امتحان وابتلاء 2 هذه الدنيا من الله سبحانه 
وتعالىء لأن الإنسان اق ليبتلى إإِنَا فنا الإنسَانَ من نطفّة أَمْشَاج تَبتليهء] [الإنسان:]ء فأنت إذا تركت شيئاً لله لا يمكن أن 
يضيعك الله واللّه سبحانه وتعالى يعوضك» إومن يتتي الله يجعل لَه عخرجا * ويرزقه من حَيْتْ لا يحتّسب| [الطلاق:" - م]. 

فينبغي للإنسان أن يقدم الدين ولا يبالي بالدنياء لأن الدنيا إذا فاتت تعوض» لكن الدين إذا جرح فلا عوض له أبدأء كا قال الشاعر: 
من كل شيء إذا ضيعته عوض وليس في الله إن ضيعت من عوض إذا فقد الإنسان الولد رزق غيره» وإن مرض زال المرض وأئته 
العافية» وان ذهب المال فالمال غاد وراتٌ؛ لكن إذا خسرت الله فقد خسرت كل شيء؛ وإذا كان الله معك فإن معك كل شيء» 
فنحن نحتاج في هذا الزمان أن نعي هذا الكلام جيداً؛ لنحسن الموازنة والمفاضلة بين الدين والدنيا. 

لأننا نجد -وهذا كثال- بعض الناس إذا أخذ منه شيء . من امون الدنيا إن متعمد أن بكائل جميع من عل اوتيه الأرض كي ستخلص 
حقة 5 هذا المكر بالقلب وباللسان وباليد» وربما بغى على من بيخاسمه» لكن في المقابل | إذا رأى حدود الله سبحانه وتعالى تنتبك» 
اكرام تعواتة الله عر وجل يعتدى عليها؛ فلا يحرك 57 ولا يعر وجهه ا لله سبحانه وتعالى! فهذه الآية تمتحن التزامنا 
وتمتتحن تعظيمنا للدين؛ لأن أغلب الناس بيلون إلى ترجيح الدنيا على حساب الدين» ويغترون بحال أكثر الناس» ويقول لك: الناس 
كلهم يفعل هكذاء ويغتر بحال هؤلاء الذين لا يبالون بديتبم» وينببرون بدنياهم» ولو أن إنساناً وجد الناس جميعاً يقفون في الحر الشديد» 
وأمامهم مكان آخر فيه ظل» فهل تراه سيقف معهم في ذاك الحر الشديد» ولا يأوي إلى ذلك اقل فإذا لم يتابعهم في حر الشمس 
556 يتابعهم في حر جهنم والعياذ بالله؟! والدنيا ما هي إلا أيام تعد وأنفاس تذهب 5 3 7 عَداا | [مريم:84]» والعد التنازلي 
في عدد الأنفاس المكتوبة لك يبدأ منذ ولدتء فأنت كل يوم أقرب إلى القبر من الذي قبلهء في كل لحظة أنت أقرب إلى القبر من 
الحظة السابقة عليهاء فعلى الإنسان أن يتأهب للقاء الله سبحانه وتعالى» وألا يؤثر شيئاً على دينه؛ لأن من هان عليه دينه لم يعز عليه 


شبيء» فعلى الإنسان أن يقدم دينه على كل شيء وإذا كان لابد أن يضحي فليضح بِأي شيء ما عدا الدين» فإنه أعن ما ينبغي أن يعز 
عليه. 


يقول الرازي: في هذه الآية دليل على أنه إذا وقع تعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جمع مبمات الدنيا وجب على 
المسلم ترجيح الدين على الدنيا. 

وفي هذه الآية وعيد وتشديد؛ لأن كل أحد قلما يخلص منباء وقيل: إنها أشد آية نعت على الناس ما هم عليه من رخاوة في الدين» 
نبه على ذلك الزعخشري في الكشاف بقوله: وهذه آية شديدة لا ترى أشد منهاء كأنها تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عمد 
الدين» واضطراب حبل اليقين» فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه» هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين 
اله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والأخوات والإخوان والعشائر والمال والمساكن» وجميع حظوظ الدنياء ويتجرد منها لأجله» 
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أم يزوي ال ال طرافية أطوك »وقوه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ اللدين فلا يبالي» 
كأنما وقع على أنفه ذباب فطيره؟! يعني: أننا في مصائب الدين نتهاون بها جداً كأن ذباباً وقع على أنف أحدنا فقال به هكذا يطيره» 
وهذا كال من أن بالدش -الستالايت- أو التلفاز أو الفيديو إلى منزله؛ ليفسد أولاده وزوجه ومن في اليك يما ثم لا يباللي بذلك 
الفساد العظيم» بل فك يكون مهوورا :هه وشو يرن أخله وده كلوقا يقين العقائنة:والأخلان عوالاضلدل والنكون هرا 
ساكثك ولا يبلي ببذه المصيبة الكبيرة! لكن انظر إلى هذا إذا جرح في دنياه» كأن يتنازع مع شخص ما على قطعة أرضء أو إذا صدم 
رجل سيارته فأتلف له شيئاً منهاء فتراه يثور ويبيج ولا يتركه حتى يصلح له ما أفسدهء في الدنيا حاضر بقلبه وسمعه وبصرهء ينال عنها 
بكل ما يملك» أما جرح الدين فلا يباللي به أولاده لا يصلون لا يبالي» بناته متبرجات لا يباللي! 


الف تفسير قوله تعالى: ( لقد نصرك الله في مواطن كثيرة) 


تفسير قوله تعالى: ( م كثيرة) 
ا قد صرف لني مواطن كثيرة ووم حبنٍ وذ بتك كارتكز فل تن عكر شنا وََافتْ عكر رض 
ا رحبث ثم ولي م مدبرين | | [التوبة:©؟]» (لقد نصرم الله في مواطن كثيرة) يعني: في مواقف وحروب كثيرة ووقعات شبيرة» كغزوة 
بدر وقريضة والنظير والحد.يبية وخيبر وفتح - وكانت غزوات رسول لله صلى الله عليه وسلم -على ما ذكر في الصحيحين من حديث 
زيد بن أرقم - تسع عشرة غزوة» زاد بريدة في حديثه: قاتل النبي صلى الله عليه وس بنفسه الشريفة في ثمان من هذه التسع عشرة 
غزوة» ويقال: إن جميع غزواته وسراياه وبعوثه سبعون» وقيل: ثمانون. 
يول تعالى: ( (لْقَد قد نص رف الله في مواطن كثيرة ويوم حتين إذ بتك كترتكز) ) ) يعني: عيع كارع احمدت عل هده الكارة 
حيث قلتم: إن نغلب اليوم من قل ((فك تغن عَدَكرٌ سَينَا)) ) )؛ هذه الكثرة لم تغن عتك شيئاً من أمى العدو مع قلتهم» ((وَضَاقَت 
ليك الأرض با رَحَبّتْ)) يعنى: مع أنها واسعة لكنها ضاقت عليك» والباء للملابسة والمصاحبة» إما لأنهم لم يجدوا مكاناً يقرون فيه 
707/7073 00:11 

ل: ((ثم ويم مدير ) يعنى: منبزمين مع هذه الكثرة. 


0 تفسير قوله تعالى: (ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) 

قال سبحانه: مم َزَلَ الله سكيلته عل رسوله وعل المؤْمنينَ وأَنرّلَ جنودًا ل تروها وعدَّبَ الْذِينَ كقروا وذَلكَ جَرَاءُ الكافريتَ] 
[التوبة:5"] (ثم 5 بعنى: ما تسكنون به وثشتون ب رحمته ونصره» (ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) يعنى 
على المؤمنين الذين انبزمواء وإعادة عر الجر -على- للتنبيه على اختلاف حاليهماء (ثم أنزل الله سكينته على رسوله) هذا جانب الوحي» 
(وعلى المؤمنين) لأن المؤمنين انبزمواء فن ان أأعل ألا جمع الرسرل خليه البعلام مع الؤمنين التين مزمز فصل نيما رار حرف عازه 
فقَال: )20 أَرّلَ شه سكيلته عل رصولة وعلّ الَؤضن))» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حاشاه من أن يكون مقراً لهذا أو حاله 
عاهم. 

0 لوصف الإيمان للإشعار بعلية الإنزال» يعنى : رفق اله بكم وتلطف بكم؛ لأكم مؤمنون» 3 أل الله سكينته على رسوله وعل 
المؤمنين) ) ول يقل: وعليهم» واثما تعرض لوصف الإبمان» فالإيمان هو علية إنزال هذه السكينة وانزال الملائكة, 

(وأدك 005 تروها) وهي الملاتكة. 
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(وذلك جزاء الكافرين) يعنى: لكفرهم في الدنيا. 


تفسير قوله تعالى: 3 يتوب الله من بعد ذلك على من إشاء) 

تفسير قوله تعالىة (ثم يتوب الله من بعد ذلك على من ن مشاء) 

قال تعالى: 4 ا الَّهُ من بعد ذلك على من يشاء! 00 يعني : على من إشاء منهم لحكمة تقتضيه» والمقصود أن الله يوفقه 

للوسلام. 

((عَاه غَقُور) )» بتجاوز عما سلف منهم من الكفر والمعاصي. 

((رَجمٌ)) أي: يتفضل علهم ويثيهم. 00 

وقصة غزوة حنين تبدأ بخروج الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة والتي تسمى بغزوة هوازن أو أوطاس أو حنين» وكان في 

الجيش جمع كبير من الطلقاء الذين كانوا حديي عهد بالإسلام» وفي الطريق وقعت حادثة ذات أنواط» وهي واقعة معروفة. 

ثم :بض حت أن وادي حنين من أودية تهامة» فتوسطوه في غبش الصبح» وقد كنت لهم هوازن في جانبيه» فملوا على المسامين 

حملة رجل واحدء فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد» وقد كانوا قالوا من قبل لا رأوا كثرة عددهم وقلة المشركين: لن نغلب 

اليوم من قل إعاباً بكثرتهم» وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرجعواء يعني: بعدما فروا» وثبت معه أبو بكر وعمر وعلل والعباس 

وأبو سفيان بن الحارث والفضل وقثٌم بن العباس وجماعة سواهم» والنبي صل الله عليه وسل على بغلته البييضاء (دلدل)» والعباس اخذ 

بشكائمها وكان جهير الصوت» فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي الأنصار وأصحاب الشجرة -قيل: والمهاجرين-: فليا سمعوا 

الصوت وذهبوا ليرجعوا صدهم ازدحام الناس عن أن رثنوا رواحلهم» ويعودوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فتناولوا سيوفهم» 

واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي صل الله عليه وسلم» وقد اجتمع منبم حواليه نحو الماثة» فاستقبلوا هوازن والناس متلاحقون» 

واشتدت الحرب وحمي الوطيسء ولما غشوا رسول الله صلى الله عليه وس نزل عن بغلته» ثم قبض قبضة من تراب الارض»ء ثم 

استقبل به وجوههم» وقال: (شاهت الوجوه) فا بتي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفه» ثم صدق المسلمون املة علييم» وقذف 

الله في قلوب هوازن الرعب» فلم يملكوا أنفسهم فولوا منبزمين» ولحق آتحر الناس» وأسرى هوازن مغلولة بين يديه» ونم المسلمون عيالهم 

وأموالهم؛ لأنهم كانوا خرجوا بالعيال فنالا هراك واسهر القتل في بي مالك من ثقيف» فقتل م: منهم يومكل سبعون رجلا وانحازت 

طوائف هوازن إلى أوطاس» واتبعةهم طائفة من خيل المسامين الذين توجهوا من نخلة» وانيزم 00 وانفضت جموع أهل هوازن 

كلهاء واستشبد من المسلمين يومئك أريفة ثم جمعت إلى رسول الله صل الله عليه وس سبايا حنين وأمواخا وكان عدد سبي هوازن 

سقة الاف بين 55 وأنق؛ والابل أزيعة وصهرون ألفأء والقم أكثر من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة؛ وقسم صل الله 
عليه وسل الأموال بين المسلمين» وتفل كثيراً من الطلقاء يتألفهم على الإسلام. 

وقد ذْك ابن القَم في زاد العاف قفيلة تون و حكن ألهاد فيه» فقال: كان الله عن وجل قد وعد رنهواة دوك سادق اعد أنه 

إذا فتح مكة دخل الناس في دينه افراع وذانت 1ه العرنت» بامورهاء فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكته تعالى أن أميك قلوب 

هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وأن يمنعوا هوازن ويتألبوا لحرب رسول الله صل الله عليه وس والمسلمين؛ ليظهر الله أمره وتمام 

إعازه لرسوله ونصره لدينه» ولتكون غناتمهم شكاناً لأهل الفتح» وليظهر الله سبحانه لرسوله وعباده قهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم 

يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاوم بعد أحد من العرب» ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين وتبدوا للمتوسعين. 

فاقتضت حكته سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعدتهم وقوة شوكتهم» ليخفض رءوساً 
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قف الج دي يتعلموا التواضع» وينزع من قاوبهم العجب وانلحيلاء-» 1 تورفل نوضري 6 واه رفول اند صل الله عليه 
وس رايا راملا كتحي عل الس عق إن اذ قد تكاد أن قسن قرينة تواضعاً لريه ويخطوفا لمتلطة» واستكانا لعزته أن أحل [ه عرزي 
وبلده» وم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعده. 

وليبين الله لمن قال: لن نغلب اليوم من قلة» أن النصر إنما هو من عندهء وأنه من ينصره الله فلا غالب لهء ومن يخذله فلا ناصر له 
غيره؛ وأنه سبحاته هو الذي تولى نصر رسوله ودينه» لا كثرقكم التي أتجبتكم» فإنها ل تغن عتم شيا فليم مدبرين» فلما اتكسرت قلوبيم 
أرسات إلهم خلع الجبر مع بريد النصر» )22 أَنزْلَ اله َه سكيلته ع واه وعلّ ري أل جنودًا " تروها) ). 

وقد اقنضت حكته أن خلع النصر وجوائزه نما تفيض على أهل الانكسارء وعل أهل التواضع» كا قال تعالى: ايا أذ 7 ٍّ 
الَينَ استضعفوا في الأرض وَتَعلهم أَمة وتجعلهم الْوَارِثِينَ * وَمَكُنَ نهم في الأرض وئري فرعون وهامانَ وجنودهما منْهم ما كانوا 
درون | القتصص:ه - 0 5 1 5 
ومن فوائد هذه الغزوة: أن الله سبحانه وتعالى لما منع الجيش غنائم أهل مك فل يغنموا منها ذهبا ولا فضة ولا متاعا ولا سبيا ولا 
رضأ فرك سبحانه وتعالى قلوب المشركين لغزوهم» وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشياههم وسبيهم معهم نزلاً وضيافة» 
وكرامة لحزبه وجندهء وتم تقديره بأن أطمع المشركين في الظفر» فلذلك خرجوا بالأموال والأولاد والنساء وكل ما يملكون» وألاح 
هم مبادئ النصرء حينما انهزم المسلمون في البداية إليَقَضيَ اله أمرًا كان مَفْعولًا| [الأنفال:47]. 

فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه» وبرزت الغنائم لأهلها+ وجرت فيبا سبام الله ورسوله» قيل: لا حاجة لنا في دماككم ولا في 
نساتكم وذراريك» فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة خاءوا مسلمين» فقيل: إن من شكران إسلامكم وإتياكم أن رد عليكم 
نساء م وأبناء م وسبيكء إإنْ يل اله في لوك حَيرا بكر حيرا ا أخل مك وَيَغْفر لك الله َمُورٌ رَحيم] [الأتفال:٠٠].‏ 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالمى افتتح غزوات العرب بغزوة بدرء وختم غزوهم بغزوة حنين» ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكر» فيقال 
دا بدر وحنين» وإن كان بينهما سبع سنين» والملاتكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزوتين» والنبي صل الله عليه وسلم رمى 
في وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبباتين الغزاتين طفئت شعلة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين» الأولى: غزوة 
بلدر خوفتهم وكسرت من حدتهم» والثانية: استفرغت قواهم تماماء واستنفذت سهامهم» اذخ جمعهم» حى لم يجدوا بدأ من الدخول 
في دين الله. 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى جبر بها أهل مكة بما نالوه من النصر والمغنم» وكانت كالدواء لما نالوا من كسرهم وإن كان عين جبرهم» 
وعرفهم تمام نعمه عليهم لما صرف عنهم من شر هوازن» فإنه ل يكن لهم بهم طاقة» وإئما نصروا عليهم بالمسلمين؛ ولو أفردوا عنهم 
لأكلهم عدوهم؛ إلى غير ذلك من الحم التي لا حيط بها إلا الله تبارك وتعالى. 

قال بعضهم: دلت الآية على أنه يجب الانقطاع إلى الله تعالى والاتكال عليه. 

ودل ما حك في القصة على جواز ما ورد حسنه من جواز التأليف وملاطفة المؤمنين والرمي بالحصى حالة الحرب» والأصوات التي 
0 

ثم أشار تعالى إلى أن موالاة المشركين -مع عدم إفادتها التقوية الحصلة للنصر- تضر بسريان نجاسة واطنهم إلى بواطع لسن الطاهرةء 
فالآناث السائقة حدرث دن :غوالاة المشركين» فعدنها بين الله سبعانه ريمال أن عزالاة المشركن لا باق مها فالدقه بيع هنا أشياق 
دبا عرودوة مطل ب الغريبوالنصر عل المشركين» بل تضر ضرراً ل وهو سريان النجاسة التي في بواطن المشركين إلى ابواطن 
لمق الطاهر ف كقال عن وجل: يا أَهَا الِينَ آمنوا نا المشْرِكُونَ لجس قلا قروا المَسْجدَ الحرَام عد امم هذا وإ خدتم عي 


ماه د وه 


فسَوفٌ يغنيكر اللَُّ من فَضْلِه إن ما إن لَه عليم حَكيم] [ [التوبة:.؟]. 
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3١‏ تفسير قوله تعالى: (وقالت الييود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) 


تفسير قوله تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) 

قال تبارك وتعالى: إوقَالت الود عرّير ابن اوقلت النَصَارَى المسيح ابن الل ذلك وهم يأَفواههم يصَاهمُونَ قو 
قبل فَالّهُم اللَُّ أ يوْفَكُونَ | [التوية دم ]. 

قوله تبارك وتعالى: (يضاهئون قول الذين كفروا من قبل) هذا الجزء من هذه الآية يصح أن يكون عنواناً لبحث مستفيض جداًء وهو 
بيان هذه المضاهاة وتفاصيل المشاببة بين قول الهود والنصارى في زعم الوان لله سيتحانه وتعالى4 وبين النين كفروا من فين (يطنا هون 
قول الذين كفروا من قبل)» فإن الشخص الباحث سواء في تاريخ الأديان أو في تاريخ البشر والملل سيرى من ذلك ما لا ينقضي منه 
العفت: 

فإذا ردت هذه العقيدة الفاسدة إلى أصلها سنجدها تعود إلى أصول وثنية ومشركة» وأن شياطين الإنس الذين حرفوا النصرانية في 
الدرجة الأولى ثم الييودية» لم يكونوا مؤسسين» ونا هم مقتدون بمن سبقهم من أهل الشرك والوثنية من قدماء المضريين» ومن :ملاحدة 
وزنادقة ا ند من البراهمة والبوذيين إلى آخره» وقد صدر كاب اسمه: (العقائد الوثنية في الملة النصرانية)» هذا اتاب يرجع كل ركن 
م أركان العقيدة التصرانية إلى أضله المقتبس منه من عقَائْد قدماء المصريين والبراهمة وغيرهم من المنادكة والكفرة والمشركين في 
اذى شوق آنا شاصة امد ش 

فهذه العقيدة بالفعل هي مقتبسة من نفس هذه الاعتقادات» وفيها تتحقّق هذه المضاهاة الت يخبر الله سبحانه وتعالى عنها هنا في هذه 
الآية (يضاهئون قول الذين كفروا من قبل) نفس فكرة الصلب والفداء في تكفير خطايا البشرء وتفس الآلمة التي تعرف بالصليب» 
ومن المعروف أن من رموز قدماء المصريين المحفورة في معابدهم علامة تشبه الصليب تماماً كانوا يمسكونها! وهذا الاب كنت 
استعرت منذ سنوات طويلة فسخة قديمة جدا منه» وهو كاب: (العقائّد الوثنية في الملة النصرانية)» لكني تعجبت من الفرق الشاسع 
بين الطبعتين القديمة والحديثة» فالطبعة القديمة كانت مطعمة بصور ملتقطة من الحسيات ومن الخارة والآثار الت ثبت هذه العقائد. 
أما الطبعة الحديثة فلا يوجد فيها هذه الصورء وما أدري ما هو السبب! لكن الطبعة القديمة موجودة عند أخ هنا في الإسكندرية 
وفيا ضر الشفريات: والكثار اطسية الى كلك :هذا العبه وهذه المشاهأة الضاريخة: 

فعقيدة النصارى ليست عقيدة عيسبى ل السلام» وإنما هي مقتبسة من عَمَائد الوثئيين من قبل» وأأقمت إقاماً في الملة النصرانية» 
وحرفتها من عبادة توحيد الله سبحانه وتعالى إلى صورة من صور الشرك والوثنية. 


4 


ا ال ليث 3 
الذِينَ كفَروا من 


5 تفسير قوله تعاللى: (اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله) 


تفسير قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) 

قال تبارك وتعالى: | اتَخَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابًا من دون الله والممسيح ابن ميم وما م ِلّا ليعبدوا ا واحدًا لا إِله إلا هو 
سبحاته عما يشر كوت | [التوبة:1]ء هذه زيادة تقرير لما سلف من كفرهم باللّه تبارك وتعالى» ووصفهم بنوع آخر من الشرك. 
((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم)) الأحياء هم العلماء» والرهبان: هم الغاة الاعياة علماء الميود جمع حبر أو حبر بكسر الحاء وفتيحهاء 
وهو العالم بتحبير الكلام وتحسينه» والتحبير بمعنى: التحسين كقول أبي موسى الأشعري لاني عنام الله عليه وسل (او كنت أعلم أنك 
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تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيراً) أي: حسنته وزينته» فكذلك الحبر هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه. 

وقال بعضهم: الحبر أعظم الأشراف بين الإسرائيليين» ويكون عندهم وسياة للتقرب إلى الله وهي مرتبة ورائية في آل هارون» يكون 
الحبر أشيخ من في هذه الطائفة. 

والرهبان جمع راهب بمعنى: المتعبد اللحاشع المتزهذ أو الزاهد» وأضل الترهب عند النصارى هو التخلي عن شهوات الدنيا وترك ملاذهاء 
والزهد فبها والعزلة عن أهلهاء وفي الحديث: (لا رهبانية في الإسلام). 

قال الرازي عند قوله عن وجل: (أرباباً من دون لله): الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فهم أنهم 
المة العالم» وأنهم يخاقون ويرزقون أو غير ذلك» لكن المراد أ: نهم أطاعوهم ف أوامرهم ونواهيهم؛ وذلك لما روى الترمذي عن عدي 
بن حاتم رضي الله عنه قال: أ نيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب» فقال: يا عدي! اطرح عنك هذا الوثن» 
وسمعته يقرأ في سورة براءة: (اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم) فقّلت: أما 0 لم يكونوا يعبد ونهم! 
فقال صل الله عليه وسل: بلى عبدوهم إنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيعاً استحلوه» وإذا حرموا عليم فيا هاه 

وهذا ثما يخرج من الملة» ومن أسباب الردة طاعة من يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. 

وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: (أنه لما بلغته دعوة رسول اللّه صلى الله عليه وس 
فرإلى الشام» وكان قد تنصر في الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه» ثم منَّ رسول له صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاهاء 
عق إل أخنا عدي بن حاتم فرغبته في الإسلام» وني القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسللء فقدم عدي المدينة -وكان 
رئيس فى قومه طيء وأبوه حاتم الطائي هو المشهور بالكرم- فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صل الله عليه وسلم وني عنقه 
صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله) قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم! -أي: أن اليهود 
والنصارى لم يكونوا #سجدون ويركعون ويصومون للأحبار والرهبان- فقال عليه الصلاة والسلام: بلى نمم رونا علهم الحلال وأحلوا 
لهم الحرا رم فذلك عباد تم إياهم» وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: يا عدي! ما تقول؟ أشداة أن يقال: الله أكبر؟! 
فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟! ما يضرك؟ أيضرك أن يقال؛ لأ لله إلا الله؟! فهل تعلم إخاً غير اللّه؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسم كيذ 
شهادة الحق). 

وأي إنسان عاقل إذا سأل نفسه هذه الأسئلة» وتأمل في دين الإسلام؛ لما وجد أي سبب منطتى يعيقه عن الدخول في دين الإسلام» 
فشعار الإسلام هو (لا إله إلا اللّه) أي: لا إله حق إلا اللهء ولا يستحق أن يعبد إلا اللّه سبحانه وتعالى» فهل أي إنسان عاقل أو عنده 
بقية من رصيد الفطرة يرفض أن يقال: لا إله إلا الله؟! حتى إن كار طواغيت النصارى إذا أراد أحدهم أن يتكلم في هذا الجانب 
فإنه ان على العوام ويقول: نحن م نقول: لا إله إلا الله فكثير من المسلمين يجهلون ويقولون: النصارى يقولون: لا إله إلا اله 
مع انهم 2 الحقيقة يؤمنون بغلاثة من الالحةء ويقولون: الثلاثة واحد + واحد -واحد» ولا يقولون: ساوي ثلاثة! فهم يحاولون أن 
مبربوا من الشرك الصراح الذي يقَعون فيه؛ لأنهم يختمون الإ يمان بقوهم: إله واحد أمين» الابن والأب وروح القدس» وهم يعترفون 
بهذا الكفر الصراح الذي ينافي العقل وينافي الفطرة» ويبدم دعوة الرسل عليهم السلام» فهكذا يقال لكل كافر: ما الذي يريك من 
دين الإسلام ومن الذي يقول لك: لا إله إلا الله» أو لا تعبد إلا اللهء أو لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى؟! هل يضرك 
أن تقول: يا وب! أنا تزهتك عن الصاحبة» وتزهتك عن الولد» وتزهتك عن الشريك» وقلت: لا إله إلا الله؟! هل ترى الله سبحانه 
وتعالى معذبك؛ لأنك تقول له يوم القيامة: أنا نزهتك عن أن يكون لك ولد» وأنك تحتاج» ونزهتك عن أن يكون لك شريك؟! هل 
يوجد إنسان عاقل يرتاب في أن هذا هو الطريق الوحيد للنجاة» وهو أن يقول: لا إله إلا الله» حمد رسول الله؟! ما أعظم الأدلة 
والبراهين الساطعة على صدق كمة التوحيد المكونة من هاتين الشهادتين!!! فانظر كيف سلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة عدي 
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هذا المسلك! إنه مسلك في منتبى اليسر وفي غاية السهولة: (يا عدي! أيضرك أن يقال: الله أكبر؟! فهل تعلى شيئاً أكبر من الله؟! يا 
عدي! أيضرك أن يقال: لا إله إلا اللّه؟! فهل تعلم إشاً غير الله؟! ثم دعاه إلى الإسلام فأسل وشبد شبادة الحق قال: فلقد رأيت وجهه 
استبشر صل الله عليه وس ثم قال: إن الييود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون) ٠.‏ 

ونحن في كل صلاة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين حيث نقول: |اهدنًا الصراط المستفَمم 
* صراط الذِينَ نعمت عَلبِم غير المَخْضْوبٍ عَلبيِم] [الفاتحة:< - ] وهم اليهود إولا الصَالَينَ| [الفاتحة:0]ء وهم النصارى. 

قال ابن كثير: وهكذا قال حذيفة بن البمان وابن عباس وغيرهما في تفسير قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا): إنهم اتبعوهم 
فيما حللوا وحرموا. ١‏ 

وقال السدي: استنصحوا الرجال» ونبذوا كاب الله وراء ظهورهم. 

وك يعض المنسرين وجهاً أخرى تفسير اتخاذهم ويلا فقال: إنبم أطاعوهم بالسجود لهم سجوداً 0 

قال الشباب: والأول هو تفسير البي غل الله عليه وس فينبغي الاقتصار عليه. 

فإذا فسر الني عليه الصلاة والسلام آية من كاب الله» فلا ينبغي المصير إلى غيره؛ 2 لما آتاه عدي بن حاتم وهو يقرؤها قال له: (إنا 
لم نعبدهم فقال: ألم لتبعوهم في التحليل والتحريم؟؟) والناس يقولون: فلان يعبد فلانا إذا أفرط في طاعته. 

قال الرازي: قال الربيع: قلت ل أب العالية: كيف كانت تلك الربوبية في . بني إسرائيل؟ فقال: إنهم ربما وجدوا في كاب الله ما 
يخالف أقوال ا والوهاة فكاوا ىا خلدوك بأقوالهم» ا 3 كاب الله تبارك وتعالى. 

وحكى الرازي عن بعض شيوخه قال: قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء وقرأت علهم آيات كثيرة من كاب الله تعاللى في بعض 
المسائل» وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات» فلم يتقبلوا تلك الآيات ول يلتفتوا إليهاء وبقوا ينظرون إلي متعجبين! يعني: كيف يمكن 
العمل بظواهر هذه الآيات» مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها؟! ولو تأملت حت التأمل لوجدت هذا الداء ساريا في عروق 
الأكثرين من أهل المدينة. 

انتّى. 

على أي الأحوال الكلام ينبغي أن يحص وألا يأخذ بظاهره حتى ينظر في تفاصيل الاستدلال الذي يذكره العلماء؛ لأنعا لا نقبل 
أن يشيع الاستدلال كا يحصل من بعض الغلاة السلفيين» حيث يكثرون من الاستدلال ببذه الآآية الكريمة في الرد على المذهبيين» 
فيشببون عموم الناس من مقلدة الأثمة الأربعة وغيرهم من الأعة المقادين المشبورة مذاهييم بالأحبار والرهبان! وهذا لا يقبل في ملة 
الإسلام أبداء لأن أَمتنا ما أحاوا الحرام ولا حرموا الحلال» ولا يظن بإمام من أعة المسامين أبداً أنه تعمد ذلك» غاية ما في الأعس أن 
يكونوا ما بين مجتبد مصيب حصل على أجرين ومجتهد مخطئ حصل على أجر واحد. 

لكن بلا شك هناك علماء سوء فعلا في كل زمان وفي كل مكان» يفعلون مثل فعل هؤلاء الأحبار والرهبان» ويفعل معهم نفس 
الذي حدث مع اليهود والنصارىء ففي حق هؤلاء الذين يحلون الحرام» قوسن افاو ل يرن روات ال سهانة وال » 
يمكن أن يحذروا ببذه الآية تخويفاً وموعظة وزجراً لهم» أما في المسائل الحلافية الفقهية التي هي محل خلاف سائغ معتاد بين الفقهاء» 
فلا يأت أحد المتناظرين يستدل على الآخر بقوله: (اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله)» فهذا مما لا يليق أن أستعمله في 


نعو اه المسلرة 
(وما أمروا) هذه الواو حالية» أي: والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في كابهم (إلا ليعبدوا إلها واحدا) إلا ليطيعوا أمره ولا يطيعوا 
ا غيره خلافه. 


(لا إله إلا هو) صفة ثانية (إهاً) أو استئناف مقرر للتوحيد. 
(سبحانه عما بشركون) أي: به في العبادة والطاعة. 
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وهذه اللفظة دليل على أن ما عليه الييود والنصارى شرك؛ لأن أحياناً الآيات القرانية ة تأت تفرق بين المشركين وين أهل الككاب» بمعنى 
أن المشركين هم الوثثيون» أما أهل الاب فهم كفار أيضاً من نوع آتحر غير الوثئيين» لكن باعتبار آآخر يجوز أن يوصف أهل الاب 
أيضاً بأنهم مشركون بدلالة هذه الآية الكريمة (لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون)» فهذه الواو تعود على اليبود والنصارى م هو معلو 


تفسير قوله تعالى: (يريدون أن 0 ل الله بأفراههم) 

قال تعالى: يدون أَنْ يطلفئوا ور الله بأَقْوَاههِم | [التوبة:”"] أي: عدوا ته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولدء أو (يريدون 
أن يطفئوا نور الله) القرآن الكريم» أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلمء وهذه الأقوال لا ثتعارض في الحقيقة. 

إويأقَ الهلا أن يتم نوره] [التوبة:«م] أي: بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام. 

ولو كه الْكافرُونَ| [التوبة:9"] أي: الكافرون بدلائل التوحيد. 

وفي إظهار النور في مقام الإضار مضافاً إلى الله عن وجل زيادة اعتناء بشأنه» إيريدونَ أَنْ يطفئوا نور الله بأفواههم يَأ الله إلا أن 


ا 0 


9 نوره|» ولم يقل: واكاك إلا أن 218 لكن أظهر كامة نوره ما يدل على زيادة الاعتناء لشأنه . 


04 تفسير قوله تغالى: (هو الذي أرسل رسوله بالحدئ ودين الحق) 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله با هدى ودين الحق) 

قال تعالى: |هو الذي أَرسَلَ رسوله بأمْدَى وَدِنٍ الي ليظهره عل الذي كله ولو كيه المشركوت) [التويةبمم]. 

إذا تأملنا قوله تعالمى في الآية الأولى: (ولو كره الكافرون) وقوله أيضاً في هذه الآبة: (ولو كره المشركون) فنتذكر أن كاهية المشركين 
إدين لإسلام» وحرصهم على إبطاله هذا أمى متوقع أخبرنا الله به» فلا يمكن أبداً أن نطمع في رضاهم عن دينناء وبعض الناس يزعمون 
أنهم يعملون عملية تحسين وتجميل في الإسلام كي يقبله هؤلاء المشركون أو هؤلاء الكافرون» وهذا لا يكون كا قال تعالى: ون ترضى 
نك الهود ولا التصارى حت لُبِعَ ملتبم] [البقرة:١1١]»‏ قبل الوصول إلى هذه الغاية فلن يرضوا عناء فلا نطمع على الإطلاق؛ لأن 
هذا الأ ليس بجديد علوهم؛ لأنهم يكرهون إعزاز دين الله سبحانه وتعالى» ودأبهم العدوان والشئان كا هو معلوم من سيرتهم ومن 
أحوالهم. 

(هو الذي أرسل رسوله بالمدى) أي: بالقرآن الذي هو هدى للمتقين. 

زود الحق) الحق هو التوحيد الثابت الداثم الذي لا يزول: 


(ليظهره) أي: يظهر الدين الحق١‏ , 
(على الدين كله) أي: على سائر الآديان. 

(ولو كره المشركون) أي: ولو كرهوا أن يكون ذلك» لكن الله قضى ولابد أن يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسللء كا ثبت 
في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: (إن الله زوى لي الأرض -أي: ضم لي الأرض- فرأيت مشارقها ومغاريهاء 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها). ٠‏ 
وكن كبيضية بن سسعود أوامشعوة بن قبيصنة قال؛ (صل هذا الحي من محارب الصبحء فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: إنه ستفتح لك5 مشارق الأرض ومغاريهاء وإن عمالها في النارء إلا من اتقى الله وأدى الأمانة) . 
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وأخرج الإمام أحمد في المسند عن تمي الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ليبلغن هذا الأمى ما 

بلغ الليل والتهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبرإلا أدخله هذا الدين» بعز عزيز وبذل ذليل» عزاً يعز الله به الإسلام» وذلا يذل الله 

به الكفر) . 

وكان غيم الداري نصرانيا وسبب إسلامه قصة الجساسة م في ع مسلء وكان يقول: (قد عرفت ذلك في أهل ببق لقن أضاب 
من أسلم منهم احير والشرف والعزء ولققد أصاب من كان كافراً منهم الذل والصغار والجزية) . 

وعَن القداك بق الأسود قال ممعت وسول لصيل الله عليه وسلم يقول: (لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته 

كلمة الإسلامء يعز عزيزاً ويذل ذليلاء إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها). 

وأخرج الإمام أحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي! أسل تسلمء 

فقلت: إني من اهل دين» قال عليه الصلاة والسلام: يا عدي! انا اعم بدينك منك» فقلت: انت أعلم بديني مني؟! قال: نعم» الست 

من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟! قلت: بلى). 

(الركوسية) قوم لهم دين متوسط بين النصارى والصابئين. 

وقولةة وات تأ ول مرباع قومك) المرباع الربع مثل المعشار بمعنى العشرء وذلك أنهم كانوا يغزون في الجاهلية فيغنمون» فيأخذ 

الرئيس ريع الفتيفة ذو أضفابه خالصا له فإذلك سمي ذلك اربع المرباع. 

فال له النبي عليه الصلاة والسلام: اسمخ الركوسية وات ت تأكل مرباع قومك؟ قلت: بلى» قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك» 

قال: فل يعد أن قامها فتواضعت لماء قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؛ تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له» وقد 

رمتهم العرب -يعني: أهذا الذي بمنعك من دخول في الإسلام- تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب» 

أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بباء قال: فوالذي نفسي بيده! ليتمن الله هذا الأمى حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتقى 

تطوف بالبيت من غير جوار أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمن» قلت: كسرى بن هرمن؟! قال: نعم كسرى بن هرمز» وليبذان 

المال حت لا يقبله أحدء قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن 

فتح كنوز كسرى بن هرمز» والذي نفسي بيده! لتكونن الثالثة؛ لأن رسول لله صل الله عليه وس قد قالها). 

انظر إلى اليقين والتصديق؛ (لأن رسول الله صلى الله عليه وس قد قالها) هكذا كان شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وكان أيضاً 

شأن الصدق: آلا كبر 1 أحزه المشركون عما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج» فقالوا له: (انظر ما يقول 

صاحبك يزعم أنه كذا وكذاء فقال: إن كان قد قالما فقد صدق صل الله عليه وآله وس ). 

وروى مسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول ل يقول: (لا يذهب اليل والنبار حت تعبد الللات 

والمقى فلكي يا رسول انها إن كنيف لأطى حي 2ل الع وول هر الي 0 اشدَى ودين الحق] [التوبة:مم] أن 

ذلك تام» قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عن وجلء ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل 

من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين أبائهم) . 

قال بعض المفسرين: معنى الآية: ليظهرن دين الإسلام على الأديان كلهاء وهو ألا يعبد الله إلا بدين الإسلام. 

روي عن أب هريرة أنه قال: هذا وعد من الله تعالى بأن يجعل الإسلام عالياً على جميع الأديان» وتمام هذا إنما ييحصل عند خروج 

عيسى عليه السلام» وكذلك قال الضحاك والسدي: لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. 

وقال الشافعي: قد أظهر الله دين رسوله صل الله عليه وسل عل الأديان كلها بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق» وما خالفه من الأديان 

باطل» وأظهره على الشرك دين أهل الاب ودين الأميين» فقهر رسول الله صل الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا 
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وها وقتل من أهل الاب وسى حىّ دان بعصم بالإسلام» واحظل .. بعضهم الجزية صاغرين » وجرى علهم ىه 

قال: فهذا هو ظهوره على الدين كله؛ لأن النصارى وأهل الكّاب إذا ا الجزية فهم 42 الحقيقة في حالة خضوع لدين الإسلام. 
يقول القاسعي: ما 0 3 ا من آم الظهور» ادك ما تقدم من أنه سوف يعتنقه كل فرقة» فإنما تذهب إليه طوائف 
8 فيه 0 الحقيقة» ولاب يصح أن أسمي هؤلاء اناس 0 الإصلاح» فأي شخص من طوائف الإصلاح أو من أي فرقة 
من هذه الفرق مادامت نصرانية فا يسمى مصلحاء بل هو من المفسدين في الأرض» لكن هذا التعبير شاع في زمن القاسمي ربا تأثراً 
بالشيخ رشيد رضا وخمد عبده باستعمالهم تعبيرات الإصلاح الديى والإصلاح الاجتماعي إلى غير ذلك من العبارات. 


ه.7 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل) 
فبيز فرتعا ذا أيه الذى "امنيا إن كرا م الأحاز والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل) 

لقد بين تبارك وتعالى حال الأحبار والرهبان في إغوائهم لأراذهم» اياك كوه بعال الأتباع 8 اتخاذهم هم أرباباً يطيعونهم في 
الأوامى والنواهي» فالآية السابقة كانت في حال ا (اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم) ثم بين 
حال التبوعين أنفسهم فقال عن وجل: إيا مها اين موا إن ينا 5 حبار لبان كوت مال الناس بالباطل ويصدوتَ 
عن سيل الله والذين رون ادهب وَالْفْضَةَ ولا فقوتا ف سيل لله سرهم ِعدَابِ ألم | | التوبة:غ ١]‏ 

قوله تعالى: (ليأ كلون أموال الناس بالباطل) أي: بالطريق الممكر من أخذ الرشوة في الاك فإذا حك هؤلاء الناس فإنهم يأخذون 
الرشوة» وكذلك مقابل التخفيف والمساعحة في الشرائع وغير ذلك. 

ولا شك أن من صور ذلك أيضاً شراء الأماكن في الجنة» وهذا موجود حتى الآنء فتجد هؤلاء الأحبار والرهبان يضحكون على 
عوام النصارى» ويحجزون لحم الأماكن في الجنة» ويعطونهم صكوك الغفران» وقصوراً في الجنة» ويصدقون هذا الكلام» ويأخذون 
منهم الأموال المقابل لغفران الذنوب وغير ذلك يا هو معلوم من أحوالمم! (ليأكلون) أي: ليأخذون» لكن بما أن الغرض الأعظم 
من أخذ الأموال هو الأكل» أطلق على ما يغلب استعمال المال فيه وهو الأأكل. 

(ليأكلون أموال الناس بالباطل) فيه تقبيح الهم وتتفير السامعين عنهم. 

(ويصدون عن سبيل الله) أي: عن دين الإسلام وحكهء أو عن المسلك المقابل في التوراة والإنجيل بما اشتروه وحرفوه. 

ثم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارهم حب المال وكلزة عل أ الله عن وجل» وتناسيهم وعيده في الكنز؛ لقوله سبحانه وتعالى: 
(والنين يكنزون الذهب والفضة) أي: يحفظونهما حفظ المدفون في الأرضء وهذا إشارة إلى سبب كنز وحفظ الذهب والفضة؛ 
لأنهما العملة التي كانت تستعمل. 

(ولا ينفقونها في سبيل الله) أي: في الزكاة. 

(فبشرهم بعذاب أليم) أي: مؤم. 

75 تفسير قوله تعالى: (يوم حمى عليها في نار جهنم ) 

تفسير قوله تعالى: (يوم يحى عليها في نار جهنم) 

قال تعالى: يوم بتحى عَليَا| [التوبة:هم] أي: يوقد عليها. 

|في رجهم شكوى ييا جباههم جتوبيم م وظهورهم هذا ما كرتم [التوبة:ه"] أي: يقال لهم ضاً إلى ما هم فيه من الكي: [هَذَا 

م كارمم لأنفسكز | [التوبة:ه"] أي: نتم كنزتموه في الدنيا؛ لتتلذذوا به» فكان سبب تعذ يب . 
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|فذوقوا ا كنم تكنزُونَ| |التوبة:ه "| أي: ذوقوا وبال هذا الكنز شوق المه وشدته بالكي. 

وفي هذه الآية فوائد: الأولى: قال بعضبم في قوله تعالم: (ليأ كلون أموال الناس بالباطل): فيها دلالة على تحريم الرشوة على الباطل» 
وقد ورد: (لعن الله الراثي والمرتني)» وكذا تحريم أخذ العوض على فعل الواجبء وفي جواز الدفع ليتوصل إلى حقّه خلاف» هل 
يجوز أن يدفع الإنسان مالا؛ ليتوصل إلى حقهء إن كان لا يؤدى إليه ذلك؟ الراجح الجواز ليتوصل إلى الحق كالاستفداء. 

قال الحا ؟: الاستفداء هو أن يدفع مالا لمن أخذ الأسير مقابل أن يطلق سراحه. 

وقال الخا م أيضا يدخل 2 ترم الرشوة الأحكام والشبادات والفتاوى واضوة الدين وفروعه» وكل من حرف شيا اغرطن الدنياء 
الثانية: في الآية كما قال ابن كثير: تحذير من علماء السوء وعباد الضلال» قال سفيان بن عبينة رحمه الله: من فسد من علءائنا كان فيه 
شبه من اليبود» ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. 

وفي الحديث الصحيح: (لتركبن سنن من كان قبل حذو القذة بالقذة قالوا: الهود النصارى؟ قال: فن؟!). 

وف رواية (قالوا: فارس والروم؟ قال: فن الناس إلا هؤلاء؟). 

وقال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباتها 


.ل حكم كنز المال وحفظه مع تأدية ذكاتة وعدمها 


حك كنز المال وحفظه مع تأدية زكاته وعدهها 

قوله: (والنين يكنزون) (الذين) مبتداً و (يكنزون) 0 أو يكون التقدير: وبشر الذين يكنزون. : 

والتعريف في كمة (الذين) للعهدء والمعهود هو إما الاحبار والرهبان» واما المسلبون الكائزون ويحتمل أنها في الأحبار والرهبان» وف 
الكائزين من المسلمين فهي تعم ابجميع» وإنما قرنوا بالهود والنصارى تغليظاً بمعنى: أنهم يفعلون فعل الكفار الذي لا يليق بالموحدين 
وبالمسلمين» ولما نزلت هذه الآآية كبر على المسلمين هذا الوعيد فذكر عمر رضي الله عنه ذلك لرسول لله صلى الله عليه وسلم فقال: (إن 
الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالك)؛ رواه أبو داود والخاك وصصحه. 

وقال صل الله عليه وسل: (ما أدي زكته فليس بكنز)» والأصل في المال أن يغى ووستثمر؛ ي يستفيد منه صاحب رأس المال» 
والمسلمون الذين يحتاجون إلى العمل» وتنشط التجارة» لكن او أن رجلا ترك المال دون أن يستثمره فإن لم يود زكاته فإنه يستحق هذا 
الوعيد؛ لأنه كنز» (وما أدي زكاته فليس بكنز). 

أما قوله صلل الله عليه وسل: (من ترك صفراء أو بيضاء كوي ببا)» فالمراد منه ما لم يؤد حقهاءٍ لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلِم قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفاتحٌ من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) . 


خلاف أي ذر ومعاوية رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية 

خلاف أب ذر ومعاوية رضى الله عنهما في تفسير هذه الآية 

اشتبرت خاورة معاوية رأ ذر رضي الله عنهما في هذه الآية» فقد روى البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا ب 
دن فقلت: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية رضي الله عنهما في هذه الآية: (والنين يكنزون الذهب 
والفضة) فقّال معاوية: نزلت في أهل الكاب» فقّلت: نزلت فينا وفيهم» فكان بيني وبينه في ذلك كلام» فكتب إلى عثمان يشكوني» 
فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتباء فكثر علي الناس حتى كأنهم ل يروني قبل ذلك» فذكرت ذلك ل عثمان فقال: إن شئت 
تحيت فكنت قريباه فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. 
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وسيأقٍ تفصيل هذه الحادثة. 

يقول أبو ذر: ولو أمى علي عبد حبشي لسمعت وأطعت. 

ول ابن جرير في رواية بعد قول عثمان له: تح قريبا قلت: واللّه إن أدع ما كنت أقول» فأئيت عليه. 

وروى أبويعلى أن أبا ذر رضي الله تعاللى عنه كان يحدث ويقول: لا يبيتن عند أحدك دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو 
يعده لغريب» وهذا كان مذهب أبِي ذر رضي الله تعالى عنهء فكان لا يجوز لأحد أبداً أن يبيت وعنده دينار أو درهمء إلا إذا كان 
عنده مبلغ يرصده لأجل سداد دينء أما غير ذلك فيوجب عليه أن ينفقه أولاً بأول في سبيل الله تبارك وتعالى أو في مصاح المسلمين. 
فكان يقول: لا .بيقن عند أحدم دينار ولا درهم؛ إذالك فيما مض كان يعطن الشيوعيين يفرحوق جداً إسيرة أبى ذر رضي الله تعالى 
0 معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذرء فكتب إليه عثمان: أن أقدم على» فقدم. 

قالانازن كن كاندمن مذهب أ ندر اوضق اله تعنة جرم امتقا رما زأد عل فق العيال» وكات بق بذك ويضقق عله بويأ مرق 
به» ويغلظ في خلافه» فنباه معاوية فل ينته» نفشي أن يضر بالناس في هذاء فكتب إشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه» 
فاستقدمه عثمان إلى المدينة» وأنزله بالربذة وحدهء وبها مات رضى الله تعالى عنه في خلافة عثمان. 

وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده» هل يوافق عمله قوله» فبعث إليه بألف دينار قفرقها من يومهء ثم بعث إليه الذي أتاه بها 
فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك» فأخطأت فهات الذهب فقال: ويحك إنها خعرجت» ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش» إذ جاء رجل أخشن الثياب» أخشن الجسد» أخشن 
الوجه؛ فَمَام علييم فقّال: بشر الككازين برضف يحى عليه في نار جهنم» فيوضع على حامة مدي أحدهم حق يخرج من نغض كتفه» 
وبوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلية ثديه يتزازل» قال: فوضع القوم رءوسهم» فا رأيت أحداً منهم رجع إليه شيا قال: وأدبر 
فاتبعته حتى جلس إلى سارية فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لممء فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئاً نما ينعون الدنيا. 
رواه مس وللبخاري نحوه. 

وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل أَبي ذر: (ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباء يمر علي ثلاثة أيام وعندي منه 
شىء إلا دينار ارصده لدين) ٠‏ 

للا قد اي و سالك أعل- هو اذى :داك أن افردعل القول عبذاء 

ف أبو ذر أخذ مذهبه من قول النبي صلى الله عليه وسلم له: (ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباء يمر على ثلاثة أيام وعندي منه شيء 
إلا دينار ارصده لدين) ٠‏ 

وأخرج الشيخان عنه قال: (انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة» فلما رآفي قال: هم الأخسرون ورب 
الكعبة! قال: لنت حتى جلست فل أتقار حتى قت فقلت: يا رسول اللها فداك أبي وأ من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالاً إلا 
من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله» وقليل ما هم). 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي له عنه: (أنه كان مع أبي ذر نفرج عطاؤه ومعه جارية» لخعلت تقضي حوائجه» 
ففضلت معها سبعة» فأمرها أن تشتري بها فلوسا قال: قلت: لو ادخرته لحاجة بيوتك» وللضيف ينزل بك» قال: إن خليلٍ عهد إلي أن 
أما ذهب أو فضة أوك عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عن وجل» أو حتى يفرغه في سبيل الله عن وجل إفراغاً) . 
قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذراثار كثيرة تدل على انه كان يذهب إلى ان كل مال جموع يفضل عن القوت وسداد العيش» 
فهو كاز يذم فاعله» وأن ابة الوعيد نزلت في ذلك» وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم؛ وحملوا الوعيد في الآية على مانعي الزكاة. 
وأحم ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال: (هل علي غيرها قال: لاء إلا أن تطوع). 
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وباجملة فاجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته» وقد ترجم لذلك البخاري وقال في صحيحه: باب ما أدي زكاته فليس بكنزء 

ويشهد له حديث أب هريرة مرفوعاً: (إذا أديت زكة مالك فقد قضيت ما عليك) حسنه الترمذي وصصحه الها ؟. 

هذا وذهب ابن عمر رضي اله عنهما ومن وافقه إلى أن الزكاة نسخخت وعيد الكنزء فقد روى البخاري في صحيحه أن أعرابياً قال ل 

ابن عمر: أخبرني عن قول الله تعللى: (والذين يكنزون الذهب والفضة) إلى آخر الآيق» قال ابن عمر: من كنزها ول يؤد زكاتها فويل 

لهء إنها كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فليا أنزلت جعلها الله طهراً للأموال. 

زاد ابن ماجة: ثم قال ابن عمر: ما كنت أباللي لو كان لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. 

فهذا إشعر بأن الوعيد على الاكتناز -وهو حبس ما فضل على الحاجة عن المواساة به- إِنما كان في أول الإسلام» ومذهب أب ذر هو 

على ما كان في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت أنصبة الزكاة. 

وإشعر هذا ا أن فرض الزكاة كان في السنة التاسعة من الحجرة» وجزم به ابن الأثير في تاركخه. 

وهذه السورة التي فيها هذه الآية نزلت في السنة التاسعة بعد غزوة تبوك» فإذا فسخت بالزكاة كانت الزكاة في تلك السنة أو بعدها قطعا. 

قال ابن خر: والظاهر أن ذلك كان في أول الأمى كا تقدم عن ابن عمر» واستدل له ابن بطال بقوله تعالى: | ويسأَلوتكَ ماذَا يتفقونَ 

ل الْعفوا |[البقرة:9١؟]‏ + عني: ما فضل وزاد عن الحاجة» فكان ذلك واجباً في أول الأمى ثم ذسخ. 

وزعم بعضهم أن الذي حدا ب أبى ذر لذلك ما رآه من استتثار معاوية بالفيء» وقد كان اللخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يعتبرون 

النفيء لكافة انايو أ لاه المقاتلون وغيرهم» ولفل اعفار أن القتال فريضة على كل المسلمين» فكلهم داخل تحت ذلك الحك. 

قال: والذي يؤيد أنه لكافة المسلمين أن أبا ذر رضي الله عنه لما كان بالشام والوالي عليها من قبل الخليفة عثمان معاوية رضي الله 

عنهماء ورأى من معاوية ما إشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال؛ أتكر عليه ذلك. 

ولا يظن أن معاوية كولاة هذا الزماة احد اكاك له ولأولادف لا يظن هذا به أبدا لحن كان أبو ذر يخالف معاوية؛ لأن قعاوية 

كان يخزن المال في بيت المال للدولة وللمسلمين» بحيث يصرفه في وجوه المصالح التي يراها للمسلمين» وكان 0 بالورع» شديد 

الحرص على حقوق المسامين» يقول الحق ولو على نفسه» فأخل أبو ذر يتكلم بهذا الأمى بين الناس» وظل يعلنه وهو في الشام» واتخذ 

له حزباً من أهل الشام يساعده على الإنكار على معاوية؛ لكي يرد المال للمسلمين» ولا يخزنه في بيت المال ويأخذه للمصالء واعما ينفقه 

فوراً. ِ ِ ِ 

فكون له هذا الحزب أو التككل» وظل يتكلم ويبين عدم الرضا بكنزه في بيت المال لأي حال من الأحوالء إلا لتوزيعه على كافة 

المسلمين؛ لاشتراكهم بما أفاء الله عليهم أجمعين» وتابعهم على قولهم آنا ' كتوق اننا سيرك نا القصددمرا ويعهراء عد كاذك 

تكون فتنة» فشكاه معاوية إلى الخليفة عثمان رضى الله تعالى عنه» فنفاه إلى الريذة؛ خوفاً من حدوث ما لا تمد عقياه. 

وهذا التصرف من معاوية ومن عثمان رضي الله عنه يعتبر حسماً للافتتان بين المسلمينء وإلا فإن كثيراً من الككاب الذين طم ميول 
للاشتراكية والشيوعية كانوا يتكلبون عن مذهب أب ذر على أنه المذهب المعتمد» وأن هذه هي الشيوعية» وأن أبا ذر كان شيوعيا 

مع أةذابا ارال نمع كامة الشيوعية! فهذا من تحلهم وكذبهم» وقد أخذهم الله فالشيوعيون كانوا يلبسون على المسلمين ويخدعونهم 

فوفك أن ذا :وأبو ذن كان وما بالله وباليوم الآخرء وهم ملاحدة يقولون: لا إله والحياة مادة» فأين هذا من ذاك؟! فالشيوعيون 

يظهرون موقف أبي ذر على أنها حركة ثورية ضد الحا أو الأمير أو الوالي» وهذا ليس بصحيح» فإ 


#.0.5 الحكمة من تخصيص الحباه والجنوب والظهور لكانزي المال بالكى 


الحكة من تخصيص الجباه والجنوب والظهور لكائزي الملل بالكى 
قوله: (يوم يحى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم) ما الحكمة في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالك دون غيرها؟ 
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قيل: إن هؤلاء الذين جمعوا وكنزوا الذهب والفضة جمعوها كي ينالوا الوجاهة عند الناس بأنهم أغنياء» وكي بتنعموا بالمطاعم الشبية» 
وبالملابس الببية» فلوجاهتهم ورئاستهم المعروفة بوجوههم كان الكي يجباههم. 

أما كي جنوبهم؛ فلأن الجنوب كانت تمت من الطعام الذي يحصلونه بهذا المال» وبهذا كويت الجنوب. 

أما كي ظهورهم؛ فلأنهم إذا سألهم فقير تبدو منهم آثار الكراهة والمنع» فكع وعرفهم وتقطب وتعبس في وجه السائل» ثم إذا كور 
اقفن الطليي. أعر ضو] انه وت كوه يعاناء ثم إذا أل ولوه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرىء وهي النباية في الردع والغاية في المنع الدال 
على كراهية الإعطاء والبذل» وهذا دأب مانع البر والإحسان وعادة البخلاء» فكان ذلك سبباً لكي هذه الأعضاء. 

وقيل: لأن هذه الأعضاء أشرف الأعضاء الظاهرة» إذ هي المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقاب والكبدء أو لأنها 
أصؤل الخهاث الأربع التي هي مقادم البدن وماخره وجنباه» فيكون كاية عن جميع البدن. 


.0 تفسير قوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثما عشر شبرا في كاب اللّه) 
تفسير قوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثما عشر شبراً في تاب اللّه) 

ما بين تبارك وتعالى فيما تقدم إقدام الأحبار والرهبان على تغيير أحكام الله تعالى؛ إيغاراً لحظوظهمء أتبعه بما تجرأ عليه المشركون من 
تغيير أحكام اله؛ إيثاراً لحظوظهم ولأهوائبم؛ فهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله» وذلك من تغيير الأشبر الحرم التي حرمبا 
الله تعالى لغيرها وهو النسيء الآني» فنعى علييم سوم في تغيير حك السنة بحسب أهوائهم وأرائهم ما أوجب ناد وم فقال 
سبحانه وتعالى: إإِنْ عدةَ الشبور عنْدَ اله اننا عَشَرَ سما في اب الله 0 خَلقَ السموات والأرعوة اريك 0 ذلك الدين لقم 
فلا تظلموا فين ل وقَائلُوا المشركين كافة ا يقَاتلونك كه واعلموا أَنَ الله مع المتقينَ]| [التوية:>"]. 

(إن عدة الشبور) أي: عدد الشهور. 

(عند الله) أي: في حك الله. 

(اثنا عشر شهراً) أي: الشبور القمرية التي عليها يدور فلك الأحكام الشرعية. 

(في كاب الله) أي: في اللوح الحفوظ» أو فيما أثبته وأوجبه من حكه. والكاب أت بمعنى: حك أي: حك الله عليك. 

(يوم خاق السماوات والأرض) أي: أن هذا استقر في كاب الله يوم خاق السماوات والأرضء والمعنى: أن هذا أم ثابت في نفس 
الأمى منذ خلق الله تعالى الأجرام والحركات والأزمنة. 

(منها أربعة حرم) أي: من تلك الشهور الاثني عشر أربعة حرم, ثلاثة متتابعة: ذو القعدة» وذو الحة» والمحرم» وواحد فرد وهو رجب. 
(ذلك الدين القَم) إشارة إلى تحريم الأشهر الأربعة. 

(الدين القم) أي: المستقم. 

(فلا تظلموا ذ فين أنفسك) ) وذلك ببتك حرمتها بالقتال فيهاء 

وقال ابن إحاق: أى: لا تجعلوا حرهبا حلالا ولا حلالها كردا 4 قعل أهن القترك:» 

ترا حا و و ااي يت ) أي: 0 

(واعلموا أن الله مع المتقين) أي: بالنصر والإمداد. 


4 تفسير قوله تعالى: (إثما النسيء زيادة في الكفر) 
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ثم بين تعالى بعد ذلك ثمرة هذه المقدمة وهو تحريم تغيير ما عين تحريمه من الأشبر الحرم» وإبقاؤها على ما سبق في كابه» ناعياً على 
المشركين كفرهم بإهمالهم ذلك» فقال تعالى: إإِا الب ياد 8 الْكفْرِ صل به الدِينَ كفروا بحلوته عاما ويحرموته عاما ليواطئوا 
عدَةَ مَا حَوَم ال لوا مَا حر اله ين هم سُوء أَعْمَاهم وَالَّهُ لا يدي الَْوْمَ الْكافرينَ| [التوبة:/ام]. 

(إقا الى الوم تاكن حرمة قير إل تر اعرو مضه ونماة إذا احرف 

(جناة ف الكفر) لد غيل مانسوم الل وغرء ما تعللهه فهو كف رار مهرم إلى تزه »بزهدا يدل غل أنه الكتورويد قفر 
ما يزداد الإنسان في محارية الله سبحاته وتعالى» فك أن الإيمان يزيد وينقص فكذلك الكفر يزيد أيضا. 

(إيضل به لق كفروا) أعة يعتل به" التق كفزوا :باش عن 'أحكامه د مون ين اذل والترمةى: شير واسدم سنة حاريه وسقة 
أخرى عريوة فين اشير 

(يحلونه عام وح رمونه عاماً) أي: يحلون النسبيء ء من الأشبر الحرم سنة ويحرمون مكانه 0 اع ويتركونه على حرمته القديمة» 
ويحافظون عليها سنة أخرىء إذا لم يتعلق بتغييره غرض من أغراضهم. 

والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار إحلالم له في العام الماضي» واجخلتان تفسير للضلال أو حال. 

قال الزإخشري: النسيء تأعر كومة الخو اميق عن زذللك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات» فإذا جاء الشبر الحرام وهم 
محاربون شق علبهم ترك المحاربة» فيحلونه ويحرمون مكانه شهراً آخرء حتى رفضوا تخصيص الأشبر الحرم بالتحريم» فكانوا يحرمون من 
شق شهور العام أربعة أشبر» وذلك قوله تعالى: (ليواطئوا عدة ما حرم الله) أي: ليوافقوا العدة التي هي الأربعة ولا يخالفوهاء وقد 
خالفوا التخصيص الذي هو أحد الواجبين» وربما زادوا في عدد الشبور فيجعاونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتس لهم الوقت» ولذلك 
قال عن وجل: (إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شهراً) يعني: من غير زيادة زادوها. 

فهذا هي الحكمة من قوله تعالى: (إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شهراً) أي: أتها غير قابلة للزيادة كا كانوا يفعلون. 

(فيحلوا ما حرم الله) بتركهم التخصيص بالأشير لعينها. 

(زين لهم سوء أعمالهم) ) فاعتقدوا قبيحها حسنا. 

(والله لا بدي القوم الكافرين) في هاتين الآيتين مسائل منها أن جميع الأحكام الشرعية نتعلق بالأشهر العربية» ولا يمكن أبداً اعتبار 
غير الشبر اهلاي العربي» مثل: قضاء الكفارات ودوران الحول في الزكاة وغيرها من الأحكام المتعلقة بالشهور. 

قال ابن كثير: إنما كانت الأشبر امحرمة أربعة ثلاثة سرد وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» رم قبل أشبر الحج شرا 
وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرم شبر ذي الّجة؛ لأنهم يوقعون فيه اليج واشتغلون بأداء المناسك» وحرم بعده 
7 آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين؛ وحرم رجب في وسط الحول؛ لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم 

ليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. 

00 بعضهم من قوله تعالى: (فلا تظلموا ذ فين أنفسكم) ) أي: في هذه الأشبر امحرمة» فالمعاصي فيا أبلغ في الإثم من غيرهاء كا أن 
المعاصي في البلد الحرام تضاعف؛ لقوله تعالى: |ومن برد فيه بإلحاد د بقل ذقه من عدّاب ب ألم| [الحج:ه ؟] وكذلك الشبر الحرام تغلظ 

فيه الآثام» ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء» ركذا في حق من قتل في الحرم؛ أو قتل ذا محرم. 
وقال ابن عباس فيما رواه عنه علي بن أبي طلحة: اتفال الستطن ةمق" الأكيرو أريعة أشي ععلون عراماء وعظم حرماتين» وجعل 
الذنب فيين أعظمء والعمل الصالح والاض أعظمء 

وقال قتادة: إن الظلم في الأشبر الحرم أعظم خطيكة وووراً من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم عل كل :نمال عطيماء ‏ ولك الله 
يعظم من أمره ما يشاء. 
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وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلاء واصطفى من الكلام ذكه» واصطفى من 
الأرض المساجد» واصطفى من الشهور رمضان والأشبر الحرم» واصطفى من الأيام يوم اجمعة» واصطفى من الليالي ليلة القدرء فعظموا 
ما عظم الله فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. 

ويستدل جماعة من العلماء بقوله تعالى: (فلا تظلموا فيهن أنفسك) على أن تحريم القتال في الأشبر الحرم ثابت مك لم ينسخ؛ وذلك لقوله 
0000 لين آمنوا لا موا شَعَائر الله ولا الشيرَ الْحرَام] [المائئدة:«]ء وقوله تعالى: إفَإِذا اسل الأشبر الحرم فَاقتلوا المشركينَ 
|التوبة:ه]. 

وذهب آخرون: إلى أن تحريم القتال فيها منسوخ بآية السيف لقوله تعالى: إوقاتلوا المشْركي كافةً| [التوبة:>م]. 

يقول القامعي: امحرم هو ابتداء القتال في الأشبر الحرم لا إتمامه» بحيث لو دخل المسلمون في قتال قبل دخول الأشهر الحرم فلا يحرم 
إتمامه في الأشهر الحرم» وبهذا يحصل ابجمع. 

وقال ابن جرير: لقد حلف بالله عطاء بن أبي رباح أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشبر الحرم» وما نسخت إلا أن 
يقاتلوا فيباء أي: في حالة الدفاع. 

وقوله: (وقاتلوا المشركين كافة) استدل بها من قال: إن الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. 


تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لك5 انفروا في سبيل الله) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لك5 انفروا في سبيل الله) 

حرض الله تعالى على قتال الكفرة إثر بيان قبائحهم الموجبة لذلك» وأشار إلى توجه العتاب والملامة على المتخلفين عنه» فقال سبحانه 
وتعالى: إيا أَيَا لين آمنوا ما لكر إِذَا قيل لكر انفروا في سَبِيلٍ الله اقم إِلَ الأرض | [التوبة:م] أي: نفاقتم وتباطأتم» والاستفهام 
في قوله: (مالك) للتوبيخ والإنكار. 

(اثاقلتم إل الأرض) كامة (اثاقلتم) تفتلت عمق اليل إلى الأزطن والاجالاه إلبياء 

أي: اثاقلتم مائلين إلى الدنيا وشبواتها الفانية» وكرهتم مشاق الغزو» وملتم إلى الراحة الخالدة؛ كقوله تعالى: (أَخَلَدَ إل الأرض واتيع 
هواه | [الأععراف:11/5] أو اثاقلتم ماثلين إلى الإقامة بأرضكم وديار؟. 

وكان ذلك في غزوة تبوك في سنة أنسع بعد رجوعهم من الطائف» حيث استنفروا لغزو الروم في وقت عسرة و قط وقيظ» حين 
طابت الثار والظلال» ومع بعد الشقة وكثرة العدو؛ فشق علييم» قال الله: أَرَضيتم الحيّاة الدنيًا| [التوبة:مم] أي: الحقيرة الفانيق» 
والدنيا ماخوذة من الدناءة. 0 

(من الآخرة) (من) هنا بمعنى: بدل الآخرة. 

ويوجد في القرآن الكريم استعمال كلمة (من) بمعنى بدل» وهو استعمال شائع موجودء كا في سورة الزخرف: [ ْنَا متك مَلاتكه 
ف الأرض افو ن] [الزخرف:0٠1]‏ أي: لجعلنا بدلكم ملاتكة في الأرض يخافون» قكذلك هنا (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة) أي: 
بدل الآخرة ونعيمها الدائم. 

(فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة) كلمة (في) هي التي تسمى (في) القياسية؛ لأن المقيس يوضع بجنب ما حاط به. 

(إلا قليل) اي: مستحقر لا يبه له. 

وروى الإمام أحمد ومسل عن المستورد قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (ما الدنيا في الآخرة إلا ما يجعل أحد؟ إصبعه هذه 
في اليم فلينظر بما ترجع! وأشار بالسبابة). 
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*>_التوبة [30 - 40] 
تفسير قوله تعالى: (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أبها ويستبدل قوما غيرم) 


تفسير قوله تعالى: (إلا تعفروا يعذبك عذاباً أنهاً ويستبدل قوماً غيرم) 

ل ل إل عفروا يدق عذانا لا وستدل توما عر ف ولا حرو قينا 
لَه عل كل شَيْءِ قلير] [التوية:وم]. 

قوله تعالى: (إلا تعفروا يعذبك عذاباً ألهاً ويستبدل قوماً غيرم) أي: لنصرة نبيه وإقامة دينه. 

(ولا تضروه شيئاً) لأنه الغني عن العالمين» وإنما تضرون أنفسك. 

وقيل: الضمير في قوله: (ولا تضروه) يعود على الرسول صل الله عليه وسلم أي: ولا تضروا رسول الله صل الله عليه وسلم شيئاء لأن 

الله وعده النصر بكم أو بغيرم» ووعده كائن لا محالة. 


(والله على كل شي قدير) اي: من التعذيب والتبديل ونصرة دينه بعيرهم؟ وفي هذا التوعد على من يتخلف عن الغزو من الترهيب 
الرهيب ما لا يقدر قدره. 


60 حالات تأكيد الجهاد وتحوله إلى فرض عين 

حالات تأكيد الجهاد وتحوله إلى فرض عين 

قال بعضهم: في الآية لزوم إغاءة سول الله صل الله عليه وسلم إذا دعا إلى الجهاد» وكذا دعاء الأثمة إليه» ومثل الجهاد الدعاء إلى 
تناف الراجراته زق ذلك تأعيد الوصرت: 

وكا هو معلوم أن هناك حالات يصير الجهاد فيها فرض عين على كل مس منها: حالة النفير العام» فإذا استنفر الإمام المسلمين وجب 

على جميع المسلمين أن ينفرواء فالنفير العام من الإمام يوجب تحول الجهاد إلى الوجوب العيني» ويتأ كد ذلك من وجوه: الأول: ما 

ذكره من التوبيخ في قوله: ((يا مها الِينَ آمنوا ما لكر إذَا قبل لكر انفروا) )ء فهذا يؤكد الوجوب. 

الثاني: في قوله تعالى: ((اثاقتم إِلَ الأرضٍ)) أي: ملتم إلى المنافع والدعة واللذات. 

الثالث: في قوله إأرَضِيمّ باخية اليا فهذا زجر. 


الرابع: في قوله تعالى: إقَا ماع لحا الدنيا في الآخرة| [التوبة:.م"] فهذا تحقير ارأ 
الحامس: ما عقب من الوعيد بقوله: ( (دِلا تتفروا يعذبك َب أ)). 


السادس: ما بالغ فيه بقوله: ((عدابا أا)). 
السابع: في قوله: ((واستبدل و 2 100 
الثامن: في قوله: ((وَالَه عل كل شَيءِ قَدِير)) ففيه تبديد. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (إلا تعصروه فقّد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا) 

تفسير قوله تعالى: (إلا تتصروه ققد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا) 

قال تعالى: إلا له 2 إِذ امه الذي رو ثاني اين إِذْ هما في الَْارِ إِذ 1 لصاحبه لا رن ن إن الله معنا ! 
|التوبة:٠‏ 4]. 

قوله تعالى: (إلا تنصروه) أي: إلا تنصروه بالخروج معه في تبوك (فقد نصره الله) (إذ أخرجه الذين كفروا) أي: كفار مكة حين 
مكروا به فصاروا سبب خروجه» فرج ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
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(ثاني اثنين) حال من ضميره صلى الله عليه وسلمء أي ا 

هن لاك وباي عرس رادار قاو اع رج لواوفر ل الوا من مكة على مسير ساعة» مكث فيه 
ثلاث؛ لرجع الطلب الذين خرجوا في آتارهماء ثم يسيرا إلى المديغة. 

(إذ يقول) هذا بدل ثان أي: رسول الله صل الله عليه وسلم. 

(لصاحبه) أي: أبي بكر رضي الله عنه. 

(لا تحزن) وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أشفق من المشركين أن يعلموا بمكانهماء فيخلص إلى رسول الله صل الله عليه وسلل 
1 


باذى. 


١‏ عقيدة الرافضة في أبي بكر والصحابة 


عقيدة الرافضة فى ألى بكر والصحابة 

كه عر أن 4 اوحرف من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا يظن أبداً ما يقول أعداء الله الشيعة اتمبثاء الضالين: إن أبا 
بكر كان يشفق على نفسه هوء ولم يكن إشفق على الرسول عليه الصلاة والسلام! فهؤلاء الجرمون الشيعة يأتون إلى مناقب الصحابة 
بشيطنتهم ويحولونها إلى عداوات الله وللإسلام؛ فيأتون إلى هذا الموضع الذي هو من أعظم مناقب أب بكرء فيقول هؤلاء الظالمون 
المعتدون -قبحهم الله-: إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعل بأن أبا كر منافق» وأنه غير صادق في الإسلام» والرسول صلى 
لله عليه وسلم خشي إن تركه في م35 أن بدلا الشركق عليه قال له ريل اسح نوفيا من أن يذل عليك بوالعياة باللها انظ 
هله الثلرت الكرية لأعاء اللد الرافضة» وما زال هناك من المخدوعين من يقول: هم إخواتنا وهم مثل المذهب الحنبلي والشافعي 
والحنفي والمالكي! فالرافضة يضللون ويلبسون على الناس ويظهرون أنهم على دينناء وهم يعادون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام 
ويكفرونهم ويقولون بردتبم» ويزعمون في خرافاتهم وهذيانهم أن أبا بكر تعرف على كاهن في الجاهلية» وأن هذا الكاهن قال له: سوف 
شير ريض ريكرن نيا وأنت ستصحبه وتكون خليفة من بعده» فصوروا حياة أبي بكر على أنها عبارة عن تخطيط لنيل الإمارة 
والحلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام!! فالشيعة الرافضة في عدوائهم عل أن بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بلغوا الغاية في 
اللحيث» حت إنهم إسمون أبا ولو امجوسي قاتل عمر رضي الله عنه: بابا نجاع الدين» وعندهم عيد يدعى عيد بابا جاع الدين؛ يحتفلون 
فيه بقتل عمرء وبمثلون عملية القتل وكأنهم يمتصون دمه» وهم يشربون العسل! وخرافاتهم وعدوانهم لا تنتبي في الحقيقة» وهم أعداء 
الدين في الحقيقة» ليسوا منا ولسنا منبم. 

إننا الآن نسمع عن حركة شيعية هنا في مصر في بعض امحافظات في الزقازيق والمنصورة وطنطاء وأخيراً ظهرت دار نشر تسمى دار 
الدف للقبيح المدعو صالح 0 ولا نتحرج بالتصريح باسم هذا المتكس الذى كان .نسب فيما مضى عل أنه مخ شباب أهل 
السنة» وظل يتجول بين ابماعات التكفيرية إلى أن استقر به المقام أن انكس إلى المذهب الشيعي» والآن يؤلف كتبا مشحونة بالطعن 
والسب للصحابة رضي الله تعالى عنهم» ويدعو إلى إحياء مذهب الإمامية بصورة أو بأخرىء وله مطبوعات دار الهدف تقوم بنشرها 
هناء وحم جمعية أهل البيت» ومن ذهب إلى معرض القاهرة لكاب يجد الجناح حافلا بالكتب العدوانية الظالمة التي تباجم الإسلام 
وتباجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم! لا يتبعن أي مسل عنده بصيرة وعم هؤلاء القوم» هؤلاء دجالون يستعملون بعض الشعارات 
التي تخدع الجهلة والطغام الرعاع مثل: الموت لأمريكاء مثل المظاهرات التى عملوها في مكة في مواطن الحج» ويشوشون على المسامين 
عبادتهم» وكل هذا استغلال سياسي لنيل مآرب سياسية» وإلا فهم أكبر من يتامس مع أمريكا على المسلدين في كل عصر وفي كل 
مصرء وقد تكامنا عن هذا الموضوع بالتفصيل» ولكن يبدو أنه يحتاج إلى تذكير. 

إن هؤلاء الجرمين أعداؤنا وأعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء الصحابة» والحديث يطول» وبعض الناس ربما لم يكن قد طرق أمامه 
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هذا الموضوع من قبل فيستغرب» ونرجو أن تكون هناك فرصة لنفصل في هذا الموضوع الخطير. 

هذه الآية هي منقبة وفضيلة ل أبي بكر فقد كان أبو بكر يفدي الرسول عليه الصلاة والسلام بدمه وروحه وماله» صدقه إذ كذبه الناس» 
وضى بكل ماله في نصرة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» فكيف ببؤلاء الظالمين يحولون مناقب أب بكر إلى أسوأ ما يمكن أن يظن 
بإسان؟! 


دا لضف فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه 


فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

ابن القيم له في كاب (الفوائد) عبارات طيبة في غاية امال والروعة في بيان جمال هذه العبارة (إن الله معنا). 

قال عليه الصلاة والسلام: (يا أبا بكرا ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟! إن الله معنا)» فكان الله معهما في الغار بالنصر والتأبيد» كان الله 

نويا لان أبأ كر رضي اله تعاللى عنه هو الوحيد الذي حظي بلقب خليفة رسول الله» فاجتمع في هذه الإضافة (إن الله معنا) الله 

ورسوله وتدائقة زيول الله وقاء الله أنه عندما تولى عمر الحلافة أزلكوا أن يتؤلوا خليقة كليقة توشول اللي فقالوا: إن هذا يطول» فن 

ثم رأى عمر الاقتصار على أن إسمى بأمير المؤمنين» فشاء الله أن يحتفظ أبو بكر بهذا اللقب؛ كي يبقى مستأثراً ببذه الفضيلة (إن الله 
معنا) فيقال: خليفة رسول الله فالخليفة يجائب رسول ويجائب الله سبحانه وتعالى. 

وفضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة» فسورة الفاتحة فيها فضيلة أبي بكر وذلك في قوله تعالى: |اهدنًا الصراط الو * صراط 

الينَ نعمت عَلبم| [الفاتحة:< - /] فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبدينا صراط الذين أنعم الله علييم» وفي مقدمتهم بعد الأنبياء 

أبو بكر. 00 0 ٍ 

وبين الله في آية أخرى صفة الذين أنعم عليهم فقال: إومن يطع الله والرسول فأَوئكَ مم الْذِينَ أنعم الله علِيم من النِيينَ وَالصديقينَ! 

[النساء:1]ء والأمة جمعة على تسمية أبى بكر ب الصديق رضى الله تعاللى عنه. 

وفي هذه الآبة دليل على إمامة أبي بكر وأنه ممن يون ويقتدى به. 

ومن فضائله قوله تعالى: إقل للمحَلفِينَ من الأعرَاب سَتدعَونَ إل قوم ا بَأْسِ ديد تقاتلونهم أو يسَلِونَ] [الفتم:١1]»‏ فهنا رغبهم 

الله سبحانه وتعالى في طاعة من يأمرهم بتاك الأعرزات المزدثة قن الذي قاتن تهولاء8 إنه أبى جك نولل عن .وجل هنا بأمن طاعته» 

وهذا حصل بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم. 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أب بكر رضي الله عنه قال: (نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رءوسناء فقلت: 

ا إرسول آنا اوأن أحدهم نظر إلى قدهيه لأبصرنا تحت قدميهء ققال: يا أبا بكر! ما ظنك بائمين الله ثالغهما؟!). 

نفس اليقين ونفس الجزم بنصرة الله سبحانه وتعالى» كا وقع من موبى عليه السلام لما أدركهم آل فرعون عند ساحل البحر الأحمر 

فقال أصعاب موسى: إإنَا كَدْرَكُونَ] [الشعراء:1+]» البحر أمامنا والعدو خلفنا (إنا لمدركون) ماذا قال لحم موسى؟ إقَالَ علا إنَّ 

معي رب سيهدين | [الشعراء:7]» ثقّة ما بعدها ثقة» وتوكل على الله سبحانه وتعالى» وحسن ظن بالله» ويقين صادق» وهو لا يعرف 

كيف سيكون المخرج» لكن مع ذلك هو واثق من أن الله سبحانه وتعالى الذي وعده بالنصر والنجاة سينجز وعده» كذلك قال النبي 

صل الله عليه وسلم: (لا تحزن إن الله معنا) (يا أبا بكر! ما ظنك باثبين الله ثالثهما). 

فأَنْلَ اللّهُ سكينته علَيه] [التوبة:٠4]‏ أي: أمانته التي تسكن عندها القاوب. 

(عليه) أي: على النبي صل الله عليه وسلم. 

إوأيده بجنود " تروها] [التوبة:٠‏ 6] أي: أنزل الملاتكة؛ ليحرسوه في الغار» أو ليعينوه على العدو يوم بدر والأحزاب وحنين» فتكون 
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مله معطوفة على قوله: (نصره الله). .| 

وقوى ابو السعود الوجه الثاني بان الاول ياباه وصفهم بعدم رؤية المخاطبين لهم. 

تحمل كله لين كقروا السفل [القوية4] أي المخاوية المتهزرة: 

والكلمة هي الشرك أو دعوة الكفرء فهو مجاز عن معتقدهم الذي من شأنهم لتكلم به على أنبا الشرك» أو هي بمعنى الكلام مطلقاً على 
3 دعوة الكفر. 

إوكية اله هي العليا| [التوبة:٠‏ 6] أي: التوحيد أو دعوة الإسلام التي لا تزال عالية إلى يوم القيامة. 

(وكلمة الله) بالرفع على الابتداء. 

(هي العليا) مبتداً وخبره أو تكون (هي) ضير فصل. 

وقرئٌ بالنصب أي: (وجعل كمة اللّه) والأول أوجه وأبلغ؛ لأن اجملة الاسعية تدل على الدوام والثبوت» وأما الجعل لم يتصرف لاء 
لأنها في نفسها عالية لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالحاء كمة الله عالية في كل حال. 

ولذلك في هذه القراءة: [وَجَعَلَ كلمة الَذِينَ كفَروا السفْلَ] [التوبة:٠6]‏ اقتصر على جعل (كلمة الذين كفروا السفل) لكن ابتداً 
بداية جديدة فقال: (وكامة الله هي العليا) ولم يقل: وكلمة الله هي العلياء وهذا أوجه كا رجه القامعي» ف (كلمة الله هي العليا) تكون 
جملة من مبتدا وخبر؛ لانها تدل على الثبات والدوام» وعدم تعرضبا للتغيير والتبديل٠‏ 

وفي إضافة الكلمة إلى الله إعلاء لمكاتهاء وتنويه لشأنبا. 

وله عَزِيرً] [التوبة:٠6]‏ أي: غالب على ما أراد. 

احكم | فريك ع] ف سيك ديز 

قال بعض المفسرين: استدل على عظيٍ محل أبي بكر رضي اله عته مق هده اللآية مرق وجوه منا:: قله تغالى: (إذ يفول لصاح :لا 
اي 

وقولةه (إن الله معنا/ء 

وقوله: (فأنزل الله سكينته عليه) قيل: على أبي بكر لأنه كان خائفا» وهو الحتاج إلى الأمن» وقيل: على الرسول صل الله عليه وسل. 
قال جار الله الزخشري: وقد قالوا: من أتكر صبة أبي بكر فقد كفرء لإنكار كلام الله وليس ذلك لسائر الصحابة؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى هنا قال: (إذ يقول لصاحبه)» فالآية هنا ثبت صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسل. 

وعن أب بكر رضي لله عنه قال: أنا والله صاحبك» فن هنا قالت المالكية: من أنكر صبة أي بكر كفر وقتل بخلاف غيره من الصحابة 
لنص القرآن على صعبته. 

وعن ابن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل أبي بكر: (أنت صاحبي على الحوضء وصاحبي في الغار) . 
أخوطة الرمذيئ وقالحديت سحيب 

وقد ساق الفخر الرازي اثني عشر وجهاً من هذه الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه فأطال وأطاب. 
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قال الله تعالى: |انفروا حَمَاهًا وتعَالا وجاهدوا يأموالك وأنفسكز في سيل الله فلك خَيْرٌ لك إن كتتم تَعلمُونَ]| [التوبة:١ع].‏ 

ما توعد الله تبارك وتعالى من لا ينفر مع الرسول صل الله عليه وسلِم إلى تبوك» وضرب له من الأمثال ما فيه أعظم مزدجر؛ أتبعه 
بهذا الأع الجازم» فقّال سبحانه وتعالى: (انفروا خفافاً وثقالةً وجاهدوا بأموالكم وأنفسك في سبيل الله). 

(خفافاً وثقالا) إعرابها: حالان من ضمير الخاطبين من الواو» أي: انفروا على أي حال كتتم خفافاً لنشاطك هذا النفور» وثقالاً عنه 
أو: اتفروا خفافاً لقله عيالكم وأذيالك» أو ثقالاً: لكثرتها. 

أو: خفافا: من السلاح» وثقالا منه. 

أو نان وثقالا: ركان ومشاةر 

أو خفافاً وثقالا: شباباً وشيوخاً. 

أو: خفافاً وثقالا مبازيل وسعانا. 

واللفظ الكريم يعم ذلك كلهء والمراد: انفروا حال سبولة النفر وحال صعوبته. 

وقد روي عن ثلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا تخلفون عن غزراة قط وستقيدوة تيده ايت وفريق عع المصابة 
رضي الله عنهم كانوا يرون أن هذه الآية محكمة» وأنها تفرض الجهاد والغزو فرضاً عينياً على كل مس ولم تعذر أحداً في التخلف عن 
الجهاد» ولذلك كانوا لا بتخلفون أبداً عن غزوة من الغزوات. 

ولما كانت البعوث إلى اثشام قرأ أبو طلحة رضي لله تعالى عنه سورة براءة» حتى أن على هذه الآية فقال عجرد أن سمع هذه الآية: 
أرى ربئا استنفرنا شيعا نايا جهزوني يا بفي! مع أنه نيه كرا فقال بنوه: ير حمك اللّه! قد غزوت مع رسول الله صلى 
امتح رمد حو ماع ويم أ ١‏ ردي رض ع وا لز وي ايو ياج حي لتر »اراد ايع سوا اد 
ع : ما استجاب الله عذر أحد؛ لأن الله قال: (خفافاً وثقالاً)ء فشملت جميع المسلمين» ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل رضي الله 
تعال عله 0 ا ا : 00 1 
وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقرأ هذه الآبة ويقول: فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلاء ولم يتخلف عن غزاة المسلمين إلا عاما 
واحدا, ١‏ | 7 

وقال أبو راشد الخراني: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صل الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بخمص» 
وقد فطن عنها يريد الغزو» فقلت له: قد أعذر الله إليك» فقال: أت علينا سورة البعث: (انفروا خفافاً ا 

وعن حيان بن زيد قال: تفرنا مع صفوان بن عمرو وكان والياً على حمص»ء فرأيت حاكييةا كنا هرما من أهل بذ مشق على راحلته فيمن 
أراح» قد سقط حاجباه على عينيه» يعني: رآه على راحلته مع أنه انها كيرا وسقوط الحاجب على العينين يكون في حالة 
ا 5 ا 

يقول: فاقبلت عليه» فقّلت له: يا عم! لقد اعذر الله إليك» قال: فرفع حاجبيه» فقّال: يا ابن أخي! استنفرنا الله خفافا وثقالاء الا إنه 
من يحبه الله يبتليه» ثم يعيده الله فيبقيه» وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكرء ول يعبد إلا الله عن وجل. 

روى ذلك كله ابن عو ره ام 1 1 

فرحم الله تلك الأنفس الزكية! وحياها من بواسل باعت أرواحها في مرضاة ربها وإعلاء كلمته» وأكومت نفسها عن الاغترار بزخارف 
هذه الحياة الدنية! أيها الإخوة! الحديث ذو شجون في هذا الموضع بالذات» ولولا أننا نلتزم بالاجتباد بالاختصار حتى نتجز القدر المطلوب 
إنجازه» لأفضنا في تفصيل الكلام» ومقارنة أوضاع المسلمين التي ما كان أي مسلم من قبل يتصور أو يحل مجرد حلم في المنام أننا سنصل 
إلى هذا المستوى الذي نحن فيه الآن» ليس فقط من ناحية التقاعس عن الجهاد والاستسلام والتخاذل أمام أعداء اللّه سبحانه وتعالى 
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وأعداء الدين» وإنها أيضاً تخيير المفاهيم لدى الناس حتى صارت قضية الجهاد قرينة لرمي الناس بالتطرف والعنف والإرهاب. 

إلى ا هده اياف 

روى الإمام القرطبي يعد الل دان ١‏ أن فى للر له عاهد عفار عل الاتقنيوا أبيرا فق أشرق لون تددن عفن المسلية 
جهة بلادهم» فر على بيت مغلق» فنادته امرأة: إني أسيرة» صرخت هذه المرأة من وراء هذا البيت وقالت له: إفي أسيرة فأبلغ 
صاحبك خبري» فليا عاد إلى الأمير» واستطعمه عنده» وتجاذبا أطراف الحديث» ففي أثناء الكلام انتبى احبر إلى هذه المرأة المعذبة» 
فا أكل حدينه حتى قام الأمير على قدميه» وخرج غازياً من فوره» ومشى إلى الثغر» حتى أخرج الأسيرة واستولى على الموضع -رحمه 
لله تعالى- وحرر هذه الأسيرة!! ومواقف المسلمين في ذلك معروفة» لا أقول في الصدر الأول ولكن حت إلى عهد قريب» فالدولة 
العثمانية رغم أنبا كانت في حالة ضعف شديدء إلا أنه كان لما من الميبة والصولة والجولة ما هو معلوم» حتى كان المندوب العثماني 
إذا نزل في إحدى العواصم الأوروبية يمتنعون عن دق أجراس الكمامُس احتراماً له» وفي نفس الوقت خوفاً من أن يغضبوه إذا سمع 
صوت الاجراس فيؤد بهم ٠‏ 

وقرأت في كاب تاريخ الدولة العالية ل مد فريد في أحد اللخطابات: أن مندوب إحدى الدول الأوروبية -لعلها الجر أو نحوها- ذهب 
لخليفة العثماني» وطلب منه طلباً معينا أن مي بلادهء أو أن يحسن إليهمء أو شيء من هذاء فقدمة الرد السلطاني أو الباب العاللي 
6 نو سس نا بذكر مقدمة طويلة من الجواب يقول فيها: إن الغازي ابن الغازي ابن سليل الجد كلها مجد وتفخيم واستعلاء من 
هذا الكاتب» وفي الناية جملة قصيرة» بعد أن مدح الخليفة ببذه المدائح الطويلة جدأًء انتبت بقوله: فقد رأى -يعني: جلالة السلطان 
المعظم- أن ينظر إلى طلبكم بعين الشفقة» واستجاب لهذا الطلب» وأنعم عليك بتلبيته. 

هذا موجود في تاريخ الدولة العالية. 

فالشاهد: أننا بعد هذا العز انظر كيف حولوا تركيا التي كانت مرك خلافة الإسلام إلى بؤرة فساد» وشر على مجاوريها من البلاد 
الإسلامية؛ المهم أن واقعنا في الحقيقة ملم إلى حد يجب فيه أننا نتحسر على هذا الواقع» تماماً ما تحسر القاضي أبو بكر بن العربي رحمه 
الله تعالى حين قال: ولقد نزل بنا العدو قصمه الله سنة سبع وعشرين وخمسمائة» لفاس ديارناء وأسر خيراتناء وتوسط بلادنا في عدد 
هال الناس عدده» وكان كثيراً وإن ل يبلغ ما حددوه» فقّلت للوالي والمولى عليه -نصح الحاك والرعية-: هذا عدو الله قد حصل في 
الشرك والشبكة» يعني: أراد أن يشجع الوالي والرعية» فال لهم: أي فرصة أحسن من هذه الفرصة» صار الأعداء موجودين داخل 
ديارك في الشبكة» والإمام القاضي أبو بكر بن العربي رجل أديب» على أرق مستوى من الأدب» فانظر كيف كان تناوله مثل هذه 
القضايا بأساوبه العذب البليغ. 

يقول: فقلت للواللي والمولى عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشرك والشبكة» فلتكن عندى بركة» ولتظهر متم إلى نصرة الدين المتعينة 
عليكم حركة» فليخرج إليه جميع الناس» حت لا ييقى منبم أحد في جميع الأقطار فيحاط به. فإنه هالك لا محالة إن يسرك الله له؛ فغلبت 
الذنوب» ورجفت القلوب بالمعاصي» وصار كل أحد من الناس ثعلباً يأُوي إلى وجاره؛ -الوجار هو: جر الضبع- وإن رأى المكيدة 
بجحاره» فإنا لله وإنا إليه راجعون» وحسبنا الله ونعم الوجل. 

ثم رغب تبارك وتعالى في النفقة في سبيله» وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلء فبعدما قال: (انفروا خفافاً 
وثقالا) قال: إوجاهدوا بأمُوالكر وأَنمْسَكر في سبيل الله ذلك خير لكر إن كنت تعلُونَ] [التوبة:٠‏ 4]. 

وفي اسم الإشارة: (ذلكم) إشارة إلى النفير والجهاد» وفي معنى البعد الإيذان بأن منزلته رفيعة لبعد منزلته بالشرف»ء والمراد يكونه خيراً: 
أنه خير في نفسه أو: خير من الدعة والقتع بالأموال: 
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تفسير قوله تعالى: (لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك) 


فين قر قتعا .لزن كان عررضا قربا رطفر ا افيد لأ تمرك 
فيرف اذ فاق اتقطاف عن المتخلفيا» ووجهه إلى زسول الله صل الله عليه وس معدداً لا منرعم من الإهانات قولاً وفعلاء 


ها عع ص - :8 " ا رمن #8 لاه لل سم نه 


00 لدناءة «ممهم في هذا اخطبء فقال عن وجل: إلو كان عَرَضًا ريا 2 َاصِدًا لاتبعوك ولكن عدت عم الشفَة وسَيحَلقُونَ 
بالل لو استَطعنًا حرجنا معط ملكو أنفسهم ا نم لكاذِبون| [التوبة:؟4]. 

(او كان وما قريباً) يعني : لو كان هذا الذي تدعوهم | ليه عرضاً 0 7 سهل الأحذة سر قاصداً) أي: 2 ا ليس 
كهذا السفر البعيد إلى تبوك؛ (لاتبعوك)» لا لأجلك ولكن لموافقة أهوائهم »؛ (ولكن بعدت علهم الشقة) ) أو (الشقة) ) قرئ بالضم 
وبالكسر» يعني: بعادت علهم الناحية التي ندبوا إليبا» ومعيت الناحية التي 0 المسافر الشمّة؛ للسشقة قة التي شه 2 الوصول إليبا» 
والناحية التي يقصدها المسافر غالباً تكون بعيدة» وإذلك هذه الناحية التي تقصدها تسمى الشقة» مأخوذة من المشقة التي تلحقه في 
الوصول إليها. 

(وسيحلفون بالله): هؤلاء المتخلفون عن غزوة تبوك (سيحلفون بالله) (بالله) متعلق بكلمة (سيحلفون) يعني: سيحلفون بالله أو 
سيحلفون قاثلين: بالله» يعني: كأنه من جملة كلامهم يعني: سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين بالعجز ويقولون: بالله لو 
استطعنا حرجنا معك إلى تلك الغزوة. 

ثم بين تعالى أن هذه الدعوى الكاذبة والحلف لا يفيدائهم؛ لأن المنافق دائماً من شأنه الاستجنان بالأيمان الكاذبة ويتخذها جنة ووقاية 
يحتمى وراءها. 

للحن أنفسبم) أي: بهذا الحلف والخالفة ودعوى العجز. 

(والله يعلم إنهم لكاذبون) ؛ لأمبم بالفعل كانوا يستطيعون اللحروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. 


30 00 ء 

60 تفسير قوله تعالى: (عفا الله عنك لم اذنت لهم) 

تفسير قوله تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) 

قال تعالى: إعمًا ا بين لك انين صدقوا وتَعارَ 00 [التوبة:غ] لمأذنت لمؤلاء المنافقين في التخلف 
حين اعتلوا بعللهم؟! (حق بين لك النين صدقوا وتعلم الكاذيين) » لمأ استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم بالمقعود؛ لتعلم 
الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرين على 0 عن الغزوة هذا أحير خالى أنه لآ ستاذته فى القعود 
عروم اموجه قرخ زان ووط مل الله عليه وسلم فقال: إلا إستأذنك الذين يؤْمنونَ باللّهِ واليوم الآخر أَنْ يجاهدوا بأمواهم وأنفسيم 
وَالَُّ ليم بالمتقينَ| [التوبة:؛ 4]ء (لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله)؛ لأنهم يؤمنون باللهء فالإيان يمنعهم من مخالفة أمى الرسول عليه 
الصلاة والسلام باللخروج مع وجود القدرة» فالمؤمن إذا وجد في قلبه الإيمان والقدرة لا يتخلف عن الطاعة. 

(لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله)؛ لأن الإيمان بالله يمنع عن التخلف مع القدرة. 

(واليوم الآخر): لأن الشخص الذي يؤمن بالله واليوم اللا معد ذلك من تزلة استدال”الواى واللياة الأيدية إذ1 أغروه حرفن 
من الدنيا قليل٠‏ 

(أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسبم)؛ لأنهم يعتبرون الجهاد بها قربة» ويضحون بها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيبذاونها في سبيله. 
(والله علي بالمتقين) أي: فيعطيهم من الأجر ما يناسب تقواهم» ففيه شهادة لهم بالانتظام في زمرة الأتقياء» ووعده لهم بأجزل الثواب. 
((ِعا ادنك الي لا يوْمنُوَ بالل واليوم الآخر وارتابث قلوبهم فهم في ريييم يتَردْدونَ) ) أي: إنما يستأذنك في ترك الجهاد بالأموال 
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والأنفس في سبيل الله: الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء إذ لا يرجون ثوابه» وهم المنافقون» ولذا قال تعالى: (وارتابت قلوبهم)» 
فيما تدعوهم إليه» ورغ فيها الريب والشك» (فهم في ريهم يترددون) أي: ليست لهم قدم ثابتة في شيء؛ فهم قوم حيارى هلكى, 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

١‏ علو مقام النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه عن وجل 

علو مقام النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه عن وجل 

اعلم أن في تصديره تعالى فاتحة اللخطاب ببشارة العفو دون ما يوهم العتاب من مراعاة جانبه صلى الله عليه وسل» وتعهده بحسن 
المفاوضة؛ ولطف المراجعة؛ ما لا يخفى على أولي الألباب» وهذا في غاية التلطن والعناية من الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ فإن الله سبحانه وتعالى علم أنه لو جابه خليله صلى الله عليه وسلم بالعتاب ربا ذهيت نفسه شفقة من هذا العتاب» لو قال له: 
اذ انق خم" نويعل أل عن وس يننا وزيا ذن املف لذ ياه ريال يا توخي لدبي تيل اله علوي لماه 
أولاً فقال: (عفا الله عنك) » يعني: ما سيأتي من العتاب معفو عنك فيه فلا تجزع؛ تلطفاً بلنبي صلى الله عليه وسلم» ورعاية لجانبه عليه 
الصلاة والسلام. 

(عفا الله عنك ل أذنت لهم)؛ كي يطمئنه أولأء كي لا يجزع النبي صل الله عليه وآله وسلمء (عفا الله عنك)؛ فبشره أولا بالعفو دون 
أن يأتي بما يوهم العتاب. 

قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطئ! بدأ بالعفو قبل ذكر المعفو» وهذه الآلية من المواضع التي يتكلم فيها المصنفون في الخصائص 
النبوية» والتي يتحدثون فيها عما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وس من الخصائص في القرآن والسنة» فهذه من خصائص القرآن 
الكريم» وفيها بيان علو مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه على وجل. 

وقال بعض المفسرين: (عفا الله عنك) في افتتاح الكلام كا تقول: أصلحك الله وأعزك. 

وقال الداودي: إنها تكرمة» ويؤيد ذلك قول علي بن الجهم وهو يخاطب المتوكل وقد أمى بنفيه: عفا الله عنك ألا حرمة تعود يعفوك 
انلكا أ د عدا طوره موا هنا ورتين هدى أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردىٍ وما اشتبر من كون العفو 
لا يكون إلا عن ذنب؛ غير صحيح» فهذه من المواضع التي زل فبها الزنخشري» بل ضل» وبنى كلامه على أن العفو لا يكون إلا عن 
9 الراجب تقسير كل اشر في كل يعقام جا جاسيه” 

قال الشباب: وعبارة: (عفا الله عنك) تستعمل حيث لا ذنب» ولا تعنى وقوع ذنب» "ا تقول لمن تعظمه: عفا الله عنك ما صنعت 
في أمري؟ هذا شخص تعظمه ومع ذلك تقول له: عفا الله عنك» فلا يستلزم ذلك أنه يكون قصر في حقك أو أذنب» وائما هذه تكون 
في الخاطبات» وني الحديث: (عبت من يوسف وصبره وكمه والله يغفر له)» يقول المحقق: لم أقن على هذا الحديث. 

وقال السخاوندي: هو تعلم لتعظيمه صلى الله عليه وسل» يعني: المقصود من هذا السياق: تعلي الأمة كيفية تعظيٍ النبي صل الله عليه 
وسلء لأنه إذا كان ربه عن وجل يخاطبه هذه المخاطبة» ويتلطف به هذا التلطف؛ فعلينا أُيضاً أن نلزم هذا الأدب في مقامه وجتابه 
صل الله عليه وآله وسل» ولولا تصدير العفو في اللحطاب لما قام بصولة العتاب. 

وقال القاضي عياض في الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» وهذا كاب من الكتب الأساسية» ولا يليق أبداً بطالب علم أن يفرط 
قي 6 أن طالب العم لا يليق به أنه لا يقرأ في رياض الصالحين» والأذكار النووية» وزاد المعاد» وهذه الكتب من الطبيعي جدا 
عاب الغ أداعر عي لس 0 

يقول القاضي عياض: وأما قوله تعالى: | اله نك ل أذنت لهم| [ [التوبة:ع] | فأعس لم يتقدم للنبي صل الله عليه وسلم فيه من الله 
باتك سد 0 0 و لاض رمس »> 
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وكون هذا الفعل لم يتقدمه خمي فيبعد أن يكون معصية والله سبحانه وتعالى لم يعدها عليه معصية» بل لم يعده أهل العلم معاتبةء 
وغلطوا من ذهب إلى ذلك» وحتّ القول بع معاتية اعترض عليه بعض العلماء وقالوا: هذه ليست معاتية. 
قال نفطويه: وقد حاشاه الله من ذلك» بل ما كان مخيرا في أمرين» وقد كان له أن يفعل ما يشاء فيما لم ينزل عليه وحي ففا دام لم 
ينزل وح ينهاه عن الإذن لؤلاء المنافقين فهو بالحيار في ذلك صلى الله عليه وآله وسل» كيف وقد قال تعالى: ددن شت ميم[ 
»ا فأيدوا ببذه الآية القول بأنه لا عتاب» حى العتاب وم 2 هذه الآية» كي كيف ولم يتقدم وحي ينهاه؟ ثم أيضاً 
الله متحانه رفاك عير فقال؛ لادان شت مم )» خا أذ هم أله إل اه تال جا بلع يسن مرهي و0 ب 
لهم لقعدوا لنفاقهم» فالآن هم يتسترون وراء إذن الني عليه السلام» فالله سبحانه وتعالى بين لنبيه أنهم أضمروا شرا وعدهزا بالقعل 
على التخلف» فلو لم تأذن لهم لاقتضحوا وظهر هذا الذي معهمء وهم في الخالتين سواء أذنت لهم أو تأذن لهم ما كانوا ليخرجواء 
وقد عقدوا قلوبهم على التخلف. 
يقول: فلما أذن لحم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهمء وأنه لولم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهمء وأنه لا حرج عليه فيما فعل» وليس عفا 
هنا بمعنى: غفر» بل كا قال النبي صل الله عليه وسل: (عفا الله لك عن صدقة ة اللخيل والرقيق) )» ول تجب علبهم قطء يعني: لم يلزمهم 
ذلك» وهذا الحديث رواه ابن ماجة. 

نحوه للقشيري قال: وإنما يقول: العفو لا يكون إلا عن ذنب. 
من 0 كلام العرب» وهذا تعريض ب الزمخشري؛ لأنه هو الذي قال هذه العبارة» قال: ومعنى عفا الله عنك أي: لم يلزمك 
َي وقد عد ما وقع في الكشاف هنا من قبيح سقطاته» ومن عورات الكشاف للزمخشري في هده الآنة أنه عبر هذا التعبير الذي 
رفضه العلماء حينما قال: إن العفو لا يكون إلا عن ذنب. 
وللعلامة أبي السعود مناقشة معه في ذلك» أوردها لبلوغها الغاية في البلاغة» قال رحمه الله: ولقّد أخطأ وأساء الأدب» ويُسما فعل 
فيما قال وكتب من زعم أن الكلام كاية عن الجناية» وأن معناه أخطأ وبنُسما فعل» هب أنه كاية» أليس إيثاره على التصريح بالكثاية 
للتلطيف في اللخطاب والتخفيف في العتاب؟! يعنى: حت لو كانت جناية ألا تلاحظ التلطف هنا في هذاء فكيف يعبر هذا التعبير 
القبيح؟ لأن هذا لا يليق في حق النبي صل الله عليه وسل. 
وهب أن العفو مستازم لكونه من القبيح» واستتباع اللاتمة» بحيث هذه المرتبة من المشافهة بالسوء» أو يسوغ إنشاء الاستقباح بكلمة 
بنُسما -وهو في التفسير قال: بنّسما- أيجوز استعمال هذه العبارة المنبئة عن باوغ القبح إلى ردة يتعجب منها؟ لأن بنّس هذه يتعجب 
فيها بالذم؛ فأين هو في قوله: بنُسما ما فعلت» من تعظيم الله سبحانه وتعالى نفسه لنبيه وتلطفه معه في الحطاب؟! ولا يخفى أنه لم يكن 
في خروجهم مصلحة للدين» أو منفعة للمسلبين» بل كان فيه فساد وخبال» حسبما نطق به قوله عن وجل: إِلو روا فيك ما رَادوكر 
إلا خبالا ولأوضعوا خلال يبغوتكر الْفئنَةا [اتوية:41]ء وقد كرهه الله سبحانه وتعالى» أي: أن خروجهم كان مبغوضاً لله لأن 
الله سبحانه وتعالى قال: إوَلَكن كره اللّهُ انيعاكهم ثم ِطهم] [التوبة:”4] فقد كان الأولى تأخير الإذن حت يظهر كذبهم آثر ذي 
أثير يعني: أول كل شيء» كان يبدو من الأول» ويفتضحون من أول كل شيء؛ نعم كان الأولى تأخير الإذن» حتى يفتضحوا على 
عق التشات ول كرا من القتع بالعيش بالأمن والدعة» ولا .يتستى لهم الابتباج فيما بينهم؛ لأنهم غروره فل الله عليه وس 
وأرضوه بالأكاذيب» على أنه ل يبنا لهم عيش ولا قرت لحم عين» إذ ل يكونوا على أمن واطمئنان» بل كانوا ععلى خوف من ظهور 
أمرهم وقد كان. 
قال الحفاجي: وحاول بعضهم توجيه كلام الكشاف بأن مراده أن الأصل فيه ذلك. 
بعضهم يحاولون أن يخففوا من الحطأ الذي ارتكبه الزعخشري فقالوا: إنه يقصد أن الأصل في استعمال هذا التعبير: (عفا الله عنك) 
أنه يكون فيما يكون فيه جناية» فأبدله بالعفو تعظيماً لشأنه» وإذا قدم العفو على ما يوجب الجناية فلا خطأ فيه» قال رحمه الله: ولو 
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اتتّى هو والموجه موضع التهم كان أولى وأحرى. 


+8 غائلة الاستئذان والتثاقل في اللخروج للجهاد 

غائلة الاستئذان والتثاقل في الخروج ليجهاد 

استدل بهذه الآية على أن النبي ضل :الله عليه وسلم كان يتك أحيانا بالاجتباد» كا قال الرازي. 

وقال السيوطى في الإكليل: استدل بها من قال: إن اجتباده قد يخطئ» ولكن ينبه عليه بسرعة. 

قل اراز ولك" لابه عل وتب! الانه اذ نر لفاك اوجرب قنك والتأن بولك الافران ظلراهن الأموونا والجالقة ل 
التفحصء» حت يمكنه أن يعامل كل فريق بما إستحقه من التقريب والإ بعاد. ١‏ 0 

وقيل: نفى الفعل للمستقبل الدال على الاسقرار في قوله تعالى: (لا يستأذنك) معناه: أنه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنواء (لا 
إستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر) . 

قال الناصر: وهذا الأدب يجب أن يقتفى مطلقا فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يجري له معروفاء كا يقول الله سبحانه وتعالى: 
إلا يستأذنك الذينَ يوْمنونَ الله ايوم الآخر أَنْ يجَاهدُوا] [التوبة:؛ 4] إلى آخرهء فهذا بيان أن هذا شأن المؤمنين» وأنه لا يقع منهم 
هذا الفعل» فهو ينفي هذا الأعى ووقوعه في المستقبل» وواضم أن هذه الصيغة تفيد الاسقرار. 

فهذا الأدب ينبغي أن بتحراه ويقتفيه المؤمن مطلقاء فلا يليق المرء أن يستأذن أخاه في أن يجزي له معروفاء ولا بالمضيف أن يستأذن 
ضيفه في أن يقدم إليه طعاما إذ ليس من الأدب ولا المروءة أن تقول للضيف: هل أكلت أم لا؟ لكن تحضر الطعام» هذا هو 
الكرمء وهذه هي المروءة الإسلامية» يحضر له الطعام ما دام يملكه؛ لأنه قد يحرج ويقول لك: لاء لكن الأصل أن الإنسان يقدم 
الطعام دون استئذان. 

وعندما نراجع أخلاق اللخليل إبراهيم عليه السلام» فإنه ما قال لهذا الوفد الذي أتاه: هل أحضر لك طعاماً؟ أو: هل أنتم محتاجون إلى 
طعام؟ لاء المقصود من أدب الأخوة: ألا يحوج أخاه أن يطلب منه شيئاء يعني: إذا اتعظرت حتى يطلب منك أخوك الإعانة على 
معروف او على اى يحتاجه» فهذه درجة متدنية من الاخوة» ومن التقصير ان يحوج اخاه إلى ان يطلب منه» والمقصود: انه يتوخجى 
ويتحرى حاجة أخيه؛ وكيف إسدها له قبل أن يلجئه إلى الطلب منه. 

يقول هنا: فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يجزي له معروفا ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاما فإن 
الاستئذان في أمثال هذه المواطن أمارة التكلف والتكره» وصلوات الله على خليله وسلامه؛ لقد بلغ من كمه وأدبه مع ضيوفه أنه كان 
لا يتعاطى شيئاً من أسباب التبيؤ للضيافة بمرأى منبمء أي: أنه لم يكن يظهر أماههم استعداداً بأنه يبيئ نفسه للضيافة» فاذلك مدحه 
اله فال عل لمان رموه صل الله عليه وآله وسلم ببذه الخلة الميلة والآداب الجليلة» فقال تبارك وتعالى: قراغ إِلَ أَهْلِه كا بعجلٍ 
مِينِ| [الذاريات:75] (فراغ) أي: اختفى وما أظهر لهم أنه يستعد وليس بمرأى من ضيوفه» فلا يتصل بالتليفون بالمحل أمام الضيوف 
أحضر كذا وكذاء ولا يظهر أنه يعد طعاما لاء بل اختبأ يعد في السرء ثم يعرضه عليهم» والمهتم بأمى ضيفه ربا يعد كالمستأذن له في 
الضيافة» إن كان معك ضيف وفي الطريق تشتري له كذا وكذا من المشروب والأكل» هذا أيضاً فيه إظهار التبيؤ للضيافة» وكأنك 
تستأذنه: هل أضيفك أم لا؟! والكريم يعرض الطعام على الضيف ثم إذا شاء أكل» وان شاء امتنع عن الطعام» لكن لا إستأذن 
الضيف» فهذا من الآداب التي ينبغي أن يسك بها ذوو المروءة وأواو القوة. 

وأشد من الاستئذان في الحروج للجهاد ونصرة الدين: التثاقل عن المبادرة إليه» وإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شأنهم ل 
كعيهم في الإيمان وشرفهم وعلو ممهمء لا يكن أن يقع مني أبداً استئذان في لخروج عن الجهاد» ولا يمكن أن يستأذنوا أبدأ» فهذا 
لسن هن شان المؤمنين: إلا ِستَاذْنكَ الذي ونون الله واليوم الآخر أن يجَاهدوا| |التوبة:؛ 6 ]. 
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وأشد من ذلك ليس فقط الاستتذان ا فعل المنافقون» بل أشد من ذلك أيضاً التثاقل عن البادرة إليه بعد الحض عليه والمناداة» 
فقّد حضبهم الرسول عليه السلام وناداهم وكلفهم» ثم بعد ذلك اعتذروا واستأذنوا في الخروج! وأسوأ أحوال المتثاقل وقد دعي الناس 
إلى الغزاة: أن يكون متمسكا بشعية من النفاق» نعوذ بالله من التعرض لسخخطه! 


4 تفسير قوله تعالى: (واو أرادوا اللحروج لأعدوا له عدة) 


تفسير قوله تعالى: (ولو أرادوا اللحروج لأعدوا له عدة) 

بين الله تعالى جلياً شأن أوائك المنافقين المستأذنين عم م يريدوا 5 3 لجهاد حقيقة» وإذلك خذهمء فال سبحانه وتعالى: إوأو 
أرادرا الك عدوا ا ده ولكن كه الله عام نم فتبطهم وقيل افعدوا مم الْقَاعدينَ| [التوبة:."غ]. 

(ولو أرادوا االخروج لأعدوا له عدة) يعني : قوة من مال وسلاح وزاد» ونحو هذاء 


زولك كه الله انبعائهم) أي: :بوضهم لخروج» (فشبطهم) كسلهم وضعف رغبتهم» (وقيل اقعدوا مع القاعدين) يعني: مع النساء 
الصبيان. 

0 قوله تعالى: (لأعدوا له عدة) على أن عدة الحرب من الكراع والسلاح» وجميع ما يستعان به على العدو هو من جملة الجهاد» فا 
صرف في المجاهدين صرف في ذلك» ؛ يعنى: الزكاة مثلاً إذا أخرجت في سبيل الله تصرف أيضاً في العدة من السلاح وغيره» وهذا جلي 
فيما يتقوى به من العدة كالسلاح» اجا ١‏ عع ال تان بره ارإرارت والطبول ونحو ذلك ثما يضعف به قلب العدو فهو داخل 
في الجهاد» يعني: دخول السلاح دخول جلى» أما هذه الأشياء فالظاهر أنها أيضاً تدخل فيهء وقد قال تعالى: وأعدُوا ل م استطعم 
3 قو وَمِنْ رباط اميل هبون به عدو الله وعدو كا [الأنفال:٠>]ء‏ ويكون ذلك كلباس الحديد حالة الحرب» وهذا جلي حيث 
لا يؤدي إلى الترف. 

((ولكن كه الله انيعاكهب هم طم وَقيل اقعدوا 3 القَاعدِينَ) )» لإمام منع من يتهم بمضرة المسلمين أن يخرج للجهاد» فإذا على من 


شخص أنه 10 أو ييخرج لأعا الإضرار» اس على المسلمين؛ فللامام أن يمنعه من الخروج» فله نئى الجاسوس والمرجف 
والعيد ل ١‏ 


(وقيل اقعدوا مع القاعدين) قيل: إنه تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوبهم» يعني: نزل خلق داعية القعود فيهم منزلة الأعس 
والقول؛ كقوله تعالى: [قَفَالَ نهم الله ال [البقرة:74]ء قال: موتوا يعني: أماتهم ثم أحياهم. 

أو هو تمثيل لوسوسة الشيطان بالأمس بالقعود» أو هو حكاية قول بعضهم لبعض»ء أو هو إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالقعود. 

رشيف زولكن كاله انبعائهم فشبطهم وقيل اقعدوا)» كان يمكن أن يقول: وقيل: كونوا مع القاعدين» لكن قال: (اقعدوا مع 
القاعدين) . 

قال الزخشري: فإن قلت: ما معنى قوله: (مع القاعدين)؟ قلت: هو ذم لم وتعجيز والحاق بالنساء والصبيان والزمى» الذين شأنهم 
القعود والجثوم في البيوتء وهم القاعدون واللحالفون والمحوالف» وربينه قوله تعالى: |رضوا بأَنْ يكونوا مم الْموَالفٍ| [التوبة:10م]ء 
وهذا وصف لهم بدناءة وخفة الحمة أن يرضوا بأن يكونوا مع النساء والصبيان وهؤلاء اللحوالف. 

قال الناصر: وهذا من تنبيهاته الحسنة -أي: الزمخشري -» ونزيده بسطاأً فنقول: لو قيل: اقعدوا مقتصراً عليه لم يفد سوى أمرهم بالقعود» 
وكذلك لو قال: كونوا مع القاعدين» فإن كلاهما يفيد الأمى بالقعود وحسبء ولا تحصل هذه الفائدة من إلحاقهم ببؤلاء الأصناف 
الموصوفين عند الناس بالتخلف والتقاعد» لكن لما قال: (اقعدوا مع القاعدين) أي: رضي لأنفسكم أن تتدرجوا في وسط النساء 
والصيبان» واستويتم بالنساء والصبيان والمرضى الذين أمراضهم مزمنة؟! ولعن الله فرعون لما بالغ في توعد موبى عليه السلام بقوله: 
ْأَجَعلَكَ من الْمَسجونِينَ] [الشعراء: 8]» ولم يقل: لأجعلنك مسجوناء لمثل هذه النكتة من البلاغة: (لأجعلنك من المسجونين) 
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يعني: من المسجونين الذين تعرف حالهم» وما يعانوته من كذا وكذاء وهذه الفائدة لا تظهر لو قال: (لأسجننك)» أو لأجعلنك مسجوتا 
لكن قال: (لأجعانك من المسجونين). 


5 تفسير قوله تعالى: (لو خرجوا فيكم ما زادوم إلا خبالا) 


تفسير قوله تعالى: (لو خرجوا فيك ما زادوكم إلا خبالاً) 

ثم بين تعالى سر كراهته لحروجهم فقال: إلو رجو فيك ما رَادَوف إلا حبالا ولأوضعوا خلالك يبغوتكر الفئنة وفيكر سعاعون شم 
واه علي الظَالمينَ| [التوية:1غ]. 

(لو خرجوا فيكم ما زادوك إلا خبالاً) أي: إلا فساداً وشراً. 

(ولأوضعوا خلال؟) لأسرعوا السير والمشي بينم بالفساد. 

قال الشباب: الإيضاع: إسراع سير الإبل» يقال: وضعت الناقة تضع إذا أسرعتء وأوضعتها أناء والمراد هنا: ولأوضعوا خلالك: 
أسرعوا وتحركوا في وسط 0 بالفائم -جمع: غميمة- ينشرون الفيمة والإفساد بين صفوف المسلمين» وإذلك قال تعالى هنا: (ولاوضعوا 
خلالم) ب 1 ا وضعراة 6 نهم يركبون الإبل ويتحركون بها وسط المسامين ليشيعوا الفيمة والإفساد. 

فقيل: ول 0 والاوضفوا خلال؟؛ ؛ بعنى: الفائم» فشبه الفائم بالركائب في جريانها واتتقالحاء وأثبت ثبت لها الإيضاع» ففيه 
استعارة تخييلية أو مكتية وقيل: شبه سرعة ة إفسادهم إذات البين بالغيمة بسرعة سير الركائب» 9 ثم استعير لما الإيضاع وهو للاإبل٠‏ 
(ولأوضعوا خلالكم) جمع خال. 

(يبغوتم الفتنة) .يطلبون لك ما تفتنون به لإيقاع لحلاف فيما بينك» وإلقاء الرعب في قلوبك» وافساد نياتم. 

(وفيك سماعون هم) منقادون لقوشمء مستحسنون لحديثهم» وإن كنا لآ يعلدون حالم لضعف عقولهم؛ فيتوضمون منهم النصح والإعانة» 
وهم يريدون التخذيل والفتنة» فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. 

وقال مجاهد وزيد بن أسل وابن جرير: أي: فيك عيون وفيك سماعون لهم؛ وقيل: فيكم عيون يسمعون لهم أخبارة وينقلونها إلهم» وهذا 
لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهمء بل هذا عام في جميع الأحوال» والمعنى الأول أظهر في المناسبة للسياق» وإليه ذهب قتادة 
وغيره من المفسرين. 

(والله علي بالظالمين) يعني: لا يخفى عليه شيء من أمرهمء وفيه شمول للفريقين: القاعدين والسماعين. 


5 تفسير قوله تعالى: (لقّد ابتغوا الفتنة من قبل) 

تفسير قوله تعالى: (لقد ابتغوا 0 | 0 
ثم برهن تعالى على ابتغائهم الفتنة 2 كل نر أن هذا 0 الوكم ودأبهم فيما مضى» قال الله تعالى: إلقد ابتغوأ الفتنة 
من قب ُو لك الأمور حَق جَاءَ الح ل م الله وهم كارهونَ| [التوبة:46] أي: طلبوا الشر بتشتيت شملك وتفريق صحبك 
عنك من قبل غزوة تبوك» كا فعل عبد الله بن أبي بن سلول حين انصرف يثلث الجيش يوم أحد عن المسلمين. 

(وقلبوا لك الأمور) يعني : دبروا لك الحيل والمكائد» ودوروا الآراء في إبطال أمرك. 

قال الشهاب: المراد من الأمور المكايد» فتقلييها مجاز عن تدبيرهاء أو تقليبها: تفتيشها وإزالتهاء (وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق) و 
تأبيدك ونصرك وظفرك. 

(وظهر ام الله) أي: علا دينه. 

(وهم كارهون) أي: عل رغم منهم ٠‏ 
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قال ابن كثير: لمأ قدم اللي صل الله عليه وس المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يبود المدينة ومنافقوهاء» فلما نصره 
الله يوم بدر وأعلى كامته قال ابن أبي وأصحابه: هذا أمى قد توجهء يعنى: هذا أمى قد أقبل» فدخلوا في الإسلام ظاهراً ثم لما أعن الله 


0 تفسير قوله تعالى: (ومنهم من يقول انذن لي ولا تفتني) 

تفسير قوله تعالى: (ومنهم من يقول ادن لي ولا تفتني) 

قال الله تعالى: |ومنهم من يقول الدَنْ لي ولا تَُتتي ألا في الفتنة معنا وان جم لحيطة بالْكافريتَ] [التوبة:؛]. 

(ومنهم من يقول اثذن لي) في القعود» (ولا تفتني) أي: لا توقعني قِ الفتنة. 

روي عن مجاهد وابن عباس: أنها نزلت في الجد بن قيس أخي أبي سلمة» وذلك فيما رواه مد بن إسحاق: أن ابي صلى الله عليه وسلم 
قال له ذات يوم وهو في الاستعداد مجهاد: (هل لك يا جد في جلاد بتي الأصفر؟! -يعني: : في جهاد بني الأصفر وهم الروم- فقَال: 
يا رسول الله! أوتأذن لي ولا تفتني ؟ عافني من ذلكء اثذن لي ألا أذهب ولا تفتني» فوالله لقد عرف قودي ما رجل أشد عباً بالنساء 
مني» وني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن» فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلء وقال: قد أذنت لك). 
قال الشباب: كان يخشى العشق لحن» أو مواقعتبن من غير حل. 

وبنو الأصفر هم: الروم؛ وقيل في وجه التسمية وجوهء منها: أنه بكيم بعض الحبشة فتولد بينهم أولاد ألوانهم ذهبية. 

والجد بن قيس هذا من بني سلمة» وفي الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لهم: ( ا لاد قالوا: الجد بن 
قيس على أنا نيخله» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: وأي داء أدوأ من البخل؟! ولكن سيد؟ الفتى الجعد الأبيض؛ بشر بن البراء 
ا : 

((ألا في الفتنة سقطوا)) قال أبو السعود: أي: في عينها وتفسباء فرغم أنهم يخافون الذهاب لجهاد الروم فيقعوا في الفتنة» والذي 
فعلوه هو نفسه الفتنة وعينها. 

قال: وأكل أفرادها الغني عن الوصف بالكال الحقيق باختصاص اسم الجنس به. 

(سقطوا) لا في شيء مغا ل اكز رعق 

يعني هذا القعود .وهذ] اللتدلق ليمن عيريا أو بخخلصاً من الفتنة» وإنما هو عين الفتنة التي يزعمون أنهم يريدون أن يبربوا منهاء وذلك 


بما فعلوا من العزيمة على التخلف» والجرأة على الاستئذان ببذه الطريقة الشنيعة» ومن القعود بالإذن المبني عليه» وعلى الاعتذارات 
الكاذية. 

وقرئٌ بإفراد الفعل» محافظة على لفظ (من) - إومنهم من يول لذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة 1 إن جه لحيطة الْكافرينَ 1 
[التوبة:4 4]- وفي تصدير اجملة يحرف التنبيه مع تقديم الظرف - (ألا في الفتنة) - إيذان أنهم وقعوا فيهاء وهم يحسبون أنها منجى 
من الفتنة» زعما منهم أن الفتنة إنما هي التخلف بغير إذن. 

وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزيل لما منزلة المهواة المهلكة المفصحة عن ترديبم في درجات الردى أسفل سافلين. 


ل اس يهم مل 


((وَإنَ جهم ل بالكافرين) ) أي: يوم القيامة» فلا محيد هم عنها ولا هبرب» وهذا وعيد هم على ما فعلوا. 


4 تفسير قوله تعالى: (إن تصبك حسنة تسؤهم) 
تفسير قوله تعالى: (إن تصبك حسنة تسؤهم) 
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تان عدار النائقين زيادة في تكبير مساوتهم فقال سبحانه وتعالى: إن عَصِبك حمتة لسَوْهُم م وإ تساك معيية موا عد أعدنا 
مرا م قبل ويعولوا وهم َرحونٌ] [التوبة:٠‏ 5]. 

(إن تصبك حسنة) يعنى: فتح وظفر وغنيمة (لسوء هم) أي: يسيئهم ذلك؛ لشدة عداوتهم لك.٠‏ 

ز(وان تصبك مصيبة) يعنى: نوع من الشدة. 

(يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل) نحن قد احتطناء وأخذنا بالقعود. 

(من قبل) أي: من قبل إصابة المصيبة» فيتبجحوا بما صنعوا حامدين لآرائهم» أي: كا أذكاء» وكا نحسن التفكير حينما حزمنا أمرناء 
ولم نخرج إلى الجهاد» وهم قد أظهروا الفرح 18 بهم (وهم فرحون) برأمهم» وبما أصابك. 


مه 


9 تفسير قوله تعالى: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) 

تفسير قوله تعالى: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) 

ثم أرشد تعالى إلى جواب المنافقين ببطلان ما بنوا عليه مسرتهم» فالسبب الذي سروا به وفرحوا من أجله سبب باطل لا إستوجب 
ذلك» فقا تعالى: إقَلَ لَنْ يِصِيبنا إِلَّا ما كب الله لنَا هو مولانًا وعل الله ليوك المؤْمنُونَ| [التوبة:٠].‏ 

(قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا)ء هذا احتجاج بالقدر في موضعه؛ لأن القدر يحتج به في المصائب ولا يحت به على المعائب 
والذنوب. 7 

(قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) أي: ما أثبته لمصلحتنا الدنيوية والأخروية» ا قال النبي صلى الله عليه وسل: (عباً لأمى المؤمن! 
إن أمره كله له خير؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)» وهذا الفرح لرضانا بقضائه في تلك 
المصيبة» نحن في هذه المصيبة نقوم بنوع آخخر من أنواع العبودية» وهو: الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى» ونمده في الضراء كا تمده 
في السراء» فهذا الأ لم يسنا في الحقيقة» ولكننا نرضى بقضاء لمر وا 9 000 سبحانه وتعالل ل يكلا علينا يضرلا ييا 
إذ هو مولانا؟! فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو مولانا الذي يتولى أمورنا ويوقع الأمور على وفق مصلحتنا الديئية والأخروية» فكيف 
نساء بما _يبتلينا به من المصائب والأقدار؟! (هو مولانا) يتولى أمورناء فإنهما كتبها علينا ليوطتنا على الصبر عليها والرضا بهاء فيعطينا من 
الأجر ما هو خير منها. | 

(وعلى الله فليتوكل المؤمنون) ؛ لأنه لا ناصر ولا متولي لأمرهم غيره» (وعلى اللّه)» وحده؛ (فليتوكل المؤمنون)؛ لأن التوكل لا يكون 
الأاعل الل سيعانه واه 

((قَلَ هل تَربْصونَ بتا))ء هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنين؟ و أكلت هاتان الآيتان من قلوب أعداء الدين؟ لأنهم بمعنون في 
إغاظة المسلمين وكيدهم ثم إذا بالمسلمين يظهرون عدم المبالاة لهذا الكيد ويستدلون ببذه الآية الكريمة! (قل لن يصيبنا إلا ما كتب 
الله لنا)ء علام تشمتون؟ وعلام تفرحون واللّه لا يكتب لنا إلا ما فيه خيرناء ويكتب لنا ليوفقنا للصبر ثم لجزاء بالجنة؟ (قل لن يصيبنا 
إلا ما كتب الله لنا)؛ لأن الله يريد بنا اللحير حتى فيما هو شرء لكن العاقبة للتقوى» إوالعاقبة للمتقي! [الأعراف:78١]؛‏ لأنه هو 
مولاناء ف: (هو مولانا)» تعليل لهذا التفسير» فهو مولانا الذي يتولى أمورناء ومولانا الذي ينصرناء واللّه سبحانه قال في أوليائه: (من 
عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)» إلى آخر الحديث المعروف» فهو مولاهم الذي يتولاهمء فلا يمكن أن يكتب لهم شيئاً يريد بهم فيه 
الشرء واما يريد , بهم فيه احير حتى أو كان في ظاهره خلاف ذلك. 

(قل هل 0 أي: هل تنتظرون بناء (إلا إحدى الحسنيين) أئ: إحدى العاقبتين اللتين كل واحدة منهما هي حسن العواقب» 
ليست حسنة لكنها الحسنى -الأفضل والأخير- وهما النصر أو الشبادة» فلو كان الإنسان يؤٌمن بالله وباليوم الآخر» ويصدق الرسول 
عليه السلام» ويصدق وعد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم» فهي فعلاً إحدى الحسنين: النصر أو الشبادة» وهذا أقصى ما يغيظ 
أعداء الدين» وهذه الآية كم دوخت من أمم! وك أزالت من ممالك! هذا هو خلاصة الكلام» أقصى ما يضرك من الأعداء هو أن 
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يقتلوك» فالقتل في حقك إن كان في سبيل الدين فهو شبادة» وليس سقوطاً ولكنه ارتفاع إلى الفردوس الأعلى» والوعد الذي رتبه 
الله سبحانه وتعالى على الشبادة -كا سيأتي في آخر السورة- وعد عظيم» وكل مؤمن عنده يقين فلا يضن على نفسه بأعظم أمنية بأن 
يموت في سبيل الله على وجل. 

فهذه جعلت لأمة المسلمين خصيصة لا تدانيها فيها أمة من الأممء لا سيعا أحفاد القردة والحنازيرء لأن اليهود -لعنهم اللّه- أخوف ما 
يخافون من أمثال هذه الآية الكريعة» ولذلك عبروا كثيراً عن أنهم لا يخافون إلا من المسامين؛ لأن المسلم يعتقد أن أو ككل وفيا أو 
قتله اليودي فسيدخل الجنة في الحالتين» وهو المعنى الذي تجسده هذه الآية: إقل هل تريصون نا إلا إحدى الحسنيين | [التوبة:7ه]. 
اما نحن: (ونحن نتربص بم إحدى السوءتين من العواقب: إما ان يصيب الله بعذاب من عنده» كما اصاب من قبل من الاممء 
أو بعذاب بأيدينا وهو القتل» وتموتون على الكفر. 

(فتربصوا) بنا ما ذكر من عواقبنا. 

(إنا معك. متربصون) منتظرون ما هي عاقبتك» فلابد أن يلقى كل منا ما يتربصه» ولا يتجاوزهء فلا تشاهدون إلا ما يسرناء ولا نشاهد 
إلا ما إسوء 8. 


تفسير قوله تعالى: (قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل متكم) 


تفسير قوله تعالى: (قل أنفقوا طوعاً أو كاهاً لن يتقبل منكم) 

قال تعالى: |قل أنفقوا طوعًا أو يها أن يتقبل مذكر نكر كنت قَوْمًا فاسقَينَ| [التوبة:00]. 

(قل أنفقوا) يعني: أنفقوا أموالك في سبيل الله ووجوه البر. 

(طوعاً أو كهاً) هذان مصدران وقعا موقع الفاعل» يعني: طائعين من قبل أنفسك أو كارهين مخافة القتل. 

(ان يتقبل منكم) إن يتقبل منكم ذلك الإنفاق. 

ثم بين سبب ذلك بقوله: (إت5 كت قوماً فاسقين) أي: عاتين متمردين. 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف أمرهم بالإنفاق» ثم قال: (لن يتقبل منكم)؟ قلت: هو أمى في معنى الحبر» فهو مثل قوله تبارك 
وتعالى: إقُلْ مَنْ كانَ في الضَلالة فيَمْدَد لَه الرحمَنْ مدا [عري:ه0]ء أمى بمعنى الحبر» ومعناه: لن يتقبل من أنفقتم طوعاً أو كرها 
فكلمة: (أنفقوا) المقصود بها أنفقتم» لكن الكلام ترتيبه في التفسير كا بلي: لن يتقبل متك نفقاتكم سواء أنفقتم طوعاً أو ها لا فائدة» 
ونحوه قوله تعالى: |استغفر لهم أو لا تستَغفِر كهم| [التوبة:٠4]‏ يعني: لن يغفر الله لهم سواء استغفرت هم أم لم آستغفر هم. 

ومنه قول كثير عززة: أسيئ بنا أو أحسني لا ماومة لدينا ولا مقلية إن تقلت يعني: لا نلومك أسأت إلينا أم أحسنت. 

يقول: الزمخشري: فإن قلت: متى يجوز مثل هذا التعبير أو السياق؟ قلت: إذا دل الكلام عليه» كا جاز عكسه في قوله: رحم الله 
زيداً وغفر ا فإن قلت: لم فعل ذلك؟ قلت: لنكتة فيه» وهي أن كثيراً كأنه يقول ل عزة: امتحني لطف محاك عندي وقوة محبتي 
لك» وعامليني بالإساءة أو الإحسان وانظري» هل يتفاوت حالىي معك مسيئة كنت أو محسنة؟ ولذلك يقول كثير عزة: أسيئي الى 
احسنئى لا ملومة. 

روبناه فول القافل :"لحز الذي إن فك بالسيقة ايد العرزه 1 اتفال 3 لزه :وهاه فرمقة تمن الالمره تاورةة ينزه أعرلة 
الحقي الذي إن أسأت إله أحسن إليك» حق از قت عشربه بالسيك لا يغشك في المودة» أو لأ إستغك دمن الفش واليارة: 
واوجه تطلب أن مقظلم يده لبادر إليك فزقاً من الرد عليات» لباد وهو يذلك خوفاً من أن يديك بأن يعذ رلك أو تملك من "ذلك 
ويردك عنه» يقول: أخوك الذي إن قت بالسيف عامدا لتضربه ل يستغشك في الود ولو جئت تبغي كفه لتبينبا لبادر إشفاقا عليك من 
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الرد يرى أنه في الود وان مقصر على أنه قد زاد فيه عن الجهد مع كل هذا يرى أن هذا الود هو مققصر فيه! كذلك المعنى هنا: أنفقوا 
وانظروا هل يتقبل منكة؟ مثل قوله: (استغفر لحم أو لا تستغفر لهم)» انظر هل ترى اختلافا بين حال الاستغفار وتركه؟ لاء بل في 
كلا الحالتين لن يغفر الله لهمء وكذلك هنا: ((أنفقوا طوعا أو كه لَنْ يتقَبل مك ) ) 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله) 


تشيير قوله تعالنة وكا م منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بلله) 

إوما منعهم أَنْ تقيل منهم له اهم إلا أنجم كفروا باللَّهِ ويرسوله ولا يَأتونَ الصلاة إِلّا وهم كُسَالَ| [التوبة:04]ء جمع كسلان» يعني 
متثاقلين؛ إذ لا يرجون على فعلها ثوابا؛ لأن الرغبة معتل لقره اداه لحمل اقيم لبس اف كرك ود ارجاء راي فإذلك 
يتوقوت كما د تحت ضغط السيف والسلطان» فلا يرجون على فعلها ثوابا ولا يرهبون من تركها عناباء لأنهم مكذبون. 
إولا ينفقونَ إَّا وهم كارهود| [التوبة:؛ ه]ء لأنهم يرون الإنفاق في سبيل ال مكرما و كا مهنا 

لي لسلس لوطل إن وا 1 (إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه) رواه النسائي 


عن أَبي أمامة» وقال تعالى: إإِنما مَل اللّهُ منَ المتقيَ! [المائدة:/ا]. 


تفسير قوله تعالى: (فلا تعجبك أموالهم 3 أولادهم) 

تفسير قوله تعالى: (فلا تعجبك أموا الهم ولا أولادهم) 

ما بين تعالى قبا أفعال المنافقين» وما لهم في الآخرة من العذاب المهين» وعدم قبول نفقاتهم؛ ببيان أن ما يظنونه من منافع الدنيا هو 
في الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم» فهم يخلون بلمال لحرصهم على الدنياء ويقتعون ببذه الدنياء ويظنون أن من الككاسة والذكاء أنهم 
يتنعمون ببذه الدنيا بهذه الطريقة؛ فبين تعالى وجل تمام الا نجلاء أن النفاق سبب الحسارة» لجلبه آفات الدنيا والآخرة» فقال سبحانه 
وتعالى: إفلا تعجبك أُمواهم ولا أولادهم إِعا يريد اله يعدبم با في الياة الدثيا وتهق أَنفسهم وهم كافرونَ| [التوية:هه]. 

(فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم)» وهذا هو الواقع» فعامة المفتونين بالكفار إنما يفتنون بهم بسبب الدنيا لا بسبب أي شيء آخرء 
وعامة الذين يفتنون بالكفار أغلب أسباب فتنتهم بالدنياء وبما معهم من مال» وقوة» وانطلاق في الأرضء أو غير ذلك من أعراض 
الدنياء لكن هل هناك من يفتن بهم لأنهم تعبون أللهة أو لأنهم وو نا أو لأنهم ملتزمون بالإسلام؟ كلاء فينبغي أن تصحح 
المقاييس والمفاهيم في النظر لهؤلاء الأراذل من أعداء الدين وأعداء الله ورسوله صل الله عليه وسل. 

(فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم)؛ لأن ما هم فيه من النعمة أو المال والأولاد إِنما هو استدراج لم» كا قال تبارك وتعالى: إولا 
سن للبت كفروا أما ل لم سي إِعَا فلي نهم لِيزْدادوا ًا وهم عَذَابُ مِين| [آل عمران:108]. 

(إثما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا) أي: بسبب ما يكابدون بمعهاء فهم يتعبون في تحصيل المال؛ ثم يتعبون ويكدون في حفظهاء 
فيتعذبون تخصيل المال» ويتعذيون عمايته» ويعانون فيها من الشدائد والمصائب ما الله به علي . 

(إثما يريد الله ليعذبهم)؛ قيل: اللام هنا زائْدة» وقيل: المفعول محذوفء يعني: أن اللام تعليلية: إنما يريد الله إعطاءهم ليعذبهم» كا 
قال ابن القَيِ ركه اش سال تقض اللدمنيقانة وتنا قضاة لذيرد انهم أهن قلعا شوام فاته ودرلان:. 

الله سبحانه وتعالى يعذبهم بباء وفعلا لو أخذنا تحدث في جزئية من هذه الآية» وهي: تعذيب الكافر بأولاده؛ ولو تأملتم أحوال الكفار 
في بلادهم؛ ستجدون أن أغلب هؤلاء الكفار يعذبون بأولادهم أشد العذاب» وقد يصل إلى القتل» والعقوق الذي لا عقوق بعده» 
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وصار هذا الأمى متوارث وهؤلاء يستدينون ديناً سابقا فهؤلاء الآباء من قبل عقوا آباءهم» فيعذبون -فعلا- بأولادهم أشد أنواع 
العذاب. 

0 0 2 كيذ يعنى: يموتون كافرين لاهين بالقتع بالدنيا عن النظر في العاقبة» فيكون ذلك استدراجا لهم» ”ا 
واصل كمة الزهوق: اللخروج بصعوبة» (وتزهق انفسهم) أي: تخرج ارواحهم من عروقهم ويعذبون اثناء خروجهاء م هو معروف 
فى الحديث. 

(وهم كافرون)» وهذه مصيبة أكبر؛ أن يموت إنسان على الكفر والعياذ بالله» ولو مات على الكفر انتبى كل شيء» فيخلد في جهم 
أبد الآباد» إلا يموت فيا ولا يحيًا [طه: 4 0]. 


74.01 تفسير قوله تعالى: (ويحلفون بالله إنهم لتك) 

تفسير قول تعالى: (ويحلفون بلله إنهم للك5) 

قال تعالى: كلو , اله نهم كشك وما هم مشكر ولكتهم قوم يفْرقَونَ] [التوية:ه]. 

(ويحلفون بالله) أي: المنافقين» (إنهم لمتكم) أي: في الدين؛ ليدفعوا بدلالة المين دلائل النفاق» ليدفعوا دلائل النفاق الظاهرة منهم 
كالتخلف والاستئذان» (وما هم متكم) لأنهم كاذبون» (ولكنهم قوم يفرقون) إثما يحلفون لى لأنهم يخافون القتل» ويخافون ما يفعل 
بالمشركين» فيتظاهرون بالإسلام تقية» ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة. 

ْم أغان ل سني اتوك :وهو أقطة المبنا تك نقد كانوا افون أن تضيع علبهم المساكن التي يعيشون فيها بينم يقول: ثم اا" 
لدي اموت وض امطرازهم :إل امساكيم مع صعلهم واعترارم وحاجتهم إلى المساكن التي يعيشون فيها بينك» لكن لو 
وجدوأ بديلا حتى لوبي احور والمغارات 0 وفروا إلى هذه الأماكن» فيقول تعالى مبيناً سبب خوفهم: (ولكنهم قوم يفرقون) إأو 
يدون ب أو مَغَارَات أ أ مدخلا روا إيه 4 وهم حمَحونَ! [التوبة:/اه]: : من شدة البغض للإسلام وأهله؛ لكنهم مضطرون من باب: 
ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم (او يجدون 2 يعني: لو يجحدون حصناً يلتجئون إليه» (أو مغارات) في 
الجبال» يسكن كل واحد منهم مغارة. 

(أو مدخلاً) يعني: موضع دخول يدخاون فيه؛ وهو السرب في الأرض. 

(اواوا إليه) لأقباوا نحوه. ٍ ٍ ٍ 
(وهم يمحون) اي: يسرعون إليه إسراعا لا يردهم عنه شيء؛ كالفرس اججموح النفور الذي لا يرده جام اي: لو وجدوا شيئا من 
هذه الأمكنة التى هي منفور عنها مستككرة لأتوه لشدة خوفهم وكراهتهم للمسلدين» وغمهم بعز الإسلام ونصر أهله؛ لأنهم إذا عاشوا في 
وسط المسلدين يرون عزة الإسلام فينالهم غم وهمء وزو انعيزة اقل الإسلام فتركبيم الحموم والاكتئاب ويعاوهم البأس» فهم في 
حالة من النفور والكراهية والليوف لا يجعلهم يصبرون على الإقامة سوى اضطرارهم لهذه الأماكن التي يعيشون فيهاء لكن لو وجدوا 
ملجاً حت في أماكن سيئة للغاية كهذه الأماكن التي هي مستتكرة ة ومنفرة لفضلوها على الإقامة بيتكم؛ لكنهم لا يجدون. 

فانظر إلى التعبير بكلمة: (لولوا إليه وهم يمحون)ء فهي تكشف ما في قاوبهم من الحقد على الإسلام وأهل الإسلام» وعلى العكس 
تماماً الآن نرى الملاحدة والمنافقين والعلمانيين أعداء الدين» كيف أنهم لما أمنواء ولا سلطان لحم يردعهمء ولا شريعة لديهم تؤديهم» 
انطلقوا كالجرذان المسعورة ببذا العدوان على دين الله سبحانه وتعالى في الإعلام صباح مساءء حتى إن جرثومة مثل نصر أبو زيد المرتد 
الملحد الذي يسب الله والرسول عليه السلام» ويطعن في القرآن الكريم» ومع ذلك يوجد من هؤلاء امجرمين من يقول: أن حرية الفكر؟ 
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وأْن حرية الاعتقاد؟ ووالله ما هي حرية الفكرء إما يريدون حرية الكفرء إلى الله المشتكى مما وصلنا إليه! انظر كيف كان ضعف 


المنافقين في عهد النبوة» إويكَلفونَ الله 7 م وما هم 6 كم وم يفرقون عدون ا" مغارات أو مدخلا ولا 
إليه وهم كمَحونَ| [التوية:ده - 01]. 


4 تفسير قوله تعالى: ا 0 الصدقات) 

قال الله عالى: ا 0 ل 8 لصّدَكَات| [التوبة:,6ه]. 

(يامزك) يعني: 

(في 5 بعل ةق 'قشمة الفندقات» يلازوة 'الرسول ويعييؤتة بأنه زوالقياة بالله وخاقاهء غير عادل» 

ثم بين فساد لمزهم وأنه لا منشأ له» وليس لأنهم حريصون فعلاً على العدل؛ لكن لأنهم حريصون على حطام الدنياء فيقول تعالى: 
(ومنهم من يلمزك في الصدقات)؛ من يعيبك في قسمة الصدقاتء إفَِنْ أغطوا مثا رضوا وَإِنْ لم يعوا منْها إِذَا هم طون 
|التوبة:مه]. 1 

(إن أعطوا منها) القدر الذي يريدون (رضوا)ء وقالوا: هذا عدل» (وإن لم يعطوا منبا) القدر الذي يطلبون» (إذا هم يسخطون)» 
فيجعلونه غير عدل. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولو أنهم رضوا ما آثاهم الله ورسوله) 


تفسير قوله تعالى: (وار أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسولة) 

قال تعالى: إوَلو عم رَضُوا ما آتاهم اله ورَسوله وََلُوا حَسبنًا ل وتيا الل من مَضْلِه وَرَسُوله نا ِل الل وَابُونَ| [التوية:وه]. 
(ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا اللّه) يعني: كفانا فضله وما قسمه لناء 

(سيؤتينا الله من فضله ورسوله) يعنى: بعد هذا إن كنا نؤمل المزيد فسوف يوّتينا الله من فضله حسب ما نرجو ونؤمل. 

(إنا ناك الله راغبون قن راجون أذ وعدكا وعرنا قضاد: 

لوي رع ل و يعني: لو أنهم فعلوا ذلك» ولو أنهم قالوا ذلك؛ لكان خيراً لهم. 

(واو أبم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله) يعني: في المستقبل لكان خيراً لهم. 

روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (بينما نحن عند رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يقسم فيئاء أتاه ذو 
المويصرة رجل من بن تيم » وقال: يا رسول اللّه! اعدل» فال رسول الله صل الله عليه وسل: ويلك! من يعدل إذا لم أعدل؟! فقال 
عمر بن اللخطاب رضي الله تعلى عنه: اثْذن لي فأضرب عنقه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: دعه؛ فإن له أصاباً حمر أحدك 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يقرءون القران لا يجاوز تراقهم» يمرقون من الدين يا يمرق السهم من الرمية)» والمراد بذلك: 
الحوارج» وهذا الرجل فعلا هو أصل الحوارج» وتحقق نخروج هؤلاء اللحوارج ببذه الأوصاف التي وصفهم بها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء فع اجتهادهم في العبادة؛ حتى إن ادم ليحقر صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» ويقرءون القران» لكن لا يجاوز 
تراقيهم» يعني: لا يؤجرون عليه ولا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. 
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تفسير سورة التوبة |50 - #لا] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) 

تفسير قوله تعالى: (إثما الصدقات للفقراء والمساكين) 

قال الله تبارك وتعالى: 2 َنْ يرك في الصدّقَات فَإِنْ ا مها رضوا وان ل يعطوا مثا إذَا هم يسحطونٌ * وأو أنهم رضوا ما 
آنَاهم اللّهُ ورسوله وقالوا حسينًا اللّهُ سينا اللّهُ من فضله ورسوله نا إِلىَ الله راغبون] [التوبة:مه - 9ه]. 

فأجابهم الله سبحانه وتعالى مبيناً نهم لا إستحقون أذ بعظوا مم التكاة أو دن الصذقات» قال شارك ومالى: 9 الصدقات| 
[التوبة:0] يعنى: إنما يستحق الصدقات: لعراء والمساكين وَالْعَاملِينَ علا وَالمولمَة قأوبهم وف الرقَابٍ وَالْعَارِمِينَ وفي سَبِيلٍ الله 
ف سرس” | [التوبة:5]. 

ا ذك تعالى ازهم في الصدقات» أعقنيا ةلق نويات أعق: حقية ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من القسمة» قفي الآيين السابقتين: 
(ونهم من لوزلة) أي: يعيبك» (في الصدّقات) أي: في قسم الصدقات» فأعقب ذلك ببيان أحقية حقية ما فعله النبي صلى الله عليه وس 
من القسمة؛ لأنه في هذا القسم لم يتجاوز مصارفها المشروعة لهء وهذا هو عين العدل» وذلك أنه تعالى شرع قسمها لمؤلاء ول يكله إلى 
أحد غيره» ول يأخذ صل الله عليه وسلم منها لنفسه شيئاء فالذي تولى القسمة هو الله سبحانه وتعالى» ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك أي دور؛ وإما بن مصارف الصدقات» وكان قاسماً موزعاً والله هو الذي أعطى» كأ في الحديث المتفق عليه عن معاوية رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم الله يعطي) » فالعطاء 
من الله وما على النبي صل الله عليه وسلم إلا أن يوزعها ويصرفها حيث أمره الله تبارك وتعالى» فكذلك هنا الله الذي أعطىء والله 
سبحانه وتعالى هو الذي أمى بتوزيع امال على هذه المصارف» والنبي عل الله عليه وآله وسلم هو الذي قسمها على هؤلاء» ولم يأخذ 
صلى الله عليه وسلم منها لنفسه شيئاء بل حرمت الصدقة على أهل , بيته يته صلى الله عليه وآله وسلم» قفي المز لقامعها صلوات اله وسلامه 
عليه؟! وروى أبو داود عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: أتيت يت البي صلى الله عليه وسلم فبليعته» فأتى رجل فقال: أعطني من 
الصدقة» فقال له: (إن الله تعالى لم يرض بحم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حك فيها هوء خْزأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك 
الأجزاء أعطيتك حقك). 
إذاً: هذه الآآية الكريمة رد لمقالة أولئك اللمزة الذين كانوا يلمزونه ويعيبونه في قسمة الصدقات» ففيها رد لمقالة أولئك اللمزة وتوضيح 
لأطماعهم؛ ولبنان أنهم بمعزل عن الاستحقاق» وإعلام بمن إعطاؤهم عدل ومنعهم ظلمء وهم هؤلاء الأصناف القانية في هذه الآية 
الكريمةء فإعطاء هؤلاء عدل ومنع هؤلاء ظل؛ لأنه منعهم من حقهم الذي شرع الله سبحانه وتعالى لحم. 


الفرق بين الفقير والمسكين 


الفرق بين الفقير والمسكين 
(إنما الصدقات - حصورة - للفقرا ع)» الفقير هنا فعيل بمعنى: فاعل» فيقال: فقر يفقر من باب تعب يتعب إذا قل ماله» والمسا كين مع 


سك مل سكن سكونا لآن:المسكن: لمكن أن ادن حركته لسكونه إلى الناس» وهو بفتح المي في لغة بني أسدء (مسكين)» 
وقال ابن السكيت: المسكين: الذى لا شيء له» والفقير: الذي له بلغة من العيش» وكذلك قال يونس» وجعل الفقير أحسن غالا من 
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عان 2 شي 0 فالاية تؤيد القول بأن"المسكية 51 له مال لكنه 2 يعنى: له 0 لكنه 5 
باحتياجاته الأصلية. 

((أما السفيئة فكَانَتْ لمَسَاكِينَ) ) يعنى: كانت هذه السفينة جملة من المساكين» وفي نفس الوقت يعماون في البحر» يعني: لهم دخل 
وان 200 

شرا في اأرض» فؤلاء لبس هم دخ أسلً ولا عل 

وقال البدر القرافي: إذا اجتمعا افترقا: ثمرة ذلك تظهر فيما إذا مات رجل وأوصى للفقراء والمساكين» فهنا اجتمعا في الوصية فيفترقان 
الى امس أن ركو الفقير الذي لا شيء له أصلاء والمسكين الذي له دخل ولكنه لا يكفيه» ففي هذه الحالة لا بد تنفيذاً لهذه 
الوصية من صرف الوصية للنوعين» لكن هذان اللفظان إذا افترقا اجتمعاء يعنى: إذا اقتصر على أحدهما شملت المعنى العام لحماء كا إذا 
أوضئ فقال: أوضئ مبذا الملل للفقراء فقط» ففى هذه الحالة نبجور له للفقراء وللمساكين» أو قال: أوقين بهذا الملل للسساكين» 
فإذا وردت مفردة» ففى هذه ال حالة يجوز إعطاء الصنف الآخر الذي لم يذكر. 

وهذا الأمى ليس جديداً عليناء إذ هناك كثير من الألفاظ الذي تنطبق عليه هذه القاعدة: إذا افترقا اجتمعاء واذا اجتمعا افترقاء مثل: 
والدليل قوله تعللى: إإِنَّ الدينَ عَنْدَ الله الإسشلام] [آل عمران:19]ء إومن بشخ غير الإسلام دينًا فَنْ يقبَلَ منْه| [آل عبران:هم]ء 
فهنا افترقا فيجتمعان من حيث المعنى» فتشمل الباطن والظاهر. 

لكن إذا افترقا مثل حديث جبريل: (ما الإسلام؟) (ما الإيمان؟) فانظر المغايرة هنا حينما اجتمعا في نص واحد. 


مثال ذلك أيضاً البر والتقوى» وكذا: الله والرب» فيكون لفظ الجلالة الله قسيماً للرب» يعنى: توجد مغايرة بينهما من حيث المعنى» 
كا في قوله: إقل أعوذ رب الئاس * ملك النّاسٍ * إِله النّاس| [الناس:١‏ - بم]» فغاير بين الرب وبين الإله. 

وكذلك > تقول في كلامك: رب العالمين! وإله المرسلين» ففي هذه الحالة أيضاً يكون هناك مغايرة. 

ومثال افتراقهما عندما يأتي الواحد منها منفرداً عن الآخر -لكنه في هذه لحالة شمل الأمرين- قول الله ع وجل: |النِينَ 
من ديارهم عير حت إلا أَنْ 0 0 اللّه] | |الحج: ٠‏ ]» وقوله تعالى: إقلٌ غير الله أبفي 1 [الأنعام:154]» وقوله: 9 9 
وا ربا ال ثم اسََامُوا| [فصلت:٠م]»‏ ومن هذه المواضع سؤال الإنسان في القبر: من ربك؟ فهنا تعني: من إِك؟ 


معنى قوله تعالى: (والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم) 

معنى قوله تعالى: (والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم) 

يقول المهايمي: ثم ذكر تعالى من يحتاج إلهم والمحتاجين إلى الصدقات» يعني: الزكاة تعطى لامحتاجين من المسلمين ولمن يحتاج إليهم 
المسلنون قن هولاء الذين يحتاج إلم المسلمون: العاملون عليهاء فلابد من وجود كادر من الموظفين يتولون جمع الزكاة ويتولون تصريفها 
ويسعون في تحصيلهاء ومنبم: القابض» والوازن» والككال» والكاتب» فهؤلاء يعطون أجورهم من الزكاة ( (والعاملين عليا) ٠)‏ 

ثم ذكر من يحتاج إليهم الإمامء فقال تبارك وتعالى: ((وَالَوَلَمَة قلوم))ء وهم قوم ضعفت نيتهم في الإسلام؛ 0 الإمام إلى 
تأليف قلوبهم بالعطاء تقوية ة لإسلامهم؛ اثلا يسري ضعفهم إلى غيرهم) أو امراف يترقب بإعطاء هم إسلام نظرائهم 
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معنى قوله تعالى: ((وفي الرقابٍ)): ثم ذكر تعالى من يعان بها في دفع الرق؛ لقوله تبارك وتعالى: ((وفي الرقاب)) يعني: للإعانة في 
فك وإعتاق الرقاب» فيعطى المكاتبون منها ما يستعينون به على أداء نجوم الككابة» يعني: أقساط الكتابة» وإن كانوا كاسبين» يعني: حق 
وان كان هؤلاء المكاتبون يعملون ويتكسبون» لكن طرف ما من الزكاة ما يعينهم على التحرر من الرق وإن كانوا كاسبين» وهذا 
14 الشافعي والليث٠‏ 

أو (وفي الرقاب) يعنى ي: وللصرف في عتق الرقاب» وذلك بأن يصرف من مال الركاة في شراء رقاب ثم : تق وهذه صؤرة أخرع: 
إذاّ إما أن تك رقاب المكاتيين كي يعتقواء وإما أن يشترى من مال الزكاة أرقاء ثم يعتقون بعد ذلك» قال ابن عباس والحسن: لا 
بألنن أن : تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب مالك وأحمد واحاق» ولا يخفى أن الرقاب يعم الوجهين» وقد ورد 2 ثواب الإعتاق 
وقلك الزقة أعاء تق كنيز 

معنى قوله تعالى: ((والغارمين)): ثم كر تعالى من تفك ذمته في الديون» فكما تفك الرقاب» هناك أيضاً من تفك ذمته؛ لأنها مقيدة 
بالدين» فقال ع وجل: 00 وهم الذين ركبتهم الديون لأنفسهم في غير معصية وم يدوا وفاء» أو لإصلاح ذات البين 
ولو أغنياء» فالغارم إما أن يستدين لمصلحة نفسه أو يستدين لمصلحة غيره حتى لو كان غنياء فالذي يستدين لمصلحة نفسه يشترط فيه أن 
يكون ركبه الدين في غير معصية وي غير إسراف» لا من إستدين للترف وللتنعم» ويقول: أنا غارم» ويؤخذ له من الزكاة! فلا تكون 
نفقته في سفه وترفه» واثما في أمور أساسية يحتاجهاء ولا يكون الدين ركبه في معصية» ولم يجد من ماله ما يوني به هذه الديون» فالغارم 
يفل عا عو الا 

أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء» كوجل تمل مالا في ذمته لإصلاح ذات البين» مثلا: قبياتان سوف تقتتلان بسبب المال» فهو 
يعطي من ماله من أجل أن يعصم دماء هؤلاء المقتتلين» ففي هذه الحالة هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنياً ما دام أنه غرم الإصلاح 
ذات البين. 

نرى تساهلاً عند كثير من الناس» ويعز عليهم إخراج الزكاة :3 تيجة الشح الذي هو مركوز في النفس» فيحاول أن يخرج المال دائاً إلى 
أحد أقاربه» ويكون هذا الشخص مستديناً في أمور ليه : ثلا في تأثيث بيته بصورة فيها نوع من الترف» أو قررببته ستتزوج ويريد 
أن يساعد أهلها 2 الأثاث» افا الأثاث يكون في كاليات» في حين مال الزكاة يحتاج إليه اتحرون للقوت أو للعلاج» فينبغي عدم 
التساهل في هذا الأعر. 


0 (في سبيل الله وابن السبيل) 

(في سبيل الله وابن السبيل) 

ثم دك تعالى الإعانة على الجهاد بقوله تبارك وتعالى: ((وفي سبيلٍ الله) )» فيصرف على المتطوعة في الجهاد؛ لآن المتطوعة لا مرتب 
لمم فيعطى سهم زفي سبيل الله) للمجاهدين المتطوعين» فيشترى هم الكراع والسلاح. 

قال الرازي: لا يوجب قوله: (في سبيل الله) القصر على الغزاة» وإذا نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء جواز طرح الصدقات 
إلى جميع وجوه اللحير: من تكفين الموق» وبناء الحصونء وعمارة المساجد؛ لأن قوله: (وفي سبيل الله) عام في الكل» وهذا من 
الموضوعات المة عدا التي تحتاج إلى بحث د ؛ ولكن لأن خطتنا في التفسير الاختصار بقدر المستطاع فلن نتعرض له» وكثير 
من الناس الآن توسعوا في هذا المصرف» حت إنهم يقولون: يجوز صرفها في طباعة الكتب وتوزيعها في المعسكرات الإسلامية» وفي 
الأشطة» ويوجد أضل لمذه الأقوال» لكن هذا المذهب عم جوح» والراحح هو مذهب المهور: أن سهم (في سبيل للّه) للمتطوعين 
في الجهاد؛ لأن هذا هو الأصل عند إطلاق في سبيل الله ولا يمنع هذا لفظ: (في سبيل الله) أن يطلق على الحج وغير ذلك من 
العبادات؛ لأن إعطاء الفقراء مثلاً هو في سبيل الله: [إِنا الصدقات للفقراء والمساكين والْعاملين علا والمولمة قأوميم |. 
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إذاً: تخصيص هذا المصرف بقوله: (وفي سبيل اللّه)» يقتضي تييزه بنوع خاص» ففي سبيل اللّه عند إطلاقها تعصرف إلى الجهاد. 
معنى قوله تعالى: (وإنٍِ السبيل) ): ثم ذك تعللى الإعانة لأبناء الطريق بقوله: ((وإِنٍ السبيل) )» فيعطى الجتاز في بلد ما يستعين به على 
بلوغه إلى بلده» يعنى: يمكن أن مسافراً يكون مليونيراً في بلده» لكنه فقد أمواله وصار في حالة فقرء فهذا ابن سبيل» ويأخذ 


من الزكاة حتى لو كان غنياً في بلده» ولا يعطى على سبيل الاستدانة» لكن هذا حنه أن يعطى من الزكاة» وابن السبيل: هو الذي 
انقطعت به السبيل» ولا يملك المال الذي يعود به إلى بلده» فهذا يعطى من مال الزكاة. 


((فَرِيصَة من اللّه)) (فريضة) ناصبه مقدرء أي: فرض الله ذلك فريضة. 

((وَالَهُ عم حكمم)): (عليم) بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم؛ (حكم) لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة من الأمور الحسنة التي 
منها سوق الحقوق إلى مستحقيها. 

64 علاقة الاية بما قبلها 

علاقة الابة بما قبلها 

فإن قلت: كيف وقعت هذه الآآية في تضعيف ذي المنافقين ومكايدهم؟ يعني: سياق الآآيات السابقة كله في المنافقين: |ومنهم من يقول 
اغْدَنْ لي| [التوبة:؟ 4]» |ومنهم من يِلمزْله] [التوبة:08]» إلى آخره» فكيف وقعت هذه الآية: (إنما الصدقات) في سياق تضعيف ذكر 
المنافقين ومكايدهم؟ ف 

الجواب أنه دل لكون مصارف الصدقات خاصة بغيرهم» وأنهم ليسوا منهم» فذكر هذا في سياق بيان مكائد المنافقين وأحوالهم» فا 
قبلها: |ومنهم من يرك في لصَدَقَات فَإِنْ أغطوا مها رضُوا ون يعطوا مها إِذّا هم يسحطونَ * وأو نهم رضوا] [التوبة:4ه - 9ه]ء 
ثم قال تعالى: (إنما الصدقات) أي: إن الذين يستحقون الصدقات ليسوا هؤلاء المنافقين الذين يلمزون» وإنما الذي يستحقها هم هؤلاء 
الأصناف الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. 

واذا كان الامز موجهاً إلى قسم النبي صلى الله عليه وسلم للصدقات» إلا أنه لا ينبغي أن يوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بريء 
من ذلك لأن الله هو الذي تولى بنفسه هذا القسمء والرسول إثما نفام والله هو المعطي» كا جاء في الحديث» فعلام اللمزء والني 
صل الله عليه وسلم لم يأخذ منها شيئاً لنفسه؟! فدلت هذه الآية على أنهم ليسوا من المستحقين حسماً لأطماعهم؛ واشعاراً لحرمانهم 
منها» وأنهم بعداء عنها وعن مصارفهاء فا لحم وما لما؟ وما سلطهم على التكلم فيها ولمز قاسعها صلوات الله عليه وسلامه؟ 


تفسير قوله تعالى: (أومنيم | انين يؤذُونَ النبي ويقولون هوأذن) 
7 38 ا نِنَ يوذو 0 م دن قل دن خَير لك ب سن بالل رن ا 1 للَينَ موا مك والينَ 


0 الى تر 


ا أئ: من 5 0 0 ل أشد من اللمز في قسم الصدقات؛ لانم يؤدونَ النبي عليه الصلاة والسلام» ولا شك 
اكه الووضل الست ريط بن اكور كار لهاك ويكفي في ذلك أن اله سيدانه :وكساك رن أذيعه بأذرة رسولة وفضليها عم 
أذية المؤمنين في سورة الأحزاب: إإِنْ الذين 000 سبي الَُّ في لديا والآخرة| [الأحزاب:00]ء ثم قال تبارك وتعالى: 
اليس يِوْدُونَ المؤْمنِين وات بيرم اكْتَسَبُوا! [الأحزاب:86ه]ء ففصل بين أذيته وأذية المؤمنين» وقرن أذية الله يأذية الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم. 
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فقال هنا: (ومنهم النين يؤُذون البي) كيف يؤذونه؟ يقولون: هو أذن» يعفي: إسمع كل ما يقال له ويصدقه» يعنون أنه ليس بعيد 
الغور بل سريع الاغترار بكل ما يسمع! قال أبو السعود: وإئما قالوه؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان لا يواجههم بسوء ما صنعوه» 
ويصفح عنهم حالاً وكاماء لغملوه على سلامة القلب وقالوا ما قالوا. 

قال اللغويون: الأذن: الرجل المستمع الذي يصدق كل ما يقال له؛ وصفوا به الواحد وابمع» يعني يقال: رجل أذن» ورجال أذن» 
وامرأة أذن» فلا يثنى ولا يمع» وإنما سموه با سم العضو تبويلا وتشنيعاء فهو مجاز مرسل» فأطلق المزء وأراة الكل + فأطلق الجزه عن 
الكل مبالغة بجعل جملته -لفرط اسماعه- آلة 5 3 معي الجاسوس عيناً لذلك» ونحو ذلك قول الشاعى: إذا ما بدت ليل فكلي 
أعين وإن حدثوا عنها فكلي مسامع وجعله بعضهم من قبيل التشبيه بالأذن» في أنه ليس فيه وراء الاسمّاع تمييز حق عن باطل» وليس 
لشي ء يعتد به» وقيل: إنه على تقدير مضاف» أذن يعني : ذو أذق قال القابة ومن ودعي روف 

ثم قال تبارك وتعالى: (قل أَذنُ َي لكْ)» أتم تعيبونه صل الله عليه وس بوصفه بأنه أذن» نعم هو أذن ولكنه أذن خير لك5» وهذه 
من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة كا تقول: رجل صدقء مبالغة في الجود والصلاح» أو إضافته على معنى فيه: (قل أذن خير 
ى( أي: 8 في احير والحق» وفيما يحب سماعه وقبوله» وليس بأذن في غير ذلك» ودل عليه قراءة حمزة. 

(ورحمة) , يعني: أذن خير ورحمة» بالجر عطفاً عليه؛ أي: عرأئة عر ده ورعك ا إبوع جرارلا .فيل 

00 رأقف اين شراةه رفن أن ن حَير لكر يؤْمِنَ باللّه))» قال القاشاني: هو بيان لينه صلى الله عليه وسلم وقابليته؛ لأن 
الإيمان لا يكون إلا مع سلامة القلب» ولطافة النفس وليتها. 

((ويوْمنْ للمَؤْمنينَ)) أي: يصدق قولهم في الحيرات» ويسمع كلامبم فها ويقبله. 

((ورحمَة)) أي: وهو رحمة للذين آمنوا متكي يعطف عليهم ويرق لهمء فينجههم من العذاب بالتزكية والتعليم» ويصلح أمى معاشهم 
ومعادهم بالبر والصلة» وتعليم الأخلاق من الحم والشفقة والأص بالمعروف باتباعهم إياه فيباء ووضع الشرائع الموجبة لنظام رهم 2 
الدارين» والتحريض على ابواب البر بالقولك والفعل إلى غير ذلك. ٍ ٍ 5 
وقال غير القاشاني: هو رحمة للذين أظهروا الإيمان من معشر المنافقين» حيث يقبل من الظاهر لا تصديمًا لم بل رفقا بكم وترحما 
ليك ولا يكشف أسرارك» ولا يفضحك» ولا يفعل بك ما يفعل بالمشركين» مراعاة لما وأى من الحكة في الإبقاء عليك. 

والمعنى: هو أذن غوسم يات الله ودلائله فيصدقهاء وإستمع للمؤمنين فيسم / ما يقواون ويصدقهم» وهو تعريض بان المنافقين 
دق #ويتهكرة ناف اللكولة عتوة نان واسمعزن: قل المتدع ولد يلوي ونه صل الله عليه وس لا يسمع أقوالهم إلا شفقة 
عليهمء لا أنه يقبلها لعدم تمييزه كا زعموا. 

ثم قال تعالى: (وَاِْينَ يؤْدُونَ رَسولَ اللّ)» بما نقل عنهم من قوهم: هو أذنء (ُمْ عَدَابُ م ) ما يجترئون عليه من إيذاء النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

ولأأشنك أن قزل تدالة'(واللين يكذون تزشولة الل أورد 5ه يقوان الرشالة مضانا إل الاسم الخليلنة زواافان ةرون ورك للدم 
وم يقل: الذين يؤذونه؛ لغلية التعظي ال ا ل 0 
أكية لله شيعانة وتعا: 


٠.٠‏ تفسير قول الله: (يحلفون بالله لك5 ليرضوك) 
تفسير قول الله: (يحلفون بالله لك ليرضوك) 


511216120 9461 
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اكاتفاق» لفوت يله ذل البرصر د بوالله ورسوله أحق أن رضوه إن كانوا مؤْمينَ| [التوية:7]. 

الخحطاب هنا للمسلمين» وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن» أو بتخلفون عن الجهاد م يأترنهم فيعتذرون لمم . ويؤكدون معاذيرهم بال حلف 
ليعذروهم ويرضوا عنهم؟؛ إذ من شأن المنافقين الاستجنان بالأيمان الكاذية “مي قال الله: عدوا 56 مه لقره :"1 ]» فيلجئون 
إل الف ركرك وقة لشي كل الزن عل بطاد عو يا فقول م إنكم موس ؟ تزحمون فأحق من أرضيتم اله سوه بالطاعة 


أل يعلموا أنه من يحَادد الله ورسوله فَأَنَ له نَارَ جه حَالدًا فيا ذَلِكَ محري الْمَظيم | [التوبة:9+]. 

(ألم يعلموا) أي: أولئك المنافقون» والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من الخالفة مع علمهم بسوء عاقبتهاء وقريئ بالتاء على الالتفات: 
(ألم تعلموا)» فيكون اللحطاب لمنافقين زيادة التقريع والتوبيخ» أي: ألم يعلموا بما سمعوا من رسول الله صل الله عليه وسلم من فلول 
القوارع والإنذارات: (أنه من يحادد الله ورسوله) أي: من يخالف الله ورسوله» يقال: حاددته» أي: خالفته» والمحاددة: كالجانبة 
والمعاداة والخالفة» واشتقاقه من الل تمعن الجهة والجائب» ؟ أن المشاقة من الشق ممعى جانب؟ فإن كل واحهد من المتخالفين 
والمتعادين في جانب وشق غير ما عليه صاحبه» فعنى: (يحادد الله) يعنى: يصير في حد غير حد أولياء الله فيخالف أولياء الله» ويخالف 
دروان دكرق هرق حا ابل عاد | كار ححا أولياة امهنا لين هع اسرد وشارق حلم ران عدا ربيانا رمها د 
وقيل: (المحادة) أو (المحَادة) مأخوذة من الحديد» أي: السلاح. 

(ذَلِكَ امي الْمَظيم) أي: الذل والهوان الدائم. 


4 تفسير قوله: (يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة) 


0 0 9 ار سورة) 
عرس ل رمة ده ابر 5 ويد - 


شأنهم؛ 0 نازل 0 اا ار الله 0 2 
القَدسٍ من رَبِكَ باحق [النحل:*١٠]»‏ فالله سبحانه وتعالى هو الذي نزل الوحي على النبى صل الله عليه وآله وسللء فعنى: (أن تنزل 
علهم) أى: أن تنزل في شأنهم وحقهم ((سورة نيهم يما في قُوبيم) )» من الأسرار الحفية فضلاً عما كانوا يظهرونه فيما بينم من 
أقاويل الكفر والنفاق. 
(عَدَد الو أن مزل عم سورة ميم يا في فليم عا اع ايدو ار ا 
(تبثهم بم في قلويهم) مع أنه معلوم - 1 ا حذور عندهم اطلاع اد جل را لكل اديه أنه يحدث 6 
جديد بما في قلوببم؟ لاب لأنهم يعلمون ما في قلوبهم» لكن المقصود: تكشف فضاتحهم وخفايا أسرارهم» ويفتضحون أمام المؤمنين» 
فهذه الآيات سوف تذيع ما كانوا يخفونه من الأسرارء فتنتشر بين الناس» فيسمعونها من أفواه الرجال مذاعة» فكأنها تخبرهم بها لأن 
الآية إذا تزلت سورع في الناس» ويتحدث الناس عا وكا فكأن الاب في هذه الحالة تخبرهم بما في قاوبهم» وكأنهم يعامونها 
من جديد» ومع أنهم يعرفون ما في قلوبهم لكن سوف يأتهم عن طريق القران ما يشيع في الناس» ثم يسمعونها متناقلة على أفواه 
الرجال: 
والمراد بالتنبئة: المبالغة في كون السورة مشتملة على أسرارهم» كأنها تعلم من أحوالهم الباطنة ما لا يعلمونه فتنبئهم بباء وكأنهم لا 
يعلمون» والقرآن سوف ينبئهم بما في قلوبهم» والمقصود بذلك المبالغة في علم لله سبحانه وتعالى بما في قلوبهم» وأن تنعي عليهم قبانحهم. 
وقيل: معن (يحذر) ليحذر؟؛ كان اللام مقدر لام اهم 6 ليحذر المنافقون» زان تنزل علهم سورة تنبهم بما في قلوبهم) . 
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وقيل: الضميران الأولان للمؤمنين» والثالث للمنافقين أي: يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تنوئ المؤمنين بما في قلوب المنافقين» 
فإن قلت: المنافق كافر؛ فكيف يحذر نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسل؟ أجيب: بأن القوم وان كانوا كافرين بدين الرسول 
صلى الله عليه وس إلا أنهم شاهدوا أنه صل الله عليه وسلم كان يخبرهم بما يكتمونه» فلهذه التجربة وقع الحذر واللحوف في قلوبهم» 
وليس هذا منبم من باب التصديق بأن الوحي من السماءء وإنما بناءً على التجربة السابقة بأن الرسول عليه السلام يخبرهم بما يكتمونه» 
نفْسُوا تكرر هذا الذي خبروه وجربوه من النبي صلى الله عليه وسل. 

وقال الأصم: 2 را يرون 4 رسولا صادقا وه اللّهء إلا أنمم كفروايه كيدا وعنادا: 

وتعقبه القاضي: بأنه يبعد في العالم بالله وبرسوله وصحة دينه أن يكون محادا لمماء 

لكن الرازي قال: هو غير بعيد أي: لا يبعد أن يكون الإنسان يعرف أن الرسول حقء وأن القرآن حقء وأن الله حق» ومع ذلك 
يكفر حسداً وعنادأًء كا وقع من البهود وغيرهم؛ لأن الحسد إذا قوي في القلب صار بحيث ينازع في امحسوسات» إذا القلب استقر 
به مرض الحسد فهذا الحسد يطغى على بصيرته حت إنه ينازع ويعاند في الأشياء المحسوسة ويكابر! قال أبو مسل: هذ عيدو الهرة 
المنافقون على وجه الاستهزاء» يعني قوله: إيحدَر المنافقُونَ أن مَل لهم سورة تنيهُم يا في فلوِم| المقصود: أن هؤلاء المنافقين 
يظهرون الحذر استهزاءً بالنبي عليه الصلاة والسلام» ويقولون: انظروا إلى هذا الذي سوف تنزل عليه سورة تنبدنا بما في قلوبناء وكأن 
هذا الحذر صدر منهم على سبيل الاستهزاء والتبكم بالنبي صل الله عليه وسلىء حين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كل شيء» 
ويدعي أنه عن طريق الوحي» وكان المنافقون يكذبون بذلك فيما بينهم» فأخبر الله رسوله بذلك» فأمره أن يعلمهم أنه بظهر سرهم الذي 
حذروا ظهوره» ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى: قل اسَتَبُوا! يعني: أنتم تظهرون الحذر استهزاء وتكذ يبا فاستهزئوا بالله واياته ورسوله» 
أو: افعلوا الاستهزاءء وهذا الأعى ليس على ظاهرهء وإنما هو أمى تبديد» كا في قوله تعالى: [اعملوا ما شتتم] [فصلت:40]» وكا في 
قوله تعالى: إن شَاءَ لمن ومن شاء لكر [الكهف:9"]» لا كا يزعم المنحرفون الضالون المفترون على اللّهء والقائلون على ابه 
بغير عل: أن الإسلام يقدس حرية الرأي» حتى إن القرآن قال: إثَنْ شَاءَ فليوْمِنَ ومن شَاءَ فيكف [الكهف:79]ء وساقوا الآية 
على أنها تييح الكفر! وهذا إلحاد في آيات الله فهل يتصور أن القرآن يبح الكفر؟! هل هذا أعى على سبيل الإباحة؟! هذا تبديد» 
فكذلك هنا: (قل استهزئوا) ت#بديد. 

(إن الله مخرج ما تحذرون) أي: مظهر بالوجي ما تحذرون خروجه من إنزال السورة» ومن مكايدم ومخازيم المستكنة في قلوبك الفاضحة 
كتيدععل: اأم حب الي في وي رط لذ ل ل أل * ول ذه ارجاهم قم ماهم ترق 
في َنٍ القَول] [مد:و؟ - .م]ء ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة» أي: فاضة المنافقين. 


تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم ليقوان إنما كا وض ونلعب) 

تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب) 

قال تبارك وتعالى: ول ألم لعونَ نا ع وض وتَلْمب قل أبالله واياته ورسوله كنت تبون [التوبة:ه+]. 

ولئن سألتهم عن إتيائهم بتلك القَبائح المتضمنة للاستهزاء بما ذكرء (ليقولن): وهم في حالة الاعتذار: إنه لم يكن عن القلب حتى يكون 
نفاقاً وكفرأً» بل هذا الكلام كا نقوله بألسنتنا فقط» وكا نخوض ونلعب» وليس له واقع حقيقي في قلوبناء وأننا فعلا فينا نفاق وكفرء 
بل (إنما كا نخوض) ندخل هذا الكلام للترويج عن أنفسنا ونلعب. 

(قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون) يعني: في ترويحكم ومزاحكم م تجدوا كلاماً آخر غير كلام الله عن وجل! إلا تعتذروا قد 
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كفرتم بعد اكز إن تف عَنْ طَائقَة منكز ندب طَائقَه نهم كلوا محرمِينَ| [التوية:ه»]. 

(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماتك.) يعني: لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة» فالنبي عن الاشتغال به وإدائته أصله واقع. 

(لا تعتذروا) يعني: لا تقادوا في الاعتذار؛ لأن أصل الاعتذار وقع من قبل؛ لأنهم قالوا: (إنما كا نخوض ونلعب)» وهذا اعتذار» 
فقوله تعالى: 3 تعتذروا) يعني : لا تغادوا 2 الاعتذار» وتوقفوا ولا تشتغلوا بالاعتذار الكاذب» والمي هو عن الاشتغال بالاعتذار 
وادامته؛ لأن أصل الاعتذار وقع بالفعل. 

(قد كفرتم) أي: قد أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه» واستبزاكم بمقالكم» (بعد إبماكم) 3 بعد إظهار 
الإيمان» انتببوا فإن إيماتم ليس على حقيقته» يعنى: هم " 7 في حالة ردة هنا فقط» فهم منافقون» لكن قوله: (إيمانكم) باعتبار 
أنهم كانوا يظهرون الإيمان» فعنى (لا تعتذروا قد كفرتم) يعني: قد أظهرتم الكفر» ( (بعد إعاكم) م 

(لا تعتذروا): اعادو وتشسارا ,لعي ار “ومو اله لاخدا لماذا نفسرها بالمواصلة؟ لأن أصل الاعتذار وقع بقولهم: (إنما كخ 
نخوض ونلعب)٠ ‏ 1 

(قد كفرتم)» قد أظهرتم الكفر؛ لأنهم بالفعل كانوا كافرين في الباطن» (بعد إياتكم)» بعد إياتكم الذي كنتم تظهرونه. 


١ 


»06..١‏ كفر المسترزئ بايات الله 

كفر المستهزئ بآيات الله 

هذه الآية دليل واضم جداً على كفر المستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى» والحقيقة أن هذا الاستهزاء له صور شتى خاصة في هذا 
الزمان» وأقبح أنواع الاستهزاء: حينما يصدر من مسلُم أو من طالب علم» مكل استعمال آيات الله سبحانه- وتعالى -بضورة ليس فيا 
توقيف بل فبها شبه ببؤلاء المنافقين» ومن أمثلة ذلك: ما يفعله الفاسق المجرم حلاق السيدات حينما يعلق على المحل في اللخارج قول 
الله: يناما للناظريت| [اخجرن” »]١‏ فهذا استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى» فقد حرم الله التبرج وأمى النساء بإخفاء الزينة» وأنت 
تعاند الله سبحانه وتعالى» وتفتح محلا لفعل هذه الجرائم من تين القناء» 2 تنتدل عل ذلك يآبات أول تق الكوا كب» أ استهزاء 

كار من ه163 أو خياط: يعلق قوله تغان: :|وكل شي فصناه تمْصِيلًا| [الإسراء:١]ء‏ فهذا من سوء الأدب مع القرآن الكريم 

وآياته» فيجب تغييرهم لمثل هذه المنكرات» فهذا كفر! وبعض الناس يجلسون فيأكلون في حفل أو شيء من هذاء فيقول أحدهم: 
من يحكي لنا قصة سيدنا يوسف؟ ويقصد بذلك أن يشغلهم عن الأكل» فكيف تستعمل قصص القرآن في هذا العبث وهذا اللعب؟ 
فالصور في الحقيقة موجودة وكثيرة» وليعلم اجميع أن الاستبزاء والتنطع ليس مما يعذر فيه بالجهل» لماذا؟ لأنه لا يجهل أحد وجوب 
تعظي الله ولا وجوب تعظيم الأنبياء والملائكة والقرآن الكريم وغير ذلك» لولا لطف الله سبحانه وتعالى وحلمه حسف بناء عندما 
أت ثخص مثل هذا المخلوق الو الذي يدعى نصر أبو زيد ويكتب كبا فيه سب لله وسب للرسول عليه الصلاة والسلام» وطعن 
في القرآن الكريم؛ وتكذيب يآيات الله وهو غاية في الإلحاد» ثم بعد ذلك نجد إخوانه من الملاحدة والمنافقين الذين نعرفهم في لحن 
القول من العلمانيين» أعداء الدين وأعداء الله ورسوله» يقولون: أين حرية الرأي؟ أين حرية العقيدة؟ ويدندنون حول الطعن في شرع 
اله ابتيسانه فال رده الطريقة ة للدفاع عن أمثال هؤلاء اللحائتين» ويكونون خصماء لهذا الحائن وهذا الزنديق المجرم» رجل يطعن في 
القرآن» ثم يدافع عنه! إذاً: ما الفرق بينه وبين سلمان رشدي؟! ما الفرق بين كاب هذا الكافر سلمان رشدي: (آيات شيطانية)» وبين 
هذا الذي يسمي كابه بحثاً؟! ما الأ إلا أن بعض المغمورين بويك اشرق تح وار كل طريقة |بميس» يشتير بجرائم وله 
في شرائع الله وفي الوحي! فنقول لهم: | رعو نا 0 متريصوت | [التوبة:؟05]» “فلولا لظك :الله شيحانة وتدالى. با لاتدكت هذه 
الأرض من تحت أقدامناء أإسب دين الله سبحانه وتعالى ويطعن في القرآن ثم يسمى هذا حرية 5ير؟! هم لا يقولون: حرية فكرء هم 
يريدون حرية الكفرء وحرية الطعن في دين الله ع وجل» فا أحل الله سبحانه وتعالى عن عباده! إذاً: هذا موضوع من الموضوعات 
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الى قور بين وفت والحرة ويغيرها 5 الله سبحانه وتعالى من الييود والنصارى والغربيبن للطعن 2 الإسلام» وهم لا يمجرء ون أحياناً 
على الطعن الصريح» لكن دائماً يحاولون أن يرسخوا في عقول الناس اللحوف من تطبيق الشريعة الإسلامية» يا هو حاصل من حركة 
طالبان» الظاهر من افعالهم انها متوافقة مع الشرع قٍ كثير من الاشياء» وظهرت الان صيحة بريدون مها الطعن 2 الإسلام لكن 
بطزقة حفية:وذلك بإبزاز أن الإسلام يظلم المرأة» وأمريكا منذ متى تعرف شيئا اسمه حقوق الإنسان؟! أمريكا التي تستذل الأمم» 
وتسخر الشعوب» وتقهرها بقانون الغاب وبشريعة الغاب» ولا نتذير ما تسميه حقوق الإسان إلا عندما تبدد مصاللهاء أو لاستذلال 
الأمم. 

أن كانت حقوق الإنسان في البوسنة والهحرسك؟ أبن هم من المذابح الرهيبة التي لم يشبد التاريخ ها مثيل؟ أبن حقوق الإنسان في العراق 
وف غير ذلك من بقاع المسلمين؟ ون لسنا من بي الإنسان» بل نحن طائفة خرف من البشر» ومع ذلك ,يتشدقون -بهبذا الشعار 
فقط- لتحقيق مآربهم ومصا حهمء الآن هم أشد الناس غيرة على حقوق المرأة التي يظلمها الآفغان يا يزحمون بما إشيعونه من إشاعات 
يمنعون تعلم الفتيات» وسوف يمنعون المرأة من العمل» ثم يخفون الحقائق» ورغم ما صدر من تصحيح ذه المعلومات» وأنها إشاعات 
كاذبة» لكن الذي نتوقعه فعلاً -وان لم توجد الآن وسيلة صيحة لمعرفة المعلومات- أنهم يضعون ضوابط لهذه الأشياء» من قال: إن 
المراة تحرم من التعليم ؟! هناك ضوابط مثل عدم وجود اختلاط» فلابد من وضع ضوابط المجتمع. 

هس تبات بيع النساء اللاي سوف يقعدن عن العمل» إسبب عدم توافق عملهن مع الشرع! ومع ذلك لا يلتفتون إن هذه التوضيحات» 
وإنما اليوم أمريكا تقول: نحن لن نعترف بحكومة طالبان» حت ننظر موقفهم من حقوق النساء» وهكذا كل بلد يفصاون لما على قدرها. 
موضوع اللكتان الذي يثور الكلام فيه بمناسبة أو بدون مناسبة» كلها ثغرات يخرج منها الملاحدة» كا يقول تعالى: | ولتعرفهم في لحن 
القَول] | خمد:. "]ء هم يريدون أ يبتكوا ستر الميبة لعلماء الإسلام» وهيبة نقد أحكام الشريعة» فباسم حمّوق الإنسان» وياسم ظم 
النساء يتكلمون في موضوع اللحتان والجرائم التي يذكرونهاء مع أن الإسلام يحاربها أشد مما يحاربونها همء لأن اللحتان الفرعوني المشبور 
والمعروف في السودان هو بلا شك جريمة وحشية» ولو كان هناك حك إسلامي شرعي قائم لعزر الذين يمارسون هذا النوع من اللهتان 
بلا شك» وهذه قواعد بدهية. 

لماذا بعض الشيوخ يركبون الموجة مع أعداء الننة نات أحدهم ويقول: أنا خبير في الحديث» وأنا من أعلم الناس بالحديث» أتحدا م 
أن تأتون بحديث في هذه المسألة! وهل أنت أول رجل في الأمة يعرف الحديث؟ احترم الحديث وأطلق لحيتك» هذا الذي يزعم 
أنه غيور على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» أما سمعت بأحاديث تأ بإعفاء اللحية» الآن فقط تدندن وتغني في الزفة مع هؤلاء 
المنافقين والملاحدة! إن الأشياء التي يحاربها الإسلام يحار بها بأقوى ما يحاربوتها همء مثلا التأوث في بعض العمليات الصغيرة» هذا 
خطأ تطبيقي يحصل في أي عملية جراحية من جاهل لا يعرف قواعد التعمَيم واللراضة حو إلى كان جيه بسيظا جذا تارف ويؤذي 
المريض» فالإجراءات الوقائية في أي عملية جراحية موجودة في الشريعة» كذلك أخصائية أمراض النساء هي التى تحددء هل هذه 
الفتاة تختن أم لا؟ لأنه أحياناً لا تختن» وأحياناً الطب نفسه -كا في المراجع الطبية- يحتم عملية اللمتان في بعض الأحوال» وإن كانت 
نادرة. 

الشاهد: حتى من الناحية الشرعية هم يتكامون على قضية بعيدة تماما عن الواقع» لكنها فرصة لكل من في قلبه غل وحقد على الإسلام 
أن ينفث ويفرز هذه السموم» كا قال تعالى: | ولتعرفنهم في سن القَول] [حمد:.م]» الأربعة عشر قرنا الماضية والمرأة تيزم» وهم 
الآن يزيدون أن يحرروها؟ هم في الحقيقية لا يريدون تحرير المرأة) هم يخافون من مجتمع مثل مجتمع أفغانستان لو عاد إلى الشريعة 
الإسلامية» النساء حصل هن صيانة داخل البيوت» ومع توفير التعليم بالا شك بوسائل متوافقة مع الشرع له اختلااط فيها» ولا كش 
ولا تإرج2 فإذا كان اجتمع 00000 نظيفاً فبالتالي ستبور تجارة الييود» ولن استطيعوا استذلال مثل هذه الآأمة بالشبوات؛ كذ 
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معنى ذلك انتشار العفة» وضياع أقوى سلاح يستعملونه في تدمير المجتمعات الإسلامية وهو سلاح الشبوات» وستفوت عليهم أعلى 
وأهم مقاصدهم» فهذا هو السبب في الانزعاج» ليس خوفاً على المرأة» ولكن خوفاً من فوات المتاجرة بالمرأة» وستبور تجارتهم» ولن 
يسبل استذلال الشباب ولا استعبادهم كا يحصل الآن في مجتمعنا عن طريق هذه الأطباق» وعن طريق الفيديو والتلفزيون. 

هذا الفساد إذلال للشعوب» وما مؤْتمر السكان عنا ببعيد» فقد كانت مقاصدهم مفضوحة تاماه وأنهم يريدون إشاعة الفواحش بكل 
أنواعها بلا استثناء؛ من أجل أن يستعبد الشباب بالشبوات» ولا ينصرفوا إلى بناء الأأسرة» حت أهم وضعوا تعريفاً جديداً الأسرة: أن 
الأسرة قد نتكون من رجل ورجلء أو امرأة وامرأة» والأصل ألا يتدخل في شئون خصائص المرأة» لماذا؟ تسبيلا للفواحش والفتن 
ين الناس, 506 ,' 
فالشاهد: أن الطعن في الدين واللمز في أحكام الشريعة أحيانا يأتي بصورة ظاهرة» كا في حالة هذا اللحييث نصر أبو زيد خذله الله 
سبحانه وتعالى» وجعله آية وعبرة لمن يعتبر؛ لأنه في بلاد الكفار حيث أسياده يرحبون به» ونحن نشكر للقاضي الذي اتخذ منه هذا 
الموقف الرائع» هذا يذل أله ما زال يوجد في الأمة خير» فهذا القاضي عم زرده -والآن بغي أن تطلق منه اعرأته ولا شك أن 
هذا موقف حميد منه» فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن دينه خيراً. ' 01 

وقد يقتصر الطعن بتغليفه في صورة الدفاع عن المرأة» وأن الإسلام هو الذي ظلٍ المرأة! وهل حر المرأة أحد إلا الإسلام؟ هؤلاء 
الجهلة في اورويا ال عي قزيسن عدا ان مه أو أقل كان القانون الإنجليزي سس للرجل أن بيع زوجته» وقدرا لها سعر» وهذا 
كلام موجود وموثق عنهم في القرن 0 وف عهد الرسول عليه الغبادع عقدرا يا يناقشون فيه هل مرا إنسان لها روح أم ليس 
ها روح؟ المرأة الآن في الغرب تعيش عصر استعباد وذل وهوانء المرأة الأوروبية والأمريكية غاية أحلامها أن تظفر بشاب مس 
وكيا هلاه اميه عندهم) والإخوة الذين خرجوا في اللخارج يعرفون هذاء لأنها تعرف التكريم الحقيقي» التكريم لها بنتأء وزوجة» 
وأمآء وأختاء بل ما هذا الذي يتكلمون عنه إلا من باب التشويش على الإسلام عن طريق الأبواق الناعمة التي أسأل الله تعالى أن 
يحفظ عقول أبناء المسلمين منها! قوله تبارك وتعالى هنا: ((لا تعتذروا قد كفرتم بعد | 


تفسير قول الله: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) 

تفسير قول الله: اقفو دكات الي من بعض) 

قال تعالى: [المنَافعُونَ والمنَافقَاتَ ب بعضهم من بعض ون 0 عَنِ ا معروف وَيِفيضونَ ادي سوا اله نبي ] إِنَّ المنَافقينَ 
هم المَاسقُونَ| [التوبة:/51]. 

قوله: ((المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض)) أي: متشاببون في النفاق» والبعد عن الإيمان كتشابه أبعاض الشيء الواحد» والمراد: 
الاتحاد في الحقيقة والصفة» (فن): اتصالية بعضهم من بعض. 

قال الزعخشري: أريد به نفي أن يكونوا من المؤمنين» (بعضهم من بعض)» يعني: ليسوا من الإيمان ولا من المؤمنين في شيء؛ والمراد 
أيضاً تكذيههم في قوهم: | ويلفُونَ باللَه نهم نك | [التوبة:<و]ء الله يقول هنا: ليسوا متكم» نما (امنافقون وامنافقات بعضهم من 
بعطن) بهذا ضور أبضا لقوله تعاق: مامه مك ] | | [التوبة:07]» ثم وصفهم بما يدل على مضادة حالهم حال المؤْمنين بقوله: (يأمرون 
بالممكر) والمؤمنون يأمرون بالمعروف» بر كالكفر والمعاصي» وينبون عن المعروف: كلإ يمان والطاعات (ويقبضون أيديهم) اد 
بالمال والصدقات والإنفاق في سبيل الله فإن قبض اليد كاية عن الشح والبخل» كا أن بسطها كاية عن الجود؛ لأن من يعطي ويكد 
يده بخلاف من يمنع. 

(نسوا الله فنسيهم) أي: أغفاوا ذكره وطاعته فتركهم من رحمته وفضلهء ولم يوفقهم إلى التوبة» لأن النسيان مع الترك» ومعاذ الله أن 
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يظن النسيان في حق الله سبحانه وتعالى» لكن نسيهم يعني: تركهمء فعنى: (نسوا الله) يعني: فهم لا يذكرونه عن وجل ولا يطيعونه؛ 
لأن الذكر له مستازم لإطاعته» عل النسيان مجازاً عن الترك» وهو كاية عن ترك الطاعة» ونسيان الله منع لطفه وفضله عنهم. 
(إن المنافقين هم الفاسقون). 
والنسيان هنا لا يفسر بعدم الذكر» (نسوا الله) بمعنى: ل يذكروا الله سبحانه وتعالى ول يطيعوه؛ لأن النسيان البشري لا يؤاخذ عليه» كا 
قال الله: إربًا لا توَاخذَنًا إِنْ نينا أو أخطأنا! [البقرة:287]» لكن هنا يؤَاخذ عليه؛ لأنه ورد في سياق ذمهمء وذكر أسباب هذا 
الذمء كا قال الله: إولا تكونوا كَالدِينَ سوا الله فَأَنْساهم أنفسهم] [الحشر:9١]‏ يعتي: غفلوا عن ذكره وأعرضوا عن طاعته سبحانه 
٠ 0 ' ٠١ 3‏ 
كا أن من اشد العقوبات التى يعاقب الله سبحانه وتعالى ببا عبدا من عباده: أن ,بنسيه نفسه» أو أن بنساه الله» بمعنى: أنه خذله 
ولا يوفقه إلى التوبة» فيتمادى في المعاصي» والكفرء ومحاربة الإسلام وهو في غاية السعادة» وهو فرح فور ببذا! فهذه من أكبر 
العقوبات؛ 0 خطورتها تكن في أنها و حنية أن العقوبات ده 1 العقوبات ها يكوت ظاهراً» فالإنسان بعد أن يرتكب 
ذنا معيداً تعاقت عليه "قرأ" فى رنحمة اللدديه أنه رفيق بويعو إلى إصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى» لكن أقبح العقوبات ما خفي 
ودق بحيث لا بحس صاحب الذنب أنه يعاقب» ويكون ف غاية السعادة والفرح» ويقول: أنا أعيش حياني بالطول وبالعرض» وهذه 
في حد ذاتها عقوبة من الله حيث إن الله خذله» كان الرسول يقول في الدعاء: (ولا تكلنى إلى تفسى طرفة عين أبداً)؛ لأن الله 
دعجاة وعان :]ذا وكل الاننان ممارة ب سكم كل حياته» وإذا رفم ل ا ويضيع» فهذا يكله الله 
يحانة رتكا فيه ول عرلا ولايرعاه ولا يوفقه» بل يخذله ويثبطه ويلقي الغفلة على قلبه» وبالتالي إذا كان سعيداً وفرحاً ومشغولة 
عن التوبة» فكيف سيتوب؟! 0 له و2 عمله| إفاطر:6]» وهذا حال الكفار ومن ع منبجهم وسار على طريقتهم. 
يدا الله فلسيهم))؛ فهو يظن أنه ملك الأرض ومن عليهاء ويغتر َع بالله الغرورا [الحديد:4 »]١‏ وسعيد جداً بأنه متسلط 
على رقاب الناسء وأنه مجتهد في محاربة دين الله سبحانه وتعالى» فهذا المسكين لا يدري أنه معاقب» كا قال الله عن وجل: إولا 
يحَسَنَ الَينَ كفروا ما علي لم حير لأتفسيم إِعا علي نهم لِيزْدَادوا ًا وَهُم عَذَابٌ مرين] [آل عمران:118]» فهذه عقوبة» فإذا كان 
0 عليه السلام قال: (خيرك من طال عمره وحسن عمله)» ففهومها: أن شرك من طال عمره وساء عمله» فإذاً طول العمر هنا 
نقمة؛ لأنه بطول العم يزداد ني المعاصي» والمحيرية همي لمن طال عمره لكن مع حسن عمله؛ فإذا كان طول العمر ما يجني على 
الإنسان المزيد من المعاصي» والإفراط» وانحاربة لدين اللهء والصد عن سبيله» فهذا : 0 فإذاً هذا هو الاستدراج: إفَدَرنِ ومن 
كدب يبا ليث سَمَستدجهِم من حي لا يعون #وأئق ل إن كبري مين | [القلن؛ - 6]» وقوله: ا ا 
متريصون | [التوية:09]» الدنيا ليست النبلية» بل هي عبارة عن مرحلة» بج إن الله سبحانه وتعالى ويواخذ بما كسب وبا 
فعل» فينبغي استحضار هذا الأمى كا بين النبي صلى الله عليه وآله وس ذلك في قوله: (إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على 
معاصيه وهو مقيم على المعاصي؛ فاعلم أنه استدراج» ثم تلا قوله تعالى: ((حَ ذا فوا بها أَوُوا أحَذَْاهم بعت ذا هم مبْلسُونَ)) 
[الانعام:؛ 4]) ٠‏ 
فإذاً: لا تشبى حكة الله سبحانه وتعالى» واذا رأيت شفصاً ببذه الحالة استحضر أن هذه هي عين العقوبة من الله فن رأيته يفرح 
ويفخر لأنه يحارب الإسلام بكل صدق واخلاص» وبريد أن يطفئ نور اللّه» ويستأصل شأفة الإسلام» ويصد عن سبيل الله سبحانه 
وتعالى» ويخرب المساجد التي أمى الله بتعميرهاء ويفرح بذلك؛ فنبشر هؤلاء يقوله تعالى: |وأمل كم إن كيدي مَتينُ]| [القلر:ه4]. 
فقولء غن وطل يناة' لضو الله فنسيهم) يعني: نسوا الله فلم يذكوه ولم يطيعوه» فنسيهم الله سبحانه وتعالى بأن منعهم لطفه وفضله 
وخذلهمء ولم يوفقهم إلى الإ يمان. 
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(إن المنافقين هم الفاسقون) أي: الكاملون في الفسق» الذي هو القرد في الكفر» والانسلاخ عن كل خير» وكفى المسلم ذاه أن 
بلى بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حين بالغ في ذمبم» وإذا كره رسول لله صلى الله عليه وسلم للمسلم أن 
نقول: كسلت: لأن المنافقين :وسقوا بالكسل'بقولةة |كبان] [التوبة:؛ ه]؛ فالفيع ادبن رضت لكا » 


60 تفسير قوله تعاللى: (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم ) 


تفسير قوله تعالى: (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهم) 

قوله تعالى: إوعد اللّهُ المتافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسيهم| [التوبة:18] يعني: يكفيهم النار عقابا وجزاء» 
إولْعهُم الله وَهُمْ عَذَابُ 5 [التوبة:4>] لا يتقطع» وأوصي نفسي وإياى بالتأمل كثيراً إذا ذكرت كلمة: الحلود في القرآن الكريم, 
ولو أعمل الفكر فيها فسوف تتغير كثير من أولوياتك في الحياة» وقيمك ونظرتك للأشياء وإلى الناس وإلى كل شيء؛ اللحلود يعني 
العذاب الدائم في جهنم» وليس موازياً حتى لعمر الدنيا كلها من حين خلقت إلى أن تقوم الساعة» وهذا عذاب من أن الدقان 6 
تعرفون من النصوص» وفي نفس الوقت لا أمل على الإطلاق في الموت» كل أمل هؤلاء الكفار أن يموتوا: إلا يِقَضى عَلديم فيموتوا 
ولاعت 0 مِنْ عَذَابها| [فاطر:*"]» تأملوا كلمة خلود» وأعملوا عقولك فيها كثيرأ» فينئذ تعطي الدنيا مجمهاء لأن الإنسان لو 
عاش طول عمره يعاني من البلاء والمصائب» ويصبر على ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى» ففي النباية كا قال النبي عليه السلام: 
(الدئيا سجن المؤمن وجنة الكافر)» سجن ينطاق فيه لحظة الإفراج ولحظة خروج روحه إلى السعادة الأبدية» لكتها جنة الكافر» فإذا 
حرج منها لاقته الأغلال والأصفاد في نار جهنم خالدين فيباء وكا قال تعالى هنا: (ولعنهم الله ولحم عذاب مقبم) أي: لا يتقطع. 


4 تفسير قوله تعالى: (كالذين من قبلكم كانوا أشد متك قوة) 

تفسير قوله تعالى: ( كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة) 

قوله تعالى: (( كلدِينَ من قَبلَكر) ) يعتي: أ أتم مثل الذين من قبلكر» أو أنتم فطل مثل ما فعل الذين من قبلكم ممن أنعم الله عليهم النعم 
ثم بعد ذلك عذبواء والالتفات من الغيبة إلى اللخطاب للتهديد: | كاينَ من قبلكر كانوا أَسَد منكر قوةً| [التوبة:19]» في أنفسهمء 
|وأكثر أَموالا| [التوبة:59] أي: تفيدهم الأمواك مز يد قوة ومنافع جمة. 

|وأولادا| [التوبة:9] أي: تفيد هم مز يد قوة لا تحصل بلمال ومنافع أخر» إفَاسفتعوا لهم | [التو لتوبة:19] أ ي: انتفعوا بنصيههم» ثم 
أعطاكم -أيها المنافقون- أقل مما أعطاهم [فَاسْمْبَعُمَ بخلاقكر ا اسفْتم الذِينَ من قبلكر بخلاقهم وخضم دي خَاضْوا [التوبة:9+] 
أي: دخلتم في الباطل كانكوض الذي خاضوه. 

ولك حَبِطْتْ أَعَْاهُمْ في الث والآخرة| [التوبة:1] أي: لم يستحقوا عليها ثواباً في الدارين» أما في الآخرة فظاهر» وأما في الدنيا فها 
لمم من الذل واطوان وغير ذلك. 

إوأوتك هم الخأسروت | |التوبة:59]» الذين خسروا الدارين. 

يقول النبي صل الله عليه وآله وسل: (والذي نفسي بيده! لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» وباعاً بباع» حتى لو 
معرا خر من :الععوره فالوانيا وسوك النذا أهل الكّاب؟ قال: فن؟!)» وفي رواية قال أبو هريرة: (اقرءوا إن شئتم: | كاأنين من 
لكر | [التوبة:9+]) إلى آخر هذه الآية الكريمة» وقال أبو هريرة: اللحلاق: الدين. 

قالوا: (يا رسول الها يا صنعت فارس والروم؟ قال: فهل الناس إلا هم؟!). 


ا/ا0 511216120 


ه/ا_التوبة [60 - 72] 


9 تفسير قوله تعالى: (أل يأتهم نبأ الذين من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (ألم يأتهم بأ الزن من قبلهم) 

ثم وعظ تعالى المنافقين فقال: أل يأ جم نا اازين تمن قباهم |[ | [التوبة:٠7]‏ (ألم يأتهم) بطريق التواتره وبالحبر المتواتره حديث (الذين 

من قبلهم ) وهو إهلاكهم بعد تتعيمهم» ا رع د مسسله يرل حي لاتيم الا در وخر يي مره 

قوم نوح أنعم الله علييم بتعم منها. تطويل أعمارهمء ثم أهلكوا بالطوفان. 

وعاد قوم مروعيه البلام أ نعم الله علييم بنعم منها مز يد قوتهم» ثم أهلكوا بالريج. 

وممود قوم صالح أنعم لله علههم بنعم منها القصورء ثم أهلكوا بالرجفة. 

وقوم إبراهيم أهلكوا بالخدم. 

قال المهايمي: أنعم عليهم بنعم منها عظم الملك» ثم أهلك -أي: قوم إبراهيم عليه السلام- ملكهم ترود بالبعوض الداخل في أنفه. 

وأصحاب مدين قوم شعيب أنعم الله عليهم بنعم منها التجارة» ثم أهلكهم بإفاضة النار علييم. 

والمؤتفكات هي قرى قم اوط» انكفأت ببم» أي: انقلبت فصار عاليها سافلها وأمطروا ججارة من جين» كا قلبوا م الفطرة. 
ثم قال تعالى: ! |أتهم رسلهم ب لبيبنّات| [التوبة:٠7]»‏ الإنسان حينما يتذكر مصائر هؤلاء الكفار الذين بدلوا نعم الله سبحانه وتعالى 

ا فإن العبر لا تتقطع» نحن لو استعرضنا التاريخ كله لأينا فعلا أيام الله سبحانه وتعالى في الظالمين والجبابرة الذين كانوا أشد قوة 

من الحاليين» والإنسان لو طاول 3 خصينة للك ارود غيراً كو ومن مكلام القبازة املق فاروق 4 بوعيد الناضر: وش سكو ولنا 

الآن آية من آيات الله في هذا الملحد يلسن الذي يرقد الآن لا حس ولا حركت سأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل: بإهلكدة فبعدها 

فعل المذابخ للمسلمين في الشيشان وفي غيرها من اجمهوريات الإسلامية» وحارب دين الله عن وجل في أفغانستان من قبل» انظر كيف 

أذله الله سبحانه وتعالى! ها هو الآن هذا الطاغوت الحقير يرقد الآن بلا فائدة منه» ولا يستطيع أن يمارس أي شيء سوى الكلام 

بين وقت وآخر! وريجن الذي كان في قة غروره» انقلاه الله شيغائه بوتعاى بالمرضن: اللعروقنة بازيم وفقه اإذا كة عام هده مم 

آيات اللهء وهذا الجبار الذي كان يتل غرورأء لما عوتب في حملته على لبنان في وقت من الأوقات قال: لا تنسوا أننا ما زلنا صليبيين! 

فها هو الآن ما زال حيأء لكن أسأل الله العافية من مثل هذه الحياة. 

هذا فعل الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الطواغيت» يذهم بعد أن عتوا في الأرض عتواً كبيراًء فعلى مستوى الأفراد» وعلى مستوى 

الأمم؛ يبدل الله سبحانه وتعاللى من حال إلى حال» ودوام الحال من المحال. 

يقول تعالى: | نم نهم رسلهم , اينات |ء هذا استثناف لبيان نبثهم» أي: جاءتهم بالآآيات الدالة على رسالتهم ((قَا كَانَ اله ليظلتهم)) 

أي: 000 لأنه أقام عليهم اجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل» فالفاء هنا للعطف على مقدر نسحب عليه الكلام وإستدعيه 


اه يعني: أتتهم ركه بالبينات فكذبوهمء فأهلكهم الله تعالى» فا ظلمهم بذلك» نما كان اله يدهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون| [التوبة:١7٠]‏ + يعني: بالكفر والتكذيب» وترك شكره تعالى» وصرفهم نعمه إلى غير ما أعطاهم إياها عات فاستحقوا ذلك 
تفسير قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض) 

تفسير قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بخصيم و بعض) 


قال تعالى: |وَالمؤْنونَ والزمات ينسم ' وليك بعض يَأمرُونَ بالمعروف وَينبُونَ عن لمك ويقِيمُونَ الصلاة وروْتونَ الركاةَ ويطيعونَ 


الله 10 وك سير حمهم الله إن الله عرد هك !| |[التوبة:1/ا]. 
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هذا في مقابلة قوله في المنافقين: ((المنَافقُونَ الات ابعظم مِنْ عض ))» قال هنا في المؤمنين: ((وَالمؤْمنُونَ والمؤَْات بعضهم 
َولياءُ بض يأمَُونَ بالمعروف وَينبُونَ عن المنكرِ ويِقيمُونَ الصَّلاةً))» فيقيمون الصلاة في مقاباة ((نَسُوااللّم))؛ كا قال تعللى: 
|وأقم الصلاةً لذكري | [طه: ١‏ ]» فالصلاة من اعرف ذك الله سبحانه وتعالى» فهم لا يزالون مستمرين في ذك الله عن وجل» فهذا 
في مقابلة قوله: (نسوا الله) في ذكر صفات المنافقين. 

(ويؤتون الزكاة) في مقابلة قوله في المنافقين: (ويقبضون أيديبم). 

( ويطيعون لله 0 أي: قٍ كل أص ونمي» وهو في مقابلة المنافقين؛ لال م وعدم خروجهم عن الطاعة. 

ولتكَ) أي: هؤلاء المؤمنون المتصفون بتلك الصفات (سيرحمهم اَن الله ريو حكي): 


1 اتسين قولهاتغالى: (وعد الله المؤمتين' والؤمتاك جنات تجرى :من ها الأتهاز) 

تفسير قوله تعالى: ا لله الإمسين والمؤمنات جنات تجري من تحتبا الأنها 6 

قال تعالى: |وعد اللَُّ القن والزمنات جَنَات تجحري من تحتبا الأنبار! [التوبة:79] أي: من تحت شجرها ومساكتها أنبار الخمر والماء 
والعتتم واللينة 

((حَالِدينَ فيها وَمَسَاكنَ طيبة)) أي: منازل حسنة تستطييها النفوس» أو يطيب فيها العيش. 

((ني جنات عَدْن)) (عدن): يعني إقامة وثبات» ويقال: عدن عل لموضع معين في الجنة لآثار فيه. 

ولاكان (وساكن) 5007 على جنات اختلفوا: هل العطف هنا يقتضي تغاير الذات أم أن الذات واحدة والصفات متغايرة؟ 
القول الأول: أن المتعاطفين إما أن يتغايرا للذات» يعني: معناها أن المؤمنين وعدوا بشيئين: الشيء الأول: جنات بمعنى البساتين. 
الشىء الثاني: (ومساكن طَيبَة 2 جنات عدن)» فهذا غير هذاء والجنات هي البساتين» والمساكن الطيبة: مساكن 42 الجنة» فلكل 
700 1 


أو الجنات المقصود مبا: غير عدن» وعي لعامة المؤمنين» بعفي: جنات تجري من تحتبا الأعبار هذه لعامة المؤمنين» ومساكن طيبة ف 
جنات عدن هذه جنات خاصة بطبقة من المؤمنين» وعدن للننيث: 


إذاً: الجنات للمؤمنين موماً وعدن خاصة بالنبيين والشبداء والصديقين» هذا على القول اق نات #ققارة من حيف"الذات: 
والاحتمال الاخر: أن بنحدا دايا ويتغايرا صفة» فينزل التغير الثاني منزلة الوك ويعطنف عليه » فكل منهما عام ولكن الأول باعتبار 
اشقاله على الأنهار والبساتين» يعني: جنات تجري من تحتها الأنبار» ونفس هذه الجنات فيها بجانب البساتين مساكن طيبة» باعتبار 
الدور والمنازل. 7 

يقول القاضى: فكأنه وصف الموعود أولا بأنه من جذس ما هو أببى الأماكن التى يعرفونها -التى هي الجنات اللحضراء البساتين- لقيل 
إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم » ثم وصفه بأنه محفوف بطيب العيش» معرى من شوائب الكدورات الت لا تخلو عن شىء منها 
0 الدنيا إوفيها ما تَشميه الأنفس وِبَلْد الأعين] [الزعرف:١7]»‏ ثم وصفه بأنه دار إقامة وثيات في جوار العليين. 

ثم وتدهم بجا هر أكر من ذلك» وهو قر تاق 500" عي: أكبر من كل هذا النعم» ولأن لعج 00 
شوك اهل أيه أعظم بكثير بلا شك من النعي الحسى الذي يستمتعون به قال: (ورضوان من الله أكبر)» أي: من كل ما مضى. 
وأيضاً كذلك رؤية الله سبحانه وتعالى إذا كشفت لهم الجب» فيرون الله سبحانه: وعالى» ويعللاهون ويتشعلون عق كل ها غذأ ذلك 
من النعيم في الجنة» فهذا فيه رد على ما إشغب به الملاحدة من المستشرقين أو اليهود والنصارى حينما يطعنون في الإسلام بأنه يغري 
المؤمنين بالمتاع الحسبي » وهذا من ظلمة عقوهم وفساد قلوبهم؛ لأن الإسان جسد وروح» وليس ما روما لم الإسان عبارة 
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عن جسدك وروح» والحياة في هذه الو م جسم والروح» ثم حياة القبر متعلقة بالروح أكثر من الجسدء ثم حينما ترد الأرواح 
إلى أجسادها في الاخرة. ينعم الروح وينعم ايضا الحسد» فالنعيم الحبي للجسد والنعيم الروحي للروح» وم الروح افضل واكل. 

أما هم فغاية ما عندهم في اليوم الآخر أن يقول لك: فلان دخل الملكوتء ما هذا الملكوت؟ وما صفاته؟ وما تفاصيل هذا النعي؟ 
هذا بما لا خبر لديهم به» بل يعيبون المسلمين ويعيبون القرآن الكريم لذكر النعيم الحسبي» وهذا من ظلمة قلوبهم 5 ذكرنا. 

(ورضوان من الله أكبر)؛ لأن على هذا الرضوان يدور فوز كل خير وسعادة» وبه يناط نيل كل شرف وسيادة» ولعل عدم نظمه في 


سلك الوعد مع عزته في نفسه؛ لأنه متحقق في ضمن كل موعود؛ ولأنه مستمر في الدارين. 
قد يرد 


النؤال يق أن :رغرات الله فيعانة وتعالى ١‏ كل هن هذا النعيم في الجنة» ومع ذلك لم ينظم هنا في سلك وعده تعالى: ((وعد 21 
ري وَالمؤْمنّات جَنَات جَرِي من تَحتهَا الأبار خَالِدينَ فيا ومُسَا كن طَيبَة في جنات عدن)) قات فقال: 00 
كير )» ول يقل: 0 فلم يدخل في الوعد الرضوان» وإنما هذه فصلت عما قبلهاء رضن من الله كير , بعني: ولهم رضوان 
من الله أكبر؟ ف ٍ 

الجواب لآن هذا الرضوان متحقق في ظل كل موعود؛ لأن دخولهم جنات تجري من تحتها الآنبار» ودخولهم مساكن طيبة في جنات 
عدن خالدين فبهاء كل هذا يستازم رضا الله عنبم؛ لأنه لولم يرض عنهم لما أسكنهم هذه الجنات» فالرضوان متحقق في كل الوعدين 


5 


السايقيت: 

ْم 8 لله سبحانه وتعالى هل يوجد فقط في الآخرة أم أنه مستمر في الدارين؟ إن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عباده المؤمنين في 
الدنيا ويرضى عنهم في الآخرة» فن ثم لم ينظم الرضوان في سلك الوعد الذي صدرت به الآية الكريمة. 

وإيثار رضوان الله على ما ذكر بقوله: (ورضوان من الله أكبر) إشارة إلى إفادة أن قدراً يسيراً منه خير من ذلكء انظر إلى التدكير: 
(رضوان من الله) يعني: لو أن الإنسان حظي بقدر قليل من رضوان الله لكان هذا القدر أعظم من الجنات» وأعظم من المساكن 
الطيبة في جنات عدن» وهذا فيه إشارة إلى عظم رضوان الله سبحانه وتعالى. 

وقد روى الإمام مالك والشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عن وجل 
يقول لاهل الجنة: يا اهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والحير بين يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا 
رب! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب! وأي شيء أفضل من ذلك؟! 
فيقول: أحل علي رضواني» فلا أعغط عليكم بعده أبدا). 

اللهم اجعلنا منبم! وروى المحاملي والبزار عن جابر رفعه: (إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عن وجل: هل تشتهون شيئاً فأزيد؟؟ 
قالوا: يا ربنا! ما هو خير مما أعطيتنا؟! قال: رضواني أكبرء ذلك هو الفوز العظيم) أي: لا ما يعده الناس فوزاً من حظوظ الدنياء 
فالفوز العظيم هو الفوز بالآخرة» وليس ما يعده أهل الدنيا من الفوز بلمال أو بالجاه أو بأعراض الدنياء 


5 التوبة [73 - 80] 


تفسير سورة التوبة |“الا - ]6٠١‏ 


0١‏ تفسير قول الله تعالى: (يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين) 


تفسير قول الله تعالى: (يا أيبا النبي جاهد الكفار والمنافقين) 
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قال تبارك وتعالى: إيا 0 كي جاهد الْكْمار والمنَافقينَ وَاغلظ علييم وَمَأواهم ب هم من الممصير [التوبة:]. 
(يا ا النبى جاهد الكفار والمنافقين)» قيل: مجاهدة المنافقين بالحجة لا بالسيف» يعتي: : جاهد الكفار بالسيف» وجاهد المنافقين بالحة» 
مع أن ظاهر الآبة يقتضى ي مقناتلتهم 0 بالسيف» مع أن المنافقين غير مظهرين للكفر» ونحن ما موروين بالظاهر» فيما أنهم لا يظهرون 
الكفر وان كانوا كفاراً في الحقيقة» بل شر من الكفار؛ لأنهم في الدرك الأسفل من النار» ولكن مع أنهم يظهرون 0" فق 
فسر الآية السلف بغير ظاهر الآية؛ لأن المنافقين يظهرون الإسلام» وأحكام الدنيا تجري على من يظهر الإسلام من الناس» فن ثم 
فرق السلف في تفسير هذه الآية بين جهاد الكفار وجهاد المنافقين» وقالوا: جهاد الكفار بالسيف» وجهاد المنافقين بالحية واللسان» 
كا قال تبارك وتعالى: [وَجَاهدَهم به جهَادًا كبيرا| [الفرقان:5] يعني: بالقرآن الكريم وبحججه؛ وذلك بناءً على أن معنى الجهاد 
هو: بذل الجهد في دفع ما لا يرضى» سواء كان هذا الدفع بالقتال و وهو إن كان ن حقيقة فظاهر والا حمل على عموم ايجاز» 
جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بإلزامهم الحيج» وإزالة الشبه ونحوه» أو بإقامة الحدود علبهم إذا صدر منهم موجبهاء ا روي 
عن الحسن في هذه الآية. 
إذاً: المنافقون يكون جهادهم بإقامة احج عليهم» ويتنوع هذا الجهاد إما بإقامة امجة» وبإظهارها علييم» اوكدك الرفق بهم» أوبالاشان 
أو بزجرهم ونبرهم» أو بإقامة الحدود عليهم إذا صدر منهم موجب هذه الحدود» وهذا روي عن الحسن في تفسير الاية. 
ورد على هذا التفسير» وهو: أن جاهد الكفار والمنافقين بإقامة الحدود: لا يلزم أن الإنسان إذا كان يفعل شيئاً يستوجب الحد أن 
يكون منافقاء يعنى لا تختص إقامة الحدود بالمنافقين لكن من عصة المسلمين أيضاً من يأتي بموجبات إقامة الحد. 
فأجاب الفريق الي قال بأن شير الآية هو إقامة الحدود علييم بأن الحدود في زمنه صلى الله عليه وسل أكثر ما صدرت على المنافقين. 
قال ابن العربي رحمه الله تعالى: هذه دعوى لا برهان عليهاء وليس العاصى بمنافق» إِنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كاملا لا 
بما نتلبس به الجوارح ظاهراًء فالنفاق الأكبر يتعلق بكتمان الكفر في القلية ولا يتعلق بالأفعال أو المعاصي التي يظهرها الإنسان» 
وأعمار اعدوفن انين أقيِ عليهم الحد- في زمن البعثة يشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين. 
فإن قيل: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمى بجهادهم وهو يعل أعيانهم؛ فكيف تركهم بين ظهر أصحابه فلم يقتلهم مع 
أنهم شر من الكفار؟ ف 
الجواب أنه إِنما أمى بقتال من أظهر بلسانه كلمة الكفر وأقام علبهاء فأما من إذا اطلع على كفره أنكر وحلف» وقال: إني مسل؛ فإنه 
امى أن ياخذ بظاهر امره» ولا يحث عن سره. 
فالقتال هو قتال الكافر الذي يظهر كامة الكفرء لكن إذا وجد شخص اطع على أنه قد قال كلمة الكفر» ثم عند المواجهة يتكل عن 
ذلك» ويقول: ما فعلت» وما قلت» ويحلف الأيمان المغلظة كا هو شأن المنافقين» وأككر أن يقع منه كفر» وقال: إني مسلم؛ فيعمل 
حيتها بأ اللي صلى الله عليه وسلمء وهو أن يقبل ظاهر أمره ولا يحث عن سرهء سا في الحديث: (إني م ؤس أن أنقب عن قالوب 
الناس» ولا أن أشق عن بطوتهم) أو كا قال صل الله عليه وسل. 
وقال ابن كثير: روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: (بعث رسول الله صبلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف للمشركين» ودليله 
قوله تعالى: |فَإِذًا انسلخ الأشبر الحرمٍ فاقتلوا المشركين| [التوبة:ه] إلى آخره. 
وسيف: للكفار أهل كاب: إقَاتلُوا الذِينَ لا مون الله ولا باليوم الآخر] [التوبة:99]ء إلى آخره. 


وسيف للمنافقين وهر في هذه الآية: ((جاهد لحار وانَافة فقَين) ). 


اس 4 


وسيف للبغاة: إفعَاتلُوا 1 تبغي حىقّ 1 إل مز الله | [الخهرات :0 
وهذا الكلام إذا 1 نسبته إلى عل رضي الله تعالى عنه فهو يقتضي أن يجاهد المنافقون بالسيوف إذا جاهروا بالنفاق» وهذا هو اختيار 
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الإمام شيخ المفسرين ان مشوين وه الافان: 
وفي 8 استدل بالآيات من قال: بقتل المنافقين إذا أظهروا النفاق. 

قوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) يعني: شدد على كلا الفريقين بالقول والفعل. 

(ومأواهم جهنم ) في الآخرة (وبئس المصير) . 

قال بعض المفسرين في قوله: (واغلظ عليهم): إن الضمير (هم) يعود إلى الفريقين: الكفار والمنافقين. 

وقال مقاتل: بل يعود فقّط إلى المنافقين. 

وقال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: (واغلظ علبهم): يريد شدة الانتبار والزجر لهم» والنظر بالبغض والمقت. 

وقال ابن مسعود: لا تلق المنافقين إلا بوجه مكفهر. 

قال عطاء: فسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح. 

إذاً: هذه الآية فيها: الزجرء والشدة» والغلظة على هؤلاء المنافقين بعد جهادهم بالخية وبالبيان» بخلاف ما أعى الله به نبيه 39 الله عليه 
وس في حق المؤمنين» فقال في حقهم: |واخفض جناحك لَنٍِ بك 75 5 [الشعراء:ه ١‏ 7]» وقال أيضاً |قيما رحمة ص 
الله لنت 9 وأو كنت 5 غليظ لقأل لائقَضُوا من حولك| [آل عمران:9ه١].‏ 

وقال الزعخشري: (يا أيها النبي جاهد الكفار) بالسيف» (والمنافقين) باللسان» (واغلظ عليهم) في الجهادين جميعا على الكفار إذا كنت 
تجاهدهم بالسيفء إِفَاضْرِبوا قوق الأعتاقٍ واضربوا منهم كل بكان| [الأنفال:؟1] إوليجدوا فيكز علظة] [التوبة:188]» فهذا في 
الجهادين جميعاً ولا تحابهم. 

ثم قال الزمخشري: وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحم ثابت فيه؛ يجاهد بالحخة» وتستعمل معه الغلظة ما أمكن. 

يعني : كل من وقف منه على فساد في العقيدة فله من الغلظة والشدة والزجر ما يليق بفسادهء إن كان كافراً فبما يليق بكفره» أو 
مبتدعاً فبما يليق ببدعته» ول شلك إن الزمخشري نفسه من نال حظاً من هذا الزجر والشدة للفساد المعروف في عقيدته» فهو معتزلي» 
و تطاول على أهل السنة واجماعة» فاتتصف منه الناصر في الكشاف في الرد عليه كا هو معلوم. 

وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (انجهم بالشعر -المؤمن يجاهد بنفسه وماله- والذي 
نفس مد بيده! كأنما تتضحهم بالنبل)» وهذا نوع من الجهاد؛ بالقول أو بالكلام أو باللسان» إما بإقامة الحية» وإما بالغلظة على المنافقين 
القن اوعين ذلك مرق أسالبي البيان: 

وكان النني صلى الله عليه وسلم يقول ل حسان بن ثابت في حق المشركين: (امجهم وروح القدس معك) يعني: يؤيدك ويثبتك» فهذا 
أيضاً بيان بأن من أنواع الجهاد الغلظة على المشركين؛ سواءً بالحجاءء أو بإقامة الحة» أو بالإعراض عنهمء أو بالاكفهرار في وجوههم؛ 
فكل من ظهر منه نفاق ينبغي أن يعامل ببذه الطريقة. 

لاحل أحياناً حينما يقوم عضن أهل العلم بالرد على ملاحدة هذا الزمان وزنادقته ومنافقيه من الصحفيين أو بعض الشيوخ الضالين» 
كهذا الضال المضل الذي يطعن في الصحابة ويكفرهم وهو أحد الشيوخ الضالين؛ فتحت له (روز اليوسف) أبوابهاء ونشرت له حواراً 
في هذه الأفكار الضالة المضلة في التطاول على أي بكر وعمر» وهي نفس أفكار الشيعة من إباحة نكاح المتعة وغير ذلك من الضلال 
لمبين» ومع ذلك نجد بعض الناس كا فعلوا من قبل أيضاً مع نجيب محفوظ وغيره؛ نجده يقول: أستاذي الكبير نجيب محفوظ قال: 
كذا وكذا! وهذا لا ينبغي» ويتكامون بطريقة فيها لين في غير موضع اللين» وتعظم لإنسان كافر أو فاسق أو مبتدع أو منافق أو قل ما 
شئْت» فثل هذا يتنافى مع هذا الأدب الذي علمناه القرآن مع المنافقين: ((واغاظ عَلهِم)) ) )» فلا يقال في حق أمثال هؤلاء الصحفيين» 

أو الذين يسمونهم مفكرين: الأستاذ الكبير» ولا يذكر بنوع من الاحترام والتوقير» ونحو ذلك من الكلام المهذب الذي لا يليق ببؤلاء 
المعتدين المتطاولين على دين الله سبحانه وتعالى» فينبغي ألا نقع في هذا الفخ» وألا نظهر أي نوع من الاحترام أو التقدير لمن شاق الله 
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ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


6 تفسير قوله تعالى: (يحلفون باللّه ما قالوا) 


تفسير قوله تعالى: (يحلفون باللّه ما قالوا) 

قال الله تعالى: [يحْلفُونَ بالل ما انوا ولق قَالوا كلمة الْكَفرِ وكفروا بعد إسلامهم وَهموا با كر يناوا وما تَعَمُوا لا أنْ أَعْنَاهم اله 
وَرَسُوله منْ فَصلِه فإ يُوبوا يك حيرا لمم وإنْ يتولوا يعدبم اله عاب ها في الدنيا والآخرة وَمَا م في الأْض مِنْ ولي ولا تصير| 
[التوبة: 4 9]. ١‏ ' 

(يحلفون باللّه ما قالوا) يعني: يحلفون بالله ما قالوا فيك شيئاً يسوءك» ويتكرون الكلام الذي قالوه. 

(ولقد قالوا كلمة الكفر) اختلف العلماء في المقصود بكلمة الكفر: قيل: هي تكذييهم بما وعد الله سبحانه وتعالى من الفتح. 

وقيل: هي قول الجلاس بن سويد -ك! سيأتي-: إن كان ما جاء به مد حقاً لنحن شر من المير. 

وقيل: هي قول عبد الله بن أبي: يا بني الأوس والحزرج! ألا تتصرون أخا؟» واللّه ما مثلنا ومثل حمد إلا يا قال القائل: سمن كلبك 
يأكلك. 

وقال أيضاً. لبن رَجعنا إِلَ المديئة ليُحْرِجَنْ الأَعَنّ مثا الأَدَلَ]| [المنافقون:8]» فهذه هي كلمة الكفر. 

وقيل: هي سب النبى صل الله عليه وسلم والطعن في الإسلام. 

(وكفروا) يعنى: أظهروا الكفر. 

(بعد لاتيم ) يعني : بعد أن أطهروا الإسلام» وهم لم يكونوا مسلمين» فهم كفار في الحقيقة» لكن أظهروا الكفر بعد أن كانوا 
يظهرون الإسلام. 

وقوله تعالى: (وكفروا بعد إسلاءهم) متعلق بالظاهر في الحالين فقطء فهم قد أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام, إِذَِكَ يم 
آمنوا ثم كقروا] [المنافقون:"]» وفي هذا دليل قاطع على أن المنافق كافر. 


سبب نزول قول: (يحلفون بالله ما قالوا) 

لدبي تولك قزل علفرة بات ها فاليا 

قال قتادة: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي» وذلك لما اقتتل رجلان جهنى وأنصاريء فعلا الجهنى على الأنصاري -تشاجرا والجهنى 
غلب الأتصاري وعلا عليه- ققال عبد الله بن أبي رأس المناققين للأنصار: ألا تتصرون أخا؟؟ والله ما مثلنا ومثل مد -صل الله عليه 
وسل- إلا كا قال القائل: من كلبك يأ كلك» وقال: (اثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل) فسعى بها رجل من المسلمين 
-هو زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه- إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فأرسل إليه فسأله فعل يحلف بالله ما قال» فأنزل الله فيه هذه 
الآية. 

إذاً:. هذا دليل من قال: إن هذا هو المراد بكامة الكفر في قوله: (ولقد قالوا كامة الكفر). 

وروى الأموي في مغازيه عن ابن إسحاق أن الجلاس بن سويد بن الصامت وكان من تخلف من المنافقين» لما سمع ما ينزل فيهم قال: 
والله لتق كان هذا لبجل ادها :قينا شرل لسن كن مق اديوه فكسها بين نفد ركان وخر اانا كان ابن اع اه اوقا 
الله يا جلاس! إنك لأحب الناس إلي» وأحسنهم عندي بلاء» وأعزهم على أن يصله شيء تكرهه» ولقد قلت مقالة فإن ذكتها 
لتفضحني؛ ولئن كتمتها لتبلكني» ولأحداهما أهون علي من الأخرى -يعني: هذا ما لا سكت عليه- فشى إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم فذكر له ما قال الجلاس» فلما بلغ ذلك الجلاس أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف بالله ما قال هذاء فأنزل الله عن وجل 
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فيه: ((يحَلفُونَ بالل ما قالوا ولقَد قَالُوا 7 الكثر ركثروا بعد إساكزيم )0 فوقفه رسول الله صل الله عليه وسلم عليباء وتلا عليه هذه 
الآية وسمع الجلاس قوله تعالى: ((فَإِنْ يرا م وان ار دم الشعانا 5 ف الدئيا والآخرة) ) إلى آخحره» فزعموا أن 
الجلاس تاب خسنت توبته» ونزع فأحسن اللذوة: 

إذاً هناك قول: ما نزات في حق عبد الله بن أبي» وقول: بأنها نزلت في حق الجلاس بن سويد بن الصامت» وهناك قول ثالث ولعله 
أب وأم» وهو: أن هذا هو قول جميع المنافقين. 

إذاً: هذه الآية ليست في شخص بعينه وانما تشمل هذين الرجلين» وتشمل غيرهما من المنافقين» وهذا هو قول الحسن البصري. 

وقال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: وهو الصحيح؛ لعموم القول» ووجود المعنى فيه وفيهم. 

ل تأملم الآية: (يحلفون بالله ما قالوا) جمع» (ولقد قالوا) جمع (كلمة الكفر وكفروا بعد إسلاءهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن 
أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا)» وهكذا تلاحظون صيخ امع كثيرة في هذه الآية» قال ابن العربي: لعموم القول ووجود 
المعنى في هؤلاء وفي غيرهم من فعل مثل فعلهم » وجملة ذلك اعتقادهم فيه أنه ليبس بنبي عليه الصلاة والسلام. 

(ولقد قالوا كامة الكفر)ء كل هذه الأفعال إثما بجمعها شيء واحدء وهو: أمهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسل. 

وقال القاضي: بعك أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع -يعني أن يكون فقط المقصود بالآية وقائع وسراو امه ان 
أبي أو غيره- وذلك لأن قوله تعالى: (يحلفون الله ما قالوا ولد 0 كامة الكفر) إلى آخرهء كلها صيغ ابموع» وحمل صيغ المع على 
الواحد خلاف الأصلء فإن قيل: قد يكون نزلت في واحدء لكن سمع هذا الكلام جملة من المنافقين فأقروه» فن ثم نزلت» فيقال: 
إن هذا أيضاً خلاف الأصلء فهاتان الروايتان وغيرهما مما روي هنا كله ثما يفيد تتوع مقالات وكلمات مفسرة لهم ما هو من هذا 
القبيل» وإن لم يمكن تعيين شيء منها في هذه الآية الكريمة. 

سبب نزول قوله: (وهموا بما لم ينالوا) 

سبب نزول قوله: (وهموا بما لم ينالوا) 

قوله تعالى: (وهموا بما لم ينالوا) هموا أن يفعلوا شيئاً ل يمكنهم الله منه» قال ابن كثير: قيل: أنزلت في الجلاس بن سويد؛ وذلك أنه هم 
بقتل عمير ابن امرأته لما رفع كلمته المتقدمة إلى النبي صلى الله عليه وسل. 

وقد وزد أن تفرا من المتاففيت هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالبي في حال السيره وكانوا 
بضعة عشر رجلاء ففهم نزلت هذه الآية. 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده قال: حد ثنا يزيد قال: أخبرني الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال: نا اقل برسوك الله 
صل الله عليه وسلم من غروة تم تبوك أمى منادياً فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد) . 

والعقبة هي ارتفاع كبير في الجبل» ويكون على حافة الحاوية» فنادى المنادي أن الرسول عليه السلام مثى الآن في العقبة فلا يقرب 
أحد منبا؛ لأنها ستكون ضيقة» وقد يؤدي الازدحام إلى خطر السقوط. 

فيكم :رسيرك اله صلى الله عليه وسلم يقود دابته من الأمام حذيفة ويسوق به من اللخلف عمار؛ إذ أقبل رهط متلمون على الرواحل» 
تدرا غبار وهو تيوق وسول: الل بعل :الله عليه وسلء وأقبل عمار رضي الله تعالى عنه يضرب وجوه الرواحل» ليطردهم عن الني 
صل الله عليه وسلم. 

وفي بعض الروايات: أن حذيفة قال: إليك إليك يا أعداء الله! فهربواء فقال رسول الله صل الله عليه وسِ: (قل ل حذيفة: قد قدء 
حتى هبط رسول الله صل الله عليه وسلهء فلما هبط رسول الله صل الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال: يا عمار! هل عرفت القوم؟ 
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فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلشمون» قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعل! قال: أرادوا أن ينفروا -يعني 
الأفشيرييول الله ماه الله عليه وس وظرحوة !1 شنا عبان تيلا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: ناشدتك بالله! 
5 كان أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر رجلا فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا مسة عشرء قال: فعذر رسول الله صل الله عليه 
وسلم منهم ثلاثة» قالوا: واللّه ما سمعنا منادي رسول اللّهء وما علمنا ما أراد القوم» قال: أشبد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشباد. 

لا ((وَهموا بها لم يناوا) ) أي: مالم يمكنهم تحقيقه من الفتك بانبي صلى الله عليه وسلم. 

لتقمو ايعو سما ترا وما عابواء (إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) يعني: أعطاهم الله ورسوله من فضله؛ فعملوا بضد 
الواجب» معلوا موضع شك النبي صل الله ليه وسلم وتفضله عليم التقمةء ولا ذنب له إلا تفضله صل اله عليه وسلم لهم 527 
أن أقرنا الم هذا في مثل قوله تبارك وتعالى: تون رفك أنكر تكدَبونَ| [الواقعة:٠6]‏ أي: تجعلون شكر العم والرزق الذي ساقه 
الله إإيم أ تكذبون رسل الله وتكفرون باللم فهل هذا الكفر وابحود يصلح في مقابلة إحسان الله إليك؟! اهل ا الإحسّان إِلّا 
الإحَسَان| [الرحمن:0]» فهذا على حد قولهم: ما لي عندك ذنب إلا إني أحسنت إليك! فهذا ليس في الحقيقة ذنبل ومنه قولهم في 
المثل المشهور: (اتق شر من أحسنت إليه)» وقد قيل للبجلي: أتجد في كاب الله تعالى: اتق شر من أحسنت إليه؟ قال: نعم. 

((وما تَقَموا إِلّا أن أَغَاهم الله ورسوله من فَضْله)). 

ومن هذا الباب أيضاً قول ابن قيس الرقيات: ما نقم الناس من أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا وأنهم سادة الملوك ولا تصلح إلا 
عليهم العرب فالشاهد هنا في قوله: ما نقم الناس من أمية إلا أنبمء أ 8 ى: قبيلة أمية يحلمون 0 غضبواء فهل هذا ينقم؟ 
هذا لا ييقم وهذا لا 0 

زمه أيضا قول النابقة: ولا عيب فهم غير أن سيوفهم ببن فاول من قراع الكثائب يدح قومه ويقول: لذاشك أن فلول: السيف كاية 
عن الشجاعة؛ لأن السيف يكون فيه خدش من شدة القتال والبأس» فهذا في الحقيقة ليس ذا وهذه مبالغة وتوكيد للمدح بما يشبه 


الذم» ظاهره الذم لكن يراد به المدح. 
ويقال: نقم من فلان الإحسان كعل؛ إذا جعله ثما يؤديه إلى كفر النعمة. 


.7.0 دعوة الله المنافقين إلى التوبة 

دعوة الله المنافقين إلى التوبة 

دعا الله تعالى المنافقين إلى التوبة فقال عن وجل: ((فإِنْ 0 5 ير 9 وان 1 1 ل عَذَايا 5 5 الدثيا والآخرة) ). 
(فإن يتوبوا) أي: من الكفر والنفاق» وبعض المفسرين ذهب إلى أن المعنى: إن يأتوا 0 تائيين» والمقصود بهم أن هذا في حق 
الزنادقة» فالزنديق هو الذي يظهر الإ يمان فيحن الكفر. 

(فإن يتوبوا) إن أتوا بعدما فعلوه تائيين بأنفسهم فتقبل توبتهم» أما إن ادعوا -الزنادقة- التوبة بعد القدرة علييم فلا تقبل» وللعلماء 
خلاف في هذه المسألت فن ثم قسروا قوله:تعالى: . (فإن يتويوا) يعق: إن يأتوا تاثين “طوعاً لأنفسهم» بخلاف ما إذا تابوا بعدما قدر 
(فإن يتوبوا) من الكفر النفاق» (زيك ك خيراً لحم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أبهأني الدنيا) ,يعنى: بالقتل والحم والغم» وقيل: بالعذاب 
الذي يلقونه عنك معاينة الملاتك والاحتضار» وقيل: عذاب المبر» (والآخرة) أ ي: 100 

(وما لهم في الارض من ولي) إشفع لحم في دفع العذاب» (ولا نصير) اي: معين فيد فعه عنهم بقوته» فلا يستطيع ان يشفع لهم» ولا 
هو نفسه يستطيع أن يدفع عنهم العذاب الذي يستحقونه. 
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وقيل: المراد بقوله تعالى: (فإن يتوبوا يكن خيراً مهم) ) استعطاف قلوبهم بعدما صدرت عنهم الجناية العظيمة» وليس الأمى على ظاهره» 
ولا يؤْخْذ من ظاهر هذه الآية أ: نهم تابو بالفعل» وليس في ظاهرها إلا أنهم إن تابوا فازوا بالخير» نالا ستدل بالآية على أنهم تابوا 
بالفعل. 


.7 تفسير قوله تعالى: (ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن) 


تفسير قوله تعالى: (ومنهم من عاهد الله لثن آثانا من فضله لنصدقن) 

ثم بين تبارك وتعالى بعض من نقم بإغناء الله تعالى إياه بما آناه من فضله» وذكر أموذجاً من هؤلاء المنافقين ممن أغناهم الله تيارك 
ركان كلاقم نفام كت و بكينه وتولى عن التوبة» فال سبحانه وتعالى: إومنهم مَنْ عاهد الله لَيْنْ آثَانَا من فَضْلِهِ لتصدقن 
لكوت من الصالحين لحن [التوبة:ه10]. 

(ومنهم من عاهد 2 أي: حلف به (لثن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصا حين) يعني: لنعملن ما يعمل أهل الصلاح في 
أموالهم من صلة الرحم والإنفاق في وجوه الخير. 

(ولنكوئن من الصالحين) يعني : نعطي 1-5 ذي حق حمقّه. 

قا آنَاهم من فضله لوا به لوا وهم معرطون | [التوبة:>/ا]. 

(فلما اتاهم من فضله) ما طلبوا من المال (يخلوا به) ول يفوا بما عاهدواء (وتولوا) من العهد وهم معرضون عن عهدهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (فَأعقبهم نفاقا في قاوبهم) 


تفسير قوله تعالى: (فأعقهومٍ فاقاً في قلوبيم) 
قال الله تعالى: فأَعفَهم : عَانا 5 ويم ِل وم 0 ع أخلوا الله ها وكدوه ويا كانوا يبون | [التوبة:/ا/ا]. 

(فأعقبهم نفاقاً) إعرابها: مفعول ثاني» 0 أي: لعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقا وهناك تفسير آخر وان كان مرجوحا فبعض 
المفسرين قالوا: فأعقبهم البخل نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه» (إلى يوم يلقونه) قالوا: يلقون بخلهم» على أن الماء تعود إلى البخل» يعني 
يلقون جزاء البخل. 

والراح أن الحاء تعود إلى الله سبحانه وتعالى أي: فأعقبهم الله نفاقاً في قلوبهم إلى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة. 

(بما أخلفوا الله ما وعدوه) من التصدق والصلاح» (وبما كانوا يكديون) في العاقبة. 

لماذا قلنا: إن هذا تفسير غر يب مرجوح؟ لأن البخل قد يحصل من كثير من الفساق» ولا يستلزم البخل وقوع النفاق في القلب» إذ 
قد ييخل الإنسان ولا يستلزم ذلك أن يعاقب بالنفاق في قلبه» ولا يحصل معه نفاق. 

كذلك قوله تبارك وتعالى: (إلى يوم يلقونه) الظاهر أنبا في حق الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الذي أعقبهم نفاقاً. 

قوله تعالى: ((أك يعليوا أن الله يعار سرهم وتجواهم وأَنَ اله علام الْغيوب)) هذا توبيخ» ومعنى (وأن الله علام الغيوب) يعني: أنه 
سوف يجزيهم على ما فعلوا. 

(سرهم) أي: ما او من النفاق والعزم على عدم إحداث ما وعدوه» (ونجواهم) أي: ما بتناجون به فيما بينم من المطاعن قٍ 
الدين» (وأن الله علام الغيوب) أي: ما غاب عن العباد. 


١‏ عدم صحة قصة ثعلبة بن حاطب 
عدم صحة قصة ثعلبة بن حاطب 
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هنا قصة مشهورة ينسبونها إلى ثعلبة بن حاطب» وهي من القصص الت يعجب بها القصاص ويكثرون تردادهاء وهي ما ينسب إلى 
تعلبة بن حاطب أنه قال: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالأ قال: (ويحك يا ثعلبة! قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه) » 
قال: والله لئن آثاني الله مالا لأوتين كل ذي حق حقهء فدعا له فاتخذ غنما» فنمت حتى ضاقت أزقة المدينة من كثرتها فتنحى بهاء 
وكان يشبد الصلاة ثم يخرج إليها -بعني: : في البداية كان يشبد صلاة ابجماعة» ثم بعدما يصب يخرج إلى الغنم- م تكرضق عارك مه 
مراعي المدينة» فتنحى بها فكان يشبد اجمعة فقط» ثم يخرج إليهاء ثم نمت فتنحى بها فترك ابجمعة واجماعات» ثم دل الله على رسوله: 
إخذ من أموالهم صَدَقَة تطهرهم وترَكبهم ببا| [التوبة:#١٠]ء‏ فاستعمل على الصدقات رجلين وكتب لمما كابأ فأتيا ثعلبة فأقراه 
كاب رسول الله صل الله عليه وسل؛ ؛ فقال: انطلقا إلى الناس» فإذا فرغتم فرا بي» قفعلا فقال: ما هذه إلا أخت الجزية! فانطلقاء 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: أوبنهمٍ من عَاهد اَن آنَانَا من قله لصدمَنَ ولتكوتن مِنَ الصالحيَ * فَما آنَاهم مِنْ فَضْلِه بخلوا به 
وتَولُوا وهم معرضونَ * فَأَععَبهم نقاهًا في قلوريم إِلَ يوم يِلقونه با أَخلفُوا الله ما وعدوه ويا كنوا يكذبوتَ] [التوية:ه/ا - /ا1]. 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفني عن ابن عباس نحوه» وفيه: أنه جاء فيما بعد إلى اللي صلى الله عليه وسلم بصد قته ) 
فقال له: (إن الله منعني أن أقبل منك)» عل التراب على رأسه» فقال: (هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني)» فقبض رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء خادعا ل أواير زعي العاف يقلواء م إلى حمر وعثمان, ثم هلك في أيام عثمان. 

وهذه القصة ليست صحيحة بأي حال من الأحوال» بل سندها ضعيف جداً ا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 

قال الشباب: مجيء ثعلبة وحثوه التراب ليس للتوبة من نفاقه» بل للعار من عدم قبول زكاته مع المسلمين. 

هذا لسرا إلى عل جنا هاه القت لمكن عاك ات عير فى عدم سي هده لقعي رحا روا اله قي قن ظلة 
العم في إإبطال هذا الحديث» فينصح بمراجعتهاء وجما يبطل به هذه القصة: أنها -تزعم- أنها نزلت في رجل بدري» والرسول عليه السلام 
قال في أهل بدر: (وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت ل5) ومعزجهةاة أن الله انه رسا 
علم من أهل بدرا: نبم كلما أحدث الواحد منهم ذنباً أحدث توبة» حتى يختم له بالتوبة ويغفر الله سبحانه وتعالى له. 

وقيل: إن هذا الصحابي قد استشهد في غزوة أخدة فهذه القصة لا تصح بحال» وإن كان ذلك سيحزن كثير من القصاصين الذين 
يولعون بذكرها! 


ضابط النفاق المراد في الآيات 

ضابط النفاق المراد في الآيات 

ِوَخْذ من هذه الآية: أن إخلاف الوعد والكذب من خصال النفاق» فيكون الوفاء والصدق من شعب الإيمان. 

وفيا المعاقبة بة على الذنب بما هو أشد منه» لقوله: (فأعقهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه) . 

واستدل بها أخرون عل أن مانع الزكاة يعاقب بترك أخذها منه» كا فعل يمن نزلت الاية فيه» وهذا يحتاج إلى دليل حعيح ) والدليل 
ليس بصحيح 6 ذكرنا. 

وقال الرازي: ظاهر الآية يدل على أن نققض العهد» وخلف الوعد؛ يورث النفاق» فيجب على المسلِم أن يبالغ في الاحتراز عنه» فإذا 
عاهد الله فى أ فليجتهد فى الوفاء به. 

ونتتهن المنن التضري اق تمده القية أن هلا برضت القاق لا عازف قات ويد الآرة الك يف نوكن اشن التمزري رلك أن 
من نقض العهد وأخلف الوعد يصير بذلك منافقاً نفاقاً أكبر» وتمسك ببذه الآية» وتمسك أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث 
من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اومن خان). 

لكن رد عليه بعض العلماء مثل الرازي في تفسيره. 
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وقوله تعالى: (فأعقيم نفاقاً في قلومهم إلى يوم يلقونه) هذا دليل على أن الناس الذين نزلت فههم ل ل 
تعود للفظ الجلالة» والمراد باليوم: يوم القيامة» وله نظائر كثيرة في التنزيل. 


704.8 رؤية الله يوم القيامة 

رؤية الله يوم القيامة 

اللقاءئ ةا ضيقن ل الكقار كان مناسباً لحالحم» ولا يفسر هنا أنهم يرون الله سبحانه وتعالى» بل اللقاء هنا بحسب من ينسب إليه» 
فإذا كان اللقاء في حق المؤمنين فله تفسير يليق بالمؤمنين» وإن كان في حق الكفار فهو بما يليق بحالهم. 

فالتقاء ذا أضيف إى "الكنان 6ن قاء سانيا اهم من وقوقهم . للعساب عنده تبارك وتعالى؛ لأمهم ليسوا أهلاً لرؤية الله تقدس 
اسمهء وإذا ضيفت إلى المؤمنين أ في قوله تعالى: دم يوم ل سَلام] [الأحراب :+ غ]» فهذه لقَيا مناسبة لمقامهم» وفيها رؤيته 
تبارك وتعالى» وذلك لما أفضحت عنه آياث أن من: حال الفريقينء هما يتنزل مثل ذلك غلبا 

فن وقف في بعض الآيات على لفظة واحدة» وأخذ إستنبط منهاء ول يراع ما استعملت فيه وأطلقت عليه» كان ذلك جموداً وتعصبا 
لا أخذاً بيد الحق» والمقصود بهذا الرد على الجبائي المعتزلي» وهو من رءوس المعتزلة» ف الجبائي أفاض وأطال في تفسير قوله تبارك 
وتعالى: (فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه) وقال: إن اللقاء في هذه الآية لا يفيد رؤيته تبارك وتعالى» وللإجماع على أن الكفار 
لا يرونه تبارك وتعالى» فكلمة اللقاء في حد ذاتها لا تفيد الرؤية» وهذا حيح في حق الكفار» لكنه أراد تعميمها ليستدل بها على نفي 
رؤية المؤمنين لرمهم في الآخرة! فقال: يا أن لفظ اللقاء لا يفيد رؤية الله في حقى الكفارء فهو لا يفيد أيضاً في قوله تعالى: ا 
يوم فونه سَلام] [الأحزاب:؛ 4]» ف الرازي ناقشه بأن قال: صحيح هذه الآية لا تفيد رؤية الله في الآخرة» لكن رؤية الله في الآخرة 
بالنسبة للمؤمنين ثابعة من أدلة أخرى في القرآن والسنة. 

أما الجواب الذي ذكره القاسمي فهو أقوى وأمتن» فإنه قال: إن اللقاء يفسر في حق كل فريق بما يناسب حاله؛ قفي حق الكافر: يلقى 
الالح حدر ماده مشي نري لك وليس أهلاً ذلك في الآخرة» أما في حق المؤمنين فلقاء الله يفسر في ضوء 
النصوص الأخرى التي أثبتت ثبتت رؤية المؤمنين لربهم عن وجل. 


تفسير قوله تعالى: (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات) 
تفسير قوله تعالى: (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات) 

ثم بين تبارك وتعالى نوعاً آخر من مطاعن المنافقين ومساوئهم» وهو لمزهم المتصدقين» فقال سبحانه وتعالى: |الذِينَ يرون المطوعنَ من 
المؤْمِينَ في الصدقَات وَالَِينَ لا يجَدُونَ إلا جهدهم فيسحرونَ مثهم عفر اللَّهُ مهم وَهُم عَذَابُ أل | [التوبة:09]. 

(الذي يلمزون) يعني: يعيبون» (المطوعين) أي: المتبرعين» (من المؤمنين في الصدقات) فيزعمون أنهم تصدقوا رياءً» (والذين لا يجدون) 
يعني: ويلمزون الذين لا يحدون (إلا جهدهم). 

ويفهم من هذا: أن المطوعين هم الذين أنفقوا نفقة كبيرة» وذلك للمغايرة بين المطوعين وبين الذين لا يجدون إلا جهدهم -ك سنبين 
ذلك إن شاء الله تعالى-» ؛ فهم يلمزون المتبرعين» وهؤلاء المتبرعون يأتون بعال كثير لأنهم أغنياء» فيقولون: هؤلاء ما تصدقوا إلا رياء» 
فإذا أى الذين لا يجدون إلا جهدهم وهم مؤمنون» وما يملكون شيئاً فتصدقوا بجهد المقل؛ يقولون: إن هذا أحوج لصدقته التي يتصدق 
0 لا يجحدون) يعني : بعنى: ويلمزون النين لا يجدون ما يتصدقون به إلا قليلاك فيقولون عنهم: ماذا يفعل هذا الصاع من القر أو نحو 


هذا؟! اف يفاوق إن الله غني عن مثل هذه الصدقة القليلة! (مخر الله منهم) أي: جازاهم 0 تخرهم بأن: (#خر الله منهم وهم 
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عذاب ألم). 


5.١‏ سبب نزول قوله تعالى: (النين يلمزون المطوعين من المؤمنين) 

سبب نزول قوله تعالى: (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين) 

روى البخاري ومسل في حجيحيهما عن أَني مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كا نحامل أي: تمل امل على ظهورنا 
والأشياء الثقال مقابل أجرة» ثم نأخذ هذه الأجرة حتى نتصدق بها في سبيل الله لماذا؟ لأنه ربط هذا الفعل بنزول آية الصدقة» 
فرصا منهم على الصدقة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك! يقول أبو مسعود البدري: لا نزلت آية الصدقة كنا نحامل» خخاء رجل 
فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مراء! وجاء رجل فتصدق بصاعء ققالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا! فنزلت: ((الَذينَ يلمرُونَ المطوعين 
من المؤْمنِينَ في الصدّقات وَالذِينَ لا يحْدونَ إلا جهدهم فيسخرونَ منهم) ). 

وروى الإمام أحمد عن أب السليل عن رجل حدثه عن أبيه أو عمه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من يتصدق 
بصدقة أشهد له بها يوم القيامة؟)» خاء رجل ل أر رجلا أشد منه سواداً ولا أصغر منه» ولا أذم -يعني: من أَشد الناس ذمامة- بناقة 
لم أر أحسن منهاء فّال: يا رسول الله! دونك هذه الناقة» قال: فلمزه رجل فمّال -والعياذ بالله-: هذا يتصدق بهذه! فوالله لمي خير 
منه! المنافق يقول: إن الناقة أفضل من هذا الرجل» فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذنت! راض را 
-ثلاث مرات- ثم قال: ديل لأعحابك إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله)» يعني: إلا من وزع 
الال واعطاة في سبيل الله تيارك وتعالى. 

وقال ابن إححاق: كان المطوعون من المؤمنين في الصدقات: عبد الرحمن بن عوف وعاصم بن عدي أها بني علان؛ وذلك أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة وحض عليباء فقام عبد الرمن بن عوف فتصدق بأربعة آللاف» وقام عاصم بن عدي وتصدق 
بمائة وسق من تمر فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء» وكان الذي تصدق بجهده أبا عقيل أخا , بني أنيس أنى بصاع من تمر فأفرغها في 
الصدقة» فتضاحكوا بهء وقالوا: إن الله لغني عن صاع أن عقيل. 

هؤلاء المنافقين قالوا: إن هذا -بسبب فقره- أحوج إلى الصدقة» فكيف يتصدق ببا؟! والجواب عن ذلك أن هذه من أخلاق المؤمنين» 
وهذه من موجبات الفضيلة؛ لأن الله سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين بقوله: [ويوْثرُونَ عل أَنفسيم ولو كن م خصّاصّة] [الحشر:ة]» 
فهو أحوج إلى هذه الصدقة من هذا الذي ينفقها فيه» لكنبم مؤمنون صادقون يتصفون بقوله تبارك وتعالى: (ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة)» وقوله تعالى: وات الال ء عل حيد| |[البقرة:/ا/ا١‏ | أي: حاجته إليه. 

وروى الحافظ البزار في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول امل اه طعوير:( (تصدقوا فإني أريد أن أبعث 
بعثأه لخاء عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فقال: يا رسول اللا عندي أربعة آلاف: ألفين أقرضهما لربي وألفين لعيالي» فقال 
رهولة ادف الله عليه وسل: ارك الل لك.قنما أعطيت»:وبارك :لك فنما أمسككة وباك ول :من الأنضار فاضات ضاف مق 
تمر» فقال: يا رسول الله! أصبت صاعين من تمر: صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي» قال: فليزه المنافقون» وقالوا: ما أعطى الذي أعطى 
ابن عوف إلا رياء» وقالوا: ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا؟! فأنزل الله الآآية) . 

وقوله صل الله عليه وسل: (أريد أن أبعث بعثاً) أي: لغزو الروم» وذلك في غزوة تبوك؛ لأن هذه السورة في شأن غزوة تبوك. 
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هاعنا طن اتننيالك اليمة أن الصدقة أو إنفاق المال ابتغاء مرضاة لله تسيضسانة بتعا 1 إما أن بكرن واجباً ررض 6م 
واما أن يكون نافلة» وهو المراد هناء لقوله تعالى: (الذين يلمزون المطوعين)» وأصلها: المتطوعين» فهذا يدل على أن المقصود هنا صدقة 
لنافلة أو التلوع. 

ثاني أن الات بالحتدقة إما أن يكوة غنياً واما أن كرون فقبراء فالغني لغناه يني بالصدقة الوفيرة الكثيرة ك عبد الرحمن بن عوف 
وعثمان بن عفان رضي لله تعالى عنهماء والفقير يأتي بالصدقة القليلة ويأتي بجهد المقل» ولا تفاوت بين البابين في استحقاق الثواب» 
فن حيث الثواب لا ينظر إلى قدر الصدقة؛ لأن المقصود من الأعمال الظاهرة النية» واعتبار حال الدواعي والفوارق» فد يكون 
القليل الذي يِأتي به الفقير أكثر موقعاً عند الله سبحانه وتعالى من الكثير الذي يِأتي به الغني. 

العا أن أوائك الجهال من المنافقين ما كان بتجاوز نظرهم عن ظواهر الأمور؛ لأن نظرهم قاصر فهم نظروا للكمية وللقدر» فالذي 
أتى بالكثير قالوا: هذا رياء» والذي أن بالقليل قالوا: هذا أحوج إلى صدقته» فا كان بتجاوز نظرهم لاهن الأموو فووا ذلك الفقز 
الذي جاء بالصدقة القليلة على أساس أن هذه لا يرجى من ورائبا ثواب لأنها قليلة» وهذا قد أبطله قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(سبق درهم ماثة ألف درهم) يعني: رجل تصدق بدرهم سبق وحاز على أجر أفضل من أجر رجل تصدق بمائة ألف درهم! قالوا: 
اول ندا كيف إسبق درهم مائة ألف؟! قال: (رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به» وآخر له مال كثير فأخذ من 
عرضه مائة الف). 

فإذاً ما يقال: نية المؤمن أبلغ من عمله» فالإنسان يجازى على قدر همته» فهذا الرجل كل الثروة التي يملكها درهمان اثنان فقطء فاذا 
فعل؟ لا نقول تصدق: بدرهمء لا بل نقول: تصدق بنصف ما يملك» أما الرجل الآخر فله مال كثير» فأخذ من عرض هذه الأموال» 
فهو عمد إلى جائب من جوانب هذا المال فأخذهء فكان مائة ألف درهمء فبالنسبة للمال الذي يملكه هو دون النصف بكثير» لكن 
هذا همته أنه تصدق بنصف ماله» أما هذا خْزء يسير من عرض ماله. 

وهذا رجل لفقهه تصدق بنصف ماله» درهم له وأمسك درهماً لنفقته أو نفقة عياله» فإذاً الأجر على قدر حال المعطي لا على قدر 
المال المعطى» وعلى قدر الحمة» وحال المتصدقين» فصاحب الدرهم أعطى نصف ماله وهو في حالة لا يعطي فيا إلا أصعاب اليقين 
الأقوياء في الإيمان» حدق يطو بتضت: ماله فيكرق ابره على قدر همته» بخلاف الغنى فإنه ما أعطى نصف ماله ولا كان في 
حال لا يعطى فيها عادة؛ لأنه هنا غير محتاج» وإذا أعطى فإن هذا لا يؤثر في حاله بشي». . 

وهناك تفسير آخر لكنه مرجوح» وهو: تفسير الحديث بأن الفقير بدأ بالصدقة أولام فالغني اقتدى به في الصدقة» فبالتالي ينطبق عليه 
:1 (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها)» فيصبح للفقير مثل أجر الغني وزيادة عليه بدرهم» ا 
محدقة افانة ألن درهم ويزيد عليه درهم واحد» ولكن هذا بعيد؛ لأن ظاهر الحديث أن هذا حصل في وقت واحد من رجلين» لأنه 
قال: (سبق درهم مائة ألف )» والحديث رواه النسائي وابن نحزيمة وصححاه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

وقد سئل النبي صل الله عليه وسل: (يا رسول اللها أي الصدقات أفضل؟ قال: جهد المقل» وابدأ بمن تعول)» وقال: (أن نتصدق 
وأنت يح شحيح تخثى الفقر وتأمل الغنى)» أي: 3 حالة احتياج وخصاصة ومع ذلك د ا فر 2 هذه الصدقة 
أن يبدأ بمن يعول» ولذلك قال: (جهد المقل» وابدا بمن تعول)» وجاء في تفسير قوله تعالى: | ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 
[البقرة:9١‏ ؟] يعنى: ما زاد عن النفقة الواجبة. 


نموذج من اللهز المعاصر لمنافقي اليوم 
يقول السيوطى ني الإ كليل: في هذه الايات تحريم اللمز والسخرية بالمؤمنين. 
هكذا جزاء من يلمز ويسخر من المؤمنين» وما أوفر حظ منافقي وزنادقة وملاحدة زماننا من هذا الوعيد في هذه الآآيات الكريمة؛ لأنهم 
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لا وظيفة لهم غير السخرية من المؤمنين» بل صار هذا من المقررات التي نحفظها ونتوارد على أسماعنا صباح مساء في جميع لحي 
الإعلام بلا استثناء من وصف الإسلام بالتطرف والإرهاب والرجعية والمود والحوس» وغير ذلك من هذه الأوصاف الت تنضح بها 
أنيتهم. 

فلا شك أن هؤلاء لهم اب ل انه ((الذينَ يليزونَ المطوعين من المؤْمنينَ في الصدقات والْذينَ لا يدون إلا جهدهم))» 
يأتون بامرأة منقبة ويقولون: إن المنقبات دميمات الخلقة» فهن إسترن قبح خلقتبن» أو يقولون: إن هذه تتحجب؛ لأن أسعار حلاق 
السيدات ارتفعت» أو أنبن لا إستطعن أن يواكبن زميلاتهن اللائي يلبسن الثياب القينة» هذا هو اللمزء ونفس صورته الحية» وكا هو 
شأن المنافقين دوماء فنقول: هذا الشبل من هذا الأسد» فهى سنة لا نتغير ولا ثتبدل 5 قال تبارك وتعالى: إإنْ الذين أجرموا كانوا 
97 لين امنوا يضحكون | |المطففين:9؟]2» الآن يضحكون علينا بالكاريكاتير وبالقثيليات والمسرحيات والأغاني والمقالاات وكل ثىء» 
ذا موا بهم يتَعَامرُونَ * وَإذا انقلبوا| [المطففين:." - 1"] أي: رجعوا إلى البيوت |انقلبوا فكهين * وَإِذا رأوهم قالوا إن هؤلاء 
0 . و أرسلوا 3 0 * ايوم 0 1 00 تر ر لمطففين: 1" - 0 

فالدنيا قيلك وسوف تفنى» يخا 2 [لقرية:؟ م 0 1 ا حينما 08 ف 7 جهن . 

فيحرم أن يلمز الإنسان أو يسخر من المؤمن» خاصة إذا كانت السخرية بسبب الدين» فتراه لا يحقد عليه ولا ينقم عليه إلا إسبب تدينه؛ 
لأنه ملتح» أو لأنها محجبة» أو لأنه يقرأ القرآن» أو لأنه يحافظ على الصلوات» فكل هذا ينبع من النفاق. 

وقوله: (الذين يلمزون المطوعين) أصلها المتطوعين؛ أدغمت التاء في الطاء لقرب المخرج. 


5 تفسير قوله تعالى: (استغفر لهم أو لا تستغفر لحم) 

تفسير قوله تعالى: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم) 

قال الله تبارك وتعالى: ! |استغفر هم أو لا استغفر لهم إن تسَغفِر م سبعِين رهن يغفر لهلهم َلك يأنهم كمروا لله ووَسوله الله 
لايق لقَوم الفاسقين| [التوبة::١86].‏ 5 ٍ 

(استغفر لهم) أي: استغفر لهؤلاء المنافقين (أو لا تستغفر لحم) أي: فإنه في حقهم سواءء ثم بين استحالة المخفرة لمم وإن بولغ في 
الاستغفار» فقال عن وجل: (إن تستغفر لحم سبعين مرة فان يغفر الله لهم ذلك) يعني: عدم الغفران لهم بسبب: (أنهم كفروا بالله 
ورسوله والله لا بدي القوم الفاسقين) يعني: اللخارجين عن حدودهء خملة قوله تعالى: (استغفر لحم) هي جملة إنشائية لفظاً لكنها 
خبرية معنى مثل قوله: قل أنفقُوا طوعا أو ها أن تقب مك | [التوبة:08]ء والمقصود: سواء أنفقتم طوعاً أو كهاً فلن يتقبل منك. 
والمراد بقوله تعالى: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم) التسوية بين الاستغفار لهم وتركه في استحالة المغفرة» وتصويره بصورة الأمى للمبالغة 
في بيان استوائهماء كأنه صلل الله عليه وس أمى بامتحان الحال؛ لأن الله سبحانه وتعالى يأمره بأن يمتحن» ويرى هل ثم نتيجة من 
الاستغفار أم لا؟ فيقول: (استغفر لهم أو لا تستغفر لحم) يعني يعن استاار من أخوانا واترلة: لاس ارارق دوف يلين الك ندانة 
الأمى من أن هذا لا تأثير له في مغفرة 0 تعالى: إل أَنفقوا لوعا أو زه أن يبل متكا] | | [التوبة:07]» وقد 


ل م وولقه ا يأ خر لوطه 


وردت بصيغة اللحبر في سورة المنافقين في قوله تعالى: |واذا قيل لهم تعالوا إستغفر لكر رسول الله أووا روسيم ورأيتهم يصدون وهم 
مستكيرونَ * سواءً علييم أستغفرت لهم أم كر تستخفر طم أن يخفر اللَّهُ لهم إِنَ الله لا بدي الْقَومَ الْقَاسقَينَ| [المنافقون:ه - 5]. 
قال الزمخشري: السبعون جار مجرى المثل في كلامهم للتكثير» يعتي: ليس المقصود حقيقَة العدد لكن المقصود التكثير» وهذا جار في 


همه 511216120 


7_التوبة [73 - 830] 


فذكرها للمبالغة في حسم مادة الاستغفار لهم» وهذا من أساليب العرب في المبالغة لا للتحديد» وليس المقصود أن ما زاد على السبعين 
سوف يغير الخك5» لكن المقصود مبما أكثرت وبالغت في الإكار» فلن يكون له تأثير في مغفرة ذنوبهم. 

وقال أبو السعود: شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة في مطلق التكثير؛ لاشمّال السبعة على جملة أقسام العدد» فكأنها العدد 
امار وقيل: هِ 7 الأعداد بمعها 0 0 الستة أول عدد تام لتعادل أجزائها الصحيحة» إذ نصفها ثلاثة» وثلثها اثنان» وثلثاها 
الشركة 1 0 ناي 

ل 
أبي: (إثما خيرني الله فقال: ( (استغفر لهم) )؛ وسأزيده على السبعين)» فظاهر هذا أن (أ و) للتخيير» وأن السبعين له حد يخالفه حك ما 
وراءه» وني الحقيقة أن هذا من الإشكال بمكان؛ لأن الرسول عليه السلام أفصح العرب على الإطلاق» ولذا قال الزمخشري: كيف 
يكون هذا وهو أفصح العرب وأخبرهم بأساي الكلام وتمثيلاته» ويفهم من هذا العدد كثرة الاستغفار 59 كيفك وقد تلاه بقوله: 
إذلك ينم كردا 00 3 إلى ل 0 5 ل 
أن ا صل الله عليه 0 أناده بذلك أن 0 في ع غاية اركح ده الأعة القن بعنك: لبا ني لو #آن اللي مغل هده اتشالء 
لأمته» ود لقنم د بات 2 ا ف دا ون د فالأأول أ ل الذلفون ذلك في حق بعضهم 
عضا مق أهل الإسلام والإيمان. 

وقال القرطبى: وأما استغفاره للمنافق الذي خير فيه؛ فهو استغفار لساني لا ينفع» وغايته تطييب قلوب الأحياء من قرابات المستغفر 
له» والله تعالى أعل. 

قال شراح كلام الزمخشري: يعني أنه وقع في خيال السامع أنه فهم العدد الخصوص دون التكثير» لخوز الإجابة بالزيادة قصداً إلى 
إظهار الرأفة والرحمة؛ أي: أن الرسول عليه السلام كان يعلم أن السبعين ليست حدأء لكن المراد بها المبالغة في التكثير» لكنه جوز أن 
يكون هناك احتمال للإجابة إذا زاد على السبعين» فلذلك بين لهم التتخيير قصداً إلى إظهار الرآفة والرحمة كا قال إبراهي عليه السلام 
2 ذم جزاء من عصاه و يمتثل عرو بترك عبادة الأصنام: (فإنك غفور رحم)ء دون أن يقول: شديد العقاب» نفيل أنه ب رحمهم 
ويغفر لهم رآفة بهم» وحثا على الاتباع. ٍ ٍ 

وفهم المعنى الحقيقى من لفظ اشتبر مجازه لا ينافي فصاحته ومعرفته باللسان» فإنه لا خطا فيه ولا بعد إذ هو الاصل» ورححه عنده 
شغفه بهدايتهم» ورأفته بهم واستعطاف من عداهمء وذلك كقوله تبارك وتعالى: إسواءٌ عم ديم م تذرهم] [البقرة:5]» 
أما في النفى فكا في هذه الآية» وكا في قوله تعالى: إسواءٌ عاييم أستخقرت لهم أم ل تستغفر م] [المنافقون:]» وقد قال النبي صلى 
لله عليه وسل: (إنه رخص لي )» ويحتمل أنه رخص له في ابن أبي بالذات لحكة» وان لم يترتب عليه فائدة القبول» وكا ذكرنا من قبل 
ربما أنه لتطييب خاطر ابنه وكان من الصا حين» وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي» أو لتأليف قلوب المافقين من أتباعه إلى الإسلام 
كا سياني. 

وقال الحافظ ابن خر: روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لما تزلت: ((استخفر لهم أو لا أُستخفر م إن فر لهم سبعينَ 
مره فلن يعفر اللّهُ هّم)) قال النبي صلى الله عليه وسل: (لأزيدن على السبعين)» فأنزل الله تعالى: (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 


511216120 15 


“/ا_التوبة [81 - 89] 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم)» ثم قال: ويحتمل أن تكون الآيتان نزلتا في ذلك. 
/ا/ا التوبة |81 - 89] 


تفسير سورة التوبة |81 - 89] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله) 

يقول الله تعالى: [فَرِحَ المحَلفُونَ بمفعدهم خلافٌ رسول اللّهِ وكرهوا أَنْ يجاهدوا بأمواهم وَأَنفسهم في سبِيل الله وقَاُوا لا تتفروا في 

الرَقل ار جهَم مد حرًا لو كانوا يَمْقّهُونَ| [التوبة:81]. 

ان الله تعالى إلى 3 ار من مساوئ المنافقين» برقم الحزن والكراهة مكان الفرح والرضا فقال سبحانه: 3 المحَلمُونَ 

فد هم خلافٌ رسول الله وكّهوا أَنْ يجاهدوا بأمُوالهم وأنفسهم في سبيل الله وَقَالُوا لا تتفروا في ار قل ار جَهُمْ أَحَدُ حرا و كبوا 

يفقهون! |التوبة:81]. 

(امخلفون) هم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وس من المنافقين» فأذن لهم في التخلفء أو: لأنه خلفهم في المدينة في غزوة 
تبوك» وسبب إيثار لفظ (لمخلفون) على (المتخلفون)؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلفهم بأن ثبطهم» كا قال: إولكن كه الله 

على بِطَهِم وقيل ا مع القَاعدينَ | [التوبة:"؛]. 

وقيل: لأنه منع بعضهم من اللخروج» فغلب الوصف على غيرهم» فضاووا املف لأ المتعلفية. 

أو: المراد (فرح المخلفون) يعتي: الذين خلفهم كسلهم أو نفاقهم» أو: الذين أغراهم الشيطان بذلك وحملهم عليه. 


(بمقعدهم) يعني : بقعود هم ) معد على هذا مصدر متعلق بفرح» يعني : : فرحوا بقعود هم عن غزوة تبوك» أو تكون اسم مكان» وهو في 
هذه الحالة المكان الذي قعدوا فيه وهو المدينة. 


وقوله: (خلاف رسول الله) يمكن أن تكون مفعولاً لأجله أو ظرفا أي: خلفه وبعد خروجه» حيث خرج هو ولم يخرجواء ف 
(خلاف) ظرف بمعنى خلف وبعدء يقال: فلان أقام خلاف الحي» يعنى: بعدهم» ظعنوا ولم يظعن» ويؤيده قراءة من قرأً: (خلف 
رسول الله)؛ فالحطاب على أنه ظرف لمقعدهمء إذ لا فائدة لتقييد فرحهم بذلك. 

واستعمال خلاف بمعنى خلف؛ لأن جهة اللدلف خلاف الأمام؛ ويجوز أن يكون اللحلاف بمعنى الخالفة» فهو مصدر خالف؛ كالقتال 
ويعضده لاا (علك روسل اه : 

(وكهوا) يعني: بما في قلوبهم من مرض النفاق (أن ييجاهدوا بأمواحم وأنفسهم في سبيل الّه)» ول يقل الله سبحانه وتعالى: وكرهوا 
3 فرعن إن الغزو» ولكن قال: (وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله)» إيذاناً بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه من 
أجل الرغائب وأشرف المطالب التي يحب أن يتنافس فيها المتنافسون» ومع ذلك هؤلاء قد كرهوهء كا فرحوا بأقبح القبائح الذي هو 
القعوة سلاف رتبول الله تضل: الله عليه وسلء يعني في الموضع الذي يستحق الندم والحزن والكراهية فرحواء والموضع الذي ينبغي أن 
يفرح به المؤمن؛ وهو الخروج لجهاد بالمال والنفس في سبيل الله كرهوه! قال الزمخشري في قوله تعالى: (وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم): تعريض للمؤمنين» لكنه صرح فيما بعد بذلك حينما قال تبارك وتعالى: إلكن الرسول والذِينَ آمنوا مَعه] [التوبة:4م]ء 
إلى آخخر الآية فدحهمء قال: تعريض للمؤمنين وتملهم المشاق العظام لوجه الله تعالى» وبما فعلوا من بذل أموالهم وأرواحهم في سبيل 
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الله تعالى» وإيثارهم ذلك على الدعة والفض» أي: الراحة والتنعم بالكل والمشارب» وكره ذلك المنافقون» وكيف لا يكرهونه وما 
فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان. 
والتعريض هنا ظاهر؛ لأن المراد كرهوه لا كالمؤمنين أحبوهء أو: لا كالمؤمنين الذين أحبوا اللخروج والجهاد. 
(وقالوا لا تعفروا في الحر) إها أنهم قالوا ذلك لإخوائهم المنافقين أو للمؤمنين» فقالوا لإخوائهم: لا تتفروا إلى الجهاد في الحر» فإنه 
لا تستطاع شدته» وذلك أن ا في غزوة تبوك كان في شدة الحر» وعند طيب الظلال والعّار في المدينة» -فرصوا على أن يثبتوا 
إخوانهم المنافقين على التخلف» كيف نترك هذا الجو اخميل» والمار التي قد آن قطافهاء والظلال الوارفة» ورج ف اخريإل مرك 
حيرف المدافة اللعيدة» راقع الاردلة إل عافريسك مني الحرري أعوا (وقالوا لا تتفروا في الحر)» ثثبيتً لهم على التخلف» 
وتواصياً فيما بينم بالشر والفساد» 00 نهم قالوا: لا تتفروا قٍ الحر للمؤمنين 06 حم عن الجهاد» 0 عن المعروف» تماماً 0 
عن المعروف ويأمى بالممكر بعض لضان النين يقولون للبحجبات: كيف تلبسن هذه الملابس في شدة الحر؟ فينبغي أن تمتثل نفس 

الجواب فنقول: (قل نار جهنم 00 فهي تحتمل الحر الآن؛ لأن نار جهنم أشد حراء يا احتمل الصحابة شدة الحر في تلك 
البلاد. 
وقالوا ذلك للمؤمنين تثبيطاً لحم عن الجهاد» ونبياً عن المعروفء وإظهاراً لبعض العلل الداعية لهم إلى ما فرحوا به من القعود حتق 
يكلقرىا الغلة و القدو ركان الذي منعهم هو شدة الحر» فيتسترون وراء ذلك. 
فقّد جمعوا ثلاث خصال من خصال الكفر والضلال: الفرح بالقعود» وكراهية الجهاد» ونبى الغير عن ذلك» أفاده أبو الشعوه, 

قل) رداً عليهم وتجهيلاً لهم (نار جهنم) التي سوف تدخلوتها بما فعلتم. ( ل دور اندر اموي أي أن هذا الحر 
لا ره التي سوف تدخاوتهاء وهي (أشد حراً) بما تحذرون من الحر المعهود وتحذرون الناس منهء فا لك. 
لا تحذرونها وتعرضون أنفسك لما بإيثار القعود على النفير؟! (او كانوا يفقهون) اعتراض تذييلي من جهته تبارك وتعالى غير داخل تحت 
القول المأمور به مؤكد لمضمونه» وجواب (لو) إما مقدر: لو كانوا يفقهون أنها كذلك» أو: لو كانوا يفقهون أن مالحم بسبب تخلفهم 
إليها لما فعلوا ما فعلواء أو: لو كانوا يفقهون لتأثروا ببذا الإلزام. 
واما أن يكون جواب (أو) غير منوي» على أن لو مجرد القتني المن عن امتناع تحقق مدخولاء يعني: لو كانوا من أهل الفطانة والفقه» 
كا في قوله تعالى: إقلٍ انْظروا مَاذَا في السموات والأرضي وما تغني الآيَاتُ والنذر عَنْ قوم لا يوْمنونَ| 1 
قال الزعخشري: قوله تعالى: (قل نار جهنم أشد حراً او كانوا يفقهون) استجهال لهم. 
0 فإذا الإنسان يتصون من مشقة ساعة» نجد الإنسان فى الحر الشديد قد يصل به الأأعس أنه لا يخرج ولا بتحرك من تحت الظل 
تأذياً بشدة الحرء ونحن هنا في المديغة افيد وال رق اقح لك على نان إن كر هذه ناكد ربكت ما ممح 8ة لتر وبي ف 6 
هذا الذي أقوله» وأنا أسمع أ في بعض بلدان 3 إذا انقطع التيار الكهربائي فإن النساء والصبيان داخل البيوت يصرخون بسبب 
توقف المكيفات» ويبكون من شدة الحر» 8 أنهم في الظل» ولكن مع ذلك يحصل هذا الألم الشديد نتيجة شدة الرطوبة مع الحر! 
قال: فإذا الإنسان تصون من مشقة ساعة» أي: احترز من مشقّة مشية في الحر لمدة ساعة» كا فعل الذين 5 عن م سيل 
لله خشية الحرء مع أن ذلك يؤدي بهم إلى المكث في نار جهن » حيث لا مقارنة ولا نسبة بين العذابين» فن تصون من مشقة ساعة؛ 
فوقع بسبب ذلك التصون في مشقة الأبد» كان أجهل من كل جاهلء يعني: لا ستطيع أن يستعمل عقله في الموازنة بين الأضرار» 
فلا شك أن القاعدة: أنه يدفع أفرق القتزون باريكات لديا 
ثم .نشد الزعفشري هنا قول بعضهم: مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصاب فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء 
فعا هناةة داف يعني : إذا مرت بك أحقاب وأزمان طويلة» وعشت فيا في سرور وسعادة» ثم كدرت هذه السعادة وهذا 
السرور بمساءة يوم مى عليك بعد ذلك» فهذه المسرة الطويلة اريها يعني: عسلهاء شبه الصاب» يعني: مثل الصاب» وهو نبات مرء أو 
هو الحنظل. 
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(فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب)» فكيف ترح سرور ساعة» سوف يورثك الحسرة والمساءة لأحقاب؟ 
فكيف المقارنة بين عذاب قليل في الدنيا وسويعات قليلة في الحر وبين حر جهن ؟! فلا مقارنة على الإطلاق؛ لأن فيها الخلود الداتم 
الد لا ينقطع . 

فهم كا قال القائل: كلمستجير من الرمضاء بالنارء ولذلك هذا الشخص الذي يقدم على الانتحاره ما أقل عقله! وهو من أجهل 
الجهال؛ لأنه إذا كان يبتلى في الدنيا ببعض البلاء ولا إستطيع أن يصبر عليه» فكيف يعجل بنفسه إلى النار التي لا مقارنة بين بلاثها 
وبين هذا البلاء الذي كان يعانيه في الدنياء لأنه لو عاش فالله سبحانه وتغالى سيخلف عليه إصلاحاً لاله ويد له في الأجل كي يعمر 
عمره بالأعمال الصالحة» فهو أضر نفسه من حيث إنه قطع على نفسه الفرصة التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياهاء فقطع عمره بدل أن 
يستثمره في العمل الصالم» وفي نفس الوقت عل نفسه إلى عذاب الله عن وجلء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى» فهذا كالمستجير 
من الرمضاء بالنار» يبرب من الرمضاء -الحر الشديد- أو الرمال الساخنة» فيلتى بنفسه في النار! فنحن نلاحظ في كثير من الحوادث 
مفل :اللا زله أو ايان المنازل + أن الائفان سرع مدا قيهن الأعزة له حريق في بيت أو فندق» فنسمع أن من الناس من 
ألقى بنفسه من النافذة؛ لأنه لا يوجد وقت للترجيح» فيرخ بأن يلقي نفسه لكي يتكسرء لأنه أهون من أن يحترق ببذه النار التي 
تطاردهء أما هذا فعلى العكس فيستجير من حر رمال ساخنة بأن يلقى نفسه في النار» وقال آخعر: عمرك باحمية أفنيته خوفاً من البارد 
والخار وكان أولى لك أن ثتقي من المعاصي حذر الثار يعني: نحن في البرد الشديد نستعمل المدفئات حتى تسخن الجو» وفي حالة الحر 
أتي بالمراوح والمكيفات لكي تبرد الجو» فيقول: أفنيت عمرك في الاحتراز من ال حر والبرد» (خوفاً من البارد والحار» وكان أولى لك 
أن نتقى من المعاصي حذر النار) . 

وروى الإمام مالك والشيخان عن بي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 


سبعين جزءاً من نار جنهم) . 
وروىك الشيخان عن 


تفسير قوله تعالى: (فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا) 

تفسير قوله تعالى: (فليضحكوا قليلاً وييبكوا كثيراً) 

ثم أخبر تبارك وتعالى عن عاجل آمرهم وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل المؤدية إليه أعمالهم السيئة التي من جملتها ما ذكر من 

الفرح» فال عل وجل: ((فيَضحكوا قليلًا) )ء أليسوا فرحين فليضحكوا؟ لكن هذا الضحك قليل» (فليضحكوا قليلا)» هنا أمى بمعنى: 

امن وليسن للوجزب» فلَيضْحكوا قليلا ولَيبكوا كيرا ا كارن ن] [التوبة:6]ء أو هو أعى بمعتى الحبر» (فليضحكوا 
قليلا" وليبكوا كثيراً) » يعنى: سوف تحصل لهم تلك الحالة: ضحك كثير مع بكاء طويل. 

والحكمة من أنه سبحانه وتعالى أخرج حالهم الدنيوي والأخروي على صيغة الأمر؛ ليدل على تحت وقوع امخبر به» فإن أمى الآمى المطاع 

فا لذيكاد أن كلت عنة المأ مووا به فاه يهان وتعالى يتما يقل ضكرا قليلة وايكرا كثيرًء إذا أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك» 

واللّه عن وجل لا يتذلف أمره عن الانقياد له قهراً وقسراًء فهذا يعني بيان تحتم وقوع ذلك» وعدم تخلفه عن المأمور به. 

فإن قيل: |: نهم ذكروا أنه يعبر عن الأمى بالحبر للمبالغة في اقتضائه تحقق المأمور به» فالحبر ا كد فا باله عكس هذا؟ ف 

الجواب أنه لا منافاة بينهما؛ لأن لكل مقام مقال والنكت لا تتزاحم» فإذا عبر عن الأمى باللحبر لإفادة أن المأمور لشدة امتثاله كأنه 

وقع منه ذلك» وتحقق منه قبل الأعس به كان أبلغ» واذا عبر عن اكير لاعن لإفادة لزومه ووجوبه» فكأنه اموي أفاد ذلك مبالغة 

من جهة اخرى. 


وهنا جمع بين صيغتين: صيغة الماضي والمستقبل» فقال عن وجل: إفَلِيضْحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جراءً يما كانوا يكُسبونَ| [التوبة:0/]ء 
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جزاءً بما كانوا: ماضى» يكسبون: هذه صفة تفيد الاسقرار إلى المستقبل» الاسقرار التجددي ما داموا في الدنياء يعنى: ما داموا فيها 
فهم يكسبون هذه الأفعال. ْ 

قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: | فلِيضحكوا قَليلا ولْيبكوا كثيرًا جرَاءً ما كانوا يكُسبوتَ] [التوبة:٠8]:‏ من الناس من كان لا 
يضحكء يعني: كان بعض السلف لا يضحكء اهتماماً بنفسه وخوفاً على فساد حاله في اعتقاده؛ يظن أنه مقصر في حق الله ولشدة 
خوفه كان لا إستطيع أن يضحكء وإن كان عبداً صالحاً لكنه يخثى التقصيرء قال صلى الله عليه وسلم: (والله! لو تعلمون ما أعلم 
لضحكغ قليلاً ولبكيع كثيرأ ونهرجت إلى الصَعْدات -أي الطرق- تجأرون إلى الله تعالى لوددت أني كنت شجرة تعضد) أخرجه 
الترمذي. 

وكان الحسن البصري رحمه الله ثمن قد غلب عليه الحزن فكان لا يضحكء وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على الحسن ويقول: الله 
أضحك وأبى» ركان الصينانة يحكون إل أن الإكار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم منبي عنه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب). 

أما الكاة من خوك "الله سيداله ونال وعذانه ذه عمال افحموده قال صل للد عليه وسلم: (ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل 
النار ييكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول» حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون» فلو أن سفناً أجريت 
لو 0 

أخرجه ابن المبارك من حديث أنس وأخرجه ابن ماجة أيضاء 

وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: (ورجل ذك الله خالياً نفاضت عيناه). 

وقال أيضاً (عينان لا تمسهما الثاره وذكر منهما: وعين بكلت من خشية اللم)ء » فن كثر بكاؤه خوفاً من الله تعالى وخشية منهء حك 
كثيراً ف الأحروهة لذن امف بقولوة: إإنا 3 قَُ ف أهلنا مشفقين * فن اللَّهُ علينا ووقانًا عدّاب السموم] الور -/ا؟]ء 
وقد قيل للحسن: ما نصنع يا أبا سعيد -تجالسة أخوان يخوفونناء حتى تكاد قلوبنا نتفطر؟! فقال: لثن تجالس قوماً يخوفونك حتى تدرك 
أمنا خير لكن من أن تجالس قوماً يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. 

وليك ا سبحانه وتعالى أهل النار فقال: |وَإذَا ُو إِلَ أَهْلهم انقَلبوا فَكهِينَ] [المطففين:١"]ء‏ وقال أيضا: إوكتتم منهم َصْحَكُونَ 


3 عزويو وم 


* إن جزيتهم الوم ها صبروا هم هم الْمَائوُون] [المؤمنون 2-11 00 


.0707 تفسير قوله تعالى: (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم) 


تفسير قوله تعالى: (فإن رجعك الله إلى طائفة منبم) 
به شاه نه وتعالى َ جل . م 3 عليه 1 0 0 1 لَه إل طائقَة هنهم فامما ول روج عل ل رجا 
قراء 5 (فإن لسك لله) يعني 0 0 اله ء من غزوة 3 0 طائفة مم من 50 00 المديئة» والمقصود المتخلفين بغير 


عذر» وإئما قال سبحانه وتعالى: (إلى طائفة منهم) ول يقل: إلى كل من في المدينة؛ لأن منهم ورا لأن جميع من أقام 
2 المدينة ما كانوا منافقين» بل كان منهم معذورون» ومنهم من لا عذر له 9 عفا عنه وتاب عليه كالثلاثة النذين خلفوا. 


(فإِنْ 50 الَّهُ إلى طائقة 9 سا دّنوله روج أي: معك إلى غزوة أغرئ بعد تيوك» 0 للعار السابق» هم لا يريدون وجه 
الله ولا أن يتوبواء لكن يريدون دفع العار» وتحسين بكرم أمام الناس. 
(فَمَلُ أن تخرجوا معي أَبدا) , يعني: عاقبهم بألا تصحبهم أبدأ كا في سورة الفتح: | اقل أن 25 لتبعونا| [الفتح:ه .]١‏ 


“/ا_التوبة [81 - 89] 


مَعَسَ ‏ بره م ره وبرير | َسََ ساس 


(وَآنْ تَائُوا مي عدوا نكر رضيم يتم بالمعود أوا مرّة): رضيتم بالقعود عني أول مرة» يعة عني: مفذلكم الله وسقطتم عن نظره» بل غضب 
عليكر وألزمك العار (فاقعدوا مع اللخالفين)» يعني: كونوا مع الوالفية بن الدناة والصييات اما 

ومع أن هؤلاء الخالفين يشملون الإناث النساء لكنه غلب هنا المذكر فقال: (مَاقعَدوا مَمْ الخالفينَ) تغليباً لمذكرء وهذه الآية: (مَاقعَدوا 
مع الحألفينَ) تدل على أن اصطحاب الخذل في الغزو لا يجوز» فلا يجوز في الغزو اصطحاب الخذل الذي يخذل الناس ويشبط هممهم. 
(فَاقَعدُوا مَعَ اتحالفينَ) إذاً هناك تفسير لخالفين بأ:هم النساء والصبيان والزمنىء أو المعنى: فاقعدوا مع الفاسدين» على أن احوالف هم 
بياس" النان وأدنياؤهم» ل الناس وسفلتهم» 5 فلان خالفة أهل يته» إذا كان دونهم أو فلان خالفة يعني: غير شين 
إذا كان فاسداً في قومه» ومنه أيضاً خاوف فم الصاءئم؛ لأن خلف فه يعني: تغير ريحه» ومن قوهم: خلف الابن أو خلف اللبن بفتح 
اللام وضها يعنى: إذا فسد وحمض بطول المكث في السقاء» فالمقصود على هذا القول: (فَاقَعدوا مع الحالفينَ) يعنى: مع الفاسدين. 
قوله تعالى: (فَقَلْ أن تخْرجوا مَعِيَ أبدَا) إخبار في معنى النبي للمبالغة» وذ القتال: (وََنْ تمَائلُوا مي عدوا) لأنه المقصود من الخروجء 
فلو اقتصر على أحدهما لكفى إسقاطاً لهم عن مقام الصحبة ومقام الجهادء أو عن ديوان الغزاة وديوان المجاهدين» وإظهاراً لكراهة 
صحبتهم وعدم الحاجة إلى عدهم من الجند. 

نشول أبو السعوة» فكان محو أساميهم من دفتر المجاهدين. 

وهذه عقوبة شديدة لهم وأي عقوبة! وقال: وتذكير اسم التفضيل المضاف إلى الموّنث هو الأكثر الدائر على الألسنة» يقصد قوله: 
(أول مرة)» فالصحيح في اللغة أن الأكثر الدائر على الألسنة: أن يذكر اسم التفضيل إذا أضيف إلى المؤنث» فإنك لا تكاد تسمع -بعد 
الاستقراء- قائلاً يقول: هي كبرى امرأة» أو يقول: هند كبرى النساءء لكن تقول: هي أكبرهن أو هي أكبر امرأة» ولا تكاد تسمع 
شخصاً يقول: هذه أولى مرة» لكن أكثر الاستعمال هو: أول مرة» لخاء قوله تعالى: (إتكم رضيتم بالقعود أول مرة) جرياً على الغالب 
في استعمال العرب. 

وهذه الآية الكريمة: (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة فاقعدوا مع اللبالفين ) :سيق أن ذا عراراً أن بعض الناس -بالذات في جماعة التبليغ- يحاكون ألفاظ القرآن إلى ألفاظ 
محدثة فيحملون مثلاً الآآيات التي فيها لفظ اللخروج على اللخروج المعهود الطارئ عندهم في جماعتبم» وقد يذمون من بتخلف عنهم بنفس 
هذه النصوصء فهذا بلا شك من الا نحراف في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى» كا فسروا قوله تعالى: | كم حير مُه أَخْرِجَتْ لاس | 
[آل عمران:١١١]‏ بأنه الخروج بالكيفية التي يلتزمونها ولا يكادون يخرجون عنها!! وقوله هنا: (قل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي 
عدواً) قال الرازي: واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد -بعض متعلقيه: جيرانه 
أصدقائه زملائه أو غير ذلك- إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد» ورآه مشدداً فيه مبالغا في تقرير موجباته» فإنه يحب 
عليه أن يقطع العلاقة ببنه وبينه» وأن يحترز من مصاحبته» فالشخص القريب منك كاميل أو جارء إذا تأكدت -لا على سوء الظن 
وهر عرق ارج احفر بان عسي أنه يظهر منه المكر والكيد واخداع» وإشدد في ذلك ويالغ إلى أقصى ما يستطيع في 
توصيل ما أمكنه من الأذى ابلاسن هذا ينبغي أن تقطع العلاقة كلك يرنه وان تحترز عن مصاحبته توقياً لشره» واستفاد هذا 
من قوله تعالى: (قل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً) . 


6 تفسير قوله تعالى: زولا تصل غل أحد منهم مات أبدا) 


تفسير قوله تعالى: (ولا تصل على أل منهم مات أبداً) 
قال تبارك وتعالى: إولا تصل عل أحد منهم مات أبدَا ولا تقم عل قيره نهم كفروا الله ورسوله وماتوا وهم فَاسِقُوتَ] [التوبة:64]. 
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(ولا تصل على أحد منهم مات أبداً) لأن صلاة الجنازة شفاعة» ولا شفاعة في حق هؤلاء. 

(ولا تقم على قبره) أي: لا تقف عليه للدفن اواللدبارة والدعاء. 

007 فين قله (لا تقم على قبره) يعني: بالدعاء. 

وبعضهم قال: (لا حواعل قرم يعي لا تقم بإصلاح هبمات قبره؛ من قوم قام فلان بأمى فلان» , بعني: إذا كفاه أمره وتولاه» 
(ولا تقم على قبره) لا ثتولى أمرهء ولا نتولى إصلاح مبمات قبره. 

وقال الشباب: القبر مكان وضع الميت» ويكون بعنى الدفن. 

(إنبم كفروا بالله ورسوله) يعني: في أثناء ما كانوا أحياء كفروا في الباطن بالله ورسوله. 

وقوله تعالى: (ولا تصل على عد منهم مات أبداً) جملة (مات أبداً) صفة؛ لأن الخملة بعد النكّات صفات» وبعد المعارف عورال 
خب مات حا ل موق عر داصق ل 0 ا بطتزو ول اعد كيم ننه 

(إنهم كفروا) يعني: في حالة الحياة كفروا في الباطن» لأن الكلام عن المنافقين: (إنهم ا يالل #ورسوا وَمَاتُوا وهم َاسمُونَ) أي 
خارجون عن الإيمان الظاهر الذي كنوا به في حكم المؤمنين. 

روى الشيخان في سبب نزول الآية عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: (لا توفي عبد الله بن أبِي جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم» فسأه أن يعطيه قيصه يكفن فيه أباه؛ فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسو الله صلى الله عليه وسم ليصلي عليه؛ 
ررم ثوب رسول الله صل الله عليه وسلم ققال: يا سول الها تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! فقا زهو :الله 


5 
مه 


صل الله عليه وسح نما خيرني الله فقال: ( ((استخفر نم أو لا سر لهم إن أستخفر فر لحم سبعن مه هن ير له نم) ) ) [التوبة:٠م]ء‏ 
ودا وسوس تيون" قال: إنه منافق! قال: فصل عليه رسول الله صل الله عليه وسلمء فأنزل الله عن وجل ابة: (ولا تصلٍ عل 
أحَد منهم مَاتَ أَبذَا) . 

أما قوله: فسأله أن يعطيه قيصه يكفن به أباه» قيل: إن سر إجابته عليه الصلاة والسلام في إعطائه قيصه الذي سأله إياه أن هذا من 
حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال له: إوأما السائل فلا بر [الضحى:١٠]»‏ فلا سأله القميص 
أعطاه. , ع 

وقيل: لان منع القميص لا يليق بأهل الكرم. 

وقيل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أكرمه لمكان ابنه» وكان من الصالحين. 

وقبل: لعل اللّه سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي أنه إن فعل ذلك أسل نفر من المنافقين. 

وقيل: لأن الرأفة والرحمة كانت غالبة عليه صلى الله عليه وسل. 

لكن الراجح من ذلك كله هو ما ذكره القرطبي حيث قال: اختلف في إعطاء النبي صل الله عليه وسلم قيصه ل عبد الله فقيل: إنما 
أعطاه؛ لأن عبد الله كان قد كسا العباس عم النبي صل الله عليه وسلم قيصاً يوم بدرء وذلك أن العباس لم أسر يوم بدر -على ما 
تقدم- وسلب ثوبه رآه النبي صل الله عليه وسلل كذلك فأشفق عليه» فطلب له قيصاً فا وجدوا له قيصاً عليه إلا قيص عبد الله 
لتقاربهما في طول القامة» فأراد النبي صلى الله عليه وس بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنياء أي: يرد له هذا اجميل حتى لا 
يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافؤه بباء 

وقيل: إثما أعطاه القميص ] كاماً لابنه وإسعافاً له في طلبته وتطييباً لقلبه» والأول أصم لأن البخاري أخرجه عن جابر بن عيد الله 
رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي ب العباس ولم يكن عليه ثوب» فطلب الني صلى الله عليه وسلم له تقيصاء 
فوجدوا قيص عبد الله بن أب يقدر عليه -يعني على مقاسه- فكساه النبي صل الله عليه وسلم إياه» فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم 
قيصه الذي ألبسه. 
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وني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن قيصي لا يغني عنه من الله شيئاء وإني لأرجو أن يسلم لفعلي هذا ألف رجل من 
قومي)» كذا في بعض الروايات: من قو يعني: من منافقي العرب. 

والععيع الدافان اررعال و ا ْ 

ووقع في مغازي ابن إحاق وفي بعض كتب التفسير: فأسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلل الله عليه وسلم ألف رجل من 
التررج: ١ ِ 8 8 8 ِ ١‏ 
وقال الرازي: كان المنافقون لا يفارقون عبد الله بن أبي فلما رأوه يطلب هذا القميص ويرجو أن ينفعه أسلم منهم يومئذ ألفء والله 
تعالى أعل . 

وإنما قانا: أسلم وتاب لهذه الفعلة لأن كامة الفعلة هي المرة الواحدة من العمل» لكن العلة تطلق على العلة المستتكرة» وشاهدها من 
القران إوَفَعَلْتَ فَعَلتكَ التي فعلْتَ وأنْتَ من الْكافرِينَ| [الشعراء:9١1].‏ 

وقال الحافظ أبو نعيم: وقع في رواية في قول عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين؟ ولم يبين محل النهي» فوقع بيانه 
في رواية أبي ضمرة عن العمري وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم ولفظه: وقد نباك الله أن تستغفر لهم يعني: في قوله تعالى: 
ما كان لي والِْينَ آمنوا أن يستخْفروا للمش كين ولو كانوا أوبي قري [التوبة:15١]‏ وهذه الآية نزلت في مكة عند موت أبي طالب 
حدما قال 2 (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)» وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الحجرة اتفاقاً ووفاة عبد الله بن أبي في ذي القعدة 
سنة تسع بعد قدوم النبي صل الله عليه وسلم من تبوك. 

وفي رواية الإمام أحمد فيس مسنده قال عمر: ما توفي عبد الله بن أبي دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام عليه 
يعني : لأنه ببى على الظاهر من تلفظه بالإسلام» فلا وقف عليه يريد الصلاة عليه تحوات حى فت في صدره؛ يعني: اراد عمر ان يحول 
بينه وبين القبلة» فتحول حتى أ إلى جهة صدر النبي صل الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل 
يوم كذا: كذا وكذاء يعد أيامه؟! قال: ورسول الله صلى الله وسلم يبتسم» حتى إذا أكثرت عليه قال: (أخر عني يا عمر! إني خيرت 
فاخترت» قد قيل لى: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم)» او أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت)» قال: ثم صل عليه» ومثى 
معه» وقام على قبره حتى فرغ منه» قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلمء والله ووسولة أعل! لكات ها 
كان ]لذ شرا بح نزلت هاتان الآيتان: (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره نهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون)» فا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله على وجل. 

١ ١ 00 ١ ورواه الخاري والترمذدي.‎ 

وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أب أنى ابنه النبي صلى الله عليه وس فقال: يا رسول الله! إنك 
إن ل تأته لم نزل نعير به أي: الناس سوف يعيروننا إلى الأبد بهذاء 

وف بعض الروايات: (إن ل تصل عليه يا رسول الله! إن يصلي عليه مسل) » فأتاه النني صل الله عليه وس فوجده قد أدخل في حفرته 
فقَال: أفلا قبل ان تدخلوه» فأخرج من حفرته إلى آخره. 

وهذه الآية الكريمة هي إحدى المواضع التي وافق فيها عمر الوحي الشريف» وهذا من مناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعاللى عنه» 
أن الوحي نزل موافقا لقوله في عدة مواضع: منها: أخذ الفداء عن أسارى بدر. 

ومنها: إوَاتخذُوا مِنْ مَقَام إبرَاهيم مَصلٌّ | [البقرة:ه؟1]. 

ومنها: آية أمى النساء بالحجاب. 

ومنها: آية تحريم اخثمر. 
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ومنها: آية تحويل القبلة. 

ومنها: هذه الآية الكريمة. 

فهله مر عتاقي: أميز ليقن عر بوط اشاعنال عن 

وقوله تبارك وتعالى: (ولا تقم على قبره) ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دعي إلى جنازة سأل عنهاء فإن أثني عليها 
خيراً قام فصلى عليهاء وإن كان غير ذلك قال لأهلها: (شأتكم بهاء ولم يصل عليها). 

وقيل أيضا: إنما منع قل الله عليه وسلم من الصلاة على أحدهم إذا مات؛ لأن صلاة الميت دعاء واستغفار واستشفاع له» والكافر 
ليس بأهل إذلك. 

وقال السيوطي في قوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم): في هذه الآية تحريم الصلاة على الكافر. 

ويدخل في ذلك أيضاً: أن يذكر الكافر ويترحم عليه» فبعض الجهاة يذكر الكفار ويترحم عليهمء فهذا لا يجوز أبداً. 

كزلك: له جور الوقوف على قبره» وما دفئه خائئ» ومفهومه وجوب الصلاة على المسم ودفنه» وقد اختلفوا هل وجوب الصلاة على 
المسلى» ووجوب دفنه يؤخذ من هذه الآية أم لا؟ فالذين قالوا: يوْخذ استدلوا بالمفهوم» قالوا: لأنه سبحانه وتعالى علل المنع من الصلاة 
على الكفار لكفرهم» فمّال: ((إنهم كفروا باللَّه ورسوله) )» فإذا زال الكفر وجبت الصلاة» ويكون نحو قوله تعالى: | كلا نهم عن 
رهم يومئذ الحجويون | [المطففين:9١]‏ يعني: الكفار» فدل على أن غير الكفار -وهم المؤمنون- يرون الله ع 


0846 تفسير قوله تعالى: (ولا تعجبك 5 وأولادهم) 


ثم بين اه وتعالى أن 5 غضبه عليهم لا 0 إعطاءهم الأموال والأولاد؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعطلي الذق ”فقط من يحب » 
ويعطي الدنيا من حجن ومن لا يحب؛ طوانها على الله عن وجل» فقال تبارك وتعالى: إولا تعجبك أَمواهُم وأولادهم | 5 د لَه أَنْ 


مم يا في لديا رهق أنفسهم وهم كافرونَ]| [التوية:8]. 

ا وأولادهم) ؛ لأن الله لم يرد الإنعام عليهم بها ليدل على رضاه عنهم» بل يريد الانتقام منهم. 

اميد الهأ يعدم يا في اليا بالمشقة في تحصيلهاء وبالمشقة في حفظهاء ا 5 
(وتزهق أنفسهم وهم كافرون) أي: فيموتون كافرين غافلين عن التدبر في العواقب» وقد تقدمت الآية في هذه السورة مع تغاير 
القاظها: 

قال الزمخشري: اعيد قوله: (ولا تعجبك) بان تجدد التزول له شأنه في تقرير ما نزل له وتا كيده» وارادة أن يكون على بال من الخاطب 
له كنياء ولك سيو عند وا تيفك أن العمل به مبم» يفتقر إلى فضل عناية به» لا سها إذا تراخى ما بين النزولين» فأشبه الشىء الذي 
أهم صاحبه» فهو يرجع إليه في أثماء حديغه ويتخلص إليهء وانما أعيد هذا المعنى لقوته فيما يحب أن يحذر منه. 


تفسير قوله تعالى: (وإذا أنزات سورة فهم لا يفقهون) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا أنزلت سورة فهم لا يفقهون) 

قال تبارك وتعالى: إوإذًا نت سورة أن آمنوا لل وَجَاهِدُوا مَمَ رَسُول اَذَك أَوْلوا الول مهم واوا درا تكن مم الْقَاعدينَ| 
[التوية:8]. 

(وإذا أنزلت سورة): اختلفوا هل هذا عام في كل سورة أم المقصود به سورة خاصة؟ قال مقاتل: هي سورة براءة بالذات؛ لأنها التي 
ورد فيها الاهى بال يمان والجهاد. 
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زواذا الت #موؤزة أن امير بالله وجاهدوا مع رسوله) يفهم من هذا أن المؤمنين أسرعوا إلى الإجاية إلى ذلك» فالمؤمنون يسارعون 
إلى الإجابة, أما المنافقون فإنهم يتعللون ويفتشون عن المعاذير. 000 

(واذ ا الزلتوتسورة: أن إمنوا الله وجاهدوا مع وسولة انعا ذنك أولوا الوك منهم وقالوا ذرنا نكن مع المَاعدينَ) هذا الأمر: (آمنوا) 
فتمل أن كرة مرسياً لون والمنافت» فيناله .اسالذن 'الاتكدال الأول أكون هذا الأ موتجها لكشن ولسسن عق 
الأمى بالإيمان مع كونهم مؤمنين أنه تحصيل حاصلء وإنما هو كقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا آمنوا] [النساء:”7١]»‏ فالمقصود 
استدامة الإيان والثبات عليه» وكقوله: إولا تموتن إلا وأنتم مُسليون| [آل عمران:*١٠].‏ 

الاحتمال الثاني: أن يكون هذا الأمس موجهاً للمنافقين» وعليه فإن المقصود ابتداء الإيمان» آمنوا بالله واتركوا النفاق الذي نتم فيه» 
فهنا ابتداء» وفي حق المؤمنين استدامة» أو أن اللحطاب للمنافقين: (وإذا أنزلت سورة أن آمنوا) أيها المنافقون» وكأنه يقول لمم: افعلوا 
فعل من امن» او امنوا بقاويم 3 امنتم بالسنتم. 

وقيل: قدم الأعى بالإيمان على الأعى بالجهاد؛ لأن الإقدام على الجهاد قبل الإيمان لا يفيد فائدة أصلاء فالواجب عليكم أن روا ول 
ثم تشتغلوا بالجهاد ثانيا. 

قوله تعالى: (وإذا رلك شدرة اهامر باه وجاهدوا مع رسوله استأذنك) يعنى: في التخلف (أولوا الطول) أولوا الغنى منهم (وقالوا 
ذرنا نكن مع القاعدين) مع العاجزين عن اللخروج. 


7 تفسير قوله تعالى: (رضوا بأن يكونوا مع اللحوالف) 


تفسير قوله تعالى: (رضوا بأن يكونوا مع اللحوالف) 

قوله: ((رضوا أن يكونوا مع الحوالف)): دلالة على دناثة همتهم وخفتها. 

إرضوا بن يكونوا مع اللحوالفٍ وطبع عل قلوبيم فهم لا يفْقَهِونَ| [التوبة:810]» وهذا إنكار وذم للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه 
مخ وجود الطول -الذي هو الفضل والسعة- واخبار إسوء طمعهم » إذ رضوا بالعار والقعود مخ اخوالف لحفظط البيوت» واتخوالف: 
هن النساء» وذلك لإيثارهم حب المال على حب الله وأنه إسبب ذلك (طبع على قاوبهم) أي: خم عليها (فهم لا يفقهون) أي: ما 
في حب الله والتقرب إليه بالجهاد من الفوز والسعادة» وما في التخلف من الشمّاء والحلاك. 

قال الزخشري: يجوز ان يراد السورة بعامها (واذا انتزلت سورة) ا وان يراد بعضها في قوله: (واذا انزات سورة) كا يمع القران والكّاب 
وقيل: شغي براءة؛ لأن فيها لاعن بالإيمان والجهاد. 

وقبل: المراد كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد» وهذا أولى وأفيد ا قال الشباب؛ لأن استئذائهم عند نزول آية براءة طٍِ ماعل 
وخص ذوي الطول أنهم المذمومون وهم من لحم قدرة مالية ويعلم منهم القدرة البدنية أيضاً بالقياس. 

(رضوا بأن يكونوا مع اللحوالف) جمع خالفة وهي: المرأة المتخلفة عن أعمال الرجالء والمراد ذمهم والحاقهم بالنساء» كا قيل: كتب 
القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول وقال الآخر: إن لم أقاتل فألبسوني برقعاً وتّخات في اليدين أربعاً واللخالفة: تكون بمعنى: 
من لا خير فيه» والتاء فيه للنقل للاسمية» والمقصود: من لا فائدة فيه لمجهاد. ا 


4 تفسير قوله تعالى: (لكن الرسول والذين آمنوا معه) 
تفسير قوله تعالى: (لكن الرسول والذين امنوا معه) 
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ثم بين تعالى ما للؤمنين من الثناء الحمسن والمثوية 0 فال عن وجل: إلَكن الرسول وَالْذِينَ امنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأَنفْسهم وك كم الخيرَاتْ وت هم الْفلحو| [التوبة:8] يعنى: إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد وعن الغزو» فد توجه 
إليه من هو خير منهم وأخلص نية واعتقاداً» (لكن الرسول والذين أمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) إلى آخره» وهذا من باب 
قوله تبارك وتعالى: إن يكفر با مؤلاء ققد وكلنا ما قوم سوا ها يكافرين | 000 قوله تعالى: | إن استكيروا 
َالِينَ عند ريك حون 1 اليل الما 0 [فصلت:8"] إلى آخره. 
((لَكِنِ الرسول والينَ آمنوا مَعَه جاهدوا بِأَموالهم وأنفسيم ) ) يعني : ابل ما حي دوي كر عن ررك والأشف:» 
((وَوْكَكَ هُم امَْيرَاتُ) ) » اختلف في قوله تعالى: ا ) فن نظ رإلى قوله تعالى: فين حَيْرَاتٌ نحسَان] [الرحمن:٠٠]‏ 
قال: إن اللحيرات هنا جمع خيرة» وهن احور العين يعني: النساء الحسان» ويقال: هي خيرة النساء» أصلها خيرة» :قفف مثل: هينة 
وهينة» أو هن الفاضلات من كل شيء» أو يكون معنى: (لحم اللحيرات) هي غنائم الدنيا ومنافع الجهاد» وبعض المفسرين رجحوا أن 
قوله تعالى: (وأولئك لمم الميرات) يعني: منافع الدارين جمع خير قالوا: لأن اللفظ مطلقء فلا ينبغي تقيبده بشيء واحد فقط» مثل 
الحور العين أو كذاء بل المقصود: اللحيرات سواء في الدنيا أو الآخرة» فلهم جميع منافع الدارين من النصر والغنيمة في الدنياء والجنة 
والكلامة في العقبى . 
(وَاَوَْكَ هم المفْلحونَ) أي: الفائزون بالمطلوب» وقد حكي عن ابن عباس أنه قال: إن اتخير لا يعلم معناه إلا اللّم» فلا يلبغي تقييد 
اوها بر يقاو ولا يل اماه تيه زراك تيع نيرداق الدع رودل والرق ابت أحل ليلة: إلا تع نفْس ما أَحفي 
هم من قرة أَعينِ جَرَاء يما كانوا يعَمَلُونَ| [السجدة:10]. 
ثم قال الله: [أعد اللَّهُ هم جنات تر من تَحتَا الأبار حَالِِينَ فيا ذَلِكَ الْمَورْ الْعظيم] [التوبة:89] يعني: الذي لا فوز وراءه. 
ثم بين تعالى أحوال منافقي الأعراب لبان منافقي أهل المدينة» فالآيات الماضية في حق منافقي المدينة» والآن ب دا الكلام على 
ماي الأعراب» فقال عن وجل: إوجاء المعدّرونَ م الأعرّاب يدن كم وقَعل الي اه ررس سيصيب ب الي را 


00 


مم عَذَابُ 1 | [التوبة:٠ة].‏ 
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تفسير سورة التوبة ]٠١5- 1١1١|‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وممن حول من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق) 

تفسير قوله تعالى: (وممن حولم م الأعراب امنافقون ن ومن أهل المديتة مردوا على النفاق) 

قال الله تعالى: [ويمنْ حولكر من الأعرَابٍ متافقونَ ومن أَهْلٍ المديئة مردوا عل الئاق لا تعلمهم لحن تعليهم ستعدذبهم مدن ثم 
0 عَذَاب عظيم] [ [التوبة:1 ١٠]ء‏ 

قوله تعالى: (وممن حولك من الأعراب منافقون) يعتي: حول المدينة. 

قال ابن عباس: هل ينة» وجهينة» وأسلء وغفار» وأشجع , كان فهيم -بعك 0 منافقون. 

وقال مقاتل: وكانت م حول المدينة؛ ولذلك قال تعالى: ( (ومن حولم) ) أي: حول بلدتكم وي المدينة» (ومن أهل المدينة مردوا 
علا الشاق) بسع .ومخ أهل للد ينه أنضا بوجد فليا المنافقوة» اللرن روا عل التقافاه بوفيزوا قندة 
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وقوله تعالى: (ممن حولم من الأعراب منافقون) هذه جملة اسعية» والمبتداً قوله تعالى: (منافمّون)» فقوله تعالى: (مردوا على النفاق) 
أي: عرنوا ومبروا فيه. 

ويقول القرطبي في معنى (مردوا): اي ا ثبتوا على النفاق. 

وقال غيره: لجوا فيه ايأ غيره» والمعئى متقارب» وَأضل كلمة (مد) من اللين والملامسة والتجرد» فكا فك أنهم تجردوا للنفاق» ومنه رملة 
مرداء يعني: له نبثت فيها» وغصن أمرد يعق: له ورق عليه » وفرس أمرد أي: له شعر على ثلنته وي مؤخخر الرسغ» وغلام ود بين 
المرد» يعني : له لحية يِِ دحم ولا يقال: جارية هس داء» وريد البناء تمليسه 21 يكون مجرداً من أي نتوأات بل بل املس : ومنه قوله 
تعالى: إقال ! نه ص 7 من قواريرأ [الفل:؛ :| أي: أهلين من قوارير» وتقول: ردت الغصن يعني : جردته من الورق» يقال: 
هلد يكرد رودا وممادة» فهذا اص كلمة: (مردوا) مأخوذة من اللين والملامسة والتجرد» فكأن هؤلاء المنافقين تجردوا للنفاق. 
وقوله تعالى: ( (لا تعلبهم نحن نعلبهم) يعفي: لا تعلمهم أنت حتى نعلمك بهم» وفي قوله تعالى: زلا تعلمهم) دليل على مرانتهم عليه 
ومبارتهم فيه. 

اين هؤلاء المنافقين يخفون عليك» مع علو كعبك في الفطنة وصدق الفراسة؛ لفرض تألقهم وتطلعهم في مراعاة التقية والتحامي 
عن مواقع التبم» وكأن قوله تعالى: (مردوا على النفاق) توطئة وتمهيد لقوله تعالى: (لا تعلمهم)؛ لتقرير خفاء حالحم عنه صلى الله عليه 
وسلء لما لحم من الحبرة في النفاق والضراوة به» وفي إظهار التقية» حتى إنك مع كاستك وفطنتك وصدق فراستك لا تستطيع أن 
تعلمهم حتى نوحي إليك بأخبارهم. 

وقوله: ( (نحن نعلبهم) تقرير لما سبق من هبارتهم في النفاق» أي: لا يعلمهم إلا الله» ولا يطلع على سرهم غيره» لما هم عليه من شدة 
الاهتمام بإبطان الكفر واظهار الإخلااص. 

وهناك تفسير آنحر لقوله: (لا تعلمهم) أئ: لا تعلم عواقبهم» والأظهر ها قدمنا ذكة: 


١‏ غلاب المنافقين مرتين 

عدَانت المناففين عرين 

قوله تعالى: سيم مركن ثم يدون إل عَذَابٍ عَظع | [التوبة:٠ :]٠١‏ اختلفت أقوال المفسرين في تفسير هاتين المرتين: القول الأول: 
عذبهم عن وجل هرتين: مرة بالآيات التى فضحتهم في هذه السورة» وكشفت نفاقهم» وهذا هو العذاب الأول» والمرة الثانية: إحراق 
مسجد الضرار» وهذا هو العذاب الثاني. 

القول الثاني: المرة الأولى: فضح نفاقهم في الدنياء والمرة الثانية: عذاب القبر؛ لقوله تعالى: (ثم يردون إلى عذاب عظم) فالعذاب 
العظيم قِ الاخرة» فدل على وقوع العذاب مرتين قبل الآخرة. 

القول الثالث: العذاب الأول: بأخذ الزكاة التي لا ينظرون إلبها على أنها تطهرهم وتزكيهم» بل ينظرون إلى الركاة على أنها مغرم؛ 
والعذاب الثاني: تعذيب أبدائهم بالطاعات وبالعبادات الفارغة عن الثواب» فهم يتعبون أجسادهم دون أن يثابوا كا يغاب المؤمنون. 
وقال مد بن إحاق -وهو القول الرابع: هو فيما بلغنى عنهم- ما هم فيه من أمى الإسلام» -أي: من عزة الإسلام-» وما يدخل عليهم 
من غير ذلك على غير حسبة» هذا هو العذاب الأول والعذاب الثاني: عذابهم في القبور إذا صاروا إليهاء ثم العذاب العظيم الذي 
يردون إليه عذاب الآخرة ويخلدون فيه. 

قال أبو السعود: ولعل تكرير عذابهم لما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق؛ لأنهم في بواطنهم كفارء وضموا إلى الكفر بالباطن إظهار 
الإسلام في الظاهر» أو النفاق ا بالقرد فيه؛ لأنهم المنافقون» ثم إنهم مردوا على الفاق 5 

ويحوز أن يكون المراد بالمرتين مجرد التكثير» وليست على الحقيقة» كا في قوله تعالى: 1 م ادجع البصر | [الملك:4]» فليس 
المقصود بالكرتين هنا العدد» ولكن المقصود تكرار البصر» يعني: عد أغر: فكذلك (سنعذبهم مرتين) أى: نعذبهم مرة بعد 


التوبة |101 - 106 


لاه م ونير ه ره 


أخرى» إشارة إلى التكرار» وكا في قوله تعالى: |أولا يرون م م يفون في 3 عام 17 نا [التوبة:75١].‏ 

ويقول القاممي رحمه الله تعالى: لا ينافي قوله تعالى: ! إلا تعلهم تحن تملمهم إء قوله تعالى: وو َه لأريناكهم فلعرقهم ب تيماهم 
وهم في حَنِ القول] | مد "]ء لأن الله سبحانه وتعالى في سورة ف لقعا يق أنه لو شاء رف ولأعلم النبي صل الله ف وس 
ببؤلاء المنافقين» وكيف يعرفهم؟ قال: (فلعرفتهم بسيماهم) أي: تعرفهم بسيما وعلامات وأعراض تظهر علييم» ومن ذلك أنك 
تعرفهم في لحن القول» القول الذي فيه لحن» وفيه تعريض» وتطاول على شرع الله سبحانه وتعالى. 

والمنفي في قوله تعالى: (لا تعلمهم) أي: لا تعلههم على سبيل التعيين» حتى نعلمك نحن بهمء فأنت لا تعلمهم من تلقاء نفسك؛ لأنهم 
مرنوا ومردوا على النفاق» وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاء ويراه صباحاً ومساءء وشاهد هذا بالصحة ما 
رواه الإمام أحمد عن جبير بن 0 رضي الله عنه قال: (قلت: ,يا رسول الله! إنهم يزحمون أنه ليون لنا أجر ببكت» فقال: لتأتينكم 
أجورم ولو كنتم في جر ثعاب» و صفى إل رسول الله صلى الله عليه وس برأسه» فقال: إن في أصحابي منافقين) أي: يرجفون ويتكلمون 
ما لا صحة له» وهذا لا ينطبق على أصحاب الرسول عليه السلام» ولكن يقصد به أوائك المندسين في الصحابة الذين يبطنون الكفر 
ويظهرون الإ يمان. 

وروى ابن عساكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه: (أن رجلا يقال دناه أن الي قل اله عليه وسلم فقّال: الإيمان هاهناء وأشار 
بيده إلى لسانه» والنفاق هاهناء وأشار بيده إلى قلبه» ولم يذكر الله إلا قليلاك فقال رسول الله صل الله عليه وسل: اللهم اجعل له لساناً 
ذاكا» وقلياً شااء وارزقه حبي وحب من يحبني» وصير أمره إلى خير» فقال: يا رسول الله! إنه كان لي أصحاب من المنافقين» 
وكنت رأساً فههم» أفلا اتيك بهم؟ قال: من أتانا استغفرنا له ومن أصر على دينه فالله أولى به» ولا تخرقن على أحد ستراً) ورواه 
الحا م أيضاء 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال: ما بال أقوام يتكلفون عل الناس: فلان في الجنة وفلان في النارء فإذا 
سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري؛ لعمري أنت بنصيبك أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه الأنبياء قبلك! 
ويقصد رحمه الله: أن على الإنسان ألا يشتغل بحاكة الناس بقوله: فلان في الجنة وفلان في الناره وهذا الشخص الذي بحام الناس 
ويك لحم بمصائرهم في الآخرة» إذا سألته عن نفسه» قال: لا أدري» مع أنه أعلم بحاله من أحوال الناس» ولقد تكلف هذا الشخص 
شيئاً ما تكلفه الأنبياء قبلهء قال نبي الله نوح عليه السلام: إوما على با كانوا يعمَلونَ| [الشعراء:١١]»‏ وقال نبي الله شعيب عليه 
السلام: بي الله إن 2 5 8 5 0 بحفيظ| [هود:87]» وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل: زلا تعلمهم 
وقوله تبارك وتعالى: ((وَمِنْ هل المديَة)) عطف على قوله تعالى: ((وَمنْ حَوْلكز)) فهو عطف مفرد على مفرد. 


تفسير قوله تعالى: (واخرون اعترفوا بذنوبهم) 

تفسير قوله تعالى: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم) 

ولما بين الله تعالى حال المنافقين امكلارن ص الجهاده 1 عنه وتكنياً وشكا بين عا الذين النينٍ تأخروا 6 الجهاد كسلا وميالا 
إلى الراحة» فقال عن وجل: |وآخرونٌ اعترفوا دوم خَلَطُوا عملا صَاندا وآخر سَيعًا عَسَى الله أن يوب عَلِمْإِنَّ الله عَقُور رَحبم] 
[التوبة:؟' .]1١١‏ 

قوله: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم) أي: أقروا بها وهي تخلفهم عن الغزو» وإيغار الدعة عليه» والرضا بجوار المنافقين» ول يعتذروا عن 
تخلفهم بالمعاذير الكاذبة كغيرهم» فهذه ميزة هذا الفريق» أما المنافقون فقّد استجنوا بالأيمان الكاذبة» وأتوا بالأعذار الواهية. 
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ثم قال: ((خَلَطوا عملا صاب وخر سَينً) ) خلطوا عملا صالحاً كالندم وقيل: ما سبق قبل معصية التخلف من الأعمال الصالحة التي 
00 (وآخر سيئا) وهو التخلت عن الجهاد. 
((عمى الله أَنْ يوب عَلهم)) ) أي: يقبل تويتهم (إن الله غفور رحيم) أي: بتجاوز عن التائب ويتفضل عليه. 
وفي قوله تعالى: (خلطوا عملا صالحاً وآخخر سيئاً) قال ابن جرير: وضع الواو مكان الباءء يعني: أصلها (خلطوا عملا صالحاً بآخر سيئاً)» 
كا تقول: خلطت الماء واللبن أي: خلطت الماء باللين. 
فنفى هذه الآبة الكريمة تنبيه على نفى القول بالمحابطة» فتعبير (خلطوا) معناه: أن العمل الصالح باق كا هوء وأنه لم يحبط بالعمل السئ» 
وهذه إشارة للمؤمنين» وهي أن المؤمن إذا ارتكب مغصية فإنها لا تحبط العمل الصالح الذي كان قبل وهتاك موضع آخر في القرآن 
له نفس هذه الدلالة وهو قوله تعالى: إولا أل ورا الْمَصْلٍ مشكر والسعة أَنْ يوْتوا 1 القَرٍى والمساكين وَالمْهَاجِرنَ في سَيِيل اللا 
و ا خاض في حديث الإفك كان من المهاجرين» فدلت الآية على أن 20007 ف ارفك 
تيجة خوضه في حادثة الإفك- لم يمح عنه صفة الحجرة» ولم يحبط ثواب مجرته» وهذا يدل على أن الكيائر لا تحبط الأعمال الصالحة 
المتقدمة. 
أخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فتخلف أبو لبابة ونمسة معهء ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا على أنهم تخلفوا وأيقنوا بالحلاك» فقالوا: نحن في الظلال 
والطمأنينة مع النساءء ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في الجهاد» والله لنوثقن أنفسنا بالسواري» فلا نطلقها حتى يكون 
فو الله صل الله عليه وسلم هو الذي يطلقهاء فربطوا أنفسهم في سواري المسجد -وكان هذا منهم تعبيراً عن التوبة والاعتذار- وبقي 
ثلاثة نفر ل يوثقوا أنفسهم» فرجع رسول الله صلى الله عليه وسم من غزوته» فرآهم في المسجد موثقين بالسواري» فقال: (من هؤلاء 
الموثقون بالسواري؟!) فقّال رجل: هذا أبو لبابة وأصصاب لهء تخلفوا فعاهدو الله ألا يطلقوا أتفسيع 0 تكون | أن الذي 00 
فقال: إلا (لا أطلقهم و وض ابإطلاقهم)ء فأنزل الله تعالى: |واتحرونٌ اعتَرفوا 0 خَلطُوا عملا صاطا وآعر سَيئًا عسى اله 
وب طهم | إن الله عَمُورٌ رَحمٍ]» فيا نيلت أطلقهم وعذرهمٍ وبي الثلاثة الذين ل يوثقوا أنفسهمء لم يذكروا بشيء» وهم الذين قال 
اله فههم من بعد: [وأعرون مزجن لأمر اله | مأ بم وام يتُوب عَلبم| [التوبة:>١٠]ء‏ سفعل أناس يقولون: هلكوا لما نزلت هذه 
الآية وهي قوله تعالى: (وآخترونٌ اعترفوا ويم خَلطُوا عملا صاحاً وخر سينا عسى الله أنْ يوب عَلهِم إن لله حور رَحَهم)» ملكا 
إذ ل ينزل عذرهمء وفريق آخر كانوا يقولون: عسى الله أن يتوب عليهم» انتظروا وتريغوا عسى الله أن يتوب عليهم» حتى نزل قوله 
تعالى: إوعَلَ الثلاثة الِينَ خلّفُوا! [التوبة:4١١]‏ إلى آخره. 
وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبما نحوه وزاد: خاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين 
أطلقوا فقالوا: يا رسول الله! هذه أموالناء قتصدق بها عنا واستغفر لناء فقال: (ما أمرت أن آخذ من أموالك شيئاً)» فأنزل الله تعالى: 
ِحْذْ من أمواطم صدقة تطهرهم وتركبيم بها وصل عل إن صَلائَكَ سكن م | [التوية:8١٠1].‏ 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنبا عامة في كل المذنيين الحاطتين المخلصين» 
وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أب لبابة لما قال لبني قريظة: إنه الذبح» وأشار بيده إلى حلقه؛ يعني: أن هذه الآية نزلت في أب لبابة في 
موقف آتخرء وهو حينما أشار إلى بش قريظة بالذبح لما شاوروه: هل ينزل على حك سعد؟ فقّال لهحم: هكذاء وأشار إلى عنقه» يعني: او 
نزم على حك سعد فسيكون الذب» فهذا أيضاً مما قيل في هذه الآية. 
وروى البخاري في تفسير هذه الآية في كاب التفسير عن سعرة بن جندب رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: 
أتاني الليلة اتيان» فابتعثاني» فانتبيا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب وبن فضة» فتلقانا رجال» شطر من خلفهم كأحسن ما أن ترى» وشطر 
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كأقبح ما أن ترىء قالا لحم: اذهبوا فتعوا في ذلك النهرء فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا في أحسن 
صورة» قالا لي: هذه جنة عدن» وذاك منزلك» ثم قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملا 
فبائكا والخورسينا حاو الله عنهم). 

وفي هذه الآية الكريمة نوع من البديع يسمى الاحتباك» وهو مشهور؛ لأن المعنى: خلطوا عملا صاحاً بسئ» وآخر سيئاً بصالح. 

قال الرازي: هاهنا 

السؤال وهو أن كمة (عسبى) شك» وهو في حق الله تعالى محال» وجوابه من وجوه؛ قال المفسرون: كلمة (عسى) من الله واجبة؛ 
لأن (عسى) من أفعال الترجيء فالله سبحانه وتعالى لا يصح هذا المعنى في حقه عن وجل» وهو الذي يحتمل الشك في الوقوع؛ ولذلك 
(عبى) من الله واجبة» فأي كلية (عبى) في القرآن الكريم فهي من الله واجبة» والدليل عليه قوله تعالى: إفَعسى اللُّ أن ان 
بالمتح| [المائدة:07]» وقد فعل ذلك» وتحقيق القول فيه: أن القرآن نزل على عرف الناس في الكلام» وصاحب السلطان العظيم إذا 
تقس المحتاج منه شيئا فإن صاحب السلطان لا يجيبه إلا على سبيل الترجيء بكلمة (عسى) أو (لعل)» لماذا؟ تنبيهاً لعظمة سلطانه» 
فليس لأحد من خدمه أو حشمه أن يازمه شيئاء فإذا فعل ما طلب منه فإنما يفعله على سبيل التفضل والإحسان» وهذا هو فائدة ذكر 
عون ارهد هو الوجه الاول. ش 

الوجه الثاني: أن المقصود ما يجب أن يكون المكلف عليه من الطمع والإشفاق؛ بعيدا عن الاتكال والإهمال» وقال القاشاني: الاعتراف 
بالأنب هو إبقّاء نور الاستعداد» ولين الشكيمة» وعدم رسو ملكة الذنب فيه؛ لأنه ملك الرجوع والتوبة» ودليل رؤبة قبح الذنب 
التي لا تكون إلا بنور البصيرة من كامة: (اعترفوا بذنوبهم) » أي: أن كلمة (اعترفوا) تدل على أن أحدهم نظر إلى ذنيه باعتباره فعلاةً 
قيماً واستقباح ما يفعله الإنسان لا يكون إلا بنور البصيرة» وانفتاح عين القلب» إذ لو ارتكمت الظلمة على قلبه ورعفت الرذيلة ما 
استقبحه» فكون الإنسان يستقبح المعصية فهذا يدل على بقاء نور البصيرة» ولذلك قال النبي صل الله عليه وسل: ( (إذا سرتك -حسنتك 
وساءتك سيئتك فأنت مؤمن)» بخلاف من يزين له سوء العمل فيراه حسناء فهل هذا يتوب؟! وهذا شأن المبتدع» المبتدع يزين له 
سوء عمله ويرى القبيح حستاء وفي الحديث: (إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة). 

فتى ما اعترف الإنسان أن هذا الفعل الذي فعله ذنبء واستقبحه وندم عليه» فهذا يدل على أن في هذا الإنسان خيراً. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (خذ من اموا حم صدقة تطهرهم) 

تفسير قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) 

ثم أمى تعالى رسوله صلى الله عليه وس أن يأخذ من أموالهم التي تقدموا بها إليه أن يتصدق بها عنهم؛ كفارة لذنوبهم» أخرج ابن جرير 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: جاء أبو لبابة وأصحابه 0 حين أطلقواء فقالوا: يا رسول الله! هذه أموالنا فتصدق 
بها عناء واستغفر لناء فقال: ا فأنزل الله: إِخذ من أموالهم صدقَه تطهرهم وتركييم بها وصل عَم 
إن صلاتكَ سكن لم وال يع عل | [التوبة:١٠]‏ 

(خذ من أموالهم) من هنا تبعيضية» يعني: خل بعض ِ-5 وليس كل الأموال» قال المهابمى: لتصدق توبته» أي: هذا دليل على 
صدق التوبة» حينما تصدقوا بهذا المال» فهذه الصدقة تطهرهم» أي: عما تلطخوا به من أوضار التخلف» ومن أوضار حب المال الذي 
كان التخلف بسببه» فالذين تخلفوا كان سبب تخلفهم حب الدنيا وحب المال» فيكون التكفير عن هذا الذنب بإخراج شيء من هذا 
(وتزكههم مبا) اي: تصلحهم عن سائر الاخلاق الذميمة الى حصلت إسبب المال. 

قال الزمخشري: التركية مبالغة في التطهير وزيادة فيه. 
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فإما أن تكون التزكية بمعنى: أنها مبالغة في التطهير» وإما أن تكون بمعنى: أن الله يبارك لهم في أموالهم. 

(وصل علييم) أي: اعطف عليهم بالدعاء لحم وترحم» (إن صلاتك سكن لهم) أي: تسكن نفوسهم إليهاء وتطمئن قاوبهم بباء ويثقون 
بأن الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم. 

وقال قتادة: الببكرة: هو الوقار» (إن صلاتك سكن لهم) يعني : وقار لهم . 

القول الثاني: قال ابن عباس: رحمة لهم. 

القول الثالث: (إن صلاتك سكن لهم) أي: طمأنينة لهم أن الله قد قبل منهم» فيطمئنون أنك ما صليت علهم ودعوت لهم اللّه سبحانه 
وتعالى إلا وقد قبل منهم توبتهم وما أنفقوه. 

وقيل: قربة طهم. 

وقيل: تزكية لهم. 

وقد روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسل كان إذا دعا للرجل -أي: دعوة صالحة- أصابته» وأصابت 
ولده» وولد ولده. | 

وفي رواية: (إن صلاة النبي صلى الله عليه وس لتدرك الرجل» وولده» وولد ولده) يعني: تمتد بركتها إلى الأجيال الثلاثة» واجملة تعليل 
الأمى بالصلاة علهم؛ يعني جملة: (إن صلاتك سكن لهم) هي علة للأمس بالصلاة» يعني: صل عليهم؛ لأن صلاتك سكن لهمء (والله 
سميع) أي: إسمع اعترافهم بذنوبهم ودعاءهمء (عليم) أي: بما في ضمائرهم من الندم والغم لما فرط منهم. 

واعراب (تطهرهم) على قراءة الرفع في قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ببا) يمكن أن تكون جملة (تطهرهم) 
صفة لصدقة» ويمكن أن تكون حالاً من الضمير الموجود في قوله: 1 : 

وهناك قراءة أخرى بالجزم (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) على اعتبار أنها واقعة في جواب الأمر» الذي هو (خذ)» والمعنى فيه 
شرط» أي: إن تأخذّ من أموالهم صدقة تطهرهم كا في قول امرئ القيس: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل نبك: بدون الياء. 
وتاء انلحطاب في قوله: (تطهرهم) إما أن تعود على النبي صلى الله عليه وسلِم) ايكون المعو انع تطهرهم» وإما أن تعود على الصدقة» 
ليكود ا 0 ا 3 3 3 03 

قوله: (وتزكيهم ببا) ل تقرأ إلا بإثبات الياء» وهي مرفوعة لأنبا معطوفة على تطهرهم» أما على القراءة الأخرى (خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم) قراءة الجزم» فتكون (وتزكيهم بها) خبر لمحذوف تقديره: وأنت تركيهم بباء ولا يجوز أن تقرأ إلا بالرفع؛ اتباعاً المصحف 
الشريف» وأما على قراءة الرفع فتزكييم عطف على تطهرهم: حالاً أو صفة. 

(إن صلاتك سكن لهم) قرئٌ بالتوحيد: صلاتك» وقرئ أيضاً باجمع: (إن صلواتك سكن لهم) وهي قراءة أخرى» مراعاة لتعدد 
المدعو لهم؛ لأنه كان يدعو انان تررك عليه الصلاة والسلام. 

وقال الشباب: صلواتك جمع صلاة؛ لأنها اسم جنس» والتوحيد لذلك» يعني: إذا قلناها بالتوحيد: (إن صلاتك) فلأنها اسم جنس» 
أما إذا قلنا: (إن صلواتك) مع صلاة. 

قيل: المأمور به في آية: (خذ من أموالهم صدقة) الزكاة» و (من) تبعيضية» وكانوا أرادوا التصدق ميع مالهم» فأمرّة الله اناه 
بعض ماهم لتوبتهم؛ بخلاف المنافقين» فإن زكاتهم وصدقتهم لم تقبل منهم. 

وقيل: هذه الصدقة المذكورة ليست هي الزكاة المفروضة» بل هم لما تابوا بدأوا . جميع مالهم تطوعاً كفارة للذنب الصادر منهم) فأمره 
الله الخد بعض أموالهم وهو الثلث» ولذلك تمسك الإمام مالك رحمه الله تعاللى حديث أن لبابة وقال: إذا تصدق الرجل جنيع 
ماله اجزاه إخراج الثلث. 

ونقل الرازي: أن أكثر الفقهاء على أن هذه الآية كلام مبتدأ» قصد به يجاب أخذ الزكوات من الأغنياء» يعني: هذه الآية لم تنزل 
-في رأي الرازي نقلاً عن أكثر الفقهاء- في قصة أي لبابة وصاحبيه» وإنما نزلت لتستأنف الحم بإيجاب الزكاة على الأغنياء» إذ هي 
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غية أعثر النقياء ء على فرضية الزكاة. 
والجواب عن ذلك: أن خصوص سبب الآية لا يمنع عموم لفظهاء يعني او قلنا: إنها نز لت في أبي لبابة وقا تع يعنها راذنا التكفير 
بالتصدق» فهذا لآ يمنع عموم الحم في غيرهمء وتشمل بالعموم إيجاب الركاة: 


١‏ الرد على مانعي الزكاة فيما استدلوا به من هذه الابة 

الرد على مانعي ال ل الآبة 

رد الصديق رضي الله عنه على من تأول من بعض العرب هذه الآية: أن دفع الال كرون إلا ارتل ميلوااك ان قليه وساكتة 
اه المأمو :الع وبالصلاة على المتصدقين» فغيره لا يقوم مقامه» واس بقتالهم» فاهماً من هذه الاية العموم» فقوا أن الزكاة لذبغي 
أن تؤدى لرسول الله أو من يخلفه بعد موته» فوافقه الصحابة وقاتلوهم» حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة يا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم. 

وهؤلاء المتأولون المرتدون» غاب عنهم أن الزكاة إنما أوجبها الله تعالى سداً لحاجة المعدم؛ وتفرييجاً لكربة الغارم» وتحريراً لرقاب 
المستعبدين» وتيسيراً لأبناء السبيل» فاستل بذلك ضغائن أهل الفاقة : على من فضاوا عليهم في الرزق» حتى لا يحصل حقد طبقي في 
امجتمع» ويحتد الفقراء على الأغنياء» فأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء» وأفاض الرحمة في نفوس هؤلاء على أولئك البائُسين» فالإمام 
وولي الأمى لا خصوصية إذاته فيها؛ لأن وظيفته أن يمع هذا المال من الأغنياء ثم يرده إلى الفقراء» فسواء فعل ذلك الرسول عليه 
السلام في حياته أو نائبه بعد مماته صلى الله عليه وآله وسل» فالمقصود قد حصل. 

يقول الإمام القرطبي ويه الله تعالى: وعلى القول الأول -يعني: أنها زكاة الفريضة- فهو خطاب لني صل الله عليه وسلِم» ويقتضي 
بظاهره اقتصاره عليه» فلا يأَخذ الصدقة سواهء ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه» وزوالها بموته» وببذا تعلق مانعوا الزكاة على أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه» وقالوا: إنه كان يعطيئا عوضاً منها: التطهير» والتزكية» والصلاة عليناء وقد عدمناه من غيره» وهل دعاء غير 
الرسول عليه السلام يكون كدعائه هو؟! فن ثم نحن لا نعطي هذه الصدقات؛ ونظم في ذلك شاعرهم فقال: أطعنا رسول الله ما كان 
بيننا فيا عباً ما بال ملك أبي بكر وإن الذي سألوم فنعتم كاتقر أو أحلى اد.هم من القر فنمنعهم ما دام فينا بقية كرام على الضراء في 
العسر واليسر وهذا صنف من القائمين على أبي بكر أمثلهم طريقة» وفي حقهم قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 
وقال ابن العربي: أما قولهم: إن هذا خطاب لانبي صل الله عليه وسل» فلا إستحق به غيره» فهو كلام جاهل بالقرآن» غافل عن مآخذ 
الشريعة» متلاعب بالدين» فإن اللخطاب في القرآن ل يرد باباً واحدً» ولكن اختلفت موارده على وجوه -يعني: خطاب القرآن على عدة 
أنواع» ويس على نوع واحد- فنها خطاب توجه إلى جميع الأمته ا في قوله: إيا أي الِينَ آمنوا ذا قم إل الصلاة| [المائدة:5]ء 
ا الينَ ن أمنوا كتب عليكر الصمام| [البقرة:185]١‏ 

ومنبا خطاب خص بهء أي: خص به النبي صل الله عليه وسلء فلا يمكن أبداً أن يباح -في حال- لأي إنسان من المسلمين» كأن 
تب اعرأة نفسها لرجل فتصير زوجة له» وهذا لا يجوز إلا للنبي عليه السلام بص القرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: [خالصة لَك 
من دون المُؤْمنِين| [الأحزاب:. ٠]ء‏ يعني: هذا حك خاص بكء لا يشركك فيه أحد من المؤمنين. 

ومنها خطاب خص به لفظأً وشركه جميع الأمة معنى وفعلاء , 5 ف لفط هيه غالاي مزل عليه العام ا كن تفن بحت 
المع إشاركه فيه جميع الأمة» كقواه: إأقم الصلاة إدلوك مين ِل غسي الليل] [الإسراء:7/8]» فهنا ا:لحطاب للرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولكنه خطاتب له وللامة معه ٠‏ 

كذلك قوله تعالى: إقَِذَا قَرَآتَ الْقَرآنَ فَاستَعَذُ بللّه| [النحل:44]ء هل هذا خاص بالرسول عليه السلام؟ هذا الخطاب من حيث 
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اللفظ هو للرسول» لكن من حيث المعنى تشاركه الأمة في حكمه. 

ومنها قوله: |وإذًا كنت فبيم فَأَقْتَ نهم الصّلاة| [النساء:١٠]‏ إلى آخره» في صلاة اللحوف» خطاب له عليه الصلاة والسلام» ولكنه 
له ار أن يقبم صلاة الحوف» فيقيمها على تلك الصفة المذكورة. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ببا) فلفظ الأمى متوجه للنبي صل الله عليه وسلء لكن الحم 
والمعنى يسري على أمته. 

وعل هذا لعن قرول اليا يا لي اتتي الل [الأحزاب:١]ء‏ وقوله تعالى: إيا أيبا الي ذا طم الَسَّا| [الطلاق:١].‏ 

إذاً: هذا هو الرد على استدلال مانعي الزكاة الذين قالوا: نحن لا نبذل الزكاة لغير رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وأخذوا بظاهر هذه 
الآية الكريمة! قوله تبارك وتعالى: (خذ من أموالهم صدقة): مطاق غير مقيد بشرط في المأخوذ والمأخوذ منه» ولا فيه تبيين مقدار 
الملأخوذ منه» وائما بيان ذلك في السنة والإجماع» وهذه من مواضع الإمال في القرآن الكريمء ثم فسرتها السنة» كا هو حال كثير من 
الأحكام الشرعية: كالطهارة والصلاة والحج وغير ذلك» فهنا أى الأعى جملا ثم فصلته السنة وبينت أنواع الزكاة» ومن الذي تؤخل 
ل وما مصارف الزكاة؟ وغير ذلك ما هو معلوم. 


؟. .0 حك الصلاة على غير الأنبياء استقلالا 

حك الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً 

قوله تعالى: ((وَصَلٌ عَلهِم إن صَلائكَ سَكَنْ نَُمْ) ) استدل بها على ندب الدعاء للمتصدقء وأن الإمام يستحب له أن يدعو للشخص 
المتصدقء قال الشافعي رحمه الله تعالى: السنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول: آجرك الله فيما أعطيت» وجعله 
طهوراً» وبارك لك قيما أبقيك» ‏ وقال. اخرون: يقول: ( (اللهم صل على فلان)» ويدل عليه ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي 
الله عنه -وكان من أصحاب الشجرة- أنه قال: (كان النبي 000 عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم» فأتاه أبي 
بصدقتهء فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى) متفق عليه. 

قال ابن كثير: وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: (يا رسول الله!ا صل علي وعلى زوجيء فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك)» 
وبهذين الحديثين رد على من زعم أن المراد بصل عليهم: أي: إذا ماتواء بل هذا الحديث يدل على أن موضع هذه الصلاة عند بذل 
الصدقات» ولذلك قال الفقهاء: يسن للإمام إذا أعطي الصدقات أن يدعو لمن بذها. 

ودلت الآية - كالحديثين- على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالء وهذه من المسائل المختلف فيهاء فهل يجوز أن يقال في حق غير 
الأنبياء: فلان صلى الله عليه؟ يوْخذ من الآية: أنه يجوز ذلك أما إذا جاءت على سبيل التبعية» فلا شيء فيها ولا خلاف» كا تقول: 
فلات عليه وعل آله وصحبه ومن اتبعهم ' بإحسان إلى يوم الدين» فهنا صليت على الآل وعلى الصحب وعلى التابعين بإحسان» لكن 
ليس استقلالاء بل على سبيل التبعية» تبعاً للصلاة على النبي صلى الله عليه وسل. 

لان ا 
السؤال هل يجوز استقلالةً أن تقول: اللهم صل على فلان وهو من غير الأنبياء؟ قال الرازي: روى الكعبي في تفسيره أن علياً رضي 
الله تعالى عنه قال ل عمر رضي الله عنه وهو مسجى: عليك الصلاة والسلام؛ ومن الناس من أنكر ذلك. 

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنبما أنه قال: لا تنبغي الصلاة من أحد على أحدء إلا في حق النبي صل الله عليه وسلم. 

ثم قال الرازي: إن أححابنا يمنعون من ذكر: صلوات الله عليه» وعليه الصلاة والسلام» إلا في حق الرسول صلى الله عليه وس 
والشيعة يذكرونه في علي وأولاده» واحتجوا بأن نص القرآن دل على جوازه فيمن يؤدي الزكاة» فكيف بمنع في حق على والحسن 
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والحسين عليهم رضوان الله؟! قال: ورأيت بعضهم قال: أليس الرجل إذا قال: سلام عليكم يقال له: وعليكم السلام؟ فدل هذا على أن 
ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسامين» فالأولى بذلك آل البيت. 

انتتى ما نقله الرازي. 

ثم يعاق القاسعي -رحمه الله تعالى- قائلا: إن المنع من ذلك -يعني: من الصلاة استقلالاً على غير الأنبياء- أدبي لا شرعي» وباب الآداب 
أوسع من باب المسائل الشرعية التي تنسب إلى الشرع» فباب الأدب يرجع إلى الكالات النفسية» وأحياناً يرجع إلى الأعراف؛ ولا 
يطالب الإنسان في كل أدب أن يقي الدليل الشرعي عليه» فباب الآداب يرجع فيه كثيراً إلى الأعراف. 

ومثاله: إذا أت بيت شخصاً أت عليه مضغ اللبان في الشارع وهو يمشي في الطريق» وكان ذلك تيتيننا فى العرفء» فلا ب أن 
يطالبك بالدليل الشرعي؛ لأن هذه الآداب ترجع إلى أععراف الناسء ونحن ينبغي علينا أن نحترم العرف إلا إذا صادم دليلا شرعياً. 

فيقول القاسمي رحمه الله تعالى: إن المنع من ذلك» أدبي لا شرعي؛ لأنه صار في العرف دعاءً خاصاً به صلى الله عليه وسلمء 007" 
كالعل للغلبة» فغيره لا يطلق عليه إلا تبعية له» ويتقصد بالعرف هنا عرف العلماء» حيث صار هذا اللفظ لا يطلق إلا على اللي صلى 
لله عليه وسلم استقلالاء وعلى غيره بالتبعية» فهذا من الأعراف ومن الآداب اللفظية. 

قال الرازي في سر كون صلاته صلى الله عليه وسلل سكا لحم: إن روح مد عليه الصلاة والسلام كانت روحا قوية مشرقة صافية 
باهرة» فإذا دعا لهم وذكرهم باللحير فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم؛ فأشرقت ببذا السبب أرواحهم وصفت أسرارهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده) 

تفسير قوله تعالى: أ يعلموا أن الله هو يقبل التوية عن عباده) 

قال تعالى: [أَل يلوا أَنَّ الله هو يِل التَوبةَ عن عباده وَيَأَحْدذٌ الصدقات وأنَّ الله هو الَوَابُ الرحم] [ [التوبة:4 ]٠١‏ ألم يعلموا أن الله 
هو يقبل التوبة: أي: أن التوبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى» واللّه وحده هو الذي يقبل التوبة» فلا يصل إلى ذلك ملك ولا نبي. 

8 (عن عباده) يعني: من عبيده» تقول: اخذته منك واخذته عنك» (ويأخذ الصدقات) يأخذ هنا بمعنى: يقبل» ومثله قوله تعالى: 
إخذ الْعَفُوا [الأعراف 0] أي: اقبله. 

((وَأَنَ الله هو التوابٌ الرَحيم))» يقول القاسمي: هذا تببيج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منبما يحط الذنوب ويحصها ويحقهاء وإخبار 
بأنَ كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق تقبل منه. 

والمقصود من الاستفهام في قوله: (ألم يعلموا): التقرير. 

تفن ان كتر ع الافط ارذ عا > عق توفي قال غزا الناس في زمن معاوية وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد رضي الله 
عنهء فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية» قبل أن تقسم الغنيمة» فلما قفل الجيش -رجع- ندم وأنى الأمير يريد أن يبرأ ذمته 
ويتوب ويعيد المائة دينار» فأبى الأمير أن يقبلها منه» وقال: قد تفرق الناس» فلن أقبلها منك حت تأت الله بها يوم القيامة! عل 
الرجل أت الصحابة فيقولون له مثل ذلك» فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى» نفرج من عنده وهو يبك ويسترجع» 
فن و عيذ الله بن الشاعى فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له أمرهء فال له: أومطيعي أنت؟ قال: نعمء قال: اذهب إلى معاوية فقل له: 
اقبل مني مسككء فدفع إليه عشرين دينارً» وانظر إلى الثاني الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو 
أعلم بأسمائهم ومكانهم؛ وذلك لأن نمس للإمام» وأما الباقي فللجيش»ء إلا أن الجيش قد تفرق» ولذلك قال: وانظر إلى المانين الباقية 

د الجيش؛ ففعل الرجل» فقال معاوية: لئن أكون أفتيت بهذا أحب إلي من كل شيء أملكه» لقد أحسن الرجل. 
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6 تفسير قوله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله والمؤمنون) 


تفسير قوله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله والمؤمنون) 

قال تبارك وتعالى: إوَقلٍ اموا فسيرَى الله لَك ورسوله وَالؤْمنونَ وَسَتَْدونَ إِلَ عار الْعيِبٍ وَالشَادَة يتك يا كنت يعمو 
[التوبة:ه ]٠١‏ قوله: (وقل اعملوا) هذا اللحطاب للذين تابواء أو هو خطاب لمجميع» لمن تاب ولمن لم يتب لأن ابميع مأمور بالعمل. 
(فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) يعني: باطلاعه إياهم على أعمالك؟» فقل لأهل التوبة والتركية والصلاح: لا تكتفوا بتلك التوبة 
وقبوهاء» بل اعملوا جميعا ما تؤ مون به. 

(فسيرى الله عملكم) يعني: فيزيدم قرباً على قرب» وقوله: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم) نص بليغ جامع للترغيب والترهيب؛ وذلك 
لأن المعبود إذا كان لا يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله؛ لأنه لن يجازيه» لعدم علمه بما عمله العبد» ولهذا استعمل إبراهيم هذا 
الدليل في دحض ما كان عليه أبوه» فقال له: إيا أبت ل تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعني عَنكَ سينا [مري:49] أي: ثتقرب 
للصنم وتعبده وتبذل له القرابين وتدعوه وتسأله وتستغيث به» وهو في غفلة عنك» خجر أصم لا إسمع ولا يعقل» (ولا يغني عنك شيئاً) 
لا يماك لك ضرا ولا نفعا! فإذا كان لا يعرف عملك الذي عملته» فكيف يجازيك؟! وكيف يطلب من هذا المعبود الثواب؟! وكيف 
يرهب منه عمّاب؟! فن ثم نقول: إن هذا الجزء من الآية جامع للترغيب والترهيب» وجاءت صيغ أخرى تدل على استعمال هذه 
الصيغة للترهيب والتهديدء كقوله تبارك وتعالى: (ِاعملُوا ما شت نه با ملو بتصير] [قصلت:٠‏ 6]. 

ومنه قوله تعالى: إَنْ شَّاءَ يمن ومن ضَاءَ فليكفْر [الكهف:09]» ومنه: (يا ممد!ا عش ما شئُت فإنك ميت» وأحبب من شت 
فإنك مفارقه» واعمل ما شنّت فإنك مجزي به) . 

كذلك هنا: ( (وقل اعملوا فسيرَى الله عملَكْ) ) يعنى: سيجازيك الله عليه» وسيزيدم قرباً على قرب» ويزيد؟ رسوله صلوات» والمؤمنون 
يتبعوتكم في احير الذي فعلتموه» فيحصل ل5 أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. 

وقال أبو مسل: إن المؤمنين شبداء الله يوم القيامة» كا قال: إوَكَدَِكَ جَعلنَا 5 َم وسطًا لتكونوا شبَدَاءَ عل النّاس | [البقرة:4 »]١‏ 
والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية» فالمؤمنون يشهدون بما رأوا من أعمال لهذا الإنسان أو لذاك. 

فبما أن المؤمنين شبداء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كا قال الله: إوكَدَلِكَ 2 وسطا لتكونوا شبَدَاء عل النّاس | 
[البقرة:4 »]١‏ والشبادة لا تصح إلا بعد الرؤية؛ ذكر تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين يرون أعمالهم» والمقصود: التنبيه 
على أنهم يشبدون يوم القيامة عند حضور الأولين والآخرين؛ لأنهم أهل الصدق والسداد والعفاف والرشاد. 

ونقل عن مجاهد أن الآية وعيد للمخالفين أوامره؛ لآن اعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول والمؤمنين» قال ابن كثير: 
وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» قال تعالى: إِيوْمئذ تَعْرَضْونَ لا تَختَى نُك حَافيّة| [الحاقة:18]ء وقال تعالى: إِيومَ َل السَرَائر) 
[الطارق:9]» وقال تعالى: إوَحْصَلَ ما في الصدور| [العاديات:١٠]»‏ وقد يظهر الله تعاللى ذلك للناس في الدنياء ما روى الإمام أحمد 
عن أبي سعيد مرفوعاً: (لو أن أحدك يعمل في سغرة صماء ليس لما باب ولا كوة» لأخرج الله عمله للناس كاثئاً من كان). 

وروي أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ» كا في مسند أحمد والطيالسي. 


ل ع عسان 


قوله: ((وستردونَ إِلَ عار الْغيبٍ والشبادة)) يعني: بالموت ((فينيتم با كنتم تعملونَ) ) يعني: بالجازاة عليه. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (واخرون م جوك 0 اله) 
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قال الله تعالى: | وآعرونَ مرْجونَ لأمر الَو [توية:ة ]٠٠‏ الواو عطف على قوله تعالى: © افون أهْلٍ المّديئة))» فالمعنى: منهم منافقون 
ومنهم أعروة وجرن 2 ادم ما ا وما وت عي واللَّد َه علي كم | كلدة (إما) تستعمل لوقوع أحد الشيئين» واللّه تبارك 
وتعالى عالح بما يصير إليه أمرهم لكنه خاطب جاه بما يعلمون» فالمعنى: ليكن أمرهم» عند على اتلحوف والرجاء. 

(واخرون) يعني: من المتخلفين» (مرجون لأمس اللّه) , يعني: أمرهم مؤخر انتظاراً لحكه تعالى فيهم» لتردد حالهم , عر إما يعذيهم؛ 
جانيم عن غزوة تبوك» وإما يتوب عليهم» أي: تجاوز عنهم. 

(والله عليم) أي: بأحوالهم» أو علي بما يثول إليه حالهم. 

(حكيم) أي: فيما يحم علمم 

وقرئ في اللبية' (واخرون 0 9 اللّه)ء وقرئ: (مرجون)» م قرئ: |ترجي م تشَاءٌ] [الأحزاب:١‏ ه]ء أو (ترجئ من 
تشاء)» يقال: أرجأته وأرجيته كأعطيته. 

وروي عن الحسن أنه عني بهذه الآية قوم من المنافقين» وكذا قال الأصم: |: نهم منافقون أرجأهم الله فلم يخبر عنهم ما علمه منهم» 
وحذرهم ببذه الآية إن " فيو أن يدل فهم قرانا فقال: (إما يعذبهم وإما يتوب عليهم). 

وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أنهم الثلاثة الذين خلفواء يعني : : خلفوا عن التوبة» وهم: مرارة بن ابيع وكعب بن مالك وهلال 
بن أمية» قعدوا في غزوة تبوك في جملة من قعدء كسلا وميلاً إلى الدعة وطيب المار والظلال» لا شكا ونفاق» وسيق أن طائفة 
من المتخلفين عن الغزوة ربطوا أنفسهم بالسواري أ فعل أبو لبابة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك» وهم هؤلاء الثلاثة» ولم يبالغوا 
في الاعتذار» ول يوثقوا أنفسهم » كا فعل أبو لبابة وأصحابه» فوقف رسول الله صلل الله عليه وس أمرهم» ونمهى الناس عن كلامم 
ومخالطتهم» حتى نزل قوله تعالى: ول الثلاثة الذِينَ حَلّمُوا| [التوبة:.١١].‏ 

يقول القامعي: فنزلت توبة اولئك قبل هؤلاء حتى نزلت الاية الآتية» وهي قوله تعالى: إلقد تاب الله لَه عل ابي والمهَاجنَ والأنصار) 
[التوبة:117١]ء‏ إلى قوله: [وعَلَ الثلائة الينَ خَلَفُوا] [التوبة:4١1].‏ 

قال في العناية: وإنما اشتد الغضب عليهم مع إخلاصهم والجهاد فرض كفاية؛ لما قيل: إنه كان على الأنصار خاصة فرض عين؛ لأنهم 
بإيعوا النبي صلى الله عليه وسل عليه» ألا ترى قول راجزهم في الحندق: نحن الذين بايعوا مداً على الجهاد ما بقينا أبداً فالأنصار كان 
الجهاد علييم وطن :فين إلى الكين -على قول-» وهؤلاء الثلاثة منهم» فكان تخلفهم كبيرة. 


4/, التوبة 107 1 0 ] 
تفسير سورة التوبة [/ا١٠‏ - ]١١١‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا) 

تفسير قوله تعالى: (والذين اتخذوا 5 ضراراً وكفراً) 55908 

قال الله تعالى: |والنين مدا مُسجدًا ضرارًا ا وتيا ب ار وإرصّادا يَنْ حَارَبَ 21 ورسوله من قبل وليحلفن | إن أرذا 
ِل ل الله يشبد إنم نهم لكاذبوت| |التوبة:/ا ٠]1١١‏ 

(واللنن اكذو] مسيجدا ضراراً) عطف جملة على جملة» يعني: ومنهم الذئن اتخذوا مسجدا ضرارء '(إضراراً) إطراءا:- مفعول لأجلاء 
وتفسير الآآية يوضم إعرابهاء فهم اتخذوا المع عق أل العيران 

وقد ذكر الضرار في قوله صلى الله عليه وسل: لا ضرر ولا ضرار» (من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه). 
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ه: (وكفراً 00 بين المؤمنين) أي: يفرقون به جماعتهم؟ ليتخلنف أقوام عن اللبي صلل الله عليه وسلوء وهذا يدل على أن المقصد 
0 والغرض الأظهر من وضع الماعة تأليف القلوب» واجتماع الكامة على الطاعة» وعمّد الزمام» والحرمة بفعل الديانة» حتى يقع 
الأنس بالمخالطة» وتصفو القلوب من وضر الأحقاد. 
ولذلك يقول الإمام القرطي رحمه الله تعالى هنا في تفسيره: تفطن مالك رحمه الله من هذه الآية فققال: لا تصلى جماعتان في مسجد 
و بإمامين» خلافاً لسائر العلماء. 

بعنى: العلماء الذين ذهبوا إلى منع تعدد ابماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب فطنوا إلى هذاء وهو أن الماعة شرعت من أجل 
ارتباط القلوب» والتحاب» ا بين المسلمين» وتكرر ابجماعة يفتح الذريعة إلى الطعن 2 الإمام» والى تفرق القاوب» م حصل 

من أهل البدع كأمثال أهل التكفير حينما كانوا يتعمدون التخلف عن الماعة الأولى» ويقيمون جماعة ثانية؛ لأنهم يكفرون الإمام أو 
يفسقونه أو يطعنون فيه» فالعلماء سدوا هذا الباب» ومنعوا إقامة جماعة ثانية في المسجد الواحد» وهذا مذهب كثير من العلماء» وسبق 
أن تكامنا بالتفصيل في هذه المسألة. 
قال: وروي عن الشافعي المنع؛ حيث كان تشتيتاً للكلمة وإبطالاً لهذه الحكمة» وذريعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن ابماعة كان 
له عذر» فيقيم جماعته» ويقدم إمامه» فيقع الحلاف ويبطل النظام» وخفي ذلك على بعض العلماء» قال ابن العربي: وهذا كان شأنه 
معهم» وهو أننت لبها ميم في الحككة» وأعرٍ ا الشوطة: 
((وَالذينَ عدوا مُسجِدا ضرارًا 1 وتفريمًا ب 00 وَإرصَادا ل ايان رموه منْ قبلَ)) (من قبل) يعني: من قبل 
ل 
( (ولحلفنَ إن أردنا إِلّا الحستى)) يعنى: إلا الفعلة الحسنى» فالحسنى هنا صفة لمحذوف تقديره: إلا الفعلة أو الحصلة الحسنى» وهي 
الرفق بالمسامين ذوي العلة والحاجة» هذه ه هي الحسى التي زعموها؛ لِآن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بعيد» وهناك ناس مرضى 
وذو حاجة وعندهم علل؛ وح لا شق عليهم نبني لهم هذا المسجد ليصاوا فيه ((والله شد شبد إنهم لكاذبون) ). 
قوله تعالى: (والنين) أي: ومن المنافقين الذين (اتخذوا) أذ كوا مسعداء (ضرارا) أى: 0 لأهل تسد فاه لآ الضتران الي 
بالمسجد: باجارة والطوب ولو إغا الإضرار بأهل المسجد» (وكفراً) حي : بالله ورسوله» أو تقوية للكفر الذي يضمرونه. 
(وتفريقاً ؛ ين المؤمنين) أي: الذين كانوا يجتمعون بمسجد قباء اجتماعاً واحداً يؤدون أجل الأعمال وهي الصلاة التي يقصد بها تقوية 
الإسلام جمع قلوب أهله على اللحيرات» ورفع الاختلاف من بينهم. 
(وارصاداً) : إعذادا وتزفياً واسطاراء (وإرصاداً من حارب الله ورسوله من قبل) أي: من كفر بالله ورسوله من قبل» وهو أبو عاص 
الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلْ فأمناء وسعي ب أبي عامى الراهب؛ لأنه كان يتعبد ويلتمس العلم» ؛ فات كافراً 
ترج يعوا الي صل لداعي وم. 
وأبو عام هذا الكافر خرج من ظهره مؤمن» وهو حنظلة الملقب بغسيل الملائكة, 5 الي هن اليك 0 المت م مِنَ الحي| 
[يونس:1]» وكان حنظلة رضي الله تعالى عنه قد استأذن النبي صل الله عليه وسلم في قتل أبيه اتلخائن» فنباه النبي صل الله 1 وس 
عن قتله» كا فعل عبد الله بن عبد الله بن أبي حينما استأذن النبي أن يقتل أباه» فقال له النبي صلى الله عليه وسل: (لا يتحدث الناس 
أن ممداً يقتل أصحابه» ولك بن ابالكهو ا بحس صعبته ) ) وقد قتل عبد الله بن عبد الله بن أبي شهيداً في معركة الجامة تحت قيادة خالد 
نا الولك ومن الله ال عند 
وحنظلة بنى بزوجته ليلة أحد» فكانت غروة أحد صبيحة زفافه» وما سمع داعي الجهاد لحق به على مجل» ولم يغتسل من الجنابة» وقتل 
في المعركة» فرأى النبي صلى الله عليه وسل الملائكة تغسله» فأمرهم أن يسألوا أهله ما شأنه؟ ما الحبر؟ لماذا هو بالذات تغسله الملالكة؟! 
وما كان أحد يعرف السر في ذلك» فسألوا زوجته وه جميلة بنت أبي بن سلول وكانت عروساً عليه تلك الليلة» فقالت: خرج وهو 


بعىن 
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جنب حين سمع الحاتف» فقال صلى الله عليه وسل: (كذلك غسلته الملاككة) رضي الله عنه. 
نهل أبو عامى انلخائن على ابنه حنظلة» وهو مضرج بدمائه بين الشبداء قتيلا فضربه برجله في صدره؛ وقال له: ذنبان أصبتبماء ولقد 
بيتك عن مصرعك هذاء ولقد والله كنت وصولاً للرحم 
وأبو عام هو الذي حلف ألا تققع معركة مع النبي عليه الصلاة والسلام الادوشارك :وا ضرف توك الله عليه الصلاة والسلام» وقد 
يد فادقا. 

له: (وليحلفن) يعنى: بعد ظهور نواياهم ومقاصدهم السيئة» وقلنا من قبل: إن من خصائص المنافقين: الاستجنان بالأبمان الكاذبة؛ 
ل ويستروا عداءهم للدين» وقد جاء ذكر حلفهم في عدة مواضع» منبا: حر شر عر [التوبة:]. 
فهم بعدما تفتضح نواياهم وتظهر مقاصدهم السيئة ياوذون بالحلف. 
قولحم: (إن أردنا إلا الحسنى) أي: ما أردنا ببناء المسجد إلا اللخصلة الحسنى أو إلا الإرادة الحسنى» وهي: الصلاة وذ الله والتوسعة 
على المصلين» وقال بعضهم: (الحسنى) طاعة الله وقيل: (الحسنى) الجنة» وقيل: (الحسنى) فعل التي هي أحسن من إقامة الدين 
والافسع للصلاة. 
(والله يشبد إنهم لكاذبون) ) يعنى: في حلفهم. 


تفسير قوله تعالى: (لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى) 


5 0 


المطهرِينَ| [التوبة:, . 1 0 لا سين في مسجد الشقاق 1 ف 0 وقت من الأوقات» 80 موضع غضب الله ولذلك 0 
مبك مه واحراقه. 

وأطاق هنا القائم على المصلي؛ لأن الصلاة أحياناً يعبر عنها ببعض أجزائها» يا تقول: صليت ركعة» وهل تقصد ركعة فقط» أم تقصد 
القيام والركوع والسجود والتشبد وغيره؟! (لا تقم فيه أبداً) يعني : لا تصل فيه أبدأ» وفي الحديث: (من قام زفعان إعانا واحتنان) 
يعني: من صل ٠‏ 

قوله تعالى: ((الا ف اذ ليه الس ار بن ول وم 0 أن تقوم فيه فيه رجَالٌ حون أن وروا واللة حب 
المطهِرِينَ) ) [التوبة:8١٠]‏ المسجد) اللام لام القسمء يعني: واللّه لمسجدء وقيل: هي لام الابتداء وهي تقتضي التأكيد» (المسجد 
أسس على التقوى) أي: بنيت قواعده على طاعة الله وذكره» وقصد اللتحفظ من معاصى الله بفعل الصلاة التى تنبى عن الفحشاء 
والمنك والمسجد الذي بناه المتقون على هذا الأساس هو مسجد قباء. ْ ْ 

(من أول يوم) يعني: من أول يوم من أيام وجودهء (أحق أن تقوم فيه) يعني: أن تصلى فيه» (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
يحب المطهرين) المقصود بالمطهرين: المبالغين في الطهارة الظاهرة والباطنة» الطهارة الظاهرة: بالماء» والباطنة: بالتوبة من الذنوب» والله 
يحب المطهرين المتصفين بالطهارتين. 6 , 1 

قوله تعالى: (من أول يوم) معناها: منذ أول يوم» قال الزجاج: (من) في الزمان والآصل منذ ومذ» يعني: ان (من) إذا استعمات 
في الزمان يكون أصلها منذء (من أول يوم) أي: منذ أو مذ أول يوم» وهو الأكثر في الاستعمال. 

وجائز دخول (من) ”3 الأصل 2 ابتداء الغاية والتبعيض» ومثله قول زهير: لمن الديار بقنة اجر وين من حجج ومن شبر اجر: 
منازل مُودء ناحية الشام» 2 وادي القرى. 
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والقنة: أعلى الجبل؛ أو هي الجبل الذي ليس منتشرء أقوين يعني: خلون وأقفرن» من حمجء أي: من سنوات» وفي القرآن: عل أن 
2 مان حج| [القصص:7؟] يعنى: ثمان سنوات» من * شير أى! من شهوره 

يقول القرطبي: أن الله شكانة 105 ف هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر النظافة» وه مروءة آدمية» ووظيفة شرعية. 

وفي الترمذي عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: عرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيييم ؛ وقال: حديث صحيح. 

وندث أن الي صلى الله عليه وس كان مل الماء معه في الاستنجاء» فكان يستعمل الجارة قينا والماء تطهيراً. 


1 5 عع دغ . 9 نَّ 
٠‏ تفسير قوله تعالى: (اثمن اسس بنيانه على تقوى من الله) 
تفسير قوله تعالى: (أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ) 0 
ثم قال تبارك وتعالى إشارة إلى فضل مسجد التقوى -مسجد قباء- على مسجد الضرار: أن أسس بنياته على تقوى من الَّهِ ورضوان 
خير أم من أسس بنياته على شما جرف هار اهار به في نار جهُم الله لا يبدي الْقُوم الظالمين] [التوبة:9١٠1].‏ 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائ: بفتح الألف في الحرفين جميعا (( أن أسس)) إلى قوله: ( (خير أم من أسس))» 
وبالتالي يفتح النون في: (أفن أسس بنياته)» وفي الثانية: (أمن أسس بنيانه) على أنهما في احالتين مفعول به. 


0 نائئب فاعل 


(عل تفوى هن اللّه) 1 م ل 

(ودضوان) أي: طلب رضوان منه. 

(خير أمن أ سس 0 شفا الثيء ع يعني : حرفه وطرفه. 

(جرف هار) جرف: بضم الراء وسكونهباء والضم هو الأصل والإسكان تخفيفء > في قوله: إإنَّ أَحمَابٌ اله اليم في شُعْلٍ | 
[إس:ه ه]» ف (شغل ا وشو لصيل وبالسكون تخفيفاً كذلك الس والسل: 

(جرف) يعني : مبواة وهو ما تجرف بالسيول من الأوقلة (على شفا جرف هار) يعني : مشرف على السقوط» 0 ابن كثير وحمزة 
(هار) بالإمالة. 

(فانهار به) أي: بالباني فسقط معه في نار جهن.» كقوله تعالى: إِفَأْمَهُ هَاوِيةً) [القارعة:ة]ء ((وَاهَه لا يدي الْقَوْمَ الطَالِينَ) ). 


4 تفسير قوله تعالى: (لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوهم) 

تفسير قوله تعالى: (لا يزال بنيائهم الذي بنوا ريبة في قلومهم) 

قال الله تعالى: إلا يرال ينيائهم الذي بنوا ريبة في قلوييم إِلّا أن تفط قلوبهم واللّه َعم حَكم | [التو انال نانم )بع 
مسجد الضرار» (الذي بنوا ريبة في قلومهم) بعني: لا يزول وشمه عن قلوبهم ولا يضمحل أثره» 0 

وهناك قول آخر في معنى: (ريبة في قلوهم) أي: حسرة اي ا ل لأنه هدم وفضحواء 

وقول ثالث: (ريبة في قلوببم) يعني: لا يزال هدم بنيامهم حزازة وغيظاً في قلوبهم» فا يزال يشعل الغيظ والحقد والحزازة في قلوبهم٠‏ 
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(إلا أن تقطع قلوبهم) يعني: تقطع قلوبهم قطعاً ونتفرق أجزاء حت يموتواء كا في قوله: لَمَطعنَا منه الْوتِيَ| [الحاقة:64]» والقصد: 
أنه ستبقى فيهم الحزازة والندم والحسرة والريبة والشك إلى أن تقطع قلوبهم لما ونا ما دامت قلوبهم سالمة مجتمعة فالريبة باقية 
فهم متمكنة أو تقطع قلوبهم بعذاب النار» وقيل: معناه: إلا أن يتوبوا توبة نتقطع بها قاوبهم ندماً وأسفا على تفريطهم. 

قوله: اه عيم) أ تاي 

قوله: (حَكي) أي: عندما أعس ببدم ابأ نيانبم؛ حفظا للمسلبين عن مقاصدهم الرديئة. 

وى قراءة يعقونبة: :زلا زاك بيقياتهم الذي دوا ؤيئة يا قلوييم إلى أن متطع قلزني ) قعل سرت بعل الثاية»:والمق: لازالو في 
شك منه إلى ان يوتوا فيستيقنوا و.تبينوا. 

١‏ سبب نزول الايات المتعلقة بمسجد الضرار 

سبب نزول الايات المتعلقة بمسجد الضرار 

كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من النزرج يقال له: أبو عامى الراهب» وكان قد تعصر في الجاهلية 
وقرأ عم أهل الكّاب؛ وكان فيه عبادة في الجاهلية» وله شرف كبير في اللحزرج» فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مباجرا إلى 
المدينة» واجتمع المسلمون عليه» وصار للإسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدر؛ شرق اللعين أبو عام بريقه» وبرز بالعداوة» وخرج 
فاراً إلى كفار مكة يمالئهم على حرب النبي صل الله عليه وسلء فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحد» فكان 
من أم المسلمين ما كان مما امتحنهم الله عن وجل به» وكانت العاقبة للمتقين» وتقدم أبو عامى في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار 
نفاطبهم واسقّالهم إلى نصره وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الكمزك عينا يا فاق . زااقادو الله وتالوا عه بوسيوة» وكان 
سول الله صل الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه من القرآن» فأبى أن يسم وتمرد» فدعا عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن يموت بعيداً طريداء فتالته هذه الدعوة» وذلك أنه لما فرغ الناس من أحدء ورأى أص الرسول صل الله عليه وسلم في 
ارتفاع وظهور» ذهب إلى هرقل ملك الروم إستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلء فوعده ومناه وأقام عنده» وكتب إلى جماعة 
ف فرك كنا لا م من آمل اقزر اروب يملع وعدي أنه مسقم عت تقال يرسك اله بل اق عية زيم يقلي وبردة 
عما هو فيه» وكان أبو عاص أرسل لهم: أعدوا لي مكاناً إذا أبم لنجتمع فيه؛ ويكون فى هلها لناء بحيث منه تنطلق المحارية 
للرسول عليه الصلاة والسلام» وليكون هذا المكان معقلاً ومرصداً له إذا قدم علييم بعد ذلك» فشرعوا في يناء مسجد مجاور لمسجد 
قباء» فبنوه وأحكوه وفرغوا منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك» فأتوه فقالوا: (يا رسول الله! إنا قد بنينا مسجداً اذي 
العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا ال لنا فيه» فقال عليه الصلاة والسلام: إني على جناح سفر وحال 
شغل» ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتينا 5 فصليئا 0 فلما نزل بذي أواة عوط على ساعة من المدينة» أتاه عر البحد عن 
طريق الوحي» وأنه إنما بني للأغراض التي ذكرها الله في قوله على وجل: ((وَالنِينَ توا مُسجِدًا ضرارًا َكفْرا وتيا بين بن الزمنين 
وَإرْصَادًا لَنْ حَارَبٌ اله وَرَسُولهُ مِنْ قبّلَ)) فدعا صل الله عليه وسلم مالك بن الدخشمء ومعن بن عديء أو أخاه عاضا فقال: 
(انطلتما إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه» نفرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدخشم» فقال 
مالك لمعن أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي» فدخل أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً ثم خرجا يشتدان» حت دخلا 
المسجد وفيه أهله» -فرقاه وهدماه» وتفرقوا عنه) ونزل فيهم ما نزل. 

وروي أن بن عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أ2 توا مر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته؛ فسألوه أن يأذن ل ممع بن جارية 
أن يؤمهم في مسجدهم» فقال: لا ونعمة عين؛ أليس هو إمام مسجد الضرار؟ فقال جمع: يا أمير المؤمنين! لا تعجل علي» فوالله! لقد 
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صليت فيه وأنا لا أعلم ما أضروا عليه » ولو علمت ما صليت معهم فيه» وكنت غلاماً قارئاً للقرآن» وكانوا ال فصليت 
مهم ولا احسب إلا انهم يتقربون إلى الله» و اعم ما في نفوسهم» فعذره كمر» فاجازه بالصلاة في مسجد قباء. 


حك المساجد المبنية لغرض الضرار والصلاة فيا 

حكم المساجد المبنية لغرض الضرار والصلاة فيها 

دلت الآية على أن كل مسجد بني على ما بني عليه مسجد الضرار أنه لا حك له ولا حرمة» ولا يصح الوقف عليه وقد حرق الراضي 
باللّه كثيراً من مساجد الباطنية والمشببة وامجبرة. 

وقال 00 قيل: كل مسجد بن مباهاة أو رياء وسمعة» أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب؛ فهو لاحق بمسجد 
الضرزار: 

وين اشقيى أنه يدرك الصالاةة فقيل اله معدي عام إعارا وميد تسرك لا أحب أن أصلي فيه» فإنه بني على ضرار» وكل 
مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعة فإن أصله ينتبي إلى المسجد الذي بي ضراراً. 

وعن عطاء قال: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد 5 لعن أ النتليق أث فو ”اليا يدوالا تقدرا ل ادكه معدن 
ان عع ماحية 

فبناء المسجد للإضرار بالمسجد الآخر من الضرار؛ لأن الأمى يصير فوضى» والآن الفوضى ليس فقط في المساجد» بل فوضى في كل 
ثشيء» فوضى في طباعة المصاحف»ء فكثرة نزول المصاحف بهذه الطريقة غير صصيحء لابد أن تكون هناك ضوابط لتوزيع المصاحف» 
حتى إن بعض محلات النصارى ,بيعون فيها المصاحف» فيمكن النصراني من مس المصحف وبيعه والاتجار بهء فوضى عارمة» فوضوع 
المساجد فيها فوضى» تجد الآن في الشارع الوانهد متمهذاً وأعامه #متهدة ورين كفسسل ومسطك متنا فوضى تكاد تقضي تماماً على 
حكة تشريع صلاة الماعة» حيث يتناحر الناس وتحصل بينهم الفتن» فنذ أسابيع قليلة قام اللخطيب على المنبر ليخطب ابمعة» وهناك 
مسجد آخر على بعد خطوات قليلة» وأهل المسجد سلطوا الميكروفون على هذا المسجدء فالإمام على المنبر لا يستطيع أن ينطق بكلمة 
واحدة» فاختصر الحطبة في أقل من ثلاث دقائق؛ لأنه ما استطاع أن يخطب من شدة الأذية والإضرار الذي حصل من تسليط مكبر 
الصوت بطريقة سيئة جدأ» حتى أن اللحطيب اضطر إلى اختصار اللخطبة إلى أقصى ما تتفيلواء ونزل صب وما عرف حتى يصلى» فهذا 
من أقبح صور الضرار! تقول: ما دام المنطقة الواحدة فيها مسجد جامع فالناس يجتمعون فيه أما أن يكون ببذه الفوضى التي تحصل 
الآنء فهذا قضاء على الحكمة من تشريع الماعة» وفيه معنى من معاني الضرار كا ذكرنا. 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قال علياؤنا: لا يجوز أن .ببنى مسجد إلى جنب مسجد» ويجب هدمه والمنع من بنائه؛ لثلا 
ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرأً» إلا أن تكون الحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد» فيبنى حينئذ. 

وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان أو ثلاثة» ويجب منع الثاني» ومن صل فيه ابلمعة لم تجزه فقد أحرق ابي 
صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وهدمه. 

وقال النقاش: يلزم من هذا ألا يصلى في كنيسة ونحوهاء لأنها بنيت على شر. 

قلت: هذا لا يلزم؛ لأن الكنيسة لم يقصد ببنائها الضرر بالغين وان كان أصل بنائها على شرء وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهود 
اليد رمن يتعبدون فيه بزعمهم» كالمهتد لا فافترقاة 

وقال علماونا رجهم الله تعالى: واذا كان المسجد الذي يتخذ للعبادة وحض الشرع على بنائه بقوله: (من بى لله مسجداً ولو كفحص 
قطاة» بئى الله له بيتاً في الجنة) مبدم ويزال إذا كان فيه ضرر لغيره؛ فا ظنك بسواهء بل هو أحرى أن ينال ومهدم حت لا يدخل 
ضرر على الأقدم» وذلك كن بتى فرناً أو رحى أو حفر بثراً أو غير ذلك هما يدخل به الضرر على غيره. 

وضابط هذا الباب: أن من أدخل على أخيه ضرراً بفعل ما كان له فعله في ماله» فأضر ذلك يجاره أو غير جاره نظر إلى ذلك الفعل» 
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فإن كنا ترك كبر ضور عن الضرر الداخل من الفعل قطع أكبر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول» مثال ذلك: رجل فتح 
كوة في منزله يطلع منها على دار أخيه» وفيها العيال والأهل» ومن شأن النساء في بيوتبن إلمَاء بعض ثيابين والانتشار في حوائجهن» 
ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرم» وقد ورد النبي عنه» فلحرمة الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب 
والكوة ما فتح» مما له فيه منفعة وراحة وفي غلقه عليه ضرر؛ لكنبم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين» إذ لم يكن بد من قطع أحدهماء 
وهذا الخك في هذا الباب خلافاً للشافعي ومن قال بقوله» قال أصحاب الشافعي: لو حفر رجل في ملكه بثراً وحفر آخر في ملكه بثراً 
يسرق منها ماء البثر الأول جازء لأن كل واحد منهما حفر في ملكه فلا يمنع من ذلك. 

3 القرطي هذا الكلام منتقدا للشافعية. 

ومثله عندهم: لو حفر إلى جنب بر جاره كنيفاً يفسده عليه لم يكن له منعه؛ لأنه تصرف في ملكه» والقرآن والسنة يردان هذا القود 
وبالله التوفيق٠‏ 

والقاغلة تقول" لأ فرق ولا :ضوان :قلا ضفر الشخض برأ ق أزضة حت يكور بش عازه فطر بف وضعل فى أرضة مكانا لقضاء 
الحاجة فتتسرب النجاسة إلى بئر جاره وتفسد عليه ماء بئره» هذا كله مما يرده القران والسنة. 

ومن هذا الباب وجه آخخر من الضرر منع العاماء منه مثل: دخان الفرن» كأن يقوم شخص ببناء فرن تحت عمارة يخرج منه دخان 
يوذ الساكنين» فهذا من الأذية» وكذلك غبار الأندر» وهو المكان الذي يداس فيه الحبوب. 

ثم يقول: والدود المتولد من الزبل المبسوط في الرحاب» وما كان مثل هذا فإنه يقطع منه ما بان ضرره وخشي فاده واما ها كان 
ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحصر عند الأبواب» فإن هذا مما لا غنى للناس عنه» وليس مما يستحق به شيء» فنفي الضرر في 
منع مثل هذا أعظم» فأكبر الصبر على ذلك مقدار ساعة ثي ء يسير» ولجار على جاره في أدب السنة أن يصبر على أذاه على ما يقدرء 
كا عليه ألا يوذيه وأن يحسن إليه. 

على أي الأحوال مراعاة الجار بالذات في موضوع الإضرار أس حهم جد يجب مراعاته» حق القوافق الرضفية اول أن اتيف لك 
يبلغ الناس أحياناً في العناد مبلغاً عيباً جداًء لقد سمعت عن حادثة وهي أن رجلا بنى بيتاً عالياً بجوار فلة منخفضة» والسور مشترك 
بن الفلة وين خذه الشارة: فمتاس العمارة قام وفتح نافذة تطل على هذه الفلت» فصلت قضايا ومشاكل انتبت بأن قام صاحب 
الفلك يعمازة الدو الكعن وود دار 'لذريق قايل”: بحيث يعمل فيه (بلكونة) في هذا الجدار» وفتح فيها نافذة باتجاه صاحب العمارة» 
فصاحب العمارة عاند وقام ببناء سور للعمارة عالياً من الأرض إلى آخر دور؛ ليسد على جاره (البلكونة) الجديدة التي بناهاء حق 
يمنعه من أن ينتفع ببذه الفتحة! 


.0.04 الفوائد المستخلصة من هدم مسجد الضرار 
الفوائد المستخلصة من هدم مسجد الضرار 

يقول الإمام ابن القم رحمه الله تعالى في فوائد غزوة تبوك: ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمهاء كا حرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأص ببدمه» وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم لله فيه؛ لكن لما كان بناؤه ضراراً وتفريقاً 
بين المؤمنين ومأوئ للمنافقين أعى بهدمه وتحريقه» وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله. 

معنى ذلك: أن الهدم والحرق والقتل وغيرها كل هذه من اختصاص الإمام وليست إلى آحاد الرعية. 

ثم يقول: فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم أو تحريق» وإما بتغيير صورته واخراجه عما وضع له» وإذا كان شأن مسجد الضرار فشاهد 
لقره الى معو اها ]إل اتا دن قا أندادا من دوك الله أحق ذلك وأوححي» وكالك ال المعاضن «والفتيوق كالقانات ونيوؤت 
اخمارين رباع المنكرات» وقد حرق عمر رضي الله عنه قرية بكاملها يباع فيها امر» وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا 
وأحرق قصر سعد عليه لما احتجب عن الرعية. 
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كذلك من قبل عمر هم رسول الله صل الله عليه وسلم بتحريق بيوت تارك حضور اللمعة وا ماعة» وإما منعه من فيها من النساء والذرية 
النين لا تجب عليهم 5 أخبر هو عن ذلك. 

ثم قال: ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة» كا لم يصح وقف هذا المسجدء وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر» كا 
يننبش الميت إذا دفن في المسجد» نص على ذلك الإمام أحمد وغيره» فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر» بل أيهما طرأ على الآخر 
منع منه وكان احتكم للسابق» فلو وضعا مع لم يجزه ولا يصح هذا الوقف ولا يجوزء ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لبهي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ ولعنه من اتخذ القبر مسجداً أو أوقد عليه سراجاً. 

ثم قال ابن القبم: فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم وغربته بين الناس كا ترى. 


4 فوائد مستنبطة من آيات مسجد الضرار 

فوائد مستتبطة من آيات مسجد الضرار - _ 

يقَول القاسمى: قال بعض المفسرين الهانيين: في الآآيات دلالة على فضل المسجد الموصوف ببذه الصفة يعنى: المؤسس على التقوى. 
وفيها: أن نية القربة في عمارة المسجد شرطه لأن النية هي التى تمي الأفعال. ْ 

وفيها: أنه لا يجوز تكثير سواد الكفار؛ لأنه قال تعالى: ((إلا ص فيه أَبَا)) وأراد ليام الصلاة. 

وقال ابن كثير: في الآية دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له» 
وعل استتحباب الصلاة سُ اجماعة الصالحين» والعباد العاملين الحافظين على إسباغ الوضوءء والتنزه عن ملابسة القاذورات. 

وقد روى الإمام أحمد: (أن رسول الله صلى الله عليه وس صلى بهم الصبح فقرأ الروم فأوهم -يعني: اختلطت عليه القراءة-» فليا 
انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوءء فن شبد الصلاة معنا فليحسن الوضوء) فدل هذا 
على أن إكال الطهارة يسبل القيام في العبادة» ويعين على إتمامما وإكالها والقيام بمشروعاتها. 

وذهب أبو العالية والأعمش إلى أن المراد من الطهارة في الآية: الطهارة من الذنوب والتوبة منها والتطهر من الشرك. 

قال الرازي: وهذا القول متعين؛ لأن التطهر من الذنوب والمعاصى هو المؤثر في القرب من الله تعالى» واستحقاق ثوابه ومدحه؛ ولأنه 
رينت سا قد القيرار عار ف اللملرية والكفر يران ارين بين المسلمين» فوجب أن يكون هؤلاء بالضد من صفاتهم» 
وما ذاك إلا كونهم مبرئين عن الكفر والمعاصي. 

يقول القاسمي: لا تسم دعوى التعين» فإن اللفظ ,تناول الطهارتين: الباطنة والظاهرة» بل الأقرب هنا هي الثانية؛ وذلك لما رواه 
أصحاب السنن والإمام أحمد وابن خخزيمة: (أن النبي عل الل عليه 9 قال لأهل قباء: قد أثنى الله عليكم في الطهور فاذا تصنعون؟ 
قالوا: استنجى بالماء) وهذا يدل على أن الآية به شمل الطهارتين معا 

وقول القامعي أيضاً: قال القاشاني: لما كان عالم الك تحت قر حال الملكوت وتسخيره لزم أن يكون لنيات النفوس وهيئاتها تأثير فيما 
يباشرها من الأعمال» فكل ما فعل بنية صادقة قة لله تعالى عن هيئة نورانية» صحبته بركة ويمن وجمعية وصفاء» وكل ما فعل بنية فاسدة 
شيطانية عن هيئة مظلمة» صعبته تفرقة وكدورة وحق وشؤم» ألا ترى الكعبة كيف شرفت وعظمت وجعلت مباركة لكونها مبنية 
على يدي نهي من أنبياء الله» بنية صادقة ونفس شريفة صافية عن كال إخلاص لله تعاللى» ونحن أشاهد أثر ذلك في أعمال الناس» 
وتمد أثز الصفاء واتفنيةاق بض المراضع والبقاع والكذورة 'والتفرقة فق بعضهاء قا هو إلا إذلك+ فلهذا قا تعالى: ((كَسجِد أسس 
عل التقُوَى من وك يْم)). 

والعوام يعبرون عن هذا مثل هذه العبارات التي ذكرها القاشاني» يقول لك: المكان هذا ريحه طيبء أو له نفس طيب. 

وهلاه قاو فخ مكان :إلى آخوه وإنك إذ| دخات مكاذا تنعيناً أو متيع د مغيناً تقس فيه نزاعة وتفرع ويرك ود دغل شهدا 
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آخر قد لا تجد فيه نفس هذه الراحة» فا مرجع ذلك؟ مرجع ذاه إلى قفا ء ةمق سس هذا المسجد» والقبول الذي يوضع لبعض 
هذه الأماكن هو كرة صقاء يقد ونه أراد .به وجه الله سيحاته: وتغالىة'إذاك اتجد هذه الرالحة التفينية ق اللممناجد الى أسييك عل 
السنة وعلى التوحيد» فتجد فيها من الحشوع ومن البركة ما لا تس أبداً فيما عداها من مساجد أهل البدع. ْ 

ثم يقول: ونحن نشاهد أثر ذلك في أعمال الناس» ونجد أثر الصفاء واجمعية في بعض المواضع والبقاع» والكدورة والتفرقة في بعضهاء 
وفاهز إلا لذاكة» فليا قال تعاى» ( (لسجد سس َل الَْوَى مِنْ أُوْلِ يوْم)) لأن الحيئات الجسمانية مؤثرة في النفوس» كا أن 
الحيئات النفسانية مؤثرة في الأجسام» فإذا كان موضع القيام مبنياً على التقوى وصفاء النفس» تأثرت النفس باجتماع الهمة وصفاء 
الوقت وطيب الحال وذوق الوجدان» وإذا كان امنيا غل الرياء والضرار تأثرت بالكنورة والفرفة والقتمن توفي إشعان انا ركاه 
نفس الباني وصدق نيته مؤثر في البناء»:وأن ”تيرك المكان وكونة مينياً عل 0 أن يكون فيه أهل احير والصلاح من يناسب 
حاله حال بانيه» وأن محبة الله واجبة لأهل الطهارة؛ وذلك لقوله تعالى: ((والاَ َه يحب لمطهرينَ) ). 


م التوبة [111 - 120] 


تفسير سورة التوبة ]١5١ - ١١1١|‏ 


لتم “تفستيق قولة عالى :إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم) 

تفسير قوله تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم) 

قال تبارك وتعالى: إإِنَّ الله اشْرَى من المؤْمنين أنفسهم وأموالهم بِأنَّ طم انه يقَاتُونَ في سبيل الله يمون ويَلُونَ وعدا عليه حا 
في التوراة وَالإنجيلٍ وَالقرآن وَمَنْ أُوَقٌ بعهده من الل فاستبشروا يِبيعكر الذي بيعت به وذَلكَ هو الْمَورْ لظي | [التوبة:1١١]‏ لما هدى 
الله على الإمتين إلى الاعات» والأتفين مفتوتة عمية الأموال والأتفين» استنزهم فرط عنايته “بم عن مقام غبة الأموال والأنفمن 
بالتجارة الرابحة المربحة والمعاملة المرغوبة» بأن جعل الجنة تمن أموالهم وأنفسهم» فعوض هم ا ما أخذ منهم» فالآية ترغيب في 
الجهاد لبيان فضيلته إثر بيان حال المتخلفين عنه» وهذا التعبير دقيق من القاسعي رحمه الله تعالى» فقّوله: إن الاية ترغيب ف الجهاد 
لبيان فضيلته إثر بياذ حال المتخلفين عنه» ول يقل: إن الاية ترغيب في الاستشباد؛ لأن الآية تضمن هذا الوعد العظم من التضحية 
في سبيل الله بالروح وبالمال وكذلك بالمشاركة في الجهاد حتى واو سل الجاهد؛ لأنه قال: (مْيَمتَُونَ وبِمتَُونَ) ولم يقل: فيقتلون خسبء 
فل عل الركي: ن هاه يقيفة رعامة: 

قال أبو السعود: ولقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد عليه يك عزعن فول الله تعال عق المؤمتين أنفسيمٍ وأموالهم التي بذلوها في 
سبيله تبارك وتعالى» وأثابته إياهم لقابلتها بالجنة» عبر عن هذه المعاملة بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية» 9 جعل المبيع الذي هو 
العمدة والمقصد في العقد أنفس المؤمنين وأموالهم» والقّن الذي هو الوسيلة في الصفقة الجنة» ولم يجعل الأعى على العكس. 

يعني: لم يقل: إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم؛ ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة» وما بذله المؤمنون في مقابلتها 
مح الأس:والأمزال وشيلة إلياة إيذاناً بتعلق يال العناية بهم وبأموالهم» ثم إنه لم يقل تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بالجنة» وإثما قال: ( بأَنْ 3 الجنة) )؛ مبالغة في تقرر وصول القن إليهم؛ لأنه لو قال: بالجنة وحسب يكون أضعف» 
لكن البلاغة كلها في قوله: (بأَنَّ هم الْنّة) بأن -توكيد- لهم الجنة» يعنى الجنة لحم» ففيها تقرير أو مبالغة في تقرير وصول القن إلهم» 
واختصاصه بهم أيضأء كأنه قيل: الجنة الثابتة لهم المختصة بهم؛ وذلك لأن الإنسان مهما ضى فكل تضحية سيوجد ما هو أعلى منباء 
فإذا ضحى الإنسان بمال وبأعراض الدنيا فإنه سيضحي في سبيل الله بما هو أعلى ألا وهي نفسه التي بين جنبيه» فليس هناك ما هو 
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أعل من التضحية بالنفسء ولذلك قال الشاعر: الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود يعنى: ليس بعد الجود 
بالنفس مرتبة» ولذلك كافأهم الاسيهانة وال علانيله المفقة ْ 

ور خسن المنا دق ونه الله شال أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس لا في الحلق كلهم تمن بها تشترى الجنات إن أنا بعتبا بشنيء 
سواه إن ذلك غبن لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب القن أي: إذا أنفق الإنسان نفسه وروحه في سبيل 
الدنيا ستضيع الدنيا ويضيع القن عليه» لكن إذا خرج في سبيل الله وأذهب روحه في سبيل الله سيبقى له هذا الثواب الجزيل العظيم. 
ولا ترى ترغيباً في الجهاد بأحسن ولا أبلغ من هذه الآية؛ لأنه أبرزه في صورة عمد عمّده وباشر العمّد رب العزة سبحانه وتعالى» أما 
نه فهو ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ولم يجعل المعقود عليه كونهم فققط شهداء» وإئما إذا كانوا قاتلين 
لإعلاء كلمته ونصر دينه» وجعل هذا العقد مسجلا في الكتب السماوية» كا قال عن وجل: ((وعدَا عليه حَمًا في التوراة والإنجيل 
والقَرآن)) وناهيك به من صك. 

ووعد الله حق» واكك أي من وعده» فنسيئته أقورى من نقد غيره في ابدآل؛ أنه وق امعان يهان واه للا كلك الميفاة؛ 
وأشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظيم وهو استعارة تمثيلية» صور جهاد المؤمنين وبذل أموالهم وأنفسهم فيه واثابة الله لهم على ذلك 
الجنة بالبيع والشراء بقوله تبارك وتعالى: (يقَاُونَ في سَبيلٍ اللَّ) هذه إشارة إلى مكان التسليم» كل عقد له أركان: البائع» والمشتريء 
والمبيع (الصفقة)» وأيضا المكان» فبعض العقود يشترط فيها تحديد المكان» مثل عقد السلمء فهو من العقود التي لا بد فيها من تحديد 
مكان التسليم» فالله سبحانه وتعالى في هذا العقد أشار إلى مكان التسلي وهو سائحة الجهاد فى سبيل الله حينما قال: (يمَاتلون في سبيل 
للّهِ)ء وإنفاذ هذه الصفقة في المعركة» وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: (الجنة تحت ظلال 
السيوف). 

ثم أمضاه عن وجل بقوله: (وَذَلكَ هو الْفُورْ العظيم) وفي هذا من البلاغة والنصاتٌ المناسبة للمقامء فهم لم يلتفتوا إلى جعل اشترى 
وحده استعارة أو مجازاً عن الاستبدال» وإن ذكروه في غير هذا الموضع؛ لأن قوله تعالى: (إن الله اشترى) يقتضي أنه شراء وبيع» 
وقوله هنا: (فاستبشروا بعك ) فهذا أيضاً يقتضي أنه شراء وبيع» وهذا لا يكون إلا بالقثيل. 

قوله: (وَعَدَا عه حَقَا) مصدر مؤكد لما يدل عليه كون القن مؤجلأ لكن هو لا بد من حصوله؛ لأنه وعد من الله سبحانه وتعالى» 
وذكر كونه في التوراة وما عطف عليها بقوله: (في التورَاة وَالإنجيلٍ والْقّرآن) أيضاً تأكيد له» وإخبار بأنه منزل على الرسل في الكتب 
الكار. 

وفيها: أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثابتة في شرع من قبلناء وقد بتي في في التوراة والإنجيل الموجودين على تحريفهما ما إشير إلى الجهاد 
والحث عليه» نقله عنهما من رد على الككابيين الزاعمين أن الجهاد من مانن الإسلام» فانظره في الكتب المتداولة في ذلك» ففي 
بعض نصوص التوراة وبعض نصوص الإنجيل -رغم التحريف الذي طرأ عليهما- إثبات شريعة الجهاد في رسالة موبى وعيسى عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» ويمكن أن يرجع إلى ذلك إلى الكتب المتداولة في دحض عقائْد النصارى مثل كاب (إظهار الحق) 
للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الحندي» ففي هذا الاب فصل مستقل في أن الجهاد ليس من خصائص الإسلام. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (التائبون العابدون الحامدون الساتحون الراكعون) 

تفسير قوله تعالى: (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون) 

قد رميق اسان المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأمواهم فال سبحانه وتعالى: التائبونَ الَابدونَ الحأمدونٌ اعون الرا كعونٌ 
السَاجِدُونَ الآمرون بالمعروف وَالنَاهونَ عن الك وَالحَأفظونٌ دود الله رن ري |[التوبة:١١]‏ قوله: (التاثبون) يعنى: عن 
المعاصي» ورفعه على المدح» يعني: هم التائبون» ا دل عليه قراءة التائبين بالياء إلى قوله: (والحافظين) نصباً على المدح؛ أو اق 
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للمؤمنين المذكورين في قوله: ( ((إنَ الله اشترى من ل فإذا جرت تكون صفة للمؤمنين؛ أو نصباً على المدح» لكن هنا مرفوعة» 
فيجوز أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده (التائيون العابدون) إلى آخره. 

ثبون) أي: من المعاصى حقيقة» الجامعون لحذه الصفات. 
العابدون) أي: الذين عبدوا, المشوعيرة را خلقيوا د العادة معر عا لي 
اه أي: الحامدون لله على نعمائه أو على ما نابهم من السراء والضراء. 
الساتحون) , ارا الاوك ف الأرض تدبراً واعتبارء وان شاء الله سنذي تفاصيل معنى كمة الساتحين. 
قوله: (الراكعون الاو اللضلوق» "أن الركوع والسسجوه من عالات الغلاة» أما ما عدا الركوع والسجود فقّد تشتبه 
0 غير الصلاة» فقد نرى إنساناً قاءًاً ولا ثميز هل هو قائم يصلي أم قائم في غير صلاة» وكذلك القاعد» بخلاف الراكع والساجد 
فإنه لا يشتبه على من رآه أنه يصلٍ, لأن الركوع والسجود فيها أعلى درجات اللحضوع واللخشوع لله سبحانه وتعالى. 
قوله: (الآمرون بالمعروف والناهون عن المذكر والحافظون لحدود اللّه) يعني: في تحليله وتجريعه. 
قوله: (وبشر المؤمنين) الموصوفين بالنعوت المذكورة» ووضع المؤمنين موضع ضميرهم ) يعني: لم .يقل: وبشرهم» وانما قال: (وبشر 
المؤمنين) للتنبيه على أن ملاك الأعى هو الإيمان» وأن المؤمن الكامل من كان كذلك» ثم حذف المبشر به» فل يقل: بشر المؤمنين بأن 
هم كذاء وإثما قال: (وبشر المؤمنين)؛ تعظيم المبشر به» أو لكونه معلوماً كا سيأتي في قوله عن وجل في سورة الأحزاب: إوبشر 
اوسن أن 7 من الله فَضَلًا كبيرًا| [الأحزاب:417]. 


قوله: (التا 
قوله: ( 
0 
0 


١‏ الأقوال في معنى قوله تعالى: (الساتحون) 

الأقوال في معنى قوله تعالى: (الساتحون) 

قوله تبارك وتعالى: (السائحون) فيها أقوال كثيرة» منها ما يلي: (السائحون) يعني: الصائمون» وقد سمي الصائم ساتحاً تشبياً بالساتٌ؛ لأن 
السائح لا زاد معه» والعرب تقول للفرس إذا كان قاماً لا علف بين يديه: 0 ويقولون: خيل صائّة وخيل غير صائّة. 

فالفرس الصائم هو الواقف القَائم الذي ليس أمامه علف؛ وذلك لأن الفرس يأ كل مرتين: مرة في الغدو» ومرة في العشي» فشبه به 
الآدي لتسحره وصيامه» فقيل في الآدمي: صائم أو سائح؛ لأنه يأكل مرتين في حالة الصيام: مرة في الفطور ومرة في السحور» ومنه 
قوله تبارك وتعالى: إعايدات سائحَات| [التحريم:ه] يعني: صائمات. 

وقال ابن عيينة: إِنما قيل للصائم: سات؛ لأنه يترك الإذات كلها من المطعم والمشرب والمنكح. 

قال أبو طالب: وبالسائحين لا يذوقون قطرة لربهم والذاكرات العوامل وقال الشاعى أيضاً براً يصلي ليله ونباره يظل كثير الذكر لله 
سائحاً يعني: صَائَاه وأصل السياحة: الذهاب على وجه الأرض كا يسيح الماء» فالصائم مستمر على الطاعة فيما يتركه من الطعام وغيره» 
فهو بمنزلة الساتح. 

فهذا هو القول الأول في تفسير قوله تعالى: (السائحون) أي: بمعنى الصاتئمون. 

وقبل: (السائحون) هم الغزاة والمجاهدون في سبيل الله ويستدل له بالحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن النبي صل الله عليه 
واله وس انه قال: (سياحة أمتي الجهاد في سبيل اللّه). 

القول الثالث: هم: طلااب العلى الذين إسافرون واسيحون لطلب الحديث والعلم. 

قول رابع: هم المهاجرون في سبيل الله 

القول الخامس: هم الجائلون بأفكارهم في ملكوته سبحانه وتعالى» ويجولون بعقوهم وقلوبهم فيما خلق الله من العبر والعلامات الدالة 
عل توحيده وتعظيمه» وفي الحديث: (إن لله ملائكة سياحين مشائين في الآفاق يبلغونني صلاة أمتي) أو كا قال صل الله عليه وآله 
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وسلوء فالشاهد هنا قوله: (إن لله ملاتكة سياحين) يعني: بتحركون وينتشرون في الطرقات. 

يقَول القاسعي: ما قدمناه من تفسير السانحين ال قال الزجاج: هو قول أهل التفسير واللغة جميعاء. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما ذك الله في القرآن من السياحة فهو الصيام. 

وعن الحسن: (الساتحون) الصائمون شبر رمضان. ش 

وقال الشباب: استعيرت السياحة للصوم؛ لأنه يعوق عن الشبوات» ا أن السياحة تمنع عنها في الأكثر. 

ونقل الرازي عن أبي مسل: أن السانحين هم السائرون في الأرضء وهو مأخوذ من السيح -أي: سيح الماء الجاري-» والمراد به من 
خرج مجاهداً 0-1 

إذاً المعنى اللغوي للسياحة: هو السير في الأرضء» مأخوذ من قوله تعالى في أول هذه السورة: | قسيحوا 1 الأرض أربعة شير 
[التوبة:؟] أي: انتشروا في الأرض أربعة أشهر» وتقريره أنه تعالى حث المؤمنين في الآيات الأولى على الجهاد» ثم ذكر هذه الآية في 
بيان صفات الجاهدين» فينبغي أن يكونوا موصوفين ميع هذه الصفات. 

وروى مثله ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن أنه قال: هم المهاجرون. 

وعن عكرمة: . ع ا 

قال ابن كثير: جاء ما يدل على أن السياحة الجهاد» فقد روى أبو داود من حديث أب أمامة رضي الله عنه: (أن رجلا قال: يا رسول 
الله اثذن لي في السياحة» فقال النبي صلى الله عليه وسل: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله) وهذا حديث حسن. 

يقول القاسمي: و أخذ هذا الحديث تفسيراً للآيق» لالتقى مع كل ما روي عن السلف فيها؛ لأن الجهاد في سبيل الله كا يطلق على 
قتال المشركين يطلق على كل ما فيه مجاهدة للنفس في عبادته تعالى» فجاهدة النفس تم أساساً في الجهاد» لكن يطلق أيضاً بصفة 
أعم على الصوم والمدرة واتدهاد؛ 

جهاد للنفس في مفارقة الأوطان والأموال والأهلين» وكذلك الصيام فيه مجاهدة للنفس في ترك شبواتهاء وكذلك السفر للتفقه في 
الدين فيه مجاهدة للنفس» وكذلك السفر للاعتبار والنظر في آثار الأمم المهلكة. 

فهذا كله يتطلب مجاهدة للنفس» هذا إذا أردنا أن نوفق بين هذه الأقوال كلهاء أما لو أريد باللفظ أصل حقيقته اللغوية» فإن أصل 
الحقيقة اللغوية للسياحة هي: الضرب في الأرض خاصة» وهذا الذي عبر عنه عكرمة بقوله: المنتقلون لطلب العل. 

وفي هذه الحالة يكون كافياً لو أخذنا بالأصل اللغوي. 

إذاً: هناك مسلكان في تفسير (السائحون): الأول: تفسيرها في ضوء قوله: (سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله) بحيث يشمل الجهاد في 
سبيل الله (القتال) ويشمل كل ما فيه جهاد للنفس» سواء في الصيام أو في طلب العلم» أو في الانتقال لطلب العلم أو في المجرة» 1 
بالسير في الأرض للتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى» هذا إذا أردنا التوفيق بين ما أثر عن السلف في تفسير (الساتحون) . 

الثاني: تفتبيز كلية الساشين بالأصل اللغري هذه الكلمة» م تقول: ساح الماء أو السيل» ؛ بعني: انتشر ومشى على وجه الأرض» فيراد 
اماق قافا وهو السياحة» التى هي الضرب في الأرض» وهذا يشير إلى وصف عظيم وهو و الحق في تأويل الآية الكرية. 

والقاسمي أورد هنا كا لبعض الحققين كا وصفهم في تأييد هذا القول يقول: الاب الحكيم بأس الالنان كيرا أن يضحي بقسم 
وجزءٍ من حياته في السياحة والتسيار؛ لأجل اكتشاف الآثار؛ والوقوف على أخبار الأمم البائدة؛ ليكون ذلك مثال عظة واعتبان 
يضرب على ادمغة الجامدين بيد من حديد. 

وذلك في قوله تعالى: (الساتحون) في هذه الآيةء ولم يقع لفظ (الساتحون) في القران الكريم إلا في هذا الموضع الفذء فع ذلك فقد 
اختلف في معناه آهل التفسير» فنهم من قال: هم الصائون» ومنهم من قال: هم السائرون» مأخوذ من السيح والانتشار وهو الجري 
على وجه الأرض والذهاب فيهاء ويطلق السائٌ على معنى يضاد الجامد» فالشيء السائح هو سائل مائع منتشرء بخلاف الجامد الذي لا 
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بترك. 

وأا القرآن يحب حملها على ظواهرها وعلى معانيها الحقيقية ما لم يمنع مانع عقليء ولا مانع هنا من إرادة الحقيقة» وعليه فيجب حمل 
لفظ (الساتحون) على معناه الظاهر الحقيقى» وهو: السائرون الذاهبون في الديار؛ لأجل الوقوف على الآثار» توصلا للعظة بها والاعتبار» 
ولغير ذلك من الفوائد التي عرفها التاريخ. 

أما لمعنى الجازي فإنه لا تجوز إرادته إلا عند قيام القرينة على منع المعنى الحقيقي» فاك أن الأنن بعنا:بالمكس» لكثرة القرائن 
التي تطالب بإرادة المعنى الحقيقي دون الجازي» وذلك مثل قوله تعالى: قل سيروا في الأرضي| [الأنعام:1 ١]ء‏ وهذا أمى بالسياحة 
في الأرض للاعتبار. 


السياحة بين المفهوم الشرعي والمفهوم غير الشرعي 

السياحة بين المفهوم الشرعي والمفهوم غير الشرعي 

فق مثل :هذا البحث ينب أن شنى اما القاةوزات: المرتبطة بكلية الشياخة» لأن هده القاذورات المرتبطة بالسياعة طرات تتيجة 
الفساد الذي عم وطم وظهر في البر والبحر والجوه لكن نحن الآن نتعامل مع معاني الوحي الشريف» ومعاني اللغة العربية الأصلية» 
بغض النظر عما صارت ترمن إليه كلمة السياحة الآن من الفساد والعفن. 

نحن نتكلم عن السياحة التي هي عبادة» وه الانطلاق في الأرض للتفكر في آيات الله ومطالعة أيام الله سبحانه وتعالى» وآثار الأم 
لغيرة» كا في قوله تعالى: |قل سيروا| [الأنعام:١١]»‏ وقوله تعالى: |أوَل سيروا في الأرضي| [الروم:]ء وقوله تبارك وتعالى: |أظَر 
تسيروا | عست ٠١:‏ وقوله: إقسيروا [آل عمران:1١]»‏ وقوله: سيد يعربون ف الأرض | [المزمل:٠"]»‏ وقول الله عن 
وجل: اومن اجر في سيل لله [النساء:١٠٠]‏ فهذه الآيات قرائن نيرة تدل بأن السيح معناه: السير» فإنها وإن تكن من مادة 
خرف إلا أن معناها يلائي معنى السيح؛ على أننا لا نعدم قرينة على ذلك من نفس المادة» وذلك كقوله تعالى: |فسيحوا في الأرض| 
[التوبة:"] أي: انتشروا في الأرض أو سيروا في الأرضء فكاية: (سيحوا) هنا تفسر (الساتحون) في الآية هذه. 

أما من يقول: إن خير ما فسرت به الآية بالوارد فنقول: إن صرف هذا اللفظ عن ظاهره فيه تكسيل للأمة» وبه يحصل قصور همتهاء 
وضعف أشاطهاء ويحول بينها وبين سعادة الإحاطة بآثار الأمم البائدة» ورؤية عمران المسكونة» الأمى الذي هو الآن الضالة المنشودة 
عند الغربيبن٠‏ 

إذاً: كلمة السياحة ومعانيها الآن تحتاج إلى كثير من الاحتراز؛ لأنها لا تطبق بالصورة التي يريدها الشرع؛ لأن هناك من يعتقد أن 
أنظف سياحة هي ما يسمونه بالسياحة الدينية» والسياحة الدينية لا تقتصر على الحج ولا العمرة» وإن كان ببذا المعنى يصح أن توصف 
بأنبا سياحة؛ لأنها انتشار في الأرض لإقامة فريضة أو عبادة» لكن السياحة الدينية عند هؤلاء المنحرفين هي إلى المقابر أو إلى أضرحة 
الأولياة وتسويحته الأشياء! همق التياعة الى فاق أ تياقة هن الزيضال: إل الأماكن :الى رلك فنا لعنة اللدد سيان وتعالى. عا 
القوم المعذبين» فأمثال هذه الأماكن لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلهاء وإذا مى بها كعابر سبيل فإما أن يبكي وإما أن يسرع ويجريء 
كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تمروا ببؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين) فن السنة أن الإنسان إذا مى في رحلته بشيء من 
هذه الأماكن كديار تود أو آثار الفراعنة المشركين الوثنيين فليسرع؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل ذلك بقوله: (لا تمروا على 
هؤلاء المعذبين إلا ان حكويوا باكين؛ أن يصيكم ما أصابهم) فهو أمى بالإسراع خشية أن يصيبنا ما أصابهم؛ لأن هذه الأماكن نزلت 
فيها لعنة الله» ونزل فيها غضب الله على من ناوآه وحارية وعصاه وكفر ا 

ومن علامات موت القلب أن الإنسان يمر ببذه الأماكن دون أن يبكي ودون أن يعتبر» فإذا حصل ذلك ولم يستحضر هذه المعاني ول 
يسرع بمغادرة هذه الأماكن ففي هذه الحالة يخشى أن يعاقب بأن تصيبه نفس اللعنة التي أصابت هؤلاء المعذبين» وقد يكون هذا هو 
السر فيما يسمونه الآن: لعنة الفراعنة» فهي ليست لعنة الفراعنة» وإئما هي لعنة الله سبحانه وتعالى تصيب من يأتي إلى هذه الأماكن 
المشئومة. 
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فإذاً: الأماكن التي يعرف أنه نزل عذاب الله فيهاء ينبغي إذا مى بها الإنسان مجتازاً أن يسرع ويبكيء والأصل ألا يأتي إلى هذه 
الأماكن أصلاً خشية أن يصيبه ما أصابهم. 

فهذا هو التفسير الصحيح لما يسمى الآن: لعنة الفراعنة؛ لأن الفراعئة الآن أموات» ولعنة الله تصيب من يجاورهم في مساكاهم وفي 
ديارهم بشؤمهم لقوله عليه الصلاة والسلام (أن يصيبك ما أصابهم) والله تعالى أعلى» ولا يبعد أيضاً أن تكون بعض الأماكن التي فيها 
ظواهر غريبة هي أماكن نزول عذابء فربما لأجل ذلك يبلك من اقترب منهاء مثل مثلث برمودا وغيره» وهذا احتمال قائم والله 
تعالى أعل . 


#. .١٠م‏ الآثار المترتبة على السياحة 

الآثار المترتبة على السياحة 

قال الرازي: للسياحة أثر عظيم في تكقيل النفس» لما يلقاه من أنواع من الضر والبؤس. 

يعنى: الإنسان إذا سافر يقرن وتزيد خبرته بالحياة» فيلقى ضرراً ويؤسا فلا بد من الصبر عليهاء وقد يتعرف على علماء في تخصصات 
نه لتقي مق كل ها اليس عفد" الكمر وقد يلقى الأكابر من الناس فيحقر نفسه في مقابلتهم» وقد يصل إلى المرادات الكثيرة 
فينتفع بهاء وقد يسبل اختلاف أحوال الدنيا إسبب ما خاق الله تعالى في كل طرف من الأحوال الخاصة بهم» فتقوى معرفته. 
وباجخملة فالسياحة لما آثار قوية في الدين» لكن يشترط أن تكون هذه السياحة بمعنى السير في الأرض للاعتبار وللعظة وللهجرة وليجهاد 
ولطالب العلم» وغير ذلك من انواع الطاعات. 


64 وجه ذكر الركوع والسجود كاية عن الصلاة 

وجه ذكر الركوع والسجود كاية عن الصلاة 

قال القاضي: إنما جعل الله ذكر الركوع والسجود كاية عن الصلاة في قوله تعالى: (الراكعون الساجدون) ولم يقل: المصلين؛ لأن 
سائر أشكال المصلي موافق للعادة» وهو قيامه وقعوده» والذي يخرج عن العادة في ذلك هو الركوع والسجود» وببما يتبين الفرق بين 
المصلي وغيره» ويمكن أن يقال: القيام أول مراتب التواضع لله تعالى» والركوع وسطهاء والسجود غايتباء تفص الركوع والسجود بالذكر 
لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية؛ تنبيهاً على أن المقصود من الصلاة نباية اللخضوع والتعظي. 


وجه ذكر العطف مرتين في الآية 

وجه ذكر العطف مرتين في الآية 

ذكواق بر العطق فى موضعين مخ هذه النعوت وجوهاء لأنه سبحانه .وتعالى قال (التائبون العايدون الدامدون السائحون الرا كعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف) وعطف بالواو حيث قال: (والناهون عن المكر) ثم قال: (والحافظون لحدود الله) فها السر في وجود 
الواو في هذين الموضعين؟ أما قوله تعالى: (والناهون عن المكر) فقالوا: سر العطف فيه: إما للدلالة على أنه بما عطف عليه في حك 
خصلة واحدة وصفة واحدة؛ لأن بينهما تلازماً في الذهن واللخارج» يعني: قوله عن وجل: (الآمرون بالمعروف والناهون عن المتكر) 
فيه إشارة إلى أن هاتين الوظيفتين هما صفة واحدة أو فعل واحد» سواء كان في الذهن أو في اللخارج؛ لأن الأعى بالمعروف إستلزم 
لبهي عن المنكرء فإذا أمرت بالصلاة فأنت تنبى عن ترك الصلاة» وإذا :بيت عن ترك الصلاة فكأنك تأمى بالصلاة وهكذاء فلما كان 
بينبما من التلازم سواء كان في الذهن أو في الواقع اللخارجي اعتبرا كأنهما خصلة واحدة وصفة واحدة؛ لأن فعل الأواص يتضمن 
ترك النواهي» فكان بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضي العطف بخلاف ما قبلهما. 
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أما الموضع الثاني وهو قوله تعالى: (والحافظون لحدود الله) فقيل: سر العطف فيه الإيذان بأن التعداد قد تم بالسبعة؛ لأن العرب 
إذا وصلت إلى العدد السابع يكون هذا عدداً تاماً عندهم» وحيائذ يبدءون العدد الجديد بالواو» يقولون ملا واحد اثنان ثلاثة أربعة 
خمسة ستة سبعة» وكُانية تسعة عشرة وهكذاء فإذا فرغوا من السبعة يقولون: وثمانية» فهذه اسعها واو العانية» فهنا 2 نفس هذه الاية: 
((الَائيونَ الَْادونَ الخَامدونَ السائحونَ الراكعونٌ الساجدونَ الآمرون بالمعروف والثاهون عن المنكرٍ والحافظونَ دود اللِّ)) لأنها 
جاءت فى الصفة الثامنة» ولذلك أسمى: واو العانية. 

ونظر فيه 3 الدال على القام لفظ سبعة» لاستعماله في التكثير لا معدودة» وهذا نفس ما قالوه في قوله تبارك وتعالى: |سيقولونٌ ثلاثة 
0 طبهم وَيعُولُونَ ما عاو كلهم رما اماد ررد تامهم كلبهم] [الكهف:77] فقالوا: هذه واو القانية» وهذا 
المبحث فيه نقاش كثير» ومن العلماء من أبطل هذا الاستدلال» فيمكن راجعته في كاب ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)) 
ل ابن هشام. 

وقيل: سر العطف التنبيه على أن ما قبله في تفصيل الفضائل: التائبون» العابدون» الساتحون إلى آخحره» وهذا يجلهاء أجمل كل ما مضى 
في قوله: (والحافظون دود الله) لأنه شامل لما قبله وغيره» ومثله يوت به معطوفاً نحو: زيد وعمرو وسائر قبيلتهما كرماء» فلمغايرته | 
قبله بالا جمال والتفصيل والعموم واالخصوص عطف عليه 

وقيل: المراد بحفظ الحدود ظاهرها يعني: إقامة الحدود كالقصاص على من استحقه» والصفات الأولى إلى قوله: (الآمرون بالمعروف) 
هي صفات ممودة لازمة للشخص. في نفسه» لكن قوله: (والحافظون لحدود الله) هذه باعتبار غيره؛ لأن حفظ حدود الله: هي 
إقامتها على مستحقيها بالقعصاص مثلا فلذا تغاير تعبير الصنفين» فترك العاطف 2 القسم الأول» وعطن 2 الثاني» ولما كان لا بد من 
اجتماع الأول في شيء واحد» ترك فيها العطف لشدة الاتصال بخلاف هذه؛ء فإنه يجوز اختلاف فاعلها ومن تعلقت به. 


٠.0‏ تفسير قوله تعالى: (ما كان للننبى والذين آمنوا إن إبراهي و حلبم) 
تفسير قوله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا إن داهم لذواة حابم ) 
قال عن وجل: إمَا كانَ لبي وَاْذِينَ آمنوا أن يستغفروا لمش ركينَ ام ولي قُرْقَ منْ بد ما تين كم أيم م أَحَْاب اللحهم * و 


لس عسل لع هع لاير 


كن استغقار إبراهي ل لأييه إل عن موعدة وعَدَها ياه رك برأ منه إن إبراهيم واه حلم [التوبة:١١‏ - ]١١4‏ لما 
بين تعاللى في أول السورة وما بعدها أن البراءة من المشركين والمنافقين واجبة» بين سبحانه هنا ما يزيد ذلك تأكيداء حيث نهى عن 
الاستغفار لهم بعد أن تين شركهم وكفرهم؛ لأن ظهوره موجب لقطع الموالاة حتى مع الأقرباء؛ لأن قرابتهم وإن أفادتهم الشفقة 
بهم والرحمة بهم» فلا تفيدهم قبول الاستغفار؛ لأن نور الاستغفار لا ينفذ في هذه القلوب المعتمة» فلا يصلح أن يستغفر المؤمنون 
لهم لأن الله لا يغفر أن يشرك به. 

فن ثم لا يذبغي 0 ولا يتصور أن يقع الاستغفار من (النبي والذين آمنوا للمشركين) ؛ لأن الاستغفار هو طلب المغفرة» وكيف يطلب 
وق اله موع و عا 2 ذنب قد قطع وأخبر أنه لا يغفره أبداً وذلك بقوله: إإِنَّ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويَغفر ما دونَ ذلك لنْ 
شَاءُ] [النساء:م 4]؟! فإذا كان الشرك ذنباً عظمياً لا يغفر» فليس من الإيمان أن يستغفر المؤمن لقرييه المشرك؛ لأقطان المده 
لهم في في حم الخالفة لوعد الله ووعيدهء فالله شتعانة وتما ل ترط هو لا المشدر كرك أله لا يغفر لحم بدا فن الأدب أن الإنسان إذا دعا 
الله سبحانه وتعاللى لا يدعو بشيء قد فرغ منه القضاء. 

مثلاً: إذا قلنا بالقول الصحيح في تفسير قوله تبارك وتعالى: [وَإِنْ دك ِلّا واردها كن عل رَيِكَ حَتْمًا مَقُضيا| [س>:71] ففي هذه 
الحالة ليس من الأدب في الدعاء أن تدعو بألا ترد على جه ؛ أن هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى» حيث قد فرغ القضاء وتمت 
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كلمة الله في هذا القسم: (إن (إن متم إلا واردها) أي: ما متم من أحد إلا وسيرد الناره كل البشر سيد خلون النار ثم يمخرجون منهاء 
د تعالى: إن نبي الي توا ودر الظَالمينَ فيا جفيًا| 2 :"] وم يقل: ونلقي؛ لأنهم يكونون موجودين» 
بل قال: ((وتَدَرِ الظالمينَ فيها جنيا) ) زم يم:؟] فليس نز الأدت أن دعوالله بشيء قد حكم هو بخلافه» فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى ح؟ وقضى أنه لا يغفر أن يشرك بهء فلا يجوز أن تسأل الله المغفرة لمشرك؛ فلذلك قال هنا: ((مّا كانَ لني وَالِْينَ آمنوا أَنْ 


ساسم لله م 


استغفروا للمش ركين ولو كانوا اول رن عن لها تين لم أ قات اججيم)) ) [التوبة:“١١]‏ فطلب المغفرة لحم في حكم الخالفة 


لوعد الله ووعيده. 


0٠١‏ وجه استخفار إبراههم لأبيه وحكم الاقتداء به في ذلك 


وجه استغفار إبراهيم لأبيه وح الاقتداء به في ذلك 

ثم ذكر تعالى أن السبب في استغفار إبراهي لأبيه أنه كان لأجل وعد تقدم منه له» ويكون المعنى: لا نتأسوا بإبراهيم حينما استغفر 
لأأيه كا في سورة مر>: إِقَالَ سَلام ليك ساستغفر أ رت نه كن بي حَفيا| [سري:4]» وقال عن وجل في الآية الأخرى: (قَدْ 
لت أ أو حَسَنةَ في باهي وَالَينَ مُه [الممتحنة:4]ء ثم قال: إلا قولَ اهم لأبيه لَأْسْيَغْفركَ | [المتحنة:4] فالشاهد 
أن قول إبراهي لأبيه: (لأستغفرن لك) بناء على وعد كان وعده أبوه» وهو أنه سيوحد وسيؤمن؛ فلذلك صدر الاستغفار من إبراهيم 
عليه السلام» لكن لا تبين له أنه عدو لله مصر على الشرك تبرأ منه» فلا ينبفي لك أن تخذوا من استغفار إبراهي لأبيه المشرك أسوة 
فكو لات هذا إيس موضع اقتداء؛ لأن أباه كان وعده بالإيمان ففن ثم استفقن لد له أنه كان روالية ويدغو الله سبحانه وتعالى 
بالمغفرة لمن عل أنه مشرك. 

إذاً ذ الله عن وجل أن السبب في استغفار إبراهيم لأبيه أنه لأجل وعد تقدم منه له» لقوله: | ساستغفر أ ربي! [مريم:7غ]» وقوله: 
إلَأستَغفرنَ لَك [الممتحنة:4]» وأنه كان قبل أن يتحقق إصراره على الشرك. 

58 (ومَا كن استغقار ماهم ١‏ لأبيه إل عن موعدة وعدها إياه فلا تين له) يعنى: أنه مستقر وراض بالشرك ومصر عليه. 

قرله: (مرا منه) أي: تبرأ من أبيه بالكلية فضلاً عن الاستغفار له» وبين تعالى الحامل لإبراهيم على الاستغفار لأبيه لما وعده بالإيمان 
أنه كان فرط ترحمه وصبره» ولذلك ختم الآية بقوله: (إنَّ إرَاهم لوه حَلمْ)» فالسبب أنه كان حريصاً على أن يستغفر لأبيه لما وعده 
بالايمان. 

قوله: (إن إبراهيم لأواه) أي: كثير التأوه من فرط الرحمة ورقة القلب. 

قوله: (حليم) أي صبور على ما يعترضه من الإيذاء؛ وإذلك حلم عن أبيه مع أن أباه توعده بقوله: إلينْ ل تنته لَأرجمكَ ومني مليا| 
[مري:47]» واستغفر له بقوله: إسَلام عَلَيِكَ مَأْستَغْفِ رلك رت [مريم:47]» وذلك قبل التبين» فليس لغيره أن يني به في ذلك. 
وفي الآية تأكيد لوجوب الاجتناب للاستغفار بعد التبين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه بعد التبين» وذلك مع كال رقة القاب 
والحل عند إبراهم؛ فلابد أن يكون غيره أكثر منه اجتناباً وتبرؤاً. 

وقد ساق المفسرون هاهنا روايات عديدة في سبب نزول الآية» ولما رآها بعضهم متنافية حاول امع بينها بتعدد نزول الآيات» ولا 
تعافي بين هذه الروايات؛ لأنه -كا نببنا مراراً- إذا قيل في الآية: نزلت في كذا فقد يراد به أن حك الآآية يشمل ما وقع في هذه الحادثة 
وقرهاء ايكون 93 الانة أيهم إل هده الحاكلة كيدها لكأن عدف ميت ونا 
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ا“ / حك الدعاء والاستغفار للعصاة والفساق من المسلمين 
حك الدعاء والاستغفار للعصاة والفساق من المسلبين 
قال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة» ولو كانت حبشية حبلى من الزنا؛ لأني لم أسمع الله جب 
الصلاة إلا عن المشركين» ثم قرا الآية» وهذا فقه جيد. 
فقوله تعالى: (ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) يفهم منها: أنه يستغفر ويصل على أي إنسان من 
أهل التوسيل» ندئ. لو كان اقاسقا عاضياء لكن هناك تفصيل؛ فالشخص الذي يقتدى به .ينبغي أن يمسك عن الصلاة على العاصي 
والفاسق في الظاهر» فثلا: لا يصل على قاتل نفسه الذي انتحر أو تارك الصلاة؛ زجراً لغيره» وحتى يتسامع الناس أن الشيخ الفلاني 
رفض أن يصلي على تارك الصلاة وعلى قاتل نفسه» قال العلماء: ويدعو له بالسرء ففى نفس الوقت ينع بين مصاحة الدعاء له وبين 
مصلحة تنفير الآخرين من هذه المعصية» لكن موم الناس يصلون على الفاسق أو العاصي ؛ لأن الله لم يحجب الدعاء والاستغفار إلا 
عن المشركين فقط. 


...٠م‏ حك الاستدلال بالآية على أن التأوه في الصلاة لا يبطلها 


5 الاستدلال بالآية على أن التأوه في الصلاة لا يبطلها 

قال بعض المفسرين المانيبن: استدل بالآية على أن من تأوه في الصلاة لم تبطل. 

أي: من قال: آه في الصلاة لا تبطل الصلاة» وهذا يحكى عن أب جعفر أنه قال: من قال: آه أو آه لم تبطل صلاته؛ لأنه تعالى مدح 
إبراهم عليه السلام بذلك. 

فهل هذا الاستدلال صعيح؟ أبن الدليل في هذه الآية على أن ذلك كان يحصل منه أثناء ما كان يصلي؟ لا دليل» بل أَمّة الإسلام 
يبطلون الصلاة بذلك؛ لأن كمة (آه) مكونة من ثلاثئة حروف» وهي كمة أجنبية ليس فيها ذك الله عن وجل» فلذلك تبطل الصلاة 
بأي شيء من كلام الناس» ولم يذكر تعالى أن تأوه إبراهيم كان في الصلاة. 


0.4 المعنى اللغوي لكلمة (أواه) 
المعنى اللغوي لكلمة (أواه) 


وقيل: (أواه) فعال للمبالغة من التأوه» وقياس فعله أن يكون ثلاثيا؛ لأن أمثلة المبالغة إنما يطرد أخذها من ثلاث» وهو: آه يأوه كقام 
يقوم) أوها »اوه اويا قذا اسم فعل مضارع بمعنى: أتضجر أو أتأم. 

ولها لغات كثيرة أخرى أوصلها في التاج إلى اثنتين وعشرين لغة» منه: آه أو أواه أو أوه إلى غير ذلك» وكلها كلمات تقال عند الشكاية 
والتوجع والتحزنء مبنيات على ما لزم آخرها إلا آهاً فاتتصابها لإجرائها مجرى المصادرء كأنه قيل: أتأفف تأففاً. 

وهي تكون عند شدة الحزن أو التوجع وعند الشكاية» فقوله: (إنَّإبراهيم للأواه حَليِ) هذه إشارة إلى رقة قلب إبراهيم عليه السلام. 
ولا يصح للصوفية أن يستدلوا بالآية على صحة ما يزعمون من أن آهاً اسم من أسماء الله الحسنى» ويستدلون ببذه الآية: (إن إبراهيم 
لوا )ء 

فهم يزعمون إن إبراهيم عليه السلام كان يتأوه ويقول: آه آه» ولذلك تجدهم في حلقات الغفلة التي يسمونها حلقات الذكر يقولون هذه 
الكامة ويكررونهاء إلى آخر بدعهم وضلالاتهم» وإن كنت أظن الآن أن الصوفية ليست منتشرة ذلك الانتشار الكبير الذي كان فيما 
مضى» خاصة في المدن؛ بسبب التوجه العلماني والبعد عن الدين لأهل المدن» لكن لعل في القرى ما يزال هناك آثار للصوفية وبدعها. 
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5 تفسير قوله تعالى: (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم) 

تفسير قوله تعالى: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) 

قال تبارك وتعالى: إومَا كان اللّهُ ليضل قوما بعد إِذْ هذاهم حتى بين شم ما بع تَقُونَ إن الله َكل شَيْءٍ علي | [التوبة:ه١1١]‏ هذا من 
تقة ما تقدم من تأ كد مباينة المشركين والبراءة منهم وترك الاستغفار لحم؛ وذلك لأنهم حقت عليهم الكلمة» حيث قامت عليهم الحمة 
بإبلاغ الرسول صل الله عليه وس لهم ما يتقون» ودلالته إياهم على الصراط السويء فضاوا عنه فأضلهم الله واستحقوا عقابه تبارك 
تعالى. 

1 كان الَّهُ إيضل قَومًا) يعني: هؤلاء القوم الذين حرمنا عليكم الاستغفار لهم ما كان الله سبحانه وتعالى ليضلهم إلا بعد أن أقام 
الخية عليهم» حيث أتاهم الرمر لاله عليه وس وبلغهم الحق وأقام علبهم الخة ودعاهم إلى المدى الذي يعصمهم من الضلال. 
قوله: (بعد إذ هداهم) يعني: بعد أن بين لهم الحق. 

قوله: (حتى ببين لهم ما يتقون) أي: من الشرك ومن الكائر والمعاصي. 

0 رسلا مبََرينَ ومنذرنَ لقلا يكُونَ لاس عل الله مجه بد اسل | [النساء:”١]‏ فقد بين الله لهم ما يتقون عن 


طريق الرسول ومع ذلك أبوا واستكبروا واستنكفوا وأصروا على الكفر» فن ثم أضلهم الله بعد أن هداهم هداية البيان وليست هداية 
الانقياد للق. 


وكذلك قال سبحانه: وانّكَ دي إِلّ صراط مستقي | [الشورى:”0]» وقوله في سورة الرعد: | ولكل وم هاد] [الرعد:/٠]ء‏ وفي قصة 
الحجرة لما سأل الرجل أبا بكر عمن معه؟ قال: (هو هاد يهديني) يعني: ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء فهو رضي الله عنه أراد 
أن يفر حتى لا يذكر له اسم النبي صلى الله عليه وسل فقال له: (هاد يبديني) يقصد يبديه إلى طريق الحق وإلى طريق الله سبحانه 
وتعالى. 

قوله: (إنَّ الله كل شَيْءِ علي ) ) تعليل لما سبق أي: أنه تعالى علي بجميع الأشياء التي من جملتها حاجتهم إلى يان قبح ما لا يستقل العقل 
بمعرفته» فبين لهم ذلك يا فعل هناء لأن العقل لا يستقل بمعرفة القبائ والأمور التي يغضما الله فلا يعذب الله قوماً حت تقام علييم 
حجة الرسل» يقول عن وجل: وما كا معَذَبينَ حت بَعَتّ رَسولا| [الإسراء:ه ١]ء‏ لأن العقل لا يستقل يبيان الشرائع» فن ثم لم يقل 
تبارك وتعالى: وما كا معذبين حتى نرزقهم عل أو حتى نفطرهم على التوحيد» وإنما قال: زوق كا قلي تق :هت ورلا "ولايد 
أن تبلغهم الحة االرسالية» فهؤلاء بلغتهم هذه الحة الرسالية ومع ذلك أضلهم الله لأنهم لم يستجيبوا لها. 


تفسير قوله تعالى: (إن الله له ملك السموات والأرض يحي ويميت) 


تفسير قوله تعالى: (إ الله له ماك السموات والأرض يحبي ويميت ع 


قال تعالى: إن الله له ملك السموات والأرض بحبي وَعِيتَ ميت وما لكر من دون الله مِنْ وبي ولا تصير| [التوبة.5١١]‏ هذا تقوية لما 
تقدم من التبرؤ منبم» وإرشاد للمؤمنين بأن يتكلوا على ربهم ولا يرهبوا من أولكك» فإنه إذا كان ناصرهم فلا يضرهم كيدهم» وتنبيه 


على لزوم امتثال أمره والانقياد لحكمه والتوجه إليه وحدهء إذ لايق لى ولاقو تعر ل سار ران 
5 تفسير قوله تعالى: (لقَد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار) 


تفسير قوله تعالى: (لقّد تاب الله على البي والمهاجرين والأنصار) 
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يف7 رح 00 

اعلم أن الله تعالى لما بين فيما تقدم مراتب الناس في أيام غزوة تبوك مؤمنهم ومنافقهمء والمنفق فيها طوعاً أو كهاء والمرغب فيها أو 

عنباء والمتخلف نفاقاً أو كسلا وأنبأ عما لحق كلا الفريقين من الوعد والوعيد» وميز الصادقين من غيرهم» ختم بفرقة منهم كانوا 
قد تخلفوا للدعة والراحة» هذا الفريق بالذات مغاير لكل ما مضى) أن حؤلت تاقوا شنب عي اللاظة والراتطة وفوا 2 

والمشقة» ثم ندموا فتابوا وأنابواء وعلم الله صدق توبتهم فقبلهاء ثم أنزل توبتهم في هذه الآية الكريمة» وصدرها بتوبته على رسوله وكار 

حعبه جبراً لقاوبهم؛ فال عن وجل: (ِلْقَد تاب لله عل النبي 00 

إذاً: الى قل الله عليه وسل والمهاجرون والأنصار جميعهم مقطوع بأن الله سبحانه رضي عن رسوله ورضي عن المهاجرين ورضي 

عن الأنصارء وأراد أن يطمثن هؤلاء المتخلفين من المؤمنين الصادقين بأنهم أدرجوا ضمن من يقطع برضا الله عنهم» تطميناً لهم وتبدثة 

لنفوسبم» وما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار» حق 7 والمهاجرين والأنصارء كل على حسبه» وإبانة لفضل التوبة 

ومقدارها عند الله» وأنبا صفة التوابين الأوابين» وهي من صفة الأنبياء» كا أن الله سبحانه وتعالى وصف بعض الأنبياء بأنهم من 

الصالحين» وهذا مدح لصفة الصلاح؛ حيث اتصف بها الأنبياء» كذلك هنا مدح لصفة التوبة حيث صدرت بتوبة النبي صلى الله عليه 

وسل: ((لقَد تاب اللَّهُ عل النبي)). 

والوصف كا يكون لمدح الموصوف يكون لمدح الصفة» وهذا من لطائف البلاغة؛ كا قال حسان رضي الله تعالى عنه: ما إن مدحت 

مدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بحمد عليه الصلاة والسلام. 

يعني : أنا لم أمدح رسول الله صلى الله عليه وس بمقالتي» لكني مدحت مقالتي محمد عليه الصلاة والسلام. 

ويقول شوقي: مدحت اللمالكين فزدت قدراً وحين مدحتك اجتزت السحاب قال الحا 5: ودلت الآبة على فضل عقمان؟ لأنه حجهة 

جيش العسرة بمال لم يبلغ غيره مبلغه. 

وقد جمع الله تعالى بين ذكر نبيه وذكرهم ووصفهم باتباعه» فوجب القطع بموالاتهم. 

قوله: (الذين اتبعوه في ساعة العسرة) يعني: في وقت العسرة» والساعة تستعمل في معنى الزمان المطلق م تستعمل الغداة والعشية 

واليوم» وليس قدراً معيناً كا نقدره نحن الآن بواحد من أربعة وعشرين. 

والعسرة هي حالم في غزوة تبوك» ولذلك كانوا يسمونها: غزوة العسرة؛ لأنهم كانوا في عسرة» ولم يكن عندهم دواب تكفي 

لمجاهدين كي يركبوا عليهاء بل كان يعتقب العشرة من الصحابة على بعير واحد؛ لقّلة الظهر» وكانوا أيضاً في عسرة من الزاد؛ حتى 

إن القرة الواحدة شق نصفين لكل حابي نصف تمرة» وكان النفر يتداولون القرة بينهم؛ يمصها هذا ثم يشرب عليهاء ثم يمصها الآخر ثم 

يشرب عليهاء وكانوا أيضاً في عسرة من الجدب والقحط والحر الشديد» وفي عسرة من الماء حتى بلغ العطش بأحدهم أن خحر بعيره 

فعصر فرثه فشربه» وجعل ما بقي على كبده. 

ونقل الرازي عن أبي مسل: أنه يجوز أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال والأوقات الشديدة على الرسول صل الله عليه وسل 

وعلى المؤمنين. 1 | 

يعني: ليست فقط غزوة العسرة التي هي غزوة تبوك» نايعا عي اكات اإخديدة بعرت بلي صن ال طعوس وبالزي 

فيدخل فها غزوة المندق وغيرهاء وقد ذ تعالى بعضها في كابه كقواه سبحاته: |وإذْ َاعَتِ الأإصار ويلعت الماوب الحناجر ونون 


> صعر ين - مره 


الله الظبُونًًا [الأحزاب:١٠]»‏ وقال أيضا: |وَلفَد عدقار ارده | ا بإذنه حى اذا فشلم] | [آل عمران:67١]»‏ إلى آئخر 
الآية. 
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والمقحوف هذا بوشف اميا حون لصاوي بأنهم اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في الأوقات الشديدة والأحوال الصعبة» وذلك 
يفيد نباية المدح والتعظيم. 

يقول القاسمي: وهذا الاحتمال وإن كان مما يسعه اللفظ الكريمء إلا أنه يبعده عنه سياق الآية وسباقها القاصران على غزوة تبوك. 
بل السورة كلها في غزوة تبوك» فيكون مناسباً أن تقصر ساعة العسرة على غزوة العسرة التي هي غزوة تبوك» ولم يتفق في غيرها عسر 
في الحروج واتباعه عليه الصلاة والسلام؛ بل وقع أحياناً في مصاف القتال» وقد اتفق علماء الأثر والسير على تسميتها: غزوة العسرة» 
ول كاسن الذي خرج فها بأنه جيش العسرة. 

قوله: (من بعد ما كد بيع قاوب ريق منهم) يعني: عن الحق أو عن الثبات على الاتباع؛ لما نهم من المشقة والشدة في سفرهم. 
وفي تكرير التوبة عليهم بقوله: (ثم ثم تاب عم إنه بهم رءوف رحم) تأكيد ظاهر واعتناء بشأنهاء هذا إذا كان الضمير راجعاً إلى من 
تقدم ذكر التوبة عنهم» أما إذا كان الضمير إلى الفريق الثاني فلا تكرار. 

وقال بعضهم: ذكر التوبة أولاً قبل ذكر الذنب؛ تفضلا منه وتطييباً لقلوبهم» ثم ذكر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى؛ 
تعظيما لشانهم» وليعلموا انه تعالى قد قبل توبتهم وعفا عنهم. 


0 تفسير قوله تعالى: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا إن الله هو التواب الرحيم) 


تفسير قوله تعالى: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا إن الله هو التواب لرحي) 

قال تعالى: إوعل الثلاثة لين خلفوا 6 إِذَا ضصَاقَتَ يم الأرفن ع 0 علييم الفديم 55 أن لاملا من الله 
ِلّا إليه 2 ناب علهم ليتوبوا إن اللّه هو اتاب الرحبم] [التوبة:.1١]:‏ (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) يعني: وتاب أيضاً على الثلاثة 
الذين خلفواء» أي: وفيا عن قبول التوبة في الحال» فهؤلاء الثلاثة بالذنات ا الفصل في شأنهم» راف الحم بقبول توبتهم» 
(خلفوا) أي: تركوا وأجلوا وأخسروا عن قبول التوبة في الحال» كا قبلت توبة أولئك المتخلفين المتقدم ذكرهم. 

والثلاثة هم: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» وكلهم من الأنصاره لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم حق 
نزل القران بتوبتهم. 

(حَق إِذَا صَاقَتْ علهم الأرض ها رَحَبّتْ) أي: مع أن الأرض واسعة لكتها صارت ضيقة جدأ؛ من شدة الكرب والضيق على 
هؤلاء الخلفين» وهذا بمثل الحيرة في أمرهمء كأنهم لا يجدون فيها مكاناً يقرون فيه» كل هذه الأرض بما رحبت ضاقت عليهم؛ 
فكأنهم لا يحدون مانا رادا سحوون فيه ويطيكون قد لقا وجزعاً مما هم فيه» إذ لم يمكنهم الذهاب لأحد؛ لأن النبي صلى الله 
0 ومن ومحادنتهم» وقاطعهم جميع المسلمين. 

(وصَاقتَ عَلهيم أنفسهم) ) يعني: : ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت علييم أنفسهم بعني: قلوبهم من فرط اوحشة والجفوة والغم؛ 
فيك امنيا ان ولا سرور؛ وذلك لأنهم لازموا وهم وشجروا نحواً من تمسين ليلت وفيه ترق من ضيق الأرض إلى ضيقهم 
2 أنفسهم» وهو في غاية البلاغة» ترق من الأدنى إلى الأعلى» خعل ضيق الأرض م حلة أعل منها ضيق أنفسهم » فهذا بلا شك من 
أقوى عراتب البلاغة وأعلاها. 


(َطَا أنْ لا مَل من الها نّم (ظنوا) هنا بمنى عامواء (أن لا ملجأ من الله) أي: لا مفر من غضب الله (إلا إليه) أي: إلى 
استغفاره. 
ره 


له أي: ليستقيموا على توبتهم ويستمروا عليهاء أو ل ليعدوا من جملة التائين» أو المعنى: قبل توبتهم ليتوبوا في المستقبل 
له: (ليتوبوا) يعنى: إما ليتوبوا بمعنى: ليستقيموا على التوبة ويستمروا عليهاء واما (ليتوبوا) بمعنى: ليضيروا أو ل ليعدوا من جملة التاثبين» 
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وإما (ليتوبوا) بمعنى فيما يستقبل» إذا علموا أنهم إذا تابوا إلى الله تاب علييم» فإنهم في المستقبل سيتوبون إذا صدرت منبم هفوة» ولا 
يقنطون من كرمه عن وجل: (إن اللّه هو التواب الرحيم) . 


4 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) 

تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) 

قال عن وجل: إيا أيهَا الذي آمنوا انوا الله وكونوا مم الصَادِقفَ] التوي:16 ]١‏ أي اق اتيم اوم فيضي لله ولرسو نميل الله 
عليه وسلم على الطاعة» فههي أرق نمق قزل تمان فى وتان رساك جد وام 0 لَه عليه [الأحزاب:"7] أو المقصود 

بالصادقين: الثلاثة الخلفين أي: كونوا مثلهم في صدقهم وخلوص نيتهم. 

وقد اختلف ل 9 ا قود تا تبارك وتعال. 1 أيبا الذين آمنوا انقرا الله وكونوا مع الصادقين): فقال بعضهم: إنهم النني 

وقال بعضهم: المقصود بها: كس وقد فرتت: (ومكونوا مع د : أبا كر وعمر رضي الله تعالى عنبماء 

وقول آخخر أن المقصود ببا: الثلاثة الذين خلفواء لأ:هم إنما نجوا بالصدق. 

وقول آخر أن المقصود ببا: المهاجرين بالذات؛ لأن الله سبحانه وتعالى مدحهم في سورة الحشر فقال عن وجل: إللفمّراء المهاجرين 

انين وجرا من ديارهم وأمواهم فون فَضْلا من الله ورضوانًا وينصرونٌ الله ورسوله وك هم الصَّادقونَ| [الحشر:8]» ولذلك 

قالوا: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه احتج ببذه الآية يوم السقيفة فقال: يا معشر الأنصار! إن الله يقول في كابه: (للفقراء المهاجرين 

الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يكترن فقتلا من الله ورهوانا و ععمروة: الله ورسوله أولئنك هم الصادقون) فقالت الأتصار: نتم 

همء يعني: المهاجرون» قال: فإن الله تعالى يقول: (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) فأمرك أن تكونوا معناء ولم يأمرنا أن نكون معكم» 

فحن لاله وأنتم الوزراء. 

وهناك قول آآخر وهو: أن هذه الآآية المقصود ببا: أهل الكّاب: (يا أدبا الذين آمنوا) بموسى وعيسى (اتقوا الله) في إيماتكم محمد صلى 

الله عليه وسلء (وكونوا من الصادقين) . 

وهناك قول بأنها خطاب عام: (وكونوا مع الصادقين): عموما وتكون (مع): بمعنى (من)ء (وكونوا مع الصادقين) يعني: كونوا من 

الصادقين. 

٠٠١‏ حديث كعب بن مالك في توبة الله على الثلاثة الخلفين 

حديث كعب بن مالك في توبة الله على الثلاثة الخلفين 

كنت أود أن تهاوز ذك الحديث الطويل حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» لكن الإنسان يصن يأن يفوت هذا الحديث العظي 

الذي فيه كثير من العبر والفوائد» فنجتهد إن شاء الله تعالى في تلاوته بقدر المستطاع بدون تعليقات كثيرة. 

روى الإمام أحمد والشيخان حديث قصة كعب وصاحبيه مبسوطاً بما يوضم هذه الآية» قال الزهري: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله 

ن كغب ن:مالك عن أبيف» وكان قائك كعب عن بنيه دلأنه عى فكان اببة.هذا هو قائده-» قال: : نمت كعا حدث هده مين 

تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وس في غزوة تبوك ةا ليت قطعة أدبية في غاية من الروعة ومن البلاغة- يقول كعب 

رضي الله تعاللى عنه: م أتخلف عن رسول الله صل الله عليه وسلم في غزاة غزاها قط إلا في غزاة تبوك» غير أني كنت تخافت في 
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غزاة بدر» وكات ددا قلت عا وائما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش؛ حت جمع الله بينهم وبين عدوهم عل 
غير ميعاد» ولقد شبدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمّ ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن 
كانت بدر أذكر في الناس منبا وأشبر» وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صل الله عليه وسلم في غروة تبوك أني لم أكن قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حت جمعتبما في تلك الغزاة. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز» واستقبل عدواً كثيرأ خلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجهه 
الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صل الله عليه وسلم كثيره لا بجمعهم تاب حافظ -يعني: لم يكن هناك ديوان- قال كعب: فقل 
رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه؛ ما ل ينزل فيه وح من الله عى وجل» وغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك 
الغزاة حين طابت الار والظلال» وأنا إليها أصعر -يعني: أميل- فتجهز إلييا رسول الله صلى الله عليه وس والمؤمنون معه» فطفقت أغدو 
لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا فأقول لنفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يقادى بي حتى 
اسهر بالناس الجد» فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غادياً والمسلمون معه» وم أقض من جهازي شيئا وقلت: أتجهز بعد يوم أو 
يومين ثم ألحقه» فغدوت بعد لأتجهز فرجعت ولم أقض شيا فلم يزل ذلك يقادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو» فهممت أن أرتحل 
فألحقهم» وليتني فعات! ثم لم يقدر ذلك لي. 

فكنت إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله صل الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصاً عليه في التفاق» أو رجلا 
من عذره الله عن وجل» ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: (ما فعل كعب 
بن مالك؟)؛ فقال رجل من بن سلمة: حبسه -يا رسول الله- برداه والنظر في عطفيه -يعني: اغتابه» وقال: احتبس عن الجهاد بالتأنق 
في برديه والنظر قي عطفيه في المرآة» يعنئ: للتزين -فقال معاذ بن جبل: سما قلت! والله! يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيراً- وهكذا 
الإنسان إذا حضر مجلس الحامين اكلي هوم البشر الغيابين» يبادر بقوله: سما قلت» ويدفع عن أخيه بظهر الغيب - فسكت رسول 
الله صل الله عليه وسلم. 

قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد توجه قافلاً -راجعاً من تبوك- حضرني بق وطفقت أتذكر 
الكذب -أي: حضر الحزن لما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نيع إلى المدينة من تبوك» وطفق يتذكر ماذا سيكون ا فكان 
مع 2 عل اللي عليه الصلاة والسلام- وأقول: بم أخرج من عغخطه غداً؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من 
أهلي» فلما قيل: إن رسول لديل إن مووي انل قادماًء اع المل وعرفت أني ل أن منه بشيء أبدا» والعرفية ميدق 
-أي: عزمت على أن أكون صادقاً فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلاً المدينة» وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى 
ركعتين ثم جاس للناس» فلما فعل ذلك» جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلا» فيقبل منهم 
رسول الله صلى الله عليه وس علانيتهم ويستغفر لهم» ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تسم المفضب» 
ثم قال لي: (تعال» لخئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرً؟) فقلث: يا رسول اللا إن لو 
جات عند خيرك هن أهل الدنياء راب يت أن أخرج من سخطه بعذرء لقد أعطيت جدلاء ولكني والله لقد علمت» اثن حدنمك بحديث 
كذب ترضى به عني» ليوشكن الله أن إسخطك على» ولئن حدثمتك بصدق تجد على فيه -يعني: تحزن مني إسببه- إني لأرجو عقبى 
لكين اياك واللّه ما كان لي عذرء زات ما عدت قط أفر ولام عن لف ماك الاك مان كيوك لفن 
الله عليه وسل: (أما هذا فقد صدقء فقم حتى يقضي الله فيك). ْ 
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فقمت وقام إلي رجال من بن سلمة» واتبعوني فقّالوا لي: واللّه ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عت -يعني: ما قدرت- 
ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صل الله عليه وس ما اعتذر به المتخلفون» فقد كان كافيك ذنيك استغفار رسول الله صلى الله 
عليه وس لك» قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأ كذب نفسي» قال: ثم قلت لهم: هل لقي معي هذا أحد؟ -المصيبة 
إذا مت طابت» فتخف المصيبة إذا كانت على جماعة- قالوا: نعمء لقيه معك رجلانء قالا مثل ما قلت» وقيل لما مثل ما قيل لك؛ 
فقلت: فن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة» قال: 
فضيت حين ذكروها لي. 
قال: ونبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن كلامنا أمبا الثلاثة من بين من تخلف - نمى الصحابة أن يتكلم أحد مع هؤلاء الثلاثة 
دون الآخرين من المنافقين- فاجتنبنا الناس وتغيروا لناء حتى تكرت لي في نفسي الأرضء فا هي بالأرض التي كنت أعرفء فليثنا 
على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبككان» وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم» فكنت أشبد الصلاة 
مع المسلمين» وأطوف بالأسواق» فلا يكامني أحدء وآقي رسول الله صل الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأسل -يسم عليه- 
وأقول في نفسي: أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي -فانظر إلى 
الحبة المتبادلة بينه وبين الرسول عليه السلام» ومع ذلك الرسول أمسك عن كلامه- فإذا التفت نحوه أعرض عن صل الله عليه وسلم» 
حت إذا طال على ذلك من جر المسلمين» مشيت حتى تآسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمى وأحب الناس إلي» فسلبت عليه» فوالله 
ما رد علي السلام- امتثالاً الأ الرسول عليه الصلاة والسلام- فقلت له: يا أبا قنادة! أنشدك الله تعالى هل تعل كن اعنيع الدوزفواة 
7 الله عليه وسل؟ قال: فسكت» قال: فعدت فناشدته -استحلفته- فسكت» فعدت له فناشدته فسكت» فقال: الله تعالى ورسوله 
؛ قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدارء فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطي من أنباط الشام -الأنباط: هم 
لحرن ارون من لمعم مالو ثمن قدم بطعام ,ببيعه بالمدينة فرك من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون 
له إليء حتى جاء فدفع إلي كاباً من ملك غسان يعني : : أن جواسيس في المدينة نشروا اللخبر حتى وصل لماك غسانء فلك غسان أراد 
أن يغريه بأن يعمل له لجوء سياسي- فدفع إلي كبا من ملك غسان وكنت كاتبأ فإذا فيه: أما ينه ققد بلغنا أن" ماخك قل حفاك: 
وإن الله لم يجعلك بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك» قال: فقلت حين قرأته: وهذه أيضاً من البلاء -هذه أيضاً فتنة وبلاء» 
فانظر كيف صدق مع هذه الفتنة- قال: فتيممت بها التنور فسجرته به -رماه في الفرن- حتى إذا مضت أربعون ليلة من المسين إذا 
رسول رسول الله صل الله عليه وس يأتيني ويقول: يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن : تعتزل امرأتك» قال: فقلت: أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزها ولا تقرمباء قال: انل إن صاحبي بمثل ذلك» قال: فقات لاعراق: الحقي بأهلك» تكوني عندهم حق 
يقضي الله تعالى في هذا الأعى ما يشاء. 
قال: لخاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم؛ 
فهل تكره أن أخدمه؟ قال: (لاء ولكن لا يقربك)» قالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء» فإنه والله ما زال يبك منذ كان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا! فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك» فقد أذن لامرأة هلال أن 
تخدمه؛ قال: فقلت: واللّه لا أستأذن فيها رسول الله صل الله عليه وسلم» وما أدري ما يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
استأذنته» وأنا رجل شاب! قال: فلبثنا عشر ليال فكمل لنا مسون ليلة من حين نبى عن كلامناء قال: ثم صليت صلاة الصبح صباح 
مين ابلفغل ظيويية من يرقا فبيبا آنا حالبى عل الخال التي ذكر الله تعالى عناء قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض 
باحك عم مرارها ارق على جبل سلع يقول بأعلى صوته: أبشريا كعب بن مالك! قال: نفررت ساجداًء وعرفت أن قد جاء 
الفرج من الله عن وجل بالتوبة عليناء فآذن رسول الله صل الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر -أي: أعلن توبة الله عليهم- 
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فذهب الناس ,يبشرونناء وذهب قبل صاحبى مبش 


٠.9‏ فوائد مستنبطة من قصة الثلاثة الذين خلفوا 
فوائك مستنبطة من قصة الثلاثة الذين خلفوا 

قال بعض المفسرين: في الآيات دليل على جواز الشدة على من فعل الخطيئة وعلى قطع ما يلهي عن الطاعة. 

يعنى: هذه مسألة نسبية يا قال ا حافظ ابن خجر. 

ويؤخل من هذا الحديث: أن القوي في دينه يؤاخل بأشد مما يؤاخذ به الضعيف» فهؤلاء الثلائة لقوة إمانهم وشدة ديهم قويلوا ببذه 
الشدة أيضاً (يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) . 

قال القاشاني في قوله تعالى: ((يَا أيبا الذي آمنوا اتوا اللّه)) أي: في جميع الرذائل بالاجتناب عنهاء خاصة رذيلة الكذب» وذلك 
معنى قوله: ( (وكونوا مع الصادقينَ) ) اتقوا الله تجنب الكذبء (وكونوا مع الصادقين) فإن الكذب أسوأ الرذائل وأقبحها لكونه ينافي 
المروءة» وقد قيل: لا مروءة لكذوبء إذ المراد من الكلام الذي يقيز به الإنسان عن سائر الحيوان: إخبار الغير عما لا يعلم» يعني: هذه 
حكة الله سبحانه وتعالى حيث جعل الإنسان حيواناً ناطقاً بخلاف سائر ا حيوانات فإنها لا تتطق» كي يستطيع الإنسان أن ييخبر غيره 
عما لا يعلم» فإذا كان اللحبر غير مطابق للواقع " تحصل فائدة النطق» وحصل منه اعتقاد غير مطابق» وذلك من خواص الشيطنة» 
فالكاذب شيطان» وكا أن الكذب أقبح الرذائل فالصدق أحسن الفضائل» وأصل كل حسنة» ومادة كل خصلة حمودة» وملاك كل 
خير وسعادة» به يحصل كل كالء فالصدق باب إلى كل أنواع الخير» وهو أساس الاستقامة. 

وكل من أراد أن يصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تترق همته ويقتدي ب كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه» حينما ذكر 
أن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى الصدقء وأنه حمد الله عن وجل على أن وفقه للصدق» يقول: (يا رسول اللّه! إنما نجاني الله بالصدق» 
وان من توبقي أجاف إلا مدقا هنا بقيت) فالمقصود أن المؤمن عالي الحمة إذا سمع مثل هذا يقول: وأنا منذ هذه اللحظة لن أحدث 
إلا صدقاً ما بقيت» هذا هو المقصودء فالإنسان كلما سمع بشيء من هذه الفضائل لا إستأسر لضعفه البشري الذي حصل فيما مضى» 
لكن ينشوع من اللحظة عزماً أن يفعل فعل أصحابهاء فالإنسان ما دام فيه عرق بنبض ونفس يتردد ودم إسري وروح يجري في بدنه» 
فهناك أمل في أن يصبح من أعظم أولياء اللي فباب الولاية مفتوح» تستطيع أن تترق إلى أعلى المقامات» ولن يمنعك مانع بإذن الله 
ع رعل» 03 

إذا أعدك عمال اغرطة كمه كو مداق اسيك فلس ار الفن والكر نات ذا عق امن نياف إذ| :طرفت بات الأحلدق 


الحسنة إن تجد حاجباً يحجبك عن الدخول» بل ستدخل» لكن المشكلة أن الشيطان يثبط الإنسان» فكلها أراد أن يقوم يختم على 

قلبه ويقول: أمامك ليل طويل فاقعد في وادي المعاصي ونمء يكن الإنسان ينبغي أن تتحرك همته إذا سمع مثل هذه المعاهدات» هذا 
عهد مع الله: (إن من توبق ألا أحدتث إلا دنا ما بقيت)» إل أن أموت» ومشكلة الكدب أن الإنسان ينظر إلى المصلحة التي 
ستترتب على الكذب» ويقول: لولم أكزب لوم أعمل الشبادة المزورة سأحرم من العلاوة مثلاء أو لا أمنح الإجازة! وهذا من باب 
الكذب» فتتصرف على أنه شيء عادي ا و ل رج وبمنتبى البساطة يعمل الإنسان شبادات مزورة» ويزور بطاقات» 
ويزور وثائق» ويكذب في البيانات» فهو إذا صدق قد يخسر فعلا بعض الأشياء» لكن بلغي أن يحسن المقارنة بين مكاسب الصدق 
وأضرار الكذبء فأعيق أضزان الكت -على الأقل- حت على الإنسان الذي ليس عنده دين» أن الكاذب سيخسر نفسهء فيكون 
فاقداً لثقة النفس» فاقدا فقة اناس به أنضاء م ثم إنه يكتب عند الله: كذابل يدعى عند الله الكذاب فلان بن فلان!! قال النبي صلى 
الله عليه وسل: (عليم بالصدقء فإن الصدق يبدي إلى البر» وان البر يبدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتقى 
يكتب عند الله صديقء وإيا 5 والكذب فإن الكذب يبدي إلى الفجور» وإن الفجور .بدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) . 
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فهل ترضى أن تكتب عند الله كذاباً في ديوان القائمة السوداء للكذابين» وإذا ذكرتك الملاتكة تقول: الكذاب فلان؟! فينبغي للإنسان 
أن يتحرى الصدق حت لو كلفه؛ لأنه قد يظن أنه يخسر» لكن بالصدق سوف يكسبء ومهما كانت الحسائر في الجانب الآخر» فيكفى 
أن من بركة الصدق أنه باب إلى كل أنواع ادير والطاغات» فالضدق بيدي إلى البره ْ 
واذلك كان بعض الشيوخ إذا أتاه شاب تائب وأراد أن يستقيم» ويسأله: ماذا أفعل كي أطيع الله؟ لا يكثر عليه من التكاليف» ولا 
يقول له: عليك بالصلاة والصيام وكذا وكذاء بل يقول له: عليك بالصدق فقط» أخذاً من هذا الحديث» (فإن الصدق يبدي إلى البر)؛ 
فإذا التزم بالصدق فكل حياته ستستقيم ) دينا ودنياء 

يقول: فأصله الصدق في عهد الله تعالى الذي هو ننيجة الوفاء بميثاق الفطرة أو نفسهء ا قال تبارك وتعالى: [منَ الموْمنينَ جل 
صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عليِه| [الأحزاب:م"] في عقد العزيمة ووعد الخليقة» يا قال في إسماعيل: إإِنّهِ كان صَادَق الْوعد] [مر»>:؛ 0]» 
واذا روعي في المواطن كلهاء لو أن الإنسان في كل موقف حرص على الصدق حت الخاطر والفكر والنية والقول والعمل؛ صدقت 
المنافاات «الرارذانت :وال حوال :واللقاماكة والمراهي والمقاهدانك كانه أصل, شجرة الكجال» وذقرة الأحراك. 

ولما 5 تعاللى الكون مع الغناد فيك أكتاد تعالى إلى 9 ا رسول الله ف الله عليه سم واجب كفاية» فلا :يجوز تخلف 
اجميع» ولا يلزم النفر للناس كافة» فال سبحانه وتعالى: ما كان لأَهْلٍ المديئة ومن حَوطُم من الأغراب أَنْ يلُوا عنْ رسول الله 
لمعبو فم عن نفسه ذلك يانم يبي دالا َب ولا َه في سل ال ولا يون ميتي ارايو 
من عدو بلا إلا 2 كم به به ع صاط إن الله لا يضيع ا الها [التوبة:١٠١]ء‏ 


]25 - 1[ يواس‎ ١ 

تفسير سورة يونس ١[‏ - 5"] 

١‏ تفسير قوله تعالى: (الر تلك آيات اكاب الحكيم) 

تفسير قوله تعالى: (الر تلك آيات لكاب الحكيم) 

نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة يونس» وسميت باسم يوفس عليه السلام؛ لأنها تضمنت قوله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية 
آمنت فنفعها إبمانها إلا قوم يونس] [يوفس:48]. 

هذه السورة مكية واستثني منها قوله تعالى: قإِنْ كُنْتَ في شك [يونس:4 3] إلى آخخر الآيتين» وقوله: 3 من يمن به| إيواس:٠4]‏ 
قيل: نزلت في الييود. 

وقيل: من. أوطا إلى رأسن أربعين مكي» والباقي مدني» وآياتها مائة وتسع آيات. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيء بسم الله الرحمن الرحيم: (الر تلك آيّاتَ الّْابٍ الحكم | [يونس:١].‏ 

الكلام على الحروف المقطعة كالكلام في سوابقها من فواتح السورء وقد تقدم اختلاف العلماء وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: الله 
أعم بمراده من هذه الأحرف المقطعة. 

أما الأقوال الأخرى فأقواها أنها جاءت على سبيل التحدي للعرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن المكلكك مع تفنين اروف 
التي ينطقون مها» ولذلك غالياً ما ترد الإشارة إلى القران اليم عقب هذه الآيات مباشرة |الر تلك آيَاتَ الاب ب لحك | [يوأس: 1 
أل * ذلك لَب | [البقرة:٠‏ - "] هذا في الغالب. 

وقوله: )0 تلك)) في في اسم الإشارة معنى البعد للتنبيه على بعد منزلتها في الفخامة. 
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والمراد بالكّاب: إما جميع القرآن العظيم» حل ازغ يكن :قد نزل كل القران الختام حينئذ» باعتبار تعينه تعينه وتحققه في علم الله تعالى؛ لأن 
القرآن العظم بصورته الكاملة الشاملة متحقق في عل الله سبحانه وتعالى» فالله يشير إلى هذا القرآن الذي يعلمه كله» وإن لم يكن البشر 
أو المقصود بالكاب ما نزل منه حتى وقت مخاطبتهم بهذه الآية. 

و((الحكم)) ذو الحكمّة» وصف به لاشقاله على فنون الحم الباهرة ونطقه بباء» 000 باب وصف الكلام بصفة صاحبه» أو فق 
باب الاستعارة المكنية المبنية على اشبيه الكّاب بالحكيم الناطق بالحكمة. 


18م 'تفشير قوله تعالى: (أكان للناس عبا أن أوحينا إلى رجل منهم) 


تفسير قوله تعالى: (أكان للناس عا أن أوحينا إلى رجل منهم) 
إأَكانَ للناس عا أن أُوحيا إِلَ رَجلٍ منهم أن أنذر الناس وَإبسْرٍ الينَ امنوا أن لهم قد صِدقٍ عند ريم قَالَ الكافرون إِنْ هذا لساحر 


هم 


مبين| [يونس:7]. 0 

هذا تعجب من تعجبهم» وإذلك هذا الاستفهام تعجبي ((أكان لاناسٍ عببا)). 

((أنْ أوحينا إلى لهي أن نر الناسّ)) هل هذا شيء يستحق أن يتعجبوا منهء بل هذا منهم أعجب! ((وإشر النِينَ امنوا أن هم 
دم صدق عند رَجهِم)) ال همزة لإنكار تعجبهم» وللتحجيب من هذا الإنكار» :واغا أنكز ذلك لكون سنة الله جازية عل هذا الأسلوب 
في الإيحاء إلى الرجال» كا قال عن وجل في الآبة الأخرى: إقل مَا كُنْتٌ بِدْعًا من الرسل! [الأحقاف:4] أي: لست أول رسول 
من البشر يرسل إليه من عند الله سبحانه وتعالى» وإئما هذه سنة الله سبحانه وتعالى» وقوله عن وجل: إوما أَرسَلنًا قلَكَ إِلّا رجالا 
نوجي إلييم فاسألوا أهل الذَكر إن كنتم لا تعلموت] [الأنبياء:]. 

واغا كان تعجرهم أبعدهم عن مقامه» وعدم مناسبة حالهم لاله ومنافاة ما جاء به لا اعتقدوه. 

((وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدقٍ عند ريهم)) (قدم صدق) 8 السبق باعتبار أن القدم هي آله لبان 

فليس المقصود بالقدم هنا القدم الجارحة» وإنما المقصود السبق؛ لأن السبق لا يكون إلا عن طريق الأقدام» م يطلقون اليد على 
النعمة» يقال: فلان له عندي أياد كثيرة» أو: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لرددت عليك» كا قال المشرك ل أبي بك رطئ الله 
تعالى عنه في صلح الحد يبية» وذلك لأن الإحسان غالباً ما يكون باليد» وكا تطلق العين على الجاسوسء لأنه يستعمل عينه للتعجسس» 
كذلك الرأس تطلق على الرئيس. 

2 ثم إن السبق مجاز عن الفضل والتقدم المعنوي إلى اكاك الرفيعة» هذا هو الاحتمال الاول. 

0 القدم بمعنى المقام كقوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك متدرا [القمر:ه ه]. 

بإطلاق الحال» وإرادة امحل» وإضافته إل القيد قفن إضافة الموصوف إلى الصفة فقال: (قدم صدق). 


رتالف عقمليا ع اليداق» رديه عل ١‏ نهم إما نالو ما نالوا بصدقهم ظاهراً وباط 

((قَالَ الْكَافرُونَ)) أي: هؤلاء المتعجبون ((إِنَّ هذا لَسَاحر مُينَ)) كا هي قراءة حفص عن عاصمء على أن الإشارة إلى الرسول 
صل الله عليه واله وسلمء أما إذا قرأناها (إن هذا لسحر مبين) 5 أن هذا القران محر مبين. 

وهذا دليل عزهم وأنهم كانوا كاذبين في تسميته تحر وذلك لأن التعجب أولاء ثم التكلم بما هو معلوم الانتفاء قطعاً حتى عند 
المعارضن» هودأبة العا جك أنه لسن دده أى حة رواج نبا هذا للقيو عيطي 
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6٠١‏ تفسير قوله تعالى: (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (إن ربكم الل الذي علق البضاءات والأرضل) 

قال تعالى: إن ربكر اللَّهُ الذي خَلقَ السموات وَالأَرض في ستة أيام ثم استوى عل العرش يدير الأمَ مَا منْ شفع إِلّا من بعد إِذْنه 
ذلك الله ربكر فاعبدوه أفلا تَذَكرونَ| [يونس:م] لقد بين تعالى بطلان تعجبهم السابق وما بنوا عليه» وحّق فيه أحقية ما تعجبوا منه 
وصحة ما أنكروهء بالتنبيه على بعض ما يدل عليه من شئون الحلق والتقدير» ولذلك فإن سورة يونس من السور المشتملة على آيات عظيمة 
من آبانت التوحيد» سواء توحيد الربوبية» أو توحيد الألوهية» أ توحيد الأسياء والصفات» ونحن تعلم 3 درسنا من قبل 2 كاب 
"دعوة التوحيد" أن من أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية الاستدلال بتوحيد الربوبية كقدمة .ببنى علبها توحيد 
الألوهية» فهذا يكثر في هذه السورة. 

بعدما تعجب الله سبحانه وتعالى من عبهم من إرسال الرسل من البشر بين عن وجل ونبه على بعض ما يدل على توحيده عن وجل 
من شئون الحاق والتقدير» وأرشدهم إلى معرفتها بأدنى تذكير» فقال سبحانه وتعالى: [إِنْ ربع اللَّهُ الذي خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرشٍ يدير الأمّ ما من شفيع إلا من بعد إِذْنِه لكر اللّهُ بجر فاعبدوه أفلا تذكرون] إيوفس:"]. 

قال البخاري في صحيحه في الرد على الجهمية: قال أبو العالية: ( (استوى عل العرشٍ)) أي: ارتفع وعلا على العرش. 

وقال مجاهد: ((استَوَى عَلَّ الْعَرشيٍ)) علا بلا تمثيل ولا تكييفء والعرش هو الجسم امحيط ينيع الكائئات وهو أعظم الخاوقات. 
والايام قيل: ستة ايام من ايام الدنياء 1 ا 

وقيل: إن كل يوم من هذه الأيام كألف سنة؛ وذلك لقوله عل وجل: إوإن يوما عند ريك كألفٍ سنة ما تعدون] [الحج:غ]. 


لين ل 0 


فاعبدوه) ) أى: وحدوه بالعبادة ولا مشركوا 2 عبادته د . 
5 007 


: 

! 

(ربك)) أي: الذي ربا ثم ونما م وأشأ 4 وخلفك لتعبدوه. 

: دوه ع ع ع 

(أفلا تذكرون)) أي: نتفكرون أدنى تفكرء فينيكم على أنه المستحق للربوبية والعبادة لا ما تعبدونه. 
5 تفسير قوله تعالى: (إليه مم جعكم جميعا وعد الله حمًا) 


2 


تفسير قوله تعالى: (إليه م جعك جميعاً وعد الله حقّاً) 
قال تعالى: إإليه من جعك يميا وعد الله حَمًا نه ب الخلق ثم يعيده ليجزي اأْذينَ آمنوا وعملوا الصالحات بالفسط والْذِينَ كفروا 2 
ان م ان يم ب كوا يكتروة #هر ادف جل اسمس اضياة والقدر نوا وقد ره قال تعليوا عدد السنون اعسات 
اق اذل بالق يِل لبت شن يي إونىء» - ٠‏ 

تأني آيات تورحيد الربوبية للاستدلال بها على توحيد الألوهية» وللالزام بتوحيد الألوهية» فقوله: ((إليْهِ م مك بميما)) أي: بالموت 
والنشور وأنكم لا ترجعون في العاقبة إلا إليه» فاستعدوا للقائه. 

((وَغدَ الله حَمّا)) أي: صدقاً. 
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ثم عال وجوب المرجع إليه بقوله سبحانه وتعالى: ((إنه يبدَأ احلّق)) أي: من النطفة. 

((2 يعيده) ) ا بعد الموت. 

((ليجزي الْذينَ امنوا وعملوا الصالحات بالقسط)) أي: بعدله» أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في أمورهم» أو بإيمائهم؛ لأن الإيمان 
هو العدل القويم كا أن الشرك هو الظل العظيم» فالمؤمن عادل لأنه وضع الإيمان في محله» والمشرك ظالم لأنه وضع الأشياء في غير 
حلهاء وهذا القول هو الأوجه لمقابلة قوله تعالى: |والذين كفروا م راب من ميم وعات ألم | زوفن 2]: 

((شراب من حميم)) أي: من ماء حار قد تناهى حره. 

((وَعَدَابِ ألمم)) أي: وجيع يخلص أله إلى قاوبهم. 

((1 كنوا يكفرونَ)) أي: بسبب كفرهم. 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي جعل الشمس ضياء) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي جعل الشمس ضياء), 

قال تعالى: هر الي جل الشمس يا وَالْقَمر نورا وقدره متازل لتَعلوا عدَدَ السنينَ وَالْحسَابٌ ما خَلَقَ اللّهُ َلك إلا بالحتي بيمَصل 
الآيات لوم عدوت اه 

نبه تعالى للاستدلال على توحيده في ربوبيته باثار صنعه في النيرين» وهما الشمس والقمرء والاستدلال بما مى من إبداع السماوات 
والأرضء فقال عن وجل: ((هو الذي جَعَلَ الشّمْس ضْيّاء)) [يونس:ه] (ضياة) أي: للعاملين بالهار. 

((وَالعَمر وَرا)) أي: بالليل» والضياء أقوى من النور. 

((وقَدرَه منَازْكَ) ) إما أن الضمير هنا يعود على الشمس والقمر بتأويل كل واحد منهماء أي: قدر الشمس منازل وقدر القمر منازل» 
أو أن الضمير يعود فقط على أقرب مذكور وهو القمر. 

وخص القمر دون الشمس بأنه قدر منازل» ؟! قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: قمر دراه مار ل نحن عاد لمر 
القديم] [يس:9"] لكون منازله معلومة محسوسة؛ وتعاق أحكام الشريعة به» وكونه عمدة في تواريخ - 
( (لتَعلمُوا عدد السَنينَ وَالْحسَابٌ)) أي: حساب الشهور والأيام مما نيط به المصالح في المعاملات والتصرفات. 

((ما خَلَقَ اشَُّ ذلك ِلّا بالحقّ)) أي: بالحكة البالغة. 

((يِمَصَلَ الآيات لقوم 0 ن)) أي: ببين الآيات التكوينية أو التنزيلية؛ لأن الآيات إما تكوينية مبثوثة في السماوات والأرض» 
وإما آبات #زيلية نما يقي قي الوي الشريق. 

ا الآبات التكوينية أو التنزيلية المنبهة على ذلك. 

( لقم يعلْمُونَ)) الحكمة في إبداع الكائعات» فيستدلون بذلك على وحدانية مبدعها. 

قال السيوطي: هذه الآية أصل في عل المواقيت والحساب» ومنازل القمر والتاريخ. 


رز 4 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن في اختلاف الليل والنبار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم 
يتون) 
تفسير قوله تعالى: (إن في اختلاف الليل والتهار وما خاق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون) 
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لقد نبه للاستدلال على وحدانيته سبحانه أيضاً بقوله عن وجل: إن في اختلاف الللٍ وَالتمَارٍ وما حَلَقَ اللّهُ في السموات والأرض 
لآيات قوم يتقونَ]| [يوفس:1]. 

((إنَّ في 00 اليل وَاقَاي). أع فى تغافيما: وكرة كل مدنا كله اليه 

((وما خَلقَ الله في السموات وَالأررض)) أي: من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب والجبال والبحار وغير ذلك. 
(لايات)) أي: لآيات عظيمة دالدً على وحدانية مبدعها وال قدرته وحكته. 

ومعنى ((لعُوم يتَقُونً) ) أي: يتقون الله ويخافون العاقبة. 

وخص المتقين؛ لأهم المنتفعون بنتائحٌ التدبر فيهاء فإن الداعية إلى النظر والتدبر إنما هو تقواه تعالى» والحذر من العاقبة. 

وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الذي أوجد هذه الآيات الباهرة» وأودع فيها المنافع الظاهرة» وأبدع في كل كائن صنعه» وأحسن 
كل شيء خلقه» وميز الإنسان وعلمه البيان» يكون من رحمته وحكته اصطفاء من يشاء لرسالته؛ ليبلغ عنه شرائع عامة» تحدد للناس 
سيرهم في تقويم نفوسهم» وكبح شهواتهم» وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم في الآخرة. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين لا يرجون لقاءنا بما كانوا يكسبون) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين لا يرجون لقاءنا بما كانوا يكسبون) 

قال عر بوعل إإن الرن لذ جوت لعاءنا ورضوا بالكياة الدها واطماو) بها والذينَ هم 
كأنوا يكسبوف]| [يونس:7 - 8]. ظ 
إن الت لا حون لقان ) أي: أنهم سوا من الآخرة كا يس الكفار من أحماب القبور» فهم لا رجون لقاء الله ولا يعتقدون 


الك والنشووة لأنهم لا يتوقعون الجزاء على أعمالهم ودضوا بالحياة ل الما ا ب اين 9 عن آيَاتنا عَافلُونَ)) أ 0 
يتفكرون في آيات الله ((أولتَكَ مأواهم الثار با كانوا يكسبون)). 


مه 


َنْ َتنا عَافُونَ * أولَكَ مَأوَاهُم الوب 


4 تفسير قوله تعالى: (إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبديهم ربهم بإيمانهم) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وتملوا الصالحات يديهم 0 بإجائهم) 
قال تعالى: إإنّ الذِينَ آمنوا وعَملُوا الصالحات وم رمم بإعايه تمر من اقم الأمار ف جنات ت التعيم | [يونس:9]. 
((إنَ الذي امنوا وَعَملُوا الصاحات مبدميم م نإعانيه) ) الباه سبيت أي؟ تسيب إعائيم: 
يذكر الشيء الذي يبديهم إليه» والمقصود أنه يبديهم إلى مأواهم في الآخرة وهو الجنة» وإما لم تذكر تعويلاً على ظهورهاء وانسياق 
النفس إليهاء لا سه بملاحظة ما سبق من بان مأوى الكفرة» ولذلك قال عن وجل: ((يَبْدِمهمْ َبجمْ إعَانيم)) أي: إلى الجنة. 
((تجْرِي من تتم الأبار في جنات لنعيم)) أي دن فت جارك أوين أدينه: 
9 تفسير قوله تعالى: (دعواهم فبها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام) 
تفسير قولك تعالى: (دعواهم فيا سبحانك اللهم وتحيتهم فيا سلام) 
قال تعالى: داهم فيه سبحَائَك الهم - فيا سَلام وآخر دعواهم أن امد يِنّهِ رب الَْاكِينَ| [يوفس:١٠1].‏ 
((دَعْوَاهم فا)) أي: دعاؤهم ((سَبْحاتَكَ اللّهم)). 
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ومعنى قوله: ((سَبْحَاتَكَ اللهم)) أي: اللهم إنا نسبحك» كقول القانت: اللهم إياك نعبدء يقال: دعا يدعو دعاءً ودعوى» كا يقال: 
شكا يشكو شكايةً وشكوىء فإذاً دعواهم هنا تساوي الدعاء» ويجوز أن يراد بالدعاء العبادة» ونظيره قوله تعالى: إوأعترِلك وما تَدعونَ 
منْ دون الله [مريم:8 4] أي: وما تعبدون من دون الله. 

((وَتهم فا سّلام)) أي: تحيتهم التي يحبي ببا بعضهم بعضاً هي أنهم يسم بعضهم على بعض. 

أو أنها تحية الملائكة إياهم بالسلام» كا في قوله تعالى: |والملائكة يدَخلونَ عَم مِنْ كل ياب * سلام عليكر يا صَبَرتم| [الرعد:78 - 
4 1]. 

أو هي تحية الله عن وجل لممء كا في قوله تعالى: سام ولا ِنْ رب رَحِم | [يس:08] والتحية التكرمة بالحالة الجلية» أصلها أحياك 
الله حياة طيبة» والسلام: بمعنى السلامة من كل مكروه. ٠‏ 

((واخر دعواهم)) أي: وخائقة دعائهم هو التحميد بقوهم: ( ((أن امد يله رت لعَاكنَ)) يعني : أن أول دعائهم (سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها سلام) وآخر دعائهم ((أن امد بن رب الَْالَينَ)) فهم يختمون دعاءهم عد حي ا 

والمراد من الآبات أن دعاء ا الجنة وعبادتهم هو قولهم: سبحانك اللهم ومدك كا في الحديث الصحيح» مع أنهم توؤادانية 
دار تكليف وليست بدار عبادة» لكنهم يلهمون التسبيح كا تلهمون النفس» فالذي ينام ليس هو الذي يتولى تنظيم تنفسه» وضربات 
قلبهء وخلجات عضلاته» فكذلك أهل الجنة ليسوا في دار تكليف» فلذلك هذا التسبيح يخرج منهم لكام مزق ال مناه رتاه 

في كثير من النصوص يقرن التسبيح بالتحميد» فإن قلت: سبحان الله وعمدهء أو سبحانك اللهم ومدك؛ فعنى سبحانك: هو تنزيه 
الله سبحانه وتعالى عما لا يليق أن نسب إليه. 

اما امد فهو إثيات ما يليق من صفات الكوال واجمال والجلال. 

وفي القرآن الكريم يربط التسبيح بالتحميد كا في قوله تعالى: إن من شَيْءِ إِلّا سبح عده] [الإسراء: 4] لكن الصيغة الغالبة هي 
سبحانك اللهم ومدك. 

أي: أقول ذلك متلبسا مدك. 

فهنا عدل عن هذه الصفة كا يقول القاسمي هناء 

والمراد من الآيات أن دعاء أهل الجنة وعبادتهم هو قولهم: سبحانك اللهم ومدكء وإيثار التعبير عن (ومدك) بقوله: ((وآخر 
دعواهم أن امد ينّهِ رب الْعَاكْينَ) ) رعاية للفواصل» واهتماماً بالمد وما معه من النعوت الجليلة. 

والآية تدل على سمو هذا الذكرء لأنه دعاء أهل الجنة» ولأنه ذكر الملائكة كا قالوا: |وتحن تسبح تدك ونقّدس لَك [البقرة:٠"]‏ 
ولذلك يفضل الإمام أحمد أن يقال بعد تكبيرة الإحرام في دعاء الاستفتاح: (سبحانك اللهم وعدك :زمرك اهلك سال جله: 
ولا إله غيرك)؛ لأن فيه ثناء خضا وفيه الاشتغال بالثناء على الله سبحانه وتعالى» وهو أفضل من الاشتغال بالسؤال» وف كل خيره 

قال الرازي: لما استسعد أهل الجنات بذكر سبحانك اللهم ومدك» وعاينوا ما فيه من السلامة عن الآفات وامخافات» علموا أن كل 
هذه الأحوال السنية والمقامات القدسية» إِما تيسرت بإحسان الحق سبحانه وتعالى وافضاله وإنعامه» فلا جرم لم إشتغلوا إلا بالحمد 
والثناء» هذا هو دعاؤهم أوله: ((سبْحاتكَ اللّهم)) وآخره: ((اْمَد به وَبَ الْعَاكِينَ) ). 


0١‏ الالحكمة من تأخير العذاب إلى يوم القيامة 


الحكمة من تأخير العذاب إلى يوم القيامة 
لا بين تبارك وتعالى وعيده الشديد 5 في قوله: إإِنْ الْذِينَ لا يرجون لمَاءَنا ورضوا بالحياة الدنيا واطما 


-ه 


م مس ما بره 
طمأنوا بها والذينَ هم عن 


511216120 ١ هوم‎ 


ام يوس 25-11] 


عَافلُونَ * ولك مَوَاهُم الثار بجا كانوا يكسبون| [يونس:7 - 8] أتبعه بما دل على أن هذا الوعيد من حقّه أن يتأخر عن الدنيا؛ لأنه 
إذا حصل هم في الدنيا وعاينوه في الدنياء فإن هذه المعاينة تكون مانعاً من بقاء التكليف. 

والمعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكشف الب جميع الحاق فيرون الجنة عياناً ويرون النار عيانه ويرون الملائكة وغيرها 
من الغيبيات» ففي هذه 06 0 الدنيا من 1 000 إلى دار جزاء» ل بق للتكليف معي لأننا إذا عاينا هذه 5 
0 فهذا يقين د 

وكذلك إذا حصل أن كشفت الجب ورأوا هذه الغيبيات فإنه لن يحصل تفاضل في الإيمان بين الناسء لأن الإيمان بالغيب هو أول 
صفة من صفات المتقين في القرآن الكريم. 

|النين يؤْمنون بالغيب] [البقرة:]. 

وهذا الإيمان الاضطراري لا بنجى» وانما ينجى المرء الإيمان الاختياري» فهذا فرعون آمن إبماناً اضطرارياً حينما عاين الموت» وقال: 
|آمنت أنه لا إِله إلا الذي آمْنْتْ به بنوا إسرائيل وأنَا من المسلِِينَ] [يونس:40] فلم ينفعه ذلك؛ لأن العبرة بأن يمن الإنسان بالغيب 
في حالة الاختيار؛ لأنه يعمل عقله ويتفكر ويتدبر ويبذل جهداً» لكن إذا كشفت له الحجب فإنه سيؤمن إاناً اضطراريا. 

ومن حكته أنه حلي على هؤلاء الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى ليل نهار في كل أطراف الأرض» فهم يعذبون المسامين 
ويذبحونهم» ويبارزون الله بالمعاصي » ويعبدون الشيطان والأوثان والكوا كب والبشر» فهؤلاء سوف إستوون 0 2 الإيمان إذا 
كشفت لحم الجب في الدنياء وذلك .يتنافى مع اسقرار الابتلاء والامتحان بالتكليف في هذه الدار الدنيا. 


1 سين قولة تعالى:: ( ولو :يحل الله للناس الشر استعجالهم باللخير) 


تفسير قوله تعالى: (ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم باللخير) 

لقد بين سبحانه وتعالى أنه لن يكون في الدنيا هذا العذاب لالم وانما يكون في الآخرة؛ لأنه إذا ظهر في الدنيا سوف يزول معنى 
التكليف» وإذلك قال إ وأو يمجَل الله ناس الشَرَ استعجاهم باخير لَمُضي ليم أجلهم هدر لذن لا يرجَونَ لقَاءَنَا في طَغيانيم يعمَهُونَ] 
لفتل .]١ ١‏ 32 3 3 1 

((واو يعجل الل للناسٍ)) اي: النذين لا يرجون لقاءه تعالى لكفرهم» وهم المذكورون في قوله تعالى: ( ((إن الذين لا يرجو نْ لتَاءَنًا 


رعو[ ياطاة لديا اموا 00 قاو يتعخل الله هذا الفريق من الناس الشر الذي كانوا يستعجلونه كا حك الله عنهم بقوله: / اللهم 
إِنْ كان هذا هر الحق من عندك نأمط عا جَارَة من السَمَاءِ أو اثينَا بعد أن ألم | [الأنفال:بسم] لحلكوا. 
((استعجالهم بِامْخير) ) أي: تعجيلاً لهم مثل استعجاهم الدعاء باللخير. 
((لقَضي إِلَهِم أجَلهم)) )) أي: وأن اله سبحانه وتعاللى استجاب لمم لهلكوا وماتوا. 
قر اليك لآ خرن اتاو طقاين تتره)) انق اعادل ,رركم ادقرة: 
فهؤلاء بدل أن يقولوا: الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه» لا. 
نما قالوا: |اللّهم إن كنَ هذا هو الحق من عندك فَأمطر علا ححَارَةَ من السمَاء أو انا يعدا ب أم| [الأنفال:٠"]‏ فن رحمته بهم أنه 
لا مستجيب ص 00 لأنه لو استجاب هذه الدعوة لقضى لقضي إلهم أجلهم ولأهلكوا ولحرموا من فرصة الإمبال والاستعتاب لعلهم 


ام يوس 25-11] 


((ولو يعجَل اللّهُ للناس الشَرَ استعجَاطُم باتْمير)) فالتقدير: لو يعجل الله للناس الشر الذي يستعجلونه استعجالهم بالحير» وإنما حذدف 

إيجازاً لع به ويوافقه قوله تعالى: اع | الإنسَان بِالشّرِ دعاءه امير وَكانَ الإنسَانُ عمولا| [الإسراء:1 .]١‏ 
((وَيدعَ الإنسان بالشْر دعاءه باممير)) أي: يدعو بالشر ويستعجل حصول الشر تماما كا يدعو باتخير وستعجل حصول الخير» يذو 
المفسرون 2 هذه الآية من سوره ة الإسراء أن الإسان يدعو على ولده مغل" مثلا ويستعجل حصول الكوارث والمصائب كأن يقول: ربنا 
0 ويقطع لسانك» ويقصم ظهرك إلى آخخر هذه الدعوات المشئومة» حتى إن الأم تدعو على ولدها ألا يأتي عليه الصباح 
وهو حي» أو أنه إذا خرج لا يعود» فلو استجاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة لفسدت أمور الناس» فن رحمة الله أنه لا إستجيب» 
وقد إستجيب إذا وافقت ساعة إجابة ا ورد عن النى صل الله عليه وسلم أنه نبى عن دعاء الإنسان على أولاده أو على ماله» فقد 
توافق ساعة إجابة فيندم. 


٠0١‏ تفسير قوله تعالى: (واذا مس الإأسان الضر دعانا لجنبه لننظر كيف تعملون) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا مش الإفسان الضر دعانا لجنبه لتنظر كيف تعملون) 

قال تعالى: إوإذا مس الإْسَانَ الضر دَعَانَا لبه أو ادا أو قَاهًا فلا كُسْفْنا عنه ضره عي كأَنْ ل يدعنًا إل ضر مْسَه كَدَلكَ ين 
رفي ما كو عَملونَ * وَلَقَد أَهلما القَرونَ من قبلكر لا ظَلُوا وجاءتهم رسلهم بِالييّات وما كانوا لِيؤْمنوا كَذَلكَ جَزِي الْقُوم 


الجرمين " م جَعا كا حَلائقَ في الأرض مِنْ بعدهم لتنظر كيف تعسَأود| [يوس:”١‏ - .]١5‏ 

((وإذا مس الإنسان الضر عان)) أي: لكشفه وإزالته. 

وإعراب قوله: ((لنبه)) حال» ىٍِ حال كونه مضطجعاً على جنبه. 

((أو قاعدَا أو قَائًا فا كُسَفنَا عنه ضره مت كأنْ ل يدعنًا إلى ضر مُسَه)). 

((فََا كسما عنْه ضره ميّ)) مضى على طريقته وسيرته الأولى» ((ميّ كن ل يدعنا إِلّ)) كشف ((ضرٍ مُسه))ء وفيقدر هنا 
المضاف وهو: كشف. 

((كَدَلكَ رين للمسَرِفِنَ ما كنا يعْمَونَ)) أي: من الإعراض عن الذكر واتباع الشبوات. ‏ / 

والآية سيقت احتجاجاً على المشركين بما جبلوا عليه كغيرهم من الالتجاء إليه تعالى عند الشدائد» علماً بأنه لا يكشفها إلا هوء ليطرحوا 
عبادة ما لا يضر ولا ينفع» وفي لكوك أ 1 مى بك من أزمة ومن 0 ونسيتم كل ما تعبدونه 
من دون اللهء وأخلصتم العبادة لله عن وجل وحدهء ثم إذا كشف الضر عتم وتيقنتم أنه الإله الأحد الذي لا يعبد سواه» ولا يكشف 
الضر سواه انقلبتم على أعقابك. 

وفها ني على سوء منقلهم إثر كشف كباتهم؛ وتحريم من مثل صنيعهم. 0 
ولقد ذكرهم تعاللمى بعظيم قدرته ثما وصل إليهم من نبا الآقدمين ليتقوه وذلك بقوله سبحانه: ((ولمَد 15 القرون من بلك لا ظلموا)) 
أي: ظلموا بالتكذيب والكفر ((وَجَاءتهم رسلهم بِالْيينات)) أي: فقرر عليهم اغجة من وجوه كثيرة. 

((وم كانوا ليؤْمنوا)) أي: تلك البينات ولا بغيرهاء لازاه بالإهلاك المعروف فيهم (( كَدَلكَ َزِي الْقُومَ المجرمين) ). 


)2 0 خلائف في لأَرضٍ مِنْ بعدهم لطر كبن تعملون )) نوين 14 
الحطاب هنا للذين بعث إلهم النبي صل الله عليه وسلء أي: استخلفناك في الأرض بعد القرون التي أهلكاهم» ((لنْظر كيف 


تي راغي 


تعملون] ) عكر ادقن فتعاملكم حسب عملك. 
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0 تفسير قوله تعالى: (وإذا نعلى عليهم آياتنا بينات) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا نعلى علميم لتنا بينات) 
قال تعالى: ! ذا عل عَم يام ينات قَالَ الِْينَ لا يرون لقَاءنا انّت يمران عَيرِ هذَا أو بذله قل ما يكُونْ لي أن أبدَله من لقا 


رين سن 3 ا 


نفسى تي إذأِم إلا وى إن إفي حاف إن عصَنْتُ وني عَذَابَ يوم حظي] إيوس:ه١].‏ 


ع د مر 0 75925 ((انت 
برآ يْرِ هذَا)) أي: جتنا بغيره من نمط آخر ((أُو بدَلْهُ)) إلى وضع آخرء قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ((قلَ ما يكُون لي 
أن َه من لقا تيبي )) أي: ليس ذلك إلي» ما أنا مبلغ عن الله تعالى. 

ويلاحظ أن الجواب انصب على التبديل فقطء أى: أما هذا الذي تطلبونه فشيء مستحيل وغير مكن على الإطلاق» وبالتالي لا 
تنشغل بالرد عليه لأن طليهم ((انْتِ يران غير هَذَا)) لا يستأهل أن يلتفت إليه فأهمل هذا الطلب. 

وهم في الحقيقة لا يسألون استرشاداً وطلباً لهداية» وإئما يسألون تعنتأ فا دامت الجة قد قامت عليهم والبراهين موجودة» لا يجيبهم 
اكه ك1 بها اطلبوة أن طلب المزيد من الآيات والمزيد من الاقتراحات على اللّه سبحانه وتعاللى وعلى الرسول صلى الله عليه وسل 
لا يزيدهم إلا عتواً ونفورأء فاكتفى بالجواب عن التبديل» للإيذان باستحالة ما اقترحوه في قوهم: ((انْت بقرآن يْرِ هذَا)) فبطلانه 
من الكلير وتيك لجان إلى يانم 0 

إن التصدي لذلك من قبيل الجاراة مع السفهاء؛ والقرآن الكريم لا يجارمهم في كل ما يطلبونه» فهذا من باب الإعراض عن السفهاء» 
وعدم مجاراتهم في سفاهتهم؛ لأن مثل ذلك الاقتراح: ((انْتَ يقرآن عَيْرِ هَدَا) ) لا يمكن أن يصدر من إنسان عاقل» إنما يصدر من 
سفيه مغرق في السفاهة والضلال» ولأن ما يدل على استحالة الثاني يدل على استحالة الأول بطريق الأولى» فإذا كان التبديل غير 
ممكن للرسول عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسهء فالإتيان بغيره أولى ألا يمكن» فا بالكم تطلبون بأن يأتي بقران آخخر غير هذا القرآن؟ 
فهذا نفي للاحتمال الأول بطريق القياس الجلي أو بقياس الأولى؛ فهو جواب عن الأمرين بحسب المآل والحقيقة. 

((إني أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَتِي)) أي: بالتبديل والنسخ من عند نفسيء ((عَدَابَ يوم عَظم)) 

قال الزتخشري: فإن قلت: فا كان غرضهم وهم أدهى الناس وأمكرهم في هذا الاقتراح؟ قلت: الكيد والمكرء أما اقتراح إبدال قران 
بقران ففيه أنه من عندك. 

أي: هذا كلام خبيث يقصدون به: ما دام أنك فأنت الذي تأت بقرآن ائت بقرآن» كا يقول المستشرقون والكفرة أعداء الإسلام: 
قال محمد في القرآن الكريم. 

فهؤلاء يعتبرونها قضية تاليف. 1 ا 

ثم يقول الزخشري: وانك قادر على مثله» فابدل مكانه اخحرء وأما اقتراح التبديل والتغيير» فللطمع ولاختبار الحال» وانه إن وجد منه 
تبديل» فإما أن يبلك الله فينجوا منهء أو لا يبلك فيسخروا منهء ويجعلوا التبديل حة عليه وتصحيحاً لافترائه على الله. 


١٠م‏ تفسير قوله تعالى: (قل او شاء اللّه ما تلوته علي ) 


تفسير قوله تعالى: الاوداء امار در 
ما بين بطلان ما اقترحوا الإتيان به واستحالته» أشار إلى تحقيق أحقية القرآن وكونه من عنده تعالى بقوله: اقل لو ضَاءَ الَّه مَا ة 
لكر ولا أذرا ف به فَقَد لَنْتَ فيكر عر من قبَله أقَلا تَعقُونَ| [يونس:15]. 
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((قل لو شَاء اللّهُ ما تلوته عليْكرٌ) ) قال الزعخشري: يعني: أن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله واحدائه أمراً عبيباً خارجاً عن العادات» وهو 
أن غات ج رجل أمي ل يتعم؛ وم يستمع» ول يشاهد العلماء ساعةً من عمرهه ولا شأ في بلد فيه عداء فقرأ يكم 5 فصيحاًبقهر كل 
كلام فصيح» ويعاو على كل منثور ومتقومة مشحوناً بعلوم من علوم الأصول والفروع» وأخبار ثما كان وما يكونء ناطقاً بالغيوب 
التي لا يعلمها إلا الله» وقد بلغ بين ظهرانيك أربعين سنة تطلعون على أحواله ولا يخفى عليكم شيء من أسراره عليه الصلاة والسلام» 
وما سمعتم منه حرفا من ذلك ولا عرفه به احد من اقرب الناس منه والصقهم به. 

((ولا ا 26 أي: ولا أعلكم به على لساني. 

((فَقَدلَنْت فيك عبرا منْ قبَلِه)) أي: من قبل نزول القرآن الكريم لا أتعاطى شيئاً مما يتعلق بحوهء ولا كنت متواصفاً بعلم وبيان 
فتتبموني باختراعه. 

(أقلا تحقلُونَ) ) أي: أفلا نتدبرون؟! ألا تعملون عقولك وثتفكرون» فتعلموا أنه ليس إلا من عند الله لا من مثلي؟ ثم قال الزعخشري: 
وهذا جواب عما دسوه تحت قوهم: ((انْتِ يقرآن عير هَذَا)) من إضافة الافتراء إليه. 

وتعير اشر تعبين دفيق» 

ورأى أبو السعود أن الأنسب ببناء الجواب فيما سلف على مجرد امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام؛ لكونه معصية 
موجبة للعذاب العظيم إقل إن أَخَافُ إِنْ عَصَيْتَ ري عَدَابٌ يوم عَظمٍ | [الأنعام:ه١]‏ واقتصار حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع 


الوجي؛ لأنه أجابهم قراف زرفل مامكون لي أَنْ بد من تَلقَاء نفبي إن م 0 إِ)) أي: أنا متبع ولس متدعاء 
وامتناع الاستبداد بالرأي من غير تعرض هناك ولا هاهناء لكون القران فى.نفسه أمرا خارجاً عن طوق البنشر» لأن من وجوه الرد 
على هذا الطلب أن القرآن فوق طاقة البشر» ول يتعرض أيضاً لكونه عليه الصلاة والسلام غير قادر على الإتيان بمثله. 

فالقران الكويم في هذه الاية يرد على هذا الافتراء منهم» وذلك بدعوتهم إلى إعمال عمّولهم ف التدبر بجانب هذه الاعتبارات التي 
ذكرناهاء ليتدبروا في حاله» هل أن تم لا تعرفونه قبل النبوة؟ نتم فزونه ادا 

ار ل لد في تلك المدة المتطاولة» من كال نزاهته عما يوهم شائية حضور الكذب 
والافتراء عنه في حق أحد كاثباً من كان: ((فْمَد لنْتَ فيكر عمرا من قَبْله)) أي: عشت فيك أربعين يه ار كرد ارق مه 
وما جربتم علي كذباً قطء حتى إنهم كانوا يسمونه: الصادق الأمين عليه الصلاة والسلامء واللّه تبارك وتعالى قال لحم أيضا: |أم ل 
عقوا 0 [المؤمنون:19] أي: فهو لم يظهر فم بين عشية وضحاهاء بل هم يعرفون جيداً أنه أيء وأنه في الفترة 
التي عاش بين ظهرانهم لم يؤْخذ عليه أبداً أي شائبة كدب أو افتراء في حق أي مخلوق من الناس كاتناً من كان. 

يقول تعالى: [فَنْ أظلر من افترَى عل الله كذبًا أو كدب باياته نه لا فيح المجَرمونَ| [يونس:10]. 

في هذه الآية تظليم الذي بشترق عل :الله الكدتية أويفركة رارض د وَل يوح اليه مَيْ))» أي: أن أقبح معصية في الوجود أن 
يكب عل اللّهء فإذا كان صل الله عليه وس يتنزه عن الكذب على الناس وأنتم تشبدون بصدقه» فهل يتصور عاقل أن شخصا يترك 
الكذب على الناس ثم يكذب على الله ويدعي أنه رسول كدباً وافتراء؟! هذا لا يمكن أن يقع» ولذلك استدل هنا بسيرته السالفة فيهم: 
((فَقَد بنْت فك عبرا منْ قَبْلِ)) تعرفون خلقي» وتعرفون نزاهتي عن الكذبء وقد لبثت فيما بين ظهرائيك قبل الوحي لا أتعرض 
لأحد قط بتك ولا جدال» ولا أحوم حول مقال فيه شائبة شيبة فضلاً عما فيه كذب أو افتراء» ((أَكلا تعقلُونَ)) أن من هذا شأنه 
مستحيل أن يفتري على الله فلا يعمل أن يفتري الرسول على الله شريعة يترتب عليها سلب الأموال وسفك الدماء وغير ذلك من عند 
نفسهء نما الذي أن به وحي مبين» تنزيل من رب العالمين لا شك في ذلك. 

وهذا هو المعنى الذي اقتصر عليه ابن كثير» ثم استشهد بقول هرقل ملك الروم ل أبي سفيان» حيث أوقف خلفه من كان مع أبي 
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سفيان من تجار المشركين فقال هرقل لهم: إذا جربتم عليه أي كذب فنبهوني بأنه يكذب» فقال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن 
يؤثر على الكذب لكذبت عليه. 

فقال له هرقل: هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. 

أي: من أنه رسول من عند الله؟ قال أبو سفيان فقلت: لا. 

وكان أبو سفيان إذ ذاك.رأس الكفرة وزعبم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق» والفضل ما شبدت به الأعداء. 

فقال له هرقل بعد ذلك: أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناسء ثم ليكذب على الله. 

ف هرقل كبير النصارى وعظيمهم» ومع ذلك شبد بالحق» وكذلك أبو سفيان نفى عنه الكذب فكلاهما نزهاه عن الكذب والافتراء. 
وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فينا 0 تعردف مزلاقه ولشية و ماقف ون كارت علة اميه أظهزنا 
قبل النبوة رع سنةء 

وعن ابن المسيب أنها كانت ثلاثاً وأربعين سنةء والصحيح المشهور الأول. 

فن أجل ذلك قال تبارك وتعاللى: ((قلَ لو شَاءَ اللَّهُ ما تلوته عليكر ولا أذرا فر به عد لنْتَ فيكر عمرا من قبله أقلا تعقلونَ) ). 


64 تفسير قوله تعالى: (فن أظلم من افترى على الله كذيا) 


تفسير قوله تعالى: (فن أظلم ممن افترى على الله كذباً) 

قال تعالى: (َنْ أظلر من افترى عل الله كذبًا أو كدب ياياته نه لا يفلح المجرمونَ] [يوفس:1]. 

((فَنْ أَظل من افْترَى عَلَ الله كذبًا)) أي: كيف أفعل ذلك وهو أقبح الظل؟ وهذا استفهام إنكاري معناه الحدء أي: لا أحد 
أظل من تقول على الله تعاللى وزعم أنه تعالى أرسله وأوحى إليه. 

((أو كدب يآياته) ) أي: كفر بآياته» كا فعل المشركون بتكذييهم للقرآن وحملهم على أنه من جهته عليه الصلاة والسلام. 

((إنه لا يفلح المجَرمُونَ)) أي: لا ينجون من محذور ولا يظفرون بمطلوب. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: [وَمَنْ أَظلْر يمن اقَْرَى عَلَ الله كذبًا أو قَالَ اد ول يوح ليه مي ومن قَالَ م أنزِلٌ مثْلَ ما وَل 
الله] [الانعام:"91]. 

وترتيب عدم افادم على من افترى الوحي وعد صادق بلا مرية» فإن مفتريه يبوء 2 والتكال» ولا اشتبه ره 1 لعل حال 
فلا بد أن يفضحه الله وأن يبتك ستره ولا يروج كذبه على الناس» والأمثلة كثيرة جداً ابتداءً من مسيلمة الكذاب وسجاح وانتهاءً بمن 
ادعوا النبوة في العصر الحديث مثل أحمد القادياني. 

ذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمروه وكان صديقاً له في الجاهلية» فقّال له مسيلمة 
ويحك يا عمرو وماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة -يعني بذلك الني نل آله عليه وسا- قال القن موك كانه رشوووة اسوارة 
عظيمة قصيرة» فقال: وما هي؟ قال: | والعصر * إن الإنسان لَِي خسر * إِلا الذي آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بِالحت وتواصوا 
بالصير| [العصر:١‏ - م]. 

ففكر مسيلمة ساعة» ثم قال: وأنا قد أنزل علي مثله فقال: داتعو له ا وروما ويا اا انك أذنات وما وسائلة شتوة ١‏ كيت 
ترى يا عمرو؟! فمّال له عمرو: والله إنك لتعلم أن أعم أنك لكذاب. 

فانظر كيف يفضحه الله سبحانه وتعالى» كل من أراد أن يجاري القرآن الكريم» أو يأتي بمثل القرآن في زعمه لا بد أن يبتك ستره» 
ويأتي بالكلام المضحك كقوله: الفيل وما أدراك ما الفيل» ذو ذنب قصير وخرطوم طويلء إلى آخخر هذا الكلام. 
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وهكذا تجدهم لا ستطيعون أن تخلصوا من أسر القرآن» فلا يستطيعون الابتكار» بل يحاولون أن يحاكوا القران» وفي نفس الوقت 
00 بكلام يضحك العقّلاء منهم» فهذه آية في أنه لا يمكن أبداً أن يفلح هؤلاء الجرمون. 

ثم إن من أعظم أدلة صدق نبوة حمد صل الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى رفع من ذكره في الآفاق» ومكن لدينه في الأرض» 
واستخلف أمته على العالمين» وظهور الدين ببذه الصورة يعتبر عند العقلاء من أدلة صدق نبوته عليه الصلاة والسلام» فهذا عبد الله 
بن سلام كان أكبر علماء اليهود في المدينة» يقول: عبد الله بن سلام: (لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المديئة مهاجراً انجفل 
الناس -أي: أسرع الناس- إليه فكنت فيمن انجفل إليه» فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» قال: فكان أول ما سمعته 
يقول: أيها الناس! أفشوا السلام وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام؛ وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة إسلام)» وفي ذلك يقول 
حسان رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديبته تأتيك بالحبر يعني: لول يؤيده الله سبحانه وتعالى بالآيات وبالمعجزات 
عليه الصلاة والسلام» كانت بديبته وشكله ومظهره يأتيك بالحبر أنه صادق. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم) 


تفتبين قله تعالى: (ويعيدون مق ندوة الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم) 

قال تعالى: ويبدُونَ منْ دون الما لاايضرهم ولا يهم ويعُوونَ مولا شه سَمَعاوْنَا عند الله قل أَتنئونَ الله بجا لا يعر في السموات 
ولا في الأرض سبحاته وتَعَاللَ ما بش ركون| [يوس:18]. 

ل من دون الله ما لا يضرهم ولا يفعهم)) أي: الأوثان التي هي جماد لا تقدر على نفع ولا ضرء والمقصود أن المعبود من 
شأنه أن يقدر على 0 والمزء د يعبدون ما لا ينفعهم , وما لا عم إذا لا ستحقون العبادة. 

((ويقولون هوُلاءِ فعاو عند الله 0 يعون الله عا لا 0 5 السمراك ولا 5 الأرضٍ)) أي: أمخروتة بكونهم شفعاء عنده؟ 
وهو إنباء بما ليس بمعلوم لله» يعني: هل تخبرون الله بشيء هو لا يعلمه؟ إن هذا الشيء الذي تقولونه معدوم لا وجود له» فإذلك يقول 
تعالى هنا: ( (قل أَتُونَ اله با لا يعار في السموات ولا في الأرض)). 

أله يخا ركان كلا يع رح يه وهو علي كقب ور الغا انحيط ينيع المعلومات. 

فإن قلت: كيف أنبئوا الله بذلك؟ قلت: هو تيم ببم؛ لأنهم لم يقواوا. فق ككينا اللد بن "مولا شفعاؤنا عند الله أو نعل الله بجا لا 
نغليةء لكق الأسلوت تبك أي: أكم تفترون على اللهء فن أبن لك أن هؤلاء يشفعون لك عند الله؟ أهو أخبرك بذلك أم عندم علم 
ليس عند الله؟! فهو تبكر بهم وبما ادعوه من احال الذي هو شفاعة الأصنام؛ وإعلام بأن الذي أنبئوا به باطل. 

وقوله: ((قل أَتيُونَ الله بجا لا يع في السمُوات ولا في الأرضي)) تأكيد لنفي هذا الزعم الذي يزعمونه» وهو غير موجود لا في 
السماوات ولا في الأرضء فإذا هو يء منتف معدوم لا وجود له. 


ا مه 


( (سبحاته وتعالل عما بش ركونَ) ) أي: 0000 الذين يشركونهم به» أو عن إشراكهم. 


5 تفسير قوله تعالى: (وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا) 
تفسير قوله تعالى: (وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا) 
قال تعالى: إوما كان الثاس إلا أ واحدة َاخَلفوا ولا 0 عضي يهم فيمًا فيه حتَلفُونَ| لان :15 
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م 


ترقا وتعالى إلى أن التوحيد والإسلام ملة قديمة كان عليها الناس أجمع فطرة وتشريعاه وذلك في قوله عن وجل: ((وْمَا كان 

النّاس إِلّا 2 واحدةً) ) أي: حنفاء متفقين على ملة واحدة» وهيٍ فطرة الإسلام والتوحيد التي فطر عليها كل اح 

((فَاخْتلُمُوا) ) أي: باتباع الحوى وعبادة الأصنام» فالشرك وفروعه جهالات ابتدعها الغواة» صرفاً للناس عن وجهة التوحيد» ولذلك 

بعث الله الرسل بآياته وحججه البالغة؛ ملك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

((ولولا كم سبقت ين ربك)) أي: تأخير الحم ينهم إلى و القيامة» وهذا هو تفسير هذه الكلمة حيثما وردت في القرآن» 

ومن ذلك 0 إحق ق الْقَولَ مني| [السجدة:١]‏ وقوله: إحقت علييم 33 ربك] [يوس يدا أو إحَقَتَ 33 ربك | [غافئة] 

إواولا م سبقت من ريك| [فصات:ه 4] أنها تكون يوم القيامة» وكذلك قوله تعالى: لمان جهم 95 الجنة وَالنّاس أجمعين | 

0 نا ] الالخري دك العلامة الشنقيطي 00 تعالى في أضواء البيان. 

((لمَضِيَ يهم)) أي: عاجلا. 

١‏ 0 فيه ٠‏ كفو ) بقييز الحق من الباطل وبإبقاء امحق واهلاك المبطل. 

0 تفسير قوله تعالى: (ويقولون ولا أنزل عليه آية من ربه) 

تسير فوا :تعالى: ا(ويقولون أولة اول عليه ابد ص ربه) 

قال تعالى: وَيعولونَ لا أن عه من ري ل ب الغيب يِل فانتظروا ِف معكر من المنتَظرينٌ] [يوس:١؟7].‏ 

شرك لا 1 عليه 1 منْ ربه) )» إن الله سبحانه وتعالى ل سل رشولا ولاتيا إلا وجعل له معجزة وأدلة عل صدق النبوة) 

واماارات اروك كر ما لولا أنزل عليه آية من الآآيات التي : نقترحها نحن تعنتاً وعنادا» وكانوا لا يعتدون بما أنزل 
عليه من الآبات العظام المتكائرة التي لم ينزل على أحد من الأنبياء مثلهاء وكفى بالقرآن وحده آية باقيةَ على وجه الدهر بديعة غر ببة. 

وقال: ((فََلُ نا العَيب ِل)) أي: أنه امختص بعل الغيب المستأثر به لا علم لي ولا لأحد به واللّه سبحانه وتعالى لا إستجيب 

لاقتراحاتهم في إنزال الآيات. 

((فانظروا إن معكر من المنتظرينَ)) [يونس:0"] أي: كتياه تعالى في عاقبة تمتك فإن العاقبة للمتقين» فانتظروا أنتم نزول 


َس عر سه 


عذاب لله بم » وأنا أنتظر أن العاقبة للمتقين» وقد قال تعالى في آية ا ]وما منعنا أن 0 بالآيات ِل أَنْ كدب ببا الأولوت| 
[الإسراء:ة ه] هذا هو المانع من إنزال الآيات. 

وقال تعالى: إإنَّ ٠‏ اين حَقْتَ عم كله ريك لا يؤمنونَ * وو جاء2 ل إيونس:53 - 90] 0 ة أي نفع 

وقال تعالى: إولو َرَلنَا علد ليك ابا في قرطاس فلمسوه ايديم «القال الينَ 0 إن هذا ِل حر مبين] [الأنعام:/٠]‏ وقال سبحانه: 7 
تر ل ل [اخجر:؛ ١‏ - ه1]ء 

فثل هؤلاء أقل من أن يجابوا لمقترحهم لفرط عنادهم» ولا يخفى أن القرآن الكريم لما قام به الدليل القاهر على صدق نبوته صلى الله 
عليه وسل لإعجازه» كان طلب آيات أخرى سواه مما لا حاجة له في إثبات صحة نبوته وتقرير رسالته» فئلها يكون مفوضاً إلى مشيئة الله 
تعالى فترد إلى غيبه» وسواء أنزلت أم لاء فقد ثبتت نبوته ووضحت رسالته صلوات الله وسلامه عليه. 


تفسير قوله تعالى: (واذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء منهم) 
تفسير قوله تعالى: (واذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء منهم) 
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أكد تعالى ما هم عليه من العناد واليجاج» مشيراً ا ل ا 
كشف الوم إلى الإشراك فقال عن وجل: إواذًا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إِذَا م آيَاتَا قل 21 أسرع 


- 
وعم لد مره 


م إَ رسلنا تبون ما كرون| [يوس:١؟].‏ 

فهذه عاد تهم المضطربة أنهم يلجئون إليه سبحانه وتعالى عند الشدائد» ثم إذا كشف عنهم الضر عادوا لسيرتهم الأولى» فهذا ل معتاد 
0 سَ مو ( 

وقوله: ( أي: خالطتهم حي أحهوا إسوء آثارها فيهم. 


عيضم 


ا 5 0 ) أي: بتبين مكرهم ويظهر كامل شركهم» ليع وبرات العرا ران دوك له لوال لتلهيا كاي 
الذي يظهر خلاف ما 3 ثم جلي اموه بعد يد رونا انك الله سبحانه وتعلى: ((قل ال أسرع 2017 أي: أن عذابه أسرع 
وصولاً إليك مما يأتي متك في دفع الحقء وتسمية العقوبة بالمكرء لوقوعها في مقابلة مكرهم وجوداً أو ذكاً. 

((إن رسَلنًا)) أي: الذين يحفظون أعمالك. 


((يكتبونَ ما مكُونَ) ) أي: مك وهو تحقيق للانتقام» مع أن ما دبروا في إخفائه غير خاف على الحفظة فضلا عن العليم الحبير الذي 
لا يغيب عنه شىء من ذلك. 


69 تفسير قوله تعالى: (هو الذي يسيركم في البر والبحر) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي يسيرم في البر والبحر) 

ثم ين تعالى نوعاً من أنواع مكرهم في آية إنجائهم من لبج البحر» قال عن وجل: ل ل 
الك وَجنَ بم رخ طية وفوا ا اها رج عاص وَجاءهم م الوح من كل مكان ونوا اتيم حيط بهم دَعَوا الله خْصِينَ له 
الدين لبن أَنجيتنا من هذه 546 ص سكين [يوفس ا 

((مُه لي بدك في لواب حىإِذَا حم في الك )) أ السفن» 

((وجرين ييم)) أي: جرت السفن بالذين فيهاء 

((برج طيبة)) أي: لينة الهبوب. 

رع «(( لأمن الآفات. 

جام 3 َمِفْ)) أي: ذات شدة. 

((وجَاه هم الموج من كل مكان وَطوا ا ع حيط ببم)) أي: أحاط بهم أسباب الحلاك» وهي شدة الموج والريخ. 
((دعو لّم)) للتخلص منها. 

((مخلصين 1 البين)) أي: الدعاء؛ لأنيم حينئذ لا يدعون معه غيره. 

((لن ين م هذه كو ص الشاكرين) ) أي: العابدين لك شك على إنجائنا من هذه الملكة. 


تفسير قوله تعالى: (فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق) 


تفسير قوله تعالى: (فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق) 
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النا س إِعا بغيكر عل الفسكز متاع الحياة الدئيا ثم لين اي 


قال تعالى: ها أنجَاهم | إِذّا هم يَعُونَ في الأرضٍ بِعَير لحت 
6 ا كنم تع | [يوأس: ا 

)ةن أنجَاهم | إِذا هم عون 5 الأرض بغير الحقي)) أي: يفسدون في الأرض بغير الحق» ويسارعون إلى ما كانوا عليه من الشرك 
وجوه ع ي# اع 8 

والحقيقة أن الإنسان يعجب ممن يواقعون الشرك في زماننا ثمن ينتسبون للإسلام» م نسمع قصصا وأساطير وخرافات أنه لما غرق 
ركب شفص قال: يا سيدي عبد القادر لو أنجيتنى سأعمل كذا وكذاء فلما دعا السيد عبد القادر هذا أنجاه! ثم بنشر مثل هذه 
الأكاذيب والأساطير وتروج في الناس. 

وتمر مثل هذه الشريات ولا كأن هؤلاء ناس موحدون يشبدون أن لا إله إلا الله بينما المشركون الوثنيون يخلصون الدعاء لله عند 
الشدة» أما هؤلاء فهم يشركون باللّه سبحانه وتعالى في الشدة» فهذا ما حذا ببعض العلماء إلى أن يقول: إن مشركي الزمان الأول كانوا 
أفضل من مشر زمانناء أي لأن هؤلاء حينما يقعون في الشدة يدعون الدسوقي والبدوي والحسين وغير هؤلاء. 

كل بلد لها قصة وأساطير يتداولونها ويزينها الشيطان لهم؛ حتى يضلهم عن التوحيد. 

يوجد في مسجد قبر لشخص امعه سيدي العوام» وهو بحار يوناني غرق في المركب فمَذفت به الأمواج على الشاطئ» وهو الآن يعبد 
من دون الله 2 مدينة مطروح» ومسجد العوام كر موية: 

بعض الناس كا حكى بعض العلماء في كتبهم: أنه في الحكمة يأتي الشخص ويحلف كذباً يمينا غموساً باسم الله سبحانه وتعاللى وعنتبى 
السهولة» وإذا قيل له: احلف بالولي الفلاني يتلعثم ويقول الحق وينفي ما قاله من قبل. 

الحقيقة هناك مظاهر من الشرك في غاية اللخطورة. 

م الثاس)) أي: الناسين نعمة الخلاص بالإخلاص» نسيتم نعمة النجاة التي حصلت ل5 بسبب أنكم دعوتم الله وحده مخلصين 
له الدين» ونعمة استجابة الدعاء الذي زحمتموه. 

((إعا بغيكر عل أَتفسكز)) هذا الفساد الذي اقترفتموه وباله عليكم ( (مُمَاعَ اليا الدنيا)) فقط» ((ث إِلينا م جعك فتلشكر با ا كنم 
تعمَُونَ) ) أي: في الدنياء وهو وعيد بأن الله سوف يجازيهم على هذا البغي. 


0-0 


١‏ أقوال المفسرين في قوله تعالى: (إنما بغيكم على أنفسكم) 

أقوال المفسرين في قوله تعالى: (إنما بغيكم على ع لسي) 

قال القاشاني معلقاً على عن قوله تعالى: يَأ الناس إِنا بغيكر عل أنفسكر ماع الحيّاة لديا [يونس:""] البغي ضد العدل» فكأن 
العدل فضيلة شاملة جميع الفضائل» وهيئة وحدانية لها فائضة من نور الوحدة على النفس» فالبغي لا يكون إلا عن غاية الانهماك في 
الرذائل» بحيث يستلزمها جميعاء فصاحبها في غاية البعد عن الحق ونباية الظلمة» كا قال عليه الصلاة والسلام: (الظلم ظلمات يوم القيامة) 
فلهذا قال: ((إنا بغيكز عل أنفسكز)) أي: أن الجزاء من جنذس العمل. 

اعد كر ري وو ام اار اللطارم ماده رلا وراك ااي العا ار جبير: انظر يا سعيد! أي قتلة 
تريد أن أقتلك بها! قال له: اختر لنفسك يا حجاج! فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. 

فهذا معنى ((إِثا بغي عل أنفسكر)) م تدين تدان» كا تفعل بالناس يفعل بك. 

إذاً: اللقصود من قوله: ((إثما بغيكر عل أنفسكر )) أن بغيكم يعود عليكم» لا على المظلوم وحدهء والمظلوم إسعد ثم يشقى الظالم غاية 
الشقاء» ولذلك لما سئلت أسماء ذات النطاقين رضي الله تعالى عنباء حيث سأ الخاج عن مصير ابنها الذي قتله وصلبه قالت: (أراك 
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ع 


أفسدت عليه دنياهء وأفسد عليك آخرتك) أي: أفسدت عليه دنياه بالقتل» لكن هو أفسد عليك آخرتك بالوبال وبالعذاب الذي ستلقاه 
فالمظلوم سعد ويثاب» والله سبحانه وتعاللى إستجيب دعوته» أما الظالم فإنه إشقى ببغيه وظلمه غاية الشقاء» وهو ليس إلا متاع الحياة 
الدنياء إذ جميع الإفراطات والتفريطات المقابلة للعدالة تمتعات طبيعية وإذات حيوانية تنقضي بانقضاء الحياة الحسية التي مثلها في سرعة 
الزوال وقلة البقاء مثل تزين الأرض بزخرقها من ماء المطر» ثم فسادها ببعض الآفات السريعة قبل الانتفاع بنباتها. 

((ث إِلينَا م جعك فتتبشكر با ها كم تعملون) ) أي: سنجازيك به مما يتبعه من الشقاوة الأبدية والعذاب الأليم الدائم» وفي الحديث 
3 احير ثواياً صلة الرحم؛ وأعجل الشر عقَااً البغي والبمين الفاجرة) أن سناحيه تترا م عليه حقوق الناس» فلا تحتمل عقوبته 
المهل الطويل الذي يحتمله حق الله تعالى. 

يقول القاسمي: وسمعت بعض المشايخ يقول: قلما يبلغ الظالم والفاسق أوان الشيخوخة» فالله يعاجلهم بالأخذ؛ وذلك لبارزتهم الله تعالى 
2 هلم النظام المصروف عنايته تعالى إلى ضبطه» ومخالفتهم إياه 2 حكته وعدله. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (إنما مثل احياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء) 

تفسير قوله تعالى: (إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء) 

ُ/ يبين تعالى شأن الدنيا وقصر مدة الفتع بباء وقرب زمان الرجوع الموعود بقوله عن وجل: 9 مكل الحيّاة الدثيا ع لاه من 
السماء فاختلط به 578 الأرض 5 كل الّاس وَالأنعام حت إِذا عدت رس نا وار وطن ايا َادرُونَ عليها 
أنَاها ْنا ليلا أو تهارًا عْعلَاهًا خصيدًا كن ل تفن بالأمس كَدَِكَ نفَصَلَ الآيات لقَوم يفون [يونس:74]. 

(إنا مل الحيَاة الدنيا 6 تراه منَّ السّمَاء فاط به تبات الأرضي)) أي: امتزج به لسريانه فيه. 

فهذه الباء للمصاحبة» أو هي للسببية بمعنى: اختلط بسببه حتى خالط بعضه بعضاء والأول أظهرء أي أن الذي اختلط به نبات الأأرض 
وامتزج. به.هو الماءء لأنه يسري ويذاعل الات 

رما ل الثاس لأننام)) من الزروع والعار والكلاً والحشيش. 

(حق ذا أَحْدن الأرض رهها)) حيما ويييكاء 

زوان ست بأصنافٍ النبات. 

) نأ 7 3 هم دوو 0 أي: متمكنون من تحصيل حبوبها وثمارها وحظها. 

تاها أ أو بار 

/ 


القريب٠‏ 
(( كذلك 5 الآيات)) أي: بالأمثلة تقريباً. 


20 هو - 


((لقَوْم يَكرُونَ) ) أي: في معانها. 


؟ 0 تفسير قوله تعالى: (والله يدعو إلى دار السلام ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) 


511216120 ١٠١عه‎ 


]39 - 261 _يواس‎ 4١ 


إوالله و إِلَّ دَارٍ السلام وصديي من شاء 4 صراط مستقي | [يونس:50]» لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة تقضيها رغب في الجنة ودعا 
إليها وسماها دار السلام» أي: دار السلامة من الآفات والنقائص» ,ينما الدنيا معرضة للآفات كأ مرء 

فإذاً وصف الله سبحانه الدنيا بدار الآفات لأن الجنة تقابلهاء فالله وصفها بأنها سليمة من الآفات» وذلك بقوله: ((وَاللّهُ يدعوا إِلَ دار 
السلام)) أي: التي ليس فيها آفات ولا نقائص ولا تكدير ولا تتخيص ولا مرضء ولا نصبء ولا شيخوخة؛ ولا عناء» ولا أذى» 
إنما هي كال في كال» وسالمة من كل الآفات والنقائصء ((واللَهُ يدعوا إلى دار السلام ويبدي من يشاءُ إلى صراط مستقيم)). 


ا 0 


تفسير سورة يوس [75 - 9"] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) 

تفسير قوله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 

قال تعا لى: |والله يدعوا إلى دار السلام ويمبدي من إشاءٌ إلى صراط مستقيم 7 لين أحسَنوا ان ا 3 برهق وجوههم ََ 
ولا ذلة أُوليَكَ أححاب الجنة هم فيا خالِدونَ] [يونس:ه7 - 95]. 

0 الله سبحانه وتعالى الدنيا وسرعة زواها رغب 2 الجنة ودعا إليبا» ومعاها دار السلام» أي: من الافات والنقائص» فقّال سبحانه 
وتعالى: |واللَهُ يدعوا إلى دار السلام ويبدي من يإشاءُ إلى صراط مستقيم | [يونس:ه؟]. 

لله يعوا إِدَ دآ السلام)) أى يدض الذاق بروسيده ]لست 


و 


((ويبدي من شَاءٌ إلى صراط د أى: إلى دين قبم يرضاه وهو الإسلام. 

((لَذنَ أَحْسنوا الحسق وَزِيادة)). ٠‏ 

أي: للذين أحسنوا النظر فعرفوا الدنيا وشهواتها فأعرضوا عنهاء وتوجهوا إلى الله تعالى فعبدوه كأنهم يرونه؛ كا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن ل تكن تراه فإنه يراك) فهذا هو معنى قوله: ((للذين أحسنوا)) أي: 
اانه كأنهم يرونه؛ وما جزاء الإحسان إلا الإحسانء فك أنهم أحسنوا جازاهم الله سبحانه وتعالى بالحسنى من جنس عملهم. 
والمقصود بالحسن المثوبة» وهي اداح اك لطر بهار المثوبة يا قال سبحانه وتعللى: | ويزيدهم مِنْ فَضْلِه| [النساء:10] 
وأعظم أنواع هذا الفضل النظر إلى وجهه الكريم» وإذا تواتر تفسيرها بالرؤية عن غير واحد من الصحابة والتابعين ورفعها ابن جرير إلى 
ل ا ا 

وروى الإمام أحمد عن صبيب رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسل تلا هذه الآية: ((لَينَ ساس 0 
وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة! إن لك عند الله موعدا يريد أن يتوركوهة فيقولوك: ما هر؟ 
ألم يغقل موازينناء ألم ب ا ا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه عن وجل» قوالله ما 
أعطاهم الله شيئاً أحب إلمم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم) وهكذا رواه مسلم أنضاء 

((ولا يرهق وَجُوههم قَتر)) أي: ولا يغشاها غبرة سوداء من أثر حب الدنيا والشبوات. 

((ولا ذلة)) أي: ولا يوجد على وجوههم أثر الذل والهوان» وكسوف البال من أثر الالتفات إلى ما دون الله تبارك وتعالى» وفي 
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ره سير برو للروه شرق 


تعقيب الزيادة ببذه اجمملة ((ولا يرهق وجوههم قتر)) مصداق لصحة تفسير الزيادة بالرؤية الكريمة؛ لأن فيها تنبيها على ! كزام وجوههم 
بالنظر إلى الله تعالى. 

هدو الوتجوه الى كاك :ولا رفت القطرن إلى الله سبحانه وتعالى هي جديرة ألا ترهق بقتر البعد ولا ذلة الجاب» عكس الحرومين 
ا محجوبين» فإن وجوههم مرهقة بقتر اجاب وذاة البعد. 


((أُولَكَ)) أي: الذين أحسنوا ((أَحَحَابٌ الجن هم فيا خَالِدونَ) ). 


6 تفسير قوله تعالى: (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها...) 

تفسير قوله تعالى: (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها...) 

انين كسبوا الات راسي ها وهم وه َم م من لَه منْ حَاصم كنا أَحْشيْتْ ووههُمْ قطَمًا من اليل مطل 
أحدَا الثار هم فيا حَالِدونَ| [يونس:/1"] الشرك والمعاصي. 

((جرَاءُ سَيمّة علا وَرعتهم لهم كُمْ من اللَّهِ مِنْ عَاصم)) أي: واق يقييم العذاب. 

((عمَا أَعِْيتْ سيت وجوههم)) أي: كأنما ألبست وجوههم. 

((قطنا)) أي: أجزاء. 

((منَ اليل مَظَدً)) لشدة السواد والظلمة التي على وجوههم والعياذ بالله؛ بسبب الشرك والمعاصي» فكأنهم لسواافيا انتوق عارا 
وجوههم به» والقصد الإخبار بأبدع تشبيه عن سواد وجوههم. 

(أولنكَ أَْحَابُ الَارِهُمْ فيا حَالِدُونَ) ). 


3 
أُوكَكَ 


-ه 


03٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم نحشرهم جميعا إن كما عن عبادتكم لغافلين) 


تفسير قوله تعاللى: (ويوم نحشرهم جميعاً إن كنا عن عبادتكم لغافلين) 

لقد بين تعالى ما ينال المشركين وم ال حشر من التوبيخ والحزي فقال عن وجل: إويوم حشرهم جميعًا م 3 ثم تقول للِينَ أشركوا مكلك 
ادل َي 3 وال 0 م 0 إعانا ان ص 0 

مر دون الله ا ام 

((ثم تقول للذِينَ أشركوا)) أي: أشركوا معبوديهم بالله. 


فهؤلاء في هذه الحالة وقد 0 مع هذه الالحة التي كرو تيقد وكا ير مق أن شفع لهم هذه الآلحة ا كانوا يؤملون من قبل» 
فيجمع الله سبحانه وتعالى العابدين والمعبودين من دونه في نفس الموقف فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: ((5ئ5 5 تركو 7)) 
أي: الزموا مكانكم لا تبرحوا حت تنظروا ما يفعل ب. 

قال القاشاني: معناه: قفوا مع ما وقفوا معه في لموقف من قطع الوصل والأسباب التي همي سبب محبتهم وعبادتهم» وتبرق المعبود 
من العابد لانتقطاع الأغراض الطبيعية التي توجب ذلك الوصل ((فَرْيلنَا بهِم)) أي: مع أنهم جموعون في موقف واحد وفي صعيد 
واحد» لكن فرق الله سبحانه وتعالى بينهم وقطع الوصل الذي كان بينبمء فلا يبقى من العابدين توقع تقاف ولامرن سوفن إفااء 


ولو أمكنتيم 0 
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((وقال شرَكَاؤُهم م 0 انا تعيدون)) ) إذ لم تكن عبادتكم عن أعرناء وإنما كنتم تعبدون الشيطان؛ لأنه هو الذي أمرك ببذه العبادة» 
ذانماما عند كرا بين عند الفيظائاة © عزلة رارم لق النطبة الي بلط ]وال الشيطان لا قي الأمر إن الله وعد 
وعد الحق ووعدث؟ فأخلت؟ وما كانَ لي ليك مِنْ سَلْطَان | إلا أن دعوتكر فاستجيم تم في فلا تلوموني وأوموا السك |[ إإبراهيم:؟"]. 
جميع الآلحة التي عبدت من دون الله كاللات والعزى وغيرهما يقولون: ((ما مين تعيدون)) أي: يتبرءون منهم. 

قال بعض المفسرين: إن هذه الأوثان جمادات وهي لا تنطق» فن ثم ذهب بعضهم ان هذا مجاز» وقال بعضهم: بل ينطقها الله 
سبحانه وتعالى الذي أنطق كل شيء» فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي كانوا يتوقعونهاء وتملهم مسئولية هذا الشرك. 

فى بالل بيدا نا وييتكز إن كا عن حبَاديَكد لعَافِينَ| [يونس:09]. 

أي: الله يعلم أن ما أمرناكم بذلك» وما أردنا عبادككم إيانا. 


:تفسين قوله تعالى: ‏ (هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت) 

تفسير قوله تعالى: (هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت) 

همالك توا كل َفْسِ ما ساقت :وردوا إلى للد مولاه اللو وضل عمم ما كلا يترون ] ا[توقن ]: 

((هتَالكَ)) في ذلك المقام المدهش حين قطع المواصلة» وإنكار الشركاء العبادة لهم من عبدهم. 

( وا كل نفس ما أُسْلَقَثْ)) تختبر وتذوق كل نفس ما أسلفت من العمل فتعاين أثره من قبيح وحسنء ورد وقبول» كا يختبر الرجل 
ال يرت جل وما لو ا الإنسَان يومئل بها قم وَأَمرَ| [القيامة:"١]»‏ وقوله: يوم تيل السرائر] [الطارق:9]. 
(وَْدوا ِل الله مولاهم اني)) الضمير يعود عل النين أشركواء أى: هؤلاء المشركون ردوا إلى الله المتولى جزاء بعر ند والقسطه 
((وَصَلَ عنم ما كنا روت أي: ضاع عنهم ما افتروه من اختراعاتهم وأصول دينهم ومذهبهم» وتوهماتهم الكاذبة وأمانههم الباطلة» 
فم ببق له أثر فيهم. 

وفي هذه الآآية توبيخ شديد للمشركين الذين عبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئاء ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده» 
بل تبرأ منهم أحوج ما يكونون إلى المعونة منه. 

والمشركون أنواع وأقسام» وقد ذكرهم الله تعالى في كابه وبين أحوالهم» ورد عليهم أتم رد. 


تفسير قوله تعالى: (قل من يرزقكم ون الجماءتوالارفن) 

تفسير قوله تعالى: (قل من يرزقك من السماء والأرض) 

لقد احتج على المشركين على وحدانيته باعترافهم بربوبيته وحده وذلك بقوله سبحانه وتعالى: إقل من رفك من السماء والأرضٍ أَمنْ 
جلك السمع والأبصار ومن يخرج الي من الميت ويخرج الميِتَ من اللحي ومن يدير الأ فسيقولونَ الله قعل أفلا نقُونَ| [يوفس:1"]. 
ألزمهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على يكرت #حيد النادة والالرهية ْ 

((قل من يرَرُفكرٌ من السَمَاء والأرض)) بالإمطار والإنبات» ولا يكون ذلك إلا ممن له التصرف العام فييماء فلا يمكن أن يصدر 
هذا الرزق إلا تمن بملك ما في السماوات وما في الأرض» وهو الله سبحانه وتعالى. 

((أمن يلك السمع وَالأبِصَارَ)) من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد الذي هي عليه من الفطرة العجيبة؟! قال تعالى: |قَل هو 
الي نَأ كر وَجَعَلَ لكر السّمُعَ وَالأَبصَارَ وَالأَفْدَة| [الملك:م0]. 
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((وَمن 0 الحي من الميت)) يخرج النسمة من النطفة» أو الطير من البيضة» أو السنبلة من الحب. 

((ويخرج الميت من الحي)) كان يخرج النطفة من الإنسان» والبيضة من الطائر. 

وقيل: المراد أن يخرج الرجل المؤمن من ظهر أب كافر» ويخرج الرجل الكافر من الأب الصا» فا حياة هنا والموت باعتبار الإيمان 
والك: 

((ومن يدر الأمّ)) أي: من بلي تدبير أمى العالم كله؟! وهذا تعميم بعد تخصيص أي: ما تقدم آنفا وكل الأمور. 

((فسيمُولونَ اللَّم) ) إذ لا مجال للمكارة لشدة وضوحه. 

لم يقل تبارك وتعالى: (قالوا الله)ء لكن قال: (فسيقولون الله) فألزمبم بهذا الجواب؛ لأ:هم لا يملكون إلا هذا الجواب» لشدة الوضوح 
في هذه الحقيقة. 

ولو قالوا. بمخلاف هذا الجواب فلن يكون هذا إلا عن مكابرة. 

((فَعَلُ أقلا تتَقُونَ) ) أي: بعد اعترافكم أنه لا يملك هذا كله إلا الله سبحانه وتعالى؛ أفلا نتقون وتخافون من غضبه لعبادة غيره اتباعاً 
للهوى؟! 


تفسير قوله تعالى: (فذلكم الله ربكم الحق اذا بعد الحق إلا الضلال فإنى تصرفون) 
تفسير قوله تعالى: (فذلكم الله ربكم الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال فإنى تصرفون) 

َلك الله ريك الح قَاذًا بْعْدَ الي إِلّا الصَلالُ فَأَنّ تصرَفُوتَ]| [يوفس:0*"]. 

((ف1 لي( إشارة 8 من هذه قدرته وإلى من هذه أفعاله سبحانه وتعالى. 

((قك 2 ربك اخق). أي: الثابت الدائم في وحدانيته ثباتاً لا ريب فيه لمن حقق النظر. 

((َاذَا بعْدَ الحقٍ إلا الضْلال)) أي: لا توجد مرتبة متوسطة بين الحق والباطل» فن تخطى الحق وقع في الضلال. 


يسك لحقية ريق الكتيطلاة رروية قا اسراه وضادة غيوة اقراكا أو كرك 
((فَأَن تصرفون)) عن الحق الذي هو التوحيد إلى الضلال الذي هو الشرك؛ وأنتم تعترفون بأنه الحالق لكل شيء؟! 


63٠/‏ تفسير قوله تعالى: ( كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا) 

تفسير قوله تعاللى: ( كذلك حقت كمة ربك علي الذين فسقوا) 

| كَدِكَ حَقْتْ كله وَيِكَ عل لذن سوا أنمم لا يؤْمنود| [يواس:190"]. 

((كذلك حقّت 33 ربك 5 اللَينَ فَسَقوا) ) أي: ثبت حكله وقضاؤه على الذين تمردوا وخرجوا إلى الحد الأقصى في هذا الكفر. 

إعراب كلمة: ((أنهم لا يؤْمنونَ) ) بدل من قوله تعالى: (( كلم رَيِكَ)) يعني: حق عليهم انتفاء الإيمان» وعل الله سبحانه وتعالى منيم 

ذلك. 

3 بقوله: (( كَدَلكَ حَفَتْ كله رَبْكَ)) أنهم سوف يعذبون. 

وقد سبق من قبل أن ذكرنا: أن الأصل في تفسير مثل هذه المواضع: [وَلكن حق الْقَوَلَ مثي| [السجدة:"1] أو: ((حَقَتْ كمة 
ربك)) اا ا ان 1 تحال الأملأن مم سْ الجنة وَالنّاس أجمعين | [هود:9١١].‏ 

0 قوله تعالى: إقَالوا بل ولَكنْ حَقّتْ كلَة الْعَدَابٍ عل الْكافرينَ| [الزمم:0/1]» وقوله تعالى: [أَفَنْ حق عليه كلمَة الْمَذَابِ 

أفَأَنتَ تقذ مَْ في الثَار| [الزس:5١1].‏ 
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قوله: ((علَ الْذينَ فَسَمُوا)) لم يقل: عليهم» فقد مى ذكرهم فيما قبل» لكن أظهر موضع الإضار للإشعار بالعلية لهذا الوعيد من كونهم 
فسقواء 
والفسق هنا هو المرد في الكفرء فال الكلام إلى أن كلمة العذاب حقت علهم لععردهم وكفرهم» ولأنهم لا يؤمنون» وهو تكار. 


6 تفسير قوله تعالى: (قل هل من ش ركائم من يبدأ اللحاق ثم يعيده) 

تفسير قوله تعالى: رقل الكل بان را بون يبدأ الحلق ثم يعيده) 

اح ا د يه الترجيام و ادك الخركه عا هو من متصائضه عر وتمل :نر بيد داق عا عاإاظه: قعال بسيعانة توتعالى: اقل 
هَل من شركائكر من د الخلق ثم يعيده قلي الل د للق ثم يعيده فأ تإفكُوت| [يوفس:4"م]. 

((قلَ هَل من شركاتكز من يدأ الخلق ثم يعيده)) أي: هل يوجد أحد من هذه الآلمة التي تشركون بها مع الله سبحانه وتعالى من 
يبدأ اللحاق من النطفة» ويجعل فيه الروح ليتعوف إليه» ثم يحييه 2 القيامة ليجزيه بما أسلف في الأيام اللخالية؟! وإئما نظمت الإعادة 
في سلك الاحتجاج مع عدم اعترافهم بها إيذاناً بظهور برهاتها من الأداة القائمة على الإعادة والبعث والنشور ممعاً وعقلاء وأن إتكارها 
مكابرة وعناد لا يلتفت إليه. 

يعني: كلتم تقولون: إن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ الحلق» فليس لك عذر في أن تجحدوا أنه يعيد اللخلق؛ لأن الذي يقدر على 
الإبداء قادر بطريق الأولى على أن يعيده. 

م أ نبيه صلى الله عليه وسل بأن يين لهم من يفعل ذلك بقوله: ((ثُلْ هَلْ مِنْ كك مَنْ يبد الخلق ثم يده أن مَوْكُونَ)) 
أي: كيف تصرفون إلى عبادة غيره ممن لا يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. 


9 تفسير قوله تعالى: (قل هل من شركاتحم من يبدي إلى الحق) 
تفسير قوله تعالى: (قل هل من شركاتكمٌ من يبدي إلى الحق) 
م اح عقي ذا إطاءا رطام بقررة معان لعا إقل هل من شركائك من يبدي إِلَ الحق قل الله بدي طق أَفَنْ بدي 


3 الح 5 إن بم أمن لا مدي إلا أن مبدى قا لك كيف حَحَكُونَ| [يونس:هم]. 


((قل هل من شرك من ا إلى الحقي)) أي: بدي إلى الحق بوجه من الوجوه كبعثة الرسل» وإيتاء العقل» وتمكين النظر 
في آيات الكون» والتوفيق للتدبر» فالله سبحانه وتعالى هدى الخلق إلى الحق من وجوه عديدة» فهو الذي بعث الرسل ليهدوا ويوضهوا 
ويبينواء وهو الذي أعطاهم العقل؛ كي يستعملوه في الاهتداء إلى التوحيد» وهو الذي بث لم آياته في الآفاق وفي أنفسهم؛ كي يعملوا 
عقولهم ويتفكروا في هذه الآبات» ويستداوا بها على توحيد الله سبحانه وتعالى» وهو الذي وفقهم وخلق فيهم القدرة؛ كي يتدبروا في 
هذه الايات ويصلوا إلى توحيده عن وجل. 

فهل من شركائكم من عنده القدرة على المداية إلى الحق كا فعل الله سبحانه وتعالى ببذه الوجوه وغيرها؟! ((قل اللَّهُ بدي لق أَفَنْ 
يمدي إِلَّ لي) وهو الله تومه وال راس أن 3 أي: يعبد ويطاع. 

((أَمَنْ لا يدي إِلّا أَنْ يبدَى)) أم من لا يبتدي إلا أن يبديه الله سبحاته وتعالى» نزل منزلة من يعقل لإغاممم» بمعنى: هل الله 
سبعانة سال" ا سق ان يعبد ويطاع» أم هذه الأوثان التي لا يمكن لما أن تبتدي إلا أن يبديها اللّه؟! فكيف يتصور أن مثل هذه 
الالحة تعبد من دون الله وهي غاجزة عن هداية تفبنها فطلا عن معيودي ]فا وهي أجار لا تُسمع ولا تملك نفعاً ولا 0 
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وقيل معناه: أم من لا يبتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن ينقل؛ لأنه لا يستطيع أن بتحرك حت يأتي من يحركه وينقله» 
أو لا يبتدي ولا يصح منه الاهتداء إلا أن ينقله الله من حاله إلى أن يجعله حيواناً مكلفاً فييديه. 

وإذا كان هذا شأن المخلوق ابماد الضعيف غير القادر» فالإنسان نفسه الذي أكيل من هذا ابماد. 
أما هذا الإله الصنم من الدشب أو الجر فهو يحتاج إلى أن يترق أولاً إلى مستوى من يعبده» أي: يترق من كونه خشباً أو جراً إلى 
أن يصبح كاثناً حياً تنفخ فيه الروحء ثم يكون مكلفاً عاقلا كبني آدمء ثم يخلق الله سبحانه وتعالى فيه إرادة الحداية» فإنه: من يبد 
الَّهُ فهو المهتد ومن يضْللُ فلَنْ جد لَه وليا مرْشدًا| [الكهف:107]. | | | 

هذه الكيفية يتضح لنا أن العابدين أفضل من الأنداد والأوثان المعبودة؛ لأنهم أحياء لحم أرواح وهم عقول ولا يبتدون إلا أن مبدمهم 
الله سبحانه وتعال. 

وقد قرئ: ((أمن لا عدي لا أ ان 00 ((أمن لا علا إلا أن يبدى)) والعرب تقول: 5 بمعنى: يبتدي» يقال: 
هديته فهدى أى: اهتدى. 

(فاسم) )عند وشيرهوالامشهاء لز كار برا تسو » 

يا أي فى لك باقاد 0 العاجزين عن هداية أنفسهم فضلاً عن هداية غيرهم شركاء؟! ((كيفٌ حَحَكُونَ) ) مستأنف أي: 
كيف تحكمون بالباطل حيث تزعمون أنهم أنداد لله. 


تفسير قوله تعالى: (وما بتبع أكثرهم إلا ظنا) 

سروددل إننا 1 بتع أكثرهم إلا طن 

قال تعالى: إوما نع أ كارهم إلا نا إن ان لا يغني م مِنّ الي سَيمً إن الله عم با يَعَلُونَ] [يوفس:5"]. 

((ومَا يبع 0 أي: في اعتقادهم ألوهية الأصنام. 

((إِلَّا طَنا)) اعتقاداً غير مستند إلى برهان» بل للحيالات فارغة وأقيسة فاسدة. 

والمراد بالأكثر هنا اجنميع. 

((إنَ ان لا يغني من الحتي)) ) أي: من العلم والاعتقاد الحق ((شيئاً)) أي: من الإقناع. 

((إِن لله عليم با يفْعَلونَ) ) وعيد على ما يفعلون من اتباع الظن واعراضهم عن البرهان. 

تلفت الرازى ربعه الله النظ إلى وجود ارقاط وقيقى القرآن الكريم بين آية الحلق وآية الهداية. 

يقول الرازي في هذه الآيات: هل هَلْ من شركقكز مَنْ يدأ املق ثم يده فل ام يدأ للق ثم يعيده فأ مَوفَكُونَ * قل هل 
مِنْ شركئكد من مدي إِلَ الي فل لهي تي قن بدي إِلَ لحي أحق أن عٌ أمن لا يدي إلا أن يبدَى فا لكر كيف 
تون * وما بع أكثرهم إلا نا نَ القن لا يفني من التي ينان اهعم يمون [يونس:غ" - +م] ]: اعلم أن الاستدلال 
على وجود الصانع بالحلق أولء ثم بالحداية ثانياً عادة مطردة في القرآن» فك الله تعالى عن اللخليل عليه السلام أنه ذكر ذلك فقال: 
الذي حَلَمَني فهو يبدينٍ | [الشعراء:8]. 

وحكل عن موسى عليه السلام في سورة لها قل بن الي أعطى كن شَيْء لَه م هذى | [طه: 0 

وأمى ممداً صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: سبح اسم رَيْكَ الأعل * الذي حَاقَ فسوى * وَالْدِي قَدْرَ قَهْدَى| [الأعلى:1 - "]. 
فذم االحلق ثم الحداية» وهو في الحقيقة دليل شريف؛ لأن الإنسان له جسد وروح» فهاهنا ع ما ذكر دليل الخلق في الآبة الأولى» 
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وهو قوله: (أمن يبدئ الحلق ْم يعيده) أتيعه بدليل الحداية في هذه الآية» والمقصود من خلق الجسد حصول المداية للروح ا قال 
غال: إواطه حر 9 بطون مم5 لا بَعُونَ شيا وجعل لكر السمع والأبصار والأفئدة لعلكر تَشْكرُونَ| [النحل:08]. 
زعي من عون 130 أي: هذا الجسده ثم بعد ذلك جعل لك السمع والأبصار والأفئدة تعلمون بها ((لعلك تَشَكوون)) 
وهذا كان كالتصريح بأنه تعالى نما خلق الجسد وإنما أعطى الحواس؛ لتكون آلة في اكتساب المعارف والعلوم. 

ثم يقول: فالأحوال الجسدية خفيفة متعلقة بالحواسء أما الأحوال الروحانية والمعارف الإلمية فإنها كالات باقية أبد الآباد» مصونة 
عن الفساد» فعلمنا ان اتلحلق تبع للهداية. 

والمقصود أن الأشرف والأعلى هو حصول المداية؛ ولكن لاضطراب العقول وتشعب الأفكار» كانت الداية وادراك الحق بإعانته 
عاق معام وان زا أن كرت عار عن الدهرة ىا كوي اولع اعون مدرف الترفق كل للدي 1+ ارقا ليا رول 
التخاذا كوا تراه الشف | لكاميه ناراك وومةه أدلتقل يدل اللسنبيكاته وضا ل ند الذي خاق ثم هدى. 

أما الأصنام فإنها جمادات لا تأثير لما في الدعوة إلى الحق» ولا في الإرشاد إلى الصدق» فثبت أنه تعالى هو الموصل إلى جميع اخيرات 
في الدنيا والآخرة» والمرشد إلى كل الككالات في النفس والجسدء وأن الأصنام لا تأثير لحا في شيء من ذلك» وإذا كان كذلك كانت 


عبادتها جهلاً محضا وسفهاً. 
فهذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال. 


لمااع ١‏ 
١‏ تفسير قوله تعالى: (وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله) 
تفسير قوله تعالى: (وما كان هذا القرانٍ أن يفترى من دون الله 
قال تعالى: إوما كن .هذا القرآن أن فْترّى من دون لَّهِ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الْكَّابٍ لا ريب فيه من رب العالمين| 
إيونس:/171]. 
بد اليد دك أجلن آية هذا الوحي المنزل رجوعا إلى ما افتتحت به السورة من مصدق نبرة النزل عليه صلى الله عليه ول ٠‏ وديانها 
2 اناك الله الكونية» والمنبئة عن عظيم قدرته» وجليل عنايته ببداية بريته» فقال عن وجل: ((وما كان هذا لقان أن يفترَى م 
دون اللّ)) إشارة إلى أن هذا شيء ممتنع لا يمكن أن يقع أبدا؛ لأنه كلام لله عو واه ولاه مع ة ندل كل ساق زه عن عي 
الله عليه وآله وسلء فكو من هويذوت الله يقدر على هذه المعجزة ينفي كونها معجزة» ولذلك تحداهم اليا توهال 6 سرف 
عما قريب. 
في الحقيقة نحن تعودنا أن نتلو أمثال هذه الآيات الكريمات في موضوع التحدي باز القرآن الكربم؛ وقل من يعطى قضية إعاز القرآن 
الاهتمام الذي ينبغي له. 
كلنا ولله امد نؤمن إبماناً عاماً بأن القرآن هو المعجزة الحالدة والعظمى للنبي صلى الله عليه وآله وسل» لكن قليل منا من يتفرغ ويعطي 
00 كا ينبغي إدراسة هذه القضية» فالمفروض أن كل واحد منا طلبة العلم يحفظ كل ما يدل على إعاز القرآن كاسمه؛ حت إذا 
كان أمام رجل كافر وطالبه بأن يميم له اخة على أن القرآن معجزة» استطاع ذلك» ورد على الشببات بحيث لا يبقى أمام هذا الكافر 
إلا التسليم» أما إذا أصر على كفره فيكون مكابراً معاندً» لا عن شببة ولا عن قصور في إقامة البة عليه. 
فققضية إاز القرآن من القضايا المهمة التي ينبغي أن تدرك خاصة في قضايا العقيدة؛ لأن هذه أجلى وأعظم آية من آيات النبي صلى 
لله عليه وسلم» وهي المعجزة الكبرى أرسول لله صلى الله عليه وسلمء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ما من 
الأنبياء نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله تعالى إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 
يوم القيامة)؛ لأن المعجزة القرانية معجزة علمية دائمة» وليست معجزة حسية ظهرت ثم لم يعاينها إلا من رآهاء كشق البحر لموبى 
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بالعصاء أو إحياء الموق لعيسى عليه السلام» أو غير ذلك من المعجزات التي ظهرت في زمن معين ولم تدم بل الة بالقرآن قائمة على 
كل مخلوق على ظهر الأأرض إلى يوم القيامة» فهل من ينتسبون إلى العلم قد أتقنوا أدلة هذه المعجزة العظيمة؟ فيما طالب العلل! أنت 
مسئول عن أن نتقن كيف تدلل على إعاز القرآن الكريم. 
والنظر في إعاز القرآن الكريم يفتح باباً عظيماً من أبواب التأمل في كلام الله سبحانه وتعالى» بحيث إذا وقف أمامك عنيد» قسيس» 
حاخام» مبودي» مشرك» ونْني» ماديء أو ملحد» وقلت له: القران معجزة» فهو لن يكتفي أن تقول له: القرآن معجزة» ولابد أن تأتي 
بالأدلة على هذا الإعجاز. 

((ولكن تصديق الذي بن يدَيه)) أي: هذا القرآن أى مصدقاً التوراة والإنجيل والزبور في التوحيد» وفي صفة النبي صلى الله عليه 
وس التي تضمنتها هذه الكتب٠‏ 
منصوب على أنه خبر كان» وقرئ بالرفع خبراً لحذوف أي: هو تصديق الذي بين يديه. 
وبذلك يتعين كونه من الله تعالى» لأن القرآن الكريم إذا كان يصدق ما في الكتب السابقة فيتعين كونه نازلا من عند الله سبحانه 
وتعالى» والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقرأ هذه الكتب السابقة لأنه أي ولم يجالس أهلهاء ومع ذلك فالكلام الذي جاء به خرج 
من نفس المشكاة التي خرج منها التوراة والإنجيل» فلذلك صدق بعض هذه الكتب ل وهذا مطرد ا هو معلوم» فهذا ورقة بن 
نوفل لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سورة العلق قال: (هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى) انظر كيف ربط بين القرآن 
وبين مومى عليه السلام. 
كذلك النجاشي لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم قال: (إن هذا والذي جاء به موسى خرج من مشكاة 
واحدة) أى: خرج من منبع واحد. 
((وتفْصيل الَابٍ)) أي: وتبيين ما كتب وفرض من الأحكام والشرائع. 
وهذا مثل قوله تعالى: | كَابَ الله عليكر | [النساء:؟] أي: حك الله عليكم» وقد قال علي رضي الله عنه في القرآن الكريم: فيه خبر ما 
قبل ونبأ ما بعدى» وفصل ما يين. 
((لا ريب فيه من رب الْعَالَينَ)) أي: هذا الاب منتف عنه الريب كاثناً من رب العالمين. 
قال أبو السعود: ومساق الآية بعد المنع من اتباع الظن ناف مااع اقاقهه 
وكا قلنا من قبل: من تأمل معاني التفسير لم خط في حفظ الآيات» فانظر التسلسل الطبيعي للآيات السابقة ة مثل قوله تعالى: إوما 
ب أكترهم إِلّا نا إن لظن لا بغني ص الحقي شيعا إن 21 يم يما يفعلون | [يوفس:7"]» فهذه الآية تمنع من اتباع الظن» ثم 
الآية التي بعدها تبين ما يجب اتباعه» فإذا كان الإنسان يذم 0 الفلن فإننا ص الجهة الأخرى مأمورون باتباع الحق الذي لا ريب 
فيه» وهو القرآن الكريم» ولذلك جاء بعد قوله عن وجل: إوما د ع رهم إلا نا إن الطَنَ لا يني من التي شين إن اله عم ا 


002 6 


1 انان ا لعي امات لل سد الع نه سور ال و ا 
[زيونس:5” - 0107]. 

41 تفسير قوله تعالى: ل م يقولون افتراه قل فائتوا بسورة مثله) 

تفسير قوأه تسا 0 ل توا إسورة مثله) 

قال تعالى: آَم يمُولُونَ افترَاهِ قن فَأبْوا إسورة مله وادعوا مَنٍ استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين] [يوس:8"] هم لا يكتفون 
بالكفر بالقرآن الكريم بل يضيفون إلى ذلك ما هو أعظم وأفظع» حيث زعموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام افتراه» وإذلك أضرب 
عنها حرف الإضراب» ف (أم) هنا يا يقول جمهور المفسرون: هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة» ومعنى الإضراب: بل أبقولون 
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افتراه؟! والهمزة للإنكار» أي: ما كان ينبغي أن يقولوا: إنه افتراه. 

وقيل: أيقرون به بعد ما بينا حقيقته أم يقولون افتراه» ((قل وا إسورة مثله)) أي إن كان الأ > تزعمون» فائيوا إسورة مثله في 
البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى» ليس هذا -فسبء بل قال لهم: ((وادعوا مَنِ استَطعتم من دون الله إن كنتم صَادقِينَ)) أي: 
ادعوا من اتام بن خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله إن ا ف ابام أفي اختلقته» فإنه لا يقدر على ذلك أحدء كا قال 
تغالى: قل أن اَحَمعَت الإنس والجن َل أن يأئوا ثْلٍ هذا الْعَرآنِ لا يأتونَ عله ولو كان بعضْيم لبَعْضٍ طهِيرًا| [الإسراء:8]. 
قال أبو السعود: وإخراجه سبحانه من حك الدعاء لتنصيص على براءتهم منه تعالى؛ لأنهم ليسوا من الله في شيء وليس الله عم في 
شي ء؟ لأنهم ف شق والإسلام والقران قي احوسانة: فالله سبحانه وتعالى بريء منهم 3 أنبم بريئون منه سبحانه وتعالى» فهم 
في جهة معادية ومضادة ومشاقة ومحادة لله سبحانه وتعالى» بحيث ليس لحم أن يقولوا نحن سندعو الله إذلك قال هم: ((قل فَأتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين)) 


1 8م سير 'قوله تغالى: (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله) 


ع 


تفسير قوله تعالى: إل كيزا عا يرا بون ونا اتيم اويل 

قال تعالى: ل 1 1 يعر عونا ينم وله كدَلكَ كَدْبَ الْذِينَ من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمينَ 
واس: ١]!‏ و اه 

((بل كذبوا بما لم بحيطوا بعليه) ) إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ما قالوا في حق القرآن العظيم» وذلك ببيان أنه كلام ناثئ عن 
جهلهم بشأنه الجليل» بحيث أبطل زعمهم أن القرآن العظي مفترى من دون الله وذلك بالتحدي: ((قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استَطّعمم مِنْ دون الله إن كنت صَادقينَ)) في أنه مفترى» وفيه إشارة إلى أن الإنسان عدو ما يجهله» فهم عادوا القرآن الكريم؛ لأنهم 
يجهاون حقيقته» فلذلك ( (بل كُذبوا يما ل يحيطوا بعلمه وكا يأتهم تَأوِيله)). 

وهذه الآية تحتاج إلى تأمل كثير جدأ» فإنها في غاية الروعة» فقوله: ((بَل كذبوا) ) أي: فهم فعاوا أفظع مما مضى من قوهم: إن 
القران مفترى» وذلك أ: نهم كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه » أق: أنهم ربوا على العصبية وعلى العناد» فإنهم يتوارثون ذلك جيااً عن جيل في 
شأن الإسلام وف شأن الى صل الله عليه وسلم» كا قال تعالى: اتواضوا بها [الذاريات:87] كأن كل تعيل لا يندن عق نمس 
في أذن الجيل القادم أن إذا دعيتم للإسلام فكذبوا به ولا لتبعوه. 

فشأن الكافر التردد في مثل هذه الأضاليل والأباطيل» كا جاء في سؤال الملكين للكافر في القبر عن النبى حمد صل الله عليه وسل 
فيقولان له: (ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ها ها لا أدري! سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته)» ما حقق ولا تحرى ولا بحث عن 
الأدلة ولا ناقش» وائما ردد ما يقوله غيره» في حين أنه كان في غاية الاهتمام بأمور الدنيا وشئونها وأحوالحاء أما في هذا الأمى اللخطير 
الجلل فإنه اكتفى بأنه يردد ما قيل له. 

يقول الزعخشري: ((بل كذبوا با لر يحيطوا بعليه ولا يأتهم تَأويله)) أي: سارعوا إلى التكذيب بهء وفاجثوه في بديبة السماع قبل أن 
يفْقَهوه ويعلموا كنه أمره» وقبل أن يتدبروه ويمّفوا على تأويله ومعانيه» وما فيه من الشواهد الدالة على كونه ليس مما يمكن أن يقدر 
عليه مخلوق» وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم. 

والقصص في الحقيقة كثيرة جداً في مصداق هذه الآيات الكريمات» ولذلك ذكرنا في بداية الكلام أن أكثر الكفار يكذيون بالقرآن؛ 
لأنهم لا يعلمون ما في القرآن» وهناك أناس غلظت قلوبهم وتحجرت» وعميت أبصارهم وبصائرهم» حق ل أظلعرا على ما في القرآن 
فإنبم يصرون على الكفر والعناد» لكن الغالب أن من تصفح القرآن الكريم وتأمله وأحاط به علماء أو ببعضه» فإن القرآن يبديه إلى 
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الإسلام» لأنه قد اتتنفى عنه الوصف المذكور في هذه الآية: ((يل كَدَبوا با لم يحيطوا يعلّمه)) فيشع من هذا القرآن أنوار تبير قلبه 
وتهدديه إلى الإسلام» وأقرب قصة في ذلك قصة القسيس الكبير المعروف هنا في مصر إبراهيم خليل أحمد رحمه الله فقد كان من 
أكر القناونية المتصريق» وكان له قاط كت مجداء وةانقس ةق الصيد: كان ذاهناً إلى قاع لقره :وكانا مكلفا بأن تيعد .مهدا 
ليطعن في القرآن الكريم» ويطعن في الإسلام من خلال القرآن الكريم» لكنه كلما اجتبد أن يبزم القرآن قهره القرآن وغلبه» إلى أن 
انتبى به الأعى أن يعلن إسلامه في النهاية» وقال الكلمة المشبورة: أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن. 

فهو تعامل مع القرآن مباشرة وتأمله لا من خلال الكتب المسمومة. 

ثم يقول الإعتكري في معن قوله: ((يل كذبوا با ل يحيطوا يعلمه .وكا اتيم تأويله) ): وذلك القرط تقوزهم عنا يخال ديتهمة 
وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم» كالناثئ على التقليد من الحشوية إذا أحس بكامة لا توافق ما أشأ عليه وألفه» وان كانت أضوأ من 
الشمس في ظهور الصحة وبيان الاستقامة» أنكرها في أول وهلة» واشعأز منها قبل أن يحس إدراكها بحاسة سمعه» من غير فكر في صحة 
أو فساد؛ لأنه لم يشعر قلبه إلا بصحة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب. 

في هذا إشارة إلى أن من واجب الأمة الإسلامية أن تنشر إِعاز القرآن وأن تناظر وتدعو بحقائق القرآن وبدعوة القرآن خاصة إلى 
التوحيد؛ لأن كثيراً من الناس نتيجة الجهل بالمنيج النبوي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقول لك: كيف أناقش الكفار بالقرآن 
وهم لا يؤمنون بالقرآن؟ وهذا من المزالق اللخطيرة في الدعوة» فالقرآن من أوله إلى آخره يخاطب المؤمنين ويخاطب أيضاً الكافرين: 
(يا أمبا الناس) (يا أيها الكافرون)» فن أنجع وسائل الاستدلال في الدعوة أن يستدل بالقرآن الكريم» فالقرآن ما نزل إلا ليناظر به 
المشركون وتقام عليهم به الحجة. 

والإعراض عن القرآن» والانشغال بالتوراة والإنجيل في المناظرة والاستدلال» مبدأ منحرف»ء فالذي ينبغى أن تكون إقامة الجة على 
الكفار بالقران الكريم» فن كان في قلبه شيء يسير من الفطرة فإنه يتأثر بسماع القرآن الكريم» وم من كافر لا يفقه في اللغة العربية 
كامة مبتز قلبه لسماع القرآن الكريم وهو يتلى ويرتل فيسل لأن القرآن له سلطان على القلوب غير مقصور على معانيه ولا بلاغته ولا 
أعكاتة ول هاا نول مويه العاف ولذلك نجد إخواننا من الحند ويتجلاديش وباكستان تكثر منهم الرقة عند سماع القران» مع 
أنهم قد لا يفقهون كامة واحدة من اللغة العربية» فيبكي الواحد منبم بكاءً شديداً إذا سمع القرآن الكريم؛ لأن القرآن له سلطان على 
القاوب» كيف وهو قد كان له أقوى سلطان على قلوب أعتى الكفرة وهم مشركو قريش» ومن ذلك ما ورد في سبب نزول أول 
سورة فصلتء أن النبي عليه السلام تلا من أول سورة فصلت حتى إذا بلغ قوله تعالى: إفإِنْ أَعرَضا مَل درك صَاعقَة مثْلَ صَاعمّة 
عاد 5 [فصلت:١]‏ وكان عنده عتبة بن ربيعة فوضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يكل الآية من شدة تأثره 
وخوفه» والأدلة على هذا كثيرة جداً. 


م هود [13 - 35] 

تفسير سورة هود ١|‏ - ه"| 

١م‏ تفسير قوله تعالى: (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) 
تفسير قوله تعالى: (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) 


لس م ور لماه هووئرة 
5 


إستجيبوا لكر فاعلموا أنما أنزِل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم 
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قوله تعالى: ((أم يقولون افتراه)) هذه الماء تعود إلى ما أوحي إليك» يعني: أم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قد افترى هذا 
القرآن واختلقه. 

وفي (أم) وجهان: الأول: أنها منقطعة مقدرة بيل والهمزة والتقدير: بل أشولوك أفتراه ؟! :وهذه اشهزة إتكارية: 

الثاني: أنها متصلة وليست منقطعة» والتقدير: أيكتفون بما أوحينا إليك أم يقولون افتراه؟! قل يا مد في جواب هذا الزعم أنك افتريته: 
((فَأَتوا عَشْرٍ سور مله مفترَيّات))» أي: افعلوا نتم هذاء 

((وادعوا من ادل ) أي: ادعوا للاستعانة من استطعتم من الإنس والجن» وهذا 2 غاية التحدي. 

((من دون الله)) أي: ادعوا كز ينون تهون متها ورين اللسقارك وكفالك: 

0 0 صادقين) ) )) أي: إن كنتم صادقين في أني افتريته» فانتم عرب فصحاء مثللى» لا سهعا وقد زاولتم اساليب النظم والنثر 


راشسّهة لهسم 


أول سورة البقرة. ا ل ْم وَل توا [البقرة:»0]. 

اوماخرالاتو اااي ما لا يعلمه غيره من نظم معجز للخلق» وإخبار يغيوب لا سبيل لهم إليهاء فأتتم تعلمون أنه ما أنزل 
إلا بعلم الله 

و هو) )» أي: واعليوا عند ذلك أن لا إله حق إلا الله» وأن توحيده واجب» وأن الإتراله نعف 

((فهَل َم ليون أي: هل نتم مبايعون بالا سلام منقادون لتوحيد الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وس بعد هذه الجة القاطعة» 
ولا شك ولا رين أن:هذه الية بالفعل قاطعة بضورة لا عدا ولا هراء فياء 


١‏ من لطائف تحدي الكفار في الايتين 

من لطائف تحدي الكفار في الآيتين 

يقول القاسعي رحمه الله تعالى: في هاتين الا يعين لطائف: الأولى: قيل: تحدوا ا لعفن عسوو قال هنا: ((قَلٌ فأنوا ِعشْرِ سور مثْله 
مفْريّات)) فلما عِروا تحدوا بسورة فال في سورة البقرة: إوان عق ربعا رلاعل عبدنًا فَأئوا إسورة من مثله| [البقرة:"]ء 
وقنه الوذ ل أنه هم أولاً بسورة ثم تحداهم سن 

قوله في سورة البقرة: 9 فأتوا إسورة من مثله) ل من مثله في البلاغة والإعجاز والبيان وما اشمّل عليه من الإخبار عن المغيبات 
والأحكام وغيرهاء 

وهي آسعة أشياء يتضمنها القرآن الكريم نظمها بعضهم بقوله: ألا إنما القران تسعة أحرف سأنبيكها في بيت شعر بلا ملل حلال حرام 
حك متشابه بشير نذير قصة عظة مثل وقيل: إن التحدي بسورة وقع بعد إقامة البرهان على التوحيد وإبطال الشرك» فليا وقع تعنتيم 
تارانم واقتراحهم آباث غير القران لزحمهم أنه مفترى» فيناسبه التكثير وهو التحدي بعشر سورء فلا يعسر التيان بكثير مثله» 
007 إنه مفترئ؟ إذاً ا ا ةك لان 1 

ال د ا ا وإن شت 0 


القول الثاني: يكون الضمير عائداً على النبي صلى الله عليه وس وعلى المؤمنين؛ لأن المؤمنين هم تبع للنبي عليه الصلاة والسلام في الأ 
بالتحدي. 


وفيه تنبيه لطيف على أن حقهم ألا ينفكوا عنه صلى الله عليه وسلم» بل يكونوا معه لمعارضة المعارضين. 
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إن التحاق المؤمنين والتصاقهم ثهضل الله عليه وسلم لا يكون فقط بالنصرة بالسيف وبالجهاد» وإئما يكون في الانتصار إدينه ولعجزته 
التي هي القران» وذلك بدوام تحدي المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. 

وف هذا أنضا إرشاد إلى أن ذلك مما يفيد الرسوخ في الإيمان» والطمأنينة في الإيقان بأن القرآن من عند الله وأنه معجزة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلء واذلك رتب عليه قوله عن وجل: ((فإلم إستجيبوا لك فاعلموا)) فدل على أن التحدي والصمود بهذا التحدي يفيد 
زيادة العم وزيادة اليقين. 

وقوله: ((فاعلموا أنما أنزل بعلم الله)) هذا العلم ليس مستأنفاء لكنه 00 

القول الثالث: أن اتخطاب هنا للمشركين ععنى: فإن لم ستجب لك من ستعنتم به من دون الم وهم المذكورون في قوله: ((وادعوا 
من استطعتم من دون الله)) ا بس ب د لدم 

((فإلم يستجيبوا) ) ) أي: هؤلاء الذين دعوتموهم من من الجن والإنس ((فاعلموا)) أي: ختم أن ور 0 وعجر هؤلاء الذين لم 
يستجيبوا لك ولم يستطيعوا قبول التحدي» وحقّك أن تعلموا الآن أن القرآن أنزل فعلاً من عند الله وأن الخجة قامت عليك5. 


تفسير قوله تعالى: (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها) 

تفسير قوله تعالى: (من كان يريد الحياة الدنيا وزيينتها) 

من كان يريد الحياة الدنها وويسها توق إلهم ما فا وهم فيا لا حون [هودنه 1 ]. 

لقد بين تعالى وعيد من آثر الحياة الدنيا على الآخرة وهم الكفار» فقال عن وجل: ((مَنْ كان يريد الحيّاة لديا يها ونه ليم 
عاك فيها وهم فيا لا يتحَسونَ)). 

أي: أننا نوصل إليهم جزاء ٠‏ أعمالهم فيها من الصحة والرزق» وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا حتى 
الكافر إذا أحسن وعمل عملا صالحاً كبر الوالدين» وإغاثة الملهوف» وصدق الوعد» وأداء الأمانة» وصلة الرحمء فإن الله سبحانه وتعالى 
لا يضيع أجرهء بل يوفيه أجره في الحياة الدنياء حتى يرد الآخرة وليس معه عمل ينفعه؛ لأنه لا ينتفع بعمل صالح في الآخرة عمله في 
الدنيا إلا إذا كان موحداً. 1 

وهذا هو الجواب عما إستغربه بعض الناسء» حينما يرون الكافر في عافية وفي سعة من الرزق» وفي وفور من أمى الدنيا؛ يقول البعض: 
كيف ,بتلى المؤمن ويكون فقيراً ومريضا في حين نرى الكافر يقتع في الدنيا؟! نقول: جاء في الحديث: (الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر)» فالكافر لا يغاب على الأعمال الحسنة التى يعملها في الدنيا إلا في الدنياء أما في الآخرة فلا خلاق له عند الله سبحانه وتعالى. 
قوله: ((نوف إليهم أعمالهم فيها)) أي: في الدنيا فقط. 

((وهم فيا)) أيضاً في الدنيا. 

((لا يخسون)) أي: دا أعمالهم في الدنياء وهذا معلق بمشيئة الله ما قال عن وجل في سورة الإسراء: إمن كان د العاجلة 55 
أه فيا ما نما من نريد] [الإسراء:18]. 


م.م تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار) 
تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار) 


وك اللِينَ ليس م في الآخرة إلا الثار وسحبط ما صنعوا فيها وياطل ما كانوا يعملُونَ] [هود:+1]. 


رصاع 


قوله تعالى: ((وحبط ما صنعوا فيها)) أي: حبط قٍ الآخرة ما صنعوه من الأعمال الصالكحة» وعليه فالضمير (ذ فيها) عائد عل الاآخرة. 
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وجوز تعلق الظرف بصنعواء يعني: وحبط ما صنعوا في الدنيا من قبل الآخرة. 
فإذاً تعود (الحاء) على التفسير الثاني على الدنيا ما عادت عليها في قوله: ((نوف إليهم أعمالهم فيها)) أي: في الدنيا. 
((وباطل ما كانوا يعملون) ) أي: كان عملهم في نفسه باطلاب لأنه لم يعمل لغرض صصيحء ولم يستوف شروط العمل الصالح الذي 


0١‏ شروط العمل الصا المقبول 

شروط العمل الصاح المقبول 

شروط العمل الصاح الذي يقبل من العبد: الشرط الأول: الإيمان فلابد أن يكون فاعله مؤمناً كي ينفعه عمله في الآخرة» قال عن 
وجل: إومن راد الآخرة ري كا ديا وهر عرض | [الإسراء :] إذاً لابد من الإيمان. 

الشرط الثاني: الإخلاصء ألا يريد بالعمل الصاح إلا وجه الله سبحانه وتعالى. 

الشرط الثالث: الاقتداء ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). 
ونظير قوله تعالى: ((أُوْلتَكَ الي يس : في الآخرة إِلّا الثار)) هذه الآية: إمَنْ كن يريد الْحَاجِلهَ علنَا له فيا ما دَمَاءُ لمن تريد 
م جَعلنًا له جهُمْ يصلاها مذموما مذحورا] [الإشراء9]ة لتذلك ادر أيبا المؤمن! |3 دضؤت: الله :شعاد وتعالى أن #طلب الدنيا 
فقط؛ لأنها إذا كانت ساعة إجابة وكان وقت قبول هذا الدعاء» فن قصور النظر أن تطلب العاجلة وتغفل عن الآخرة التي فيها الفوز 
الحقيقي الدائم الذي لا ينقطع. 

فالإنسان يدعو بصلاح الدنياء لكن يردف ذلك دائماً بصلاح الدين كا علمنا النبي صل الله عليه وآله وسلم» وكا في الدعاء الذي في 
سورة البقرة: ربا ما في الدنيًا حَسَئَةَ وف الآخرّة حَسَنَةَ ًا عَذَابٌ الَاِ| [البقرة:1 ٠‏ "]ء أما الكافر فلا يطلب إلا الدنياء فإياك أن 
تتشبه به؛ لانك إذا اهتممت بصلاح الدنيا وغفات عن صلاح الدين فقد تندم بعد ذلك. 

فالإنسان يحضر قلبه في الدعاءء وكا يدعو بصلاح الدنيا فعليه أن ميتم بصلاح الآخرة: إمن كان يريد لاجد علا له فيا ما ذََاءُ لنْ 
نريد| |الإسراء:8١]»‏ وحرصك على الدنيا لن يخرج عما يريده الله بك سبحانه وتعالى. 

نم جنا جه يلاها هموما 0 * ومن أ 3 الآخرة وس ا سا عر ومن فَأَوْككَ كان تيم مشكورا 320 7 
هَؤّلاء وَهوُلاءِ مِنْ عَطَاء رَبْكَ وما كان عَطَاءُ رَبك ححْظورًا| [الإسراء:8 »]7١ - ١‏ وتأمل قوله تعالى: (فأولئك كان سعيهم مشكوراً) 
إن الذي يشكر لهم هو الله منتخانة و فأي شرف أعظم من أن الله هو الذي إشكر لك عملك. 

ودائاً أتذر معنى هذه الآية الكريمة وأمثالها كلما قرأت في صفحات الوفيات أو في إعلانات الجرائد» وذلك عندما يعزي رئيس 
اجمهورية فلاناً أو فلاناء قكم يفخر أقارب الميت إذا كان رئيس امهورية هو المعزي لهم؟! فا ظنك بالذي يشكر له الله سبحانه وتعالى 
عمله» فأي شرف أعظم من ذلك؟! الله سبحانه وتعالى هو غني عنك وعن عملك؛ بل أنت خلقت بنعمة الله من العدم؛ ووفقت 
للعمل الصالح الذي يشكرك الله عليه بقوة الله وإنعامه عليك» فلله امد أولا وآخراً. 


ومن ذلك أَيضاً قوله تبارك وتعالى: إمَنْ كادي نك الا رذ زاح وين كان رويد سيك دنا 5 وته مثا وما لَه في الآخرة 
من تصيب| [الشورى:٠"]‏ لأنه ما أراد حرث الآخرة. 


4 تفسير قوله تعالى: (أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه) 
تفسير قوله تعالى: (أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه) 
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ل كير ا الا 000 


قال تعالى: أَفَنْ كان علّ يبل من ربه ووه شاد مه وَمِنْ قب ب مومى إِمَامَا ورم 0 
الأحانف قالثار موعده قلا يك 0 07 منْه إنه 8 من رَبك ولكن كر اناس لا مون [هود:/١].‏ 
لقد أشار تعالى في هذه الآية إلى صفة المؤمنين في مقابلة أولئك الذين قال فيهم: وك الِينَ ليس لهم في الآ 
((اشن كان على بينة من ربه)) اي: برهان نير» عظيم الشان» اي: هو مسلم وثابت على الإسلام؛ لانه يملك البينات والبراهين الى 
ثثبته على هذا الدين. 

والبينة: هي العلم بالقران. 

وفتيانك البينة أيضاً بالإسلام» أي: أفن كان على الإسلام» سماه بينة لقوة ظهوره ووضوحه؛ إذ هو دين الفطرة قبل تدنيسها برجس 
الوثنية. 

قوله: ((ويتلوه شاهد منه)) الضمير في قوله 
التتفسير الثاني في قوله: ( (ويتلوه شاهد منه 


تي" ني ” “تبر 


خعرة إلا الثار وحبط ما 


: (منه) يعود على الرب تبارك وتعالى» أي: ويتلوه شاهد من ربه» هذا التفسير الأول. 
أي: يتبعه شاهد من القرآن نفسهء وهو إعاز القرآن الكريم. 


(( 


١.غ."م‏ علاقة ما مضى من الكتب السماوية بالقران 

علاقة ما مضى من الكتب السماوية بالقران 

قرا (زومن قله كاب قونى )) اي :”ومن قبل القرات كاب موسئ. 

وقد فسر العلماء ما مضى قبل القران الكريم من الكتب على قولين: الأول: (ومن قبله كاب موبى ( هو التوراة» أي: ويتلو تلك البينة 
من قبله كاب موسى مقرراً لذلك. ش 

الثاني: ومن قبله كاب موسى لشهد للقران ايضا؛ ذلك لان كاب موسى تضمن دك القران وذ صدق نيوة النبى عليه الصلاة والسلام. 
فهذا معناه: أن التوراة شاهدة للقرآن الكريمء يجانب ما يشهد له الإعجاز الذي فيه. 

((ومن قبله كاب موسى إماما)) أي: مقتدى به في الدين ورحمة ونعمة عظيمة على المنزل إلهم» تبديبم وتعلمهم الشرائع ( (أولئنك 
يؤمنون به)) أي: من كانوا على بينة يؤمنون بالقرآن» فلهم الجنة. 

((ومن يكفر به من الأحزاب)) يعني: اهل مكة ومن ضاءبم من المتحزبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

((فالنار موعده فلا تك في مرية منه)) أي: لا تكن في شك من القرآن» أو: ولا تكن في شك من أن النار موعده. 

((إنه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون)) أي: لا يؤمنون به؛ إما لقصور انظارهم واختلال افكارهم؛ واما لعنادهم 
واستككارهم. 


.30 الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: (أفن كان على بينة) 

الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: (أفن كان على بيئة) ‏ _ 

نذكر بعض الفوائد هنا: الأولى: (مَن) في قوله تعالى: ((أَفْن كان عل بيئة من ربه))» مبتدأ حذف خبره لإغناء الحال عن ذكره» 
وهذا سر حذف معادل الهمزة كثير» وتقديره: أفن كان على بينة من ربه كأولئك الذين كوت أعمالههم و مصيرهم وماطهم. 

وفي شرح الكشاف: أن التقدير: أمن كان يريد الحياة الدنيا كن كان على بينة من ربه» أي: لا بعقبرنهم في المنزلة أو بقاربونم» 
والاستفهام للإنكار فيفيد أنه لا تقارب بينهم فضلاً عن القائل» فلذلك صار أبلغ من نحو قوله تعالى: [ أن كان مما كن كان فَاسمًا 
لا يستوونٌ! اعد 1 
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الثانية: قرئ ((ومن قبله كاب موسى) ) بالرفع» وقرئ: ((ومن قبله كاب موسى)) بالنصب عطفاً على الضمير المنصوب في يتلوه» 
أي: يتلو القرآن شاهد ممن كان على بينة من ربه من آمن من أهل الاب ك عبد الله بن سلام» وشهادتهم على أنه حق لا مفترى» 
لا جد ونه مكتوباً عندهم. 

و ((يتلوه)) من التلاوة فتكون الآية كقوله تعالى: |وشبد شَاهد من ب بن إسرائيل عل مثله فامن واستكيرم] [الأحقاف:١٠].‏ 
الثالثة: قوله: ((ومن الأحزاب)) الأحزاب جمع حزب» والحز بجع الفا وبطلق الأحراك عل مق بأززوا عل محري وتعون الله 
صل الله عليه وسلء وكذا كل نبي قبله» فهو إطلاق شرعي» وعليه حمل الأكثر الآية؛ لكون السورة مكية» إلا أن اللفظ يتناول كل 
من شا كلهم من سائر الطوائف. 

وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يبوديء أو نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار)» قال سعيد: كنت لا أسمع بحديث من النني 
فبلع الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في القرآن» فبلغني هذا الحديث لخعلت أقول: أن مصداقه في كاب الله؟ حتى 
وجدت هذه الآية: ((ومن يكفر به من الأحرّاب فالثار موعده)). 

فهذا يفيدنا أن المقصود بالأحزاب في الآية الملل كلهاء وبالذات اليهود والنصارى؛ كأ في نص الحديث المذكور. 

فإذأ كل من بلغته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بالإسلام وسمع بالقرآن فا عليه إلا أن يؤمن به صلى الله عليه وسلم وبما جاء بد. 
وقبل ذلك عليه أن يجتبد في البحث عن الدين الحق» ليس هذا فسبء بل يجب عليه أن يصيب الق» فلا يعذر الشخص أن يقول: أنا 
اجتبدت وبذلت وسعي وتاصلك إل أن الى تكلا ىق البرهية أوالتمراتية) فهذا لا يقبل منه وليس عذرا لأن للحق أدلة وعلامات» 
فلا يمكن أبداً أن يلتبس الحق في أحقية دين الإسلام» وفي أن القرآن كلام الله وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا الإسلام 5 
هذه حقيقة أوضخ من الشمس. 

فتوحيد الله سبحانه وتعالى» النبوات» الإيمان بالغيبيات» كل هذه الأشياة علييا من الأدلة ما لا يدع 0 لكافرء لكنه الجهل أو 
العناد واحود بعد المعرفة» فن ثم يجب على كل كافر أن يجتبد في البحث عن الحق أولا وأن يصن إلى الحق ثانيا فلا يعذر إذا قال: 
اجتبدت فوجدت الحق في غيره. 


ه. تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم تمن افترى على الله كذبا) 

تير قوله تغالى + (وفن أظل ممن افترى على الله كذباً) 

قال تبارك وتعالى: إومن أظلر ممنٍ افترى عل الل كذبا أوانك يعرضون على رييم ويقول الأشباد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا 
لعنة الله على الظالمين] [هود:8١].‏ 

مثال افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى: قول المشركين الملاتكة نهم بنات اللهء أو قوهم في الأصنام إنهم شفعاء عند الله. 

ومعنى قوله: ((ومن أظل من افترى على الله كذبا)) أي: لا أحد أظلم ممن يكذب على الله سبحانه وتعالى. 

((أوائك يعرضون على ربهم)) أي: يساقون إليه سوق العبيد المفترين على ملوكهم في ذل وفي هوان. 

((ويقول الاشباد) ): اي: الذين لشبدون بالحق يوم القيامة من الملاتكي والنبيين والجوارح: ((هؤلاء النذين كذيوا على رمم اللا لعنة 
الله على الظالمين) ) هذا تبويل عظم ما حيط بهم حينئذ؛ لظلمهم بالكذب على الله. 

قيل: ولا يبعد أن تكون الآيات للدلالة على أن القرآن ليس بمفترى» فإن من يعلم حال من يفتري على الله كيف يرتكبه؟! يعني: إذا 
كان الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام هو الذي يتلو عليهم هذه الآية الكرمة: إِومَنْ أَظلر من افْترَى عل الله كذبا أولدك يعرضونَ 
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ع رجهم ويقول الأشباد هؤلاء الينَ كبوا عل رجهم ألا لعنة الله عل الظالمينَ [هود:16١]:‏ فلا يعمل إذاً أن يفتري هو على الله 
الكذب» ويدعي أن القران من عند الله وهو ليس من عند الله. 

وقد أدرك هرقل هذه الدلالة» فليا سأل أبا سفيان كي يمتحن صدق النبي عليه الصلاة والسلام -والقصة في كاب بدء الوح في صحيح 
البخاري - قال له: (هل يكذب؟ فقال: لا يكذب فقال هرقل: فا كان ليدع الكذب على الناس ويكذب عل الله)» هل يعقل أنه لا 
يكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى؟! وما إستدل به على صدق نبوة الني صل الله عليه وعلى آله وسل: اشتبار دينه 
وانتشاره في آقاق الأرض» ورفع ذكره ببذه الصورة التي ل تقع لأحد من البشر سواه عليه الصلاة والسلام في كل أقطار الدنيا» وفي 
كل الأزمان من بعد بعثته» بل ومن قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. 

فلله سبحانه وتعالى ما كان أبداً ليرفع شأن كاذب يكذب عليه ببذه الطرر َه لأن هذا فيه تلييس للق على الناس» فهذه من علامات 
صدق نبوته صل الله عليه وآله وسل. 


8.5 تفسير قوله تعالى: (الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا) 

تفسير قوله تعالى: (الذين يصدون عن سبيل الله وييغونها عوجا) 

قال تعالى: [الِْينَ يصدونٌ ص سبيل الله ويبغوتها عوجا وهم بالآخرة هم كافروتَ]| [هود:15]. 

((الذين يصدون عن سبيل اللّه) ) أي: عن دينه القويم. 

لم يذكر هنا المفعول بهء والتقدير: الذين يصدون عن دين الله كل من يقدرون على صده وعل إبعاده عن طريق الله سبحانه وتعالى. 
((ويبغونها عوجاً) ) الماء تعود على السبيل: إقَلُ هذه سبل | [يوسف:8١٠]»‏ فكامة السبيل في هاتين الآيتين مؤئعة. 

((وييغونها عوجاً)) أي: يطلبونها معوجة بالكفرء يحرفون الناس عن الصراط المستقيم» ولا يرضون أن تكون مستقيمة. 

أو ((يبغوتها عوجاً)) أي: يصفونها لهم بالاعوجاج» وينفرون الناس عن الإسلام بوصفه أنه دين معوجء دين التصوف» دين الإرهاب» 
دين التعصب والتشدد والتزمت إلى آخره» فينفرون عن دين الله بوصفه بصفة لا تليق به كالاعوجاج. 

((وهم بالآخرة هم كافرون)) أي: هم يصدون أنفسهم عن الحق؛ لأنهم كافرون بالآخرة» ويصدون غيرهم أيضاً عن طريق محاربة 
الإسلام وأشويبه» ويدعون الناس إلى طرق معوجة تقودهم إلى النار والعياذ بالله. 


.ام تفسير قوله تعالى: (أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض) 


تفسير قوله تعالى: (أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض) 

ل وك 1 يكُونوا مُْحِينَ في الأرضي وما كنَ لم من ذو الهم أ أولِياء يضَا يضَاعف ْم الْعَذَاب ما كنوا يستطيعونٌ السمع 
وم كانوا بصروة [هود:١٠].‏ 

((أوائك ل يكونوا معجزين في الأرض)) أي: لم يكونوا يعجزونه تعالى أن يعاقبهم في الدنياء فالله سبحانه وتعالى إذا لم يعجل لحم 
العقوبة في الدنياء فليس عرد ذلك إلى عجزه عنهم» وليس مرد ذلك إلى أنهم يفوتونه إن أراد معاقبتهم. 


في ب ام دع الماك 8 


ا (وما كان نَم من دون 0 أولياء) ) أي: ولم يحل بحل دون عقابهم وجود أولياء يمنعونهم من عقّاب اللّم وحمونهم من عذابه. 


رصاع 7 الْعَذَابُ)) أي: 0 ء يضاعف لهم العذاب. 
أي: 


((ما كانوا ستطيعونٌ السمع)) لتصاميهم عن الحق وبغضهم له. 
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((ومَا كانوا يبصرونَ) ) لتعاميهم عن آيات الله واعراضهم عنها غاية 0 كا قال تعالى: إوقالوا لو كا نُسمع أو تعقل ما ل في 
أَْحَابٍ السعير| [الملك:٠٠]‏ هذا يدل على أن المقصود بالسمع السمع الذي ينتفع به في الوصول إلى الحق» كذلك البصيء أما مجر 
حاسة السيع . دون عمّل ودون فهمء فهذه صفة العجماوات واليهائم» كا قال 0 وتعالى: إومثل الْذِينَ كفروا تل الذي ينعق 
ع لا حم إل ع4 ونداء] [البقرة:1171]» كالبقرة و اسافويسة 5 الحيوان إذا وَققت أمافة نتلو عليه ا كابة» 8 
الحروفة لكن لا بفقه معى الكلياقاغ فهذا هو حال الكافر. 0 

ولذلك إذا استحضرنا هذا المعنى فلا ذستغرب إذا وجدنا الكافر في غاية من العتو والعناد والحودء مع وضوح آيات الله سبحانه وتعالى؛ 
لأن هناك حائلاً وضعه الله سبحانه وتعالى على قلبه» قال عن وجل: إأمْ على قَأُوبٍ أقعَاهًا| [مد:؛ 0 ]ء فهذا القفل نحن لا ندري 
كيفيته» وليس شرطاً أن يكون مثل الذي نضعه على الأبواب» لكن هو نوع من القفل لله أعلم بكيفيته وبشكلهء وهذا القفل يوضع 
على القلب فلا يدخله الإيمان ولا يخرج منه الكفر والعياذ بالله» فهذه الحقيقة هي التي تمنعهم من قبول الحق. 

1 أدلة قدرة أله سسيعانة وال تومه لحي كر لسري ررك فهؤلاء يرون آيات الله لكن لا تمفذ إلى قلويهم» فلذلك 


0 


قال هنا: وك يووا مُْجزيَ في الأْض وما كن لم من دون الله من أولياء يضاف ْم الْعَذَاب ما كنوا يستطيعونَ السمع 


صيزء ير 0 عه 


وما كانوا يروت |[ هود: ٠‏ 2 وقال ادك وتعا لى: لني | 01 عن سبيلٍ الله َدنَاهم انا لوف العدّاب| |التحل:188٠‏ 


0 


33 


:18م تفسير قوله تعالى: (أوَلَك الذين جسروا أنفسهم) 
تفسير قوله تعالى: (أوائك الذين خسروا أنفسهم ) 
قال تعالى: وك الذينَ حَسروا أنفسهم ول عنهم ما كانوا يترون * لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسروت * إِنَ الذينَ امنوا وعَملُوا 
لصَالَت وَأَحْبَُوا إِلَ ريم أُولتكَ أَححَابُ ان هم فيا خَالدُوَ| [هود:١؟‏ - “«0]. 
ايت الذين يندا انفسهم)) الى عر سعادتها وراحتباء ٍ 
أو خسروا أنفسبم؛ لأنهم سلموها لعبادة الأوثان» ومنعوها من فعل ما خلقت له من عبادته تعالى» وهذا الخسران في النفس أعظم 
خسارة» كأ قيل: إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب. 
شك 0 ما كانوا يفترون)) أي: غاب عنم الآلحة وشفاعتها ولم تجزهم شيئاً 
((لا رم ا 5 في الآخرة هم ارو أي: . 0 
أو: لا محالة أنهم في ام أخير التائر صفق 
((إِن الينَ موا وَعملُوا الصالحات وأَحْبِتوا 0 0 أي: خشعوا له وحده ((أَوَْكَ أ حاب النة هم فيا خَالِدونَ) ). 


تفسير قوله تعالى: (مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ) 

تفسير قوله تعالى: (مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع) 

قال تعالى: إمسَلَ ليقن كالأغى لصم وَالْبْصير والسميع هل إستويان معلا أَقَاد درون [هود:غ ؟]. 

ورد في الآيات السابقة ذكر الفريقين: المؤمنين والكفار» وصفة كل فريق» ومال كل فريق» ثم قال تبارك وتعالى: ((مثل الفريقين)) 
أي: الكفار والمؤمنين. 

((كالأعى والأصم)) هذا مثل للكافر. 
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((والبضير والسميغ)) )) وهذا مثل للمؤمن. 
((هل .يستويان مثلا) ) أي: هل إستوي الأعمى والأصم مع البصير السميع ماله وصفة. 
((أفلا تذكرون) ) يعنى: بضرب الأمثال وبتدبر هذه الأمثال. 
تقد قص تعالى على نبيه صلى الله عليه وسم من أنباء الرسل السابقين ما يثبت به فؤاده» فالآيات الكريمات التي ستأتي في سورة هود» 
هي ثثبيت من الله سبحانه وتعالى لقلب بيه صلى الله عليه وسل؛ وذلك يذ قعيض الأنياء السابفيخ وأحوالهم مع أمهم» وا نمنانة 
الول ان نهم مال عاريها دعل العلا والسلام» والإخبار إسنته سبحانه كال عن تقرس لمر 
إذاً هذا يدل على أن قصص الأنبياء وقصص الصا حين جند من جنود اللهء ومن ثمرتها أنها ثثبت قلوب المؤمنين» فن أراد ثثييت 
الإيمان في قلبه» فليعمل عقَله» وليتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى» في هذه القصص الحقيقية الواقعية» وخاصة أن الله سبحانه وتعالى 
زعفيا بان احمة! التصيصن: حيست اد القصص با أَوَحَيمًا إِليِكَ هَذَا الْقرات! لوست ردك م شل عله 
الصلاة والسلام بما إشاهده من معاناة الرسل قبله من أبمهم» كم قال تعالى: إِنا أَرَسَلْمَاكَ باحق يا وتذيرا وان من م ِل خلا فيا 


7 [فاطر:غ 7]. 


."م في قصص الأنبياء والصالحين 'ثبيت للصالحين 
في قصص الأنبياء والصا حين ثثبيت للصالحين 
قال عن وجل: ولد رسلا نوا إل قومه إن لكر تذير مبين| [هود:ه ؟]. 
( زولك أرسلناتيعا إلى قومه)) كانت قد امتلأت الأرض من شرك قوم نوح وشرورهم. 
((إني لكم نذير مبين)) )) قرئ بالكسر: ((إني لكم)) أي: فقال: 0 
يعني: أرسلت إليك5 لأبين لك موجبات العذاب ووجه احلاص منه» ((مبين)) اسم فاعل من أبان فهو مبين. 
إذاً ماذا أبان؟ أبان لحم ما يوجب حصول عذاب اللهء وأبان لهم أيضا 0 من هذا العذان وخيوك: منه: 


8.١‏ تفسير قوله تعالى: (أن لا تعبدوا إلا الله إنى في أخاف عليكم) 
لله إني أخاف عليك) 

: لع ات م ألو] [هود:"؟]. 
(أن لا تعبدوا)) الباء مقدرة هنا للتعدية» أي: بأن لا تعبدوا إلا الله. 

(لا تعبدوا)) لا ناهية» أي: أرسلناه متلبسا بالزىي عن عبادة غير الله. 

(إفي أخاف عليم) ) أي: إن عبدتم غيره. 

(عذاب يوم ألبم)) أي: موّم في الدنيا والآخرة. 


تفسير قوله تعالى: (أن لا تعبدوا إلا الله | 
قال تعللى: إأَنْ لا تعبدوا إلا الله إن أ 


/ 
/ 
/ 
/ 


."6 تفسير قوله تعالى: (فمَال الماذّ الذزين كفروا من قومه) 
تفسير قوله تعالى: (فقال الملا الذين كفروا من قومه) 
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شرا مدلا وما تراك اتبعكَ إلا لين هم راذنا بَادِي لرأي ا 2 


ع و ا ال يو لو دعي 


((فقال الما 2 كفروا من 00 الملا المقصود م هنا السادة والكبراء والوجهاء. 
((ما نراك إلا بشراً مثلنا)) أي: لست بملك ولكنك بشرء فكيف أوحي إليك من دوننا ونحن بشر مثلك؟! يستبعدون أن ينزل الوحي 
على من ليس بملك. 


0 ."م نظرة الملا للأنبياء وأتباعهم 


نظرة الملا للأنبياء وأتباعهم 

قال القاسمي: ((قال الملأً)) أي: الأشراف المليئون بأمور الدنيا القادرون عليبا. 

وهذه هي المصيبة العظمى: أن بعض الناس يستمدون قوتهم لا من علمهم ولا من عمّلهم ولا من بصيرتهم» بل يتوهم أحدهم أن 
قوته بالمنصب الذي هو فيه أو بالمال الذي يلا جيوبه» أو بمتاع الدنيا الذي بملكه» فهويرى أن قيمته تتحدد على هذا الأساس» وعلى 
هذا الفهم المنحرف الضال القاصر» فإنه يعطي نفسه ما ليس من حقه» فهو مستعد أن يفت في كل قضية» وإن يدلي بدلوه في أي 
كل رق بحن ل كن جين اخ سمه روسية: 

فعلى الإنسان أن يستمد قوته من إيمانه بالله» أما أن يستمد قوته ويتعامل مع الآخرين على أساس أن معه مالا أو غير ذلك من أعراض 
الدنياء فهذا لا وزن له ولا قيمة.. 1 

يقول القاسمي: ((فقال الملأ)) الأشراف المليئون بأمور الدنياء القادرون عليهاء الذين حبوا بعقلهم ومعمولمم عن الحق: ((ما نراك إلا 
بشراً مثلنا) ) لأنهم كانوا ظاهريين» واقفين على حد العمل المشوب بالوهم» المتحير بالحوى» لا يرون لأحد طوراً وراء ما بلغوا إليه من 
العقمّل» غير مطلعين على مراتب الاستعدادات والكالات» طوراً بعد طور» ورتبة فوق رتبة» إلى ما لا يعلمه إلا الله لم يدركوا أن 
توتحا ميزه الله تابيحائه وتعاك فرحية أغل امن هذه الملية الى عونق 

مس و ا ل ل و ل ا ل ب م 
هذه الصورة الآدمية الظاهرة» فهناك مراتب كالات في العقول والاستعدادات والمواهب التي قيطي الله امعان عل عم قا من 
عباده» ويفضل بعضهم على بعض» هم لم بلتفترا إلى ااا م اندرو بام النبوة ورفيع قدرها ومعناهاء 

((وما تراك اتبعك إلا النين هم أراذلنا)) انظر إلى الغطرسة! يظنون أن ما هم عليه من أحوال الدنيا هي مؤهلاتهم» فالواحد منهم 
ورغ أن لها أن مكفرديا ماف وان يحتقر من دونه في الدنيا وان ارتفع عليه في الإيمان وفي الدين. 

وقوهم: ( ((أراذلنا)) أي: فقراؤنا الأدنون مناء إذ المرتبة الرفيعة عندهم بالمال والجاه ليس إلاء فالتالي يحتقرون من لم يؤت هذه 
الأشياء» فلذلك قالوا: ((وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا) ) أي: أحط الناس فقراً أو مالا أو جاهاً في مجتمعنا. 

((بادي الرأي)) كا قال تعالى: إِيعلمُونَ طاهرا من الياة الدنيا وهم عَنِ الآخرة هم عَافلُونَ| [الروم:'٠].‏ 

وبادي الرأأي أي: بديبة الرأي؛ بريدون أ يصفوا أتباع نوح عليه السلام الذين امنوا به أنجم ضعاف 2-0 عاجزون عن كسب 
المعاش» أي: أما نحن أصحاب الف والنظر فلا أستسم لك بسرعة» فهؤلاء انقادوا لك بادي الرأي» يعنى دل ما مععوا دعوتك انقادوا 
إلى هذه الدعوة. ء ء ء ءِ 

فهم يعيبونهم بانقيادهم لنوح عليه السلام» يقولون: أما نحن أهل الفلسفة وأهل الروية وأهل العقول الراجحخة فثل هذه الدعوة لا نقبلها 
بسبولة» ولابد أن يكون الذي يدعونا للحق عنده المال والجاه» ولا يصاحب الفقراء ولا المساكين ولا الضعفاء» هذه هي القم وهذه 
هي الموازين عند هؤلاء. ' 

وقولهم (( ((بادي الرأي) ) هذا ما لا يذم» بل مما يمدحء لانه انقياد الإنسان للحق إذا ظهر انه حق واضم مثل الشمسء فا الذي يكنعهم 
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أن ينقاد هؤلاء م انقاد من بعدهم قوم موسى عليه ادم فإن السجهرة امنوا عرق انه راو الانة 

وشح عو هذا أن الله ينقاد اق إذا ظهر» أي فلا تو خر ولا موف ولا تؤجل الانقياد لحق» فهذا الذي يعيبونهم به هو من اعظم 
وعدا مناقهم حيث بادروا إلى الانقياد للحق. 

وعلى نفس طريقة الملا القداماء سار الذين يحاربون الإسلام اليوم» ويحاربون الدعوة والدين فهم يجادلون بنفس المنطق ويفكرون 
بنفس الطريقة» تجدهم يقولون عن اللتزمين: هؤلاء جهلة! ويجتبدون في تصويرهم بنفس هذه الصورة» ا تعرفون وتلااحظون ذلك 
في القثيليات والمسرحيات والأفلام التي رجت في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى» مع أن الذي يخترع هذا الكلام كذاب» فهو 
يؤلف القصة من خياله بصورة تخدم هدفاً هويريده» فلذلك يفتري ما شاءء واللّه له بالمرصاد. 

فهؤلاء يتصورون أن الإسان العاقل الكيس الفطن هو الذي .ستطيع اديع وكين امول كثيرة» ولا يفون إلا 2 الكهاللات 
الدنيوية الحقيرة» وأما أتباع نوح عليه السلام فإنهم أصعاب همم بعيدة» لا تقف عند كسب المعاش والأموال» بل عقول حائّمة حول 
الارتفاع والارتقاء والتزكية والطهارة غير ملتفتة إلى ما يلتفت غيرهم إليه. 

قرأ أبو عمرو بالهمزة: ((بادئ الرأي)) والباقون بالياء» . , 1 

معنى (بادي الراي) على القراءتين: أما الاول: (بادئ الراي) فعناه: أنه صدر من غير روية» وذلك اول وهلة. 

وأما الثاني: (بادي الرأي) فيحتمل أن أصله ما تقدم؛ لكن قلبت الياء عن الهمزة تخفيف فيكون كالأول. 

ويحتمل أن الياء أصلية من بدا يبدو كعلا يعلو» والمعنى: ظاهر الرأي دون باطنه» ولو تؤمل لعرف باطنه» وهو في المعنى كالأول. 
وعلى القولين هو منصوب عل الظرفية: (بادي الرأي) والعامل فيه: (نراك)» أو: (اتبعك). 


.. 0 بطلان حجج الملا من قوم نوح وعخافتها 


بطلان حي الملا ا نوح وعخافتها 

قال الناصر: زعم هؤلاء أن يحجوا نوحاً ومن اتبعه» من وجهين: أي أنهم يريدون أن يبطلوا دعوة نوح بالاستدلال بأحوال متبعيه من 
وجهين: أحدهما: أن المتبعين آراءه ليسوا قدوة ولا أسوة فقالوا: ((وَما رَاكَ اتبعكَ إلا الذينَ هم أَرَاْلَا) ) أي: فقراؤنا وضعفاؤناء 
فليسوا قدوة وليسوا أسوة كهؤلاء الملاً. 

الثاني: أنهم ل يترووا في اتباعه» ولا أمعنوا الفكر في صحة ما جاء بهء وإئما بادروا إلى ذلك من غير فكر ولا روية. 

وغرض هؤلاء الا تقوم علبهم ح ة؛ لان منهم من صدقه وامن به. 

وكلا الوجهين يبرهنان على أن هؤلاء الملا من قوم نوح ضعفاء العقول جهلة. 

إذاً الشريف هو الذي يتبع الحق» ا قال تعالى: إن 0-6 عند الله أ عاك [الخجرات:١]»‏ فأولى الناس بصفة الشرف والعلو 
والرفعة هم الذين ينقادون للحق» ولا يجادلون في الحق ولا بمارون فيه. 

آم عند هؤلاء فالشرف هو المنصب والمال والجاه» ولذلك قالوا: ((وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا) ) . 

أما الرد على الوجه الأول: فلا خفاء في أنه ليس بعار عن الحق رذالة من اتبعه» أي: كون الفقراء والضعفاء والمساكين ينقادون للحق» 
لا يحوله إلى باطل» بل أتباعه هم الأشراف واو كانوا فقراء» والذين يأبونه -أي: الحق- هم الأدنون وهم الأراذل ولو كانوا أغنياء» 
وفي الغالب أنه لا يتبع الحق إلا ضعفة اللخلق» كا يغلب على الكبراء مفالفتهم؛ لأن غالب الأغنياء والوجهاء يتكبرون؛ فيحجيهم ذلك 
عن الانقياد للحق والانتفاع به إلا من رحم اللّه سبحانه وتعالى. 
يقول تبارك وتعالى: [وَكَدَلكَ ما أََسلْنَا من قَبلِكَ في قرية من أذير 
على ملة. 

وَإنا عل آثَارهم مَمٌتدونَ| [الزعوف:م0]. 
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وإذلك لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن دعوة النبي صل الله عليه وسلم وأتباعه قال له فيما قال (أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم» فقال هرقل: هم أتباع الرسل). 

هذا فيما يتعلق بالرد عن الوجه الأول. 

أما الجواب على الوجه الثاني: فإن المبادرة والإسراع لاعتناق الحق من أكل الفضائل؛ لأن الحق إذا وضم فلا يبقى للرأي ولا للفكر 
مجال» ولابد لكل ذي فطنة من اتباعه» ولا يتردد في قبول الحق إلا غبي» ومن قدرته العقلية ضعيفة لا يستطيع أن يفهم الحق مع 
وضوحه؛ ولا أجلى ما يدعو إليه الرسل عليهم السلام؛ فهم يأتون بلغة قومهم» ويأتون يبينة واضحة لا تلتبس على أحد» مهما كان مستواه 
العقلي أو الفكري. 

((وما نرى ل5)) هذا اللخطاب لنوح وأتباعه. 

((من فضل)) أي: تقدم يؤهلك للنبوة واستحقاق المتابعة؛ لأن الفضل محصور عندهم بالغنى والجاه. 

هذه هي طريقتهم في التفكير» فالله سبحانه وتعالى يبين لنا جهلهم وقصورهم من خلال كلامم ويبرز لنا الموانع التي حبتهم عن 
الانقياد إلى الحق. 

قال الزمخشري: كان الأشرف عندهم من ا 0 بالإسلام يعتقدون ذلك» وببنون عليه إكرامم 
واهانة تهم» ولقد ضل عنهم أن التقدم في الدنيا لا يقرب أحداً من الله» واثْما يبعده» ولأرز هد إن بطم قاذ أن عله شنا فق 
الاختيار للنبوة والتأهيل للاء 

ثم يقول الزمخشري -وما أحسنه من كلام-: على أن الأنبياء عليهم السلام بعثوا مرغبين في طلب الآخرة» مصغرين لشأن الدنيا وشأن 
من اخلد إليها. 

أي: أما هؤلاء فبالعكس» فهم يعظمون الدنيا هذا التعظيم ويقولون: ((وما نرى لكم علينا من فضل)) أي: ليس عندم أرصدة 
وأعوالة مثل التي عندناء فلماذا نتبعك؟؟ هذه هي المقاييس الوضعية الحقيرة إديهم. 

بل هذه الدنيا التى يتباهون بها لا تبعد عن الله وتحط من شأن أهلها خسبء بل من ضمن أهداف بعثة الرسل تصغير شأن هذه الدنيا 
وتحقيرها والتزهيد فهاء والترغيب في طلب الآخرة. 

فإذاً هما طريقان لا يلتقيان: سارت مشرقة وسرت مغرباً شتان بين مشرق ومغرب ثم قال: فا أبعد حال الأنبياء علهم السلام من 
الاتصاف بما يبعد من الله والتشرف بما هو ضعة عند الله! ((بل نظتكر كاذبين)) أي: فيما تدعونه من الإصلاح وترتب السعادة 
والنجاة عليه. 


6.1 تفسير قوله تعالى: (قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي) 


0 (قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي) 00 0 5 
لا ار ل ار ها كارهون| [هود:م/؟]. 


.- - 


واتاني 0 أي: من ا ةرور 0 بأمى اختصني بهء وهو أن ((آتاني)) منه ((رحمة)) أي: هداية خاصة كشفية 


((من عنده) ) أي: أن هذه الرحمة من عند الله فوق طور العقل» بل شغي من العلوم اللدنية ومقام النبوة» قال تعالى: وعلنَاه من رن 
علما| [الكهف:ه”] أئ: علمناه من عتدنا علاً وهو مقام النبوة؛ لأن النبوة لا تكتسب» بل هي هبة من الله لا إستطيع الإنسان أن 
يجتهد في العبادة والذكر حتى يصل إلهاء إوَرَبْكَ يلق ما ياه وار [القصص:18] فيصطفي الأنبياء ويختصهم دون من عاداهم 
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بمخاصية مقام النبوة وعلم النبوة. 

((فعميت عليم)) )أي اجيم بالظاهر عن الباطن» وباتخلقة عن اللقيقة. 
00 م لا كارهون)) أي: كم عل وها وشصرة فل الاهداءما وام تكرهونها ولا تختارونباء مع أنه إلا واه في 
الدين| [البقرة ؟ فالاستفهام هنا للإنكار أي: لا نقدر على أن تكرهك على الإبمان» والذي في وسعنا 0 إلى الله سبحانه 
وتعالى» لا أن نضطرع إليهاء فإن شتْتم تلقيها فزكوا أنفسك واتركوا إنكارم. 
وني طي جوابه عليه السلام حث 0 ورد عن الإعراض عنبها بأسلوب فائق في غاية الجدارة؛ لأن هذا الأساوب الذي يتكلم 
به نوح عليه السلام فيه نوع من الاستفزاز الباطني؛ لأنه يصف ما آتاه الله سبحانه وتعالى بكونه بينة من ربه» تزكية للمنبج الذي هو 
عليه» فهو واثق من منبجه وعنده البرهان على صمته. 
إذاً مع أنكم محجربون عن تدبرها فلا ملك أن تقصركم على اتباع الحق» في هذا الذي يدعوهم إليه نوح عليه السلام إرشاد لهم إلى أن 
يركوا أنفسهم» وأن يتخلوا عن المكابرة والإنكار واخود والعناد» لينقادوا إلى هذا الحق. 
وقريب من هذا أن بعض الناس كتب بعض الأوراق لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام؛ يريد أن يضع شعاراً ليستفز غير امس لي 
يد ف دبز ابانك الله سبحانه وتعالى ويعمل العقل» فكتب بالإنجليزية ما ترجمته: نحن ببذا الجهد فقط نبذر بذرة الحداية» ولعل الله 
تتبحانة وتعالى القدير يمجعلها تترعرع في قلب من إستحقها. 
فهذا الأسلوب فيه نوع من الاستفزاز للمرء كي يعمل عقله في الوصول إلى هذا الحق. 


4 تفسير قوله تعالى: (ويا قوم لا أسألك عليه مالا) 


تفسير قوله تعالى: (ويا قوم لا أسألك عليه مالاً) 
قال الله حكاية عن نوح عليه السلام: ويا قوم لا أَسألك عَليْهِ مالا إِنْ أَجرِي إلا علّ الله وما نا بطارد الذي امنوا نهم ملاقوا بهم 


ً_ 


007 


ولكني ا فوم تهون [هود:9؟]. 

((ويا قوم لا أسألك عليه)) أي: على تبليغ التوحيد ((مالاً إن أجري إلا على الله) ) . 

قال القاسمي: قوله: ((ويا قوم لا يسألم عليه مالا)) أي: أنتم عند الغرض و«الغاية في كل أمى محصور في حصول المعاش» وأنا 
لا أطلب ذلك متكء أنا لا أنازعك في أموالم ولا أطلب متك مقابلاء فتنبوا لغرضي أي: لست ممن ,تستر وراء الدين لحصول على 
مكاسب دنيوية أو أموال. : ٍ ١‏ 500 

5 لما بين أن لا وجه لكراهة دعوته إذ لا تتقصهم من دنياهم شيئا؟ وذلك بعد أن قال في الاية السابقة: ( (أنازمكوها وأنتم لما 
كرِهُونَ))» أثكر علهم في هذه الآية وكأنه يقول 7 لماذا تكرهون الحق؟ ولماذا أتم هذه البينة كارهون؟ هل أنا أطلب في مقابل 
تبليفك هذا الحق مالاء فإذلك تكرهون دعوتي؟! أنتم تزعمون نك عقلاء فتدبرواء أنا لا أريد مكم منفعة أو مال فا المسوغ لكراهة 
الحق أو الدعوة» وه لا تنقصك من دنيا م شيعا؟ 5 يبق إلا خسة أتباعه» ولا ترتفع -يعتي: بزمهمت إلا عم لك ررد طيين 
نوح عليه السلام: ((وما أنا بطارد الذين آمنوا)) أي: لا أستطيع | أن أطرد المؤمنين ولا أستجيب لهذا أبداء لأنهم أهل القربة وامئزلة 
عند الله» كا قال تعالى في سورة الأنعام: إولا تطرد الذِينَ يدعونَ ربهم بالْعْدَاة لعشي يرِيدونَ وجهه ما عليِكَ من حساريم من شَيء] 
الأنعام:؟0] أي: من رزق. 5 


١ 
0 ل ا الس ل‎ 
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ع2 ماه اس ا 0 


انه من ل مك سا يهال نم تاب من بعده وأَصَلَمَ فأنه عَفُور رحب ] [الأنعام:؛ 0]. 

( (وما أنا بطارد النين آمنوا)) لأن طردهم قد يفتنهم عن الإيمان» ويفتن غيرهم من الفقراء والضعفاء عن أن يدخلوا في الدين» ولا 

يفعن ذلك إل عدو شه ناوئ لأ واي 

((إِم ملاقوا رَهم) )» فلا آمن أن يشتكوني إلى ربي إن أنا طردتهمء أو المعنى: إنهم يلاقون ربهم ويفوزون بقربه فكيف أطردهم؟! 
((ولَكتٍ اك قَوْما يجهُونَ) ) أي: فتخافون بسبب جهلك لحوق خستهم بك لمشاركتك إياهم في الإيمان» وهذا من جهلك؛ لأن 

خستهم ليست مانعة من الإيان» وماذا يضر -أيها الأغنياء- إن أسلدتم كا أسلموا؟! فلا يستلزم من إبماتكم أن تشاركوهم في صفة 

انفسة أو في صفة الضعف. 

وقوله: ((تجهاون)) أي: لا تعرفون ما هي الموازين التي تقرب العبد من الله أو تبعده عنه؟! إنها موازين التقوى والعمل الصالحء 

وليس أعراض الدنيا لكن سيب كر تجهلون ما يصلح به المرء للقاء اللهء ولا تعرفون الله ولا لقاءه؛ لذهاب عقولك في الدنياء 
فأنتم تسفهون وتؤذون المؤمنين وتسمونهم أراذل» أذ يلون نهم خير وأحسن متك عند الله وأهم أكرم متك على الله كا قال تعالى: 
و كَدَلِكَ هنا بعضهم عض ليولا أَهولاء من اله علبِم من يننا أليس الله بأعر بالشاكيين| الانعلم ا ؟ بل. 

فد أخان ال أن طردهم إستوجب عقابه عن وجل فقال: ((ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم)) أي: فإن طردتهم فن يمنعني 

من انتقامه سبحانه ومن يدفعه عني؟! وفيه إعلام بأن الطرد ظلم موجب لحلول السخط قطعاً وإما لم يصرح به لأنه غني عن البيان» 

لا سها وقد تقدم ما يلوح به من امتهم لإيهانهم الله واليوم الآخر. 

((أفلا تذكرون)) أي: أفلا نتعظون فتنزجروا عما تقولون؟! قال بعضهم: ثمرة ذلك وجوب تعظيم المؤمن. 

أي أن المؤمن ليست قيمته لا بماله ولا بشكلهء ولا في أعراض الدنيا التى لديه أو في منصبه» إنما قيمته أنه مؤمن شبد شهادتي 

الحق» وانضم لحزب الإيمان» فهذا يعظم حرمته ويرفع شأنه» ويبحرم الاتعسافة به وان كان فقيراً اما لاه والمال متعلقاً بالحرف 

الإضينة نهاك سك كلم بوت ورسفه للركساوها ظليرا ظرة نويه وم نتن الأراذ ل بالدهل: 

وهذا نظير قوله تعالى: إولا تطرد الذِينَ يدعونَ ريهم بِالْعَدَاة والْمثي يريدونَ وَجَهَه] [الأنعام:؟0]. 


"١6‏ تفسير قوله تعالى: (ولا اقول ل عندي خزائن الله) 

تفسير قوله تعالى: (ولا أقول لكم عندي خزائن الله) 

قال الله عن وجل: إولا أقول لكر عندي خرائن الله ولا أعلر الْغيبَ ولا أقول إِفي ملك ولا أقول للذين تزدري أعيتكر 0 
الَّهُ خيرا اللّهُ أعأر با في أنفسيم ِف إذا ْنَ الظالمين| [هود:٠*].‏ 

أي: أنا بشر مثلكم فضلت عليكم بالوحي وبالرسالة» ولا أدعي ما ليس ليء واذلك: ((لا أقول لك عندي خزائن الله)) أي: رزق الله 


وأمواله عل عن ع أن / 
((ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك)) أي: أنا أدعي الفضل بالنبوة لا بالغنى وكثرة المال» ولا بالاطلاع على الغيب» ولا بالملكية» 


نما فضلت عليكم بالنبوة» فلا تستكروا 9 ام تفوقي علي في المال ولا بالأملاك ولا في أعراض الدنياء 

((ولا اقول لذبن تزدري أعينم)) اي: متتروتهمع وهم الفقراء والمؤمنون ((أن يؤتهم الله خَيرَا))6 اي: 2 الدنيا والاخرة لهوانهم 
عليه م تقولون انتم» إذ احير عندي هو ما عند الله لا المال. 

((الله أعلم بم في أنفسهم) ) أي: من الخير» وهو أعرف بقدرهم وخطرهم» وما يعلم أحد قدر خيرهم وعظمه إلا الله سبحانه. 
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قال القاسمي: وحمل هذا على تفويض ما في أنفسهم من الإيمان إلى عل الله» إرشاداً إلى أن اللائق لكل أحد ألا ,يبت القول إلا فيما 
يعلمه يقينا و.ببنى اموره على الشواهد الظاهرة» ولا يجازف فيما ليس فيه على بينة ظاهرة. 

يعني: على الإنسان أنيشوضن الأ إلى الله سبحانه وتعالى» خاصة في التعامل مع الناس في الدنياء والأحكام تجري على ما يظهرون» 
أما السرائر فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى» فلا يتقدم الإنسان بين يدي الله بتركية من لا سبيل له إلى معرفة ما في قلبه» يقول عليه 
الصلاة والسلام: (إني لم أوْمس أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطوتهمء إنما تأخذ بما ظهر)ء ولذلك قال: (وحسابهم على الله) 
أي: أقبل منهم ادم بالإسلام؛ ولكن حسابهم في الآخرة على الله سبحانه وتعالى. 

((إني إذاً)) يعني: إني إذا قلت ذلك ((لمن الظالمين)) أي: لبخس حقهم وحط قدرهمء فإن الإيمان ظاهر منهم» فإذا ضموا إلى 
ذلك الإيمان قبي فلهم جزاء الحسى» فن قطع هم بعدم نيل احير بعدما آمنوا كان ظالما. 

وق فريس 1 نهم طالموث قي ازدرائهم والمعى: إن أنا قلت فيهم ذلك سأكون من الظالمين» لكني لست من الظالمين كهيئتك؛ لأكم 
تزدرونهم وتحتقرونهم» فلا أفعل فعل الظالمين. 


5 تفسير قوله تعالى: (قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) 


تفسير قوله تعالى: (قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) 


0_2 ابر بي لاه دس سوسس مام ها مه سمس سس ليع ص سن سا برس هخ دمر م َس م 2 ء 3 5 3 
انوا يَا نو قَدْ جَادلَنَا فَأَكثَرتَ جِدَالَا فأيا بها تعدا إن كنت من الصادقينَ * قَالَ نا يتيك يه اله إذ 


- ٍَِ 
و و ا “0 في 1 اه ور دور ا 


ا نك بي إذ َرَت أذ أنح كذ إن عن ليد أذ يركز هر ركذ وإ ترجعون!| [هود:9 م - ع "]. 

)0 0 كرت 00 أي: أطلت الجدال أو أتيته 00 

وكان الأول أن يووا الهم اهدنا إل هذا الحق إن كان 0 اي إن خم العاف )ء 
((قاكَ إِغا يتيك يه الل إن شاءَ وما 5 بمعجزِينَ) ) أي: هذا ليس موكولة إلي» وما يتولاه الله الذي كفرتم به. 

((وما نتم معجزين)) لا اشرب ولا 8 العذاب إذا نزل 8 

((ولا شك : نصحي إن أَرَدْتٌ أَنْ أنصح 0 إن كان لَه بريد أَنْ 00 أ أ شيء يجزيه إبلاغي ونصحي بدعوتكم إلى 
التوحيد والتحذير من العذاب» إن كا الله زيف إغواء م ليد مس8٠‏ 

والإرادة هنا كونية قدرية. 

((هو ربكر)) أي: هو مالك أمرك. 

((واليه ترجعون)) أي: بعد الموت فيجازيك بأعمالج. 


.00 تفسير قوله تعالى: (أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجرامي) 


مرا 0 1 يقواوت -- قل إن افتريته فعلي |جراي) ام 
قال تعالى: |ام يقولون افتراه قل إن افتربته فعلي إجرامي وانا بريءٌ مما تجرمون | [هود:ه ٠]‏ 
(أم يقولون افتراه) أي: بل أيقولون افترى نوح النصحء وهو ما ذكره بقوله: إولا يتفعكر نصحي] [هود:؛"] فهذا الكلام من تقة نبأ 
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فضمير امع في قوله: (يقولون) إما لقَوم نوح وما لكفار مكة» ويعنون افتراء مد صلل الله عليه وسلم نبأ نوح» وجيء به معترضا في 
تضاعيف قصة نوح تحقيقا له وتأكيداً لوقوعه» وتشويقا للسامعين إلى اسماعه إذ بقى منه الأهم وهو نتيجته» (قل إن افتريته فعلى 


4م هود [36 - 49] 


تفسير سورة هود [5” - 19] 


5 تفسير قوله تعالى: لح إذا جاء 0 وفار التنور) 


ند بو قل ف بح لد قار طبن ف ا ب 0 


0 رون ا اه َل عله عاب مق ار ا 
وما امن معه 0 0 00 0 اللي إذا جاء امرّنا)) اي: حتى إذا جاء امنا بإهلاك قومه» وحق هنا هي غاية لقوله تارك 
كما م عليه ملا من قوم 0 (ويصنع الفلك) حتى إذا جاء أمرناء 

و ((تخروا منه) جواب ((كما)). 
((وَقَادَ التور)) أي: وجه الأرض أو كل مفجر ماء» أو محفل ما الوادي» امع ماء معروفة» أو الكانون الذي يخيز فيه» أو تتوير 
الفجر» هذه أقوال حكاها اللغويون والمفسرون. 
عدن اتويت :زاذوا فل :قا كك اللغويون مو اللقبنوف أن 1 كا كوي اذاف الا كا لاضن رطيس والوطييو هلز 
التتور» وهو من فصيح الكلام وبليغه. 
يقول القاسعى: وعندي انه اظهر الاوجه المذكورة وارقها وابدعها وابلغها» وان حاول الرازي رده. 
ف القاسعى يختار أن قوله: (وفار التنور) كاية عن اشتداد الأمره فكأنه قيل: واشتد لاعن وقوري انبمار الماء وتبوعه من الأرطن:؛ 
وهذا الإيجاز في قوله: (وفار التتور) في مجازه الرهيب قد بينته آيات آي والقران, اقش وفضة ينما تو هده الآباك قرله ما : 
فمسَحنًا أبوابَ السماء 5 منبمر 2 الأرض عيونًا التق اللَاءُ على مي ف قرا [القمر:1١‏ - »]١١‏ فكل هذه المعاني التى 
فصلت 2 هاتين الايتين 2 سوره القمر قد كات وأجمات 2 قوله تعا ى: ((وَقار الُورٌ) ). 
وا يؤيده مول لعلدة الأض من السماء :والأرطن6 فهذا الفمول يظاق هذه الكنات». ((فَمينَا أبواب السماة عاءٍ ار درا 
الأَرْضَ عونا َلََىالَاُ)) من السماء ومن الأرض ((عَلَّ أ قد قدر) ). 
أما قول من قال: إن معنى قوله تعالى: (وفار التنور) أي: وجه الأرضء أو المكان الذي ينفجر منه الماء» أو محفل ماء الوادي» أو 
عين طاء معروفة» أو الكانون الذي يخيز فيه» كل هذه الأقوال إغا أشير فقط إلى الارض ولا تعم السماء خلااف قولنا إنه كاية عن 
كلذف ال مك البيماء وال راضر» 
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((قلنا امل فيا)) أي: في السفينة. 

((منْ كل رَوْجَنِ)) أي: من كل صنف من البهائم والطيور وما يدب على وجه الأرض ((رُوْجَينٍ اثنين)) ذكاً وأنق. 

وقال أبو البقاء: (كل) فيها قراءتان: القراءة الأولى: ((قلنا احمل فيها من 0 زوجين اثنين) )» بالإضافة فيكون فيها وجهان: الأول: 
أن المفعول هو (اثنين) على أساس أن (من كل زوجين) حال. ٍ 

الوجه الثاني: أن (من) زائدة» فالمفعول هو ( كل)» فتكون كلمة (اثنين) توكيدا. 

القراءة الثانية: ((قلنَا امل فيا من كل رَوْجَينٍِ اثنين)) بالتنوين» فزوجين هنا مفعول للفعل (احمل) و (اثنين) توكيد له» و (من) 
متعلقة باحمل أو هي حال. ّ 

((وَأَهْلَكَ)) أي: من يتصل بك من أقاربك الذين هم موافقون لك في الدين والإيمان» وفي السيرة والهدي. 

((إلَّا مَنْ سبق عليه القَوَلُ)) أي: إلا من وجب عليه القول» والمقصود بالقول هو الإغراق بسبب ظلمهء كا قال تعالى: ((ولا 
َحَاطبَنٍ في الْذِينَ ظَلموا) ) فبين له أن ابنه كان من الذين ظلمواء فهو في الحقيقة ليس من أهله أي: ليس من أهل دينه. 
اا أي: واحمل في السفينة من آمن معكء وإفراد الأهل منهم للاستثناء المذكور» وإيثار صيغة الإفراد في (آمن) محافظة 
على لفظ: (من) للإيذان بقلة المؤمنين» بدليل قوله بعدها مباشرة: ((وَما آمَن مَعه إلا قلِيلٌ)). 


9 تفسير قوله تعالى: (وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها) 


تفسير قوله تعالى: (وقال اركبوا فيا باسم الله مجراها ومرساها) 

قال تعالى: إوقال اركبوا فيها ياسم الله مجراها ومرّساها إن ربي لغفور رحمم| |هود:١‏ 4]. 

((وقال اركبوا فيها)) أي: قال نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين: اركبوا في السفينة. 

((باسم الله مجراها ومرساها)) قال الخشري: ويجوز أن يكرد كلاما واحدا وكلامين» فالكلام اراح أن يتصل باسم الله باركبوا 
والإرساء» وانتصاءبما بما 42 باسم الله من معى, الفعل» أو بما فيه من إرادة القول. 

ثم يقول: والكلامان أن يكون: ( (ياسم الله مجراها ومرساها)) جملة من مبتداً وخبر مقتضبة أي: باسم الله إجراؤها وارساؤها. 

يروى أنه كان إذا أراد أن تجري قال: باسم الله خرت» وإذا أراد أن ترسو قال: ياسم الله فرست» ويجوز أن يحم الاسم كقوله: ثم 
اسم السلام عليكاء كا قال الشاعر: إلى الحول ثم اسم السلام علنكا ومو لقد خيولا ناد ققد ادر :وراك بالل | محر اوها ارا ئها 
أى: بقدرة الله وبامررة تبارك وتعالى. 

فإن قلت: ما معنى قولك: جملة مقتضبة؟ قلت: معناه: أن نوحا عليه السلام أمرهم بالركوب» ثم أخبرهم بأن مجراها ومرساها بذكر 
اسم الله 2 ره وقدرته. 

ويحتمل أن تكون غير مقتضبة بأن تكون في موضع الحال من ضمير الفلك» كأنه قيل: اركبوا فيها مجراة ومرساة باسم الله. 

وأخذ بعض العلماء من الوجه الأول استحباب التسمية وذكره تعالى عند ابتداء الجري والإرساء» وعندنا ما يؤيد ذلك القول من القرآن 
الكريم في موضعين: في سورة المؤمنون» وفي سورة الزحرف. 

في سورة المؤمنون: إوقل رب انزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين] [المؤمنون:9؟]. 
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وفي سورة الزخوف: إوادي خَلق لوج 0 5 لفك العام ما تكبو * لتستووا على ظهوره ثم تذوا نعمة 
ريك ذا اسوء عليه وتفولوا سهان الذي صر لَنَا هذَا وما م له مفرنين * وإنا إِلَ ربنا عاونا [الزعرف:7١‏ - .]١4‏ 

وسعاءث البضة راندف عل ذلك رالتيتب إليد نضا لكن عتالة فرق ين اللقكل الذي ورد في القرآن واللفظ الذي ورد في السنة» ففى 
القران: إوتقُولوا سبحانٌ الذي عر هذا [الزخرف:"١]‏ أما في السنة فقد جاء بصيغة: (المد لله الذي سخر لنا هذا) . 1 
قوله وجل: ((إِن ري عَفُور تَجم)): جملة مستأنفة بياناً لموجب الإنجاء من الغرق» يعني: أن الذي يوجب الإنجاء هو محض 
رحمة الله عن وجل» فلولا مغفرة الله و رحمته لغرقتم وهلكتم مثل قوم. 

وقيل: إن قوله: ((إنَّ و لمَفُورُ رَحمم)) تعليل لاركبواء لما فيه من الإشارة إلى النجاة» فكأنه قيل: اركبوا لينجيك الله. 


60 تفسير قوله تعالى: (وهي نجري بهم في موج كالجبال) 
تفسير قوله تعالى: (وهي تجري بهم في موج كالجبال) , 
قال تعالى: إوهي نجي م 5 مرج كلجال 5500 5 بع وكان 5 معزِل 5 8 5 599 ولا 6 مع الكافرِينَ| [هود:” ؛]. 
((وهي تجري ببم)) هذا متصل بكلام محذوف»ء يدل عليه قوله تعالى: ((اركبوا)) فيكون الكلام المقدر: فركبوا مسمين كا أ و 
وثي جري ببم٠‏ 
((في موج كالجبال) ): وذلك عندما تفتحت أبواب السماء بالماء» وتفجرت ينابيع الأرضء فتعاظمت المياه» وعلت أكاف الأرض» 
وارتفعت فوق الجبال الشاعخة فسة عشر ذراعاء وكان ما يرتفع من الماء عند اضطرابه من عظمة هذه الأمواج فإنك تراها في علوها 
مثل الجبال» يعني: انظر الأمواج حينما تغمر وجه الأرض وترتفع فوق أعاللي رءوس الجبال الموجودة على ظاهر الأرض» ليس هذا 
لخسب بل الأمواج نفسها التي تكونت بعد ذلك كانت كالجبال في حد ذاتها! ((ونادى نوح ابنه وكان في معزل)) أي: ف متحق عن 
أبيه: ((يا بئي اركب معنا)) أي: ادخل في ديننا واصحبنا في السفينة الخاصة بالمؤمنين» وليس المقصود أن نوحا عليه السلام ينادي 
ابنه أن يركب في السفينة وهو ليس من المؤمنين» وإنما المقصود أن ائت بالسبب الذي ينجيك من الحلاك» بأن تدخل أولا في ديننا ثم 
تركب معنا في هذه السفينة. 

4 تكن مع الكافرين) ) أي: لا تكن مع الهالكين؛ فدين الكفر هالك» والانعزال والانزواء إلى معسكر الكافرين أيضاً مهايته الهلكة. 

((ولا تكن مع الكافرين) )) أي: 2 ديهم وف عزلتهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (قال سآاوي إلى جبل يعصمني من الماء) 

تفسير قوله تعالى: (قال سآوي ل 

((قال سآوي إِلْ جَبلٍ يعصعني من الماءِ) ) يعني: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وبالتالي لن أغرق. 

((قَالَ لا عَاصم اليم من ا اله إلَّا من 6 أي: لا مانع اليوم من أعى الله وبلاء اللهء أي: الطوفان. 

((إلا من رحم)) أي: إلا الذي يرحمء وهو الله سبحانه وتعاللى» لكن بدل أن يقول: إلا اللّه» ذكره بصفته وهي الرحمة. 
والمعنى: لا عاصم اليوم من أمى الله إلا من رحمه الله فهو المعصوم. 

قال الناصر: الاحتمالات الممكنة أربعة: لا عاصم إلا راحم فق الله 

أو: لا معصوم إلا مرحوم. 


أو: لا عاصم إلا م حوم. 
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أو: لا معصوم إلا راحم. 

أ لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم وهو السفينة. 

والمراد بالنفي التعريض بعدم عصمة الجبل؛ لأنه زعم أن الجبل يعصمه: ((قَالَ سَآوِي إِلَ جبل ب“ . 

اليوم)) يعني: لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم؛ء والمكان المرحوم هو السفينة. 

ماك يما الى )) أنه نان اناد ون ترح راعذ 

وقيل: بين ابنه والجبل لارتفاعه فوقه. 

على القول الأول يكون المعنى: أنه بينما نوح يخاطب ابنه ويرد عليه ابنه» إذا بالموج يحسم هذه المناقشة وهذا الحوار» فصار الموج حائلا 
بين نوح وابنه. 

وعلى الثاني يكون المعنى: أنه حال الموج بين ابن نوح وبين الجبل الذي زعم أنه يعصمه من الماء؛ لأنه واقف على الجبل يرد على أبيه» 
فإذا بالموج الذي هو اعلى من الجبل يطيح به ويغرقه. 

((فكان من المغرقين)) أي: مع كونه فوق الجبل فقّد كان من الحالكين بالغرق. 

وفي الآية دلالة على هلاك سائر الكفرة على أبلغ وجهء فكان ذلك أمرأ مقرر الوقوع غير مفتقر إلى البيان. 

يعني: إذا كان هذا مصير ابن نوح الذي صعد إلى أعلى جبل وظن أنه يعصمه من الماء» فكيف بمن كان في مكان دونه من سائر 
الكفرة؟! ذلك لم يتعرض القرآن لإهلاك سائر الكفرة؛ لأنه يفهم من كون ابن نوح هلك وأغرق مع أنه كان في أعلى جبل» وكان 
وائقاً من أنه سيعضلهه من الماء» فن الأول أن من كان دوت قد أهلك» فلا يفتقر إلى البيان: 

ولا شك أن في إيراد (كان) دون (صار) مبالغة في كونه منهم» فلم يقل اله تعالى: وحال بينهما الموج فصار من المغرقين» لكنه قال: 
((فكان من المغرقين) ٠)‏ 


> لمم 


تفسير قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي) 


تفسير قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي) 

قال تعالى: إوقيل يا أرض ابلعي ماءك وياسماء أقلعي وغيض الماء وقضي للآرة واستوت على الجودي وقيل بعدا للقُوم الظالمين| 
[هود:؛ ؛ ١]‏ 

فيها م بأنه لما غرق أهل الأركن و ببق من كفر بالله ديار استجابة إدعاء نو عليه اديه إرب له تذر عل الأرضٍ 95 
الْكافرينَ دارا [فح "| افر الله تعالى رمن أن تبلع ماءها الذي نبع منبا» 00 عليها» وأ الجا أن 0 عن المطر» فنضب 
الماء» وقضي 5 الله بإنجاء من نجا وإهلاك من هلك» وما أخذت المياه تتناقص وتترا جع إلى الأرض شيعاً فشيئا وظهرت رءوس 
الجبال» استقرت السفينة على الجودي» وهو جبل بالجزبرة ب الموصل. 

( (وقيل بعداً) ): مصدر منصوب بمقدر» أئ؛ وبعدوا 0285 والعرب يقولون ذلك إذا رافق البعد البعيد من حيتت الملاك والموت 


ونحووء ولذلك احص بدعاء السوء. 
و له مثل: 0 35 علافا: 


((للقوم الظاللين)) فللام متعلقة تحذوف» أو للبيانء أو متعلقة بقيل» أي: قيل لأجلهم هذا القول: بعداً للقوم الظالمين! ل يقل تعالى: 
ما سبق من قوله: ((ولا تخاطبني في الذين ظلموا نهم مغرقون)). 
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4.١‏ جهات الإعاز العلمي في قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك) 


جهات الإعجاز العلي في قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابي ماءك) 

ا أشرنا من قبل أن إعاز القران الكريم عل مستقل من علوم القرآن الكريم» وهو من العلوم المهمة التى نحن في أشد الحاجة إلى 
تدارسهاء ولاشك أن كل آية من القرآن الكريم فيها إمجازء وهذه الآية من الآيات التي فيها من مظاهر الإيجاز ما حير ألباب فطاحل 
البلاغة والبيان والبديع وسائر علوم الإعجاز. 

وقد ذكر القاسمي هنا فصلا طويلا نسبياً في هذا الموضوع» وسفر عليه بدون تعليقات كثيرة. 

يقول القاسعي: (هذه الآبة بلغت من ارات الاعاز غايتها» وحوت من بدائع الفرائد نبايتبا» وقد اهم علماء البيان بإيضاح تحب من 
لطائفهاء ومن أوسعهم مجالاً في مضمار معارفها الإمام السكاكي فقد أطال وأطاب في كابه المفتاح» وتلطف في البيان بألطف من 
نسيم الصباح» ونحن نورده بقامه لنعطر الألباب بعرف مبتدئه ومسك ختامه» قال عليه الرحمة في بحث البلاغة والفصاحة» وتعريفها 
الأول: اننا بلوغ المتكلر في تأدية المعاني حداً له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقهاء وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكثاية على 
وجههاء ثم تقديمه للفصاحة إلى ما يرجع إلى المعئى» وهو خلوص الكلام عن التعقيدء والى اللفظ وهو كونه غربياً أصلياء جارياً على 
قوانين اللغة» أدور على ألسنة الفصحاءء وأكثر في الاستعمال. 

يقول: وإاذ قد وقفت على البلاغة وعثرت على الفصاحة المعنوية واللفظية» فأنا أذ على سبيل الأتموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه 
البلاغة والفصاحتين ما عسى يسترها عنك؛ ثم إن ساعدك الذوق أدركت منها ما قد أدرك من تحدوا بها. 

يعني : أن من تحدوا مبا من جهابذة اللغة والبلاغة والبيان والأدب وهم خول قريش» قد رأوا بما عندهم من مفاهم البلاغة ومعرفتها 
ما أعزْهم عن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم» فهذه المعاني أدركها هؤلاء لعلو شأوهم في الفصاحة وفي البلاغة» وعجزوا عن أن يأتوا 
عثلها. عرد اع ام هه وي م 7 رصم مي هوّه جٍِ ا م 0 00 هةمسد هه سدم مع اس ال شد يرم ع 
يقول: وه قوله علت كمته: |وقيل يا أرض ابلعي ماءك وياسماءُ أقلجي وغيض الما وقضي الأمرٌ واستوت على الجودي وقيل بعدا 
للقوم الظَالمينَ [هود:؛ 4]» والنظر في هذه الآية من أوعة جهات: من جهة عم البيان٠‏ 

ومن جهة عل المعاني» وهما مرجعا البلاغة. 

ومن جهة الفضاحة المعنوية: 

ومن جهة الفصاحة اللفظية. 

؟.ه.6م الجهة الأولى: عم البيان في قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك) 


للية الول عم البيان في قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلعيي ماءك) 

أما النظر فييا من جهة علم البيان» وهو النظر فيما فيها من الجاز والاستعارة والكثاية وما يتصل بها فتقول: إنه عن سلطانه لما أراد أن 
نن معق: ازذنا أن تزه ها اتفجر من الأرضن إلى بطنبا فارئده وآن نقطع طوفان السماء فانقطع» وأن فيص اناه النازك من الشفاء 
فخاض» وأن نقضي 5 نوح» وهو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه فققضي» وأن نسوي السفينة على الجودي فاستوت» وأبقينا الظلمة 
غرق» بى الكلام على تشبيه المراد منه بالمأمور الذي لا يعأق منه -لكال هيبته- العصيان» وأشبيه تكوين المراد لاعن ام النافل ِ 
تكوين المقصود» تور لاقتداره العظيم» وأن السماوات والأرضن وهذه الأجرام العظام تابعة لإرادته» إيجاداً وعدم ولمشيئته تغييرا , 
وتبديلاً كأنها عقلاء مميزون قد عرفوه حق معرفته. 

لا شك أنه لا يتبغى القول بأن القرآت فيه مجاه لأنه لا مانع على الإطلاق أن الله سبحانه وتعالى يخلق في الأرض إدراكا بحيث 
تخاطب» كا في هذا الموضع: ((وقيل يا أرض ابلعي ماءك)) ما المانع أن يخاطب الله الأرض فتمتثل حقيقة هذا الأمر؟! وكذلك 
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ده 2 


قوله: ((ويا سماء أقلي)), وقد قال تعالى: [قَمّالَ ا وللأرض اثنيا طوعا أو كرما 
كو الل ا وأن تكون الإجابة ها رض حققة 

تقول كأ ا عقفلا فيروق قل عر فوه نكق معر فته وأحاطوا 1 بوجوب الانقياد لأمره» والإذعان لحككه: وتحتم بذل المجهود عليهم 
2 تحصيل «راده» وتصور مزيد اقتداره» فعظمت مبابته 42 وعدا وضربت سرادقها 42 أفنية ضمائرهم» 6 يلوح هم إشارته» 
كان القار إليه متدماء وكا يرد علهم اعرف كا اللأسورية معي لا تلقي لإشارته بغير الإمضاء والانقياد» ولا لأمره بغير الإذعان 
الامتثال. 

1 نى على تشبيهه هذا نظم الكلام فقال جل وعلا: (وقيل) على سبيل امجاز المرسل عن الإرادة الواقع بسبيها قول القائل» وجعل 
قرينة امجاز اللخطاب لجماد وهو (يا أرض!) (ويا سماء!). 

ْم قال كا ترى: (يا أرض!) (ويا سماء!) مخاطباً لهما على سبيل الاستعارة للشبه المذكور» ثم استعار لمرور الماء في الأرض البلع: 
(ابلعي ماءك) الذي هو إعمال الجاذبة في المطعوم للشبه بينبماء وهو الذهاب إلى مقر خفي» ثم استعار الماء للغذاء ا بالكثاية تشبيها 


أه بالغذاء؛ لتموى الأوطن بالماء 2 الإنيات للزروع والأثجار تقوي الكل بالطعام» وجعل قرينة الاستعارة 1ه لفظة (ابلعي) لكونها 
موضوعة للاستعمال 2 الغذاء دوك الماء. 


ثم أى على سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره» وخاطب في الأمس ترشيحاً لاستعارة النداء. 

ثم قال: ((وقيل يا أرض ابلعي ماءك) ) بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل الجاز» تشبيباً لاتصال الماء بالأرض باتصال الملك بالمالك» 
يعني: كأن الأرض تملك هذا الماء. 

واختار ضمير الخطاب لأجل الترشيح: ُ ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل فعله للشبه بينهما في عدم ما كانء ثم 
أمى على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمى قائلا: ((ويا سماء أقلعي) ) بمثلما تقدم في ((ابلعي)) ثم قال: ((وغيض الماء)) فلم يصرح 
من غاض الماء. 

( (وقضي الأم)): ولم يصرح أيضاً بمن قضي عليه الأمر» ومن سوى السفينة. 

((وقيل بعداً)) ا لم يصرح بقائل: (يا أرض!) (ويا سماء!) في صدر الآية.. 

سلك في كل واحد من ذلك سبيل الكثاية» بمعنى: أن تلك الأمور العظام لا نتأى إلا من ذي قدرة قهار لا يغالب» فلا مجال لذهاب 
الوهم إلى أن يكون غيره -جلت عظمته- قائلا: (يا أرض!) (ويا سماء!). 

هلاه حقيقة مقر تحتاج لبيانها وتوضيحهاء لأنه, لا يتصور أن يقدر على هذه الأفعال إلا الله سبحانه وتعالى» ولذلك قال: إوقيل 
ا ابي مَاءَك وَيَاسمَاءُ أي وَغيضٌ الَاءُ فضي الم واستوّث عل الجودي وقيل بعذًا للقَوم الظالمينَ| [هود:؛ غ]. 

فهو قهار لا يغالب» فلا مجال لذهاب الوهم أن يكون غيره -جلت عظمته- هو قائل: (يا أرض!) (ويا سماء!) ولا غائض مثلما 
غاض» ولا قاضي مثل ذلك الأعى الائل» 1 تكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره وإقراره» ثم ختم الكلام بالتعريض بالدعاء 
على قوم نوح بالحلاك: ( (وقيل بعداً للقوم الظالمين) ) تنبهاً لسالكي مسلكهم في تكذيب الرسل ظلماً لأنفسهمء وإظهار لمكان السخطء 
ولجهة استحقاقهم إنانة وان قيامة الطوفان وتلك الصورة المائلة ما كانت إلا لظلمهم. 


-ه 


اا نا طَائعِينَ| [فصلت:١١]»‏ ما الذي يمنع أن 


١ 


04.0.٠‏ الجهة الثانية: علم المعاني في قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك) 


الجهة الثانية: علم المعاني في قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلعى ماءك) 
قال: أما النظر فيها من حيث عل المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة منهاء وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملهاء فذلك أنه اختير 
(يا) دون سائر أخواتها لكونها أكثر في الاستعمال» وأنها دالة على بعد المنادى الذي إستدعيه مقام إظهار العظمة. 
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المقام هنا مقام إظهار عظمة الله سبحانه وتعالى» فيناسب أن تنادى الأرض والسماء بنداء البعيد: (يا أرض!) (ويا سماء!) فقام 
العظمة إستدعي وجود البعد بين مرتبة اللحالق الاهى واتخلوق الذي يوم هناء 

قال: وانها دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة وابداء شان العزة والجبروت» وهو تبعيد المنادى الْمؤّدذن بالتباون 
به ول يقل: يا أرضي بالإضافة؛ لإبداء التباون. 

يعنى: لو أنه قال: يا أرضي ابلعي ماءك» فثل هذه الإضافة يكون فيها تكريم للأرض وتشريفء لكنه قال: (يا أرض ابلعي ماءك) 
لإبداء التباون» فترك هذه الم 

و بقل يا أجبا الأرطن! لقصد الاختصار» مع الاحتراز عما في (أيتها) من تكلف التنبيه غير المناسب للمقام. 

واختير لفظ الأرض دون عا نايا لكونها الح وأدوم» دون ا اماما 

أي: كالغبراء أو المقلة من أسماء الأرض؛ لكنه استعمل لفظة الأرض. 

واختير لفظ السماء بمثلما تقدم في الأرض. 

أي: لم يقل: اللحضراء أو المظلة أو غير ذلك من أسماء السماء» مع قصد المطابقة؛ لأنها في مقابلة الأرض. 

واختير لفظ: (ابلعي) على ابتلعي؛ لكونه أقصرء ومجيء خط التجافس بينه وبين (أقلعي). 

((وقيل يا أرض ابلعي ماءك)) لما كان في اجمع من صورة الاستكار المتأبي عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت» وهو الوجه في 
إفراد الأرض والسماء» وإئما لم يقل: ابلعي بدون المفعول؛ لثلا ستلزم ها بين قرا من تعمم الابتلاع ليجبال والتلال والبحار 
وساكمات الماء بأسرهن » نظراً إلى عنام ورود الأعس الذي هو مقّام عظمة وكبرياء؛ لأنه كن أن الأرض تبتلع الجبال وتبتلع التللال 
وتبتلع البحار» لكن قال: ((وقيل يا أرض ابلعي ماءك) ). 

ثم بين المراد واختصر الكلام مع أقلعي: ((ويا سماء أقلعي)) ولا يحتاج هنا إلى أن يذكر أقلعي عن الماء؛ احترازاً عن الحشو المستغنى 
عنهء 


وهو الوجه في أن ((قيل يا أرض ابلعي ماءك)) فبلعت ((ويا سماء أقلعي)) فأقلعت 
واختير غيض على غيض المشدد لكونه أقصر. 
وقيل: ((وغيض الماء)) وم يقل: وغيضص ماء طوفان السماء. 
وقيل: ((وقضى الأعى)) دون أن يقال: أمى نوح» وهو إنجاز ما كان الله وعد نوحاً من إهلاك قومه؛ لقصد الاقتصار والاستغناء 
حرف التعريف عن ذلك. 
وقيل: ((واستوت على الجودي)) و يقل: سويت على الجودي؛ بمعنى: اقرت على الجودي. 
0 فى الفعل ا فناسب أن يقول هنا: ((واستوت)) ولم يقل: وسويت على الجودي جريا على السياق الذي جرى من 
قبل وهو قوله: ((وهي نجري ببم في موج)) ل لد 

قال: ((وقيل بعدا للقوم)) ول يقل: ليبعد القوم؛ طلباً للتأكيد مع الاتشقضران وهو نزولة: يعدا عند متزاة ابيندوا يعداء مع 
0 وى اينيك ادر يدا ذال عي سق أن ينك لمي عير ليح ل لأنه لو قال: ليبعد القوم لما ظهرت اللام. 
((الظالمين)) هنا أطلق الظم ليتناول كل نوع حتى يدخل فيه ظلبهم أنفسهم » لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في تكذيب 
00 
أرقن لمي ويا سماء أقلي)) )) ول يقل: ابلعي يا أرض! 01 ألمي يا سماء! ا 0 
من تقديم التثبية؛: لمكن الأأعس الوارد عقّبه في نفس المنادى. 
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لاهن لاض بالتقديم فل 
لو قوله: ((وغيض الماء) ) لاتصاله بقصة الماء» وغيض الاء النازل من السماء فغاضء ثم أتبعه ما هو مقصود من القصة وهو 
حيك اقم 1 ختمت وهو اتعريض الذي ميق انهه 


٠4‏ الجهة الثالثة: الفصاحة المعنوية في قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك) 


الجهة الثالئة: الفصاحة المعنوية في قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلعى ماءك) 

أما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية: فههي كا ترى نظم للمعاني لطيفء وتأدية لها ملخصة مبينة» وفي أوجز وأقصر عبارة وأبلغها 
يقول عن وجل: إوقيل يا أرض ابلجي ماءَك ويامعاءُ أقلبي وغيض الماءُ وقضي الأممٌ واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين| 
[هود:؛ 4]» لا تعقيد يعكر الفكرة في طلب المراد» ولا التواء يشيك الطريق إلى المراد» بل إذا جربت نفسك عند اجتماعها وجدت 
ألفاظها تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظهاء فا من لفظة في تركيب الآآية ونظمها تسبق إلى أذنك إلا ومعناها أسبق إلى قلبك. 
وهذا من أعظم مظاهر الإعاز في هذه الآية الكريمة» فكان المعنى في مسابقة مع اللفظ حتى كاد المعنى إسبق إلى قلبك قبل أن يصل 
اللفظ إلى أذنك من شدة الوضوح وسلاسة التعبير. 


ه.ه.؛ الجهة الرابعة: الفصاحة اللفظية في قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك) 

الجهة الرابعة: الفصاحة اللفظية في قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك) 

اما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية» فالفاظها على ما ترى عر بية مستعملة» جارية على قوانين اللغة» سليمة من التنافر» بعيدة 
عن البشاعة» عذبة على العذبات» سلسة على الأسلات» كل منبا كالماء في السلاسة» وكالعسل في الحلاوة» وكالنسيم في الرقة» ولله 
در شأن التنزيل لا يتأمل العالم آية من آياته إلا أدرك لطائف لا تسع الحصر. 

ولا تظنن هذه الآية الكربمة مقصورة على ما ذكرت من البلاغة والفصاحة» وانما هذه مجرد إشارات» لكن من تمعن وتحرى سيجد 
ماهو أضماق أضبافك هذه القرائن ولمل” نا كت أكثر ها اذيتء لأن المقصود ل يكن إلا جردا الاشارة بكيفية ابساء رات 
علمي المعاني والبيان» وأن لا على في باب التفسير بعد عل اطول ناا متها عن مره لراك" الله تساك ربعن مولا أعون. عل 
تعاطي تأويل مشتياتة:وله أنفع في درك لطائف نكته وأسراره» ولا أكشف للقناع على وجه إعازه» وهو الذي يوفي كلام رب العزة 
من البلاغة حمّهء ويصون له في مظان التأويل ماءه ورونقه» ولك من آية من آيات القرآن تراها قد ضعت حقهاء واستلبت ماؤها 
ورونقها» إن وقعت إلى من ليسوا من أهل هذا العلم» فأخذوا مها في ماحد ممردودة» وحملوها 0 ع صر وهم لايدرون 
ولا يدرون أنهم لا يدرون» فتلك الآي من عآخذهم في عويل: ومن حاملهم عل ويل طويل: إوهم يحسَبونَ أثم يحُسنونَ صَنْمًا] 
[الكهن:؛ .]٠١‏ 

انتبى كلام السكاكي. 


كك من ألف ذكر شيئا في إعاز الآية الكريمة 


ذكر من ألف ذكر شيئاً في إعجاز الآية الكريمة 
وقذ نضدى أبو حيان أيضا فى تفسيره المسمى باهر للطافهاء وسناق أخداً وعشرين نوعا من البديع. 
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وألف السيد مد بن إسماعيل الأمير رسالة مستقلة في هذه الآية الكريمة سماها: النهر المورود في تفسير آية هودء وه في استخراج 
ا الإماز والبلاغة 42 هذه الآبة الوعة» و تلك الأنواع البديعية أيضاً وهي: المناسبة» والمطابقة» والجاز» والاستعارة» والإشارة» 
والقثيل» والإرداف» والتعليل» وحسن التقسيم » والاحتراف» والإيضاح» والمساواة: وحسن النسق» والإإيجاز» والتسييم» والتبذيب» 
وحسن البيان» والقكين» والتجنيس» والمقايلة» والذم» والوصف. 

إن هذا البحث يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذاء لكن هذا أنموذج من القرات التي يقطفها العلماء من علم إعاز القرآن الكريم» انظر كم 
من عناوين لبعض البحوث لا نعرف معناها مثل: التسبيم والاحتراف والإيضاح؛ وغير هذه من الاصطلاحات الفنية في علم البلاغة» 
ومن خبرها وسبر غورها فإنه إستطيع أن يذوق حلاوة القرآن الكريم. 

فهذه إشارة وأنموذج لما يمكن أن إستنبط من الكنوز من كلام الله سبحانه وتعالى فإنه إلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه | 
[فصلت:47]. 

فإِذاً علم الإيجاز على غضم د وعلم عالي القدرء وهو من أشرف علوم القرآن الكريم. 

المؤلفات في إغاز القرآن كثيرة جداً لكن هذا بحر لا يتمكن من الغوص فيه إلا من كان خبيراً بهذا الغوص؛ حتى يستطيع أن 
إستخرج هذه اللالى. 


005 تفسير قوله تعالى: (ونادى و ربه فقال رب إن ابئي من أهي) 


تفسير قوله تعالى: (ونادى نوح ربه فقال رب إن 3 من أه) 

قال تعالى: إوَنَادَى 5 ربه فَمّالَ رب إِنَّ اببني منْ 5 إن ب وأنث أحك للا كين | [هوهة هع ]ء 

((ونادى نوح ربه فقال رب إن ابي من أهلي)) هذا إعلام بن ا حملته شفقة لا وعاطفة الرحم والقرابة عل طلب نحاته؟ 
لشدة تعلقه به واهتمامه بأمره» وقد راعى مع ذلك أدب الحضرة الإلحية وحسن السؤال فقال: ((وان وعدك الحق)) ولم يقل: لا 
تخلف وعدك بإنجاء أهل. 

وانما قال نوح ذلك لفهمه من الأهل أن ابنه يدخل في أهله الذين وعدهم الله بالإنجاء» ففهم من الأهل ذوي القرابة الصورية والرحم 
النسبية» ولفرط التأسف عل ابنه غفل عن أن ابنه مستثق» وذلك لقوله تبارك وتعالى: ((وأَهلكَ إلا من سبق عليه القَوَك) )» و 
يتحقق أن ابنه هو الذي سبق عليه القول» فاستعطف ربه بالاسترحام وعرض بقوله: ((وأنت حك الخاكين)) أي: أنك العادل 
والحكيم الذي له يلف وعده. 


0607 تفسير قوله تعالى: (قال يا نوح إنه ليس من أهلك) 

تفسير قوله تعالى: (قال يا نوح إنه ليس من أهلك) 

إقَالَ يا نوح إِنَه ليس من أَهْلِك لَه عمل غير صَايخٍ فلا الى ما ليس لَك به علر إن أعظك أَنْ تَكُونَ منْ الْجهلينَ| [هود:”؛] أي: 
ليس من اهلك الموعود إنجاءهم بل هو من المستثنين لكفرهم. 

لا ينبغي أبداً أن يفهم من قوله: ((إنه ليس من أهلك)) أنه ليس من صلبك؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: إصَرَب الله ملا للذين 
كفروا'إعرأة نوت وإعرأة أوط كا نحت عَبدينِ من عبادنًا صَالحينٍ حَقاناهًا ل يغنيا عَنْبمَا من اله شَيْنًا ويل ادخلا الَارَ مم 
الداخلين| [التحر>:١٠]»‏ أي: نفانتاهما في العقيدة وفي الإيمان» وليست الحيانة المعروفة بارتكاب الفاحشة؛ لأنه يستحيل أن امرأة 
نبي ترتكب الفاحشة» فبعض الناس قد يربط بين قوله: ((نفانتاهما)) وبين قوله: ((إنه ليس من أهلك)) فنقول: لا هو من أهله 
من حيث إنه من صلبك» لكن المقصود أنه من أهلك الذين استثنيتهم بقولي: ((وأهلك إلا من سبق عليه القول)). 
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را رح إنه ليس من أهلك)) أي: 0 من أهلك أصِلا لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية ولا علاقة بين المؤّمن والكاض 
وذلك لقوله: ((إنه عمل غير صالح)) أو ((إنه عمل غير صالح)) في هذه إشارة إلى أن القرابة الحقيقية هي القرابة في الدين وأخوة 
الدين. 

5 لو أن م وترك مالا كثيرأء ول يترك من ورثته إلا ابناً له كافر» فبإجماع العلماء لا يرثه ابنه الكافر وإئما 
يعُول ماله إلى إخوانه المسلمين» فقدمت رابطة العقيدة على رابطة النسبء فكذلك قوله تعالى هنا: ((إنه ليس من أهلك)) أي: ليس 
من أهلك الذين هم على دينك وعقيدتك وقرابتك الدينية» ولا علاقة ولا موالاة بين المؤمن والكافر. 

قال القاشاني: أي أن أهلك في الحقيقة هو الذي بينك وبينه القرابة الدينية» والحمة المعنوية» والاتصال الحقيقى لا الصوري» 5 قال 
أمير المؤمنين على رضي الله تعالى عنه: ألا وإن ولي مد من أطاع الله وإن بعدت ته» ألا وإن عدو ممد صلى الله عليه وسلم من 
عصى الله وان قربت حمته. 

يعني يا قال الشاعي: لد رفع الإسلام سلمان فارسٍ وقد وضع الكفر الشريف أبا لمب وسيب النجاة ليس إلا الصلاح؛ وهذا لم 
يكن صالحا وليس سيب النجاة قرابته منك يحسب القرابة اللحمية النسبية» فن لا صلاح له لا نجاة له» وهذا سر إيغار كامة ((غير 
صاح) ) على عمل فاشل» أو عمل فاسدء لأن مناط النجاة إنما هو الصلاح. 

وقد قرأ يعقوب والكسائي: (إنه عمل غير صالح)» أي أن ابنك عمل عملا غير صالح» والباقون قرءوها بلفظ المصدر بجعله نفس العمل 
مبالقة 5 بينا: 

و (غير) على قراءة يعقوب والكسائي إتكون لعولا يذه 

قوله: ((قلا تسن ما ليس لَك به ء عل)) أي: لا تلقمس مني ملتمسا لا تعلم أصواب هو أم غير صواب» حت تقف على كابه. 
قالوا: والنبي إنما هو عن سؤال ما لا حاجة إليه أصلاء إما لأنه لا يهم» أو لأنه قامت القرائن على حاله كم هنا ((فلا تسألن ما ليس 
اكوم ا ٍ 

اما إن كان السؤال من أجل الاسترشاد واستفادة العلم فهذا لا حرج فيه. 

قرله: ((إنِ أَعظَكَ أَنْ تَكُونَ مِنّ الجأهلينَ)) أي: أنباك أن تكون منبم بسؤالك إياي ما لم تعل. 

وقد تنبه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عند ذلك التأديب الإلمي والعقاب الرباني وتعوذ بقوله: إقَالَ رب إن أعوذ بك أَنْ أَسأَلكَ 
0 ول َغْفْرْ في يحمت أكُنْ مِنّ امخأسرينَ| [هود:40]. 


4 تفسير قوله تعالى: (قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم) 


تفسير قوله تعالى: (قال رب إني أ أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم) 


4 


نس ور عي 


قال تعالى: قال ربٌ إل أعوذ بك أَنْ أَسأَلَكَ ما ليس لي به به عل والأَ تعفر بي رحن أكُنْ منْ اللحأيرينَ| [هود:4] يعنى: ما فرط 


شرم 


مني ) ((وترحمني)) أي: بالوقوف على ما تحب وترضى» ((أكن من اتداسريق)) أي: الذنين خسروا أنفسومٍ بالاحتجاب عن رحمتك. 
قال القاسعي: تنبيه: ظاهر التتزيل أن ابنه لمذكور لصلبه؛ ويروى عن الحسن ومجاهد وحمد بن جعفر الباقر أنه كان ابن امرأته أي أنه 
ربببه» 5 بعضهم بقراءة علي: (ونادى نو ابنها) والله تع لى أعل. 


لكن ظاهر القرآن أنه ابنه من صلبه» ولا دليل على هذا الذي رواه أو ذكره. 
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9 تفسير قوله تعالى: (قيل يا نوح اهبط بسلام منا) 
تفسير قوله تعالى: (قيل يا نوح اهبط إسلام منا) 1 
حرا عا برام ح انان يه داري لديا وروي لزه |قيلَ يا نوح اهيط بِسّلام منا وبركات عَليِكَ وعلى 


رعلا م لول 8 لعل سيره وي سا 


مم من مم وَأمَم عتم ثم يَسهُمْ من عاب أي | [هود:8؛ ١]‏ 

ذكر في إحدى الجرائد في أمريكا -وعندي صورة المقالة- أنه اكتشف هيكل أو جسم سفينة نوح عليه السلام في منطقة فيها تسمى 
الجودي» وهناك بعض القنوات في التلفاز في أمريكا مختصة بالقضايا العلمية أو الظواهر الطبيعية» ومن ضمن هذه البراح حلقة مخصوصة 
عن سفينة نوح عليه السلام» وقد أرسل لي أحد الإخوة شريطأًء لكني حت الآن ل أتمكن من رؤيته؛ لأني أعرف أن الناس الذين 
عندهم (فيديو) غالبهم غير ملتزمين بالدين» فلا نحب أن نظهر لهم الاحتياج إلههم حتى نرى» لكن قرأت التعليق على هذا الشريط في 
الجريدة» وذكروا أنه اكتشفت سفينة نوح في هذا المكان. 

((قيل يا نوح اهبط)) أي: أنزل من السفينة. 

((سلام منا)) أي: بسلامة مناء 

8 عليك وعلى أمم من معك)) أي: بمن معك في السفينة على دينك وطريقتك إلى آخخر الزمان ((وأمم)) أي: ومنهم أمم 
((سفسسهم)) أي: في الحياة الدنيا لتعلقهم بها ((ثم يمسهم منا عذاب أليم)) أي: في الدنيا أو في الآخرة أو فييما. 

في الحقيقة أن من إعاز القرآن الكريم تكرر حرف الي فيها كثيرء ومع ذلك لا يشعر القارئ بأي ثقل له على اللسان» مع أنه لو كان 
في غير القرآن لشعرت بثقّل الحرف» لكن مع تكراره لا تكاد تشعر بهذا التكرار» هذا أيضاً ثما أشار إليه بعض العلماء في إعجاز القرآن 
الكريم. 


٠‏ كلام العلماء في الطوفان الذي وقع لوم نوح 

كلام العلماء في الطوفان الذي وقع لقوم نوح 

ذهب العلماء في الطوفان مذاهب شئى» فالأكثرون على أنه عم الأرض بأسرهاء ومن ذاهب إلى أنه لم يعم إلا الأرض المأهولة حينئذ 
بالبشرء ومن جا إلى أنه لم يعمها كلها ولم يبلك البشر كلهم» ولكل فريق حجج يدعم بها مذهبه. 

خلاصة الكلام أن الحق ما عليه أهل الشرائع في أن نوحاً عليه السلام لما أنجاه الله ومن معه بالسفينة نزل بهم فاتوا بعد ذلك ول 
يعقبواء وصار العاقب في أولاد نوح الثلاثة» ويؤيد هذا قول الله تعالى عن نوح: | وجَعأنا ذريته هم الْباقينَ| [الصافات:007]. 

يقول المقريزي في الخطط: هم انون رجلا سوى أولاده» فات القانون وبقي أولاده الثلاثة ومنهم خرج الجنس البشري. 

وذلك باعتبار أن نوحا هو أبو البشر الثاني. 

وقال ابن خلدون: اتفقوا على أن الطوفان الذي كان في زمن نوح وبدعوته ذهب بعمران الأرض أجمع؛ لما كان من خخراب المعمور» 
وهلك الذين ركبوا معه في السفينة ولم يعقبواء فصار أهل الأرض كلهم من ذسله» وصار أباً ثانياًلخليقة» ولذلك قيل: إنه أبو البشرية 
الثاني بعد آدم عليه السلام. 

قال بعضهم في تقرير عموم الطوفان مبرهناً عليه: إن مياه الطوفان قد تركت آثاراً عيبة في طبقات الأرض الظاهرة» فيشاهد في أماكن 
رواسب بحرية ممتزجة بالأصداف. 0 ر ' ' ' 0 

الذين يدرسون الجيولوجيا يعرفون هذا جيداء ففي بعض الاماكن من الارض التي هي بعيدة تماما عن البحار يجدون اثارا بحرية» 
وحفريات من الكائنات البحرية» فهذا ما يويد عموم الطوفان للأرض كلها. 
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يقول: وقد تركت آثاراً عجيبة في طبقات الأرض الظاهرة» فيشاهد في أماكن رواسب بحرية ممتزجة بالأصداف حتى في قم الجبال» 
ويرى في السبهول والمفاوز بقَايا حيوانية ونباتية مختلطة بمواد بحرية» بعضها ظاهر على سطحها وبعضها مدفون على مقربة منهاء واكتشف 
في الكهوف عظام حيوانية متخالفة الطباع؛ نعيدة الدقلاف» معها بقارا الات صناعية واثاز شرية عا يقت أن طؤقاناً فادها إلى 
ذلك المكان وجمحها قسرا فأبادتهاء فتخلغات. بين طبقات الليق» مجرت وظات شاهدة عل ها كان بأ اقالق تبارك وتغالى. 

إن قائل هذا الكلام ليس باحثاً من علماء الجيولوجياء وإنما هو ابن خلدون. 

واستظهر بعضهم أن الطوفان كان عام إذ لم يكن العمران قائماً إلا لقوم نوح» فكان عاماً لهم وإن كان من جهة خاصاً ببم» إذ ليس 
ا 3 03 سََ ع2 

قال: هبط ادم إلى الارض وهو ليس بامة» لذا مرت عليه قرون ولدت أتماء بل هو واحد تمضي عليه السنون» بل قرون» وعو عشيرته 
لا يكون إلا يا يتقلص الظل قليلا قليلاء من آدم إلى نوح ثمانية أبناء» فإن كان ثمانية آباء يعطون من الذرية أضعافاً وآلافاً حتى يطتوا 
وجه الأرض بالأقدام وينشروا العمران في تلك الأيام» فتلك قضية من أعظم ما يذكره التاريخ أعوبة للعالمين» أما تلك الجبال التي 
وجدت فوقها عظام الأسماك» فإن كانت ما وصل إليه الطوفان من المكان اللخاص الذي سبق به البيان فلا برهان» وان كان في غير 
ذلك المكان فإن لم يكن وضعها إنسان م وجدها إنسان» كان نقل الجوارح والكواسر لتلك العظام إلى تلك الجبال مما يسوغه الإمكان. 
على أي الأحوال يقولون: الطوفان خاص وعام؛ خاص بمكانء عام لسائر المكان. 

يبدو أن القاسمي كان يريد التوسع في هذا البحث» يقولون: إنه ترك فراغا قدره ثلاث صفحات وثلث صفحة في هذا الموضع» مما يشير 
أنه كان يريد التفصيل فيه» لكن يبدو أنه عاجلته المنية رحمه الله 


تفسير قوله تعالى: (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك) 

يقول تعالى: إتلك من أنباء اليب نوحيها ِلك ما كنت تعلمها أنت ولا قومكَ من قبل هذا فاصير إِنْ العاقبة للمتقين| [هود:؟ 6]. 
((تلك)) إشارة إلى قصة نوح عليه السلام ((من أنباء الغيب نوحهها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا)) أي: من 
قبل هذا الإيحاء إليك» والإخبار بباء وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمها إذ لم يخالط غيرهم» ((ولا قومك)) أي مع كثرتهم لم إسمعوا 
بها. 

((فاصبر) ) أي: على تبليغ الرسالة وأذى قومك كا صبر نوح عليه السلام» وتوقع في العاقبة لك ولمن كذبك نحو ما قضي لنوح ولقومه» 
كذا في الكشاف. 

((فاصبر إن العاقبة)) أي: في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالنعيم الأبدي» ((للمتقين)) أي: المتقين الشرك والمعاصى. 


هود [50 - 83] 
تفسير سورة هود [50 - ]81٠‏ 
١م‏ تفسير قوله تعالى: (وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله) 


تفسير قوله تعالى: (وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله) 
قال الله تبارك وتعالى: | وال عاد أَحَاهم هودًا قَالَ يا قوم اغبدوا اله مَا لكر من لله غير إن م إل 0" 
((وإلى عاد أخاهم هوداً)) عطف على قوله: إولمَد أَرسَلنَا نوحًا| [هود:ه؟] أي: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. 
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وأخاهم يعني: واحداً منبم» كا يقولون: يا أخا العرب! يريدون بذلك واحداً من العرب. 

وعاد هذه التي يذكرها الله سبحانه وتعالى هنا هي عاد الأولى» التي قال تعالى فيها: إوَنهُ َك عَاًا الأولى] [النجم:٠0]»‏ وقال فيا 
أيضا: إهْهل ترى هم مِنْ باقيَة]| [الحاقة:6]ء لأن عاداً عبارة عن شعبين» أو قبيلتين» أو أمتين: عاد الأولى» وعاد الآخرة أو عاد 
الثانية. 

أما الأولى: فهي التي أرسل إليها هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وهم من أسل إرم بن سام بن نوح» وقد سكنوا في جنوب 
الجزيرة العربية تقريباً في منطقة عمان وجنوب الهن حتى صعراء الربع اللحالي» وهي التي تسمى الأحقاف. 

أما عاد الثانية: فهم من نسل هود والمؤمنون الذين خرجوا معه من الأحقّاف قبل هلاك قومهم» وسكنوا ابن حتى غزاهم القحطانيون 
من الفزاق» وسيظروا عل الهق .بعد أن أبادوا عاداً الثانية. 

فعاد الثانية أهلكت عن طريق القحطانيين لما غلبوهم وأبادوهم» ولذلك يقول تبارك وتعالى: إوَأَنهُ أت ادا الأولّ| [النجم:.5] 
ولم يقل: (فا أبقى) لأنه أبتى من نسلهم من كان منبم عاداً الثانية» لكن في تود قال: [وَقُود قا أَبتّى| [النجم:١ه]‏ أي: وأهلك 
مود نما ابقى منهم أحدا بل ابا عايم: 

وعاد عند العرب رمن للقدم واللأبدية»: كا يقال هذا الشيء قديم قدم عادء فهي من العرب البائدة» هي أقدم قبائل العرب على 
الإطلاق. 


ويقال: هذا الشيء عادي» وليس ذلك أسبة إلى العادة ولكن أسبة إلى قوم عاد والمعنى: أنه موغل في القدم. 

ويقال: العاديات ويعير ببا عن الآثار والأطلال» ولذلك تسمى المحلات التي تباع فيها التحف القديمة والنادرة العاديات. 

وما يلاحظ أن لهجة أهل الصعيد تقيز عن لهجة أهل الوجه البحري بكلمة عاد» فأهل الصعيد حت الآن يستعملون كامة عاد بمعنى 
أبدأ» فلعل هذه الكلمة تميز بها أأهل الصعيد؛ وذلك لأنه قدمت مع عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه قبائل عر بية من المن» وهذه 
القبائل استقرت في الصعيد لتشابه المناخ بين الصعيد وبين المن» وموطن عاد كان في حضرموت وني جنوب المن» وهؤلاء تواترت 
عندهم كلمة عاد حتى جاءت إلى صعيد مصره فلعل هذا هو سبب بقاء كامة عاد في لغة أهل الصعيد» والله أعل. 

((قال يا 7 اعبدوا اللّه)) أي وحده ((مَا لكر من إِله غيره)). 

((إنْ نَ ألم إلا رود )) أي: باعتقاد الأوثان شركاء وجعلهم فعا 


تفسير قوله تعالى: (يا قوم لا أسألكم عليه أجرا) 

تفسير قوله تعالى: (يا قوم لا أسألم . عليه أجا) 

قال تعللى: إيا قوم لا أُسألكر عليه أَجرًا إِنْ أجري إِلَّا على الذي فَطرَني ألا تَعقلونَا [هود:١‏ 9]. 

ماذا خاطب كل رسول قومه بقوله: ((يا قوم لا أسأل5 عليه أجراً) )؟ إزاحة للتبمة» وتَحِيضاً للنصيحة» فإنها لا تتجع النصيحة ما دامت 
مشوبة بالمطامع والطموحات المادية» لذلك ينزه هود عليه السلام نفسه عن هذه التهمة» فيقول: ((يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن 
أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعمّاون) ) أي أفلا تفهمون وتعون إذ تردون نصيحة من لا يسألك أجرا. 

أو (أفلا تعقلون): أي: أفلا نتدبرون الصواب من الخطأً. 


.6م تفسير قوله تعالى: (ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) 


تفسير قوله تعالى: (ويا فوم ا رب ثم توبوا إليه) 
قال تعالى: إويا قوم استغفروا ربك ثم توبوا إليه يرسل السماء علي عدرارا ويزد ف قوة إلى قودكز .ولا تمولوا مجرمين! [هود:58]. 
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((ويا قوم استغفروا ربكم)) أي: من الوقوف مع الموى بالشرك ((ثم توبوا إليه)) أي: من عبادة غيره بالتوجه إلى التوحيد. 
((يرسل السماء عليكم مدراراً)) أى: 0 وقلنا: كثير الدر ولم نقل: كثيرة الدر مع أن السماء كلمة مؤتئة؛ لأن المقصود 
بالسماء المطر» فنظر إلى المعنى. 

و ((مدراراً)) منصوب عل الحال من السماءء أو أن المراد بالسماء السحاب فذكر على المعتى» أو أنه مفعال للمبالغة» يستوي فيه المذكر 
والمؤنث كصبووة أو أن الماء نحدفت من مفغال» أو مقعال عل :طريق النسق: 

((وَيزد كل قُوة إِلَ فويَكْ) ) أي: قوة مضمومة إلى قوتك» أو قوة مع قوتك» وإنما اسقالهم إلى الإيمان ورغبهم فيه بكثرة المطر وزيادة 
القوة؛ لأن القوم كانوا أصحاب زروع وبساتين» كانوا شديدي الحرص على كثرة النسل وكثرة الأموال وكثرة الأولاد» حتى يتقووا 
بذلك على إثراء أموالهم وترهيب أعدائهم» فقد كانوا مثلاً في القوة» كا قالوا: إمَنْ أَشَد ما قوة] [فصلت:0١]»‏ واغتروا بقوتهم. 
قوله: ((ولا ثتولوا)) أي: لا تعرضوا عما أدعوك إليه ((جرمين)) أي: مصرين على إجرامك واثامك. 

قد حصل في بعض الاكتشافات الحديثة عن طريق التصوير من الفضاء أن اكتشفوا آثار مديئة إرم ذات العماد» كا نشر في بعض 
الجرائد الأجنبية» ونشر أيضاً هنا في جريدة الأهرام يوم عشرة شبر أربعة عام اثنين وتسعين تسعمائة وألف. 

قالوا: أعلن العلماء مؤخراً اكتشاف آثار عاصمة ملك عاد المعروفة باسم إرم» التي ورد ذكرها في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة 
عشر قرنا: [إِرَم ذَات الْعمَاد] [الفجر:7]» جاء ذلك عقب دراسات وأبحاث علمية قام بها علماء الفضاء والجيولوجيا والآثار والتاريخ» 
وأشارت :]لا بعض الصحف العالمية ومن بينها مجلة التايم في فبراير الماضي ومجلة لوس أنجاوس تايم» وفي أحدث تقرير علبي عن هذا 
الاكتشاف تلقاه الدكتور زغلول راغب النجار أستاذ علوم الأرض يبن معالم هذا الاكتشاف يقواون فيه: إنه في عام أربعة وثمانين 
وتسعماثة وألف زود مكوك الفضاء (آشيلنجر) بأجهزة استشعار عن بعد» تستخدم موجات من الأشعة غير المرئية أمكنها تصوير العديد 
من مجاري الأنهار القديمة والطرق المدفونة بالرمال بدقة بالغة في مساحات شاسعة إلى آخره. 

والتفصيل حول هذا التقرير قد أشر فيه بعض الصور» لكا ليست واضحة لدرجة كافية» لكن على أي الأحوال نسأل الله سبحانه 
وتعال أن ميد العباد قينا لذن هذه المدينة مدفونة تماماً تحت الرمال» حيث عاقيبا الله سبحانه وتعالى بعاصفة رملية غطت بلادهم 
تماماً رغم أنهم كانوا يقولون: ((من أشد منا قوة)). 

أما بالنسبة لمكان سفينة نوح فالتوراة تقول: إنها استقرت على جبل أرراك» أما القرآن فقد كان أكثر دقة حيث نص على أنها استقرت 
على جبل الجودي» وهو المكان الذي اكتشفت فيه بقاياهاء والذي يبعد عشرين ميلا عن جبل أرراك» الذي ذف التوراة» فهم 
يعترفون أن القرآن أكثر دقة من كتبهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (قالوا يا هود ما جتنا ببينة) 

تفسير قوله تعاللى: (قالوا يا هود ما جثتنا ببينة) 

الوا يا هود ما جتنا بيئة وما نحن بار اتنا عن قولكَ ومَا تحن لَك بَؤْمنِينَ| [هود:ه]. 

قوله تعالى: ((قَالوا يا هود ما جِنَْنا ببيئّة)) أي: ما جئتنا بحجة تدل على صحة دعواك. 

وذلك لقصور فهمهم وعمى بصيرتهم عن إدراك البرهان» وللغشاوات والأقفال التي على قلوبهم فلم يستطيعوا أن يفهموا هذه البينة» 
فأحياناً يكون العيب في عقل المستمع وليس في حة المتكلرء وهذا حال منكري رسالات الأنبياء. 

((وما نحن بتارى المتنا) ) أي: بتارى عبادة المتناء 

((عن قولك)) هذا حال من ضير تاركي أي: وما نحن بتار المتنا صادرين عن قولك. 

أو ((عن)) للتعليل كا في قوله: إإلّا عن موعدّة| [التوبة:4١١]‏ أي: لأجلها. 


511216120 ١٠١م‎ 


دم_هود |50 -83] 


“بن زع كر 


والقول نا حال أبلغ؛ إدلالته على كونه علة الفاعلية» وهذا 0 2 الأعراف: جنا | لتعبكَ اله كك رما كان بيعبك آبَاونَاا 
[الأعراف:١٠7]‏ انظر إلى اللحبل الذي في عقوهم! (( ( (وما م كََ ين )) أي: مصدقين» والمقصود إقناط الرسل من إجابتهم. 


و تفسير قوله تعالى: (إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء) 

تفسير قوله تعالى: (إن تقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء) 

قال عن وجل: إإنْ َُولُ َِّا اعرَاكَ بض آنا ِسوءٍ قَالَ إن د الله واْبدُوا أي يريع ما م 
لا تتظرون| [هود:؛ه - هه]. 

((إن نقول إلا اعتراك)) أي: مسكء ((بعض المتنا بسوء)) أي: بجنون؛ لسبك إياهاء وصدك عنبهاء وعداوتك لهاء مكافأة لك منها 
على سوء فعلك بسوء الجزاء» فن ثم نتكلم بكلام الجانين. 

انظر وقارن بين خطاب هود عليه السلام وبين كلاءبم هم من الذي يفتقر إلى البينة؟ إقالوا ييا هود ما جتنا بين وما كن با ري 
متنا عن قَولكَ وما نحن لَك بمؤْمنينَ| [هود:*ه] أي: ادس مناء ولا يكن عندك أي أمل في أن نستجيب لك. 

[هود:؛ ه : هة]. 

يقول الزمخشري: دلت أجوبتهم المتقدمة على أنهم كانوا جفاة غلاظ الأكادء لا يبالون بالببت» ولا يلتفتون إلى النصحء ولا تلين 
شكيمتهم للرشدء وهذا الأخير دال على جهل مفرط وبله متناه حيث اعتقدوا في جارة أنها تنتصر وتنتقم. 

زعموا واعتقدوا أن امجارة تنتصر وتنتقم وتقوى على أن تصيب هوداً عليه السلام بالجنون م زعموا. 

قال الزإخشري: من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشا إلى إراقة بعاتم قوس 00 

وذلك لثقته بربه وأنه بعصمه منهم» فلا تنشب فيه مخالبهم» ونحو ذلك قال نوح عليه السلام لقومه: )2 قمر 8 001 تنظرون] 
[يونس:١1 ١17‏ 0 

هو بتحداهم أن معوا كل من يستطيعون وشركاء هم سواء الذين يعبدونهم من دون الله أو الذين يعبدونهم معه. 

((ثم اقضوا إلي ولا تعظرون)) أكد براءته من الهتهم وشركهم ووثق هذه البراءة بما جرت به عادة الناس من توثيقهم الأموو اد 
للّهء وشبادة العباد أي: حيث قال: ((قَالَ إن َم اله وَاْبَدوا) ): أنتم أيضا. ((أَنِ برِيءٌ بما تشركونَ)) * ((منْ دونه)). 

قال الرجل: الله شبيد على أني لا أفعل كذا ويقول لقومه: كونوا شبداء على أني لا أفعله. 

ولما جاهر بالبراءة ثما يعبدون» أمرهم بالاحتشاد والتعاون في إيصال الكيد إليه عليه السلام؛ دون إمبال فقال: ((فكيدوني بميعًا)) 
أى: نتم والمتى. 

((ث لا تعظرون)) أي: إن صم ما لوحتم به من كون المت لها تأثير في الضر فكونوا معها فيه» وباشروه أعل ما تفعلون دون إمبال. 
قال أبو السعود: فالفاء في قوله: ((فكيدوني جميعا) ) لتفريع الأمى على على زعمهم في قدرة المتهم: , يعني إن كانوا قادرين 0 يها 
وغل الراجة سرع كنال وهنا نمك أعظم المعجزات» فإنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا فرداً بين ن الجم الغفير وابجمع الكثير من 

عاد قلاط جه مركتو معرو ف أن أجساممم كانت ضخمة جدأً وقد خاطبهم بما خاطبهم وحمرهم والطتبم؛ وهيجهم على مباشرة 
المضادة والمضارة» وحثهم على التصدي لأسباب المعازة والمعارة» فلم يقدروا على مباشرة شيء ما كلفوه» وظهر تجزَهم عن ذلك ظهوراً 


ينأ كيف لا وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع» حيث قال: إن تَوكْتٌ عل اللَّهِ وت وريكر ما من داب إِلّا هو آخل بَاصيتها إن ري 
َل صراط مستقي | [هود:" ه]. 


ُشركونٌ * من دوه فكيدوني بميعًا ثم 


511216120 ٠١م:‎ 


دم_هود |50 -83] 


5 تفسير قوله تعالى: (إني توكلت على الله ربي وربم) 


تفسير قوله تعالى: (إني توكلت على الله ربي وربكم) 


إق لش عل ال رق قرب مالين + عر جد امي إن ري حل صراط مستزم| [هود:”0]. 

((إِنِ توت عل الله ب 0 أي: فلا تستطيعون أن تصلوا إلى بسوء؛ لتوكلٍ على الله. 

((مَا مِنْ دَابة إِلّا هو آخد عَاصيَا) ) أي: مالك لما قادر عليها يصرفها كيف يشاء. 
قال القاشاني: بين وجوب التوكل على الله وكونه حصناً حصيناء أولا: لأن ربوبيته شاملة لكل أحد: ((فإني توت على الله ربي 
وربعم))؛ أي: من يربي يدير أعطن المربوب ويحفظه» ويقوم بأفعال الربوبية من الأربية والتدمية والرعاية: هو الله 

إذا قلنا: الأم تربي ولدهاء فيازم رن ذلك أحهاختفظه وترعاه وتجيداهن كل :سنوط» ذكذلك شأن ارب بل هز أو إومّه المكل الأعل | 
[النحل:70]» فن يربي ويدير أمى المربوب ويحفظه» فلا حاجة له إلى كلاءة غيره وحفظه» فهو يقول: إذا كان هو ربي فهو الذي 
ييحفظني وحده» ولذلك أتوكل عليه وحده. 

((مَا من دابة إل هو آخذ ينَاصِيًَا) )» فكل ذي نفس تحت قهر الله عن وجل وسلطانه» أسير تحت تصرفه ومملكته وقدرته» عاق 
عن الفعل والقوة والتأثير في غيره» لا حراك به بنفسه كالميت» فلا حاجة إلى الاحتراز منه. 
والناصية هي منبت الشعر من مقدم الرأس» وقد تطلق على الشعر نفسه. 
تسمية للحال باهم المحل» يقال: نصوت الرجل يعني: أخذت بناصيته» ويقال: ناصيته بيده أي: هو منقاد اكوالاحة الناصية قارة 
عن القدرة والتسلط. 

((إن رَبي على صراط مستقم)): : تعليل لما يدل عليه التوكل» من عدم قدرتهم على إضراره» أي: هو على طريق الحق والعدل في 
ملكه. فلا يسلطك علي إذ لا يضيع عنده معتصم به ولا يفوته ظالم؛ لأنه تعالى مطلع على أمور العباد» مجاز لهم بالثواب والعقاب» كاف 
لمن اعتصم به كن وقف على الجادة خفظها ودفع ضرر السابلة بباء وهذا اه إإن ربك بالمرصاد] [الفجر:؛ .]١‏ 
والاقتصار على إضافة الرب إلى نفسه في قوله: ((إن ربي على صراط مستقم )) ولم يقل في هذه المرة: إن ربي وريم يا قال أولا 
((إني توكلت على الله ربي وربم)) ل ل 0 
للإشارة ة إلى أن اللطف والإعانة مخصوصة به دون هؤلاء القوم. 


0 تفسير قوله تعالى: (فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم) 

تفسير قوله تعالى: (فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم) 

قال تعالى: (ؤَن وا قد فتك ما َسنت به ليك وَمْسغْلفُ رب قَوما ركز ولا مصْرُوتَهُ ين إن وت عل عل َيْءِ حَفيط] 
[هود:/اه]. 

0 توا ) أي: إن روا بحذف إحدى الام 


اماو 
و روه شَينَ) ) أي: لن تضروا الله سبحانه وتعالى بهذا التولي والإعراض عن دعوته شي لاستحالته عليه» بل تضرون أنفسكم» 
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الماع رفاك لكر ان اليب 
((إِنَ رت عل كل شَيِءٍ 18 حفيظ)) أي: رقيب مبيمن عليهء فلا تخفى عليه أعمالكم فيجازيك بحسيها. 
دراك ا ل حفيظ)) أي: حافظ حا مستول على كل شيء» فلا يمكن أن يضره شيء. 


4 سير قوله تعالى: (ولما جاء أمرنا تحيتا هودا والنين امنوا) 

تفسير قوله تعاللي: (ولما جاء أمرنا نجينا هوداً والنين آمنوا. 1 

قال تعالى: إونًا جاء أَمدنًا نينا هودًا وَالذِينَ أمنوامعه برحمة 3 منا منا وَجينَاهم من عَذَابِ عايظ| [هود: ه]. 

((ولما جاء أمرنا)) أي: عذابنا أو أمرنا بالعذاب» وهو الريح العقيم ((نجينا 000107 آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب 
غليظ)). 0 
وقد ين اله نينفة [علاكيم في غيزنها آي نتيا قو تعاى: وما عاد كوا برخ صَرصَرٍ حَاية * تخرها عليهم سَبْعٌ لال وعانية أيام 
حسوما فترَى القَومَ فيا صرعى كأنهم أَحارُ تل خاوية * فهَل رَى هم من يَاقية] [الحاقة:5 - 8]. 

فإن قلت: ما معنى تكرار لفظ النجاة هنا في قوله تعالى: ( (ولما كا ام ا كا هرد والدخ اضرا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب 
غايظ))؟ ف 

الجواب اقااك لعن اخباوران نجاتهم برحمة الله وفضله» والثاني بيان لما نجوا منه وأنه أمى شديد عظم غير سبل. 

إذا فلا تكرار» فهو للامتنان علهم وتحريض لم على الإيمان. 

((ولا جاء أمرنا تجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا)) أي: عن عذاب الدنيا. 

((ونجيناهم من عذاب غليظ)) أي: من عذاب الآخرة» تعريضاً بأن المهلكين كا عذبوا في الدنيا فهم معذبون في الآخرة بالعذاب 
الغليظ» ويرح الأول لللائمته لمقتضى المقام. 


4 تفسير قوله تعالى: (وتلك عاد بحدوا بايات رمهم وعصوا رسله) 


تفسير قوله تعالى: رولك عاد حدوا ياك 0 وعصوا رسله) 

قال تعالى: ا 17 در بآبات م وععيا - ارا 97 جار عدا [هود:09]: تأنيث اسم الإشارة باعتبار القبيلة 
00 إذا كانت الإشارة 0 أي: تلك مصارع عاد فهى للبعيد المحسوس» لبعد لان التي أهلكوا فيهاء وديارهم باقية إلى 
الآن. 

قوله: ((حدوا بآيات ربهم) ) فالحود هنا تعدى بالباء حملا له على الكفرء لأنه المراد» أو بتضمينه معناه» فضمن (حد) معنى (كفر) 
فلذلك عديت بالباء. 


كا أن (كفر) تجري مجرى (دحض) فتتعدى بنفسهاء كا في الآية الآنية: ((ألا إن عاداً كفروا ربهم)). 

قال تعالى: ((بحَدوا يآيات رَبَهِم وعَصوا رسْلَه)) أي: كفروا بالله وألكروا آياته التي في الأنفس والآفاق الدالة على وحدانيته. 

وجمع الرسل في قوله: ( (وعصوا رسله)) مع أنه لم يرسل إليهم غير هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ تفظيعاً لحالهم» وإظهاراً لشدة 
كفرهم وعنادهم» ولبيان أن عصياهم له عليه الصلاة والسلام عصيان جميع الرسل السابقين واللاحقين؛ لاتفاق كامتهم على التوحيد» 
كا قال تعالى: إلا فرق بين أَحَد مِنْ رسَله| [البقرة:98]؛ ولأن الكفر برسول واحد يعني الكفر بميع المرسلين قال عن وجل: 
| كدَبتْ عاد المرسَلِينَ| [الشعراء:7١]‏ وفي آية أخرىء | كَذَبت تود المرْسلِينَ| [الشعراء:1 6 »]١‏ مع أن المرسل إلهم رسول واحد؛ 
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والإيمان ميع الرسل شرط في صحة الإيمان» وقد ذكرنا مراراً أن حقائق الإيمان مرتبطة ومتلازمة بحيث لا ينفك بعضها عن بعض» 
فإذا اختل واحد منها اختل الإيمان كلدء فثلا لو أن واحداً آمن ميع الأنبياء ثم استثنى نبياً واحداً وكفر بهء فهذا بهدم إيمانه ميع 
الأنبياء» فيصدق عليه أنه كفر ينيع الرسل وجميع الأنبياء» فكذلك هنا قوله تعالى: ((جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله)). 
((واتبعوا)) أي: أطاعوا في الشرك ((أمس كل جبار عنيد)) لا يستدل بدليل ولا يقبله من غيره» يريد بذلك رؤساءهم وكبراءهم 
ودعاتهم إلى تكذيب الرسل. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة) 

تفسير قوله تعالى: (وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة) 

قال تعالى: إوََبْيُوا في هذه الدثا لَه ويم الْقََمَة ألا إن ادا قروا وبَهُمُ ألا بدا لعاد قوم هود] [هود:0+]. 

((وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة)) أي: جعلت اللعنة تابعة لهم ولازمة لهم في الدارين. 

قال أبو السعود: والتعبير عن ذلك بالتبعية للمبالغة» ولم يقل: وجعلت عليهم اللعنة وإئما قال: ( (وأتبعوا)) يعنى: أنها لازمة لهم لصيقة 
22 عا ذهبوا» فهي لا تفارقهم وإن ذهبوا كل 0 ا دور معهم حيتنا دارواء وذلك إسبب اتباعهم رؤساءهم زاك وفنا 
وهذه إشارة إلى قاعدة: الجزاء من جنس العمل» لأنهم كا في الآية السابقة: ((واتبعوا أمّ كل جبار عنيد) )» فلما اتبعوا رؤساءهم 
في الكفر كان جزاؤهم: موا في هذه الدييًا لعن ويوم الْقيامَة) )» أي: هذا جزاء متابعتهم رؤساءهم في الكفر والعناد والتجبر» 
فعوقبوا من نفس الجنس بأن أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. 

((ألا إِنَ عادًا كفروا ربهم)) أي: إذ عبدوا غيره» وسبق أن أشرنا إلى أن كفروا هنا تعدت بنفسها بدون حرف الباء. 

((ألا بعدَا لعاد قوم هود)) دعا علييم بالهلاك أو باللعنة» وفيه من الإشعار بالسخط عليهم والمقت ما لا يخفى فظاعته. 

وتكرار حرف التنبيه (ألا) للمبالغة في تبويل حالم والحث على الاعتبار بلبهم. 

وقوله: ((ألا بعداً لعاد قوم هود) ) هذا عطف بان لعاد ((ألا إن عاداً كفروا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود)) الفائدة المزيدة هنا هي 
النسبة بذكر هود عليه السلام» وفيها إشارة إلى أمهم ما استحقوا هذه اللكة إلا بإعراضهم عن دعوة نبهم هود عليه السلام» ولذلك 
قال: ((ألا بعداً لعاد قوم هود)) كأنه قيل: عاد قوم هود الذي كذبوه عليه السلام. 

وهنا اسن أبضاً ين أواعر الآبات» الأنه قال قبلها:. ((واتعوا امد 7 جَبار َنيد))» وقبل ذلك: ((حَنيظ))؛ و ((غليظ))» 
وغير ذلك هما هو على وزن فعيل المناسب لفعول في القواسم» وهنا ختمت الآية وله ((آلا بعدًا لعاد قوم هود) ). 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإلى مود أخاهم صاخا) 


تفسير قوله تعالى: (وإد مود أخاهم ضاطا) 
قال تعالى: إوَالّ قود : أَحَاهمْ صَاحا قَالَ يا قوم اغبدوا اله ما لكر من إِله غيره هو أَناً كر من الأرض واستعمر ف فيا فاستغفروه 


2 


توبوا إله ن ربي قريب مجيب] [هود:١11].‏ 


ا 
((وإلى تمود)) عطف على ما سبق بيانه من قوله: ((وإلى عاد)) أي: وأرسلنا إلى ثمود وهي قبيلة من العرب ((أخاهم صاححا)) أي 
واغدا متهم ٠‏ 
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((قَالَ يَا قوم اعبدوا الله مَا لكي من له هر ال مِنَّ الأَرْضٍ)) أي: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلفك وكوتكم من 
الأرضن م عي وعد فإنه خلق آدم من التراب. 

((وَاستصمركز فيا) ) أي: عر فيا أو جعلم قادرين على عمارتهاء كقوله تعالى في سورة الأعراف: ا ف الأرضٍ ََدُونَ 
مْ مو قصورا ونون بال ب ا [الأعراف:؛ /1]. 

((فاستغفروه)) أي: من الشرك. 

)0 تويوا إلد) ب بالتوحيد. 

) 


إن رن قري يت ) أي: يب الرحمة لمن استغفره» مجيب الدعاء بالقبول. 


تفسير قوله تعالى: (قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا) 


مير قوله تغال 4( (قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا) 

قال تعالى: انوا يا صَالح قد كنت فينا مجو قبل هذا أَنبانا أن تعبدَ ما يعبد آبَاوْبَا ونا َي شَكَ ينا كذ عونًا ليه مي يب] [هود:17]. 
((قالواايا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا)) أي: قد كنت قبل أن تقول هذا الكلام الذي تقوله الآن رجلا عاقلاً رشيدا» وك 

نؤمل أن ننتفع بعقاك وذكائك وحككتكء وأن تكون مسترشداً في التدابير» نستبصر برأيك في الأمور» فلما نطقت بهذا الكلام انتقطع 

رحافنا عنك زعلا آنل عير فلك 

كران عر ا مر 0 إيا قو م اغبدوا اله ما لكر من إِله غيره هو أَنَا ف من الأرض واستعمر ف فيها قاستغفروه ثم 
وبا إليه ]| إن ري باحيت] [هود:51] وهم دير قاذا بمختت الم إذاً حينما إسمع من ملاحدة هذا الزمان نفس الأسلوب؟ 

0 عن أهر 0 وأهل م ويصفو:هم أن كيد 3 ويظهرون المتدين بصورة ة الإسان 0 0 أو 

ْنَا وما نرَاكَ اتبِعكَ إلا الِينَ هم أَرَاذْلنَا ادي الرأي] [هود:؟] ويقولون: نحن المفكرون؛ نحن المثقفون» نحن المتنورون» أما 1 

لخماعات ظلامية. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله! فالشاهد أننا لا نعجب ؟ فهذه سنة الله سبحانه وتعالى تتكرر في كل زمان وف كل مكان» نفس الأسلوتة 

يتكلمون كأنهم على الحق الذي لا حق بعده» وكأن أهل التوحيد وأهل الطاعة وأهل الإسلام الذين يدعونهم إل حيو اله عووعل 

متطرفون مخبولون مبووسونء إلى آخر ما يبذون به ويفترون. ٌْ 

0 هذه كانت ردود الكافرين على الا نبياء النذين هم اشرف الحلق عنك الله سبحانه وتعالى» فقل قالوا لنوح عليه السلام: إوقالوا 

عو وازْدجر] |القمر:]» وقال قوم هود عليه السلام مود: [إِنْ 3 إل اعتراك ب ل اتنا 0 [هود:؛ ه]» ويقول قوم صالح 

لنبههم: ((يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا)) أي: ما الذي حصل في عقلك؟ قد ا نؤمل أن ننتفع ببذا العقل» أما الآن فلا 

رجاء فيك! ((أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباونا) ) أي: من الأوثان. 

((واتنا لقفى شك هما تدعونا إليه)) أي: من التوحيد. 

((مريب)): موقع في الريبة وهي قلق النفس واتتفاء الطمأنينة. 


.86 تفسير قوله تعالى: (قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي) 


تفسير قوله تعالى: (قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي) 
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2 خا سرب ف <١‏ لز ارت قي ل ا ل 5 سوم امه 
85 


قال تعالى: إَالَ يا قوم أ َرأَم إن كنت عل يبنة من ري ونان منه رحمة قن ينصرني من الله إن عصيته قا تزيدوتني غير تخسير] 


[هود:517]. 
ما أي: أخبروني ((إن كنت عل بيئة من ربي)) أي: خجة ظاهرة وبصيرة ليست من عند نفسي بل هي من 
0 


قن يعصرني من الله إن عصيته 0 هافن شي نمق عد ان الله إن عصيته بأن 0 ف 0 » وان أنا 000 


0 


4 تفسير قوله تعالى: (ويا قوم هذه ناقة الله لك آية) 
تفسير قوله تعالى: (ويا قوم هذه ناقة ة الله لك آية) 
قال تعالى: ويا ْم هذه ناه الَو لك يدوه تكن في أْض ال ولا عسوا بسوء فخ كذ عدَابٌ قرِيب| [هود: 4 5]. 
((ديا 0 هذه ناك ل هذه 0 إضافة تشريف > تقول: بيث الله كلية الله روح للهء في عيسى عليه السلام؛ والإعلام 
أن هذه ه الناقة مغايرة لما تألفونه وتعرفونه من النوق. 

((لك ايه | أزامسيزة دالشعل يسدق عون نهم رآرا الذأقة رهد ربجت من كثرة ب اله اذام ارات الله 
((قَدَروهًا تَأْكُلُ في أرض الله ولا رطسي اد عَذَابُ قَرِيبٌ)) من فرط غضب الله عليك لاجترائكم على الآية المنسوية 
ليه ٠‏ 


سام 


6 تفسير قوله تعالى: (فعقروها فال تمتعوا في دار ثلاثة أيام) 


تفسير قوله تعالى: (فعقروها فال تمتعوا في دار لاله أيام) 
| فعقروها فال تمتعوا في دار ف ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب| [هود:ه”]. 


قل عرس وكل باجم لسرا مل يطيتره فيرو عله الاي فقال سبحانه: فعمَروهًا قمَالَ توا في دا 


2و8 مره 


«- 
ع 6ه 
م4 

2 

ع 


ذلك ب عير مكذوب| [هود:50]. 

((فعقروها)) أي: قتلوها. 

((فقال تمتعوا 2 دار ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب)) غير مل دوده 

قال 2 الإ كليل: استدل به 2 إمال الحم ونحوه ثانا وفيه دليل على أن للثلاثة 0 2 الشرع» ولهذا شرعت 2 الخيار ونحوه. 


5م عي ترك سال (فلنا جد أسرنا هيا انا بوالدن امبوا) 
دين قو مس ب ا 0 نجينا 00 والنين ا 


2 م 


ان 
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((فلما جاء أمرنا)) أي: عذابنا وهو الصيحة. 

اانا 0 معه برحمة)) أي: بسبب رحمة عظيمة» فالباء سببية. 

لومن لير )) رعو عاد يم بالصيحة. 

((إن ربك هو القوي العزيز)) أي: القادر على كل شيء والغالب عليه. 

((و وَأَحَدَ د اين طلا الصبحة)) ادنتدن نحية الزساء ل بعتو ا وتقة ادك 

((فأصبحوا في ديارهم جَامينَ) ) أي: هامدين موق لا يتحركون» ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شدة الأخذ وسرعته. 


تفسير قوله تعالى: (كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لقُود) 


تفسير قوله تعالى: ( كأن ل يغنوا فيها ألا إن مود كفروا ربهم ألا بعداً تُود) 
قال تعالى: | كنْ ل يغنوا فيا ألا إِنَ مود كقروا ربهم ألا بعدًا لقُود] [هود:58]. 

((كأن لم يغنوا فييا) سن 
((ألا إن تود كفروا ربهم)) ) أي؛ فأهلكهم. 
((ألا بعداً تفود)) أي: هلاكا وأعنة لبعدهم. 
وآثان قود قوم صالح ما زاات حىق الآن باقية» وهي عبارة عن جموعة كل من سلاسل جبلية من الصخر منحوتة كلمعابد» ولكنى ما 
والأبواب والدواليب» ويسافر براً على طريق تبوك يجدهاء لأن هذه الطريق تؤدي إلى ديار مود» والعلماء في السعودية -جزاهم الله 
خيراً- يحرصون على عدم التركيز والقاء الضوء والاهتمام على مثل هذه الآثار. 
أما إذا كان الشخص عابر سبيل ومى بها فله ذلك» لكن يكون باكأء وسرع في السير حتى لا يحل به من العذاب ما حل ببؤلاء 
القوم» وهذه سس السنة عند المرور عل مصارع الظالمين. 
فالمكان الذي نزلت فيه اللعنة لا بغي الزذهاب إليه على سبيل الاسترواح والترفيه» لكن إذا عى عليها الإنسان عر را اا وإسرع 
كي لا يصيبه ما أصابهم» وهذا الحك عام لكل مكان نزلت فيه اللعنة» كأماكن الفراعنة» والأماكن التي نزل فيها العذاب» كبحيرة 
قارون وغيرها من الأماكن. 
أما ما جاء في الحديث: أن الرسول عليه الصلاة والسلام مى على مقابر المشركين فيس في محل بحثناء بل كلامنا يختص بالمكان الذي 
ونه امداق كان عر ماة. 


١‏ الكلام على التنقيب عن الآثار القديمة وأهدافه 

الكلام على التنقيب عن الآثار القديمة وأهدافه 

فالمد لله أن السعوديين لا يبتمون بموضوع الآثارء بل بالعكس يحاولون عدم الاهتمام بها؛ لذلك لما جاءت بعض البعثات الأمريكية 
الح على الحكومة السعودية أن تجري حملية حفر في منطقة الأحقاف بعثاً عن الأماكن الأثرية وهي مواطن عاد بعدما اكتشفوا مديدة 
إرم تباطثوا في ذلك؛ لأن كثيراً من محاولات الاستكشاف والبحث عن الاثار تبدف إلى إحياء التاريخ القديم والحاء الناس يما حصل 
مع عل المصريات القديمة» وذلك حتى يحاربوا به دعوة التوحيد» وقد وصل الأعى إلى حد أن تدرس في كتب التاريخ تفاصيل الشرك 
للأطفال: الإله كذا عمل كذاء والإله كذا تزوج الإلحة الفلانية» وإله القبط عمل كذاء وآمون وأخناتون إ» ويدرس هذا الشرك 
دون أن ينتقد فالضحايا هم الصغار. 
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فلذلك يتفطن العلماء في بلاد الحرمين لذلك» فلا يحاولون أبداً تركيز الأضواء حتى عل أتفه الأشياء» فثلا القلعة التي توجد خلف 
الحرم» (قلعة أجياد) لا يوجد أحد التفت إليهاء ولو كانت في مكان آخر لسلطت عليها الأضواء واحتفلوا بها احتفالا عظيما. 

أمى آخخر: أن البعثات الأمريكية والههودية تأتي تحت أسماء مستترة بحجة التنقيب والكشف عن الآثار» وهم ييحثون عن المعادن المشعة 
لليورانيوم ونحوه كا فعلوا مع السودان» فهم بعد أن يحصلوا على هذه الأشياء مبربون ببا. 

ولعل هذا هو السبب في عدم استجابة السعودية لطلب هذه البعثات للتحري عن آثار قوم هود أو إرم ذات العماد. 


64 تنفسير قوله تعالى: (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى) 

ولد جات رسلنًا إبراهيم بالِْشْرَى قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلام قَا لبت أن جَاء بعجلٍ حَنِيذ] [هود:19]. 

تقد أشار الى إلى تيا اول وهلاك قومة» وهو اليا الرابع من أنناء هذه السورة» بقوله سبحانه: (( ولد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى 
نوا لاما قَالَ سَلام قن لِتَ أن جَاء بعجلٍ حَنيذ) ). 

((ولقد جاءت رسلنا)) أي: الملاتكة الذين أرسلناهم لإهلاك قوم لوط. 

((إبراهي بالبشرى)) أي: بولد يولد له» وولد ولد بعده. 

((فبشْرنَاها بإتحاق ومن وراء إِنحَاقَ يَعَقُوبٌ))» وهذا دليل على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق؛ لأنه لو كان الذبيح هو إسحاق» 
فكيف تأت البشرى تبشره بإسحاق وأنه سوف يكبر ويولد له وفي نفس الوقت يؤمى بذبحه؟! فهذا مما يدل على أن الذبييح هو إسماعيل 
وليس إسحاق. 

نت قدمرا ع السقين جا فيد فرورا» ليكو ال توق :مرو يبظ ] زعالر دما 1 ام شنا عراف ادها 
((قالَ تلدم)) ) أي: علي سللام» 0 0 عليك؛ إجابة لهم 


وقوله: (سلام) مر من قول: (سلاماً) ؛ أي أنه 0 بأحبين من نحيتهم التي ابتدءوه بها وذلك لأن الرفع أدل على الثبوت 
والدوام من النصب. 


ثم أشار إلى إحسانه وضيافتهم بقوله: ((قَا لت أَنْ جَاء بعجل حنيذ) ) أي: مشوي معين يقطر منه الودك» لأنه قال هنا: ((حنيذ)) 
أي: مشويء وقال في موضع أخر: أبعجلٍ سمين| [الذاريات:5؟]. 
وأظهر الأقوال في (ما) أنها نافية» ((فا لبث أن جاء بعجل حنيذ) ). 


689 تفسير قوله تعالى: (فلما رأى أيديهم لا تصل إليه كرهم) 


تفسير قوله تعالى: رفلا اق أل مهم لا تصل إليه تكزهم) 
قال تعاى: لما رأى القَمر بَاِعًا ال هذا ني ما أل َال لبن لد مدني رب أكون من القَوم الصالي| [الأنعام:/1/]. 
5 2 د يم لا تصل إِليه)) أى: لا يمدون إليه أيديهم» لا .يتناولون هذا الطعام. 


9 0 خيفة)) أحس 0 عه أنهم بشر أرادوا به مكروهاء الضيف في عادة القوم إذا أن ليفتك بالإنسان أو 


لاع عد ارت د لهم كا في آية أخرى: إِقَالَ إنَا مْكرْ وَجلُونَ]| [الجر:7ه] حينها إقَالُوا لا موْجل| [اجر:0]. 
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تفسير قوله تعالى: (وامرأته قاعُة فضحكت فبشرناها بإسحاق) 

تفسير قوله تعالى: (وامرأته قاغُة فضحكت فبشرناها بإحاق) 

قال تعالى: إوامأَتَه فاه َصَحكُْتٌ فسَرنَاها باق ومن وَرَاء إِنْحَاقَ يحْقُوبَ| [هود:٠/].‏ 

((وامرأته قائمة فضحكت)) أي: ضحكت سروراً بزوال الحيفة» وذلك أنها سرت لما طمأنتهم الملائكة: و إِقَالوا لا تَحَفْ 

إِلَّ قَوْم أوط| [هود:١٠].‏ 

أو ضحكت سروراً ببلاك أهل االحبائث قوم 0 

((فبشرناها بإححاق ومن وراء إحاق يعقوب)) أي يولد هار 

والاثنان يحتمل وقوعهما في البشارة» أو أنبا حكاية عما بعد أن ولدا وسميا بذلك. 

وني توجيه البشارة إليها هنا مع ورود البشارة إلى إبراهيم في آية أخرى كقوله: [فبِشْرنَاه بغلام حَليٍ| [الصافات:١ »]٠١‏ وقوله: | وبشروه 

يغلام | | [الذاريات:78]» أن هذا إيذان بمشاركتها لإبراهيم في ذلك حين ورود البشرىء وإشارة إلى أن ذكر أحدهما فيه اكتفاء 
عن ذك الآخرء وحيثما قال تعالى: ((فبشرناه بغلام حليم)) نقول في تفسيرها: فبشرناه وبشرناها بغلام حليم» لكن في الآيات التي 

ذكر فيها إبراهيم يكون المقام أمس بإبراهيم» أما في هذه الآية فالمقام أمس بامرأته. 

أو أنها خوطبت للتوصل إلى سوق نبئها في ذلك وخرق العادة فيه وهنا يا ذكرنا أن السياق أمس بامرأته؛ لأنه افتتح الحوار بذكرها 

هنا: ((وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب)) تمهيداً لقوها: إِقَالَتَ يا ويلا لد وَأنَا عُورٌ وَهذَا بعل 

شيا إِنَّ هذا لَميْءٌ عيب * فَالوا جين من أمر الل [هود:9؟7 - “/9] إلى آخخره. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (قالت يا ويلتى أألد وأنا يجوز وهذا بعلى شيخا) 


تفسير قوله تعالى: (قالت يا ويلتق أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 06 

قال تعالى: إقات يَ ينا لد 57 ع هذا بعلي سخا ل هذا لني ع [هود:؟/٠].‏ 

((قالت يا ويلتق!)) أي: يا عبي! أصل يا ويلق! الدعاء بالوبل ونحوه عند الجزع والتفجع وشدة المكروه الذي يدهم النفس؛ لكن 
استعمل نفس التعبير بعد ذلك في التعجبء يا ويلق بمعنى: يا عبي. 

والألف في (يا ويلتى) بدل من ياء المتكلم ريا ويلتي) ولذلك أماما أبو جمرو وعاصم في رواية» وبها قرأ الحسن: ((يا ويلتي)) وقيل: 
هي ألف الندبة ويوقف علبها بهاء السكت: يا ويلتاه. 

قوله: ((أألد وأنا جوز)) أي: وأنا امرأة مسنة؟ والأفصح ترك الحاء في كمة عوزء فلا يقال: عوزة» وقد سمع من بعض العرب 
(وزة)» لكن الأصل أنما لا تؤنث. 7 

((وهذا بعلي)) أي: وهذا زوجي إبراهيم عليه السلام ((شيخا)). 

((إن هذا لشيء عيب)) أي: إن هذا التوالد من هرمين لشيء غريب ل تجر به العادة. 
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9.هم تفسير قوله تعالى: (قالوا أتعجبين من أم اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا أتعجبينٍ من أعى الله) 

قاو أتعجبين م أمي الله رحمة الله وبركاته عليكز أَهْلَ الييت إِنّهُ ميد يد [هود:"٠/٠]‏ قوله: ((قالوا أَتحجبِينَ من أمي اللّه)) أي: 
أنستبعدين من شأنه وقدرته خلق الود من المرمين؟ يعني: أن أي امرأة في مثل سن امرأة إبراهيم ورجل في سن إبراهيم عليه السلام 
قد طعنا في السن وبشرا بولد» ألا يحصل تعجب من هذا؟! نعم يحصل تعجبء لكن الملائكة أنكرت على امرأة إبراهي أن :متحي 
يقول الإمخشري: إثما أتكرت عليها الملاتكة تعجبها فقالوا: ((أتعجبين من أمى الله)) لأنها كانت في بيت الآيات» ومهبط المعجزات» 
والأمور اللخارقة للعادات» فكان عليها أن نتوقر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء اناشئات في غير بيت النبوة» وأن تسبح الله وعنده 
مكان التعجبء وإلى ذلك أشارت الملائكة صلوات الله يو توكو( (رحمة الله وبركاته عليكر أَهْل البيت)) أرادوا أن هذه 
وأمثالها بما يكرمكم به رب العزة» ويخصك بالإنعام به يا أهل بيت النبوة! فليست بمكان يب. 

وقوله: ((رحمة الله وبركاته عليك5)) كلام مستأنف علل به إنكار التعجب» كأنه قيل: إياك والتعجب! إياك والتعجب فإن أمثال هذه 
الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليك. 

أي: فاجملة خبرية» وجوز كونها دعاءً بأن يجعل الله علييم الرحمة والبركة. 

ثم يقول: وأهل البيت نصب على النداء أو على الاختصاص؛ لأن أهل البيت مدح لممء إذ المراد: أهل بيت خليل الرحمن. 

((إِنَه سميد)) أي: مستحق لمحامدء لما وهبه من جلائل النعم. 

((مجيد)) أي: كريم واسع الإحسانء فلا يبعد أن يعطي الولد بعد الكبر. 

وهو تذييل بديع لبيان أن مقتضى حالها أن تمد مستوجب امد وتجده. 


0٠05‏ تفسير قوله تعالى: (فلما ذهب عن إبراههم الروع وجاءته البشرى يجادلنا ف قوم لوط) 

تفسير قوله 0 0 دنب عن إبياهم الروع وجاءته اللشرى نابو قر لوط) 

قال تعالى: إفلما ذهب عن إبراهم الروع وَجَاءَيه الْبشْرَى ادن 5 قوم أوط | [هود:؛ /ا]. 

((فلما ذهب عن إبراهيٍ الروع)) أي: خيفة إرادة المكروه منهمء والمعنى أنه لما اطمأن قلبه ذهب عنه الروع. 

((وجاءته البشرى)) 5 حاءتة التشر يدل الروع. 

((يجادلنا في قوم لوط)) أي: في هلاكهم استعطافاً إدفعه. 

روي أنه قال: أيبلك البار مع الأثي؟ أتبلكونها وفيهم خمسون باراً؟ فقالوا: لا نبلكها وفيها خمسون» فقال: أو أربعون؟ فقالوا: ولا 
أربعون وهكذا إلى أن قال: أو عشرة؟ فيقولون له: لا نبلكها من أجل العشرة» إلا أنه ليس فيها عشرة من الأبرار» بل جميعهم منبمك 
في الفاحشة» ثم قال: إإِنَّ فيا لوطا قَالُوا نحن عر هن فيا لتَجينَه]| [العنكبوت:00]. 

ما موقع (يجادلنا) من الإعراب في قوله: ((فلمَا ذَهْبَ عَنْ إبراهيِ الروع وجاءته البشرى يَِادنًا في قوم أوط))؟ 

الجواب هو في الحقيقة جواب (لا)» لكن جيء به في صيغة المضارع على حكاية الحال» وأن (لا) ك (لو) تقلب المضارع ماضيآء كا 
أن (إن) تقلب الماضي مستقبلاء أو الجواب محذوف والمذكور دليله أو متعلق به. 


4 تفسير قوله تعالى: ( إن إبراهيم ليم أواه منيب) 
تفسير قوله تعالى: (إن إبراهيم ليم أواه منيب) 
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ل كوس 


قال تعالى: 3 إن ماهم يم ا منيب] [هود:1/0]. 

((إن إبراهيم لحلبم)) أي: غير مول على الانتقام من المسيء» وهذا مناسب لما سبق في الآية: ((يجادلنا في قوم لوط)) أي: يجادل 
ويناقش كي يدفع العذاب عن قوم لوطء لأن فيهم لوطاًء 

((أواه)) أي: كثير التأسف. 

((منيب)) أي: راجع إلى الله في كل ما يحبه ويرضىء والمقصود بتعداد صفاته اجميلة المذكورة بيان الحامل على الجادلة» وهو رقة 
القاب وفرط الترحم. 


.هم تفسير قوله تعالى: (يا إبراهيم أعرض عن هذا) 


تفسير قوله تعالى: (يا إبراهيم أعررض دا 

قال تعالى: إيا ماهم أعرض عن هذا 0 0_0 ريك مم 8 عدا عير دود [هود:5]. 
((يا إبراهي!)) أي: قيل له: يا إبراهيم! ((أعرض عن هذا)) الجدال. 

((إنه قد جاء أمى ربك)) أي: حك الله ببلاكهم. 

((وإنهم انهم عذاب غير مردود)) أي: لا يرده الجدال ولا الدعاء ولا غيرهماء 


85 ماستفاد من قوله تعالى: (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى عذابت غير ردود) 


ما يستفاد من قوله تعالى: (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى عذاب غير مردود) 

في الآيات ثمرات: منها أن حصول الولد الخصص بالفضل نعمة على الأب 5 هي نعمة على هذا الولد. 

ومنبا أن هلاك العاصي نعمة يبشر ببا. 

وذلك لأن البشرى قد فسرت بولادة إسحاق ا في آخر الآية: | قبسْرنَاهًا بإتحاق ومن وراء إِنحَاقٌ يَعَقُوبَ| [هود:01]. 

وفسرت البشرى أيضاً بأنها تشمل هلاك قوم لوط» فبشر بإهلاك هؤلاء امجرمين. 

فإذاً هلاك العاصي نعمة» ولذلك جاء في الحديث أن الشخص إذا مات فإنه يقال: (مستري أو مستراح منه)» فالمستراح منه هو: الظالم 
الفاسق الفاجر الذي يؤذي عباد الله سبحانه وتعالى» فإنه إذا مات وإذا أهلك يستريح منه الآدميون حتى العجماوات والشجر والجر. 
ومنبا: استحباب نزول المبشر على من يريد أن .يبشره؛ لأن الملائكة أرسلهم الله بذلك. 

ا أنه يستحب الهبشر تلقي ذلك بالطاعة شكا لله تعالى على ما بشر به لأنهم قالوا لها أتعجبِينَ من أمي الله رحمة الله وبركاته 
عكر أَهْلَ البيت إنه يل ججيدٌ] [هود:/] أي: كان أولى أن تجعلي مكان قولك: يا ويلتى! سبحان الله أو تشتغلي بتحميد الله عن 
وجل وغجيده. , 

وحكى الأصم: أ نهم جاءوه 2 أرض يعمل فيها» فلما بشروه غرز مسحاته وصلى ركعتين. 

ومتبا: أن #2 مشروع» وأنه يبغي أن يكون الزد أفضل؛ لقول إبراهم: (سلام) بالرفع كا تقدم تفسيره. 

ومنها: مشروعية الضيافة والمبادرة إلبهاء واستحباب مبادرة الضيف بالأكل منهاء 

ومنها: استحباب خدمة الضيف واو للمرأة؛ لول مجاهد: ((وامرأته قائمة)) أي: في خدمة أضياف إبراهيم؛ قال في الوجيز: وكن لا 
يحتجبن كعادة العرب ونازلة البوادي» أو كانت عورا وخدمة الضيفان من مكارم الأخلاق. 

ومنها: جواز مراجعة المرأة الأجانب في القول وأن صوتها ليس بعورة. 

كذا في الإكليل. 
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٠. موه‎ 24 


ومنها: ا ارجل من أهل بيته 0 ارجا اا را من أهل بيته» وسيأتي ذلك أيضا في آية: ((فأسر يأهلك) )» 


تفسير قوله تعالى: (ولما جاءت رسلنا لوطا ع بهم) 


شب فسان انا تعاض وسنا رن 5-6 

قال تعالى: إولا جَاءَت رسلنًا لومًا فق يبع وضاق زيم ذوعا وقال هذا عَصِيبٌ أ [هود:/ا/ا]. 

زولا حاءت رما لوطا أي: بعد منصرفهم من عند إبراهي عليه الصلاة والسلام» وكان مقيماً بحبرون» وحبرون هي مدينة 
الحليل» وني الإنجليزية تسمى بامم قريب من ذلك. 

((سيء بهم)) أي: ساءه عيئهم؛ لأنهم أتوه على صورة مرد حسان الوجوه؛ شفاف أن يقصدهم قومه لظنه نهم بشر. 

((وضاق كم ذرعا)) ضاق لعن ذرعه وذراعه أي: ضعفت طاقته وم يبجد من المكروه فيه مخلصاً. 

قال الجوهري: أضل الذرع بسط اليدء فكأنك تريد: مددت يدي إليه فلم تمله. 


وقيل: وجه القثيل أن قصير الذراع له ينال ما بثاله طويل الذراع ولا بطيق طاقته» فضرب مثلاً للذي سفقطت قوته دوك بلوغ طن 
والاقتدار عليه. 


وقال الأزهري: الذرع يوضع موضع الطاقة» وَالأعطل فيه أن البعير يذرع بيديه في سيره ا على قدر سعة خطوه» فإذا حمل عليه 
أكثر من طوقه ضاق ذرعاً من ذلك وضعف» ومد عنقه لعل ضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع والطاقة. 

و((ذرعا)) تمييز حول عن فاعل» والأصل: ضاق ذرعي به. 
وشاهد الذراع قوله: وان ناك وسفاً ليلة ل ا ولم يصبح لما وهو خاشع ((وقالَ هذا ب عَصِيبٌ ) ) أي: شد 


تفسير قوله تعالى: (وجاءه قومه يبرعون إليه) 

عبر توه تعالى: 000 قومه مبرعود إليه) 000 1 

إوجاءه 0 عون | ليه ومن قبل كنوا يعملونَ السيئّات ت قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكر فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي 
ان 0 حل 7 [هود:/7]. 

كيف لا إشتد عليه والشىء الذي كان يخافه قد حصل؟! وذلك ا في قوله تعالى: ( (وجاءه قومه يبرعون إليه)) أي: يسرعون كأنا 
يدفعون دفعاء وقرئ مبنيا للفاعل: (يبرعون إليه) ((ومن قبل)) أي: من قبل مجيئهم. 

((كانوا يعملون السيئات)) اي: الفواحش » ويكثرون منبا» فهم قل نوأ عليبا» وقل عندهم استقباحهاء» فلذلك جاءوا مسرعين 
مجاهرين لا يكفهم حياء» فاجملة (ومن قبل كانوا يعملون السيئات) معترضة لتأكيد ما قبلها. 

ذقبلن: عا بيان زجع مق دو أي: لما عرف لوط عادتهم في عمل الفواحش قبل ذلك. 

ثم قال لهم لوط: ((هَولاءِ بناتي هن أطهر لك ) ) : أراد أن يقي أضيافه ببناته» وذلك غاية الكرم. 

أي: فتزوجوا هؤلاء البنات. 

أو ((هؤلاء بناتي)) باعتبار أن النى يكون أبآ لأتباعه فيقصد النساء عموما. 

أو كان ذلك مبالغة في تواضعه لحم وإظهاراً لشدة امتعاضه ما أوردوا عليه» طمعاً في أن إستحيوا منه» ويرقوا له إذا سمعوا ذلك» فيتركوا 
ضيوفه٠‏ 
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والظاهر أنه عليه السلام كان وائقاً بأن قومه لا يؤثرونبن بوجه ماء يعني: مهما أطرى وأطنب وشوق ورغبء فكان إظهاره وقاية 
ضيفانه وفداءهم ببن» مع وثوقه المذكور وجزمه مبالغة في الاعتناء حمايتهم» فهو بذل كل ما يستطيع من أجل حماية ضيفانه» مع أنه 
كان آنساً من أن يستجيبوا لنصيحته» لكنه قال ذلك قياماً بالواجب في مثل هذا الحطب الفادح الفاضم الذي يدوم عاره وشناره» من 
الدفاع عنهم بأقصى ما يمكن» لكي لا ينسب إلى قصورء وليعلم أن لا غاية وراء هذا لمن لا ركن له من عشيرة أو قبيلت» فهو ما ترك 
7 به ضيفانه إلا سلك» ومتبا: أنه حرضهم على الزواج ببناته وقاية لضيفانه. 

وقوله: ( هن أطهر لك5)) ) هذا من التشويق على مرأىٌ من ضيفانه عت وفيه ما فيه من زيادة الكرم وال كرام ورعاية الذمام. 
0 فهو ترغيب محال الوقوع باطنأ وإعذار لنزلائه ذاهراء والله تعالى أعل. 

أي: إذا نطق بهذا الكلام أمام نزلائه وضيفانه يكون قد أعذر نفسه أمامهم» وأنه 0 يقصر في حايتهم. 

وني هذا إرشاد إلى التطهر بالطرق المسنونة وهي النكاح». واشارة إلى تناهي وقاحة أوائك بما استأهلوا به أخذهم انه 

((فاتقوا الله) ) أي: أن تعصوه بما هو أشد من الزنا خبئاء؛ لأن هناك داعية فطرية وطبيعية تدفع إلى الزناء أما فعل فاحشة قوم لوط 
فهو أمى تنفر منه الفطرة» فهو أشد خبثاً 00 

((ولا تخزون في ضيفي)) أي: ولا تبينوني وتفضحوني في شأنهم؛ فإنه إذا أهين ضيف الرجل أو جاره؛ فإن الحزي يصيب الرجل 
نفسه لأنه " يبحم ضيفانه» وذلك من عراقة الكرم وأصالة ال مروءة. 

(تخزون) مجزوم بحذف النون» وياء المتكم محذوفة واكتفى عنها بالكسرة» وقرئ بإثباتها: ((ولا تخزوني في ضيفي)) ٠‏ 

((أليس منكم رجل رشيد)) أي: فيرعوي عن القبيح ويبتدي إلى الصواب. 


تفسير قوله تعالى: (قالوا لقد علمت ما لنا في بئاتك من حق) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا لد علت ما لنا في بئاتك من حق) 

قال تعالى: إقالوا لَقَد علمْتَ ما لا في باتك من حقٍ وانْكَ تعر ما تريد| [هود:9]. 

((قالوا لقد علمت ما لنا في بئاتك من حق)) ل جاح وقد صدروا كلاءبم باللام المؤذنة بأن ما بعدها جواب القسم» كأنهم 
بالرد عليه قالوا: واللّه لقد علمت ما لنا في بناتك من حاجة! وفي هذا إشارة إلى ما ذكرناه من أنه كان وائقاً وعالماً بعدم رغم فين 
ويؤيد ذلك قوهم: ( (وإنك لتعلم ما نريد) ) استشهدوا بعلمه هوء وذلك لعلمه باطناً أنهم ان يستجيبوا كن هذا الأمى القبيح في نفوسهم. 


.8 تفسير قوله تعالى: (قال لوأن لي بك5 قوة أواوي إلى ركن شذيد) 


تفسير قوله تعالى: (قال وأدي ع : فود أواوق إلى ركن شديدذ) 

قال تعالى: إقال رد قوة ة أو آوي إِلْ ركنن شديد] [هود:١6].‏ 

((قال لوأن ل بم قوة)) أي: لو كنت أستطيع ا أدفعك وأقاتلكم جنيعا يبدلي» أو عندي أولاد. كثيرون أستطيع أن أدفعك بهم 
ما كنت قصرت في دفعك. 

((أوآوي إلى ركن شديد)) أي: عشيرة كثيرة؛ لأنه كان غر يباً عن قومه عليه السلام» فشبه القبيلة والعشيرة بركن الجبل في الشدة 
والمنعة. 

وتعدير ع ع ع 

الجواب او أن لي بكم قوة بنفسي أو بولدي أو كان لي قبيلة عزيزة منيعة لفعلت بكم ما فعلت وصنعت ما صنعت» ولكففتكم عما 


تريدوك. 


511216120 ١١و‎ 


دم_هود |50 -83] 


قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الممل: ظن بعض الفرق أن ما جاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري من قوله صلى الله 
عليه وسلم: (رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد)» إنكار على لوط عليه السلام بقوله: ((أو آوي إِلَّ رك شَدِيد) )» ولا 
تخالف بين القولين بل كلاهما حق؛ لأن لوطأ عليه السلام نما أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش» من قرابة أو 
عشيرة أو أتباع مؤمنين» وما جهل قط اوط عليه السلام أنه يأوي من ربه تعالى إلى ١‏ كد قوة وأشد ركن» ولا جناح على لوط عليه 
السلام في طلب قوة من الناس؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: |ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لَمَسَدت الأرض] [البقرة:1ه"]. 
فهذا هو الذي طلبه لوط عليه السلام» فكونه يستغيث أو يستنجد ببشر فيما يقوى عليه البشر» لا حرج فيه شرعاء لأن هذا من دفع 
اعفان يعدم يعن 
وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين منعه وحمايته حتى يلغ كلام ريه تعالى: (من يؤويفي؟ من ينصرني؟ 
حتى أبلغ رسالة ربي) ؛ فكيف يتكر على لوط أمراً فعله هو صلى الله عليه وسل؟ إذاً ليس المقصود من الحديث الإنكار على اوط عليه 
السلام وإئما أخبر أن لوطا كان يأوي إلى ركن شديد من نصر الله له بالملاتكة» ولم يكن لوط علم بذلك» أي: لم يكن قد شعر أن 
الملاككة في هذه اللحظة ما جاءت إلا لتنصره» وما جاءت إلا لتنتقم منهم بأعى الله. 
ثم يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن اعتقّد أن لوطأ كان يعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر» إذ نسب إلى نبي من 
الأنبياء هذا الكفرء وهذا أيضاً ظن مخيفء إذ من الممتنع أن يظن بربه -الذي أراه المعجزات وهو دائماً يدعو إليه- هذا الظن. 


١666م‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك) 
تفسير قوله تعالى: (قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك) 
قال تعالى: واي أوط إِنا رسل رَبك أن يلوا ِلك فأسر لِك يقطع م من الل ولا ينث منكز أحد 
أصَيم | إن اموعدهم الصبخ اليس اصح قَرِيبٍ| زهود:41]. 
((قالوا يا لوط إِنا رسل رَيْكَ أنْ يَصِلَوا إِليِكَ)) يعني: لن يصلوا إلى إضرارك بإضرارنا. 
((فَأَس بأَهلِكَ بقطي من الليل)) أي: بطائفة من آخرهء وببقية سواد منه عند السحرء وهو وقت استغراقهم في النوم» فلا يمكنهم 
مه لاهلك. 

سر) بالقطع و (فاسر) بالوصل. 
1 عد ) أي: لا ينظرإلى ورائه» لثلا يلحقه أثر ما نزل علييمء ((إلا ا امرك إن ميا ما أصابوم)) أي: من 
العذاتة فإنا ا معت وجنة العدّات: التفتت إلى الوزاء 0 أما هو وسائر أهله فلم يلتفتواء ؛ لأنهم نبوا عن الالتفات. 
قال في الم كليل: فيه أن المرأة والأولاد من الأهل؛ لأنه استثنى الزوجة من الأهل. 
فهذا ديل أيضأ أن امرأة الرجل من أهل ببته . 
((إنَ موده الدج اليس ا بقَرِيبِ)) ) أي: رطام بالحلاك الصبحء واجملة جواب لاستعجال لوط واستبطائه العذاب. 
أي أن الرظلاً استيعاً العذاب فقالوا: ( ((إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب)) ؟ بل. 
أو ذكوت ليعجل في السير» فإن قرب الصباح داع إلى الإسراع في الإسراء؛ للتباعد عن موقع العذاب. 


؟ 0 تفسير قوله تعالى: (فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها) 


تفسير قوله تعالى: (فلما جاء أمرنا جعلنا عاليهيا سافلها) 
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قال تعالى: إفلمَا جاء أَمرْنًا جلا اليا سَافلها وأمطرًا عا حارةَ مِنْ سيل منضود| [هود:81]. 
( أى: عذابناء 


ا عاليها سا سَافَا) ) والجزاء من جنس العمل» فك قلبوا الفطرة قلب الله علييم دورهم ((جعلنا عاليها سافلها)) فقلبت تلك المدن 


((وأمطرن علا جارة من سجيل)) أي: من طين متحجر كقوله: إجارة من طينٍ| [الذاريات:]. 
((منْضُود) ) أي: يرسل بعضه في إثر بعض متتابعاً مستمراً 
قال المهايمى: اتصلات اجارة بعضبا ببعض ؟ ليرجموا رجم الزناة» وذلك يناسب قسوتهم وريم الذي اتصل بقأوبهم. 


ع وم مرا تعالى: 0 عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد) 

ا عند ريك و 5 95 لان 0 00000 

((مَوَمَة د وب)) أي: هذه الجارة معلمة عند ربك. 

((وما هي)) أي: تلك الجارة. 

((من الظالمينَ ببعيد) ) أي: ليست من الظالمين بالشرك وغيره ببعيد؛ فإنهم بسبب ظلهم مستحقون لاه 

دقيل: ا الضمير في 0 ال بعيد)) القرى؛ أي: هي قربية من ظامي مك 0 إلى 0 وقد 
ل الله والنتن» لاه د سي سا شق لسرا وبعى 501 لوط» ال الى 
تليها قاحلة. 

5 بوسف ]1 - 18] 


تفسير سورة يوسف ]١8- 1١|‏ 


فق - نميه السو وهانيه] ئلا قلها 

أسمية السورة ومناسبتها لما قبلها 

سعيت سورة يوسف بهذا لأن معظم ما ذكر في هذه السورة هو قصة يوسف عليه السلام. 

وتناسب آي القرآن هو عم من علوم القرآن» أي: أن هناك حكة ووجوه مناسبة بين ترتيب سور المصحف الشريف» وبين ترتيب 
الآيات فيما بينها في السورة الواحدة. 

وفيما يتعلق بمناسبة هذه السورة لما قبلهاء فإن السورة التي قبلها وهي سورة هود ختمت بقوله تبارك وتعالى: إوَكلا نقْص عَلِكَ من 
أنباء الرسل ما تبْتُ يه هوَادَكَ [هود: ]١١‏ ؤاء في هذه السورة نبأ من أنباء الرسل» بالإضافة إلى ما مضى. 

قفي سورة هود ذك تبارك وتعالى ما لقي الأبياء عم السلام من قومم؛ أما في هذه السورة فقد ذكر عن وجل ما لقي يوسف من 
إخوته؛ ليعلم فااقاناة الأانهى: ادعو الا جات والأفارنيهةمنا: 
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فسوزة هود 55 .فيا أنناء الرسل :وما لاقوه من أذى 'الأجاتي» أما سورة يوسف ففيها ذكر ما لقي يوسف عليه السلام من أذى الأقارب 
وكيد إخوته له» فبين السورتين مناسبة تامة أكيدة» والمقصود بذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم؛ بما لاقاه من أذى القريب والبعيد. 
ويكفى أن عمه أبا لهب كان يكيد له أشد الكيد حتى نزلت سورة في شأنه. 

خاءت هذه السورة مواساته عليه الصلاة والسلام ما يلقاه من الأذىء وأنه ليس أول من لقي الأذى من الأقارب ومن الأباعد. 


١‏ ممعنى أسم يوسف وحقيقته اللغوية وتعريبه 

معنى اسم يوسف وحقيقته اللغوية وتعريبه 

فاجتنب في العوو ين الو 1 نفلة ع سف لز انرقة سا وت و ومعناه: يزيد أو زيادة؛ وذلك لما روي أن أمه راحيل 
قعدت عن امل مدة» وكان لها ضرات يلدن فلحقها الحزن» ولما وهبها الله تعالى دامع سنين معته يوسف» وقالت: يزيدني به ربي 


لتم وقع سورة يوسف على الييود وتأثيرها 


وقع سورة يوسف على البهود وتأثيرها 

هذه السورة مكية اتفاقاً وايها مائة واحدى عشرة بلا خلاف» وقد روى البيهقى في الدلائل (أن طائفة من اليهود حين تلا رسول الله 
صل الله عليه وسلم علييم هذه السورة أسلموا) لموافقتها ما عندهم. 

والسورة لا توافق ما عندهم غسبء بل هي أوضم في بيان الأحداث؛ ولو حصلت مقارنة منصفة بين ما ذكر في التوراة وما في القرآن 
لتبين الفرق الشاسع بينبماء فهناك مواقف محورية حذفت من التوراة فهي غير موجودة» هذا بجانب فقّد الترابط» بخلاف ما في القرآن 
من روعة الأسلوب القرآني وبلاغته» واستكال المواقف والأحداث. 


6 تفسير قوله تعالى: (الر تلك آيات الكّاب المبين) 

تفسير قوله تعالى: (الر تلك آيات الكاب المبين) 

قال تعالى: [الر تلك آياتَ الْكَابٍ المبين| [يوسف:١].‏ 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. 

((تلك آيات الكماب المبين) ) الإشارة بتلك راجعة إلى آيات هذه السورة الكريمة» فكأنه قد قرأ هذه الآيات التي في سورة يوسف» ثم 
أشار إلها فقال: ((تلك آيات اكاب المبين)) مع أنه لم يأت بعد ذْ هذه الآيات» فيكون قد نَل ما يأتي بعد منزلة الذي قد تقدم» 
والإشارة بلفظ (تلك) للبعد» وذلك لعظمتها وعلو مرتبتباء وأنها آيات عالية المقام. 

((تلك آيات الكتّاب المبين)) أي: أن المراد اكاب هو السورة؛ لأنه بمعنى المكتوب فيطلق عليهاء أو المقصود القرآن كله؛ لأنه يم 
يطلق على كله يطلق على بعضه» فهذا يطلق عليه قرآن» وهذا يطلق عليه قران. 

((المبين)) اي: الظاهر امرها واازهاء إن جعل من باب (فعل) اللازم» اما إن جعل من المتعدي فالمفعول مقدر. 
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.م تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عر بيا) 
تفسير قوله تعللى: (إنا أنزلناه قرآناً عر بياً) 
قال تغالى: إإنا تناه قرانا عربيا لملك تعقلوت] [بوست:] ١‏ 
((إنا أنزلناه)) أي: لكاب المنعوت السابق الإشارة إليه. 
((قرآنا عربباً لعل تعقلون)) أي: لكي تفهموه وتحيطوا بمعانيه ولا يلتبس عليك» كا قال تعالى: |ولو جَعلتَاه قرأنًا جما لقَُوا ولا 
صَلَتٌ آيَانَه| [فصلت:؛ 4] فن ثم لا يجوز أن يطلق على تراجم معاني القرآن الكريم لفظ القرآن» كا فعله بعض المستشرقين الملاحدة 
أعداء الدين» وأيضاً بعض جهلة المسلمين الذين يصنعون تراجم لمعاني القرآن ويسمونها قراناك فلا يمكن أن يكون القرآن غير عربي» 
إذلك لابد أن يقولوا: معاني القرآن الكريم» وألا يقولوا: القرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ((ولو جعلناه قرآناً أعمياً)) أي: لو أن 
القرات أول بلق أخر غير العربية ((لقالوا لولا فصلت آياته) ) لأن اللغات الأخرى غير العربية تعجز عن التعبير عن المعاني القرانية» 
وهذا بين لمن قارن بين تراجم هذه المعاني» وبين ن القرآن الكريم. 

((لعدكم تعقلون)) أي: لعل تتدبرون بعقولكم أن القصص الموجود في القرآن ومنه قصة يوسف عليه السلام خاصة مع وروده بهذه 
الكيفية من شخص ل يتعلم القصص. 
إذا أضفنا إلى ذلك خصيصة أخرى من خصائص القصص القرآني» وهي التي عبر تبارك وتعالى عنها في وصف القرآن الكريم بأنه 
روز عل ماس ملكتي ناقراد عير تمع القضايا الي تتازع فيا أهل الكتاب» فيأتي فاصلا وحاكا بينهم ومبيمناً على ما 
عندهم» فهو السلطان الأعلى على ما عندهم» وعدا الا ركون اليه خند الل تبارك وتعالى» ولا يكون إلا بواسطة الوحي. 
أو ((إنا أنزلناه قراناً عربياً لعلكم تعقلون)) أي: لعلك تعقلون بإنزاله عربياً ما تضمن من المعاني والأسرار التي لا نتضمنها ولا تحتملها 
غيرها من اللغات؛ وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأثبتها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوذ. 
قال بعضهم: نزل أشرف الكتب (القرآن) بأشرف اللغات (اللغة العربية) على أشرف الرسل صل الله عليه وسلم» إسفارة أشرف 
الملائكة (جبريل عليه السلام)» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض (م25)» وفي أشرف شهور السنة (رمضان) وفي أشرف ليلة من 
هذا الشبر الكريم وهي ليلة القدر» فكيل له الشرف من كل الوجوه. 
ويمكن أن يضاف إلى ذلك أنه نزل على أشرف أمة؛ لقوله تعالى: ارا 


مه أرجت بلاس | [آل عمرانة٠11].‏ 
4 تفسير قوله تعالى: ( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن) 

تفسير قوله تعالى: (نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن) 

قال تعالى: إكَنّ نَقْص عَلَيْكَ أَحَسَنَ الْقَصَص با أَوْحَينا لِك هذَا الُْرآنَ وَإنْ كنت من قبل كن الْعافلينَ| [يوسف:"]. 

((نحن نقص عليك أحسن القصص)) أي: الدعج ققراعية اباو مظان كار المي 1ك رم 

((بما أوحينا إليك)) أي: بإيحائما إليك هذا القرآن. 

((وان كنت من قبله من الغافلين) ) أي: من الغافلين عنه» حت إنه لم يكن القرآن الكريم من قبل يخطر ببالك» والتعبير عن عدم 
العلم بالغفلة؛ لإجلال شأن النبى صلى الله عليه وسلِمء فهو لم إستعمل الكمة التي تقوم مقام الغفلت» حتى لا يصف النبي بعدم العلم. 


8 تفسيل قولة تخالى* (إذ قال: يونت لأبيه.نا ابك إلى وآبيت أحد عدر كركا) 


تفسير قوله تعالى: (إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إن رأيث أحد عشر كويا) 
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قال تعالى: ((إذْ قَالَ يوسَفٌ لأبيه)) أي: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم علههم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

والظرف 9 بدل اشهّال من الفغود قبله. 

إإِذ قال يوسف لأبيه 1 أ ِف رأث أحد عشر كوا والشميى:والقمر راي لي ساجدين! [يوسف:4] نادى يوسف أباه بهذه 
الرؤيا؛ لأن يوسف عليه السلام كان يحب أباه يعقوب عليه السلام» وكان يعتقد في أبيه أنه كامل في علمهء فد كان تبياً من أنبياء 
الله وأيضاً اجتمع إلى كال علمه حلمه عليه وحبه له وشفقته عليه» بحيث لو كانت رؤياه تسوءه لأمكنه صرفها عنهء وهذا معلوم في 
عامة الناس. 

فإذلك تجد الابن داعاً ينظر إلى أبيه على أنه أجل الناس وأنه أعلم الناس وأكرم الناس وأحسن الناس وهكذاء فلذلك ينظر إليه بصورة 
فيها اعتقاد علو الشأن ببذه الدرجة» فيوسف عليه السلام لا شك أنه محق في ذلك الاعتقاد. 

قال القاشاني: قوله: ((إني رأيت أحد عشر كوكاً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين)) هذه من المنامات التي تحتاج إلى تعبير» لأن 
طن المثامات تكرك أضغاثاً لآ تعبير .ها ولا كلض لما تعييره الكن هذه كنرك واضة أنها رونا بحق. 

((يا أبت)) أصله: يا أي فعوض عن الياء تاء: التأنيث. لتتاسبهما فى الزيادة» وكسرت 'اء التأنيث لأن الياء مكسورةء فناسبها أن 
تكسر التاء التي هي عوض عنهاء وقرئٌ بفتحهاء (يا أبت) على حركة أصلهاء أو لأن أصلها (يا أبتا) فذفت الألف وبقيت الفتحة» 
وقرئ بالضم: (يا أبتَ)» إجراء لها مجرى الأسماء المؤنئة بالتاءء من غير اعتبار التعويض. 

اناف جد عور ا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين)) هذا استئناف لبيان حالهم التي رآهم عليها. 

والتكرار في ارلا (رأيت)» ثم قوله: (رأيتهم) له فائدة» فهو استئناف من أجل بيان كيفية رؤيته هذه الأشياء التي رآهاء وعلى 
هذا فلا تكرار أو أنه كور الفعل تأكيداًء وذلك لطول العهد كا في قوله: (لَيَمدَ كر أَنَكْ إِذَا 2 وكتتم تراب وعظامًا كر عفرجون] 
|[المؤمنون:ه"]. 

وإنما أجريت المرئيات المذكورة مجرى العقلاء في ضميرهم» وجمع صفتهم جمعاً مذكاً سالماً (ساجدين)؛ لأنه وصفها بفعل من أفعال 
العقّلاء» وهو السجود. 

ولو م كونها ناطقة فلا إشكال. 

قال القاشاني: ولم أر من تعرض طيئة السجود. 

أي: كيف كان جود الشمس والقمرء هل حركت جانبها الأعلى إلى الأسفل» أو ظهرت مستديرة أو مستطيلة؟! وهذا كله من 


سير امه 


التكلف» واثما ينبغي أن يوكل عم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى» كا قال تارك وتعا لى: إوإن من شَيءٍ إلا يسح مده وَلَّكن لا تَفْقَهونَ 
أسبيحهم | [الإسراء:ع 6 ]. 


5 تفسير قوله تعالى: (قال يا بى لا تقصص رؤياك على إخوتك) 

تفسير قوله تعالى: (قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك) 

قال تعالى: إقَالَ يا بي لا تقصص رؤْيَاكَ عل إخوتك فيكيدوا لَك كيدا إِنْ الشيِطَانَ للإنسان عدو مبين] [يوسف:ه]. 

((قال يا بني)) صغره لصغر سنه» وللشفقة عليه» ولعذوبة المصغر فإن الصغير كا يكون أحياناً التحقير يكون أحياناً للتمليح» فهنا 
((فيكيدوا لك كيداً)) أي: فيفعلوا لهلاكك تحيلا عظيما متلفا لك. 

((إن الشيطان للإنسان عدو مبين)) أي: ظاهر العداوة» فلا يألو جهداً في إغواء إخوتك وحملهم على ما لا خير فيه. 

قال القاشاني: هذا المي من الإلهامات الحملت» فإنه قل يلوح صوره ة الغيب من المجردات الروحانية 2 الروح» ويصل لذ إلى القاب٠‏ 
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يعني : أن الله سبيعانة وتغالى ريا يكون أوقع في قلب يعقوب عليه السلام ما يريده إخوته له» فيقع في النفس من ذلك خوف واحتراز 

إن كان مكروهاء فهذا النوع من الإلحام يسمى: إنذارات» وإذا كان الإلهام مما يسر فيسمى بشارات. 

نفاف يعقوب عليه السلام والية ما سيقع قبل وقوعه» وهذا شي ء مجرب» ويعبرون عن الإلهام ان بالحاسة السادسة. 

يفنا يحصل كثيراً ونسمع كثيراً من هذا للأمبات بالذات: لأن قلوب الأمبات رقيقة» فنسمع قصصاً كثيرة عن أمبات قالت في 
نفس الوقت الذي حصل فيه حادث للابن في مكان بعيد: إني أشعر بقلي أن حادثاً حدث لابني» وهذا من الإلهام الذي يلقيه الله 

سبسله تع في لب الإناذء كاك رم يحوت ما وقعلبعتوب عله السلا حينما قص عليه يرسف الرؤي مل هلا اخوف» قبا 

عن إخبارهم برؤياه؛ احترازاً واحتياطاً. 

ويجوز أن يكون احترازه من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته» وأن قدره سيزيد على قدر إخوته» نفاف من حسدهم عليه عند 

شعورهم بذلك. 

وتفليوة اذعن ا ذات الزقيا: ألا تتقص الرؤيا إلا على حبيب أو لبيب» كا أمى النبي صل الله عليه وسل؛ لكان دري اله يتن أن 

إذا قصصت الرؤيا على عدوك المناوئ لك فد مله الحسد على أن يتعمد الإساءة في تعبيرها بشر؛ لأنها تقع على ما تعبر به. 

أو (لبيب) أي: رجل عاقل له علم ودراية بالأصول وقواعد تفسير وتعبير الرؤى. 

قال السيوطى في الإ كليل: قال الكياالحرابى: هذا يدل على جواز ترك إظهار النعمة لمن يحْسى منه حسد ومكروه. 

قال ابن العربي: في حكم العادة أن الإخوة والقرابة يحسدونء أي: أن هذه الآية الكريمة فيها بيان لهذا الأمى الذي يقع عادةٌ بين الناس» 

وهو أن الإخوة والقرابة بتحاسدون» والسبب هو أن الحسد يكون أقوى إذا كان هناك قاسم تولك أو رضت اق كن طرفو 

مثلا: اثنان ماناو لا اويا لقان ويا يلار لزاب من ل نفس النسق» فغالباً ما يقع الحسد بيتهما. 

فاذلك يكثر الحسد في الأقارب إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. 

ثم يقول ابن العربي: وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبال بذلك» فهذا فيه إشارة إلى قاعدة مقررة ينطق بها كل الناس: وهي 

أن الشخص الوحيد الذي يحب لك أن تكون أفضل منه هو أبوك» لذلك يعقوب عليه السلام ما تأذى بذلك» بل فرح لعاو مقام ابنه 

يوسف عليه السلام يا تنئ عنه هذه الرؤيا فلم يتأثر بذلك» بل خشي من حسد إخوته له. 

أما الأخ فإنه لا يود ذلك لأخيهء بخلاف المؤمن فإنه لا يكره خيراً لأخيه؛ لأن المؤمن لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ 

لكن وها يكزن الكلام هنا فيما زاد على القدر المتساوي» وإلا فهذه درجة من الإيمان موجودة يا وجدت في المهاجرين والأنصار: 


يود على أنقسوم وسار [الحشر:ة] فهناك تماذج في التقوى من البشر لكنها قليلت» فتجد من يحب لأخيه من 
ات لوالا ب ا اع افع مه وخيرا وتدغالياء 

قال الخاك: هذا يدل على أنه يحب في بعض الأوقات إخفاء فضيلة؛ تحرزاً من الحسود إذا عرف منه ذلك. 

تم حك كت الحق عند خوف الفتنة 

حكم كتم الحق عند خوف الفتنة 

يقول الحا؟: وهذا داخل في قولنا: إن الحسد إذا كان سبباً للقبيح قبح» يعني: تفريعاً على قاعدة: أن الوسائل لما حك الغايات والمقاصدء 
ومن ذلك قوله تعالى: إولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا اله عدوا بير عل | [الأنعام:8 ]٠١‏ فسب آلمة الكفار حسنة؛ لكنه 
إذا أدى إلى قب المقابلة بالمثا » فإنه يشبح. 

ا إلى فبيح وهو احمايلة ب م 

وني هذا ما ذكر عن زين العابدين من قوله: إني لأكتم من علي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا لأن بعض العم إذا ألقيته 
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إلى غير أهله يسيء فهمه» فهناك من العلوم ما يكتم بحسب مستوى الشخص الذي تكامه. 

فإذا فتحت عليه باب شبهة ربما أفسدت عليه دينه» وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه (ما أنت يحدث قوما حديئا لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة). 

هذا بعتو سارت اذ عليه آم روات آلا ينص وزيامكق إخره م فلا يق اعم من برعم أذ الع لين تممه مول: هده 
أولةً أن ينظر إذا كان إظهار العلم مما يضر امخاطبين فإنه يكتم عنهم؛ لذن ا لت إلى درجة معينة من الفهم» المقصود 
من هذا أن خوف عر اران اع معتبر شرع وهو من الصوارف التي تجيز كتم الحق لقان 

قال السيد المرتضى الهاني في ابه (إيثار الحق على اللحلق): مما زاد الحق غموضاً وخفاء خوف العارفين -مع قلتهم- من علماء السوء 
وسلاطين الجور. 

إن هذا الاستبداد والظلم الحاصل من سلاطين الجور قد يكون عذراً لبعض الناس ألا يجهروا بالحق» مع جواز التقية عند ذلك بنص 
القرآن إلا مَنْ أيه وقلبهُ مُطْمين بالإيمان| [النحل:١٠]‏ أو قوله تعالى: إلا أن نقُوا نهم ماه [آل عمران:8"] وإجماع أهل 
الإسلام أيضاً على جواز ذلك؛ وما زال اللحوف مانعاً من إظهار الحق» وما برح المحق عدواً لأكثر الداق» وذك من قبل في الاستدلال 
على التقية أنه تعالى أنى على مؤمن آل فرعون» ووصفه بالإيمان» مع أنه كان يكم إيانه: إوَقَالَ رَجَلٌ مؤْمن من آل فرعو يكم 
إيمانه | [غافر:8١]‏ وقد كان يكتم إيمانه تقية» وسميت به سورة غافر فهي تسمى أيضاً سورة المؤمن» أي مؤمن آل فرعون. 

وص أمس عمار بالتقية وتقريره عليها حينما قال له النبي صل الله عليه وسل: (إن عادوا فعد) ونزل فيه قوله تعالى: إلا منْ أله ولب 
مُطْمَينّ بالإيمان] [النحل:١٠]‏ وقد صم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في ذلك العصر الأول (حفظت من رسول الله صلى 
الله عليه وس وعائين» أما أحدهما: فبثثته لك -أي: نشرته فيك وأعلمتك به- وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم) أي: من أمراء 
الجور والظم إذا جهر بهذا العلم. 

ولذلك قال الغزاللي في خطبة المقصد الأسنى: من جهل الحق جدير بأن يتعانى» لكن من أبصر الحق عسير عليه أن يتعانى. 

ومن ثم كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن العالم ليس له أن يأخذ بالتقية؛ لأن العلماء العاملين الذين يعلمون الحق قلة» فإذا 
سكت العالم عن إظهار الحق الذي عنده مع جهل الناسء 5 تقوم الجة على هؤلاء الناس؟ والإمام أحمد ألكر أشد الإنكار على من 
اتتقى القول في فتنة خلق القران» وصمد هو وقلة معه رحمه الله تعالى. 

ومن الشعر الذي قيل في علي بن المديني وهو إمام جليل رحمه الله تعالى: يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا لجاب بدينه لينالها ماذا 
دعاك إلى اتحال مقالة قد كنت تزعم كافراً من قالما فهذا من العتاب الذي يكون بين العلماء في قضية الصدع بالحق وعدم التقية» 
لكن أغلب العلماء يرون جواز التقية عند الإ كاه. 


007 تفسير قوله تعالى: (وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك يجتبيك ربك ويعليك من تأويل الأحاديث) 

قال تعالى: إو كَدَلك بيك ربك ويعلّك من تَأُويلٍ الأحاديث ويم تعمتة ليك وعل آل وت أئها عل أيويك من قَِ 
إبراهيم وإتحاق إن ربك ليم حكيم| سف ]+ 

((وكذلك يجتبيك ربك)) أي: كا اصطفاك ببذه الرؤيا العظيمة الشأن يصطفيك للنبوة والسيادة. 

((ويعلمك من تأويل الأحاديث)) أي: تعبير المنامات» وانما سمى التعبير تأويلا لأنه جعل المرثي آيلا إلى ما يذكره المعبر بصدد التعبير» 
والتعبير يكشف عما ستئول إليه هذه الرؤيا. 
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الأجاديك. 

((ويتم نعمته عليك)) أي: ما سيئول إليه أمرك فيما بعد. 

((وعل آل يعقوب)) وهم أهله من بنيه وحاشيتهم» أي: يبرز نعمته عليهم بك. 
((إن ربك عليم)) بمن هو مستحق للاجتباء والاصطفاء ((حكم)) في صنعه. 


١‏ أقوال المفسرين في كون الرؤيا سببا في اصطفاء يوسف عليه السلام 


أقوال المفسرين في كون الرؤيا سبباً في اصطفاء يوسف عليه السلام 

قال أبو السعود: كأن يعقوب عليه السلام أشار بقوله: ((ويعليك من تأويل الأحاديث)) إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام من 
تعبيره لرؤيا صاحبي السجنء ورؤيا الملك» وكون ذلك ذريعة إلى ما يبلغه الله إليه مم: من الرئاسة العظمى التي عبر عنها بإتمام النعمة» وإئما 
عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي؛ لأنه 5 إليه» فعرف أذ الل شيعانه وان 6 امتطفاة بأنديرزق 
هذه الرؤيا سوك يعتطفيه بإقام النعنة عليه. 

سيكون إتمام النعمة عليه عن طريق عل التعبير» حت إنه عبر رؤيا صاحبي السجنء الذي كان أحدهما سببا فيما بعد لمعرفة شأنه في 
التعبير وأن يستدعى لتعبير رؤيا الملك» ورؤيا الملك كانت سبباً في إتمام نعمة الله عليه في الزيادة كا ذكرنا وإنما عرف يعقوب عليه 
السلام ذلك منه من جهة الوحي. 

أو أراد كون هذه اللحصلة سبباً لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق» فيجوز حينئذ أن تكون معرفة يعققوب بطريق الوحي» وإما 
بطريق التفرس في يوسف عليه السلام؛ وعن طريق الاستدلال من الشواهد والدلائل والأمارات والمخايل» فإن الغلام النجيب يسبل 
جداً على من هو صاحب فراسة أن يتنبأء أو يستكشف ما ينتظر من نبوغه فيما بعدء هذا أمى له نظائر هناء فكأنه استدل عليه السلام 
بأن من وفمّه الله تعالى لمثل هذه الرؤيا لا بد من توفيقه لتعبيرها وتأويل أمثالاء وتمييز ما هو آفاقي منها مما هو أنفسبى» كيف لا وهي 
تدل على كال تمكن نفسه عليه السلام في عالم المثال وقوة تصرفاتها فيه» فيكون أقبل لفيضان المعارف المتعلقة بذلك العالم» فن كان 
عنده الشفافية حتى يرى مثل هذه الرؤيا فلا بد أن الله سعن عليه بالوعي والبصيرة حتى يكن من تعبير هذه الرؤياء إن هذا الشأن 
البديع لا بد أن يكون أنموذجاً لظهور أمى من اتصف بهء ومداراً لجريان الأحكام؛ فإن لكل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة تظهر 
يا اثازه ضوع اعكافة 

وقد استدل ببذه الآية الكريمة في قوله تعالى: (( أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسماق)) على أن الجد يطلق عليه اسم الأب» 
ف المي وهل إل عده وفال: يا ابن فلان» فلا يكون قذفا. 


فوائد من تحذير يعوب ليوسف من إظهار رؤياه لإخوته 

فوائد من تحذير يعقوب ليوسف من إظهار رؤياه لإخوته 

قال المهايمى: من فوائد هذا المقام: استحياب كتمان السر» اي: يؤْخل من هذه من هذا الموقف بين يبوسف عليه السلام وآبيه استحياب 
كمال السره 

وجواز التحذير من شخص بعينه» وقد م عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (استعينوا على إنجاح حواتجكم بالكتمان» فإن كل 
ذي نعمة محسود) ٠‏ 

وجواز أيضاً مدح الشخص في وجهه إذا لم يضره واعتبار الأخل بالأسباب كا قال يعقوب لولده يوسف: [قَالَ يا بق لا تقصضص 
رَؤْيَاكَ عل إخوتك فيكيدوا لَك كيدًا| [يوسف:ه] فاعتبر الأخذ بالأسباب بأن نصح ابنه بكتمان هذه الرؤيا. 

((فيكيدوا لك كيداً)) حتى إن السبب لم يدفع عن يوسف كيد إخوانه. 
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فيعتبر السبب وإن ل يؤثر» وكذلك جواز تعبير رؤيا الصغير لأن الصغير قد يرى رؤيا حق 

على أي الأحوال الإخبار عن هذه الرؤيا آية» وعما ترتب علبها آيات. 

نم ذكر القاسعي بحثاً مطولاً نقلاً عن الإمام الراغب الأصفهاني في كبه (الذريعة) عن الرؤياء وكذلك عن ابن خلدون» فنتجاوز هذين 
الشكن إلى قولده وذك ابن عدون رحد لله عند بحث عل تعبير الرؤيا: أن التعبير للرؤيا كان موجوداً عند السلف ا هو في اتخلف» 
وانرنورشف العدق صاراك عله كان يعبر الرؤيا كا وقع في القرآن الكريم» وكذلك ثبت في الصحيح عن الني صل الله عليه 
وسم وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه يا في الحديث: ماعطا واخيلات ا 

إذاً: مزق ننته عا يكون عنريصاً لا يفتقر إلى تعبيرة كأن كون ركنا سلية زاضة ومنه ما يحتاج إلى معبر. 

وهذا عل له أصوله وله قواعده» فلا ينبغي للإنسان أن بتجاسر على تعبير الرؤيا؛ لأنها جزء من الوحي م في الحديث: (هي جزء من ستة 
وأنفيق تدا قن القبوة) :فإذالك كان عضن المعبزرة أ يحض العلياء يمتنع من التعبير ويقول: أتريد أن أكذب في الوحي. 

وقد كانت الرؤيا الصادقة من الإرهاصات التي تقدمت بعثة النني صل الله عليه وس كا روى البخاري عن عائّشة رضي الله عنها 
قالت: (كان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح). 


تفسير قوله تعالى: (لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين) 

تفسير قوله تعالى: (لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين) 

قال عن وجل إِلقَد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين| [يوسف:7]. 

((لقد كان في يوسف واخوته)) أي: في قصة وحديث يوسف واخوته. 

((آيات للسائلين) ) أي: دلائل على قدرته تعالى وحكته في كل شيء لمن سأل عن نبمّهم» أو ايات على نبوته صلوات الله عليه لمن 
سال عن نبمهم فأاخبرهم بالصحة من غير تلق عن بشرء لانه عليه الصلاة والسلام لم يتلق عن بشر ولم ياخذ عن كابء فلم يبق إلا ان 
مصدره هو الوحي المعصوم من الله سبحانه وتعالى. 

(آيات للسائلين) أي: آيات معظمات من يسأل عن قصتهم ويعرفها. 

أولاً: تدل هذه الآيات على أن الاصطفاء الحض أمى مخصوص بشيئة الله تعالى» كا قال عن وجل: إوربك يلق ما يِشَاءُ ويختار 
ما كان لهم الحيرة| [القصص:18] وقال تعالى: إو كَدَلكَ يجتبيك ربك] [يوسف:+] أي: يصطفيكء وقال: إإِن الله اصطفى ادم 
ونوحا| [آل عمران:"] إلى آخره. 

أي: أن الاصطفاء لا يتعاق بسعي ساع ولا إرادة مريد» فهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى» ليس أمرأ مكتسبا. 

ثانيً: الآية الأخرى المشار إليها في قوله: ((آيات للسائلين)) تدل على أنه إذا قضى الله سبحانه وتعالى أن يصيب عبده يخير فلا يمكن 
لأحد أن بمنع عنه هذا اللحير أو يدفعه» وهناك جملة كبيرة من الآآيات في القرآن الكريم تدل على ذلك» وكذلك قول النبى صلى الله عليه 
وسلر: (واعم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بثىء أن ينفعوك إلا بشىء قل كتبه الله لك» ون السوية فل أن ورت و 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف)» فإذاً من أراد الله به خيراً لا يمحكن لأحد أن يدفم عنه 
هذا انين لا راد لقضائة سبحاته وتعالل» ومن عصمه الله لم يمكن لأحد أن يرميه بسوء ولا أن يقصده بشرء فيقوى يقيهم وتوكلهم. 
فثمرة هذه القصة أن باستحضارها يقوى يقين المؤمنين وت وكلهم على الله سبحانه وتعالى» والعلم بأ كيد الشيطان واغواءه أس الا يعن 
ننه أحلاحق:الأنيات يكزتون ته عل دار 

نعم الأنبياء معصومون من المعاصي» لكن الشيطان حريص على أن يكيدهم؛ من ذلك كيد الشيطان عن طريق التحريض لإخوة 
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يوسف على أن يكيدوا يوسف عليه السلام. 

أي هذه الآيات تطلعهم من طريق الفهم -الذي هو الانتقال الذهني- على أحوالحم في البداية والنهاية وما بينبماء وكيفية سلوكهم إلى 

الله» فتثير شوقهم وإرادتهم» وتكحل بصير 6م وتقوي عل متهم ٠‏ 

وك السورة وس كلام برعء. 22 : ذه هله القمةه 2 انظن ف اللبانة قن التردوالقد 1 #دوافيةة ارب قد الست املك وعله 
هو 8 4 - م « 7 في ين 2 م 

من تأويلٍ الأحاديث] [يوسف:١١٠]‏ إلى آخحر الآية» مما يدل على أن العاقبة للمتقين. 


9 تفسير قوله تعالى: (إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة) 

تفسير قوله تعالى: (إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة) 

لفاك إإذ قرا بويت وأخوه ألحب إلى ينا منا ون خض إن أثانا لى بعلل ميف لوسك 

ل قاروا لومس باهر ) بشاد ةسون مده واديها اسيل ,ينك ياف تدرب هلها اشام : 

((أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة)) بالنصب أي: والحال أننا جماعة أقوياء» فنحن أحق بالمحبة من صغيرين لا كفاية فييماء لأننا 
رجال أشداء أقوياء نقضي حواٌ أبينا وينتفع بناء 

والعصبة والعصابة: الماعة من الرجالء فإذاً: ذكر العصبة ليس لإفادة العدد فقط؛ بل للإشعار بالقوة» ليكون أنسب في الإنكار. 

ثم قالوا بعد ذلك: ((إن أبانا لفي ضلال مبين)) أي: في ذهاب عن طريق الصواب في هذه المسألة بالذات؛ لأنه فضل المفضول 
بزعمهم على الفاضل» وغاب عنهم أن يعقَوب عليه السلام ما كان في ضلال مبين وإنما رأى في يوسف عليه السلام مخايل النجابة 
وعلامات السيادة التى سيئول إليها أمره فيما بعدء لاسا بعد ما قص عليه تلك الرؤياء فكانت دليلاً على أن الله يريد به خيراء أما 
بنيامين فلكونه شقيقه ولكونه كان أصغرهم» ومن المعروف زيادة الميل لأصغر البنين. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا) 
تفسير قوله تعالى: (اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا) 7 

قال تعالى: |اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكر وجه أبيكر وتكونوا من بعده قوما صالحين| [يوسف:9]. 

((اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا) ) هذا من قولهم لمكي قبل» وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم» ور ل قصه عليهم فتشاوروا 
في كيده؛ ولا نستطيع أن نجزم بأن يوسف عليه السلام أخبرهمء فالله أعل. 

وتكل كله (أريض) واخلاؤها من الوصف للإبهام» أي: اطرحوا يوسف في أرض مجهولة لا يعرفها الأب» ولا يمكن ليوسف أن 
يعرف طريق العودة إليه. 

((يخل لك وجه أبيك5)) هذا هو جواب الأمى كاية عن خلوص محبته لمم لأنه يدل على إقباله علههم بكليته» وعلى فراغه عن الشغل 
يوسف فيشتغل بهم» لكن ما حصل هو العكسء فإن يعقوب عليه السلام حزن أشد الحزن لغياب يوسف. 

((وتكونوا من بعده قوما صالحين)) أي: من بعد الفراغ من قتله أو طرحه. 

هذه حيلة الشيطان الداثمة» فهو إذا أراد أن يسوغ للإنسان المرور إلى منطقة محذورة» أو ارتكاب أي نوع من الشر أو التقصير أو 
المعاصي» فإنه يقول له: اعمل هذا الشيء هذه المرة» ثم إنك بعد ذلك ستتوب وستكون من الصا حين» فانظر كيف قال لإخوة يوسف: 
(زوتكونوا من :بعد قوم عناحين)) أي : تاقين إلى الله مما جنيتم» فيكون صلاحك فداء عن معصية قتله أو طرحه. 


أو ((وتكونوا من بعده قوماً صالحين)) أي: ستصلح دنياام وتصلح أمورم بعده محلو وجه أبكم. 
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قال ابن إسحاق: لقد اجتمعوا على أن 0 من قطيعة اأرحم؛ وعمّوق الوالد» وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له» وبالكبير الفاني 
ذي الحق والحرمة والفضل» وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبين أبيه على كبر سنه ورقة عظمه» مع مكانه من 
الله قيمن أحيه طقلا صخيراً: وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطن والده وسكونه إليه» يغفر الله لهم. 

والعجيب أنهم أجمعوا واجتمعوا على كل هذه الككائر. 

قال ابن كثير: اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. 

وذلك لأنه لا يمكن للأنبياء أن يرتكبوا هذه الككائر الموبقة» لأن الأنبياء معصومون من مثل هذا. 

ثم يقول: وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلكء» ومن الناس من يزعم أنه أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظر» ويحتاجح مدعي 
ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوى قوله تعالى: فووا آمنَا اله وما َنِلَ ًا وما أَنِلَ ِل اهم وإمْمَاعيلَ واف وَيَعْقُوبٌ والأسباط | 
الإقرة:10] رعذ افيه تسمال لأنيطزت بي إنترايل يقال لم (الأنياطء > يقال للعرب قائن» ولتي عوت: | وجلا و 
شعوبًا وقبَائْل| [الخجرات:1]. 

فيذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بن إسرائيل» فذكرهم إحمالاً؛ لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 
يوسف»ء ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله تعالى أعل. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (قال قائل منبم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب) 

تفسير قوله تعالى: (قال قائل منبم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب) 

قال تعالى: إقَالَ قَائلُ منهم لا تقتلوا يوسف وِالقُوه في حَيَابة الب يلتقطه بعض السيارة إن كنت فَاعِلينَ] [يوسف:١٠].‏ 

((قال قائل منهم)) أي: قاها قولة صريحة ورضي الباقون ببذا الاقتراح: ((لا تقتلوا يوسف)) لأن القتل من الكبائر التي يخاف معها 
سد باب الصلاح» فهم قالوا: |اقتَلوا يوسفٌ أو اطرحوه و 1 ايك وتكونوا من بعده :قوم صاطين | [يوسن:ة] وهذا 
قال لهم: إذاً القتل كبيرة موبقة وها تيت شؤمها في أن يسد عليك باب الصلاح فيما بعدء وانما أظهره في مكان الإضار؛ استجلاياً 
لشفقتهم عليه؛ أو" استعطاما لقدلة: 

((وألقوه في غيابة الجب)) أي: في غوره» والجب: البثر التي لم تطو. 

((يتقَطه بض السَيّارَة) ) أي: يأخذه بعض الأقوام الذين يسيرون في الأرض فيتملكه» فلا يمكنه الرجوع إلى أبيه» فيحصل مطلويم 
بكر تلصو من يوست ويخلولم وجه أبيكم من غير ارتكاب أحره حرسي موت الصدح عليك. ٍ 

((إن كنت فاعلين)) أي: إن كنتم عازمين مصرين عل أن تفرقوا بينه وبين أبيهء وقد روي: أن القائل هو أخوهم الأكبر. 


5 تفسير قوله تعالى: (قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف لحافظون) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف للحافظون) 

لما تواطئوا على رأي أخيهم الأكبر واتفقوا على هذا المذهب جاءوا أباهم يعقوب ف كايا .| أبانا ما لك لا ثاما عل ,سطع ف وَإنَا 4 
كرون | وفيت 1: 

((قالوا)) أي: لأبهم: ((يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناحون)) أي: لم تخافنا عليه ونحن نريد له اللحير ونحبه ونشفق 
عليه؟ لقد لاحظوا أن أباهم كان محتاطاً وحترزاً على حفظ يوسف عليه السلام من إخوته؛ فأرادوا منه أن يتنازل عن هذا الاحتياط 
وهذا الاحتران 
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وفيه دليل على أنه أحس منبهم بما أوجب ألا يأمنهم عليه» فبالتالي أخذ يحتاط أكثرء كلا يمسوه بسوء. 

|أرهله مكنا عدا يرتم يلقي ونا َه كَافظونَ | [يوسف:” .]١‏ 

الرتع: هو الأكل والشربء واللعب: هو السعي والنشاطء حيث يكون اللحضرة والمياه والزروع» كأنهم يقولون: إن إلزامك يوسف 
وحرصك على أن يكون ملازماً لك في نفس المكان دون أن ييخرج معنا ليرتع ويلعب ويسعى وجري وبمرح في اللحضرة والزروع والمياه» 
هذا يوجد لديه نوعا من الملل» والملل سوف يضعف أشاطه على العبادة» واكتساب الككالات. 

((وإنَا له لَافظُوَ) ) هنا توكيد بأن وباللام. 


0.1 تفسير قوله تعالى: (قال إن ليحزنني أن تذهبوا به لحاسرون) 


تفسير قوله تعالى: (قال إني ليحزنتي أن تذهبوا به ملحاسرون) 

قال تعالى: إقَالَ إن ليحرت أنْ تَذهبُوا به وأَحَافٌ أَنْ يله الذنْبَ َنم عنْه غَافلُونَ| [يوسف:1]. 
أي: حت لو كنتم تضمنون لي أن تحفظونه ففظك له إنما يمحصل إذا كنتم دائمي النظر إليه» لكن لا يخلو الإنسان عن الغفلة» فأخاف 
قال الزعخشري: اعتذر إليهم شيئين: أحدهما: أن ذهابهم به ومفارقتهم إياه ا تزقة لأنه كان لأ ضير غته ساغة: 

الثاني: خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفاوا عنه برعيهم ولعبهم» أؤقل به اهتمامهم ولم تصدق بحفظه عنايتهم. 

قال الناصر: وكان أشد الأمرين على قلبه خوف الذئب عليه» فهو يجزْع لذلك» وأما حزنه لمفارقته ريثا يرتع ويلعب ويعود سالا إليه 
عما قريب فأمى سبل. 1 

إن الذي فهمه إخوة يوسف هو خوف أبهم من الذتب؛ إذلك " يشتغلوا إلا بتامينه» فم يناقشوه في جواب قول يعقوب: 0 
ليحزنني أن تذهبوا به) وما أانوا عق أشق الاريك فل شسدارون كرنه بن الذتن كلف ناماو قرا ين أَط الي يه 


1: 


إنا إِذَا تلكأسروت| [يوسف: 4 .]١‏ 
((ونحن عصبة)) أي: جماعة أقوياء يمكننا أن ننزعه من يد الذئب. 
( (إنا إذاً الحاسرون)) أي: هالكون ف ونا 31 عاجزون و مستحقون أن يد عى علهم باتسار والدمار. 


تفسير قوله تعالى: (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب) 

تفسير قوله تعالى: (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعاوه في غيابت الجب) 

| فلما ذَهبُوا به ع أَنْ يلوه في غيابة سس وأَوحَينًا إليه ليلهم يأعرهم هذا وهم لا يشعرون| إيوسف:ه .]١‏ 

قال تعالى: ((قَََا ذَهبوا به)) أي: بعد مراجعة أبيهم في شأنه ((وأجمعوا أَنْ يلوه في حَيَابة الجبٍ)) هذا فيه تعظيٍ ما لنيتهم التي 
نؤوها وأجمعوا غلية؛ لأنهم قالوا يه سنأخذه كي يقتع ويرتع ويلعب ويلهو ويسرح وبمرح» فأغروه - وهم لا يريدون ذلك؛ 
بل بيتوا سوءاأ وشراً. 5 ش 

حا إِله 4 ينهم بأمرهم هد وهم لا سعرون)) (لتنبئتهم) هذه لام القسمء أي: أعلمناه بالإلقاء في روعه» أو بواسطة ملك» 
وهذا ى عا سس الع 16د توبات عا ا ال ل ل ل 
وأخيه إذ م جاهلونَ| [يبوسف:89] * |قائوا 55 لنت | [يوسف:٠9].‏ 

( (وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا)) أى» أوينا إليه بخبرهم. 
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((وهم لا يشعرون)) إما متعلق بأوحينا إليه إيناساً له وإجابة للوحيء أو أنها حال من الماء في قوله: ((لتنبتهم)) أي: لتحدتتهم 
بذلك وهم لا يشعرون أنك يوسف لعلو شأنك كا سيأتي في قوله تعالى: |فعرقهم وهم له منكرونَ]| [يوسف:58]. 

ولأنهم تركوك ذليلاً في الجب كي تسير رقيقاً وعبداً ذليلاء فلن بتفيلوا أنك أنت الوزير الصالح الذي يكلمهم من أعلى المقامات» وأعلى 
الشأن» فهذا هو المعنى لقوله: ((لتنبتهم بهذا بأمرهم هذا وهم لا يشعرون)). 

وروي أنهم نزعوا قيص يوسف الذي عليه وأخذوا يوسف وطرحوه في البثر» وكانت فارغة لا ماء بها» وجلسوا بعد يأ كلون ويلهون 
اله 


قوله: 56 2 5 راحعنا أَنْ اوه ف غياية لا |يوسف:ه ١ ]١‏ يذ جواب (للا) فالجواب 42 الآية محذوف» أي فلا فعلوا 
ما فعلواء» وقيل: إن الجواب هو ((وأوحينا)) والواو زائدة. 


0.65 تفسير قوله تعالى: (وجاءوا أباهم عشاء ييكون) 


تفسير قوله تعالى: (وجاءوا أباهم غشاء ييكون) 

قال تعالى: إوَجَاءُوا أباهم عشَّاءً يِكُونَ| [يوسف:1]. 

هذا بيان لمكرهم بأبهم» فهم جاءوا بطريق الاعتذار الموجب موته» كي يقطع الأمل وييأس من عودته» وتنقطع محبته عنه ولو بعد 
حين» فيرجع إليهم بالحب الكلي. 

( (وجاءوا أباهم عشاء) ) أي: قدموا عشاء؛ واختاروا وقت الظلمة كي لا تكون وجوههم ظاهرة أمام أبهم؛ لأنه رما ظهرت علاماث 
الكذب على وجوههمء فهم اختاروا وقت الظلمة حتى لا يحتشموا من أبهم في اعتذارهم بالكذب؛ أيضاً لأن أباهم كان عنده فراسة 
فهم خشوا أنه إذا نظر إليهم أن يكتشف كذبهم لمايرى من الاضطراب في كلامم ووجوههم؛ وأوهموا | يكائيم وتفجعهم عليه إفراط 
محبتهم له» فإذا كانت عندهم الحبة ليوسف 7 أن هذه الحبة تمنعهم من الجرأة على قتله» فأرادوا أن يبعدوا عنهم الشببة ببذا. 


١ 515‏ تفسيزقوله تعالى: (قالوا يا أبأنا إنا ذهينا سثيق .وتركا يوسق .عند متاعتا) 
تفسير قوله تعالى: (قالوا يا أبنا | إنا ذهبنا نستبق وتركا يوسف عند متاعنا) 


2 سه ع ال 


الوا يا أبن نا ذَّهبنا سيق وترم يوسفٌ عند ماعنا فَأَككه اليب وما أَنتَ مَؤْمنٍ لنا ولو ع صَادِقنَ| عق 
تقد نادوا أباهم بعد مجيئهم إليه» وأضافوه إليهم ليرحمهمء ويترك غضبه عليهم الداعي إلى تكذيهم: ((مَالُوا يا أَيَانَ نا و 
أي: إنا ذهبنا في العدو والرمي بالنصل. 

)و62 يوس عند متَاعن)) أي: ما يقتع به من الشراب والأزواد وغيرهما ليحفظها ((فأكله الذئب))» أي: يا حذرت. 

((ومَا أَنتَ بَؤْمنِ لا وو كن صَادِقينَ)) هذا تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه» أي: أنت تبيء الظن بناء ولا تصدقنا في هذه الحالة 
ولو كما صادقين» فنك ونحن عتدك غين مضلاقية؟1 أنث تتبمنا وغير واثق بقولناء 


0١‏ البكاء لا يدل على الصدق 

البكاء لا يدل على الصدق 

يستفاد من الآيات أحكام مان أن كا المع الآ يدل عل مدق لاصيال أن ركرن تنما فالممثلون إذا أراد الواحد منهم أن يبي 
يبي ويبكي الذين إشاهدونه من شدة البراعة في التمثيل بالبكاء والشكوى. 

قال بعض السلف: إن الفاجر إذا كل خوره ملك عينيه» فإذا أراد أن يبكي بكى. 
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ليس شرطاً أن يستعمل المواد الموجودة مثل البصل وغيره حتى تذرف العين بالدموع. 

إذاً: البكاء لا يدل على صدق الباكي» ويضربون المثل لذلك بدموع الماسيح. 

بالمناسية: :| دهت أمير الكويت إلى أمريكا سين دخل الجيش الغراق الكويت قاين الأعريى بق شفقة عل ها حعتل للكررقيةة 
فقدرة الإنسان على َك يذرف الدموع لا تكون دليلاً على صدقه» ويسمونها "ا تعلمون دموع القاسيح» حى يفكن من الفراسة 1 
ا التنلك:- إن« الميطان إذا آراه أن يضل الناس ويخدعهم بالمبتدع ألقى عليه الخشوع والبكاء حتى يصطاده ويصطاد به؛ 
فالإنسان لا بد أن يكون حذراً» عاماً وعارفاً بالمقاييس والمعايير التي يكم بها على الشخص» ليس البكاء من علامات الصدق» وليس 
شرطاً أن يكون الباكت صادقا وهذا هو المفهوم من قوله تعالى: ( (وجاءوا أباهم عشاء يبكون) ) . 


.5 .م أهمية الرياضة البدنية 

أهمية الرياضة البدنية 

((قالوا يا أبانا إنا ذهبنا فستبق وتركا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب)) من أحكام هذه الآية: مشروعية المسابقة» وفيه من الطب 
رياضة النفس والدواب» فالإنسان إذا سابق على لحيل فإن اللحيل يحصل لما نوع من الرياضة وتحتاج إليها لتشتد عضلاتباء وإذا أهمات 
فسيحصل لها ضعف. 

كذلك رياضة النفس وترين الأعضاء على التصرفء فالحقيقة أن جانب الرياضة من الجوانب المهمة الت قصر فيه المسلمون جداً إذا 
قورنوا بغيرهم من الأمم الكافرة» فهم اهتموا يجانب الرياضة وحافظوا على نعمة الصحةء بينما جهل المسلمون قيمة هذا الجانب انخداعاً 
مثل قول الصوفية أحيانا. يا خادم الجسم ك تبقى لخدمته أتطلب الريح مما فيه خسران أقبل على النفس فاستكل فضائلها فأنت بالنفس 
لا بالجسم إنسان هذا كلام قد يصح في جائب معين» لكن المسلِ إذا أراد أن يأمى بمعروف أو ينبى عن متكر, أو يشترك في الجهاد 
فكيف يدافع؟! كان بعض الإخوة ممن كان عنده حماس عاطفي يذهب إلى أفغااستان» لكنه صار عبئاً على امجاهدين؟ لأنهم يصعدون 
الجسم وبناء الجسم . 

على الإنسان أن يدرك أهية مرحلة الشباب ويتم بصحته البدنية. 

والرياضة إذا كانت بالشروط الشرعية فلا" أن مبا» فالصحابة كانوا هبتمون بالرياضة البدنية» فقكدك كانوا ب يدوك ركوب الخيل» ووم 
الجهد العضلي الذي كان يبذل التحكم في اللخيل والفرس» فسلموا من أمراض كثيرة من آفات الجاوس الطويل على المقاعد أو على 
المكاتب» وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام تصارع مح ركانة فصرعه الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا قال: (خير الصيام صيام 
داود» كان يصوم ا ويفطر برا ومع ذلك كان داود إذا 0 للأعداء يصمدك أمامهم ويغلبهم ولا بفر عند مالاقاتهم. 

كذلك 0 --- ابن ا لقيمات يمن 0 فالشاهد: أنه لابد من 00 ا البدنية 5 البدنية؛ لأن هذا رصيد 
5 0 على العافة.. 

فإذاً امام بالبدن داخل 2 حموم قوله عليه الصلاة والسلام: (احرص على ما ينفعك) لأن الغاللي 2 الدنيا أن الأحكام حسية. 


وراس :مالع آنا الإنسان الصحة كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة» والفراغ) خافظ 
على صحتك ولا تتركها لأنها من أعظم النعم» وما يحفظ الصحة الاهتمام بالرياضة بالشروط المعروفة بحيث لا يذهب لمارس الرياضة 
في أماكن الاختلاط مثلاً ولا أماكن الفساد» ولكن يجتبد في إيجاد مكان مع إخوانه الصالحين لممارسة الرياضة التي بها يحفظ صعته. 
إذا: من فوائد هذه القصة: مشروعية المسابقة» قال بعض الهانيين: اللعب إن كان بين الصغار جاز بما لا مفسدة فيه» ولا آشبه بالفسمّة» 
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وأما بين الككار فهو ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون في معنى القمار فلا يجوز. 

الثاني: ألا يكون في معناه وفيه استعانة وحث على القّوة والجهاد كالمناضلة بالقسي رالطام بقة على اميل فذلك جائز ز مطلقأء فكل رياضة 
أعانت على تقوية البدن أو على الرماية أو على الجهاد فهذا مما يدل عليه قوله تعالى: دن 9 4 استَطْعم من قوة| [الأتفال:70]. 
الثالث: ألا يكون فيه عوض كالمصارعة ونحوهاء ففى ذلك قولان للشافعية: أرح الأقوال أنه يجوز إن كان بغير عوضء أو بعوض 
لله عليه وس مرتين فسبقته في المرة الأولل» فلما بدنت سبقني» وقال: هذه بتلك) صل الله عليه وسلم. 

وفي الحديث: (ليس من د ملاعبة الرجل أهله» وتأديبه فرسه» ورميه بقوسه) هذا ليس من اللهو وليس من الباطل؛ لأنه 
إستعان به على الجهاد في سبيل الله تيارك وتعالى. 


0 تفسير قوله تعالى: (وجاءوا على قيصه بدم كذب) 

0 0 0 طّ 1 0 ل 

ا 5 قيصه بدم كب)) يأن : تآعروا عليه من المكيدة» 0007 أخذوا قيصه وغمسوه في دم معز ا: ذبحوه. 
((كذب)) هذا مصدر بتقدير المضاف أي: (وجاءوا على قيصه بدم) ذي كذبء أو أنه وصف به مبالغة. 

(على) حرف جرء وهي ظرف لجاءواء لأن كمة (جاءوا) متضمنة معنى (افتروا). 

((قال بل سولت لك أنفسك أمراً)) أي: من تغيبب بوسف وتفريقه عني. ١‏ 

والذي قوى يعقوب وحمله على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب عليه السلام هلاكه بسببه أولا. 

لم يقولوا مثلاً غرق في الماء» أو حصل له كذاء وإنما قالوا: أكله الذئب. 

استدل بعض الناس بهذا القول على أن البلاء موكل بالمنطق. 

وكذلك استدلوا بقول يعقوب عليه السلام في موضع آخر: لي ب له ِلّا أن حاط 55 [يوسف:15] فأحيط بهم. 

إذا قراه على اتهاممم أنهم ادعو الوجه الخاص الذي خافه يعقوب عليه السلام وهو أكل الذئب» فاتهمهم أن يكونوا لقفوا العدن فق 
قوله لحم: ((وأخاف أن يأ كله الذئب)) وكثيرا ما ثتفق الأعذار الباطلة مع قلق الخاطب المعتذر إليه» حتى كان بعض أمراء المؤمنين 
يلقنون السارق الإنكار» واستنبط من هذا الحم بالأماراث والنظر إلى التهمة» حيث قال: (بل سولت لك أنفسك ا 

وفي الآية من الفوائد: أن الجاه يدعو إلى الحسد كالمال» وهو يمنع من الحبة الأصلية من القرابة ونحوهاء بل يجعلون عداوتهم أشد من 
عدواة الأجانب» مع أن الأصل من القرابات أن تكون هناك محبة أصلية وهي صلة القرابة» لكن قد يصل العداء بين الأقرباء إلى 
أشده كا قال الشاعر: وظلم ذوي القربي أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهند وكذلك الحسد يدعو إلى المكر بالمحسود وبمن 
براعيه» وأنه إنما يكون برؤية الما 5, نفسه أكل عقلاً من -2 لأن إخوة يوسف ظنوا . نهم أفضل منه» أن الحاسد إذا ادعى 
النصح والحفظ والحبة وأظهره فعلا لم يعتمد عليه» ول يوثق 

ومن الفوائد أيضاً أن الإذلال والإعزاز بيد الله عن 8 74 5 وَأ من طلب مراده بمعصية الله عله كه وان الغوف من 
الحلق يورث البلاء» وأن الإنسان وان كان نبياً يخلق أولةً على طبع البشرية» وأن اتباع الشبوات يورث الحزن الطويل» وأن القدر 
كائن» وأن الحذر لا يغني من القدرء انظر إلى الاحتياطات التي اتخذها يعقوب عليه السلام ماية يوسف» حتى لاحظ إخوته ذلك: 
((فقَالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف)) عرفوا أن هذه الاحتياطات تدل على صدق حرصه الشديد وحراسته ليوسفء لكن لما 
أت القدر لم ينفع الحذر. 
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قل اليدهة كي ترق الا عق الأرصق ولا ترى الشبكة فوقها قال: إذا جاء القضاء عمي البصر. 

((قال بل سولت م أنفسكم أمرأً) ) التسويل: هو تزيين النفس للمرء ما حرص عليه وتصوير القبيح كبررة الحبن: 

((فصبر جميل)) كراد هكد لكرنة موصوفا أي: فشأني صبر جميل» أو فصبر جميل أملء رالا 1 للنفس على احتمال الآلام 
كالمصائب إذا عرضت,؛ وابجيل من الصبر هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق» ولا جزع فيه رضاً بقضاء الله ووقوفاً مع مقتضى العبودية. 
((والله المستعان على ما تصفون)) أي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. 

هنا تقديرات واحتمالات: ((فصير جميل والله المستعان على ما تصفون)) الاحتمال الأول: كلمة (المستعان) تفيد الطلب» يعنى 
أطلب ”مع الله سيغالة ريمال اننيعي هل العا انها تعقرن مخ عاذ لك برسنين» 1 

الاحتمال الثاني: أن المعنى (والله لمان على ما تصفون) أي: على إظهار حال ما تصفون هل هو صدق أم كذب؟! قال سبحانه: 
إسبِحانَ رَيِكَ رَبْ الْعرّة عما يصفونَ! [الصافات:١٠8١]‏ أي: من الكذب فكلية (عما يصفون) يستدل بها على أن هناك كذبأ وهذا 
اقول الثاني هو الأليق بما سيجيء من قوله تعالى: | َصَير بتميل عمَى اله أن يعت بهم بميعًا| [يوسف:8]ء لأنه لو قلنا بالقول الأول 
أن المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف فإن معناه: أنه صدقهم فيما أخبروا به» لكن السياق والصيغة آشير 
إلى أنه لم يصدقهم» ولذلك قال: ((بل سولت لم أنفكم أممأ) ) فهذا السياق يؤيد أن الراح هو إظهار حال ما تصفون وكذبه» وأنه 
من أسويل أنفسك» وكذا استعملتها عااشة رضي الله عنه الله تعالى عنها في قصة قصة الإفك قالت: (بل أقول ا قال العبد الصال: فصبر 
جميل والله المستعان على ما تصفون) » يعني: على إظهار حال ما تصفون من الكذب. 

وقوله: ((والله المستعان)) فيه اعتراف بأن التلبس بالصبر لا يكون إلا بمعونته تبارك وتعالى. 

قال الرازي: إن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي دواع قوية» والدواعي الوهاة تدعوه إلى الصبر ارقا فكأنهما 
في تحارب وتجاذبء فا لم تحصل إعانته تبارك وتعالى لم تحصل الغلبة» ولذلك قال: ( (والله المستعان)) يعني .سأك الله أن يعيئهة عن 
الصبرء فقوله: ((فصير جميل)) يجري مجرى قوله: ((إِيَاكَ تعبد] [الفاتحة:ه]ء وقوله: ((والله المستعان) ) يجري مجرى قولة تعالى: 
إواياك نستعين| [الفاتحة:ه]. 


1 يوسف [35-19] 


تفسير سورة يوسف ١9|‏ 3 وم] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وجاءت سيارة فأوشلنا واردهم فأدلى دلوه) 

تفسير قوله تعالى: (وجاءت سيارة فأ أرساوا ارقم فأدلى دلوه) 

يقوله الل مارك توتعالى» | وات ريا وَاردهم فأدى دلوه قال يا بشرى هذا غلام ا بضَاعَة الل طم 00 
[يوسف:9١].‏ 

((وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم)) أي: الذي يرد الماء ويستقى لهم. 

((فأدلى دلوه)) أي: أرسلها في الجب لبلأهاء فتعلق بها يوسف للخروجء فلما رآه هذا الوارد قال: ((يا بشرى هذا غلام)) وقرئ 
((يا بشراي هذا غلام) )» بالإضافة والمنادى محذوف» اورت البشرى منزلة من ينادى فقيل: ((يا بشرى)) ويقال: إن هذه الكلمة 
تستعمل للتبشير من غير قصد إلى النداء», 

((هذا غلام)) الغلام الطار الشارب» أي: الذي ب ينبت شاريه» أو اهو ع ولادته إلى 3 إشبء والتنوين لكلية (غلام) لتعظيم 
شأن هذا الغلام. 
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((وأسروه بضاعة)) أي: أخفوه متاعاً للتجارة. 

فتكون (بضاعة) منصوبة على أنها حال 0 | 

واذا كان معنى (اسروه) جعلوه فهي مفعول به» أي: جعلوه بضاعة. 

ويصلح إعرابها مفعولاً لأجلهء أي: لأجل أنهم أسروه بضاعة. 

والبضاعة من البضع وهو القطع؛ فهو قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة» لأنه نظر إليه على أنه سوف يجعله عبداً ليحصل به مالا 
كثيراً في التجارة ( (والله علي بما يعملون) ) . 


تفسير قوله تعالى: (وشروه عن بس دراهم معدودة) 

تفسير قوله تعالى: (وشروه عن بس دراهم معدودة) 

وشَروه يقن عْس دَرَاهم معدو وكانوا فيه من الزاهدينَ| [يوسف:٠"]‏ الضمير في (أسروه) وفي (وشروه) للسيارة» والمقصود أن 
أهل هذه القافلة هم الذين أسروه وأخفوه» وقد روي أنهم كانوا تجاراً من بلدة مدين» فلما أصعد واردهم يوسف وضموه إلى بضاعتهم 
باعوه لقافلة مرت بهم سائرة إلى مصر بعشرين درهماء ثم أتوا بيوسف إلى مصر. 

واعراب دراهم بدل من (ثمن) مجرور بالفتحة؛ لأنه من صيغ منتبى ابموع فهو بمنوع من الصرف. 

وقوله: (معدودة) كاية عن القلة؛ لأن الكثير يوزن عندهمء لكن القليل يعدء لذلك قال: ((دراهم معدودة)) أي: قليلة. 

(وكانوا فيه) . 

أي: في يوسف ((من الزاهدين)) أي: الراغبين عنه ((وكانوا فيه)) دلالة على عاو المقام كا في قوله تعالى: إفي أَصمَابٍ الجنة| 
[الاحقاف:١١].‏ 


0١‏ فوائد من قوله تعالى: (وشروه ين ببخأس) 

فوائذ ين قراه تان (وشروه ين بخس) 

من فوائد هذه الاية الكريمة: أن الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب الإنسان ولا يتوقع؛ لأنه قد يرد الفرج من باب الكرب» فها 
هو يوسف عليه السلام ما حصل له الفرج والفكين والسيادة في الأرض والحير إلا بعد هذه المحنة التي مى بباء فكأن إخوته ألقوه في 
الجب لييلكوه؛ واللّه سبحانه وتعالى أراد غير ذلك» أراد أن يكون إِلْمَاوْه في الجب مفتاحاً لتحقق الرؤيا التى من أجلها حقدوا عليه 
وحسدوه وتآمروا على قتله أو إبعاده. ْ 

فهذه الحنة كانت في ظاهرها كربة وهي في الحقيقة سلام وفرج وتمكين في الأرض ليوسف عليه السلام. 

ومعنى ( (شروه)) باعوه» فالشراء والبيع يطلقان على بعضهماء فإذا كانت بمعنى اشتروه» فستكون القافلة الثانية التي من أهل مصر هم 
الذين اشتروه من تجار مدين» مع أن الرواية التي عكت أن تجا عدين باعوه أنث «بصيكة الريضن: زوروي) + فالله أعم عع ةك 
إذاً: الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب الإنسان» وأن من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يكن في خاطره؛ وأن الشيء اللخطير قد 
بغرن فيه نما يرونة» .ون البشرى: قد يعقها الكرن»:-والغزة قل يعقبيا الذلة وبالعكس: 


.0م تفسير قوله تعالى: (وقال الذي اشتراه من مصر لاعرآته أ امي مثواه) 

تفسير قوله تع لى: (وقال الذي إشتراء من مصر لاعراته أي مثواة) ١‏ 7 1 
قال الدع اشتاه من فعر لامر اه أ و مناه عد أن يمنا أو ذه وذو كلك مك لوست فى الارضي وله عن ناويل 
الأحاديث واللّه غالب عل أمره ولكن أكثر الناسٍ لا يعلمون] [يوسف:١؟].‏ 


511216120 ١١١ 


/ا4_يوسف 19 -35] 


يخبر تعالى عن لطفه بيوسف عليه السلام» إذ يسر له من اشتراه في مصر فاعتنى به» وأوصى أهله» وتوسم فيه احير والصلاح. 
وهذه من المواضع التي ورد فيها ذكر مصر علماً على البلد في القرآن الكريم. 
ومعنى: ((أكي مثواه) ) أي: اجعلى مقامه دا و والمثوى: هو محل الثواء» وهو الإقامة. 
وإكرام مثواه كاية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمهٍ لأن من أكرم الحل بإحسان الأسرة واتخاذ الفراش ونحوه فقد أكرم ضيفه بسائر 
ما يكرم به 
وروي: أن القافلة لما نزلت مصر اشتراه منهم رئيس الشرط عند ملك مصرء فأقام في بيت سيده والعناية الربانية تحفه والنجاح ييحوطه» 
فكان يرى سيده أن كل ما يأتي به يمدحه الله تعالى على يديه» فنال حظوة إديه» لأن قدومه كان مباركاً بالنسبة لهذا الرجل الذي 
اشتراه من مصر والذي أقام عنده وهو العزين فكان يحصل له خير كثير منذ أن قدم يوسف عليه السلام عنده» وأقامه قيماً على كل 
ما يملكه؛ وضاعف الله تعالى البركة في زرعه وماله وحوزته. 
ثم يقول تعالى: | و كلك 2- يوسقٌ ف الأرض ولتعلنه سن ل الأحَادِيثِ| [يوست:91] أى: يا جعلنا له مثو ويا 5 
منزل العزيز وقلبه» جعلنا له مكانة رفيعة في أرض مصر ووجاهة في أهلها وب في قلوبيم؛ ؛ ليكون عاقبة ذلك تعليمه تأويل الرؤيا التي 
ستقع من الملك» وتفضي بيوسف إلى الرياسة العظمى» فلذلك أعتّب الله تباوك وتعاى. عند :هذه الآنة مباشرة في نفس الآية بقوله 
عن وجل: (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) هذه إشارة إلى أنه يجانب المكانة التي كانت له في قلب العزيز وفي منزله وفي !كرام 
مرا نجاف ذلك أعطاه الله سلطانا؛ لأن العزيز جعل ليوسف الأمى في ماله والغزالنه وجعل 006 رفيعة 2 أرض و وات 
في أهلها. 
((والله غالئ عل أمره) ) إذا كانك الها جعوه إل الفغل إنهلة لك فيكوة التفسير أن الله شبكاته:وتعالى لا ببازعه أحد فيما يرين» 
أما إذا قلنا إن الهاء تعود ليوسف عليه السلام فيكون القسير أن الله سبعانه وتعالى لا يمنع عما بريد من أمى يوسف» فقد أريد به من 
الفتنة ما أريد غرزيرة» فل بيكن إلا ما أراد الله له من العاقبة الميدة» فقّد أنجاه الله من كيد إخوانه حينما ألقّوه في الجب أرادوا له 
الملكة فأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون له السيادة والرياسة والمكين» كذلك هذه كأنها إشارة إلى امحن التي قد يقبل عليها يوسف 
فيما بعدء وذلك فيما يتعلق بامرأة العزيزء فالله سبحانه وتعالى كان أيضاً غالبا على أمره فنعه من السوء» وكانت له العاقبة نه اليد ا 
بعد ذلك حينما ألتي في السجن وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ومع ذلك ألتي في السجن فكان له بعد ذلك العاقبة 
الحمودة» فهذا على أساس أن الماء تعود إلى يوسف. 
((والله غالب على أمره)) أي: على أمى يوسف» حيث إن يوسف أريد به من الفتنة ما أريد غير مرة» فلم يكن إلا ما أراد الله له من 
العاقية ايده 

((وَلْكنَّ نّ كر اناس لا يعلمُونَ)) أي: لا يعلمون أن الأعس كله بيد الله سبحانه وتعالى» فيأتون ويذرون زعا أن لهم شيئاً من الأمسء 
أو له يعليوث لطاكق» صحئه وحفابا لطفة يدانه وتعاك: 


4 تفسير قوله تعالى: (ولما بلغ أشده اتيناه حكما وعلما) 

تفسير قوله تعالى: (ولم بلغ أشده آتيناه حكا وعلماً) 

ونا بلغ أشده اتيناه حك وَعلما وكُذَلك نزي 3 لمحسنين| [يوسف:77]. 

هذه الآية كالتي قبلها تخالت نظم الفعنة واحيد افا لمعنى بديع وهو البدار إلى الإعلام بنتاتجُ صبر يوسفء وثمرات مجاهداته» وعجائب 


صنع الله تعالى في مراداته» إذ طوى له المنح في تلك المحن» فوصل إلى السيادة عن طريق العبودية التي حصلت له لما بيع. 
((وما بلغ أشده)) أي: زمان اشتداد جسمه وقوته» قال أبو عبيدة: العرب تقول: بلغ فلان أشده إذا انتبى منتهاه في شبابه وقوته 
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((آتيناه حكيا وعلماً) ) )) الحم إما أنه الحكمة» وهي العلم القت #الضيل الى كاك الله فياه .ومن يوت اكه فد اول حيرا كيرا 
[البقرة:59؟]» أو أنه سلطان يح بين الناس به. 
((وكذلك نجزي المحسنين) ) قال الزعخشري: وفي قوله تعالى: ((وكذلك نجزي المحسنين) ) تنبيه على أنه كان محسناً في عمله» متقيا في 
عنفوان أمرهء وأن الله آناه الح والعلم جزاءً على إحسانه» وعن الحسن قال: من أحسن عبادة ربه في شبيبته آتاه الله الحكمة في 
اكتباله. 
هءمام تفسير قوله تعالى: (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) 
تفسير قوله تعالى: (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) 
إوراودته التي هو في يتا عن نفسه وعَلقَتَ الأبوَابَ وَقَالَتْ هيْتَ لَك قَالَ معاد ال إنه رب أَحسَن مثْوَاي إنْه لا يلح الظالمون| 
[بوسف ييا هذا تت إلى 0 ما جرى م 2 منزل العزيز» بعدمأ َس اهر أته بام مثواه» بقوله: إوقال الذي اشْترَاه من 
مشر لامرأته أي مثو عسى أن يتفعنا أو ده ولد [يوسف: ١‏ ثم حصل تخالل لأحداث القصة بهذا الموضع: إو كلك م 
528 2 ارط ولتعليه من فك الأحاقيك وَاللَّه عَاانُ عل أ ولَكن كر الئاس ل 7 1 بلغ أشْله يناه 4 
علا وَكَدَلكَ جَزِي المحسنين| [يوسف:١7‏ - 87] فعاد السياق ورجع إلى شرح ما جرى ليوسف عليه السلام في منزل العزيز من 
عراودتها له وإيذائها له عليه السلام. 
((وراودته)) أي: طلبت منه أن يواقعها. 
وتعدبيته بعن (وراودته عن نفسه) لتضمينه معقى الخادعة» والعدول عن التصريح بامعها للمحافظة على السر والستر» وإيراد الموصول دوك 
امرأة العزيز لتقرير المراودة» كان يمكن أن يقول: وراودته امرأة العزيز» لكن سيفوتنا في هذه الحالة بيان هذا المعنى الذي جاء في 
صيغة الموصول: ((وراودته التي هو في بيتبا)) إشارة إلى أن عوامل الفتنة كانت كلها مجتمعة في حق يوسف عليه السلام ومع ذلك 
ثبت؛ لأنها صاحبة البيت وهي البادئة وامحتالة والمخادعة والحريصة على ذلكء فإيراد الموصول (التى) دون امرأة العزيز جاء لتقرير 
المراودة حت نعل أنه قد وقعت هذه المراودة» فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. 
قيل لامرأة: ما حملك على ما لا خير فيه؟ قالت: قرب الوساد» وطول السواد. 
وفبها إظهار كال نزاهته عليه السلام كا سيأتي؛ 4 الآية ثثبت أنها هي التي فعلت ذلك» وأنه لم يكن من ناحيته شيء» فصيغة 
الموصول هنا أفادت كل هذه الفوائد. 
((وقالك هيت لك)) قر ق ل نت ( ب هيت) هِيت) خيرة وتكيك؛ ويكسر الحاء» وممزه شا كنة بعد هأ (هئت اام لك). 
دافا عي فيا ءات [هيك لك) (هيت لك)» (هِيت) (هنت) 4غ هيلك ت)ء وهي في هذه اللغات كلها اسم فعل بمعنى: تعال» 
ونقل عن الفراء: أعاالقة لأهد تجوران متقطة لمج فتك ادن 
قال ابن الأبباري: هذا وفاق بين لغة قراش وأهل عورانه 3 ا لغة العرب والروم 2 القسطاس ونحوه. 
((قال معاذ لله) ) منصوب على المصدر أي: أعوذ بالله خا تدعينني إليه» لكونه نا وخيانة فيما اؤتمنت عليه» و لمن توقع النفع » 
واسافة: إلى السو 
((قال معاذ الله)) قال أبو السعود: وهذا اجتناب منه على أتم الوجوه» وإشارة إلى التعليل بأنه منكر هائل يجب أن يعاذ بالله تعالى 
لخلاص منهء وما ذاك إلا لأنه عليه السلام قد شاهده بما أراه الله تعالى من البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته من غاية القبح 
ونباية السوء» وهذه هي الشفافية والإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى» كا وصفه الله تعالى بأنه كان من المخلصين» فأداه هذا إلى 
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أن رأى الفحش في صورته الحقيقية القبيحة؛ التي تبلغ أقصى غايات السوء والقبح والشناعة» فلذلك قال: ((معاذ الله)) . 

فكامة ((معاذ الله)) تكشف عن أنه رأى القبيح قبيحاء وأنه لم يزين في عينه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

والإنسان قد يرى الأشياء على غير ما هي عليه» ولذلك كان من الدعاء المأثور -أعتقد أنه ينسب إلى الصديق رضي الله تعالى عنه-: 
(اللهم أرني الحق حمّاً وارزقني اتباعه» وأرني الباطل باطللا وارزقني الكناه وله عا ملتسا علي فأتبع ال حوى) أو ا قال رضي الله 

عنه» إذاً: قد يرى الإأسان الحق باطااً أو الباطل 25 أما من وفقه الله سبحانه وتعالى فإنه يرى الأشياء على ما هي عليه؛ وهذا هو 

الذي حصل من يوسف عليه السلامء فإنه رأى القبيح قبيحاً ني صورته التي يستحقها من القبح» فلذلك نفر منه وبعد منه غاية البعد 

ونفر غاية النفور "م رلته 2 السياق» فهو م يتردد 2 ذلك على الإطلاق. 

ركذا كلافين ذل الله يدانه وتعالى فيستحقر القبائج» 5 ترى من شخص قد يبع الآخرء لأنه أحضر جهاز الدش في البيت» 

ولو فقه وعرف ضرره لعزاه في هذه المصيبة التي ليس بعدها مصيبة. 

فاللّه سبحانه وتعاللى ينكس قلوب هؤلاء النامن' ويرون القبيح حسناً والحسن قبيحأ» كا ترون في كافة وسائل الإعلام من التشنيع على 

أهل الطاعة» ومن التنفير عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالألفاظ المنفرة» الا ضاف المخالفة للحقيقة» وف نفس الوقت يرون القبيح 

ا 

((قال عاذ الله إنه ربي أحسن مثواي) ) تعليل للامتناع ببعض الاسباب ار 

قر (زمغاة الله)) فنه إشارة إلى التقوى التي في قلبه» فهويرى هذا الفعل معصية لله سبحانه وتعالى قبيحا ولا يعينه على النجاة منها 

إلا الله» ولذلك تعوذ بالله. 

نيوت عليه البلام 5و بابيضن الأساهة لي كر ب مقنعة لها فتكف عنه شرها فقال: ((إنه ربي أحسن مثواي)) فهنا علل 

امتناعه بأسباب خارجية مما عمبى أن يكون مؤثراً عندها وداعياً لما إلى اعتباره» بعد التنبيه على سببه الذاتي الذي تكاد تقيله لما سولته 

امسا 

والضمير في قوله: (إنه) للشأن» وفائدة تصدير اجملة به إشارة إلى خامة مضمون هذه اججملة» مع ما فيه من زيادة تقريره في الذهن؛ 

فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأعى إلا شأن مبهم له خطرء فيبقى الذهن مترقباً لما يعقبه. 

هذه فائدة استعمال ضمير الشأن» فكأنه قيل: إن الشأن الخطير هو أن ربي -أي: سيدي العزيز صاحب هذا البيت- قد أحسن مثواي» 

وأحسن تعهدي» حيث أمرك بإكاهي» فكيف أقابل إحسانه إلى بالحيانة في حرمه؟! وفيه إرشاد لحا بطريقة في غاية اللطف إلى رعاية 

حق العزيز» إذا كان من هو في مقام عبده أو خادمه راعياً حرمته ببذه الطريقة» فأوللى بها وهي زوجته أن ترعى حرمته» فكأنه يقول 

ها: وقد أحسن مثواك أنت أيضاء فعليك أن تؤدي حق هذا الزوج ولا تخونيه. 

وقل :ارين لعل رغد اشيرق ) أي الله عن وجل» فكيف أعصي اللّه عن وجل بارتكاب تلك الفاحشة؟! على أساس أن 

ربي خبرإن و (أحسن مثواي) خبر ثان» أو: (أحسن مثواي) هو احبر و (ربي) بدل من الضمير. ٠‏ 

وفيه تحذير لها من عقاب الله عن وجل» أي: أن الله سبحانه وتعالى أحسن مثواي فكيف أعصيه؟! فأشار لما أيضا أن نتقى الله ولا 

تفعل ما يغضبه سبحانه» وعلى التقديرين ففى الاقتصار على ذكر هذه الحالة من غير تعرض للامتناع عما دعته إليه إيذان بأن هذه المرتبة 

من البيان كافية في الدلالة على استحالته» وكونه ما لا يدخل تحت الوقوع أصلا فهو لم يواجهها بقوله: ما هذا الذي تطلبينه» أو إن 

هذا لا يمكن أن يقع» أو إنني أمتنع من هذا. 

ثم أضاف تعليلاً آخر للامتناع فقال: ((إنه لا يفلح الظالمون)) عقب التعليل الأول. 

والفلاح هو الظفرء أو البقاء في اللخير» ومعنى (أفلح): دخل فيه كأصبح وأخواتها. 

والمراد بالظالمين كل من ظل كئنا من كانء فيدخل في ذلك المقابلون للإحسان بالإساءة» والعصاة لأ الله تعالى كالزناة؛ لأنهم 

ظالمون لأنفسهم» وظالمون للمزني بأهله. 
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١‏ ثمرات قوله تعالى: (وراودته التي هو في بيتها) 

رات قوله تعالى: (وراودته التي هو في بيتها) 

وقال بعض الهانيين: رات هذه الآبة ثلاث: الأولى: أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة باللّه من ذلك ليعصمه منباء كأن 
يقَول إذا دعي إلى أي معصية: معاذ الله» أو أعوذ بالله» أي: ألتجخ وأتحصن بالله سبحانه وتعالى أن مين من هذا. 

ويدخل فيه دعاء الشيطان إلى المعصية الشيطان» وكذلك دعاء شياطين الإنس» أو دعاء هوى النفس الأمارة بالسوء. 

الثانية: أن السيد والمالك يسمى ربأ لكن لا يطلق عليه الرب مطلقا لأن إطلاق هذه التسمية لا تكون إلا في حق الله سبحانه 
وتعالى» أما في حق غيره فتكون مضافة» لذلك أنى بها يوسف عليه السلام مضافة: (إنه ربي). 

الثالثة: أنه يجوز ترك القبيح لقبحه» ورعاية لمق غيره» وأيضاً خشية العار أو الفقر أو اعلوف أو نمو ذلك ولا يقال: التشريك غير مفيد 
في كونه تارك القبيح وأنه لا يغاب» بمعنى: أن الإنسان إذا انتبى من القبيح يمكن أن يشرك في النية يجانب اللخوف من الله سبحانه 
وتعالى» نية الامتناع خشية العار» أو اتخوف من مقابلة الإساءة بالإحسان ورعاية حق الغير» أو غير ذلك من ذكر العواقب التي تكون 
انيه تمده ادا 

ونال الآنة القرانية أيضا غل ازوم حسن المكافأة ياجميل: إهل جِزَاءً الإحسان ِل الِحَسَان] [الرحمن: ]+٠‏ فك أحسن هذا الرجل 
إلى يوسف عليه السلام فعليه أن يقابل إحسانه إليه بإحسان مثله» وأن من قابل الإحسان بالإساءة فإنه يكون ظالأ لقوله: إن لا 
لح الظَالُونَ| [الأنعام:1"]. 


“07 تفسير قوله تعالى: (ولقد همت به وهم مبا) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد همت به وهم بها) 

ثم يقول تعالى: إ وقد همث به وهم ا ولا أن رات رهان ريه كذلك لتصرفحتد السزة والمحؤاة إنه من هادا الخلمين | 
[يوسف:4 7 ]. 

الهم يكون بمعنى القصد والإرادة» ويكون فوق الإرادة ودون العزمء إذا أريد به اجتماع النفس على الأمى والإجماع عليه» وبالعزم 
القصد إلى إمضائه» فهو -أي: المم- أول العزيمة» أما أعلاه فهو الحمة. 

إذاً: الحم ممان: هم ثابت معه عم وعقل ورضأء مثل ودام الذي يدفع صاحبه إلى المثئي إلى الحانة ليشرب اخمر ووجدها مغلقة» فهذا 
عنده الهم وعنده العزيمة» وكذلك الذي مهم أن يقائل أخاه المسللء كا جاء في الحديث: (إذا التقى المسلمان إسيفههما فالقاتل والمقتول 
في النار» قالوا: هذا القاتل فا ذنب المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)» فالمقتول فشل في المبارزة فقتل قبل أن يقدر 
على قتل أخيه» وإلا فهو قد هم وحرص على هذه المعصية» فياخ بهذا الحم. 

أما لهم الثاني فهر الهم الذي هو خاطر أو حديث نفس يخطر للإنسان ولا يوجد عقبه ثيء حسبي أو في الأعيان» فروى الشيخان 
وأهل السنن عن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ( (إن الله تجاوز لأمتي ما حدئت نت به أنفسها ما لم نتكلم أو 
تعمل) . : 

فعنى قوله تعالى: ((ولقد همت به)) أي: همت بخالطته وعزمت عليها عزماً جازماء ليس كالحاطر العابر» بل هو هم مؤثر وهو العزم 
والتصميم» لا يلويها عنه صارف بعد ما باشرت مبادئه من المراودة وتغليق الأبواب» ودعته إلى الإسراع إليها بقوها: ((هيت لك)) 
ثما اضطره إلى الهرب إلى الباب» هذا الحم منها. 

ولذلك يحسن الحقيقة الوقف هنا عند قوله: ((ولقد همت به)) ثم البدء بقوله: ((وهم بها لولا أن رأى برهان ربه)) لمعنى سوف 


١ 
نبينه إن شاء الله.‎ 
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أي: لولا رؤيته برهان ربه لهم بها يا همت به لتوافر الدواعي» فكل دواعي الفتنة موجودة فقد كان في عنفوان شبابه عزباً مملوكاء 
وهي التي ابتدأت وألحت على هذا الثيء» ثم إنها تملك الرغبة والرهبة» فقد هددت بسجنه وغير ذلك. 

فهذه الآية تنزه يوسف أن يكون قد هم لأن "لولا" حرف امتناع لوجودء فامتنع الحم لوجود برهان ربه» مثل قولك: لولا الماء لعطشناء 
فامتنع العطش بسبب وجود الماء» وقولك: ولا المواء لاختنقتء فامتنع الاختناق نتيجة وجود المواء» وكذلك يقول الشخص: قاربت 
الإثم لولا أن الله عصمك» فهل معنى ذلك أنه قارف الإثم؟ لا فبسبب وجود عصمة الله لم يقارف الإثم. 

قال أبو حيان: ونظيره: قاربت الإثم لولا أن الله عصمكء ولا نقول: إن جواب 'لولا" يتقدم عليهاء وإن لم يقم دليل على امتناعه» بل 
صريح أدوات الشرط العاملة مختلف فبهاء حيث ذهب الكوفيون وأعلام البصريين إلى جواز تقدمه» بل نقول: هو محذوف إدلالة ما 
قبله عليه؛ لأن المحذوف في الشرط يقدر من جذس ما قبله» فالآية حينئذ ناطقة بأنه لم يهم أصلاء 

وقيل: جواب "لولا": لغشيها ونحوه» فلو قلنا: إن التقدير: ((ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه)) اي: لغشيهاء او لاجابباء 
خينئذ يكون معنى الهم أنه مجرد خطور الشيء بالبال» أو أنه الميل الفطري الطبيعي كالصائم في الصيف يرى الماء البارد فتحمله نفسه 
على الميل إليه وطلب شربه ولكن بمنعه دينه عنهء وكالمرأة الفائقة حسناً وجمالاً تتبيأ للشاب النامي القوي» فتقع بين الشهوة والعفة 
وبين النفس والعقل مجاذبة ومنازعة» فداعي الدين هو الذي يمنع من ذلكء فالهم هنا عبارة عن جواذب الطبيعة» ورؤية البرهان 
جواذب الحكمة؛ وهذا لا يدل على حصول الذنب» بل كلما كانت هذه الحال أشد كانت القوة على لوازم العبودية أكل. 

وكذا قال أبو السعود: إن هه تيا عع ميلد إلا بمقتطى الطبيعة النهرية ميلا ليل لآ يكاد يذتغل تخت التطيق] لذ أنه قضدها 
قصداً اختياريا ألا ترى إلى ما سبق من استعصامه المنئ عن كال طراهيته له ونفرته عنه» ركه بعدم ل الظالمين. 

فلا شك أن العبارة في الموقف السابق ليوسف عليه السلام وهو الوارد في قوله: ((قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح 
الظالوة) ) يدل دعل كل شو واليعتياسه هذا النوز نهولا تسجيلن باستحالة صدور الحم منه عليه السلام تسجيلا عي ؟! 
وإنما عبر عنه بالهم مجرد وقوعه في صحبة همها في الذكر بطريق المشاكلة» فصل نوع من المزاوجة مثل قوله: وروا ومك اللا [آل 
عمران:4 0] لا لشبه ينبا كا قيل» لكنه نوع من المشاكلة للاستصحاب بين اقتران اللفظين مع في لفظ واحد أو ني وقت واحد» لكن 
أشير إلى تباينهما حيث ل يردا في قالب واحد من التعبير بأن قيل: ولقد هم بامخالطة أي: م يقل سبحانه وتعالى: ولقد (هما) معأء أو 
ل ولقد هم كل منهما بالآخر» ولكن حصلت هذه المباينة إشارة إلى افتراقهماء ولقد همت به هما يا ذكرنا بانخالطة» أما هو فهم 
بها هما جبلياً غير اختياري. 

لاديف الطيقة وراد الطريقة شار إلى تباين نوع الحمء وأنهما ليسا من باب واحد. 

يقول: وصدر الأول -يعني: الدانيها أل ما يقرر وجوده من التوكيد القسمي ((ولقد همت به)) ليثبت وجود هذا الحم منهاء 
وعقب الثاني بما يعفو أثر ه وبما يحو أثره؛ ((وهم بها لولا أن رأى برهان ربه)) إشارة إلى تباين الهم كا ذكرناء 

((برهان ربه)) أي: جة ربه الباهرة الدالة على كال قبح الزنا وسوء سبيله» إنه نور من ربه سبحانه وتعالى جعله يرى القبيح قبيحاً 
وينفر منه غاية النفور» والمراد برؤيته له كال إيقانه به ومشاهدته له مشاهدة وصلت به إلى مرتبة عين اليقين» وهي أعلى مراتب العم 
على الإطلاق» وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنا بموجب ذلك البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته» أقبح ما يكون وأوجب ما 
عب أذ يحذر منه» ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام والخكم بعدم إفلاح من يرتكبه. 

وجواب ولا محذوف يدل عليه الكلام؛ أي اولا مشاهدة برهان ربه بشأن الزنا لجرى على موجب ميله الجبلي» ولكن حيث كان 
مشاهداً له من قبل؛ اسقر على ما هو عليه من قضية البرهان» وفائدة هذه الشرطية بيان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة 
من جهة الطبيعة بل لمحض العفة والتزاهة. 

فاتضح أن لا تشويش في هذه الآية على عصمة يوسف عليه السلام» كنبي من أنبياء الله عليهم السلام» فإن الأنبياء ليسوا بمعصومين 
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من حديث النفس وخواطر الشهوة الجبلية» ولكنهم معصومون من طاعتها والانقياد إليهاء ولو لم توجد عندهم دواع جبلية لكانوا ملانكة 
أو عالاً آخرء ولما كانوا مأجورين على ترك المناهي لكونهم مقهورين على تركهاء كالعنين لا يؤجر ولا يغاب على ترك الزناب لأن الأجر 
سرس ا سر عو مامد ال لم ف إليه» فهو مل نفمي» فهو 
يترك هذا الشيء نتيجة مجاهدة يغاب عي بخلاف من تركه وليس عنده داع إليهء فالدعاة بعثوا بتركية الناس منباء لثلا يكونوا قدوة 
سك مدق الأخلذق بالا داف وخ للسفهاء على انتباك حرمات الشرائع» وليس معناها أنهم المة منزهون عن جميع ما يقتضيه 
الطبع البشري. 

هذا وقد ألصق هنا بعض المفسرين الولعين بسرد الروايات ما تلقفوه من أهل الاب من تلك الأقاصيص الختلقة على يوسف عليه 
السلام في همه يقول القاسمي: فإن انزه تاليفي عن نقلها بردهاء. 

وقال العلامة أبو السعود: وكلها خرافات وأباطيل تَها الآذان وتردها العقول والأذهان» ويل لمن لاكها ولفقها أو سمعها وصدقها. 

وسبقه الزمخشري فأجاد الكلام في ردهاء فلينظر فإنه تما بسر الواقف عليه. 

((كذلك لنصرف عنه السوء)) أي: المنكر والفجور والمكروه. 

((والفحشاء) ) هي ما نتاهى قبحه ووصل في القبح إلى أقصى درجاته. 

يقول أبو السعود في قوله تعالى: (( كلك لنصرف عنه السوء والفحشاء)): آية بينة» وحجة قاطعة على أنه عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام لم يقع منه ف بالمعصية ولا توجه إليها قطء وإلا لو كان توجه إليها لقيل: كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء» وإئما توجه إليه 
ذلك من خارج» فصرفه الله تعالى بما فيه من موجبات العفة والعصمة فتامل. 

((إنه من عبادنا الخلصين)) قرئ بكسر اللام» بمعنى الذين أخلصوا ديهم لله وقرئ بالفتح ا في قراءة عاصمء أي: الذين أخلصهم 
الله لطاعته» فعنى القراءة الثانية أن الله عصمه وحفظه وأخلصه لطاعته. 

قال الشباب: قيل: إن كل من له دخل في هذه القصة شبد ببراءة يوسف عليه السلام القاطعة» أولا: شبد الله سبحانه وتعالى له 
بالبراءة ما في هذه الآية: (( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء)) أي: أنه لم يقترب منه السوء والفحشاءء» وهذا في غاية التنزيه له 
عليه السلام والسبب: ((إنه من عبادنا امخلصين)) أي: الذين أخلصناهم لطاعتنا بأن عصمناهمء أما شهادة يوسف لنفسه فقد شهد 
بعفته فقال: |هي راودني عن : نفسي | [يوسف:5؟]» اما هو فم يقع منه أدنى مراودة عليه السلام. 

وكذلك اعرأة العزيز نفسها شبدت با ينزه يوسف قالت: إولقَدَ راودته عَنْ نفسه فَاسمعْصم| [يوسض:7م] وسيدها أَيضاً تزه يوسف 
وبرأه بقوله: إيوسف أغرض عَنْ هذا وَاستغفري إِذَنيِك إنك كنت من اللحاطئين| [يوسف:4"]ء وإبليس نفسه شبد ببراءة يوسف 
عليه السلام حينما قال: إِلأعْوِيهم أَجمعنَ * إلا بادك منهم الْمخلصين] [اطجر:وم - ١‏ 6]. 

فإذاً: لا سبيل لإبليس على عباد الله الخلصين ومنهم يوسف؛ لأن الله قال: (( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
اق" : 1 

ثم يقول الشباب: فتضمن إخبار إبليس بأنه لم يغوه» ومع هذا ل يبرئه أهل القصص حينما جمعوا ركام المرويات الإسرائيلية وامخترعة 
والمختلقة» ولقد معاهم القا 


تفسير قوله تعالى: (واستبقا الباب وقدت قيصه من دبر وهو من الصادقين) 


ايك البَاب قدت قِيصه 00 دير أ - سيد هأ ا لباب د م 0 من راد أَهِكَ و ِل الس ار ان 0 
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لخر ماس ري م ال 37 


دير فُكدبتَ وهو من الصادقينَ | [يوسف:ه” - /ا9]. 

((واستبقا الباب)) هذا متصل بقوله تبارك وتعالى: إِوَلقَد ممت به وهم بها لولا أن رأى بِرمَانَ ريه كدَلكَ لَصرفٌ عله السوء 
والْمَحَشَاء] [يوسف:74] فقوله تعالى: (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) اعتراف جيء به بين المعطوفين تقريراً لنزاهته» فقوله: 
(واستبقا الباب) أي: قصد كل منبما سبق الآخر إلى الباب» فيوسف عليه السلام بادر وسابقها إلى الباب ليخرج ويبرب من هذا 
الموقف» وهي سبقت أيضاً إلى الباب لمنعه من الحروج ووحد الباب هنا مع جمعه أولا» بقوله: (وغلقت الأبواب) لأن المراد به الباب 
الذي يؤدي إلى اللخارج» أما الأبواب الأخرى فهي داخلية تؤدي إلى هذا الباب اللخارجي. 


4 


فيوسف عليه السلام لم يكن همه فقط أن يخرج من الباب الداخلي» لكن أن يخرج من الباب الذي يكون منه احلاص من هذه 
5 قيصه من دبر) ) أي: اجتذبته من خلفه» فانقد قيصه أي: لو 

((وألفيا سيدها لدى الباب)) أي قبادقا عليه فادها 

((قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا دمن أرعذاك ألم) ) تبرئة لساحتها واغراءً عليه وتحريضاء 

قال 5 راودتني ء عن نفبي وشهد شَاهدُ م هلها إن كان قيصه : من قبلٍ فَصِدقَتَ ررقن الْكاذِِينَ| [بوسف:"؟]. 

لأن قده من قبل أمارة الدفع عن نفسهابه» أو تعره في مقادم قيصه بسبب إقباك علي 

|وان كان قُيصه 3 ف دير فُكدَبتَ وهو من الصادقين| [يوسف:/77] لأن قده من دبره أمارة إدباره عنها بسبب أنها تبعته واجتذبت 
ثوبه إليها فمّدته» ومن اللطائف ما قيل: إن هذا الشاهد أراد أن يكون هو الفاضح حاء.ووقق بأن انقطاع قيصه إنما كان من دبر فنصبه 
أمارة لصدقه وكتيها. ٍ 

وبدأ بذكر القد من القبل؛ لآنه على عل بأنه لم ينقد من قبل» حتى ينفي عن نفسه التبمة في الشبادة وقصد الفضيحة» مع أنه كان يعلم 
أنه قد من دبرء لكنه أراد أن يأتي واتناعم ماوت المسألت» ومن ثم قدم أمارة صدقها على أمارة صدقه في الذكرء إزاحة للتهمة 
ووثوقاً بأن الأمارة الثانية هي الواقعة عر وهذه اللطيفة بعينها هي التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله: |وان يك كاذبا 


من 


فعليه 5 وان كَُ صادقا قا يصبكر ب 1 الذي 0 إغافر:8/؟].٠‏ 

ختى يزخ التبمة عن نفسهء ويظهر أنه خلص لقومه وريد . بهم الحيرء تأليفاً لقلويهم على الإسلام أو على الدين» يقول لمم: ( (إن يك 
كاذباً فعليه كذبه) هو أنى بصفة الكذب ولم يأت بصفة الصدق؛ لكون ذلك يعني أقرب إلى هواهم» مع أنه لن يضر مومى عليه 
السلام أن بوصف أنه كاذب؛ لأنه مجرد احتمال» وهو صادق لا 
هذا نوع من التنزل في ا حوار الذي لا يضر في الحق شيا وكا في سورة سبا: اناا أو ِيف لعل هدّى أو في ضَلالٍ مينٍ| [سباً: ؟]. 
ومن هذا اونا خيس ررس عليه السلام لكشف وعاء أعينة الات ذه 2 قوله: اقْدَأ اوعدي قبل وعاء أخيه | [يوسف:"ل] 
فإزاحة للتبمة بدأ بأوعيتهم أولاً قبل وعاء أخيه؛ كي لا يلمر أنه متعمد إخراجه؛ لأنه لو بدأ به» لفطنوا أنه هو الذي أمى بوضع السقاية 
ااي هنا قد أحسن إحسااً عم في تفسيره حينم تجاهل مام اكلام الطريل الذي لا ديل عليه 
فن هو الشاهد في قوله تعالى: (وشهد شاهد من أهلها) ؟! إنه ليس غر يبأ ولذا تكون شبادته أوقع وأبلغ» حق إنها جرت رق 
الأمثال» ينما تأ 09 بعتو مق أغذاء الإسلام يشبد بشبادة حق فتقول: (( شبد شاهد من أهلها) ) . 


6 تفسير قوله تعالى: (فلما رأى قيصه قد من دبر) 
تفسير قوله تعالى: (فلما رأى قيصه قد من دبر) 
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إفلما رأى قيصه قد من د دير َل من دكن إن دكن عَظم | [يوسف:8"] الكيد هو الحيلة والمئ وانما استعظم كيدهن لأنه 
ألصق وأعلق في القلب» وأشد شد تأثيراً في النفس» وطن فيه نيقة ورفق» وبذلك يغلين الرجال: يصرعن ذا اللب حت لا حراك به وهن 
أطعق: يخلق الله أركانا أي: مع الضعف الذي في المرأة لكنها تقوى ببذا الكيد وهذا المكر على أن تغلب أقوى الرجال. 


يحتج بالآية من يرى الحم بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات» كاللقطة والسرقة والوديعة ومعاقد الحيطان والسقّوف وشببهاء 


9 تفسير قوله تعالى: (يوسف أعرض عن هذا) 

تفسير قوله تعالي: (بوسف أعرض عن هذا) 

قوله تعالى: إيوسف أعرض عن هذا واستغفري إِدَنيِك إنك كنت من الخأطئين| [يوسف:9؟] ((يوسف أعرض عن هذا) ) نودي 
بحذف حرف النداء؛ لقربه وكال تفطنه للحديث» والمعنى أعرشن. عن هذا لخي واكتمه ولا تحدث به. 

((واستغفري لذنبك)) اي: الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب» وقذفه بما هو بريء منه. 

((إنك كنت من الحاطتين)) أي: من جملة القوم المتعمدين للذنب يقال: خطئ إذا أذنب متعمداء وأخطأ إذا فعله من غير تعمدء 
واذلك ينبغي للشخص الذي يتكلم في خلافات العلماء ألا يقول: وهذا القول خاطئ» لكن يقول: إن هذا القائل مخطئ نسبة إلى اتخطأ 
وليس إلى الحطيكة» فلياتفت لهذاء لأن هذا التعبير يستعمل كثيراً على ألسنة الكثير من طلبة العلم» يقول: هذا المذهب خاطئ. 

وهذا القَول خطأ؛ لأن اللخاطئ هو الشخص الذي يتعمد الوزر والإثم» أمآ الفلا شحة الاجاد مدل ذزقال يذه خا زيقال لضاحنة: 
مخطئ» وليس خاطتا إلا إذا تعمد» ولحذا يقال: صاب اخطأء وأغظا الصواب» وآضات الصواب. 

(إنلك كنت من اللخاطثين) وإيثار جمع السالم تغليباً للذكور على الإناث؛ لأن اللخاطثين فيهم رجال وإناث فغلب التذكير يا هو معلوم؛ 
وذله يعدا عل أن الوزين كا رسلا ليها داكو د جز الها ذا اللقداوقال ان كير ار انه عد رسا لاما راكنا لذ ضير 
5 6 قلا باقر 

قال الشباب: وهذا لطف من الله تعالى بيوسف عليه السلام. 

وقال أوكدان كلاماً مؤذياً جداً سامحه الله يقول: إنه مقتضى تربة مصره 

والكنين .من الناسن لالاسق القديق بتزعون مزع غير مرضي » فبعض الناس يفيضون في هذا الكلام حت قال ينعم ولذلك ترى 
الأسود لا : تعيش تعيش في أرض مصر؟؛ لأن عندها غيرة فلا شك أن هذا الكلام من العدوان» خامة بعك أن شرف الله سبحانه وتعالى 
مصر بالإسلامء ما ينبغي أبداً أن يقال هذا الكلام» فنقرأ أحياناً في بعض الكتب أشياء مزرية» فهذا تاب أظن اسمه (مرآة النساء 
فيما حسن منبن وساء)؛ كان يقول على سبيل الجزم والقطع: إن الرجال في مصر طبعهم فريك هذا انقيادهم للنساءء حتى إنه 
لا يوجد في مصر رجل إلا ويخاطب امرآته بقوله: يا سيدتي. 

فهذا بلا شك من العدوان» هل أحد يعرف هذا؟! فيحلو لبعض الناس سوء الظن بأهل مصرء وأن أهل مصر ليس عندهم غيرة» وأنا 
سمعت بنفسى شيئاً من هذا في بعض البلاد» فقد كنت في أبها وكان هناك حفل لتحفيظ القرآن» وكان الأمير خالد الفيصل حاضراً 
ذلك الحفل في المسجد الكبير هنلك» وقام أحد المحاضرين من المشايخ الفضلاء -لا داعي نكر اسمه- فتكلم عما يفعله العصاة والفساق 
من أهل بلادهم» فيقول: ويفعلون كذا وكذا ويذهبون إلى مصر! وكأن الذهاب إلى مصر سبة» والسبب في هذا الفسقة والفجرة من 
أهل الفن الممثلين والملاحدة والفساق والفجارء فالناس تنظر أن هذه هي مصرء وأن أهل مصر لا يعرفون الشرف ولا العرض ولا 
الغيرة ولا الكرامة» لكن منذ أن أعزنا الله بالإسلام وله امد نحن نفخر بإسلامنا لا بشيءٍ آخرء ولكن ليس من الحكة أبداً أن 
الإسان إذا كان ييخاطب قوماً ويتكل باسم الإسلام» خاصة إذا كان عالماً أو مصنفاً أن يدق هذا الوتر في قلوب الناس؛ لأنه جرح 


كثيراً. 
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أستحضر قصة الإفك كيف أن سعد بن معاذ لما قام وهو رئيس الأوس وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: (إن كان من قومي 
الأوس فأنا امتثل فيه رأيك» وإن كان من إخواتنا الخزرج فرنا فيه لنقتلنه» فغضب رئيس الحزرج وقال: لا تقتله ولا تستطيع أن 
تقتله وكان الرسول صل الله عليه وس جالسا عله لمنبره وكادت أن تحصل فتنة عظيمة بينهم) انظر إلى العصبية القبلية أو الوطنية. 
إذاً: من يتكلم باسم الإسلام ينبغي ألا يقترب من موضوع العصبية والقبلية والطائفية» لأسف الشديد هناك أمور كثيراً ما تحصل تجد 
الواحد يقول: هذا من الصعيد وفلان هذا بحراوي» وللأسف ترانا نجري مع الناس الجهلة في هذه النعرة الجاهلية» وحتى على مستوى 
الحافظات تجد لكل محافظة صفة معينة قبيحة ظلما وعدوانا. 

فلا ينبغي أن نسترسل مع هذه المسالك؛ لأنه لا يليق أبداً بمن أعزه الله سبحانه وتعالى بالإسلام أن يحصل منه مثل هذا الكلام؛ 
فكل من كان مثلنا في الإسلام فهو أخونا سواء من أهل بلدناء أو من أهل محافظتناء أو من أهل مصرناء أو من أي بلد إسلامي» 
أما التعميم فبلا شك أنه ظلم فادح» والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء)» فهذا فيه مراعاة لشعور 
الثانن 6 أنقا و1 كنت وضلت إلى هذ لخدن اليف ا كان امتمص: النش للا تلبةاترعاءة جلومة قزج :الل ا بكو وار كنهذا 
كافراً أو فاسقَا فلا تؤذوا الأحياء» فكيف بالمسلمين؟! وقال أبو حيان: إنه مقتضى تربة مصر بتحل أهلها ة الففة الك اعون 
ثم يقول القاسعي: وقد تقر للمحققين أن الاختلاف في أحوال العمران في اللحصب والجدب وأقالهه في الحرارة والبرودة وتوابعها له 
أثر في أخلاق البشر وأبدائهم. | 

انظر المقدمة الرابعة والخامسة من مقدمة ابن خلدونء وعفا الله عن اجميع! 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه) 

تفسير قوله تعالى: (وقال ذسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه) 

ذكر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر فقال عن وجل: إوقَالَ نسوة في المديتة امه الْعيز راود فنَاهَا عَنْ 
نفسه قَدَ سَعْمَهَا حبا إِنا لَرَاهًا في ضَلال مرين| [يوسف:.*]. 

((وقال نسوة في المدينة)) أي: بعد أن اتتشرت الشائعات» فثل هذه الحوادث تشيع وتعتشر من قبل النساء» أما يوسف فلا يمكن 
أن يكون قد أذاع هذاء بل يوسف يتنزه عن أن يكون هو مصدر هذه الشائعات عليه السلام. 

((امرأة العزيز) ) العزيز هو الأمير» مأخوذ من العز وهو الشدة والقهرء وقد غلب على أمير مصر والإسكندرية» الحقيقة هنا مناسبة لأن 
نعلق تعليقاً عبراً بالنسبة لاستعمال كلمة (العزيز) في القرآن» نقدم لها بالتعريف بعمالقة مصر الذين يسمون بالحكسوسء وهم العمالقة 
الذين كانوا يسكنون في جنوب فلسطين ومنطقة العقبة وجزء من سيناء المصرية» وكان يطلق عليهم الشاة أو ملوك الرعاة» وهم أبناء 
عم عمالقة العراق الذين كونوا دولة بابل الأولى» وأبناء عم عاد وثود. 

اندفعت المكسوس الحمجية ودهمت في فترة من فترات الضعف السياسي في مصر حدود مصر الشرقية» مكتسحة أمامبا كل شيءٍ في 
مصرء وما ساعدهم على ذلك كثرتهم العددية وقوتهم العسكرية» واستخدام اللحيول والعجلات الحربية» واللحناجر والسيوف البرونزية 
-لأن سيوف المصريين كانت من النحاس- والأقواس المركبة البعيدة المدى» وهذه الأسلحة لم يعرفها المصريون» فأخضعوا الدلتا 
وجعلوا شرق مصر وشمال الدلتا في محافظة كفر الشيخ الخالية من أهم عواصمهم ومراكاهم الحامة في مصرء ثم واصل المحكسوس 
زحفهم جنوباً فاحتلوا عاصمة مصر التي بالقرب من البدرشين في محافظة الجيزة الآنء ثم سيطروا على شمال الصعيد حتى منطقة القوصية 
بالقرب من أسيوط» وتحصن المصريون في طيبة التي هي الأقصر حالياً في جنوب الصعيد. 

فالمكسوس كانوا يقتحمون البلاد من جهة الشمال» ومملكة الكوز في بلاد النوبة» مملكة قوية كانت تضم جنوب وشمال السودان 
وأجزاوامة القيقةة وأسافوا معاملة المصريين واستذاوهم وأجبروهم على دفع الجزية» وظاوا يحكئون مصر أو معظم عر 3 بنائة 
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وخمسين سنة من ١770(‏ ق م) إلى ١57١0(‏ ق م). 

خلاصة الكلام أن المكسوس أصلهم عمالقة فلسطين» وأصل الحكسوس من العرب. 

فاوك المكسوس الذي حكوا مصر غير ملوك الفراعنة. 

الشيخ عبد الرحمن يوسف العبسي يذكر في كاب له اسمه: (إرم ذات العماد) يقول: إن يوسف عليه السلام نزل مصر وعاش فيها في 
زمن حم ملوك المكسوسء لذلك نجد أن القرآن الكريم حينما بتحدث عن حكام مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام ينعتهم بألقاب 
عرربية؛ لأنهم عرب مثل: لقب السيد» ولقب: العزيز وه ألتقاب عر بية» ونحن نعرف أن المكسوس عماليق من العرب البائدة» ومن 
أمثلة ذلك قال الله تعالى: |وَألقيَا سَيْدَها لَدَى الْبَاب| [يوسف:ه؟] وقوله عنى وجل: [امرأَة الْمَزيزِ ترود فنَاها| [يوسف:٠].‏ 

أما حينما نجح المصريون في طرد المكسوس من مصر وسيطر المصريون مرةٌ أخرى على مقاليد البلاد؛ وابذا ضر ديل كو عطي اين 
الحربي الذي ضم كار الملوك المصريين مثل: خوفو ورمسيس وهو نفس العصر الذي أرسل فيه سيدنا موبى إلى مصرء فنجد القرآن 
الكريم يذكر حكام مصر بلقب المصريين القديم فرعون» وهو اللقب المصري لكل ملوك مصر ومعناه: البيت العالي» يقول الله تعالى 
موسى: إإذْهَبَ إل فرعونٌ إنه طَفَى| [طه:غ 7]. 

لاشك أن الإشارة إلى ملوك الحكسوس بالألقاب العربية» وملوك الفراعنة بلقب الفرعون أن هذا من معجزات القرآن الكريم ودقة 
تسيزانه» فهذَا إشارة إلى أن هذا العزية ذم يكن مر الفراعنة؛ لأن هذا حصل في زمن المكسوس. 

((قد شغفها 0 أي: خرق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى الفؤاد» والشغاف كالسحاب جاب القلب.٠‏ 

((إنا لنراها في ضلال مبين) ) أي: ف غيل عن طريق الرشد والصواب» وكام الروية للاشعار بأن حكهن بضلاها صادر عن رؤية 
وعم مع التلويج إلى تنزههن عن مثل ما فعلته هي» ععادة المغتاب» فالمغتاب يكون قصده من الغيبة رفع نفسه بتنقيص الاخرين» 
فعندما يقول: فلان ليس عنده ورع معناه: أثة ا رشغيران أنني أنا الذي عندي ورع» وكأن يقول: فلان مثلاً بخيل» وهو لا يقصد فقط 
ذمه وإنما يريد أن يصف نفسه بالكرم وهكذاء وقوله عنبن: ((إنا لثراها في ضلال مبين)) فيه توكيد بإن واللام. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليين) 

تفسير قوله تعالى: (فلما سمعت بمكرهن أرسلت إلمن) ر 

دا ممعت يده أَرسَلتْ إن وأختدث كن منكا واتث كل واحدة من سكينا وقَالت اخرح ليون فلا رأبعه أكبرته وَقَطعنَ 
يمن 7 حَاشٌ بن مَا هَذَا بترا ِنْ هَذَا إلا ملك ,| [يوسف:١م].‏ 

((قَلا سمعثٌ بَكرِهن) ) أي: باغتيابين وسوء قالتين» استعير المكر للغيبة لشبهها له في الإخفاء أو المكر على حقيقته. 

فهو أطلق على الغيبة المكرء لأن الحفاء مشترك بين اللفظين» أو المقصود المكر على حسب التآمى والكيد والتخطيط» كأنها فهمت أن 
مكرهن ليس لأجل الغيرة» وائما هو التامى وكأنبن تعمدن ذلك كي تريبن يوسف عليه السلام ((فلما سمعت بمكرهن أرسلت إلههن)) 
تدعوهن. للضيافة 0 مبن٠‏ | 

((وأعتدت)) أي: أحضرت وهيأت (إلمن متكا)) أي: ما يتكثن عليه من الوسائد. 

((وانت كل واحدة منْبنَ سكينا)) أي: ليعالجن بها ما يأكلن من الفواكه ونحوها. 

((قالت)) ليوسف عليه السلام: ((أخرج علمن)) أي: ابرز إلهن. 

قال الزخشري: قصدت بتلك الميئة وهي قعودهن متكّات والسكاكين في أيديين أن يدهشن ويبهتن عند رؤيته» وإشغلن عن نفوسبن 
فتقع أيدمين على أيديين فيقطعنهاء لأن المتكخ إذا بت لشيء وقعت يده على يده ولا يبعد أن تقصد اجمع بين المكر به وببن» فتضع 


الحناجر في أيديبن ليقطعن أيديبن فتبكتهن بالحجة» وقد كان ذلك كا قال تعالى: ((فلما رأينه أكبرنه)) أي: أعظمنه وهين حسنه 
الفائة ٠‏ 
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يبن)) أي: جرحنباء »م تقول: كنت أقطع الحم فقطعت يدي» تريد جر حتباء 
( لوقن حائي. ث2 ناهذا لكا إن هذ إلا مكلك 5ع ] عاش )أسليا رخاها) تق وألفة وسسناءت أننها خليما ويا رأ أبر 


((وقلن حاش لله)) أي: تنزيها له سبحانه وتعالى عن صفات النقص والعجزء وتعجبا من قدرة الله عن وجل على مثل ذلك الصنع 
البديع» وإئما نفين عنه البشرية لغرابة جماله» وأثبتن له الملكية على نبج القصر وأسلوبه بناء على ما ركد في الطباع أن لا أحسن من الملك 
في الصورة» أ رك فيا ألا أقبح من الشيطان» ولذلك يشبه كل متناه في الحسن بالملك» وكل متناه في القبح بالشيطان. 


تفسير قوله تعالى: (قالت فذلكن الذي لتننى فيه) 

تفسير قوله تعاللى: (قالت فذلكن الذي لمتننى ة فيه 

قال فَذَلكَنَ الذي ني فيه ولقّد ا عن نفسه فاستحصم وان ل يفعل ما اعره ليسجتن وليكونا من الصاغرِينَ| [يوسف:9م]. 
((قَالتَ دكن الذي تي ة فيه)) أي: في الافتتان به. 

((ولقَد ا عن د سه فاستعصم)) أي: امتنع طالباً للعصمة موا منها» فهو طلب من الله سبحانه وتعالى العصمة وتمادى قٍ 

ذلك» وثنت على 27 

قال الزمخشري: الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد» كأنه في عصمة وهو يجتبد في الاستزادة منهاء ونحوه: 

اسقسك واستوسع الفتق واستجمع الرأي واستفحل اللحطبء وهذا بان لما كان من يوسف عليه السلام لا مزيد عليه» وبرهان لا 

شىء أنور منه على أنه بريء ما أضاف إليه أهل الحشو ما فسروا به الحم والبرهان. 

((ونَ لم يفعل ما آمره ليسجان)) أي: ليعاقين بالسجن والحبس. 

( (وليكونا مِنّ الصاغرِينَ) ). 

أي: الأذلاء المهانين. 

قوله: (ليسجنن) (وليكوناً) النون في الأولى ثقيلة» والثانية مخففة وهي نون التوكيد. 


30 تفسير قوله تعالى: (قال رب السجن أحب إلي ما يدعونتي إليه) 


تفسير قوله تعالى: (قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه) 
| سََ ا 


دعوتي إليه إلا تصر فا عق كيدهن أصب نون وأكن لفن 


001 


2 مها سس مه 


1 ع يوسف عليه السلام تهديدها: [قَالَ رب السجن أحب 
الجأهلين| [يوسف:7]. 

((قال رب السجن أحب إلي مما يدعونتي إليه) ) من الفاحشة» لأن مشقة دخول هذا السجن قليلة يعقيها راحات أبدية. 

ثم فزع إلى الله تعالى في طلب العصمة بقوله: ((وإلا تصرف عني كيدهن)) أي: ما أردن مني. 

((أصب إلهن)) أي: أمل إلى إجابتين بمقتضى البشرية. 

((وأكن من الجاهلين) ) أي: بسبب ارتكاب ما يدعونني إليه من القبيح. 

قال أبو السعود: هذا فزع منه عليه السلام إلى ألطاف الله تعالى» جرياً على أدب الأنبياء والصالحين في قصر نيل الحيرات والنجاة 
م القووق قل كانت الله عن وجل» وسلب القوى عن أنفسهم» ومبالغة في استدعاء لطفه في صرف كيدهن بإظهار أن لا طاقة 
له بالمدافعة» كقول المستغيث: أدركي والا هلكتء لا أنه يطلب الإجبار والإلجاء إلى العصمة والعفة» وفي نفسه داعية تدعوه إلى 


: 


511216120 ١١4 


46_يوسف |51 -82] 


قال القاشانى: وذلك الدعاء هو صورة افتقار القلب الواجب عليه أدبا 
يجب أن يكون القلب دائاً متصلا ببذا الافتقار إلى عصمة الله سبحانه وتعالى» وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله» فهذا من كال توحيد 
برست كر شعن ركفل | يالك تعد وا بالك تمي "(القاشةة ]: 


١1+‏ تفسير قوله تعالى: 00000 فصرف عنه كيدهن) 
ا سي م اليم | [يوسف:"]. 


(رفاسحات ريه )) أي: أجاب دعاءه. 
| افر عه كيدهن)) أي : أيده بالتأبيد القدسي فصرفه إلى جناب القدس ودفع عنه بذلك كيدهن. 
0 


نه هو السميع الْليم)) أي: إنه هو السميع لدعاء المتضرعين إليه» العليم بما يصلحهم. 


تفسير قوله تعالى: ( مويك اديه 
ثم بدا ْم مِنْ بعد ما وا الآيات ليسجننه حت حين| [يوسف:ه"]. 

((ثم بدا لهم)) أي: ظهر للعزيز وأهله. 

(لآمن بعد .ما رأوا الآيات)) أي: الشواهد على براءته عليه السلام. 

((ليسجننه حتى حين)) أي: إلى مدة يرون رأيهم فيها. 


6 يوسف [82-51] 


تفسير سورة يوسف إاه - 6 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه) 
تفسير قوله تعالمى: (قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه) 
يقول الله تبارك وتعالى: إوقال امَك امم يوني به لما جاءَه العو 0 ل ارجع سد هه 


شَ عر ع مه - 


إن يدن م * كَل ما طن إذ اقوس عن سه كن اش له ما علا عليه هن سو كَالَتَ امرأة العزين الآنّ 
تصحص الكق أنا راودته حَنْ تفسه وإنّه كن الصادقين! 20 - 1ه]. 

((قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه)) استئناف مني على السؤال» كأنه قيل: فاذا كان بعد قول يوسف عليه السلام 
املك أو لرسول املك ((ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين إن ربي بكيدهن عليم) )؟ خاء الجواب قال الملك: 
((ما خطبكن)) أي: ما شأنكن (( ((إذا راودتن يوسف)) يوم الضيافة» يعني: هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ ((قان حاش لله ما علمنا 
نه امو اسه ) )أي لمن قوع لق بالئن واه الوه عنام وعر بلع ما كرك و وزيم رست عليه انلام عن أي قرع لآ ك1 


(سوء) نكرة في سياق النفي فهي تعمء ويكون العموم قطعياً إذا أضيفت إليه كلمة ((ما علمنا عليه من سوء)) أيضاً من المبالغة في 
ازجية عن ذلك» 
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قالت امرأة العزيز: ((الآن حصحص الحق)) أي: ثبت واستقر وظهر بعد خفائه ((أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين)) أي: 
إنه لمن الصادقين 2 قوله: هي راود تي عن نفسي . 

قال الزمخشري: ولا مزيد على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة» واعترافهن على أنفسبن بأنه لم يتعلق بشيء مما قرفنه به؛ لأنبن خصومه 
وإذا اعترف الخصم بأن صاحبه على الحق وهو على الباطل ل يبق لأحد مقال. 

وكا يقال: والفضل ما شبدت به الأعداء. 


تفسير قوله تعالى: (ذلك ليعلم أَني لم أخنه بالغيب) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) 

إذَلكَ لعل أن ل أخنه بالْيبٍ وأَنَ الله لا بدي كَيدَ امحائبين] [يوسف:07]. 

تقول امرأة العزيز: ذلك الذي اعترفت به على نفسي؛ ليعلم أني لم أخنه بالغيب؛ لأن يوسف في هذه اللحظة لم يكن حاضراء وإئما تم 
3595 0 0 
حاش ءِ 9 0 


ب ا ل ل 


رام شر 


ا يوسف: اه] اك ) أى: ا 
الغيبة» وجتت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه» أو ليعلم زوحي العزيز أني م أخنه بالغيب في نفس الأعس» ولا وقع امحذور الأكبر 
الذي هو الفاحشة» وإئما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع» فاعترفت ليعلم أني بريئة. 

((وأذا الأهدي كد عافن )) أىالارهاء تدده 


تفسير قوله تعالى: (وما أرئ نفسي إن النفس لأمارة الفا 

وما وى نفبي َ التْس لأمارة بالدرة ِل ما رجحم ري 3 ن لي غفور َجع| [يوسف:08]. 

أي: وما أبرئ نفس مع ذلك» فإن النفس تتحدث وتقنى ولهذا راودته» أو ما أبرئ نفسى من اللحيانة فإني قد خنت يوسف الما رميته 
بالذنب» وذلك لما قالت لزوجها: إما جَرَاءُ من أراد بِأَهلِك سوءا إلا أَنْ سجن أو عَذَاب ألم | فتك ود بوأرمعه المضن طلا 
وعذوانا فهي تريد أن تعتذر ثما كان منها» أن كل نفس لما بالسوء إلا نكما رعريا الله بالعصمة كنفس يوسف عليه السلام. 
نقول ”ان كثير رجمة آله 0 0 القول الأشير والأيق رانو اسياق اللقصة ومعاني 0 

والأليق بالسياق هو أسبة 0 امرأة العزيز. 

ثم يقول: وقد حكاه -أي هذا القول- الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تهمية رحمه الله تعالى فأفرده بتصنيف 
على حدة. 

ويشير القامعي هنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى أفرد هذه الآية بالتصنيف؛ للانتصار للقول بأن قائل ذلك هو امرأة 
العزيز. ْ 3 3 

ثم يقول: وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف يقول: ((ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب)) وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا 
ابن أبي حاتم سواه» وهو القول بأن هذا من كلام يوسف عليه السلام» والمعنى: أنه حينما جاءه رسول الملك ليخرجه من السجن» 
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المروسكداة جرع حت بطري جع اوها حال انون الاتعااوا ريتراك ل بيه ابعر براقع مورك قر ليعلم العز. دَق 

لم أخنه بظهر الغيب في أهله» أو ليعلم الله أني لم أخنه؛ لأن المعصية خيانة» ثم أكد أمانته بقوله: ((وأن الله لا بدي كيد اللحائبين) ) 

وأنه او كان عاق على الداع رجز أمرف وده وحصي عاقبته» وفيه تعريض ارا العزيز في خياتها أمانته» وبالعزيز في خيانة 

أمائة |له اتعألى حرق اناظيها :بعل :ليور الكراك عل بيده "لقو تجا :د ثم بذا هم من بعد ما رأُوا وا الآيات لَيسْجئهُ حَق حن| 

[يوسف:ه] فتآامى العزيز وامرأته على أن يسجنا يوسف عليه السلام رغم ظهور الآيات الدالة على براءته. 

ثم أراد يوسف عليه السلام أنه يعوا ضع لله وييضم نفسه؛ لتلا يكون لها مركأ وبحالها في الأمانة معجباً ومفتخرً وين أ ناهااقية هذا 

الأمانة ليس قائاً من نفسهء وإنما هو بتوفيق الله ولطفه وعصمته» فقال: ((وما أبرئ نفسي)) أي: لا أنزهها من الزلل ولا أشبد لها 

بالبراءة بالكلية ولا أزكيهاء فإن النفس البشرية تأعى بالسوء وتحمل عليه بما فيها من الشبوات» إلا ما رحم الله من النفوس التي يعصمها 
من الوقوع في المساوئ. ش ' 

هذا خلاصة ما قرروه على أنه من كلام يوسف» وأشبر من قال بذلك يا ذكرنا من المفسرين ابن أبي حاتم» وابن جرير الطبري. 

قال ابن كثير: والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» ول يكن يوسف عليه السلام 

عندهم بل بعد ذلك اقره الملك» والله تعالى أعل. 

قوله عنى وجل: ((ذلك ليع أني لم أخنه بالغيب)) ما إعراب بالغيب؟ هي جار ومجرور حال من الفاعل أو من المفعول» أي: حال 

كوني غائبة عنه» أو وهو غائب عني خفي عن عيني. 

أو (بالغيب) ظرف أي: بمكان الغيب وهو الحفاء والاستتار وراء الأبواب. 

((وأن الله لا يبدي كيد اللحائنين) ) أي: لا مبديهم بسبب كيدهم, أوقعت المداية المنفية على الكيدء وهي ي واقعة عليهم تجوزا لمبالغة» 

امإذا يه ال عر بسر عام مدايا ضع طرف الحول» ريل : المعنى لا يبديبم في كيدهم كقوله تعالى: إِيصَاهئُونَ قول النِينَ 

كقروا [التوبة:.] أي: في قولهم» وقيل: هداية الكيد مجاز عن تنفيذه وتسديده. 

قال في الإكليل: إذا كان يوسف عليه السلام هو القائل: ((وما أبرئ نفسي)) فلا شك أن هذه الآية دليل أصلي على التواضع» 

وكسر النفس وهضمهاء ومن هذا الباب قول النبي فل الله عليه وسل ال كنك تمكان يوطت :لأجيك الذاعي) "فهكا تعن تراضعة 

صل الله عليه وسلمء وإلا فإن رسول الله عليه السلام أولى بكل فضيلة من كل من عداه من الأنبياء والمرسلين. 

قال الزمخشري: لقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة -ثم ساقها ثم قال-: وذلك لتبالكهم 217 

وفعلا ما يؤذي جداً أننا إذا راجعنا كتب التفسير في مثل هذا الموضعء نجد الملفقة والمتكلفين والمتنطعين والقصاصين قد زادوا وأعادوا 

في تلفيق القصص التي لا مستند لها في هذه المواقف كا ذكروا هنا: أن يوسف عليه السلام لما قال: ((ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 

وأن الله لا بدي كيد اللحائبين) ) فقال له جبريل: أن ذهب همك بها؟ فرد وقال: ((وما أبرئ نفسي)). 

وكل هذا من التلفيق ومن العدوان على مقام أنبياء الله ورسله المعصومين» حتى الآن كل من له تعلق ببذه القصة يقطع بنزاهة يوسف 

عليه السلام» حتى إبليس نفسه نزه يوسف عليه السلام حينما قال إإِلّا عبادكَ منهم المخلصين] [الجر:٠‏ غ] فاستثنى المخلصينء والله عن 

وجل وصف يوسف بأنه من الخلصين بقوله: | كَدَلِكَ لتَصرفٌ 2 الْمَحَسَاء إِنَه من عبادنا المخلّصينَ]| [يوسف:؛"] أي: من 

الذين لن يجد الشيطان إليهم سبيللاء واعرأة العزيز نزهته والنسوة نزهنه» والشاهد الذي شهد نزهه» ومع ذلك لم ينزهه هؤلاء القصاصون 

الملفقون؛ فينبغى أن يحذر من مثل هذه الروايات الملفقة المصنوعة. 

قال الناصر ولقد صدق في التوقيع على نقلة هذه الزيادات بالببت» وذلك دأب المبطلة من كل طائفة» ويحق الله الحق بكلماته ويبطل 

الباطل. 
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1 قوة عفة يوسف عليه السلام وحفظ الله له 
قوة عفة يوسف عليه السلام وحفظ الله له 
يقول القاسمي رحمة الله تعالى: رأيت ل ابن القبم في الجواب الكافي في صبر يوسف وعفته مع الدواعي من وجوه. 
وهذا بلا شك من أعظم نماذج العفة وحبس النفس عما حرم الله سبحانه وتعالى» فققال الإمام ابن لقي رحمه الله تعالى: ونختم الجواب 
بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المماسد العاجلة والاجلة وان: كانت أضعاف- ما يذكه ذاىء فإنه يفسد القلب: بالذات» واذا 
فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» وفسد ثغر التوحيد. | | 
والله سبحانه وتعالى نما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس: وهم الاوطية والنساء» فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما 
راودته وكادته به» وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواهء مع أن الذي بعلي به أعى لا يصبر عليه إلا من صيره 
الله عليه» فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع» وكان الداعي ها هنا في غاية القوة وذلك من وجوه: أحدها: ما ركبه 
الله في طبع الرجل من ميله إلى المرأة» كا بميل العطشان إلى الماءء والجائع إلى الطعام؛ حت إن كثيراً من الناس يصبر عن الطعام 
والشراب ولا يصبر عن النساءء وهذا لا يذم إذا صادف حلالاً بل يمد كا في تاب (الزهد) للإمام أحمد من حديث أنس عن الني 
صل الله عليه وسلم أنه قال: (حبب إلي من دنيا ؟ النساء والطيب» أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن). 
الثاني: أن يوسف عليه السلام كان شابء وشبوة الشباب وحلته أقوى. 
الثالث: أنه كان عزباً ليس له زوجة ولا سي تكب ثزرة الشيوة: ش 
الرابع: أنه كان في بلاد غربة يتأ للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأت له في وطنه وبين أهله ومعارفه. 
الناضينة أن المراة كابيع ذات دين :وال تحية إن 15 واعلد مرخ هديق الأمروق يدعو إلى اموا قنتياء 
السادس: أنها غير ممتنعة ولا أبية؛ فإن كثيراً من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها؛ لما يجد في نفسه من ذل اللفضوع 
والسؤال لحاء وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبء كا قال الشاعر: وزادني كلفاً في الحب أن منعت أحب شيء إلى 
الإنسان ما منعا فطباع الناس مفتلفة في ذلك. 
السابع: أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد؛ فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إلهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو العزيز 
المرغوب إليه. 
الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرهاء بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له؛ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 
التاسع: أنه لا يخشى أن تنم هي عليه ولا أحد من جهتهاء فإنبا هي الطالبة والراغبة» وقد غلقت الأبواب وغييت الرقباء. 
العاشر: أنه كان مملوكا لما في الداره بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا يكر عليه» وكان الأنس جابتا ل 'الطلبة وهو من قرع 
الدواعي» ا قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد» تعنى: قرب وساد الرجل 
من وسادتي وطول السواد بينناء 
الحادي عشر: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال» فأرته إياهن وشكت حالها إلهن لتستعين بهن عليه» فاستعان هو بالله عليين» 
فقال: إوَالَا تصَرف عَتي كيدهن أصب إِلِِنَ وأكنْ من الجأهلينَ]| [يوسف:""]. 
الثانٍ عشر: أنها توعدته بالسجن والصغار» وهذا نوع ! كراه» إذ هو تبديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به» فيجتمع داعي الشهوة» 
وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. 
الثالث عشر: أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهماء ويبعد كلا منبما عن صاحبه» بل كان غاية ما خاطبهما به أن 
قال ليوسف: ((أعرض عن هذا)) وللمرأة: ((استغفري لذنبك إنك كنت من اللخاطئين) ) وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع. 
وهذا لم يظهر منه غيرة. 
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إليه | [يوسف:0"] وعم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه» وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه» 
وكان من الجاهلين» وهذا من كال معر فته بربه وكفيية» 

وف هذه القصة من انعبر والفوائد والحكم ما يقي فنا لق فائدة. 

انتبى كلام ابن القَمِ رحمه الله تعالى. 


٠‏ تفسير قوله تعالى:. 

تفسير قوله تعالل:. 

(وقال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي) 

أشار تعالى إلى ما امتن به على يوسف من رفع قدره بصبره» وإعلاء منزلته برحمته فقال عن وجل: إوَقَالَ امَك اميُوني به أستَخْلصه 
تق قدا علد كَل نت اليثم لذها مكف أمن | [وستكة ]. 

هذه الحادثة مع الملك لا مع العزيزه وكان العزيز وزير الملك» والملك كان أعلى من العزيز. 

((وقال الملك اتتوني به أستخلصه لنفسى)) أي: أخصها به دون العزيز جريا على عادة الملوك من الاستثثار بالنفيس العزيزء قال ذلك 
ما تحقق براءته مما نسب إليهء فعلم كرم نفسه وسعة علمه فقال: ((امتوني به أستخلصه لنفسي)) أي: أجعله من خاصتي دون العزيز. 
((فلما كلمه)) أي: فلما أتوا به وخاطبه الملك وعرفه وشاهد فضله وحكته وبراءته. 

وجوز أن يكون الفاعل في قوله: ((فلما كلمه)) يوسف عليه السلام» ‏ , 

((قال إنك اليوم لدينا مكين) ) أي: ذو مكانة عالية ومنزلة» ((أمين)) أي: مؤتمن على كل شيء. 

روي أن يوسف عليه السلام لما حضر الملك وعبر له رؤياه ابتبج بحديته هو وخاصته» وقال الملك لهم: هل نجد مثله رجلا ممبطاً 
للإمداد الرباني؟ فال ليوسف: بعد أن عرفك الله هذا فلا يكون حكيم مثلك» وأنت على بيتق» وإلى كلمتك تنقاد رعيتي» ولا أكون 
أعظم منك إلا بعر شي ) وقد أقتك على + جميع أرض مصرء ونزع خاتمه من يده ووضعه في أصبعه» والبسه ثياب بز» وجعل طوقاً في 
عنقه» وأركية شر كمة امل ال 0 وقال له: حاار نا سر 

إلا برأيك ومشورتك» وسماه: مخلص العالم» وزوجه بنت أحد العظماء لديه» وكان يوسف وقتئذ ابن ثلاثين سنة» واللّه تعالى أعل. 
قال بعضهم: إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلام عم يقينا أن التقي الأمين بن لا يضيع الله سعيه» بل يسن عاته وبل 
منزلته في الذنها وال خرف وآث المعتصم بالصبر لا يخثى خلفان الدهر وتجاربه» ولا يخاف صروفه ونوائيه» فإن الله يعضده وجح مسعأه» 
ويخلد ذكره العاطر على ممر الأدهار» فإن يوسف عليه السلام لما م عون للنؤائن بويد زولا المعارت كرلديداة و يخف للسجن ظلما 
وشرأ ولا للتنكجل به ألما وضرأء بل ألقى توكله على الرب» وصبر إَاء تلك البلية ثابت القلب» نال بطهارته وتقواه تاج الفخرء ولسان 
الصدق طول أيام الدهر. 

يعني : : يكفي أن قصة يوسف عليه السلام تلى إلى أن تقوم الساعة» فهي عبرة لكل معتيره ومثل أعلى للبشرية في هذا الموقف بالذات» 
فلا شك من هذا كله أنه من يي ويصبر ون لل لا يضيع أَجرَ المحسنين| إيوسف:١1]‏ وأن فضيلته لم يعف جميل ذكراها مرور 
الأيام» ول يعبث بنضارتها كرور الأعوام؛ بل ادخرت لنا مثالةً نقتنفي اه عد ةطرو البهارت» وعلاداً نعوذ به في امحن والمصائب» 


ومقتدى نتدرب به على التثت في مواقف العثار» ونفيج منباجه في التقوى وطيب الإزار» فننال في الدنيا مئة الحد» ونفوز في الآخرة 
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تفسير قوله تعالى: (قال اجعلني عل شزائن الأرضن إن حفيظ عليم) 

تفسير قوله تعالى: (قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علبم) 

قال عنى وجل حاكاً عن يوسف عليه السلام إقَالَ اجََلني عل سَرَائنٍ الأرض إن حَفيظ عَلِم] [يوسف:هه]. 

اي: قال يوسف لملك: اجعلني على خزائن الارضء» اي: خزائن ارضكء اي: جمبيع الغلاات» لا يستقبلونه من السنين التي أخبرهم 
بشأنبا» فيتصرف لهم على الوجه الأرشد والأصلحء ثم بين اقتداره في ذلك فقال: ((إني حفيظ علم)) أي: أمين أحفظ ما تستحفظني» 
عالم بوجوه التصرف فيه. 

ومن أروع ما إستدل به هنا على معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا ينظر إلى صورم وأجسادم ولكن نظن إل لويم 
وأعمالكم ) فنلاحظ يوسف عليه السلام ما أننى على نفسه بحسن الصورة مع أن الله أعطاه شطر الحسن كا وصفه النبي صلى الله عليه 
وسلمء والنسوة قلن: ((إن هذا إلا ملك كريم)) ومع ذلك ما قال: إفي أو تيت شطر الحسن» ول يفاعي بانشساه: إل الكباء الا جداد 
مع أنه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم علهم جميعاً وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
فانظر إلى ما وصف به نفسه فقال: ((إني حفيظ عليم)) 

قال الزمخشري: وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك ممن يولونه. 

وكذلك موسى عليه السلام وصفته ابنة الرجل الصالح بقولها: ((إن خير من استأجرت القوي الأمين)) ولذلك كان عمر رضي الله 
عنه يقول: (أشكو إلى الله جلد الفاجر وعبز الثقة) أي: أشكو إلى الله عر كله وأمرة وعنده خوف من الله وورع وتقوى» لكنه 
قاصر ليس عنده الكفاءة في العمل » يينما تجد شخصاً فاجراً عنده القوة على هذا العمل» لكنه ليس أمينا وأفضل الأحوال أن تجتمع 
الصفتان معاً كا قال تعالى: ! ل الأيدي والأبصار| [آص :4 جمع بين الأمانة وبين القوة. 

ثم يقول الزعخشري: وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء حك الله تعالى» وإقامة الحق وبسط العدلء والتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى 
العباد» ولعلمه أن أحداً غيره لا يقوم مقامه في ذلك» فطلب التولية ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. 

لا شك أن الأنبياء منزهون عن السعي وراء الدنياء فلا يمكن أن يكون يوسف عليه السلام طلب الملك من باب حب الدنيا حاشاه 
عليه الصلاة والسلام» وإنما أراد يوسف عليه السلام أن ينفع فلا الناس6.وأن بصل غك ها لأسا سك الأنياء إلى الغباده وقد 
رأى أنه لا يقوم غيره مقامه. 

ثم يقول: فإن قلك: كيت عهاز أن بتولى عملا من يد كافر» ويكون تبعاً له وتحت اه وطاعته؟ قلت: روى مجاهد أنه كان قد أسل. 
ون قنادة عو وليل غل أنداصوز أن تيفو الانسان غلا من يد :شلطات بعائز»توعد كان التلت يتولون القعناء مق حية البفاة يونت 
وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحم بأ الله ودفع الظلم إلا يكين الملك الكافر أو الفاسق فله أن يستظهر به. 

وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه» ولا يعترض عليه في كل ما رأى» فكان في حك التابع له والمطيع. 

وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه. 

كان الوضع شبيهاً بوضع ملكة انكلترا تملك ولا تحك - كا قال له هنا: لا أتميز عليك إلا بالعرش الملك- لكن الك الفعلي لرئيس 
الوزواءة فيه ان هذه الصورة التي كانت بين يوسف عليه السلام وبين هذا الملك. 

وهذه الآية ما هي أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه لمن وثق من نفسه بالقيام بحقوقه» وجواز التولية عن الكافر والظالم» فهي 
أصل في جواز مدح الإفسان نفسه لمصلحة» وفي أن المتولي أمراً شرطه أن يكون عالماً به خبيراً ذا فطنة. 

قال أبو السعود: وإئما لم يذكر إجابة الملك إلى ما سأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض بعدما قال له الملك: ((إنك اليوم 
لدينا مكين أمين)) ((قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)) ثم جاءت الآية مباشرة و كَدَلِكَ ما ِيوسفَ في الأَرْض| 
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[يوسف:١؟]‏ إلى آخره ولم تحك الآيات الكريمة ما رد عليه الملك ول يقل: وثقت أو قبلت ذلك إلا إيذاناً بأن ذلك أمى لا عرد لهء 
وهو غني عن التصريح» لا سا بعد تقديم ما يندرج تحته من أحكام السلطنة بحذافيرها من قوله: ((إنك اليوم لدينا مكين أمين) )» 
وللتنبيه على أن كل ذلك من فعل الله عن وجلء وإئما الملك آله وسبب في ذلك. 

قال ابن كثير: خزائن الأرض هي الأهرام التي مع فيها الغلات يقول القاسمي: ول أر الآن مستنده في كون الأهرام كانت جمع 
الغلات» وم أقن عليه في كلام غيره؛ والأهرام بفتح الحمزة جمع هرم بفتحتين» وه مبان مربعة الدوائر مخروطية الشكل» بقى منها 
الآن ثلاثة في الجيزة» بعيدة عن القاهرة أميال معدودة» من غرائب الدنيا. 

ثم يقول: دعيت لرؤياها أيام رحلتي للديار المصرية عام واحد وعشرين وثلاثمائة وألف من الحجرة» وقد استقر رأي المتأخرين في 
تحقيق شأنها على أنها كانت مدافن لملوكهم» ففى كاب (الأثر الجليل لقدماء وادي النيل): جميع الأهرام ليست إلا مقابر ماوكية» 
آثر أصحابها أن بقيزوا بها بعد موتهم عن سائر الناس» م تميزوا عنهم مدة حياتهم» وتوخوا أن يبقى ذكرهم إسببها على تطاول الدهور 
وتراخي العصور. 

جو كاسدرف 6ن مروت القذماء هيد و3 الاوك ترا لملوك انوا سوؤك لعفن موقا قعدا هرا كاعر عر 1 

وهذا الكلام الذي يذكره القاسمي أو ينقله عن تاب (الأثر الجليل) هو لم يذكر بالضبط تاريخ طباعة الكتاب» لكن إذا كان من أيام 
ألق وثلاقاثة وواحد وعشرين فقّد طبع من مدة بعيدة» ولا نجزم هل كان هذا الكلام قبل اكتشاف جر رشيد» أم بعد اكتشاف خر 
رشيد؟ لأن حجر رشيد هو الذي فتح باب الشر عليناء حينما أعان على ترجمة اللغة الميروغليفية» وبالتالي لم ينفتح علينا مجرد اكتشاف آثار 
قدماء المصريين ومعرفة لغتهم» وإنما انفتح باب التكلم عليهم بإعجاب وبفخر وباعتزاز» مع كونهم من الوثنيين» فهذه خطة استعمارية 
خبيثة» كا تعرفون لو راجعتم التاريخ بداية الاكتشاف أعتقد كان هناك شخص يبودي اسمه روتشل تقريباً أراد أن يمول عملية اكتشاف 
الآثار المصرية مقابل الترويج للتاريخ الفرعوني القديم» بحيث يزاحم العقيدة الإسلامية والمفاهيم الإسلامية في أيامباء القصة معروفة 
تجدونها في كاب (الإنتاجات الوطنية في الأدب المعاصر) للدكتور مد حسين رحمه الله. 

والآن كل بلد يكتشف فها آثار قديمة يتوقع شراً بسبب الاكتشافات لتلك الأيام الماضية. 

في البحرين أيضاً حصلت اكتشافات كلها تدور حول الشريات والوثنيات وكل هذه الأشياء من أجل أن ينفخوا في هذه الروح؛ 
لإيجاد البديل عن العقيدة الإسلامية» فيفخر الناس بالانقاء إليه ويعتزون ببذا الذي يسمى بتراث الآباء والأجداد» فالله المستعان. 
أجمع مؤرخو هذا العصر على أن الحرم الأكبر قبر للملك خوفوء والثاني للملك خفرع والثالث لاملك منقرع وجميعهم من العائلة المنفيسية» 
ولا عبرة بقول من زعم أما معابه أو عرا فك لذكرا كي أ ومدرهية البعارزفالكيدويية أو عبن :للك 


تفسير قوله تعالى: (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكنوا يتقون) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكانوا يتقون) 

قوله تعالى و كدَلِكَ ما ليوسفٌ في الأرضٍ يوا ما حت ينا تعيب رنمننا من شاك ولا نضيع أجر المحسنين| [يوسف:07]. 
الأرض هي أرض مصر. 

(( ينوا منهَا)) أي: يز من بلأدها ((حَيث َنَّا)) وذلك أنه عليه السلام لما ولاه الملك النظر على خزائن مصر تجول في قطرهاء 
م لأسأ هل والإشارة إشارته» عناية منه تعالى و رحمة» ”أ قال: ((نصيب برحمتنا من أشاء ولا نضيع أجر المحسنين) ) 
ى هذا برحمة الله جزاء 0 الإحسان الذي رعاه يوسف عليه السلام؛ 0 يوسف عليه السلام عبد الله كأنه يراه» وكا ذكرنا من 


قبل أن الإحسان هو الغاية من خاق البشرء ا قال تعالى: [الَّذي خانء لوت راللاة م أيى أحسن عملا وهو لعي العدور] 
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[الملك:؟] قال: أحسن ولم يقل أكثرء فإذا أردنا معنى الإحسان نرجع إل جني هيرب افيد اله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك) فهذا هو الذي فعله يوسف عليه السلام: [هَلٌ جَرَاءُ الحْسَان إِلّا الإحَسَان] [الرحمن:٠7].‏ 

فهذه قاعدة: لا بمكن أن يحسن الإنسان العمل ولك نفسه ابتغاء وجه الله عن وجلء ثم بعد ذلك يضيعه الله عن وجل أو يبدر عمله 
ويضيع ثوابه. 


3.. عنسيل قوله تعالى: ( ولاج الاخرة حي لإذين امتوا) 

تفسير قوله تعالى: (ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا) 

|ولأجر الآخرة خير لذن آمنوا وكانوا يقوف [يوسف:/ه]. ٍ ٍ 

أي: ثواب الآخرة خير للمؤمنين المتقين من ثواب الدنياء وفي هذا إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة» وأن ما يدخر لهؤلاء 
هو أعظم وأجل ما يخولون به في الدنيا من القكين في الأرض والجاه والثروة والملك. 

إذاً: انظر كيف حظي يوسف عليه السلام بشرف الها اوشر ف« الاشرة عالدنا وعن الاحرةع وذلك متابل حيط نقسه كاك 
ربه في هذه اللحظات العصيبة التي مرت به. 


تفسير قوله تعالى: (وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه) 

تقر قواه عات اكه ع لوست ل عليه ) 

إوجاءً ره ا فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون| [بوسف 8 

هذه إشارة إلى ما وقع من مصداق رؤيا يوسف عليه السلام» وذلك أن الأرض أخصبت سبع سنين» ومركم ال 
الرمل كثرة» جمع يوسف غلالحاء وجعل في كل مدينة غلال ما حوها من الحقول» ولما مضت هذه السبع المخصبة» دخلت السنون 
امجدبة» فعم القحط مصر والشام ونواحيهماء فأخذ الناس من سائر البلاد في المسير إلى مصر لمتاروا منها لأنفسهم وعيالهم؛ لما علموا 
وجود القوت فيهاء وكان من جملة من سار للميرة إخوة يوسف عليه السلام عن أمى أبهم يعقوب عليه السلام لتناول القحط بلادهم 
فلسطرة»"فركوا اعشرة قرع والحعيين يقتون عنده" أبن تياميق ققيئ. برست» خقية أن يلحقه وده وكان أ جين .واذها إليه بيت 
ببوسف »© فلما هبطوا مصر د خلوا على يوسف عليه السلام ولم يعرفوه؛ لطول العهد ومفارقته إياهم في سن الحداثة» وعدم استشعارهم في 
أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه» ثم إنه يبعد جداً أن يتخياوا أن أخاهم الذي ألقوه في الجب يمكن أن يكون هو الملك الفعلي والحاكم في 
أرض مصرء فإذلك قال تعالى: ((وهم له منكرون)) وقد تخلصوا منه بأن باعوه رقيقاً يلتقطه بعض السيارة» فكيف يقفز إلى أذهائهم 
أن يكون قد وصل إلى هذا العز الذي وصل إليه والجاه؟! وفي نفس الوقت كان شكله قد تغير عما كان عليه زمن الصبا والحداثة. 
أما هو فعرفهم» روي: (أنهم ما دخلوا عليه سجدوا له بوجوههم إلى الأرطئ تحية له» فشرع يخاطييم متتكرا لحم وقال: من أين قدمتم ؟ 
قالوا: من أرض كنعان -يعني: فلسطين- لنبتاع طعاماء فقال لهم: لعلكم جزاسمن: قالؤاا معاة اللداة ماتيا ]ل للبيرة»: لان اليك 
أصاكاء: وهر إخرة يو امه :واد قال نتم تم؟ قالوا: كنا اثفي عشر هلك منا واحد» قال: فك نتم تم هاهنا؟ قالوا: عشرة» قال: فأين 
الأخ الحادي عشر؟ قالوا: هو عند أبيه رتسل به عن ابنه الصغير الذي هلك» قال: لا بد من 0 6 كلامك فليبق واحد من 
عندي رهينة» ولتذهب بقَيتم فتأخذ ميرة لمجاعة أهلم, واوا بأخيكم الصغير إلى ليتحقق صدقكم» 9 اخذ شمعون واحتبسه عنده» 
وآذن" لللقية براض أن يغظوا اذا للطرزيق )هذا نها أشي اليه بقوله اروك وتغالى: ولا جهزهم جهازهم َال اتتوني بأخ لكر من 
أيكر ألا ترون في أوفي لض وأنا خير المنزلين| [يوسف:09]. 

((ولا جهزهم يجهازهم)) بفتح اجيم وقرئ وبكسرهاء أئ: وود ركاء ثبهم بالطعام والميرة» فيبا ثاية عن وفرة ما أعطاهم إياه من 
الطعام والميرة أي التمويل. 
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وفي الكجْنَ)) أي: أتمهء ((وَأَنَا حير المنلينَ)) أي: خير المضيفين» وقوله ذلك تحريض لهم على الإتيان به لا امتنان. 


9 تفسير قوله تعالى: (فإن لم تاتون بد فلا 13 ل عندي ولا تقربون) 

تفسير قوله تعالى: (فإن لم تأتوني به فلا كل لكر عندي و فربوة) 

إن ل تأتوني به فلا كل لكر عندي ولا تقربون * قَالوأ ستراود عَنّه أباه ونا لمَاعلُونَ| [يوسقف-11-25]: 
((فلا كل لم عندي)) ) أي: لو جثتم مرة ثانية لا كل لك عندي. 

((ولا تقربون)) أى: ولا تقر بون بدخول بلادي ل ثانية» وحذفت الياء تحخفيفاء 
((قالوأ سنراود عنه أباه)) أي: سنحتال في انتزاعه من يد أبيه ونجتبد في ذلك» وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله. 
((وانا لمَاعلُونَ) ) أي: ذلك من المراودة أو الإتيان به» فيكون ترقياً إلى الوعد بتحصيله بعد المراودة. 
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تفسير قوله تعالى: (وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم ف رحالهم) 

تفسير قوله تعالى: (وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم ف رحاهم) 

|وقالَ لفتيانه احا ِصَاعِتهُم في رحالهم مهم يعرفوتها | إِذّا انقلبوأ إل هلهم م لعلّهم يرجعون] [ [يوسف 397 

((وقال لفتيانه) ) أي: لخدامه الككالين ((اجعلوا بضاعتهم في رحالهم) ) يعني ببضاعتهم ما شروا به الطعام إما الذهب أو الفضة وروي 

أنها كانت فضة» أي: اجعاوها في أمتعتهم من حيث لا إشعرون. 

((لعلهم يعرفونها)) أي: لكي يعرفوها. 

((إذا انقلبوا إلى أهلهم) ) أي: وفتحوا أوعيتبم. 

((لعلهم يرجعون)) أي: حسبما أمرتهم به» فإن التفضل عليهم بإعطاء البدلين من أقوى الدواعي إلى الرجوع» كل هذا تحريض لهم 

على أن يرجعواء وهذا من الإحسان والإكرام» حيث أعطاهم هذه الميرة وأعطاهم أيضا القن الذي بذلوه وهو الفضة. 

وف تفسير آخر لقوله: ( (لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون)) أي: ان بتحرجوا إذا وجدوا المال فيحرصون على أن 
بعيدوه إلى صاحبه» ولكن قد يدفع هذا التأويل 00 فيما بعد: إقَالوا ّ بان 1 نبغيي هذه يضاعتنا ردت إلينا| إيوسف:10] فهموا 

من ذلك أنها ردت إلهم تفضلا» إومير أَهلنا وتحمْظ أَحَانَا وتزْداد كل بعير| [يوسف:10]. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الككل) 

تفسير قوله تعالى: (فلما رجعرا إل أب 0 

انا رصعو إن أ يم فوأ ا 2-3 ما الكل فأرسل معنا أخانا كل وان ها فظوتَ] [يوسن8+]. 

هم رصعو ا يم قَالوأ انا مع منا الَكّل)) أي: ألذويا عه ييل هذا إن لم تأت بألعينا فينا تفيل 

2 ارس م ع نَكّل)) أي: نرفع المانع من الككل» ونكمّل من الطعام ما نحتاج إليه» وقرئ: ((فأرسل معنا أخانا يكل)) أي: 
يمل أخونا لنفسه مع اكتيالنا. 


((وإنا له لحافظون)) أي: من أن يناله مكروه. 
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((وانا له لحافظون) ) هذه نفس العبارة التي قالوها في حق يوسف عليه السلام» فلذلك أثاروا شجون يعقوب عليه السلام وذكروه بما 
م 7 4 8 يوسم لص 9 عدا رع 0 وإنا له حَافْظونَ| [يوسف:؟7١]‏ فقال: إقَال هل امنكر عليه إلا م 

000 
فقد قلتم: ((وإنا له لحافظون) ) ثم خم بضماكم» فا يؤمنني من مثل ذلك؟ فلا أثق بم ولا بحفظم وإئما أفوض الأمى إلى الله ((فالله 
خير حافظاً)) أي: خير من ومن كل أحد هناك قراءة اف ((فالله 00 وهذا فيه إيماء إلى أنه ميقعلا أن مله لأنه 


قال: ((فلله خير حافظا)) أو ((فالله خير حفظاً)). 


1 


((وهو أرحم الراحمين) ) أي: أرحم من والديه واخوته. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم) 

قسير قولا: تالوبما نتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم زات إلم) 

وكا فيّحوا متهم وجدوا بِصَاعتهم ردث إِلَهِم لوا يا أَباَا ما تبغي هذه بِصَاعتنًا ردث إِلينَا وير أَهلًا وتم أَحَانَا وترْداد كل 
بعير ذلك م إيوسف:50]. 

أو وجدوا تن طعامهم في متاعهم؛ روي أن أحدهم فتح متاعه ليأخل علفاً لذابته قرأى 'قضتة في فم متاعه فال لإخوته: قد ردت 
دراهمي وهاهي في متاعي» ثم لما وصلوا أرض كنعان وأخذوا يفرغون أوعيتهم وجد كل واحد منهم صرة دراهمه في وعائه» فاستطارت 
قلوبهم ودهشواء وحمدوا عناية الله بهم. 

((َالُوا يا أَبَانَا ما نبغي)) أي: ماذا نبتغي وراء ذلك؟ فلا مزيد على ما فعل» فقد أكرمنا وأحسن مثوانا بإنزالنا عنده ورد اهن عليناء 
والمقصود من هذه العبارة استنزال أبهم عن رأيه كي يأذن لهم في استصحاب أخيهم. 

أو من البغى بمعنى: لا تبنى فى القول ولا تكذب فى هذه القصة الى حكيناها لك من إحسائه الداع إلى امتفال أمره فى إلحضار 
أخيناء أن ماتيق بولا عطق إلا بالضواب فيدا تفيريه.غليك من هينامع أخيناء 1 1 

وقرئ على الحطاب: )١ه‏ أبانا ما تبغي)) أي: أي شيء تطلب غير هذا الدليل على صدقنا. 

((هذه يضاعتنًا ردت إِلينَا)) جملة مستأنفة موضحة لما دل عليه الإتكار من باوغ اللطف غايته» كأنهم قالوا: كيف لا وهذه بضاعتنا 
ردت إلينا تفضلاً من حيث لا ندري؟! ((دمير أَهنَا)) هذا معطوف على مقدر مفهوم أي: هذه بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر بها 
ومير أهلنا إذا رجعنا إلى الملك» أي: نأتهم بطعام» ومنه: ما عنده خير ولا مير. 

((وَعير أَهْلنَا وحَمْظ أَحَانَا وتَدْدَاد نيل بعير)) أي: باستصحابه ((ذَّلكَ تيل يَير)) أي: سبل على هذا الملك المحسن لسخائه» فلا 
يضايقنا فيه» أو المعنى: ((ذلك كل يسير)) أي: قصير المدة» فليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبيب الحبس والتأخيره أو لعنى: ذلك 
الذي كال امون أكينا شيء سير قليل» فابعث كان معنا بع ننسع ونتكثر بمكله» وقال ابن كثير: هذا من تمام الكلام وتحسينه 
أى: 0 هذا إسير في مقابلة أخْذ أخييم ما يعدل هذاء 


8.1 تفسير قوله تعالى: (قال لن أرسله معك حتى تؤتون موثقا من الله) 


تفسير قوله تعالى: (قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله) 


َال أن أرسله معكر حت تؤتون مَوثهًا من اللَّهِ لني به ا أنْ حاط يكز هلما أو ه مومهم قَالَ الله عل ما تقُولٌ وكل | [يوسف:"5]. 
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قال لهم أبوهم: ((لن أرسله 006 ان أكتفي بقولكم هذا الذي تقولونه» ولا بد أن أستوثق بأن تؤتون عهداً ويميناً من الله 
((تَأَنيِ به)) أي: لتردنه عل ((إِلّا أن اط يكْ)) أي: أن تغلبوا كلك فلا تقدروا على تخليصهء وأصله من أحاط به العدو وسد 
عليه فسالل التهاة دنا 0 

((فََا اتوه مومهم قَالَ الله عل ما تَقُولٌ وَكل)) أي: شبيد رقيب» والقصد حثهم على ميثاقهم لتخويفهم من نقضه يجازاته تبارك 
تعا 

ا وانها فعل ذلك لأنه لم يجد بداً من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها. 

هنا لطيفة: قال الناصر: ولقد صدقت هذه القصة المثل السائر: البلاء موكل بالمنطق» فإن يعقوب عليه السلام قال أولا في حق يوسف: 
وأَحَافُ أَنْ اكه الذنْبُ| [يوسف:1] فابتلي من ناحية هذا القول. 

وقال هاهنا ثانياً إلَأْفي به إلا أنْ حاط بك | [يوسف:17] أي: تغلبوا عليه» فابعلي أيضاً بذلك وأحيط بهم وغلبوا عليه. 


١1‏ تفسير قوله تعالى: (وقال يا بي له تدخلوا من باب واحد) 

تفسير قوله تعالى: (وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد) 

إدَقلَ يا بي لا تَدْخْلُا من باب واد دلوا م مِنْ أبْوابٍ متَرقة وما أْني تك من الله منْ شَيْء إن الحك إلا به عليه توكلت 
وعليه يسركل المتوكلونَ | [يوسف:/81]. ٍ 

((وقال يا بثي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة)) أي: لثلا إستلفت دخولهم من باب واحد أنظار من يقف عليه 
من الجند فيريب ببم؛ لأن دخول قوم على شكل واحد وزي متحد على بلد هم غرباء عنه مما يلفت نظر كل راصد» هذا من التلطف 
المشار إليه في قوله تعالى: إوَليسَكَطف ولا يشر يك أَحَدَا| [الكهف:5١]‏ التلطف والحذر ينبغي أن يكون سمة للمؤمن» وكانت المدن 
وقتئذ مبوبة لا ينفذ إليها إلا من أبوابهاء وكانت جميع المدن تقريباً تحصن بالأسوار» مثلا: الإسكندرية كانت مسورة بالسور الذي لا 
تزال آثاره موجودة فى الشلالات» هذا السور الذى بناه عمرو بن العاص رضى الله عنه. 

فكل بتي كانت لوز ةشور كنا ولذ بهد إلا لامر ياب الفينة رودل كل بات يشام ولزن 3 ركه القرد ك عر الهم 
لتنبه واتباع البصر. 

وقبل: نباهم نثلا تصييهم العين إذا دخلوا كوكبة واحدة. 

قوله: ((ومَا أَعْني عَنَكرْ من الل من طَيْه)) أي لا أدفع عتكر شيئا ما قضي عليك» فإن الحذر لا جنع القدر. 

ولم يرد به عليه السلام إلغاء الحذر بالمرة» كيف وقد قال عن وجل: إولا تلقوا بأَيديك إِلَ التبلكة] [البقرة:ه5١]‏ وقال: إخْذُوا 
رار |النساء:١/ا]‏ بل أراد بيان أن ما وصاهم به ليس مما إستوجب المراد لا محالة» بل هو تدبير في اجملة» وما التأثير وترتيب 
المنفعة عليه من الغزية القنين"وآن ذلك لبس 'قدافعة القدن) .بل هو استعانة بالله تعالى وهروب:منه إلية: 

((إن الحكر إلا بِّه) ) أي: لا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء. 

((عليه توت وليه ليسول المتوكلُونَ) ). 
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65 تنفسير قوله تعالى: (ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ) 


تفسير قوله تعالى: (ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ) 
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١ 2‏ اللي ا 


دا دلوا من حَيث أمرّهم أبوهم ما كان ني عَم من الل من شيْءٍ إِلّا حاجة جَةَ في نفس يعقُوب قصَاهَا وإنه لذو عل لا عمناه 
ولَكن أكثرٌ الئاس رن إيوسف:58]. 

((وكَا دَحَلُوا مِنْ حَيتٌ أمرّهم أبوهم)) أي: من الأبواب المتفرقة: ((مَا كَانَ يعني عَنْبم)) أي: ما كان ذلك الدخول يغني عنهم 
((من الله من شيءٍ إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها)) أي: ابداها. 

((وَإله دو لم ما عنَم)) أي: علم جليل لتعليمنا إياه بالوحي ونصب الأدلة حيث لم يعتقد أن الحذر يدفع القدر وأن التدبير له حظ 
من التأثير» يعنى: الإنسان له أن يأخذ بالأسباب» لكن لا يتعلق بالأسباب وإئما يتعلق بمسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى» ولقد 
550 وتعالى بهذا المسلك رغم أنه قال لهم: ((يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة)) -أي: خذوا 
بالأسباب- إلا أنه استدرك فقال: ((وما أغني عنكم من الله من شيء)). 

((وإنه لذو عل لما علمناه) ) هنا توكيد بإن وباللام» وتكر أيضا العلم» وعال بالتعليم بقوله: ((ل علمناه) ) والتعليم مسند إلى ذات الله عن 
وجل» ففي ذلك من الدلالة على علو شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علمه ونفامته ما لا يخهى» أفاده أبو السعود. 

((ولَكن أكثَر الئاس لا يَعلمُونَ)) أي: فيظنون الأسباب مؤثرات. 


ءيش سا سه 


1 ليون ايل الاساء 

السبليون أل اناه 

نحن نتكلم عن يعقوب عليه السلام وعن يوسف وعن جميع أنبياء الله بمنتبى الفخر والاعتزاز؛ لأنهم على ملتنا وعلى ديننا الإسلام» 
ففي الحقيقة نحن أولى بيعقوب وبيوسف من البهود» فالهود قد يحلو لهم الاستدلال أحيانا بآبات من القرآن على إثبات أن فلسطين 
كانت لهمء ويذكرون قصة سليمان وداود وموسى ويعقوب ويوسف عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» بل حتى الأهرامات هذه فهي 
بلا شك آية؛ لما ظهر فيها من القوة العلمية والعملية بالنسبة للناحية المدنية؛ لأن في هندسة الأهرام من الأسرار العلمية العميقة ما ييجدون 
ا تعليلاء ويكفي التحنيط فهم حت الآن لم يعرفوا كيف تم تحنيط قدماء المصريين» فقدماء المصريين بلا شك كانوا على درجة عالية 
جداءقما فس حار والتقدم العلمي في زمنبم» حتى وصل الأمى إلى أن بعض الناس قالوا: إنه لا يمكن أن يكونوا قد قدروا على 
ذلك إلا بالاستعانة بالجن» فاليهود الآن يشيعون أن الذي نفذ هذه الأهرامات وصممها هو مبندس يبودي؛ كي ,ثبتوا لهم حقاً في كل 
مكان» كا تعرفون أسلوب اليهود لعنهم الله. 

وكذلك بالنسبة للنصارى فهم يدعون محبة عيسى ويؤطهونه» وعيسى سيلعاهم يوم القيامة» وحينما ينزل عيسى في آخر الزمان سوف يقتلهم 
وأن يقبل منهم إلا الإسلام» ولا تقبل حينئدذ الجزية لا منهم ولا من غيرهم» فهم بين خيارين: إما أن يسلمواء وإما أن يقتلواء ولذلك 
قال تعالى: إوان من أهلٍ لكاب إلا من به قبل موته | [النساء:9 8 ]١‏ وعيسى ما مات»ء إنما سعوت بعدما ينزل في أ الزماتة 
فتحن أولى بعيبى منهم. 


٠.‏ الحرب بين المسلمين والييود 

الحرب بين المسلمين واليبود ١‏ 

نحن الآن في حرب مع اليهود لعنهم الله فلو بعث مومى أو عيبى أو سليمان أو يوسف أو أي نبي من أنبياء الله عنى وجل فإنه سيكون 
مع المسلمين إذا رفعوا راية لا إله إلا الله» فالرسول لا يمكن أن يقاتل تحت راية جاهلية أو وطنية أو قومية أو غير ذلك» لكن هذه 
الحرب قطعاً ستكون حرباً إسلامية» كا يدل على ذلك قوله تعالى: قدا جاء وعد أولاهما بَعنًا عكر حبَادًا لا أولي بأس ديد 
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[الإسراء:] حت إن الخير نفسه والشجر يقول: يا مسل! يا عبد الها ولم يصفه بأي صفة أخرىء فلم يقل له: يا مصريء يا سوريء يا 
شامي» يا سعودي! بل يقول: يا مسال! يا عبد الله! فهؤلاء فقط هم الذين يستطيعون أن يذلوا الهود ويردوهم إلى حجمهم الحقيقي» أما 
الفاذج التي يراها الهود الآن فلا شك أن من حق البهود أن يفتخروا ويتكبروا ويتجبروا؛ لأهم يجدون كائنات مثل الصراصير نتعامل 
معهم ) لاعزة ولا عرامة ولا أنفة ولا إخلااص لبلادهم ولا ثبيء من هذاء فهل يلام اليهود على ما يفعلون بالمسلمين؟ ما الذي يكنعهم 
من القرد والتنمر؟! لا يردعهم إلا الإسلام» ولذلك يخافون جداً من أن تصطبغ الحرب مع اليهود بصبغة د ينية. 

فهذا كاسترو لما نصح السفير المودي في كوبا قال له: أحذرم أن تصطبغ الذركات القوائة بصحفة البلدمة ا وسعة وده 

ماذا؟ لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يضر البهود» وهم يعرفون هذه الدروس جيداً ويحفظونهاء ولذلك كل همهم إطفاء نور الإسلام 
خوفاً وهلعاً من عودة الروح الإسلامية في القتال مع اليهود لعنهم اللهء فالحديث بلا شك ذو شجون» لكن أهم ما في الأعى أنهم الآن 
يريدون أن يبدموا المسجد الأقصى لإعادة بناء الميكل الذي بناه سليمان كا يزعمون. 

من الإله الذي كان يعبده سليمان؟ هو الله سبحانه وتعالى» ما الدين الذي كان عليه سليمان؟ هو الإسلام وتيا الع من قبلها وك 
مُسَلمِينَ| [الفل:*4] فسليمان كان على الإسلام» وموسى كان داعياً إلى الإسلام؛ ويوسف كان داعياً إلى الإسلام وهكذاء فإذاً لو 
ااا عنى وجل وقامت حرب إسلامية بين المسلمين وبين أعداء الله الييود فسينضم هؤلاء الأنبياء إلى المسلمين» وهذه حقيقة 
لا .ينبغي أن تغيب» ولذلك إذا انتزع العنصر العقائدي من قضية فلسطين سوف يسبل جداً على الهود أن يقنعوا من يسمونهم بالعرب 
عدا ل" 

إذاً لعنصر العقائدي هو روح القضية؛ إنه وطن إسلامي دخل فيه حكم الإسلام. فلا يجوز أن يمنح هبة لأحفاد القردة والحنازير» إذا 
انتزعت هذه القضية ما أسبل أن يقنعنا المهود ويسكتوتناء كا كانوا يفعلون قديماً فيما سمى يجلس الأمن» كان السفير اليهودي في 
مجلس الأمن يأتي بالقرآن الكريم ويخرج لهم الآيات التي ثثبت أن لهم حقاً في فلسطين» صحصيح من الناحية التاريخية الحضة إذا انتزعنا 
العنصر العقائدي سنقول: نعم ها هم إخوة يوسف جاءوا من أرض كنعان: إيا قوم ارال رمن مدي ا كَتَبَ الله لكر | 
[المائدة:91] لكن كتبها لهم على أنهم مسلمون» وكذلك جاء الدين الإسلامي الذي نسخ كل ما سبقه من الشرائع» فلذلك لو بعث 
موبى كا قال الرسول عليه الصلاة السلام: (والذي نفسي بيده لو كان موبى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني» م قلا قوله تعالى: وإِذْ أَحَدَ 
لَهُ مياق الي لا ابتك مِنْ يكاب وَحكة نم جَاء كأ رصول مدقا انمع زوق يور مره قال أفرم كر 
إصْرِي قَالوا وا أَعَرْن)) [آل عمران:81]) أي: أن كل نبي من الأنبياء حينما يبعثه الله لابد أن يأَخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وأنت 
حي لتؤمنن به ولتنصرنه» فيقر بذلك. 


.5 .68م حياة الحضر 

عا الملل 

وقوله عليه الصلاة السلام: (لو كان موبى حياً ما وسعه إلا أن ,تبعني) من الأداة على أن الحضر ليس بحي وأنه قد مات عليه السلام؛ 
إذ او كان حياً لما وسعه إلا أن يأتي وينصر الرسول عليه السلام ويبايعه على الإسلام. 

وقان الرسول صلى الله عليه وسل في قصة بدر: (اللهم إن تبلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض)» فدل على أن اللحضر لم يكن 
موجوداًء إذ لو كان موجوداً لكان متعيناً عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


201 اليبود اشتمون الأنبياء 
الهود تهون الأنياء 
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اليهود إشتمون الأنبياء» كسليمان وداود وغيرهما عليهما السلام» فهم يصفونهم بالكلام القبيح الماجن» و.ينسبون إلهيم شرب انخمر وفعل 
الفواحش» وأن سليمان أشرك بالله قبل أن يموت إلى آخر هذا الكلام الكفري. 

فهم الذين يؤدذون الانبياء» إذا من اول بالانبياء؟ نحن أولى بالانبياء» سليمان معناء ويوسف معناء وداود معناء» وموبى نفسه عليه 
الصلاة والسلام معنا تماما كا نقول للنصارى في حق عيسى» وكا نقول للشيعة في حق أهل البيت وني حق علي رضي الله تعالى عنهم 
اجمعين. 

الحرب بين المسلمين ويبود إسرائيل 

اريم بين المسلمين ويبود إسرائيل ش ٍ 

إذا القضية الفلسطينية قضية عقائدية» حين نجد هؤلاء الممسوخين من أمثال عرفات وغيره تمن يذلون أنفسهم يوما بعد يوم ولا يرجعون 
بطائل» واليهود يمعنون 2 إذلالهم فزادوهم رهما؛ لان عنصر العقيدة الغي من 0 

ان تعود فلسطين إلا بالإسلام» هذا لا شك فيه على الإطلاق» يا قال تعالى: | قد أََِلنا إليكز كبا فيه ذ5و 5 أقلا تعقاونَا 
[الأنبياء:٠٠]‏ وكا قلنا من قبل عراراً: الأمة المسلمة قد آتاها الله أشرف كاب» وبعث منها أشرف رسول» بأشرف لغة» في أشرف 
بقاع الأرض وهي مكة؛ في أشرف شهور السنة وهو رمضانء وفي أشرف ليلة منه وه ليلة القدر؛ لد اجتمع لما الشرف من كل 
وجه» فالعزة في القسك بالقرآن» فإذا فقدنا مصدر العزة فسنعود إلى الوضع الأصلي الذي كا عليه» وهو وضع تأثير البيئة: (فأبواه 
يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه) يا قال عمر رضي الله عنه: (إنا كا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الإسلام» فهما نبتغي العزة في غيره أذلنا 
اللّه). 

(نهما] احلةافزظية اميق + أن الى ريوتية الله التفمة يكل يا ل كرد تن د حت وإن كفرء ولذلك قال الله لحواريون 
ما طالبوا بالمائدة: إقَالَ الله إن مترًا اط فَنْ يكم بَعْدُ مشكز فَِقٍ أَعدَبهُ عَدَابًا لا أَعدَبَهُ أحَدَا من الْمَاكينَ| [المائدة:0١١]‏ فلذلك 
هذه الأمة إذا قطعت صلتها بالإسلام ستعود إلى التخلف والذل والموان؛ لأن هذا يا الأصلي» وما رفع عنها الذل والموان إلا 
بالإسلام» فإذا تخات عن الإسلام تعود في ذيل الامم. 

ف هتلر كان يعتبر اليود أخس أجناس البشرية» بسبب الغدر والحسة والنذالة وقتلهم الأنبياء» ومع ذلك فأقدام الهود الآن على رءوس 
من ينتسبون زوراً وكذباً الإسلام» فسيكون التفاضل بيننا وبينهم في العقيدة» فإذا نحن تخلينا عن العقيدة فلا شك أمهم سيتفوقون علينا 
في الدنيا. 

الحوادث التي حصلت في الأيام الأخيرة» مثل فضيحة نتنياهو عر اباس لما على أن ا موضوع كان تلقائيا لا. 

فالييود يحاولون أن يلقنوا العالح كوو قب طيوون أنفسهم بأ: نهم الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة» فبالتالي مستحق عطف 
الغرب بدل هؤلاء العرب الحمجء فالبهود يلفتون أنظار العالم كله 0 بإبراز العدل عندهمء في حين يظهرون الغش والتزوير الموجود 
عند العرب بواسطة خبراء في هذا الجانب» فهي عملية تلميع لصورة الهود لعنهم الله ثم يأتي بعض ممن ينتسبون إلينا من الصحفيين 
العرضة بونفيلدوك:بالامقراطية فى إسرائل»وكان بن صق هلاه الباراضة ابسن غييا أن تأهذا الدرسن دن [سر اقول ولق العني ألا 
اده أن كل هذا محاولة تلميع صورتبم» وبالتالي تقبيح صورة من ينتسبون إلى الإسلام» وفي الحقيقة الإسلام مظلوم من الفريقين» 
لأننا لم ثمثل الإسلام القثيل الصحيح بل تخلينا عنه» وبسبب تخلينا عنه وصلنا إلى هذا الذل وهذا الحوان» وإلا لو كان عند الملك 
حسين ذرة من عرامة لما قبل المدعو بيجن» وهو يقول: نحن دائما نتعاون مع بعض» فإذا تعاونت العبقرية اللهودية مع المال العربي 
أنتجت جنة في الأرض. 

معنى ذلك: أن العرب ليس لحم قيمة إلا بلمال وبالبترول» وليس عندهم عقلية ولا عبقرية ولا إبداع. 
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والهود من قبل شبهوا العرب بأنهم عبارة عن حيوان من ذوات الأربع يقف على أرض من ذهب» هذه صورة العرب عندهم» 
أي: أن كل قيمتهم في الأرض التي يقفون عليهاء ولذلك الأمريكان أيام حرب انكليج قالوا -والعياذ باللّه ونستغفر الله من حكاية هذا 
الكلام! -: نحن توجهنا لنصحح خطأ الرب -أستغفر الله- إنه أعطى هذه الأمة ما لا تستحقه من الثروات» ومن البترول بالذات. 
فالشاهد من هذا أننا في كفة غير متعادلة» فاليهود دولة عقيدية اسمها إسرائيل» نسبة إلى نبي الله إسرائيل عليه السلام وهو يعقوب» 
ليس في إسرائيل دستوره وإنما دستور إسرائيل هو التوراة المحرفة» المناثح التعليمية كلها مصطبغة بصبغة دينية» أنا لا أدري ما سر أن 
اجماعات الدينية الهودية في فلسطين المغتصبة لا يسمون المتطرفين؟! لماذا نحن نختص بلفظ التطرف؟ فكل .بودي متطرف سواء كان 
فيوعياً اانا أو يمينياً؛ لأن التطرف هو الانحراف عن الإسلام بفهم أهل السنة واجماعة» سواء داخل داء م أم خارجها. 
فنعود إلى موضوعناء قال الإمام ابن حزم نيه الله تعالى في الملل: كان أمى يعقوب عليه السلام بدخوهم مخ أبوانت الشقرفة إشقاتا 
علهم؛ إما من إصابة العين» وإما من تعرض عدو أو مستريب بإجماعهم أو ببعض ما يخوفه علييم» وهو عليه السلام معترف أن فعله 
ذلك وأمره إياهم بما أمرهم به من ذلك لا يغني عنهم من الله شيئابريده عل وجل بهم» ولكن لما كان طبيعة البشر جارية في يعقوب 
عليه السلام وفي سائر الأنبياء علييم السلام يا قال تعالى حاىاً عن الرسل أنهم قالوا: [إِنْ نحن لا شر متلكد] [إبراهيم:1١]‏ حمله 

ذلك على بعض النظر المخفف لحاجة النفس ونزعها وتوقها إلى سلامة من تحبء وإن كان ذلك لا يغني شيئاء كا كان عليه السلام 
يحب الفال الحسن. 

قال السيوطي في الإكليل: في هذه الآية أن العين حق م ثبت ذلك في الحديث» وأن الحذر لا يرد القدرء ومع ذلك لا بد من 
ملاحظة الاسباب. ٠‏ 

وقال بعض الهانيين: لهذه اجملة ثمرات: وهي استحباب البعد عن مضار العباد والحذر منهاء فأما فعل الله تعالى فلا يغنى الحذر عنه» 
ثم ناقش القاسعي رحمه الله تعالى بالتفصيل قضية الحسد وتأثير العين وأنه حق في بحث واف شاف كاف ورد على 00 لذلك. 
فنحن تجاوزه مع أهميته وروعته اختصاراء فن يحتاجه يراجعه في تفسير هذه الاية. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه لسارقون) 

تفسير قوله تعالى: (ولما دخلوا على يوسف أوى إل اغاء لسارقون) 

الا 8 وحاوا عل يوسف او ليه أحاء حَاه قل إن نا أخوك فلا سدس يما كانوا يحَملُونَ| [يوسف:74]. 

يه 1 إخوة يوسف لا قدموا 2 ضْم إليه ا أخاة بنيامين إما على الطعام أو في المتز ل «واعلية يانه ا وقال له: ((لا 
تبتئُس)) قيل في بعض الروايات: إنهم لما دخلوا كان عددهم عشرة» وجلسوا اثنين اثنين على الطعام أو عند المنام» وبي هو وحده 

وجلس يبك استيحاشا فانضم إليه توش بواس تمان أعل. 

الله أعلم على أي الأحوال ضم إليه أخاه بنيامين إما على الطعام أو في المنزل» وأعلمه بأنه أخوه وقال له: ((لا تبتشس)) أي: لا تحزن 

((بما كانوا يعملون)) بنا فيما مضىء فإن الله تعالمى قد أحسن إلينا وجمعنا بخير. 

وقد روي أنهم ما قدموا عليه ووقفوا بين يديه رأى أخاه بنيامين معهم» قأص بإنزالهم في بيته وعاولم ني اله وضيافتة» وحضورهم 

معه في غدائه» 9 دخل علهم فقاموا وعجدوا له» وسأهم عن سللاقة أن بهم » ورفع طرفه إلى أخية فأدناة واواه إليه وانسه بحديغه كما ذك 

فٍ الابة» م أراد وس أن يحتال على ناه أخيه عند فتواطاً ف 0 إذا جهزوا اوه أن يضعوا سقايته في رحل أخية ا م ويد 

تعالى بقوله: 5 جَهِرَهم يجهازهم)) أئ: من الطعام» ((جعل السقاية قٍ رحلٍ أخيه) ) وهي جام فضة شرب به يوسف وضعه 

فى ميرة اخيه. 


وقد روي: أن يوسف لما جهزهم وارتحلوا أمبلهم حتى انطلقوا وبعدوا قليلا عن المدينة» ثم أمى أن يسعى في أثرهم ووقيو ا فاته 
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جم م ردس 5 


»ا أشار إليه تعالى بقوله: ((ثم ذْنَ مدن أَيتهَا العير إِنْكرْ لسَارقونَ)) أي: بعدما انفصلوا عن المدينة» ((أذن مؤذن)) أي: نادى 
مؤذن» ويقال: اذن اي: أعل. 

وأَذّن أكثر الإعلام» ومنه المؤذن لكثرة ذلك منه فهو يكثر الإعلام بدخول وقت الصلاة» والمؤذن عموماً هو المنادي. 

((ثم أذن مؤذن أيتها العير)) العير: هي الإبل التي عليها الأحمال؛ لأنها تذهب وتجيء» وهو اسم جمع للابل لا واحد له» والمقصود يا 
أصحاب العير» وقيل: هي قافلة امير» ثم كثر حتى قيل لكل قافلة: عيره 


٠17‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا واقبلوا علهم ماذا تفقدون وانابه زعبم) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا وأقبلوا علييم ماذا تفقدون وأنابه زعي ) 

إقالوا وأقبلوا علييم ماذا تفقدون * قالوا نفقد صواع المَلك] [يوسف:١7‏ - ؟/7] الصواع هو السقاية» وهو إناء من فضة. 

لو كان الإناء من فضة فيكون مباحاً في شرعه عليه السلام» فيكون شرع من قبلنا مخالفاً لشرعناء فليس لأحد أن يحتج به على جواز 
الشرب في آنية الفضة» بل على المسم أن يخاف الله ويتقيه وأن بتخلص من أواني الفضة كالشوك والملاعق وغيرها من الأواني التى 
تستخدم في أثاث البيت» لأنها حرام» ولا فرق بين الرجال والنساء في استعمال الفضة والذهب كأوان» فهو محرم على الرجال والنساء 
يد اعلا الذي ممه الساء ات 

أما جودهم لأخبهم فهو جود انحناء وتحية» وهذا كان في شرعهم جائزا. 

قال في الإ كليل: في الآية دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح» وما فيه الغبطة والصلاح واستخراج الحقوق. 

قال ابن العربي: وفي إطلاقه السرقة عليهم وليسوا إسارقين جواز دفع الضرر بضرر أقل منه. 

((ولمن جاء به حمل بعير)) هذا أصل في الجعالة. 

((وأنا به زعيم)) هذا أصل في الضمان والكفالة. 


تنفسير قوله تعالى: (قالوا تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض ما > سارقين) 
تفسير قوله تعالى: (قالوا تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كا سارقين) 

لا تتبمهم المؤذن ومن معه من الفتيان: |قَالوا بالل لقَد علمتم مَا جتنا لنفسدَ في الأرضي وما كا سَارة 
للسرقة» أو لمطلق الفساد» وإنما جثنا للميرة. 

((وما كا سارقين)) أي: ليس من شأننا أن نوصف بالسرقة. 

ونا استشهدوا بعلمهم على براءتهم لا تيقنوه من حالهم في كرتي مجيئهمء بمعنى: أنكم ما جربتم علينا سرقة» وأنتم تعرفوننا جيداً. 


49 تفسير قوله تعالى: (قالوا ثما جزاؤه إن كنتم كاذبين) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا فا جزاؤه إن كنتم كاذبين) 

إقالوا قا جرَاوه إن كنتم كاذبين] [يوسف:74]. 

((قالوا ها جزاؤه) ) أي: ما جزاء السارق؟ كيف تعاقبونه في شريعت؟؟ ولأنهم متأ كدون ووائقون من أنهم براء وأن ليس فيهم سارق 
((قالوا جزاؤه) ) أي: في شريعتنا ((من وجد في رحله فهو جزاؤه)) أي: أن جزاء سرقته أخذ من وجد المتاع في رحله رقيقا لمن 
سرق منهم ٠١‏ 


س2 


قين| [يوسف:7] أي: ما جثنا 
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((كذلك نجزي الظامين)) أي: في شريعة يعقوب عليه السلام. 

((فهو جزاؤه)) تقرير إذلك الحكم والزامه بذلا غن عيت ل يود كاد اح امافة عن الزق» وضرن أن كرة '((جاقة) )مهما 
واجخملة الشرطية خبره» على إقامة الظاهر مقام المضمرء والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو هو | كَذَلكَ نزي الظَالمينَ| إيوسف:5/] 
أي: بالسرقة» تأكيد إثر تأكيد وبيان لقبح السرقة. 


تفسير قوله تعالى: (فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه) 
قدأ أُوعيتِم قبل وعاء أخيه :م استَخرجها ١‏ وعَاء أخيه كَدَاكَ كدنًا ليوسفٌ 
رهم درجات من أشَاء و وفرق 1 كل ذي عل عم [يوسف:5/]. 

قدأ أيهم قبل وعاء أخيه)) أي: أن فتى يوسف عليه السلام بدأ بأوعية إخوة يوسف لأبيه ومن معهم ((قبل وعاء أخيه)) 
بنيامين؛ نفياً للتهمة وسبق التنبيه على نظائر ذلك. 

)2 انتترحها ص وعاء أخيه) ) أي: السقاية. 

(( كَدَلكَ كنا ليوسفٌ)) أي: دبرنا تخصيل غرضه. 

((م كانَ لِأَْدَ أَحَاهُ في دين الَلِك)) أي: في شرع الملك وقانونه» وابجملة استئناف وتعليل لذلك الكل وصنعه» أي: ما صم له أن 
بعد احهاه في قضاء الملك» فدبر تعالى ما حك مكاح بوشى فل العازق ارال يوقم إل آرم وتم مه وفضة وفيه إعلام 
أذ يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك» وإلا لاستبد بما شاء» وهذا من وفور فطنته وال حكته» ويستدل به على جواز تسمية القوانين 
الكفر دين والآيات في ذلك كثيرة» مثل قوله تعالى: لكر 5 ولي دين| [الكافرون:1] هنا أطلق على الكفر دينا. 


(ز أنكاء انم)) أي: أن ذلك الأعى كان بمشيئة 1 وليده ركان هاما من الله لوست والعروه مدق وري الام وق لماه 


ما كن ليَأَخْدَ أَحَاهِ في دينٍ الحَلِك إِلّا أَنْ يشَاءَ ل 


رساءع 


جع لرواكر .حم بر 


((ترفع درجات من نَشَاء)) أي: بالعلم كا رفعنا يوسف» وفي إيراد صيغة الاستقبال إشعار بأن ذلك سنة إطية مستمرة غير مختصة 
مبذه المادة. 

((وَقوقَ كل ذي علم)) أي: من أوائك المرفوعين. 

((علم)) أي: فوقه أرفع درجة منه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) 


تفسير قوله تعالى: (قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) 

قَانوا ان ير فد سر أخ له من قبل هأرما َوسفٌ في تفسه ولد ب يدها نم قَالَ أن شر مكنا وَل *أعلر با تصفوت] [يوسف:0/7]. 
عادوا من جديد لظم يوسف وأخية قالوا: إن هذا فعل 5 فعل أخ له من قبل» يعنون بذلك يوسف نفسه عليه السلام» سبحان الله! 
انظر إلى المشاعى السوداء» فإلى هذه اللحظة ما زال الحقد على يوسف والظل والجور بالنسبة لأخيه بنيامين موجوداء قالوا: إن يفعل 
0 شأنه 007 0 اغلاقهما., 


عل 5 فيوسف هو اررق نه هو 0 1 0 الذين سرقتموه. 


-ه 
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4 
ع ووه ع عن الح ص ا ص او اع ار هي 


والعبارة الت أسرها يوسف في نفسه أنه: |أنتم شر مكانا واللّهُ أعلر بما تصفون| [يوسف:77] أي: من أمى يوسف»ء هذا على أحد 
التفسيرين. اا 
أو قول آخر: أنه أسر ما قالوه في نفسه ثم استأنف فقال: ((أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون)). 


.86 تفسير قوله تعالى: (قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا يا أمبا العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً) 

[قالوا نا أيها العزيز إن له أنا يسا كبيرا مكل أحدنا مكاله إنا تراك من المحستين | [يوسف#//ا]: 

ما تعين أخذ بنيامين وإبقاؤه عند يوسف بمقتضى فتواهم» طفقوا يظهرون عطفهم عليه» وذلك بأن له أباً شيخاً كبيراً يحبه حباً شديداً 
يتسل به عن أخيه المفقود» نفل أحدنا بدله رقيقا عندك. 

قال بعضهم: الفقه من هذه اجملة أن للكبير حما ان يتوسل به» "ا توسلوا يكبر يعققوب»؛ مراعاة لشأن الكبير وسن الكبير واحترام 
الكبير» فتوسلوا هم بهذا الحق كا في قوله عن وجل: ((إن له أبآ شيخ كبيراً نفذ أحدنا مكانه)) وقد ورد في الاستسقاء إخراج 
الشيوخ؛ لأنهم قد شابوا في الإسلام وفي التوحيد وني الطاعة. 

وما عزم عليه إخوة يوسف من إنقاذ أخيهم من العبودية المقضي عليه بها كان بلا شك عملاً صاحاً منبم» وهو مما يدل على أنهم هذه 
المرة أحسن طوية ووفاء مع أخيهم بنيامين» حتى إن أحدهم كان مستعداً أن يكون رقيقاً من أجل إنقاذ أخيه» وبما يدل على أنهم 
كانوا مادقة سييها أعنارا العهود لأبههم على أن يحفظوه» فا عزموا عليه يعرب أيضاً عن أمانة وصدق وبر» وشدة تمسك بموثق أبريم» 
وذلك محافظة على رضاه وا كرامه» وهكذا فليتمسك البار بمرضاة أبويه. 

((إنا نراك من المحسنين)) أي: إنا نراك من المحسنين إليناء فأتمم إحسانك بأن تأخذ أحدنا مكانه» أو ((من المحسنين)) أي: من 
المتعاونين بالإحسان فليكن هذا منه» ويا تلاحظون أن سلوك يوسف وخلقه .بنئ عن تمكن صفة الإحسان منه» فهؤلاء رفقاؤه في 
السجن قالوا عنه: إنَبشنا يَوِيلِه نا نرَاكَ من المحسنِينَ| [يوسف:*] وهذا شأن المسلم تظهر عليه سعا الصلاح والإحسان وتقوى الله 
عن وجل حيث كان» فهنا نفس العبارة قالما إخوة يوسف ليوسف: ((إنا نراك من المحسنين) ). 


5 0 17 5 2 ع 
٠0‏ تفسير قوله تعالى: (قال معاذ الله ان نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) 
تفسير قوله تعالى: (قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) 
قال معاد الله أن تأحذ إلا من وجِدْنًا متانا عنْده إنا !ذا لظالمون) [يؤشتك+08]: 
أي: رواكن اعيك جرم غيره. 
قال بعضهم: إلا ما ورد في العقل -أي: الدية- فهذه قضية أخرى» وه ترجع إلى قاعدة: أن الغرم بالغن. 
مثال قضية العمّل: لو أن إنسانا قتل بحيث استوجب ولي القتيل الدية» ففى هذه الحالة لا يدفع الدية الققاتل وحده» وإنما تدفعها العاقلة» 
وهم أقاربه العصبة من الذكورء كا أنه إذا مات فهذه العاقلة ترثه وهذا غم في مقابل العزم. 


+ تفسير قوله تعالى: (فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا) 


فقيو قزاء اله (افلنا الاوتدر | اميه اميا نيا 
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ها اسَيسّوا منه لصوا تجا قال كوررهم أله تعلو أن أب 5د قد أَحَدَ َلك موا من لل ومن قبل ما فرطتم في يوسفٌ قن َم 
الأرضن حى يَأَذْنَ لي أبي أو 6 الله لي زهر حي الا كين) [يوسف:١8].‏ 

الذي عنده تذوق بلاغي واحساس باللغة العربية وروعتها عند تلاوة القران الكريم يقف كيرا عدن هذا التركيب الفذ في هذه الآية 
وغيرهاة تق إن أعرايا خندما عع هذه الآية قال: أشبد أن هذا لا يقوله بشرء أي: يستحيل أن تصدر هذه العبارة من بشرء لقوة 
البلاغة فيهاء 

أو شزجحت هذه الكلبات: المعدودة لشرعحت في ضفحات كثيزة؛ ا فيا من التعبير النفيس البليغ٠‏ 


((فلنا استيدّسوا منه خلصوا نجي ) أي: يينّسوا من يوسف واجابته هم أشد اليأس 3 دل عليه السين والتاء فإنبما يدلان على شدة 

لمبالغة في اليأس» وبيان أنهم لم يبق عندهم أي أمل في أن يستجيب لهم يوسف عليه السلام. 

قال أبو السعود: وما حصلت لهم موا المرقة من البأمن لا شاه دوم ند هوق الله حيث قال لهم: (( (زمعاة الله أن اعد لاعن 

وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون)) فقابلهم بهذا الرد الحاسم الدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكراهة» وأنه ما يجب أن 

نحترز عنه عنه ويعاذ اله ع وجل وحيث معان اللا يواد 00 اذا لظالمون) ٠)‏ 

((خلصوا)) أي: اعتزلوا واتفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم 

((نجياً) ) حال من فاعل خلصوا أي: اعتزلوا في هذه الحالة مناجين» ل الخال وصاحبها جمع؛ لأن النجي فعيل بمعنى مفاعل» 

كالعشير وانخليط بمعنى المعاشر والخالط كقوله: إوقَربَاه تجيا| [مريم:07] أي: مناجياء وهذا في الاستعمال يفرد مطلقا يقال: هم 

خليطك وعشيرك أي: مخالطوك ومعاشروك. 

واما لانه صفة على فعيل بمنزلة صديق فوحد لانه بزنة المصادر كالصهيل والوحيد والزميل. 

واما لأنه مصدر بمعنى التناجي» أطلق على المتناجين مبالغة. 

أو لتأويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الأصل يشمل القليل والكثير» وتنزيل المصدر منزلة الأوصاف أبلغ في المعنى. 

ولذا قال الزمخشري: (نجياً) ذي نجوى» أو قا أئ: مناجياً لمناجاة بعضهم ا وا منه أنهم تحضوا تناجياً لاستجماعهم 

لذلك» وافاضتهم فيه جد واهتمام» كأنهم 2 أنفسهم صورة التناجي وحفيقته» وكأن تناجرهم 2 تدبير أمرهم على أي صفة يذهبون» 

وماذا يقولون لأبهم في شأن أخيهم؟! كقوم تعايوا ما دهمهم من اللحطب فاحتاجوا إلى التشاور. 

والقاضي عياض له كاب الشفاء وهو من الكتب المهمة جداً جدأء فعلى الإنسان في بداية التزامه أن بمر باب الشفاء لأن الشفا شفاء 
حقيقة كا وصفه مؤلفه القاضي عافن يقر اها من الكتب المباركة جداً والتي لها أعظم التأثير في قلب المؤمن» وبالذات فيما يتعاق 

ارعرد عل إن شاي وحيوية هذه الحياة في قلبه» فاب القاضى عياض اسمه (الشفا في التعريف بحقوق المصطفى صلى 

الله عليه وسلم) وغ الكت الى ابلق أن مقط "اهسنافاً خاضاً لأي أخ ملتزم» مثل: رياض الصالحين» ومثل: الأذكار للنووي» 

وقد ذكر القاضي عياض في كاب الشفا في بحث إاز القرآن: أن أعرابباً سمع رجلا يقراً: ((فلما استيئسوا منه خلصوا نجياً)) فقال 

أشبد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام! وقال الثعالي في كاب (الإيجاز والإيجاز) في الباب الأول: من أراد أن يعرف جوامع 

الكل وربتنبه لفضل الاختصار» ويحيط ببلاغة الإيماء» فليتدبر القران وليتأمل علوه على سائر الكلام» 9 قال: فن ذلك قوله عم 5 

في إخوة يوسف: ((فلها استيئّسوا منه خلصوا نجيا) ) وهذه صفة اعتزالهم جميع الناس» وتقلييهم الآراء ظهراً لبطن» وأخذهم في تزوير 

ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه» وما يوردون عليه من ذكر الحادث» فتضمنت تلك الكلمات القصيرة معاني القصة الطويلة. 

((قال كبيرهم)) في السن وهو رويل: |ألم تعلموا أن أبا ف قد أحذّ عليكر موثمًا من الل [يوسف:١6]‏ أي: عهداً وثيقا في رد 

أخيك» وإنما جعله منه تعالى لكون الحلف كان باسمه الكريم. 
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((وَمِنْ قبل ما فرطتم في يوسفٌ)) أي: قبل هذا تعلمون أتكر قصرتم في شأن يوسف عليه السلام» و (ما) مزيدة» و (من) متعلق 
بالفعل بعده» واجملة حالية» أو: (ما) مصدرية في موضع رفع بالابتداء و ((من قبل ما فرطتم في يوسف))» أو في موضع نصب عطفاً 
على مفعول ((ألم تعلموا) )» وإما موصولة وبحله الرفع أو النصب على الوجهينء بمعنى ومن قبل هذا ما فرطتموه أي: قدمتموه في حق 
بوسف من الحيانة» ولم تحفظوا عهد أبيكم بعدما قلتم: ((وإنا له لناصصون)) ((وإنا له لحافظون)) . 

((قَن 5 الأرضَ)) أي: لن أفارق أرض مصر. 


عند مم م2 


((حَ 
كم 7 اي 0 - قفي ا أ سنب من الأسناب: 


تفسير قوله تعالى: (ارجعوا إلى أبي5 فمّولوا يا أبانا إن ابنك سرق) 
تفسير قوله تعالى: (ارجعوا إلى أب فقولوا يا أبانا إن ابنك سرة 
|ارجعوا إل ايك ففولوا ينا أبانا إن احلك مرق و 
ْنَا فيا وإنا لصادقونَ | [يوسف:١8‏ - ؟8]. 
لقد أ ا أل برع ا باهم فا عرق بقراك::((ارجعرا إل أي فووا با أبانا إن ايك سرق)) أي! السب ]إل سرقة 
صواع الملك ( (وما سيدا إلا بها علسنا)) أي: ما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما تيقناه من إخراج الصواع من رحله ولا شيء أبين من هذا. 
((وما ا لغب حافظينَ) ) استنبط بعضهم من هذا عدم جواز الشبادة على الككابة بلا عل وتذكر» وكذا من سمع كلام شخص من وراء 
جاب فهو كعدم العلم به» فهذا ثما يستأنس به في مواقع الحلاف. 

((وما كا للغيب حافظين)) أي: وما علا أنه سيسرق عمين أعطيناك الموق. 

((واسأل القرية لبي كّ فيا)) هي مصر أي: أرسل إلى أهلها فسلهم عن كنه القصة. 

تالس التي قبلا فيَا) ) أي جثنا معهاء وكانوا قوماً من كنعان. 

((وإنا لصادقون)) أي: فيما أخبرناك. 


9 الكهف [1 - 6] 
تفسير سورة الكهف ١[‏ -5] 


وس 


( 
شبدنا إلا يما علمنا وم لَب حافظينَ * واسأل الْقَرية التي كا فيا وَالْعير التي 


4 -_ 


١‏ بين يدي السورة 

بين يدي السورة 

في هذه السورة أُمن الله تعالى أولياءه من أعدائهم» وزادهم الإغناء الكلي عن الأشياء» وذلك لما آمنوا به سبحانه وتعالى» وفها أيضاً 
بعض الكرامات العجيبة التى هي رة من ثمرات الإيمان» وهذا كله من أعظم مقاصد القرآن» فهو بين لهم ثمرة الإيمان» وعواقب 
أهل الإيمان» وكيف أن الله يكرم أهل الإيمان. 
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وهي سورة مكية» وقيل: أُوها إلى قوله: (جرزاً)ء وقوله: (واصبر نفسك)» وقوله: (إن الذين آمنوا): إنها مكية كلهاء وآيها ماثة 
وعشرة؛ وقد روي في فضلها أحاديث كثيرة ساقها الحافظ ابن كثير وغيره. ٠‏ 

ومن أشبر وظائف سورة الكهف: استحباب تلاوتها يوم اللمعة» وقد حم في ذلك بعض الأحاديث» ومن ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلر: (من قرأ سورة الكهف يوم اللمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق)» وفي حديث آخر: (من قرأ سورة الكهف 
يوم ابمعة أضاء له من النور إلى اللمعة التي تليها) . 

ومعلوم أيضاً فضائل أول عشر آيات من سورة الكهضء فهي عصمة من فتنة المسيح الدجال. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجم بسم الله الرحمن الرحم: امد َه الذي أَنْلَ عل عَبدهِ الاب وَل يجعل له عوَجًا| [الكهف:١].‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (امد لله الذي أنزل على عبده الكتاب). 

تفسير قوله تعالى: (المد لله الذي أنزل على عبده الكتاب). 

قال تعالى ((احمَد ين الذي أَنرَلَ َلّ عَبدهِ الَبَّ) )» يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قدمنا أن كثيراً ما تفتتح السور وتختم بالجد؛ إشارة 
إلى أنه سبحانه وتعالى هو امحمود على كل حالء والمحمود أولاً وآترأء كا قال عن وجل: إِلَهُ اد في الأول والآخرَة] [القصص:١0]»‏ 
وتعليماً العباد أدب افتتاح كل أمى ذي بال واختتامه مد الله والثناء عليه تبارك وتعالى بنعمه العظمى» ومننه الكبرى. 

وفي إنشار إنزال التنزيل من بين سائر نعوته العالية تنبيه على أنه أعظم تعمائه سبيغانة وتعالى» قاحد شه إقتازة إلى من الله والجاء 
عليه» والشكر له بمقابل نعمه عن وجل» فالمد يكون لله عن وجل على نعمه العظمى» ومئنه الكبرى» فاختص هنا في أول هذه السورة 
الجد على نعمة هي أعظم نعمة على الإطلاق» وه إنزال الوحي. 

يقول: :وف إنغار إنذاك التازيل يقولة:' (الذي أنذل عل عبده الكتات )"هن :بين سات تعوته :متبيخانه. وتعالى العالية: تنبية عل أنه :أ 
القران- أعظم نعمائه» فإنه الحادي إلى ما فيه كال العباد» والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد» ولا شيء في معناه يمائله. 


مقامات وصف النبي صل الله عليه وسلم بالعبودية في القرآن 


كنات رفت التى غثل الله عليه وس بالعبودية في القرآن 

وق 35 الرشول عل الله عليه وسلم نعنواف الفبوينة نيه عا شظهة المذرل :وا مارك كليم فد ول الله عليه وسلم بصفة العبودية من 
أعظم ما بمدح به النبي قله عليه وآله وسل؛ لإمعانه في التذلل واللخضوع والتواضع والعبودية لربه تبارك لله تعالى» فن تواضع 
له رفعه؛ فالنبي عليه السلام أشد الخلق وأعظمهم قينا التودية لل عن ونج قاذلك ره الله عل مائر الأسياء والمرشليع» قال؛ 
2 5 بعنوان العبودية تلبيه على عظمة المنزل والمنزل عليه» 3 تدل عليه الإضافة الاختصاصية» 3 تقدم قِ سورة الإسراء» وقد 
تقدم في عدة مواضع من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية في أعلى المقامات» وهنا أيضاً وصفه بالعبودية في أشرف 
الأشياء وهي: أنه أنزل عليه الكتاب» وهذا أمى معروف في القرآن الكزيم» كا في قوله تبارك وتعالى: إسَبِحانَ الذي أسرى يعبده ليل 
من المسجد الحرام إلى الممسجد الأقصى]| [الإسراء:١]»‏ وهذا في مقام الأسواتوفر ابه فظين من آياكة ال سيغانه وعال وقد 
صفه الله فيه بالعبودية» وفي مقام الدعوة أيضاً |وأنه لا قَام عبد الله يدعوه كادوا يكونونَ عليه لبَدَا| [الجن:19]» أي: تزاحمت عليه 
الجن طبقة فوق طبقة» وفي مقام التحدي: إوإنْ كنتم في ريب يما نزلنا على عبدنًا فأتوا يسورة من مثله] [البقرة:#"]» وفي هذا كله 
أن شأن الرسول أن يكون عبداً للمرسل» فا دام أنه قد أرسل من قبل الله سبحانه وتعالى فهو عبد له» لا يما زعمت النصارى في حق 
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كال القران وسلامته من العوج 

قد حل الاب في قوله: ((المد َه الذي أَنرَكَ علّ عَبْده الْكَّابّ)) بأل العهدية» والمقصود بالّاب هنا القرآن الكريمء فالمقصود به: 
الكّاب الكامل الغني عن الوصف بالكال المعروف بذلك من بين الكتب» الحقيق باختصاص اسم الكّاب به» وهو عبارة عن جميع 
القرآن المنزل حينئذ. 

ثم أخر الاب على الجار والمجرور فقال: (المد لله الذي أنزل على عبده الكاب) ولم يقل ( (الذي أنزل الاب على عبده)» مع أن 
حقه التقديم عليه؛ ليتصل به قوله سبحانه وتعالى: (ولم ييجعل له عوجا)» ولو قال: (الخد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ول يجعل له 
عوجا) ) لم يكن الكلام متصلا في شأن الكتاب؛ لأن هذا الككاب هو الذي لم يجعل الله له عوجاً. 

ومعنى: (م يجعل له عوجا) أي: ليس فيه اختلال في نظمه» ولا تعاف في معانيه» راوع أو افر افوس الدعره إلى التو هيل إن 
القرآن هو الدستور الذي يعالج ويزيل العرج؛ أن جباء فتن جياه الله سيصانه وتعال: :| قيما لجر بأسا شديدا امن لدنه ور 
المؤْمنِينَ الذينَ يعمَلونَ الصالحات أَنْ هم أجرا حَسنًا * ماكثينَ فيه أَبْدَا| [الكهف:" - "]. 

ومعنى: (قيما)» أي: قيماً بمصالح العباد» وما لابد لحم منه من الشرائع» فهذا وصف له بأنه مكيل لهم بعد وصفه بأنه كامل في تفسه: 
(الحد لله الذي أنزل على عبده اكاب وم عل له عرجا). 

قوله: (المد لله الذي أنزل على عبده الكّاب)» ولم يقل: (المّاب الكامل)» من أل العهد لأن أل في الاب هنا للعهد» وكأنه لا 
يوجد كاب غيره باعتباره أكل لكب عل الإطلا» اتماص هذا لقان اموي اكاب كم لجاب ضرمم قل ١‏ زم يجعلٍ 
له عوجا)؛ فنفى عنه العوج» وأثبت له ضد ذلك» وهو أنه يقوم بالناسء ويصلح حالهم؛ ويعالم عرجهم» تقال: ل(قيما لدو اها 
شديداً من لدنه)» يقول: (فهو وصف له بأنه مكيل لم بعد وصفه بأنه كامل في نفسه)» أو قيما على الكتب السالفة مبيمناً علياء أو 
قيماً متناهياً في الاستقامة والاعتدال» فيكون ذلك تأكيداً لما دل عليه من نفي العوج» مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة 
له حسيما تنئ عنه الصيغة. 


وانتصبت كللة (قيماً) بمضمر تقديره: جعله» وهناك قول آخر -وان كان الأظهر ما تاوت وف أن زقيما) متعلقة بالقرآن الكريم. 
وقلنا: إن الحكمة في تقديم الجار والمجرور على الكتّاب ليتصل الكلام؛ لأن قي قيما) تكن دارا رضت الثران الكريم» فهذا الوجه 
الأول» فو الظين 

وما الوجه الثاني: فقد ذهب القاسعي إلى أن الضمير في قوله: ( رو يجعل له عوجا)» وما بعده إِثما يعود إلى كلمة (عبده)» وهو النبي 
عليه الصلاة والسلام» والمعنى: ل يجعل لعبده زيغاً ولا ميلا» ومن إن امود يدا سيا © اراي تزه |فاستقم ؟ 
مرت [هود:7١١]»‏ اق عليه الصلاة والسلام ار العباد وهدايتهم؛ !لالجل رسي عل الكاله لاله صل الله غليه وس ما 
فرغ من تقويم نفسه وتزكيتها أقيمت نفوس أمته مقام نفسه» فأعى بتقويمها وتركيتباء ولهذا المعنى سمي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام: أمة» وهذه القيمية -أي: القيام ببداية الله- داخلة في الاستقامة المأمور هو بباء والأظهر هو الوجه الأول» وأن الكلام إِما 
هو في شأن القرآن الكريم. 

64 ذذارة القران وبشارته 

نذارة القران وبشارته 

قال الله: إِقَيمَا لينذر بأْسا سّديدًا من لَه [الكهف:"]ء أي: لينذر من خالفه ولم يؤمن به عذاباً شديداً عاجلاً وآجلا» والبأس هو 
القهل والعذان وخخصه بقوله :تخالل مق [دنه) 8 إشارة إلى بؤايادة هولده وأنهمن عبد الله سحانه رتشا وإذلك عظيه بالشكيره 


511216120 ١١5 


0 الكهف |! - 6] 


إلينذر بأسا سَديدًا من لدنه وَربشَرَ المُؤْمنِينَ| [الكهف:؟]» أي: بهذا القرآن الكريم. 
وقال القاسعي: (وتنشر المؤمتين)» أي: الموحدين؛ لكونهم 2 مقابلة المشركين الذين قالوا: امل الله ولداء (الذين يعملون الصالحات)» 
أي: اللحيرات والفضائل؛ (أن لهم)ء أي: بأن لهم مقابلة إجانهم وأعملهم المذكورة» (أجراً حسناً)ء وهو: الجنة» إمَاكثينَ فيه دا 


[الكهف:"]١_‏ 1 
قوله: |وينذر الذين قالوا اخَحدَ لَه ولدا) [الكهف:4] وهؤلاء أصنافء أي: أن الذين قالوا: (اتخذ الله ددا ؛» ليسوا النصارى فقطء 
ولكن :ذلك اشمل أيضًا مشركي العرب؛ لأنهم قالوا: (الملاتكة بعات اللّه) وخصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلتا بهم استعظاماً لكفرهم. 


(وينذر)؛ لأنه قال قبل ذلك: (لينذر بأساً شديداً من إدنه) وهذا عام» ثم خص نوعاً من هذا الكفر 0 وشناعته؛ وهو زعم 
الولد لله سبحانه وتعالى. 

(وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً)» أي من المشركين الذين قالوا: إن الملاتكة بنات اللهء أو من النصارى الذين قالوا: المسيح ابن 
الله نفصهم بالذم ور الإنذار متعلقا بهم استعظاماً لكرهم؛ وترك إجراء الموصول على الموصوف م فعل في قوله تعالى: (و.يبشر 
المؤمنين)» للإيذان بكفاية ذات حيز الصلة في الكفر على أقبح الوجوه. 

أي: أنه هنا قال: (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً)» في حين أنه قال في وصف المؤمنين: (و.ربشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات)؛ 
. قن زويشر لذن يعياون الصالحات)» فاستغنى في الكلام عن الكفار بذكرهم بلفظ الموصول (النين)» ول يقل: (الذين كفروا)؛ 
لأن هذا من أعظم وأشنع وأقبح أنواع الكفر. 

قوله: | الالكم بين على ولا لازيم] | [الكهف:د] الماء في قوله: (به) تعود إلى الولد» أي: ماح هذا ارك النتوم عل أو ما لهم 
علم باتخاذ الله الولل» و يقم على هذا دليل» بل إن هذا القول لا 000 عن جهل مفرط» وتوهم كاذب» وتقليد للاباء» لا عن 
عم ويقين» ويؤيده قوله تعالى: ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) . 


استعظام نسبة الولد لله جل وعلا 

استعظام نسبة الولد لله جل وعلا 

قوله: | كبرت كلمة تخرج من أفواههم] [الكهف:ه] هذا أسلوب تعجبء أي: ما أكبرها كلمة (تخرج من أفواههم)» وذلك لأن 
الوذ نش سمس دولا بع لني الود إل الله سبحانه وتعالى» فهذا علم يقيني يشبد أن الوجود الواجدي أحدي الذات -الوجود 
الواجدي: من مصطلحات المتكمين» ومعناه رايع اضرف رهق ' الله سبحانه وتعالى - فهو أحدي الذات له يمائله الوجود الممكن» 


ورمع خج.ءه 


والولد تمائل اوالده في النوع» الله سيحانة وتعالى لا شل إن ولا مكاق له فى القؤة» قال الله عن :وتجل: |ولر يكن له كفوا أحد) 
[الإخلاص:4]. 


وإعراب قوله: (كبرت كمة تخرج من أفواههم)» إعرابها: صفة لكذب» في محل نصب صفة للكذب؛ لأن اجمل بعد النكرات صفة» 
فقوله تعالى: ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم)» تفيد استعظام اجترائهم على إخراجها من أفواههم» وهذا شيء عظم جدا لأن الكلمة 
تخرج من أفواههم» كيف ساغ للشعوب أن تنطق بهذه الكلمة؟ والمعنى: كبر خروجها من أفواههم- أي: عظمت إشاعته وقباحته 
جرد التفوه- فا بالك باعتقاده؛ مجرد أن الفم ينطق ببذه الكلمة وهي الزعم بأن لله ولداً هذه من أقبح وأشنع ما يرتكب» فكيف 
باعتقاد ذلك في قلوبهم؟ قوله: (إن يقولون إلا كذباً) أي: إن يقولون إلا خوضاً لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصلاء وذلك 
لتطابق الدليل القطعي والوجدان الروحي على استحالة أن يكون لله عن وجل ولد. 
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تفسير مطلع سورة الكهف من أضواء البيان 

تفسير مطلع سورة الكهيف من اضواء البيان 

أما العلامة الشنقيطي فد فصل في مقدمة الجزء الرابع من تفسير أضواء البيان في الكلام على هذه الآية» فيقول بعد ما ذكر الآيات 
التى فسرناها: عل الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن عمدوه على أعظم نعمة أنعمها علييم» وهي إنزاله على نبينا صلى 
الله عليه وسلم هذا القرآن العلي » الذي لا اعوجاج فيه بل هو في تمام الاستقامة؛ أخرجهم به من الظلمات إلى النور» وبين لهم فيه 
العمائد والخلال والحرام» واسنانتة دخول الجنة والنار» وعايع ودين ما ميخم ل اميق فهو النعمة 
العظمى على الكاق» وإذا علمهم ربهم كيف يعندونه على هذه النعمة الكبرى» بقوله: |احمد به الذي أَنرَلَ على عبده الْكَّبَ ول يجعل 
له عوج الاية. 

ونا أشارآه هنا من عظيٍ الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال هذا القرآن العظي منذراً من لم يعمل به» ومبشراً من عمل به؛ ذكره جل 
وعلا في مواضع كثيرة كقول: 5 3 اناس 00 برهان من ريك ورلا إليكر نورا.مييئا * فأما اللرن امنوا انتم واعتصهوا 
به به فسيدخلهم في ر رحمة من وفْضلٍ وديم | يِه صراطًا مستقيمًا| [النساء:4/ا١‏ - .]1١10/6‏ 

وقوله: ول يخفهم أن ا ميك الاب يل عَنيه | [العنكبوت:١‏ 0]. 

وقوله: إإنَ هذَا القرانَ يمقص عل بت إِسَرائِيلَ أكثرٌ الذي هم فيه يتلفُونَ * وإنه لهدى ورحمة لمؤْمنِينَ| [الفل:5 - 0017]ء وقوله: 
|وننزل من د ما 1 و رحمة للمؤمنين | [الإسراء:87]. 

وقوله: إقلٌ هو ين موا هذى وشفَاء] [فصلت:؛ ٠15‏ 

وقول ال: إن في ها اغا لعُوم عايدين * وما ستاك إل رع للعامين| [الأنبياء:5 ١٠١‏ -07١٠1]ء‏ 

وقوله: إومَا كنت ترجوا أَنْ لت إِليِكَ الاب إِلّا رم من رَيْكَ| [القصص:85] الآية 

وقوله: ثم أورثنا الاب الذي اصطفينا من عبادنًا| [فاطر:7*]. 

وهو تصريم منه جل وعلا بأن إيراث هذا اكاب فضل كبير. 


كاب الله مستقيم لا عوج فيه 

قال الشتقيطي: وقوله تعالى في هذه الآلية الكرجة: ((وَل يجْعلَ لَه عوجا) )؛ أي: لم يجعل في القرآن عوجاً -و (له) هنا بمعنى (فيه) - 
أي: لا اعوجاج فيه البتة» لا من جهة الألفاظ» ولا من جهة المعاني» أخيارة كلها صدق» وأحكامه عدل؛ سالم من جميع العيوب 
في ألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه» لأن قوله: (عوجاً) تكرة في سياق النفى» فهي تعم نفى جميع أنواع العوج. 

فلا يمكن أن يحصل في القرآن أي نوع من العوج أو الاضطراب» بخلاف ما يفعله البشرء فالإنسان مهما كانت ملكاته الأدبية أو 
العلبية فلابد أن تجد خللاً في الّاب» كا قال سبحانه وتعالى: ولو كان منْ عند غَير الله لَوَجَدوا فيه اختلاقًا كثيرا| [النساء:؟8]ء 
فالذي يبدأ بعأليف كاب يكون نفسه طويلة وف الك ينا يضعف» بل الأساوب في ؛ بعض ال مواضع يكون أضعف منه في مواضع 
أخرى» ولابد أن يأخذ على كل كاب أي نقصء ما عدا كاب الله سبحانه وتعالى» ولهذا عجز الكافر مع شدة عداوتهم له وحرصهم 
على إباطاله عن أن يمسكوا أي عيب أو عوج في القران» بل انطلقت ألسنتهم بعبارات الانيهار بإعاز القرآن الكريم. 

بخلاف ما تجرأ به أحد الملاحدة في هذا الزمان وهو طه حسين حينما كان أستاذاً في كلية الآداب» وأراد عدو الله أن يحطم قدسية 
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القرآن الكريم» فكان يطالب طلبة الكلية بأن يتعاملوا مع القرآن كأي كاب آخحر عند النقد» فهذا من زندقته وكفره باب الله عن 
وجل» وهذا معروف من تاريخه الأسود في عداوة الإسلام وعداوة اللغة العربية. 

فهذه الآية كانت تكفى في إحباط ضلالته وزندقته: إولم يجعل له عوجا| [الكهف:١].‏ 

فكيف يوضع كلام ل غل :مائذة النقد والقتحضن: والعياة بالله؟! قال ومااذيه .ل :وعلذ هنا من أنه. لا اعوجاج فيه بينه في مواضع 
أخرى كثيرة» كقوله: إوقَد صَربنا للداس في هذا القرآن من كل مثلٍ لعلهم يعدكرُونَ * قرانًا عرييا غير ذي عوج لمهم يتقُو| 
[الزم:/ا”" - 78]ء 

وقال عن وجل: دعت كل وَيِكَ صِدقًا وَعَدْلّاا [الأنعامنه ١‏ 1]ء را (صدقا) أي: في الأخبار» قوله: (عدلاً) أي: في الأحكام؛ 
وكقوله: إأفلا يَدبرونَ الْعَرآنَ وأو كانَ من عند عير اله َوَجَدوا فيه اخختلاقًا كثيرا| [النساء:67]ء والآيات في ذلك كثيرة 17 
وقوه عن وجل (قيما)» أى: مستقيماً لا ميل فيه ولا زيغ» وهذا بينه أيضاً قوله تعالى: إل يكن الذِينَ كفروا منْ أَهلٍ الاب 
مركن منفكنَ حى نَم اليه بيئَة * رسول من الله يلوا حصمًا مطهرةٌ * فييا كتب قيمة مذ [ابينة:! - م«]ء يعني: لا اعوجاج فيها. 
وقال تعالى: إإِنَّ هذًا القَرَآنَ 0 [الإسراء: حوقال عر وداه زوما ون هذًا القران أَنْ يْترى من دون اللّهِ ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفُصيل الكَابٍ لا ريب فيه من رب الْعالمين| [يوفس:87"]. 


وس عاماة عر .الل يود ١‏ ان 


وقال عن وجل: إما كن حَديئًا ا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شَيءٍ رهد وَرَحمَة لوم رن [يوسف:١١١]»‏ 
وقال 00 إذَلكَ الْكَّبُ لا ريب فيه هدّى لَقينَ] [البقرة:؟]» وقال عن وجل لذ كات اكت آله 2 فضت من لان 
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حك خَبير| [هود:١]»‏ وقال: إولكن جعلناه نورا تبدي به من لَشَاءُ من عبادنا| [الشورى:07]. 

ل 3 ال مك ال ل (وم يجعل له عوجا)» الكل 
وف 1 ل قيمأ) اه اتحران من التفسير: الأول: 00 ها لاسن الكنب السماوية يا انا وعل هذا التفسير فالاية 
تكون كقوله تعالى: ورا إليِكَ لكاب باحق مصدقا ا بين يديه 75 لكاب ا عليه | [المائدة:8 4 ]» ولأجل هيمنته على ما قبله 
5 الكتب قال تعالى: [إِنّ هذا الْقَرآنَ يقّص عل بتي َيِل أكثرٌ الذي همض فيه يحَلفُونَ | [الفل:7]ء وقال: اقل فقأتوا باورا 
5 :0 كم صَادِقيَ| [آل ل عمران م وقال: يا آهل الب قد جَاء كز 0 بن ل كثيرا ا تحْفُونَ من الّابِ) 
2 23 أنه قي عار الحاق د 0 قال اقاسي. وصف القرآن أنه مكل الاين ده ماله كامل في يالك 
العهدية في قوله: (الذي أنزل على عبده الكّاب)» أي: الكامل في نفسه» (قيما) يع الذي يعالح عوج الناس ويزيل العوج الذي في 
الخلق» ويحقق لهم مصالحهم الد.ينية والدنيوية. 


6 إنذار الكفرة وتخويفهم وإشارة المؤمنين 
إنذار الكفرة وتخويفهم وبشارة المؤمنين 


قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقوله في هذه الآية الكريمة: (لينذر بأساً شديداً) هذه اللام متعلقة بقوله تعالى: (أنزل)» يعني: (أنزل 
على عبده الكّاب لينذر). ١‏ 


وقيل: هي متعلقة بقوله: ( قي قيما) » والأوك هو الظاهر» أما الإنذار فهو الإعلام المقترن بتخويف وتهديد» فكل إنذار إعلام» وليس كل 
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إعلام إنذار» والإنذار يتعدى إلى مفعولين» كا في قوله تعالى: [فَأَندَرتَكر ارا تلقلَى] [الليل:4 ١]؛‏ لأن المفعول الأول هو ضمير: (5). 
وفي أول هذه السورة الكريمة كور تعالى الإنذاره غذف في الموضع الأول مفعول الإنذار الأول» وحذف في الثاني المفعول الثاني» 
فكان المذكور دليلاة على امحذوف في الموضعين» وتقدير المفعول الأول: لينذر الذين كفروا بأساً شديدأ» وتقدير المفعول الثاني الحذوف 
في الموضع القاق ةجو يلو لفن الوا اققة الله وإدا بأسا ديدا. 

وقد أشار تعالى في هذه الآية الكرمة إلى أن القرآن العظيم تخويف وتهديد للكافرين» وبشارة للمؤمنين المتقين؛ إذ قال في تخويف الكفرة 
به: إليندر بأَسًا شَدَيِدًا من دنه وقال: !يدر الِْينَ قَالوا اد الله ولد | 

وفي بشارة الممنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ينه قوله جل وعلا: إفَإًِا يسرتاه بلسانك لتبِشّر به المتقين وتذر به قوما 
دا لمت ]ء وفي قوله: لص + كاب أَنزِلَ ليك قاد 0 5 صدرك كك 17 لتنذر به 582 ا [الأعراف:١‏ - ؟]. 
أما البأس الشديد الذي أذرهم الله إياه فهو العذاب الألم في الدنيا والآخرة» والبشارة احبر بما يسر» لكن العرب قد تطاق البشارة 
على اللخبر بما إسوء أحياناً ومنه قوله تعالى: يشر 4 عذاب ب ألم| | |الجاثية:.] ومنه قول الشاعى: وبشرتتي با معد أن أحبتي جفونيٍ 
وقالوا الود موعده الحشر يعنى: أخبرتني بما بسو ء ني وان ا جفوني. 

وقول الآخر: ببشرني الغراب ا أهلٍ فقلت له ثكلتك 0 إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» وهذا عند الشنقيطي مجاز مرسل» وهو من أساليب اللغة العربية» ويسميه البلاغيون استعارة عنادية» ويقسمونها إلى تبكية 
وتلميحية كا هو معروف في نحله» والشنقيطي كان من فطاحل البلاغة» وقد نتلمذ عليه الشيخ ابن باز في البلاغة. 


+6 شروط العمل الصالح 

شروط العمل الصالح 

هناك بعض الشروط التي لابد منبا في العمل لكي يكون صاحاً: الشرط الأول: أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي صل الله عليه وسلم» 

فيعبد الله ما شرع ولا يعبده بالبدعة» ولابد أن نتقرب إلى الله بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسل؛ فكل عمل مخالف لما جاء 

به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح بل هو باطل» قال تعالى: إوما آنا ف الرسول تَكدُوه وما عا ف عَنْه انوا [الحشر:/٠]»‏ وقال 

تعالى: من بطع الرسوق ققد طم للم [النساء:٠6]ء‏ وقال: [قَل إِنْ كنت محبونَ اله تون حبك الله [آل عمران:٠م]ء‏ وقال: 

|واتيعوه لعلْكرْ تَهِيَدُونَ [الأعراف:588١]»‏ وقال تعالى: [أم هم شركاء شرعوا هم منَّ اين ما ل يأَذَنْ به اللَّمُ [الشورى:١"]ء‏ 

إلى اع الكيةه قاقد من كدرل المتابعةة 

الشرط الثاني: أن يكون العامل مخلصاً في عمله بلله فيما ببنه وبين الله تعالى» قال تعالى: إوما 

[البينة:ه]» وقال تعالى: كلاف أت أن أعبد الله مخلصا له الدينَ * مت أن أكون 0 ' 

5 عَذَّاب 2 عظم * قل الله اساعما هف را رم و [الزمس:١ ١‏ - ول]ء 

الشرط الثالث: أن يكون العمل مبنياً على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف والعقيدة كالأساسء وإذا لم توجد 

الفقيدة"اذرارا السقفت» كالروح في البدن إذا خرجت منه أصبحت لا قيمة لك ولا لجوارح الموجودة» فالعمل بدون إيمان» كا قال 
تبارك وتعالى: إمَنْ عمل صالناً من أ أن وهو مون | [النحل:91] فقيده بالإيجان. 

فالعمل الصاح لا يكون ول ونافعاً في الآخرة إلذبان بكرن مؤنينا عل الشيدة اصحيعة: أما الكافر فهما عمل من الأعمال الخيرية 

أو الحسنة فإنه لا يثاب عليها في الآخرة على الإطلاق» قال تعالى: إوَقَدمًا إِلَ ما عملوا من عل ْنَا هبَاءً مَنثورًا! [الفرقان:"]ء 
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تحبط كل أعمالهم فى الآخرة» وقد يثابون فى الدنيا إذا شاء الله ذلك؛ لأنها جنة الكافر» فيئاب الكافر بالعافية وبكثرة الولد والرزق 
وغير ذلك من أنواع التخفيف عن هذا الكافر في الدنيا فقطم لأنه المكان الوحيد الذي يمكن أن يغاب فيه أما في الآخرة فلا يمكن 
أن ينفعه أي عمل بدون إيمان. 

فقوله: |من عمل صالخا من انق وهو مؤّمن فلنحيينه اه طيبة | [النحل:/91]» مفهومه: أن من لم يكن مؤمنا لا ينفعه عمله» 
وصرح به في قوله تارك وتعالى: |وقدمنا إلى ما عملوا من 0 خعلناه هباءً منثورا| |[الفرقان:؟ |» وف قوله: أوالذين كفروا اعمالحم 
كسراب يقيعة يحَسبه الظَمان مَاءٌ حت إِذَا جاءه ل يذه سينا ووَجَد الله عنده فَوَفَاهِ حسابه وَاللُّ سَرِيع الحسّابٍ| [النور:هم] وقوله 
عم وجل: إمثل الذين كفروا درم اعمالهم اكرماد اشتدت به الريج في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا عل شيء) [إبراهم:18]ء 
إلى غير ذلك من الآيات الكريمات. 


6 بشرى المؤمنين بالحسى 

بشرى المؤمنين بالحسنى 1 1 000 م 
قال عن وجل: إو بسر المؤْمنينَ الذينَ يعَملونَ الصاحات أَنَّ بهم أَجرًا حَسَنًا| [الكهف:7]» يعني: وليبشرهم بأن لهم أجراً حسناء 
والأجر هو جزاء العمل» وجزاء عملهم المعبر عنه هنا بالأجر هو الجنة. 

ولهذا قال: إماكثين فيه أَبدَا| [الكهف:"] فإذلك صم تفسير الأجر الحسن بأنه الجنة؛ لأنهم ماكثون فيه أبداً. 

أما وجه الصدق لهذا الأجر فالقرآن الكريم مليع بالآيات التي توض وصف كرنه أجراً حستأ كقوله تعالى: تلد من الأولينَ * وَقَيلُ 
مِنّ الآخرينَ * على سرر موضوتة * متكثين عَليا مَقَايلينَ| [الواقعة:1 - 15]» كل هذا وصف الجنة» وشرح لكامة (حسناً)» وقال 
تعالى: إلا تعر نفس ما أخنى م من قر أعين جا با الوا يعْمْلُونَ| [السجدة:11]. 

إماكثينَ فيه أَبْدَاء أي: خالدين فيه بلا انقطاع» كا في قوله إوأما الذِينَ سعدوا َي الجنة حَالِدِينَ فيا ما دَامَتَ السموات والأرض إِلّا 
ا ير دوذ | [هود:8١٠]»‏ أي: غير مقطوع؛ وقال عن وجل: إِخَالِدِينَ فيا لا يبعُونٌ عنبا حول [الكهيف:8١٠١]»‏ 
الدنيا مبما كان فييا من قصور أو جنات لابد أن يصيب صاحبها الملل؛ إذا تجده يرغب دائاً في التغييره حتى أن صاحب البساتين يفزع 
إلى الصحراء» ويسعد جدأ بتغيير الجو كا يقولون» أو الفكس. 0 

أما الجنة فلا يمكن أبداً أن يتطرق أي ملل إلى أهلها كا قال الله: إلا يبَعُونَ عنما حولًا] [الكهف:8١٠]»‏ وقال تبارك وتعالى: 
إنَّ هذَا أرقا ما لَه مِنْ تقَاد| [ص:54]ء يعني: ما له من اتقطاع ولا انتهاء» وقال تعالى: إمَا عند كر يقد وما عنْدَ الل اق 
[النحل:4]» وقال أيضاً |والآخرة يس [الأعلى:1107]. 


١ 
تفسير قوله تعالى: (وينذر النين قالوا امخذ الله ولدا)‎ ٠ 
تفسير قوله تعالى: (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً)‎ 
قال الله تعالى: وينذر الْذينَ قالوا امحَدَ َه ولدا] [الكهف:؛].‎ 
أي: ينذرهم إِبَأسّا سَّدِيدًا| من عنده» وهذا من عطف الخاص على العام: لأن قوله: إلينذر بَأْسّا سَدِيدًا منْ لَدنَه] [الكهف:م]‎ 
شامل لكل الكفار سواء الذين قالوا اتخذ الله ولداء أو غيرهم من الكفار.‎ 
وقد تقرر في فن المعاني أن عطف اللخاص على العام يكون إذا امتاز االخاص عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة» تنزيلا للتغاير‎ 
في الصفات منزلة التغاير في الذوات» ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة قوله تعالى: إقل من كان عدوا لجيريل‎ 
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فإنه نزله على قليك بإذن الله مَصَدَقًا ا ا يديه وهدى واشرى 0 من 5 ا له وملائكته ورسله وجيريل وميكال| 
[البقرة:/1.و : 0 0 صفة حسنة 9 خص 00 وميكائيل بالكر مع أ نهم من الملاتكت فهذا ما سمى بالإإطناب المقبول» فهو 
إطناب لكنه إطناب مقبول؛ لأنه جعل هذا النوع الخاص المذكور بصفات معينة كذاه أخرى اقتضت العطف» وكأ:هما خارجان 
00 

هؤلاء 5 0 لأنهم لساك والسلام: 

ومن الممتاز بصفات قبيحة ما جاء في الآية التى نحن بصددها: (لينذر بأساً شديداً من لدنه)» قلنا في التفسير: لينذر الذين كفروا بأساً 
شديداً من لدنه» ومن هؤلاء الذين كفروا (الذين قالوا اتخذ الله ولداً)؛ لكن خصبم بالذكر هنا لامتيازهم في كفرهم بأنه من أشنع 
وأقبح أنواع الكفر, لأنه شت لله سبحانه وتعالى بأن نسبوا إليه الولد؛ فإن الذين قالوا: اتخذ الله ولداًء 

امتازوا عن غيرهم بفرية شنعاء» ولذا ل القامن هم جرهم 

والايات الدالة على عفم فريتهم كثيرة دا كقوله 0 0 رج من أفراهوم و [الكهف: ه]ء وقوله تع لى: |وقالوا ال 
الرحمن ذا * لقَد جم 5 إدا * تكاد د السموات يرل هنه ون تتشق: ال رطق ور الال هذا * أَنْ دَعوًا للرحمن ولا * وما يبي 
للرحمن أن يد ولذَا| 000 - ؟9]ء لكن الله سبحانه وتعالى بمشيئته هو الذي يمسكها عن ذلك» وهذا القول يلغ من شناعته 


سا ماشه 


أن السماوات تكاد من شدة الغيظ والانفعال والغضب والقشعريرة تكاد تشقق وتفطرء نكاد السموات يتَمَطَرنَ منه وتَنْشّق الأرض 
كر شال 17 * أَنْ دوا للرحمن ود ون يبي للرحمن أنْ بد ولد [ميم:١9‏ -195]. 

وقال تبارك وتعالى: إأَقأَصْهَا ف ربك بالبنينَ وَاتََدَ من الملاتكة إنَانً نك لَقُوُونَ قَوْلَا عَظيمًا! [الإسراء:. 6]. 

والآناك مكل هذا كثيرة معاوسة» وق قدمنا أن القرآن.بيق أن اللين “تسبوا الولد لله سيحانة تعالى ثلاثة أصناف من النان:: البيود 
والنصارى» إذ قال عن وجل: إوقَالَتَ اليود عَرَّير ابن الل ولت النَصَارَى ليح بن الله ذَِكَ وهم بأَهْوَاههِم) [التوبة:.*] إلى 
آخرهء والصنف الثالث مشركو العرب» كا قال تعالى عنهم: | ويِجعَلونَ لله البنات سبحاته وهم ما يشتهُونَ] [التحل ]ء يعني الملاتكة 
في رحمهم. 

٠6‏ تفسير قوله تعالى: (ما لهم به من علم) 

تفسير قوله تعالى: (مالهم به من علم) 

قال الله تعالى: إما نهم به مِنْ عل ولا لآبَائم] [الكهف:0]. 

اذا تعرض عن وجل هنا لني اعم عن آبائهم؟ لأن آباءهم هم قدوتهم» كا قال تعالى: إإِنَا وَجَذْنً آنا عل أمة ونا عل نارهم 
متَدونَ]| [الزخرف:7"]ء يعني: أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم لهم فلآ مسن اانه مل دلالة واضحة على 
أن نفى الفعل لا يدل 51 

زفق الات الدالة على ذلك» قوله تعلى: إوما ظَلمونًا ولَكن كانوا أنفسهم يظَلونَ] [البقرة:01]؛ لأن ظلمهم لربنا وحصول العلم لهم 
باتخاذه الولد كل ذلك مستحيل عملا ولا يدل على إمكانه» ومن هذا القبيل: قول المنطقيين: (السالبة لا تقتضي وجود الموضوع)» 
وهذا كلام منطقي لا يخصنا الآن. 

م نفاه عنهم وعن آبائهم من العو باتخاذه الولد سبحانه وتعللى عن ذلك علواً كبيراً ينه في مواضع أخر» كقوله: حقو لَه بين بات 


0 


عير عل سبحاته وتعال عما يصفون| [الأنعام:١٠٠]ء‏ وقوله في آبائهم ور كان باهم لا يعقلونَ سَيًْا ولا دون [البقرة:١٠117]»‏ 
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إلى غير ذلك من الآيات 

قواه هنا عن وجل: 2 كله ترج من أفواههم] (الكيف: ه]ء يعني: أن ما قالوه بأفواههم من أن الله اتخذ ولداً. 

أ كبير عظم كا دلت الآيات على عظمهء كقوله: إإذَكر لَُولُونَ لا عَظيمً [الإسراء: ٠‏ 4]» وقوله: إتَكاد السموات يتَمْطرنَ منْه 
وتنشى الأرضن وك اال هذا * أن دعا للرحمن ولد زمر>:50 .]31١-‏ 

وكا قلنا: كلمة (تخرج من أفواههم) تفيد استعظام افترائهم على إخراجها من أفواههم؛ لأن المعنى: كبر خروجهاء أي عظمت بشاعته 
وقباحته تجرد التفوه به» فما بالك باعتقادهم له» وفي الحديث قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: (إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يكون 
حممة أحب إليه من أن ينطق به)» يعنى: أن يحترق حتى يكون -فمة سوداء أهون عليه من أن ينطق به بلسانه لكنه جد في نفسه هذه 
الوساوسء ققال: (أوقد وجدتموه؟ ذلك صر الإيمان» أو قال: الجد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة). 

فالإنسان قد لا يقوى على النطق ببذه الوساوسء وقد ترد له بعض هذه اللحواطر لكن من شدة استعظاءها لا يمكنه النطق بهاء فاجتراء 
المشركين على النطق ببذه الأشياء يدل على شناعة الفعل الذي أتوا به» فلذلك أنى بكلمة: (تخرج من أفواههم)» أي: كيف طاوعتهم 
أنفسهم أن يتفوهوا ببذه الكامة فضلا أن يعتقدوها؟ وقال بعض علماء العرية: إن قوله: (كبرت كمة): معناه التعجبء فهو بمعنى: ما 
أكزرها ةا 1 كردي لاقيو اطاوت يس ءالا ل بالضم تصاغ لإنشاء الذم والمدح» فتكون من باب نعم وبدُس» ومنه 
قوله تعالى: ( كبرت كلمة) كا هناء 

وإليه إشار ابن مالك في الخلاصة بقوله: واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مرسلا إذا تقرر ذلك ففاعل كبر» ضير 
محذوف» و (كلمة): تكرة مميزة للضمير المحذوف على حد قوله في اتخلاصة: ويرفعان مضمراً يفسره ميز كنعم قوم معشره والمخصوص 
بالذم محذوفء والتقدير: كبرت هي كلمة خارجة من أفواههم تلك المقَالة التي فاهوا بباء فا مخصوص بالذم تلك المقالة التي فاهوا بباء 
وهي قوهم: (اتخذ الله ولداً) . 

وأعرب بعضبم ( كللة): بأنها حال» أي: كبرت نيتم في حال كونها كامة خارجة من أفواههم» وهذا مذهب ضعيف! والصحيح 
اي 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (تخرج من أفواههم) : أي: ليس لها مستند سوى قوهمء ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم» 
ولذا قال: (إن يقولون إلا كذباً). 

وهذا المعنى له شواهد من القران كقوله: رن واه هم ما ليس في قلوييم| [آل عمران:1717] ونحو ذلك من الآيات. 

(إن يقولون إلا كذباً) الكذب هو غخالفة الحبر للواقع على أحم الأقوال. 

(قالوا اتخذ الله ولدا): فعل وفاعل ومفعول» وكل هذه العبارة تذكنا بقول ابن مالك: (وكمة بها كلام قد يؤم)ء يعني: قد تطاة 
الكلمة ولع رضي الك كرا ترك قرأت كلمة لبيد» يعني: قصيدة لبيد» وقال تعالى: حت إِذَا جَاء أُحَدَهم المُوتَ قَالَ 
رب ارجعون * لعل حمل صَاحاً فيمًا نكت [المؤمنون:99 - »]٠٠١‏ كلا مها 7 هو فَائلهًاا [المؤمنون:١٠١٠]‏ أي: كل هذه 
أطلق عليها كلمة» فإذاً: قد يطلق على مجموعة من الكلمات لفظ كلمةء وقال تعالى: [وَعَتْ كله رَيِكَ لأملأن جَهُمْ من الجنة الئاس 
أجمعين | [هود:9١١]»‏ كل هذا أطلق عله نضا كذ 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (ولم يجعل له عوجا) -بكسر العين- في المعاني» أي يكون نفي العوج في المعاني» أما العوج في الشيء 
الحسبي فهو ما كان منتصبا تقول: هذا الحائط ليس فيه عوج بفتيح العين. 

وقرأ هذا الحرف حفص عن 3 ف الوصل (عوجا)» بالسكت على الألف المنزلة من التنوين» وهي سكتة يسيرة من غير تنفس 
إشعارا بذ زقيما) لسن ماد (عريفا/ "فق الم يل الأقارة إلى اله عضوي قل مقلين أي داه فبما نعل أن الخال الأول 
منفي أما (قيماً) فهو رع ات الك من أجل أن تفصل بين المنفى والمثبت» ونحن نريد في المعنى أن نثبت الاستقامة والقيمية» 
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فلذلك جاءت هذه السكتة لتشير إلى أن (ق قيمأ) منصوب بفعل مقدرء يعني: دا . 
(وييشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات): قرأ جمهور بضم الياء وفتح الباء الموحدة» وكسر الشين المشددة» وقرأ حمزة والكسائي 
(.ببشر) بفتح الياء وسكون الباء الموحدة. 


وجوب إنذار الكفرة بالقرآن 

وجوب إنذار الكفرة بالقرآن 

ٍ قوله تبارك وتعالى: تين لينذر يَأسّا شَّدِيدًا من لَدنْه] [الكهف:7]ء وقوله تعالى: | وير الَِينَ قَاُوا اغدَ ا ودام [الكهف:4] 
تنبيه إلى حقيقة مبمة جدأًء وهي أنه ينبغي إنذار الكفار بالقرآن الكريم» وللأسف الشديد هناك فلسفة لا أدري ما مصدرها بالضبط» 

3 تعفن الناسن المقصضرين أو القاصرين يقول للكة اذا دوه بالقران وهو لم يؤمن بالقران؟ فيعطل مذ اقيض أسلعة الإسلام في مجاببة 

الكافرين وإقامة الخية عليهم. 

فالقرآن هو أقوى مصادر إقامة الجج» عقلية ونقلية وغيرهاء فعجباً لمن يقول: الكافر نكامه بأي لغة أخرى ما عدا الاستدلال بالقرآن 

الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام» بل نقول: ليس المطلوب أن يبتدي» بل المطلوب أن تبلغه هذه الحجة» كم قال تعالى: 

|وأوحي إل هذا القَرآن در به ومَنْ لَه [الأنعام:9١]»‏ يعني: لأنذرك به يا معشر قريش الذين تعيشون معي وتسمعون مني 

مباشرة. 

إيا أيهَا امد ر* قم فانرا [المدثره.< | أي بالقرآن: 

(لأنذرم به) أي: ببذا القرآن» (ومن بلغ)» يعني: ولأنذر أيضاً من بلغه القرآن ممن هم على وجه الأرض إلى قيام الساعة» فإذاً: نحن 

غقاء ابي صل الله عليه وس ونوابه في هذه الأمة المحمدية» ومستوليتبا أن تقوم برسالة البلاغ؛ لأنها شاهدة على الأمم قال تعالى: 

إلتكونوا شبداء على الئاس ويكون الرسول عكر شَبِيدًا! [البقرة:14]. 

فهذا الكلام مفاده تعطيل الاحتجاج بالقرآن الكريم؛ بحجة أ: نهم لا يؤمنون به» بينما القرآن الكريم له سلطان على القاوب لا يوصف» 

كان يحدثما أخ إنجليزي قبل أسبوع أو أكثر وكان تمن يصلي 0 صلاة القيام» وكان يقول لي: أنا أصلي مع الإخوة في المسجد فتنتابني 

القشعريرة والعظمة» وأشعر بسلطان قوي على قلبي؛ يقول: لكن كانوا حينما يدعون في القنوت لا أشعر بنفس التأثر مع أني لا أفهم 

معاني القرآن! يسمع القرآن فيشعر بسلطان القرآن على قلبه» أما عند الدعاء فلا يشعر بذلك لأنه ليس بقرآن حتى وإن كان الناس من 

حوله ييكون في الصلاة. 

القرآن له سلطان على القاوب بلا شك؛ حتى على من جمع القرآن وهر لا يفهم معناه؛ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى» وإذا كانت 

الجبال تخشع: الو أَنرْنَا هَذَا القَران عل جبلٍ ايع خاشعا متصدّعًا من خشية اللّه) [الحشر:١؟]»‏ فكيف بالقلب الحي؟! فإذاً قوة 

معاني القرآن وقوة ألفاظه هما من إعاز القرآن الكريم. 

وبلا شك أن هذه كلها عوامل «بمة جداً في إقامة الخجة على الناس وإنذارهم» فينبغي أن نتفطن لهذا الكلام ونلغي هذا المفهوم الذي 

يقول: كافر لم إسلم» ولم يؤمن بالقران» كيف تجادله بالقران؟ 


تفسير قوله تعالى: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم) 
تفسير قوله تعالى: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم) 
قال تعالى: إِفلَعركَ باخع نَفْسَكَ عل آثارهم إِنْ ل يوْمنوا بهذا الحديث أَسَفَا| [الكهف:<]. 
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قوله: إفلعلك عه نفْسَك]» أي: مبلك نفسكء إعل اثارهم إن 0 بهذا الحديث]» أي: بهذا القرآن» (أسفا) أي: للتأسف 
على تولييم واعراضبم عنه» والأسف: فرط الحزن والغضب. 

و (لعل) للترجي وهو الطمع في الوقوع أو الإشفاق منه» يقول القاسمي: (لعل) هنا استعارة. 

أي: وصلت إلى حالة يتوقع منك الناس ذلك» فن شدة شفقته على الكافرين المعرضين عن القرآن الكريم» والذين سوف يبلكون بالنار 
إن اسقروا على هذا الكفرء وصل إلى حالة يتوقع المشركون أنه سيعوت غماً وأسفاً وحزناً وأبى. 

إذاً (لعل) تكون للترجي؛ لكن ليست هنا للترجيء بل للطمع في الوقوع أو الإشفاق منه» أي: وصلت إلى حالة يتوقم منك الناس 
أنك مبلك نفسك بسبب هذا الحزن لما إشاهد من تأسفك على عدم إبمائهم» وفي النظم الكريم استعارة تمثيلية بتسجيل حاله معهم وقد 
تولوا وهو آسف من عدم هدايتهم بحال من فارقته أحبته فهم بقتل نفسه» أو كاد يبلك وجداً عليهم وتحسراً على آثارهم. 

فكل ذلك ا قال القاسمي: د العفتة عيطق ان ولراما عيو مو راع عله سيردا رونا ادس ان عرايومر يتيج اذ 
ومن لوازم محبوبيته محبته لله لقوله تعالى 5-5 ويحبوته] [المائدة:4 ]» وكلما كانت محبته للحق أقوى كان شفقته ورحمته على خلقه 
أكثر؛ لكون الشفقة علهم ضن محبته لله وأشد تعطفه عليهم» فإنهم كأولاده وأقاربه بل كأعضائه وجوارحه في الشبود الحقيقي» 
ذلك بلغ في الأسف هم حت كاد يلك نفسه عي الصلاة والسلامه فهو ل يسأطم أجرً ولا ميد متهم جزاء ولا شكو» إن 
يريد لهم السعادة والنجاة» ويشفق عليهم من عذاب الله يا صرح صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين» فقال في الحديث 
المتفق عليه: (إما مثلي ومثلكم كثل رجل أوقد نارأء فعل الجنادب والفراش يقعن فيه فأخل يذببن بيده وهن يتقحمن فيباء وأنا 
آخذ بحجرم عن النارء وأتم تفلتون من يدي). 

هذا توي خا مل شر عليه ونط بيع الاق زيمن خلاة الققة وارعة لؤياء احا انق فليم يمن الطزبة ان هلك دياك 
رغاً عنه» وهو يحاول أن ينقذه بقدر الاستطاعة صل الله عليه وسلء فشبه حاله بحال رجل أوقد ناراً في الظلام» والفراشة ليس لها 
عقل فإذا رأت ضوءاً في الظلمة» ظنته كوة تنفذ إلى الضياء في الخارج» مثل أي نافذة في غرفة مظلية تنفذ إلى نور الشمس في 
الخارج» فتريد أن تخرج إلى الضياء فتنجذب إليهء فإذا نفذت ظنت أنها قد بعدت عن هذه الفتحة» فتعود من جديد لهذا الضوءء 
فإذا بها تطالها النيران شرقهاء فهذا الرجل من شدة شفقته على هذا الفراش الذي ليس عنده عقل» جعل يذببن بيده؛ فيشبه النبي 
عليه الصلاة والسلام نفسه مع هذه الأمة -أمة الدعوة- أنه واقف على شفير جه ؛ وهم يندفعون إليها بأقصى قوتهم» ويلقوا أنفسهم 
في ادا وهو مشفق: علي بلق هذا لضي ستعل دبع :وبدفعيع ريدو نيك بم بأى اظريق» واو عقواية: 

(وأنا آخذ بحجزم عن النار )» الخجزة: رح امسر رف رك قل الإلطاده ف سارل أذ عكي لكجل أن قشر ع اناي 
يقَاومونه ويلقون بأنفسهم في النارء فهذه صورته عليه الصلاة والسلام التي وصلت إلى حد أنه يكاد يبلك من شدة الحزن والشفقة علهم 
أن يبلكوا في النار» فهل توجد رحمة بالبشرية أعظم من هذه الرحمة؟ لا توجد على الإطلاق» ولذلك فإن عدو البشرية كلها هو الذي 
يشوه الإسلام أو يصد الناس عنه» لأنه يحرمهم من أعظم حق من حمّوق الإنسان. 

هؤلاء الضالون الكفرة: أمريكا ومن معها يتعلقون إشماعة حقوق الإنسان لاستذلال الأمم وقهرهاء لكاهم أفلسوا تامأ تأعظم حق 
من حقوق الإنسان أن لا يحال بينه وبين السعادة الأبدية وأن ينقذ من الموت»ء ومن الخلود فيهاء والحياة في النار عذاب أ شع 
دياه قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه النار: (نارم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم)» : يعني: نار 
الآخرة أقوى من النار التي في الدنيا سبعين مرة» هل الإأسان يطيق حمل كوب من الشاي؟ لن يستطيع الإأسان» هل سيقرب 1 
إلى النار يواحد على سبعين» فما بالك بهذا العذاب الرهيب الذي وصفه الله سبحانه وتعالى» وهذا كلام حقيقىي وسيقع قطعاء فالنار 
موجودة الآن وتنتظر سكاتها والعياذ بالله. 


5112111612. ١١هه‎ 


0 الكهف |! - 6] 


فالشاهد أن الموضوع خطير» والدعوة الإسلامية ما هي إلا إنقاذ للبشرية» وكا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن» وأرسل الرسول وجاهد 
العيحابةة تمل هنا الور إن العالرة: فاون فكلا الكنان أن رظلفتوا زور الله :سجابة بعالك يكل الأساليب القدرة وار تلط 
خبيث مصر سلبان رشدي» وتارة بالتشنيع على الإسلام ليل نهار» والإعلام الآن في العالم كله معه» ليس له شغل غير التشنيع على 
الإسلام والغمز واللمز» وأصليط وكلاثهم ونوابهم من العلمانيبن والصحفيين الفجرة بالطعن في الدين ليل نبار» كل هؤلاء يتامرون على 
البشرية» وهم يضيعون أعظم حق من حقوق الإنسان وهو -على الأقل- أن يطلع على الإسلام في صورته الصحيحة» لكنهم إشوهون 
لأنهم (ييغونها عوجا) .يصورون (سبيل الله) على أنها طريقة معوجة. 

هذا كله جريمة في حق البشرية كلهاء لأنه وضع حواجز دون إنقاذ الناس من النار» ودون الفوز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة» فهل 
هناك حق للإنسان أعظم من هذا؟ هؤلاء هم الذين يضيعون حق الإنسان. 

فانظر إلى رحمة النبي صل الله عليه وسلم ببؤلاء القوم مع كفرهم؛ قال تعالى: إ[إِنَ المجَرِمِينَ في عَذَابٍ جَهُمْ َم حَلدُونَ * لا تر َم 
وهم: فيه مبلسونٌ نَ]| [الزخرف:؛7 - 06 لا يخفف عنهم أبدأء وقال تعالى: إونَادَوا يا مالك لِيفضٍ ينا رَبك [الزخرف:/ا/ا]ء 
أعظم أمنية أن يموتوا حتى يتوقف العذاب» ولكن انظر إلى 

الجواب | قال كك مَاكثونَ * لقَد جتنا ف باحق ولكنّ أكتر ف لق كارهُونَ] [الزخرف:/ا/ا - 08]. 

فإذاً المققير ختطن عدا اننا أيام وتنقضي ممما طال العمر» ثم يكون الإنسان إما إلى الجنة في ماه الي واما في شقاء أ أبدي 
لآحرقت "فاو فنا اتحطارة هون لا سعة الف منة إل اانه وفال ماك : واه اللّهُ سيئّات ما موا وحاق يال فرعون سوة 
الْعذَابٍ| * الثار يعرضون عَليا غدوا وَعَشْيَا) [غافر:ةه - 45]» إويوم تقوم الساعة أُدخلُوا آلَ فرعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ | [غافر:+4] فعناه 
أنه مل قبيية الكفسنة وهر يلون فلو وعشياً على النار» و عاش» و كان عر ؟ مائة أسدة» ماقين سنة» فالعذاب أطول يككيرة 
ثم انظر إلى لخاود لأنه كان ينوي الكفر إلى الأبد» ولذلك عاقبه الله بعذاب مؤبد بلا نباية» فالأمى جد خطير» وإذلك أوصي نفسي 
واخواني بأن يتأملوا قليلاً في قوله: إِحَالدِينَ فيا بدا [الجن:78] سواء كانت في حق أهل الجنة أو في حق أهل النار؟ فالأأمى في غاية 
االخطورة» ولو أن الإنسان تفكر فيه لما أكل ولا شرب ولا نام ولا هناه عيش. 

قوله عن وجل: (فلعلك باخع نفسك على اثارهم) . 

يقول الشنقيطي: اعم أولاً أن لفظة (لعل) تكون للترجي في المحبوب» وللإشفاق في المحذورء 00 حيان في البحر المحيط: أن 
لعل في قوله تعالى: (فلعلك باخع نة الاي ا و ا 

يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول له: أنت تبلك نفسك شفقة عليهم» ف فليست (لعل) للشك» ونغا هي مقدرة بالاستفهام الذي يعنى 

به التقرير» فالمحنى: هل أنت قاتل نفسك؟ لا ينغ أن يطل أسفك عن إحر | شيم فإنا من كنا عليد بالشقئرة ة لا تجدي عليه الحسرة. 
وقال بعضهم: إن (لعل) في الآآية للنبي» ومن قال به العسكريء وعلى هذا فالمعنى: لا تتخع نفسك لعدم إبمائهم» وقيل: هي في الآآية 
للاستفهام المضمن معنى الإنكار. 

يقول الشنقيطى: وأظهر هذه الأقوال عندي في معنى (لعل): أن المراد بها في الآية النهى على الحزن عليه. 

يقول: إن إطلاق (لعل) مضمنة معنى النبي في مثل هذه الآية أسلوب عربي يدل عليه سياق الكلام» ومن الأدلة على أن المراد 
بها النبي عن ذلك: كثرة ورود النبي صريحاً عن ذلك» كقوله تعالى: إفلا َذْهَبَ نَفْسَكٌ عَم حَسَّرَات]| [فاطر:8])» ويقوي هذا 
المنجى وجود النبي عن أن يقتل نفسه حسرة عليهم في آية أخرى: وخير ما يفسر به القرآن القرآن» وقال تعالى: إولا تَحرَنْ علبم 
[افل:٠٠٠]»‏ وقال تعالى: إقَلا تَأْسَ عل الْقُوم الكافرين| [المائدة:1] إلى غير ذلك من الآيات. 

والباخع: المهاك» أي: مبلك نفسك من شدة الأسف على عدم إيانهم» ومنه قول ذي الرمة: ألا أيبذا الباخع الوجد نفسه بشيء نحته 
عن يديه المقادر اي: الذي سيبلك الحزن نفسه. 
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وقوله: (على آثارهم) قال القرطبي: الآثار جمع أَم. 

ويقال: إثرء فالمعنى: على أثر تولههم وإعراضهم عنك. 

وقال ركان في البحر: ومعنى (على آثارهم) من بعدهم» أي: د لك من إعانهم» في موتهم على الكفر» يقال: مات فلان 
أثر فلان. 

أي: بعدهء أو: (لعلك باخع نفسك على آثارهم)» يعني: أنت تحزن عليهم بعد ما ماتوا على الكفرء إفلا ا عل القَوم الكافرِين| 
[المائدة:5] فهم لا إستحقون ذلك. 

قال الزنخشري: شبهه وإياهم حينما تولوا عنه ولم يؤْمنوا به وما دا 


٠ه‏ الكهف [32 - 59] 


تفسير سورة الكهف [8” - وه] 
١‏ تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثلا رجلين) 


تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثلا رجلين) 
يفوك تفارك ارالك وَاضْرِب ْم مَثلَا رَجلنٍ جَعلنَا لأحد هما جَنتينٍ من أعناب وَحَمَفْاهمًا بحل وَجَعلنا يما رع [الكهيف:7"]. 


١‏ هجمل تفسير الآيات المتعلقة بقصة الرجلين 

جمل تفسير الآيات المتعلقة بقصة الرجلين 

((وَاصْرِبٌ نهم مملا))» أي: مثلاً لمؤمن والكافر» ((رَجِلْنِ جَعلنا لأحَدهما نتن من أَحنَابٍ وَحَمَفنَاها بحل))» وهي أعن ما 
يؤثره أولئك في تأزير كوم بالأشجار» وأعن شيء عند هؤلاء الناس أن تكون الجنات من الأعناب ثم تحاط بالنخل. 

( (وجعلنا نما )» أعودين لفن اريت غيل بوالأعناية: 

((ررعا))» يعني : : فصد منهما الفواكه والأقوات؛ لأن النخيل والأعناب فوا كه؛ أما الزرع فهو القوت» -فصد لما الفوا كه والأقوات 
فكانتا منشأ لثروة والجاه. 

(( كنا الجنتين آنَثْ أَها) )» أي: آنت غغرتها كلها كاملة» (( ((12 تظلل منه شَين) ) وم تنقص منه شيئاء وكا خلانما ب 
يعني: -فرنا فيما بين هاتين الجنتين 0 -بفتح الحاء- يسقي الأقجان والتروع» ويزيد ف جبجة نراغما تقيماً للاسنيماء 

كن 2 كان لصاحب الجئتين أنواع من المال غير الجنتين» مأخوذ من مر ماله إذا كثرء وقوله هنا: (وكان له ثر)» لا يراد به 
القُر الذي هو مر الفواكه متى وجبت»ء فإن هذا مما سبق ذكرهء لكن المقصود أنواع من المال غير هاتين الجنتين مشتق من (ثمر ماله) 
إذا كثر. 

((قَقَاكَ لصَاحيه 0 يحاوره)) أي: وهو يراجعه الكلام تعييراً له بالفقر شفراً عليه بالمال وبما أوتي من الجاه» ((أَنَا أكثر مك مالا 
وَأَعٌ قر)) أي: أنصاراً وا 

((ودَخْل ع قر َال | لنفسه) ) بعنى: اصطحب صاحبه هذا الذي كان يعايره بالفقر وآيه أ كن كته ماله وأنضاراً ا بحل 
يطوف به في هاتين الجنتين» د 0 

وإفراد الجنة هنا مع أن له جنتين كا نص لأمور: الأمس الأول: إما لعدم تعلق الغرض بتعددهاء فقوله تعالى: ((وَاضْرِبٍ هم متلا 
رجلين)) هذا سياق في تعداد نعم الله عليه انما جنتان وليس جنة واحدة. 
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الأمى الثاني: لاتصال الجنتين ببعضهما بحبيث صارتا كأنهما جنة واحدة. 

الأمى الثالث: لأن الدخول يكون في واحدة ثم في التي تليبا. 

الأمى الرابع: قيل الإضافة تأتي بمعنى اللام» فالمراد بها العموم والاستغراق» أي: دخل كل ما هو جنة له يقتع بهاء فيفيد ما أفادته 
التثنية مع زيادة» وهي الإشارة إلى أنه لا جنة غير هذه. 


6١‏ أثر الكبر والعجب في سلب نعم الله 

أثر الكبر والعجب في سلب نعم الله 

قلف ,((ود حل جد وهر ظال انفد )+ أيه ها زوستب سلب النندة وهو الكفن و ميض لأنه ليس بالق ايفين كفزه بالل 
9 الغرور والكبر والعجبء أو ( (وهو ام ا ظلبه لها إما بمعنى تنقيصبا وطلبها بتعريض نعمته زراك ونفسه للهلاك. 

فهو يسيء إلى نفسه وينقصها ويضرهاء لأنه يأخذ بالأسباب التي تستلزم زوال هذه النعمة وهلاك نفسه» أو (الظلم) بمعنى: وضع الشيء 
في غير موضعه؛ لأن مقتضى ما شاهده التواضع لله سبحانه وتعالى الذي رزقه هذه النعم لا العجب بها وظنها لا تبيد أبدأ» والكفر 
بإنكار البعث كا يفيد قوله: ((قَالَ ما أَظنْ أَنْ تَِيدَ))» أي: تبلك وتفى» ((هذه)) أي: الجنة» ((أبداً)) لاعتقاده أبدية الده 
وألا كون سوى ما تقع عليه مشاعره» فلا يؤمن بالغيب» وإنما يعتقد أن الحياة الدنيا باقية إلى ما لا نهاية» ولذلك أردف قوله: ((ما 
أظنْ أَنْ تبي هذه أَبدَا) ) بقوله: ((وما أَظنْ الساعة قَاَةً))» فهذا دليل كفره وتكدييه بالغيب. 

((وَمَا أَظن السَاعة فَائهَ) )ء أي: كاتمة آنيق» ((ولنْ رددْتُ إِلَ ري لَأَجِدنَّ حَيرا مثا منقلبا)) إقساماً منه على أنه حتى وإن رد إلى 
ربه يوم القيامة -على التسليم بوقوعه- فك أكمني الله سبحانه وتعاللى في الدنيا فلابد أن يكرمني 2 الآخرة» فهو يقول لصاحبه: حتى لو 
كان كلامك صعيحاً وأئنا سنبعث وننشر ورد إلى الله» لأجدن في الآخرة خيراً من جنتي هذه في الدنيا؛ تمنياً على اللهء وادعاء لكرامته 
عليه» ومكانته عندهء وأنه ما أولاه الجنتين إلا باستحقاقه واستئهاله» وأن معه هذا الاستحقاق أغا توجهء وكا استيحق ذلك في الدنيا 
فلابد أن بملك هذه الأهلية وهذا الاستحماة ق للإكرام في الآخرة. 

ع بلاك شك من ضعف عقله؛ كا قال تبارك وتعالى ا إِذَاما يلاه 2 به اوه نمه فقول و َي أكْمْن| [الفجر:ه١]‏ 
>ا قال هذاء إوأما إذَا م لاه ] [الفجر:”١]:‏ ا متحنه إفْقَدَر عليه رزقه ل ري 55 الجر وس الأعس كي تظنون» 
فليس كل من أعطيه وأكرمه أكون قد أكرمته بالفعل» وليس كل من امتحنته وابتليته أكون قد أهنته؛ لكن أبتلي هذا العم لأنظر 
شر أم يكفر؟ وأبتلي هذا الم لأنظر أيصير أم يجزع؟ فهذه ألوان متعددة من العبودية لله سبحانه وتعالى» فهذا ظن أنه تال هده 
الأشياء عن جدارة» وأن له أهلية واستحقاقاً لتعمة الله دتيا وأخرى. 

قال تعالى: ون 00 إن لي عنده لس | [فصلت:٠5]»‏ ومثل هذا من يسيطر عليه تصور كيف أن أمريكا والأمريكان 
وأهل الغرب الآن في تقلبهم ني البلاد واغترارهم بالدنيا وزخرفهاء وتعاليهم في البنيان» واهتمامم بزخرفة الدنياء ا قال الله تبارك 
وتعالى: إإِثا مكل اليا الذي ناه من السماء وَاختلط به بات الأرض يما يكل اناس ولام حَق إِذَا أَحَدّت الأرض 
رفا بات وان هه أي م قادرون علا أَاها مرا ليلا أو تمارا جْعلنَاهًا حصيدًا كأَنْ لم تَعْنَ بالأمس | [يوفس:74]» فأصبحوا 
في حالة اغترار يفوق الوصف 0 هم عليه من التقلب في البلاد» ومن إملاء الله عن وجل لهمء ومن ابتلائهم بالنعم وهم يزدادون في 
العتو والكفران. 

وقول الله عن الكافر أيضاً قرا ا كاذف كفر ياياتنا ل أو مل رو طلم الع أم ا عند الرحمن عَهدًا! هس ب :// 
- 8لا]. 
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وقوله: |ولئن رددتٌ إن ري لَأْجِدَنَ حيرا منهأ منعَليًا] [الكهف:"]ء أي: 0 وعاقبة» فكفر بالقول بقدم العالم» ((ما أظن 
أن تبيد هذه أبدأ))ء ٠‏ كذلك كان ينفي حشر الأجساد» ((وما أظن الساعة قائُة)) وهذا أيضاً كفر» واعتقد عكس الجزاء لما قال: 
((لَأُجِدنَ خَيرًا منبا منقَل) ) والقول بقدم العالم ينفي اختيار الصانع وإرادته» وبإنكار حشر الأجساد ينفي قدرته على الإعادة» وكأنه 
ينسب إلى الله سبحانه أنه غير قادر على البعث والنشورء والقول بعكس الجزاء ينفي الحكمة الإلمية» ومع ذلك فهو ينتظر أن يئاب 
على الكفر بما هو الأحسن والحسنى وبما هو أفضل وأعظمء فهذا بلا شك أيضاً ينافي حكة الله سبحانه وتعالى لأن الجزاء من جنس 
العمل» فكيف يكفر بالله ببذه الصورة وينتظر أن يغاب على كفره في الآخرة؟! فهذا عكس الجزاءء وهو ينافي الحكمة الإلهية. 


٠0‏ تفسير قوله تعالى: (قال له صاحبه فلن تستطيع له طلبا) 


تفسير قوله تعالى: (قال له صاحبه فلن تستطيع له طلبا) 

يقول تبارك وتعالى: إقَالَ له صاحبه وهو يحاوره أَكمَرتٌ بالَذي خَلْقَكَ من رَابٍ ثم من نطقة ثم سَوَاكَ رجلا * لَك هو الله رني ولا 
أَمْرِك يرَيٍ أَحَدَا * وَلوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَْتَكَ قلْتَ ما ضَاء امد لا قو إِلّا له نْ رن أَنا أن منّكَ مالا وولدًا * فى ا 1 
عون جنك دري عا ساناي السو قدي مهدا قا ري مالعا رن قن ال 1 [الكهت:/ام - 
2 

0 له صاحبه) ) الذي عيره بالفقر» وقال له وهو يعيره بما إستحق أن يعير به» فهو يعيره بالفقر وهذا لا يد له فيه» والفقر ليس مما 
يعير به لأن الماك غاد ورائج» فرد عليه وعيره بالكفرء فقال: ((أكفرت بالذي خلقك من تراب)). 

وقوله: ((وهو يحاوره)) أي: يراجعه كلام التعيير على الفقر وفي سياق الإنكار عليه في هذا المسلك: ((أكفرت بالذي خلقك من 
تراب)) فعل التراب نياتأء ثم جعله غذاء يتولد منه النطفة» (ثم سواك وعلذ) أي كلك وعدلك:.فكنتك إننانا 52 بالق مبلغ 
الرجال. 

قال أبو السعود: والتعبير عنه تعالى بالموصول للإشعار بعلية ما في حيز الصلة لإنكار الكفر. 

يعني: لم يقل تعالى: (قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالله)» بل آثر النص الكريم استعمال لفظ (الذي)؛ لأن (الذي) ستأتي 
بعده صفة من صفات الله سبحانه وتعالى» وفعل مبم له تعلق أسامبي ببذا الموضوع» يشعر بعلية ما في حيز الصفة لإنكار الكفر» يعني 

نا أكر عليك الكفر لأنك كفرت بالله وقد خلقك من تراب» ثم من نطفة» ثم سواك رجلا ولتليج يدليل البعث الذي 0 
قوله عن من قائل: اي أ الئاس إن كلم في ريمن لإا حلقنا ف بن ترَاب ثم من نطقة] [الحج:ه] إلى آخره» فهو يريد 
في هذا السياق استعمال الاسم الموصول بدل لفظ الجلالة الصريح لإنكار الكفر عليه. 

ثانياً للتاويج بذليل البعث والتشورء لأن الله إذا كان هو الذي خلقنا من تراب فإنه سبحانه وتعالى أقدر عل أن ربعثنا بعد أن موت 
ووز اك 6 دصري بد شال قرلا ريا ما َس إِنْ كُدتمٌ في رَيْبٍ مِنَ البَعْث وَإنَا لقنا كأ مِنْ ثرّابٍ))» وكا قال تعالى: 
كيت تَكفْرونَ الله وَكتم أَموانًا فأ 5 [البقرة:8/؟]. 

قال ابن كثير: أي: كيف تجحدون ربكم» ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه؛ فإنه ما من أحد من الخلوقات إلا 
ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجد» وليس وجوده من نفسه» ولا مستنداً إلى شيء من الخلوقات؛ لأنه بمثابته. 

أي: كيف يستند وجوده إلى موجود مثله؟! وهو مثله عاجز عن أن يفعل ذلك. 

قال: فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه» وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء» وهذا قال المؤمن: ((لَككَا هو الله رَبِي ولا رك 
رت أَحَدَا))؛ أي: لكن أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية» ((ولا أشرك بربي أحداً)) أي: بل هو الله المعبود 
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وحده لا شريك له من العلويات والسفليات» لا أحد من والسماوات ولا من الأرضين. 

وقرا ابن عاص (لكا) ب بإثيات الأان وصادً ووقفء وقرا حفعن خذفها وصلاً وبإاتيا وقفاء» فالوقف أصله لكن أناء غخذفت الهمزة 
م الو لجنيا تنعاة: (لكن) ثم ألحقى الله ترا للوصل مجرى الوقف» ل الوقف على (أنا) بالألف) ة لع دل 
على أن الأصل (لكن أنا) وبغيرها يازم اللبس بياها وبين (لكن) المشددة. 

قال الزمخشري: ونحوه قول القائل: وترميننى بالطرف أي أنت مذنب وتقليننى لكن إياك لا أقلى أي: أنا لا أقليك» والقلى هو المجرء 
ومنه قول الآخر: ولو كنت ضبياً عرفت قرابتي ولكن زنبي عظيٍ المشافر يعني: ولكن أنا زندي عظيٍ المكاسر. 


لووناة مين قوله تعآلى: (ولولا إذ دخلك جتدك قلت ما ناء الله) 

تفسير قوله تعالى: (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الل 

يقول تعالى: إولولا إِذْ دَحَلْتَ جَنتَكَ قَلْتَ ما شَاءَ اله لا قوة ِلّا باه إن ترن أنا أَكَلَ منْكَ مالا وولدًا| [الكهف:وم]. 

((ولولا)) يعنى: هلا قلت عند دخوها هذا 70 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

قال الزخشري: غود أن تكون (ما) موصولة» د لاد اشنا الله أو: شرطية منصوية تنا والجزاء محذوفء بمعنى: أي شيء 
قاء الله كانه والمعق: هلا قلك .عل دخوطا والنظر إلى أن وؤقلقه اله ميا الأني ااه شع اران بام وك كينها عا غيل 
بمشيئة الله وفضلهء وأن أمرها بيده إن شاء تركها عامرة» وإن شاه ختربيا وقلنك أيغاً جاتب ها قناء الله لأ قزة إلا بالله + إقراراً بأن 
ما قويت به على عمارتها وتسديد أمرها نما هو بمعونته وتأبيده» فالله هو من يعمر هاتين الجنتين ويدبر أمرهما لا حولي وفضلي» ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه ع وجل» وائما تم ذلك ع سبحانه وتعالى وتأبيده. ْ 

إذاً: لا يقوى أحد في بدنه ولا ملك يده إلا بالله تعالى» والقصد من اجخلتين: التبرؤ من الحول والقوة» وإسناد ما أوتيت إلى مشيئة الله 
وقوته وحده. 

ثم أشار له صاحبه أن تعبيره إياه بالفقر لا يعد أن ينعكس عليه» يعني: اسيم رةه يعاقبك الله بفقر أشد 
منه؛ فإن الأأس كله لله له عن وجل». فال له: (لإِذ رن أَنا أَقلّ منْكَ مالا ودذ))ء , يعني: إن اغتررت بأن رأيتني أقل منك مالا وولداً 
فعي ري بالفقر» ((فعسى ري أن يونين يرا من جَنتكَ) )» في الدنيا [(ودشل عليها حَسْبَان))» يعني : : مقداراً قدره الله وحسبه» وهو 
الك بتدميرها من صواعق وآفات علوية» ((قَتَصَبِحَ صعِيدًا رَلَقَا) )» أي: تراباً أملس لا ثثبت فيا قدم لملاستها. 

((أَو يصب ماؤْهًا غَورًا))» أو يبلكها لا يآفات عليا كالحسبان» وإنما يبلكها يآفة من جهة الأرض بأن يصبح ماؤها غائراً في الأرض» 
((فنْ تَسسَطيع لَه طلبا)) أي: حيلة تدركه بها بالحفر أو بغيره. 

وقوله تعالى: (إن ترن)» وقوله: (أن يؤتين) رمم بدون ياء؛ لأنها من ياءات الزوائد» وأما في النطق فبعضهم يثبتها وبعضهم يحذفهاء 
وهذا يبين لنا أن القرآن يوْحذ بالمشافهة؛ لأنه في ال حالتين تكتب في المصحف بدون ياء؛ لكن من حيث القراءة فهناك قراءة بإثبات 
الاتواعى مناه 


4 تفسير قوله تعالى: (وأحيط بره وما كان منتصرا) 


تفسير قوله تعالى: (وأحيط بثره وما كان منتصراً) 
|وأحبط بك سبح ب َيِل ماق ما وَهي حوب عل روا وقول التي 1[ أشرلة بتي أحدا * ولد تكن له هه 


رارك 3 


ينصروته من دون الله ما كان منتصرً | [الكهف ينل 
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عط قرِه))» أي: بإهلاكه فلم يبق له فيها ثمرة» وأصله من أحاط به العدوء لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه ثم 
استعمل في كل إهلاك» ومنها قوله تعالى: إإلّا أن حاط يككر] [يوسف:77]ء ومثله قوله: أنى عليه: إذا أهلكهء وأصلها: أنى عليه 
الجن إذا سام متفعلا عليه ٍ ٍ ٍ 

وشبه إهلاك جنتين بما فبهما بإهلاك قوم بجيش عدو احاط بهم وأوقع بهم بحيث لم ينج منهم أحد. 

((فأْصبِح يقَلْب كَمَيه عل ما أَنقَقَ فيها))» أي: فعير هو نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه» فعاد بالحسرة والتلوم 
والتندم» ومن لد جديا لزن قل كوو كا أن 

قال الزمخشري: تقليب الكفين كاية عن الندم والتحسرء لأن اندم يقلب كفيه ظهرا لبطن؛ كا كني عن ذلك بعض الكف» 7 
سقوط اليد إوكَا سقط في أَيدميم! [الأعراف:45١]»‏ ولأنه في معنى الندم عدي بتعديته بعلل أي: ((فأ صبح يقلب كفيه)) ندما 
((على ما أنفق فيها))» كأنه قيل: أصبح يندم على ما أنفق فيها وفي عمارتباء فيكون ظرفاً لغواً ويجوز كونه ظرفاً مستقراً. 

والمتضود أنه كان معدتراء والتحسر هو الحزن» وهو أخص من الندم؛ لأنه الغم على ما فات. 

((وهي عا ِل عو أي: ساقطة عليهاء والعروش: جمع عرش وهو ما ببنى ليوضع عليه شيء» فإذا سقط سقط ما عليه» 
يعني: أن كروما المعروشة سقطت عن الأرضء وسقطت ومن فوقها كروم العنب بحيث قاربت أن تصير -صعيداً زلقاً- تراباً أملس. 
((وُولُ يا يي لز أَمْرك يري أُحَدَا))» يعني: من الأوثان» وذلك أنه تذكر موعظة أخيه؛ فعل أنه أتي من جهة شركه وطفيائه» 
فتمنى لولم يكن مشركاً حتى لا يبلك الله إستانه. 

((وَ كن له ف يَصرَونَة) )» لم تكن له منعة وقومء ((يصَرَوتَه مِنْ دون اللَو)) أي: يقدرون على نصرته من دون الله يا افتخر بهم 
واستعز على صاحبه» كان يقول: أنا ذو الحسب والنسبء وأنا صاحب الحشم والخدمء |أنَا أكثّر منكَ مَالَا وأَعنٌ قرا [الكهف:4"] 
فا نفعه أحد من هؤلاء النفر» ول تعد له فئة بعد ما كان يبطر ينصرونه من دون الله ((وَما كان منتصرا) ) يعني: ما كان ممتنعا بنفسه 
وقوته عن انتقام الله عن وجل. 


ه٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (هنالك الولاية لله الحق) 


تفسير قوله تعالى: (هنالك الولاية له الحق) 


اه هط إعوع.نى ١‏ الوص #م ‏ نمقه مر عل ووه واه ل سي ب اص ب لاص ل ع دم 


همالك الولاية ين الي هو خير توَابًا وير َف [الكهف:44] ((هتَالكَ اللاية له الحيّ هو حير تَوَابا وَحَير عا) )» أي: في ذلك 
1 وتلك ال حال التي وقع فيا الإهلاك هنالك ((الولاية)) أي: النصرة ((لله)) وحده لا يقدر عليها أحد غيره» فاجخملة مقررة ومؤكدة 
)و1 تكن هم فئة ينصرونه)) بمعنى: أن الولاية لله ينصر بها أولياءه المؤمنين على المشركين» كا نصر على الكافر صاحبه المؤمن») 
مر |فعسى ري أَنْ يوت حَيرًا من جنتك ويرسل علا حسبانًا من السماء] [الكهف: ٠غ‏ ))» ويعضده قوله تعالى: ((هو 
و ا د عقباً) )» اق لأوليائه» فلا ينقص لمؤمن درجة إدناءته في الدنيا» ولا يترك لكافر عقوبة لشرفه» بل يعاقبه بذنبه ويظهر 
فصل اكزمن ظيه : 
وقرئت ((الولاية)) بكسر الواو» بمعنى السلطان والملك» أما (الولاية) بفتح الواو النصرة» فعلى الأولى يكون المعنى: هنالك السلطان له 
والملك فلا يغلب ولا يمتنع منهء وعلى الثانية: أنه في مثل تلك الخال الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل مضطرء لأن هذا الرجل قال: 
يا 5 َ مرك دلي أَحَدَا) )» ٠‏ ففي هذه الحالة تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى» فهذه كلمة ألوء إليها فقَاها لما اضطر إلا 5 
هود فقالها جزعاً ما دهاه من شؤم كفرهء ولولا ذلك لم يقلهاء وهذا كقوله تعالى: ابروا باسنا َو آمنا الله وده وكفرنًا يجأ 


اس 


كا به مشْركي! [غافر:84]» وكقوله إخباراً عن فرعون: حت إِذَا أذ ركه الْعَرق قَالَ منت أنه لا إِله إلا الذي منت به بنوا إسرَائِيلَ 
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57 م لسن “لان وقد عضيف فلن ركنت 9 المفُسدينَ| رايد نه ء 

أو أن قوله تعالى (هنالك الولاية) إشارة إلى الآخرة» أي: في تلك الدار تكون الولاية لله تعالى» كقوله تعالى: إِلمنٍ املك اليوم لله 
لاجد الما | [غافر:+١]»‏ ويناسبه قوله: ((هو حَير واب وَحَيْرُحقَ) )» و (هنالك) على الأوجه المتقدمة يكون خبراً متقدماء والولاية: 
مبتداٌ مؤخراء والرقعي 3 [منتضرا): 

((هنَالكَ الولاية ين الحق)) قرئت (الحق) بالرفع صفة للولاية» وبالنصب على المصدر الموكد لمضمون اجخملة المذكور والعامل مقدرء 
وبالجر ما هي قراءة حفص عن عاصم صفة للفظ الجلالة. 


ور 2ه84 ندامض دم 


((هو حير تايا وخَيرٌ عمب) ) قرأ بسكون القاف وضعها وهما: العاقبة. 


تفسير قوله تعالى: (واضرب لحم مثل الحياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا) 

ينان ونان شرت تلاوت را ع جاه بور"امتماء والخسلط يوا حاف االأرطق قا مي ا رو الام 
َكَانَ اللّهُ على كل شَيْءِ مَقتَدرًا| [الكهف:ه؛]. 

((واضرب لهم مثل الحياة الدنيا)) أي: اذكرهم ذا ارفقه تكلم الذييا فى وغزفها ومرعة زراهاء 

6 أنزناء مق السماء فاخخاط :بات الأرضن)) أى 4 #النش سيره وكا ندق .حالظ يعظة يعضاء قاتب وحنين وعلذه الرهر 
والتور ((فأصبح هشيماً)) بعدما كان في حالة الزهو أصبح جافاً يابساً مكسوراء ((تذروه الرياح)) تفرقه وتنفثه ذات المين وذات 
الشمال كأن 57 وهكذا حال الدنيا وحال مجرميها؛ فإن ما نالهم من شرف الحياة كالذي حصل في النبات من شرف الفوثم 
ولوف زوالة النبات: (زوكات الله على كل شيء مقتدراً)) أي: على كل من الإنشاء والإفناء كامل القدرة. 

ولا كان هذا المثل لحياة الدنيا من أبى امثل وأبدعها اضرب كثيراً في اتغزيلء كقوله تعالى في سورة يوفس: 0 مَل الْياة الدثيا 


هر سم سما سما هم مو 0 


15 ناه مِنّ السمَاء َاختلْط به تبات الأرضي بم يكل اناس والأنام حت ذا 5 رس وها ورت وظن اهلها ا نهم 


قادروث عَلها أنَاهَا مرا ليلا أو تهارا جْعَلنَاهَا حصيدًا 1 تعن بالأمس) إيواس ]» وقال تعالى أيضاً في سورة الزمر: أ : 
أن الله أَوَلَ 95 اوناك بس ينيع ف ارش 3 0 به را ملم ألوانه) [الذمم: ١؟]»‏ وفي الحديد: (اعلموا عا الليَاةٌ اليا 


1 رمة4 لا 42 َس و5 مهوءياره 


لعب وطو وزينة وتفا ير 2 وتكائرُ في الأموال والأولاد كل غيثْ َع الكفارٌ ناته | |الجديد:١٠؟]‏ إلى ار الاية: 


٠/‏ تفسير قوله تعالى: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) 
تفسير قوله تعالى: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) 
ثم بين تعالى أن :ما كانوا يفشتترون به من سكبنتات الدتيا» ققال: [الحال والبنون ريه اللياة الدنيا والباقياث الصاندات حير عند ريك 


د مه4ة جم 


ثوابا وخير أَمَلا] [الكهف:47]. 

((المال والبنون زينة الحياة الدنيا)) وذلك لإعانتها فييا ووجود الشرف بهماء ثم أشار أنهما ليسا من أسباب الشرف الأخروي؛ إذ لا 
يحتاج فيها إلهما في الآخرة» أما في الدنيا فهما ترف وزينة» لأن المال والبنين يعاونان صاحببماء لكن هذا ليس من أسباب الشرف 
الأعروي»:فقال عن ونصل ( (والباقياك: الصاححات)) أي:: امال :والبتوت لا يبقيات .وهنا :زيية الحياة اذا ومصيرهنا مصير الحياة 
الدنيا الذي بينه في الآية السابقة» لكن الباقيات الصالحات خير منبماء ((عند ربك ثواباً وخير أملا)) أي: الأعمال التى تبقى ثمراتها 
الأخرؤية من الاعتقادات والأخلاق والعباذات الكاملات خير عند ريك من المال والبنين في الجزاء والفائدة» وخير مما يتعلق بهم 
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من الأمل؛ فإن ما ينال بالمال والولد أو البنين من الآمال والإنجازات فى الدنيا غايتها أنها تكون إلى زوال» أما ما ينال من الآمال في 
الأعمال الصالحات فإنه باق» يقول: وما ينال بالباقيات الصالحات من منازل القرب الرباني والنعيم الأبدي لا يزول ولا يحول. ‏ - 
وقدم المال على البنين لعراقته فيما نيط به من الزينة والإمداد» يعني: المال عنصر عريق وعنصر أسابي بما يربط به من الزينة والإمداد» 
ولكون الحاجة إليه ماسة؛ ولأن المال زينة ولو بدون بنين» وقد يوجد رجل عنده بنون بدون مال فلا يكون زينة» ولكن إذا كان 
الملل قد يكون زينة لصاحبه ولو لم يكن هناك بنون» ولذلك قدم ككر المال على البنين. 

وأفردت الزينة» مع أنها مسندة إلى الاثبين لأنبا مصدر في الأصل أطلق على المفعول مبالغة» واضافتها إلى الحياة اختصاصية؛ لأن 
اعم ب ْ 9 ا 

وقال: ((الباقيات الصالحات)) ولم يقل: (الأعمال التي تبقى)» وكأن الأعى مفروغ منهء وللإيذان بأن بقاءها أمى محقق لا حاجة إلى 
بيانه» بل لفظ: ((الباقيات)) اسم ها لا وصفء ولذلك ل يذكر الموصوف»ء وإنما يحتاج إلى التعرض للحيريتها. 

وقال: [زوالباقات الملكات متو عه ريف ويا وخر ألا ).كن مين الاسعاو الات حيين: 

أي: الحيرية والمبالغة مع زيادة. 

ووقع في كلام السلف تفسير الباقيات الصالحات: بالصلوات والأعمال الحسنة والصدقات والصوم والجهاد والعتق وقول: (سبحان 
اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر)ء أي: الكلام الطيب» وبغيرهما ما روي مرفوعاً وموقوف والمرفوع من ذلك كله لم يخرج 
في الصحيحين» وكله على طريق القَثيل» واللفظ الكريم .بتناولها لكونها من أفراده. 

يعني: لا تعارض بين العموم التي ذكوناه في تفسير الباقيات الصالحات وبين الخصوص الوارد في بعض الأحاديث على أنه من أفرادهاء 
كا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (من قال: لا إله إلا الله وسبحان الله واحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر؛ فإنهن يأتين يوم 
القياقة مقدمات ومعقيات وتنبات من اتخادين» وحن الناقيات: الضاحات)» أو 6 قال ضل الله عليه وس 


4 تفسير قوله تعالى: (ويوم أسير الجبال ولا يظلم ربك أحدا) 


تفسير قوله تعاللى: (فيوم نجي الال ول بظم ريل دا 
سس تسير الجبَالٌ وترى الأرض بارِرّة نهم قر تادر نمم أحَدا * حضوا ع ركنا للد كيرا 6 سلما 5 أرل 


مر بل رم أ ين لكذ مز * وضع الاب مر المجرمِينَ مشفقينَ يما فيه وَيعُوونَ يا وين مال هذا الاب لا يار 
صغيرة و كير إل احعاها نا م ملو حَاضْرًا ولا يله رك أَحَدَاا [الكهف:/ 4 - 9غ]. 

اقار سال إلى قدي امقر كع قم هال القيامة التي هي الوعد الحق» والفيصل الصدق بقوله سبحانه: ( (ويوم نسير الجبال وترى 
رحن بَارِة وحشرناهم ظََ ادر ب أحدا) )ا 

((ويوم نسير الجبال)) أي: اذك يوم نقلعها من أماكنها ونسيرها في الجو أو نيسر أجزاءها بعد أن نجعلها هباءً منثوراء كا ينئ عنه قوله 
تعالى: إوَيرَى ابل تسيا جَامدَةَ وه كر م السّحّابٍ) [الفل:84]. 

((وترى الأرض بارزة)) لبروز ما تحت الجبال» أي: ظهورها بنفسها وبروز ما عداها بزوال الجبال والكهوف حتى تبدو للعيان سطحاً 
مستويا لا بناء ولا شجر ولا معلم ولا ما سوى ذلك. 

((وحشرناهم)) أي: جمعناهم إلى موقف الحساب. 

((فم نغادر منهم أحداً) ) يعني: لم نترك منهم أحدا لا صغيراً ولا كبيرأء كا قال: إقلْ إن الأولينَ والآخرينَ * لَجموعونَ إِلّ ميقّات 


3 ع اف ا 


يوم مَعُوم| [الواقعة:4غ - ٠‏ 0]ء وقال عن وجل: إِذَّلكَ يوم تموع له الئاس وذَلكَ يوم مشبود| [هود:١٠].‏ 
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((وغرضوا عل ريك نصنا) )+ أى: مصطفين مترتين في المواقف لا يزحم بعضهم بعضاً كل في رتبتهء وقال أبو السعود (صفا)ء أي: 
لا متفرقين ولا مختلطين» فلا تعرض فيه لوحدة الصف وتعدده» وانما المقصود غير متفرقين ولا مختلطين. 

قال الزمخشري: شيبت حالهم ال عد التروسية عن البناطان ممطفين علا رين يزعن جماعتهم كا يرى كل واحد» لا يجب أحد 
أحداً. 2 0 2 6 مور م 
0 جَعتَمُونًا > حَلئْمَ و أول مرّة))؛ يعني: بلا مال ولا بنين وخلفتكم وراء ‏ هذه الزينة» وهذا كقوله تعالى: |ولقد جئتمونا 
ادي كا سلا ف أو 77 موتكم ار [الأتعام :4 أي تركتم ما أعطينا 5 وراء ظهور؟. 

أو: لقد بعثنا 5 وجثنا بكم كا خلقنا م وأنشأنا 6 2 أول مرة» والكلام فيه تقريع للمنكرين للمعاد» وتوبيخ لحم على رءوس الأشباد» بل 
زعمتم بإنكارم البعث: ((ألَنْ تََلَ لكر موعدًا)) أي: وقتاً لإنجاز ما وعدنام من البعث والنشور والحساب والجزاء. 

(وبل) لخروج من قصة إلى أخرى» فالإضراب انتقالي لا إبطالي» والإضراب الإبطالي لإضراب ما بعدها عما قبلهاء فيكون فيه 
إنظال ها قبلهاء تقول: جاء مد بل علي» أما الانتقالي فيستعمل للخروج من قصة إلى أخرى وهو المذكور هناء |وغرضُوا على ريك 
صَمَا لَقَدْ + عونا > لق 1 أولَ مره بل َعم أن مَل لك موعذً| [الكهف:8:]. 

ا الكّبٌ))» أي: صعائف الأعمال بين يدي الله بحضرة الحلائق 

((فترى المجرمين مشفقين)) خائفين أن يفتضحوا ((مما فيه)) أي: من أعمالهم السيئة المسطرة. 

((وَيِعُوُونَ يَا وين )» يعني: يا هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا في أعمالنا. 

قال القاشاني: يدعون الحلكة التى هلكوا بها من أثر العقيدة الفاسدة والأعمال السيئة. 

أزتاك كك كني قاد مدو ررك سر هلام أن أ ساو مدان اذا كانيع ولق 3 نا عفرل كي ل 
نيط ومين ؟ والاستفهام مجاز عن التعجب في إحصائه كل المعاصي وله تتادررها واوضافاء وعدم آسامحه في شيء منبا. 

يقول البتقاعي رحمه الله تعالى: (إن لام الجر رسعت مفصولة) هذا من علم تدوين المصحف الشريفء والطريقة التي حفظ بها القرآن 
جزاء مع نف مده البيطون اوتبالضةور ال من ياك الله سياه ولأ يعقليا إل العامرن: 

يقول البقاعي رحمه الله تعالة:وهده إشازة إل أنه لشدة الكرب يقفون على , بعض الكلم» » ويقطعون الكلمة من شدة اللحوف والفزع» 
وهذا من لطائفه رحمه الله تعالى. 

وهذه اللطيفة لها نظائر كثيرة في القران» وضبط رسم المصحف له كثير من الخكم كا وقفنا عليه في هذا الموطن. 

((مَال هذًا الاب لا يعَادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصَامًا) ) كل شيء فعله الإفسان سوف يجده مدوناً حتى فتاته في الطين» وسوف 
يسأل عن هذا: لم فعلت ذلك؟ قال تعالى: يمت نتفي ما عل بن َف خا وا تلت بن موه موه نيه ويه دا 
1 1 [آل عمران:0]» وقال عن وجل: 1 الإنسان يومئل ع قد حرا |القيامة:١].‏ 

((ووَجَدَوا ما عَلُوا حَاضْرًا ولا يع ربك أَحَدَا) )» فالله سبحانه وتعالى منزه عن الظل» ولا يقع منه ظل أبدأء فلن يكتب على الإنسان 
شيئًا لم يعمله» ولن يزيد في عمابه الذي استحقه. 


9 تفسير قوله تعالى: (واذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم) 

اتير قرا تعالى: راندقنا ناو عرو م 

وذ نا لبلائكة اتجدُوا لآدَمْ فسَجَدُوا إلا بيس كَانَ من اين فََسَقَ عن أي ره أمتَخذوته وريه أَوْليَاء من دون وَهُمْ لكر 
كن بَدَلّا] [الكهف:١5].‏ 
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ثم أشار تعالى إلى أن الكفر والعصيان مصدره طاعة الشيطان وإيثاره على الرحمن» والشيطان أعدى الأعداء وأفسق الفساق» فلا يتولاه 


إلا عر سقه فيه بوتحاد عن جادة الصواب» فال سبحانه: أو لا للملائكة اجدوا لدم فَسَجَدُوا إلا إبليس كان من ان ففسق 


عن ا ريه فسخ ونه وذرييه ويا من د دوني وهم ل رس للظالمينَ بَدَلّا! [الكهن:٠‏ ه]. 

((كان من الجن)) العتاة المردة الشياطين. 

( (قفسق عن أمم واي كن قم ١‏ 

( (افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم ِ عدو)) أي: فتستبداونهم بي؛ فتطيعونهم بدل طاعتيٍ وهم ل عدو يبغود ب الغوائل» 
ويوردونكم المهالك. 

وهذا تقريع وتوبيخ لمن آثر اتباعه وطاعتهء ولهذا قال تعالى: ((بنّس للظالمين بدلاً)) أي: بنس للظالمين الواضعين شيئاً في غير موضعه؛ 
لأن العدو ينبغي أن بتخذ عدوا أما أن تتخذ العدو ولي وتجاني وتعادي الولي الحقيقى الذي هو الله سبحانه وتعالى» ف (بئّس للظالمين 
بدلا)ء يعني : بنّس البدل من الله إبليس لمن استبدله فأطاعه بدل طاعته. ْ 

قال ابن كثير: وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة يس: إوامتازوا الَيوم 
ما الجريرن © ال عيذ ِلك يا بني آدم| اعون 

كذلك هنا في 0ك السيااقة يدها يرن "للها مط انف ركد الجا لل نانول ينها برو م دضع الب رين المي مسْفقَينَ 
ما فيه ويِقولونَ يا ويلتًا مال هذًا الَْابٍ لا يغادر صغيرة ولا كير إلا ار رار حَاضْرًا ولا يع ربك َحَدًا * وإذ 
نا لملاتكة اموا لدم [الكهف:5: - ٠5]ء‏ إلى قوله: |أَمتَدوته وريه أَويَاء منْ دوني وهم لكر عدو نس للطَالِينَ بدلا 
[الكهف:٠5].‏ / 

في سورة يس قال عن وجل: إإِذأ حاب النة ايوم في شل هون " هم وأزُواجهم في ظلالٍ عل الأرائكِ متكثون * كم فيا 


5 ملياهة 


فقاكهة وهم ما يدَعونٌ * ملام قوْلّا مِنْ وَبَ حم * واماروا الوه أنبا المجرمون] [إس:هه - وه] ثم قال: | أل أعهد لكر يا 


ني آم أن لا ُو بعكب لك عد مي * وأَنِ اعْبدُونٍ هذا صراط مستقيم * ولد أَصَلْ مك جبلًا كثيرا قر تكونوا 
تعْقلونَ] [س:0٠‏ - 19]. 


تفسير قوله تعالى: (ما أشبدتهم خلق السماوات والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (ما أشهدتهم خاق السماوات والأرض) 
قال سبحانه وتعالى: ما أَْبدتهم خَلقَ السموات والأرض ولا حَاَقَ أنفسيم وما كنت مد المُضلَينَ عَضَدًا| [الكهف:١0].‏ 
استئناف مسوق لبيان عدم استحقاق بيس وذريته للاتخاذ المذكور في أنفسهم بعد بيان الصوارف عن ذلك من خباثة عنصره وأصله 
0100 الله سبحانه وتعالى في هذه الآبة يستأنف كلاماً بين فيه أن إبليس وذريته لا ستحقون أن م أولياء» في الاية السابقة: 
ُو وذريته ولي من دوني وهم لكر عدو [الكهف: 5٠‏ ]» ثم يبن حيثيات ذلك» فيقول تعالى: إما اشبدتهم حَلق السموات 
وَالأرض ولدان أشيوم| [الكهف:١0]»‏ فقد بين أولةً الضرارات عن اتخاذ الشيطان ولياء وهي: خباثة عنصره وأصله» والفسق 
والعداوة» |ففْسق عن 2 ربه أفتتخْذ ونه وذريته أولياء مْ دو وهم ا 5 للظالمينَ بَدَلاا [الكهف: -هة]ء فهذه الصوارف 
بين فيها أنهم لا يستحقون الولاية» و.ينبغي أن ننصرف عن طاعتهم أجل هذه الصوارف التي 1 


511216120 ١١5ه‎ 


الكهف [59-32] 


وقوله: ((ما أخيديم خَلْقَ السموات والأرض ولا حَلقَ ألفميم وما كنت متخل المضاين عضذا)) + بعني: أين كان إبليس وذريته 
الذين تطيعونهم في معصيتي وتوالونهم من دون يوم خلقت السماوات والأرض؟! بل أين هم يوم ع هل أعانني أحد منهم حق 
المعيدق ايكون 00 في الطاعة والانقياد؟! يعني: مدال عاوقرة دريويان مشهورون لآ يرن أن تطيعوهم في معصيق» ولا 
أن تتخذ وهم أولياء من دوني» ولا أن تعبدوهم من دولي؛ لأن هؤلاء كانوا 6 م خلقتهم» فلم أحتج إلى معاونتهم » وليسوا شركاء 
لي ف خلقن: 

يقول رحمه الله تعالى: أي: ما أحضرت إبليس وذريته خلق السماوات والأرض حين خلقتهاء ((ولا خاق أنفسبم)) أي: وما 
أشبدت بعضهم أيضاً خلق بعض منبم» ونفي الإشباد كاية عن نفي الاعتضاد بهم والاستعانة على خلق ما دك وهذا أبلغ. 

((ما أشبدتهم)) المقصود ببا: أنني لم أحتج إلى مساعدتهم ولم يعضدوني» لأني غني عن خلقي» وتأفل. أيضا قولةة. زوه حل 
أنفسهم) ) إشارة إلى أنهم مخلوقات» فكيف تعبدون الخلوق وتذرون الخالق؟! فن لم يشبد فأنى يستعان به» وأنى يصح جعله شريكاً؟! 
فهل يتصور أن الغائب عند خاق السماوات والأرض يمكن أن يستعان به؟! ثم إذا كان غائباً ولم يستعن به فأنى يصح جعله شريكا 
له؟! لا يصح أن يكون شريكا لله عن وجل. 

ولذلك قال عن وجل: إما يدهم خَلَقَ السموات والأرض ولا حَاَقَ أنفسيم وما كنث متَخدَ المضْلَينَ عَضْدًا| [الكهف:01]» أي 
وما كنت متخذهم أعواناً خلق ما ذكرء بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير» أي: وإذا لم يكونوا عضداً في اللحلق فا لك5 
تخذونهم شركاء في العبادة؟! واستحماق العبادة من توابع الحالقية» يعني: الذي إستحق العبادة هو الذي يكون قد خلق» والاشتراك 
فها يستلزم الاشتراك فيباء والخالقية منفية عن غيره تعالى» فينتفي لازمها وهو استحقاق عبادة ذلك الغير وهم المضلون» فلا يكونون 
أربابك وإنما وضع المضلين موضع الضمير ذمأ هم وتسجيلا عليهم بالإضلال» وتأكيداً لا سبق من الإنكار في اتخاذهم أولياء» أي أنه 
قال: ((ما لبتي وخلق السموات والأرضٍ ولا بخلق انهم و كنت متتل المضلَين عَضْدَا) )» ول يقل: وما كنت متخذ هم 
عضداًٍ لأن استعمال الصفة الظاهرة مكان الضمير فيه إبراز صفة الضلال» وإذا كانوا مضلين ففي هذه الخالة أيضاً لا ستحقون ذلك 
الاتخاذ يا أشار. 7 000 00 
ونحو هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الَذِينَ َع من دون الله لا مَلَكُونَ مثْمَالَ ذّرة في السمّوات ولا في الأرض وما هم 
فيما من شرك وما له منهم مِنْ ظهير * ولا تَنفَعْ الشماعة عنْده إِلّا من أَذنَ له [سباً:؟7 - موم]. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم يقول نادوا شركاقي الذي زعتم) 
تفسير قوله تعالى: (ويوم يقول نادوا شركائي النين زعمتم) 
يقول تبارك وتعالى: |ويوم يعو تَادوا شركائي الذينَ زعم قدعوهم قر يستجيبوا نهم وجعلنا بيهم ميا [الكهف:57]. 
((ويوم يقول)) ال حق تبارك وتعالى» ((نادوا شركائي الذين زعمتم)) في دار الدنيا أنهم شركاء؛ لينقذوك مما أنتم فيه» ويقّال لهم ذلك 
عل رءوس الأشهاد تقريعاً وتويخاً لهم . 
((فدعوهم) ) نادوا هذه الآلحة» فنهم من ينادي اللات» ومنهم من ينادي العزى؛ كل ينادي الإله الذي عبده من دون اللهء أي: 
نادوهم طالبين منهم الإعانة لبقاء اعتقاد شركهمء يعني: أنهم ما زالوا على الشرك. 

((فلم يستجيبوا لحم)) أي: لم يعينوهم؛ لعجزهم عن الجواب فضلاً عن الإعانة. 
وفي إيراده مع ظهوره ع بهم» يعني أن الله سبحانه وتعالى قال هنا: ( (فدعوهم فم موا نهم)) ) وهذا ع ظاهر أنهم إذا دعوهم 
فٍ ذلك اليوم فلن إستجيبوا لحم ولن ينفعوهم وما 5 ف الآية ع بهم وإيذاناً بأنهم في اماقة بحيث لا يفهمونه إلا 
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بالتصريح به. 

((وجعلنا بينهم)) أي: بين الكفار والهتهم» (( م مبلكاً إشتركون فيه جميعاً وهو النار» أو: عداوة هي في الشدة نفس 
الماك غير عن النداوة الكل" كقون 0 له عنه: لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفأ أي: إذا أحببت فلا تبالغ في 
امحبة» ونتعاق بمن تحبء ثم إذا انقلبت على الجانب الآخر تكون مبالغاً أيضاً في العداوة» حتى إنها نتفق في التلف والفساد بينكا. 
وعلاقة قول عمر بتفسير: ((موبقا) ) أن التفسير الثاني لحا يعني: مبلكاً يشتركون فيه وهو النار. 

كا كان هؤلاء يحبون لهم في الدنيا وكفود ويتعلقون بهم؛ لكن في الآخرة حينما يغضونهم يخضونهم بغضاً مبلكاء ويؤيد هذا قوله 
تعالى: إوامْحدُوا من دون الله الة ليكونوا م عرًا * كلا 0 يدهم م ويكونون علوم ضذا| رع :1م - لام]ء أي: أعداء 
لهم كا قال تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: إإنا الثم من دون الله أُوتَانًا مودة نكر في الحيَاة لديا [العنكبوت:ه7]» بالروح 
والدم نفديك يا فلان» كتياه لرعةا يبنام -ولعله دم المرضى والمساكين- ثم يوم القيامة: 3 وم وم القيامة يكفر بعضار يعض 
ويلعن بعضك. بعضا ومأوا ف اثار وما لك من تاصرين| [الفتكبوت:8+]ء يقول تعالى:: ((وا دوا من ذو الله اله يكونوا 1 
عزا)) * (60) فالذين تحثون في جنابهم عن العز سوف ينقلبون عليك» وسيتبرءون منكم يوم القيامة» (اتكرون عليهم ضِدًا)) 
قال ابن كثير: وأما إن جعل الضمير في قوله تعالى ((يينهم) ) عائداً إلى المؤمنين والكافرين» كا قال عبد ' بن عمرو رضي الله عنهما: 
إنه يفرق بين اهل الحدى والضلاالة به. 

يعني يحتمل أن قوله تعالى: ا 0 يعني: بين الكافرين وبين الهتهم. 

كلا فرك 

وقول آخر: فصلنا المؤمنين عن الكافرين وميزناهم» كا قال تعالى: [واممَارُوا الوم يا الْمُجرمُونَ| [يس:9ه] أي: انفصلوا لا تختلطوا 
بالمؤمنين» فهذا ضير آخرء فهو كقوله تعالى: أن 1 الساعة 00 0 0 وقال عن وجل 1 ار 00 


د عع ع رن لم 58 يز جز 


0 فزي 0 إيوس 0 أي: 0 وقال تعالى: رن ”9 ما ما 0 إيونس: 7 


تفسير قوله تعالى: (ورأى المجرمون النار أكثر شيء جدلا) 

يقول سبحانه وتعالى |ورأى المجرمونٌ النار فظنوا أنهم مواقعوها ولر يجدوا عنها مصرفا * ولَقَدَ صرفنًا ف هذا القران للناس من كل 
مثل وكن الإنسان أكثر شَىءٍ جدلا! [الكهف:"ه - 04]. 

((ورأى المجرمون النار)) أي: جهنم ا حجيطة بأنواع الملاك» ووضع المبهم مقام المضمر تصريحا بإجرامهم وذما لهم بذلك. 

بالصفة التي يعرف أنهم يستحقون بسببها هذا المصير. 

((فظنوا أنهم مواقعوها) ) أي أَيقنوا بأهم واقعون فيبا. 

((ول يحدوا عنها مصرفا)) أي: معدلا ينصرفون إليه» إشارة إلى ما يعاجلهم من الحم والحزن؛ فإن توقع العذاب واللحوف منه قبل 
وقوعه عذاب مقدر وحاضر غير مؤجل» ومجرد توقع العذاب له شك أنه 2 حد ذاته عذاب» واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال للرجل الذي أراد أن يذب شاة فقعد يسن السكين أمام أختها: (أتريد أن تميتها موثتين)» فكيف بالبشر؟ فهذا الانعظار وهذا العناء 
فى حد ذاته عذاب معجل. 
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ثم يقول سبحانه وتعالى: ((ولَقَدْ صَرَفْنَا))» أي: "نوعنا في هذا القرآن: الجامع للمهمات وأنواع السعادات لمصاحة الناس ومنفعتهم 
((من كل مثل)) يركذ على مراقي السعادات ومباوي الضلالات لينذروا به. 
((وكان الإنسان أكثر شىءٍ جدلا) )» أي: مجادلة ومخاصة ومعارضة للحق بالباطل. 


0.1 تفسير قوله تعالى: (وما منع الناس أن يؤْمنوا وجعلنا لمهلكهم موعدا) 


تفسير قوله تعالى: (وما منع الناس أن يؤْمنوا وجعلنا لمهلكهم موعداً) 

ثم يقول تعالى: إوما متم النّاس أَنْ يؤْمنوا إِذْ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ِلّا أن م ا لين ويا هم الْعَذَابُ قبلا * وما 

يل المرسلين ِل رين ماين ويحَادلٌ الي كفروا بالباطل يد حضوا به الحق وَاخدوا آياتي وما 02 35 * ومن أظر 95 

در يآيات ريه عرض عَنهَا وبي ما قَدّمْتْ يداه ًا جَعلنَا على قاوييم أكنة أَنْ يفقّهوه وفي آذانهم وقرا وان تدعهم إِلَ امْدَى فَنْ 

دوا إِذَا با * وَرَبكَ الْعَفُورٌ ذو الم ليواهم ب سيا َم الاب بل َم موه أن يوا من ذو مويلا * ويلك 

الى هلهم ل ظَلَمُوا وجعلا لمهلكهم موعدًا| [ [الكهن:هه - وه]. 

((وما منع الناس)) أي: أهل مكة الذين حكيت أباطيلهم وكل من شاكلهم. 

أنيذمتوا) ) :أعنية من أن ومتوا بالدتتعال: ويتركوا الشرلة, 

إذ م الحدى)) القران والحق 0 النير» ( (واستغفروا ربهم)) عن المعاصي السالفة. 

لا أن تأتهيم وك الأوين)) يعني : إلا أ: نهم كانوا يطلبون إتيان سنة الأولين» أو انتظار إتيان سنة الأولين وهي عذاب الاستئصال. 
5 قبلا)) أي: يرونه 0 وثر ا ية» وهو عام | اه أو أعم» والقبل بضمتين بمعنى العيان كا في قراءة (قبلا) 

ورف 0 ؛ جمع قبيل بمعنى: أنواعاً مختلفة» وقرأ بفتحتين ((أو يأتههم العذاب قبلّا)) أي: مستقبلا. 

((وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين)) أي: وما نرسلهم قبل إنزال العذاب إلا لتبشير من آمن بالزلفى والكرامة» وإنذار من 

كفويا د عاحية ةمون مط 

((ويجادل الذين كفروا بالباطل)) يجادلون ويقترحون آيات» ((ليدحضوا به الحق)) أي: ليزيلوا بالجدال الحق الثابت عن مقره؛ 

وليس ذلك بحاصل لهم. 

وأصل الإدحاض: إزلاق القدم وازالتها عن موطئهاء فاستعير من زلل القدم المحسوس لإزالة الحق المعقول. 

قال الشباب: ولك أن تقول: فيه تشبيه كلامهم بالوحل المستكرهء وأنشد لنفسه: أتانا بوحل لإنكاره ليزلق أقدام هذي الج فكآأن 

كلامم وجدالهم مثل الوحل يضعوه أمام الحق حتى يزيلوه عن مكانه» لكن الحق ثابت مستقر لا يؤثر فيه ذلك. 

((وَاتحْدُو يات وما 0 | هرْوًا)). 

(ما) إما مصدرية» يعني : واتخذوا آياق وانذاري إياهم هزواً 0 (ما) موصولة» يعني : واتخذوا الذي انذروا به من العقاب هزواء اي: 

استهزاءاً وتتفرية» وهو أشد التكذيب» حيث وصف بالمصدر مبالغة. 

ثم يقول تعالى: ((وَمَنْ أظر من دير يآياتَ ريه فأَعرَضٌ عَثها) )» كاية عن عدم تدبرها والاستعاض بها بأبلغ أسلوب. 

((ونسي ما قدمت يداه)) أي: ما عمله من الكفر والمعاصي» وصرف ما أنعم به عليه إلى غير ما خلقت له» فلم يتفكر في عاقبة ذلك. 

((ِنَا جنا على قلوريم أكنة أَنْ يفْقهِوه) )» أي: جعلنا علييا جباً وأغطية كثيرة كراهة أن يفقهوه» أي: يقفوا على كنه ما خلقت 

النعم من أجله. 

((وف آذَائهم وَقرَا)) أي: وجعلنا فيها ثقلا يمنعهم من اسقاعه. واجخملة تعريض بإعراضهم ونسيانهم 


/ 
3 
/ 
ل 


1 
أو يا 


/ 
/ 
/ 
/ 
أ 
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يعني: فأعرض عنها وذنبي ما قدمت يداه لأنا (إنا جعنا على قلوروم أكنة أن يفمهوه وني آذانهم وقرا) )» فاجملة تعر يض بأن إعراضهم 
وينم مطرماك كل ريني قت له يثارهم الضلال على الحدى» ا قال تعالى: إلا َاغْوا 3 2 قأومهم | [الصف:ه]. 


لاه شهدم 


((وإن دهم ِل المدى فلن عدوا ِذَا أبدَا) )» اها يكرن م اهتداء البتة. 
وقوله: ((وَرَبكَ العغفور ذو الرحمة أو يواخذهم ع سر 9 الْعذَاب بل م موعد أن ييجدوا من دونه موثلا) )» والآيات في 


هذا المعنى كثيرة» كقوله تعالى: إوأو يوَاخذ اللّهُ الئاس يا كسيوا ما ترك عل ظهرها من دَابة] [فاطر:ه 4 ]» وقوله: وان و 
مُغْفرة لئاس على ظليهم | [الرعد:]. 
((وربك الغفور ذو الرحمة) ) ربك: مبتدأ» والغفور: خبره» وقدم الوصف بالمغفرة على الرحمة لأنه أهم بحسب الحال» والمقام مقام 
بيان تأخير العقوبة عنهم بعد استحقاقهم له ا يعرب عنه قوله: ) و يؤاخذهم ما كسبوا) ) والموعد المذكور هو بدرء أو الفتح المشار 
ليه في كلمن الآيات» أو يوم القيامة» والكل لاحق ببم» يعني يعني أن الله ل يعجل لحم العذاب» ((بل لحم موعد لن يجدوا من دونه 
مزلا ) خيضا و مرا أو علا ستيه 
له: ((وتلك الفري أهلكاهم نا طلرا وَجَعلنا هلكهم موعذا)). 
0 القرى)) قرى عاد وثمود وأضرابهم » ((أهلكاهم لما ظلموا) ) بالكفر والطغيان. 
((وجعلنا لمهلكهم موعداً) ) وقتاً معيناً لا محيد لهم عنهء وهذا استشهاد على ما فعل بقريش من تعيين الموعد ليتنهوا لذلك ولا يغتروا 
بتأخر العذاب» أي: إن تأخر عت العذاب فلا تستعجلوا فهناك موعد لابد أنه اتيك.. 


١ه‏ الكهن [60 -64] 
تفسير سورة الكهنف [50-علا| 
٠ه‏ تفسير قوله تعالى: (واذ قال موبى لفتاه من سفرنا هذا نصبا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لفتاه من سفرنا هذا تعبا 

قال الله تبارك وتعالى: وإ َل مومى لقَتاه لا مح حت بم بح لحرن أو مضي حقبا * لما بلا جمع يبنيما ليا حوتبما امل 
سَييله في البحرٍ سَريا * فلا جاورًا قَالَ لَه آتنا عَذَا نا لقّد لقينَا من سَفَرنًا هذا تصبًا] [الكهف:0٠5‏ - 517]. 

بعدها :قال فارك وهال: ومن أظل من ديد بآياتِ ربد فأعرْصَ عنما ولي ما دمت يداه نا علا على قلويهم أكنة أن يتوه 
وف آذَائهم 1 إن تدعهم إِلَّ ادي قن دوا إذَا بدا [الكهيف:07]» أشار عن وجل إلى نبأ موبى مع اللحضر عليهما السلام» 
ذلك النباً الذي تضمن من الفوائد والحكم وأعلام النبوة ما لا يخفى على متبصر كا ستقف على شذرات من ذلك» وسنلاحظ كيف 
أن الإنسان إذا فقه معنى الآآيات» والتفت إلى النصات والنكت البلاغية الموجودة في عبارات القرآن الكريم» فهذا مما يعينه على الحفظ» 
كا سنضرب أمثلة لذلك. 

قال تعالى: وذ قَالَ موسى لاه لا أبربح حت أَبلم 3 البحرينٍ أو أَمُضي 7 |الكيت ين 

أي لوقت قول موسى لفتاه: ((لا. أمح))» أي: لا أزال أسيره ((حى أبلغ جمع البحرين))» أي: المكان الذي فيه ملتقى 
البحرين فألقى فيه اللحضرء أو: أسير زماناً طويلاً إن ل أجده ثمة فأتيئن 0 المطلوب» (حتى أبلغ جمع البحرين)» لماذا؟ لأن هذا 
هو المكان الذي وعده الله سبحانه وتعالى أن يلتقى فيه باتحضرء ويناسب هنا أن نذكر سبب هذه القصة؛ لأنه يعيننا على فهمها. 
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١‏ ذكر حديث قصة اللحضر وموسى 

ذكر حديث قصة االحضر وموسى ٍ 

روى البخاري في باب حديث اللحضر مع موسى عليهما السلام إسنده عن سعيد بن جبير قال: قلت ل ابن عباس: (إن نوفا البكالي يزعم 
أن مويق ضاخت الطر لبن هو موسق شاحب :بق إسرايل» ققال ان عئاس: كدب عداو الله)» وهذا من التدليظ اق النتوى» 
ا ا م 00 
القول بغير علم. 

ثم قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسثل: 
أي الناس أعل؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ ل يرد العم إليه» فأوحى الله إليه: إن لي عبداً ججمع البحرين هو أعلم منك. 

قال موسى: يا رب فكيف لي به؟) انظر إلى همة موسى الع أن سالك ان عر أخر عاتوار: يبجع لحرن شري عل اناري 
به كي يتعلم منهء فقال: (وربما قال سفيان: أي رب وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكّل» لفيثما فقدت الموت 
فهو ثم وربما قال: فهو ثمة» فأخذ الحوت لفعله في مكل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون)» وهذا تلميذ موسى عليه السلام» 
ولكن أطلق عليه (فتاه) إشارة إلى أن المتعلم كالعبد بين يدي العالم» والعالم كأنه سيد له» فعبر عنه بالف التي يعبر بها عن العبد إشارة 
إلى موقع التلميذ من شيخه وأستاذه. 

(حتى إذا أتيا الصخرة وهم رعومنا قامة براقت روات سس رار فلقل سبيلة في البح سربأء 
وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق)» (مثل الطاق) يعتى: الماء كأنه تمد وأمسك ل وشا نعل 
فر ل 
عبارة عن نفق ماثي يجري فيه هذا الحوت. 

ول (فلما استيقظ ني صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا يمشيان بقية ليلتما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه: آتنا غداءنا 
لق لعيكا قن نكري عدا نضياء 000 

قال: ولم يجحد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمره الله به)» يعنى: مومى عليه السلام في هذا السفر السعيد الطويل لم شعر 
بالنصب ولم يجد تعبا لأن الله سبحانه وتعالى يقوي ويمد بعون ومدد من عنده من نرج في طلب العلم أو ابتغاء مرضاته» يا أن الشبيد 
لا يحد من الجرح الذي يجرحه إلا مثل ما يجد من القرصة» فلم اشعر موسى بالتعب إلا من بعد أن جاوز المكان الذي أمى به» وهو 
هذه الصخرة الببي فقد عندها الحموت دون أن إشعره 

(فقال له قتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» واتخذ سبيله في البحر عَبأ فكان 
فرق هربا ولزمئ :وقد هيا فقال موبى: ذلك ما كا نبغي» فارتدا على آثارهما قصصأء قال: رجعا يقصان آثارهها حتى انتبيا إلى 
الصخرة» فإذا رجل مسجى ثوباً -مغطى بثوب- فس عليه موسبى» فقال اتحضر: وَآنن أده السلام» قال: أنا موسى» قال: موسى 


البكالى. 


قال: أنا موسى» قال: موسى بن إسرائيل! قال: نعم. 

أتيتك لتعلمني نما علمت رشداء قال: إنك إن آستطيع معي صبرأء يا موسى إني على علم من عل الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من 
عر اناعد اه لا أله إن ولاه لافقا مجان كل اسل ليحر قرت بهم السفينة» فكاموهم أن يحلوهم» فعرفوا الحضر شماوه 
بغير نول -بغير أجرة- وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فتقر ب العرحة ونشاي تلم ال لفقير مااصي وار زكر 
لله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرء إذ أخذ الفأس فنزع لوحا خْأة» قال: فلم يرجع موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم» 
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فال انرس ما ممت ؟ قوم حملونا بغير نول» عمدت إلى سفينتهم مفرقتها لتغرق أهلهاء لقد جثت جئت شيئاً إمرأء قال: ألم أقل لك إنك 
إن تستطيع معي صبرأًء قال: لا لوي ينا رايط ب أي سيا ات ادر ار 01 رامن الجر 
فيا إعلام ايديم الفبيان اقأعداتشطير اسه تقلمة ريده ه52 مذا وها بشاة ا طراقف اماه نظت ل فال له موسبى 
قتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً كرأ قال: ألم أقل لك إنك ان تستطيع معي صبرء قال: إن سأك عن شي تنه د 
تضاح قد لفك من اذى عتارأء فالطلقا بح ]ذا آنا أهل أقرية اسنتطعيا أهلها فأبوا آن يضيفوعنا :قوسد فها جدارا رين أن تقطن 
فأقامه -قال: نأقلة روما ينه 1154 واغان سنياك البح تتارل فوق» فم أسمع سفيان يذ مائلا إلا مرة- قال موسى: قوم 
أتيناهم فم يطعمونا وم يضيفوناء عمدت إلى حائطهم؛ و شئت لاتخذت عليه أجرأء قال: هذا فراق بيني ويبنك سأنبئك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبرًء قال النبي صل الله عليه وسل: وددنا لو أن موبى كان صبر فقص الله علينا من خبرهماء قال سفيان: قال النبي صلى 
الله عليه وسم: ليرحم الله مومى لو كان صبر يقص علينا من أمرهما)ء وقرأ ابن عياص: (أماءبم ملك يأخذ كل سفينة صا حة غصباً)» 
(وأما الغلام فكان كافراً وكات أبواة مؤمنين) » ثم قال لي سفيان: عبت هه ترين وحفظته منه» فهذه القراءة قراءة تفسيرية» قيل ل 
سفيان: حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظته من إنسان» قال: من أتحفظه؟! ورواه أحد عن عمرو غيري» سمعت منه مرتين أو 
ثلاثاً وحفظته منه. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إنما سمي اللحضر -بكسر الضاد- لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا 
هي تبتز من خلفه خضراء)» هذا فيما يتعلق بالحديث الوارد في هذه القصة. 


تفسير مفردات قوله تعالى: (واذ قال موسى لفتاه) 

تفسير مفردات قوله تعاللى: لط قال موسى لفتاه) 

((وَاذ قَالَ امه حت أَبلمَ ته الْبَحَرينِ | لا أزال أسير وأمشي إلى أن أبلع المكان الذي وعدني اللهء ((أو أمضي حقباً)) 
يعني: إما أن أذهب إلى لتقن البسرين فأجد فيه الفضرء أو أظل أسير زماناً طويلاً إن لم أجده ثمةه فأتيقن فوات المطلوب. 

قال المهايمي: ((وإذا قال موسى)) أي: اذكر للنين ((إن تدعهم للهدى فلن يبتدوا إذاً أبداً)) لتكبرهم عليك: أككم لست بأعلم من 
نر للد منه؛ ولست أقل من اللحضر في الحداية بل أعظم؛ لأنها هداية في الظاهر والباطن» وهداية الحضر إِنما هي في الباطن» 
ولا تحتاجون في تحصيله إلى تمل المشاق "ا احتاج إليه او 

(وإذ قال موسى لفتاه) والفى: الشاب» كا في قوله: إقالوا سمعنا فى يذكرهم] [الأنبياء:٠٠]‏ شاب وقوله: إإنهم بم فنية آمنوا نا 
[الكهف:١]‏ يعني : شباباً. 

قال الشباب: العرب تسمي الخادم فتى؛ لأن الغالب هو استخدام من هو في سن الفتوة» وكان يوشع خادم موسى عليه السلام» وعباً 
له» وذا غيرة على كرامته» ولذلك اختصه موسى رفيقاً له وخادما, وصار خليفة من بعده على ببني إسرائيل» وفتح الله تعالى بيت المقدس 
عليه ونصره على الجبارين. 

((َما بَعَا مع بينهِمَا) )» أي: ممع البحرين» ( (نَسيَا حوتهمًا) )؛ أي: خبر حوتهما وتفقد أمره» وكنا تزوداه وأخذا الحوت في المكل» 
ولما بلغا يمع البحرين لم يطمئنا على أن الحوت معهما ونسيا هذا الحوت» (( تخد سَيِيله)) أي: طريقه في البح ((سرباً)) أي: مثل 
السرب فى الارضء» وهو المسلك» معجزة جعلت علامة للمطلوب. 

((فَما جاورا قال لماه آَا عَدَاءَنَا قد ليا من سَفَرًا هذا َصَ)): 

((فلما جاوزا) ) يعني: جمع يننهماء أي: جاوزا جمع البحرين» وهو المكان الذي أسيا فيه الحوت» ((قال لفتاه آتنا غدائما)) أي: ما 
تعخناق: ره"( ولق القينا مرح سقرنا :هذ نعريياً)) حعبا ومشقة»:ويقت النينة اد لعن لله وى رقام عو خارز العم ال 
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( قال رات إذ أو جا إلى الصحرة رق ليث ارت أنفإن عاضر ارت 

واسناد النسيان إليهما: إما بمعنى سيان طلبه والذهول عن تفقده لعدم الحاجة إليه» وإما للتغليب بناء على أن النابي إغغا كان بوشع 
وحده» (أسيا يا حوتهما)» يعني: لتنا خبر حوتبما وتفقك مر وعلى قول ا أن النسيان هنا هو من يوشع بن نوك؛ لأنه قال: (فإني 
فوت الوك )+ نين "التسان إل تعد فإذا: ١١‏ نسيا) بالمثنى تغليباً كا سنبين إن شاء الله تعالى- بناء على أن الناسي نما كان يوشع 
وحده؛ فإنه بي أن ار كانه العحيب :فكرن كقولة عام" رج فيا لد وَالمرْجَان | [الرحمن 1ك وانما يخرج اللؤاؤ 
والمرجان من البحر المالح» ومع ذلك فك إطلاق أن الولو والمرجان يخرجان من مع البحرين الملل والعذب تغليبا وان كان يخرج 
من أحدهما فيصدق عليه أنه يخرج منهماء كقوله تعالى: إيا معشر ان والإفن أل بادك | | [الأنعام:0١]»‏ فالرسل من 
جموع الإفس والجن وان كنك ارس 0 إلاافن الالسن: 


((وما أْسانيه إلا الشيطان أن أَذْيرّه) ) يعنى: أن أذكره لك» وتعرب (أن أذكره) على أنها بدل من الماء» يعني: وما أفساني ذكره إلا 
الشيطان» وقراً حفص بظم الماء من 0 وصلا والباقون بكسرهاء» ((واتخذ سبيله قٍ البحر عبا) ) أي: را عِيباً إذ صار الماء 
عليه سرباً. 


((قَالَ ذَلِكَ ما كا تبغ))» قال موسى: ((ذلك)) أي المكان الذي اتخذ فيه سبيله سرباً ((ما كا نبغ)) أي: نطلب فيه الحير؛ لأنه 
ها المطلوب» وقرئْ في السبع بآنات«الباديلد الغن ومنلا لأ برقفاء وبإثباتها في الحالين» وبحذفها كذلك. 
((فَارتدًا ع آثارهما) )» أي: رجعا ماشيين على آثار أقدامها يبتبعانها» 3 قصصاً) ) أي: اتباعاً للا يفوتهما الموضع ثانيا 


٠0‏ تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (فلما بلغا ممع بينهما) 

تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (فلما بلغا جمع يينهما 

يقول الشنقيطى رحمه الله تعالى في قوله: ((فلما بلغا جمعا بينهما ذسيا حوتهما)): ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى وفتاه 
نسي بخرتينا ذا بلغا تمع البتعزين» ولكقه تعاى أوضم أن النسيان واقع ,من فق «موسى» لأنه .هو الذي كان تك زده لكوت » وهو الذئ 
نسيه» وإما أسند النسيان إلييما؛ لأن إطلاق المجموع مراداً بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب» وقد أوضنا أن من 
أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي (فإن قَتلُوم فاقتلوهم) . 

ل لكن المقصود: فإن قتلوا بعضك فليقتلهم بعضكم الآخر. 

قال: والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى مومى دون موسى قوله تعاللى عتهما: ما جاورا َال فته آنا دنا لد لقنا من 
سَفَرِنَا هذا تصبًا * قالَ أَرأَيِتَ إذ ونا إِلَ الصخْرة إن نَسِيتٌ الحوتٌ وما أَْسَانيه لا الشَيطَانْ أَنْ أده [الكهف:"+ - “:]ء لأن 
قول موسى: ( (اتنا غداءنا) ) يعنى به الحوت» فهو يظن أن فتاه لم إنسةه 

كا قاله غير واحد» وقد صرح فتاه بأنه نسيه بقوله: ((فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره) ). 

وف قوله عن وجل: ((وما أنسانيه إلا الشيطان)) دليل ع أن النسيان من الشيطان 5 دلت عليه آيات أخرء كقوله تعالى: |وقال 
الذي طن أنه اج منهما ادن عند رَيِكَ فَأَنْسَاه الشيطان دو ريه لت في السجن بِضْعْ سنينَ| [يوسف:45]» وبقوله تعالى: إواما 
ِنْسيكَ السيطان فلا تعد بَعدَ اذى مُعَ الْقَوُم الظالمينَ| [الأنعام:8+]ء وقال تعالى: |استحود علبيم الشيطَان فَأَنسَاهُم ذَكر الوا 
[الجادلة:9١].‏ 

وفق مومى هو يوشع بن نونء والضمير في قوله تعالى: (( ممع بينهما)) عائد إلى البحرين المذكورين في قوله تعالى: | حت ألم نحم 
البحرين | [الكهف:10]» والمجمع: اسم مكان على القياس» أي: مكان اجتماعهما. 

والعلماء مختلفون في تعيين البحرين 00 فذهب أكثرهم إلى أنبما بحر فارس مما بلي المشرق» وبحر الروم مما يلي المغرب. 
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وقال مد بن كعب القرظي: ((جمع البحرين) ) عند طنجة في أقصى بلاد المغرب. 

يعني: في المكان الذي يلتقى فيه البحر الأبيض بالمحيط الأطلنطي عند مضيق جبل طارق. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: هما الكر والرأس حيث يصبان في البحر» وقال ابن عطية: جمع البحرين ذراع في أرض 
فارس من جهة أذريجان» يخرج من البحر الحيط من شماله إلى جنوبه» وطرفيه مما بلي بر الشام. 

وقيل: هما بحر الأردن والقازم. ٍ ٍ ٍ ٍ 

وعن ابن المبارك قال: قال بعضهم: بحر أرمينية» وعن أبي بن كعب قال: بإفريقياء إلى غير ذلك من الاقوال» ومعلوم ان تعيين 
البحرين من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كاب ولا سنة» وليس في معرفته فائّدة» فالبحث عنه تعب لا طائل تحته» وليس 
عليه دليل يجب الرجوع إليه. 

وزعم بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين: أن موسى ل يسافر إلى ممع البحرين» بدعوى أنه لم يعرف ذلك في تأريخه» لأن الجغرافيا في 
هذا الوقت ل تكن معروفة» وهذا زعم في غاية الكاذب والبطلان» ويكفي في القطع يذلك. آنه مناقض لقوله تعالى: ((فلما بلغا جمع 
بينهما) ) مع التصريج بأنه سفر فيه مشقّة وتعب» وذلك لا يكون إلا في بعيد السفر» وإذا قال تعالى عن موسى: ((لقد لقينا من سفرنا 
هذا 0 ومعلوم أن ما ناقض القرآن فهو باطل؛ لأن نقيض الحق باطل بإجماع العقلاء» لاستحالة صدق النقيضين معاً. 

وقوله تعاللى في هذه الآية الكريمة: ((وما أنسانيه إلا الشيطان) ) قرأه عامة القراء ما عدا حفص ((أنسانيه إلا الشيطان) ) وقرأه حفص 
عن عاصم ((أنسانيه)) بغم الماء. 

6 تفسير قوله تعالى: (فوجدا عبدا من عبادنا) 

تفسير قوله تعالى: اوعد عبداً 0 اد 

قال تعالى: |قوجدا عَبْدًا من عبادنًا اناه رحمَة من عندنًا وَعَلمنَاه من 53 عَلمًا| [الكهف:50]. 

أي: فأتيا الموضع المنسي 57 ((فوجدا عبداً من عبادنا)) التتكير للتفخير» والإضافة فيه للتشريف. 

واجمهور على أنه الحضر» وسنتكل على جملة من نبئه بعد تمام قصته -إن شاء الله- ( (آتيناه رحمة من عندنا)) أي: آتيناه رحمة لدنية 
اختصصناه بباء ((وعامناه من لدنا علماً)) أي: علماً جليلا آثرناه» وهو علم لدني يكون بتأبيد رباني. 

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو اللخضر عليه السلام بإجماع العلماء» 
ودلالة النصوص الصحيحة من كلام النبي صل الله عليه وس على ذلك» وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه عليه بهما ل 
يبن هناء هل هما رحمة النبوة وعلمه أو رحمة الولاية وعلمها؟ والعلماء مختلفون في الحضر هل هو نبهي» أو رسول» أو ولي؟ ا قال الراجز: 
واختلفت في خضر أهل العقول قيل نبي أو ولي أو رسول وقيل: مك أو ملك -فالكلية غير مضبوطة- ولكن يفهم من بعض الآيات 


أنه هذه الرحمة امذكورة هنا ره نبوة. 


الشنقيطي رحمه الله تعالى يرجح أن اللحضر كان نيل وعليه فالعلم اللدني هنا المقصود به الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياء» مع العلم أن 
ال مها على ذلك فيه مناقشات معروفة عند العلباء. 


يقول: اعم أولاً أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن الكريم. 

والمنبج الصحيح في التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن أولاء فنتحرى ونبحث عن مادة رحم أو رحمة في القرآن» فنجد أنبا استعمات 
كتانق هرا وتلق اليو 

يشوك رس الله: اعم أو أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن» وكذلك العم المؤقى من الله تكرر إطلاقه فيه على 5 الوحي؛ 
فن إطلاق الرحمة على النبوة: قوله تعالى في سورة الزحرف: ونوا َل ِل هذا القرآن على رَجلٍ من القَرينٍ عَظم * أهم يمون 
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رحمة ربك [الزخحرف:1م - «م]-يريد بذلك النبوة» يعني: هل هم يقسمون رحمة ربك النبوة- أي: نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن 
على رجل عظيٍ من القريتين» وقوله تعالى في سورة الدخان: إفيها يفرق كل أعي حكم * أعرًا من عندنا إنا كا مرسلين * رحمة من 
ريك [الدخان:4 - 5]» وقوله تعالى في آخر القصص: إوما كنت ترجوا أَنْ يلت إِليِكَ الْكَاب إلا رحمة من رَيِكَ] [القصص:65]. 
ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله وتعالى: إوأَنرَلَ اله عليِكَ الاب والحكة وعلمَكَ ما ل تكن تعر وكَانَ فَضْل الل عليِكَ عظيمًا| 
[النساء:١١]‏ وقال أيضا: إواله لذو علم ا علماه| [يوسف:58]. 

يعنى: لما أوحينا إليه» وكذلك في قوله تعالى: |وقل رَبٌ زدني علمًا] [طه:4 ]١١‏ أي: وحيا. 

فإذاً الرحمة هنا النبوة» والعلم هو علم النبوة والوحي. 

قال: ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرهاء والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن 
وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كأ هو معروف» ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني الاذين امتن الله هما على عبده 
اللحضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: إوما فعلته عن أمري] [الكهف:87]» أي: انما فعلته عن أ الله جل وعلاء وأمس 
الله إنما بتحقق عن طريق الوحي؛ إذ لا طريق تعرف بها أوامى الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلاء ولاسها قتل الأنفس البريئة 
في ظاهر الأمس» وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعاللى» 
وقد حصر تعالى طرق الإنذار بالوحي» فقال: إقل إِثما أنذر ك بالوّحي| [الأنبياء:هغ]. 

فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلحام؟ ف 

الجواب أن المقرر في 0 أن الإلحام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شبيء لعدم العصمة» وعدم الدليل على الاستدلال به» 
الإام الذي 6 ا عنك علماء الأصول قرز أنه له جور الاستدلال به له يوج ثيء اموه اليك كنا وكذاء فيح ويد عي 


أن الله سبحانه وتعالى أغْل أو شرع أو ريم على سافن الإلهام؛ لأن الإلهام ليس دلياةً شرعياً لأن الول ليس بمعصوم » وعد لا 
يوجد دليل على صحة الاستدلال بالإلحام» بل يوجد الدليل على عدم جواز الاستدلال به. 


ثم يقول رحمه الله: وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلام في حق الملهم دون غيره. 

يعني أن بعض الصوفية يقول: الملهم يجوز له الاستدلال بالإلهام في حق نفسه لا في حق غيره من الناس. 

حت هذه الدعوى لا أسلم له) وفي الحديث: (إنه قد كان في من قبل محدثون» وإن يكن منهم أحد فهو عمر رضي الله عنه)» فهل 
عمر في يوم من الأيام جاء في أي قضية خلافية بينه وبين الصحابة استدل بأنه محدث أو بأنه ملهم؟ ما استدل بذلك أبدا. 


9٠‏ الرد على المتصوفة الذين يجعلون الإلهام حجة 

الرد على المتصوفة الذين يجعاون الإلحام حجة 

يقول: وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلحام في حق الملهم دون غيره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام 
في حق الملهم وغيره؛ جاعلين الإلحام كالوحي المسموع؛ مستدلين بظاهر قوله تعالى: [قَنْ يرد الله أن مهديه يشْرَحْ صَدْرَه للإشلام! 
[الأنعام:ه؟١]»‏ وبخبر: (اتقوا فراسة المؤمن؟ فإنه ينظر بنور الله)» كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتضاده بدليل» وغير المعصوم لا 
ثقة بخواطره» لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان» وقد ضمنت الحداية في اتباع الشرائع» ولم تضمن في اتباع اللخواطر والإلحامات. 

قال الله تعالى: إفإِمَا أَيتَكرْ متي هذى فَنْ تَبِعْ هدَاي قلا حَوف علوم ولا هم يحرنُونَ| [البقرة:م"]. 

وقال تعالى في آخر سورة طه: إِفإِمَا يتك متي هدّى قَنِ اَم هدَاي فلا يَضْل ولا يت | [طه:م؟1]ء وقوله: إوَمَنْ أَعرضَ 
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سَ سم ير 


عَنْ ذَلْدِي فَإِنَ له معيسّة| [طه:174]» وقال عليه الصلاة والسلام: (تركت فيكم ما إن تمسكم به لن تضاوا بعدي أبداً: تاب الله 
وسنتي 0 يذنكر الإلهام. 
إذاً: غير المعصوم لا ثقة مخواطرهء لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان؛ لأنه عير معضوم؛ وقد منت الحداية في وه الشرائع ولم تضمن في 
اتباع اللخواطر والإلحامات» حتى أن بعض الضلال يزعم أنه يحك على صعة الأحاديث بأن يعرضها على قلبه -بأحدث طريقة في تصحيح 
الأحاديث- كا كان يزعم الفرماوي الضال المضل» كان يعرض الحديث عليه» فيعرضه على قلبه حتى سموه وقتباء ألباني -ببمز العامية- 
يعني: قلباني» يصحح الحديث بالقلب المريض» فيعرض عليه الحديث ويقول: هذا قاله الرسول أم لم يقله؟ ثم يني بعض الضلال خاصة 
من الدجاجلة الذي دخاوا في موضوع الشعوذة والغلو في موضوع الجن» فكان بعضبم يزعم أن معه قرين النبي عليه الصلاة والسلام» 
وهو أيضاً يعرض عليه الأحاديثء يأتي بحديث ويقول له: هل الرسول قاله فعلاً وهل كنت حاضراً وقتها؟ فيأتيه احبر من هذا القرين 
المزعوم؛ فهذا كله عبثء» وهذا كله ضلال مبين؛ فلماذا كان السفر وجهاد علماء الحديث؟ ولو هذا ابا صميحاً لتلقي العلى منه» ولما 
سافر العلماء واغتربوا ورحاوا في طلب العلم» وسبروا اللياللي وألفوا الكتب. 
يقول: وقد ضمنت المداية في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الحواطر والإلحامات» والإلحام في الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب يثلج 
له الصدر من غير استدلال بوحي» ولا نظر في حجة عقلية» يختص الله به من إشاء من خلقهء أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في 
قلوبهم فليس كلام غيرهم لأنبم معصومون بخلاف غيرهم» قال في مراقي السعود في كاب الاستدلال: ويفبذ الإلهام بالعراء أعني 
به إمام الأولياء وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة النبي توجب اقتفا وينبذ الإلهام بالعراء» يعنى: ارم موضوع إِلهام الصوفية بالعراء» 
ولا تلتفت إليه. 
اعني به إلشام الاوليا: ليس بحجة شرعية. 
وقد راه بعض من تصوفا: زحموا أنه حجة شرعية» 6 1 1 
وعصمة اللبي توجب اقتفاء يريد ان يفرق بين إلهام الانبياء والهام الاولياء» فإلحام الاولياء ليس فيه اي جب ة» والهام الانبياء هو احجة؛ 
لأن عصمته توجب اقتفاء آثاره» وقبول الإلهام الذي يلهمه الله سبحانه وتعالى» فإلهام الأنبياء من الله سبحانه وتعالى صورة من صور 
الوحي» ا في قوله عليه الصلاة والسلام: (وان روح القدس نفث في روعي: أله ان تموت نفس حتى أستوفي زذقها) إلى اك اللديتك. 
قال: وباجمله: فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف بها أوامى الله ونواهيه وما يتقرب إليه به من فعل 
وتزك إلا عن طزيق الوحي» فن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك 
في زندقته» وعلماء المالكية يقولون: يقتل فوراً ولا يستتاب. 
فن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاءوا به ولوفي مسإ واحدة فلا شك في زندقته» والآيات والأحاديث 
الدالةاغل هذا لااتحصى» قال تعالى: وما ا معذبين حق نبعث رسولةا [الإسراء:ه١]»‏ ول يقل: حتى نلقى في القلوب هاما وقال 
تعالى: إرسلا مبصْرِينَ ومنذرين للا يَكُونَ لئاس عل الله حة بعدَ الرسلي) [النساء:ه١]ء‏ فلو كان الوحي الذي يوحيه الله إلى الرسل 
وكات لاد لانن كلاق عي [المن امن سررط. نام رابا دكن عل 2 شف ارطن. 
وقال تعالى: واو أَنا هلهم عَذَابٍ من قَبله لوا هاه نآ رسولا فنتبِع آيَاتكَ من قبلٍ أَنْ دل وَكْرَى] [طه:"1]ء 
والآيات والأحاديث في مثل هذا كثيرة جدأء وقد بينا طرفاً من ذلك في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله: إوما كا مَعَدَيِينَ 
ح لعب رولا [الإسراءنه .]١‏ 7 
وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهاة المدعين للتصوف من أن لهم ولأشياخهم طريما باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة 
لظاهر الشرع» كخالفة ما فعله اتلحضر لظاهر العلم الذي عند موبى؛ زندقة. 
هذا الكلام يقوله بعض الصوفية الجهاة ويزعمون أن لهم ولأشياخهم طريقاً باطنة» فيقولون: أنتمى طريقكم الاب والسنة والأمور 
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الظاهرة» ونحن لنا طريق باطني» يقولون: مثل حال اللحضر مع موسى» ا أن اللحضر كانت له شريعة وموسى كانت له شريعة ولا أحد 
يعترض على الآخرء وهم يزعمون أن اللحضر كان ولياً ولم يكن نبياً. 

وبالذات موضوع اللحضر كان مرتعاً خصباً للاختراع والابتداع» وافتراء الأكاذيب. 

تكرر هذه العبارة لأهميتهاء يقول: وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين للتصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقا باطنا توافق 
الحق عند الله واو كانت مخالفة لظاهر الشرع» كخالفة ما فعله اللحضر لظاهر العم الذي عند موسى؛ زندقة» وذريعة إلى الا نحلال 
بالكلية من دين الإسلام؛ بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره» وهذا ما يلهج به كثير من جهاة الصوفية. 

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصه: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم 
منه هذه الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكر بها على الأنبياء والعامة» وأما الأولياء وأهل االحصوص فلا 
يحتاجون إلى تلك النصوصء بل إثها يراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويك عليهم بما يغلب علهم من خواطرهم. 

قالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأ كدارء وخاوها عن الأغيار؛ فتتجلى لهم العلوم الإلمية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائئات» 
ويعلمون أحكام الجزئيات فيشتغلون بها عن أحكام الشرائع الكليات. 

يقول: قال شيخنا رضى الله عنه: وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب ا هو مذهب مالك ومن وافقه» وقد بينا أقوال 
العلماء في ذلك وأدلتهم وما يوضحه الدليل في تكابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آي الككاب في سورة آل عمران. 

ثم يقول: وما يستدل به بعض الجهاة تمن يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص كديث: (استفت قلبك وإن 
أفتاك الناس وأفتوك)» لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلحام؛ لأنه لم يقل أحد ممن يعتد به: إن المفتي الذي نتلقى الأحكام الشرعية من 
قبله القاب. 

بل معنى الحديث: استفت قلبك 42 موضع الشببات. 

فعنى الحديث التحذير من الشبه» والا لو جعل كل واحد قلبه المفت االخاص به لوقعت فوضى لا حدود لماء فهذا بشرب اخمر وإستفق 
قلبه وقلبه مريضء» فلا يكون هناك ضابط وتضيع معالم الشريعة اما المقصود: ب (استفت قلبك): أن هذا حين تفتبه عليك الأمور 
كا سيبين الشيخ رحمه الله تعالى. 

قال: فعنى الحديث: التحذير من الشبه؛ لأن الحرام بين» والحلال بين» وبينبما أمور مشتببات لا يعلمها كل الناس؛ فقد يفتيك المفتي 
بحلية شيء؛ وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حرامك وذلك بالاستناد إلى الشرعء فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه 
الشيبة. 

يعني: كرجل ليس عنده عل كثير» لكنه يرى عامة علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي القديم والحديث وفي السلف 
والخلف يحرمون الرباء ويجرمون آكل الرباء ثم يأتي واحد شاذ لا خبرة له في الفقه أصلا يقول: إن الربا حلال؛ ليس تخصصه الفقه» 
فيفتي باستباحة الرباء فهذا مما ,ينبغي أن يستفت الإنسان فيه قلبه ولا يستند فيه إلى مثل هذا المفت؛ لأنه ضل في هذه الفتوى بلا شك؛ 
أن الرموك ميل الله عليه وسلم قال: (استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك)» حى عدت من يفتيك بحلية شيء أنت تعلم من 
جهة أخرى أنه حرم فاستفت قلبك واتيع ما يدلك عليه قلبك من السير في القافلة العظمى من علماء الإسلام دون من شذ وتعدى 
حدود الله. 

يقول: فقد يفتيك المفتي بحلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراماً وذلك باستناد من الشرع؛ فإن قلب المؤمن 
لا يطميئن لما فيه الشببة» ولقول النبي صل الله عليه وسل: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)» وقوله صلى الله عليه وسلم: (البر حسن 
الخلق» والإثم ما حاك في تفسك؛ وكرهت أن يطلع عليه الناس)» رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنهء وحديث 
واسطة بن معبد رضي الله عنه المشار إليه قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلرء قال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. 

قال: استفت قلبك» البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس» وتردد في الطرف» وإن أفتاك الناس 
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وأفتوك)» قال التووي 2 رياض الصالحين: حديث حسن »2 ورواه أحمد والدارمي قٍ مسنديبماء 
ولأنكيك أن الراكيت 


؟ الكهفن [82-65] 


تفسير سورة الكهف [ه5 - ؟8] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قال له موسبى هل أتبعك حتى أحدث لك منه ذكا) 


تفسير قوله تعالى: (قال له موسى هل أتبعك حتى أحدث لك منه ذكاً) 
َل له موتى هل أتيعك عل أن تعن ما عت رشدا * َل إن أن تستطيع مبي صبرا * وكيف تصير على ما ل نحط به خبها * 


ميت 6ه 


َالَ سََجِدنِ إِنْ شَاء الله صَايرًا ولا أغصي لك أَمرًا * قَالَ إن ات عتني قلا سني عَنْ َي حم أَحْدتٌ لَك منه ذكوا| [الكهف: 


1 وا 
((هل أ تك تبعك) ) أ أصحبك ؛ ((على أن تعلمن 3 عبت رشدا)) أي: ثما علمت من عند ربك» ((رشدا))» أي: عليا ذا هدى 
رواب بحن 


قال القاضى: وقد رأى في ذلك غاية التواضع والأدبء لم يقل له: (علمنى)» وإنها قال: (هل أتبعك) فاستجهل نفسه» ووصف نفسه 
بعدم العلم» فأظهر الفقر والحاجة إلى ما عنده من العلم» وإنيكا دك :أن كز انها اونما ل هنة أن يرشده وينعم عليه بتعليم بعض ما 
أنعم الله عليك. 

وهكذا .ينبغع أن يكون سؤال المتعلم من العالم. 

وفي قوله: ((مما علمت)) تذكير له بنعمة الله عليه أي: يا علمك الله عليك أن تعلم طالب العالم. 

((قالَ إنك لن تستطيع معي صبرا) )» نكر (صبراً) لبان أنه لن تستطيع معي صبراً بوجه من الوجوهء ثم علل معتذرا بأنه لن إستطيع أن 
يصبر» قال: ((وكيف تصبر عل ما ل تحط به خبرا))» أي: إن عبتتي سترى مني أموراً ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحط بها خبرك. 
قال: ((سَبَجدَنِ إِنْ شَاءَ الله صَايرًا ولا أغصي لَكَ أَمرً))ء أي: لا أخالفك في شيء. 

قال الزنخشري: رجا موبى عليه السلام لحرصه على العلم وازدياده أن يستطيع معه صبراً بعد إفصاح اللحضر عن حقيقة الأمرء فوعده 
بالق هاف نلق لذ هنا عند بشدة الأمى وصعوبته» وأن الية التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد شيء لا يطاق» هذا مع علمه 
أن النبي المعصوم الذي عرز الله بالمسافرة إليه واتباعه واقتباسه العلم بريء من أن يباشر ما فيه غميزة في الدين» وأنه لابد لما يستمج 
ظاهره من باطن حسن جميل» فكيف إذا لم يعل؟ قال بعض المفسرين في تفسير فاتحة القرآن عند قوله: |اهدنا الصراط المستقي * 
صراط الذِينَ أَنْعَمتَ عَلم| [الفاتحة:< - 0]: إن الإنسان إذا كان في اجماعة أي: إذا أدخل نفسه في زمرة الجماعة كان بركة عليه» 
ولذلك صبر إسماعيل لأبيه وقال: يا أبت افْعَل ما تَوْمْ سَتَحدَنٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ من الصايرينَ| [الصافات:١٠]»‏ أما موسى فقال: 
((ستجدني إن شاء الله صابراً) ) وهذه لفتة عارضة. 

واثما قال: ا ) لمايعلم من صعوبة الأمر» وصعوبة أن يرى متكا ثم يصير عن إنكاره. 

((قَالَ فإ انب حت قلا أي عَنْ عَيْء حَق أَحْدِتٌ لَك منه ذكوا)). 

تو راض الى فتك أي: لا تفاتحني بالسؤال عن شيء أنكرته مني» وان تعلم وجه صحته حت أبدا أنا ببيانه» وهذا من آداب المتعلم 
مع العالم» والمستمع مع المسمع» فلا يبادر الإنكار حتى يتبين سبب هذا القول أو الفعل. 
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0.9 تفسير قوله تعالى: (فانطلتها حت إذا ريا في السفينة خرقها) 

تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حتى إذا ريا في السفينة خرقها) 

((فَانطًَا))؛ على ساحل البحريطلبان سفينة» ((حَتَ إذَا ريا في السفيئة حَرَقها َالَ أرقا لتفرق أله قد جنْتَ شَيئَ إمرا) )ء أي: 

شيئاً عظيماً من إتلاف السفينة: قتل اجماعة من غير نفع» وكفران نعمة امل بغير نول» فكيف نتسبب في إهلاكهم وإغراق أهلهاء 

بغير ذنب» وهل هذا جزاء أنهم حملونا بغير أجرة؟! ((فَالَ ألم قل إِنْكَ لَنْ تُستطيع معي صَبرًا) )» ذكره اللحضر بما تقدم من الشرطء 
إن اَي فلا ساني عَنْ شَيْءٍ حت أُحدتٌ لَك منْهُ ذا [الكهف:٠/]‏ يعني: هذا الصنيع وأنا أتعمده» وسبق أن اشترطت عليك 

أن لا تعترض على شيء حتى أحدث لك منه ذكرأء وهو من الأمور الذي اتفقت معك على أن لا تنكر على فيها؛ لأنك لم تحط بها خبراً؛ 

إذ لها سر لا تعلمه أنت» ((قَالَ لا تََاخذْني با َِيتَ))» أي: قال مومى: لا تؤاخذني تالحرل فإن المؤاخذة به تفضي 

إلى العسرء وسيكون هذا أمراً عسيراً علي» والمراد: القاس عدم المؤاخذة لقيام المانع وهو النسيان: ((ولا همي منْ أي عسْرًا))» 

أي: لا تمل على من أمري في تحصيل الأ منك عسراً؛ لأنه يلجئني إلى تركه» فلا تعسر علي متابعتك بل يسرها علي بالإغضاء وترك 

0 بعد أن نزلا من السفينة إلى الساحل» ((حَت إِذَا لَمِيَا غلاما مله قَالَ أَقهَلَتَ نفسا ركية عير نَفْسِ) )» يعني: نفساً 
تقتل» بل هل نفس زكية طاهرة من موجبات القتل لأنه لم يقل غيرهء فكيف تقتله؟ ((ِلقَد جنْتَ غَهك ن])) أي: شيئا منكراء 

أو أنكر من الأول» فالأول كان خرقاً يمكن تداركه بالسد» أما القتل فلا سبيل إلى تداركه. 

((قَاكَ أل أقَلْ لَك إِنْكَ أن تستَطيع معي صَبرا) ) تأكيد في التذكار» ونكتة زيادة (لك) كا قال الزعخشري: زيادة المكالخة بالعتاب 

على رفض الوصية» والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية. 

أي: كا لو أتى إنساناً ما نبيته عنه فلمته وعنفته» ثم أى به مرة أخرى فإنك تزيد في عتابك» قال: وهذا موضع تدق عن العثور عليه 

مبادرة النظر). 

يعنى من قرأ قراءة سريعة دون تأمل لا يلتفت اثل هذا المعنى» لكن من تأمل القرآن وبلاغته أدرك هذا في المرة الأولى. 

قال موسى: ((قَالَ إن َلك عَنْ شَيْءٍ بعَدَهَا قلا تصَاحِني) )2 أي: وجدت من جه عذراً إذ أعذرت إلي مرة بعد مرة نفالفتك 

ثلاث مرات بمقتضى الاستعجال. 

((فانطلا حتى إذا أتيا أهل قرية)) اختلف في تسميتهاء قال الحافظ ابن جر في الفتح: اللحلاف فيها كاللحلاف في جمع البحرين» ولا 

يوثق إشيء منه» يعني: لا يهمنا اسم القرية» والمقصود أخذ العبرة. 

((استطعما أَهْلها فَأَبوا أَنْ يصَيفُوهمًا) ) أي: امتنعوا من أن يطعموا الطعام الذي هو حق ضياقتهما علييم» وقرئ: (فأبوا أن يضيفوهما) 

من الإضافة» يقال: ضافه إذا نزل بهء وأضافه وضيفه: أنزله ليطعمه في منزله على وجه الإ كرام. 

((قَوَجَدَا فيا جدارا يريد أَنْ يتَقَض))» أي: ينبدم. 

تقول: انقض الطائر إذا أسرع سقوطه» يقول هنا: والإرادة مستعارة للمداناة والمشاركة لما فيهما من الميل» استعارة تصريحية أو مكنية 

أو تخيلية» أو هي مجاز مرسل بعلاقة السبب» إذ الإرادة سبب لقرب الوقوع. 

وقد أكثر الزعخشري من الشواهد على مثل هذا المجاز. 

((فأقامه) )» أي: عمره وأصلحه» ((قَالَ َو شْنْتَ لاتَدْتَ عليه أجرًا))» أي: لو طلبت على عملك جعلاً حتى تنتفع به» ففيه لوم على 

ترك الأجرة مع مسيس الحاجة إليهاء أي: هؤلاء الناس ضيعوا حقنا في الضيافة» فكيف تصلح لحم هذا الجدار وتقيمه وتضيع الأجر 

((قال هذا فراق بينى وبينك)) هذا إشارة إلى الفراق الموعود» بقوله: ((إن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبنى))» أو إشارة إلى 

الاعتراض الثالث» أو هذا الوقت الحاضر فراق بيني وبينك. ْ ْ 


511216120 ١١/6 


الكهينف [65 -82] 


0 00 


((سَأَبنكَ ويل ما ل تَمَطِعْ عليه صَرا) ) يعني: عاقبة أو مآل مالم تصبر على ظاهره؛ لأن التأويل يطاق أحيانا على العاقبة قبة والمال. 
ناويل هذا الذي لم إستطع عليه يي هو خلاص السفينة من اليد العادية» وخلااص أبوي الغلام من شره مع الفوز بالبديل الأحية: 
واستتخراج الكنز لليتيمين. 

قال أبو السعود: وفي جعل صلة الموصول عدم استطاعة موسى عليه السلام الصبر» دون أن يقول: بتأويل ما فعلت» أو: بتأويل ما 
رايت ونحوهماء نوع تعريض به عليه السلام وعتابه. 

ثم أخذ اللحضر في تفسير ما أشكل أمره على موسى» وما كان أنكره ظاهراًء وقد أظهر الله الحضر عليه السلام على باطنه. 


1.."ة إثبات إرادة حقيقية للجدار 

إثبات إرادة حقيقية مجدار 

قوله: ((فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه) ). 

يقول الشنقيطي رحمه الله: هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بامجاز في القرآن» زاعمين أن إرادة الجدار 
الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة وإنما هي مجازء وقد دلت آيات من كاب الله على أنه لا مانع مق كوف إراد “اتلد ا جقيقةق 
لآن لله تعالى يعلم لجمادات 5 وأفعالاً وأقوالةً لا يدركها اللحاق» يا صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله 
جل وعلا: ون من شَيْء إِلّا سبح مده ولكن لا تَفَقَهِونَ تَسْبِيحَهِم| [الإسراء:ة ]» فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم وتسبيحهم وا 
عن إرادة لهم يذيها أله مانت وما ا رقن ليا وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة. 

يقول: فن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: وان من اَارَة كا اي الأمبارٌ 1 منها لا شق فيخرج مه اماه 1 م 
كنا مببط من حَشية ال [البقرة: 6 /1]» فتصرييحه تعالى بأن بعض اجارة يببط من خشية الله دليل واه في ذلك؛ لأن تلك اندشية 
بإدراك يعليه الله ونحن لا نعلمه» فقوله تعالى: ِإِنا عَيَضْنا الأمائة عل السحوات وَالأرض وَالجبال 3 أن حفلنها وأشفقن منها وحملها 
الإنْسَانُ) [الأحزاب:77]» فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك 
يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه. 

ومن الأحاديث على ذلك: ما ثبت في صحيح مسل: أن نبي صل الله عليه وسلم قال: (إني لأعرف جراً كان يس علي >كة) ) وما 
ثبت في محصيح البخاري من حنين الجنع الذي كان يمخطب عليه صلى الله عليه وسلم جزعا لفراقه)» وكان هذا تحضر من جميع الصحابة 
الذين حضروا في صلاة المعة» فكلهم رأى هذا الموقف في اليوم الذي اتخذ له فيه المنبر فر على الجذع ول إستند إليه كا كان يستند 
أثناء الخطبة عليه» فصعد المنبر فإذا الجذع يبك كبكاء الصبي ويحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام» حتى نزل عليه الصلاة والسلام 
من على المنبر وضم الجذع إليه وأخذ بمسح عليه ويبدئه حتى سكت وله خني' خنين تكنين الطفل إذا كان يبكي وينم إلى صدر أمهء وكأنها 
نفسه ستطير» فالجذع وهو جماد حن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجزع من فراقه. 

إذاً: فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق إرادة في مثل هذه اجمادات. 

قال: فتسليم ذلك الخر» وحنين ذلك الجذع كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه» كا صرح بمثله في قوله: | ولَكنْ لا تَمُمَهُونَ 
أسبيحهم | [الإسراء:؛ 6]. 

وزعم من لا عل عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لاء وإنما هي ضرب أمثال» وهذا زعم باطل؛ لأن نصوص الاب والسنة لا يجوز 
صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليهء وأمثال هذا كثيرة جدأً وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار 
على حقيقتها؛ لآن العقل لا يحيل مثل هذاء. 

نينا أف يفصن نأفامه] | صندان حلن الله فيه إرادة بحيث يريد أن يتقضء ولا إشكال في ذلك» ولا مانع من إبقاء إرادة الجدار 
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على حقيقتهاء لإمكان أن يكون الله عل منه إرادة الانتقضاض وإن ل يعم خلقه تلك الإرادة» وهذا واضم جداً يا ترى» مع أن من 
الأساليت العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء» كا في قول الشاعر: يريد الرع صدر أب براء ويعدل عن دماء ني 
عقيل وكقول راعي مير: في مبمه قلقت به هامتها قلق النفوس إذا أردن نضولا يعني: إذا قاربنه» وقول آخر: إن دهراً يلف شملي يمل 
لزمان يهم بالإحسان يعني: لزمان يقع الإحسان فيه. 

وقد بينا في رسالتنا المسماة: ( منع جواز المجاز في المنزل للتعجب والإغاز) ان جميع الايات التي يزعمون انها مجاز» أن ذلك لا يتعين 
دشي ء منبأء وبينا أدلة ذلك» والعلم عند الله تعالى. 


«.0ة تفسير قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ما لم سطع عليه صبرا) 


تفسير قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ما لم تسطع عليه صبرأ) 
يقول تبارك وتعالى على لسان اللحضر عليه م 00 السفيئة فكَانتَ لمساكين ععلين في الببحر فأردت أن أعييًا ب وكان ا 2 


مَك يَأَخْدُ 1 سفيئة ا اما لفلام فكان أيوآة ومين َقَشِينا أن يرَهقّهمًا طعيانا: وكفرا #“فاردنا أن دكا 04 16 8 


7 وفنا رج * َ الجدار فَكَانَ لغلامين مين في المديئة وكا نه 5 ما وَكانَّ أبوهما صَاَا فَأرَادِ ريك أن يننا 00 


إض .للم ارم 


ما حا رمه من رَبك وَمَا هن ري ذَلِكَ توي ما ا تطح طَه را [الكهف:9/ - 817]. 

((أما السفينة) ) التي خرقتباء ((فكانت لمساكين يعملون في البحر) ) أي: لفقراء يحترفون العمل في البحر لنقل الناس من ساحل إلى 
آخرء ((فأردت أن أعيبها وكان وراء مم طلقا كد 6 سنينة خطما) )+ أي: إنما خرقتها لأعييها؛ لأنهم كانوا بمرون بها على ملك من 
الائة أغق 12 سني جنداة حفيا 0 أن أعيبها لأرده عنها بعبيباء لأنه إذا كان فييا هذا العيب ان يأخذهاء لكن إذا كانت 
السفينة صالحة -كا قال ابن عباس - فإنهم يأخذوها غصباً وظلماً وعدواناً. 

يقول الشنقيطي: 0 أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة صعيحة كانت أو معيبة» ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا 
أَخذ المعيبة وهي قوله: ((فأردت أن أعييها) )؛ أي: ثلا يأخذها هذا الملك» وذلك هو الحكمة في خرقه لما المذكور في قوله: ((حتقى 
إذا ريا في السفينة نحرقها) ) ثم بين أن قصده بخرقها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاصبء لأن عيبها يزهده فيها. 

ولأجل ما ذكنا كانت هذه الآية الكريمة مثالا عند علماء العربيةلحذف النعت» أي: وكان وارءهم ملك يأخذ كل سفينة صيحة غير 
معيبة» بدليل ما ذكرناء كا سبق في قوله: إوإنْ من قرية إلا تحن مبلكوها قبل يوم الْقَيامة أو معذْبِوها عَدَابّا سشَّدِيدًا [الإسراء: ه]ء 
واسم ذلك الملك: هدد بن بدر» وقوله: راد )4 أي: أمامهم» كا تقدم في سورة إبراهيم عليه السلام؛ في قول الله: ((من ورائه 
جَهغْ)) [إبراهيم:7١]‏ يعني : من أمامه. 

((وأما الغلام) ) الذي قتلته» ((فَكانَ أبواه مؤْممينٍ مََِيًا) )» لو تراه حياء ((أَنْ يرهقّهمًا طعْيانًا وكفرً) )» أي: أن ينزل بهما طغيانه 
وكفره» ويلحقه بهما لكونه طبع على ذلك» فيخشى أن يعديهما بدائه؛ إذ الكفر ينتقل منه إليهما فيفتهما عن ديتهماء ((فَأَرَدْن)) 
يقلهه ((أن يذَهما رما حرا منه 965)) + أي طهارة عن الكفردوالطفياق» وهذا يشير إلى أن الإهان تطيين وتركية» ((حيا منه 
18 أرب ر)) أي: رحمة أبويه 0 

وام الجدار كان لغلامين ,كيم في لمديتة وكَانَ تنه كنز لما وَكانَ أبوهما صالخا فأَراد ربك أَنْ يبلا أَسدهما وسْتَخرجًا حَترها 


َحمة من وَيْكَ| [الكهف:87]. 
قوله: )) فأراد ربك أن يبلغا أشدهما) )» أي: قوتبما في العقل وكال الرأي» ((ويستخرجا كنزها))» ليمتصرفا فيه» ((رحمة من ربك)) 
أي: تفضلا به علييماء ورحمة: مفعول له أو مصدر موّكد (لأراد)» فإن إرادة احير رحمة. 
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رس سسلهة 


١م‏ قله))ء ما فعلت ما رأيت منيء ((عَنْ أَمْري))؛ أي: عن اجتبادي ورأبيء وإنها فعلته بأمى الله تعالى» ((ذَلكَ تَأوِيلٌ ما ل 
سطع دضو ) من الأمور التى رأيتباء أي ماله وعاقبته. 
قال أبو السعود» (ذلك)) إشارة إلى الحواقب: اللمنظومة ق ملك البياك» ونا قيدامن ممق النسدة اللايراة ينعد دجما فى الفتخامة بو 


((تسطع)) مخفف بحذف التاء. 


مه 


4 فوائد من قصة موسى مع االحضر 

ا ا 

يذكر القاسعي رحمه الله تعالى بعض الفوائّد من هذه القصة» يقول: تنبييات فيما اشقل عليه هذا النبأ من الأحكام والنقائض والفوائد 
السامية. 

0١‏ فوائد هرتية حسب سير القصة 

فوائد مرتبة حسب سير القصة 00 

الأول: قال السيوطي في الإ كليل: في هذه الآية أنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الرفيق والحادم في السفر» واستخدام الرحلة في طلب 
قله واستزادة العالم من العلم» واتخاذ الزاد للسفرء وأنه لا ينافي التوكل وشدة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازاً 
وتأدباً عن نسبتهما إلى الله تعالى» وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة» واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في 
عدم تعليمه مما لا يحتمله طبعه» وتقديم المشيئة في الأمر» واشتراط المسموع على السامع» وأنه يلزم الوفاء بالشروط» وأن النسيان غير 
مؤاخذ بهء وأن للثناء اعتباراً في التكرار ونحوه» وأنه لا بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة» وأن صنع اميل لا يترك ولو مع الاثام؛ 
وجواز أخذ الأجر على الأعمال» وأن المسكين لا يخرج عن المسكنة لكونه له سفينة أو آله يكتسب بها شيئاً لا يكفيه» وأن الغصب 
حرام وأنه يجوز إتلاف مال الغير أو تعييبه لوقاية ما فيه كال المودع واليتب» وإذا تعارض مفسدتان ارتكب اي وأن الولد حفظ 
بصلاح أبية) وأن أعظم ثقة ثقة التأمين على الأولاد هي تقوى الله سبحانه وتعالى: | وليخش الينَ و مَركُوا من حَلَفهِم ذرية ةَ ضِعَافًا حَافُوا 
علبييع ليتوا الله وليقوأوا قَولّا سَدِيدًا! [النساء:9]» ليست الأموال ولا الضياع ولا الثروات وإئما تقُوى الله سبحانه وتعالى» وأنه تجب 
عمارة ما يخاف منه الخراب» ويحرم إهمالما إلى أن تخرب» وأنه يجوز دفن المال في الأرض. 

وقال البيضاوي: الفائدة من هذه القصة أن لا يعجب المرأ بعلمه» ولا يبادر إلى إتكار مالم يستحمله» فلعل به سراً لا يعرفه» وأن يداوم 
على التعلم ويتذلل للمتعل» ويراعي الأدب في المقال» وأن ينبه الجرم على جرمه ويعفو عنه حتى يحقق إصراره ثم ييباجر عنه. 


ومن فوائد الآبة 9 2 فتح الباري: استخدام الحرص على لقاء العلماء» وتجشم المشاق 2 ذلك» واطللاق الفق على التابع» واستخدام 
الحر» وطواعية الحادم لخدومه» وعذر الناسبي» وجواز الإخبار بالتعب» ويلحق كت الألم من مض ونحوه» ونحل ذلك إذا كان ذلك 
على غير خط من المقدور. 

ومنها: أن المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه التصب» وفيها جواز طلب القوت وطلب الضيافة» وقيام العذر بالمرة الواحدة» وقيام 
الجة بالمرة الثانية» وفيها: حسن الأدب مع اللهء وألا يضاف إليه ما يستبجن لفظه وإن كان الكل بتقديره وخلقه. 


عدم أسبة الشر إلى الله 


عدم أسبة الشر إلى الله 
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و تأملت في قوله أولاً: ((فَأَرَدتَ أَنْ أعييها))» وجدت أنه لم ينسب العيب إلى الله لكن نسبه إلى نفسه وإن كان عن أم الله 
تأدبا مع الله. 

وعندما يذكر قتل الغلام قال ردنا أذ دما 0 خيرًا منه رَكاةَ وأقربٌ رَحما| [الكهف:١8].‏ 

وفي الخحالة الثالثة قال: 9 قاراد رَبك أَنْ 317 أَشْدّها) )» فنسب الإرادة إلى الله سبحانه وتعالى» لأنها في خير محض» والنكتة أنه لا 
نسي الس إل الله مجان ويعالق» 6ق يعديك: القترتاى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: (والشر ليس | ليك)» فليس في أفعال 
الله شر على الإطلاق» بل كل أفعاله خير محض»ء وإنما الشر أمى نسبي إضافيء قال تعالى: قل أعوذ برَبٌ الْمََقِ * من شر ما حََقَ] 
[الفلق:١‏ - «]ء تأضاف الغ إل اللخلوقين» لكن لذ يضاف إل الله سبحاته وتعالى» ولذلك نظائرة كا في قول أيوب عليه السلام: 
أن مسي ليطا ينصب وَعَذَّابٍ | [ص:١‏ 4]» وقول إبراهيم عليه السلام: 1 3 إلا رب العاينَ| [الشعراء: بن * الذي 
لمي هو يبدين | [الشعراء:/]» فنسب املق والداية إلى الله» إوَالَدي هو يطعمني وسَقَينِ * وَإذا مرضت فهر يشمن > والدئ 
يق يا [الشعراء:8/ - »]8١‏ فلم ينسب المرض إلى الله مع أن الله خالق كل شيء. 

لكن تأدبا نسب المرض إلى نفسه لأنه شر 0000 

وقال تعالى: إصراط الذِينَ أَنعَمْتَ]| [الفاتحة:/]ء فنسب النعمة إلى اللهء ثم في الغضب والضلال قال: غير المَعَضْوبٍ عَم ولا 
الضَالَينَ| [الفاتحة:7] ولذلك قلنا: إن الغالب أن في تفسير (النين أوتوا الكتاب) أو (الذين أورثوا الّاب): أنها إذا وردت للمجهول 
فالسياق سياق ذم. 

أما إذا نسبت إلى الله فالسياق سياق مدح: |الْذِينَ اينّاهم الاب يعرفوته كا يعرفونَ أبناءهم] ل :5 ]١‏ وقال: إِت أَورثنا امب 
اَن اصْطَفينا مِنْ حبَادنًا| [فاطر:07]ء وقوله: إن لين أورُوا الب مِنْ بَعْدهمْ لني شَّكَ منْهُ م يب] [الشورى:4١].‏ 
وفي سورة الجن قال: ونا لا ندري شر ربد 7 5 الأرضٍ) [الجن:١٠]ء‏ ثم قال: ا 5 1 م ا رَشَدًا! [الكن: ١‏ ]ء فنن 
الشر استعمل صيغة المجهول» آم في اللحير والرشاد فقّد أسبه إلى الله سبحانه وتعالى. 

وفيها حسن الأدب مع اللهء وألا يضاف إليه ما يستبجن لفظه وإن كان الكل من تقديره وخلقه» لقول الحضر عن السفينة: ((فأردت 
أن أعيبها) ) ؛ وعن الجدار: ((فأراد ربك))؛ ومثل هذا قوله صل الله عليه وسل: (والحير بيديك والشر ليس إليك)» يعني: ليس في 
أفعالك شر أبداً. 


ني 


.غ.”ة فوائد بلاغية ولغوية 

فوائد بلاغية ولغوية 

من فوائد هذه القصة: إطلاق لفظ القرية على المدينة: لقوله: ((أهل قرية) )؛ ثم قال بعد ذلك: ((لغلامين ينيمي في المديئة)) فدل 
على أن المدينة يطلق عليها قرية» وورد في الحديث أن موسى عليه السلام لم يقل: لق لقنا عن نبتقر اهلكا "هيا + لبعد اق جعاولة 
الموضع الذي حدده الله تعالى له» فلعل الحكة أن يتيقظ مومبى عليه السلام لمنة الله تعالى على المسافر في طاعة الله في التيسير عليه 


وحمل الأعباء عنه» وتلك سنة الله الجارية فى حق من صحت له نية فى عبادة من العبادات أن يبسرها وحمل عنه مؤنتهاء ويتكفل به 
ما دام على تلك الحالة. 


وموضع الإيقاظ أنه وجد بين حالة سفره للموعد وحالة مجاوزة هذا الموعد بوناً بيناً والله تعالى أعل . 
يعني: أن موسى لم يشعر بالتعب إلا بعد أن جاوز المكان الذي حدده الله له» وهو الصخرة أو ججمع البحرين» وكأن الله ينيبه: أنك ما 
دمت مسافراً في طلب العم فأنا أذهب عنك النصب والمشقة وأيسر عليك الأمرء فلما جاوز ذلك الموضع حصل له النصب إِلْقَد لين 
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من سفرنًا هذا نصيًا! [الكهف ]. 

وإن كان موسى عليه السلام متيقظا لذلك» فالمطلوب إيقاظ غيره من أمتهه بل من أمة مد صل الله عليه وسلم إذا قص علهم القصة» 
وما أورد الله تعالى قصص أنبياته إلا ليشمر اتكلق لتدبرها واقتباس أنوارها ومنافعها عاجلا وآجلاء والله أعل. 

ثم قال الناصر رحمه الله في الانتصاف: ومما يدل على أن موسى عليه السلام إنما حمله على المبادرة بالإنكار احبية للحق. 

أي أن موسى ما أنكر إلا غيرة على الحق على ظاهر شريعته» ثم إنه حين خرق السفيئة قال: إأَحرَقَبًا لتَغْرِقَ أَهْلَهَا|ْ [الكهف:١0]»‏ 
فنسي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي يقول فيبا كل أحد: نفسي نفسي» لا يلوي على مال ولا ولدء فتلك حالة غرق» 

فالشاهد: أن موسى عليه السلام ما قال: تفسي نفسي! وإنما كان همه الناس من حوله [أََرَقبَّا لتغرق أَهلها لقَدْ ‏ جِنْتَ شيا إمرا| 
[الكهف:١]‏ ولم يقل: (لتغرقنا)» فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح اللحلق والشفقة عليهم والرآفة 5 غبار انك الله 
علهم اجمعين وسلامه. 

ثم قال عليه الرحمة على قول الزمخشري: (فإن قلت: (فأردت أن أعيبها)» كان من المفروض من حيث سياق المعنى أن يقول: (وكان 
وراءهم فاك يأحد كل سفيية خصنياً فأردت أن أعيبها) فلماذا قدم فعل الغصب رغم أن النتيجة حقها أن تؤخر عن السبب؟ قلت: 
النية به التأخير وإنما قدم للعناية» ولأن خوف الغصب ليس السبب وحده» ولكن مع كونها للمساكين» فكان بمنزلة قولك: زيد ظني 
مقيم). 

قال الناصر: كأنه جعل السبب في إعابتها كونها للمساكين» ثم بين مناسبة هذا السبب للمسبب بذ عادة الملك في غصب السفن» وهذا 
هوعد الزويويق اميل أن يركب الك على السببء ثم يوضم المناسبة فيما بعد» فلا يحتاج إلى جعله مقدماً والنية تأخيره» والله 
| 

0 ولقد تأملت من فصاحة هذه الآية والمخالفة بينها في الأسلوب عب ألا تراه في الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله: 
((فأردت أن أعيبها) ) وأسنده في الثانية إلى ضمير اجماعة والمعظم نفسه فقال: ((فأردنا أن يبدلهما ربهما))» وقال: ((نفشينا أن 
يرهقهما) ) ولعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى؛ لأن المراد: ثم عبت» فتأدب بأن نسب الإعابة إلى 
نفسه» وأما إسناد الثاني إلى الضمير المذكور (فأردنا) (نفشينا) فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك: أمرنا بكذاء ونم يعون هن 
اه ذلك قوله في الثالثة: ((فأراد ربك أن يبلغا أشدهما)) فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب ول تأت على نمط واحد مكرر 
يجها السمع وينبوعتهاء ثم انطوت هذه الخالفة على رعاية الأسرار المذكورة» فسبحان اللطيف الخبير! فإذا الثالثة قال اللحفاجي في إعادة 
(أهل)» يعني قوله: ((استطعما أهلها))» بعدما قال: ((أتيا أهل قرية)) مع أن السياق كان يقتضي أن يقال: (حتى إذا أتيا أهل 
قرية فاستطعماهم فأبوا أن يضيفوهما)» ونظم الصلاح الصفدي سائلا الإمام السبكي عن هذا المعنى» فقال: رأيت كاب الله أعظم 
معجز لأفضل من يبدى به الثتقلان ومن جملة الإمجاز كون اختصاصه بإيجاز ألفاظ ونصح معان ولكنتي في الكهف أبصرت آية بها 
الفكر في طول الزمان عناني وما هي إلا (استطعما أهلها) فقد نرى (استطعماهم) مثله ببيان فا الحكمة الغراء في وضع ظاهر مكان 
ضير إن ذاك لشان يعني أنه عدل عن الظاهر بإعادة لفظ (أهل) ولم يقل (استطعماها) أو العام فلابد له من وجه. 

وقد أجابوا بأجوبة مطولة نظماً ونثرأء والذي تحرر فيه: أنه ذكر الأهل أولاً ولم يحذف إيجازاً سواء قدر أو تجوز في القرية» كقوله: 
إواسأل الْقَرية] [يوسف:89] لأن الإتيان ينسب للمكان كا تقول: أتيت عرفة» ولن في ا رك ا اد فلوم يذكر كان 
اماي كل سلس ا طا تاي باك د لاد ساح مواكارة امي الاريك قاد استعمل البتيجاها: 

يعني لم يقل م قال في سورة يوسف: إواسأل القرية] [يوسف:87]؛ لأنه ظاهر جد أن المقضود أهل القرية. 

وأما الأهل الثاني (استطعما أهلها) فأعيد لأنه غير الأول» وليست كل معرفة أعيدت عيئاً كا بينوا؛ لأن المراد به بعضهم إذ سؤالهم 
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فرداً فرداً مستبعد» فلولم يذكر فهم غير المرادء وأما لو قيل: (استطعماهم) فظاهرء وأما لو قال (استطعماها)؛ فإن النسبة إلى انحل 
تفيد الاستيعاب. 


4 بخصوصية اللحضر في أفعاله 

خصوصية اللحضر في أفعاله 

ومن فوائد هذه القصة ما قاله القاسمي رحمه الله تعالى: قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: ما فعله اللحضر عليه الصلاة والسلام من 
قتل الغلام لكونه طبع كافراً خصوص به -هذا من خصائص الحضر- لأنه أوحي إليه أن يعمل بالباطن خلاف الظاهر الموافق للحكة» 
فلا إشكال فيه). 

يعني: الأمى من حيث ما يظهر لنا لا شك أنه يستنكر كا فعل مومى عليه السلام لما أنكرهاء أما الحضر فقّد خصه الله سبحانه وتعالى 
أن يعمل بالباطن لا بالظاهر في هذه الأمور» فلا إشكال في هذه القتصص. 

قال: وإن علم من الشريعة أنه لا يجوز قتل صغير لاسيعا بين أبوين مؤمنين» ولو فرضنا أن اللّه سبحانه وتعالى أطلع بعض أوليائه ما أطلع 
الحضر عليه السلام لم يجز له فعل ذلك» وما فعله الحضر كان بعلم الله وبأم اللهء قال تعالى: إوما قعلته عن أَمرري|. 

وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما كتب إليه نجدة الحروري الخارجي: كيف قتل اللحضر الغلام؛ وقد نبى النبي صل الله 
عليه وسلم عن قتل الولدان» فكتب إليه: إن كنت علمت من حال الولدان ما علمه عالم موبى فلك أن تقتل؛ فإنما قصد به ابن عباس 
المحاجة والإحالة على ما ل يمكن قطعاً لطمعه في الاحتجاج بقصة اللحضر عليه الصلاة والسلام» وليس مقصوده أنه إن حصل ذلك 
يجوز؛ لأنه لا تقتضيه الشريعة» وكيف يقتل إسبب لم يحصل؟ كيف والمولود لا يوصف بكفر حقيقي ولا إ يمان حقيقي» وقصة الحضر 
تمل عل أنه كان شرعاً مستقلا به وهو نبي» وليس في شريعة مومى أَيضأَء ولذلك أنكره. 

وقال الحافظ ابن جر في الفتح: وأما من استدل به على جواز دفع أغلظ الشرين بأخفهما فصحيح؛ لكن فيما لا يعارض منصوص 
الشرع فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرة قبل أن يتعاطى شيئًاً من ذلكء وإنما فعل اللحضر ذلك 
بإطلاع الله تعالى عليه. 

إذا: هذا الحم مخصوص باللحضر عليه السلام. 

وقال ابن بطال: قول اللحضر: وأما الغلام فكان كافرا؛ فهو باعتبار ما يثول إليه أمره لو عاش حت يبلغ» واستحباب مثل هذا القتل 
لا يعلمه إلا الله ولله أن يحم في خلقه بما يشاء قبل الباوغ وبعده. 

يقول القاسعي: مفاد الآية: أن إنكار موسى لقتل الغلام لكونه جناية بغير موجبء وإذا قال بغير نوي: |أقتلت نفسا زكية بغي نفس | 
[الكهف:4/] لأنه لم يفعل ما إستوجب ذلكء لا لكونه صغيراً لم يبلغ الحلىء لأن ا الكية لذ قووف وقد يكرن: كيرا : 

يعني: أن كلمة الغلام يجوز أن تطلق على من كان كبيراًء وليس كا .يتبادر إلى أذهاننا أنها تطلق على صغير السن» فن حيث اللغة قد 
يطلق الغلام على الكبير» قال: فقد قال اللغويون: الغلام: الطار الشارب أو من حين يولد إلى أن يتم» والكهل أيضا قد يطلق عليه 
غلاما ومن الأخير قول موسى في قصة الإسراء عن النبي صل الله عليه وسل: (أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل من قومه الجنة) 
إلى آخر الحديث» (فوصف النبي عليه السلام بوصف الغلام؛ وعند البخاري: (وجد غلاناً يلعبون فأخذ غلاماً فذبحه)» قال موسى: 
(أقتات نفساً لم تعمل بالحنث) ولكن لا نص فيه على أنه كان صغيرأ فتأمل. 


ترجيح أن المذكور هو موسى بن إسرائيل 
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يقول القاسعى: أكثر العلماء على أن موسى المذكور في الآآية هو موسى بن عمران صاحب الآيات الشبيرة وصاحب التوراة» وذهب نوف 
الكل ست نوق أن ادر أة كسب لجان از ان أعكه إن النايش فزني كران ا ن الجاري: 

ووقع في رواية أبو إسحاق» عن سعيد بن جبير عند النسائي قال: (كنت عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الاب فقّال بعضهم: ب 
بن عباس! إن نوفاً يزعم عن كعب الأحبار: أن موسى الذي طلب الع إنما هو موسى بن منفى -أي: ابن إسرافيل بن يوسف عليه 
السلام- فقَال ابن عباس: اسمعت ذلك منه يا سعيد؟ قال: نعم. 

قال: كذب نوف)» كدب هنا: بمعنى أخطأً. 

وف رواية البخاري: ( كذب عدو الله)» وإنما قال ذلك مبالغة في الإنكار والتنفير من مقالته؛ وقد ذكرنا القصة حينما سثل مومبى عليه 
السلام: هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لاء أو: هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. 

أو حدثه نفسه ببذه فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. 

وأراك مريت انون عادهاقي الارضن] من بعر اع عا ادوع عل مار الايد واذا م أن موسى هو صاحب التوراة فيكون 
المراد بفتاه يوشع» وكان مومبى اختصه برفقته لكونه فاكانا في خد مته. 


5 ترجيح أن صاحب مومى هو اتخضر 


ترجيح أن صاحب موبى هو اللحضر 

قال الأكثرون: إن صاحب موب المعبر عنه بقوله تعالى: إعبدا من عبادنًا! [الكهن:10] هو اللحضرء قالوا: سمى بذلك؛ لأنه ما 
جلس على الأرض إلا اخضرت» وقد حم ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن جر الفزاري في صاحب مومى» فقال ابن 
عباس: هو اتحضر» فر ببما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس» فقال: إني تماريت -اي: تجادات- انا وصاحبى هذا 2 صاحب موسى 
الذي سأل السبيل إلى لقياه» فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يذكر فعله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (بينا موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان أعد أعلم مك قال عرس 5ه دأوكن :الله إل هون : 
بلى» عبدنا خضر. 

فا لسوكى: انيل إلى لقباة سفن الل :أو لفرت 1:1 إلى ا اديت 


.”3 نسب اضر ودحض شببة خلوده في الأرض 

أسب اللحضر ودحض شبهة خلوده في الآرض 

تنبيه يتعاق بنسب اللحضر» وفي كونه نبياء وفي طول عمره وبقاء حياته على أطوار كثيرة: فن قائل: بأنه ابن آدم لصلبه؛ أو ابن قابيل» 
أواء العا أو عر اناه رطاها يسور د انار مور وليس هناك دليل نقلي على صحة ذلك. 

وقد تت إنه نبي بقوله تعالى: إوما فعلته عَنْ أمري|؛ أ الظاهر من هذا أنه “قغله: باهر الله والأصل عدم الواسطة» 


وقيل: كان وَل وقيل: مقامه دوك النبوة وفوق الصديقية» فهو مام برخي له وجه إلى النبوة ووجه إلى الولاية» وقيل: إنه ملك من 
الملاتكة. 
وأها تعمد فيروى عن ابن عباس: أنه أنبئ للخضر في أجله حتى يكذب الدجال. 


أي: مد له في أجله لأجل أن يكذب المسيح الدجال حين يخرج. 
قال التووي قٍ التبذيب: قال اللأكثرون: هو حي موجود بين أظهرناء وذلك متفق عليه , بين الصوفية وأهل ده والمعرفة» وحكاياتهم 
2 رويته والاجتماع به والأخل عنه وسؤاله» ووجوده قٍ المواضع الشريفة؛ أكثر من أن تحصى » ايوق أن 5 
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وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث: إنه مات» وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: أما رواية اجتماعه مع الني صل الله عليه 
وض راح اليك لاجس طرنها قينا واد يثبت اجتماعه مع أحد من الأنبياء إلا مع موسى» وجميع ما ورد في حياته لا يصح 
منه شييء باتفاق أهل النقل» وأما ما جاء من المشايخ فهو مما يتعجب منهء كيف يجوز لعاقل أن يلقى شيخاً لا يعرفه فيقول له: أنا 
لان فيصدقة؟! اتبى ملخصا. 00 0 
ويقول الشنقيطي: قال أبو الحسين بن المناوي: بحثت عن تعمير االحضر وهو باق أم لا؟ فإذا أكثر المغفلين مفترون بأنه باق من أجل 
ما روي في ذلك» والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية» والسند إلى أهل الاب ساقط لعدم ثقتهم» وخبر مسلمة بن مثقلة كالهراء» 
وخبر رياح كالريج» وما عدا ذلك من الأخبار كلها واهية الصدر والأعجاز» لا يخلو حالما من أمرين: إما أن تكون أدخلت على الثقات 
استغفال أو أن يكون بعضهم تعمد ذلك؛ وقد قال تعالى: إومًا جَعَلنًا لبشَرِ مِنْ قبِكَ املد] [الأنبياء:غ "]. 
وقال صاحب فتح البيان: والحق ما ذكرناه عن البخاري وأقرانه في ذلك» ولا حجة في قول أحد كاثاً من كان إلا الله سبحانه ورسوله 
صل الله عليه وسلم» ولميرد في ذلك نص مقطوع به» ولا حديث رفوع إليه صلى الله عليه وسلم حتى يعتمد عليه ويصار إليه. 
وظاهر الاب والسنة نفي الخلد» إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد] [الأنبياء:؛ م]» ونفي طول التعمير لأحد من البشرء وهما قاضيان 
على غيرهماء ولا يقضى غيرهما علبيماء ومن قال: إنه نبي» أو مرسل» أو حي باق. 
م يأت بحجة نيرة» رلا ملطاناين: وإذا جاء نهر الله بطل نبر معقل. 
وقال تق الدين ابن تهمية عليه الرحمة والرضوان في بعض فتاويه: في ترائي الجن للإنس في بعض البلاد ما مثاله يقول: وفيه كثير من 
الجن» وهم رجال الغيب الذين يرون أحياناً في هذه البقاع» قال تعالى إِوَأنهُ كان رِجَال من الإنس يعوذُونَ رجا من لحن فَرَادوهم 
رهما [الجن:+]» وكذلك الذين يرون اتلحضر أحياناً) . 
بعض الناس يظهر شخص يقول له: إنه الحضرء أو يقابله فيقول لك: قابلت اللحضر في الحج؟ إلى غير ذلك» وهذا الكلام بضاعة رائجة في 
موق الضوفية:: وأغلب الذيق يذكون عنهم هذه الحرافات هم الصوفية» والذي يجالس الصوفية إسمع منهم هذاء فتجد أحدهم يقول: 
تبدى لي رجل في الصحراء» وقال لي: أنا الحضر إلى غير ذلك» ويرجع شرن راك افيه يقول شيخ الإسلام: كذلك الذين يرون 
الحضر أحياناً هو جني رأوه» أي: ا تلعب الجن بعقول هؤلاء الناس» وقد رآه واحد ممن أعر فهم وكان ذلك جنياً ببس على المسلدين 
الذين رأوه» والا فاحضر الذي كان مع موسى عليه السلام مات» ولو كان حياً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليه 
أن يأتي إلى اللي صل الله عليه وسلم تدك وشافه عه بفإن: الله فرض على كل نبي أدرك مدا أن يمن به ويجاهد معهء قال 
تعالى: إوَذْ أَحَدَ لَه مياق النَ لا ْم يكاب وحكة ثم جاء فا وَسُولَ مُصَدَق ا معكد لؤْمنَ ب ولصرئه قال أفرم 
معدم ع ذلك ضري 7 ينان يدوا ون وز مِنَ الشاهيين| [آل عمران:41]. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : (لم يبعث الله بي إلا أخذ الله اميثاق عليه وعلى أمته لثن أتى مد صل الله عليه وسلم ليؤمان به 
ولينصرنه)» ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى اللحضرء ولا أنه أنى إلى الني صل الله عليه وسل؛ فإن الصحابة كانوا أعلم غيل قفرا 
من أن يلبس الشيطان عليهم» ولكن لبس على كثير من بعدهم فصار يقثل لأحدهم في صورة النبي» ويقول: أنا الحضرء واثما هو 
شيطان» ؟ أن كثيراً من الناس يرى ميته خرج وجاء إليه وكلمه في أمور وقضاء حواتٌ فيظنه الميت نفسه» واما هو شيطان تصور 
3 
5-7 لأن الشياطين لها القدرة على أن لتشكل في صورة الإنسء أو كا يقولون في موضوع تحضير الأرواح: إن الذي أمكن من 
تحضير الأرواح روح أحمد شوق وأنشأه قد يرينا هذا الشيء ونجده بالضبط هو شعر أحمد شوق إلى آخحر هذا الكلام» طيب ما المشكلة؟ 
الذي حضر هذا ليس روح أحمد؛ لأن الله عن وجل قال: لاله يتوق الأنفس حينَ موتها والتي ل كْتْ في ماما فيمسك التي قَضَى 
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علا ألوْتَ ويرْسلُ الأخرى إل أجل مُسَعى| [الزس:#]» فالأرواح بمسكة عند اللهء فا بمسكه الله لذ مرسل لهغ ولا قدرة لها غلى 
أن تستحضرء لأن الله أمسكهاء فكيف ترسل؟ أن الدليل على كونه يقول الشعر؟ وهل الجن عندهم هذه الملك:؟ قد يكون هو قرين 
أحمد شوق الذي كان يلازمه» وكل إنسان له قرين» فلذلك يقول شعراً مثله أو نحو هذاء على أي الأحوال كل هذه الأشياء لا ينبي 
أن ننخدع بهاء ولا أن يلبس بها عليناء ْ 


4 الأدلة على موت االحضر 

الأداة على موت الحضر 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن العلماء اختلفوا في الحضر هل هو حي إلى الآن أو هو غير حي بل بمن مات فيما مضى من 
الزمان؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه حي» وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة» ومن نصر القول بحياته: القرطبي في تفسيره» 
والنووي في شرح مسلم وغيره» وابن الصلاح والنقاش وغيرهم» وقال ابن عطية: وأطنب النقاش في هذا المعنى -يعني: حياة الحضر 
وبقائه إلى يوم القيامة- وذكر في كابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره» وكلها لا تقوم على ساق. 

انتتى بواسطة نقل القرطبى له في تفسيره. 

وحكايات الصالحين عن اشير ا كترم أن تحصر» ودعواهم أنه ييح هو والياس كل سنة» وبروون عنهما بعض الأدعية كل ذلك 
معروف» ومستند القائلين بذلك ضعيف جداً لأن غالبه حكايات عن بعض من يظن به الصلاح» ومنامات وأحاديث مرفوعة عن 
أن وغيره» وكلها ضعيفة لا تقوم به حجة. 

وبعض الناس يدعون أنه موجود وحي ولكنه حجوب عن أعيينا كالجن وكالملائكة» ويقولون: فكيف تتكرون وجود اللحضر حياً ونحن 


لذ نران؟ 

الجواب أنه لابد لكل دعوى من بينة؟ فإذا قلنا: إن الجن محجوبونء فالله سبحانه وتعالى قال: إإَِه يرا فر هو وَقبيلهُ مِنْ حت لا 
رَوتجم] [الأععراف:"]ء وكذلك الملائكة. 

أما دعوى أن اللحضر موجودء وأنه حيء وأنه يرانا ونحن لا نراه» فالأصل خلاف هذه الدعوى؛ لأن الأصل في بني آدم اعرف 
بعضهم بعضأء فلا يجوز الخروج عن الأصل إلا بدليل ويبينة» وبعض العوام يغرقون تأثير الضلالات الصوفية ببذه المسألة» حت إن 
المغرقين في الجهل منهم مى ما د أقامة اسم اضر قال: وعليكم السلام ورحمة الله وب ركاته؛ لأنهم يتصورون ويزعمون بجهالاتهم أنه 
متى ما ذكر لفظ اللحضر فإنه يمر ويلتي عليك السلام» فعليك أن ترد عليه السلام. 

من أقوى أدلة من يقولون بحياة الحضر» وليس معنى ذلك أنها صحيحة» لكن هذا أمثل ما عندهم نسبيا ومع ذلك فهو في غاية 
الضعف» كا يقولون: وأحسن ما في خالد وجهه ووجهه الغاية في القبح فهي مسألة أسبية يقول: ومن أقواه عند القائلين به: آثار التعزية 
عن تي التي ,صل لل عليه تومل» فد كر ابن عيد ليزي اميد عن غل برضي اله نه قال توفي التي عب الله حلية طلم وني 
ال تن الييت يسمعون صوته ولا يرون شخصه: للد رو الله وب ركاته» السلام عليكم أهل البيت» 11 
نفس ذَائقَة ثقَة اموت | [آل عمران:86١]‏ الابة» إن في الله خلفاً من كل هالك» 0 من كل تالف» وعزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» فكانوا يرون أنه االحضر عليه السلام. 

يعني: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) . 

هذا نقله القرطبي في تفسيره حتى لو م هذا الأثر فليس فيه نص على أنه الحضر. 

قال الشنقيطي رحمه الله: والاستدلال على حياة اللحضر بآثار التعزية كهذا الأثر الذي ذكرنا آنفا مردود من وجهين: الأول: ل يثبت 
ذلك بسند صحيح» قال ابن كثير في تفسيره: وحكي النووي وغيره في بقاء االحضر إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن 
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الصلاح إلى بقائه» وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم» وجاء ذكره في بعض الأحاديث» ولا يصح شبيء من ذلك» وأشبرها 
حديث التعزية واسناده ضعيف٠‏ 

الثاني: على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يازم من ذلك عملا ولا شرعاً ولا عرفاً أن يكون ذلك المعزي هو اللحضرء بل يجوز أن 
يكون غير اللحضر من مؤمني الجن؛ لأن الجن هم الذين قال الله فههم: إإنه يراك هو وقبيله منْ حَيتٌ لا م [الأععراف:1"]ء 
ودعوى أن ذلك المعزي هو اللحضر تحكم بلا دليل» وقولهم: كانوا يرون أنه الحضرء ليس حجة يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال أن يخطتوا 
في ظنهم» ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معقول» ولا متمسك لحم في دعواهم أنه الحضر كا ترى. 

ثم قال الشنقيطي رحمه الله: الذي يظهر لي رجانه بالدليل أن اللحضر ليس بحي بل توفي» وذلك لعدة أدلة: الأول: ظاهر عموم قوله 
تعالى: إومَا جََلنا لبِشَرِ من قبَلِكَ الخد أَإِينَ مت فهم الْألدونَ| [الأنبياء:غ"]ء فقوله: (لبشر)ء كرة في سياق النفي في تعم كل 
بشر من قبله» والحضر بشر من قبله» فلو كان شرب من عين الحياة وصار حياً خالداً إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل إذلك البشر 
الذي هو اللحضر من قبله الحاد. 

الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة بدر: (اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض)» وقد روى 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدئني عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال: (لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل النبي صل الله عليه وسلٍ القبلة ثم مد يديه لعل يبتف بربه: اللهم 
عونق ما وعدتفي» اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرضء فا زال يبتف بربه ماداً يديه مستقبل القبلة 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله! كفاك 
مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله سبحانه وتعالى: [إِذ مَستَغيئُونَ ربك فَاسسجَابَ لكر أَني مد يأف من الائ25 
مرْدفيتَ| [الأنفال:9] فأمده الله بالملاتكة) الحديث. ٠‏ 

ومحل الشاهد منه: قوله صل الله عليه وسلم: (اللهم إن تبلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض)» فعل في سياق النفي» فهو بمعنى: لا 
تقع عبادة لك في الارض. 

ثم قال: (فاءلم أن ذلك النفي يشمل نحمومة وعد النوير نتيا ى الأرضن» ااهل نشد جود اضيا ف الأرمن قإة الله يمدق 
الأرضء واو على فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ لأن اللحضر ما دام حياً فهو يعبد الله في الأرض. 

الذليل الثالك: إخباره صل الله عليه وسل: بأنه على رأس ماثة سنة من الليلة التي تكلم فيا ناويك إن يتن أحذاقل بون الأرطن 
أحد ممن هو عليها تلك الليلة» فلو كان اللحضر حياً فى الأأرض لا تأخعر بعد المائة المذكورة. 

الدفارة هنا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عتما قال: (صل .ينا رسول الله صلى الله عليه وسل ذات ليلة صلاة العشاء في آخر 
حياته» فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى تمن هو على ظهرها أحد) )؛ يعني: لو ولد غلام في 
نفس تلك الليلة التي اانا النبي عليه الصلاة والسلام لمات في خلال المائة عام. 

اشر لا فك أن خاو عرد «اتشبقة ولايد أنركون ماف و شلال لمان سدة: 

عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صل الله عليه وسل قبل أن يموت يشبر قال: (تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند اللهء وأقسم 
بالله ما على الآرض من نفس منفوسة تأت عليها مائة سنة) إلى آخر الحديث. 

وقوله: (ما على اللأرض) يدفع إشكال من يقول: إن عيسى مرت عليه مائة ولم يمت؛ فالكلام في من هو على الأرضء أما عيسى فهو 
في السماء؛ ولاشك أن الخضر عليه السلام نفس منفوسة؛ قال تعالى: إِوَمَا كان رَبك تسا [سري:4+]» يقول عليه الصلاة والسلام: 
(ما من نفس منفوسة اليوم تاني عليها مائة سنة وهي حية يومئذ)» فهذا الحديث فيه تصريح بانه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه 


رعرع يدك هالة سن 
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قال: فقوله: (نفس منفوسة) ونحوها من الألفاظ في رواية الحديث تكرة في سياق النفي» فهي تعم كل نفس لمخلوقة على الأرض» 
ولاشك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ يشمل الحضرء لأنه نفس منفوسة على الأرض. 

الدليل الرابع: أنهالو كن اشر حيا إل نمق الى قله عليه وس لكان من أتباعه» ولنصره وقاتل معه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
مبعوث إلى الثقلين الجن والإفس جميعهما. 

والآيات الدالة على عموم وات فد اا اقل ا ًا اناس ِف رَسُولُ اله ليك ميا [الأعراف:8١]ء‏ وقال عز 
وجل: إتبَاركَ الذي نَرّلَ الفرقان عل عبده ليكوت للْعَاكينَ تَذيرًا| [الفرقان:١]»‏ وقال تعالى: إوما ساك إلا كاقة للناس | [سبأ | 
يوك هنا لد سال ين رازه الاتيران أه اد عل العين الاق مواد 1 نهم إن جاءهم تبينا صل الله عليه وسم مصدقاً لما معهم 
أن يؤمنوا به وينصروهء وذلك في قوله: |واذ أَحَدَ اللَّهُ ميثاق اين نا اميتكز مِنْ يكَآب وحكلة ثم جَاء كأ ل مص قا مع 
َؤْمننَ به ولتنصرته قَالَ أأفررتم وأَحَذتم عل ذلك إصري قالوا أقررنًا قَالَ فاشْبدوا وأنًا معكر من السَاهدِينَ| [آل عمران:١8]»‏ وهذه 
الآية الكريمة على القول بأن لمراد فيها نبينا صلى الله عليه وسلم -كا قال ابن عباس وغيره- فالأمى فيها واضمء وعلى أنها عامة فإنه عليه 
الصلاة والسلام يدخل في عمومبا دخولا أوليا فلو كان اللحضر حياً في زمانه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته. 

وبما يوضم أنه لا يدركه ني إلا اتبعه ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر رضي الله عنه: (أن عمر 


9 الحضر في اعتقاد أهل السنة 

االحضر في اعتقاد أهل السنة 

تنبيه أخير يتعاق بقصة اللحضر: أورد فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الحالق في كابه (الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة): قصة 
الحضر يا ثبت في الأحاديث التي تاوناها» ثم ذكر بعض الفوائد» فقال حفظه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب نبيه 
موبى الذي قال جواباً عن 

السؤال لا أعلم على الأرض أعم مني» أنه كان يجب أن يرد علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى» فأراه الله جل وعلا أن هناك عبداً لا 
يعلنه موسى هو على عم من عل الله لا يعله مومى» وكان من أجل ذلك هذا اللقاء بين مومى والفضر. 

ثانيا: أن اللحضر بعد أن تم اللقاء بينه وبين مومى أخبره أن علم اللحضر وعلم موسى بجوار علم لله تعالى لا شيء» وأنهما لن ينقصا من 
عل الله إلا ما شرب العصفور من ماء النبر. 

الثا: أن الشريعة التي كان عليها االحضر لم تكن في حقيقتبا مخالفة للشريعة التي علبها موبى» وإئما كان يخفى على موسى فقط الحلفية التي 
من أجلها فعل اللحضر ما فعل» ولذلك فإن اللحضر عندما بين لموبى الأسباب التي دفعته إلى حرق السفينة» وقتل الغلام» وبناء الجدار 
لم يستتكر موبى شيّاً من ذلك لأن هذا كله سائغ في الشريعة» فإتلاف بعض المال لاستنقاذ بعضه جائز» فلو وكلت رجلا على عمل 
لك ثم جاءت الوحوش أو قطاع طريق ليستولوا على المال كله» ول يجد هذا الول وسيلة لدفعهم إلا بأن يدفع لهم بعض المال ويترك 
بعضه لما كان ملوماً شرعء ولا يلام ممن وكله بل يستحسن فعلهم لأنه حافظ له على قدر من المال» وما فعله الفضر بالنسبة للسفيئة لا 
يعدو ذلك» فإنما أفسد السفينة فساداً جزيياً لتظهر لأعوان ذلك الملك الظالم أنها غير صالحة فيتركوهاء وبذلك تسلم من الغصبء ولا 
شك أن ما فعله اللحضر في حقيقته إحسان لأصحاب السفينة؛ لأن الله أطلعه على شيء من المستقبل من أن ذلك الملك الظالم سيصادر 
السفن لأعى ماء > هو حال كثير من الرؤساء والملوك الظلمة يصادرون وسائل النقل أحياناً إما لمصالحهم أو لمصلحة عامة» فا فعله 
اللحضر بالنسبة للسفينة موافق للشرع الإلمي تاماً في كل دين وملة» وليس مخالفاً للتشريع» وإتكار موسى في أول الأعس ناشع عن أنه لم 
يعرف الخلفية الغيبية التي كان الله قد أطلع عليها االحضر بوحي من عنده. 
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وأما قتل الغلام فهو كذلك سائغ في الشريعة» إذا كان هذا الغلام سيكون ظالماً اوالديه مجبراً هما على الكفر» وكان هذا مما علمه الله 
مستقبلاء وأطلع عليه اللحضرء فكان قتله أيضاً سائخاء وقد جاءت الشريعة بقتل الصائل المعتدي -والشريعة لا تأعى بقتل الصائل إلا 
إذا باشر العدوان» والطفل هنا هو أصغر من الغلام» وكا قلنا: كامة غلام تحتمل أيضاً أن تطلق على الكبير- يققول: والطفل هنا ل 
يباشر العدوان بعدء ولكن القتل هنا بأع الله سبحانه وتعالى الذي يع ما سيكون» وقد كان هذا منه سبحانه وتعالى رحمة بعبدين من 
عباده صا حين» أراد الله جل وعلا أن لا يتعرضا لفتنة هذا الولد العاق فيتأما ألمين: الألم الأول: أنه ولدهماء وعقوق الأولاد شديد 
على قلوب الآباء. 

والثاني: أنبما قد يبلغان الكفر ويتعبان في السك بالإيمان» وهذا عذاب آخخر. 

لمع الله سبحانه وتعالى لما عذاباً واحداً فققط وهو فقد الولدء وفيه خير لحماء ولاشك أن صبرهما على فقده فيه خير لهماء فلما علم 
لَه ذلك» وأطلع اللحضر عليه؛ ونفذ هذا بأ الله كان ذلك كله موافقاً للشريعة التي علييا موبى وعليها عمد وعليها سائر الأنبياء علهم 
الصلاة والسلام. 

واذلك لما قيل ل ابن عباس على الحادثة: أيجحوز أن نقتل الأولاد؟ قال: إذا علمت منهم ما علم الحضر فافعل. 

وهذا تعليق على شيء لا يقع» لأن االحضر كان يوحى إليه. 

وأما مسألة بناء الجدار لقوم بخلاء ل يبذلوا القرى والضيافة الواجبة؛ فإن ذلك من باب مقابلة الإساءة بالإحسان» وهذا خلق من 
أخلاق الشريعة الإسلامية والنصرانية والهودية» ففي القرآن الكريم: إولا تَسَوي المسَة ولا السَييّة ادم التي هي أَحَمَن فَإِذَا الذي 
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حك ود عدار 6ه 1 | [فصلت:84]» وجاء في الإنجيل: (أحسنوا إلى من أساء إليك» وباركوا لاعنيك.)» وقال تعالى فيما 
أوحاه لموسى: إوقولوا للناس حسنا] [البقرة:8]» وما فعله اللحضر هو من باب الإحسان إلى قوم قدموا الإساءة» ثم إن إحسانه هذا 
لغلامين ل يتأت منبما إساءة» وكان أبوهما رجلا صالحاء وهم في قرية ظالمة بخيلة» ولو هدم جدار بيتهم لاتكشف كنزهم» ولاستولى 
عليه هؤلاء القوم البخلاء» فلا شك أن ما فعله اللحضر من بناء الجدار هو عين ما تأمى به كل شرائع الأنبياء التي أمرت بالفضل 
والإحسان» ورعاية اليتاى وحفظ حقوقهم. 

فأي شيء يستغرب مما فعله الحضر؟ وأي حقيقة أطلع عليها االحضر تخالف أوامى شريعة كان عليها موسى» بل ما فعله اللحضر موافق 
تقاماً لشريعة موسى ولشريعة عيسى ولشريعة مد صل الله عليه وسم ولكل شرائع الله المنزلة» ولم يقل الحضر أو يفعل شيئاً يخالف ما 
كان عليه الأنبياء صلوات الله علييم» فقط أطلعه الله على بعض أسرار المقادير ففعل ما فعل من الحق الذي لا تتكره الشرائع بناء على 
هذه الأكيان والاماة لني أطلعه الله عليهاء وباختصار لم يفعل اللحضر شيئا مخالفا لشريعة موسى» فافهم هذا جيداً وتمسك به. 

رابعاً وجود اللحضر عليه السلام على دين وشريعة غير شريعة موبى كان أمراً سائغاً وسئة من سنن الله قبل بعثة مد صلى الله عليه 
وسم؛ لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة» ولذلك كان موبى رسولا إلى بني إسرائيل فقط ولم يكن رسولا للعالمين» حت المسيح 
عليه السلام إنما كان ! ينقل عنه في التوراة: (لم أبعث نخراف بيت إسرائيل الضالة) . 

إذاً: التبشير بالنصرانية الذي سمي تبشيراً بعد المسيح عليه السلام والذي اخترعه يولس من محدثات النصرانية» لكن المسيح أرسل إلى 
بف إسرائيل فقط» وكتبهم تدل على ذلك» فنشر النصرانية ببذه الطريقة مما أحدث في النصرانية بعد رفع المسيح عليه السلام. 

وما سلم موسى عليه السلام على اللحضر قال اللحضر: (وأنى بأرضك السلامء قال له موسى: أنا موبى» قال اللحضر: موسى بتي إسرائيل» 
يعني : مون الذي أرسل خاصة إلى بني إسرائيل؟ قال: نعم)» ولذلك ل تكن شريعة مومى لازمة للفضر وجميع الناس في زمانه» وأما 
بعد بعئة مد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز شرعاً أن يكون هناك من هو خارج عن شريعته» وهذا مبم جد في إبطال ضلالات 
الصوفية» فهم يريدون أن يقولوا: نحن عندنا العلم اللدني» ولنا طريقة غير طريقتك؟» فهم يجوزون أن يكون هناك طريق إلى الجنة بعد 
بعثة مد صل الله عليه وس غير طريقه» ويقولون: أنتم لكم طريقة العلم الظاهر» ونحن عندنا العم اللدني» ويستدلون بقوله: ( (وعامناه 
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من دنه علماً) )» ؛ فن سوغ هذا يعتبر كافراً خارجاً من ملة الإسلام» أي أن من يعتقد أن هناك طريقة 3 للنجاة بعد بعثة مد صل الله 
عليه وسلم يخالف بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم» فهذا كافر خارج من ملة الإسلام. 
وقد يقول قائل: كن رع تدعا كرتيدة مون وقريية لمر فون ماكر ياد ولحي هريط الام 
وعد فوسل نبي للهنود امر في أمريكاء وني أرسل لمنطقة في آسياء وف خرنه افوا لأن الله قال: وان من أمة إلا خلا فيا 
2 [فاطر: 5]ء فهذا كان سائغا أما بعد بعنته صلى الله عليه وسلم فل يعد هذا محتمللا» لأنه عليه الصلاة والسلام رسول للعالمين» 
فلا يسع اللحضر أو غيره أن بتخلف عن الإيمان به واتباعه» ولذلك فلا وجود بتاتاً لخضر أو أمثاله بعد بعثة الرسول مد صل الله عليه 
وسل. 
خامساً لاشك أن ما فعله لحضر عن وحي حقيقي من الله» وليس عن مجرد خيال أو إهام؛ لأن قتل النفس لا يجوز تجرد الظن» 
ولذلك قال: وما فعلته عن أمري |» , بعني: أنه لم يفعل إلا عن أص الله الصادق ووحيه القطعي؛ ومثل هذا الأمى والوحي القطعي قد 
انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا وحي بعده. 
أي: قد يأتي دجال من ضلال الصوفية ويقول: (ما فعلته عن أمري)» واذا رأيت شيخك يفعل كذا وكذا فلا تعترطن علية» ضبعة 
الالتزام بقصة موسى واللحضر؟ نقول: هل هناك وحي بعد مد عليه السلام؟ لا. 
فقد انقطع الوحي بوفاته صل الله عليه وسلمء ومن ادعى شيئاً من ذلك فقد كفرء لأنه خالف قوله تعالى: إمَا كانَ مح با أحَد من 
رجالك ولَكن رسول الله وحَائمَ التييين وَكانَ الله َكل تَيْءٍ عليمًا| [الأحزاب:٠‏ 6]ء وقال عليه الصلاة والسلام: (وختم بي النبيون 
دي يعدي )ء ْ 
ثم يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله: من بيان الحقائق السالفة نضح لنا الصورة الحقيقية لقصة الحضر عليه السلام؛ 
والاعقاة الزائش "فيد" جمية اكاب والسكةه .ولكن المتحيوقة لجعاوا مرخ هذه القصة خيعا عتلفاً عام 'فقد وعوا أن :لطر ى 
إلى أبد الدهر» وانه صاحب شريعة وعم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية» وانه ولي وليس بنبي» وانه موجود يتصل ببم» 
ا دون منه من العلم اللدني» وأشياء تخالف ما عليه شريعة حمد؛ وهذا فيه فتح باب عظيم لإفساد دين الإسلام. 
وأن علمه علم لدني موهوب له من الله بغير وحي الأنبياء» وأن هذه العلوم تنزل إلى جميع الأولياء في كل وقت قبل بعثة الرسول حمد 
م الل عليه وس وبعد بعثته» وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الأنبياء» بل وعلوم الأنبياء لا تدانهها ولا تضاهيباء 
فك كان اللحضر -وهو ولي فقط في زعمهم- أعلم من موسى» فكذلك الأولياء من أمة مد هم أعلى من مد صل الله عليه وسلم والعياذ 
الله لأن ممداً عليه الصلاة والسلام عالم بالشريعة الظاهرة فقط والولي عالم بالحقيقة الصوفية» وعلماء الحقيقة أعم من علماء الشريعة» 
وزعموا كذلك أن الحضر يلتقي بالأولياء ويعلمهم هذه الحقائق» ويأخذ لهم الع 


من نخرافات الصوفية في االحضر 

من خرافات الصوفية في الحضر 

من خرافات الصوفية في الحضر: ما يقوله الحكمم الترمذي» ا ار يقول في كابه (ختم 
الولاية): وللفضر عليه السلام قصة عيبة في شأنهم» وقد كان عاين شأنهم في البدء فأحب أن يدركهم فأعطي الحياة حتى بلغ من 
شأنه أنه ييحشر مع هه الأمة وفي زمرتهم إلى قوله: وهو رجل من قرن إبراهيم انخليل وذي القرنين» وكان على مقدمة جنده» حيث 
طلب ذو القرنين عين الحياة فأئته وأصابها الحضر في قصة طويلة. 

إذاً: خرافات طويلة لا أول لما ولا آخر ولا زمام ولا خطامء خرافات بدون إسناد وبدون دليل. 
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عار العم الذي ينطقون به» على البث» وعل الميثاق» وعلم المقادير» وعلم الحروف. 

إلى آخر هذا الكلام» فالتقف الصوفية هذه القصة عن الحكيم الترمذي وأضافوا إليها من اللخرافات والزيادات ما شاءوا. 

يقَول رجل اسمه السرهندي: إنه رأى الحضر والياس عليهما السلام حضرا عنده في حلقة الدرس» وأما اللحضر فال له: إنهما من عالم 
الأرواح وإنبما يتشكلان بما شاءا من الصوره وإنه -أي السرهندي هذا- سأل الحضر هل تصاون على المذهب الشافعي؟ فقّال اللحضر: 
لسنا مكلفين بالشرائع » ولكن لذن قطي الزمات الشافعي فنحن نصل وراءه على مذهبه الشافعي. 

ويعلق السرهندي 1 إن “الات الولاية مختصة بالمذهب الشافعي» وان كالات النبوة فجي من اختصاص المذهب ا حنفي » ولذلك 
عندما ينزل عيسى فإنه يصل ويعمل بالمذهب ال حنفي إلى ار هذه اللخرافات. 

ذكر أيضاً فلاف كثيراً في أنه شاففي أو حنفي» إلى أن قال الشيخ: وملا افك : نهم كانوا كذلك حمقى مجانين ذهبت عقولهم ولم 
ترجع لحم أبدا: 

والحفيينه ان مثل هذه الحرافات تظل تآسري وتجري» فقّد زعم الحصفكي الحنفي في مقدمة كابه الدر المختار: أن اللحضر أودع أوراق 
اذهب الحنفي في :بر جيحون إلى وقت نزول عيسى عليه السلام» أي: وضعه في زجاجة وقفل عليها وألقاها في نبر جيحون» وعندما 
ينزل عيسى تؤخذ إليه الصحائف ويتعلم منها المذهب الحنفي حتى يك به في آخر الزمان» أي: أن الدين سوف يتحول إلى هذه اللخرافات 
وهذه الأساطير التي ليس عليها أثارة من عل. 

ا ميدان من ميادين الصوفية يدخلون فيه الحضرء فهو صاحب الكشفء ونقيب الأولياء» وآخر العهود» ومرسل الأنام» ومعلم 
الأفكار. 2 4 8 

يقول أحمد بن إدريس: اجتمعت بالنبي عليه الصلاة والسلام اجتماعا صوريا ومعه اللحضر عليه السلام» فأمى النبي عليه السلام اللحضر 
أن يلقنني أذكار الطريقة الشاذلية» فلقنني إياها بحضرته صلى الله عليه وسلمء ثم قال صلى الله عليه وس للخضر عليه السلام: ا 
لقنه ما كان حافعا لام ال والصلوات والاستغفار. ‏ , 00 

من ضمن أذكار الشاذلية: اللهم اْشلني من أوحال التوحيدء وأغرقني في عين بحر الوحدة» وفيها: أن مدا عليه والسلام هو أصل هذا 
الوجودء وهو أول مخلوق في هذا الوجود» ومنه انشّت كل الأنوار» وظهرت كل الموجودات. 

وهذا مصطلح معروف اسمه: الحقيقة المحمدية. 

وهو مصطلح خبيث للصوفية يقصدون به كلاماً في غاية االخطورة. 

إذاً خلاصة هذا الكلام: أن خضر الصوفية بما.يزعمونه وينسبون إليه ليس هو اللحضر الذي نؤمن به» والذي ذكره الله في القرآن» والذي 
قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصته» فذاك عبد موحد مؤمن على عل من عل الله بالوحي» عاش ومات لوقته وزمانه» وفعل ما 
فعل موافقاً ليق والشريعة» أما الحضر الصوفي فهو مصدر لخرافة والجهل والشرك؛ ولذلك أخبر شيخ الإسلام ابن تمية: بأن الحضر 
المزعوم لا حقيقة له» شأنه في ذلك شأن الغوث والقطب الصوفي» ومنتظر الرافضة. 

يقول شيخ الإسلام: ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب النصيرية» ومنتظر الرافضة - المهدي المزعوم عند الشيعة- وغوث الجهال. 
فإن النصيرية تدعي في الباب الذي لهم ما هو من هذا الجنسء أنه الذي يقي العالم» فذاك شخصه موجود» ولكن دعوى النصيرية فيه 
باطل + وأما عمد بن الحسن المنتظر والغوث المقي بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. 

وكذلك يزعم بعضهم أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم» ونحو هذا فهو باطل» ف أبو بكر وعمر وهما أفضل أولياء 
الله على الإطلاق لم يكونا يعرفان جميع الأولياء ولا يمدائهم # كيت رزلا الضالاة المشترق الكدابف ورسول الله صل الله عليه وس 
سيد ولد آدم إِنما عرف الذين لم يكن رآهم من أمته 0 الرضؤه وهو الازة والتختجين »ومن افولا مق أولياة ال لا خضيه إلا 
الله عن وجل. 
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مله سد د سلس 


وقال الله تعالى: وقد سنا رسلا من قبِكَ منهم من قَصَصنا عليِكَ ومنهم من ل تقصص عَلك| |0182| ءروترسس / كن يعرف 
االحضر» واللحضر لم يكن يعرف موسى » بل لما سلم عليه وقال له اتخضر: (وأف بأرضنك السلام» فقال له: أنا موبى! قال له: موسى بي 
إسرائيل؟ قال: نعم) ) وقد كأن يلغه اسعه وخيره ولم يكن يعرف عينه. 

ومن قال: إنه نقيب الأولياء» أو إنه يعليهم كلهمء فقد قال الباطل» والصواب الذي عليه المحققون: أنه ميت» وأنه لم يدرك الإسلام» 
ولو كان موجوداً في زمان لبي صل الله عليه وسلم وجب عله أن وق نه واه تمعة > أوجتن الله ذلك عليه وقل قيرة» إلى 
آخره. ع عاءع و 

قال عليه الصلاة والسلام: (كيف تبلك أمة أنا أولماء وعيبى في آخرها)» فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى 
ونوح أفضل الرسل» ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصبم» فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ وإذا كان اللحضر 
بحا داعا فكيك م يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط ولا خلفاؤه الراشدون. 

وقول القائل: إنه نقيب الاولياء» فيقال له: من ولاه النقابة» وأفضل الاولياء اصحاب مد عليه الصلاة والسلام وليس فيهم اللحضر؟ 
وغاية ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب» وبعضها مبني على ظن الرجال مثل ثخص رأى زجاد طن أنه القن وقال: 
إنه الحضر» يا أن الرافضة ترى شفصاً تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك. 

وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال وقد ذكر له اللحضر: من أحالك على غائب ما أنصفك؛ وقال أحمد: وما ألقى هذا على 
ألسنة الناس إلا الشيطان. ٍ ٍ ٍ 

وهذا الجواب هو خلاصة قضية اللحضر وما شاببها: من أحالك على غائب فا أنصفك» وما ألتى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان. 


و الكهن |83 - 98] 


تفسير سورة الكهف [8 - 98] 


اتسين قولة تعالى :3( ونسالوئلك عن ذي القرنين من أمرنا يسرا) 


تفسير قوله تعالى: (ويسلونك عن ذي القرنين من أعزنا يبرا) 
ويسأَلونك عن ذي الْعَرنينٍ قل سأئلوا عليكر منه ذَدا * إنا مك له في الأرض واتنَاه من كل شَيْءٍ سينا “ فاع سيا #حقى 


سس ماه عيوت عو يل عر _ أ جيه الل عر بتو علي .حبر عيها 


ع مب الشمس وجَدَهًا تغرب في عن حممّة ووجد عندَها قوما قلنا يا ذا الَْريينِ إِما أنْ عدب وإما أَنْ د فهم حسنًا * قَالَ 


علخت بير < فيل تبر نا تر وين يري تريس وراش ست ساس بلاس ل ع سيره 


من ظلر فسوف نعذّبه ثم يرد إل ريه فِيعدّبه عذَابا ذكرًا * وما من آمن وعمل صالا فَلهِ َوَاءُ الحستى وستقول له من أمرنًا يسا 


ا 


2 


ذا 
ما 


مج 


[الكهف:؟6 - 88]. 
قال الله: ((ويسأَلوتك عن ذي المَرنَينِ) )» يقول القامعى رحمه الله تعالى: وهو الإسكندر الكبير المقدوني» وسنذكر وجهة تسميته أو 


((قل (قل سأتلوا عليكر منه ذكا) اننا مذكور ا مع ته الله علي. 

((إنا مك له في لأرْضي))» أي: بالقوة والرأي والتدبير والسعة في المال والاستظهار بالعدد» وعظم الصيت» وكير الشهرة. 
النااه من 3 شي سيبا)): أي: طزيقاً قوفل اله والفيت ا 0 1 إل المقصود من علم أو قدوة أو الث 

((فأتبع 0 وفي قراءة: (فاتيع سيا)» وخعتياك لفعولٍ واحدء وقيل: (أتبع) بالقطع يتعدى لاثنين» والتقدير فأتبع سببا سببا 


اخرء 000 سدياً؛ كقوله تعالى: وأتبعناهم في هذه اويا أعنة | [القصص: 67]ء 
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وقال أبو عبيدة: (اتبع) في السير» و (أتبع) معناه: المحاق» كقوله تعالى: إفَأَنْبِعَه شبَابٌ ثاقب! [الصافات:١٠]2‏ أي: لحق بهء وقال 
يونس: (أتبع) بالجر: الحثث في الطلب. 

(واتبع) مجرد الانتقال. 

والفاء في قوله: ا فاء الفصيحة» أي: فأراد بلوغ المغرب فأتبع سبباً يوصله عليه. 

وقوله تعالى: ((حقى إذا بلغ مغرب الشمس))» أي: أقصى ما يسلك من الأرفن من ناحية المغرب» يعنى : أنه مثى إلى أقصى ما 
تصل إليه اليابسة من جهة المغرب., 

((وجدها تغرب 2 عين حمئة) )» أي: ذاث حمأة وهو الطين الأسوة وقرئ: (حامية) أي: حارة» وقد تكون جامعة الوصفين. 
وقوله: ((وجدها)) بمعنى رأىء» ((ووجد عندها قوماً)) أي: أمة. ٍ ٍ 

ثم أشار تعالى إلى أنه مكنه منهم» وأظهره عليهم» وحكه فهم» وجعل له الخيرة في شأنهم بقوله: ((قلنا يا ذا القرنين إما ان تعذب)) 
يعنى: إما أن تعذبهم بالقتل وغيره» ((وإما أن تتخذ فيهم حسنا) ) بالعفو. 

ين اتصاف ذي القرين بصفتي العدل والإنصاف ليحتذى حذوه ويقتدى به بقوله عن وجل: ((قَلَ أمَامَن طلم سَوفٌ نعذبه 
د د ا 

0 تعالى: ((حق إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمثة) ) يقول الشنقيطي: قرأه نافع وات كير وآبق عرو :وتخنض 
عن عاصم (حمئة) بلا ألف بعد الحاء وبهمزة مفتوحة بعد اللي او 1 ا ابن عامى وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم (حامية) 
اليد اشاء وياء مفتوحة بعد الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل. 

فعلى القراءة الأولى فعنى (حمئة): ذات حبأة وه الطين الأسودء ويدل هذا التفسير قوله تعالى: | ولَمَد حَلمَا الإنْسان من صلصال 
من حم مسنون| [اخير:>8]ء واحماأ هو الطين» كا تقدم» ومن هذا المعنى قول تيع الميري فيما يؤثر عنه بمدح ذا القرنين: بلغ المشارق 
والمغارب يبتغي أسباب أ من حكمم مرشد فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حرمد والحلب: هو الطين» 
والتأمل: الأة» واطرهدة الاسوط, 

وعلى قراءة: (حامية): بصيغة اسم الفاعل فالمعنى أنها عين حارة» وذلك لجاورتها ومح الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا 
حائل» ولا منافاة بين القراءتين. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ((وجدها تغرب في عين حمثة)) أي: رأى الشمس في ناظره تغرب في البحر امحيط٠‏ | 
وبعض الناس وبالذات قاصري الفهم من المستشرقين» يقولون: إن القران يصور للمسلمين ان الشمس تغطس في العين احمئة هذه أو 
2 البحر» فيرد دلت ابن كثير بقوله: (في ناظره) ٠‏ ش 

ثم قال: وهذا شأن كل من انتبى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه. 

ومقتضى كلامه أن المراد بالعين في الآية البحر المحيط» وهو ذو طين أسود. 

والعين: تطلق في اللغة على ينبوع الماء» والينبوع: الماء الكثير» فاسم العين يصدق على البحر لغة» والمقصود بالبحر الحيط امحيط الأطلبي؛ 
لانه اخر شىء من جهة المغرب. 

وكرت عع عل اليه رغركل الوزى نزىالعنى و :نلعف البقط بق الجر أن مفروق ترغل جد اقبي فاط كان فى 
الاية» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: ((حتى إِذَا بلع مغرب الشمس وجدها تغرب في عِنِ حمنّة ووجد عندَها قوما قلا يا ذَا الَْرينِ إما أَنْ تعذّبٌ وإما أَنْ ند 


قال: أما من ظاء بالبغي والفساد في الأرض بالشرك والضلال والإضلال فسوف نعذبه» ((ثم يرد إلى ربه) )» في الآخرة» ((فيعذبه 
عذاباً كاً) )» أي: متكراً ل يعهد مثله. 
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ا ا ا" 

قيل: قو تعاى” ((وأماامن امن وعئل عباحاً فل يواء الى ) )هن الخنة'ى الكعرةه أماق الدقاة ( (وستقول إدامن أمرنا 
يسراً) ) وهذا في حق المؤمن؛ لأن المؤمن يعمل لللآخرة» قدم ونوان بغوابها الأخروي الذي يسعى إليه بحق. 

أما في الكافر فقال: ((أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد) )» رغَماً عنه إلى ما كان يتكره أو يكذب به من الآخرة» ((ثم يرد إلى ربه 
فيعذبه عذاباً كراً) ) . 

وقيل: ((فله جزاء))» أي: فله في الدارين ((جزاء الحسنى))» أو قيل: الحصلة الحسنى» أو: ثناؤه الحسنى جزاء» أي: مجزياً بها. 


9.9 تفسير قوله تعالى: (ثم أتبع سببا وكان وعد ربي حما) 


تسر قوله تعاق: ١م‏ 6 سبياً وكان وعد ربي حقاً) 
2 0 م لات زعا وا ا 


من المباني ١‏ الجبال. 
قال تعالى: | كَدلكَ وقد أحطنا بها لديه برا [الكهف:91]» (كذلك) أي: أمى ذي القرنين كا وصفناه في رفعة المكان» وسعة 
إللك. 


أو: أمره فيهم كأمره في أهل المغرب من الك المتقدم. 
أو: المقصود بكلمة (كذلك) ): أنه كا حك في أهل المغرب مكاه أيضا في أهل المشرق ييحكر فم بنفس الك المتقدم؛ أو: ( (كذلك) 
إشارة إلى مطلع الشمس» وأنه كا وجد الشمس تغرب في عين حمئة في جهة المشرق وجدها أيضاً تطلع في جهة المشرق» أو: المقصود 
أنه: بلغ مغربها كا بلغ مطلعهاء ولا يحيط عا قاساه. قير اللد هن وجل » أو: (كذلك) صفة لقوم» أي: على قوم مثل ذلك القبيل الذين 
تغرب عليهم الشمس في الكفر والجب» كذلك وجد قوما بنفس الصفة في المشرق. 
((وقد أحطنا بما لديه خبراً))» أي: علما نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه لا يخفى علينا منبا شيء» وإن تفرقت أممهم 
وتقطعت ببم الارض. 
((كَدَلكَ وقد أَحَطنا بها لدي خبرًا))ء يفهم من هذا الإشارة إلى عظيٍ العدد والعدد التي كانت معهء بحيث لا يحيط بها إلا الله 
عا وتعالى» لا يستطيع غراله أن عنص روهط مامسمة مف افيرش الكيرة وكدلك لدف والكلاث: 
قال تعالى ((ثم أ تبع سببا) )» بعدما اتجه إلى مشرق الأرض حيث مطع الشمس أتبع سبباء أي: طريقا ثالثا معترضا بين المشرق 
والمغرب. 

الام بعض المصنفين يذكر أن هذه المنطقة تقع ما بين البحر الأسود وبين بحر قزوين» وهي عبارة عن منطقة 

جبلية تزيد على ألف وماتتين ين وخمسين كلو متر تقريب وهي منطقة جبال متصلة» فهي في حد ذاتها سد» وليس فيها مكان سوى مسافة 

واحدة هي التي تتقطع عندها السلساة الجبلية» وهي التي أنشأ فيها هذا السدء وهي الجهة الوحيدة في المنطقة التي فيها سبل أو شعب 
واسع بين الجبلين» وكان يأجوج ومأجوج يغيران على الأمم من خلاله» أما ما عدا ذلك فكانت حواجز جبلية قوية جدأء وهي سلسلة 
جبال القوقاز» والله تعالى أعل. 
((السدين)) بفتح السين وضمها قراءتان» أي: بين الجبلين اللذين سد ما بينهما. 
((وجد من دونهما))» أي: وراءهماء ((قوماً)) أمة من الناس» ((لا يِكَادَونَ يفقَهُونَ قولّا) ) لكون لغتهم غريبة مجهولة» ولقلة 


قطتيم. 
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امور > ةل در 


((قَالوا يا ذا الَْرنينِ 51 ومأجوج مَفْسدونٌ ف رطق ) )» بالقتل والإضرار. 
((فَهَل تجعل لَك حَرجًا))» أي: جعلاً نخرجه من أموالناء وقرئ: ((فهل نجعل لك خراجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً))؛ أي: 
حاجزاً بمنع روجهم عليناء (( ((قَالَ ما مكُني فيه رن خَيْر) )» أي: ما جعلني فيه مكيناً من المال والملك أجل مما تريدون بذله» وأنا 
لست في حاعة إل هذا اليد اوهذا الخراج؛ لأن ما مكنى منه الله سبحانه وتعاللى من المال والملك حل وأعظم ما تريدون بذله. 
((فأعينوني بقوة) )؛ بعمالة وصناع وآلات» ((أجعل ينك ويم رَدْمًا))» أي: حاجزاً حصينا وأصل الردم: سد الثلمة بامجارة 
وخوهاء 
( ان توني زر الديدِ))» اي: ناولونٍ ب الحديد. 
((حَق | إِذا ساو بين الصدقَينِ) ) » أي: بين جابي الجبلين» ((قالَ انفخوا) )2 أي: قٍ الأكوار والحديد. 
((حَق إِذَا جَعَلَهُ نَارَا)) أي: المنفوخ فيه جعله كالنار في الإحماء» ((قَالَ 5 2 عليه قطراً) )» يعنى: كان الحديد بمثابة اللبنات» 
والنحاس المذاب بمثابة الإجمنت» وهذه سبيكة من أقوى ما تكون من السبائك؛ والمعنى: أفرغ عليه نحاساً مذاباً ليلصق بالحديد ويتدعم 
البناء به واشتد. 
((فا اسطاعوا أن يظهروه) )» يعني: لم إستطيعوا أن يعلوه بالصعود لارتفاعه وملاسته» (وما استطاعوا له نقباً)» لم يستطيعوا ثقبه 
((قال هذا رحمة من ربي))» أي: هذا السد رحمة من رب على القاطنين عنده؛ وعلى القوم الذين إسكنون في هذه المنطقة؛ لأمنهم 
من شر من سد عليهم به» ورحمة على غيرهم لسد الطريق علبهم» يعني: هو آفان لمؤلاء الذين إسكنون عنده» وأمان لمن وراءهم أيضاء 
لأنهم لن يصلوا إليهم يسبب هذا السد. 
((فإذا جاء وعد ربي))» بدحره وخرابه» ((جعله دكاء))» بالمدء أي: أرضا مستوية» وقرئ: ((جعله دكا) ) أي: مدكوكا مسوى 
بالارض. 7 
((وكان وعد ربي حقا)) أي: كثنا لا محالة. 
وهذا آخر حكاية قول ذي القرنين. 
.0 تنبيهات على قصة ذي القرنين 
تنبيبات على قصة ذي الفرنين 

ثم يذكو القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيبات: 
١..لة‏ قصص القران عظات وأحكام واداب 
قصص ( القران عظات وأحكام واداب 
التنبيه الأول: قدمنا أنه ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار يعنى أن القرآن الكريم لا يسلك مسلك الروايات 
التاريخية أو القصص والحكايات ومجرد الأخبار» وإنما المقصود بما ذكر من ذلك العظات والأحكام والآداب التي تتجل في سياق 
الوقائع» فيجب صرف العناية إلى وجوه تلك الفوائد والمُرات وما يستنبط من تلك الآيات» وقد أشار نبأ ذي القرنين الإسكندر إلى 
فوائد شتى نذكر ما فتح علينا منهاء ونكل ما لم تحط به علماً إلى العليم الخبير. 
القدرة» فلا إله سواه» والإشارة هنا إلى رفع شأن ذي القرنين. 
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ومنها: الإشارة إلى القيام بالأسباب والجري وراء سنة الله في الكون من الجد والعمل» وأن على قدر بذل الجهد يكون الفوز والظفرء 
فإن ما قص عن الإسكندر من ضربه في الأرض إلى مغرب الشمس ومطلعها وشهالها وعدم فتوره؛ فلا ,بنبغي أن يعد ركوب البحر 
ولا اجتياز القطر عذراً في الجول والرضا بالدون» بل .نبغي أن .نشط وبمثل في مرارته حلاوة عقباه من الراحة والحناء. 

يعني أنه إذا ذاق المرارة نتيجة الجد والكفاح والسعي» فعليه أن يعزي نفسه بحلاوة العاقبة من الراحة والمناء» كا قضى الإسكندر 
عمره ولم يذق إلا حلاوة الظفر ولذة الانتصار» إن 1 0 من الذين تقعدهم المصاعب عن نيل ما يبتغون. 

ومنها: وجوب المبادرة لمعالي الأمور من الحداثة» ولا يؤر الاجتباد في تحصيل المطالب العالية إلى مرحلة الكهولة» إذ من الخطأ 
التسويف فيه إلى الاكتبال» إذ إن الإسكندر لما تبوأ ملك أبيه كان في حدود العشرين من عمره» وأن ما أنى وهو في ريعان الشباب» 
فهزم أعظم ملوك عصره وأكبر جيوشهم وكأنه القضاء المبرم» ولم يقف في وجهه عدد ولا عدد» وخاض غمرات الردى غير هياب 
ولا وجل :وأضاف كل العالم الشرقي إلى المملكة اليونانية التي ورثها عن أبيه وهو شاب» وقضى -أي: مات- وهو في الثالثة والثلاثين 
من عمرهء 3 دوا فده المؤرخين. 1 

ومنها: أن من قدر على أعدائه وتمكن منهم» فلا بنبغي له أن تسكره إذة السلطة» فيسوقهم بعصا الإذلال ويجرعهم غصص الاستعباد 
والتكالفيل عامل الكبين. تاختسانةدوا للب تادر إساءقة 

فإن ما حكي عن الإسكندر من قوله تعالى: إقَالَ أما مَنْ ظََر فَسَوفٌ نعَذَّبه| [الكهف:] إلى آخخرهء نباية في العدل وغاية الإنصاف. 
ومنبا: أن على الملك إذا اشتكي إليه جور المجاورين أن يبذل وسعه في الراحة والأمن دفاعاً عن الوطن العزيزه وصيانة لحرية والقدن من 
مخالب التوحش واحراب» قياماً بفريضة دفع المعتدين» وامضاء العدل بين العالمين» كا لبى الإسكندر دعوة الشاكين في بناء السدء 
وقد أطبق المؤرخون على أنه بنى عدة حصون وأسوار لرد غارات البرابرة وصد مجماتهم. 

ومنها: أن على الملك التعفف عن أموال رعيته» والزهد في أخذ أجرة في مقابلة عمل يأتيه ما أغناه الله عنه» ففى ذلك حفظ ورامته» 
اده اعدف محبته» كا تأبى الإسكندر نه تفضلا وتكماً. 

ومنها: التحدث بنعمة الله تعاللى إذا اقتضاه المقام» كقول الإسكندر في مقام تعففه عن أموالهم والشفقة عليهم: إمّا ما مكني فيه رَني 
خَيْ [الكهف:ه4] كقول سليمان: إلا آَان الله حير با آنا | [الفل:]ء وقد قيل: إن دخل الإسكندر من البلاد التي فتحها 
كان نحو ستين مليون ليرة إنجليزية. 

ومنها: تدعيم الأسوار والحصون في الثغور» وتقويتها بذوب الرصاص» وبوضع صفاتٌ النحاس خلال الصخور الصم صدقاً في العمل 
ونصحاً فيه لينتفع به على تطاول الأجيال» فإن البناء غير الرصين لا ثمرة فيه. 

ومنها: مشاطرة الملك العمال في الأعمال» ومشاركتهم بنفسه إذا اقتضى ال حال؛ تنشيطا 0 وتجرئة لهم» وترويحا لقاوءهم» وقد كان 
الإسكندر يما سم الرجال الأتعاب) ويتين العمل بنفسةء كا بينه الذكز الحكيم في قوله: ا توني 21 عليه قطراً [الكهف:15]. 
200 ثرة العمل المهم ليعرفوا قدره فيظهروا شكره؛ واذا قال: ((هذا رحمة من ربي)). 

ومنها: الإعلام بالدور الأخرويء وانقضاء هذا الطور الأولي؛ لتبقى النفوس تواقة إلى ذلك العالم الباقي والنعيم السرمديء ولذا قال: 
((فإذا جاء وعد ربي) )» إشارة إلى العالم الآخر. 

ومنبا: الاعتبار بتخليد جميل الثناء وجميل الآثار» فإن من أمعن النظر فيما قص عنه في هذه الآية الكريمة يضح له جلياً حسن جاياه 
وسممو مزاياه من الشجاعة» وعلو الهمة» والعفة» والعدل» ودابه على توطيد الامن» واثابته ا محسنين» وتاديبه للظالمين» والإحسان إلى 
النوع البشري لاسعا في زمان كان فيه أكثر عوائد وأخلاق الأمم المينالة وغيو المتمدنة وخقية امد 

ومنها: الاهتمام بتوحيد الكلمة لمن يملك أنماً متباينة» يا كان يرمي إليه سعي الإسكندر» فإنه دأب على توحيد الكلمة بين الشعوب 
ومج تلك الأمم امختلفة ليربطها بصلات الحب والعوائد» وقد حكم: أنه كان ييجيش من كل أمة استولى عليها جيشاً عر مر ما يضيفه 
إلى جيشه المقدوني اليوناني» ويأمى رجاله أن يتزوجوا من بناتهم لتوثيق عرى المحبة والارتباط» وإزالة البغض والشحناء. 


511216120 ١١1/ 


مه الكهينف [53 -98] 


ومنها: الاعتبار بما يبلغه الإنسان» وما فيه من بليغ الاستعداد يقضي على المرء أن يعيش أولاً طفلاً مرضعاً لا يعلم ما حوله» ولا يطلب 
غير ما تحتاج إليه طبيعته الضعيفة قياماً بما تقتضيه أسباب الحياة» وهو ملقى إذ ذاك لا إرادة له» وعرضة لأسقام تذيقه الآلام وقد 
تجرعه كأس امام قبل أن يرى ويدرك شيئاً من هذا النظام» فإذا استظهرت فيه عوامل الحياة على دواعي الممات» وسرت يجسمه 
قرى الشبيية» وصرف ما أنعم اله عليه إلى ما خلق لأجله؛ ترعرع إنساناً عظيماً ظافراً بمنتبى أملهء كا فعل الإسكتدر الكبير. 

هذا فيما يتعلق بالتنبيه الأول. 


.0 تحرير النزاع في حقيقة ذي القرنين 

تحرير النزاع في حقيقة ذي المرنين 

التنبيه الثاني: من هو ذو القرنين؟ اتفق امحمقون على أن اسعه الإسكندر بن فليب» وقال ابن المَم في إغاثة اللهفان حينما كان يتكلم عن 
الفلاسفة: ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني» وهو ابن فليب» وليس ب الإسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن؛ 
بل بينهما قرون كثيرة» وييايما في الدين أعظم تباين. 

ف ذو القرنين كان رجا عا ا لله تعالى» يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وكان يغزو عباد الأصنام» 
وبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج. 

وأما هذا المقدوني فكان مشركا يعبد الأصنام هو وأهل مملكته» وكان بينه وبين المسيح نحو ألف وسقائة سنة» والتصارى تؤرخ إه» 
وكان أرسطا طاليس وزيراً له» وكان مشركا يعبد الأصنام. 

انتبى كلام الإمام ابن القبم رحمه الله تعالى. 

ثم يعلق القاسمي على كلام ابن لقم قائلا” وفيه نظرء فإن المرجع في ذلك -يعني: في حسم هذه القضية- هم أَعّة التاريخ» وقد أطبقوا 
على أنه الإسكندر الأكبر ابن فليب باني الإسكندرية بتسعمائة وأربع وتخمسين سنة قبل الحجزة» وثلاتمائة واثمين وثلاثين قبل ميلاد 
المسيح عليه السلام» وقد أصبح ذلك من الأوليات عند علماء الجغرافياء وأما دعوى أنه كان مشركا يعبد الأصنام؛ فغير مسل. 
وأكيد أنكم سعداء مثلي حينما نسمع بأن الإسكندر كان رجلاً مسلياً موحد فنرجو أن يكون هذا هو المذهب الرابح» لأن الإنسان 
إذا تخيل أن باني الإسكندرية رجل وثْني لاشك أن الفرق شاسع عدا الأمرين» على أي الأحوال القاسمي ,تحمس جداً للترجيح 
بأن الإسكندر كان تامياً مود أنه هو ذو القرنين المذكور في القران الكريم. 

يقول: 1 دعوى أنه كان 0 نعبل الأصنام؛ فغير مس » وان كان قومه وقين؛ لأنه. كان تلميذاً ل أرسطا طاليس» وقد جاء في 
ترجمته كما في طبقات الأطباء وغيرها: أنه كان لا يعظم الأصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت» وأنه بسبب ذلك أسب إلى الكفر 
-لما كفر بعبادة الأصنام حم عليه قومه بالكفر في ذلك الوقت- وأريد السعاية به إلى الملك» فلما أحس بذلك شخص عن أثينا -هرب 
من أثينا لما أرادوا الانتقام منه بسن موقفه من غبادة الأصنام- لأنه كره أن يبتليه أهلها بمثل ما ابتلوا به سقراط معلم أفلاطون؛ 
فإنه كان من عبادهم ومتأطيهم» وجاهرهم تخالفتهم في عبادة الأصنام» وقابل رؤساءهم بالأدلة واحبج على بطلان عبادتها؛ فثوروا 
عليه العامة» واضطر الملك إلى قتله» فأودعه السجن ليكفهم عنه» ثم لم يرض المشركون إلا بقتله» فسقاه السم وا من شرهم بعد 
مناظرات طويلة جرت له معهم. 

كان هذا الكلام كله في حق سقراط. 

قال: فالوثنية وإن كانت دين اليونانيين واعتقّاد شعبهم» إلا أنه لا ينافي أن يكون الملك وخاصته على اعتقاد آخر يجاهرون به أو يكتمونه» 
ك النجاشي ملك الحبشة؛ فإنه جاهر بالإيمان بالنبي صل الله عليه وسل» وشعبه وأهل مملكته كلهم نصارى» وهكذا كان الإسكندر 
وأستاذه والحكاء قبله؛ فإن الممعن في تراجمهم يرى أنهم على توحيد وإبمان بالمعاد. 
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قال القاضى صاعد: كان فيثاغورس أستاذ سقراط يقول ببقاء النفس» وكونها فيما بعد في ثواب وعقاب على رأي الحكاء الإلميين. 

مقرل الفخر الرازي: إن في كون الإسكندر ذا القرنين إشكالاً قويأه وهو أنه كان تلميذ أرسطا طاليس الحكيم وكان على منبجه» 

فتعظيم الله إياه يوجب الك بأن مذهب أرسطا طاليس حق وصدقء وذلك هما لا سبيل إليه. 

أي: على أساس أنه لو أن الإسكندر تلميذ أرسطا طاليس» والقرآن الكريم بمدح ذا القرنين» فلو كان الإسكندر هو ذا القرنين» وهو 

تلميذ ل أرسطا طاليس فتعظيم الله ل ذي القرنين أو للإسكندر يوجب الك بأن مذهب أرسطا طاليس حق وصدق. 

ثم يرد القاسمي قائلاً: فلا يخفى دفع هذا اللزوم؛ فإن من كان تابعاً لمذهب فدح لأعى ما يوجب مدحه لأجله فلا يلزم أن يكون 

المدح لأجل مذهبه ومتبوعه؛ إذ قد يقوم فيه من الحلال والمزايا ما لا يوجد ني متبوعه» وقد يبدو له من الأنظار الصحيحة ما لا يكون 

في مذهبه الذي نشأ عليه مقلداء أفلا يمكن أن يكون حراً في فكره ينبذ التقليد الأعمى ويعتنق نق الحق» ومن آتاه اللّه من الماك ما آناه 

أفيمتنع أن يؤتيه من تنور الفكرء وحرية الضمير ونفوذ البصيرة ما يخالف فيه متبوعه؟ يعني أنه لا يليق به أن يكون مقاداً لأستاذه فإن 

من آتاه الله سبيحانة .وال الماك واكام لا يبعك أن ويه الله من تور الفكر وعدم القايد,وئرة لنيز نا غالق به شرع 

قال: هذا على فرضن أن متبوعه مذموم» وقد عرفنا أن متبوعه أعني أرسطا طاليسن د بسرت في التاريخ. 

وقد قيل: إن أرشطو وسائر الناسن في زمانه كانوا على منيج الأنبياء» وهذا لا يبعد» فعندما يكون التاريخ موغلاً في العراقة لدم ذا 

0 لا يصعب تحريفه خاصة من ذوي الأغراض من مزوري التاريخ والكاذبين على المعاصرين» فضلا عن الغابرين» فضلاً عمن 
يننا وبينهم آلاف أو مئات السنوات. 

يقول: على أنه لو استلزمت الآية مدح مذهب أستاذه لكان ذلك في الأصول التي هي المقصودة بالذات» وكفى بها كالاء وللرازي 

فرص يغتنم بها التنويه بالحكاء والتعريف بمذهيهم» وهذه منها وإن صبغها سامحه الله ببذا الأسلوب» عرف ذلك من عرف. 


.0.0" سبب تلقيب ذي القرنين بذلك 

سبب تلقيب ذي القرنين بذلك 

التنبيه الثالث: اختلف في سبب تلقيبه ب ذي القرنين» فقيل: لأنه طاف قرني الدنيا -طاف في قرني العالم أقصى الشرق وأقصى الغرب- 
أو: لأنه كان له قرنان» أي: ظفيرتان» ااانه ملك الروم والفرس. 

قال الزغخشري: ويجوز أن يلقب بذلك لشجاعتهء يا يسمى الشجاع كبشأء فليا ذكر أحد علماء الحديث البخاري» قال: ذلك الكبش 
ا 

لأنه جاع ينطح أقرانه ويغلبهم في العلم. 

يقول القاسمي: هذا اللقب من الكاية عن كل ذي قوة وبأس وسلطان؛ لأن ذا القرون من المواشي أقواها وأشدهاء والكاية بالقرن 
عن القوة والسلطان معروفة عند اليهود الين هم السائلون: ((ويسألونك عن ذي القرنين) )2 وقد وقع في توارتهم في نبوة دانيال عليه 
السلام قوله عن الملك: فإذا أنا بكبش واقف عند النهر وله قرنان» والمراد به: ملك له قرنان» ثم قوله: وبينما كنت متأملا إذا بيس 
معز قد أقبل من المغرب على وجه الأرض كلهاء وللسيف قرن عيب المنظر بين عينيه 

قالوا: القرن هنا رم إلى القوة والسلطان» والسيف: رمن إلى مملكة اليونان» والقرن هو رمن إلى أول ملك على هذه المملكة وهو 
الأسكدن الكو وما أشاوالية مو مزق حشيره إغاة إلى كثرة ة ما دهم البلاد به من الغارات المتواصلة» وقوله (خخرج من المغرب)» 
إشارة إلى خروجه من مقدونيا أو مكدونيا -وهي التى وقعت فيها مذبحة قريبة في الجبل الأسود أو كوسوفا- التى هي إلى غرب فارس» 
وذلك حين تقدم على جيوش داريوث وكسره وتعقبه إلى داخل مملكته. أ 

والقصد: أن هذا اللقب - ذو القرنين - شبير» وليس من أوضاع العرب خاصة كا زعمه بعضهم» بل هو معروف حتى عند أهل 
الككّاب» بل هو معروف عند العصرانيين أيضأَء وقد يظهر أنه من رموزهم الخاصة التي صارت إلى العرب وأقرتهم عليها. 
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.0 خلاف العلماء في نبوة ذي القرنين 
خلااف العلماء في نبوة ذي المرنين 
التنبيه الرابع: قال الرازي: اختلفوا في ذي القرنين» هل كان من الأنبياء أم لا؟ منيم من قال: إنه كان نبياء واحتج عليه بوجوه: 
الأول: قوله تعالى: ((إنا مك له في الأرض) )» والأولى حمله على لكين في الدين» والتمكين الكامل في الدين هو النبوة. 
الثاني: قوله تعا لى: الراظهء من كل شي سبيا)) دان جملة الأشياء 0 
الثالث: قوله تعالى: ((قَلنَا يا ذا الْعَربِنٍ ما أنْ تعَذّبٌ وإما أَنْ تَدَ فييم حَسَنًا) )» والذي يتكلم الله معه لابد أن يكون نبياً. 
ومنهم من قال: إنه كان عبداً صاحا وما كان تبيا. 
انتبى كلام الرازي. 
ثم قال الرازي بعد: يدل قوله تعالى: ( (قلنا يا ذا القرنين) ) على أنه تعالى تكلم معه من غير واسطة» وذلك يدل على أنه كان نبيآء وحمل 
هذا اللفظ على أن المراد أنه خاطبه على ألسنة بعض الأنبياء عدول عن الظاهر. 
ثم يعلق القاسعى: ولا يخفى ضعف الاستدلال ببذه الادلة على نبوته. 
يعنى: القّسك بمثل هذه العمومات لا يكفى في إثبات النبوة؛ لأن الأدلة في عامتبا يضعف وجه دلالتها على كونه كان نيبا لأن قوله: 
( (إنا م له 2 الأرض ( ما 6 من أن يكون المقصود به الملك والقكين الدنيوي والصفوة وتوسع النفوذ والسلطان؟ وليس رط 
أن إيكون القكين بالنبوة» والظاهر أنه كان ملكا عظيماً. 
انياً قوله: ((وآتيناه من كل شيء يا لا تستازم أن يوق النبوة أيضء باعتبارها سبباً من الأسباب» كا في قوله تعاللى في شأن 
بلقيس: إوأو يسفن كل فى | [الفل:م]ء وهي إنما أو: نيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك» كذلك هذا آناه الله من كل شيء سيباً 
ولا إشترط 2 أشتما على معى النبوة. 
يقول القاممي: ولا يخفى ضعف الاستدلال ببذه الأدلة على نبوته؛ لأن مقام إثباتها يحتاج إلى تنصيص وتخصيص» وأما الاعتماد على 
العمومات لاستفادة فثل ذلك فغير مقنع» وان قوله تعالى: ((قلنا يا ذا القرنين))» فمّد قلنا إنه كلية عن تمكينه تعالى له منبم» لا أنه 
قول نقافية.ؤالآ لى كان ذلك لكان عخيرا منه تعاق وملقنا ما يفعل ببم» فأنى يسوغ له نقضه باجتباد آخخر. 
يقصد القاسمي: أن قوله تعالى: إقلَا يَا ذا الْمَرينٍ ما أَنْ تعَذّبَ وإما أنْ تعد فهم حسنًا| [الكهف:67]ء كاية عن تمكينه له تعالى 
من هؤلاء القوم» لا أنه قال له ذلك مشافهة» وإلا لو كان ذلك لكان مخيراً منه تعالى كأن الله هو الذي خيره ولقنه ما يفعل بهم» 
فأنى يسوغ له نقضه باجتهاد آخرء إإما أَنْ تعذّبٌ واما أن تعد فيهم حسًا| [الكهف:5] فإذا كان الله مكنه منهم» وكان من قبل قد 
قال له: أنت مخير أن تفعل هذا أو ذاك» فكيف يسوغ له بعد ذلك أن يجتبد اجتهاداً ينقض هذا الخ5؟ قال: ولا يقال: إن الأصل 
في الإطلاق الحقيقة» لأنا نقول به ما لم يمنع منه مانع وللتنزيل الكريم أسلوب خاص عرفه من أمعن النظر في بديع بيأنه: 
6 
لو كان مراد القائل بنبوته: إنه من الملهمين» ذهاباً في النبوة إلى المعنى الأعم من الإيحاء بشرع لكان قريباء فتكون نبوته من القسم 
الثاني» وهو الإهام الذي جاء في الحديث تسمية صاحبه محدثا يا في البخاري قال عليه الصلام والسلام: (إنه قد كان فيما مضى 
قبل من الأمم محدثون» وانه إن كان ف أمتي هذه منهم فإنه تمر بن اتخطاب رضي الله عنه) » وإطلاق النبوة عليه وان كان ورا 
في الإسلام إلا أن كان معروفاً قبله في العباد الأجيا» 


ه.م.لاة سبب نزول الآيات الواردة في ذي القرنين 


سبب نزول الآيات الواردة في ذي القرنين 


511216120 |”. 
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التنبيه الخامس: حكي في قوله تعالى: ((ووسألونك عن ذي القرنين)) قولان: في أن السائلين هم الووه أو غيرهم» ورخ الأول من 
وجهين: الأول: إن للإسكندر عند اليهود شأناً وقدرأء وذلك لما حكي أنه لما فقت غزة ودنا من بيت المقدس خرج إليه رئيس أحبارها 
وقدم إليه الطاعة» فدخلها إسكندر وسمع نبوءة التوراة فسر» وأحسن إلى البهود -يعني رؤيا دانيال- وتعمّب بعض المؤرخين هذه الرواية 
بأنها غير مأثورة في كتب اليونان» ولم يروها أحد من مؤرخيهم٠‏ 

ثانهما: أن عنوان ذي القرنين مستعمل في لغة الإسرائيليين» كا قدمناه عنبم. 


>.".”ة المراد بالعين المئة المذكورة 

المزاة بالغيرة انبعة لمك كور ٍ 

التنبيه السادس: قالوا: المراد بالعين المئة البحر المحيط» وتسميته عينا لكونه بالنسبة لعظم قدرته تعالى كعين» وإن عظم عندناء قالوا: 
رأى الشمس 2 ناظره تغرب ف وه وهذا شأن كل من انتبى إلى ساحل البحر يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق فلكهاء 
يعني: لا تزال تدور في فلكها بعيداً عن الأرض. 

وللإمام ابن حزم رحمه الله رأي آتر في الآية ذكره في كاب الملل في بحث كروية الأرض قال: ذو القَرنين كان في العين احمئة الحامئة» 
كا قول: رأعك فق الببحرة تريد الك إذا"رايعه كنت أنت ف لحن 

وبرهان هذا: أن مغرب الشمس لا يجهل مقدار عظيٍ مساحته إلا جاهل» ومقدار ما بين أول مغربها الشتوي إذا كانت من آخر 
رأس الجدي إلى آحر مغربها الصيفى إذا كانت لرأس السرطان» مرثئي مشاهد. 


.00 موضع السدين 

موضع السدين 

التنبيه السابع: قال الرازي: الأظهر أن موضع السدين في ناحية الشمال» وقيل: جبلان بين أرمينية وأذريجان» وقيل: هذا المكان في 
منقطع أرض الترلك 

وحكى تمد بن جرير الطبري في تاريخه: أن صاحب أذريجان أيام فتحها وجه إنساناً إليه من ناحية الحزر فشاهده» ووصف أنه بنيان 
رفيع وراء خندق حميق وثيق منيع. 

وذكر ابن خرداد في كاب المسالك والممالك: أن الوائق بالله رأى في المنام كأنه فتح هذا الردم» فبعث بعض الخدم إليه ليعاينوه» 
فرجوا من باب من الابواب حتى وصلوا إليه وشبدوه» فوصفوه بانه بناء من لبن من حديد مشدود بالنحاس المذاب وعليه باب 
مقفل» ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجهم الدليل على البقاع امحاذية لسمرقند. 

قال د مقتضى هذا أن موضعه في الربع الشمالي الغربي من المعمورة» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

يقول: فقد بعث إليه الوائق -يعني: إلى هذا السد- أمير المؤمنين سلام الترجمان في جماعة معه حتى وقفوا عليه» وحتى او خففي مكان 
بأجوج ومأجوج والسد فلم يعرف في ثيء من المعمور مكانه لما ضر ذلك خبرنا شيئاً. 

هذه نقطة مبمة جداً في الحقيقة» يقول: حتى لولم نستطع الآن أن تراه ل يضرنا. 

وبعض الناس يقول: حصل مسح جغرافي شامل للكرة الأرضية» وأن هذا السد لو كان موجوداً لرأيناه إلى آتحرهء وهذا الكلام لا 
إسلمء لأنه ك من منطقة بالذات هذه المناطق الجبلية لم تطأها قدم إنسان على الإطلاق» وهناك مناطق لا يتصور أن يصل إليها إنسان» 
وهذا وارد» فهذا لا يضر خبرنا شيئاء 

يقول: وحتى لو خفي مكان يأجوج ومأجوج والسد فلم يعرف في شيء من المعمور مكانه لما ضر ذلك خبرنا شيئاء لأنه كان يكون 
وكائه يود بغت حك الاسشزاي يت" كر فيزن الشيلين ورجوعها وبعدها يا هو في الجهة الشمالية. 


512111612. ١١١ 
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ثم يقول: واعلموا أن كل ما كان في عنصر الإمكان فأدخله مدخل في عنصر الامتناع بلا برهان» فهو كاذب مبطل جاهل أو متجاهل» 
لاسها إذا أخبر به من قد قام البرهان على صدق خبرهء وإنما الشأن في محال الممتنع الذي تكذبه الحواس والعيان أو بديبية العقل» 
فن جاء بهذا فإنما جاء ببرهان قاطع على أنه كذاب مفترء ونعوذ باللّه من البلاء. 

قآل يعض الحققين؛ اعم أن كثيراً ما يحدث في الثورات البركانية أن تخسف بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تصير كالجبال» 
وهذا أ مشاهد حت في زمننا هذا. 

فقّد تحدث بين طبقات الأرعن لروق عن طرق الزلازل والبراكين ونحو هذه الأشياءء ومثل اليه المتحفثف الروماني» أو 
المسرح الروماني فهو تحت الأرض» وكان من قبل جبلا عاليا وكان في هذه المنطقة بركان» ثم زيل لأن رجلا يونانياً مغرم بالبحث 
عن حلمه في الحياة» وكل حياته كسها لأجل أن بيحث عن مقبرة الإسكتدر» فكان يحفر حت اكتشفوا المقابر أو المساكن ومن ضمنها 
الممسرح الذي تحت الأرض» فا الذي هبط م1 عذاب» تفسف الله بهم الأرض» الل أه جا كيم وانقليت البلد» أو غطيك 
ببذه الأكوام من الصخورء إذاً: هذا شيء وارد في عم الله وفي قدرة الله سبحانه وتعالى» تحصل بعض الزلازل أو البراكين فتغير 
التركيب الجيولوجي للطبقات. 

قزل قرا جا عد في الثورات البركانية أن خسف بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حت تصير كالجبال» وهذا أمى مشاهد 
حت في زمانعا هذاء فإذا سل أن سد ذي القرنين المذكور في هذه الآية غير موجود الآن فربما كان ذلك ناشئا من ثورة بركانية خسفت 
به وأزالت آثاره» ولا يوجد في القرآن ما يدل على بقائه إلى يوم القيامة. 

هذه المسألة فها خلاف» ودليل القرآن يدل على بقاء هذا السد إلى وم القيامة. 

قد يقول قائل: كيف وقد قال تعالى: َال هذا رحمة من ري قإِذَا جَاء وعد 3 ا تَُ حَمّااٍ [الكهف:98]» 
فعناه: أن هذا السد رحمة من الله بالأمم القرية فده عي كان .هذا البدك اتلك بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في هذه البلاد. 
((قال هذا رحمة من ربي)) لمن؟ رحمة من الله بالأمم القريبة منه لمنع غارات يأجوج ومأجوج عنبم» ولكن يجب عليهم أن يفهموا 
أنه مع متانته وصلابته لا يمكن أن يقاوم مشيئة الله القوي القدير» فإن بقاءه إنما هو بفضل الله ولكن إذا قامت القيامة وأراد الله 
فناء هذا العالم» فلا هذا السد ولا غيره من الجبال الراسيات يمكنها أن تقف لحظة واحدة أمام قدرة الله» بل يدكها جمعاء دكا في لمح 
ابره ١‏ 

فراد ذي القرنين ببذا القول: تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا السدء ((فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء)) أي: إن الله 
قادر على ده 6 

قال: فأراد ذو القرنين تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا السدء أو الإعجاب والغرور بقوتهم فإنها لا شيء يذكر بجانب قوة 
الله» فلا يصح أن يستنتج من ذلك أن هذا السد يبقى إلى يوم القيامة» بل صريحه أنه إذا قامت القيامة في أي وقت كان وكان هذا 
السد موجوداً دكه الله دكأ وأما إذا تأخرت فيجوز أن يدك قبلها لأسباب أخرى كالزلازل إذا قدم عهدهء وكالثورات البركانية يا 
قلناء وليس في الاية ما ينافي هذا. 

قال: وأما قوله تعالى: ((حتى إذا فتيحت يأجوج ومأجو ج)) فالمراد منه: خروجهم بكثرة وانتشارهم في الأرض ”ا مرج الذي 

امحبوس المضغوط إذا انفجر» واستعمال لفظ الفتح مجازاً شائع في اللغة» ومنه قول: افتتحوا البلاد» وقوله تعالى: | فتّحنا عليهم ارات 
3 شيءٍ] [الأنعام: 4]» فليس للأشياء أبواب» وكذلك يأجوج ومأجوج لا باب لهم» بل هم من كل حدب ينساون» والمراد أن 
المراد بخروجهم هذا -وهو الغالب- خروج المغول والتتار» وهم أسل يأجوج ومأجوج» وهو الغزو الذي حصل منهم للأمم في القرن 
السابع المجري» وناهيك بما فعلوه إذ ذاك في الأرض بعد أن انتشروا فيها من الإفساد والنبب والقتل والسبي. 

وهناك رسالة لأحد المصنفين بعئوان: يأجوج ومأجوج» في مجاد كبير» ولتبع اللحروج المتعدد للمغول والتتار والإفساد الذي أفسدوه في 
الأرض بصورة مفصلة؛ والذي انتبى بأن هزمهم الإسلام وذابوا في الحوية الإسلامية» وفروا من ملوكهم وأصبحوا مسلمين يحكون 


مو الكهنف [83 - 98] 
بالإسلام. 
ثم يقول: والراح أن السد كان موجوداً بإقلبم داغستان -التابع الآن لروسيا بين مدينة ديربل وخوازر- فإنه يوجد بينبما مضيق شهير 
منذ القدم» يسمى عند كثير من الأمم القديمة والحديثة بالسدء وبه موضع اسمى تابن انض ونم ون ار سد حديدي قديم بين جبلين 
من جبال القوقاز الشبيرة عند العرب بجبل قاف» وقد كانوا يقولون إن فيه السد كغيرهم من الأممء ويقولون: إنه في نباية الأرض» 
وذلك بحسب ما عرفوه مها ومن ورائه قبيلة يأجوج ومأجوج. 
انتّزى. 
وجاء في صفوة الاعتبار: أ السور الذي وصلوا إليه أيام الواثئق من بي العباس وله الذي هو إحدى غائب مملكة الصين» 
فإن طوله نحو ألف ومائتين و“مسين ميلا ومعكه من الأسفلٍ نحو خمسة وعشرين نما ومن أعلاه نحو مسة عشر قدماً وارتفاعه 
ما بين “مسة عشر إلى عشرين قدمأء وقالوا: إن هذا السور أيضاً كان من أحد الوسائل الدفاعية لرد تجمات المغول والقبائل الشمالية؛ 
والسور الآن خراب في جهات كثيرة. 
١ 5‏ 
يقول: فإن كان هو المراد بالسد في الآية لزم حمل الصفات المذكورة فيه من كونه زبر الحديد» ومفرغاً عليه التحاس على بقاع من ذلك 
58 


وعدا لعشا يع 

ثم قال بعض المصنفين في هذا: وهناك حكاية مشهورة بين أهالي كوة قاف تقتضي أن هذا الجبل كان مسدوداً بسد عظيم يمنع غارة 
المتبربرين» وهذا السد العظيم تارة يعزى للإسكندر وتارة ل أنو شروان» ويستدلون على ذلك بآثار موجودة إلى الآن تروى لمن يروم 
ذلك. 

4 تسمية يأجوج ومأجوج أجمية 


اميه راض وماعوج احمة ‏ ا 

التنبيه 0 ب 0 انان اعميان ور 0 للعحمة 0 0 3 0 برك 0 

إحداهما كوك والثانية ماكوك 00 عرقت 0 0 وهما معروفان عند كثير من 0 وورد ذكرهما في كتب 7 
الككّاب» ومنهما تناسل كثير من أمم الشمال والشرق في روسيا وآسيا. 


و.م. ا الإسرائيليات في ذ يأجوج ومأجوج 

الإسرائيليات في ذكر بأجوج ومأجوج 

التنبيه التاسع: اتوسع هبن :1 إشترط الصحة ولا الحسن في مصنفاته من الرواية في تحرج ما روي عن بأجوج ومأجوجء وكله إما من 
الإسرائيليات أو المكوات أىالرضوعات: ومن ذلك حديث: (إن يأجوج ع ومأجوج َه كل أهة اوسؤائة الث امك لايموت 
الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر بين يديه من صلبه» كان كل قد حمل السلاح) إلى آخره في هذا الكلام» رواه ابن عدي في 
الضعفاء ل جه مر فوعاً وقال: موضوع مذكر. 

أيضا هناك أثر عن وهب بن منبه» كا قال ابن جرير؛ الأثر الطويل العجيب في سير ذي القرنين وبنائه السد» وكيفية ما جرى له» 
وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطوهم وقصر بعضهم وآذانهم 

وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة لا تصح أسانيدهاء لخزى الله البخاري أحسن الجزاء على نبذه تلك الروايات» 
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واشتراطه الصحة في المرويات» فقد جنت الآثار المكرة على الأمة أنكر الآثار ومن طالع مقدمة صحيح مسلم صدق قوله: إن راوي 
الضعاف غاش آم مضلء والله المستعان. 


4 يأجوج ومأجوج في السنة 


يأجوج ومأجوج في السنة 

العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى له كلام في هذه القضية أيضاء يقول: اعم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الاب المبارك: أنه إن كان 
لبعض الآيات بيان من القرآن لا يفي بإيضاح المقصود» وقد ينه اي صل الله علي وسلم» نه بذكر السنة المبينة له. 

ورغم أن 0 2 م أثق على ايكاري لأنه نبل الإسرائيليا يات» ل للاحظ ع أن القاسعي ا يتعرض لأ قٍ 0 
لاستنباطات القاسمي» لأنه أهمل ذك السنة مع أنه أثنى على البخاري رحمه 0 تعالى. 

وهذا الجانب من البحث الذي يعتبر نقطة ضعف من كلام القاسمي وفاه وعالجه من وجهة نظر أخرى العلامة الشنقيطي رحمه الله 
00 : : 
يقول: فإذا علمت ذلك فاعم أن هافن الآفن: الك عتين هما يان أوضعه الستف فصان بضميمة السنة إلى القرآن ييانا وافيا بالمقضوقء 
واللّه جل وعلا قال في كابه لنبيه صلى الله عليه وسل: |وأنزلنا إليكَ الذي لتبين للناسٍ ما نزْكَ لبهم ولعلهم يتفكرون] [النحل:؛ 4]» 
فإذا علمت ذلك فاع أن هذه الآية الكريمة وآية الأنبياء قد دلتا في املد على أن السد الذي بناه ذو القرنين -دون بجع ومأجوج 1 
عا يجعله الله دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيهء وقد دلنا عل أنه بقرب يوم القيامة؛ لأنه قال هنا: إفَإِذًا جاء وعد ري جعله 


ي أترن . :نبرا أي كر تبره 2 سست ع ارت مالر هن هس عل ع 


4 وكان وعد ربي حا ويرك بعضهم يومئذ يموج في بعضٍٍ ونح ف الصو جتعام عا [الكهف:58 - 59]» وأظهر الأقوال 
في اجخملة المقدرة التي عوض عما تنوين (يومئذ) من قوله: ((وتركا بعضهم يومئذ يموج في بعض)) أنه إذا جاء وعد ربي بخروجهم 
وانتشارهم في الأرض. 

ولا ينبغي العدول عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظي» وإذا تقرر أن معنى يومئذ: يوم إذ جاء الوعد بخروجهم وانتشارهم» 
فاع أن الضمير في قوله: (وتركا بعضبم)» على القول بأنه بجميع بني آدم» فالمراد يوم القيامة. 

واذاً: فقد دلت الآية على اقترانه باللخروج إذا دك السد وقربه منه» وعلى القول بأن الضمير راجع إلى يأجوج ومأجوجء فقوله بعده: 
ومح في الصور) [الكهف:945]» يدل في اجملة على أنه قريب منه. 

قال الزعخشري في تفسير هذه الآية: إقَالَ هذَا رَحْمَةَ منْ رَِ| [الكهف:48]» هوإشارة إلى السدء أي: هذا السد نعمة من الله ورحمة 
على عباده» أو: هذا الإقدار والتمكين من تسويته ((فإذا جاء وعد ربي)) يعنى: فإذا دنا مجيء يوم القيامة» وشارف أن يأتي جعل 
33 أي تدكرا مننوظا متبرى بالا رض وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد اندك» ومنه بل الأدك المنبسط السنام., 

وآية الأنبياء المشار إليها هي قوله تعالى: اق ! ذا فحت باجو وما حورت وَهُمْ مِنْ كل حَدَبٍ ينَسلُونَ * وَاثترَبٌ الْوعد الحق فَإِذَا 
ف شاخصة ايضار درن 0 يَا ويلا قد كا في عَفَْة من هَدَا| [الأنبياء:5و - /1و]. 

لأن قوله تعالى: ((حت إذا فتتحت يأجوج ومأجوج))» واتباعه إذلك بقوله: ((واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين 
كفروا)) يدل في اجملة على ما ذكرنا في تفسير آية الكهف التي نحن بصددهاء وذلك يدل على بطلان قول من قال: إنهم روسيا -إن 
يأجوج ومأجوج هم الروس- وإن السد فتح منذ زمان طويل. 

فإذا قيل: إِنما تدل الآيات المذكورة في الكهف والأنبياء على مطلق اقتراب يوم القيامة من دك السدء واقترابه من يوم القيامة» لا 


رول 51121120 
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ينافي ايده بالفعل. 

:أنه تسل قول انحن برد على هذا الكلامء يقول: اقتراب القيامة ليس فيه إشكال» وتوجد علامات كثيرة ذا تدل على اقتراب 
0 كبعئة النبي مد عليه السلام. 
يقول: كا قال تعالى: [اقترَبَ للناس حسابهم وهم في عَفْة معرضونَ] [الأنبياء:1]ء وقال: [اقتربت الساعة وَالْمّق الْقَم] [القمر:١]ء‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وسل: (ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذهء وحاق بأصبعيه 
الإبهام والتي تليها)؛ فقد دل القرآن والسنة الصحيحة على أن اقتراب ما ذكر لا يستلزم اقترانه به» بل يصح اقترابه مع عبلة» وإذاً فلا 
ينافي دك السد الماضي المزعوم الاقتراب من يوم القيامة» فلا يكون في الآيات المذكورة دليل على أنه لم يدك السد إلى الآن؟ فالجواب 
هو ما قدمنا: أن هذا البيان ببذه الآيات ليس وافياً قام الإيضاح إلا بضميمة السنة له. 

بعني رغم محاولة الشنقيطي لاستنباط هذا المعنى من آبْت سورة الكهف وسورة الأنبياء» يقول: لكنه يحتاج لمزيد من الإيضاح عن 
طرى البق 
يقول: ولذلك ذكرنا أننا نتقم مثله من السنة؛ لأنها مبينة للقران. 
قال مسل بن الجاج رحمه الله في صصيحه: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم حدئتي عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
حدئتي يحبى بن جابر الطائي قاضي حمصء حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي: أنه سمع النواس بن معان 
الكلابي رضي الله عنه قال: (ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة؛ نففض فيه ورفع؛ حتى ظنناه في طائفة النخل» 
فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: ما شأئك؟» قلنا: يا رسول اللّه! دكت الدجال غداة تففضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة 
النخل» فقال: غير الدجال أخوفني عليكم؛ إن ييخرج وأنا فيك؟ فأنا جيجه دونع » وان يخرج لبس فيكم فا مو ججيج نفسه» والله خليفتي 
عل كل مسل؛ إنه شاب قطط عينه طافظة؛ كأني أشبهه ب عبد العزى بن قطن» فن أدركه متكم يقرا عليه فرج سورة الكيضء إن 
خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث ييناً وعاث شمالاء يا عباد الله فائبتوا. 
قلنا: يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوم يوم كسنة» ويوم كشبرء ويوم جمعة» وسائر أيامه كأيامك. 
قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. 
اقدروا له قدره, 
قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريج» فيأتي على القوم فيل عوهم فيؤمنون به واستجيبون له» فيص 

لسماء فتمطر والأرض فتنبت» فتروح علبهم سارحتهم أطول ما كانت دراً وأسبغه ضروعاً وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم» 
فيردون عليه قوله؛ فينصرف عم بعيدرد محلين ليس بأيديهم شّيء من امام ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلناً شباباً فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهبلل وجهه 
ا الو و ا ل ا د 
ملكينء إذا :طاظا رأمه قطر» وإذا رفعه تحدر منه جمان كالاؤاق فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه إنتبي حيث يلتبي 
طرفه» فيطلبه حت يدركه بباب إل فيقتله. 
نم يأ عيسى بن مريم قوم قد عصعهم الله منه» فيمسح عن وجوههم ويحدثيم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله 
عن وجل إلى عيسى عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم -أي: لا أحد يستطيع أبداً أن يقاتلهم- خرز عبادي إلى الطور» 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فبهاء وير آخرهم فيقولون: لقد 
كان ببذه مرة ماءء ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من مائة دينار لأحد؟ اليوم» فيرغب نهي الله 
عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛ فيصبحون فربى كوت نفس واحدة. 
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ثم هبط نبي الله عيسى وأصابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتتهم» فيرغب نبي الله عيبى وأصحابه 

إلى الله» فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطر حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطرأء لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 

فيغسل الأرض حت يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض: أنبتي عُرتك وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة -المجموعة من الناس- من 

الرمانة» ويستظلون بقحفها - قن الرمان هو ورقه- ويبارك الله في الرسل؛ حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة 
من البقر لتكفي القبيلة من الناسء واللقحة من الغن لتكفي الفخذ من الناس» فينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم 

تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسل» ويبقى شرار الناس يتبارجون فيها تهارج احمر» فعليهم تقوم الساعة). 

وهذا الحديث رواه مسل. 

وهذه الريح هي الت تأت من المن تقبض نفس كل مؤمن» وهي المشار إليها بقول النبي عليه السلام: (لا تزال طائفة من أمتي على 

الحق ظاهرين حت يأتههم أمى الله وهم على ذلك)» يعني: حت تأت هذه الريج التي تقبض أرواح جميع المؤمنين. 

قال: وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصري النبي صل الله عليه وسلم بأ الله يوحي إلى عيسى بن مريم خروج يأجوج ومأجوج 

بعد قتله الدجال» فن يدعي أنهم روسياء وأن السد قد اندك منذ زمان» فهو مخالف لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة 

لوه حاولا فك أن كل هين ناقطن غيل | 


خطر اللوض في تنزيل أشراط الساعة على الواقع 

خطر الموض في تنزيل أشراط الساعة على الواقع 

ونحتاج وقفة يسيرة هنا مع ظاهرة مؤلمة ثتكرر بين وقت وآحر: وه ظاهرة الاستناد إلى مرويات أهل الاب والإسرائيليات» فهذا من 

الثىء المؤسف جداء الآن توجد موجة كاسحة في عالم التأليف عن أشراط الساعة» حتى يكاد الناس يقولون: فلان هو فلان المذكور 

في كذاء إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة» أو أن اعتماده على أحاديث مأخوذة من كتب الشيعة وكذبهم وضلالهم» وإما من كلام 

أهل الكّاب والإسرائيليا يات» ويحاولون أن يطبقوها على الواقع» يقول لك: إن صدام حسين هو السفياني. 

هذه الموطية كاك يدات منذ سنوات» وكان معظم الناس يتكامون ويقولون: إن العام الحاسم هو عام »)١991(‏ ثم مرت سنة 

)١991/(‏ وحصل ما حصل. 

فالرجم بالغيب» والإخبار عن المستقبل أو تنزيل ار على الواقع بدون بينة من الشرع» يعتبر من 1 على الله سبحانه وتعالى 

بغير عم » وموافقة لهوى النفس» فالإنسان جد دافعا داخليا للاستجابة» لك الأحداث لا تسير حسب الاماني» ونحن إغا نفرح ينما 

نعلم أنه سيكون النصر في النهاية للمسلمين. 

كا حصل أيضاً في فتنة الخليج قالوا: هذه هي الملحمة بيننا وبين اليهود والنصارى في فلسطين» وستحصل الملحمة الكبرى في المنطقة 

المعروفة بالشام» ونحن إن كا نوقن بأن الملحمة ستقع؛ لأن الرسول عليه السلام أخبر بذلك في أحاديث صحيحة» إلا أننا لا نطبقها على 

الواقع إلا إذا وقعت» فلا يصلح أن أستدعي أحداث ان الزمان بإرادتناء ف انور كونية قدرية ستقع حتماء لكن كا شاء الله 

وقد حصل الخال في مثل هذا الأعى في حادثة المهدي في مطلع القرن الحامس عشر الحجري» سنة ألف وأربعمائة مجرية» لا حصل 

م في الحرم؛ لأنهم كانوا يريدون تسرعة الأحداث بأيديهم» فأخرجوا المهدي من بينبم» وخططوا لذلك في ضوء أحاديث 
ضعيفة ونحو ذلك؛ فصل ما حصل من انتهاك حرمات الله عن وجل. 

فنحن 00 عن راط الساعة وغير مكلفين أن نجتليبا» والأعداة ستسير وفق ما حدده الله له ا موى» وتأتي رواية تقول 


.ما .512111612 
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لك: توجد روايات في التوراة تقول كذاء وان السفياني رجل جبار وقاسي القلب» لكن يبزم إنم» وينتبي في النهاية نهاية سعيدة» 
وبلا شك -إن شاء الله- ستكون نهاية سعيدة للمسلمين» ويمكن لحم الله سبحائة وتعالى» الخلا أو عاجاة © وعدنا الله سبحانه وتعالى؛ 
لكن اللخطر في أن هذه التحليلات تمثل حرياً نفسية» لأن إسرائيل كأنها إذا أرادت فلا مرد لإرادتها ولا لأمرهاء فهذه نوع من 
رب النفسية ومساهمة في نشر الأراجيف بين المسلمين. 

قد كنت أنعظر مور سنة )١991/(‏ هذه بأي طريقة» حقق فول هذا الكلامء وجاءت الآن المئاسية) أبن العامة التي كانت نت تلهج 
بذكر سنة (1991) زعا ميكرن فا ونداف الوق الآن:ويدات" التمجحة لبه الفين» لكن نقول: الحيت لكيه اذ الله سيضانة 
وتعالى» أما أن نلهو بالغيب بناء عل إسرائيلياث لا تعرق صدقها مق كذبباء أو ينا 3 وتاماقة أو ديك موضوع» أو اقتباسات 
من كتب الشيعة الكذابين الى اكت الفرق في القديم والحديث» ثم بعد ذلك نمنى أنفسنا ونبرب من الواقع إلى هذه الخيالات» 
فهذا 00 ١‏ 
ا 9 0 وناذا 5 يان سو اويا لني يعجب في 0 0-2 5-7 2 الأفاك لأ ؟ٍ! ! أيس هر لذي 
أمامبا الشر والذل والهوان الذي نحن فيه الآنء إذ أن الجيوش ا والأخليزية الى أرطلت غناونة: الكن. عزن 3 5 
فلسطين امحتلة» وأصبح من حق البهود استعمالها عند الضرورة -خدمة ما بعدها خدمة- وبعض المساكين السذج في الصدام الأخير 
المزعوم بين صدام حسين وأمريكا لم يلتفت إلى أن الغرض هو إيجاد المبرر لزيادة هذه القوات» والناس ظنوا أن أمريكا تراجعت» لا. 
بل وجدت المبرر لحشد القوات 2 هذه المنطقة. 


صصيح عند النصارى توجه في أمريكاء وبلا شك عند اليهود يقن بوقرع ملحمة هرمجدون» وربما هي التى إسميها الرسول عليه الصلاة 
والسلام الملحمة الكبرى» فهم يزعمون أن النصر سيكون حليفهم في النهاية» ولك قطعاً سيكو المرعلت لبان © أخريناك 
الصادق المصدوق» ولكن متى؟ لا ندري وهذه الملحمة في الشام في مكان حدده النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بكل دقة» أما 
أن نقول: إن حرب الخليج كانت هي الملحمة وسيحصل كذا وكذا. 

إذاً: الإنسان لا يرجم بالغيب وبنتظر أن تقع الأشياء بصورة لا تقبل التأويل» ثم نقول: هذا الذي كان مقصوداً بقول النبي صلى الله 
عليه وسلء أما أن ننسبى الأحاديث» ومنبج أهل السنة وابماعة» ومنبج المحدثين» ونتشبث بأحلام ومنامات» ومنها أحلام نصرانية أو 
يق إن لخاد قشر الله واحاطية ضعيفة وموضوعة بالذات من قبل الشيعة» فهم يجيدون الكذب في مثل هذه الأشياء» فهذا 
ليس هو المنبج الصحيحء والقضية تحتمل كلاماً مفصلاء لكن هذه إشارة عابرة باعتبارها أول فرصة مناسبة نتكلم فيها على هذا الأم. 
يقول الشنقيطي: فقولك لو كانوا موجودين وراء السد إلى الآن لاطلع عليهم الناس غير صحيح؛ لإمكان أن يكونوا موجودين والله 
يخفي مكانهم على عامة الناس» حت يأتي الوقت المحدد لإخراجهم على الناس» وما يؤيد إمكان هذا ما ذكره تعالى في سورة المائٌدة من 
أجل بق إنرائل .شيون في الأرض أريعين نه يوذلك يقر تال قال وما حرم عليم أزنين سنَه تيون ف الأرضن| 
[المائدة:97]» وهم في فراعخ قليلة من الأرضء يمشون ليلهم ونبارهم ول يطلع علبهم الناس حتى انترى أمد التيه؛ لأنهم لو اجتمعوا 
بالناس لبينوا لهم الطريق» وعلى كل حال فربك فعال لما يريد. 

واخبارت سه انه عليه وسل الثابتة عنه صادقة» وما يوجد بين أهل الاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة في 
القرآن والسنة الصحيحة زاعمين أنه منزل في التوراة أو غيرها من الكتب السماوية باطل يقيناً لا يعول عليه؛ لأن الله جل وعلا صرح 
في هذا القرآن العظي الى ل با يه البأطل عن بن بدي ولا عن - لا م بدلوا وحرفوا وغيروا في كتبهم» 


02 رده 5 


كقوله: إيحرَفُونَ الكم عَنْ مَوَاضعه] [النساء:*4]ء وقوله: إتعَلونه قراطيس تبدوتها وَتحفُونَ كثيرا] [الأنعام:91]ء وقوله: |قويل 
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[البقرة:1/9]» وقوله تعالى: وان منهم لَمَرِيًا يلون ألْسنهم بِالْكَابٍ لتحسبوه من الْكَابٍ وما هو من الْكَابٍ وَيقُولُونَ هو مِنْ عند الله 
وما هو من عند الله ويقولونَ عل الَّهِ الكذب وهم يَعلمونَ| [آل عمران:78]؛ إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. 
بخلاف هذا القرآن العظيم» فقد تولى الله جل وعلا حفظه بن م 0 ل ا يي 0 ا كا قال تعالى: 


سن ا أو ميج اص حت 


وقال: إلا أيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفه | . 1 8 ا 0 الله عليه ا وما ينطق عَنٍ الهوى * إن 
هوَِلّا وح يوس | [النجم:" - 4]. 

وما رأى النبي عليه السلام صحيفة من التوراة في يد بعض الصحابة غضب غضباً شديداً» وقال: (أمتبوكون أنتم ا تبوكت الهود 
والنصارى؟ لقد جتتكم بها بيضاء نقية) واللّه لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي)» فالموضة الجديدة الآن: جاء في الآثار كذا وكذاء 
وفي الإنجيل كذاء وفي التوراة كذاء هذا ما ينبغي عدم التساعع فيه» وتوجد حالات قليلة عند مناظرة أهل الاب نلزمهم فيها بما في 
ا عزن الأشياء التي توافق ما عندناء وتدعم الإيمان بنبوة البي عليه السلام» فهذه يمكن أن تستخدم في مجال معين كالاستدلال 
بهاء أما أن يسمى عندنا: ( كاب مقدس) وبعض الناس يقول: وجاء في الاب المقدس»ء من قال لك: إنه هو اكاب المقدس؟ ذلك 
بعض الإخوة ذوي الفطانة كتب ضمن المراجع في آخر الكّاب: المرجع رقم كذا الاب المقدس عندهمء لأنه ليس مقدساً عندناء 
نحن نؤمن بالتوراة وبالإنجيل بلا شكء لكن هل الذي في أيديهم الآن هو الذي أنزله اللهء أم أنه اختلط حقه بباطل كثير؟ كا قال 
ابن القيم: (ما عند أهل الاب في كتبهم باطله أضعاف أضعاف حقهء والحق الذي فيه منسوخ)» فنحن في غنى عن أن ننظر في 
مثل هذه الكتب» نحن نؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى» ونؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى» لا أربعة أناجيل على الأقل» فأيها 
الصحيح؟ وهي متناقضة ومتعارضة» وفيها من الكذب والتحريف ما فيهاء فوضوع التساع في مثل هذا هما يبدد العقيدة. 

وقد حم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه أذن لأمته أن تحدث عن بن إسرائيل» ونباهم عن تصديقهم وتكذييهم» خوف أن يصدقوا 
بباطل أو يكذبوا بحق» ومن المعلوم أن ما يروى عن بن إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات: في واحدة منها 


7 
0 


4 طه ]1 - 43] 
تفسير سورة طه ١|‏ - غ] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (طه) 

تفسير قوله تعالى: (طه) 

يقول الله تعالى: |طه| [طه:١].‏ 

نبه الإمام ابن لقم رحمه الله تعاللى في الكافية الشافية على نكتة نتعلق بالحروف المقطعة في أوائل بعض السور فقال: وانظر إلى السور 
لي افشحت بأت رفها رع سراً عظيم الشان ل يأت قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن إذ كان إخباراً به عنها وفي هذا 
الشفاء لطالب الإيمان ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان فانظر إلى مبدا اتاب وبعدها ال أعراف ثم كذا إلى لقمان 
مع تلوها أيضاً ومع حم مع يس وافهم مقتضى الفرقان والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يرى أن أظهر الأقوال في هذه الحروف أنها 
ما تحدى به الله في القرآن الكريم العرب» فهو مكون من نفس لغة العرب التي نزل بها القرآن» ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله! 
يقول: أظهر الأقوال عندي أن إطه] [طه:١]‏ من الحروف المقطعة في أوائل السور» مثل إحم] [غافر:١]‏ و [ال| [البقرة:١]‏ وغيرهاء 


511216120 ١8 


4ه طه|1- 43 


ويدال ذلك أن الطاء والماء المذكورتين في فاتحة هذه السورة جاءتا في مواضع أخر لا نزاع فيها بأنها من الحروف المقطعة» أما الطاء 
ففي فاتحة الشعراء: |طسم| [الشعراء:١]»‏ وفاتحة الفل: !طس | [الفل:١]»‏ وفاتحة القصصء وأما الماء ففي فاتحة مريم: | كهيعص| 
[مم:١]ء‏ تفير ما يفسر به القران القران. 

وقال بعض أهل العلم فكو انا فول اميد عندهم: أن ( طه) الطاء مثل الطاء في (طسم)» والهاء مثل الهاء في (كهيعص)» يعني 
أنها من الحروف المقطعة في أوائل السور» خلافاً لما يزعمه بعض الناس من أنه اسم للني صل الله عليه وسلم» ويسمون أبناءهم ب (طه) 
بناء على هذاء وهذا مما لا يثبت» واثما هي حروف كأي حروف أخرى مقطعة في أوائل السور. 

وقال بعض أهل العل: قوله: (طه) معناها: يا رجل» وه لغة بني عبس من عدنان» وبني قيس» وبني عكل» قالوا: لو قلت لرجل 
من بشي عكل: يا رجل» لم يفهم أنك تناديه» حتى تقول له: يا طه» ومنه قول متمم بن نويرة القيمي: دعوت لطه في القتال فلم يجب 
نففت عليه أن يكون مزايلاً وقال عبد الله بن عمرو: معنى (طه) بلغة عك: يا حبيي! ذكره الغزنوي وقال هو بلغة طى» وأأشد يزيد بن 
المهلهل: إن السفاهة طه في شمائلك؟ لا بارك الله في القوم الملاعين ويروى: إن السفاهة طه من خلائقك لا 007 أرواح الملاعين 
ومن نقل عنه: أن معنى (طه) يا نعل ان عباس وحاهن وضكنة وسغيد بن جين وغطاء وهد بن كعب: وأبؤ مالك وعطية العوفي 
والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن ابزى. 

وغيرهم» نقل ذلك عنهم ابن كثير وغيره. 

وذكر القاضي عياض عن الربيع بن أنس قال: ( كان النبي صل الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى, فأنزل الله (طه)) 
يعني : طء الارض بقدميك يا ممد! وعلى هذا القول فالحاء مبدلة من الهمزة يعني : فهو ام بالوطء على الارض بقدميه. 

وفي (طه) أقوال أخر ضعيفة مثل: القول: بأنه من أسماء النبي صل الله عليه وسل. 

والقول: بأن الطاء من الطهارة» والحاء من الحداية» كأن الله تعالمى يقول: يا طاهراً من الذنوب يا هادي الخلق إلى علام الغيوب» وغير 
ذلك من الأقوال الضعيفة. 

والصواب -إن شاء الله- في الآية هو ما صدرنا به كلامناء ودل عليه القرآن في مواضع أخر. 

إذاً: معنى (طه) مثل (الم)» وليس كبعض الناس إذا سمع (طه) قال: صل الله عليه وسلم» نعم تصلي على النبي صل الله عليه وسل 
إذا ذكر اسمهء لكن (طه) ليست من أسمائه عليه الصلاة والسلام. 


تنفسير قوله تعالى: (ما أنزلنا عليك القران لتشقى) 

تفسير قوله تعالى: (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) 

قال تعالى: إما أَنرْلنًا عليك القران لتَسْقَى | [طه:؟]» يعني: لتسعد بترك تأسفك عليهم وعلى كفرهم» وتحسرك على أن يؤمنواء والشماء 
هنا: بحتسي ومنه المثل: أشقى من رائض مهبر 

إلا تدده لمن يخْتَى | [طه:م]ء أي: تذكيراً له. 

أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه» ولكن أنزلنا القرآن تذكرة لمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنذار» والقصد: أنه ما عليك إلا 
أن تبلغ وتذكرء هذا هو واجبك» ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالت وليس بمسئوليتك قيام القاوب ببذا الحق» لكن عليك بيان هذا 
الحق والتبليغ. 

وقد جرت السنة الإلمية في خطاب الرسول صل الله عليه وسلم في مواضع من التنزيل: أن ينباه عن الحزن علهم» وضيق الصدر بهم» 
كقوله تعالى: إفلا يكن في صَدرِك حرج منه| [الأعراف:"]ء وقوله: إفَلَعلكَ باخع نَفْسَكَ على آثارهم إِنْ كين 
أَسَمَاا [الكهف:7]؛ وهذا يصور مدى عغط النبي صلى الله عليه وس على قومه» فصوره بمن يفارق أحب الناس إليه» ثم هم ينصرفون 
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عنه ويودعوه» وإذا به يظل يلاحقهم ويمشي خلفهم أسفاً على فراقهم وذهابهم عنه» حتى كاد أن يقتل نفسه من الغم والحزن والحسرة 
والتأسف لفراقهم؛ فلذلك يقول الله تعالى هنا: إفَملّكَ باع تَفْسَكَ] [الكهف:+] يعني: لعلك بلك نفسكء (على آثارهم) لأنه 
يحرص على أن يبتدواء إإنْ لم يؤْمنوا يبدا الحديث أَسَفًا| [الكهف:]» كأن الله سبحانه وتعالى يقول له: ترفق بنفسك فإنك تكاد 
أن تقتل نفسك» وتكاد أن تموت من شدة الشفقة علهم؛ صل الله عليه وسلم. 

ويقول الله تعالى: إولا يحزنك الي يسَارِعونَ في الْكفْرٍ| [آل عمران:1175]» وهذه الآية من هذا الباب أيضاً مثل: إما ْنَا عليكَ 
العَرَآنَ لتَشْقَى| [طه:"] أي: هون عليكء ما أنزلنا عليك القرآن حتى تشقى وثتألم وتحزن هذا الحزن لنفورهم من الإيمان» ولكن بلغ 
وأنذر فقط» وفي ذلك كله من تكريم الرسول صل الله عليه وسلم شق النناية اه لدهالا عن 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها: (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى): فيها وجهان من التفسير» وكلاهما يشبد له القرآن: 
الأول: أن معنى: إما ْنا عليِكَ الْقَرآنَ لَشْعَى | [طه:م] أي: لتتعب التعب الشديد بقصد تأسفك علهم وعلى كفرهم» وتحسرك على 
أن يؤمنواء وهذا الوجه جاءت بنخوه آيات كثيرة» كقوله: إلا تَذْهَبُ تفْسَكَ عل حَسَرَات| [فاطر:8]ء وقوله تعالى: قلعت باخ 
تَْسَكَ عل آثارهم إِنْ كر يمو ذا الحديث أَسَهَا| [الكهف::]ء وقوله: إِلْعلَّكَ باخع تَْسَكَ ألا يكونوا مؤْمنين] [الشعراء:"]. 
الوجه الثاني: أنه صل الله عليه وس صل بالليل حتى تورمت قدماهء فأنزل الله تعالى: إما ْنَا عليِكَ الَْرآنَ لتَسْقَّى | [طه:م] أي: 
لتنبك نفسك بالعبادة؛ وتذيقها المشمّة الفادحة» وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحاء» وهذا الوجه تدل له ظواهر ايات من كاب الله 
كقوله تعالى: وما جَعَلَ عَكرْ في الذي مِنْ حَرَج| [الحج:0/8]ء وقوله: إيريد الله بكر اليسر ولا يريد يك الْعسس] [البقرة:8١]»‏ 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» يعتى: إن كان المنطوق إرادة نفى الشقاء بنزول القرآن؛ قالمفهوم إرادة السعادة فلدلك قال 
الشنقيطي: ويفهم من قوله: (لتشقى)» أنه أنزله عليه ليسعد صل الله عليه وسلم كا يدانا على ذلك الحديث الصحيح من قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) . 

وقد روى الطبراني» عن ثعلبة بن امسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وس قال: (إن الله يقول للعلماء يوم القيامة: إني لم 
أجعل علي وحكتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر ل5 على ما كان متك ولا أبالي) » قال ابن كثير: إسناده جيد. 

فيكون معنى الآآيات على هذا القول الأخير مثل قوله تعالى: إفاقرءٌوا ما تيسر منه] [المزمل:٠٠]»‏ حسب الاستطاعة. 

وأصل الشقاء في لغة العرب: العناء والتعب» ومنه قول أبي الطيب: ذو العقل يبقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة يلعب 
فالشقاوة هنا بمعنى: العناء والتعب» ومنه قوله تعالى: إفلا يرجتم من الجنّة فشْعَى] [طه:1١1١]»‏ أريد بذلك العناء والتعب في دار 
الدنياء 

31 دده لمن يحْسّى| [طه:م]ء (تذكرة) أظهر الأقوال فيه أنه مفعول لأجلهء أي: ما أنزلنا عليك القرآن (إلا تذكرة) أي: لأجل 
التذكرة لمن يخشى الله ويخاف عقابه» والتذكرة: هي الموعظة التى تلين القاوب» فتمتثل أمى الله وتجتنب نبيهء وخص بالتذكرة من 
يخشى دون غيرهم؛ لأن هؤلاء الذين يخشون الله هم الزن اعون بالتذكرة» كقوله تعالى: إهَكْ بالقرآن من يحَافُ وعيد] [ق:هغ]» 
وقوله تعالى: إإنمَا تعذر من اتيم اذى وحشي الرحمن بِالَْيْبٍِ] [يس:1١١]ء‏ وقوله: نا أَنتَ منذر مَنْ يخْشَامَا| [النازعات:ه 4]ء 
فالتخصيص المذكور بقوله: (لمن يخشى) في الآيات فيمن تنفع فيهم الذكرى» كا قال تبارك وتعالى: إوَدَكْ فإِنَ اذى تفع المؤْمنينَ] 
[الذاريات:هه]ء وقال: إفَدَكْ إِنْ تمَعَتَ الدَكوّى] [الأعلى:9]ء فهي تفع المؤمنء واذلك قال هنا: ((إلَّا تَدَةَ لمن يحْتَى) )ء لأن 
هؤلاء هم الذين بنتفعون بالتذكرة دون غيرهم. 

أما ما ذكره تعالى هنا من أنه ما أنزل القرآن إلا للتذكرة» فقد بينه في غير هذا الموضوعء كا في قوله عن وجل: [إنْ هلا در للَاكينَ 
* بن شَاءَ مذكر أَنْ يستقم] [التكوير:/ا" - 28]ء وقوله تعالى: إقل لا أُسألكز عليه أَجرا إِنْ هو إلا ذَكوَى للَْاكْينَ| [الأنعام:٠9]ء‏ 
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إلى غير ذلك من الايات. 


48 تنسير قوله تعالى» (تنزيلا من خلق الأرض والسماوات الغل) 


تفسيرقوله تعالى:- (تتزيلا مرخ خلق الأرض: والسناوات العل) 
يقول القامي رحمه الله تعالى: ثم أشار إلى تضخمٍ هذا المنزل الكريم بنسبته إلى المتفرد بصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى» فققال عن وجل: 
إتزيلا عن خَلَقَ الأرضٌ والسموات العلى * الرحمن عل العرش استوى * لَه ما في السموات وما في الأرض وما هما وما تحت 
التّرَى | [طه:؛ - 5]» فهذا كله تفخيم لشأن القران الكريمء وبيان عظم قدر من أنثلهى وهو الله سبحانه وتعالى المتفرد بصفاته وأفعاله. 
وقوله: (الرحمن) قرئ بالرفع على المدح» أي: هو الرحمن» وبالجر على أنه صفة للموصوفء والكلام هنا على وصف الرحمن: ((تنزيلا 
يمن خلق الأرض والسموات العلى)) ((الرحمن))» بالرفع على المدح» أي: هو الرحمن» وبالجر على أنه صفة للموصول» يعتي: ثمن 
0 

له: ((علّ العرشٍ استوى ( أي: علا وارتفع» قاله ابن جرير» وقد ذهب الحلف إلى جعل ذلك مجازا عن الملك والسلطان» كقوهم: 
ل ل ال 
ولا شك 3 هذا المسلك االخلنفي مسلك مذموم» وهو من التأويل الفاسد الذي جب رده» والصحيح بل الصواب الذي لا بصج 
غيره: أن مثل هذه الآيات من آيات الصفات تمر على ظاهرها الذي يليق بالله سبحانه وتعالى» بلا كيف» وبلا تعطيل» قال ابن كثير: 
عُثيل ٠‏ 
إِله ما في السموات وما في الأرض وما بِينهما وما تحت الثْرى] [طه:+]» هذا بيان لشمول قهره وملكه للكل» أي: كلها تحت ملكه 
وقهره وسلطنته وتدبيره» لا توجد ولا تتحرك ولا تسكن ولا نتغير ولا ثثبت إلا بأمره سبحانه وتعالى. 


4 تفسير قوله تعالى: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى) 

تفسير قوله تعالى: ( ون هرو اقرل عابط البررواخن) 

قال تعالى: وان تجهر بِالقَول عار السر وأخفى] [طه:7]» بيان لكال لطفهء أي: علمه نافذ في الكل؛ فيعلم ظواهرها وبواطنها 
والسرووسر امبر 1 السر وأخقى | [طه:ل/ا] والأخفى من السر: سر السرء فكذلك إن تجهر أو تخفت فيعلمه بجهر وخفت. 
_- لا له إلا عر الأسهاء الس [طه :8]ءأي: ذلك 0 اموطرت ع الصفات راك سبحانه وتعالى» ((لَه الأَسمَاءً الحسقى)) 
وقوله تعالى: ل تجهر بالقول فإنه يعلْر السر ع المراد بقوله في هذه الآية: (وأخفى) 3 معروفة كلها حق ويشبد لها 
القرآن. 

يقول الشنقيطي: قال بعض أهل العل: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر) أي: ما قاله العبد سرأء (وأخفى) أي: ويعلم ما هو أخفى 
من السرء وهو ما توسوس به نفسه. ‏ 

يعنى: امرحم و ا و اد امور حر عا ا فوم ا رو و بط ااا بيط اي 
دون أن ينطق به فإن الله سبحانه وتعالى يعليه» كا قال تعالى: إولَقَد حَلَقَا الإنْسان وتعار ما توسوس به نفسه وَتَحن أَقْربْ ليه من 
حبلٍ الوريد| [ق:15]ء 

قول آخر: (فإنه يعلم السر)ء السر: ما توسوس به نفسهء (وأخفى) ما هو أخفى من ذلك» وهو ما عل الله أن الإنسان سيفعله قبل 


١ 
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أن يعم الإنسان أنه فاعله» ويعلم ما سيكون في المستقبل من أفعال هذا الإنسان» كا قال تعالى: [وهُم أَعمَالٌ مِنْ دون ذَلكَ هم كا 

عَاملُونَ]| [المؤمنون:*7]ء وكا قال تعالى: إهو أَعلر يكز إذْ أَنشَأ ف من الأأرض وَإذْ مم أ في بلون كك قلا تركوا أنشسك 

هو عل منِ اتقّى | [النجم:«"]ء إن الله يعلم ما يسره الإنسان اليوم بدا سيو ع لدي اب وعد عر ا ال ات لد 

والعبد لا يعلم ما في غدء كا قال زهير في معلقته: وأعلم عل اليوم والأمس قبله ولكنني عن عل ما في غد عمي وقوله تعالمى في هذه 

الآية الكريمة: (وأخفى) صيغة تفضيل» يعني: ل ا 

وهناك قول ظاهر السقوط» وهو الزعم بأن (أخفى) فعل ماض: وان تجهر بالقول فإنه يعلر السر وأَحْتى| [ [طه:/ا] يعني: أنه يعلم مر 

االحلق وأخفى عنهم ما يعلهه م 

وهذا قول ظاهر السقوطء وإنما (أخفى) أفعل تفضيلء يعنى: ما هو أخفى من السر. 

فقوله تبارك تعالى: إوإن تَجهر بالقُول فَإِنه يعار السر وَأَحْفَى] [طه:م] يعني: فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوهء ا قال 

الي ادع رك را وَخفيةً [الأعراف:هه]» وقال تعالى: إوَادْر رَبْكَ في تَفْسكَ تَصَرَعًا وَخيمَة وَدُونَ الجر من الْقَول| 

[الأعراف :© »]7١‏ والني صل الله عليه وس لما سس أصحابه رفعوا أصواتهم بالتكمير قال اك عليه وسلم: ( (أربعوا على أنفسك» 

فإنم لا تدعون أصماً ولا غائبا نما تدعون شيعا عم أ إن الذي تدغون أقرب إلى أحدك من عنق راحلته)» ولكن لابد في الدعاء 
من النطق وتحريك اللسان» لكن لا يرفع ولا يجهر بذلك. 


.عه تفسير قوله تعالى: (وهل أتاك حذيث موسى) 

تفسير قوله تعالى: (وهل أتاك حديث موسى) 00 سس 

قال تبارك وتعالى: إوهل أَنَاكَ حديث مومى * إِذ رأى نارا فمَالَ لأهله امكثوا إِني آنْست ثارا] [طه:ه - »]٠١‏ يقول القاسممي رحمه 
الله تعالى: (وهل أتاك حديث مومى) هذا من عطف القصة أو الاسكناف» والقصد تقرير أ التوحيد الذي انتبت إليه الآية قبله 
يان أنه دعوى كل نبي لاميعا أشبرهم نبأ وهو موسى عليه السلام» فقد خوطب يقوله تالى: إن أنا الل لا لا آنا [طه:؛ ١]ء‏ 
ودر و جه حوره عر نا كر اله الذي لا له إلا هو وسع كل مَيء علن| [طه:986]» يعني: لما ذكر قصة موسى 
عليه الخدم بدأها ببيان دعوته إلى لا إله إلا الله وإلى التوحيد» وختمها ها بذلك» ففي دأ القضة خاظة الله سبحانه وتعالى بقوإه: 
نف 5 اله لا إله ِل 5 فاعبدني وق الصلاةً لذكوي) )» وفي آخر القصة قال: عا إشك الل الذي لاله ِل هر ويسم 1 


را سات لوو امسوم نومري و العر وجاك لكر رجاس رونا صر 


تفسير قوله تعالى: (إذ رأى 327 فقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً) 

أشير في طليعة نبأ موسى عليه السلام إلى كيفية ابتداء الوحي إليه وتكريمه تعالى إياه؛ وذلك بعد أن قضى موسى الأجل الذي كان 
بينه وبين صبره في رعاية الغنمء كا ريا قله قاصداً بلاد مصر» بعدما طالت غيبته عنها ومعه زوجته» فأضل الطريق فى صكراء سيناء» 
وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلاً بين شعاب وجبال في برد وشتاءء فبينما هو كذلك إذ: [آنّس من جانب الطور ثَارَا [القصص:؟] 
يعنى: أحس من جانب الطور نارأء كا خصه تعالى بقوله: [إِذ رأى نارا َمَالَ لأهله امكثوا إن آنْست ثارا] [طه:١٠١]»‏ أي: أبصرتها 
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إبصاراً بيناً لا شيبة فيه إِلَْل انيكز مثها ببس | [طه:١٠١]»‏ أي: بشعلة مقتبسة تصطاون وتستدفتون بهاء أو أجد عَلَ الثار هدّى| 

[طه:١٠]»‏ أي: هادياً يداني عل الطريق» لأنه كان قد ضل الطريق. 

هلما أنَاهًا نودي يا موسى * إِني نا رَبك حلم َعليِكَ إِنكَ بالواد الممدسٍ طوَّى] [طه:١ »]١7 - ١‏ (فلما أتاها) أي: النار» (نودي يا 
موسبى ) (إفي أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى)» فيجب 2 مثل هذا الوادي رعاية الادب بتعظيمه واحترامه لتجلٍ 

الحق فيه له» ا يراعى أدب القيام عند الملوك» (وطوى) | م للوادي. 

أن اخترتكَ| [طهبم١]‏ أي: اصطفيتك للنبوة» | فاسع ا يو | [طه:م١]‏ أي: اسقع للذي يوحى» ثم بينه بقوله: إن أنَا الل 

لا إِدَإِلّا أنا َاعبدْني| [طه: ]١‏ أي: خصي بالعبادة وحدي» وأقم الصلاةً إذكوي | [طه:؛ »]١‏ أي: لتذكرني فيها بقلبك ولسانك 

وسائر جوارحكء بأن تجعل حركتها دالة على ما في القلب واللسان» وأن تجعل الحركة صورة ظاهرة تعكس ما في القلب واللسان من 

0 0 

قال أبو السعود: خصت الصلاة بالذكر» وأفردت في الأعى بالعبادة؛ لفضلها وإنافتبا على سائر العبادات» بما نيطت به من ذكر المعبود» 

وشغل القلن واللسان بدكمه :وذلك قرله تعالى: ((وَأَقم الصّلاة لذكوٍي) )» أي: لتذكني» فإن ذكري كا ينبغي لا يتحقق إلا في ضن 

العبادة والصلاة» أو لتذكني فيها لاشقال الصلاة على الأذكار» أو (اذكري) خاصة لا تشوبه بذكر غيري» أو بإخلاص ذكري وابتغاء 

وجهيء لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضاً آخخرء أو لتكون ذاكراً لي غير ناس. 

هذه أقوال في معنى قوله: ((وأقم الصلاة إذكوي) ). 


0 تفسير قوله تعالى: (إِن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى) 

تفسير قوله تعالى: (إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى) 

م أشار عن وجل إلى وجوب إفراده بالعبادة» وإقامة الصلاة لذكره بقوله: إإِنَّ الساعةَ آمية| [طه:ه١]‏ أي: واقعة لا محالت |أَكاد 

خا للتجرّى سٌُ نفس ع ع إطه:ه ]١‏ أي: بسعيبا عن اختيار منهاء والنفس متعلقة باتية» يعني : إن الساعة اتية لتجزى كل 

در اسع 3 - 

ولما كان خفاء الساعة من اليقينيات؛ وأن الساعة لا بعلم متى هي» وفي: ( كاد) معنى القرب من ذلكء» وتأولوا الاية على وجوه: الوجه 

الأول إذا كاد منه تعالى. وانحبةة بفالله سبحانه وتعالى حينما يقول: أكاد أن أفعل كذاء معناها: أن ذلك واجب أن يقع كا أراد الله 

سبحانه وتعالى» والمعنى: (أكاد أخفيها) أنا عن اللخلق لقوله تعالى: [قل عسى أَنْ يكونَ قَريًا| [الإسراء:١‏ 0]ء فعسى من الله واجبة» 

معوى: شو تي 3 3 00 ول ابر ورم 

الوجه الثاني: قال أبو مسل: (أكاد) بمعنى: أريدء كقوله تعالى: | كذلك 5دنا ليوسف| [يوسف:75]. 

و أمثالهم المتداولة: (لا أفعل ذلك ولا أكاد) بمعنى: ولا أريد أن أفعل. 

قال الشباب: تفسير (أكاد) بأريد هو أحد معانهاء كا نقله ابن جنى في اللحتسب عن الأخفش» واستدلوا عليه بقوله: كادت وكدت 

ماعن إزاقة أو عاد عق هر الضانة با امضى كاذات: ركد كيدو | راداك وأرد كاه بولل ألا و اليد عاذ ومك :ضير إرادة ريطا 

من لو الصبابة ما مضى بمعنى: أراد» لقوله: تلك خير إرادة. 2 

الوجه الثالث: أن (أكاد) صلة في الكلام؛ قال زيد الخير: سريع إلى الميجاء شاك سلاحه فا إن يكاد قرنه يتنفس الوجه الرابع: أن 
معنى (أكاد أخفيها) : فلا أذكها إجمالاء ولا أقول: 2 آتية» وذلك لفرض إرادته تعالى: إخفاءها 

إلا أن في إجمال ذكرها حكمة» وهي: اللطف بالمؤمنين» وبحثهم على الأعمال الصالحة» وقطع 5 حت لا يعتذروا بعدم العل. 

وثمة وجوه أخر لا تخلو من تكلف وإن اسع اللفظ لحاء 
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تفسير قوله تعالى: (فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى) 

تفسير قوله تعالى: (فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى) 

إفلا يصدنك عنها من لا يؤمن با واتبع هواه فتردى! إطه:" .]١‏ 

(فلا يصدنك عنها) أي: فلا يصدنك عن تصديق الساعة» (من لا يؤمن بها واتبع هواه) أي: ما تبواه نفسه من الشبوات» وترك النظر 
والاستدلال» (فتردى) أي: فتبلك. 

قال الزمخشري: يعني: أن من لا يؤْمن بالآخرة هم الجم الغفير» إذ لا شيء أطم على الكفرة ولا هم أشد له نكيراً من البعث» فلا 
يبولنك وفور دهمائهم» ولا عظم سوادهم -لا تغتر بكثرة عددهم-» ولا تجعل الكثرة مَرْلة قدمك» واعلم أنهم وان كثروا تلك الكثرة 
فقدوتهم فيما هم فيه هو ا حموى واتياعه لد البرهان وتدبره» وف هذا حث عظيم على العمل بالدليل» وزجر بليغ عن التقليد» اياك 
الحلاك والردى مع التقليد وأهلهء إفلا يصدنك عنها من لا يؤْمن بها واتبع هواه فتردى| [طه: ]١‏ أي: فتبلك معهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (وما تلك بمينك يا موسى) 

تفسير قوله تعالى: (وما تلك بيمينك يا موبى) 

قال تبارك وتعالى: إوما يلك ينك يا موسى | [طه:10]» هنا شروع في ما سيوّتيه تعالى من البرهان الباهر» وفي الاستفهام إيقاظ له 
وتنبيه على ما سيبدو له من حجائب الصنع. 

اذا ثيه الله موسى عليه السلام أنها عصا؟ لأن هذا تمهيد وإيقاظ وتنبيه على ما سيبدو له من عجائب صنع اللّه سبحانه وتعالى. 

لالب ععاى 1 عا رامل :عل وى ون وراامارك اخ 1 سيج | ابعر اتبراية كن أركاة التمريتة افإن أن 
شيء أردت أن تعرفه فإنك تعرف الذات» ثم النسبة فقال: (عصاي)» والياء ياء النسبة» ثم فؤائدها: (أتوكا عليها وأهش بها على غنمي 
ولي فها مآرب أخرى): ْ ْ 

(أتوكا علييا) أي: أعتمد عليها إذا عييت» أو إذا وقفت على رأس القطيع عند الصخرة. 

(وأهش بها على غنمي) أي: أخبط بها الورق وأسقطه عليها لتأكله. 

(ولي فيها مآرب أخرى)» أي: حاجات أخر. 

إقَالَ أَقَهَا يا مُوسى * فَأَلَامًا وَذَا هي حَيُّتَى * قَالَ حُذْهَا ولا تحَفْ سَنْعِيدهَا سيريا الأو] [طه:ة١‏ - ]8١‏ أي: ستعيدها إلى 
هيئتبا الأولى فتنتفع ببا ما كنت تفعل من قبل» فلس القصد تخويفك» بل إظهار ما فيها من استعداد قبول الحياة» ومشاهدة معجزة 
ويزهات لله 

انهم 57 إل جتاحك | [طه:؟؟] أي: إلى إبطك» رج بعاة! [طه:؟؟] أي: نيرة» إمن غر سَوو] [طه:؟؟]» أي: من غير 
قبح وعيب؛ كبياض البرص فإنه مما ينفر عنه؛ لأن البياض المستقبح هو البياض الذي ينشأ عن البرص -المرض المعروف- فلذلك 
قال: (بيضاء من غير سوء)» حت لا يتوهم أحد أن هذا بياض منفر كبياض البرصء واعتمد الزمخشري أن قوله تبارك وتعالى: (من 
غير سوء) كلية عن البرص» ا كنى عن العورة بالسوءة» قال: والبرص أبغض شيء إلى العرب» وبهم عنه نفرة عظيمة» وأسماعهم 
لامعه لجاجة» فكان 50 أن يكنى عنه» ولا نزى حبق ولا اعت ولا أجمل للمفاصل من كايات القران وادابه» ع يجاد 
من غير سوء أية أخرى) ) أي: معجزة أرق غير العطاء. 

الريك من آيَاتنَا الْكبرَى] [طه:م"]» حق الآيات أن تظهر بعد التحدي والمناظرة» ولكن لنريك أولاً بعض آياتنا الكبرى؛ فيقوى 
قلبكَ عل مناظرة الطغاة. 

والمقصود من هاتين المعجزتين وما ينضاف إليهما: إسخام فرعون» وتأبيد موبى ببذه المعجزات أمام الكفار عند المناظرة» واللّه سبحانه 
وتعالى أراه أولاً هذه المعجزات مع أن حقهما إظهارهما عند التحدي والمناظرة» لكن أراه الله أولاً بعض آياته الكبرى ليقوى قلبه 
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عل مايوه القلكااة لقتنا مقصد و يراجة فرطوت كر افيه مقيقنا أن مسيجزانة واقمةة :فقن .رأى :العضا القليف تيه وراى بها حمل 
بيده عليه السلام» وغير ذلك من هذه الايات. 


تفسير قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون إنه طغى) 

تفسير قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون إنه طغى) 

قال تعالى: [اذْهبْ إِلَّ فرعونَ| [طه:؛ ]١‏ أمره أن يذهب إليه بعد أن طمأن قلبه ببذه المعجزات» وأنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى» 

(اذهب إلى فرعون) هذا هو المقصود من تمهيد المقدمات السالفة. 

1615 مايق بين نذا القضوة» وهو لهات إلى الرعون توفمين عا قاد مون الأوامن: | بذانا بأنيا قن والأ رامن الاطية عاك 

له تبارك وتعالى: (ألقّها يا موبى)» ثم قال: (خذها ولا تخف)» ثم قال: (واضهم يدك إلى جناحك)» ثم فصل بينهما بقوله تبارك 

وتعالى: (تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى)» بعد هذا الفصل قال: (اذهب إلى فرعون)» على أنها مهمة 
تقّلة» أي: اذهب إليه بما ره من الآيات الكبرى» وادعوه إلى عبادني» وحذره من نقمق. 

|اذْهْبْ إِلَ فرَعَوَنَ إِنْه طَعَى | [طه:؛ "] أي: جاوز الحد في التكبر والعتو حتى تجاسر على العظيمة التي هي دعوى الربوبية» فلابد من 

تنبهه على طغيانه بالدلائل العقلية التي صدقتها المعجزة. 


6١‏ تفسير قوله تعالى: (قال رب اشرح لي صدري) 

تفسير قوله تعالى: (قال رب اشرح لي صدري) 7 500 َ 

قال تعالى: قال رب اشرح لي صدذري * وإسر لي أمي ي * واحلل عقدة من لساني * هوا قولي| [طه :ه؟ - 08]ء إِمما سأل ذلك 
لا كان يتخوفه من آل فرعون في القتيل؛ لأنه يا قال ف في السورة الأخرى: !| دهم عل دنب فَأَحَافُ أن يفتأون| [الشعراء:؛ ١‏ ]» لما 
قتل بطريق الحطأ وعدم القصد ذلك الرجل القبطي الذي استغائه عليه الرجل من شيعته: | َوه موسى فَقَضَى عَليه| [القصص:ه »]١‏ 
فسأل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور؛ لأنه كان يتخوف من آل فرعون في شأن هذا القتيل» ولأن الذي بعث إليه هو فرعون الذي 
ياف أنه جه رسيي وأقري امرك وأبلتهم كردا كارا نهد اها الأاشك يه أن رصاحي يكل يعدم الهمة المطيرة اع إلى بعتا 


ل ميماه 


ربانية؛ فإذلك التجأ موبى عليه السلام َك لاح الدعاء» سائلا الله سبحانه وتعالى هذه الأمور: إقَالَ رَبٌ اشرح لي صدري * ويسر 
ف أعري * واحلل عَفدَة منْ لسَاني * يفقَهوا قولي| [ طه:ه؟ - 58]» سأله أن يمده بمنطق فصيح؛ لما في لسانه من عمّدة كانت تمنعه 
من كثير من الكلام؛ كا قال: إوأخي هَارونٌ هو أَقْصَحَ مني لسَانًا| [القصص:4"]» وقول فرعون: إولا يكاد يِين] [الزخرف:؟0]. 
ثم سأل عليه لاوم وه أن ينه رأ عيه هارون: بكرن 000 ويتكل عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» وذلك بقوله: إواجعل لي 
ونيا مِنْ أَهْلي * هَارونَ أي | [طهة:ة؟ -850[]ء 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إواحلل عَمَدَة مِنْ لسَاني * فقوا قوْلي| [طه:/ا” - 8"]» قال بعض 
العلماء: دل قوله: (عقدة من لساني)» عقدة بالتنكير والإفراد» ثم أتبع ذلك بقوله: (يفقهوا قولي)» هذا يدل على أنه لم يسأل إزالة 
جميع ما بلسانه من العقدء لاك إزالة بعضها الذي يحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء يراه فيذا المفهوم وكوف ااه عه 


ورا م 5 


كقّوله تعالى عنه: |وأخي رود هو أقْصَحَ متي لسَانًا| | القتصص:2»]"4 وقوله تعالى عن فرعون: َم أنا خير من هذا الذي هو مرين 


ولا يكاد 0 [الزخرف:”5]» والاستدلال بقول فرعون في موسى فيه نظرء فإن فرعون معروف بالكذب والببتان» والعلم عند الله 
تغان: : 
ثم قال موسى عليه السلام : إواجعل لي وزيرا م مِنْ أهلي * مَارونَ أخي * اشْدد به أَزْري| [طه:و؟ - ١#1م]‏ أي : قو به به ظهريء |وأشر له 
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ف مرق 0 حك كثِيرا * ولء كثيرا| [طه:ة؟ - غ"] أي: كي نتعاون على تسبيحك وذكرك؛ لأن التعاون مبيج للرغبات» 
ويتزايد احير ويتكائر» ولا شك أن التعاون والاجتماع على الطاعة مما يشد أزر الإنسان» ويقوي نيته للعمل الصالح. 

نك كُنْتّ بنا بصيرًا| [طه:هم] أي: عالماً بأحوالناء وبأن المدعو به مما يفيدناء 

وداعاً الماعة تعر ودر بركتها خاضة قٍ أعمال الطاعات والعيادات» 3 حصل 2 صيام رمضان؛ لأن الناس كلهم يتعاونون عل 
إظيان 5 الله سبحانه وتعالى» وهكذا أي شيء يعمل جماعة» فإن اجماعة تكون فيها البركة. 


تفسير قوله تعالى: (قال قد أوتيت سوّلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى) 

تفسير قوله تعالى: (قال قد أو تيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى 

قال الله تعالى: إقَالَ قد أُوِيتَ سَوْلكَ ا مُومَى| [طه:<م] أي: أجيب دعاؤك* إِوَلَقدْ ْنَا عيْكَ مره أَخْرَى| [طه:باس]ء هذا كلام 
مستانف مسوق لتقرير ما قبله» وزيادة توطين نفس موسى عليه السلام بالقبول» ولبيان انه تعالى حيث انعم عليه بتلك النعمة التامة 
من غير سابقة دعاء منه وطلب» فلأن ينعم عليه بمثلها وهو داع له أولى وأحرى. 

يعني: ما مى من الآآيات يبين الله سبحانه وتعالى لموسى أنه أنعم عليه بأعظم نعمة وهي نعمة النبوة والرسالة» ثم أنعم عليه ببذه المعجزات» 
وكأن اللسسانة وتعاق يقول 01 قد أننكا خيك هل النة العقلموع» 'نسمة الرساله بون ظلية متاك واغا كذأها الل :سجاه رصاح 
في حقه من غير سابقة دعاء منه ولا طلبء فلأن ينعم عليه بمثلها وهو طالب له وداع أولى وأحرى. 

وقد نا ليك مره أخرى وشا ماري وا أن نار (ولقد مننا)» لكال الاعتناء بذلك» (ممة أخرى) أي: في وقت آ 


75 
ون ليم سوماه 


1 وي كَ أمّكَ ل ع 1 أن اقذفيه ف التابوت فاقذفيه 5 الم لق قد الم بالساحل بعد 00 ودود َلعَيتٌ ليك ع 
مني ولتصنم م عل عيني| [طه:مم - و"] قوله: (إذ أوحينا إلى أمك) يعني: ألقينا بطريق الإلحام» والوحي إلى أم موسى لا يدل على 
أنبا كانت نبية» وإنما هذا إهام جعله الله في قلبها أو ألقاه في روعهاء وليس وحياً كالوحي الذي ينزل على الأنبياء. 

((أن اقدفيه في التابوت)) يعني: الصندوق» ((فَاقدَفيه في الم)) (الم) البحر يعني: ألقيه واقذفيه متوكلة على الله على وجل. 
((تيقه اليم بالسَاحلٍ يَأَخُذه عدو لي))ء لماذا هو عدو لله؟ بدعواه الألوهية» ((وَعَدو لَم))» لدعوته إلى نبذ ما يدعي؛ وهو سوف 
يدعوه إلى نفس ما يدعيه من الألوهية وغير ذلك. 

قال الزعخشري: لما كانت مشيئة الله تعالى وإرادته ألا تخطئ جرية ماء اليم لوصول به إلى الساحل وإلقائه إليه؛ سلك في ذلك سبيل 
امجاز وجعل اليم كأنه ذو تمييز أمى بذلك ليطيع الأعى وبمتثل رسعه» فقيل: !لله 2 بالساحل | [طه:9م] أي: على سبيل الاستعارة 
بالكلية بتشبيه اليم بمأمور منقاد وإثبات الأعى تسبيل. 

وهذا الكلام في الحقيقة فيه نظرء من أين لنا أن هذا الأمى مجاز؟ والله قادر أن يخاق في الم إدراكا بحيث يمنثل أم الله سبحانه وتعالى: 
(فليلقه الم بالساحل) عن الله الم أن يانه في الساحل» ااذه عدو لي 0 وَأَلْقَيتَ عَلِيكَ ب مني)) أي: محبة واسعة مني 
زرعتها في قلب من يراك» وهذه من خصائص مومى عليه السلام» فا كان أحد يراه إلا وأحبه» ولذلك أحبه فرعون بجرد أن رآهء 
وقالت زوجته: إقرة عبن لي ولك لا تمتلُوه| [القصص:9]. 

((ولتصتم عل عَيني) )» أي: ولتربى بيد العدو على رغد بالحفظ والعناية؛ لأن المصون يجعل بمرأى من يكثفله» (على) بمعنى الباء» لأنه 
2 لاض بمعنى: بعرأى مني ٠‏ 

د َي أَحْدْكَ فَقُولُ هَل أَدلكر عل مَنْ يَكْفلهُ] [طه:. 6]» يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ذكر جل وعلا في 
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هذه الآية الكريمة: أنه من عل مومى مرة أخرئى قبل مئه عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه؛ وذلك بإنجائة من فرعون وهو صغير. 

ومعنى الوحي إلى أمه: أي: ألهمها وقذف في قلبهاء وقال بعضبم: هي رؤيا منام» وقال بعضهم: أوحى إليبا ذلك بواسطة ملك كلمها 

بذلك» ولا يلزم من الإيحاء في أمى خاص أن يكون الموحى إليه نبياً جرد موقف عام أوحى الله إليه» وليس وحياً كالذي ينزل على 

الأنبياء» فليست الآية دليلةً ل ابن حزم ريق هين !إلى وز ار تيؤة المراق لذن المراة لا تكرت ني 

(أن) لبر لأن الإيحاء فيه 0 القول دون حروفه؛ والتعبير بكامة (ما) الموصولة يدل على تعظيم كان الاين اكور كقره 

تعالى: ! فعْشييم م لم ما عَشْهم | [طه:8/] يعني: شيء عظي» وقوله: [فَأُوس إِلّ عبده ما أوحى| [النجم:٠٠]»‏ للدلالة على عظم 

ا الموج به. 

((أن اقدفيه في الثابوت)) أي: الصندوقء إمَاقدفيه في الم] [ طه:. 6] البحرء ((فَْلْقَه الم بالسّاحلٍ))» شاطئ البحرء والبحر 

ره مصرء والقذف: الإلقاء والوضع» ومنه قوله تعالى: ودف 5 ويم لعي [الأحزاب:”؟] يعني: ألقى ووضعء 
معنى: (فاقذفيه في التابوت) أي: ضعيه في الصندوق» والضمير في قوله: (أن اقذفيه) راجع إلى مومى بلا خلاف» وأما الضمير في 

0 (فاقذفيه في البم) فهو راجع إلى اتوك و عربية 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: والصواب رجوعه إلى موسى وهو داخل التابوت؛ لأن تفريق الضمائر غير حسنء فالأصل أن الضمائر 

كلها عل ىواعد كلها موه إلى فوتيئ» انغللاقا لقول من قال: إن الهاء في: (اقذفيه في البم) إلى التابوت؛ والصواب رجوعه إلى 

57 وهو داخل التابوت» (فليلقه البم) أي: مومى عليه السلام في الساحل. 

((يأحْذه 08 0 4 دوهن ورصرةةتوصيفة الأمرنمكاها اشن 

قال 3 حيان في البحر المحيط: (فليلقه) ع معناه: خبر» وجاء بصيغة د مبالغة» إذ اللأعس أقطمٍ الأفعال وأوجبها. 

الوجه الثاني: أن صيغة الأم في قوله: (فليلقه) أريد بها الأعمس الكوني القدري» كقواه تعالى: إإنا أده ِذَا أراد :شيك أنه وله 

كن فيَكُون | [رس:؟87]» الجدر ل يوان يلقيه بالساحل؛ لأن الله أعراة بذلك كوناً وقنيراً: 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآبات أوضعه في غير هذا الموضع؛ كقوله في سورة القصص: ا وأوحيا إلى 1 9 أن أَرضعية َإدًا 

خفت عليه فَأَلقَيه 8 الم ولا كان ولا تحني نا ا إِليِك وجاعلوه من المرْسَلِينَ] [القصص:0]ء ولا شك أن هذه الآية من 

ات البلاغة في القراك الكريم. 

فالقَطه 1 فرعونٌ بن ليكو ك0 0 حا [القصص:6] (ليكون)» هذه لام العاقبة» وقد بين تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في 

البحرء وألقاه الم ل وأخذه عدوه فرعون وذلك في قوله تعالى: اوأصيح 0 1 مومى فَارِغًا إِنْ كادتْ لتبدي به أولا أَنْ 

ربطنا على قليها لتكونَ 5 الزيين| [القصص:١٠١]»‏ والمعنى: ((وَأْصيْحَ فود 1 موق فَارِعًا) ) إلا من محبة موسى؛ وإذلك يقولون 

في تعريف العشق: حركة قلب فارغء وقوله هنا: ((وَصْبَح واد أم مُوسى فَارة)) أي: من كل شيء إلا من ممبة موبى عليه السلام؛ 

ومن شدة وجد قلببا من محبته والشفقة عليه كادت أن تنطق بهذا السر: (إن كادت لتبدي به)» من شدة وجدهاء إإن كادت لتبدي 

به أولا أن ربطنا عل ليها لتكون من المؤْمنِينَ| [القصص:١٠].‏ 

واعراب: (يأخذه) جواب الطلب مجزوم؛ لأنه في جواب الطلب: (فليلقه اليم بالساحل)؛ لأننا قلنا: إن معناه الأمى الكوني. 

أما إذا قلنا إن: (فليلقه اليم بالساحل) بمعنى احبر فالجزم مراعاة لصيغة اللفظ وليس لمعنى» والصيغة تنافي الأمر» والعلم عند الله تعالى. 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وذكر في قصتبها: أنبا صنعت له التابوت وطلته بالقار وهو الزفت؛ ثلا يتسرب منه الماء إلى موسى 

في داخل التابوت» وحشته قطناً محاوجاً وقيل: إن التابوت المذكور من تر اجميز وأن الذي نجره لها هو مؤمن آل فرعون» واسمه 
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حزقيل» وكانت عمدت في التابوت حبلآء فإذا خافت على موبى من عيون فرعون أرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندهاء 
فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل» فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلما فاتفلت منباء وذهب البحر بالتابوت الذي فيه موسى؛ فصل لما 
بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله عن وجل: إوأَصبَحَ واد َم مومى فَارِغًا إن كَادثْ لتبدي به لولا أن ربطنا عل قينا 
لدَكُونَ من المؤْمنيَ! [القصص:١٠١].‏ 1 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من مننه المتتابعة على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حيث قال تعالى: إولَقَد مثنا 
ركنا [طه:/ام]ء أشار إلى ما يشبهه بقوله تعالى: | ولَقَد مننا عل مومى وهارونٌ! [الصافات:6١ .]١‏ 

قوله: (وألقيت عليك محبة مني)» قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: من آثار هذه امحبة التي ألقاها الله على عبده ونبيه موبى عليه وعلى 
بينا الصلاة والسلام: ما ذكره جل وعلا في القصص بقوله: | وقَالت امرَأَة فرعو قرَةَ عين لي وَلَكَ لا تَمتلُوه] [القصص:8]ء قال ابن 
عباس: (وألقيت عليك محبة مني) أي: أحبه الله وحببه إلى خلقه» وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من جمال» لا يكاد يصدر عنه 
من رآه» وقال قتادة: كانت في عيني تونق 'ملاتعة بها براه الخد إلا حي وعشقه» نقله القرطي. 


4.1 تفسير قوله تعالى: (إذ تمشي أختك فتقول هل أدلك على من يكفله) 

رمال الم فا اه ود 

قال تعالى: [إِذْ و ار ل ار مر شم ما زو زد رارع رلا عر ل 6]. 

هاري وهات جل برغلا ى هقد الأب اندع عن كز احم مات مشت إليهم» وقالت لهم: ( (هل ألم على من يكفلد)ء أوضه جل 
وعلا في سورة القصصء فبين أن أخته المذكورة كانت مرسلة من قبل أمبا لتتعرف على خبره بعد ذهابه في البحرء وجلا شرف وق 
بعد وهم لا إشعرون بذلك» وأن الله حرم عليه المراضع غير أمه تحرياً كونياً قدرياء فقالت لهم أخته: (هل أدلك على من يكفله) أي: 
على مرضع يقبل ثديها وتكفله لكر بنصح وأمانة؟ وذلك في قوله تعالى: وت لأخمه فض فصر ب عن + جنب وهم لا شعرونَ 
* حرطلاع من علق هل الخد عل أخل يت يفون | لكر وهم له تَاصصون 0 
تحزن ولتعار موعن لله حق ولَكنّ أكثرهم لا يعلون| [القصص:١١‏ - »]١‏ فقوله تعالى في آية القتصص: (وقالت لأخته) أي: 
قالت أم موسبى لأخته وهي ابنتباء (قصيه) أي: اتبعي أثره وتطلبي خبره حتى تطلعي على حقيقة أمره. 

(فبصرت به عن جنب) أي: رأته من بعيد كالمعرضة عنه؛ تنظر إليه وكأنها لا تريده» (وهم لا إشعرون) بأنها أخته جاءت لتعرف 
خبره» فوجدته تمتنعاً من أن يقبل ثدي مرضعة؛ لأن الله يقول: إوحرمنًا عليه المرَاضع| [القصص:؟1] أي: تحرياً كونياً قدريا 
ومنعناه منبا ليكون بذلك رجوعه إلى أمه» وليكون ذلك سبب رجوعه إلى أمه؛ لأنه لو قبل غيرها أعطوه إذلك الغير الذي قبله ليرضعه 
ويكفله فلم يرجع إلى أمه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنبما أنها لما قالت لهم: ((هَلُْ أدلكز عل أَهلٍ يت يَكفلوته لَك وَهُمْ لَه ناصصونَ) )» أخذوها وشكوا في 
أمرهاء وقالوا لها: ما يدريك بنصحهم له» وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته. 

يعني: أنها تكون مخلصة وناحعة له وأمينة؛ كي تنتفع من الملك بأجر هذه الرضاعة؛ فأرسلوها لما قالت لحم ذلك» وخلصت من أذاهم» 
فذهبوا معها إلى منزلهم؛ فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه» ففرحوا بذلك فرحا شديداً وذهب البشير إلى امرأة الملك» فاستدعت 
أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلاء وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة؛ ولكن لكونه قبل ثديها سألتها أن تق عندها 
فترضعه» فأبت عليهم» وقالت: إن لي بعلا وأولادأء ولا أقدر على المقام عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت» فأجابتها 
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امرأة فرعون إلى ذلك» وأجرت عليها النفقة والغلال والكساوي والإحسان الجزيل» فرجعت أم موسى بولدهاء وقد أبدها الله بعد 

خوفها أمناً في عن وجاه ورزق دار! قوله تعالمى في آية القصص: إوتَعلر أَنْ وعَدَ الله [القصص:"١]»‏ وعد الله هو المذكور في قوله: 
إولا كاف ولا رن إن رادوه إلياك ااه م الرسلين 1 [القصص :انوا مور خرن فولونة إن اح درسي كوه انها عر 

قوله: (كي) إن قلنا: إن (كي) حرف مصدري واللام محذوفء فالمعنى: لكي تقرء وإن قلنا: إنها تعليلية فالفعل منصوب بأن مضمرة. 
(تقر عينها) قيل: أصله من القرار؛ لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه» ولا تنظر إلى غيره» فقرت العين: أن العين إذا رأته تسكن 
وثثبت عليه ولا تتخول إلى غيره من شدة الوله به. 

0 ا من القرار م في قوله: |وقرنَ 5 يوتكن | [الأحزاب:م | فالقرار المقصود به السكون, بمعنى: أن الفيخ إذا رأنه لفدة 

حبه له تدخل وتستقر عليه» ولا تتحول إلى غيره. ٍ 

واذا قلنا: هو ماخوذ من القّر: البرد» تقول العرب: يوم قر» أي: بارد» ومنه قول امرئ القيس: هيم بن هى وأشياعها وكندة حولي 

جميعاً صبر إذا ركبوا اميل واستلأموا تحرفت الأأرض واليوم قر يعنى: واليوم بارد. 

ومنه أيضاً قول حاتم الطائي الجواد: أوقف فإن الليل ليل قر والريح يا وافد ريح صر فالقر البرد» ولماذا خص البارد؟ لأنهم يقولون: 

إن البكاء الذي ينشأ عن الفرحة تكون دموعه باردة» والبكاء الذي يصدر عن قوف كرة ساعاء وعلى هذا القول فإن قرة العين 

من بردها؛ لذن غوف امسر وو ارق ودمع البكاء من السرور يارد 10 بخلاف عين المحزون فإنها حارة» ودمع البكاء من الحزن حار 

جداء ومن أامثال العرب: آحر من دمع المقلاة» والمقلاة هي المراة التي لا يعيش لا ولد» فيشتد حزنها موت اولادهاء فتشتد حرارة 

دمعها بذلك. 

قال القاممي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ((إذْ كشي أَحْيكَ هَُولٌُ هَل َلك عل مَنْ يَكْملهُ)): أي: يضمن حضانته 

بدت فقبلوا وا قوفاء وك ا ما ا 7 0 عرضوا عليه 00 فأباها» ا قال 0 ا عليه المرا 0 


و ب ات دك مر 


أمك) أي: مع كنك في يد العدو» (كي عا » برؤيتك» (ولا تحزن) بفراقك» فهذه منن زائدة 1 النجاة من القتل. 
5 تفسير قوله تعالى: (وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا) 

تفسير قوله تعالى: (وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتوناً) 

ثم أشار إلى ما من عليه بالنجاة من القتل الذي لا يدفع» بقوله: [وقدَلتَ نفسا] [طه:.6] أي: من آل فرعون» وهو القبطي الذي 
استغائه عليه الإسرائيي» إفَوكيه مومى فَقَضَى عَليّه| [القصص:©١]‏ أي: اغتممت وحزنت أن يطبق عليك القصاصء وموسى ما قصد 
القتل؛ وإنما لأن موبى كان شديد القوة فعندما وكزه بيده إذا ببذه الوكذة تقتل الرجل من شدة قوته عليه السلام؛ وكا تعلمون فإن 
الأنبياء يكونون في أكل صورة في كل شيء خَلقَا وخلقا ونسبا وقوة بالبدن وجمالا في الصورة والحسب» وكل الصفات الخلقية وانخلقية 
كروة فا أكل اناس. 8 00 

وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا رجلا مصارعا إلى الإسلام فلما دعاه قال: إن صرعتني سأسل» وكان من اقوى المصارعين 
العرب» فصارعه» فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأسل. 

وني الحديث أيضاً (كا إذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسم) )؛ فالصحابة هم أشجع الأمم على 
الإطلاق» ومع ذلك يقولون: إذا كما في حالة الجهاد والالتحام المسلح مع الأعداء نتقى برسول لله صلى الله عليه وسلمء فكلهم يختبئون 
خلف النبي صل الله عليه وسلم ويحتمون به فا يكن أنند أقرت إلى العدو منه صل الله عليه وسل)؛ 
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لس ين سم 


فنحِينَاكَ منْ الْعَم| [طه:٠‏ 6] أي: غم القتل بأن صرفنا عنك ما تخشاه من الكفار؛ وذلك أنه عليه السلام فر من آل فرعون حق 
رركهاة متيقة 0 له ذلك الرجل الصاح: إلا تَحَفْ لَجَوَتَ من الْقَوم الظَالمينَ| [القصص:ه"]. 

إفَجِينَاكَ من العم وفتنَاكَ فتونًا| [طه:٠‏ 4] أي: ابتليناك ابتلاء» على أن الفتون مصدر كالسكونء أو إن الفتون جمع فتنة» يعني ضروبا 
من الفتن» أي: -فعلنا لك فرجاً ومخرجاً منباء وهو إجمال لما سبق ذكه. 

إقنْتَ سنينَ في أَهْلٍ مين [طه ٠:‏ أي: معزز الجانب» مكفي المثونة» في عشرة أتقى رجل منهم وأصلحهم وهو نبهم عليه السلام» 
طِ جك ادها ابعل القاح يس تعيب عيه البلام: 

نم جِنْتَ عل قَدَر يا موسى | [طه:. غ] أي: بعد أن قضيت الأجل المبروم بينك وبين شعيب مع الزيادة» جئت بأهلك على وفق ما 
سبق في قضائ وقدري أن أكلمك وأستنيئك في وقت بعينه قد وقته لذلك» فا جئت إلا على ذلك الحبر غير مستقدم ولا مستأخرء 
والأمى له تعالى» وهو المسير عباده وخلقه كيفما يشاء., 

قال أبو السعود: وقوله تعالى: )22 جِحْتَ على در يا مرنى))» تشريف له عليه الصلاة والسلام» وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي 
تفصيل المرة الأخرىق التي وقعت قبل المزة الححكية أزلا. 

|وَاصطبعتكٌ لتفسي] [طه ل تذكير بقوله تعالى: إوأَنَا اخترتك| [طه:" »]١‏ وتمهيد لإرساله عليه السلام إلى فرعون مؤيداً بأخيهء 
والاصطناع افتعال من الصنع» بمعنى بمعنى: الصنيعة» يقال: و5 الاأميزة فلاناً لنفسه» أئ: جعله عا لإ كرزامه ولاختياره وتقريبه منه» 
ولجعله من خواص نفسه وندمائه وجلسائه» فعله نبياً مكاماً كبا منعماً عليه بحلائل النعم. 

والظاهر هنا: العدول عن نون العظمة تمهيداً لإفراد لفظ المي لأنه قال تعالى: (وحرمنا)ء (فرجعناك)» (وفتناك)ء (واصطنعتك)» 
فهل يصح أن يقول: مقالة بأنفينا؟ لأ كه يفك سيقول؛ لنفسي» ولا يمكن-معاذ الله- أن يمع ذلك في حق الله. 

يقول: والعدول عن نون العظمة الواقعة في قوله تعالى: (وفتناك) ونظيريه السابقين تمهيد لإخراج لفظ النفس اللائقة بالمقام» فإنه 
أدخل في تحقيق معنى الاصطناع والاستخلاص» (واصطنعتك لنفسي). 

ثم بين ما هو المقصود بالاصطناع بقوله سبحانه وتعالى: [اذْهَبَ أَنْتَ وَأَخولكَ يآيات| [طه:؟4] أي: بمعجزاتي كالعصاء وبياض اليدء 
وحل العقدة» مع ما سيظهر على يدهء إولا تنيا في ذكرِي] [طه:"4] أي: لا تفترا ولا تقصرا في ذكري بما يليق بي من النعوت الجليلة 
عند تبليغ رسالت والدعاء إلي. 

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقتَ نفسا فنجِيناك من الْعَم وناك فتونًا] [ [طه:٠‏ 4]» لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
سبب قتله من هذه الناحيةء ولا من هي ولم يبن السبب الذي نجاه به من ذلك الغيء ولا الفتون الذي فتنهء ولكنه بين في سورة 
القصص خبر القتيل المذكور في قوله تعالى: |ودخل المديئة على حين غفاة من أهلها فَوَجَدَ فيا كن يقتتلان هذا من شيعته وهدَا 
من درق الذي من شد عل لدي من عدر وه وى فى نهل ذا من عَلٍ انيعد مضل مي 
* قال رب إِفِ طَلَتَ تيبي قاغفر لي ره هو الْغفور الرحيم] [القصص:5١‏ - »]١5‏ وأشار إلى القتيل المذكور في قوله: 
إقال رب إِفِ قت فسا فَأَحَافُ أَنْ يَعَتلُون [القصص:]» وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى: وهم يٍُ د 
فَأَحَافُ أن يقتلون | [الشعراء:4 »]١‏ وهو مراد فرعون بقوله لموسى فيما ذكه الله عنه: وَفتَ فلك التي قلت وَأنتَ مِنَ الكافري| 
[الشعراء:9١]»‏ شيء مجيب» موسى في زمن فرعون يكفّْرء ولذلك رد عليه قائلا عا ذا أن من الضَالَينَ| ا 6 
ونان تعالى في سورة القصص يما ل غم موسى» وإلى السبب الذي أنجاه الله به منه بقوله: إوجاء 5 بن فضي المديعة 
يس قَالَ يا موى إن الما يَأمرُونَ بك ليوك فاخرج إن لت من التاححينَ * مرج منا حَائًا يرقَبِ قال رب لني + من الْقوم 
لظالمينَ * وا توجة تلقَاء مدن قال عمى ري أن مبديتي سواء السييل] [القصص:٠١٠‏ - ؟؟] إلى قوله: قل لا تف وت من 
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الوم الظالمين| [القصص:ه"]. 

وقوله تعالى: (وفتناك فتونا) قال بعض أهل العم: الفتون مصدرء وربما جاء المصدر الثلائي المتعدي على فعول» وقال بعضهم: هو جمع 
فتنة» وقال الزمخشري 2 الكشاف: فتوناً كرون أن يكون ا فعول 2 المتعدي كالثبور والشكور والكفور. 

وجمع فتن أو فتنة فتون» وقد تكون جمع فتن أو جمع فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث» كجوز وبدور في خرة وبدرة» أئ: فتناك 
ضروبا من الفتن اه. 

وقد جاء في تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند أهل العلل بحديث الفتون» أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده» وهو حديث طويل يقتضي: أن الفتون يشمل كل ما جرى على موبى من المحن من 
فرعون في صغره وكبره» مثل اللحوف عليه من الذبح وهو صغير» فهذه فتنة» ومن أجل ذلك ألتّى في التابوت» وقذف في اليم» وعكوفه 
وهو كبير من أن يقتله فرعون بالقبطي الذي قتله» وعلى هذا فالآيات التي ذكرت فيها تلك المحن مبينة للفتون على تفسير ابن عباس 
للفتون المذكور. 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق حديث الفتون بطوله: هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن 
أبي حاتم في تفسير.بما كلهم من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من كلام ابن عباس» وليس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه 
تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره؛ والله أعل. 

وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحخاج المزي يقول ذلك أيضاً اه. 


6 تفسير قوله تعالى: (فلبئت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدريا موسى) 

00 (فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدريا موسى) 

كاي إَبنْتَ سنين في أهل ملين ثم حت على قدر يا موسى] [طه: طه: ٠‏ 5]» السنين التي لبثها في مدين هي المذكورة في قوله تعالى: 
إن أ أن أنكمَكَ إحْدَى ابي هَنٍ عل أن تبني تاي جح ون أتمَْتَ عَثْا فَنْ عندلة] [القصص:717]» يقول: قد 


7 
قدمنا أنه أتم العقدء وبينا دليل ذلك من السنة» وبه تعرف أن الأجل في قوله: هلما قَصَى مومى الأجِل! [القصص:9١]‏ عشر سنين 
ان أهل العم: لبث موسى في مدين مان وعشرين سنة» عشر منها مبر ابنة صبره» وثهانية عشرة أقامها هو اختيارء واللّه تعالى 

أعل. 
وأظهر الأقوال في قوله تعالى: إثم جد جِنْتَ عل قَدَر يَا موسى] [طه 0] أي: جك جثت على القدر الذي قدرته» وسبق في علبي أنك تجيء 
تاحاو للد تعالى: إإنَا كل شيءٍ حَلنَاه قَدٍ| [القمر: ؛ |» وقال: ا شي عَنْده قدا رٍ| [الرعد:86]» وقال: 
إوكان اله سر مقدورا) [الأحزاب:مم]ء وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: نال اللحلافة أو كانت له قدراً ما أق موسبى ربه 


على قدر 


3 


و 
ريد 


سحلت 


5 تفسير قوله تعالى: (اذهب أنت وأخوك بآياقي ولا تنيا في ذكري) 

تفسير قوله تعالى: (اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكي) 

قال تعالى: [اذْهَب أَنْتَ وأخوك بيات ولا تنيًا في ذَكوِي * اذْهها إل فرعون نه طفى| [طه:م4 - 4#]» والمراد بالآيات التسع 
المذكورة في قوله تعالى: | ولمد اتنا موسى سم آيّات ينات | [الإسراء:١ »]٠١‏ وقوله: |وأَدخل يدك في جيك تحرج بيضَاءَ من غير 
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سَوءٍ في نسع آيّات| [الفل:7١].‏ 

زان لقن )8 أحن الطفيان غياوزة اتلك وتمنهة نا ل َناك في الجارية| [الحاقة: 1 1]» وقد بين تعالى شدة طغيان فرعون 
ومجاوزته الحد في قوله تعالى: ققد ا الأعل| |النازعات :4 وقوله عنه: إما عَلمتَ لكر منْ إِهَ غيري] [القصص:م"م]ء 
وقوله عنه أيضاً إلنِ احْتَ إِشَا يري لَأجعلئَكَ من المسجونين! [الشعراء:ة ؟]. 

(ولا تنيا) » مضارع وني يني على حسب قول ابن هانْ في الخلاصة» يقول: والونى أو الوني في اللغة الضعف والفتور والكلال والإعياء» 
وقال العجاج: فا ونى مد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر يعني: ما كسل وما تعب وما أعيا. 

إذاً: قوله: ((ولا تنيأ ف كوِي)) أي: لا تضعفا ولا تفترا في ذكي» وفك اق الله ل 1 ف ات حالاته بقوله: الي 
يدون الله قيامًا وقعودا وعلّ جنوييم| آل عمران:191]» 0 بذكره عند لقاء العدو بقوله: إإذًا قي فد فَاثبتوا وَاذْكُوا الله كثيرًا| 
[الأنفال:ه 4]» وقال ابن كثير رحمه الله: والمراد أنهما لا يفتران في ذك الله حال مواجهة فرعون» فيكون ذ الله عونا لهما عليه وقوة 
لما وسلطاناً كاسراً له» كا جاء في الحديث: (إن عبدي كل عبدي الذي يلكرني وهو مناجز قرنه) أي: وهويلاقي أو يقاتل قرنه أي: 
لك أهل العلم: (ولا تنيا في ذكي): لا تزالا في ذكري» واستشبد لذلك بقول طرفة: كأن القدور الراسيات أمامهم قباب 
نوها لا تي أبداً تغلي أي: لا تزال تغلي. 
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تفسير سورة طه [غ4 - وه] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) 

تفسير قوله تعالى: (فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر أو يذشى) 

قال تعالى: إ فقولا له قولًا ليا لعله يدك أو يْنَى | [طه:غ غ] هذا من خطاب الله لموبى وهارون عليهما السلام» والمعنى: لعله يخشى 
عقابي؛ فإن تزبين القول مما يكسر ثغرة عناد العتاة ويلين عريكة الطغاة» وقد بين الله ذلك في قوله تعالى: إِفَقَلَ هَلْ لك إِلَّ أَنْ 
* هديك إل ربك فتخشى] [النازعات:18١‏ - »]١5‏ وهذا من مظاهر تلطف موسى بفرعون: قل هل لَك إِلْ أن 58 
[النازعات:١]»‏ تلطف في العبارة: (هل لك)» ولم يقل: تعال كي أزكيكء وإئما نسب التزكية إلى نفسه هو: (إلى أن تزكق)» والفاعل 
ضيير مستتر تقديره: انت٠‏ 

وأَهْديِكَ إِلَ رَيِكَ فتَْسّى | [النازعات:9١].‏ 

وبمثل ذلك أمى نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: ادع إِلَّ سبيل ريك بالحكة والموعظة الحسئة وَجَادِهُم التي 8 
أَحَسَنْ | [النحل:ه١١].‏ 

وقوله تبارك وتعالى: إفَمُولا له قلا لَِينا لعل يدك أو يْنّى | [طه:؛ 4]» الرجاء في (لعله) إنما هو منهماء لا من اللهء فإنه لا يصح 
منه» وإذا قال القاضي أي: باشرا الأعى على رجائكما وطمعكا أنه يثر ولا يخيب بعدكاء فإن الراجي مجتبد والآيس متكلفء والفائدة في 
إرساقيا وامبلغة علهما في الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤْمن :: إلزام اغيةء وقطع المعذرة» وإظهار ما في تضاعيف ذلك من الآيات. 
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا له قولا ينا مله يدك أو ين حْنَى | [طه:؛ 4]: أمى الله جل وعلا ثبييه موسى 
وهارون عليهما السلام أن يقولا لفرعون في حال تبيين رسالات الله إل ليه: (قولاً ليناً) أي: كلاماً لطيفاً سمهلا رقيقاً ليس فيه ما يخضب 
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وينفر» وقد بين جل وعلا المراد بالقول البين في هذه الآية بقوله: [اذْهَبْ إِلَّ فرعن نه طَفَى * فل هَلْ لك إِلَ أن تر * وَأَهدِيكَ 
ِل ريك فتختى | [النازعات:11 - 15]» وهذا -والله- غاية لين الكلام ولطافته ورقته كا ترى. 

وقلا كانت اغادة 'قدماء لمر رو عيزماً -الأنك الفذيك عاد ملوكهم ومن بلي أمرهمء واتخاذهم هه إل طن أن الشعيع كاله 
لا قيمة له ولا وزن» كذلك نلاحظ خلاف من كان قبلهم من الأمم يقول الله: وك ُو أَحَاهمْ صَااً! [الأعراف:00]» وال 
عاد أَحَاهمْ هودًا| [الأعراف:ه7]ء يتكلم عن القبيلة كلهاء أو الأمة تجموعها. 

أما موبى فكثير من الآيات تخبر أن الله أرسله إلى فرعون» كا قال هنا: [اذْهبا إِلَ فرَعونَ ِنْه طَعّى| [طه:"ع]» وقال أيضاً |اذْهَبُ 
ِل فرعوت إِنه طَعَى] [النازعات:17]» وإذا ذكر شعبه معه فعلى سبيل التبعية له» إذا كان من حكة الله سبحانه وتعالى التعبير بهذا 
التعبير: |اذهب إِلَ فرعون] [النازعات:1]. 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: يؤْخذ من الآية الكريمة: أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرق واللين لا بالقسوة والشدة والعنف» 
ا قال تبارك وتعالى: إيا ها لذن آمنوا عكر أنفْسَك لا يضر قر مَنْ صَلَّ ذا اهدهم [المائدة:ه .]٠١‏ 

قال ارخ كو رمه ابلد في تفسير هذه الآية: قال يزيد الرقاشي عند قوله: ((فمولا له قولا لينا)): يا من يتحبب إلى من يعاديه» 
فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ فانظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى» وتحببه إلى عدوه الطاغي الذي قال: إما علمْتَ لكر مِنْ ِل غيرِي| 
[القصص:8م]» وقال: إِأَنا ربَكرُ الأْل| [النازعات:8]» ومع ذلك انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه به يحرض 
7 الكرمين عبيما السلام أن يقولا له قولا لين لأن الهدف هو انقياده إلى الحق؛ فلذلك كان يقول يزيد الرقائئي عندما يتلو هذه 
الآية: | فقولا له قولًا ينا عله يدي أو يس |: يا من يتحبب إلى من يعاديه» فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ كيف بالمؤمن الذي يتولى الله 
ويتاذيه ؤيتاجيه وتسأله المداية والتوقيق 19 ولقد:صدق الله من قالا: ولو أن 'فزعون 1 طقن وقال حل الله إفكا وزورا'أنات إلى الله 
مستغفراً لا وجد الله إلا غفورا قوله تعالى: ((ِلْعله يتَذك أو يحْسَى)) يقول: قد قدمنا قول بعض العلماء: إن (لعل) في القرآن بمعنى 
التعليل» إلا التي في سورة الشعراء: [وتَْدُونَ مصانع لَعذَكر تَحْلدونَ] [الشعراء:4]179 فهي بمعنى: كأتكم, وقد قدمنا أيضاً أن لعل 
تأتي في العربية للتعليل» ومنه قوله: ها ١‏ كرا خرؤي لهذا كدر ووم قم لنا كل موق فليا كففدا الذرب. كانت عهود 2 كشية 
سراب في الملا متألق وهذا مثل واقع المليية الآن مع اليهود لعنهم الم وقوله: (لعلنا تكف) يعني: لاحل أن كت 

فأحياناً كلمة (لعل) في القرآن الكريم تستعمل للتعليل» بمعنى لكي أو لأجل» ضف 
لعذّكر نتقَونَ] [البقرة:18] يعني: لأجل أن نتقواء فإن الصيام وسيلة إلى التقوى» وهذا خلاف الكلام الذي ذكره القاسمي رحمه الله 
تعالى؛ لأن القاسمي لما جعلها على بابهاء أي: أن اعل للترجي» قال: إن الرجاء هنا صادر عن موبى وهارون» أما الشنقيطي رحمه الله 
تعالى فيقول: إن لعل في القرآن تأتي أحياناً بمعنى التعليل» إلا في سورة الشعراء: ((وتَتَدُونَ مصاع لَعلّكرْ عَلْدونَ) )» فإن معناها: 
كأ تخلدون. 

وقال بعض أهل العل: ((فَمَولا له قولًا لِينا لله يدك أو يْنَى) )» معناه: على رجائكا وطمعكاء فالترجي والتوقع المدلول عليه بلعل 
راجع إلى جهة البشر» وعنزى القرطبي هذا القول لكبراء التحويين ك سيبويه وغيره. 


.6 تفسير قوله تعالى: (قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى) 
تفسير قوله تعالى: الإقالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى) 


قال تعالى: إقالا ربنا إننا تحاف أن يفرط عَلينَا أو أَنْ يطقى! [طه :6 ] يعني: يبادرنا بالعقوبة» (أوأن يطغى) أي: يداد طفيانا بالعثاة 
في قطع حججناء ثم يأمى بقتلناء أو بالتجرؤ على أن يقول في شأنك ما لا ينبغي جرأته وقسوة قلبه» واقتصر على الثاني الزمخشري. 
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إذاً: المعنى: أن يبادرنا بالعقوبة» (أو أن يطغى) يزداد في العناد ثم يأمى بقتلناء 

وقول آخخر في تفسير: (إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى) أن يقول في حق الله سبحانه وتعالى كلاماً لا ينبغي جرأته وقسوة قلبه. 

قال الزمخشري: إن في المجىء به هكذا على الإطلاق» وعلى سبيل الرمز؛ باباً من حسن الأدب» وتحاشياً عن التفوه بالعظيمة. 

قالا: (أو أن يطغى)» ايك تفاصيل هذا الطغيان» فل يقولا: حاف أن سي : الله سما ف زتها ل أىبدلة كيم القاييةة بوذا 

كله من أجل التحاثي عن التفوه بالكلام الذي لا يليق في حق الله تبارك وتعالى» وهذا هو الأدب الذي ينبغي أن يلزم» حت إذا 

حكى الإنسان كلاماً من الكفر؛ فينبغي أن يغير في العبارة بحيث يتجنب ويتحاشى التلفظ بما لا يليق بحق اللّه سبحانه وتعالى» وإلا ذإن 

الإنسان يصاب أحياناً من كلمات بعض الملاحدة من العلمانيين وغيرهم ممن يقولون في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق دينه ما تقشعر 

له الجلودء فلا بد من استعمال امن ضكاية نما فيه |يذاء لله شبغانة وتعا. 

إقال لا تخافا | [طه:6 4ع]» هذا االحوف خوف فطري جبل» وهو خوف من الأذى أو القتل» وهذا لا يلام عليه الإأسان» فهذا من 

الحوف الجبلٍ الذي هو من جبلة وطبيعة البشر» وليس الحوف الذي هو شرك. 

(قال لا تخافا) أي: من صلفه وطغيانه. 

نف معكا| [طه: ع ]» بالحفظ والنصرة» فهذه المعية اللخاصة وليست المعية العامة التي هي معية الله مع جميع الخاق» بالسمع والبصر 

والرقابة والشبادة وغير ذلك» وإثما هذه المعية معية خاصة بالمؤمنين ولأهل التقوى وللأنبياء» يا قال تعالى: |إ ن الله مع الذي اتقو 

اين هم محسون! [النحل:7/8١]»‏ بالنصرة والتأييد والتولي. 

َعم وأَرَى [طه:4] أي: ما يجري بينكا وبينه» فأرعاكا بالحفظ» فالمفعول محذوف للقرينة» أو نزل منزلة اللازم تقيماً لما إستقل 

به الحفظء كأنه قيل: أنا حافظ لكا وناصرء سامع وبصيرء وإذا كان الله الحافظ تم الحفظ والتأبيدء وذهبت المبالاة بالعدو؛ ولذلك 

موسى عليه السلام في أحرج اللعظات لما طارده فرعون وجيشه؛ فلما وصل موسى وقومه إلى ساحل البحر [قَالَ أصحاب موسى إنا 

دعر [الشعراء:٠7]»‏ ماذا يفعل؟ البحر أمامهء والعدو من خلفه! فانظر إلى جواب موسى لثقته ببذا الوعد ا وك كرة 

مومى لا يعرف كيف يكون الخرج؟ لكن في أشد اللحظات هو واثق يوعد لله مع أن العدو على وشك أن يصلهم» فقالوا له: (إنا 
لمدركون) أي: حقاً سوف ينالون منا ويصاون إليناء قَالَ كلا إن معي رن سيهدين! [الشعراء:77]» هذه هي المعية الموعود بها هنا: 

(إنني معكم أسمع وأرى). 


.هه تفسير قوله تعالى: (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل :نينا + بفي إسرائيل) 


تفسير قوله تعالى؛ (فأتياه فقولا إن رضولة ريلك :قا زيول معنا في إسرائيل) 
قال تعالى: إفَأْبيَاه فمُولا إنا رسولا رَيْكَ فأرسل مَعَنا نافيل ولا تعذّبهم قد جنْنَاكَ بآية مِنْ رَبك والسلام عل من اتيم اذى | 
إك 0 

((قَاعاه فمُولا إنا وسولة ربك فأرسل معنا ب إسرائيل)) ي: أطلقهم من الأسر والعبودية؛ لأن بني إسرائيل عانوا في مصر أشد 
العذاب والعناء على يد فرعون وملئه» فعنى: نع ريل معنا 0 أي: لإطلاقهم من الأمن والغيودنة وتسريحهم معنا إلى وطننا 
فلسطين» (ولا تعذبهم) أي: بإبقائهم على ما هم عليه من التسخير والتذليل في الأمور الشاقة. 

(قد جثناك باية من ربك) أي: آية تحقق رسالق إليك منه تعالى بذلك. 

(والسلام على من تبع الهدى) أي: آمن بآيات الله المبينة للحق» وفيه من ترغيبه لاتبعاهما على ألطف وجه ما لا يخفى. 

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ألف الاثنين في قوله: (فأتياه فقولا)» راجعة إلى موسى عليه السلام وهارونء والحاء في قوله: (فأتياه) 
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تعود إلى فرعون» أي: فأتيا فرعون (فقولا له إنا رسولا ربك) أي: إنا رسولان إليك من ربك» (فأرسل معنا بني إسرائيل) أي: خل 
عنهم واطلقهم لنا يذهبون معنا حيث شاءوا. 

(ولا تعذبهم)» العذاب الذي فى الله فرعون أن يفعله ببني إسرائيل هو المذكور في قوله تعالى في سورة البقرة: |وإذْ كينا 5 من آل 
فون يسوموتك سوة الْعَدَاب يدون أباء ف وَيسسَحيونَ نساء ف وفي لكر بلا من ويك حَظم | [البقرة:48]» وجاء م 
2 سورة إبراههم والأعراف والدخان في قوله: ولق 5 بن بإسرائيل ص العَذَابِ المهين * من فون إنه كان عَاليَا 95 السرفنا 
[الدخان:." - ]ء وقال.ى شورة الشعراء: |وتلك ع 5 يٍُ أَنْ عبَدْت بن إِسْرائيلَ| [الشعراء:؟7]» وقال أيضاً في سورة 
الشعراء: 56 فرعونٌ تقولا نا رسيول رب الْمانَ * أن أرسل معنا + ني إسرائيل] [الشعراء:5١‏ - /11]. 

فرك ارك وتعالل» : (قك شال بائة نمق ريلك الآيةتهنا بادك مقر وهي اسم جنس» وهذه الآية مفردة يراد بها جذنس الآية 
الصادق على العصا واليد وغيرهما إدلالة آيات أخرى على ذلك» بل آيات أنخرى تدل على أن موسى أوتي تسع آيات وليس آية واحدة. 
ذا المقصود. (باية) هنا َحْنْس الاية: 

(والسلام على من اتبع المدى) يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الحدى» ويفهم من الآية أن من لم ,يتبع المدى لا سلام عليه 
وفرعون كذلك؛ ولذلك كان في أول كاب رسول الله صلى الله عليه وس إلى هرقل عظيٍ الروم: (يسم اله الرحمن الرحيم: من مد 
رسول الله صل الله عليه وسم إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اتبع الحدى. 

أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام)» إلى آخر كابه صلى الله عليه وسل. 


4 تفسير قوله تعالى: (إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) 

تفسير قوله تعالى: (إنا قد أوحي إلينا أن العذاب عل فق كاي ونزل) 

قال تعالى: [إِنَا قد وض إلا أن الْعَذَابَ عل مَنْ كدب وتَولّ| [طه:م ع ]ء والآبات في هذا كثيرة» كقوله: إقأُ َم مَنْ و وار 

الحياةَ الدثيا * ون اتيم هي المأوَى | [النازعات:/ام - 4م]ء وقوله تعالى: | فَأَدَرَكرٌ ارا 5 * لا يَصْلامًا إلا الأَشْقَى * الذي 

كدب | [الليل:؛ ١‏ - 15]ء وقال تعالى: إقلا صق ولا صل * ولكن كدب وول * ثم ذَهَبٌ إِلَّ أخله يت * أو لت 
فأول *2 أول 3 فَأُولّ] [القيامة:1" - ه"م] إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله هنا: ناد أوحي نا [طه:6 4] يعني: من ربناء إأَنْ الْعَدَابَ عل مَنْ كَدَبَ] [طه:م؛] أي: بآياته تعالى؛ إوتَول| [طهيمع] 

أي: أعرض عنهاء 5 5 ِ 

وفيه التنصيص بالوعيد» ولم يصرح بحلول العذاب به» وهذا منتبى التلطف به بالوعيد» رغم أن فرعون أتى ببذه الأمور العظام لكن 

انظ رإلى التلطف» لم يقل: إن العذاب سوف يحل عليكء وإنما قال: إأَنَ الْعذَابُ عل مَنْ كَذَبٌ وتول| [طه:48]ء فلم يصرح بحاول 

العذاب بهء وتلطف في إثبات الوعيد لمن كذب وتولى. 

((قَلَ ف رَبك يا مومَى)) (قال) أي: فرعونء إَلَ ربا الي أغطى كل شَيْءِ لق نم دَى| [طه:.0] أي: منح كل شيء من 

الأنفس البشرية والأعضاء التي تطابق المنفعة المنوطة بهاء فسواها بها وعدلهاء ثم هداه بأن وهبه العمل الذي بميز به بين اللحير والشرء 

وهذه الآية في معناها آية: ونس وما سواها * فَأطمها خورها وتقواها| [الشمس:/ - 8]» وآية: |وهديناه النجدين] [البلد:١٠].‏ 

يقول الشنقيطى رحمه الله تعالى: 0 وعلا في هذه الاية الويمة: أن موسى وغاووك اانا رعو يها ادا بتبليغه إياه قال طما: 

5-507 الذي تزعمان أنه أرسلكا إلي. 
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زاعماً أنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى» وأنه لا يعلم لما إلا غير نفسه» كا قال في الآية الأخرى: إما عَلبَتَ لكر مِنْ إِلهَ غيرِي| 
[القصص:8"]» وقال: إل اتََدْتَ إِهَا عيرِي لَأَجَعلتكَ من المسجونينَ] [الشعراء:5+]» وقد دلت آيات القرآن الكريم على أن فرعون 
كاذب في دعواه أنه هو ربهم الأعلى» وأنه يعلم أنه عبد مر بوب لرب العالمين» وقوله: إمَا علمْتَ لكي من إِله يري | [القصص:8"م] 
كان على سبيل المكابرةء كذلك هنا في قوله: قال قن رَبك يا مُوسَى » على سبيل الاستنكاف أن يكون لمما إله غير نفسه» وقال 
أيضاً إلنِ اَحَدْتَ إِمَا يري لَأَجَعلئَكَ من المسجونين| [الشعراء:ة 8]. 

إذاً: قوله : ((قال 3 رب)): هذا تجاهل عارف؛ لأنه عبد مربوب لرب العالمين» ففرعون بطبعه يأكل وشرتق 1 ويعرض» 
والناس قد رأوه ولد من أب وأم؛ وتجري عليه كل الأعراض البشرية» فن أن له أن يدعي هذه الألوهية؟! وقبل أن يواد أن 
كان؟! أين عمول هؤلاء القوم الذين استساغت عقوهم الفتويفة أن الزيضة كذ اقول قال قن ر كانه مرمية)) زذهذا اهل 
عارف» وادعاء منه بالجهل وعدم معرفته بالله» وأنه لا يعرف الله لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء على لسان موسى أنه 
قال لفرعوث: لد لمت ما أَنَلَ ولاه إلا رب السموات والأأرض بصَائرٌ وني لك با مرعوك مور" الإنواءاا ]قوب 
الصادق لد يخيره بالحقيقة: 0 عامت) يعني : أنت تعرف يدا با عر (ما أنزل هؤلاء )» أي: هؤلاء الآيات» 
ولا رب الحيرات والأرض بِصَائرٌ واف 555 ا فرعو ا 

كذلك أيضاً قال تبارك وتعالى في سورة الفل: ((َلَما جا 0 أي: فرعون وقومه» |آيائنا مبصرة فَالوا هذا تحر ميين * وَبَحَدُوا با 
َاسبَيفتا أتفسهم ظلمًا وعلوا] [الفل:1 - ]١4‏ رغم أنهم كانوا على يقين أن هذا من عند الله» لكنه الخود» وادعاء الجهل والتكران 
بعد العل: [وَاستَيمتها أتفسهم لما وعلوا] [الفل:4١].‏ 

وسؤال فرعون عن رب موبى وجواب موبى له جاء موضحاً ف سورة ة الشعراء بأبسط مما هناء وذلك في قوله: إقال فرعون وما رب 
الْعامين * قال رب السعوايت وَالأرض وما يما إن م موقنينَ! | [الشعراء:7 - + 8]» انظروا لحوار» فرعون يقول: إوما رب 
الْمَاكِينَ * قَالَ رب السموات والأرضي وما يما إن كنتم موقنينَ * قَالَ لمن حوله ألا تُستمعونَ] [الشعراء:7 - 70]» يتعجب من 
جواب موسى 07 وَرَبُ اباتك الأولِينَ * قَالَ إن رسولكر الذي أرقل لك لحرن *قانا رت اشرق والتري وما يما 
إن كتم تعقلون * قَالَ لين اتَحَدْتَ إِهَا غيري| [الشعراء:77 - 84]» انظر للفرق بين الخبة وبين الإقناع بالسطوة والسلطة: إِقَالَ لبن 
لذت إَِا عي َأجَمَتَكَ مِنّ الَسجونينَ ن * قَالَ أوآو متك بِشَيْءٍ مرين * قَالَ فَأت به إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادقينَ * فَألقَى عَصَاه ذا 
5 عبان ا |الشعراء:9؟ - 9:"]. 


مسةير دادم شاش 


تفسير قوله تعالى: (الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) 

تفسير قوله تعالى: (الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) 

قال الله تعالى: الذي أعطى كل 1 حَلْقه ثم هَدَى| [طه:. 0] أي: أن الله ع وجل أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة 
والهيئة» كالذكور من بني آدم أعطاهم نظير خلقهم من الإناث أزواجأء عل للرجال أزواجاً من بني آدم من جنس آخر» وكالذكور 
من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها وهيثتها من الإناث أزواجاء فلم يعط الإنسان خلاف خلقه» فل يزوجه بالإناث من البهائم 
مثلاء ثم هدى اجميع لطريق المنكح الذي منه النسل والفاء» وهدى اجميع لسائر منافعهم من المطاعم والمشارب وغير ذلك. 

)2 هْدَى)) أي: هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكة؛ وقال بعض أهل العل: أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه» 
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وهذا مروي عن الحسن وقتادة. ٠‏ 

وهذا المعنى فصله العلامة ابن القَبم رمه الله تعالى في كابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» حيث بين فيه 

النوع الأول من أنواع الحداية» وهو المداية العامة 0 الخلوقات إلى ما يصلحها. 

هذا هو معنى قوله: ((الَدِي أَعطى كل شيءٍ َلْقهِ ثم هَدَى))؛ حت الرضيع حينما يخرج من بطن أمه هداه إلى كيفية الرضاعة» مع 

أن لها ميكانيكية محددة في غاية الدقة قةء وهذا لم يسبق لهء كا قال الله: واه أخرجك من بطون أمباتكز لا تعلمونَ سَْتا) [التحل:8]» 

لكنه بنداء الفطرة بتجه إلى الأم وبرضع بالطريقة المعروفة. 

كذلك عالم الحيوانات والثباتاثت - وكل هذه 0 إذا الإنسان تطلع إل ناكد اسضيعاك رثعن قبا تقر رح رطا 

هذه الاية الكرعة: أَعصّى 3 شي حَلْقَه , ثم هدى| [طه: ٠‏ 0]» فهناك علم من العلوم الحديثة التي تكشف أذانك الله شيخانة :رتفا 

وأ العلامة ابن القَيم رحمه الله تعاللى ذكر هذا بالتفصيل في قضية القّضاء والقدر» وذكر أمثله كثيرة جداً من هداية الحيوانات إلى ما 

يصلحهاء والعلم الحديث الآن ذكر آلاف الأمثلة أكثر مما ذكر ابن القَيم رحمه الله تعالى. 

يقف يتأمل في بملكة النحل والعجائب التي أعطاها الله للنحل من خلقه» ثم هداها إلى الوظائف التي تؤديباء وهكذا مملكة المل أعطى 

كل ثملة خلقهاء ثم هداها إلى ما فيه صلاحهاء ومن الأمثلة التي ذكرها ابن القَيِ ]دهان أن قرا وهل ميل ريت وهو 

يريد أن شرب من هذا الزيت» وكان مستوى الزيت إلى حد لا يصل إليه الفأرء فأتى بماء في فه ثم صبه على الزيت» ومعلوم أن كافة 

التي أقل من كافة الماء» وهو ما درس هذا ولا تعلم قوانينه» فصار الزيت يعلو الماء ويرتفع في البرميل» إلى أن استطاع أن يشرب 
منه! ((الدِي أعطى كل شَيءِ حَلفَهِ نم مَدَى)). 

ونا أن كما أ بإناء فيه عسل وطعام ووضعه داخل إناء ار فيه ماد الك اهل حاوت أن تضل إلى العسل فم تستطع» فاذا 

فعلت؟ صعدت على السقّفء ثم تدلت واحدة على الاخرى حتى بلغ السرب الإناء فاخذت منه! وعجائب صنع الله سبحانه وتعالى 

كثيرة جداً في هذا الباب. 

وقال بعض أهل العل: ((أعطى كل شَيْءٍ حَلْقَهِ ثم هَدَى)) أي: أعطى كل شيء صورته المناسبة له» فلم يجعل الإنسان في صورة 

الببيمة» ولا الببيمة في صورة الإنسان» ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديراء كا قال الشاعى: وله في كل شيء 

خلقة وكذاك الله ما شاء فعل يعني: له لكل شيء صورة ((ثم هُدَى))» كل صنف إلى رزقه وإلى زوجه. 

وقال بعض أهل العلم: من العجائب موضوع مجرة الأسماك ومجرة الطيور» وكيف أنها تقطع كل هذه المسافات الهائلة» ثم تعود من 

حيث انا ما الذي يبديبا في الظلام» لا توجد معالم في الأرض تميز بها طريق الحجرة» كيف تميز؟ وكيف تعرف؟ كل هذا بلا 

فك قن اناك الل سيحانة فا 

وقال بعض أهل العل: ((أَعطَى كل نَيْءٍ خَلْقَه)) أي: أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به» كا أعطى 

العين الحيئة التي تطابق الإبصار» إذ كل جزئية في العين لحا وظيفة تناسبهاء فالأذن خلقت على شكل يوافق الاسمّاع» كذلك الأنف 

والرجل واللسان وغيرهاء وكذلك كل موضع في الإنسان» كا قال تعالى: إوفي أَنفسكز أقلا تبصرونَ] [الذاريات:١؟].‏ 

ومن أعظم آيات الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان أن كل شيء في مكانه» ومع ذلك الملاحدة الذين طمس الله على قلوبهم يزعمون 

أن الطبيعة هي الخالق! إن أي جزئية في جسم الإنسان نجد أنها في الموقع المناسب لما والملائم للوظيفة التي خلقت من أجلهاء ولو 

نظرنا للأسنان مثلا لرأينا حكة الله في هذه الأضتراس 6 ترعين الأستان بيدا الوضبتك :وده الصورة الفعية ملك منطلقة من :فل 

الله سبحانه وتعالى. 

فأفعال الربوبية ترشد كلها لقوله: ((الَذي أعططى كل و خَلْقه ثم هدَى))» العين مثلاً كان ممكن أن توضع في القفاء أو يوضع 
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الحاجحن اسفل مناه أو الفم يكون فل عوورة أخرزق لات لق الله سبحانه وتعالى» وعندها فإنه لا يتطابق مع الوظيفة التي خلق 


عرق عفرو شع لبي :لانن وار بتي زر يولول رارك سكن اا عله موا نالو أن ار 
الرموش صار هوه بتفس معدل مو شعر الرأس ماذا سيحصل؟! وغير ذلك من هذه الأحوال» بل كل بحكة الله يتواءم مع وظيفة 
خلق الله الإنسان لكي يؤديباء فكل واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة غير نائب عن الآخر. 

إذا: ((الَدِي أغطى كل شَيْءٍ)) (كل) مفعولء (أعطى) فعل يتعدى لمفعولين» والمفعول الثاني (خلقه). 

وقيل في المعنى: أنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه» ثم هداهم إلى طريق استعماله. 

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ولا مانع من شمول الآآية الكريمة بجميع الأحوال المذكورة؛ لأنه لاشك أن الله أعطى الخلائق كل شيء 
يحتاجون إليه في الدنياء ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به» ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له» وأعطى كل ذكر 
وأنق الشكل المناسب له من جنسه في المناكة والألفة والاجتماع» وأعطى كل عضو شكله الملاثم للمنفعة المنوطة به؛ فسبحانه جل 
وعلا ما أعظم شأنه وأكل قدرته! وكا يقول الشاعي: تأمل سطور الكائمات فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأمات 
خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل فهذه آيات الله سبحانه وتعالى كلها خلقت وبنت في الأرض وفي أنفسنا كي تدلنا عليه عن 
وجل» نتدبر ونتفكر في خاق السماوات والأأرض وف خاق أنفستاء 1 نتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى» ونصل إلى توحيده عن 
وجر. 

05 رحمه الله فصل الكلام في كابة التبيان في أقسام القرآن وفصل كثيراً جداً على أساس المستوى العلمي الذي وصلوا إليه في 
زمانهم» وهو ما يكشف عن ثقافة عالية جداً بالنسبة لزمائهم» ولا شك أننا الآن لدينا أضعاف أضعافهاء ولكن للأسف الشديد نحن 
نتلقاها من الكفار الملاحدة» وهذه الآيات يطلع عليها الكفار والملاحدة سواء في الشرق أو في الغرب ولكن شاء الله سبحانه وتعالى 
أن يطمس على قاوبهم إلا من رحم الله ومع أن هذه الآيات أمام أحدهم لكن أعماه الله ثما يدل على أن القوة هي التي عطلت 
عقولهم عن أن تنتفع ببذه الآيات التي بين أيدمبم؛ فن يطالع موسوعة الطبيعة يلاحظ تفاصيل كثيرة جداً لهذه الآية» وأيضاً موسوعة 
الآلت الأ ركيةافيا كير عدا هن هذه الآنات: 

وني معنى هذه الآية الكريمة براهين قاطعة على أنه جل وعلا رب كل شيء» وهو المعبود وحده جل وعلاء إلا إِلهُ 
َالِكٌ إلا وجهه له الح واليه يحون 1 [الفميهن 1 

وفك درن العافية الشبيخ تقي الدين أبو العباس بن تهية رحمه الله تعالى في رسالته في علوم القرآن أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف 
السلف في معاني الآيات ليس اختلافاً حقيقاً يكدذب بعضه بعضأ ولكنه اختلاف تتوعي لا يكذب بعضه بعضاء والآبات تشمله 
جميعاء فينبغي حلها على شمول ذلك كلهء وسأوتح أن ذلك هو الجاري على أصول الأعة الأربعة رضي الله عنهم» وعزاه إليهم جماعة 
من خيار أهل المذاهب الأربعة» والعلم عند الله تبارك وتعالى. 


5 تفسير قوله تعالى: (ففا بال القّرون الأولى) 

تفسير قوله تعالى: (نها بال القرون الأولى) 

قال تعالى: إِقَالَ قا بَالُ الُْرُونَ الأول] [طه:١ه].‏ 

قال فرعون: ((ثَا بَالَ القَرون الأول) )؟ يعنى: اال القدوق !البدالقة؟ وما وف علمم؟ لنا استفسار عن قوى فرعون» فقد كان 
في قة الغباء» ولديه عقلية ضعيفة ا هو واضم من هذه الآيات» واللارا آم أنَا حير مِنْ هذا الذي هر من ولا يكاد بين | 
[الزخرف:07]ء يري موسى بأنه لا يعرف الفصاحة» ثم: إوتادى فرعونُ في قومه قَالَ يا قوم اليس لي ملك مِضر] [الزرف:١ه]‏ 
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هل هذه هي مؤهلات الجة والعلم» | ليس لي ملك مصر وهذه الأعار كر هن حي تي ]| [الزخرف:١‏ ه]» ولكن لا أخذه الله جعل 
الماء يجري من فوقه وأغرقه بعد ذلك! وانظر إلى المناظرة التى ذكرها الله في دوه امراف والنقاش الذي يدل على أن عقليته مشوهة 
تمامأء وليس عنده أي قدر من المفهومية أو العقل أو النكاء. 

كذلك هنا أيضاً يسأل موسى عليه السلام ويقول له: إِقَالَ قن رب يَا موسى * قَالَ ربنا الذي أغطى كُلّ شَيْءٍ خَلة 0 ى | 
[طه:ة4 - ٠0]ء‏ وانظرإلى المراوغة» يريد أن يصرف النقاش عن صلبه» ومحوره الأسابي» قال الله عنه: قال قا بَالَ القرون الأوى| 
[طه:١‏ ه]ء وما دخل القرون الأولى بالموضوع الذي نتكل فيه؟! لقد كان هذا السؤال إما لصرف موسى عليه السلام عما يدعوه إليه 
أمام ملئه أو لشغله عن دعوته إلى التوحيد» وتوضيح الحقيقة أكثر وأكثر في الدعوة إلى (لا إله إلا اللّه)» واشغاله عما أرسل بهء واما 
أنه كان يتوهم أن موسى يعرف الغيب فإذلك سأل عن أحوال ارون الوك فأراد أن يف على نبأ ما مضى» كل هذا من أجل 
أن يقطع موبى عن الوصول إلى هدفه وغايته! فليا قال: ((ثَا بَالَ القَرون الأولّ))» أجابه موسى عليه السلام بأن هذا سؤال عن 
الغيب» وقد استأثر الله به فلا يعلمه إلا هو» وليس من شأن الرسالة أن نتكلم عن تفاصيل القرون الأولى» وإنما علمها مكتوب في اللوح 
الحفوظ محصي غير منسي» ((قَالَ ًا عْدَ رت في بكْبٍ)) [طه:7]ء وهو اللوح الحفوظء إلا يَضلّ رولا ينْسَى] [طه:مه]ء 
ويجوز أن يكون قوله: (في تثاب) تمثيلا تفكنه وتقريره في عل الله عنى وجل بما استحفظه العالم وقيده بالكتبةء فنشبه عليه تعالى الذي 
لا يتغير بمن علم شيئاً وكتبه في جريدته حتى لا يذهب أصلاء والذي يسجل المعلومات في ياب لا يشبى. 

كا في الحديث: (قيدوا العلم بالكابة) . 

العلى صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الوائقه نحن نحتاج إلى كابة؛ لأننا نضل وننسى» أما الله سبحانه وتعالى فقد كتب كل 
شيء في اللوح امحفوظ» لكن هذا ليس عن خوف أسيان كا يحصل بالنسبة للمخلوقات» إذلك نزه موسى الله سبحانه وتعالى: إقَالَ 
مها عند رت في بكب لا يضل ري ولا نسَّى|ء فن يفعل ذلك إنما يفعله لحوف النسيان» والله سبحانه وتعالى منزه عنه» فالاب 
على هذا القول بمعناه اللغوي هو السفر لا اللوح المحفوظ. 


.هه تفسير قوله تعالى: (الذي جعل لك5 الأرض مبدا) 


تفسير قوله تعالى: (الذي جعل لك الأرض ههداً) 
قال تعالى: الذي جَعل لَك الأرض مبداً وَسَلَكَ لكر فيا سبلا وَأَئرّلَ من السماء مَاءً فَأَحْرَجنا به أَرْوَاجاً مِنْ بات شق [طه:م]. 


ع 


ال ل ل ل ا 
أصنذافا مرق نبات مختلفة الأجناس في الطعمء والرائحة» والشكل» والنفع. : 

انظر إلى موسى عليه السلام لم سمح له أن يحول مجرى النقاش» وهو لما بدأ بهذا 

السؤال | قَالَ فَنْ ربكا يَا مومى * قَالَ رَبنا الي أَعطى كل شَيْءِ حَلقَهِ ثم * قَالَ كنا َال لُ الُْرُونَ الأول * قَالَ عأمهًا عنْدَ ري في 
كابٍ لا يضِلٌ ري ولا يسّى * لدي جَعَلَ كذ الَرْضَ مدً] [طدنه؛ - «ه]. 

شرع يسرد أدلة توحيد الربوبية ليتوصل بها إلى توحيد الألوهية» |الَّذي جَعَلٌ لكر ارم مدا وسَلكَ ك لكر فيها سبلا وَأرّلَ من 
السماء مَاءَ فَأَحْرَجْنَا به أَرْوَاجاًمِنْ نات شق | قال الزمخشري في قوله تعالى: ((وَأَئرَلَ مِنْ السماء مَاء فَأَخْرَجنَا يه)): هذا من باب 
الالتفات» وناقشه الناصر بأن الالتفات إِنما يكون في كلام المتكلم الواحد» يصرف كلامه على وجوه شتى» وما نحن فيه ليس كذلك» 
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فإن الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام قوله لفرعون: ((علمهًا عند رت في بكب لا يَضل ري ولا ينسَى)). 

ثم قوله تعالى: ( ((لذِي جَعَلَ لكر الأرض مدا وَسَلَكَ لكر فيها سبلا)). 

إلى قوله: ((فأخرجنا. به اواقيا من نبات تن اناما ناكل ان لزلا عوسي وك اتانيه فول كاسن الك امنا ورا 
ونا يريدون الملك» وليس هذا بالتفات» وإما أن يكون كلام موسى قد اتتبى عند قوله: ((لا يضلّ و ولا ينسّى))ء ثم ابندا الله 
تعالى وصف ذاته بصفات إنعامه على خلقه» فليس التفاتاً أيضأء وانما هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطابء وعلى هذا التأويل ينغي 
القارئ أن يقف عند قوله: ((ولا يَسَى)) ليستقر بانتهاء الحكاية, 
ويحتمل معنى آخرء وهو: أن موبى وصف الله تعالى ببذه الصفات على ظهر الغيبة» فقال: الذي جَعلَ لَك الأرض بدا وَسَلَتَ 
لك فيها سبلا وأنرّلَ من السماء مَاءٌ فأَْرجتا به أَرُوَاجاً منْ بات شي |» فليا حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته؛ لأن الحاكي 
هو المحكى في كلام موبى» فرجع الضميرين واحد» وهذا ل وجه حسن رقيق الحاشية» وهذا أقرب الوجوه إلى الالتفات» لكن 
الزخشري لم يعنه» والله تعالى أعل. 

اه قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي (مبداً) بفتح المي وإسكان الماء من غير ألف» وقرأ الباقون 
من السبعة بكسر اليم وقتح الماء بعدها ألفء والمهاد: الفراشء والمهد بمعناه. 

((الذي جَعل لكر الأرض بدا وَسَلَكَ لَك فيا سبلا) )» بين تبارك وتعالى في هاتين الآبتين أريع آيات من آياته الكبرى الدالة على 
أنه المعبود وحده؛ ومع كونها من آيات كال قدرته» واستحقاقه العبادة وحده دون غيره» فهي من النعم العظمى على بتي ادم. 
الأولى: فرشه الأرض على هذا الفط العجيب. 


الثانية: جعله فيها سبلا يمر بها بنوآدم ويتوصلون بها من قطر إلى قطر. 
الثالثة: إنزاله الماء من السماء على هذا الفط العجيب. 


الرابعة: إخراجه أنواع النبات من الأرض. 

ثم شرع الشنقيطي رحمة الله تعالى في ذكر أنواع كثيرة من الآآيات التي توح وتفصل هذا فنتجاوزهاء وتأتي للخطاب وقوله تعالى: 
((وَسَكَ لك فيا سب ) ) وقد قدمنا أن معنى السلك الإدخال» وقوله: ((س سلك)) معناه: أنه جعل في داخل الأرض بين أوديتها 

وجبالها سبلا اجا يمر الحلق منباء رفوع اله ا ا م دا 

عن وجل في سورة الأنبياء: وَجعلنا فم خَآجاً سبال هم دول | [الأنبياء:1م]ء وقال في الزخرف: (الأذي جحل ال الأركن 

وَجَعلَ لكر فيا سبلا للك يدون [الزرف:١٠]»‏ وعبر في بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله في النحل: إوَألنَى في 

الأرض بروانى ل سان [النحل:ه ١]؛‏ لأن عطف السبل على الروابى ي ظاهر في ذلك. 

(( كلا 0 أنعامك) ) أي: كلوا -أيها الناس- من القار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض بالماء الذي أنزلناه من جميع ما 

هو غذاء لك من الحبوب والفواكه ونحو ذلك. 

((وارعوا َنْعَامَكْ)) أي: أسبعوها وسرحوها في المرعى الذي يصلح لأكلهاء والأم في قوله: (( كوا وارعَوا)) للإباحة» ولا يخفى ما 

تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك العبادة وحده. 

((إنَّ في ذَِكَ لآيّاتَ لأوبي النّّى)) أي: لأحعاب العقولء فالنبى جمع نبية وهي العقل؛ لأنه ينبى صاحبه عما لا يليق» تقول العرب: 

نبو الرجل بصيغة فعّل بالضم: إذا كلت خبيته أي: عقله. 
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تفسير قوله تعالى: (منها خلقنا ثم وفيها نعيد ثم ومنها نخرجكم تارة أخرى) 

تفسير قوله تعالى: (منها خلقنا م وفيها نعيدكم ومنها نخرجك تارة أخرى) 

قال تعالى: إمنها حَلقَا ف وفيا نعيد ف ومنها جك نَارَةَ أَخرَى] [طه:ه ه]ء يقول القاسمي رحمه الله تعالى: | كلوا وارعوا أنعامكيز 
إن في ذلك لآيات لأولي النبى] [طه:؛ه] (منها) أي: من الأرض (خلقنام) أي: خلقنا أصلك وهو آدمء أو: خلقنا أبداكم من 
النطفة المتولدة عن ما في الأرض» ((وفيا نعيد 5)) أي: بالإماتة» مثل إعادة البذر إلى الأرض ((ومنا محخْرجكر نَارَةَ أخرَى)) 
أي: بردهم كا كانوا عي 

قال الشنقيطى رحمه الله تعالى: قوله: إمنبا حَلَقنَا ف وفيا نعيد ف ومثها جك تَارَةَ أَخْرَى] قد ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاث 
مسائل: الأولى: أنه خلق بتي آدم من الأرض. 

الثانية: أنه يعيد هم فيهاء 

الثالثة: أنه يخرجهم منها مرة أخرى. 

ثم ذكر ايات كثيرة بدا فى تفغييلن كل واحدة من هذه المسائل الثلاث. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أريناه آياتعا كلها فكذب وأبى) 1 

م أشار تعالى إلى عتو فرعون وعناده؛ فقال على وجل: وقد يناه ياتا كلها مكدب وأ * َال جتنا حرجنا من رضنا ْول 
ا موس * فََأنَكَ بحر مثله فَاجمَل ينا ويك موعدا لا خلفه ححن ولا أنتَ مكنا سرَى | [طهئده - م ه]. 

((ولقَد دكا آياتنا مه أي: من العصاء واليد» والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» والسين فكب وأى) أ 
َال أَجتتًا لتخرجنًا من أرضنًا بسحرل يا موسى| * [فلأِيدَكَ بسحر مثله فاجعل يمنا ويك موعداً لا مخلفه نحن ولا أَنْتَ مكنا 
9 سوى| أي: امستويا 00 ٠‏ 

َال موعد ف يوم الزيَة| [طه:ةه]ء وهو يوم مشتبر عندهم باجتماع الناس فيه إوأَنْ يحْسَرَ ناس صُصّى] [طه:هه] أي: في النهار 
لكي يكون الأى مكشوفا لا سترة فيه. 

فول فرَعَونُ] [طه:0] أي: انصرف عن الجلسء إْمَعَ كَيدَه] [طه:٠٠]‏ أي: ما يكيد به موسى من السحرة وأدواتهم» ثم أى 
إلى الموعد امع 0 

قوله تبارك وتعالى: إقَالَ جتنا لتخرجنًا ‏ من أرضنا لسحرك 1 قال الشنقيطي: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكرعة: أنه لما 
ارى فرعون يانه غل يذ تيه موبى عليه وعل تبينا الضللاة السلام قال: إن الآآيات التي جاء بها موسى سحرء وأنه يريد بها إخراج فرعون 
وقومه من أرضهم. 

أما دعواه هو وقومه أن موسبى ساحرء فقد ذكر ذلك عن وجل في مواضع كثيرة من كابه كقوله: فلا جاءتهم يتن مبْصرة قَالوا هذَا 
حر ميين| [الفل:17]» وقوله: ما جَاءَهم الحق من عنْدنا قَاُوا إن هَذَا لسحر مبين| [يوس:7]ء وقوله: إإَِه لكبير ف الذي علمكز 
انكر (ظوم وفوف وقاواةيا ابااالساس اد تارك [الزعرف:ه 4] إلى غير ذلك من الآيات. 

زاف ادعافهم أنه يد إخراجهم من أرضهم بالسحر: فقد كره لله جل وعلا أيضاً في مواضع من كابهء كقوله تعالى في هذه السورة: 
((أَجَتنَا حرجنا من أَرضنًا لبنحرلة يا.مومى) )> ((فلنا مَك سحن مكله) ) * (( فنا ينك نحو مكله) ) :وام هاما أن فرعن 


04 عر “عرب آذه لس سسا 
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كانت أعمدة حكمه قائمة على السحر تماماً ما هو الآن أن إحدى الممالك قائّة على السحرء والله المستعان! - وقوله تعلى: !قَالَ اكلا 
مِنْ قوم فرعَونَ إن هذا أساحر عليم * يريد أَنْ يمخْرجَكر من أَرَضَكر قاذ تَأمرُونَ| [الأعراف:9١٠‏ - ١٠١]ء‏ وقوله في سورة يونس: 
إقالوا أَجِتْنًا لتنا عما وجذنًا عليه آبَاءنا وَبَكُونَ لكا الْكبرِياءُ في الأرض] [يونس:78]» وقال سحرة فرعون: إإِنْ هَدَانِ لسَاحرَانَ 
يدان أن يرجا كذ من أَرَضَكد بسخرحما ويذهبَا بطرِيقك المقلَ| [طه:م]. 

فول 3 وخ : ((فَناتينكَ بسحر مثله)) ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون لعنه الله لما رأى آيات الله ومعجزاته الباهرة» 
وادعى أنها تخر؛ أقسم ليأتين موسى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر» وقد بين ٍِ هذا 0 أن إتيا: ب امد وضعهم 
السحرة كان عن اتفاق ملئهم على ذلك: إِقَالَ الملا من قوم فرعو إن هذا لسَاحر علي يذ أن ع من أرف قَاذًا تََممُونَ 
* كَالوا أرجه وأَحَاه وأَرسَل في الْدَائنِ حائرِينَ * يأتوك يكل اح عيٍ| [الأعراف:9 »]١١7 - ٠١‏ فقوله عن وجل حاكاً عن 
فرعون: (قَاذَا ََمهُونَ) في الموضعين يدل على أن قول فرعون: ((فَايينَتَ بسخر مثْله)) وقع بعد مشاورة واتفاق الملأ منهم على 
ذلك. 

((فاجعل يننا وبينك موعداً لا تخلفه تحن ولا أنْتّ) )؛ بعلت م إنجاز الوعد» وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبة 


المت كن الأقوال في قرهن سه ى)) أن 0 لأن امسايم إلى الطرفين 


طه [66 ِ- 79] 


تفسير سورة طه [55 - ول] 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (قال بل أَلقَوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من رهم أنها تسعى) 

تفسير قوله تعاللى: (قال بل أَلقَوا فإذا عام وعصهم يخيل | بعرم ام 0 

قال تعالى: قال بل أَلقُوا َإدًا حبَاهُم وعصيهم ييل | يه من رهم اا اعون : 

هذا يدل على نوع السحر الذي بعاء يه صزة فرزعون6 دوانة بحر تخييلٍ وليبس حرا حتينيا فقّد سحروا أعين الناسء لأن السحر إما أن 

يؤثر في الرائي» وما أن يؤثر في المرلي» فالسحر قد يحصل بي العين نفسهاء فالعين ترى حصول الشيء وهو لم يحصل» أو ربما يحصل 

في الشبيء الذي هو عرثي. 

قال الشنقيطى: هذه الآية الكريمة تدل على أن السحر الذي جاء به سحرة فرعون كان حر تخييل لا حقيقة له في نفس الأمر» وهذا 

الذي 570 هذه دلت عليه آية الأعراف» وه قوله تعالى: إفَلما أَلمّوا صحروا أَعينَ النّاسٍ] [الأعراف:17١]»‏ وهذا يدل 

على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمراً لا حقيقة له» وبهاتين الآيتين احتجت المعتزلة ومن قال بقوهم على أن السحر خيال لا حقيقة 

له» فالمعتزلة ينكرون حقيقة السحر. / 

والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمى له حقيقة لا مطلق تخييل» وما يدل على أن منه ما له حقيقة 

قوله تبارك وتعالى: ود يناما رن بويت اله وَرَوْجه] [البقرة:*١٠]»‏ فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة 

تكون سبباً بالتفريق بين الرجل وامرأته وقد عبر الله عنه بما الموصولة» وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي» وما بدل على ذلك 

أيضاً قوله تعالى: 8 شَرْ الََانَّاتَ في الْعَقَد| [الفلق:4] يعني: السواحر اللاتي يعدن في سحرهن وينفثن في عقدهن» فلولا أن السحر 
له حقيقة لم يأمى الله بالاستعاذة منه. 
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إذاً: لا يوجد تعارض بين الآآيات التي تدل على أن السحر له حقيقة» وبين الآيات الدالة على أنه خيال» بل مع بينهما بأن من السحر 
ا تر حقيقة كا ذكرنا. 

فإن قبل: قوله في طه: ((عيل إل ليه من رهم ) ) : وقوله في الأعراف: تحروا ع لنّاس | [الأعراف 4 الدالان على أن بحر 
ححرة فرعون خيال لا حقيقة له» رهد داف ارات أوجاءوا بسحر عظم | [الأعراف:1١]؛‏ لأن وصف رهم بالعظم 
يدل على أنه غير خيال؛ 50000 -والله تعالى أعل- أنهم أخذوا كثيراً من ا حبال والعصي» وخياوا إسحرهم لأعين الناس 
أن الحبال والعصي تسعى» وهي كثيرة» فظن الناظرون أن الأرض مائت بحيات تسعى؛ لكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي» خفافوا من 
كثرتباء» وبحي سعي ذلك العدد الكثير وصف جرهم بالعظمة» وهذا ظاهر لا إشكال فيه. 

وقد قال غير واحد: نهم جعلوا الزئبق على الحبال والعصيء فليا أصابها حر الشمس تحرك الزئبق فرك الحبال والعصيء نفيل للناظرين 
أنها اس 3 2 03 

وعن ابن عياس: انهم كانوا اثنين وسبعين ساحراء مع كل ساحر منهم حبال وعصي ) وقيل: كانوا اربعمائة» وقيل: كانوا الفي عشر 
ألفا وقيل: أريقة عشر ألفا وقال ابن المتكدر: كانوا ثمانين ألفاء وقيل: كانوا ججمعين على رئيس يقال له: شمعون» وقيل: كان اسعه 
يوحنا معه اثنا عشر نقيباه مع كل نقيب عشرون عر يفا مع كل عريف ألف ساحرء وقيل: كانوا ثلاثمائة ألف ساحر من الفيوم؛ 
وفلاغانة ألنك ساح من الصعندة: وفاؤقانة ألت ساحرة الزن فضازو ا "شحيانة القى» وكان رئيسهم او 

وهذه الأقوال كلها من الإسرائيليات؛ ونحن نتجنبها دائَا ونقلل من ذكرهاء وربما ذكرنا قليلاً منها منيبين عليه. 


تفسير قوله تعالى: (ولا يفلح الساحر حيث أنى) 
تفسير قوله تعالى: (ولا يفلح الساحر حيث أق) 
تكلم الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية اول يملع الساعرحيث أن [طه:9]» بحث طويل كثير النفع في حوالى اثنتين 
وثلاثين صفحة» ونحن سوف ثر على رءوس الكلام بحيث يعلم عموم معنى كلامه» ومن أراد التوسع فليرجع إلى كابه المبارك (أضواء 
0 القران رد 

ررراكك لمعيف 1 هذه الصيغة للعموم؛ لأن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم كا هنا: إولا يقلح الساحر 
لات 
قال الشنقيطي: فقوله تعالى: ((ولا يملح الساحر)) )) نفي يعم جميع أنواع الفلاح عن الساحر وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقواه: 


ا 


((حَيتْ أَقَّ))» وذلك دليل على كفره؛ لأن القلاح لا ينفى بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه وهو الكافرء ويدل على ما ذكرنا 
أمران: الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافرء كقوله تعللم: إوما كَمْر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعون 
النّاس السَحر] [البقرة:*١٠].‏ [' 
فقوله تعالى: ((ومَا كَفَر سَلمَانْ)) يدل على أنه لو كان ساجزاً دوسا شا من للقت لكان كافراً. 


وقوله: ((ولكن الشياطين كوا رن الناس السحر) ) صريح في كفر مع السحر .وقوله تعالى عن هاروت وماروت: مقرراً له: 
وما يان من أَحَدٍ حك يول نا تحن فته هلا تخا [البقرة: ,-]١١‏ عني: ((5كا تُر)) بعلم السحر- وقول تعلى: ا دعطون ها 
يضرهم و لا يتمعهم وقد طلهوا َنْ َه ما ل في الآخرة من خلاق لئُس ما شروا يه أنفسهم لو كثوا يعلوف] [ابقرة:؟ 6 


00 


فقوله تعالى: ((ويَعونَ ما يرهم ولا يهم ولد وان لَه ماله في الآرَة ِنْ حَلاقي)) أي: من نصيب» ونفي النصيب 
5 الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذاً بالله تعالى» وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح» وذلك مما لا 
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شك فيه. 
الأأعس الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن الكريم أن الغالب فيه أن لفظة: (لا يفلح) يراد بها الكافر» كقوله تعالى في سورة يونس: |قَالوا 
حل اللّد وإداً سبحاتة هو التي له ما في السَمُوات وما في الأَرْضٍ إن عند ف من سَلْطَّان بهذا [يونس:18] يعتي: ما عند دليل على 
هذا [أَُوُنَ علَ اله مَا لا تعلمُونَ * قلْ إِنَّالْنَ فرُونَ عل الله الدب لا يفون * متاع في الدنيا م إِلِينَا من جعهم ثم يهم 
العذاب الشديد بما كانوا يكفرون]| [يونس:58 - .]١‏ 

فهذا يدل على أن نفي الفلاح كان عن الكافر. 

وقوله تعاللى في سورة يونس أيضاً إن أظار من امْترَى عَلَ اللّهِ كذباً أو كَذَبَ بآياته إنه لا يفلح المجرمونَ| [يونس:17]» فنفى 
الفلاح عن الكافرين اه 

وقال في الأنعام: إومَنْ أَظلر بمنْ افرَى عل الل كذباً أو كدب باياته إِنَه لا يفْلح الطَالمُوتَ [الأنعام:١"].‏ 

ويفهم من مفهوم مخالفة الآيات المذكورة: أن من جانب تلك الصفات التي استوجبت نفي الفلاح عن السحرة والكفرة فإنه ينال 
الفلاح» وهو كذلك» فالذي ينال الفلاح هو المؤمن الذي يتجنب هذه الأفعال وهذه الصفات التي اتصف بها السحرة والكافرون» 
كقوله تعالى: أُوْتكَ علّ هذى من بهم وك هم الْمفْحَونَ| [البقرة:ه]ء وقوله تعالى: إقَد هلم المؤْمنونَ| [المؤمنون:١]»‏ والآيات 
بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله تعالى: ((ولا يلح السّاحر)) مضارع أفلح بمعنى: نال الفلاح» والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب» ومنه قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل فقوله: (ولقد أفلح من كان عقل) يعني أن من رزقه الله العقّل فاز با كبر المطلوب» 
ويطاق الفلاح أيضاً على البقاء والدوام في النعيم » ومنه قول لبيد: لوأن حياً مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح فقوله: (مدرك الفلاح) 
يعني : البقاءه ويك انل مق المعتييق فسان يعم أهل العلم: (حي على الفلاح) في الأذان والإقامة» في على الفلاح تحتمل معنيين: 
إما الفوز بالمطلوب» أي: هلوا إلى الصلاة لتفوزوا بمطلوبكم» أو البقاء والدوام لنعيِ الجنة. 

[(حيث آق)) حيث كلمة تدل على المكان» كا تدل حين على الزمان» وربما ضمنت معنى الشرطء وقوله تعالى: إولا يفلح الساحر 


و 
3 
7 


حيث أن أعونيق بوموتيك 


١‏ ممسائل تعلق بقوله تعالى: (ولا يفلح الساحر حيث أقى) 

مسائل نتعلق بقوله تعالى: (ولا يفلح الساحر حيث أقى) 

ذكر الشنقيطي مسائل نتعلق ببذه الآية الكريمة: المسألة الأولى: اعلم أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء خفي سببه» ولطف ودق» 
واذلك تقول العرب في الشىء الشديد اللحفاء: أخفى من السحر. 

المسألة الثانية: اعلم أن الخ الزادخ قسم السحر إلى ثمانية أنواع: النوع الأول: حر الكلدانيين والكسدائيين الذين كانوا في قديم الدهر 
يعبدون الكواكب» ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم» ومنها تصدر اخيرات والشرور والسعادة والنحوسة» وهم الذين بعت الله تعالى 
إبراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم» وراداً عليهم. 

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومعلوم بأن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف؛ لأمهم كانوا يتقربون فيه إلى الكواكب ا يتقرب 
المسلمون إلى اللهء ويرجون احير من الكواكب» ويخافون الشر من قبلهاء كا يرجو المسلمون ربهم ويخافونه» فهم كفرة يتقربون إلى 
الكواكب في رهم بالكفر البواح. 

النوع الثاني من السحر: محر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» وفصل في ذلك. 

النوع الثالث: من انواع السحر: الاستعانة بالارواح. 
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النوع الرابع من أنواع السحر: التخيلات والأخذ بالعيون. 

النوع الحامس: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية كفارس على فرس في يده بوق» كلما 
مضت ساعة من التهار ضربت بالبوق من غير أن يمسه أحد! ومنها: الصور التي يصورها الروم والحند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين 
الألفان ع أنهم نضوزؤتها ضاحكة وباكية» حى يقرق فيا بين حك السرؤورة :وبين حك الل وضتك الشامت» قهذه الوجوه 
مق لطبك أموز الخايل. 

قال ابن كثير بعد ذكر كلام الرازي: ومن هذا القبيل حيل النصارى. 

يعنى: من أنواع السحر الذي يكون فيه نوع من الحيل وخفة اليد ونحو هؤلاء التاس ات الألاعيب» وليس له في الحقيقة واقع» 


والرازي يرى أن حر حرة فرعون هو من هذا النوع الذي هو تخييل عاك خرهم 6 تسعى) )؛ لأن السحرة جعاوا الزئبق 
على الحبال والعصي» التو قوفت السن »لخادت المين عل هذا الريى وعدده فبالتاق الزثين برك فلم الع ,وتوا أنبا 
حركة طبيعية. 


يقَول ابن كثير: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتيم بما يرونهم إياه من الأنوار» يعني: النصارى -أضلهم لله خبراء في هذا 
الدجل» وهذا النوع من الدجل هو أقصى ما يستطيعون أن يموهوا به على أتباعهم أطراق اك قلوبهم بالشرك والتثليث؛ لأنهم لا عقول 
لهمء فإنهم يسبل جداً أن يؤسروا بمثل هذه الأشياء التي نذكرهاء وكنت قرأت يوماً وأنا عابر شعاراً يتعاق بالقثال المزعوم ل مسيم عليها 
السلام» ويترار نوكتال لوانت دين للفسن هن هذا لتمثال! وقد تعودنا على سماع هذا الكلام» وهم لا يملكون إلا هذا الدجل» 
وليس هناك ما يؤيدون به باطلهم سوى الدجل» وهذه الألاعيبء فالقوم لحم خبرة عريقة في مجال الدجل واللخداع وأسر الجهاة بمثل 
هذا الكلام. 

يقول ابن كثير: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار كقضية قامة الكنيسة التي لهم ببيت المقدس. 
وهكذا ابن كتير وغيره من العلناء إذا ذكروا كنيسة القيامة إسمونها كنيسة القمامة» استهزاء مبا؛ أولا لأننا لا عترف عا سحونه قيامة 
لأن معنى كلامهم أن المي -والعياذ باللّه ا كذبوا- صلب» ودفن ثلاثة أيام» ثم قام مق بين الأموات في هذا اليوم الثالث وصعد 
إلى السماء» فهذا لا شك أنه تكذيب بالقرآن الكريم» وكفر بواح صراحء ف المسيح عليه السلام رفع» ول يتمكن منه اليهود لعنهم الله 
وإنما رفع إلى السماءء والنصارى عندهم كنيسة يسمونها (القيامة) ويحتفلون بالعيد فيها. 

ويحصل ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم غارقون في الجهل ومنافاة التوحيد» أن بعضهم يبئئ النصارى بعيد المسيح (الجيد)» وهذا 
قد يخرج من الإسلام والملة إذا كان معتقداً لذلك» فعناها أنه يكذب القرآن» وهم يقيمون هذا العيد في كنيسة القيامة» ويبدو أن 
النصارى سموها بهذا الاسم للتعظيم» وزرع الحيبة في النفوس لباطلهم. 

وفي هذه الكنيسة التي في بيت المقدس يحتالون في إدخال النار خفية إليهاء وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام 
منهم ) وأما المواص فهم كرفرة آنا حيلة من حيلهم التي استعينون بهاء ولكن يتأولون أنبم جمعون شمل أصحابيم على دينهم» فيرون 
ذلك سائعًا لهم! وقد حصل منذ سنوات خرافات منها: الزعم أن مريم عليها السلام ظهرت في كنيسة الزيتون في القاهرة» ووقعت 
ضجة كبيرة في هذا الأم» حق, فتن بهذا الأعى الكثير من الطغام من المسلمين الجهال إلى آخر هذا الدجل. 

فالنصارى لهم خبرة عظيمة جداً في هذا امجال» والآن بواسطة التكنولوجيا الحديفة سبل جداً يبام الناس أن نوراً يظهر وسط الظلام؛ 
ولكن هل مريم عليها السلام تظهر لمؤلاء المشركين الذين يعبدونها من دون اللهء والذين إشتمون ويسبون الله؟! إن الشياطين ثتلاعب 
بعقولهم» نفوارق العادات بحد ذاتها لا تدل على إيمان أو صلاح» وخوارق العادات لا تدل على أن هذا هو حق» وإلا كان سحرة 
الهند وأصحاب حركات الحفة على حق. 

خوارق العادات لابد فيها من شرطين: أولاً: أن تكون غير مخالفة للشرع. 

ثانياً أن ينظر في سيرة الرجل الذي كانت له هذه اتغوارق» فإن كان رجلا صالحاً مستقيماً على السنة» وعلى الشرع» مجانباً للكائر 
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والمعاصي» وكانت الكرامة لا ثتناى مع الشريعة» ففي هذه الحالة نسميها كامة. 
أما خرق العادة في حد ذاته فقد يحصل بأسباب كثيرة» منها: السحر والتخييل» ونحو هذه الأشياء التي يفعلها صاحب خفة اليد. 
وأما النصارىء فت لو حصلت لهم هذه وفعلوا ما فعلواء فجرد أن الإنسان يجوز أن يكون دينهم ررمي له اكه ثيء من الحق؛ 
فإنه يخرج من الإسلام» ومن ذلك أن يجوز أن مريم موالية لهؤلاء المشركين الذين يعبدونهاء ويعبدون المسيح من دون الله. 
فهل مريم عليها السلام تكون مع هؤلاء أو تؤيدهم؟! هذا مستحيل. 
فالشاهد: أن هذه الأشياء لا يضحك بها إلا على إسطاء العقول. 
بقل وأها االخواص منهم فعترفون بذلك» ولكن يتَأولون أنهم يمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغا لحم» وفيهم شبه من 
الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الخد ينك في الترغيب والترهيب» فيدخلون في عداد من قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فههم: ل (حدثوا عني ولا تكذبوا علي؛ 
فإنه من يكذب علي يلج النار) 

ثم ككر الرازي سكايةة غون يعن الرهنا نه وين :. آنه ممع صوت طائر حزين الصوت» ضعيف الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له» 
ار ا ل اللي 5 شكلة» وتوصل إلى أن ججعله أجول6» فإذا دخلتة 
اليج يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر» وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم أنها على قبر بعض صا حيهم» وعاق ذلك الطائر في مكان 
منباء فإذا كان زمان الزيتون فتح ابا من ناحيته» فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة» فسمع صوتها كل طائر في شكله أيضَاء فتأتي 
الطيور فتحمل من الزيتون شيعا فير فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة» ولا يدرون ما سببه؟ يعنى: النصارى 
يرون ذلك منه وهو في الصومعة» فهو عمل هذه الحيلة كنان بهم فووة الزعرةه كرون أن هذا من وراماته 0 الله ففتنهم 
بذلك» وأوهم أن هذا من كرامات صاحب ذلك القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 
انتّتى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 
من ذلك أيضاً أن بعضهم كان يعمل مثالا ويعمل فيه تجويف؛ بحيث إنه في وقت معين يوهم الناس أن القثال يدر لبا في وقت 
معين» وقد جعل أنبوباً موصلا ويصب اللبن من فوق وينزل» ويوهم الناس. أنه يدر لبن وهذه الأشياء لا تزلزل قلب المؤمن أبدأ؛ 
لأن الإنسان دائاً عندما يذكر خوارق العادات عليه أن يتذكر المسيح الدجال» ويقارن ما يفعله هؤلاء بما سيفعله المسيح الدجال» فهل 
يساوون شيئاً بالنسبة لما سيفعله المسيح الدجال؟! لاء فهو سيفعل أشياء مذهلة» ويدعي الألوهية» ويفتن الناس ببذه اللحوارق وهذه 
الأفعال» فهل هذا دليل على أنه على حق؟! 
الجواب لاء إذاً: هؤلاء الناس سيسهل على المسيح الدجال أن يقنعهم» ولا شك أن هذا منبج غير صجيح في البحث عن الحق» فالبحث 
عن الحلا يكون عق :طريق هلاه الأشياء. 
ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وعلوم الشر كثيرة» وقصدنا بذك ما ذكرنا منها التنبيه على خستها وقبحها شرعاء وأن منها ما هو كفر 
بواح» ومنها ما يؤدي إلى كفر» وأقل درجاتها التحريم الشديد. 
المسألة الثالثة: اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فال بعضهم: إنه يكفر بذلك» وهو قول جمهور العلماء» منهم: مالك وأبو 
حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم) وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره» وعن الشافعي: أنه إذا تعلى السحر قيل له: صف ننا سحرك؛ فإن 
وصف ما يستوجب الكفر مثل بحر أهل بابل من التقرب للكواكبء وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر» وان كان لا يوجب 
الكفرء واعتقد إباحته فهو كافر أيضاً وإلا فلاء وأقوال أهل العم في ذلك كثيرة معروفة. 
قال الشنقيطي: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل: فإن كان السحر ثما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك ما يؤدي 
إلى الكفر؛ فهو كفر بلا نزاع» وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام 
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حرمة شديدة» ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. 


.0 تفسير قوله تعالى: (فألتى السحرة سجدا) 
تفسير قوله تعالى: (فألقي السحرة يجداً) 

قال الشنقيطي رحمه الله تعاللى في تفسير قوله تبارك وتعالى: إفألتيَ السحرة مهدا فوا آنا َب هارو وموسى] [طه:٠0]:‏ ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكوعة أن حرة فرغون لا عابنا عضا مزنى تلم جميع بالخ وعصيهم خروا سجداً لله تبارك وتعالى قائلين: آمنا 
الله الذي هو رب هارون وموسى» فهداهم الله بذلك البرهان الإلحي هذه الحداية العظيمة؛ وقد أو تعالى هذا المعنى في مواضع أخر, 
كقوله في الأعراف: إوأَوحَينا إلى مُوى أَنْ لني عَصَاكَ فَإذَا هي تَلقَفْ ما يَأْفكُونَ| [الأعراف:107١]‏ إلى قوله: وي اه 
سَاجدِينٌ * قَالوا امنا برب الْعاين * رب موسى وَهَارونَ| [الأعراف:١ .]١ 78 - 1١‏ 

قال الله تبارك وتعالى: ((فَأَني السحرة سجداً)) يدل على قوة البرهان الذي عاينوه؛ لأن هذه الحية كانت جبة في غاية القوة» وكأنهم 
أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين بالقوة لعظم المعجزة التي عاينوهاء فلشدة تأثرهم ببذه المعجزة كأن هناك من أمسكهم بغاية القوة 
وألققاهم بحيث يسقطون ساجدين من شدة وعظم المعجزة التي عاينوها! وذكر في قصتهم أنهم عاينوا منازلهم في الجنة في سجودهمء 
والظاهر أن هلا من الامرائيليات. 

وأطلق عليهم امم السحرة في حال سجودهم لله مؤمنين به نظراً إلى حالهم الماضية» فقوله: ((كأني السحرة جدا)): 

فهم في هذه اللحظة كانوا مؤمنين» ولم يعودوا ساحرين كافرين» لكن أطلق عليهم اسم السحرة باعتبار حالهم الماضية» كقوله تعالى: 
إواتوا الْيتَامى أمواهم| [النساء:؟]ء فهل اليتامى يؤتون المال وهم يتامى قبل أن يبلغوا؟ لاء بل لا يدفع إلههم مالهم حتى يبلغوا سن 
الرشد بعد بلوغهم النكاح إفَإنْ الستم منهم رشّداً فاذفعوا لم أَموَاشُم| [النساء:*]ء لكن عبر عنهم باليتامى باعتبار حالهم الماضية. 
واعلم أن عل السحر مع خسته» وأن الله صرح بأنه يضر ولا ينفع» قد كان سبباً لإيمان حرة فرعون؛ لأنهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا 
معجزة العصاء وأنبا خارجة عن طور السحرء وأنها أم إِهي؛ فلم يداخلهم شك في ذلك. 

وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في نوع المعجزة الى يوي بها أننياءهة أنها تكون من جنس الثىء الذي يقيزون بده ا أيد عيسئ عليه 
السلام بكثير من المعجزات الطبية؛ لأنه كان 000 أهله 2 علم الع وكذلك أيد سليمان عليه السلام بالقصور والملك 
الكبير؛ لأنه كان يتعامل مع البهود الماديين» وكذلك لما دعا بلقيس أظهر لما ما يدهشها ويذهلها. 

كذلك النبي صل الله عليه وسلم كان له أعظم معجزة على الإطلاق» وهي القرآن الكريم؛ لأن العرب كانوا في قة البلاغة في ذلك 
الوقت» ولذلك أى بمعجزة من جنس الع الذي تفوقوا فيه» وهكذا. 

إذاً هؤلاء السحرة كانوا بارعين جداً في السحر» وفرعون بلا شك قد انتقى أكثرهم تفوقاً في علم السحر: إيأتوك يكل سَاحرٍ | 
[الأعراف:7١١]»‏ فذقهم في هذا السحر هي التي جعلتهم يؤمنون أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى» وأنها أمى لي » وم يشكوا في 
ذلك» فكان ذلك سببا لإيمانهم الرامخ الذي لا يزعزعه الوعيد والتهديد. 

فانظر 5 كان عمر إيمانهم؟ ثواني معدودة» ومع ذلك انظر كيف صمدوا أمام فرعون هذا الصمود: إفَاقْضٍ ما أَنْتَ قَاضٍ | 


د 


هذه الحيَاة الدنيا] [طه:"]» ولو كانوا غير عالمين بالسحرء لأمكن أن يظنوا أن العصا من جنس الشعوذة والعلم عند الله تعالى. 


ع 
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5 تفسير قوله تعالى: (قال آمنتم له قبل أن آذن لكم) 
تفسير قوله تعالى: (قال آمنتم له قبل أن آذن لك5) 
قال تعالى: قال آمتم ل قبل أن آدَنَ لك| [طه:1 /9]ء لما آمن السحرة باللّه عن وجل قال لحم فرعون متكراً عليهم: ( (آمثتم له)) أي: 
صدقتموه بأنه نبي مرسل من الله وآمتم له قبل أن آذن لك؟ يعني: ل 
هم أن يفعاوا شيا إلا بعد إذنه لحم. 
فانظر إلى الأب من ذلك! فرعون بعدما كان يني السحرة ويعدهمء ويقول لهم: ! اوإذكز إذاً كن الممَريِينَ| [الشعراء:47]» ويكون 
َ الحظء فإذا به يتم موبى عليه السلام بأنه كبير السحرة» ويأئة أستاذهم الذي علمهم السحر» 9 هددهم يا عل أنه سيقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلافء اليد الهنى والرجل اليسرى مثلاء وهذا أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة؛ لأن قطعهما 
من جهة واحدة يبقى معه شق كامل صعيح بخلاف قطعهما من خلافء فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليد» والأيسر يضعف بقطع 
الرجل ك! هو معلوم» وكذلك يصلبهم في جذوع النخل» وجذع النخل هو أخشن جذع من جذوع الشجرء والتصليب عليه أشد من 
ل ا 0500 75007000 
وقد يبهذا قوله: تارك بوتعالى. ام وا اذن لكر إنه لكبير ف اعوايار ابعر اعرف دون طمن ارات 
رع من خلاف لأْصلْبتَكر أَجْمَعينَ| [الشعراء:9 4]» وقال تعالى في سورة الأعراف: إِقَالَ فرعون أمنتم ؛ به قبل أَنْ آدَنَ س0 
إِنَّ هَدَا 200 8 المديتة لتخرجوا منبا هلها قسوفٌ تعلبونَ * لَأَْطعن يدبك وأرجلك مِنْ خلاف كه لأس اين | 
[الأعراف:١١‏ - 1١74‏ فقوله هنا في سورة طه: ولأصلبتَكْ في جذوع التخل | [طه:١‏ /0]» هو المراد بقوله: ا 
يعني: آية الأعراف بينت آية طه. 
وقوله: | ون ينا د عدبا وى | [طه:١0].‏ 
((وللن 0 )ء أنا أم و ا اا رن 
إذاً: فرعون كان يدعي أن عذابه أَشْك وأبقى من عذاب اللدء وهذا أبضأ كقوله: فك 5 كا الأعلّ! [النازعات:؛ ؟]» وقوله: إما 
لمت لكر من إِله غيرِي| د :4"]ء وقوله: إلينْ اتحَدْتَ إَِاَ غيري لأجعلتك من المسجونين| [الشعراء:ة 9]. 
وقال بعضهم: ارا انس انأ مر اميا راع وعل هذا فهو يتك لوس أذ قوق لمعنه قطنا إن يكون 
أقوى منه» ا فهذا التبكم بموبى عليه السلام لاستضعافه له» وأنه يقدر على أن يعذب من ل يطعه» كقوله: أ 
لاحر قن بهذا أرق هر مين ولا يكاد بينُ] [الزخرف:"0]ء والله جل وعلا أعل. 
قال الشنقيطي: واعلم أن العلماء اختلفوا: هل فعل فييم فرعون مادقم به أو ل يفعله بهم؟ فقال قوم قتلهم وصلبهم» وقوم أنكروا 
ذلك» وأظهرهما أعندي أنه ْ يقتلهم» وَأ الله عصمهم منه لجل إيما: نهم الرامخ الله تعالى؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى 
وهارون: إأنعَا ومن اتبعما الْعَالبِونَ] [القعصص:ه"]» والعلم عند الله تعالى. 
إذاً: هذا هو الشيء الوحيد الذي استند إليه العلامة الشنقيطي في هذا الترجيح؛ لأن الله قال: [أَا ومن اتبعما لَْالبوَ| [القصص:هم]ء 
فعموماً هذا الوعد من الله عن وجل يقتضي أ مم غالود» وان وعوت لتقام نون يليم ا بوهم 
يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ((فَألتىَ السحرة سجداً)) أي: فألتقى موبى عصاه فتلقفت ما صنعواء فألتى السحرة مدا لما تيقنوا أن 
ذلك ليس من باب السحرء وإئما هي آية ربانية و ((فَالُوا امنا يرب هارونَ وموسى)) فقال فرعون: ا له قبل أن آذَنَ لكر إنه 


511216120 ١58 
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ع سبد سم ينا 


لَكبير كد الي عَلمَكرْ السّحر] [طه:1/] أي: فاتفقتم معه ليكون لك الملكء إمَلأمَطعنَ أيديكز وأَرجِلكز مِنْ خلاف] [طه:1"] 
أي: من جانين متخالفين؛ (وَلأْصلبنك في ا الَفْلِ| [طه:/] أي: التي هي أقوى الأخشاب وأخشنها دن عا 
َأبتّى | [طه:١/]‏ عني: أكم | إنما آمنتم برب موسبى خوفاً من شدة عذابه أو من تخليده في العذاب ون كد عا را نهاك 
رب موسى ع من أحد يده ورجله من خلاف»ء ولم يصلبه في جذوع النخل» وم يبقه مصلوبا قاله المهايمي: وضعفه الزخشري؛ 
لأن فرعون يريد نفسه ومومى عليه السلام» بدليل قوله: ((امنتم له قبْلَ أَنْ آذَنَ لكز)) أي: لموسىء واللام مع الإيمان في كاب الله 
لغير الله تعالى. 

إذا اقوله تعالى: تلن أينا أهَد عذَاياً وأبتّى ]+ فيا قولان: القول الأول: أنا أم رب هارون ومومى: ((أينا أشد عذايا وأبتّى)): 
القول الثاني: (آَلتَمْنَ أينا)) أنا أم موسى ((أََد عَدَابا وأبتّى) )» والرااح القول الثاني لقوله: ((قَالَ آمثم لَه مبْنَ أن آدَنَ لك) )» 
يقول: إن اللام مع الإيمان في كاب الله تعالى لغير الله تعالى» يعني إذا استقرأنا القرآن الكريم لوجدنا أن فعل الإيمان حينما يتعدى 
باللام يكون في ححق غير الله عن وجل» ؟ في قول إخوة يوسف: إوما أَنْتَ ومن نا ولو كا صَادقينَ| [يوسف:7١]»‏ وكذلك هنا: 
منت له]| [الشعراء:9غ] يعني: صدقتم موسى عليه السلام» وقال تبارك وتعالى في حق الني صل الله عليه وله 1 لل دن حٍ 
لكر ومن باللَه ويؤمن للمؤْمني| [التوبة:1+]ء فع الله عداها بالباء» أما مع المؤمنين فقال: ((يوّم بالل ويوّمن للمؤْمنين)). 

1 تعدي فعل الإعان بللام كرك ف سدق غير الله تعالى» فهذا الوجه هو الذي ربح به كون قول فرعون: ع نا أشد عَدَايً 
وأِتَى | المقصود به: أنا أم موبى + لأن في السياق قبله مباشرة: ((آمنت له)) أي: بموى عليه السلام» وقصده إظهار اقتداره وبطشه» 
وما جرى به من تعذيب الناس بانواع العذاب» وتوضيع موسى عليه السلام واستضعافه مع المسلمين؛ لان موسى ما عذب احدا ولا 
هقد هذا بالتعد :فز يريد أن يتب بموسى. 


هد قسير قوله تعالى: (قالوا ان تؤثرك.غل. ها جاءنا من البينات) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات) 

قال تعالى: إقالوا أن نورك عل ما جاءَنًا من الْبيئات واْذي قطرنًا قاض ما أَنتَ قاض إِثا تقضى هذه اليا الدنيا] [طه:؟]. 
قال الشنقيطي: قوله: ((قَالوا أنْ نؤْثرَكَ)) أي: لن نختار اتباعك وكوننا من حزيك وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات» 
كعدة النعيا الك اهنا وفنا ضنا: 

والواو في قوله: ((والذي قطربًا)) عاطفة على (ما) من قوله: ((علّ ما جاءَنًا من البينتات)) أي: لن نختارك (على ما جاءنا من 
البينات)» ولا على (الذي فطرنا) أي: خلقنا وأبرزنا من العدم إلى الوجود. 

وقيل: فاواوادم: 

يعني : ::والله الذي فطرنا؛ على أنها قسم» وقيل: هي واو القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه ما قبله» أي: ((و والّذي فطرتا) ) لا نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات. 

((فَاقْضٍ ما أَنْتَّ قَاض)) أي: اصنع ما أنت صانع فلسنا راجعين عما نحن عليه ((إِما َْضي هذه اليا الدنيا)) أي: إنما ينفذ أمرك 
فيها فقط» فتكون (هذه) منصوية على الظرف على الأصم أي: وليس فيها شيء مهم لسرعة زواها وانقضائباء 

وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا ا موضع من ثباتهم على الإ يمان» وعدم مبالاتهم ديد فرعون ووعيده؛ رغبة فيما عند الله سبحانه 
وتعالى» مذكور في غير هذا ا خريان السعراة يع ا القصة بعينها: وا لا صم إنا 3 ريا منْقَليونَ ن] رم -هة]ء 


ل بد سينا ع سس ساس هسمه 


وقال في الأععراف: إِقَاوا نا إِلَ ربا منقَلبونَ * وما تنم منا إلا أَنْ امنا بآيات رينَا كا جَاءَ تنا رينا أَفْرح علينًا صيراً وتوفنا مسليينَ| 
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[الأعراف:ه ١١‏ - 55 (]. 
وقوله: ((فاقضي ما أنت قاض)) عائد الصلد محذوف»ء أي: ما أنت قاضيه؛ لأنه مخفوض بالوصف ((إِما تقض هذه الحياة الدنيا))» 
على أن الأقرب هو إعراب (هذه) على أنها ظرفء يعني: يمكن أن تقضي أو تحسم فقط علينا في الدنيا ولا سلطان لك على الآخرة. 


905 تفسير قوله تعالى: (إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا) 

تفسير قوله تعالى: (إنا آمنا بربنا ليغفر لنا ختطليانا) 

قال تعالى: إإِنَا آمنا يرينا ِيغفر لنَا سحَطَايَانَا وما وها عليه , من السحر واللّه حير وَأبصّى | [طه:"0]. 

ذكر جل وعلا في هده الاراكد ا عيذ | فرعن لعن ةلاقا للسحرة ما قال ما آمنوا قالوا له: ( (إنَا آمنا يريا ليَغفْرَ لا حَطَايَاا) ) » 
يعنون ذنوبهم السالفة كالكفر وغيره من المعاصي ((وما اوهتنا عليه م من السحر)) أي: ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحرء وهذا 
الذي ذكره عنهم أشار له في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في الشعراء يمن إن لراشوة تمع أذ تفرك ريا حَطَايانَا 
أن م أُولَ المؤْمنينَ [الشعراء:٠ه‏ - »]0١‏ وقال عنهم في الأعراف: |ربنا في ينا صيراً وتوفنا مسلبين | [الأعراف:15]. 

وفي آية طه هذه سؤال معروف» وهو أن يقال: قوهم: ((وَما أ وهنا عليه م من السحر)) يدل على أنه أكرههم عليه مع أنه دلت آيات 
أخر على أنهم فعلوه طائعين غير مكهين» كقوله في طه: | ضارعا مهم 3 0 اللتجوى * قَالوا إن هذان لساحران يرِيدَان أَنْ 
يرجا كذ من أرضكذ بسخرها ويذهها يمك الم * فَأَجِعوا كيد كل ثم | نوا صَفا وقد َم اليم مَنْ اسْعلَ| [طددم” - غ1]» 
فقوهم: (( ((فأجمعوا كيد كز ثم اثنوا َف ) صريخ في م غير مكرهين» وكذلك قوله عنهم في الشعراء حينما قالوا لفرعون: (أَئْنَ لا 
لجرا ال الى إذاً كن المقَرِينَ| [الشعراء:١غ‏ - 9غ]. 

سبحان الله! هؤلاء فعلوا ما فعلوا تقرباً إلى فرعون لينالوا القربة والزلفى من فرعون على ما هو عليه» قالوا لفرعون: ((أَيَنْ لا لأجراً)) 
مكافات وجوائز ((إِنْ كا نحن الْعَالبينَ) ) قال نعم 0 إِذاً كن المعريينَ|. 

وقوله في الأعراف: |ِقَالا إن لنَا لأجرا إن كا تحن الْعَاليينَ * قَالَ نعم وإنكر نْ المقَريينَ| [الأعراف:"١١‏ - .]١١4‏ 

إذاً: هذه الآيات تدل على أنهم كانوا غير مكرهين» ففا الجواب عن هذا الإكاه المذكور في آية طه؟ قال: للعلماء عن هذا السؤال 
معروفة: منها: أنه أوههم على الشخوص من أما كنهم ليعارضوا موسى إسحرهم. 

يعني هو أكرههم على القدوم والحضور من كفة البلاد في مصر كي يحضروا هذه ا قال: فهو أكههم على الشخوص من 
أما كنهم ليعارضوا موسى إسحرهم» فليا أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه تعين» فإ كراههم بالنسبة إلى أول الأم» وطواعهم 
فية إل ان الأ فانفكت الجهة» وبذلك ينتفي التعارض» ويدل هذا قوله: إوابعث في المدائنٍ حاشرين| [الشعراء:5]» وفي 
الآية الأخرى: وأَرسلٌ في المدَائنِ حاشرين | [الأعراف:١١١]‏ يعني: كأن هناك قواتاً معينة ستذهب وتحضر السحرة» وتجندهم لكي 
ينفذوا أس فرعون» فهذا دليل على أنهم ل يأتوا طوعا وإنما أرسل إليهم من يجتذبهم ويحضرهم إلى هذا الموعد. 

جواب آخر: قالوا: إنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم» وأن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحرء ولا ينافي 
ذلك أنهم فعلوا ما فعاوا لسري عام لكيه انعد : 

((وما وه عليه من السحر) ) يعنى: أكرهتنا صغاراًء ثم تعليوا وتخرجوا بالسحر وبعد ذلك كانوا يمارسونه. 

جواب آخر: أنهم قالوا ري 1" موسى نات ففعل فوجدوا أن عصاه تحرسهء فقالوا: ما هذا بسحر الساحر لأن الساحر إذا نام 
بطل نحره» فأبى إلا أن يعارضوه» وألزمهم بذلك؛ فلما لم يجدوا بدا من ذلك فعلوه طائعين» وأظهرها عندي الأول والعلم عند الله 
تبارك وتعالى. 
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إذاً: أظهر هذه الأجوبة هو الجواب الأول: أنه أكرههم على الشخوص من أماكنهم ليعارضوا موبى بسحرهم» فلما أجبروا على القدوم 

وأمروا بالسحر أتوه طائعين» فإكراههم هو بالنسبة إلى أول الأم» وبالنسبة إلى آخر الأمى تيفك الجهة» وبذلك انتفى التعارضء» ويدل 

هذا قوله: [وَابِعتْ في المَدَائْنٍ حَاشرِينَ]| [الشعراء:“"]ء وقوله: [وَأَرَسِل في المَدَائنِ حَاشْرِينَ| [الأعراف:١١١].‏ 

وظاهر قوله: (ززالل بحر وال /) أن المعنى: والله خير من فرعون وأبقى منه؛ لأنه باق لا يزول» ولا يذل ولا بموت ولا يعدم كا 

يدل على ذلك قوله تعالى في سورة النحل: إوله الدينْ واصباً] [النحل:07] أي: دائماً لا يقطع أبدأء وغيره من الملوك يذهب عنهم 

ملك إما أن يذهب هو عن ملكده» أو يذهب الملك عنهء وآيات الله كثيرة في ذلك. 

والله جل وعلا لا يزول ملك أبداء أما غيره "من الملوك :فإما أن زول هو عن الملك أويزوك عنه الملك» وأكثر المفسرين على أن معنى 

قوله تعالى: ((والله اش )الع : أن ثوابه خير مما وعدهم به فرعون في قوله وإ إِنَّ لنَا لأجرا إن ما تحن الْغَالبيَ * قال نعم 

انكر نْ المقريين| [الأعراف:م »]١14 - ١١‏ فردوا على هذا بقوهم: ((وَاللَهُ حير وَأبتَى)) وأبقى أي: 0 لأن ما وعدهم به 

فرعون زائل» وثواب اله باق» كا قال تعالى: إمَا عند ف يمد ومَا عند الله بَاقٍ] [التحل:>4]ء وقال تعالى: إبل تؤثرونٌ ااة الذي 
رالا واس اعفد ةن : 

وفسر بعض العلداء قوله: ((واللَهُ خير وأبقى)) خير ثوابأه وأبقى عذاباً من عذابك وأدوم منهء فهو الأجدر بأن خخافه» وتشفق منهء 

ونفر منهء وعليه فهو رد لقول فرعون: إِوَلَلمنَ أينا أَسَد عذَاباً وبق |» ومعنى أبقى: أكثر بقاء. 


0 تفسير قوله تعالى: (إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا) 


تفسير قوله تعالم: (إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهم لا يموت فيها ولا يحيا) 
قال تعالى: إِإِنّه من أت رَبْهُ رما إن لَه جَهُمَ لا يمُوت فيا ولا يَا| [طه:04]. 

(إنه) هذه هاء الأمس أو الشأن ((مَنْ أت ربه)) يعني: يوم القيامة ((يرمً)) يعني: في حال كونه مجرما أي: مرتكاً لججريمة في 
الدنيا حتى مات على ذلك كالكافر عياذاً بلله تعالى ((فَإنَّ ه)) أي: عند الله ((جَهمم)) يعذب فيا ((لا يمُوتُ)) يعني: لا يموت 
فيستريح» ولا يحيا حياة فيها راحة؛ لأنه إذا مات يستريح» فيكون أعظم أمنية عندهم أن يموتواء لكن الموت يفخ وبنقي» ويقال: 
خاود ولا موت» ((ولا يحيا) ) حياة هنيثة» وإنها يحيا حياة العذاب والشقاء» كا قال تعللى: ديس و 1" رجهم ع 


علهم فيموتوا ولا يفف عنهم من عدار كدَلك جِيِ كل كفور| [فاطر:]» وقال تعالى: | واستفتحوا الات كل ارا عند 


من ورائه 4 جه وإسقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيد 0 ولأنكاد 
إإعاهم: ٠:‏ - 107]ء وقال تعالى: | كنا تَضبثْ جأودهم نام جاوداً عيرَهَا لِيدّوقوا الْعذَابٌَ | [النساء:>ه]» وقال تعالى: وجا 
لشت * الذي يصلّ الثار الكبرى * ثم لا جوت فيا ولا ب ييا | [الأعلى:١١‏ - ٠‏ ]ء وقال تعالى: واوا اماك لض عكنَا بك 
قالَ إِْكرْ مَاكثونَ| [الزحرف:/0]ء فأعظم أمنية لأهل النار هي أن يموتواء فيجيبهم مالك خازن النار فيقول هم: ((إِنَكدْ مَاكثون)) 
لا أمل لك في الحروج على الإطلاق ((إِْكرْ مَاكثونً) )؛ ونظير ذلك من كلام العرب قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أحد فتّهاء المدينة السبعة: ألا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 


2 
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4 تفسير قوله تعالى: (ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأوائك لهم الدرجات العلى) 


00000 تالى: 3 0 0 م 5 


((ومن 5 يوم القيامة في حال كونة 7 5 عمل امّانَات)) أوارق اانا عق ات فل كلت :رما (فأوتك كم) أي 


ل مه 


-00 0 العلا) ) والعلا: 0 عليا» وي اين 0 كنا النى ف في قوله عن وجل أيضاٌ ل 0 


5 الات شَ ربناء 1 وعلى اللهء اغا قالوا: 57 تطر) . يعني : ك نؤثرك على لذي فطرك» فاختيار 3 قف على أن نال 
الذي خلقهم وفطرهم للإشعار بعلة الحك؛ فإن خالقيته تعالى لممء وكون فرعون من جملة مخلوقاته» بما يوجب إيثارهم عليه سبحانه 
وتعالى» وهذا جواب منهم لتوبيخ فرعون بقوله: |آمنتم به قبلَ أنْ آدَنَ كيز | [الأعراف:"١1]ء‏ فأجابوا بقوهم: ((قَالوا أن نوثركَ 
عل ما جَاءنَا منْ الْينَات والَدِي فَطَرنَا)) يعني: هو الذي خلقناء فهو أحق أن نؤمن به» أما أنت فلست سوى مخلوق مثلناء فكيف 
نعبدك؟! وكيف نحتاج إلى إذنك قبل أن يدخل الإيمان قلوبنا؟! وقيل: إن قوله: ((وَالْدِي قَطَرَنا)) قسم محذوف الجوابء ((فَاقضٍ 
ما أَنتَ َاض)) أي: اصنع ما أنت صانعء وهذا جواب عن قوله لهم: إِلأََطْعَن أيديكر وَأَرَجِلْكْرْ مِنْ خلاف| [الأعراف:+١ ١‏ 
مث َي هه ال ال أي: تقضي في هذه الحياة الدنياء وهي لا بقاء اء ولا سلطان لك بعدهاء وإما تريد الآخرة: 0 


ع 
ًِ_ّ 


كر 
سال سه سس ناس 


ياه متني لد إل )أي - حياة طببة. 


وهم سم عثرة 


49 تفسير قوله تعالى: (جنات عدن تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى) 
تفسير قوله تعالى: (جنات عدن تجري من تحتها الأنبار خالدين فبها وذلك جزاء من تزكق) 
قال تعالى: إجنات عدن تجحري من تَحتها الأنبار خالدين فيها وذلك جِزاءُ من تزكى] [طه:7] أي: تطهر من داس الكفر والمعاصي 
بما ذكر من الإيمان والأعمال الصالحة. 
اه بي ر حمه الله 0 بعض اللطائتف فيقول: اللطيفة الأولى: 2 تخيير السحرة بين إلقاء موبدى والقاء هم إقَاوا يا 0 إما 
أَنْ تلق وَاما أن لكوت ل عن لقَى | زطه:هة] استعمال أدب حسن معه» فهم تأديوا مع موبى عليه السلام» وقه اها تواضع له 
وخفض جناح» وربما ببركة هذا الأدب مع موبى هداهم الله سبحانه وشرح قلوبهم للإبمان» فتأدبوا معه مع ما كان تقتضيه الخصومة 
وفيه تنبيه على إعطاءً ثهم النصفة من أنفسهم» كن لله عن وعلا ألهمهم ذلك» 5 موسى صلوات الله عليه اختيار إلقائهم إقال بل 
ألقُوااء مع ما فيه من مقابلة د أت حينما قال: ((بل لقُوا) )» حىّ يخرجوا ما معهم من مكايد السحر» وستنفذوا أقصى 
مجهودهم» فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه» وقذف بالحق على الباطل فيدمغه» وقذف المعجزة على السحر فحقه» وكانت آية نيرة للناظرين» 
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وعبرة بينة للمعتبرين» وقبل ذلك تأدبوا معه بقوهم: [فَاجِعل ييا ويينكَ موعداً لا ْلفه| [طه:8 ه]ء ففوضوا ضرب الموعد إليه» وكيا 
ألهم الله عن وجل موببى ها هنا أن يجعلهم مبتدئين بما معهم ليكون إِلقَاوهِ العصا قذفا بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» كذلك 
أخنة أن بجعل موعدهم يوم ز يلتبم وعيدهم ليكون الحق أبلج على رءوس الأشباد» فيكون أفضح بكيدهم؛ وأهتك لستر حرءهم. 
اللطيفة الثانية: قوله تعالى: ((مّا في يينكَ) )» ما الحكمة من أن اللفظ الكريم آثر: (وَأتي ما في بينكَ]| [طه:ة]ء ولم يقل: وألق 
عصاك تلقف ما صنعوا؟ المشهور قولان: القول الأول: أن هذا لتعظيم العصاء 

القول الثاني: أن هذا لتحقير العصاء 

الوجه الأول: أن يكون تعظيماً لهاء والإبهام وهو يستعمل أحياناً التعظي أو للتحقيق» فالاحتمال الأول: أنه أريد بذلك تعظيم العصا 
|وأأقي ما في ينك يعني: العصا العظيمة التي في بمينك» أي: لا تبالي بهذه الأجرام الكبيرة» وهذه العصي التي ألقوها وهي كثيرة 
وكبيرة» فإن ما في بمينك شيء أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء» فألق ما في بمينك يتلقفها بإذن الله ويحقها. 

الوجه الثاني: أن يكون تصغيراً لا: |وألتي 5 ف عينك | يعنى: ألق هذا الشيء الحقير الذي في يمينك» وهو عصا صغيرة هي فرع من 
شجرة» أي: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم وألق الشيء الصغير الذي في بمينك؛ فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها وصغره 
وعظمهاء وإئما المقصود بتحقيرها في جنب القدرة تحقير كيد السحرة بطريق الأولى» فتحقير العصا على هذا الوجه ليس تحقيراً لآيات 
الله سبحانه وتعالى» بل المقصود من ذلك تحقير كيد السحرة» فهذه العصا المينة الصخيرة أبطلت هذا السحر العظيم الذي أتوا به؛ لأنها 
إذا كانت أعظم منة وهي حقيرة في جانب قدرة الله تعالى؛ فا الظن بكيدهم وقد تلقفته هذه الحقيرة الضئيلة؟ ففي الحقيقة يول 
الأمى إلى تحقير السحر الذي أتوا به» وأنه محر حقير إلى حد أن مثل هذه العصا الضئيلة بقدرة الله تلقفته وأبطلت كيدهم وسحرهم! 
ولأححاب البلاغة طريق في علو المدح بتعظيم جيش عدو الممدوح» فقّد كان علماء البلاغة والذين يتذوقون البلاغة حق التذوق لحم 
أسالني» فإذا أزادوا أن عدحوا أنفسهم بعد الانتصار على العدو وجيشه فيظل يمدح أحدهم هذا الجيش وهو في الحقيقة بمدح نفسه 
أو بمدح جيشه» فإن كان هذا الجيش ببذه القوة وببذه الإمكانات والعدة والعتاد» وفيه الشجعان وكذا وكذاء ثم هزم أمام جيشناء 
فإن هذا يتضمن مدح جيشنا في الحقيقة» فهذا أسلوب من أساليب العرب. 

يقول: ولأصحاب البلاغة طريق في عاو المدح بتعظيم جيش عدو الممدوحء ويلزم من ذلك تعظيم شيء ممدوح قهره واستولى عليه» 
فكسر الله أمى العصا ليلزم منه كيد السحرة الداحض بها في طرفة عين» فدحض السحرة بالعصا الصغيرة التي ذكرها الله هنا بقوله: 
((ما في يمينك) ) يعني: كأنه شيء ما يستحق أن يذ لصغره» لكن مع صغرها دحضت برهم وأبطلته في طرفة عين» فكيف بكيد 
السحرة أنفسبم؟ لا شك أنه أحقرء لأنه هو الذي هزم. 

واعل أنه لابد من نكتة تتاسب الأعرين: التعظيم والتحقير» وتلك -والله تعالى أعل - هي إرادة المذكور مبهما لأن ما في يمينك أبهم 
من عصاك» وللعرب مذهب في التنكير والإبهام والإجمال تسلكه مرة في تحقير شأن ما أخذته» وأنه عند الناطق به أهون من أن 
يذكره ويوضحه» ومرة لتعظم شأنه» وليوهم أنه من عناية المتكلم والسامع بمكان» فيكفي فيه الرمل والإشارة» فهذا هو الوجه المناسب 
فيا تميناء ح ١‏ 03 ع 03 ع 

ثم قال الناصر: وعندي في الآيات وجه سوى قصد التعظيم والتحقير والله تعالى أعلم» وهو: أن موسى عليه السلام أول ما علم أن العصا 
من الله تبارك وتعالى آية» وذلك عندما سأله عنهاء وقد قال الله تعالى له في أول موقف عل فيه موبى أن العصا آية من آيات الله التي 
يؤيده بها: إوما تلك ينك يا موسى| [طه:/٠١]‏ ثم أظهر الله له تعالى آيتهاء 

فلما دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية منهاء قال تعالى: واي ما في يِينكَ] يذكره بكلمة (يمينك)» ليتيقظ ببذه الصيغة للوقت الذي 
قال الله تعالمى له: إوما تلك بِينكَ] [طه:10]» وقد أظهر له آيتها فيكون ذلك تنبيهاً له وتأنيساً حيث خوطب بما عهد أن يخاطب به 
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وقت ظهور آيتباء وذلك مقام يناسب التثبيت والتأئيس» ألا ترى إلى قوله تعالى: | فَأَوْجَسَ في تفسه خيمَة مُوسَى * قُلنَا لا تح 
َِكَ أنْتَ الأغل * وَأ ما في بنك [طه:/ا< - 14] إذاً: هذا تأنيس لمومى وإذهاب للوحشة والحوف منه» حيث يذكره بكلمة 
(يمينك)» فإنه قيل له ذلك من قبل ثم ظهر له نبا آية. 

ول أبي حيان نكتة أخرى؛ وهي ما في ابمين من الإشعار بالبمن والبركة» فالمين مرتبطة دائماً بالهن والبركة. 


مق . ووو قر لن سان ولق اوعدا توي أن أن زعانق) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي) 7 9 0 
أشار تعالى إلى عنايته بموسى وقومه من إنجائهم وإهلاك عدوهم؛ فال سبحانه وهاق: :| ولقد اوحينا إلى مومّى أَنْ أسرِ بعبّادي فَاضْربٌ 
كم طلريقاً في البخر بيس لا تحاف درك ولا تخت * فََتبعهم فرعون بجنوده فعَشيهيم من الم ما عشم و ا 
هدى| إطه:لالا - 9/]. 

(( ولد أوْحينا إل موى أَنْ أَسْرِ بعبادي)) أي: سر بهم من مصر ليلا ((فَاضْرِبٌ هم طريقاً في البَرِ ييّساً)) أي: بابسأ فضرب 
موسى بعصاه البحر فاتقلق وتعاوزه إلى شالع إلا قنافة .درا أفيه لضافت .من فرخون وصتوده أن يدر كوه هر توراباقةة 
((ولا تَنَى)) أي: غرقاً من بين يديك. 

إذاً. قرله ((لا تَحَافُ دركا) من الحاق أن يلحقوك ويدركوك» ((ولا تَحتَى)) مما أنت عليه من الحال بين يديك» وهو الغرق في 
البحرء ((لا تَحَافُ درك) ) لا من خلفك ولا من أمامك» ولا تذثى غرقا. 

يول الشنقيطي رحمه الله تعالى: 0 وعلا في هذه الآية الكرية: أنه أوجى إلى نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن 
يسري بعباده -وهم بنو إسرائيل” فيخرجهم من قبضة فرعون ليلاء وأن يضرب لهم طريقاً في البحر ربساء أي: ع ل 
بلل» وأنه لا يخاف وي فرعون وراءه أن 6 اناد ولا يخثى من البحر أمامه أن يغرق قومه» وقد أوضخ هذه القصة في عرهدم 
0-0 كقوله في سورة الشتعراء: وين ِل موسى أن أمزح افق 0 متبعون * سل رعو في الحَدَائنٍ حَاشرين * إن هوُلاءٍ 


ص م سم م 


روم َليلُونَ ا 5 َعَاتظلونَ * ونا يع حَاذْرونَ * رجاهم من جنات وعيون * وكنوز وَمَقَام 0 * كذلك ور ناهأ 
في إسرائيل 2 مُمْرِقِنَ * فا يَاعَى امعان قال صاب + مومع | 5 درون * وَل لا إن مي ري سيلين * فأوحيا 
إل مومى أَنّْ اضرب بِعَصَاكَ ام ن» فرق كالطود العظيم | [الشعراء:”ه - ] جبل من الماء هناء وجبل من الماء 
شه هاه حا وفع بقن زه ال نافلا | كالطود العظم | [الشعراء:]ء لأن البحر عميق» فالماء وقف كا يقف الجدار من 
الجاننين» ثم اتكشف لهم القاع» ومشوا عليه» والماء منصوب بقدرة الله سبحانه وتعالى! وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى» أما 
الآة القطيى الأحرى وات مما أعل- فهي أن فرعون أعمى الله عقله فسيطر عليه الغرور والكبر إلى آخر لحظة في حياته؛ ومع كل 
هذا لا يقول: آمنت بالله سبحانه وتعالى» وهو يرى هذه الآية وهم يمشون والماء واقف من الجانبين» وقد اتكشف لهم القاع» فع أنه 
يرى هذه الآية» فللكبر والعتو يحضي وراءهم ويطاردهم داخل هذا البحر إلى أن نجى الله موبى ومن معهء ثم انطبق البحر على فرعون 
وجنوده واغرقهم. 
قال: فقوله في الشعراء: أن اضرب يِعَصَاكَ لبر َاشلقَ| [الشعراء:7] أي: فضربه» فاتفاق يوضح معنى قوله: إفَاضْرِبٌ لهم طرِيمًا 


في البحر يسا وقوله تعالى: إقال أَحدان ا نا لْدْرَكُونَ * قَالَ كلا إِنَ معي رَني ميدة | |[ الشعراء: "1١‏ - 7 » يوضم معنى 


م مير م سَ دهك عه ب م 


قوله: الا تاف 8 ولا 000 وقد شاو ال ذلك 2 سوره ة الدرخان 2 قوله تارك وتعالى: إفدعا ربه ان هوُلاءِ قوم ججرموك 
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* فَأَسْرِ بعبادي لا نكر متبعون * واثراك بحر رهواً إم, نمم جند مُغرقو| [الدخان:؟؟ - 4 5]» إلى غير ذلك من الايات. 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: ( ((فَاضْرِبٌ هُم طرِيقاً في البح ببْسأ)) أي: فاجعل لهم طريقاء من قوهم: ضرب له في ماله 
سبهماء وضرب اللين عمله. 


لمن مصد و وم ينه نال رون ينما وريدما ونحوحما العدم» ومن ثم وصف به المؤنث فقيل: شاتنا ببس» وناقتنا .ببس: إذا 
جف لبناها. 


وقوله: ((لا تاف درك ) الدرك اسم مصدر بمعنى الإدراك» أي: لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك من ورائك» ولا تخثى 
من البحر أمامك» وعلى قراءة ابجمهور: (لا تخاف) فابملة حال من الضمير في قوله: (تضرب) أي: تضرب لهم طريقاً في حال كونك 
عر بال د و اق 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (فاًتبعهم فرعون بجنوده 0 من البم ما غشههم) 

تفسير قوله تعالى: (فأتبعهمٍ عون جرد منتييم من الو ندا ويم 

قال تعالى: ة ارا 00 

((فَأتبعهِم)) أي: اتبعهم؛ والمعنى: أن موسى لما سرى ببني إسرائيل ليلا أتبعهم فرعون وجنوده (فغشيهم من اليم) أي: من البحر ما 
غشيهم: أي: أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فانتهوا عن آخرهمء ووضم ذلك في قوله تعالى: |وأوحينا إلى مومى أَنْ أَسر بعبادي 
كٌْ متبعود| [الشعراء: 01٠‏ ] بعني: سيتبعم فرعون وجنوده» ثم بين كيفية اتباعه لهم فقال: سل عون في المَدَائْنِ حَاشرِينَ * 
1 هوٌلاءِ روم ليون * وإنجم م لنا لعَائُْونَ * وإنَا بيع حَاْرونَ * فَأَحْرَجنَاهمْ منْ جنات وعيون ” كو مق 1 * كذلك 
رام سي إسرائيل * فتبعوهم مرق | لاه - »]٠‏ كان هذا في وقت شروق لعي فا راض امعان قال 


ا 0 


أححاب مومى إِنا لمُدْرَكُونَ * قَالَ كلا إن معي ري سيهدين | [الشعراء: ١‏ - 59]ء فقوله تعالى: فأتبعوهم مشْرِقينَ] [الشعراء:0] 
أي: أول الثهار عند إشراق الشمسء وقال أيضاً [وَجَاوَرنًا بيني إِسْرائيلَ البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً] [يوفس:40]ء 

وقال في الدخان: إفَأَسر بعبادي ليلا إنكر متبعون] 0 ل إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اتباعه هم 

أما إغراقه فمّال تعالى عنه هنا: ( (َشم بن الم ما غشهم ))» وقال في الشعراء: (ة توي 1 را اضرب بعصاك الج 
افق فَكنَّ عل فرق 0 د الْعْظم * وأَرْلفنا ء 0 20 موسى ومَنْ معه أَجْمَعِينَ * ثم أَعْرَقنا الآسَرِينَ * إِنَّ في ذلك لآية 
وا كان أ كثرهم مَؤْمنينَ | [الشعراء:+ - 1]» وقال في الأعراف: إَاتَعَمَنا “5 َأَعْرَقَاهُم 8 الم | [الأعراف:1]» وقال في 
الزحرف: إفَلمَا آسفوتا امنا مثهم فَأَعْرَقنَاهم أَجْمعِين] [الزخرف:ه ]ء وقال في البقرة: اذ رقنا بكر البحر فأَنِيمَا 6 وَأَغْرَفنًا آل 
فرعو َأ تَظروتٌ! [البقرة:٠0]»‏ وقال في يونس: إحق إذَا درك ارق قال آمنث أنه لا إله إلا الذي آمنت يه بثو إسرائيل ونا 
من السبين [يواس:٠9]»‏ وقال في الدخان: 0 0 م ند 00 [الدخان:: ؟]» والتعبير با ال ما) الذي 
فخ الوصرلة قر شال ١‏ ((فَشم من 0 ما عَشيهم)) يدل على 0 الأمى وتفخم شأنه» ونظيره في القران: [إِذْ يعْنَى السدرة 
ما يعن 1[ لسار قال أنا: |والمؤتفكة 0 | [النجم:*ه - 04]» وقوله: قو إِلَ عبده ما أوحى| 
[التجم:١٠]»‏ نيام هنا للتعظم » والم: البحر» والمعنى: فأصابهم من البحر ما أصابهم» وهو الغرق واللاك المستأصل. 


لع ماس 


إواضل عون وه وما هدى| بعني: : أن فرعوث فل قومه عن طريق الحق وما هداهم إِلرِ لبه» وهذه الآية الويمة بين الله فيها كذب 
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2 : وه 5 59 مور م 


0007 3 أهريكز إلا سيل الرشّاد) [غافر:9 ؟]» فالآية ترد عليه: إوَأصَلَ فرعون قومه 
3 


ون 

وقال تعالى: | ولد أَرسلنًا مومى 0 فرعون مله قاتبعوا أ فرعَوفَ وما آَم فون برَشيد | [هود:95 - 910]» 
وهو الذي كان يدعي ويقول: ما أَريكُْ إلا ما أَرَى وما أَهْدَِكرْ إلا مبيلَ اراد [غافر:ة؟]ء وهم قالوا في طريقتهم: إوَيدْهَبا 
رشك اللق [طهب»1] أ : ي: أحسن منبج وطريق. 

|فاتبعوا أمّ فرعون وما َم فرعونَ يرشيد * يقدم قومه م اْعَيامَة 5 دهم الثار وينّس الورد المورود] [هود:/٠ة‏ - 18] فالنكتة 
البلاغية في حذف المفعول في قوله تبارك وتعالى: صل عون قم 7 هدى | و يقل: (وما هداهم) » هي مراعاة فواصل 
الات ونظيف اق القرآن قوله تعال ما ودطك ريلك وما قل ١١‏ الطيتم84] لقو جران روما اذك ولكن قال الأوها ن) 
مزاعاة طله؛ الفواصل» 

يقول القاتمي رحمه الله تعالى: (( متهم فَرَعونٌ يجنوده) )؛ لأنه ندم على الإذن ,تسريحهم من مصرء وأنهم قهروه على قلتهمء ا 
قال: 3 ا َشرَدْمَة َليلُونَ * وإنهم 5 انود| ل - ه 1 ؛ فتبعهم ومعه جنوده حت لوهم ونزلوا في الطريق الذي 
بلكو عاق الروه انقا ا ((فََشْهِم من الم ما عشم ) أي: علاهم منه وغمرهم ما لا يحخاط ببوله. 


3-8 ا لمارا ١‏ ا 


|وأضل فرعون قَومّه وما هَدَى| أي: أوردهم الهلاك بعتوه 0 في الدنيا والآخرة وما هداهم سبيل الرشاد. 


/اة طه |80 : 04] 


تفسير سورة طه [ 6١‏ - 54] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا بني إسرائيل قد أنجينا كم من عدو؟) 

تفسير قوله تعالى: (يا بني إسرائيل قد أنجينا م من عدوم) 

ذكر تبارك وتعالى نعمه على بني إسرائيل ومننه الكبرى» وما عاض نين الحافقلة عل شكرماء وارف بن الرض ايد لزلا 
فقال سيقداته “ركفا : يا بن سراميل قد نيك من عسل" 000 جانب الطور الأَمنَ ونا على المن والسلوين * كلوا من 
لتر ١‏ رخس ودر ل عي را قار رافص هري * ون ار تاب ول وَعلَ انا 
اهتدى | [طه: 1 ااي 

قوله تعالى: ١ه‏ ب إسْرائِيل قد أَنَينَا ف من عدو ف) )» وهو فرعون وقومه» فقد كانوا: إيسوموتكر سوء الْعَدَّابٍ يِدَيِحونَ أبناء لا 
ا 0 [البقرة يك ااي منهم بإغراقهم وأنتم تنظرون. 

((قد أعينا د من عدو و ا جانب الطور الأمنَّ)) أي: مناجاة موسى وإنزال التوراة عليهم» والاوزة النتامرية يعتقد وك أن 
هذا الجبل في نابلس» ويسمونه جبل الطور» ولهم عيد سنوي يقعدون فيه» ويقربون فيه القرابين» والمعروف أن هذا الجبل هو جبل 
معروف في طور سيناء» والله تعالى أعل. 

وأصل هذه المواعدة كانت لموسى عليه السلام» وبعد ذلك خاطب الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل في سياق الامتنان علهم بهذه 
المعاتية إوَواعَدتَا كإ» مع أن الأصل أنه واعد موسى عليه السلام» فيقول الزعفشري: إنما عدى المواعدة إلييم؛ لأمها لابستهم واتصات 
بهم حيث كانت لنبيهم ونقبائهم» وإلهم رجعت منافعها التي قام بها دينهم وشرعهمء وفيما أفاض عليهم من سائر نعمه وأرزاقه. 
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((جانبٌ)) مفعول فيه 0 0 به على ا و بتقدير مضاف» يعنى: وواعدنا 5 إذ كان جانب الطور الأيمن: ((وترلنا يك 
امن والسلوى)) ا طيبات 3 0 يعني: من بدائله؛ فإن المن كالعسل» والسلوى من الطيور الجيد حمها. 

((ولا تَطعّوا فيه)) أي: فيما رزقناك بأن ضدئ فيه عدوة للد وك انهه نا أعوية: 
”ا م 


ل 


ا ا ل له وه م اسم مهودع 


فى قر السيهاة برتمان»: إوواعنا عوسي ى لانن لاد وَأَعَمَنَاهًا بعشر| [الأعراف 5 وقوله: 7 را عو أربعين ليلد| 
[البقرة:١‏ 0]» وقوله: 0 0 ربك وعدا حسناً) [طه:8]» وهو الوعد بإنزال التوراة. 

وقوله هنا: (( ورلا عليكر الْن والسلوَى))» قد أوضم امتنانه عليهم بذلك في غير هذا الموضع من القران كقوله في البقرة : وطن 
1-5 7 َأَرَلنَا عليكز المَنَّ وَالسَلوَى] [البقرة:07]» وقوله في الأعراف: وطن يم امام وأرّنا 0 امن والسلوى) 
[الاعراف:١1].‏ 

واكثر العلماء على أن المن هو الترنجبين» وهو شيء ينزل من السماء كنزول الندى ثم بتجمد» وهو لشبه العسل الابيض. 


ويسمونه الآن في العراق وتركيا ماء السماءء مع من فوق أوراق الأتجار في الصباح» وهو مثل البودرة» ثم مع ويتفننون في إضافة 
المواد عليه. 


يقول: وهو شيء ينزل من السماء كنزول الندى» ثم بتجمد» وهو إشبه العسل الأيفن» والسلوى طائر إشبه اماق وقيل: هو 

السماني» وهذا قول ابمهور في المن والسلوى» وقيل: السلوى العسل» وأكر بعضهم إطلاق التتلوى عل العسل» 

والتحقيق: أن السلوى يطلق على العسل لغة» ومنه قول خالد بن زهير الهذلي: وقاسمها بالله جهداً لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها 
بعنى: ألذ من العسل إذا ما نستخرجهاء لأن النشور استخراج العسل» قال مؤرج بن عمر السدوسبي: إطلاق الساوى على العسل لغة 

اي معي به لأنه يسليء قاله القرطبي؛ إلا أن أكثر العلماء على أن ذلك ليس هو المراد في الآية» يعني: ليس المراد في الآية العسل» 

وان كان لغة يطلق السلوى على العسل. 

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: والأظهر عندي في المن: أنه اسم جامع لما يمن الله به على عبده من غير كسب ولا تعب» فيدخل فيه 

لترنجبين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه» ويشمل غير ذلك هما يمائله» ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في 

الصحيحين: (الكأة من المن» وماؤها شفاء للعين) يعنى: مما امتن الله به على عباده» وكثير من الناس يقولون: إن الكأة هي النبات 

المقيون الآن بشن الغرات) 6 وقزائدها الفيحية كثيرة 0 

قوله عليه الصلاة والسلام: (الكأة من المن) يعتى: مما امتن الله به على عباده. 

فنه الكأة» ومنه عا ابن الذي عو العال» ومائها شفاء للعين. 

يقول: والأظهو عندي في السلوى: أنه طائر» سواء قلنا: إنه السفاق از طائر إشببه؛ لإطلاق جمهور العلماء من السلف والحلف على 

ذلك؛ مع أن السلوى يطلق لغة على العسل كا بينا. 

وقوله في آية طه هذه: (( كوا من طيبات ما 00 أي: من المن والسلوى» والأعى فيه للإباحة والامتنان. 

وقوله تعالى: را ). نتدرقلها: وقلنا لهم: كلوا بو ار ((ولا تطعوا فيه) )» الضمير المجرور في قوله تعالى: ( (ولا 

تطْعًَا فيه)) راجع إلى الموصول الذي هو (ما) في قوله: (( كلا منْ طَيبّات ما رقنا ف)). 

((ولا تطغوا فيه) ) أي: لا تطغوا فيما رزقنا 5. 

ونباهم عن الطغيان فيما رزقهم» وهو: أن يتعدوا حدود الله فيه بأن يكفروا نعمته به» ويشغلهم اللهو والنعيم عن القيام بشكر نعمهء 
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وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في المعاصي» أوااستعيئؤانية عل المعضيةء أو يمتتهوا الحققوق الواجبة عليهم فيه» ونحو ذلك» فهذا 
كله من الطغيان فيما رزقنا اللهء وبين أن ذلك يسبب لهم أن يحل عليهم غضبه جل وعلا لأن الفاء في قوله تعالى: ((فيَحلٌ)) فاء 
سيبية والفعل منصوب بان مضمرة بعدها؛ لانه بعد البي وهو طلب محض. 

وقرأ الكسائي هذا الحرف ((فيَحلَ عكر عَضَِي)) بضم الحاء (فيحل). 

((وَمن يحلل عليه عَصَبِ فد هوى)) أي: هلك وصار إلى الحاوية» وأصله أن يسقط من جبل أو نحوه فهوي إلى الأرض فيبلك» 
ومنه قول الشاعي: هوى من رأس مرقبة ففتت تحتها كبده ويقولون: هوت أمهء أي: سقط سقوطاً لا نبوض بعده. 

واعلم أن الغضب صفة وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه إذا انتبكت حرماته» وتظهر آثارها في المغضوب عليهم؛ نعوذ باللّه من غضبه 
جل وعلا! ونحن معاشر المسلمين ثمرها ما جاءت» فتصدق ربنا في كل ما وصف به نفسه» ولا تكذب بشيء من ذلك» مع تنزيبنا 
التام له جل وعلا عن مشابهة الخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً يا أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة الأعراف. 

قرأ حمزة والكسائي هذه الآية: (قد أنجيتكم من عدو وواعدتكم جَانب: الطزر الأمن) باء المتكلم فهماء وقرأه الباقون (وواعدنا م) 
(وأنجينا 5) بالنون الدالة على العظمة. 

قال تعالى: إوَاِفِّ عفار مَنْ تَابَ ومن وَعَملَ صَالاً ثم اهتدَى| [طه:؟8] أي: تاب عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو 
نفاق ((وَعيلَ صَاح)) بجوارحه ((ثم اهتدَى)) أي: استقام وثبت على الحدى المذكور» وهو التوبة والإيمان والعمل الصالحء ونحوه 
قوله تعالى: إإنَّ اين قَاُوا نا لمم ثم استقّاموا] [فصلت:.م] وفي الآية ترغيب من وقع في وحشة الطغيان يبيان المخرج له كي لا 
يثس: وال َعغَار من تاب وَآمنّ وَعَملَ صَاَاً ثم اهتدَى|. 

وقوله: ((إِنّْ لَعفَار)) أي: كثير المغفرة لمن تاب إليه من معاصيه وكفره» وآمن به وعمل صالحاً ثم اهتدىء وقد أوضم الله هذا المعنى 
في آيات كثيرة كقوله تعالى: إقل للذينَ كقروا إِنْ ينوا يعفر هم ما قَدْ سَلَفّ | [الأتفال:4م]» وقال في حق الذين سبوه وشموه 
وقالوا: إنه ثالث ثلاثة» مرغباً لمم في التوبة عن ذلك الشرك: (أَقلا يتوبونَ إِلَ الله ويستغفروته واللَّه عَمُور رحب [المائدة: 4 /10]» وقال 
أيضاً اقل يا عبادي الذِينَ روا طٍ يم لا توا منْ رَحْمَة الله إن له ير الذئوبٌ بميعاً] [الزمس:0]ء يعني: لمن تاب إِإلَه 


عه د ماسئره مههّه 


و الور الرحيم “دايسا دري وأسلموا له) [الزم:"ه - 4 ه]ء إلى غير ذلك من الآيات» وقد قدمنا معنى التوبة والعمل الصالح. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وما أحلك عن قومك يا موبى) 

ل ل لا رو 00 ! 

قال تبارك وتعالى: إوما املك عن قومك يا موسى| [طه:8] أي: أي شيء عل بك عنهم» على سبيل الإنكار؛ فالله سبحانه وتعالى 
أكر على موسى عليه السلام أنه تقدم بين يدي من كانوا معه من نقباء بني إسرائيل» وعجل شوقاً إلى كلام ربه عن وجل ولقائه. 
فقوله تعالى: إوما أَغَلَكَ عَنْ قومكَ يا موسى |» إنكار من الله سبحانه وتعالى لتعجل موبى عن قومه» وكان قد مضى مع الثقباء الذين 
اختارهم من قومه إلى الطور على الموعد المطلوب» ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربه ورضاه. 

إقَالَ مه هم أولاء عل أَثرِي وعَلْتَ إِليِكَ رب لتَرَضَى] [طه:ى]. 

((قَالَ هم 0 رِي)) أي: قادمون ينزلون بالطورء وإئما سبقتهم بما ظتنت أنه خير» ولذا قال: ((وَعَلْتَ ِلك رَبَ لترَضَى)) 
أي: ظننت أن تقدي بين أيديهم وسبقي إياهم إليك ما يرضيك عني للمسارعة إلى الامتثال بأمرك» واعتنائي بالوفاء بعهدك» وزيادة 
(رب) لمزيد الضراعة والابتهال ورغبة في قبول العذره ((وعِلْتَ لِك رب لتَرَضَى)) يعنى: يا رب لترضى؛ ويعتبر هذا برا منه عليه 
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السلام وابتبالاً إلى الله سبحانه وتعالى» عمبى أن يتقبل عذره بعدما أتكر الله عليه تعجله في لقائه قبل قومه. 

قال الناصر: إنما أراد الله تعالى بسؤاله عن سبب العجلة: وما أَعلكَ عن قومك يا موسى| وهو سبحانه وتعالى أعلم أن يعلم موسى أدب 
السقرة وهو .أنة ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم في المسيره كا كانت سنة النبي صل الله عليه وسل» فقد كان يجعل أصحابه بين يديه 
ويتأخر هو عنهم في مؤخرة امجموعة التي يصحبباء فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب موسى ببذا الأدب» وهو أنه كان ينبغي أن 
تتأ فأنت رئيس القوم» وَذللك ليكون نطره شيط بطائفته» وقد كانت الملاتكة تتبع النبي صلى الل قلئةةواله وسلم؛ وإذا' كان لعا يرم 
وكذلك لأنه إذا كان في مؤخرتهمٍ فإنه حيط نظره بهم نيعا ارق عق كنا ريطا أو من أصابه شيء» أو من ارتد عن المجموعة» 
يرن نظره غنيطاً بظائفتةه ونا فم ومبيمناً علهم» وهذا المعنى لا يحصل في تقدمه عليهم» ألا رى الله عن وجل كيف عل هذا 
الأدب. لوطا عليه السلام في قوله: |إوات بيع أدبَارهم| [اخجر:هة"] , لضم عشون: أمامك:وكن أن خلفهم؛ فأمرف ان بكرن 
آخرهمء على أن موسى عليه السلام إِئما فلن هذا الم ورك النرماء لله عن وجل» يعني: موسى عليه السلام ضى ببذا الأدب 
لشدة شوقه إلى لقاء ربه» وكان يحسب أن في ذلك إرضاءاً لله عن وجل في مبادرته إليه ومسارعته إلى الميعاد» وذلك شأن الموعود 
بما يطلبه» وهذه طبيعة فيمن عنده موعد مع من يحب أو موعد يسره» فلو استطاع أن يطير قبل الموعد لسارع إلى ذلك» ولا أسر من 
مواعدة الله تبارك وتعالى لموبى عليه السلام الذي ذاق طعم مناجاة الله عن وجل من قبل» فكان في أشد الشوق إلى لقاء الله وحضور 
موعدة ع وجل. 

قال العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وما أَغْلَكَ عَنْ قَوْمكَ يا مومى * قَالَ هم ف أواأو عل أرق وَعلْتَ إِليِكَ 
رب لترضى| 5205 - 84]: أشار جل وعلا في هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته موسى 0 ليلت» وذهابه إلى الميقات» 
واستعجاله إليه قبل قومه» وذلك أنه لما واعده ربه وجعل له الميقات المذكورء وأوصى أخاه هارون أن يخلفه في قومه؛ استعجل إلى 
الميقات» فقال له ربه: إوما أَغلَكَ عن قومك يا موسى|» وهذه القصة التي أحلها هنا أشار إلا تبارك وعال فى غير هذا الموضع؛ 
كقوله في الات |ووَاعدنَا م موسى سى ثلاثين هه وأَعَمَاهَا يعشر فت م ميقّات ربه أربعين له وَقَالَ م موسى لأخيه عَارونٌ اخلفني في قوري 
وأصلح ولا تتبع سبيل الفسدين * وخااجاء مومي الميمانًا 0 َال رَبّ أِني أَنظر إِليِكَ| [الأعراف: .]١4 - ١4‏ 

وق .هذه الآية ميؤال مغروف هوقو أن واي بعومى' لبن مطابقً للسؤال الذي سأله ربه؛ لأن السؤال عن السبب الذي أله عن 
قومه» والجواب لم يأت مطابقاً إذلك؛ لأنه أجاب بقوله: إقَالَ هم أولاء عل أري وعلت إليك رب ارهق ]د 

وأجين عن ذلك بأجوية متباء أن قله ((هم لاص أرع) يعني: هم قريب وما تقدمتهم إلا بقدر يسير يغتفر مثله» فكأني ل 
أتقد مهم ول أل عنهم لقرب ما بيني وبينهم. 

هذا هر الجواب الأول. 500 ظ 
الجواب الثاني: أن الله جل وعلا لما خاطبه بقوله: ((وَما أَغلّكَ عَنْ قومكَ) )» داخله عليه السلام من الهيبة والإجلال والتعظيٍ لله 
جل وعلا ما أذهله عن الجواب المطابق» والله تعاللى أعل. 

ف قزل اق كان خم أرلاو عل أثري وَعلك ربك رن سق ديه المؤنن» نوهو المتارقة إل :امرض اة الل مبتحانه رساىه 
والإنسان متى ما عرف أن رضا الله سبحانه وتعالى في شيء فعليه أن يسارع إلى هذا الشيء» ويشبد لهذا المعنى آيات كثيرة في القرآن 
الكريم» مثل قوله تعالى: إوسارعوا إل مُْفرة 0-007 وجنَة عرضها السهوات: والاً رض عدت قينا [آل عمران:*١]»‏ وكذلك 
ف سورة الحديد إسَايموا إل مغفرة من ريك [الحديد:81]» وقوله تعالى: قروا ِل اللَّه| [الذاريات:٠‏ 0]ء وقوله: م كانوا 
سَارِعُونَ في امْيرَات| [الأنبياء:٠4]»‏ وقوله: إوني ذَلكَ ْنَا المَنَافسَونَ]| [المطففين:07]» ومن الآيات التي تمثل هذا المعنى 
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قوله تعالى: ((وعلْت إِلِيك رب لترضى))» فإن كان عليه ذنب فليعجل التوبة ولا سوفها؛ لأن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه؛ 
فيجب على الإنسان التوبة على الفورء فكلما أخر التوبة فإنه يكتسب ذنباً جديداً. 


.1 تفسير قوله تعالى: (قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك) 

تفسير قوله تعالى: (قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك) 

قال تعالى: إقال فإنا قل فنا تومك من بعدكَ وَأَصَلَهُم السَامري| | إطهزهم]. 

((قَالَ فَإِنا ص مَك من بعدلهً)) أي: ابجليناهم بعد ذهابك للمناجاة» ((وأَصَلَهُمْ السَامرِيي)) يعنى: الهودي الذي وسوس لهم 
أن سكا عاد بتخذوه 0 لما طالت علمم غيبة موبى» وردّسوا من رجوعه» والسامي في لغة العمب > بمعنى الهبودي» وقد قال بالظن 
من ادعى تسميته أو ماو يرنه قاذ سال اعيلة جاح اح فى رن جد امتري* كارو إن الرر 
ونا الطافة القامة الآان فهم قث من الهود في لمن قليلة العدد تخالف بقية الهود في جل عاداتها. 

((قَالَ فَإِنَا)) خبر ((قدَ فنا قومكَ من بعدك وَأَصَلَهِم الشّامري))» والآية إخبا رمن الله سيتكانة وتعالك: لون بوقرع قرمة في" الفتئةة 
لكن في الحقيقة يراد اناقل الأ ل م واصلاح ما فسد؛ فكأن المعنى: فارجع إليهم يا موبى وأصلح ما فسد من حالهم» 
وذلك جاء في قوله: |فرجع 0 ِل قومه عَضْبانَ أسفاً) [طه:8]ء رجع لأنه فهم من هذا اللحبر أنه أمى بالرجوع إلههم لإصلاح 
سيان عاك : 

إفرَجَعْ موسى إِلّ قومه عَضْبَانَ أسفاً] أي: حزياً قَالَ يا قوم ل يعد ف ربك وَغْداً حَسَناً [طه:م] أي: بإنزال التوراة عليه 
ورجوعه با إلهم؛ | “ أفطال عي الميدا [طه:*1]ء أفطال عليكر زمان الإنجاء» ((آّ :أ أن ب ع حطس من و فَأَخَلفَمَ 
موعدق)): أي: وعدم إياي بالثبات على ما أمرتك شان أن أرجع م الميقات. 

يقول الشنقيطي: إقال َإِنَا قل نا قومكَ من بعدكَ وَأَصَلَهُم الحاو ي]» كلمة الفتنة في اللغة تأتي بمعان كثيرة منها: الاختبان 
والعذاب» والإضلال» والمقصود بها هنا فتنة الإضلال؛ لأنه قال: ((إفَإنَا قد فنا قَومَكَ من بعدكَ صلم السّامري) ))» فالظاهر 
أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العجل فهي فتنة إضلال» كقوله تعالى: إن هي إلا فتك نض ع من تشَاء] [الأعراف:هه١]ء‏ 
فهذه الفتنة في عبادة العجل جاءت مبيئة في آيات متعددة» كقوله تعالى: إوواعدنا مومى أربعين لَه ثم حدم العجل من بعده وَأ 
ظالمون! |البقرة:١01].‏ 

فقوله عن وجل هنا: ( ((وَأَسَلَهُم ان 57 ))» أوضخ كيفية إضلاله لهم في غير هذا الموضع؛ ا واد وم مومى مِنْ بعد من 
حلم + عل جمد له خوازا الات ١‏ ]» إلى قوله: (( اذوه ه وكاتوا طَالمينَ)) أي: اتخذوه إهأء وقد صنعه السامري لهم 
من حلي القبط فأضلهم بعبادته» وقوله هنء كد ألتى الَامِِي| [طه:10/]» بشرح معنى: وهم الشاري) )4 أي؛ كييك 
أضلهم! قال موسى في الآيات: فَأَخْرَج 1 غلا جسداً له خوار فَقَالُوا هَذَا كك واه 0 نى قتبِي] [طه:8ى]. 

والسامري قيل: اسممه هارون» وقيل: اسمه موبى بن ظفر» وعن ابن عباس: أنه من قوم كانوا يعبدون البقر» وقيل: كان رجلا من 
القبط» وكان جاراً لموسى آمن ب وخريج معهء وقيل: كان عظيماً من عظماء بي إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة» وهم معروفون 
بالشامء قال سعيد تن عير كان من أهل. كمان: 

والفتنة أصلها في اللغة وضع الذهب في النار ليتبين أهو خالص أم زائف» وقد أطلقت في القران إطلاقات متعددة» منها: الوضع في 
النار» كقوله تعالى: إيوم هم ع الثار يسنوت [الذاريات:١]‏ أي: يحرقون بباء وقوله تعالى: [إِنْ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات| 
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[البروج:١٠]‏ يعني: الذين أحرقوهم نال اهدي 

ومنبا: الاختبارء وهر الأغلب في استعمال الفتنة» كقوله تعالى: أن أموالكر وأولاد ف فتئة] [الأنفال:78]ء وقوله: | وأو استعاموا 
عل الطريقة لأُسمَينَاهم ماء عَدَقً * لتفتهم فيه] [الجن:15 - .]10١‏ 

ومنها: تتيجة الاختتبار إذا كانت سيئة؛ ومن هنا أطلقت الفتنة على الشرك» كقوله تعالى: | وقاتلوهم حت لا تكونٌ فتّة| [البقرة:197]» 
وقوله هنا: ((فإِنا قد فنا قومكَ)) أي: أضللناهم. 

وفقا أبضا اطق كقر اه تتام نم أ تكن فتلتهم إلا أَنْ الوا واللّه ربتا ما كم مش ركين| [الأنعام:"] أي: لم تكن جتبم. 

فقوله عن وجل هنا: ( ((وأْصَلَهُم السَامرِي) ))غ أشيه إضلاهم إلى السامميري؛ لأنه رادت حب صمت امد من بن 
لقبط ور عليه التراب الذي مسه حافر الفرس التي جاء عليها جبريل؛ عله اله سيب ذلك علا جسداً له خواره ا قال تعالى في 
هذه السورة الكريمة: ((فَكدَِكَ الى السامري)) * ((فَأَحْرَجَ طم علا جسداً له خوار) )» وقال في الأعراف: إوَاتحدَ قوم موسى 
من بعده من حلويم علا جسداً له خوار| [الأعراف:48١]»‏ وادواك فرت القرعة قا لديتضى النلنا: بعل الل رعدريه ذلك اتدل 
المصوغ جسداً من لحم ودمء وهذا هو ظاهر قوله: إغِلا جَسَداً! [الأعراف:4١].‏ 

وقال بعض العلماء: لم تكن تلك الصورة ا ا ولكن إذا بعلت فيا الم صر تت تكوار العجل» فهو صنع العجل على هيئة فبها 
تجويف تدخل منبا الريج وتخرج» فإذا دخلت من مكان تخرج من الناحية الأأغرق مصدرة صوت العجل» وهو خوار العجل. 

قال: والأول أقرب لظاهر الآية؛ فهم فتنوا بأن حولت لهم صورة العجل إلى مجل حقيقي بلحم ودمء فالله تعالى قادر على أن يجعل 
0 0 ودما 3 جعل آدم 0 وكان طينا لكن ترجيح مثل هذا يحتاج إلى دليل إلا أن يقال: إن الدليل هو قوله: (جسداً)ء 


4 تفسير قوله تعالى: (فرجع مومى إلى قومه غضبان أسفا) 


تفسير قوله تعالى: (فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً) 

قال تعالى: إفْرَجَعَ موسى ِل قومه عَضْبَانَ أسفاً] [طه:65]. 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكرعة: أن موسى رجع إلى قومه بعد مجيثه للبيقات في حال كونه في 
ذلك الرجوع غضبان أسفاً على قومه من أجل عبادتهم العجل» فقوله: ((أسفاً)) أي: شديد الغضبء فالأسف هنا شدة الغضب» 
وعلى هذا فقوله: ((عَصْبَانَ أسفاً) ) أي: غضبان شديد الغضبء ومن إطلاق الأسف على الغضب في القرآن الكريم قوله تعاللى في 
الزخرف: إَلمَا آسفونا انتقمنا منهم فَأَعْرَقنَاهم أَجْمَعِينَ| [الزخرف:ه و ]ء لما آسفونا أي: لما أغضبوناء فلما أغضبونا بقاديهم في الكفر 
مع توالي الآيات عليهم انتقمنا منهم» _ 

قال الشنقيطي: وقوله: ((عَضْبَانَ أسفا)) حالان» وقد قدمنا فيما مضى أن التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كون 
الفاهل بواتحداء. 6 أشار إه في الخلاصة بقوله: والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد يعني: ممكن الحال يكون كلمة وممكن 
ان يتعدد» فهذا معنى قول صاحب الخلاصة. 

وما ذكره جل وعلا في آية (طه) من كون موسى رجع إلى قومه: (غضبان أسفاً) ذكره في غير هذا الموضع» وذكر أشياء من آثار غضبه 
المذكوره كقوله في سورة الأعراف: إولَا رجع مومى إِلَ قومه عَْبَانَ أسفاً قَالَ نما حَلفْتموني منْ بعْدي| [الأعراف:١٠١]ء‏ 
وقد بين تعالى أن من آثار غضب مومى إلققاءه الألواح التي فيها التوراة» وأخذه برأس أخيه يجره إليه» قال عن وجل في الأعراف: 
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وى الأول وَأَحَدَ رأْسِ أخيه جره يه [الأعراف:٠٠١]‏ وقال في (طه) مشيراً لأخذه برأس أخيه: إقَالَ بوم لا َأَخْذُ حيتي 
ولا أي | [طه:؛ 9]» وهذه الآيات فيها الدلالة على أن احبر ليس كالعيان؛ لأن الله لما أخبر موسى بكفر قومه بعبادتهم العجل ا 
بينه في قوله عن وجل: إقَالَ فنا قد هنا قَومَكَ من بعدك وَأصَلهُمْ السامري|ء وهذا خبر من الله يقين لا شك فيه» ومع ذلك لم 
يبلغ الغضب بموسى عليه السلام يلتتي الألواح» لكنه لما عاين -بعينه- قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك أثرا لم يؤثره فيه 
احبر اليقين بذلك» فألقى الألواح حتى تكسرت وأخذ برأس أخيه يجره إليه لما أصابه من شدة الغضب من انتباك حرمات الله تبارك 
وتعال. 03 ١ ١ ١ 03 ١‏ 

وقد روى ابن ابي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنبما أنه قال: قال رسول الالعيل لدعي ول (يرحم الله موسى ليس 
المعاين كالخبر» أخبره ربه عن وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح ). 

وهذا من الدكة المقورةة ليس اللين كالفابنة: 

ويمكن استنباط نفس هذه الحكة من القرآن الكريم من موضع آخر: إلَو اطلعت عَم لولَيتَ م قآرا وكلنت ميم .زعا 
[الكهف:18]» فانبي عليه السلام وصف له حاهم في القرآن لكنه لورآهم لولى فراراً وامتل رعبا فلله يقول: ( ((أو اطلعتَ عَلهم)) 
أي: لو رأيتهم ونظرت إلهم بعينك لوليت منهم فراراً وليف مموارغيا. 

وقوله تعالى: ((1ل2 2 3 وَعداً حَسّناً) ) قال الشنقيطي: أظهر الأقوال عندي في المراد بهذا الوعد الل أنة 00 أن ينل 
كي ينزل على مومبى عليه السلام التوراة» وقد كتبها الله له بيده» وهي ألواح التوراة» فهذا هو الوعد الحسن. 

قال: إأَمَطَالَ ليك الْمَهْدإء الاستفهام هنا للإنكاره يعني: لم يطل العهدء وهذا هو السبب مع أني لم أتأخر عتم كثيراًء أي: م يطل 
عليكر العهدء كا يقال ف في المثل: وما بالعهد من قدم؛ لأن طول العهد مظنة للنسيان والعهد قريب لم يطل» فكيف أسيتّ؟ ((أم ردم 
نيل يكل حصب من ويك خم موعدي) )؛ هنا قال بعض العلماء: (أم) هنا هي المنقطعة المقدرة بيل والهمزة ! أفَطالَ ليك 
المهد| بل ((أم أردتم م أن يحل عليك حَصَب مِنْ ربكن))» والمعنى: بل أردتم أن يحل عليك. غضب ربكء فكأنهم أرادوا الغضب لما 
عملوا السبب الذي يجلب لهم غضب الله سبحانه وتعالى وهو الكفر. 

ومعنى إرادتهم حلول الغضب: أنهم فعلوا ما ستوجب غضب ربهم بإرادتهم؛ فكأنهم أرادوا الغضب لما أرادوا سببه» وهو الكفر 
وقوله: (فأخلفتم موعدي) كانوا وعدوه أن يتبعوه ما تقدمهم إلى الميقات» وأن يثبتوا على طاعة الله تعالى؛ فعبدوا العجل وعكفوا عليه 
وم .بتبعوا موبى» فأخلفوا موعده بالكفر وعدم الذهاب في أثره. 

((قالوا ما أَخْلَفنا مَوعدَكَ بلْك) )ء قرأه نافع وعاصم (بملك) بفتح الميم» وقرأه حمزة والكسائي بضم الميم» وقرأه ابن كثير وابن عام 
وأبو عمرو يكسر الميم» يعنى: فيها ثلاث حركات يقول: والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك بأن ملكا أمرناء فلو ملكا أمرنا 
ما أخلفتا موعدك» وهو اعتذار منهم بأ 1 نهم ما أخلفوا الموعد باختيارهم» ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة السامري وكيده» وهو 
اعتبار بارد ساقط ؟! ترى» يعني: هذا 0 ينطبق عليه قول القائل: عذر أقبح من ذنبء يعني: ما كان بأيدينا لكن غلبنا 
السامري وكادنا وغلبناء» ولقد صدق من قال: إذا كان وجه العذر ليس ببين فإن اطراح العذر خير من العذر الذي إن كان بغير عذر 
مقبول» فالعذر ساذج. 

وهنا يذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى فائدة لغوية» يقول: كل فعل مضارع في القرآن مجزوم ب (لم) إذا تقدمتها همزة استفهام فلها وجهان 
مغزوفا ةغلل العلاءة الأول» أن تار :قلت طاضواية "ونله ينقلا إناناء فشر قولةة ((211 7 عدا )عق 
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نلاحظ هنا الفعل (يعدم) فعل مضارع سبقته () الجازمة» وسبقها همزة الاستفهام» فإذاً: فعل مضارع مجزوم بلم تقدمتها همزة 
استفهام» فالقول الأول: أن المضارع ينقلب ماضيا ونفيه ينقلب إثباته فيصير قوله: ((ال يعد ق)) تساوي: وعدك وقوله تعالى: 
أ شرح لك صَدْرَدَ [الشر:١]‏ تساوي: شرحنا لك صدرك» وقوله: أله َل لَه عبني [البلد:م] تساوي: جعلنا له عينين» 
ووجه انقلاب المضارعة ماضوية ظاهر لأن لم حرف يقلب المضارع إلى معنى الماضي 5 هو معروف» ووجه انقلاب النفي إثبانا. أن 
الممزة إنكارية» فههي مضمنة معنى الننفي» فيتسلط النفي الكامن فيا على النفي الصريح في 1 أي: تتفي النفي» ونفي النفي إثبات فيئول 
إل عن الانبات: 

هذا هو الوجه الأول. 

الوجه الثاني: أن الاستفهام في ذلك للتقرير» وهو حمل المخاطب على أن يقرء فيقول: بلى. 

يعنى: هذه الصيغة تأتي من أجل أن يقر المخاطبء يقول: ألم نفعل كذا؟ تقول: بلى. 

دى عت ذلك 

وعليه فالمراد من قوله: )1 00 0 وعدا جسنا)) )) حملهم على أن يقروا بذلك» فيقولوا: بلى قد فكلا وخا سمه دو 
هذا من كلام العرب قول جرير: لست خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح فإذا عرفت أن قوله هنا: (فرجع 000 
وم عَضْبََ سا اَي وم ألا يوذ كذ رَبك وعدا حَسن قال لك لد أم َم أن يل ليك عَصَبٌ من ربك حلفم 
موعدي قَالوا ما حلفا دك ب) قد بين الله فيه أن موسى لما رجع إلهم في شدة غضب بما فعلوا وعاتهم قال لهم في ذلك العتاب: 
((أل يعد 3 ربكل وعدا حمنًا أفطال علي العهذ)) ))؛ فاعم أن بعض عتابه لهم لم ربينه هناء وكذلك بعض فعله» ولكن ينه في غير 
هذا الموضع كقوله في الأعراف في القصة بعينها: ولا رجع موسى إل قومه عَضْبانَ أسمًا قَالَ بنْسَمَا مني من بدي عَم َم 
ريك [الأعراف: ©6١]ء‏ وبين بعض ما فعل بقوله في الأعراف: الى الواح وَأَحَلَ 57 - حر إليه ا [الأعراف: ٠6١]ء‏ 

وقد أشار إلى هذا في ( طه) في قوله: ((قالَ وم لا تَأحْذ بلحي ولا يرأ بي)). 


تفسير قوله تعالى: (قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا) 

قال تعالى: ((قَالوا ما أَخلَفَْا موَعدَلك) ) [طه:/1م]. 

قال الزمخشري: قرئ بالحركات الثلاث على الميِء قال الزمخشري أي: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرناء أي: لو ملكا أمرنا وخلينا 
وراءنا لما أخلفناه» ولكن غلبنا من جهة السامري وكيدهء إ ولا حملنا أَورَارًا من زيئة الْقَوم فمَدَفَاهَا َكدَِكَ ألقَى السَامري|. 
((ولكا حملنا))» وفي القراءة الأخرى: ((ولكظ حملنا أوزاراً)) أي: أثقالا وأحمالاء ((من زينة القّوم)) يعني: من حلي القبط» 
((فَْدَفتَاها)) أي: قذفناها في النار لنتلفها. 

((فَكَدلكَ الى السايري)) أي: كان إلقاؤه ((فأخرج لهم)) أي: من تلك الحلي ((غلا جسدا له خوار)) أي: صوت عل» وقد 
قيل: إنه صار ناوعا 6 يخور العجل» ودبت فيه الحياة» وقيل: واثما جعل فيه منافل ومخارج حيث تدخل فيها الرياح فيخرج صوتاً 
0 ا العجل ٠‏ ور وو 0 7 

قوله تعالى: ((فَمَالوا هذَا كر وإله موسى)) يعني: السامري ومن افتتنوا به» فقالوا بالتغرير: ((هذَا إطْكر واله موسى فنّسِي)) أي 
غفل عنه وذهب يطلبه في الطور! كيف ذهب موبى يطلب لقَاء الله في الطور وهذا هو إِطنا وإله موسبى؟ ويقصدون -والعياذ بالله- 
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0 عاك ل :نهم ١‏ دن رار 


هذا العجل» فهذا معنى قوهم: ((هذا إشكر وله موسى قَنَِي)) يعني: موبى غفل عن إلمه وهو هنا وذهب يطلبه في الطور! 


.31 تفسير قوله تعالى: (أفلا يرون ألا يرجع إلههم قولا ولا بملك لهم ضرا ولا نفعا) 


تفسير قوله تعالى: (أفلا يرون ألا يرجع إليهم زه ولك ملك لهم را ول نفعا) 

نكر تعالى على من ضل ببذا العجل وأضل مسفهاً لهم فيما أقدموا عليه ما لا يستتر بطلانه على أحد» فال .سبحائة: وتعالك: |أفلا يرون 
ألا جع عي توا زلا يك َم ضرا ولا تفْعًا] [طه:49]. 

((ألا رَوْنَ ألا مجع إِلهِم)) أي: العجل» ((إلَهِمْ قَلّا)) أي: لا يرد لهم جوابك ((ولا يلك هُمْ ضَرَا ولا تَفَْا)) أي: دفع ضرء 
ولا جلب نفع» فكي يقد إلا" قال الشنقيطي رحمه الله تعاللى: او 6 حملن أَورَارًا) ): قال بعض العلماء: والأوزار معناها: الأثقال» 
قال بعض العلماء: معناها: الآثام» ووجه القول الأول أنها أحمال من حلي القبط الذي استعاروه منهم. 

ووجه الثاني: أنها آثام وتبعات؛ لأنهم كانوا مع القبط في حك المستأمنين في دار الحرب» وليس للمستأمن أن يأخذ أمان الحربي؛ 
ولأن الغنائم لم تكن تحل لهمء والتعليل الأخير أقوى؛ لأن من خصائص هذه الشريعة المحمدية ما ذكره لني صل الله عليه وسلم في 
قوله: (وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي)» فهؤلاء حملوا معهم حلي القبط» ولم تكن تحل لهم في شريعتهم غنائم» فكأنهم لما حملوها 
ارا يدها أوزانا واناما لأهم مستأمنون» وبالتالي لا يجوز لهم أن يأخذوا أمواهم» 18 اتعليل أقوى م التعليل الأول. 

((منْ زيئة الَْوم)) المراد بالزينة: الحل» كا يوضعه قوله تعالى: إواتحدَ قوم موسى من بعده من 2 عا جنا له حار 
[الأعراف:4١]»‏ ((مَمَدَفنَاها)) أي: ألقيناها وطرحناها في النار التي أوقدها السامري في الحفرة؛ لأن السامري حفر حفرة 
وأمرهم أن يقذفوا هذه الحلي في داخل الحفرة» وبعض المفسرين يقول: فعلوا ذلك لأن اللي لما كانت متنائرة كان يشق عليهم حملهاء 
وهم أرادوا أن يقبروها في كله واحدة حتى سبل حملها. 

يقول الشنقيطي وتخمه الله تعالى: وأظهر الأقوال عندي في ذلك: هو أنهم جعلوا جميع الحلي في النار ليذوب فيصير قطعة واحدة؛ لأن 
ذلك أسبل لحفظه إلى أن برى نبي الله موسى فيه رأيه. 

والسامري لما أمرهم بحفر حفرة» وأمرهم أن يضعوا فيها الحلي» كان يريد تدبير خطة لم يطلعهم عليباء وذلك أنه لما جاء جبريل ليذهب 
بموسى إلى الميقات» وكان على فرس» ِل السامميي آنا هسه حهافز تلك الفرس: وردان جده القصة: أنه علين موضع أثرها يبت 
فيه النبات» أي: لأعطاان الموضع الذي أضانة حافر الفرس ,ينبت فيه نبات» فتفرس أن الله جعل فيها خاصية اللياة» فأهذ تلك 
القبضة من التراب من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام واحتفظ بباء فلما أرادوا أن يطرحوا الحلى في النار ليجعلوه قطعة واحدة 
أو لغير ذلك من الأسباب» وجعلوه فيهاء ألتّى السامري عليه تلك القبضة من التراب المذكورء وقال يف كن كيلا تخنيدا اله وار 
عله الله علا جسداً له خوارء يعني: كأن الله أقدره على هذا الفعل ابتلاءً وامتحاناً وفتنة» كي يقدر االسيح الدجال على اللحوارق فتنة 


ع ع د 6 


للناس» فقال لهم: هذا العيل اهو شع وال بطري !"© بقل إل ذلك قو تان عن موري قال قا حطبك يا سامري * قال صرت 


عن تنج و ار 


ما ل يبصروا به فعبَطْتَ قبِصَة مِنْ أَثْرِ الرسول] [طه :6 -15], بعني: حينما لاحظت وقوع الحافر في الأرض قبضت قبضة مما وقع 
عليه حافر الفرس واحتفظت بها: | و كذلك مرات ل شق [طه:"و]. 

وقوله في هذه الآية الكرية | ولك حملنا أَورَارًا من زيئة ة القَوم) هو من بقية اعتذارهم الفاسد البارد» إقَالوا ما لقنا موعدك َلك 
ولك حملن أورارًا مِنْ ينه لقّوم | فهذا يدل على أن ذلك الاعتراف كان من الذين عبدوا العجل لا من غيرهم» ولا يوجد احتمال أنه 
من غيرهم٠‏ 
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ل وهم 3 مءَ همه 


إذا: أ إولكا حملنا أورَارا من زيكة القَوم فعَذَفنَاها فَكدَلكَ الى السامري * فَأَخْرَيَ نهم علا جَسدَا له خوار فَقَاُوا هذا إل وه ا 
فنسي] إطانام -48] أي: نبي مومى إِلمه هنا وذهب يطلبه في محل آخر! قال إن عباتن :ى نيك النتون. .وهو قل جاهده :وق 
ابن عباس أيضاً من طريق عكرمة (فنسي ي) أن نبي أن يذكرم به» وعن ابن عباس أيضاً (ذة فنسي) أي: السامي أي ما كان عليه من 
الام وصار 0 بادعاء ألوهية العجل وعبادته. 

إذاً: (نسي) الفاعل هنا ضير يعود إلى السامري» أي: نسي السامري الإسلام الذي كان عليه. 


يي 


0١‏ تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (أفلا يرون ألا يرجع إلهم قولا) 

تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (أفلا يرون ألا يرجع إلهم قولاً) 

يقَول الشنقيطى رحمه الله تعالى: بين الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة عفافة عقول الذين عبدوا العجل» وكيف عبدوا ما لا يقدر 
على 5 من سألهء ولا بملك نفعاً لمن عبدهء ولا ضراً لمن عصاهء وهذا يدل على أن المعبود لا يمكن أن يكون عاجزاً عن النفع 
والضر ورد الجواب؛ وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في الأعراف في القصة: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا ميديم 
سيلا اتخدُوه وكانوا طَالمينَ| [الأعراف:48١].‏ 

ولا شك أن من اتخذ من لا يكامه ولا يهديه سبيلا إخاأنه من أظل الظالمينء لأنه وضع العبادة في غير موضعهاء لأن العبد في هذه 
الحالة أكل من المعبود من حيث سريان الحياة فيه ومع ذلك يعبد صفا لا يسمع ولا يعي ولا يعقل» يقول: وشليق ولك قزاء تال 
عن إبراهيم عليه السلام: إيا بت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعني عَنْكَ سين [مري:" 4]ء وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 
اقل عن مدن إد لدعرن »أن مف او رونا [الشعراء:*7 - 008]ء وقوله تعالى أيضاً |أَهُم أرجل يَسُونَ بها أم لهم أبد 
يبطشونَ بها أَم نهم أعين يبصرونٌ بها أَمْ هُم آذَانَ يسمعونَ بها قل ادعوا شُرَكَاء ف ثم كيدون قلا تنظرون| [الأعراف:ه4١]ء‏ وقال 
تان أيضا اومن أضل كن يدمو ين دون الله مَنْ لا يستجيب له إِلَ يوم القيامة وهم عن دَعَائيم عَافلونَ * وَإِذا حشر النّاس كانوا 
َم أعداء ونوا بعبَادحيمْ كافرينَ | [الأحقاف:ه - <]ء وقال أيضاً | ذَلْكر اللَّهُ ربكر لَه املك وَالَنَ تَدعُونَ من دونه ما يْلَكُونَ من 
قطمير * إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاك ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرونَ بشرككر ولا بنك مل بير [فاطر:"٠١‏ 
اا 

قال 0 قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلا يعني: هل 
مون سات أنه إن كان يرجع لهم قولاً يتكلم يصلح أن يكون إها؟ لاء فليس المقصود ببذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان 
ِل لأن الشيء ا و وو بشروط كثيرة» ففوات واحد منها يقتضي عدم حصول المشروط» وحصول الواحد منها لا 
يقتضي حصول المشروط. 

وهذا معروف في تعريف الشرط أنه ما يتوقف وجود الشيء على وجودهء ولا يتوقف على وجوده عدم ذلك الشيء» مثلا: شروط 
البياة بالنسة للذرةة أولاة: أن كرق البرة فيا سلسية: 

ثانيٌ لابد من التربة الصالحة ومن الماء والمواء» فالحياة في البذرة لابد فها من شروط» فهل مجرد وجود شرط واحد يستلزم وجود 
هذه الحياة؛ لاء فقد يوجد المواء فقط لكن البذرة مسوسة مثلاً أو غير ذلك من الشروط» ففي هذه الخالة لا يمكن أن تحصل 
الحياة» فكذلك الشيء ٠‏ الذي يعلق على أكثر من شرط لا بتحقق إلا بوجود جميع هذه الشروط» وإذا تخلف شرط واحد لا يقع الشيء؛ 
ووجوده وحده لا يقتضي وجود هذا الشيء؛ لأن الي ء يجوز أن يكون مشروطاً بشروط كثيرة» ففوات شرط منها يقتضي فوات 
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المشروط: وحصول شرط منها لا يقتضي حصول المشروط» فثلاً الصلاة من شروطها: الطهارة» استقبال القبلة» ستر العورة» فلو أن 
رنعاة تفيل القبلة وهو غير طاهر والمكان نجس وثوبه نجس» فهل تصح صلاته؟ لا تصح الصلاة مع أنه أنى بشرط من الشروط. 

يقول: فكل ما توقف على شرطين فصاعداً لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط» فلو قلت لعبدك: إن صام زيد وصلى وج فأعطه 
ديناراء لم يجز له إعطاؤه الدينار إلا بالشروط الثلاثة» ومحل هذا ما لم يمكن تعليق الشروط على سبيل البدل؛ فإنه يكفى فيه واحد» أ لو 
قلت لعبدك: إن صام زيد أو صل فأعطه درهما فإنه ستوجب إعطاء الدرهم بأحد الأمرين» وإلى هذه المسألة أشار في ماقي السعود 
في مبحث المخصصات المتصلة بقوله: وإن تعلق على شرطين شيء فبالحصول للشرطين وما على البدل لقا عوك واد قا 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الاية: وقد تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري: أن هذا العجل اسعه يبموت» 
وخاضيل ما اعتذربية مولا انذهاه أنهم تورعوا عن زيئة القبط فألقوها عنهم» وعبدوا العجل! كان المفروض أن يحافظوا على هذه 
الزينة التي هي ال حلي إلى أن يأَت موسى فيرى فيا رأيه؛ فهم تورعوا عن زين القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل» قال: فتورعوا عن 
الحقير وفعلوا الأعى الكبيره كا جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم 
البعوض إذا أصاب الثوب يعني: هل يصلي فيه أم لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنبما: انظروا إلى أهل العراق! قتلوا ابن بنت رسول 
الله صل الله عليه وس -يعني الحسين رضي الله عنبما- وهم يسألون عن دم البعوضة! انتبى منه. 


تفسير قوله تعالى: (ولقّد قال 3 هارون من قبل) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد قال لهم هارون من قبل) 

: وقد ل كم هارون من فيلإ [طه: ] يعني: من قبل رجوع مومى إليهم» إيَا قوم ا فم به| [طه:٠‏ 9] أي: ضللم 
نادي وإ ربك الرحمن فَاتبعوني وَأطيعوا أَمْري| [طه: 9]ء في عبادته سبحانه وتعالى» وترك عبادة امجلء إقالوا أن ترح عليه 
عاكفين حى ,جع إِلينا مومى | [طه:) 4]«(قال) أية “موسق ويا هارون ما مك إذ راسي تضلوا * آلا شيعن ]طلة واد 4 
بعى: في الغضب لله وشدة الزجر عن الكفرء 

و ((ألا بعنِ)) فها أقوال منها: ما منعك أن تتبعني؟ أو المعنى: ما حملك على ألا تتبعني؟ عمل النقيض على مثله فإن المنع عن 
الثيء مستازم لحمل على مقابله» أو: ما منعك أن تلحقني وتخبرني بضلاهم فتكون مفارقتك زجراً لم؟ ((أَفعَصَيْتَ أمري)) وهو ما 
أمره به من أن يخلفه في قومه ويصلح ما يراه فاسدا. 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: بين جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: أن بني إسرائيل لما نيم السامري وأضلهم بعبادة العجل 
نصحهم نبي الله هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وبين لهم أن عبادتهم العجل فتنة فتنوا بها -أي: كفر وضلال ارتكبوه بذلك- 
وبين لهم أن ربهم الرحمن خالق كل شيء جل وعلاء وأن علا مصطنعاً من حلي لا يعبده إلا مفتون ضال كافر» وأمرهم باتباعه 
ف توحيد الله تبارك وتعالى» والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» وأن يطيعوه في ذلك؛ فصارحوه بالقمرد والعصيان 
والديمومة على الكفر حتى يرجع إلهم موبسى؛ وهذا يدل على أنه بلغ معهم : غاية جهده وطاقته» وأنهم استضعفوه وتردوا 1 ' 
بطعوده وقد أوضم الله هذا المعنى في سورة ة الأعراف فقال تعالى: قال ابن 0 إن الوم اعون وكادوا يفوي قلا 53 5 
الأَعدَاءً ولا ني مع القُوم الظَالمينَ [الأعراف:١5١]‏ |» فقولهم 2 خطابهم له: 3 برح عليه عا كفين حتى يرجع إِليد 0000 
أي: نستمر ونستديم على عبادتناء فهذا يدل على استضعفاهم له» وتمردهم عليه المصرح به في الأعراف كا بيناء 
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١‏ فتوى الطرطوشي في رقص وتواجد الصوفية 

فتوى الطرطوشي في رقص وتواجد الصوفية 

ذكر العلامة الشنقيطي زعة الله تبارك وتعالى من باب الشيء بالشيء يذكر؛ بمناسبة الكلام على أنهم صاروا عاكفين حول هذا العجل 
يعبدونه فذكر ببذه المناسبة ما يفعله بعض الصوفية من ذلك مما سيذكره؛ يقول رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله القرطبى رحمه الله 
في تفسير هذه الآيات الكريمات ما نصه: سكل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية» واعله 
جسن الله مدنا أنه اجتمع جماعة من رجال يكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر شمد صل الله عليه وسله) 0 إنهم يوقعون بالقضيب 
على شيء من الأديم -يعني: نوع من الإيفع من الموسيقى- ويقوم بعضهم برقص ويتوابجلا تق .بقع مغثياً عليه يذكوون الله ويذوون 
الرسول عليه السلام» ويتحضرون شيئاً يأ كلونهء هل هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين» وهذا القول الذي يذكرونه: يا شيخ 
كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل واعمل لنفسك صالحاً ما دام يتفعك العمل أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل وفي 
مثل هذا ونحوه الجواب يرحمك اللّه! مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما الإسلام الات الله بوسلة وسزك فيل الله عليه 
وسل» وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم غلا عدا ل راز قاموا يرتمروك مخوالية “ورتزا جك ون 
فهو دين الكفار وعباد العجل» وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كاب الله تعالى» وإئما كان يجلس النبي 
صل الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رءوسهم الطير من الوقار» فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من حضور المساجد وغيرهاء ولا 
يحل لأحد يؤْمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم» ولا أن يعينهم على باطلهم. 

هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أَثة المسلمين وبالله التوفيق. 

انتقى منه بلفظه. 

وعاق الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله: قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد قدمنا في سورة مريم ما يدل على أن بعض الصوفية على 
الحق» ولا شك أن منهم من هو على الصراط المستقيم من العمل بككّاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلِم» وبذلك عالجوا أمراض 
قلوبهم وحرسوها وراقبوها وعرفوا أحوالماء وتكاموا على أحوال القلوب كلاماً مفصلاً كا هو معلوم؛ ك عبد الرحمن بن عطية وابن 
أحمد بن عطية وابن عسكر أعني أبا سليمان الداراني وك عون بن عبد الله الذي كان يقال له: حكيم الأمة. 

وك سبل بن عبد الله التستريء وأبي طالب المكى وأبي عثمان التيسابوري وى بن معاذ الرازي والجتيد بن مد ومن سار عل 
منوالهم؛ لأنهم عاجوا أمراض أنفسهم 200 انيه صل الله عليه وسل» ولا حيذوت عن العمل الاب والسنة ظاهرا وياطناء 
و تظهر منهم اعياء تخالف الشرع» فالحم بالضلال على + جميع الصوفية لا بغي ولا ع إطلاقه» والميزان الفارق بين الحق والباطل 
في ذلك هو كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلمء ل نقح ند لاو اسع ان سن وح اسه دز 
وسمته» كن ذكرنا وأمثالهم فإئهم من جملة العلماء العاملين» ولا يجوز الحك عليهم بالضلال» وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال» 
نعم صار المعروف في الآونة الأخيرة وأزمنة كثيرة قبلها بالاستقراء أن عامة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا -إلا من شاء الله 
منهم- دجاجلة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف العقول من طلبة العلم؛ ليتخذوا بذلك اتباعا وخدما واموالا وجاهاء وهم 
فدزل عن مناهيا الضوقية للق لآ يحملوة يكاب الله ولا يشنة نيه صل الله عليه وسلء واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد 
من استعمار كل طوائف المستعمرين» فيجب التباعد عنهم والاعتصام من ضلالتهم بَحّاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» ولو 
ظهر على أيديهم بعض الحوارق» ولقد صدق من قال: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يف عن حدود الشرع فإنه 
مستدرج أو بدعي والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى: ليس بِأْمَانيكرْ ولا ماني أَهلٍ الْكَابٍ من يعمل سوءا ير به ولا يد له 
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من دوق الله وليا لا تا * ومن َل بن الصَّاتٍ بن و أو أن عر مؤمن : فأوكك بحلوة الحنة بولا ليون نقيا “ومن 
أحسن دينا تمن أَسْلر وججهه ليب وهو كين وا َع مله إبراهيم حَنِيقًا) |النساء:؟١‏ - .]١56‏ 

فن كان عمله مخالفاً للشرع كتصوفة انحر الزمان فهو الضال» ومن كن غزلةسسزانهاً 1 شام ةيا عليه الفياذة والسلام فهو المهتدي؛ 
نرجو الله تعالمى أن يبدينا وإخواننا المؤمنين» وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكابه وسنة نبيه صلى الله عليه وس التى هي محجة بيضاء 
لها كنبارها لا يزيغ عن إلا هالك. 

((قَاكَ سم أي: قال هارون (يا ابن أم) أو (يا ابن أم) أي: بكسر اليم أو فتحها في (أم)» وذكرها أعطف لقلبه إلا تَأَخْدَ 
يلحيتي ولا يرأمبي | ام لا تأخذ بلحيتي ولا إشعر رأسي؛ وكان قبض علهما يجره إليه من شدة غضب مومى لله وغيرته 


ع م للم )) أي: بتركهم لا رأي لهمء ((وك يف ترلى))ء أي راد 


6 تفسير قوله تعالى: 5 تبعن أفعصيت أمري ) 

تفسير قوله تعالى: (ألا :2 تبعن أفعصيت أمري) 

قوله تعالى قال إِقَالَ يَا هَاروثُ ما مَك إِذْ رايهم صَلُوا * ألا تعن أَفعَصَيْتَ أمري| [طه:؟ - 9] قال بعض أهل العلى (لا 
في قوله: (أن لا لتبعني) زائدة للتوكيد» المقصود: ما منعك إذ 0 0 0 لتبعني» لكنا هنا المراد به التوبيخ» ومثله قوله تعالى في 
سورة الأعراف: إقَالَ ما منَعَكَ ألا تَسَجِدَ إِذْ متك | [الأعراف:؟١]»‏ قالزاة لأن المزاد ما متفك أن سعد إذ أمرتك يدلبل قذاء 
قي القضية بعيها و#سورة صن إمَا مَك أن جد با حَلقْتَ يدي [ص:ه7]» خذف لفظة: (لا) في سورة ص مع ثبوتها في 
الأعراف» والمعنى واحد» فدل ذلك على أنها مز يدة للتوكيد. 

كان اتام عقا الله عنه: قد عرف في اللغة العربية: أن زيادة لفظة (لا) في الكلام الذي فيه معنى ابجحد لتوكيده مطردة. 

بعني: بعض الناس لا يفهمون أن في اللفظ الفلاني حروف مزيدة» والبعض يستغرب كيف يكون في الآية لفظ مزيد» وهذا يجري 
على لغة العرب التي نزل بها القرآن 9و 

قال الشنقيطي: البيعض أن العم ( لا) في قوله: (ألا نتبعن) زائدة للتوكيد» واستدل من قال ذلك بقوله تعالى في الأعراف: إقال 
ماامعك ألا سيد [الأعراف:؟ ١]؛‏ لأن المراد: ما منعك أن تسجد إذا أمرتك» اإدايل. قوله اق القصة بعيها في سورة صن: إقال يا 
إبيس ما مَنَكَ أن تسد با حلفت دي | [ص:ه7]» وقوله تعالى: إلا يع أهل لكاب أ يَدِرونَ على َيه من فصل الل 
[الحديد:ه ؟] أي ي: ليعلم أهل اكاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وقوله تيارك وتعالى: إقلا وريك لا يومنون) [النساء:ه "] 
أي: فوربك لا يؤمنون» وقوله تعالى: إوّلا يوي السَئَةُ ولا اله [فصلت:4م] أي: والسيئة» وقوله: حرام عل قريَة ألما 
بم لا يرجعونَ] [الأنبياء:ه4] يعني: أنهم يرجعون» فهل من أهلك يعود إلى الحياة؟ لاء فقوله: [وَسرَام| هذا تحريم كوني قدري 
عل أحد القولين» وقوله: إوما بشع رك أَنهَا إِذَا جَاءَتْ لا يوُمُونَ| [الأنعام:ه١٠]ء‏ فالمقصود: أنها إذا جاءت يؤمنون» كذلك قوله 
تعالى: إقل تَعَالوا أل ما حرم ربك عَليَكرْ ألا كوا [الأنعام:61١]‏ على أحد القولين: أن تشركوا باللّهء فهذا هو التفسيره لكن في 
القرآث: ((آلا تشركوا) ) . | 0 | | 

قال: ونظير ذلك في كلام العرب قول امرئ القيس: فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر يعني: فوأبيك؛ وقول أب النجم: 
فا ألوم البيض ألا تسخرا لما رأين الشمط القفندرا يعني: لا ألوم البيض أن تسخراء وقول الآخر: ما كان يرضي رسول الله دينهم 
والأطيبان أبو بكر ولا مر يعتي: وتمر. 
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وقول الآخر: وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع ذائب غير غافل يعني: أن أحبه» و (لا) مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الخد فيبا. 
وقال الفراء: إنها لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه معنى المحد» كالأمثاة المتقدمة» والمراد بامحد: النفى وما يشببه» كالمنع في قوله تعالى: 
قَالَ ما مَنَعكَ ألا تَسْجدَ [الأعراف:؟1]» فالمنع في حد ذاته في معنى الحد. 

يقول الشنقيطي: والذي يظهر لنا -والله تعالى أعل- أن زيادة لفظة: (لا) لتوكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة العربية» 
وهو في الكلام الذي فيه معنى الخد أغلب مع أن ذلك مسموع في غيره» وأنشد الأصمعي ازيادة (لا) قول ساعدة الحذلي: أفعنك لا 
برق كان وميضة غاب تمسنه ضراب مثقب ويروى: (أفنك) بدل (أفعنك) يعني : أعنك برق» و (لا) زائّدة للتوكيد» والكلام ليس 
فيه معنى احد» ونظيره قوله الآخر: تذكرت ليل فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع يعني: وكاد صم القلب يتقطع» مع أنه 
ليس فيها معنى احد. 

ومثل هذا قوله تعالى: إلا أَقم بدا الْبلد| [البلد:١]‏ فالمعنى: أقسم ببذا البلدء و إلا أَقسم يوم الْقامَة| [القيامة:1] المقصود: أقسم 
بيوم القيامة. 

قال الشنقيطي: قوله تعالى: ((أَمَصَيْتَ أَمِْي)) الظاهر أن أمره المذكور في هذه الآية هو المذكور في قوله تعالى: وقَالَ موسى لأخيه 
ارو اخلفني في فوص وأصلح ولا تنبِعْ سَبِيلَ المْفْسدينَ| [الأعراف:49١]ء‏ وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمس الوجوب؛ 
لأنه أطلق | اسم المعصية على عدم امتثال الأمر» والنصوص الدالة على ذلك كثيرة؛ كقوله تعالى: | فليحذر الذِينَ يحَالفُونَ عن أمره أن 


يداه 


تصربهم قثن 5-6 دان أم] | ل” 
وقال تعالى: إوَما كن لَؤْمنٍ 3 مؤْمنة | اا يال رشو لان يكُونَ هم ا رهما [الأحزاب:”] قعل عر هوام 


ص 
سس صم ولت 


رسوله صبى الله عليه وس كان الاختيار موجباً للامتثال» وقال تعالى: قال ما منعك الا 0 إِذ أَمدْتكَ | [الأعراف »]١:‏ فيدل 
على 3 خرن ظاهره الوجوب» د بح الأضل 2 أي صيغة ع أغي تمل على الوجوب» ولا تصرف عن الوجوب إلى الاستحباب 5 
غيره إلا بقريئة» قال في مرافي التنيرد وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وافعل: يعنى: صيغة افعل صيغة الأمر. 


9 تفسير قوله تعالى: (قال يابن أم لا تأخذ بلحيق ولا براسبي) 

تفسير قوله تعالى: (قال يابن أم لا تأخذ بلحيق ولا برأسي) 

قال الله تبارك وتعالى: إقَالَ دوم لا تَأَحْذْ بلحيتق ولا برأبي إِني حشيت أن تقول فرت بين بتي إسرائيل ولر ترقب قولي] [طه:؛ 9]. 
قال الشتقيطى: وذلك يدل عل أنه لشدة غضبه أراد أن يمسك برأسه ولحيته» وقد بين تعالى فى سورة الأعراف أنه أخذ برأسه جره 
إليه» وذلك في قوله: 0 0 وأَحَدٍَ رأ أخيه يجره إِلَيِه| [الأعراف:١٠١]ء‏ وقوله: ((ول ترقب قولي))» هذا من بقية 
كلام هارون» اي: ((خشيت أنْ ول 50 بين بي إسرائيل) )» وأن تقول لي: ١‏ ترقب قوللي! أي: لم تعمل بوصيي » وتمتثل 
امي ٠.‏ 

ثم يذكر الشنقيطى رحمه الله تعالى فائدة ة من هذه الآية» وهي: أن هده الآية مسن تعتبر من المواضع الواضحة في القرآن الكريم في التعرض 
لجية: ((قال ,ينوم لا تَأَحذ يلحيتي ولا 0 

كان العلامة مد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب كّاب: فتح المنعم سئل مرة سؤالاً حيث يريد السائل دليلا من القرآن 
على مشروعية إعفاء اللحية» ففتح الله عليه ببذه الآية» وهو دليل من القرآن الكريم مباشر وهذا المعنى يوضحه الشنقيطي في هذا التنبيه 
فيقول: وهذه الآية الكريمة بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية. 

يعنى: من سأل فقال: أن الدليل القرآني على وجوب إعفاء اللحية من القرآن؟ فنقول: أولا. لا يازم لق اخ رواسا الك 
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فقط بالقرآن» فحجية السنة أمى لا شك فيه» لكن بغض النظر عن هذا نحاول الإجابة عن 

السؤال يقول: يمكن أن يستدل ببذه الآية» لكن بشرط أن نفهمها في ضوء آية سورة الأنعام» وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: 
ا رجه اند وسلحات وروم روسك زمري رخارون وك لك ري لويد ا[الاعام :]ثم | إند شارك وتعال عد أن عن 
الأنبياء الكرام المذكورين -الذين منهم؟ هارون» قال عن وجل مخاطباً نبيه مدا صلى الله عليه وسل-: | وك الَِينَ هَدَى اللّه داهم 
اقتده]| [الأنعام:٠4]»‏ فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمى نبينا صلى الله عليه وس بالاقتداء بهم» وأمره صلى الله عليه 
وسلم بذلك أمى لناء لأن أمى القدوة أمى لأتباعهء أي: الأعى الموجه للقدوة أمى لأتباعه. 

قال: وقد قدمنا هناك أنه ثبت في صحيح البخاري أن مجاهداً سأل ابن عباس رضي لله الى عبما: من أن أنهذت السحدة فى سورة 
ص؟ قال: أو ما تقرأ: إوَمنْ ذُرَيه دَاود| [الأنعام:64] | أُولنَكَ الْذينَ هدَى اله فَدَاهُم ادو [الأنعام:٠3]؟‏ فسجدها داود» 
فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولفظه في البخاري عن العوام قال: سألت مجاهداً عن سجدة ص فقال: سألت ابن عباس: من أن جدت؟ فقال: (أو ما تقراً: |ومن 
َيه دَاودَ وَسَلَيمَاكَ| [الأنعام:16] | أَولتكَ الَِينَ مَدَى اله قَهْدَاهم اقتّده| [الأنعام:٠]؟‏ فكان داود من أ تبيكم أن يقتدي به 
فده رسبول الله صل الله عليه و 

يعنى: اقتداء بداود حينما جد في هذا الموطن في سورة ص. 

0 الشنقيطي رحمه الله: فإذا عليت بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أعس نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في سورة الأنعام» 
وعلمت أن أمره أمى لنا؛ لأن لنا فيهم أشرة حتف بوعللت أ قارروة: عاق موي ار له بدليلن قله لخد واد بلحيتي))؛ 
لأنه لو كان حالقاً لما أراد أخوه الأخذ بلحيته؛ تبين لك من ذلك بإيضاح أن إعفاء النحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن الكريم» 
وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. 

والعجب من الذين مسخت خائرهم» واضمحل ذوقهم» حت صاروا يفرون من صفات الذكورية» وشرف الرجولة إلى خنوثة الأنوثة» 
وبمثلون بوجههم بحلق أذقائهم» ويتشيهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنق وهو اللبية! وقد 
كان صل الله عليه وسلم كث اللحية» وهو أجمل الحاق وأحسنهم صورة» والرجال النين أخذوا كنوز كسرى وقيصرء ودانت لهم 
مشارق الأرض ومغاربها؛ ليس فبهم حالق» نرجو الله ان يرينا واخواننا المؤمنين الحق حقا ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلا ويرزقنا 
00 الشنقيطي: أما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية» فلسنا بحاجة إلى ذكرهاء لشبرتها بين الناس؛ وكثرة الرسائل المؤلفة في 
ذلك» وقصدنا هنا أن نين ذلين. ذلك من القران: 

هل إستطيع أحد أن يناقش هذا الاستدلال؟ ومتى يصح الاستدلال بالاية على الوجوب؟ الاية بمفردها تدل على المشروعية» وهي 
تدل على الوجوب إذا أضفنا في الاستدلال بها أن هارون فعل ذلك على سبيل الوجوب» فا دام أن هارون فعل ذلك على سبيل 
الوجوبء وأمى نبينا أن يقتدي به في ذلك؛ -فينئذ يصبح هذا دليل الوجوب» لكن الفعل في حد ذاته يحتمل الوجوب ويحتمل النسخ 
أو الاستحاب) وهذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعاللى في فتح الباري في هذا الموضع. 

على كل الأحوال للخم ثابت بالوجوب» ونحن نحن ذكنا هذا للاستزادة» فراجعوا في نتح الباري. 

ثم قال الشنقيطي: وإنما قال هارون لأخيه ((ِبنوْم) )؛ لأن قرابة الأم أشد عطفاً وحناناً من قراية الأب. 


ع 


واصله. 
يا ابن أي بالإضافة إلى ياء المتكلمء ويطرد حذف الياء وإبدالها ألفاء وحذف الألف المبدلة منها كا هناء 


511216120 6 


103 - طه(95‎ ٠6 
]03 -ِ 95| طه‎ 
]٠١ - تفسير سورة طه |[ه9‎ 


١‏ تمسير قوله تعالى: (قال فا خطبك يا سامري) 

تفسير قوله تعالى: (قال فا خطبك يا سامري) 

قال تبارك وتعالى: إ ولد قَالَ لحم هارون من قبل يا قوم نا فتنتم + به 1 ربكر الرحمن اعون وأطيعوا أَمُري * قَالوا أنْ 2 ل 

كن حي جم ل مرتى ٠‏ ل يلما مت إذ أت سا٠‏ ألا منت أنري ٠‏ كذ ١‏ أذ يشي 

ولا برأسي إني ‏ حفيت أن ول فرقت بين ني إسرائيل | [طه: ٠و‏ - 14] يعني: بتركهم لا راعي لهم» | و 3 قولي| [طه:؛ 9] 

عه اح ترق ولالا قا نت دزا رسو ب لور ايه 

إقَالَ قا حَطبَكَ يَا سَامرِي| [طد:هة]. 

دمن انار تمي إل عرزي قال قا حَطَبك يا سابري]ء أي: ثم أقبل على السامري وقال له متكاً: ما شأنك فيما 
منعت؟ وما دعاك إيه؟ قل صرت ال يرا يو| [طهنه*] أي الله ل ل ع العو ير 

1 الوم ا 3-000 ل 0 


للاكة ]بع بإ بك موسا فق اطول فك لبي لك عل يلار تبت يك 27 أي: 
لتضيرنة رماداً في البحر ححيث لا يبقى'منه عين ولا أثر. 


«الريارت متعلمه بعص تياد فاب إسرا بل الحفل 
تنبييات متعلقة بقصة عبادة بى إسرائيل للعجل 


٠0١‏ وعظ هارون لقومه أي الوعظ 

يذ القاسعى رحمه الله تعالى بعض التنبييات فيقول: الأول: اعم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه؛ لأنه 
زجرهم عن الباطل اولا بقوله: ((يا قوم إنما فتنتم به))ء 9 دعاهم لمعرفة الله تبارك وتعالى ثانيا بقوله: ((وان ربك الرحمن) )2 
دعاهم ثالثا إلى معرفة النبوة بقوله تعالى: ((فاتبعوني) )» ثم دعاهم إلى الشرائع رابعا بقوله: ((وأطيعوا أمري) )» وهذا هو الترتيب 
الجيد؛ لأنه لابد قبل كل شىء من إماطة الأذى عن الطريق» وهو إِزالة الشببات» ثم معرفة الله تعالى» فإزالة الشبيات في قوله: ((إِثا 
فتنتم به))» ثم معرفة الله في قوله: ((وإن ربكر الرحمن))» فعرفة الله هي الأصلء ثم التي بعدها النبوة في قوله: ((فاتبعوني))؛ ثم 
الشريعة في قوله: ((وأطيعوا أمري) )» فثبت أن هذا الترتيب على أحسن الوجوه. 

وقد برأ الله تعالى ببذه الآيات البينات هارون عليه السلام ما افتراه عليه كتبة التوراة من أنه هو السامري الذي اتخذ العجل وأ 
بعبادته. 

هذا من كذبهم على نبي الله هارون عليه السلام» لأنه قطعا مثل موسى وسائر الأنبياء معصومون من أدنى من ذلك بكثير» فكيف 
لا يعصمون من الشرك؟ وكيف لا يعصمون من عبادة العجل؟ فإذاً: ما ادعاه كتبة التوراة من أن السامري هو هارون عليه السلام 
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الذي اتخذ العجل وأمى بعبادته كا هو موجود عندهمء هو من أعظم الفراء بلا امتراء. 

عندما تقارن بين مواقف القرآن من الأتبياء علييم السلام؛ وبين مواقف هؤلاء الذين حرفوا الكلم من بعد مواضعه» لتعجب! فقّد ادعوا 
أن سليمان عليه السلام عبد الأصنام» وما أكثر القبائٌ التي نسبوها لغيرهم من الأنبياء! وانظر إلى القرآن كيف يعظم هؤلاء الأنبياء 
كداود وسليمان» وبيان ذلك بالتفصيل في تفسير سورة صء وهذا من العلامات البينات الدالة على أن القرآن كاب الله حقاء وأنه 
عن علد الله عن وعل ع اوأنة 5 أسحسن. المراقك وأعظلها الأدياه علههم وعلى نبينا الصلاة والسلام» فهاهم هؤلاء اليود لعنيم الله 
و ين أ هاروث هو السامري» وأنه هو الذي اتخذ العجل» وأنه هو الذي أس بني إسرائيل بذلك» فانظر كيف بأتي القرآن 
وخا ذا عدهرس القادل وا وا عن عارون عرد النادم اناقل .| ود لَ كم هَارُونُ مِنْ ف يا قوم إما نت به إن 


وو 


ربك الرحمن فَاتيعوني وأطيعوا أَمْرِي| [طه:٠3].‏ 


07 المقصود بالرسول في قوله: (من أثر الرسول) 

المقصود بالرسول في قوله: (من أثر الرسول) 

اتبيه لثاني: عامة الفسرين قالوا: المراد بالرسول في قوله تعالى: |فَْبَضْتٌ قَبْصَةَ منْ أَئرِ الرسول فَبدْئَّا| هو جبريل عليه السلام» و 
((أ الرسول)) + يعنى: التراب الذي عه من موضع حافر دابته» حيث قالوا: إنه الاشطل أ *١‏ ثر الحافر ,ينبت فيه نبات» فتفرس 
رسع إن اديه ارك قارع م قيضي اجده له ةا واس يعدا رار جره 

يقول: فعامة المفسرين ذهبوا إلى أن الرسول هو جبريل» والمراد بأثره التراب الذي أخذه من موضع حافر دابته» ثم اختلفوا في السامري 
متى راه؟ فقيل: إثما راه يوم فلق البحر» وقيل: وقت ذهابه بموسى إلى الطور. 

واختافوا أيضاً كيف أن السامري اختص برؤية جبريل عليه السلام؟ فقيل: إنما عرفه؛ لأنه رآه في صغره» وحفظه من قتل آل 
فرعون له» وكان من رباه». 

وكل هذا ليس عليه أثارة من علمء ولا يدل عليه التنزيل الكريم؛ ولذا قال أبو مسم الأصبهاني: ليس في القران ضرع بهذا الذي ذه 
المفسرون» وههنا وجه وآخخر وهو: أن يكون المراد بالرسول موبى عليه السلام» ((فَبَفْتَ قبِضَة 7 0 الرسول)) المراد بالرسول 
مومى عليه السلام» وبأثره سنته» ورسمه الذي أمى به فقد يقول الرجل: فلان يقفو أثر فلان» وفلان يقبض أثر فلان» إذا كان يمتثل 
رسعه» يعني ,بلبع هديه وطريقته» ويقال: فلان يقفو أثر شيخه» يعني: يتبعه» فأثر الرسول هو سنته وهديه ورسمه الذي أمى به فقد 
يقول الرجل: فلان يقفو أثر فلان» ويقبض أثره إذا كان يمتثل رممه» والتقدير: أن موسى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم» 
والمسألة عن الأمى الذي دعاه إلى إضلال القوم بهذا العجل» فرد عليه السامري قائلا: ((بصرت يا ل يبصروا به)) أي: عرفت أن 
الذي أن تم عليه ليس بحق» وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول» أي: شيعاً من سنتك ودينك» نفالفته أي: طرحته» هذا 
0 الذي ذهب إليه أبو مسلرء وهو متجه؛ لأنه كا قال: لا توجد أدلة على هذا الذي حكوه من أن أثر الرسول هو جبريل» وأنه 
ا اس ا 1 - نقف على دليل على ذلك عن المعصوم صل الله عليه وس ويمكن أن تفهم الآية بهذا الوجه المستقيم 
((بصرت با ًَ 0 به)) , يعنى: هذا من فتنته بالشرك والردة» قال: أنا فهمت شيئاً لم يفهمه الآخرون» وعرفت لفطائقي وبصيرق 
أكم لستم على الحق» وأن الإسلام ليس ديت الدئ: 

((بصرت با ل يبصروا يه)) أي: اعتد برأبه» وظن أن ما عليه موسى وهارون وقومهما ليس هو الحق» وقد كنت من قبل قبضت 
قبضة من أثرك أيها الرنول» يعق: .شين من سنك ودينك» ((فبدعه) ) ربعق: فقذفته وطرحته ورفضية»: كنث متمسكاً بيديك 
رسك اند ايع در ساي ١‏ بع ايا رح وت عدا ١‏ لالت اريس جد اليا اسن الاي 
في الدنيا والآخرة. 
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وائما أورد بلفظ الإخبار عن غائب كا يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له: ما يقول الأمير في كذا؟ وبماذا يأمى الأمير؟ وهو يشير 
إلى قوله: ((فَعَبِضْت قَبِضَة من أَثر الرسول)) إذاً: الكلام هنا في سياق الغائب؛ وإن كا في التفسير نقول: فقبضت قبضة من أثرك 
ميا الرسولء ص نفظ ا عاءيق ساق القافيا»: ( (قال)) اطبا موي :زر يضرت عا لد يبع وا ايه فيضنت فص عن آثر 


ان دعائة موسى 5 البلام ل مع جحده 0 : كيف يخاطبه بقوله: قبضت قبضة من أثرله أيها الرسول» وهو مكذب 
بموسى؟ فعلى مذهب من حك الله تعالى عنه قوله: إوَقَالوا 0 ا الذي نَرْلَ عليه الذكر] نك لَجَنُونٌ ا [اخخر:”]ء فهل هم يؤمنون أن 
ابي أنزل عليه الفكر؟ لاء لكن بقصدون بذلك أنهم ١‏ مرا باللآتزال» اكع تهذا عل سيل البيخوية مننة: يا 3 الذي نز عليه 
الذّمّ إِنكَ لْجِنُونُ * أو ما أبن بالملاتئكة إن كنت من الصادقيت] [الخر:” - 0]. 

قال الرازي: ما ذكره أبو مسلم أقرب إلى التحفيق ها ذكه المفسرون اوجزهة أحدها: أن جبريل عليه السلام ليس مشهوراً باسم الرسول» 
فليست (ال) العهدية حتى تنصرف إلى جبريل عليه السلام» خاصة وأن جبريل عليه السلام لم يجر له ذكر فيما تقدم حت تجعل لام 
التعريف إشارة إليه؛ فإطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كأنه تكلف بعلم الغيب. 

يعني: لا يوجد دليل نقلي ,يثبت أن الرسول هو جبريل عليه السلام؛ خجبريل لم إشتبر بلفظ الرسولء بالذات عند الإطلاق كقوله تعالى 
في ستوزة المتائرة: ((تعصى' فرعون. الرَسول) )+ لأن:السياق يرغندنا إلى أن'الرضول المعهود و مويق عد الندلامء. أما نهنا ل ير ذو 
جبريل» وجبريل لا يشتبر باسم الرسول بحيث ينصرف الاسم إليه عند الإطلاق» وأيضاً لم تجر لفظ الإشارة حتى تجعل لام التعريف 
في كلمة: ((الرّسول)) إشارة إلى جبريل عليه السلام. 

إذاة اتروع أ لديل عل بير الول بر وكآن القول بأنه جبريل من ادعاء علم الغيب» فن أن لنا أن أنه جبريل؟ هذا 
غيب» ولا يوجد دليل على تأييد ذلك. 

ثانهاً -أي ثاني 0 أنه اه والإضار بلا شك خلاف الأصل لأنعا يا قلنا: الوجه الأول من التفسير المشبور 
عند المفسرين: ((فْمَبِضْتَ َ : بِصَه) ) أي: من 9 حافر فرس جبريل» يعنى: نحن نقدر ثلاث كامات» والإضمار خلااف الأصل؛ 
الأصل ألا يكون هناك إضار» فهذا إضار فيه كثير من التكلف. ْ 

الثها: أنه لا بد من التعسف في بيان كيف أن السامري كيف اختص من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته؟ من 
أن عرف أنه جبريل؟! ومن أن رآه؟! ولماذا هو بالذات؟! ولماذا لميره غيره من الناس؟! فنحتاج إلى التعسف في جوابنا على هذه 
الأسئلة. 1 : 

كيف اختص الساري من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته أنه هو جبريل؟ ثم كيف عرف أن لتراب حافر فرسه 
هذا الأثر؟ والذي ذكروه من أن جبريل عليه السلام هو الذي رباه بعيد. 

يقواون: إن جبريل هو الذي رجأه لا القده عن #تفون وهر سد ولم يقتله يا كان يقتل صبية بن إسرائيل وهذا احتمال بعيد؛ لأن 
السامري إن عرف جبريل حال كال عقّله» عرف قطعاً أن موسى عليه السلام نبي صادق» فكيف يحاول الإضلال؟! فلدينا أحد 
أمرين: إما أن السامري عرف جبريل في حال صغره قبل أن يكتمل عقله» وما بعد أن اكتمل عقله» فإذا كان عرف جبريل 
وهو يأ موسى عليه السلام من عند الله حال كال عقلهء فلا شك أنه سيعرف بذلك أن موسى نبي صادق» حيث هويرى بعينيه 
جبريل ملك الوحي الذي ينزل على موسى» فهذا دليل قطعي على نبوة موسى عليه السلام» فكيف يرتد بعد ذلك عن الإيمان بمومبى؟ 
وكيف يحاول إضلال بن إسرائيل؟! ثم إن كان لم يعرفه حالة البلوغ» فأي منفعة لكون جبريل عليه السلام مربياً له حال الطفولية 
في حصول تلك المعرفة؟ هذه أيضاً أشياء تستوجب قدراً كبيراً من التعسف للإجابة على هذه الأسكلت والحقيقة أن هذا التفسير تفسير 
قويء وله وجه للأسباب التي ذكرناء فهذه من الفوائد العظيمة في تفسير القاسمي» فعضوا عليها بالنواجذ. 
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0.8 أوجه تفسير قوله: (لا مساس) 


أوجه تفسير قوله: (لا مساس) 

التنبيه الثالث في قوله: قال َاذْهّبٌ فَإِنَ لك في لحيَاة أنْ تَقُولَ لا مسّاس | [طه:اة] في قوله: ((لا مسّاس)). 

وجوه: الوجه الأول: لا 5 ولا ان يعنى عوقب الساممري أنه ما دام ةد يقربه 55 أبدا» ولا يمس أَغدا: 

الوجه الثاني: أن المقصود من قوله: ((لا مسّاس)): المنع من أن يخالط أحدأء أو يخالطه أحد عقوبة له» تجرة وعقوبة جماعية له 
فالناس كلهم يقاطعونه عقوبة له على ما صنع 

الوجه الثالث: ما ذكره أبو مسلم أي: ما أريد مس النساءء فيكون من تعذيب الله إياه اتقطاع نسلهء فلا يكون له وإد بوه فيحرمه 
الله تعالى من زينت الدنيا اللتين ذكهما بقوله: الال والْبِنُونَ زيَة الحيّاة الدنيا] [الكهف:+4]؛ لأن المس يكنى به عن النكاح» ا 
في قوله تعالى: (من قبلٍ أن تَسوهن] [البقرة:99"]ء والله تعالى أعلم. 


.8 تفسير قوله تعالى: (إنما هكم الله الذي لا إله إلا هو) 


تفسير قوله تعالى: (إنما هك الله الذي لا إله إلا هو) 

ولما فرغ موسى عليه السلام من إبطال ما دعا إليه السامري عاد إلى بيان الدين الحق» فقال: إإِنا إكَكر الله الذي لا إِله إِّا هو وسع 
كل تيه علما| [طه:مة]. ْ 

((إما إكر) ) أي: المستحق العبادة والتعظي [اللّهُ الذي لا ِله إلا هو وسع كل شَيْءٍ علا أي: أحاط علمه بكل شيء. 

قال الشنقيطي رحمه الله تعلى في تفسير قوله تعالى: نكال الي لا لإا وبع عل َي ع علما|: بين جل وعلا في هذه 
الآية أن العجل الذي صنعه السامري من حلي القبط لا يمكن أن يكون إِشأء وذلك لأنه حصر الإله أي المعبود بحق ب: ((إنما)) 
-التي هي أداة حصر على التحقيق- في خالق السماوات والأرض. 

للدي لا إِله إِلّا هو] [طه:18] أي: لا معبود بحق إلا هو وحده جل وعلاء وهو الذي وسع كل شييء علي (وعاماً) تمييز حول عن 
الفاعل. 
أي: وسع علله كل شيء. 

وما ذكره تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى هو الإله المعبود بحق دون غيره» وأنه عع كل شيء علي ذكره في آيات 
كثيرة من كابه الكريم» كقوله تعالى: [اللّهُ لا إِله إِلّا هو [البقرة:ه90]» وقوله: إفَاعَْ أنه لا إِلَ إِلّا لشم [عمد:9١].‏ 

وقال في إحاطة عليه بكل شيء: امنا ع رون مشا و وانا رشن ولا الك رك مد رن طبرا 8 
كاب مين| إيونس:1.]» وقوله تعالى: |وعنده ماح اليب لا يعلها إلا هو يعر ما في ال والح وما سقط من ودَقَة إلا يعلنها 
ولا حبة في ظلدّات الأأرض ولا رَطبٍ ولا ياس إِلّا في ياب مبين| [الأنعام:ةه]ء والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. 


4 تفسير قوله تعالى: ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق) 

تفسير قوله تعالى: ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق) 

قوله تبارك وتعلى: | كدَلكَ نقص عَلَيكَ من أنباءَ ما قَدْ سَبَقَ| [طه:4]ء هذا السياق -! بينه القاسمى - إشارة إلى فضل الله سبحانه 
وتعالى على نبيه مد صل الله عليه وسلم فيما قصه عليه من أنباء الأنيياء تتويباً بشأنه» وزيادة في معجزاته» وتكثيراً الاعتبار والاستبصار 
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فى اباته. 

قال تعالى: | كدَلِكَ نَقُص عَليكَ من أنباء ما قد سبق وقد ناك من لدنا | . 

((55)) أي: كبا عظيماً جامعاً لكل كال؛ وسمى القرآن ذَكأَء لما فيه من ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمس دينهم ودنياهم» ومن 
ذكر آلاء الله ونعمه» قفيه التذكير والمواعظ» وما فيه من الذكر اللخاص له صلوات الله وسلامه عليه. 

قال الرازي: وقد سمى تعالى كل كتبه ذكأً» فقال: فاسأَلوا أَهْلَ الذّي] [النحل:"4]. 

ا حر ارما ارا وار وريه لعل راموك إمَنْ عرض عنه فَإنْه تمل يوم الْقيامَة وزرًا 
* حَلِيينَ فيه وساء كم يوم ليام ملا] [طه: 0د ادلل]. 

((مَنْ أُعْرَض عَنْه)) أي: عن هذا القرآن» وعن هذا الذكر ((فَإنَه مل يوم الْقَامّة وزْا)) أي: إِمأ يعني: عقوبة ثقيلة شبيت 
امل اللعين لثقلها على المعاقب» وصعوبة تملها أو صعوبة احتمالاء. 

((حَاليينَ في)) أي: باحتماله المستمرء ((وسَاء هم يوم الْقَيامَة حملا) ). 


ره سم كوس 0 


أيوم يفخ في الصور وََشرَ المجرمين يمي رقا * بك فتون بيهم ١‏ : إن ليثم إلا عشرا! [طه:” ٠١‏ - "١٠]ء‏ 


0١‏ تفسير الشنقيطى لقوله تعالى: ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق) 

تفسير الشنقيطى لقوله تعالى: كاك عسس يكين اجانها سيو 

يقول الشنقيطى في قوله تعالى: (( كَذَلكَ تمص عَليِكَ من أَنباءِ ما قَدْ سَبَقَ)): الكاف في قوله: ((كَدَلكَ)) [طه: 49]» في محل 
نضي عل أنه تعت المضدر عذوف» أى؛ تقض عليك من أناء.مااسيق قصصاً مثل ذلك القصض الحسن للق الذى قصصننا عليك 
عن موسى وهارون» وعن موسى وقومه والساري ٠‏ 

والظاهر أن (من) في قوله تعالى: ((من أنباء ما قد سبق)) للتبعيض» ويفهم من ذلك: أن لتصيم 1 تصن عه خيرم لضن 
المقصود بها البيان؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في موضع الت كيك 0 أنه قص عليه أنباء , - بعض الرسل» وبعضهم لم يقصه 
عليه» ا قال تيارك وتعالى في سورة الزيناء* |ورسلا قد قصصتاهم عَليِكَ مِنْ قبل ورسلا ل تقصصم عَلِكَ| |النساء:ع 5 »]١‏ وقال 


مله سمس داس 


تعالى في سورة امؤمن: |ولقد سك رسلا من قَبِكَ منهم من قصصا ليك وينهم من 3 تقصص عَلاكَ] [غافر:8/] وقال في سورة 
إبراهيم : ل" يأك َ لين من قبلكر قوم 5 وعاد وود والِينَ من بعدهم لا يعلمهم إِلّا له > يم رسلهم بالبيئآت | | [إبراهيم:9]. 
والأنباء: جمع نبأء وهو احبر الذي له شأن. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه قص على نبيه نيه صل الله عليه وسلم أخبار الماضين. 

أي: ليبين بذلك صدق نبوته» فالله سبحانه وتعالى من حكة اشقّال القرآن الكريم على قصص الأنبياء السابقين الماضين: هو تأييد نبيه 


دصل اطي وس ويل العيزة وله أي اركب واكرترا ١‏ وااو يعد عار للم رفيصي؛ #:قلولا أن الله أو حى إليه 
ذلك لما علمهء وهذا ما بينه تعالى في قوله عن وجل: إذَِكَ من أنباء ال نوحيه إِليِكَ وما كنت لديم إذ يلون أقلامهم اهم كفل 


00 


مر وما كنت لدميم إذيحصمود| ال أي: فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك به علم» وقوله تعالى في سورة 
هود: إتلكَ من أنباء الْغيب ع ايك ا كنت َه نت ولا قَومكَ من قبل هذًا فاصير إِنْ العاقبة فين [هود:9 4]» وقال 


أيضا في سورة هود: وكا تق َك نأا الل مَا بت به فوَادك| [هود:١17١]»‏ وقال تعالى في سورة يوسف: إِذَّلك من 


أبَاء غيب 0 ليك ما كنت إدديه:| إِذ م أدهي 8 هم وهم بمكرون| [يبوسف:” »]١ ٠‏ وقال أيضاً في قصة يوسف: |نحن نقص 
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عَيِكَ أَحسَسَ الْقَصَصٍ با أُوَحَينا إِليِكَ هذا القرآنَ ون كنت مِنْ قبل كنَ الَْاذلينَ| [يوسف:"] يعني: لم يكن عندك علم بهذا الذي 
قرعا عليك»:وقال ايسا ىاسورة التصص: وما كنت يحانب الْعَربي إذْ قصَينا إل موسى الأَمْيَ| [القصص:؛ 4]» وقال أيضاً في 
سورة القصص: إوَما كنت يِجَانبٍ الطور إِذْ نينا [القصص:+4]ء وقوله أيضاً إوَمَا كنت تَاوِيًا في أَهلٍ مَدينَ لوا لم يات 
[القصص:ه 4؛]» كل هذه الآيات تؤكد معنى واحد» وهو: أن هذا من معجزات النني صل الله عليه وآله وسلء وهذا من مؤيدات 
نبوته وأعلامبا؛ لأن القصود أنك م تكن حاضراً يا نبي اللّه تلك الوقائع» فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. 

وقوله تعالى: (( كَذَلك : 9 عليك من أَنْبَاء ما قد سبق)) أي: أخبار ما مضى من أحوال الأمم والرسل» وقوله: ((وقد اتناك 
من لَدَنَا 0 أي: أعطيناك من عندنا ذأ وهو هذا القرآن العظيمء وقد دلت على ذلك آيات من كاب الله كقواه عن وجل: 
وَهَدَا ذو مبَارَكُ ءاه َفَأَم 0 مكرون| [الأنبياء: ٠‏ ]» وقال تعالى: إِذَلكَ لوه عليِكَ من الآيات ادر الحكم | [آل عمران:/ه]ء 
فالقران سمن دكا وقال أيضا. اما يم من :كفن ريم عدت إلا اسمعوه وهم يِلعبونَ| [الأنبياء:؟]ء وقال أيضاً |ص والقرآن 
ذي الذكي| [ص:١]»‏ وقال أيضاً: إولله َو لَك وَلقَوْمكَ| [الزخرف:؛ 4]ء وقال: إإنَا نحن رلا الي وإنَا لَه فظوت [اخر:9]ء 
إلى غير ذلك من الآيات. 

قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في تسمية القرآن بالذكر وجوه: أحدها: أنه كاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من 
اعمس دينهم ودنياهم. 

ثانيها: أنه يذ أنواع آلاء الله ونعمه تعالى» ففيه التذكير والمواعظ. 

ثالثها: أن فيه الذر والشرف لك ولقومك م قال: إوائه 5 ولقَومك| [الزخرف:؛:] أي: فإنه شرف لك ولقومك. 

واعلم أن الله تعالى سهى كل كتبه ذكرأء فقال: سوا أَهْلَ الو [التحل:"4]. 

ويدل على الوجه الثاني في كلامه قوله تعالى: |َابُ أَلناه يك مبارله يدوا آياته لَك أوُْوا الأبَاب| [ص:4]ء وقوله تعالى: 
(وصرفنًا فيه من اأوعيد هم 0 أو يحدث ضٍ دي [طه:١١].‏ 


تفسير قوله تعالى: (من أعرض عنه فإنه مل يوم القيامة وزرا) 


تفسير قوله تعالى: (من ن أعرض عنه فإنه مل بوم القيامة 0 

قال تعالى: من أعرْض عَنْه َه تمل يوم القيامة وزرا| [طه: ١٠]ء‏ 

قال الشنقيطي: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن هذا الذكر الذي هو القرآن العظيم» أي: صد وأدبر عنه» 
و يعمل بما فيه و ادم كما والاداب والمكارم» و يعتقد ما فيه من العقائد» ويعتبر بما فيه من العفن والأمثال» ونحو 
ذلك؟ ((فَإنْه تمل يوم ليام ورْدا))» قال الزخشري: يريد بالوزر العقوبة الثقيلة الباهظة» معاها ا تشبياً 2 ثقلها على المعاقب» 
وصعوبة احتمالها- باخمل الذي يفدح الحامل» وينقض ظهره» ويلقي عليه ببره» أو لأنها جزاء الوزر وهو الإ ثم. 

قال اااحض رحمه الله عال: قذ دلت آيات كثيرة من 5 3 9 أن ١‏ جرم 0 يوم القيامة يلون 0 أي: أثقال 


ره م اسم اس سس 


وهم 1 ارم على 0 ألا سَاء ما 0 [الأنماء. 0 وقال: ف 85 ايا ورادهم 2 يوم القيامة و وين را 


الذين بضلونجم عير عل ألا سأء ما رررون| |[التحل :8 ؟]» وقال في العنكبوت: وليَحمانَ أتْعَاهُم وأَقالَا مع َتَْاهم 0 يوم م القيامة 
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عن كنا يترون [العنكبوت:16]ء وقال في فاطر: إولا ير وَاِرَةُ زر أَْرَى وَإِنْ تدع لإ حْلهًا لا َل منه عَي؛ وَلَوْ كان 
ذا قرى] [فاطر:8١]»‏ وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تعلم أن معق: قوله تعالى: ‏ من عرض عه ل تمل يوم الْقِيامَة 
وزرا!» وقوله: إخَالدِينَ فيه وَسَاء م وم الْقيامّة حملا| [طه:١ :]٠١‏ أن المراد بذلك الوزر امحمول: أثقال ذنوبهم وكفرهم يأتون يوم 
القيامة يملوباء سواء قلنا: إن أعماللهم السيئة تهسم في أقبح صورة وأنتنهاء أو غير ذلك كا تقدم إيضاحه؛ والعلم عند الله. 

قال القرطي في تفسير هذه الآية: ((خَالِدينَ فيه) ) يريد: مقيمين فيه أي: في جزائه» وجزاؤه جهنم . 


5 تفسير قوله تعالى: (يوم ينفخ في الصور ونحشر امجرمين يومئذ زرقا) 

تفسير قوله تعالى: (يوم ينفخ في الصور ونحشر امجرمين يومئذ زرقا) 

الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمائلها إلا نفخة في بوق» | ونفخ في الصور فصعق من ني السموات ومن ني الارضٍ 
ل من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون! [الزم:78]» وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ 2 الصورء وليس علينا ان 
6 حقيقة ذلك الصور» والبحث وراء هذا عبث لا يسوغ للمسام» أفاده بعض الحققين. 

إيوم يفخ 5 احور كت اجون يومئل زرقا| إطه:؟١٠١]‏ اي: أسوقهم إلى جهم» ((ضق) 0 زرق الوجوه» والزرقة تقرب من 
السواد» فتكون وجوههم فهها زرقة قريبة جداً من السواد» فهذا بمعنى قوله تعالى: يوم ايض وجوه د وجوه [آل عمران:5١٠١].‏ 
وقال أبو مسل: المراد مبذه الزرقة قة فوص أبصارهم » والأزرق 0 لأنه لضعف بصره يكون عدقا نحو الثبيء بريد أن يتّبينه » 
وهذه حال اللحائف المتوقع لما يكره» وهذا كقوله تعالى: 5 يوّخرهم ليوم 0 فيه الأنصارا [إبراهيم:؟4]» نقله الرازي» والأول 
أظهر» معي أنه فعلا وجوههم ٍ تكون شديدة الزرقة بحيث تقترب من اللون اللأسودة: 

إيكافتونَ بينهم إن لم | إلا عشْرا| [طه:”١١].‏ 

( (يتخافتون م ) أي: ره من الرعب والمول أو من الضعف» قائلين يبمس بعضهم في أذن بعض» فهم يتخافتون فيما بينهم 
من الرعب وال مول» أز هه الحعك الشديد ا قائلين: ( ((إن 0 عَشرًا) ) © بعنى: في الدنيا لبثتم عشر ليال» يتذكون المدة الى 
عاشوها في الدنياء فيقدرونها ويقولون: نحن عشنا تقريباً في الدنيا عشر ليال فققطء كل العمر الذي عاشوه ستين أو سبعين أو مانن سنة 
يوازي عشر ليال. 

قال الزخشري: ستمّصرون مدة لبثهم 2 الدنيا: إما لما يعاينون من الشدائد التي كلم ايام النعمة والسرور. 

يعني: الشدائد التي يلقونها يوم القيامة من هولها تنسيهم أيام ارون ه13 قري نمدا اذ كناد يق (صيورة يمن [زقاوا انوبا عن يهنا 
من مرّقدنا)) ٠‏ 

هل هم كانوا في حالة رقود» أم كانوا يعذبون في القبور؟ يعني: من شدة الأهوال التي عاينوها نسوا العذاب الذي كان في القبر؛ لأنه 
بالنسبة إليه شيء لا يذكر: إقالوا يا ويلنا من بعثنًا من مزقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون] [يس:07]. 


/0 تفسير قوله تعالى: (يتخافتون بينم إن لبثتم إلا عشرا) 


تفسير قوله تعالى: (يتخافتون ب يهم إن ليثم إلا عشراً) 
قال تعالى: يكَافتُون بد يهم إِنْ لثم إلا عَشْرًا] [طه:*١١].‏ 
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لوخ صخرل ١‏ خته 


((كَافَونَ يينهم) ) ارون من الرعب ولول أو من الضعفء قائلين يبمس بعضهم في أذن بعض: ((إِنْ َم | إِلَّا عَشْرًا) ) 
يعني: في الدنيا لبثتم عشر ليال» يتذكرون المدة التي عاشوها في الدنياء فيقدرونها ويقولون: نحن عشنا في الدنيا تقريباً عشر ليال قققط! 
كل العمر الذي عاشوه ستين أو سبعين أو ثمانين سنة يوازي عشر ليال!! قال الزعخشري: يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا إما لما يعاينون 
من الشدائد التي تنسيهم أيام النعمة والسرور. 

يعني: الشدائد التى يلقونها يوم القيامة من هوها تنسيهم أيام المشرون وهلا قريب هد ها مكناه:ق سورة كين( زقاوا يا وللتارمن يعن 
من مزقدنا)). 0 
فهم كانوا يعذبون : القبور» ومن شدة الأهوال التي عاينوها نسوا العذاب الذي كان في القبر؛ لأنه بالنسبة إليه شيء لا يذكر: |قالوا 


موس ماده 


ا ًا من بِعمنَا من م قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسَلونَ] [يس:7ه]. 


4 طه [128 ِ- 2] 


تفسير سورة طه ]١7 17 - ١7/8[‏ 


0 تفسير قوله تعالى: (أفلم مهد لهم 5 أهلكا قبلهم من القرون) 

تفسير قوله تعالى: (أفلم يبد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون) 

قال تبارك وتعالى: | أ يبد هم كذ هلا َم مِنَ ارون يون في مَسَاكهم | إِنَّ في ذَلِكَ أكيّات لأوبي التى] [طدم؟1]ء 
((أظَر عمد م)) ) أي: لمؤلاء المكذبين» ( (( ك5 أَهلَما قبلهم من القَرون)) ) أي: الأمم المكذبة للرسل» ((يَعُونَ في مَسَاكنيمٌ)) يك 

قريشاً حيث يتقلبون في بلاد عاد ومود ولوط» ويعاينون آثار هلاكهمء فقوله: ((مُساكنيم)) يعود إلى هؤلاء المعذبين من القرون 

المهلكت أما قوله: ((كَسُون)) فالواو تعود إلى كفار قربش» أي: هم يتقلبون في بلاد عاد وثمود ولوط» ويعاينون آثار هلاكهم؛ انه 

ليس لهم باقية ولا عين ولا آثر. 

((إنَ في ذَلِكَ لآيَات لأولي اذى انج القفرنه امتاقيد #اقانا تعالى: إأَرْ يسيروا في الأرضٍ فَكُونَ كم لوب , اد 

ل ف تكسو كد التي في الصدور] [اللبة غ]ء 


واه" :تفسير'قواه تغالى:. (ولولا" كاة سقت من :ريك لكان لزاما وأجل مسمئ) 

تفسير قوله تعالى: (ولولا كامة سبقت من ربك لكان زاماً وأجل مسعى) 

قال عن وجل: ولا كمه سبَقّتْ من رَبك كان آم أجل مُسَمى | [طه:79١]»‏ هذا بيان لحكة تأخير عذابهم» مع إشعار قواه 
تبارك وتعالى: ( ((أكر يبد هم 5ك أهلما قبلهم ٠‏ من القرون يشُونَ في مساكنيم) ) بإهلاكهم مثل هلاك أولئك» يعني: كا كذب 
هؤلاء المكنبون من قريش فلهم نفس المصير الذي لقيه المكتبون فيما مضى» لكن يمنع من نزول العذاب بهم الآن يما نزل على من 
بلهم أن لذلك أجلاً عتما لا يلفه الله سبحانه وتعالى» وما هي هذه الكلمة السابقة؟ قال القاشاني: هو القضاء السابق ألا يستأصل 
هذه الأمة بالدمار والعذاب في الدنيا, لأن مدا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة» فد قضى الله سبحانه وتعالى ألا يبلك أمته إهلاكاً 


عاماً ستأصل شأفة المكذبين منبم يا حصل في الأمم السابقة. 
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وقال الزمخشري في تفسير الكلمة السابقة: هي العدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة» فقد وعد الله سبحانه وتعالى أنه يؤجل عذابهم إلى 
الآخرة» فلولا هذه العدة؛ لكان مثل إهلاك عاداً وود لازماً لمؤلاء الكفرة. 

وقوله: ((لَكانَ لرَاما)) يعني: كان إهلاكهم لازماً ومحتماً يا أهلك الأولون» واللزام مصدر لازم كاللخطاب» وصف بالمصدر مبالغة 
كول ره مدق فوصت الاسان بالمصدن أحاناً للمبالغة» أو أن اللزام اسم آلدم لأنها تبنى عليه» كزام وركاب» واسم الآلة 
يوصف به مبالغة أيضاً كقوهم: مسعر حرب» ونزال خصمء بمعنى: مجهز على خصمه؛ من نز بمعنى ضيق عليه» وجوز أبو البقاء كون 
لزام جمع لازمء كقيام جمع قائم. 


ةفع قرلدان (واخل تس ) 

معنى قوله 0 (وأجل امي 3 3 3 ع 2 

60 راجن مُسمى)) عطف على (كلمة)» (ولولا كلمة وأجل) أي: ولولا أجل مسمى لأعمارهم أو أجل مسمى لعذابهم 
وهو يوم القيامة؛ لما تأخر عذابهم أصلء فهم يستحقون العذاب؛ لأنهم كذبواء فالأصل أنهم يعاقبون كا عوقب السابقون الذين أشير 
إلهم في قله تعالى: (( عبد هم كز هلا هم مِنَ ارون يَشُونَ في مَسَاكنوم) ) إلا أن الله سبحانه وتعالى بين أن هناك مانعين 
ينان أن كرون المذايه لازنا هم الآن» فالأول هو العدة بتأخير جزائهم إلى يوم القبا زرلة اما أح مين قاذ ليتارت لعن 
كبت أن (لناما) مقر و (أجل) م فوعة؛ لأن (أجل) معطوفة على ) كلمة)» وكلمة مرفوعة» قال تعالى: إوولا م سبقت من 
ريك لكان لرآمًا أجل مستى |ء نا وله كن فك م االسوولة اها اخل عسي كاف ورك العذانت فهم ترا لأردا فكي 
وقول اق ((راجل مسمئ]) إذا كان في الدنيا فقد يكون يوم بدر كا قال الله: [فمَد دي فَسوفٌ يكونُ ِرَاما| [الفرقان:9/07]» 
وفي حديث أشراط الساعة التي تكون قبل يوم القيامة: (اللزام) وهو العذاب الذي لزمهم يوم بدرء أو يكون الأجل المسمى يوم القيامة» 
فلولا هذا الأجل المسمى 0 عذابهم اماد 

قال أبو السعود: وفصله عما عطف عليه -يعني: مع تقارب المعنى بين قوله: ((كَله مبقَتْ))ء وبين قوله: ((أَجَلَ مُسَمَى)) - للا 
باستقلال كل منهماء فالعطى للمغايرة» اونفي لزوم العذاب» ومراعاة لفواصل الآية الكريمة» ويحتمل أن المقصود ((لكانَ 1 0 
يعني : لكان الأخذ العاجل ((لرَامَا حل ا كدأب عاد وود وأضرابهم. 


.9 تفسير قوله تعالى: (فاصبر على ما يقولون وسبح عمد ربك) 
0 0 ”5 ا ا 
[طه: 03 4 إذا كان لخر يلا يس بإشالء اه فإن الله 0 57 رن 1 ما يقولود من 5 م 


فهذه الفاء سيبية في قوله: ((فاصير على رار والمراد بالصبر عدم الاضطراب لمأ صدر متهم » وليس المراد ترك القتال فتكون 
الآبة منسوخة» لكن المقصود: لا تضطرب ولا تجزع ا صدر منهم من الأقوال الكفرية. 


١‏ معنى قوله: (وسبح مد ربك) 


مدق قرا لوسغ ناريك 
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قوله تعالى: ((وسبح مد ريك قبل طلوع شين قبل حموبها)) في المراد بالتسبيح هنا وجهان: الأول: أنه التنزيه» والثاني: أنه 
الصلاة» فيحتمل أن المقصود: ((وسبح عند ربك)) يعني: نزه ربك عن الشرك» وسائر ما يضيفون إليه من النقائصء حامدا له على 
ما ميك بالهدى» معترفاً بأنه المولي لنعم كلهاء ومن الصيغ الثابتة المأثورة في اتسبيح: سهان التو 

وخصص هذه الأوقات بالتسبيح؛ لأن لبعض الأوقات مزية على غيرها فقال: |فاصير على 0 وسبح ند ريك قبْلَ طلوع 
الشمدن وقبل الغروب | [ق:9"]» وذكر طرفي النهار؛ ليعم الأأعس بالتسبيح الليل والتبار» فكأنه قال: سبح ند ربك في كل وقت» 
فذكر الطرفين؛ ليفيد عموم هذه الأوقات» أو يكون المقصود أن لذين الوقتين بالذات هزية على غيرهما من الأوقات» وهذا صعيح» 
فإن بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشسسن» ود :ضلاة العضر إلى أن كثريا الشمبن -اللذان عا :طرقا النبار- مع الأوقات المباركلةة 
وثبت في فضيلتهما كثير من الأحاديث» وهما أفضل أوقات الذكر في النبار على الإطلاق. 

: القول الأول: ((وسبح مد ربك)) يعني: وك ربك تايا كدي أن الكال تسن ارو قا واثباتء فالنفي يشير إليه 
اسع ا لوا لور مم أما التحميد فهو الثناء على الله بالكمالات 
كلهاء فله صفات الكال واجمال والجلال. 
ولك أعم, من الشكرء فالمد هو الثناء الحسن» والمدح بصفات الكال وابنمال والجلال» فإذا قلنا: سبحان الله وحمدهء استجابة لقوله: 
( (وسبح عمد ريك) )؛ فهذه الباء تفيد التلبس» يعني: سبح مد ربك متلبساً بتحميده؛ يعنى: اقرن بين التسبيح وبين التحميد؛ لتجمع 
بن السببين» نفى النقائص واثبات الكالات» فهذا معنى: سبحان الله وعمدهء سبحان الله: أي: أنزه الله عما لا يليق» وعمده أي: 
فول خانب 'سيد ال امد الك لله يعني: أَنْني عليه بإثبات الكالات له وأمدحه بذلك. 
القول الثاني: أن المراد بالتسبيح هنا: الصلاة» ((وسبح مد ربك)) أي: صل لربك» وهو الأقرب عند القاسمي رحمه اللهء بدلالة 
قوله تعالى: |وَاستعِينوا بالصير والصلاة| |[البقرة:ه؛] وهذه دلالة الاقتران» فمّرن الصبر بالصلاة» فنفهم د طه في شو آبة البقرة: 
إواستعينوا بالصبر والصلاة| [البقرة 0 أي: استعينوا على البلاء الذي منه أذية الكفار للمؤمنين ما إسمعونه منهم من كنات الكد 
الأ قال تعالى: [وأتسمعن 9 لني و لكاب من لكر , ومن الي أَشْركوا أَذّى كبيرا| [آل عمران:85١]»‏ وهنا يقول: 
((فاصير على 7 يوونَ)) ؛ بعنى: اصبر على ما يقولون من كلمات الكفر والأذى الذي يؤذونك به» فهذه الآية مثل قوله في الآية 
الأخرى: |واستعينوا بالصَيٍولصّلاة] [البقرة:ه 4]. 
قوله تعال: ((وسبح مد ربكَ)) عطف على الأ بالصبر على ما يقولون من الأذى» وفي الآية الأخرى عطف على الأ بالصبر» 
فيصير المقصود بالتسبيح هنا الصلاة» والآآيات يفسر يعضها بعضأء وفي بعض الأحاديث يطلق على الصلاة تسبيح» مثل حديث: (كان 
لا يسبح في السفر)» وقول ابن عمر: لو كنت شبيها لأعليت]ايعى: لو كنت متنفلا في السفر لأتهمت» وفي الحديث: (جمع النبي 
عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير ولم إسبح ينما شين ) يعنيى: لم ,تنفل بينهماء فالصلاة يطلق عليها أسبيح» 
باعتبار ان اسبح احد اعمال 0 ايجوزان يطلق عليها جزء من اجزائبها. 
إذاً المعنى: ((فاصير عل ما يقُولُونَ وسح عمد رَيْكَ)) أي: صل وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه. 
((قبِلَ طلوع الشمس)) يعني: صلاة الفجرء ((وقبل غروي)) يعني: صلاة الظهر والعصرء لأنهما واقعتان في النصف الأخير من 
التهاره بين زوال الشمس وغروبهاء ((ومن آنَاء اليل فَسبْحَ وأطرَافٌ الْهار لعل تَرْضَى)) أي: من ساعات الليل» والمراد: صلاة 
المغرب والعشاء» وإنما جعل وقت الصلاة فيهما لاختصاصهما بمزيد من الفضل؛ وذلك لأن أفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع 
القابء وهدوء الرجلء واللحلو بالرب تبارك وتعالى» ولأن الليل وقت السكون والراحة» فصرفه للعبادة على النفس أشد وأشقء ولليدن 
أتعب وأنفق» فكانت أفضل عند الله وأقرب؛ لأن فيها مجاهدة للنوم واليجوء إلى الراحة. 
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وقوله: ((وَأَطرافٌ الْمار)) ظرفء يعني: سبح أطراف التهار» وقوله: ((وَأَطرافٌ الْمَار)) تكرير لصلاة الفجر والعصرء إيذاناً 
باختصاصهما بمزيد مزية» ومجيئه بلفظ ابمع مشا كلة لآناء الليل» أو لأن صلاة الظهر في نباية النصف الأول من النهار وبداية النصف 
الأخير» مع باعتبار النصفين» أو لأن النبار جنس فيشمل كل نبار» أو أمى بالتطوع في أجزاء النهار. 

قال الرازي: إنما أ عقيب الصبر بالتسبيح؛ لأن ذك الله تعالى يفيد السلوى والراحة» إذ لا راحة للمومنين دون لقاء الله تبارك وتعالى. 
وقد أشير إلى حكة الأعى بالصبر والتسبيح بقوله تعالى: ((لعلْكَ تَرَضَى)) أي: رجاء أن تثال ما به ترضى نفسكء يعني: الزم هذين 
الأمرين: الصبر والتسبيح لعلك تال ثواب ذلك وهو أن يرضيك الله وتنال به ما ترضى به نفسك من رفع توك رف اهل 
عدوك» وبلوغ أمنيتك من ظهور توحيد ربك؛ وهذا كقوله تعالى: إوَمنَ الل فتبَجَّدْ به نَافله لك عمى أَنْ يبتك رَبك معَاما تحودًا| 
[الإسراء:0/9]» وقوله تعالى: |ولْسوفٌ يغطيك رَبك رضَى | [الضحى:ه]» وني الحديث القدسي: (يا ممد! إنا سنرضيك في أمتك ولا 
نبيواؤلك): 

4 تفسير قوله تعالى: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منبم) 

اعنا ويفا أن ما متع به الكفار من زخارف الدنيا إنما هو فتنة همء فلا ينبغي الرغبة فيه» وأن ما عنده أجل وأسعى» فقّال تبارك 
وتعالى: إولا ُدَنَ يك إِلَ ما ابه اجا مهم وَهْرة الحة الديا لهم فيه رذق سراي [طه: ("١‏ ]ء ((أَرْوَاجًا)) 
أي: أصنافا ((زَهْرَة اليا الجا ) أأعة ها منصوت عل اللالةه كلمن (رأزوات)) أو متضوت ب"( (مت ف عل سه 
معنى أعطينا أو خونا. 

وقوله: ( (لتفتهم : فيه)) أي: رمم فيما متعناهم به من ذلك وتبتليهم» فإن ذلك فان وزائل» وغرور وخداع مضمحل. 

قال أبو السعود: قوله تعالى: ((لتفتهم : فيه)) متعلق بقوله: ((متعنَا)) يعني: متعناهم ببذه الدنياء لنفتتهم فيهء جيء به للتنفير عنه» 
ببيان سوء عاقبته ل إثر إظهار مبجته حال فهو في الحال زهرة» لما ببجة ونضارة» لكن في المال تضمحل وتزول» ولذلك قال: 
(رَهْرَة الحيّاة الاي)) فهذا إشارة إلى سوء عاقبة ما هم فيه من المتاع مآلا إثر إظهار ببجته حالآء أي: لنعاملهم معاملة من يبتلهم 
وترم فيه» أو لنعذ م في الآخرة بسببه. 

((فيزق ريك 0 أ: ثوابه الأخروي خير في نفسه مما متعوا به وأدوم» ((مَيِرق ربك)) يعني: ثوابه في الآخرةء خير في 
نفسه» ا بعني: أدوم؛ لأ لا فى نل بكرنون خالدين فيه» فلذلك قال: (ورزق ربك خير) مما هم فيه من زهرة الحياة 
الدنيا» والثواب الأخروري أفضل وأبقى نما هم فيه؛ لأن ما هم فيه زهرة لا تلبث أن تضمحل » أما رزق ربك وثواب الآخرة فإنه باق 
لايعيكل ولا فق .زهذا كترل ماق لواب اشع إن آمن وغل هادا [التعض:+ 4 

أو المعيق: ما أوينت من النبوة والحدى خير مما فننوا به وأبقى» ( (ورزق َيِكَ)) يعني: ما أوتيت -يا ممد- من النبوة والهدىء خير مما 
فتنوا به وأبقى؛ لأنه لا مناسبة بين الحدى الذي تتبعه السعادة في الدارين» وبين زهرة يمتع 3 مدة ثم تذبل وتفنى» وبي التعبير بالزهرة 
إشارة لسرعة الاضمحلال» فإن اجلها قريب. 


ل 


١‏ قول الزمخشري فى تفسير هذه الاية 
قول الزمخشري في تفسير هذه الآية 
من لطائف الآية ما قاله الزعخشري رحمه الله ونصه: مد النظر تطويله» وألا يكاد يرده استحساناً للمنظور إليه» واعاباً به» وتمنياً أن يكون 
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لهء كا فعل نظارة قارون حين قالوا: إيا ليت لنَا مْلَ ما أو قارو إن ُو حَط عَظم | [القصص:0]ء قال تعلى: إوَقَلَ اَن 
و العأ ويلك واب اشر كر أن آمن وعمل .صانلا | [القصغن:+]: 
قال: وفيه: ان النظر غير الممدود معفو عنه» فالبي ليس عن النظرء وانما هو عن مد النظرء فالنظر غير الممدود معفو عنه» وذلك مثل 
نظر من باده الشيء بالنظر» ثم غض الطرف» يعني: مثل نظرة الفجأة» فن نظر نظرة لا يقصدهاء فرأى شيئاً ينبغي له أن يغض النظر 
0 ولا حرج عليه في ذلك؛ فالهبي هو عن مد البصر وإدامته كا قال اللبي عليه الصلاة والسلام ل علي بن أبي 
لب: (يا علي! لا تبع النظرة النظرة» فإئما لك الأولى وليست لك الآخرة) له الأولى التي نفهمها في ضوء حديث جرير في نظرة 
الفجأة: قال: (سالك 0 الله صل الله عليه وس عن نظر الفجأة؛ فأممني أن أصرف بصري ) . 
إذاً: نظر الفجأة هي النظرة التي تقع بطريقة غين إرادية )وض نقصودة: وسزفان ها يفصن الطرق عن اللمنطورة لك الى كانث النظرة 
الأول ناشئة عن مد ونية فلا تحل الأولى ولا الثانية»؛ وبعض الناس عندهم عرض في قلوبيم؛ ولذللك تهون الأ حاديع والتمومق 
فهها شنيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لك الأولى وليست لك الآخرة) فيظن أن له أن ينظر الأولى عامداً إلى حرم الله 
النظر إليه؛ وليس هذا هو المقصود» وإنما المقصود: لك الأولى إذا كانت نظرة خْأَة بغير قصدء أما بقصد فلا تحل أولى ولا أخرى. 
يقول الزمخشري: ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطباع» وأن من أبصر منها شيئاً أحب أن يد إليه نظره» ويملاً منه عينيه» 
قيل: ((ولا دن عَينِيكَ)) أي: لا تفعل ما أنت معتاد له» وظالم به» ولقد شد العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر 
عن أبنية الظلمة» وعدد الفسقة» في اللباس والمراكب وغير ذلك؛ لأنهم ما اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة» فالناظر إليها محصل 
لغرضهم ٠.‏ 
وهم إما اتنذوها لخدف ولقت. أنظار النا إلهم» فن ينظر إليهم فكأنه بغرههم على اتخاذ هذه الأشياء؛ لأنه يحصل لهم غرضهم الذي 
اتخذوها من أجله؛ والنظر إلى صورة المنظور تؤثر في القلب» وكذلك النظر إلى الظلمة له تأثير في إمراض القلب؛ ولذلك يجتبدون الآن 
في تدخيل التقنية الحديثة في تضخيم الأصواتء والتحدث بطريقة معينة» والتحرك بطريقة معينة» وكل ذلك أمور مدروسة؛ لإظهار 
اشيبة عن حكلاء: 


تفسير قوله تعالى: (وأعى أهلك بالصلاة واصطبر عليها) 
تفسير قوله تعالى: زو مى أهلك بالصلاة واصطبر عليها) 7 

قال تعالى: وَأ أَهْلكَ بالصلاة واصطير علا لا نسأَلكَ رزقًا تحن ترزقكَ والعاقبة للتموى] [طه:م٠]‏ يعنى: بأهله: أهل بيته أو 
التابعين له صلى الله عليه وسلمء والراح: أن أهل النبى عليه الصلاة ل اا 9 القيم في كابه: جلاء 
الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام؛ صلى الله عليه وسلم» فن أراد تحقيق هذه المسألة فليراجع اب جلاء الأفهام للإمام ابن 


لقم رمه ابد تعالى» فقد شرح يخ التكووة يلال في قولنا: اللهم صل على حمد وعلى آل حمد» أتباعه المؤمنون به عليه الصلاة 
والسلام. 


يقول: ((وأمن أَهْلكَ بالصلاة) ) يعني: أهل بيته أو التابعين لهء أي: مرهم بإقامتها لتجذب قاوبهم إلى خشية الله سبحانه وتعالى. 


١‏ معن قوله تعالى: (واصطبر عليها) 


قوله تعالى: ( (واصطبر عليها)) أي: اصطبر على أدائبا؛ لترنخ بالصبر عليها ملكة الثبات على العبادة؛ لأن الإنسان إذا واظب على الصلاة 
فهو لما سواها أحفظ» ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع» فلذلك هل يمكن أن تجد من هو محافظ على الصلوات الخمس في جماعة» 
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ثم يفطر في رمضان عامداً؟ لا لأنه إذا حافظ على الصلاة فلابد أنه سيحافظ على الزكاة والحج وصوم رمضان وغير ذلك» لكن إذا 
هان على إنسان أن يضيع الصلاة فإنه يبون عليه ما عدا الصلاة من العبادة. 

ثم أشار تعالى إلى أن الأعى بباء إِنما هو لفلاح المأمور ومنفعته» فالأمى بالصلاة ليس لأن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى عباده» أو أن 
صلاتهم تعود عليه بنفع ماء وإئما لأن نفع الصلاة يعود إلهم هم؛ فإذلك عقب الأعى بالصلاة بقوله: ((لا سالك رِزْقا تحن نرزقك 
وَالْعَاقبة للتقوَى) ) . 


.6 معتى قوله تعالى: (لا نسألك رزقا نحن نرزقك) 


معنى قوله تعالى: (لا نسألك رزقاً نحن ترزقك) | 

الأمى بالصلاة إِنما هو لفلاح المأمور ومنفعته» ولا يعود على الآمى بها وهو الله سبحانه وتعالى نفع ماء لتعاليه وتنزهه» ولذلك قال: 
((لا تسَأَلكَ رزقا نحن ترَرْقكَ)) أي: لا نسألك مالأ بل تكلفك عملا بيدنك نؤتيك عليه أجراً عظيماً وثواباً جزيلا» ومعنى ((نحن 
رَرْقكَ)) أي: نحن نعطيك المال وتكسبك» ولا نسألك هوء وهذا قاله ابن جرير رحمه الله تعالى. 

وقال أبو مسل: المعنى: أنه تعالى إنما يريد منه ومنهم العبادة: وما حَلّتَ الِنَ والإنس إلا ليعبدون] [الذاريات:07]ء ولا يريد منه أن 
يرزقه كا تريد السادة من العبيد الخراج» فإن شأتكم معشر البشر إذا كان للرجل متك عبيد فإنه يترك هؤلاء العبيد يعملون ويكتسبون 
الملل» ويعودون ببذا المال على سيدهم» فهو ينتفع بهم؛ لأن المال الذي في يد العبد ملك لسيده في الحقيقة» فالله تبارك وتعالى يبين 
أنه ما يريد منهم ولا منه عليه الصلاة والسلام سوى العبادة» ولا بريد 0 العاذ أن وذقونه» كا تريد السادة من العبيد اللخراج» وهذه 


الآية كقوله تعالى: وما حَلمَتَ الِْنَ والإنس إِلّا ليعبدون * ما 5 0 مِنْ رِرْق وما ل أن يطعمون * إن الله هو الرزاق ذو 


- 


2 ورلا سم 


07 لمحن | [الذاريات:>ه - 8ه]ء فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين قال الله: إيَا أ 5 الناس أنتم الفمراءٌ إِلَ الله واللّه “هر لني 
ميد [فاطر:ه١].‏ 

7 بعض المفسرين: معنى الآية: أقبل مع أهلك على الصلاة» واستعينوا بها على خصاصتك» ولأسعير ان الردق ولعي 

وهذه الآية من أعظم ما يرد به على قول بعض المفرطين: العمل عبادة» وهي كلمة صحيحة إذا حملت على أحسن الوجوه» لكاهم قد 
يتركون الصلاة ويقولون هذه الكامة! مرة في مجلس الشعب دخل علبهم وقت المغرب» فمّام رجل من الدعاة الصالحين الموجودين» 
فقال: الصلاة يا رئيس! فقال له: نحن في عبادة! وهذا أسمعه الآن في كل مكان» تعصح إنساناً وقول لي ارك ما في يدك واذهب 
إلى الصلاة» فيقول: العمل عبادة» فنقول: العمل عبادة» والصلاة أليست عبادة؟! ثم إن العمل وقته متسع لكن الصلاة وقتبا يضيق» 
خاضة عاةة النتي أ امير الرسول ضل آله عليه وس قال: (من فائته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله) يعني: كأن مصيبة 
أصابته ضاع فيها كل أهله وكل ماله وأصبح بلا أهل ولا مال» وفي حديث آخخر: (من فائته صلاة العصر فقد حبط عمله)» فترك 
الصلاة من كائر الذنوب العظيمة» فكيف يقال: العمل عبادة» إذا كان هذا العمل يعطل عن الصلاة؟! المفروض أن الناس ينظمون 
مواعيدهم وأعمالهم بحيث لا تعارض أعمالحم مواعيد الصلاة» فهو إذا طرأت عليه الحاجة البشرية فلا شك أنه يسارع ويبادر لقضاء 
هذه الحاجة» مثل الطعام» فلماذا لا يبقى في العمل ويقول: العمل عبادة» ويترك الطعام والشراب؟! لماذا عند ذى الله وعند فرائلض 
الله يقول: العمل عبادة؟! العمل الذي هو عبادة هو العمل الذي لا يلهى عن طاعة الله سبحانه وتعالى» والصلاة هي اشرف الاعمال 
على الإطلاق» قال عليه الصلاة والسلام: (الصلاة خير موضوعء فن استطاع أن يستكثر فليستكثر)» وهذا القول من تلبيس الشيطان 
ولعبه بعقول هؤلاء الناس» يضيع الصلاة ويقول: العمل عبادة» يترك العبادة حجة العمل» فهذه عبادة للشيطان قٍ الحقيقة» وليست 
عبادة للرحمن جل وعلا. 

هذه الآية: ((وأمْ أَهْلَكَ بالصّلاة) ) لابد لكل إنسان دائماً أن يتذكرهاء وأن يكور الأمى لأهله بالصلاة» ففي كل وقت صلاة يأمرهم 
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بباء حتى لو كان يتوقع أنهم سيبادرون إلى الصلاة؛ امتثالاً لهذه الآية» لابد أن الإنسان يعود نفسه؛ ولي الأمى هو المسئول الأول أن 
ياس اولاده بالصلاة قبل ذهابه لصلاة اجماعة» فيا مهم بالصلاة» ويقول لهم: بادروا بالصلاة» لا تؤخروا الصلاة» حضرت الصلاة» 
فيذكرهم باسقرار بحضور وقت الصلاة» ويأمرهم بذلك» فينبغي أن يكون هذا سلوك ثابت في كل بيت مسلل» فالأصل أن الذي يقود 
دفة السفينة يأمرهم دائاً بالصلاة» والصلاة -بلا شك- أولى من متابعة الواجبات المدرسية والمذاكرة وغير ذلك من الأمور التي هي 
دون الصلاة بكثير» فلابد أن يكون من وظائف ولي الأمى التي لا يخل بها أبداً الأمى بالصلاة امتثالاً لهذه الآية: ((وَْمنْ أَهْلَكَ 
بالصلاة واصطبر عَليها) ) . 

أيضاً في هذه الآية بيان أن الصلاة هي السبب في سعة الرزق» فن أراد سعة الرزق فلا يترك المتلدة اكعفالا بالروق + واشفيقة أن ما 
عند الله ينال بطاعته ولا ينال كعصيته» فالرزق عند الله © قال فنا أوفي الما رفك وما توعدونٌ | [الذاريات:؟؟]» فإذا كان 
الرزق من عند الله فيل نطلب ما عند الله بمعصية الله أم بطاعة اله؟ نطلب الرزق الذي عند الله بطاعته» فإذا أطعنا اله يباك انا في 
هذا الرزق» والة شين إل أن الصبلاة سن ف سة الرزقم ولا يمكن أن تكون الصلاة عائقة عن الرزق؛ لأنه عقب قوله: لوا 
50 بالصلاة واصطْيرٌ عليَا) ) بقوله: ((لا سأك رقا نحن تَررْقكَ)) فالذي يرزقنا وضمن لنا أرزاقنا هو الذي أمرنا بالمحافظة 0 
الصلاة فى أوقاتباء 

فالإنسان إذا وأخبيه كضافة اساعة اونش قن أعظم أسياته شعة الررق أن يبادر إلى الصلاة» فقد كان الني صل الله عليه 
وآله وس إذا أصابته خصاصة فزع إلى الصلاة» وكان يفزع إلى الصلاة إذا أصابه أي مكروه» امتثالا لقوله تعالى: |واستعينوا بالصير 
والصلاة] [البقرة:ه4]» يقول بعض المفسرين: معنى الآية: أقبل مع أهلك على الصلاة» واستعينوا بها على خصاصتك» يعني: على 
حاجتك» فلا تبتموا بأمى الرزق والمعيشة» فإن رزقك مكفي من عندناء مضمون» ونحن رازقوك: ((لا سك را تحن ررَرقكَ))» 
وهذا المع تدل عليه الآيةمفهوماء 

وليس في الآية حث على القعود عن الكاشي هوسق مدقدا اكاك القابعين في المساجد عن السعي المأفو واه :فركن البأن 
يقعد عن الكسب والعمل» ويقول: نصلي ونفكث في المساجد ونترك العمل والوظيفة والسعي وراة الرزق الحلال» فهل استدلالهم 
لاه الآية يكون في محله؟ لاء فليس الأمى كا يقول بعضهم: حنون نفلك أن لس أرق وبرزق في غشاوته الجنين فالله سبحانه وتعالى 
أمرك بالسعي في طلب الرزق كا قال: إهو الذي جَعَلَ لكر الأرض ذَلُولُا فامشوا في متاكيها وكلوا منْ رِرْقه]| [الملك:ه١]ء‏ وقال في 
سورة اجمعة: [فَِذَا قضيت الصلاة فَانتّشروا في الأرض وَابَُِوا منْ فَضْلٍ الله [اجمعة:١٠]‏ يعني: بعد أن تؤدي الواجب افعل اطلب 
الرزق ما شئْتء لكن المهم ألا تضيع المبلدة نضعة الرزق والدليل أن شكال ريا أ الَذِينَ آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم ابمعة 


فاسعوا إِلَ ذَك الله وذّروا | [اجمعة:و]ء وهذا أمى صر بترك ما يسميه بعضهم الآن: العمل عبادة» فالله يأمرك بترك هذه العبادة 
وفت الصلاة. 
5 ب أن يطلق على طلب الدنيا عبادة بهذا المعنى! بل هذا كله من عبادة الدنياء فالدنيا استعبدته في الحقيقّة» فهو عايد للدنياء 


فالعمل الذي هو عبادة هو الذي لا شغلك عن أشرف العبادات» والكسب الحلال والسعي وذ" الرزق عبادة يغاب علميا الإنسان» 
لكن لا ينبغي أن يغتر بمن يقي التعارض بين الأمرين» قال تعالى: 0 لا 9 تجار 0 يع عَنْ عَنْ ذَكر الله انام الصلاة ويا 
الرزَكاة] [النور:/ا"]» إلى آخحر الاية في سورة النور؛ إشارة إلى جمعهم بين الفضيلتين» يعني: يحافظون على الصلاة» ويعمرون المساجد 
بصلاة اججاعة» وفي نفس الوقت يسعون إلى الرزق الحلال؛ إإسبح لَه فها بالْْدو والآصَال| [النور:"] * إِرَجَالٌ لا تلهيهم تجارة 
ولا 3 عَنْ ذو اله وام الصلاة| [النور:/9]ء وقال تبارك وتعالى إربا آتنا في ادي حَسَنَة وفي الآخرة حَسَهَ وقنَا عَذَابَ الثار| 
|[البقرة:١1١؟].‏ 
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((والعاقبة للتفوى)) أى: والعاقبة الحسنة من عمل كل عامل لأهلٍ التقوى وانخشية من اللّه دون من لا يخاف منه عقا 3 


وا . كا قال في الآية الأخرى: إتلك الدار الآخرة عله للَِينَ لا يريدون علوا 8 الأرض ولا قَسادًا والعاقبة قبَة للمتقينَ 
| القصص:؟87]. 


]135 - 133[ طه‎ ٠ 


تفسير سورة طه | ا ]١7 8 - ١١‏ 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه) 

قال الله تبارك وتعالى: إوقَانُوا آولا ينا بي من ريه أو م 3 مَافي الفح الأول [طه:88١]»‏ يقول الشنقيطي رحمه الله 
تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآية الكريمة: أن الكفار اقترحوا على عادتهم في التعنت: آية 
على النبوة كالعصا واليد من آيات موسى وكاقة صالم» واقتراحهم في ذلك بحرف التحضيض الدال على شدة الحض في طلب ذلك: 
((لولا يَأتِينا) )» أي: هلا يأتينا مد بآية كاقة صالح وعصا موبى» أي نطلب ذلك منه بحرص وحث. 

فأجابهم الله بقوله: ((2 3 32 ما في الدحق الأولّ))» وهي هذا القرآن العظي؛ لأنه آية هي أعظم الآيات وأدها على 
الإمجاز! وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم بأته ((ينَه ما في الحق الأولّ))؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع الكتب المنزاة 
من عند الله تعالى» فهو بينة واضحة على صدقها وصحتها. 

فالقرآن الكريم يشبد بعمدق و الكتب السابقة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه. 

ذا مق أو تأعيم ينه ما فخ ادق اليل الوا الكريم الذي هو جة وورهان قاطع على صحة ما أنه القن 
من الكتب كالتوراة 1 وغير ذلك ا قال تبارك وتعالى: |وأَئرِنَا إليِكَ اب باحق مصدقا لا بن يديه من الاب ومهيمنًا 
يه | [المائدة:8 4] وقال تعالى: [إنَّ هذا العرَانَ يفص عل بن إِْرَائيلَ أَثر ادي هُمْ فيه يْتلفُونَ| [الفل:2]» وقال تعالى: إقُلْ 
فأتوا بالتوراة فَثُوها إن كنم صَادقِينَ| [آل عمران:9] إلى غير ذلك من الآيات. 

وهذر المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير الذي هو الأظهر أوضه جل وعلا في سورة العنكبوت في قوله تعالى: إوقالوا 
ولا أَنْزِلَ عي آيَاتُ منْ رَبْه ل نا الآيَاتُ مدال نا أن ير مب * أو ينهم نأك لكب يل ومن في لل 
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لرحمة 58 لقُوم يؤْمنونَ| [العتكبوت:0٠0‏ - »]0١‏ فقوله في سورة ار رركا يكنهم أن ْنَا عليِكَ لكب 155 علهم)) 
هوامتق قوله تبارك وتغالى فى سورة طله: ((أولرْ 7 5 ة ما في ال الأولّ)) كا أوضحناء والعلم عند الله تعالى. 

ويزيد ذلك إيضاحاً الحديث المتفق عليه: (ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر على مثله» وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه 
لله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)» معنى الحديث: أنه ما من نبي إلا أوتي من المعجزات ما آمن البشر على مثله» 
وهي معجزات مؤقتة مثل عصا موسى» هل هي باقية حت الآن هذه العصا يحدث بها ما كان يحصل لموسى عليه السلام؟ ومثل 
معجزات عيسى عليه السلام أو ناقة صالح أو غير ذلك من هذه الآيات التي كان فيها خرق للعادة مقترنة بدعوى النبوة لتأييد الأنبياء» 
فهي معجزات للأنبياء لكنها معجزات موقوتة» وهي خارقة وقاهرة لمن يرونهاء ثم بعد ذلك تبقى خبراً كا تخبر نحن عنها الآن» وكا 
أخبر بها من أتوا بعد الأنبياء عليهم السلام. 
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أما القرآن العظي فهو معجزة باقية حية متجددة لا تتقضي أبدأً لأنه معجزة بكل معنى الكلمة وبكل مظاهر الإعجازء وما قلنا مراراً. 
نأمل أن تأتي فرصة نناقش فيا قضية إعاز القرآن وتعطى حقها الذي تستحقهء لأن هذا باب من العلم في غاية الأهمية خاصة في مثل 
هذا لمات 

بعض اللحبثاء من أعداء الله في موقع على الإنترنت ادعى أنه يقبل التحديء وأنه يأتي بضد القرآن وهذا الكلام لا يصدر إلا عن إنسان 
جبان» ولو كان على مستوى التحدي فلماذا لم يظهر نفسه واختبأ كالفئران والجرذان؟ ولا أحد يستطيع أن يصل إليه» وعلى الأقل 
يفتتح مكاناً في زة ل 
تختبئ في الحندق؟! الإنسان عندما بتحدى يقف ورشبت أمام التحدي. 

فهل يعجز أحد عن السباب والشتائم؟ كل إنسان قادر على أن يسب وأن يشتم وينتقي أقبح الألفاظ. 

تحدما راق كلا مره كن بايا الْكافرونَ * لا أعبد ما تعبدونَ * ولا أ عَابدونَ ما أعبد] [الكافرون:١‏ - ] هل يعجز أحد 
أن يقول: أنا سأقبل التحدي» ويأخذ كلمة (الكافرون) ويقول: يا أيها المسلبون! هل هكذا يكون التحدي؟! كثير منا لا يعرف ما 
معنى إغاز القرآن ومن سبقوه كانوا أكثر منه علماً وواقعية» فهذا قام بوضع البدائل ويقول: أنا قابل للتحدي» وسوف أعمل نفس 
القرآن الكريم» ويظل يكتب: يا ممد! لما أضللت عبادي» وأدخلتهم النار» وجعلتهم من الكافرين؟ إلى آخره!! فثل هذه اللمزعبلات 
وهذا الضلال لو كان كاتبها عنده شجاعة أدبية لأظهر نفسه» وبدأ يناقش العلماء الذين يتحداهم» لكنه لما خاف أن يظهر عه للناظرين 
اختباً! هذا الأ الأول. 

ادف الثاني: نحن من غير قصد أحياناً نتعرض لثل هذه الحاولاات ونتعامل معها بطريقة الم نئاسَة الأعداي فثل هذه القضية التي 
انشغل الناس بها ونشروها في الجرائد لو كان عندهم نوع من الفقه لامتنعوا من أشرها صلا لأن كثيراً من الئاس لا بقصدون بذلك 
إلا أن يلقوا إلينا مثل هذه الشيبات ونحن الذين ننشرها على أوسع نطاق! وكثال عابر بعض الأدوية التي يتحدث عنما الناس نجد طريقة 
الدعاية التتي حصت لما ما كانت تحلم بها شركات الأدوية وو أنفقت على ذلك البلايين» لا بمكن أنها كانت تصل للمستوى الإعلامي 
الذي حصل نتنيجة تناولها بشكل غير مدروس» فيحدث أن كل الناس تتكلم عنبا: وماذا لا نرد؟ لازم نرد» لكن أين سترد؟ على موقع 
آخر لآن الموقع الذي كتب فيه لا يسمح بالرد» أو لا يوجد به مكان لارد عليه. 

فالمصيبة أن بعض من ليس عندهم ققه يرد في موقع آخرى ويكرا يالك قل سام في طلدح بين ل بعلم عل الأمر فى الاساين» 
فالأولى أن يترك الموضوع ولا يثار» والا كان كالتراب الي بتحريكه ينتشر في الجو فعدم الرد على مثل هذاه الأشياء هذا أفضل ؛ لأن 
الشخص الجهول قد جين عن أن يواجه؛ ول يتك فرصة لأحد ليرد عليدء ثم لا يعجز أحد كا قلنا عن الشتائم» فلنعامل هذا كا في 
قوله تبارك وتعالى: أواصير على 0 وانجرهم مرا بميلا| [المزمل:١٠٠]؛‏ لأنه لا يوجد أحد يعجز عن الشتائم» فا علينا إلا الصبر 
ولمع من النِينَ و لكاب من قبلكر ومن الْذينَ أشْركوا أَذَى كثيرًا| [آل عمران:16]» فالمطلوب الصبر على هذا الأذى أ 
أمرنا الله تبارك وتعالى. 

فإذاً قوله عليه الصلاة والسلام: (ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر على مثله» وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي) » 
هذه معجزة النبي صل الله عليه وس قائمة باقية حجة على البشرية إلى نباية الزمان» وهذا يتوافق مع وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه 
خاتم الأنبياء» لأنه إذا كان خاتم الأنبياء فلا يوجد نبي بعده» ومقتضى ذلك أن تبقى معجزته أيضا قائمة ظاهرة باهرة قاهرة لكل من 
عاندهاء وهي معجزة القرآن الكري؛ ففي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)» أرجو أن 
تكون أمتٍ أكثر أمم الأنبياء جميعا لماذا؟ لأن المعجزة باقية ودائّة ومتجددة إلى قيام الساعة» وليست كعجزات الأنبياء السابقين 
الزن حصل لهم خرق العادة ثم توقفت وصارت بعد ذلك خبراًء أما القرآن فتكفل الله بحفظه لكي يبقى جة على البشرء ودلالة واضحة 
قاطعة على صدق نبوة مد صلى الله عليه واله وسلم. 
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٠٠١‏ تمسير القاسمى لقوله تعالى: (وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه) 

تفسير القاسعي لقوله تعالى: (وقالوا لولا يأتينا باية من ربه) 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ((وَقَالُوا أولا يأتينا بآية من ربه) )» يعنون ما تعنتوا في اقتراحه مما تقدم في سورة بني إسرائيل» ؟ في 
قوله تعاللى: مان فون َك حت رامن الأض ه١1‏ رة أ ةن تل وب يأب لق ب 
3 أو سقط السَماءَ 5 رَعمتٌ 534 كسما وان الله والخلاب5 ييا ظ ا لك يت من خرف |[الإسراء:٠‏ و 5 4 ]-من 
ذهب- إأو ترق ف السماء وآن نؤْمن لرقيك حت تنزْلَ علينا كبا نقرؤه قل سبحان ري هل كنت إلا بشرا رسولا] [الإسراء:98]؛ 
أنا أقترح على الله؟! ليس هذا من شأني. 

وقوله تعالى: ((وقالوا لولا يأتينا بآية من رَبه)) فأجابهم تغاى: ((أولر تأتهم بيئة ما في الصحف الأولّ)) أي: أولم يأتهم بيان ما في 
الكتب التي قبل هذا الكاب؟! وهذا تفسير آخرء لكن الشنقيطي رحمه الله تعالى فسر بينة ما في الصحف الأولى بأنها القرآن الكريم. 
أول يأتهم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الاب من أنباء الأمم من قبلهم التي أهلكاهم ما سألوا الآيات فسخروا بها لما أتتهم» ثم 
عدا م الذاب: وأنزلنا بهم امنا كترم ا توك فاذا يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم خال أولئك ؟ وهذا قاله ان جريير 
رحة الله تعالى»: ((أول 1 ةماق المحلن الأولّ) )» فأقوام الأنبياء عطللينا واقترحوا الآيات؛ ولم يكتفوا بما أيد الله به الأنبياء 
من المعجزات» فلما 0 ذلك وكفروا نزل م العذاب العاجل! وهذه سنة الله فيمن تعلك واقترح آبة 3 اب هذه الآية 
كينا امه العذات: 

يقول القاسمعي رحمه الله تعالى بعدما حكى قول ابن جرير: وذهب غيره إلى أن المعنى: أُولم يأتهم آية هي أم الآيات وأعظمهاء وي 
معجزه ة القران المبينة لمأ 2 الكتب الأول من التوراة والإنجيل والزبور» 6 أن الآتي يا امع لم يرها وم يتعلم من علمهاء» فنقب منبا 
على الصحيح من أنبائبا فصدقهء وعلى الباطل المحرف ففنده» وفيه إشعار بكفاية التنزيل في الإعاز والبرهان. 

ينبغي أن يكون الدليل الأعظم على صحة الكتب السابقة فئان لكي لد يك أن كرد عل رقن من الك وان هذا انيه لبذي : 
معنى يكفي أننا ننففي ما عداه من المعجزات» لكن نقول: إنه معجزة المعجزات لأن الآآية تقول: !وقَالوا لوا أبن بآية من ريه |» فاذا 
جاء الجواب؟ ((أولر أيهم بينة ما ني الصحفٍ الأولّ)) أي: أول يأتهم القرآن الكريم؟ وهذا السياق يفهم منه: أن القرآن كاف في 
إلآنه لديل ل مداو بره الي ديعن للد عل و 

وما قال الله أيضاً ق انورة العدكيونك: إوَقَالوا ولا أَْزلَ عليه يات من ريه قل إن الآيات عند الله ٠‏ ونا أن تلير مين * أو يكفهم | 


رمه مره 


0 6 0 ار ل ار ا كه لمات والسلام 


حي عو 8 تم 


+ القران معجزة النبي الكبرى 

القرآن معجزة النبي الكبرى 

قال أحد حكاء الإسلام: إن الخارق للعادة الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته إلى التصديق برسالة النبي مد ضل الله عليه وسلم هو 
الخارق الذي تواتر خبره ولم ينقطع أثره» وهو الدليل وحده؛ وما عداه ثما ورد من الأخبار سواء حم سندها أو اشتبر أو ضعف أو 
وهى فليس مما يوجب القطع عند المسامين» فإذا أورد في مام الاستدلال فهو على سبيل التقوية للعمّد لمن حصل أصلهء ودلا عن 
التأكيد لمن سلمه من أهله؛ ذلك الحارق المتواتر المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين هو القرآن وحده. 
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وليل عل أامعيدة يفارقة للعادة ون ريحي هر الله وحده وليس من اختراع البشر هو: أنه جاء على لسان أي )وركيم و 
يمارس العلوم» وقد اكع وق راكد هادي الغا مقوما لللعوج كافاةً بنظام عام لحياة من يبتدي به من الأمم منقذا لهم من 
خسران كانوا فيه وهلاك أشرفوا عليه» وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يرتق إليه كلام سواه؛ حتى لد دعي الفصحاء 
والبلغاء ان يعارضوه بشيء من مثله فعجزوا وتوا إلى الجالدة بالسيوف. 

مع أن التحدي كان تحدياً صارخاً لأعظم بلغاء عرفهم تاريخ العرب وهم قريشء مع ذلك ما يعرف عن رجل منبهم أنه استجاب لهذا 
التحديء إِنما لجئوا إلى الجالدة والقتال بالسيف» لكن هل عرف عن أحد منهم أنه استجاب لهذا التحدي؟! لا. 

يقول: فعجزوا والآية تتحداهمء وهل تحدي أقوى من أن يقول الله لهم إفَِنْ لم تعلوا وآنْ تَْعلوا| [البقرة:4"]؟ وهذه الآية من 
أعظم إعاز القرآن الكريم حيث قال: ((فَإِنْ ل تمُعلوا وآنْ تفعلوا) )» فقطع بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكربم! وهو 
مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما ل يرتق إليه كلام سواه؛ حتى لد دعي الفصحاء والبلغاء أن يعارضوه بشيء من مثله فعجزوا 
ولجئوا إلى الجالدة بالسيوف» وسفك الدماء» واضطهاد المؤمنين؛ إلى أن ألجئوهم إلى الدفاع عن حقهم» وكان من أمرهم ما كان من 
انتصار الحق على الباطل وظهور شمس الإسلام تمد عالمها بأضوائباء وتنشر أنوارها في جنباتها. 

وهذا الحارق قد دعا الناس إلى النظر فيه بعقوهم» ل انا أتوا في نظرهم على آخر ما تت إليه فوقيع: قل لين اجِتَمَتَ الإنس 
وَالْنَ عَلّ أَنْ يوا ثْلٍ هذًا القران لا يأتونَ بمثله ولو كانَ بعضهم لبعض طْهِيرا | [الإسراء:84]ء وقال تعالى: |وادعوا من استطعتم 
مِنْ دون الله إن كم صَادقَ| [يونس:8"]. 

يقول: وطوليوا يأك ارا ره عل ارما يي إليه ا فإما عدن يي لإبطال إعمجازه أو كونه لا يصح دليلاً على المدعى» 
فعلييم أن يأتوا به» قال تعالى: | وان حنم في ريب ما برا عل عيدِنا وا مسورة مِنْ مله وَادعُا نا ين دون لل إن كتتم 
صَادقِينَ * فَِنْ ل تفعلوا ون تفعلوا فاتقُوا الثَارَ التي وقودها الناس وَاحجَارَة| [البقرة:"” - 4 8]» وقال تعالى: |أقَلا يبرن الْقَرَآنَ 
ولو كان منْ عند غير الل لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرًا| [النساء:87]. 

فالقرآن يطالبهم بمقاومة الحجة باحجة» ولم يطالبهم يبرد التسليم على الرغم من العمّل» فالإسلام ما طالب الناس أن يدخلوا فيه بالإكراه 
وبالإرغام وبالإجبار» وإنما أمرهم بإعمال العقل» وأن يستعماوا العقل الذي ميزهم الله به عن العجماوات» حتى يبتدوا به إلى إعجاز 
هذا القران اليم 

يقول: معجزة ة القران ع من القول العلم» وكل منبما ما بتناوله العقل بالفهم» فهي معجزة ة عرضت على العقل وعر فته القاضي فيها» 
وأطلقت له حق النظر في أحنائباء ونشر ما انطوى في أثنائهاء وله منها خطة الذي لا ينتقصء وله أن يأخذ حقه الذي لا انتقص من 
التدبر في القرآن الكريم» فهي معجزة أعجزت كل قوم أن يأتوا بمثلهاء ولكنبا دعت كل قدرة أن لتناول ما آشاء منها. 

أما معجزة موت حي بلا سبب معروف للموت» أو حياة ميت» أو إخراج شيطان من جنء أو شفاء علة من بدن؛ فهي مما ينقطع 
عنده العقل» ويد إديه الفهم. 

هذا الفارق بين معجزة القران ومعجزات من سبق من الأنبياء» كاحياء الموقى مثلا بالنسبة لعيسى عليه السلام» هل معجزة إحياء 
الموتى أو معجزة العصا من الأشياء التي يفسح فيا امجال للعقل لكي يتفكر ويتعقل كيف حصلت؟ لاء لأنها حرق للأسباب العادية» 
فهذا هو المقصود من قوله: فهي ما ينقّطع عنده العقل ويمد إديه الفهم. 

وإثما يأتي بها الله سبحانه وتعالى على يد رسله لإسكات أقوام غلبهم الوهم» ولم تع عمّوهم بنور العلمء وهكذا يوت الله بقدرته الآيات 
للأمم على حسب الاستعدادات. 

يقول: وقال فاضل آخر: قضت رحمة الله جل شأنه أن تكون الأكوان ني الطبيعة على تر تيب حك » _ببسط بلسان الصمت للمتبصر» 
ويظهر بلباس الوضوح للمتفكر» ويحبب إلههم انتقال منه إلى غيره بدون أن يشعر بمال ولا سامة» ولا يثوب من استبطائه بنجاح» بدون 
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هذا الاعتبار للعقل لا يأتي للنفس أن تصح عقيدتباء ولا يتأن لها تبعاً اذلك أن تسكن من اضطرابهاء هذا ولا نتكر أنه قد مضى على 

النوع الإنساني زمن كان فيه العقل في دور الطفولية» وكان الله سبحانه وتعالى يرأف بعباده فيرسل إليهم رسلا يمتعهم بمخصائص تعجز 

عن الإحاطة بها عمّولهم؛ وتتدهش لا ألبابهم» فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول وضرورة اتباعه. 

وأما الآن حيث بلغ العقل أشدهء والنوع الإنساني رشده؛ فلا تجدي فيه معجزة» ولا تنفع فيه غر يبة؛ لأن الشكوك قد كثرت مع 
ة المواد العلمية» فإن حدث حادث من هذا القبيل رموا فاعله بالتدليس أولاء ثم إذا ظهر لهم براته منه صاروا يعللون معجزته بكل 

أنواع التعليلات! ومد عبده له موقف فيه ملاحظات كثيرة بالنسبة لقضية المعجزات» وهذا الكلام في الحقيقة لا يخفى أن فيه ما 

يرد؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له معجزات حسية» وكان القرآن قطعاً أكبر معجزة» لكن هل اقتصر الله سبحانه وتعالى في 

تأبيد نبيه ممد عليه الصلاة والسلام على معجزة القرآن فقط؟ لا! نعم هو معجزة المعجزات» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أيد 

داك أرق كنبع الماء من بين أصابع يده الشريفة عليه الصلاة والسلام والإسراء والمعراج وغير ذلك والمعجزات كثيرة جداً. 

فالكلام السابق يشم منه راتّحة كلام من مدرسة مد عبده الغير مرضي في قضية المعجزات. 

ومن الكلام الذي لا نقبله قوله: مما يدل على أن هله القرون الأخيرة لا تجوز فيا مسائل المحددات تكذيت علياء أورويا لكل المعجزانك 

السابقة» وهو وإن كان تبوراً منهم إلا أهم مصيبون في قوهم: إننا في زمان لا ين فيه الاعتقاد إلا النور العمل والدليل العلبي. 

هذا الكلام فيه نظر! فلا زالت المعجزة ونحرق العادة دليلاً واضماً جداً على أن هذا الإنسان مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى. 

الفارق فقط أنه لم توجد في زمننا معجزة خارقة للعادة كعجزات الأنبياء لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد قبض عليه الصلاة 

والسلام وذهب إلى الرفيق الأعلى» وترك معجزاته الحسية خبراً يخبر به. 

أما المعجزة الحية التي هي متجددة وقائمة في لا شك القرآن الكريم» لكن هذا لا ينفي الإعجاز بما عدا القرآن الكريم من المعجزات 

بانواعها. 0 : 

يقول: لهذه الأسباب جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى السبيل الحق بأعمال العمل واتباع قواعد العلم بصرف النظر عن المعجزات 

واظهار المدهشات. 

وهذا الكلام أيضاً غير صحيح» وأنا أيجمب كيف أن القاسمي مع سلفيته الواضحة جداً يتورط في موافقة مدرسة حمد عبده في مثل هذه 

الأشياء؟! يقول: لعل الله سبحانه وتعالى بأنه سيأتي زمان تؤثر فيه المقررات العلمية على القوة العقلية ما لا تؤثر عليها اللحوارق للتوامييس 

الطريقية 

انتبى. 

اع . لمن قزل مال (ولو انا أهلكاهم بعذاب من قبله) 

تفسير قوله تعالى: (ولو أنا أهلكاهم بعذاب من قبله) 

أعار ال إل ملقة فى إرشان الرسول غيل الله عليه وس والإعذار ببعثته بقوله: ولو أنا هماهم يِعَدَابٍ من قَبلِهِ لعَالوا ربنا ألا 

رست إلِينَا رسولًا فنتبِعَ آيَانكَ منْ قبْلٍ أَنْ تَذلٌ وَتْرَى] [طه:غ1]. 

((ولو نا أَهلَمهم بعَدَابٍ من قبَلِه)) أي: من قبل إتيان البينة» أو: من قبل مد عليه الصلاة والسلامء يعني: لو أن الله أنزل علههم 

العذاب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلامء لقَالوا: ربنا كيف عذبتنا؟ لولا أرسلت إلينا رسولاً لترى هل نطيعه أم لا؟ لماذا عذبتنا 

قن أذ هد لما سل وتقيم علينا الحية؟ الله سبحانه وتعالى يقول لهم: قد جاءتك الحبةء وقد جاءتكم المعجزة والدليل على صدق هذا 

اني: ((وأ أنا أهلكاهم , عذَابٍ من قبله)) أي: من قبل البينة أو من قبل مد عليه الصلاة والسلام ((لقالوا.رنا ولا أرسلت ينا 

ا فنع آياتك من قبل أَنْ َدل)) أي: من عذاب دنيوي ((مضرئ)) أي: من عذاب أخروي؛ أي: ولكنا ١‏ نبلكهم قبل 
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إتيانهاء فلم يحصل أننا أهلكاهم قبل إتيان الآآية والبينة؛ فانقطعت معذرتهم؛ لأن الله أرسل إلههم الرسول بالفعل ولم يبلكهم قبل أن 
يدسل الرسوك: 3 3 همه مؤشيررهة د 4 رع سد مه 
فانقطعت معذرتهم» ولذلك عندما يسألون: أما جاءتكم الرسل والنذر؟ [أكر يأَتَك تَذِير] [الملك:6] (قَالُوا بل] [الملك:9] فيقرون: (قدْ 
جاءَنَا تذير فَكدَبنا وقلنَا ما نَرَلَ لَه من شَيْءٍ] [الملك:ة]. 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وأو أنا هلهم عذَابِ من قبله لَقَالوا ربنا أولا أَرسلْت إِليَا رسولا فنتبِعَ آياتكَ منْ 
قبل أَنْ ذل وَتحْرَى إء هذه الآية تشير إلى معناها آية القصص في قوله تعالى: |وأولا أَنْ تصيبهم مصيبة با دمت أيدمهم فيقُوُوا ويا 
أولا رست إِلِينَا رسولا فنتبِع اياك ونكونٌ من المؤْمنين] [القصص:47]ء فهذه الجة التي يحتجون بها لو لم يأتهم نذير» هي المذكورة 
في قوله تبارك وتعالى: للا يكُونَ ناس عَلَ الله حجة بعد الرسّلِ] [النساء:ه١]‏ يعني: قبل الرسل تكون الحم هذه الية» ويقولون: 


3 سه ل مه 


ادبا ولا أَرْسَلْتَ إِلينا سرلا 0 “6 1 7 0 قد ا 0 الحجة» لك 0 3 كا معدَيين 0 


6 


000 قل] [طه:ه"١]‏ أي: لأوتك الكفرة المتمردين» رمه ١":‏ ] الاي (متريص)) أي: 
منتظر لما ول إليه أمرنا وأمركم |فَرَبِصوا فَسَتَعلمُونَ| [طه:ه"١]ء‏ عما قريب» عدون من أَحدَابٌ الصراط السوي| زطهنه"١]‏ 


المستقيم إوَمَنِ اهْتَدَى| [طه:ه١]‏ أي: من الزيغ والضلال؛ أي: هل هو النبي صل الله عليه وسلِ وأتباعه أم هم وأتباعهم؛ وقد 
حقق الله وعده» ونصر عبده» وأعن جنده» وهزم الأسواب وحده؛ فلله احمد في الآولى والاخرة. 

((قَلٌ 0 عن ف عوا) 2 الوتهل قاذ نفس ان عليه وس في هذه الآية الكريمة أن يقول للكفار النين يقترحون الآيات 
عليه عناداً وتعنتاٌ كل منا ومتكم ((متَريص))» أي: منتظر ما يحل بالآخر من الزواجر كالموت والغلبة, 

وقد أوضم في غير هذا الموضع أن ما ل ل ل ا ب نور اررض الا 
كقوله تعالى: اقل هَل تربصون نا إلا إِحدَى الحسليين| [التوية:٠0]»‏ الشبادة أو النصر إلا إحَدَى سكين حنِ تربص بكر أن 
يصيبكر الله بِعَدذَابِ مِنْ عنده 0 ربوا إِنَا معكر متريصونَ] [التوبة:؟0]ء وقال تعالى: إومنَ الأعراب من يَتْذْ ما ينفق 
0 و رم ار رَةَ السوء] [التوبة:6 9]» إلى غير ذلك من الآيات. 

والترض: الأعظان 


٠٠.0‏ تفسير قوله تعالى: (قل كل متر بص فتربصوا) 
تفسير قوله تعالى: (قل كل متر بص فتربصوا) 
قال تعالى: إقَلْ| [طهزه"؟1] أي: لأولئك الكفرة المتمردين» إقل كل متريص] [طدنه"١]‏ كل منا ومتكم (( ((متريص)) أي: 


46 


بول رجه مرا 


منتظر لما ثول لاما 0 ديرا فَستَعَلمُونَ | [طه:ه١]»‏ عما قريب» عدون من صاب الصراط السري] [طه:ه"١]‏ 
المستقع, ومَنٍ اهتدى] [طه:ه"١]‏ أي: من الزيغ والضلال» أي: هل هو النبي صلى الله عليه وسل وأتباعه أم هم وأتباعهم؛ وقد 
حقق الله وعده» ونصر عبده» وغ جنده» وهزم الأحراب وحده؛ فلله احمد في لون والاخزة. 

اموه وماق ندحا الله عليه وس في هذه الآية الكرعة أن يقول للكفار النين يقترحون الآباث عليه عناداً وتعنتا: كل منا ومتكم 
((ميعن)) أ6 عسظازها كز بالكح من الزواجن كالويت والغلية: 

وقد أوضم في غير هذا الموضع أن ما .ينتظره النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه والمسلبون كله خير» بعكس ما ينتظره الكفار» كقوله 
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تعالى: |قل هل تَربصونَ يا لا إحدى لين [التوبة:” 0]ء الشبادة أواانصر إوتحن تربص يكز أن يصييكر اله عذَابٍ مِنْ عنده 


أو يديا 0 ا متربصون| [التوبة:07]» وقال تعالى: |ومن الأعرَاب من 0 5 ينفق در 0 الدوائر علوم 
دَائرَة السوو] [التوبة:ة]» إل غبرةذلك هن الآياتء والتريضن هو الاتنظان. 

وفي قوله: |قل ىٌُ درس فيعنا تون مَنْ أَصْحَابُ الصراط السَوِي وَمَنِ اهْعَدَى| [طهنه1] ذكر جل وعلا أن الكفار 
متعلوة رين أصات الصراط السوي ومن اهتدى)) أي: وفق لطريق الصواب والديمومة على ذلك» وأمى نبيه أن يقول ذلك 
للكفار. ع ع ع 

والمعنى: سيتضح لكم اننا مبتدون» وأنا على صراط مستقيم» وانكمٌ على ضلال وباطل» وهذا يظهر لحم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة» 
ويظهر لحم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه مد صلى الله عليه وسلٍ ودينه. 

هذا الى الذي تكو :هنا ييئه :يع هذا الموطعة كقوله | وسوْف يعون حن رود العذاب من أضل شريلة]"[الفزقان:48] 
فالناس الآن في الدنياء في أثناء السباق» التراب يملأ الجوء وبالتالي لا يستطيع الناس أن يعرفوا من الذي سيسبق؟ ومن الذي سيصل 
أولا؟ ومن الذي غلب؟ كا قال الشاعى: سوف تدري إذا انجى الغبار أفرس تمتك أم حمار فكذلك إذا انتقضت الدنيا سوف يعلمون. 


ده مس مره مر سساه لس 


دق بعلم الكفار أن المسلمين كانوا هم أهل المداية وأصحاب الصراط السوي؟ يجيب تعالى بقوله: | وسوف يعلمون حين يرون الْعَذَابَ 
َنْ أَصَلَّ سبلا [الفرقان:47] وقال تعالى: إسَيعلمُونَ عَدَا مَنّ الْكذّابٌ الأأشر] [القمر:9]» فبمجرد أن تأتهيم ملاتكة الموت 

وملاتكة العذاب سيعلمون ساعتها 8 و : من المهتدي ومن كان على صواب» وقال تناراك وتعالى: وعلسنَ تبه بعل حين| 

[ص:88]» إلى غير ذلك من الايات. 1 

والصراط في لغة العرب: الطريق الواضح» والسوي: المستقيم» وهو الذي لا اعوجاج فيه؛ ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا 

اعوج الموارد مستقيم وقوله تعالى: ( (فستعلمون من أصعاب الصراط السوي) ). 

((من)) 2 قوله: ((من اصحاب)) قال فيها بعص العلماء: شي موصولة» فيكون إعراب ا منِ)) مفعول به قِ خل نصبء 

وقال بعضبم: هي استفهامية معلقة بالعلم. 


هذا اخر تفسير سورة طه. 
٠١١‏ الزخرف [20-1] 
تفسير سورة الزخرف ]٠١- ١[‏ 


١‏ بين يدي سورة الزحرف 


بين يدي سورة الزخرف 
ععيتثت سورة الزحرف 0 م م بكر ان الدنيا 0 غاية انكسة 7 0 0 0 مع ربماء حيث 0 لا تنبق بالاصالة إلا 


وهي 500 قوله تعالى: 0 سن 5 ا 16 5 دوك [الزخرف:ه غ]» وآياتها 
نسع وثمانون أبة. 


١٠١٠١5‏ تفسير قوله تعالى: (حم 
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والككاب المبين. 
إنا جعلناه قراناً عر بيأ) 

قال تبارك وتعالى: إحم * وَالّْابٍ المبينٍ * إِنَا جعلنَاه قراًا عرَييا لَملَكر تعْقَلونَ| [الزحرف:٠‏ - م] أي: لعلك تعقلون معانيه: إوانه 
في أم لكاب لدينا لعلى | [الزخرف:غ] أي: رفيع القدرء بحيث لا رفعة وراءهاء ِحَكمم أ [الزرف:؛] أي: ذو الحكة الجامعة. 


٠١1٠‏ تفسير قوله تعالى: (أفنضرب عتكم الذكر صفحا أن كتتم قوما مسرفين) 


تفسير قوله تعالى: (أفنضرب عتك الذكر صفحاً أن كتتم قوماً مسرفين) 

قال تبارك وتعالى: [أَقَضْرب عتكر الذَْ صفْحا أن كنتم قوم مَسرِفِينَ| [الزخرف:ه]. 

أي: أمبملكم ونصرف عتكم الذكر لإسرافك» وإِئما كانت الحاجة إلى الذكر بسبب الإسرافء يعني: أن الشخص الذي يحتاج إلى تذكير 

بآيات الله سبحاته وتعاللى هو المسرف» فإنه يذكر ليرجع إلى الاعتدال» فيقول الله تبارك وتعالى: ((أَقنَصْرِب عذكر ادير صَفْحًا)) 
عني: أنبملم ونصرف عنكم الذكر لإسرافك» وإثما كانت الحاجة إلى العامة إذ لو كانوا على السيرة العادلة والطريقة الوسطى 

1 ا إلى التذكير» بل التذكير يجب عند الإضراف والتفريطء ولهذا بعث الله الأتبياء في رمان الفترة؛ لشدة حاجة الناس إلى 

التذكير؛ لأمهم بميلون إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. 


0٠6‏ تفسير قوله تعالى: (و5 أرسلنا من نبي في الأولين. 

تفسير قوله تعالى: (و5 أرسلنا من نبي في الأولين. 

وما يأتهم من نبي) 

قال تماق: لاسر و ادن اراي ريه رز رارك لدو ضر [الزنخرف:+ - 4] 
أي: قوة» |ومضى مس الأولينَ! [النحرف:6] أي: سلف في القران في غير موضع منه ذكر قصصبم وحالهم مع تكذيبهم وتعذيبهم وما 
مثلناه لهم؛ وهذا هو الذي اختاره القاسمي. 

والمقصود من ذلك أن يتوقع هؤلاء المستهزئون من العقوبة مثل ما حل إسلفهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: إفَأَهلما أَسَد منهم 
بَطنًا ومَضَى ممَل الأولين|. 

قال الألوسي: الضمير في قوله: (أشد منبم) عائد إلى القوم المسرفين الخاطبين في قوله تعالى: إأْقَصْرِب عَنَكر الذي صَفْسًا أن كنم 
قَومَا مسرفينَ|» وفيه ما يسميه علماء البلاغة: الالتفات من اللحطاب إلى الغيبة. 

وقوله: (أشد منهم) مفعول به لأهلككاء لكن الأصل أن (أشد) نعت لمحذوفء لأن المفعول محذوف تقديره: أهلكا قوماً أشد منهم 
بطش على حسب قول في الخلاصة: ان المنعوت والنعت عي يجوز حذفه وي النعت يقل فهنا حذدف المنعوت لوضوح النعت» 
وعلى هذا فقوله: : ((فَأَهلم سد ف 1 بطشا)) يعني : فأُهلكا 0 أشد منهم بطق والبطش أصله: الأخل بعنف وشدة» والمعنى: 
فأهلكا قوماً أشد بطشاً من كفار مكة الذين كذيوا مداً صلى الله عليه وسل؛ إسبب تكديبهم رسلهم» فليحذر الكفار الذين كذبوك أن 
نبلكهم بسبب ذلك كا أهلكنا الذين كانوا أشد منهم بطش أي: كانوا أكثر منهم عدداً وعدداً وجاداًء فعلى الأضعف الأقل أن يتعظ 
بالأقوى الأكثر. 

وقوله تعالى: ((وَمَصَى مُثَلْ الأولينَ)) أي: صفتهم التي هي إهلاكهم المستأصل بسبب تكذيهم الرسل» وقول من قال: (مثل الأولين) 
أي: عقوبتهم وستهم راجم إلى ذلك المعنى: 
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تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لعلكم تبتدون) 

تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خاق السماوات والأرض لعلكم تبتدون) 

قال تبارك وتعالى: | ول سم من حَقَ السموات والأرض لون له العزيز اليم ادي عل لكر الأرضّ ممنا, [الزحرف:و 
»]٠١ -‏ وفي قراءة: (مباداً) أي: فراشاً تستقرون عليهاء |وجعل لكر فيا سبلا لعذكر مَبتَدونَ| [الزخرف:١٠]‏ أي: طرقاً تمشون عليها 
من بلدة إلى بلدة م ومتاجرة. 

وقوله: (لعلكم تبتدون) ) أي: عاك الضين إلى حيث أردتم من القرى والأمصار. 


٠١5‏ تفسير قوله تعالى: (والذي نزل من السماء ماء بقدر) 

تفسير قوله تعالى: (والذي نزل من الشجاء ها بقدر) 

قال الله تعالى: |والذي 2 ص اماف ِقَدرِ فأنشرنا به لد ميك كدلك تحرجود| [الركوة اا 

قال تعالى: الذي ل 95 السمَاءِ عا | أي: بمقدار الحاجة إليه» فلم يجعله طوفاناً يبلك» ولا فاق لا ,ينبت» بل قدره بما ينفع 
ويقضي عاجاوم. فهو غيث مغيث» 

وقوله تعالى: |فأنشرتا ب به د : مَينًا] أى: أحييئا به بلدة ميتا تا من النبات» قد درجت من الجدب» وعتت من القحط» فأحياها الله 
سبحانه وتعالى بعد موتها د الماء. 

وقوله: | كدلك 0 أي: من بعد فناتكم ومصيرك في الأرض كذلك يخرجكم الله سبحانه وتعالى أحياء» وقد تقدم أن من أدلة 
البعث والنشور الاعتبار بإحياء الله تعالى الآرض بعد موتبا. 1 

قال بعض العلماء في قوله تعالى: (والذي نزل من السماء ماء بقدر): أي: بقدر سابق وقضاءء وهذا تفسير اخر. 

وقال بعض العلماء: أي: بمقدار يكون به إصلاح البشرء فلم يكثر الماء جدا فيكون طوفانا فييلكهم» ول يجعله قليلا دون قدر الكفاية» 
بل نزله بقدر الكفاية من غير مضرةء كا قال تعالى: إِوأَنرْلنَا من السماء ما بقَدَر ااه في الأرض وإنا عَلَ دَهَابٍ به اود 
[المؤمنون:8١]»‏ وقال تعالى: إوان مْ شي ِل عندنًا ايه 3 زه ِل ِقَدرِ ر معلُوم] [اخجر:١"]»‏ إلى قوله 7و إوما 2 1 
بحارنين | [اخجر:؟؟]. 


٠0‏ تفسير قوله تعالى: (والذي خلق الأزواج كلها) 
اه تعالى: 0007 3 ق الأزواج 3 


يوا ع م بر مذ 


قال ا عان» اق 0 الأَرْوَاجَ 5 أي: خلق كل شيء فزوجه» 1 جعله صنفين» كا قال تعالى: | قعل منه الزوجين 
لد لان [القيامة:"]ء والأزواج هي الأصناف» والنوج تطاق في لغة العرب على الصنفء وقد بين تعالى أن الأزواج المدكورة 
هنا أشمل أصناف لنبات وبني آدم وما لا يعليه إلا الله سبحانه وتعالى» كا قال عن وجل: سبْحَانَ الذي خلق الأزواج 53 5 
تنيت الأرطن ومن شيم ويم 3 عون اس 5 وقال نضا اميد س العا اك ينا له أرواحا من نيات هئ 
[طه:"ه]ء وقال أيضاً 5 أَنرّنَا عليها الماء اهيرّتُ وربث وأَنيسَتْ م 70 زج بيج [الحج:ه | أع قن كل عقف سن عن 
أصناف النبات؛ وقال تعالى: (وََرَنَا من السّمَاء م فنا فيا منْ عن رج | [لقمان:١٠].‏ 
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ومن إطلاق الأزواج على الأصناف في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: إوآخر من شّكله أَرُواج] [ص:مه] أي: أصناف» 
وقال تعالى: إولا عَدنَ عيليِكَ إِلَ ما معنا به أَرْوَاجًا مثْم] [طه:١1]‏ أي: أصنافاً منبم» وقال تعالى أيضاً: |احشروا الذِينَ ظَلمُوا 
وأزواجهم | [الصافات:؟؟] يعني: والأصناف الذين كانوا على شا كلتهم. 


0020 


وقوله: [وَجَعَلَ لكر من الف والأنعام م 1 ! أي: جعل لك من السفن واليهائم ما تركبونه. 


١٠١٠٠١‏ تفسير قوله تعالى: (لنستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم) 
تفسير قوله تعالى: ارد لي بو م ثرا شرم 
قال تعالى: إلتستووا على ظهوره كوا سمه ريك ذا استويتم 2 عليه وفوا ا الذي عر لنَا هذا وما ا له مف نين *.وانا إل 


ع 
ًًّ 
ل 00 


ربا لتقَلبِونَ| [الزخرف:م1 - .]١5‏ 

قال السيوطي في (الإكليل): في الآية استخدام هذا الذكر عند ركوب الدابة والسفينة» وكان صلى الله عليه وسل يقوله كلما استوى 
على راحلته أو دابته. 

وتما يلفت النظر هنا أن الآية تشير إلى هذا الذكر بعد قوله سبحانه وتعالى: [وَجَعَلَ لَك من فلك والأنعام ما تَرَكبونَ] [الزخرف:؟١]‏ 
و (الفلك): سفن» والسفن جمادات ليس فيها روح٠‏ 

فإذاً: هذا الذكر يمال عند ركوب أي ثيء من انلا ارابك سواء كان المصعد مثلاء لأنه من تسبيل اللّهء أو كانت الحافلة أو 
السيارة أو الدراجة» أو أي شيء ما تخره الله سبحانه وتعالى من أنواع المادات؛ بجانب امخلوقات الحية من الحيول واجمال وغيرهاء 
فيستحب أن يقال هذا الذى عند الاستواء عليباء 

فالله جل وعلا جعل لبني آدم ما يركبونه من الفلك التى هي السفن؛ ومن الأنعام. 

وقوله: ((لتَستَووا)) أي: ترتفعواء لأن الاستواء بمعنى الارتفاع» أي: لترتفعوا معتدلين على ظهورهاء ثم تذكروا في قلوبهم نعمة ربهم 
علهم بتلك المركوبات» فلابد من شكر هذه النعمة بالقاب» ثم يضيف إلى ذلك الشكر باللسان» بأن يقولوا بألسنتهم مع تفهم معنى الكلام 
الذي يقولونه: إسبحانَ الذي سر لنَا هذا وما كَا له مفْرنين]. 


٠١١‏ معنى قوله تعالى: (سبحان الذي عفر لنا هذا) 

معنى قوله تعالى: (سبحان الذي عفر لنا هذا) 

قزله: (سبحاق) دل عل تنزيه للحن ول أكل تقزيد وأتمه عن كل ما لا يليق بكاله وجلاله» وقوله: (الذي سغر لنا هذا) (هذا) 
رالجنة إلى القظةة )أ أقزلك بتيسانه بوتعالى :ما تركيون |يفق الذي يرن والمعنى: (سبحان الذي نخرلنا هذا الذي تركبه. 
ويلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جمع الظهور مع أن كلمة: ( 0 مفرد» فقال: إلتستووا عل ظهوره ثم دوا نعمة ريك إِذَا ا اسويم 
عليه | لمع الظهور نظراً إلى معنى ماء لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتباء فعام» فابمع في الآية باعتبار معناهاء والإفراد في 
قوله: (عليه) باعتبار لفظها. 

وقوله: ((سبَحانَ الذي كر نا هَذَا)) أي: ذلل لنا هذا الذي نركبه من الأنعام والسفن؛ لأن الأنعام لولم يذللها الله لهم لما قدروا 
عليهاء ولا يخفى أن امل أقوى من الإنسان» فلابد للإنسان أن إستحضر هذه النعمة» وأن يشكرها بقلبه» ثم يتدبر ويتفكر فيما يقول 
ليحسن أداء الشكر بلسانه» وقد رأينا صور الفيلة في بلاد الهند وغيرهاء ومع هذا أت طفل صغير فيركب على الفيل ويقوده» وم بين 
طفل وبين فيل! وأيضاً امال» فاجمل بلا شك أقوى من الإفسان» ويعرف هذا جيداً من يعرف طبع اجمل إذا نفر وتمرد على صاحبه» 
فهذا التسخير هو بقوة الله عن وجل وإرادته. 
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وكذلك البح فإنه آئة من آنات الله سبحانه وتعالى» وفيه من القوة ما لا يجهله أحدء ففيه من الأمواج ما قد تغرق أقوى السفن على 
الإطلاق» ومع ذلك يذلله الله سبحانه وتعالى ويسخره لبنى آدمء فلو لم يذلل الله هذا البحر لإجراء السفن فيه لما قدر الناس على شيء 
من ذلك. 1 1 
وقد يقول بعض الناس: إن الذي يحكمه أحوال الطبيعة» وان السفينة تمل الأثقال الكبيرة وثثبت فوق الماء وكذا» فنقول: ينبغى أن 
نتبه إلى أن الله هو الذي أودع فيه هذه السئن وهذه القوانين» ونحن فقط نكتشفهاء أو تكتشف ما نستطيعه مما يتوافق مع حاجاتنا 
رمات انها مولة غلك إن كلها من قعان الله سحاله رضنا 

والموانين التي و يقوانين ن الفيزياء كلها عبارة عن سئن موجودة من أن خلق الله سبحانه وتعالى هذا الحلق» فأودعها فيه» ونحن 
تكتشفهاء» » فالفضل َه عن وجل أو وآخراً. 


معنى قوله تعالى: (وما كا له مقرنين) 

وقوله تعالى: إوما كا له مقرنين| [الزخحرف:"١]‏ أي: مطيقين» والعرب تقول: أقرن الرجل بالأى وأقرنه إذا كان مطيقا له كفؤا 
للقيام معن رم اقرنت الدابة بالدابة» إذا قرنتبا في حبل بدابة أخرى قدرت على مقاومتهاء ولم تكن أاضعف ا فتجرها؛ لآن 
الضعيف إذا زفي المرن -الذي هو الحبل- مع القوي جره ولم يقدر على مقاومته» كا قال جرزير: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم إستطع 
صولة البزل القناعيس والبزل: جمع بازل: وهو البعير الذي يضع نتاجه وهذا كله في السنة الثامئة أو التاسعة. 

وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عمرو بن معدي كرب -وقد حمله قطرب على هذا المعنى-: لقد عل القبائل ما عقيل 
لنا فى النائبات بمقرنين 


1 : بوشائل المواضزلاات مق تسر انض وبل 


وسائل المواصلات من أسخير الله عن وجل 07 
وما تخ 55 هذه الآية الكريمة من أن ما ذكر من السفن والأنعام ا الله لهم لما قدروا عليه ولما أطاقوه» كا جاء ذلك مبينا 


في آيات أخر» منها قوله سبحانه وتعالى مييناً العلامات العظام على قدرة الله سبحانه وتعالى ومننه على خلقه» إواية م أنّا حخلنا ديهم 
في الفلك المَشْحون * وَحَلقنَا هم منْ مثله له ماكوة | لسن ]و سوق فيو شررة سن أن لقره ( اوعاننا مون 
مثله ما يركبون) إشارة إلى ما استجد من وسائل المواصلات» سواء في البر أو البحر أو الجوء فكلها داخلة في قوله: |وحَلَقنَا هم من 


عد “يبه ع م 


مثله ما يركبون]. 
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وقال تعالى: و هو الذي نَكَرَ البحر لت كوا مه حجَا طَرِيا| [النحل:+١]ء‏ وقال عن وجل: |اللَّهُ الذي سر لكر البْحرَ لتَجري الْقاكُ 
يه بأمره وتان َل [الجائي:0١]ء‏ وقال تعالى: وخر لَك الك لَجْرِيَ في البخر بأمره وف لكر الأبارَ| [إبراهي :«م]ء 
وقال تعالى: | وَدَللَاهَا م1 فار كوي ومنها ع [يس:؟7] وغير ذلك من الآيات. 


١9‏ تفسير قوله تعالى: (وجعلوا له من عباده جزءا) 


تفسير قوله تعالى: (وجعلوا له من عباده جزءا) 
قال تبارك وتعالى: |وجعلوا له من عباده جزءًا إن الإنسانَ لكفور مبين] [الزخرف:6١].‏ 
قوله: (وجعلوا له من عباده جزءا) أي: جعل هؤلاء المشركون له من خلقه عا وذلك قوهم للملاتكة: هم بنات الله 
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قال القاشاقة أي اعترفرا بأنهاخاائ السماواث والأرضن: وتدعهما وفاطزها» وقك جشموه وتعوموه يإهات الرإد له الذي بهو رمطن 
من الوالد تماثل ل في النوع. 

يعني: لا شك أن الولد فرع عن الوالد الذي هو الأصلء فإثبات الولد فيه تجسيم لله سبحانه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرًء فالولد يكون 
ماثلاً في النوع لوالده» فهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم ماديين وظاهريين جسمانيين» لا يتجاوزن عن رتبة الحس ولا يتجردون عن ملابس 
الجثمانيات حت يدركوا الحقائق المجردة والذوات المقدسة فضلا عن ذات الله تعالى» فكل ما تصوروا وتخيلوا كان شيئاً جسمانيا 
بعني: كالة الماديين في عصرنا الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بما يرونه ويحسونه» ويجعلون جهلهم ما وراء ذلك من الغيبيات دليلة 
كافياً في التكذيب بباء ولهذا كذبوا الأنبياء في 3 الآخرة والبعث والنشور وكل ما يتعلق بالمعاد» وكذبوا بالجن وبالملاتكة» وبغير 
ذلك مما لا يقع تحت حسهم؛ إذ لا يتعدى إدراكهم الحياة الدئياء وأيضاً لا تعدى عقولهم الحجوبة عن نور الحداية أمور المعاش» فلا 
مناسبة أصلاً بين ذواتهم وذوات الأنبياء إلا في ظاهر البشرية؛ فلا حاجة إلى ما وراءها. 

وقوله: [وَجَعلُوا لَه من حباده جَرةا إن الإنسَانَ لَكَفُور مرين| أي: بمخود نعم ريه التي أنعمها عليه» وهذا بين كفرانه لمن تدير حاله. 


١‏ خلاف العلماء في معنى قوله تعالى: (جزءا) 


خلاف العلماء في معنى قوله تعالى: (جزءاً) 

يقول الألوسي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عن وجل: (وجعلوا له من عباده جزءاً): قال بعض العلماء: (جزءاً) أي: عدلاً ونظيرًء 
يعي الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله عن وجل. 

قال سكن التلناء: (جزءا) ذا 

وقال بعض العلماء: (جزءا) البنات. 

وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية أن الجزء هو النصيب» وتبعه القاسمي على ذلك؛ ف القاسمي وفك إلى أنذ ا التصيت :ا واستقيه ان 
كثير على ذلك بآية الأنعام» وهي قوله تبارك وتعالى: |وجعلوا يله يما ذَرَأ مِنَ الحرث والأتعام تصيبًا فمَالوا هَذَا به برَعمهم وَهَذًا 
لشَركائًا| [الأنعام:م١].‏ 

قال الألوسى عفا الله عنه وغفر له ورحمه: إن الذي يظهر أن قول ابن كثير رحمه الله هذا غير صواب في الآية؛ لأن المدعى لله في آية 
السام هو النضيبيه نا كرا مق نرت بوال ذال «والملاعى آل ى آية الزتوزق: ظناه تزه طق عاد وهل فادرا تمن قزرت #والأتعامة 
فبين الأمرين فرق واضم »ا ترى. 

وقول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء: العدل والنظير الذي هو الشريك غير صواب أُيضاَء لأن إطلاق الجزء على النظير ليس 
بمعرووف 2 كلام العرب» ام كون المراد بالجزء في الآبة الولد» وكون المراد بالواد خصوص الإناث» فهذا هو التحقيق لمعنى هذه 
بع أن متاك من قال» إن اليو هوه الوانة وهتالك فرح تقال إك اتلت وناك والعلامة الألوبي رحمه الله تعالى يقول: المذهب 
الأول صصيح باعتبار ممومه؛ لكن المراد من هذا العموم االخصوص (البنات) يعني: أن كامة الولد تعم الذكور والإناث» كا قال تعالى: 
إيوصيك اللَّهُ في أؤلاد كد | [النساء:1 ١]ء‏ ثم خصص وقال: إللدّ مثْلّ حَظ | [النساء:١ »]١‏ فالبنت يطلق عليها أيضاً ولد. 

فإذ ا لا تغارك وق التتسيرين بل ينما ععوم وخصوصء فالبنت تدخل في قوله الولد» لكن المراد خصوص البنت من قسمي الولد» 
فيكون إطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين: أحدهما: ما قاله بعض علماء العربية: إن العرب تطلق الجزء مراداً به البنات» ار 
أجرأت لمرأة إذا ولدت البنات» وامرأة مجزئة» أي: تلد البنات؛ ومنه قول الشاعر: إن أجزأت حرة يوماً فلا جب قد تجزئَ الحرة 
المذكار أحياناً وقول الاعن :زويضيا فى ينات الأوسن مجزئة العوج اللدن في أبياتها زجل وأتكر الزعذشري هذه اللغة قائلا إنها كدب 
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وافتراء على العرب» وقال في (الكشاف) في الكلام على هذه الآية الكريمة: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء 
في لغة العرب اسم للإناث؛ وما هوإلا كذب على العرب ووضع مستحدث ملحونء ول يقنعهم ذلك حت اشتقوا منه: أجزأت المرأة» 
ثم صنعوا بيتا وبيتا: إن اجزات حرة يوما فلا تحب زوجتها من بنات الاوس مجزئة إلى اخره. 

وقال ابن منظور في (اللسان): وفي اليل العزية | جملا َه منْ عباده 0 [الز:خرف:ه ]١‏ قال أبو إسحاق: يعني به الذين جعلوا 
الملائكة بدات لله تعالى وتقدس عما افترواء قال: وقد أنشدت بيتاً يدل على أن معنى جزءاً معنى الإناث» قال: ولا أدري البيت هو 
قديم أم مصنوع: إن أجزأت حرة يوماً فلا يجب إلى آخر البيت. 

فالمعنى في قوله: (وجعلوا له من عباده جزءاً) أي: جعلوا نصيب الله من الولد الإناث» قال: ولم أجده في شعر قديم» ولا رواه عن 
العرب الثقات» وأجزأت المرأة: ولدت الإناث» وأنشد أبو حنيفة: زوجتها من بئات الأوس مجزئة انتبى الغرض من كلام صاحب 
(اللسان) . 

وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الزجاج أن قولحم: أجزأت المرأة إذا ولدت الإناث معروف»ء ولذا ذكره وذكر البيت الذي أأشده له 
ارمسكينة كلم له 

إذاً:. لاحظنا أن هناك اختلافاً في ثبوت المعنى المذكور لكلمة (جزءاً) . 


١٠١٠‏ التحقيق في معنى الاية 

التحقيق في معنى الاية 

أما الوجه الثاني وهو التحقيق إن شاء الله: أن المراد بالجزء في الآية: الولد» وأنه أطلق عليه اسم البنت؛ لأن الفرع كأنه جزء من أصله» 
لأن معنى الجزء المذكور لله من عباده هو بعينه الذي أككره الله إنكاراً شديدأء وقرع مرتكبه تقريعا شديداً في قوله تعالى بعده مباشرة: 
ال ل اام بصت رض ا دن رجو سرد وار كو [الزتوف:15 - 
١١‏ ]ء إلى قوله تعالى: وف 08 في الحلية وهر في الليصام غير مونٍ| [الزحرف:/ ١]ء»‏ ففي سياق الآيات عموماً في هذا ا كلها 
يتكلم الله على ما هو معروف من بغض العرب للإناث» وكيف أنهم أسبوا البنات -وهن ا النوعين 2 نظرهم- إلى الله سبحانه 
وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (أم اتخل مما يخلق بئات وأصفا كم بالبنين) 

تفسير قوله تعالى: (أم اتخذ مما يخلق بعات وأصفام بالبنين) 

قال تعالى: |أم اخَدَ بم يلق بات وَأَصْفَا كذ الينينَ] [الزرف:"1]. 

(أم اتخذ) يعني: بل اتخذ» والهمزة للإكار تكذيياً هم وتيا د فعلهم ؛ نعيك :ل برطيرا :بن كارا لدو عاده بدو ا جدق, هارا 
ذلك الجزء شر الجزئين وهو الإناث دون الذكور» مع أنهم أنفر خاق الله عن الإناث وأمقتهم لمن» وقد بلغ بهم المقت إلى أن وأدوهن» 
وكأنه قيل: هبوا أن إضافة اتخاذ الولد إليه جائزة فرضاً وتمثيلا» أما تستحيون من السقوط في الفتنة ومن ادعاتكم أنه اثرم على نفسه 
بخير الجنسين وأعلاهما وترك له شرهما وأدناهما؟! أفاده الزمخشري. 

يقول الألوسي رحمه الله في قوله تعالى: أم ا ما يق بات فاك بالبنين|: 0 م) هنا بمعنى استفهام الإنكار» فالكفار لما قالوا: 
الملاتكة بئات الله أتكر الله عليهم أقه الإكا ترما هم أشد التوبيخ» حيث افتروا عليه الولد» ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرهما 
وهو الأنقء كا قال تعالى؛ (أم اتخذ مما يخلق بنات) وهي النتصيب الأدنى من الأولاد» (وأصفا؟) أي: خصكم واثريم (بالبنين) 
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الذي ١‏ النصيب الأعلى من الأولاد» وهذا ما وضحه تعالى في آيات كثيرة مثل قوله تعاللى: اذا ا 850007 للرحمن مت 


يحضي قم رو مم 2 


ظل :وجهه مودا هر كظلم| [الزخرف:+7١]»‏ وقال تعالى: أوإذا شر أَحَدَهم الأ طَ 0 وَهْوٌ كظم | [النحل:6 ه] 
يعني: فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو بشر الواحد متكم بأن امرأته ولدت أنق لظل وجهه مسوداً من الكابة وهو كظيم» أي: ممت 
حزناً وغمً؟ وقوله تعالى: [أَومَنْ ينا في اليه وَهوَ في اللخصام عير مبين| [الزخرف:8١]»‏ فيه إنكار شديد وتقريع عظي لحم لأنهم 
مع افترائهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنتقص الولدين؛ وفي هذا إشارة إلى نوعين من الضعف والنقص يوجدان في المرأة: النوع 
الآول: نقص ظاهري. 

والتوع الثاني: نقص باطبي. 

أما النقص الظاهري فن حيث الصورة؛ فإنه لا شك أن الرجل أكل من المرأة من الناحية البدنية» ولذلك تحاول النساء تككيل هذا 
النقص في الظاهر بارتداء ا حلى والزينة» أما الرجل فزينته هي الرجولة نفسباء ولذلك لا يليق بالرجل أن يلبس الذهب ولا يلبس الحرير 
ونحو ذلك» ومع تحريم الي والحرير إلا أن الله تعالى -مراعاة لفطرة النساء- أباح لمن هذه الأشياء» وقال هنا: ((أومن ينشأ في 
الحلية وهو في الخصام غير مبين) )» أي: أتختارون لله سبحانه وتعالى النصيب الأدنى واللأضعف والأتقص؟! كيف والأنق لنقصها 
الظاهري تنشأ في الحلية» وتنجذب إلى الزينة لتكيلة هذا النقص بالملابس والزينة وغير ذلك؟ قال الشاعى: وما الحل إلا زينة من نقيصة 
يتم من حسن إذا الحسن قصرا وأما إذا كان امال موفراً حكستك لم يحتج إلى أن يزورا فالنقص الظاهري تجبره المرأة بالزيبة من 
الذهب وغيره. 

وقوله: إوهو في الخصام غير مرين| هذا وار الداخلي الباطنيء فالغالب في المرأة أنها حبية لا تفصح ولا تقوى على المناظرة ولا 
الحاورة عند اتخصام والجدال» فالنساء إذا ث 0 يفتخرن في الشعر م يقَارن الرجال» بعخلاف الرثاء فإن فيه نا فرثاء الخنساء 
لأخيها خر بالنسبة لرثاء الشعراء من الرجال فيه تميز واضح لما 

إذاً: هنا إدكار شديد وتقريع عظيم هم بأنهم مع افترائهم على الله سبحانه وتعالى الواد جعلوا له أنقص الولدين الذي لنقصه اللحلقي ينشأ 
في الحلية من الحلي والحال وأنواع الزينة من صغره إلى كبره» حتى ترى الطفلة الصغيرة التي لا رأت التلفزيون ولا رأت الأفلام ولا 
خالطت المتبرجات تذهب بالفطرة إلى المرآة» ولا شغل لا إلا المرآة والزينة وتسريح الشعر والفرح والسعادة بهذا الحل» لتجبر بتاك 
الزينة تقصها الخلتتي الطبيعي» والأنئى غالباً لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. ْ 

وقد يقول بعض الناس: هناك بعض النساء عندهن قدرة على اللخصام» فنقول: نعم» لكن هل هو خصام مبين ينفع أو يشفع؟ 
الجواب لاء ففى الغالب أن المرأة لا تقوى على مثل ذلك» ولكن توجد بعض استثناءات» ا قال الشاعر: فلو كان النساء كن ذكرنا 
لفضات الننناه عل الرجال فا التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير نفر للهلال فالأن غالباً لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع 
عن نفسها. 

١‏ ضلال الجاهلية في نسبة البنات إلى الله 

ضلال الجاهلية في نسبة البنات إلى الله 

قال تبارك وتعالى: [ويِجعاونَ يِل البنات سبحاته وهم ما يشْتُّونَ| [النحل:01]. 

وقال تعالى» | و حجعلون للد ما يدهو ١‏ [التعل:0جاء الأذا كاهية اينات سنة جاهلية قبيعة وميفوضة من الله سبحانه: وتعالى: 

وقال تعالى: إأَقأَصِهَا ف ربك بالبنينَ وقد من الملاتكة إِنَانًا َك لتَقُوُونَ فوا عَظيمًا| [الإسراء:٠‏ 6]. 

قال سياف وتفال:" | الك الي ولا الأ * تلك إِذَا 0 ضِيرّى| [النجم:١؟‏ - 7]. 

وقال تعالى: [فَاستفْتهم ريك البنّات وهم الْبنونَ * آَم حَلقَا الملائكة إِنَانًا وهم شَاهِدونَ * ألا إنهم من إفكهم ليَعُولُونَ * ولد الله 
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- - ارد 


نهم لَكَاذبِونَ * أَصِطفى الات عل الينين * ما لكر كيف تَحَكُونَ * أفلا تَدرُونَ * أم لكر سلْطان مبين * فأتوا يكايك إِنْ كنم 
0 [الصافات:9؛ ١‏ - /ا6١].‏ 

كانوا يزعمون أن الملاتكة بنات الله وحينما يئدون البنات ويدفنوتهن أحياء كانوا يقولون: نلحقهن يبنات الله» وندفنبن حتى يلتحقن 
بالملاتكة الذين زعموا أنهم إناث» وبعض الجهلة يزينون ستائر البيوت بالتماثيل» ولكن ليت الأعى وقف عند حد التزيين بالقاثيل» بل 
بحرن اقل عل سيعة عزائن :فيغر 8 باجيطة» يع »عل ننس النق. التاهل: الناعع" تان :الله مسزيحانة وقدالك وا منتكه عل اهل 
الجاهلية» أي: أنهم يصفون الملاتكد بأنهم إناث» 7 يضتعرة غتالا درا ف هيئة البنات» ذوات أجنحة» على أساس أن هذه 
ص الملاتكته وتعالى الله نا اشولزن علواً 0 وهذا يخرج من نفس المنبع الجاهل» فينبغي للمسم أن عدار من ذلك: 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا بشر أحدهم ما ضرب للرحمن مثلا) 

قال تعالى: إوإذًا اشر أَحَدهم با ضَرَبَّ للرحمن متلا ظل وجهه 0 َهوَ كظي | [الزخرف:١].‏ 

وقولة تارك وتعالى: .(وا13 بشرا أحدهع بها ظرب للزحمن مكلا) "فيه إشارة إلى أساوب آى:من أساليب الإنكار عينم فيْما يتعتون؛ 
لأن هذه البنات المزعومة يلم من ادعائها أن تكون من جنس من نسبت إليه؛ لأن الوالد والولد من جنس واحدء وكلاهما إشبه 
الآخر في صفاته» فهذا هو السر في قوله تبارك وتعللى: وإذًا بِشَرَ أحدهم با صَرَبَ للرحمن مَتَا| [الزخرف:0١]‏ يعني: أنهم بزعمهم 
أن لله بعات وهي الملاتكة فهذا يقتضي أنهم يبجعلون هؤلاء الملاككة من المثل لله سبحانه وتعالم: 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ووجه التعبير عن الأنق بما ضرب مثلا لله في قوله: وإذا شر أحدهم يما صَرَبٌ للرحمن مكلا ظاهر؛ 
لأن البنات المزعومة م فق .ادغائيا أن تكون من جلس من ليث إليه؛ لأن الوالد والولد من جذنس واحد» وكلاهما إشبه الآخر في 
صفاته» فلذا قال: ( مثلا). 

ويقول القاسمي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: [َإذَا شر أَحَدهم ما صَرَبٌ للرَْمَنٍ مََلا|: أي: من البنات» [طلّ وجهه مسودا وهو 
كظم | أي: من الكآبة والغم والحزن» (وهو كظم) أي: مملوء قلبه من الكرب. 


تفسير قوله تعالى: (أومن ينشأ في الحلية وهو في الحصام غير مبين) 
تفسير قوله تعالى: (أومن بنشأ في الحلية وهو في اللخصام غير مبين) 

قال تبارك وتعالى: |أومن نما في اللي وَهوَ في اللحصَام عير مين [الزحرف:6١].‏ 

قوله: (أومن بنشأ) أي: يربى» (في الحاية) أي: في الزينة» يعني البنات» (وهو في الحصام) أي: في الجادلة» (غير مبين) أي: لمن 
خاصه ببرهان وجة» لعجزه وضعفه والمعنى: أومن كان كذلك جعلتموه جزءاً لله من خلقه» 7 أنه نصيبه منهم. 

قال إليا ا رحمه د فيه دليل على إباحة اللي للنساءء سئل أبو العالية عن الذهب للنساء فل ير به بأساء وتلا هذه الآية: 


4. 


13200 


0٠‏ تفسير قوله تعالى: (وجعلوا الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إنائا) 
تفسير قوله تعالى: (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائاً) 
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|وجعلوا الملائكة الذينَ هم عباد الرَحمن إِنَانًا أَسَهِدوا حَلقَهِم ستكتب شَبَادهم وَيسَألونَ| [الزخرف:9١].‏ 

قال تبارك وتعالى: | وجعلوا الملاتك اين هم عباد الرحمن ِنَانَا| أي: جعلوا ملاتكة الله الذين هم عنده يسبحونه ويقدسونه إنائ 
والتفسير ل (عنده) مبني على قراءة أخرى في نفس هذه الآية وهي أن بعض القراء يقرءونها: (وجعلوا الملاتكة الذين هم عند الرحمن 
ناث)ء أحذاً من قوله تعالى: إفَالِينَ عند ربك يسيحون لها [فصلت:8"] ولس هناك إشكال؛ لأن: فق قووط القزاءة الصخحة 
ولا: أن توافق الرسم واللطلالكما ويه اطاط االعتمان 1١‏ يكن اقوط بوذللكا أن (أضند وضاد) كن فين اللروفة الفين بزالناء 
والدال» لأن عباد تكتب في المصحف العثماني (عبد) لكن تقرأً عباد إذا قدرنا النقطة تحت الباءء أما إذا قرأناها: الذين هم عند 
الرحمن» فتكون النقطة فوق» وسبب هذا أن المصحف العثماني لا توجد فيه هذه النقطة لا فوق ولا تحت. 

ثانياً: أن تكون موافقة للاعراب ولقواعد النحو العربي. 

ثالتاً أن ثثبت بالتواتر. 

وراد كنال وَجَمَلوا المَلاتكه الِينَ هم عباد الرحمن نان [الزنعرف:9١]»‏ في القراءة الأخرئ: (النين هم عند الرحمن إناثاً) أي: 


جعلوا ملائكة الله الذين هم عنده إسبحونه ويقدسونه إنائا فقالوا: هم بنات الله جهادً منهم بحق الله سبحانه» وجراءة منهم على قول 
الكابت. 


وقوله: إأََِّدوا حَلمَهم| أي: أحضروا خلق الله إياهم فوصفوهم بذلك لعلمهم بهم وبرؤيتهم إياهم؟! وهو إنكار علييم. 

وقوله: إستكتب عَبَادتهم]| أي: على الملائكة بما هم مبرءون منهء [وسأَلُونَ| أي: يسألون عنها يوم القيامة» بأن يأتوا ببرهان على 
حقيقتهاء ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاء وفيه من الوعيد ما فيه؛ لأن كابتها والسؤال عنها يقتضي أنهم سوف يعاقبون ويجازون على ذلك 
أشد الجزاء. 

4 تفسير قوله تعالى: (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) 

قال تعالى: | وقَالوا لوسَاء الرحمن ما عبدناهم ما هم بذَلكَ مِنْ عم إن هم إلا يخرصوتَ] * أم اتينَاهم كبا من قبل فهم به مستمسكونَ 
* بل فالا نا وَجَدَْا ءا عل أمة ونا عل آارهم متدُونَ]| [الزخرف:." - 0]. 

في هذه الآيات الرد على من يقلدون آبائهم على الباطل» وبيان أن ذلك من عبادة الطاغوت؛ لأن الله يكره ويبغض عبادة الطاغوت» 
والناس في ذلك أصناف» كا قال تعالى: ع مَنْ هَدَى الم [النحل:5"] وهم الذين عبدوا الله ووحدوهء ا مَنْ حَمّتُ عليه 
الصَلالة| [النحل:3"] وهم الذين عبدوا الطاغوت من دون الله فعبادة الطاغوت من دون الله لا يمكن أن يكون صاحبها مبتدياء 
ولهذا كذبهم الله في قوهم: | مانا عل آثارهم مبتدونَ1» بأتهم ليسوا مبتدين» بل هم عالون. 

وأوضم أنه ١‏ 50 بكفرهم» وأنه بعث في كل أمة رسولاء وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت» أي: 
يتباعدوا عن عبادة كل معبود سواه» وأن الله هدى بعظهم إلى غادقة وبحدوء:وآن بعصم حقّت عليه الضلالة» أي: ثبت عليه الكفر 
والشقاء» ا قال تعالى في الما م: إقل فَلّه اليد البالعة 0 داو أجمعين | [الأنعام :]2 فالله وحده هو الذي يماك 
التوفيق والحداية» وله الح البالغة - خلقه» يعني: فن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة» ومن لم نفعل له ذلك فهو 
عدل منا وحكة؛ لأنه لم يكن له ذلك ديناً علينا ولا واجباً مستحقء بل إن أعطيناه ذلك ففضلء وإن لم نعطه فعدل. 


إ 
أ 
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0١‏ تقدير الله للمقادير قبل خلق اناق 
شن الله الشادير قبن خلق أطاق 
الله تبارك وتعالى قدر مقادير الحلق قبل أن يخلقهم» وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء» وقوماً صائرون إلى السعادة» كا قال تعالى: 
فرق في انه مَقرِيقَ في السعي| [الشورى:/]» وأقام الخجة على اجميع ببيعث الرسل وتأبيدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق ليسأ 
فقامت علبهم جة الله في أرضه بذلك» ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه» ولح يوفق من سبق له في علمه الشقاء الأزلي» وخلق لكل واحد 
منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشرء وصرف قدرتهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لحم في علمه من أعمال احير 
المترحقة السغادفه عا الشر المستوجبة للشقاء» فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلوا طائعين عختارين غير مجبورين ولا مقهورين» 
كا قال تعالى: إوما تَشَاءُون إلا أنْ يشَاء الل [التكوير:ة"]ء وقال: إقل فَينّهِ الحية البالعة وا 5 أجمعِين| [الأنعام ١14‏ 
وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له ضروري السقوط عند عامة العقلاء» ومن أعظم الضروريات الدالة عليه: أن كل عاقل يعلم أن 
بين الحركة الذعي ب واد 5ف الاسطر ريه وها لووول ينكره عاقل» وأنك لو ضربت من يدعي أن انخلق مجبورون وفقأت عينه 
-مثلا- وقتلت ولده واعتذرت له بالجبر فقلت له: أنا مجبور» ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته بك» بل هو فعل الله وأنا لا 
دخل لي فيه» فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك بل يبالغ في إرادة الانتقام منكء قائلا: إن هذا بإرادتك ومشيئتك؛ مع سبق 
الأضران والترضد: 
ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدرية أن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته: أنه لا يمكن لأحد 
أن يتكر عل الله بكل شيء قبل وقوعه» والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا يتكرها إلا مكابر» وسبق عل الله فيما يقع من العبد قبل 
وقوعه برهان 0 على بطلان تلك الدعوى. 
وإيضاح ذلك: أنك لو قلت للقدري الذي ينفي القدر السابق: إذا كان علم الله في سابق أَزله تعلق بأنك تقع منك السرقة أو الزنا 
محل كذا وفي وقت كذاء وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله 
وقوعه» فهل يمكنك أن تستقل بذلك» وتصير عل الله جهلا بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه في وقته المحدد له؟! والجواب بلا 
شك: هو أن ذلك لا يمكن بحال» ا قال تعللى: إ وما َمَامُونَ إِلّا أنْ يَاء الل [التكوير:: »]١‏ وقال تعالى: | قل فَيَه اي البَالعَة فلو 
مَاء َدَاث[ أَجْمَعِينَ| [الأنعام:9 4 »]١‏ ولا إشكال البتة في أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل والترك» ثم يصرف الله 
بقدرته وارادته قدرة العبد وارادته إلى ما سبق به علمه» فيأتيه العبد طائعا مختاراً غير مقهور ولا مجبور» وغير مستقل به دون قدرة الله 
وارادته» كا قال تعالى: وما تَشَاءُونَ إِلّا أن يشَاء اللّمُ| [التكوير:ه "]. 
والمناظرة التي ذكرها بعضهم بين أبي إحاق الإسفرا.بيني وعبد الجبار المعتزلي توضم هذاء وهي أن عبد الجبار المعتزلي قال: سبحان من 
تنزه عن الفحشاء؛ يريد أن يقول: إن المعاصي مثل السرقة والزنا لا تقع بمشيئة الله لأنه في زعمه يريد أن ينزه أن تكون هذه الرذائل 
بمشيئة الله فهم يريدون نفي القدر السابى تنزيباً لله لأن الله سبحانه وتعالى لا تقع المعاصي بمشيئته» فلما قال: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء» قال له أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل» ثم قال -أي: أبو إسماق - رداً عليه: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء 
فقال عبد الجبار: أتراه شاوه ويعاقبنى عليه؟ فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبراً عليه» فأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت 
إن دعاني إلى المدى وقضى علي ع أثرَاة انس أم أساء؟ فال أبو إسحاق: إن منعك حمّاً واجباً لك عليه فقد ظلبك» وإن كان 
ملكه المحض فإن أعطاك ففضل» وان منعك فعدل. 
لدع وقال اللامرية دنا ف ران 


511216120 ١9١ 
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.]١ 4 [الأنعام:9‎ 

وذكر بعضهم: أن عمرو بن عبيد جاءه أعرابي فشكا إليه أن دابته سرقت» وظل هه أن ينعو الله أن ركه ابس قال عرو مامفاد: 
اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتهاء لأنك أنزه وأجل من أن تدبر هذا الحناء فقال الأعرابي: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من 
15 التخر 32721 

تفسير سورة الزخرف ”١[‏ - 0"] 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) 


تفسير قوله تعالى: (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائاً) 

قال الله تبارك وتعالى: إأم آتيناهم كبا من قبله فهم به مستَمسكُونَ] [الزخرف:١"].‏ 

تقدم أن ناقشنا بالتفصيل معنى قوله تعالى تبارك وتعاللى: (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم)» وبينا أن مسلك المفلسين: إما الاحتجاج 

بالتقليد» وإما الاحتجاج بالقدر في مصادمة الشرع ويحسبون أن في الاستناد إلى مشيئة الله العامة -المشيئة الكونية القدرية- حجة 

لهمء في حين أن الخجة هي لله علييم؛ لأن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك كوناً وقدرأًء لكنه شاءه أيضاً شرعاء حيث شاء منهم الهداية 

والطاعة» فلا ينبغي أن يحت الإنسان بالقدر إلا في المواضع التي ذكرنا تفصيلها فيما تقدم. 

وقوله تعالى: ((أم اتيناهم كابا من قبله)) (أم) هي المنقطعة المقدرة ب (بل والهمزة)» يعنى: أنهم ((مالهم بذلك من عل)) وفي هذا 

وصفهم بالجهل فيما يتخرصون به حيث قالوا: ((لو شاء الرحمن ما عبدناهم)) . 

وقوله: ((أم اتيناهم كبا من قبله)) أي: هل عندهم كاب من الله سبحانه وتعالى أوحي إليهم من قبل هذا القرآن» ((فهم به 

مستمسكون ن)) أي: بهذا الممبج» وهو الاحتجاج بالقدر فيما هم عليه من الشرك» وهذا كقوله تعالى في الآيات الأخرى: إقل هل 

عنْدَ كد مِنْ عل فمَخرجوه لنا| [الأنعام:48١]‏ يعني: كاباً موحىّ فيه ذلك. 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((أم آتيناهم كاباً من قبله فهم به به مستمسكون)): (أم) هنا نعضمن معنى استفهام 

إنكار» يعني: أن هذا الذي عليه الكفار من عبادتهم الأوثان وجعلهم الملائكة بنات الله لا دليل لهم عليه» ولذا أنكر أن يكون آتاهم 

ماي 6 فيه ذلك» وأنكر أن يكونوا قد أوتوا هذا 0 وأنكر أن يكونوا مستمسكين في ذلك بكمّاب من الله إنكاراً دالاً على النفى 

للتمسك الاب المذكور مع التوبيخ والتقريع. 

ا سيت هذه الآية الكريمة من أن كفرهم اذكو م يكن عن هدى من الله ولا كاب أنزله الله بذلك» بينه قوله تعالى: إقل 

رم 6 1 الي دعن من دون الله أدوي. عاذالتيا سَِ رظي َم 3 شرك في السمراة| [فاطر: ٠‏ 4]» وهذا دليل عقلي. 
2 بالدليل النقلٍ فقال: [أُ م اهم 5 هم عل بينة منْه] [فاطر: ٠‏ 4]. 

وقال تعالى في سورة الأحقاف: إقل رمم ما تَدعَونَ من دون الله أروني مادا حَلقُوا منّ الأزض أَمْ هم شرك في السموات وني 

ككَابٍ من قبل هذَا أو أََارَة 5 عم إن 3 صَادقينَ| [الأحقاف:؛]. 


ل سرس عو 


وقال تعالى في سورة الروم: | م أَرَلَا علييم سلْطانًا فهو يتكلم با كنوا به يشركونَ] [الروم:ه"]. 
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وقال في سورة الصافات: أ كذ سلطا مين * فوا يلك إن متم سَادقنَ] [الصافات:55١‏ - »]١61/‏ وقال في سورة الغل: 


3 ع2 ه مهام 7 يوع اداه سمه 09 


من بيدأ الخلق ثم ,بعيده ا 95 السماءِ وَالأرض أيه مع الله 0 هَاتُوا م إِنْ 3 صادقين | |[الغل 5]. 
وقال عن وجل في سورة الحج: وْمِنَ النّاسٍ مَنْ ادل في الله ير علم ولا هدّى ولا يكاب منير] [الحج:]. 
وقال تعالى في سورة الأنعام: إقل هل عند ف من علم فتخرجوه لنا إن لتبعونَ إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصوت| [الأنعام:8 4 .]١‏ 


تفسير قوله تعالى: (بل قالوا إن وجدنا اباءنا على أمة وانا على آثارهم مبتدون) 

تفسير قوله تعالى: (بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مبتدون) 

قال تبارك وتعالى: إبلُ قَالُوا نا وجدنا آباءنا عل أمة وان على آثارهم متَدُونَ! [الزخرف:؟7]. 

أي: لا جة لهم إلا تقليدهم آبائهم الجهلة مثلهم» وإذا قالوا: ((إنا وجدنا آباءنا على أمة) ) يعنى: على ملة أو على دين. 
( (وانا على آثارهم ممتدون)) 7 أنم بعتزوك بتراث الذياة والأعداة وعقائدهم. 


٠١.‏ تفسير قوله تعالى: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من ننير) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذي 8 

قال تعالى: إوَكَدَِكَ ما أَرسَلنَا من قَبلِكَ في قرية من اذى إلا فال رفوه إن وكدنا اناسل م وان عل آثّارهم مَمْتَدونَ| 
[الزحرف:"؟|. 

يعون” أن نهولاء لنسوا أول' كان اكوا واستتذوا إلى لين الآباء والأجداد ومشايعتهم على الكفر» بل هذه سنة الأقوام والأمم من 
قبلك» أي: يا فعل هؤلاء المشركون من دفاع الجة بالتقليد فعل من قبلهم من أهل الكفر بالله. 

قال القاضى البيضاوي: والقاضى عند الإطلاق في كتب التفسير يقصد به البيضاوي. 

قال: وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلمء ودلالة على أن التقييد في نحو ذلك ضلال قديم» وأن مقلديهم أيضاً لم يكن لهم سند منظور 
وتخصيص المترفين في قوله: ((إلا قال مترفوها) ) إشعار بأن النعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد» فالترف له آفات كثيرة 
دا ا أن الترف ,يصرف الإنسان ويشبط همته بحيث لا يترق عن مستوى التقليد» والأخد بقول الغير بدون دليل. 


64 تفسير قوله تعالى: (قال أواو جنتك هلق ما وجدتهم عليه آباء ) 

تفسير قوله تعالى: (قال أولو جثتكم بأهدى ما وجدتهم عليه آباء .) 

قال تعالى: إقَالَ وو جنك أَهْدَى ما وَجَدم َيِه آبَاء كز قلا نا بجا سام به كَافرُوفَ| [الزعرف:]. 

وفي قراءة أخرى: (قل أولوا جثتكر بأهذى مما وجدتم عليه آباء كم قالوا إنا ما أرسلم به كافرون) أي: جاحدون متكرون» وإن كان 
أهدىء إقناطاً للمنذرين من أن ينظروا أو يتفكروا فيه» يعني: حتى لو كان ما تأتينا به أهدى مما وجدنا عليه آباءنا (رفلاها ونام به 
كافرون) )؛ لأن كلامهم هذا ادجو فون الس ((أواو جتتم)) عن اتكفرون وتكذبون حت ولو جثتكم ((بأهدى مما وجدتم 
عليه آباء .) ) ؟ قالوا: نعم» ((إنا بما أرسلتم به كافرون)) ولو كان ا 5 يقصدون بذلك تيئيس وإقناط الرسل والمنذرين من 
أن ينظروا أو يتفكروا فيما جاءهم به الرسول. 
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تفسير قوله تعالى: (فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين)‎ 
تفسير قوله تعالى: (فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين)‎ 
ثم قال تعالى: إفانتمّمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذيين| [الزخرف:هم].‎ 
كان العذاب فيما مضى أت الأمة المكذبة فيستأصلهاء وقد رفع هذا العذاب المستأصل عن أمة مد صل الله عليه وسلم» أعني: بذلك‎ 
أمة الإجابة» وإلا فإن أمة يمد هي كل من على ظهر الأرض منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة» إذ ليس للبشرية نبي سوى مد‎ 
عليه الصلاة والسلام» فأمة الدعوة هم المخاطبون برسالته وبالقرآن» والمكلفون بالإيمان به» وهم كل البشر على وجه الأرض إلى أن‎ 
تقوم الساعة» فلا تعاقب هذه الأمة بالاستئصال التام؛ لكن يمكن أن تكون هناك زلازل في بعض الأماكنء إلا أنها لا تكون عقوبة‎ 
كاملة لأهل الأرضء وهذا ما رحم الله به البشرية ببعثته الشريفة صل الله عليه وآله وسلم» فإذلك في التفسير هنا في قوله: ((فانتقمنا‎ 
منهم) ) يعني: بعذاب الاستتصال.‎ 
وقوله: ((فانظر كيف كان عاقبة المكذبين)) أي: انظر كيف كان آخخر أمرهم مما أصبح اد ور‎ 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون. 

إلا الذي فطرني) 

قال تبارك وتعالى: إواذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنني براءً ما تعبدون * إلا الذي فطرني فإنه سيهدين] [الزخحرف:75 - /ا"] 

(وإذ قال إبراهيم ) قال القاضى: أي: اذكر وقت قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل» يعني: هم يقولون: إإنا وجدنا 
آبَاءَنا على أمة| [الزرف:7؟] ولو كان هؤلاء الكفار من العرب أو مشرى قرش عقلاء؛ وكان لابد من تقليد» فليقلدوا أباهم 
إبراهي؛ فإن أشرف آبائهم هو إبراهيم عليه السلام. 

(إنقي براء ثما تعبدون) اي: بريء من عبادتكم) اومن معبود 1. 

و (براء) هي القراءة العامة» وهو مصدر كالطلاق والعتاق» أريد به معنى الوصف مبالغة؛ لأن المصدر إذا استعمل في الصفة يكون 
فيه مبالغة» فإذا قلت: رجل عدلء أي: أنه هو نفس العدل» وقد تقدم بيان هذا مراراء فلذلك أطلق على الواحد وغيره. 

وقرئ بم الباء: (إننى براء) فيكون اسماً مفرداً صفة مبالغة» كطوال وكرام بضم الطاء والكاف. 

وقوله: ((إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ) ) هذا اسثثناء منقطع » او متصل على ان (ما) 2 قوله: (إنقي براء ما) يعم اولي العلم وعيرهي» 
وأنهم سو أله والأصنام» أو (إلا) بمعنى غير فتكون صفة ل (ما) أي: إِنني بريء من المة تعبدونما غير الذي فطرني أي: 
خلقني. 

((فإنه سيهدين)) أي: للدين الحق واتباع سبيل الرشد» والسين إما للتأكيد» بدليل أن نفس الآية جاءت في نفس القّصة جاءت في 


أواأن "الت للتشويض والاستقبال» والمزاد علاية زائدة عل ما كان لد أولك فيتغاير ما في الآيتين من المحكي بناءً على تكرر قصته عليه 
السلام. 


غ626 


ألث”ء١‏ براءة إبراهم هي كمة التوحيد 


511216120 ١04 
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سي ساسه 


يقَول العلامة الشنقيطي عذال في قوله تعالى: |واذ قال رام / لأبيه وقومه إن 11 9 د 0 إلا الذي فطرني فإنه سيهدين | 
[الزخرف:” - /1"]: ذكر جل وعلا في هذه الآية الرعة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لأبية وقرمه: إنه براءء أي: 
بريء من جميع معبود اهم التي يعبدونما من دون الم أي أنه بريء من عبادة كل معبود إلا المعبود الذي خلقة و وتسلاة وهو وحده 
معبوده؛ وضحه قوله تعالى: إقَالَ قرا م ما كتم تعدون * أتم وبال الأقدمون * وديم عد ف إلا رب العالين * الذي لني فهر 
ا [الشعراء:ه ”ا -0]ء وكقواه تغالى: فلا رائ الشمس, بازغة َال هذا ري هذا أكبر قَلَنَا أَقلَتْ قال يا قوم إن برِيء بما 
و * ِف يك وجهي لذي قَطرَ السمُوات لاعن حنيقًا و 5 م المشركين | [الأنعام:.// - 9/ا] فبين ا هنا براءته 
من المشركين» وزاد 2 سورة 5 الممتحنة بيان براءته من العابدين نا وبغضه م 5 الله عن وجل: إقد كات 8 سو حَسَنَة في 
داهم والِينَ معَه إِذْ الوا َم | إنَا براك مشكر وبما عدون من د دون الله كرا بكر وبذا بيننا وييتكر العداوة وَالْبَعْضَاءُ أَبدَا حت 
تؤمنوا بالل وحده إِلّا قولَ إبراهيم لأبيه لَأُستغفْرنَ لَك وما أَملك لَك من اللّهِ من سَيءٍ ربا عليكَ كنا وليك نا وليك المصير| 
[الممتحنة:؛ |. 
قواه عن وجل هنا: ((وْهُ سَيدِينِ))» ذك نحوه في الشعراء: |الَدِي حَلمني فهَوَممدِيٍ| [الشعراء:4٠]»‏ وقوله أيضاً: إوقالَ إن داهب 
ِل دَق دين الصافات:95]» وقال: قلا مل َالَ لبن ل بدني رن أكون من الْقَوم الضَاليتَ| [الأنعام:00]. 
وقوله: ( إن برَاء مما تَعبدونَ) ) )) * زرالا الذي فطرني)) أي: خلقني» وهذا يدل على أنه لا استحق العبادة إلا من خلق؛ ولا خالق إلا 
الله سبحانه وتعالى» وفي الآية الأخرى: الذي حَلَمني فهو مَبدينِ| [الشعراء:8/]» مثل قوله تعالى: أي مك لاس اعبدوا ربك الذي 
حَلفَكمْ| [البقرة:1"]» فإذا كان هو الذي خلقم فينبغي أن تعبدوه وحدهء وقال عن وجل: إواتقُوا الذي حك وَالجبلة الأولينَ| 
[الشعراء: 4 »]١/‏ وقال: أم جَعلوا ِل شركَاء لوا علق َب لآق لم قلي ال خَاِق كل مَيِءٍ وهو الواجد الَْهار| [الرعد:15]» 
وقال تعالى: أن يلق كن لا يخاق| [التحل ) وقال أيضاً |أشرِكونَ ما لايق َي وهم | [الأعراف: ١‏ وقال 
أيضاً الذي كت السدرات والأرضي ول يذ 51 د 1 7 5 لمك وخلق 01 شي ار ديرا [الفرقان:؟]. 
وقال تعالى: [فَنَ يكفر بالطاغوت ويوْمن باه ققد اسهسك بالعروة الى [البقرة "] وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت» 
مأخوذ من فعلوت من الطغيان» والطغيان هو مجاوزة الحد» م قال تعالى: ِإِنا نَا طََى الام حملن 5 الجارية] [الحاقة:١١]»‏ 
فالطاغوت ما حاو للد؛ لأن الإنسان إذا رفع الخلوق إلى عند أن بعيده حر قد 0 واتخذه طاغوتاً ووأ الككرت الشيطان»؛ 
لاه الام كل د وكفر وعصيان» وإذلك قال تعالى: إفْن يكفر بالطاغوت و يمن الله فقّد اسهسك بالعروة الوق | [البقرة م 
بعنى: ب (لا إله إلا اللّه) وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله أي: أن تكفر بكل ما عبد من دون الله كمد أنه لذ يتصق أن بوه له 
امن لعبادة التي لا تنبخي إلا الله وثثبت أحقية هذه العبادة لله سبحانه وتعالى» ولدلك فعنى لا إله إلا اله: لا إل حق إلا اله 
وليس الغى: لا إله و إلا الله لأن ا ا تر بالألوهية مخلوقات من دون الله سبحانه وتعالى ويتخذونها المة» قال 
تعالى: [أفرأيتَ من امد | َه هواه [الجاثية:7]» فكلمة (إله) تطلق على إله الحق وإله الباطل» أما لله فلا يطلق إلا على الإله الحقء 
ولذلك الإعراب: لا: نافية ليجنس» ولا يصح أن بكون القدين لا إل مويحوده وأنا الحقيقة يلح علي داعاً المثال الذي كان المدرس 
يقوله لنا ونحن في ابتدالي: لا زعم إلا جمال» يعني : لا زعم موجود. 
أما لا إله إلا الله فالتقدير: لا إله حق» وليس: لا إله موجود؛ لأنه توبدد المة ميد من دون اليك وهي المة باطلة» فالشيطان يعبدء 
كا قال تعالى: [أُل أَعهَدْ لكر يَا بن 3 أن لا تعبدوا السْيطَانَ| [يس:70]ء وكذلك قوله تعالى: إأقْرأَيتَ من اد هه هواه| 
[الجاثية:"8]» والمال إلهء ا قال صلى الله عليه وسلم: (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم) وهكذا. 
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فإذاً: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوتء فلا يصح الإيمان باللّه إلا مع الكفر بالطاغوت الذي يتجاوز به العبد حده حينما يرفعه 
إلى مقام الألوهية ويعبده من دون الله فكل هذا معناه واحد فقوله: (فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله) يعني: وحدهء (فقد اسقسك 
بالعروة الوثقى) التي هي: لا إله إلا الله وكذلك قول إبراهيم عليه السلام هنا: (إنني براء مما تعبدون) * (إلا الذي فطرني) يساوي: 
(فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله)» وتساوي: لا إله إلا الله ولذلك قال هنا: (وجعلها كلمة) أي: كلمة التوحيدء (باقية في عقبه 


لعلهم يرجعون) . 


0٠0‏ تفسير قوله تعالى: (وجعلها كلمة باقية في عقبه) 

تفسير قوله تعالى: (وجعلها كمة باقية في عقبه) 

قال تعالى: [وَجَعلهَا كله باقيَة في عَقبه لعلهِم يرَجِعونَ| [الزخرف:8"]. 

يقول القاسعي: (وجعلها) أي: شهادة التوحيد» (كة باقية في عقبه) أي: موصى بها موروثة متداولة محفوظة» فإبراهيم عليه السلام 
قبل أن يموت كان يوصي بنيه بأن تقسكوا بلا إله إلا الله» وأن يتبرءوا من المشركين» وبنوه كذلك فيما بعد كانوا يوصون أبناءهم ‏ 
وهكذا كل جيل كان يوصي الآتي من عقب إبراهيم بأن لا إله إلا الله وإذلك عندما نراجع وصايا العلماء نجد فيها: أن هذه وصية 
فلان الفلاني؛ أوصي بأني أشبد أن لا إله إلا اللهء يعني: كأنها وصية لمن أت بعده من ذريته بأن يثبتوا على التوحيد» قال تعالى: 
|أم كنتم شَدَاء إِذْ حَضَر يعقُوب الموت إِذْ قَالَ لبنيه ما تعبدونَ من بعدي قَالوا تعبد إِطَكَ وله آبائك| [البقرة:87١]‏ يعني: وحده 
بلا شريك؛ وقال تبارك وتعالى: إووصى بِبا براه بنيه وَيعقُوبٌ يا بت إن اله اصطقى لكر الدينَ قلا مون إلا وأنتم مسلمونَ] 
[البقرة:؟75١]ء‏ : 

وقوله: (لعلهم يرجعون) أي: لكي يرجعوا إلى عبادته وإلى توحيده في سائر شئونهم» أو لعل من اشرك منهم يرجع بدعاء من وحد 
منبم» وهذا التفسير جمل» نشير إليه أولآء ثم تأتي بالتفاصيل من كلام الشنقيطي رحمه الله. 

وقوله: (وجعلها) يعني: كلمة التوحيد المفهومة من قول إبراهيم الآنف الذكر: إإنتي براءُ يما تعبدونَ * لا الذي فَطرَنِ فَإِنْه سهدين| 
[الزحرف:؟ - /ا؟]. 

وقوله: ( كلمة باقية في عقبه) والقاسعي هنا يفهم من تفسيره انه ليبس كل عقب إبراهيم وذريته استقاموا على التوحيد» بل منهم من 
انحرف عن التوحيد إلى الشرك» لكن بتي الموحدون منهم يوصون عبر الأجيال بكلمة التوحيد» ويتداولومها ويحفظونباء كا قال تعالى: 
[ووصى يبا إبرَاهيم بنيه ويعقُوبُ| [البقرة:177]ء وكذلك أيضاً وصى بنيه: إيا ب إن الله اصطى لكر الدينَ قلا تعوتن إلا وأتم 
مسَلمونٌ] [البقرة:9١].‏ 

وهذه الآية فصلها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تفصيلا وافياً فقال: قوله تعالى: (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) 
* (بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين) * (ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون) يقول: الضمير 
المنصوب في (جعلها) راجعه إلى كلمة الإيان المشتملة على معنى (لا إله إلا الله) وهذه الكامة مذكورة في الآية السابقة بالمعنى» لكنها 
تساوي في اللفظ معنى: لا إله إلا الله لأن (لا إله إلا الله) نفي وإثبات» فعنى النفى منها: هو البراءة من جميع المعبودات غير الله في 
جميع أنواع العبادات» وهذا المعنى جاء موضحا في قوله: (إنني براء ما تعبدون)» ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده ميع أنواع 
العبادات على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله» كا في قوله: (إلا الذي فطرني فإنه سيهدين). 


0١‏ ذكر خلاف المفسرين في فاعل جعل من قوله: (وجعلها كلمة) 
ذكر خلاف المفسرين في فاعل جعل من قوله: (وجعلها كلمة) 
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الفاعل في قوله: (وجعلها) ضير مستتر» يرجع إلى إبراهيم » وفي قول آخر: يرجع إلى اللّه سبحانه وتعالى. 
فبعض المفسرين قالوا: فوراخ إلى إبراهيم» وهذا هو ظاهر السياق؛ لأن السياق في شأن إبراهي عليه السلام. 
ل هو راجع إل الله شيغانه وتعال ,0 عني: أن الله هو الذي جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. 


معنى جعل كمة التوحيد باقية في ذرية إبراهيم عليه السلام 

معنى جعل كمة التوحيد باقية في ذرية إبراهيم عليه السلام 

فعلى القول الأول أن إبراهيم جعل كمة التوحيد كلمة باقية في عقبه» فالمعنى: صير إبراهيم تلك الكامة باقية في عقبه» يعني: في ولده 
ولد ولده» وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم» لأن إبراهيم عليه السلام تسبب في بقائها فيهم بأمرين: أحدهما: وصيته لأولاده بذلك» 
وصاروا يتوارثون الوصية بذلك عنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فيوصي به السلف منهم اللخلف» فهو الذي سن فيهم هذه السنة» 
يوصيهم بالتوحيد في حياته» ثم اقتدى به أولاده 55 فك مد سم يوصي من يأتي بعده بالتهسك ب (لا إله إلا الله) كا أشار 
إلى ذلك الله عن وجل بقوله: دمن يرعَب عَن ملة إبراهي إِلّا من سفه نفسه ولَقّد اصطَفيَاه في لدي وإنه في الآخرة كن الصالحينَ] 
البقرة::18] * إإذ َال له ريه سل قَالَ أَسلت لرَبِ العامين * ووصى با إبرَاهم بنيه ويعقُوب يا بن إن الله اصطفَى لكر الدينَ 
قلا عون ِل وام مسلون! [البقرة: ١1١‏ - 19 1]. 

الأعى الثاني: سؤاله ربه تعالى إذريته الإيمان والصلاح» فإنه كان يسأل يه والصلاح» كا قال عن وجل: ا ابل إبراهيم 
- بكلمات ا َالَ إل جاعلكَ للثاسٍ إِمَاما قال ومن ذَرِيِقٍ قَالَ لا ينال عهدي الظَالمينَ [البقرة:74١]‏ يعني: واجعل يا رب 
من ذريي َع 

وقال تبارك وتعالى حاياً عن إبراهيم عليه السلام: [رَبَ اجَمَلْني مقي الصلاة ومن ذُرِيّقٍ| [إبراهيم:٠‏ 6]» وقال أيضاً واي 3 
أن تعبد الأصنام | اإعاهي: :ه"]ء وقال عنه هو وإسماعيل عليما السلا أدبا واجعلنا مسلين لك ومن 07 2 مسلة لك وآرنا 
مناسكا وًَِ علينا إن أن التوَاب الرجيم راع فيهم 0 م تاو عَم آياتك ويعللهم لكاب وَالحككة كم | 55 
أنتَ العريز الحم | | [البقرة:8؟١‏ - 9؟١]»‏ فأجاب الله دعاءه في بعث الرسول المذكور في قوله: (ربنا وابعث فييم رسولاً منهم) وهو 
مد صل الله عليه وآله وسلء واذلك قال النبي صل الله عليه وسل: (أنا دعوة أبي إبراهيم) يعني: استجاب الله هذه الدعوة لإبراهيم 
عليه سد ولذلك تسبب إبراههم ببذه الدعوة في بعثة شمد عليه السلام؛ لأن من هذه الأشياتب الدعاء» وهو قال: (ربنا وابعث فهم 
ل منهم يتلوا علهم آياتك ويعلمهم الاب والحكة ويزكيهم)؛ وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» ولذلك إذا أطلق على 
إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء فإنما المقصود أبو الأنبياء من عدو أها الذين قبله فلا يدخلون في ذرية إبراهيم؛ لذنه ل يكن قد خلق» 
أما إبراهيم عليه السلام فكافأه الله عن وجل بأن جعل كل الأنبياء الذين أتوا من بعده في ذريته» فأول ذلك إسحاق» ثم رزق إسحاق 
يعقوب» وهو إسرائيل» ثم من نسل يعقوب جاءت أنبياء بني إسرائيل» ولم تخرج عنهم النبوة إلا ببعثة النبي عليه السلام من نسل 
إسماعيل أي إسحاق» قال تعالى: | ووَهَبنا له إِحَاقٌ وَيَعقُوبَ وَجَعَلنَا في ريه البو وَالْكَابٌ| [العنكبوت:71]» وقال عنه وعن نوح 
في سورة الحديد: إوَلَقَُ سنا نوا اهم وَجَعنَا في ريما لبه وَاْابَ| [الحديد:03]. 

أما على القول الثاني في قوله: (وجعلها كامة) وهو أن الذي جعلها هو الله سبحانه وتعالى» فلا إشكال» ويكون التفسير: وجعلها كامة 
باقية في المؤمنين من عقبه. 

وقوله: (لعلهم) يعني: لعل المشركين من عقبه أو من ذريته (يرجعون) أي: عن الشرك إلى التوحيد. 
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هل استجاب الله دعوة إبراهي عليه السلام؟ 

وقد بين تبارك وتعالى هنا أن الله لم يجب دعوة إبراههم في جميع ذريته؛ لأن | داهم عليه ام كان دعا لذريته بأن يكونوا على 
التوحيد فقال: إرَبَ اجَعلني مق الصلاة ومِنْ ذُريّق| [إبراهي:٠‏ 6]ء وقال: إومن ريا مه مُسْلَِةَللكَ]| [البقرة:8؟1] يعني: أن 
ذريته 2 منهم مؤمنون وخرج نهم كافرون» سواء في بني إسرائيل أو في العرب؛ لأنهم من نسل إسماعيل عليه السلام. 

فإذاً: بين الله سبحانه وتعالى هنا أنه م إاستجب دعوة ة إبراهم 2 جميع ذريته» واثما استجابها في البعض وهم المؤمنون من ذريته؛ لأن 
كفار مكة الذين كبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من عقبه بإجماع العلباء» .وقد كذيوه صل الله عليه وسل وقالوا: إنه ساحرء وكثير 
منهم مات على ذلك» وذلك في قوله عن وجل: (بل متعت هؤلاء وآباءهم) » يعني: متعت كفار مك2 وآباءهم؛ (حتى جاءهم الحق 
ورسول مبين) هو مد صل الله عليه وسلم» (ولما جاءهم الحق قالوا هذا بحر وإنا به كافرون) فكفار مكة من أسل إبراههم من ذرية 
إسعاعيل» ومع ذلك .ثبت لله هنا أنهم كفروا ووصفوا النبي عليه السلام بالسحرء فدلت هذه الآية على أن تلك الدعوة ل تستجب في 
حق كل ذرية إبراهيم» وإنما في المؤمنين منهم. 

وما دلت عليه آية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهم لم يجعل الله 18 تعره نادي ب اخرطيه ارات لجرو كاب الله 
كقوله تعالى في البقرة : إقال ومن ذريق| [البقرة:4 ]١7‏ يعني: : واجعل من ذريق أ إقَال لا ل عهدي الظالمين| [البقرة:+7١]‏ 
أي: الاين من ذرية إبراهيم» ففهم من ذلك أن من ذريته ظالمين» وقوله تعالى في الصافات: |وبارما عليه وعل إتحاق ومن ذَرِيتهمًا 
محسن وطا لنفسه ميين| [الصافات:"17١]‏ فلححسن منهم هو الذي كمة التوحيد باقية فيه» والظالم لنفسه المبين من ليس كذلك. 
وقال تعالى في النساء: (فمَد اتنا آل إبراهم لكاب والحكة وابيناهم ملكا عظيمًا * فُهُمِ من أمن به ومنهم من صد عَنْه وكقى جه 
سَعيرً | |النساءنعوه - هه]. 


وبين عل جل 2 سورة الحديد أن غير المهتدين من ذريته كثيرون في قوله: |ولقّد أوسلنا توا وإبراههم وجعلنا ف اه البو 


راصم مه 


لكاب م 9 0 َاسقُونَ| [الحديد:؟؟]. 

وقوله هنا في هذه الآية الكريمة: (لعلهم يرجعون) أي: جعل الكامة باقية فييم لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق بإرشاد 
المؤمنين المهتدين منهم؛ لأن الحق ما دام قائاً في جملتهم فرجوع الزائخين عنه إليه مرجو مأمول» لأن (لعل) تفيد الترجي» والترجي 
هنا بالنسبة لبني آدم؛ لأن الترجي هو أن يرجو الإنسان حصول شيء وهو لا يجزم بحصوله؛ لأنهم لا يعرفون من يصير إلى الهدى ومن 
يصير إلى الضلالء فالترجي هنا هو بالنسبة إلى بني آدم وليس بالنسبة لله سبحاته وتعالى. 


٠١7 ..6+‏ ترادف العمّب والذرية والبنين 
ترادف العمٌقب والذرية والبنين 
والعلامة الشتقيطر وقف هنا وقفة يسيرة قال فيها: ظاهر هذه الايات الكريمة التي ذكنا يدل على اسحاب معنى العمقب والذرية 


اط له 2م 


والبنين» يعني ,0 : أن كمات: العّب» والذرية» والبنين معناها واحد؛ 0 كن د الآيات عن إبراهيم: |وَاجنيني وبي أن 
0 السام اأبراهم: :ه"]» وقال ف بعض. الآيات: رب اجعلني ميم الصلاة ومن ذَريق! إإعاهم: اك وفي بعضها: ابا اق 


ا من ذريق| إبراهم: :3" ]ء وقال عن وجل: |وجعلنا ف ذريته) [العتكبوت:/71]» وقال: ((وجعلها و35 باقية ف عقبه)) 
فالظاهر المتبادر من الآيات أن المراد بالبنين والذرية والعقب ثىء واحد؛ وبذلك تعلم أن ظاهر القران يدل على أن من وقفف 27 1 
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تصدق صدقة على بنيه» فمَال: هذا وقف على بني أو علي ذريقٍ أو على عقبي» فك ذلك واحد. 

وقد دلت بعض الآيات القرانية على أن أولاد البنات يدخلون في اسم ذرية الرجل» وإذا دل القرآن على دخول ولد البنت في اسم 
الذرية والبنين دل ذلك على دخول أولاد البنين في العقب أيضاء 

فن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم الذرية قوله تبارك وتعالى: إومن ذريته داود وَسَليِمَانَ| [الأنعام:64] إلى قوله عن 
وجل: | وعيسى والياس | [الانعام:865] الشاهد: (وعيسى)؛ لأن عيسى عليه السلام ابن بنت» لا ات له» فهو ابن .نت من جهة مريم 
عليها السلام. 

ومن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم البنين قوله تعالى: إحرَمَتٌ عليكر أمباتكر باتك | [النساء:»م] إلى قوله تعالى: 
وََنَاتُ الأخ وَبْنَاتُ الأخْحت| [النساء:"م]ء لأن لفظ البنات في الألفاظ الثلاثة شامل لبنات البنات وبنات بناتين» وهذا لا نزاع 
فيه بين المسلمين» وهو نص قرآني صريم في استواء بئات بنيين وبنات بناتبن» فتحصل أن دخول أولاد البنات في الوقف على الذرية 
والبنين والعقب هو ظاهر القرآن» ولا ينبغي العدول عنه. 

أما لنفظ الولد فلا يدخل فيه أولاد البنات» والدليل قوله تعالى: إيوصيك اللّهُ في أؤلاد ك] [النساء:1١]ء‏ فهذا لا يدخل فيه أولاد 
البنات» فهو نص صريح على عدم دخول أولاد البنات في اسم الولد. 


6 تتفسير قوله تعالى: 0 متعت هؤلاء اعد بجمعون) 
قال تيارك وتعالى: 3 5 د حىََ َعم ان ورسُول مون مين * ونا جَاءَهُم تراهنا حر إن به كافرونَ * 


م 


وَقَالُوا أولا نرْلَ هذا اران على وَجلٍ من القَريْنٍ عَم * أَهم يمون رحمة ريك تحن قسمنا يه معدشتيم في الليأة ا 
حم ون حش ارات رحد درم عضا رب ورحمة ريك حير مما تمعن [الزخرف:وم - «م]. 

قوله: (بل متعت هؤلاء) يعني: أهل مك6 (وآباءهم) أي: من قبلهم في الحياة فلم أعاجلهم على كفرهم ( (حتى جاءهم الحق) أي 
دعوة التوحيد أو القرآن (ورسول مبين) أي: ظاهر الرسالة بالآيات والحبج التي يحتج بها عليهم في دعوى رسالته. 
قال تعالى: وكا جَاءَهُم ردقال ذا حر وَإِن به كافرونَ| (كافرون) أي: جاحدونء فازدادوا في ضلالهم لضمهم إلى شركهم 
تعائةة الع أن لكف قابل للزيادة» 001 5 لبي زيادة 8 الْكفْرِ| [التوبة:/ا"]» والكفر نفسه درجات» فكاما ازداد 
الكافر في الصد عن سبيل الله عن وجل والتكدذيب بأياته 0 كفراً. 
وقالوا أيضاً في مواجهة هذا الحق الذي أرسل إلبهم: ! |وقالوا لولا نز هذا القرآن على رَجَلٍ من الْفَريينِ عَظي |. 
أي: لولا نزل هذا القرآن على رجل من إحدى القريتين المعهودتين في أذهات؟: من مكة أو الطائفء فالتعريف هنا للعهد. 
وقوله: (عظيم) يقصدون بالعظمة الجاه والمال» فإن الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندهم. 
قال القاضي: ولم يعلموا أنها رتبة روحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي بالفضائل والكمالات القدسية لا التزخرف بالزخارف الدنيوية. 
وقد أجابهم الله تبارك وتعالى بقوله: |أهم يُسمونَ رَحْمَةَ ريِك] وهذا إنكار فيه تجهيل ورد لتحككهم فيما لا يتولاه إلا هو تبارك 
وتعالى» وبيان أن هذا ليس إلييمء فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار والله عنى وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» 
فالنبوة هبة من الله سبحانه وتعالى» ولذلك حم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما معناه: (إن الله نظر في قلوب العباد» فاختار 
من قلوب العباد قلب مد صلى الله عليه وسل؛ لأنه أصفى قلب وأطهر قلب وأكل قلب» فاصطفاه لرسالته ولنبوته ولككابه» ثم نظر في 
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قلوت العاف فاهعان إن أضاناً رضي الله تعالى عنهم) إلى آخر الأثر الموقوف الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

والمراد بالرحمة: النبوة» ولو وقفت على كلمة (رحمت) وقفت بالتاء مراعاة لرسم المضحتك+ لأنه إذا كانت الثاء مكتوية ا مفتوسة 
فإذا وقفت عليها تقف عليه بالتاء. 

وقوله: ور ار لبا ا أي: خعلنا بعضهم غنياً وبعضهم فقيرأه ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض درجات. 
وقوله: (ليتخذ بعضهم) يعني: ليتخذ الغني (بعضاً) يعنى: الفقير (تخرياً) أي: مسخراً في العمل» وما به قوام المعايش والوصول إلى 
لنافم لا لكال في الو : 0 

وهذه الآية الكريمة كلها في الرد على الاقتراح» وبيان جهلهم فكة الله .سبعا وتعال فق المناضاة عراب الناس»«حيف علا 
مقاييس المفاضلة هي المال والجاه» فرد الله علييم أن ذلك ليس إلهم» ثم بين عن وجل ذلك فقال: (نحن قسمنا ينهم معيشتبم في 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض خرياً) » أى: ليس المقصود امراك واما ب 0 
لأنه لو كان كل الناس وزراء فن الذين سيخدمون الناس ويقومون بالوظائف الأخرى؟! لكن الله سبحانه وتعالى فاضل بين خلقه 
وخالف بين وظائفهم؛ كي ينتفع بعضهم من بعضء ويحصلوا بذلك مصالحهم»؛ لكن ليس هذا التسخير بإعطاء البعض وتخصيصه 
بالغناء» والتقتير على البعض وكونه فقيرأء دليلاً على أن الغني أكل من الفقير أو أن الفقير أحقر من الغني» هذا الاعتبار إنما هو في 
موازين هؤلاء الماديين. 

وقوله تعالى: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) أي: جعلنا بعضهم غنياً وبعضهم ا 

وقوله: (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) أي: رفعنا الغني فوق الفقير درجات في الدنيا. 

وقوله: (ليتخذ بعضهم) أي: الغني (, يتنا عا الفقير (عغرياً) يعني: مسخراً ني العمل؛ لأن كل شيء لابد أن يكون فيه رئيس 
ومرءوسء» حتى يحصل ما به قوام المعايش والوصول إلى المنافع» وليس هذا الاختيار لكال في الموسع عليه: عليه: إن وم عند الله 
أَََاكرٌ| [اخجرات:١]ء‏ لكن هذا التفاضل لأن حاجة البشر ماسة إلى التضام والتآلف الذي به ينتظم شملهم» أما النفحات الربانية 
والعلوم اللدنية فليست مما يستدعي سعة ويساراً؛ لأنها اختصاص إِلي وفيض رحماني. 

6 بالضم منسوب إلى السخرة بوزن غرفة» وهي الاستخدام والقهر على العمل. 

وقوله: (ورحمة ربك خير ما جنعون) يعنى : أن النبوة خير ثما جمعون من الحصاد الفاني» فرحمة ربك في ول الآبة وف آخرها مقصود 
ا التبوة :قاذ كنك شرك كرا عا عيوة من الأموال والغنى والسعة واليسار فإن العظي 5 هو الذي أعطيهاء وهو النبي صلى 
لله عليه وسلم. 

يقول الشنقيطي في قوله تعالى: إوَقالوا أولا نزَلَ هذَا المَران عل رَجلٍ من الْعَريعين عظي | وقال كفار مكة: (لولا) هلاء (نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين) أي: على رجل من إحدى القريتين؛ وهما مكة والطائف (عظم) يعنون كثرة ماله» وعظم جاهه» وعاو 
منزلته في قومه» وعظيم مكة الذي يريدون فو الوليد بن المغيرة بن عيك الله .بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب» وفي مرة بن 
كعب يجتمع أسبه بالنبي صلى الله عليه وسلء وقيل: هو عتبة بن ربيعة بن عبد همس بن عبد مناف» وعظم الطائف هو عروة بن 
مسعود» وقيل: حييب إن عمروين بر وقيل: هو كالة بن عدي ليل وقيل غر فلت . , 

وايضاح الاية: أن الكفار أنكروا أولا أن يبعث الله رسولا من البشر» ففي البداية أنكروا واقترحوا أن الله يرسل عليهم ملاتكة, ثم لما 
سمعوا الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى البشر رسولةً إلا من البشر» تنازلوا عن اقتراحهم إرسال رسل من الملائكة إلى 
اقتراح آخر» وهو اقتراح تنزيل هذا القرآن على أحد الرجلين المذكورين فقالوا: (اولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)» 
وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم وتخافة عقوهم؛ حيث يجعلون كثرة المال والجاه في الدنيا موجباً لاستحقاق النبوة وتنزيل الوحي» 
ذا وعنواء أن ممداً صلى الله عليه وسلم ليس أهلا لإنزال هذا القرآن عليه لمَإِد ماله» وأن أحد الرجلين المذكورين أحق أن ينزل عليه 
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القرآن منه صل الله عليه وسلهء وقد بين تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة شدة جهلهم وعنافة عقوهم بقوله: |أهم يُسمونَ رحمة 
ربك] [الزخرف:«م]» والظاهر المتبادر أن المراد برحمة ربك النبوة وانزال الوحي» وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآن» كقوله 
تعالى قي شورة الدخان: إإنا كا مرْسلين * رحمة من رَبك [الدخان:8:-:+]» .وقال فى أت سورة القصض: إوما كنت ترسجوا أن 
لق إِلِيِكَ الَّْابْ إلا رحمة من ريك [القصص:87]ء وقال في آخر سورة الأنبياء: إوما أَرسَلنَاك إلا رحمَة للعاكينَ| [الأنبياء:/1١1]»‏ 
وقال تعالى في سورة الكهف: إفَوَجدا عبدًا من عبَادنا اناه رَْمَةَ مِنْ عَنْدنًا| [الكهف:0+]» على القول بأن اللحضر عليه السلام 
قال تعالى: ((نحَن قَسَمنًا م 00 ف الحياة اا بعضَهم فق بعضٍ درجات)) يعني: أنه تعالى لم يفوض إلمم ف 
معارتهم وحظوظهم 2 الدنياء بل تولى قسمة ذلك بينم » خعل هذا غنياً وهذا كتير وهذا 56 وهذا 0 وهذا ا وهذا 
مخدوماً ونحو ذلك» فإذا لم يفوض إلهم حظوظهم في الدنيا ولم يحكمهم فيهاء بل كان تعالى هو المتصرف فيبا بما شاء كيف شاءء 
فكيف يفوض إليهم أمى إنزال الوحي حتى يتحكموا في من ينزل إليه الوحي؟! فهذا مما لا يعقل» ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار 
المذكورين. 006 0000 ٍ 

وقوله تعالى: عن نما م ميش و الباق الدنا ورقسا عط فق تعطق وراك رديه بعد بلطا حرا التحقيق -إن 
شاء الله- أنه من التسخير» ومعنى تسخير بعضهم لبعض: خدمة بعضهم البعضء وحمل بعضهم لبعض؛ لأن نظام العالم في الدنيا يتوقف 
قيامه على ذلك» فن حككته جل وعلا أن يجعل هذا فقيراً مع كونه قوياً قادراً على العمل» ويجعل هذا ضعيفاً لا يقدر على العمل 
بنفسه» ولكنه تعالى يبيئ له دراهم» يؤجر بها ذلك الفقير القوي» فينتفع القوي بدراهم الضعيف»ء والضعيف بعمل القوي» فتنتظم 
المعيشة لكل منبماء وهكذا. 

١.م."١٠‏ الرد على زعم واقتراحات الكفار في هذه السورة 

الرد على زعم واقتراحات الكفار في هذه السورة 

والمسائل الت ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة جاءت موضحة في آيات أخر من كاب الله. 

أما زعمهم أن شحداً صل اله عليه وسم أنقص شرفا وقدرا من أن ينزل عليه الوحي» فقد كر اله عهم في سورة ! ص) في قوله حاكاً 
عنهم: نل عله الذك م من بيننا] [ص:8]» وهذا معناه إتكارهم أن عفيةانه بإنزال الوحي من بينم لزعمهم أن فهم من هو أحق 
بالوحي منه؛ لكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم» وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالح» ا قال تعالى: |أألني لعي من يننا !0 2 
اث أغر [القمر:ه ؟]» فقلوب الكفار متشاببة فكانت مام متشاببة» يا قال تعالى: | كُدلك قال اللينَ م قبلهم مش قولحم 
شَاممتْ قلومهم| [البقرة:18١]‏ وقال تعالى: |أتواصوايه بل هم قوم طَاغونَ | [الذاريات:0] يعني: لشدة التشابه بين العبارات التي 
12000 أنبياءهم من التكذيب والاحتقار والازدراء صارت متشاببة حت في الألفاظ؛ ولذلك قال تعالى: ((أَتَواصَوًا به)) 
يعني : با عاد وها رَسَوْل واوا عليه تقنين الركه: كان كن آمة كافرة كانت توصي التي بعذهاء .ولا وخ من السياق أن هذا حصل 
بالفعل» لكن لشدة التشابه صار كأنهم يتواصون به. 

واننا اقتراحهم إنزال الوحي على غيره منهم؛ وأنهم لا يرضون خصوصيته بذلك دونهم فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى: 


20 


إواذا ةتيم إية قَالوا وا أنْ نوْمنَ حَق نوق مثْلَ ما أوق سل الوا [الأنعام:74١]‏ يعني: مثل ما نزل عليهم الوحي ينزل علينا نحن 
أيضاء ولذلك جاء, 


الجواب | الّهُ أعلر حيث عل رسَالته] [الأنعام:7١]ء‏ وقال تعالى: إبل ليد كل الرفانن أذ يون ححمًا منَشَرَة [المدثر:لاه] 
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أي: أن تنزل عليه صحف بالوحي من السماء. 

أما إتكاره تعالى عليهم اقتراح إنزال الوحي على غير تمد صلى الله عليه وس الذي دلت عليه همزة الإنكار المتضمنة مع الإنكار تجهيلهم 
وتسقيه عقوفم في قوه: ( (أهم عرد رحمة ربك) فقد أشار تعالى إليه مع الوعيد الشديد في الأنعام؛ لأنه تعالى لما قال: | وإذًا جاءتهم 
َو ل سن حى لوق قثن ما 01 رسل لل [الأنعام 1 أتيع ذلك قرا ردأ ليم وإنكاراً لمقاتيم: | 0 حَيْثُ 
يحعل رسالته | [الأنعام:4 ]4 ثم أوعدهم عل ذلك بقوله: إسيصيب الْذِينَ أجرموا مدر عه لضاف شَديد بما كانوا كروت | 
[الأنعام:4 .]١ ١‏ 


اما كر قال لقو ااي ول فسنة ينقم بيرم اتدريياء ورقرام عال: واه فضل بعضكر على بعض في اررق فنا الذين فضلوا 


2ه رش مع هه مير 


رادي رقم ع ما ملكت أبائهم فهم فيه سَوَاةٌ] [النحل:1/]» وقال تعالى: |انظر كيف َلنا بعضهم عل بعض وللآخرة أكيرٌ 
درجات 0 تفضيلا [الإسراء:١‏ ]ء وقال تعالى: |اللّهُ يسط الرزق لمن إِشَاءٌ ويقُدر| [الرعد:”7]» وقال تعالى: إولكن عل 
عدر م لَه بعباده بير بصير] [الشورى:1"]ء وقال تعالى: إِإِنّْ كن عَنيا أو فيا فاق أَوْلَ بما| [النساء:ه١].‏ 

وقد أوضم تعالى حكمة هذا التفاضل والتفاوت في الأرزاق والحظوظ والقوة والضعف فال هنا: (ليتخل بعضهم بعضاً تفرياً)» وقال 
كورود راف فير عا مون رعق أن اللوة ترا لهذا يلاف لماه وما يناله المهتدون يوم القيامة خير ما يمعه الناس 
في الدنيا من حطامهاء قال تعالى في سورة يونس: قل ِفْصْلٍ الله وبرحمته فيذَلك يفْرحوا هو رمأ عمَعونَ]| [يونس:08]ء فإذا 
تأملنا وجدنا أن هنا أمراً بالفرح» وفي الآية الأخرى في سورة القصص :بي عن الفرح في قول قوم قارون له: إلا تفْرَح إن الله لا 
يحب الْفَرحِينَ| [القصص:+/]» والمقصود بالفرح المنبي عنه ما يكون عن البطر والطغيان والاستكار في الأرضء أما الفرح هنا فهو 
الفرح بالإيمان وبالحدى وبالقرآن وبالإسلام» كا يدل عليه قوله تعالى: إقلَ بِمَصْلٍ الله وبرَحمته| [يوفس:08] أي: بالإيمان والقرآن 
والإسلام» ولذلك كان الإمام وكيع بن الجراح ميناء وكان إذا أراد أن يبكت من يكامه في هذا السمن أو يقول له: أراك سعيناً؟! 
يقول له: هذا من فرحي بالإسلام. 

فإذاً: قوله: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) أي: نفرح بالقرآن» ونفرح بالإسلام وبالسنة؛ لأن هذا هو الذي ينبغي أن يفرح 
الإفساة يله يعر نا :أله شيصانه وا نبا نةشخردية لاله (خير ثما يجمعون) » وقال تعالى في سورة آل عمران: | وين قتلتم في سَبيلٍ الله 


00 وله لله 42 


او متم لغفرة من الله ا 0 00 [آل عمران:/اه١].‏ 


0 


١ 


6 بببيان فساد قول الاشترا كيين في التسوية بين الناس 

بيان فساد قول الاشتراكيين في التسوية بين الناس 

ختم الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة بشيء هو حقيقة واقعة في فترة من الفترات في ظل الك الاشتراكي في عهد عدو الله 
عبد الناصرء حيث كانت هناك محاولة لقرير مفاهيم الاشتراكية وفرضها على الناس» وجرت علينا الشؤم ولاق نظام فإنها غصبت 
أمزاة النادن: قي لاا وحصل غير ذلك من المظالم التي ذاق الناس ويلاتها» فالشيخ الشنقيطي رحمه الله تعاالى كان يعيش في تلك 
الفترة في الجزيرة العربية؛ فلذلك يشير إلى هذا الأمى الذي كان شائعاً في ذلك الوقت» يقول: دلت هذه الآية الكريمة المذكورة هناء 
وهي قوله كقوله تعالى: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا)ء وقوله: إوَاللَهُ فَصْلَ بعضَكر عل بض في الررْق| [النحل:71] 
ونحو ذلك من الآبات دلت على أن تماوت الناس في الأرزاق والحظوظ سنة من ستن الله السماوية الكونية القدرية لا إستطيع أحد 
من أهل الأرض البتة تبديلها ولا تحويلها بوجه من الوجوه: فلن تجد لسنة الل تبديلا وآن تجد لسنة الل تحويلا] [فاطر:9]» وبذلك 
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والففيج أن العلامة الشنقيطي يتكلم بهذا الكلام في وقت كا هنا في مصر ونحن تلامذة في المدارس نحفظ الميثاق أكثر مما نحفظ آيات 
القران الكريمء وكان لابد 2 أي موضوع تعبير أو موضوع إأشاء من أنك ترصعه بنص من ا ميثاق» وكأنه 3 قرانية! حى قالت أمينة 
السعيد في يوم من الأيام: كيف نخضع لفقهاء ايده ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق؟ وبعض هؤلاء يقول: إن الإسلام لا يتصادم 
مع الاشتراكية! حتى ألف أحد الدعاة الككار المشبورين كاباً اسعه: الاشتراكية في الإسلام؛ وأجهد نفسه هو وغيره في محاولتهم أن يأتوا 
من الشرق ومن الغرب بدليل أو شبهة حتى يثبتوا أن الإسلام دين الاشتراكية» وكأن الإسلام تابع لمذاهبهم ولضلالهم! والحعت أن 
العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى يتصدى لهذا المفهوم في وقت كانت فيه هذه المفاهم حقائق مقررة» وكان لا يستطيع أحد أن يوقفها 
أبدأًء ومع ذلك هو يجهر ويتنبأ بفشل هؤلاء؛ ونحن الآن نعيش بعد سنوات طويلة من حقب الاشتراكية السوداء المهينة» ونراجع 
من الشرق ومن الغرب» وأمريكا تذلها وتجبرها على الركوع تحت أقدامباء وغير ذلك من التبديدات التى نسمعها بين الحين والآخر. 

الشاهد من هذا الكلام: أن العلامة الشنقيطي يتكلم ق: جو ها كان أجيد يتكلم بهذا الكلام فيهء بل كان الغالب والسائد في المؤلفات 
واللحطب» والدروس والكتب والمطبوعات والإعلام» هو ترسيخ أن الإسلام هو دين الاشتراكية» وأن الإسلام يدعو للاشتراكية» 
وكالةا يحون ادعام ام يقول فيه: الاشتراكيون أنت إماءهم لولا دعاوى القوم والغلواء يعني: يزعمون أن مدا عليه الصلاة 
والسلام هو إمام الاث شترا كيين! 2 أ الاشتراكية هذه ترق وقت قريب» والله المستعاث! وبعدما ذك بقوله تعاالى: تحن قسمنا ينم 


ينوم سا سا ةس اسه سا رص امه 


عَم في الخية الدنيا وص بعصم قوق بض دَرَجَات ند هم با ريا وقوله تعالى: إوالله ” فصل بعضَكر عل بض 
5 الرزق! [النحل:١/1]»‏ يقول: وبذلك تتحقق أن ما يتذرع 4ه الان الللاغلة المتكوة اورجه الله وجميع النبوات والرسائل السماوية 
إلى ابتزاز ثروات الناس» ونزع ملكهم اللخاص عن أملاكهم بدعوى المساواة بين الناس في معايشبم» أ باطل لا يمكن بحال من 
الأحوال؛ مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون» وإئما يقصدون استئثارهم بأملاك جميع الناس. 

فهم يظهرون للناس أن الاشتراكية تحقق وتوزع الحق بين الناس بالتساوي» وهم ينتقدون غيرها من المبادئْ والأنظمة» سواء كان 
هذا نظاماً رأسالياً أو غيره فيقولون: النظام الرأسعالي فيه استغلال لكن الاشتراكية توزع الفرص على الناس بالتساوي» وفي الحقيقة 
هم يريدون أن يستأثروا بالثروات؛ ولذلك فإن زعماء الشيوعية كانوا طوال عمرهم يعيشون حالة من الترف أشد من حالة الأباطرة 
والقياصرة أيام المملكة القيصرية؛ فيقتنون أعب أنواع السيارات في العالم كلد. 

يقول: مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون» وإئما يقصدون استثثارهم بأملاك جميع الناسء ليتمتعوا بباء ويتصرفوا بها كيف 
شاءوا تحت ستار كثير من أنواع الكذبء والغرور» والخداع» ا بحَمَقَه كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحواهم مع المجتمع في بلادهم» 
فالطغمة القليلة الحاكة ومن ينظم إلييا هم المتمتعون بيع خيرات البلاد» ل ل مظلومون 
في كل شيء» حت ما كسبوه بأيديهم» يعلفون ببطاقة كا تعلف البغال واحمير. 

وكان النظام الشيوعي يوزع كل شيء بالبطائق؛ لأن مبدأ الشيوعية أن يعطي كل واحد حسب حاجته لا حسب قدرته وبذله» يعني 
كل واحد يبذل للدولة حسب قدرته» ويبذل أقصى طاقته في الإنتاج» ثم يوزع على الناس حسب حاجتهم» وليس الذي يسعى أكثر 
ينال أكثرء بل ينال كل واحد حسب حاجته. 

قال: وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه أن ناس يغتصبون وان الناس» بدعوى أن هذا فقير» وهذا غني ) وقد نهى جل وعلا 
عن اتباع ال هوى بتلك الدعوى» وأوعد من لم بنته عن ذلك» فقَال عن وجل: إن يكن عَنيا أو فيا َال أمسايرها. فلود :بغرا وي 
أن تعدلوا وإنّ تلووا أو تعرضوا فَإِنَ الله كان با تعملُونَ حبيرا] [النساء:ه1]. 


61-33 الزخحرف‎ ٠.0 
]61-33[ الزحرف‎ ٠ 


تفسير سورة الزخرف [م” - ]51١‏ 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا) 

تفسير قوله تعالى: (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيرم سقفاً) 

قال تبارك وتعالى مشيراً إلى حقارة الدنيا عنده وفي ميزانه: إولولا أت يكون النانن آمة واحدة َعلنا لمن ن يكفر بالرحمٍ بيوتهم سقف 

مِنْ قَضة وَمَعَاجَ عا يظهرونَ 57 أبوابًا وسررا علا يتكئونٌ خرف ون كل ذَلكَ نا نَع الحيَاة و والآخرة عند ريك 
مَقِينَ| [الزخرف:مم - هبم]. 

وه انه زرالا أن كرون اناس آم واحدةً) )2 أي: متفقة على الكفر باللّه تبارك وتعالى» أي: لولا كراهة أن يصبح الناس أمة 
واخذة لع الكفن, 

((جَْلنَا من يكفر بالرَْمنِ)) يعنى: هذا الذي يكفر بالرحمن سبحانه وتعالى يعطيه الله المزيد من الدنياء لأنه إذا أتاه المزيد من الدنيا 
نعم أن ابه روي نه ا فكلها ازداد كفره بنعم الله ازداد استحقاقه للعذاب بجانب كفره الأصلي» اانا 
وهذا كا قال تبارك وتعالى: إولا يحسَينَ الِْينَ كفروا أنَا على لهم حير لأنفسهم نما علي لهم لِرْدَادوا ا وَهُم عَذَابُ مرين| [آل 
عمران:1/8 ٠]‏ 

وأما إعراب قوله: ((لبيوتهم)) فهو بدل اشقال» من 1 (من)» يعني: لبيوت من يكفر. 

وقوله: ((لبيوتهم سقَفًا مِنْ 0 فيها قراءتان: (سَفْعَاً مِنْ فضَةٌ)ء والقراءة الأخرى: ((سَمَفًا من قضّة)). 

وقوله: ((ومعَارِجَ) ) يعني: مصاعد من فضة ((حَلِمَا يَظهَرونَ)) أي: يرتقون. 

وقوله: ((وَلِيهم أبْوَب)) أي: من فضة ((وَسرْر)) أي: من فضة ((علما يَبُونَ) ). 

وقوله: ((ورغرنا0) أي: ولجعلنا لحم مع ذلك زخرفا أي: زينة من ذهب وجواهر أو فضة. 


0 بعني: ا ل 


النقف الفقة 5" نك و . إلا 50 به 7 اانا في الدنيا. 

وقوله: ((والآخرة عند ريك للمتقِينَ) ) أي: وزينة الدار الآخرة وبهاوها عند ربك للمتقين» أي: الذين اتقوا الله نفافوا عقابه» لخِدوا 
في طاعته» وحذروا معاصيه» خاصة دون غير 

قال المهايمي: لا خصوصية في ذلك المتاع» بحيث يدل على عدم منصب النبوة» وإما الذي يدل على عدم النبوة عدم التقوى؛ فالنبوة 
نما تكون لمن كل تقواه» سواء كانت عنده الدنيا أم لا. 

وائما كانت الزينة الدنيوية أحق بالكفار لأنها ثثير ظلمة الأهوية المائعة من رؤية الحق» بحيث يصير صاحبها أعشى. 

وسيأتي مزيد بيان في كلام الشنقيطي رحمه الله تعاللى حول هذه الآية» لكن نثبت أولاً كلام القاسمي رحمه الله حيث قال: تنبيه: ما 
ساعن افق زرا أن كن اتن أنه وَاحدّةً) ) لولا كراهة ذلك» وأن معنى كونهم أمة واحدة اجتماعهم على أمس واحد 
وهو الكفرء أي: أن كراهة الاجتماع على الكفر هي المانعة من تمتيع الكافر بها على الوجه المذكور» هذا هو ما ذكره المفسرون. 
فورد عليه -يعني: يورد بعض الناس إشكالاً على هذا- أنه حين ل يوسع على الكافرين خشية الفتنة التي كانت تؤدي إليها التوسعة عليهم 
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من إطباق الناس عل الكفر؛ لحبهم الدنياء وتهالكهم عليهاء فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ فأجيب: بأن التوسعة 
علهم مفسدة أيضا؛ لما تؤدي إليه من الدخول قٍ الإسلام لأجل الدنيا» والدخول 2 الدين عل الدنيا من ديدن المنافقين» فكانت 
الحكمة فيما دبر» حيث جعل في الفريقين أغنياء وفقراء» وغلب الفقر على الغنى. 

هذا ما قاله الإخشري. 

على أي الأجحواك هذه الآية ةما قبلها ترد على أوائك الضالين رحمهم أن العظمة الدنيوية مستوجب النبوة» فبين تارك وتعالى حكته 
2 تفاوت الخلق قٍ الآبة الأولى وعي التسخير» وفي الآبة الثانية وي حقارة الدنيا عنده» وأنه لولا التسخير لما اتاها أحط الحلق» 
وأبعدهم منه؛ مبالغة في الإعلام بضعتها. 

فالدنيا أحقر عند الله من جناح بعوضة» ولولا كراهة الفتنة أن يصور جميع البشر أمة واحدة متفقة على الكفر لآق الله سبحانه الكافر 
00 0 ولذا قال سبحانه: ان إن خثر بام لبيوتهم سَقَمًا من فَضة ومَعَارجَ علا يظهرونَ "عر ونا ا 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لو كانت الدنيا تزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شرية ماء). 

والحقيقة أن الحديث لا ينص على أنها تساوي جناح بعوضة» بل يدل على أن الدنيا أحقر من جناح البعوضة؛ لأنها لو كانت تساوي 
جناح بعوضة لما سقاه شربة ماء» فتأمل شربة الماء بالنسبة إلى كل النعيم الذي يؤْتاه الكافر تعرف مدى حمّارة الدنيا عند الله سبحانه 
وتعالى! قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ( (ولولا أن يكُونَ الناس أمَة واحدة مجعلا لمن يكفر يالرحمن لببوتهم) ). 
قوله: ((لبيوتهم)) في الموضعين قرأه ورش وأبو عمرو وحفص عن عاصم بغم الباء على الأصل» وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وابن 
عاص وجمزة ولع وشعبة عن عاصم: بكسر الباء؛ جافسة الكسرة للياء. 

وقوله: ١م‏ سَقَمًا)) قرأه نافع وابن عاص و حمزه ة والكسائي وعاصم ا سقفا) ) بضمتين على اجمع» وقرأة ابن كثير وأبو خمرو ((سة سََعَا)) 
بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد» والمراد به: ابمع. 

قوله تعالى: ((وإن 00 ذلك ل متَاع الحيّاة)) قرأه 8 وابن كثير وابن عامى في رواية ابن ذكوان واحدى الروايتين عن هشام ا 
عمرو والكسائي: -0 52 ) بتخميف الم من ( ا)» وقرأه عاصم و حمزه ة وهشام عن ابن عام في إحدى الروايتين ن: ( (كَا متاع 
احجان )مويه مينر 

ومعنى الآية الكريمة: أن 0 1 وتعالى لما بين حقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة في قوله: |ورحمة ربك حير يما يمعون] أتبع ذلك 
ببيان شدة حقارتهاء وأنه جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين؛ وجعل ما في الآخرة من النعيم خاصا بالمؤمنين دون الكافرين» وبين 
حككته في اشتراك المؤؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا بقوله: ((ولولا أن يكونَ الئاس أُمَةَ واحدّة))» أي: لولا كراهتنا لكون جميع الناس 
أمة واحدة متفقة على الكفر لأعطينا زخارف الدنيا كلها للكفار» ولعلمنا بشدة ميل القاوب إلى زهرة الحياة الدنيا وحبها لها لو أعطينا 
ذلك كله للكفار» لات الرغبة 2 الدنيا جميع الناس عل أن يكونوا ارا خعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين غ 50 وأشركا 


بيهم 2 الحياة الدنياء 

١‏ اختصاص نعيم الآخرة بالمؤمنين 

اختصاص نعيم الأغزة بالموؤمنين 

ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الآخرة بالمؤمنين في قوله: ((وَانْ كل ذلك ل متَاع الحيأة الدَنيَا) )2 أ ي: أن متاع الدنيا مشترك بين 
المؤمين والكافريق لكن الآخرة لبيك مشتركة: ((والكعرة عند ريك للسفين)): فالآحرة خاصة بالمتقين» وهذا المعق جناء موضماً فى 
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غير موضع» كقوله تعالى في سورة الأعراف: قل من حرم زيئة الله التي ١‏ لعباده وَالطيبّات 95 اررق قل م نين امنوا في 

الحيَاة الدئي خَالِصة يوم الْقيَامّة| [الأعراف:«م]. 

فقوله: إقلٌ هي للذِينَ امنوا 8 الحيأة الديا أي: مشتركة في الحياة الدنيا بين المؤمنين والكافرين» ويدل على هذا الاشتراك صدر الآية: 

((قل من حرم زيئة الله َك اع لعباده وَالطيبات من الرزّقِ))» فهنا امتنان على العباد ببذه النعم التي أطلق أيديهم فيهاء وأنعم 

عيم جرا: 

م ثم هناك أمر 5 جد وهو أن في آية الزخرف ما يدل عل هذا الاشتراك وهو كلمة (لولا) في قوله: ((ولولا أن يكُونٌ الثاس 

َاحدة جنا بن 0 

؛ لأن (لولا) حرف امتناع اوجود فالله سبحانه وتعالى يقول: ((قَلْ هي لذِينَ آمو في الحيّاة الدنيا))» ثم يأتي العلماء والمفسرون 

ويقولون: هي مشتركة بين المؤمنين وبين الكفار في الحياة الدنياء فلابد أن يعرف الإنسان ما الدليل على هذا التفسير» والدليل هو أن 
كلمة: ((لولا)) حرف امتناع لوجود» والذي امتنع هو أن يقصر الله الدنيا على الكفار» ويوسع علهم فيها وحدهمء هذا هو المتئع. 

إذاً: هي ليست مقصورة عليهم؛ لأن هذا ممتنع بسبب وجود كراهة أن يصير الناس جميعاً أمة واحدة. 


يغ ال اعد اميه ٠‏ ترص 


وكذلك تفسير هذه الآية هنا في سورة الزخرف: ((وإن 4 ذلك لما مع الحيأة الدنيا) )» أي: أن متاع الدنيا مشترك بينهم وبين 
الكفارول 0 لكن انتع في الآخرة خاص بالمؤمنين؛ لأنه قال: ((والآخرة عند ريك لاستقين) ). 

وقال في 03 الأعراف: ((خَالصَة يوم 0 أي: خالصة لهم 0 غيرهم» ولا يشاركهم فيا أن 

يقول: فقوله في آية الأعراف هذه: ((قل هي لأذينَ آمنوا في اليا الدييَا)) صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة الدنياء 
وذلك الاشتراك دل عليه حرف الامتناع للوجود الذي هو (لولا) في قوله هنا: ((ولولا أن يكُونَ النّاس أَمََ وَاحدَة) ). 

أي: امتناع تخصيص الكفار بنعيم الدنيا ومتاعهاء فهو ممتنع ببذا الدليل. 

قال: وخصوص طيبات الآخرة بالمؤمنين منصوص عليه في آية الأعراف بقوله: ((حَالِصَة يوم الَْيامُة))» وهو الذي أوضحه في 
الزخرف بقوله: ((والآخرَة عند رَبك بسقينَ)). 

وجميع المؤمنين يدخلون في اباملة في لفظ (المتقين)؛ لأن كل مؤمن اتقى على الأقل الشرك بالله» فيصدق عليه أنه من المتقين. 


ع 


3 


سد 


أ 


آبة 


تتمتيع الكافر في الدنيا 


تمتيع الكافر في الدنيا 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنه تعالى يعطي الكفار من متاع الحياة الدنيا دلت عليه آيات كثيرة من كاب الله تبارك وتعالى» 
كقوله تعالى: إكَألَ وَمَنْ عقر فَأْمتعه فيل م أضطره ِل عَذَابٍ الثَار| [البقرة:١]»‏ وقال تعا متهم يلا ثم َضطَرهُمْ إل 
َدَابِ غَليظ] [لقمان:84]ء وقال تعالى: إيا أينا ان عا بيك عل لسك طَ اليه اليا نا م جلك متك ا كم 


تعملُونَ]| [يونس:0]ء وقال تعالى: إقل إِنَ الْذينَ يَفترونَ عل الله الدب لا يفلحونَ * متَاع في الدنيا ثم ينا مزجعهم ثم تزيقهم 
العدذَاب الشديد با كانوا يكفرون] [يوفس:59 - .]7١‏ 
وقد بين تبارك وتعالى في آيات من كابه أن إنعامه على الكافرين ليس لكرامتهم عليه» برك للاستدراج» كقوله تعالى: هدرف ومن 


رورس وي 


يكت هبد الحديك سنس رجهو ون بحيث لا بعلدون * وَأئْلي م إنَّ دي معن الل سيب فم سوا ما 
ل ل ار ل ا * فمّطع دَار الوم الذِينَ طَلُوا واحمد 
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لَه رب الْعَاكين| [الأنعام:؛؛ - هع]. 
وحم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافرء)» فالدنيا جنة الكافر لأن من ضمن حكة الله سبحانه 
وتعالى في التوسعة على الكافر في الدنيا أنه يكافئه مقابل ما يعمل من الأعمال الحسنة» كبر الوالدين» وصدق الوعد» والإحسان إلى 
الفقير واليتبم والمسكين» وغير ذلك مما يسمونه بالأشياء الإنسانية» فإذا عملها وهويريد بذلك التقرب إلى اللّه سبحانه وتعالمى فقد يجازى 
بها في الدنيا؛ لأنها لا تتفعه على الإطلاق في الآخرة؛ لأنه لا يسمى عملا صالحاء لأنه يفتقد شرط الإيمان» يا قال تعالى: |مَنْ عمل 
صَاحا مِنْ كر أو أن وَهُو مُؤْمنّ| [النحل:41]» فلابد أن يكون مؤْمنا فالذي بدون الإان قد ينفعه في الدنيا فقط» لكن لا يمكن 
أن ينفعه في الآخرة» ونقول: (قد) لأنه لا ينال ذلك إلا بمشيئة الله كا قال تعالى في سورة الإسراء: إمَن كان يريد الْعَاجلَهَ عَثَنَا 
هَ فيا ما نََاءُ من تريد] [الإسراء:6١]ء‏ فالمنفعة معلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى» فيعطى الكافر في الدنيا مقابل الأعمال الحسنة التي 
يعملها؛ لأن هذه هي الجنة والفرصة الوحيدة لأن ثاب على هذا العمل أما في الآخرة فلا يمكن أن ينتفع ويثاب على عمله. 

ثم قال تعالى أيضاً: ثم بدلنا مكان السيئة الحسَة حت عقوا وقالوا قد مس آبَاءَنا الضراءٌ والسراء فَأَحَذْناهم بغتَةَ وهم لا يشعرونَ] 
[الأعراف:ه ة]. 

وقال تعالى: إقَلْ مَنْ كَانَ في الصَلالة فليمدَد لَه الرَحْمَنَ مدا [ميم:ه/] على أظهر التفسيرين. 

وقال تعالى: إولا يحَسَينَ الذينَ كفروا نا على هم خير لأتفسيم إنَا علي نهم لِيْدادوا ا وَهُمْ عذَابُ مرين] [آل عمران:1078]. 
وقال تعالى: فَأَملِيتٌ للكافرينَ ثم أَحَذْمهم فَكَيفَ كن تكير] [الحج:؛ 4]. 

ودعوى الكفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيٍ الدنيا إلا لكرامتهم عليه» واستحقاقهم الك وساف #ان "العف عونا أعطاهم خيراً 
منه في الآخرة» ردها الله علييم في آيات كثيرة» كقوله تعالى: |أَحمبِونَ أعا دهم به منْ مال وَبَكينَ| [المؤمنون:هه] * إِنْسَارع لهم 
في اخيرات بل لا يشعروفَ]| [المؤمنون:*0]. 

وقال تعالى: إوما أَمُوالكر ولا أولاد ف بالتي تبكر ندا رَلْقَى ِلّا مَنْ آمَنَّ وحمل صَاًاً] [سباً:/ام]. 

وقال تعالى: وام أ كز يكز وما نحت تنتخيرو] | [الأعراف:8 ؛]. 

وقال تعالى: ما 5 عه مَل وم كسّب| [المسد:"]. 

وقال تعالى: 8 يعني اع عنْه ماله إِذَا ترَدَى! [الليل:11]. 

وقال تعالى: | وَلمّد 


ل نهم 


تمر ادع 4 ل وَل مدّة وترَكمم ما حَولنا ف وراء بور 1 [الأنعام:غ 9]. 


0000 

اه 

وقوله تعالى: ((ولولا أن يكُونَ النّاس أُمة وَاحدَة جلنا)). 

يعني: لصيرناء وقوله: ((لبيوتيم) ) بدل اشقال مع إعادة العامل -يعني: حرف الجر- من قوله: ((حَنْ يكفر) ). 

عل لا سمفا سقفً) بضمتين فهو جمع سقف؛ وسقف البيت معروف. 

وعلى قراءة (سة سَقفَاً) فهو مفرد أريد به اع وقد قدمنا في أول سورة الحج في تفسير قوله تعالى: 8 1 طفلًا! 2 

المفرد إذا كان اسم جنس يجوز إطلاقه مراداً به ابجمع» وأكثرنا من أمثلة ذلك من القرآن» ومن الشواهد العربية على ذلك 

١‏ تعاللى: ( (ومعارج 5 يَظهَرونَ) ) الظاهر أنه جمع معرجء والمعرج والمعراج بمعنى واحد» وهو: الآلة التي يعرج بباء يعني: يصعد 
بها إلى العلو, 


511216120 ١” /ا‎ 
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لصوم ماه سم 


((ومعارج عليها بظهرون )ا 
أي: ,يصعدون ويرتفعون؛ حتى يصيروا على ظهور البيوت» ومن ذلك المعنى قوله تعالى: إ نما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا| 
[الكهف:91]. 


والسرر: جمع سرير» والاتكاء معروف» والأبواب: جمع باب» وهو معروف» والزخرف: الذهب. 

قال الزمخشري: إن المعارج التي هي المصاعد» والأبواب والسرر» كل ذلك من فضة. 

وكأنه يرى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في ذلك» وعلى هذا المعنى فقوله: ([َرْخرَفا)) مفعول عامله محذوفء والتقدير: وجعلنا 
هم مع ذلك ا يعني : 0 

وقال بعض العماء: إن جميع ذلك بعضه من فضة» وبعضه من زخرفء يعني: من ذهب. 


860 تفسير قوله تعالى: (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) 

تفسير قوله تعالى: (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين) 

قال تيارك وتعالى: ومَنْ يعس عَنْ ذل الرحمن تقيض لَه سَبطَانًا فهو لَه قري [الزخرف:”"]. 

أي: ومن يعرض عن ذك الرحمن فل يخف سطوته؛ ولم يخش عقابه (نقيض له شيطاناً فهو له قررن)» أي: نجعل له شيطاناً يغويه» 
ويضله عن السبيل القويم داعاءٍ لمقارنته له» فإنه يظل مقارنا إياه. 

قال: القاشاني: قرئ: ((وَمَنْ عش عن))» وقرئ: ((وَمَنْ يعس عن)) بم الشين وفتحهاء والفرق: أن عشى إستعمل إذا نظر 
نظرة العثى لعارض أو متعمداً من غير آقة في بصره» وعشي إذا ضعف بصره. 

ا م وسنتعرض لهذا التفسير في أثناء تفسير سورة فصلت في قوله تعالى: وقيضنًا 


رفسا 0 را ) أى: يا جاه مم 2" 5 أو هيأناء ولط و بعثنا ووكلنا» وفيا أو قدرناء وجميع تلك العبارات 
راجعة إلى ثيء واحد» وهو أن الله شاك وتعالى هيا للكافرين قرناء من الشياطين يضلونهم عن الهدى» ويزينون هم الكفر والمعاصي. 
ورم 0 قرين» وهم رتاوم من الشياطين على التحقيق. 

((فَرينُوا 9 ما بين ١‏ أيدموم)) أي: من أعن الدنيا حت اثروه على الآخرة. 

((ومَا حَلْمَهِم)) ) أئ: مق أن الاعرةة فدعوهم إلى التكذيب به» وإنكار البعث. 
وبين هنا في سورة الزخرف سبب هذا التقييضء وأنهم مع إضلالهم لهم يحسبون أنهم مبتدون» قال تعالى: ومن يعش عَنْ ذَكٍ الرحمن 
للا ل وإنهم ليصدوتهم عَنٍ السبيل وَيحسبونَ أنهم مبتدونَ * حَتى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يا ليت بيني ويك بعد 
الْشْرقينِ فَبنّس القَرين! [الزحرف:” -8م]. 
فترتيب قوله: ((نيض له شيطانا) ) على قوله: (ومن يعش) يدل على أن سبب تقييضه له هو غفلته عن ذكر الرحمن» ونظير ذلك آية 
أخرى في القرآن الكريم فيها الربط بين الغفلة عن الذكر وبين تسليط الشياطين» وهي قوله تعالى: |من شر الوسواس اللحناس] [الناس:4]» 
فكلمة (الوسواس الحناس) معناها: أن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله وسوس له الشيطان» واذا ذى الله انخنس» وفي الحديث أنه إذا 
سمع الذكر يولي ولاغتراطع القندة شر خن 55 الله سحانه وتعالى: 
إذا: سورة الناس فيها نفس هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى: إمن م الوسواس اناس | [الناس:4]؛ لأن الوسواس هو كثير 
الوسوسة؛ ليضل بها الناس» والحناس هو كثير التاخر والرجوع عن إضلال الناس» من قولهم: خنس يخنس إذا 0 وهرب» فهو 
وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن» خناس عند ذكر الرحمن. 


ارال 511216120 
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إذاً: من أعظم علاج الوسوسة المواظبة على ذكر الله سبحانه وتعالى لأن الذكر يضعف تأثير الشيطان» ويجعله يفر بعيداً عن الإنسان» 
كا دلت عليه آية الزخوف المذكورة» وهي قوله تعالى: ((وَمن بعش عَن ور الرمي)). 5 : فيض لَه ينا وَل قرين)). 
ودل على ذلك أيضاً قوله تعالى: إن لس لَه سَلْطَانَ عل الِينَ آمنوا وعلّ رهم يعَوكُونَ * عا سلطائه عل الْذِينَ يتولوته وَالْلِينَ هم 
به تركو [النحل:9و - ١٠٠]؛‏ أن الذين يتولونه والذين هم به مشركون غافلون عن ذي الرحمن» وسبب ذلك قيضه الله هم 
فأضلهم. 

ون لكات الدالة على تقييض الشياطين اللكفار ليضلوهم قوله تعالى: أ نا سا لياط عل كارن وهم | ذا زمري :"0 ]. 
وقال تبارك وتعالى: إويوم يرهم بَميعا يا مَعْسَرَ ان قد اسْتَكثم من الإنس | [الأنعام:4؟1]» أي: استكثرتم من إضلال الس 
في دار الدنيا. 

وقال تعالى: [واخوانهم و ف 5 ُ ثم لا يقْصرونَ| [الأعراف:0.7]. 

وقال تعالى: أل هد لكر يا بن آدم أن لا تعبدوا الشْيْطَانَ إس:١7]‏ إلى قوله: إولفَد أَصَلَّ منكز جبلًا كثيرا| [يس:"+]. 
وقوله تعالى: ((مبِنْسَ الْقَرنْ)) يدل على أن قرناء الشياطين المذكورين في آية فصلت وآية الزخرف وغيرهما جديرون بالدم الشديد؛ 
وقد صرح تعالى في سورة النساء بقوله: إومَنْ يكن الشْيْطَانْ له قَرِينا قَسَاءَ قَرِينا| [النساء:مم]ء وقال هنا: ((مقَبنْسَ الْمَرِينَ) ) لأن 
عو رعاة) ررقن ) اقل سابد لاقاء الى 


٠١.‏ تفسير قوله تعالى: زو نهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مبتدون) 


تفسير قوله تعالى: (وا نهم ليصدونهم عن السبيل ويبحسبون أنهم مبتدون) 

واعلم اا اا أضلهم قرناؤهم من الشياطين يظنون أنهم على هدى» فهم يحسبون أشد الضلال أحسن الحدى» 
قال تعالى ميم 1 يَصدونهم م عن السبيل ويحسَبون َعم مَدُوفَ]| [الزعرف:/ام]. 

وقال تعالى: مهم اخحدُوا الشيَاطينَ أَوِيَاء مِنْ دون الله وَحسبونَ أنهم مدو [الأعراف:."]. 

وبين تعالى أنهم بسبب ذلك الظن الفاسد أخسر الناس أعمالاً في قوله تعالى: إقل هل نك بالأخسرِينَ أغمالا * الذينَ صل سعيهم 
ف الحيّاة الدثيا وهم َسبِونَ انهم يحْسنونَ صنمًا| [الكهف:"١٠‏ - 4 ]٠١‏ وهذا ظاهر وملبوس وبحسوس من أحوال الكفار» ونحن 
نرى شدة اغترارهم بما هم عليه» كا قال كلينتون في حفل تنصيبه للرئاسة: إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجذس البشري» 
وأن عليها التزاما مقدسا بتحويل العالم إلى بورتها. 

ونقول: لو تحول العام إلى هذه الصورة فبئُس العصر! أيضا أقر مجلس الشيوخ في أمريكا القانون الإرهابي الذي تبنته أمريكاء والذي 
يبيج للرئيبس الأمريكي أن يتدخل في أي دولة في العالم؛ حماية الحرية» وتسهيل ممارسة الخرية الد.بنية للطوائف الخالفة الك: 

ومصر موضوعة في أوائل هذه الدول التي يطبق عليها هذا الكلام؛ ومن حقه أن يتدخل بفرض عقوبات على أي دولة :تعرض لخرية 

الدينية بأي طريقة مخالفة. 

الشاهد: أن وابودا من هؤلاء الشيوخ -شيوخ الضلال- تكلم وقال: إن هذه البلد تصدر كل ثبيء للعالح» فينبغي أن اتصداو د 6 
قيمهاء وإن من هذه القيم حماية الحريات الدينية» وغير ذلك! وطبعاً كل هذه من أساليب أقنعة الميمنة والإذلال والقهر للأمم» وهذا 
كله مما بيين لنا كيف أن هؤلاء على ضلالهم وكفرهم» يحسبون أنهم مبتدون. 

وقوله تعالى هنا في آية الزخرف: ((ومَن يش عَنْ ذَكرٍ الرَحمن) )» من قوهم: عشا عن الشيء يعشوء إذا ضعف بصره عن إدراكه؛ 


.سا 511216120 
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لأن الكافر أعمى القاب» لجار مني عن لسار بذكر الرحمن» لستي كلك خيطن الله اله قرناء الشياطين. 


اع ا 


وقواة تارك وتغال: )5 + معدو عن السيل)): 
قال ابن جرير في تقسيرها: وان الشياطين ليصدون هؤلاء الذين يعشون عن ذكر الله عن سبيل الحق» فيزينون لهم الضلالة» ويكرهون 
لمم الإيمان بالله والعمل بطاعته. 
زقولة: | ويحسيون و متَدونَ| [الأعراف:.م]ء أي: يظن هؤلاء المشركون بالله بتزيين الشياطين لحم ما هم عليه أنهم على الصواب 
وقوله: ((حت إِذا جاءَنا)) أي: العاشى عن ذكر الله. 
وقوله: ((قا قال)) أي: قال لشيطانه. 
وقوله: ((يا تَِ بيني وبينك ُُ المشرِقينِ فينُس القَرينُ) ) المقصود: بعد المسافة بين المشرق والمغرب» وقال: (المشرقين) من باب 
التخلسية#نوظ ير ذلك أن تو الفصرآن» والمقصوة يناه الظون والعصة :أو العيرا نه« المقضوة جيما: أن لوعي والأرزاة» الأت 
والأم» والأشردات: القر والماء» والقمران: الشمس والقمره 
وقيل: المراد: مشرقا الصيف والشتاء» والتقدير: من المغريين. 
7 بكر الكعراء 0 كلمة القمرين هذه: أخذنا بآفاق السماء علي لنا قراها والنجوم الطوالع. 

له: (لنا قراها) , ةسون لمر 
1 ((فينُس لقرينُ)). 
أي: حقى إذا م م لاعتقاده ا والات 00 لذهبه ودينه مي غاية ا بينه وبين ليطا الذي أضله عن 
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تفسير قوله تعالى: (وان ينفعكم اليوم إذ ظلدتم أنكم في العذاب مشتركون) 


تفسير قوله تعالى: (وان ينفعكم اليوم إذ ظلدتم أ في العذاب مشتركون) 

قال تبارك وتعالى: | وآ يتمعكر ايوم إذ طم أككز في الْعَذَابٍ مشْتركونَ] [الزعرف:وم]. 

قال القاشاني: أي: لن ينفعكم التني وقت حلول العذاب واستحقاق العقاب إذا ثبت وصم ظلدكم في الدنياء وتبين عاقبته» وكشف عن 
حاله؛ لأكم مشتركون في العذاب لاشترا كك في سببه. 

أو: ولن ينفعك كوتكم مشتركين في العذاب من شدته؛ لأن كل واحد متك له الحظ الأوفر من العذاب. 

قال المبرد: منعوا روح التأسي؛ لأن التأسي يسبل المصيبة. 

وهذا شيء طبيعي في الإنسان» كا يقول العوام: المصيبة إذا مت هانت»ء أو إذا رأى الإنسان بلية غيره هانت عليه بليته. 

فى هذا المعنى النفسي الذي يحصل إسبب الا* شتراك في البلاء من التخفيف يحرم منه أهل النار» فالآية تشير إلى أن ا شتراكهم في 
العذاب لن يحدث لهم المساواة التي كانوا يجدونها في الدنيا إذا اشتركوا في بلية» فإنهم في النار اشتركوا في البلية» لكنهم منعوا روح 
التأبي؛ لأن التأسي يسبل المصيبة» كا قالت الحنساء رضي الله عنها: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون 
مثل أني ولكن أعزي النفس عنه لأسي وقوه ((وآن يتمعكر اليم إذ طلم أككز ف الْعَذَابٍ مشْتركونٌ)) وهو كقوله تعالى في 
سورة ة الصافات: فا ب يومئل ف العَذَابِ مشر ن [الصافات ا 


511216120 ١*٠ 


61-33 الزخحرف‎ ٠.6 


ه.٠‏ تفسير قوله تعالى: (أفأنت:3 تسمع الصم الى العمي ومن كان في ضلال مبين) 

تفسير قوله تعالى: اخااع الم أوغدئ العبي ومن كان في ضلال مبين) 

قال تعالى: |أَفََنْتَ 3 تمع لدم أو تبدي الْعمِيّ وَمَنْ كان في صلال مبين| [الزخرف:٠4].‏ 

هذا إنكا رسيي عه أن يكون هو الذي يقدر على هدايتبم» ان لا يقدر على ذلك منهم إلة التنيوات وعما ل تمده ليله 
هداية خاصة بالله عنى وجل» أما أنت يا ممد فإنك لا تسمع الصمء ولا تبدي العمي؛ لأن هذا النوع من الهداية لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه وتعالى» وقد تكرر في التنزيل التعبير عنم بالصم العمي الضلال؛ لأنه لا أجمع من ذلك لالهم» ولا أبلغ منه؛ إذ سلبوا اسهمّاع 
ججج الله وهداه» كالأصم» وابصار آنات الله والاعتبار ببا كالأعمى» رفصي بذلك الضال الحائر. 


٠١5‏ تفسير قوله تعالى: (فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون عليهم مقتدرون) 
تفسير قوله تعالى: (فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون عليهم مقتدرون) 
قال تعالى: إهَِمَا نَذَهِبنَ ِكَ فَإِنَا منهم منتقمون * أو ريك الذي وعدتاهم فَإنا عليم ممْتَدرونَ]| [الزخرف:١‏ 4 - 47]. 
((وَإِمَا نَذْهِنَ ِكَ)) أي: نقبضك قبل أن نظهرك عليهم. 
((فإنا منهم منتقمون)) أي: بالعذاب الأخروي. 
ثم قال تعالى: ((أو نرِيئكَ الذي وداه َإِنا نا عم معتدرونَ 1 
وهذا كقوله تعالى: ما 55 بعض الذي تعدهم أو سَوَفينكَ َإلينا ال [غافر:/1/] وف تعبيره بالوعد -وهو سبحانه وتعالى لا 
يخلف الميعاد- إشارة إلى أنه هو الواقع؛ وهكذا كان؛ إذ لم يفلت أحد من صناديدهم إلا من تحصن بالإيمان. 


٠0‏ تفسير قوله تعالى: (فاسقّسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم) 

تفسير قوله تعالى: (فاسقّسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ) 

قال تعالى: إفَاسَهْسِكُ الذي أوحي إِليِكَ إِنكَ على صراط مُسَتقيم] [الزخرف:"4]. 

يعنى: دين الله الذي أعى به» وهو الإسلام» فإنه كامل الاستقامة من كل وجه. 

قال الشباب: هذا تسلية له صلى الله عليه وسل» وأم له بالدوام على التقسك. 

يعني: هو متمسك؛ لكن أمره هنا للدوامء وهذا كقوله تعالى: يا أمها اين آمنوا آمنوا | [النساء:1] أي: دوموا على ذلك» واثبتوا 
عليه ٠‏ 

فكذلك هنا: (فاسقسك) هو متمسك منذ الوحي نزل» لكن الأمى هنا هذا أمى وهو الدوام على التمسك ببذا الحق. 

والفاء واقعة في جواب شرط مقّدرء أي: إذا كان أحد هذين واقعاً لا محالة فاسّسك به. 

وهذه الآية تدل على أن المتمسك ببذا القران على هدى من الله سبحانه وتعالى» وهذا معاوم بالضرورة. 


تفسير قوله تعالى: (وانه لذكر لك ولقومك وسوف آسألون) 
تفسير قوله تعالى: (وإنه إذكر لك ولقومك وسوف تسألون) 
قال تعالى: إوإنه لدو لك وَلقَومكَ وَسَوْفٌ ساون [الزخرف:؛ ؛]. 
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((وَإنه 5 ولقَومك)) أي: وإن الذي أوحي إليك اشرف لك ولقومك من قريشء لما خصبم به من نزوله بلسائهم» أو أن المراد 

بقوله: ((وَإله ولت ولقَومكَ)) أي: أتباعه صل الله عليه وسل» أي: أنه تنويه بقدرك» وبقدر أمتك» وذلك لما أعطاهم الله بسببه 
: من العلوم والمزايا واالخصائص والشرائع الملاقة اناي الأبدزاك زوالا زهاك: 

فيكو أن يراد بالذك: الموعظة. 

وقوله: ((وسوفٌ سأَلونَ) ) أي: عما عملتم من القار ا وانتهائكم عن نواهيه. 


0.9 تفسير قوله تعالى: (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) 

شينيز قله تعاك: (واسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا) 

قال تعالى: |واسأل من أَرَسَلْنَا من قبلِكَ من رسلا أَجَعَلنَا من دون الرحمن آمَه يعَدُونَ| [الزخرف:ه 4]. 

أي: هل حكنا بعبادة الأوثان؟ وهل جاءت في ملة من مللهم؟ قال القاضي: والمراد هنا الاستشباد بشيء معين» وهو الاستشهاد 
بإجماع الأنبياء على التوحيد والدلالة على أنه ليس ببدع ابتدعه فيكذب ويعادىء والذين أمى بمسائلتهم اسل لاله عليه وسلم هم 
وتو اقل الكابين: التوراة والإنجيل. 

فقوله سبحانه: ((وَاسأَل من أرسلنا من قبلِكَ من رهن يعني: من أمم رسلنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيسأل الموجودين 
في زمنه» والموجودون في زمنهم هم المؤمنون من أتباع كابهم 

أو أنه جعل سؤالهم بمنزلة سوال أنبيائهم؛ لأنهم يخبرون عما قاله أنبياؤهم» وذلك أن دعوة التوحيد هي أظهر ما في دعوات الأنبياء» 
وهم يخبرون عن كتب الرسل» فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء. 

وقال بعض المفسرين: إن هذا كان في حادثة الإسراء. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا موبى باياتنا لعلهم يرجعون) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا 6 بإياتنا لعلهم يرجعون) 

قال تبارك وتعالى: ولد أَرَسَلَنا ا يآاياتنا 9 فرعونٌ وملئه فَقَالَ ِف د رب العالمين * 
محكرن "تفرك ام ار 

ررد رضلا موي يآياج)) أي المصدقة له ((إِلَّ فرَعَونَ) )؛ ليباه عن الاستعباد» ((وَمَلتَه)) أي: لينباهم عن التعبد له. 

وقوله: ((فْمَالَ إِف ل رب الْعَاكينَ) )» أي: فأبان أنه لا يستحق العبادة غير الله تبارك وتعالى» وأنه ليس لأحد سواه عبودية؛ 
لأمها حق الربوبية المطلقة لله عن بويدل: 

وقوله تعالى: إفلنا جاتهم ب يآياتنا إِذَا هم منها 0 [الزحرف:“/: ]. 

أي: فلما أتاهم بانخبج على ارج والبراءة من الشرك» إذا فرعون وقومه يضحكون» 5 أن قومك مما جثتهم به من الآليات والعبر 
يسخرون» وهذا تسلية من الله عن وجل لنبيه صل الله عليه وسلمء عما كان يلقى من مشركي قومه» وإعلان منه لهم أن قومه من أهل 
الشرك لن يعدوا أن يكونوا كسائر الأمم الذين كانوا على منباجهم في الكفر باللّه وتكذيب رسلهء وإرشاد له صلى الله عليه وسلم بالصبر 
علههم أخذاً إسنن أولي العزم من الرسل» وإخبار منه له أن مردهم إلى البوار والحلاك» كسنته في المتمردين عليهم قبله» وإظهاره علمهم 
وإعلائه أمره» كالذي فعل بموسى عليه السلام وقومه الذين آمنوا به» من إظهارهم على فرعون ومائه. 

ثم أشار إلى أن موجب الهزء لم يكن إلا لعناد» فا كانوا يبزئون من الأآيات والمعجزات التي جاءهم بها موسى عليه السلام لقصور في 
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تلك الآيات على ما تدل عليه» وإنها مجرد العناد» ومحض الاستكار واللخودء كا بين موجب هذا المزء بقوله: ((و 00 
هي أكبر من أختها)). 

أي: أختها السابقة عليهاء ((وأحذتاهم بالْعَدَابِ)). 

أي: العذاب الدنيوي مما يلجئ إلى الرجوع» ((لمَلهم يَرَجَعُونَ) ). 

فشلظ آله علههم العذاب الدنيوي إِاءً لحم إلى الرجوع وإلى التوبة. 


هه 


إلا 


٠.١‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا يا أمها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك) 

قال تعالى: [وَقَلُوا يا أَمَِا السَاحر ادع لنا وَبتَ با حَهدَ عند ِتنا لهِتدُونَ * ما كَشَفنا عنم الَْذَابٌ إِذَا هم ينَكتُونَ| [الزخوف:هع 
ٍِ ة]. 

قله تبارك وتعالى: ((2 000 السّاحر)) فيها أقوال: قيل: يا أيها العالم! لأنهم كانوا يعظمون الساحرء ولذلك خاطبوه على جهة 
لتعظم بقوهم: ((ي أي الشّار)) 

وقيل: قالوها عل جهة اده ويرشح ذلك أن السياق في ذكر سبب استهزائهم؛ لأنه قال قبلها: ((إِذَا هم منها يَضْحَكُونَ))» 
قال: ((وَقَالوا ا أََا السَّاحم))ء أي: استهزاء به عليه السلام. 

أو أنهم خاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية بالساحر» حيث كان أشيع عنه أنه ساحرء فتقدم لهم وصفه وتسميته بأنه ماحد فيها 
بلخهم عنهء فلما لقوه أو أتوه أو فزعوا إليه قالوا له: ((يَا أدبا السَّاح) )» باعتبار هذه التسمية المتقدمة عندهم. 

وقوله: ((ادع لنَا رَبْكَ با عَهِدَ عنْدَكً) ) العهد الذي عهده الله سبحانه وتعالى عند موسى أنه لا يعذب من آمن بمومبى» فقالوا: فادع 
الله نا بهذا العهدء أن من آمن منا فسوف لا يعذبه. 

وقوله: ((إننا َهنَدونَ) ) أي: بما تزعم أنه الحداية» يعنى: كأنهم يعطوته وعداً: ((لنْ كفت عنا الجر لَوْمئنَ لك ولنرسان مَعَكَ بتي 
إِسرَائيلَ) ) [الأعراف:؛"١].‏ 

وهذا دليل وام على أن فرعون وقومه كانوا يعرفون في قلوبهم أن موسى رسول من عند الله حقّاً وصدقاء وأنه لا يكذب على اللهء 
والأدلة كثيرة في القرآن» منها هذه الآية: إوقَالوا يا ينا الساحر ادع لنَا ربك با عهد عندَك نما لهَدُونَ]| أي: سوف نتبعك ونبتدي 
إن كشفت عنا العذاب» كا قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف: إونَا وقع علييم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد 
الأعراف:؛ "1 - و8 .]١‏ 

وكذلك قال هنا: هلما كُشْفْنَا عنهم الْعَذَابَ إِذَا هم يتكثونَ|ء أي: ينكثون العهد الذي عاهدوا عليه» ويقادون في غيهم. 


0 تفسير قوله تعالى: (ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر) 


تفسير قوله تعالى: (ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر) 
قال تعالى: إونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الأنبار تجري من تحت أفلا تبصرون] [الزخرف:١ه].‏ 
المقصود بقوله: ((من تحتٍ)) أي: من تحت قصوري ((أفلا تبصرون)) أي: أفلا تبصرون قوتي وملكي وعظمتى؟! فشاء الله سبحانه 
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وتعالى أن يأتيه الجزاء من جنس العمل» فإنه لما قال هذه العبارة: ((تَجري من تَحتق) ) تفاخراً وتعاظماء أجرى الله الماء من فوقه» 
واغرقه فٍِ مايه 


وقوه: ( وده امار تخي من تتي))* يعني بذلك: أهار النيل. 
وقوله: قا تبصرون) ) أي: ما أنا فيه من النعيم» واتخير» وما فيه موبى من الفقر؟! 


تفسير قوله تعالى: (أم أنا خير من هذا الذي هو مبين ولا يكاد يبين) 

قال تعالى: |أم أنا خير من هذا اأذي هو مبين ولا يكاد بيين| [الزخرف:"0]. 

قوله: ((ام انا خير)) (ام) هنا بمعنى: بل» والمعنى: بل انا خير ((من هذا الذي هو مرين)) اي: ذليل ضعيف» لا شيء له من الملك 
والاموال» وهذا هو نفس المنطق المادي الذي يشيع قِ الكفار. 

وقوله: ((ولا يكاد بِن)) يعنى: لا يكاد بين الكلامء مخالفة اللغة العبرانية للغة القبطية» وكامة قبطى لا تدل على ديانة» وإما أصلها 
المصري القديم» وهذا يعنى أن المصري القديم كان في ساعات يعبد فرعون» وفي ساعات يعبد كذاء ولا دخلت النصرانية مصر تدينوا 
بباء لكن للأسف الشديد حتى اليوم نحن المصريين نسمى باللغة العبرانية بالأقباط» ففي اللغة العبرية كلمة (إيجبشن) ومعناها: قبطي» 
و تعرب بكلمة مصر إلى الآن. 

وقوله: ((ولا يكاد يين))؛ أي: أن لغته غير واضحة بالنسبة لفرعون؛ لأنه يتكلم بالعبرانية» أما فرعون فيتككم القبطية. 

قال بعص المفسرين: إن هذا إشارة إلى عمدة كانت 2 لسانه» ثم أذهيها الله عنه» وهذا ورد 2 حديث الفتوح الطويل المعروف» وان 
05 يضح + كن طبع قد الملسرين «رجاضة يتنو توه له عند قوإء: تعالي” وناك فتونًا! [طه اي لي 
لمل كان قرا وخشي فرعون على ملكه منه» قيل له: اختيره» وانظر ماذا سيختار» فأق رسن انان وبشيء آخرء فألهم أن أحد 
جمرة النار؛ حتى يظهر له أنه لا يعقل ولا بعى الأشياء» فصل منبا هذه العقّدة 2 لسانه» والله تع لى أعلل»ء وان كان الظاهر والأصل 
أن لأسا ءسرووة عم العرن اللسدية: 

وعلى أي الأحوال حتى لو فرضت سعة ذلك فالذي نؤمن به يقيناً أن موسى عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنه ذلك» 
00 انعفات 0 قال: 0 ا 0 
إذاً: هذا 0 000 كان بقصد بقوله؟” 7 14 0 الإشارة إلى هذه العقّدة الى 0 2 لسانه» 0 لنفترض فعا 
أنبا كانت عقّدة» فقد أذهيها الله عنه» فكأن فرعون عيره بشىء قد كان وزال» وفرعون وان كان يدري هذا لكنه أراد التضليل على 
الرعية؛ لأنه عارف بالحقيقة. 


٠”.‏ تفسير قوله تعالى: (فلولا ألتى عليه أسورة قوما فاسقين) 


تفسير قوله تعالى: (فاولا ألقي عليه أسورة قوما فاسقين) 


قال تعالى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب 31 خا 1 لتك ممَترنِين | [الزحرف:"8ه |. 
((دَلِ لقي َيه ا م دَمّي)) يعني: نريد أن تنزل عليه أسورة الذهب من السماء» ((أُو جَاءَ معه الات مين ) 3 


51102112 ١*1 


61-33 الزخحرف‎ ٠60 


يؤيدوه» وسبق الرد على اقتراح الآيات» وقلنا: إن هذا ليس إلى الأتبياء» بل هو من محض إرادة الله سبحانه وتعالى» واذلك او أن 
الملاتكة جاءتهم في صورتهم الحقيقية فلابد أن تأتيهم بالعذاب» وإلا فإنها تأتههم في صورة رجال» > قال عن وجل: ولو جعلناه ملكا 
لعلاه ربجا وليسا ع 1 يلسون| | [الأنعام :]. 

ويفهم من قوله: ((أو جاءَ معه الملاتكة ممُتنينَ)) أن فرعون كان يؤمن بوجود الملاتكة» كا أن فرعون ما كان ينكر وجود الله ول 
يحك القرآن عن أمة من الأمم الكافرة أنها أكرت وجود الله» فإن توحيد الربوبية قد أطبق عليه المشركون كافة» حتى الذين قص الله 
خبرهم في سورة المؤمنون كانوا يقرون بوجود الله» كا هو واضم من سياق الآيات. 

وكذلك أبو لحب وأبو جهل وغيرهم من كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» لكن النزاع كان في توحيد الألوهية» وهو توحيد 
الله بأفعال العباد» أما توحيد الربوبية فإنه لا يسمى إيمانء كا يفعل بعض الناس الآن؛ حيث يصف الكفار والمسلمين» ويضع معهم 
التصارى والييود» كأن يقول: نحن معش الؤمين الله 

إذاً: على هذا القول كان اوهل مؤمناً وكان اودظ مؤمناً وكان فرعون 05 ش ١‏ 
فالمقصود توحيد الألوهية والعبادة» وليس توحيد الربوبية» بدليل أن كلمة التوحيد هي (لا إله إلا الله)» وليست (لا رب إلا الله)؛ ولو 


كانت (لا رب إلا الله) لدل على أن المشركين كانوا مسلمين؛ لقول الله عن وجل عنهم: إولينْ سأَلهم مَنْ خَلقَ السموات وَالْأَرض 
ليقولن الله] [لقمان:ه؟]» فهم كانوا يقولون: لا رب إلا الله. 

وقوله: أو غاء 1 لتك مغْترنن) ) أي: بعينونه ويصدقونه. 

((فَاسسَحَفٌ قَومَه)) أي: استفزهم ببذه المغالطات وحملهم على أن يخفوا له ويصدقوه ((قأطاعوه إمْهم كانوا قوم فَاسقَينَ)) . 


.0 تفسير قوله تعالى: (فلما اسفونا التقمنا منهم ومثلا للآخرين) 

تفسير قوله تعالى: (فلما آسفونا انتقمنا منهم ومثلاً الآخرين) 

قال تعالى: 00 انَقَمنًا م أَعْرَقاهم أجمعينَ * جعلَاهم سلف وملا للآخرين| [الإخرف:هه - 5ه]. 

فا افونا عني: أغضيرة ولول لد" لأست زا هد لعي ا أطلق" اله شيخاه ويفا الأسف عل كه التضي فى 
قواه ستجانه وتهاك: 3 رَجَعْ مومى إِلّ قوم عَضْبَانَ أسمًا| [الأعراف:٠6١]ء‏ على أصم التفسيرين. 

فقوله: ((فَلما آسَفُوَا) ) أي: أغضبونا بطاعة عدوناء وقبول مغالطاته بلا دليل» وتكذيب مومى وإيذائه ووصفه بالساحر» ونكث العهود. 
وقوله: إفَأَعْرَقنَاهم أَجمعينَ|ء وذلك لاستغراقهم في بحر الضلال الأجيال الطوال» وعدم نفع العظة معهم بحال من الأحوال. 
وقوله: ((جْمََهُمْ سَلمَا)) أي: ة للهالكين بعدهم؛ لأن السلف هم السابقون» كا قال عن وجل: إوَالسَابقُونَ الأوأونَ من المَاحِينَ 
وَالأنصَارٍ| [التوبة:٠٠٠]ء‏ فهم سابقون من حيث الزمان» فقوله: ((جْعَلَاهُم سلَهَا)) يعني: حة للهالكين بعدهمء وسلفاً لمن يبلك 


وقوله: ((وَمَتلًا)) أي: عبرة ((للآخرين))؛ ! قال تعالى: إفَأَهلم أَسَد منهم بطشًا وَمَصَى مَثَلَ الأولينَ| [الزخرف:]. 
5 لتفسير قوله تعالى: (ولما ضرب ابن مريم مثلا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل) 


تفسير قوله تعالى: 0 حي اي رمه يعنان هه في إعايل) 
ثم قال تعالى: ونا صرب اس َنِم متلا إِذَا رمك من يصدون © .وكالرا َأعتنا ّ حرا عن صربوه لك إلا جدلا بل هم قوم 


حَصمُونَ | [الزخرف:لاه - 8ه]. 


511216120 ١م١وه‎ 


61-33 الزخحرف‎ ٠.0 


((وَلَا صرب ابن مَرْيم مَتلّا) ) هذه الآية فيها عدة تفاسير منها: ((وَكَا رب ابنْ مر مَثلَا)) يعني: في كونه كآدم» كا قال تبارك 
وتعالى: إن مَل عيسى عند الله كل آدَمْ حَلَقهُ مِنْ تراب ثم قَالَ له كن فَيكُونُ] [آل عمران:05]. 

والمعنى: أنه ين وصفه الحق من أنه عبد مخلوق منعم عليه بالنبوة» عبادته كفرء ودعاؤه شرك» إذ لم يأذن الله بعبادة غيره. 

وقوله: ((إِذَا قَومكَ نه 

أي: من هذا المثل المضروب» ووصفه المبين در 

أى: عردو ولا يعر 

وقوله: ((وَقَالوا متنا عر ) يعون خم الملاتكة النين عبدوهم» زعماً منيم أنهم بنات الله تعالى كا ذكر عنهم ذلك في أول 
السورة ريون ا خير من عيسى وأفضلء لأنهم من الملأ الأعلى» والنوع الأسمى» فإذا جازت عبادة المفضول فبالأولى عبادة 
الأفضل» هذا لأنهم يقررون على شركهم أصولاً صحيحة» وربنون على تمسكهم أقيسة صريحة» وغفلوا لهلهم عن بطلان المقيس 
والمقيس عليه» وأن البرهان القاطع قام على بطلان عبادة غيره تبارك وتعالى. 

يعني : أنهم يستدلون بعبادة النصارى لعيسى عليه السلام على عبادتهم لملاتكة» والملائكة أفضل من عيسى» فأولى أن تعبد الملاتكة؛ 
مم أفضل من عيسى! ١‏ ولا شك في بطلان هذا القياس» وبطلان المقيس عليه» فأولا: هل عبادتهم عيسى عليه السلام مما 

الله؟ أو هل أ الله به؟ فالمقيس باطل» وهذا مجرد دعوى وكفرء وكذلك المقيس نفسه باطل» وهو عبادة الملاتكة؛ للأدلة ا 
التتي سوف نذكرهاء وكأنهم يقررون على شركهم أصولاً صعيحة» ويبنون على تمسكهم بالباطل أقيسة صريحة» وغفلوا لجهلهم عن بطلان 
المقيس والمقيس عليه» وأن البرهان القاطع قام على بطلان عبادة غير الله تعالى» وعلى استحالة التوالد في ذاته العادية» وإذا اتضح 
الهدى» ا وراءه إلا الضلال» والمشاغبة بالجدال. 1 

فهذا أمى واضم وضوح الشمسء فإن كلا العبادتين باطل» سواء عبادة الملاتكة أو عبادة المسيح عليه السلام. 

فإذاً: هم في هذا اكلام 9 و نينا أن هذا باطل» لكتبم ما أرادوا إلا المشاغبة والجدال العقيم» ولذلك قال سبحانه وتعالمى: ( (وقالوا 
هتنا وهم هرما صَربوه لك إِلّا جَدَلّا) )» يعنى: هم مقتنعون أنهم لا يقيمون حجة» إنما يجادلون لدفع الحق. 

فقوله: ((مَا صَرَبوه لَك إِلّا جَدَلَا) )» أي: ما ضربوا لك هذا القول إلا لأجل الجدل واللخصومة» لا عن اعتماد؛ لظهور بطلانه. 
وقوله: ((بَل هم قوم حَصِمونَ) )؛ أي: شديدو اللخصومة للباطل تيبا يا قال صل الله عليه وسل: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه إلا أوتوا الجهل) وما ذكرناه في تفسير هذه الآية هو الجلى الواضم لدلالة السياق والسباق» فقابل بين ما حكيناه وبين ما حكاه غيرنا 


56 
ثم رفع الله جل وعلا شأن عيسى عليه السلام فقال سبحانه وتعالى: [إِنَ هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلتاه مثْلا ليني إسرائيلَ| 
[الزخرف:5ه]. 


00000 


( إن هوَإِلّا د أي: عبد للهء ((أنعمنا عليه)) أي: بالنبوة والرسالة. 
وقوله: [(وجعلاة م لبني | ا ائيل)) أي آبة وججة علهم» للا ظهر على يديه» تما أيد نبوته ورسالته» وصدق دعواه. 
باه سير قزاه تعاى: (ولو أشاء لجعلنا منكم ملاتكة في الآرض خلفون) 
تفسير قوله تعالى: (ولو نشاء لجعلنا متك ملاتكة في الأرض يخلفون) 
قال تعالى: إوأو نَشَاءُ جعلنا منكر ملائكة في الأرض يخلفون| [الزخرف:٠5].‏ 
((متكم)) هنا معناها: بدلك» يعني: أن (من) تأتي بمعنى بدل» ومن ذلك قوله تعالى: إقل من يكلو فر بالليلٍ وَالتهار من الرحمن| 
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[الأنبياء:؟4]ء يعني: بدل الرحمنء وقوله تعالى في سورة التوبة: إأَرَضْيتم بالحيّاة الدنيا من الآخرة| [التوبة:4"]ء يعني: بدلاً عن 
الاخرة. ' 

((ملاتكة في الأرض يخلفون) ) أي: يكونون مكاتك وهذا إيعاد لهم أنهم في قبضة الله ومشيثة» وأنه لو شاء إهلاكهم وإبدال من 
هو خير منهم لفعل» كا في قوله تعالى: |وإن نتولوا يستبدل قوما غير ف ثم لا يكونوا أمثالكر | [مد:مم]. 

وقيل: معتى ((لعلنا منكر) ): ولدنا منكم ملائكة» يا ولدنا عيسى من غير أَبء لتعرفوا تميزنا في القدرة. 

واللفظ الكريم يحتملهء إلا أن الأظهر هو الأول. 


6 تفسير قوله تعالى: (وانه علم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم) 

قال تعالى: إوإنه لعلر للساعة قلا تن ببَا واتيعون هذا صراط مستقيم ] [الزخرف:١1].‏ 

((وإنه لعأر للساعة) ) قيل: إن الضمير عائد إلى القرآن» ا ذهب إليه قوم» أي: وإن القرآن الكريم يعلم بالساعة» ويضير عناء :ون 
أهوالهاء وفى جعله عين العلم مبالغة» والعلم بمعنى: العلامة. 

وقيل: الضمير عائّد إلى عيسى عليه السلام» أي أن ظهوره من أشراط الساعة» فتكون هذه الآية من أدلة نزول عيسى عليه السلام في 
اح الزفات: 

وهناك آية أخرى تدل على هذا المعنى» وه قوله تعالى: |وإن من أهلٍ الْكَابٍِ إلا ليؤْمئن به قبل موته| [النساء:9١]»‏ على التفسير 
الأرح من أن المحاء تعود إلى المسيح عليه السلام؛ لأن المسيح ما مات» بل هو حي في السماء» وسوف ينزل في آخخر لمان اه 
بالقران» 6 أغتارت ذلك الأحاديث؛ 

فالمسيح يصدق عليه تعريف صحابي؛ لأنه لتهي الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج مؤْمناً به بلا شك بجانب أنه رسول 
الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وعلى هذا فهو أفضل الصحابة» وهو أيضا آخر الصحابة موتا؛ لأنه لم يمت بعد» وسيعوت بعدما ينزل 
إلى الآرض. 

وقوله: ((وإنه لعل للساءة) ) [الزخرف:١7]‏ قيل: إن ظهور المسيح عليه السلام من أشراط الساعة» ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان 
دليل على فناء الدنيا؛ لأن هذه الآيات الكار نتابع كا تتابع حبات العقد إذا اتفرط نظامه. 

وقال بعضهم: معناه ان عيسى سبب للعلم بباء» فإنه هو ومعجزاته من اعظم الدلاائل على إمكان البعث. 

فقوله: ((وإنه لعل للساعة) ) أي لعلامة على إمكان البعث والنشور؛ لظهور قدرة الله سبحانه وتعالى في كيفية خلق المسيح عليه السلام 
من غير أب. 

وقرئ: ((وإنه لعلر للساعة)) بفتحتين» أي أنه كالجبل الذي يبتدى به إلى معرفة الطريق ونحوه؛ لأن العم هو: الجبل» والجبل إسمى 
العلامةه لآن كل" النامن يروتة: 


48 تتفسير الشنقيطى لقوله تعالى: (ولما ضرب ابن مريم مثلا) 
تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (ولما ضرب ابن مريم مثلا) 
ونختم الكلام بكلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى لقوله تعالى: وكا صْرِبٌ ابنْ مزيم ملا إذَا مك منه يصِدونَ| [الزخرف:010]ء 


قر هذا الحرف نافع وابن عامى والكسائي: (يصدون) بضم الصافنوقرا ان كين رابا عمرو وعاصم وحمزة: ((يصدون)) بكسر 


511216120 ١”١١ا/‎ 


61-33 الزخحرف‎ ٠60 


الصاد» فقراءة الكسر معناها: يضجون ويصيحون» وقيل: يضحكون. 

وقيل: معنى القراءتين واحد» كيعرشون ويعرشون ويعكفون ويعكفون. 

وعلى قراءة الضم فهو من الصدودء والفاعل المحذوف في قوله: ( (ضر بّ)) قال جمهور المفسرين: هو عبد الله بن الزبعري السهمي قبل 

إسلامه. 

ل أن الذي ضرب ابن مريم مثلاً هو هذا الرجل قبل أن يدخل في الإسلام. 

المقصود: ولما ضرب ابن الزبعري المذكور عيسى بن مريم مثلا فاجأك قومك بالضجيج والصياح والضحك. 

أو أنه قال هذا الكلام الذي سنحكيه. 

والظاهر أن لفظة (من) هنا في قوله: ((إذَا ْمك منه يصدُونَ) ) سببية» كقوله تعالى: إيا حَطيئائيم أَغْرِقوا فَأَدْخَلُوا ناا [نوح:ه0]» 

ومن ذلك قول الحالفين في أيمان القسامة: أقسم نالل ان طتريه عابت 

يعني : إسبب ضربه مات. 

وإيضاح معنى ضرب ابن الزبعري عيسى مثلا أن الله سبحاته وتعالى ا أنزل قوله تعالى: َك وما تعبدونَ من دون اللو حَصَبٍ جه 

أقم 1 وَادَون| [الأنبياء:94] قال ابن الزبعري: إن ممداً صل الله عليه وس يقول: إن كل معبود من دون الله في الناره وإننا 

وأعنامنا تعيدا وبالاز. وهذا عيسى بن هري قد عبده النصارى من دون الم فإن كان ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار» 
فقد رضينا أن نكون نحن والمتنا معه» وقالوا مثل ذلك في عزير والملائكة؛ 3 عير عبده الهود» والملاتكة عبدهم بعض العرب. 

فيقتضي أن يكون عيسبى عليه السلام مثلاً لأصنامهم في كون اجميع في النارء مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يثني على عيسى الثناء 

الميل» وهذا المشرك العنيد كأنه بلزم الرسول عليه السلام» ويقول للناس: 0 كلام مد يضرب بعضه بعضا إد كيش يق عل 

عنف وعدعة وتفلتاة قنك الله ووسراة: وكلمته اكاعالإن برع بوروع نع يترلة, اك ا كدر ل الوسر 

جَهِم)) وهو معبود» فيدخل هو وعابدوه النار؟! فزعم ابن الزبعري أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتضى مساواة الأصنام مع 

عيسى في دخول النار» مع أنه عليه الصلاة والسلام يعترف بأن عيسى رسول الله وأنه ليس في الناره فيدل ذلك على بطلان كلامه 

عنده» وأن الوص دنه النار. 

عند ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: إن الِّنَ قت نم من الست أوائِك عَم دون * لا يسمَُونَ حبسا وهم في م الي 

أنفسهم عادو ا ردي المرَع اكير [الأ نبياء: ا ال 

وأنزل الله سبحانه وتعالى أيضا إوكا ضرب ابن مزيم متلا إذَا قومك به دوك وغل هذا القول فعى قوله تعالىة .((ما ضربوه 

لك لذ جدلة) )»أي :ما ضريوا عبن "مغل الاامن أجل ادال 'والتصومة بالناطل + لتقي العلية بعير :عدن 

وقيل: إن (جدلاً) حال» وإتيان المصدر المكر حالاً كثير. 

يقول العلامة الشنقيطي زغه الله تعالى: الدليل على أنهم قصدوا الجدل بشيء يعلمون في أنفسهم أنه باطل: أن الآية التي تذرعوا بها إلى 

الجدل لا تدل البتة على ما زعمواء وهم أهل اللسان» ولا تخفى عليهم معاني الكلمات» والآلية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة (ما) التي 

هي في الوضع العربي اغير العقلاء؛ لأنه قال: ((إِنَكر وما تَعبدونَ))ء ولم يقل: إتكر ومن تعبدونء وذلك صري في أن المراد بها هنا 

الأصنام؛ لأنها جماد لا يعقل» فلا يقال فيها: (من) إنما يقال فيها: ( )ني مقنضرة هنا على الأننام: 

أن قرانة وما تعدون) لا بتناول عيسى ولا عزيراً ولا الملائكت» يا أوضم تعالى أنه لا يرد ذلك بقوله تبارك وتعالى بعدها: إن 

قلف 0 ا لت انلك غيا عدون زا [الأبياه 1 ]: 

ووجه التعبير بصيغة ابمع في قوله تبارك وتعالى: ((مَا صَرَبوه لك إِلّا جَدَلَا) ) مع أن القائل هو عبد الله بن الزبعري السهمي ير 
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إلى أمرين: أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد من القبيلة إلى جميع القبيلة» ومن أصرح الشواهد العربية 
في ذلك قوله: مييق تورف اقزر دق اعت ونال عن رامق جاردالا لي لع كلامت دون يد 
بأن السيف في يد رجل واحد منهم» وهو ورقاء بن زهير. 

والشاعى مبجو بي عبس بذلك. 

الأمى الثاني: أن جميع كفار قريش صوبوا ضرب ابن الزبعري عيسى مثلاء وفرحوا بذلك» ووافقوه عليه» فصاروا كالمتمالتين عليه. 
وببذين الأعرين المذكورين جمع المفسرون بين صيغة اجمع في قوله تعالى: [فَعمَروا الثاقة] [الأعراف://] وقوله أيضاً: |مكذبوه فَعفَروها| 
[الشمس: ]١‏ وبين صيغة الإفراد في قوله: إقنَادَوا صَاحيهم فتعَاطَى فَعَفَرَ] [القمر:ة؟]. 


9 معنى أخر لآية: (ما ضربوه لك إلا جدلا) 

مح اع كنهازنا متووعالك إلا ندل 

وقال بعض العلماء: الفاعل امحذوف في قوله: ((وَكَا ضْرِبَ ابن مَرْي مثََا)) هو عامة قريش؛ لأن كفار قريش لما سمعوا النبي صلى 
لله عليه وسلم يذكر عيبى» وسمعوا قول الله تعالى: إإِنَّ مث عيى عند الل ككل آدَمْ حَلَقَه من تراب ثم قَالَ له كن فيَكُونُ] [آل 
عمران:0] قالوا للنبي صلى الله عليه وسل: لا تريد بذكر عييبى إلا أن نعبدك» كا عبد النصارى عيسى! وعلى هذا القول فعنى قوله: 
((ما صَرَبوه لت إِلّا جَدَلَا) ) أي: ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل اللخصومة بالباطل؛ مع أنهم يعلمون أنك لا ترضى أن تعبد بوجه 
من الوجوه. ا 
وقوله تبارك وتعالى: إقل يا أَهْلّ الَْابٍ تعالوا إل كلمة سواء يننا وييتكر ألا تعبد إلا الله ولا نشرك يه شَيئًا ولا يح بعضنًا بعضًا 
أربابًا مِنْ دون الله [آل عمران:14] هذه الآية وإن كانت من القرآن المدني النازل بعد المجرة إلا أن معناها: أن النبى عليه الصلاة 
والسلام كان يكررها عليهم كثيراً قبل الحجرة. ْ 

فالإشارة هنا إلى أن هذا المعنى كان ثابتا عندهم وإن ل يكن قد نزل في ذلك نص هذه الآية من سورة آل عمران. 

وكذلك قوله تعالى: إولا اَمَك أن تَتَدُوا الملائكة وَاليينَ أَربَابًا يمف بِالَْفْرِ بعد إِذ م مَسْلُِونَ| [آل عمران:٠8]ء‏ ولا شك 
أن كفار قريش متيقنون أن النبي صل الله عليه وس أقام في مكة قبل الحجرة ثلاث عشرة سنة لا يدعو إلا إلى عبادة الله وحده لا 
حت ع 3 ع 

عازه ا بريد او يسار قرام ما توهم يمرت احيم مجادلون في ذلك. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ((أأغتنَا خير َم هوَ))» التحقيق أن الضمير في قوله: ( (ه هو) ) راجع إلى عيبى» لا إلى مد عليهما 
الصلاة والسلام. 

قال بعض العلماء: ومرادهم بالاستفهام تفضيل معبوداتهم على عيسى. 

قيل: لأنهم بتخذون الملاتكة الحة» والملائكة أفضل عندهم من عيسىء وعلى هذا فرادهم أن عيبى عبد من دون الله ولم يكن ذلك 
ا 1 في النار» ومعبوداتنا خير من عيسى» فكيف تزعم نهم في النار؟ وقال بعض العلماء: أرادوا تفضيل عيسى على المتهم» 
والمعنى أنهم يقولون: عيسى خير من المتنا في زحمك» وأنت تزعم أنه في النار بمقتضى عموم ما ثتلوه من قوله: م وما تعبدون من 
دون الله حصب | [الأنبياء: 9]ء وعسى قد عبده النصارى من دون الله فدلالة قولك على أن عيسى في النار مع اعترافك 
بخلاف ذلك يدل على أن ما تقوله من أننا وآمتنا في النار ليس بحق أيضاً. 

وقوله تعالى: ((يَلُ هم قوم حَصمُون)! أي: لد مبالغون في اللخصومة بالباطل» م قال تعالى: | تر به قومًا لا [مس>:917]ء أي: 


ع ار عن رين 6 اخ 


شديدي الحصومة» وقال تعالى: هو اللحصام | [البقرة:+ ]7٠١‏ لأن وزن فل كاللخصم من صيغ المبالغة» قال عليه الصلاة والسلام: 
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(إن أبغض الرجال عند الله الألد اللخصم) . 

وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى: ((وَكَا رب ابن مَرْي مَملَا) ) إنما بينته الآيات التي ذكنا بيان سبيهاء ومعلوم أن الآية قد يتضح 
معناها ببيان سبيهاء فعلى القول الأول أنهم ضربوا عيسى مثلا لأصناميم في دخول النار» فإن ذلك المثل يفهم 5 اي ون 
الآبة قوله تعالى ق, قبلها: إإنك وما تعبدونٌ من دون اله حصب جه ] [الأنبياء:38]ء الأ لض قالوا: إن عيسى عبد من دون الله 
كاطتهم» فهم اده دلت ا 0 بطلان هذا ما 0 انف وعلى القول الثاني: أنبم ضربوا عيسى مثا محمد عليه 
الصلاة والسلام في أن عيسى قد عبد وأنه صلى الله عليه وسلِ يريد أن يعبد ا عبد عيسى. 

فكون سبب ذلك سماعهم لقوله تعالى: [إِنْ مَتَلَ عيسى عند اللَّهِ كُثلٍ آدمْ حَلْقّه مِنْ تراب | |آل عمران:09]. 

وسماعهم للآبات المكية النازلة في شأن عيسى يوضم المراد بالمثل. 


٠‏ ى“ى . | تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لببى إسرائيل) 

شين قواه تعلل» إن هو إلا عبد أنعمنا غلية وجعلناه معلا لب إسرائيل) 

قال تعالى: إإِنّْ هو إلّا عبد أَنعمنًا | [الزعرف:ه ه]. 

التحقيق أن الضمير في قوله: ( ( إن هو) ) عائد إلى عيسى أيضاء لا إلى مد عليهما الصلاة والسلام. 

وقوله: ((أنعمنًا عليه) ) 1 بين هنا شيعاً من الإنعام الذي أنعم به على عبده عيسى »2 ولكنه بين ذلك قٍ سورة المائدة 2 قوله تعالى: 
إإِذ َال اللَّهُ يا عيسى ا ْم اذو نعمتي عليك وعلى وَالدتك إِذْ أيدتكَ بدح الْقَدسٍ تكلر الناس في المهد وكهد وذ عَلمتكَ الاب 
هة رهامس دم وم سم سمس 5 دام ه مورر -ه 57 200 َه 3 لس ار بر سميبر ابر اهم 3 اه و هدم سل يهل سا 3 ساه 
والحكمّة والتوراة والإنجيل وإذ تاق من الطين كهيئة الطير بِإِذْني فتنفخ فيا فتكون طيرا يإذني وتبرئٌ الأ كه والأبرص بدني وإذْ 
3 0 بإذني 7 _- 9 ا ع د 00 0 0 م٠‏ ود وقال تعالى في سورة آل 3 0 اله 


ل ل 


َ ران 6 
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تفسير سورة الزخرف ]"١- 5١[‏ 

١‏ تفسير قوله تعالى: (وإنه لعلم للساعة) 

تفسير قوله تعالى: (وإنه لعلم للساعة) 

قال تعالى: إواله لَعلر للساعة فلا كََرنَ بها واتَيعون هذا صراط مُسْتَقم | [الزخرف:١11].‏ 

((وإنه لعل للساعة) )» الضمير في قوله: (وإنه) إما للقرآن يا قال ذلك بعض المفسرين» فيكون المعنى أن القرآن الكريم يعلم بالساعة 
اه العرمين عسي ل السام أي أن 50 عليه السلام من أشراط'السباعة» وتزوله إلى الأرضن فى آل الزمان دلي على 
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ناء الدنياء قال بعضهم: معناه أن عيبى سبب للعل بباء وفي قراءة: ((وإنه عكر للساعة)) أي: شرط من أشراط الساعة وعلامة من 
علاماتباء فالمعروف أن من علامات الساعة الكبرى نزول المسيح عيسى عليه السلام في آخخر الزمان. 

ا إنه سيب للعلم بالساعة؛ لأن عيسبى عليه السلام والمعجزات التي احراها اند سبحانه وتعالى على يده من أعظم الدلائل على إمكان 
البعث والنشور فعيسى عليه السلام في حد ذاته خلق من غير أب فهو اية من آيات الله التي تظهر قدرته على كل شيء» ومن ذلك 
الإحياء بعد الإماتة» وكذلك المعجزات الأخرى من شفاء الأكه والأبرصء وإحياء الميت بإذن الله» كل هذا يدل على إمكان البعث 
والنشور» أ تقول: اط السماء نباتا أي: أوسلة ماء يسبب 2 إنبات النبات. 

كالجبل الذي يبتدى به إلى معرفة الطريق ونحوه» فبعيسى عليه السلام يبتدى إلى طريقة إقامة الدليل على إمكان الساعة وكيفية 
حضونا: لأعا السسد ل خلقه من غير أت » وبإحناتة اموق بيإذن الله على إمكان كول الباءة يفا 


١‏ نزول عيسى عليه السلام ثابت في القران وفي السنة المتواترة 

نزول عيسى عليه السلام ثابت في القران وفي السنة المتواترة 

((قلا كن بها واتبعون هذا صراط مُسْتقم) ) أي: اتبعوا هداي أو اتبعوا شرعي أو رسولي» أو هو أمى للرسول أن يقول: ((هذا)) 
أي: القرآن أو ما أدعوم إليه ((صراط مُسْتقيم)) ((ولا يَصَدَتَكُ الشَّْطَانُ) )» أي: عن الاتباع ((إلهُ لكر عدو ميين)). 

فصل العلامة التق وتعية: الله تعالى الكلام في هذه الآية يقول: التحقيق أن الضمير في قوله: (وإنه) راجع إلى عيسى لا إلى القران 
ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ومعنى قوله: ( عد لس )) على القول ان اميجح الاي يليد له القراك الجسم واليئتة لقره 
هو أن نزول عيسى في الى ايعان ب عم للساعة» أي علامة لقرب بجي ء الساعة؛ لأنه من أشراطها الدالة على قربهاء واطلاق عم 
الساعة على نفس عيسى جار على أمرين كلاهما أسلوب عربي معروف. 

أحدها: أن نزول عيسى المذكور لما كان علامة لقَرب الساعة كانت حررك اللاماعيا ع ترما فأطلق في الآية المسبب وأريد السبب. 
واطلاق المسبب وإرادة السبب أسلوب عربي معروف في القرآن وفي كلام العرب» ومن أمثلته في القرآن قوله تبارك وتعالى: يرل 


لَك من الم ينإ [غافر:*١]»‏ سوام والمطر سببه» فأطلق المسبب الذي هو الرزق وأريد سببه الذي هو المطر 


والثاني من الأمينة أن غاية ما في ذلك أن الكلام على حذف مضافء والتقدير وإنه لذو علم للساعة» أي وإنه لصاحب إعلام 
الناس بقرب مجيئها لكونه علامة لذلك» وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في القرآن وفي كلام العرب» وإليه أشار 
فى الخلاصة بقوله: وما يل المضاف يأتى خلفا عنه فى الاعراب إذا ما حذفا وهذا الأخير هو أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء 
مك | [الطلاق:"] وقد أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا أما دلالة القرآن الكريم على 
هذا القول الصحيح» فقّد قال تعاللى في سورة النساء في حق المسيح عليه السلام: وان من أهل الْكَابٍ إلا لِيؤْمئن به قبل موته| 
[النساء:59١]»‏ ومعروف أنه لا يبقى أحد من أهل الكّاب إلا ويؤمن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام» وذلك صريم في أن 
عيسى حي وقت ا النساء هذه. 


إثيات الشنقيطى لحياة عيبى عليه السلام بالأدلة 


إثبات الشنقيطى حياة عيسى عليه السلام بالأدلة 
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فقوله هنا: إوان من أَهْلٍ لكاب ِل يمن به قبل موته | |[النساء:وه١]‏ أي: ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك صريم في أن 
عننى حي وقت نزول آية النساء.هله» وأنه. لا بجوات :سيق يؤمن أيه أظل الاب :ومخاؤم أنيم لا" يؤمفون ب إلا يعد تزولة إلى. الأرضن» 
فإن قيل: قد ذهبت جماعة من المفسرين من الصحابة فن بعدهم إلى أن الضمير في قوله: ((وَإنْ مِنْ أَهْلِ الْكابٍ إلا لؤْمنَ به قبل 
موته) ) راجع إلى الكابي أي: إلا ليؤمنن به الكابي قبل موت الكابي يعني : يقولون إن 0 يكثل له عند موته» فيراه ويؤمن عند 
ااه وخروج روحة أنه عبد ورسول وليس 8 

لجا لصي راتما ل عيسى يجب المصير إليه دون القول الآخر؛ لأنه أرح منه من أربعة أوجه: الأول: أنه هو ظاهر 
القرآن المتبادر من السياق» وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعضء أما القول الآخر فبخلاف ذلك. 

وإيضاح هذا: أن الله سبحانه تعالى قال: إوقوهم إِنا َتنا الممسيح عيسى ابْنّ مرْيم رسول الل [النساء:/٠ه‏ ١]ء‏ ثم قال تعالى: ((وَمَا 
ُوه))ء أي: عيسىء ((وَما صَلبَوه) ) أي: صلبوا عيسىء ((وَلَكِنْ شيه نَم))» والذي شبه لهم هو عيبى عليه السلام؛ ((وإنَ الي 
اتلقُوا فيه)) أي: في عيسىء ((لَنِي شك منه)) أي: عيسى» ((مَا كُمْ به مِنْ علم))؛ أي: عيسى» ((وما وه يقين)) أي: عيسى» 
إبل رقعه الله إِليْه| [النساء:8ه١]‏ أي: عيسىء إوَإنْ منْ أَهْلٍ الْكَاب إِلَّا لِيْمنَ يه| [النساء:ةه١]‏ أي: عيسى ((قَبلَ موته)) أي: 
عنس ((ويدء القيامة يكون علي شيدًا)) أي بكرن غم علي شريداً. 

فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهر ظهوراً لا ينبغي العدول عنه في أن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى عيسى. 

هذا هو الوجه الاول الذي يترخ به عود الضمير إلى عيسى عليه السلام. 

الوجه الثاني من مربحات هذا القول: أنه على هذا القول الصحيح» ففسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعاللى: ( (وقوهم إنا قتلنا 
ليح عي ابن ميم وَسولَ اللو)) . 

وأما على القول الآخر ففسر الضمير ليس مذكوراً في الآية أصلاء بل هو مقدر تقديره: (ما من أهل الكتّاب أحد إلا ليؤمنن به قبل 
موته)» اي: موت احد اهل الكّاب المقدر. 

أي: فعلى القول بأن الضمير في قوله: (موته) راجع إلى الكابي» لا يجود ما يفسر الضمير في الآية» فيحتاج إلى تقديره بما ذكر وهو 
تكلفء ولا شك أن التفسير الذي لا يحتاج إلى تقدير أرح وأولى مما يحتاج إلى تقدير؛ فإذا فسرناه: ((وَانْ من أهل الْكَابٍ إلا ليؤمئن 
به قبل موته) ) أي: قبل موت المسيح ما احتجنا إلى أي تقدير؛ لأن كل الضمائر كا ذكرنا سياقها في شأن المسيح عليه السلامء أما 
على القول الآخر فلا بد من تقدير. 1 1 ١‏ 
الوجه الثالث من مربحات هذا القول الصحيح: أنه تشبد له السنة النبوية المتواترة؛ فلقد تواترت الأحاديث عن النبي صل الله عليه 
وسلم بأن المسيح عيسى عليه السلام حي الآنء وأنه سينزل في آخر الزمان حكاً مقسطأ ولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر. 
والأسف الشديد أنه تورط بعض من له فضل على مذهب السلفية في مصرء وهو الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى وعفا عنه» 
حيث تابع شيخه الشيخ حمد عبده في هذه الضلالة» وه إنكار نزول المسيح عيسى عليه السلام آخر الزماذ! رغم خدمات الشيخ 
رضا للمنبج السلفي» وأنه من أحيوا هذا المنبج هنا في مصرء ومع ذلك كان في متابعاته ل مد عبده ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يعفو عنه فيه» أو عنهما جميعاء فهذا بما ضل فيه وزل الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى» والعلماء ردوا عليه في عدة كتب. 

قال ابن كثير بعدما نصر هذا القول: هذا الول هو الحق كا سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى اه. 

ويعني بالدليل القاطع: الأحاديث المتواترة تواتراً تور أن لرواباكة كثيرة نهدا ؛ لكن- القدق الجمع المتفق عليه هو إثيات نزول 
المسيح عليه السلام» وليس مثلاً كديث: (من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) ؛ لأن التواتر هنا تواتر لفطي. 
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يقول الشنقيطي معلقاً على قول ابن كثير: هذا القول هو الحق كا سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى اه. 

يقول: وقوله: بالدليل القاطع» يعني السنة المتواترة؛ لأنها قطعية» وهو صادق في ذلك» وقال ابن كثير في تفسير آية الزخرف ما نصه: 
وفك تواترت الأسادوش صن برسوك الله صل الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكاً مقسطأء 
وأما القول بأن الضمير في قوله (قبل موته) راجع إلى أهل الاب فهو خلاف ظاهر القرآن» ولم يقم عليه دليل لا من كاب ولا سنة. 
الوجه الرابع: هو أن القول الأول الصحيح واضم لا إشكال فيه» ولا يحتاج إلى تأويل ولا تخصيص بخلاف القول الآخر» فهو مشكل 
لا يكاد يصدق إلا مع تخصيص» والتأويلات التي يرووها فيه عن ابن عباس وغيره» ظاهرة البعد والسقوط؛ لأنه على القول بأن 
الضمير في قوله (قبل موته) راجع إل عسي فلا إشكال ولا خفاءء ولا حاجة إلى تأويل» ولا إلى تخصيض» 

أما على القول بأنه راجع إلى الكابي فإنه مشكل جداً بالنسبة لكل من فاجأه الموت من أهل الكاب! يعني: لا يمكن الأخذ ببذا القول 
الثاني إلا بتأويل ا لأنه من الممكن أن يأتي الموت لأي رجل كابي ؤأة» فلا بمكنه أن يرى عيسى ولا غيره» كثل من 
سقط من مكان عال إلى أسفل» أو من قطع رأسه بالسيف خْأَة وهو غافل» أو من مات وهو نائم ونحو ذلك» فلا يصدق هذا العموم 
المذكور في الآية على هذا النوع من أهل الكّاب إلا إذا ادعى إخراجهم منه تخصص. 

فيقال: كل أهل لكاب ما من منهم أحد حينما يموت إلا ويؤمن بالمسيح قبل موته إلا من سقط من أعلى إلى أسفل» وإلا من 
صدمته سيارة فات خْأَة وإلا من مات وهو نائم» وإلا من قطع رأسه بالسيف وهو غافل» وإلا من كذا وكذا من لن يستطيعوا أن 
يروا المسيح قبل الموت ويؤمنوا به. 

وهذا التخصيص ليس عليه دليل. 

ولا سبيل إلى تخصيص عمومات القرآن» إلا بدليل يجب الرجوع إليه من المخصصات المتصلة أو المنفصلة. 

وبهذا كله تع أن الضمير في قوله (قبل موته)» راجع إل عم وان تلك الآية من سورة النساء تبين قوله تعالى هنا: (وإنه لعلم 
للساعة) » كا ذكناء 


0.٠‏ إبطال الشنقيطي بأن عيسى قد توفي من أربعة أوجه 


إبطال الشنقيطي بأن عيسى قد توفي من أربعة أوجه 

فإن قيل: إن كثراً تمن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفي» ويعتقدون مثل ما يعتقده ضلال البهود والنصارى» وإستدالون 
على ذلك بقوله تعالى: إإذْ قَالَ الله يا عيسى إن متَوفيكَ ورَافعكَ إل [آل عمران:هه]ء وقوله تعالى على لسان المسيح: |فلمَا توقيئتي 
كنت أَنتَ لرقيب علوم! | | [لمائدة:110]ء 

وهذا الاق لأسف العديد أوودة الج ريه رضا وهو شبيء تي ليد الزلات! ف 

الخوابة اله لا دلالة في إحدى الايتين البتة على أن عيسى قد توفي فعلا أما قوله تعالى: اف متوفيك) فإن دلالته المزعومة على ذلك 
منفية من أريعة أوجة: الأول» أن قوله: زتريك) حقيقة لغوية في أخذ الثنيء كاملا غير ناقص» والعرب تقول: توق فلان دينه 
يتوفاه فهو متوف له إذا قبضه وحازه إليه كاملا من غير نقص. 

فعنى: (إِني متوفيك) في الوضع اللغوي أي حائزك إلي كاملا بروحك وجسمكء وعيبى عليه السلام رفع بجسده وروحه» ولو سمنا 
جدلاً أن قوله: (إني متوفيك) معناها: إني مميتك» فلا إشكال فيها فإننا نؤمن بأن الله سوف يميت المسيح يوماً من الأيام بعد ما ينزل» 
كل ما في الأعى أنه لم يحدد متى سيتوفاه» فلم يقل مثلا: إني متوفيك قبل رفعك إلى السماءء وإنما قال: (إني متوفيك)؛ فهذا لا يدل 
على تعيين الوقت» ولا يدل على كونه مضى» وهو متوفيه قطعا يوما ما. 

وبعض الناس قد يقول: ألم يقل الله: (إني متوفيك ورافعك إلي) فربط التوفي بالرفع على أساس أن العطف يقتضي التتابع أو الترتيب؟! 
فنقول: لا دليل في ذلك؛ لإطباق جمهور أهل اللسان العرب على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا امع» وإنما تقتضي مطلق التشريك» 
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وقد ادعى السيراني والسبيل إجماع النحاة على ذلك» وعزاه الأكثر للمحققين وهو الحق» خلافاً ل قطرب والفراء وثعلب وأبو حمرو 
الجاحظ وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه» وقد أنكر السيراني ثبوت هذا القول عن الفراء وقال: لم أجده في 
كابه؛ وقال ولي الدين: أتكر أححابنا نسبة هذا القول إلى الشافعى. 

وخلاصة الكلام أن الواو تقتضي مطلق التشريك» تقول: جاء مد وعلي وحسن» فالعطف ا كلهم اشتركوا في الجيء» 
لكن لا يفيد أن مجيئهم كان مرتب بخلاف ما إذا قلت: 1 ص 5 تقتضى الترتيب٠‏ 

وقد استدل القائلون بالترتيب بقول الننى عليه الصلاة والسلام: (أبدأ بما بدأ الله به ( ((إن العمًا وَالَرْوَةً) ) 4 )ة ولكم لايل ذلك على 
اقتضائها لترتيب» انما تدل على الاهتمام بالشيء المقدم» فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام ل كقوله: إإن الصما 
الوه م شَعَائرِ الله | |البقرة :8ه »]١‏ وأحياناً يكون المعطوف مها مرتبا 3 قال ححَيننا ن: محوت عدا وأحيك عنه وعند الله قٍ 
5 0 7 رواية الواوى» لأن هد رواية أخرى: 00 مدا افأجبت | عنه 0 الوا المعية» 3 2 قوله: ا ه وَأحَابَ 
7 اد 

فهذا هو الوجه الأول في الجواب. 

الوجه الثاني: ان معنى (إني متوفيك) اي: منيمك» (ورافعك إلي)» اي في تلك النومة. 

كأنه ألقي عليه النوم 1 0 سبحانه وتعالى إليهء وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالى: إوهو الذي يوقا كا 
بال و ما جرحم بايا 0 0 7 تعالى: ا يتوق الاسم ف ريا والتي , عت في منامبا| [الزم:؟4] وعزا 
الوجه الثالث: 2 (متوفيك) » اسم فاعل 00 إذا قبضه وحازه إليه» ومنه قولهم: توفى فلان دينه إذا قبضه إليه» فيكون معنى 
(متوفيك) على هذا: قابضك منهم إلي حيأ وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. 

ثم أعاد التنبيه في بيان أن (متوفيك) حقيقة لغوية في العلا رمه وحعينه ماك فو غير نقصان» فا معنى أنه توفاه بالروح والجسدء 
في حين أن معنى: ني ميك فها اتوفي بالروح فا مدراي لد بكر و (إفي متوفيك) دالا على نقيض ما يستدلون له. 
السنة المتواترة والقرآن دالان على خلاف ذلكء أي على أن ذلك في المستقبل بعدما ينزل إلى الأرض. 

الثالث: أنه توفي نوم وقد كنا الآيات الدالة على أن الوفاة تطلق على النوم. 

أما قوله تعالى: !فلا توفيتني كنت أنتَ الرقيب علوم1 | [المائدة:117١]»‏ فدلالته على أن عيسى مات» ودلالة هذا القول على أن عيسى 
مات منفية من وجهين: الأول منهما: أن عيسى عليه السلام يقول ذلك يوم القيامة» ولا شك أنه يموت قبل يوم القيامة»» فإخباره 
يوم القيامة بموته لا يدل على أنه الآن قد مات ا لا يخفى. 

والثانٍ منهما: أ ظاهر الاية أنه توفي رفع وقبض للروح والجسد لا توفي موثت. 

وإيضاح ذلك أن مقابلته إذلك التوفي بالدبمومة فيهم في قوله: إوكنت عم تيد ما دمت في [المائدة:117١]»‏ تدل على ذلك؛ 
لأنه لو كان التوفي هنا توفي موت لقال: وكنت علهم شهيداً ما دمت ع فلما توفيتني؛ كا قال: إوأوْصَانٍ بالصلاة وَالركة 0 دمث 
حي [ ص بم: ١"]؛‏ أن الذي يقابل بالموت هو الحياة» أها التوفي الذي يقابل بالديمومة فهم والبقاء فههم فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم 
إلى موضع أ بارع إلى السماء» فيكون المعنى: ( (وكنت علهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني) أي: تقاتني من الأرض إلى 
السماء» و أعد دامًاً فم. 

وأما الوجه الرابع من الأوجه المذكورة سابقا أن الذين زعموا أن عيسى قد مات؛ قالوا: إنه لا سبب إذلك الموت؛ إلا أن اليهود قتلوه 
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وصلبوه» فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم أنه ل يمت بسبب غيره» تحققنا أنه لم يمت أصلاء وذلك السبب الذي زعموه منفي يقيناً 
بلا شك لأن الله جل وعلا قال: ((وما قَلُوه وما صَلَبوه) )» وقال تعالى: ((وما قَتلُوه ييا * بل َه اله إيه)). 

فإذا أتى اليقين من الله سبحانه وتعالى بننفي موت المسيح عليه السلام بالقتل ونفي موته اماما ببق إلا أنه رفعه إليه» ومن ادعى 
أن المسيح مات لم يدع إلا إسبب من هذين السببين إما القتل واما الصلب» فإذا نفى الله قطعاً كلا السببين لم ببق إلا أنه باق على 
الحياة» قال تعالى: ( (وما قَتلوه وما صلبوه) )» وقال أيضاً: ( (وما قتَلوه يقيَا * بل رَفْعَه الله إِلِيه))» وانظر إلى الإضراب والانتقال 
من الضد إلى الضدء إبل رفعه اللَهُ إليه وكان الله 0 [السا 1 وفيا إقارة إلى شعن العزة والفين والغلية وأن الله 
ينفذ إرادته ضد إرادة من أراد قتل قتل المسيح عليه السلام الاضلة 

وضير (رفعه) في قوله: (بل رفعه الله إليه) ظاهر في رفع ارو 7 معا. 

ماه وه 0 الى تال ام نه فصار من يراه يعتقد احتقاداً 0 
شخص 311 0 البو ا احيرا طَّ قل عيسبى 0 1 0 الشبه الذي أنقي طش هذا 0 اعتقاداً جازماً أنه عيسى 
فمتلوه» فهم ببعتقدون صدقهم 2 أنهم قتلوه وأنهم صلبوه» ولكن م اللطيف اكير أرق إلى نبيه 2 الاب الذي لا يأتيه الباطل 
بن اميه ولا تن تعلق أعي ل ياوه و ليقبوء» تمد نعل اله ية :وس والتن ايعو عنتقم عل ان الله بان نيع 1 .كن 
عند الييود ولا النصارى» كا أوضحه تعالى بقَوله: ((وإن الذي اختلفوا فيه لني شك من 3 م به من عل ! إلا اتباع الفلنٍ وما قتلوه 
قينا * بل رَقَمه اله إلي)). 

والخاصن أن القرآن العظي على التفسير الصحيح والسنة المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسل كلاهما دال على أن عيسبى حيء وأنه 
سينزل في آخحر الزمان» وأن نزوله من علامات الساعة» وأن معتمد الذين زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شببه على غيره» 
واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول الذي شبه بعيسى هو عيبى» وقد عرفت دلالة الوحي على بطلان ذلك» وأن قوله: (متوفيك) 
لا يدل على موته فعلاة» وقد رايس تويدية وللك قر أرعة أوسمك 

٠١٠‏ تفسير قوله تعالى: (ولما جاء عيسى بالبينات هذا صراط مستقيم) 

قال تعالى: 500 َل َك بالمة اي جف الى ار ارا لله وأطيعون] [الزخرف:"]. 
((تَُونَ فيه)) أي: من أحكام التوراة وغيرهاء» كاختلااف الييود 2 القيامة لعدم صراحتها 2 كتبهم) وقد جاء 2 نحوها أبة: 
إولأحلَ لكر بَْضَ الذي حرم ميك | [آل عمران: ٠‏ ]ء وقد وضع عيسى عن اليهود شيئاً من إصر التوراة وأغلال الناموس كأ فعل 
ٌٍ ف بوم السبت٠‏ 

قال بعض المحققين: وإنما لم يقل: لأبين لك كل ما تختلفون فيه» بل قال: ((وَلأينَ كذ بَْضَ الي تَخفُوَ فيه)) ))» لأنه لم يفعل 
ذلك» بل ترك بيان كثير من الأشياء كالفساد الذي دخل في أغلب ع تركه للفارقايد» أي: لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي 
أت بعده» وجاء في آخر طبعات الأناجيل في قصة نباية مواقف المسيح عليه السلام أنه قال لمن حوله من الحواريين: إِنني .ينبغي أن 
أنصرف عن الآن؛ لأني إن لم أنصرف لا يأتيكم الفارقليد روح الحق الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى» يأتيك. ويخبرم بكل ما 
كنت أريد أن أقوله ل5» وإنه ينطق بالحق على فه» ولا بد أن أمضي الآن» حت يأتيكم الفارقايد. 

والذي سوف يدين العالم ويفعل كذا وكذا. 


ه8م| 511216120 


71-611 الزخرف‎ ٠64 


فتكر استعمال لفظ الفارقليد أو الفارةيتوس باللغة اليونانية القديمة» وقد كان صاحب كاب صصد الأنبياء على معرفة بأستاذ اسمه 
كارلون لينو وهو إيطاللي متخصص ومتعمق جداً في اللغة اليونانية القديمة» فال له: ما معنى كمة الفارقليد فقال له: إن القسس 
يزعمون أن معناها المعزي أو المخلص أو امحامي إلى آخر كلامهم» فقال له: أنا لا أسأل القسس أو القساوسة» ولكني أسأل الدكتور 
كارلون لينو الحاصل على الدكتوراة في آداب اللغة اليونانية القديمة» فقال: إنها تعنى الشخص الذي في اسعه حمد كي قلت له: ف 
يعني ذلك صيغة أفعل التفضيل من حمد أو أحمد» قال: نعم» قال: كذلك اسم باع ومسا يسول أن من بعدي انمه أححمد] 
[الصف:+]ء قال: يا أني إنك تقرأ كثيراً وسكت اكتفاء بهذا التعليق! وهناك بحوث كثيرة جداً وخاصة من علماء النصارى الذين 
يدخلون في الإسلام عن علم وعن خبرة وبحوث في غاية العمق» خاصة عبد الأحد داود الذي كان من أكبر قساوسة الطائفة الكلدانية 
في العراق» ثم أسل» وله كتب في غاية القوة» وهم بحوث مستفيضة في ذلك» الذين قاموا بالترحمة من اللغة العبرانية التي تكلم بها المسيح 
عليه السلام على هذه الكامة (الفارقليد) لم يحافظوا على اللفظء بل بل ترجموا الكامة بمعناهاء مع أن المفروض أن الأعلام لا تغير» فالذي 
اسمه كريم يظل اسمه في كل العالم ( (كهعا ؛ وتكتب حتى بالإنجليزي ( عليه1الجواب الصلاة و السلامعليه الصلاة و السلام31) 
مثلآء لكن الذي حصل أنهم لما ترجموا أحمد ترجموها بالمعنى» مثل أن تحول كريم إلى: جنرس!! -فولتها لمعنى اللغة التي ترجمتهاء فهذا 
ال لدان ترجمت على أنها صيغة أفعل التفضيل من المدحء والشخص الذي في اسمه حمد ومدح وثناء كثير هو 
محمد او احمد. 1 1 1 

فهذا هو السبب في أن هذه الكلة الفارقليد التي تعني أن هذا الاسم شخص في اسمه حمد كثيره على وزن أفعل التفضيل من حمد» 
يعني : أحمد بالضبط» فالذي حصل أنهم تعاقلوه» لما كثر استدلال المسلمين ببذه الآية» وكثر دخول النصارى في الإسلام إسبب ورود 
نص في الإنجيل على الفارقليد وأن المسيح مضى كي يِأَتٍ الفارقليد» وأنه سوف يغير كل شيء» وأنه ينطق بالحكمة ويعلمهم كل ما 
يحتاجونه» وأنه هو الذي سيدين هذا العالم وغير ذلك من صفات النبي عليه السلام؛ عندها بدءوا مبنة التحريف» فبدأوا بتجنبون في 
الطبعات الأخيرة من الأناجيل كلمة الفارقليد ويقواون: المعزي أو الخلص كي يبربوا من ذلك» لكن الأناجيل القديمة كلها كانت 
تستعمل الفارقليد. 

فقوله: إوَكَا جا عيسى بالييئات َالَ قد جتتُكز بالحكة ولأينَ لك عض الذي مُونَ فيه] [الزرف:"+]ء إنما قال: (بعض) 
لأنه ترك مهمة بين كل بها كافون يه ددن بدا ل هلة وهو النبي مد صلى الله عليه وسلم الذي أنى باب ببيمن على كل 
الكتب السابقة» وذلك لعدم استعداد الناس في زمانه لقبول كل شيء منه» يا قال هو عن نفسه في إنجيل يوحنا في الإصحاح السادس 
عشر: وخخصوصاً إذا تعرض للطعن في كتبهم؛ وهي رأس مالهم الوحيد» وتراث أجدادهمء واو أنه كشف لحم التزييف الذي زيفوه 
لشك فيه الكثيرون منهم وكذبوهء ولما اتبعه إلا الأقلون أو النادرون. 

وأما قول الله تعالى على لسانه: إومصدقا لا بين 9 5 راق [آل عمران:٠‏ 0]» فالمراد بمثل هذا التعبير أنه يعبيئه عليه السلام 
تحفقت نبوات التوراة عنه» وبه ححت وصدقت» يعنى : أن المسبيح اخ به التوراة» فجيئه بعد ذلك ثما يصدق أ التوراة من عند 
الله» وكامة التوراة تطلق على كتب العهد القديم؛ ال أن النبي عيسى كان وفق ما أنبأ به النبيون عنه من قبل» ولولاه لما صدقت 
تلك النبوات فإنها لا تنطبق إلا عليه» وليس المراد أن عيسى يقر كل ما في التوراة كا يتوهم النصارى الآن من مثل هذه الآية» وإلا 
لا قال بعدها مباشرة: إوَلأحلّ لَك بعضَ الْدِي حرم عَليْكرُ] [آل عمران:٠‏ 0]ء فكيف يقرها وهو قد جاء ناتفاً لبعض ما فيها؟! فتدير 
ذلك ولا تكن كهؤلاء الذين رفون بما لا يعرفون» والمفسرون ما لا يفهمون. 

انتّجى كلامه» وهو وجيه جداء. 

فوا الله وأطيعون * إِنَّ الله هو ري وربعكر فَاحبدُوه] [الزخرف:4+]. 

قال ابن جرير: أي إن الله الذي يستوجب علينا إفراده بالألوهية وإخلاص الطاعة له عن وجل هو ربي وربك_ تيه افا نك وه وعد 
لا تشركوا معه في عبادته شيئا. 
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هذا ضرال مي أي: هذا الذي أمرتكم به من اتقاء الله وطاعته» وإفراده بالألوهية هو الطريق القويم» واذا كان هذا قول 
عيسى عليه السلام فلا عبرة بقول الملحدين فيه والمفترين عليه ما لم يقله» ثم أشار إلى وعيد من خالف الحق بعد وضوحه. 


٠١ 4.‏ تفسير قوله تعالى: (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألبم) 

تفسير قوله تعالى: (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أبم) 

قال سبحانه وتعالى: إفَاخْتَلنَ الأحرّاب من ينهم فول للذينَ طَلمُوا منْ عَذَابٍ يو م | [الز:عرف:ه] أي: اختلفت الفرق المتحزية 
اختلافاً نشأ من بيخهمء وم ينشأ الاختلاف من كلام اللهء ولا من كلام عيبى» وإئما نشأ من بياهم همء فهم الذين اختلفوا في الحق 
ظلماً وعناداً. 

0 للذينَ ظَلمُوا من عَدَابٍ بو )0 ) أي: مؤلم من شدة الأهوال و ثرة الفضائح» وظلمهم بترك النظر في الدلائل العقلية والنقلية. 
((قريل لين لوانتن عذات بو 2 أ)) ولا بد من تفسير الذين ظلموا بالذين كفرواء وفي القرآن يطلق الظل على الظل الأكبر: الكفر 
والشراك ويطاق كذلك على 9 دون ظلم وهو المعصية» فهنا لا بد من تفسير ظلموا بالذين كفرواء بدليل ما جاء في سورة ميم: 
|[قويل للذينَ كفروا من د عطي | [مريم:لام] في نفس المناسبة» وقال تبارك وتعالى: إإِنَّ الشَرِكَ لظم عَظم] [ [لقمان:18]» 
قال اها: |وَالكَافروَ هم الظالمُونَ| [البقرة:غ "]ء وقال عن وجل: إولا ع اع من د دون الما لا يفشك ول يله فإِنْ فَعَأتَ 
فَإِنْكَ إِذّا من الظالمين! [يوفس:١٠]»‏ وقال عن وجل: (الْذينَ آمنوا ول لسرا جانيم بطل | [الأنعام:8]» وقد جاء في الحديث 
تعيين الظل هنا بأنه الشرك. 


4 تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا الساعة إلا المتقين) 
تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا الساعة إلا تينم 

قال تعالى: [هَل ينظرونٌ ِل الساعة أن 9 عه وهم لا إشعرونٌ * الأخلاء يومئل دن لبعضٍ عدو إل المتقَينً) [الزعرف:+> 
- /اك]ء 

((هل 0 ي قرش وطيوة أي: ينتظرون» 0 هنا بمعنى 7 أي: لا ا ا السَاعةً) ) أي 
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عجيئها. 

والمصدر من (أن) وصلتها في قوله: أن م بغتة)) في حل نصب على أنه بدل اشغّال من الساعة. 

قال تعالى: تق في السمُوات والأرضٍ لا تَأيكز إل | |الأعراف:1810]» وقال تعالى: إفَهِل ينظروتَ إِلّا الساعة أن تأتههم 
َه فََدْ جَاء أَشْرَاطَهًا| [مد:8١]ء‏ وقال تعالى: إما ينظرونَ ِلّا صِيْحَة واحدة تَأَحْذّهمْ 2 يحصمون] [يس: 4]. 

((الأخلاء يومئذ)) أي: المتخالون على المعاصي والفساد والصد عن الحق يوم القيامة ( (بعضهم لبعضٍ 0 أي: معاد يتبرأ كل 
من صاحبه ((إلَّا المتَقينَ)) إلا المتصادقين في طاعة الله وحبته عنى وجل. 


قدي قة عال: ياد لا خوف عي أ وأزراجم ون 
فس قا عل يا عبد لا خوف علي أ زواج بون 
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قال تعالى: إيا عباد لا حَوف عليكر 0 ولا آَم تَحَرنونَ * الذينَ آمنوا بآياتها وكانوا مُسْلِيينَ]| [الزخرف:» - 9]. 

((يا عباد ل خرف عي اليوم) ) يعني: يؤمنهم من العذاب» ((ولا َم حَرنونَ) ) أي: على فوات لذات الدنياء لكونهم على حال 
القمنا والحبين مالا وأحل. 

((الَِنَ آمنوا يآيّاتنا)) أي: صدقوا بككاب الله ورسلهء وعملوا بما جاءتهم به رسلهم» ((وكنوا مسَلِيينَ) ) أي: أهل خضوع لله بقاوبهم 
وقبول منهم لما جاءتهم به رسلهم عن ربهم على دين إبراهيم عليه السلام» حنفاء لا يبود ولا نصارى ولا أهل أوثان |ادخلوا الجنة 
لتم وأزواجكز 0 [الزخرف:١0].‏ 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ((يَا عباد لا حَوفُ ليك الوم ولا أَنتم تَحَرنونَ)): ذكر جل وعلا في 
هذه الآية الكريمة بعض صفات الذين ينتفى عنهم اللحوف والحزن يوم القيامة» فذكر منها هنا الإيمان بآياته والإسلام» وذكر بعضا منها 
في غير هذا اع ا فْن ذلك ديعني: نما ينفي عن الإنسان اللحوف والحزن وم القيامة-: الإيمان والتقوى» قال سبحانه وتعالى في سورة 
واس إألا! إن أولياء الله لا حَوفُُ يم ولا هم 07 * اليب آمثوا 0 يَمُودَ] يونس ”ار : 7 ومن ذلك أيضاً الاستقامة» 
وقولهم: (ربنا الله) إإنَّ اين فوا ربا 0 م َل عم الملاتكة ألا افا 0 را وأبشروا بِالجنة التي كنم توعدونَ] 
[فصلت:٠*]»‏ وقال في الأحقاف: إإنَ الي رار لذ ثم استكاموا لد خرف عليهم ولا هم يحَرنونَ! [الأحقاف:"١].‏ 
واللدوف في لغة العرب: الغم من أعى مستقبل. 

والحزن: الغم من أعس ماض. 

وريها استعمل. كل انتما وضع الاشن 

وإطلاق اللغوف على العلم أسلوب عرب معروف. 

قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى: إإِلّا أَنْ يحانَا ألا بقِيمَا حدود الل [البقرة:799]ء يعنى: إلا أن يعلما ألا يقيما حدود اللهء ومنه 
أبعا فوا ا: 0 خف ألا تفُسطوا في اليتَامى | [النساء:] يعني: إذا علمتم أكم دارا في اليتانى. 

ومنه قول أبي محجن الثقفي: إذاامت نادف إن بحيب ونة رو .عظاي. و لمات عزوقها بط : من شدة ما يحب شرب اللمر 
فى أن يدفنوه بعد موته إلى جنب تجرة عنب» حتى تروي عظامه بالكرم» فالعروق والجذور لتغلغل في الأرض وتصل للعظام. 

ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها في الفلاة: أي في الصحراء الخحالية» بل ادفني في بستان فيه ثجرة عنب. 
(فإني أخاف): أخاف هنا معناها: 0 أنفي إذا مت لن أستطيع أن أذوقها؛ لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد موته. 

قوله تعالى: ((الينَِ أسوايابانا كاتا سين ظاهره المغايرة بين الإيمان والإسلام؛ وقد دلت بعض الآبات على اتحادهما كقوله 
تعالى: إفَأَحَرجنًا م دناه مِنَ المؤْمنِينَ * قن وجدنًا فا غير بيت مِنَ الْمسلرينَ] [الذاريات:ه" - م]ء ولا منافاة في ذلك» فإن 
الإيمان يطلق تارة على جميع ما بطاق عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل» كا قال عليه الصلاة والسلام: (الإيان بضع وسبعون شعبة» 
أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)» وثبت في الصحيح حديث وفد عبد القيس» وفيه أنه جعل من الإيمان 
الأعمال الظاهرة: أن تشبد ألا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وتم الصلاة» وتوت الزكاة» وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. 
وقال تيارك وتعالى: ((ادخلوا النَد 5 ا 0 أي: روا ون و أي ار على جلودم» أ قال تعالى: 
عرف في وجوههم نَغْرة اليم | [المطففين: 4 ]. 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: ((ادخلوا ال مم وازواجة نحرون)): 

قوله تعالى: ( (أد 2 )| فيه لعلماء التفسير وجهان: أحدهما: أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة» ومن هم على 
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شاكتهم في الإيمان وتقوى الله وهذا القول اقتصر عليه ابن كثير القول الثاني: أن المراد بأزواجهم: نساؤهم في الجنة» قالوا: لأن هذا 
الاخوابخ في التنعم والتلذذ من الأول؛ ولذا يكثر في القران ذ ارما م أهل الجنة بكونهم 1 ام دون الامتنان علهم ات 
نظراء ثم وأشباههم في الطاعة» قال تعالى: 3 أَحَدَابٌ ال ة اليم في شغلٍ فَاكهونَ * هم وَأروَاجهم في ظلال عل الأرائكِ ممَكتُون | 
[يس:هه - 05]» وقاك تعالى: درام بحور عن] [الدخان:؛ ه] وقال: وحور عِينّ * كمال الولو المكنُون| [الواقعة:77 - 
©" ]ء وقال: فين حَيرَاتٌ خسان [الرحمن:١٠7]»‏ إلى قوله: إحور مفصورات فق الحيام | [الرحمن:77]» وقال: |وعندهم َاصرَاتَ 
الطررف تراب ) [ص:؟ ه]. 

ومفرد الأزواج زوج بلا هاء -يعني هذا هو الأصل في اللغة- والزوجة بالماء لغة وليست لحنأء خلافاً لمن زعم أن الزوجة من لحن 
الفقهاء» وأن ذلك لا أصل له في اللغة» ومنها قول الفرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها وقول 
الجابي: فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلي ثم تصدعوا وفي صحيح مسلم تن احليت أنبن أن الب صل الله عليه وسلم قال في 
صفية: (إنها زوجتي). 

وقوله: ((تحبرون) ) معناه: أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإ كرام وأتمها. 


0 تمسير قوله تعالى: (إيطاف علبهم بصحاف من ذهنن وانتم فيها خالدون) 

تفسير قوله تعالى: (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأنتم فيها خالدون) 

قال تعالى: يطاف عَلَِم بصِحَافٍ مِنْ ذَهٍْ وَأ كواب وفيا ما َيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيا خَالِدونَ]| [الزخرف:٠١0].‏ 
الصحاف: جمع صحفة وهي أقية الأكلء والأكواب: جمع كوب» وهو ما يشرب منه كالكوزء لكن الكوب ما لا عروة له» قال 
الشباب: ما بمسك منه» ويسمى أذنأ» وإذا قال من قال فيه: وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب إذا استولى على صب فقل ما شت 


في الصب اام يعني : هو الشيء ل ل ا ل اك 
استولى على صب) الصب سني الع بالغرام والشوق. 

ومن اللطائف هاهنا أنه قيل: : لما كانت الأواني للبأكولات أكثر بالنسبة لأواني المشروب في العادة جمع الأول جمع كثرة» والثاني 
جمع قلة؛ لأن أواني الأكل تكون أكثرء وأواني الشرب تكون أقل. 

((وفًا ما تيد الأنفس تلد الين) )» أي: تلتذ الأعين برؤيته لحسنهء كا قال تعالى: صغْاءُ اع نما تسر نارين ن! [البقرة:9>] 
وأسند اللذة إلى العين وان كان المقصود الرائي بالعين» وهذا كإسناد الكذب واللحطيئة إلى الناصية اام كاذية خَاطئة | [العلق:١]»‏ 
والمقصود صاحب هذه الناصية أي: الشخص نفسهء كذلك أيضاً إسناد الخشوع إلى الوجوه | وجوه يومئذ حَاشع م عَاملَة نَصبَة] 
[الغاشية:” - #]» المقصود بها الشخص كله لكن عبر عنها بالوجوه. 
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تفسير سورة الزخرف [؟/ا - 89] 

١‏ تفسير قوله تعالى: (وتلك الجنة التي أورقوها بما كنتم تعملون) 
تفسير قوله تعالى: (وتلك الجنة التي أورئقوها بما كنتم تعملون) 
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تبارك وتعالى: ويك اله التي أُورثُوها بها كنم تعملُونَ| [الزخرف:00]. 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد قدمنا الكلام على هذه الآية الكريمة ونحوها من الآآيات الدالة على أن العمل سبب لدخول 
الجنة» كقوله تعالى: |ونُودوا أَنْ لكر الجن أورنُوها ما كنم تعمَلون| [الأعراف:"4]. 

وقوله تعالى: يلك اله الي نورت مِنْ حبَادِنا مَنْ كان تيا [مريم:9]. 

وقال تعالى: إلا َل نفس ما أَحْفيَ م مِنْ قر أن جرَاء بجا كانوا عمَلونَ]| [السجدة:110]. 

وهذه من الإحالات الكثيرة التي فيز بها اب (أضواء البيان)» وكاب (أضواء البيان) أهم شيء فيه هذه الإحالات» وأول الطبعات 
التي طبعت في حياة الشيخ رحمه الله لم يحصل فيبا إثبات لهذه الإحالات أو فهرسة كافية لما. 

وقد أحسن بعض الإخوة الأفاضل حين ألف كاب (التبيان لمواضع الإحالات في أضواء البيان)» وهو كاب لابد منه لمن يتعامل 
مع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ لأنه في كل موضع فيه إحالة يكتب نفس اسم السورة ومواضع الآيات كا هي هناء مثل 
قوله: وقد قدمنا الكلام عن هذه الآية الكريمة» فيكتب المواضع التي سبق الكلام فيها بالنسبة لهذه الآيات الكرعة. 

إلذ أن الست أن يعض الناس لما :شرعوا ق«طباعة لكات تعدة .ظبداة كان المقروكن للذين: ماوق طيعة أن رعماوا فيا 'جهدذا 
جديداء ولنس كرد أنه مرق :هك الكخرين» فلا اعد عق" الآن عرفت آنه خدم الاب كأ ينبغي» خاصة بالنسبة لقضية الإحالات 
التي يكون القارئ أحوج ها يكون إليهاء فوضوع الإحالات لأضواء البيان عبمة؛ فثلا: أنا أنفقت وقتاً كثيراً جداً في محاولة الوصول 
إلى هذه المواضع؛ لأن المذهب الذي رجه العلامة الشنقيطي هنا مذهب قويم؛ حيث بين وجه المع بين تلك الآآيات التي فيا إثبات 
دخول الجنة بالأعمال» وبين الأحاديث التي فيها: (لن يدخل أحد متك الجنة بعمله)» فهو جمع حجن وقايكا ا اماترة اقاعا داك 
تعالى» فرجعت حت إلى كاب الفهارس, والأخ أثبت أن فيه إحالة» لكن يبدو أنه مثلٍ أعياه الوصول إلى هذه الإحالة» فبحثت 
عن جميع المظان التي يمكن أن يكون الشيخ أشار إليها هنا في حدود علمي» فا استطعت الوصول إليها فيما سبق من أضواء البيان» لا 
هذه الآية التي هي آية الأععراف» ولا التي تليها التي هي في سورة مسريم» فالله أعلم أن تكلم الشيخ على ذلك» ويحتمل أنه كان يقوله 
في الدروس وليس في الكّاب» وعلى أي الأحوال هذه فائدة عابرة: أنه لابد لمن يتعامل مع أضواء البيان من وجود كاب الإحالات 
(التبيان لمواضع الإحالات من اضواء البيان) ٠‏ 

المهم أن الشيخ يقول: قد تم الكلام على المع بين هذه الأدلة التي لثبت أن الأعمال سبب إدخول الجنة» وبينا أقرب أوجه المع بين 
هذه الآيات الكريمة وما بمعناها مع قوله عليه الصلاة والسلام: (لن يدخل أحدم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟! قال: ولا 
أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل). 

وم أونيعة اجمع بين الآنائك اديع "أن بتاع الشيية» ولدكه باء المقابلت افتوللةة الأتريت متك عدا اقرب ري كديا فنا 
أن الوب تاوق الدمرين حتنياء«فهذه با عقابلة: لكن البادق :الحديك ضرية أي: أن العمل عرد سيب فق دخول: الخنة. 

وشيخ الإسلام له رسالة مستقلة في هذا الموضوع» وكذا الإمام النووي فقد بحنه في شرح صعيح مسلم. 

وبعض العلماء قالوا: إن دخول الجنة برحمة الله أما تفاوت الدرجات في داخل الجنة فهذا بالأعمال الصالحة» لكن العلامة الشنقيطى 
هنا قول: إن أقزنب أنه ابجمع بين هذه الآيات الكريمة وبين الحديث الشريف: أن العمل الذي بينت الآيات كونه سبب عر 
الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمة منه وفضل. 

فالعمل الذي يكون سبب دخول الجنة ليس كل عملء وإنما هو العمل الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضلء وأما العمل 
الذي لا يدخل الجنة فهو الذي ل يتقبله الله» واللّه سبحانه وتعالى يقول: إإِنما يبل اللَُّ من المتقينَ| [المائدة:/ا"]» فإذا تقبله الله فهذا 
هو الذي يكون سبباً في دخول الجنة» وأما ما ل يتقبله الله فإنه لا يكون سبباً في دخول الجنة. 
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٠١.‏ تفسير قوله تعالى: ( (لك فيها فاكهة كثيرة منها تأ كلون) 

تفسير قوله تعالى: (ل5 فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون) 

يقول تبارك وتعالى: لكر فيا فاكهة كثيرة منبا تَأكلونَ] [الزخرف:"0]. 

أي: ما اشتبيتم» و (من) إما ابتدائية» أو تبعيضية» ورخ التبعيض بدلالته على كثرة النعم» وأنبا غير مقطوعة ولا منوعة» :وأنها مز ينة 
بالغار أبداً موقرة بباء أي: فهما أكل أهل الجنة فإما يأ كلون بعضاً من هذه الفار وليس كلها فهذا هو وجه ترجيح كون من تبعيضية 
وليست ابتدائية. 

٠١.‏ تفسير قوله تعالى: (إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون كانوا هم الظالمين) 

تفسير قوله تعالى: لذ المجرمين في عذاب جم خالدون كانوا هم الطامين) 


قال تارك وتعالى: إن المجرمينَ في عَذَابِ جَهُم حَالِدونَ * لا يقر عنْهم وهم فيه مبلسونٌ #دريا َلمَاهُم ولكن كانوا هم الظالمينَ! 
0 - كلا]. 


4 ل نسم سه 


مين) )2 أي: الذين اجترحوا الكفر والمعاصي في الدنيا ((في عَدَابٍ جه خَالِدونَ) ). 
. )أي اي : لا يخفف ولا ينقص. 


)0 
/ 
((وهم 
/ 0 

4 تفسير قوله تعالى: (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) 

تفسير قوله تعالى: (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) 

قال تعالى: إوبَادوا يا مَالكُ لِقْضِ 7 رَبك قَالَ إنَكرْ مَاكثُونَ]| [الزخرف:/ا/]. 

((ونَادوا)) يعني: بعد إدخالهم جهم 

((يَ مالك لِيقُض علا َبكَ)) أي: بمتناء فهذه اللام لام الدعاءء ولا يصح أبداً أن تكون لام الأمر؛ لأن اللحطاب من شخص عادي 
لملك لا يصح أكون أحراء 

والمعنى: سله أن يفعل بنا ذلك» فتمنوا تعطل الحواس وعدم الإحساس لشدة التألم من عذاب جهنم. 

((قَالَ إِنْكرُ ماكثونَ)) أي: لابثون. 


ه.١٠‏ تفسير قوله تعالى: (لقَد جتنا م بالحق ولكن اكثرم الحق كارهون) 

تفسير قوله تعالى: (لقّد جثنا 5 بالحق ولكن أكثرة الحق كارهون) 

قال تعالى: إلقد جا ف بالحتي ولكن أكثر فر للحتي كارهون]| [الزخرف:م0]. 

أي: لا تقبلونه» وتنفرون منه» وعنو بالا كر أن من الأتباع من يكفر تقليداً» وهذا 2 غاية الدقة» وهو من مظاهر بلاغة القران الكريم. 
وقوله: ((ولكن أكثرٌ كر لحت كارهونَ)) وهل بعض الكفار يحبون الحق؟ ولماذا قال: ((أكثر كر )). 


الجواب الكفار نوعان: النوع الأول: أكثر الكفار الذين يكرهون الحق ويبغضونه وينفرون منهء ولو كان واضحاً لديهم أنه حق» فهم 
يجحدون ويعاندون. 


511216120 ١١ 
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النوع الثاني: الأتباع الذين .يتبعون هؤلاء الرؤساء أو هؤلاء السادة أو المفكرين أو المثقفين» فيكفرون تقليداً لهم فالذي يكفر تقليداً ليس 
كارهاً للحق» ولكنه كافر كفر التقليد» وهو أن يأخذ غيره بزمامه كالدابة دون أن نيحث عن دليل أو يتعرف على برهان» فهذا النوع 
موجود ضمن الكفار الذين يكفرون بالحق؛ لكنهم لم يكرهوه؛ بمعنى: أن كفرهم إنما كان تقليداً لكبرائهم ورؤسائهم» لكن أكثرهم 
كانوا كارهين مبغضين لحق. 0 
قال القاشاني: سمي خازن النار مالكاً لاختصاصه يمن ملك الدنيا وآثرهاء ومن حصل الدنيا وملكهاء كقوله تعالى: إفَأَما مَنْ طَقَى * 
وآئر الْحيَاةَ الدنيا * فَإنَ لحم هي اَأوَى] [النازعات:/ام - وسم] . 

كا سمي خازن الجنة رضواناً لاختصاصه بمن رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

قال العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إوبَادَوًا يا مَالكُ ِيقضٍ عَلَينَا ربك قَالَ نَكرْ مَاكيُونَ] [الزخرف:ا/]. 

اللام في قوله: ((لقُضِ عَلينَا)) لام الدعاء» والظاهر أن مرادهم بذلك: سؤال مالك خازن النار أن يدعو الله لهم بالموت» فتفسير 
الآية: ((وَبَادََا يا مَالكُلِيقْضٍ عَينَا رَبِكَ)) معناها: ادع الله لنا أن يميتناء هذا هو التفسير الأرح للآية. 

والدليل على ذلك أمران: الأول: أنهم لو أرادوا دعاء الله في أنفسهم أن يميتهم لما نادوا مالكاء ولما خاطبوه في قولهم: (ربك). 
الدليل الثاني: أن الله سبحانه وتعالى بين في سورة (المؤمن) أن أهل النار يطلبون من خخزنة النار أن يدعوا الله لهم ليخفف عنهم 
العذاب؛ وذلك في قوله تعالى: إوَقالَ اين في الَار محرنة جه ادعوا ربكز يخَقَفْ عَنَا وما من الْعَذَابٍ| [غافرنه 4]. 

وقوله: ((لِيقْضٍ عَلنَارَِكَ)) أي: لهتناء فنستريج بالموت من العذاب. 

وهذا نظير قوله تعالى: إفَوكّه موسى فَقَضَى عليه | [القصص:5١]ء‏ يعني: أماته. 

وقوله: ((قَالَ نكر مَاكتُونَ) ) هذا دليل على أنهم لا يجابون إلى الموت» بل يمكثون في النار معذبين إلى غير نباية» فقد دل القرآن 
العم على أم لا يموتون فيا فيستريحا بالموت ولا يخفف عنهم من عذاياء ولا يخرجون منبا. 

أما كوتهم لا يموتون فيا فدل عليه قوله: ((قَالَ كد ماكثون))» وقوله تعالى: إل 3 يَأتِ 3 مرا ما فَإِنَ جوم لا وت فييا 
ولا يحيا!| |طه:غ7]» وقوله تبارك وتعالى: حجنا الأَشْعَّى ١‏ الذي ص ار الْكبرى * ًُ ثلا كوت فيا ولا يحيا| [الأعلى:١١‏ - 
]4 وقوله عن وجل: وَالنَيتَ مر م 0 جه لا فض علوم قيموتوا ولا يحَقْث ب من عذَايها! [فاطر:5 ]2 وقوله عن 
وجل: اوبأعة لت 7 ىس مكان وما هرَبيت| [إبراهم:11]. 

وأما كون النار لا تخفف عنم فقد بينه قوله تعالى: | كما حَبَتْ رَدْنّاهم سَعيرًا| [الإسراء:90]ء لأن (كلما) صيغة عموم. 

وقال تعالى: إولا نف 0 من عذايها| م 


وقال: 0 عق 7 العذاف رلا هم طروت [البقرة:55١].‏ 
وقال: |إن 2 كن 7" [الفرقان:160]. 
١‏ 


وقال: إهَسَوفٌ يكو لاما [الفرقان:0/07]. 
أما كونهم لا يخرجون منها فالآيات أيضا كثيرة في هذا المعنى. 


٠١‏ فير قؤلة معالى:: (أ م أبرموا أمرا لدمهم يكتبون) 


تفسير قوله تعالى: (أ م أبرموا مرا لدمهم يكتبون) 
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3 ه ووداع رت 0 


0 ال إأم أبرموا مر نا إن عترمول *آم دن نا لا تسمع سرهم وتجُوَاهم بل ورسانًا اددهم يَكتبونَ | [الزحرف:و/ - .]6١‏ 
((آم ا 0( أي: أم م وام أمراء فأحكوه ا به الحق الذي جاءهمء فإنا حكمون لهم ما يخزمهم ويذلهم من 
التكال» وهذا كقوله تعالى: ا م يريدونٌ كيد َالِينَ 06 هم المكيدون| [الطور:”؛ ]. 

وكا قال تعالى أيضاً كرون ويك الل الله حير كا وين [الأنفال: ٠‏ ]. 

((أَم يحسبونٌ أنا لا تسمع مرهم وَتَجوَاهم)) أي: ما أخفوه من تماجيهم عندما يمكرون» فيحسبون أنا لا نجازيهم عليه ملحفائه علينا؟! 
((يل)) أي: نسمعه ونطلع عليهء ((وَرسلنا)) أي: الحفظة» ((َدمِمْ يكتبونَ)) أي: ما تكاموا ولفظوا به من قول. 


/.ه ٠١‏ تفسير قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) 

تفسير قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا ول العابدين) 

قال تعالى: إِقَلْ إِنْ كن لارحمن 1 َأَنا أُولَ الْعَايدينَ| [الزخرف:81]. 

ثم أشار إلى رد إفكهم في أن الملالكة ينات الله تعالى ختماً للسورة بما بدئت بهم لأن صدر السورة تعرض لإبطال ودحض دعواهم 
أن الملائكة بئات اللهء وهذا يسمى في علم البديع رد العجز على الصدر. 

قال سبحانه وتعالى: ((قلْ إن كَانَ للرحمنٍ وَلَد فنا أولَ الْعَادينَ)) أي: لذلك الولد» والأولية بالنسبة للمخاطبين لا لمن تقدمهم. 

قال الشباب: وو أبتي على إطلاقه على أن المراد إبهام الرغبة والمسارعة جاز. 

قال القاشاني: وهذا إما أن يدل على نفي الواد عن الله سبحانه بالبرهان» وإما أن يدل على نفي الشرك عن الرسول بالمفهوم. 

أما دلالته على الأول ففى قوله تعالى: |سَبْحَانَ رب السموات والأرض رب الْعرش عا يَصِفُونَ| [الزخرف:60]. 

والتفسير في هذه الآية -وبالذاث في تفسير القاسمي - مختصر جداً؛ مع خطورة الا نحراف في فهم هذه الاية الكريعة. 

واذلك سوف أستعرض كلام العلامة الشنقيطي يفال تعالى» حيث أبدع أعظم الإبداع في تفسير هذه الآآية الكريمة: قوله تبارك 
وتعالى: ((قل إن كان للرحمن ولد فَأما وَل الَْابدينَ) ). 

اختلف العلماء في معنى (إن) في هذه الآية؛ فقالت جماعة من أهل العل: إنها شرطية» واختاره غير واحد» وبمن اختاره ابن جرير 
الطبري رحمه الله تعالى. 

والنين قالوا: إن (إن) شرطية اختلفوا في المراد بقوله تبارك وتعالى: ((فَأَنا أو الْعَابِدِينَ) ). 

فقال بعضهم: فانا اول العابدين ذلك الولد. 

وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولداً. 

وقال بعضهم: فأنا أول: العا بدن للد اسازميى أنه لك فك أن كرون إن وان 

والإنسان قلبه يتفطر وهو يقرأ هذا التفسير؛ لأن بعض الناس يتساهل في التفسير وعدم تتقيح الأقوال إلى هذا الحد االخطير» كا يتضح 
لنا أثناء مدارسة كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. 

وبعضهم قال: ((قَلْ إِنْ كان للحم وَلَد فَأنا أولُ الْمَابِينَ) )» يعني: لذلك الولد» لكن هو ليس له ولد. 

وهناك قول آخر: قل إن كان للرحمن, ولد فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولداً. 

وكلا الاحتمالين في غاية الحطورة؛ لأنه يشترط في صحة الإيمان الكفر بعبادة أي والد وأي مولود لا يصح الإيمان ولا الإسلام لأ 


شخص إلا إذا كفر أو اعتقّد : استحمّاق أي والد أو أي مولود ل يعبل أو بتؤل إها هذا شرط 42 صحة الإيمان» والقضية ف غاية 
االحطورة» كا سيأتي إن شاء الله. 
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القول الثالث: قوله: ((قُلْ إِنْ كان للرحمَن ولد فَأَنَا أَولُ الَْبدينَ) ) لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد. 

وقال جماعة اخرون: إن لفظة (إن) في الآاية نافية» تساوي ما النافية» والمعئى: قل ما كان للرحمن ولد. 

وعلى القول بأن (إن) نافية ففي معنى قوله: ((فَأَنا أَولَ الَْاِينَ)) ثلاثة أوجه: الأول وهو أقرب الوجوه: أن معنى قوله: ((قَلَ إن 
كَانَ للرحْمنٍ وَلدَ) ): ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله المنزهين له عن الولد وعن كل ما لا يليق بكاله وجلاله. 

والذي يقوي ويؤكد هذا التفسير ويصححه دون غيره هو قوله سبحانه في الآية التي بعدها مباشرة: إِسَبْحَانَ رب السَموات والأرضٍ 
رَبٌ اعرش عما يصفُونَ| [الزخرف:87]. 

الوجه الثاني: أن المعنى: قل ما كان للرحمن ولد ((فَأَنا أَولَ الْعَابِينَ))» أي: أنا أول الآنفين المستنكفين من ذلك القول الباطل 
المفترى على ربنا الذي هو ادعاء الولد له» والعرب تقول: عبد بكسر الباءء يعبد بفتحهاء فهو عبد» بفتح فكسر على القياس» و (عابد) 
سماعاً: إذا اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه. 

ومنه قول الفرزدق: أولئك قوم إن مجوني مجوتهم وأعبد أن أحجو كليباً بدارم قوله: (وأعبد) أي: انف وأستنكف. 

ومنه أيضاً قول الآخر: متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظالم يعني: يستنكف أو يستكبر عليه. 

وفي قصة عثمان بن عفان رضي لله تفال عنه المكيورة: (أنه جو ء براه من جهينة زوجت ”نادت واسقة أكين :فغك با علماك 
لترجم؛ اعتقاداً منه أنبا كانت حاملاً قبل العقد؛ لولادتها قبل تسعة أشبر» فقال له على رضي الله عنبما: إن الله يقول: |وحمله وفصاله 
ثلاثُونَ شَبرا| [الأحقاف:ه١]ء‏ ويقول جل وعلا: إوَفْصَالهُ في عَامنِ| [لقمان:4١]»‏ فلم يبق عن الاتصال من المدة إلا ستة أشهر 
فا عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها لترد ولا ترجم). 

فتأملوا هنا قول الراوي: (فا عبد عثمان) يعني: ما أنف ولا استنكف من الرجوع إلى الحق حين أفتاه به علي رضي الله تعالى عنه. 

الوجه الثالث: أن المعنى: قل ما كان للرحمن ولدء ((فَأَنا أُولَ الْعَايدِينَ)) الجاحدين النافين أن يكون لله ولد سبحانه وتعالى عن ذلك 
را 

قال مقيده غفر الله له وعفا عنه: الذي يظهر لي في معنى الآية الكريمة أنه يتعين المصير إلى القول بأن (إن) نافية» وأن القول بكونها 
شرطية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القران» وإن قال به جماعة من أجلاء العلماء» وإنما اخترنا أن 
(إن) هي النافية لا الشرطية وقلنا: إن المصير إلى ذلك متعين في نظرنا لأربعة أمور: الأول: أن هذا القول جار على الأسلوب العربي 
جرياناً واضحاً لا إشكال فيه» فكون: ((إِنْ كانَ))» بمعنى: ما كان» كثير في القرآن وفي كلام العرب؟+ كقوله تعالى: إإِنْ كنت إِلّا 
صيحَة واحدّة| [يس:4"] أي: ما كانت إلا صيحة واحدة. 

فعنى الآية الكريمة: ما كان لله ولد فأنا أول العابدين الخاضعين للعظي الأعظم المنزه عن الولد» أو ما كان لله ولد فأنا أول الآتفين 
المستتكفين أن يوصف ربا بما لا يليق بكاله وجلاله من نسية الولد إليه» أو الجاحدين النافين أن يكون لرينا ولد سبحانه وتعاللى عن 


ذلك علواً كبيراك وهل الآية على هذا فيها إشكال؟ 

وأيضا: هذا القول دال على تنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيها تاما عن الولد من غير إيهام لحلاف ذلكء فلا يوجد أي شيء من هذه 
الاحتمالات المبنية على أساس أن (إن) نافية» ولا يتوهم متوهم أن الله يمكن أن يكون له ولد أو أن بتخذ ولدا» فهذا الاحتمال أو 
هذا الإمبام غير وارد على الإطلاق. 

الأعى الثاني الذي يعين تفسير (إن) بمعنى (ما) النافية: أن تنزيه الله عن الولد بالعبارات الت لا إيبام فيبا هو الذي جاءت به الآيات 
الكثيرة في القرآن» كا قال سبحانه وتعالى: | وينذر الْذِينَ قَالوا اد الله ولذا * ما للحم به من عل ولا لأبائهم كبرت كلمة تحرج من 
أفواههم إِنْ يقولونَ إلا كذبا| [الكهف:؛ - ه]. 
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ديا 


وفي سورة مريم قال تبارك وتعالى: إوقالوا تخد الرحمن وا * لَقَد جم شيا إذا * تكاد السموات يتَمَطْرنَ منه و يضق رض ور 
لجال عا للرحمن وإدًا * وما يق للرحن أنْ يد ولد [ص :818 - ؟1]. 

والآيات التي ذكرناها في ذلك تبين أن (إن) نافية؛ لأن سياق آيات القرآن ونظام القران في كل الآآيات عند نفي قضية الولد تأتي 
حاسعة وجازمة بنفيه بصورة ليس فيها ادلى إيبام. 

فالنغي الصري الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع النفي الصريح» فلنسلك ببذه الآية نفس المسلك؛ لآن هذه الآلية قد تمازع 
العلماء في تفسيرهاء فيترجح القول الذي يتفق مع أسلوب القران الكريم في عدة آيات في الصرامة والوضوح الكامل في نفي الواد عن 
الله سبحانه وتعالى. ١‏ 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

فعندما نقول: ما كان للرحمن ولد على أنها بصيغة النفي الصريح» فهذا مطابق لقوله تعاللى في آخر سورة بني إسرائيل: |وقلي امد لله 
الي ل يكذ وَلدَا ول يِكُنْ لَه شَرِيكَ في الملك] [الإسراء:1 .]1١‏ 

وقال تعالى في أول سورة الفرقان: ول يكذ وا وَل يَكُنْ لَه شَرِيكُ في الملّك| [الفرقان:7]. 

وقال تعالى: إما اخ اله من ولد [المؤمنون:31]. 

وقال تعالى: يلد ول 5 [الإخلاص:م]. 

وقال عن وجل: إألا نهم من إفكهم ليَعُولُونَ * ولد الله 2 نهم لَكَاذبِونَ| [الصافات:1١6١‏ - 97١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
والعلامة الشنقيطي يتناول هذه المسألة تناولً في غاية الروعة» وكاب ا البيان من درر العم وكنوزه النادرة» وفيه من التحقيقات 
ما لا يوجد في غيره. 

يقول: وأما على القول بأن (إن) شرطية» وأن قوله تعالى: ((فَأَنَا أُولَ الْعَابدِينَ))» جزاء لذلك الشرط فإن ذلك لا نظير له البتة في 
كات الله ولا تود :فيه انه ندل ل هذا الميق 

أعنة أن هنا التفسن لا توجد آنة واسدة سايدة. 

الأم الثالث الذي يحتم القول بأن (إن) نافية هو: أن القول بأن (إن) شرطية لا يمكن أن يصح له معنى في اللغة العربية إلا معنى 
محذور لا يجوز القول به بحال» وكاب الله جل وعلا يجب تنزيبه عن حمله على معان محذورة لا يجوز القول بباء 

وايضاح هذا: أنه على القول بأ ّ 


تفسير قوله تعالى: (سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون) 

تفسير قوله تعاللى: (سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون) 

قال تبارك وتعالى: إسبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون] [الزخرف:67]. 

((سَبْحَانَ)) مصدر يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكاله وإجلاله» ولما قال تبارك وتعالى: ((قل إِنْ كان للرحمن 


مة 


ولد)) زه تبي لزيا تام علا يصفونه به من نسبة الولد إليه» مبيناً أن رب السماوات والأرض ورب العرش جدير بالتفزيه عن الولد» 
وعن كل ما لا يليق بكاله وجلاله. 


٠١9‏ تفسير قوله تعالى: (فذرهم يخوضوا ويلعبوا) 
تفسير قوله تعالى: (فذرهم يخوضوا ويلعبوا) 
قال تبارك وتعالى: |فذرهم خرصو ورلعيوا مح لاقوا يوممم الذي يوعدون| [الزخحرف:8]. 
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((قدذرهم يخوضوا) ) أي: في باطلهم» ( سوا ) أي: في دنياهمء ((حَق يلاقوا لومم الذي يوعدون) ) وذلك يوم يصليهم الله 
فر ّم عليه 3 القيامة. 
بمريهم عليه جهام» وهو يوم المي 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم) 

قال تعالى: إوَهو الذي في السَمَاء له وف الأرض لله وَهوَ الحكم الَْلم] [الزخرف:84]. 

هذا مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهو الَّهُ في السموات وني الأرض| [الأنعام:"]ء يعني: هو الإله الحق المعبود بحق في 
السماوات وفي الأرضء ولا ينافي ذلك كون المشركين اتخذوا معه آلمة باطلة؛ لأن مالحم مع هذه الآلمة هو الخلود في جهنم إلى 
الأبد» فهذه الآلحة آلمة باطلة» ولذلك فإن معنى لا إله إلا اللّه: لا إله حق إلا الله وأما ما عدا الله من المة فهو باطل بلا شك. 
وقولةة ((وهو الذ اق السَماء [4) )+ يع هوا مودي" الساءومغيود فى الأرض» كا في آنه الأنعام. 

((وَهَرَ الحكي الْعَليمِ)) أي: في تدبير خلقه وتسخريهم بما إشاء لمصالحهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض) 

قال تعالى: | وتبَاركَ الذي لَه ملك السموات والأرض وما ينما وعئده عل الساعة وإلَيه ترجعون * ولا جَلِك الذي يدعونٌ من دونه 
الشماعَة| [الزخرف: له 1 

((ولا َك الذي دعو من دونه الشّفَاعةً) ) يعنى: لا يملك هؤلاء الذي يعبدونهم من دون الله أن إشفعوا لهم كا يزعمون. 

((إلّا من شبد باحق وهم 0 أي: من امن بالله فأقر بتوحيده وهم يعلمون حقيقة توحيده» أي: وتحلد ؤم واخخلصنوا له على عم 
منهم ويقين» وهذا كقوله تعالى: إولا سْمَعونَ إِلّا من ارتصَى | [الأنبياء:8 ؟]. 

قال ابن كثير: هذا استثناء منقطع. 

أي: لكن من شبد بالحق على بصيرة وعل فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. 

قال الشباب: استدل الفقهاء ببذه الآية على أن الشبادة لا تكون إلا عن علم؛ وأنما تجوز وان لم إشبد. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولين سألتهم من خلقهم ليقوان الله فإنى يؤفكون) 

تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله فإنى يؤفكون) 

قال تعالى: إوآن ألم من خَلقَهم لعُوانَ لَه فأ يوْفكُونَ]| [الزخرف:80]. 

أي: إيقوان الله هو الذي خلقَنا لتعذر المكابرة من فرط ظهوره» وهذا أحد الأدلة الكثيرة التي ثثبت أن المشركين كانوا يقولون: لا 
رب إلا الله» والتصارى يقولون: لا رب إلا الله وهكذا جميع الت لذ كك اك الجر رازن ارت ا ل 

وأبو جهل وأبو لحب كانا يقولان: لا رب إلا الله» وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله التي تأتي من آثار ربوييته» كاللحلق والإحياء 
والإماتة والرزق» ونحو ذلك» فكل ما يأتي من الله إلى العباد فهو من أفعال الربوبية» فهم 0 نوا زوق أنه لأ رت إلا اله 
خالق إلا اللهء ولا رازق إلا الله ولا بي إلا الله ولا مميت إلا الله وهكذا. 
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فتوحيد الله في أفعاله عقيدة مشتركة بين كافة الأمم الكافرة» ول يقص الله في القرآن عن أمة واحدة أنها أنكرت وجود الله» نعم منهم 
من أنكر البعث والنشورء كالدهريين الذين قالوا: إمَا هي إلا حََاثًا الدثيا عُوت وكيا وما يبلك إلا الدهر] [الجاثية:؛7]ء لكنهم لم 
ينكروا وجود الله. ١ ١‏ 520000 
0 بيت القصيد هو لا إله إلا الله» هذه هي القضية» فكامة النجاة ليست: لا رب إلا الله؛ لا نرى هنا في هذه الاية: ( (ولئن سالتهم 
0 َلمَهم) من ربهم الذي خلقهم؟ ((ِليَقونَ اللّم) )» فهم يقرون بذلك. 

(( فأ يؤْفَكُونَ) )» أي: يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. 


0 تفسير قوله تعالى: (وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) 

تفسير قوله تعالى: (وقيله 8 ب إن 0 قوم لا يؤمنون) 

قال تعالى: أوقيله 8 رب إن هؤلاء َم لا رن |الرخيرقيا ١]‏ 

((وقيله) ) أي: قال مد صلوات الله وسلامه عليه شايا إلى ريه ثبارك وتعالى كُومة الذين كديوة وما يلقى منهم. 

وبعض العلماء عدوا هذه الآية من الآيات التى فيها خصيصة للنبى صل الله عليه وساء لأن فيها القسم بقول النبي عليه الصلاة والسلام» 
وهناك شيء آخر أيضا من اللحصائص في قوله تعالى: |لعمرك إنهم لي سكرتيم يعمهون] [الجر:٠/]»‏ فقوله: (لعَمرك) يعني: وحياتك 
ياغننه أن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلوقاته وآياته العظيمة» وانظر إلى حب الله نبيه حمداً عليه الصلاة والسلام» وإذا 
يحلف بحياته فيقول: لعمرك يا ممد! وهذا ما لم يحصل لنبى آنحر من الأتبياء. 

وهنا أقسم الله سبحانه بقول مد عليه الصلاة والسلام فقال: ((وقبله)) فإنه قال شاكاً إلى الله: ((يَا رب إن هولاء قوم لا يؤْمنُونَ) ). 
وقيل: إن (قيله) معطوفة على ((وعنده علر الساعة)). 

فقوله: ((وقيله) ) أي: قيل غّل صلوات الله عليه » شاكياً إلى ريه تبارك وتعالى قومه الذين كديوة وما يلقى منهم: يا رب إَ هوٌلاءِ 
قوم))؛ أي: إن هؤلاء الذين أمرتني بإبلاغهم وأرسلتني إليهم لدعائهم إليك قوم لا يؤمنون بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر وهذا 
كقوله تعالى: إوقَالَ الرسول يا رب إِنْ قوم اتحذُوا هذا القرآن مبجورا! [الفرقان:٠"].‏ 


٠١.14‏ تفسير قوله تعالى: (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) 

تفسير قوله تعالى: لاض عع وقل 00 فسوف يعلمون) 

ثم قال تعالى: |فاصفح بم وفل سَلام فَسَوفَ 00 [الزخرف:89]. 

هذا خطاب له صلى الله عليه وسلمء فادعاء أن الضمير عائد على عيسى عليه السلام لا دليل عليهء ولا وجه له وما تضمنته هذ هذه الآيات 
امد 3 شكواه عليه الصلاة والسلام إلى ربه عدم إيمان قومه جاء موضياً 2 غير هذا ا موضع» كقوله: إوقال 0 وك بارت داس 
قوي دوا هذا الْقَرَانَ مبجورًا| [الفرقان: م 

وقال موسى عليه السلام شاياً 00 إفدعا 3 أن هوٌلاءٍ وم مرموت| لعن لاا 

وقال نوح عليه السلام: إقال رب ل دعوت قو يلا وخار ال دهم دعَائي ِل فرَآرا| [نوح:ه - 1] إلى آخخر الآيات. 
وقوله تعالى: فَاصمَح نهم وقل سَلام فسَوف يَعلبون | [الزشرف:85] »«هذة: الآية فيها قراءتان: ((فَسَوفٌ يعليُوت) )+ والقراءة الأخرى: 
((فسوف تعلمون)). 

يقول الشنقيطي رحمه الله: هذه الآبة الريمة تض حرطن تضمنت ثلاثة ا الأول: عر بالصفح عن الكفار. 
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الثاني: أن يقول لهم: ((سَلام) ). 

الثالث: تبديد للكفار بأبم سيعلمون حقيقة الأمى وصحة ما يوعد به الكافر من عذاب النار. 

أما الأول: فقد أوضحه قوله تعالى: ((فَاصْمحَ عَنُْم) )» وقال تعالى: |وَإنَ السَاعَة لآنية فَاصْمّحَ الصّفْحَ اجْمِيلَ! [الجر:8]» وقال عن 
وجل: إولا تطع الْكافرنَ وَالمنافَينَ ودع أَذَاهم| [الأحزاب:48]ء والصفح هو الإعراض عن المؤاخذة بالذنب» قال بعضهم: وهو 
أبلغ من العفو؛ لأن الصفح مشتق من صفحة العنق» فكأنه يولي المذنب بصفحة عنقه معرضا عن عتابه فا فوقه. 

وأما الأمى الثاني: ((فَاصْمَحَ عنم وَقل سّلام) )» فقد بين تعالى أنه شأن عباده الطيبين» ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد الطيبين 
عليه الصلاة والسلام» كا قال تعالى: إوَحبَاد الرَمنٍ الَينَ بون عل الأرْضي هَونًا ذا حَاطييم جهو فوا سّلاما| [الفرقان:+]» 
وقال تعالى: إوإذًا ممعوا اللو أَعرَضْوا عنْه وقَانوا لنا أَحَانَا ولك أَحَالْكزْ سلام عَليكْ لا تبني الجاهلينَ| [القصص:هه]ء وهناك 
كلمة في اللغة العربية على وزن المفاعلةه هي (المتاركة)» وهي أن يذهب كل في شأنه ويترك صاحبهء فهذا يعبر عنه بكلمة (المتاركة) » 
وهذا كا في قوله: إِلْكر دينكر ولي دينِ! [الكافرون:>]ء وكذلك قال: إن أَغَانَ لَك أَحالك سلام ليك لا بي الجاهلين| 
| القصص:ه ه]. 

وقال عن وجل عن إبراهي أنه قال له أبوه: إلَنْ ل ننه متك وَامْجرْن ملا [مرج:ة 4]ء إقَالَ سّلام عََيكَ] [مريم:40]. 
ومعنى السلام في الآيات المذكورة: إخبارهم إسلامة الكفار من أذاهم ومن مجازاتهم لهم بالسوء» فلا يتعارض النمي عن بداءة اليهود 
واللصارمة بالسلام مع الأمى هنا بالسلام؛ فالسلام هنا المقصود منه المتاركة» وليس المقصود التحية» فالمعنى: أخبر هؤلاء الكفار بأنك 
إن تمسهم بأذى» وأنك لن تجزمهم بالسوء يعني: سلءتم مناه فلا نسافهكم ولا نعاملك بمثل ما تعاملوننا. 

فعنى (سلام): أننا لا نؤذيك؟» فلا يجوز للإنسان أن يستعمل نفس الآية في المسافهة؛ لأن بعض الناس يريد أن يشتم خوية ورفقة 
بالجهل» فيقول له: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» وهو يقصد أن يصفه بالجهل» فهذه مسافهة» والمقصود بالآية: سلام عليكم أننا لن 
تؤذيك) وهذه متاركة م قلناء 

وأذكر أن في إحدى المحاكات القديمة كان القاضي يسرد أسماء بعض الناس ويقول له: مذنب أم غير مذنب؟ فكان البعض يرد على 
القاضي بقوله: سلام علي لا نبتغي الجاهلين. 

وهذا في هذه الحالة ناقض المعنى الذي تدل عليه الاية» والله تعالى أعل. 

أما الأمى الثالث الذي هو تبديد للكفار بأنهم سيعليوق:الحقيقة فقد قال تا | ولتعلن نبأ + بعْدَ حين| [آص 4ء وقالا ها لكر 


تار اندض ب 3م يدس 2 


ا مستر وَسَوْفَ تَعلمُونَ | [الأنعام:/10]» وقاله كد سديرن * م كل يون 7 :4 - 0]» وقال: | كلا سوف تعلمون * 
كلا سوفٌ تَعلمُونَ] [التكاثر:م - غ]» وقال أيضاً عن وجل: إلتروْنَ : * ثم لترُونهًا عينَ اليقين| [التكاثر:» - 0]. 

وكثير من أهل العلم يقول: إن قوله تعالى: ((فَاصْمَحَ 00 وما في معناه منسوخ بآيات الجهاد» وجماعة من المحققين يقولون: ليس 
بمنسوخ» والقتال في ا محل الذي يجب فيه القتال» والصفح عن الجهلة والإعراض عنبم وصف ,يم وأدب سماوي لا يتعارض مع 
ذلك» والعلم عند الله تعاللى. 

لو وصل الأمى في مواجهة الكفار إلى حد القتل» فلا يعني ذلك أن يكون الإنسان سيء الحلق» وألا بتجل بكارم الأخلاق» 
فالقتل في محل يجب فيه القتال» وأما فخ عن الجهلة والصبر على آذاهم أو الإعراض عنهم فهو وصف ريم وأدننة سعماوي ليس 
ما يدخله النسخ؛ لأن هذا من محاسن الأخلاق» كالعفو والإعراض عن الجاهلين. 

قال القاسعي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية اللحاتمة من سورة الزخرف: ((فَاصمَحَ)) أي: 
عليكم؛ أو أعري سلام» أي: متاركة» يقول القامعي: فهو سلام متاركة لذ ية: 


ا ره ئرةه مره سمس 


ض ((عهُم وقلْ سّلام)) لكر أو 
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وقال الرازي: احتج قوم ببذه الآية على أنه يجوز السلام على الكافر» ثم قال: إن صم هذا الاستدلال فإنه يوجب الاقتصار على مجرد 
قول: سلام» وأن يقال للمؤمن: سلام عايك. 

والمقصود: التنبيه على التحية التي تنسب للمسلم والكافر» أي: فإن كان كافراً قلت: سلام» ولكن هذا الكلام الذي ذكره الرازي فيه 
نظرء لأنه جمود على الظاهر البحت هنا والغفلة عن نظائره» يعني: أن بعض الناس فهم من الآية أنك تقول للكافر: سلام فقطء لكن 
الئل تقول له: سلام عليكم» وهذا فيه غفلة عن نظائره من القرآن» مثل قوله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: إسَلام 
عليِكَ]| [مريم:6]» فإنه استعمل كلمة (عليك) لأبيه وهو كافر. 

وكذلك في الآية الأخرى في سورة القصص قال سبحانه: سام عكر لا تبني الجأهلينَ| [القصص:ه0]» استعمل كلمة عليك. 
على أن الأكثر على أن احبر هنا محذوفء والتقدير: (فقل سلام): أي عليك؟» والمقدر كالمذكور» والمحذوف لعلة كالثابت» فالصواب 
أن السلام للمتاركة. 

والله تعالى أعل. 

فإذاً: هذا السلام سلام متاركة» وليس سلام تحية» فإذا قلنا: إنه سلام متاركة لم يحصل تعارض بين فهم هذه الآية وبين قول النبي 
صل الله عليه وسل: (لا تبدءوا الهود والنصارى بالسلام). 

فالظاهر تحريم مبادأة اليهود والنصارى بالسلام» إلا إن كان على صفة عامة» مثل قول الله تبارك وتعالى حاكيا كلام مومى عليه السلام: 
|والسلام عل من اتبم الْدَى] [طه:7ة] فيمكن إذا دخلت مجلساً فيه مسلمون وكفار أن تقول: السلام على من اتبع الهدى» وأنت 
تقصر المسلين. ْ 

وأيضاً: فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الاب إلى هرقل سل بقوله: (السلام على من اتبع المدى) . 

كذلك يمكن أن تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أما مبادأة الهود والنصارى بالسلام فإن ذلك لا يجو كا بين النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلر» فهل يجوز ابتداؤهم بغير السلام؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء؛ فبعض العلماء يقول: يجوز أن تقول 
للكافر: كيف حالك؟ ونحو ذلك وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه قال: هذا أشد من السلام. 

وإن كان لا يوجد دليل على المنع من ذلك» لكن بعض العلماء قالوا: إذا هو بدأ بالسلام وأنت ترد التحية بمثلها فهنا يجوز أن ترد 
عليه بالسلام؛ لعموم قوله تعالى: إوَإدًا كرا بأحمن مما أر رذوها| [النسام]: 

وعلى أي الأحوال ترجو أن يأتي وقت آخر نفصل فيه أحكام السلام إن شاء الله تعالى. 

وقوله: ((فَسَوْفٌ يعلمُونَ))» أي: حقيقة ما أرسلت به في سمو الحق وزهوق الباطل. 

والحقيقة أن هناك كلاماً فيما يتعلق بإعراب قوله تعالى: إوقيله يا رَبٌ إن هؤلاء قوم لا يوْمنُونَ]. 

قال القاسعي: قرئ: (وقيله) بالنصب عطفاً على (سرهم ونجواهم) في قوله: |أم يحَسبونَ نا لا تسمع سرهم وَتجوَاهَم] [الزخرف:٠8]ء‏ 
وهذا القول ضعيف؛ لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه» أو أنه معطوف على محل (ساعة)؛ في قوله: ((وعنْدَه عل الساعة) )؛ 
لأنه مصدر مضاف لفعوله» فهو في محل نصبء أو بإضار فعل» أي: وقال قيله. 

وقرئ بالجر عطفاً على الساعة» أو أن الواو للقسمء والجواب محذوفء أي: لأفعلن بهم ما أريد» أو مذكورء وهو قوله: ((إِنَّ هؤلاء 
ملا يقْشن)0 0 

وقرئ بالرفع (وقيله) عطفاً على (عل الساعة) بتقدير مضافء أي: وعنده قيله» أو مرفوع بالابتداء» وقوله: (يا رب) إلى آخره هو 
الخبر» أو أن احبر محذوف» أي: وقيله كيت وكيت مسموع أو متقبل. 


الله أعل. 
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0١‏ تفسير قوله تعالى: (حم. 

تفسير قوله تعالى: (حم. 

والكاب المبين؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة) 

سورة الدخان سورة مكية» وآيها تسع وخمسون» وقد روي مرفوعاً (من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك) 
وهذا الحديث متكر لم يصح عن النبي صل الله عليه وسلم. 

قال الله تعالى: حم * وَالْمّابٍ المبِينِ| [الدخان:١‏ - "] تقدم الكلام مراراً في الحروف المقطعة في أوائل السور. 

نا ناه في له مباركة] يعني: ليلة القدر التي قدر فيها سبحانه إنزال ذكره الحكيم» وكائقك نق ومطانة” 6 قال متيعانه ويعا 2 
رَمَضَانَ الذي أَنزِلَ فيه العرآن| [البقرة:88١].‏ 

إذا وضك هذه الليلة بأنها أنزل فها القرآن يفره قوله عن وجل: إَير رمَضَانَ الي أَنزلَ فيد الآ | ووضت 'الليلة بأنها مباركة 
أيضاً يفسره قوله تبارك وتعالى: إن َه في ليله الَْدرِ * وما أَدرَاكَ ما ليلد القَدْرِ * ليلد القَدْرِ حَيرُ مِنْ أَلْفٍ سير [القدر:؛ - م]ء 
ولافك أذ عونر ا خراً من لك شير بمظور م بمظامر هذه اركف © أن إنرال: القران قر طون لضا رق مار رفيا ةنارك 
قال ابن كثير: ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان فقد أبعد النجعة؛ فإن نص القرآن أنها في رمضان» وما روي من الآثار في فضل 
ليلة النتصف من شعبان لا ثثبت» فهي ما بين مرسل وضعيف» وعللى فرض حعتها فهي لا تفيد أن القرآن نزل فيهاء والبركة البمن» ولا 
ريب أنها كانت أبرك ليلة وأيمنها على العالمين» وذلك بتنزيل ما فيه الحكمة والحدى والنجاة من الضلال والردى. 

قال اللقاشاني: ووصفها بالمباركة لظهور الرحمة والبركة والحداية والعدالة في العالم بسبيهاء وازدياد رتبته صلى الله عليه وسلم وكاله بهاء كا 
سماها ليلة القدر؛ لأن قدره وكاله إغما ظهر ببا. 

قوله: (إنَا كا منذرينَ) أي: من خالف مقتضى الحكمة وقوة الدلائل» واختار المذام» وتذلل للهوى» ول يكتتف ببداية الله ول يقت 
روحه بقوت معارفه» وذلك لتقوم حة الله على عباده. 


تفسير قوله تعالى: (فيها يفرق كل أعس حكيم) 

تفسير قوله تعالى: (فيها يفرق كل أمى حكيم) 

قال الله تعالى: إفيها يفرق كل أ حكم | [الدخان:؛] أي: يفصل ويبين كل أمس تقتضيه الحكمة على وجه متين مود عند الكل» 
تقتات به أرواحهم» وترحم به نفوسهم. 

وهذه الآية تدل على نوع من أنواع القدر وهو التقدير الحولي؛ لأن ليلة القدر تأت في الحول مرة في شهر رمضان» حيث يكتب في 
ليلة القدر موافقاً لما سبق به القضاء في اللوح المحفوظ ما يحصل من هذه السنة إلى السنة التى تليها؛ فإن هناك تقديراً عاماً قبل خاق 
اهلوانت :وال رظى» :وتاك شير يزيا ريد ل هليه قر عاك كل يوم هو في شأن| [الرحمن:9؟] وهذه التقادير لا تتناقض ولا 
نتعارضء لأنها كلها تكون متوافقة مع ما سبق به القدر في اللوح الحفوظ. 
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قوله تعالى: [أَمرًا مِنْ عنْدنًا| [الدخان:ه] نصب على الاختصاصء أي: أعنى بهذا الأ أمراً حاصلاً من عندناء على مقتضى 
حكتناء فبعدما نكم اله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بقوله: إإِنا أَرَلنَاه في ليله مباركة] [الدخان:"]» ووصفه بقوله: |والْكّابٍ الميين| 
[الدخان:7] فهذا بيان لفخامة القرآن الذاتية من حيث كونه كلام الله سبحانه وتعالى» ومن حيث كونه كَاباً مبيناًء أتبع ذلك ببيان 
نفامته الإضافية إلى الله. 

إذاً قوله ع وجل: |أعرا من عَنْدكا إنا تنا مة سين ينان الليخامته الإضافية بعد بان تقامعه الدانيك 

إرَحْمَةَ مِنْ رَبك [الدخان:+] أي: مرسلين إلى الناس رسولاً من أنفسهم» يتلو عليهم آيات الله ويذكيهم ويعليهم اكاب والحكة؛ 
رحمة منه تعالى بهم لمسيس الحاجة إليه» ؟! قال تعالى: إوما أَرَسلْنَاك إلا رحمة للعَاكيَ| [الأنبياء:/1١1].‏ 

قوله: إإنه هو السميع الْعليمِ] [الدخان:7] السميع لدعوة حقائق الأشياء بمقتضياتهاء (العليم) أي: بمقادير قابلياتهاء فلا يبعد عليه 
الإرسال والإنزال. 


٠١٠١.‏ تفسير قوله تعالى: (رب السموات والاارض بل هم في شك يلعبون) 


تفسير قوله تعالى: (رب السموات والأرض بل هم في شك يلعبون) 

قال الله تعالى: رَبٌ السموات والأرضي وما ينما إن كثتم موقنينَ]| [الدخان:]. 

قوله: ( (إن كنتم موقنين) ) أي: إن كنتم تطلبون اليقين وتريدون اليقين» وليس معنى: (إن كتتم موقنين) ؛ بعني بعني: إن كنتم متصفين 
باليقين؛ لأن اللحطاب هنا يعم أيضاً الكافرين» فيقول أبو مسح: (إن كنتم موقنين) أي: إن كنتم تطلبون اليقين وتريدونه» 00 أن 
الأمى كا قلناء كقوهم: فلان منجد مسهم أي: يريد نجداً وسهاماً. 

انتبى. 

وقيل: معناه: (إن كلتم موقنين) بما تقرون به من أنه رب اجميع وخالقهم» وذلك بتوحيد الربوبية؛ فينبغي ألا تعبدوا إلا الله كا أ 
توقنون أن لا رب إلا اللهء ولذلك تع الآية التالية بقوله: إلا إل إلا هر يحي وعيث رت باتك الأوليت] [الدخان:م]. 

قال عن وجل: بل هم في شك يلْعبوَ| [الدخان:9] أي: بل ليسوا بموقنين في إقرارهم بربوييته؛ لأن الإيقان يستلزم قبول البرهان» 
فإنما يقولون هذا القَول وهذا الأقرار على سبيل مجه باللعب. 


4 تفسير قوله تعالى: (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم) 
تفسير قوله تعالى: (فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أبم) 

قال الله تعالى: |قارتقب يوم تأت السماءُ بدَحَان مرينٍ * يعْتّى الئاس هذا عَدَابٍ ألم * رَبنًا اكشف عَنا الْعَذَابَ 
[الدخان: ٠١‏ - ؟1١]ه‏ 


قوله: (فارتقب) أي: انعظر لجازاتهم ذلك اليوم الحائل» ولا يستعمل الارتقاب إلا في أ مكروه. 
يقَول القاسمي: وللسلف في معنى الدخان ثلاثة أوجه: 


َ ره 27 
نا مؤمنون| 


! 


0١‏ الوجه الأول في معنى الدخان المذكور في قوله: (فارتقب) 


الوجه الأول في معنى الدخان المذكور في قوله: (فارتقب) 
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قال بعضهم: كان ذلك حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش أن يوْخذوا بسنين كسني يوسف»ء يعني السبع العجاف التي 
قاد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام الحركة الاقتصادية في مصر وأخرجهم من الأزمة» فدعا علييم عليه الصلاة والسلام أن يعاقبوا 
بسنين جدب وقط كسنى يوسف عليه السلام» فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبى عليه الصلاة والسلام على قريش فأخذوا 
بالمجاعة. ١ ١‏ 

ما علاقة ذلك الجدب بالدخان؟ قالوا: وعنى بالدخان ما كان يصيبهم حينئذ في أبصارهم من شدة الجوع من الظلمة كهيئة الدخان. 
كأن هذا عرض نفسي» كا يعبر في الأمراض النفسية بالهلوسة البصرية» وهو خال في إدراك الأشياء» فيرى شيئاً معيناًنتيجة خلل أو 
اضطراب» وبعض الأدوية قد تحصل بها تلك الحلوسة للإنسان إذا استيقظ من النوم. 

روى ابن جرير عن مسروق قال: ( كا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاوسا وهو مضطجع يينناء فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد 
الرحمن! إن قاصاً عند أبواب كندة بقص» ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بنفوس الكفارء ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام» 
فقام عبد الله وجلس وهو غضبانء فقال: يا أيها الناس! اتقوا الله! عر شيئاً فليقل ما يعلل» ومن لا يعلم فليقل: الله أعلء 5 
على أحدم أن يقول لما لا يعل: لا أعلل؟ فإن الله عن وجل قال لنبيه صل الله عليه وسلم: ((قَلَ ما أَسألْكر عله منْ أَجْرٍ وما أنَا من 
فأخذتهم سنة حطت كل شيء؛ حت أكلوا الجلود والميتة والجيف» ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخاناً من الجوع» فأتاه أبو سفيان 
بن حرب فقال: يا مد! إنك جثت تأمرنا بالطاعة وبصلة الرحم» وان قومك قد هلكوا فادع الله لهم قال الله عن وجل: ((فارتعب 
يوم تي السماء بدَحَان مرين)) * ((يعسَى الناس هذا عدَابٍ أليم)) * ((ربنًا أكشف عَنا الْعذَابٌ إِنَا مؤْمنونَ)) * ((ألى هم الذوَى 
وقد جاءهم رسول مبين)) * ((ثم تولوا عنه وقالوا معأر تجنون)) * ((إنا كاشفوا الْعَدَابٍ قليلا إنكر عائدون)) [الدخان:١٠‏ - ]١6‏ 
قال: فكشف عنهم). 

والحقيقة أن هذه الآية من الآيات التي اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها اختلافاً مشبوراً» ولذلك يبتم بها علماء التفسير 
اهتماما خاصاء فيفصلون الكلام فيا ويطيلون النفس» فهذا ابن مسعود يجزم بأن آية الدخان قد مضت في هذه المناسبة التي ذكرناء 
إذا: ابن مسعود كان يقطع بأ أن الدخان قل مصت» وي الدخان الذي كان يرآه أحدهم من شدة ا جوع كأنه 42 السنماء: 

قال ابن كثير: وهذا الحديث خرج 2 الصحيحين» ورواه الإمام أجل 2 مسنكة» وهو عند الترمذدي والنساقي 2 تفسيريبماء 

ثم قال: وقد وافق ابن مسعود رضي لله عنه على تفسير الآية بهذاء وأن الدخان مضى جماعة من السلف ك مجاهد وأبي العالية وإبراهيم 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والظاهر أن عجىء أبي سفيان كان قبل الهجرة لقول ابن مسعود: 3 عادوا) وفي الآية: إن عائدون) ٠.‏ 
يعنى: حينما ستجيب الله لدعاء “بيه فيكشف عدم هذا العذاب سوف تعودون إلى الكفر من جديد» ولا توفون بما وعدتم به من 
يقول: ول ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر» وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب حاضراً ذلك» فإذلك قال أبو طالب: وأبيض 
استسقى الغمام بوجهه غُال اليتائى عصمة للأرامل عد النبى صل الله عليه وسلوء لك روي ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت 
في المدينة» فإن لم عمل على التعدد وإلا فهو مشكل جدأًء والله المستعان. 

وذكر ابن قتيبة في تفسير الدخان على هذا معنيين: أحدهما: أن في سنة القحط يعظم اليبس بسبب انقطاع المطرء ويرتفع الغبار الكثير» 
ثانهما: أن العرب يسمون الشر الغالب الكثير بالدخان» فيقولون: كان بيننا أمى ارتفع له دخانء يعني: حصل بسيبه شر كثير أو شر 
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غالب» والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه فيرى الدنيا كالمملوءة من الدخان. 

وقال الشباب: الظاهر أن هذه التسمية استعارة؛ لأن الدخان مما يتأذى بهء» فأطلق على كل مذ يشببه أو على ما يلزمه الدخان؛ ولذا 
قيل: تريد مبذباً لا عيب فيه وهل عود يفوح بلا دخان لا بد أن تكون هناك صفات غير مرغوية في الإنسان» كالعود لا يفوح منه 
اليج الطيب إلا مع خروج الدخان فيه. 

يعني: أنه لا يوجد إنسان معصوم يسلم من الشر قط إلا الأنبياء. 

إذاً: هذا ما يتعلق بالوجه الأول في تفسير الآية على ما قاله وانتصر له وجزم به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو: أن الدخان آية 
حصلت ومضت وانقضت٠‏ 

0 الوجه الثاني في معنى الدخان المذكور في قوله: (فارتقب) 

الوجه الثاني في معنى الدخان المذكور في قوله: (فارتقب) 

الوجه الثاني في الآية: أن هذا الدخان المذكور في قوله: | فَاتمَب يوم تَأَتي السماء بِدَخَانِ ميينٍ| [الدخان:١٠]‏ إحدى علامات القيامةء 
و يأت بعد وهو آت» وهذا قول حذيفة رضي الله تعالى عنه» ويروى عن علل وابن عباس وجمع من التابعين. 

قال الرازي: واحتج القائلون بهذا القول بوجوه: الوجه الأول: أن قوله: ((فَارتَقب يوم تأت السَمَاءُ بدْحَان)) يقتضي وجود دخان 
تأي به السماءء فقوله: (يوم تأتي السماء بدخان) نص وام وصري على أن السماء نفسها سوف تأتي بدخان» ولا شك أن الأصل 
حمل الآية على الحقيقة» ولا يعدل عن الحقيقة إلى لجاز إلا بقرينة تصرفه عنهاء 

إذا: لفظ هذه الاية: ((يوم 5 السفاة بدَخَان مبين)) يقتضي وجود دخان تأق به السماء» وما ذكتموه من الظلية الحاصلة للعين 
بسبب شدة الجوع فذاك ليس بدخان أت به السماء» فهذا الشيء الذي يراه الجائع من شدة الجوع من ظلمة أو غبراء لا يطلق عليه 
دخانء ولا ينطبق عليه قوله تعالى: (يوم تأتي السماء بدخان مبين) . 

(يَْتَى الّاس) فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن اظاهر لا لدليل منفصل يرح هذا التأويل» وهذا لا يجوز. 

الوجه الثاني: ألتواضيكة ذلك الدكان كوي نيا تولك عر بويفل: (يوم فآ السماءُ بدَخَان مين) والحالة التي ذكرتموها ليست كذلك؛ 
5 حالة عارضة ترك لعش انان و أدميم» ومثل م بكونه 1 

الربفة القاللك: أنه وصف ذلك الدغاة يأ يعد الناس > قال :تعالى:: ( يشت تَى الناسّ) وهذا إِنما يصدق إذا وصل ذلك الدخان إلهم 
واتصل ببمء والحالة التي ذكرتموها لا تغشى الناس إلا على سبيل المجاز» وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى لجاز لا يجوز إلا لدليل 


الوجه الرابع: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عده الدخان من الآيات المنتظرة» فقد ثبت في الأحاديث أن الدخان من 
الآيات المنتظرة ومن أشراط الساعة. 

والقول الأول لا شك أنه يقتضي صرف اللفظ عن حقيقته إلى امجان وذلك لا يجوز إلا عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته 
ممتنع» والقوم لم يذكروا ذلك الدليل» فكان المصير إلى ما ذكروه مشكلاً جداً. 

فإن قالوا: الدليل على أن المراد ما ذكرناه» أنه تعالى قص عنبم أنهم يقولون: رَبنَا اأكشف عَنًا الَْدَابَ إِنَا مؤْمنُونَ وهذا إذا حملناه على 
القحط الذي وقع بمكة استقام الأمر؛ فإنه نقل أن القحط الما اشتد بمكة مشى أبو سفيان إلى الني صل الله عليه وس وناشده بالله 
وبالرحم ووعده أنه إن دعا لهم وأزال الله عنهم تلك البلية أن يؤمنوا به» فلما أزال الله تعالى ذلك عنبم رجعوا إلى شركهم؛ ولأننا إذا 
حملناه على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك؛ لأن عند ظهور علامات القيامة لا يمكنهم أن يقولوا: (ربنا 
اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون)؛ ول يصح أيضاً أن يقال لهم: إِنا كاشفوا الْعَذَابٍ ليلا نكر عائدونَ. 

نقول: هذا كلام أيضاً فيه نظرء ويجاب عنه: ما المستغرب أنها تكون آية من آيات القيامة ومن أشراط الساعة» وأنهم إذا نزلت بهم 
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يقولون: (ربنا ااشف عنا العذاب إنا مؤمنون) فيقول الله لحم بعدما يصييهم هذا العذاب أو هذا الدخان: إإِنَا كاشفوا الْمَدَابٍ قَليلًا 

إنَكدْ عَائْدونَ| [الدخان:ه١]‏ أي: رغم كشفنا عنك هذا العذاب» فهل هذا فيه أي إشكال؟! ليس فيه أي إشكال» إلا في حالة 

واحدة وهي لو كانت هذه العلامة مثل: علامة طلوع الشمس من مغربها حيث يغلق باب التوبة ولا يستجاب لمم في مثل ذلك» 

لكن ل يأت دليل على أن آية الدخان مثل هذه العلامة» فلا إشكال في كون العذاب يقع عليهم كا أخبر الله ويدعون الله قائلين: 

(ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) ويقول الله لحم: (إنا كاشفوا العذاب قليلا إتكم عائدون) . 

ثم يقول: ل لا يجوز أن يكون ظهور هذه العلامة جارياً محرى ظهور سائر علامات القيامة» في أنه لا يوجب انقطاع التكليف» فإن 

عامة علامات القيامة لا توجب انقطاع التكليف» نفروج المهدي مثلاً لا يوجب انقطاع التكليف على النفس» ونزول المسيح عليه 

الصلاة والسلام لا يوجب انقطاع التكليف»؛ وغير ذلك من أشراط الساعة التي لا توجب انقطاع التكليف» بل الناس يخافون جداً 

فيتضرعون» فإذا زالت تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق» وإذا كان هذا محتملاً فقد سقط ما قالوه» والله تعالى أعل . 

وقد رجح الإمام ابن كثير الوجه الثاني لا ص عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن» ومن وافقه من الصحابة والتابعين» مع 

الأحاديث المرفوعة الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها ما فيه ممنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآآيات المنتظرة. 

ف ابن عباس يخالف قول ابن مسعود رضي الداتعان عنة في اجتوعة ا خرى .من الصيكعابة وا بعرت 

إذاً: قول ابن عباس لا شك أنه ظاهر القرآن» وهو أن قوله تعالى: إقَارتمب يوم آق السَمّاءُ بدَخَان مرين| من علامات الساعة» أي: 

وان بق وا متيزاء كل اده أما على تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فليس بدخان بي حقيقي وإنما هو خيال هق 0 

من شدة الجوع والجهد» لكن قوله تعالى: 5 تَى الناس | يعني: يتغشاهم ويعمهم» ولو كان أ خالا عدن أهل م5 المشركين 

قيل فيه: (يغشى الناس) أي: عامة الناس» أما ما حصل لأهل مكة فكان 2 الكافرين. 

قوله: (هَذَا عَدَابٌ أَلم) أي: يقال لهم تقريعاً وتويخاً (هذا عذاب ألم )» كقرااح وتعل: إبرء يدغون إن ار جَهُمُ دعا * هذه الَار 

التي كنت بها تكذِونَ| [الطور:٠١‏ - ]١4‏ أي: يقال لهم تويخاً وتقريعاً (هذه النار التي كنتم بها تكتبون)» أو يقول بعضهم لبعض: 

(هذه النار التي كنتم بها تكذبون). 

وقوه منبحائة وتعالى: إربنا لكشل عنًا العَذاب: إنا موْمْود| [الدخان:؟ ]١‏ أي يقول الكافرون اللقعة ايا خاي الله وعقابه 

سائلين رفعه وكشفه عنهم» كقوله جلت عظمته: دل رَى إِذْ وفوا 7 الثَار فمَانُوا يا لَينَا نرد ولا نُكدْبَ يآيات ربا عا ونون 5 

اليا [الأتعام:510]» وكذا أيضاً قوله تعالى: إوأَنذر الئاس يوم م الْعذَّاب فقول النِينَ ظلموا ربنا أَرنا إلى أجَلٍ قريب ب 
دعوتك ول ا أولر تكونوا قسَمم من قبل ما لك من وول [إماهم: 4 وهكذا هنا حين قالوا. إربًا اكشف عنا الْعذَابٌَ 

نا 0 [الدخان:؟١]‏ قال هم الله سبحانه وتعالى: أن 9 د وق جَاءَهم 0 0 [الدخان:١]‏ أي: كيف هم قٍ 

التذكر وقد أرسلنا إليهم رسولاً بين الرسالة والنذارة» ومع هذا: ثم تولوا عنه واوا مث حنُوت| [الدخان:؛ ]١‏ أي: ومع هذا تولوا عنه 

وما وافقوه بل كذبوه وقالوا: معلم مجنون» كقوله جلت عظمته: إيَوْمَئذ َك الإَانَ وان لَه الوّى] [الفجر:0]ء وكقوله: وو 

نقذ فرغرا فلا فضا وأحدُوا ون مكانا قرِي] بأ:51] إلى العرسووة مياء 

ثم قال تعالى: إإنّا كاشفوا الْمذَابِ يلا كز عائدُونا [الدخان:6١]‏ هنا معنيان: أحدهما: أنه تعالى يقول: ولو كشفنا عتكم العذاب 

ورجعناك إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقراه: :أو َتام كسفن ماجيم من ضر لوا في ا 

عكيره | تون وله ركقرنا لك سطففة رار ردرا لعَادوا لا نبوا عنْه َم نهم لكاذبونَ] [الأنعام.:]. 

المعنى الثاني: أن يكون المراد بقوله: (إنا كاشفوا العذاب قليلا) أي: إنا مؤخرو العذاب عتك قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليم» 
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وأنتم مينتمرون فمأ نتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من كشف العذاب عنهم أكون العذاب قد نزل بهم بالفعل» وإنما 

يكون العذاب قد استحقوه 0 انا كو كاد بصي»ر # ف اد عنهم وان لم ينزل »0 وذلك مثل قوله تعالى: فلولا كانت 

ات فتفَعها إِجَاهَا إلا قوم يونس كا آمنوا كُشْفنَا عنهم عَدَابٌ ري في الحيّاة الدثي ومتَعناهم إِلَّ حين] [يوس:48]؛ فقوم 

يونس لم ينزل بهم العذاب ثم كشفه الله عنبم؛ وإنما كانوا قد استحقوه وانعقدت أسبابه وكاد يصييهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى استثناهم 

من سنته» وإلا فأي أمة استحقت العذاب فلا بد أن يصييها العذاب. 

إذاً: قوم يونس لما آمنوا حينما استحقوا العذاب عوملوا معاملة استثنائية» (كَسَفنا عنم عَذَابَ لزي في اليا الدثيا ومتعتاهم إِلَّ 

حين)» فلم يكن العذاب قد اتصل بهم» وهذا هو الشاهد على أن قوله: ((إِنَا كاشفوا الْعَدَابٍِ)) لا يستلزم أن يكون العذاب قد 

باشرهم واتصل بهم» وإِئما قد يكون المعنى: أن العذاب قد انعقدت أسبابه بعد أن استحقوه. 

يقول القامعي رحمه الله: ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه» قال الله تعالى إخباراً عن شعيب عليه السلام 

أنه قال لقومه حين قالوا: | لنخرجنك يي 

٠0.‏ الوجه الثالث في معنى الدخان المذكور في قوله: (فارتقب) 

الوجه الثالث في معنى الدخان المذكور في قوله: (فارتقب) 

قال القامعي: وما الوجه الثااث في الاية: فروى ابن أبي حاتم إسنده عن عبد الرحمن الأعرج 2 قوله تعالى: (يوم تأتي السماء بدخان 
مين قال: كان يوم فتح مكة. 

أي: أن هذا الدخان المبين كان يوم و مكة. 

قال ابن كثير: وهذا الققول غى يب جداً 3 مذو 

ومثل هذا القول لم افو ولا موقوفاً على ابن عباس ترجمان القران أو غيره 0 العيحي» إلا أن عدم كونه مأثوراً لا يغافي 

احتمال لفظ الابة له وصدقها عليه» لاسها وأن قوله تعالى في ع الور إفارتقب 8 ون [الدخان:؟ ه] 1 منه أن هذا 

وعد بظهوره عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الكفار» وكان ذلك بالفعل يوم الفتتح» وحينئذ فعنى قوله تعالى: |إنا كاشفوا الْعَذَابٍ| 

[الدخان:ه ]١‏ أي: ما ينزل بم يومئذ برفع القتل والأسر عنبم. 

قوله: (إكم عائدون) أي: إلى لقاء الله ويجازاته. 

يقول القامعى رحمه الله تعالى: يظهر ما نقلناه عن السلف في هذه الآية من الأقوال الثلاثة أن هذه الآية من الآي اللاتي أخذت من 

الصحب ل الرضوان اهتماماً في معناهاء» وعناية في البحث عن المراد منهاء حتى كان ابن مسعود مصراً على وجه» وعللٍ وابن عباس 

وحديفة غل .ويه اهل ها أستد عنهم من طرق» ولعمر الحق! إن هذه الآية لجديرة بزيادة العناية» وهكذا كل ما كان من معارك 

الأنظار للأئمة الككاره وسبب الاختلاف هو إيجاز الأسلوب الكريم وإيثاره من الألفاظ أرقها وأوجزها. 


تفسير قوله تعالى: (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) 

تفسير قوله تعالى: (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) 

قال الله تعالى: إيوم نبطش الْبطسّة الكبرى إِنا منتَقَمونَ] [الدخان:15]. 

قوله: (ريوم نبطش البطشة الكبرى) فسرها ابن مسعود يوم بدرء» وهذا قول من وافق ابن مسعود رضي الله تعالى عله على تفسيره 
الدخان بما تقدم» وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه من رواية العوفي عنه» وعن أبي بن كعب رضي الله عنه وجماعة عنه» 
وهو حتمل ٠‏ 
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يقول القاسمي: والظاهر أن ذلك يكون يوم القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدئني يعقوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله 
عنبما: قال ابن مسعود رضي الله عنه: البطشة الكبرى يوم بدر» وأنا أقول: هي يوم القيامة. ْ 
وهذا إسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» وبه يقول الحسن البصري وعكامة في أحم الروايتين عنهء والله تعالى أعل. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) 

تفسير قوله تعاللى: (ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) 

قال الله تعالى: [وَلَقد فنا قبلهم قوم فرَعوْنَ]| [الدخان:10]. 

(ولقد فتنا) أي: ابتلينا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون» وذلك بإرسال موسى عليه السلام إليهم ليؤمنواء فاختاروا الكفر على الإيمان. 
قوله: (وجاءهم رسول يريم) أي: كيم على الله وريم على المؤمنين» أو كريم في نفسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

قوله تعالى: [أَنْ أدوا إل عبَاد الله إن لك رَسُولٌ أَمينّ| [الدخان:8١]‏ أي: قال مومى عليه السلام مخاطباً فرعون وقومه: أرسلوا 
معي بق إسرائيل. 

قوله: (عباد الله) يحتمل في إعرابها أن قوله: (عباد الله) منادى حذفت أداة ندائه» أي: يا عباد الله لكن الأرح أن قوله: (عباد 
لله) مفعول بهء أي: أرسلوا أو ابذلوا إلى عباد الله» بدليل آية طه: سل معنا ني سراميل ولا تعذّبهم] [طه:/4] فهي تفسر قوله: 
(أن أدوا إلي عباد الله)» كذلك قوله في الآية الأخرى: أن رض معنا ب« بن إسرائيل | [الشعراء:1١]»‏ فهذه تفسر قوله: (أن أدوا إلي 
عباد اللّه) 5 مفعول به منصوب» ولفظ الحلالة مضاف إليه. 

قوله: (أن أدوا إلي عباد الله) أي: أرسلوا معي بن إسرائيل؛ لأسير بهم إلى بلادنا الأولى» وأطلقوهم من أسركم وحبسك» فإنهم قوم 
عا وأنتم أذلاتموهم واستعبدتموهم» فهم رفضوا هذه الديار وكرهوا هذا الضي وهذا الذل» فأطلقوهم من هذا الحبس وهذا الظل. 
قولهة (إنِ لك رسول أمين) أي: على وحيه ورسالته التي حمانها إيك؛ لأنذرك بأسه إن عصيتم. 

قوله تعالى: |وأَنْ لا تعلوا عل الله [الدخان:5١]‏ أي: لا تعلوا على الله بإنكار ربوييته» ودعوى الربوبية لأنفسك وتكذيب رسوله. 
قوله: (إفِ 2 سلْطَان مبين) أي: حجة واضضة على ربوبية الله ونبذ ربوييتكم» وعلى رسالتي» وعلى أن بغي إسرائيل عباده. 

قوله تعالى: وان عدت 0 كر أَنْ ترحون] [الدخان:٠٠]‏ أي: اعتصمت به من رجمك -يعني: القتل-» فعصمني فلا ينالني متم 
مكروه. ١‏ 03 03 

وهكذا قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى» كم ف عرانته أخرى لموسى عليه السلام حينما أنى مع قومه البحر ولازدتم 700 
فرعون» قال قومه: إن لدركون #نقال 3 َ معي ري سيهلين | [الشعراء:١1”‏ - 57] منترى الثقة والتوكل على المودانة وال 
وهكذا هنا قال: (وإني عذت بربي ورب أن ترجمون) أي: اعتصمت نه هن أن ترجموني أو تقتاون» فعصمني فلا ينالني متم مكروه» 
وقصد ببذا الكلام إظهار مزيد تجاعته وثباته في موقف تضطرب فيه الأفتدة» وتزل الأقدام خوفا ورعباء وما ذاك إلا لإيوائه إلى 
عصمة الله سبحانه وتعالى وتابيده. 

قوله تعالى: إوإنَ ل تؤْمنوا لي فَاعتزْلُون| [الدخان:71] أي: فكونوا بمعزل عني فلست بموال متم أحداً. 


0 تفسير قوله تعالى: (فدعا ربه أن هؤلاء مجرمون إنهم جند مغرقون) 
تفسير قوله تعالى: (فدعا ربه أن هؤلاء مجرمون إنبم جند مغرقون) 
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قال الله تعالى: [َدَعَا ربه| [الدخان:؟"] أي: لما امتنعوا عن إجابة موبى عليه السلام دعا ربه (أَنَّ هوّلاء قوم مجرمونَ) أي: مشركون 
مفسدون.٠‏ 


قوله تعالى: قمر بعبادي للا| [الدخان:77] أي: فأجاب الله سبحانه دعاءه» وأوحى إليه بأن سر بقومك ليلا 


ا مسَعَون] أى: أن فرعون ماين ادر 0 اذا كن دم وأرضهم ليرجعو؟. 
قوله تعالى: إوائرك البحر رهوا إنهم جند مَغْرَونَ | [الدخان:؛ ؟] قوله: (رهواً) أي: إذا قطعت البحر أنت وأصحايك فاتركه ساككاً على 


حاله التق كان عليها حين دخلته ولا تضربه بعصاك؛ ليدخله القبط فيغرقون. 
مك١١‏ تفسير قوله تعالى: 0 تركو مخ ٠‏ جنات ونعيم وأورثتاها قوما اتحرين) 


تفسير قوله تعالى: 5 تركوا من جنات ونعيم وأورثناها قوماً آخرين) 
قال الله تعالى: | ف ركوانمن جنات وعيون| [الدخان:ه"] أي: بعد إهلاكهم بالغرق تركوا بساتين وعيوناًسقى منها ويتنعم بالنظر 


فيهاء هذا في التفكه والتنزه. ‏ 
رشان | ررروة! [الدخان:"] أي: مرارع قائمة مليثة وحافلة بالأقوات. 


قوله: |ومقَام كيم [الدخان:>0] أي: افش من ينة ومنازل مز خرفة. 

قوله تعالى: | وتعمة كانوا فيا فاكهين| [الدخان:/ا"] أي: متنعمين ببذه النعمة من النساء والأموال والحشم وما لا يحصى من 
المفزيات:» 

وقوله: ( ؟) هنا للتكثير» أي: أخرجناهم مثل هذا الإخراج» فالجار والمجرور صفة مصدر مفهوم من الترك» أو هو خبر محذوف يعني: 
الأ كذلك» والمراد . به التأكيد والتقرير. 

قوله تعالى: | كَدَلكَ وأو اها قَومًا آحَرِينَ| [الدخان:8؟] يعنى: من خلفهم بعد مبلكهم. 


9 تفسير قوله تعالى: (نما بكت عليهم السماء والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (فها بكت علبهم السماء والأرض) 

قال الله تعالى: إقَا بت عَلِيِم السمَاءُ والأرض وما كانوا منظرِيتَ| [الدخان:9"]. 

قال الزمخشري: إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيم مبلكه: بكت عليه السماء والأرضء وبكته الريج» وأظلمت له الشمس» 
فيقول الشاعى: فالريج تبك شوها والبرق يلمع في الغمامة يعني: حزناً على هذا الرجل الخطير المهم الذي مات. 

وقال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا أي: تبكي عليك 
نجوم الليل وكذلك القمر يبكى معها. 

وقالت الحارجية ليل بنت طريف الشيباني ترثي أخاها الوليد: أيا ثجر اللحابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف يقول: وذلك 
على سبيل القثيل والتخييل عاق وجوب الجزع والبكاء عليه ٠‏ ٍ 

والقاتعي شري ماأورد دن ناركن يكن الصدا 5 او لاقت فى لشبورها اقل نيا ندري لخزي عه العري» يعبرون به عن شدة المصيبة 
التي نزلت بموت هذا اللحطير» فيقول: وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من بكاء مصل المؤمن وآثاره في الأرض» 
وعضاعل عمله» ومبابط رزقه 2 السماء؛ فهو تمُثيل. 

وني ذلك عنهم في قوله تعالى: ( (قَا بكثْ عَلبهِم السمَاءُ وَالأرض) فيه تبك بهم وبحالهم المنافية حال من يعظم قتله» فيقال فيه: بكت 
قله النتماف وا ل رركن 
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وعن الحسن: ما بكى عليهم الملاتكة والمؤمنون» بل كانوا ببلاكهم مسرورين. 

يعني: ما بكى علييم أهل السماء وهم الملاتكة وأهل الأرض وهم المؤمنون. 

أما القول الذي صدر به القاسعي تفسيره فعجيب» وهو -أي: القاسمي - مع سلفيته القوية الواضحة يجنح أحيانا إلى القول بامجاز كا في 
هذه الآية» ما الذي بمنع من أن يكون هناك بكاء حقيقي للسماوات والأرض من حيث النصوص؟ وقد دلت النصوص أن السماء 
والأرض تسبح: إوَإنْ من شَيءٍ إِلّا سبح مده ولكنْ لا تَقَْهِونَ تسيسَهم] [الإسراء:؛ ؛]. 

إذاً: لا يوجد شيء بمنع أبداً من أن يخاق لله سبحانه وتعالى في اللمادات إدرا كا تدرك به بعض هذه الأشياء» والكلام في هذه المسألة 
مستوعب بتفصيل كبير في كاب (عبودية الكائنات) للأخ الشيخ فريد التوني» ففيه نقد لكل هذه المناحي التأويلية أو المجازية في 
نظائر ذلك من آيات القرآن الكريم» فعلى الأقل يقال: إقَا يكت علبهم السمَاء والأرض] يعني: ما بى عليهم أهل السماء ولا أهل 
الأرضء أما أن يقال: إن هذا مجرد مجاز أو تمثيل فهذا مبنى على استبعاد أن يحصل هذا حقيقة» وقد ثبت أن الجذع قد حن إلى النبى 
صل الله عليه وسلم وبكى لفراقه» حت نزل من امبر وضمه إليه حتى هدأء فهذا جذع حن لفقد الني عليه الصلاة والسلام» والآيات 
كثيرة في مثل هذه المعاني» وننصح الإخوة بمراجعة كّاب ((عبودية الكاثئنات)) فإنه استوفى البحث في هذه الآية ومظاهرها. 

قوله: (ومَا كانوا منظَرِينَ) أي: مؤخرين بالعقوبة» بل عوجلوا بها زيادة عط علييم. 


١٠١5.٠٠‏ ا تعالى: 3 نجينا ' ا ن العذاب المهين) 

قال الله تعالى: قد ةي ل 2 الْعَذَاتِ لي [الدخان: ٠‏ *] يعني: بالعذاب المهين: استعباد فرعون وقتله أبناءهم. 

قوله تعالى: إمن فرعون نه 9 اليا 5 المسرفين| [الدخان:١"]‏ إعراب: (من فرعون) بدل من العذاب على حذف مضاف» 

يعني : من عذاب فرعون» اداه عدبا مبيناً مبالغة لإفراطه 2 التعذيب» يعني : كأن فرعون نفسه هو العذاب» ايكون فرعون حال 
من المهين» بمعنى: هذا العذاب المهين واقع من جهة فرعون. 

قوله: (إنه كان عالياً) أي: متكبراً على الناس» وكلمة الفراعنة مرتبطة بالتعالي والتجبر والعاو في الأرض. 

قوله: (من المسرفين) أي: المتجاوزين الحد في العتو والشر. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد اخترناهم على علم على العالمين) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد اخترناهم على عل على العالمين) 

قال الله تعالى: إ ولد اختراهم عل علم علَّ الْعَامَينَ| [الدخان:/ا"]. 

قوله: (ولقد اخترناهم) أي: فضلنا بني إسرائيل على العالمين» وليس لبني إسرائيل في هذا الزمان أو المنسوبين إلههم أن يفرحوا بمثل 
هذه الآية» ويستدلوا بها في أروقة الأمم المتحدة على أن القرآن يمدحهم» وأن القران. بشت أحقيتهم بفلسطين» كلاء فإن هؤلاء النين 
9 الله سبحانه وتعالى في القرآن هم المؤمنون من بني إسرائيل» وهم إخواننا وهم مسلمون مثلناء فهؤلاء المؤمنون لو عاشوا في هذا 
فأي آبة فيها تفضيل بن إسرائيل على العالمين فهي مقيدة وليست مطلقة» أي: فضاوا على عالمي زمائهم فقطء أما الأمة المفضلة على 
جميع العالمين فهي أمة مد صلى الله عليه وسلم» وذلك لقوله تعالى: كنم ة أخرجت للّاس امون با مروف وتنبون عن 
ار سو باو 00 ]١٠٠‏ ات أن . 


همع 
خير ا 


مة 
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قوله: (علَّ عم على الْعَامينَ) أئ: فضاناهم لأجل عل معهم على عالم زما: نبم» أو فضلناهم على عم منا بأنهم أجناك ين خا زنا وتنا 
ويفضلواء فهذا مدح لبن إسرائيل المؤمنين الذين آمنوا بموسى عليه السلام» وهؤلاء كانوا مسلمين موحدين» وهؤلاء لو أدركوا مدا 
عليه السلام لآمنوا به وأسلموا ودخلوا في دينه. 
قله تعالى؛ |واتيتاهم | [الدخان:"] يعني: زيادة على اختيارهم وتفضيلهم» آتيناهم زيادة على ذلك. 
(من الآيات) أي: المعجزات والكرامات. 
(ما فيه بلاء مبين) بلاء: نعمة ظاهرة؛ لأنها حجة واضحة على أعدائهم. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن هؤلاء ليقولون. 

تفسير قوله تعالى: (إن هؤلاء ليقولون. 

إن هي إلا مولتنا الاولى وما نحن بمنشرين) 

قال الله تعالى: [إنَّ هوُلاء ليَقُوُونَ * إن هي إِلّا موا الأول وما كح مَشَرِينَ| [الدخان:؛" - هم]. 

(إن هؤلاء) مشرك مكة ار مون الأولّ) أي: الموتة التي يموتونها بعد وجودهم هنا في الدنيا. 

قوله: (إِنْ 5 ِل 57 الأولّ) كأ نهم أرادوا إن هي إلا مولتنا هذه 8 سوف تموتهاء لكن هل يفهم من هذا التعبير أن المشركين 
يشبتون 0 (إن هي إلا موثتنا الأولى) ؛ يعني: إن هي إلا موئتنا هذه فقط. 

قال العلامة الأسنوي 2 الهيد: الأول في اللغة: ابتداء الشىء. 

إذاً: الثبيء الذي يبدأ قد يكون له ثان وقد لا يكون» رن -مثاا- لشخص اشتغل في الصباح فقابلته فسألته: معك مدخول؟ 
قال: هذا أول ما اكتسبته» هل معنى ذلك أنه لا بد أن يكتسب بعد ذلك شيئا؟ لاء قد يكتسب وقد لا يكتسبء فهذا يدل عل 
الأولية فقط. 

ومن فروع المسألة فرع فقهي يترتب على هذا الفهم» وهو لو أن رجلا قال لامرأته: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنت طالقء فإذا 
ولدت هذا الذكر أتطلق أم لا تطاق؟ تطلق. 

لكن للأسف اليد عن يطبن لدان كناف لساة اعلاف + إذا سأل ثخص عن مسألة طلاق أن يقال له: نيتك كانت 
ماذا؟ وأصبح الوأتد سان ذا السلة الوه قن أ بمصيبة كبرى ويقول: لم تكن نيقي طلاقًا فنحن الذين علمنا الناس» وكذلك 
علمناهم 17 الطللاق حال النقني :وان "الفضت قد ركون عدر .وها أكثر المفاسي المترتبة على هذا! نحن نقول في طلاق الكاية: 
اسأله عن النية» لكن من أن بلفظ صر فإنه يقع به الطلاق» كأن يقول لما: أنت طالقء أو كان الطلاق معلقا بشرط ووقع الشرط؛ 
يذ يقع الطلاق» وموضوع النية يكون في طلاق الكثاية» كالحقي بأهلك مثلاء أو غير ذلك من العبارات التي تفتقر إلى استبيان النية 
من الشخصء ويجب أن يكون صادقاً في الإجابة؛ لأن الله سيحاسبه على ما في قلبهء فوضوع النية لا بد أن يوضع له حدء وكذلك 
الكلام في موضوع الغضبء وهذه لفتة عابرة» ونعود لموضوعنا؛ من فروع المسأًلة أنه لو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنت طالق» 
فإنها تطلق إذا ولدت هذا الولد وإن لم تلد غيره باتفاق العلماء؛ لأنه قال: أول ولدء ولا يقال: نمظر الثاني فقد يكون أن لاب لأنه لا 
اشترط» وقد تلد مرة ثانية وقد لا تلد؛ لأن كلمة أول هي مجرد ابتداء الولادة بدون ارتياطها بكونها تلد ثانياً أو ثالثاء 

قال أبو علي: اتفقوا على أنه ليس من شرط كونه أولاً أن يكون بعده آخرء وإنما الشرط ألا يتقدم عليه غيره. 

قوله: (إِنْ م ا مولن ل : إن هي إلا موئتنا هذه التي ستحصل لنا في الدنياء والمشركون لا يعتقدون أن هناك موتة ثانية. 
قوله: (وما نحن عنشرينٌ) أي: ا بمبعوثين» وهذا يؤيد أن المشركين لا يعتقدون أن هناك موتة ثانية؛ لأنهم لو كانوا يعتقدون أن 
هناك موتة ثم حياة لما أنكروا البعث والنشور» فقوله: (وما نحن بمنشرين) يدل على أنهم يعون أن هذه الموتة لا شيء بعدها: إوما 
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8 ل الدهرا [الجاثية: غ ؟]. 


موي 


تفسير قوله تعالى: (فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين إنهم كانوا مجرمين) 


تفسير قوله تعالى: ( فأتوا با بائنا 00 إنهم كانوا مجرمين) 
قال الله تعالى: إفَأْتوا يآبَائنا نا إن كنت صادقين| [الدخان:5"] أي: إن كنتم صادقين في أننا نبعث بعد بلائنا من قبورنا (فأتوا بآبائنا) 


أ أحضروا .ذا ابامناء 
قال ابن كثير: وهذه جة باطلة وشببة فاسدة» فإن المعاد إغا ووم القيامة له 2 دار الدنياء» بل بعل انقضائما وذهامها وفراغها بعيد 


الله العا خلقاً جديداء ويجعل الظالمين لنار جهنم قود 

ثم أنذرهم تعالى بأسه الذي لا يرد يا حل بأشباههم من المشركين فقال سبحانه: [أهم خير آم قوم تع وَالذِينَ من قَبْلهم أَهلعهُم 
نهم كانوا مرِمينَ| [الدخان:/ا"]. 

قوله: (أهم خير) أي: في القوة والمنعة. 

و1 :(أم قيعر بخ :ولندت لضن قلت أملكاهم إتبع "كفو خرئن) أيه أملكاهم جرم تنيع ونسافط »وهم :ماهم من بعرت 
القوةوالرحاء وركذا وكذاء قانياك قرش لا تخاف أن يصييها ما أصاببم؟ وقوم تبع هم حمير وأهل سبأ أهلكهم الله عن وجل) وفرقهم 
في البلاد شذر مذرء م تقدم في سورة سباً. 

وقد ذكر تبع في القرآن مرتين هنا وفي سورة (ق)» وتبع من الصا حين الذين ورد ذكرهم في القرآن واختلف في إثبات نبوتهم» ك 
ذي القرنين وكانخضر ونحو ذلك» فالأفضل في أمس ذي القرنين وتبع أن يتوقف الإنسان في إثبات النبوة لما لقول النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الحاكم والبميقي وصححه» وهو صحيح: (ما أدري أتبع ني أم لا؟ وما أدري أذو القرنين نبي أم لا؟), 
فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف فنحن قطعاً لا بد أن نتوقفء وإن كان البعض من السلف خاضوا وناقشوا هذه القضية» 
لكن إن كان رسول الله صل الله عليه وسلم الذي هو مصدر العم بالنسبة لنا لآ يدري فتحن أحرى ألا ندري. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كانوا عرباً من قطان كا أن هؤلاء عرب من عدنان» وقد كانت حمير كلما ملك فههم رجل 
سموه تبعا كا يقال: كسرى لمن ملك الفرس» وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراً -يعني: لا يوصف حام مصر 
بأنه فرعون إلا إذا كان كافراً- والنجاشي لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من أعلام الأجناس» ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج 
من الهن وسار في البلاد حتى وصل إلى سعرقند» واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه» واتسعت مملكته وبلاده» وكثرت رعاياه» وهو 
الذي مصر الحيرة» فاتفق أنه مى بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فانعوه وقاتلوه بالنبار وجعلوا يقرونه بالليل 
-يعني: كانوا يقرونه ويبذلون له القرى الذي يقدم للضيف من الطعام والإكرام بالليل-؛ لأمهم كانوا يرون هذا واجباً عليهم؛ لأنهم 
عرب رام -فاستحيا منهم وكف عنبم» واستصحب معه حبرين من أحبار يبود كانا قد نصحاه وأخبراه أن لا سبيل له على هذه 
البإدة؛ فإنها مباجر نبي يكون في آخحر الزمان» فرجع عنها وأخذهما- أخذ الحبرين اليهوديين- معه إلى بلاد الهن» فلما اجتاز بمكة أراد 
هدم الكعبة فنبياه عن ذلك أيضاً وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وأنه سيكون له شأن 
عظيٍ على يدي ذلك النبي المبعوث في آتحر الزمان» فعظمها وطاف بها وكساها الملاء والوصائل والحبر» ثم كر راجعا إلى البمن» ودعا 
أهلها إلى التبود معه؛ وكان إذ ذاك دين موسى عليه الصلاة والسلام فيه من يكون على الحداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام» 
فتبود معه عامة اهل المن. 

وقد ذكر القصة بطولها الإمام مد بن إسحاق في ابه ((السيرة) ) وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء 
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كثيرة مما ذكرنا وبما لم نذكر» وذكر ابن عساكر أنه ملك دمشق» وساق ما روي في النبي عن لعنه. 

قال أنه كليرة ركاه دؤالله أعل- 33 كافراً ثم أسلمء وتابع دين الكليم عليه السلام على يدي من كان من أحبار الهود في ذلك الزمان 
على الحق» قبل بعثة المسيح عليه السلام» وخ البيت في زمن الجرهميين» وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر» ونحر عنده ستة 
آلاف بدنة» وعظمه وأكرمه؛ ثم عاد إلى المن» وقد ساق قصته بطوها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي 
بن كعب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وكعب الأحبار وإليه المرجع في ذلك كله» وعبد الله بن سلام هو 
أثبت وأكبر وأعلل» وكذا روى قصته وهب بن منبه وحمد بن إسحاق في السيرة ما هو مشبور فيبا. 

وقد اختلط على الحافظ ابن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخحر متأخر عنه بدهر طويل» فإن تبعآ هذا المشار إليه في 
القران أسم قومه على يديه» ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة النيران والأصنام» فعاقبهم الله مالك 1 ذكه فى .سورة سبأء 

ثم قال: وتبع هذا هو تبع الأوسط واسمه أسعد أبو كريب» ولم يكن في حمير أطول مدة منه» وتوفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه 
وس بنحو من سبعمائة سنة. 

وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يبود المدينة أن هذه البلدة مباجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد صل الله عليه وس قال في ذلك شعراً 
واستووعه تنا آهل المييية» فكانوا يتوارفته وبروت خلفا عن سلض» ركان عن ففظ هذا القع أبو أوييه تقالد بن :ؤي الأنضارئ 
رضي الله عنه الذي نزل رسول الله صل الله عليه وسلم في داره» وهو: شبدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم فلو مد عمري 
إلى عمره لكنت وزيراً له وابن عم وجاهدت التيمنت ا علنائرة وفرجت عن ضدرة كل غم ثم ساق ابن كثير آثارا في المي عن سبه. 
وباخملة فإن قصته المذكورة والمروية في شأنه» وإن لم يكن سنده على شرط الصحيح إلا أن ذلك مما يجوز التوسع فيه لأنه عبارة عن 
خبر محض لا يتضمن حكأ شرعياء لكن يؤكد حقيقة أخرى وهي أن تبعا كان له خبر متواتر عند قريش يتناقلونه جيلا بعد جيل» 
وان شرا معفليها يذلل أن الك سبحانه وتعالى قال مخاطباً قرشاً (أهم م قوم تتع) يعني: قوم تبع الذين تعرفونهم وتسمرون 
بأخبارهم» ولتناقلون أخبارهم جيلا بعد جيل» فيفهم من قوله: (أهم خير أم قوم تبع) أن الخاطبين وهم ريش يعرفود امن مااع 
ل يعرفون خبد تع» وأن أقوى عنهه وأملك مهم في كل شي»» فإذا كان قوم تع مع فونهم وشدتهم لا كفروا أهلكهم اللهء أفلا 
يبلك قريشاًإذا سارت على درب الكفر؟! لا شك أن قريشاً كانت تعلم من نفامة نبئه المروي لا بالتواتر ما فيه أكبر موعظة لماء وإذا 
طوى نبأه إحالة على ما تعرفه من أمره» وما تسمر به في شأنه» وما القصد إلا العظة والاعتبار» لا جعل ذلك خبراً من الأخبار وسمراً 
من الأسعار كا هو السر في أمثال نبئه» وبالله التوفيق. 


464 تفسير قوله تعالى: (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين) 


تفسير قوله تعالى: م خلقنا السماوات والأرض وما نيما لاعبين) 

قال الله تعالى: إوما حَلَقنا السموات وال ع يا لاعبينَ * مَا حَلمنَاهمًا إلا بالحق] [الدخان:م" - وم] أي: خلق الله 
السماوات والأرض وبث فيهما من آياته؛ ليستدل العباد بهذه الآيات على توحيد الله سبحانه وتعالى» وينقادوا إلى طاعته وعبادته. 
قوله: |ولكن أكثرَهم لا يَعلمُونَ| [الدخان:9م] أي: لا يعلبون حكة خلقهاء ولذا يعرضون عنه سبحانه. 


065 تفسير قوله تعالى: (إِن يوم الفصل ميقاتهم اجمعين) 
فير قوله تعالى: (إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) 
قال الله تعالى: [إِنَ يوم الْمَصْلٍ ميقا ل [الدخان:٠6]‏ أي: فصل الله بين الخلائق ليجزيبم بما أسلفوا من خير أو شر. 
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وولااة لا بغني مول عَنْ مول شَيًِا ولا هم ينصَرونَ] [الدخان:41] أي: للإثابة أو تمل عقاب» كقوله عن وجل: إولا 
ناكد ولخي الأعاميفدا]ء 

قوله تعالى: إإِلّا مَنْ رَحم الّهُ نه هو الْعزيرَ الرحي] [الدخان:*4] أي: بأن وفقه للإيمان والعمل الصالح. 

قوله: (إنه هو الْعَِير) أي: الغالب في انتقامه من أعدائه. 

ا (الرجيم) أي: بأوليائه وأهل طاعته. 


5 تفسير قوله تعالى: (إن تجرة الزقوم طعام الأثيم) 
تفسير قوله تعالى: (إن تجرة الزقوم طعام الأثيم) 
قال الله تعالى: إن عَعَرةَ الَقوم] [الدخان:*؛] أي: التي هي أخبث ثجرة معروفة في البادية. 
قوله تعالى: إطَعَام الأَيم | [الدخان: 4] أي: الفاجر الكثير الآثام. 
قوله تعالى: | كَالمهلٍ يغلي في البطون] [الدخان:ه4] قوله: ((كالمهل)) وهو دردي الزيت» ؟ تقول العرب: أول الدن درديء أو 
أول القضيذة كر 8 يقولون» يعني نى: إذا كان الدن الذي فيه زيت 0 ممتلعاً بالقاذورات والخحبائث فاذا سيكون في أسفل الدن؟! 
قوله: (َلْهْلٍ يغلي في البعكون) 97 يضطرب فى البطون من شدة الحرارة فيحرقها. 

له: ((في البطون)) كقوله الله سبحانه وتعالى: 0 الوقدة * التي تطلع عل الأفئدة| اليه عا 
0 آيات اناك إأَذَاكَ ل 0 2 اق * إنَا جَعلَاهًا فنةَ للظالمين * مها شر م 8 صل الحم * طلعها أنه 
ركوس الشياطين * فم م لآ كوت منها قَالئُونَ منها البطون * م إن هم عليها لشَوبًا من حم ] [الصافات:57 - /510]. 
قوله تعالى: ! كَعَل ]| | [الدخان:4] أي: الماء الحار الذي انتبى غليانه. َّ 
قوله تعالى: ّ فاعتلوه إلى سواء ٠‏ اتحم] | [الدخان:7] العتل: هو الأخذ يجامع الشيء وجره بقهر كعتل البعير. 
قوله: ((خذوه فاعتلوه) ) يعنى: جروه وادفعوه بعنف. 
قوله: ((إلى سواء ابحيم)) أي: وسطها ومعظمها. 
قوله تعالى: م 18 راط من عدَاب ب الميم] [ | [الدخان:6؛] لتستوفي جميع أجزاء بدنه نصيبهاء ل يقل: صبوا فوق رجليه؛ لأنه إذا 
صب على الرجلين سيصيب الرجلين فقطء لكن لما يصب من فرق الرأس فإنه يصيب جميع البدن» فينال كل جزء من البدن نصيبه 
من العذاب عافانا الله وايا 5 منه. 
قوله تعالى: إذقْ إِنكَ أَنْتَ الْعَزِيْ الْكريم] [الدخان:49] أي يقال له: (ذْقْ إِنْكَ أَنْتَ الْعَزيرْ الْكريم) يقال له ذلك على سبيل الهزء 
والتبكمء فيتم له مع العذاب الحسي بالنار العذاب النفسي والعقلي والغياة بالل 
فقوله: ((ذق إنلك أبنت العزيز الكريم)) فيه توبيخ وتقريع وتأنيب واستهزاء وتبكم به. 
قوله تعالى: ذق نك أنتَ العزيز اكيم قيل في تفسيرها. ذق بأنك أنت العزيز الكريم» أو لأنك العزيز الكريم؛ لأن أبا جهل - 5 روي- 
لقي النبي صل الله عليه وسلم ققال ما معناه: لا تمتطيع أن نفعل أنت ولا ربك لي شيثان فإنه ليس في قرش أعز مني ولا كم . 
فقَال بعض المفسرين: إن هذا خطاب 5 جهل ومن كان مثلهء فإنه يقال له يوم القيامة: ((ذق إنك أنت العزيز الكريم) ) يعنى 
بزعمك ا قال قوم شعيب له: [إنَكَ لَأَنْتَ الم الرشيد] [هود:80] على أحد التفسيرين: أنهم أرادوا الاستبزاء به؛ لأنهم يقصدون 
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-والعياذ بالله- وصفه بأنه سفيه جاهل. 
قوله تعالى: [إِنَّ هذا ما 0 ترون [الدخان:٠ه]‏ أي: هذا العذاب أو هذا الأمى ما كنتم تشكون فيه مع ظهور دلائله» أو 
تقارون وثتلاحون وتتجادلون وتتاقشون فيه. 


/ا ١٠١5.1‏ تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في مقام أمين) 

تفسير قوله تعاللى: لإ المتقين في مقام أمين) 

قال الله تعالى: ]إن المتقينَ في مام أ مين] [الخادة1ة) أي: يأمن صاحبه من اللحوف والفزع. 

8 جنات وعيون * يلبسون من د سنداس واستبرق متَقَابلينَ| [الدخان :لاه - ]| قوله: ((سندس واستبرق)) يعني : : ما رق من الخرير 
( (متقابلين) 5 في لديم أو أماكنهم؛ لحسن تر تيب الغرف وتصفيف منازهم كالاخوة بتجالسون مواجهة؛ لأنه قال في سورة 
اجر: إإخوانًا على سرر ممَقَابلينَ! [الخجر:/غ]. 

قوله تعالى: | كُذلك وزوجناهم بحور عين| [الدخان:؛ ه] أي: قرناهم بما فيه قرة أعينهم واستئناس قلوبهم لوصوطم يحبوبهم» وحصوهم 


9 


على كال رأدهم. 
قوله تعالى: إيدعون فيا يكل فاكهة آمنين| [الدخان:هه] قوله: ((يدعون فيها بكل فاكهة)) أي: يطلبون ويأمرون بإحضار ما 
إشتبون من الفوا كه. 


قوله: ( (1. منين)) من. كل متو 7 

قوله تعالى: إلا يذوقونٌ فيها الموت إلا الموتة الأولّ] [الدخان:5] قال ابن جرير: أي: لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد 
الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا. 

وكان بعض أهل العربية يوجه 0 هنا بمعنى سوى» أي: سوى الموتة الأول فلا يذوقون الموت بعد ذلك» يعنى : أن الاستثناء 
منقطع » ((ووقاهمٍ عذاب كما 


ثم قال تعالى: إَضلا من ريك ذلك هو الْمُور اَي | [الدخان:/اه]. 


6 تفسير قوله تعالى: (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) 
تفسير قوله تعالى: (فَإِنما إسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) 
قال الله تعالى: إوَلِعا يسربَاه بِلسانك] [الدخان:86ه] يعني: سبلناه حيث أنزلناه بلغتك. 


00 


قوله: لهم يتذكوون) أي: يتعظون بعبره وعظاته و ججه؟ فينيبوا إلى طاعة رمم ويذعنوا الوق . 

تفسير قوله تعالى: (فارتقب إنهم مرتقبون) 

قال الله تعالى: إفارتقب إنهم مرتقبونَ]| [الدخان:9ه] أي: ما يحل بهم من عذاب بسبب باطلهم. 0 
قوله: ((إنجم مرتقبون) ) أي: منتظرون عند أنفسهم غلبتك؛ أو المقصود بقوله: ((إنبم مرتقبون)) ما ورد في قوله تعالى: |نتربص به 


0 


ريب المنون! [الطور:٠]‏ فهم يرتقبون موتك» فارتقب كا قال تعالى: إفتريصوا إنَا معكر متريصونفٌ] [التو توبة:97] أنتم انعظروا ونحن 


سننتظرء وسنعلم لمن تكون العاقبة: |وسَعلر الْكَفَارلَنْ عق الدار] [الرعد:0غ]. 
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فموله تبارك وتعالى هنا: |قارتهب إِنْهم مَْتقبونَ! وعد له صل الله عليه وس بالنصرة والفتح عليهم» ووعيد لهمء وقد أنجز الله وعدهء 
كا قال سبحانه وتعالى: | كب اله لأَعْينَ أنَا ورسل | [الجادلة:١7]ء‏ وقال عن وجل: إإِنا لتنصر رسلنا والَذينَ آمنوا في الحيّاة الدنيا 


ويوم يقُوم الأَشْبَاد | [غافر:١0].‏ 
٠١‏ الجائية [1 - 20] 
تفسير سورة الجاثية ١|‏ - ١؟|]‏ 


0١‏ بين يدي سورة الجاثية 

بين يدي سورة الحاثية 

سورة الجائية تسمى سورة الشريعة؛ لقوله تعالى فيها: ثم جَملْنَاكَ على شَرِيعة من الأمي| [الجاثية:م1]. 

أما تسميتها بالجائية؛ فلتضمن آياتها بيان أن سبب تأخير البعث إلى يوم القيامة اجتماع الأمم للمحاكة أمام الله سبحانه وتعالى» وفصله 


و م 


ينهم يوم القيامة» وقد وصف الله سبحانه وتعالى الأمم أنها تكون جائية حينئذ فقال: إوَررَى كل أمّة جَائيَة كل مه مُْعَى إل كاي 
[الجاثية؟]» وهذه من المطالب الشريفة في القرآن الكريم. 

وأسمى سورة الشريعة؛ لنضمن. آياتها وعد نسخ هذه الشريعة سائر الشرائم» ثم جَعلَاكَ عل شَرِيعَة من المي فَاتيعها ولا بع أَهواءً 
الِينَ لا يعلوتَ]| [الجائية:8١]ء‏ فسميت الشريعة أيضاَء لأن نفس هذه الآية التي ذكر فيها لفظ الشريعة ثثبت أن هذه الشريعة ناعخة 
ما قبلها من الشرائع؛ لفضلها وتقدمها عليباء وهذه أيضاً من المطالب العزيزة في القرآن الكريم. 

وهذه السورة مكية» واستثنى بعضهم منها آية: قل لين آمنوا يغفروا نين لا يرجن أيَام] [الجائية:؛ »]١‏ فقد قيل: إنها مدنية نزات 
في شأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كا سيأتي. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إن هذا الأثر لا يصح. 

أي: لا يصح أن الآية نزلت في هذا الشأن كا سنبين إن شاء الله تعالى. 

واياتها سبع وثلاثون اية. 


0 تفسير قوله تعالى: (حم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون) 


تفسير قوله تعالى: (حم ام بدي 5 الخوااف تهون ) 

قال الله تعالى: يسم الله الرحمن الرحيم احم * تنززيل الاب من الله الْعِيزِ الحكم * إِنَّ في السموات وَالأرض لَآيَات لؤْمنينَ * وفي 
حَلقَك وما يبث من دابة آيَاتَ لوم يوقنونَ * واختلاف الليلٍ والنبارٍ وما أَنرَلَ الله من السمّاء من ِرْقِ فأحيا به الأرض بعد موتبا 
وتصريف الرِياجٍ آيات لوم يعقلونَ * تلك آيات الله تتلوها عليِكَ الح مني حديث بعد الله وآياته يؤْمنْونَ| [الجائية:٠‏ - 5]. 

قال المهايمي: فعزته تقتضي: إفاضة احج التي بها الغلبة على الخصومء وإفاضة الكالات التي يعسر الوصول إليباء وأنواع السعادات» 
وحدة النظر» والحكمّة تفتضي: محو الشبه» وازالة الخاوف» واحراق الشقاوة» وتبذيب الفر. 

وقد نزله من مقام عزته بمقتضى حكته؛ لتشمير القوة النظرية والعملية؛ لنتوسل بها إلى الكالات الحقيقية من الإيمان والإيقان 
والعقل» وذلك إنما يكون بالنظر إلى أنواع الآيات المتضمنة للعجج ورفع الشبه» فنها آيات الأجسام. 
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يقول عن وجل: |إنَ في السمواتِ والأرضي يات َؤِْنَ * وني َلك وما ييْتْ من داب آيَاتْ قوم يوون * واليلاف الي 
والتهار وما أَنرْلَ النّهُ من السماء من رِزْقٍ فَأَحيا به الأرض بعد موتها وتصريك الريَاج آيَاتُ قوم يَعْقلونَ| [الجاثية:م - 0]. 
حذف حرف الجر الذي تكرر في الآيتين السابقتين: (إن في السموات والأرض) (وني خلقكم)» ثم قال: (واختلاف الليل والنهار) ؛ 
تقدم ذكره. 

وأنشد سيبويه في الحذف: أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل ناراً يعني: وكل نار توقد بالليل نارأء فهذا شاهد الحذف. 

قوله تعالى: ((وما أَنرَلَ اله من السماء مِنْ رِزْقِ)) أي: مطرء وسمي رزْقآ لأنه سببه. 

(فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون) أي: عن الله ما وعظهم به ودعاهم إليه. 

قال تعالى: إتلكَ آيات الله تلوها عليكَ بالحتي فَبأي حَديث بعد الل وآياته يؤْمنْوفَ] [الجائية:ه]. 

(تلك آيات اللّه)ء الدالة على كال قدرته وحكته 67 

(نتلوها عليك بالق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون)» أي: بعد الله وبعد آياته ودلائله الباهرة. 

وتقديم اسم الله المبالغة والتعظيم» كا في قولك: أَعْبن زيد وكامه. 


.؟ى/ا ١٠١‏ كلام الشنقيطي على صدر سورة الحاثية 


كلام الشنقيطي على صدر سورة الجاثية 

وقد بين العلامة الشنقيطى رحه الله تعالى في تفسيره من صدر هذه السورة: أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات من أول سورة 
الجاثية ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله وكال قدرته؛ وأنه المستحق للعبادة وحده. 

الأول فنا مخلقه الملماوانت والاومن» 

الثاني: خلقه الناس لقوله: (وفي خلقكم). 

الثالث: خلقه الدواب. 

الخامين» ]تال الماء من السماءة واخياء الأرضن بة: 

وذكر أن هذه الآيات والبراهين إِما ينتفع بها المؤمنون الموقنون الذين يعقلون عن الله حججه وآياته» فكأئهم هم المختصون بها دون غيرهم» 
واذا قال: (لآيات للمؤمنين)» ثم قال: (آيات لقوم يوقنون)» ثم قال: (آيات لقوم يعقلون) . 

وذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تفصيل هذه الآيات كا بينتها المواضع الأخرى من القرآن الكريم. 

ونتوقف فققط عند أحد هذه الأدلة وهو اللحامس منها؛ لأن الكلام تكرر عما سبق من قبل مراراء فنتكلم عن إنزال الماء من السماء 
وإحياء الأرض بهء وإنبات الرزق فيهاء كا في قوله: ((وما أَنرَكَ اللُّ منَ السماء مِنْ رِرْقٍ فأحيًا به الأرض بعد موتها وتصريٍ 
لياح آيَاتَ لقّوم يََقلُونَ) )» فقد بينته آيات أخرى من القرآن الكريم» كقوله تعالى: إفلَينَظر الإسان إِلَ طَعَامه * أنَا صَيِبنًا الا 
صبا * ثم شَفَقنَا الأرض شما * فأنيتنا فها حبا * وعنبا وقضبا]| [عبس:*؟ - 98]ء إلى قوله: إمتاعا لكر ولأنعامكم | [عبس:«م]ء 
وهذه الآية تدل على وجوب النظر والتفكر في خلق اللّه سبحانه وتعالى لهذا الإفسان» وقوله: (فلينظر) أعى من الله تعالى لكل إنسان 
مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه الذي يأ كله ويعيش به؛ إنما هو من خلق الله الذي كان سببا لنباته» وهل يقدر أحد غير الله سبحانه 
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ثم هب أن الماء الذي كان سبباً لحياة النبات قد خلق بالفعل» هل يقدر أحد غير الله أن ينزله إلى الأرض على هذا الوجه الذي ييحصل 
به 0 من غير ضرر بإنزاله على الأرض سق تروف به الأرض تدريحيا فن. غين أن يحصل به هدم ولا غرق» كا قال تعالى: |فترى 
اودق 3 من خلاله] [النور:؛]؟ 

اام 3 ع 2 ١‏ 

لا توجد قوة إشرية تتحكم في الماء الذي هو سبب أساسي جدا بالنسبة لحياة كل الكاثئنات الحية» فا هي إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. 
هذا الحواء الذي نتنفسه متاع جميع الناس» هل هناك شركة تصرف لنا المواء الذي نتنفسه؟ تخيل لو أن أحداً من البشر يملك خخزائن 
رحمة الله سواء من المواء الذي نتنفسهء أو من الماء الذي أشربه ونحيا به إلى غير ذلك من هذه النعم العامة! ثم هب أن الماء قد خاق 
فعلاً وأنزل في الأرض على ذلك الوجه الأتم الأكل» هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض ويخرج منها من ثمار النبات؟ الجواب: 
مهب أنك وضعت البذرة في وضع غير الوضع الذي بغي أن تكون عليه في التربة» فسوف تجدها بعد حين اعتدلت وأحذث الوضع 
الصحيح» بحيث أن الجذريتجه إلى أسفل» والساق بتجه للأعلى» من الذي يفعل هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. 

ثم هب أن النبات خرج من الأرض فانشقت عنه» فهل يقدر أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ هذه كلها من آيات 
لله سبحانه وتعالى التي يجب علينا أن تمتثل أمره الواجب في التفكر فيهاء (فلينظر الإنسان إلى طعامه)» فواجب وفريضة وحتم ولازم 
أن تفكر في هذه النعم التي ميقي اد شهانه رتفا عليناء 

فلابد أننا نلتفت إلى أن هناك قوة» فكل هذه الأشياء لا تحصل بدون مدبر وصانع» قو اله "شوهانه ساق فإنه: وراك كل نظام 
كل شىء في هذا الوجود» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

فأي 57 أو أي حركة في هذه الدنيا وفي هذا العلم إنما هي بإرادة الله وبقوة الله عن وجل ومشيئته» فالناس ينظرون إلى النبات وهو 
يغوه لكن يجب أن نتفكر ما الذي يني هذا النبات؟ هي ة قزة الله سيحانة وتعال: 

الجنين يفو فن الذي يفيه من نطفة من ماء مبين» فيجعله بشراً سوياً؟ إنها قوة الله سبحانه وتعالى. 

وإذلك تحداهم السعرووول ال 1 لاس صرب مكل فاسقعوا له إن الذينَ تَدَعُونَ من دون الله نْ يحخلُوا ذْيابَا ولو اجتمعوا 
لد واذا ساي الَبَابُ ينا لا يستََقَذُوه منّهُ صَعْفٌ الطَالبٌ وَالمَطْأُوبٌ * ما قَدَروا الله حَق قَذْرِو]| [الحج:م/ - 04]ء تحداهم الله 
ستبحانة وتعالى» وقظم ادبع يتتجزون عن الاق ولذلك جزم بقولدة (أن يقرا ذباب) »الذي هو أهون كى»» (ولق اجشمهوا دا وهذا 
التحدي قائم إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة» لن يستطيعوا أبداً أن يخلقوا شيئاً مبما كان هذا الشيء حقيراًء بل إن من أخطر وأضر 
مخلوقات الله ال نعرفها الفيروسات» انظر كيف تأت بالدمار وبالأمراض الحخطيرة جداً مع أنها من الكائات الدقيقة» ومع ذلك هي 
جند من جنود الله يسلطها على اعدائه المتمردين عليه. 

فالشاهد: أننا لابد أن نلتفت إلى هذه القوة» فهذا هو الذي .ينبغي أن يكون عليه تفكير المؤمن؛ أن ينسب هذه القوة التي لا نراها 
-لكن نحس أثرها- إلى فعل الله عن وجل. 0 

يقول: ثم هب أن النبات خرج من الأرض وانشقت عنه» فهل يقدر أحد غير الله ان يخرج السنبل من ذلك النبات؟ الجواب: لا. 
ثم هب أن السنبل خرج من النبات» فهل يقدر أحد غير الله أن يفي حبه وينقله من طور إلى طور حتى ينبت ويكون صالحاً للغذاء 
والقوت؟ الجواب: لاء وقد قال تعالى: [انظروا إِلَّ ته ذا أَمرَ وينعه إن في ذلك لآيات لقَوم يوْمِنُونَ| [الأنعام:ه 4]. 

وكقوله تعالى: وأا مِنَّ المْصرَاتِ مَاء نابا * مح به حَبًا ونا * وجنات ]| [التبأنة .]1١ - ١‏ 

وقال سبحاته وتعالمى: (وآية هم الأرض الميتة أحييناها حرجنا منها حا فنه يأ طون[ [يس:08] . 

واعلم أن إطلاق الله سبحانه وتعالى الرزق على الماء في آية الجاثية هذه إِنما هو باعتبار أن الماء سبب لحصول الرزق» كا قال في سورة 
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المؤمن (سورة غافر): إهو الذي يريك اياته ويزْلُ لَك من السماء را [غافر:1]. 

.05 دلالة صدر سورة الجاثية على براهين البعث 

دلالة صدر سورة الجائية على براهين البعث 

قال العلامة الشنقيطي: اعلم أن هذه لبراهين | العظيمة المذكورة في أول سورة الجائية ثلاثة منها من براهين البعث التي يكثر في القرآن 
الام الاستدلال يبآ على البعث كثرة مستفيضة 

الأول مما هلق السما راك زالا رمن لذن 0 ا سبحانه وتعالى للسماوات والأرض من أعظم البراهين على بعث الناس بعد 
الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر لاشك في قدرته على خلق الأضعتك الأصغر 6 قال سيحانه وتعال: 8 لسموات والأرضٍ 
كر من حَْقٍ النّاس| [غافر:17ه]» وقال تبارك وتعالى: ! ولس الدع :اق السموات:والا رض ناد عل أن يحْاقَ مهم ٍَ 95 
الاق | [ِس:81]» وقال سبحانه وتعالى: |أولر يروا أن الله الذي حَلَقَ 0 وَالأرضَ رلب ) حلقهِنَ بقَادرِ عل أن بحى حي 
اموق اه ع 3 شيءٍ قير [الأحقاف:مم]ء وقال سبحانه وتعالى: |فاستفتهم أ هم أَمّدُ حَلنَا 1 من لمن | [الصافات:١ »]١‏ 


(أم من خلقنا) يشير إلى خلق السموات والأرض وما ذكر معهما ا في قوله: إرب السموات والأرض وما بينهما ورب المشَارِق| 


|[ الصافات:ه]. 
أما الثاني من البراهين المذكورة فهو خلقه تعالى للناس المرة الأولى؛ لأن من خلقهم على غير مثال سابق لاشك في قدرته على إعادة 
خلقهم غرة أخرى © لأ يخفن: 


ومن ذلك قؤلة سبحانة وتعال: 'إيا أيه الئاس إن كم في رين من البعث وَإنَا حَلَقَنَا ف من رَاب! | | [الحج:ه]ء إلى آخر الكيات. 
وقال سبحانه تعالى: اشرب 21 وي لقال من لي الام وفيا ديع * تن يي الذي أََأمَا ول مرّة وهو يكل خاق 


7 [اس: :0 - 9/ا]» وقال سبحانه: وهو الذي 0 دلق م بعيده يعر أهرن عليه | [الروم ا" ]|ء ولااشك أن إعادة الخلق انيل 
من ابتدائه. 


ذقال سعانهة فَسيقولونَ مَنْ يعيدنًا قل ادي اول مي [الإسراء: ها وقال سبحانه: !كا دن أَولَ حَاَقٍ نعيده وعدا ينا 


لس دس 


إِنَا كا فاعلينَ| [الأنبياء: »]٠١‏ وقال عن وجل: (أَقْعَِيَا بالق الأول بل هم في أبس مِنْ حَأْقٍ جديد] [ق :١]ء‏ وقال عن وجل: 
207 مم النْشأَةَ الأولى فلولا تَدكوُونَ| [الواقعة:٠+]»‏ وقال سبحانه وتعالى: إوأنه حَلَقَ الزوجين الت وَالأَنْقَ * منْ نطمَة إِذَا عي 
* ون 3 النْشاَةٌ 0 [النجم:ه؛ - 40]. 


الي 7 عو أ تش 58 فل اكيب 0 المقصود . 5 3 م أي: ما ملك 1 التكديب ف 
والجزاء؟! 7 علمت أني خلقتك الاق الأول في أحسن تقوي» وأنت تعل أنه لا يخفى على عاقل أن من استطاع الإيجاد الأول 
فلاشك في قدرته على إعادته مرة اخرى. 

وأما البرهان الثالث من براهين البعث في هذه الآيات: فهو إحياء الأرض في وما أرل اللَّهُ من السمَاءِ م ِرْقِ ا به 
ل مي وقال سبحاته وتعالى موضا ذلك: إومن آياته َلك تَرَى الأرضٌ حَاشعَة فَإدًا نا 35 الا هرت ور ان 
الذي أَحيَامًا حي الموقٌ انه عل كل شَيْءٍ ّ [فصلت :4 "]ء وقال سبحانه وتعالى: [فَانظر إِلَ آثَارِ رَحْمَة الله كِيفَ بحي ارصن 


رةا م مه 


بعد موة, إن ذا 


5 ام الي 


اك للحي الموقَ وهو على 3 شي قدي 7 [الروم:٠5]»‏ وقال عن وجل: وهر الذي 1 الرياح سر بن يدي 
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ع2 سم 1 سا 


رحمته حت إِذَا | قت تابثالا سفتاه لد مت فَأَنزنا به الناء جنا يه مين كل الات كدَكَ تخرج الوق لمك تلكون| 


هم و 


[الأعراف:/اه] أي: كذلك بعلم من أقبورهم أحياء كا أعريها تاك القزات يمل عدم وأهينا: بإغرانجها ذلك" انان المدت: 
((تَكَ آيَاتَ اله نتلوها عليِكَ بالحق)) أي: تلك آيات الله الداله على كال قدرته وحكته وإرادته. 

ومن أساليب اللغة العربية: إطلاق الإشارة إلى البعيد على الإشارة إلى القريب» كا في قوله هنا: (تلك آيات الله)» والمقصود: هذه 
ايات الله القريبة» وكقوله تعالى: | آَم * ذلك الَّْابُ] [البقرة:١‏ - ؟] بمعنى: هذا الكّاب. 

ومن شواهده قول خفاف بن ندبة السلبي: أقول له والرح يأطر متنه تأمل خفافا أنني أنا ذلك يعني: أنني أنا هذا. 

وقوله تعالى: إقبأَي حديث بعد الله واياته يؤْمنونَ| [الجاثية:] أي: بعد آياته ودلائله الباهرة. 


0.0 تفسير قوله تعالى: (ويل لكل أفاك أثهم من رجز آليم) 

تفسير قوله تعالى: (ويل لكل أفاك أثهم من رجز ألم ) 

09 لكل َك ل ثم * سم آياتَ لَه ثتل عليه ثم يصر مستكيرا كن كر يسمعها فيِشره يعَدَاب ب أي * وَإذًا عم من ابا َيعًا اخَدَهَا 
ار * بن ورائهم جهنم ولا يني عنم ما كسبوا شيا ولا م دوا من دون امد ويا وم م عذَاب عَظم * 
هذا :هدق والذين كمَروا يآيات يم كم عَدَابٌ من جر ألم| | [الجائية:/ا - .]١١‏ 

قال الله عن وجل: يل لكي مك أ | | [الجاثية:/ا] أي: كام و رجاه رمدي مواياين: 

(أنم) أي: بترك الاستدلال» لاسها إذا لم يترك عن غفلة» بل مع كونه لمسمع آيات الله فليست له حة بترك الاستدلال؛ لعدم 
وجود الأدلت بل بلغته الحجة فإنه [يسمع آيَات الله نيل عليه ثم يصر مستَكِيرًا كن لم يسمعها قَبِشرْه يعدا ب ألم |. 

قوله تعالى: ((يسيع آيات الله)) أي: يسمعها بنفسه لا بالإخبار عنها بالغيب» بل (نتلى عليه ثم يصر) أي: على إنكارهاء وعدم قبوهاء 
ولا يتأثرريها أصلاء 

(مستكيراً كاذ ١‏ نيه دكرم يعات ألم). 

يقول تعالى: أواذًا عل من آياتنا 59 حدما هوا | الجاثية:9 | استبانة مبا» وف قراءة: (واذا ع من آياتنا شيعا اتخذها هزواً)» 3 
فعل أبو جهل لما نزل قوله تبارك وتعالى: [إِنَّ شر الزقوم * طعام اليم ] [الدخان:47 - 44]» فأحضر زبداً وتمراً ونادى أصحابه 
ودعاهم إلى أن يأكلواء وقال: هذا هو الزقوم الذي يبددنا به مدب استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى» وغير ذلك من مظاهر استهزاء 
الكفان ارات الله عر وتسل: 

من ورائيم جهنم ] [الجائية:١٠]ء‏ السياق من أوله: (أفاك أنيم) مفرد (يسمع)» (نتلى عليه)» (ثم يصر)ء (كأن لم يسمعها)» (فبشره)» 
0 (اتخذها) » )» ثم قال: (أوائك لهم عذاب عبين) » قاسم الإشارة ورد باجمع» لأنه رد الكلام إلى معنى لفظ (كل)؛ لأن قوله 
ال ((ميْل لكل أَفَاك َنم )) إلى آخرهء جمع بالنظر إلى معنى كلبة ( كل). 

وقوله تبارك وتعالى: (من ودام جهنم) بعني: من بعل انقضاء عام عذاب 0 

د يني عَم ف كَسبواأ» أي: من الأموال والأولاد» 50 شَيئًا) )2 من عذاب الله 

إولا م عدوا من د دوك الله أولياء| | يعني: امتهم التي عبدوهاء» أو رؤساءهم الذين أطاعوهم 2 الكفر» واتخذوهم نصراء 2 الدنياء 


لله مله 5 هد هه 
وهم عَذَاب عظم |. 
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قال تعالى: [هَدَا هىا أي هذا لقرآن يان ودليل على الحق» دبدي إلى صراط مستقيم من اتبعه وعمل بما فيد. 

هلين كمَروا يآيات ريم م عَذَابُ م يجرأم|. 

قال الله تعالى: 1 َه الذي 1-1 البحر لتجري للك فيه بأمره|» أي الستحيره؛ 

ع ا من فضله| [الجاثية:١]‏ أي: باستفادة علم وتجارة وأمتعة غى يبة» وجهاد وهداية» وغوص فيه لاستخراج لاليه» وفيض 


ل مسار له 


وك تَشكرون) أي: نعمة هذا التسخير» فتعبدوه وحده» وتصرفوا ما أنعم به عليكم إلى ما خلقتكم له. 


ا لضا ١٠١‏ وقفة إسيرة مع قوله تعالى: (من ورائهم جهنم ) 

وقفة إسيرة مع قوله تعالى: (من ورائهم جهنم) 

قوله تبارك وتعالى: (من ورائهم جه )ء وقال تعالى في سورة إبراهيم: |واستفتحوا وخاب 1 جَبَارٍ عنيد * من ورائه 4 جَهم] 
[إبراهيم :6 ١‏ - 15]» والوراء هنا بمعنى أمام عل أصم الوجهين 

فقوله: 03 0 ا ا 0-7 01 القيامة. 

3 2 قراءة ابن عباس: (وكان م ملك) » فهل معقى لك أن 0 ختلنف ا 2 القراءة؟ ل لع المقصود أن هذه 
القراءة تفسيربة» ولهذا نظائر كثيرة» فكان ابن عباس يقرؤها: (وكان أمامهم اك اعد كل شفينة خصبا بريد بذلك تفسير وراءهم 
بأمامهم. 

ومنه قول لبيد: أليس ورائ إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع أي: إذا امتد بي العمر حتى صرت شيخاً هرما ماذا 


ع 7 


أتوقع أن يكون؟ ألست أتوقع أن ألزم العصا تحنى عليها الأصابع؟! ويروى أيضا: أليس ورائي إن تراخت منيتي أدب مع الولدان 
أزحف كالنسر يشير بذلك إلى حالة الشيخ الهرم. 

ومنه قول الشاعى أيضاً أترجو بنو مروان سمي وطاعتي وقومي تم والفلاة ورائيا وقول الآخر: ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر 
معجز عنه ولا بادئ ومن ورائك أئ: أهامك» 
وقوله تبارك وتعالى: إوبرَ لَك ما في السموَات وما في الأرض بميعًا منْه إن في ذلك لآيات لقَوم يََكرُونَ]| [الجاثية:18]. 

(وتخر لك ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه)» وقرئ: (منّة)» وقرئ أيضاً (جميعاًمَلْه) أي: فضل الله وتكرمه تبارك وتعالى. 
(إلدق ذلك لآيات)» أي: 2 آيات اله وحججه وأدلته. 

(الأباحة لقهم كرون ) يعترون عبا: 
قال المهايمي: منها: أن ربط بعض العالم بالبعض دليل توحيده؛ وجعل البعض سبباً لبعض دليل حككته» وجعل الكل مسخراً للإنسان 
دليل كال وجودهء فن أنكر هذه الآيات ول يذكره عند النعم استوجب أعظم وجوه الانتقام. 


54 تفسير قوله تعالى: (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ثم إلى ربكم ترجعون) 


تفسير قوله تعالى: (قل لذبن آمو قرو لذين لا يرجون أيام الله ثم إلى ربك ترجعون) 


قال الله عن وجل: قل للِينَ موا يغفروا للذينَ لا يرجوتٌ أيام الله يجي قَومًا يما كانوا ير [الجائية: 4 1]. 
(قل للذين امنوا)» أي: صدقوا بالله واتبعوه. 
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(يغفروا لاذين لا يرجون أيام الله) قيل: لا يرجون ثوابه» أو لا يخافون بأس الله ونقمته» على أن الرجاء يأتي أحياناً بمعنى الحوف» 
كقوله سبحانه وتعالى: إما لْكْرْ لا ترجو يِه وقارًا| [نوح:"1] أي: لا تخافون له عظمة. 

وقيل: معنى: (يغفروا للذين لا يرجون أيام الله)» أي: لا يخشون مثل العذاب الذي نزل بالأمم اللحالية» والأيام يعبر بها عن الوقائع 
والاحداث. 5 ٍ 

وقيل: لا يأملون نصر الله لاوليائه وايقاعه بأعدائه. 

وقيل: لا يخافون البعث والنشور. 00 ١‏ 

يقَول القاسمى رحمه الله تعالى: (قل للذين آمنوا)» أي: صدقوا بالله واتبعوه. 

لعازروا للذين لا يرجون أيام اللّه)» أي: لا يخافون بأس الله ونقمه ووقائعه بأعدائه في الأمم اللخالية. 

(ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون)» أي: من عملهم» ومنه العفو والتجاوز عن بعض ما يؤْذي ويوحش» فيجزي المؤمنين على صبرهم 


عل أذى ا الذي 0 الله سبحانه وتعالى به في قو ار وااترلات ا تسن ين لين ور 2 بن 


و درون "0 ذلك: إِليَجَزِي ا 0 00 [الجائية: 4 ١‏ ]. 

وقد روي أنها نزلت في عمر بن اللحطاب رضي الله عنه وقد شمّه رجل من غفار» فهم أن يبطش به فنزلت هذه الآية. 

قال ابن العربي: هذا لم يصح من حيث السبب. 

وقيل: إنها نزلت في غزوة بني المصطاق لما أرسل عمر من سقى وجمع الماء» واستوفى الماء» فقيل لبعض المشركين: إن المسلمين هم 
الذين أخذوا هذا الماء» فقال: ما مثلنا ومثلهم إلا يا قال القائل: سمن كلبك يأكلك! فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فاخترط 
سيفه واراد قتله» فنزات هذه الاية. 

وقيل: نزلت في فنحاص اليهودي» فإنه عندما نزل قوله تعالى: إمَنْ ذَا الذي يِفْرض الله قَرْضًا حَسَنًا] [البقرة:ه 4 7] قال قولته الشنيعة» 
الب اله سييحانة وكا إل الاح والمور. 

واذا قيل: إن الآية نزلت في كذاء فلا إشترط أن يكون بالفعل هو سبب النزول الذي نزلت الآية من أجله؛ لأن هذه الوقائع كلها 
بعد الطجرة. 

هذا السبب هو الذي جعل البعض يقول: إن هذه السورة مكية إلا هذه الآية» بناء على ما روي فيها من أسباب النزول» ولكن 
السبب لم يصح» وحتى لو ثبت فلا يستلزم ذلك كونها مدنية» فنزولها في عمر -إن صم ذلك- إنما يعني ذلك أنها تصدق على قضيته» 
فالمعنى: أن هذه الآية الكريمة تصدق على المناسبة الفلانية» حتى وو لم يكن نزل فيها بالفعل» وقد سبق التنبيه على هذا. 

يقول: وقد روي أنها نزلت في عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وقد شمّه رجل من غفار» فهم أن يبطش بهء فتكون الآية المدنية. 
قيل: يؤيده ما أورد على كونها مكية» من أن من أسم بها كانوا سبورين: 38 بكم الاعصار ممه والعاجز لا يوّص بالعفو والصفح» 
أي: أ البعض استدل على كون هذه الاية مدنية بال كاد التي عزنا إليهاء وهي لا يصح منبا ني ء» فأيدوا ذلك بمعنى شيع فقالوا: 
إن العفو لا بوب الاماة بعالا إذا كان عن قار وتمكن من التنفيذ» فكونها مكية» والمؤمنون في مكة كانوا مستضعفين؛ قد يتعارض 
مع قوله تعالى: ((يغفروا للذين لاحن يام اللّه) ) » فالعاجز لا يؤمى بالعفو والصفح؛ لأنه مقهور لا يمكنه أصلا الانتصار تمن يؤذيه 
فيتعين أن تكون هذه الآية مدنية. ٠‏ ٍ | 

وأجيب: بآن المراد أنه يفعل ذلك بينه وبين الله في قلبه ليثاب عليه» حتى لو كان مقهوراء فهو إشكو إلى الله سبحانه وتعالى ليثاب على 
ذلك» مع العلم أنه ليس كل أحد من المؤمنين الموجودين في مكة كانوا مقهورين مغلوبين» بل كان منهم من يستطيع الانتصار لنفسه» 
وأوهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

فالصواب: أن الآية مكية مثل بقية السورة» ومعنى نزولها في عمر -إن صم الأثر- صدقها على قضيته» والاستشهاد بها لسماحه كا حمّقنا 
المراد من النزول غير ما مرة. 


ا 511216120 


]20 - 1[ _الجائية‎ ٠0 


0 تعالى: إمَنْ عمل ضاكا فلتفسه | [الجاثية:ه ١‏ ] لكونه فكها من العذاب. 


ليك 


ومن أسَاءَ فَعليها| [الجاثية:ه ]١‏ أي: أساء عمله بمعصية ربه» فعلى نفسه جنىء لأنه أوبقها بذلك. 


98 ِل ربك ترجعون] [الجائية:ه١]‏ أي: تصيرون» فيجازى المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 


تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا , بفي إسرائيل الاب فيما كانوا فيه يختلفون) 


تفسير قوله تعالى: (ولقدا آتينا : بني إسرائيل الكتاب فيما كانوا فيه يختلفون) 


قال الله تبارك وتعالى: |ولقد 000 8 إسرائيل لكاب واي البو 6 وررقاه س الطيبّات ت ومَصَلناهم على العالمين * انهم ينات 
من الأمي قا الوا إلا من بعد ما جاءهم العا بغي بيهم إن ربك يفضي ينهم بوم القيامة فيا كنوا في يفون [الجائية:15 - 
0 التوراة. 
(والخك): الفهم للكاب» والعلم بالسنن التي لم تنزل بالكتاب. 
(والنبوة): جعلنا منهم أنبياء ورسلا إلى اللحلق. 
وقوله تعالى: (ولقد آلنينا ببني إسرائيل الاب والك والنبوة) هل يصلح أن نقول: ابتداء من إتحاق؟ لام لأن إسحاق هو أبو إسرائيل 
وليس ابن إسرائيل» ولا يصلح أن تقول: ابتداء من يعقوب؛ لأن يعقوب هو نفسه إسرائيل» وإنما أول أنبياء بني إسرائيل هو يوسف 
عليه السلام؛ كا قال الله: إوَلعَد جاء م يوسف من قبل بالبينات| [غافر:"]. 
إذاً: المقصود بقوله: (والنبوة)» من وقت يوسف إلى زمن عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
(ورزقناهم من الطيبات)» المن والسلوى. 
(وفضلناهم على العالمين)؛ على عالم أهل زمانهمء بإيتائهم ما لم يؤت غيرهم. 
يقول العلامة الشنقيطي: رة الله تعالى في هذه الآية الكريمة: (وفضلناهم على العالمين)ز ذى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه 
فضل بني إسرائيل على العالمين» ووضحه في قوله في البقرة: إيا بن إسرائيل اذووا نه نعمت التي صمت عكر وأني ملك عل الْمَاكِينَ| 
[البقرة:41]» وقال في الدخان: إولمّد اخترَاهم عل علم عل الْعَاكينَ| [الدخان:7م]ء وقال في الأععراف: إِقَالَ أغير الله أبغيكز ا 
وهو فَصلكر عل الْعَاكينَ| [الأعراف:٠١].‏ 
ولكن اله جل وعلا بين أن أمة محد صمل الله عليه وس خير من بني إسرائيل» وأكم على الله 1 صرح بذلك في قوله عن وجل: 
0-7 حر آم أخرجت للناس | [آل عمران:١١١]‏ يعني: أنتم» نفير صيغة تفضيل» والآية نص صريح في أمهم خير من جميع أمم بني 
إسرائيل وغيرهم. 
وقلينية ذلك | اها حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال في أمته: (أنتم توفون سبعين 
أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله) . 
رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحا ثم وهو حديث مشهبورء قال ابن كثير: حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن جبل 
ان سحيل رمي الله تعالى عنهما نحوه. 
قال الشنقيطي رحمه الله وغفر له: ولاشك في صحة معنى حديث معاوية بن حيدة المذكور رضي لله عنه؛ لأنه يشبد له النص المعصوم 
امتؤاتزة في قولهة | كم م حرجت للنّاس] [آل عران:١١١]ء‏ وفي قوله: إوَكَدَلكَ بعلا ف مه وسَطًا لتكونوا شُبَدَاة عل 
اثامي| الخد :6 ١]ء‏ 

فقوله: (وسطاً) أي: خياراً عدولا. 
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إذاً: لا تعارض بين هذه الآية التي تدل على الأفضلية المطلقة لأمة مد صل الله عليه وسلم على جميع العالمين» ونين ماادل عل مضيل 
بني إسرائيل على العالمين؛ لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة مد صلى الله عليه وسلء أي: 
(وفضلناهم على العالمين) الموجودين. 

فهل كانت أمة مد صل الله عليه وسلم موجودة في ذلك الوقت؟ لم تكن أمة ممد عليه الصلاة والسلام قد وجدت بعد» وتان 
المفضلون ليسوا أجداداً للقردة والحنازير الموجودين الآن؛ لأن العلاقة بيننا وبين هؤلاء المذكورين الذين فضلهم الله على العالمين أنهم 
إخواتناء فهم مسلمون مثلناء وهؤلاء لو عاشوا حتى أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام لدخلوا في الإسلام؛ لأنهم أتباع موسى على دين 
الإسلام» وعلى التوراة التي أنزهها الله سبحانه وتعالى؛ فهم مسليون مؤمنون موحدون يعبدون الله» وإذا كان نبيهم نفسه قال فيه النبي 
عليه الصلاة والسلام: (لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني)» فكيف بأتباع موسى؟ لاشك أنهم سيكونون أحرى وأولى أن 
ينقادوا للنبي صلى الله عليه وس وأشربعته. 

فليس للهود الكفرة -لعنهم الله- أن يحتجوا ببذه الآية على أنهم شعب الله امختار؛ لأن الذين اختارهم الله كانوا مسلمين مؤمنين 
موحدين» وو قدر أنهم يعيشون الآن لانضموا إلى المسلمين في محارية اليهود؛ لأنبم كفار» لأن الإيمان يميز الناس إلى حزب الله وحزب 
الشيطان. 

يقول الله تبارك وتعالى: إيا أ 0 لين 1 أمنوا كوتوا أتصار. الله 5 قال عيسى ابن ميم لحواريين من أنصازي ِل الله قال ارون 
حَنْ أنصَار الل فَمنَتُ طائقَة من تي نايل مرت طائقّة| [الصف:4 »]١‏ فكلهم بنوإسرائيل» لكن انفصاوا تجرد الإيمان» تجرد 
الدخول في الإسلام؛ ((فَآمَنَتْ طائقَة منْ بن إِسرَائيلَ وَكَفَرتْ طَائقَة) )» وانظر ماذا قال عن وجل بعدها مباشرة: إفَأَيدنا لين 
آمنوا على عدوهم فَأْصْبَّحوا ظَاهرِينَ| [الصف:؛ ١]؛‏ صاروا أعداء يبرد المفارقة والمفاصاة في ضوء العقيدة وفي ضوء الإيجان» فن كفر 
فهو عدو للمؤمن حتى لو كان أباه أو أخاه أو قريبه أو صفيه» فهو عدو له وعدو لجميع. 

الشاهد: ليس طؤلاء الكفار أن يحتجوا ببذه الآية على أ: :بم مختارون» وكيف يختارهم الله وهم اشتمون اللّد؟ كيف وهم قتلة الأنبياء» 
وهم الطاعنون في كاب الله وفي سنة رسول الله» وفي دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسل؟! إذاً: التفضيل الوارد في بني إسرائيل 
ذكر فييم حال عدم وجود أمة مد صلى الله عليه وسل» والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه» ولكنه تعالى 
بعد وجود أمة مد صل الله عليه وسلم صرح بأنها خير الأمم» وهذا واضم؛ لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل إنما 
افيه د أخرز ساق لأنهم في وقت نزول القرآن كفروا وكذبوا به»ء كقوله تعالى: إفَلَمَا جاءهم ما عرّفوا كفروا به فلعنَه الله 
عل الْكافرينَ| [البقرة:69]» والله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وآل عمران والنساءء والمائدة والنساء ذم كفار بني إسرائيل ٠‏ الذين 
أبوا الانقياد لشريعة مد صلى الله عليه وسلم والدخول الإساقم: ال قط زرك القراف عل فاطق أن كرا ما زرا ماين 

على العالمين وقد كفروا وكذيوا به؟ هل يتصور أنهم لا .يزالون هم شعب 1 الختار» والله سبحانه وتعالى يقول لحم: ( ((فلعنَة الله 0 
الكافرينَ) ) » ويقصد بذلك اليهود؟ لا يمكن» 0 إنما هو في حال عدم حو آم مد عليه الصلاة والسلام» لكن بعد نزول 
القرآ كفروا بالقرآن وكذبواء كا قال تعالى: إَلمَا جاءهم ما عَرَهُوا كفروا به فلَعئَة الله عل الْكافِينَ| [البقرة:6]. 

ومعلوم أن الله لم يذكرلهم في القرآن فيلك إل عارذ نيه أنه كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن» فعلوم أن أمة مد صلى 
الله عليه وس لم تكن موجودة في ذلك الزمن السابق الذي هو ظرف تفضيل بي إسرائيل» 7 بعد وجودها صرح الله عن وجل 
بأنها خير الأمم يا أوضضناء والعلم عند الله تعالى. 

يقول تبارك وتعالى: وائيناهم ينات من الأم] [الجائية:10] أي: حججاً وبراهين وأدلة قاطعة تأبى الاختلافء ولكنهم أبوا إلا 
الاختلاف. 
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إنَا اختَلُوا إلا ص بعد ما اهم العلر بغي م [الجائية:٠1]‏ أي: ظلاًوتعديً منيم؛ لطب النطوكل العاجلة: 


إن ريك 0 9 يوم الْقِيامُة فيما كانوا فيه ه يحتَلفُونَ | [الجائية:10] أي: بالمؤاخذة والمجازاة. 
قال ابن كثير: وف هذا حلي ل الأمة أ تسلك مسلكهم» وأن تقصد منيجهم ) يعني: 2 الاختلااف والفرقة. 


تفسير قوله تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمس) 

تفسير قوله تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمس) 00 

قال سبحانه وتعالى إشارة إلى هذا التحذير الذي تضمنته هذه الآية» قال بعدها مباشرة: إن جَعلنَاكَ عل شَرِيعة من الأمي قاتبعها ولا 
بع أهواء الَِينَ لا يعلمُوتَ] [الجاثية:6١].‏ 

قوله هنا: (ثم جعلناك على شريعة من الأمى) الشريعة لغة: الطريق إلى الماء» وضربت مثلا للطريق إلى الحق لما فيها من عذوبة المورد» 
وسلامة المصدر وحسنه. 

قال القاسعي هنا: (ثم جعلناك على شريعة من الأمى) أي: على طريقة وسنة ومنهاج من أمى الدين الذي أمرنا به. 

تلك الشريعة الثابتة بالدلائل واج 

(ولا ثتبع أهواء الذين لا يعلمون) يعني: المشركين» وما هم عليه من الأهواء التي لا ججة عليهاء وتكرر هذا في القرآن الكريم 5 
المشركين بأنهم لا يعلون كا في قوله: إوََالَ لين لا يلون لولا يكلينا الل َه أو تَأَِينَا آية) [البقرة:18١]» ٠‏ | كدلك َال لِينَ لا يعون 
بثل قوم| | [البقرة:١١]‏ | وفي مورة الروم وصفهم نهم لا يعلدون» وأثبت طم علم كالعدم» | إولكن أكثرٌ النّاس لا يعلمُونَ دين 
ظاهرا 95 الحيأة الدثيا وهم عَنِ الآخرة هم عَافلُونَ| [الروم:5 - /1]» فأبدل من (لا يعلمون) (يعلمون)» إشارة إلى أنهم لا يعلمون في 
الحقيقة» والعلم الذي يعلمونه لا قيمة له؛ لأنه منحصر في ظاهر من الحياة الدنيا ما هو حال المشركين في هذا الزمان. 

فاستغراق الإنسان في عل الذئيا وتفاصيل أحوال الدنيا مع الغفلة عن الآخرة مما يدرجه في هذا الذم» وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسل: (إن الله يبغعض كل جعظري جواظ صخاب في الأسواق» جيفة بالليل حمار بالنهار» عال بأمى الدنيا جاهل بأعى الآخرة) . 

قال القرطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر): فالشريعة في اللغة المذهب والملة» ويقال 
لمشرعة الماءء التي هي المورد والشاربة» والطريق الذي يؤدي إلى الماءء ومنه الشارع؛ لأنه طريق إلى المقصدء فالشريعة ما شرع الله 
لعباده من الدين» وابمع: الشرائع. 

وقوله: (من الأمم) قال ابن امريا والأمس يرد في اللغة بمعنيين: الأول: أت بمعنى الشأن» كقوله تعالم: إفاتبعوا أ فرعون وما مم 
فرعونٌ برشيد] [هود:91] يعني: شأن فرعون. 

الثاني: أحد أقسام الكلام الى يقابله المبي» فالأمى ضد النبي» وكلاهما يصح أن يكون عرادا هاهنا في قره: زم جَغلناك عل اشريعة 
من الأس)ء أي: م جتنا عن :طازيقة من الدين وي غله ااام كا مال اال 8 أوَحينا لِك أن اتبع مل إبرَاهم حَنيمًا وما 


كان 7 الشْركين! |النحل:7١]»‏ ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح» واثما خالف بينها في 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: ظن بعض من يتكلم في العلم: أن هذه الآية دليل على أن شرع من قبلنا ليبس بشرع 
لناب لأن الله تعالى أفرد لني صلى الله عليه وسلم وأمته في هذه الآية بشريعة» ولا يمكن أن لني صلى الله عليه وسلم اه ورا 
شري نما لحلاف فيما أخبر النبي صل الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء» فهل يلزم اتباعه أم لا؟ 
وهذه إشارة وجيزة إلى أن هذه الآية لا يصلح أن يستدل بها على أن شرع من قبانا ليس شرعاً لناء خاصة ما أن منه في معرض المدح 
والثناء. 
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وشرع من قبلنا أحد الأدلة الشرعية امختلف في جيتباء والأدلة امجمع على حجيتها القرآن» والسنة» والإجماع» والقياس» وما عدا ذلك 
فيختلف فيه مثل المصلحة المرسلة أو الاجتباد او قول صحابي او العردف او شرع من قبلناء فهذه أدلة مختلف في جيتباء لكن فلا 
الأحوال فشرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعناء وليس المجال مجال تحقيق الكلام في هذه القضية» لكن هذه مجرد إشارة. 

وفي الآية إشارة إلى أن الوحي يقابله ا هوى» ولذلك قال تبارك وتعالى هنا: (ثم جعلناك على شريعة من الأعى)» أي: الوحي» (فاتبعها 
لا لتبع أهواء الذين لا يعماون)» وهذا نظائر كثيرة في القرآن الكريم» كا في قوله تعالى: ((فإِنَ ل إستجيبوا لَكَ) )؛ يعني: للوحي 
ولشريعتك» ((فاعل 5 بون أهواءهم) ) » وقال تبارك وتعالى: إوما ينطق عَنِ ا موى * إن هو إلا وحي يوحن [النجم:" - 4]. 


00 تفسير قوله تعالى: (إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا) 


تفسير قوله تعالى: (إغهم ان يغنوا عنك من الله شيكا) 

قال تعالى: لهم أن يخنوا عنكَ من الو ينا [الجائية:9١]‏ أي: لن يدفعوا عنك من غضبه وعمابه شيئاً ما. 

وان الظالمينَ بعضهم أولياء بعضٍٍ | [الجاثية:9١]‏ أي: أعوان وأنصار على المؤمنين وأهل الطاعة» أو: أولياء بعض في التحزب والتقوي» 
3 ماذا تغنهم ولايتهم لبعضهم وقد تخلت عناية الله ونصرته عاهم. 

إوالله 1 المتقينَ] [الجاثية:9١]‏ أي: المتقين الشرك والمعاصي» أو: واللّه ولي من اتقاه بعبادته وحده وخشيته لكفايته من بغى عليه 
وكاده بسوء» ((وَاللَه ولي التّعينَ))» كا قال تبارك وتعالى: إذَلِكَ أن الله مول الِْنَ آمنوا وَأنَّالكافينَ لا مول كُم] [ممد:١١]ء‏ 
ولذلك لما قال أبو سفيان في غزوة أحد: اعل هبل» فأمرهم ابي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا: (الله أعلى وأجل)» فقال: لنا العزى 
ولا عزى لك» فأمرهم النبي عليه الصلاة ام أن يقولوا: (الله مولانا ولا مولى لك5) . 


وان الاين بعضمم أوياة بع واللّه 0 التقين| » فهل بغالل حزب يتولاه الل يقول القاسمي رحمه الله تعالى: اللو سيره 


اب بي لله ولي اين موا رجهم مِنَ الات إل الثور لين حرا ووم الَاهوتُ يُِِْم بن ثور إلى الات | 
[البقرة:/اه ؟]. 


4 تفسير قوله تعالى: (هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) 

تفسير قوله تعالى: (هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) 

قال تعالى: [هذًا بَصَائر للنّاسٍ وهدى ورحمة لوم يوقونَ] [الجاثية: .]٠ ٠‏ 

قوله: ((هذَا بصَائرٌ للثاس))» (هذا) أي: هذا القرآن. 

(بصائر للناس) أي: يبصرون به الحق من الباطل» ويعرفون به سبيل الرشاد. 

قال الزخشري: جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب» كا جعل روحاً وحياة. 
هذا بصَائر للئاس وَهدّى|ء من الضلالة. 


لقُوم يوقنونَ| يطلبون اليقين» وسبق أن فسرنا آية في سورة الدخان بنفس المعنى» وهي قوله تعالى: [إِنْ كنتم موقنيت| [الدخان:7] 
ي: إن كنتم تريدون اليقين» فكذلك هنا (هذا بصائر للناس وهدى و رحمة لقوم يوقنون) أي: يطلبون اليقين» كا تقول العرب: منحجد 
ومتهم » ببعى: : إذا أراد نجداً وتبامة. 


ٍْ 
00 من العذاب لمن امن وأشقة 
١‏ 
أ 
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تفسير سورة الجحاثية 7١|‏ - /ا"] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا) 

تفسير قوله تعالى: آَم عضي ادن الع السيئات أن نجعلهم كالنين امو 

قال سبحانه وتعالى: أَمْ حسبٍ الْذينَ اجترحوا السيئات أَنْ تجعلهم كَالذِينَ امنوا وعَملوا الصاحات سواء حياهم وممائهم ساء ما يحون 
[الجائية:١‏ ؟]. 

هذه الاية لها اسم معين» فهي أسمن:..بكاة: العابدين + لأن كل إنسان له جرح معين وإذا صادف اية معينة من القران الكريم سواء 
إشارة أو نعتاً لهذا الجرح؛ فإنها نثير ثجوه وبكاءه» وخوفه من الله سبحانه وتعالى. 

فكل إنسان قد يتأثر بيعض الآيات؛ لأنما تمس هذا الأ م أكثر من غيره مما مبمه. 

هذه الآية: ((أَمْ حسبَ الذِينَ اجترحوا السيئات أَنْ تَعلهِم كَلِينَ امنوا وحملُوا الصالحات سواء باهم ومائهم ساء ما ييحَكُونَ))» 
أشفق منها السلف؛ حتى كان منهم من يصلي بها اليل كله لا يتجاوزهاء 0 

عن أبي الضحاك عن مسروق قال: قال رجل من أهل مكة: هذا مقام تيم الداري -يعني: أشان آل كان تعي عن لقلد درا عه ابت 
ليله قام حتى قرب أن يصبح يقرأ ية من كاب الله وبركع ويسجد وييكي» وهي قوله تعالى: ((أَمْ حَسِبٌ الَِينَ اترَحُوا السَيَات أن 
جَعلهم >َلْذينَ آمنوا وَحَلُوا الصالخات سواء ححياهم وهائهم سَاءَ ما يحكدُونَ) ) 

وقال بشير: بت عند الربيع بن خشيم ذات ليلة فقام يصلي فر ببذه الآية فكث ليله حتى أصبح لم يعدها لبكاء شديد. 

)4 يعدها) يعني : لم يتجاوزها إلى ما بعدهاء 

وقال إبراهيم بن الأشعث ث: كثيراً ما رأيت الفضيل , بن عياض يردد من أول الليل إلى آخحره هذه الآية ونظيرهاء ثم يقول: ليت شعري 
من أي الفريقين أنت؟ وكانت هذه الآية تسمى مبكاة العابدين؛ لأنها محكمة. 

قوله تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) أي: اكتسبوا سيئات الأعمال. 

(أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكون) أي: فالأأصل عدم التساوي» ومن زعم أذ وميه 
والكفار والذين اجترحوا السيئات سوف يتساوون» ف (ساء ما يحكمون) أي: ساء ما يزعمونه من عدم التفاوت بين هذا الفريق وذاك. 
قال الزمخشري: والمعنى: إتكار أن إستوي المسيئون والحسنون محيأء وأن يستووا مماتا. 

لا يمكن أن يستوي المحسنون في الحال ولا في المآل» في الخال يعني: في الحياة» ولا في المآل يعني: بعد الممات؛ لافتراق أحوالهم 
أعناء حيث اعتاد هؤلاء على القيام بالطاعات» وأوائك على ركوب المعاصي» وماتا حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول 
إلى ثواب الله ورضوانه» وأولئك على اليأس من رحمة الله» والوصول إلى هول ما أعد لهم. 

وحيث عاش هؤلاء على الحدى والعلم بالل .وسن الرشاد وظمأييتة القلب» وأوقك عل الجلال والخيل والعيث النساف «اقطرات 


القالب» وضيق الصدرء لعدم معرفة اخرج المشار إليه باية: إومن عرض عن دكْوِي َإِنَ له مُعيشّة َك وحشره ا القيامة أَغى | 
[طه:غ .]١١‏ 

واقلا يلق الكافر أنه لآ ينرق يكقروة قال ستيهانة وال هتاقرة يعد قزله: ((أم حبيب الذينَ اجترحوا السيئّات ت أن تجعلهم كاين امنوا 
م الصالحات سواءً اهم وماتهم ساء ما يحكون)) * ((وخلق الله السموات ارون باحق ولتتجرّى 0 نفس 527 


- 0 


َهُم لا يظَلمونَ)). 
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(وخاق الله السماوات والأرض بالحق) أي: بالحكمة والصواب. 

أن اننا حرو أ دار الند كبو اتوي ليا يريهزلا تاهاو زالله رمن القسدوية يك الأراق والفحان: 

(وخاق الله السماوات والأرض بالحق) بالحكة وبالصواب وبالعدل؛ ليعدل بين الناس» ولم يخلقها لما يظن هؤلاء الجاهلون من التسوية 
بين الأبرار والفجار؛ لأن هذه التسوية خلاف العدل والإنصاف والحكة. 

(ولتجزى) معطوف على (بالحق)؛ لأن فيه معنى التعليل لمحق» يعني: للعدل بين الفريقين» أو معطوف على معلل محذوف تقديره: خاق 
لله السموات والأأرض ليدل بها على قدرته. 

(وهم لا يظلمون) أي: في جزاء أعمالهم. 


6 تفسير قوله تعالى: (أفرابك من اذ إلحه هواه وأضلهة الله على علم) 


مقي فل خعان زان يت ع أذ لم هراه وأضله الله على علم) 

قال تبارك وتعالى: إِأْفرَيتَ من اد إِطَه هواه وَأصَلَه لَه على عل وَحَمَ عل مفعه وَقلبِه وَجَعَلَ على بِصَرهِ غشاوة قن يبديه مِنْ بعد 
الله واد ون [الجاثية:*"] 
(أفرأيت من اتخذ إلمه هواه)ء :من ترك متابعة الحذى إلى متابعة الموق» فكأنه يعندهء تفعله إلأه وهذا آشبيه بليغ أ اسقعارة: 
والوى إله يعبد من دون الله فكلبة (إله) تطلق على الإله الحق» وعل الإله الباطل» وتطلق أيضاً بمعنى معبود» وهناك من يعبد الآلمة 
الباطلة؛ ولذلك قلنا في معنى لا إله إلا الله: لا إله حق إلا الله» وليس معناها لا إله موجود إلا الله لأنه من حيث الواقع فالمعبودون 
من دون الله كثيروت؛ فالشيطان إله يعبد من دون الله كا قال تبارك وتعالى: أل أعهد ليك ابي دم أن لا تعبدوا الشْيْطَاتَ! 
[يس:70]» فهناك من إلمه الشيطان» واشرفه اله كا واه الايشوق 1 القرقات: ريت من اد لَه هواه أَفَأَنتَ تكون عليه وَكلا| 
[الفرقان:7 |» والمال إله يعبد من دون الله كا في قول النبي صلى الله علية وسل: (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
النميصة» تعس عبد القطيفة» تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش)» والشبوات إله تعبد من دون الله وهكذا كل ما عبد من دون 
اله فهو إلهء لكنبا كلها الحة باطلةء ولا يستحق أن يعبد إلا الله عن وجلٍ وحده لأشيك ا 

يقول القاشاني: الإله الحودة نذا أطاعوا :الموئ ققد حيدوة وجتعلوة ها إذ كل ما يعبده الإنسان محبته وطاعته فهو إِلحه» ولو كان 
جراً. 
(وأضله الله على عل)» , يعنى: أضله الله على علمه السابق فيه أنه لا يبتدي ولو جاءته كل آية. 

أو: (أضله الله على علم) أ عالم بحاله من زوال استعداده» وانقلاب وجهه إلى الجهة السفلية» أو: مع كون ذلك العابد للهوى عالما 
بعلم ما يجب عليه فعله في الدين» على تقددير أن يكون (على علم) حال من الضمير المفعول في (أضله الله)» فإما أن يكون حال» أي: 
أضله الله على علم منه مسبق فيه أنه لن مبتدي أو: أنها حال من الضمير الحاء؛ وأضله مفعول فهو يعلم ما يجب عليه من أمى الدين» 
وحينئذ يكون إضلاله؛ خالفته علمه» لتشرب قلبه محبة النفس وغلبة الحوىء أو: على علم منه غير نافع» لكونه من باب الفضول» ليس 
فيه إلى الحق سلوك ووصولء يعني: له علم لا قيمة له. 

(وختم على سمعه وقلبه) أي: بالطرد عن باب الحدىء والإبعاد عن محل سماع كلام الحق وفهمه بمكان الرين وغلظ الهاب» فلا يعقّل 
منه شيئاء 

(وجعل على بصره غشاوة)» أي: عن رؤية حجج الله وآياته. 

وكا تلاحظون فإنه جعل اللحتم على السمع والقلب» أما البصر فقال: (وجعل على بصره غشاوة)» وهذا دليل لمن رأى الوقف في أول 
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سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: | تم للُّ عل قلوبيم وعلّ سمعهم] [البقرة:0]» فهنا تقفء ثم تواصل: [وَعَل أَبِصَارهم غَشّاوة| 
[البقرة:97]» فهذه الآية دليل لمن رأى الوقف على قوله تبارك وتعالى: (وعلى سمعهم). 

(فن يبديه من بعد الله) أي: فن يوفقه لإصابة الحق بعد إضلال الله إياه» وهذا يرججهإعراب (على عل) أنها حال من الله سبحانه 
00 000 : 

(فاضله الله على علم)؛ يعني : بعلم الله السابق انه لا يبتدي ولو جاءته كل اياته 

(فن يبديه من بعد الله) أي: من يوفقه لإصابة الحق بعد إضلال الله إياه. 


١‏ تفسير القرطبى لقوله تعالى: (أفرأيت من اتخذ إلمه هواه) 


تفسير القرطبى لقوله تعالى: (أفرأيت من اتخذ إلمه هواه) 

يقَول القرطبى رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: (أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله على علم) قال ابن عباس وا حسن وقتادة: 
ذلك الكافر اتخذ ديه ما يبواه» فلا يبوى شيئاً إلا ركبه. 

وقال عكرمة: أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده ما يبواه أو يستحسنه» فإذا استحسن شيئا وهويه اتخذه إِلهاء 

وقال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد اجرء فإذا رأى ما هو أحسن منه رى به وعيد الآخر. 

وقيل: أفرأيت من ينقاد لمواه ومعبوده؟ تجا لأذوي العقول م هذا الجهل. 

وقال الحسن بن فضل: في هذه الآية تقديم وتأخير» والتقدير: أفرأيت من اتخذ هواه إلمهء أفرأيت من اتخذ هواه إلهه. 

وقال الشعبى: إنما سمى الهوى هوى؛ لأنه بوي بصاحبه في النار. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ذ الله هوى في القرآن إلا ذمه. 

والهوى يمكن أن يستعمل في غير الذنب» كا في الحديث: (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك). 

قلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما لنبي صلى الله عليه وسلم. 

وك لاا كرام هوى في القرآن إلا ذمه» قال الله تعالى: داتع هواه قَكَلهُ كك الكلب| [الأعراف وقال 
تعالى: إواتيع واه ركان ا رطا [الكهف ]| وقال تعالى: إبل اتبع بع الذين ظَلمُوا أَهوَاءهم بغي عل قن ين م أضل اللّه] 
افعنة اه وقال تعالى: إومن أضل اكه 17 عير هدّى من الها [القتصص: -هة]ء وقال تعالى: إولا بع الموى فيلك عَنْ 
سبيل اللا [ص:5؟]. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسل: (لا يؤمن أحدك حتى يكون هواه تبعا لما جئت به). 
وعن أب أمامة مرفوعا (ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى اللّه من الهوى). 

وتفسير القرطبي من الكتب التي تحتاج إلى تحقيق» خاصة في الأحاديث التي يوردها دون أن يحمَقها. 

ومن ذاد. بن أوسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء 


وتمنى على 0 5 2 2 2 35 35 
وعنه صلى الله عليه وسل: (إذا رايت تحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإمجاب كل ذي رأي برايه» فعليك بخاصة نفسك» ودع 
عنك أعى العامة). 


وقال صل الله عليه وسل: زثلاث مبلكات وثللاث منجيات» فالمهلكات: 42 مطاع» وهوى مدع واعتجاب المرء بنفسه والمنجيات: 
خشية الله في السر والعلانية» والقصد في الغنى والفمّر» والعدل في الرضا والغضب). 
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وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمهء فإن كان عمله تبعاً لهواه فيومه يوم سوءء وإن كان عمله 
تبعاً لعلمه فيومه يوم صالم. 

وقال الأسمعي: سمعت رجلا يقول: إن الحوان هو الحوى قلب اسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانا وسئل ابن المقفع عن الهوى فقال: 
هوان سرقت نونه فأخذه الشاعى فنظمه وقال: نون الموان من الحوى مسروقة فإذا هويت فد ليت هوانا يعنى: الحوان يساوي الحوى. 
وقاك عن ذا امرض لو القزات يعيته: وإذابغزيت :قد كدييت هرانا واذا هوي ققد حعيدك الموى :قاحضع يليك اغا لمن كنا .وذ 
عبد الله بن المبارك: ومن البلاء وللبلاء علامة أَلّا يرى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع ول 
ابن جريج: إذا خالفتك النفس يوماً بشبوة وكان إليها فلاف طريق فدعها وخالف ما هويت فإنما هواك عدو واللهلاف صديق ول أبي 
عبيد الطوبي: والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها وقال أحمد بن أبي الحواري: مررت براهب فوجدته نحيفاء فقلت له: 
أنغ عليل؟ قال: نعم» قلت: مذ 5؟ قال: مذ عرفت نفسي! قلت: فتداو؟ قال: قد أعياني الدواء» وقد عزمت على الككي» قلت: وما 
الكى؟ قال: مخالفة الموى. 

قلت: لنتتحفظ من التساهل في حكاية مثل هذه القصص عن الرهبان» فقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بالوجي وبالآثار عن سلفنا الصالحين 
عن أن نحتاج إلى أن نأخذ من راهب يصدق فيه قول الله تعالى: | وجوه يومئل حَاشْعَةَ * عامل نَاصِبَةً] [الغاشية:؟ - ]ء وقوله تعالى: 
إقل هل تيك بالأخسرين أغمالا *الزين صل سعييم في اللياة الدنا وهم حسون أن ينون مكما!” اكيت 7-1 ]: 
وقال سبل بن عبد الله التستري: هواك داؤك؛ فإن خالفته فدواءك. 

وقال وهب: إذا شككت في أمرين ول تدر خيرهما؛ فانظر أبعدهما من هواك فاتته. 

وللعلماء في ذم المؤى :وغتالفته كنتب وأبرانته» ويحبلك بقولة مال إوأما مَنْ حَافٌ مَقَام ادن عَنِ المُوى * فَإِنَّ الجنة 
5 المأوَى | [النازعات:٠؛‏ - 41]. 

ومن أشبر هذه الكتب: تاب ذم الموى ل ابن الجوزي» ومن ذلك أيضاً الفصل الذي ختم به وكذلك الإمام العلامة ابن اقم رحمه 
الله تعالى ابه روضة احبين ونزهة المشتاقين وهو فصل رائع في ذم الحوى وكيفية علاجه. 

يقول القرطي رحمه الله تعالى: (وأضله الله على علم) أي: على عل قد عامه منه. 

أي: قلنا من قبل: على علم سابق من الله أنه لا يبتدي ولو جاءته كل آية. 

وقيل: أضله عن الثواب على عل منه بأنه لا ستحقه. 

وقال مقاتل: على عل منه أنه ضالء والمعنى متقارب. 

يقول القرطي خم الله وهذه الآيات ترد على القدرية والإمامية ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد» إذ هي مصرحة بمنعهم من الحداية. 
قوله: (وختم على سمعه وقلبه) قيل: إنه خارج مخرج احبر عن أحوالهم» وقيل: إنه خارج مخرج الدعاء علههم» (أفرأيت من اتخذ إِله 
قواة :واقله اله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) يعني: هذه اجخمل دعائية» دعا بذلك عليهم. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا) 

قال الله تبارك وتعالى: إوَقَُوا ما هي إِلّا حَيَانا الدنيا عُوت وكيا وما مِبْلا إلا الدهر وما م بذَِكَ منْ عم إن هم إلا ينون 
[الجائية: ع ؟]. 

قوله سبحانه وتعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا) أي: ما الحياة» أو الحال غير حياتنا هذه التي نحن فيبا. 

(قوت) أى: بالموث البد ل الطبيعى: 
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(ونحيا) أي: الحياة الجثمانية الحسية» لا موت ولا حياة غيرهما. 

(وما يبلككا إلا الدهر) أي: عم الليالي والأيام وطول العمر. 

(وما لهم بذلك من عل إن هم إلا يظنون) أي: وما يقولون ذلك عن عل ولكن عن ظن ومين. 

وف تفسير قوله: رفوت ونحيا) أقوال: منها: في الآية تقديم وتأعكير» فيكو الأصل؛ (نحيا) حياة ثم نوت بعدهاء فقدم (نموت) وآخر 
(نحيا)» وهذا نوع من أنواع علوم القرآن (المقدم والمؤخر). 
قول اخر: (نموت ونحيا) يعني: يحيا البعض ويموت البعض. 
قول ثالث: (غوت ونحيا) على الترغيب كا هي بدون تقديم وتأخير» لكن المقصود: أن هذا كلام من يقول بتنائة الأرواح» بعدما 
يموت الإنسان فإن روحه تخرج ثم تحل في جسد اخر. 
يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وفي قوله: (ما لحم بذلك من عل إن هم إلا يظنون)؛ إشارة إلى نسبة الحوادث إلى الدهرء أو إلى إنكار 
البعث» أو إلى كليهماء (وما لهم بذلك من عل). 
قال الزغخشري: كنوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس» ويتكرون ملك الموت» وقبضه الأرواح بأمى الله 
وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان» وترى أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان» ومنه قول النبي صل الله عليه وسل: (لا 
تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر) أي: فإن الله هو الآتي بالحوادث وليس الدهر. 
انتّى كلام الزخشري. 
وقال اللحطابي: معنا آنا فنا عدر الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر» فن سب الدهر من أجل أنه فاعل هلق اموق عاذ سه 
إلى ربه الذي هو فاعلها. 
والدهر ظرف زمان» والفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى» فإنها الدهر زمان جعل ظرفاً لواقع الأمور» وكانت عادتهم إذا أصابهم 
مكروه أضافوه إلى الدهر» فقالوا: بؤْساً للدهر أو سباً للدهر. ا 
قال ابن كثير: وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذاً من هذا الحديث. 
يعني: لا يصح أبداً أن يقال: إن من الأسماء الحسنى الدهر» اعتماداً على هذا الحديث: (أنا الدهر) ؛ لأن معناه: أنا خالق الدهرء وأنا 
مصرف الأحداث ومدبر الوقائع. 
وقبظه الاياث زاغل اللهرية وه العطلم لان نتسكهم طرو. 3 »لم يشم راتحة اليقين» وما هذا سبيله فالقبول في وجهه 
مسد ود: إإن الظن لا يغني من الحقي شَيمًا] واس أكم]ء 
قال الشبرستاني في معطلة العرب: فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة» وقالوا لطم الحبي والدهر المفني. 
يعتي: الطبيعة هي الت تحبي الناس» وهم الذين أخبر عنهم القرآن الجيد: إوقالوا مَا هي إِلّا انا الدنيا موث وَتَحيَا وما يلما لا الدهر 
[الجائية: ع ؟]. 

(نموت ونحيا) إشارة إلى الطبائع امحسوسة 2 العالح السفللٍ » وقصر ال حياة والموت على تركبها وتحللهاء فالجامع هو الطبع» والمهلك هو 
الدهره 
فاستدل الله عليهم بضرورات فكرية وآيات فطرية في كثير من الآيات» فقال تعالى: | أولر يتفكروا ما ِصَاحيِهم من جئة إِنْ هر إل 
ير مين [الأععراف:16]» يأمرهم بالتفكرء وقال: أو ينظروا في مَلَكُوت السَمَوات وَالأرْض| [الأعراف:180] ( ول روا 
ِل ما خَلَقَ الم [التحل:48]ء وقال: إقل أَمكرْ لَكُفْرُونَ الذي خَلقَ الأَرضٌ في يَرْمنِ]| [فصلت:9]» وقال عن وجل: إيَا أن 
الناس اتقُوا ربكر الذي حَلفَكر | [النساء:١].‏ 

فأثبت في الدلالة الضرورية من اناق على الخالق» فإنه قادر على الكال إبداء وإعادة. 

انتبى كلام الشبرستاني. 


ا 
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يقول القاممي رحمه الله: ولي في الرد على الدهربين -وهم الماديون والطبيعيون- كاب (دلائل التوحيد) فليرجع إليه المريد؛ فليس 
وراءه مده تعالى من مر يد. 

٠١‏ تفسير القَرطبي لمَوله تعالى: (وقالوا ماه إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا) 

تفسير القرطبي لقوله تعالى: (وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا) 

قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نفوت ونحيا وما يبلك إلا الدهر) قال الله تعالى: (يوذِيتٍ 
ابن آدم سب ا وأنا الدهر بيدي الأعى أقلب الليل والنبار)» هذا نص البخاري ولفظهء وقد أخرجه مسلم ا اد دا 

وني الموطأ عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول له صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقولن أحدك يا خيبة الدهر! فإن الله هو الدهر)» 
وسواء كان الدهر أو أي وقت آخر للزمان من الليللي والأيام» فهذا مما لا يجوز أن يسبء بل لبيان شرف الزمان أقسم الله به ويا سواه 
وأبعاضه» فأقسم به في قوله: [وَالْعَصرٍ * إن الإْسَانَ لني خْسْر| [العصر:١‏ - 7]» (والعصر) على أحد التفسيرات يعني: الوقت والزمان» 
فالله لا يقسم إلا بالآيات العظام والأمور الشريفة» فينما أقسم بالدهر؛ أقسم ليبين لنا أن الدهر لا ذنب له إما هو ظرفء وإنما الشؤم 
يكون من عمل الإنسان ومن كسبه» وليس للدهر في ذلك ذنب» كأ يقول الشاعى: نعيب زماتنا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا 
ونبجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا انا وقد تساهل الناس في هذا خاصة في الأناشيد والأغاني والأمثال الشعبية ونحو هذه 
الأشياء» ففي كثير منبا سب الدهر أو وصف اليوم أنه يوم أسود أو يوم كذاء ومن العجب أن يقع ذلك أحياناً في القنوت من بعض 
لأا فقد اخترعوا دعاء: (وأرنا فيهم يوماً أسوداً)ء ولا يمكن أن يكون هذا مأثوراً عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن فيه سب 
الدهرء وفيه أمى آآخر وهو قولهم: (أسوداً) وهو على وزن أفعلء ممنوع من الصرفء ولا يمكن أن تكون أسوداًء والصواب لغة أسود» 
فاذلك الإنسان إذا لم يكن متمكاً من اللغة» ولا يحسن اختيار الألفاظ في الدعاء فعليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالأدعية المأثورة 
عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع ما لم يوجد في غيره من الفصاحة؛ فهو في قة الفصاحة على 
الإطلاق عليه الصلاة والسلام» وهو أبلغ العرب وأنصحهم للأمة» وهو أعرف الناس بالله» وأخشاهم لله عن وجل» وأعلمهم بلغة 
العرب» فن ثم داتما الإنسان يحاول أن يقتصر على الدعاء المأثور الذي يعلمه من أجل السلامة من مثل هذه الاختراعات. 

كان بعض المكروبين ,تبجح ويقول في بعض أشعاره: أقول دهر أحمق الحطا يعني: يخبر أنه أحمق اللخطا والعياذ باللّه إلى غير ذلك من 
الأشعارة ولا يلبق أن زنك ها كهاء 

على أي حال نعود لحديث: (لا يقوان أحد؟: يا خيبة الدهر! فإن الله هو الدهر) استدل بهذا الحديث من قال: إن الدهر من أسعاء 
الله وقال من لم يجعله من العلماء اسم نما رج رداً على العرب في جاهليتهاء فإنهم كانوا يعتقدون أن الدهر هو الفاعل > أخبر الله 
عنهم في هذه الآية» فكانوا إذا أصابهم ضر أو ضيِ أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهر» فقيل لهم على ذلك: (لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر) أي: إن الله هو الفعال لهذه الأمور التي تضيفونها إلى الدهر؛ فيرجع السب إليه سبحانه» فنبوا عن ذلك. 

وقال صل الله عليه وسل: (قال الله تبارك وتعالى: يؤذينٍ ابن آدم)» ولقد أحسن أبو علي الثقفي حين قال: يا عائب الدهر إذا نابه لا 
تم الدهر على غدره الدهر مأمور له آمى وأنت للدهر إلى أمره 5 كافر أمواله جمة تزداد أضعافا على كفره ومؤمن ليس له درهم يزداد 
إيمانا على فقره قن الناس من يقول: الدر غدار» والزمن غدار» وهذا سب للدهر. 

وروي أن سالم عبد الاين غير كن كيرا ما يذكر الدهر فزجره أبوه وقال: إياك يا بني وذكر الدهر! وأأشد: فا الدهر بالجاني اشيء 
لحينه ولا جالب البلوى فلا نتم الدهرا ولكن متى ما ببعث الله باعثاً على معشر يجعل مياسيرهم عسرا يقول القرطبي رحمه الله تعالى: 
وكان المشركون أصنافاً منهم هؤلاء -أي: هؤلاء الذين يقولون: (نموت ونحيا وما يهلكما إلا الدهر) -» ومنهم: من كان يثبت الصانع 
وينكر البعث. 
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وهل مذهب الدهريين يدل على أنهم يتكرون وجود الله لا يستلزم أنهم يعكرون الله عن وجل» والا فشركو العرب كانوا يقرون بوجود 
اللهء وكانوا يوحدون توحيد الربوبية ومع ذلك كانوا ينكرون البعث» فلا تلازم نك إنكان البحث والنشون :وبين إفكان وجدزة الله.سبيحاله 
وتعالى» فلينتبه لهذا 

قال: ومن أصناف المشركين من كان يثبت الصانع ويتكر البعث» ومنهم من كان يشك في البعث ولا يقطع بإنكاره. 

وحدث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إتكار لفق خوفا نامقل دقع ولوف ويزرون الققامة مون الندن» وبروةة التزافية والفقاب 
خيالات تقع للأرواح بزعمهم» فشر هؤلاء أضر من شر جميع الكفار؛ لأن هؤلاء يلبسون على الناس الحق» ويغتر بتلبيسهم الجاهل» 
وأما المشرك المجاهر بشركه فيحذره المسل. 

وقبل: نموت وتحيا أثارنا؛ فهذه حياة الذكر. 

وقيل: أشاروا إلى التناتة» أي: يموت الرجل فتجعل روحه في موات فتحيا به. 


4 تفسير قوله تعالى: (واذا نتل عليهم آياتنا بينات ما كان ججتهم) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى 0 بينات ما كان جتهم) 

اذا تبارك وتعالى: [وَإذَا ل علِم ياتا ينات ما كان تم إلا أن قَالوا امبوا يآبَائما إن 0 صَادقينَ| [الجاثية:]. 

قال الله تبارك وتعالى: (وإذا نتلى علههم آياتنا 5 لأن الله باعث خلقه يوم القيامة, 

(ما كان عم إلا أن قالوا اثتوا اانا إن كنتم صادقين) » أي: اثروهم اخياء حتى نصدق ببعثنا يا بعد مماتنا» يعني : ازا 
دليااً علي يا ألله هات آباءنا ليد الآن تح نصدق أن هناك بعقاً وأشوراً! وقوله: (ما كان نهم إلا أن قالوا)» كيف يطاق 
على ذلك حجة؟ إما حقيقة بناء على زعمهم» يعني: ما كان حجتهم في زمهمء وهم الذين وصفوها بأنها حمةء لكن هذه لا تصلح أن 
تكون حجة؛ فا: ا أوإن الخحة مجان وقاها الله تبكاً بهم كا في قوله تعالى: إذق إِنكَ أَنتَ العريز الكريم) 
[الدخان:؟ غ]» وكذلك هنا: ((ما كان جنهم)): استهزاء بما يسمونه حجة» كأنه قيل: ما كان ججتهم إلا ما ليس بحجة» بمعنى: أنه لا 
حجة لهم ألبتة» وفيه مبالغة لتنزيل التضاد منزلة التجانس» حيث سمي ما هو ضد الخة -وهو الحد- باسم الخة» فهذه من المبالغة؛ لأنه 
نزل الضد منزلة المتجانس.٠‏ 

قال القرطبى رحمه الله تعالى: قال الزمخشري: فإن قلت: لم سمى قولهم حجة وليس بحجة؟ قلت: لأنهم أفلوائيه كا يدلي امحتح بحجته» 
وساقوه مساقها؛ فسميت حجة عل سبيل التبكمء أو لأنه ف حسبانهم وتقديرهم جة. 

أو لأنه من باب أسلوب قول الشاعي: وخيل قد دلفت لما بخيل تحية بينم ضرب وجيع يقول: إذا تلاقوا في الحرب جعلوا بدلا من 
تحية بعضهم بعضاً الضرب الوجيع؛ فهل الضرب تحية؟ ليس تحية» بل هذا تبك بأن التحية التي حيوا بها خصومهم الضرب الوجيع 
فكذلك قوله هنا: (ما كان ججتهم) من نفس هذا الأسلوب. 

فالمقصود: أنه ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة» والمراد نفي أن تكون لمم حبة ألبتة. 

فإن قلت: كيف وقع قوله: إقل اله يحييكر | [الجاثية:] جواب قوله تعالى: (امتوا بآبائنا إن كنتم صادقين)؟ يقول القرطبي: قلت: 
ما أكروا البعث وكذبوا الرسل» وحسبوا أن ما قالوه قول مسكت ألزموا ما هم مشزون بده فك انالك عن وجل هو الذي يهم ثم 
بعيتهم» فهم يرون بأن الله يحيوهم ؟ لأنهم يرون بتوحيد الربوبية» فألزموا ما هم مؤمنون به على ما هم مكذبون به» فهم يقرون أن الله 
هو الذي يحيمهم ثم بعيتهم. 

قال القرطبي: ضم إلى ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به» إن أنصفوا وأصغوا إلى داعي الحق. 
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قال تعالى: (قل الله يحييكم) ثم قال: ( بيك ثم يجدم) ضم إلى هذا العبرة في القدرة» فا دمت آمنتم بقدرة الله على خلقكم وعلى 
إمالتكم فيلزم على ذلك 0 بكر الله التي لا يحدها شيء؛ وقدرته العامة الكاملة على كل شي ع» ومنه: لقم بعد البعث» فهذا 
هو أسلوب الإلزام بما يحب أن يقروا به لو أنصفوا. 

قال القرطبي: وهو جمعهم يوم القيامة ومن كان قادراً على ذلك كان قادراً على الإتيان بابائهم» وكان أهون شيء عليه. 

قوله: (قل الله يحييكم) الاستدلال هنا بعموم قدرة اللهء وأنتم تقرون ببذه القدرة» وينبغي بناء على ذلك أن تؤمنوا أيضاً بأنه يمك إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه فإذا كان قادراً على هذا فهو أولى أن يكون قادراً على أن يحبي آباء م» ولكن الله سبحانه وتعالى لا يجييهم 
إل ما اقترحوه من الآيات» ولماذا لا يجييهم الله عن وجل إلى ما اقترحوه من الآآيات؟ قل لهم في جواب قولهم: (وما يبلك إلا 
الدهر): (الله (الله يحييكم ثم ثم يميتكم) ) لا الدهر» لما عرف بالوجوب رجوع العالم الدواهت اعرد وسنيع اناك معن العامة 
أو قل لهم في جواب إنكارهم البعث: من قدر على الإبداء يقدر على الإعادة؛ والحكة اقتضت ابمع للمجازاة على ما مى مراراً. 
وقوله تعالى: اس ملك السموات والأرضي | [الجاثية:0"] أي: فلا مالك غيرهء ولا معبود سواه. 


ل 


أويوم تقُوم ااه يومئل كس البطلون| [الجائية:/1"] أي: الذين أتوا بالباطل في أقوالحم وأفعالحم» وهم عبدة غيره تبارك وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (وترى كل أمة جائية) 


عى إِلَ كبا اليوم ون 0 َعَمَلونَ| [الجاثية:,/7]. 

تر كل آمة جاية: [الكاتية:06] (جاية) أي:,جالسة عل الركب» غير مطمشنة. 

يقول القاسمى: (وترى كل أمة جائية) أي: جالسة سنتوقزة عل الركنب: لل راك جباء :شآن: اطائق: المنتظر لا كزهه: ولك: عدن 
الماك ار فى مرق الأرل وفك البحكه مل التزاد: 

وقال القرطي رمه الله تعالى: (وترى كل أمة جائية) يعني: من هول ذلك اليوم» والمقصود بالأمة هنا أهل كل ملة. 

وف الجاثية تأويللات خمسة: الآول: قال مجاهد: (جاثية) مستوفزة. 

وقال سفيان: المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله. 

وقال الضحاك: ذلك عند الخيا: 

القول الثاني: (جاثية) مجتمعة» قله ابن عباس. 

وقال القراءة المعق + واتري آهل كل دين متمفية: 

القول الثالث: (جائية) متميزة» قاله عكرمة. 

الرابع: (جائية) خاضعة بلغة قريش» قاله المؤرج. 

االخامس: (جائية) جالسة على الركبء قاله الحسن. 

والجثو هو: البورك على الركب» جثا على ركبتيه يجثو ويجثي دوا وتطاء واج لتر اعنام وق كن ثيء. 

قال طرفة يصف قبرين: ترى جثوتين من تراب علههما صفائح صم من صفيح منضد إذا. قوله تعالى: 09 00 0 
أي: باركة مستوفزة على الركب لا حراك بباء شأن الخائف المنتظر لما يكره» وذلك عند الحساب أو في الموقف الأول وقت 
الجزاء. 

(كل أمة تدعى إلى كابها) أي: الوح الذي أثبت فيه أعبالاء ويعطى بهينه من كان سعيداً» وبشماله من كان شقياً. 


55 
لبح 01 50 
ُ 
ا 
5 
ب 
0 
8 
3 


511216120 ١” 


00 _الجائية [21 - 37] 


تفسير قوله تعالى: (هذا كابنا ينطق عليكم بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (هذا كابنا ينطق عليكم بالحق) 

قال تعالى: إهذًا با يتطق عكر باحق إنا كا ستنسخ ما كنت تَعَملُونَ]| [الجائية:ة] أي: يشبد عليك بما عملم بلا زيادة ولا 
نقصانء وإنما أضاف صعائف أعماهم إلى نفسه تبارك وتعالى لأنه أمى الكتبة أن يكتبوا فيها أعمالهم. 

((إنَا كا استنسخ ما كنت تَعمَلونَ)) )) أي: تأم الملائكة بنسخ أعمالكء وإذلك فسرها القاممي يقول: (نستنسخ): استكتبهاء يعني: 
تأ الملاككة بكابة ما كنتم تعملون. 

وقال: القرطبي: (إنا كا نستنسخ) أي: نأمى بنسخ ما كنتم تعملون» بناء على أن النسخ لا يكون إلا من أصل» وكذلك بعض المفسرين 
قالوا: إن النسخ هنا هو من اللوح الحفوظ. 

قال ابن عباس: إن الله وكل ملائكة مطهرين فينسخون من أم المّاب في رمضان كل ما يكون من أعمال بني آدمء فيعارضون حفظة 
لَه على العباد كل خميس» فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقاً لما في كابهم الذي استنسخوا من ذلك اللاب؛ لا 
زيادة فيه ولا نقصان. 

قال ابن عباس: وهل يكون النسخ إلا من كّاب. 

وقال الحسن: نستنسخ ما كتبته الحفظة على بني آدم؛ لأن الحفظة ترفع إلى انليزنة حائف الأعمال» وتوجد أقوال أخرى في هذه الآية» 
لكن لم يؤثر فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فظاهر معنى قوله: (نستنسخ) أي: تأ الملائكة بنسخ أعمالكم وكفى. 
قال تعالى: إفَأَما الذِينَ آمنوا وعَملُوا الصَادَأت]| [الجاثية:.] أي: ما صلح به حالحم في المعاد الجثماني. 

لهم رم في وخ ذلك هو الَو الميين| 
إوأما الذين قروا أفلر كن آياتي ل عليكر | 


00 0 زفي رحمته) أي: في جنته؛ يعني : مكان رحمته وهو الجنة. 

[الجاثية:٠]ء‏ فلابد أن نقدر: وأما الذين كفروا فيقال لمم: إِأْقر تَكنْ آيَات نعل 
00 وكنتم قوم رِمينَ| [الجائية:1"]. 
(جرمين) يعني: مسرفين تكتسبون المعاصي؟ ويقال: فلان جريمة أهله إذا كان هو كاسيهم, , يعني الذي إشتغل ويكسب المال لينفق 
ليم وعالهم: 
فاججرم أكسب نفسه المعاصي. 
وقد قال الله تعالى: أفتجعل السلين كال مجرمين | العملا فالمجرم ضد المحسن» فهو المذنب بالكفر. 
(وكنتم 0 مجرمين) أي: بكسب الاثام والكفر بالله» وعدم التصديق بالمعاد ولا الإيمان بغواب وعمّاب. 


0 تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل إن وعد الله حق) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل إن وعد اله حق) 

قال تعالى: إوإذَا قبل إِنْ وعد الل حق والسَاعَة لا رَيْبَ فيا فم ما ندري ما الساعة إِنْ نظن | َِّا نا وما نحن يسَيقَنينَ| [الجاثية:«م]. 
(قلتم ما ندري ما الساعة)» أي: أي شيء هيء أي: لا نستيقن بها. 

(إن نظن إلا ظناً) تقديره عند المبرد: إن نحن إلا نظن ظناء 

وقيل: التقدير: إن نظن إلا أتك. تظنون ظنا. 

وقيل: أي: وقلم: إن نظن إلا ظنأ وما نحن بمستيقنين أن الساعة آنية. 

وبا هم سَيِنَاتَ ما عَملوا| [الجاثية:م] أي: قبائٌ أعمالهم» أو عقوبات أعبالهم السيئات. 
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|وحَاقَ يم ما كانوا به يستَزئُون| [الجاثية:"] وهو الجزاء. 


6 تفسير قوله تعالى: (وقيل اليوم ننسا م م أسيتم لقاء يومكم هذا) 

تفسير قوله تعالى: (وقيل اليوم ننسا كم أ أسيتم لقاء يومكم هذا) 

قال تعالى: |وقيل اليوم تناك مم لقَاء وير وار و لثارومًا لكر منْ نَاصرينَ| [الجاثية:"] (ننساك) أي: نتركك في 
العذاب ترك ما .ينبى» ا تركتم التأهب له وفي هذا المعنى جاء الحديث الذي رواه مسلم إسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال وسول الله صل الله عليه وسلم: ( (إن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: ألم أكرمك وأزوجك وأزودك؟! وأسخر لك اليل 
والإبل؟! وأذرك ترأس وتربع ؟!)» ترأسن 4 تكون: ركنناً عل قومك» وتربع: تأخذ المرباع» وهو الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذهء 
فقد كانت تأخذ من الغنيمة ربع الأموال» هذا أصل معن المرباع» لكن معناه هنا: ألم أجعلك رئيسا مطاعا؟ (فيقول: بلى» فيقول 
الله سبحانه وتعالى: أفظننت أنك ملافي؟! فيقول: لا» فيقول: إن الك 6 أسيتني) ٠‏ 

أي: أمنعك الرحمة كا امتنعت من طاعتي» إولا تكونوا كَلذِينَ سوا الله اهم أ _ سم | [الحشرنة ١]ء‏ فالنسيان يأتي بمعنى الترك. 
شيل قارك وتعالى: :اويل ايوم نس ا شيم مَاء يوم هذا ومأوا ف" الثار وما لكر من تاصرينَ * ذلك يالك لدم آيات 
اله هوا وَعَدَتكرُ اللا ارثا [الجاثية:4م - ه"] أي: خدعتكم حى آثرتموها على الآخرةء وزعتتم أن لا حياة سواها. 

فاليم لا يخرَجونَ مثًا] [الجاثية:هم] أي: من النار. 

إولا هم يستعتبونَ| [الجاثية:هم] يعنى: لا يغفر همء أو لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهمء أي: يرضوه؛ لأن الرضا هو إزالة العتبء خاء 
كاية عن الإرضاء. ١‏ 

(ولا هم إستعتبون) يعني : لا يطاب منهم ان يرجعوا إلى طاعة الله تعالى؛ لانه ليس وقت توبة ولا اعتراف» ولاات حين مندم. 
ذال لا يردون إلى الدنيا ليتوبوا ويراجعوا الإنابة» فا بعد الموت مستعتب٠‏ 


قار 1 شين قوله :الى ا(فله ادازف السفاوات ورب الأرطن.وت: العالميخ) 


تفسير قوله تعالى: (فلله المد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين) 

قال تبارك وتعالى: إفَينَّهِ الجد رَبٌ السموات ورَبٌ الأرض رب الْعَاكْينَ| [الجائية:م]. 

(فلله المد) أي: الثناء الكامل. 

قال ابن جرير: أي: فلله الجد على نعمه وأياديه عند خلقهء فإياه فاحمدوا أيها الناس» فإن كل ما بك من نعمة فنه» دون ما تعبدون 
من دونه من الحة ووثن. 

إوله الْكيْريَاءُ في السموات والأرض| [الجاثية:/ا"] أي: له الاستعلاء ونهاية الترفع والكبر على كل شبيء» وغاية العلو والعظمة 
باستغنائه عنه وافتقاره إليه» 

اوهو الْعَزِيرًا [الجائية:/ا] أي: القوي القاهر لكل شيء. 

|الحكم] [الجائية:/ام] قال القاشاني: المرتب لاستعداد كل شيء بنسخ تبديله المهيأ لقبوله» لما أراد منهم من صفاته بدقيق صنعته» 
وخفى حككمته» لا إله إلا هو رب العالمين. 
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9 الأحقاف [1 -12] 
تفسير سورة الأحقاف ١[‏ - ؟١١]‏ 


0١‏ بين يدي سورة الاحقّاف 

بين يدي سورة الأحقاف 

نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الأحقّاف. 

سعيت هذه السورة باسم وادي الأحقاف موطن قوم عاد كا قال الله: [وَاذكْ أَحَا عاد إِذ أَذَرَ قَومَهُ الأحْقَاف| [الأحقاف:١؟].‏ 
وهذه السورة مكية» واستثني البعض منها مس آيات هي: قوله تعالى: | والذي قال لوالديه أف لكا أتعدانني أن أخرج وقد خلت 
القرون من قبي | [الأحقاف:/11]» وقوله تعالى: |قل أرايتم إِنْ كان من عند اللَّهِ وكفرتم به وسَّيْدَ شَاهد من بن إسرائيل عل مثله فامنَ 
واستكبرتم| [الأحقاف:١٠]‏ وكذلك قوله تعالم: إووصينًا الإفسان يوالديه إحسانا حملته أمه وها ووضعته دهم [الأحقاف:ه١]»‏ 
وقوله تعالى أيضا: |فاصير كا صبر أولوا لعزم من الرسل| [الأحقاف:ه"]» وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى في مواضعه. 


تفسير قوله تعالى: (حم ما أنذروا معرضون) 

تفسير قوله تعالى: (حم عا أنذروا معرضون) 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم: |حم] [الأحقاف:١]»‏ سبق أن تكامنا مراراً عن الحروف المقطعة التي تأتي 
في أوائل السور فلتراجع إتنزِيل الاب من الل الْعزيز الحكيم * ما حَلَقَنَا السموات والأرض وما ينما إلا بالحق) [الأحقاف:” - 
#]ء أي: بالحكة وإقامة العدل في الحلق. 

وأَجَلٍ مُسَمَى |ء أي: لتقدير أجل معين لكل منباء لينبيه إذا هو بلغه وهو يوم القيامة. 

إوالِيتَ كفروا عَم روا معرِضود|» (عما أنذروا) من هول ذلك اليوم. 

(معرضون)» لا يؤمنون» اي: معرضون مولون لاهون غير مستعدين له. 

اولاء ةا ١‏ استحقاق الله تعالى للعبادة وحده لا شريك له 

امتسفاق الل عمال السادة وده لذ شريك د ش 9000 
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة: إمَا حَلقَا السموات والأرض وما ما إلا يالحتي وأجل مسمى| 
[الأحقاف:"]: صيغة اجمع في قوله تعالى: (ما حَلمَنَا)» للتعظير» (إلا بالحق) أي: إل خلقاً كلئسا بالفى» افالياء ذل نعل التلدين 7 
تقول: سبحان الله وحمدهء أي: أسبح الله متلبساً مع ذلك مدهء فكذلك هنا (إلا بالحق) أي: ما خلقنا السماوات والأرض إلا خلقا 
متلبساً بالحق» والحق ضد الباطل» ومعنى كون خلقه للسماوات والأرض متلبساً بالحق: أنه خلقهما لك ظاهرة ولم يخلقهما باطلا 
ولا عبثاً ولا لعب فن ا حق الذي كان خلقهما متلبسان به: إقامة البرهان على أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلاء كا أوضم ذلك 
في آيات كثيرة لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم؛ كقوله تعالى في سورة البقرة: |وإِشّكز إِلَهُ واد لا إِلهإِلَّا هو الرحمَن الرّحيم] 
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[البقرة:م17]» ثم أقام البرهان على أن الله هو الإله الواحد بقوله بعد ذكل: إن 8 حَأْقٍ السموات والأأرض واختلاف اليل وَالمَار 
َلك التي تي في لحر ا ب مع اناس وما َال من السماء من ماء فَأَحيا به الأرض بعد موت وبتْ فا من "كي دابة 
رك لياح والسعابية: ا لسن بن السماع والاارضن آيّات لقُوم يعقلُونَ| [البقرة:4١]»‏ فتليس خلق السماوات والأرض 
بالحق واضم جداً من قوله تعالى: ((إِنَّ في خَلْقٍ السمُوات وَالأرضي))» إلى قوله تعالى: ((لآيَات لقَوم يَعَقَلونَ))ء بعد قوله تعالى: 
((واشك له وش لأن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى: (لا إله إلا الله) )» هو أعظم الحق. 

فيداً الآبات بقواه: اواك إله اليد لا له إِلّا هر الرحمن الرحيم] [البقرة:17]ء ثم ذكر ما يبرهن على أنه لا إله حق إلا الله فقال: 
(إنَّ في حَلقٍ السموات والأرضي)» إلى قوله تعالى: (لَآيّات لقم يعقَلُونَ)؛ فهذا مظهر من مظاهر تلبس خاق السماوات والأرض 
بالحق» أي: أن يكون في خلقهما وفي الآيات المبثوثة فيهما دلالة على توحيد الله حاط وقعالك» وأنه لا لو عق إلا هو سبحاته: 
5 ذلك أيضاً قوله تعالى: يما اناس عدوا ل وهذه أول صيغة أم في القرآن الكرم: |اعبدوا 3 الذي حَلدَكزْ اليب 
من قبلكر لعلكز تود “اذى تل ل الأرض قرإشا والسماء يناة وال من السماءاماة 2-3 به من الثَّرّات رِزْقًا لَك قلا 
لوا لله أندَادًا وم م تَعلمون ن! [البقرة:١7”‏ - 99]» وقد تضمنت هاتان الايتان معنى لا إله إلا الله لأن قوله تيارك وتعالى: 5 5 
النّاس اعبدوا م هذا هو قسم الإثبات» وهو ما يدل عليه قوله: (إلا الله)ء أما قسم النفي فهو في قوله: ((قلا موا يِل أَندَادًا 
وأ َعدَونَ) )» وهو ما يدل عليه قوله: (لا إله)» فقوله: (واعبدوا ربكم) فيه معنى الإثبات في لا إله إلا الله» وقوله: (فلا تجعلوا لله 
أنداداً وأنتم تعلمون) يتضمن معنى النفي منها على أكل وجه وأتمه. 

وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله نفياً واثباتاً بخلقه للسماوات والأرض وما بينبما في قوله: |اعبدوا 
0 لي َلك وان لَك ون * الي جم لالض فرَآشًا والسمَاء بناء| [البقرة:71 - «9"] إلى آخر الآية» 
وبذلك تعلم أنه ما خاق السماوات والأرض وما بينبما إلا خلقاً متلبساً بأعظم الحق الذي هو: إقامة البرهان القاطع على توحيده جل 
8 الآبات القرانية الدالة على إقامة هذا البرهان المذكور القاطع على توحيده جل وعلا ومن استقراء القرآن الكريم علم أن 
العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها هي كونه خالقاً اخيره» فن كان خالقاً لغيره فهو المعبود بحق» ومن كان 
لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج لا يصح أن يعبد بحال. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة جد كقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية في سورة البقرة: إيا يها النّاس اعبدوا رَبك الذي حَلقك 
الذي من قبلكر لعذك فون [البقرة:٠‏ 1]» فقوله: (الذي خلتكم) ) يدل على أن الخرة هر ا بودن 

وقوله تعالى: [أَم جعلوا لِنَِّ شركاء حَلَقُوا كلقه فَتَشابَهَ انلق عَلبيِم قل اللَّهُ خَالقَ كل شَيْء| [الرعد:”١]»‏ يعني: أن خالق كل شيء 
هو المعبود وحده» وهو وحده الذي إستحق العبادة. 

وفي سورة النحل لما ذكر تعالى فيا البراهين القاطعة على توحيده جل وعلا في قوله: حََقَ السموات والأرضٌ بالحت تاك عما شر َ 
[التحل:"]» إلى قوله: وعَلامَاتِ وبالنجم هم بدو | [التحل أتبع ذلك مباشرة بقوه : !أَفَنْ يخلق كن لا يلق أقلا مَدْونَ | 
[النحل:17١]»‏ وذلك واضم 15 2 أن من خلق غيره هو المعبود» أن من لا يخلق شيعا لا م أن يعبد؛ ولهحذا قال تعالى بعد ذلك: 
والذينَ يدعونَ مِنْ دون اللَّهِ لا يحَلمَونَ سَيئًا وهم يكْلَْونَ| [النحل: ٠‏ ؟]ء وقال في الأعراف: أْركُونَ ما لآيخلق عينا وهم يحقود| 
[الأعراف:191]» وقال في الل: | يا أ اناس صرب فتل. فاستموا له إن اللين اعون بون دوق الله أن كلمو دياب وأ اجتمعوا 
له إن إسلهم لدبّاب شَيئًا لا يسْسَمَدُوه منْه ضَعْفٌ'الطَالبٌ وَالحَطُوبٌ | [اللب:مانا]ء فن. لا يقد أن يخلق نخيفاً لا يتم أن يكون 
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معوذا ال 
وقال تعالى: إسيج اسم َيِكَ الأعلّ| [الأعلى:١]‏ * إالّذي حَلَقَ فَسَوَى] [الأعل:"]ء كذلك في أول سورة الفرقان لما بين تعالى 
صفات من ستحق السك ومن لا ستحق أن يعبد» قال في صفات من إستحق العبادة: الذي َه مأك السترات والأرضٍ وار 
0 5 وذ كن لَه شَرِيكَ 8 الملك وَخَلَقَ كل شي فعَدرَه تَُديرَا| [الفرقان:؟]» وقال في صفات من لا يصح أن يعد |وامخدوا 
من دونه آلا يون سينا وهم يلقون| [الفرقان :“]ء والآيات في ذلك كثيرة جدأًء وكلها تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق 
السماوات والأرضن وفاايسا إلا ل لي بالل يع اند خلقهما لكي كرت خلف البعاوات والأرقن وما يتما ات وعاكية 
وبرهاناً على أعظم حقيقة في الوجود وهي: أن لا إله حق إلا الله سبيحاته وتعالى. 
فهذا أحد معاني قوله تعالى في أول هذه السورة الكرية: (ما انا السموات وَالأَرَضَ و يما إل بالحقي))» أي: عاق بين 
بالحق» علتمةه أعظمها وأعلها:' أن يكن تخلق السماوات والأ رضن :ديلا ورهانا للنانق بعك 1 لا إله إلا اللّهء وعلى أنه لا 
يستحق أن يعبد إلا من يخلق. 


قدرة الله تعالى على كل شيء وإحاطته بكل شيء علما 

قدرة الله تعالى على كل شيء وإحاطته بكل شيء علما 

وقد حل رغلا أن دن "اذى اللاي قلق" النشاراث بوالأرطى :وها ريما لقا طاسا له عليه نحلقة النسان عل كل وه 
قديرء وأنه قد أحاط بكل شيء غلباء فى اطق الذى ملس عه نفاق السماواظ والارطن: أن يعم العباد ويستدلون يخلق الله 17 
السماوات والأرض وما بينبما على قدرته جل وعلاء وأنه على كل شيء قدير» وأنه قد أحاط بكل شيء علمآء كا قال عن وجل: | الله 
الذي حَلقَ سبع سعوات وَمنَ الأرضٍ متهن يرل الأمن بين لبوا أنَّ الله عل كل شَيْءِ قدير وأنَّ الله قد أحَاطَ يكل شَيْءٍ علنا| 
[الطلاق:7١]»‏ فلا شك أن هذه الاية مصرحة بمظهر من مظاهر هذا الحق الذي خلقت السماوات والارض متلبسات به» فإن قوله: 
له الذي َل 5 وات وَمِنَّ الأأرْضٍ يهن يل لم بِْنَّ)» ذكر بعده لام التعليل في هذا الخلق» فقال: (لتعلمُوا أن الله 
ع 3 شي قير ون الله قد أخاط 3 شيءٍ علما علما)» وهذا من الحق الذي تلبس به ف قلق السماراك وال رضن فلام التعليل في 
قوله: (لتعلموا) متعلق بقوله: (خلق سبع سماوات) لل أ اللي وبه تعلم أنه ما خلق الله السماوات السبع والأرضين السبع» وجعل 
الأمى يتنزل ينبن إلا خلقاً متلبساً بالحق. 


م.8.و ١١‏ التكليف والابتلاء والجزاء 

التكليف والابتلاء والجزاء 

عن انلق الذي اق التماواك والآرضن وما بييتيما حلت متليساً به تكليف اعداق وابتلاؤهم 0 أحسن عملا ثم جزاؤهم على 
أعبالهم» كا قال تعالى في أول سورة هود: إوهو الذي خَلق السموات والأرضَ في ستة أيام ركان ركه عل الماء لبر 7 ير 
علا [هود:/]» ن الحق الذي تلبس يخلق السماوات والأأرض: 0 2 0 عَلا): فلام التعليل في قوله: (ليباوم) 
ون بقوله: (خاق السعاوات والأرض)» فيكون قوله: (وهو الذي خلق السماوات والأرض)» إلى قوله: (ليبلوم أيكم أحسن 

عملاً)؛ يدل على أنه ما خلقهما إلا خلقاً متليساً بالحق. 

ونظير ذلك قوله تعالى في أولتهورة الكيف: 09 جاتنا ع الأرض زيكة 5 لتبلوهم أ احدن علا [الكهف:7]» وقال في 
أول الكلة: | الذي خلق اموت والياة باوكا 2 أَحَسَنْ عملا [الملك:م]ء وقال في آخر الذاريات: إومَا حَلّتَ الجن والإنس 
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لا ليعبدون! [الذاريات:57]ء أي: إلا ليعبدوني وحدي ولا يشركوا بي شيثاً. 

وسواء قلنا: إن معنى (إلا ليعبدون): إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني السعداء منهم؛ لأن عبادتهم يحصل بها تعظي اللّه وطاعته والخضوع 
له» كا قال تعالى: إن يكفر ييا مزلا ققد وكلنًا بها قَومًا لّيسوا يبا يكافِينَ| [الأنعام:69]» وقال تعالى: | فإن استكبروا فَالِينَ عنْدَ 
و ليل والتمار وهم لا شأمرة) لت ره]ء أر قلناء إن معن (إلة ليعدون) + إلا ليقروا لى (العيودية وحتضيموا 
ويذعنوا لعظمت؛ لأف" تنعت بتغاوة كلك وما بوالكفار دعقت يرم وتاطانة سال ها 

ومعلوم أن حكة الابتلاء والتكليف لا : تم إلا بالجزاء على الأعمال» ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أن من الحق الذي خلق السماوات 
الا رضن 08 66 به جزاء الناس بأماهم. 

وقال في سورة النجم: | وه ماني السموات وما في الأرض لِيَجزِي الذينَ أسَاءُوا بجا عملوا ويجر يجرِي الذين أ حسنوا بالحسق] | | [النجم:٠م]»‏ 
0 تعالى: (وللّهِ ما ف السموات وما 5 الأرْض) أي: هو خالقهما وخالق ما فيهماء (ليجزي لين أ أَسَاءُوا ع ملو ويحزِي الذي 
أَحسنوا بالحسق). 

وهذا لكا إعلام منه عن وجل بأنه خلق ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الناس بأعمالهم» ويوضم ذلك قوله تعالى في سورة 
وفن: إإنه يدا للق م بيده يجري اَن آمنواوحَُْوا الصَاحَاتِ بالقسط وَالَّينَ كَمَروا َم َرَابٌ مِنْ ميم وَعَذَاب ألم با كنا 
| وض | ْ ْ 

لما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا -بغير حق- لا لحكمّة التكليف ولا الحساب ولا الجزاء؛ أبدلهم الويل 
من النار بسبب ذلك الظن السوعء قال تعالى: إوما حَلَقنَا السماء والأرضٌ وما يتما باطلًا ذلك طن الْذِيتَ كفروا ويل للّذينَ كمَرُوا 
من الار] [ص:/"]» فنزه الله سبحانه وتعالمى نفسه عن كونه خلق اللخلق عبثاً لا لتكليف وحساب وجزاء» وأنكر ذلك على من ضل 
في قوله تعالى: [أَكْسبم نا حَلَفْنَا كز حَبنا وأنَكْ ينا لا تَرْجَعُوتَ| [المؤمنون:ه١١]‏ * إفََالَ لَه مَك الحق! [المؤمنون:11]ء 
تعالى وتنزه عن أن يخلق خلقه عبثا إلا ِل لا هوَ رَبّ الْمَرْشٍ الْكريم| [المؤمنون:11]. 

وهذا الذي نزه الله تعالى عنه نفسه نزهه عنه أولو الألباب من خلقه» كا قال تعالى: [إِنَ في حَأَقِ السموات والأرض واختلاف الليلٍ 
لان لآيات لأولي الأَْبابٍ * الذينَ يدون الله قيامًا وقعودا وعل جنوبيم وَيَفَكرُونَ في حَاَتٍ السموات والأرضٍ رَبنًا ما حَلقّتَ 


هذا بطلا سباك فنا عَدَابٌ الا [آل عمران:91١‏ - 191]» فعنى: (سبحانك) تنزيباً لك عن أن تكون خاقت هذا اللحاق باطلاً 
لا كن رض ساق وا 7 1 

وقوله تبارك وتعالى هنا في آية الأحاف: ((ما حلفا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحتي))» ٠‏ يفهم منه أنه لم يخلق ذلك باطلا 
ولا لعباً ولا عبثاً كا صرح بهذا المفهوم في قوله: إومَا حَلقمَا السماءً وَالأَرْضَ 4 0 بَاملا! [ص :]4 وني قوله: ((ربْ م 
حَلقْتَ هَذَا باطلا)) [آل عمران:191١]»‏ وفي قوله تعالى: وما حَلمنا السموات والأرضع وما يما لاعبين * مَا حَلَمَاهًا إلا باحق 
ولكن أكترهم لا يعلمُونَ]| [الدخان:مم - وم]. 

وقوله: ((وَأَجَلٍ مسعى ع3 نت لوقه اهل :ريه بالق أينتجونا حلفا السطاوات: واللا رهن وما روانم إلا كلقا متايسا بابق 
وبتقدير أجل مسمى » أي: وقت معين غخدد وي إليه مك السماوات والأرضن) م القيامة» 3 صرح الله بذلك 42 أغزياك 
سوره اجر في قوله: إوما حلفم السمُوات رارع ا اال بالحق أن الساعة كم فاصفح الصفْحَ اميل! [ [اخجرنه 8/]» وانظر 
كيف قرن خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق بقوله: (وان الساعة لآتية) إشارة إلى ما ذكر هنا في هذه الآية: (إلا بالحق 
واجل مسمى) . 
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ع رع عوا2 


يد رمن ا عدر سمرت د 8غ ]|» 2 57 أوإذا 0 : ع 000 وقال: إيوم ترجف 
الأرض الال الوسر 1 نان غير ذلك من الايات. 


4 إعراض الكافرين عما أنذروا 

إعراض الكافرين عما أنذروا 

قوله: انين كفروا عما أنذروا معرضون [الأحقاف:م]ء أي: معرضون عما أنذرتهم به الرسل» ا قال تعالى: [إِنْ الَذِينَ كقروا 
بر 0 در 7 8 00 لا | ود 1 ع ف سور س: | إوسواء 0 7 ام 0 تتذرهم لا يؤمنون| 
0 عن لشي 0 عنه ا الإقبال + ا 5 عضن العلماء: 0 و العرظى م ونه اداو لأن«الدوطن ع 
الشيء يوليه جانب عنقه ا عله » والإنذار: هو الإعلام المقترن بتهديد» فكل إنذار إعلام رسن 1 إعلام إنذارا» فالإنذار نوع 
خاص من الإعلام؛ إذ هو إعلام مقترن تتهدديد والإلذازياق عاما وبق خاصاء هذ يأق غاماً لك اطخلق» وقد يأق خاضا تخاضة 
الحلق» وهم المؤمنون والمتقون. 

وفي هذه الحالة إذا قصر الإنذار على المؤمنين والمتقين يكون لهم فقط؛ لأنهم هم الذين إذا أنذروا ينتفعون بهذا الإنذار» فكأنه ما أنذر 
سواهم. 

واذا كان للكافرين فإنه لإعلامهم وتبديدهم؛ فهو إعلام مقترن بتهديد. 

قوله هنا: ((والذين كفروا عما أنذروا معرضون))» ما: هنا إما أنها موصولة» واما أنبا مصدرية» فإذا قلنا: إنها مصدرية فيكون المعنى: 
واذا قلنا: إنبا موصولة والعائد محذوف فيكون في غير القرآن: والذين كفروا عن الذي أنذروه معرضون؛ لأنها إذا كانت موصولة فلابد 
لها من عائد» وهو ضمير يكون في جملة الصلة يعود على الاسم الموصول» فقوله: (عما أنذروا) قال بعض العلماء: هي موصولة والعائد 
محذوفء أي: الذين كفروا معرضون عن الذي أنذروه وخوفوه من عذاب يوم القيامة» وحذف العائد المنصوب بفعل أو وصف 


مطرد يا هو معلوم. 


.و٠١‏ تفسير قول الله تعالى: (قل أَرأْيتم ما#لاخون من :دون الله) 


تفسير قول الله تعالى: (قل أَرْيتم ما تدعون من دون الله) 

قال الله تبارك وتعالى: إقل أَرأيه ما تَدعُونَ من دون الله روني مَاذَا حَلقُوَا من الأرض أَمْ هم شرك في السَموَات إتُوني بياب من 
قبل هذَا أو أثارَة من عل إِنْ كنم صَادقِينَ| [الأحقاف:؛]. 

(قل رايم ما تدعون) أي: تعبدون. 

(من دون الله) من الاوثان والانداد الى تعبدونبا. 

(أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لم شرك في السماوات)» أروني ما تأثير ما تعبدونه في شيء أرضي بالاستقلال» أو في شيء سعاوي 
بالشركة؛ حتى تستحق العبادة» فقوله: (ماذا خلقوا من الأأرض) يريد به على سبيل الاستقلال يخلقه. 
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(أم لهم شرك في السماوات)» هل خلقوا شيئاً سماوياً بالشركة حتى يستحقوا العبادة؟! (اتموني كاب من قبل هذا)ء أي: من قبل 
هذا القران» وهذا تيئيس هم بتعجيزهم عن الإتيان إسند نقلٍ بيعل تيئيسم بالتعجيز عن الإتيان إسند عمل » فالدليل العمل 2 قوله: 
(أروني مَاذَا حَلَقُوا من الأرضٍ أَم هُم شرك في السَموّات)» اتتوني بدليل عقلي على أنهم خلقوا فيستحقون أن يعبدوا. 

وني باب من قبْلٍ هَذَا)ء وهذا تعجيز لهم بطلب دليل نقلي مما أثر في الكتب السابقة» إإممُونٍ باب مِن قبل هذا أو أثارة من 
لم إن كنم صَادقِينَ| [الأحقاف:؛]ء أي: اثبوني باب إلحي من قبل هذا القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة 
يك 

(أو أَثَارَةِ منْ علم)» أو بقية من علم بقيت لكر من علوم الأولين شاهدة باستحقاقهم للعبادة. 

(إنْ كنم صَادِقِينَ) في دعواك؛ فإنها لا تكاد تصح ما لم يقم علا برهان عقلي أو سلطان نقلي» وحيث لم يقم عليها شيء منهما وقد 
قامت على خلافها أدلة العقل والنقل تبين بطلانياء 

والمفسرون في هذا الموضع عند قوله تعالى: (أَو أثَارَة من علم)» يتعرضون إلى الكلام في قضية اللحط في الرمل» ويشيرون إلى حديث 
رواه مس في صحيحه: ( كان نهي من الأنبياء خط فن وافق خطه فذاك)» وهذه القضية شغلت العلداء كثيراً وتكاموا فيها كثيرأ ومن 
تكلم فيها: الإمام أبو الوليد مد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي امالك المتوق سنة أسع وعشرين وخمسمائة من الحجرة في رسالة له 
رات الرد على من ذهب إلى تصحيح عل الغيب من جهة الحط» لما روي في ذلك من أحاديث ووجه تأويلهاء وهو وان لم يصحح 
الحديث فالحديث صعيح ثابت في صحيح مسللء نما قال بفرض ححته فإنه يجاب عنه بكذا وكذاء وذكر بعض التأويلات» وقد أجاد 
. في ذكر هذه التأويلات التي لابد منبا بعدما بين أن الله سبحانه وتعالى كذب مدعي علم الغيب» وأنه “لا يظهر أحذا غل غيبه» فقال 
عن وجل: ! 18 ااتب كد ينو عل عي عدا رلا ان اريسي عن ولول 8 يناك ون ين بدن تلفد رسنا] [الجن :7 - 
/ا"ا]ء وغير ذلك من الآيات. 

وهذه إشارة موجزة بحيث من قرأ منكم ذلك في بعض كتب التفسير يعلم أن العلماء قاموا بتأويل هذا الحديث حتى وان صم سندهء 
فقد تأولوه على أن ذلك كان آية خاصة ببذا النبي بالذات» وأن هذه كانت علامة خاصة به وليس لأحد أن يدعي علم الغيب عن 
طريق ذلك٠‏ 


١ ٠4‏ تفسير قوله تعالى: (ومن أضل تمن يدعو من دون الله) 

قمر توه تعالى: (ومن أضلٍ من رامن و للّه) 

قال الله تبارك وتعالى: أدمن ص من يدعو من دون الله من لا استجيب لَه إِلَ يوم القيامة ة وهم عن دعاب هم عَافلونَ| [الأحقاف:ه]. 
قوله: (مَنْ لا يستجيب لَه) دعاءه؛ لعجزه عنه. 

(إِلَ يوم الْقيامَة وهم عَنْ دَعَائهم عَافلُونَ)؛ لأنهم ما جمادات» وإما مسخرون مشغولون بأحوالهم. 

(وَهم عَنْ دعام عَافلُونَ)» قال الناصر في قوله تعالى: ((ومَنْ أَصَل تمن يدعو مِنْ دون اللهِ مَنْ لا يستجيب له إِلَ يوم الْقيامُة))» 
قال: في قوله: (إلى يوم القيامة) نكتة حسنة» وذلك أنه جعل يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة» ومن شأن الغاية انتباء المغيا عندهاء 
يعني: كأن عدم الاستجابة ممتد إلى يوم القيامة» فيفهم لأول وهلة أنه بعد يوم القيامة قد يستجيب» لكن الأعس ليس كذلك في 
الحقيقة؛ فعدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية قطعاًء لأنهم في يوم القيامة أيضاً لا ستجيبون لهم. 

فالوجه والله تعالى اعلم أنها من الغايات المستمرة؛ لان ما بعدها وان وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه؛ لان عدم الاستجابة بعد القيامة 
أشد من عدم الاستجابة فيما قبلها؛ إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالتالي» حتى كأن الحالتين وان كأعاانوعا ادا التقاويك ما 
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و6٠‏ الأحتّاف [12-1] 
بينهما كالشيء وضده»ء فعدم استجابة بتهم لمؤلاء التي تنتوي 2 الظاهر إلى يوم القيامة هي بعد يوم القيامة أشدء وذلك لأن الحالة الأولى 
التي جعلت غايتها إلى يوم القيامة لا ١‏ ني عل يعدم الاسسجا ةيل لقصر فقط عل يعدم لاسرا 
لكن الحالة الثانية التي في القيامة وما بعدها فيها زيادة على 0 الاستجابة العداوة والكفر بعباد تهم إياهم» نهم يتقابون علهم أعداء 
كا في الآية الثانية مباشرة» وهي قوله تعالى: إوإذا حشر الئاس 15 9 أَعَدَاءً وكاتوا بعباد توم كافرينَ! [الأحقاف:7]» فع عدم 
الاستجابة ينضاف إليها في القيامة وبعد القيامة: |وإذًا حشر الناس كانوا م أعدَاء وكانوا يعباديم كافرينَ| [الأحقاف:6]ء فليس 
هم فقط في غفلة عنهم أثناء الدنيا ويوم تقوم القيامة» وهذا هو معن الغاية» فإن الغاية فقط هي عدم الاستجابة» وفي القيامة عدم 
الاستجابة ممتدة لكن ينضاف إليها أن يصيروا لهم أعذاء وان يكفروا بعبادتهم إياهم. 
كنك قد قد طالعت كاب قدا جداً من كتب التوحيد التي كان لا شأن عظم في الماضي إلا أنه كاب منقرض وهو كّاب: صراع 

بين الحق والباطل» تأليف الأستاذ سعد صادق ممدء أرجو أن يكون الله قد مد في عمره إلى الآن» والّاب ابرع سئئة كان 'وستيق 
وتسعمائة تالف وهو كاب قيم 16 2 التصدي للضلالات الصوفية» والأستاذ سعد صادق حمد - رحمه الله عي أوتميعا- يعد من 
دعاة أبطال السنة الذين كان لهم قدم صدق في التصدي لبدع الصوفية والضالين. 
وأرى أنه من المناسب أن نذك هذا المثال العابر عند هذه الآية: ومن أَصَل من يدعو منْ دون الله مَنْ لا يستجيب لَه إل يوم الْقَيامَة 
وهم عن دعائيم عَافلُونَ| [الأحقاف:ه]ء يقول وهو يتكلم عن صور من هذا الضلال» (يدعو من دون الله من لا ستجيب له إلى 
يوم القيامة) يدعو الشافعي» يدعو الدسوثي» والبدوي» والموق» والمقبورين» وهم في غفلة عما هو مبلك نفسه فيه» يقول: منذ سنوات 
مضت وجد في صندوق السيد البدوي ظرف خم بالشمع الأحمر وبه ورقة بعشرة جنيبات» يقول: أنا الذي استغربت له: ما الذي 
أن بالشمع الأحمر؟! وكأن الرجل أت كيما يقدم شكوى أو طلباً للبدوي في ظرف غخفتوم حتى لا يفتحه إلا البدوي بنفسه!! ختم 
بالشمع الأحمر وبه عشرة جنيبات» ومكتوب في اللحطاب: أرجو المعذرة يا سيدي! فهذه الجنهات العشرة هي كل ما حصلت عليه 
وما قدرت على جمعه» لذلك أرجو رجاءً خاصاً أن تنتظرني حتى شبر أكتوبر وهو شبر المحصول فأسدد لك باقي الحساب؛ فعليك 
الصفح وعلينا الوفاء. 
وفي أحد صناديق النذور وجد عقد اتفاق قانوني بين السيد صاحب الضريم والسيدة الناذرة» حيث نذرت لصاحب الضريم في هذا 
العقد القانوني بين هذه الناذرة الحية وبين هذا الميت» أن الطرف الثاني يتعهد بأن يدفع للطرف الأول مبلغ جنيه واحد كل شبر بدون 
تأخير ولا ماطلة ولا تسويف» إذا ما توسط الطرف الأول عند الله في أن يعيش ابن الطرف الثاني!! إلى آخر هذا الكلام. 
ولف وها ووو فنا أن أحدهم وضع في صندوق نذور البدوي ملا من :امال على سبيل النصب» ثم رفع قضية إلى وزارة الأوقاف 
يا أنه أراد أن بيضع ورقة من فئة انيه فوضع 0 منبا ورقة من فئة |خخمسين ديا والكّاب ملي ء وحافل يغاذج من هذا القبيل» 
واثما أردت أن آي بمثال» ولعل هذا يحتاج إلى درس مستقل بمفرده. 
والأفظع مناذلك أنتعضن المسليق يذهوة إلى قن مالس بالا بولتى السادسن أو القالة + ويكفزن أمكال هده الشكاوى بوهده 
الطلبات من مثل هذا الخلوق!! قر البايا بواس تكتن له شكاوئ وخاطب ويطلب “مه كل تقى دما لا رشيغن أت بتظلب إلا من :الله 
سبحانه وتعالى!! ويوجد في مجلة البيان عدد شبر رجب ألف وأربعمائة وتسعة عشرء ملف كان براك فسطاط الحرافة» ولأول مرة 
نتعرض اجاة لهذا الأمرء وهو بحث رائع جداء وللأسف فإنه تأخر عن وقته؛ لأن المفروض أن مثل هذه القضايا هي أولى أن مهتم 
بها لأن خطرها معلوم» وشيوع الضلال في هذا الباب معلوم» فالجد لله أن القَائْين على المجلة استدركوا هذا التقصير» وهذه أول مرة 
يفتح فيها هذا الملف ويتعامل معه معاملة سلفية نقية مائة بالماثة. 
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8 الأحتّاف [12-1] 
تفسير قوله تعالى: (وإذا حشر الناس كانوا لحم أعداء) 
تفسير قوله تعالى: (واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء) 
قال تعالى: وَإذًا حَشْرٌ الناس كانوا عم أَحدَاء وكانوا بعبَادتيم كافرينَ| [الأحقاف:”]ء (وإذا حشر الناس) أي: جمعوا يوم القيامة 
لموقف الحسابء (كانوا) أي: المتهم التي عبدوهاء (لحم أعداء) أي: لتبروئهم منبم» (وكانوا بعبادتهم كافرين) أي: وكانت اطتهم 
التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين؛ نهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتهم إياناء تبرأنا إليك منهم يا 
ربناء فالتكذيب بلسان المقال فضلاً 0 بيان أن رم ٍ الحقيقة هم الشياطين وامزازقم: 
قال القاسعي في قوله تعالى: ((وإذَا 0 الثاس كنوا شم أَعدَاءً) ): (كانوا أعداء)ء لأن عبادة أهل الدنيا لسادتهم وخدمتهم 
إياهم لا تكون إلا لغرض نفساني» وكذا استعباد الموالي خدمهم» فإذا ارتفعت الأغراض» وزالت لعل والدسبات كانوا لهم أعداء 
وأنكروا عبادتهم» يقولون: ما خذلقونا ولكن عام أنفسك» ك5 قبل في تفسير قوله: |الأخلاء يومئل بعضيم لبعضٍ - ِل المتقينَ] 
[الزحرف:77]» وقال تعالى: ادا من دون الله امه كرا م عر 3-8 ل بعبادتهم كرد عليهم هد | [ميم:1ام 
5 ياك والقران يفسر بعضه 000 


5 تفسير قوله تعالى: (واذا نتل عليهم آياتنا بينات) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليهم آياتنا بينات) 

قال تعالى: إوَإذًا ل عَم يما ينات قَالَ الينَ كقروا لق كَا جَاءَهُم هذا بعر مبين| [الأحقاف:0]ء أي: بادروه بابمخود أول ما 
00 0 إعمال دسي 

0 واء وعدي الكفر باللام 0 نقيضه وهو الإيان؛ لأن الإيان يعدى باللام» كقوله تعالى: (أَنوْمنَ لَك واتبعَك الأَردَلُونَ 
[الشعراء: .]١1١ ١‏ 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية بينه قوله تعالى: إوكا جَاءَهُم الحق قَالوا هذا سر ونا به كافرونَ] [الزخرف:.]ء وقوله تعالى: ما 
َُ تيم عن لين ” ا عدت ِلّا اسمّعوه وهم يِلعبونَ * لاهية قلوبهم وأسروا التجوى اين ظَلمُوا هل هذا إلا شر متلكر أَقتَاتونَ 


ناه سم سمؤوولره 


0 عرو [الأنبياء:م؟ - 9]» وقوله تعالى: إولئن قلت إنكر مبعوثون من بعد الموت ليقوان الذِينَ كفروا إِنْ هذَا إلا بحر 


ني . مسي قرلة عالل» (أم يقولون افتراه) 

تفسير قوله تعالى: (أم يقولون افتراه) 

قال الله تعالى: أ يعولُونَ افترَاه قل إن افتريته قلا تَلكُونَ لي من الله ينا هو أعلر با تفيضونَ فيه كفى به سيدا بيني وبتك وهو 
الور الرحيم] [الأحقاف:6]. 

(أَم يقُوُونَ افترَاهِ قلْ إن افْترَيتَه قلا تلكُونَ لي من الل سَيمَا) أي: لا تقدرون أن تدفعوا عني شيئاً إن أصابني الله به» و (إن) منقطعة 
مقدرة ب (بل) الإضرابية وهمزة الاستفهام المنوه به عن الإنكار والتعجب» فهو يدل على أن الافتراء على الله تعالى والكذب عليه 
جريمة أشنع من جريعة السحرء فهم يبدءون أولا بقوهم: (هذا حر مبين)» وكأن الله يقول: إنهم لا يقتصرون على قولحم: هو بحر 
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ب الأحتاف [12-1] 


مبين» بل يقولون ما هو أشد من ذلكء ثم يرد ذلك بصيغة الاستفهام الإتكاري التعجبيء كقوله: (أَم يقُولُونَ اْترَا)ء (أم) تفكك 
لل واكواة: بل أيقولون افتزاة» لشرعة دعورى الاقتراء أشد بلا شك من دعوى ا 
ووجه كون الافتراء أشنع من السحر: أن الكذب -خصوصاً على الله- متفق على قبحه» حتى إنك ترى أن كل أحد إشمز بنسبته 
إليه؛ بخلاف السحر فإنه إن قبح فليس ببذه المرتبة حت تكاد تكون معرفته من السمات المرغوبة. 
(هو أعار ها تفيضونَ فيد)ء أي: ما تخوضون في حقه من أنه سر أو إثم. 
(كفَى بد بيدا ني وينكز)ء أي: يشبد لي بالصدق مما يؤيدني به من آياته وصدق مواعيده. 
(وهوَ شتوو الرحيم)» لمن رجع منكم عن الكفر وتاب وآمن. 
قال الزجاج: اذ ها هنا الغفان وارمة لهم أن من أ م أت به ثم تاب فإن الله تعللى غفور له رحيم به» كثل قوله تعالى: 
إقل للنِينَ كَفَروا إِنْ هوا يخفر هم ماق سل ! [الأنفال: "]. 
يقول العلامة الشنقيطي في تفسير هذه الآية الكرية: إأَمِ يقُولُونَ اهْترَاه قل إن افْريته قلا تَلكُونَ لي من الل سينا [الأحقاف:,م]: 
(أم) هذه هي المنقطعة» وتأتي بمعنى الإضرابء وتأتي بمعنى همزة الإنكار» وتأتي بمعناهما معا الذي هو الإنكار والإضراب» وهذا هو 
الظاهر في هذه الآية الكريمة. 

رام هنا تفيد معنى اماك والإنكاز معاء والمعنى: دع هذا واسمع قرهم المستك لطيون 3 بهم فيه» أن السبكر امون راخف 
بل أيقولون افترى على الله الكذب؟! هذا معنى: (أم يقولون افترى على الله الكذب)» دع هذا د ثما هو آت» ول 
يقتصر على ذلك بل قوهم المستتكر لظهور كذبهم فيه أن ممداً عليه الصلاة والسلام اقترى هذا القرآن. 
وقد أكذبهم الله في هذه الدعوى في آيات 0 كقوله تعالى: إأَم يمُولُونَ افتاه قل فَأنوا بسورة مثْله] [يونس:8"]ء وقوله: [أم 
وو افرَاهِ قل فَأَنُوا بَشْرٍ سور مْله مَفترَيّات]| [هود:1]ء وقوله تعالى: إوما كانَ هذا اران أَنْ يفتَرَى مِنْ دون الله ولَكن 

تصديق الذي بن يده [يونس:/1م]. 
وقوله تعالى: (قل إن افتريته قلا تَلكُونَ لي من اله سَينَ)ء أي: إن كنت أنا قد افتريت هذا القرآن على سبيل الفرض فأنتم لن 
تملكوا لي من الله شيئاء واللّه عن وجل هو من يعاجلني بالعقوبة الشديدة إن أنا افتريت على الله كلاماً لم يقله سبحانه وتعالى؛ فلابد 
أنه معاقبي أُشد العقوبة» وأنتم لا تقلكون لي من الله شيئا ولا تقدرون أن تدفعوا عني عذابه إن أراد أن يعذبني على ما أحدئت من 
الافتراء» وقد بين هذا قوله تعالى: | وأو تَعَولَ علا بعضٌ الأَقَاوِيلٍ * لَأَحَدَنًا منه باهي * ثم لَقَطعَْا منْه الوِينَ * قا مك من أحَد عنه 
حَاجزِينَ| [الحاقة:غ ‏ - »]4٠‏ وهذا على سبيل الافتراض أن لو وقع ذلك بم كان سيعاقب الله من يفتري عليه هذا القرآن» والنبي 
صل الله عليه وسلم قطعاً أنه معصوم من ذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم. 
فقوله تعالى: |واو تَقَولَ عَلِينَا بض الأقَاوِيل| [الحاقة:؛ 4]ء كقوله هنا في آية الأحقاف: (قلَ إن افْرَيته قلا تَلكُونَ لي من اله 


وقوله: (فَلا 00 الله شَينَا)ء يساوي قوله: إقا منك من أحد عنه حَاجزِينَ| [الحاقة:؛]؛ لأن معنى قوله: إلا منكر منْ 
ا | أنهم لا يقدرون على أن يدفعوا عنه عذاب الله له بالقتل» ونظير ذلك في المعنى قول الله سبحانه 
وتعالى: إقلٌ قن ب ا أراد أن يبك المسيح ابن ا وَمَنْ في الأرضٍ بميعًا| [المائدة:107]ء وقوله تعالى: |ومن 


افك دن كلك دمن ار لكا [المائدة:١‏ 4]. 


5 - 


59 هه داس وئير ثره ءَ. سين كل 3 


وأيضاً جاء معناه في قوله تعالى في سورة يوذس: إِقَالَ الْذِينَ لا يرجون لقَاءنَا ات بقران غير هذا أو بده قل ما يكون لي أن أده من 


46 
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فية ‏ الأعتاف [12-1] 


بر بوي وو قرا ١‏ يت بيو تر ين ب اجر ١‏ لني 


| 000 | [إيوشس:ه١]»‏ » أي: إني أخاف إن عصيت ربي 
بالافتراء عليه بتبديل قرانه و الإتيان ن بشران ه (عذاب يوم عظيم) . 
ولأ عل م ا حل ولت أرى و ول م سا عه هل قو 0 


ا | | هود: ٠‏ 1 


4 . سين قد الف قل ذا كع بذعا من المل) 

شري قز ساك سافن ما كيت يذها مق اليسل) 

قال اانه عارك وتان كن ما كنت يدها ون الرسل وما أذ رق ما رمعل بولا ود إن اع إلا ما و إلى وما آنا لا كير مين| 
[الاحقاف:5]. 

(قل ما كنت بذعا من الرسل)» البدع والبديع من كل شيء هو المبتدع» والمعنى: أي: ما كنت أول رسل الله التي أرسلها إلى من 
ل كثيرة أرسلت إلى أمم قبلك فلم تستكرون بعثتي وتستبعدون رسالتي؟ وهذا كقوله تعالى: إومَا جد 
ِل 0 فك جات من قبله لسرا [آل عمران:؛ 5 »]١‏ والبدع كالبديع» بمعنى: الجديد المبتدع. 

قال ابن جرير: ومن البدع قول علي بن زيد: فلا أنا برع من حوادث تعتري رجالاً عرت من بعد بسي وأسعد أي: فلا أنا أول 
الناس الذي أصابتني هذه الحوادث بعد تقلب أحداث الزمان بالبؤس والتعس وبالشقاء والأفراح وغير ذلك. 

ومن البديع الذي هو بمعنى الجديد أو المبتدأ قول الأحوص: نفرت فانقت فقلت ذريني ليس جهل أتيته ببديع والأحوص - في 
الأغاني- كان يوماً عند سكينة بنت الحسين؛ وهي من نسل النبي عليه الصلاة والسلام» فأذن مؤذنء فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن ممداً رسول الله فاعرت سكينة بما ممعت من ذو أبيها في الأذان» ولا شك أن هذا عفر في حله؛ لأن الله سبحاته وتعالى 
قال: إورفعنًا لك كرك [الشرح:4]» ورفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رفع حسبي ورفع معنوي» فن الرفع الحسبي: أن يذكر اسمه 
في الأذان حمس مرات على الأماكن العالية المرتفعة يا هي السنة» يا قال حسان بن ثابت: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال 
في اعمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش مود وهذا مد فيقترن الاسم باسم الله سبحانه وتعالى» فلا شك أن الذي 
نفرت به سكينة نفر عن جدارة واستحقاق» ولا يستطيع عل تيا عاول أن يدانيها في هذا الفخار وهذا الشرفء فهي لما سمحت 
المؤذن يؤذن ويقول: أشبد أن لا إله إلا اللهء أشبد أن حمداً رسول الله فارت بما سمعت» فقال الأحوص معلقاً على ذلك: خفرت 
فاتقت فقلت ذريئي ليس جهل أتيته ببديع يعني: لست أنت أول من يفخر ببذه المكارم» فأنا أيضاً لبي من المكارم ما أنفر به. 

فأنا ابن الذي حمت مه الدبر قتيل المحيان يوم الرجيع غسلت خالي الملاتكة الأبرا ر ميتاً طوبى له من صريع لأن الأحوص الشاعر 
هو أبو عاصم عبد الله بن مد بن عبيد الله ابن صاحب النبي صل الله عليه وسلم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه» فهو 
يفاخرها به فيقول: فأنا ابن الذي حمت حمه الدبر قتيل اللحيان يوم الرجيع ويفتخر أيضاً خاله حنظلة: غسلت خالي الملاتكة الأبرا ر 
ميتاً طوبى له من صريع قال أبو زيد: وقد لعمري نفر بفخر لو على غير سكينة خفر به يعني: فعلاً هو افتخر بفخر لكن لو كان هذا 
وبأبي سكينة حمة أباه الدبر وغسلت خاله الملائكة لأن ما قيمة عاصم بن ثابت وما قيمة حنظلة إن ل يكونا قد شرفا بالاتقاء إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلمء فالتيدر عانك أيعنا إل سكين 

فالشاهد من كل هذا الكلام: أن كمة (بديع) تساوي كلمة (بدع) وتساوي المبتدأ أو الجديد» فهو ذكر أولاً شاهد البدع في قول 
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علي بن زيد: فلا أنا بدع من حوادث تعتري رجالا عرت من بعد بسي وأسعد يقول: ومن استعمال كلمة البديع بنفس المعنى قول 
الأحوص: نفرت فاتقت فقلت ذريني ليس جهل أتيته ببديع فأنا ابن الذي حمت لمه الدب ر قتيل اللحيان يوم الرجيع غسلت خالي 
الملاتككة الأبرا ر ميتاً طوبى له من صريع وما أَري ما يفْعَلُ بي ولا بكر | [الأحقاف:9]ء قال أبو السعود: أي: لا أدري أي شيء 
يفيك فنا مهتي .من الذمان .هن أفعاله تعالى» وماذا يقدر لنا من قضاياه» فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. 

وعن الحسن رضي الله عنه قال: ما أدري ما يصير إليه أمري وأمرك في الدنياء وقيل: يجوز أن يكون المنفى هو الدراية المفصل» أي 
وما أدري ما يفعل بي وبك5 عل جية اتفصيل» عل أساتق أنه يعرف م فق الله أن اللا شبيهانه قات لور دي وناصر دعوته» 
فلعله يقصد على سبيل التفصيل» فالمنفى هو الدراية المفصلة. 

كوك وال ظهر أن رما فقزلدة ارما أرق انتيل ) لغبارة عن البق خئيه كن طفق التتوةادمق القرادك رقيات الامزية 
دون ما سيقع في الآخرة» (وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) يعني: في الدنياء فإن العلم بذلك من وظائف النبوة» وقد ورد به الوحي 
الناطق بتفاصيل ما يفعل بالجانبين» بالنبي ومن معه وبالكافرين ومن معهم» انتبى كلام أبي السعود. 

وهذا القول هو الأظهر» وهو ما عول عليه ابن جرير» قال ابن جرير: (بل لا يجوز غيره)» فلا يجوز ولا يصح على الإطلاق أن يدعي 
أحد أن المقصود بقوله: (وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) يعتي: في الآخرة. 

وقال ابن كثير: (بل لا يجوز غيره)» يعنى: لا يجوز غير أن يقال: ما أدري ما يفعل بي ولا بك في الدنياء إذ كيف يجوز ذلك وهو 
صلى الله عليه وسلم جازم بأنه صائر إلى الجنة هو ومن اتبعه بإحسانء وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يثول إليه أمره وأمى مشركي قريش 
أيوؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون لكفرهم؟! وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أم العلاء وكانت بايعت النبي صل الله 
عليه وس قالت: صار لنا في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه -أي: كان من 
نصييهم حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين- فاشتكى عثمان عندنا -أي: مرض- فرضناه» حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه» 
فدخل.غلينا وتيوك اللهصيل .الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتي عليك لقد أكرمك الله عن وجل» فال رسول 
الله صل الله عليه وسل: (أما هو فقد جاءه اليقين من ربهء وإني لأرجو له الحيره والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي)» قالت: 
فقلت: والله لا أرىي دا بعده أبدا» وأحزنني ذلك» فئمت فريك ل عثمان رضى الله عنه عيناً تخري: لخت إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم فأخيرته بذلك» ققال رسول الله صل .الله عليه وسل: (ذاك عمله) فقد انفرد بإخراجه البخاري دون مسل. 

وفي لفظ للبخاري: (ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به)» وني رواية: (ما أدري مآ فل )+ .وها أشبه أن يكون هو امحفوظ » 
أي: رواية: (ما يفعل به)» بدليل قوها: فأحزنني ذلك على عثمان» فيكون متفقاً مع رواية أم العلاء: (فإنني وأنأترفرل السلا درق 
ما يفعل به)» فلذلك حزنت بعدما كانت ظنت أن الله قد أكمه بالفعل» فلا أدبا النبي عليه السلام بالأدب الواجب في مثل هذاء 
وأحزنها ذلك ونامت فرأت رؤيا ما يذهب عنها ذلك الحزن لاطمئنانها على عثمان حين رأت هذه العين الجارية» وأوها النى عليه 
الصلاة والسلام بأتها عمله. ْ 

وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيياهم» كالعشرة وابن سلام والرميصاء وبلال وسراقة 
وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» والقراء السبعين الذين قتلوا بير معونة» وزيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
شاه هؤلاء رضي الله تعالى عنهم جعي فلا ينبغي المجازفة في القطع بالجنة لمن لم ينص الوحي على أنه من أهل الجنة» 
وهذا للأسف الشديد شائع الآن خاصة في الزعماء والكبراء من الدعاة أو العلياء المعظمين عند أتابعهم » يتكامون كأنهم جاءهم صك 
من الوجي أن فلاناً الآن في الجنة» فهذا ما لا يجوزء» وهذا من العدوان» ما هو ظاهر في هذا الحديث. 

ومعنى قوله: (وما أدري ما يفعل بي ولا ب5)» أي: فيما لم يوح إلي» والوحي ببعض الأمور لا إستازم العلم بالباقيء ولم يكن لي أن 
أنسب إلى الوحي كذبا من عندي. 
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إن أتبع) )2 أي: في تقرير الأمور الغيبية. 
إلا أ ا 1 وما 5 ِل 2 00 أي: مذو عنات ال عل كفرة م فنك أباك ِ اداو ايان ل دعاءه إلى ما فيه 
صلاحك وسعادتك. 

وقد بين العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى معنى هذه الآية فقَال رحمه الله تعالى: (وما أدري ما يفعل بي ولا ب5) التحقيق -إن شاء 
للد أن معنى الآية الكريمة: في دار الدنياء فا أدري أأخرج من مسقط رأسي أو أقتل كا فعل ببعض الأنبياء؟ وما أدري ما ينالني 
من الحوادث والأمور في تمل أعباء الرسالة؟ وما أدري ما يفعل بك: يق 5 أم تنزل عليكم ججارة من السماء ونحو ذلك؟ هذا 
هو اختيار ابن جرير وغير واحد من احققين. 

وهذا المعنى في هذه الآية دلت عليه آيات من كاب الله كقوله تعالى: ولو كنت أل الب لا كيت من اير وما مسي السوة| 
[الأعراف:188] وقال تعالى آمراً إياه صل الله عليه وسل: إقل لا أَقَول لكر عندي حَرَائن اله ولا عل الْعَيبَ| [الأنعام:. 0]ء 
وببذا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس و 


59 تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتم إن كان من عند اللّه) 


ع ردم قل ألم ! إن ا عند 0 


لقي زم الظالمينَ الأحقافة 1 

(قل أَرأيتم إن كان من عند اللّه)» د بعنى: إن كان القران 0 من لدنه سبحانه وتعالى علي لا حرا ولا مفترى »ا تزعمون. 

(وكفرتم به وشبد شاهد من بن ا )» أي: عالم من علماء بني إسرائيل» واقف على أسرار الوحي عن طريق التوراة التي يؤمن 
بباء (على مثله) . 

وقيل: (شبد شاهد من بن إسرائيل) هو موسى عليه السلام» (على مثله) أي: على التوراة. 

وقيل: (شبد شاهد من ,؛ اي إسائل) بعر عد ادبن تلام عام الهو ركتيزفم يا للدينايرقة سكير 0 أي: ل 
القران» وهو ما في التوراة من الأحكام المطابقة للقران من الإيمان بالله وحده» وهو ما بتبعه كقوله تعالى: |وانه لني 7 الأولينَ! 
|[ الشعراء:” ١9‏ ]» وقوله تعالى: إن هذا لني لحن الأول * صحف إبراهيم م [الأعلى: ١‏ - 19]» أو على مثل ما ذكر من 
كونه من عند الله تعالى» أو على مثل شهادة القرآن» لفعل شهادته عل أنه من عند الله شبادة على مثل شبادة القرآن؛ لأنه بإعجازه 
كانه يكين لنقينه باتقامرة تعقد انندم 

وقد يكون المثل هنا صلة» فيكون المعنى: وشبد شاهد من بن إسرائيل عليه» وهذا تعبير معروف في اللغة العربية أن كلمة (مثل) 
استعمل هذا الاستعمال» فقوله: (على مثله) أي: عليه » أي: قط أنه من عند الله. 

(فآمن) الشاهد وهو ابن سلامء (واستكبرتم) يا معشر اليبود. 

والفاء تدل على أن هذا الشاهد سارع إلى الإيمان بالقرآن لما علم أنه من جذس الوحي الناطق بالحق» واستكبرتم عن الإيمان به بعد 
هذه الشبادة. 

(إن الله لا بدي القوم الظالمين)» هذا استئناف مشعر بأن كفرهم لضلاهم المتسبب عنه ظلمهم» وهذا دليل على جواب المحذوف؛ 
لأن الجواب هتنا عذؤف» فيقول: أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشبد شاهد من بن إسرائيل فآمن واستكبرتم» أن الجواب؟ 
محذوف تقديره: لست ظالمين» أو فن أضل منك.. 
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فيكون مثل قوله تعالى: اقل أَراهً ب إن كان مِنْ عند الل ثم كمَرتم به منْ أَصَل مَنْ هوَ في شقّاق بعيد| [فصات:07]ء فوافقهم بالظلم 
للإشعار بعلة الخك5: فإن 0 يتهم إنما هو لظلمهم. 

يقَول القاسعي: روي أن الشاهد عاك ره رضي الله عنه» فتكون الايات مدنية مستثناة من السورة؛ لأن عبد الله بن سلام 
أسلم بالمدينة» فهذا هو السبب في أن بعض المفسرين قالوا: إن هذه الآية من الآيات المستثنيات؛ لأن السورة مكية» وقالوا: إن هذه 
الآية آية مدينة؛ لأنه إذا كان الشاهد عبد الله بن سلام ف عبد الله بن سلام إنما أسلم في المديغة» وهذا استدلال غير قويء لماذا؟ لأنه 
لا إشكال أن يخبر القرآن بذلك» وأن يكون هذا من باب الإخبار بالشيء قبل وقوعه» ويكون قوله: (قل أَرأْيتم إن كان من عند الله 
كم و رامين في إدائليعل سا «فاين واستكزم ]حبار #بالشقع و التيصبل» 

إذا السورة مكيةة وهذ] إغا هو |خياز غنا 2 من مم عبد الله بن سلام فيما بعد» فا الإشكال في ذلك؟ وتكون هذه من 
علامات النبوة» تماماً كقوله تعالى: إوَنَادَى أَحْحَابٌ الأغرّاف رجَالًا! [الأعراف:8:]» فهذا إخبار بالماضي عن شيء سيحصل في 
المستقبل. 

ويرشعه: أن (شبد) معطوف على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلاء فلا خير في شهادة الشاهد بعد نزوهاء وكرة مير جا ياناً 
للواقع لا عن أنه مراد بخصوصه منباء هذا ما حمقوه؛ وسواء كان هذا الشاهد عبد الله بن سلام أو غيره من علماء بني إسرائيل الذين 
دخلوا في الإسلام فلا إشكال في هذاء فيكون معناها: أنه يصدق واقع استسلام عبد الله بن سلام وشهادته للقرآن وللرسول عليه 
السلام» فيعم كل من يشهد من علماء وأحبار بني إسرائيل للإسلام وللقرآن» فالمقصود أن اللفظ الكريم يتناول هذا الشاهد كا يمكن 
ان يتناول غيره. 

وقال العلامة الشنقيطي في تفسير هذه الآية: إوَشَِدَ شَاهدَ مِنْ بن إِسْرائِيلَ عل مثله| [الأحقاف:١٠]:‏ التحقيق -إن شاء الله- أن 
هذه الأنة الكعة جارية غل أساو ري معزوف] .وهو إطلاق الال عل اإذات نفسباء فإن املف لفة العرت مظاق أحياناً على 
الذات مثلهاء وهذا مشبور جداً في لغتهم كا في قوله: |ليس كثله شي | [الشورى:١١]»‏ معناها: ليس كالله شيء؛ لأن الله لا مثل 
له فهذه الآية جارية على أسلوب عر بي معروف وهو إطلاق الل ع اللذات تسببها كترللم: منلك لا يفعل هذاء يغتون يذلك: أنت 
لا ينبغي لك أن تفعله» وعلى هذا فالمعنى: ((وَشَيِدَ شَاهدَ مِنْ بتي بي إسرائيل عل مثله)): على هذا القرآن أنه وحي منزل حمّاً من عند 
الله لا أنه شبد على شيء آخر مماثل له ولذلك قال: ا ) ) فهذا يرح قول من فسرها بأنه شاهد على القرآن أنه حق 
من عند الله فامن هذا الشاهد واستكبرتم نتم عن الإيمان» بخلاف ما او قلنا: (فشهد شاهد) وهو موسى عليه السلام» (على مثله) 
على التوراة» وماذا ستقولون في قوله: (فآمن واستكبرتم) في حق موسى عليه السلام واللخطاب للمشركين؟ فأقوى وأوضح أن يقال: 
(وشبد شاهد من بن إسرائيل) وهو عبد الله بن سلام» (على مثله) على القران نفسه» وليس على شبيء آخر كالتوراة ملا لا علم من 
هه ارين أن المثل تطاق ويراد بها الذات نفسهاء فامن الشاهد وأما أنتم فقد استكبرتم عن الإيمان والانقياد. 

وهذا كقوله تعالى: إأُومَنْ من أة ماني يو لاس كن هي لات ل يج ب الماك 
تفسيرها: كن هو نفسه في الطلنات هذا اسلو هر أطاليب الفوية قا لط تبارك وتعالى: إن موا 1 م - به َقَد 
اهتدوا! |البقرة:/1١]»‏ أي: فإن امنوا اس به لا بثبيء تحر ممائل له على التحقيق. 

إذا: القول الحقق في أمثال هذه الايات: أنه لا يقال: إن (مثل) هنا بمعنى أنه يوجد ممائل آخر» واثما المقصود هو نفس الشيء» فقوله: 
(فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا)» تفسيرها: فإن امنوا بما امنتم به» وليس: فإن امنوا بي ء اخر مماثل لما امنتم به» ويستافس له 
بالقراءة المروية عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: (فإن آمنوا بما آمنتم به)» وكأنها قراءة تفسيرية. 

والشاهد في الآبات هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه ا قال اججمهور» وعليه فهذه الآية ليست مدنية ا سبق الجواب عن هذاء 
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وأ الفول اما مدنية غير لازم؛ لأنها في سورة مكية» بل يكون هذا من باب الإخبار بالشيء قبل أن يقع» وحمل قول من قال: إنها 
نزلت في عبد الله بن سلام على أن لفظ الآية يشمل عبد الله بن سلام وغيره» والله تعالى أعل . 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه) 
تفسير قله تغالى: (وقال الذين كفروا للدي آمنوا لو كان خيراً ما ميتقوتا إلية) 

أشار تبارك وتعالى إلى حكاية نوع من أباطيلهم في التزيل؛ ققال سبحانه وتعالى: إوفَالَ الْذِينَ كفروا للذينَ آمنو 
إليه وَاذْ م مبتدوا به فستولون هذا فك قديم] [الأحقاف:١ .]١‏ 

(وقال ال كفزروا للذرث امتوا ”أن كال سسخيرا مأ سبقويا إلية)» أي لى كان الأقاتة أو لى كان ها أن الرسوك صب الله عليه وس 
خيراً ما قفون إليده أى: لو كان من عند الله لكا أولى به كسائر اللحيرات من المال والجاه. 

قال ابن كثير: يعنون بلالا وعماراً وصبيب وخباباً رضي الله تعالى عنبم» وأشباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء» وما 
ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاعة وله بهم عناية» وقد غلطوا في ذلك علطلا فالحفاً وأخطئوا ا ينا 3 
قال تعالى: [وكَدَلِكَ فنا بعضّهم يبعض لِيقُولوا أَهؤْلاء مَن اللّهُ عم منْ يننا [الأنعام:0]ء يقول الله تعالى: | ليس الله بعل 
بالشا وين | [الأنعام:9ه]» بلى. 

أي: يتعجبون كيف ساد هؤلاء دوتنا؟! ولذا قالوا: (لو كان خيراً ما سبقونا إليه). 

وهذه العبارة من كلام ابن كثير ينبغي أن تحفظ لأها عبارة رائعة من ابن كثير رحمه اللهء فهو يفرق بين قول أهل الحق» أهل السنة 
وابماعة» وبين قول هؤلاء الكافرين المتمردين المتكبرين في نظرة كل فريق إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فهم إن كانوا يقولون: لو 
كان الإسلام خيراً ما سبقونا إليه احتقاراً وازدراءً لهم فإنا نردد مع ابن كثير رحمه الله تعالى قوله: (وأما أهل السنة واجماعة فيقولون 
في كل فعل وقول لم ,ثبت عن الصحابة رضي الله عنبم: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال 
اللخير إلا وقد بادروا إليها رضي الله تعالى عنهم أحعين), فوته بغنارة ححقها أن كفت ها« المزوت: لذدن "مقط ماه الب 

ونحن والكفار كلانا لنا موقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فهم يقولون: زو كان ير ما سبقونا إليه)ء فقد كانوا يحتقرون 
ضعفاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقراءهم وعبيدهم بأن يقولوا: (لو كان خيراً ما سبقونا إليه) استكياراً وعلواً واحتقاراً وازدراءً 
1 الحق في كل عصر وفي كل دين إلى أن تقوم الساعة فإنهم يقولون: (لو كان خيراً لسبقونا إليه)؛ لأنهم أولى الناس بالحيره 
وني هذه العبارة يدفع في صدر كل مبتدع أَياً كان إذا كان يبتدع شيئاً لم يفعله الصحابة؛ فإننا ندرأ في نحره ببذه العبارة الرائعة من 
كلام ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما أهل السنة واجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: هو 
بدعة؛ لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال اير إلا وقد بادروا إليها. 

انتّى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 

وذ لد دوا به سيوود هَذَا افك قديم] [الأحقاف:١١].‏ 

000 يعنى: بالقران. 

(فسيقولون هذا إفك قديم) أي: كذب قديم» كا قالوا: |أَسَاطير الأُولِينَ| [الأنعام:ه"]ء قال ابن كثير: فيتنتقصون القرآن وأهلهء 
وهذا هو الكبر الذي قال رسول لَه صلى الله عليه وس في حده: (الكبر بطر الحق وغمط الناس)» فهم جمعوا بين هذين الركنين من 
أركان الكبر: بطر الحق: تكبر عن الانقياد إلى الحق» واحتقار الناس: فهم احتقروا الصحابة وقالوا: (لو كان خيرا ما سبقونا إليه)» 
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ومتهيرا القرآن بأن لم ينقادوا به» بأن قالوا فيه: هذا فك قَدمإء هذا اطي لكوت انق ايه دكا الكو اللنتن نا رك الكت 
فأهل القرآن ينبغي أن يكونوا أعظم الناس حظاً من التبجيل والاحترام؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماهم باسم ينبض بأعظم 
معاني التكريم ورفع الشأن حينما قال: (أهل القران هم أهل الله وخاصته) » فهم خاصة الله عن وجل من بين الحلق» وهم ع الذين 
مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( (خيرم من تعم القران وعلمه)» ولذلك فقوله عليه الصلاة والسلام: (من لم يتغن بالقرآن فليس 
منا) على تفسيرات عدة: منها: من لم إشعر بأنه أغنى خلق الله إذا حاز القران بين جنبيه وفي صدره؛ فهذا قد حاز أعظم الغناء» ولذلك 
قال الله تعالى لاني عليه الصلاة والسلام بعدما قال له سبحانه وتعالى أولا: | وَلَقَد اتناك سَبعًا م لمان وتران الْعَظيم] [اخجر:410]» 
فن ثم نباه بعدها مباشرة وقال: إلا كَدَنَ عينيك إلى ما متعنا به أَرُوَاجًا منهم| [اجر:8]ء لأنك غني بالقرآن» فلا تحتاج أبداً أن تعظر 
إلى زينة الحياة الدنياء فالزينة هي القرآن وهي الإيمان» أما هؤلاء الكفار فقد تمكنوا من صفة الكبرء واستوفوا ركني الكبر الاذين 
هما: بطر الحق» فتكبروا عن الانقياد لتق حينما قالوا: ((هَذَا فك قديم) )» أو قالوا: (أَسَاطير الأَولينَ| [الأنعام:ه؟]ء وغمط الناس 
حينما قالوا في المؤمنين: ((أو كان حيرا ما سبقونًا إليه)). 
كان رجل يقول: ما من عل إلا ويوجد في القرآن» فقال له رجل على سبيل التحدي والتعجيز: فأين في القرآن: إن المرء عدو ما يجهل؟ 
فقال له: في قوله تعالى: ((وَإِذ ل مَبتَدُوا به فسَيَقولُونَ هذا فك قيع)) آنا حون اقران وعيل ال اا 
قال العلامة الشنقيطي كع ال تعاللى في تفسير قوله تعالم: ((وَقَالَ النِيبَ 1 للَِينَ آمُنوا 2 م إليه)): أظهر 
أقوال العلماء في هذه الآآية الكريمة: أن الكافرين الذين قالوا للمؤمنين: (لو كن حيرا ما سَبِقُونا إليه): أنهم كفار مكة» وأن مرادهم: 
أن فقراء المسلبين وضعفاءهم ك بلال وعمار وصبيب وخباب ونحوهم رضي الله تعالى عنهم أحقر عند الله من أن يختار لحم الطريق 
التي فيها اللحيره وأنبم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لكل خير بزحمهم» وأن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاه» 
وأن أوائك الفقراء لا مال لهم ولا جاه؛ وأن ذلك التفضيل في الدنيا إستلزم التفضيل في الآخرة» وهذا المعنى تدل له آيات كثيرة من 
يكاب اللهء وخير ما يفسر القرآن به القرآن. 1 ْ 
أما ادعاؤهم: أن ما أعطوا من المال والأولاد والجاه في الدنيا دليل على أنهم سيعطون مثله في الآخرة» فتكذيب الله لم في ذلك قد جاء 
موضاً في آنات كثيرة» كقوله تعال: | أحَسَبونَ أَعَا دهم به مِنْ مال وَبِينَ * نسارع شم في اخيرات بل لا يشعرونَ| [المؤمنون:هه 
- “0]ء فن الاغترار ومن الجهل والبق أن يظن هؤلاء الكفار أن الله إن كان أعطاهم الدنيا فلابد أن ما هم فيه خير» وأنه سورف 
يوتهم مثله في الدار الآخرة» كلا لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين والإيمان إلا لمن أحب 
واضطى» ١‏ 3 ع ء ١‏ 
ففي ميزان اللّه سبحانه وتعالى لا الصور ولا الأحساب ولا الأنساب ولا المال ولا الجاه يؤثر على الإطلاقء وإِنما أكرمكم عند الله 


أتقاى؛ والا فكل البشر سواء؛ لا فضل لعربي على أعجمى لأبيض على أسود ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى كا بين البى صلى الله 
عليه وسلم. 
وقال تعالى: إِأْفْرأَيتَ الذي كفر يايابنا 00 مالا وولدًا * أَطَلَمَ الْعَيبَ أم اَذ عْدَ رحن عهدًا * كلا سَبَكْتب ما يول 


رمؤي لقو - عرف ارق مم 


وغد إه من العَذَابِ 1 8 ونرثه ما 1 يما دا [ هيم :/ 7 35 2 وقال تعا ل ى: |وَقَالوا ثح أكثر مال لكوأ 8 
دين | لس م » مع قوله: | ونا نوا ولا ولا تي تقربكر عندنا زلقّى| [سبأ:0"]ء وقال تعالى: [ولينْ رجعت إِلَّ رَبي 


إن بلي عنده لخحسى هلين الذين كفروا با عَملوا نيهم مِنْ عَذَابِ عَليظ] [قصلت:٠0]»‏ وفي سورة الكهف: إوَلنْ رددت إِلَّ 
ري لَأَجِدنَ حيرا منها منقلا) [الكهن:5"]. 
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وأما الحتقار الكتار لطنعفاء المؤمدين وق ا* ثبم» وزعمهم أنهم مط سس عو اللخ ل ب حرام 


إليه أصحاب الغناء والجاه والواد من الكفار فقد دلت عليه ايات أخرى» كقوله تعالى في سورة لامر و كد هنا بعهم يعض 
م وم بن يتا ال 0 د “علوم) 0 أن اله ين عل 


خم ل 0 


-ه 5 سوره ديام مشُّره رس موسر 


اريت رام 1 2 ال 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن قبله كاب موسى إماما و رحمة) 


تفسير قوله تعالى: (ومن قبله كاب موببى إماماً ورحمة) 

قال تعالى: ومن قبل يكب مومى ماما وَرَحمَة وها ابُ مصدَق لِسَانًا عَيا يران لوا وإِشرَى للمحسيين| [الأحقاف:؟١].‏ 
(من قبله) أي: من قبل القرآان» (كاب موسبى) ومع ذلك لم يبتدوا به. 

(إماماً) أي: قدوة يؤْتم به في دين الله وشرائعه. 

(ور 0 لمن امن به وعمل با فيه. 

(وهذا كّاب) هذا الذي يقولون فيه ما يقولون., 

(مصدة ق) أي: تاب موسى» من غير تلم من أل عليه إيه. 

(لساناً عر بياً) (لساناً) حال» (عربياً)» أي: بيناً واضحاء وفي تقييد اكاب بذلك مع أن عر بيته أمى معلوم للدلالة على أن تصديقه لما 
باتحاد معناه معها وهي غير عر بية. 

وهذا معنى جيد» وكان يكفي أن يقال: وهذا كاب عربيا لكو ,أ بكامة: (لساناً ويا للتوكيد» م تقول: جاءني زيد 06 
فاه تريد: ان ود فزيادة (رجلا) للتوكيد. 

ويذكر القاسمي هنا فائدة لذكر لفظ (لساناً عر بياً) أي: بيناً واضحاء وقيد التاب بأنه (لساناً عر بياً) مع أن عربية القرآن أمى معلوم» 
ما سر ذلك؟ سر ذلك: لدلالة على أن تصديقه لطا باتحاد معناه معها وهي غير عرربية» وهذا كّاب مصدق للتوراة» الى بلسان عربي 
فاتحدت معاني الدعوة للتوحيد بين التوراة والقرآن» فالقران يطابق التوراة باتحادهما في المعنى» مع أنها غير عربية» ومثله لا يكون بمن 
يعرف ذلك اللسان بغير وحي من الله تبارك وتعالى» وهذا يدل على أن الذي أوحى القرآن إلى النبي عليه السلام هو الله سبحانه وتعالى؛ 
لأنه لا يعرف لغة التوراة ومع ذلك ففي كابه نفس المعاني التي في هذا الكاب. 

لير لين طَلُوا)ء أي: المشركين. 

(وبِشْرَى) أي: وهو بشرىء (للمحسنينَ). 

ومن الملاحظ أن القرآن الكريم حافل بالمواضع التي فيها ربط بين الرسولين مد وموسى عليهما الصلاة والسلام» وأيضاً في الكتب 
مواقف كثيرة فيها الربط بين موسى وخمد عليهما الصلاة والسلام» والربط دائاً بين التوراة وبين القرآن الكريم» وبين هذه الأمة وبين 
أمة في إسرائيل؛ ومن اذلكا قوله تعاى هنا: (ومن قبله) أي من قبل القران» اكاب مومى إهاما ورحمة هذا كاب) أني: هذا 
القران» (مصدق [ لسَانًا عمَييا)» فهذًا ربظ بين القرات وني التؤراة: 

وفي نفس السورة قال تعالى عن مؤمني الجن لما سمعوا القران: (قالُوا يا قَومنًا لات دم ري [الأحقاف: | فلم 
يقولوا: من بعد عيسى»؛ لأنه كم كا دنا هناك ربط شديد في القران بين مومبى وخمد عليهما الصلاة والسلام» لماذا؟ لأن الشريعة الأسافية 
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هي شريعة مومى عليه السلام» أما عيبى خاءت شريعته مكملة فققط وليست هي الكّاب الأساسء وإنما الأساس هو التوراة. 
كذلك أيضاً في مقدمة سورة الإسراء ربط هذا الربط الذي أشرنا إليه» وفي حديث إسلام النجاشي لما تلا جعفر على النجاشي وأصعابه 
سورة ميم» بى النجاثي وقال: إن هذا هو الذي جاء به موسى» وانهما ليخرجا من مشكاة واحدة. 

وكذلك قال ورقة بن نوفل مع أنه كان نصرانيا يا في حديث بدء الوحيء قال: (هذا الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى) إلى 
اخر الحديث. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولك» سبحانك اللهم ربنا ومدك» ذشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك ونتوب إليك. 


]20- 15[ الأحمّاف‎ ٠ 
].0 - ١١[ تفسير سورة الأحقاف‎ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا) 


ا نا 


قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً) وقرئ: (حسنا)» وهذا تمهيد لمن عقّهما وعصاهما في الإيمان المذكور في قوله تعالى: 
وَالدذي قَالَ لِوَالديْه أفْ لك [الأحقاف:17] أي أن هذه مقدمة بذكر حق الوالدين قبل التعرض إذكر كل عاص عاق لوالديه. 
(حملته أمه كرهاً) قيل: المراد بهذا الكره شدة الطلق» وقيل: حملته أمه كرهاً أي: حملا ذا كره وهو المشقّة التى تعانيها في الجل كلما 


2 2 


تمل» ((ووضعته كرهاً)) هذا هو الذي قيل إنه شدة الطلق» فشدة الطاق داخلة في قوله: (ووضعته هاً). 

١‏ مدةاحمل والرضاع 

مدة احمل والرضاع 

قال تعالى: إوسمله وفصاله ثلاثونَ برا [الأحقاف:ه١]‏ ((وسمله وفصاله ثلاثونَ شَبرا) )2 أي: حمله جنيناً في بطنها وفصاله من 
الرضاع ثلاثون شبرأء أي: تمضي عليبا هذه المدة ثلاثون شهراً بمعاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجلهء مما يوجب للأم مزيد العناية 
وأكيد الرعاية. 

ولو أننا حسبنا حمله وفصاله ثلاثين شهراء فدة امل تسعة أشبر» وأجل الرضاع: أربعة وعشرون شهرأء فيكون المجموع ثلاثة وثلاثون 
كدراء 

فقوله: (وحمله وفصاله ثلاثون شبراً) إما أنهم أسقطوا الكسر واكتفوا بالعقودء أو أن مدة الرضاع لا يشترط أن تستوفى إلى غاية 
السنتين» فقد تكون أقل من ذلك كا هنا في هذه الآية» أو أن أقل مدة امل كا استنبط ذلك على رضى الله تعالى عنه بضميمة هذه 
آي إلى الآية الأخرى تكون ستة أشير. ْ ل 

يقول: لا يقال: بقي ثلاثة اشبر؛ لآن امد الرضاع حولان؛ لانا نقول: إن الحولين امد من اراد إتمام الآأجل» والا فاصله اقل منهما ”يا 
ينوع عنه قوله تعالى: | والوالدات يرضعن أَولادهن حَولينٍ كاملينٍ لَنْ أَرَاد أَنْ يتم الرضّاعَة]| [البقرة:*9]ء إذاً: لا يشترط أن تستوفى 
مدة الرضاعة حولين كاملين» ولنفرض أن أمد الرضاع لابد أن يكون سنتين» فيكون في الآية اكتفاء بالعقود وحذف الكسورء فبدل 
أن يقول: ثلاثة وثلاثون شهرأء اكتفى الله سبحانه وتعالى بذ العقود الثلاثة وهي الثلاثون» وحذف الكسور جرياً على عرف العرب 
في ذلك» كا ذكروه في حديث أنس في وفاة النبي صل الله عليه وعل آله وسل: أنه توفي عليه الصلاة والسلام على رأس ستين سنة» 
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مع أن الصحيح أنه توفي عن ثلاث وستين سنةء فهذا مل عل أن أنساً رضى الله تعالى عنه اكتفى بل العقود وخذف الكسورة كا 
هى عادة العرب فى ذلك. ١‏ 

قالوا: إن الراوي للأولى اقتصر فيه على العقود وترك الكسورء وسر ذلك هو القصد إلى ذكر المهم وما يكتفى به فيما سيق له الكلام؛ 
لا ضبط الحساب وتدقيق الأعداد. 

قال ابن كثير: وقد استدل علي رضي الله تعالى عنه ببذه الآية مع الآية التي في سورة لقمان: |وفصاله في عامين| [لَمان:4 »]١‏ وقوله 
تبارك وتعالى: | والوالدات يرضعن أولادهن حولي كاملينٍ لَنْ أرَاد أن يتم الرضاعة | [البقرة:*"]» على أن أقل مدة امل ستة أشبر» 
وهو استنباط قري يح ) ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رصى الله تعالى عنهم عن 


06 معنى الكره في امل والوضع 

معنى الكره في امل والوضع 

قال العلامة الشنقيطي في تفسير هذه الآبة الكرعة: ((حلته أمه كما وَوصَعَنْه كها)): قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمر 
وهشام عن ابن عامس ( وّهاً) وقرأه عاصم وحمزة والكسائ وابن ذكوان عن ابن عامس ( وها) بضم الكاف في الموضعين» وهما لغتان 
كالضعف والصّعضء و (حملته كهاً أو كرهاً) معناه: أنها في حال حملها به تلاقي مشقة شديدة» ومن المعلوم أن ما تلاقيه الحامل من 
المشقة والضعف إذا أثقلت وكبر الجنين في بطنها يكون كبيراًء ومعنى وضعته كاه أنها في حالة وضع الولد تلاقي من ألم الطلق وكربه 
مشقة شديدة كا هو معلوم» وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الواد ووضعهء لا شك أنه يعظم حقها بهاء ويتحتم برها 
والإحسان إليها كا لا يخفى» وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من المشقة التي تعانيها الحامل دلت عليه آية أخرى» وهي قوله تعالى في 
سورة لقمان: ا الإنسان يوالديه 5 وهنا ع وهنٍ| إلقمان:؛ »]١‏ أي: يفا عل أن امل كما تزايد وعظم 
في بطنها ازدادت تجفا عل ضعف. 

وقوله هنا (كرهاً) في الموضعين مصدر منكر وتعرب: ؟رهاً على أنها حال مع أنه تكرةء ويجبيء المصدر المكر حالاً كثير كا أشار إلى 
ذلك في الخلاصة بقوله: ومصدر متكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع وقال بعضهم: كدهاً في الموضعين: نعت لمصدره أي: حملته حملا 
5 ووطهة وطيع 15 017 والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: ( (وحمله وَفصَالَهُ ثَلاثونَ شَبرا) )» هذه الآية الكريمة ليس فيها باتفرادها تعرض لبيان أقل مدة المل» ولكن بضميمة بعض 
الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد الجمل؛ لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن أمد امل والفصال معاً ثلاثون 
را فيكون مجموع امل مع الفصال ثلاثين شبراً» وقوله تعاللى في سورة لمَمان: وَفصَالَهُ في عامينٍ] [لقمان:+١]»‏ وكذلك قوله في 
سورة البقرة: |والوالدات يرضعن أولادهنْ حَولينِ كاملينِ| [البقرة:08]ء ليبين أن أمد الفطام عامان» وهما أربعة وعشرون شهراً» 
فإذا طرحتها من الثلاثين بقيت ستة أشبر» فتعين كونها أمداً لحمل وهي أقله» ولا خلاف في ذلك بين العلماء» ودلالة هذه الآية على 
أن الستة الأشبر أمد لحمل هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإشارة. 

فالجل إما تسعة أشبر وأقله ستة أشبرء أما الرضاع فأربعة وعشرون شهرأ» فمله وفصاله (9أشبر+» ١شبر-م#شهراً)‏ أو حمله وفصاله 
(<+ع١-.م)ء‏ كا في هذه السورة» إذاً ستة أشبر هي أقل مدة الجل. 


0٠.1.‏ معنى بلوغ الإنسان الأشد 
معنى بلوغ الإنسان الأشد 
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0200 


قال تعالى: حت إذَا بلع أَشْدَه وبع أَربعينَ سَنْة| [الأحقاف:5١]ء‏ قال القامعي: حتى إذا استكيل قوته وعقله وبلغ أربعين سنة» 
وف ضوء منبج تفسير القرآن بالقران هل استطيع أن اود من القران اليم تفسيراً ديا عق (أشده) ؟ يقول تعالى في سورة النساء: 
|وابتلوا الى حي ذا لوا نكس قن الست منهم رشْدًا فادفعرا لهم أمراخم| [النساء:> ]» إذا ضمنا هاتين الكو ان طفن ريا 
هذه اليب كد نان شط أن نفسر قوله تعالى: ( اح نابم اده وبلغ وق سنة)؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة 
الأنعام: إولا تقربوا مَالَ اليم | إلا التي في أحسن حق حُِ أَشْدَّه| [الأنعام:6١]ء‏ ما معنى أشده؟ أوضعها الله سبحانه وتعالى في 
سورة النساء في قوله تبارك وتعالى: | وابتلوا الْيتَاى حي إذَا لوا يكح فَإِنْ م مهم رشدا َادَعوا لهم أمراهم] | [النساء:>]ء إذاً: 
في ضوء تفسير القرآن بالقرآن نفهم أن قوله تعالى هنا: (حتى إذا بلغ أشده) أي: بلغ الحم (وبلغ أربعين سنة) أي: بعد ذلك وهو 
غاية الكال والنضج البدني والعقلي. 


4 معنى قوله: (وبلغ أربعين سنة) 

تع فول (ويلة اريس اية) 1 
قوله تعالى: |وبلغ أربعين سئة قال رب أوزْعني | [الأحقاف:ه ١]ء‏ أي: أملني» أذ شك تعمتك التي نعمت يٍِ وعلّ والدي| 
[الأحقاف:ه »]١‏ أي: بالمداية بالتوحيد والعمل بطاعته وغير ذلك» إوَأَنْ أَعمَلَ صَاحا تَرضَاه وأصلح لي في ديقي اال 
أي: واجعل الصلاح سارياً في ذريقٍ راعاً فهم» ((إِنْ تبت إِليِكَ)) أي: من ذنوبي التي سلفت مني» ((وإني منَّاللَسْلِيينَ)) أي 
المستسلمين لأررك وميك المنقادين لكك 0 

إذاً: يستحب لمن شرع في الأربعين فا فوقها أن يكثر من هذا الدعاء: ! حت ذا ب أده 3 أَربِينَ نهل رب أورْعْني أن أ 
نعمتك ل أَنْحَمْتَ يُِ وعلّ وَالدي أن أخمل صَاا اه وَأصلحَ اق ذرِيِقٍ إن ” تبت ليك وف 95 الحلين| ؛ لأنه إذا بلغ 
هذه السن فقد بدأ المرحلة الأخيرة من العمرء أو بتعبير آثعر يسموتها في الطب العمر المتوسط» وهو السن الذي يبدأ من الأربعين إلى 
الستين» وما بعد الستين إسمونه الشيخوخة» بخلاف العرب فا: نهم يعدو من بلغ الأربعين م 

وقال بعض السلف: تركت الذنوب حياءً من الناس أربعين سنة» وتركتها حياءً من الله أربعين سنة» وقال بعضهم: إن سن الأربعين 
هو مصدر لإخام كثير من الأدباء والشعراء بكثير من ال معاني التي تفيض بمساءة من قد اقترب من القبر جدأ» ولذلك يقول بعضهم: 
سكة ينه الأريعية ضرورة ولح بم ببق إلا أن تقوم الصوارخ يعني: لم يبق لي إلا أن أتمسك» ولب ببق إلا أن تقوم الصوارخ عندما يأتيه 
أجله؛ فهي السن التي يبدأ الإنسان يترقب فيبا حضور أجله» فإن الإنسان في فترات الفحولة والصبا والشباب إذا سل من الآفات في 
ال ل ل ا 
ان يحصد حتى وإن سم فيما مضى من السنين. 

65 تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا) 

تفسير قوله تعالى: (أولئنك انين نتقبل امن ما عملوا) 

قال الله تبارك وتعالى: أوْككَ انين تَقَبل أَحَسنَ ما عملوا وتتجاوز عَنْ سانيم في حاب الجئة وعد الصَدْقٍ الذي كانوا 


يوعَدُونَ! [الأحقاف:١].‏ 
(أوائك)» أي: الموصوفون بالتوبة والاستقامة في الآيات السابقة. 
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(النين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا) أى: من العاذات مجارهيم علا و#اور عن اسكا 1 أي: انغائروم عليا كبوا زي 
أصحاب الجنة) أي: 2 جملة من يتجاوز عنوم وهم 0 2 أصحاب الجنة وف ذعمتم ثواباً قا 

قال الشباب: والظاهر أنه من قبيل: 57 فيه 95 الزاهدِينَ| [بوسف:١؟]‏ أي: أن كلمة: (في أصحاب الجنة) تعبير استفاد منه 
المبالغة في علو منزلتهم في الجنة» فإن قولك: فلان معدود في العلماء» أو فلان من العلماء» أقوى من أن تقول: فلان عالم. 

وكذلك قوله تبارك وتعالى هنا: ((أوْلَكَ ان قبل عنْهُمْ أَحسَنَ مَا عمَلَوا وَاورُ حَنْ سيََئمْ في أَصْمَابٍ الجنّة))» أي: أولئك في 
أصعاب الجنة» فهذه أبلغ من قول: أولئك أصعاب الجنة» فتكون من باب قوله تعالمى في يوسف عليه السلام: إوكانوا فيه من الرَاهدينَ! 


[يوسف:١٠]»‏ فيوسف الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم ومع ذلك ( كانوا فيه من الزاهدين) إشارة إلى علو مقام يوسف عليه 


فن لم .يتنبه لهذا المعنى قال: إن قوله: (في أصحاب الجنة) بمعنى: مع أصحاب الجنة» والصواب أن هناك ا 8 
في اللفظ الكريم؛ فلم يقل تعالى: أولئك مع أصحاب الجنة» ولكن قال: (أولئك في أصحاب الجنة)؛ لأن 
مكانهم ومنزلتهم. 

(وعد الصدق)» منصوب على أنه مصدر مؤكد لما قبله؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: (أولئك الذين نتقبل عنبم) فهذه فيها معنى الوعظ» 
كأنك تقول في التفسير: أولئك الذين وعدهم الله أن يعقبل عنهم أعمالهم فوعدهم بالقبول» فقال سبحانه وتعالى: (وعد الصدق) كأنه 
يقول: وعدتهم وعد الصدق أن أتقبل أعمالهم» يوكد ذلك قوله تعالى: (الذي كانوا يوعدون) على ألسنة الرسل في الدنيا: ادها واتنا ف 
دنا على رسلكَ] |آل عمران:34١]»‏ فقوله تعالى: ( (وعدَ الصَدَقٍ الذي كانوا يوعدَونَ) )» أي: وعدهم تعالى هذا الوعدء وعد الحق 
في الدنيا وهو موفيه لمم في الآخرةء كا قال: إوما ألتنَاهم مِنْ عَملهِم منْ شي [الطور:١‏ "]. 


إغار (ي) عل رمع) 
ل د 


١١.‏ تفسير قوله تعالى: (والذي قال لوالديه أف لكم) 

تفسير قوله تعالى: (والذي قال اوالديه أف لكم) 

بين الله تعالى من عصى ما وصى به من الإحسان أوالديه من كل ود عاق كافر» وبين ماله وماله في ماله بقوله سبحانه: والّذي 
د ب أ 61/. 

إذاً هذه الآية نزلت لتشمل كل كافر عاق لوالديه المؤمنين: إِوالَّدي قَالَ لوالديه أف نك اعدائق أن اح وقد حلت ترون ون 
ل وما يسان اله وَيكَ آمنْ إن وَعْدَ لل حَق َيَُولُ مَا هذا لا أسَاطير الأولينَ| [الأحقاف:١].‏ 

(والذي قال لوالديه) أي: حين دعواه إلى الإيمان والاستقامة» (أف لكا) أي: من هذه الدعوة؛ لأن (أف) اسم فعل مضارع بمعنى: 
أتضجرء (أتعدانني أن أخرج) أي: أبعث من قبري بعد فنائي» (وقد خلت القرون من قبلي) أي: قد هلكت ومضت ول يرجع حل 
منبم» وهذا يعني أن هذا الولد العاق الكافر يكدب بالبعث والنشور» ويقول: (قد خلت القرون من قبلي) ومضواء ول يعد منهم أحد. 
(وهما يستغيثان الله) أي: يطلبان الغياث بالله منه» والمراد إنكار قوله واستعظامه؛ كأنهما لجا إلى الله في دفعه» كا يقال: العياذ بالله» 
أو المعنى: وهما يطلبان من الله أن يغيثه بالتوفيق حتى يرجع عما هو عليه» (ويلك آمن): صلق يوعد الله وأقن رابك ميعوة بعد مريك» 
والويل في الأصل معناها الدعاء بالحلاك» فأقيم مقام الحث على فعل أو تركء أي أن أصل كلمة الويل: دعاء على الإنسان بالهلاك؛ 
لكن كثر وشاع استعمالمحا في الحث على الفعل أو الترك» يقال: ويلك ماذا تفعل؟ ويلك افعل كذاء فتستعمل في الحث على الفعل 
أو الترك للإماء إلى أن مرتكبه حقيق بأن يطلب له الخلاك» فإذا سمع ذلك ترا ك ما هو فيه وأخذ الأصلح لد. 

(إن وعد الله حق) أي: إن وعده تعالى تحلقه بأنه سوف يبعثهم من قبورهم إلى موقف الحساب لجازاتهم بأعمالهم حق لا مرية فيه. 
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(فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين): فقول هذ] الكادر العاق ييا لرالدية وراد ا غلزيما وها زنك يبا أوقه الله (ما هذا) الذي 
تقولانه (إلا أساطير الأولين) أي: أباطيلهم التي كتبوها. 


4 تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين حق عليهم القول) 

تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين حق عليهم القول) 

قال تعالى: |أ وك النينَ حق عَلهم القَولُ في أمم قد حَلْتْ من قبلهم من ان والإنس إِمْم كانوا َاسرِينَ| [الأحقاف:8١].‏ 
(أوائنك) أي: الكفار» كأن قوله تعالى: (والذي قال لوالديه أف لك) ثم قوله في أول الآية التي تليها: (أولئك الذين حق علههم القول) 
إشارة إلى أوائك الكفار العاقين لوالدمهم المؤمنين» وهذا الذي ربحه العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى. 

إذاً:. قوله تعالى: (أولتك) أي: أوائك الكفار المشار إلهم في الآية السابقة من كل كافر عاق» (أولئك الذين حق عليهم القول) 
الإلي؛ وهو العذاب المذكور في قوله تعالى: | وَلَكن حق الْقَولَ مِنٍ لَأمْلنَ جَهُمْ من الجنّة وَالنَاسٍ أَْمَعِينَ| [السجدة:1]ء ((في 
5 قد خَلتَ)) أي: مع أمم قد خلت ( ((من قبلهم ص الجن والإنس)) أي: الذين كذبوا رسل الله وعتوا عن أمره ( ل كانوا 
حَاسِرِينَ)) ببيعهم الحدى بالضلال والباقي بالفاني. 


و٠‏ تفسير قوله تعالى: (ولكل درجات هما عملوا) 

تفسير قوله تعالى: (ولكل لامر ثما علو 

قال تعالى: ولك ل 5 موا يوقم َحَْاهُم وهم لا يِظلمُونَ! [الأحقاف:9١].‏ 

(ولكل): هذا تتوين تعويض عن اسم» وهو ما يضاف إلى ( كل)» والمعنى: ولكل فريق من الفريقين المذكورين المؤمنين والكفار. 
والإشارة إلى الفريقين في قوله: (ولكل ديكات مما عملوا) 9 ان الطرفين المذكورين: الفريق الأول: الذين قال تعالى فييم: 
إن لين 5 الله ثم استَّامُوا قلا حَرِْفُ وم ولا م كرون * وك أَحَحَانٌ الجئة خَالِدِينَ فيا جَرَاءً با كرا مارت 
[الأحقاف:"1 - »]١4‏ إلى قوله: | |وأصلح لي في ذَرِيْقٍ إن بت إِليِكَ َف من لين * وق الذي سبل عنهم أَحسَن ما عَملوا 
ََاوَُ عَنْ سَيْعَءمْ في أححَابٍ النّة وَعْدَ الصَدْقٍ ادي كوا يوعَدُوفَ]| [الأحقاف:ه ١‏ - +1]» هذا هو الفريق الأول. 

والفريق الثاني: (والذي قال لوالديه أف لك) إع. 

(ولكل درجات مما عملوا) أي: منازل ومراتب بحسب ما اكتسبوه من إبمان وكفرء فيتفاضل أهل الجنة في الكرامة وأهل النار في 
الفذّات» إن دركعات اللتة نهب غلواء كلا ارتقعت تكون أعل »:ودركات: انار تذهيه إلى أشفل» فالنة وريفات. © أن الثار 
دركات. 


(ولكل درجات نما عملوا) أي: مراتب من جزاء ما عملوا من صالح وسيخ» (وليوفههم أعمالهم) أى: جزاءهاء (وهم لا يظلمون)» 
بنقص ثواب ولا زيادة عقاب. 

6 ماوردفي سبب نزول الآيات 

ما ورد في سبب نزول الآيات 

روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن هذه الآية نزلت في ابن ل أب بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وأخرج 
ابن أبي حاتم عن السنداق: قال: ولت ف عبد الرعمن بن ىن بكر رضي الله عنهماء قال لأبويه وهما: أبو بكر وأم رومان وكانا قد أسلما 
وا هوأن إسلمء » فكانا بأخرانة بالإسلام» فكان يرد علييما ويكزببما فيقول: فأين فلان؟ زات فلان؟ , يعني مشايح قراش من قد مات» 


51102112 ١موه‎ 


ه ملل 2ه 


فأسم بعد ذلك عبد الرحمن وحسن إسلامه» فنزلت توبته في هذه الآية: ولك عات 5 عملُوا ولبوقيم َحَْاهُم وهم 9 رونا 
[الأحقاف:؟١].‏ 

وهذا غير صبيح» فلا يصح أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهماء لأن قوله: ((أُوْلتكَ لينَ سق عَم 
القول)) كيك ندا الفتحصن أوسلاة امجموعة من الكفار العاقين دخول النارء فن أثبت الله له سوء | العاقبة» وأنه من أهل انان فهل 
يحتمل أن يكون من غير أهل النار؟ وهذا مثل قوله تعالى: 3 بت يذَا أبي كَبٍ وَبَبَ * ما أَغتى عنه ماله وَمَا كسب بنارا 
ذَات ب 8 وَامرأَتَد َال الحطب * في جيدها 0 من مسد] [المسد:١‏ - ه]ء وهذه الآية يذكر أنها على من أعلام نبوة النبي صلى 
الله عليه وسل؛ لأنه م يسم أبداً لا هو ولا امرأته» وبالفعل ماتا على الكفر والعياذ بالله» فصارت هذه من أعلام نبوة النني فاك 
عليه واله وسلم. 

كذلك قوله هنا: ((أُوْلَكَ الَِينَ حَقَّ عَم القَولُ))» فإذا كان الله قد كتب الشقاء على إنسان فلا يمكن أن يبدل هذا الحم في 
حين أن عبد الرحمن بن أب بكر رضي الله تعاللى عنهما قد أسلم وحسن إسلامه. 

يِقَول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (لكن نفي عائّشة وهي أخت عبد الرحمن أن تكون نزلت في عيد الرحمن وآل يته أصم إسناداً 
وأولى بالقبول)ء فأم المؤمنين عائشة لا شك أنها أعلم بأخيها وبأهل ببتها وبأبويبا رضي الله تعالى عنهم أجمعين» فنفي عائّشة أحم من 
عونا ساد وائل قله وذلك ما رواه البخاري والإسماعيل والنسائي وأبو يعلى: أن مروان كان عاملاً على المدينة» فأراد معاوية 
رضي لله عنه أن يستتخلف يزيد» فكتب إلى مروان بذلك» لجمع مروان الناس نفطبهم فذكر يزيد ودعا إلى بيعته» وقال: إن الله أرى 
أمير المؤمنين في يزيد رأياً حسنء وان يستخلفه -ليدافع عن هذا الأمرء وأن هذه ليست بدعة- فقد استخلف أبو بكر وعمر» فال عبد 
الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: ما هي إلا هرقلية» يعني: نتم تحاولون جعلها نظاماً ملكي بالتوارث» بعدما بموت معاوية رضي 
لله تعاللى عنه يرثه ابنه الملك ويكون يزيد ملكا بعدهء فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر» فال عبد الرحمن: هرقلية» إن أبا بكر واللّه ما 
جعلها فى أحد من ولده:ولا فى أهل يبتهء وما جعلها مغاوية إلا وامة لولده» فقال مروان: خذوه -اقبضوا عليه- فدخل عبد الرعمن 
يبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنباء فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا -يقصد عبد الرحمن بن أبي بكر -الذي أنزل الله 
فيه: إوَالَذي قَالَ لوالديه أ نَم أتَعدَانني أن ل وََدْ حَلَتْ الْقَرونُ مِنْ قبلي| [الأحقاف:1]» فقالت عائّششة رضي الله تعالى عنما 
ورا اغات: 0 فينا شيئاً من القرآن -أي: نحن آل أبي 9 الله تعالى عنهم أجمعين- إلا أن الله أنزل عذري» ولو 
فثك أن أسى .مق تلت .فيه لسميته» ولكن :رسو الله لعن أبا مروان ومروان في صلبه. 

إذاً: أم 00 عائشة رضي الله تعالى عنها نفت تماماً وقطعت بأنه لم ينزل في آل بيت أب بكر شيء من القرآن إلا ما أنزل الله سبحانه 
وتعالى في براءتها رضي الله تعالى عنهاء وهذا من حيث الإسناد أصح» ومن حيث المعنى أولى بالقبول. 

قال الزجاج: وقول من قال: إنها نزلت في عبد الرحمن باطل؛ لقوله تعالى: ((أُوْتَكَ الذينَ حَقّ نم القَوَلُ) )» فأعلم الله أن هؤلاء 
لا يؤمنون» فا دام حق علبهم القول لا يؤمنون» وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه مؤمن. 

يقول القاممي: وما يؤيده: أن الذين حق علههم القول هم المخلدون في النار في عل الله عالق وعبد الربحمع كان مق أفاضل المسلنية؛ 
وقد حاول بعضهم عدم التنافي وابمع بين القولين: بأن يقع منه ذلك قبل إسلامه ثم يسل بعد ذلك» ومعلوم أن الإسلام يحب ما قبله» 
وأن معنى الوعيد في الآية نما هو للمقبلين عليه الذين ل يقلعوا لكثرة ما ورد في العفو عن السائلين» وقد نزل من الوعيد الشديد في أول 
البعثة آيات لا تحصى» وكلها على من كان مش ركا انعذ» ول يقل أحد بإشموها لحم بعد إيمانهم» أو أن فيها ما يحط من أقدارهم هايا 
مغمزاً عليهم إلا أن مروان لم يجد لمقاومة ما ألقمه إلا هذاء وشغل الناس عن باطله بنغمة يطرب لها الجهلة وقالة ياوكها الرعاع» وهم 


83 الا حقاف زكآ -20] 
الت ينه أمريخم » وزينخع الله يد رخن فد تك الأمة ودع بالق .في بون أن ل طوو ولا تصتزية وله معان أع» 
إذاً: القول اناج والأقوى من حيث السند بم ضيف ال لا يكون ذلك في عبد الرحمن» واستظهرنا على ذلك بقوله تعالى: تك 
الينَ حقَ عَلهم القوْلُ في أمم قد حَلَتْ من قبَلم) [الأحقاف:6١]‏ إلى آخره. 
وهناك قول آنر عضن العلماء الزين أرادوا أن موا بين الأثنين فقالواء ربما هي فعلا نزلت في حق عبد الرحمن بن أَبِي بكر لكن ذلك 
كان قبل إسلامه» ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه» والإسلام يجب ما قبله» وبما أن الإسلام يجب ما قبله فلا يجوز على الإطلاق 
تعييره بشيء ارتكبه حال كفره. 
واستدل أصحاب هذا القول بأنه في بداية الوحي ونزول القرآن الكريم في السور المكية كانت هناك آيات فيها وعيد شديد للكفار 
وللمشركين» فكانت تشمل كل مشرك قائم في ذلك الوقت؛ لكن بعد ذلك لما أسلم عدد كبير من الصحابة زال عنهم وصف الشرك؛ 
نفرجوا من استحقاق الوعيد الموجود ني هذه الآيات التي نزلت في أول الوحي حينما أسلموا وحسن إسلامهم» وبالتالي لا يجوز أبدا 
أن يعير مس بما ارتكبه في حال الشرك. 
فكأنه اقول حضون :لوا كاد الآنة قباد نلك" ف سم غيل ارعوييق أدب كا رافق اش ساك عنما افيد اال حش اذا ناك اعد 
الرحمن بن أبي بكر, لأنه أسلم بعد ذلك» والإسلام يجب ما كان قبله» فلم يكن ل مروان أن يطعن فيه بمثل هذاء بل إنه لجأ إلى أن 
يعزف على نغمة يطرب لما الجهلة» وقالة يلوكها الرعاع؛ ويرحم الله عبد الرحمن فقد أحسن في تصديه ل مروان» ورد أبلغ الرد بحيث 
أنه كان مرف لك اهن نولة والدلة ولا تين ولة ليت إل ال سيطانه بتعا 


/ا٠٠١١‏ الأضرخة والقبور المزورة 

الأطيكة والوار اكور 00 ٠ ٠‏ ٍ ٍ 

قال ابن قتيبة في المعارف: أربعة رأوا رسول الله صل الله عليه وسلم في حياته وهم من بعضهم البعض: أبو قافة وابنه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» وابنه عبد الرحمن بن أب بكرء وابنه مد بن عبد الرحمن» أي: الجد أبو قافة والابن أبو بكر والحفيد عبد الرحمن بن أبي 
بكر وابن إن الابن وو د بن عبد الرحمن. 

وقال ابن قتيية أيضا كان عبد الرحمن من أفضل قرشم ويكنى أبا عمد وله عقب بالمدينة» وليسوا بالكثير» مات طْأَة سنة ثلاث 
د ل ياج لك سسا رع الا عاض لا ملا 

وفيه مستى في مقبرة باب السراديب المسماة بالدحداح» ما دام يقال: إنه عبد الرحمن بن أب بكر وقد أثبت أنه دفن في مك رضي 
لله عنهء وأن أم المؤمنين هي التي دفنته» ثم يعقب قائلاً رحمه الله تعالى: وفي دمشق في مقبرة باب سراديب المسماة بالدحداح مزار 
يقال: إنه قبر عبد الرحمن بن أبي بكر نسب إليه زور واتتبهوا الآن إلى العبارة اجخميلة من القاسمي حيث يقول: وما أكثر المزورات في 
المزارات» كا يعلمه من دقق في الوفيات. 

ويوجد بحث رائع جداً يليق أن مع كبحث مستقل يسمى: المزارات المزورات» وقد بلغت الفتنة عند المسلمين بموضوع القبور 
وللثازاك «والشاهد إلى أن أصودت أغلها مور 

وما أكثر المزارات الباطلة والمزعومة أنها للأولياء والصا حين» ولعلنا نذكر من ذلك أمثلة منها: يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ضريم 
الحسين في القاهرة كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إلههم المسلمون في مثل ذلك اعلمهم وصدقهم» 
فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا المشهد في القاهرة بني عام بضع وأربعين ومسمائة» وأنه نقل من مشهد بعسقلان» وأن ذلك المشهد 
بعسقلان كان قد أحدث بعد التسعين والأربعمائة» فن المعلوم أن قول القائل: إن ذلك الذي بعسقلان هو مبني على رأس الحسين 
رضي الله عنه قول بلا حجة أصلء وقد ورد عن المتائبي ابن دقيق العيد وابن خلف الدمياطي وابن القسطلاني والقرطبي صاحب 
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التفسير وعبد العزيز الديحنى: إنكارهم أمى هذا المشبد؛ بل ذكر عن ابن القسطلاني أن هذا المشبد -مشهد الحسين - مبني على قبر 
نصراني! وهذا شيء لا إستغرب» فإنه يوجد في العهد القريب في دمنهور مولد أبي حصيرة وهو .بودي» بدليل أن الهود جعلوه مسمار 
خاء ويأتون كل سئة في مولدة» وتقام حفلات" كبيرة عنده» حت إن الدولة أقامت لهم (كويري) يوضل إلى أي خصيرة مباشرة» 
يأ لبود والسلون عطلوة :هما عون أن +حصيرة ايودي »«رعلية ييعد أنه ركرن ما :ماين التسظلاق:ضيعاء .وهو أن المشين 
ا حسيني مبني على قبر نصراني. 

يقول شيخ د واضافة إلى مشبدي عسمّلان والقاهرة هناك ضرح آخر في سفح جبل الجوشن غربي حلب نسب إلى دعن 
الحسين أيضاً وهو من أضرحة الرؤيا -أي: بني بسبب رؤيا- وكذلك توجد أربعة مواضع أخرى يقال: إن بها رأس المسين في دمشق 
والحنانة بين النجف والكوفة» وبالمدينة عند قبر أمه فاطمة رضى الله تعالى عنبما» وف النجف بجوار القبر المنسوب إلى نه رضى الله 
عنهم» وفي كربلاء حيث قيل: إنه أعيد إلى جسده. 000 1 
ورغم أن الحققين يقولون: إن السيدة زينب بنت على رضي الله عنهما ماتت بالمدينة ودفنت في البقيع» إلا أن القبر المنسوب إليها 
والذي أقامه الشيعة في دمشق هو القبر الأول الذي يحظى بح الجماهير إليه» ولا يقل عنه جماهيرية ذلك الضري المنسوب إلبها في 
القاهرة» والذي لم يكن له وجود ولا ذكر في عصور التاريخ الإسلامي إلى ما قبل مد على باشا بسنوات معدودة» ويقول على مبارك 
في الحطبة التوفيقية: لم أر في كتب التاريخ أن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما 3 إلى مصر في الحياة أو بعد الما: 
وأهل الإسكندرية بمصر يعتقدون اعتقاداً جازماً بأن أبا الدرداء مدفون في الضري المنسوب إليه في مدينتهم» ومن المقطوع به عند 
أهل العلم أنه لم يدفن في تلك المدينة. 

هناك بعض المواضع سوف تتجاوزها فكلها تعكس فتنة كثير من المسلمين ببذه القبور» وكيف أن بعض القرى قد يعير أهلها لعدم 
وجود شيخ يحرسهاء ومن «سافر على الطريق الزراعي يلاحظ المقابر ويرى وجود حفرة كبيرة يعتقدون أن هذا يحرس البلد» وكذلك 
كون حتاك قير عتمي 

يقول: بل وصل الأمى إلى حد أن الأكراد عظموا شريفاً صالحاً من نسل النبي عليه السلام م عليهم وهو مسافر» ولحبهم له أرادوا قثله 
ليبنوا عليه قبة يتوسلون بها!! ومن الحب ما قتل! أيضاً يقول: في (تنارك) في الهند قبر أبي البشر آدم عليه السلام وتعارك هذه بلدة 
فيها جماعة سلفية قوية جداً في الحند» ومع ذلك يوجد فيها أيضاً قبوريون» وهناك قبر زوجه وقبر أمهء يقولون: هذا قبرآدمء وهذا قبر 
حواء؛ وهذا قبر أم آدم» ويقال: إنهم يعبرون بأمه عن الطبيعة! ومن الطرائف ذات المغزى في هذا المعنى: أن شريف مكة الشريف 
عون عندما استجاب للشيخ أحمد بن عيسى في هدم جميع القباب بالجاز اعترض القناصل الأجانب في جدة على هدم قبر حواء» فقد 
كانوا يعتقدون أنه في جدة» واثما يقال لها: جدة من جدة البشر» أي: جدتنا حواء» فلأجل ذلك -والله أعل- إسمونها جدة» فاعترض 
القناصل الأجانب في جدة على هدم قبر حواء؛ بحجة أن حواء أم جميع الناسن م ولشنه آنا الوا ا 

وعلى كل حال: هذه إشارة عابرة من هذا الملف القَم إلا إنه بق أيضاً بعض الإشارات نتعلق بما ذكرنا نحن به أهل الإسكندرية فههي 
مناسبة بمناسبة الكلام على المزارات المزورات. 

يقول الأستاذ سعد صالح مد في كابه: صراع بين الحق والباطل) المطبوع سنة ١4‏ مجرية: نشرت جريدة ابمهورية سنة 18/89اه 
أن أحد قطاع الطرق أراد أن ييحث عن عمل آنخر غير احتراف السلب وترويم الناس» ففكر في مزاولة جريمة سلب أموال الناس في 
مجال انحر ليكون في مأمن من يد القانون» وتشاور الرجل مع أفراد عصابته» وأخيراً استقر رأههم على أن يدعي قاطع الطريق أنه ولي 
من أولياء الله الصالحين» فيطلق لحيته» ويلبس زي الدراويش» كم اتفقوا أيضاً على أن يقوم أفراد العصابة بأدوار المريدين» وأن يسيروا 
في ركاب ولي الله ليروجوا بين الناس معجزاته» ولكي يؤْمن الأهالي بالشيخ ويشهدوا له ولو بمعجزة واحدة -هم يقصدون ,رامة لا 
معجزة؛ لأن المعجزة خاصة بالأنبياء- اقترح قاطع الطريق أن يسرق رجاله حراثاً كان يمتلكه شيخ القرية» وأن يقوموا بتخبئته في مكان 


512111612. ١1 


]20- الأحقاف زكا‎ (٠6 


معلوم من الترعة» وسوف يقوم المريدون بالدعاية للولي في القرية» ويدعون أنه يعرف الغيب» وعندئذ سوف يأتيه شيخ القرية ليرشده 
إلى المحراث المسروق» وسوف تتم تتم هنا المعجزة المشبودة» حيث يحقق ولي الله أمل صاحب الحراث؛ وبعدها سيصبح قاطع الطرق في 
معتقدات الأهالي من أولياء 0 ثم تتدفق عليهم يدا العطاياء وقام رجال العصابة ,تنفيذ الفكرة وحدث ما توقعوه» وكبر الأهالي 
وهللوا؛ فقد أصبح الشيخ حمق المعجزات» وكان جوهرها قائاً على سرقة المحراث وتخبئته!ا كشفت الأيام الغطاء عن ولية خيالية» 
وضعها سادة القبور ليحجبوا عن أعين الناس للقيقة التي كانت مختفية تحت ذلك اضرع الوهمي » قرر المسئولون عام أسعة و“مسين 
وثلاثمائة وألف هدم مبنى محافظة القاهرة بناحية باب اللق لبنائه من جديد» وكان المبنى القديم يضم في أحد أركانه ضريحا أطلق عليه 
اسم: الشيحة سعاةة والذعن الميداية أفا ابنة الحسين رضي الله تعالى عنه» وبعد أن تم هدم المحافظة نفسها جاءت الفئوس لتأتي على 
بنية المببنى» وهو الركن الذي يضم الضريح» وانتشر خبر هدم الضريم في حي قبر سعادة والأحياء امجاورة لحاء وسرعان ما تمع الأهالي 
والمضللون وأحاطوا بالضريخ على عادتهم في مثل هذه الحوادث» وراح المبطلون وغيرهم يتناقلون عن بعضهم بجهل وتقليد ما توارثوه 
من كلام عضيف غير معقول حول الضريح» فن قائل: إن العامل الذي بدأ في المدم شلت يداه ونحو ذلك» فبدءوا يحكون الكرامات 
حتى يحتالوا على الناس» وكلها في الكرامات المؤذية» فالذي بدأ في الهدم شلت يداه وكسرت يد فأسهء وغير ذلك من الأراجيف 
الماك 00" 

اما سادنة هذا الضريح فلم تنس هي الأخرى أن تطلق عدة شائعات» وكيف تذسبى وقد هزتها الصدمة وزلزلت انها بسبب هدم 
الضريح» فقد كان مورد رزقها الوحيد» ومما كانت تحكيه السادنة عن كرامات الشيخة المزعومة: أن مبندسا حاول هدم الضريح وفوجئ 
في اليوم الثاني بقرار نقله إلى الصعيد» وبينما الناس مشغولون بقصة الضريح كانت الفئوس تنزل بالحفر إلى مسافات كبيرة» ول يجدوا 
في الضريم شيئاً سوى بقَايا ساقية وبعض المواسير والأسلاك الكهربائية والأجار» وفضحت هذه الخدعة. 

أيضاً قال الشيخ سيد سابق حفظه الله تعالى حين كان مدير الثقافة بالأوقاف وقتها: إن هناك شيخاً اسمه الأربعين» له عدة أضرحة في 
أمااكن متفرقة بمصرء وإنه لا يوجد شيخ ببذا الاسمء يقول: فليت سكان الصعيد الأفاضل يقتنعون ببذه الحقيقة وينصرفون عن هذا 
الولي الوهمي وغيرهم من الأولياء الذين أحبوهم وقد سوهم. 

أت دورنا هنا أهل الإسكندرانية» يقول: ول أبي الدرداء ضريح وهمي» وله أيضاً قصة تمل في طياتها كؤامة خيالية كان وما زال لما 
شأن كي 


4 معنى (الذي) في قوله تعالى: (والذي قال اوالديه أف لم) 

معنى (الذي) في قوله تعالى: (والذي قال لوالديه أف لكم) 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: إوَالَدي قَالَ لوالديه أفْ لم أتَدَانني أَنْ 3 - وقد حلت الفرون 
من قبَلي| [الأحقاف:7١]»‏ يقول: التحقيق -إن شاء الله- أن الذي في قوله تعالى: (والذي قال لوالديه) بمعنى: الذين» وأن الآية عامة 
في كل عاق لوالديه مكذب بالبعث» والدليل ف القران على أن ن (الذي) بمعنى: الذين» وأن المراد به العموم» وأن الذي في قوله تعالى: 
(والذي قال لوالديه) مبتدأ وخبره: ((أَوْكَكَ اليب 3 طلم الْقَوَلٌ) ) )» فالذي: مبتدأ» وأوائك هي الحبر» والإخبار عن لفظة الذي 
في قوله: (أولئك الذين حق علهم القول) بصيغة المع صريم في أن المراد بالذي العموم لا الإفراد» وخير ما يفسر به القرآن القرآن» 
وببذا الدليل القرآني نعلم أن قول من قال في هذه الآبات الكريمة: إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليس 
بصحيح كا جزمت عائشة رضي لله عنها ببطلانه» وفي نفس آية الأحقاف هذه دليل آخخر واضم على بطلانه» وهو أن الله صرح بأن 
الذين قالوا بتلك المقاله حق عليهم القول» وهو قوله: تك الذينَ حَق عَلم الْقَولَ| [الأحقاف:1]» ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي 
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بكر رضي الله عنهما أسل وحسن إسلامه» وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة رضي الله عنهم» وغاية ما في هذه الآية الكريمة 

إطلاق (الذي) وإرادة (الذين)» وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب؛ لأن لفظة: (الذي) مفردة ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها؛ 

لأن (الذي) من صيغ العموم» وقد تقرر في عل الأصول أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم كا أشار إليه في 

مراقي السعود في قوله: صيغه كل أو اجميع وقد تلا الذي التي الفروع إشارة إلى أن من صيغ العموم صيغة كل» وصيغة ابميع» وقوله: 

(وقد تلا الذي التي) الذي هي اسم موصول» وكذلك والتي أيضاء والفروع: فروعهما اللذان واللتان وهكذا. 

فن إطلاق الذي وإرادة الذين في القرآن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف» وقوله تعالى في سورة البقرة: ! امتهم عن الذي 

استوقد ادا [البقرة في التفسير نقول: كثل الذين استوقدوا نارأ بدليل قوله تعالى بعد ذلك: إذهب الله بتورهم وتركهم في 

ظلمات 0 رون الار 

وقوله أيضاً في البقرة : | كلدي ينفق ماه ِنَاء لنّاس | [البقرة: 4 7] تفسيرها: كلذين اود بدليل أنه قال: إلا عُدرونَ ع شي 

5 كسا مره لا ا وقال في الزمى: الذي جا بالصدق ل به وك هم المتَقُونٌ! [الزم:م]ء كذلك قال في 

التوبة: وَحَضْمم كلدي حاضو [التوبة:19] أي: كالذين خاضواء بناءً على أنها موصولة لا مصدرية» ونظير ذلك من كلام العرب 

خرن بن رميلة: فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد والمقصود: الذين» لأنه قال: هم القوم. 

وقول عدي بن الفرح العزي: وبت اساي القوم إخوتٍ الذي غوايتهم غي ورشدهم رشدي وقول الراجز: يا رب عبس لا تبارك في 

أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد يعني: إلا الذين قاموا. 

وقوله تعاللى في هذه الآثية الكريمة: (والذي قال اوالديه أف لك)» أف: كلة تضجره وقائل ذلك عاق اوالديه غير مجتنب نبي الله 

تعالى في قوله: ما لعن عَنْدَكَ الكبر أَحَدَهًا أو كلاهًا قلا تقل هُمَا 5 [الإسراء:م]. 

أتعدَائني أن أَغي وقد خَلتْ الْقرونَ من قبل وَهما يستغيتان الله ويلك آمن إن 0 يول ما هذا إِلّا أساطير الأولينَ 

[الأحقاف:7١]‏ الأساطير: جمع أسطورة» وقيل: جمع إسطارة» ومراده بها ما سطره الأولون» أي: ما كتبوه من الأشياء التي لا 
حتيقة لهاء 

9 تفسير قوله تعالى: (ويوم يعرض النين كفروا على النار) 

تفسير قوله تعالى: (ويوم يعرض الذين كفروا على النار) 

قال الله تبارك وتعالى: ديدم م الينَ روا عل ار دهم طيباتكز ف حيانكر ري واسمتعم يها فَالْيوم رون عدالق امون 

ع 0 م كرون 5 الأرضٍ بغير الح ويا .2 تَفُسِقُونَ| [الأحقاف:١٠].‏ 

(ويوم يعرض الذين كفروا) أي: واذكر لحم يوم يعرض الذين كفروا على النار» وهذا توبيخ لهم (أذهبتم طيباتكٌ في الحياة الدنيا) 

وقرأت: (آذهبتم) وقرئ أيضاً (أأذهبت )» والعرب توئة بألف وبغير ألف. 

(أذهبتم طيباتكم) أي: فا بتي لك من الاذائّذ شيء باستيفاكم إياها. 

فاليوم جَرَونَ عَدَابَ الطون] أي: الحوان» عا 0 َسَكُرونَ في الأَرْضٍ بِعيْرِ الحق| أي: بغير ما أباح لكم وأذن» إوبَا 00 

تَفْسِقُونَ| عن طاعته فأبعدك عن كامته. 

0١‏ استحباب عدم التوسع في المباحات 

استحباب عدم التوسع في المباحات 


511216120 ١ 
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قوله تعالى: (فاليوم تجزون عذاب المون) المون: هو الموان بلغة قريش» فقد تورع عمر بن اللحطاب رضي الله عنه عن كثير من طيبات 
المآكل والمشارب» وتنزه عنباء وكان يقول: أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى 5 وقرعهم: ( (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 
واسمتعتم بها)» وقال أبو مجاز: ليتفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنياء فيقال لهم: دهم طيباتكم في حياتكم الدنيا). 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأنا أعلم بخفض عفن العيقق وار قثت لمك أتكاذا ومبلاه وعتاياً وصلائق» ولكني أستبقى 
حسناتي» فإن الله عى وجل وصف أقواماً فقال: (أَذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واسقتعتم بها ) قوله: (لأنا أعلم بخفض العيش) أي. 
أنا أعرف جيداً كيف أتمتع بأصناف المأكولات والمشروبات والملبوسات»؛ فعندي خبرة في هذا وأعرف ذلك جيداًء وما أعرضت 
عنها جهلا ببا ولكنه يحخشى هذه الآية. 

وار فتك كلدك عاذ وساة 6 والماكية هر نواه والصواب: هي الأصبغة» والصلائق: ما يسلق من البقول وغيرهاء والصلائق: 
الحبز الرقاق العريض» يقول: ولكني أستبقي حستاق؛ فإن الله.عل وبل وصضف أقواماً فقال؛ (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 
واسمتعتم بها) ٠‏ 

وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال: لو شت لكنت أطيبكم طعا وأليكم لباسأ ولكني أستبقي طيباتي للآخرة؛ ولما قدم 


عمر الشام صنع له طعام لم ير قط مثله» فقال: هذا لنا فا لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من خبز الشعير؟ فقال خالد بن الوليد: 
لهم الجنة. 


فاغرورقت عينا عمر بالدموع» وقال: لثن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام وذهبوا هم في حظهم باكقة فلقل باجرنا نا يدا 

وق بيع مس وغيزة: أذ عتروضي ال قال اميل في الو يمل اند عية اوسا بوعولى مترهه نتن خر اتاروم قل فالتفغت 
أرقت شعا برد البصر إلا أهباً -أي: 0008 7 قل 0 ريحهاء فقلت: اليا اللّه! أت رسول الله عت وهذا 0 
طيباتهم 2 حياتهم الدنياء فقلت: استغفر 0 فقال: اللهم اغفر له). 

وقال جابر رضي الله عنه: اشتبى أهلي جا فاشتريته لممء فررت ب عمر بن اللخطاب رضي الله عنه فقال: ما هذا يا جابر؟! فأخبرته» 
فقال: اي 00 له اكوا يكرن من أهل هده الك مم اد في انه الدئيا 0 
7 الخال أُسدّشره ا الطباع. نا العادة» فإذا فقدتها استسبلت” 2 تحصيلها بالشيبات - حىّ تمع 2 لاه 0 ل العادة 
واستكراه الموى على النفس الأمارة بالسوء» فأخل عمر الأعى من أوله وحماه من ابتدائه كا يفعله مثله» والذي يضبط هذا الياب ويحفظط 
قانونه: على المرء أن يأخذ ما وجد طيباً كان أو قفاراً ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة» فقد كان النبى صل الله عليه وسلم إشبع إذا 
وجد» ويصبر إذا عدم» ويأكل الحلوى إذا قدر عليهاء ويشرب العسل إذا اتفق له» ويأكل الحم إذا تيسر ولا يعتمد أصلا ولا جعله 
ديذثة) :ومعيشة النى .صل الله عليه وس معلومة وطريقة الصحابة» فأما اليوم عند استيلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسيرء 
والله يت الاخلااص :ويعن عل القلاض يربحته. 

الشكر عليه» واستعان به على ما لا يحل لهء فقد أذهبه» والله تعالى أعل. 

60 معنى عرض العذاب على الكفار 

معنى عرض العذاب على الكفار 7 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: إن معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار: دهم طيباتكر في حياتكر 


5112111612. ١:٠١ 
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مة سم ره مس 


اسة سم ره مس 


!! ل عضي على السيف إذا تلم به وهذا معنى معروف في كلام لرقه ما قال الله تبارك وتعالى: 0 90 
النينَ كفروا عل الثار أَليسَ هذا بالحقّ] [الأحقاف:؛م]ء وهذا يدل عل أن المراد بالعرض مباشرة العذاب. 

وقال" سبحانه: وتعالى: |وحَاق آل فرعن سوء العذَّاب * الثار يعرضوت عبها عدوا وعشيا| [غافر:ه 434+ فالعرضن ليس معناه: 
أنه يعرض أماءهم العذاب» بل يعرضون على النار يعني: يدخاون العذاب ويباشرونه مباشرة» (وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار 
يعرضون عليها 0 وعشياً) ؛ لأنه عرض عذاب. 

قال بعض العلماء: معنى عرضيم عل ادق توي منباء والكشف لحم عنها حتى يروهاء 5 قال تعالى: أوواف المجرمون تار رأ 
[الكهف:5]» وقال تعالى: |وجيء يومئذ يم] | | [الفجر:"]. 

وقال بعض العلماء: في العلا قلب» وهو من أساليب العربء والمعنى: ويوم تعرض النار على الذين كفرواء فالاية: إويوم 00 
الَينَ كفروا عَلّ الثَار] [الأحقاف: ٠٠‏ والمعنى: ويوم تعرض النار على الذين كفرواء كا تقول العرب: عرضت الناقة على الموض» 
هوه عرشت ارقن 6غ الناقةة "ويد له هذا قوز تعال: [وعَرَضْنًا هم يومئذ للْكافرينَ عَرْضًا [الكهف:١٠٠].‏ 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الآبة كقلب الفاعل مفعولا والمفعول فاعلاً ونحو ذلك اختلف 
فيه علماء العربية؛ فنعه البلاغيون إلا في التشبيه» فأجازوا قلب المشبه مشبياً به والمشبه به مشبهاً بشرط أن يتضمن ذلك نكتة وسراً 
لطيف كا هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه بامخلوق» وأجازه كثير من علماء العربية» والذي يظهر لنا: أنه أسلوب عربي نطقت 
به العرب في لغتباء إلا أنه يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليه يعنى ما سمع فقط هو الذي يحفظ ويستعمل» لكن لا يقاس عليه غيره» 
ومن أمثلته في التشبيه قول الراجز روبة: ومبمة مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه يعنى: كأن سماءه لون أرضه. 

وقول آخر: وبدا الصبح كأن غرته وجه اتدليفة حين يمتدح الأصل آشبيه وجه الخليفة رة الصباح» فقلب في التشبيه ليوهم أن الفرع 
أقوى من الأصل في وجه الشبه» فهو يمدح وجه اللحليفة لما يضيء ويشبهه بنور الصبحء وأمبما يكون أقوى بالشبه: المشبه أم المشبه به؟ 
المشبه به يكون أقوى» نقول: علي قوي كالأسدء مع أن الأسد أقوىء فالأصل أنه إشبه وجه الحليفة بنور الصبح» لكن أراد أن يوهم 
ان اتخايفة نوره قوي جدا لدرجة انه إشبه الصبح» فهو يوري ببذا القلب. 

قالوا: ومن أمثلة القلب في القرآن قوله تعالى: إواتيناه من الكتوز ما إن مقاتحه لتو بالعصبة و لقو [القصص:١0]»‏ (وآتيناه) 
أي: قارون» (من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة) الذي ينوء بالمفاتيح هم العصبة» يعني: مجموعة من الرجال الأشداء 
الأقوياء» يعني: بمشقة كبيرة يستطيعون أن يرفعوا مفاتيح الحزائن» فهنا في القرآن الكريم جعل المفاتيح هي التي تنوء» فهذا من القلب؛ 
لأن العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح أي تنبض ببا بمشقة وجهد لكثرتها وثقلهاء فهذا مثال من أمثلة القاب. 

ومنه أيضاً قوله تعالى: إِفَحَمِيّتْ عَلِم الأنبا] [القصص:7]» يعنى: عموا هم عن هذه الأنباء. 


0٠0‏ قول الشنقيطي في التقشف والتوسع في المباحات 

قول الشنقيطي في التقشف والتوسع في المباحات 

يقول الشنقيطي: واعلم أن للعلماء كلاماً كثيراً في هذه الآية قائلين: إنها تدل على أنه ينبغي التقشف والإقلال من القتع بالمآكل 
والمشارب والملابس ونحو ذلك؛ وأن عمر بن الخطاب رضي الله .خته كان لعل ذلك حتوفا ينه أن يدخل في عموم من يقال لحم بو 
القيامة: |أَدْمبمٌ َبتك في حَيَاتكرُ الدنيا] [الأحقاف:.٠].‏ 

والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك» وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش. 
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قال العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى: التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية: هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يمتعون 
باللذائذ التي أباعنينا له هم؛ لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم» وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق لأن الاب والسنة الصحيحة 
دالان عليه قالله تعالى يقول: إن اعم في يه وه ِل الله والرسول| [النساء:ةه]ء أما كون الآية في الكفار: فقد صرح 
تعالى بقوله: أويوم 9 لين كقَروا عل النا ر! [الأحقاف: ٠‏ : هذا حامم في الجواب» إويوم 00 لين 0 عل النار 
دهم طَيَباتكرْ في حَيَاتكر الدنيًا| [الأحقاف:."]. 

إذاً الآية في الكفار» والقرآن والسنة الصحيحة قد دلا على أن الكافر إن عمل عملا صالحاً مطابقاً الشرع» مخلصاً فيه لله كالكافر 
الذي يبر والديه» ويصل الرحم» ويقري الضيف» وينفس عن المكروبء ويعين المظلوم يبتغني بذلك وجه الله؛ فإنه يثاب بعمله في 
دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك» ولا نصيب له في الآخرة. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: إِمَنْ عن يريد اليا الدنيا وما َف لهم أَعمَاهُم فيا وَهُمْ فهها لا يحسُونَ * ولك اَن 
يس َم في الآخرة إلا انار وحَبط - فيا باطل ا يعملون| [هود:ه ]١5 - ١‏ وهذا واضم تماماً أنه في حق الكفار. 

وقال تعالى: إومن كان 15 حرث لديا نوؤته منهأ وما لَه قِ الآخرة من نصيب| [الشورى: وهذا الثواب الدنيوي المذكور في 

هذه الآبات إنما هو بمشيئة الله وإراذية عابقال تعالى: إِمَنْ كن يريد الْعَاجلْد علا له فيها ما نَمَاءُ لمن لا للها 
ملاعوما مدحور 1 د11 ا ٠‏ | 7 

وقد ثبت في صحيح مس من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن الله لا يظم مؤمناً حسنة يعطى بها في 
الدنيا ويجحزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة ل تكن له حسنة يجزى 
ببا)» وهذا لفظ مس في صحعيحه. 

وفي لفظ له عن الرسول صل الله عليه وس أنه قال: (إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر 
له حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته) . 

فهذا الحديث الثابت عن النبي صل الله عليه وس فيه تصريح بأن الكافر يحازى بحسناته في الدنيا فقط» وأن المؤمن يجازى بحسناته في 
الها والكغرة اقعاء :ومتتطى :ذلك يععق :ينا لايد" عند أن" الذى أدهي طيباته في الدنيا واسقتع بها هو الكافر؛ لأنه لا يجزى 
بحسناته إلا في الدنيا خاصة؛ لأن الدنيا جنة الكافرء وأما المؤمن الذي يجزى بحستاته في الدنيا والآخرة معأ فلم يذهب طيباته في الدنيا؛ 
لأن حسناته مدخرة له في الآخرة» مع أن الله تعالى بثيبه بها في الدنياء كا قال تعالى: إومن يتتي الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من 
حيث لا يحتتسب| [|الطلاق:؟ - "]» عل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوابا في الدنياء وليس ينقص أجر تقواه 
في الآخرة» والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وعلى كل حال فالله جل وعلا أباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياة الدنياء وأجاز لهم القتع بهاء ومع ذلك 
جعلها خاصة بهم في الآخرة» كا قال تعالى: قل من حرم زية الله التي أَخْرَجَ لعباده والطيبات من الرِرْقٍ قل هي للذينَ آمنوا في 
الحيَاة لدي خَالصَة يوم القيامة| [الأعراف:/"]» وتفسير ذلك في سورة الزخرف في قواه تعالى: |ولولا أن كن اناس امد وَاحدَة 
علنا لْنْ يكفر الحم زم تيا من قضة ضة ومعارج علا يظهرونٌ ار ا 0 ا عليها تيون رن وان 1 ذلك 
ل متَاع الحيأة لديا والآخرة عند ريك أمتقينَ| اعرف" : 0 

فقوله تعالى: |قلٌ من حرم زيئة الله التي أعج ! لعباده والطييات من الرِرْقِ قن 5 ين موا في الحيّاة الديا [الأععراف:«#ام]ء 
يعطها للكفار في الدنياء ولكن هي إخَالصَة يوم الْقَامّة| [الأعراف:#م] خالصة يوم القيامة للمؤمنين» فالدنيا يعطيها الله من يحب 
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ويعطهها مخ لا بيه وأما الدين فلا يعطيه إلا لمن أحب. 
فدل هذا النص القراني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة» 
وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنياء ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة يكون 
لهم أجر زائد على ذلك؛ لأن المؤمنين يؤجرون بما يصييهم في الدنيا من المصائب والشدائد كا هو معلوم» والنصوص دلت على أن الكافر 
هو الذي يذهب طيباته في الحياة الدنيا؛ لأنه يحزى عليها في الدنيا فقط كالآيات المذكورة من قبل ديك ادن عند مسل» قد تم 
الكلام فا عند تفسير قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى: ها سَعَيا وهو موعن فَأَوْككَ كن سيم ا 0" 
قو تعالى: ((فَليْم تجْرونَ عَذَابَ المون) ) يعني الذل والصغارء (بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون): هذه 
الباء سببية» وما مصدرية» أي: تجزون عذاب و إسبب كوذكم مستكبرين في الأرض وكونك فاسقين. 
وأوضم ذلك في قوله تعالى: | لس في جه مثوى للمتَكزرِينَ| [الزمر:٠+]»‏ وقال تعالى: |وأما الَينَ هسَقُوا قَأوَاهم الثَار| [السجدة:٠6]»‏ 
ع تعالى: إفَالْيوم ترون عَذَابَ لمر سكيد وا لاسن عير الحتي| [الأحقاف:١‏ 7]ء (بغير الحق): مع أنه من المعلوم 
نهم لا يستكبرون في الأرض إلا استكاراً متلبساً بغير الحق» كقوله تعالى: إولا طائر إطروات [الأنعام:م"] ومعلوم أنه لا 
1 يجناحيه ؛ وقال تعالى: إقَويِلٌ للِينَ 2004 لكاب يدم | [البقرة:1/9]» 58 نهم لا يكتبونه إلا بأيديهم» وقال تعالى: 
إيقولُونَ أفُواههم | آل عمران:1717]» ومعلوم أن القول لا يكون إلا بالأفواه» فهذا أسلوب من أساليب العرب نزل به القرآن الكريم, 
قال تعالى: إفَاليوم تَرونَ عَدَابَ المون با كنتم تَسَكرونَ في الأرض بعر الحي| مع أن كل استككار يكون بغير الحق» وهذا جار على 
نفس هذا الأسلوب العربي. 


]35 - 21[ الأحقاف‎ ٠١ 
تفسير سورة الأحقّاف ال موس‎ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف) 

تفسير قوله تعالى: (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف) 

قال الله تبارك وتعالى: اذك أَحَا عاد إِذ الذر قومة الأَخمّاف وقد حت ارو اه ومن َأ 
-- عَذَابَ يوم عظم] | [الأحقاف:٠م]‏ ]: 

قوله تعالى: (واقر أخا عاد) يعني: هوداً عليه السلام؛ فقد كان أخاهم في النسب وليس في الدين» فهي أخوة أسبية وليست دينية. 
(إذ أنذر قومه بالأحقاف) ومعنى الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمى النبي صلى الله عليه وس أن يذكر قصتهم لقومه؛ ليخافوا ويتعظوا. 
وقيل: أمره بأن يتذكر في نفسه قصتهم مع هود؛ ليقتدي به» ويبون عليه تكذيب قومه إياه. 

(إذ أنذر قومه بالأحقاف) الأحقاف جمع حقّفء وهو الرمل المستطيل المرتفع. 

قال قتادة: ذَى لنا أن عاداً كانوا حياً بالهن أهل رمل مشرفين على البحر. 

إذاً: الأحقاف هي ديار عاد» وه الرمال العظام في قول الحليل وغيره» وكانوا قهروا أهل الأرض بفضل قوتهم. 

إذاً: الأحقاف جمع حقفء وهو ما استطال من الرمل العظيم واعوجء ولم يبلغ أن يكون جبالا. 

وقال ابن زيد: الأحقاف رمال مشرفة مستطيلة كهيئة الجبال» ولم تبلغ أن تكون جبالا. 


له ألا تعبد 
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يقال: احقوقف الرمل» أو احقوقف الملال» أي: اعوج. 
وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشحر» والشحر قريبة من عدن. 
وقال مر في يلين في حضرمرت'. 


العو ونوات ان أعلم : 


١‏ إعراب قوله تعالى: (إذ أنذر قومه) 

إعراب قوله تعالى: (إذ أنذر قومه) 

(إذ أنذر) إعرابها: بدل اشهّال من (أخا عاد) وهو هود عليه السلام. 

(إذ أنذر قومه)» أي: وقت إنذاره إياهم» فالبدل إما بدل كل من كل» ويكون مطابقا للمبدل منه ومساو له في المعنى» ؟ تقول: 
مررت بأخيك زيد» أو زره خالداً. 

هذا يبدل 0 من 

وهناك ل أكلت الرغيف ثلثه 

هذا بدل بعض من 

1 يدل 0 لمبدل م منه» وهو اما أن يكون على سبيل الإضراب أو الغلط والنسيان. 

وبل لويذ مل أ يكو الإشا يكم م يش في لكدم؛ خيأتي كلام ايع عقب ما أخعاً في فو كان يقد 
البدل فقط» وإنما غلط فذكر المبدل منهء كا يقول مثلا زا رجا حمارا» أخطاً ثم استدرك وقال: راق حمارا» فأق بها على نسق 
واحد» ات رجا حماراً. 

أما البدل الذي هنا في قوله: (إذ أنذر قومه) فهو بدل الاشقال» وبدل الاشقال يدل على المعنى في متبوعه» كا تقول: أَعبني زيد علمه» 
فهذا بدل اشمّال؛ ومثاله في القرآن عم 00 عَنِ الشبر الحرام قتَال فيه] [البقرة:911]» أي: يسألونك عن القتال في الشير 
كذلك قوله تعاللى: امون الب ميم إذ 00 مَكاناً شرقياً] [مري:”١]‏ يعنى: أن شأن مريم إشتمل على أمور كثيرة» 
فأنت تذى انتباذها مكاناً شرقياً فكذلك هنا (واذك أخا عاد إذ أنذر قومه) أي: اذم وقت اه قومه» فهذا بدل اشعّال من هود. 


23٠٠‏ معنى قوله تعالى: (وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه) 

((واذك أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحمّاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خَلفه)) أي: قد مضت الرسل بإنذار أئمها قبله وبعده؛ 
متفقين على ألا تعبدوا إلا الله. 

إذاً قوله تعالى: ((وقد حَلت النذر من بين يديه ومن خَلّفه)) اجملة في محل نصب حالء و (خلت) يعنى: مضت. 

(الرسل من بين يديه) الحاء تعود على هود عليه السلام. 

(من بين يديه)» من قبله. 

(ومن خلفه) » من بعده. 

قال ابن كثير: وقد ارسل الله تعالى إلى من حول بلادهم في القرى هم سلين ومنذرين. 

(ألا تعبدوا إلا الله)» أي: لا تشركوا مع الله سبحانه وتعالى شيئاً في عبادتكم إياه. 
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وقال كل واحد منهم عليهم السلام: إن أَخَافُ عكر | [الأعراف:و ه] أي: من عبادة غير الله إعَذَابَ يوم عَظمٍ | [الأعراف:9ه] 
أي: بمقدار عذاب الله بالشرك. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا أجتتنا لتأفكما عن المتنا) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا أجثتنا لتأفكا عن المتنا) 

قال تعالى: إقَالوا أَجمْنا لتَأفكًا عن متا فَأَنَنا با تعدنا إِنْ كنْتَ من الصَادقينَ| [الأحقاف:0]. 

(قالوا أجثتنا لتأفكا)» أي: جتنا لتصرفنا عن الحتناء 

وقيل: (لتأفكا) أي: لتزيلنا أو لمنعنا أو لتصرفناء وكلها معان متقاربة (فأتنا با تعدنا) ص العذاب. 

وهذه الآبة فيها دايل على أن الوعد قد يطلق ويوضع موضع الوعيد؛ لأنه قال هنا: (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) يعني: في 
وعدك لنا به» أو: 0 0 من 00 في أنك بي وهذا استعجال منهم بعذاب الله وعقوبته على سبيل استبعادهم وقوعه» 
((قاك ! 5 لملا عند 5 5 في وان 5 إتيانه 0 وان كنت 3 بأن العذاب اتيك بسبب كفرك وإعراضك» لكنني لا 
أعم وقت مجيئه؛ لأن العلم بوقته عند الله سبحانه وتعالى» فيأتيكم الله به في وقته الذي قدره له. 

((قَالَ إِنا العأ عند الله وأبلَك)) أي: أنا شأني ووظيفت فقط أن أبلعكم ((ما أَرَسلت به وَلَكت أرا ف وما تهلُونَ)) حيث 
بقيتم مصرين على كفرك» ول تبتدوا لما جثتك بهء بل اقترحتم علي ما ليس من وظائف الرسل» وهذا الاقتراح يكشف مدى جهلهم؛ 
لانم حينما يطلبون من الرسول ان ياتههم ادام وإستعجلونه بإتيان العذاب؛ مهد من جهلهم » فناسب ان يوصفوا بالجهل؟ لآن 
هذه ليست وظيفته هوء إغغا وظيفته ان يبلغهم » اما متى يحين الاجل الذي ينزل الله فيه العذاب؟ فهذا ليس إلى الانبياء» وانما هو إلى 
لله سبحانه وتعالى» ولذلك قال لهم لما قالوا: ((مَأبَا با تعدا إن كُنْتَ من الصَادقين)): إإَِا العلر عند الله وأَشكر ما أََسلْتٌ به 
ولكفى ا وما تهون [الأحقاف:"7]. 

وقال الطبري: تجهاون مواضع حظوظ أنفسك» فلا تعرفون ما عليها من المضرة بعبادتك غير الله وفي استعجال عذابه. 


01١+‏ تفسير قوله تعالى: (فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم) 

تفسير قوله تعالى: (فلها رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم) 

قال تعالى: إَِلمَا روه عَارصًا مستقيل أوديتهم م نوا هَذّا عَارض ممطرنًا بل هو مَا استعجام به رع فيا عَدَابُ ألم | [الأحقاف:؛7]. 
أي: ا جاءهم عذاب الله الذي اندر راو فارطا 2 ناحية 0 نواحي السماء» ا نحو مزارعهم» والماء 2 قوله: (فلما 
رأوه)» تعود إلى غير مذكور» وقد بين هذا المذكور قوله تعالى: (عا عا 

إذا:' الصعير يكوه إلى التهانبة لأنه يقي طلنة عازضا غل) ان من عانية أى :"عر طن اع فعارتها متصوف ل اتقال: 

وقيل: الضمير يعود إلى (ما) في قولم: (فأتما بما تعدنا) ؛ ثم جاءت الآية: (فلما رأوه)» يعنى: ما كان يعدهم. 

(فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم) معي السحاب عارضاً لأنه يبدو في عرض السماء. 

وقال الجوهري: العارض السحاب يعترض في الافق. 

(فلما رأوه عارضاً مستقبل أوفهم )يق مترينها رو ارد 
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قال المفسرون: كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياماء فساق الله إلهم سحابة سوداء» خفرجت علهم من واد يقال له: المعتب» فلما رأوه 
مستقبل أوديتهم اشرق الوقن كانوا مدان اجن إلى اماد 

قال ابن كثير: قال الله سبحانه وتعالى: (بل هو ما استعجلتم به) أي: هو العذاب الذي قلتم: (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) . 
وقال غيره: قال لهم هود: (بل هو ما استعجاتم به) من العذاب حيث قالوا: (فأتنا بما تعدنا) . 

ربغ اي: هي ريح. 

ا 3 بدل من ما؛ ريم فيها عذاب ألم). 

دمن 0 

((كل شيءٍ) من أموالهم وأنفسهم 

((بأني 3 بإذنه الذي لا يعارض» فلم تدفع عنهم امتهم بل دمرتهم. 

ا 


ءَ 


فَأَصبحوا لا يرى إِلَّا مساكنهم] [الأحقاف:5؟] بيوتهم. 


تفسير قوله تعالى: (تدس كل شيء بأمى ربها) 

وقوله عن وجل: زر فييا عذاب الم)ء هذه صفة للريج» ( تدص كل شيء) » هذه صفة ثانية للريج» والريج التي عذبوا بها أشات من 
ذلك السحاب الذي رأوه» وخرج هود من بين أظهرهم» عات هذه الريج تمل الفساطيط -جمع فسطاط وهي اللحيام -وتمل الظعينة 
-وهو اجمل يظعن عليه- والمودج سواء كانت فيه امرأة أم لاء فترفعها كأنها جرادة ثم تضرب بها الصخور. 

قال ان عياسن؟ اول ما راو العارضن قاهرا دوا يديهم » فأوك ماعوفرا أ عدامف ورارانها ضارعا بق ديارهم من الرجال 
والمواثي تطير بهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريم» فدخاوا بيوتهم وأغلقوا أبواهم» فقلعت الريم الأبواب وصرعتبم» وأمن الله 
الريج فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم ورمتهم في البحر» فهي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: (تدص كل شيء 000 

قال ابن عباس (تدس كل شىء) أى: كل .شىء نعثت. إليه» وهذا التفسير يجب أن ننشبه لد فقوله: تدص كل قىء بأمل ربها)؛ 
ليس على عمومه ولا على إطلاقه» لكنه مقيد ب: كل شيء بعثت لتدميره» وليس كل شيء على الحقيقة كا يظهر لأول وهلة. 

قبل: إن هذه الريح أمالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمال كا قال الله: | تفرها علييم سبع ليال وثمانية أيام حسوما| [احاقة:1]ء 
والحسوم: الدائمة في الشر» إذ شرها مستمر لا ينقطع» ثم أ الله سبحانه وتعالى ليخ فكشفت عنهم الرمال» واحتملتهم ورمتهم في 
البحر» والتدمير الملاك» وكذلك الدمار» وقرئ: (يدص 11 شي 30 من دص ان دمرله ودص عليه ود عل لك ص دقرا دخل بغير 
إذن» وف الحديث: (من سبق طرفه استئذانه فقد دم) يعنى: 0 بغير إذن. 

قوله عنى وجل: (تدص كل شيء)» يعنى: تدس كل شيء من بلادهم مما من شأنه الخراب» كا قال تعالى: إما تذر من شيءٍ أنت 
عليه إلا جعلته كالرمم | [الذاريات:؟4] يعني: كالشيء البالي. 

تفسيرها: ا درت كل شىء أمرث بتك ميره ؟ 

الجواب قوله: (فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم)» فبقية الآية دل على أن المساكن لم تؤم الريح بتدميرها. 

وقد احرج 0 أحمد 0 الله 0 هذه الاية 2 مسأل من مسائل العقيدة» وهي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى» فإنه اعتمد على 
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قال الإمام أحمد في كاب الرد على الزنادقة والجهمية: (ثم إن الجهمي ادعى أمراً آخر فقال: أخبرونا عن القرآن هو شيء؟ فقانا: 
نعم هو شيء) فقال: إن الله خالق كل شيء» فلم لا يكون القران مع الأشياء الخلوقة» وقد أقررتم أنه شيء؟! ومثل هذا السؤال من 
المغاليط» فهو يدفع إلى إجابة بعيابا ويحاول أن يستدرجك إلى إجابة بعينباء مع أن الصواب ليس فيباء وإنما الصواب في غيرها. 
يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فلعمري لقد ادعى أمراً أمكنه فيه الدواء» ولبس على الناس بما ادعى» فقلنا -رددنا على هذا 
المغالط-: إن الله في القرآن لم يسم كلامه شَيئا وانما سمى شيئاً الذي كان يقوله» ألم تسمع تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: نا قولنا لشيء| 
|التحل:٠1]»‏ فالشيء ليس هو قوله» إِثما الثيء الذي كان بقوله» وفي آبة و : إِإما أخرة] إِذا واد شَينًا] [س:؟87]» فالشيء ليبس 
هو أمره» إنما الشيء الذي كان بأمره. 
وعن الأعلام الدالات أنه لا يعني أن كلامه من الأشياء المخلوقة» أنه قال للريج التي أرسلها على عاد: إتَدُ كل شي 00 
وقد أتت تلك الريج على أشياء» م تدمرها مثل منازهم ومساكتهم والجبال التي بحضرتهم. 
فكدلك إذا قال: ((خَالق كل شَيْء)) [الزمر:]ء لا يعنى نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. 
قل أي شَيْءِ كير سَبَادةَ قل الم [الأنعام:9 1]ء فما يخبر به عن الله أنه شيء» ولذلك كا قلنا في تفسير: [الَّهُ حَالقَ كل عي 
[الزم:*1] نقول: خالق كل شيء في عالم الممكخات لا المستحيلات ولا الواجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى» كا هو اصطلاح 
المتكمين. 
ار وت نر [الفل:80]» أليس ملك سليمان شيئً؟ وهل هي أو تيت ملك سليمان؟ لا. 

يعني يت من كل شيء ما تؤتاه الملوك» وليس على الإطلاق» وقد كان ملك سليمان شيئا و تؤته. 
90 قال: (خالق كل شيء)» لا يعني أن كلامه مع الأشياء المخلوقة. 
وشأن أهل البدع دائمًا إساءة الفهم» ومغالطتهم في المناقشات» مثلا: يقول الله سبحانه وتعالى: |واصطنعتك لنفسي| [طه:١‏ 4]» 
وقال عن وجل: إوَيحَدٌر كر الله نَفْسَّه] إل عمران:8؟] » وقال المسيح عليه السلام: تع ما في قبي ولا عر ما في تفْسكَ| 
[المائدة:1١]»‏ وقال سبحانه وتعالى: | ك2 و2 عل نفسه الرحمة) [الأنعام:؛ ه]ء مع أنه قال: | كل نفس دَق الموت] [آل 
عمران:86/١]»‏ فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يعني بقوله: (كل نفس ذائقة الموت)» نفسه عن وجل تعالى عن ذلك علواً كبير 
فبنفس الباب نرد على من يستدل بقوله: (الله خالق كل شيء)» على أن كلام الله أو أن القرآن مخلوق لعموم قوله: (كل شيء)» كا 
يا 
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20٠0٠0١‏ الفرق اد الله القدري والشرعي 

الوق يك اين الله القدري والشرعي 

قوله تعالى: ندم كل شَيِءٍ بأ ريها| [الأحقاف:ه؟]ء هذا أس كوني قدريء وأ الله سبحانه وتعالى نوعان: الأمى الشرعي 
الإرادي الديني» والأمس الكوني القدري» فالأمس الشرعي الإرادي كقوله سبحانه وتعالى: [إِنَّ الله يأممُ ِالْمَدلِ والإحسّان ويا 
ذي الْقَرْىَ| [النحل:٠9]ء‏ وكقوله: إإنَّ الله يمرك أنْ بوّدوا الأمَانَات إِلَ أَهْلهَا| [النساء:ه]ء فهي أوامى فيها تكليف. 

أما الأمى الكوني القدري فثل قوله سبحاته وتعللى: إإَِا أَمرُه إذًا أَرَاد شيعا أن ُو له كن فَيكُون]| [يس:87]» وقوله عن وجل: 
هما أُمْرْنًا لا واحدة كلمج بِالْبصَر] [القمر:٠0]ء‏ وقال تعالى: إوكَانَ َم الله مفْعولًا! [النساء:٠6]ء‏ وقال: إوَكَانَ أمرًا مضا 
[مريم:١؟]ء‏ وقال: عزنا رفيا يا فا [الإسراء:5١1]ء‏ 7 

والأمس الشرعي الإرادي والأمس الكوني القدري جمعهما الله سبحانه وتعالى في قوله: [ألا لَه املق وَالأَمرُ] [الأعراف:؛ 0]ء فاللحاق 
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متعلق بالربوبية» والأمى متعلق بالألوهية؛ فالأ الشرعي الإرادي الديني متعلق بالألوهية وبالشرع. 

إذاً: الأمى الشرعي هو شرعه ودينه» وهذا الأمى قد يعطيه الفجار والفساق. 

أيضاً الأمى الشرعي يتعلق بالمحبة والرضاء فالله لا يأمى أمراً شرعياً إلا بما يحبه ويرضاهء إوادًا فَعلوا قاحسّة قَالُوا وجدنًا علبيا آبَاءَنَا والنّه 
أمرَنَا با قل إِنَّ اله لا يأ بالْمَحَمَاء أتَعُولُونَ عل الله مَا لا تَعْمُونَ| [الأعراف:9]ء فالأمى الشرعي متعلق بألوهيته وشرعه ودينه» 
أما الأمى الكوني القدري فهو متعلق بربوبيته وخلقه» وهو قضاؤه وقدره وعله ش 

والأمى الشرعي الإرادي الديق قد يعطيه الفجار والفساق» يعنى: أن الله سبحانه وتعالى أمى الناس مثلا بالصدق» وبير الوالدين» 
وبالعدل والإحسان» فهل لاد أة بق مادام الناس أمروا به؟ لاء فهذا أم شرعي كلف الله العباد به» لكن قد يخالفه البعض ويمتثل 
الأمى البعض الآخرء أي: قد يقرد على هذا الأمى الكفار والفساق» بخلاف الأمى الكوني القدري فإنه لا يمكن لأحد أبدا الخروج 
عن حك . 

إذاً: الأمى الشرعي الإرادي الديني يتعلق بامحبة والرضاء أما 7 الكوني القدري فلا يتعلق بامحبة والرضا مطلقا لأن هذا أمى يعم 
مالققه نويا لك يال ولابد أن يقع » ولا يمكن أن يقذلف 

إذاً: الأمراق غير متلازمين» فقد يقضي الله سبحانه وتعالى 5000 به وما لم بشرعه سبحانه وتعالى» وقد شرع ونان بما لا 
يقضيه» ولا يقدره. 

إذاً: الأمى يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية» بمعنى: أن الحم الكوني أو القدري 3 الحم الشرعي يجتمعان في 
كل ما يقّع من العباد من طاعات وإيمان وغير ذلك من هذه الأمور التي ص أولا ح شرعي؛ لأن الله نا ولأن الله حبا» 
ويجتمعان في أنها أيضاً داخلة في إرادته الكونية العامة» فهنا اجتمعا فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم. 

وهل نتفي الحكان معاً الشرعي الإرادي والكوني القدري؟ نعم ينتفيان فيما لم يقع من المعاصي والفسق والكفرء فإن الله لا يأ 
بالكفر» وهذه الأشياء بالذات لم يقدرها كوناً وقدراً. 

وق ره الحم الشرعي والقضائ الديئي فيما أمى الله به وشرعه» ولكن ل يفعله المأمور» فهنا وقع المتك الشرعي والقضاء الديني» 
لكن " بيقع لمن الكوني القدري؛ لأنه " بنّسبه ف 

ومق ينفرد الحك5 الكوني القدري؟ ينفرد فيما وقع من المعاصي» وهذا وقع من حيث كرناً وقدرأء لكن هل يقع بشرع الله وإرادته 
الشرغية؟ لي لآن اللهإسكهاته وتعاى لا رأ يذلك: 

إذاً: الأمس يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية» فإن الله لا يأمس إلا بما يريده شرعاً ودين ولا يأمس إلا بالأشياء التي 
يريدها ويحبها مثل: أمره الكافر بالإيمان شرعاً وان كان لم يوفقه له كوناً وقدراً. 

كذلك أمى خليله عليه السلام بذيح ولده شرعاء لكنه ما أراده ا وقلاراء بدليل أنه لم يقع. 

وأ رسوله ممفسين صلاة» لكنه ل يرد ذلك كوناً وقدراً. 

والله سبحانه وتعالى يحب إيان الكفار» ولكته سبحانه اقتضت حكته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه له» وخذل بعضهم فلم 
يعنه ولم يوفقه» فلم تحصل مصاحة الأعى منهم» وحصلت من الأعى بالذيخ. 

ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن هذا التدبير لا يقتصر على عاده بل هو منتظم لكل من كان على شاكتهم من أهل مكة وغيرهاء 
يقول سبحانه وتعالى: | كَذلكَ نجَزِي القُوم او [يونس:١]‏ أى: الكافرين إذا تمادوا في غيهم وطغوا على ربهم سبحانه وتعالى. 


اهدي النبوي مع السحاب والمطر 
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عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعاللى عنها قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وس يجيا ضاحك بح از جهن الموانة) 
بعني: الجزةا ساك عير ناريا تاق عمل أنهر. بفتح فه حتى تظهر اللهاة التى في آخخر الحاق من شدة الضحك» وهذا أدب من 
آداب النبوة» (ما 00 1 الله عليه وسلم 0 ضاهكا حق أرق منه لحواته» نما كان يتبسمء وا 1 راع يها 
أ ديكا عرف ذلك في وجهه - كان يتغير وجهه الشريف صل الله عليه وسلم إذا راق غيها اوها قلت: يا رسول الله! الناس إذا 
17 الغيم فرحوا أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأبته عرفت في وجهك الكراهية! فقال: يا عائشة! وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب - 
أي: وما يضمن لي-؟ قد عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: [هذًا عارض ممطرنًا) متفق عليه. 

وأخرج مس والترمذي والنسائي وابن ماجة عنبا رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذا عصفت الريج 
قال: اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به» فإذا تخبات 
السماء؛ تغير لونه؛ وخرج ودخلء» وأدبر وأقبل» فإذا مطرت سري عنه -لأنه عرف أن هذه رحمة وليست عذاباء- فسألته فقال: لعله 
ديا عائّشة - يا قال قوم عاد: ((هَدَا عَارِض مطرنًا))). 


٠4.0‏ معن قوله تعالى: (فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم) 


معنى قوله تعالى: (فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم) 

قوله تعالى: إِفَأَصبَّحوا لا يرَى إلا مُسّاكنهم |ء هذه قراءة عاصم وحمزة» أما ابن كثير فقراً: (فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم)» وقراءة 
باقي القراء (فأصبحوا لا ترى إلا مساكتهم) يعنى: لا ترى -يا تمد عليه الصلاة والسلام- إلا مساكنهم. 

قال الفراء: لا يرى الناس» لأنهم كانوا تحت الرمل» وما ترى مسا كنهم؛ لأنها قاعّة. 

١٠١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد 0 فيما إن مك 8 فيه) 

تفسير قوله تعالى: 0 

قال تعالى: | ولَقَد 533 فيما إِنْ مَكَنَكدْ فيه] [الأحقاف:0]ء لفظة: (إن) في هذه الآية الكرية فيها ثلاثة أوجهء يقول العلامة 
الشنقيطي رحمه الله تعالى: يدل استقراء القرآن علا أن راخدا متزاس الى :دون الامق الكعرن: 

قال بعض العلماء: (إن) ظرفية» لكن الجواب محذوفء والتقدير (ولقد مكنم فيما إن مكناكم فيه)» كأنها: لو مكناكم فيه لطغيتم 
وبغيتم» هذا هو القول الأول» وهو: أن شرطية» وجوابها مضمر محذوفء والتقدير: (ولقد مكتاهم فيما إن مكناكم فيه) كان بغيكم 
أكثر وعناد؟ أشد» وتم الكلام ثم قال: 0 باو مانا ود [الأحقاف:5؟]. 

القول الثاني: قوله: (إن مكنا؟ فيه) (إن) زائدة بعد ما الموصولة» حملا لما الموصولة على ما النافية لأن ما النافية تزاد بعدها لفظة 
(إذ) م هو معلوم» كا قال ٍ 0 ا ولا سمعت به. 

وتقدير الكلام على القول الثاني: (ولقد مككاهم فيما مكاكم فيه)» ومنه قول الأخفش: يرجي 2 ان كير مبوتر كن دوت اداه 
الحطوب يعني: يرجي المرء الشيء الذي لا يراهء ف (إن) هنا زَائْدة» يؤمل المرء ما إن لا يراه» يعني: الشيء الذي لا يراه» وتعرض 
دون أحاف ]| شطرت: وتأتي االحطوب والأخبار تحول وتقطع عن أقرب أمل يؤمله. 

وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منبماء إذاً: القول بأن إن شرطية؛ أو زائدة كليهما مرجوح. 

أما القول الثالث -وهو الصواب إن شاء الله تعالى- فهو: أن لفظة: (إن) نافية بعد ما الموصولة» أي: (ولقد مكناكم في الذي ما مكنا م 
فيه من القوة في الأجسام وكثرة الأموال والأولاد والعدد)» وإنما قلنا: إن القرآن يشبد لهذا القول؛ لكثرة الآيات الدالة عليه» فإن 
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الله جل وعلا في آيات كثيرة من كابه يبدد كفار مك2 بأن الأمم الاضية كانت اعد منهم بطاشاً وقوة» وأكثر منبم ددا ا 
وأولاد ا فيا كذيوا الرميل أملكهم الله ليخافوا من تكذيب الني صل الله عليه وسم أن ملكهم ‏ الله بسببه؛ كقوله تعالىى في سورة 
للؤمن: أ روا 8 الأرض فينظروا كي كان عاقبة الذِينَ من قبلهم كانو| كرفي وأشّد قوَةٌ وآثارًا 5 الأرضٍ نا أَغْىَ 
عنم ما كنوا يكسبوف| [غافر:05]. ٍ 
وقال أيضاً في نفس السورة: 0 نا 8 الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذِينَ كانوا من قبلهم كانوا هم َس م ثم قَوة وآثَارًا 
5 الأرفج فَأَحَذّهُم 21 ذنرييم| للا 

وقال في سورة الروم: أو ُسيروا في الأرضٍ فينظروا كيف كان عاقبَة قب الذينَ من قبلهم كانوا شد منهم قوة وأكاروا الأرض وعمَرومًا 
أكثر يما عمروهًا [الروم:9]. 

وقال تعالى في سورة الزخحرف: إفَأَهلمً أَسَد منهم بطشا ومَصَى مَثْلُ الأُولينَ| [الزخرف:6]. 

إذاً: الراخ: أن (إن) هنا نافية, 

فشاك رجننا ش منعا وأبصارا وَأَفِدَةً) [الأحقاف:] قال الطبري: أي: جعلنا لهم سوحاً يسمعون به مواعظ ربهمء وأبصاراً 
بيصرون بها حجج الله» وأفئدة يعقلون بها ما يضرهم وينفعهم. 

وسبق أن تكامنا في سبب إفراد السمع دون الأبصار والأفئدة في جميع آيات القرآن الكريم» وذكرنا بأن سبب ذلك أنها أتت بلفظ 
المصدر وهو (السمع). 


1٠٠١‏ حلول نة نقمة الله بعاد لما حخدوا اد 
حلول نة نقمة الله بعاد لما بجحدوا آياته 


نا أن علهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدئهم من شي ئٍ [الأحقاف:” د فقوطره واعنت لانن حلاف 

|إذ 0 يآيات اللَّهِ وحاق م ما كانوا به سارو [الأحقاف :5م ]ء أي: من العذاب» وهذا وعيد من اللّه جل ثناؤه 
لقراش» يقول لهم: ( (فاحذروا أن يحل بم من العذاب على كفرم بالل وتكذيبكم رسله ما حل بعاد» وبادروا بالتوبة قبل النقمة). 
قال الشباب: أفرد السمع في النظم وجمع غيره لاتحاد المدرك به وهو الأصوات» وتعددت مدركات غيره» ولأنه في الأصل مصدرء 
وأيضاً مسموعهم من الرسل متحد. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولقد أهلكا ما حولكم من القرى) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أهلكا ما حولكم من القرى) 

قال تبارك وتعالى: إوَلَقَد هلما ما حَولكْ من الْقَرَى| [الأحقاف:/ا"] أي: ما حول قريتك -يا أهل مكة- من جر ثمود وقرى 
لوط ونحوهما ما كان يجاور بلاد الجاز» وكانت أخبار هؤلاء القوم المهلكين متواترة عند قروش كجر ممود؛ وأرض سدومء ومأرب 
ونحوهاء فأنذرنا أهلها بالمثلات» وخربنا ديارها لخعلنها خاوية على عروشها؛ لعلهم يرجعون عن الكفر بالله ورسله. 

قال القرطيا وفي الكلام متروك» ترك ذكره إدلالة الكلام عليه وهو: (ولقد أهلكن ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم 
برجعون) يعى : فأبوا إلا الإقامة على كفرهم والقادي على غيهم» فأهلكاهم فلم ينصرهم منا ناصر. 
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تفسير قوله تعالى: (فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلحة)‎ ١ 


تفسير قوله تعالى: (فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً المة) 
قال تعالى: فلولا رهم الذِينَ اتََدُوا من دون الله قرياًا الها [الأحقاف:8؟]. 
(اولا) بمعنى: هلاء أي: هلا نصرتهم المتهم التي تقربوا بها بزعتهم إلى الله لتشفع لهمء حيث قالوا: (هؤلاء + شفعاؤنا عند الله)» ومنعتهم 
من الحلاك الواقع بهم! وقال الكسائي (فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلمة) القربان: كل ما يعقرب به إلى الله سبحاته 
وتعالى من طاعة ونسيكة» واجمع قرابين. 
و (قربانا) إعرابها: حال. 
ابل صَدا عنم | [الأحقاف :8 أي: هلكوا عنهم» أو ضلت عنهم آلمتهم؛ لأنها لم يصبها ما أصابهم إذ هي جماد. 
وقبل: (ضلوا عنهم)» أي: تركوا الأصنام وتبرءوا منها. 
ولك إِفكهم] [الأحقاف:08] أي: والآهة التي ضلت عنهم هي إفكهم في قرلهم: إنها تقربهم إلى الله زلفى. 
(وذلك إفكهم)» يعني: كذبهم» وفي قراءة أخرى: (وذلك أفكهم) ) أي: ذلك القول صرفهم عن التوحيد» وقرأ عكرمة: (وذلك 
أفكهم) يعني : : قليهم عما كانوا فيه من النعيمء وني قراءة أخرى مروية عن ابن عباس: (وذلك إفكهم) يعني: : صارفهم» وعن عبد الله 
بن الزبير على اختلاف فيه: (وذلك آفكهم) أي: أصارهم إلى الإفك. 
والدليل على قراءة العامة: (وذلك إفكهم) قوله تعالى: (وما كانوا يفترون). 


6 تفسير قوله تعالى: (واذ صرفنا إليك نفرا من الجن إستمعون القرآن) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ صرفنا إليك نفراً من اللبن إستمعون القرآن), 

قال الله تبارك وتعالى: وإذ صَرَفَنا إِلِيِكَ ترا من الجن إستمعون الْعَرانَ قلا حضروه قَالوا أنصتوا فلا قضي 17 ادم مدن 
اام ا [الأحقاف:9” - .م], 
(وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن) أي: أملناهم إليك» وأقبلنا بهم نحوك. 

(استمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا) ؛ يتم التدير والتفكر. 

(فلما قضي) فرغ من قراءته كل تأثرهم يه فأ راكنا التأثير به» يعني: من شدة تأثرهم بسماع القرآن أرادوا أن يؤثروا به في قومبم من 
5 

(ولوا إلى قومهم منذرين) أي: 00 (إلى قومهم منذرين م ين لد 

(قالوا يا قومنا إنا سمعنا كاباً أنزل من بعد موبى)» وخص مومى لأنه المتفق على تعظيم كابه» وقد علمنا صدقه؛ لأن هذا القرآن رأينا 
أنه يصدق الكتب التي بين يديه» وقد فضل عليهاء لأنه (يبدي إلى الحق) أي: إلى معرفة الحقائق. 

(والى طريق مستقيم) لا عوج فيه؛ وهو الإسلام. 

قال ابن كثير: (يبدي إلى الحق) في الاعتقاد والأخبار» (والى طريق مستقيم ) في الأعمال» فإن القرآن مشتمل على شيكئين: خبر 
وطلب» فبره صدق» وطلبه عدل» كا قال تعالى: إومْتْ كلمة رَيِكَ صِدقًا وعَدْلّا| [الأنعام:ه1١]»‏ وقال تعالى: |هو الذي أَرسَل 
َسُولَهُ الى ودينٍ الحقّ| [التوبة:٠م]ء‏ فالمدى هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل الصالحء وهكذا قالت الجن: (مبدي إلى الحق) 
أي: في الاعتقادات» (وإلى طريق مستقيم) أي: في العمليات. 
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8 ١ عوام‎ 


إيا قومنا د داعي الله [الأحقاف:١*]‏ أي: رسول دس ده وس الماع ليان نظافة الله 

[وآمنوا به يغفر لكر من ذنويكز بكر ويجر ف مِنْ عَذَابٍ أ * وَمَنْ لا يحب داعي للَّهِ فيس يمعجز في الأرض | [الأحقاف:1م - «م] 
أي: ليس بمعجز ربه ببربه إذا أراد الله عقوبته؛ لأنه في قبضته وسلطانه. 

ولس له مِنْ دونه أُولِيَا] [الأحقاف:«م] أي: نصراء ينصرونه من الله إذا عاقبه. 

تك ف ضلال مرين! [الأحقاف م أى: على غير استقامة. 

هذه املد من الآبات نحتاج إلى إيضاح بعض الأمور المتعلقة ببا. 


١‏ الربط الوثيق بين موسى ومد عليهما الصلاة والسلام في الشرع 

الربط الوثيق بين موسى ومحد علييما الصلاة والسلام في الشرع 

قوله تعالى: ((وَإذ صَرَفنا إِليِكَ ترا من ان يستمعونَ القرآن) ) ذكر الله سبحانه وتعالى أنه صرف إلى النبي صل الله عليه وسلم نفراً 
من الجن» والنفر عدد أقل 0006 

وأخبرنا جل وعلا أنهم لما حضروه قال بعضهم لبعض: (أنصتوا) أي: اسكتوا مستمعين» (فلما قضي) أي: لما انتبى النبي صل الله 

عليه وسلم من قراءته (ولوا) أي: رجعوا (إلى قومهم) من الجن في حال كونهم (منذرين) أي: مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا 

بالله» ويجيبوا داعيه مدا صلى الله عليه وسل» وأخبروا قومهم أن هذا الاب الذي معوه يتلى المنزل من بعد موسى (مبدي إلى الحق) 

وهو ضد الباطل» (وإلى طريق مستقيم)» لا اعوجاج فيه. 

يرجه أرقاط وقق يزه سوك الله تفرد عاية الصلاة والسلام وكيم الله موبى عليه السلام» والقرآن دائاً يربط بينهما في مناسبات عدة 

منبا هذه الآية» وقوله أيضاً. ومن قَبله كاب مومى إِمَامًا ورَحْمَةَ| [الأحقاف:١]»‏ فانظر إلى الربط بين القرآن والتوراة؛ لأمها أساس 


الإنجيل الذي هو فرع عن التوراة مكل لماه 
كذلك الربط بين مد وموسى في حادثة الإسراء والمعراج» وتردد الرسول عليه الصلاة السلام بين ربه وبين موسى عدة مرات. 


كذلك في حادثة بدء الوجي عندما قال ورقة بن نوفل ل خديجة: هذا الناموس الذي أنزله اللّه على موبى. 


كذلك لما قرأ جعفر بن أبي طالب على النجاثى سورة مريم وبكى من حوله قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 


اا عدم عل النبي صل الله عليه وسل باسمّاع الجن لتلاوته 

عدم عل لني صلى الله عليه وسلم باسقاع الجن لتلاوته 

ال افر كم عو أن جما زا ارارق ا جوم رودم كارا لا ل ا ل 21 
أوحى الله إليه بذلك» ا قال طون نستي (واذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن)» لكنه في سورة الجن فصل 
سبحانه وتعالى هذه القصة بالتفصيل فقال: إِقُلْ أوحي قن بن ان كر اسن و * بي إل اطق و 
به ون شرك بربنا أحدًا] [الجن1 -©] إلى أن سورة انه 


60 إرهاصات ما قبل النبوة 
إزهاسيات ها قبل الثبوة 
بين يدي الأحداث المهمة يحصل دائما إرهاصات» وهي تعتبر كالمقدمات لأس مبم سوف يحصل بعد ذلك. 
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نضرب أمثاة لذلك: ميلاد المسيح عليه السلام: ما الإرهاصات التي كانت قبله؟ حمل امرأة ركريا يحبى عليه السلام» وهذه مقدمة بين 
يدي ما هو أعظم؛ ؛ لأن امرأة زكريا كانت قد بلغت من الكير عتياء وجرت سنة الحياة أنه لا يولد لثلهاء لأنبا كانت عقيمء وكان هو 
قد بلغ من الكبر عتيه وما رأى كرامات الله سبحانه وتعالى ل مريم علا السلام قال: 7 ا مزيم ألى لك هذا قَالَتْ هو مِنْ عند الله 
إنَ الله ررق من يِشَاءُ عير حسّابٍ * هتَالكَ دعا رَكرِيا ربه] [آل عمران:/ا" - 6م "]» فدعا ربه أن يببه الولد الصالجء وقد كان -”م 
هو مفصل في القرآن الكريم- خرق للعادة» ومعجزة» لكنه إرهاص ومقدمة بين يدي ما هو أعظم وأخطرء وهو معجزة ميلاد المسيح 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
أيضاً بعثة انبي تمد عليه الصلاة والسلام لها إرهاصات ومقدمات تنئ عن أن شيئاً مهما جداً سوف يحصل؛ مثل حادثة الفيل» فهي 
إرهاص حصل قبل بعثة النبي مد عليه الصلاة والسلام يدل على أن الله يحمي هذا البيت؛ لاقتراب بعثة مد لأنه ولد عليه السلام 
يلقن عام العلل 42 
ومن هذه الإرهاصات ايضا: ما حصل من هواتف الجن واخبارها عن شبيء خطير وقع 2 هذا الكون» وهو أشديد الحراسة في 
النناءة افتليوا ‏ أن شيا طبرا سؤات: حضل؟ الأن'السماءتها حرس هن قي نهده الحراسةة بودلك إغا حمل لأجل أن رن 
الوحيء ولا يفكن الجن أن يسترقوا شيئاً من أخبار الوحي. 
من هذه الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مر رضي الله عنهما قال: ما سمعت حمر يقول لشيء قط: إني لأظنه 
كذا إلا كان كا يظنه» وهذا من الفراسة قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس إذ مى به رجل جميل» فقال: قد أخطأ 
ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم» علي بالرجل» يعني: أول ما رأى عمر هذا الرجل قال: أظن أن هذا كان 
كاهناً في الجاهلية» وعمر من الحدثين الملهمين» وكانت عنده فراسة شديدة رضي لله تعالى عنهء فدعي له» فال له ذلك» فقال: ما 
ا كاليوم استقبل به رجل مسل! فقال عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني» فقال الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية» قال: فا 
أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوماً في السوق جاءتني أعرف فها الفزع» فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد 
إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قولها: ألم تر الجن وإبلاسهاء يعنى: تحيرها ودهشتباء ويأسبا من بعد إنكاسباء ولحوقها بالقلااص» 
جمع قلوصء وهي الناقة الشابة» وأحلاسما: جمع حلس» وهو الكساء الذي يل ظهر البعير تحت الظهر. 
فقال عمر: نزذق: يها انام عي الهم لذ جاه رعل سمل قفهة شر جواقدازة أله عاويدا كلذ تلد مرا ب ررتر لفيا 
جليح! أمى نجيح» رجل فصيحء يقول: لا إله إلا الله يعنى: في تلك اللحظة لما ذبح العجل صرخ هذا الجنى بهذا الصوت: يا جايح! 
وهذا اسم رجل» فكان يناديه: يا جليح! رجل فصيح» يقول: لا إله إلا اللهء قال: فوثب القوم» فقلت: لا أبرح حتقى أعلم ما وراء 
هذاء ثم نادى: يا جليح! أمى نجيح» رجل فصيح» يقول: لا إله إلا الله» فقمت» فا نشبنا أن قيل: هذا ني. 
ف عمر نفسه أكد احبر الذي قاله هذا الرجل الذي كان كاهناً في الجاهلية» بأن حكى هو حكاية حضرها أن جنياً صاح هذا الصياح. 
وهل الجن يعرفون الغيب؟ لا» لكن هذه الإرهاصات كانت بمثابة مقدمات بين يدي نزول الوحي؛ إذ قبل أن ينزل الوحي إلى السماء 
اشتدت الحراسة كا قال الله حاكاً عن الجن قوهم: | ونا مسا السماء فوجِدَنَاها ماقت حرسا شَديدا وشهبا * وأنا كا تقعد اهنبا مقاعد 


ري 27 


للسمع فن ستميع الآن يد له شبايا رصدًا [الجن:6 - 5]. 


ع 


6 اسمّاع الجن للقران في وادي نخلة 


اسمّاع الجن للقران في وادي نخلة 
قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمروء قال: ممعت عكرمة» عن الزبير في قوله تعالى: (واذ صرفنا إليك رن الجن 
يستمعون القرآن) قال: بخلة -وهذا اسم البكاةة بوسر الدصل الله عليه وسلم يصلي العقاء الآضرة تويقرا الترآن فأمال الك مكلا 
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الجن ووجههم كي يحضروا هذه الصلاة. 

وقال تعالى: إوأَنه لا قا عبد اللّهِ يدعوه كادوا يكونون عليه بدا [الجن:19] أي: من الزحامء وحرصهم على اسقاع القرآن. 

(لبدا) يعني: بعضهم على بعضء فاللبد يكون طبقات بعضه على بعض. 

وروى أحمد والبميقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول له صل الله عليه وسلم على الجن ولا رآهمء انطاق رسول الله 
غيل الله عليه وس في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشبب» 
ورجعت الشياطين إلى قومبم» فقّالوا: ما لك5؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشبب» قالوا: ما حال بيتك وبين 
خبر السماء إلا شبيء عدات» فاضرروا مفازق الارض ومغاربباء وانظروا ما هذا الذي حال بِينكم وبين خبر السماء» فانطلقوا يضربون 
مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء» فانصرف أوائك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم وهو بخلة عامداً إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن اسقعوا له» فقالوا: هذا والله 
الذي عال بيع وول خب السفاء» فهنالك» سي زجعا إلى رهم فالوانبيا قينا إذا سمعنا عرانا يا * يبك إلى الرشد فامنا يد وان 
رك يريا أَحَدَا [الجن:1 - «]ء وأنزل الله على نبيه: [قُل أوحي إن أنه اهم تقر من النّ| [الجن:١]‏ إلى آخر الآبقء فعنى ذلك 
أن الرسول عليه السلام ما شعر بهم حين اسمّعوا إليه» وإنما أوحي إليه قول الجن لأن الله تعالى قال: (قل أوحي إلي أنه اسمع نفر 
ياه 

وهذا الحديث رواه البخاري ومسل والترمذي والنسائي. 

قال الحسن البصري: إنه عليه السلام ما شعر بأمرهم حت أنزل الله عليه يخبرهم. 


من هواتف الجن قبل البعثة 


من هواتف الجن قبل البعثة 
قال مسل: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا داود -وهو ابن 5 هند - عن عاص قال: سألت علقمة: هل 


كان ابن مسعود رضي الله عنه شبد مع رسول الله صل الله عليه وس ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل 
قنك أحلا مك مع رسول الله صل الله عليه وس ليلة الجن؟ قال: (لاء ولكنا كنا مع رسول اله فيل رادجل وسلم ذات ليلة قفقدناه» 
فالقسناه في الأودية والشعاب» فقيل: استطير -أي: اغتيل- فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء فقلنا: 
ا سول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن» 
قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرائهم» وسألوه الزاد» فقال: كل عظم ذكر اسم الله عليه بقع في أيديكم أوفر ما يكون حماء وكل 
بعرة أو روثة علف لدواب؟» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخواتم) . 

ولهذا الحديث عدة طرق تدل بجموعها أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المرات ذهب إلى الجن قصداً فتلا عليهم القرآن 
ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى» وشرع الله لحم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت» ويحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن 
لم إشعر بهم يا قال ابن عباس» ثم بعد ذلك وفدوا إليه "ا قال ابن مسعود. 

وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله صل الله عليه وسلم حال مخاطبته الجن ودعائه إياهم, وإنما كان بعيداً منهم» ول يخرج مع 
اللي صلى الله عليه وسلم أحد سواه» ومع هذا لم يشبد حال الخاطبة. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي لله تعللى عنبما قال: كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكامة فيزيدون فيها عشرأ» فيكون 
ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلاء وكانت النجوم لا يرى بها قبل ذلك» فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي 
مقعده إلا رمي بشباب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلى بليس» فقّال: ما هذا إلا من أمى قد حدث» فبث جنودهء فإذا بالنبي صلى 
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الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة» فأتوه فأخبروه؛ فقال: هذا الحديث الذي حدث في الأرض. 

وذكر مد بن إسحاق» عن مد بن كعب القرظي قصة خبروج النبي صل الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى اللّه عن وجل» 
وإيذائهم لهء فذكر القصة بطوها ثم قال: (ولما انصرف عنهم بات بخلة» فقرأ تلك الليلة من القرآن» فاسقعه الجن ياسم اللّه)» قال ابن 
كثير: (وهذا صحيح» ولكن قوله: إن الجن كان اسقاعهم تلك الليلة فيه نظرء فإن الجن كان اسمّاعهم في ابتداء الإيحاء» كا دل عليه 
عديك ان عبان برط الله تعالى عنهما المذكور» وخروجه إلى الطائف كان بعد موت عمه» وذلك قبل الحجرة إسنة أو سنتين. 
والرجل الذي كان كاهنهم هو سواد بن قارب» قال البهقي في حديث سواد بن قارب: ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي ل يذكر 
اسعه في الحديث الصحيح. 

ثم روى بسنده عن البراء قال: (بينما عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: 
اميا الناى! فيك سواد بن قارب؟ قال: فل يجبه أحد تلك السنة» فلما كان السنة المقبلة قال: أيها الناس! فيك واد بق قارت# قال: 
فقلكة ا اميل المؤمنين! وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا مجيباء قال: فبينما نحن 
كذلك إذ طلع سواد بن قارب» قال: فقال له عمر: يا سواد! حدثنا ببدء إسلامك كيف كان؟ قال سواد: إني كنت نازلا بالهند» 
وكان لي رثئي من الجن» قال: فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك» قال: قم فافهم» واعقل إن كنت تعقل» فقد بعث 
رسول من لوؤي بن غالب» ثم أنشأ يقول: عن دن كماد وشدها العيس بأحلاسها تبوي إلى مكة تبغ الهدى أخير الجن كأنجاسها 
فائبض إلى الصفوة من هاشم واسم بعية بعينيك إلى رامها قال: ثم أنبيني فأفزعني» وقالدتيا سواديق قازيم!: إن "شاع ون بعك نا 
تانبغن القند وترشدة ولناا كان شع اليلد الثانية أتاني و ْم ثم أنقاً يقول: عبت للحن وتطلابها وشدها العيس بأقتامها تبوي إلى 
مكة تبغي الحدى ليس قداماها كأذنابها فامبض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى قابها فليا كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبيني» ثم 
قال: غبت لحن وتبارها وشدها العيسن بأكوارها تبوي إلى مكة تبغي المهدى ليس دوو الثتر كأخيارها فانبض إلى الصفوة من هاشم 
ما مؤمنو الجن ككفارها قال: فلما ممعته تكرر ادام ووه رمام ل ل ل 
الله قال: فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي» فا نعلت تنينة ول شتدت أحرض نعف نوك رشول: أنه صل اله عه وسلمء 
فإذا هو بالمدينة -يعني: مك2- والناس عليه كعرف الفرسء» فلما رآني النبي صل الله عليه وس قال: مرحبا بك يا سواد بن قارب! قد 
علمنا ما جاء بك قال: قلت: يا رسول اللّها قد قلت شعراً فاممعه مني» فقال صلى الله عليه وسل: قل يا سواد! فقّلت: أتاني رئي بعد 
ليل ومجعة ولم يك فيما قد باوت بكاذب ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لوي بن غالب فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت 
في الدعلب الوجتاء بين السباسب قأشبد أن الله لا رب غيره وأنك. مأمون على كل غائب وأنك أدنى الؤسليق. وسيلة إل اليا ا 
الأكمين الأطابيت فرنا بما يأتيك يا خير مرسل وان كان فيما جاء شيب الذوائب ب وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن 
سواد بن قارب قال: فضحك الني صل الله عليه وسل حتى بدت نواجذهء وقال لي: أفلحت يا سواد! فقال له عمر رضي الله عنه: 
هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن ل يأتَني» ونعم العوض كاب الله عن وجل من الجن). 

وساق الإمام الماوردي هذا الحديث الذي هو عل من أعلام النبوة في هتوف الجن ثم قال: ولئن كانت هذه الحتوف أخبار آحاد عمن 
لايرى شخصه» ولا يحد قوله» نفروجه عن العادة نذير» وتأثيره 42 النصوص إشير» وقد قبلها السامعون» وقبول الأخبار يوك صحتباء 
ويؤيد حجتباء فإن قيل: إن كانت هتوف الجن من دلائل النبوة» جاز أن تكون دليلاً على صحة الكهانة» -ونحن لم نقل: إنها دليل من 
أدلة النبوة» وإئما قلنا: هي إرهاصات ومقدمات بين يدي الوحي- وهنا الإمام الماوردي رحمه الله تعالى يقول: وإذا كانت هتوف الجن 
من دلائل النبوة» فيجوز أن تكون دليلا على صحة الكهانة» وعنده وجهان: أحدهما أن دلائل النبوة غيرهاء وإنما هي من البشائر بهاء 
وفرق بين الدلالة والبشارة إخباراً. 

والثاني: أن الكهانة عن مغيب» والبشارة عن معين؛ فالعيان معلوم» والغائب موهوم. 
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معنى صرف الجن إلى النبي‎ 01٠5 
معنى صرف الجن إلى النبي‎ 
قوله تبارك تعالى: (واذ مقا إلياك نفراً من ادن ااحبيعرت القران):‎ 
قال الماوردي: في صرف الجن المذكور في قوله تعالى: ((وإذ صرفنًا إلِيك قرأ م من الجن استمعون الْقَرآنَ)) وجهان: أحدهما: أنهم‎ 
صرفوا عن استراق سمع السماء برجوم الشبب» هرقا حوفي ايف مك رن المل ال قود فقالوا: ما هذا‎ 
الحادث في السماء إلا لحادث في اللأرض»ء وتخيلوا به تجديد النبوة» خابوا الأرض حت وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن‎ 
نخلة عامداً إلى عكاظ وهو يصل الفجرء فاسمّعوا القرآن ورأوه كيف يصلى» ويقتدي به أصحابه» فعلموا أنه لهذا الحادث صرفوا عن‎ 
استراق السمع برجوم الاي وعروق أن الوحي ينزل على ني بعث 00 وآئة لأجل ذلك حرست السسماف أوهذا فول اك بان‎ 
رضي الله تعالى عنبماء‎ 
وقيل: إن السورة التي كان يقرأ بها هي: اق بام رَبك الذي خَلقَ] [العلق:١]» وقيل: إنها سورة الرحمن؛ لأن الرسول عليه الصلاة‎ 
والسلام قال: (قرأتها -أي: سورة الرحمن- على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن رداً متم » كنت كلما قرأت قوله تعالى: ((شأَيِ آلاء‎ 
. ريما تكذبَان)) [الرحمن:17] كان الجن يقولون: ولا بشيء من نعمك -يا ربنا- تكذبك» لك المد)‎ 
الوجه الثاني في قوله (واذ صرفنا إليك): أهم صرفوا عن بلادهم بالتوفيق هداية من الله تعالى حتى أ توا نبي الله ببطن نخلة» فنزل عليه‎ 
جبريل في هذه الآآية وأخبره بوفود الجن» وأمره بالخروج إليهم» نفرج ومعه ابن مسعود حتى جاء إليهم» قال ابن مسعود: (نفط علي‎ 
. خطاء وقال: لا تجاوزه)‎ 
فعلى الوجه الاول: يعلم بهم حى اتوه» وعلى الوجه الثاني: اعلمه جبرائيل قبل إتيانهم‎ 
واختلف أهل العلم في رؤيته لحم» وقراءته علييم.‎ 
وقوله تعالى: (فلما حضروه قالوا أنصتوا)» لما حضروا قراءته القرآن قالوا: أنصتوا لسماعه» وهذا أدب منهم.‎ 
وقد روى البمهقي عن جاب قالنه قرا روك الله ,صل الله عليه وسل سورة الرحمن حتى ختتمهاء ثم قال: ما لي أرا 5 سكوتاً؟! ليحن‎ 
كانوا أحسن متك ردأء ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة: إفَأَيٍ آلاء ريا تكدبَانِ| [الرحمن:1] إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك‎ 
ربنا تكذبك» لك المد).‎ 
ورواه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير.‎ 
قوله تعالى: ((ي قومنا أجيبوا داعي اللّه)) دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عام الرسالة إلى الإفس والجن» قال ابن‎ 
كثير: لأنه دعا الجن إلى الله تعالى» وقرأ علييم السورة التي فيه تقابل الفريقين» أي: قرأ عليم ببووة الرعوة:وسورة الرضمن فيا‎ 
خطاب لجن والأنس» وفيها تكليفهم ووعدهم ووعيدهم؛ ولهذا قالوا: (أجيبوا داعي الله وآمنوا به).‎ 


114 رسل اله إلى لخن 

رسل الله إلى الجن 

قال الماوردي: لم يختلف أهل العلم أنه يجوز أن يبعث الله إيهم رسولاً من الإنس» واختلفوا في جواز بعئة رسول منهم أي: جواز أن 
يكون الرسول جنياً اختلفوا فيه» لكن لم يختلفوا في جواز أن الله سبحانه وتعالى يبعث إلى الجن رسولاً من الإنس. 

قال: جوز قوم إرسال رسول من الجن إلى الجنء لقول الله تعالى: إيا مَعْشَرَ ان والإنس ألم يأتك رسل مذككا] [الأنعام:. "1]» 
ومنع آخرون منه» وهذا قول من جعلهم من ولد إبليس» وحماوا قوله تعالى: [أَلر يَأَتَكرْ سل متك [الأنعام:٠1]‏ على النين لما 
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بوي .انو لل ا هيه 


سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين» ونظيره تسمية رسل عيسى عليه السلام رسلا في آية سورة يس [ِإِذْ أَرسلنا ليم اثينٍ] [يس:4١].‏ 
وقوله: (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فليا قضي)» قراءة اجمهور على البناء 00 (فلما 
قضي) وقرأ بعضهم: (فلها قَضى) أي: قضى النبي صل الله عليه وسلم يعني: فرغ من قراءتهء كقوله تعالى: إفَإذَا قضيّتِ الصلاة| 
[اجمعة:١٠]»‏ وقوله: إفَْضَاهنْ سبع سموات| [فصلت:؟1١]»‏ وقوله: إفإذًا قصَيْم منَاسِككز] [البقرة:٠٠"].‏ 

قوله: واوا إلى قوم ديت أي: رجعوا 5 فونم فأنذروهم ما مععوه من رسول الله صل الله عليه وسلوء » كقوله: لِسَمَعهُوا في : 
الدينٍ ولينذروا قومهم إِذَا رجعوا لهم هم يحَدَرَونَ! [التوبة:7١]»‏ واستدل ببذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل. 

ولا شك أن الجن ل يبعث الله منهم رسولاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إوما أَرسَلْنَا منْ قَبِْكَ إِلّا رجالا نوحي 2 من أَهْل الْقَرَى| 
[يوسف:9١٠1]»‏ وقال عن إبراهيم الحليل: | وعدا 5 ديه 2 وَالكّابَ! [العنكبوت:710]» فكل ني بعثه الله بعد إبراهيم فن 
ذربته وسلالته. 

وقد يغترضن بعطن ألنائن.بآية الأنعاة» إيا معكر الحن والإفن أل باتك سل متك | [الأعام: :]غك 

الجواب أن المراد في الآية هو جموع الجنسين» وهذا لا يتعارض مع اقتصار الرسل على كونهم من الإنس. 

فقوله: (يا معشر الجن والإنس ألم يأكم رسل متك)» المراد هنا مجموع الجنسين» فيصدق على أحدهما وهو الإفس» كا قال تعالى: |يحْرج 
6 الوق وامْرجَان| [الرحمن:؟5]» وهو يخرج من أحدهما. 


68 تفسير قوله تعالى: (قالوا يا قومنا إنا سمعنا كبا أنزل من بعد موسبى) 


تفسير قوله تعالى: (قالوا يا قومنا إنا معنا كاباً أنزل من بعد موسى) 

قال تعالى: | قَاُوا امنا ْنَا ممعنا كاب أنْزْلَ منْ بد موس | [الأحقاف:.] أي: القرآن» وكانوا مؤمنين بموسى. 

قال عطاء: كانوا يبوداً فأسلمواء ولذلك قالوا: (أنزل من بعد مومبى). 

وعن ابن عباس: أن الجن لم تكن مععت 7 عيسى» فلذلك قالت: نوك من بعد مومى ٠)‏ 

قال ابن كثير: ول يذكروا عيسى عليه السلام؛ لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل 
والتحريم» وهو في الحقيقة كلمتمم لشرعية التوراة» فالعمدة هو التوراة» فلهذا قالوا: (أنزل من بعد موبى). 

وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه أول مرة» فقال: بخ بخ» هذا الناموس الذي 
كان يِأت موسىء يا ليتنى أكون فيها جذعاء يعنى: شابا عند ظهورها. 


وام شع 


اَي ده يدي إلى التي وإلى طربي لست * يوم يوا اي اله [الأحقاف:." - ١م]‏ يعني: حمداً صلى الله 


عليه واله وسلوء وهذا يدل على أنه بعث إلى الجن والإنس» ودعاهم إلى الله» وقرأ علهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وهي سورة 
الحمن» وهذا قال: (أجيبوا داعي الله وآمنوا به) . 
وفي حصيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (أعطيت نمسا لم يعطهن أحد 
قبلي: كان كل يي يبعث إلى قومه خافية وبعثت إلى 0 اح وا سود وأخلت لي الغناكم و كل الأحد قبل » وجعلت لي الأرض 
طيبة طهوراً ومسجداًء فأيما رجل أدركته الصلاة صلل حيث كان» ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شبر» وأعطيت الشفاعة). 
قال مجاهد: الأحمر والاعوة؛ الجن والإفس. 

إيا قومنا أجيبوا داعي اللَّهِ وامنوا به يغفر لكر من ذنويكر ويجر قر من عَذَابٍ أليم | [الأحقاف:١"].‏ 
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(يغفر لك5 من ذنوبك) واللّه سبحانه وتعالى قد يتجاوز للإنسان عن حقوقه هوء لكن حقوق العباد والمظالم التي بينم فلا يتجاوز الله 
سعاة سداق إل أن صمل ما نج هلدا الدو. 

وهذا هو السبب في قوله عن وجل: (يغفر لك, من ذنوبكم) ف (من) هنا للتبعيض» أي: بعض هذه الذنوب» وهو ماعدا حق العباد» 
قاله الشوكانى. 

وقبل: إن (من) هنا لابتداء الغاية» مثلما تقول: أكلت السمكة من رأسها إلى ذيلهاء فقوله: (يغفر لك من ذنويك)» أي: يقع ابجداء 
الغفران من الذنوب ثم .بنتبي إلى غفران ترك ما هو الأولى. 

وقيل: إن (من) زائدة. 

<٠‏ دخول المؤمنين من الجن الجنة 

دخول اسفن الى الطنة 

قوله تعالى: (ويجرم من عذاب أبم) أي: ويقيكم من عذابه الألم» وفك اتدل بده الانةامخ ذهوو تن العلناء إلى أن اذى اللامنيت 
لا يدخاون الجنة» وانما جزاء صاحبهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة. 

قال أبو حنيفة: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار» ثم يقال لهم: كونوا ترابا مثل البهائم» وهذا قول الحسن. 

وقال القشيري: والصحيح أن هذا تما لم يقطع فيه بشيء؛ والعلم عند الله. 

وقال آخرون: إنهم كا يعاقبون في الإساءة» يجازون في الإحسان مثل الإنسء وإليه مال مالك والشافي وابن أبي ليل. 

وقالَ الضحالة ادن يلون الحنةكويا كرون وشريوتاء 

ودليل هذا المذهب قوله تبارك وتعالى: (لر يَطمئْينٌ إن قَبْهُمْ ولا جَانَ]| [الرحمن:+0]ء قال ابن كثير: والحق أن مؤمنهيم كؤمني 
الإنس يدخلون الجنة» يا هو مذهب جماعة م السلف» وقد استدل بعضهم لهذا بقوله تعالى: " عن ضَ لهم و جَانَا 
ايض :5 ]| -فيدل على أن الجن قد يثابون أيضاً بالحور العين- وفي هذا الاستدلال نظر» وأحسن منه قوله تعالى: إولن خافٌ مَقَام 
ربه.جنتان * أي آلاء ريك تباذ [اعن :5 - 7غ]ء فهو خطاب للانس والجن» فالله سبحانه تعالى يقول: (ولمن خاف) 
وهذه صفة حموم» (ولن حاف مَقَام ربه نان 5 الاء 5 تكدبَان) » فقّد امتن الله تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم 
الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآثية بالشكر القولي أبلغ من الإنس» فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا تكاذب» فلك امد فلم يكن تعالى 
بمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. 

وخا فإنه إذا كان يجازي افرهم بالنار وهو مقام عدل» فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. 

وتما يدل أيضاً على ذلك عموم قوله تعالى: إإِنَ الذِينَ آمنوا وَعَملوا الصائات كانت طم جنات الفردوس نْلّا| [الكهف:١٠]»‏ وما 
اشبه ذلك من الايات. 

أيضاً من الأدلة: أن هذه الجنة يبقى فيا متسع بعدما يدخل الله كل الخلق من يستحقون الجنةء حتى أن الله سبحانه وتعالى ينشيع لها 
غلنا ديد سكنهم لدت أفاا سكن من امن ' بوعل إن طاطا؟! ونا تووم هنا من اؤواء عل الاهات عق تكفين الذتوت والاجارة 
من العذاب الألم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النارء فن أجير من النار دخل الجنة لا محالة© ولم يرد 
نص صريح ولا ظاهر عن الشرع أن مؤمني نى الجن لا يدخلون الجنة» وان يوا من النار» ولو حم لقلنا بهء وله أعل. 

هذا كلام ابن كثير. 

هذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: إيغفر لكر مِن ذنويكر يورك إِلَّ أجل مسمى| [نوح:4]ء وفي هؤلاء المخاطبين من 
آمن من قوم نوح» فهل الآية اقتصرت فقط على ذك أن ثوابهم إذا آمنوا وأطاعوا أن يغفر الله لهم ذنوبهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى 
وأمهم لا يدخلون الجنة؛ لأنه لم يذكر ذلك في هذه الآية؟ لا خلاف أن مؤمني قوم نوح في الجنة» فكذلك هؤلاء. 
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قال القرطبي: قوله تعالى: ولك رات مما عملُوا| [الأحقاف:5١]؛‏ يدل على أنهم يثابون ويدخلون الجنة؛ لأنه قال في أول 
الآية: إيا معشر امن والإس أل يأنَف رسل مك يفصو ليْكْ آيَاتي| [الأنعام:٠٠1]ء‏ إلى أن قال: إ ولك دَرَجَاتٌ يما عمو 
0 

(ولكن) بعوة الالن والووالله تعالى أعل. 
قال الله في الترغيب: إيغفر لكر من ذَنويكر وَيجرَكْ مِنْ عَذَابٍ أَليم | [الأحقاف:١"]‏ ثم قال تعالى في الترهيب: إوَمَنْ لا يحب 
داعي الله فليس بمعجز في الأرض | [الأحقاف:مم] أي: لا فرك ال ولا يسبقه» ولا يقدر على الهرب منه؛ لأنه إن هرب كل 
مهرب فهو في الأرضء ولا سبيل له إلى اللخروج منهاء وفي قوله: | قيس جز في الأرض ولس لَه من دونه أُولِياء]| [الأحقاف:«"] 
أي: اتضار عتعوتة من عذاب الله» وبين سبحانه وتعالى بعد استحالة نجاته بوساطة غيره. 
وقوله: وك 8 ضلال مرين| [الأحقاف:«ام] الإشارة إلى من لا يجب داعي الله سبحانه وتعالى. 


5 كلام الشنقيطي في قوله تعالى: (يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به) 


كلام الشنقيطي في قوله تعالى: (يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به) 

العلامة الشتقيطي رحمه الله تعالى تكلم في هذه الآية بكلام نختصرهء يقول في قوله تعالى: إيا قومنًا أجيبوا داعي الل وامنوا به يعفر 
لك من ذنويكز اذ منجركذ ين عَدَابٍ أيي| #منطرة عدو الاك أن من أجاب داعي الله ممداً صلى الله عليه وسلم وآمن به وبما جاء 
به من الحق غفر الله له ذنوبه» وأجاره من العذاب الأليم ومفهومها -يعني: مفهوم الخالفة» أو دليل اللخطاب-: أن من لم يحب داعي 
الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له» ولم يجره من عذاب أليمء بل يعذبه ويدخله لثار كا قال تعالى: إوَلَكن حق الْقَولَ مني لمان 
جه من الجن اننا أجمعين | [السجدة:١]»‏ وقال تعالى: | فكبكيوا فيا هم وَالْعَاوونٌ * وحثود إبليس أجمعونَ] [الشعراء: 4 و - 
6]. 


أما دخول المؤمنين الجيبين داعي اللّه من الجن الجنة فلم نتعرض له الآية بإئبات ولا نفي» وقد دلت آيات أخرى على أن المؤمنين من 

الجن يدخلون الجنة» وه قوله تعالى: إون خافٌ مقام ريه جنتان * فَأَيٍ آلا 37 تكدبَان| [الرحمن:5: - /40]. 

وستأ قن هذا يتوه نماكة ١‏ ل يمان إلس لهم ولا جَانا [الرحمن:0]ء فإنه يشير إلى أن في الجنة جناً يطمثون النساء كالإنس. 
والجواب أن آية الأحمّاف نص فيا على الغفران» والإجارة من العذاب» وم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات» وآية الرحمن 

نص فيا على دخوهم الجنة؛ لأنه تعالى قال فيبا: ون حَافٌ مَقَام ربه جَنتَانِ| [الرحمن:45]» فقوله: (ولمن) يعني: وللذي أو للذين» 

وهذا يعم كل خائف مقام ربه» ثم صرح بشمول ذلك ليحن والإنس معاً بقوله: (فبأي آلاء ربكا تكتبان) . 

فإذاً: لا تعارض بين الأيتين؛ لأن إحداهما بينت مالم تتعرض له الأخرى عن : أن آية الأحقاف 7 تعر ض م الجنة» لكن 3 

الرحمن أئبتت دخولهم الجنة» فلا تعارض بين الآيتين» ولو سلمنا أن قوله 17 ((يغفر لك من ذنويكز 0 من عَدَابٍ أيم)) 

يفهم منه عدم دخول الجنة» فالدليل هنا هو مفهوم الآية» (يغفر لم من ذنويم ويجرة من عذاب أبم) حيث يفهم منها: أن هذا 

هو جزاؤهم لكن لا يدخلون الجنة» أما قوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه جنتان) * (فبأي آلاء ربكا تكدبان) فهذا عموم يدل على 

دخولهم الجنة بدلالة المنطوق» ولا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم» وهذا دليل أصولي آخر. 

وسبق أن ذكرنا أن سر التبعيض في قوله: (يغفر لك من ذنوبكم) هو: أن من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان» كذنوب المظالم» أي: حقوق 

العباد» وفيه نظر؛ لأن الحربي لو نبب الأموال المصونة» وسفك الدماء الحقونة» ثم حسن إسلامه جب الإسلام عنه إِثم ما تقدم بلا 
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إنكار. 
ويقال: إنه ما وعد المغفرة للكافر على تقدير الإبمان في كاب الله تعالى إلا مبعضا. 

والسر فيه: أن مقام الكافر قبض لا بسطء فلذلك ل ,يبسط رجاؤه كا في حق المؤمن» يعني قال: (يغفر لك من ذنوب؟) لأنه خطاب 
موجه لكافر» فيكون فيه قبض لا إسط للثواب» بخلاف كون الإنسان إذا امن وأسلء فإن الأمى يكون فيه إسط. 

قال ابن كثير: جمعوا في دعواهم قومهم بين الترغيب والترهيب» وذا نجع كثير منهم» وجاءوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وفوداً 
دا 

تفسير قوله تعاللى: (فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل) 

تفسير قوله تعالى: (فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل) 

قال الله تعالى: إفَاصِيرُ ا صر أَوُوا اْعَْم مِنّ الرسُلٍ ولا تَسْجلْ نهُم] [الأحقاف:ه"]ء لما قرر سبحانه الأدلة على النبوة والتوحيد 
والمعاد أمى رسوله بالصبر» فقَّال: (فاصير ا صبر أولوا العزم من الرسل)» والفاء جواب شرط محذوف» أي: إذا عرفت ذلك» 
وقامت البراهين عليه» و بجع 2 الكافرين» (فاصبر م مر داز العزم من الرسل) أي: الزم الثبات والحزم فإنك منهم . 

قال مجاهد: أولو العزم من الرسل مسة: نوح وإبراهيم » وموسى وعسبى» ويمد صلى الله عليهم علهم وس اع 

وقيل: نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى. 

وقال ابن جريج منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يوا 

وقال الشعبي والكلبي: هم النين أمروا بالقتال» فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة. 

وقيل: هم الرسل المذكورون في سورة الأنعام» وهم مُانية عشر: إبراهم واسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف 
وموسبى وهارون وزكريا ويحبى وعيسى والياس واسماعيل واليسع ويونس ولوطء واختار هذا الحسين بن الفضل؛ لقوله بعد ذكرهم: 
ويك الْذينَ هدَى اله فََدَاهُم اققده] [الأنعام:٠9].‏ 

وقيل: إن الرسل كلهم أولو عزم» وعلى هذا فتكون (من) في قوله تعالى: (فاصبر كا صبر ألوا العزم من الرسل) بيانية لا للتبعيض» 
أي: اصبر كا صبر الرسل الذين هم أولو العزم. 

وقيل: هم اثنا عشر نبياً أرسلوا إلى بني إسرائيل. 

وقال الحسن: هم أربعة إبراهيم وموسى وداود وعيسى. 

فأما إبراهيم فقيل له: مر َالَ أَسلنَتَ لربَ الَْاكينَ| [البقرة:11]» ثم ابتلي في ماله وولده ووطنه ونفسهء فوجد صادقاً صاراً في 
جميع ما ابل به 

وأما موبى فعزمه حين قال له قومه: إإِنَا مُدرَكُونَ * قال كلا إن معي رب سَمِيدِينِ| [الشعراء:1+ - 3]. 

وأما داود فأخطأ خطيئة فنبه عليهاء فأقام يبك أربعين سنة حتى نبتت من دموعه شجرة وقعد تحت ظلها. 

وأما عيسى فعزمه أنه لم يضع بئة على لبنةه وقال؟ إن شغارة قاصروها ولا تعمرروهاء 

فكأن الله تعالى يول لرسوله صل الله عليه وسل: اسيرة أى كن ضاواقا هما اعليك به كا صدق إبراهي» واثقاً بعصر مولاك مثل 
ثقة موبى» مبتماً بما سلف من هفواتك مثل اهتمام داود» زاهداً في الدنيا مثل زهد عيسبى. 

ثم قيل: هي منسوحة بآية السيف. 

وقيل: إنها حكة. 
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وده عقائنة أن هله الاية لعل زيول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد» كأحره ا شوع قوع أن يمتد كن :نا أضاهة ا ص أواز 
العزم من الرسل تسهيلا عليه وثثبيتاً له. 

يقول القاسمي: (فاصبر كا صبر أواوا العزم من الرسل)» أي: أولوا الثبات والجد منهم فإنك منهم. 

والعزم في اللغة كالعزيمة» ما عمدت قلبك عليه من أمى» والعزم أيضا القوة على الشيء والصبر عليه» فالمراد به هنا: امجتبدون المجدون 
أو الصابرون على أمى الله فيما عهده إلهم وقدره وقضاه عليهم. 

ومطلق الجد والجهد والصبر موجود في جميع الرسل والأنبياء علهم الصلاة والسلام؛ بل وكثير من الأولياء» فإذا ذهب جمهور المفسرين 
في هذه الآية إلى أنهم جميع الرسل» وأن (من) بيانية لا تبعيضية» فكل رسول من أولي العزم» فإن أريد به معنى مقصود ببعضهم 
فلابد من بيانه ليظهر وجه التخصيص» وقد اختلف في عددهم إلى أقوال: الأول: أنهم جميع الرسل. 

والثاني: أنهم أربعة: نوح وإبراهيم وموسى وحمد. 

والثالث: أنهم خحمسة» بزيادة عيسى كا قيل: أولي العزم نوح والخليل المنجد وموبى وعيسى والنبي مد عليهم الصلاة والسلام. 
والرابع: أنهم بقة زرا #تعاروك اقاده 

واتلحامس: انهم سبعة بزيادة ادم. 

والسادس: أنهم تسعة: بزيادة إسحاق ويعقوب ويوسفء وقد يزاد وينقص. 

وتوجيه التخصيص: أن المراد بهم من له جد وجهد تام في دعوته إلى الحق» وذبه عن حريم التوحيد وحمى الشريعة» بحيث يصبر على 
ما لا يطيقه سواه من عوارضه النفسية والبدنية وأموره اللخارجية» ومبارزة كل أهل عصره يا وقع لنوح» أو الملك الجبار في عصره 
وانتصاره عليه من غير عدة دنيوية ك ثمرود إبراهيم؛ وجالوت داود» وفرعون موسى» ولكل موسى فرعون» ولكل مد أبو جهل» 
وكالابتلاء بأمور لا يصبر عليها البشر بدون قوة حسية» ونفس ربانية» "ا وقع لأيوب عليه الصلاة والسلام؛ فن هنا كشف برقع 
احفاء عن وجه التخصيصء وهذا نما كشفت بركاتهم سرةه 

وقوله تعالى: ((ولا تَسَعْجِلُ ُم)) أي: ولا تستعجل بمساءلتك ربك العذاب لهمء فإن ذلك نازل بهم لا محالة» وإن اشتدت عليك 
الأمور من جهتهم. 


ءالا كلام الشنقيطي في المراد بأولي العزم من الرسل 


كلام الشنقيطي في المراد بأولي العزم من الرسل 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في المراد بأُولي العزم من الرسل في هذه الآآية الكريمة اختلافاً كثيرء وأظهر الأقوال في 
ذلك: أنهم خمسة» وهم الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب والشورى: [وَإذ حَذَنَا من التبيين مِينَاقهم ومنك ومن نوج وإراهم 0 
وعيسى ابن مزْيم] [الأحزاب:/] عليهم السلام. 

زعل هذا القول:فالرسل الذي آم رول لله صلى الله عليه وس أن يصبر كا صبروا أربعة» فصار هو صل الله عليه وسل خامسهم. 
واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأن لفظة (من) في قوله: (من الرسل)» بيانية الذي يظهر 
أنه خلاف التحقيق» كا دل على ذلك بعض الآيات القرانية كقوله تعالى: |فاصير دج رَبْكَ ولا تكن كُصَاحبٍ الحوت | [القلل:8 4]» 
فأمى الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالصبر» ونهاه عن أن يكون مثل يونس؛ لأنه هو صاحب الحموت. 

وكقوله: إوَلَقَد عدا إِلَ ادم من قبل فََبِيَ وَل ند له عَرْمًا| [طه:ه ١١]ء‏ فآية القلم» وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي 
العزم من الرسل الذين أم النبي صل الله عليه وسل بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع الرسل. 


511216120 ١51 


خمد |1 -3 


وقوله تعالى: |فاصير 5" صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم | [الأحقاف:هم] يعني: بالدعاء علييم أو في إحلال العذاب بهم» 
فإن ابعد غايتهم يوم القيامة. ٍ 
(ولا تستعجل لهم) مفعول لاجله» يعنى: لا تستعجل هم العذاب. 


0 معن قوله تعالم: (كأنهم يوم يرون ما يوعدون) 


معنى قوله 0 (5: نم يوم .يرون والعكارة 

قوله تعالى: | كأ 7 أهم يوم يرون ما يوعَدونَ| [الأحقاف:هسم] من العذاب أو من الآخرة. 

1 لبوا [الأحقاف روم] أي: في الدنياء حتى جاءهم العذاب» أو ل يلبثوا في قبورهم حتى بعثوا للعساب. 

إلا ساعة من تبار| [الأحقاف:ه"] يعني: في جنب يوم القيامة. 

قيل: السام هول ما عاينوا من العذاب طول لبثهم في الدنيا. 

إبلاغ] [الأحقاف:مم] أي: هذا القرآن بلاغ» (بلاغ) خبر مبتدأ محذوفء والدليل قوله تعالى: [هَذَا بلاغ للنّاسٍ وَلِينَدَروا يهأ 
إلداهم:؟ »]0‏ وقوله تعلى: إإِنَّ في هَدَا لاا لقَوم عَايدِينَ| [الأنبياء: ١٠]ء‏ والبلاغ بمعنى التبليغ. 

وف قوله: بلاغ فهل 56 ِل القُوم لْمَاسقَون| [الأحقاف :"] بعض العلماء وقف على (ولا استعجل)» ثم بداً: (لهم بلاغ) وهذا 
خطأء ذكر ذلك أبو حاتم» ويجوز بلاغاً على المصدر أو على النعت للساعة» والحفض على معنى: من نهار بلاغ. 

وروي عن بعض القراء (بلغ فهل يبلك إلا القوم الفاسقون) فيقف على (من نهار). 

وقراً: ( (بأغ فهل يبلك إلا القوم الفاسقون). 

قر اجمهور ( بلك) على البناء للمفعول» وقرأه ابن محيصن: على البناء للفاعل. | 

(يبلك) والمعنى: أنه لا يبلك لعذاب الله إلا القوم اللحارجون عن الطاعة» الواقعون في معاصي الله. 

وقال قتادة: لا يبلك على الله إلا هالك مسرف. 

وقيل: هذه الآية أقوى آية في الرجاء» (بلاغ فهل يبلك إلا القوم الفاسقون)» يعني: لا يبلك مع رحمة الله وفضله (إلا القوم 
الفاسقون). 

قال العلامة حبني 2 قوله تعالى: (بلاغ) أضرت القولين في قوله تعالى: م أنه هيدا محذوف»ء تقديره: هذا بلاغ» بدليل 
قوله: إهذا 2 للّاس ولندروا به [إبراهم: :0 ]ء وقوله: إن ف هذا بَلاعًا لقَوم عابدين | [الأنبياء ٠:‏ وخير ما يفسر به القران 
القران. 00 1 

والبلاغ امو معدر بلق اقل رع اسار اللغة العربية أنه يأتي كثيراً بمعنى التفعيل» فبلغه بلاغاً أي: تبليغا وكلمه كلاماً 
أي: تكليماً وطلقها طلاقاً أي: تطليقا موكيا مرلها وبينه بيانء كل ذلك بمعنى التفعيل؛ لأنا مضاعقة العين غير معتلة. 

وأا القول 3 المعنى وذلك بلاغ» فهو خلاف الظاهر ما ترى» والعلم عند الله تعالى. 

وقال القاسمي رحمه الله تعالى: (فهل يبلك) أي: بعذاب الله إذا أنزله بمقتضى العدل والحكمة» (إلا القوم الفاسقون) الذين خالفوا 
أمره» ونخرجوا من طاعته نعوذ بالله من غضبه ويم عقابه. 


]3 - 1| خمد‎ ١١1 


تفسير سورة مد ١[‏ - "| 
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بدي اصورة د 


إن امد ل نمده ونستعينه وأستغفره) ونعود ذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلا 
هادي له» اسيك أن لا إله إلا الله وعدم و الريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 


الهم صل على مد النبي» وأزواجه أمبات المؤمنين» وذريته وأهل بيته» كا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 

بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة القتال» وه المسماة بسورة مد صلى الله عليه وسلمء وتسمى سورة الذين كفرواء 

جاء في الأسباب إنها بدأت بقوله تعالى: إوالَِينَ قروا وصَدُوا عَنْ سيل الل أَصَلَّ أَعْمَاهُم] [محد:١].‏ 

أما تسميتها باسم رسول الله مد صلى الله عليه وسلم فلما فيها من أن الإيمان بما نزل على مد صلل الله عليه وسلم متفرقاً أعظم من 

الإيمان بما نزّل مجموعاً على جميع الأنبياء علييم وعلى نبينا الصلاة والسلام» وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

وتسمى بسورة القتال؛ لدلالتها على ارتفاع حرمة نفوس الكفار المانعة من قتالهم» فلا حرمة لحم عن قتالهم» وأيضا فيك شوزة الققال 
لا ذكر فهها من أحكام القتال» وكثرة فوائده. 

وي مدنية في قول ابن عباس ذكره النحاس» وقال الماوردي: مدنية في قول اجميع إلا ابن عباس وقتادة» فإنهما قالا: إنها مدنية إلا 
مها نزلت عليه بعد حم الوداع حين خرج من مكةه وجعل ينظر إلى البيت وهو ييكي حزناً عليه» فنزل عليه قوله تعالى: وكين من 

َريَة هي أَشّد فو مِنْ قريَكَ الي أَحْرَجَدْكَ هلهم لا نَاصِرَ شم [ممد:"1]. 

وقد غلط الثعلبي حيث قال: إنها -أي: السورة- مكية» فهذا قول غريب. 

وروى ابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت في المدينة سورة الذين كفرواء أي: سورة مد صل الله عليه وسلم. 

وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في المغرب: ((الْذِينَ كقروا 

وَصَدُوا عَنْ ييل الله أصَلَ َعْمَُمْ) )). 

وأا مان وثلاثون آية» وقيل: تسع وثلاثون» ومثل هذا الاختلاف في عدد الآيات لا يعني اختلافاً 5 ألفاظ الآيات» فهي نفس 

الألفاظء فبعض الآيات قد يرى بعض العلماء مثلا أنها آية كاملة» والبعض يرى أنها جزء آية» وليس يمنع هذا الاختلاف في عدد 

ألفاظ السورة» واثما 2 موضع الاية. 


2><20 تفسير قوله تعالى: (النين كفروا وصدوا عن سبيل الله صل أعمالهم) 
تفن قوله تدالى 4 (التيك” كقروا وفوا عن سيل الله أضل أعمالهم) 

فقوله تعالى: ((الْذِينَ كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم) ) 

قال ابن عباس ومجاهد: ((الْذِينَ كقروا وَصَدوا عَنْ سَبِيلٍ اللَّه))» هم أهل مك2. 


(كفروا) 1 بتوحيد الله» (وصدوا) الهم والمؤمنين عن دين الله -وهو: الإسلام- بهم عن الدخول فيه» فصدوا انفسهم بعل 
الإيمان» وصدوا غيرهم بنههم عن الدخول في دين الإسلام. 


ف ((الدِينَ كَمَروا))» أي: بحدوا توحيد الله وعبدوا غيره» ((وَصَدوا عَنْ سَبِيلٍ اللّه))» أي: أعرضوا وامتنعوا عن الإقرار لله 
بالوحذائية» ولنبية صل الله عليه وس بالرسالة» أو صدوا غيرهم عن ذلك فهذا هو تفسير القاسمي لقوله تعالى: ((وَصَدَوا عَنْ سَبِيلٍ 
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ال ل ا ار الله» 
في دن الله عن وجل» وسيأتي تفصيل ذلك 
وقال الضحاك: ((وَصَدوا عَنْ سَبيلٍ اللّ)) أي: عن بيت الله بمنع قاصديه. 
وقيل: هم أهل الكّاب. 
والاسم الموصول في قوله: ((الذينَ كفروا)) مبتدأء والحبر قوله تعالى: ((أضل أعمالهم)) 
وقد حمق العلامة الشنقيطى رحمه الله مالل مق هذه الآبة الكريمة في تفصيل كثير جدا لا نحتاجه في القران الكريمء؛ ولذلك نحن 
نقف معكم هذه الوقفة» يقول رحمه الله: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ((وَصَدوا عن سَبيلٍ اللَّه) )» قال بعضهم: هو من الصدود؛ 
لأن صد في الآية لازمة. 
لصم ليس من الصدود» واثْما هو من الصدء نم صد فى الاية متعد متعدية» وعليه فالمفعول محذوف» أي: صدوا غيرهم عن سبيل 


َ : ان ا 0 ا إما أنه فعل لازم واما أنه متعل » فإذا قلنا: إنه لازم فعنى (صد و أي: عضرا وتقول مثا" فصد عني 2 
2 أى: أنه 


0( 
“ذاي: انه مع الآخرين وينهاهم عن الدخول 


الله وهو الدخول في الإسلام. 

يقول العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى: وهذا القول الأخير هو الصواب؛ لأنه على القول بأن صد لازمة؛ فإن ذلك يكون تكراراه 
فصد يعني: أعرض هو عن الإسلام ولم يدخل فيه بنفسه» فيكون الفعل هنا صد من الصدود وهو الإعراضء فيكون تكراراً مع قوله: 
( (الِينَ ا دا عَنْ سَبِيلٍ اللَّ) )؛ يعنى: صد عن سبيل الله يكون توكيداً بكفرواء والتكرار عامة يكون للتوكيد؛ لأن الكفر 
هو أعظم أنواع اناوه أل عر عو مول للد 

أما على القول: بأن صد متعدية فلا تكرار؛ لأن المعنى: أنهم ضالون في أنفسيم» مضلون لغيرهم بصدهم إياهم عن سبيل الله فهذا 
مثل قوله تعالى: | فلنحيينه حياةً طوبه ولنجزينهم رهم | أَحسَنٍ ما كلا يعملون] [التحل :310 ]: 

فإذا حملنا الحياة الطيبة على اعنا الا حرم وقرادة ولزِيمٍ أجرهم| الل :] في الآخرة فإنه يكون توكيداً» لكن مكن ا أن 
يكون المعنى: ( (فتحييته حياأة طية)) هذا في الدنياء ((ولَجرِيْهم أَجرَهمٌ)) في الآخرة» فيكون على هذه الحال تأسيساء وهو الأولى» 
فالئفظ إذا دار بين التأكيد والتأسيس وجب حمله على التأسيس إلا بدليل يحب الرجوع إليه. 

فالأرح في قوله هنا: ((الينَ دم عن سبيل اللَّه) ) -والله تعالى أعل- أن (صد) متعدية» والمعنى: أنهم كفروا في أنفسهم» 
وكانوا نشطين في دعوة غيرهم للبقاء على هذا الكفرء ونهوا الناس عن الدخول في دين اللّهء فالراح إذاً هو حملها على التأسيس لا 


التوكيك: 
((الذِينَ كفروا وصدوا عن سَبِيل الله أضل أعماطهم) )» للمفسرين أقوال في تفسير قوله تعالى: ((أَصَل أعماهم) )» قال القاسمي: أي: 
جعلها على غير هدى ورشاد. 


وقال الضحاك: ((أَصَل أَعمَاهُم)) أي: أبطل كيدهم ومكرهم للنبي صل الله عليه وسلرء وجعل الدائرة عليهم. 

وقيل: معنى ((أَصَلْ أَحَاهُم)) أي: أبطل ما عملوه في حال كفرهم ما كانوا يسمونه مكارم الأخلاق» فهم في حالة كفرهم كانوا 
يفعلون بعض الأعمال من مكارم الأخلاق» كصلة الأرحام» وفك الأسارى» وحسن الجوار» وغير ذلك» فهذه الأعمال باعتبار أنها 
غير مبنية على العقيدة الصحيحة فإنها تحبط» ولا تستعظم في الآخرة» ولم يجعل الله لما جزاءً ولا ثواباء يا قال تعالى: |وقدمنا إلى ما 
موا منْ عمل قْعلنَاه هبَاءً منثورا| [الفرقان:7]» فأعالهم لا تنفعهم في الآخرة. 

وقبل: ((أَصَلَ أَعَْاشُم)) أي: أبطلهاء وقبل: أضلهم عن الهدى بما صرفهم عنه من التوفيق. 
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يقول العلامة الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: ((أَصَلَّ أَعْمَاَهُم)): أي: أبطل ثوابباء فا عمله الكافر من حسن في الدنياء كقرى 
الضيف» وبر الوالدين» وى الجارء وصلة الرحم» والتنفيس عن المكروب فإنه يبطل يوم القيامة ويضمحلء ولا يكون له أثر» كا قال 
تعالى: إوَقدمنا إل ما عملوا من عمل جْعلنَاه هبَاءً منثورًا| [الفرقان:7] وهذا هو الصواب في معنى الآية. 

لكن ينبغي أن ننتبه إلى أمى مبم جداً في القراءة» فنحن نقول: ((أَصَلٌ أَعْمَاهُم) ) أي: أبطل ثوابها في الآخرة» فالكافر إذا عمل شيئاً 
من هذه الأعمال الحسنة فإنه يغاب عليها في الدنيا إذا شاء الله له ذلك» فالمجال الوحيد في أن يئاب على ما عمل هو: أن يغاب عليها في 
الدنيا فقط» وذلك بإيساع الرزق والصحة» وغير ذلك من الأمور في الدنياء وأما في الآخرة فلا يغاب الكافر على عمل عمله وقد قدم 
على الله كافراً به» فلابد من العقيدة الصحيحة» وأما في الدنيا فقد يغاب بإذن الله: إمن كان يريد العاجلة علا له فيها ما لَشَاءُ للَنْ 
ثريد| [الإسراء:18]. 


0١٠.‏ تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا عملوا الصالحات وامنوا بما نزل على خمد) 

فقول تدا (والنين آمنوا وا الصالحات واكرا ارت عع 

قال الله تعالى: إوالْذينَ آمنوا وعملوا الصالحات ت وما ا ل عل مد وهو الحق من ويم كر هم ب سيئاتهم وأَصَلَحَ باهم] [ [غمد:"]. 

فبعد أن ذكر الكافرين أتبعهم بذك المؤمنين» قال: ((وَالذِينَ امنوا وعملوا الصاتآت) )2 و (الذين) صيغة عموم» فيدخل تحته كل مؤمن 
بن لكين لذ مارت الت ولا يمنع من ذلك خصوص سبيها. 

فقد قيل: إنها نزلت في الأنصار» وقيل: في أناس من قريش» وقيل: في مؤمني أهل الّاب» فالعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: ((وَالذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصَالحَات)) أي: آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت جوارحهم 

وبواطنهم وظواهرهم. 

قوله: ((وآمنوا يا نزّلَ عل مْد))» وهذا من عطف اللخاص على العام» ف (آمنوا) في أول الآية عام» ثم ذكر اللخاص بعد ذلك: 

((وامنوا يا نزِلَ عل تحمد) )» صل الله عليه وسلرء فهذا عطف خاص على عام» وهو دليل على أنه شرط في صعة الإيمان بعد بعثته 

صل الله عليه وسلم. 

أي: (والذين آمنوا) إياناً عاماً بكل ما ينبغي الإيمان به لكن هناك إيمان خاص بعد بعثة مد صلى الله عليه وسلم» وهو الإيمان بما 

الدع عد زع درطا فى ين الإعانة راذا برا 3:7 ارك حيط" وريم »يعن ودة الي غيه ميل ان عية بول انح 

جميع الأبواب المؤدية إلى الجنة» ولم ب ببق إلا باب وطريق واحد وهو اتباع ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآلد وسلم. 

فن لم يمن تحمد عليه السلام بعد بعثته كان من أهل النارء كا قال صلى الله عليه وسل: (والذي نفس حمد بيده! لا يسمع بي رجل 

من هذه الأمة: يبودي ولا نصراني ثم لم يمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)ء وهذه إشارة إلى أن الإيمان محمد عليه 

الصلاة والسلام شرط في صعة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. 

قال الشوكاني رحمه الله: ومخص سبحانه الإيمان بما أنزل على مد صلى الله عليه وس بالذكر مع اندراجه تحت مطلق الإيان المذكور 

قبله» تنبيها على شرفه وعلو مكانته. 

أي: مع أن الإيمان محمد داخل في قوله: (والذين آمنوا)ء لكن حص بالذكر لينبه على شرفه وعلو مكانته. 

قوله: ((وَهوَ الحق مِنْ رَيَِم)) هذه جملة معترضة بين المبتدأ وهو: ( (والذين آمنوا)) وبين خبره وهو ((كَفْرَ نهم سبيئاتهم)). 

قوله: ((وَهوَ الحق منْ رَيِهمٌ))» قال الشوكاني: معنى كونه الحق أنه الناشخ لما قبله. 

قوله: ((من ريهم))؛ في محل نصب على الحال. 
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قال 00 يريد أن إيمانهم هو الحق من 
د ع سيئَاتم) ) أي: السيئات التي عملوها فيما مضى» فإنه غفرها لم بالإيمان والعمل الصالح. 
((وأصلح بَكُم) ) قيل: شأنيم» أو أمورهم» أو حالم والمعاني الثلاثة متقاربة» وهي متأولة على إصلاح ما تعلق بالإيمان. 
قالوا: إنها متأولة» أصلح بالهم أي: أصلح ما يتعلق بدنياهم» كذلك قلنا: بأنه الشأن أو الأمور أو الحال. 
وقال الشوكاني: قيل: ومعنى ((وأصلح بالهم)) أي: عصمهم من المعاصي في حياتهم» وأرشدهم إلى أعمال الخير» وليس المراد 
إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المال» وقد جاء قٍ حديث انيت العاطس: (مديم الله ويصلح بالكم) رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجة. 


وبقول 00 رحمه الله تعالى: ((وَنينَ أمنوا 0 الصالحآت)) أي: الطاعات فيما بينهم وبين م 

تعظيماً لشأنه؛ أنه 5 بصح الإيمان اي إلا ا ماه أنه أعظم أركانه اد بال وقد أ ذلك باجملة ا 
وهي قوله: ((وَهوَ المي من دويم))؛ 22 -0 وعظم مكانة الإيمان تحمد صلى الله عليه وسلمء وما أنزل إليه: (وهو الحق) أي: 
الثات بالواقع ونفس اللأمر» (( كفر عنهم سينا تهم)) أي: ستر بإهانهم وجملهم الصاح ما كان منهم من الفسق والمعاصي » فالتكفير 
هو التغطية» ومنه كفرت البذرة إذا غطيتها اه فالمقصود: 3 الإيمان والعمل الصاح ستر وغطى على ما كان منه من الكفر 
والمعاصي؛ لنزوعهم عنها وتوبتهم» (وأصلح بالحم) أي: حالهم وشأنهم وعملهم في الدنيا بالتأبيد والتوفيق. 

قال الشباب: البال يكون معناه الحال والشأن» وقد يخص بالشأن العظيم» كا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ( كل أ 
ذي بال) (ذي بال) أي: ذي أن عظيم . 

ويتجوز به عن القاب. 7 

أي: قد يستعمل استعمالاً مجازيا بمعنى القلب» ولو فسر البال هنا بالقلب لكان المعنى حسنا أيضأء (( كفر عَم سيم م وَأَصلّح بَأشم) ) 
أي: أصلح قلوبيم. 

وقد فسره النسفى بالفكر؛ لأنه إذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته وأعماله. 

وقال ابن جرير (البال) كالمصدر مثل الشأن» لا يعرف منه جمع » ولا تكاد العرب تمعه إلا 2 ضرورة الفعل» فإذا جمعوه قالوا: بالل 


بالا. 
0 العلامة الشنقيطي وغة ان تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: (وأصلح بالحم) أي: أصلح لهم شأ:هم وحالهم إصلاحا لا فساد 


وما ذكره الله جل وعلا هنا في أول هذه السورة الكريمة من أنه يبطل أعمال الكافرين» ويبقي أعمال المؤمنين جاء موضكاً في آيات 
كثيرة؛ كقوله تعالى: إمن كان يريد الياة لديا وزينتها وف ليم اهم فيها| [هود:ه »]١‏ تأملوا الظرف (فيها)» فالهاء تعود إلى 
الحياة الدنياء أي: لا يجارون إلا في الدنيا؛ ولذلك م في الحديث: (الدنيا يجن المؤمن» وجنة الكافر) فالدنيا هي المكان الوحيد الذي 
يغاب فيه على ما عمل من الأعمال الحسنة» فيوجد من التقاة من يعمل أعمالا حسنة كبر الوالدين» وصدق الحديث» والوفاء بالوعد» 
والإحسان إلى الفقراء» فهذا قد يحصل من الكافر» فيئاب عليها في الدنيا فققط» بشرط أن يشاء الله ذلك. 

قال تعالى: إمَنْ كان يريد اللا الدنيا ونيا نوف 02 َعْمَاهُم فيها وهم فيها لا يحون [هردنه1] أي: في الدنيا فقط. 

تك الينَ 0 م في الآخرة إِلّا الثار وحبط ا فيها| [هود:”١]‏ أي: في الآخرةء إوباطل ما كوا بعملون | و1 : 


رصاع 
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وقال تعالى: إِمَنْ كان بيد حَرْتٌ الآخرة تله في حزئه ومن ان يريد حت الدنيا نؤته مها ومَا له في الآخرة من تصيب! 
|الفورق ١]‏ 5996 
وقال تعالى: |وقدمنًا ِل 7 لوا من عمل ناه هباءً ونا * أَحدان الجنة و كه وان مُقيلا! |الفرقان:*” - 4 ؟]. 
وقال تعالى: دمن أراد: الاخرة ,وس ها .سعيرا: وهو هومن فَأَوْلتكَ 0 سيم مشكورًا!: [الأشراء18] وقال تعالى ق.صورة 
الأحقاف: دهم طيباتكر في حابر الدثيا واسفتعتم | [الأحقاف:.0]. 
قوله تعالى: ((وأضل أعمالهم) ) أله من الضلال» وهو بمعنى: الغيبة والاضمحلال» فالشيء إذا غاب فقّد ضل» وليس مأخوذاً من 
الضالة فهذا كقوله تعالى: [وَصَلٌ عَنْهم مَا كانوا يفترُونَ]| [الأنعام:4 ؟]. 
قوله تعالى: ( (وآمنوا با نرَلَ عل مُمْد) )» قال ابن كثير: هو عطف خاص على عام وهو دليل على أنه شرط في صعة الإيمان بعد بعثته 
صل الله عليه وسلمء ويدل على ذلك قوله تعالى: وَمَنْ يَكُفْرْ به منَّ الأُحرَابٍ فَاذَارَ موعده قلا مَك في مزية منه إِنَّه الحق مِنْ رَبك 
ولَكن أكثر الناس لا يومنود| [هود:/ا١].‏ 
وقوله تعالى: هر لق من ريهم)) جملة اعتراضية م 0 الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم صلل الله عليه 
وس هو الحق من الله كا قال تعالى: أو كدب به تمك وهر الى [الأنعام:57]» فالله يدوه اليه باه فل ألى: ا دكفى الله 
َِيدًا| [النساء:0/9]ء وقال تعالى: إوَنهُ سكَسرَةٌ عل الْكافرينَ * وَنَّهُ لق الْيقينِ| [الحاقة:٠ه‏ - ١0]ء‏ وقال تعالى: اقل يا يبا الس 
قد جاء ف الحق من ريك قن احْتَدى فَإِا مدي لَفْسه] [يوفس:8١٠]»‏ وقال تعالى: إيا أَمَا اناس ود 


سر ه 


ريك | |[النساء: 1١07١‏ ]. 


65 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم) 
تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم) 

قال الله تبارك وتعالى: إذَلكَ بِأَنَ الذي كقروا اتبعوا الباطل وأنَ الذِينَ آمنوا اتبعوا الحق من ريم كذَلكَ صرب الله للئاس أَمتَاهم] 
| خمد:]. 

((ذلك)): إشارة إلى المذكور من فعله تعالى بالفريقين من مؤمنين وكفار» حيث أضل أعمال الكافرين» وكفر سيئات المؤمنين وأصلح 
5 

قوله: ((وَأَنَ الذِينَ آمنوا اتبعوا الحق من رَيَِمْ كدَلكَ يضْرِبْ الله الئاس أُمدَهُم)) أي: يسبب لهم الأسباب» فيلحق بكل قوم من 
الأمثال أشكالا» قال الزمخشري: فإن قلت: أن ضرب الأمثال؟ ف 

الجواب هو في جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار» واتباع الحق مثلاً لعمل الممنين» أو أن المثل في أن جعل الإضلال مثلا تلبيبة 
الكفار» وتكفيرٍ السيئات مثلا لفوز المؤمنين. 

فقوله تعالى: ((ذَلكَ يأَنَ الِينَ كقروا العا البإطل)) أي: إنما أبطلنا أعمال الكفار» وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شتونهم؛ 
لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل» ((وَأَنَ الذِينَ آمنوا اتبعوا الح مِنْ رَبهِم)) وهو التوحيد والإيمان» (( كَدَكَ يضْرِبَ الله لئاس 
أمَهُم) ) أي: يببن هم مال أعمالهم» وما يصيرون إليه 2 معاد هم . 

فالإشارة في قوله تعالى: (ذلك) إشارة إلى ما مى ما أوعد به الكفار» ووعد به المؤمنين» وهو مبتدأ خبره ما بعده» وقيل: إنه خبر 
مبتدأ محذوف» وتقديره أي: الأعى ذلك» وهذا هو ما يعتمد عليه بعض القراء في مثل هذا الموضع بأنه يحيز الوقف هناء فلو وقفت 
هنا بعد كامة (ذلك) يكون المعنى: الأمى ذلك» ويكون إعرابها: خبر لمبتدأ محذوف» فكأن المعنى قد تم؛ ولذلك جاز الوقوف» وان 
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وقف عند قوله (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا) أي: الأعى ذلك بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل» وأَن الذين آمنوا اتبعوا الحق 

من رمم»٠‏ 

قوله: (( كذلك يضرب الله للناسٍ أمثالهم)) الضمير في (أمثالهم) يرجع إلى كلا الفريقين: الذين كفرواء والذين آمنوا. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((ذَلكَ بِأَنَ الذي كقروا اتبعوا الباطل وأنْ الذي امنوا اتبعوا الحق من رَبَهِم)) 

أي: ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار» أى: إبطالها واممحلالماء وبقاء ثواب أعمال المؤمنين» وتكفير سيئاتهم» وراماك ل 
كله واقع لسبب أن الكفار اتبعوا الباطل» ومن ا تبع الباطل فعمله باطل» والزائل المضمحل الشوية العرب باطلا» وضده الحق » وقد 

سبق هذا مراراً في أثناء تفسير القرآن الكريم الحق الثابت الدائم الباقي» فالباطل معناه: الزائل المضمحل» فال الله عن وجل هنا: 

((ذلك ين الذين كقروا اتبعوا الباطل)) أي: الزائل ومضمحل» ((وأنْ الذي آمنوا اتبعوا الحق من ربهم))» وبسبب أن الذين 

آمنوا اتبعوا الحق» ومتبع الحق أعماله حق» فهي ثابتة باقية وليست زائلة مضمحلة» وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن اختلاف 

الأعمال يستلزم اختلاف الثواب لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل» أي: لا يتوهم استواء المؤمن مع الكافر أو استواء أعمال المؤمن 

ًّ اعمال الم كافر جاهل» وينبغي أن ستنكر عليه آسويته بين المؤمنين والكافرين» وهذا ما وضحه قوله تبارك وتعالى: |افنجعل 

المسليين كالمجرمين * ما لل كييك ا [القلم:هم - 5"]ء فهذا معناه انه مستوجب الإنكار علهم؛ لآن هذا هو الذي فعله 

الله بهم» ((أفتجعل المسليين)) الذين اتبعوا الحق من ربهم ((كالمجرمين)) الذين اتبعوا الباطل؟! لا يستويان» قال تعالى: إما لكر 

كيفٌ تَحَكونَ] [القل:>م]. 

وقال تعالى: إأم تجعل الذي امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم تجعل المتقينَ كالفجار] [ص:78]ء وقال تعالى: [أم 

حسب الْذِينَ اجترحوا السيئّات أن تجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم وماتهم ساء ما يحكمون]| [الجائية:91]. 

قوله تعالى: (( كُدلك رت لَه للناس أمَاهُم) ) سبق بيان معناه» وضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل له. 

م١١1‏ محمد [4 - 6)] 

تفسير سورة مد [غ - 5] 

٠١‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 

تفسير قوأه تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 0 

إن امد 7 تمده تعالى واستعينه وأستهديه» ونعود بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بده الله فهو المهتد» ومن يضلل 

فلا هادي له» انك أن لد إله إلا الله وحده له شريك أه» وكيك أن عدا عبده ورسوله. 


اللهم! صل على مد وعلى آل مد يا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم! بارك على مد وعلى آل مد» كا باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. 


أما بعد: قال تبارك وتعالى: [فَإِذا لقيتم الذِينَ كمروا فَصَرْبٌ الرقَابٍ حت إذَا أتتموهم فَشّدوا التاق فَإِما منا بعد وإما فدَاء حت 


ضع الحرب أَُورَارَها ذَلك ولو يشَاءُ 0 ليبلو بعضكر يعض وَالذينَ قتلوا في سبيل اللّهِ قن يضل أَعماهم * سييديهم 
ويصلح باهم * ويدخلهم الجنة عرفا ]| | [خمد: - > 
قوله تعالى: ((فإذا يعم اللَينَ كفَروا فَصَرْبَ 00 لا ميك الله سبحانه .وتعالى .بين الفريقيق "أ الؤمنين مجهاد الكفان: (قإذا 
لقيتم) أمبا 00 ((الذين كفروا فضرب الرقاب)). 
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قال ابن عباس في الذين كفروا هنا: هم الكفار المشركون عبدة الأوثان» ويقول: هم كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو 
كَابي إذا ل يكن صاحب عهد ولا ذمة» ذكره الماوردي» واختاره ابن العربي فقال: وهر الصدي» لعموم الآية فيه؛ أي: أن الآية 
أتنث بصيغة عموم ((الذين كفروا) )» فتعم كه كفو سراء كن مرودن أواشزافا اووتياء 

((قَصَربَ لرزّقاب)) ضرب: مصدرء قال الزجاج في قوله: ((فضرب الرقاب)): أي: فاضربوا الرقاب ضربأ» وخص الرقاب بالذكر 
لأن القتل يا 1ن بقطع الرقاب» وقيل: إنه لفظ دل على الإغراء» أئ: فالزموا ضرب الرقاب. 


قال أبو عبيدة: وهو كقولك: يا نفس! 00 إغراءً بالصبر» أي: يا نفس! اصرر عبرا 
وقيل: التقدير: فاقصدوا صب الرقاب. 


وقال بعض العلماء: الحكمة من قوله تعالى: ((فَضَربٌ الرقاب)) ولم يقل فاقتاوهم أن في التعبير بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما 
ليس في لفظ القتل؛ لما فيه من تصوير القتل بشع صوره» وهو حز العنق» واطارة العضو الذي هو رأس البدن وأوجه أعضائه. 
قوله: ((حَت إِذَا أنحسَموهُم)) أي: أَمنتم القتلء قال الشوكاني: حتى إذا بالغتم في قتلهم» وأكثرتم القتل بهمء وهذه غلية للم 
بضرب الرقاب لا لبيان غاية الحق» وهو مأخوذ من الشيء النخين أي: الغليظ» تقول: هذا قاش تُخين» أي: غليظ وسميك» قكذلك 
هنا: ((حق | إِذَا أنتموهم)) , له فههم القتل. 

قوله: ((فَشُدُوا الْوَاقَ)) قرأ اجمهور بفتح الواو من الوثاق» وقرأ السلمي بكسرهاء 

والوثاق: اسم للشيء الذي يوثق به كالرباط أو الحبل مثلا» وقراً ليور وإنما أمى سبحانه بشد الوثائق اثلا ينفلتواء والمعنى: إذا بالغتم 
في قتلهم فاستروهم واحيطوهم بالوثاق. 

قوله: ((فَِما منا بعد واما فداءً حق تضع الحرب أوزَارَها))» أي: فإما أن تمنوا عليهم بعد الأسر منا أو تفدون فداء» والمن: هو 
الإطلاق لوعن بالقنا لا ما يفدي به الأأسير نفسه حق يتحرر من الأو 

ولم ينكر القتل هنا اكتفاء بما تقدمء فالس هنا يكون تخييراً بين ثلاثة أشياء: إما القتل» وإما المن» وإما الفداء» واقتصر هنا في هذه 
الآية على التخيير بين المن والفداء ولم يذكر القتل؛ لأن القتل مذكور في أول الآية. 

وقد قرأ اجمهور: ((فإما منا بعد وإما فداء)) بالمد» وقرأ ابن كثير: ((وإما فدىّ)) بالقصرء وإئما قدم المنْ على الفداء لأنه من مكارم 
الأخلاق» فلهذا كانت العرب تفتخر به» كا قال شاعرهم: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم | إذا أثقل الأعناق حمل المغارم وكا يقول 
اللناس الكندي ينا كان تع للد او تدع :ووه من الف وهو امعيضن الحم فيا كارك تققد به العريه: مزع القدرة عن الفدية: 
فيمنون بفكاك الأسرى بلا مقابل» يا قال شاعرهم في البيت السابق: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل ا 
وروي عن بعضهم أنه قال: كنت واقفاً على رأس اجاج حزق ل بالأسرى من أصعاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلااف 
وشانماثة» فقتل منهم نحواً من ثلاثة آلاف» حت فم إليه رجل من كندة فمّال: يا جاج! ها خاناك الله عن السنة والكرم ا 
قال: ولم ذاك؟ قال: لأن الله تعالى قال: ((فَإِذا قي الينَ ا قَصْرب الرقاب حي إِذَا تسوه قَشُدُوا الْوَْاقَ وَإِما هنا بعد 
واما فداء)) في حق الذين كفرواء فوالله! ما مننت ولا فديت» فقد قال شاعر؟ فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق: ولا نقتل 
الام ى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم فقال الحجاج: أف هذه الجيف -يقصد بالجيف الثلاثة الآلاف الذين حصدهم 
عما قريب- أما كان فههم من يحسن مثل هذا الكلام؟! خلوا سبيل من بقي» نفل يومئذ عن بقية الأسرى» وهم زهاء ألفين؛ بقول 
ذلك الجلن ., , 

((حت نَصَعْ الحرب أَوَرَارَهَا)) الوزر: هو الثقل» ومنه وزير الملك» فسمي وزيراً لأنه تحمل عنه الأثقال والأعباء» قال مجاهد وابن 
جبير في قوله: ((حَت نض الحرب أَوزَارَها) ): هو روج عيسى عليه السلام. 
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وعن مجاهد أيضاً حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام» فيسم كل بودي ونصراني وصاحب ملة» وتأمن الشاة من الذئب» ونحوه 
عن الحسن والكلبي والفراء والكسالي. 

فقال الكسائي: ((حتى تضع الحرب أوزارها)) حتى ينتبي الجهاد. 

ولا نوي الجهاد حين إسلم الحلق اجمعون. 

وقال الكلبى: حتى يظهر الإسلام على الدين كله. 

وقال الحسن: حىّ لا يعبدوا إلا الله. 

واخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلٍ قال: (يوشك من عاش 
متك أن يلقى عيسى ابن ميم إماما مبدياء وحكا عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الحنزير» وتوضع الجزية» وتضع الحرب أوزارها)» فإذا 
صم هذا الحديث فإنه يكون تفسيراً لقوله: ((حتى تضع الحرب أوزارها)) أي: حت يسلٍ الاق أجمعون. 

وعن سامة بن نفيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تضع الحرب اوزارها حتى يخرج ياجوج وماجوج) اخرجه 
ابن سعد» والإمام أحمد» والنسائي» والبغويء والطبراني» وابن مردويه. 

وهذا كقوله تعالى: | وقاتلوهم حت لا تكون فتئة ويكونٌ الدين يِلَّوِ| [البقرة:97١]‏ أي: حت لا يكون شرك» ويكون الدين لله. 
وقال ابن كثير: وقوله: ((حتى تضع الحرب أُورَارَها)) قال مجاهد: حت ينزل عيسى ابن مري» وكأنه أخذه من قوله عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حىّ يقاتل آخرهم الدجال) رواه م داود. 

إذاً: فلعل هذا الحديث هو الذي استندوا إليه في هذا التفسير» ومعلوم أن الذي يقاتل الدجال هو المسيح عيسى ابن ميم عليه السلام» 
ويكون معه المسلمون» فيقّاتلون الدجال واأتباعه من اليهود. 

فقالوا: نا رثيو ل انلها سيبت الخيل» ووضعت السلاح» ووقفف اطرنا أوزارهاة قالزاك لاقالة قال كنيناة الكو داء القفال ل 
يال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم متهم 2 حتى ياني اهس الله وهم عل ذلك» وعمّر دار المسلمين بالشام) هكزا رواه الحافظط ابو 
يعلى الموصلل ٠.‏ 

إذا: فهذا يقوي القول بعدم نسخ الآية» وأن هذا التشريع مستمر إلى أن ينزل المسيح يقتل الدجال» فكأن هذا الحم -وهو التخيير بين 
الثلاثة الأمور- شرع باق مادامت هناك حربء فإذا انتبت الحرب فينئذ يرفع هذا الحكم» وهذا يقوي القول بعدم ذسخ هذه الآية 
الكويعة. ' 

أوزارها): الأعداء امحاربين» أي: حت يضعوا سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة» ويقال للكراع: أوزار. 

قال العف وأعدوضه لغرب أوزا يها راجا طرالا وخيلة ذكررا 


١‏ شخلاف العلماء في تأويل قوله: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 


خلاف العلماء في تأويل قوله: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 
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وقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية الكريمة: ( ((فَإذا لي الينَ كمَروا فَصَرْبَ الرِقَابٍ حَق إذًا أَنْحسْموهم فَشْدُوا الو َاق فَإِما مَنا 
بعد واما فدَاءً حتى تضع الحرب أورَارَها) ) . 

القول الأول: إن هذه الآية كانت في أهل الأوثان ثم نسختء فلا يجوز أن يفادواء ولا يمن عليهم» والنائخ لما عندهم قوله تعالى: 
تافو لمكي يت وَجَدمُوهم)) وهذه آية السيف المعروفة في سورة براءة» قال تعالى: إِفَإِذًا اسح الأشبر ارم فَاقتنُوا 
المشركين - حي وجَدمموهم وَحْذوهم واخصروهم وافعلدوا م 1 مرْصد] [التوبة:ه]» فقالوا: إن هذه الاية ناعغة للاية التي في سورة 
خمد» بمعنى: أن أهل الأوثان لا ان كاضة ولا أن ين علوهم» واثما الوااجب يم 

ونسختها أيضاً آية: إوَِمَا هم في الحرب فشْرِد بهم من حَلَمَهِم] [ [الأنفال:17ه]ء وأيضاً قوله تعالى: وكاتوا مركن 5-5 
اتوك كاف) [التوبة:5]. 

قاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوني عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقاله كثير من الكوفيين. 

وقال عبد الكريم الجزري: (كتب إلى أبي بكر في أسير أسرء فذكروا أ: نهم السوه بفداء كذا وكذاء فقال: اقتلوه؛ لقتل رجل من 
المشركين أحب إلي من كذا وكذا). 

قال الشوكاني: والمائدة آخر ما نزل» فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان» ومن تؤخذ منهم 
الجزية» وهذا هو المشبور من مذهب أب حنيفة رحمه الله. 

القول الثاني: إنها في الكفار جميعا وهي منسوخة أيضاً على قول جماعة من العلماء وأهل النظرء منبم قتادة ومجاهد قالوا: إذا أسر 
المشرك لم يجز أن يمن عليه» ولا أن يفادى به فيرد إلى المشركين» ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة لأنها لا تقتل» والنائخ لها قوله 
تعالى: ((فَاقُوا المْشْرِكينَ حَيتٌ وجَدمُوهم))؛ إذ كانت براءة آخخر ما نزلت بالتوقيف» فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت 
الدلالة على تركه من النساءء والصبيان» ومن يوْخذ منه الجزية» فهناك أدلة في النبي عن قتل النساء» والصبيان» ومن لا يؤْخذ منهم 
الجزية كالرهبان المعتزلين في الصوامع وغير ذلك. 

وهذا هو المشبور من مذهب أب حنيفة؛ خيفة أن يعودوا حربا عله البامن؛ أي: ذا كواء 

وعن قتادة قال: ((فَإِمَا من بعد وما فداة)) قال: نسخها قوله: هعرد بم مَنْ حَلَمَهُم] [الأنفال:017]. 

وقال مجاهد: اسخها قوله تعالى: (( فاقوا المشر كين حرث: وجد نهم ))» وهو قول الحك. 


ذا فالقولان يقولان: إنها منسوخة» لكن القول الأول يقول: إنها في أهل الأوثان» والقول الثاني: أنها في الكفار عامة» إلا ما استئنى 
من النساء» والصبيان» ومن له تؤخل منه الجزية. 


القول الثالث: إنها ناتفة» فعن الضحاك قال في قوله تعالى: ((فَاقتُوا المشْرِكينَ حَيتُ وجَدمُوهم)) قال: ذسخها قوله: ((وَإمَا منا 
وَامًا فدَا) ). 

0 عطاء في قوله: ((فَإِمَا منا بعد وما فدَا))» قال: فلا يقتل المشرك» ولكن يمن عليه ويفادى كا قال الله عنى وجل. 
وقال أشعث كان الحسن يكره أن يقتل الأسير» ويتلو قوله: ((َِما ما بعد وما فدَام) ). 

وعن الحسن قال: ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله» لكنه بيار في ثلاثة منازل: إما أن يِنء أو يفادى» أو يسترق. 
القول الرابع: إنه لا فداء ولا أسر إلا بعد الإخان والقتل بالسيف لقوله تعالى: إمَا كان لبي أَنْ يكونَ لَه أسرَى حت بن في الأرض| 
[الأنفال:1]ء فإذا رفك ذلك فللامام أن 0 بما راه من قتل أ ىقرف وهذا قول ع بن جبيره 

القول اللخامس: إن الآية محكمة لا نسخ فيهاء والإمام مخير في كل حال. 

رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقاله كثير من العلماء منهم: ابن عمر والحسن وعطاءء وهو مذهب مالك 


َّ 


م 


ا 


0 
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والشافعي والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وغيره» واختاره القرطبي وقال: لأن النبي صل الله عليه وس والخلفاء الراشدين فعلوا ذلك» 
فقتل النبي صلل الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر صيراً» وفادى سائر أسارى بدر ومن على ثمامة بن أثال 
ا حنفي وهو أسير في يده؛ وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناساً من المسلدين» وهبط عليه صل الله عليه وسلم قوم من أهل 
مكة فأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليهم» وقد من على سبي هوازن» وهذا كله ثابت في الصحيح. 

قال النحاس: وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول ببماء وهو قول حسنء لأن النسخ إِنما يكون لشيء قاطع» فإذا أمكن العمل 
بالآيتين فلا معنى للنسخ» وذكر المن والفداء لا ينافي جواز القتل» وإذا كان الأسر والاسترقاء والمفاداة والمن تله هه امام ان 
وقد فصل القاسعي رحمه الله تعالى أيضاً في حك هذه الآية بما مختصره: ((فإِذا يعم لين را فضرب الرقاب)) يقول: لما كان 
طليدة قله السؤرة كهيداً لجهاد المشركين الساعين في الأرض بالفساد» يعني: سبق في الآيات السابقة إشارة إلى ما اقتضى استحقاق 
المشركين للقتال والشدة والغلظة» وهو أنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله وأنهم اتبعوا الباطل» فهم يستحقون التشنيع د 
الرابعة» فإذا ميتم هؤلاء الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله فأضل الله أعمالهم» والذين اتبعوا الباطل خلافاً للمؤمنين 

يقول: لما كان طليعة هذه السورة تمهيداً لجهاد المشركين الساعين في الأرض بالفساد» الصادين عن منهج الرشادة ويا غل. الصلدق 
في قتالهم» وكسحاً لعقبة باطلهم» عملا بما يوجبه الإ يمان» ويقبضه الإ يقان» وتمييزاً لأولياء الرحمن من أولياء الشيطان» فأعقب تلك 
الطليعة ببذه اجخملة» أي: أعقب ذكر هذه الطليعة المقدمة في أوائل السورة ببذه اجملة: ((فَإِذا لقم الذينَ كقروا قَصَربٌ الرقَاب)). 
ولهذا قال أبو السعود: الفاء لترتيب ما في حيزها من الأعى على ما قبلها: ((وَِذا لقي الَِينَ كََروا)) أي: إن ضلال أعمال الكفرة 
وخبثهم» وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهم ما يوجب أن يرتب على كل من الجانيين ما يليق به من الأحكام» وكأن المعنى: فإذا كان 
الأمى على ما ذك من أن: لِالَدينَ كََروا وصَدُوا عَنْ َل اله أصَلَ أَعْمَهُمْ * وان آمنوا وحمنُوا الصَابدات وَآمنُو با ل عل عمد 
0 من يم [ممدة - ؟] إلى آخر الآيق» فإذا كان الأ كذلك فإذا لقيتموهم في امحاربة فضرب الرقاب؛ وأصله: فاضريوا 
الزقات غرياء مقف القن وقدم المصدرء فأنيب متابه مضافاً إلى المفعول» وفيه اختصار وتأكيد بليغ» والتعبير به عن القتل تصوير 
لقتل بأشنع صوره» وتبويل لأمرهء وارشاد للغزاة إلى أسر ما يكون منه» فإن أيسر وأسبل طريقة للقتل هي ضرب الرقاب. 
قوله::((حق إذا أنخنتموهم) ) أي: حت إذا أكثرتم فر فيهم القتل» وقهرتم وغلبتم من تبقى منهم تمن لم تضرب رقبته في القتال فصاروا 
في أيديكم أسرى ((فشدوا الوثاق)) أي: أمسكوهم بهذا الوثاق؛ كي لا يقتلوم فيبربوا منكم. 

قوله: ((فإما مناً بعد وإما فداة)) أي: فإما تمنُون بعد ذلك عليهم فتطلقونهم بغير عوض لزوال سبعيتهم -أي: كأنهم كالوحوش 
الضارية-» وما تفدونهم فداء» فتطلقونهم عرض عاله أو شباذلة الأسرف كسل أسرؤة» 'فيتقوق به المتبليون» أو تلن أسيرهم . 
ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما مس من قوله: ما كانَ لني أنْ يَكُونَ لَه أسرَى حت بكْْنَ في الأَرْض| [الأتفال:11]» وذلك فيمن يرى 
فيه الإمام ا ده أي: من كان في عتاة الكفار وأقويائهم من ل يقهر» وبي فيه الكبر والإصرار على النكاية بالمسلمين» فإن 
رأى الإمام أن مثل هؤلاء لو أطلقوا فإنهم يعودون بالضرر على المسلمين؛ لبقاء السبعية فيهم كاملة» والقدرة على الأذية والنكاية» فله 
أن يقتلهم؛ كي لا يعودوا إلى مقاتلة المسلمين. 

وم بل الاسترقاق أيضاً هناء لأنه في معنى استدامة الأسرء وذلك فيمن يرى فيه نوع ع ولا تزال كذلك حتى تضع الحرب 
أوزارهاء أي: إلى انقضاء الحرب» والأوزار كالأحمال وزناً ومعنى» واستعير لأداة الحرب التي لا تقوم إلا بباء أي: أنه شبه آللات 


الحرب بإأسان تمل حملا على اعد أو كيرف وقد جاء ذرها ف قول الأعثى: وأعددت لجرب أوزارها وقاعا لوالا خيلا فكوا 
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وقيل: (أوزارها) آثامباء أي: حتى يترك أهل الحرب -وهم المشركون- شركهم ومعاصيهم وذلك بأن يسلموا. 

قال في الإ كليل: في الآية بيان كيفية الجهاد. 

يقول القاسمي: وهذا القول هو الذي أختاره؛ أن الآبة محكمة, والإمام بالخيار بين واحد من هذه الثلاثة: إما القتل» وإما المن» واما 
الفداء» فإذا دار الأمى في الآية بين الإحكام و 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (سيهديبم ويصلح بالهم) 
شووار ساد سردي رع يان 
قال الله تعالى: [فَإِذا لَقيتم الذينَ كمروا قَصَرب الرقَابٍ حَق إذَا لوهم دوا الْوَاقَ َم منا بعد وإما فداءً حت نَضَعْ الْحربُ 


هه مهرم له لمللئره 


رارم ذلِكَ ول يا ا سسا تر * سهدتيم ويصلح 

بَاهُم * ويدخلهم الجنةَ عرفا طُم] [عمد:ه - 5]. 

سبق أن تكامنا في الحكمة من تشريع الجهاد» وقد ذك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بعض أحكام الجهاد وشرحناها فيما 

مضى» ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل فيه كثير من المؤْمنين قال الله سبحانه وتعالى: ((وَالذينَ قتلوا في سَبيل اللَّهِ قن يضل 

أَحَاكُم) ) أي: لن يذهبهاء بل يكثرها ويغيها ويضعفهاء ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه» أي: منهم من يجري عليه ثواب 

عمله الصالح ما دام في البرزخ» ويستمر وكأنه لم يمت. 

فلذلك قال تعالى: ((وَالذِينَ قتلوا في سَبِيلٍ اللّه))» خاء هذا الثواب العظيٍ للشبادة والقتل في سبيل الله في هذه الآية وغيرها من 

الآيات والأحاديث؛ لأنه ربما يخشى الإنسان أن يقتل في سبيل الله فيلقى الله وعليه ذنوب وخطايا أو غير ذلك ما يخشى منه؛ فضمن 

الله لحم الثواب الجزيل كا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى؛ ترغيباً لهم في التقدم نحو الجهاد في سبيل الله ع وجل. 

يقول تبارك وتعالى: ((وَالْدِينَ قتلوا في سيبل اللّه) ) . 

قال بعض المفسرين: يريد قتى أحد من المؤمنينء ((فََنْ يضل أَحمَهُم)) أي: لن يذهبباء بل سيكثرها ويغيها ويضاعفهاء ومنهم من 

يجري عليه عمله في طول برزخه؛ فد روى الإمام أحمد في مسنده عن قيس الجذامي -رجل كانت له صبة- رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسل: (يعطى الشبيد ست خصال عند أول قطرة من دمه: يكفر عنه كل خخطيئة) وهذا كا قال النبي عليه 

الصلاة والسلام: (إن السيف محاء للخطايا) أي: يحو ويكفر خطايا الإنسان» (ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من احور العين» ويؤمن 
من الفزع الأكبر» ومن عذاب القبر» ويحل حلة الإيمان). 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن المقداد بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اله عليه وسل: (إن للشهيد 

عند الله ست خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويحبل حلة الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار 

من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين 

زوجة من الحور العين» وإشفع 2 سبعين إنساناً من أقاربه) » أعاهة الترمذي وصححه ابن ماجة. 

وفي ححيح مسلم عن عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهماء وعن أب قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( 

للشبيد كل شيء إلا الدين) (إلا الدين)؛ لأن هذا حق للآدميين» فلا بد أن يؤدى ويستوفى. 

وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 7 

الشبيد في سبعين من أهل بيته)» رواه ابو داود. 

((والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم) )» وهذه قراءة العامة -أي: عامة القراء أو جمهورهم- وهي اختيار أبي عبيد» وقرأ أبو 
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عمرو وحفص ((والَدِينَ قَتَلوا في سَبِيلٍ اللّ) )ء وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدد التاء على التكثير» أي: ((قتَلوا) وقرأ االخدري وعيسى 
بن عمر وأبو حيوة: (والذين قتَلوا في سبيل الله) أي: قتاوا المشركين. 

وقد رح بعض العلماء هذه القراءة ((والذين قتلوا في سبيل الله) ) من حيث المعنى» وذلك أن السياق يناسبه أن يكون هذا في الدنيا؛ 
لأنهم قتلوا المشركين وبقوا في الدنيا يعملون» فهم لم يفارقوا الحياة الدنياء ولذلك قال: ((فَنْ يضل أَحْمَاطُم) ) 

ثم قال: ((سيهدييم)) أي: فيما يستقدم مما تبقى من أعمارهم» إذا فهم لا زالوا في الدنياب لأن الآخرة دار جزاء. 

فهم ركزوا على كلمة: ((سيهدييم))» ففهموا من ذلك أنهم لابد أن يبقوا أحياء بعد قتلهم غيرهم» وأما لو كانوا قد قتلوا فهذا بعيد. 

لكن هذا المذهب مرجوح وسنوضم إن شاء الله تعالى عما قريب سبب ذلك. 

وقرأ دري وعيسى بن عمر وأبو حيوة: (والذين قَنَلوا) أي: قتلوا المشركين في سبيل الله وقال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم 
حك :و رهزل الله نل الله عليه وسلم في الشعب؛ وقد فشت فيهم الجراحات -أي: جراحات القتل-» ولما وجد المشركون الجراحات 
كثيرة» وقد قتل عدد كبير من المسلمين اغتروا وتكبروا وأخذوا ينادون: اعل هبل اعل هبل» فينادون بالعلو الإلمي شل وش أذ 
أصنامبم» فرد علييم المسلمون: الله أعلى وأجل» وقال المشركون يوم بيوم بدر» والحرب جال» فقا النبي صلى الله عليه وسل: (قولوا: 
الاسواء لأسواء -أئ له شيعوى خحن وأنتم-ء فقتلانا أحياء عند رهم يرزقون» وقتلاكم في النار يعذبون فقال المشركون: لنا العزى 
ولا عزى ل. 

فقال المسليون: الله مولانا ولا مولى ل5) . 

قال القشيري: قراءة أبي عمرو (قتَلوا) بعيدة لقوله تعالى: |سيهدييم ويصلح باهم | واللققول اذ روصت أنه حرف نعي انه قد 
فأوق ما : 

وقال غيره: يكون لمعنى على قراءة: ((وَالنِينَ توا ف سيبل الله فلن ل أَحَاهُمٌ) ) * إسهدييم صل اهم |» إذا رجعنا إلى تذكر 
أنواع الحداية التي دائماً ما نتكلم عنها فأولها: الحداية العامة بميع اللحلق» وغير ذلك من أنواع الحداية التي تنتببي بالهداية في الدار الآخرة» 
وهي: هداية المؤمنين إلى الجنة وهداية الكفار إلى النار. 

إذاً لا استبعاد على الإطلاق في قراءة: ((والَدِينَ قتَلوا))» وهي قراءة أبي عمرو وحفصء لأن هذا لا يتنافى مع قوله تعالى: |سميدييم 
ويصلح بَهُمإِ لأن المعنى يكون: سبهديهم إلى الجنة» أو سبيدي من بقي منهمء أي: يحقق هم الحداية. 

وقال ابن زياد: سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر» ويثبتهم عند السؤال في القبر. 

وقال أبو المعالي: وقد ترد الحداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان» والطرق المفضية إلههاء ومن ذلك قوله تعالى في صفة 
اجاهدين: ((فَنْ يضل أَغمالهم)) * ((صديم) أي: إلى الطريق المؤدية إلى الجنة» وأما هداية الآخرة فكا في هداية الكفار إلى 
صراط ابخيء قال تعللى: | فاهدوهم إل صراط الحم | [الصافات:58] أي: فاسلكوا بهم إلى صراط ام. 

وقال ابن كثير: ((سهدييم)) أي: إلى اللجنة؛ لقوله تارك وتعالى: إن لين موا وَعملُوا الصالحات 00 0 اع انهم تجَري من 
تيم الأعار ف جنات لعي | للا 

ويمكن أن نضيف إلى قول ابن كثير آية أخرى وهي قوله تعالى: | وقَالُوا امد يِل الذي هدانًا هَذَا وما ما بدي لولا أَنْ هَدَانَا الما 
[الأعراف:"غ]» وهذا كلام المؤمنين الذين يدخلون الجنة كا هو السياق في سورة الأعراف. 


١١ 3.7‏ تفسير قوله تعالى: (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) 
تفسير قوله تعالى: (ويدخلهم الجنة عرفها لحم) 


511216120 ١ هم‎ 


14- 7| خمد‎ ١1+ 


قال تعالى: | ويدخلهم الجنة عت فَهَا م [حمد:"] أي: أنهم إذا دخلوها فإنه يقال لهم: تفرقوا إلى منازل؟» قال مجاهد: يبتدي أهلها 
إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لم منها لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحداً! أي: لا يسألون غيرهم 
أن يدهم عليهاء فإنك إذا ذهبت إلى مكان لا تعرفه فإنك تستدل وتسأل: أبن المكان الفلاني؟ وأين الشارع الفلاني؟ وأما أهل الجنة 
فإنهم لا يحتاجوا على الإطلاق إلى تعريفء فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تعريفهم بمنازهم في الجنة. 

وروي نحوه عن زيد بن أسل فقال مد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كا تعرفون بيوتكم إذا انطلقتم من اجمعة. 

بل إن هدايتهم إلى منازهم في الجنة عندما يدخلونها أكبر وأعظم من هدايتهم إلى بيوتهم التي في الدنيا إذا خرجوا منها ثم عادوا إليهاء 
فقد روى البخاري من حديث قتادة عن أب المتوكل الناجي عن أبي سعيد الددري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال: (إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين البئة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقُوا أذن لهم 
في دخول الجنة» والذي نفسي بيده! إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا) . 

وقال الحسن: وصف الله تعالى لحم الجنة في الدنياء فلما دخاوها عرفوها بصفتها. 

وهذا قول آخر في تفسير قوله: |ويدخلهم الجن عدَّفها م أي أنه: وصفها لحم وهم في الدنيا وصفاً مشوقاً لكل مؤمن أن إسعى 
وقيل: فيه حذفء والتقدير: عرّف طرقها ومساكنها وبيوتها لهم» فذف المضاف. 

وقيل: ((عدفها طم)) بواسطة دليل يلحم على المكان» وهذا الدليل هو الملك الموكل بعمل العبد» فإنه يمي أمام الإفسان وهو يتبعه 
حتى يأتي العبد منزله» ويعرفه الملك جميع ما جعل له في الجنة» وحديث أبي سعيد السابق يرد هذا القول؛ لأن هذا القول يثبت 
الواسطة» وأما حديث أبي سعيد فلا يثبت الواسطة» بل إن الله هو الذي يعرفهم مكانهم في الجنة. 

فالأقرب والصحيح أنه بغير واسطة» والله تعالى هو الذي يعرفهم ويبديبم إلى منازلهم في الجنة. 

وقال ابن عباس: (((عَدَفََا هُم)) من العرفء أي: مأخوذة من العرفء وهو: الرائحة الطيبة. 

قال ابن عباس: (أي: طيبها لهم بانواع الملاذ)» ويقال: طعام معرف» اي: مطيب» تقول العرب: (عرفت القدر) إذا طيبتها بالملح 
والإبزار» وقيل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته» ويقال: حرير معرف» أي: بعضه فوق بعضء فهو من العرف 
المتتابعء» كعرف الفرس. 

وقيل: ((عََهَها شُم)) أي: وفقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. 

وقيل: عرف أهل السماء أنها لهم إظهاراً لكرامتهم فيها. 

وقبل: عرف المطيعين أنها لهم. 

فهذه هي الأقوال في تفسيرهاء واذا صم عن النبي عليه السلام قول في تفسير آية ما وجب المصير إليه» فيجب تفسير الآية هنا بما فسرها 
به رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء وأن معنى: ((عَنَّفهَا هّم) ) أنه يبديهم إلى منازهم في الجنة بجرد دخوهاء وبدون واسطة. 


غ١١‏ خمد |7 - 14] 
تفسير سورة محمد [لا - ]١5‏ 
20١‏ تفسر قوله تعالى: يا أيه الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص رة ور أقدام) 


تفسر قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا إن تنصروا الله يعصركم ويثبت أقدامكم) 
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ثم يقول الله تبارك وتعالى: 1 با الينَ آمنوا إن يه دك أقَدَامَكرْ | [مد:/] قال قتادة في قوله تعالى: ((إِنْ 
تتصروا اله يَصرك)): لأنه حق على الله أن يعطي من سأله» وينصر من نصره. 

وقوله: اريت أَقَدَامكر) ) قال ابن جرير: ويقوخ علوم جرتم حتى لا تولوا عنهم» وان كثر عددهم» وقل عدد؟» وقال القرطبي: 
قوله تعالى: يا مها ليت آمُنوا إن تتصروا الله يتصر كر ينبت أقدامك | أي: ل تعصروا دين الله ينصرك على الكفار» نظيره: 0 
2 من ينصره| | | [الحج:. 4]» وقال قطرب: إن تعصروا نهي الله ينصرك اللهء والف وا 

قوله: ((وييت أَقَدَامكرْ) ) أي: عند القتال» وقيل: ييثبت أقدامك على الإسلام» وقيل: على الصراط» وهذه كلها ليس بينها تعارض» 
فهي من اختلاف التنوع» وليست من اختلاف التضاد. 

وقيل: لمراد نثبيت القلوب للأمن» يكون انيت بيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في مواطن الحرب» قال تعالى في الأنفال: د 
يوحي ردان الملائكة أن معكز يوا لين ا [الأنفال:؟١]»‏ فأثبت في الأنفال واسطة أن التثبيت يكون عن طريق الملائك: 
((فبوا الَينَ آمنوا) )» أما هنا في هذه الآية فلم يذكر هذه الواسطةء بل قال: ((إِنْ تمَصروا الله يمَصركْ) )» فنصر الله إما بإلقاء 
الأمن والسكينة في القلوب» وإما بالملائكة» واما بغير ذلك من الأسباب. 

وهذا يكون كقوله تعالى: إقل يووا كا ملك اموت الذي وك يكر] [السجدة:١١]»‏ وهو القائل عن وجل: |اللّهُ الي حَلفَكْزْ نم 
رفك ثم عيتك | [الروم: ٠‏ 6]ء فهو بيتك بواسطة الملكء وقال تعالى: الذي حَلَقَ اموت والحيّاة| [الملك:]» ومثل هذا كثير» فلا 
فاعل في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى وحده. 

واستدل ابن كثير في تفسير هذه الاية الكريمة بالعبارة المشبورة: (الجزاء من جذس العمل) وذا قال: ((إنْ قروا الله 0 
يت أقدامكز)) ٠‏ كا جاء في الحديث: (من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت ببت الله قدميه على الصراط يوم القيامة) » 
يا أن لين آمنوا إن لحرن اليم م 3 َقْدَامُكْ |» وقد دلت كثير من الآيات القرآنية على نفس هذه المعنى الذي دلت 


عليه هذه الآية الكريمة في سورة القتال» وذلك كقوله تعالى: دصرت لمن يرهن له لوي عي | ا 4]» وقوله تبارك 
وتعالى: الي | إن مهم في الأرضٍ اموا الصلاة واتوا الرَكاةَ وأَمدوا بالمعروف يات عن المنكر وله عاقب الأمورا [الحج:١‏ ؛]ء 
وقال تعالى: إوكانَ حنا عينا نصر ا لومين] [الروم:41]. ٠‏ 

إذاً: فهنا ضمان بالنصر والتثبيت» وهذا الضمان مشروط بشروط وهي: أن ينصر العبد الله سبحانه وتعالى» والجزاء من جذس العمل» 
فن أعلٌ أسس الله أعره اللهه ومن نصر دين الله نصره الله كا في هذه الكنف زان مصروا الله عر كز بت أفدامكز)) ا 
شاك تع على اليه كثير من ينتسبون إلى الإسلام وهم يبارزون الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والمخالفات وأن الله سوف ينصرهم ) فهؤلاء 
لا ينصرون؛ لأن الله سبحانه وتعللى قال: ((إِنْ تمَصروا الله يصرك)) وق ((وَتصرن لَه من ينصرة))ء وقال: كان 0 
طَيْنا نصر الموّمنين| [المعم:"8] أي: المتصفين بالإيمان» وقال تعالى: |الذين إن مَكَهُم في الأرضٍ أقَاموا الصلاة وآنوا الرَكاة وأمدوا 
بالمعروف وتهوا عن المذكر وله عاقبة الأمور] [الحج:١‏ 4]» إذاً: فالذين لا يقيمون الصلاة» ولا يوتون الزكاة» ولا يأمرون بالمعروف» 
ون ع لي ليسوا داخلين في وعد لله بالنصر ألبتة» بل مثلهم كثل الأجير الذي لكا عه ميا من فلم يعمل مستأجره شيعا 
ثم جاء بعد ذلك يطلب منه الأجرة وهو لم يعمل شيئاء وله المكل الأعلّ | [النحل:0]» فن يتقادى في المعاصي والخالفات ثم يقول: 
إن الله معناء وإن الله سينصرناء فهذا غرور منه» فهو ليس من حزب الله الموعودين بنصر الله عن وجل؛ لأنه لم ينصر الله ولم ينصر 
دينه وكابه» و يكن جهاده لإعلاء كليته» واقامة حدوده وفرائضه عن وجل. 

وقد رأينا عواقب ذلك» فرأينا أصنافاً كثيرين مغترين في هذا الزمان» وما أكثر ما إستدلون ببذه الآية: ((إنْ و الله 0 
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بيت أقدامكز) ) رأيناهم في التكبة» وذلك حينما كان المذيع يقول: أم كلثوم معك في المعركة» وشادية معك في المعركة» وعبد 
الحليم حافظ معك في المعركة» فكيف يكون الله معنا وهؤلاء أيضاً معنا؟ وكيف نكون من حزب الله ونحن نطلب النصرة من هؤلاء 
الأقوام» ومن حزب الشيطان؟! وهذه الآية أيضاً ما يصدق أن يستدل بها في مواجهة كثير من الناس الذين يكثرون الشرء وحينما 
تدعوهم إلى بعض التكاليف الشرعية سواء كانت ظاهرة أو باطنة» وسواء كانت في الفرائض أو غيرهاء كاللحية مثلاء 000 ٍ 
أي قضية من القضايا التي لا تروق لبعض الناس» فإنهم يقولون لك: المسلمون يذبحون وأنت في واد آخرء والكنيسة الشرقية © 
مع الغربية» والهود يفعلون» والنصارى يفعلون» وأنت 0 للناس: افعلوا كذاء ولا تفعلوا كذاء شك في توحيد الألوهية 0 
0 والصفات!! .ينبغي أن نشتغل بالأمور المهمة» فالمسلمون يذبحون ويضطهدون» فنقول: هم يتخياون أن العلاقة بين هذا وذاك 
علاقة تضاد» وكأنه لا يستطيع المسلم أن يؤدي هذه الأمور كلهاء سواء كانت فرعية أو أصلية» فالمسلم يستطيع أن يقوم ببذه الأمور 
الي ذكرناء وفي نفس الوقت يكون مجاهداً في سبيل الله إذا أتيح له الجهاد. 
وأما هؤلاء فيظنون أن العلاقة علاقة تضاد» وأن المسل لا ستطيع أن يجاهد وهو عاف لحيته مثلا)! فليس هناك علاقة تضاد» ويمكن 
للإنسان المسلم ا أكثر من عمل في وقت واحدء فأنا مغلا الآن جالس» وفي نفس الوقت متكل» وناظر» وسامع» فهذه كلها 
توفرت في شخص واحدء وفي وقت واحدء بخلاف الأمور المتضادة كاجتماع النقيضين» فإنهما لا يجتمعان في مكان واحدء وفي آن 
واحد» كالعمى والبصرء فهذه علاقة تضاد» وكلاوة والبنوة في شخص واحد من جهة واحدة» فهذا لا يكون أبدا» وأعا اينات 7 
المتضادة» والصفات المتباينة فيمكن أن تجتمع في وقت واحدء وفي مكان واحد» كالسواد والحلاوة» فإنهما يجتمعان في العسل والقر 
مثلاء أو البياض والبرودة» فيجتمعان في الثلج» فكذلك نفس الثبيء هناء الإنسان يستطيع أن يعفي لحيته مثلا ويجاهد في سبيل لله 
فليس بينهما تضاد بل العكسء فالعلاقة بينهما في الحقيقة بمقتضى هذه الآية تكون علاقة تلازم؛ لأن لله يقول: ( (إد تتصروا الله 
يصرك))» فنصرة الله تكون بإقامة شرعه» وامتثال أوامرهء واجتناب نواهيهء ا قال تعالى: إيَا 3 الينَ آمنوا أ دخاو قن في الس 
كاف [البقرة:8 »]٠١‏ وكثير من هؤلاء الناس لا يستعماون هذا النوع من الجدل إلا في مصادمة السنة» ومن يدعوهم إلى الالتزام 
بالسنة» في حين أنهم هم أنفسهم في حياتهم العادية يمارسون أشياء منكرة» فبعضهم مثلا يلبس (الكرفتة) ويكوي ملاسه» وشتري 
فوا كه» ويعمل رحلات ترفيبية» ثم لا يقبل فن أطك أن يقول 4 المسليون بذحوة وانت تأكل "الفاكهةاتوالمسلبرة يفطيدون 3 
أقصى الغرب وأنت تكوي 0 عبتم بكذا وكذا! فهو لا يقبل ذلك ممن يعترض عليه» فأولى 5 أل عتما تأمرهم أن الله 
أو أمى رسول الله عليه السلام ألا يحق 1 الاعتراض بقوهم: المسلمون يذبحون» وكا قال أحد إخواننا في المن رداً على هؤلاء القوم 
حينما اشتغلوا ببذا الفهم» فقال أحدهم: يا جماعة! نتم غاضبون على الناس عندما تركوا الجاب» وحلقوا الجى» والمسلمون في أفغانستان 
يحاربون من قبل الشيوعيين! وأنتم لا نتكلبون إلا في هذاء فقال له أحد الإخوة من أهل الِن: هب أننا حلقنا لحاناء وخلعت نساؤنا 
الجاب» فاذا يفيد إخواننا 0 ذلك؟ وماذا تستفيدون من ذلك؟ فالشاهد: أنه ليس هناك علاقة تضاد بين القسك بكل افو الت 
-سواء فرعية أو أصلية- وبين جهاد الأعداءء بل هناك علاقة تلازم؛ وإثباتها من باب إثبات اللازم للملزوم» فإن نصر الله إنما يتنزل 
على من ينصر الله قال تعالى: ( (إِنّْ تتصروا الله ينصر ف وَييْتْ أَقدَامكْ) )» » ثم ليس هناك قاعدة تضبط مثل هذا التفكير» فا يعظمه 
بعضهم قد يحتقره الآخرء ويا ته ضيعم اريعطية الاي وبالتالى 7 تصبح الشريعة ألعوبة في أيدي الناسء فهذا يحذف منها ما شاء 
بدعوى عدم السك ببذه القشور وهذه المظاهر إلى آخخره» وفي ترك 2 تضييع لكثير من شعب الدين والإيمان. 


١06‏ تفسير قوله تعالى: (والنذين كفروا فتعسا 3 نا أعمالهم) 
تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا فتعساًلهم وأضل أعمالهم) 
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قال الله: |والذِينَ كفروا فتعسًا نهم وَأَضَلٌ أََْاهُم| [مد:6]ء قوله: ((وَالَِينَ كمّروا)) يجوز أن يرفع على الابتداء» ((وَالدِينَ)) اسم 
موصول مبني في محل ب تدأ ويجوز فيه التصب» ويفسره قوله: ١‏ ((شعَسًا هُم)) )) أي: وكأنه قال: أتعس الناكين كنرنا فنا 
2 وأما قوله: ( (فتَعسا 0 ) فإنه منصوب على المصدر على سبيل الدعاء علهم؛ وهو مثل قولك: سقياً لك ورعيا وهناك عبارة ف 
العربية وهي: (لعا له) أو (لعاً لك)» وهي كلة تقال لشخص وقع في حفرة مثلا وهو آتِ في الطريق» فأنت تقول له: (لعا لك) 
يعني: نجاك الله من هذه الحفرة ورفعك منباء فإذاً (لعاً له) كلمة يدعى بها للعائر» ومعنى: (لعاً له) ارتفاع له» أي: أن يرتفع من هذه 
العثرة» قال الأعشى: بذات لوث عصرنا إذ عثرت فالتعس أولى لها من أن أقول لعا وفي قوله تبارك وتعالى: ( اين كدرو ما 
م)) عه عشرة أقوال: عدا لهم حزن لحمم» شقاء لحمء شق لحم من الله هلاكا لهمء خيبة لهمء قبحا لممء رغم لحمء شرا لحمم» : شقوة لهم 

وقيل: إن التعس: الا محطاط والعسار» وقال ابن السكيت: التعس: أن يخر على وجهه؛ والنكس: أن يخر على رأسه» قال الجوهري: 

وأضلة الكت توه قد |الاتعاشن» تويقال: تعس يتعس تعساً. ٍ 

قال ججمع بن هلال: تقول وقد أفردتها من خليلها تعست 6 أتعستني يا جمع فيبدو أنه قتل زوجها او خليلهاء فهي تدعو عليه وتقول: 
تقول وقد أفردتها من خليلها تعست كا أتعستني يا مع وجوز قوم تعس بكسر العين» ومنه حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه 
قاله قال وسؤل الله محل الله عليه وسل: (تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة» إن أعطي رضيء وإن لم يعط عخط)» رواه 
البخاري. 

وفي بعض طرق هذا الحديث: (تعس وانتكس»ء وإذا شيك فلا انتقش) رواه ابن ماجة. 

وخبر الموصول محذوف في قوله: ((وَالَدِينَ كمَروا فعس ُم) )» فإذا قلنا: إن الموصول (الذين) مبتدأ فالحبر في هذه الحالة محذوف 
وتقديره: والذين كفروا فتعسوا تعساً لحم ودخلت الفاء في قوله: ((فَعْسا شّم)) تششبيباً للمبتدأ بالشرط» واللام في ((شُم) ) للبيان» > 
في قوله تعالى: |وَقَالتْ هَيتَ لَكَ] [يوسف:م]] ((وأَصَلَ أَعمَاهُم)) 

تراه متطرق عل ها لواحن سعد بق خيرية الموضول: 


1١١4.‏ تفسر قوله تعالى: (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) 

تفسر قوله تعالى: (ذلك بأهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) 

ثم بين الله سبحانه وتعالى سبب إتعاسهم وإذلالهمء فقال: إِذَّلكَ بِأَمْم هوا ما أَنرَلَ الله فَأَحبْطَ أَحْمَاهُم]| [ممد:ه] أي: ذلك 
الإضلال والإتعاس لأنهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع» فهم لا يريدونه ولا يحبونه» فأحبط أعمالهم» أي: الأعمال التي 
عملوها في الدنيا من صور اللحيرات التى تدخل تحت العمل الحسن» كعمارة المسجد» وقرى الضيف» وأصناف القرب الأخرى, ولا 
شيل الله الفمل إلا عرد ومو وذلك بشرطين: الأول: الإخلاص» وذلك أن يراد بالعمل وجه الله (إنما الأعمال بالنيات). 

الثاني: الاقتداء» متابعة النبي عليه السلام» بدليل قوله: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

فالإخلاص والاتباع شرطان في العمل الصالح إذا صدر من المؤمن» وإذا صدر من غير المؤمن فلابد من شرط آخر مبم نهدا وه 
الإيمان بالله تعالمى ودينه» ثم بعد ذلك يكون الاتباع والإخلاص لله عن وجل. 

وقيل: ((أخبط أَعمَاهُم) ) أي: عبادة الصن. 


١2١‏ تفسير قوله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 
تفسير قوله تعالى: (أفل يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 
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قال الله تارك وتعالى: َم يُسيروا في الأرض ينظروا كيف كان عَاقبة الي سن لهم دمر ال عو وللْكافرينَ أَمتَاهًاا [خحمد:١١1].‏ 
يقول القاسممي رحمه الله تعالى: ((أكمُ روا في الأرضٍ فينظروا كيف كان عَاقبة الذين من قبلهم)) ) أي: عاقبة من قبلهم من الأ 
المكذبة لرسلهاء الرادة لنصاتحهم ((دَمَ اله “علييم) ) أي: ما اختصوا به وكان لهم. 

يقال: دمرهء بمعنى: أهلكهء ودمى عليه: أهلك ما يختص به من المال والنفسء والثاني أبلغ» أي: أن قوله: ((دَمَ الل علهم)) أبلغ 
من عبارة: دمرهم؛ لأن قوله: ((دَميَ الله علِم) ) تعم في هذه الحالة إهلاك أنفسهم» وإهلاك. ما يمختص بهم كالأموال وغيره» فإذا 
قلت: غيم الله ففيه ذكر المفعول به وهو الضمير: (هم)» بن فعيم الله» وأما قوله: دم 21 عليهم)) ) فإنه لم يصرح بالمفعول؛ 
لأن له دمرهم ودع كل ما يختص ببم» فكأنهم قد ها ونا امنيا علاماء ولذلك ل يذكر المفعول إيماءً إلى أن التدمير يعمهم وبعم 
ما يختص به. 

وأ بكلمة بعلى في قوله: ((دَعيَ الله علهم)) لأن كلمة ((دسسَ)) ضهنت معنى: أطبق علييم» وكلمة ((أطبق)) تعدى بعلى» فعنى 
((دَ الله علهم)) أي: أطبق عليهمء ومعنى ذلك: أنه أوقعه عليهم محيطاً بهم من كل الجهات» أو ((دَمَ الله علهم)) أي: مجم 
الحلاك عليهم؛ وأتاهم بغتة, [' 

قوله: ((وَِلكافرينَ أَمْانًا)): المقصود بالكافرين هنا: المكذبين للرسول مد صلى الله عليه وسلء ((وَللكافرِينَ أَمتَاَا)) أي: أمثال 
عاقبة تكاذيب الأمم السالفة» فهذه الآية تما يستدل به على حجية دليل من الأدلة الشرعية وهو القياس» فالله سبحانه وتعالى هنا رغيهم 
إلى أن يقيسوا أحوالهم على أحوال الأمم الكنبة» فإذا كان حالهم كالهم في تكذيب الرسل فليقيسوا عاقبتهم على عاقبة الأمم السالفة. 
وهذه الآية الكرمة إثما ذكرها الله سبحانه وتعا ى بعدما بين أحوال المؤمن والكافر تنبيياً على وجوب الإيمان في الآيات السابقة» قال: 
يا يها الِينَ آمنوا إن تمصروا الله يتصر كز و ِتْ أَقْدَامُكرُ| فهذا حال المؤمنين» ثم قال: إوَالِْينَ كفروا فَعسًا هم وأَصَلَّ اهما 
* إذَلكَ يانم كوهوا ما أَرَلَ الل فأَحبط أَعْمَاشُم]| ثم وصل هذا بالأعى بالتفكر والاعتبار والتدبر والسياحة في الأرضء ليروا آثار الوم 
المهلكينء فقال: ((أَ روا في الأرض)) أي: ألم بسر هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم ((فينظروا 
كيفَ كن عاقبة اين من قبلهم)) أي: فينظروا بقلوييم؛ ؛ ((كَيْفَ كانَ)) آخر أمى الكافرين قبلهم» ((دَمَ اله عليهم)) أي: 
أهلكهم واستأصلهمء ثم توعد المشركين» فقال: ((وَللْكافِينَ أَمْتَاهَا)) أي: أمثال هذه الفعلة» يعني: التدمير. 

وقال الزجاج والطبزي: أن المحاء في قوله. ا (وَلاكقرينَ أمقا) )"تود إل العافبة في قوذ ((كبق 36 6ق ]* أيه وللكافرين من 
قريش أمثال عاقبة تكديب الأمم السالفة إن ل يمنوا. 


8 تفسير قوله: (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) 

تفسير قوله: (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لحم) 

قال الله تعالى: إِذَلكَ بِأَنَ الله مول الذينَ امنوا وأَنَ الْكافرينَ لا مول ُم] [حمد:١١]‏ وفي حرف ابن مسعود: (ذلك بأن الله ولي 
الذين امنوا). 

قوله: ((ذَلك)) أي: ما مضى مما فعله الله عنى وجل بفريق المؤمنين» وما فعله بفريق الكافرين» أو ((ذلك)) إشارة إلى ما ذكوه من 
أن للكافرين أمثاها. 

قوله: ((ذَّلكَ بأنَّ)) فالباء هنا سببيه» ((ذَلكَ بِأَنَّ الله مول الِْينَ آمنا) ) أي: ولهم وناصرهمء قاله ابن عباس وغيره. 

قوله: ((وَأَنَّ الكافينَ لا موْلَ شُم)) مثل قوله تعالى: وما للطَالمينَ مِنْ تصير) [الحج:0/1]» ولذلك نادى أبو سفيان فر بن حرب 
ل المشركين يوم أحد -قبل أن يس في فتح مكة- بعدما لاحت لحم إشائر الغلبة على المسلمين نادى فقال سائلا: أن 
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عد انث ابو يك ان عمر؟ فلم ييجبء فقال: أما هؤلاء فقّد هلكوا؛ فظن أنه لم يوجد أحد منهم لأنهم ماتواء فرد عليه عمر بن اتلحطاب 
رضي الله عنه فقال: كذبت يا عدو الله! بل أبقى الله لك ما يسوءك» وإن الذين عددت لأحياء» فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدره 
والحرب سجال أما إنكم ستجدون مثلة لم آم او لوو ثم ذهب يرتجز فيقول: اعل هبل» اعل هبل» فقال رسول الله صلى الله 

000 (ألا بيو قالواة يا وسوك لم1 .وما تقو ل؟ قالة فووا الله أعلى وأجل ) » ثم قال أو سيان نا العزى ولا عزى لك) 

ل: ألا تجيبوه! قالواجيوما تشرلييا زيرك ك1 ريا ملوأ أن الرسول ما كان أب 00 شول: أن ممد؟ أن أبو ب5؟ أبن غير؟ 
9 ونا أراد أن يخدش عقيدة المسامين واستعصاءهم برهم أمرهم بالإجابة» فعندما قال: (اعل هبل) وهذا اعتداء على مقام 
الألوهية» فال لحم النبي عليه الصلاة والسلام: (ألا تجيبوه! قالوا: يا رسول اللها وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال: لنا 
العزى ولا عزى لك5؛ فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما تقول يا رسول الله؟! قال: قولوا: اللّه مولانا ولا مولى لك5) . 


1١1١4.‏ تفسير قوله تعالى: (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتبا الأنهار) 
تفسير قوله تعالى: (إن الله يذل الذين متا وعبلوا السابدات نات تحر مع تحنها الأتبار) 0 7 
ُ/ ثم ساق الله سبحانه وتعالى الآية الثانية لبيان ولاية الله للمؤمنين» فإن الآية السابقة كالعنوان وي قوله: ((ذلك أن الله مول الذين 
آمنْوا))» ثم بين في هذه الآية مظاهر ولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فقال: إإِنَ الله يدخل الِْينَ آمنوا وَعمُوا الصَابَآت جَنَّات 
تجري من تَحتها الأخبار والِْينَ كفروا بمتعُونَ ويا عون > تأكل الأنعام والثار مَعْوَى شم [خمد:"١].‏ 

وفي قوله تعالى: ((وَعََلُوا الصالات)) رد على من يقول: إن الإيمان من الرجل يقتضى الطاعة؛ لأنه لو كان الأمى كذلك ما أعادهاء 
فالجنة تمال بالإيمان والعمل الصالح» وقيل: إن الجنة تعال بالإيمان» والدرجات تُستحق بالأعمال الصالحة» والله تعالى أعلم. 

قوله: ((جَنَات)) وهي البساتين, وإنما معيت جنات لأنها تجن من فيهاء أي: تستره بشجرهاء ومنه المجن» وهو الترسء لأن صاحبه 
يستتر به أثناء القتال» فإذا جاءت الطعنة فإنها تصيب الترس ولا تصيب صاحبه» فهذا هو الجن» ومنه سمي الجنين؛ لأنه مستور في 
بطن أمه ولا يرى ومنه الجن» لأنهم لا يرون. 

قوله: ((إِنَ الله يدخل الْذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصالحات جنات حجري منْ لا الأثبار) ) إعراب ((تَجْرِي) ) فعل مضارع مرفوع؛ لأنه 
يسبقه ناصب ولا جازم» وحذف الضم من الياء لتقلهاء فأصلها (تجري)» لكن الياء مع الضمة ثقيلتان» فذفت الضمة من الياء» 
فتقرأها: جره 5 من تحتبا الأنبار) )؛ عند الأعراب مرفوع بالضمة المقدرة على الياء. 

وقوله: ((منْ كَيَا)) أي: من تحت أشجارهاء فا من جنة ولا بستان إلا وفيه أثجار فلفظ الجنات دالٌ على الأشجاره فعنى ((من 
تحتها) ) أي: من تحت أثجارها. 

وقوله: ((الأَمَْار)) أصل النبر: هو الأخدود؛ فإذا حفر في الأرض وصار فيها هذا الفراغ الذي يجري فيه الماء» فهذا الأخدود هو 
النبر» والمقصود هنا في هذه الآية هو الماء الذي يجري في هذا الأخدود» فنسب الجري إلى الأنبار توسعا وإثما الذي يجري هو الماء 
وحدهء ذف اختصاراء كا قال تعالى: إوَاسأَل الْقَريَةَ [يوسف:87]» والمقصود: واسأل أهل القرية. 

ؤقال العاعر كك أن النار وال أوقديت واستن يعدك يا كيني امن يعني: أهل المجاس فذف (أهل)» والتهر مأخوذ من 
أبرت أية وسعك» يي د فيقول: 0 
دونها ما وراءها ققوله: (ملكت بها كفي) أي: سددت وقويت بها كفيء (فأنبرت فتقها) أي: أنه طعن هذا الرجل طعنة واسعة 
ران شخصاً وقف خلفه يرى من خلاله فيرى ما وراء المطعون. 

ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسل: (ما أغبر الدم؛ 10 سم الله عليه فكلوه)» , يعني: ما وسع الذبح حت يجري الدم كالنبر» وجمع 
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لتهر: ثبر وأتهارء ونهر أي: كثير الماء» وروي أن أنبار الجنان لا تجري في أخاديد» وإنما تجري على سطح الجنة منضبطة بقدرة الله 
شيك شاء أهلهاة والله تال أعل. 
قوإه تعالى: ((وَالنِينَ 0 اتعون)): هذا اك غايتهم وقصارهاء أي: أن ينالوا المتع الحسية في الدنيا كأنهم أنعام» كا قال 
تعالى: | وك كالأنعام 4 هم 5 وك هم الْعَافلُونَ| [الأعراف :)2ه فالنين كفروا يتمتعون في الدنيا كأ: نهم أنعام لبس لهم 
همة إلا بطونهم وفروجهم» فهم ساهون عما في غدهم» فهل الأنعام تخطط للاستقبل» أو تفكر في المحيط؟ لاء فهي تقادى في الشبوات» 
وهي لا تعلم أنها كلما اسّرت في ذلك عل في ذبحهاء لأن الناس يستحسنون عاقبة للم نيار كرد هنا القر اسن ذكدلك 
الذين كفروا غافلون عما ينتظرهم في العاقبة» وقيل: إن المؤمن في الدنيا يتزود» والمنافق يتزين» والكافر يتمتع» ((والثار مثوى طم)) 
اى: مقاما ومنزلا. 
وقد ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا في هذا السياق حديث الشيخين المتفق عليه؛ وهو قول النبي صل الله عليه وآله 
وسلل: (المؤمن يأكل في معي واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء). 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو نبيك رجلا أكولة فقال له ابن عمر 
رضي الله عنهما: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء)» فمّال: فأنا أؤمن بالله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم» وقد أطبق العلماء على تأويل هذا الحديثء فالمشرحون إذا فتحوا بطن الكافر فإنهم الاكدرة أحعامو سيعة اماف أمداء 
لمؤذمن لذلك فأطبق العلماء على تأويل الحديث؛ لقرينة وهي قول أبي نبيك: فأنا أؤنى الله ورسولةة يعد اذ لفنت: كافراء 
فاختلف في معنى هذا الحديث» فقيل: ليس المراد ظاهره» وإنما هو مل ضرب للمؤمن وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليهاء فكأن 
المؤمن لتقلله مادياً يأكل في معي واحدء والكافر لشدة رغبته فيهاء واستككاره منباء يأكل في سبعة أمعاء» فليس المراد حقيقة الأمعاء» 
ولا خصوص الأكل» وائما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منباء فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل» وعن أسباب ذلك بالأمعاء؛ 
ووجه العلاقة ظاهر. 
وقيل: المعنى: أن المؤمن يأكل الحلال» والكافر يأ كل الحرام» والحلال أقل من الحرام في الوجودء نقله ابن التين. 
وقيل المراد: حض المؤمن على قلة الأكل» العراد كاده ا ل ا ويدل على 
أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى: ( (والذين ا 8 1 الأنعام) )» وهذا مشاهد في أغلب الكفار 
وبالذات في الأمريكان كا رأيت» فهم شديدو الشره في الطعام بحيث أنك إذا رأيت الطعام الموضوع على المائدة تعجب كيف سيا كله 
رجل واحد مع أنه يصلح لعشرة أفراد» وإذا بهذا الكافر يلتهمه التباماء ة فهم يأكلون كيات ضحمة من الأكل! وقد لا يظهر ذلك عليهم؛ 
لأنهم يعارسون الرياضات» نهم شديدو الشره للطعام بطريقة غيبة! 8 كاه الأكل والشره في الطعام صفة من 
صفات الكافر» فالمؤمن داعا حريص على ألا تبه بالكافر» وينفر من صفات الكافر الختصة به» فهذا هو المقصود من الحديث: أن 
ينفر المؤمن الأكول من التشبه بالكافر» وقد تَحشأ .رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله عليه السلام: (كف عنا 
ا فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطوهم جوعاً يوم القيامة)» كا يقول الشاعى: فإنك إن أعطيت بطنك سؤّله وفرجك نالا منتبى 
الذم أجمعا وقد وصف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه المشركين فقال: رأيت قوماً ليس لهم فضل على أنعاهم» فلا همهم إلا ما 
يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم» وأَعب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتبون كشبوتهم!. 
فالأنعام معروفة بكثرة الطعام» والشره في تحصيل الشبوات» فهم كالأنعام» وليس لحم فضل على أنعامهم بعل ولا حكمة؛ فلا يبمهم 
إلا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهمء أي: أن كل همهم ما يأ كلونه ويلبسونه من المتاع والملاذ» قوله: (وأعجب منهم قوم يعرفون 
ما جهل أولئك)» يعنى: من المسلمين» (ويشتبون كشهوتهم)» فالمؤمن لا بخرط في تحصيل متاع الدنيا كالكافر؛ لأن الكافر سبب فعله 
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هذا جهله بالله» وجهله بأحوال يوم القيامة وغير ذلك من الأضرار والأخطارء فإذا بدر منه ذلك فهذا لا يؤاخذ» وأما المؤمن الذي 

يعرف ما لا يعرفه هؤلاء من عاقبة بة الانخراط في الشبوات فلا ينبغي له فعل ذلك؛ فلذلك قال هنا: ((والذِينَ كفروا يمون ويا لون 

م تَأكلُ الأنعام)) . 

وهناك قول آخحر في تأويل الحديث السابق» وهو: أنه مل على ظاهره» فليس فيه تأويل» واختلف الذين قالوا: إنه باق على ظاهره في 

معناه على أقوال: أحدها: أنه ورد في شخص بعينه» ف (ال) في كمة (الكافر) تكون للعهد» أي: في شخص معين فلا تعمم» وجزم 

بذلك ابن عبد البر فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم؛ لأن المشاهدة تدفعه» فك من افر يكون أقل أكلا من مؤمن» وعكسه؛ و5 

من كافر أسل فلم يتغير مقدار أكله. 

قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إن 

رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلء فكان يأكل أكلا قليلاء فنكر ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فقال: المؤمن يأكل في معي واحد» 

والكافر يأ كل في سبعة أمعاء) . 

ودفع هذا القول بأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم» فقد قال البخاري: حدثنا مد بن بشار قال: حدثنا عبد الصمد قال: 
حدثنا شعبة عن واسع بن مد عن نافع قال: كان افعو لا ركز حق رون سكن أ كل ممنه أ سات كيل اكد "معدا ل 

كثيرً» فقال: يا نافم! لا تتدخل هذا علّ» سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المؤمن يأكل في معي واحدء والكافريأ كل في سبعة 

أمعاء) » فهذا يدل على أن ابن عمر راوي الحديث الأول يرى عموم هذا الحديث الذي رواه عن النبي عليه السلام» فهو لم يقصره على 

شخص بعينه؛ فقد عممه على هذا الرجل الذي أَتي به ليأكل معه. 

وتعقّب هذا القول أيضاً بأنه غير متفق مع تعدد الاستدلال بالحديث مع فرضية تعدد الواقعة» أي: أن القول بأنه ورد في شخص بعينه» 

وأن اللام عهدية هذا مدفوع بوقوع تعدد الا 


0 تفسير قوله تعالى: (وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك) 

تفسير قوله تعالى: (وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك) 

قال الله تبارك وتعلى: وكين من قريَة هي شد َوه منْ قَريَكَ التي أَحْرَجَدْكَ أَخلحَاهُمْ قلا نَاصرَنكُم| [ممد:1]. 

قوله: ( وكين ) 0 قال اتخليل وسيبويه: أصلها -أي: كبة ( كيْنْ) - أي فدخلت عليها كاف التشبيه» فصارت كأين» وهي 

بدون التنوين في الأول» يعنى: أن (أي) همزة وياء مشددة» أضف عليها كاف التشبيه فصارت (كأي)» فلزمتها كاف التشبيه فصار 

في الكلام بمعنى: 5ع القررن ى المفلحف لزنا فضارت (كنْ)؛ لأنها كلبة نقلت عن أصلها فخير لفظها بتغير معناها» ثم كثر 

استعمالها عند العرب وتصرفت الكلبة فصل فيها أريع لغات: وكائن» وكئن» وكأين» وكأي وكأيئن أربع لغات» وكلها بمعنى: 5. كا 

قال الشاعر: وكائن بالأباطح من صديق يراني اضية هو المصابا وكئن: كاف همزة على نبرة ثم نون» ولفظ: (كين) كهذا الذي 

في سورة القتال» ومنه قول الشاعر: 0 أبدنا من عدو بعزنا وكا جنا من ضعيف وخائف وتقول: كين رجلا لقيته» بنصب ما 
بعد (كأين) عل القييزه وتقول أيضاٌ كأين من رجل لقيته؛ وادخال (من) بعد كأين أكثر من النصب بها وأجودء يعني: أن تقول: 

وكأين من رجل لقيت» أفضل وأبلغ من أن تقول: وكين رجلا لقيته» كا تقول أيضاً: بكأين تبيع هذا الثوب» أي: 7 تبيعه؟ فقوله 

تعالى هنا: ((وَكَْنَ مِنْ قرْيَة)) أي: وم من أهل قرية وهي مكت» ((هي أَسَد وه مِْ قر التي أَخْرَجَدكَ)) أي: أخرجك أهلهاء 

فهو على حذف المضاف. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حذيفة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
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(أن نبي الله صل الله عليه وس لما خرج من تان الذار أزاف قال افك إن كدان أبن الح او الله إل ال راتت أن 
بلاد الله إلي» فلو أن المشركين لم يخرجوني ل أخرج منك)»؛ فأعدى الأعداء من أعتدى على الله في ع أو قتل غير قاتل» أو قتل 
بمحون الجاهلية» والميون: هي الأحقاد والعداوات» وهي جمع لحن» فأنزل الله تبارك وتعالى: | وكين منْ قريَة هي أَسّد وه من فريك 
التي أَخرَجِتَكَ هماهم قلا نَاصِر لم |. 

قوله: ((أَخْرَجَتَكَ)) فأخرج اللحبر عن القرية فلذلك أنثء يعني: هذا هو السر في تأنيث كلمة ((أخرجتك))؛ فقال أولا: ((وَكَنْ 
مِنْ قرية)) وهذا مؤنث» ((هي 5 قو من فريك التي أَخرجَتَكَ) )ء ثم قال بعد ذلك: ((أَهلكهم قلا نَاصِرَ لهم))» ولم يقل 
أهلكتبا فلا ناصر لماء ففهم أن المقصود من القرية أهل القرية» لكنه في الجزء الأول راعى اللفظ» وفي الجزء الثاني راعى المعنى» 
فقوله: ((وَكَنْ منْ قَرْيَة هي أَمَد قوَة مِنْ قَرْيَكَ التي أمْرَجَئْكَ)) راعى فيه لفظ ((قرية))» وأما في قوله: ((أَمْلَهُمْ قلا َاصِرَ 
هُم)) نظر فيه إلى المعنى. 

قال جل ثناؤه: (أَحْرَجَتَكَ) فأخرج احبر عن القرية فلذلك أنث؛ ثم قال: (أَهلْكاهُم) ؛ لأن المعنى في قوله: ((أَحْرَجَتَكَ) ) ما وصفتٌ 
من أنه أريد به أهل القرية فأخرج اللخبر مرة عن اللفظ ومرة عن المعنى. 

قوله: ((قَاا تاصركُم)) تبديد شديد» ووعيد لأهل مك3 في تكذبههم رسول الله صل الله عليه وسلهء وهو سيد المرسلين» وخاتم الأتبياء» 
فإذا كان الله عن وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببه» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء» فاذا ظن هؤلاء أن يفعل الله 
بهم في الدنيا والأخرى؟! فإنه رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة صل الله عليه وسلم فن المعلوم أن 
هذه الأمة لم يبلكها الله سبحانه وتعالى إهلاكاً عام فهذه من خصائص أمة محمد عليه الصلاة السلام أنه لا يأتي عذاب يستأصلها 
وكذلك بين الله سبحاته وتعالى أن هناك أمانين في عهد ا عليه عدم في قوله تبارك وتعالى: إوما كان الله لي وَأنتَ فيم| 


[الأثفال :ا"]ء فقد كانوا إستعجلون نزول العذاب» واذ الوا الهم إن كانَ هذا هو الح من عندك فأمطر عَلَيًا حارَة من السماء 
أوا انا داب ألم| | [الأنفال:٠م]ء‏ فالله أرحم بهم من أنفسهم فلولا قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه» لكن 
انظر إلى الجهل والعتوا فإنبم قالوا: ((اللّهِم إن كان هذا هو الح من عَنْدِكَ فأمطر عَلينَا حار من السَمَاء أ امنا بعَذَابٍ أليم))» 
خاء الجواب من الله سبحانه وتعالى قائلاً: ((وَمَا كَانَ الله م َأَنتَ فييم) )» إكاماً لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما ذاه ف 
وسط هؤلاء المشركين» فوجوده أمان من نزول العذاب» فبركة وجود النبي عليه السلام تعم حت هؤلاء الكفار؛ لأن وجوده معهم 
ويينهم بمنع نزول العذاب علهم فقوله: إوما كان الله ليعذّبهم وَأَنْتَ فييم وما كان الله معذّبهم وهم يِسَعْفِرونَ| [الأنفال:] أي: 
وما كان الله ليعذ بهم وفي وسطهم مؤمنون إستغفرون الله عن وجل. 

إذاً: فهناك مالع منع وقوع العذاب على كثير من المشركين ولا أقول كل المشركين؛ لأن منهم من وقع عليه العذاب ك أبي جهل» 
وغيره من أعداء الله وخاصة من قتلوا في بدرء وقد رفعت العقوبة في الدنيا عن كثير منهم بسبب وجود الرسول نبي الرحمة عليه 
الصلاة السلام» وليس معنى هذا أنه إن خفف عنهم في الدنيا أولم يوقع بهم العذاب في الدنيا فإن العذاب سيخفف عليهم قٍ الاخرة» 
كلاء فإنه سوف يضاعف لهم العذاب في الآخرة» قال تعالى: إيضاعف لمم العذاب ما كانوا إستطيعون السمع وما كانوا يبيصرون| 
[هود: .]٠١‏ 
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تفسير قوله تعالى: (أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوء عمله) 
تير كوك تعاق: (أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوء عمله) 
قال الله تارك وتعاى: إأفُن كن علّ يبن من ربه كن رين 0 عمله وَاتَبعوا أهواءهم | | مد 1ه 

له: ((أَقَنْ كنَ)) الحمزة فيه للإتكار» والفاء للعطف على مقدر كنظائره» و (من) مبتدأء والحبر (( كن زين له))» وأفرد هنا 
ار ع نا 0 : 0 ((تاتعرا 0 باعتبار معناه. 
قال القرطبي: الأأى 0 تقريز» ومعنى؛ ا ييئة) ) 00 بي باعبوين ناه إن ابوه 
وقال أبو العالية: إن المقصود به هو رسول لله صل الله عليه وسلم في قوله: ((أَفَنْ كان عل يينَة))ء وقوله: ((عل بِنّة)) المقصود 
بالبينة الوحيء ((أَمَنْ كان عل بينة ة من ريه 5 زينَ ا ع)) أي: عبادة الأصنام» ينا والكفار: 
قال الى كين رنعه الله ها يقول تعالى: ((أَفَنْ كن عل بين من رَبه)) أي: على بصيرة ويقين في أمم الله ودينه» وبما أنزل الله 
في ككابه من الحدى والعليء عدار يا : ا اميه 3 ا 0 أي 
حاب الثار وأَحَاب الجنة أَصَابٍ الجنة هم الْقَائرُون 000 


1 للا ينسب الشر إلى الله تعالى 

لا ينسب الشر إلى الله تعالى 

نتم الكلام ببحث يتعلق بقوله على وجل: (( كن زَ له سوة عَملِ))» فنحن نحتاج إلى بعض هذه المسائل المهمة أن تكرر بين وقت 
وآخرء فإن في التكرار ثثييتاً المعلومات» وتنبيباً للغافلين» وهذا البحث هو أن الشر لا ,نسب إلى الله سبحانه وتعالى» فقوله تبارك وتعالى 
هنا: (( كن زينَ له سوء عمله) ) هذا التزيين: هو من جهة الله خلقاً وكونا وخبرا» وليس معنى ذلك أن الله تعالى يحبه ويرضاه» ويجوز 
وقال الله عن وجل: إقل أعوذ برب الْقَلَقِ * من شَرَ ما خَلَقَ] [الفلق:١‏ - "] أي: من شر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى» ف (ما) 
هنا: موصولة» أى: من شر الذي» ولا يجوز غير ذلك» والشر هنا مسند إلى المخلوق المفعول» أي: من شر ما خلقه الله وغ شر كل 
ما خلقه الله» أو من شر كل ذي شر خلقه الله. 

فالشر هنا مسنود إلى المخلوق وليس إلى خلق الرب تبارك وتعالى الذي هو فعله وتكوينه» فالشر يكون من حيث إضافته إلى المخلوق» 
وأما من حيث الفعل والتكوين بصفته فعل من أفعال الله فليس فيه شر بوجه ماء فإن الشر لا يدخل في شىء من صفاته» ولا في 
أفعاله سبحانه وتعالى» كا أنه لا يلحق ذاته تبارك وتعالى» فإن ذاته لما الكال المطلق الذي لا نتقص فيه بوجه من الوجوه» وأوصافه 
كذلك لما الكمال المطلق» والجلال التام» ولا عيب ولا نقص فيبا بوجه ما. 

وكذلك أفغالة سوائه وقدال كه كرات صطة لا شر فيا أصلةء ولو فعل الشر سبحانه وتعالى لاشتق له منه اسم والقياة نبال فلم 
تكن أسماؤه كلها حسنى» ولعاد إليه منه حكم تعالى الله وتقدس عن ذلك! فالله سبحانه وتعالى لا ينسب إلى ذاته أو أفعاله أو صفاته 
أي شر على الإطلاق» فهو يتنزه ويتعالى عن الشر. 

وما يفعله من العدل بعباده» وعقوبة من إستحق العقوبة منهم هو خير محضء إذ هو محض العدل والحكمة» وإنما هو شر بالنسبة إلهم 
هم» فالشر وقع في تعلق هذه الأفعال بهم وقيامها به» ونحن لا نتكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصاة أي: الخلوقات المنفصلة» 
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ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال: أحدهما: أن ما كان متضمناً للشر فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلآء ولا يكون وصفاً 
لله ولا فعلا من أفعاله. 

والأمى الثاني: أن كونه شراً هو أى نسبي إضافي» فهو خير من جهة تقلقه بفعل الرب وتكوينه» وشر من جهة أسبته إلى من هو شر في 
حقه» فله وجهان هو من أحدهما خيرء وهو الوجه الذي نسب منه إلى اللخالق سبحانه وتعالى خلقاً وتكويناً ومشيئة؛ لما فيه من الحكمة 
البالغة التي استأثر الله بعلمهاء وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منباء وأكثر الناس تضيق عمّوهم عن مبادئ معرفتها فضلاً عن 
حقيقتهاء فيكفيهم الإيمان المجمل؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الميد. 

وفاعل الشر إِنما يفعله لحاجته المنافية لغناه» أو لنقصه وعيبه المنافي مدهء فالله سبحانه وتعاللى هو الغنى الميد» فلأنه غنى وحميد لا يفعل 
الشر» ولا ينسب الشر إليه» فالشخص الذي يفعل الشر كالسرقة مثلا فإنما يفعل ذلك لأنه جاع إن المال» ولأنه فقي والشخض 
الشرير الذي يحب أذية الناسء إنما يفعل ذلك لأنه مذموم لا يستحق أن مد» وله المثل الأعلى» وأما الله سبحانه وتعالى فهو غني 
حميد» غني عن خلقه ومتصف بالحد» فيستحيل صدور الشر من الغني اليد فعلأء وإن كان هو الخالق للخير والشرء ونوضم ذلك 
بالمثال التالي» وهو: أن السارق إذا قطعت يده فذلك شر بالنسبة إليه» والشريعة حكنت بقطع يد السارق» فقطع هذه اليد بالنسبة 
إلى السارق هو شرء لكن ذلك خير محض بالنسبة إلى عموم الناسء لما فيه من حفظ أموالحم» ودفع الضرر عنهم» وخير بالنسبة إلى 
متولي القطع أمراً وحكرأء لما في ذلك من الإحسان إلى الناس عموما وهي خير بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الذي أمى وحم بقطع 


يد السارق؛ لأنه بذلك يحسن إلى عبيده بإتلاف هذا العضو المؤؤذي لهمء المضر بهم» فهو مود على حكمه بذلك» وأمره به» ومشكور 
عليه » واستحق عليه امد من عباده والثناء عليه وامحبة. 


وكذلك الحم بقتل 8 علهم في دمائهم وحرماتهم» ورجم من يصول عليهم في أعر اضهم» فإن كان هذا عقوبة من يصول 
0 في دنياهم» فكيف عقوبة من يصول على أديانهم ويحول بينهم وبين الهدى الذي بعث الله به رسله» وجعل سعادة العباد في 

معاشهم ومعادهم منوطة به؟! فالله سبحانه وتعالى لا يضع رحمته 6 موضع العقوبة والغضب» ولا يضع غضبه وعقوبته موضع 
كاه بل كد تعالى: أفَجمل المين لجرت | [القام:هم اب 11 قرم فهذا تعجب منهم» 
لك ان ءيسي لبن جروا السيئّات أن جسم كَالنِينَ 0 وَحملوا الصاتفات سوا عام وكام سالاعا حكرن | 
|[ الجاثية:١‏ ]» وقال تعالى: 0 5 ل لين هنو وَعملُوا الصالحات كَالمفْسدِينَ 5 الأرض 1 ل مقن كلْفجَارا |[ص:8م ؟]» 
فنعم الله سبحانه وتعالى لا تليق بأعدائه الصادين عن سبيله» الساعين في خلاف مرضاته؛ الذين يرضون إذا غضبء ويغضبون إذا 
رضي» ويعطلون ما حك به» ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره» والَك لغيره» والطاعة لغيره» فهم مضادون له في كل ما يريد» فيحبون 
ما يبغضه ويدعون إليه» ويبغضون ما يحبه ويتفرون عنه» ويوالون أعداءه وأبغض الحلق إليه» ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله صل الله 
عليه وسلء كا قال تعالمى: |وكانَ الكافر عَلَ رَيْهِ ظَهِيرًا| [الفرقان:ه ه]» وقال: اذ نا للملاتكة اجدوا لآدم فسجَدوا إلا | بيس كان 

من الجن ففسق عن أمي ريه أستخذوته وذريته أُولياء من د دوني وهم 0 ينس للظَالمينَ بدَلّا| [الكهف:.0]ء فإذا عرفنا هذا 
5 معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وس في الحديث الصحيح: (لبيك وسعديك؛ والمير في يديك؛ والشر ليس إليك) أي: أن 
الجر المي ل الله: 8 ذاته» ولة إل فاته ولا إلى أفعالدء 7 75 أفعاله عفن حك كرن ا ضادرة عن عدل وشكة وحمت 
فن هنا لا يصح قول من قال في تأويل قول النبي عليه الصلاة والسلام: (والشر ليس إليك) قال: معناه والشر لا يتقرب به إليك؛ 
أو: والشر لا يصعد إليك؛ صحيح أنهم يريدون أن ينزهوا الله عن أن يصعد إليه الشر أو أن يتقرب إليه بالشرء لكنه قول لا يتضمن 
تنزيبه في ذاته وصفاته وأفعاله» وقول المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم يتضمن تنزيه الله في ذاته تبارك وتعالى عن 
أن ,نسب إليه الشر بوجه من الوجوه؛ لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسماته» أي: لا ينسب الشر إلى الله أبدأ» فينزه الله سبحاته 
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وتعالى عن الشر في ذاته وصفاته وأفعاله» مع أنه داخل في مخلوقاته» فالشر يضاف إلى المخلوقات > في قوله تعالى: إمن شر ما خلق| 
| الفلق:؟]. 
نوات موف الهو قي ومناك كتين من الح يمكن أن نتدبرها أو نفصلها في موضع آخر. 


6 طرق القرآن الكريم في نسبة الشر 

طرق القران الكريم في أسبة الشر 

أيضاً من ينبغي أن نلتفت إليه مراعاة لهذا الأمى وهو أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى» لا إلى ذاته» ولا إلى صفاته» ولا إلى 
أفعاله» فليس في فعل الله شرء ولا في ذاته» ولا في صفاته مطلقاً. 

فنسبة الفعل إلى الله خير محضء ولا يمكن أن يكون فيه شرء وأما من حيث إضافته إلى امخلوق فقد يكون شراً بالنسبة | إليه» يت 
يد السارق» لذلك نجد أن هذه القاعدة كشفت لنا كثيراً من المعاني في القرآن الكريم» فالقرآن الكريم له أسلوب خاص في إضافة 
الشر» فإما أن يضاف الشر إلى سببه ومن قام به» واما أن عاتيت عدت فاعله. 

فثال إضافة الشر إلى سببه ومن قام به قوله تبارك وتعالى: | وَالكافرَونَ هم الظالمُونَ) [البقرة:غ ه؟] فتجد أن الظلم نسب إلى الكافر 
نفسه» فإنه ظلم نفسه» وقوله تعالى: إن الله لا لاق القُوم الفاسقين| |المنافقون:7]» فلفظة (فاسمين) صيغة فاعل» فهم الذين يفعلون 
الفسق» كذلك قوله تعالى: م من انين مادو رمن علوم [النساء:٠1]‏ إلى آخخرهء فهنا أضاف الشر إلى اليهودء فنسب الشر 
إلى فاعله من الخلوقين» وكقوله تعالى: إذْلك جرَينَاهم يَغييم | [الأنعام:45١]‏ فأضيف الشر إلى الكافرين» وكقوله: إوما ظلمناهم 
ولَكن كنوا هم الظَالمينَ| [الزخرف:77] فأضاف الظل إلى هؤلاء القوم. 

الطريقة يقة الثانية: أن يضاف اخراق. حذف الفاعل» أي: أن ترد الصيغة وليس فيها الفاعل» كقوله تبارك وتعالى: ونا لا دري 

ا بن في الأرضٍ َم أَرَاد م 6 رَشّدَا! [الجن:٠1]»‏ فنسب المي إلى الله تعالى؛ لأنه خير محض» فقالوا: ((أم أراك بهم ريع 
رشداً) )» وأما في الشر فبنوه للمجهول» وحذفوا فاعله فقالوا: ((وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض))؛ لأن الله لا يريد الشر ولا 
نسب إليه» وإن كان قد خلقه كوناً وقدراً لحكمة بالغة ليس فيها شرء خذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد الرشد» ونظيره في 
الفاتحة: |اهدنًا الصَرَاط المستَقم] [الفاتحة:>] * إصراط الِْينَ أَنْحَمْتَ علبِيم] [الفاتحة:] نفاطبوا الله سبحانه وتعالى بسبق النعمة؛ 
لأنبا خير محض» [أنعَمتَ لهم عير المخضوب عَليم | [الفاتحة:/9]» المغضوب اسم مشتق من غضب عليهم؛ فهو امم مفعول مشتق من 
صيغة الفعل المبني للمجهول» وليس من صيغة الفاعل» أي: غضب الله عليه» فلذلك فقالوا: ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين))» 
فنسب الضلال إلهمء وهذا من النوع الأول» أي: أن الشر نسب إلى فاعله المرتبط به» وحذف الفاعل في قوله: ((غير المغضوب 
عليهم) )» واستعملوا صيغة المبني للمجهول أو المشتق منه وهو اسم المفعول» فلكرت النعمة مضافة إلى الله: ((صراط الذين أنعمت))» 
00 الفضب مع حذف فاعله» كقول الحضر في السفينة لا صنع فيها العيب: إِفَأَرِدتَ أَنْ أعييًا| [الكهن:9/] فنسب الشر إلى 
نفسه مع أنه كان بام الله وقال في الغلامين: ة فآراة ويك أن ببلعًا أَشْدَ هما وإستخرجا كنرْها رحمة من ريك [الكهف:؟8] فليا 
هرا عضا ننه إل :انه مال: 

وامكله قود 0 املكن الله حب لكر الإعاذا ا فأضافه له لله لأنه خير» لل قلويكز| 0 لأنه 


00 


هع 


09 حب س من النساء والبنين| 7 عمرانةة 1 غذف لقال مله ولم يصرح به. 


وقال تعاللى هنا في هذه الاية: ((أَفَنْ كن علّ يبلة ة من ربه "شن .رين ا عمله واتبعوا أهواءهم) )» ومثله قول الحليل عليه وعلى 


/ا غ١‏ 5112112 


ه١١1‏ حمد |15 -21 


سا مله 


بينا الصلاة والسلام: لدي َلَقّي| [الشعراء:008]» فنسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى» إالَذِي حَلَمَني فهو مَبدِينِ * وَالَذي هو 
بطعمني وإسقينٍ * وَإِذًا مَرِضْتٌ| [الشعراء:.//7 - لتر عدت الفاعل؛ لأن المرض شرء فنسبه إلى نفسه» فا أعرفه بربه! للدي 
َي فهو دين ” وَالذِي هو يطعمني وَإسْقِينٍ * وإذَا مَرِضْتُ فهو يَشْفِينٍ * وَالَذِي بيني ثم يحي * وَالَدِي أطمع أَنْ بغْفْرَ لي خَطيَت 
يوم الدين! |[الشعراء:.8// - 87]» فنسب اللحطيئة إلى نفسه؛ لأن هذا شر فنسب إلى ربه كل كال من هذه الأفعال» ونسب إلى 
نفسه التقص منها وهو المرض والحطيئة» ومثله قول الله سبحانه وتعالى: [الذِينَ اينّاهم الاب [البقرة:١ »]1١‏ بعلم اتفال ا 
تكون في سياق المدح» فالله سبحانه وتعالى هو الذي آتاهم الكاب» فقوله: ((الذين اتيناهم الكاب)) غالباً ما تكون في سياق مدح 
مؤمني اهل الحّاب. 

وغالباً ما تستعمل صيغة: اَن أَوبُوا الَابُ! [البقرة:؟١٠]‏ في الذم وان اَن أَورها الاب من بعدهم لني شك منه مريب| 
[الشورى:؛ ]١‏ فالسر في هاتين الصيختين أنه حيث ذكر الفاعل 33 من آناء 5 واقعاً في سياق المدح» وحيث حذفه واقعاً في 
سياق الذمء وذلك من أسرار القرآن» فثلاً قوله تعالى: ثم أَورثنا الاب الْذِينَ اصطمينا من عبادنًا| [فاطر:97"] يعني: أمة ممد عليه 
الصلاة والسلام» فنسب الإيراث إلى اسم الاستفهام المتعدي؛ لأنه أسلوب مدح» وقال في أهل الكاب: وان اللَينَ وروا الاب 
مِنْ بعدهم لبي شك من ميب | [الشورى:4 »]١‏ فالذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كله خير ومصلحة وعدل» والشر ليس إليه» 
فالحد لله أولا واخراً. 


ه6١1١‏ خمل |15 - 21] 
تفسير سورة مد ١|‏ - ١؟]‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (مثل الجنة التى وعد المتقون) 
تفسير قوله تعالى: [مثل الجنة اي وعد اعرد 
قال الله تعالى: اس الجنة التي وعد المتقونَ فيا جار من ما ءِ غير آسنٍ وار منْ أبن يكير طعمه م وَأََار من مر د لشَاررينَ 


كه مه 


انار قن عسل مَصَفى وم فيا من ى الات مغر من دووم| 6 ١]:‏ 

ما قال الله سبحانه وتعالى فيما تقدم: إإِنْ الله يدخل الْذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات جَنات| [حمد:؟١]‏ وصف هنا تلك الجنات المعدة 
للمتفين. ديه ٠‏ ور .ل +4 75 روو ِ 

وقوله تعالى: (مثل الجنة التي وعد المتقون) ف (مثل) مبتدأء وخبره قوله تعالى: (( كن هو خالد في النار وسقوا ماءً حميما)) بتقدير 
حرف إنكار ومضافء والمعنى: أمثل أهل الجنة كثل من هو خالد؟! فالهمز للاستفهام الإنكاري» فيقدر في الأولى حرف الإنكار» 
وفي الثانية في قوله: ( كن هو خالد) عبارة: كثل من هو خالد» ويمكن أن يكون المعنى: أمثل الجنة كثل جزاء من هو خالد» فلفظ 
الآية وان كان بصيغة الإثيات إلا أنه في معنى الإنكار والنفي: (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها) ثم قال تعالى: ( كن هو خالد في 
النار)» فصورتها ولفظها الإثبات» لكتها في الحقيقة يراد بها الإنكار والنفى» أي: ليس هذا كذلك؛ لانطوائه تحت كلام مقدر بحرف 
الإنكار» وانسحاب حككه عليه» وليس في اللفظ قرينة على هذاء وإنما هي في السياق» وهذا من جزالة المعنى» وثّم أعاريب أخر. 

قال القرطبي: وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه (مثال الجنة التي وعد المتقون)» وقال الشوكاني: اجملة مستأنفة لشرح محاسن 
الجنة» وبيان ما فيهاء ومعنى: (مثل الجنة) أي: وصفها العجيب الشأن» وهذا مبتدأ خبره محذوف كا بيناء قال النضر بن شميل: تقديره 
ما يسمعون» وقدره سيبويه: فيما يتلى عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون» قال: والمثل هو الوصفء ومعناه هنا: وصف الجنة التي وعد 
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المتقون» وجملة: (فيه أنبار من ماء غير آسن) إلى آخخره مفسرة لهذا المثل» وقيل: إن (مثل) زائدة» أي: الجنة التي وعد المتقون إلى 
آخرهء وقيل: إن مثل الجنة مبتدأء والحبر قوله تعالى: (فها أنبار)» وقيل خبره: ( كن هو خالد)؛ وهذا الذي ذكره القاسمى كا بيناء 

(مثل الجنة التي وعد المتقون فها أنهار من ماء غير آسن) أي: غير متغير الرائحة والآسن من الماء مثل الآجن» وقد أسن الماء يأسن 
أسناً وأسوتاً إذا تغيرت رائحته» ويأسن الرجل أيضاً إذا دخل البثر فأصابته ريح منتنة من ريح البثر أو غير ذلك» فغشي عليه أو دار 
رأسهء قال زهير: قد أترك القرن مصفراً أنامله يميد في الرخ ميد الما الأسن وقرا المهور: (فيها أنهار من ماء غير آسن) بالمد» وقرأ 
حميد وابن كثير بالحفض: (غير أسن) » وهما لغتان كاذر وحذرء وقال الأخفش اع الحال» واسن فاعل يراد به الاستقبال. 

إذا؛ فعنى: (فيه أمار من ماء غير آسن)» أنه ماء صاف لا كدر فيه. 

(وأنبار من ابن لم يتغير طعمه) أي: لم .مض بطول المقام كا نتغير ألبان الدنيا إلى الموضة» فلن الجنة في غاية البياض والحلاوة 
والدسومة» وورد في بعض الآثار المقطوعة: (لم يخرج من ضروع الماشية). 

ثم قال تعالى: (وأنهار من خمر إذة للشاربين) أي: ليست ,ريبة الطعم والرائحة تكمر الدنياء بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة 
والفعل» ومعنى: (الفعل) أي: حسنة الأش فقد نزه الله حمر الجنة» بقوله: إلا فيا عَوَلَ ولا هم عَنْهَا يرون [الصافات:617]» وقال: 
إلا يصَدَعونَ عَنَْا ولا يعرِفُونَ| [الواقعة:9١]»‏ وقال: إبِضَاء لَذَة للسَّارِينَ| [الصافات:47]. 

وفي بعض الآثار: (لن تعصرها الرجال بأقدامبا). ش 

ارمق كر إن بيده الأويينات تعد «ضانة عم المرننا كا ذهب إلله قيزر العلياف قال سيعانه وساك وضف واه اله 
شراب لهوره أي أنة يمن تين تكس الدياء '(وأجا ريون انر إلاةا للشارين) + وهذا فيه: مويه عر الديا من بعك بدك مظهرها 
وطعمها وراتحتبا وفعلهاء أي: أن أثرها لا يسلب العمل كا تفعل تمر الدنياء ولذلك فإن من ترك اخمر في الدنيا لله فإنه يغاب بالشرب 
من خمر الآخرة» وكذلك من امتنع من لبس الحرير في الدنيا فإنه يغاب بلبسه في الجنة» وهكذا: (من ترك شيئاً لله عوضه الله سبحانه 
رسال جيرا عند 

(وأنمار من خمر لذة للشاربين) لذة: قراءة ابخهور بالجر على أنها صفة للخمر» وقرئ بالنصب: (لذةً للشاربين) على أنه مصدر أو أنه 
مفعول له» وقرئْ بالرفع: (لذة للشاربين)» فيكون صفة لأنبار. 

قال الطبري: فأما القراءة فلا أستجيزها إلا خفضا لإجماع الحجة من القراء عليهاء 

(وأنبار من عسل مصفى)» والعسل يذكر وت 

لاطي العسل ما يسيل من لعاب النحل» أي: ما يفرزه النحل» ( مصفى) أي: مصفى من الشمع» ومصفى من القذى» خلقه 
الله سبحانه وتعالى كذلك لم يطبخ على نار» ولا دنسه النحل. 

وني سنن الترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي اللّه عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن في الجنة بحر الماء» وبحر العسل» 
وبحر اللبن» وبحر الخمر» ثم تشقق الأنمار بعد) أي: تفرع منها الأنهار بعد ذلك» قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 

وفي صحيح مس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من 
انبار الجنة) . 

وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: (إذا سألئم الله فاسألوة القرذوسنءفإله: أوسط اللدةة وأعل اللئة» ومنه مقجر أخبار 
الجنة» وفوقه عرش الرحمن)» وقد أخذ البعض من هذا الوصف للفردوس أن الجنة -من حيث الخلق- كروية؛ لأن الأوسط لا 
يكون أعل إلا فيما هو كوي. 

(ومنه تفجر انبار الجنة)» وهذا هو الشاهد 2 موضوعناء 

(ولهم فيها من كل الْرات)؛ كقوله تعالى: [يدَعونَ فيا كل قاكهة آمنينَ| [الدخان:هه]ء وقوله عن وجل: [فييمًا مِنْ كل قاكهة 
رُوجَان| [الرحمن:27] يعني: لأهل الجنة في الجنة» وذلك مع ما ذكر من الأشربة من كل صنف من أصناف القرات» (ولهم فيها من 
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كل القْرات) (من) هنا زائدة للتوكيد» قاله القرطبي. 

(ومغفرة من ربهم) أي: ومع ذلك كله مغفرة من ربهم لذنوبهم» 33 (مغفرة) لأجل تعظيم قله الشرة ين الها فال 
وهذا من ثوابهم ا معنوي» فالجنة فيها كل أنواع انيم كا قال تعالى: لحنت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر)» وقال تعالى: إقلا تع سم 0 م م قرة عن جَرَاء بجا كوا لسرن "| انيه ايخ ونا ينا 
كتغل :به يشمن اشيلة والللذحدة عق الكفاز والماستشرفيخ وأذناههم من أنهم بمنعون على القرآن الكريم أن يعد المؤمنين بالمتاع والطعام 
والشراب والفاكهة في الجنة» فهذا بلا شك جهل منهم؛ لأنهم أصلا ليس عندهم وصف لجنة» وليس لدمهم تفصيل بذلك كا بينه الله 
سبحانه وتعالى في هذه الرسالة الحاتمة» وائما عندهم أن الإنسان الذي يغاب فإن ذلك يكون بألا تخرج منه الروح فقطء فتطلع روحه 
إلى السماء ثم ترجع وإلى جسده»ء وأما في الإسلام فعلوم أن الإنسان مركب من روح وجسدء فالروح لما متاعهاء والجسد له متاعه» 
ولا ينكر ثيء من هذا على الإطلاق» ثم إن آدم وحواء كنا في الجنة» ثم خرجا بسبب غنالفة أمى الله تعالى بعدم القربان من الشجرة» 
فهذا الأمى متفق عليه بيننا وبين أهل الاب فهم يؤمنون أنهما كانا في الجنة» إذاً: فأهل الجنة يأ كلون» لكنهم يتنزهون عن الأنجاس 
والأوصاف التي تكون في الدنياء فتاع الدنيا لابد أن يوجد فيه ما يكدره» ولا يوجد شيء من متاع الدنيا صاف» فقد يحب الإنسان 
نوعاً معيناً من الفاكهة» لكن قد يجد فيها ما يكدره ويضايقه» فعلى الإنسان أن يفتقد أن الدنيا دار متاع» وأن ما يوجد من هذا المتاع 
فإنه لمجرد التنبيه إلى لذات الاخرة الحقيقية الدائمة» فعامة إذات الدنيا لابد فيها من مكدر وذلك إما بالنصب والتعب في تحصيلهاء وإما 
ببعض المشاق في إعدادها لطبا وغير ذلك» فالدنيا لييست اوم مطلق» وائما هي دار ابتلاء» وكا قال تبارك وتعالى في النار مثلا: 
أفرم الثَارَ 0 تورونٌ * م سام جرع أ ثح المنشئونَ * لحن جَعلنَاهًا تدر وممَاعا مون [الواقعة:١/ا‏ - /]» فبين عل 
وجل أن الحكة من خلق النار (نحن جعلناها تذكة ومتاعاً للمقوين) أي: إذا رأوها تذكروا نار الآخرة» و (متاعاً للمقوين) أي: متاعاً 
للاسترفاه» ولإنضاج الطعام» وللإضاءة وغير ذلك من منافع الناره لكن الهدف الأسابي والغاية الأولى هي: (تلكرة) أي: رأيقوها 
تذكتم نار الآخرة» وكدلك إذا رأى الإنسان ا في الدنيا فإنه يذكره ؛: بعيم الآخرةء فلذلك جعلت عامة الشبوات مقرونة بالأوجاع 
والآلام والمكارات» تيا إلى أن هذه الدار ليست هي دار النعيم» 2 هي دار قرن ما فيها من نعيم بما يكدره وينغصه» فالإنسان إذا 
لم يذق هذا المتاع فإنه لا إستطيع أن بتخيل متاع الدنياء فإذا وجد أي نوع من أنواع هذا المتاع في الدنيا فإنما هو لتنبيه الإنسان على أن 
2 انها هر أعفتم منه» فقوله هنا: (ومغفرة من ربهم) هو نوع من أنواع نعيمهم الروحي» وجزائهم المعنوي» وقال تعالى: ادرضرات 
مِنَ الله أكير] [التوبة:1/9] وقد تو 


5 تفسير قوله تعالى: (ومنهم من يستمع إليك) 
تفسير قوله تعالى؛ (ومنهم من يستمع إليك) 

قال تبارك وتعالى: [ومنهم من يستمع إِليِكَ حت إِذَا حرجوا منْ عنْدك قالوا للذِينَ 0 لعل مَاذَا قَالَ اما ولك الينَ طبع الله عل 
لويم وَاتبعوا أهواءهم | [حمد:” »]١‏ يذكر تعالى عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم أنهم كانوا يجاسون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويستمعون كلامه» فلا يفهمون منه شيئا. 

قال القرطبي: أي: من هؤلاء الذين يقتعون وبأ كلون كا تأكل الأنعام» وزين لحم سوء عملهم: قوم إستمعون إليك» وهم المنافقون ك 
عبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن التابوت وزيد بن الصليت والحارث بن عمرو ومالك بن الدخثم» فقد كانوا يحضرون اللحطبة يوم 
اعت فإذا ممعزا 5 المنافقيخ :قبا أعزرضوا عناء. فإذا خريجوا شألوا عندة وقيق: كئرا حضرون عند رسول الله .ضل الله عليه وسلم مع 
المؤمنين» فيستمعون منه ما يقول» فيعيه المؤمن ولا يعيه الكافر» لأن على قلوبهم أقفال وتلك الأقفال تمنع من أن يدخل فيها الإيمان» 
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قوله: ((ومنهم من يتمع إِليِكَ حت إِذَا حرجوا من عندك قالوا للِينَ أوتوا الْعلرَ مَاذَا قَالَ أنمًا) ) . 

يقول ابن جرير: حت إذا نخرجوا من عندك قالوا إعلاماً منهم لمن حضر معهم مجلسك من أهل العلم باب اللهء وتلاوتك عليهم ما 
تلوت» وقيلك لهم ما قلت» يقولون لمن كان حاضراً من أهل العلم: إنهم لم يصغوا سماعهم لقولك وتلاوتك» ماذا قال آنفا؟ يعني: ماذا 
قال لنا عمد صلى الله عليه وسل آنفا؟ قوله تبارك وتعالى: (حيّى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم) قال ابن كثير يعني: من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وقال عكرمة: هر عل ان ات رضي الله تعالى عنبما» وكذة بعتي ركد لين عاط وقال 
ابن عباس: أنا منهم وقد سئلت فيمن سثل. 

وقدووالة عن تسا أن القطيرة بالآة هيل أله ب سر رك تن ا 

وقال القاسم هيد« لخن :هو أبن الدوداء :رخن الله تعالى عنه» وقال ابن زيد: إنهم الصحابة» وقال الشوكاني: والأول أولى» يعنى 
علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين» فلا تعارض بين ما ذك من أمثلة من علماء الصحابة وبين التعميم . 

قوله: (آنفا) أي: الآنء على جهة الاستهزاءء أي: إما أنهم يقولون: ماذا قال آنفا؟ على سبيل الاستفهام الحقيقي» وهذا يدل على 
غباوتهم» وقلة فهمهم» وبلادة عمولهم» فهم لا يعون ما يعيه المؤمنون. 

وتفسير آخر: (قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً) أنهم يقولون ذلك على جهة الاستهزاء» وإعلاناً منهم أنهم لا يبالون بما يقوله النبي 
ضام اله عليه وسلء وأنهم إن يلتفتوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام» أما قوله تعالى: (ماذا قال آنفاً) فالآنف: هو الساعة أو الوقت 
الذي هو أقرب الأوقات إليك» تقول: استأنفت الثىء إذا بدأت به» ومنه: هر انف أي: مبتدأ» و(روضة أن ) أي: لم يرعها 
أحد» و (كأس أنف) إذا لم شرب منبا ثىء» فكأنه استأنف شريها» وهو مثل: روضة أنف» رانف كل ثىء أوله. 

وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان: رجل عقل عن الله فانتفع با سعع ء ورجل ل يعقل وم ينتفع با عع ء وكان يقال: 
6 ثلاثة: ا 8 ع عاقل» 0 0 1 


ُ 4 58 1 

تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين طبع الله على قلوبهم) 

قال تارك وتعالى: ((اوائك الذين طبع اللَّهُ عل قلوييم واتبعوا اهواءهم))» اوائك إشارة إلى المذكورين من المنافقين» وقلنا: إنهم 
منافققون؛ لأن الذين كانوا يحضرون مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من المنافقين» وكانوا لا يجترئون على مواجهته بما يكره» 
والمنافقون كم تعلمون- ظهر أمرهم في المدينة ول يكونوا في مك وهذه السورة مدنية » فكانوا يحضرون ويكارسون جميع تعاليم الإسلام 
الظاهرة» ويتواجدون في مجامع ومجالس النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلء فإذا خرجوا من عنده طفحت قاوبهم؛ وفاضت ألسنتهم بما 
في قلومهم من النفاق» كا سيأتي في قوله تعالى: |ولتعرفنهم في حَنٍ القَول] [تمد:."]. 

(أوائك الذين طبع الله على قلوبهم) (أولئك) أي: المذكورون من المنافقين» (الذين طبع الله على قلوبهم) فلم يؤمنواء ولا توجهت 
الاق عزير وهة اند ما وشو عدا تناد ون 'ضقة ولاه المنا فقون ور المشركين في أنهم خيعا إفا يتعون أهواءهم» فيما هم 
عليه من فراقهم دين الله الذي ابعث به حمداً صلى الله عليه وآله وسلمء فقال الله عن وجل في هؤلاء المنافقين: (أولئك الذين طبع الله 
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وقال في أهل ار من 0 الشرك: (كن ذا ذين ! له سوه غيلة واتعرا 0 وقال 0 (واتبعوا أهواءهم ) أي: اراءهم 


١١6‏ تفسير قوله تعالى: (والذين اهتدوا زادهم هدى) 


فسن قرله عتالىة (والنين اهتدوا زادهم هئ 

قال الله تبارك وتعالى: إوالَذينَ اهتدوا رَادَهُم ا وآنَاهم اهم | [عمد:1]» (والذين اهتدوا) أي: للإيمان (زادهم الله هدئ)» 
وقيل: (إزادهم هدىّ) أي: زادهم النني صرح لجان وس هدى» وقيل: ما يستمعونه من القرآن هدى أي: يتضاعف يقينهم» 
ولاشك أن هذا أحد الأدلة على أن الإيان يزيد وينقصء لأن القاعدة: أن ما كان قابلا للزيادة فإنه يكون قابلاً للتقصء والأدلة 
على ذلك كثيرة جداً» وهذه من عقائد أهل السنة وابماعة التي فارقهم فيها أهل الأهواء والبدع كالمرجئة» فقد ذهبوا إلى أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقصء ولا يتفاضل أهله فيه» وهذا غير صحيح؛ فكلا تعلم الإنسان أكثر وزاد من الأعمال الصالحة ازداد عنده الإيمان» 
فكثير من الناس إسألون وهم متحيرون» فيقول أحدهم: إنه إشعر بضعف إيمانه» ولشعر بضعف يقينه» ويشعر بتراجع في قوة | يمانه» 
والأى في ذلك واضع» فك ازددت من الأعمال الصالحة ازداد وارتفع الإيمان في قلبك» وكلما أكثرت من ذك الله ومن قراءة 
القران» وتجنبت المعوقات كإطلاق البصرء ومقارنة جلساء لسرء» والتعرض لواقع الفتن» ووفرت الشروط» ونفيت الموانع شعرت في 
نفسك بقوة الإيمان وزيادته» فهذا الأمى محسوسء فكلا أتيت تيت من شعب الإيمان بما هو أكثرء واجتبدت في 1 
القاب سوف إشفى بإذن الله تارك وتعالى. 

(والذين اهتدوا زادهم هدى) قال الفراء: زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدئء وقيل: زادهم نزول النائتة هدى» وفي الهدى 
الذي زادهم الله أربعة أقاويل: قال الربيع بن أنس: زادهم علماء وقال الضحاك: (أنهم علموا ما سمعواء ثم عملوا بما علمواء أي: أنهم 
أعقبوا العلم الذي سمعوه بالعمل» وني العمل بعد العلم زيادة هدىء وقد أعطى القرآن الكويم هذه المسأًات اهتماماً عظيما فتردد في 
مواضع من القرآن الكريم أهمية ربط العلم بالعمل» كا في قواه تبارك وتعاى؟ ناعون نامس يار وتنسون أنفسكا وام علُونَ الب 
اد تعقلون| البكرة ]ء وكا في قوله تيارك وتعالى: 8 ا أَنْ أَخَالفَكْ 0 ما أنه ف عه [هود:4]86 وفي قوله عن وجل: 
يأ 0 لين آمنوا ل تفُولُونَ ما لا تمعلونَ * كير مقا عند الله أن عورا :3 لا تفعلون| ار - *|» وفي قوله على وجل: |وائه 
و علم لا عه [يوسف:58]» أي: أنه كان يعمل بما عللء وجاء في تفسير قوله تبارك وتعالى: إوعَلتٌ ما 1 تعلموا أت ولا آباو كذ 
[الأنعام: ١‏ ]ء أي: عم فلم تعملواء فا ذلكم بعلمء فقد أثبت بت ونفى» فامراد: علمم شيئا لم تعملوا بده فكأتكم ل تعلوه؛ لأنكم اشتركتم 
مع من يجهل هذا الأ في عدم العمل» وقيل في قوله تبارك وتعالى: وبِمُطْعونَ ما أَمنَ الله به أن 0 |البقرة: ]: إنهم قطعوا 
كل ما أمى الله به أن يوصل» فما أمى الله به أن يوصل: أن يوصل العلم بالعمل» فالتفريط في ما أمى الله به أن يوصل يدخل فيه: 
أن يتخلف العلم عن قن العم ويد كل فيما أ الله به أن يوصل: وصل الإيمان بالأنبياء السابقين وبالنبي الذي أرسل إليه» ويدخل فيا 
أيضاً صلة الرحم؛ وكين ذللة ها امن اليه أناروضل: 

إذاً: (والذين اهتدوا زادهم هدىّ) قيل: علا وقيل: العمل ببذا العلم بعد أن سمعوه» وقيل: زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبههم 
صل الله عليه وسلمء وقيل: شرح صدورهم بما هم عليه من الإيان» (والنين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم) أي: ألهمهم إياها. 
وقيل: فيه خمسة أوجه: الأول: (وآتاهم تقواهم) أي: آتاهم الحشية. 
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والثاني: (واتاهم تقواهم) أي: أتاهم ثواب تقواهم في الآخرة. 

والثالث: (واتاهم تقواهم) أي: وفقهم للعمل الذي فرض عليهم. 

الرابع: (وآتاهم تقواهم) أي: بين لهم ما ينبغي عليهم أن يتقوه ويتجنبوه مما نهى اللّه عنه. 

الحامس: (وآتاهم تقواهم) قيل: هو ترك المنسوخ بالناخ. 

وقال الماوردي: ويحتمل أنه ترك الرخص وال حل بالعزاتم» وقرئ: (وأعطاهم تقواهم) » ان (وآتاهم) . 
قال عكرمة: هذه نزلت فيمن آمن من أهل الكّاب» (والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم). 


تفسير قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة) 

تفسير قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بغنة) 

قال الله تبارك وتعالى: إفَهَلٌ ينظرونَ إِلّا الساعة أَنْ بهم ب: بغنَة] [حمد:6١]ء‏ هذا كقوله تعالى: هذا يد ين اندر الأول * 2 
الآرْفةً] [ | [التجم: :ده - لاه] و (الآزفة) اسم من أسماء يوم القيامة» وقال تعالى: اقبت الساعة وَانْشّق الْقَمرا 0 1 
2 لَه قلا استعجلوه | [التحل:١]»‏ وقال عن وجل: !اقترب للنّاس امهم وهم في عَفْلَة معرضونَ| [الأنبياء:1]. 

إذاً: فالمقصود من قوله تبارك وتعالى: (فقد جاء أشراطها) بعثة مد صلى الله عليه وسلم وهذه - كا ذكرنا في أول تفسيرها- أنها مدنية» 
فبعثة النبي مد عليه الصلاة والسلام» روك الوحي عليه أحد أشراط الساعة الكبرى» فنذ ذلك الوقت وإلى أن يشاء الله والأشراط 
والآيات ثتوالى»: |اقتربت الساعة وَالَْقَ الْقَمر] [القمر:١]ء‏ (أَنَ أَمُ الله قلا ُستعجلوه] [النحل:1]ء [اقترب للئّاسٍ حسابهم وهم في 
فل معرضْونَ| [الأنبياء:١]ء‏ فكثير من الناس ينتظرون ببذا الكلام قرب قيام الساعة» وقد حصل أكثر من مرة بعض الحوادث» 
وكلما حصلت حادثة حاول الناس أن يلصقوها بقرب وشيك لقيام الساعة» فهناك أحداث مرتبة لها ترتيب زمني معين» فلا تأتي 
الساعة إلا بعد أن تحصل هذه الأشياء وخاصة العلامات الكبرى» وبعض الناس يستعجلون في تفسير بعض الحوادث فيحصل نوع 
من الكلام با حوى وبدون علم» فلما وقعت حرب الحليج مثلا يقول بعضبم: هذه هي الملحمة المذكورة» فكيف تكون ملحمة ولم يحصل 
قبلها شيء؟! ويقولون: نحن الآن أصبحنا في القرن الخامس عشر» وقد مرت درانق عن بعهذا لبئاقان ان عليه ويل 527 
اقتراب الساعة! وقد كان الصحابة مع النبي صل الله عليه وسلم 0 والشمس في الأفق على عشش المدينة» ول يبق إلا الشيء اليسير 
في الأفق» فقال عليه الصلاة والسلام ما معناه: (إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كا بتّى من يومك هذا فيما مضى منه)» فانظر 
هذه الدقائق المعدودات قبل غروب الشمسء فالنسبة فيه ما بتي من الدنيا إلى ما مغى منها كالنسبة بين هذه الدقائق في آخر اليوم 
إلى ما مضى من هذا اليوم القريب. 

يقول صل الله عليه وسل: إلا قاو ومائئات من الام © ركاذ عبر بيعزوية للم أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا 
حت إذا انتصف النبار عرْواء فأعطوا قيراطاً قبراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به إلى صلاة العصر ثم عجزواء فأعظوا قراظاً 
قبراطا م أوتينا القرآن فعمانا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين» فال أهل الككابين: أي ربنا! أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن كنا أكثر عملا؟! فقال الله عن وجل: هل ظلمتكم من أجرم من شبيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي 
أوتيه من أشاء) رواه البخاري. 

إذاً: فاقتراب الساعة أمى نسبي» والإنسان لا ينشغل كثيراً بموضوع اقتراب الساعة ا حصل من قبل؛ ومن طبيعة الإنسان أنه دائما 
شغوف لحاولة استطلاع المجهول؛ فهذه فطرة الإنسان» وقد أشبع الإسلام هذه الفطرة والغريزة في الإنسان» ومن حكة الله سبحانه 
وتعالى أنه أوحى إلى نبيه كثيراً جداً من أخبار الغيب» فهم يسمونه المغيب» ونحن أسميه الغيب» وأشبعت هذه الغريزة عن طريق 
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الأخبار التى أتت في القرآن والسنة تخبرنا عن كثير جداً من المغيبات» سواء فيما مضى من أحداث هذا الكون والخلق» أو فيما 
ساق" أراير الإمادء' فتحصل يعد ذلك بها عل عزن لفاصيل بوه 'القؤافة فا كرك فى اللقة عزنا يكرفق النانه وضفة أخوال 
أهلها إلى غير ذلك» فقد استجاب القرآن الكريم لهذه الفطرة في الإنسان -وهي غريزة حب الاستطلاع والتطلع إلى الغيب- وذلك بما 
أوحى الله إلى نبيه صل الله عليه وسلء فبعض الناس يستطيل الوقت فن ثم يحاواون أن يصدقوا بعض الأخبار الضعيفة. 

وبعضهم لا يستحي عندما يكتب من أن يقول: أعرف كذا وكذا في الكتب المقدسة!! ويقصد بالكتب المقدسة التوراة والإنجيل! 
فهل يجوز لمسلم أن لصت كانت البرود بو التضارع بائذ كاب مقدس كا يسمونه هم؟! إن كان ولابد فتقول: كاب مقدس عندهم» 
وأما عند فلس تقدساء ونحن نؤمن بالإنجيل والتوارة وجميع الكتب التي أوحاها الله» لكنها تلك الكتب التي لم تحرف ولم تبدل ول 
تغير» وأما وضع المصداقية لهذه الكتب المحرفة» والتي فيها الكذب على الله وعلى أنبياء الله عن وجلء وفيها التحريف» وأنها مصادر 
علبية معتمدة وموثقة فهذا غير صحيح» فلا يوجد سند على الإطلاق يننا وبين أهل الكّاب» إن الله تعالى قد آتانا هذا القران» فكيف 
نعرض عنه في ثمرة العواطف 00 يوم القيامة؟! بأننا لو قلنا: إن فلا هو المتعوة فيه شرك لأيك تين بالأخبار قبل أن تقع » 
فعندنا مئات من النبوءات الصادقة لبمة قطعاً وقد حصل منها كثير وسيحصل ما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى. 
إذاً: فالانسياق وراء هذه الغريزة -غريزة التطلع لأحداث اليوم الآخر واقتراب قيام الساعة- يتعب النفس» فهذه أمور كونية قدرية 
سوف تقع لا محالة يا أخبر الله عن وجل» وكا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسل» فأنت مسئول إذا حصلت كا أخبر النبي 
عليه الصلاة والسلام أن تجزم بذلك» وأما قبل حصوها فلا تجزم» لكن يكففيك أن تعرف قطعاً وبلا شك أن ساعتك الخاصة بك قد 
اقترب» فهناك ساعتان للمرء: الساعة الأولى: وهي ساعة انتباء عمر الدنياء ثم يكون القيام من القبور» فالقيامة عبارة عن انتباء الدنياء 
والانتقال إلى الآخرة» فهذا في حق الدنياء فتنتري الدنيا بقيام القيامة» فهذا حد فاصل بين الدنيا والآخرة. 


والساعة الثانية: هى الموت» والموت قريب فى كل شخص مناء وهو عبارة عن قيامة وساعة؛ لأنك تنتقل من الدنيا إلى مقدمات الآخرة 
2 الحياة البرزخية» وهناك ينقطع عملك» وتواجه حسابك. 


إذاً فلكل إنسان قيامة» وقد قال بعض السلف: من مات فقّد قامت قيامته» فعليك أن تنشغل بيوم القيامة اللخاصة بك؛ لأنك قطعاً 
ستسأل عنه» إذا فإنه يجب عليك أن تستعد لهء وأما أن أستسم 1ك ادساف عضا تدارا أن يعن لقان ركع وار و ورا 
واخعراجاً هذه القضية» وقضية خروج المهدي فهذا له ينفع ) وقد أشيع أن ٍِ 0 القرن االخامس عشر ستقوم القيامة» فكان الناس 


خائفين من ذلك» وحاول أصحاب هذه الشائعات أن يخترعوا سيناريو معينا مق اتجل أن يصدق أن هذا هو المهدي» وأننا لابد أن 
نصره٠‏ 
ا 


أي: حتى او أن المهدي الحقيقي خرج فلا تكن منه في شيء» ولا علاقة لك به حتى يجتمع الناس عليه» فإذا اجتمع الناس من علماء 
وغيرهم عليه واستقر الأمى أن هذا فعلا هو المهدي الذي أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ففى هذه الحالة يمكنك أن 
فإذا سمعت بأحد يدعي أنه المهدي فتذر هذه النصيحة من هذا الإمام الجليل: إذا خرج -أي: المهدي- فلا تكن منه في شيء حتق 
يجتمع الناس عليه» فهذه إشارة عابرة عن آخر صيحة في عالم المؤلفات» فبعد أن ذقنا سنين من مئات الكتب الى اتصلت بالجن 
والعفاريت» ورأينا هذا التهريج والإسبال التأليغي في موضوع الجن» ونحن الآن في أحدث الصيحات الموجودة وهي موضوع قيام 
الساعة» ولعلنا عما قريب سنتكم فيه بشيء من التفصيل. 

فقوله تعالى: ((هَهَلُ ينظرونَ إِلّا الساعة أَنْ تتم بغَْة)) فيه إشارة إلى قرب قيام الساعة بغتة ؤأَة» فالساعة قريبة لا شك فيهاء قال 
تعالى: [هَذَا تير من النذر الأول * أَرْفت الآزفة| [التجم:>ه - 01] فهي قريبة» لكن اقترابها نسبي» وليس اراد أنها ستقوم الآن» 
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فلا زال هناك كثير من أشراط الساعة الكبرى لم يأت تروج المهدي» ونزول المسيح عليه السلام؛ ثم خروج المسيح الدجال إلى آخر 
تلك الأمارات العظمى» فليس هناك حرج على الإطلاق أن تقول: لن تقوم الساعة الآنء وقد رأينا كثيراً من الدجالين الذين يخرجون 
في هذا الزمان» فتسمع بعضهم يقول: يوم القيامة سيكون في يوم السبت القادم» فالإفسان روحه ليست في يده وانما هي في يد غيره 
وهو الله سبحانه وتعالى» يأخذها متى شاء» فكل واحد له يوم قيامة وهي ساعة موته. 
فقم أخر العناد ف المصدوق الذي لا ينطق عن الحوى عليه الصلاة والسلام بأنه هناك ترتيباً معيناً أوحي إليه» فلن تقوم الساعة حتى 
يحصل ذا وكذا وكذا من الأمور المرتبة ترتياً زعنا: 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فبعثة رسول الله صل الله عليه وسلم من أشراط الساعة -يعني: من علامات الساعة الكبرى- لأنه خاتم 
الرسل الذي أكل الله به الدين» وأقام به الحة على العالمين» وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن 
ذلك وأوضحه بما لم يّته نبي قبله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: بعثة مد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة» وكذا قال الضحاك» قال القاسمي: وهو كا قال» 
ولهذا جاء في أسمائه صلى الله عليه وس أنه نبي التوبة» ونهي الملحمة» والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه» والعاقب الذي ليس بعده 
نبيء والمسيح عليه السلام إذا نزل فإنه لم ينزل بشريعة جديدة» وإئما يحك بالقرآن وبسنة النبي صل الله عليه وآله وسل. 
وينزل المسيح -كا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام- وقد أقام المسلمون صلاة الفجرء فيخرج المهدي إلى المسيح ليؤمهم في صلاة الفجرء 
فيأبى المسيح عليه السلام ويقول: إن بعضك لبعض أَتة؛ٍ تكرمة الله لهذه الأمة» فالمسيح عليه السلام بتجنب الشبية؛ لأنه ربما إذ 


1١16.5‏ تفسير قوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) 

قال الله تبارك وتعالى: إفَاعك أنه لا له ِلَّا اللَّهُ واستغفر لذَنْيِكَ وَللمومنينَ والمؤْمنات والله يعلر متقلبك ونوا ]| [ممد:؟1]. 

قوله: (فاعلم أند لأ إله إلا الث) بولاقك أن الزسوك صل الله عليه وس عام بالله» فا المقصود إذاً من قوله تعالى: (فاعل أنه لا إله إلا 
الله)؟ قال الماوردي: فيه ثلاثة أوجه: الأول: اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله. 

العام أنه لا إله إلا 9 أي: ما علمته تبيانا فاعلمه خبرا يقيناء 

الثالث: (فاعم أنه لا إله إلا للّه) , بعنى: فاك أن لا إله إلا الله فعبر عن الذكر بالعلم؛ ؛ لأن الذكر يحدث عن العل. 
ا ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به: (فاعل أنه لا إله إلا الله واستخفر لذنيك) . 
فالاستغفار عمل» والاولى عل فبدا بالعلم قبل 

وقال أيضاً. |اعلموا أَما ايا الدنيا لعب وَطُوا 0 ]٠‏ إلى قوله تعالى: إسَابُِوا ِل مَغفرَة من رَيْكر| [الحديد:1*] فدل على أن 
العم يكون أولاء ثم العمل. 

وقال تعالى: 51 مولز وَأولاد كا فتْنة| [التغابن:6١]‏ وقال قبلها: [فَاحَدَروهم] [التغابن:6١]‏ فالحذر عمل» وقال تعالى: [وَاعلمُوا 
5 ع من شيءٍ فَأن له و خمسه] [الأنفال: ١ع]‏ إلى اخره» ثم أ بالعمل بعده. 

وقوله: (واستغفر لذنبك) يحتمل وجهين؛ أحدهما: استغفر الله أن يقع منك ذنبء الثاني: استغفر الله ليعصمك من الذنوب» وقيل: 
لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان» أي: ائئبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاصء والحذرء ما تحتاج 
هيه إلى الاستففال. 
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وقيل: اللحطاب في قوله: (واستغفر إذنبك) نبي صلى الله عليه وس واطراقكية افده نوكا لين ما بأني في ق القرآن أن يكرث الأ :للتن 
عليه الصلاة والسلام والمراد أمته كقوله تعالى: إيا أيبا الي إذا طلقم النْساء فَطَلمَوهن لعدتون وأخصا الْعدَة]| [الطلاق:١]‏ فالأ 
هنا للنبي؛ والمقصود أمته عليه الصلاة والسلام. 

وعلى هذا القول: فإن هذه الآيات توجب على المسل أن يستغفر جميع المسلمين؛ لقوله: ((واستغفر يدنك وللمؤمنينَ والمؤْسّات))» ولا 
شك أن تكرار اللام إشارة إلى أن ما يضاف إلى النبي عليه السلام من الذنب ليس كا يكون من المؤمنين» وقد كررنا ذلك مرارأء فهي 
بالنسبة إلى مقامه الشريف تكون كبيرة» وكا قال الجنيد: حسنات الأبرار سيئات المقربين» فبالنسبة لمقامه سعيت ذنوياه مع أنها لا 
تخرج عن أحد أعرين: إما أنها من باب ترك الأولى» فإذلك أرشد بهء وإما أنها اجتباد اجتبده النبي صل الله عليه وسلم وراف أت قن 
رضا الله» فعمله ابتغاء مرضاة اللهء ثم بان له بعد ذلك أنه لا يوافق رضا اللهء فعاتبه الله عليه» فهو لم يقصد ول يتعمد امخالفة» والأمئلة 
كثيرة نتعرض لا بالتفصيل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الفتح بإذن الله تعالى. 

جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة) أو كا قال صلى الله عليه 
وسلمء وهذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

ففيه الترغيب وفضيلة أن يعم الإنسان في دعائه عامة المؤمنين» فلا يزهد الإنسان في هذا الثواب» وقد يقول قائل: كيف تصل هذه 
الدعوة إلى كل المؤمنين والمؤمنات؟ فنقول: نعم» فهذا من أكثر الأدعية بركة أن تدعو لنفسك» وتضم معك في الدعاء عامة المؤمنين 
والسلين» رمن استخفر اوسن والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة) . 3 

فالمؤمنون كثر -ولله احمد- في كل زمان» فإذا استغفرت لحم نلت حسنة عن كل نفس مؤمنة» فهذا ما لا ينبغي أن يزهد فيه. 
فلت كان سل انه عليه وس يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين» فنزلت هذه الآية: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) أي: فاعلم أنه لا 
قت كفت ها بك إلا الله قلا علق قليك: بأد سواه 

وقيل: أعس بالاستغفار لتقتدي به الأمة» (فاستغفر لذنيك) حت تقتدي به الأمة في ذلك» (وللمؤمنين والمؤمنات) أي: ولذنوب 
المؤمنين والمؤمنات» وهذا أمى بالشفاعة. 

روى مسلِ: عن عاصم الأحول كن غيد اميق سرجس الخزومي رضي الله عنه قال: (أتيت الني صل الله عليه وسل وليك 
طعامه» فقّلات: اربوك الها غفر الله لك» فقال لي صاحبي: هل استغفر لك النبي صل الله عليه وسلِم؟ قال: نعم ولك» ثم تلا هذه 
الآية: ((واستغفر نيك ولمؤْمنينَ وَالؤْمنَات) )» تواتك فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه جمعا عليه خيلان كأنه الآليل). 

ف عبد الله بن سرجس رضي الله عنه يعرف أدب النبي صل الله عليه وسل» زآله إذا واجيم بده الفارة: زا وجول انا عفن 
الله لك) ) يعلم أنه سيجزيه و. ثييه علا بأن يقول له: ولك» فيدخل تحت من استغفر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ (ثم تلا هذه 
الآية: (واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات)» يقول عبد الله بن سرجس: (ثم تحولت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه)» وهذه من 
علامات نبوة الي صل الله عليه وسلم» ققد كان خاتم النبوة بين كتفيه» وكان مكتوب فيه: مد رسول الله. 

وقوله: (< جما أي: مثل جمع الكتف» ؛ يعني : 0 مع الأصابع وتضمها هكذا جمعا (عليه خيلان كأنه الثاليل)» اليلان: خال» 
وهو الشامة في الجسدء والثآليل: جمع ثؤلول: وه حبيبات تعلو الجسد» وهي التي كانت تكتب جملة: مد رسول الله بالشامة أو هذه 
احببات» ءِ َّ 5 
إن خاتم النبوة هذا أعى ثابت بلا شك» والعجيب أنه موجود حتى الآن إشارة إلى ذلك في كتب اليهود والنصارى» فالذي يدعونه 
مقدساً موجود فيه هذا النص في وصف خاتم النبوة بين كتفي النبي صل الله عليه وآله وسلء وتعلمون أن هذا كان أحد العلامات التي 
استدل بها سلمان الفاربي رضي الله عنه على نبوة مد صل الله عليه وسلمء ف سلمان له رحلة طويلة جداً في البحث عن الحق» وقد 
استغرقت هذه الرحلة عمراً طويلاء فظل يتنقل بين علماء النصارى إلى أن قال له آخر واحد منهم: إنه قد حضر زمان هذا النبي» أو: 
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إنه كاد أن يظهر في بلاد العرب في يثرب -وهي المدينة- فظل يتنقل إلى أن وصل إلى المدينة» وعل بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام 
اما إلى مكة» فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الحبر أو العالم النصراني قد قال له: إن من صفته أنه يقبل الحدية -أي: 
يأكل الهدية- ولا يأكل الصدقة» ومن صفته أن هناك خاتم النبوة بين كتفيه» فذهب سلمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: 
لقد وجدت أنت وأصحابك في حالة من الضعف والفقر فأتيتك ببذه الصدقة» فأنى بإناء فيه تمر قد جمعهء فأخذه النبى عليه الصلاة 
والسلام ودفعه إلى أححابه وقال: كلواء و يبأكل هو فقَال سلمان: هذه واحدة. 

ثم أتاه في اليوم الثاني وقال له: رأيتك لم تأكل من القر الذي أتيتك به بالأمس فهذه هدية» فقربها إلى أصحابه وأكل معهم» فقال 
سلمان: وهذه الثانية. 

ثم تحول سلمان رضي الله تعالى عنه إلى خلف النبى عليه الصلاة وجعل ينظر» فتفطن النبى عليه السلام أن هذا الرجل يريد أن يرى 
خاتم النبوة بين كتفيه» فألقى الرداء فرآه» ثم أسلء إلى آخر هذه القصة اجميلة المليئة بالعبر» وهي قصة إسلام لان الفا وين رقف الله 
تعالى عنه. 

قال خكينا له عل تتنيه للنيوة خاتم من الله يلوح ولشبد (فاعم أنفكلا' إلد إلا الله ا وتعلمون أن عن فروظ'لا إله 
إلا الله: العم بمعناها نفياً واثباتاء فلابد أن تعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله نفياً واثباتء فإنها تنفي استحقاق كن الله للعتادة تلت 
استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة وحده لا شريك له» فلابد أن يتعمم الإنسان معنى ل إله إلا الله 


قوله: (والله يعلل متقلبكم ومتوابم) أي: يعم أعمالك في تصرقك وإقامتكم. 

وقيل: (متقلبك) أي: في أعمالك نهار (ومثواكم): في ليلك نياماء أي: أنه يعلم كل أحوالكم سواء في تقلبكم في النبار في حاجاتكم أو 
مثوا 5 في أثناء الليل حينما تنامون. 

وقيل: (متقلبكم) في الدنياء (ومثوا 5) في الدنيا والآخرة. 

وقيل: (متقبك) في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمبات» (ومثوا ) أي: مقامك في الأرض. 

وقال ابن كيسان: متقلبكم من ظهر إلى بطن إلى الدنياء ومثوا 5 في القبور» والعموم يأتي على هذا كلهء فلا يخفى عليه سبحانه ثيء من 
حركات بن آدم وسكاتهم» 5# جمبيع خلقه» فهو عالم جنيع ذلك قبل كونه جملة وتفصيلاً في الأولى وال وض سبحانه لا إله إلا هو. 


١١0‏ تفسير قوله تعالى: (ويقول الذين آمنوا لولا نزات سورة) 
تفسير قوله تعالى: (ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة), 
قال الله تبارك وتعالى: إويقول ين آموا أولا تلت سورةٌ فَإِذًا نزت ور حك د فيا لقتال ريت الِينَ في م م رض 


رمه 5 له 


0 ليك نظر المي عليه من الموت كارن شم #طاءة وقول معروف فإِذا عرّم ف الام فلو عد قرا الله لكان شيا م * فَهَلُ 

عد إن 5 أَنْ تفُسدوا ف أرط وتمَطعُوا أرحام؟ * وك اليب لديم 21 فَأَصمهِم وَأَعَْى أبصارهم | [عمد:. 7 د سم], 
قوله تعالى: (ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فبها القتال) قرأ الجمهور: (فإذا أنزلت) وذكر على بناء 
القغلية اللنفقول» وقرا زيد بن علي وابن عمير: (فإذا نزلت)» وذكر على بناء الفعلين للفاعل» ونصب القتال. 

وهذه السورة حكة يعني : هذه الاية اية محكة» فليس فيها أسخ» لمان ل و1 ا ذلك في قراءة عبد الله بن مسعود: (فإذا 
أنزات سورة محكمة وذكر فيها القتال) معنى قوله: (سورة محكمة) يعنى: محدثة النزول» وهذه القراءات تفسر المعنى» وليس ين 
بكونها محدثة أنها مخلوقة» وإنما المراد أنها محدثة من حيث النزول» فالقرآن محدث بالنسبة لنزوله» وأما من حيث هو فهو كلام لله 
(طاعة وقول معروف) قال القرطبي: قراءة أبي: (يقولون طاعة). 

(فهل عسيتم) قال الطبري: أجمعت القراء غير نافع على فتح السين من قوله: (فهل عسيتم)» وكان نافع يكسرها ويقول: (فهل 
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عسي )) قال ابن جرير: والصواب عندنا قراءة ذلك بفتح السين بإجماع الحبة من القراء عليهاء وأنه لم إسمع في الكلام -أي: كلام 
العرب- عمبي أخوك يقوم» بكسر السين وفتح الياءء ولو كان صواباً كسرها إذا اتصل بها مكني جاءت بالكسر مع غير المكني» وفي 
إجماعهم على فتحها مع الاسم الظاهر الدليل الواضم على أنها كذلك مع المكني» وإن التي تلي (عسيتم) مكسورة» وهي حرف جزاء» و 
(أن) التي مع (تفسدوا) في موضع نصب بعسيتم. 

(فهل 7 إن توليتم)» قرأ الجهور (إن توليتم) مبنياً للفاعل» وقرأ علي بن أبي طالب: بغم التاء وكسر اللام مبني للمفعول (فهل 
عسيتم إن توليتم) )» وبها قرأ ابن أبي إحاق وورش عن يعقوب. 

وقال القرطبي: قراءة علي بن أبي طالب (إن ليم أن تفسدوا في الأرض) بضم التاء والواو وكسر اللام» وهي قراءة ابن أبي إسحاق» 
فرواها رويس عن يعقوب: (فهل عسيتم إن ولي أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) )» قال القرطي: قراءة بعقوب وام 
وعيسى وأبي حاتم: (وتقطعوا أرحامك)» بفتح التاء وتشديد القاف» من القطع اعتباراً بقوله تعالى: | و يمطعونَ ما أ اله به أن يوصل | 
[البقرة:/737]. 200 
وروى هذه القراءة هارون عن أب عمرو وقرأ الحسن: (وتقطعوا أرحامكم) مفتوحة الحروف مشددة؛ اعتباراً بقوله: |وتقطعوا أمرّهم 
ينهم | [الأنبياء:9]» وأما الباقون فد قرءوها: (وتمّطْعوا) بضم التاء المشددة والطاء» من التقطيع على التفسير» وهو اختيار أَبيِ عبيد. 
قوله: (فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلو.هم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت) أي: نظراً 
مثل نظر المغشي عليه» (فأولى لحم) هذا مبتدأ وخبر» وقيل: خبر ((أولى) ): (طاعة)» (فأولى لهم طاعة)» وقيل: طاعة صفة لسورة» 
أي: ذات طاعة. 

قال في فتح البيان: 11 الفواصل» وقيل: طاعة مبتدأ» والتقدير: طاعة وقول معروف أمثل من غيره» وقيل: التقدير: عزنا 
طاعة. 

قوله: (إن توليتم ) جملة معترضة بين (عسيتم) و (أن تفسدوا)» خبر عسى» و (أولئك) إشارة إلى المفسدين» قال في (فتح البيان) من 
هنا إل ار المتوزة لا يلمر إل كريد مدنياً صمي لأن القتال لم بشرع إلا في المدينة» وكذلك النفاق ود في المدينة. 

فيحمل القول فيما تقدم بأمبا مكية على أغلبها أو أكثرهاء وحمل القول بأنها مدنية على البعض منها 

يقول الله تعالى مخبراً عن المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله في تمنيهم شرعية الجهاد» قالوا: ا 3 سُورة)): فهذا شأن المؤمنين» 
أنهم ,تشوقون إلى تشريع الجهاد؛ ليحصلوا ما يترتب عليه من الفوائد» وأعظم ذلك الشبادة في سبيل الله. 

((ويِقُوكَ الِينَ آمنوا لولا نزت سورة))؛ أي: أنهم متشوقون إلى زول سورة تفرع لهم الجهاد والقتال 

((لولا)) أي: هلا نزلت سورة؛ اشتياقاً للوحي» وحرصاً عل الجهاد وثوابة: 

فلما فرضه الله عن وجل وأعى به نكل عنه كثير من الناس» كا قال تعالى: ألم ثرَإِلَّ اين قيل نهم كفوا أيديكر وأقِيمُوا الصَلاة 
وانوا الرّكة فلا كتب عابم الْقََالُ ذا ريق منهم يَحْسَوْنَ اناس عَكَقية الله أو أَمَدَ حَشْيَة وقَاُوا ربا ل كتَبِتَ عَلينَا الال لولا ويا 
ِل أَجَلٍ قريب قُلْ مماعْ الدنيا قي وَالآخرةٌ حير من اتكّى ولا مون فيلا [النساء:00]. 

وهاهنا يقول عن وجل: ((وَيعُولُ الذينَ آمَنوا ولا نولْتْ سُورَةٌ) ) أي: مشتملة على حك القتال؟ ولهذا قال هنا: ((َِد أت سُوَةٌ) )» 
أي: في معنى الجهاد» (ححكة): أي: غير منسوخة. 

((وَذْكَ فا الَْتالُ))» قال قتادة: كل سورة ذك فيها الجهاد فهي محكة, وه أشد القرآن على المنافقين؛ لأن النسخ لا يرد عليها من 
قبل أن القتال فسخ ما كان من الصفح والمهادنة» وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة. 

وهذا الموضوع بالذات يحتاج إلى بعض الإيضاح» وقد سبق أن أخذناه بالتفصيل في محاضرة» وجعاناها موضوعية إلى التيارات الجهادية» 
فلا نطيل الآن في ذكره. 
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((فَإذَ أت سورةٌ كه ود فا الْقَالُ))» أي: ذك فيها الأمس بقتال المشركين. 
((ََيْتَ لين في قوم مرَض)) أي: شكء وهم المنافقون» أو ضعْف في الدين» وأصل المرض: الفتور» فرض القلوب: فتورها 
عن قبول الحق» والأول أظهر؛ لموافقته سياق النص الكريم» أي: أنهم المنافقون. 
قوله: ((يَظرونَ إِليِكَ)) -أي: يا ممد! عليه الصلاة والسلام- شرراً وكراهية مل ربكل روا فرك مال ل ين 

يحدئون بأعينبم؛ ويحدون النظر من الشزر والكراهية» والغيظ الذي يملا قلويهم 
وقوله: ((يعظرونٌ إل يك نظر المغئي عليه من الموت)) أي: من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء و أن نودي مهم فتأمرهم 
بالجهاد مع المسلمين» وهم في السر يميلون إلى الكفار» فأنت ستأ رهم إذا نزلت سورة محكمة وذ فيا القتال» فهم يخافون أن تأمرهم 
بالحروج لجهاد الكفار الذين يحبونهم» ويوالونهم في السر» ويظهرون أنهم معك» فيظهر ذلك في عيونهم وني نظراتهم. 
((منَ الَوت))؛ أي: من خوف الموت. ٠‏ 
وقال ابن زيد: هؤلاء المنافقون طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. 
وشبه نظرهم بنظر ا حتضر الذي لا يصرف بصره. 
((فَأُولَ نهُم))» اتفق المفسرون على أن المراد بقوله تعالى هنا: ((فَأَولَ لُم)) التهديد والوعيدء لكن اختلفوا بعد ذلك في المراد به 
هنا هل هو تبديد» أو تهديد ووعيد؟ فذهب الأصمعي إلى أنه فعل ماضيء أي: أنه بمعنى قارب» وقيل: قرب» فعنى: ((فَأَولَ ُم)) 
أي: قارب هلاكهم. 
والأكثر أنه امم تفضيل من الوليء بمعنى: القربء ((فَأَولَ مهُم))» أي: قرب أجلهم. 
وقال أبو على: (أَوَلَ هُم) اسم تفضيل من الويل» أصلها: ( د » فمل وزنه أفلع؛ وورد بأن الويل غير متصرفء وأن القاب 
خلااف الأصل» وفيه نظر 1 
وقيل: إنه أولى: فعل من: ال» ياول. 
وقال الرضي: إنه علم للوعيدء وهو مبتدأء و (ُم) خبره» وقد سمع فيه قولان: بتاء التأنيث. 
وقال القرطبي: قال الجوهري: وقوهم: أولى لك» تبديد ووعيد. 
أي: اعتاد العرب أن إستعملوا هذه الصيغة: (أولى لك) للتهديد والوعيد» كا قال الشاعر: فأولى ثم أولى ثم أولى وهل للدر يحلاب من 
مردٌ وهذا كا في الآية في سورة القيامة: |أُولَ لَك فَأُولَ * ثُ أُوْلَّ لَك فَأُولَ] [القيامة:غ" - هم], 
وقال الأصمعي: معناه: قاربه ما يدركه» أي: نزل به. 
فأولى ثم أولى ثم أولى» أي: اقترب» أو قاربه ما يدركه» وهو نازل به لا محالة» ولن يرد هذا الوعيد المهإك عنه. 

فأول ثم أولى ثم أولى وهل للدر يحلب من مرد أي: هل يمكن للبن بعد حلبه مر: من الضرع أن يرجع مرة ثانية؟! فكذلك الوعيد سوف 
يأتيك قطعاً ولن برد عنك» ولن يزول. 
وقال الأصمعي: (فَأُولَ) معناه: قاربه ما يبلكه» أي: نزل به» وأنشد: فعادى بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على الثلاث أي: وقارب 
ان يزيد على الثلاث. 
وقال ثعلب: ول يقل أحد في (أولى) أحسن مما قاله الأسمعي. 
إذاً: فأفضل ما قيل في تفسير (أولى) أنه فق قار يدها لك 
وقاك البر ياك ان 
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6 شرح قوله تعالى: (طاعة وقول معروف) 

شرح قوله تعالى: (طاعة وقول معروف) 

قال الله تعالى: |طَاعَة وقول مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَم الأَمر فلو صَدَقُوا اله لكَانَ حيرا م [خمد:01]. 

قوله: ((طاعَة وقول مَعْرُوفُ)) أي: وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا في الحالة الراهنة» وأن يستعدوا للقتال؛ لأنهم سوف 
اشرو و م وه 5 سه س شير ع 3 ررم م سشوع عور 

قوله: ((وَِذَا عَرّمّ الأمٌ)) أي: جد الحال وحضر القتال» ((فَلُو صَدَقوا)) أي: أخلصوا له النية» إَلكَانَ حيرا لهم]. 

قله اث جور قله ([ طاعة وقول معروف)) هذا حمق الله تاق 5ه هن :فيل بهذلا الناففين من قبل أن #رل سور شك ور 
فيها القتال» وأنهم إذا قيل لحم: إن الله مفترض عليك5 الجهاد قلوا فيد وتطاقةة فقا الله عن وجل لهم: ((فَإذَا أَزِتْ ا 
وفرض القتال شق ذلك عليهم وكرهوه» فقال لهم: (( ((طَاعَة وو مَعروفٌ) ) » قبل وجوب الفرض عليكم» فإذا عزم الأمى كرهتموه 
وشق علي 

((طَاعَة وقول مَْروفُ) ) أي: تأخذ متك شيثين فقط قبل أن يفرض عليك الجهاد بالكلام. 

((وََِا عَزَمَ الأم) ) كهتموه وشق عليكم» ونظرتم | ليه: ((َظَر لمعي عليه من الَوت))» إذاً: ففي هذه الحالة يوقف على (فَأُولَ)» 
نم ابدأ من: (ُم) إطاعة وقول مَعْروفٌ فَإِذَا عَرّمَ الأمن فلو صَدَقوا اله لكَانَ حَيرًا تم [خمد:01]. 

وقال القامعي: في قوله: ((طاعة وقول مَتروك)) أوجه: الأول: أنه خبر (أولى) على ما تقدم. 

الثاني: أنها صفة السورةء أي: ((فَإذًا نك سورةٌ ححَكٌَ)) (طاعة)ء أي: ذات طاعة أو للطاعة» وفيه بعد لكثرة الفواصل. 
الثالث: أنه مبتدأء و(ة يل عطئ عليه» واتخبر محذوف تقديره: أمثل بك من غيرهماء أي: طاعة وقول معروف أمثل بكم وأريج من 
غيرهما» 3 3 3 

الرابع: أن يكون خبر مبتداً محذوف أي: أمرنا طاعة. 

اسن انارق ) خبر مقدم؛ و (طَاعَةً) مبتدأ مؤخرء والوقف والابتداء يعرفان بم تقدم. 

((هَإِذًا عم الأم)): أي: جد الحال» وحضر القتال» قال أبو السعود: أسند العزم وهو الجد إلى الأمرء وهو لأصحابه» كا في قوله 
تعالى: 3 ذلك من عَم الأمور] [لقمان:١].‏ 

وعامل الظرف الذي هو جواب الشرط محذوف ((فَإِذًا عَرّمْ الأمم)) ف 

الجواب خالفوا أو تخلفواء وقيل: ناقضواء وقيل: كرهواء وقيل: جواب الشرط هو: فلو صدقوا الله تعالى فيما قالوه من الكلام المنبه عن 
الحرص على الجهاد (لكان) أي: الصدق (خيراً لهم)» أي: في عاجل دنياهم» وآجل أخراهم» وذلك بأن عفر لهم المعصية والخالفة. 
وقيل: فلو تركوه في الإيان» ووافقت قلومهم ألسنتهم في ذلك» وآيا ما كان فالمراد بهم: الذين في قلوبهم مرضء وهم المخاطبون بقوله 
تبارك وتعالى: ((فَهَلْ عَسَيتم) )» أي: أمها المنافقون! الذين في قلوبهم مرضء (فهل عستم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامك). 


عمد دوت27] 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقعطوا أرحام) 

تفسير قوله تغالى: (فهل 0 َك عم أن تفسدوا في الأرض وتقعطوا 00 

قال الله تعالى: إفهل عسيتم | 3 َل أن تفسدوا 8 الأرض وتمَطعوا أَرحَامكز | [خمد:0]. 

قوله تعالى: ((فهل عسيتم | إن توليم)) أي: إن أعرضتم عن تنزيل الله تعالى» وفارقتم أحكام كابه» وما جاء به رسول الله صلى الله 
0 وتوليم عن عن الجهاد» ونكاتم عنه. 

قوله: ((أَذ تفُسدوا 5 ارق )) أي: أن تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء» فتسفكوا الدماء» وتقطعوا الأرحام؛ ولهذا 

قال: وك الينَ لديم ا هم وى أبصارهم | . 

إذاً: فهذا ني عن الفساد في الأوطن عوما وعن قطع الأرحام ون بل إن اله سبحانه وتعالى قد 5 بالإإصلاح 2 الأرض» 

وصلة الأرحام؛ وهو: الإحسان إلى الأقارب في المقال» والفعال» وبذل الأموال. 

قوله: ((فهل عي )): يقال: عسيت أن أفعل كذاء وعسيت أن أفعل كذا بالكسرء والكسر لغتان ذكره الجوهري وهما سبعيتان» 

أي: قراءتان من القراءات السبع في القران. 

قوله تعالى: ((فهَل عستم إن توليتم)) فيه اتفات من الغيية إلى الخطاب؛ لتأكيد التوبيخ» وتشديد التقريع» والمعنى: هل يتوقع مك5 

إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحام؟! قوله: ((فهل عَسَيتم | ل ا ) قيل: هو من الولاية» أي: ولاية الأمور أو الحم 

ين الناس. 5 ل 

قال بو العالية: المعنى: فهل عسيتم إن توليتم الحم جعلتم حكاما أن نفسدوا في الأرض باحذ الرشا؟! وقال الكلبي: فهل عسيتم إن 

توليتم ضر الأمة أن تفسدوا 2 الأرضن 0 وقال ابن جريج: فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا 2 الأوض بالمعاصي 

وقطع الأرحام؟! وقال كعب: فهل عسيتم إن توليتم الأمى أن يقتل بعضكم بعضاً؟! وقيل: (إِنْ ليم ؛ هي من التولي والإعراض 
ع لكي 

لآل قادة 7 ((قهَل عسي | إن توليتم)) عن كاب اللهء ((أَنْ تفُسدوا في الأرض)) بسفك الدماء الحرام» ((وتقطعوا أَرحَامك) ). 

وقيل: ((فهل عسيتم) ) أي: فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن» وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرضء» وتعودوا إلى جاهليتك. 

وقال بكر المزني: إنها نزلت في الحرورية اللحوارج وفيه بعدء لأن اللحوارج لم يكونوا قد ظهروا بعدء والأظهر أنه إنما عني بها المنافقون يا 

سيأتي بيان هذه اجملة من الآيات. 

وقال ابن حيان: المقصود بها: قربش. 5 5 0 

وقال المسيب بن شريك والفراء: نزلت في بف أمية وبفي هاشم» وبنو أمية وبنو هاشم هما من قريش» أي: كان فيها إشارة إلى ما وقع 

من القتل» وتقطيع الأرحامء والفساد في صراع بين العباسيين والأمويين» ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مغفل رضي الله 

عنه قال: قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: (((فَهَلُ عستم إن ليم أَنْ تفُسدوا في الأرضي))» ثم قال: هذا الحي من 

قريش» أخذ الله عليهم إن ولُوا الناس ألا يفسدوا في الأرضء ولا يقطعوا أرحاممم) . 

هناك قراءة أخرى: (فهل عسيتم إن 00 فيكون المعنى على هذه القراءة: إن وليتكم ولاةٌ جائرة رجتم معهم في الفتنة وحاريقوهم!! 

أي: إن حك حكام جائرون ظالمون» خرجتم معهم في الفتنة وحاريقوهم. 
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تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين لعنهم للّه) 


تفسير قوله تعالىة, (أوائك الذين لعنوم للّه) 


قال الله تعالى: أو لين لهم ال * فَأَصهم وَأَعْمَى أبصارهم | . 

قرز (أولتكَ لين لهم اللّم)) أي: طردهم وأبعدهم من رحمته» ((فَأصمهم وأَعى أَبِصَارَهُم)) أي: فأصمهم عن اسقاع الحق» 
((واعمى ابصارهم))» اي: قلوبهم عن الحير» او اعمى أبصارهم عن مشاهدة ما يستدلون به على التوحيد» والبعث» وحقيقة سائر ما 
دعاهم إليه رسول الله صل الله عليه وسلء فأتبع الإخبار بأن من فعل ذلك حقت عليه اللعنة» وسلب الانتفاع بسمعه وبصره حق 
لا ينقاد للق وان سمعه» لجعله كالبهيمة التي لا تعقل. 

قل إن الل مان وبعال يعد شا فال: مَل سم إذ َم أذ تُسدوا في الأرض وَتمَطُْوا أَرْسَامكإء قال: ((أُوليِكَ اَن لم 
اللّه)) يعني: من فعلوا ذلك» -0 أي: 0 ((وأعى أَبصارَهم)). 

وقال: ((فْهْل عسَيم) )»ثم ل: ((أُوْلتكَ الي حم اللَّم) )» فرجع من اللحطاب إلى الغيبة» فهذا أيضاً التفات على عادة العرب في 
ذلك» وهذا فيه التفات 0 لأن ذكر جناياتهم امن لاطي عن رتبة االخطاب» وحكاية أحواهم الفظيعة لغيرهم. 

أي: أنه كان في الأول: ((فهل عي بتوجيه الخطاب إليهم» ((إنْ عم أن تفُسدوا في الأرضٍ وتَقَطعوا أرَحَامكر)): ثم أعرض 


في االخطاب عنهم؛ لأنهم إذا فعلوا هذين الفعلين فلا يستحقون أن بيخاطبهم الله مباشرة» فن ثم انتقل إلى الغيبة ققال: إأَولتكَ الذي أعنهم 
الله فأصمهم وأَحَى أبصارهم |» فرجع من اللحطاب إلى الغيبة على عادة العرب في ذلك للإيذان بأن ذكر جناياتهم أوجب إسقاطهم 
عن رتبة انلحطاب» وحكاية أحوالهم الفظيعة 0 
قال عن وجل في آخر الآية: | ولك الذينَ لعنهم الله فأصمهم وأعى أبصارهم|ء فلم يقل الله سبحانه وتعالى: فأصم آذائهم وأعماهم» 
وإنما قال: ((فَأَصمهم وأَحى أَبِصَارَهم) ). والحكمة في ذلك أنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب الاسقاع؛ ويلزم من ذهاب الأعين 
ذهاب الإبصار» فلو أن إنساناً قطعت أذنه فإنه لا يفققد حاسة السمع عامل لكن لذ شك أنه سيتا لأن الأذن ها 'فائدة عظيمة: 
لكن يبقى له السمع؛ فلذلك قال: ( ((قأصهم)) )» فلوقال: فقطع آذائهم» أو ذهب بآذانهم لما دل ذلك على انتفاء السمع؛ لأنه لا يلزم 
من ذهاب الأذن ذهاب السمعء ثم قال: ((وأَغى أَبْصَارَهم))» ولم يقل: (وأعماهم) لأن الأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإيصار. 
وقد جعل الله سبحانه وتعالى العينين مقدمتين» وجعل الأذنين في الجانيين» والحكة في ذلك: أن العينين بمنزلة الكاشف والرائد الذي 
يتقدم القوم ليكشف لممء وبمنزلة السراج الذي يضيء للسالك ما أمامه» أما الأذنان فيدركان المعاني الغائبة التي ترد على العقل من 
أمامه ومن خلفه وعن جانبيه» فكان جعلهما في الجانبين أعدل الأمور» فسبحان من ببرت حككته العقول! وكذلك جعل للعينين غطاء؛ 
لأن الأذن تجاب الأصوات» والأصوات عبارة عن طاقة لا بقاء لاء فلو جعل على الأذنين غطاء لذهب الصوت قبل ارتفاع الغطاء. 
فتزول المنفعة المقصودة» وأما نظرة العين فأمى فائت» فالعين محتاجة إلى غطاء يقيباء وحصول الغطاء لا يؤثر في الرؤية قال بعض أهل 
العلم: عينا الإنسان هاديان» واذناه رسولان إلى قلبه» ولسانه ترجمانه» ويداه جناحان» ورجلاه بريدان» والقلب ملك» فإذا طاب الملك 
طابت كرد واذا خبث خبثت جنوده. 
زققر يجفا الله سبحانه وتعالى بين السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطاً 0 يقوم به بعضبا مقام بعضء ولمذا يقرن بينهما سبحانه 
كثرً في كابه» فقال عن وجل: ! إن امن والصبر ب والياة 0 وك 7 ع مسئولا| [الإنعراء 1 وقال تعالى: |وجعأنا 7" 
ما سانا وَأَقْدًَ) [الأحقاف:"]ء وقال تعالى: | شم رت لا يقن 5 م 0 لا و 4 وم آذَّانُ عدون 2 


[الأعراف:179]» وقال أيضاً. |فإنها لا تعمى الأبصار ولّكن تعمى الَاوبٌ الى في الصدور| [الحج:6 4 ]» إذاً: فالعبرة ببصيرة القاب 
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لا بالعين الباصرة؛ ولذلك جاء في حديث جابر رضى الله عنه مرفوعاً: (انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بن واقف نعوده)» وكان رجلا" 
أعىء وقد الغلداميتولزة عند وصنة) العا الضرزير: الشيع دلوت بن قلذث البعيير يتيك وله إشارة إلى أنه الاجر بعينه) لكنه يصو 
فلك كنك لذ وقد انال انا ليا اث بأدب النبي صل الله عليه وسلم حينما قال: (انطقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف 
قود ) “وك روفاد أخن+ 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: |فهلُ عستم إِنْ توليتم أَنْ تفسدوا في الأرضي وَتقَطْعوا أَرْحَامَكر | ظاهر الآية أنبا خطاب جميع 
الكفار» وقال قتادة وغيره: معنى الآنية: يخاف عليكم إن أعر صم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض لسفك الدماء. 

وقال قتادة: كيف رتم القوم حين تولوا عن تاب الله تعالى؟! ألم إسفكوا الدماء الحرام» ويقطعوا الأرحام؛ وعصوا الرحمن؟ فالرحم 
على هذا رحم دين الإسلام وال يمان التي قد معاها الله اخوة. 

فإذاً: إذا كان المقصود بقوله: فَهُلُ سيم إن 0 أَنْ تفسدوا في الأرض وتمَطعوا أَرْحَامَك| [ممد:بمم]: أن تقطعوا رحم الإسلام 
والإبمان بالقتل الذي يكون بين المسامين» فالرحم على هذا هو عام وليس الرحم اللخاص» فالمقصود به رحم الأخوة الإيمانية التي 
سماها الله أخوة بقوله: ا المْمنُونَ إِخْوَة] [الجرات:١٠1].‏ 

وعلى قول الفراء: أن الآية نزلت في بني هاشم وبنيٍ أمية فالمراد: من أضر منهم تفاقا فأشار بقطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين الني 
صل الله عليه وسلم من القرابة؛ تكديهم ابي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. 


0٠.‏ تفسير قوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب آقفالها) 

تفسير قوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها) 

قال الله تبارك وتعالى: |أفَلا يعديرونَ الْعَرَانَ أم عل قلوب أَقمَاهًا| [ممد::؛ "]. 

وهذه آية جامعة عظيمة؛ والكلام فيها يطول جداًء وإذا أفردنا الكلام الذي ينبغي أن نقوله حتى أستوفي جزءاً من فوائد هذه الآية 
الكزية فيتوق يكرن الكلام كثيرا جداء وبكفي ان العلامة الدتقيطي 3 الله تعالى فسر هذه الآية في مائة وخمسة ومسين صفحة 
في ابه الرائع: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)» ففسر فيها هذه الآية العظيمة» واستتبط منها العبر» وربط ما دلت عليه بواقع 
المسلمين في العلم والعمل. 

قوله: إأفلا يَدبرونَ الَْرانَ أم عل قلوب أَقمَامًاإ» قرأ اجمهور: ((أم على قلوب أُقمَامًا))» وقرئ: (أم على قلوب إقفالها) بكسر 
الممزة عل أنبا مصلار: 

قال ابن القَمِ رحمة الله عليه: يريد على قلوب هؤلاء أقفال. 

((أفَلا يَدَبَرونَ الْقرَآنَ) )» قد بدت على قلوب أقفالها يعنى: على قلوب هؤلاء المذكورين في الآية. 

وقال مقاتل: يعنى: أن هذه الأقفال قد طبعت على القاوب. 

عن عروة بن الزبير قال: (تلا رسول الله صل الله عليه وسلم يوما: ((أفلا يدون الْقَرانَ أم عل قلوب أَقمَانَا)) فقال شاب من 
أهل المن: بل عليها أقفالها حتى يكون الله عن وجل يفتحها أو يفرجهاء فا زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان 
به أي: لأنه فقّه معنى هذه الاية. 

وأصل القفل: اليبس والصلابة» يقول القرطبي: فالأقفال هنا إشارة إلى إرتياج القلب وخلوه عن الإيمان» أي: فلا يدخل قلوبهم 
الإيمان» ولا يخرج منها الكفر؛ لان الله طبع على قلوبهم» وقال: ((على قلوب) )؛ لانه لو قال: على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في 


د« 0 


هذه املة» والمراد: أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا ببذه الصفة أقفالا؟! وهذا الاستفهام قيل: إنه للإنكاره وقيل أيضا: ((أم 
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عل قلوب أَقْمَاهً) )» أم: هي المنقطعة» ((أفلا يَدبرونَ الْقَرانَ))ء بل: ((عَلَ قوب أَقْمَاهً) )» فهم لا يفهمون ولا يعقلون» والمراد 
اوت هلا الخاطبية: 

قوله: ((أقلا يتَدبرُونَ الْقُرآنَ) )» يقول: أصل التدبر: التفكر في عاقبة الشيء» وما سيئول إليه أمره. 

وتدبر القران لا يكون إلا مع حضور القلب» وجمع الذهن» ويشتر إشترط فيه تقليل الغذاء والكلام؛ وإخلاص النية» والآآيات بعمومها تشمل 
كل من لا يتدبر القرآن ولا يتأثر به» ويدخل فيه من نزلت فيه الآية أولا والمقلدة الشاردة عن التدبر في اب الله وسنة رسوله صل 
الله عليه وسلم فهؤلاء هم الذين: ((عَلَ قلوب أَقمَانًا) ). 

وان كان في هذا 0 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الحمزة في قوله: ((أَفَلا يتَدَبرُونَ) ) للإنكار» والفاء عاطفة على جملة محذوفة على أحم القولين» 
والتقدير: أيعرضون عن كاب الله فلا يتدبرون القرآن؟! وقال رحمه الله: وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من 
أعرض عن تدبر كاب الله جاء موضاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: ألا يَدبرُونَ الْقَرَانَ ولو كان من عند عير الله لوَجَدوا فيه 
الحتلانًا كثيرا| [النساء:٠8]ء‏ وقوله تعالى: (أَقر يدبروا الْقَولَ أُمْ جَاءهم ما ل يأت آباءهم الأولينَ] [المؤمنون:8+]» وقوله تعالى: 
كبٌ دناه َك مارك ليسَرُوا آباه وَلتَدكَ ورا الاب [ص:هم]. 

وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظي في آيات كثيرة» كقوله تعالى: إومن أظلر يمن ذَيْرٌ يآيات ريه فَأَعْرَضَ عَنْها| 
[الكهف:/51]. 

وقال الشنقيلي أيضاً وقد شكا نبي صل الله عليه وسلم إلى ريه من مجر قومه هذا القرآن» > قال تعالى: وال الرسر 
قوِي انوا هذا الْعَرانَ مبجورًا| [الفرقان:..م]. 

وكا ذمت النصوص من لا يتدبر القرآن ففي الجانب الآخر مدحت وأثنت على من تدبر القرآن وتعلمه وعمل به» لفعلهم صل الله عليه 
وس خير الناس» فك أن خير الكلام كلام الله فكذلك خير طلبة العم من طلب عل القرآن» فالقرآن أفضل وأكل وأعظم ما يشتغل 
به وقد وردت خيرية هذا في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (خيرم من تع 
القران وعلمه)» نفير العلماء من علم القران» وخير المتعلمين من تعلم القران» وقد وصف النبي صلى الله عليه وسل أهل القرآن فقال: 
(أهل القران هم أهل الله وخاصته). 

وقال تعالى: |ولكن كونوا ربائيين با كثتم تعلمون الاب وبا كنتم تَدْرَسونَ]| [آل عمران:08]. 

قال البغوي في تفسيرها: قال ابن عباس: (( كونوا ربانينَ)) أي: كونوا فقهاء معلمين. 

وقيل: سعمى العلماء ربانيين لأنهم يربون العلم» أي: يقَومون به» يقال لكل من قام بإصلاح شيء واتحامه: قد ربه يربه» ل 
وقيل: مو ربانيين لأمهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كارهاء وزيدت الألف والنون للمبالغة في النسب» وقيل: (الرباتيون): هم 
العلماء بالخلال والرام. 


١6‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين ارتدوا عل ادبارهم من بعد ما تببن هم الهمدى) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى) 

قال الله عن وجل: إإِنَّ الذي ارتدوا عل أدبارهم من جلما ا كاه سول هم كل م [عمد:ه"]. 
أما القراءات في هذه الآية الكريمة فقرئّ قوله عن وجل: 0" 

في قراءة أغرق 1 ا )» والقراءة الغالثة: لوال لم 
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فعلى القراءة الأولى: ((وأَمْلَ نكُم)) إما أن يكون الذي أملى لهم هو الشيطان؛ وإما أن الله سبحانه تعالى هو الذي أمل لهم. 
والقراءة الثانية: (الشيطان سول خم وأَملي لهم) ) فيها نفس الاحتمالين. 
والقراءة الثالثة: (الشيطان مل را 4 ) أي: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بل لهم. 
ؤقال 'ا هري تاف هذه القراءات بالصواب التي عليها عامة قراء الجاز والكوفة من فتح الألف في ذلك؛ لأنها القراءة المستفيضة 
في قرأة الأمصار. 
0 ((أملَ م). 

: ( إن اللينَ تدواع داهم من بعد ما تنكم اهدق الشيطان سول مم( ) لخملة المبتدأ واتخير: ((الشَيًْا 
ك سسمم 
والظاهر في قوله: ((إنَّ الذينَ ادو عل أدبم من بد ما نَم لد )) ) أم قوم كفروا بعد إجانم. 
وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا مد صلى الله عليه وسلمء » فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم 
كفروا به 
إذاً: فقوله: ((إِنَ الِينَ دوا عل أذبَارهم)) لو قلنا: إن المقصود بها الهود لعنهم اللهء فإن ارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به 
صل الله عليه وسل تعد أن ضر فؤة وتيقتومة وطة ااهر سي اتتفيال كه ((ارْيدُوا على أذبايهم))» أي: ضر عما كانوا عليه من 
التصديق والإكان يني تف عرفعد. كذا وكذأه فلما عرفوه وتيقنوه كتبوه» كا قال تعالى: وكا جام عَابٌ من عند اله مصدق ا 
مهم انوا من بل ِستَفْتحَونَ عل الذِينَ كفروا فنا جَاءهم ما عَرَفوا كفروا به فَلْعنة الله عل الْكافرينَ| [البقرة:89]. 
فكامة: (قَلَا جاءهم) تثير إلى معنى قوله تعالى: ((مِن بعد ما نَم المْدَى))» فهم قد عرفوه كا في قوله: ((قَلمَا جاءهم ما 
عَرَفوا) ) [البقرة:69]. ' 
وقوله تعالى: (كَمَّروا يه) يشير إليه قوله تعالى: ((اردوا عَلَ أَدبَارهم) ). 
وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون قعدوا عن القتال بعد ما علموه في فى القران. 
قال بعض العلماء: وهذا أولى؛ لأن السياق في المنافقين» وهذا القول في التفسير نصره شيخ المسلمين وإمامهم بلا منافس ولا منازع 
الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى» فقد قال: هم أهل النفاق» وهذه الصفة بصفة أهل النفاق عندنا أشبه منها بصفة أهل الاب 
وَذلك أذ اله عردوهن: اجن اودر تبم كانت لقيلهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمرء ولو كانت من صفة أهل 
الكاب» لكان في وصفهم بتكذيب مد صلى الله عليه وس الكفاية من احبر عنهم أنهم إما ارتدوا من أجل قيلهم ما قالواء وقد بين 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء القوم من بعد ما تبين لمم الحدى هو إغواء الشيطان لحمء كا قال تعالى مشيراً 
إلى علة ذلك: ((السَّيْطَان سَوْلَ لهُم)) أي: زين لهم الكفر والارتداد عن الدين. 

ه: ((وَأملَ هُم)) )) أي: مد لهم في الأمل» ووعدهم طول العمر» وطول الأمل من أعظم نات الكفر وارتكاب المعاصي. 


ه لايسينس اه الم سمس 


ويد ذا امن أي أن يكو اإملا. من الشبطان نر عارك رمال" يدهم معنم ومَايَعدَهُم اانا ورا [النساء:٠‏ ١]ء‏ 

وقوله تعالى: اسمن استطعتٌ . بصريك رجات ليم يحيلك وَرَجِلِكَ وشا ركهم في الأموال والأولاد د وعدهم ا يعدهم 
الشَِّطَان إلا غُمُورًا| [الإسراء: 4 >]. 

يقبن لكزة أهذا :لاذلا والإجال قرق الله عر وجل قز عاق متسر حو بون حك لا لون »رامل قم إن كدق مهنا 
[القلينةع - ه4]ء وقوله تعالى: إولا يحَسبنٌ الِينَ كفروا أَمَا على م حر لاشيم إنا علي هم لِيرْدادوا نا وهم دابهية] إل 


511216120 ١5ه‎ 


5 محمد |22 -27 


عمران:11//6]» فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه الكفار» فهم في قبضته» وتحت سلطانه» لكنه يستدرجهم ولي لهم فيزدادون بذلك 
اغترارً» وتقادون في الكفر والصد عن سبيل الله فلذلك يستحقون المزيد من العقوبة كا قال هنا: إولا يسن الذِينَ كفروا أَنا ! 
كم حير شيو كل ْم لَِْدَادُوا نا وَهُمْ عَذَابَ مين| [آل عمران:178]» وقال تعالى: إِقُلْ مَنْ كَانَ في الصَلاله يمد له 
لمن مَذَاٍ [مريم:ه/] وقال تعالى: | أحَسبونَ ما دهم به مِنْ مال وَبنِينَ * نسارِع لحم في اخيرات بل لا يشْعرونَ| [المؤمنون:هه 
- 05] أي: إِنما هو استدراج» وقد حم في هذا المعنى حديث عقبة بن عامس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: 
(إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج» ثم تلا: ((فَلَا نسوا ما دوا به فحنا علوم أبواب كي 
عَيْءِ حَقٌ ذا قروا ب أوُوا َحَذْنَاهم بََْةَ ذا هم ميْلسُونَ)) [الأنعام:؛ 4]). 

فهذا استدراج وليست هذه علامة اختيار واصطفاء ا يزعم بعض الناسء فإنهم يقولون: إن الله يحبناء فد أعطانا كذا وكذاء وهذه 
المقابييس تدل على على الاغترار بالله» قال تعالى: إوَعََكر الله اْعرُور] [الحديد:4١]‏ فهذا اغترارء قال تعالى: إيا با الإنْسَانُ ما عوك 
يريك الكوِيم] [الانفطار:]» وبعض الناس يقادى في المعاصي ثم يقول: ربنا كريم» وربنا غفور رحيم» وغير ذلك من التعلق بنصوص 
الرجاء مع قطعها عن نصوص الوعيد» فتجد المرأة متمادية في التبرج والسفور ثم تقول: هذا بيني وبين ربناء والمهم القاب» فالقاب 
أبيض» والقلب صافء فهذا نوع من الاغترار» بل هو استدراج كا يقول هنا النبي صل الله عليه وسل: (إذا رأيت الله يعطي العبد من 
الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج)» فهو يقادى في المعاصي والله يعطيه ويزيده وهذا استدراج له» فليتفطن الإنسان اذلك» 
(ثم تلا ابي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ((فَلمَا سوا ما دروا به فحنا علهم أَوَابَ كل شَيٍْ) ) [الأنعام:ة 4])» من الرزق والمال 
والصحة والبركاث وانخيرات» (حق إِذَا قرحوا با أوُوا أحَذَنَاهم بِغْمَة| [الأنعام:4 4]» أي: فرحوا فرحاً لا يحبه الله وهذا كا قال 
فهم: إإنَّ الله لا يحب الْمَرحِينَ]| [القصص:05]. 

قوله: [حَي إِذّا فرحو يا وتوا أَحَذْنَاهم بعت ذا هم مبْلسُوتَ] [الأنعام:؛ 4]» فهذا فيه زيادة حسرة عليهم» أي: إذا أخذوا بغتة 
وهم في هذا الرغد. 


تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنمم قالوا للذين - ك0 استطيفك ف بعض الأمم) 

قال الله تعالى: إذَلِكَ ب ا قاو للِينَ هوا مَا كَرَلَ الل سنطيع كز في بعضٍ المي 0 إسرارف |1 

قره: (ذَلكَ) أي: ما تقدم من القهيل والإملاءء أو أن المراد ارتدادهم على أَعقابهم 1 

قوله: ((بأَمم قَانُوَا) ) يعنى: هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم المدى» ((فَاُوا لذي كوهوا ما تزَلَ اللّم))» 
قيل: هم المشركون. 

قوله: ((سنطيعء في بعض الأمر))ء هذا النفضى مو عداوة رسوك: الله .صل الله عليه وسلم» وعخالفة ما جاء به. 

وفي قول آخر في: ((دَلكَ بأنهم قالوا للذِينَ كهوا ما تَْلَ الّم)) أن القائلين هم الهود» ((ذَلكَ مهم قَالُوا) )» أي: الهود ( (قالوا 
للذين كهوا ما نزل الله) ) وهم المنافقون» وقيل المعنى: إن المنافقين قالوا لليبود: ((سنطيعك في بعض الأم)) كالقعود عن الجهاد» 
ره 8 لحروج مهم إذا خرجراء تساي زول اشاضل الله عليه اوسلمء ويد هذا الثوك: قرك الله ميحابه وتعالى: أل 


ممه اعم و له 8 


إِلَ الذي ناوا يُولُونَ لإخوانهم م ايت كقَروا » منْ أَهْل الاب لَنْ أخرجم تُخرجن معكر ولا نطيع فيك أَحَذَا 5 وإن وم 
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سه ي, سور ه 


تنصرنك واللّهُ يشهد نهم لَكاذبِونَ| [الحشر:١ »]١‏ فقال الشنقيطي: التحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الآيات عامة في كل ما يتناوله 
لفظهاء وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله يعني: سواء كانوا من المنافقين أو اليهود أو المشركين» فهي عامة 
في كل من كه ما أنزّل الله سبحانه وتعالى. 

ل لله يع إسرارهم| قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامس وشعبة عن عاصم: (والله يعلم أسرارهم) » علو زا عامة النراء 
لله يعم أسرارهم) ؛ بفتح الهمزة» جمع سرء 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (إسرارهم) بكسر الهمزة على أنها مصدر أسر كقوله: |وأسررت طم إِسرارًا| [نوح:9] وقد 
قالوا لحم ذلك سرأء فأفشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلنون. 

قال شيخ المفسرين رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ ففيدة. 
قال ابن كثير رحمه الله: والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك 
الباطل أنه كافر بالله بدليل قوله تعالى فيمن كان كذلك: إفكيت إِذَا توفتهم الملائكة يضْرِبونَ وجوههم وأدبارهم * ذَّلكَ يأنْهم 
اتبعوا مَا أنخَط الله وها زضوائه فاخط ماهم | [ دام -88]. 


أعوء5ذا١ا‏ الشرك في الحكم كالشرك في العبادة 

الشرك في الحم كالشرك في العبادة 

هناك بعض التوضيحات الت نتعلق ببذه الآية الكريمة وهي مستقاة من (أضواء البيان)» قال العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى 
مبيناً بعض المسائل منها: أن الشرك في الحك كالشرك في العبادة» قال الله سبحانه وتعالى في حكه: إلا يشْرلكُ في حككه أَدَا! 
[الكهف:؟] وهذا على أساس أن (لا) هنا نافية» أي: أن الله لا شرك في حككه أحد» تأمل استعمال الإشراك في الحك» ذلك 
لعلم الله أن هناك شركا في الحم كالشرك في العبادة. 

وفي قراءة ابن عامس من السبعة: (ولا تشرك في حكمه أحداً) يعنى: لا تشرك يا نبي الله في حكه أحداء أو لا تشرك أيها امخاطب! في 
حك الله ا ْ ْ 

وقال سبحانه في عبادته: [فَنَ كان يرجوا لقَاء ربه فليعمل عملا صاحا ولا شرك بعيادة ريه أَحَدا| [الكهف:١٠١]»‏ فالأمران سواء» 
وكلاهما شرك بالله العظي» فالحلال حلال الله والحرام حرام الله والدين هو ما شرعه الله فكل تشريع من غيره باطل» والعمل به 
بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. 

أي: إذا حك إنسان بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى معتقداً أن شرع الخاوق مثل شرع الله فهو كافرء أو أن شرع المخلوق أفضل من 
شرع الله فهو -من باب أولى- كافر مشرك» وكل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله يا يدل لذلك 
قوله تعالى: إو كَدَلِكَ ين لكثير من المشركن تل أولادهم شركاوّهم | [الأنعام:117]ء أي: لما أطاعوهم في قتل الألاد. 

وقال تعالى: [أَم نهُمْ شرَكَاُ شَرَعوا نم من الذَين ما ل يأدَنْ به الله [الشورى:١9]ء‏ فسمى هؤلاء الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن 
به الله شركاء. 

وذكر تعالى أن الشيطان يقول للذين كانوا يشركون به في الدنيا: إن كفرت ا أَشْركتمون من قبْل] [إبراهيم:77]. 

إذاً: فهذه هي المسألة الأولى» وهي: أن الشرك في الحم كالشرك في العبادة. 
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١١5.6.”‏ ورود الأدلة على أنه لا حك إلا لله سبحانه وتعالى 


ورود الأدلة على أنه لا حك إلا لله سبحانه وتعالى 

المسألة الثانية: الأدلة على أنه لا حك إلا لله سبحانه وتعالى: يقول الله عن وجل: إن ا إلأم أن ألا يدوا إلا ,باه | ابرست ااه 
وقال: إإن الحكر إلا بِلَّهِ عليه توكلت! [يوسف:7+]» وقال: إإن الك إِلّا ع وهو حَير الْقَاصلِينَ| [الأنعام:٠ه]ء‏ وقال 
تعالى: إومن ل يحكر بها أنرّلَ لَه َوْككَ هم الْكافْرُونَ| [المائدة:4 4]» وقال: إولا شرك في حكمه أَحَدًا| [الكهف:"]» وقال عن 
1-1000 31 هَالك إلا وجهه له الحكز وليه ترجعود| [القصص:88] وان أنضاء روما امه فيه من سَيْءٍ كمه إِلَ لّوا 
[الشورى:١٠]»‏ وقال عن وجل: ذلك أنه ِذَا دعي 21 0 قرم وإن شرك به مر ل له العلي الكبيرأ [غافر:7١]»‏ 
وقال تعالى: [أسشك الجاهلية يبعُونَ ومَنْ أَحسَنْ من الله حك لوم يوقنُونَ| [المائدة:٠0]ء‏ وقال تعالى: قمر الله ني حم وهو 
الي أَرَلَ بكم الب مُمَصّلا [الأنعام:ة ٠ .]1١‏ 

قال العللانة اسقط وهو اله تعال و 1ن التخترض الما ويه الع :5 هلين غابة الطيورة أن النو: يعون القوانره اوطعي الى 
شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا عل ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام» أنه لا يشك في كفرهم إلا 
من طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي مثلهم. 


6.8 ببيان صفات من يستحق أن يكون الحك له وحده 

بيان صفات من يستحق أن يكون الحم له وحده 

المسألة الثالثة: بيان صفات من يستحق أن يكون الك له وحدهء فنقول: إنه لا حك إلا لله» وهذا نائئ عن صفات اختص الله 
سبحانه وتعالى بها توجب توحيده في الحكم» كا توجب توحيده في العبادة» فعلى كل عاقل أن يتأمل صفات من يستحق أن يكون له 
يسود ويا وناك الو ارو كرا ةا وتروال بصي عابي اسان له لصتي سبحان 
الله وان كناكم فإن كانت تنطبق تتطبو مم كر نك وان ين ١‏ نم أحقر وأخس واذل واصغر 


رمه | مره 


يقول تعالى: يعاق بد مل ,ةذ لله ذَلَكرُ الله لوكت اليه َنِيبُ * فَاطرَ السَمُوَات والأرض جَعَلَ لك 


- 


و 


من أنفسكر أَرُوَاجا ومن الأتعام أَرْواجا يدرو كر فيه ليس كثْلهِ شَيءٌ وهو السميع البصير * لَه مقَاليد السموات والأرض يبسط 
لررقَ حَنْ يشَاءُ ويقدر إنه يكل شيءٍ عم | [الغور 21 ]: 

فلنتأمل هذه الصفات» فن اتصف بها فإنه يستحق أن يكون الحم له وحدهء فن هو المتصف ببذه الصفات من هؤلاء الذين بشرعون 
من دون اله ويحلون ما حرم اللّهء ويحرمون ما أحل الله عن وجل ويضادون الله في خلقه» ْن هم من هذه الصفات» هل هم 
أربابنا الذين خلقونا ورزقونا؟ هل يستحقون أن نتوكل علييم» وأن تنيب إليهم؟ هل منبم أحد يتصف بأنه فاطر السماوات والأرض؟ 
أو أنه هو الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجاً ومن الأنعام أزواجا؟ هل واحد منهم ليس كثله شيء» وهو السميع البصير؟ هل فيهم من 
يداعي أنه له-مقاليد السماوات والأرض :وان بيط الرزق لم إشاء ويقدرة انه بكل شيء علي ؟ كذلك قوله تعالى: قل لَه عل 
ا نا اه خب السموانت: والا رضن أبصر به م م من دونه منْ و ولا شرك في حكمه أَحَدًا| [الكهف:"]» وقال تعالى: 
إولا تَدْعَ مََ الل ًا آرَ لا إل إلا 0 ل َالِكُ إلا وجهه له الح وليه ا "١‏ 
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هل فيهم أحد ينطبق عليه أنه لا إله إلا هوى وأن كل شىء هالك إلا وججهه وأن له الحم وإليه نرجم؟ كل هذا لا ينطبق إلا على الله 
يجان وثداك: : 

كذلك قال تعالى: إِذْلْكر يأنه إِذَا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك يه تومنوا فالمحكر ين العلي الكبير سان 

هل فم أجد افق أن لوست انه هو العلٍ الكبير؟! وقال تعالى: [وَهوٌ اله لا إله ِل 00 امل ف الأول والآخرة و1 
واليه رين [التعفر 1 : 

ثم ذكر عن عل لضا مز صفاته التي يستحق بها أن يكون له الحم وحده والعبادة له وحده: إقل أرأيتم إن جَعل اللَّهُ عليكر الليل 
سرمدًا إل يوم الْقيَامة من له غير الل اتيك بضياءِ أفلا تسمعونَ * قل أَرأيتم إِنْ جعل الله عليكر الثبار سرمدًا إِلَ يوم الْقيامة منْ له 
غير الله يتيك يليل 3 تسكنون فيه أفلا تبصرون * ومن رحمته جَعلَ لكر اليل والتهار لتَسكنوا فيه ولتبة | من فضله ولعلكز أشكرون]| 
[القصص:١/‏ - 00]» وقال تعالى: إإن الحكر إِلّا يلو يقْص اللق وهو حَير الْمَاصلينَ| [الأنعام:/1ه]. 

كل هذه الصفات الجليلة لا يوصف بها أي من الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية» ولا يدعيها أي منهم» فهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا : ولا يملكون واولا حياة ولا أشوراً. 


64 الكفر بالشيطان شرط في صحة الإيمان 

الكفر بالشيطان شرط في صعة الإيمان 

وتو بهةاه المسائل ا أيضنا: "أن الشيطان التباظق عه من دوق الل نهل ور ون طافة القنيطان كرالك بالله العظيم » رأث الكدرن 
شرط في صحة الإيمان» ولما كان التشريع وجميع الأحكام -شرعية كانت أو كونية قدرية- من خصائص الربوبية كا يبنا كان كل من 
اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربأ وأشركه مع الله. 

ومما يدل على ذلك: المناظرة التى جرت بين حزب الرحمن حزب الشيطان» فقد أوحى الشيطان إلى أوليائه المشركين فقّال لهم: سلوا 
ممداً صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها؟ فأجاببم بأن لله هو الذي قتلهاء إذاً ذيحة الله» فكيف تقولون: إن ما 
ذبحه الله حرام مع أنكر تقولون: إن ما ذبحتموه بأيديكم غدل 00 إذاً 0 من الله وأحل ذيحة!! فأنزل الله -بإجماع من يعتد 
به من أهل العلم- قوله تعالى: ((ولا نَأ لوا 5 11 اسم اله عليه) ) يعني: الميتة» حتى لو زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكرعة 
إسكين من ذهب في زحمهم” 

والضمير في قوله: إولا توا 5 ًَ يي اسم الله عليه واه مسق | [الأنعام:1 ]١١‏ عائد إلى الأكل المفهوم من قوله تعالى: ((ولا 
00 فإنه -أي: الكل مرا 2 فَسق)» أي: خروج عن طاعة الله واتبلع لتشريع الشيطان. 

ثم قال تعالى: إوَنَّ الشيَاطينَ ليُوحون إِلَ أُوليائهم ليجاداوكر وان أطعتموهم إِذَكرْ لْشْرِكُونَ] [الأنعام:١17]»‏ فصارت هذه فتوى 
سماوية لمن خالف الله جل وعلا واتبع تشريع الشيطان بأنه مشرك بالله. 

وقال تعالى: 3 سلطانه عل الذين يتولونه والذين 0 به مشركونَ| [النحل:١٠٠]»‏ يعني: فيما يأمى به من الكفر والمعاصي. 

وقال تعالى: (أَل أَعهد لكر يا بن آدَم أن لا تعبدوا الشيطَانَ 2 كك عدر ميد سنا ل اعبدوني هذا صراط مستق | 
زس:١51].١‏ 

وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: إيا 


5 روي 
ابت لا 3 


وقال تعالى: إن يدْعونَ من دود إِلَّا إِنَا تاثا وان يدعو 


020 
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م ىج انرس مي زرا ٠‏ د .: اتبيه ال زر 


وقال تعالى: 5 يرهم بحميعا ثم يول | سا أهولاء إيا ف كنوا يعيدونٌ * قَالُوا سبحاتك نت ان 6 دون 
الجن أكثرهم بهم مَوْمنونَ| [سبأ:.؛ - ]١‏ أي: أنهم كانوا يتبعون الشياطين ويطيعونهم فيما يشرعون ويزينون لحم من الكفر 
والمعاصي» على أحم التفسيرين. 
وأوضم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لما سأله عدي بن حاتم رضي اله عنه عن قوله تعالى: ((اتَحَدُوا أحبارهم ورفياءيم ريا 
من دون اله والمسيسَ ابن مَرْيم)) [التوبة:1"] كيف اتخذوهم أرباباً؟ فأجابه صل الله عليه وسل: بأنهم أحلوا لحم ما حرم الله» 
وحرموا عليهم حل الله» وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابا. 
ومن أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئًاً يعلمون أن الله 28 أو حرموا يا او أن لله أحله» فإنهم بذلك يزدادون 
كفراً جديداً مع كفرهم الأول» قال تعالى: ((إِثما النسية زيادة في الْكفْرٍ يضّل به الذين كفروا يحاوته عاما ويحرموته عاما) ) إلى قوله 
تعالى: إوَاللّهُ لا ,بدي الْقُوم الكافرين| [التوبة:/ا"]ء فهذا يدل على الكفر في الأصلء ثم ما يأتون به من النسيء» وهو تحليل المحرم 
وتحريم صفر مكانه» فهذا مضاد لشريعة الله وهو زيادة كفر على كفرهم الأول. 
ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الكفر بالطاغوت شرط في صعة الإيمان» فلا يصح الإيان بالله سبحانه وتعالى إلا بالكفر بالطاغوت. 
فلا يصح الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوتء قال تعالى: وما َلَقْتَ الِنَ والإنس إلا ليعبدون] [الذاريات:0]» فلا يقل أحد: أنا 
أعبد ربناء ثم تراه يشرك مع الله غنوه ريظن أن عبادته تلك تصح! لاء فإن معنى (يعبدوني) أي: وحدي» وهكذا كل فعل أمى في 
القرآن» فقوله: (اعبدوا الله) معناها الدائم: اعبدوا للّه وحده» ولذلك تقول دائماً في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
إذاً: فلا 0 الأين عا افتجريد التوحيد لله سبحانه ا لا بتحقق إلا بالكفر بالطاغوت» والإيمان بالله تارم ولذلك قال 
تعالى: [فَنْ يكفر بالطاغوت وَيؤْمِن الله فقَد اسَفّسَكَ بالعروة الوثقّى | [البقرة:0 8]» والعروة الوثتقى هي: لا إله إلا اللهء وهذه أحد 
عاد كي قوع برها ماة لذ لد سحل إلا الى 

داووإيواه اك اللاي )كدر مارك وا اف ربوز ار رمو دايح الو وإلتاى دكن 
فك ]بال الله أشير إليه في كثير من المواضع في القرآن» كا في سورة الزخرف قال تعالى: أواذ َال إبراهيم لأبيه ا 
را مما تعبدون * إِلّا الذي فطرتي َه سيهلين رلا اذ ةمزا الهم لتر ال 
فعبر هنا عن كمة التوحيد بالمعنى» ولذلك قال: ((وجعلها كيمة باقية 5 عقبه) ) يعنى : كمة لا إله إلا الله 

ل: ((إنِ برَاء با تَعبدُونَ) ) هذا معنى: لا إله وهو كفر بالطاغوت. 

وقوله: ((إلَّا لي طرني)) هو بمعنى: إلا الله وهو الإثبات. 

وقال عن وخل: أله إلى اللين يرعمون أنبم ا موا ا أ زِلَ إِليِكَ 4 وما أزل من فلك يدون أَنْ يكحا كوا إِلَ الطاغوت وَقَدْ ا أن 
يكفروا به وريد الشيطان أن يضلَهم صَلالا بيدا [النساء:٠٠5]‏ إلى قوله تعالى: | قلا اوربك لا مون حت يوك فا جر يم م 
لا يدوا في أنفييم حرجا ما َصَيْتَ وإسلوا تيم [النساء:ه ”]» فبين الله سبحانه وا عقا الين هوق ها أنزك الف ووق الها 
واجب المسلمين نحوهم في قوله على وجل: | كبر عل الْمشرِكينَ ما تدعوهم | ليه| [الشورى:١]‏ أي: شق عليهم وعظم على أنفسهم. 
وهذا التكبر والاستكجار والاستنكاف عن الانقياد لشرع الله نجده أوضم ما يكون في هذا الزمان» وفي العالم الجديد» وهو عند أولئتك 
0 الملاحدة الذين إذا ذَ الله وحده اشمأزت قاوبهم» وأما إذا ذكرت لحم القوانين الدولية» وحقوق الإنسانء والقوانين الوضعية» 
فإنهم إستبشرون بذلك وتتبال أساريرهم؛ فينطيق هذا الوصف تماماً على الملاحدة العلمانيين الزنادقة في هذا الوقت» فإنهم يكؤهون ما 
أنذلة اله ويزهدون في أن يحرفوا الناس عن شرع الله | كبر عل المشركل ف تدعوهم إلنه| [الشورى:7١].‏ 
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وقال تعالى: إوائل لبهم نبأ نوج د قَالَ لقَومه يا قوم إن كان كبر عليكر مقَامي وتذكيري بآيات الله فعل الله توكلت] [يوفس:١0].‏ 
وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام: واف كلما دعوتهه لتغفر م جعلوا أصابعهم في آذادهم واستفقوا ثيابهم ةم 
استكارًا| 8 1 فهذا ع 1ه عي ل رمم إليه نوح عيه وعن 'إبينا الصلاة والسادمم 

وقال تعالى: إوإذَا ل علم ياتا بينأت تعرف في وجوه الْذينَ كفروا المكر يكادون يسطون بِالَذينَ يعون لم آيائَا] [الحج:000]ء 
وفي يوم من الأيام هاجمت أمينة سعيد العلماء النين يطالبون بالعودة إلى شرع الله فقاات: كيف نخضع لفقهاء أربعة» ولدوا في عصر 
الظلام ولدينا الميثاق؟! [وَقَالَ الذِينَ كفروا لا تُسمعوا هَذَا القران وَالْعَوا فيه للك تَْلُونَ] [فصلت:7]» وقال تعالى: إِلَقَدْ جما كا 
بالى ولكن ا 5 لق كارهوت] [الزخرف:078]ء فهذا حالمم» وقال تعالى: إِذَلِكَ بأَتم هوا ما أَنرَلَ اله فَأحبط أَعماهم] 
[ممد:ة]» [فبأي حديث بعد الله ارا سر لطامت 


هرف عاو 2م 


إويل لكل أفاك د أي * يمع آيّات الل تق 0 كن ل يسمعها قَبِشَره يعَذَاب ب ألم | [الجاثية:7٠‏ - 8]» وقال تعالى: 
إوَقَالوا وبا في كن 7 عونا إليْه وفي داتعا ل يننا ينك جاب سما وقال تعالى: إن نين دوا عل أديَارهم 
من بعد ما بين لحم المدى الشيطان سول م وأمل شم * ذَلكَ بأئهم قَالوا لذِينَ كرهوا ما تزلَ الله سنطيعك 


تفسير قوله تعالى: (فكيف إذا توفتهم الملالكة يضربون وجوههم وأدبارهم ) 


تفسير قوله تعالى: (فكيف إذا | توقهع الملاككد يضربون وجوههع وأدبارهم) 

قال الله تعالى: |فكيف إذا توقتهم الملاتكة عر وجوههم وَأدبارَهم| هذه الفاء لترتيب مع بعدها على ما قبلهاء و (كيف) في محل 
رفع خبر مقدمء والتقدير: فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملاتكة؟! أو هي في محل نصب لفعل محذوفء والتقدير: فكيف يصنعون 
إذا توفتهم الملاتكة؟! أو أن (كيف) خبر لكان مقدرة» أي: فكيف يكونون إذا توفتهم الملائكة؟! والظرف معلوم للمقدر إذا. 

وأما جملة (يضربون) فهي في محل نصب حال. 

وأما القراءات في هذه الآية: فقرأ المهور: ((فَكَيف إِذَا توفتهم [ا5))» وقرأ الأعمش: (فكيف إذا توفاهم اللاتكة) . 

قوله: ((يَضربونَ وجوقهم)) ا يضربون وجوههم التي ولوها عن الله إلى أعداء الله لأمهم كانوا يوالون أعداء الله» وكانوا يقولون: 
((للذين كهوا ما نَزْلَ الله سنطيعك في بَعض الأمي)). 

ولوا وجوههم إلى أعداء الله وصرفوها عن الله فلذلك تأتي الملائكة عند خروج أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم التي ولوها عن 
الأعداء إلى الله وفي الكلام تخويف وتهديد» والمعنى: أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حالهم هذاء وهو تصوير لتوفيهم على أقبح 
حال وأشئعه. , | 
وقيل: لا يتوفى أحد على معصية إلا وتضرب اللملاتكة في وجهه ودبره» وقيل: ذلك عند القتال؛ نصرة من الملاتكة لرسول الله صلى 
لَه عليه وسلء فيضريون وجوههم عند الطلب» وأدبارهم عند الحرب» فإذا كانت الملائكة تطاردهم وجهاً أوجه فيضربون وجوههم» 
أما إذا أدركتهم الملائكة وهم يفرون فإنهم يضربون أدبارهم عند الحرب. 

وقيل: ذلك يوم القيامة عند سوقهم إلى النار» والأول أولى» أي: أنه إذا تأخر عنهم العذاب فعما قريب سيأتههم الأجل شاءوا 
أم أبواء ويشهد لهذا -يعني: يشهد لهذا القول أنه عند الاحتضار- قوله تعالى: إولو ترى إِذْ يتوق النِينَ كرا الملامكة يضربونٌ 
وجوههم وأدبارهم] [الأتفال: ٠‏ ه]ء وقال تعالى: ل رَى إذ الظَالمُونَ ف عات الموت والملائكة باعلا يدير يم أخرجرا شك | 
[الأنعام:4] ((بَاسطوا أيدييم)) أي: بالضرب» |أخخرجوا ا ايوم تَجَرّونَ عَذَابَ الهون بها كنت وود عل ال غير الحق وكلم 
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عن آيَاته كرون | [الأنعام:95]. 

َكيف | إذَا توقتهم الملاتكة يضربونَ وجوههم وأدبَارهم * ذَلكَ)) أي: ذلك التوفي المذكور على الصفة المذكورة» (( باهم اتبعوا ما 
أتخط اسّ)) من الكفر والمعاصي» وقيل: كتمانهم ما في التوراة من نعت نبينا صل الله عليه وسلء والأول أولى؛ لما في الصيغة من 
العموم» ((ذَلكَ انهم اتبَعوا ما تغط اللّ) )ء وهذه صيغة عموم تعم كل ما إسخط الله ولا تقتصر على التكذيب بنبينا حمد صلى الله 
ا 

قوله: (إبامم اتبعوا ما أَنقطٌ الله وها رضواتة)) أي: كرهوا ما يرضاه من الإيمان والتوحيد والطاعة» والإعخاط: هو استجلاب 
السخط» وهو الغضب هناء ((وكرّهوا رضواته))؛ لأن من أطاع من كره ما أنزل الله فقد كره رضوان الله لأن رضوان الله تعالى 
ليس إلا في العمل بما نزل» فاستلزم امه :ذل كاه ركوانه» لأن وطواته فيا ول رمق أطاع كارهه فهو ككارهه.» | زفاحط 
عْمَاشُم) ) أي: أبطلهاء والمراد أعمالهم التي صورتها صورة الطاعة» وإلا فلا عمل للكافر» أو أحبط ما عملوه قبل الردة من أعمال اللحير. 


1 محمد [28] 


تفسير سورة مد [84؟ا 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم اتبعوا ما أتخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم اتبعوا ما أحغط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) 

قال تعالى: إِذَلكَ بأئهم اتبعوا ما أضخط الله وكّهوا رضواته فأحبَط أَعمَاهُم]| [ممد:م"]. 

قوله: (فأحبط أعمالهم) أي: أبطلهاء والمراد أعمالهم التي صورتها صورة الطاعة. 

فتلاحظ هنا في الآية الكويمة أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن للكافرين أعمالا وهذه الأعمال في الظاهر هي أعمال صالحة» وقد تكون 
أعمالاً صالحة عملها قبل الردة» فإنه يحبطها. 

وهنا نقف وقفة مبمة جدا تعلق بعمل الكافر. 

0١‏ شروط العمل الصا المقبول 

شروط العمل الصاح المقبول 

لقد دل القرآن العظيم على أن العمل الصاح هو ما استككل ثلاثة شروط: الشرط الأول: موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء » كقوله تعالى: إوما نكو رسن ووه وما يس 1-7 قانتهوا [الحشر:/]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود عليه ولا يقبل. 

الشرط الثاني: أن يكون خالصاً لله سبحانه وتعالى» قال تعالى: وما أُمروا إلا لَبدُوا اله مخْصينَ لَه الدين| [البينة:ه]ء وقال تعالى: 
قل الله أَعبد مخلضًا لَه ديني| [الزمر:+١]ء‏ وقال صلى الله عليه وسل: (إثما الأعمال بالنيات) . 

الشرط الثالث: أن يكون مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة» وهو المتابعة والاقتداء بالنبي عليه السلام» لابد أن يكون موافقاً للسنة. 
أما الشرط الثالث فهو: أن يكون مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إمَنْ عمل صَاحاً من وأو أَنقٌ 
ا طوبة| [النحل:417] إلى آخر الآية» فلا ينال هذا الثواب إلا إذا توفرت صفة الإعان: ((وَهوَ مَوْمِنُ)) فقيد 
ذلك بالإيمان» ففهوم المخالفة أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح. 
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٠١‏ الآيات الواردة في بيان أن عمل الكافر يحبط في الآخرة ويجازى به في الدنيا 

الآيات الواردة في بيان أن عمل الكافر يحبط في الآخرة ويجازى به في الدنيا 

قوله تعالى: [ومَنْ أَرَاد الآخرة ؛ وى ا سحا وهو مين د كان سعهم مشكورا [الإسراء:9١1].‏ 

وقال تعالى: إِوَمَنْ يعمل من الصالحآت منْ تأر أنقٌ رهرفوين َأَوْتكَ يدخَلُونَ الجنة ولا يظَلمونَ تقيرًا| [النساء:؛؟1]. 

وقال تعالى: [مَنْ عملَ ميق لا يجرَى إِلّا مثا ومَنْ حمل صَالخاً من َي أو أن وهو مَؤْمنُ فأولتِكَ يدحْلُونَ اله مرَقُونَ فا بير 
حساب| [غافر: ٠‏ 4]» ومفهوم هذه الآبات أن غير المؤمنين إذا أطاع 7 بالإخلاص فإن ذلك لا ينفعه؛ لفقد شرط القبول وهو 
الإيمان بالله جل وعلاء فينبغي الالتفات إلى هذا الأمر» وذلك أن اتصاف الإيمان يكون سبباً في حدوث عمل الآخرة» ولذلك شاع 
عند العلماء عبارة تلخص هذا القضية وه قولهم: سيئة الموحد خير من حسنة المشرك» فالشخص الموحد يشبد أن لا إله إلا الله 
سبحانه وتعالى ويؤدي لوازم ذلك» فع التوحيد يعمل السيئة» فهذه المعصية أفضل من الحسنة التي يعملها المشرك» فإذا قصر الموحد 
في شيء معين أو ارتكب سيئة معينة» فهذه السيئة بالنسبة لحسنة المشرك هي أفضل منباء مع أن هذه سيئة وهذه حسنة» لكن هذه 
صادرة من موحدء فإنه غاية ما في الأعس أنها تتقص إيمانه» أو أنه يعذب من أجلها إن ل يعف الله عنهاء أو تكفرها أعمال صالحة 
أخرى» وأما حسنة المشرك فلا تنفعه مع الشرك؛ لأن الكفر سيئة لا تتفع معها حسنة» والكلام عن هذه المسألة ذسبي» فلا نقول: إن 
السيئة أ طيب» ولا نقول: يا أيبا الموحدون! تمادوا في السيئات» لاء لكننا نذكر موازنة الأعمال السيئة» ع كونها قبيحة من الموحد 
لكنها أفضل من حسنة المشرك. 

د أو الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم في آيات أخرء فقال في هذه الآيات ني ذكرناها: إومن أراد الآخرة وسعى ها سعيا وهو 
| [الإسراء: »]١‏ وقال: إومن يعمَلُ من الصالحات منْ أو أن و 0 [النساء:4 ]١١‏ فالاستدلال هنا على حرية 
الناس استدلال بالمفهوم على أن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة» ومثل قوله: إوَمَنْ عمل صَالحاً منْ تاونق زر مون وكا 
[غافر: ٠‏ 4] إلى آخره» فالاستدلال هنا بالمفهوم لا المنطوقء فالمفهوم: أن غير المؤمن إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك؛ لأنه فقد 
شرط القبول وهو الإيمان» وهذا المفهوم وضحته آيات أخرى» بل صرحت به بدلالة المنطوق آيات أخرى منها: قوله تعالى: إوَقَدمُنا 
ِل ما عملوا منْ عمل جعلَاهِ هباءً منُْورًا| [الفرقان:7] فهذا منطوق» وهو أقوى بلا شك. 

وقوله تعالى: إمثل الذينَ كفروا يربهم أَعماهم كماد اشْسَدثْ به ليخ في يدم عَاصِفٍ لا يقْدرونَ بما كسبوا علّ شَيو] [إبراهيم:18]. 
بعزاة امات سور الو إوَالدِينَ كفروا أَحماهُم كسراب بقيعة يحسبه الظمانْ مَاءَ حت إِذَا جاءَه ل يجَده شَينًا ووجد الله عنده 
فوقاه حسابه واللُّ ريع الحساب] [النور:م]ء وكذلك قوله 0 وك لين ليس 3 في الآخرة إلا الثار وَحَبطْ ما صنَّعُوا فنا 
وباطل ما كانوا يعملون] [هود:"١].‏ 

وقوله تعالى: وك م يوْمنوا فأحبط الله أحْمَاهُم| [الأحزاب:5١1].‏ 

قفر بون الله سبحانه وتعاللى في مواضع أخر أن عمل الكافر الذي يتقَرب به إلى الله يحازى به في الدنياء ولا حظ له منه في الآخرة. 
إذاً: فعمل الكافر في الآخرة يحبط ويبطل» أما في الدنيا فإنه ينفعه إذا شاء الله ذلك» كا قال تعالى: إمن كن يريد اليَاةَ الرَيا م 
وف ليم اهم فيا وهم فا لا كمون * ريك لين ليس حم في[ الآعرة إلا الذار وحبط. ما صنعوا فيها وباطل ما كاثوا يعمَلون) 
|[ هود:ه ١‏ 0 

داك الئاه" من كن وي مث ١الاعة‏ رد 4 وامرة ون كد ريد حر كنالنيا دما ونان الاتروعن عي 
[الشورى:١٠].‏ 


-_ 
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0٠0.‏ الأحاديث الواردة في بيان أن عمل الكافر يحبط في الآخرة وأنه يحازى به في الدنيا 

الأحاديث الواردة في بيان أن عمل الكافر يحبط في الآخرة وأنه يحازى به في الدنيا 

ثبت عن النبي صل الله عليه وس نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في الدنياء جاء في حديث أنس رضي الله عنه 
عند مسل قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن له لا يظلم مؤمناً حسنة» يعطى بها في الدنيا ويجحزى بها في الآخرة» وأما الكافر 
فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى ببا)» فالله سبحانه وتعالى لا يظل العباد 
شيئاء فالمؤمن تنفعه الحسنة في الدنيا وفي الآخرة: (إن الله لا يظم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر 
فيطعم بحسناته) يعني: أن الأعمال الحسنة والصالحة التي عملها الكافر ابتغاء وجه الله في الدنيا كبر الوالدين» واغاثة الملهوف» وصدق 
الحديث» والوفاء ا وغير ذلك» فقد توجد في الكافر بعض الأعمال الصاحة وهو يعملها لله لكنه غير مؤمن» ول يشهد بشبادني 
التوحيدء فهذا يطعم بحسناته التي عملها لله في الدنياء فيئاب بسعة الرزق» أو بالصحة» أو بالمال» أو باجميل» بالجاه وهكذاء فالدنيا هي 
جنة الكافر» يا قال عليه الصلاة والسلام: (الدنيا مجن المؤمن» وجنة الكافر) فهذه الحياة الدنيا هي المكان الوحيد الذي يمكن أن 
يغاب فيها على أعماله» وأما الآخرة فلا يمكن لغير مؤمن وغير الموحد أن ينفعه أي عمل فيباء 

ويقول عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة» يعطى بها في الدنياء ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسناته ما 
عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها). 

وفي مسل أيضاً عن أفس رضي الله تعالى عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: (إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم 
بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حستاته في الآخرة» ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته). 

وهذا الذي أشرنا إليه من دلالة القرآن والسنة على أن الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا كبر الوالدين» وصلة الرحمء وكرام الضيف 
والجار» والتنفيس عن المكووب ونحو ذلك كله مقيد بمشيئة الله تعالى» ا نص على ذلك قوله تعالى: من كان بريد الْعاجِلَهَ عَثنَا 1 
امام ان بن ثريد| [الإسراء:6م١]»‏ فهذه الآية تقيد ما ورد من الآيات المطلقة» فهي مقيدة بأن إشاء الله سبحانه وتعالى ذلك» وقد 
شقن الأصرل' أن المقيد يقضي على المطلق لاسيها إذا اتحد الك والسبب م هناء 

وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صل الله عليه وسلِم قال: (والذي نفسي بيده! لا يسمع بي رجل من هذه الأمة: بودي 
ولا نصراني» ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار)» فهذا صريح في أن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسَلم وما أرسل به» وبلغه ذلك 
على الوجه الذي أنزله الله عليه ثم ل يمن به عليه الصلاة والسلام أن مصيره إلى الناره ولا فرق في ذلك بين بودي أو نصراني أو 
مجوسي أو لا ديي. 

وعن أبي سعيد اللدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أسم العبد فسن إسلامه كتب الله له كل 
حسنة كان أسلفها) » فهذه نصوص ا تضيف قيداً 00 وهو: أن أعمال الكافر في حياته تظل موقوفة» أى: بينتظر به» فإذا أسل 
أثيب على أعماله الصالحة التي عملها حال كفرهء فتنفعه إذا أسللء وإذا لم يسم اسه بالا ول رو لكك اس ةم لاد يك 

قال صل الله عليه وسل: (إذا أسم العبد فسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها -يعني: حتى قبل إسلامه-» ومحيت عنه 
كل سيئة كان أزلفهاء ثم كان بعد ذلك الكّاب: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء والسيئة بمثلها إلا أن يجاوز اللّه عنها)» فهذه 
حال الكافر إذا أسلء فأول ما يسم فإنه يحى عنه ما أمضى من السيئات» كا قال عليه الصلاة والسلام: (الإسلام يجب ما قبله) أي: 
يقطع ما كان قبله ويحوه. 

إذا: 'فهذا لديف يول طٍِ أن حسنات الكافر موقوفة» فإن أسٍ قبلت والا دك عل هذا فقوله سبحانه وتعالى: |والذينَ كفروا 


ول قره ردم 


أعمالهم كسَرَابٍ يقيعة يحسبه الظمان ما حى إذاجاءه يذه شيا وود الله عنده توفاة ناه |النور:9"]» وقوله تعالى: (وقدمنا 
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إِلَ ما عملوا من عمل ْنَا هبَاءً منثورًا| [الفرقان:0]» وقوله تعالى: (أوائَكَ ل يؤْمنوا فأَحَبَط اله أَحمَاهُم| [الأحزاب:9١]»‏ ونحوها 
من الآيات يجب أن تمل على من مات على الكفر» ولا دليل على خلاف ذلك» وفضل الله سبحانه وتعالى أوسع من هذا وك 
فلا استبعاد له. 

عليه الصلاة والسلام: _ (الؤيان يحب ما قبله) هل المراد به السيئات فقطء وأما الحسنات فدلت هذه الأحاديث على أن الإيمان لا 
يحبط الحسنات السابقة 

يل ذا ساد فقهية» وهي: إذا خ المسم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فهل يحبط جه أم لا يحبط؟ اختلف الفقهاء ء في هذاء 
لكن الكلام الذي ذُكئناه و2 أنه لا يحبط» ولا يجب عليه إعادته» وهو مذهب الإمام الشافعي د قولى الليث بن سعد» واختاره 
ابن حزم وانتتصر له بكلام جيد نفيس. 

وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه أنه قال لرسول ور (يا رسول اللّه! أرأيت : م 
خير) » رواه الشيخان وغيرهما» فهذا يدل عل أن ا 7 فقط» وكا امات قر ويغاب عليها رحمة من الله 3 
وتعالى. 

فمّال: لا يا عائشة! إنه 7 1 د م 0 اغفر لي 0 يوم 00 وو 0 

إذاً: 0 0 د دلالة ار عل أن الكافر إذا 3 عمله الصاح في الجاهلية, بخلاف ما إذا مات على كفره فإنه لا ينفعه» 
بل يحبط بكفره» وفيه دليل على أن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعئة المحمدية ليسوا من أهل الفترة الذين ل تبلغهم دعوة الرسول 
صل الله عليه وسلم» إذ أو كانوا كذلك لم يستتحق ابن جدعان العذاب» ولما حبط عمله الصال. 

وعن أن أمامة الباهل رضى الله عنه قال: (كنت تحت راحلة رسول لله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» فقال قرلا حبناء فقا 
فيما قال: من أسل من أهل الاب فله أجره مرتين» وله مثل الذي لناء وعليه مثل الذي عليناء ومن أسلم من المشركين فله أجره» 
وله مثل الذي لناء وعليه مثل الذي علينا) » رواه الروياني» وسنده حسن٠‏ 

وهذا فيه إبطال لحديث شائع على ألسنة اللخطباء والوعاظ» وكثير من الناس» وهو: أنهم خرن أن الى سل الله عليه وسلم قال في 
أهل الذمة: (لحم ما لناء وعليهم ما علينا). 

وهذا الكلام لا أصل له عن النبي صل الله عليه وآله وسل» والصحيح هو هذا الحديث في أنه إنما قال ذلك فيمن أسلم من أهل الاب 
والمشركين. 

2824 شببة مدح البهود والنصارى بما عندهم من صفات حميدة 

شيبة 00 7 والتصارى بما 00 من ا حميدة 

مثلا هذا شيع سق الشديد 1 لقث 0 كبيرة م خذمة» فيقولوت مثل هذا م ونخاضة فٍ 5000 التقارب ب بين 
الأديان» فيستعملون مثل هذه العبارة الفظيعة» فيد خلون هؤلاء 2 وصف الإيمان» وبعميم» ما بصف الكافر الفلاني بأنه مؤمن » 
ويعني: : بأنه يمن 3 هناك إلا -الإيمان بتوحيد ار م م ا ل 0 وأ 

ا 0 [الزخرف:8107] فلكم معلون أن الكافر هو الذي ينكر وجود الله وهذا ليس بصحيح» بل 0 الكفرة حتى فرعون 
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كانوا يؤمنون بأن هناك إِغْأه والدليل على هذا صري في القرآن كا ذكرنا مرارأء بل ل يحك في القرآن عن طائفة أنها أتكرت وجود الله 
بل حت الدهرية ل يتكروا وجود اللهء وانما أكروا البعث والنشور. 

فوصف الهود أو النصارى بأنهم مؤمنون؛ لأنهم يؤمنون بالله يعتبر هدماً للإسلام من أساسه؛ لأن هذا يضيع الحد الفاصل بين الكفر 
وبين الإيمان» فالدلالة واضحة من الآيات في القرآن الكريم والسنة على ذلك» قال تعالى: إِلَقَد كَمَرَ الِْينَ قَاُوا إن الله كات كلاثّة| 
[المائدة:00]ء إلْقَدْ كفر الَذينَ قالوا إِنَ اله هوَ المَسيح ابن مَنْيم] [المائدة:000]ء وكذلك تكفير القرآن الكريم ليود وأمثالهم. 

وقد يشتبه هذا الأهر على بعض الناس خاصة إذا فتنوا بما عليه الكفار من بعض السلويات التي ضيعها بعض المسلمين للأسفء وهذا 
فين لدو د الناس الذين يخالطونهم ويعاشرونهم» فيطاق بعضهم لسانه في ذم المسلمين» ويطلق لسانه أيضاً في مدح الكفار قائلا: 
وهؤلاء عندهم عدل! هؤلاء عندهم إنصاف!! حتى أن بعض الملوثين الذين ذهبوا إلى عصابة اليهود في فلسطين المغتصبة يرجع ويتكلم 
بهذا الكلام كا نشر في بعض الجرائد» ويقول: إن الهود لم يمسوا حقي» ولم يتعرضوا لي إلى آخحر هذا الكلام. 

وبغض النظر عن السر وراء هذه الساوككات الموجودة عند الكفار خاصة في أوروبا أو أمريكا أو البلاد الغربية» وأنبا سلوكات تجارية 
في الحقيقة ليست مبنية على مراقبة الله, وفي نفس الوقت يريدون أن يتعاونوا ويريح كل واحد الآخرء حتى يستطيع أن يقتع بالحياة 
بصورة مستوفاة جيدة» لكن انظر إلى أخلاقهم حينما يأتون إلى بلادنا فك عذبواء وك أحرقواء وى قتلواء وك نببوا! وإلى اليوم ونحن 
نراهم في البوسنة والحرسك على نفس الأخلاق» وتراهم الآن في العراق وفي غيرها وحوشاً كاسرة يدمون قلوب الشعوب» ويستذلونهم 
استذلالاً لا مثيل له» وليست هذه الآن قضيتناء لكن كيف نزن الأمور؟ فبعض الناس يقول لك: أنا أشتري من الكافر هذاء لأنه 
أهيخ :ولالة كذا وكذاء ويفتن بالكافر ويطلق لسانه في ذم المسل» فَهذا عكال دين عدا في فهم مثل هذا الإنسان؛ فالمشركون قد 
يتلبسون ببعض شعب الإيمان؛ والمسلم قد يأتي ببعض شعب الكفرء أي: أنه من الممكن أن نجد مثلا بعض الكفار أميناء وصادقاء 
يحترم مواعيده إلى آخره» ومن الممكن أن نجد مسالياً يفعل عكس ذلك» فقد يتلبس المسلم ببعض شعب الكفر لكنه بيقى مسلماء 
وقد يتلبس الكافر ببعض شعب الإبمان لكنه يبقى كافرأء فالكفر والإيمان متقابلان» فإذا زال أحدهما خلفه الآخر» والإيمان أصل 
له شعب متعددة» وأعلى شعبة من شعب الإيمان هي: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ثم بينهما شعب متفاوتة في 
أهميتها وخطورتهاء وهناك بعض الشعب إذا زالت زال الإيعان بالكلية» فن شعب الإيان ما يزول بزوالحا الإيمان بالكلية» كشعية لا 
إله إلا الله» فثلاً شخفص عنده شعب كثيرة من شعب الإبمان» لكن شعبة: لا إله إلا الله لييست موجودة عندهء فكل الذي يعمله 
حابط في الآخرة ولا ينفعه؛ لأن هذه الشعب بينها علاقة الشرط بالمشروط» فتكون شرطاً في صحة باق الشعب» ومن شعب الإيان 
(الآرؤول الا عاك وواغاء وييها كتعي امتفاونة تاودا غظيماء :من ما بلعى بشعبة الققادة ويكرن إلا أقربة 

وكذلك الكقر امال 4 اع والمعاصي كلها من شعب الكفرء كا أن الطاعات كلها من شعب الإيان» ولا يلزم من قيام شعبة 
سن حش الافاة باليه أن فس ردنا وان كان ما قام به إياناء وام كيام شعرة من بعري الكقر اليد أنتسين قرا وان 
كان ما قام به كفراًء كا أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما ولا من معرفة بعض مسائل الفقه أو الطب أن 
ف فيا وطيناء إذ لا يلزم الاسم إلا بغلبة ذلك عليه» وإذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان وترك شعبة من شعب الإيمان 
فهذا الإيمان ينفعه في عدم الحاود في النار» لكن هل ينفعه في عدم دخول النار؟! لا» فقد يسلمء وقد يدخل النار لكن لا يخلد فيباء 
إذاً: فالتوحيد ينجي من الخلود في النار لا من دخول النار» وأوضم ذلك حديث الشفاعة» فالشفاعة تكون في أهل الكائر من أمة النبي 
عليه الصلاة والسلام. 

فإذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان وترك شعبة من الإيمان فذلك الإيمان ينفقه» لكن لا نقول ينفعه في عدم دخول النار 
ولكن في عدم الخلود في النار» إلا إذا كان الفعل المتروك شرطاً في حة شعب الإيمان الأخرى» فإذا كان المتروك شرطاً في اعتبار 
الباقي ل ينفعه» وهذا ل ينفع الإيان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أتكر رسالة مد صل الله عليه وسلء مع أنه قد قال: لا إله 
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إلا الله لكن لم يشبد أن حمداً رسول اللهء فلا ينفعه ذلك. 

لذلك إذا قلنا: إن أعلاها لا إله إلا الله فنضيف معها: وأن حمداً رسول الله ولا تنفع الصلاة من صلاها عمداً بغير وضوء؛ لأن هناك 
شعبة قبل شعبة الصلاة هي شرط في سعة الصلاة» وهي شعبة الطهارة والوضوءء فشعبة الطهارة شرط في شعبة الصلاة» فن صلى 
دون أن يِأن ببذا الشرط بطل يبطل هذا المشروط. 

إذاً: شعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق الشرط بمشروطه. 

وكذلك كللة: لا إله إلا الله مد رسول الله شرط في صحة باق شعب الإيمان» فن الجور والجهل والعدوان أن يفضل الكافر الذي 
افتقد شعبة لا إله إلا الله على المؤمن العاصي الذي معه لا إله إلا الله» فن جهل الشخص أن بمدح النصراني؛ لأن كل همه هي الدنياء 
فا دام أنه يعطيه الفلوس ويريحه في البيع والشراء فإنه يمدحهء ويطلق لسانه بالقصائد في مدح الكفار وذم المسلمين» فقد ترك حق الله 
ونظر في حق نفسه» فيقول: هؤلاء الكفار عندما أذهب إلييم يعاملوني معاملة فيها عدل» وإنما الظلم ووصرة كنك الطارية ىعري 
فيقال له: فهم ليس عندهم أحياناً الظلم الموجود عند المسلمين؟! بل عندهم أكبر وأفظع ظل في الوجود وهو الشرك» قال تعالى: 5 
يلا ثقرلة اله إن لمر لطر عطم] | ل 
الوعي ببويتنا وعقيدتنا وبما أعزنا الله به وشرفنا على العالمين قال تعالى: ! كم مه أرجت إِلدَاسٍ| [آل عمران:١٠1١]»‏ فبعض 
الناس يتعامل مع هؤلاء الكفار على أنهم أناس فوق العالم» فيعظمهم ويجلهم ويحترمهم أشد الاحترام. 


٠‏ الأشياء التي تحبط أعمال العبد 

الأخياء الى حبكل 'أعنالالغين 

0 تبارك وتعالى: إذَلكَ يأنهم اتبعوا ما أقط الله وكّهوا رضواته فَأحبط أَعْمَاهُم] [ممد:108]» لنبين بعض ما يحبط 
أعمال المؤمن» حتى تكون على حذر من هذا الخطر العظيم. 

صع عن أبي عام الألهاني رضي الله تعاللى عنه واسمه عبد الله بن غابر عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (لأعلمن أقواماً من أمتي 
يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباءً منثورء قال ثوبان: يا رسول اللها صفهم لناء جلهم نا ألا 
تكون منهم ونحن لا نعل» قال: أما إنهم إخواتك؛ ومن جلدتك» ويأخذون من الليل يا تأخذون» ولكنهم أقوام إذا خلوا بحارم الله 
انتبكوها) . 

فعلى الإنسان أن يحذر أن يأت بهذا الفعل» وهو عدم مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن العبد لينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا تبوي به في النار سبعين خريفاء أو أبعد مما بين المشرق والمغرب) 
كا في بعض الروايات. 

قال ابن العم رحمه الله تعالى: فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنك ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره 
عق كفي السيعا شن ولا عيطل عخبطه مق حت أو.ركية افيه فيه أو عن ابه أو يطلب مر العاة امتظيمة يناه أو يتش رفك بقلية 
دن ماده عليد "أو رافق رع الا ممظلحة علية» بورج أنه قلا عخية سيف بوانه قد تياف رمع هنا أى' فى كر 8 بوشتطات 
الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحفظ» وليس الشأن في العمل» وإنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه» فقد يعمل الإنسان 
العمل الصالح ثم يحبطه بعد ذلك؛ فليس الشأن فقط في أن تعمل العمل الصالح» لكن المهم جداً أن تحفظ هذا العمل مما أحبطه. 
يقول ابن لقم رحمه الله تعالى: فالرياء وإن دق محبط للعمل» وهو أبواب كثيرة لا تحصى» يقول الله تعالى: (من عمل عملا أشرك 
معي فيه غيري تركته وشركه). 

وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضاً موجب لكونه باطلاء قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 
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وان بعل الله عالق يقله' فقسدز أنه وكذلك امن بالصدقة والمعزو ف وال والاحباك والفنلة مقس لحاء © قال الله سهان والع: 
إيا أَمهَا اين آمنوا لا يبطلا صَدََتكرْ امن والأدّى| [البقرة:4]. 

وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحننتات» وقد قال الل تمغالى: إيا أنه الذين آمنوا لا ترقعوا أصوانك قوق صو 
لني ولا تجهروا لَه بالقَول هر بعضَكز لبعض أن تبط أعمالكر وأنم لا تَشْعرونَ| [الجرات:0]ء فذر المؤمنين من حبوط أعبالهم 
بجوو تيرقة الل اميل الل عليه وم 6 عون يشوم انانف وسلاه لنبدتابرة ووجزانا لش ويعية خبطل العمل وضانس الا رجياء 
فالاية تنبى الإنسان إذا خاطب النبي صلى الله عليه واله وس أن يرفع صوته فوق صوت النبي؛ أن رفع الصوت فوق صوت النبي عليه 
الصلاة والسلام يحبط العمل» فقد يغضب اللي عليه الصلاة والسلام بذلك» فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسل» فيحبط 
عمل من أغضبه. 

فا الظن بمن قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا 
يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وساه: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)؛ ومن هذا قول عائّشة رضي الله تعالى عنها وعن 
أبها ل زيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة» قالت: (إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب) وليس 
التبايع بالعينة ردة» فغايته أن يكون معصية» فعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعهاء ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش 
عليه العبد» وحرص على عمله ويحذر. 

وهنا نقف وقفة هنا يسيرة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)» فهذا الحديث استدل به من 
يقول بتكفير المسلم بالمعصية كاللحوارج الوعيدية» وقالوا: هو نظير قوله تعالى: [وَمَنْ فر بالإيان فَقَدْ حَبط عَمَله| [المائدة:ه]ء فقال 
ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله. 

إذاً: فهناك تعارض بين مفهوم الآبة وبين منطوق الحديث» ففهومها الآية: أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عملهء أي: أن المؤمن 
لا يحبط عمله» في حين أن الحديث يقول: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) إذاً: فالتعارض هنا بين مفهوم الآية ومنطوق 
الحديث» فلابد من تأويل الحديث في هذا الخالة؛ لأن المع إذا أمكن كان أولى من الترجيح» وتمسك بظاهر الحديث الحنابلة ومن 
قال بوهم من أن تارك الصلاة يكفر» ويرد على ذلك: بأنه لو كان الأمى على ما ذهبوا عليه لما اختصت العصر بذلك» فأما ابجمهور 
فتأولوا الحديث على عدة تأولات: فنهم من أول الترك في قوله: (من ترك صلاة العصر)» ومنهم من أول الإحباط في قوله: (فقط 
حبط عمله)» ومنهم من أول العمل» فالذين أولوا ترك صلاة العصر قالوا: من تركها جاحداء أي: من ترك صلاة العصر جاحداً فقد 
حبط عمله؛ فإذا قال رجل: أنا لا أوافق على أن صلاة العصر فريضة» فالفرائض أربع صلوات فيكون قد بحد وجوبهاء فهذا لاشك 
أنه يخرج من الملة فيحبط عمله؛ لأنه داخل فيمن كفر بالإيمان قال تعالى: [وَمَن يكفر بالإعان ققد حَبط عمَله] [المائدة:ه]. 

إذاتمع أولنتضهية التزلة قال المرزافدية مو تركيا ساحدا لوجر اء زمره أبااواينة لكنه ررس سوم عد أقاما: 

وقيل المراد: من تركها متكاسلاء لكن الوعيد خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد» وهذا كقوله صبلى الله عليه وسل: (لا يزلٍ 
الزاني حين يزني وهو مؤمن)» وهذا القول ربحه ابن حجر رحمه الله تعالى» لأن الترك يطلق أحياناً على اخود» فقوله: (من ترك صلاة 
العصر) يعنى: من بحد. 

ويشبد لذلك قوله تعالى في سورة يوسف: إإِنِ 58 ل قوم لذ يوْمنُونَ بالل وهم بالآخرة هم كافروتَ! [يوسف:/ام] أي: إني 
حدت.٠‏ 

ومن العلماء من أول معنى قوله عليه السلام: (فقد حبط عمله)ء فقال: إنه من مجاز التشبيه» أي: من ترك صلاة العصر فقد أشبه 
من حبط عمله» وقيل: مناة كان أن يحبط عمله» وقيل: المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله» 
فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة» أي: لا يحصل على أجر من صل العصرء ولا يرتفع له عملها حينئذ. 
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ومنهم من أول العمل :قر وله لاه العصر فقد حبط عمله) أي عمل الذها الذي ننبيه اشتغل .وترلة صلا العضن: 

وقال الإمام القاضي و العربي رحمه الله تعالى: إن الحبط في الاية غير الحبط في الحديث» فالاية: إومن خريلإه ن ققد 
خبط عمَله) [المائدة:ه]ء وإحباط عمل الكافر غير إحباط عمل المسل» فيقول القاضي أبو بكر بن العربي: إن المراد بالحبط في الآية غير 
المراد تاقبط فى القذيث: 

قال في شرح الترمذي: الحبط على قسمين: حبط إسقاط وحبط موازنة» فبط الإسقاط: هو إحباط الكفر بالإيمان وجميع الحسنات» 
فهذا المقصود بالآية: إوَمَنْ يَكفْرْ بالإيان فَقَدْ حَبط عله [المائدة:] فيحبط كل عمل ويضيع. 

انا حبط الموازنة: فهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند ربحائها عليها إلى أن تحصل النجاة» فيرجع إليه جزاء حسناته» بمعنى: 
أن المعصية الت فعلها وهي ترك صلاة العصر تحبط انتفاعه بها لو كان فعلها في وقت هو أَسد ما يكون حاجة إلى أجرها؛ وذلك عند 
ميزانة اينات والسيقات» لقند سيتفظل تراك .خللاة القصن الى بضيعها فى وقت هو أخن اه إلا عنه ميناة الأغال»«فهذا ها 
حبط الموازنة. 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤموو مق أث قط عله وهو لا شعن 

قال ام الحافظ ابن خجر العسقلاني رحمه الله تعان: قود توف الأمرخ مق أن حبط غمله بع :أن يحرم ثواب عمله؛ لأنه لا يغاب 


إلا على ما خافن فيه» وببذا التقدير يندفع اعتراض من اعترض عليه أنه يقوي مذهب الأحاطية الذين يقولون: إن السيئات يبطلن 
الحسنات» فهناك فر فرقة ضالة أُسمى الإحباطية» يقولون: إن السيئات تبطل الحسنات! فبعض الناس قالوا: إن الإمام البخاري يؤيد 


هذا المذهبء فمَال الإمام الحافظ: لاء فكلامه إذا فهمناه على حقيقته لا يفيد ولا يؤيد مذهب الإحباطية؛ لأن المقصود خوفه من 
أن يحرم ثواب عمله؛ لأنه لا يغاب إلا على ما أخلص لله سبحانه وتعالى فيه. 

قال القاضى أبو بكر بن العربي في الرد على الإحباطية: القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان: أحدهما: إبطال الشثىء للشىء 
وإذهابه جملة» كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان» وذلك في الجهتين فيكون إذهاباً حقيقياً. 00 
أي: كالكافر إذا أسللء فإن إسلامه وإعانه يحبط الكفرء قال صل الله عليه وسل: (الإسلام يجب ما قبله)» ولو كان مسلياً ثم كفر 
-والعياذ بالله- وارتد فإن الكفر يحبط إيمانه أيضاء وهذا الإحباط إذهاب حقيقى في الجهتين. 

النوع الثاني من الإحباط: إحباط الموازنة» فإذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة» فن رحت حسناته نجاء ومن رحت 
سيئاته وقف في المشيئة» فإما أن يغفر له» وإما أن يعذبء فالتوقف إلى أن يتك فيه هذا توقيف وإحباط من نوع معين؛ لأن توقيف 
لمنفعة في وقت الحاجة إليها | بطال لاء والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين اللحروج من النارء ففي 


5 الأحوال التي تحبط فيها الأعمال الصالحة 

الأحوال التي تحبط فيا الأعمال الصالحة 

تم الكلام ببعض العبارات من كاب الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كابه المحجة في (سير الدلحة) فلها تعلق بموضوعناء. 

قال في سبحانه وتعالى: | بدا لحم من اللَّهِ ما ل يكونوا يحَتَسبونَ| [الزس:47] هذه الآية كانت تشتد على الخائفين من العارفين» فإنها 
تقتضي أن من العباد من يبدو له عند لقاء الله ما لم يكن يحتتسبء مثل أن يكون غافلا عما بين يديه» معرضاً عنه» غير ملتفت إليه ولا 
يحتسب لهء فإذا كشف الغطاء عاين تلك الأهوال الفظيعة» فبدا له ما لم يكن في حسابه» كا قال تعالى: إلقد كنت في غفلة من هذا 
فَكَسَفَْا عنْكَ غطَاءك قَبَصَرَكَ اليم حَديد [ق:77]ء وهذا قال حمر رضي الله تعالى عنه: لو أن لي ملك الأرض لافتديت به من 
هول المطلع» والمطلع: هو مكان الاطلاع من موضع عال» يقَال: مطلع هذا الجبل في مكان كذاء أي مكانه ومقعده» وفي حديث: 
(لا تمنوا الموت؛ فإن هول المطلع شديد» وإن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة)» رواه أبو نعيم في الحلية. 
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وقال يعض حكاء السلف: © من موقف خزي يوم القيام لم يخطر على بالك قطء ونظير هذا قوله تعالى: إلقَدَ كنْتَ في عَفَْةِ من 
هذا فَكَسَفنًا عنك غطاءً “ل فبصَرك ايوم ديد [ق:77] ومعنى حديد: حاد. 

ثم بين الإمام ابن رجب رحمه الله تعالمى ما يصير هباءً منثوراً من الأعمال» فيقول: النوع الأول: وشتمل عل 7 هو أعم من ذلك» 
وهو أن كرد هر عجره | امقر تصن هياة. منثورً» وتبدل سيئات» وقد قال عاق والِينَ كَمَروا اهم كسرات 


ره ملررر سََ ل ابام د قن سرس يي 


يحسه الظمآن مَاءَ حتى ! كاه ل يده شَيثًا ووجد الله عنده فوفاه حَباه الله سرع الحساب | [النور: 8 "]. 
وقال تعالى: |وقدمنا إلى ما عملا نعل 0 ه هبَاءً مَُْورًا| [الفرقان:"]. 


وقال الفضيل في هذه الآية: وبا نهم من الله ما لر يكونوا يحتَسبونَ] [الزر:4] قال: عملوا أعمالاً وحسبوا أنبا حسنات فإذا هي 
سيئات. 

النوع الثاني: أن يعمل الإنسان ذنباً يحتقره ويستهزئ به» فيكون هو سبب هلاكه كا قال تعالى: | وتحسبوته هينا وهو عند الله عظيم | 
[النور:ه »]١‏ وقال بعض الصحابة: إتكم تعملون أعمالاً هي في أعيتكم أدق من الشعر كا نعدها على عهد رسول الله صل الله عليه وس 
من الموبقات» رواه البخاري. 

التوع الثالث: يقول: وأصعب من هذا من زين له سوء عمله فرآه حسناء 

قال تعالى: إقل هل ننتَك بالأخسرين أَعمالا * الذين صل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحَسبِونَ أنهم يحسنونَ صنعا] [الكهف:"١٠‏ 
-4١٠]ه‏ 

قال ابن عيينة: الو رك مار الاي الوفاة جزع فدعو له أبا حازم خخاءء فقال له ابن المتكدر: إن الله سبحانه وتعالى يقّول: إوبدا 
0 [الئمة!؟] ا ل 

وقال الفضيل , بن عياض رحة اللد: أخبرت عن سليمان المي أنه قبل ل ل مه! لا تقول هذا لا أدري 

ما يبدو لي من اللهء سمعت الله يقول : وبا هم من ال ماه يكونوا يبود [الزم:/ ٠]‏ 

النوع الرابع: يقول: وكان سفيان الثوري يقول عند هذه الآية: ويل لأهل الرياء من هذه الآية: إوبدا م ص اد على كونوا 
يحتسبون] [الزس:47]» ويل لأهل الرياء من هذه الآية! وهذا ا في حديث الثلاثة الذين هم و من تسعر بهم النار: العالم» 


_ُ ث- - 


والمتصدقء والمجاهد. 7 

التوع الخامس: من عمل أعمالا صالحة وكانت عليه مظالم وعنده حقوق للناس من أموال» أوغيبة وقيمة وضر هذه الأشياتء فهو يظق 
أن أعماله تنجيه» فيبدو له ما " يكن اتسية: فيقكسم الغرماء أعماله حت تنه تنتبي أعماله و بأعدوا كل حقوقهم» فيطرح من سيئاتهم 
عليه ثم يطرح في النار. 


النوع السادس: وقد يناقش الحساب فيطلب منه شكر النعم» ففى الحديث: (من نوقش الحساب عذب)» ولو أن الله سبحانه وتعالى 
عرض على العبد يوم القيامة أعماله فققط فهذا يرجى له أن يستره اللّهء ا ستره فى الدنياء وأما إذا حصل النقاش فهذه علامة على أنه 
سوف يعذب» يقول: وقد يناقش الحساب فيطلب منه شكر النعم؛ وهي: فيقال له: كيف شكرت نعمة الله؟! فتقوم أصغر النعم التي 
أنعم الله بها عليه فتستوعب أعماله كلهاء وتبقى بقية النعم فيطالب بشكرها فيعذب. 

وهذا قال عليه الصلاة والسلام: (من نوقش الحساب عذب أو هلك). 

النوع السابع: وقد يكون له سيئات تحبط بعض أعماله أو أعمال جوارحه سوى التوحيد» فيدخل الناره ونص الحديث: (فإن من أمتي 
من يجيء بأعمال أمثال الجبال فيجعلها الله هباءً منثوراً) وفيه: (هم قوم من جادت؟» ويتكامون بألسنتك؟» ويأخذون من الليل كا 
تأخذونء ولكنهم قوم إذا خلوا تحارم الله انتبكوها) . 
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وعن سالم مولى أبي حذيفة مر فوعا. (يجاء يوم القيامة بأقوام معهم من الحسنات مثل جبال تهامة)» وتهامة: هي كل ما نزل من نجد 
في بلاد الجا فكة كلها من تبامة. 

(يجاء يوم القيامة بأقوام معهم من الحسنات مثل جبال تهامة» حتى إذا جيء بهم جعل الله أعمالهم هباء ثم أكبهم في النار)» قال 
سا: خشيت أن أكون منبم. 

قال صلى الله عليه وسل: (أما إنهم كانوا يصومون ويصاون» ويأخذون هنيبة من الليل» لعلهم كانوا إذا عرض لهم شيء 2056 
أخذوه فأدحض الله أعمالهم) . 

وقد يحبط العمل بآفة من رياء خفى» أو عب به ونحو ذلك ولا يشعر به صاحبه. 

قال ضيغم العابد رحمه الله تعالى: إن لم تأت الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع علييم أعراة: هم الدنياء وشقاء الآخرة» فقيل له: 
كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو يتعب في دار الدنيا ويدأب؟ فقال: كيف بالقبول» وكيف بالسلامة؟ ثم قال: م من رجل يرى 
أنه قد أصلح عمله فيجمع ذلك كله يوم القيامة ثم يضرب به وجههء ومن هنا كان عامى بن عبد قيس وغيره يقلقون من هذه الآية: 
إإنما يتقبل الله من المتقين] [المائدة:1؟]. 

وقال ابن عون: لا ثقق بكثرة العمل» فإنك لا تدري يقبل منك أم لا؟ ولا تأمن الذنوب» فإنك لا تدري هل كفرت عنك أم لا 
وبكى النخعى عند الموت وقال: أنعظر رسول ربي ما أدري أيبشرني بالجنة أو بالنار. 

وجزع غيره عند الموت قيل له تجزع؟ قال: إنما هي ساعة ولا أدري أن يسلك بي. 

وجزع بعض الصحابة عند موته فسئل عن حاله؟ فقال: إن الله قبض خلقه قبضتين: قبضة للجنة وقبضة للنار ولست أدري في أي 
القبضتين أنل! ومن تأمل هذا حق التأمل أوجب له القلق» فإن ابن آدم متعرض لأهوال عظيمة» من الموت والقبره وأهوال البرزخ» 
وأهوال الموقف» كالصراط والميزان» وأعظم من ذلك الوقوف بين يدي الله عن وجل» ودخول النار» ويخشى على نفسه الحلود فيها بأن 
يسلب إبمانه عند الموت» ولم يأمن الممن شيئاً من هذه الأمور قال تعالى: إقَلا يَأَمَنْ مَك الله ا القَوم اللحَأسرٌوتَ] [الأعراف:9و]ء 
فتحقق هذه الأمور يمنع ابن آدم القرار. 

رأى بعضهم في النوم قائلاً يقول له: وكيف تنام العين وهي قريرة ول تدر في أي ا محلين تنزل وسئل بعض الموق وكان عابداً مجتبداً عن 
حاله فأنشد يقول: وليس يعلم ما في القبر داخله إلا الإله وساكنوا الأجداث وفي هذا يقول بعضهم: أما والله لو عم الأنام لما خلقوا لما 
مجعوا وناموا لقد خلقوا لأمى لو رأته عيون قلوبهم تاهو وهاموا مات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت رجال 
فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا نبينا أو أمرنا كأهل الكهف أيقاظ نيام وعن جبير بن نفير قال: دخلت على أبي الدرداء رضي 
الله عنه منزله نص فإذا هو قاتم يصل في مسجده. فلما جلس يتشبد جعل بتعوذ بالله من النفاق» فلما انصرف قلت له: غفر الله لك 
يأ آنا الذوذ اما ما انك بوالنقا قم وما شأنك وكأن النفاق؟ فقّال: اللهم! غفراً ثلاثاء لا يأمن البلاء من يأمن البلاء» والله! إن الرجل 
ليفتن في ساعة واحدة وينقلب عن دينه. 

وقال أبو الدرداء: والذي نفسي بيده! ما آمن عبد على إبمانه إلا سلبه أو انتزع منه فيفقده» والذي نفسي بيده! ما الإيمان إلا كالقميص 
يتقمصه مرة» ويضعه اخرى. 

وعن أب أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق» وإنه ليأتي عليه أحابين 
وما في قلبه موضع إبرة من إ يمان. 

ركان عرو اسرد العنسي إذا خرج إلى المسجد قبض بهمينه على شماله فسئل عن ذلك فقال: غذافة أن تنافق يدي. 

وقال معاوية بن قرة: ألا يكون فّ نفاق أحب إلى من الدنيا وما فيهاء كان عمر رضى الله عنه يخشاه وآمنه أنا؟! يشير إلى جزع عمرء 
فقد كان حذيفة رضي الله عنه قد أسر إليه لني صل الله عليه وسلم بأسماء المنافقين» فكان عم 
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تفسير سورة خمد [79 - 89] 


22١‏ تفسير قوله تعالى: رام حسب الذين في قلوبهم رض ان لن يخرج الله اضغائهم) 
تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغائهم) 
قال الله تعالى: [أَمْ حسب الذِينَ في قلوبيم رض أَنْ أَنْ يرج اله أَضْعَاهم| [مد:وم]. 

4 امه ا 00 : 0 هنا منقطعة فقدره ببل وال همزة» أي: بل أحسب المنافقون الذين في قلومهم مرض. 
0 ل 2 ا أفتم) أي: إن لن يظهر» و (الاضغان) هي: ما يضمر من المكروه» وهي جمع ضغن» واختلف 2 معنى 
وقال ابن عباس: حبدهم: 
وقال قطرب: عداوتهم» قن فل لاتق هما ردت فتطق ساء العديق بوشيد الأضهانا وقيك: أضغائهم: أحقادهم» وقال عمرو 
بن كلثوم: وان الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينا وقال الجوهري: الضغن والضغينة الحقدء وقد ضغن عليه ضغناء 
وتضاغن القوم واضطغنوا أبطنوا عل الأحقاد» واضطغنت الصبي: إذا أهذت عت رك 


وأنشد الأحمر: كأنه مضطغن 06 
أي: حامله في خره. 


وفرس ضاغن: لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. والمعنى: أم حسبوا أن لن يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام» أي 
أن ذلك مما لا يكاد أن يدخل تحت الاحتمال؛ بل لابد أن يكشفهم الله سبحانه وتعالى. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولو أشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) 


تفسير قوله تعالى: (ولو أشاء لأريناكهم فلعرفتهم إسيماهم) 

قال الله تعالى: ولو ثمَاء لأرينا كهم عرفتم إسيماهم وَلَعرِفهُم في كن الْقَول] [حمد:.م]. 

قوله: ((وأو نََاءُ ريت كهم) ) أي: ولو نشاء يا مد! لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عياناء ولكنه تعالى لم يفعل ذلك في جميع المنافقين؛ 
ستراً منه على خلقه» وحمل للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمهاء وهو رأي ابن كثير فلو نشاء لأريناكهم جميعاء فالتعامل 
في الدنيا بين الناس إِنما يكون على ما يظهرون» ولا سبيل إلى الوصول إلى ما يبطنونه» كا جاء في الحديث أن النبي صل الله عليه وآله 
وس قال: (إني لم أوم أن أنقب عما في قلوب الناسء ولا أن أشق صدورهم)» أؤ 5 قال عل الله عليه وآله وسلمء فأحكام الدنيا 
تجري على ما يظهره الناسء فالله سبحانه وتعالمى هو الذي يعاملهم على بواطنهم» فينبغي الاكتفاء بستر الله سبحانه وتعالى على خلقه» 
وعدم التنقيب والتفتيش خاصة فيما يتعلق بالكفر والإيجان» فهؤلاء المنافقون حالهم ما ذى الله سبحانه وتعالى» ومع ذلك عوماوا في 
دولة الإسلام بما يظهرون» بمعنى: أنه لو أظهر الزندقة قة حك عليه بالزندة ققه واو أظهر الردة حك عليه بالردة» راطيناطلاوي جل 
بما يظهر من الإسلام» وهذا بغض النظر عما يبطنه» فن رحمة الله متشا رسال أن نه الأمور في الدنيا أسير ببذه الطريقة. 
وكذلك في التعامل بين الناس ينبغي أن يؤخذ على يد الفام؛ لأن الفام -كا وصفه الله تعاللى- مل الحطب ليحرق الناسء ويثير الفقن» 
وقد جرى في أمور الدنيا على أن الناس يأخذون من بعض» ويقبلون بعض الظاهر» وأما الفام فإنه يحاول أن ينقل الكلام من طرف 
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إلى طرف؛ ليفسد بين الناس» فيكشف ما خفي من أمرهم وكات 

وهذا الكلام الذي نقله القام تر عله ف وأعقاد وضفا) فانخام يحول ما يبطنه الشخص إلى شيء مشاهد» فهو يكشف ويبتك 
هذا الفثن فهورة مكقرفا عاياء فتشتغل القلوب» وتشتعل الأحقاد في الصدور» فالناس ل يتعايشوا في الدنيا إلا بالسترء وأما لو 
ظهرت مواقفهم وأمورهم 8 اتلياة عدانا وعيها. 

فينبغي أن يكتفي الإنسان بما أمره الله به؛ وهو الظاهرء وألا حرص على التنقيب عما في بواطن الناسء فاو تعامل الناس بما في البواطن 
لصارت الحياة هماً دائاً وباء وما سعد الناس» ولا أطاق بعضهم 0 

فاللّه سبحانه وتعالى -رحمة منه بنا في هذه الدنيا- أمرنا بالاكتفاء بالظاهر» فالإنسان لا يولع ولا يغرم بالتفتيش عما في قلوب الناس» 
و أن يصغي إذنه النمام الفاسق الذي يسعى للإفساد بين الناس عن طريق نقل الكلام» ويظن أنه يخبر بالذي وقع» لكن الشرع 
بق لو كان قد حصلٍ بالفعل- سماه ماماء وقال صلى الله عليه وسل: (لا يدخل الجنة نمام» ولا يدخل الجنة قتات). 

قال القرطبى طبي: (لْأرينَاكهم) ) أي: لعرقناكهم. 

وقال ابن عاش وقد عرفه إياهم في سورة براءة» تقول العرب: سأريك ما أصنع » أي: سأعلبك؛ لأن الرؤية: رؤية علمية» ورؤية 
عروة اقلم كدي تال فيان ار ير كسس ريك بأَْابٍ الْفيلٍ | [الفيل:١]ء‏ أي: ألم تعل؟ بدليل أنه ولد في عام الفيل» 
فصل حادث الفيل قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: ((لتحكر بين الئاس با راك الَّم)) أي: بما أعلسك الله سبحانه وتعالى» فقال تعالى: إإِنَا 8 إلِِكَ الْمّب باحق 1 
اناس با أَرَاكَ اله ولا َكنْ لتائبينَ : خصيما| [النساء:ه »]٠١‏ وقوله: ((ولا تَكُنْ لحَاعِينَ خص 5 ل ل ا 
ونبي عن الدفاع عن الإنسان المريب الظالم بما يقوله خصمهم من الحية. 

وفي هذا -كا يقول القرطبي - دليل على أن النيابة عن المبطل والمستحق للخصومة لا تجوزء فثلا يأتي المحامي ليدافع عن قاتل» أو تاجر 
مخدرات أو نحو هؤلاء؛ وهو ظالم ويجرم وفاسق ومخربء ومع ذلك تجد المحامي مستعداً ليدافع عنهء فثل هذا -شرعاً- لا يجوز أبداً 
الدفاع عنه وأنت تعرف أنه ظالم ومعتد؛ لتخلصه من هذاء وأظن أن هذا من أقبح ما يتدنس به بعض المحامين الذين لا يبالون بضياع 
حقوق الناسء فالمهم أن يحظى هو بحظه من الدنيا في النهاية. 

فالنيابة عن المخطئ والمتهم في الحصومة لا تجوز فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق» وسيأتي تفصيل ذلك إن 
شاء الله تعالى عما قريب. 

قول ابن عباس رضي الله عنهما: وقد عرفه إياهم في سورة براءة» فسورة براءة سمى: سورة الفاضحة؛ لانها فضحت المنافقين» واذلك 
قال ابن عباس رضي الله عنما في سورة التوبة: تلك الفاضحة» ما زال ينزل: ونيم ومنهم حتى خفنا ألا ترع أحداً. 

وتسمى: سورة ة البحوث؛ لأنها تحث عن أفراد المنافقين» وتسمى: المبعثرة» قال الله تعالى: إِيكدَر المنافُونَ أن تتزل عليهم سورة تيم 
با في ويم قَِ اسوروا إن له خوج 1 درو |التوبة:غ 5"]» أي: إن الله مظهر ما تحذرون 0 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا سبعين رجلا ثم نسيخ تلك الأسماء من القرآن رأفة منه ورحمة) 
لأن أولادهم كانوا مسلمين» والناس يعيّر بعضهم بعضاء فعلى هذا قد أنجر الله وعده بإظهار ذلكء إذ قال: ((إِنَّ الله ع 
0 كين انعانييء ادك مراعاة لأبناء ثم المسلمين كي لا يعيروا بهم. 

وقيل: إن قوله: ((إن الله ص ما تحَذَرونَ) ) أنه عرف نبيه صل الله عليه وسلم أحوالهم وأسعاءهم» ات أساؤهم في القرآن» 
ولقد قال الله تعالى: ((ولَعرِفَهِم في حْنٍ القَول)). 

قال شيخ المفسرين ابن جرير: عن ابن عباس في هذه الآية: ((وَلَعرههِم في نٍ الْقَولِ) )» قال: هم أهل النفاق» وقد عرفه إياهم في 


وعد روم 
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براءة» فشيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى يرى أن الله عرفه بالفعل هؤلاء المنافقين في سورة براءة» فقال عن وجل: إولا تصل 
عَلَ أَحَد مهم مَاتَ أَبدَا ولا نهم عل قَيْره| [التوبة:8]ء وقال: َمل أن تخرجوا مي أبدَا ون تَقَائُوا مي عدوا] [التوبة:0]. 
قوله: ((وأو نَمَاءُ لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم))» أي: بعلامتهم الخاصة التي يقيزون بها. 

قال الزجاج: المعنى: لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة» وهي السيماء فلعرفتهم بتلك العلامة» والفاء لترتيب المعرفة على الإراءة» ( (وأو 
ا لأرَيَاكهِم)) أي: ولو أريناكهم لعرفتهم إسيماهم. 

وقال أنس: ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وس بعد هذه الآية أحد من المنافقين وكان يعرفهم بسيماهمء وتكرير اللام للمبالغة 
أو للتأكيد. 

ثم قال تعالى: ((متعرفهم في كن القَول)) أي: :فى سواه ومعتاه» 'ومثة 'قول الشاعر: نطق صائب:وتلحن أحياناً وير لكلام ما 
كان لناً أي: الميكه جا كن ها ييه اطي ولا يفهمه غيره؛ لفطنته وذكائه» وَاضل للحن إمالة الكلام إلى نحو من الأنحاء 
اقرف عع خافن 6 دما مره من اللحن في الإعراضء وهو الذهاب عن الصواب. 

عن مالك بن ديار قال: لقى الرخل وما يلحق حرفا وعتله تلن أكله: 

وعن بعض الزهاد قال: لم نؤت من جهل ولكننا نستر وجه العلم بالجهل تكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي لمحن في الفعلي وقال صلى الله 
عليه وسل: (إنم تختصمون إل وإئما أنا بشرء ولعل بعضك أن يكون أحن بحجته من بعضء وإئما أقضي لك على نحو مما أسمع منكم» فن 
قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة)» قال هذا لرجلين أتيا يختصمان في شيء 
معين» فقال النبي عليه السلام: (إنك. تختصمون إل وإنما أنا بشر) يعني: لا أعلم الغيب ولا أعلم ما في قلوبك» ولكوني بشراً ان أحكم إلا 
بما يظهر لي » (ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض) أي: أنه يستطيع أن يحور الكلام بالفصاحة وغير ذلك» فيظهر ته أقوى 
من حبة الآخرء في حين أنه ظالم والآخر هو المظلوم والحق لهء لكن من علم صناعة الكلام وقدرته على اللحن في الكلام فإنه يستطيع 
أن يدلي بحجة» والآخر لأنه عبي لا يفصح ولا إستطيع أن يعبرء فيضيع حقه بسبب ذلك. فيحدّر النبي عليه الصلاة والسلام من مثل 
هذا فيقول: ( (ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضي لك على نحو مما أسمع متم) أي: أني أنا آخذ بالظاهر» وهي 
اجة التي يدلي بها هذا الشخصء ومع ذلك وإن كان الذي حكم هو رسول فقيل لذ عه وله وكان الحكم في الحقيقة باطلاة 
أي: أنه حكم للظالم على المظلوم» فالرسول عليه الصلاة والسلام 00000 عن ذلك؛ لأنه عد بالظاهر الذي ظهر له» فهذا تحذير 
الشخص الظالم» وإذا كان هذا في حك الرسول الله عليه الصلاة والسلام فا بالك بشخص ينال شيئا يس من حقه بحكم قانون وضعي! 
إذا كان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغير الواقع في نفس الأمى .* شيئأ مع أنه حم وهو يكم با يظهر له؛ فكيف بحال هؤلاء!! 
فإذا كنت تعرف أنك ظالي» وأنه ليس من حقك فلا يصح أن تقول: قد حكم ليم لأن هذا ليس 1 عحقافة وهذا :لبس مق برعا 
ولا موافقاً له» قال صلل الله عليه وسل: (من عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» فيرد هذا الحم. 

لفك الحاى أو القاضي لا يغير من الحقيقة شيئ وستصبح مسئولاً أمام الله عن أن تؤدي ا حق إلى صاحبه: (فن قضيت له من حق 


ع 


اخبه 


١١8٠.‏ تفسير قوله تعالى: (ولنبلونم حقى نعلم الجاهدين من والصابرين) 
تفسير قوله تعالى: (ولنباوتم حت نعم امجاهدين متك والصامين) 


سه رسيي كر م معة م اه 


قال الله تيارك وتعالى حتاطيا اوسن | واساونم بح قل المجَاهدِينَ 0 والصايرينَ وتبلو أخبا رك ] [مد: وسم]ء قرأ انمهور الأفعال 
الثلاثة بالنون: ( (ولنبلوتم حى نعلم ونبلو أخبار؟) . 
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وقرأ أبو بكر عن عاصم بالتحتية فيها كلهاء أي هكذا: (وليباوكم حتق يعم امجاهدين متك والصابرين ويبلو أخبارم). 
قال الشوكاني: (( ولوك ) ) أي: لنعاملتك معاملة المختبر» وذلك بأن تأمرك بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمى بالجهاد» وصبر على 
دينه» وعلى مشاق ما كلف به. 
1 القرطبي: أي: تيدم بالشرائم وإن علمنا عواقب الأمور» وقيل: لنعاملتم معاملة امختبرين. 

قرله: ((وَلبلوكرْ حي َل ماهد نُك وَالصَرِنَ)) أي: عليه. 
قالذان عياس: رحن تع )) أي: حق يزه 
وقال علي رضي الله عنه: ((حَت نعلر)) أي: حتى نرى. 
قوله: ((وَببلوَ أَخبارَف)) أي: نظهرها ونكشفها امتحاناً ل؟؛ ليظهر للناس من أطاع الله فيما أمره» ومن عصى ولم يمتثل» وهذا 
اتتفسير في غاية الدقة» وقد نتصورا أنه كلام عادي» لكن هذا كم مبني على الأدلة والاستنباط منهاء 
إذاً: فيلون على هذا التفسير ((ولََلونكرْ حت نعل المجَاهدِينَ) )؛ أي: وحتى يعلم أوليائي وأهل طاعتي من هو من حزب الله ومن 
هو من حزب المنافقين. 
وروى رويس عن يعقوب: إسكان الواو من نبلوء أي: | ولَبلوتكر حت تعر المجاهدين مك والصايرين وببلو أَخبَارَ ]| على القطم 
عا قات :رسيي الاقزن رودا عل قزل زرح نعل ) ): 
قال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبتلينا! فإنك إن بلوتنا فضحتنا 
وهتكت أستارناء 0 ١‏ 
فالإنسان لا يقنى البلاء» وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى العافية التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه حين سأله» فعلمه أن يدعو 
الله سبحانه وتعالى بالعافية» فهذه أعظم نعم الله عن وجل: العافية واليقين. 
وقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسل: (لا تقنوا لقاء العدو» وإذا لقيتموهم فائبتوا)» فالإنسان لا يقنى الشرء وإذا قدر عليه ذلك 
تلج 3 ع 2 ١‏ 03 2 2 
وقد حكي عن بعض العباد: أنه كان إسال الله سبحانه وتعالى أن يبتليه» فابتلاه فم يصبر» وكان البلاء شديدا جداء فكان يمر على 
الصبية ويقول لهم: ادعوا لعمكم الكذاب. 
بعني: أنا زعمت أَنْشي إذا ابتليت فسأصبر» فيقول: ادعوا لعمكم الكذاب» لأنه لم يستطع أن يفي بما كان يقناه. 
ودخل النبي صلى الله عليه وآله وس على رجل كأنه جلد على عظم من شدة الضعف والوهن» فال له: (هل كنت تدعوه أو تسأله 
شيئاً؟ قال: نعم» كنت أقول: اللهم! إن كنت معاقبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا -وهذا عدم فقه لآداب الدعاء- فقال: سبحان 
للها لا تطيق)» فدعا له النبي عليه السلام فعافاه الله سبحانه وتعالى» فالشاهد: أن الإنسان ينبغي أن يكون فقيباً في دعائه» فنفس 
اللسان الذي تخرج منه كلمة: اللهم! إن كنت ستعاقيني في الآخرة فعجله لي في الدنيا هو نفسه يمكن أن يقول: اللهم! عافني في الدنيا 
والاعزفه ريا اتنا 8 ا وني الآخرة سه وقنا عاب الثار| [البقرة:1١7]»‏ ونفس الرب سبحانه وتعالى الذي ستسأله 
هذه 'وضياكة سوق ينيك أيضا إن سالتة العافية» فالله سبحانه وتعالى ودود غفور رحيم» فاسان لل المقوعوا عقر وله الغافية؛ 
فإن رحمته واسعة» بل قد حرضنا على أن نطمع في رحمته» وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا سأتم الله فاسألوه الفردوس» فإنها أعلى 
الجنة» ووسط الجنة» وسقفها عرش الرحمن) أو كا قال النبي صلى الله عليه وله وسلم. 
فن عدم الفقه أن يدعو الإنسان بمثل هذه الدعوات» ونحن نعرف وجاء في حديث حذيفة حينما قال له رجل من التابعين: أكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرك وتركتموه يمشي على الأرض؟ لو أدركاه لخلناه فوق رءوسناء فقال له حذيفة مشيراً إلى نفس 
هذا المعنى» وذكر ما لاقوه من الشدة والبلاء في غزوة الحندق» ثم قال: قد أدركه قوم ودخلوا النار ك أبي جهل وأبي لهبء فهؤلاء 
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0 7 به‎ 


2 ما حصل لهم يوم التق » وأنث البرك كان نديد نمدا فسأل الني صل الله عليه وسل بعض الصحابة أن يخرج رجلا منهم 
فيأتيه بخبر الأعداء» فقال: (من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة) . 

فالشاهد أنه كل مرة لا يجيبه أحدء في المرة الأولى» والمرة الثانية» والمرة الثالثة» فبعد ذلك أمى حذيفة أن يخرج ويذهب هوء فلم يجد 
بدا وقد عينه النبي عليه السلام بالاسم إلا أن يمتثل لأمره صل الله عليه وآله وسل» فامتثل وخرجء يقول: فكان خروجي ورجوعي 
وكأني كنت في المام» وهو عند العرب المكان الداى جداً من شدة البخار الساخن. 

فالشاهد من هذا الكلام: أن الإنسان لا يعرف صبره اهما اريك لر انلف “كنت اي من التي عليه الضلاة والببلام من أي قسم 
ستكون: من المؤمنين» ومن المنافقين» أم من الكافرين المشركين؟ فالمهم أن ترضى بما قسم الله لك» ولا تقنى شيئاً ربما لو أدركته 
لكنت من المالكين؛ لأن الله هو الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون» فهذا غيب وأنت لا تدري كيف يكونء فالله 
وحده هو الذي يعلم كيف يكون هذا الغيب. 


لم١١‏ أقسام عم الله سبحانه وتعالى 


أقسام عل الله كا وتعالى 

قوله تعالى: ((وَللونَكر حت عار المجاهدِينَ منْكر والصارينَ) )» عل الله سبحانه وتعالى بعباده وخلقه علمان: علم غيب. 

وعلم شهادة. 

فعلم الغيب: هو عل الفطرة الأزلية» أي فطرة الله سبحانه وتعالى القديمة الأزلية التي لا بداية لاء فهذه صفة من صفات الله سبحانه 
وتعالى » وهذا هو عم الغيب» وهو موجود قبل التكليف. 

وعم الشبادة: وهو الذي يكون بعد التكليف» وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والجزاء» فإذا راعينا هذا التقسيم» وعلمنا الجواب على 
الشببة التي يقولها بعض الناس: إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم ا 0 وجري مني» ومن أي الفريقين أناء 
فلماذا يحاسينى بعد ذلك؟ ف 

الجواب لو كان الله سبحانه.وتعلل يخامنبك عل علمه فيك فقط لكان لسؤالك وبهء لكنه لا يحانيك عل عله فيك حي تعمل به 
فعملك هذا هو الذي تحاسب عليه؛ ولذلك جاء في الحديث: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار) إلى آخر الحديث كا تعلمون. 

إذا الع في قوله تعالى هنا في هذه الآية ((ولَكدُ قن المجاجينَ))» وقد أيضاً في قوله تعالى» مثلا. إومَا جَعلنَا لقب التي 
كنت عا إلا لعل من شِع الرسول يمن يتقلب عل عَقَبيه| [البقرة:47 »]١‏ هو شهادة؛ لأنه بعد التكليف» فيريد أن يعلم أولياءه 
الذين سيطيعونه. 

وقد يتوهم الجاهل من ظاهر قوله هنا: ((ولتبلونة حة ع ل المجاهدينَ كر والصايرينَ) ) » أن الله سبحانه وتعالى استفيد بالاختبار 
لما م يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرأ بل الله عن وجل عالم بكل ما سيكون قبل أن يكونء فلا يحدث له علم؛ لأن 
الله لو حدث له عل فهذا العلم كانه ال سبع ايان زا ضور ادا خلوه عن هذا الكال» فإذا كان العلم الذي هو الكمال حصل له 
عوالغياة بالل -فيما بعد وطراً عليه» فق ذلك اندم قبل ناقضاء للأنة كان خالياً من هذا العلمء فهذا لا يجوز في اللّه سبحانه وتعالى» 
والله فنزه عن ذلك! إذاً: فالله سبحانه وتعالى يعلم ما سيعمله الخلق ا دلت عليه آيات كثيرة كقوله تعالى: |هو أَعلرٌ يكز إِذْ نما كا 
م الأرضٍ وإذ 5 أَجنّة في بطون متك | [النجم:9م]» وقال تعالى: وهم أَعمَالٌ مْ دون ذَلِكَ هم 1 عَاملُون | [المؤمنون:] 


51121120 ١5 


32- 29| خمد‎ ١ 


أي: أنهم إلى الآن لم يعملوها لكن الله يعلمهاء وقال تعالى: إوآحَرينَ منهم لَا يلْحَقُوا ِيم] [اجمعة:م]. 
وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علدا لم يكن يعله» فقال عل وجل: إوَليي الما في صدور لذ وحص ما في | [آل 
عمران:؛ 6 »]١‏ وتأعلوا نباية الآية: | وال عم ب بذات لصدور| [آل عمران:؛ »]١‏ فقوله: |والله م بذات العاويا [آل عمران:4 ]١ ١‏ 
فيه عيفة مسكهزة بعك قزاة: و لَه ما في صدو رك))» وهذا دليل قاطع على أنه م يستفد بالاختبار شيئاً م يكن عام به يهان 
وقان هن ذلك هلوا كيرا الأن ليم بذات الصدور غني عن الاختبار» قال تعالى: إلا يعزب عنه متْمّالَ ذّرة] [سبأً:م]. 

له: ((وليبتل اللّهُ ما في صَدُو ك)) حتى لا يذهب ذاهب ويتخيل أن الابتلاء يفيد الله سبحانه وتعالى علماً جديدأ» نقتم الآية 
ا 00 َعم بات الصدُور| [آل عمرانة4 16 » فيبتلي ما في صدورم ليصير علم شهادة» وأما الله فإنه يعم ميقا 
وفي هذه الآية بيان عظمٍ جميع الآآبات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها اختباره ملخلقه يا سنبينها إن شاء الله تعالى» ومعنى قوله تعالى: 
( بوكر - حَئ تع المجَاهِدِينَ) ) أي: نعلم علماً يترتب عليه الثواب والعقاب» ولا يباهي أنه كان عاماً به قبل ذلك؛ لأن العلم الذي 
كان غالا اقل ذلك علم غيب» وهذا العم -عل الشهادة- يكون موافقاً لما سبق به قلم القضاء. 
وفائدة الاختبار ظهور القضاء والقدوه أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون م لا يخفى. 
ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله تعاللى في تفسير هذه الآآية الكريمة ما نصه: وهذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء؛ لأنه نما 
يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. 
00 حتى 0 امجاهدين 7 ل وإن كان الله تعالل 0 0 عي 0 إذا ١‏ أمرها بلسمل 1 0 خا 0 


- كلام القرطبي. 

وقال الإمام شيخ المفسرين جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: ولنبلوكم أيها المؤمتون! بالقتل وجهاد أعداء الله؛ ((حتى نعل 
المجاهدين مذكز)) أي: حتى نعل على شبادة إذا امتثتم أو عصيتم» فيعلم أولياي وحزبي أهل الجهاد في سبيل الله متك وأهل الصبر 
على قتال أعدائه؛ فيظهر ذلك لحمء ويعرف ذوي البصائر من أهل الشك والحيرة» وأهل الإيمان من أهل النفاق. 

قوله: ((وَبَوَ أَخبا رَك)) أي: فنعرف الصادق متك من الكاذب. 

انتّتى كلام شيخ المفسرين. 

وما ذكره شيخ المفسرين من أن المراد بقوله: ((حَت نعل المجَاهدِينَ) )» حت يعلى حزبنا وأولياؤنا الجاهدون» فهذا له وجهء وقد يشبد 
له قوله تعاللى: ((وَْوَ أخبار5ذ)) أي: نظهرها ونبرزها للناس. ْ 

وما يوضم هذا المعنى أن علماء التفسير عندما يضعون هذه العبارات الدقيقة فإنها لا تأتي خالية من الدليل» لكن الاستنباط دقيق من 
معاني الآآيات» وفهم آاف القران يعدا ب بعض» ومما يوضم هذا قول الله سبحانه وتعالى: ما كانَ الله لسن عل ما أن تم عليه 
حت بير ليت من اليب وما كان الله َه ليطلعكز عل اليب | [آل عمران:1/9١]»‏ فالشاهد هنا في هذه الاية قول الله تعالى: 0 
كن اهدر المؤْمننَ عل ما نتم م عليه حَتى ير ليت من الطِي))» فيتميز الحييث من الطيب يكون بظهور ذلك لاناس. 

إذاً: شعرفة المؤمنين للخبيث من الطيب» والقيزٍ, بين الفريقين يمكن أن نعرفه بأكثر من طريقة: إها أن نغرفة بأن بأد الله سيعائه وتعال 
النامن حميعا بالجهاة مغلة فن مان فهو هن المؤمتن» ومن تككث فهو من المنافقين ا اس 

وهناك وسيلة أخرى وه الاطلاع على الغيب» قال تعالى: ( (ومَا كان الله ليطلعكز 5 لغَيِب))2 : ل نود طلز ران لاا اشنا 
لكك تعرفوا الناس وتميزوا يينهم» والاطلاع على الغيب ليس إليناء ((وما كان الله َه ليطلعكز 15 اليْب))» فالله تعالى هو عالم الغيب 
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والشبادة سبحانه وتعالى» فلا سبيل إلى اطلاعكم على الغيب» إذاً فيتعين الطريق الآخر وهر أن 8 الاختلاف بين الناس» فيمتاز 
أهل الإيمان من أهل النفاق؛ لذلك قال تعالى: ((ما كن اله لِيذَر المْؤْمنِينَ عل ما م عليه)) أي: من اختلاط الأمور» واختفاء 
المنافقين في وسطكم» ((حتى بير اميت من الطيب)). 

قوله: د كان 000 ط 0 أي: صر 7 ينطري ء عليه 2 والطيب» ملكن | اله 0 ذلك بالاختبار والابتلاء 


42 


وقال ا ا أن ع أَنْ 0 كم 00 النِينَ خَلَوا من م مستبي البَأَسَاءُ وَالصراء رك حى ينول 
امون َاَِينَ آمنوا عه مت تَْر اله ألا إن صر الله قريب| [البقرة:4 ]"١‏ وأكثر المفسرين على أن هذه اليه تلكا فى غرهوة الفلاق 
حين أصاب المسليين ما أصابهم من الجهد والشدة» والحر والبرد» وسوء العيش» وأنواع الشدائد» وكان الأمى كا قال تعالى: إوبِلَمَتَ 
القَلُوب الاجر [الأحزاب:١٠].‏ 

وقيل: ولاقلية لمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين» واثروا رضا الله ورسوله صبى الله عليه وسلمء وأظهرت 
اليه النقاوة رشن الله عي الله عليه وسل» وأسر قوم من الأغنياء النفاق. 

ومن الآيات في معنى هذه الآية قوله تعالى: | ولبَونَكر بِشيْءِ من اللحوف والجوع وَنَقْصٍ من الأَموالٍ والأنفس والقرَات وَإَْرِ الصايرينَ 
” مصيبة فَالُوا نالل وان ليه رَاجعوتَ] [البقرة:هه١‏ - »]١07‏ فكل هذه الآيات في معنى قوله تعالى: | ولوك 


ار المجاهدينَ منك والصابرينَ له أخبارك]. 
وهذه الآية: |وشر الصايرنَ * الذينَ إِذَا أضاعم مضي قَاُوا نايل وان إليه رَاجعون| [البقرة:هه١‏ - »]١55‏ يقول فيها 


4 تسير قوله تعالى: (إن الذين كقروا وصدوا عن سبيل الله) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه) 
قال الله تبارك وتعالى: إإِنَ الِينَ ةا عن سيل لَه وَشَاقَوا الرسول من بعد ما تين هم ا اله شيا وسيتخبط 
ماهم | | خمد:85]. 
قوله ((إنَ الي كمروا) ): المقصود ببم هنا المنافقون» وقيل: هم أهل الكّاب» وقيل: المشركون يوم بدر» ونظيرها قوله تعالى: إن 
الذِينَ كفروا ينفقونَ أَمواهم يدوا عن سيل الله فسينفقوتها ثم تكون علبيم حسرة ثم يعْلبُونَ| [الأتفال:<م]. 
وقيل: نزلت في بتي قريظة والنضيره ((إنَّ اليب كمروا وَصَدَوا عَنْ سَبيلٍ اللّو)) الراخ في تفسير العيد هنا أنه منعهم للناس عن 
الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 
رك (رمشافوا الرسَول) )+ أ عادو توااقره خخالقة شديدة: 
قوله: ((من بعد ما ين َم الطدّى))؛ أي: علموا أنه صل الله عليه وسلم نبي من عند الله سبحانه وتعالى بما شاهدوا من المعجزات 
م واج القاطحة: 

ه: ((أن ا اللّه) )» أي: ورسوله صل الله عليه وسلء ( شيئا) أي: بصرثهم عن الإيمان» واصرارهم على الكفرء ولن يضروا 
1 أنفسهم كا في الحديث: (من يطع الله ورسوله فقّد رشد» ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله ا 
قوله: ((وسيحبط أَعمَاشُم)) أي: ثواب ما عملوه» والمقصود أنه يفسدهاء والمراد بذلك أعمال الخير: كإطعام الطعامء وصلة الأرحام» 
وسائر ما كانوا يفعلونه من اللحير» وإن كانت باطلة من الأصل؛ لأن الكفر مانع من قبولها ومن الانتفاع بها في الآخرة. 
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وقيل: المراد بالأعمال في قوله: ( (وسيحبط أَعمَاهُم)) أي: مكائدهم. 

إذاً: تمل الأعمال على أحد معنيين: إما الأعمال التى ظاهرها اللحير» مع أنها لا تتفعهم في الآخرة؛ لأنها خلت عن شرط الإيمان. 
واما أن المراد بالأعمال: مكرهم وكيدهم ومؤامراتهم. 

قوله: ((وسيحبط أََْاهُم)) أي: المكائد التي نصبوها لإطفاء دين الله والغوائل التي كانوا يبغونها لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 
وقد ذكرنا من قبل: أن الرااح في كلمة (صد) هنا أنها متعدية» فهم كفروا في أنفسهم» ومنعوا غيرهم أيضاً من الإيمان والإسلام» 
وهذا الأمى ما زال مستمراً إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى» وآية ذلك ما يحصل الآن ومنذ زمن بعيد من الحرب على 
الدين التنفير منه» وتحريض الناس على الصد عن سبيل الله وهذا له أنواع وأساليب كثيرة جداً في زماننا» فقّد حاولوا تخاليص كثير 
من الناس من التدين» ومعاقبتهم على التدين» وامتحائهم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء ووصف المتدينين بأهم متطرفون 
وعنصريون وإرهابيون وقن ذلك ا وكت .1ه أطلاة الله مستطانة وتعالم: 

وقلنا من قبل مراراً: إن أعظم حق من حقوق الإنسان هو حق الدين فنحن في عصر يتشبث فيه هؤلاء الكفار بحقوق الإنسان على 
طريقتهم» فإما أنهم يعتبرون المسلبين ليس لهم حقوق وبالتالي لا يستحقون هذه الحقوق» وإما أنهم يككلون لا أقول بمكالين» بل هو 
ككل واحد للمسامين لم يتغير» وهو كل الظلم والجور» ونقض العهود والمواثيق٠‏ 

وأكبر جريمة ترتكب في حق الإنسان أن يحال بينه وبين سعادة الدنيا والآخرة» فتخيل شخصا ,تسبب في حرمان الناس من اللحلود في 
الجنة وما فيها من النعبم» ويوردهم موارد الحلكة» وهذا يا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (دعاة على أبواب جهنم من أجابيم إليبا 
قر ف ٌ 

إن أكبر جرم يرتكب في حق الإنسانية هو منع الناس من الدخول في الإسلام» فأعظم حق في الإسلام للإنسان» هو ان يصله نور 
التوحيد» ومن أجل ذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفتحون البلاد بالسيف» وبعض الناس يقول: هذا إكراه» ولا إكراه 
في الدين» فتقول: إن غاية ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يريدونه هو أن يزيحوا الجيوش التي تقف على حدود هذه البلاد بعد 
دعوتهم للإسلام» فيصرون على مقاتلة المسلمين» ويريدون أن يبلغوا هذه الدعوة ويوصاوها إلى الناس مباشرة» فتقف هذه الجيوش 
على حدود هذه البلاد لمنعوا نور الله سبحانه وتعالى من أن ينتشر في الآفاق» وعنعوا أن تعلوا كلة الله وبالتالي يكون ذلك سببا 
2 حرمان الناس من دخول الجنة» فهم مجروا أوطائهم وديارهم وأبناءهم» وضحوا بالنفس والنفيس في سبيل أن ملوا هذا النور إلى 
العالمين يا كلفهم الله مالك هذا الكون كله بذلك. 

فكل ما كان يفعله الصحابة هو مجاهدة الجيوش التي تحول بينهم وبين ما أمرهم اللّه به فقطء فكانوا يقاتلون من امتنع» أما من لم يمتنع 
قيتركونة بدخل في دين ا وعضوة إلى 00 5 0 البلاد» فيزيحون لقوى 9 تقف 00 ل 1 عند 0 مع 
000 0 الصحابة رضي لله عنهم لا هون 20 ل 7 قي ريل ل التو ر إلى 8 
فكل من يقف لمنع هذا النور سواء بالتخويف والإرهاب والبطش أو بالفتك والقتل» فإن الإسلام له بالمرصاد» وقد سلط الغرب 
الكافر سلمان رشدي وأمثاله من الكفرة الملاحدة ليطعنوا في الرسول عليه السلام وفي الإسلام كا هو شأنهم» وكا بعد ونا! | ل مشهدانة 
وتعالى من ذلك من قبل» فوقف ا أهل الحق بالمرصاد. 

أن ترق الانناقت ذا كاو اعلا نادف أن نوكر تو الله يصل إلى هؤلاء الناس» لكننا نرى هؤلاء الناس غارقين في الوحل 
من الشرك والوثنية في كل أنحاء المعمورة» وسبب حرمانهم من هذا النور هو هذا الصد عن سبيل الله ١‏ إن اللَينَ 0 عدي 
عَنْ سَبِيلٍ الَّه) )» فالصد عن سبيل الله صار وظيفة» فيوجد أناس متفرغون للصد عن سبيل الله. 
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وأنواع الصد كثيرة جداًء والصادون عن سبيل الله كثيرون» وقد حذرنا منهم الله سبحانه وتعالى» وحذرنا رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم. 
واذلله تقول يكن السلمهة إذا اروك أن تعرف مقامك فانظر أبن أقامك» إن أقامك في خدمة دينه والدعوة إليه فهذا أشرف 
المقامات؛ لأنها وظيفة الرسل» وإن أقامك ني الصد عن سبيل الله والتنغير من دين الله ومعاقبة الناس على التدين» وتنفير الناس من 
دينهم بالأوصاف المنفرة فأنت في مقام سبيء؛ وهذا أسلوب قديم أن يوصف أهل الدين وأهل الطاعة بالأوصاف المنفرة» فيأتي أهل 
الناظن إلى اتكق. ويغلفوه بأغلفة منقرة كا يقول القاعي مشيراً إلى هذا التلاعب بالألفاظ» وما يكون له من أثر نفسي في تتفير الناس 
من الحق» يقول: تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن شئت قلت: ذا قيء الزنابير مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء 
تعبير فن الممكن التاق إل هل المدل تقول : فيا إن أزدت أن تمدحه: هذا جنى التحل» هذ اتخضول الندانه ريق الممكق أن 
تقول عنه تنفيراً منه: هذا فيء الزنابير» أي: ما نتقيؤه هذه الزنابير التي تلسع مدحاً ل وما جاوزت وصفهما والحق قل يعتريه سوء 
تعبير فنور الله ودين الله يؤضتن بالتطرف والإرهاب ولأ مويف إن غير ذلك من هذه المصطلحات التي ما أنزل دين مرق سلطان. 
0 ع ين الكفر في نفسه والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى: إن النِينَ در عن سييل اله وَسَاقَوا الرسول :من 
بعد ما 7 ند أن يرا 21 شيا وسيحبط َحمَاهم | وا قلنا عام التي أتوا با دمي على صورة القيء» فإنها تحبط ولا 
تنفعهم الآخرة» ا ا َعَاهُم) )» بعني: كيدهم قال تعالى: 5 جم كيد ون كيدا * وكيد كيْدًا| [الطارق:ه ١‏ - 5١]ء‏ 
وان اق عير عيك د لاللر وت الكت ولعت رالاراة: ما واجهه الإسلام والمسلمون بتي اذى في تاريخ على الاطلاق؛ 
فليس من سبب في حماية وصيانة هذا الدين إلا أنه دين الله وجته على خلقه. 
وما من دعوة أو مذهب أو فرقة في خلال مئات قليلة من السنوات إلا وقد حرفت ثماماً عن أصلها ما عدا الإسلامء فالأمم كلها 
من العقلاء والباحثين والعلماء الغربيين وغيرهم فضلاً عن جميع المسلمين تمع على أن القرآن لم يحرف منه حرف واحدء ول ينقص منه 
ولم يزد فيه حرف واحدء فن الذي حفظه؟ إنه الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: إإِنا نحن تَرَلنَا الذي وإنا له َافظونَ] [اخجر:9]» 
تبقى المعجزة» واجة قائمة على كل من ينتمي إلى أمة الدعوة التي هي أمة مد صلى الله عليه وسلم» 000 51 
فكل البشرية هي أمة ممد بعد بعثته» ف كلينتون من أمة ممد» ونتنياهو وكل الكفار منذ بعثته صل الله عليه وس إلى قيام الساعة هم 
من أمته» أي: من أمة الدعوة التي بعث إليها يمد صل الله عليه وسلم» فإن كان صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الأعلى لكن أمته 
نائبة عنه في تبليغ شرعه» واقامة حجته» ومعجزته باقية خالدة على مي الزمان. 
قوله تعالى: ((إِنَّ النِيبَ مدا عَنْ سَبِيلٍ اللَّ) )» يقول الشنقيطي رتعه الله 'تعالى+ الظاهر أن (صدوا) في الآية متعدية» 
والمفعول محذوف» أي: و اق المتعول افر لم ببق خلاف في أن الفعل متعد» فلو كانت الاية: (إن الذين كفروا وصدوا غيرهم 
عن سبيل الله)» أو: (وصدوا الناس)» لكانت متعدية» لكن لما ل وك الوك اخطافراة فقال بعضهم: هي للتوكيد. 
فلكلمة: (صدوا) تأتي لازمة وتأتي متعدية» فاللازمة لا تحتاج إلى مفعول به» مثل كلمة: خرجء كن تقول: فصد عني» وتعني 
أعر ض عني ) أو أشاح بوجهه عني» وكقوله تعالى: إرأ 
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تفسير قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) 


تفسير قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالم) 

قوله الله تعالى: ((ولا تبطلوا أَعمالكْ) )» فهذا الجزء من هذه الآية من آيات الأحكام» حيث يشيع عند علماء التفسير -خاصة المصنفين 

في أحكام القرآن- الاستدلال ببذه الآية الكريمة في مسألة فقهية» وهي: هل يجوز لمن دخل في قربة نافلة أن يخرج منها قبل إتمامبا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين: القول الأول: قول الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى» قالا: له -إذا شرع في نافلة- أن 

بخرج منبا قبل أن يقها إلا في نافلة الحج والعمرة» فإنه يحب عليه إتمامهماء ويستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إوأَعُوا الح 

والعمرة لله | [البقرة:.95١]»‏ ن شرع في نافلة ‏ أو عمرة وجب عليه إتمامها. 

وأما الصلاة والصوم فإنه يستحب له إتمامهما ولا يجب عليه وقالوا: إن المتطوع أمير نفسه» ا سيأتي في الأحاديث» فإلزامه إياه 

بالإتمام مخرج عن وقت التطوع» فالله تبارك وتعالى يقول: (مَا عَلَ المحَسنينَ مِنْ سَبيلٍ | [التوبة:91]» فهذا محسن أي: متطوع قطع 

ما لا يحب عليه أصلا فلا حرج عليه في ذلك. 

وقالوا: إن لفظ هذه الآية: ((ولا تبطلوا أَعمالَكر ) )» وإن كان عاماً يعم كل الأعمال» سواء كانت نافلة أو فريضة» وسواء كان جا 

أو عمرة أوغير ذلك» إلا أن هذا العموم مخصّصء لأن التطوع يقتضي تخييرًء فهو مخصص بالأدلة التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. 

ومن الأدلة التي استدل بها الشافعي وأحمد على جواز ذلك: أنه قد ثبتت بعض الأحاديث التي فيها أن الإنسان إذا دعي إلى ويمة 

تكاح وكان صائماً فينبغي له أن يجيب فإجابة الدعوة أن يذهب إلى مكان الدعوة تقديراً لأخيه» وإدخال السرور عليه» فيجب عليه أن 

5 حت اذ كني ٠5‏ كن اذ عي لوا بأ كن لفل لقي سل الد جية ول: 1 (إذا دعي أحذ؟ إلى طعام فليجبء فإن 

كان مفطراً فليطعم» وإن كان صائاً فليصل)» أي: فليدع. 

القول الثاني: قول الإمامين أبي حنيفة ومالك» فقد قالا: ليس له ذلك» فإذا شرع في نافلة فإنه يجب عليه الإتمام» فإذا أبطلها وجب 

عليه قضاؤهاء ودليلهم عموم قوله تعالى: ((ولا تبطأوا أعْمَالكْ) )» واستدلوا أيضاً بحديث عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. 

وأجاب الإمامان أبو حنيفة ومالك عن أداة الشافعي وأحمد في قولهما: إن المتطوع أمير نفسه» فقالا: إن المتطوع أمير نفسه لكن ذلك 

مالم شرع» فهو: أمير نفسه في أن يبتدئ بالفعل أو لا يبتدئ» وأما إذا شرع فيه فليس أمير نفسهء بل قد ألزم نفسه بالإتمام؛ لقوله 

تعالى: إيا أيها الذينَ آمنوا وفوا بالْعقُود | [المائدة:1]» ولعموم قوله عن وجل هنا: ((ولا تَبِطلوا أَحمالكز) ). 

وإذا كان متطوعاً في صيامه فله أن يفطرء خاصة إذا أل عليه الداعي؛ أو كان قد تكلف له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسل: (إذا 

دعي أحدك ل م فليجبء فإن شاء طعم وإن شاء ترك). 

وقال الني عل اللاعليةواة وس أيضاً: (الصائم المتطوع أمير نفسه: إن شاء ع وان شاء أفطر) . 

وعن أم المؤمنين عاُشة رضي الله تعالى عنها قالت: / دخل علي رسول الله صل الله عليه وسل يوماً فقال: هل عند م شيء؟ فقلت: لاء 

قال: فإني صائم» ثم منّ بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس» نفبأت له منه» وكان يحب الحيس» قالت: يا رسول الله! إنه أهدي 

لنا حيس» نفبأت لك منه» قال: أدنيه» -أي: قربيه - أما إني أصبحت وأنا صائم» فأكل منه» ثم قال: إنما مثل المتطوع مثل الرجل 

يخرج من ماله الصدقة قة» فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها)» ول يذكر هنا قضاءً؛ بناء على أنه لا يحب قضاء النفل. 

وهذا هو الراجح؛ أي: ما ذهب إليه الإمامان الشافعي ولحل رععهما ان وذلك لحديث أبي سعيد الهدري رضي الله عنه قال: (صنعت 

نيول نمالل عليه وس طعاماء فأتاني هو وأصحابه» فا وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم» فقال رسول الله صل الله 
عليه وسل: دعا م أخوك وتكلف لىء 5 ثم قال له: أفطرء وصم مكانه 7 إن شئْت) وفى هذا مراعاة للأدب» وهو أنه إذا كان يشق 
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على صاحب الدعوة ألا تأكل من طعامه؛ وكنت في صيام نافلة» ففي هذه الحالة الأفضل لك أن تفطر؛ إدخالاً للسرور على أخيك 
المسلم» وهذا في صيام النافلة فقط. 

وقوله: (إن شئْت) يدل على التخيير» وأنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. 

وكذلك حديث أب بحيفة رضي لله تعاك أغنهة" زآن«رسول الله ضل الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء رضي الله عنبماء 
قال: خاء سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة - أي: لابسة ثياب المهنة» وتاركة لملابس الزينة -» فقال: ما شأنك يا أم الدرداء؟! 
قالت: إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل» ويصوم النباره وليس له في شبيء من الدنيا حاجة» خاء أبو الدرداء فرحب به» وقرب إليه 
طعامه» فقال له سلمان: اطعم -أي: كل- قال: إني صائم» قال: أقسمت عليك لتفطرن» ما أنا بآكل حت تأكل» فأكل معه - وهذا 
هو الشاهد» أنه أكل معه -» ثم بات عنده» فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم» فنعه سلمان وقال له: يا أبا الدرداء! إن 
لجسدك عليك حقاء ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقَ ولأهلك عليك حقا صم وأفطرء وصل وأت أهلك؛ وأعط كل ذي 
حق حقّه» فلما كان في وجه الصبح قال: قم الآن إن شئت» قال: فقاما فتوضأاء 9 ركعاء» ثم خرجا إلى الصلاة» فدنا أب الدرواء 
لبخو رسول الله جيل الله عليه وسل بالذي أمره سلمان» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: يا أبا الدرداء! إن لجسدك عليك حقاء 
مثلما قال سلمان» وفي رواية: قال له النبي صل الله عيله وسل: صدق سلمان) , فاقر ما قاله سلمان ل ابي الدرداء. 

إذاً: فهذا هو الراخ في هذه المسألت» وهو: أن من دخل في قربة فإنه يجوز له بعد الشروع فبها اللخروج متها قبل إتمامباء ولا يجب عليه 
القضاء إلا في نافلة الحج والعمرة؛ للنص على ذلك. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله الهم) 
تفسير قوله تعالى: (إِن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله ثم ماتوا وهم كفار فان يغفر الله هم) 


١‏ العبرة بالحواتم والأدلة على ذلك 

العبرة بالحواتهم والأدلة على ذلك 

قال الله تبارك وتعالى: إن اين كمَرُوا وصَدَوا عَنْ سبيل الله ثم ماثوا وهم مار فنْ يعفر الله ُم] [حمد:6م]. 

هذه الآبة الكعة سيق أن رضنا لضدرها إن الينَ رن ردنا عن سبيل اللَّ))» وذكرنا أن الرااح في الصد أنه متعد» إن 
ان كفَروا)) أي: في أنفسهمء ((وَصَدَوا)) أي: غيرهم ((عَنْ سبل الّه))» وهذا يرح على قول من قال: إن ((وَصَدوا)) بمعنى: 
أعرضوا اللازمة؛ لأنا إذا قلنا: إن صدوا هنا بمعنى: أعرضوا عن سبيل الله فسيكون هذا توكيداًء وأما إذا قلنا: إن المعنى: أ:بم صدوا 
غيرهم ((عن سيل اللّه) )2 فسيكون تأسيساً ولأاشك أن التأسيس مقدّم على التوكيد؛ لأنه في فلغ جديا : 

قوله: ((إنَّ اين كمَروا وصَدُوا عَنْ سَبيل الل ثم ماهوا وَهُمْ كمَارَ)) فيه بيان لاقتراض اللحاتمة» وأن الأعمال بالهواتيه» فالعبرة بالحال 
لبتي يموت عليها الإنسان» كا قال صل الله عيه وسل: (إنما الأعمال بالحواتم)» فلو صام رجل يوماً طويلاً شديداً حره» ثم أفطر قبيل 
غروب الشمس بغوان معدودات فقّد حبط صيام هذا اليوم كله» وإذا صلى صلاة طويلة ثم أحدث قبل السلام» فصلاته باطلة كلها. 
وكذلك العمر» فإذا وفى الإنسان إلى خاتمة حسنة فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كل ما مضى» والعكس أيضاء 

إذاً: فهذه الآية الكريمة فيها بيان أن الوفاة على الكفر توجب اللحلود في الناره فجرد أن يكون الإنسان كفراً لا يكفى لك عليه بعينه 
أنه من أهل النار» وإنما لا بد من أن يثبت أنه قد مات على الكفر» قال تعالى: إإِنْ الَذينَ كفروا ود وااعن مزل ال ثم انوا وهم 
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5 سده مه عو 7 هر اس نس اس مه 


كمار فلن فر الله 1 هذا يقير إلى قولهاتبارك وتغالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمتات ثم ل .عوبوا لهم عَذَاب جَهُمْ وهم 
عَذَابٌ الخريق] [البروج: »]١ ٠‏ فانظر إلى رحمه الله تعالى» خْتى هؤلاء الذين كفروا في أنفسهم » وفتنوا وعذبوا المؤمنين بالنيران في قصة 
الأخدود الشبيرة» اشترط الله في استحقاقهم هذا الوعيد أن يثبتوا على ذلك حت الممات» فقال: ( (إِنَ الذِينَ فنوا المؤْمنينَ وَالمؤْمئات 
ثم ل يتوبوا) )ء ففهومها أنهم إن تابوا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهمء فهذا من رحمة الله الواسعة. 
وقد قيل: إن المراد بالآية أصحاب قليب بدرء وظاهر الآية العموم في كل من مات على الكفر وان كان سبيها خاصاء 
17 2< هذه الآية آيات أخرئ من كاب الله تعالى» ومنها: قوله تعالى: إإِنَ الْذِينَ كفروا وماتوا وهم ا قبل من ديدم 
مل الأرض دحا وآ افتَدى به وك م ان ألم وما ك0 من ناصرين | [آل عمران:١9]»‏ فانظر إلى قوله: ( ((إنَ لين رو 
وماتوا وهم كفار)) ففيها إشارة إلى الحاتمة. 
وروى الشيخان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عل الله عليه وسلم قال: (يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: 
أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعمء فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك)» كلفتك أن 
تعبدني ولا تشرك بي شيئاً وهذا لفظ البخاري. 
وقال تعاللى: إن الَينَ كنزو رومالا وهم هم حار ولك لم لَه الله وَالمَلابك وَالنّاس أجمعين * حَالدِينَ فيا لا يفف عنهم الْعَذَابَ 
ولا هم يعظرود| اافثرد القانة 0 
قوله تعالى: ((إنَ ادن كفروا ومائوا 2 هم كُقَار) )» الواو في قوله: مهم كُمَارً) )» هي واو ال حال أي: ماتوا على حال الكفر. 


هدض عق قن اع ابر م ا د ووب ردكا “جه طاويها -مقانه 


وقال الله تعالى: إولا الذي يوتون وهم كار 55 أَعيَدنًا : عَذَانا 5 | [النساء:م .]١‏ 


عل ران + يم شم لس 


وقال تعالى: إومن يرتدد مذكر عَن دينه فَيمتْ وهو كاف فَأَوْتكَ حَبِطتْ اهم في الدنيا والآخرة وَأوْكَ نَ أَححَابٌ الثار رهم م فيا 
حَالِدونَ | |البقرة:/ا١‏ ؟]. 


6 حيسم لعن الكافر المعين 

حكم لعن الكافر المعين 

يول القاضى ابن العربي رحمه الله تعالى: قال لي كثير من أشياخي: إن الكافر المعين لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الوفاة لا تعلل» وقد 
شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعئة الوفاة على الكفر. 

فاستنبط بعض العلماء من هذه الآية أنه لا يجوز لعن الكافر المعين؛ لأن حاله عند الوفاة لا تعلل» فهو لا يستحق اللعنة حقاً إلا إذا 
مات على الكفرء كا في الآيات السابقة كلها: ((وماتوا وهم كُمَار)). 

خفاتمة الإنسان لا تعلم إلا ببص من الوحي» فلا نقطع بالجنة لأحد إلا لمن قطع له الوحي بذلك» وكذلك لا نقطع بالنار لأحد إلا 
من حكم له الوحي بذلك» ك أَبي جهل وفرعون وأبي لحب وغيرهم من الكافرين الذين قطع الوحي سواء في القرآن أو السنة بكفرهم 
ولعنهم» لانم ماتوا على كفرهم» فهؤلاء يقطع هم بالنار. 

وأما من عدا ذلك فيجوز لعن النوع لا العين» كا تقول: لعنة الله على الظالمين! ولعنة الله على الكافرين! أما أن تلقن فلان بن فلان 
باسمه» فينبغى ألا تتبور في ذلك؛ لأنك لا تعلم خائمة تمة هذا الإنسان كيف تكون» أو كيف كانت. 
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ال حك لعن الكفار جملة من غير تعيين 

ح لعن الكفار جملة من غير تعيين 

لا خلاف في جواز لعن الكفار جملة من غير تعيين؛ لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه ممع الأعرج يقول: ما أدركت الناس 

إلا 0 يلعنون الكفرة في فى رمضان. 

وهذا 3 ثابت» فالصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا إذا اتتصف رمضان يلعنون الكفرة» وكانت الصيغة التى يدعون بها: اللهم! الععن 

كفرة أهل الاب إلى آخر الدعاء المعروفء ثم أقر العلماء بعد ذلك أن الصحابة كان عامة من يقاتلونهم أهل الكاب» وأما بعد ذلك 
فقد تنوع الأعداء النين بقاتلونهم ولم يقتصروا على أهل الكّاب» فلذلك استحسن بعض العلماء أن يدعى ب: اللهم! العن الكفرة الذين 

ديه عن سبيلك» ويكتبون أنبيا عوك ا اياك إلى أخر الدعاء. 

مباح لمن 1 ا ل وعداوتيم للدين 5" 

وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كُشراب القزه واكلة الرياة ومن أشنها هق الضاء بالزهال» وم 'الزجال:.التساء إلى رغيو ذلك نا 

ورد لعنه في الأعاذف» فتلعن النوع فتقول: لعن الله المتبرجة» لعن الله المغيرات خلق اللهاء لعن الله النامصة! لعن الله شارب اخمرا 

فهذا حكه الجواز لا الاستحباب؛ فضلاً عن الوجوبء وهذا بخلاف بعض الفرق الضالة الذين يتعبدون باللعن» ويا ليتهم يلعنون 

من إستحق اللعن! ولكاهم يلغنوث خيرة خلق الله بعد الأتبياء وهم صحابة رسول الله صلل الله عليه وآله وسلوء فنرى الرافضة -قبحهم 

الله- يعدون لعن أب بكر وعمر -والعياذ بالله- أفضل وأرجى ثواباً من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» وفضاتئحهم في ذلك فظيعة 


ومستبشعة. 
فلا ربليغى أبداً أن تلين قلوينا» أواك يرف الله سبحانه وتعالى 2 قلوينا هوادة 2 بغعضص هؤلاء المجرمين أعداء الله وأعلااء رسوله» وأغداء 
أححابه . 


وقد أظهر بعضهم ان قد تفتن بعض القاصرين» فنجد بعض الناس يقولون: كان النميني يفعل كذا وكذا من المواقف الفذة في 
نظرهم» ويتعامون ويتناسون جرائُه الكبرى في مجال التوحيد» وفي تكفير الصحابة ملم وغير ذلك من عدوانه وتطاوله» فهذا لا 
تغقره.هذة المواقق» والشيطان لابد أن يلبس على الإنسان الباطل بشيء من الحق؛ حق يروج عليه هذا الضلال» فيشعر أنه هو الذي 
يعز الإسلام» وأئه هو الذي يدافع عنه» وهو متلبس بطامات كبرى. 

آخخر تلك المواقف موقف يذكرنا بقول عمر رضي الله تعالى عنه: أشكو إلى الله جلد الفاجر وعز الثقة. 

وقد كان الرجل الرافضي اللحبيث المدعو مد خاتمي سيذهب زيارة أول أمس إلى فرفساء ثم إنه أعان عن إلغاء هذه الزيارة» واتضح 
أن السبب أنه أثناء ترتيبات الزيارة طلب ألا تقدم خمور على المائدة التي يجلس عليهاء فالصليبيون الحاقدون في فرفسا رفضوا ذلك» 
وقالوا: لاء على الضيف أن يحترم أعراف أححاب الدعوة» ولا يعترض على شيء ما هو من تقاليدهم أو عادتهم» فكان هذا سبب 
إلغاء الزيارة. 

ولا شك أن هذا موقف كا نود أن يصدر من غيره» ولكن نقل ما حجم هذا الموقف -وإن كان موقفاً حسناً- يجانب الطامات الكبرى» 
والمصائب التي لا يجبرها ثيء» حتى او فعل أضعاف أضعاف ذلك من المواقف الجيدة؟! فلا بد أن نعطي الأشياء موازينهاء فهؤلاء 
قوم يتعبدون بلعن الصحابة وتكفيرهم» إلا خمسة منهم أو ثلاثة» فضلالهم بين» فينبغي ألا نبهر بمثل هذه المواقن الجزئية» وهي لا 
تكفي لتغفر لهم جرائمهم في حق الصحابة» فقبحهم الله سبحانه وتعالى» ونكس راياتهم. 

تفلاصة الكلام في اللعن: أن اللعن ليس عبادة» وإئما هو جائز ومباح ببذه الشروط التي ذكرناهاء فهو ليس بواجبء وإئما مباح لمن 
فعله» فيجوز أن يلعن جنس الكفار عموما دهم الحق» وعداوتهم للدين وأهلهء وكذلك كل من جاهر بالمعاصي 6 ذكرنا. 

وذكر القاضي ابن العربي: أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا للا روي عن النبي صل الله عليه وس أنه (أتي بشارب خمر مرارأًء 
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كال لظن عق سر لعنه الله ما أكثر ما يوت به» فقال النبي صلى الله عليه وسل: لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم)» فأبقى له 
حرمة الأخوة» وهذا يوجب الشفقة» والحديث صحيح أخرجه الشيخان: البخاري ومسل. 


64 حيسم لعن العاصي المعين 

حك لعن العاصي المعين 

وقد ذكر بعض العلماء خلافاً في لعن العاصي المعينء أي أن يلعن باسمه فيقال: لعن الله فلاناً مثلأء إن كان عاصياً كشارب اخمر أو 
غير ذلك٠‏ 7 5 

ذكرنا قول القاضي ابن العربي: أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقاء واستدل على هذا بحديث: (لا تكونوا عونا للشيطان على أخيك) » 
وهذا قاله في حق نعيمان الذي كان يجلد مراراً في شرب اخخمر. 

وأجيب: بأنه قال هذا بعد أن أَقم عليه الحدء ومن أقبم عليه حد الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي لعنه؛ لأن الحد يطهره فلا يجوز أن 
يعير بالذنب» أو آن يوؤْاخل به. 0 ْ 

وأما من لم قم عليه الحد فلعنه جائز سواء سمي أو عين؛ لأن النبي صل الله عليه وس لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على 
تلك الحالة الموجبة للعن» فإذا تاب منها وأقلع وطهره الخد فلا نتوجه إليه اللعنة» وبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت 
أمة أحدك فليجلدها الحد ولا يثرب). 

قال بعض العلماء: ما دام أنه قد أقام عليها الحد فلا ينبغي أن يوبخهاء ولا يلومبا ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب؛ لأن الأعى قد انتبى» 
فا دامت أنها قد أقي عليها الحد فهو تطهير» وفي نفس الوقت لا يجوز بعد ذلك تقريعها وتوبيخها إسبب هذه الفاحشة. 

وبعض العلماء فسروا الحديث: (إذا زنت أمة أحد؟ فليجلدها الحد ولا يثرب) أنه: لا يقنع ولا يكتفي في عقوبتها بالتثريب - وهو 
التوبيخ - بل لا بد أن يضربها الحد. 

وغل كل الاح ال :ههذا الندية يدل عل أذ الغريي:واللعن إغا مكون قل إقانة انيد وقبل التريةه والله تعالى أعل . 

قال ابن العربي: وأما لعن العاصى مطلقاً فيجوز إجماعا وذلك مثل أن يقول: لعن الله شارب المر» ولعن الله السارق» ا قال النبى 
عليه الصلاة والسلام: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده). ْ 
ولعن النامصة والمتدمصة وغير ذلك من أنواع الكثائر والمعاصي من غير تعيين شخص بعينه» وهذا لعن مطلق لا يقصد به شخص معين. 


ه٠2١2‏ تعريف اللعن والتحذير من التخلق به 

تعريف اللعن والتحذير من التخلق به , 

واللعن: هو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في (فتح الباري): أخرج أبو داود عن أَبي الدرداء بسند جيد مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تببط إلى الأرض فتأخل يمنة ويسرة» فإن ل 
تجد مساغاً رجعت إلى الذي لُعن» فإن كان أهلاً والا رجعت إلى قائلها). 

وله شاهد عند احمد من حديث ابن مسعود بإسناد حسن. 

فالإنسان إذا لعن أحداً فإن اللعنة تصعد إلى السماء» ثم تغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة» فإن كان 
الشخص الذي لعن يستحق هذه اللعنة أصابته» وإن لم يكن إستحقها فإنها ترجع إلى نفس الشخص الذي دعا باللعنة. 

وعنه صل الله عليه وسلم قال: (لعن المسلم كقتله)» رواه البخاري؛ لأنه إذا لعن أخاه المسلم فكأنه دعا عليه بالحلاك. 
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وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( (0 يكن النبي صل الله عليه وسلم سباباً ولا فاحشاً ولا لعانه 6 رقو اناالا عدن عن الس 
ماله ترب جبينه!) رواه البخاري. 


وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة :مخ الأنصار عل بنافة 
أي: فضجرت -جرت من الناقة- فلعنتباء فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عدوا ماعلا ودهزهاء فاكيا ملعويةة قال 
عمران: فكأني أراها الآن تمي في الناس لا يعرض لا أحد)» رواه مسل. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً). 

ونه صل الله عليه وسلم قال: (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)» رواه مسلم. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه الزجر عن اللعن» وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجليلة؛ لأن اللعنة في الدعاء 
يراد بها الإبعاد من رحمة الله عن وجل» وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة فيما بينبم» والتعاون 
على البر والتقوى» وجعلهم كالبنيان شد بعضه بعضاء وكالجسد الواحد» وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فن دعا على أخيه 
المسلم باللعنة -وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى- فهو من نباية المقاطعة والتدابر» وهذا غاية ما يوده المسل الكافر ويدعو عليه» يعني: أن 
الدعاء باللعن أمى في غاية االخطورة» وهو عنوان نباية وأقصى التدابر والنفور والمقاطعة» فلهذا جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى 
لله عليه وسلم: ( (لعن المؤمن كقتله) ؛ لأن القاتل إذا قثله فإنه يقطعه عن منافع الدنيء وهذا يقطعه عن نعي الآخرة» أي: أن اللعن لو 
استجيب فإنه يكون سبباً للقطع عن نعي الآخرة» ويعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. 

وقيل: إن معنى: (لعن المؤمن كقتله) أي: في الإثمء وأا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شبداء يوم 
القيامة)» فعناه: أنبم لا د يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الاذين استوجبوا النار. 

وأما قوله: (ولا شبداء) ففيه ثلاثة أقوال» أحعها وأشبرها: لا يكونون شبداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إلييم الرسالات. 
الثاني: لا يكونون شبداء في الدنياء أي: لا تقبل شهادتهم؛ لفسقهم. 

الثالث: لا يرزقون الشبادة» وهي القتل في سبيل الله تعالى. 

وحتى لا يتوهم بعضك التعارض بين أجزاء ٠‏ الكلام الذي ذكرناه في هذا الموضوع» فنلاحظ أن النبي عليه السلام استعمل صيغة المبالغة 
فقال: (لا ينبغي لصديق أن يكون لعانً) » وهذه صيغة مبالغة» وقال أيضاً (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شبداء يوم القيامة)» وهذه 
صيغة تكثير» فلم يقل: لا .ينبغي لصديق أن يكون لاعنأء ولم يقل: إن اللاعنين ليسوا بشفعاء ولا شبداء يوم القيامة؛ لأن هذا الذم في 
الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن» وكان اللعن عادته» وأما من سمع منه ذلك مرة أو نحوها فإنه ليس داخلاً في هذه النصوص. 
وكدلك يخرج من هذه الأحاديث اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع به كقول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمينَ| [هود:8١]»‏ 
وقول النبي عليه السلام: (لعن الله الهود والنصارى)» أو كلعن النبي عليه الصلاة والسلام للواصلة» والواشمة» وشارب اعثمر» وآكل 


الربا وموكله» وكاتبه وشاهديه» ولعنه للمصورين» ومن انقى إلى غير ابيه» أو تولى غير مواليه» ومن غير منار الآرضء» وغير هؤلاء ثمن 
فل يد عون ول انها وك يتيس 


الأسباب المكفرة لإذنوب 


الأسباب المكفرة للذنوب 

من المعلوم أن باب التوبة مفتوح» والتوبة لها أجلان» أجل في حق عمر كل إنسان» وأجل في حق عمر الدنيا كلهاء ففيما يتعلق بحق 
كل عبد تقبل توبته ما لم يغرغرء لقول النبي عليه الصلاة السلام: (تقبل توبة العبد ما لم يخرغى)» يعني: مالم يحضره الموت. 
وأما بالنسبة لعمر الدنيا فباب التوبة مفتوح مالم تطلع الشمس من مغرببا. 
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فهذا الإنسان الذي ارتكب الكفرء أو المعاصي التي تستوجب اللعن هو يستحق بنص هذه الآيات والأحاديث الوعيد المذكور فيهاء 
لكن لا يعين هذا الشخص كا قلناء فالشخص المعين -وكلامنا الآن في حق المسلم العاصي الذي فعل شيئاً من الككائر التي تستوجب 
اللعنة- لا يلعن بامعهء فلا تقل للمرأة التي تفصت: لعن الله فلانة بنت فلانة بامعهاء أو هذه ملعونة؛ لأنها متنمصة مثلاء لكننا في مقام 
الزجر وفي مقام الدعوة والخطابة نستعمل النصوص بعمومها فنقول: لعن الله تارك الصلاة» ولعن الله النامصة» ولعن الله المتبرجة» وأما 
نفس الشخص فلا يتك عليه باللعن؛ لأنه لا بد له من توفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع» فالشخص المعين الذي ارتكب شيا 
مما توعد عليه باللعن يمكن أن يكون مجتبداً فى هذاء فهو قد فعل هذا لكنه غير متعمد» فقد اجتبد فأخطأ مثلاء فيغفر له اجتباده» 
وقد يكون ممن لم تبلغه الأدلة أو النصوص التي تحرم هذا الفعل» فيعذر بجهله» وقد يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة 
الله سبحانه وتعالى مع قبح الفعل الذي فعل» م غفر الله سبحانه وتعالى للرجل الذي قال: (إذا مت فاعقوني ثم ذروني» فغفر الله 
له)؛ نخشيته منه» فقد كان يفن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته» أو شك في ذلك» ومع ذلك غفر الله له مع شناعة هذا الاعتقاد 
إذا: فالنسبة لما يتعلق بالاخرة .بنبغي أن نتوقف في حق المعين» فأمى الاخرة موكول إلى الله سبحانه وتعالى» لكن هل يمنعنا ذلك من 
إجراء الأحكام الظاهرة عليه في الدنيا؟ لاء لخت الكافر إذا قلنا: إننا لا تقط له يجنة ولا بنار مثلاً فهل معنى ذلك أننا لا نجري عليه 
أحكام الدنيا؟ لاء فهذا فتقط في الآخرة» وأما في الدنيا فيعامل الناس بما يظهرونه» فيعامل معاملة الكافر. 

وكذلك الرجل المبتدع» فإننا لا ندري حاله مع الله سبحانه وتعالى: هل له حسنات ستكفر عنه إِثم هذه البدعة؟ وهل هو جاهل؟ 
وهل هو مجتبد مخطئ مثلا؟ فالتوقف في أم الآخرة لا ينبخي أن يمنعنا من أن نعاقبه في الدنيا؛ لفنع بدعته وأن نستتيبه» وقد يكون 
القول في نفسه كفرأء لكن الشخص الذي قاله لا يقطع بتكفيره كا قلنا مرارا» ولككوة ذلك إلا اذا ضيان منافما زيديقاء 

وقد قف ألله سبحانه وتعالى الحلق في ابه ثلاثة أصناف: كفار من المشركين ومن أهل الكّاب» وهم الذين لا يقرون بالشهادة» 
وصنف هم المؤمنون باطناً وظاهرء وصنف أقروا ظاهراً لا باطنأه وهم المنافقون والزنادقة. 

فهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة» وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمى وكان مقراً بالشبادتين» فإنه لا يكون إلا 
زنديقاء والزنديق هو المنافق. 

فقد يظهر الشخص الشهادتين ومع ذلك يكون كافراًء لأنه يظهر الإسلام في الظاهر وهو يبطن الكفرء فهذا صنف من أصناف 
الكفار. ْ 

وقد يقترف الشخص كبيرة تستوجب اللعن» لكن قد يقترن ببذه الكبيرة من الحياء من اللّه سبحانه وتعالى والموف والاستعظام لما 
ما يلحقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء؛ وعدم المبالاة» وترك اللحوف والاستبانة بها ما يلحقها بالكائر» فهذا أمى مرجعه 
إلى ما يقوم بالقلب» فالفعل واحد لكن هناك أحوال قلبية تقترن به هي الت إما أن تصعد به إلى مقام الكبيرة» وإما أن تنزل بالكبيرة 
إلى مام الصغيرة» وهذا أيضاً ثما لا سبيل إلى الإطلاع إليه. 

وكذلك قد يعفى لصاحب الإحسان العظيٍ ما لا يعفى لغيره» فالشخص الذي عمل أعالاً حسنة كثيرة جداً قد يعفى عنه إذا أخطأً 
أو ارتكبي:]نا غاللا ينان لعزي ففاعل السيئات قد تسقط عنه عقوبة جهن بحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الاب والسنة؛ 
إذلك نقول: لا تقل: أنت ملعونة لأنك متبرجة» لكن يجوز أن يقال لها: لعن الله المتبرجة» بصيغة عامة هكذاء لأنك لا تعلم عاقبتها 
وخاتتها» ولا تدري حانها مع الله سبحانه وتعالى» ولا تدري ما في قليها مما يقترن بهذه المعصية من الأحوال القلبية التي أشرنا إليها. 
فإن الإنسان حتى او ارتكب السيئة فإنه ظاهراً يستحق عذاب جهنم» لكن لا إشترط في ثبوت الوعيد لمن فعل كذا أن يتحقق هذا الوعيد 
اذلك الشخصء بل قد توجد أسباب تسقط عنه عقوبة جهم منها مثلا: التوبة» فالتوبة قد تكون بينه وبين الله ولا يحس بها الخلق» 
وكدلك الاستغفار» قال الله تبارك وتعالى: إومَا كان اله ليعلّبهم وأَنتَ فييم وما كان الله معذّبهم وهم يِستَغْفِرونَ]| [الأنفال:«"]. 
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فربما كان إستغفر من هذا الذنب. ٍ 

وكذلك من هذه الأسباب الماحية: الحسنات» أي: أن يعمل أعمالا صالحة بعد ارتكابه للمعصية» فجرد الاستقامة تحو السيئات الماضية» 
قال الله تبارك وتعالى: إإِنَّ الحسئات يِذْهِْنَ السَيئّات] [هود:4١١]»‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (وأتبع السيئة الحسنة تحها). 
وكذلك المضائت الذتيويةة. كأن يبل هذا الشخصن عضاتب تكفر عنه. وقط: عنه وزو اللعصية الى "ارتكنباء قال النن صل الله عليه 
وآله وسل: (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصبء ولا غم ولا هم ولا حزن» حت الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه). 
إذاً: فالمصائب الدنيوية من كفارات اللحطاياء إذا صبر عليها. 

وَهك :هذه الأسيات أيضيا: أن بذك الإنسان في القبر بقدر يستوني ما عليه من هذه المعصية» فلا يعاقب عليها في نار جهم في الآخرة. 
ومن هذه الأسباب التي تسقط العقوبة عن العبد حتى وإن استحق جه إسبب الذنب: دعاء المؤمنين واستغفارهم له في الحياة وبعد 
الممات» فقّد يستغفر له إخوانه في الله أو أولاده» أو أقرباؤه» أو الناس الصالحون ويدعون له فيستجاب دعاؤهم» سقط عنه استحقاق 
العقوبة» مع أنه داخل تحت هذا الوعيد» لكن عفا الله عنه بسبب استغفار المؤمنين له. 

وكذلك من هذه الأسباب: ما ببدى إليه بعد الموت من أعمال صالحة» كأن يتصدق عنه؛ أو يحج عنه ويعتمر» فهذا يصله ثوابه في 
القبر» وربما كان سببا في تكفير ما استحق من العذاب في جهم. 

ومن المكفرات أيضاً: معاناة أهوال يوم القيامة وشدائده» فالأهوال التي تكون يوم القيامة هي في حد ذاتها مكفرة» فربما أيضاً سقط 
عنه العقوبة في جه بسبب معاناة مشاق يوم القيامة وشدائده. 

وف أشات سقوط عقوبة جه أيضا: ما ثبت في الصحيحين من أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» 
فيقتص لبعضهم من بعض في مظلم .يبنهم في الدنيا لم تستوف» ففي هذه الحالة بعدما يجوزون على الصراط لا يمكن أن يدخل 
الجنة أبداً مؤمنان وبينهما ضغينة» فالجنة لا يدخلها أحد أبداً وفي قلبه ضغينة كا قال الله تعالى: [وَترَعنَا ما في صدورهم مِنْ غل| 
[الأعراف:48]» وليس هناك غلّ على الإطلاق» ولذلك جاء في الحديث في وصف أهل الجنة: (قاوبهم على قلب رجل واحد)ء 
فهم إخوة متحابون فلا هناك ضغائن ولا تحاسد ولا أحقاد على الإطلاق» وما كان بينهم من مظالم في الدنيا فإنهم يحبسون يسببها 
بعد المرور على الصراط على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعضء (فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة)» وذلك 
مصداق قول الله تعالى: |طبتم فَادْخْلُوهًا حَالِرينَ| [الزم:0] ف (طبتم) من التطييب والتطهير» فيقتص منهم أولاً قبل الدخول إلى 
لماعل يدوا مين تميق مق كل يبا لاسر ضيه ٍ 

ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا يدخل الجنة إلا نفس مؤّمنة)» فهذا الوقوف على هذه القنطرة سبب من أسباب سقوط العقوية. 
فق أشباقت سقوط عقوبة جهنم عن العاصي: شفاعة الشافعين من الأنبياء وعلى رأسهم نبينا مد صلى الله عليه وسل» أو شفاعة 
الصالحين من المؤمنين» أو شفاعة الملاتكة. 

وكذلك من أعظم أسباب سقوط عذاب جهن عن العاصي: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة» فرحمة الله سبحانه وتعالى هي أعظم 
أمل للعصاة والمذنيين» فيرحم الله سبحانه وتعالى العبد بمشيئته وفضله تكرماً منه بغير شفاعة ولا سبب من هذه الأسباب التي ذكرنا. 
إذاً: فهذه جملة من الأشياء تدل على أنه قد يسقط عن فاعل السيئات عقوبة جهنم» وقد عرفت بالاستقراء من الاب والسنة. 


6 تفسير قوله تعالى: (فلا تبنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) 


تفسير قوله تعالى: (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) 
قال الله تبارك وتعالى: إقلا تهنوا وتَدعوا إل اسل وام الأعلون الله معكر ول يترك أَعْمالك | [عمد:هم]. 
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يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال الله لعباده المؤمنين: ((قلا تينوا)) أي: لا تضعفوا عن الأعداء» ((وَتدْعوا إِلَ السلم)) أ 
المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينم وبين الكفار في حال قوتكم» » وكثرة عددم وعدد8. 

إذا: ف ابن كثير رحمه الله تعالى يذهب إلى أن موضع هذه الآية هو حال القوة» ومفهوم هذا أنه يجوز ذلك إذا كنتم في حال تسوغ 
لم ذلك» والواو في قوله: ( (وا وأنتم)) حالية» أي: في حال علوم على عدوم. 

يقول ابن كثير: فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة فله أن 
يفعل ذلك» كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قرش عن مكة؛ ودعوه إلى الصلح» ووضع الحرب بينهم ويينه 
عش رشتين فأجابم إلى ذلك 

انتبى كلام لدف ين 

وقال الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم: (إلى السَّلم) بفتح السين» 
وأما حمزة وشعبة فقّد قرأها: (إلى (إلى السلم) ) بكسر السين. 

وقوله تعالى: ((فَلا بَينوا)) أي: لا تضعفوا وتذلواء ومنه قوله تعالى: إقَا وهنوا للا أَصَابهُم في سيل الله [آل عمران:47١]»‏ وقوله 
تعالى: ذلك وأن الله موهن كيد الْكافرِينَ| [الأتفال:18] أي: مضعف كيدهم. 

وقول زهير بن أبي سللى: وأخلفتك ابنة البكري ما وعدث فأصبح الحبل منها واهناً حَلمَا أي: ضعيفا. 

وقوله تعالى: ((وَأَتم الأَعلَونَ) ) جملة حالية» أي: فلا تضعفوا عن قتال الكفار حال كوكم عالين عبيم. 

قوله: ((وَبَدْعوا إِلَّ السلم)) أي: لا تبدءوا بطلب السلرء وهو الصلح والمهادنة» ((وأنم الأعلون) ) أي: والحال أتكم أتتم الأعلون» 
أي: الأقهرون والأغلبون لأعداتكم» فإتكر ترجون من الله من النصر والثواب ما 0 

وهذا التفسير في قوله: ((وأنتم الأعَونَ)) هو الصوابء وتدل عليه آيات من كاب الله تعالى» كقوله تعالى بعده: ((وَالَه مَعكر))» 
فن كان الله معه وهو الأعلى الغالب والقاهر والمنصور والموعود بالثواب» فهو جدير بألا يضعف عن مقاومة الكفار» ولا يبدأهم بطلب 
الصلح والمهادنة. 

وكقوله تعالى: وان جندنًا كم الْعَلِونَ| [الصافات:7١]»‏ وقوله تعالى: [إنا لتتصر رسا والذينَ موا ف الحياة الدئيا 0 فم 
الأشْباد | [غافرن١‏ ]» وقراد تعالى: وكا حَمًا علينًا صر الؤِْيتَ| [الروم:67] وقوله تعالى: إقاتاوهم ب لَه يديك يرهم 
يضرلا لهم وَْفٍ سدور قوم مُؤْنَ| [التوبة:*١]‏ * إويذحبَ عط فوم يوب اه عل مَنْ | [التوبة:5١].‏ 

وما يوش فم آية لقتال هذه قوله تعالى: إلا و في ابعاء القع)ء فقد فسر: الشنقيطي وه ان تعالى قوله تعالى: زا قلا نوا 
وتدعوا إِلَ الس وتم الأعلونَ)) بقوله: إولا ينوا في بتعا القوم إن تكونوا تأكون هنهم يَأكُونَ © تَأَحُونَ وترجونَ من الله ما لا 
0 [النساء:ع .]٠١‏ 

وقوله على وجل: تجرد 95 اللَّهِ ما حي أي: من النصر الذي وعدم لله به» والغلبة» وجزيل الثواب؛ لأكم مؤمنون. 
وذلك كقوله هنا: ((وأَنتم الأَعلَونَ))ء وقوله: ((والشَهُ معكر)) أي: بالنصر والإعانة والثواب. 

ثم يقول الشنقيطي رحمه الله: واعلم أن آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأتفال حتى يقال: إن إحداهما ناعفة الأخرى. 

أي: أن بعض العلماء ذهب إلى أن هناك تعارضاً بين هذه الآية: ((قلا تَينوا وتدعوا إل السلم))» وقوله في سورة الأنفال: ((وَإنْ 
جَتحوا للسلم فَاجتحَ نا)) 

فيقول الشنقيطي: ليس هناك تعارض بينهماء حتى يقال: إن إحداهما ناتضة للأخرى» بل هما محكتان. 
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مراع سر ل رسو مولي نزلت عليها الأخرىء فالنبي في آية القتال -أي: هنا في سورة مد صل الله عليه وسل- 
في قوله: ((فلا و دعر ل السأم) احردي ناه خداء يطلب الس 

وأما الأمى بالجنوح إلى 0 في قوله: ( ((وإن خ لس فاجتح مَا)) فحله فيما إذا ابتدأً الكفار بطلب الس والجنوح لما كا هو 
صريح في قوله تعالى: إوان جسَحوا لس فاجتح م ونوك عل اللَّه | [الأتفال: ١كأ]ء.‏ 

يقول: وهذا الذي ذكرنا في معنى هذه الآية أولى وأصوب هما فسرها به ابن كثير رحمه الله تعالى» وهو أن المعنى: لا تدعوا إلى الصلح 
والياكة وأنتم الأعلون» أي: في حال قوت وقدرتكم على الجهاد. 

أي: وأما إذا كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا إلى السلم -أي: الصلح والمهادنة-» ومنه قول العباس بن 0 السلي: 


الس تأحد ماما نوطنك بةواخرب نيك مخ أنقانيا جع قزلد ضاق :( زواله مك .ول بتر فى شالك )4 (زوان ار ( 
أي: فلن ينقصك شيئاً من ثواب أعمالكء كا قال تعالى: وإ تطيعوا الله وَرَسوله لا لكر من أَحمَالكر شين 0 »]١‏ أي: 
لا يتقصكم من ثرابها شيئأء وقال تعالى: ونصَع الموَازينَ القسط ليم القيامَة فلا مظلر نفس شَيْئا وان كان مثَْالَ حب من رول 55 


يها وكفى بنا حاسيين] [الأنبياء:41]. 
وقوله هنا: ((وَنْ يرك أَعْمَالَكرٌ) )» أصله من الوتر: وهو الفردء فأصل قوله: ((وَنْ يترَك)) أي: لن يفردكم ويجردم من أعمالك» 
بل يوفيكم ثوابها كاملا 


١‏ بعض الآيات التي ذكرت فيها كلمة: (السلم) 

بعض الآيات التي ذكرت فيا كامة: (السلم) 

وهنا سئلقي الضوء على بعض الات المناسبة التي ذكرت فيا كلمة: (السم) كترل اشهارة وهال ري اما لين آمنوا اد خْلوا 
في السَلْ كاقةَ ولا يعوا خطوات الشّيطَان إِنّهُ لكر عدو مين * فَإِن َم مِنْ بعد ما جَاءتك الْبيَاتٌ فَاغلمُوا أن الله عير بسكو | 
|البقرة:م ٠١‏ 3 49. 

قوله: ((يا ها النَ آمنُوا ادْخْلُوا في الس كقَة))» السل هنا معناه: الإسلامء فالله سبحانه وتعالى لما بين وميّر الناس إلى مؤمن وكافر 
ومنافق قال: كونوا على ملة واحدة» واجتمعوا على الإسلام» واثبتوا عليه. 

فالس هنا بمعنى الإسلام» كا قاله مجاهد ورواه أبو مالك عن ابن عباسء ومنه قول الشاعى الكندي: دعوت عشيرتي للسل للا رأيتهم 
تولوا مدبرينَ أي: دعوت عشيرتي إلى الإسلام لما ارتدت كندة بعد وفاة الني صل الله عليه وسلم مع الأسعد بن قيس الكندي. 
فلم يؤ المؤمنون قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلحء وإئما قيل للنبي صل الله عليه وسلم أن يجنح للسلم إذا جنحوا لهاء وأما أن 
يبتدئ بها فلاء وهذا كلام شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى. 

وقبل: المقصود بالآية: ( (يا أيه الَِنَ آمنُوا) ) بأفواههم ((ادْخْلُوا في الس كقَة)) أي: ادخلوا في الإسلام بقاويك. 

وقال طاوس ومجاهد: ((ادْخلوا في السَلمْ كافة)) أي: في أم الدين. 

وقال سفيان الثوري: في أنواع البر كلها. ٠‏ 00 

وقال ابن كثير: يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا جيع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل 
جنيع وال وترك جميع زواجره ما استطاعوا إلى ذلك. 

فكرن ضف نا ايا الذينَ نوا اذْخلوا في الس كافة)) أي: في جميع أحكام الإسلام الظاهرة والباطنة. 


.ها 511216120 


49 خحمد |33 -35 


وأما الآية الأخرى فهي قوله في سورة الأتفال: إوَإنْ جَتحوا للسلْم َاجمَحَ ها وتوكل عل الله [الأتفال:11]» وقد سبق أن بِيْنَا أن 
امع بينها وبين الآية في سورة القتال: بأن آية الأنفال تمل في حالة ما إذا بدأ الكافرون بالجنوح إلى السلم» كم لكك أن امايق 
إذا كان لهم مصلحة في الرجوع إلى الس لنفع يجتنبونه» أو ضر يدفعونه فلا بأس أن ,بتدئ به المسلمون إذا احتاجوا إليه» وقد صالح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم» وصالح الضمري وأكيدر دومة الجندل وأهل نجران» 
وهادن قريشاً لعشرة أعوام حت نقضوا عهده» وما زال الخلفاء والصحابة على هذا السبيل سالكون» وببذا المدي عاملون. 

قال القشيري: إذا كانت القوة للكفار جاز مبادنتهم عشر سنين؛ ولا تجوز الزيادة» وقد هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا سبيل لمهادنة المشركين أكثر من عشر سنين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحدديبية» وإن 
هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة؛ لأن الأصل فرض قتال المشركين حت يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

وقال ابن حبيب عن مالك: تجوز مبادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة. 

وقال المهلب: ويجوز عند الحاجة للمسلمين عمد الصلح بمال يبذلونه للعدو» وهذا مأخوذ من موادعة النني صل الله عليه وسلم عيينة 
بن حصن الفزاري وا حارث بن عوف المري يوم الأحزاب على أن يعطبهما ثلث ثر المدينة» وينصرفا بمن معهما من غطفان» ويعؤذلا 
قرإشأء ويرجعا بقومهما عنهم. 

وكانت هذه مراوغة ومخادعة ولم تكن عقّداًء فليا رآثما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلا ذلك قبل أن يعقد عقداً استشار سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: (يا رسول الله! هذا أمى تحبه فنصنعه لكء أم شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمى تصنعه لنا؟ 
فقال: بل أمى أصنعه لك5؛ فإن العرب قد رمتكم عن قر واحاةة تقال :شعن ب جما ذ قينا وموك :| شا اوانه دوفولا 
الوم على الشرك وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قرىٌء ين أكرمنا الله بالإسلام» 
وهدانا له» وأعزنا بك نعطبهم أموالنا! والله! لا نعطيهم إلا السيف حت 5 الله بيننا ويينهم» فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال: أنتم وذاك» وقال ل عيينة والحارث: انصرفا فليس لكا عندنا إلا السيف» وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادة أن لا 
إله إلا الله فحاها) . 


.0 معن المعية المذكورة في قوله تعالى: (والله معكم) 

معنى المعية المذكورة في قوله تعالى: (والله م 

قوله: تبارك وتعالى: ((قلا بنوا وتَدْعوا إل اسل وام دعوت والله مع )د 

والمعية هنا معية خاصة؛ لان الخطاب هنا المؤمنين. ٠١ ١‏ 

وقد جاءت النصوص في القرآن الكريم ثثبت أن معية الله سبحانه وتعالى لعباده نوعان: النوع الأول: معية الله الخاصة بالمتقين المحسنين» 
قال عن وجل هنا في هذه الآية: إقلا تَبنوا وتدعوا إِلَّ اسل وام الأعلونَ واللّه معكر وَلَنْ يرف أَحمالك ]| [عمد:وم]. 
وقوله تعالى: إإِن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون| [النحل:8؟7١].‏ 

وقال تعالى: ((لا ححا إن معما أسعع وأَرَى) ). 

وقال تعالى: [قَالَ كلا إِنْ معي رَبي سَيدِينِ| [الشعراء:17]. 

وقال تعالى: إإذْ يوج رَبك إل اللا55ة أن مَعَكرْ) [الأنفال:1]. 

وقوله عن وجل: إإِذْ يقُول لصاحبه لا كَحَرَنْ إن الله معنا [التوبة:٠‏ 4]. 
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النوع الثاني: المعية العامة 8 اعلاق» كقوله تعالى: إمَا يكون من تَجوَى ثلاثة إِلّا هو رابعهم ولا > 
ذلك 3 أغثر إل هو معهم أن أ كانوا] [اللجادلة:/ا]. 

وقال عن وجل: ((وهو معكر أبن ما كنتم))» وقال: |فلنقصن علبيم بعلم وما كا غائين| [الأعراف:0]» أي: بل نحن معهم. 
وقال تعالى: إوما تكون في شأن وما ثتلوا منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كا عليكر شهودا إذ تفيضون فيه] [يونس:١71].‏ 
إذاً: فهناك آيات فيها إثبات المعية الخاصة» وهناك آيات فيها إثيات المعية العامة» ووجه ابجمع بياهما: أن المعية اللخاصة تكون بالنصر 
والتأبيد والإعانة» وهذه خاصة بالمتقين الحسنين» كا قال: إإِنَ الله مع الذين اتقوا والذِينَ هم رن [النحل:74١]»‏ وما سبق من 
الآبات المذكورة. 

ك2 أصغر من 10 فِ يك أحلانا ولد لثل الأعلى» وهذه المعية عامة لكل الخلائق» كا دلت عليه الآيات المتقدمة. 

وقال الله تيارك وتعالى: )22 م استوى عل الْعرشٍ))» وهذا يدل على أنه تعالى مستو على عرشه» عال على جميع خلقه. 

زقاك إضا١(‏ زوهر مع إن ما 00 )؛ وليس بين هاتين الآيتين اختلاف ولا تضادء فالله سبحانه وتعالمى مستو على عرشه استواءً 
لائقا بكاله وجلاله بلا تكييف ولا تشبيه» وجميع الحلائق في يده أصغر من حبة نخردل» فهو محيط ميع الخلائق بالعلم التام» ونفوذ 
القنيرة: 

إذاً: لا منافاة بين علوه على عرشهء ومعيته بميع الخلائق» ألا ترى -ولله المثل الأعلى- أن أحدنا لو جعل في يده حبة من نخردل -وهي 
أصغر الحبوب على الإطلاق- فإنه لا يكون داخلاً في كاه فق اجزاء هذه الحبة مع أنه حيط يع ان #فالسهاواكهد وال رطق 
ومن فييما فى يده تعالى يدر عن حبة خردل فى يد أحدناء ولله المثل الأعلى» سبحانه وتعالى علا كيراء 


فهو اقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته» بل من حبل وريده؛ مع انه مستو على عرشه» ولا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل 
وعلا. 


و ابم 


نَمْسَة إلا هو سادسهم ١‏ دن من 


5 
2 


لوس ١‏ شبه المنحرفين في تأويل آيات إثبات المعية والرد علييم 

شبه المنحرفين في تأويل آيات إثبات المعية والرد عليهم 

يقول الإمام ابن اليم رحمه الله تعالى راداً على من يثولون هذا: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: إما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم| 
المجادلة:/ا] فلا حجة لهم في ظاهر هذه الاية؛ لآن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الاية: 
هو على العرشء وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله» يعني: نحن متبعون لا مبتدعون» فلا تسموا هذا تأويلا 
ما نحن بع للسلف» فا قال السلف قلنا به. 

فورد عن علماء الصحابة والتابعين أ: نهم قالوا في مثل هذه الآية: هو على العرش» وعلمه في كل مكان» أمااها يتوك تعض النابن: إن 
ا ا ل 


٠‏ خلفه. 
ره 
وأما اعتقاد أهل السنة فهو أن الله سبحانه وتعالى مبإين نخلقه» منفصل عنهم لا يمتزج بهم» ولا يحل في شيء من خلقه تعالى الله عن 


أبن مزق تا ار “ب 0 010 


ومن الآيات التي استدل بها المنحرفون عن عقيدة السلف في هذا: قوله تعالى: | ولَمّد لما الإَانَ ونعلر ما توسوس ,له 'ننسه وحن 


أقرب إِليه من حبل الوريد] [ق:15]. 
فقالوا: هذَّه تدل عل ذلك. 
ف 
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الجواب أن هذه الآية فيها قولان للناس: أحدهما: أنه قربه بعلمه» ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان» والدليل على هذا التفسير 
قوله: |ولقَد حَلَمنَا الإنسان وتعار ما توسوس به نفسه وحن قرب ليه من حَبْلٍ الوريد]| [ق:1] إذاً: فهو أقرب إليه بالعلم والمراقبة 
والمشاهدة. 5 

وحبل الوريد هو حبل العنق» وهو: عرق بين الحلقوم والودجين -اللذين متى قطعا مات صاحبه- واجزاء القالب» وهذا الحبل يحجب 
بعضه بعضأ وعلم الله بأسرار العبد وما في صميره لا ينحجبه شيء. 

والقول الثاني: ((وَكَنْ أَقْرَبٌ إِليهِ مِنْ حَبلٍ الْوريد)) أي: وملاتكتنا أقرب إليه من حبل الوريدء أي: قربه من العبد بملائكته الذين 
ولوك قي نكرت لاك ارب م ان :د لك لقره 

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تهية» يقول ابن القبم: وسمعته يقول: هذا مثل قوله: |نحن ع لك ار لْقَصَصٍ| 
[يوسف:"م] مع أن الذي كان يقص على النبي عليه الصلاة والسلام هو جبريل عليه السلام. 

وقوله تعالى: | فَإِدًا اناه ائبع قراله| [القيامة:8١]»‏ فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمى الله» فنسب تعليمه إليه؛ لأنه 
اس الله والناس الآن يقولون مثا محافظ الإسكندرية بنى (الكورنيش) مع أنه " ربذبه بنفسه» ولكنه هو الذي و 

ويقال: فعل الأمير كذاء أو أسس كذاء وليس معناه أنه هو الذي يقوم بذلك 0 هناك أسباباً 5 ذلك؛ وإئما نسب ذلك إليه لأنه 
م بأمره» ولله المثل الأعل» فكذلك هنا: إفَإِذًا قرأنَاه انع قرآله| [القيامة:8١]»‏ أي: إذا قرأه رسولنا جبريل عليه السلام فأنصت 
إلى قراءته» هكذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اله عنهما في تفسير هذه الآية: فإذا قرأه رسولنا فأنصت إلى قراءته حتى 
مقي 5 2 8 5 ١‏ رساه ا للة سم مس سم سلةشيير بريه ابر نه عو 
وان كان اول الاية ييا يقول ابن الق يابى ذلك؛ لان الله سبحانه وتعالى قال: ((ولقد خلقنا الإنسان ونعلر ما توسوس به نفسه) ). 
قال: وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباب وتخليق الملاتكة» كا في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق 
النطفة» يقول: (فيقول الملك الذي يخلقه: يا رب! ذكر أم أنى؟ أسوي أم غير سوي؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك). 

إذاً: فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وحدهء ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيثته وقدرته في التخليق» فإن أفعالهم وتخليقهم 
هو خلق لله سبحانه وتعالى» فها ثم خالق على الحقيقة غيره سبحانه وتعالى. 

كا نلاحظ أن عامة الآيات التي فيها إثبات الاستواء على العرش يقترن بها إثبات صفة العلمء وهذا يدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى؛ 
لعلمه بكل شيء؛ وهذه إشارة إلى أنه مع الخلق بعلمه وإن كان مستو على العرش استواءً يليق بجلاله» فيقول الله تبارك وتعالى: ((هوَ 
الي حَلَقَ السموات وَالأَرضٌ في ستّة أَيّام ثم استوَى عَلّ الْمرْشٍ بعل ما ٍ في الأرض وما - مها وما ينزل من السعاة وما 
يعرج فيا وهو مشكر أبن ما كنتم)) ) يعني: بعلمهء لأن التي قبلها: | يل ما بلج في الأرضي وما يرج منها وما يِل مِنّ السماء وما 
يعرج فيا| [سبأ:؟]ء ثم قال: ((وهو معكر أن ما "كنتم واللّه با تَعمَلونَ بصير) )» يعنى: بعلمه تبارك .وتعالى. 


0.4 كلام ابن تهية رحمه الله في المعية الواردة في الآيات 

كلام ابن تهية رحمه الله في المعية الواردة في الآيات 

يقول ابن تمية رحمه الله تعالى: لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة في ايتههما ثبت تفسير سيو عن السلنيه بالعلمء » قالوا: ووه 
وقد ذكر الإمام اخر فيد الا وفرة أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وم يتخالفهم أحد يعتد بقوله» وهو مأثور عن ابن 
عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم» قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية: هو على 
العرش وعليه معهم » وهكذا عمن ذر معه. 
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وقد بسط الإمام أحمد الكلام على المعية في (الرد على الجهمية). 

ولفظ المعية جاء في كاب الله عاماً كا في هاتين الآيتين -يعني: آية الحديد وهي قوله تعالى: إهو الذي حََقَ السموَات والْأَرَضَ في 

ستة أيام وى عل لش يما بح في الأؤضي وما يرح بن مَل بن سما مي ف وهم نما حم وا 

ع ا مون صر |الحديد:ة]ء وآية الجادلة التي قوله: ((ما يكُونْ مِنْ حْوَى كلائة) )» إلى آخر الآية-» وجاء خاصاً كا في قوله: إن 

اللّهَ مع الِْينَ اتقوا وَالذِينَ هم مُحْسنوتَ] [النحل:78١]ء‏ وقوله: [قَالَ لا تاها إِنَني معما أسمع وَأَرَى| [طه:+4]ء وقوله: ((لا تَحرَنْ 

ِنَّ اله مَعنا)) . 

فلو كان المراد: بذاته مع كل شبيء إذاً لم يبق له مزية» يعني: إذا كانت المعية بالذات مع كل الخلوقات فلا تكون فيه مواساة كا في 

قوله تعالى: إإِذ يقُولُ لصَاحبه لا تحر إن الله معنا [التوبة:٠‏ 6]ء فسيرد عليه أبو بكر بقوله: وهو أيضاً مع غيرنا ما هو معنا!! فلا يستقيم 

مع ذلك امل الكية عل: المعية'إكداهية أى» بالنصر والتاريد: 

يقول ابن تهية: فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيصء فإنه قد علم أن قوله: ((لا كَحرَنْ إن الله معن ) 

آراة يذ قصيدة ونا بكر دون عدوهم من الكفار. 

وكذلك قوله: إإِنَ الله مع الذِينَ اتقوا وَالذينَ هم مُحْسنونَ| [النحل:58١]»‏ نفصهم بذلك دون الظالمين والفجار» وأيضاً فلفظ المعية 

للسيعاق :لحة(العرنية ولا اق :ف تمق القرا نا أدتررادتيا العلاط إجدى اإذافق بالأخر: 

وكلمة (المعية) في لغة العرب وفي القرآن الكريم لا تقتضي الامتزاج» فإنك تقول: سرت مع القمرء مع أنك لم تمتزج بالقمر» وإنما تمشي 

مشاراء وترسل لأبنك ىق أطراف الأرض رسالة وتقول له: أنا معاك؛ مع أن ذلك لا يدل على الامتزاج. 

فلا يراد بالمعية اختلااط إحدى الذاتين بالأخرى» كا في قول الله عن وجل: 8 + رسوك اش والين عد | [الفتح :8] |» فلا يفهم من 

ذلك أنهم امتزجوا معه. 

وقالتعفال» يا ينا لذن آمنوا توا اللّه وكونوا م الصادقينَ | [التوبة:19١]»‏ وقال: | وَجَاهَدُوا مَعَكْ | [الأنفال:ه0]ء ومثل هذا 

كثير. 5 وم بره 

فامتنع أن يكون قوله: ((وَهرَ 0 يدل على أن ذاته مختلطة بذوات اللحلق» فإنه افتتح الآية بالعوء وختمها بالعلمء فكان السياق 

يدل على أنه أراد أنه عالم بهم 

إذاً: فلفظ المعية في اللغة وان اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة والمقاربة» فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على د 

ويه ح معيته في كل موطن بحسبهء فالمعية العامة تعني إن الله مع الخاق كلهم بالعم والقدرة والسلطان» والمعية اتلخاصة 0 
بعض اللحاق بباء ففي هذه الحالة نفهم المعية على أنها معية بالإعانة والنصر والتأبيد والتثييت. 

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رضي الله عنه في اب (ذم التأويل): فإن قيل: قد تأولتم آيات وأخباراً. 

أي: أن الأشاعرة وغيرهم اموق أهل السنة والسلفيين ويقولون لهم: نتم تحرمون علينا التأويل وتريحونه لأنفسكم فها نتم الآن 

تثولون هذه الآيات ((وهو معك أَنَ ما كنتم)) وتقولون يعني: معك بعلمه. 

فإِن قيل: قد تأولم آيات وأخباراًء فقلم في قوله تعالى: ((وهو معكر أن مَأ 2 وَلشّم)) أي: بالعلمء ونحو هذا من الآيات والأخبارء 

فيلزمك ما يلزمناء 

قلنا: نحن ل نتأول شيئا وحمل هذه الأخبار على هذه المعاني ليس بتأويل؛ لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وهذه المعاني هي 

الظاهر من هذه الألفاظ» بدليل أنه المتبادر إلى الأذهان منهاء وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه. 

فالمتبادر إلى الفهم من قولك: إن الله معك» يعني: بالحفظ والكلاءة .وإذلك: قال تعالى فيما أخبر عن بيه صل الله عليه وسل: [إِذ 
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رك لصاحبه لا رن إن الله معنا ! [التوبة:٠‏ 8]» وقال لموبى: ( ني مع ألمع وَأَرَى) )» فلو أزأة أنه بذاته مع كل أحد لم يكن 
لهم بذلك اختصاص؛ ا الي ولم يكن ذلك موجباً لنفي الحزن عن أبِي بكر ولا علة لهء فعلم أن ظاهر 
هذه الألفاظ هو ما حملت عليه ولم يكن تأويلاء وإنما هو المعنى الراجج من ظاهر الألفاظء فيحمل في كل موطن على ما يليق بد. 

9 ثم لو كان تأويلا فا نحن تأولناه» واثما السلف رحمة الله علهم الذين ثبت ثوابهم» ووجب اتباعهم هم الذين تأولواء فإن ابن عباس 
والضحاك ومالكاً وسفيان وكثيراً من العلماء قالوا في قوله: ((وهوَ مَعَكرٌ)): أي: علمه. ثم قد ثبت في كاب الله والمتواتر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه. 

وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة 0 منباء وهو قوله: أ أن الله 0 م 5 السموات وم 5 الأرض| 
[امجادلة:/9]ء ثم قال في آخحر الآية: إن 21 3 شيءٍ علم] | [لمجادلة:/1]» فبدأها بالعلم وختمها به» وسياقها هو لتخويفهم بعلم الله 
ميتعانة وتعال بحالهم» وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويحازيهم عليهاء وهذه القرائن كلها دالة على إرادة العلل» فقد اتفقت فيها هذه 
القرائن» ودلالة الأخبار عل معناهاء ومقالة السلف وتأويلهم» فكي لح هيا هنا يالك الكاك والأ عبان :ومما لاك اللداف ١١‏ ريدق 
اق عي :اليد كا ذكنا الاتقاق علية»:ودلك الأعبار أيناً والقرائن في الآيات على هذا المعنى» فكيف تلحقون بما هذا شأنه ما يخالف 
الاب والتهاد د السلف؟ 0 لا يخفى على 0 إن شاء الله تعالى » وان خفي فقد كشفناه ؛ وبيناه يمد الله 0 


1 حمل [36 3 8] 
تفسير سورة مد [5” - /"] 


١‏ تمسير قوله تعالى: (إِنما الحياة الدنيا لعب وو) 
تفسير قوله تعالى: (إنما الحياة الدنيا لعب وطهو) 

قال الله تعالى: 3 الحيأةٌ ع تؤْمنوا وفوا ل ولا يسالك أموالك * إن سأَلْكُوهًا فيحفك توا ع 
00 1 نا الحياةٌ الدنيا لَعبُ وطُو)) وقال تعالى أيضاٌ إوما ااه الدنيا إلا َعبُ وط] [الأنعام:9م]ء أي: لقصر مدتهاء يا 
قال الشاعى: ألا إِنما الدنيا كأحلام نائم وما خير عيش لا يكون بدائم تأمل إذا ما نلت بالأمس إذة فأفنيتها هل أنت إلا عال وقيل: 
معناه: أن متاع الحياة الدنيا لعب وطوء فالذي يشتهبونه في الدنيا لا عاقبة له فهو بمنزلة اللعب واللهوء فثلا: ترى الأطفال يجتمعون على 
اللعب بالرمل أو الدمى أو غيرهاء ثم ينفض هذا اللعب وينصرفون عنه كأنه لم يكن» فكذلك الدنيا. 

وقيل: معق: (لعب وهو) أى: باطل وغرورء واللعب ما لا ينتفع نغ واللهودما يلض يذه وكل سا شغلك فقد اماك 

وقيل: اللعب: ما رغب في الدنياء واللهو ما ألهى عن الآخرة وشغل عنها. 

إلا أنه ينبغي أن يفهم من قوله تعالى: رونا اذ لوكا ع ولى)) وتنا كان انا حصا اننا دليين نين اللفت ولاتمن اللهر 
هاا كان .هق أمور الآهرة لآن بحتيقة اللعي هونا لا بنتفع به ولا يترتب عليه تفع» واللههو هو: ما يلتهى به. 

ااام رادا الآخرة فهو خارج عن اللعب واللهو» وإذلك قال الشاعر: لا تتبع الدنيا وأيامها ذماً وإن دارت بك الدائرة من شرف 
الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة فالدنيا هي المزرعة التي يرع المؤمن فيها ليحصد في الآخرة» فليس كل أمى الدنيا مذموماء 
وقد بين ذلك النبي صل الله عليه وآله وسلم في قواه: (الذتيا ملغونة «ملموك ما فييا إلا ذ؟:الله.وما'والأه أوغالماً ومتعلدا)ء والعالم والمتعلم 
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شريكان في الأجرء وسائر الناس همج لا خير فيهم. 

وروي أيضاً (من هوان الدنيا على الله: ألا يعصى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده إلا بتركها)ء وقال صلى الله عليه وسل: (لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شرية ماء). 

ويقول الشاعى: تسمع من الأيام إن كنت حازماً فإنك منها بين ناه وآع إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فا فات من شيء فليس بضائر 
ولن تعدل الدنيا جناح ود ولا ورك زف من جناح لطائر فا رضي الدنيا ثواباً لمؤمن ولا رضي الدنيا جزاءً لكافر وقال ابن عباس 
في قوله: ((إِنما الحياة الدنيا لعب وطو)) هذه حياة الكافر؛ لأنه يكون فيها في غرور وباطل» وأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال 
صالحة» فلا تكون لواً ولا لعبا. 

يقول الله تعالى: إزينَ لأذين كفروا احياة الدنيا ويسخرونٌ من الذي امنوا والذِينَ 2 ركهم ّ ا رق 5 شَاء بير 
حساب! [البقرة:١"]»‏ وقال تعالى: اس 56 َائقَة ا موث وما فون 0 يوم القيامة من 5 عَنِ الَار ل ال 
قد فَارَ وما الحيَاة الدنيا إِلَّا ممَاعَ الغرور] [آل عمران:80١]‏ أي: تغر المؤمن وتخدعه» فيظن طول البقاء» وهي فانية. 

والمتاع: هو ما تنفع به كالفأس والقدر والقصعة» ثم يزول ولا يبقى ملكه. 

قال الحسن في قوله: (إلا متاع الغرور) أي: تكضرة النبات» ولعب البنات» لا حاصل له. 

أي: أن النبات يزدهر فيصير أخضرء ثم يصير في النباية حطاماء أو كلعب البنات فإنه لا حاصل له. 

وقال قتادة: هي س توشك أن تضمحل بأهلهاء فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع. 

قوله: ((وما احيأةٌ لديا ِل 8 اْغروي) )» الغرور هو الشيطان» فهو يغر الناس بالأماني والمواعيد الكاذية. 

وقال ابن عرفة: الغرور هاأرايت الاظاهرا حبهوفيه باطن مكوه افخيولة يقال: هذا من بيع الغرر» وهو: ما كان له ظاهر بيع يغرء 
وباطن مجهول. 1 1 

وقال م أقل 4 الدئيا ِل 0 خد بن 4 ولا 0 0 0 فوصف 2 الدنيا بأنه قليل؛ لأنه لا بقاء 
وقال تعالى: 509 الحَدُوا ديهم ل 52 الياة لذي امار 006 

وقال تعالى: 0 اليب ام كال انفروا في سَبِيل الله اثَاقَم إل ارق أرضيتم بالحيّاة الدنيا من الآخرة قا ماع 
الحياة لديا ف الآخرة ِل قلا |[التوبة:./"]» وهذا الاستفهام (ما م استفهام ومع وقوله: (من الآحرة) أي: أرضيتم خم 
الدنيا بدلا من نعي الآخرة؟!! ف (من) هنا نتضمن معنى البدلء ((أَرَضِيتم باليّاة الدنيا من الآخيرة)) أي: بدل الآخرة» وهذا كقواه 
تبارك وتعالى: ولو نَشَاءُ جعلنا منكر ملاتكة في الأرض يخلفون] [الزخرف:٠1]‏ أي: (لجعلنا بدلكم ملاتكة في الأرض يخلفون) . 
فعاتيهم الله سبحانه وتعالى على إيثار الراحة في الدنيا على 3 في الآخرة» إذ لا 0 راحة الآخرة إلا بنصب الدنياء قال صل الله 
عليه وسلم ل عائشة رضى الله تعالى عنها وقد فاقت راشدة: (أجرك على قد نصبك)» أي: رواه البخاري على قدر المشقة التى تعانينها. 


الآيات الدالة على ذم الدنيا وحقارتها 
الآيات الدالة على ذم الدنيا وحقارتها 


511216120 ١م‎ 


]38 - 36| حمد‎ ٠ 


٠0‏ قوله تعالى: (إِما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأأرض) 
قوله تعالى: (إثما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات اللأرض) 
وقال تيارك وتعالى: إن الينَ رن 5 نا وَرَضُوا بالحياة لديا طمنو ع والينَ 3 عن آيَاتنا عَافلُونَ * وك مَأوَاهُم الثَارٌ 
ا كانوا يكسيوت| [يوفس:7 - .م]» وقال عن وجل: 9 مَل الأ لديا أَرنَاه مِنَ السماء َاختلط به بات الأرض يما يكل 
نس وَالأْمم حت إِذَا أحَدَت الأرصٌ يُحرتها يت ن وطن أهلها أنهم فَِرُونَ طمنلا أو موا اا حَصِيد عن 
أر تعن بالأمس كدلك مَصَلَ الآيات لقُوم كرون * واللّهه دعرا إن دار السلام بدي من يِشَاءُ إن صراط مستقم | 22 
: ور 

)0 عامل الحجاة لدني)) أي: صفة الحياة الدنيا في فنائبا وزوالها وقلة خطرهاء (كاء) أي: كثل ماءء ((أَنْلنَاُ من السَمَاءِ اخلط 
به 578 الأرض)) أ ى: اختلط بالماء تبات الأأرض» م ألواناً من 0 أو اختلط النبات بالمطر» أي: شرب منه» فتندى 
لوو عط ل هو تداخل لغيه بعضه في بعض 

((فاختلط به 57 الأرضٍ 5 0 الّاس والأنعام) ) أي: هما يأ كله الناس من الحبوب والمار والبقول» ومما تأكله الأنعام من الكل 
والتبن والشعير. 0 

(حتى إذا أخذت الآرض زخرفها) أي: حسنها وزينتهاء فالزخرف هو كال حسن الشيء؛ ومنه قيل للذهب زخرف. 
وظن أهلها) أي: أيقن أهلها (أنهم قادرون عليها)» أي: على حصادها والانتفاع بهاء 

أتاها أمس نا أي: عذابناء أو أمرنا بإهلاكها. 
ليلا أو بارا فعلناها حصيداً) أي: مخصودة مقطوعة لا شيء فيها. 
كأن لم تغن بالأمس) أي: كأن لم تكن عامرة» والمغاني في اللغة هي المنازل التى يعمرها الناس. 

ولا ذكر الله سبحانئه وتعالى وصف هذه الدار -وهي دار الدثياد وضتف الدان الأحرة: فقالة :(زوالته يدَعوا ِل دَارٍ السّلام) ) أي أنه 

لايرضى الدنيا التي هذ ضما وطن واغما يدعوم إلى دار السلام» فهو سبحانه لا يدعوم إلى جمع الدنياء بل يدعو إلى الطاعة؛ 

اوري ل دار السلامء وهي الجنة. 

((ومبدي مَنْ يشا إِلّ صراط 1 أي: بالدعوة» إظهاراً للحجة وعدلاً منه تبارك وتعالى» فتأملوا هذاء فبعدما ذم الدنيا وبين 
حقارتها قال سبحانه وتعالى: ((وَاللَهُ يدْعوا إِلّ دَارٍ السلام)) أي: يدعوا كل الحاق» بدليل أنه أغفل ذكر المفعول به ل يقل: (والله 
يدعوم)؛ وإنما قال: (والله يدعو)؛ أي: جميع الناس إلى دار لسلام؛ للدخول في الإسلام وطاعة الله سبحانه وتعالى. 

ثم قال: ((ويبدي من ِشَاءُ إل صراط مستقي))» نفص هنا في الحداية من يشاء هدايته» وعم أولا بالدعوة؛ إظهاراً لهجةء وعدلا 
ةا نمهانة وتاك أن اجميع مدعوون إلى الدخول في الإسلام والعمل الصالح؛ لأجل أن ميو دخول الجنة» ثم خص بالهداية؛ 
اشتغناء عن خلقه» .ورحة منه.وتفضلاه أوهذه الآية حجة على القدرية الذين قالوا: لقد هدى الله الخلق كلهم إلى صراط مستقم» نا 
الله سبحانه وتعالى فيقول: |واللّهُ د سن يشاء 1 صراط مستقي | |[البقرة:715])٠‏ 

وقال تبارك وتعالى: اقل ! إن اللَينَ و عل لَه الكذب لا عر * َع 8 2 7 م نا َأ م جعهم أ ُ اليه ف العذا اليد 
عا كنا يَكفْرونَ]| ولي ا ء أي: أن هذا أقصى ما ينالونه في الدنياء فإنهم يقتعون فيها متاعاً موقتا ((! ليا من جعهم ثم 
تيقهم العذاب الشّديدَ يما كانوا 1 

وقال عن وجل أيضة من كن يريد الحياة الدنيا ورينها موف ليم ماهم فيها وهم فها لاسحسونَ * أوقَكَ الْنَ يس لم في الآخرة 
ِلَّا الثار وَحبط ايمرا فيها وبال ما كانوا يَعَمَلونَ] [هود:ه١‏ - »]١5‏ وقال تعالى: |اللَهُ بسط الرِرق لَن إِشَاءٌ ويشْدر رو 


/ 
1 
/ 
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بِالحياة الدنيا ومَا اليا ادا في الآخرة إلا متاعْ| [الرعد:+"] أي: في جانب الآخرة (إلا متاع) أي: متاع من الأمتعة والمتاع هو 
الثيء القليل الذاهب» وهو مأخوذ من قولك: مبّع البار» أي: ارتفعء وإذا ارتفع النبار فلابد له من زوال وتباية. 

وقال ابن عباس في تفسير: قوله (إلا متاع) أي: زاد كراد الراعي» وقيل: ما يتزود منها إلى الآخرة من التقوى والعمل الصال. 
وقال تعالى: ِإِنَا جعلنا ف عل الأرضٍ زيَة ها لنبلوهم ا لحن علا [الكهف:7]» والزيئة قِ كل ما على وجه الأوضن»؛ فهو 
عموم من جهة خلقه وصنعه وإحكامه» فهذه الآية بسط في التسلية في مواساة النبي صلى الله عليه وآله وسلرء أي: لا تهتم يا مدا للدنيا 
وأهلهاء فإنا إنما جعلنا ذلك امتحاناً واختباراً لأهلهاء فنهم من يتدبر ويؤمن» ومنهم من يكفرء ويوم القيامة بين أيديهم» فلا يعظمن 
عليك كفرهم» فإنا سنجازيهم. 

ومعنى هذه الآية: إإِنّا جَعَلنَا ما عل الأرضي زيب ها لتباوهم 3 أحسن عَنْلا! [الكهف:] كعنى قوله صل الله عليه وسلم: (إن 
الدنيا خضرة حاوة» وإن الله مستخلقك فيا فناظر كيف تعملون)؛ وقوله صل الله عليه وسل: (إن أخوف ما أخاف عليك ما يخرج 
الله لكم من زهرة الدنياء قيل: وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض) أخرجه مسلء والمعنى: أن الدنيا مستطابة في ذوقهاء معجبة 
في منظرها كالثر المستحلى» المعجب المرأى» فابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن ععملاء أي: من يكون أزهد فيهاء وأترك لحاء ولا 
سبيل للعباد إلى بغض ما زينه الله إلا أن يعينهم الله على ذلك» وهذا كان عمر يقول فيما دك البخاري: اللهم! إنا لا نستطيع إلا أن 
نفرح بما زينته لناء اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. 

فهذا هو المهم» أن يغنيك الله على إنفاق هذا المال في حقهء وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسل: (فن أحذه بعليب نفس 
بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع)» أي: أن المكثر من الدنيا كالذي يشرب من ماء البحرء فكلما 
قرف اقداة عطقا أما القانع الذي يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى له فإنه يبارك له في ذلك. 

فالمكثر من الدنيا لا يقنع بما يحصل له منباء بل همته جمعهاء لأنه لم يفهم عن الله وعن رسوله صل الله عليه وسلم» فالفتنة حاصاة 
معهاء وعدم السلامة غالبةعليهاء وقد أفلح من أسلم ورزق كفافاء وقنعه الله با اتاه. 

وقال ابن عطية: كان أَبي رضي الله عنه يقول في قوله: [إِنّا جعَلنَا ما عل الأرض زينة ا لتبلوهم أَمهم أَحْسَنْ عملا [الكهف:/]: 
لكين لما د بحق» وإنفاق في حق» مع الإيمان» وأداء الفرائتض» واجتناب المحارم» والإكار من المندوب إليه. 

قال القرطبي: وهذا قول حسن وجيز في ألفاظه» بليغ في معناه» وقد جمعه النبي صلى الله عليه وس في لفظ واحدء وهو قوله ل سفيان 
وك الله الثقفي رضي لله عنه لما قال: (يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك» قال: قل: آمنت بالله» 
ثم استقم) رواه مسل. 

وقال سفيان الثوري: الَو كر ايك أحْسَنْ علا [الملك:"] أي: أي أزهد فياء 


2. 


وقال العسقلاني: (أحسن عملا) أي: أترك لاء 


+6 قوله تعالى: (واضرب لحم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء) 
قوله تعالى: (واضرب لحم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء) 

قله تعالى»"إوَاطْرب ل مكل اللي الذنيا كن را من السَمَآو فاختلط يه سات الأزض قاض ههيما روه لياح ركان ام 
عل كي شَيِء مَقَِْرا| [الكهف:ه؛]. 

((وَاضْرِبٌ هُم مَكَلَ اخياة الدنيا)) أي: قس لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين» ((مَمَلَ اليا الدنيا بع 


عوم ا ري 0 


تزلناه من 
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السمَاء) )» فشبه الدنيا بالماء؛ لأن الماء لا يستقر في موضعء وكذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدء ولأن الماء لا يستقم على حالة 
واحدة» وكذلك الدنياء ولأن الماء لا يبقى بل يذهبء وكذلك الدنيا تذهبء ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل» وكذلك الدنيا 
اسل أحد دخلها من فتنتباء ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتاء وإذا جاوز المقدار كان ضارا مبلكاء كذلك الدنياء فالفكاك 
بيقع وجوه يعر ذلك قل عن لعي وس (قد أفلح من أسلم ورزق كفافاء وقنعه الله با آناه). 

وقال تارك وتعالى: الاك َالبنونَ أ اشاة لديا [الكهف:"؛]» وذلك أن 2 المال عل فعا وف البنين قوة كا فصارا 
زينة الحياة الدنياء» لحن معه قرينة الصفة للمال والبنين؛ لأن المعنى: الملل والبنون زينة هذه الحياة الدنيا امحتقرة» فلا تتبعوها نفوسك. 
إذاً: فهذه الآية في الحقيقة هي رد على من افتخر بالعّناء والترفء فأخبر تعالى أن ما كان من زينة الحياة الدنيا فإنه يمر ولا يبقى» 
كالمشيم حين تذروه الرياح» وإئما يبقى ما كان من زاد القبر وعدد الآخرة» ولذلك قال تعالى: [المَالَ والْبنوت زيتة الْحيّاة الدنيا! 
[الكهف:”:] أي: التي عرفتم صفتهاء فلا ينبغي لأحد أن يتفاخر بهما. 

إوالَاقيَاتٌ الصالحات حير عند ربك نابا وَخير أَمَلّا| [الكهف:<:] أي: والباقيات الصالحات أفضل عند ربك ثواباً وخير أملا» 
أي: أفضل أملاً من الافتخار بلمال والبنين دون عمل صالح. 

وقال تعالى: إولا عدن عَينَيك إلى ما متعنا به اجا 0 َهرَة الحيّاة الدنيا ل فيه ور رق ريك عاض ترات اهلك بالصلاة 
واصطبر عليها لا تسألكٌ رزقا تحن رزقك والعاقبة للتقوى] [طه:١ ١‏ - | 

وقال تعالى: !اعلبوا نما اليا الدنيا لي 20 و ار - وكا في الأموال والأولاد 53 يت عب الكفار يانه © يبح 


لس بر براه عا م - ماه 


فتراه مصفرا 0 0 حطامًا وني الآخرة 8 0 ومغفرة ان الله 0007 وما الحيَآة 7 إل متَاع الغرور) | الحديد: ]. 
وقد جاء اللعب مقدماً على اللهو في أربعة مواضع من القرآن الكريم» وقد نظمت في بيتين وهما: إذا أتى لعب ولو وم من موضع هو 
في القرآن خرف في الحديث وفي القتال وفي الأنعام منها موضعان 


م«.. ١٠١‏ الأحاديث الواردة عن النبي في ذم الدنيا 

الأحاديث الواردة عن النبي في ذم الدنيا 

وقد بين لبي صلى الله عليه وآله وسلم ذم الدنياء ودعا إلى الاعتبار بسرعة زوالماء فقد جاء عن أبي سعيد اللهدري رضي الله عنه 

قال: 9 المساكين؛ فإنٍ معت رسول الله صل الله عليه وس يقول في دعائه: (اللهم أحيني مسكينا! وأمتتني مسكيناً واحشرني 
في زمرة المساكين)» والمساكين هم: أهل السكينة والتواضع » وَذَللك لأن الفتير أرق قلياء وأقرت'إلى الله اسحانة وقفالى” والمسكنة 

غود ب لكر نه بو نك م كي أو لم يجد مالا فإنه سكن ويقعد. 

فقوله: (اللهم! أحيني مسكيناً) ليس فيه دعاء بالفقر؛ لأن الفقر إذا وقع فإنه بلاء» وقد قرنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكفر في 

أذكار الصباح والمساء فقال: (اللهم! إني أعوذ بك من الكفر والفقر)» إذاً: فليس هذا الدعاء دعاءً بالفقر وهو بلاء» وإِثما هو دعاء 

بأخخلاق المشا كيك من المشوع والسكينة والتواضع» (اللهم أحيني مكنا وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين). 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلاً فانظر ما يخرج 

من ابن ادم» وان قزحه وملحه قد علم إلى ما يصير) ؛ فهذا مثل من أمثلة الدنيا» فالطعام الذي يخرج من ابن ادم بعدما يمتص ويبضم 

يصير فضلات لها شكل قبيح» وراتحة نتنة» فانظر إلى 0 وار بمظهرهاء وإن قزحها وملحها ووضع علبها التوابل والمشبيات. 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من كان همه الآخرة جمع الله له شمله» وجعل 
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غناه في قلبه» وأنته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه ضيعته» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما 
كع 0 : 
فن كانت الاخرة همه» وجعل الهموم قبا وانؤاً فإن هذا يترتب عليه هذا الكسب العظيم» فيجمع الله 2 وتلتتم لووقا وجعل 
غناه في قلبهء وهذا هو أعلى درجات الغى: ا 0 (ليس الغنى عن كثرة العرض وما الغنى 
غنى النفس). : 
ويقول الشاعر: غنيت بلا مال عن الناس كلهم إن الغنى العالي عن الشيء لا به فكل من استغنى بمال فهو فقير إلى هذا المال» وأما 
أعلى درجات الغنى فهى أن تستغنى عن الشىء ولا إستعبدك؛ ولذلك جعل عاقبة من كانت الآخرة همه أن جعل غناه في قلبه؛ لأنه 
إذا اغتنى قلبه طمع ولم يتطلع إلى الدنياء ومع ذلك من إيقاع القناعة في قلبه لا يحرم عليه الدنيء بل تأتيه الدنيا وهي راغمة ذليلة» فههي 
التي تأتيه وليس هو الذي يجري وراءهاء (من كان همه الآخرة جمع الله له شمله» وجعل غناه في قلبه» وأئته الدنيا وهي راغمة)» فهذه 
هي السعادة التي بيحث عتها الناس» ويضلون الطريق إليها حينما يعرضون عن الذكر والقرآن» قال تعالى: [ومَنْ أَعرّضٌ عَنْ ذَكوِي فَإِن 
مويله نكا وخدره بوم القيامة أ [طه:؛ ؟١].‏ 
(ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه ضيعته» وجعل فقره بين عينيه» ول يأته من الدنيا إلا ما كتب له)» ول يأته من الدنيا التي يوغل 
في الجري واللهف وراءها إلا ما كتب له. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا نبي الله! 
و اتخذت فراشاً ألين من هذاء فقال: مالي وللدنيا! ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف» فاستظل تحت شجرة ساعة 


من نهار ثم راح وتركها) . 

وعن أب الدرداء رضي الله عنه قال: (خرج علينا :رول الله صمل الله عليه وسلم ونحن نلك الفقر ونتخوفه» فقال: الفقر تخافون؟! 
والذي نفسي بيده لتصبن علي الدنيا صباً حت لا يزيغ قلب أحدك إذا أَزاغه إلا هيء وايم والله! لقد تركتك على مثل البيضاء ليلها 
ومبارها سواء) . 

وعن محُمود بن لبيد لبيد مر فوعاً (اثنان يكرههما ابن آدمء يكره الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة المال» وقلة المال أقل 
للعساب) . 


وقال صل الله عليه وسل: (أجملوا في طلب الدنياء فإن كلا ميسر لما خلق له). 

وقال صل الله عليه وسل: (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجعء وأشار بالسبابة) . 

وعن أم المؤمنين عااّشة رضي الله تعالى عنبا قالت: (دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وس عباءة 
مثنية» فرجعت إلى منزها فبعثت إلي بفراش حشوه صوف» فدخل عل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقلت: فلانة 
الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك» فبعثت إل بهذاء فقال: رديه» فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي» حتى قال ذلك ثلاث مرات» 
تقالهه يااغائقةاارديه وأش1 قتف الأبرق اشم هال اذهب والنضة: 

وقن عررظت هليه :غيل الله عليه وس مفاتيح كنوز الدنيا فل يأخذهاء وقال: (بل أجوع يوماً وأشبع وماك اذا حصفت تسرهف ايك 
وذىتك» واذا شبعت حمدتك وشكرتك)» وكان من دعائه صلى الله عليه وسل' (اللهم اجعل رزق آل مد قوتا). 

وقال أبوفرنة: (والذي نفس أبي هريرة بيده! ما شيع نبي اللّه صل اله عليه وسلم ثلاثة أيام شبعاً من خبز حنطة حت فارق الدنيا). 
وعن أنس رضي الله عنه قال: ( (ما أعلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى رغيفاً مرققأء ولا شاة سميطاً حت لق بربه). 

وعن عائُشة رضي الله تعالى عنها قالت: (ما شيع آل مد منذ قدم المدينة من طعا البر ثلاث ليال تباعاً حت قبض). 

وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم لا يجد دقلا بجلا بطنه) . 
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وعن عاشة رضي الله عنها قالت: (والذي بعث حمداً بالحق! ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسل النتي» ل 1 
بعثه الله عن وجل إلى أن قبضه» قال عروة: فكيف كتتم تأكلون الشعير؟ قالت: كا نطحنه وتتفخه» فيطير ما طار ونعجن الباقي). 
وفي مسند الحارث عن أب أسامة عن أنس: (أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكسرة خبز إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: 7 
هذه الكسرة يا فاطمة؟! قالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى آتيك بهذه الكسرة» فقال: أما إنه أول طعام دخل في فم أبيك 
منذ ثلاثة أيام) . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: (لا حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحندق أصابهم جهد شديد حت ربط الي صل اله عليه 
وسلم على بطنه حرا من الجوع)» قال ابن 6 وقد أسرف أبو حاتم ابن حبان في تقاسعه في رد هذا الحديث وبالغ في إنكارهء وقال: 
إن المصطفى أكرم على ربه من ذلك» أي: أنه رفض الحديث من جهة المعنى» وقال: إن فرد عليه ابن القَم قائلا وهذا من وهمهء 
وليس في هذا ما ينقص مرتبته عند ربه» فذلك رفعة له» وزيادة في كرامته صلى الله عليه وسل» وعبرة لمن بعده من الخلفاء والماوك 
وغيرهم» وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث في معيشة النني صل الله عليه وسلىء وهل ذلك إلا من أعظم شواهد صدقه» فإنه 
لو كان كا يقول أعداؤه وأعداء ربه إنه طالب ملك ودنيا لكان عيشه عيش الملوك» وسيرته سيرتهم» ولقد توفاه الله وان درعه لمرهونة 
عند يبودي على طعام أخذه لأهله» وقد فتح الله عليه بلاد العرب» وجبيت إليه الأموال» ومات ولم يترك درهماً واحد» ولا ديناراً 
ولا قافول مرا ةا أمة» صل الله عليه وسلم. 

تقول عائُشة رضي الله تعالى عنها: (كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناره قلت: ايا 
خالة! -هذا عروة - فعلى أي وو مم قالت: على الأسودين» تقر والماء) . 

وقال صلى الله عليه وسل: ( (لقد العميغ فٍ الله اتات أسدة ولمد وي فٍ الله وما يؤذى أحد)؛ فقّد كان المؤمن الوحيد من 
هله الآمة صل الله عليه وس فقل شين بعت افكان هو قدا واحداء قال: (لقد أخفك ف الله ونا كاف اهد ةوقك رديت ف الله 
وما يؤذى أحدء ولقد أنت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ول بلال طعام يأ كله ذو كبد إلا شبيء يواريه إبط بلال). 

وعن أَبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال: (شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وس الجوع ورفعنا عن بطوتنا ججراً حجراً) يعني: جاء 
الصحابة إشكون إلى الرسول عليه السلام الجوع» فأتى كل واحد ووقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ورفع ثيابه فإذا به قد شد 
عن بطنه حجر وفائدة شد الجر على البطن» وكذلك شد الأحزمة على البطون أن ذلك يقاوم الجوع؛ لأن الضغط على المعدة با جر 
يقال من ججمهاء ويقلل من الشعور بالجوع» فكان الصحابة من شدة الجوع يربطون على بطونهم ججراء وهذه إحدى وسائل إيقاف 
الوزن الآن» فيضحكون على الناس ويجعلون لهم كّلة تضغط على مكان المعدة بحيث يقل حجم المعدة فلا يشعر الإنسان بالجوع» أو 
تقلل الإحساس بالجوع» فالمهم أن الصحابة شكوا بلسان الحال لا بلسان المقال» فيقول أبو طلحة: (شكونا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس الجوع ورفعنا عن بطوننا حجراً حجرأ فرفع رسول الله صل الله عليه وسلم عن بطنه ججرين) . 

فهذه جملة من الاحاديث التي فيها 


١*٠.‏ الأمثلة المضروبة في ذم الدنيا وحقارتما 


الأمثلة المضروبة في ذم الدنيا وحقارتها 
وذن الأضه الى نيه اسان إن مسقرنة حر ويا تل بطري دراي عاك حالة لم يكن فيها شيئاء وهي ما كان قبل أن 
يلل اهل أن عل الانسان حين عن الدشر .لل يكن شيك مذكور| | [الالسنان1]: 
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وحالة أخرى: وهي من ساعة موتك تك إلى ما لا نباية له في البقاء السرمدي في القبر» ثم البععث» ثم الخلود في إحدى الدارين» وكل 
واحد منا له تاريخ ميلاد وله تاريخ وفاة» فقبل أن يوجد في هذه ل 0 0 سبحانه وتعالى آدم عليه 
السلام» أو من حين أن الكون وإلى الآن 5 مضى؟ فهذه أول حالة» وقد كنت فيها عدماء ثم هناك حالة أخرى عند الطرف الآخر 
من الرحلة وهي: من خروج روحه إلى الحياة البرزخية في القبر» إلى البعث والنشورء ثم االحلود في إحدى الدارين. 

وهناك حالة متوسطة ما بين هاتين الحالتين وهي: أيام حياته» فانظر إلى مقدار زمانها ونسبتها إلى الحالتين» ولنفرض أن العمر ماثة سنة 
مثلاً فتنظر إلى نسبة زماتها بالنسبة لحالتين» فإنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنياء فتمر عليه ولم يبال كيف تقضت أيامه فيهاء 
وفي شدة وضيق أو في سعة ورفاهية» فالدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. 

مثال آخر: وهو أن شبوات الدنيا في القاب كشبوات الأطعمة في المعدة» وسوف يجد العبد عند الموت لشبوات الدنيا في قلبه من 
الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتبت غايتها. 

كان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حق أرب الدنياء فيذهب مم إلى م بلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم» ودجاجهم» وعسلهم» 
وتعنهم ٠‏ 

بعنى: هذه هي النباية. 

مثال ثالث: روى ابن أي الدنيا عن الحسن قال: (بلغى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لأصحابه: إنها مثلي ومثلك ومثل الدنيا 
كثل قوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي» أنفدوا الزاد» وحسروا الظهر» وبقوا بين ظهراني المفازة 
-الصحراء المهلكة- لا زاد ولا حمولت. فَأيعنوا بالملكة» فبينما هم كذلك إذ خرج علهم رجل في عا مط اسه فقالوا: إن هذا 
قريب عهد بريف» وما جاءهم هذا إلا من قريب» قال: فلما انتبى إلهم قال: يا هؤلاء! على ما أن ؟ قالوا: على ما ترى» قال: ريم 
إن هديتم على ماء رواء» ورياض خضر ما تجعلون لي؟ قالوا: لا نعصيك شيئاء قال: عهودم وموائيقكم الله -أي: أعطوني العهود 
والموائيق أكم لا تعصوني | إذا كع علي أمكان هه رياض خضراء وماء عذب وكذا وكذا-ة فأعطوه عهودهم ومرائيقهم انالا بعصيو 
شيك قال: ار ووئاضا عر ا قال؛ ا 0 ياهؤلاء' الرحيل» ا إلى كاقل إل ماء يس 
فلننا أن 00 د هذاء» قال وقالت طائفة وهم أقليم: 0 تعطوا هذا لجل 036 0 
تعضو شيا وقد صدقكم في أول حديثه» فوالله ليصدقتكم في آخره! فراح فيمن اتبعه وتخلف بقيتهم» فبادرهم عدوهم فأصبحوا بين 
فهذا أيضا مثال من أمثلة الدنياء وهذا ما فعله النبي صل الله عليه وسلم من نصيحة أمته. 

لمثال الرابع: ملوواة المنفورة ون نفواة وم ال عنه قال: (كنت مع الركب الذين وقفوا مع ةالصل الله عليه وسل على 
الشاة الميتة» فققال رسول الله صل الله عليه وسلل: أترون هذه هانت على أهلها حت ألقوها؟ قالوا: ومن هوائبها ألقوها يا رسول اللّه! 
قال: فوالذي نفس خمل بيده! للدنيا أهرث على الله من هذه على أهلها). 

المثال كاسن مثل الدنيا مثل إناء اوه عسل غراه الذباب قن نحوه؛ فبعضٍ الذباب صعد ع حافة الإناء وجعل بتناول من 
م 

فكذلك الدنيا: إن وقف الإنسان على الحافة وأخذ المقدار الذي يحتاجه في حياته نجاء وأما إذا انغمس فيها فإنه يغرق» ولذلك يكثر 
إخواننا في جماعة التبليغ من ضرب الأمثلة الطيبة كقولهم: إن السفينة تمشي في الماء» فا دام أن الماء خارجاً عنها فإنها تستطيع أن 
قشي وتسلء وأما إذا دخل الماء فيها فإنها تغرق» فَكدلك الدنيا. 
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ومن الأمثلة أيضاً ما رواه بعضهم أن رجلا كان يمي في صحراءء فوجد بثراً على طرفيه حبلان مثبتان» حبل من الهين وحبل من 

الشمال» فتعلق بال حبلين ونزل ليشرب من هذا البئر» فلما توسط البئر وجد أمامه كوه أو وة في جدار البثر فيا عسل» وإذا به يمككث 

ليتناول هذا العسل» فإذا بفأرين من أعلى: فأر أبيض وفأر أسودء فأتى كل واحد منهما ليأكل طرف هذا الحبل وكل منهما في جهة» 

واذا به ينظر في القاع فزق وعحواً وثعابين ونحوهاء فهو في هذه الحالة يرى عمره» ويرى الحبل ينقرض في أعلى» ويرى العاقبة وأنه 

سيقع فريسة هذا التنين أو الوحشء ومع ذلك أَخذ يتقادى في تناول هذا العسل» ويتلاهى عن المصير الذي ينتظره ما قريب. 

فهذا مثل الدنياء قالوا: فالفأر الأسود هو الليل» والفأر الأبيض هو النهار» فهما يأكلان عمره» وهذا الحبل هو عمره فالحبل الأيام» 

والليل والنهار يقربان عمره» فالإنسان في الحقيقة ينقص عمره بمرور السنوات» فقد سبق في المقادير أن هذا الإأسان يعيش فترة مسماه 

كتبها له؛ فكلها مى يوم اقترب من القبر أكثرء فالعد في الحقيقة هو تنازلي وليس تصاعديأء فهو يفقد من عمره كل يوم مر خلافاً لجهلة 

إللنن بقواوة” عقبى ماثة سنة» ويبنوا الإنسان» وأنا الآ اعني: كي أن الإنسان يحتفل بما اسمى عيد الميلاد؟ فهل هذا عيد 
بقتضي الفرحة أم يقتضي لخن واعلوق من_الله سحاته وتعالى 19 'لقد ضرت الآن أقرب: إلى القن .وخرك: دود لا خالة لا يايد 

ا 

فكلا براض ينة صيرتك قتع : إلى القاء الله فهذا اليوم المفروض أن يكون وقت عزاء وحزن وغم وهم إن لم تكن تستدرك هذه 

الأيام الماضية. 

فالإنسان يتلهى في الدنياء وينبمك في تعاطي هذه الشبوات» والعمر يقرض من فوق وينتظره المصير تحت في العذاب» فهذا مثال من 

الأمئلد. , ظ 0 

مثال اخر: عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثلٍ ومثلكم كثل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله 

جعل الفراش والجنادب يتقاحمن فيباء فأنا آخذ بحجرم عن النار وأنتم تغلبوني وتتقاحمون فيها). 

فالرسول عليه الصلاة والسلام مبمته إنقَاذكم من النارء فأنتم كثل هذا الفراش الذي يجذب ناحية الضوء ولا يدرك أن فيه إحراقا 

وهلاكء فهو يذب الفراش كي ينجو والفراش -لقلة عقله- يندفعم ويصر على أن يرمي نفسه في النار. 

فكذلك الناس يتهافتون ويلقون أنفسهم في النار بالا :بماك في الشبوات والإعراض عن الدين» والنبي صل الله عليه وسلم يحاول أن 

ينقذهم لكنهم يصرون على أن يبلكوا أنفسبم. 

فهذه هي صفة بعثة رسول الله صل الله عليه وس كا قال الله عن وجل: وما أَرسَلناك إلا رسمة للعاكَينَ| [الأنبياء:1١٠]ء‏ فا جاء 

الشرع ليعكر على الناس حياتهم» ولا ليعقد لحم حياتهم ولا ليثقل كاهلهم؛ وإنما أى رحمة بهم بكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى» فلا 

يريد الشرع إلا مصلحتناء ولا يريد إلا نجاتعا وسعادتناء ومن هلك فإنه هو الذي يصر على هذه الحلكة» ويرفض أن يستجيب لداعي 

لله عن وجل. ْ 

فانظر إلى قول الرحمة المهداة صل الله عليه وسل: ( (وأنا آخذ بحجزم عن النارء وأنتم تغلبوني ونتقاحمون فيها)» أي: كم نتم الذين 

تصرون على اماما أنفسك ف النارة أما أثا فأ حاول ِنَقَاذم وأنتم تتا حمون» فتخيل مسرا يفصن يريك أن يري نفسه بالنار» 

وات عتعه: وزهق بقاوعة يقول: لا» اتركني أرمي نفسي» إلى أن يغلبه فعلاً ويقع رغماً عنه. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يحاول انجاء شخص واحدء وإنما يحاول إنجاء ملايين البشر حين يدعوهم إلى التوحيد» وإلى الإسلام؛ 

والى النجاة من النار» وهم يصرون على أن يبلكوا أنفسهم. 

مثال آتحر وهو المثال السابع: مثل الإنسان ومثل ماله وعمله وعشيرته» مثل رجل له ثلاثة إخوة» فقضي له سفر بعيد طويل لابد له 

منه» فدعا إخوته الثلاثة فققال: قد حضر ما ترون من هذا السفر الطويل» وأحوج ما كنت إليك5 الآنء عق أن السقن طويل:وبعيد 


وشاق فأريد أ تصحبوني 2 هذا السفر» فال أحدهم: أنا م أخاك إلى هذه الحال» ومن الآن فلي بأخ ولا صاحب» وما 
عندى غير هذاء. 
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فقال له: لن تغنى عنى شيئا. 

فقا الع الت نما قنك فقان: كنت أمالك موص انعيكا إل الآنه ونا مفك بك اجيولك إلى ترك تركب رانساداك »ومن 
هنالك لست لك بصاحب. 

فقال له: أنا محتاج إلى مرافقتك في مسيري. 

فقال: 0 ذلك. 

فقال: لن تغني عني شيئاً. 

فقال لاثالث: ما عندك أنت؟ قال: كنت صاحبك في صعتك ومرضك» وأنا صاحبك الآن» وصاحبك إذا ركبت راحلتك» وصاحبك 
2 مسيرك» فإن سرت سرت معك» وان نزلت نزلت معك» واذا وصلت إلى بلدك كنت صاحبك فيها لا أفارقك أبداً. 

فقال: إن كنت لأهون الأصحاب إل : نعى: أنك كنك عند أرخص من هؤلاء الأصحاب أو الإخوة» إن كنت لأهون الأحراب 
إلي» وكنت أوثر عليك صاحبيك» فليتتى عرفت حقك وآثرتك علبيماء 


5 
والثاني: اقاربه وعشيرته واححابه. 
والثالث: عمله. 


فالأول: مالهء الذي قال له: كنت أخاك إلى هذه الحال» ومن الآن فلست لك بأخ ولا صاحبء وما عندي غير هذا لأن المال 
تجرد خروج الروح لم يصبح ملكه» واثما هو مال الورثة ثة» فانقطعت الصلة. 
وأما الأخ الثاني الذي قال له: كنت أخاك وصاحبك إلى الآن» وأنا معك حتى أجهزك إلى سفرك» وتركب راحلتك» ومن هنالك 
لست لك بيصاحب» وهذا ما يفعله الأهل والعشيرة عند خروج روح الإنسان وموته» فهم لا يتركونه» لكن يبقون معه فترة مؤؤقنة كي 
إسرعوا في التخلص منه» ويبقى أعن الناس عليه وأحييم إليه يقول: إكرام 


.م١‏ زهد السلف في الدنيا وتحذيرهم منها 

زهد السلف في الدنيا وتحذيرهم منها 

قال علي رضي لله تعالى عنه في وصف الدنيا: أولها عناء» وآتحرها فناء» حلالها حساب» وحرامها عقاب» من صم فيها أمن» ومن 
عرض فيها ندم» ومن استغتى فيها فتن» ومن ساعاها -يعني: سابقها- فائته» ومن قعد عنها أنته» ومن نظر إليها أعمته» ومن نظر بها -أي: 
اعتير- بصرته. 

وقال وهب بن منبه: مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين إن أرضيت إحداهها أتفطت الأدرى: 

لصم طالب الدنيا كشارب ماء البحر كما ازداد شرباً ازداد عطشاً. 

ودخل أبو حازم على بشر بن مروان فقال: يا أبا حازم! ما المخرج ما نحن فيه؟ قال: تنظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه؛ وما ليس 
عندك فلا تأخذه إلا بحقهء قال: ومن يطيق هذا يا أبا حازم؟ قال: فن أجل ذلك ملئت جهنم من الجنة والناس أجمعين. 

ودخل قوم منزل عابد فل يجدوا شيثاً يقعدون عليه» فقال: لو كانت الدنيا دار مام لاتخذنا لما أثائا. 

وقيل لبعض الزهاد: ألا توصي ؟ قال: بماذا أوصي؟! والله مالنا شيع ولا لنا عند الله شي ع ولا لاح عندنا شي ء. 

وقال سليمان بن عبد الملك ل أبي حازم: مالنا تككره الموت؟ قال: لأنكم خربتم أخرتم وعمرتم دنياكء فكرهم أن تنتقلوا من العمران 
الاططرانة 

ولما ثقل عبد الملك بن مروان رأى غسالا يلوي بيده ثوب فقال: وددت أني كنت غسالا لا أعيش إلا بما أكتسبه يوما بيوم» فبلغ 
ذلك أبا حازم فقال: امد لله الذي جعلهم يمنون عند الموت ما نحن فيه ولا نقنى نحن عنده ما هم فيه. 
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وحفر الربيع بن خثيم في داره قبراً فكان إذا وجد في قلبه قسوة جاء فاضطجع في القبر فكث فيه ما شاء الله» ثم يقول: إرَبٌ ارجعون 
* لعل عمل صَااً فيمًا تَرَكت| [المؤمنون:49 - »]٠٠١‏ ثم يرد على نفسه فيقول: قد أرجعتك فدي. 

وقال بعض السلف في يوم عيد وقد نظر إلى كثرة الناس وزينة لباسهم: هل ترون إلا خرقاً تيل» أو حماً يأ كله الدود غداً. 

وقال الحسن: إن الموت قد فضح الدنياء فلم يدع لذي لب فيها فرحا. 

وعن الحسن أيضاً قال: يا ابن آدم! طأ الأرض بقدمك؛ فإنها عن قليل قبرك» وإنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن 
يبغي أن نعرف أن الذم الوارد في الاب واليكة لديا لقن رالا إلى زمائهاء أي: أنه ذم للدنيا لا ذم لليل والنهار المتعاقبين 
إلى يوم القيامة» فإن الله سبحانه وتعالى جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكرء أو أراد شكوراً. 

وكذلك ليس ذم الدنيا راجعاً إلى أجزائها من الجبال والبحار والأنبار والمعادن؛ لأن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده؛ لما 
فيها من المنافع» والاعتبار» والاستدلال على وحدانية الصانع عن وجل» وائما 3 ذم الدنيا على أفعال بني آدم في الدنياب لأن غالبا 
وا على غير الوجه الذي تمد عاقبته» كا قال سبحانه وتعالى: |اعلموا أَنَا الحا الدنيا لَب بوكر وو ا وكا في الأموال 
والأولاد | |الحديد:١؟].‏ 

وقد كان من دعاء النبي صل الله عليه وسلِ: (اللهم! أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها معاثي» 
وأصلح لي آخرتي التي فبها معادي» واجعل ال حياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر). 

إذاً: فهذا هو رأس مال الإنسان: الوقت» والزمنء والعمرء فلا يذم الدهر أو الزمن إذاته» وإنما يذم لأنه يشغل عن طلب الآخرة» 
فيمكن أن يستعمل في احير وأن يستعمل في الشر. 

إذاً. فينبغي أن نعرف ما هو الشيء الذي يتوجه إليه الذم. 

وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة» وما لم يلهك فليس بمتاع غرورء ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. 
وقال يحبى بن معاذ: كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت» أكتسب بها حياة» وأدرك بها طاعة» وأنال بها الجنة؟! يعنى: هل يمكن 
أن يصل أحد إلى الجنة إلا بالعمل الصالم في الدنياء وإذاً: فالدنيا مزرعة لا تذم لذاتها وإنها تذم فيها أعمال بني آدم. ‏ ' 

وسئل أبو صفوان الرعيني: ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن والتى .ينبغي للعاقل أن يتجنهها؟ فقال: كل ما أصبت في الدنيا تريد به 
الدنيا فهو مذموم» وكل ما أصبت منها تريد الآخرة فليس عنهاء ‏ ' 

أي: ليس من الدنيا المذمومة. 

وقال الحسن: نعمت الدار الدنيا كانت للمؤمن» وذلك أنه عمل قليلاً وأخذ زاده منها إلى الجنة» وبشّست الدار كانت للكافر والمنافق) 
وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده منها إلى النار. 

ولك قطن اد يمانت زهان نا ص لسان أهل العم والإيمان في مه قارون حينما نصحوه فقالوا له: إولا تنس نصيبك من ادي 
وَأَحسنْ ل لله ليك ولا تبغ الفساد في الأرضٍ 3 الله لا ْ المفْسدينَ [القتصص:1717]» وقد اختلف المفسرون في المراد 
شرا عال: الأول تين تضيك من الدنيا) . 

فقيل: هو العمل الصالح الذي تخرج به من الدنياء فهو الذي ينفعك» فنصيب الإأسان من الدنيا في الحقيقة هو عمره وعمله الصالح» 
كا قال بعض السلف: اعمل إدئياك كأنك تعيش أبدأً» واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً وهذه العبارة المنسوبة إلى الحسن البصري 
رحمه اللّهء فقوله: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء أي: أن يتهالك في خدمة الدنيا وكأنه سوف يعيش إلى الأبد فيستمتع بالدنياء وليس 
أ كا هه بعش اناى» ل كنأك علا أنه إن اك دا ترك ده أي شي أومد سأري عقر 
سنوات» ف عشرين سنة» فهو عندك إلى الأبد ويمكن أن تعوضه » وفي نفس الوقت هناك عمل آخر إن فانتك مادته فإنها تنتتى 
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فإنك تقدم العاجل» فأعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً فسوف في الدنياء وأما في الآخرة فبادر. 

قوله: واعمل لآخرتك كأنك تموت غداًء يعنى: قدم عمل الآخرة على عمل الدنياء وهذا هو الوجه الأول في تفسير قوله تعالى: ((ولا 
تنس نصيبك من الدنيا))» أي: الذي ينفعك وهو العمل الصالح. 

والقول الآخر: إن قوله: ((ولا تنس تصيبِكَ من الدنيا)) نوع من الرفق مع الشخص الذي تدعوه؛ حتى تبين له أن الالتزام بطاعة 
الله سبحانه وتعالى» والدخول في الدين لن يحرمه من الدنيا التي يحبها ما دام في المباح والحلال» فكأنه يقول: لن تحرم من متاع الدنيا 
ومن الطيبات الت أحلها الله سبحانه وتعالى» فلا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال» وطلبك إياه» ونظرك لعاقبة دنياك. 
والتفسير الثالث: أن قوله: ((ولا تنس تصيبَكَ من الدنيا)) وعظ مستقل» فلا تنس أن هذه الدنيا التي أنت غارق فيها أن الذي 
ستخرج به منها هو الكفن» كانهم قالوا: لا تنس انك تترك جمبيع مالك إلا كما الذي هو الكفن» أ قال الشاعى: نصيبك 
ما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط وقال آخر: هي القناعة لا تبي بها بدلا فيبا النعيم وفيبا راحة البدن انظر لمن ملك الدنيا 
بأجمعها هل راح متها بغير القطن والكفن يقول تبارك وتعالى: ((إِثما الحياة الدنيا لعب وهُو))» قال شيخ المفسرين رحمه الله تبارك 
وتعالى: يقول تعالى ذكره حاضاً عباده المؤمنين على جهاد أعدائه» والنفقة في سبيله» وبذل مبجتهم في قتال أهل الكفر بهء قاتلوا أيبا 
المؤمنون! أعداء الله وأعداء كم من أهل الكفرء ولا تدعوك الرغبة في الحياة إلى ترك قتالهم» فإنما الحياة الدنيا لعب وهو إلا ما كان منها 
له من عمل في سبيله» وطلب رضاه» فأما ما عدا ذلك فإنما هو لعب ولو يضمحل فيذهبء ويندرج فيمره» أو ثم يبقى على صاحبه 
عاره وخزيه. 

قوله: ((وإنْ تؤمنوا وفوا بوكر أجور5))» أي: وإن تعملوا في هذه الدنيا التى ما كان فيها مما هو لها فلعب ولهوء فتؤمنوا به» وثتقوه 
بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه» وهو الذي يبقى لك5 منهاء ولا يبطل بطول اللهو واللعب» ((وإنَ توْضوا ولتقوا يؤتكر أجوركر)) 
هذا هو جواب الشرط» (يؤْتكم أجورك) أي: فهذا ليس من اللهو واللعب» بل يترتب عليه الأجر والثواب» فيعوضك منه ما هو خير 
لك منه يوم فَقَرم وحاجتك إلى أعمالك. 


قوله: ((ولا يسالك أُموَالكز))» أي: لا يسألك ربك أموالك» ولكنه يكلفك توحيدهء وخلع ما سواه من الأندادء وإفراد الألوهية 


5 تفسير قوله تعالى: (إن يس لككوها فيحفك تيخلوا ويخرج أضغاتكم) 

تفسير قوله تعالى: (إن إسألككوها فيحفك تبخلوا ويخرج أضغاتكم) 

قال الله تعالى: إإِنْ يسأَلَكُوها فيحفك تَلوا و يرج أَضْعَاتك | [مد:/اس]. 

قوله: (إن يسألكوها) أي: إن يسألكم ربعم أموالكم (فيحفك) يعني: يذهب بالمسألته ويلح عليكم بطلبها متكمء (تيخاوا) أي: تمنعوها 
إياه ضناً متكم بهاء ولكنه عم ذلك متكم ومن ضيق أنفسكم فلم يسألكوها. 

قوله: (ويخرج أضغاتم) أي: ويخرج جل ثناؤه لو سألك أموالك بمسألته ذلك متكم أضغائك. 

قال: قد عل الله أن في مسألته الماك خروج الأضغان؛ أي: أن المال أكثر شيء يكشف ما في داخل الإنسان؛ والمال هو مادة مبمة 
جداً من مواد الامتحان» فأي شخصية تريد أن تك عليها فلاشك أن موقع المال في قلبه هو من الموازين الحساسة والدقيقة التي تصلح 
أن يكشف بها على أخلاق الإنسان» ولذلك قالوا: سعيت الدنيا دنيا لأنها دنيئة» وسمي المال مالا لأنه ميل بصاحبه. 

فهذا بيان لشدة تعلق الإفسان بالمال» ( (وَإنْ تؤمنوا ونتقوا وبتك 10 ولا يسالك أموالكز))» أي: أنه هو الذي يعطيك ولا 
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يطلب متك شيئا. 

إن يسأَلكوها فيحفكر تَكَلوا ويخرج أَضْعَائكر | [ممد:/اس]ء أي: سيخرج هذا المال أو هذا السؤال أضغائك وأحقاد؟. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعامى: ( (وإنْ تؤمنوا ولتقوا يؤتخر أجور ف ولا يسالك أموالكر )) أي: لا يأمرك بإخراج جميعها 
في الزكاة» بناءً على أن الإضافة هنا تفيد العموم. 1 

قوله: ((ولا إسألكر أموالكر) ) فالإضافة من صيغ العموم» ومن صيغ العموم أيضاأ أسماء الشرط وأسماء الاستفهام» والأسماء الموصولة» 
وا جموع المعرفة تعريف الجنس » واجموع المضافة» واسم لجنس » والترة المنفية» والمفرد الحل باللام» ولفظ 6 وجميع » ونحوها مثل: 


معشر» ومعاشر» وعامة» وكافة» وقاطبة. 
فالإضافة من صيغ العموم من غير فرق بين كون المضاف جمعا كا تقول: عبيد زيدء أي: كل عبيد زيد» أو اسم جمع كا تقول: 
جاءني ركب المدينة» أو اسم جنس كا في قوله: [وَإنْ تعدوا نعمّة اللَّهِ لا تحصومًا| [النحل:18] فهذه اسم جنس لكل النعمء أو م 
في الحديث: (منعت العراق درهمها ودينارهاء ومنعت الشام قفيزها وصاعها)» إلى آخر الحديث» فهى جاءت بصيغة المفرد؛ لكنها 
اسم جذس ٠.‏ 
الشاهد: أن من صيغ العموم الإضافة» فقوله هنا: ((ولا يسالك أموالك) ) ) يعني: : لا يسألكم جميع أموالكم» هذا هو المنطوق» والمفهوم: 
وانما يسألكم بعض أموالك» ولكن لا يسأل5 جميع أموال؟» وهذا البعض هو الزكاة» وعلى هذا الأساس فسر القرطبي قوله تعالى: 
((ولا يسالك أموالكر) )» أي: لا يأمرك بإخراج جميعها في الزكاة» بل أمى بإخراج البعض وهو القليل منها فهو غيض من فيض. 
قول أخر: ((ولا سالك أموالك))» يعني: لا يسألك أموالكم لنفسه» أو لحاجة منه سبحانه وتعالى إليهاء إما يأمرك بالإنفاق في سبيله 
وقيل: ((ولا يسالك أَموالك))» وإنما يسألك أمواله, لأن هذا المال الذي في أيديك هو مال اللهء وهو الذي خولك هذا الماله 
فينما يكلفك إنفاق هذا امال فهو ليس مالك أنتم» واعما هو مال الله الذي اتا فلا يسألك أموالك وإنما يسألكم أمواله؛ لأنه المالك 
لماء وهو المنعم بإعطائها. 
وقيل: ((ولا يسالك أموالكز))» أي: لا يسألكم ممد صلى الله عليه وسلِ أجراً على تبليغ الرسالة كا في قوله تعالى: ((قَلْ ما أسألكز 
عليه من أجر) ) [الفرقان:01]. 
وقال صديق حسن خان: وإن تؤمنوا بالله ونتقوا الكفر والمعاصي (: بك أجور؟) أي: جزاء ذلك في الأخرة ؤالا حريهو الثوانية عل 
الطاعة. 
وقال القاسعي: قال بعص المفسرين: اي: لا سالم “يع أموالم بل يقتصر مذكم على جزء إسير كربع الععشر» وعشره» إشارة إلى 
إفادة امع المضاف للعموم» وهو معطوف على الجزاء» والمعنى: إن تؤمنوا لا يسألك الميع» أي: لا يأخذه 3 كا بأخذ من الكفار 
حي أبراضم, ولا يخفى حسن مقابلته لقوله: (يوْتك5 أجورك)» فهناك نوع من حسن المقابلة بين: ((وإن ع لتقأ 0 و 

5 وال )) )) أي: يعطم كل 0 ويسألك بعض امال. 
وقال الشنقيطى رحمه الله تعالى: ((وإنَ تؤمنوا ونتقوا يؤْتَكر أجور فر )) هذه الأجور التي ركذا لديا قن امن وان تعاورة شينة 
في آيات كثيرة كقوله تعالى: إيا أيها اين آمنوا اتموا الله وآمنوا برسوله يتك كفلينٍ من رحمته ويجعل لكر نورا كُشُونَ به ويغفرٌ 
ل واللّهُ غفور رحمم] [الحديد:086]ء إلى غير ذلك من الآبات. 

قوله: ((ولا يسألك أَمُوالكر))» في هذه الآية الكريمة أوجه معلومة عند أهل التفسير منها يا ذكرنا أن المعنى: ولا سأكم اي صلى 


-ه وهق ره 


له عليه وسلم أموالكم أجراً على ما بلغكر من الوحي المتضمن تحير الدنيا والآخرة» وهذا الوجه يشبد له قوله تعالى: إقل ما سأتكر من 
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0 إِنْ أَجرِي إلا عل الها [سبأ:ع]ء وقوله تعالى: إقل ما أسألك عليه م منْ جر وما أنَا من المتَكلْفِينَ| [ص:6]» وقوله 
َم سأَهُم باهم من مم مْقلونَ| [الطور:٠‏ 6]. 

وعمّد العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في (أضواء البيان) في موضعين (؟/ /ا١‏ - ١؟؟)‏ و(ا/ 189 إلى ؟*5١)‏ بحا مفصااً 

حول بيان أن جميع الرسل لا يأخذون أجراً على التبليغ» وناقش فيه مسأًلة أخذ الأجر على تعليم القرآن وبين عدم جواز ذلك» والبحث 

مفصل لكن نكتفي بهذا الذي ذكرناء 

قوله: ((إِنْ يسَأَلْكُوها فيَحَفَكْ) ) يعني: يلح عليك.ء يقال: أحفى في المسألة» وألحنء وألح بمعنى واحدء والحفي المستقصي إسؤاله» 

كذلك م الامتعضاء 0 والمنازعة» ومنه: أحفى قب 00 00 3 0 

مخرج / 0 27 2 

قال قتادة: قد عل الله أن في سؤال المال خروج الأضغان. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن وحميد: (إن يسألكوها فيحفكم تتخلوا وتخرج أضغاتكم) . 

وروى الوليد عن يعقّوب الحضرمي: (إن يسألكوها فيحفك تخلوا ونخرج أضغاتكم) . 

وفي قراءة: (ويخرج أضغائك) » يعني: على الاستئناف» وليست معطوفة على ما قبلها. 

والمشبور عن أب عمرو: (ويخرج) كسائر القراء عطف على ما تقدم. 

قال صديق حسن خان رحمه الله: أي: إن يأمرك بإخراج جميع أموالك تيخلوا بباء وتمتنعوا عن الامتثال» (ويخرج أضغاتكم) يعني 

الأحقاد» والمعنى: أنها تظهر عند ذلك» فالمال أكثر ما يكشف خبايا النفس» ولذلك فن الأمور المهمة التي تستطيع أن تك بها على 

الإنسان أن تعامله معاملة مالية» فالمال هو الذي يكشف حقيقة الأخلاق والطباع» ويظهر ثم النفس. 

قال قتادة: علم الله أن في سؤال المال نخروج الأضغان» 5 من حيث محبة المال بالجبلة والطبيعة» ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته 


الى كان يخفيهاء 
أى: أن امال عيوب لللانبنان ابد أء"فإذا اتروع "فيه تطرلب: (إغراجه رضورة أو رأ ترق شيعد رطير بهذا التاق اللاي #ان سطويا ى قلية 
0 , 


قال ابن كثير: وصذق قتادة فإن.المال غبوت ولا يضرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص .منه: 
فلا يجود الإنسان ببذل المال إلا إذا كان متأكداً أن هذا الذي يصرف إليه المال أعن عليه من المال سواءً كان أخاً في الله» أو غير 
ذلك أو كان ينفقه لوجه الله وهو موقن أن الثواب الذي عند الله أضعاف هذا المال الذي يخرجه. 


133 سين قوله تغالى: (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (ها أنتم هؤا لاا 

قال الله تبارك وتعالى: 007 اله الع و 

| خمد:مم] أي: ا هؤلاء لطن الموصوفونٌ را 5 03 مستأنفة مقررة 00 لما قبلها؛ لاتحاهت 00 معناهما» 
(لتنفقوا في سبيل الله) أي: في الجهاد وفي طرق الحيره (فتكم من ييخل) أي: بما يطلب منه» ويدعى إليه من الإنفاق في سبيل الله 
واذا كان مد من بخل باليسير من المال فكيف لا يخلون بالكثير وهو جميع الأموال؟! فإن كان ييخل بالقليل من المال وهو الزكاة 
مثلاء أو حموق الله عن وجل وهي قليلت» فكيف لا ييخل بالكثير؟ ومقابله: ومنكم من يجود» فتأماوا هذا: (فنكم من ييخل) و (منكم) 
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هنا تبعيضية» ((هااتم هلا تدعو لتنفقوا ف سيل الله فنك من يحل ومن يخل))» ومقابله: ( (وسم من يجود)» وهذا القبل 


حذف من 00 لأن 0 في الآية واديداء ١‏ 0 لأنه 0 الاب أ اني بلها قال: إن 0 0 2 تح 


0 1 


أى: , . 

0 ضرر البخل عائد على النفس فقال: ((ومن بحل فإئا بحل عَنْ نفسه))» فهو في الحقيقة إنما ببخل على نفسه؛ لأنه 
منعها الأجر والثواب» ويحرمها ما هو أعظم من المال وهو الأجر والثواب. 

و (يْلَ) و (صَنَْ) يتعديان تارة ب (على) وب (عن) أخرى» فتقول: بخل على نفسهء أو بخل عن نفسه» وهذا الذي استعمل هنا: 
((ومَنْ بحل فَِعَا يحل عن نفسه))؛ لأن (عن) نتضمن معنى الإمساك» أي: كأنه أمسك عن نفسه الأجر والثواب. 

وقيل: المعنى: يبخل عن داعي نفسه لا عن داعي ربه» (وتو كل تفاجل عن نفسه) أي: أن (عن) هنا تشير إلى مصدر البخل» 
أي: أن البخل ينشأ عن داعي نفسه هوء وأما الله تعالى فلا يدعو أبداً إلى البخل ولا يحب البخل. 

قوله: ((َاهَه الي)) أي: المطلق والمنزه عن الحاجة إلى أموالك. 

5 ( وام لْفْعَرَاءُ)) أي: إلى ما عنده من احير والرحمة» وهذا يا قال عن وجل: إومَنْ كمرَ فَإِنَ لله ني عن الْعَاكينَ| [آل 
عمران:91]» وقال: [إنْ تَكفرُوا إن اله حَني َك [الزمر:1]ء وقال مومى: إنْ تَكُمُروا أ وَمَنْ في الأُْضٍ بَميمًا قن لله لني 
حميد] [إبراهيم:6]ء وقال عن وجل: إقَالوا امل اللَد ودا سبحاته هو التي لَه ما في السموات وما ف الأرْض] [يونس:8+]» وقال 
تعالى: إفَكمْروا وتَولوا واستغق الله واه عني حميد] [التغابن:3]» وقال عن وجل: إيَا أي الناس أَنتم | الْمعَرَاء إِلَ الله واس هر لني 
الجيد| [فاطر:ه١].‏ 

ثم قال تبارك وتعالى: إوانَ مولُوا يستبدل قوما غير كر ثم لا يكُونوا أمْتالْكر| [حمد:مم]ء قوله: (وإن ثنولوا) معطوف على اماد 
الشرطية المتقدمة وهي ل (وان تؤمنوا وثتقوا) إلى أن قال: (وان نتولوا) أي: إن تعرضوا عن الإيمان والتقوى. 

(يستبدل قوماً غيرم) أي: يستبدل قوماً آخرين يكونون مكالم هم أطوع لله متم 

قال ابن عباس: (لما نزلت هذه الآية قالوا: من هؤلاء الذين يستبدهم الله بنا؟ وسلمان إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم 
الفرس» هذا وقومه)» وني إسناده مسلم الزنجي» وقد تفرد به» وفيه مقال معروفء وهذا الحديث طرق في الصحيح. 

وهذا الدرس في الحقيقة عندما درسته كان الدرس رقم )١١(‏ من دروس التفسيرء بتاريخ اميس سبعة جماد الأولى» سنة 9واه» 
أي: أنه قبل حوالي )٠(‏ سنة تقريباً وكان في بداية ثورة انميني عليه من الله ما ستحقهء وقد عانينا كثيراً إسبب سوء فهم أو سوء 
تطبيق كثير من الناس أيامباء فد كان الكلام على أشدهء وكان الناس يرموننا بالجنون كيف أننا ننتقد الخميني؟! فهذه ذكريات مما 
عانيناه إسبب سوء فهم تسوه الاكابيةا ا ا في القران اوم فكان بعض الناس الذين اندفعوا بدافع اماس العاطفي 
بدون بصيرة» يقحمون أنفسهم في تأبيد انميني بصورة تدل على جهلهم بأصول الإسلام» وهي العقيدة الصحيحة» وكيف خم على 
الاخرين. ع الم 

فكان كثير من الناس يقولون: إن هذا الحديث يدل على ان الله سبحانه وتعالى راض عن امي » وعن ثورته» وعما عليه الرافضة 2 
ه9153 ناما بعد ون بوذا لديف وهو ديك او يعاس (ننا اولك هلاه الانة فالرك ع 0318 وساناة:] ل :نواه النين 
صلى الله عليه وسل فقال: هم الفرس» هذا وقومه). ١‏ 
فنقول: صحيح هم الفرس» وهناك أدلة أخرى تبين ذلك» لكن من هم الفرس المعنيون؟ إنبم: أهل السنة واجماعة وليسوا أهل البدعة 
والضلالة. 
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وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: (تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية» فقالوا: يا رسول اللّه! من هؤلاء الذين إن تولينا 
استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان رضي الله عنه ثم قال: هذا وقومه» والذي 
نفسبي بيده لو كان الإيمان منوطا بلثريا لتناوله رجال من فارس)» وهذه إشارة إلى خخروج علماء عظام من فارس. 

وفارس كانت إيران والعراق» فلاشك أن فارس خرج منها أَغْة كار في الحديث وفي الفتوى وغيره» وعلى را رأسهم الإمام أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى» فهو من فارس١٠‏ | 1 

فالحديث ينطبق على أهل السنة من هؤلاء الأتمة» وأما أثمة الضلالة مثل احميني فهو عدو لدود للإسلام وللسنة ولأصحاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ وعقيدته الفاسدة في تحريف القرآن الكريم وغير ذلك من الألفاظ البشعة التي قالاء فلا يمكن أبداً أن يقصد ببذه 
النصوص على الإطلاق. 

والحديث في هذا الأعس ذو شجون» وأنا مع مرور الأيام التفت إلى أمى مبم عدا وهرة: أن الأسيال عير «فذاقا أكون فسائل قد كللة 
فيها قبل وبالتفصيل المريح» لكن أضطر أحياناً من خلال أسئلة الإخوة» ومن خلال بعض الأمور العابرة أن أذكر أموراً أساسية جداً 
وه غير معروفة للإخوة؛ ومن ضمماها الموقف الصحيح من الشيعة؟ وكيف تح عليهم؟ وقد تكامنا من قبل في هذا الموضوع بعنوان: 
شيعة اليوم أخطر من شيعة الأمس. 

فالحقيقة أن الشخص يحتاج إلى أن يذكر نفسه بين وقت وآخر أننا لابد أن نعيد الكلام في هذه الأمور الأساسية؛ لأن الأجيال الجديدة 
الأسف مقصرون في القراءة» وفي نفس الوقت نحن نقصّر في المادة التي نقدمبا وإن كا أحياناً تكون معذورين» فنحن إن شاء الله 
نجتبد في أن أستمر» وبعض الناس يسخرون لإطفاء هذا النور» فالله حسيبهم! وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (تلا رسول الله 
صل الله عليه وس هذه الآية» فقالوا: يا رسول الله! من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله صلى 
الله عليه وس على منكب سلمان ثم قال: هذا وقومه» والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس)» وفي 
إستاده أيضا مسلم بن خالد الزنجي تفرد به. 

وقال 0 هم فارس والرومء وفي سورة اجمعة إشارة إليه» قال تعالى: هو الذي ب بعث في مين مولا منهم] 
00 [اجمعة:]ء فهناك أمم أخرى سوف تدخل في الإسلام غير العرب الذين هم أمة 


ب 
قال عكمة: هم فارس والروم. 
وقال شريح بن عبيد: هم أهل المن» وقيل: الأفان وقيل: الملاتكة» وقيل: التابعون. 
وقال مجاهد: هم من شاء الله من سائر الناس. 
وقال الكبى: هم كندة والنخع والنقعة من عرب المن. 
وقال امحاسبي: فلا الجا رن بعل العرب من تيع اناس الأعاجم احبية ف ولا كانت منهم العلماء إلا الفرس. 
وحكي عن أَبي موبى الأشعري رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (هي هي أحب 1 إلي 
من الدنيا)ء والله أعم خالت فلتعار ى ستده: 
قوله: إوان نتولوا يستبدل قوما غير قر ثم لا يكونوا أمثالكر | [حمد:6م]ء في التولي عن الإيمان والتقوى» بل يكونون مطيعين له عن 
وجل ٠‏ ً 1 
قال ابن جرير: في البخل بالإنفاق في سبيل الله» إوان نتولوا يستبدل قوما غير قر ثم لا يكونوا أمثالكر | [حمد:مم] أي: في الضن 
والبخل بالإنفاق في سبيل الله عن وجل. 


[اجمعة:0]ء ثم قال: 
| 


مية ) و يكن نزل 
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وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة: إن تولوا يستبدل قوما غير قر ثم لا يكونوا أَمتالَكر | [مد:مم] دل عليه قوله تعالى: وله 
ما في السموات وما في الأرض وكتى بالل وكلا * إن يش يذهبكز انان 

١١١٠‏ ارتباط سورة محمد بما قبلها وما بعدها من السور 

ارإخاط سور عن عا فنها وها بعادها من الشور 

أخيراً. فيما يتعلق راو ارتياط هذه السورة الكروعة سوره 5 القتال مع السورة التي قبلها وي سورة الا حتاف والسورة التي بعدهاأ 
وي سوره ة الفتح» فلا خنى ارتياط اونا اغر الأحقاف» 0 د د قٍ الأحتاف هي: 2 فهَل يبلك إِلّا القَوم العَاسَقُونَ! 
[الأحقاف:هم]ء ثم بدأ في سورة القتال بقوله: |الذِينَ كقروا وصدوا عَنْ سَبِيلٍ الله أَصَلَْ أغاقم| | [مد:1]» فهنا اتصال وتلاحم 
وام ب بق اخ الا حتاف واو سورة حُمد حيث إنك لو تعمدت إسقاط البسملة لكان ذلك 0 اتصالاً واعدا له تنافر فيه » وكانت 


كالاية الواحدة عد بعضبا بعلق بعض ٠‏ 
وها سوره ة القتال متممة لموضوع سوره الأحقاف» فالأحتّاف فيها الحديث عن إعراض الكافرين قِ 0 العصور» وفيها دعركم 


إلى الإيمان بالتي هي أحسن» وقد استنفذت سورة #الأحناقه وسائل الإقناع بالوسائل العقلية» قال تعالى: 535 وني بككَابٍ من قبل هذا 
1 أثَارة مِنْ علم إِنْ كنتم صَادقِينَ| [الأحقاف:؛]» إلى آخر السورة» فأئبتت عتو أهل الكفر وجحودهم» فكانت سورة القَتال بما فيها 
من جهاد وقواعد الحرب وتشريعاته متفقة متفقة تماماً مع نسخ وسائل الاغرة البلية باه البحت: 

أما مناسبة سورة القتال لما بعدها وهي سورة الفتح: فلا يخفى حسن وضعهاء لأن الفح : معن التصر قال ععالى: نا فتحنا أك فتحا 
مبيئًً! [الفتح:١]»‏ والفتح بمعنى النصر إنما يترتب على القتال» وقد فرح ل ا 
ما يفعل به وبالمؤمنين» في حين أن سورة الأحقاف جاء فيها قوله تعالى: اقل :ما كنتكيدعا بون الرسل وها ادر ما معن لا 
كر [الأحقاف:9]» والمراد بهذا في الدنيا فقطء ثم بين الله سبحانه وتعالى هنا في سورة الفتح ما سوف يفعله بالنبي عليه الصلاة 
وعدم والاش جروا يب المورة. 0 

إذا فسورة الفتح متصلة بصورة الأحقاف من هذه الحيثية ايضاء 

وهذا قول ابن عباسء وقد ورواه عنه علي , بن أبي طلحة» وإذا قال عكرمة والحسن وقتادة: إن آية الأحقاف: ((وما أدري ما يفعل 
بي ولا يكلر))» منسوخة بآية الفتح: | ليغفر لَك الله ما تدم منْ ذَنْيِكَ وما تأر [ | [الفتح:"]. 

وصبلى الله وسل على نبينا خمدء وعلى آله وصحبه. 


٠١١‏ مقدمة فى الفتح 
مقدمة في تفسير سورة الفتح 


0٠٠١‏ فوا ومعلومات عن سورة الفتح 
فوائد ومعلومات عن سورة الفتح 

١‏ معان كمة (الفتح) 

عاو كي الفح ) 
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سورة الفتيح سعيت بهذا لدلالتها على فتح البلاد والحجيج والمعجزات والحقائق» وهذا كله من معاني الفتح» وقد ترتب على كل واحد 
منها المغفرة» واتمام النعمة» والحداية» والنصر العزيز» وكل هذه أمور جليلة. 
وآيها أنسع وعشرون آبة» وهي سورة مدنية» أي أعها نزلت بعد ال حجرة بغض النظر عن المكان الذي نزلت فيه. 
فهذه السورة مدنية» فإنها نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحد.يبية سنة ست من المجرة عدة له بالفتح» قال أنس: لما 
رجعنا من الحد.ببية» وقد حيل بيننا وبين أسكاء فنحن , بين الحزن والكاية» نزلت يعني: هذه السورة. 
واختلف في المكان الذي نزلت فيهء فوقع عند محمد بن سعد أنها نزلت في مكان اسمه ضجنان» وعند الحاكم في الإ كليل بكراع الغميم» 
وعن أبي معشر: أنها نزلت بالحفة» والأماكن الثلاثة متقاربة. 
وروى البخاري أن النبي صل الله عليه وسل قال وهو في بعض أسفاره ل عمر: (لقد أنزلت علي الليلة سورة لي أحب إلي بما طلعت 
عليه الشمس» يعني: سورة الفتح)» وهذا الحديث يدل على أن هذه السورة نزلت في الليل. 
وأخرج البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: (قرأ الني صل الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها). 

و (الفتم) )أي بمعنى: أن يفتح المغلق» وهذا مشهور > قال تعالى: حت إِذَا جاوما وفتحث أبوابها! [الزمر:"10]. 
والفيح أت بمعنى: النصرء كا قال تعالى: إفإِنْ كن لك 5 ََ ص لله [النساء:١‏ 4 ]١‏ وقال تعالى: إفعسى الله أَنْ ان بالفتج أو 
أ من عنده| [المائدة:7 ه]ء لأن النصر يفتح الله به عر مغلقاء 
والفتح يأتي بمعنى: القضاءء لأن القضاء فصل للأمور» وفتح لا أشكل منهاء كا قال الله سبحانه وتعالى: إوَيمُولُونَ مت هَذَا المحم إِنْ 
9 صادقِينَ * قل يوم القتَي لا ب تفع الْينَ 0 إعائهم | [السجدة:7 - 89]ء يوم الفتح هو يوم القيامة» يعني: يوم القيامة لا 

ينفع الذين كفروا إعانهم» فسمي يوم القيامة بيوم الفتحء لأنه يقضى فيه بين العباد» ويفصل فيه بينهم» وبعض المفسرين قالوا: قل 
وم الْمَتج لا ينع م الِْينَ كمروا يحانم 8 [السجدة:55]» أراد به فتح مكة, لأنه يوم لا ينفع الذين كفروا إبمائهم؛ لأنهم في هذه الحالة 
إذا آمنوا بعدما تغلب المسلمون عليهم سيكون إيمائهم خوفاً من السيض» وليس إياناًنابعاً من قلوبهم. 
وقال الله عن وجل: إثم يفسّح نا بالحق] [سبأ:0] يعنى: يقضي بيننا باحق إوأَنتَ خَير الَْاتحينَ| [الأعراف:89] أي: خير القضاة. 
قال أعرابي لآخر ينازعه: بيني وبينك الفتاح يعنى: بيني وبينك الحا ى؛ لأنه يقضي ويفصل في الأمور. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: إإِنَا فتَحًا لَك قنحًا مريًا| [الفتح:١]‏ قال: كنت أقرؤها ولا أدري ما هي حتى 
تزوجت بنت مشرح فقالت: فتح الله بيني وبينك يعني: حك الله بيني وبينك. 


5٠٠7‏ وقت نزول سورة الفتح 

وقت نزول سورة الفتح 

هذه السورة من القرآن الليلي؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في غاية الدقة في وصف أحوال الني صل الله عليه وآله وس 
عامة» وما يتعلق بالوحي بصفة خاصة» ففن أنواع علوم القرآن معرفة القرآن المدني والمكي» ومعرفة القرآن الليلي والنباري» فهذه السورة 
من القرآن الليل. 

قال القرطبي 2 الله تعالى: نزلت -أي: سورة الفتح- ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحد ببية. 

وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل: كان شيو ربكن أسفارة وقر ةن 
الحطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شبيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلء ثم سأله فلم يجبهء ثم سأله فلم يجبه» فقال عمر بن 
الحطاب: تكلت أم عمر نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لم يجبك؟!) (تكلت أم عمر) يعني: دعاء بالفقد» 
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فهو يخاطب نفسه ويقول: (نذرت) يعنى: أحت على النبي عليه السلام» وبالغت في السؤال ثلاث مرات كل ذلك لم يجبك؟! قال 
عمر: فركت بعيري» ثم تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل في قرآن)» خاف أن يكون الرسول قد غضب منه فينزل فيه القرآن 
ل د ايا قله يفول (فا ثشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي» فقلت: 
لقد خشيت بيت أن ,كرد كدق قاذ قت رينول! اذ مل اله عي تومل غات طباه افقالء ميل لله عليه وبي لقد أنزات علي 
الليلة سورة لمي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: نا نحا لَك قحا مبينًً! [الفتح:١]‏ إلى آخخر السورة) وهذا لفظ البخاري» 
وقال الترمذي: حديث حسن صعيح غر يب. 


٠٠6‏ معكان نزول سورة الفتح 

مكان نزول سورة الفتح 

اختلنف 42 مكان نزول هذه السورة» فبعض العلماء قالوا: بضجنان» وبعضهم قال: بكراع الغميم » وبعضهم قال: باحفة» ومع الحافظط 
ابن جر رحمه الله تعالى بين ذلك بقوله: وهذه الأماكن متقاربة» فإذلك عبر بعض الصحابة بمكان والبعض كان امه لأنها في منطقة 
قال القرطبى: إن هذه السورة المباركة سورة مدنية بإجماع المفسرين» ومعنى مد نية: 5 ارات بعل ال هجرة» وان كان نزولا 42 غير 
ال 


إذاً: تقسيم سور القرآن الكريم إلى مكية ومدنية ليس تقسيماً على أساس المكان» بل على أساس زمن النزول» فا نزل قبل الحجرة فهو 
مى2 وما نزل بعد الحجرة فهو مدني؛ وان نزلك خارج المدينة كهذه السورة الكريعة. 


٠١4‏ منزلة سورة الفتح في قلوب الصحابة 

منزلة سورة الفتح في قلوب الصحابة 

هذه السورة حافلة بالمواقف الرائعة التي فيها مناقب وفضائل وخصائص للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ولصحابته الكرام رضي الله 
تعالى عنهم اجمعين. 

فهذه السورة لها وضع خاصء لأنها من أكثر السور التي وردت فيها آيات تدل على رفعة مقام النبي صلى الله عليه واله وسلم عند ربه 
عن وجل وهذا ما فقهه الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فقد روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره أنه قال: نكم تعدون 
الفتح فتح مكة» ونحن -أي: الصحابة- نعد الفتح صلح الحد يبية. 

لأن صلح الحدربية كان من أعظم الفتوح التي جاءت ببركة عظيمة جداً بالنسبة للمسلمين كا سيأقي» وكان خطاً فاصلاً -ك! سنبين إن 
شاء الله تبارك وتعالى- بين ما قبله وما بعده. , 

وقال الأ>مش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: ما كا نعد الفتح إلا يوم الحد .ببية. 

وجاء في الحديث الذي ذكناه آنفاً قول النني صل الله عليه وسل: (لقد أنزلت علي الليلة سورة لمي أحب إلي بما طلعت عليه الشمس). 
وكا الإمام أحل ريع ال ماك ينذقنا عند الزن اق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (نزلت على 
نبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لَك اللُّ ما تَقّدمَ من ذَنيِكَ وما تَأَخَا [الفتح:!] مرجعه من المديبية» قال الي صلى الله عليه وسل: 
تقد أنزلت علي آية أحب إلى ما على الأرضء ثم قرأها علييم النبي صل الله عليه وسلمء ٠‏ فقالوا: هنيئاً مريئاً يا نبي الله! لقد بين الله 
ع 3 ما يفعل بك» فاذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه: إليدخل الموْمنينَ والمؤْمات جنات [الفتح:ه] حتى بلغ قوله: |قَورًا عَظِيمًا| 
[الفتح:ه]) وهذا الحديث متفق عليه. 

وقول الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ( هنيئاً م يئاً يا نبي الله! لقد بين الله ععى وجل ما يفعل بك» فاذا يفعل بنا؟) . 
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يشيرون إلى ما سبق الكلام عليه في سورة الأحققاف في قول الله تبارك وتعالى: إقل ما تع من الرسل وما أدري ما يفعل بي 
ولا بَكدْ] [الأحقاف:]ء يعنى في الدنياء أما في الآخرة فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة ما يفعل بنبيه صل الله 
عليه وس وما يفعل ببمء فلما بينت السورة أولاً ما يفعل الله بالنبي عليه السلام قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: (هنيئاً مريقاً ا 
نى الله! لقد بين الله عن وجل ماذا يفعل بك» فاذا يفعل بنا؟)» فنزلت عليه: إليدخل المؤمنينَ وَالْوٌمنّات جنات تجري من ححا 
الانبارأ [الفتح:ه ]» إلى ان بلغ قوله تعالى: إفوزا عظيما| [الفتح:ه]. 

وقال الإمام أحمد: حد ثنا وكيع قال: حدما شعبة عن معاوية بن قرَة قال: معت عبد الله بن مغفل -اسم (مغفل) أو (حمار) هذه 
أسماء آباء وأجداد المسلمين في الجاهلية» فلا يمكن تغييرهاء فلذلك بقيت» أما الصحابي إذا كان له اسم يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام 
فإنه كان يغير الاسم القبيح» وموضوع الأسماء له أهمية كبيرة في الحقيقة؛ فإن الإنسان غالباً يكون له حظ من اسمهء واسمه ينعكس 
على نفسيته جداً؛ لهذا تألم جداً حين نجد بعض الناس في الأرياف ضاقت علهم الدنياء واختاروا بعض الأسماء العجيبة إسبب بعض 
العقائد منها: من أجل أن الولد لا يحسد» فيطلقوا أسماء تتفر» فالشخص الذي يسمع الاسم ينقبض فيتلهى وينشغل عن الحسد ببذه 
الأشياء» وهذا تفسير رديء؛ فلا بد من التنبه لمثل هذاء وان كان ليس إه علاقة بموضوعناء فلذلك .ينبغي الالتزام ببدي النبي صلل 
لله عليه وسلم في اختيار الأسماء الحسنة» وق قوق الطفل عل أيه أن حنعيه بأسماء تحيستة سيك غزيبة +وطق الله تعالى عند يشول: 
(قرأ رسول الله صل الله عليه وس عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها) قيل: إن هذا الترجيع هو للتنبيه وهو في 
المدود بالذات» وقيل: إن هذا لأنه كان راك على الناقة» فالإنسان عندما يقرأ المد وهو راكب عل شىء يبتز ويترك؛ يحصل منه هذا 
الترجيع ٠‏ 

قال الراوي: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت لك قراءته صلى الله عليه وآله وسلمء وهذا الحديث متفق عليه. 


٠6‏ الأمارات التي يستدل بها على صدق نبوة النبي صل الله عليه وس 


الأمارات التي يستدل بها على صدق نبوة النبي صل الله عليه وسلم 

هناك علامات وأمارات يستدل بها على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم» وهي من أمبات الأدلة على صدق بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

أولكق عمناة الصفات ادلقة واطافية لمحن الرسالة: 

الثاني: آثاره في العالم والوجود. 

الثااث: المعجزات. 

الرابع: النبوءات. 

الخامس: البشارات. 


فهذه أمبات الأدلة التي يستدل بها على صدق نبوة النبي صل الله عليه وسل» والموضوع كبير» لكن باختصار شديد: أولاً: الصفات 
الخلقية» فالأنبياء يصطفيهم الله سبحانه وتعالى من أشرف وأكم وأعلى أنواع البشر في جميع الصفات من الحسب والنسبء وجمال 
الصورة» وسلامة الأعضاءء واللحلو من العاهات أو النقص أو أي شيء منفر» والأخلاق» في كل شيء من الصفات البشرية يكون 
الأنبياء مختصين من بين سائر البشر بصفات لا يشركهم فيها غيرهم؛ ربما نجد شخصاً يمختص بصفة الكرم» أو آخر يختص بالحلم» أو أو 
أو كذا من الصفات؛ لكن أن تجتمع الصفات كلها كاملة في شخص غير الأنبياء فلا كا قال الشاعى: فغاية العلم فيه أنه بشر وأنه 
خير خاق الله كلهم فالرسول عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه الفضائل والكالات البشرية بصورة لا توجد في غيره من البشر عليه 
الصلاة والسلام. 
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إذاً: أول دليل هو أن الأنبياء لهم خصائص وصفات لا توجد مجتمعة في أكل صورة إلا في الأنبياء» فتى وجدت في ثخص فهو ني 
من أنبياء الله. 

الأعى الثاني: موضوع الآثار» فاللّه سبحانه وتعالى يجعل للأنبياء آثاراً وبصمات يتركونها على البشرية لا يمكن أن نتولد لغيرهم من البشرء 
فآثار النبى الصادق اللحق الذي يبعثه الله سبحانة وتعالى لا بمكن أن تلتيس بآثار رجل .عن المصلعين أو أهل الخير أو كذا أو كذا 
وإنما يكون لهم آثار واضحة» ولرسولنا صل الله عليه وآله وسلم الحظ الأوفر على الإطلاق من هذه الآثار» كيف لا وهو قد بعث رحمة 
للعالمين» وأرسل للناس كافة صلى الله عليه وسل؟! فهذا شيء بده يقر به حتى الكفار» فهم يقرون أنه لا يوجد أحد في تاريخ البشرية 
كله ترك بصمات وآثاراً على البشرية مثليا أكرم الله رسوله حمداً صلى الله عليه وس ببذه الآثار. 

وهذه الآثار لا تقتصر على نزول الوحي» وتعليم الشريعة للأمة» وتربية الصحابة الذين هم خير أمة أخرجت للناس. 

فهذه أوض الآثار المباشرة التي كانت في حياته صلى الله عليه وسلء ولكن كل ما يوجد من بعد النبي عليه الصلاة السلام من اللخير 
الذي اقتدي به فيه فهو في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وآله و » يعني: أنت كل ما تفعله من أعمال صالحة فسوف ينال نفس 
الثواب مثلك تماماً الرسول عليه السلام؛ لأنه هو الذي علمك هذا اللحير» أي مؤمن إلى أن تقوم الساعة يفعل من اللحير اقتداءً بالنني 
عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين أجمعين هو في ميزان حسناته صل الله عليه وآله وسلم» فكلما وجد من اللخير حق 
بعد بعثته فهو من آثار بعثته الشريفة» ولذلك المسيح عليه السلام أخبر أححابه بأن هناك أنبياء كذبة يدعون النبوة» سوف يأتون من 
بعده فقال له الحواريون: ( كيف نعرفهم يا روح الله؟! قال: من ثمارهم تعرفونهم) يعني: من الآثار التي يتركونها تعرفونهم» والعقل 
وحده يقطع أنه لا يمكن أن يكون نبياً كاذباً يدعي النبوة ثم يتركه الله سبحانه وتعالى يطبع آثاره على البشرية ببذه الصورة» ويفتح عليه 
الفتتح تلو الفتتح» ويؤيده بالمعجزات تلو المعجزات» فلابد أن يكون صادقاً من عند الله سبحانه وتعالى. 

فالشاهد: أننا نعم صدق نبوة حمد صلى عليه وس بآثاره في كل العباد والمجاهدين والبلاد التي فتحت حت بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام إلى أن تقوم الساعة» فكل الخير الذي يوجد إسبب اتباع سنته والاهتداء بهديه هو من آثار بعثته» فعدل القضاة المسلمين في 
كل التاريخ كعدل عمر بن عبد العزيز أو عدل غيره من الأئمة والخلفاء الراشدين ك مود زتكي أو جهاد صلاح الدين وجهاد العلماء 
والأئمة ك قطز وبيبرس هو في ميزان رسول الله عليه السلام» وهو أثر من آثار بعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. 

إذاً: الفتح أعم من أن يكون الفتح المتعلق بفتح مك أو بغيره» وإنما يدخل فيه كل ما كان لارام صل الله عليه وآله وسل. 
الأمى الثالث: البشارات» وهي: النصوص التي توجد في الكتب السابقة من قبلنا ال بشن نيعقة الى عيل الله عليه وسلم» وتخبر 
بصفته» وهذا ما ستأتي الإشارة إليه في آخر السورة إن شاء الله تعالى في قوله: 3 د وسو الله و 


سيراه لس ابراه اريس لج برج ممظير سد اس 


بيهم تراهم ركعا دا بَعْونَ فَضلًا من الله وَرضوانًا سيعاهم في وجوههم من أت السيجود د ذلك مهم في التوراة] [ | [الفتح ؟] 

هكذا بالضبط وصفوا في التوراة قبل أن يخلقوا: ! ومئلهُم في الإنْجيلٍ 31 حرج شَطأه 1 [الفعح :9"] إلى آخرهء م 
الأمس الرابع: المعجزات: وهي خوارق العادات التي تقترن بادعاء النبوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الحظ الأعظم على الإطلاق 
بين جميع الرسل من هذه المعجزات» وأعظلمها على الإطلاق معجزته الحالدة الباقية وهي القران الكريمء الذي ما زال حتقى الآن 
ينبض بالحياة وبالأدلة والبراهين على حقائق هذا الدين القويم» ويوم بعد يوم ينضم إلى قافلة الإيمان أناس من الكفار بسبب هداية 
القرآن الكريمء كا بين النبي صل الله عليه وسلم في قوله (إنه ما من نبي أرسله الله إلا أوتي ما على مثله آمن البشر -معجزة يراها قومه 
المعاصرون له- واثما كان الذي أوتيته زعيا أو إلي؛ فرصو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) لأن الرسول عليه السلام معجزته 
لم تكن معجزة حدئت ثم انقضت كعصا مومى؛ أو إحياء عيسى عليه السلام للموق بإذن الله وإنما معجزته هي هذا القرآن الكريم» 
فهى معجزة باقية. 
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وأقص عليك قصة عابرة عن إحدى الشخصيات المرموقة التي فتح الله سبحانه وتعالى عليها منذ سنوات بالإسلام» فهذا دكتور جراحة 
مشبور في فرنسا يدعى مورسي بكاري هذا الجراح الكبير الفرنبي أشأ في عائلة متدينة بالتدين النصراني» وشديدة السك بهء فلما بدأ 
يقرأ في الكتب المقدسة عند النصارى -وهي العهد القديم والعهد الجديد- بدأ حك خلفيته العلمية الحديئة- يلاحظ وجود تناقض 
بين بعض القضايا العلبية أو الجغرافية المذكورة في ثنايا كابهم المقدس عندهمء فلفت ذلك نظره» وضايقه الأم كثيرا» فقرر أن يمع 
جميع الكتب التي أصلها سماوي ويعمل دراسة مفصلة» ويقارن بين القرآن والتوراة والإنجيل الموجودان الآن المحرفان» فالذي فعله أنه 
قام مع النصوص الت نتعلق بالقضايا العلمية الحديئة مثل كروية الأرض تشريح النبات وغيرها من الأمور التي نتعلق بالعلوم الحديثة» 
نفرجت له ججموعة بيانات كبيرة جداً جداً من آيات القرآن الكريم» عشرات الآيات استخرجها تنخ بأنها نتعامل مع حقائق علمية 
كثيرة جدا ثم استخرج من العهد القديم والعهد الجديد أشياء كانت قليلة للغاية بالنسبة للقرآن الكريم» ولا تكاد من حيث العدد 
تذكر» ثم إن الذي فيها أشياء غير مطابقة لاواقع عل راطف بل تنهار عقاف مع الحقائق العلمية الحسية! فاسقرت الدراسة في 
0 ولم يحد أي تعارض على الإطلاق في نص واحد من القرآن الكريم مع أي حقيقة علمية» بل فوجئ بأن القرآن 
يحوي حقائق علمية ما هو متفق عليه حدينا. 

فاه إل شيخة وحصاه تعزن ولكن قال إما نهذ التزاة عو عاردم :ال نضا وإبا أ الذلت يتققه الردوق طلية اقلم ختدما 
كيه كان يط إنخاطة كاملة وفي غلية الدقة لأحدث ما وصل إليه العلم في العصر الحديث! وهذا التضاد هراء» ولا يمكن أن يقع أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام بعلم بشري يأ ببذه الأخبار» فهذا مستحيل» فلم ف إل عفدا وال رجو أن د وحن إلى الى 
عليه السلام هذا الاب إنما هو خالق هذا الكون» وخالق هذه البرية؛ لأن قوانين الطبيعة وهذه السنن وجدت منذ أن خلق الله هذا 
الكرن» ورقيت بلاوق السندية كن مكنتتة يوا اكتشت الآن عه سير مها الكن "قراين الله غدل ميق أن لق الله هذا الكون» فهم 
يكتشفون ويفرحون جدا باكتشافهم وبما عندهم من العل. 

العاهن أسااهى مو غلية المقارتة بإعلان إسلاهه وعائقه التصرائة العفية مدمة ضلامة ديدة بإنالاضه وكانك المصيبة الأمن 
أنه سوف يقوم بدعاية كبيرة جداً للإسلام في كل العالم الغربي؛ لأن مثل هذه الشخصية المرموقة عندهم يكتب هذا الكّاب وهو من 
عائلة متدينة جداً ومتمسكة بالنصرانية أمى خطير» فانزعوا جداً من هذا الاب الذي كاد أن يفرغ من تأليفه» فاذا فعلوا؟ فعلوا شيئًا 
عادياً عندهم في الغرب وليس بمشكلة -لا تستغربوا-» كتبوا إعلاناً في إحدى الجرائد عندهم في فرنسا: مطلوب لص محترف لمهمة 
خاصة» وهذا شيء عادي عندهم» ولا توجد أي مشكلة فيه أبداً: مطلوب لص محترف لمهمة خاصة» بحيث يتصل بهم بطريقة 
يكتشفها ابنم مورسي بكاري» وهم الذين طلبوا هذاء فالمهم وصلهم لص محترف وقالوا له: إن المطلوب أن هذا الشخص -ابنهم- 
تذهب إلى أمام بيته في مكان معين وترصد مواعيده وقت خروجه ودخوله» فى ما يكون غير موجود في البيت استطيع أن تدخل من 
المكان الفلاني» وتكسر الباب الفلاني» وهناك درج معين يترك فيه أشياء» نفذ كل محتويات هذا الدرج» ولم .يبينوا له أنهم بالذات 
يتقصدون الاب الذي ألفه لكن قالوا: أحضر لنا كل المحتويات في درجه. 

المهم أفلح اللص في أن يصل إلى الدرجء وأخذ الأشياء ثم قدم لهم كل شيء ما عدا مخطوطة الكّاب» وظن أنه ليس معقولاً أن 
570 بالنسبة لحمء وعكف اللص الظريف عل قراءة الخطوطة حت فرغ منها تمامأ ومن شدة إغابه وانيهاره لما فييا من 
الخفائق' أقدن لعن بيه إسناامة واعلتدة وذهب إلى مورسي بكاري نفسه وسلمه المخطوطة» وكان هو قد حزن حزناً 0 


0 تفسير قوله تعالى: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) 


تفسير قوله تعالى: (إنا فتحنا لك فتحاً مييناً) 
قال الله تعالى: إإنَا فحنا َك نما مينا| [الفتح:١]ء‏ فيها أقوال: الأول: فتح مكة, 
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الثاني: قتح الروم وغيرها. 

الثالث: فتتح الحد يبية» وهذا أحم الأقوال» فقوله: إِنَا فتَحنا لَك فتحا مينًا) )» الممقصود به فتتح الحد يبية. 

الرابع: فتح الإسلام بالحجة والبرهان» والسيف والسنان. 

الخامس: أن المراد منه الخ يا قال تعالى: |ربنا اف يننا وبين قومنًا الحق| [الأعراف:89]ء وقال تعالى: إثم يفسَم ينا باحق 
[سبأ:0]» ولا يخفى أن الوجوه المذكورة كلها ثما يصدق عليها الفتح الرباني» فكلها داخلة في معنى الفتتح الرباني» وجميعها نما تحقق 
مصداقه» إلا أن سبب نزول الآية يبين المراد من الفتح بيانا لا خلاف معه» وهو الوجه الثالث المذكور» وهو صلح الحد .ببية. 

قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي 
القعدة سنة ست من الحجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام؛ ليقضي عمرته فيه» وحالوا يينه وبين ذلك» ثم مالوا 
إلى اللمصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل» فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة منهم عمر بن اللخطاب 
رضي الله تعالى عنه» فلما نحر النبي صلى له عليه وسل هديه حيث م انل اللاحن ول هذه الايات. 

وتأملوا هذا الموقف» وسوف بيِأتي -إن شاء الله- ذكر الحديث بالتفصيل» فالصحابة كانوا في غم وهم» كيف يحصل هذا الصلح الذي 
رأى بعضهم أن فيه نوعاً من الظلم للمسلمين» وأن فيه إلزامية بالنسبة للمسلمين؟! ومع ذلك في هذه المحظات الشديدة على نفوس الصحابة 
ينزل القرآن الكريم مبيناً أن هذا فتتح من الله: ((إِنا فمَحنًا لَك محا مرينًا) ) . 

وأنزل الله عن وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهمء وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من المصلحة» وما آل الأعى إليه» 
كا روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة» ونحن نعد الفتح صلح الحد يبية. 

لأن فتح مكة نفسه هو أثر وثرة من مار صلح الحد ببية. 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ما كا نعد الفتح إلا يوم الحد .يبية. 

وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أت الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحأء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم 
التدييلة: 

وروى الإمام أحمد عن جمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن» قال: (شبدنا الحديبية» فليا 
انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعى)» وفي بعض الروايات: (إذا الناس يوجفون الأباعى -يعني: يزجرون الإبل ويدفعونها- فقال 
الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟! قالوا: أوحي إلى رسول الله صل الله عليه وسلء » نفرجنا مع الناس نرجف -أي: يخافون أن ينزل 
القرآن يدينهم لا حصل من بعض الصحابة ا المفاوضة في موضوع الفعح- تفرجنا مع النائى :تزييقت :فإذأ اوسول اش اهيل الله عله 
وشاع رااقل للع لشي لاضع اذا يار ايم إإِنَا فحنا لَك نحا ميًا| [الفتح:٠]ء‏ فقال: رجل من أصحاب 
وتو له الله سيل الله عليه وسل: أي رسول الله! أوفتح هو؟! قال صلى الله عليه وسل: إِي والذي نفس محمد بيده! إنه لفتح) رواه أبو 
داود في الجهاد. 

ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فالمراد بقوله تعالى: إإِنَا قمحا لَك فنا مريًا] [الفتح:١]‏ أي: بيناً ظاهرأء وهو صلح الحد يبية» 
فإنه خضل إسيبة. خير جززيل + وأمرق الناس» واجتمع بعضهم ببعضء وتككر المؤمن مع الكافرء وانتصر العلم النافع والإيمان. 

ولما وقفت لغة الفيء والحرب المسلمين والمشركين حصل نوع من هبوط احمية عند المشركين» ونتيجة الحدنة التي بين المسلمين والمشركين 
تك المؤمن مع الكافر يعني: وصلت رسالة الحق» وبدأ إعلان الدعوة» فن ثم كانت هذه الفترة فترة في غاية الحطورة بالنسبة للدعوة 
الإسلامية» ويكفي دليلاً على ذلك عدد الجيش الذي كان مع النبي صل الله عليه وس في صلح الحديبية» والعدد الذي كان معه 
يوم فتح مكة في سنة ثمان من المجرة» فصلح الحديبية كان سنة ستء وفتح مكة كان سنة ثمان» فا الذي حصل؟ في الحدبية كان 
عدد الصحابة الذين مع الرسول عليه السلام ألفاً اانه صحابي» وفي فتح مكة كانوا عشرة الاف» فهذه من ثمرات وبركات فتح 
انر 
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6 ديدن الكفار في أشويه الإسلام 

ديدن الكفار في تشويه الإسلام 

التأهل تهنا فول الإله. خسنا , سوه كين بي يل 4 توأ مق الناس» واجتمع بعضهم ببعضء وتكم المؤمن مع الكافر وانتصر العلم النافع 
والإعان. 

يعنى: إستحيل أن الحق الذي هو الإسلام أن يبزم في معركة شريفة مع الباطل» لكن دائماً الذي يحصل هو أن أعداء الإسلام لا 
يعرفون الشرف»ء ولا يعرفون احترام مبدأ ولا عهود ولا مواثيق» أما إذا حصلت مواجهة شريفة ليس مبما تكاثر الباطل» فإن الباطل 
لا يعد شيئاء ودائاً الله سبحانه وتعاللى يذك الباطل والظلمات في القرآن الكريم بصيغة ابمع» أما النور والإسلام والحق فهو دائماً يأتي 
شيف التردة يرد رين التدات إل الور [الأحزاب:4]» فالنور مفرد» أما الباطل فإنه لا ينتبي عددهء ولا حصر لهء فلو أنه 
ترك لمق أن يتكلم بذذون شفب ولا توش أو تشويه» وبذون ضلنا عن سبيل: الله ولا إرهاب -وهم الإرهابيون في الحقيقة- واستطاع 
الناس أن يلتقطوا هذه الرسالة الربانية بدون تشويش على هذا الإرسال فإن الله سبحانه وتعالى يفتح قلوب الناس فيدخلون في دين الله 
اع ا حصل من قبل» ولكن لأن أعداء الإسلام يعرفون جيداً أنه لو ترك الناس إستمعون إلي صوت اللحق والإسلام وهو غير 
مشوش ولا مشوه؛ لدخل الناس في دين الله أفواجاً ورغم كل الحرب القّائمة الآن على الإسلام فهو المنتصر» فنحن في حرب عالمية 
حقيقية» وليست حرباً عالمية مجازية» ولكن الأسلحة الآن حديثة وذكية نتعامل بأسلوب غير الأساليب الماضية للاستعمار القديم عن 
طريق الاحتلال والقوى العسكرية» فالآن إستخدم الإذلال والهيمنة لتأخذ صورة حديئة -والأسف الشديد- هي أشد فعالية وأقوى؛ 
0 تعتمد على تسخير التكنولوجيا الحديقة» والعلم»ء والأساليب المدروسة؛ فإذلك هي حرب قذرة غير شريفة؛ لأن كل الهدف هو 
الصد عن سبيل الله» فيصدون عن سبيل الله بالمذاجح والقتل والإرهاب. 

وأنتم ترون ما يحصل الآن في كوسوفا أو ما حصل بالأمس القريب في البوسنة والحرسكء ولنأت إلى التاريخ من أجل أن يعرف الناس 
وحفية الفرنت .ووطفية الكفار. مق فى القيم ب ف رالشروفة اليه أو ها اما الآن فنحن في صفحة في الواقع تكشف 
لنا مصداق قول الله تبارك وتعالى: | كيف وان هرو 0 ا فك إل و ذمَةً] [التوبة:4]» لا يمكن أن يحترموا عهداً 
أو ذمة» وانما يا ترون المذابح والتشريد افيه التي يمارسها هؤلاء الصربء ولا أدري كيف يقبلون أنهم ينتمون إلى المسيح عليه 
السلام! كيف يصدقون أنفسهم ببذه الوحشية وهذه الحمجية وهذه الجراتم التي يرتكبونها ضد المسلدين على مرأى ومسمعء والمسرحية 
مفهومة» وكل الناس يتكلمون والجرائد تتحدث» أت رزة هذه الاسام رذ لكثر من ذكرهاء ولكن هذا الذي يحصل من القتل 
والتدمير والتصفية وما يسمى بالتطهير العرقي هو أحد أساليب الصد عن سبيل الله وإشوهون الإسلام بأنه دين الإرهاب ودين لقتل 
وشفك الدماء وذين ‏ 5ذا!! ومع ذلك ما زال الناس ومن أعماق ديارهم يدخلون في فق لله أفرانها روما بعد يوم» والقصص لا تنتري 

من مبديمهم الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام! فتخيل لو أن الإسلام في دولة على وجه الأرض تتبناه» كا يوجد للنصرانية دولة 1 
وهي الفاتيكان» فدولة واحدة للإسلام غير موجودة» أو ينفق عليه من أموال المسلمين بحيث تدعم وتقوى الدعوة للإسلام» وتخيل أو 
أن الإسلام لم إشوه ولم يحارب ببذه الصورة. 

فهم يصورون الإسلام في الحقيقة بصورة في غاية اللخطورة» فيصورون للناس أننا نعبد الجر الأسود والكعبة وأنها إهناء أو أننا نعبد 
عمداً عليه السلام كا يعبدون هم عيبى» وأننا نعتقد أنه يوجد ثالوث» وغير ذلك من التشويش الذي يحصلء وكذا أيضأ يستغلون ما 
يحصل للأسف الشديد من سلويات بعض الجتقى من بعض التيارات الإسلامية ؟! فعل -واللّه المستعان- المدعو أبو حمزة المصري ما 
أتى بالتصرفات التي يفعلها على مرأى ومسمع من العالم» فهم يفتحون له الإعلام تماما ليتحدث في كل قضية تمثل الدين بكلام لا 
يقوله امجانين» وهو يشوه الإسلام» وينفر الكفار من دين الإسلام؛ لذلك يفتحون له الإعلام على مصراعيه؛ لأنه يتكلم كلاما لا يقوله 
إنسان عاقل يقول: إننا سوف ندمى الغرب» ونخترع قنابل تنزل ببالونات تفجر بريطانيا كلها! ويوهمون الناس أن هذا ممثل الإسلام! 
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فهذا الجاهل المعتدي الظالم الصاد عن سبيل الله يظهر على أنه يمثل الإسلام! الفاهد: أن :الخرب لو كانت شريقة لا بمكن أبداً أن 
ينيزم اوماد فالمسلمون لا ينبزمون بد في مواجهة شريفة» وانظر إلى أي مناظرة جرت في نطاق التاريخ الإسلاني كله بين عالم 
إسلامي متأهل وبين أعظم فطاحلة علماء الييود أو النصارىء النتيجة معروفة تماماً وه الاندحارء وأنهم لا يمكن أن يقووا على الصمود 
على الإطلاق» والقصص كثيرة جداً في هذا المضمار. 


0٠.0‏ صلح الحدربية مقدمة للفتح ودخول الناس أفواجا في دين الله 

صلح الحدربية مقدمة للفتتح ودخول الناس أفواجاً في دين الله 

لنتأمى قوله: وتكلم المؤمن مع الكافر يعني: بدءوا إشغلون العقول» وهذه كانت أعظم مرة؛ لأن الإسلام يستفيد جداً من هذا الجو الذي 
فيه حرية» فالباطل بمارس الباطل بكل حريته» فليتركوا إذاً الحري ليق يض ولا يمكن أن يصمد الباطل» وحتى لو تكل كل أهل 
الباطل على وجه الكرة الأرضية أمام رمام لمكن ان يصمدوا فالنتيجة معروفة مسبقاً ومقطوع بهاء فأنا كنث أريد تسليط الضوء 
على هذه العبارة: (وتكل المؤمن مع الكافر) يعني: الرسالة الإعلامية كانت تصل صعيحة إلى الكافر» فتأمل هذا الكافر لو كان عنده 
بصيص من نور الفطرة» ثم سمع عن الإسلام؛ فإنه ينجذب إليه النجذاباً شديداً جدأ؛ كا قال الله تعالى: إنور عل نور [التور:هم]ء 
نور الفطرة مع نور الوحيء نور الفطرة التي أودعها الله في قلبه وهو الله الذي خلقهء ونور الوحي الذي أنزله الله الذي: إيعار مَنْ حَاقَ 
وهو اللطيف الير] [الملك:4 »]١‏ فتأملوا هذه العبارة الرائعة ل ابن كثير رحمه الله تعالى» لأنها تكشف لنا سر وصف صلح الحد يبية 
بأنه فتح» مع أن النظرة الأولية التي أهملت العواقب التي لا يعلمها إلا الله ورسول الله صل الله عليه وسلم في ذلك الوقت هي التي 
جعلت بعض الصحابة يعترضون» وفي مقدمتهم عمر بن اللخطاب رضي الله تعالى عنه» فد اشتد جداً في الاستغراب» وقال: كيف 
نعطي الدنية في ديننا؟! في حين أن كان الأمى عند الله وعند رسوله فتحا مبيناء قال تعالى: إإنا فتحنا لك فتحا مبينا| [الفتح:١]»‏ 
ويلخص الحافظ ابن كثير صفة هذا الفتح وسببه» فيقول: فإنه حصل بسببه خير جزيل» وأمن الناس» واجتمع بعضهم ببعض» وتكلم 
المؤمن مع الكافر» وانتشر العم المع والإيمان. 

وقال الإمام ابن القَمِ رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الكلام على ما في غزوة الحدربية من الفقه واللطائف ما مثاله: كان صلح 
الحدببية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا ل العظيم » أمن الناس به» وكم بعضهم عا وناظره في الإسلام» وفكن :مخ اختفى .فن 
المسلمين بمكة من إظهار دينه» والدعوة إليه» والمناظرة عليه» ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام؛ ولهذا سماه الله فتحاً في قوله تعالى: 
نا فحنا لَكَ نحا مرينًا| [الفتح:١]ء‏ نزلت في الحديبية» فقال عمر: (يا رسول الله! أوفتح هو؟! قال: نعم) وأعاد سبحانه ذكر كون 
ذلك فتحا قريبا بقوله: |وأَثابهم فتحا قريبا| [الفتح:8١]ء‏ وهذا شأنه سبحانه وتعالى أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون 
كالمدخل إليهاء المنبئة لما وعليهاء / 

وهي التي أسميها الإرهاصات فهي مقدمات توضع وتمهد لحدوث اص عظيم وجليل. 

فصلح الحديبية: عبارة عن إرهاص بين يدي صلح بين يدي الفتح الأعظم الذي هو فتح مكة» ولذلك جاء في أثناء السورة: |وأابهم 
فنا قَرِيبا| [الفتح:18] أي: سوف يحصل وهو فتح مكة. 

يقول ابن القَم رحمه الله تعالى: وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليهاء المنبئة لها وعليهاء 
كا قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكرياء وخلق الولد له مع كونه كبيراً لا يولد لمثله» فتأمل في سورة آل عمران» 
وحتى في سورة 26 0 الله سبحانه وتعالى أولاً قصة زوياء وكيف أنه دعا ربه» وقليها أله كان يدخل على مر>م: 59 كما دخل 


سس سمه 


يها وكيا المحراب رك عندها قا قال ا أ لك هذا قَالتَ هوَ من عند اللا [آل عمران:/ا]» عرامة لمريم عليها السلام» 
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أن يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف: 5 اميم ألى لَك هذا قت هو من عند ال [آل عمران:/ا"]» 
فهذه كانت عرامة ل مريم الصديقة عليها السلام» ف إهتالك دعا رَكرِيَا ربه) [آل عمران:8]» لما رأى خرق العادة ل مريم علم أن 
ريه قادر على أن وفك الاك اا م كونه شاب شعر رأسهء وبلغ من الكبر عتيأ» وكون امرأته عاقرً لا يواد لهاء وقد طعنت 
أيضاً في السن» وهو حريص على الولد : إوَاف خَفْتَ الموالي من ورَائي وكانت امرَأتي عاقرا فَهَبَ ِلي من َدنك ليا * ري رن 
آل و [مى»ن:ه - 5]» وستحيل أن يظن من زكريا أنه كان قلقاً على مستقبل أولاده وذريته من ا المال والعققارات» لاء» 
((يربِ)) يعني: في النبوة؛ لأن الأنبياء لا يورث عنهم مالء نما يرثه في العلم والدعوة» فهو كان قلقاً على الإسلام» ولم يكن قلقا 
على المال والدنيا ((ِيرِْي)) أي: في العلم والنبوة: وبرت مِنْ آل يعْقُوبَ وَاجعله رب رضيا] [مريم:+]. 

ثم رزقه الله سبحانه وتعالى يحبى عليه السلام يا قص عالينا في القرآن» فهذا كله كان مقدمة وتوطتة لما هو أعظم وأخطر آية» وهي 
خلق المسيح عليه السلام من غير أب» فتجد أن هذا التدرج للتمهيد بين يدي أمى عظيمء وهو خلق المسيح عليه السلام ليجعله آية 
للناسن, ٍ 

وكا قدم بين يدي تحويل القبلة في سورة 0 مقدمات» فهي أولا: بدأت بقصة البيت (الكعبة)» وبنائه وتعظيمه والتنويه به» 3 
بانيه وتعظيمه قال الله: |واذ بعل إبراجم 0 ؛ يكنات فَأَمَهِنَ قَالَ ِف جَاعاكَ لئاس | مَامًا| [البقرة:4 ]١١‏ إلى قوله تعالى: أواذ رهم 
إيرَاهيم الْمَوَاعدَ من البيت واسبماعيل ربا بل ما [البقرة:9١]‏ إلى آخعر الآيات. 

فكل هذا التمهيد لأن المدف النهائي -وهو أعى عظيم بعد اك تيكف وهر قويل ا القبزة شيل :أن ضر أن الجزة ستضول: مر عن 
المقدس إلى الكعبة المشرفة بدأت الآيات بذكر قصة بناء البيت الحرام» وتعظيمه والتنويه به» وذكر بانيه -وهو إبراهيم عليه السلام- 
وتعظيمه ومدحه. ' 

وقبل ذلك قوله تعالى: إما تَنْسَخ] [البقرة:١٠]‏ فهذه مقدمة أيضاء وإرهاص وتمهيد قبل حصول هذا الأمرء فبدأ بلكر النسخ» 
وحكته المقتضية له» وقدرة الله الشاملة عل وجل على نسخه» فهذه كلها كانت توطثة وتمهيداً بين يدي حدث خطير جد عر 
القبات ثم قال تعالى: إقَد رَى تقب وَجهِكَ في السَّمَاءِ مت قله ضام فو وجهَكَ طم جد الخحرام| [البقرة 144]. 
وهكذا أيضاً ما قدمه بين يدي نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف حدث في تاريخ الإنسان كله» ولادة النبي وبعثة 
النبي مد صلى الله عليه وآله وسار فاذا حصل في عام ولادته؟ حصلت أولاً قصة الفيل. 

أيضاً تكاثرت بشارات الكهان والجن قبل بعثته الشريفة صل الله عليه وآله وسلمء وهذه كلها عبارة عن إرهاصات ومقدمات لهذا 
الحدث الخليل: 

كذلك قول أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها: (فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)؛ فهذه عبارة عن تمهيد من الله سبحانه 
وتعالى لبدء الوحي» فهذه عمليات القهيد بين يدي الحدث الأعظم» وهو نزول الوحي عليه في اليقظة» فأتاه الوحي أولا في المنام عن 
طرق الركيا العناحطة كان لذ برع وق لا جاءت مثل فلق الصبح؛ صل الله عليه وآله وسل. 

كذلك الحجرة هي المقدمة بين يدي الأمم بالجهاد» ومن تأمل أسرار الشرع والقدر رأى من ذلك ما تيبر حكمته أولي الألباب. 
انتبى كلام الإمام ابن اقم رحمه الله تعالى. 


+6 كلام الشنقيطى في قوله تعالى: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) 
كلام الشنقيطي في قوله تعالى: (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) 


يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إإِنَا فحنا لك فنْحَا مرينا| [الفتتح:1]: التحقيق الذي عليه ابمهور أن المراد بهذا 


511216120 | 


١١١‏ مقدمة في الفتح 


الفتح صلح الحد.بية؛ لأنه فنتح عظير» وإيضاح ذلك أن الصلح المذكور هو السبب الذي تبيأ به للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار فيدعوهم 
إلى الإسلام» وبينوا لهم محاسنه؛ فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام» ومما يوضع ذلك أن الذين شبدوا صلح الحد يبية 
مع النني صل الله عليه وس في ذي القعدة عام ست كانوا ألفاً وأربعمائة» ولا أراد اللي صلى الله عليه وسلم عزو مك عن فطل 
الكفار العهد كان خروجه إلى مكة في رمضان عام ثمان» وكان معه عشرة آلاف مقاتل؛ وذلك يوضم أن الصلح المذكور من أعظم 
الفتوح في كونه سبباً لقوة المسلمين وكثرة عددهم» وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة» وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم؛ وإئما 
قانا ذلك لأن أكثر أهل العلم على ما قلناء ولأن ظاهر القرآن يدل عليه؛ ولأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريقه 
مك ادليه وس راجعاً إلى المدينة» ولفظ الماضي في قوله: ((إنا فَحنَا)) يدل على أن ذلك الفنتح قد مضىء فهذا هو الظاهر» فقواه 
((فتحنا) ) يعنى: فرغنا من هذا الفتح» وهو عمد صلح الحد.ببية» فدعوى أنه فتح مك) ل اوسا خلاف الظاهرء والآية 
التي في فتح مك دلت على الاستقبال لا على المضي» وه قوله تعالى: [إِذَا جاء تصر الله والمبيم * ورأيتَ النّاس َدخلونَ في دين الله 
أَفواجا| |النصر:١‏ - 5]» انتّى كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. 


أقوال العلماء في معنى الفتح المبين 


أقوال العلماء في معنى الفتح المبين 

ما قيل في معنى الفتح: أنه جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح. 

وقيل: هو ما فتح له او ما فتتح له من النبوة والدعوة إلى الإسلام. 

ل ا 2 4 : 

ومعنى الفتتح في اللغة: فتح المنغاق» والصلح الذي كان مع المشركين بالحد.يبية كان مسدوداً متعذراً حتى فتحه الله. 

قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صاح الحديبية؛ وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامبم» وهذا الأمى في غاية 

الأهمية» وهو اختلاط المشركين بالمسلمين» فإنه يكون بركة على المشركين فضلا عن المسلمين» ولذلك أنت إذا قارنت بين أحوال الكفار 

الذين يعيشون مع المسلمين في بلاد المسلمين وبين الكفار في البلاد التي ليس فيا مسلمون» تجد الفرق الكبير؛ لأن بركة المسلمين تشمل 

هؤلاء» فتجد أن عندهم الحياء والعفة وغير ذلك من الأخلاق الجميدة من بركة معايشة المسلمين» بخلاف الذين يحض فم الكفرء 

فوضوع اختلاط المسامين الصادقين الذين يطبقون الإسلام بالفعل مع الكفار م: من أعظم أسلحة الدعوة: 

وتعرفون قصة غمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه» كان ثمامة ممن يحارب الرسول عليه الم وأسر في قتال بينه ويبن المسلمين» اذا 
فعل به النبي عليه الصلاة والسلام؟ وده وربطه في سارية المسجدء ثم تركه في المسجد ثلاثة أيام» وهذه حكة عظيمة من النبي عليه 

الصلاة والسلام تشير وتنيع إلى هذا المعنى الذي نذكره الآن من قول بعض العلماء؛ وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلبين» فسمعوا 

كلامهم؛ فتمكن الإسلام في قلوبهم» فهذا درس عملي يذبغي أن نقتدي بالرسول عليه السلام فيه» فقد ربطه في المسجدء فا الذي 

سوف يراه خلال ثلاثة أيام؟ حياة إسلامية ماثة بالمائة أخلاق إسلامية عبادة لله توحيد سيسمع أي درس أي حديث فيه توحيد 

وفيه ذى لله عن وجل» وبيان مقاصد ومحاسن الإسلام» يرى كيف يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض يرى حسن الحلق يرى الأمانة 

يرى التعبد برع البكاء من خشية الله يرى الركوع السجود ويرى بعض خيرات وبركات الإسلام. 00 

فالذي حصل أنه كان كما طالت إقامته مع المسلمين يبدأ يلين» فالرسول عليه السلام بعدما قيده في اليوم الأول أتاه فقال: (ماذا 

عندك يا ثحامة؟! بد 0 قال: إن تقتل تقتل ذا دم» وان تعف تعف عن شا كر) ؛ يعني : دي لن يذهب هدراًء دمي له قيمة» 


00 ( ماذا ل ُامة؟! فقّال: إن تعف تعف عن شارر, وان تقتل تقتل ذا دم)» والعرب كانوا في غاية الدقة في اختيار 


512111612. ١ه"١‎ 


الفتح [1 


الألفاظ ومراعاة الأولوية» فهذه المرة الثانية تجد أن اللين بدأ تسرب إلى قلبه» ففعول الدواء بدأ ينفع من معاشرة المسلمين في يوم 
واحدء ففي اليوم الثاني بدأت اللهجة تخنء قال: (إن تعف تعف عن شاي وإن تقتل تقتل ذا دم) فتركه مقيدا» وني اليوم الثالث 
سأله نفس السؤال وأجاب بنفس الجواب؛ فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام حرا طليقاء اذا فعل ثمامة؟ كان قد وصل إلى القرار 
النهاني» فعمد إلى مكان قريب من المسجد واغتسل فيه ثم أق وشهد شبادة التوحيد» ودخل في الإسلام! فالشاهد: أن موضوع 
اختلاط المسلمين بالمشركين -أعني المسلمين الذين يطبقون الإسلام واقعاً وحقيقة- هو من أعظم ما يغزو قوب هؤلاء المشركين. 

وكا يون أن العاناء: كدوك أن يتفقوا عل أن المقصود به صلح الحدربية! قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحد بية؛ 
وَذَلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم» فتمكن الإسلام في قلومهم؛ وأسم في ثلاث سنين خاق كثير» وكثر بهم سواد 
الإسلام. 

وقال الشعبي: لقد أصاب رسول الله صل الله عليه وسلم في الحد.يبية ما لم يصب في غزوة: غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وبويع 
بيعة الرضوان» وأطعموا نخل خيبر» وبلغ الحدي مله وظهرت الروم على فارس؛ ففرح المؤمنون بظهور أهل الاب على المجوس. 
وقال الزجاج: كان في فتح الحد يبي آبة عظيمة؛ وذلك أنه نزح ماؤها ولم يبق فها قطرة» فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم مجه في البثر» فدرت بالماء حتى شرب جميع الناسء ل يذكر الزجاج هذا مرفوعاً عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان من 
لمتأخرين» لكن أَياً كان فهذه المعجزة وردت في أحاديث متواترة» كديث نبع الماء من بين أصابع يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
والملاحظ أنه في كل مرة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالبركة في الطعام يكثر الطعام تحت يده ويكفي جيشاً بأكله 
بعدما كانوا إشكون في أنه يكفي جموعة قليلة من الناس! فهو كان يقول: لوليا فت انمو الاو امع مامه الع 
فنبع الماء» وهذا متواتر» وثابت بنفس الطريقة التي ثبت بها القرآن الكريم ثبوتاً قطعياً لا مجال للطعن فيه» فأحاديث كثيرة جداً فيها 
تكرر هذه المعجزة على يد النبي صل الله عليه وسلرء فكان يضع يده الشريفة في الإناء فيفور الماء من بين أصابعه. 

والحكمة من الإتيان بماء في الأصل ألا يتوهم الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوجده من العدمء وإما هي البركة التي تنزد من 
عند الله في ماء خلقه الله أصلا» فالطعام موجود لكنه يبارك فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. 

والعلماء مختلفون فيما يتعلق بفنتح مكة هل فتحت عنوة أم أنها فتحت صاحاً؟ وهذه القضية قد نتعرض لا بعد ذلك إن شاء الله تبارك 


1[ الفتعم‎ ٠ 


تفسير سورة الفتح ١[‏ 


.0 خصائص لني صلى الله عليه وسلم 


خصائص النبي صلى الله عليه وس 

يقول الله تعلى: [إِنَا أَرسَلنَاكَ شَاهدًا مرا وتذيرا * لتؤّمنوا بالل ووسُوله وتعزروة وتوقروه واسيسوة بكرة وأصيلا| [ | [الفتح:م - 5]. 
إن إثبات المزايا واللخصائص التي ميز الله عن وجل بها نبيه حمداً صلى الله عليه وسلمء والأخلاق التي زينه بها صل الله عليه 0 
واعتقاد اختصاصه ببذه الكالاات؛ واجب شرعاً نتوقف عليه صحة عقيدة المسلمين» ”م صرح بذلك العلماء؛ لأن الله تبارك وتعالى تولى 
بيان هذه المرتبة العالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صراحة ووضوح وجلاءء كا بينته سنة النبي صلى الله عليه وس المتواترة» 
وكذا إجماع العلماء. 


511216120 ١ م‎ 


الفتح [1 


إن تبيان أسرار هذه اللخصائص العظمى كان أحد المهام التي كلف الله عن وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ونقلراد عن عليه الضادة 
والسلام ببيائباء فقال عن وجل مخاطباً إياه: إوأما ببعمة رَبك خدّتُ| [الضحى:١١].‏ 
أم نبينا صل الله عليه وس أن يحدث أمته بما أنعم لله عليه ليعرفوا قدره ويعتقدوهء ويزدادوا حباً له وتعظيماء فالتحدث ببذه النعم 
فيحن الى صل الله عليه وآله وس واجب؛ لأن الله أمره بذلك» وفي حق غيره من الأمة جائر إذا أمن العجب والرياء. 

ولاشك أن بع ما صم من فضائله وخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب تعمير القلوب بحبتهء يقول صل الله عليه وآله وس 
(أشد أمتي لحا قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو أعطى أهله وماله وأنه رآني) رواه الإمام أحمد وغيره. 

(أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي) بعني: عد وفاته صل الله عليه وآله وسلم» يلغ شدة حب أحدهم نبي صل الله عليه وآله وس 
أنه لو كانت رؤيته للنبي صل الله عليه وآله وسلم تال بالتضحية بالأهل والأولاد والأموال لسمحت نفسه ببذل أهله وماله وكل ما 
هو عزيز لديه في سبيل أن يرى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم! ليس هذا سب بل إن النبي صل الله عليه وآله وسلم يبادل 
هؤلاء المؤمنين الذين يخرجون بعده أو يكونون بعد وفاته إلى قيام الساعة نفس هذه المحبة» ونفس هذا الشعور كا صرح بذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام في شأن الذين يحبونه بالغيب» يقول عليه الصلاة والسلام: (وددت أنا قد رأينا إخوانناء قال الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم: أو لبنتا إخوانك يا رسول الله؟! قال: بل أنتم أصابي» وإخواننا الذين يأتون بعد وأنا فرطهم على الحوض) رواه الإمام 
مسا والنسائي وال قاهة وغيرهم» المعق: وأنا أسبقهم 0 الحوض أنتظرهم لأستقبلهم على الحوض. 

إذاً: م الراجات! لي كن اهما بيد عدا مل اقرطة وس أن يحدث بنعمة الله عليه؛ ومن الواجب علينا أن نعتقد بكل ما 
جاء في الاب والسنة وأجمعت الأمة عليه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلء ولذلك أفرد بعض العلماء هذا الموضوع 
بالتفصيل كالإمام السيوطي رحمه الله تعالى في (الخصائص الكبرى)» ومن كتب المتأخرين كاب (دلالة القرآن المبين على أن الني 
غيل الله عليه وسلم أفضل العالمين)» تتبع فيه صاحبه جميع هذه المواضع في القرآن الكريم وبين ذلك. 

من المواضع التي يناسب أن تحدث فيها عن هذه المزايا وهذه اللخصائص الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه السورة 
العظيمة وهي سورة الفتح؛ لأنها اشقلت على الإشارة إلى هذه النعم من أوها إلى آخرهاء يقول تعالى في صدرها: نا فتحنا لك فتحا 
مين * لفرت لَه ما َم من ذَنيكَ وما تأخر ويم نعمته علي ويمدِيكَ صراطا مستقيمًا * ويرك اله صا ريا | [الفنتح:١‏ 
ا إل أن قال تازه رساك أرضاً في هذه السورة: إإنا أرسلتاك شَاهِدًا وَمبشرًا وتذيرا 9 لتؤْمنوا الله د وَرْسَواد وتعزروه وتوقروه| 
|الفتح:م - 4 

فق أسيات إرسالة غيل الله عليه وس إلى البشرية أن يعرفوا قدره الشريف عليه الصلاة د وعد زوه و قرو وسكا ال 


سبحانه وتعالى بكرة وأطيلة: فقك ذهب بعص المفسرين إلى أن الضمير في قوله: ( (وتعزروة وتوقروه) ) عائد إلى اللي خّل صل الله 


: عليه واله وسلل. 
إذاً:: من مقاصد الرسالة والبعث أن تعرف البشرية قدر رسول الله صل الله عليه وسلء وتعظيم ربه له» ليوفوه قدره حق قدره. 
١‏ من أعظم خصائص لني صلى الله عليه وسلٍ إ يتاه القرآن العظيم 


من أعظم خصائص النبي صل الله عليه وس يتاه القرآن العظي 
من أعظم شاط رول الللارضلاللمحفليه: واله وس على الإطلاق هي إيتاؤه القران العظيم» طوف شرق أن ادن عليه اعرف 
كتبه بأشرف سفارة وهي سفارة جبريل عليه السلام في أشرف البقاع وهي مكة المكرمة في أشرف شهور السنة وهو رمضان في أشرف 
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لياليه وهي ليلة القدر بأشرف لغة وهي اللغة العربية على أشرف رسول وهو تمد صلى الله عليه وسلٍ إلى أشرف أمة وهي أمة الإسلام. 
فالله سبحانه وتعالى خص النبي عليه الصلاة 0 بالقرآن العظيم» نحطل المسعدة الكو ارول انكل الله عليه وآله وسلء 
لمعا انلا نبي بعد شمد صلى الله عليه وس وبه ختم النبوة» وسوف تأت أجيال وأجيال وأجيال بعد وفاته عليه الصلاة والسلام 
تتتسب إلى ملته وأمته» وتفتقر إلى هديه؛ إذا اقتضت 0 على البشرية أن جعل الله سبحانه العلماء -الذين هم ورثة الأشياءة يقَومون 
يبيان الاستدلال بهذا القرآن الذي هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وس على صدق نبوته» ولذلك كان من أعظم فضائله إيتاؤه 
القرآن» فإنه كاب معجز ومحفوظ من التبديل والتغيير والتحريف على مى الدهور قال تعالى: [إنَا نحن تَرَلنَا الذي وإنا لَه لَافظونَ 
[اخبرنة]. ْ 

والقران جامع لكل شيء» ومستغن عن غيره» ومشتمل على ما اشمّلت عليه جميع الكتب السابقة والديانات» وهو ميسر للحفظ» ونزل 
منجماً ونتك على . ببعة أت ردول الله اسضعانه رسال رثن اا لنت الإنن َاخن 1 أن أو ثْلٍ هذا القُران لا تون 
بمثله ولو كان ب بعضهم لبعضٍ ظهيرًا| [الإسراء:88]» وقال عن وجل: إإِنَا ثح 57 ال وإنا 4 حَأفظونَ | [الخجر:9]» وقال سبحانه: 


لسغ مم و 00 


ونه كاب عَرِيرْ * لا يأتيه الباطل من بن يديه ولا مِنْ < َل يل مِنْ حَكم حبيد| [فصلت:١‏ 4 - 47]» وقال عن وجل: إونزلنا 
ليك الاب تبيانا لكل شي] [ لسرا ا مداه ود يسنا القرآن لكر هَل من مدي | ! [القمر:17١]»‏ وقال عن وجل: 


|قرانا وَكاه [الإسراء:” ]٠١‏ أي: جزأناه التقرأه عل النّاسٍ عل مك ولاه تتزيلا| [الإسراء:>١٠]»‏ وقال سبحانه: إوَقَالَ 
لين كفروا لولا نرَلَ عليه الْعران جَملَد واحدةً كدَلك لبت به فَوَادكَ وركلتاه َرْتيًا| [الفرقان:م]. 

وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسل عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال؟ عا من الأنبياء 
نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً) 
يعني: المعجزات الحسية التي يمن البشر إذا رأوهاء تقوم مقام كلام الله سبحانه وتعالى المباشر بأن هذا الرسول حق وصدق فامنوا به 
واتبعوه» فبدل أن يخاطب الله الناس مباشرة بمثل هذه العبارة أرسل الرسل وأيدهم بما يقوم مقام هذه الشبادة بصدق الرسل» يقول 
عليه الصلاة والسلام: (إنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه لله إلي)» كاب عل كا قال عن وجل: إوقل رَبَ ردني عِلمَا| [طه:١١]‏ 
يعني: وحيأ لأن العلم هنا هو الوحي وطريق العلم هو الوحي إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم. 

قوله: (ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر) معناه: أن معجزة الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» 
فلم إشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» ومن ذلك خرقه العادة في أسلوبه وبلاغته» وإخباره بالمعنيات 
فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء ما أخبر عه أنه سيكون دليلاً على صحة نبوته صل الله عليه وآله وسلم. 

زقيل أيضاً ف سد هذا انيقي إن المصدراك الماضية كانك بجني تقامف بالأبصارة كاقة صالم» وعصا موبى» ومعجزات القرآن 
تشاهد بالبصائر» فلا تتقرض بانقراض مشاهدهاء بل تبقى وإشاهدها كل من جاء بعد الأول باسمّرار» فيكون من بتبعه لأجلها 5 
واذلك قال: (وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم : تبعاً) لماذا؟ لأن معجزتي باقية ودائمة وخالدة. 

إذاً: تخصيص النبي مد صل الله عليه وآله وس بإيتائه القرآن العظيم تشريف يفوق ما أوتي النييون من كتب ومعجزات» إذ كان ما 
أوتوة عليهم وعلى نبينا الصلاة اكلام ل يدن أن يكرن خارقاً من اللحوارق يلتبي باقاءتؤقة أو تفرييعات وسار خض يقليل مض 
الناس لا تجاوزهم إلى غيرهم» أما القرآن فهو معجزة الدهرء واب الزمن» ودستور الحياة في شتى نواحيباء يعلم الإنسانية ويأخذ بيدها 
إلى حيث رقها وسعادتباء يصحح ما أخطأ فيه كار الفلاسفة والمفكرين من الحقائق الكونية» ويقوم ما 6 عنه زعماء المتدينين 
من العقائد الدينية» يساير التقدم العلمي ويدعو إلى تحربر الفكر والعقل من أغلال التقليد وأوهام المود» أثبت من النظم والقوانين ما 


0 
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لم يصل إليه فقهاء التشريع في القديم والحديث» وثم مناخ للأخلاق وآداب السلوك قصرت عنها أنظار علماء الاجتماع في أرق الأمم 
حضارة في شرق الأرضن :وض غباء 

يضاف إلى هذا فصاحة أسلوبه» وسلاسة ألفاظه وترتيله» وروعة تصويره» وأخذه مجامع القلوب» وامتلاكه للنواصي والألباب. 

وإنك لتجد البون شاسعاً بينه وبين سائر الكتب المنزلة اللحفي منبا والجلي» والكتب الأخرى غير القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل كتب 
غير معجزة كا صرح بذلك شيخ إعاز القرآن الأول من علماء التفسير وهو الزمخشري بلا منازع على بدعته وضلاله» واتباعه لمنيج 
لمعتزلته لكن مع ذلك فهذا مما لا يتكلم فيه عن جهل» حيث إن الزعخشري من أوفى الناس حظاً من ناحية بيان إعجاز القرآن الكريم 
البلاغية» ف الزمخشري صرح أن الكتب الأخرى كلتوراة والإنجيل غير معجزة» إذ الإمجاز خاص بالقرآن من بين سائر الكتب 
السماوية» على أن الإنجيل عبارة عن مواعظ ووصايا ألقاها عيببى عليه السلام على أتباعه عقب نزوها علييم من غير أن تدون في 
كاب» والأناجيل الموجودة عند النصارى هي من ل بعض الحواريين» كتبوا فيبا سيرة عيبى بعد رفعه بمدة طويلة» وهذا هو 
السبب فيما يوجد بين النسخ الختلفة من تناقض واختلااف مانس كران 


إذاً: اختص القرآن الكريم بكونه الاب المعجز دون سائر الكتب التي أنزات على النبيين» فإذا وازنت التوراة المسماة: بالعهد القديم 
باسلوبما 0 0 ووصاياها وما 5 من 2 0 00 5 سور 7 00 الفارق الكبير بين الككابين» 38 
كاتا ل من الأغراض» كأنك تقر 2 00 ا بدون الشمس الذي يضىء 5 ويبعث الحرارة ! 000 وسري 
مع شعاعه الحياة والنور» ويذهب ظلام الليل وما حواه من ظلمات وأوهام. 

ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى ممتناً على نبيه صلى الله عليه وسل: ولد آتَاكَ سبعًا من المتَاني والقرآنَ الْعَظمم] [اخجر:810]. 

(ولَقَد اتَيَاك) أي: لقد خصصناك ببذا الاب وشرفناك به» وذخرناه لك» و ننزله على إبراهيم وموسى وعيسى؟ لأنهم -وان كانوا 
ونلا مكامينء م يصاوا إلى رتبتك» ولا حاموا حول منزلتك» قال تعالى: ول ينهم أن 6 مَك لكب يِل عَم إن في ذلك 
أرّحمة 52 لقَوم يوْمنونَ| [العنكبوت:١5].‏ 

قال الزخشري: أو يكنم 3 مغنية عن غائر الآناتك إن كانوا طالبين لمق غير متعلتين ؟ لأن هذه الايات من سوره 5 العنكبوت هى 

أن الشركين اقتزسدوا: الوا 0 أَنْزلَ عليه آيَاتٌ من ريه [العدكبوت:٠0]‏ فأق 

الجواب (( أَوَلم يكُفهم) )» لو كانوا فعلا طالبين للحق فقد جاءتهم ا تبم أعظم آيات على الإطلاق: ((أَو1 يكفهم)) 
آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين» هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان» 0 
معهم آية ثابعة لا تزول ولا تضمحل ا تزول كل آية بعد كونهاء وتكون في مكان دون مكان؟! إن في مثل هذه الاية الموجودة في 
كل مكان وزمان إلى آخحر الدهر لرحمة يعنى: لنعمة عظيمة» وتذكرة لقوم يؤمنون. 

وخص الله سبحانه وتعالى بيه فد فيل الله عليه وس بأنه خاتم النبيين» وأخرهم بعثا فيأت شرعه مؤيد إلى يوم القيامة» ونا بيع 
الشرائع قبلهء وأنه لو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسليء فرك لد معان وجلل نا كان هن ا أحَد 
من رجالك ولكن رسوك الله ووخام الييت| [الأحزاب:٠‏ غ]. 

(خاتم النبيين) + عن اخو الأساءب 0 حتكمت به النبوة» ولم يقل: وخاتم المرسلين؟؛ للأنه يحتمل لو قال: خاتم المرسلين أن يقول قائل: 13 
رسول نبي وليس كل نبي رسولا» فيمكن أن يبعث بعده نبي» لكن عندما يسد الباب يتم النبوة التي هي قنطرة إلى الرسالة؛ فلا 
شك أن ذلك تصن ع م الرسالة. 

وقال تعالى: داكا ليك الاب بلحي ا يديه من لجاب ا عليه | [المائدة:46] فالقرآن مبيمن وحا؟ على ما عداه 
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0 من خصائصه صلى الله عليه وس أنه أعطي خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش 


من خصائصه صل الله عليه وس أنه أعطي خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش 
من خصائصه صل الله عليه وس أنه أعطي خواتم البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطهن أحد قبله. 


م 1١0.1‏ من خصائصه صل الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الناس كافة 


من خصائصه صل الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الناس كافة 

ومنها عموم دعوته للناس كافة» ا قال تبارك وتعالى: إوما أرسلناك 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا] [الفرقان:١].‏ 

فهو رسول الله إلى البشر كافة» وهو أكثر الأنبياء تبعاً من حيث كثرة عدد الأتباع» وهو مرسل إلى الإفس والجن بالإجماع» وإلى 
الملاتكة في قول. 

وأنه أوق الات زهو أ لا يقرا ولا يكنب :صل الله عليه وسلم. 


نّاس] [سبأ:8+]ء وقال تعالى: إِتَبَارَكَ الذي نَرْلَ 


ل من خصائصه صل الله عليه وسل أنه نصر بالرعب مسيرة شمر 


من خصائصه صل الله عليه وس أنه نصر بالرعب مسيرة شهر 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: (أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل نصرت بالرعب 
مسيرة شبرء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي فرق | إل الرعد ضاف وريقنة: إلى التاعرى هامة | شيا الله عليه وآله وسل. 

فهذا الحديث فيه تبيان لبعض خصائصه التي لم يشركه فيها نبي آخر: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شبر) يعني: العدو الذي يكون بعيداً عنه لمسافة تقطع في شبر فإنه إذا وصل إليه خبره -على بعد هذه المسافة- يقذف الله في 
قلبه الرعب واللخوف من النبي صل الله عليه وآله وسلم. 

وذكر بعض العلماء أن هذا أيضاً متحقق لأمته» وإذا حم هذا القول فلعله يفسر كيف أن قوى الكفر والشرك والوثنية من كل أجناس 
العالم الآن نتكالب ونتوحد ضد المسلمين» مع ما عليه المسلبون وما عليه من الضعف والموان والانحراف عن دينهم» ومع ذلك ليس لهم 
حديث إلا عن الإسلام» والتخويف من الإسلام» حتى جعلوا كامة الإرهاب مرادفة للإسلام» جعل أعداء الله الصادون عن سبيل 
لله كلمة الإرهاب بديلا لكامة الإسلام؛ فالإرهابيون هم المسلمون» والإسلام هو الإرهاب» وصدقوا فإن الله سبحانه قال: ترهبونَ 
به عدو اله وعد كد| [الأتفال:٠+]»‏ وصدقوا فإن الذي ألقى في صدروهم هذه الرهبة وهذا اللموف هو الله الذي نصر رسوله ونصر 
أمته بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه» فهم يخافون أن ينبض المسلمون من كبوتهم» وحينئذ لا تقوم لمم قائمة» فهذا يعرفونه جيداً لأس 
مم جد وهم يبتمون كثيراً بدراسة التاريخ» ويعرفون خصائص هذه الأمة أكثر مما يعرفها أكثر المسلدين ممن يجهاون حقيقة هذه 
الحوية الكبيرة» وهذا الشرف الذي شرفهم الله به حين جعلهم مسلمين» وجعلهم من أمة خير الأنام تمد عليه الصلاة والسلام. 
فنحن نرى أقوى دول العالم سواء كانت أمريكا أو غيرها من حيث القوى المادية كيف أن خوفهم من الإسلام جعلهم يخططون 
مخطط كلها توضع من أجل الإسلام» ويصرحون في كل حين ووقت أن عدوهم الأول هو الإسلام؛ مع ما فيه المسلمون من الضعف» 
فا بالك لو توحد المسلمون؟! وما بالك لو اعتز المسلمون بدينهم ورجعوا إلى سابق مجدهم وسابق عهدهم؟! وفي الحقيقة إن هؤلاء القوم 
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يورثون للأجيال الحقد على الإسلام والمسلمين» فالإنسان إذا ثتبع لو هده الاي الوحشية التي يسلكها الكفار مع المسلمين سواء 
ما حصل من الصربء أو ما حصل من قبل في الحروب الصليبية من المذاي» وفي الأندلس وغيرها من البلاد إلى يومنا الحاضرء 
يعرف هذاء فلو أدركتم ما كان عليه المسلمون من العزة وما كان عليه الكفار من الذلة والهوان خاصة في العقود الأخيرة أو الفترات 
المتأخرة كانخلافة العثمانية لوجدتم تحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسل. 


ما من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه جعلت له الأرض نمه الوتليورا 

من خصائصه صل الله عليه وسلم أنه جعلت له الأرض ميهد وظهورا 

قوله: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل) يعنى: لا يشترط أن تكون الصلاة في مسجد 
كالأمم السابقة» من أنه لابد أن بتعبك 2 المكان المعين» بل حىّ الماء إن فقده فيتيمم قٍ المكان الذي يصلل فيه» ارصق كلها 
طهور» وعند العجز عن الماء أو فقّدان الماء فيوجد التراب في كل مكان» فهى شريعة سبلة حنيفية. 


8 من خصائصه صل الله عليه وسلم أنه أحلت له الغنائم 


من خصائصه صل الله عليه وسلم أنه أحلت له الغنائم 
قوله: (وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبي) لقد كان المجاهدون من قبل في الأمم السابقة إذا حصلوا على غنائم في القتال جمعونها 
في مكان واحدء ثم تنزل نار من السماء فتحرقهاء أما هذه الأمة فأحلت للا الغنائم. 


.0 من خصائصه صل الله عليه وسل إعطاؤه الشفاعة 


تق اخضائضة شل الله عليه وسلم إعطاؤه الشفاعة 

قره: (وأعطيت الشفاعة). 0 | : 

والمقصود هنا: الشفاعة العامة» أي: وأعطيت الشفاعة العامة لإراحة الخلائق من الموقف» ومن أهوال يوم القيامة» أما غيرها من 
الشفاعات فقد شاركه فيها غيره من الأنبياء» بل والملاتكة والصالحون» فهناك شفاعات بعض منها فيه نوع من خصائص الرسول عليه 
السلام» فيوم القيامة يجتمع الخلق كلهم والبشر أجمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يمرون على عامة الأنبياء يطلبون منيم 
أن يشفعواء وتأماوا يوماً طوله “مسون ألف سنة» والشمس تدنو بمقدار ميل» حتى يغرق الناس في عرقهمء والميل هو الميل الذي 
يوضع به الكحل في العين» أو هو المسافة المعروفة التي هي حوالى كلو ونصف أو أكثر» وهذا من أجل أن نتخيل كيف تكون شدة 
هذا الموقف! فالشمس تبعد عن الأرض بْقدار ثلاثة وتسعين مليون ميلا» فتخيلوا الثلاثة والتسعين ألف ألف ميل» عندما تصير ميلا 
واحدا» كيف يكون ال حال؟! على أي الأحوال هذه الشفاعة المذكورة هنا: (أعطيت الشفاعة) المقصود بها الشفاعة العامة في الحلائق 
كلهاء كي يبدأ الحساب» وتوضع نباية لهذا الوقوف الذي يمتد “مسين ألف سنة» أما غيرها من أنواع الشفاعات فهي ثابتة للنبي عليه 
السلام» ويشاركه فيها غيره من الأنبياء» وهناك شفاعة للملائكة وهناك شفاعة للصالحين وهكذا. 


مما من خصائصه صل الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس عامة 


من خصائصه صل الله عليه وس أنه بعث إلى الناس عامة 
قوله: (وكان البى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناضش عامة). 
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الفتح [1] 


وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب 
الجنة)» فالنبي عليه الصلاة والسلام معجزته باقية» وكل بشر يستطيع أن يطلع عليهاء وبالتالي يلزم من كونه أكثر الأأنبياء تبعاً أن يكون 
أكثر الأنبياء قدراً وثباتاً؛ لأن كل حسنة يفعلها من اتبعه عليه الصلاة والسلام ومن انتفع بهديه تكون مثلها في ميزان حسنات رسول 
له صلى الله عليه وسلم. 

(وأنا أو من يقرع باب الجنة) أول من يقرع باب الجنة؛ لأن هناك أوامس من الله سبحانه وتعالى للبلاتكة على أبوب الجنة» أنها لا 
يمكن أن تفتح لأحد أبداً قبل مد رسول اله صلى الله عليه وسلمء ولذلك م في الحديث قول ابي صل الله عليه وسل: (آتي باب 
الجنة فأستفتح» فيقال: من؟! فأقول: حمدء فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك)؛ صل الله عليه وآله وسل» وقال عليه الصلاة 
والسلام: (لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت» إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا الرجل الواحد)» رجل واحد فقط آمن 
ببعض الانبياء! 

1 من خصائصه صلى الله عليه وسلم كوتيكة الال 

من خصائصه صل الله عليه وسلم كونه رحمة للعالمين 

م خم الف وشو اله حي اله عليه وس كونه رحمة للعالمين» وكلمة (عالمين) تشمل جميع العالمين بما في ذلك الكفار أنفسبم» 
وتشمل الطيور في الحواء» والأسماك في الماء» والحشرات والحيوانات» وكل شىء تأشمله هذه الرحمة» فن مظاهر كونه رحمة للعالمين 
حت الكفار تأخير العذاب» حيث لم يعاجاوا بالعقوبة كسائر الأمم» يقول 1 ميغانةروفان:* وما ارسلاك ِل ا للعالمين| 
[الأنبياء:17١٠]»‏ وقال تبارك وتعالى: إوما كان لله ليعليهم أت فيهم وما كان الثّهُ معليهم وهم يستغفرون | [الأتفال: سم ] , 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: (قيل: يا رسول الله! ادع الله على المشركين» فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانأ وإنما 
١ 5 ١ ١ ١ 0‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إغما أنا رحمة هبداة)» فهو هدية من الله سبحانه وتعالى إلى 
البشرية. 

اا من خصائصه صل الله عليه وسلم إقسام اللّه تعالى بحياته 


من خصائصه صل الله عليه وسلم إقسام الله تعاللى بحياته 
من واف ايان عليه وآله وسلم إقسام الله تعالى بحياته» فالله سبحانه وتعالى حلف وأقسم بحياة وعمر رسول الله صل الله عليه 
وسلرء وذلك في قوله تعالى: إلعمرك إنهم لي سكرتهم يعمهون] [الجر:] ((لعمرك إنهم)) أي: الكفار في سكرتهم يعمهون. 


١‏ من خصائصه صل الله عليه وسلم إسلام قرينه من الجن 


من خصائصه صل الله عليه وسلم إسلام قرينه من الجن 

من خصائصه صل الله عليه وآله وسلم إسلام قرينه من الجن؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال ترسوك الله ميل الله عليه 
وسل: (ما متكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي» ولكن الله أعانني 
عليه فأسل» فلا يأمرني إلا بخير)» (فأسل) يعني: من شرهء أو (فأسل) أي: دخل في دين الإسلام» وهذا هو الواقع الذي عليه يبنى 
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هذا المعنى» وهو إسلام قرينه» وأنه دخل في الإسلام؛ ولكن الله أعانه عليه فأسل أي: دخل في الإسلام أو (فأسلم) أي: من شره 
فلا يأمرني إلا بخير. 

5 من خصائصه صل الله عليه وسلم تحريم ندائه باسمه على الأمة 

من خصائصه صل الله عليه وسلم تحريم ندائه باسمه على الأمة 

قال أبو نعي : ويك افيه صل الله عليه وسل تحريم ندائه بامعه على الأمة» بخلاف سائر الأنبياء فإن أممهم كانت تخاطبهم بأسمائهم» 
ويحرم على كل مس أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه» يعني: لذ كن لأعد أن يقول هه ا عمداء:واقا لابد أن بقوك 
له: يا رسول الله! قال الله تعالى حكاية عن قوم موسى: يا موسى اجعل لنَا إَِا كا لم اللة| [الأعراف:8١]»‏ وقال تبارك وتعالى: 
إِذْ قَالَ الْحوَا ريون يا عيسى ابن مرْي] [المائدة:17١]»‏ وقال تعالى لهذه الأمة: إلا تَجَعلُوا دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضكر يعض 
[النور:1”]. 

08.1.1 من خصائصه صل الله عليه وسلم أن الميت يسأل عنه في قبره 

من خصائصه صل الله عليه وسلم أن الميت يسأل عنه في قبره 

من خصائصه صل الله عليه وس أن اميت يسأل عنه في قبره؛ فعن أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال لما في أثناء الحديث: (فأما فتنة القبر فى تفتنون» وعنى تسألون» فإن كان الرجل صالحاً غير مبتدع وسع له في قبره» ثم يقال له: 
فم كنت؟ فيقول: في الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل الذي كان في5؟ فيقول» مد «رسول الله صل الله عليه وسل» جاءنا بالبينات 


ذل سرع رلا لو قات ال لك اد أله يف 


ما من خصائصه صل الله عليه وسلم تحريم نكاح أزواجه من بعده 


من خصائصه صل الله عليه وس تحريم نكاح أزواجه من بعده 

ومن خصائصه صل الله عليه وسلم تحريم تكاح أزواجه من بعده» قال الله تعالى: وما كان لكر أن تؤذوا رسولٌ الله ولا أَنْ سكحوا 
أَرْوَاجَه منْ بعده أَبْدَا إن دَلَكرْ كانَ عنْدَ الله عظيمًا| [الأحزاب:0]ء فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنياء فلذلك حرم الله سبحانه 
وتعالى على أزواجه صل الله عليه وس أن يكحن بعده؛ لأنهن أزواجه في الجنة. 

وثما قيل في تعليل ذلك: إنبن أمبات المؤمنين» وان في ذلك غضاضة ينزه عنها عرضة الشريف صل الله عليه وآله وسلء ولذلك لما 
جاء في الحديث أن رجلا اشترط على امرأته بأنه إن مات فإنها لا تتزوج بعدهء قال النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه: (إن ذلك 
لا ينبغي) يعني: لا .يذبغي مثل هذا الاشتراط» فإن تحريم نكاح الأزواج بعد موت أزواجهن إنما هو خاص بأمبات المؤمنين رضي 
لله تعالى عنبن» ولعل الحكمة هي ما ذكرت من أن هذا فيه غضاضة وأذية لرسول الله صلى الله عليه وسليء قال الله: وما كان لكر 
أَنْ تَوْذُوا رسول الله ولا أَنْ تدكسوا أَرْواجه من بعده أَبْدا إِنّ دَلَكيرْ كن عنْدَ اللّهِ عَظيمًا| [الأحزاب:0#]» يجائب أن المرأة لآخر 
أزواجها 42 الدنياء فلو قدر أنها تتزوج بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام» فسيكون آخر أزواجها غير رسول الله صلل الله عليه وسلم. 
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0.6 من خصائصه صل الله عليه وس مدافعة الله عنه أعداءه 

من خصائصه صل الله عليه وسلم مدافعة الله عنه أعداءه 

قال أبو نعيم: ومن خصائصه صل الله عليه وسلم أن من تقدمه من الأنبياء كانوا يدافعون عن أنفسهم ويردون على أعدائهم بأنفسهم» 
كقول نوح: إيَا قَوْمِ ليس بي ضَلالً] [الأعراف:01]ء وقال هود عليه السلام: إيَا قوم ليس بي سَقَامة| [الأعراف:507] إلى غير 
ذلك من الآيات التي تبين أن الأنبياء هم الذين يتولون الرد والدفاع عن أنفسبم» أما نينا نضا الله عليه وسلم فقّد تولى الله تبريته 
غيا يدس إلبه أعداومه ورد علهم بنفسه عن وجل» ولذلك في كثير من المواضع يقول الله تعالى: اقل هوَ النَُّ أَحَدّ * الله الصمد] 
|[الإخللاص:١‏ - ؟]» إقلٌ ا الْكافرونَ| [الكافرون:١]»‏ لكن غير عدو ألله النبي عليه السلام بأنذ أبن لا يعيشن له -ولد»:وليس 
في ذريته ولد» لم يقل (قل إنا أعطيناك الكوثر)» وإنما قال: إإِنا أعطَينَاكَ الْكوئرَ] [الكوثر:١]»‏ بدون واسطة» فهذا يدل على أن الله 
هو الذي يتولى بنفسه الدفاع عن خليله مد صل الله عليه وآله وسل» فينما نتأمل آيات القرآن نجد هذا المعنى» وهو أن الله هو الذي 
يدافع عنه عليه الصلاة والسلام» يقول الله تبارك وتعالى: إما أَنْتّ بنعمَة ريك يمجَنون| [القلم:؟]ء ويقول أيضاً ما صَلَّ صَاحِيكرْ 
وما عَوَى * وما ينطق عن امرَى| [النجم:" - م]ء وقال تعالى: إوما علَاه الشّعر وما يبي له] [يس:19] إلى غير ذلك. 


5 من خصائصه صلى الله عليه وسلم إيتاؤه جوامع الكل ومفاتيح خزائن الأرض 


من خصائصه صل الله عليه وسلم إيتاؤه جوامع الكل ومفاتيح خزائن الأرض 

من خصائصه صل الله عليه وسلم النصر بالرعب مسيرة شبر أمامه» وشبر خلفه» وإيتاؤه جوامع الكلر» ومفاتيح خزائن الأرض» وعم 
كل شيء إلا الغيب واللوح» وبين له من أمى الدجال ما لم يبين لني قبله. 

ومنها تسميته أحمد» وهبوط إسرافيل عليه» فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أعطيت مالم 
بعط اد من الأنبياء» نصرت بالرعب» وأعظيق مفاتيح الأركن -يعني: فك الأوط موسي أده وجعل لي التراب طهوراء 
حقلت أمتي خير الأمم). 

وقال ابن كثير في تفسيره في آية الفتح: هذا من خصائصه صل الله عليه وسلم لا يشاركه فها غيره: إنا نحا لَك فنْحا مرينًا| [الفتح:١].‏ 
رض ارسي اناسنا الى ول اسع وس ند يحضي شور القرهين تر تيك المرار | 
يعطها نبي قبلي)» وهي من قوله: [آمن الرسو 0 ل ا 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى ع: عنهما: (أن نبي صل الله عليه وس أتاه ملك فقال: أبشر بتورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكاب» وخواتهم سورة البقرة). 


وعن واثلة بن الأسقع قالة قال زسول الل ضل الله عليه وسل: (أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» ومكان الزبور المثين) إلى آخر 
الحديث. 


لا من خصائصه صل الله عليه وسل اقتران اسعه الشريف باسم الله تبارك وتعالى 


سياس مل اله عية توي اعران انع التريق اياسم الله تبارك وتعالى 
مو ذلك ايها اقتران اسمه الشريف باسم الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع» ومن أشبر هذه المواضع الأذان كا قال حسان بن 
ثابت رضى الله تعالى عنه: وضم الإله اسم النبي إلى اسمعه إذا قال في انمس المؤْذن أشبد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش مود 
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وهذا ممد يقول تعالى: |استجيبوا لله وللرسول| [الأنفال: 7]» ويقول: إومن بعص الله ورسوله] [النساء:4١]»‏ ويقول: إول يَعنْدُوا 
من دون الله ولا رسوله ولا المومنينَ وليجة] [التوبة:*1]ء ويقول تعالى: إفَأَنَ بنَّهِ خمسه وللرسول| [الأتفال:1 4]» وقال: إقردوه 
إِلَ اللَهِ وارّسول] [النساء:9ه]ء وقال: إما آتاهم اللَهُ ورسوله] [التوية:9ه]ء وقال: |سَيوْينا اللَهُ من قله ورسوله] [التوبة:هه]ء 
وقال: (أَعنَاهم اللّهُ ورسوله من فَضْله] [التوبة:0/4]ء وقال: | كدبوا الله ورسوله] [التوبة:30]ء وقال: [أَنْعم الله ليه وَأنعمْتَ علَيه] 
[الاحزاب:/31]. 


1101 من خصائصه صل الله عليه وسلم أن الله ذكر بعض أعضائه في القرآن 


من خصائصه صل الله عليه وسلٍ أن الله ذكر بعض أعضائه في القرآن 
من اخصائضة شن الله علي وآله وس أن الله تعالى ذكره في كابه الكريم عضواً عضواًء ومدحه بذلك» قال تعالى في وجهه: |قَدْ نرَى 


07 


َقَلْبَ وجهك في السمَاء] [البقرة:4 »]١4‏ وقال في عينه: إولا كَدَنَ عَينيِك] [طه:١٠١]ء‏ وقال في لسانه: إفَإِعَا يسرتاه يلسَانكَ] 


[مري:917]» وقال في يده وعنقه: إولا تَجعَلُ يدك مَعْلوَة إل عنقكَ [الإسراء:9 7]» وفي 00000 اذ لك درل * 


ووضعنا عنك ورْرَك * الذي أنقض ظهرك] [الشرح:١‏ - "]»ء وفي قلبه: إنزله على قلبك]| [البقرة:91]» وفي خلقه قال: إوانك لعلى 
خات عَظي | [القلم:4]» وهذا ما لم يحصل لنبي قبله صلى الله عليه وسلم. 


96 من خصائصه صل الله عليه وس تحريم التكني بكنيته 

من خصائصه صل الله عليه وس تحريم التكني بكنيته 

من خصائصه صل الله عليه وسلم تحريم التكني بكنيته» ولم .ثبت ذلك لأحد من الأنبياء» فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
لغ :رشولك الله صل الله عليه وسلم أن مع بين اسعه وكنيته» ويسمى مدا أبا القامم) يعني: من كانت كنيته أبا القاسم فلا يكون 
اسمه مدا ومن كان اسمه حمدًا فلا يكنى أبا القاسم» فلا يجوز للرجل أن يكون اسمه أو أبا القاسم عرذأ لكل :1 ولحل من لاسن 
لكن أن يمع بينبما فهذا من خصائصه صل الله عليه وآله وسلم لا يشركه فيه أحد. 

وض أن .رقن :أش عله قال "قال رشول الله صلى الله عليه وسل: (لسموا يات وله يكلو يكنيق/: 


+لا ب« لز من خصائضه عل الله عليه وسلم تفضيل بناته وزوجاته على سائر نساء العالمين 

مق خصاتضة جل الله عليه وسلم تفضيل بناته وزوجاته على سائر نساء العالمين 

من ذلك اختصاصه صل الله عليه وسلم بتفضيل بناته وزوجاته على سائر أساء العالمين» وأن ثواب زوجاته وعمابين مضاعف تنخطر 
منزلتين رض الله تعالى عنين» قال تعالى: إيا نساء النى لستن كأحد من النْسّاءِ| [الأحزاب:9"م]» وقال تعالى: إيا نساء النى من 
يأك مك بتاحكة مده يضاعت ذا العذات تحن 1 [الكسوات 81 إلى اعرزهه 

1 من خصائصه صل الله عليه وس تفضيل أصابه على جميع العالمين سوى الأتبياء 


من خصائصه صل الله عليه وسلم تفضيل أصابه على جميع العالمين سوى الأنبياء 


511216120 ١:١ 


الفتح [1 


من ذلك أيضاٌ اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتفضيل أصابه على جميع العالمين سوى النبيين» فإن أمة مد صلى الله عليه وسلم أشرف 
سا ل لم ال ب تبارك وتعالى: كم حر أمة 
أخرجت ناس 43812 إشدين دق اماسيدانة ونان نا كانتطيه الصعايةرى إيمائهم وعقيدتهم ومنهاجهم بقوله تبارك 
وتعالى: إفَِنَ أمنوا مثل ما أمنتم , به ققد اهتدوا| [البقرة:19١]»‏ فعلق هدايتهم على الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم؛ ولم يكتف بقوله: إفإِنْ نوا فل ما آمتم بد قد اهتدوا| [البقرة:17١]»‏ وما أراد الله أن بيين شرف أمة ممد صل الله عليه 
وسلم وككابته الكرام بقوله: ((فإِن موا 1 4 آمنتم به َقَد اهتدوا) ) » وهذا أل معلوم لثناء الله سبحانه وتعالى عليهم فٍ القران» 
ووتفة الأحاهية الكثيرة الصحيحة في فضائلهم. 


وس سسا من خصائصه صل الله عليه وسلم تفضيل مكة والمدينة على سائر البلاد 


من خصائصه صل الله عليه وسلم تفضيل مكة والمدينة على سائر البلاد 

من خصائصه صلى الله عليه وسلِ: تفضيل بلديه على سائر البلاد» والدجال والطاعون لا يدخلانهماء وتفضيل مسجده على سائر المساجد 
ما عدا المسجد الحرام» والبقعة التي دفن فيها أفضل من سائر البقاع» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة) أي: انها تضاعف. 

وعن عبد الله بن عدي بن الخراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول: (والله إنك تحير 
أرقن الله واحب أرطن' اش إلى :الله» ولولا أ أعرجت متك عا خريت) + 

بعض الناس يحاولون دائماً أن يوظفوا نصوص القرآن والسنة لإشبار باطلهم وضلالهمء يريدون ثثبيت المفهوم القومي الوئني الذي ليس 
مفهوماً إسلامياء وإنما هو مفهوم غر بي وافد إلى بلاد المسلمين» ككوضوع الأرض «التراب والوطن وتقديس الوطن» حت وصل الأمى 
ببعضهم إلى أن يقول مخاطباً وطنه: أدير إليك قبل البيت وجهي إذا هبت رياحك بالتراب يعني: أدير إلى وطني وأستقبلك قبلة قبل 
أن أستقبل الكعبة! فبعض الناس يحاولون أن يلغوا دلالات الأحاديث الشاعخة على لسان المعصوم عليه السلام لتبرير ضلالهم» من 
أمثلة ذلك: كثرة الاستدلال بهذا الحديث على قضية حب الوطن بالطريقة التي يقصدونهاء وهي تصادم العقائد الإسلامية والنصوص 
الإسلامية» فيمولون: إن الإنسان يحب الوطن» ويعطيه ويه عل سائن الأوطاتة جرد أنه ولد فيه مثلا فهذه الصورة المعروفة التي 
يقصدونباء وحب الوطن معروف فطرة» وحديث: (حب الوطن من الإيمان) موضوع؛ لكن على الأقل هو فطرة» فالإنسان يحب 
المكان الذي نشأ فيه» ويحب أهل بلده ووطنه الذي ولد فيهم» لكن ليس أن الوطن يتحول إلى صنم كبير يعبد في مقام صغير» فهذا 
بلا شك يتنافى مع أبسط مبادئ ومفاهيم الإسلام» فهؤلاء الناس الضالون الذين هم أخذوا من أوروبا وغيرها مفهوم الوطنية الوئني» 
والولاء للوطن »وان الوطنية هذه حاجز يبنك وبين إخوانك في العقيدة وكل بلدة تعتز بصنم وطنهاء حتى يمزقوا المسلمين» فيستدلون 
هذا الحديث ويقولون: إن الرسول عليه الصلاة السلام دلل على حب الوطن بقوله: (والله إنك حير أرض الله وأحب أرض الله إلى 
اللّه) ٠‏ قهل هذا لأن الرسول صل الله عليه وسلم ولد فيا وي بلده أم لأنها أحب الأرض فون الله؟ لأنها أحب البقاع إلى الله وحق 
لو كان يحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها بلده ووطنه فيجب على كل مسلم أن يكون البلد الذي يحبه رسول الله أحب إليه 
من كل بقعة على ظهر الأرضء فال مسأًلة ليست متروكة للاختيار» فكل مؤمن لابد أن إستحضر في القلب أن أحب الأوطان إليه هي 
مكة والمدينة وبيت المقدسء فهذه أحب الأوطان إليك» حتى تكون أحب إليك من أي مكان حت البلد الذي أشأت فيه» ولا شك 
في ذلك» كا يقول الشاعر: ولست أدري سوى الإسلام لي وطناً الشام فيه ووادي النيل سيان وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت 


51121120 ١هغ'2‎ 


الفتح [1] 


أرجاءه من لب أوطاني فوضوع الوطنية هذه كانت موؤّامرة» فالحدود السياسية صنعها أعداء الله من الييود والنصارى» وضعها الإنجليز 
والفرنسيون والإيطاليون وغيرهم من أعداء الإسلام» فهم الذين قسموها هذا التقسيم؛ كي يحولوا بين وحدة المسلمين» وكي يسبل علييم 
اقتناضن. آمة المتلاق واتعدا بعل ارانيد وهذا تعد ينك بطول» الك هذاه إشازنة عابرة: 

فتنببوا فإن هذا الحديث يساء فهمه لتأييد الوطنية بمفهوم الوثنية» والحديث إنما يثبت فضل مك على سائر البقاع؛ لأن مكة حرم» فهي 
حرم إبراهيم عليه السلام حرمها إبراهيم» يقول عليه الصلاة والسلام: (والله إنك نلحير أرض اللهء وأحب أرض الله إلى اللّه)» وهذه 
حكمة جعلها الله في مكة» مع أنه ليس فيها جنات مثل جنات أوروباء أو بلاد الشام مثلاء وليس فيها اللنضرة» ولا الجو اللطيف» 
وإئما هو الحر والصحراء» وأضف إلى ذلك خشونة سلوك أهل مكة أحياناء فبعض الناس منهم في معاملته خشونة شديدة» حت العوام 
من الجهلة يقولون لك: نحن أخرجنا الني عليه الصلاة والسلام من هنا والعياذ بالله ثم أدخلناه» وهذا كلام لا يقوله إلا الكفار الذين 
فعلوا ذلك» وهؤلاء العوام لا يقصدون ذلك. 

الشاهد: الذين يذهبون إلى أوروبا أو غيرها هى لأجل أنها طيبة وكذا وكذاء فتكون عوامل الجذب: حسن المعاملة» والطبيعة اجحميات 
والجو اجميل» والنسيم العليل» فكل هذه تكون عوامل جذبء لكن مكة ليس فيا ما يجذب إلا كوتها حرم الله سبحانه وتعالى» يا 
قال إبراهيم عليه السلام: إقاجعل أَفْْدَةَ من الناسٍ تبوي إلبيم وارزقهم] [إبراهيم:/٠]ء‏ حتى الشخص الذي يذهب إلى هناك ليس 
من دافع في قلبه إلى أن يبذل المال ويفارق الأهل والأولاد ويتكلف كل هذا إلا التعظيماً لبيت الله الحرام؛ لا من أجل اللحضرة 
والمناظر الطبيعية؛ ولا من أجل الجو العليل؛ لأن الجو حار وشديد» ومع ذلك هي أحب بلاد الله إلى قلب كل مؤمن» وكل مؤمن 
أعن شيء عليه أن يشرفه الله سبحانه وتعالى بالحج أو الاعتمار إلى بيته الحرام؛ حتى تكون النية خالصة لوجه الله عن وجل. 

أذكر أن بعض المنصرين كانوا في إندونيسياء وكا تعلمون أن التبشير ليس له سلاح أبدأء لاعلم ولا ججة» ولا أي شيء سوى المتاجرة 
بمعاناة الناس» واستغلال ظروفهم» في إندونيسيا وفي كل بلاد العالم» وهؤلاء إسمونهم زورا بالمبشرين» وإذا قلنا: مبشرين» فنعني 
مبشرين بالنار لمن آمن ببمء فهؤلاء اجتبدوا في التنصير مستغلين الثالوث المعروف: الفقر والجهل والمرض» وهذا هو أساوبهم في دعوة 
الناس» وي تعرفون إندونيسيا في غلو شديد من أيام الاستعمار المولندي إلى اليوم» وهم في خاولة تنصير إندونيسيا وهي ما زالت 
قائة على قدم وساق» إلى حد أنه بدأ الآن قتال طائفي في إندونيسياء بين الإندونيسيين الذين كانوا مسلمين ثم ارتدواء وبين المسلمين 
الباقين على الإسلام» في الوقت نفسه نسمع في نشرات الأخبار القتال الذي يحدث في إندونيسيا بين المسلمين والنصارى» المهم أفلحوا 
نتيجة الحرب والفقر الشديد أن استجاب لحم مجموعة من المسلدين تحت ضغط المرض والفقر المدقع» فدخلوا في ديانة النصرانية ظاهرأء 
ووافقوا القديس موافقة ظاهرية» فلما أراد القديس أن يكل معهم طمّوس الدخول في الديانة النصرانية وهيأهم للتعميد» قال لحم: لكل 
واحد متك أمنية تحقق له» فا هي الأمنية التي تقنونها وسوف نعملها لك5؟ فكلهم قالوا بصوت واحد: نحج إلى مكة! فكل مس يجد في 
قلبه حب مكة» والذي لا يجد في قلبه حب مكة ليس بمتم للإسلام؛ الذي يرى أنه يوجد مكان أعن عليه من مكة أو المدينة وبيت 
المقدس فهذا ليس مناء من لم تكن هذه الأماكن المشرفة أو البقاع المشرفة ليس لا هذه الأولوية في قلبه فليس هذا من المسلمين» 
فلييحث عن انقاء آخرء لكن كل مس يجد في قلبه مصداق دعوة الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: |فاجعل أَفئِدة من الناسٍ 
توي إِلِمِ وارزقهم من الغَرَات لعلهم يشكرُونَ| [إبراهيم:/ا"]. 

وعن أأس رضي الله تعالى عنه أن النبي صل الله عليه وسل قال: (ليس من باد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة) وكا هو معلوم 
فإن على أنقابها وأبوابها حراسة من الملائكة» لا يستطيع أبداً المسيح الدجال أن يدخل مكة والمدينة» فالمدينة سيكون فيها منافقون غير 


صادقين في إسلاءهم» فا الذي ييحصل؟ تتزلزل الأرض» وتطرد المنافقين إلى الدجال في اللخارج» لكن هو لا يدخل أبداً إلى مكة 


511216120 ١ع»‎ 


0.1.0 من خصائصه صل الله عليه وسل أن الله جعل أمته آخر الأمم وخيرها 


من خصائصه صل الله عليه وسلم أن الله جعل أمته آخحر الأمم وخيرها 

من خصائصه صل الله عليه وسلم أن الله جعل أمته خير الأممء وآخخر الأمم» ويس لهم حفظ كابه في صدورهمء واشتق لهم اسمين من 
أسمائه تبارك وتعالى وهما: المسلمون والمؤمنون» (المسلمون) لأن الله هو السلام» (والمؤمنون) لأن الله من أسمائه المؤمن» وسمى دينهم 
الإسلام» ولم يوصف ببذا الوصف إلا الأنبياء دون أممهم» قال الله تبارك وتعالى: | كنم حي أمه ار حت لدان [آل عمران:١11]ء‏ 
وهذه الخيرية ليست قائمة على أساس العنصرية كا هو الحال في كل امنا الخالفة للإسلام» حيث تجد داعا تفرقة عنصرية على أساس 
اللون البشرة على الأساس القبلي على أساس كذا أو كذا لكن هذه اللحيرية بابها مفتوح لكل من شاء أن يلج إلها فيستطيع كل إنسان 
أن يتشرف بالائقاء إليها بأن يشبد أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول الله» قال تعالى: [إنَّ أ مك عند الله أَنََاك) [الخجرات:1] 
وقال: | كثتم ا أخْرجَتٌ للنّاس! [آل عمران:١١١]»‏ وقال تعالى: وقد يسنا الراك للذَك فهِلٌ مِنْ مدكي| [القمر:11]ء وقال 
سبحانه: هو ساك الَْسِْينَ مِنْ قَْلَ] [الحج:08]. 

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كم حيرأ 0 
عمران:١١١]:‏ (إنكم تقون ميعن أنه نتم خيرها وأكمها على لله تعالى) . 


0 من خصائصه صل الله عليه وس أن الله وضع عن أمته الإصر وأحل لهم كثيرا مما حرم على من قبلهم 


من خصائصه صل الله عليه وس أن الله وضع عن أمته الإصر وأحل لهم كثيراً ما حرم على من قبلهم 
رق عاط حل "اله عله واله وسل: أن الله تعالى وضع عن أمته الإصر الذي كان على الأمم قبلهم» وأحل لهم كثيراً نما حرم 


على من قبلهم» ولم يجعل عليهم في الدين من حرجء ورفع عنهم المؤاخذة باتخطا والنسيان وما استكرهوا عليه» وحديث النفس» ومن 
هم منهم إسيئة لم تكتب عليه سيئة بل 7 تكتب له حسنة» يعني: من هم بالسيئة فلم يعملها فهذا الترك يغاب عليه حسنة» ومن هم بحسنة 


كتبت حسنة جرد الحم» فإن عملها كتبت عشراء ثم يضاعف الله بعد ذلك لمن يشاء. 

ووضع عنها قتل النفس في التوبة؛ لأنه كا نعلم من القرآن الكريم كانت توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضاً ! |اقتلوا أنفسك | 
البة 

00 3 قرض موضع النجاسة» فقّد كان من الأمم السابقة إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة فلا يطهر» وإنما يقرض -يقطع- 
المكان أو الموضع الذي أصابته النجاسة! ومن التيسير على هذه الأمة أخذ ربع عشر المال في الزكاة» وما دعوا به استجيب لهم» وشرع 
لهم التخيير بين القصاص والدية» ونكاح الأربع» ورخص لهم في نكاح غير ملم من أهل الكابين» وفي مخالطة الحائض سوى الوطءء 
بخلاف اليهود فقد كانت المرأة عندهم تعزل تماماً في حال الحيض» وفيٍ إتيان المرأة عل أي * شق كان» وحرم علبهم كشف العورة» 
وشرب المسكرء قال الله تعالى: وما جَعل عَليكز في لين من حرج| [الحج:8]» وكلمة (من حرج) ككرة في سياق الننفي» فهي تعم» 
ولو قال: (حرجاً) فإنها تعم» لكن قوله: (اخرج) أقوى؛ لأنها نفت أي درجة من درجات الحرج؛ وقال تعالى: إيريد اله بكر الْيسرَ 
ولا بريد يكر العسر] [البقرة :8 )؛ وقال عن وجل معلياً إيانا أن ندعوه ثم استجاب لنا: إربمًا لا تَوَاخدَنًا إن شنا أو أخطأنا ربنا 
ولا تمل علي إصرا كا ته عل الذِينَ من فنا [البقرة:585]» وقال تعالى في ظل وظائف لرسول صل الله عليه وس وبركاته على 
العالمين وعلى هذه الأمة: وضع نهم إإصرهم وَالأَغْلالَ التي كانت علبيم| [الأعراف:617١]‏ يعني: كانت على الأمم من قبلناء قيل: 
من هذه الآصار والأغلال أن الشخص أو أكره على الكفر فكفر أنه يكفر بذلك» وليس له رخصة في التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره 
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الفتح [1 


ره ره زر 


على قوهاء بل إما أن يكفر إذا قاهاء وإما أن يصبر حتى يقتل» واستداوا على ذلك بقول فتية الكهف: إإنهم إن يظهروا عليك يرجحموكا 
أو يعيد “و في مهم ون تفلحوا | إِذًا أبدَاا [الكهف:٠؟]»‏ فنفوا الفلاح الأبدي الذي الل م ((إنم إن يظهروا 
0 ا يدوك في ملوم) )» فوسع عذر الإ كراه لأمة يمد عليه السلام» «اللوار لين موا لقتل أو اللجوع إلى ملة 
الكفرء فمكن أن بقى حياً مع التلفظ بلسانه فقط وقلبه مطمئن بالإيان» قال تعالى: إلا مَنْ 0 وله م بالإيمان ولَكن 
من شرح بِالْكفر صدرا! [اتحل:5١٠]‏ يعني: هذا هو الذي يكفر حقيقة» ولكن ما دام القاب مطمثئناً بالإيمان» ولا سلطان لأحد 
عليه» فيمكن أن توجد رخصة» فهذا أيضاً من وضع الآصار» واستدلوا في هذا المقام بحديث طارق بن شباب الذي رواه الإمام أحمد 
في كاب الزهد: (دخل رجل النار في ذبابة» ودخل رجل الجنة في ذبابة» ممّ رجلان على أناس يعبدون الوثن» فقالوا للرجل الأول: 
قرب وو ذباباً -يعنى: لابد أن تقرب شيئاً لهذا الوثن- فأبى؛ فقتلوه فدخل الجنة -بسبب ترك التقرب بذبابة-» أما الآخر فقيل له: قرب 
وإلا تقتلك» ققرب ذباباً نفلوا سبيله» فكفر بذلك فدخل النار) أي: بسبب الذبابة» والحديث ضعيف» وإن صم فإنه يصلح شاهداً لهذا 
المع وهو أن العدر بال كاه من خصائص أمتنا الحمدية. 
وقال تبارك وتعالى: اذا سََلْكَ عبادي 8 وَل 5 26 دَعْوَةَ الداع ! إذَا دعَان| [البقرة:8١]»‏ وهذه الآية منقبة عظيمة جداً 
لأمة مد صلى الله عليه وسلم؛ ؛ لأننا نلاحظ كثراً من الفتاوى في القرآن الكريم كقوله تعالى: الوك عَنٍ الأَتمالٍ فَلٍ الأَتمَالَ لله 
والرسول | [الأثقال: ]١‏ وقوله تعالى: |ويسأَلوتك عن اللَحِيض قل هو أذى | |البقرة:؟57]» وقوله تعالى: يسالك عن ار وَالمِسرِ 
قل فيما نم كبيرا [البقرة:719]» وقوله تعالى: [يسأَلُونكَ عن الأهلة قل هي مواقت لاس والحج| | | [البقرة:189]» أما هنا فلم يقل 
(يساًلونك عني) » لكنه سبحانه وتعالى هو الذي يضفي هذا الترغيب في الرحمة فيقول مبادراأ د سالك عبادي حَتي) )ء يعني: كأنه 
لم ينتظر حت إسأل أحدء ولكن ادال سيهانة :تفال يأن تقزيه إلى غاده شزاه: ((وإذا حك عبادي عني) )» ول يقل: فقل: إني 
قريب» وإما قال: إفإِي قريب ا دَعوةَ الداع إِذَا دعان فَليِستَجيبوا لي ولَيؤْمنوا بي لعلهم يرَشْدونَ| [البقرة:187]» فسبحان الله 
5 أعظم رحمة الله بعبادة المؤمنين!! وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (لما أنزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكر أو 
تخفوه يحاسبك يه اللا [البقرة:84؟] دخل في قلوبهم منه ثشيء لم يدخل من قبل» فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه 
السك م وي فيا ماو ذلك للنبي عليه الصلاة وملام الدتة قولوا: معنا وأطعنا وسلمناء فألقى الله الإيمان في قلوبهمء فقالوا: 
سععنا وأطعناء فأنزل الله تبارك وتعالىة امن الرسول ا نل ليه من ريه وَالمؤْمنونَ| [البقرة:78]» إلى آخر السورة الكريمة) . 
وف عقي الاحادية أن الله سبحانه وتعالى قال: (قد فعلت) يعنى: قد استجبت هذا الدعاء وقد غفرت ل. 
وعن أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها قالت: (سألت رسول له صل الله عليه وسلم عن الطاعون؟ فأخبرني أنه عذاب كان يبعثه الله 
على من إشاء» وأن الله جعله رحمة للمؤمنين» ليس أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب 
لله له» كان له مثل أجر شبيد)» وهذا الحديث يعتبر سبق علمي في غاية الأهمية وفي غاية اللخطورة» خاصة عند الأخصائيين بالصحة 
العامة الذين يبتمون جداً بالوقاية» فلا شك أن هذا الحديث يدل على أعظم درجات الوقاية من مثل هذه الأوبئة؛ لأنه لو سمح للناس 
اين يمع الطاعون فيهم باللخروج لنقل هذا الوباء» أو سمح لمن لم يوجد فيه بالدخول فهذا فيه تعرض لهذا البلاء» وكله من قدر الله 
سبحانه وتعالى» وإذلك لما حصل الطاعون في المند قبل حوالى مس سنوات» فالذي حصل أن بعض مرافق ا حكومة سمحوا لبعضهم 
بالفرار إلى أماكن أخرى؛ لأن الإجراءات كانت كلها سليمة؛ فانتشر الطاعون في عامة أرجاء الحند» بسبب أنهم تركوا الناس يفرون 
خارج المدينة» فانتشر الطاعون جدأَء وإلى أيامنا هذه بعض دول الخليج تمنع الطائرات القادمة من الهند؛ خشية أن يأتي هؤلاء الناس 
معهم» وهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى» ولما حصل زلزال في جبال محيطة ببذه المنطقة في إيران» وكانت هناك أسر تعيش في حور 
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الجبال؛ فلما فتتحت هذه الصدوع انتشر الطاعون عن طريق تأثير الزلزال» وامتد هذا المرض إلى هذه القرى» فكان هذا فعلا من أقوى 
الإجراءات الوقائية» أي بلد يدخل فيه الطاعون فالمشروع من فيه أن يصبر ويحتسب ولا يخرج» والذي خارجها لا يدخلهاء كا قال 
ع أفر من قضاء الله إلى قعاء الله 

ما امتنع من الدخول إلى الأرض الت فيا الطاعون. 


من خصائصه صل الله عليه وسلم أن عيبى عليه السلام سيصلي خلف رجل من أمته 


من خصائصه صل الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سيصلي خلف رجل من أمته 

من خصائص النبي صل الله عليه وسلم أن من أمته من يصلي بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ فعن أب هريرة رضي 
لله تعالى عنه قال: (كيف نتم إذا وله أن م في وإمامكم متك ؟!) قال العلماء: إن إمامهم هو المهدي بناءً على بعض الأحاديث 
الصحيحة التي فيها أن عيسى عليه السلام حينما ينزل وقد أقيمت صلاة الفجر وإمامهم المهدي يقول له المهدي: تقدم يا روح اللّما 
فصل» ذ فيتع المسيح عليه الملام من الصلاة ويقول: إن بعضك أَعة بعض تكرمة ال جهلة الام 

أمما أفضل مهدي أم عينى عليه السلام؟ عيسى بن عريم بلا شك» فعيسى نيء ومن اللطائف أنه أيضأ صابي» لأنه ينطبق عليه 
فرت امعان رع لدي ماق البي عليه الصلاة والسلام وآمن به ولو وقناً بسيراً من الزمن» فعيسى لقي النبي عليه الصلاة 
والسلام في رحلة الإسراء» وهو مؤمن به عليه الصلاة والسلام» وعيسى ل يمتء لأنه رفع إلى السماء وسينزل إلى الأرض في آخر 
الزمان. 

0 0 الأ سوف يمتنع المسيح عليه السلام عن الغلاة ماما لأف إذا صل إقاماً حسبما يقتضيه مقامه الشريف لوقع الناس في 
لاوطو ين وا را نيوا رك ونه غبت جره قوداصل الي ود »ل شت يزيل هذه الشبهة من البداية يمتتع 
أول من الضلاة إعاماء ّ يصلي موقا خلف إمام من أمة حمد عليه الصلاة والسلام وهو المهدي من أبناء النبي عليه السلام؛ ومن 


نسل الحسن رضي الله تعالى عنه» ومن ذرية فاطمة» لكن بعد ذلك الظاهر أن المسيح هو الذي يصل بالناس» لكن الامتناع فقط 
عند بداية ظهوره عليه وعلى نبينا الصلاة والطاام» 


وعن أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلل الله عليه وسار: 3 ابن ادم بين يدي الدجال فقالوا: أي المال خير 
يومئذ؟! فقال: غلام شديد يسقى أهله الماءء قالوا: فا طعام المؤمنين يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسل: التسبيح والتكبير والتبليل)» 
يعنى: أنهم في ذلك الوقت يشبهون الملائكة» قالت عاشة: (فأين العرب يومئذ؟ قال: العرب يومئذ قليل) يعني: قليل بالنسبة إلى غيرهم» 
والعرب الآن قليل بالنسبة للمسلمين أم لا؟ العرب الآن لا يساوون تسع باقي المسلمين؛ لأن المسلمين دائرة أوسع» ثم يأتي أعداء الله 
ويفرقون المسلمين بهذه الطريقة» وبالقوميات والوطنيات والوثئيات؛ لأن توحدهم يعتبرونه خطراً شديداً على العالم كافة» او أن المسلمين 
العرب توحدواء ثم انضمت إلهم بعض الدول مثل موريتانيا ودول شرق آسياء يأتون من هذه المناطق مدداً إلى البلاد العربية» ثم 
توحدت كل بلاد المسلبين؛ فتخيل 1 ستكون القوة والموارد البشرية» والعدد الضخم» والقوى العسكرية» والقنوات» والعلوم» والعقول 
النابغة وغير ذلك؟! لا شك أن هذا يقضي تماماً على قوة أعداء الإسلام؛ لأن تخلف المسلمين في كثير من المجالات ليس ناشئاً عن 
قصورء ولكنه ناشع عن قلة الإمكانات» وتحر.م العلوم والتكنولوجيا مع فتح الباب على مصراعيه امون الإفسادية» لكن ا 
الحساسة التي تعطي المسامين قوة حقيقة هم يحولون دون المسلمين ودون ذلك بعقل الاستكار الذي يسمونه العولة. 

فالعرب قليل بالفعل بالنسبة لباقي المسلمين» فا بالك بالعرب إذا بالنسبة للكفار في القتال الذي سيحصل مع الدجال؟! 
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ا من خصائصه صل الله عليه وسل أن أمته أقل أعمالا وأكثر أجرا 


من خصائصه صل الله عليه وسم أن أمته أقل أعمالاً وأكار أجرً 

من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أمته أقل أعمالاً من الأمم السابقة ة وأكثر أجرا» فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال: (إما يقاوم فيما سبق قبل من الأمم كا بين صلاة العقين تفروك الشمين؛ أوتي أهل التوراة التوراة» فعملوا 
بهاء حت إذا اتتصف النهار عجزوا فأعطوا 0 -الأجر الذي يستحقونه-» ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العصرء 
ثم عجزوا فأعطوا قبراطاء ثم أوتنا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قبراطين قيراطين» فقال أهل الكّاب: أي ربنا! أعطيت 
هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قبراطاً قيراطا ونحن كا أكثر عملا قال الله تعالى: هل ظليتك من أجرم من شيء؟ قالوا: لاء قال: 
فهو فضلي أوتيه من أشاء) . 

فلا شك أن الحديث واضع في الدلالة جداً على تفضيل أمة مد صل الله عليه وسلم على سائر الأمم. 


1.1.1 من خصائصه صل الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأأرض 

من خصائصه صل الله عليه وسل أنه أول من تنشق عنه الأرض 

من خصائصه صلى الله عليه وس أنه أول من تنشق عنه الأرضء وهو أول من يفيق من الصعقة عليه الصلاة والسلام؛ يقول عليه 
الصلاة والسلام: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع» وأوك مشفع) صل الله عليه وسل. 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق)» وقال عليه الصلاة والسلام: (أنا أول من تنشق عنه الأرض» 
فأكسى الحلة من حلل الجنة» ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري). 


وت “من بعمائفه حل الله عليه وسلم أن الله أعطاه المقام المحمود وجعل بيده لواء امد 


و بخما هه ف الله عليه وسلم أن الله أعطاه المقام الحمود وجعل بيده لواء امد 

و افيه جيل الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أعطاه المقام امحمودء وجعل بيده لواء المد» وأن آدم فن سواه تحت لوائه» 
وأنه إمام النييين يومئذ» وأنه أول شافع وأو مشفع» واو من ينظر إلى الله تعالى» وأول من يمس بالسجودء وأول من يرفع رأسهء 
ولا يطلب منه شهيد على عل املع بورطلي من سائر الانبياء. 

وأعطاه الشفاعة العظمى في فصل القضاءة وأعطاه الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب» والشفاعة فيمن استحق النار من الموحدين 
ألا يدخلهاء والشفاعة في رفع درجات أناس في الجنة» والشفاعة فيمن خلد من الكفار في النار أن يخفف عتبم العذاب» والمقصود 
بذلك: أبو طالبء قال الله تعالى: إعَمَى أَنْ يبعت ربك مَقَاما موا [الإسراء:9/]. 


م من خصائصه صل الله عليه وسل أن كل سبب وفسب منقطع إلا سيبه وأسبه 


من خصائصه صل الله عليه وسلم أن كل سبب وسب منقطع إلا سيبه وذسبه 
من خصائصه صل الله عليه وس قوله: (ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببي وأسبي). 
ومن ذلك قوله: (يضرب جسر جهمم فأكون أول من يجيز) ٠‏ 
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ويقول عليه الصلاة والسلام: (آني باب الجنة فأستفتح» فيقول اللحخازن: من أنت؟ فأقول: حمدء فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد 
قبلك). 

وعن ابن عمرو رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسل علا قول إبراهيم عليه السلام: فْنْ تعن فَإنْه مث وَمَنْ عَصَان 
َلك حَفُور رحب ] إبراهيم:]ء وقول عيسى: [إنَ تعلبهم فإنهم عبادك إن تخفر لم َك نت العَِرالحكم| [المائدة:18١]»‏ فرفم 
يديه عليه الصلاة والسلام وقال: أمتي! أمتى! ثم بكى -يعني: دوع الع ور عل د تنانه امال وجا ضير تاحفن المضة رت 
له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك) (سنرضيك) أي: سنعطيك في شأن أمتك من أنواع الشفاعات وغيرها حتى ترضى؛ ؟ قال 


تعالى: [وَلْسوفٌ يعطيكَ رَبك فتَرَضَى| [الضحى:ه]» وفي هذا الحديث أعظم عناية من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. 


.”| شببات لابد من الرد عليها 
شببات لابد من الرد عليها 


1 شبهة أن ذكر خصائص ابي صلى الله عليه وس من التفريق بين الأنبياء 


شبهة أن ذكر خصائص النبي صل الله عليه وس من التفريق بين الأنبياء 

هذا غيض من فيض فيما يتعلق بمخصائص النبي صل الله عليه وسل» وبقي شيء يسير سنذكره فيما بعد» لكن نشير في نباية الكلام 
هذه الليلة عر ل بره طن الاأعنياء التي قد تشتبه على بعض الناس فيما يتعلق بأفضلية النبي صل الله عليه وسلم على إخوانه الأسياءة 
فك انعفن الطضالت كدنه بيده القضائل أن عنعن هده الأحادرك ورترلة معد انمه اقرف نين الس جرال قال رك 
إلا نفرق بين أَحَد مِنْ رسله] [البقرة:76]» ومن هؤلاء الضالين صا أبو بكر» فكان يكذب بعض الأحاديث في الصحيحين؛ وفيا 
إثيات هذه الفضائل» كقوله صل الله عليه وسل: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا خفر)ء فيقول: إن هذا من التفريق بين الأنبياء» 
وهذا يعارض القرآن» فنحن نرد ذلك للقرآن لقوله تعالى: إلا نقرق بِينَ أَحد من رسله| [البقرة:788]» 

و الجواب أن هذا في الإيمان والتصديق» أما أن يخبر الله سبحانه وتعالى تفضيل النبي عليه السلام ونخخصائصه الشريفة فهذا ليس 
تفريقاً بينهم» الذي يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ذمهم الله بقوله: |ويقولون نآ ومن يعض وتكفر يعض | [النساء:٠ »]١5‏ فالتفريق 
هوني الإيمان» أها أن ببصدق بالأحيان: النبوية في جانب الآيات القرانية التي فيها هذه االحصائص؛ فهذا ليس من التفريق في شيع 
وائما تا القوم. 


.090.0 شيهة أن الصلاة الإبراهيمية فيها تفضيل إبراهيم على محمد صل الله عليهما وسلم 

شيبة أن الصلاة الإبراهيمية فيها تفضيل إبراهيم على ممد صلى الله علههما وسل 

بعض الناس اشتبه عليه أنما في التشبد نقول: (اللهم صل على مد وعلى آل ممدء كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره)ء 
قالوا: إن قاعدة أهل المعاني أن المشبه به أعلى في الرتبة من المشبه» كا يقول: كا صليت على إبراههم, فالمعنى أن الصلاة على إبراهيم 
أفضل وأعلى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسال! 


والجواب أولا: الحديث فيه: (م صليت على إبراههم وعلى آل إبراهيم ) » وآل إبراهيم يدخل فيهم الرسول مد صلى الله عليه وسلم؛ 
فهذا في الحقيقة تشريف لإبراهيم عليه السلام» حيث إن من ذريته مد عليه الصلاة والسلام. 
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الفتح [1 


ثانياً أن المقرر في علم المعاني أن الغرض من التشريف إلحاق الأدنى بالأعى» كا تقول: زيد كالبدر» أو إلحاق متأخر بسابق في معنى 
من المعاني من غير ملاحظة تفاوت يينهم» فهو إما لغرض إلحاق الأدنى بالأعلى» أو إلحاق متأخر في الرتبة بالسابق في معنى من المعاني 
دون اعتبار موضوع التفاوت بينهما في هذا المعنى» والصلاة الإبراهيمية من هذه القبيل؛ لأن معناها: اللهم صل على محمد كا حصلت 
منك الصلاة على إبراهم, ولس :هنا قطن ولا أعلى؛ لأن الصلاة على إماهم منشؤها بون وليست أفضليته» نظير ذلك قوله تعالى: 
8 لَه الذِينَ آمنوا مشكر وعملوا الصالحات ف سدقي 5 الأرض © استخلق انين من قبلهم| [النور:هه]ء فشبه استخلاف 
الأمة امحمدية باستخلاف البهود قبلهم من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين» مع أن استخلاف الأمة الحمدية -وهي المشبه- أعم 
وأكل من استخلاف البهود المشبه بهم» فهي من نفس الباب. 

أيضا الفضيل بين الأنياء متوط بأعرين: أولا بقصال الكل الى كل .يها التى: 

ثانا المزايا التي يبيها الله تبارك وتعالى لهم. ْ ْ 

فلا شك أن رسولنا عليه السلام اجتمع له الأمران في أعلى صورة من الكال البشريء فيكفي أن الله سبحانه وتعالى مدحه بقوله: 
وك لكل خاي عظم | [القلم: 4]» وكان صل الله عليه وسلم خلقه القرآن» ولم يئن بهذا على نبي ولا رسول. 


ع 


أبضاً ما يدل على هذه الأفضلية المزايا الكثيرة التي وهب لله نبيه صلى الله عليه وسل والتي أشرنا إلى أشياء منهاء 


#.#. "0 شببة أحاديث النمي عن التفضيل بين الأنبياء 

قبنة أحافيك الي عن التقصيل نين الاسياة 

هناك حديث: (أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا خير البرية! فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهي )» وجاء في حديث 
آخر: (لا تفضلوني على يونس بن متقىء ولا تقولوا: أنا خير من يونس بن متى)+ فهذه الأحاديث تنبى عن التفضيل بين الأبياء. 
الجواب أن بعض العلماء سلك مسلك الترجيح بأن هذه الأحاديث آحادء وأفضلية ابي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن والسنة المتواترة 
والإجماع» فتكون راحة بلا نزاع» هذا مسلك. 

المسلك الآخر: المع» وهو من وجهين: الوجه الأول: أن هذه الأحاديث خرجت مخرج التواضع» مع الإشارة إلى حفظ مقام يوس 
عليه السلام. 

الوجه الثاني: أنه قالما قبل أن يعلمه الله بأفضليته عنده» فين قالها لم يكن أوحي إليه هذه النعم العظمى التي أمره فيما بعد أن يخبر 
بباء كا في الحديث: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا نفر) يعني: ولا أقصد بذلك الفخرء لكن هذا من الوحي الذي لا ينبغي أن 
أكتمه؛ لأن من مقاصد الرسالة تعظيٍ النبي عليه السلام التعظي اللائق به كا قال تعالى: |وتعؤّروه وتوقروه| [ | [الفتح:ة]. 

إذاً: الوجه الثاني: أنه قالها قبل أن يعلمه الله بأفضليته عندهء وبيان ذلك أن الله تعالى والى إفضاله على نبيه وقتاً بعد وقت» ولحظة بعد 
لحظة» فكان أول ما قال في الإنذار: |وأنذر عشِيرتكَ الأَكْرَينَ| [الشعراء:؛ ١‏ 5]ء ثم: درم الَْرى وَمَنْ حَوعًا| [الأنعام:97]ء 
ثم بعد ذلك قال: إوما أَرَسَلَْاكَ لا كافهَ للناسٍ بَشيرًا وتيرا| [سبأ:مم]ء ثم صرف إليه الجن وبعثه إليهم أيضا ثم عمم بعثته فقال 
تبارك وتعالى: إتبَاركَ الذي نَرْلَ الْفَرقَاكَ على عبده ليَكُونٌ للْعَاكينَ تذيرا| [الفرقان:١].‏ 

ثم أسرى به وأراه من آياته ما زاده رفعة وعلواء ثم لما أمره بالجهاد» أمى الملاتكة أن يجاهدوا معه: إإذْ يوحي رَبك إل 51 أن 
معكر فَتبتوا الْلِينَ آمنوا| [الأنفال:١]ء‏ أمى الملائكة أن يقاتلوا معه» وأن يكونوا من جنده صل الله عليه وسلء وهكذا كلما مرت على 
لني صلى الله عليه وسلم لحظة زاف فى شية فصل ونال من غولآه تموعة» فكلا نزلك:غليه آية أوسورة ازداد ييا علما وقزبى+ فكان 
علمه بأفضليته متأخراً عن صدور تلك الأحاديث منهء وقد قال صل الله عليه وسلم بعدها: (أنا سيد ولد آدم ولا نفر)» فكل فضل 
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الفتح [1] 


ل مه 


آناه الله نبياً من الأنبياء اجتمع هذا الفضل كله في رسوله مد صلى الله عليه وسلء فإذا كان الله أثنى على إدريس بقوله: |ورفعتاه 
مَكانَا عليا| [مي:0]ء فلا يمكن أن يبلغ علو إدريس عليه السلام ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال تبارك وتعالى: 
فَكَانَ قاب قوسَينِ أو أَدْقَا [النجم:9]» هل هناك ما هو أعظم من ذلك؟ إذا كان هود عليه السلام نصر بالريج فقد نصر مد صلى 
الله عليه وسلم بالريج يوم الحندق في غزوة الأحزاب. 

إذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتيٍ جميع الحسن عليه الصلاة والسلام؛ 
حتى كان من جمال صورته الشريفة عليه السلام ما حكاه بعض الصحابة: أنه رأى وجه رسول الله صل الله عليه وسلم في ليلة من 
اللياك كله تعر اء#دوكانا القفر مكلك نفدل الصحان يظر غرة إلى القمن ومزة إل وجه رمتول ضل الله عليه وسل» فرآه أجمل 
من القمر؛ من شدة الحسن الذي آتاه الله سبحانه وتعالى. 

إذا كان مومى عليه السلام من معجزاته أنه نبع الماء من الجر فإن الماء نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة» وهذا بلا 
شك أقوى وأعظم. 

إذا كان مومى عليه السلام من معجزاته انقلاب العصا إلى حية» فأيضاً حصلت معجزة حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسل» فنفس 
الجذع كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام» فليا أمى بأن بتخذ له منبراء وكان هناك جذع في المسجد يعتمد عليه النبي صلى الله 
عليه وس أثناء اللخطبة» ففي أول يوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليصعد إلى المنبر» ومى على الجذع ولم إستند إليه كالعادة -وهذا 
الحديث ثابت قطعاً وهو متفق عليه-» فعلى مرأى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن حن الجذع وبكى وارتفع صوته! وهذه آية 
من آيات الله عنى وجل ييحن حنيناً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي بكاء لفراقه» حتى نزل من على المنبر وأخل يضمه إليه 
حتى سكت وله حنين كالطفل الذي بكي ثم يبدأ ويظل يأتي ببعض الأصوات من شدة البكاء» فهكذا حن الجذع إلى النني صلى 
لله عليه وآله وسل!! إذا كان موبى عليه السلام قال: [وعَلْتَ إليِكَ رَبّ لتَرضَّى] [طه:8]» فإن الله هو الذي قال تخليله مد عليه 
السلام: |واسوفٌ يعطيكٌ 0 فَرَضَى | [الضحى:ه]» فالله سبحانه وتعالى يحب أن برضي رسول الله صل الله عليه وسلمء ويقول 
تعالى: | فلنولَيكَ قبلَه تَرْصَاها]| [البقرة:؛ 4 »]١‏ عليه الصلاة والسلام. 

وتلاحظون أنَني دائاً أستعمل كلمة (خليله) بدل (حبيبه) كا يجري على ألسنة الناس أنهم يصفونه بامحبة» وهو لا شك حبيب الله 
عن وجل» لكن الأفضل أن تقول: خليل؛ لأن الحلة أعلى درجات امحبة» فقولك: حبيب الله فيه تقصير؛ لأن الله اتخذ ممداً خليلا 
كا اتخذ إبراهيم خليلاء كا صم بذلك الحديث. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: إِوالقَيت ليك ححبة مني | [طه:بم]» فإنه قد قال في حق مد صلى الله عليه 
وسل: اقل إِنْ و ا َاتبعُوني 0 اَم [آل عمران:1"]ء يعني: اتباعه صلى الله عليه وسلم يجلب للإنسان فضياة ونعمة 
ما بعدها نعمة: |اتيعوني يحبيكر الله |» وهذه بلا شك أعظم. 

وإذا كان داود عليه السلام قد كانت الجبال تسبح معهء فقد سبح الحصى والطعام بين يدي رسول الله صل الله عليه وآله وسل. 
وإذا كان سليمان عليه السلام قد أوتي ملكا عظيماً فإن ممداً صلى الله عليه وس أوتي مفاتيح خحزائن الأرضء وامتد ملك أمته حتى 
شمل معظم الكرة الأرضية. 

واذا كانت الريج خرت لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فإن البراق سخر له إللى حيث شاء الله سبحانه وتعالى من المنازل 
الع ِ 5 ١ ١‏ 

على كل الأحوال: هذه إلمامة عابرة» وبقى كلام يسير متعلق بهذه المسألة» وهي خصائص رسول الله صل الله عليه واله وسلمء نيلها 
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بإذن الله في الدرس القادم. 


2[ الفتح‎ ١٠٠ 


تفسير سورة الفتح |" 


0.١‏ تفسير قوله تعالى: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) 


تفسير قوله تعالى: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) 

قال الله تبارك وتعاللى: 0 * إيغفر لَك الله ما تقَدمِ من ذَنيكَ وما تَأَخر وتم نعمته عليِكَ ومبْدِيكٌ صراطا مستقيمًا 
* ويتصرك الله تصرًا عزيرًا! [ [الفتح:١‏ - "] 

يقول ث اشم ارد ا ملف الا يعني بقوله تعالى: إإنَا فحنا لَك فنا مِينًا|» إنا حكنا لك -يا ممد- حك لمن 
سمعه أو بلغه على من خالفك وناصبك من كفار قومك» وقضينا لك علبهم بالنصر والظفر؛ لتشكر ربك» وتمده على نعمته بقضائه لك 
علهم» وفتحه ما فتح لكء ولتسبحه وتستغفره» فيغفر لك لفعالك ذلك ربك ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح» وما تأخر بعد 
فتحه لك ذلك ما ذكته واستغفرته. 

وبهذا يتبين ما قد يستشكل بعض الناس من العلاقة بين قوله تعالى: ا 11 تأع)ء 000000 


ل سه سن سل سس 


فحنا لَك فنا مرينا|» فا وجه الارتباط يينبما يقول الإمام ابن جرير: (إنا فحنا لك فتَحًا مريًا)» , دح امعية الل تسيدانة وتعا ل عل 
هذا الفتح» ولتسبحه وتستغفره» فبكل هذا يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك: قبل الفعح» وما أخر أي: ا 
يقول الإمام شيخ المفسرين: واثما اخترنا هذا القول في تأويل هذه الآية لدلالة قول الله عن وجل: إإذا جا نصر ال والح * وَرَأَيتَ 
اناس يدخلون في دين الله د أفواجا * فسبح تمد ريك واستغفره 4 كان تَوايًا] [النصر:١‏ اك يعني : اجات أعرة بقوله: | فسبح 
ره [النصر:"]ء يغفر لك بعد الفتح» ولذلك قال في سورة الفتح: | نا فحنا تَ فسا مرين| * ((ليغفر لَكَ اله ما 
يق : فتحنا لك فتحاً مبينا حتى إذا ما جاء نصر الله والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح 00 
وأمتعقفره» يحت للك :ها تدم هل انلكا وها تأختز 
إذاً: لابد أن نفهم هذه الآية في ضوء آية سورة النصر» فهذه السورة تدل على صعة هذا التفسير. 
يقول الحافظ الإمام ابن جرير: إذ أمره تعالى ذكره أن يسبح مد ربه إذا جاءه نصر الله وفتح مك02 وأن يستغفره» وأعلمه أنه تواب 
على من فعل ذلك» ففي ذلك بيان واضم أن قوله تبارك وتعالى: ((ليغفر لكَ الله ما تَقدم من ذَنْيِكَ وما تَأَحرَ) ) إما هو خبر من الله 
جل اوه نوه ضل' الله عليه وسل على توحيده وشكره له على النعمة التي أنعم بها عليه» وإظهاره إياها؛ واللّه تعالى لا يجازي عباده 
إلا على أعمالهم دون غيرها لأنه سبحانه وتعالى يقول: ( (ليغفر لك ال مَاتَقّدمَ من ديك 7 تمع نعمت عيكَ))» وهذا كله 
جزاء» والجزاء والثواب دائماً يكون مينيا على فعل العبد نفسه وليس على فعل الله يعني: إإنَا فحنا لك نحا مبينًً! * ((ليغفر لَك الله 
ما تدم منْ ذَنيِكٌ) )» فغفرة الله واتمام النعمة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون جزاء لفعل البي عليه الصلاة والسلام» أنه سبح 
اند و ضيه لتر تنه وقد صم الخبر عنه صلى الله عليه وسلح: (أنه كان يقوم حتى ثتورم قدماه» فقيل له: يا رسول الله! 
تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبداً شكوراً)» قفي ذلك دلالة واضحة على 
أن الذي قلنا من ذلك هو الصحيح من القول» وأن الله تبارك وتعالى إِما وعد نبيه ممداً صلى الله عليه وسلم غفران ذنوبه المتقدمة على 
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2[ الفتح‎ ٠١ 


شكره له على نعمه التي أنعمها عليه» وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسل: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مائة مرة)» ولو 
كان القول في ذلك أنه من خبر الله تعالى لنبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على غير الوجه الذي ذكرناء لم يكن لأمره إياه 
بالاستغفار بعد هذه الاية ولا لاستغفار النبي صل الله عليه وسلم ربه جل وعلا من ذنوبه بعدها معنى يعقّل؛ لأن الاستغفار معناه: 
اسه طلم مو اله غفران ذنوبه» فإذا لم يكن له ذنوب تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرانها معنى؛ لأنه من المحال أن يقال: اللهم 
اغفر لي ذنبا لم أعمله» وقد تأول ذلك بعضهم بمعنى: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة» وما تأخر إلى الوقت الذي قال فيه: 
[إنا فحنا لَك فتحا مبينا| * ((ليغفر لَك الله ما تقدم من ذَنيِك وما تأخر)). 

وأما الفتح الذي وعد الله جل ثناؤه نبيه صل الله عليه وسلم هذه العدة على شكره إياه عليها فإنه فيما ذكر الحدنة التي جرت بين رسول 
له صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش بالحد يبية. 


١‏ كلام السرخسي في معنى قوله تعالى: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) 

كلام السرخسي في معنى قوله تعالى: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) 

قال العلامة السرخسي رحمه الله تعاللى في تفسير هذه الآية: قوله تعالى: إإنا فتحنًا لَك فتحا مبينًا| * ( (ليخفر لَك الله ما تدم منْ ذَنيِكَ 
وما تَأَخْرَ) )» لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعاولماٍ لأن فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له! والجواب عن 
هذا من وجهين: الأول: وهو اختيار ابن جرير لدلالة الاب والسنة عليه» أن المعنى: إن فتح الله لنبيه يدل بدلالة الالتزام على شكر 
انبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح. 

الدلالة الوضعية للألفاظ إما أن تكون دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام» ودلالة المطابقة هي أن اللفظ يدل على المعنى الذي ف له 
مثل: لفظة (الإنسان) فيها دلالة مطابقة على الحيوان الناطق» فتنطبق تماماً عليه» أما دلالة التضمن فهي تدل على جزء المعنى» أي: 
دلالة اللفظ على جزء معناه» كا إذا قلت مثلا (الإنسان)» فتدل على جزء معنى الإنسان» أما دلالة الالتزام فهي دلالة تدل على لازم 
المعنى العقلي» يعني: إذا قلنا: أربعة فنفهم من هذا أن ذلك يلزم منه أن الأربعة عبارة عن عدد زوجيء فهذه دلالة الالتزام. 

فقوله تعالى: (إنا ْنا لَك فنا مينَا) يدل بدلالة الالتزام أنه يلزم من ذلك شكر النبي صلى الله عليه وسل لنعمة الفتمء فإذا شكر الله 
على نعمة الفتح كافأه الله بأن يغفر له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة بسبب شكره؛ لأنه يشكر الله بأنواع من العبادات يتقرب بم إلى الله 
سبحانه وتعالى» والجزاء إنما يكون على فعل العبد» لا على فعل الزت سهان وهال فال عن وجل يقول: نا فحنا 51 نا مين » 
وهذا الفتح في حد ذاته لا يتر تب عليه مغفرة الذنوب؛ لأن الذي فتح هو الله وما الذي فعله نبي عليه السلام هو أنه بعدما فتح الله 
عليه قال بشكر نعمة الفتح» وامتثل ما أمره الله تعالى في قوله: [إِذَا جاء تصر الل المح * ورأَيتَ النّاس َدَخلُونَ في دين الله أَفوَاجًا 
* فسبح مد ربك واستغفره نه كان توابًا| [النصر:١‏ - "]ء حينذ فكان بعد الفتح يكثر من التسبيح والاستغفار» فغفر الله له طبقاً 
لذلك ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فصرح في هذه السورة الكريمة بأن تسبيحه مد ربه واستغفاره لربه شكراً على نعمة الفتح سبب 
اغفران ذنوبه؛ لأنه رتب تسبيحه مده واستغفاره بالفاء على مجيء الفتح والنصر: [إِذَا جاءَ تصر الله والمتَم|ء ثم قال: إفَسَبْحَ| فهذا 
فيه ترتيب المعلول على علته» ثم بين أن ذلك الشكر سبب الغفران بقوله تعالى: إإنه كان توايًا]. 

فهذا من حيث الدلالة من القرآن بتفسير الآية بسورة النصرء وأما دلالة السنة ففي قوله صلى الله عليه وس ما قال" د حسمن ارواضه: 
(أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبداً شكوراً؟!) يعني: قد غفر الله 
لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر» فيترتب على ذلك أن أشكر الله سبحانه وتعالى» فبين عليه الصلاة والسلام أن اجتباده في العمل هو 
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لشكر تلك النعمة» وترقب الغفران على الاجتباد في العمل لا خفاء به» ف: ((ِليََفر لَك اللَّهُ ما تدم من ذَنْيِكَ وما تَأَخرَ) ) هذه عاقبة 
وثمرة اجتباده في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتسبيح والعبادة. 

الوجه الثاني في تفسير الآية: أن قوله: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا)» يفهم منه بدلالة الالتزام الجهاد في سبيل الله» بمعنى: بما أنك -يا نبي 
الله- قد جاهدت في الله حق الجهاد» وترتب على هذا الجهاد الفتح من الله سبحانه وتعالى» فإن جهادك يكون سبباً لغفران ذنوبك 
المتقدمة والمتأخرة» فيكون المعنى هنا: ليغفر لك الله إسبب جهادك المفهوم من ذك الفتح؛ لأن فتح الله له سبب» والسيب هو الجهاد 
في سبيل الله فالمعنى: أنه ترتب على جهادك في سبيل الله سبحانه وتعالى حق الجهاد أن فتح الله عليك» فبسبب جهادك يغفر لك 
الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر» هذا حاصل ما قاله المفسرون في هذه الآية» كذلك قال القاممي كلاماً قريياً من هذاء وقال: أبو 
السعود: قوله: (ليغفر لك اللّه) غاية للفتح من حيث إنه مترتب على سعيه صلى الله عليه وس في إعلاء كلمة الله تعالى» مكابدة فاق 
الحروب» واقتحام موارد الحطوب. 

قوله: (ما تدم من ذَنْبِكَ وما تأَخرَ) أي: جميع ما فرط منك من ترك الأولى» وتسميته ذنياً بالنظر إلى منصبه الجليل صلى الله عليه 
وسلم. 

6 كلام ابن كثير في معنى قوله تعالى: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر) 

كلام ابن كثير في معنى قوله تعالى: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) 0 

قال الحافظ ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: (ليغفر لَك اللَّهُ ما قم منْ ذَنيكَ وما تَأَخر) هذا من خصائصه صل الله عليه 
وس التي لا إشاركه فيها غيره؛ وليس في حديث صعيح في ثواب الأعمال لغيره أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فهذا فيه تشريف 
عظيٍ لرسول الله صل الله عليه وسل» يعني: م ثثبت هذه الفضيلة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلء فثلاً في عاشوراء يكفر 
السنة الماضية» ويوم عرفه صيامه يكفر سنة ماضية وسنة مقباة» أما أن يقال لعبد من عباد الله: إنه قد غفر الله له على سبيل التحقيق 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فهذه من آشريف الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم» وهو في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي 
لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرينء وهو أكل البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم» ولما 
كان أطوع خاق الله لله وأكثرهم تعظيماً لأوامره ونواهيه قال حين بركت به الناقة: (حبسها حابس الفيل» ثم قال: والذي نفسي بيده 
لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها) وقوله: (حبسها حابس الفيل) أي: الذي حبس الفيل عن أن يدص 
الكعبة المشرفة» ففيه إشارة إلى أن هذا أمى إلى من عند الله سبحانه وتعالى» فينما بركت الناقة -كا سيأتي إن شاء الله في القصة 
المطولة لصلح افيه قنى ذلك أن امن عد لله ثم قال لهم: (والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات 
الله إلا أجبتهم إليها)؛ فهو أطاع الله سبحانه وتعالى في هذا الفعل» وأجاب إلى الصلح الذي حصل مع المشركين» فلما أطاع الله هذه 
الطاعة» وانقاد لأمره قال الله له: |إنا فتحنا لك فتحا مبينا] * ((ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر وتم نعمته عليك)) أي: 
في الدنيا والآخرة ((ويبديك صراطا مستقيمًا)) أي: بما يشرعه لك من الشرع العظيمء والدين القويم» ثم قال: و ينصرّك الله َصرًا 
عَزِيرا| [الفتح:"] أي: بسبب خضوعك لأ الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك» ا جاء في الحديث الصحيح: (وما زاد الله 
عبداً بعفو إلا عزاً» وما تواضع أحد إلا رفعه الله) . 

وعن عمر بن اللخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما عاقبت أحداً عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 
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«. .م١١‏ المراد من قوله: (ما تقدم من ذنبك وما تأخر) 


المراد من قوله: (ما تقدم من ذنبك وما تأخر) 

قوله تبارك وتعالى: (ليغفر لَكَ اللَّهُ ما تَقَدْمْ منْ ذَنْيِكَ وما تَأَخر)ء هو كقوله تعالى: |واستغفر لدَنْيِكَ] [غافر:ه0]ء وقوله تعالى: 
| ووضعنا عنك رركا [الشرح:7]ء وقوله: [فسبح تمد ريك واستغفره] [النصر:م]ء وبعض المفسرين قالوا: معناه ما تقدم من ذنب 
قبل الرقالة وما ناح يندهاء 

وقال بعضهم: (ما تقَدمْ من ذَنيِكَ) يعني: من ذنب أبويك آدم وحواءء (وما تَأَخْر) أي: من ذنوب أمته» وما أبعد هذا التفسير عن 
معنى القرآن ا قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى! فهذا تأويل بعيد جداً عن قواعد عل التفسير. 

وقيل: ما تقدم من ذنب أبيك إبراهيم » وما تأخر من ذنوب النبيين من بعده» وهذا أيضا بعيد كالذي قبله. 

وقيل: ما تقدم من ذنب يوم بدرء وما تأخر من ذنب يوم حنين» وهذا كالقولين السابقين في البعد عن المدلول» وقوله: ما تقدم من 
ذنب يوم بدر» هو إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر: (اللهم إن تبلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبداً)ء فقال: 
هذا هو الذنب المتقدم! لكن هذا يمل على الوجه الصحيح» حيث لم يكن على الأرض مسامون غير تلك الفئة؛ فليس فيها أي معنى 
عدو وقول رونا دأ أي: يوم حنين» هو إشارة لما روى أنه لما رى المشركين بالحصباء قال: (لو لم أرمهم لم ينهزمواء فأنزل الله 
تعالى: إوما رَمِيتَ إذ رمِيتَ ولكن الله رمى] [الأنفال:11])» وهذا هو المتأخرء وهذا قول بعيد. 

وقيل: (ما طش منْ ذَنيِكَ) أي: لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك؛ وقيل غير ذلك ما لا وجه له» والأول أولى؛ فيكون 
المراد بالذنب الأول هو ما تقدم من ذنب قبل الرسالة» وما تأخر بعد الرسالة» والمراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى» وسمي ذنياً 
في حقّه لجلالة قدره عليه الصلاة بالعادم وإن لم يكن ذنبا في حق غيره؛ فهو من باب: (حسنات الأبرار سيئات المقربين). 

وقوله تعالى: | ووضعنا عنك ورْرَكَ ادي أنقَض ظهرك]| نتوج :7 - "1]» الوضع يكون للحط والتخفيف» ويكون لحمل والتثقيل» 
فإن عدي ب (عن) كان للحط كقوله: | ووظعنا عنكٌ وزْرَكَ|ء وان عدي ب (على) كان المعنى احمل» فوضعت عنك» غير وضعت 


والوزر لغة: الثقل قال تعالى: إحتى تضع الحرب أوزارها] [حمد:؛] أي: ثقلها من سلاح ونحوه» ومنه الوزير؛ لأنه يتحمل ثقل أميره 
وشغله. 


والزري قرغا لعو لد ف الحديث: (من سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووذد من ل بها إلى يوم القيامة)» وقد يترادفان في 
التعبير» كقوله تعالى: اليحملوا أورَارَهم كاماة] [التحل:ه ؟]|» وقوله: | وليحمان ام وَأقَالَا مم أتقاهم] | ! [العنكبوت:7١]»‏ أفرد 
لفظ الوزر هنا وأطلقء ول يبين ما هو وما نوعه» فلذلك اختلف المفسرون فيه اختلافاً كبيراً كقوله: |ووضعنًا عَنكَ وَرْرَكَإء قيل 
ما كان فيزن أ الداهلة شما من مشاركته معهم» فل يلحقه شيء منه» مع أنك كنت بعيداً عن أهل الجاهلية» لكن وضعنا 
عنك وزرك» أي: حفظناك من أن تفعل ما كان يفعله الجاهليون» وقيل: ثقّل تألمه ثما كان عليه أمى الناس و لشم تخيرةء وشفقته 
صلى الله عليه وسلم بهم» يعني: أن هذه الآية: (وَوَصَعْنَا عَنكَ وزْرَكً) كقوله تعالى -على هذا التفسير- : !فلك باخع تَفْسَكَ عل 
آثارهم إِنْ لوس ذا للدت اهنا [الكهف:]» يعني: 0 عينم 
وقال أبو حيان: (وَوَصَعًا عنكَ وَزْرَكَ): كاية عن عصمته صل الله عليه وسلم من الذنوب» وتطهيره من الأوزار. 
ومبما يكن من ثبيء فإن عصمة النبي صل الله عليه وسلم من الككائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بها؛ لنص القرآن الكريم في قواه 
على إلَقَدْ كان لك فق رسُول الله أشرة حسّة] [الأسوابة7] وأريتونيه التأبق بدهبواشناع أن يكز قش من :ذلك خملا 
لفكة الله أن جعل الأنبياء معصومين؛ لأننا مأمورون بالاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم» فلا شك أن النبي صل الله عليه 
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وسلم بعد الرسالة معصوم من الصغائر والكجائر, أما قبل البعثة فلا شك في العصمة من الكائر أيضأَ لأنه كان في مقام التبيؤ للنبوة منذ 
صغره» وقد شق صدره الشريف في سن الرضاعء وأخرج منه حظ الشيطان» كا ثثبت ذلك في صميح البخاريء ثم إنه لو كان قد وقع 
منه بيء اتوتعاة حين عارضوه في دعوته» وم يذ من ذلك شيء» فم ببق إلا القول في الصغائر» فهي دائرة بين الجواز والمنع» 
فإن كانت بعد البعثة فهو معصوم من الصغائر والكهائر وقبل لبعثة فقطعاً هو معصوم من التكائ آنا الضفاتق فاللاس: دوو قينا ين 
جواز وقوع ذلك أو ممه وان كانت جائزة الوقوع فوقعت فإنها لا تمس بمقامه صلى الله عليه وسل؛ لذن وقعت قبل البعثة وقبل 
التكليف؛ وقد غفرت وحط عنه ثقلهاء فإن لم تقع وم تكن جائزة في حقه فهذا هو المطاوب. 

وقد ساق الألوسي رحمه الله تعالى خبر أن عمه أبا طالب قال لأخيه العباس يوماً: لقد ضضمته إلي وما فارقته ليلا ولا نهار ولا القنت 
لما اه وذكر قصة مبيته ومنامه في وسط أولاده أول الليل» ثم نقله إياه محل 00 عليه» ثم قال: ولم أوعنه يرلا 
ل جاهلية» ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون. 

وثما جاء في كتب التفسير: أنه عليه الصلاة والسلام أراد مرة في شبابه أن يذهب إلى مكان عرس ليرى ما فيه» فلما دنا منه أخذه 
النوم» ولم يستيقظ إلا على حر الشمسء فصانه الله من رؤية أو سماع شيء من ذلك ومنه قصة مشاركته في بناء الكعبة» حين سقط 
منه الرداء ومنع منه وفي الحال استترء» فهذه أدلة أصحاب المذهب الذي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم حتى من الصغائر 


قبل البعثة. 
فا هو الجواب عن قول الله تبارك وتعالى: إووضعنا عنكٌ وَزْرَكً] [الشرح:"]؟ ما هو هذا الوزر؟ ولماذا قال: إواستغفر لِذَنْيِكَ| 
[غافر:ه ه]|؟ قيل 2 


الجواب إنه تكريم له صل الله عليه وسلمء فكلمة: (ليغفرَ لَكَ اللّهُ ما تَقّدمْ من ذَنْيِكَ وما تَأَخرَ) هذا تكريم له وكا جاء في أهل بدر 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( (لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لك5)» ) مع أنهم لم يفعلوا عحرماء ولكته 
مر ورفع المنزلتهم» وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر» ويقوم الليل حتى تورمت قدماه فقال: (أفلا أكون عدا 
شكور )»كان كر ذلك هته كا ل سال بووفها ادرحاتة يل الله عليه وسل» وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في أحد 
أصحابه -وهو صبيب رضي الله عنه-: (نعم العبد صهيب» أولم يخف الله لم يعصه)؛ وصبيب حسنة من حسنات النبي صلى الله عليه 
وآله وسلء اقيض الله عليه وس إذا خرج من الخلاء يقول: (غفرانك)» فبالنسبة لمقامه الشريف هويرى أنه توقف لسانه عن 
الذكرء وبلا شك أنه كان يذكر الله بقلبه حتى في حال التخلل» لكن كان يضطر إيقاف لسانه عن ذى الله في هذه الفترة التى لا يليق 
فيها ذك الله سبحانه وتعالى باللسان» ويقتصر على ذى الله بالقلب» فنظر الني عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا منه ذنب وتقصير» حيث 
حرم من ذك الله باللسان» فكان إذا خرج من الخلاء قال: (غفرانك)؛ يعني: لإمساك لساني عن ذكرك في هذه الحال» فهو سأل 
الله المغفرة مع أنه لم يأت في الحقيقة بموجب للاستغفار» وانما شعوره بترك الذكر في تلك الحالة هو الذي استوجب منه الاستغفار. 
وفلا امعصين الولناء قول الحنيد (تسيتات الكرار مبيتاتك: المقرين)ء للميارة بده اليه لمقام العبد عند الله سبحانه وتعالى» وإذا 
كنهذ و نحن اانه ارين :: إيا ماء البي لسن كأحد مِنَ النساء إن القن ين ملا صن اول مالي في فل مر | 
السام إلى آخر الآية» وقال: إيا ذ 17 الب 0 أت 0 فَاحشَة مييّة حاعة ناا ميات ضعفَين ون ذَلكَ على الله 
ضرا ومن نس سكن له ورسواة وتكمل انا دو أجرها مركن واغتدنا قا بررناء ويا [الأحزاب:. - ١"]ء‏ وهذا لعظم 
مقامبن» فإذا صدر من أي أم من أمبات المؤمنين ذنب فإنه يضاعف لا العذاب؛ لشرف وعلو مقامها عند الله سبحانه وتعالى في 
الجهتين» فا بالك بالنبي نفسه صل الله عليه وآله وسل؟! أو أن المراد بمثل هذه الآيات: إووضعنا عنك وزْرَكَ| [الشرح:؟]» |واستغفر 
ِدَنِْكَ| [غافر:ه ه]» هو ما جاء في القرآن الكريم من بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة» فا ظن أنه ذنب في حق 
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لبي صل الله عليه وسل» أو وصفه ربه على أنه ذنب فهو في الحقيقة واحد من اثنين: إما أنه من باب ترك الأولى» وهو ذنب بالنسبة 
لقامه الشريفء أو أنه صلى الله عليه وسلم اجتبد وظن أن في هذا الأمى الذي فعله رضوان اللهء فبعد ما فعله أعلم أن رضاء الله كان 
في الاجتباد الآخر فعد ذنباً في حقه صل الله عليه وآله وس أما أن يتعمد معصية فلا وألف لاء ومثال 


١.9‏ عصمة الأنبياء 

عصبفة الانياء 

قول الله تبارك وتعالى: ليس لَك من الأمي شي4] [آل عمران:/7١]»‏ واجتباده في إيمان عمهء فقد كان حريصاً جداً أشد الحرص 
على إيمان عمه حتى قال الله له: إإنكَ لا بدي من أَحببتَ ولكن الله بدي مَنْ يشا [القصص:05] ون ذلك» فتحمل الآية: 
((ليِْرَلَك الله ما قم من ديك وما تَأخر)) على معنى الوزر اللغويء إووضَعنا عَنكَ وْرَك| [الشرح:؟] يعني: لتقل الذي كنت 
تتحمله من أعباء الدعوة» وتبليغ الرسالة» كا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ( (نا كان ليله أسري بي فأصبحت بمكة فظعت وعرفت 
أن الناس مكذبي)» يعنى الناس سوف يكذبوني» وكيف يصدقون خبر الإسراء؟! قال: (فقعدت 07 عريا فرق ا جهل» خاء 
حن فين سمل إل اليد وز اها بو اللترية: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسله: نعم» وقص عليه 
الإسراء) ففيه التصريح بأنه فظع» والفظاعة هنا: ثقل وحزنء فلا شك أن الحزن ثقل» ولا شك أن توقع تكذيب قومه إياه أثتقل على 
نفسه من كل شيء» فهذا الثتقل هو المقصود من قوله: | ووضعنًا نك ورْرَك] [الشرح: ؟] أي: رفعنا عنك هذا العبء وهذا لثقل. 
ومن ضمن الآآيات التي فيها فيها ذكر الاستغفار أو الإشارة إلى ذنب قوله تعالى: [إذَا جاءَ تصر الله وَالْمَمْح] [النصر:١]‏ إلى قوله: | واستغفره| 
[النصر:]» قال البعض: إن الاستغفار إنما يكون عن ذنب فا هو هذا الذنب؟ وتقدمت الإشارة بإتاذ عن -عصينة الأننياء علهم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولا شك أن التوبة دعوة الرسل» ولو بدأنا من قصة آدم عليه السلام قال تعالى: إِفتلتَى ادم من ريه 
كنات فاب عليه| االعرف»]» ع موجب تلك التوبة» وهو ما وقع من آدم عليه السلام؛ ثم نوح عليه التلدم قال: إرب 
اغفر لي ولوالدي ون دخل 8 5 روطي وَالمْؤْمات | [تفح:8؟]» ولداهم عليه م قال: وبا مناسكً وتب علينا إِنكَ 
أت التواب الرحبم] [البقرة:.78١]»‏ وقال أيضاً 3 اغفر لي ولوالدي مين يوم يقُوم الحساب| [إبراهم: :٠ع]‏ فبناء على هذا 
قال بعض العلماء: إن الاستغفار نفسه عبادة كالتسبيح» ؛ : بعنى: التوبة هي دعوة الأنبياء» لخت الاستغفار نفسه هو عبادة في حد ذاته 
كالتسبيح» ولا يلزم من الاستغفار وجود ذنب. 

وقيل: ((واستغفره) ) هذا تعليم لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقبل: ((وَاسْتَغفِرَه)) هذا تكريم له ورفع لدرجاته صلى الله عليه وسلم. 

وق قالاضل: الله عليه وسل: (توبوا إلى الله» فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة)» فيكون الاستغفار والتوبة عبارة عن الاستكار 
تق ليوج الأقانة إل كال يعات وضالة 

وحاصل كلام الأصوليين في مسألة عصمة الأنبياء أو ما قاله العلماء في هذه المسألة هو: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثابتة من 
الكفر» وفي كل ما يتعلق بالتبليغ» ومن الككائر وصغائر الحسة كسرقة لقمة أو تطفيف حبة» فهذه أشياء متفق عليها بين الأصوليين» 
ولا شك أن كل الأنبياء معصومون من الكفرء وليس في هذا جدال» والحوار الذي قصه الله علينا في سورة الأنعام: إوَكَذَلكَ ثري 
إبراهيم ملكت السكرات وال رفن ايكون 95 الموقنينَ [الأنعام :هل ] إلى آخر الآيات» إبراهيم عليه الصلاة والسلام ا 
ول يكن ناظرأء وناظراً معناه: مقا حي كردن لطن .اوسيل فنا را القوين كانة' مذ زى: 0 ا القن اوكا 
الكوكب ري لاء هذا لا يمكن أبدأء فإبراهي عليه السلام ني» وإإراهيم معصوم ما هو أدنى من هذا بكثير» فكيف يوصف إبراهيم 
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-والعياذ بالله- بالشرك والحيرة في أعس اللّه؟! هذا مستحيل! وإنها كان يناظر قومه ويستدرجهم حتى يصل بهم في اللهاية إلى الإقرار 
بالتوحيد» كنوع من الإلزام في أسلوب الحوار» لكن لا يمكن أن يكون إبراهيم عليه السلام ناظراً لنفسهء فإن الأنبياء قطعاً معصومون 
من الشرك. 

إذا: الأصوليون يتفقون على عصمة الأنبياء علهم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام من الكفر» وعن كل ما يتعلق بالتبليغ» فكل ما 
يتعلق بتبليغ الرسالة هم معصومون فيه» ومعصومون من الكائر» ومعصومون من صغائر الحسة» وصغائر اتحسة هي التى تدل على دناءة 
اللقمن وحسقباء كترقة لقمة أ ويطفيق احية عند المران ماك فرص هل هذه من مقاءز الشف وقد عل ادناءة اين .ولا 
جماعة كثيرة من متأخري الأصوليين اختاروا أن ذلك -وإن جاز عقلا- لم يقع فعلاء وقالوا: ما جاء في الاب والسنة من ذلك نما 
قاروا ريل ادشيات ا و يكيو او شر ذلك 

١ .".١‏ كلام الشنقيطي في مسأل عصمة الأنبياء 

كلام الشنقيطى في مسألة عصمة الأنبياء 

قال العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى: الذي يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ل بقع منهم 
ما يزري بمراكاهم العلية» ومناصبهم السامية» ولا يستوجب خطأ منبم» 0 نقصاً فههم صلوات الله وسلامه علييم» واو كينا انه وقع 
منهم بعض الذنوب» فا؛ نهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلااص وصدق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» حىّ ينالوا بذلك أعلى 
حى ما وقع منهم من هذه الاشياء البسيرة لو فورض انها وقعت فالا نبياء لا يرون عل ذلك ولا يصرون عليه » واغما لابد ان بثيبوا إلى 
الله ويتوبوا إليه توبة ترفع درجاتهم» بحيث إن النبي لم يكن يصل إلى الدرجة العليا لولا هذه التوبة. 

إذاً: يقول الشنقيطي: ولو فرضنا أنه حم يس انوع يتداركون ما وقع منهم بالتوبة» والإخللااص وصدق الإنابة إلى 
الله سبحانه وتعالى» حىّ ينالوا بذلك أعلل الدرجات» فتكون بذلك درجا تهم أعلى درجة ثمن م يرتكب شيك مك ذلك وما يو هذا 


00 


قواه تعالى: وَعصى آدم ربه فعوَى * ثم اجتباه ربه فَابَ عليه وَهدَى | [طه:١؟١‏ - ؟17]» فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد 
توبة الله عليه واجتبائه -أي: اصطفائه- إياه وهدايته ناولا شك ان بعض الزلات ينال صاحبا بالتوبة منها درجة أعلل من درجته 
قبل ارتكاب تلك الزلته والعلم عند الله تيارك وتعالى. 

وق قالة يسفن العلناء وت معضية أفعف :3لا راكمارا حير من طاعة اورفك يرا واستهارا. 

ولذلك قال النبي عليه السلام : (لولم تذنيوا لحشيت عليك. ما هو أشد من ذلك العجب العجب!) وقل أضا لافيت ارعل انا 
ويصبح نادمأه خير له من أن ببيت قائاً ويصبح معجباً مغتراً بعمله. 


+.#. لم كلام ابن حزم في عصمة الأنبياء 

كلام ابن حزم في عصمة الأنبياء 

ما زلنا في بيان معنى قوله تبارك وتعالى: يرك الله ما تدم من ذَنِيِكَ وما تأخر ويم نعمته علَيكَ وميك راطا مستقيماا» 
الحقيقة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كابه الفصل سرد تقريباً كل ما يظن البعض أنه ذنوب وقعت للأنبياء نص عليها في القرآن 
الكريم» ثم ظل يبين أن هذه الآيات لا تخرج عما ذكرناه» فالذنب إما أن يكون من باب ترك الأولى» أو أنه ذنب بالنسبة لمناصيهم 
الخليلة أو الرقيعة عتد الله .شبحائه وتعالى» أو أنه الجنباة أرادوا فيه إرضاء اللي فبان بعد ذلك أنه خطأء لأن النبي صلى الله عليه وسل 
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له الاجتباد» ولكنه لا يقر إذا أخطأ في اجتباده» بل يأتي الوجي مصححاً له هذا الأمر» فتكلم في قصة آدم» ونوح» وإبراهيم» ولوطء 

واخوة يوسف» وموسى وأمه؛ ويونس» وداود» وسليمان» وهذا في كاب الفصل» وهو فصل كبير في هذه المسألة» وهو من أوسع 

الأبواب فى ذلك. 

لكن سنقتصر على ما ذكره هو وغيره متعلقاً بنبينا مد صلى الله عليه وسلل باعتبار أننا نفسر هذه الآية: ((ليغفر لَك اللّهُ ما تدم منْ 

َنيِكَ وما تَأَحم) )» قالوا: فإن لم يكن له ذنب عليه الصلاة والسلام فاذا غفر له وبأي شيء امتن الله عليه في ذلك؟! يقول الإمام 

ابن حزم رحمه الله: قد بينا أن ذنوب الانبياء عليهم السلام ليست إلا ما وقع بنسيان لا بتعمد أسيان أو بقصد ما يظنونه خيرا مما لا 

يوافقون مراد الله تعالى منهم. 

فهذان عما الوجهان الاذان خفرسما الله سبحانه وتعالى لني صلى الله عليه وسلم» وال منه على سبيل النسيان» أوعا ماه دك 

فيه احير فلا يوافق رضوان الله سبحانه وتعاللى» من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: لوا َب من الله سبق لسك فيما حدم 

عات عَظي ] [الأنفال:+]» ما هو الذي أخذوه؟ الفداء من الأسارىء قال ابن حزم: نما االخطاب في ذلك للمسلمين لا لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم. 

فهذه الآية لا يفهم منبا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ارتكب هذا الذنبء وإئما الخطاب للمؤمنين: ((لوْلا كب من 

الو بي لسك هما حَدم)) , عني أمبا المسلمون ((عدَابٌ عَظم) )» وإنما كان ذلك إذ تنازعوا في غنائم بدر فكانوا هم المذنيين» 

يبين ذلك قوله تعالى: |يسأًلوتك 0 الأَتمَالِ قل الأتمال بِنَّهِ والرسول فَاتمُوا الله وأصلحوا ذَاتَ بِيدكر| [الأنفال:1]» وقال تعالى في 

نفس هذه السورة النازلة في هذا المعنى: إيِجادلوَكَ في الح بعد ما سين كما سَاقُونَ إل الموت وهم يظرون] [الأنفال:>]» وقال 

تعالى أيضاً قبل ذلك الوعيد بالعذاب الذي احتج به من خالفنا: إمْرِيدُونَ عَرّص الدنيا واه يرِيدُ الآخرَةً| [الأتفال17]» فهذا نص 

القران» وقد رد الله عن وجل الأعى في الأنفال المذكورة يومئذ إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إلولا يكابُ من الله سبق كسك فيا أَحَدَتمُ عَدَابٌ عَظمم | [الأتفال:18]» فيه أنه لا يعذب 

قم حت يبن هم ما يقون: ((للا حابن ل سَيَ)) + يعني: حك سبق في قضاء الله أنه لا يمكن أن يعذب قوماً حت يبين لهم 

ما يتقون» أي: حت تقوم عاييم اه الزصالية أولا. 

واختلف الناس في تاب الله السابق على أقوال كا في قوله تعالى: ((لوْلا يتاب منَ الله سَبقَ) ) » وأصح قله :الأقوان ادها مس 1 

إحلال الغنائم» فإنها كانت محرمة على من قبلناء فلما كان يوم بدر أسرع الناس إلى الغنائم» فأنزل الله عن وجل: ((لَوَلا يكّابٌ من الله 
سبق)) أي: تايل الغنائم؛ ((لَسَكرْ فيمًا أَحَذْمْ عَدَاب ا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: إن الغنائم 

اا سود الرءوس غيرم» وكان النبي وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها ونزلت تار من السماء فأكلتها) رواه أبو داود الطيالسي 

والترمذي وقال: حسن صححيح. 

فكان فيما مضى النبي إذا جاهد مع قومه بمعون الغنائم في مكان واحدء ثم تنزل انار من السماء قلتهم هذه الغنائم» ول تكن تحل هم 

لحم ومن خصائص نينا ص الله عليه وس أنه أحلت ه الغنئم ولأمته» فأنزل الله تعالى: الوا 57 فن الله سنا مسكر فيما 

حدم ا عَظي * فكوا ” ما نمم حَلالا طب وَاتَقُوا الله إَِ الله عَمُور رحب ] [الأنفال:58 - 35]. 

وقالت فرقة: الكّاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم وما تأخر من ذتوبهم” 

وقالت فرقة: اكاب السابق هو عفو الله عنهم في هذا الذنب معينأه والعموم أصم؛ لقول الرسول السلام ل عمر في أهل بدر: (وما 


5112112 ١ههم‎ 


000 الفتح [2] 


يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعماوا ما شئتم فقد غفرت ل5) أخرجه مس هل معنى ذلك أنهم يصبحون معصومين؟ لا 
بل معناه: أن أهل بدر إذا عاشوا بعد نزول هذه الآية» فن يرتكب منبم معصية فإنه يأخذ لإزالة هذه المعصية بالتوبة» كلما ارتكب 
خطاً أو ذنباً فإنه يوفق إلى التوبة. 1 

وقيل: الاب السابق: هو ألا يعذب أحداً بذنب أتاه جاهلاً حتى يتقدم إليه. 

وقالت فرقة: الكّاب السابق هو ما قضى الله من محو الصغائر باجتناب الككاثر. 


*. .”373 عدم دلالة أول سورة عبس على وقوع المعاصي من الأنبياء 


عدم دلالة أول سورة عبس على وقوع المعاصي من الأنبياء 

أما قوله تعالى: إعبس وتولٌ * أَنْ جَاءَه الأعْمى] [عبس:١‏ - ؟] إلى آتعرهء فبعض الناس يستدل بهذا على وقوع المعصية من الأنبياء» 
حتى إن الله عاتب النبي عليه الصلاة والسلام» فقال ابن حزم رحمه الله: فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش» 
ورجا إسلامه» وعم ضل الله عليه وسل أنه و أسلم لأس بإصالاقة امن كوه وأدلي: الدين» وعم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن 
أشياء من أمور الدين لا يفوته وهو حاضر معه» يعني: الرسول صلى الله عليه وس اجتبد فرأى أن جواب هذا الأعمى ابن أم مكتوم 
لا يفوت» فهو موجود معه» فمكن أن يؤْجل الإجابة قليلا حتى يستدرك بعد ذلك» بخلاف ما لو فاته دعوة هذا الرجل واسلامه» 
فاشتغل عنه صل الله عليه وس لما خاف فوته من عظيٍ اللحير مما لا يخاف فوته» وهذا غاية النظر للدين» والاجتباد في نصرة القرآن في 
ظاهر الأم ونباية التقرب إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجرء فلو واحد منا في هذا العصر فعل ذلك الفعل حمد على ذلك 
حمداً عظيماً لكن في هذه المسألة بالذات اجتهاد النبي عليه السلام ونظره لمصلحة الدعوة رغم ما فيه من ال معاني العظيمة لم توافق 
رضا الله سبحانه وتعالى» يقول: وهذا غاية النظر للدين» والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمرء ونباية التقرب إلى الله الذي او فعله 


اليوم منا فاعل لأجر» فعاتبه الله عن وجل على ذلك» إذ كان الأولى عند الله أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل ابر التتقي» وهذا 
نفس يننا قلاف 

وكا سنا شل الله اغلية وسلم من اثنتين ومن ثلاث» وقام من اثنتين» ولا سبيل إلى أنه يفعل من ذلك شيئاً تعمداً أصلاً يعني: الرسول 
صل الله عليه وسلُ سها من اثنتين ومن ثلاث ني الصلاة» فهذا يعني من نفس الباب. 

قال القرطبي: قال علماؤنا: ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب» ولكنه لم يكن عالماً بأن النبي عليه الصلاة والسلام مشغول 
00 ابن أم مكتوم لم يحس بذلك؛ لأنه لم يكن يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام مشغول بغيره» وأنه يرجو إسلام هؤلاء» 
ولكن الله تبارك وتعالى عاتب النبي صل الله عليه وسلم حتى لا تتكسر قلوب أهل الصفة» أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني» 
وكان النظر إلى المؤؤمن أولى» وهو أصلح وأولى من الأعى الآخر» وهو الإقبال على الأغنياء طمعاً في إيمائهم» وإن كان ذلك أيضاً نوع 
من المصلحة» وعلى هذا يكون قوله تعالى: إمَا كَانَ لني أَنْ يكون له أَسْرَى حت بشن في الأرض| [الأنفال:117]. 

وقيل: إنما قصد النبي صل الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإان» يا قال في المحديث: (إني 
لأصل الرجل -يعني: أعطيه- وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه)ء كذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في حق ابن 
أم مكتوم على نبيه صلى الله عليه وسله: اعس وتو * أنجَاءه الأعى | [عبس:١‏ - 7]» وتأملوا أيضاً غاية الرق والحب والتعظيم من 
الله 'سبتخائة وتعالى لنبيه صل الله عليه وسلم؛ لأنه ل يقل له: عبست وتوليت» بصيغة الخطاب» لكن ترفقا بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ 


2 


وشفقة عليه» قال تبارك وتعالى: إعبس وتولى! [عبس:١]‏ بلفظ اللحبر عن الغائب تعظيما له صلى الله عليه وسلم» ولم يقل: عبست 
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وتوليت» ثم أقبل عليه بمواجهة الحطاب تأليفاً لهب لأن الاسقرار بخطابه بصيغة الغائب فيا إعراض» فقال: إعبس وتولّ * أَنْ جاءه 
الأغى] [عس :4 :«]ء م التفك: إليه تأليفاً لدمدى لااإستوحش من تضبيغة الغائت# فاك :لد .وما بدريك لعله يز | [عبسش :| 
تأليفاً النني صل الله عليه وسل» وما يدريك: يعني: ما يعلسك لعله يرى؟ يعني: بما استدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين؛ بأن 
يزداد طهارة في دينه» وزوال ظلية الجهل عنه. 
وقيل: الضمير في (لعل) للكافر يعني: إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق» وما يدريك أن 
هأ طمغت فيه كائن فا هذا سير أعزء بعق* وما أعلنك أن تمتاك أملا .هذا 'الكافر أنه سوك ترك إذا افك إليه وانضرفت عن 
الأعمال. ١‏ ْ ْ 00 
يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: عبر تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه بلقب يكرهه 
الناس» مع أنه تعالى قال: إولا تَابرُوا بالألقَاب| [الخجرات:١١]‏ والجواب ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ 
الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلى؛ لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار 
لما قطع كلامه. 
فهذا هو السر الذي وصفه الله تعالى لأجله؛ لأنه متى ما كان هناك مندوحة وسعة في أن تعبر عن أخيك المسم إذا أردت تعريفه 
بصفة لا ذم فيها تعين عليك ذلك» ولا يجوز أن تذكره بصفة يكرهها كالأعرج أو الأعمى أو كذا أو كذا من الصفات» إلا إذا لم تجد 
وسيلة لتعريفه إلا هذه الوسيلة» ويجب يجب ألا تقصد بذلك التنقض أو السخزية أو الازدراء: 1 7 
والله سبحانه وتعالى -مع أنه قال: ولا روا بالأَلْقَاب! [الخجرات:١١]-‏ استعمل هنا لفظ الأعمى» فقال: إِأَنْ جَاءَه الأَعمى | حتى 
يفهم قارئ القرآن أو مستمع القرآن أن هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه لم يكن سيوع الأدب» بحيث إنه أقدم على 
قطع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يراه يخاطب غيره» وإئما كان معذوراً بسبب هذا العمى؛ لأنه لم يبصر الرسول صل الله 
عليه وسلم وهو يخاطب غيره» فن ثم أقدم على المقاطعة في قطع كلام ود الداغنا شال تعن امن الديق: 
وقال الفخر الرازي: إنه وإن كان أعمى لا يرى فإنه إسيعء واسجافة تعلاية رشول' الله هل الله عليه وآله وس وإقدامه على مقاطعته 
يكون ترنا معفية نكيف عاتن عوي ابن سرس والظاهر -والله تعالى أعل - أنه إنما عاتيه لعدم رفقه به» ومراعاة 
حال عماه» فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض بغيره من أولئك الصناديد وسادة القوم» وكأنه يقول لهم: ها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى الْعَلُوب لي في الصدويم:[ | [الحج:”4]» يعني: أنه وصف بكونه (الأعى)» والمقصود أنه في الحقيقة ليس أ 
لأنه مبصر بقلبه بنور الإيمان» أما الأعمى الحقيقي فهو أنتم م أيها الكفار كا قال الله: إفَِنَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْعَُوبُ ل 
ف الصدور) فعليه: يكون ذكره ببذا الوصف من باب التعريض بغيره من أوقاق الصناديد وسادة القوم» وكأنه يقول لهم: 50 لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَلُوب التي 8 الصدور|ء فهذا كفيف البصرء ولكن وقاد البصيرة أبصر الحق وآمن» وجاء مع عماه 
0 طلباً للمزيد» أت تغلقت قلويك» وعميت بصائرة» فلم تدركوا الحقيقة» ولم تبصروا نور الإيمان» م في الآية الكرعة: 58 لا 
تعمى الأبصار ولّكن تعمى الْعَلوب التي في الصدووع: 
وسورة عيسن فيا كير من ادابية ظالتب العم كا تلاحظون قال تعالى: |عبس 7 * أَنْ ا الأنمى| [عبس:١‏ - ؟] يعنى : أن 
طالب العلم هو الذي سعى إلى الشيخ وإلى من يتعلم منه؛ لأن الآاية بعدها: ام من ارين * وهو ىأ [عبس:6 - 4 هذا 
من شدة حرصه على طلب العلم. 
وقد حث الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر مع المؤمنين فقال تعالى: إواصير تَفْسَكَ مع اين يدعو ريم 
الْعَدَاة والعثي | [الكهف:78] إلى آتحر الآية» فن ثم عاتبه لما أعرض عن الأعمى. 
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وقال عن وجل: إولا تطرد الْذينَ يدون مه العدَاة الي يدون وجهه ما عَليِكَ من حساريم من شَيْء| [الأنعام:07] من 
رذقهم ص شيء» إوما من حسابك علييم من شيءٍ را م من الظالمينَ [الأنعام:٠0]ء‏ ثم قال بعد ذلك: وإذا جاءَكُ 
الذينَ يوْمنُونَ يآياينا فقن سلام عليكز كب ربكا ع نفْسه الرحمة) [الأنعام :4] إلى آخر الآية. 

وقال نوح عليه السلام لما قال له قومه: إما راك إل 12 مثْلنًا وما تراك اتبعَكَ إلا الينَ هم راذنا تانباذي الرأي| [هود:/1"]» يعيرون 
نوحاً عليه السلام بأن أتباعه هم الضعفاء والفقراء» يعنى: من ضمن الأشياء التي نفرتهم من الحق أن قالوا: إما راك إلا شرا مثْلنا 
وَمَا ترَاكَ اتبِعك لا الذينَ هم أَرَاْنَام الفقراء والمساكين إِبَادِي الرأي| يعني: مجرد أن دعوتهم اتبعوك» وهذا ليس عيباً في الإنسان 
أبدآء بل الإنسان يمدح للانقياد إلى الحق تجرد ظهورهء فإذا ظهر الحق فالإنسان لا عذر له في التأخير للانقياد لهء بل يمدح الإنسان 
باتقياد له يا مدح سحعرة فرعونء حيث آمنوا في لحظات! قال فرعون: [قَالَ امثتم لَه قبِلَ أن آذَنَ لكر | [طه:١/]‏ فدحوا في القرآن 
الكريم بسيب أ: نهم عندما ظهر لحم الحق انقادوا في الحال» ولم يؤخروا الانقياد» فيا عِباً من يتضح له حك الشرع في كثير من القضايا 
فلا ينقاد!ا كالمرأة المتبرجة 


4 دحض ما أسبه المستشرقون إلى النبى من الكدب 

دحض ما أسبه المستشرقون إلى النبى من الكذب 

نوها أخياءتتمبية زوز إل الى دمل الله عليه وآله وسلمء مثل ما يذكره بعضهم في تفسير سورة النجم من أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام -والعياذ بالله- ألقى الشيطان على لسانه وهو يقرأ الآية: (تلك الغرانيق العلى» وان شفاعتهن لترتجى)» فهذا بلا شك كذب 
موضوع؟؛ لأنه لم يصح قط من طريق النقل» ولا معنى للاشتغال به» إذ وضع الكرك له مد نغنة اسن وهذه القصة يذكرها المفسرون 
عند قوله تعالى: إوما أَرسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رسول ولا ني إِلّا إِذا عن القَى الشيطان في أمنيته فينْسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يك الل 
بك وال ”حك * ببسل ما يني الطان هين في وم موص والقابية علوي وإ الا لي شق يد * و1 
الذِينَ أوتوا العلر أنه الحق من ربك فيؤْمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله شاد الذي آمنوا إِلَ صراط مستقم | [الحج:"ه - 04]» وقد 
ناقشنا بالتفصيل الشديد الكلام في هذا الآية» والرد على هذه الضلالة» وهناك رسالة للعلامة الألباني اسمها: نصب الجانيق لنسف قصة 
الغرانيق. 

وهذا ليس ذنباً فقطء بل هذا شرك والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من أدنى من هذاء فكيف يظن أنه جد وسجد المشركون 
معه؟! هذا شيء صعبء وقد م أنه جد وبجد المشركون معه في نباية سورة النجم» لكن هذا الكلام لم يصح على الإطلاق. 


هلا عدم دلالة قوله تعالى: (ولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) على وقوع المعاصى من الأنبياء 

عدم دلالة قوله تعالى: (ولا تقوان لشىء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله) على وقوع المعاصى من الأنبياء 

بعض من جوز الصغائر على الأنبياء احتجوا بقول: إولا تمُوآن لَىْءٍ إن قاعل ذَلكَ عَذَا * إِلّا أَنْ يشاءَ الله اذك رَبك إِذَا لَيتَ| 
[الكهف:7 - 74]» قال العلماء: عاتب الله نبيه عليه السلام على قوله للكفار حين 57 عن الروح والفتية وذي القرنين: (غداً 


أخبرم بجواب أستم) ولم يستثن في ذاك يعني لم يقل: إن شاء الله» فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر يوماً حتى * شق ذلك غليده 
وأرجف الكفار؛ فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. 
فكيف نرد على الذين إستدلون ببذه الآية على أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتكب معصية؟ نرد علبهم بكلمة واحدة موجو دة في | ية: 
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((نَسيتَ))» وببذا يعم نسيانه» فلم يكن عمدأء قال تعالى: إولا تَقُونَّ لمَيْءِ إن قاع ذَلِكَ عََا * إِلّا أن ياءَ الله وَاذْكْ ريك ذا 
نيت [الكهف:"7 - 84]» فقد كفى الله سبحانه وتعالى الكلام في ذلك» لبيانه في آخر الآنة أن ذلك كان كنياباً قوس عليه 


٠8.8.5‏ عدم دلالة قوله تعالى: (وتخفي في نفسك عا الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) على وقوع المعاصي من 
الأنبياء 
عدم دلالة قوله تعالى: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) على وقوع المعاصي من الأنبياء 
واحتجوا كذلك بقوله تعالى في حق النبي عليه السلام: إوَتحتي في تَفْسِكَ ما اله مبديه وَكَْتَى النّاس وام أحق أَنْ عَحعَاه! 
[الأحزاب:/اس] قال العلامة الشنقيطي رتجه الله تعالى: قد قدمنا في ترجمة هذا الاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمتها بيان 
الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة موصول» ومن أمثلة ذلك هذه الآية: ((وَتْحِْي في نَفْسكَ ما الله مبديه))ء (ما) مملة يعني: 
الذي أبداه الله فأبهم لله سبحانه وتعالى هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسل في نفسه وأبداه الله ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه 
صل الله عليه وسلم زينب بنت حش رضي الله تعالى عنبا حيث أوحى إليه ذلك» وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة رضي الله 
عنه؛ لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: ((َمَا قََى ريد مثا وطرا رَوَجَاكَها)). 
هذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن» وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلء أما ها رقو بف كدي ادياة والممستشرقيخ 
من الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام بكلام عفيف لا يصدر إلا من الكذابين» أنه ذهب -أستغفر الله- الرسول يزور زيد بن حارثة 
فتحرك الستر من على الباب فرأى بنت عمته زينب بنت بجحشء فرآها جميلة» فقال: سبحان مقلب القاوب ثم عشقهاء وأمى زيد بن 
حارثة أن يطلقها ليتزوجها! فهذا من كذبهم وافترائهم وعدوانهم على مقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسارء وهم إستداون بقوله: 
ومخفِي في تَفْسكَ ما اللّهُ مبديه وَعَحْتَى النّاسَ وَالَهُأَحَق أَنْ عَشَاهُ| وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يبدي هذا الشيء 
الذي أخقاد الرسول عليه السلام في نفسهء فهل فيما أبداه الله وفيما أوحاه الله نبي عليه السلام أنه عشق بنت عمته؟ وكيف ا 
لم يرها من قبل؟ وأنه أول ما رآها قال: سبحان مقلب القلوب إلى آخر هذا الكلام الظالم المعتدي المفترى؛ فليا تأملنا الذي أبداه الله 
رأينا التفاصيل التي نذكرهاء ولم نجد فيه أنه عشقها وكتم ذلك في نفسه» فدل على كذب هذا لأنه لو كان ما أخفاه في نفسه لكان 
الله شيفانة عاك قل أبداة: 
يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: فإنه قد أبهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله» ولكنه أشار إلى أن 
المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زنب بنت حش رضي الله تعالى عنباء حيث أوحى إليه ذلك» وهي في ذلك الوقت تحت زيد 
تحار فزاع ]ماعن اذى اباد الله يتاي فنا سح ريد ما صر رو جتاكها) )فزع اقول تعقدا زوات وياب دك 
بحش؟ الله سبحانه وتعالى! ولذلك كانت زينب بنت حش تفاخر سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: زوجكن أهاليكن 
وزوجني ربي من فوق سبع را لأن نون الضمير هنا في (زوجنا كها) نون العظمة. 
فهذا هو اللائق يجناب النبي صلى الله عليه وسلم. 
وعليه فاعل أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه صلى الله عليه وسلم وأبداه الله وقوع محبة زينب في قلبه» ومحبته لها وهي 
تحت زيدء وأنها سمعته يقول: سبحان مقلب القلوب إلى آحر القصة؛ فهذا كله لا صحة لهء والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئا 
مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه ابي صلى الله عليه وسل. 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: واختلف الناس في تأويل هذه الاية» فذهب قتادة بن دعامة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم الطبري 
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وغيره: ل ل ل ل ل 0 
به لازوججها وه إندأن قال: وهذا الذي كان يخفي في نفسهء ولكنه لزم ما يحب من الأمى بالمعروف» يعني في قوله: [أمسك 
عليك رُوجكَ واي لَه [الأحزاب:/اس]ء لأنها كانت تترفع عليه» ويحصل منبا خصومات» فكان يذهب إشتكى للرسول عليه الصلاة 
والسلام فيقول له: ((أَمسكُ عَلَيِكَ رُوْجَكَ واي اللّه))؛ ولا شك أن هذا القول غير صحيحء وأنه غير لائق بجناب النبي صلى الله عليه 
وسار 

ونقل القرطبي أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيداً سيطلق زينب» وأن الله يزوجها رسوله صلى الله عليه وسلمء وبعد أن 
عل هذا بالوحي قال ل زيد: ((أَمْسك عليِكَ رَوْجَكَ) )» مع أنه كان يعلم بالوجي أنه سيطلقهاء وأن الرسول هو الذي سوف يتزوجها 
فك عطلبية 6 سين إن شاه الله تعالى: 

فبعد أن على هذا بالوحي قال ل زيد: ((أَمْسكَ عَليِكَ رَوَجَكَ)) فالعتاب على كلمة: ((أَمسك عَلَيِكَ رَوَجَكَ واتتي اللّه))» وأن الذي 
أخفاه في نفسه هو أن الله سيزوجه زينب رضى الله عنباء 

ثم قال القرطي بعد أن 35 هذا القول: قال علماؤنا رحمة الله علهم: هذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي عليه 
أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الرانتفين ك الزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم نذأت 
قال: فأما ما روي أن التي صبلى الله عليه وسلم هوى زينب امرأة زيد» وربما أطلق بعض الجان لفظ العشق» فهذا إِنما يصدر عن 
جاهل بعصمة النبي صل الله عليه وسلم بمثل هذا أو مستخف بحرمته صلى الله عليه وسلمء 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثاراً عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا 
أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها إلى آخر كلامه. 

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: والتحقيق إن شاء الله في هذه المسألة هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه؛ وهو أن الله أعلم ثيه صل الله 
عليه وسلم بأن زيداً يطلق زينب» وأن الله يزوجها إياه صلى الله عليه وسامء وهي في ذلك الوقت تحت زيدء فلما شكاها زيد إليه صبلى 
لله عليه وس قال له: ((أَمْسك عَليِكَ رَوْجَكٌ واي اللّه)) فعاتبه الله على قوله: ((أَمْسِكَ عَليِكَ روجَكَ)) بعد علمه أنها ستصير زوجته 
صلل الله عليه وسلم» وخشي مقالة الناس لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أن يقولوا: يريد تزوج زوجة ابنه -بالتيني- في الوقت الذي 
هي فيه في عصمة زيد. 

يقول تعالى: إوإذ قُولَ لذي أنعم الله عليه نعمت عله أمسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ واتني الله [الأحزاب:/ام]ء كلما كان يأتي يشتي 
له يقول: ((أَمْسكَ عَلَيِكَ رَوِجَكَ واتتي اللّه))» مع أنه قد نزل عليه الوحي يخبره أنه سيطلقهاء وأن الله سيجوز الرسول عليه الصلاة 
والسلام من زينب رضي الله تعالى عنباء فهذا هو الذي عاتبه الله تعالى عليه» أنه كان يقول: ((أَمسك ليك رُوَجَكَ)) مع أنه يعلم 
انه سيطلقها وانه سيتزوجها عليها الصلاة والسلام. 

((وَتَتَى النّاس وَاهَّه أحَق أَنْ عَخمَاه)) خشي مقالة الناس لو قال لمم ما أوحاه الله إليه من أنه سوف يطلقها وسوف يزوجها إياهء 
فالناس سيقولون: إنه يريد التزوج من زوجة ابنه في الوقت الذي هي مازالت في عصمة زيد» والدليل على هذا أمران: الأول: ما 
قدمنا أن الله عن وجل قال: ((و تفي في نفْسكَ ما اللّهُ مبديه) )» وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زواجه إياها في قوله: ((مَلَمَا 
فصى ريد هنا وطرا زوجتا كها) 1 ولدييد ل :عاذ قا عا وهر آنه أجهاه وار كان :ذلك هو المراف الأبناو آلش ساق #ااترى: 
الأمى الثاني: أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياها: ((رُوَجَنَاكها) )» وأن الحكمة الإلمية في ذلك التزويج هي قطع تحريم 
أزواج الأدعياء» في قوله تعالى: إهَما قضَى رَيد مثا وطرا رَوَجنَاكهَا لي لا يكُونَ عل المْؤْمنينَ حرج في أَزْوَاج أَدعِيائم ذا قَضَا 
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مين وَطرا|ء فقوله تعالى: ((لكيْ لا يكُونَ عل المؤْمنينَ حرَج)) تعليل صريح لتزويجه إياها فيما ذكرناء وكون الله هو الذي زوجه 
إياها لهذه الحكمة العظيمة صريم في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سبباً في طلاق زيد كا زعمواء ويوضم هذا قوله 
لازهلا قدي ب نوع )جا لأف الك تولكل نيوا فق رمرم عناة ول نلق انا نايف فاه أنه طلقها باحقياره 
الحضء ولم يبق له عندها حاجة فطلقهاء فإنما طلقها باختياره؛ والله تبارك وتعالى أعلم. 

قال النحاس: قال بعض العلماء: ليس هذا من الني فل الله عليه وس خطيئة» ألا ترى أنه لم يوم بالتوبة ولا بالاستغفار منه» وقد 
يكون الشيء ليس يخطيئة إلا أن غيره أحسن منه» وهو أنه أخفى ذلك في نفسه. 


".م عدم دلالة قوله تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) الآية على وقوع المعاصي من الأنبياء 

عدم دلالة قوله تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) الآية على وقوع المعاصي من الأنبياء 

كذلك من الآيات التي قد يظن منها صدور المعصية عن النبي صل الله عليه وسل قوله تعالى: إِعمًا اللّهُ علك لم أذنت لهم حتى سين 
قال بعض العلماء: هذا افتتاح كلام كا تقول: أصلحك الله وأععزك ورحمك حصل كذا وكذا. 

وقيل: المعنى: عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أنك أذنت لهمء ما هو هذا الإذن؟ قيل: هو الإذن لمم في الخروج معهء وفي 
خروجهم بلا عدة ونية صادقة. 

وقيل: المعنى: ل أذنت لهم في القعود لما اعتلوا بالأعذار؟ 


4 عدم دلالة قوله تعالى: (يا أيبا النبي لم تحرم ما أحل الله لك) على وقوع المعاصي من الأنبياء 


عدم دلالة قوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) على وقوع المعاصي من الأنبياء 


كذلك قوله تعالى: إيا يا لي خم ماس الله لك ني مضا أَْوَاجِكَ واه عمُور رَحبم] [التحريم:١]»‏ ثبت في صحيح مسلم 
عن عائّشة رضي الله عنها: (أن النبي صل الله عليه وسلم كان يمكث عند زنب بنت خش فيشرب عندها عسلاء قالت: فتواطأات 
آنا ومضضة أن انها دج ليا رمزلةاان كيل اديه وس فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير) والمغافير: صمغ متغير الرائحة» يكون 
فيه حلاوة» واحدها مغفور» وطعمه مثل العسل» فتواطأت حفصة وعائشة أنه كلما أتى إليهما النبي عليه السلام ذكرتا له ذلك؛ لأنه 
1 عند زيب عسل كان يأها فيمكث ويشرب عندها عسلا تقول: (فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما مغل صل وو ان 
فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير» كلت مغافير» فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك» فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جححش 
وك اعرد لله فرك فرك عا ربا 1 الي ل حرم ما أَحَلَّ الله لك تبني مَرْصَاةَ أَزْوَاجِكَ))» إلى قوله تعالى: [إِنْ نويا إِلَ اللّو] 
[التحريم:4] أي: عائشة وحفصة إِقَفَدْ صَغْتْ قَلويًا] [التحرم:4]). 

قال القرطبي: ((يَ ما التي لم ترم ما أَحَلَ الله لَتَ)) يعني: هو العسل الحرم بقوله: (لن أعود له)ء ((مبَي مَرْضَاةَ أَرْوَاجِكَ)) 
أي: تفعل ذلك طلباً لرضاهن: ((وَاللَهُ غَفُورٌ رَحهم)) غفور ما أوجب المعاتبة» رحيم برفع المؤاخذة» وقد قيل: إن ذلك كان ذتناً 
من الصغائر» والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى» وأنه عليه الصلاة والسلام لم تكن له صغيرة ولا كبيرة. 
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5 عدم دلالة قوله تعالى: (ليس لك من الأ ثيء 2 علييم أو يعذبهم) على وقوع المعاصي و الأننياء 


عدم دلالة قوله تعالى: (ليس للك من الأ شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم) ) على وقوع المعاصي من الأنبياء 

كذلك قوله تعالى: ليس لَكَ من المي شَيء أو يتوبّ َس ار مهم ظَامُونَ] [آل عمران:178]» ثبت في صميح مسم (أن 
ابي صل الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد» 3 رأسه؛ خعل مسح الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم موا رأس نبهم» 
وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله تعالى؟! فأنزل الله تعالى: ((ليس 51 ص ل 0 (( [آل عمران:8/؟١])»‏ يعني : : لا تقل: 
كيف يفلحونء ليس لَكَ من المي سَيْءٌ أو يتوب علبيم أو يعذّبهم ذإ م م ظَالُونَ]. 

قال القرطبي: قال علماؤنا: قوله عليه السلام: (كيف يفلح قوم شموا رأس هم)» فيه استبعاد لتوفيق من فعل ذلك به» فيستبعد 
كيف يفلح أمثال هؤلاء الذين عاملوا نبهم هذه المعاملة» وقوله تعالى: ( (ليس لَك من الأمي تِي))؛ تقريب لما استبعده» وإقناع في 
إسلامبم» وما أقتع في ذلك قال عليه الصلاة والسلام: (اللهم اغفر لقوي فإنيم ل يعلمون)ء وقد آمن منهم فعلاً كثير مثل خالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم رضي لله تعالى عنهم أجمعين» وها نحن نترضى عنهم إلى آخر الزمان» وقد أخرج 
البخاري عن ابن عمر (أنه بق ايمل له لامر يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركرع : : الهم ربنا ولك ابد في الركعة 


يه رس بل مره 


الأخيرة ثم قال: اللهم العن فلاناً وفلانل» فال الله عن وجل: 5 لك من المي شي أو يتوب عَليهم او يعذبهم يم طَامونَ|). 


010١‏ عدم دلالة قوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم غات أبذا ولا تقم على قبره) على وقوع المعاصي من الأنبياء 


عدم دلالة قوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره) على وقوع لمعاصي من الأنبياء 

كذلك قوله تعالى: إولا صل عل أحَد منهم مَاتَ بد انهم عل ره 9 را بالله سوا وَمَاتُوا وهم َاسقُونَ| [التوبة: 4 8]» 
هذه الآية نزلت في صلاته عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي» وقد صلى عليه بناءً على الظاهر من تلفظه بالإسلام وإظهاره له» 
ثم ل يكن يفعل ذلك لما نبي عنه؛ وإئما أراد الإحسان إلى ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي» وفي نفس الوقت اكتفى 
بظاهر انتساب أبيه إلى الإسلام. 


١”... ١‏ الرد عل من ,يطعن قٍ النبى عليه الصلاة والسلام من الملاحدة والحذر من مكرهم 

الرد على من ,يطعن 2 اللي عليه الصلاة والسلام من الملاحدة والحذر من مكرهم 

كذلك فيما يتعلق بحادثة السحر هل هي تنال من العصمة؟ موضوع السحر للنبي عليه الصلاة والسلام قطعا لم يمس قضية تبليغ الرسالة 
من قريب ولا من بعيد على الإطلاق» وسنبين إن شاء الله تعالى أن هناك أشياء لا يعصم منها الأنبياء» فالأنبياء يمكن أن يشكوا من 
مرضء بل إن النبي عليه السلام كان يمرض عرضاً شديداً وقال: (إني أوعك كا يوعك الرجلان متكىم)» وقال (إنا معشر الأنبياء 
يضاعف لنا البلاء» يا يضاعف تنا الأجر) . 

فعلى أي الأحول: كا ترون هذه الآيات التي استدل بها بعض الذين ينفون عصمة الأنبياء أو ينسبون الذنوب حقيقة إلى الأنبياء» 
وكلها أجاب عنها العلماء بما ترون» فوضوع التجرؤ على مثل هذا فيه اعتداء على جناب النبى عليه السلام» وهو من هو عند اللّه سبحانه 
وتعالى» وعند ملائكته» وعند المؤمنين كا فصلنا ذلك» فعملية القدح في الأنبياء عن طريق القدح في صفاتهم هذا من قبل الكائدين 
لهذا الدين. 

وبعض الناس يندفعون في الحم على أشياء توصف بأنها إسلامية» كما حصل منذ أسبوعين في جريدة الشعب» ففيها عنوان لكان معين 
في الإنترنت» هذا الموقع بمدح بأنه موقع إسلاي» وفيه كثير من الموضوعات يتكلم عن النبوة» وعن وعن موقع لا يوجد مثله» وبمدح 
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الكاتب فيه مدحاً عظيماً جداً جداً بنحو هذا الكلام» واكتفى فقط بذكر العناوين: النبوات» القرآنء الملاتكت الشبادة» الصلاة» الركاة» 
صلاة الماعة» الأسرة» هذه عناوين كلها عن مكتبة إسلامية رائعة» وذ أنها بشت اللغات بما فيها الصينية والماليزية وغيرهاء نما بالك 
باللغات الأكثر شيوعاء مع أن صاحب هذا الموقع هو رشاد خليفة مسيلمة مدينة توكسان في ولاية أرزونا في أمريكا قرب المكسيك؛ 
وهذا الرجل رشاد خليفة مصري خريح كلية الزراعة من القاهرة» وقد ادعى النبوة! وقد سلك مسلك التدرج في هذا الأمرء في 
أول ار ظهر على المسلمين نحكاية معجزة ارق »)١19(‏ وكالعادة نحن نغفل عن اطول هذه الأشياء» فعا يوم )5١(‏ مارس 
هذه عيد من أعياد الببائية» فيعملون فيه عيد الأم ليشاركوا احتفال الببائيبن بعيد مقدس ا فرقم 019 الذي دوى في الدنيا 
كلهاء هو قام بنوع من الدجل» فقد شغل الكمبيوتر ليعطيه بيانات» ويعمل عمليات معينة» فلو أعطيت مثلاً رقم )١*(‏ فسيخرج 
لك علاقات مبنية على رقم »)1١9(‏ ورقم )١19(‏ مقدس 1 عند البهائيين» ودينهم يدور عليه» فالشاهد أن هذا الرجل هدم دعوة 
الإسلام هدما لا استطيعه الهود ولا النصارى لو اجتمعواء وعدوانه على مقام النبي عليه الصلاة والسلام عدوان صارخ» فيقول: إنه 
اكتشف كباً مذهلاً ومدهشاً والأمة بقيت غافلة عنه من ساعة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذاء أمى خطير جداً! 
المسلمون أجمعوا على هذا الأعى منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وس إلى يومنا هذاء وهو اكتشف حقيقة مذهلة على حد تعبيره» وهي: 
أن السئة التبوية بكل أقسامها الفعلية والقولية والتقريرية من مل الشيطان» ويصف جميع فلباء اليك باخرمية» تفل واه 
تبارك وتعالى: إشياطين الس وَالِْنٍ وض يعضهم إن بعضٍ رف اقول عورا [الأنعام :)4 يصف بهذا الحدثين! ويزعم 
أن الإمام البخاري هو المقصود بقوله تعالى: | و كُذلك جَعلنَا لكل" 8 عدوا من المجرمين | [الفرقان:١1].‏ 
إلحاد ما بعده إلحاد! ومع ذلك نجد أنما تتساهل في تقبل مثل هذه الأشياء التي ينبغي الحذر الشديد منباء فالمصائب كثيرة» وأنا كنت 
في مدينة توكسان مرة» ثم ميت على مسجد هذا الملحد» وكان هناك إخوة يريدونفي 1" هذا المكان الملعون الذي هو أشن خطراً 
من مسجد الضراره 
الشاهد أنه لا ينبغي أن نتعامل بسذاجة وبساطة في تزكية أمثال هذه الأشياء دون أن نأخذ منها الحذر الكاني. 
فعلى الإخوة التنبيه والتحذير من الا نخداع بمثل هذه الأشياء» ولابد أن نرجع إلى العلماء» ونفحص هذه الأشياء قبل أن نزكهها أو أن 
ندل الناس عليباء ٍ 
ومن العجائب التي سمعتها من الإخوة الذين كانوا يعيشون معه في نفس المدينة أن عنده صلاة اجماعة تكون بين الرجال والنساء جميعاء 
ومع هذا نجد من يجازف ويتبور ويقول: هو موقع إسلامي ليس له مثيل» وهو متميز! فهذا هو رشاد خليفة مسيلمة الكذاب في مدينة 
توكسان» ودجال هذا العصر» ورغم أن الله شعمانة وتعاق أهلك مدل سلزاك0 لكان ما زالهثالك مود ضفرت خلفة ورركون ذحريه 
بكل اللغات في شى أنحاء الأرض! أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم أجمعين. 


20 تفسير قوله تعالى: (ويتم نعمته عليك ويبديك صراطا مستقيما) 


تفسير قوله تعالى: و انمض عليك ويهدياك مبراظا مستقيما) 
سه م داه عن عرض اسع م ل اي اه مصاع رمه اس 


قال الله تعالى: نا فحنا لك نحا مين * ليغفر لَك اله ما تَقَدْمْ من ذَنْيِكَ وما تأخر وتم نعمته عَلَيِكَ ويبديكَ صِراطا مستَقِيمًا| 


| الفتح:١‏ - ؟]. 
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وصف الله سبحانه وتعالى نعمته على نبيه التي أسبغها عليه صلى الله عليه وس باتهام» إيذاناً منه بدوام هذه النعمة واتصالاء فقوله: 
((وبم نعمته عليْك)) دل عل أن"تمينة الله سبحانه وتعالى على النبي صل الله عليه وسلل هي نعمة دائمة متصلة لا يمكن أن يسلبها 
اللي ضل: الله عليه وسلم يفاعملا لله إياهاء بل يقها له صل الله عليه وسلم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. 

وما أحسن اقتران القام بالنعمة» وإضافة النعم إليه» فققال سبحانه: ((ويم نعمته عَليِكَ))» دوعن الاسيعاة زهان الوق اللذب: 
((ليغفر لَك اللَّهُ ما تقدم من ذَنْيِكَ وما تَأَخْرَ) )2 فالنعمة وصفها بالقام» وأضاف نعمته إلى نفسه عن وجلء أما الذنب فأضافه إلى 
لني صلى الله عليه وآله وسلمء كا جاء في سيد الاستغفار: (أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنهي) لأن الله سبحانه وتعالى لا يفسب إليه 
الشر» فليس في أفعاله شر على الإطلاق» وإنما أفعاله. عن وجل خين كلهاء وهذا المعق. أوضضناه في مناسبات عدة» ومنها هذا الموضع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العارف يسير إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. 

يعني : هذان رك العبودية» مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى على العبد» ومطالعة عيب النفس والعمل» فإن مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى 
على العبد توجب له عن وجل المحبة والمد» والشكر ولي النعم والإحسانء ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار» 
والافتقار والتوبة في كل وقت»ء وأنه لا يرى نفسه إلا مفلسأء وأقرب باب دخل منه العبد على الله سبحانه وتعالى هو الإفلاس» فلا 
يرى انفسه حالا ولا مقاماً ولا سببا يتعلق به» ولا وسيلة منه يمن بباء فالعباد ل يدخلوا على الله تعالى إلا من باب الافتقار الصرف» 
والإفلاس الحض» دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حي وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع» وملكته الكسرة من 
كل جهاته» وشبد ضرورته إلى ربه عن وجل» وكال فاقته وفقره إليه» وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة 
كاملة إلى ربه عن وجل» وأنه إن تخل عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر» إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته» ولا 


طريق إلى الله تبارك وتعالى أقرب من العبودية» ولا حجاب أغلظ من الدعوة» والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل 
وذل تامء هذا معنى العبودية» فلابد في العبودية من هذين الركنين» حب كامل وذل تام فإذا وجد الحب بدون ذل وطاعة وانقياد 
فليست هذه العبودية» وإذا وجد انقياد بدون الحب فهذه أيضاً ليست عبودية» فربما انقاد الإنسان إلى من هو أعلى منه رتبة كالجندي 
مثلاً مع قائده وهو لا يحبهء لكن في الظاهر هناك انقياد» لكن لما لم يقترن به الحب والمد له لا تسمى هذه عبودية. 

أما العبودية الصحيحة فلها جناحان هما: غاية الحب مع غاية الذل» غاية الحب الذي ينشأ عن أمرين: الأول: التفكر في نعم الله سبحانه 
وتعالى على هذا العبد واحسانه إليه؛ لأن ذلك لا شك مما يوجب الحبة» فإن الفطرة توجب على القلب حب من أحسن إلى الإنسان. 
الثاني: التفكر في صفات الله سبحانه وتعالى» صفات الجلال واجمال والكال التي توجب له المدح والمد والثناء الحسن» وإن لم يصل 
منه إلى العبد شيء» فإنك لا شك إذا سمعت -ولله المثل الأعلى- عن أوصاف شخص كيم وني وصادق ووفي وكذا وكذا من الصفات 
ميل فإنك تحبه» حتى ولو لم يكن أحسن إليك أو لم نتعد هذه النعم إليك» لكنك تجد قلبك منجذبأ إليه محبا له. 

الله سبحانه وتعالى -ولله المثل الأعلى- أنعم على عباده غلية الإنعام والإحسان: إوَإنَ تعدوا بمة لَه لا تحْصُوها [إبراهي:4م]ء ثم 
إنه سبحانه وتعالى متصف بأعظم وأجمل وأجل صفات الكال واجمال والجلال» فهذان أمران يوجبان محبة الله سبحانه وتعالى والمد 
ا الثاني للعبودية: الذل التام» فالعبودية هي غَايَة لكب :وغاية الزل: :قاطي ينفاً عن التفكر في نعم الله والتفكر في صفات الله 
التي تستوجب له المدح والحبء والذل التام ينشأ عن معرفة العبد نفسه وما فيها من الآفات والتقصير. 

فنشأ الحب الكامل والذل التام عن ذينك الأصلين المتقدمين» وهما مشاهدة المنة كا في قوله: ويم تعمته عَيكَ) وسكت الراك 
عيب النفس والعمل المأخوذ من قوله: ((مَنْ ذَنْيِكَ))» وهي التي تورث الذل التام» وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله سبحانه 
وتعالى على هذين الأصلين لم يظفر به عدوه إلا على غرة وغيلة» وما أسرع ما ينعشه الله سبحانه وتعالى ويجبره ويتداركه برحمته» وتأمل 


0 


إتمام النعمة» بحرف (على) في قوله: ويم نعمته عَليِكَ] [يوسف:>]» -فرف (على) يوذ بالاستعلاء والاكتمال والإحاطة. 
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قال شيخ المفسرين الإمام ابن جزير رحمه الله تعالى: ((ويتم نعمته عليك)) لإظهاره إياك على عدوك» ورفعه كدي الدنيا» وغفرانه 
ذنوبك في الآخرة. 

وقال القرطي: إويتم نعمته عليك] [يوسف:1] قال ابن عباس: في الجنة» وقيل: بالنبوة والحكمة» وقيل: بفتح مكة والطائف وخيبر» 
وقال الشوكاني: لإظهار دينك على الدين كلهء وقيل: بالجنة» وقيل: بالنبوة والحكمة» وقيل: بفتح مكة والطائتف وخيبر» والاولى ان 
يكون المعنى ليجتمع لك مع الفتح ثمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى صراط مستقيم وهو دين الإسلام. 

وقد أغان الله سييحائه وسالى إلى تمع غل :نيه شل الله عليه والة وسلم في سورة القع عن قال تافاته وتعاك عاط ته ميل 
الله عليه وسل: وما بنعمة رَيِكَ خَدَتُ] [الضحى:١١]»‏ فأمى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسل أن يحدث أمته بما أنعم 
قلي امقر واف رمه ورد نوا امنيا د وكسيا فالتحدث بالنعمة في حق النبي صل الله عليه وسلم واجبء وفي حق غيره من أفراد 
الأمواعاف ]ذا امع الفسية وارراء ا ريعي اله على النبي صل الله عليه وسلم أن يخبر أمته بعظم مقامه عند الله وتمام نعمة الله عليه 
ويفصل لهم ذلك» اذا؟ لما سيأتي في نفس هذه السورة: التؤمنوا بالل ورسوله وتعوروه وتوقروه! [الفتح:9] ؛ بعني: كي تعرفوا قدر 
هذا النبى العظيم عند الله سبحانه وتعالى؛ فتعزروه وتوقروه وتؤدوا حقه عليك. 


١‏ مظاهر نعمة الله على نبيه صلى الله عليه وسل 


مظاهر نعمة الله على نبيه صلى الله عليه وسل 

من مظاهر نعمة الله على نبيه ما جاء في قوله تعالى: 7 ما ودع رَبك وما قل | [الضحى:]» وقد روي في السيرة ما يشبد لهذا المعنى؛ 
وريثبت دوام موالاة الله سبحانه وتعالى حبيبه» وعنايته به صلى الله عليه وسلوء وحفظه له» فقد كان يكلوه عمه» وقال له في ذلك: 
والله لن يصلوا إليك يمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فسخر له عمه مع عدم موافقته له على الإيمان والإسلام» لكن بما في قلبه من 
المحبة الطبيعية وليست المحبة الشرعية التي اقتضت مناصرته والدفاع عنه. 

وه :ذلك أيضياً ما نص ربمق أصابه خاضة أبو كل ززطى الله تعالى عله "ل المتحزة ونا فق طريقماء حت كان أبو يكل رظى 
الله تعالى عنه تارة يمشي أمام ابي صل الله عليه وسلء ثم لا يلبث أن يمشي خلفه» فسأله نبي صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال: 
(أذكر الرصد -العدو الذي يأتي من الأمام- فأكون أمامك؛ وأذكر الطلب -العدو حين يِأتي من خلف- فأكون وراءك). 

ومن هذه النعم قول اللّه سبحانه وتعالى لنبيه صل الله عليه وسل: إواللُّ يَعصِمكَ مِنْ الناس| [المائدة:80] قال ابن كثير رحمه الله 
تعالى: ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة» وصناديدها وحسادهاء ومعانديها ومترفيياء مع شدة العداوة والبغعض» ونصب 
الخاربة له ليلا وتبارأ لما يخلقه الله سبحانه وتعالى من الأسباب: العظيمة بقدره وحكته العظيمة؛ فصانه في ابعداء الرسالة بعمه أبي 
طالب إذ كان رئيساً كبيراً مطاعاً في قريش» وخاق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية» ولو كان أسلم 
لاجترأ عليه كفارها وكارهاء ولكن لما كان بينه وبين كفار قرش -بين أب طالب وبين كفار قريش- قدر مشترك في الكفر هابوه 
واحترموه؛ فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذ يسيراء ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم 
(المدينة) فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود» فكلبا هم أحدا من المشركين .وأهل الككانت ننوه كاده الله ورد كيده علي فليا 
كاذه" ابوه اتير كاه الله منهم» وأنزل عليه سورت المعوذتين دواءً لذلك الداء» ولما سم الهود ذراع تلك الشاه بخيبر أعلمه الله به 
وتعاء مله ولد اسياف؟ كلررة نهدا بكاوك دك هاء 
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+ النعم التي أمتن الله بها على نبيه في سورة الضحى 

النعم التي أمتن الله بها على نبيه في سورة الضحى 

من هذا قول الله سبحانه وتعالى مشيراً إلى تمام النعمة على نبيه عليه الصلاة والسلام ودواءها واتصاطاء وأنه لا يسلبه إياها بعد أن أعطاه 
ناه اولحر خودت مِنّ الأولّ] [الضحى:6]ء تغمة الله علية في الآخرة أفضل وأعظم وخير من تعمتة عليه في الدنيا: إولَسَوفَ 
يعطيكٌ رَبك رض * أل يدك ِنِيمًا قاوى| [الضحى:ه:- +] يعنى: منذ ولاذته ونشأته تعهدة الله سبحانه وتغالى من ضبخره فصانه 
صل الله عليه وسلم عن داس الشرك» وطهره وشق صدره ونقاه» و رغم يه سيد شباب قرش» حيث قال عمه عند خطبته 
خدية لزواجه بها: فتى لا يعادله فتى من قريش حاءاً وعقلاً وخلقاً إلا رح عليه. 

أما قوله تبارك وتعالى: ((وَلَسَوفٌ يغطيك ربك فترْضَى)) قال بعض العلماء: يعطيه في الدنيا من إِمام الدين» وإعلاء كلمة الله» والنصر 
على الأعداء» وابمهور على أنه في الآخرة: ((ولسوف يعطيك) ) يعني: في الآخرة» وفصلته مواضع اع متي هذا العطاء؛ وهل التعية 
ابتى سوف يعطيه الله إياها في الآخرة» وهو الذي وعده الله بقوله: إِعسَى أَنْ بعك ربك مَقَامًا مود [الإسراء:9/9]» وجاءت السنة 
ببيان أن هذا المقام امحمود -وهو الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون- هو الشفاعة العظمى حين يتل ويعتزل كل نبي» ويقول كل 
نبي: نفسي نفسي! حتى يصلوا إلى النني صل الله عليه وسلم فيقول: (أنا لها! أنا !)» وقد قال صلى الله عليه وسلم (أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا نفر). ١‏ ٍ 

ومن النعم التي سوف يعطيه الله إياها الحوض المورود» وما خصت به أمته من مجيئهم غراً محجلين يردون عليه الحوض. 

ومنها الوسيلة» وهيٍ منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد» كا جاء في الحديث: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» ثم صلوا علي 
وسلوا الل ل الوسيلة فإعها منزلة ق البنة لذ تتبقى إلا لعيد وابندء وأرعو أن أكون أن هو): 

ومتها الشفاعة في دخول الجنة» ا في الحديث: أنه صل الله عليه وس أول من تفتح له الجنة» كا جاء في الحديث: (آني باب الجنة 
فأستفتح؛ فيقال لي: من؟ فأقول: ممد» فيقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك) صل الله عليه وآله وسلم. 

ومنها الشفاعة المتعددة حتى لا يبقى أحد من أمته في النار صلى الله عليه وآله وسلء وجاء الحديث الذي فيه: (أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ذكر ما دعا إبراهي لقومه حين قال: إِوَمَنْ عَصَانِ فنك عَفُور رَحبم] إداهيم:”8]ء وقال م عليه السلام: إإِنْ تعدَبهم 
َم عبادك ون تعفر م فنك أَنْتَ الْعَِيز الحكم | [المائدة:18١]‏ »ثم بك التي صل الله عليه وسلم) + تعن :"بي تان تعؤلةء الأداء 
إلى قومبم» فبك متأثرل كأنه يقول لله عن وجل: فاذا لي؟ وماذا لأمتي؟ (فبكى ثم قال الله سبحانه 0 ما كيك اده عضن 
طريق جبريل عليه السلام- فقال: يا رب! أمتى أمت ! أمتى أمتٍ ! قاس الله مبيهانه وتعالل عترنيل أن يقول (نا باغوسن | نا ترفك 
ف اأطفتولة تنو )نيط هن اموق مهدا (القديك: لمحت وين لزتعا لسوت اليك ريك رم [العيع 1ه 
فقال: أي: سنظل نعطيك ونحسن إلى أمتك إلى أن ترضىء ((وَلَسوفٌ يعْطيكَ رَبك متَرْضَّى)) ولذلك بالغ بعض الناس في تأويل 
هذه الآية حتى خرجوا عن حد الاعتدال فقال شاعى منهم: أترضى حبيبي أن تكون منعماً ونحن في جمر اللفلى نتقلب ألم يرضك 
امن في سورة الضسحى وكيف تزضى وفينا معذب لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرضيه ما برضي زيه» وما يرضي ربه عن 
وجل ظهور كا متاق اسه وعفات عد ناه 44 أن شدي أن يغفر الذنوب للعاصين» كذلك من صفات الجلال والككال 
والجبروت أن يعذب من تمرد وعصاه فقول الشاعى هنا: أترضى حبيي أن تكون عنخما ونحن فى جمر اللغلى نتقلب ألم يرضك ارعن 
سور الضف وكق ترط وهنا مطلاب وقول الكغرة قران و العمسن ,ولعرزفا يع اقبي فلوج انالك المطاء عاضا ذا رسول الله 
ترضى وفينا من يعذب أو يساء فهذا الكلام فيه نظر؛ لأن الأمى لو كان يعجرد التعطف لما ذيح عصفورء ولا تألم طفل» وإنما هي سنن 
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الله الماضية التى تظهر وتجل آثار صفاته وأسمائه جل وعن. 

من هذه النعم شهادته على الرسل وشهادة أمته على الأمم» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على الرسل أنهم قد أبلغوا رسالة 
ربهمء كذلك أمته تشهد على الأمم ا قال الله: إوتكونوا شبدَاءَ عل الناس| [الحج:8/]» أما هو صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى 
من يشبد له» وأما قوله تعالى: إوَوَجَدَكَ صَالّا فهْدَى| [الضحى:/] فقيل: غافلاً عما تعلبه الآن من الشرائع يعني: قبل نزول الوحي 
عليك» وفيه أسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل» انما بالتلقين عن طريق الوحي» فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك» فعنى 
الضلال على هذا القول الذهاب عن العل» ويدل لهذا قوله تعالى: ما كنت تَدرِي ما الاب ولا الإيان ولكن جَعلَاه نورا تبدي به 
من لَمَاءُ من عبادنًا| [الشورى:؟0]» وقال تعالى: إوعلَكَ ما ل تكن تعر وكانَ فضل الل علِيك عَظيمًا| [النساء:١١]»‏ وقال عن 
وجل: |وان كنت من قبله | [يوسف:"] أي: من قبل القران: لمن الْعَافلينَ | إيوسف:"]» وقال تعالى: إوما كنت ا أن يلتّى 
لِك الْكّبٌ إِلّا رحمَةَ من رَيِْكَ]| [القصص:6]. 

رلك ملا فهدى)) وجد رهطك ضالين فهداهم بك» كا قال تعالى: |واسأل القَرية] [يوسف:87] يعني: واسأل أهل 
القرية. ' 

وقوله: [ووَجَدَك عائْلا َأَغى] [الضحى:6] أي: فقيراً فأغناك بمال عمك؛ ثم ببذل خديجة رضي الله تعالى عنهاء ثم بمواساة الأنصار 
رضي الله عنبم» ثم جاءت غنائم حنين فأعطى عطاء من لا يخثى الفقر» وتوفي صل الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في أصوع من شعير. 
وكان غناه قبل كل شيء هو غنى النفس والاستغناء عن الناس» وكان أجود باللحير من الريم المرسلة» وأغناه الله سبحانه وتعالى بما 
لا غنى بعدهء أغناه أعظم غنى على الإطلاق كا أشار بذلك قوله تعالى: | وقد آَيَاكَ سبْعًا من الَْاني] [اخجر:80] الفاتحة» إوالْمرانَ 
العظيم ]| | ! [اخجر:8107]» وهذه إشارة إلى أنه قد أغناه أعظمٍ اشرق وأكبر غنى في الوجود» وذلك بالقرآن الكريم» هذا واف العللي 
الذي لا يصل إلى رتبته غنى» ثم قال: إلا كَدنَ عينيكَ ِل ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحن علوم واخفض جَنَاحَكَ لؤمين| 
[اجر:8]» إشارة إلى الاستغناء بالقرآن عن النظر إلى ما متع الآخرون من متاع الدنيا؛ لأن القرآن يغني صاحبه» قال صلى الله عليه 
وسلِ: (من لم يتغن بالقرآن فليس منا)» وهذه الحديث له تفسيرات عدة» والذي يناسب المقام هنا أنه من لم يستغن بالقرآن عن النظر 
إلى الدنياء والسعي الحثيث وراء الدنيا؛ فليس مناء هذا معنى: (من لم يتغن بالقرآن)» وشاهد ذلك من الشعر قول الشاعى: كلانا غني 
عن أخخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا يعني: استغناء. 

وقال تبارك وتعالى: إوأما بنعمة ربك خُدث] [الضحى:١١]‏ قيل: المراد بها المذكورات» والتحدث بها شكرها عمليا من إيواء اليتيم 
كا آواه الله قال تعالى: أفَأَمًا ام قلا فهر [الضحى:]ء فهذا هو الشكر العملي لهذه النعمء فكا أنعم الله عليك تنعم أنت على غيرك 
تأسياً بفعل الله معك» وقيل: التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آية أو حديثء والنعمة هنا عامة لتنكيرها وإضافتها كا قال تعالى: 
إوما بكر من نعمّة قَنِ الل [النحل:0]ء وأعظم النعم وأولاها وأظهرها نعمة الوحي» ولذلك سورة انحل أسمى ع العم 0 
بدأت بأحظم نعمة وهي نعمة الوجي» كا قال تبارك وتعالى: ايوم أجلت لكر ديدكر وأمت طيكز تعمتي ورينيت لكر الإسلام 
8 القدقم]ء وقال في سورة النحل: إِيزْل الملائكة بالروح من أمره عل مَنْ يشَاءُ من عباده) [التحل:9]ء وقال: |وأممَمت عليز 
نعمتي ريت د الإسلام دينًا| [المائدة:] ففي هذه الآية قال: (نعمتي)» وفي هذه الآية في سورة الضحى: إوَأما بنعمَة ريك 


الضحى:١‏ ١]ء‏ ولا بيعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حر ماثة ناقة في حمة الوداع ما أنزل الله عليه هذه الاية: |اليوم أَكْلتَ 
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لك ديك وَأَحَمتُ عَليْكز نعمت وَرَضِيتٌ لكر الإسلام دينًا| [المائدة:م] فنحر في حبة الوداع لما نزلت هذه الآية ماثة ناقة شكاً لله 


هه 


على إتمام النعمة واكال الدين. 
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41 التعم الى امتن الله بها على نبيه في سورة الشرح 


النعم التي امتن الله بها على نبيه في سورة الشرح 

غدة الله عل نبيه تعمه العظى في سورة الشرح» فقال. متبعاه. وتعالى: !ال شرع لك صدرلة] [الشرح:١]‏ قيل: هوش .صدزه 
الشريف وغسله وملئه حكة وإيماناء وقيل: هو توسيعه للمعرفة والإيمان» وجعل قلبه وعاء لحكمة» وني البخاري عن ابن عباس قال: 
فرح آله صدره للإسلام؛ وقال ابن كثير في تفسير قوله: ((أَ1 شرح لَك صَدرَك) ): تورناه وجعلناه فيا ركنا اا كو 
كال قن يرد الله أ ديه يشر بصدره الام [الأنعام:ه ١]ء‏ وقال تعالى: [أَقَنْ شَرَحَ الله صَدْرَه للإسلام فهو عل نور مِنْ 
رَبه| [الزمر:"]» وقال جل وعلا: | ورفعنا لك ذَكرلك| [الشرح:؛]. 

ثم قال: إورفعنا لك ذَكوك| [الشرح:4] اختلف في تفسير هذه الآية» فن قائل: إنه رفع حسي» أي: إن ذكدك واسمك الشريف يذكر 
ف الأماكن العالية على المنابر في االخطب» وني الأذان» وفي الإقامة» وافتتاحيات الكلام فٍ امون الحامة» واستدلوا لذلك بالواقع 
فعلاً حيث إن الله سبحانه وتعالى رفع ك لني صل الله عليه وسلم رفعاً حسيأء واستشهدوا على ذلك بقول حسان رضي الله تعالى 
عنه يمدح الي صل الله عليه وسلم بقواه: أغى عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح وإشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في 
امس المؤذن أشبد وشق يله من امه لذو ارش تود وهل حذومن رقع لاك يل الله عليه تومل كر مفته: واععه في كنيب 
الأنبياء قبلهه حت عرف للأمم الماضية قبل مجيئه صل الله عليه وآله وسلء ومن ذلك جعله تعالى الوحي ذكاً له قال الله: |قاسسك 
الذي أوني ليك نك عل صراط مستَقم * وإله دو لك ولقَوْمك | [الزإحرف:"4 - 44]» فتبين أن رفع ذكره صل الله عليه وسلم 
إنما هو عن طريق الوحي» فموله: ((وإنه)) أي: القرآن 50 ولقَومك)) يعنى: رفعة ومجدء وعلو شأن لك ولقومك إن اتبعوا 


هذا القرآن» فبين الله سبحانه وتعالى أن الله يرفع ذى النبي عليه السلام بالقرآن» لذا تأملوا الآية: ((فَاسَهْسكُ يادي أوحي إِليِكَ إِنْكَ 


على صراط مستق)) ((وإنه)) أي: هذا الوحي الذي هو القرآن ((لَدْكْلَكَ) ) لرفعة شأن لك ((وَلِعَوْمكَ وَسَوفٌ سألُونَ))» فهذا 
بيان أن اللّه رفم ارميل اند يسريم ارسي ضواةا كان الولخ تصوضا تونه اشطاف) إل اي ميل انه يه بوسر أو غيره» ففي 
الوحي توجد أنواع من الخاطبة للرسول صلى الله عليه وسلم كلها تدل على رفع ذكره وشأنه عند الله بالوحي؛ كقوله عن وجل: إيَا 3 
الرَسَوكَ] [المائدة:١‏ 6]ء يا با الي ]| [الأتفال:<]ء إيا ا لمدَثرَ [المدثر:١]»‏ إيَا مها لمرَملُ] [المزمل:1]» ولم يخاطبه باسعه قطاء 
فلا توجد ابة وعد د القران فيها خطاب من الله سبيعاة وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام باسمهء وإنما يخاطبه بأوصافه» بخلااف 
الحطاب مع جميع الأنبياء قبله كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. 

فأما في مقام إثبات الرسالة والشبادة له بأنه رسول فقد صرح باسمه بقوله: إِعَحَد رَسُولُ اللو [الفتم:09] يعنى: الله هو الذي يخبر 
بصدقه في هذه الرسالة» أو رفع ذكره في الوحي عن طريق الوحي» والوحي يعم القرآن والسنة» فكلاهما 55 0 ذكره في فروع 
الشريعة - ذكرنا- في الأذان وفي الإقامة» وفي التشبد» وفي الحطب» وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلء والكافر إذا أ بكل 
شعب الإيمان» ولكنه لم يشبد أن حمداً رسول الله» فهو باق على كفرهء وهو من أهل جهم اللحالدين فيهاء لأنه لم يشبد له صلى الله 
عليه وسلم بالرسالة. 


65 النعم التي أمتن الله بها على نبيه في سورة الكوثر 
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قوله تعالى: إن أعطينَاكَ الكوثر] [الكوثر:١]‏ قيل قيل: الكوثر عم | سم عل شي معين» وقيل: الكوثر صفة على وزن فوعل على العلمية» 
قالوا: إن الكوثر علم على بر في الجنة» وعلى الوصفية فقالوا: هو الحير الكثير» وبما استدل به على العلمية وأن الكوثر اسم أو علم على نبر 
في الجنة ما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (للا عرج برسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلى السماء 
قال: أتيت نبراً حافتاه قباب لوو يجوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر) يعني: بر الكوثر الذي أعطاه الله إياه. 
وبسنده أيضاً عن عائّششة رضي الله عنها: (سئلت عن قوله تعالى: ((إِنَا أعَطيَاكَ الْكوترَ) ) فقالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه 
وسلو» شاطتاه عليهما در مجوفء آنيته كعدد النجوم) . 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صل الله عليه وسل: (الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهبء والماء يحري على 
اللؤلؤه وماؤه أشد بياضاً من اللإن» وأحلى من العسل) رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وقال: حسن صحيح. 

وزوع أيضا عن ان عباتن برطى. الله غبما أنه قال :فى الكزئزه .هر الخير الذي أعطاة الله إيامه وخا سكل سيد ان بعبين أن النآنن 
يزعمون أن الكوثر نبر في الجنة ل النهر الذي في الجنة من احير الذي أعطاه الله إياه. 

إذاً:. الكوثر هو احير الكثير أو الحوضء والحوض والنبر هو من جملة الكوثر الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وآله وسل. 


6 وجوب الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم 


25 الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم 

: و ا لير اد ل 0 
من حقوق زائدة على جرد التصديق لبوته » فليس حق الي علينا يقتصر على الاعتراف بلبوته » واثما هناك حقوق زائدة على هذاء م 
أرقي اله سبحانه وتعالى على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح 0 زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وتعالى» 
وحرم الله سبحانه وتعالى سرمة نبيه صل الله عليه وس اشياء ليح امل بع غيره» غير جرد الكت دلبوته » يعني: رم كدت 
نبوته» وإلى جانب ذلك حرمت أشياء زائدة على مجرد التكذيب على أمته» مع أن هذه الاشياء نع ان تفعل مع غيره» فن ذلك أنه 
أعى بالصلاة عليه وتسم صل الله عليه 0 فيك لخر أت الله وملائكته يصلون عليه صى الله عليه وسلهء وجعل الصلاة والسلام 
عليه قربة وعبادة» وهذا أمى ل ينله غيره من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم» وجمعت صيغة الصلاة والسلام عليه جميع اللحيرات» 


ومن صلى عليه مرة صل الله عليه عشراً حضاً للناس على ذلك» قال صل الله عليه وسلم: (من ذكرت عنده فلم يصل علي خطئ طريق 
الجنة) . 


ولاح عاد والسلا : (البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي) )» ولا شك أن في قوله سبحانه وتعاللى في سورة الأحزاب: إن الله 
وَمَلاتكته م عل ا 0 الذين امئوا صَلُوا عليه ير ليما [الأحزاب:+0] التشريف الذي شرف الله به رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم ببذه الآية» وهو أجمع وأتم من آشريف آدم عليه السلام بسجود الملائكة له؛ لأن تشريف آدم بسجود الملائكة تشريف 
بفعل الملاتكة» أما هنا فالتشريف هو بفعل الله سبحانه وتعالى» فتشريف يصدر عن الله عن وجل أبلغ من آشريف تختص به الملائكة 
من غير أن يكون الله تعالى معهم في هذا التشريفء فهنا جمع له تشريفا تقوم به الملاتكة كا حصل لآدمء لكن زاد عليه أن الله مع 
لملاتكة» فالفارق كبير جداً كالفارق بين اللخالق وامخلوق» قال هنا: ( (إِنْ الله وملائكته يِصَلُونَ علّ الني)) فبدأ بنفسه عن وجلء ثم 
ثنى بملائكته» وإذا استحضرنا أن الملاتكة لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى لعرفنا مدى تعظيٍ ذك النبي عليه الصلاة والسلام 
والصلاة عليه على لسان الملاتكة! ثم إن هذا مسكمر» أما السجود فكان حادثة مؤقتة 9 انقضت» والصيغة هنا أت بصيغة المضارعة؛ 
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لتدل على الاسقرار إلى هذه اللحظة» فالملاتئكة مازالت تصلى -إلى أن إشاء الله سبحانه وتعالى- على الننى صلى الله عليه وسلم وكذلك 
الله لأن الآية: ((إنَ الله وَمَلائكتَه))» ولم يقل: صلوا على النبي» لاء وإنما: ((يصَلونَ عل الني)) لتفيد الاسقرار في هذا التشريف. 


5 من حقوق النبي صل الله عليه وس على أمته 
من حقوق النبي صل الله عليه وسلم على أمته 


0١‏ من حقوقه صلى الله عليه وس أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

من حقوقه صلى الله عليه وسلٍ أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

من حقوق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على كل مس ومؤمن أن يعتقد أن الرسول عليه السلام أولى بروحه وبنفسه وبحياته منه» 
بمعنى: أنك تقدم كل شيء أمام الني عليه الصلاة والسلام» وأن تكون جازماً قاطعاً بأنك ان تتردد في أن تبذل له كل غال» فلو 
قدر أنه يوجد ماء لا يكفي إلا لك أو للرسول صل الله عليه وسلمء فإنه يجب عليك أن تقدمه له فيشربه هو ولو مت أنت» فتفديه 
بنفسك بناءً على اعتقاد حتمي أوجبه الله عليناء وهو أن نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأزوانها بوانفسنا مناه نوهد الس 
طبقه الصحابة في مواقف كثيرة وغظيمة» “قال تغالى: .ولا يرغبوا بأنشهم عَنْ تفسد| [التوبة: »]١١‏ وقال تبارك وتعالى: الي أل 
ا مْ أنفسهم | [الأحزاب 5] يعنى اول بحياتك وبروحك ميك أت ببذه النفس» فهذا هو حمّه عند الله سبحانه وتعالى كأي 
تعظيم وأي أنشريف٠‏ 

ومن حق النبي صل الله عليه وآله وسلم أن يحب وأن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام» وأنه يجب أن يوق بالأنفس والأموال يا 
قال تعالى: إمَا كن لأهل المديئة ومن حوطُم من الأعراب أَنْ يلوا عن رسول الله ولا يرعَبوا بأنفسهم عَنْ نفْسه| [التوية:١١١]ء‏ 
فرغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب النبى صل الله عليه وس من المشقة معه حرام؛ وإذلك قال حسان رضي الله تعالى عنه: 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد متك وقاء والفاذج كثيرة جداً في الصحابة رضي الله تعالى عنهم من التطبيق العملي هذه الآية: 
((اتِي أَولَ بِالمؤْمنِينَ من أَنْفْسِمٌ) )؛ وخاصة في الغزوات كغزوة أحد وغيرهاء فقد كانوا يفدونه صل الله عليه وسل بالغالي والنفيس 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


9.. 04 من حقوقه صل الله عليه وسلم أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده 
بي حرطل الل عه وس أسزيكزد ايا إل الزمن تن امه بوواناه 
مذ هق أن كزن اع ]1 المؤمن من نفسه وولده وجميع اللخلق» قال تعالى: قل ! إن كن أبا ك وأبائ 6" وإخوانكز زواج 


ه موه سم وملم م ماش أذ ور 59 


وعشيرتك لان اقترفتموها تجار كْسُون ادها ومسا كن ضوما احب إلى 75 الله ل ورسؤاة وجهاد ف سبيله فتريصوا بحق 0 
أت الله بأمره] [التوبة:"] وقد جاء بيان ذلك في الأحاديث الصحيحة المشبورة كا في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: (يا 


وسولة اللا لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. 
فقّال: 0 ا ات سا 
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قال: الآن يا عمر) . 

وقال صلى الله عليه وسل: ( (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين). 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إن من أشد أمتي لي حبا قوما يأتون من بعدي؛ يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله). 

فالمسامون الذين يأتون من بعد النبي عليه السلام» ول يروه» يتنى كل مؤمن منهم أن يرى اللي صل الله عليه وسلم بعينيه حتى ولو بذل 
في سبيل ذلك ماله ونفسه وأولاده» يضحي بأهله وماله في سبيل أن يرى النبي صل الله عليه وآله وسلم. 


.9 0 من حقوقه صل الله عليه وسلم تعزيره وتوقره 


من حقوقه صلى الله عليه وس تعزيره وتوقيره 

للك ددن حتتوقة :صل الله عليه وس أن الله أم في هذا القرآن بتعزيره وتوقيره» فقال عن وجل: إوتعزروه وتوقروه] [الفتح:9] 
والضمير -على الراجح- يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

والتعزير: اسم جامع لكل ما فيه نصره وتأييده» ومنعه من كل ما يؤذِيه» والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأًنينة من الإجلال 
وال كرام» وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. 


4 من حقوقه صل الله عليه وسلم عدم مناداته باسمه 


من حقوقه صلى الله عليه وسلم عدم مناداته باسمه 
ومن ذلك أنه خصه في اللخاطبة بما يليق به» فقال عن وجل: إلا تجعلوا دعاءَ الرسول بيتك كدعاء بعضكر بعضًا] [التور:] فى الله 
المسلمين أن يقول أحدهم: يا ممد! أويا أحمد! أويا أبا القاسم! ولكن يقولون: يا رسول الله يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك والله 
سبحانه وتعالى قد أكرمه في مخاطبته إياه بم لم يكرم به أحداً من الأنبياء قبله؟! فلم يدعه باسمه في القرآن قطء بل بقوله: يا ًا ابي 
قل روات .لاني 10 ]16 يا ابيا الى قل وروا جات يدا لت راصائ ا لذبن ١‏ |الالخراني اله | يا اويا التي زاحنا الت 
أَرُواجِكَ | 00 ]كايا أي الي اك لم [الأحزاب:١]»‏ إيا أيَا لبي نا َرْسَلَاكَ سشَاهدًا| [الأحزاب:ه ع]ء إيا أيها لبي 
إِذَا طم الَمّا| [الطلاق: 0 َأ لي ل حرم ما أَحَلَ اله لت [التحريم:1]ء يا ًا الي حَسْبتَ ّم [الأنفال:5]ء يا 
ًا المْدَئرَ [المدثر 3 ايا رمل| [المزمل:1]» اا ا ِل اك من رَيِكَ] [مائدة:1+] مع أن الله سبحانه 
وتعالى قال: إيَاآدم اك ا ا 1ه [البقرة :ه"] خاطبه باسمهء وقال: إيا آدم يم بأنماييم| [البقرة09]» وقال: إيا 
ا وقال: إيَا موسى إن اصطَفيتَكَ علّ النّاسٍ| 


دارم ل 
جر ١‏ عتم 


إنه ليس من أهلك| عرد |» وقال: إيا ماهم عرض عَنْ هَدَا| [هود: 
0 :4 )ء وقال: إيَا داود إِنَا جَعلَْاكَ حَلِيمَة] [ص:"]» وقال: يا عيسى ابن منء ا عليك| [المائدة:١٠1١1]‏ 
فدعا الأنبياء بأسمائهم في هذه الآيات. 


5 
أت 


وجا من خترق امن اه عليه روصل عدم رع لصوت والقدم بين نزي 


من حقوقه صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت والتقدم بين يديه 
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كذلك من حقوقه أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن» لا يبدأ أحد بالكلام بين يدي الني صلى الله عليه وسلم حتى يأذن له» 
عبر الهم بين يديه 06 بين يدي الله ورسوله. 

ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم رفع الصوت فوق صوتهء وحرم أن يجهر له بالكلام يا يجهر الرجل للرجل» وأخبر أن ذلك 
سبب لحبوط العمل؛ فهذا يدل على أنه يقتضي الكفر لأن العمل لا يحبط إلا بالكفر قال تعالى: إولا تجهروا له بالقَول هر بعضكز 
عض أَنْ تحبط أعمالكر وَأَتم لا تَشْعرونَ]| [الخجرات:]. 

كذلك رفع الله الي صل الله عليه سر في الوحي؛ كا قال: [ورفعنا لَك ذَكوّكَ] [الشرح:4]» وكا قال: (فاسهسك بأذي أدي 
إِليك] [الزخرف:"]» ثم قال: أواله و لك ولقَومك | [الزنحرف:؛ 4] أي: الوجي» فهذا تفضيل لكون الوحي ذكاً ورفعة لشأ 
لبي صل الله عليه وسلم. 


من حقوقه صلى الله عليه وسلم عدم إيذائه 

من حقوقه صل الله عليه وسلم عدم إيذائه 

من حقوقه صل الله عليه وس أنه حرم على الأمة أن يوذو بما هو مباح لهم أن يعامل به بعضهم بعضا تمبيزاً له مثل نكاح أزواجه 
من بعدهء قال تعالى: إوما كان لكر أَنْ تؤذوا رسول الله ولا أَنْ تمكحوا أَزْواجه من بعده أبدَا إن ذلك كَانَ عند الله عظيمًا! 
[الأحزاب:7ة]. 

داكت طٍ الأمة لأجله احترام أزواجه» وجعلهن أمباتهم في التحريم والاحترام؛ فال عن وجل: ! الي اول نوين من لمهم 
وَأَْوَاجَه أ انيم [الأحزاب:5]. 

1 كامته المعلقة لقال أن الله سسذانة وتعاق درق بي ذاه واف الؤمنين» فمّال تعالى: إن لين يودُونَ الله ورسوة لم ا 
ف الدنيا والآخرة 0 طم عَذَايًا بذ [الأحزاب:/اه]ء ثم قال: إوالِينَ در قن وَالمؤْمنّات بير ما كديا َقَد احتملوا 
55 07 مبيئًً! [الأحزاب:8ه]ء لفعل أذاه أعظم من أذية المؤمنين» وهي بلا شك دون ذلك. 


١‏ من حقوقه صل الله عليه وسلٍ أن الله أوجب ذكره في الأذان والتشهد والخطبة 
من حقوقه صل الله عليه وسل أن الله أوجب ذكره في الأذان والتشبد والخطبة 
ومن ذلك أن الله رفع له ذكره» فلا يذ الله سبحانه وتعالى حتى يذكر معه النبي صل الله عليه وسلمء ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد 
حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله. 
وأوجب ذكره في كل خخطبة» وفي الشبادتين اللتين هما أساس الإسلام» ولوأن رجلا أت بكل شعب الإيمان» وقال: لا إله إلا الله 
لكنه لم يشبد أن حمداً رسول الله ما نفعه ذلك» ولبقى على الكفر. 

تحط لرسول الله صل الله عليه وسلم ورفع اذكره فوق هذا التعظي ؟! وقرنه باسمه أيضاً في الأذان الذي هو شعار الإسلام» وفي 
الصلاة التى هي عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع. 
رماع سو اماك وخاز عليه يل العيه وم أكترلةاتدان” لق جا ف رسو من كد زط مان ريص 
عي ارقي لوث جم [التوبة:؟١]»‏ وقال تعالى: قل إن 0 ون 21 َاتعُوني ع ال ويغفر لَك د ال 
عمران:١‏ 8]» وقال تعالى: إإنا أَسلْنَاكَ سَاهدا وَمِشّرًَا وتذيرًا! [الأحزاب:هع]. 
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ومن لطفه تعالى به قوله عن وجل: إِعَمَا النُّ عذْكَ ل أَذنتَ هم | [التوبة:4] عل الله سبحاته وتعالى أنه لو بدأ بالمعاتبة لانشق قلبه صلى 
لله عليه وسلء من الهيبة أن يكون قد أغضب الله» فطمأنه أولا ثم عاتبه» طمأنه أولاً: لا تجزع من هذا العتاب فقد غفرت لكء فقال 
الله تعالى: ((عَمَا اللّهُ عَنْكَ)) ثم قال: ((1 أَدْنتَ هّم)) فقدم العفو على هذا العتاب» وهذا في غاية الإكرام والبره فقد عاتب الله 
يدانه اوعالع اليا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد الأفعال» وعاتب نبينا صل الله عليه وسلم قبل وقوعه» فقال تعالى: | ولولا 
أَنْ ماك نقد كدت تركن إِليم شَيْنًا قليلا| [الإسراء:074]ء وقال تعالى: [وَرَفعنا لَك ذَكك| [الشرح:4] وهذا كله من إتهام نعمته 
عليه» ((ويم نعمته عليكَ)). 

وقال تبارك وتعالى: إِقد تعلر نه ليَحرنكَ الذي يقولون فَإِهم لا يكدبوتكَ وَلَّكنْ الظالمينَ بآيّات الله يجْحَدَونَ| [الأنعام:م] وهذا 
غاية البر والحب والإكام للنبي عليه الصلاة والسلام» يقول تعالى: ((قد تعار له ليَحرنكَ الذي يمُولُونَ)) يعني: نعلم أنك في غاية 
الحزن بسبب أنهم يصفونك بالكذب» وأنك تدعي الوحي» وتدعي أنك رسولء وهذا الوصف شاق على الصادق الأمين مثلك» ((قد 
تعر إِنه لَحرْنكَ الذي يِمُولُونَ) ) يشق عليك أن توصف بالكذب -خاصة الكذب على الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر الضلال- 
فقال: ((فَإمهم لا يكدَبوكَ)) الله سبحانه وتعالى يقول له: أنا خالقهم ومطلع على ما في قلوبهم» فهم يزعمون أنك تكذب باألستتهم» 
أما في قلوبهم فهم يعتقدون صدقك» (فإنهم لا يكذبونك) في الحقيقة» وإئما هم يكذبون بإظهار اتبامك بالكذب» وهذا الإخبار يبون 
الك اانه وتعان بهم ادف الله عليه وسل العناء الذي كان يلقاه» بسبب أن المشركين يصفونه بالكذب على الله بادعاء الوحي 
وادعاء اليرةة قطمانه أل مدق عنقت من جرع عن وصشه الكت 

قال تعالى: ((قَد تعلر إنه ليحك الذي يَقُولونَ)) فاطمئن فهم غير صادقين في هذاء ((هَإنِم لا يبوك ولكن الظَالمِينَ يآيّات 
لله يجحَدَونَ)) فهذا فيه غاية التسلية في أن يرفع الله حزنه باتهامهم له بالكذب» وقد كانوا يسمونه الصادق الأمين» فرفع ذلك الحزن 
بإخارة أله صادق عندهم» وأنهم غير مكذيين له وأنهم معترفون بصدقه؛ ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين» فقال: ((ولكن 
الظالمين بآيات اللّهِ يبجحدون) ). 

إذاً احد: هو الإنكار بعد العليء واماة وغراه والسنه فقال :40 إولقد .كيت رسل من فلك قصبروا عل م1 كذبوا اد وا 
اتاهم نصرنا| [الانعام: "]. 


١‏ تشريف الله لمقام النبي صلى الله عليه وسلم 
تشريف الله لمقام النبي صلى الله عليه وسلم 
١‏ إقسام الله بمدة حياة لني صلى الله عليه وسلم 


إقسام الله بمدة حياة لني صلى الله عليه وسل 

من عظيم قدر النبي صل الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى أن اللّه سبحانه وتعالى أقسم بمدة حياته» وللّه عن وجل أن يقسم بما شاء 
من مخلوقاته؛ لأنها آيات من آياته عن وجلء أما نحن فيحرم علينا القسم بغير اللهء وفي الحديث: (من حلف بغير الله فقد أشرك)» 
نفطأ أن يقول شخص لآخر: وحياتك اعمل لي كذاء وحياتك الأمى الفلاني كذاء لكن الله سبحانه وتعالى أقسم بحياة نبيه عليه الصلاة 
والسلام» فقال عن وجل: إِلْعَمرك نهم لني سكرتهم يَحُمَهُونَ]| [ار:7] (لعمرك) هي بمعنى قولنا: وحياتك» فالله سبحانه وتعالى 
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يقول له: أنا أحلف بحياتك يا حمد! وبعمرك الشريف» وهذا لم يحصل لأحد قطء فالله سبحانه وتعالى أقسم بحياته فقال: ((لَعمرَكَ 
إنم لني 0 يعمهون)) أي: وبقائك أو وعيشك أو وحياتك» وهذه نباية التعظيم والبر والتكويم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ما خلق الله تعالى» وعاذرا وما برأ نفساً أوم عليه من مد صل الله عليه وسلم» وما سمعت الله تعالى أقسم ضياة أحد غيره: 


9.. غ01 إقسام الله بكلام نبيه صلى الله عليه وسل 

سام انه كلام نيد من إن عله وس 

وأقسم الله سبحانه وتعالى بكلام نبيه عليه السلام وقوله في سورة الزخرف فال تعالى: أوقيله له 
[الز:خرف:88] (وقيله) أي: قول انول ل الله عليه ونس بإشمار:سرتة القست» 0000 ١‏ 
جواب القسم» فهو أقسم بقيله: يا رب أو وقيله: يا رب قسميء إ[إِنَّ مولا 0 جلدم فسرف ونا 
[الزحرف:68م - 185]. 


3# خض 


مولاء 3 لا يؤمنون| 


600١ 0 


هو لاء قوم لا يؤمنون)) 


5 اداه سم لموي زر ده 


ع.س.غ 17 إقسام الله على تزكية نفس نبيه صلى الله عليه وسلم 

إقسام الله على تزكية نفس نبيه صلى الله عليه وسلم 

وأقسم سبحانه وتعالى على تزكية نفسه صلى الله عليه وسلم وعصمتها من الآثام لمقامه الشريفء فالله سبحانه وتعالى رك فؤّاده ولسانه 
وجوارحه صل الله عليه وسلم. 

فرك قلبه بقوله: إمَا كرَبَ لفؤاد ما رأى] | | [النجم:١١].‏ 

وزك لسانه بقوله : |وما ينطق ع عَنٍ الى * إِنّْ هوَِلّا حي يوحى| [النجم:” - 4]. 

ورك بصره بقوله: إما رَاغَ اَصرَومامقى] | | [التجم:0١].‏ 

وقال تعالى: ! إن وَالْقَمْ وما يسطرونَ] [القلم: ]١‏ أقسم جل وعلا بما أقسم به من عظيم قسمه على تنزيه المصطفى صل الله عليه وسلم بما 
خمصته الكفرة يبو 

وألسة بقولة: ما أَنتَ ببعمة ريك يمجنون| [القلى: لي 


نم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم» وثواب غير منقطع لا يمن به عليه فقال: وان لَك لاجر ير تمنون| [القل:»]. 

م أي عليه صلوات الله وسلامه عليه بما منحه من هبات وهداه إليه» وأكد ذلك تسليماً للتمجيد بحرفي التأكيد فقال: إوإنكَ على 
خَأقٍ عطي | [القم:ة] صل الله عليه وآله وسلم» و (إنك) توكيد ب (إن)» وتوكيد باللام؛ فهو لعلى خلق عظيم» وهذا المديج لم يحصل 
لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلء ولم يقل: إن خلقك عظيء وإئما قال: ((مَإِنكَ لعلى) )» فههي تدل على نسبة التمكن والرسوخ في 
بخن واعظلهة هذا الذلق: 

لغ ١”‏ شفقة الله على : بيه صلى الله عليه وسل 

شفقة الله على : يمل الله ريم 

ومن شفقته عليه صل الله عليه وس قوله تبارك وتعالى: إما أَنَلنَا عليكَ الَْرآنَ لتَشقّى | [طه :]» ويقول جل وعلا: إفَلَعلّكَ د 
نفسَكَ عل آثارهم إِنْ ل يؤْمنوا يبدا الحديث أَسَهَا| [الكهف:7]» وقوله تعالى: َلك باخع تَفْسَكَ ألا يكونوا مؤمنين | [الشعراء!8]ء 
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وان اسيغ اسان يرل لها هرة غك هل أنت مبلك نفسك حسرة وعدا عل مكلا الكافرر الذيت كقرزا بوصلاوا عن سيل 
الله؟! فالله سبحاته وتعالى يواسيه ويعزيه بأن الداية هي هداية الله عن وجل» ويقول له: لا تبلك نفسكء أنا ما أنزات عليك القرآن 
لتشقى ونتعذب هذا العذاب؛ حسرة على هؤلاء المعرضين عن الحق» وشفقة وخوفاً علهم من عذاب جهمء فكان عليه السلام تألم 
أشد الألم لإعراض قومه عنه؛ خوفاً علييم أن يعذبوا ويبلكواء وهذا صرح به النبي صلى الله عليه وآله وس في قوله: (إنما مثلي ومثلكم 
ككل وي نار فين االللاذتبع و القر اك رقو اقراء اهل لعن عم النازن رقو نمل الله عليه وسل: وأنا آخذ بحجرم عن 
الناره وأنت تفلتون من يدي» تقحمون فيها)» وفي بعض الروايات: (فتغلبوني تقحمون فيها) أو كا قال عليه الصلاة والسلام تصور 
كيف هو رحمة للعالمين! وكيف هو رحمة بجميع أمته عليه الصلاة والسلام! فيقول: (مثلي ومثلكم كثل رجل أوقد ناراً) في ظلمة» 
فعلوم أن الفراش لعدم وجود عقل له ينجذب إلى هذا الضوء ولا يدرك أن في انجذابه للضوء إحراقه وهلاكه؛ وجعل هذا الرجل 
الذي أضاء هذه النيران يذب الفراش: يطرده حتى لا يحترق» فالفراش يبرب منه ويصر على أن يلقى بنفسه في النار» فيكون هذا 
نفس مثلي ومثلكء يقول: أنا واقف على النار وتم تجذبون إليها بالشبوات والشيهات» وأنا أذيم وأدفعك وأطردم حتى لا تبلكواء 
وهذا يقصد به أمة الدعوة كلها مسلمين وكفاراً جميعاء فيقول: (وأنا آخذ حجر عن النار)ء يحاول أن يمسك هذا من ذيله» وهذا 
من كه وهذا من وسطهء وهم أناس كثير وهو واقف يريد أن يذب الذي يريد أن يلقي بنفسه في النار» (وأنا آخذ بحجرم عن 
النار» وأنتم تفلتون من يدي) أى: تغلبوني وتدفعوني» وتلقون بأنفسكم ف النار إصراراً على الحلاك» وهذا هو حال النبي عليه السلام 
مع ل عن هديه صل الله غلية واله وسلوء » فكان شديد الحسرة على عدم إيمانهم» وشديد الحزن عليهم؛ لأنهم سوف 
يكونون من أهل النار» ولذلك لما دخل على ذلك الشاب الهودي الذي كان يحتضرء أمى النبي عليه السلام هذا الشاب اليهودي أن 
يشبد شبادة الحق» يتعل ل الإسلامء فنظر إلى أبيه» فال له: أطع أبا القاسم -عليه الصلاة والسلام- تفعل ذلك الشاب ودخل في 
الإسلام» ثم مات؛ فرج الننبي صلى الله عليه وس 66 0م 00 0 (الحمد لله الذي أنَقَذه من النار) فهذا هو شعور 
النبي عليه السلام بأمته» رحمة لأمته عليه والسلام» فكان يحزن حزن شديداً» ويتحسر ويتألم لإعراض الكفار عنه لما يعلمه من العذاب 
الذي سوف يصيمبم فقال الله سبحانه وتعالى منففاً عليه: ( (ما ْنَا عليِكَ العرآنَ تَنى)) هل نحن أنزلنا عليك 0 كي تتعذب 
ونتألم وتبلك نفسك من الحوف على الكافرين والحسرة علييم؟ لاء | ما أَنرلنَا عليِكَ القرانَ لتَسْعَى * إلا تدده لمن يخْتى | [طه:” - «] 
تذكزة لمن ييخشى وبتقى الله سبحانه وتعالى. 

وقال تبارك وتعالى: ((فَعَْتَ باخ تَقْسَكَ)) هل سقوّت نفسك أم ماذا؟ هذا المعنى: (فعَْتَ بّاخع تَقْسَكَ) أي: هل ستبلك 
نفنسك (علّ آثارهم)؟ تخيلوا أن شخصاً يودع أحبابه الراكبين في القطاره وهو متحسر لفراق هؤلاء الأحباب» وحزين عليهم؛ لفق 
والقطار يمثي» فهو يحري حتى يعجز عن القطار وإسبقه» وهذا نفس التصوير تقريباً في هذه الاية الكريعة (فَعَكَ اعم السك ع 
آثارهم) بمشون وهم معرضون عنه» وهو ,تبعهم بأقصى استطاعته (عَلَ آثّارهم | إن كينا بدا الريك أسقا)» هل ستاك فييك 
أ ودر ة علهم وهم مصرون على الكفر؟ فبلا ناز هذا غاية المحبة وال كرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه وحبيبه وخليله همد 
صل الله عليه وآله وسل. 


ه.م. ٠١4‏ أخذ الله الميثاق على الأنبياء قبله أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم 


أخذ الله الميثاق على الأنبياء قبله أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم 
من تشريفه له على الأنبياء قوله تبارك وتعالى: إوإذْ أَخلَ اله مياق النبيين لا اتتكر من يأب ب وحكة ثم جَاءَ ف رسول مصدّق 1 
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معكر لَتَؤْمنن به ولتنصرنه قَالَ أأفررتم وأَحَذْت عل ذلك إصري قالوا أقررًا قَالَ فَاشْبدوا ونا عكر من السَاهدِينَ| [آل عمران:81]» 
يقول علي بن أَني طالب رضي الله تعالى عنه: لم يبعث الله اً من آدم فن بعده إلا أخذ عليه العهد في نخد صلى الله عليه وآله وسل: 
بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وياخذ العهد بذلك على قومه» والنبي نفسه ياخذ عهده على قومه: لثْن بعث مد وانتم أحياء 
لآبد أن كضرا به وسفيروة :صل الله عليه واله وسل؛ ون الكفيكقة زر كان عرسي مها ماارسة إلا أن يتبعني) » )»ل تكن له أي يه 
في الاستقلال» بل لابد أن , تيع النبي صلى الله عليه وسلم» حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل تابعاً لشريعة مد 
صل الله عليه وآله وسلء ولا إستأنت شرعا جديداً. 

وفي تفسير قوله تعالى: تلك الرسل فلن نا بهم عل بعض مثهم مَنْ كأ الم [البقرة:ه؟] موسى عليه السلام |ورقم بعضهم 
درجات| [البقرة:57؟] قيل: هو همد صلى الله عليه واله م 

ومن ذلك أيضاً قوله تبارك وتعالى: | إشرع > سن الدينٍ ما وصى به 2 وَالدي رخا ِلك وما وص ااه به إبراهم 00 5 
9 أقيموا لدي وَل رقا فيه] [الشورى:١]»‏ لا شك أن هذه الآية تفيد فضل الني صل الله عليه وآله وس على هؤلاء الرسل 
الذين هم أولو العزم وأصحاب الصلاح» من من وجهين: إحداهما: أن اللّه سبحانه وتعالى عبر في جاد نهم بكامة (وصى) فقال: زكر 
من اد ما وعئن بيه تريعا)) وقال: ((ومَا وصينًا به إبراهيم وموسى وعيمى أَنْ أقيموا الدين ولا تتمرقوا فيه)) إشارة إلى أن ما أوتيه 
ليون قبإواغليةا الضلاة والسلاة ريع اذ يكوطووصايا خنص يتليل من الس لا تجاورهع إلى تعره أما في جانبه صل الله عليه 
وآله وس فقد قال: ((والّْذي أُوحَينًا إِليِكَ)) فعبر في جانبه ب (أوحينا) تعظيماً لشأنه» كأنه هو المخصوص بالوحيء إشارة إلى أن 
اقيم عل أله عليه وسلم بإتيانه القرآن العظيم تشريف يفوق ما أُوتي النبيون من معجزات خارقة تنتهي بانتهاء زمنهاء وكتب فيها 
اراق روما شع نال عن الئاس لا تجاوزهم ل غيرهم» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ان ني إلا أوتي ما على مثله 
آمن البشرء وكان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) وسبق أن شرحنا معنى هذا الحديث. 


74.05 رفع العذاب عن أهل مكة لوجود النبي صلى الله عليه وسلم 


رفع العذاب عن أهل مكة اوجود النبي صل الله عليه وسل 

رعق كامقه عل ريه ضيقن الله بعلي بواله وس قوله تعالى: وما كان الله عم أت فيم وما كأنَ الله يم وهم هم يستغفرون| 
[الأتفال:""]ء ((ومَا كان الله ليعذيهم وأنْتَ 0 لأن المشركين قالوا: ! الهم | إِنْ كان هذا هو الحَقّ منْ عنْدلك] [الأنفال م 
م يقواوا: فاهدنا إليهء لكن لجهلهم وجرأتهم وا: |اللّهِم إِنْ كنَ هذا هو الحق مِنْ عندك فأْمطر عَليًا حجَارَة من السمَاء أو امنا 
ِعَذَاب ب ألم| | [الأنفال:م]ء يقول الله سبحانه وتعالى: كيف أستجيب لهم وأنزل عليهم العذاب وأنت موجود معهم في مكة؟! لا 


يمكن أن أنزل العذاب وأنت فيهم؛ إكاماً لنبي عليه الصلاة والسلام» فإن وجوده فيهم أمان لهم من الملكت» فعنى: ((وَمَا كانَ الله 
يديهم وَأنتَ فيم)) أي: للضي ا لب ترد مكة وبقى فبها من بتي من المؤمنين نزل قوله تعاللى: 
((وما كن الله معليهم وهم يستغفرونَ) ) + يعنى: بعني: وفيهم مؤمنون يخفون | انهم وإستغفرون الله اجر اللؤمنين الذين إستغفرودٍ الله 
حائل ومانع من نزول العذاب عليهم» وهذا مثل قوله تعالل كا سيأتي في سورة الفتهم: |لو أو تريلوا لذبن الذينَ كقروا 8 َدَابًا ًا 
[الفتح:ه؟]» فلما هاجر المؤمنون نزلت: | إوما هم ألا يعذّبهم اللَّهُ] [الأنفال 3]ء 


وما يبن شرف مقام النبى صلى الله عليه اله وس قوله تعالى: إن تظاهرا عليه فَإِنّ اللَّهَ هو مولاه وجبريل وصال المؤْمنِينَ والملائكة 
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بعد ذلك ظهير] [التحريم:؛]. 

إذاً لابد أن من تأمل القرآن العظيم يدرك كيف رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسل بالوحيء قال تعالى: |وَرَفعنَا ل لها 
[الشرح:4] بالوحي سواء في القرآن أو في السنة من النصوص الت تدل على رفعة مقامه» كا قال تعالى: |فَاسمّسك باأذي أوحي إِلِيكَ] 
[الزرف:م؛] ثم قال بعدها: إوانه دك لَك ولقَومك] يعني: هذا الوحي فيه بيان ورفع ذكرك وتشريفك وبيان مقامك العظيم. 


10.. 74 نمام نعمة الله على عبده المصطفى عليه الصلاة والسلام 

قام نعمة الله على عبده المصطفى عليه الصلاة والسلام 

قال جعفر بن ممد وهو يتكلم شارحاً معنى قوله تعالى: ((وَي نعمته عَليِكَ)) صل الله عليه وآله وسلم: من مام نعمته عليه أن جعاه 
حبيبه» وأقسم بحياته» وفسخ به شرائع غيره» وعرج به إلى امحل الأعلى» وحفظه في المعراج حت إما رَاعَ البِصر وما طَقَى | [النجم:7١]»‏ 
وبعثه إلى الأحمر والأسودء وأحل له ولأمته الغناتم» وتصال :تيا مشتحاء وسيل زاك آدمء وقرن ذكره بذكره» ورضاه برضاه» وجعله 
أحد ركني التوحيد» ثم قال: إإِنَ الَذِينَ يبإيعوتك إِنا يعون الله [الفعم:١٠].‏ 

وى اله لضا ال عليه وآله وسلم ما امتن عليه به في سورة النجم والإسراء والفتح» ومن ذلك قوله تعالى: | واه يعْصِمَكَ من 
النّاس] [المائدة:1]ء ومنه قوله تعالى: وذ بكر بك الِْينَ كُمّروا] [الأتفال:..] إلى آخر الآية» ومنها قوله تعالى: إإِلّا تتصروه قَقَدَ 
ا الله [التوبة:٠‏ غ]» وما كان من أ الغان وسراقة بن مالك. 

ومن مقام كاله صل الله عليه وس ما جباه الله عليه من كال خلقته» وجمال صورته» وقوة عله وصحة فهمه» وفصاحة لسانه» وقوة 
حواسه وأعضائه؛ واعتدال حركاته» وشرف أسبه» وعزة قومه» وكام بيته صلى الله عليه آله وسلم. 

وأما عاك اللكتسية الأغروية فا الكعلاق العلية» والآداب الشرعية؛ من الدين والعل» والحلم والصبر» والشكر والعدل» والزهد 
والتواضع» والعقو والحفة» الوه والقيماعة».والياء واللروءة):والصمتك والتؤدة والوقازت» والرعمة:وعبة ‏ الأدب والمتاهرة واهواتا 
التي جماعها حسن الحاق. 

واذا كانت خصال الكال والجلال ها ذكناه» ورأينا الواحد منا بتشرف بواحدة متها أو اثنتين» إن اتفقت له فى كل عصرء إما من 
ل أوعال» دقو أو علمء أو حل؛ أو تجاعة» أو سماحة» حتى يعظم قدره» ويضرب باسعه الأمثال» 000 بالوصف بذلك في 
القلوت أثرة وعظمة؛ وهو منذ عصور خوال رمم بوال» فا ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه اللحصال إلى ما لا يعد ولا يعبر 
عنه مقال» ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والرسالة» والحلة والشفاعة» والوسيلة والفضيلةه 
والدرجة الرفيعة» والمقام امحمود» والبراق والمعراج» والبعث إلى الأحمر والأسود» والصلاة بالأنبياء» والشبادة بين الأنبياء والأممء 
وسيادة ولد آدمء ولواء احمد» والبشارة والنذارة» والمكانة عند ذي العرش» والأمانة والحداية» ورحمة للعالمين» واعطاء الرضا والسؤل 
والكوثر» وسماع القول» وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخرء وشرح الصدرء ووضع الوزر» ورفع الذكر» وعنزة النصر» ونزول 
السكينة» والتأييد بالملائكة» وإيتاء الاب والحكمة» والسبع المثاني» والقرآن العظيمء وتزكية الأمة» والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى 
والملائككة» والحكم بين الناس با أراه الله ووضع الإصر والأغلال عنهم» والقسم بامعه» وإجابة دعوته» وتكليم ابلمادات والعجم» ونبع 
الماء من بين أصابعه» وتكثير القليل» وانشقاق القمرء ورد الشمسء وقلب الأعيان» والنصر بالرعب» وظل الغمام» وتسبيح الحصى» 
وإبراء الآلام؛ والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل» ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك سبحانه» ومفضله به لا إله غيره» إلى ما أعد 
له في الدار الآخرة من منازل الكرامة؛ ودرجات الخلد» ومراتب السعادة» والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول» ويحار دون 
إدراكها الوهم. 
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64 الشرلا ينسب إلى الله 

الشرلا ينس إلى الله ير ' 

قال الله: إليخفر َك الهم تقدم من ذَنِك] | ا ] فأضاف الذنب إليه» وقال في سورة الفاتحة: |اهدنًا الصراط المستقيم * صراط 
اليب نعمت علوم | [الفاتحة:> - 7] اللحطاب لله تعالى» فأضاف الإنعام إل ال الأندسعين أما العفرب والقاذل فاق متسويا لمق 
قام به أ أني به مبنا لاسم المفعول: إغَير المَخْضْوبٍ علبيم ولا الضَالَينَ| [الفاتحة:"]. 


0 الموية والشر ليس إليك)» وقالت الملائكة: |نحن سبح بدك ونقدْس لَك [البقرة: ٠‏ 


ل الله سبحانه وتعالى من أسمائه (السلام)» يعني: الذي سم 3 العوت: والتقاكن» وأيضاً الذي يسم خلقه من ظلبه لهم؛ لأنه 
منزه عن الظلم» وأيضاً سلامته سبحانه من إرادة الل والشرء ومن التسمية به» ومن فعله» ومن نسبته إليه» فالله عن وجل سالم من 
كل ذلك» لذلك من أسمائه السلام عن وجل. 

وقال تعالى: إقل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق| [الفلق:١‏ - ؟] فأضاف الشر إلى المخلوقات» يعني: شر الذي خلق أو من شر 
الخلوقات» فالشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. 

وقالت الجن: ونا لا ندري عر يد مَنْ في الأَرْض| لوقه ) ]كوو الشرهبيا الجيول: أ راد 0 ركذا طروت 
قار دمو لز اسيبية إلى الل 


ادن 


وقال إبراهيم عليه السلام: 1 بو عدي ِلّا ربٌ الْعَامْينَ * الّدي| [الشعراء:٠‏ - 78] انظروا نسبته إلى الله تعالى: [ الذي حلي 
فهر دين * الذي هو يطعمني وسقِينٍ| [الشعراء:م/ - 08]ء ثم قال: ذا مضت تر يشفين| [الشعراء:١8]‏ فالمرض لأنه شر 
أضافه إلى نفسه فقال: ((وإذًا مَرِضْتٌ فهر يَْفِينِ)) عن وجلء ثم قال: إوالَدِي بيني ثم يحِن| [الشعراء:١8]ء‏ ثم قال: إوَالدِي 
أطمع أَنْ يغفر لي حَطيئَتٍ يوم الذينٍ| [الشعراء:؟8] فنسب الخطيثة والشر إلى نفسه. 

وقال اللحضر: إِفَأَرَدْتَ أَنْ أَعييبا| [الكهف:09]؛ لأن كونه يخلع لوحاً من السفيئة هذا فيه نوع من الشر والإفساد» لذلك أدبا 
مع الله سبحانه وتعالى ذسيها إلى نفسه مع أنه قال: وما فته عَنْ أمري | [الكهف فقد كان بوحي» لكن انظر إلى الدقة في 
العبارة! قال في السفينة: ما السفيئة فَكَانتَ مسا كين او 5 الببحر فأرذت أن أعييها| [الكهف:79]» كذلك في الغلام الذي 
قتله قال: إفَأَرَدنًا أن يِدَهُمًا 0 عرازم ركاه واف بارعا [الكهف: ما أما في الجدار الذي أراد أن يميل فقام في إصلاحه 
ليل الخفاوضق يظن :الكاق تهنا فوط لغلامين اليتيمين فقال: إوَأَمَا الجدار فَكَانَ لغلامينٍ ييمينٍ في المديعة وكا م 
وَكنَ أبوهها مدا [الكيف:85]» ثم ثم قال: إفَأَرَادَ رَبك] [الكهض:؟8]؛ لأن فيه إصلاحاً وخيراً: |فَأراد ربك أَنْ يلعًا أَسْدَهمَا 
وإاستخرجا كرما رحية من ربك] [الكيت:1 6 , 
في الشيء عن هيرك قال رن نلدانن ح 0 1 5 0 

ونستطيع أن نستنبط من هذا قاعدة وهي: أن إيتاء الاب أو إيراث الكماب إذا أتى منسوباً إلى الله فو سياق مدح لمن آناهم الله 
الككاب» وإذا الضيقة | سم المفعول اماي للمجهول فهو في سياق 0 كا في قوله تعالى: الينَ اهم الْكَّابَ| [البقرة:١71١]‏ 
هذا مدح لمن آناهم الله الككابء والآية غالباً تكلم عن أناس صا حين [الْذِينَ آعينَاهم الْكّابَ| [البقرة:171]» لكن قوله: |الذينَ ويا 
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الاب [البقرة:١ 1٠١‏ أو إوانَ الذينَ أورثوا الاب من بعدهم لَنِي شَكَ 0 [الشورى:؛ ١]؛‏ نسبت إلى المجهول فهي سياق 
1 
8 عو يم ور رصيق دسي 


ه.ع؟ الأسئلة 
الأسئلة 
7.١‏ حي إنكار أحاديث الشفاعة 
حك إنكار أحاديث الشفاعة 
السؤال جاء في بعض الجرائد أن الدكتور مصطفى مود أكر أحاديث الشفاعة» وقال: إن أحاديث الشفاعة غير صحيحة! فا قول؟؟ 
الجواب الجواب عن مثل هذا إذا صم أنه فعلاً قال هذاء أن نتذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: (بايعنا رسول 
الله صل الله عليه سلم على السمع والطاعة» في العسر واليسر» والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى ألا نتازع الأمى أهله)» وهذا هو 
الشاهد الذي أتمثل به» وإن كان المقصود به طاعة أولي اللأمر» لخ سَأعكل هذا وأحء بهذا الشاهد: (وعل أن لا نتازع لخر 
أهله)؛ هل هناك أحد يعجز عن الدعوى؟ هل أحد يعجز بلسانه أن يتك ويقول أي كلام يريد أن يقوله؟ لكن العبرة هل الذي يتكلم 
هو من أهل العلى أم ليس من أهل العل؟ فا دام إنساناً ليس من أهل العلم لا بنبغي له أن يتطفل على مائدة العلماء» وهل كل من 
يتكلم إستحق أن يرد عليه؟ يقول بعض العلماء: إذا سكت من لا يعم قل اللحلاف» فالمفروض أن نقول كا قال عمر رضي الله تعالى 
عنه: و قطاء.ولكق ازقن غير أمين نان 
فبنفس المعنى استطيع أن اح ونقول: ما ابتدع عالم قط» ولكن استفق غير عالم فأضل الناس. 

فالضرلل والانحراف لا يأتي أبداً من عالم متحقق بعلمه الذي ينع بين العلم واتلو امن الل شيداته وتدال انول برد اعد أبذا إذا 
كان ابنه الطفل الصغير مريضاً أنه يذهب به عند السمكري» لا يوجد أحد أبداً يريد أن يصلح مثلاً جهازاً كيونانا ويه للدكتور 
الجراح» لاء فنحن نحترم الثقافة جداء ولو احد احب ان ياني لابنه بمدرس خصوصي فإنه ينتقي احسن مدرسء وبتحرى وإسال عن 
كذا وكذا لكن اذا الدين بالذات هان عليناء وكل واحد منا يعتبر نفسه شيخ الإسلام؟! إذا فتحت قضية الدين أمام أستاذ في كلية 
المندسة أو في كذا من التخصصاتء أو شخص ,بيع خضاراً وبطاطس وطماطم» أو شخص قاعد على شرب القهوة أو كذا أو كذا 
ممن لا حظ لحم على الإطلاق في العلل؛ فإنه يعطي نفسه الحق في أن يتكلم ويفتي ويجادل ويناقش ويخطئ العلماء أيضا ويسفههم! 
هذه مسألة مبداً: هل هذا من أهل العل؟ هذا ليس من أهل العم على الإطلاق» فنحن لا نريد أن نخوض في الكلام على هؤلاء 
الناس» لكن نقول: من أنت؟ ا قال الشاعر: مرو اسسره اميك ل مورك أنا عندي وفي رأبي 
وأنا أرى كذا وكذا فن أتم حتى يكون لك عند؟! فيأتي رجل في هذا الزمان المتأخر ويتكر أحاديث الشفاعة» من أنت أصلاً 9-8 
تنك أحاديث الشفاعة؟! العاف الشفاعة متواترة يعني : ثابتة بنفس الطريقّة 3 التي ها القران الكريمء فأحاديث الشفاعة متواترة 

عن النبي صل الله عليه وآله وسلرء فسواء تكلم فلان أو علان فنحن لا نأبه بمثل هذاء ولا نتكلف الرد عليه؛ لأننا لابد أن نرسي هذا 
المبدأء من الذي يتكلم؟ هل هو إنسان مشهود له بالعل؟ والعو أن يكون مشموداً له بالعلم بين العلماء» وليس بين عوام الناس الذين لا 
يحسنون ميزان الأشخاصء فلا نبالي سواء أتكر الأحاديث الواردة في الشفاعة أو غيرهاء وإنكارها من صفات الحوارج والمعتزلة» فهم 
الذين أتكروا أحاديث الشفاعة» وهكذا شخص آخر يتكر رؤية الله في الآخرة وآخعر يتكر أحاديث المعراج وآخر يككر اأشقاق القمرا! هذه 
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فوضى» ولا يحم هذه الفوضى إلا أن يكون هناك عالم وجاهل» هناك صغير وكبير» وأنا استمعت اليوم في نشرة الأخبار إلى شيء لفت 
نظري جدأء وفيه علاقة ضعيفة بما نتكلم فيه» يقولون: إن آخر أسلوب لجأ إليه الوحوش الصرب في كوسوفو أنهم يدخاون القرية أو 
المدينة فيلاقون وجهاء الناس الكبراء من أعمدة الاقتصاد أعمدة الطب مدراء المستشفيات الأطباء المثقفين وكذا وكذاء فيأخذ ونهم 
ويرحلونهم إل اللدووة فيضتروق عه فإذا أراك قوم تشتيت قوم وإذهاب شوكتهم يفعلون هكذاء قال الشاعى الجاهلي: لا يصلح 
الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا لأنه إذا غاب هؤلاء الكار سيصبح الناس في فوضى» وهذا أسلوب من أساليب 
القتل المعنوي» إضافة إلى المذابح الدموية التي يفعلوتها. 

فتغييب العقول الواعية من أهل الع والتخصص يجعل الأعى نبباً لكل من أراد أن يفت في الدين» وييكر ما ييكره ويكذب بما شاء 
أن يكذب» فتتحول الأمور فوضى» فهذه صورة من صور القتل المعنوي» أننا نستفتي أناساً ليسوا من أهل العلم» نا أن ندخلهم تحت 
مصطلح: المثقفين طلبة عل سمهم بما شئت» لكن أن يصدر هؤلاء على أنهم علماء فهذا لا ينبغي أبداً. 
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تفسير سورة الفتح |" - 1] 


١ 
تفسير قوله تعالى: (وينصرك الله نصرا عزيزا)‎ ١ 
تفسير قوله تعالى: (وينصرك الله نصراً عزيزاً)‎ 
قال تعالى: |وينصرك الله نصرا عزيزا| [الفتح:"].‎ 
قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وينصرك على سائر أعدائك ومن ناوأك نصراً لا يغلبه غالب» ولا‎ 
يدفعه دافع» بالبأس الذي يؤيدك الله به وبالظفر الذي يوّيدك به؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصرك» وهو الذي يعلى بك.‎ 
وقال القرطبي: ((نصرا عنييزا)) أي: غالبا منيعا لا يتبعه ذل» وعن ابن جريج في قوله: | وينصرك اللَّهُ نصرا عزريزا| يريد بذلك فتح‎ 
7 7 5 مكة وخيير والطائف.‎ 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: | وينصرك الله نصرا عزيزا | أي: إسبب خضوعك لام الله يرفعك وينصرك على اعدائك» م جاء في‎ 
الحديث الصحيح: (وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأ» وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) يعني: لأن النبي عليه السلام خضع لأم الله‎ 
وحقق أعلى مراتب العبودية التي لم يصل إليها بشر قبله صلى الله عليه وسلم» فكافأه الله سبحانه وتعالى بأن رفعه على العالمين.‎ 


لتتفسير قوله تعالى: (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) 

قال تبارك وتعالى: هو الذي أَنرل السكينة في قلوب المؤْمنين ليزدادوا إعانا مع إيازهم ونه جنود السموات والأرض وكان اللّهُ عليما 
حكيما| |الفتج 8 ]ء : 

قوله: (هو الذي أنزْلَ السكينة في قلوبٍ المؤْمنِين) هذا يدل على أن المقصود بالسكينة في هذه الآلية الكريمة السكينة التي يببها الله 
سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين» أما مكانها فهو في قلوب المؤمنين» يقول ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: (هو الذي أَنرَّلَ السكيئة) أي: 
جعل الطمأنينة» وهذا قاله ابن عباس» وعنه: السكنية: الرحمة» وقال قتادة: الوقار فى قلوب المؤمنين» وهم الصحابة يوم الحد.ببية الذين 
استجابوا لله ولرسوله» وانقادوا لحم الله ورسوله؛ فلما اطمأنت قاوبهم بذلك واستقرت زادهم إيماناً مع إيجمائهم. 
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وقد استدل بها البخاري وغيره من الأعة على تفاضل الإيمان في القلوب» يعني: بقوله تعالى: ((ليرْدَادوا | إِعَانَا مع اما غهم))ء يده 

الآية من أدلة القرآن الكريم على أن الإيمان يزيد» وبالتاللي ينقصء لأن ما كان قابلا لازيادة يكون قابلاً للنقصان» وهذه عقيدة أهل 

البنفة وشا لكين أماف المسائل في الإيمان» فعند أهل السنة: أن الإيمان تصديق بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» وأنه قول 

وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وقال القرطي رحمه الله تعاللى: السكينة: السكون والطمأنينة» وقال ابن عباس: كِ سكينة في القرآن هي الطمأنينة إلا التي في البقرة. 

يشير بذلك إلى قول اله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن آي ملكه أن َأ الثابوت فيه مكيلة 0-0 3 كاك اردق 

1 ارون ل الاايكة| [البقرة:8 4 ؟]» فا عدا هذا الموضع في سورة البقرة فإن السكنية : تعني السكون والعللما ين 

وقال ابن عباس رضي الله عنبما: بعث النبي صل الله عليه وس بشبادة أن لا إله إلا الله فليا عنار فيها زادهم الصلاة» ذلا صدقوه 

زادهم الزكاة» فلما صدقوه زادهم الصيام» فلما صدقوه زادهم الحجء ثم أكل لهم دينهم فذلك قوله تعالى: (ليرْدَادوا انا مع إِعانهم) 

يعنى: بما يصدقون به من شعب الإ يمان المتجددة باسمرار» والتي كانت تضاف إلى الدين بين وقت وآخر عن طريق الوحيء فهم بذلك 

يزدادون إيماناً مع السابق» فإيماناً يعني: تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان» وقال الربيع بن أنس: (ليزدادوا إيماناً) خشية 

مع خشيتبم» وقال الضحاك: يقيناً مع يقينهم؛ وقال اللحشني: السكينة نور في القلب يسكن به إلى شاهده ويطمئن» وهو من مبادئ 
عين اليقين» يعنى نئ: أن ةا السكينة أعلى من هلتبة عم اليقين» ومن أوائل درجات ءرتبة عين اليقين بعد عم البننة كانه وعتذات 

بِقِيفٍ معه 7 رون 

وقال الشركاني: (هو الذي أَرَلَ السكيئة) أي: السكون والطمأنينة بما يسره لحم من الفتح؛ ثلا تنزج نفوسهم لما يرد علييم. 

رادا إِعَانًا مم | عاد نم (ليزدادوا) هذا ضمير يعود إلى أهل الحدربية رضي الله تعالى عنهم أي: ليؤدادوا سيب تلك السكيتة إعانا 

منضماً إلى إيما: ادل لحم من قبل. 

قال الكلبي: كلما نزلت آية من السماء فصدقوا بها ازدادوا تصديقاً إلى تصديقهم يعني: كا أن المؤمن كلما آمن وتعلم شيا جديداً أو 

عمل بشيء جديد يزداد إياناً مع إيمانه الأصلي السابق» كذلك الكافر أيضاً على الجهة الأخرى كلما كذب بشيء من الحق فإنه يزداد 

كفرا؛ اذلك قال تعالى: 0 سي رياد في الْكفِْ] [التوية:باس]. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية قال: إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشبادة أن لا إله إلا اللهء فلما 

صدق بها المؤمنون زادهم ل ا و ا اد الح ااتباتصديوا 


سوّواده ير سوير 


> زادهم | الجهاد» فأكل هم دينهم فقال: [الْيوم أَمْلْت لكر ديككز وأنُمت عليكر نعمتي وَرَضيتٌ لكر الإسلام دينًا| [المائدة:م]). 
وعنه ع قال: فأوثق إيمان أهل السماء وأهل الأرض وأضدقة وأكله شبادة أن لا إله إلا لله 


100.1 كلام ابن لقي خوك السكيئة وأنواعها وآثاوها بواسيانا 


كلام ابن لقي حول السكينة وانواقهانوانارها واسيلنأ 

تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاماً موسعاً عن معاني السكينة في مصنفين: الأول مدارج السالكين» والثاني: إعلام الموقعين 
عن رب العالمين» فتكلم في إعلام الموقعين أثناء شرحه لقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما إشترط في المسلم» فق أن كوت له حلم 
ووقار وسكينة» يقول: فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار» فإنها كسوة علمه وجماله» وإذا فقدها 
كان علمه كالجبل العاري من اللباس» وقال بعض السلف: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من عل إلى حل» والناس هاهنا أربعة أقسام: 
نفيارهم من أوتي الحم والعلم -والحل هي السكينة والوقار-» وشرارهم من عدمهما لا حلم ولا على الثالث: من أوتي علماً بلا حلء 
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والرابع: عكسه؛ يعني: من 0 لكن لا علم له» فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله» وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم 
الثبات» فالحلي لا يستفزه البداوات أي: بداءات الأمور» لا يستفزه المبتدأ بل ينظر إلى احبر ما قال الشاعى: مبتدأ حلو لمن ذاقه 
ولكن انظر خبر المبتدأ فالحليم دائاً ينظر فيما بعد ولا ينظر إلى بداءات الأمور: فلا تخدع بأول ما تراه فأول طالع فر كذوب فلابد 
أن يتحلم الإنسان ويتصبرء يقول: فا حليم لا يستفزه البداوات» ولا يستفزه الذين لا يعلمون» ولا يقلقه أهل الطيش والحفة والجهل» بل 
هو وقور ثابت ذو أناة» يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه» ولا تملكه أوائلهاء وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي 
الغضب والشبوة» فبالعلم تتكشف له مواقع احير والشر والصلاح والفسادء وبال حل .كن من ثثييت نفسه عند الخير» فيؤثره ويصبر 
عليه» وعند الشر فيصبر عنه» فالعلم يعرفه رشده؛ والحم يثبته عليه» وإذا شنّت أن ترى بصيرا باللحير والشر لا صبر له على هذا ولا عن 
هذا رأيته» واذا شت أن ترى صاراً على المشاق لا بصيرة له رأيته» واذا شئْت أن ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته» وإذا نت 
أن ترى بصيراً صابراً لم تكد» وإذا رأيته فقد رأيت إهام هدى فاسقسك بغرزه» والوقار والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته. 

يقولة ولشدة الفاجة إل السكيتة وتحتيقتا وتفاصيلها وأقساما شير إلى :ذلك سيب اوتا القاصرة).وأذعاها 'ادامدة» بوعباواتها 
الناقصة» ولكن نحن أبناء الزمان» والناس في زمائهم أله منهم بابائهم» ولكل زمان دولة ورجال. 

فالسكينة فعيلة من السكون» وهو طمأنينة القاب واستقراره» وأصلها في القلب» ويظهر أثرها على الجوارح» وه عامة وخاصة» فسكينة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص مراتيها وأعلى أقساءها يعني: أعلى درجات السكينة حازها الأنبياء علهم وعلى نبينا الصلاة 
والسلام. 

يقول: فالسكينة حصلت لإبراهيم انخليل وقد ألقي في المنجنيق مسافراً إلى الله لما أضرم له أعداء الله من النار» فلله تلك السكنية التي 
كانت في قلبه حين ذلك السفر! وتعبير السفر هنا هو تعبير مجازي؛ لأن السفر معروف معناه في اللغة» وهنا إبراهيم عليه السلام ما 
أدخلوه من الباب» لاء بل بنوا له بنياناً مغلقاً عالياً وأضرموا فيه النيران» ثم وضعوه على المنجنيق -وهو شيء مثل المدفع- ثم رموه في 
المواء حتى إسقط في هذه النارء بحيث لا يستطيع الفرار من مثل هذا البناء المحم فإبراهيم عليه السلام في أشد لحظات الابتلاء وهو 
في هذه المرحلة العصيبة التي قطعها من ساعة انظلاقه بالمتحيق إلى أن دخل في هذه النيران يطلق عليه الإمام ابن لقم اسم المسافر» 
أي: السفر من المنجنيق إلى النار» فإيراهيم عليه السلام في هذه اللمحظات كان في أعلى درجات السكينة والطمأنينة والوقار والثقة بالله 
عن وجلء فا كان له من قول إلا أن قال: حسبي الله ونعم الوكل! حسبي الله ونعم الوكل! ففوض أمره إلى الله وتوكل على اللهء 
وتحمل ني سبيل الله هذا العمل وهذا العذاب» وقد صم في الحديث أن هذه الكلمة (حسينا الله ونعم الوكل) قالها إبراهيم عليه السلام 
حين أُلتي في النارء وقالما المؤمنون حين قيل لحم إن الناس قد جمعوا ل5: لالَذِينَ قَالَ شم الئاس إِنَ الثاس قد بمعوا لكر فَاحَسوهم 
قرَادهم إِيانا وقَالوا حسبنا الله ونعم الوكل] |آل عمران:/11]. 

يزوف فى لعطن الكثان تنه تتشي قوله تعالى: ماهم الذي وق [النجم:/ا] أن إبراهي عليه السلام في تاك اللحظة وهو في هذا 
السفر الذي استغرق ثواني معدودات عرض له جبريل عليه السلام فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا -يعني: لأنك مخلوق-» وإما 
حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى» ولذلك قال: حسبي الله -يعني وحده- ونعم الوكل. 

وافؤكل' لاتركرن إلا عل الله وحدوة فإن يعن انان معاترن نيك تطوة فى قرا مدال 1ب 1 لي حَسبكٌ الله ومن اتبِعكَ 
من المؤْمنِينَ| [الأتفال:14] أن معناها: حسبك وكافيك الله والمؤمنون معه يكفونك» لاء هذا التفسير غير مقبول على الإطلاق» وإنما: 
((يا َ 8 حك اللّه) الله كافيك وكاتي كشع قي وات رخسي لضن العا وليس المعتى: حك اهن رن ألا 
حديك» لأن اشرق الذي هوسق التركلبوالغريقن. إلى اش جياذة التجهره: وال كوم :ول كفيرد أذ طول خض كات 
على الله ثم عليك» حت لو قلت (ثم)؛ لأنها بالضبط كأنك تقول: جدت لله ثم لك! فالتوكل لا يكون إلا على الله وحده سبحانه 
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وتعالى» فتقول: توكلت على الله وحده» أما توكلت على الله ثم عليك حتى لو استعملت (ثم ) فليس هذا موضعهاء لأن التوكل عبادة 
مثل السجود والركوع» والتعبد إِنما يكون اوجه الله سبحانه وتعالى. 
الشاهد: أن إبراهيم عليه السلام أنزل الله في قلبه في هذا الوقت العصيب أعلى درجات السكنية» يقول: فالسكينة التي حصلت لإبراهيم 
الخليل وقد ألتتى في المنجنيق مسافراً إلى ما أضرم له أعداء الله من النار فلله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر! وكذلك 
السكينة التي حصلت لموسى وقد أدركه فرعون وجنوده من ورائهم» والبحر أمامهم» وقد ناداه بنو إسرائيل: يا موسى! أين تذهب بنا؟ 
هذا البحر أمامناء وهذا فرعون خلفنا! قال الله: [قَالَ حاب موسى نا لمدركون| [الشعراء: 55 فأجاب موسى بكل ثقة وبكل 
طمأنينة ووقار وسكينة: إقَالَ كلا إِنَّ معي رب سمِدين| [الشعراء:77]؛ لأنه واثئق بوعد الله سبحانه وتعالى أن يجعل له مخرجأًء وأن 
ينصره وبمكنه وينجيه من فرعون وجنودهء فتأماوا هذا الموقف! فرعون بجنوده وعساكره يطاردهمء ثم هم يجرون حتى انتّى بهم 
الأمى عند البحر: ف ((قَالَ حاب مومى إنَا لْذْرَكُونَ)) وإن هنا للتوكيد» وأيضاً التوكيد باللام: ((إِنَا لْدْرَكُونَ) )» والجواب من 
موسى عليه السلام: ((فَالَ كلا إِنَ معي رب سَمِدِينِ) )» فهذا بلا شك غاية الطمأنينة والوقار. 
والثقة بالله سبحانه وتعالى. ٍ 
وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكريم الله له نداء ونجاءة» كلاماً سمعه حقيقة بأذنه» وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى 
العصا ثعباناً مبيناً. 
وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى: [فَأَوْجْس في نفْسه خيقة]| [طه:/1ة]ء وهذا اللموف 
ليس بخوف مذموم» فهو اللحوف الجبلي الموجود في البشر» كا يخاف الإنسان من الأسد إذا رآه أو من النار أن تحرقه» وغير ذلك 
من اللحوف الفطري الجبلي الذي لا يخلو منه إشر» وقيل: إفَأُوجْسَ في نفسه خيقة مومى| [طه:1+] خاف أن يفتن الناس قبل أن 
يلقي هو عصاهء وقيل: ألقى: ((فَأُوجْس في نفسه خيقة مومى)) خاف حين أبطأ عليه الوحي كإبطاء العصا أن يفترق الناس قبل 
المجزة: 
وكذلك السكينة التي حصلت لسيدنا عمد صل الله عليه وآله وس وقد أشرف عليه وعلى صاحبه عدوهما وهما في الغار» فلو نظر أحدهم 
إلى تحت قدميه لراهما! وللمناسبة فإن قصة العنكبوت وامامة والبيض ونحو هذا الكلام لم يثبت وهذا يصدم عواطف كثير من الناس» 
ويعز عليهم عدا أن يعرقوا أ نهل القعية عر ضيه وضينة البيت ولك القفك أن عدم وجترة ها هو افر المهزة هنف الكت 
لأن عدم وجود هذه الأخياء يكون أدعى . نهم دخلوا يستخفون» ولكن مع ذلك صدقهم الله سبحانه وتعالى» وبعض الناس تصطدم 
عواطفهم إذا عليوا بذلك» لكن نقول: ليبس بأمايك ولا أماني الوضاعين» وإثما الحكم هد الأهل اذيك :وعلياء لخديف 
يقول: كا قال تبارك وتعالى: ((إلّا لا تصروه فَقَد صر اله)) قال بعض السلف: هذه الآية فها عتاب لكل الأمة إلا أبي بكر رضي الله 
عنه: إلا تتصروه فَقَد تصرَه الله إِذْ أخرجه الْذِينَ كفروا َي امن إذْ هما في الَْارِ إذ يقل لصاحيه لا تَحرَنْ إِنَّ الله معنا فَأَرَلَ اللّه 
سكينيته عليه [التوبة:. 6] قال: (يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالثهما): إفَأَنرَلَ الله سكيلته عليه ا يجنود ل وها [التوية:٠4]‏ 
إل أخواالاية: 
وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة» وأعداء الله قد أحاطوا به كيوم بدر ويوم حنين ويوم الحندق وغيره» فهذه السكينة 
أمى فوق عقول البشرء وهي من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسل عند أرباب البصائر» فإن الكذاب ولاسها الذي يكذب على الله 
سبحانه وتعالى أقلق ما يكون وأخوف ما يكون وأشده اضطراباً في مثل هذه المواقف» فلو لم يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
من الأيات إلا هذه وحدها لكفتهم. 
فالرسل لهم أعلى مراتب السكينة وأخصها على الإطلاق» وهي مرتبة سكيئة الأنبياء علهم وعلى نبينا الصلاة والسلامء أما الخاصة التي 
هي دونها فهي تكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم» وهي سفينة الإيمان» فهي 
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وإنارة 1 . ام قراه سال زولك نوه الستارات وال رضن) 

معق. قوله تعالى 4( ولله جنود السماوات والأرض) 0 

قوله تبارك وتعالى: [وللّهِ جنود السموات والأرضٍ وكان الله عم عكها :| [الفتح:4] يقول شيخ المفسرين رحمه الله: يقول تعالى 
ذكره: ((وللهِ جنود السموات والأض)) أنصار ينتقم بهم ممن يشاء من أعدائه. 

وجنود السماوات والأرض موضوع مستقل لوحده؛ء ولا نريد أن نخرج مع كل كامة عن سياق التفسير» ولكن جتود الله عن وجل 
كثيرة في ا اك ال قال تعالى: 0 عر 2 2 إلا م ا وهي لا تعد ولا 0 ولا بشي أن 00 


رايغ لا م 


5 [الشافات يار خنود الله اك الأمطار الأمواج كل هذه 0 أستجيب 
لأمرهء فل انها بأسه عل رس اقاةة. و ف ري بها من مشاءء ويرزق بها من إشاء» كلها جنود مسخرة لأ الله. ٍ 
ومن أعاجيب جنود الله سبحانه وتعالى ما أسمع عنه في هذا الزمان من الأمراض التي تنشأ بسبب الفيروسات» وهي أدق بكثير جدا 
جداً من البكتيريا التى يمكن أن ترى بالميكروسكوب» لكن الفيروس لا يرى إلا بالميكروسكوبات الألكترونية» التى تكبره ملاب 
و كل ةا وهذا عالم كم ذاه مين و أغارم الصيق فيد إفان عاره تسل ساعن أن نسو لكان 
وتعالى كثيرون جداً» يعملون 5 الله سبحانه وتعالى وينفذونه. 
يقول: ((وكن الل عَليمًا حكيمًا) )؛ ٠‏ أي: أن الله تعالى لم يزل عالماً بما هو كائن قبل كونه» وما خلقّه عاملوه» 00 في تدبيره. 
وقان ارك قياس (ه 1 الراك وَالأرضي) ) يريد الملائكة والجن والشياطين والإنس. 
وقال الشوكاني: يعنى: الملاتكد 0 0 والشياطين» يدبر أمرهم كيف إشاءء وسلط بعضهم على بعض» ويحوك بعضهم ببعض» 
((وكان الله عليما ) )) كثير العلم ( (حكيما ) في أفعله وأقواله. 
وقال القامعي: أي: انعبات ينتقم بهم من 00 من أعدائه . 
وقال ابن كثير: نم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» يعني : هله إقارة اهيا لتك اي ميق اكلام مها وتعوية القاد 
في قوله تبارك وتعالى إذَلكَ ولو يشَاء الله اله لاص منهم وللكن 0 [ممد:4] يعنى: لابد أن نستخضر هذا الأمم: ((وأو 
اك الله لانتصر منهم)) يعني: هذا الذي يعادي الله ورسوله» ويحارب دين الله من كفار والمنافقين وغيرهمء وهذا الذي يشكوه 
شرن عو الاعق واللاميتكي اكه والالالا لوعي ذلك من هذا الساند ركفن أن لمانا ان اللداسحانه وال فادو فل 
ناف فالا )را اسه ذا اراد شك أن شوك لد كن كرد ا الله سبحانه وتعالى قادر على أنه بكلمة مكونة من 
00 (كن) يصبح جميع من على الأرض على أتقى ة قلب رجل واحد منهمء وهو قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم» أليس الله يقادر 
على ذلك؟ بلى» لو أن الله قال بميع البشر: كونوا مثل مد عليه السلام لكانواء أو لو قال بميع البشر: كونوا مثل إبليس لعنه الله على 
أخِر قلب رجل واحد منبم؛ لحصل ذلكء ولا يضر الله شيئاء لكن هذا ينافي حكمة الحلق والابتلاء» فالناس الذين يقهرون المسلمين 
ا ل ا له -؟ا صاح جبريل على قوم اوط- لأبادهم جميعاً من 
صيحة واحدة» فالله تعالى قادز عل الف يكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يبمل؟ لأن هناك أجااً قل كتبه الله ولأ الإيمان هنا 
في هذه الخحالة سيكون إيماناً يزيا بالإكراه» ولا إكراه في الدين» فالعبرة باالحضوع والانقياد الناتج عن تفكر وتدبر وايمان كسبي» 
أما الاضطرار للايمان فهذا معناه أنك :2 تتبع ديئاً مكرهاً كيوم القياهة؛ يدليل أن جميع الناس يوم القيامة 0 وميعهم | كروه على 
يقين» لكنه يقين غير مكتسب» إسبب : بعثوا ورأوا آيات الله سبحانه وتعالى» قال الله: إوأو تَرَى إذ المجرمونَ م ررم 
عند رهم ربنا أبصرنًا وسمعنا فارَجِعنا تعمل صا نا موقنونَ]| [السجدة:١١]‏ لكنه يقين لا ينفع؛ لأن العبرة باليقين في الدنيا حتى 
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يكون هناك إيمان بالغيب: اين يوْمنونَ بالْعيّب] [البقرة:]» أما أن يصير الغيب عياناء فنرى الملائكة تنزل على الذين يحاربون الدين» 
فتقصم ظهورهمء أو تمزقهم إرباء وكل هذا الله قادر عليه؛ لكنه ينافي حكمة خلق الدنيا للابتلاء؛ لأنه هذا لو حصل فسينتبي التكليف؛ 
أن الناشس ذا واوا هده الحوارق عيناً فكلهم سوف يؤمنون» وتنترى الحكمة من خلق الدنياء فإذاً لابد أن نستعحضر هذا قال تعالى: 


ره عرس امه 


((ذلك ولو يشاء الله لاعصر نهم كن لاو عم يعض)) [مملة4]احى تمن الأبتلاء. والامتخانء كلك أكنان الى هنا 
دما قال صر الله نصرا َرأ وبعد قوله: ((هو الذي أَنرَلَ السكيئة 8 وب المؤْمنينَ ليزدادوا إِهَانًا مع انيم وه 
السموابك وَالأض)) يعني : أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لانتصر من الكافرين؛ لأن لله عو لوانت والذوقن» ولد أطل علهم 
هلك اكد لأياة خضراءهم؛ ولكنه شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال؛ لما في ذلك من الحكة البالغة» والبراهين الدامغة» ولهذا قال: 
((وَكَانَ الله عَليمًا حَكيمًا) ) مع أن له جنود السماوات والأرضء وهو قادر على إهلاك جميع الكافرين في لحظة واحدة» لكنه مع 
ذلك علي حكي لحكمة يعلمهاء وهي اسمرار الابتلاء في هذه الدار التي هي دار البلاء في الدنيا. 


٠00.‏ تفسير قوله تعالى: (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتبا الأنهار) 

تفسير قوله تعالى: (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تمتها الأخمار) , 000 

قال تبارك وتعالى: 0 الْؤْمنينَ والمؤْمنّات جنات تجَرِي من تَحتهَا الأخهار حَاِِينَ فيها ويكفر عنهم سيئاتيم وَكَانَ ذَلكَ عند الله 

قورًا عَظيمًا| [الفتح:ه] 

يقول شيخ المفسرين ِ-" رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره: (إنَا فتَحنَا لَك قحا مبينًا) لتذكر ربك وتمده على ذلك؛ فيغفر لك 

جد ليك وما تأخر» وليحمد المؤمنون ربهمء فيذكروه على إنعامه علهم بما أنعم به عليهم من الفتح الذي فتحه وقضاه بينهم 

وبين أعدائهم من المشركين لإظهاره عليهمء فيدخلهم بذلك جنات تجري من تحتها الأمبار ماكثين فيا إلى غير نباية» ويكفر عنهم سب 

أعمالهم بالمسنات التي يعملونبا؛ شكراً منهم لربهم على ما قضى وأنعم علييم بد. 

قوله: ((وكن ذلك عند الله فُورًا عَظيمًا) ) يقول تعالى ذكه: وكان ما وعدهم الله به من هذه العدة -وذلك إدخالهم جنات تجري من 

55 دعارنع اينات أعماهم التي يعملوتها عند الله لحم- ((فوزاً عظيماً) ) أي: ظفراً منهم بما كانوا يأملوه ويسعون 

له اذا كانوا يحذرونه من عذاب الله. ١‏ 1000000 

وهذه الآية نزلت لما تلا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عن وجل: إإِنا فحنا لَك فتحا مبينا * ليغفر لَك الله “ما دم من 

نيك وما تأخر] [ | [الفتح:١ ١‏ ]| قالو: هذا لك يا رسول الله فاذا لنا؟ تبيينا من الله م ما هو فاعل »ا فنزل قوله تعالى: [(لخل 

المؤْمنِينَ والمؤْمنّات جنات جَرِي من نحا الأخبار حَالدِينَ فيها ويكفر عنهم سيئاتيم وَكَانَ ذَلكَ عند الله فورًا عظيمًا)) [الفتح:ه] 
قره: ((وَيكفر عنم عم تيم)) أي: يسترها ولا يظهرهاء ولا يعذبهم بهاء وقدم الإدخال على التكفير؛ لأن الآية: ((ليدخل المؤمنينَ 

َالمؤْمنات جَنات)) ثم قال بعد ذلك: ((ويكفر عَمم سيِتَاتهم))» والأصل أنه يكفر السيئات أولاً ثم بعد ذلك يدخلهم الجنات» 

لكن هنا ذكر أولاً إدخال الجنات؛ ثم ذكر بعدها التفكير عن السيئات؛ فقال: ((ويكفْر عنهم سَيتَاتهم)) أي: يسترها ولا يظهرهاء 

ولا يعذبيم بهاء وقدم الإدخال على التكفير مع أن الأمر بالعكين» اللشارعة إلى ان جا هو مطل الأعل والمقصد الأسمى» فبداً بذو 

الاهم وهو دخول الجنة؛ لان هذه هي الغاية العظمى. 

((وَكَانَ ذَلكَ عند اللّهِ فورًا عظيمًا) ) أي: كان ذلك الوعد بإدخالهم الجنة وتكفير سيئاتهم عند الله وفي حكه فوزاً عظيماً أي: ظفراً 

بكل مطلوب» ونجاة من كل غمء وجاباً لكل نفع ودفعاً لكل ضر. / / ش 7 

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: أظهر الأقوال وأصعها ني الآية أن اللام في قوله: ((ليدخل المؤْمنِين والمؤمنات جنات)) متعلقة 
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بقوله: ((هو الذي أَرَلَ السكيئة في قلُوب الُؤْمنِينَ)) لماذا؟ ((ليرْدَادوا إِعَانًا مم إبانيم)) وكذا وكذا ثم قال: ((ليدّخل المؤْمنين 
َالُؤْسَّات)). 

وقال الألوسي في تفسير هذه الآية: ((ويكفر عنْهم ميثاتيم ) ) يعنى: يخطيها ولا يظهرهاء والمراد: يحوها سبحانه ولا يؤاخذهم بها. 
يقول: ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة» على أن لمعنى يدخلهم الجنة» ويغطي سيثاتهم ويسترها عنهمء فلا تمر لم بيال» ولا 
يذكرونها أصلاء لثلا يخجاوا فيتكدر صفو عيشهم؛ لأن ذكرها في حال الصفاء جفاء فيسترها عنهم» فلا تمر لهم ببال» ولا يذكرونها أصلاء 
فينسيهم سيئاتهم ولا يذكرونها أصلاء اثلا يخجلوا فيتكدر صفو عيشهم في الجنة. 


4 تفسير قوله تعالى: (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات) 

تفسير قوله تعالى: (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات) ‏ , 00 0 

قال تبارك وتعالى: |ويعَذَبَ المنَافينَ والمنافقّات والمشرِكِينَ والمشركات الظانِين يالل طن السوء لهم دائرَة السوء وَعَضبَ الله عم 

ويم وأعد لم جَهم وَسَاءَتُ مصيرًا| [الفتح:+]. 

يقول الألوسي: تقديم المنافقين على المشركين؛ لأنهم را على المسلدين» فكان في تقديم تعذيهم تعجيل المسرة؛ لأن المراد 

إدخال السرور على المؤمنين بما ببشرهم الله به من إدخال الجنات» وتكفير السيئات؛ والفوز العظيم» ثم يقول: ((ويعدّبَ المنَافقينَ 

والمنافقات)) يعني : تعجيلا للخبر بالمسرة» وتبشير المؤمنين بأن المنافقين أشد 0 0 على الإسلام من المشركين»؛ وإذلك فهم 2 

الذرك الأسفل من الثاره 

يقول شيخ المفسرين: يقول تعالى ذكره لنبيه مد صل الله عليه وسم: ((إنا فتحنا لَك نحا مبينًا ليغفر لَك اللّهُ))» وليدخل المؤمنين 

لوقت جف و الا ويعذب المنافقين والمنافقات لفتح الله لك يا مد ما فتح لك» من نصرك على مشركي قريش؛ 

فيكبتوا بذلك؛ ويحزنوا ويخيب رجاؤهم الذي كنوا يرجونه من رؤيتهم في أهل الإيمان بك من الضعف والوهن» والتولي عنك في 

عاجل الدنيا. 

قوله: ((ويعَدّبَ المنَافقين وَالمنافمّات والمْشْرِكِينَ وَالمشْركات)) يعنى: وليعذب كذلك أيضاً المشركين والمشركات. 

وقال القرطبي: قوله تعالى: ((وَيِعَدّبَ المنَافقين والمنَافمَات والمشْركين وَالمُمْرِكات)) أي: بإيصال الحموم إليهم سبب علو كلمة 

المسلمين» وبأن يسلط الني صل الله عليه وسل علههم قتلا وأسراً واسترقاقا. 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ثم لما فرغ مما وعد به صالحي عباده ذكر ما يستحقه غيرهمء فقال: ((وَيعذّبَ المنَافقينَ والمنَافقّات 

َامْشْركِينَ وَالمشرِكَات)) وهو معطوف على (يدخل) أي: يعذبهم في الدنيا لما يصل إلههم من الهموم والغموم. 

وهذا شيء طبيعي جداً أن نتوقعه من أعداء الإسلام وأعداء المسلمين» أنهم يسوءهم عزة الإسلام؛ ونصرة المسلمين» فإن الله سبحانه 

وتعالى قال: إهو الذي أرسل رسوله بالمْدى ودين الحق ليظهره عل الدينِ كله ولو كه المُشْركُونَ] [التوبة:مم]ء وقال: |وَلو كه 

الْكافروتَ]| [التوبة:0"] إذاً: قوله: ((وَيعدّبَ المتافقينَ وَالَْاققَات)) يعذبهم في الدنيا بأن يدخل علهم الحموم والغموم؛ بسبب ما 

تشاهدونه دن ظهور 0 2 وقهر المخالفين له» وبما يصابون من القهر والقتل والأسرء وفي الآخرة بعذاب جهنم» ولذلك قال: 
تم وأ قمعم 

وفي تقديم المنافقين على 3 دلالة على أنبم أشد سم اا وا منيم با وعدهم الله به: إويعَذَبَ المافقينَ وَالمنافقَات 


سس سر 6 عاج ساي سير 


والمشْ كين والمشركات الظَانِين بالل طن السوم و علي ذائرة السوم وعَضب الله عليهم ولَعنهم وأعد هم جَهُمْ وَسَاءَتْ مُصِيرًا| | الفتح:]. 
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١‏ ممعنى ظن السوء في الآية 

معنى ظن السوء في الآية 

قوله تعالى: ((الظَانَينَ باللّهِ طَنَ السوء)) هذه الصفة للفريقين: للمنافقين والمنافقات» وللمشركين والمشركات» فن صفات أهل النفاق 

وأهل الشرك أنهم يظنون بالله ظن السوءء وإذا كانت هذه الصفة من خصائص النافقين والمشركين فالواجب على أهل الإيمان أن 

يتنزهوا عن هذا الكلق وعن هذا الوصف. | | 

يقول شيخ المفسرين رحمه الله: ((الظانين بالله)) أن لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك» ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على 

3 0 بك؛ وذلك كان السوء من ظنوتهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. 

و او 3 الإسلام يظل دائاً في اندحار» ولن ترتقع كامة الله سبحانه وتعالى على كلمة الكفرء يقول الله تبارك وتعالى أيضاً في 

توعدالح إمن من كن ين أن أن ره ال في دنا وَالآخرةٍ ليد َب إل السماء ثم لط لطر هل يدن كيذه ما 

يخي 0 [الحج:ه١]‏ في سورة الحج ( من كان طن أن أن صر اذا الضمير هنا يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ مع أنه لم إسبق 
ل ا ل ب م م 

لأنه ان يضر إلا نفسهء فالله معز دينه» وناصر نبيه صل الله عليه وسل» فالذي يظن فعلاً هذا الظن السيخ بالله ليس له إلا أن يكيد 

نفسه» فإن هذا الظن لن يضر الله ورسوله شيئاء فإن كمة الله غالبة» فعنى الآية: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة 

فليمدد بسبب إلى السماءء يدله على طريقة من طرق الانتحاره يربط حبلاً في سقف البيت أو اجرة» ويقف على شيء مرتفع» ويربط 

الحبل على رقبتهء ومن ثم يزيحه برجليه ويخنق نفسهء هذا هو معنى الآيةء ((ثم يفطم فَلينظر هل يذَهِبنَ كيده ما يَيظ)) هل هذا 

الكيد يذهب عنه الذي يغيظه من نصرة الله لنبيه عليه السلام؟! لن يكيد إلا نفسه» فهذا معنى الآية. 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ( (الظَائينَ ل من السوو)) أي يفون الاق احكةه:ويطون بالرسول ص الله عليه وسل وأصحابه أن 

يقتلوا ويذهبوا بالكلية» وهذا قال: ((علِم دارة السوه خضب ب الله عليهم ونيم وعد هم جَهُمْ وَسَاءتْ مُصيرًا) ) قوله: ((ولحَهم)) 

يعني : أبعدهم من رحمته. 

وقال القاسعي: ((الظانَينَ الله طَنَ السوو)) أي: ظن الأمى السوءء وهو أن لن ينصر الله تعالى رسوله والمؤمنين. 

وقال القرطي: يعني : ظهم أن نبي صل الله عليه وس لا مجع إل المدية ولا امن من اانه من 0 إن" الرنية وان امسر كين 

يستأصلونهم كا قال: بل طم أن أن يتقلب الرسول والمؤْمِنونَ إِلَ أهلييم أبدَا وريْنَ ذَلكَ في قلويكز وَظتم سر وكتمم رما 

. ]١:حتفلا[‎ | 1 

وقال الشوكاني: ثم وصف الفريقين أي: المنافقين والمشركين» فقال: ((الظَائينَ بالل طن السوء)) وبما ظنوه ما حكاه الله عنهم بقوله: 

((بل ظَندم أنْ أن يتقَلبَ الرسول وَالمُؤْمُونَ إِلَ هلهم أُبذ)) 

7 كلام ابن اليم في بيان أن الظن السيء من أخلاق المنافقين والمشركين 

كلام ابن القَبم في بيان أن الظن السسيء من أخلاق المنافقين والمشركين 

قوله تبارك وتعالى: ((الظَائينَ بالل ظَنْ السوو) ) هذا مما يبين لنا أن هذا الظن السيئ بالله سبحانه وتعالى من أخلاق المنافقين والمشركين» 

وقد وضع الإمام ابن القَيم ربعية الله تبارك وتعالى في أثناء كلامه في كابه الرائع: (زاد المعاد) هذا المعنى حينما كان يذكر الحك والغايات 

امحمودة التي كانت في غزوة أحدء فيقول: وأنهم -أي: بعض المنافقين- يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية» ول بمهم أعى دين الله 
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ولا نبيه» ولا أصحابه» فهؤلاء أهمتهم أنفسهم لا أعى الدين» ولا أمى النبي عليه السلام» ولا أمى الصحابة رضي الله تعالى عنهم» كان 
من شأنهم أنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله» وأن أمره 
سيضمحل» وأنه يصيبهم القتل» فهذا هو معنى ((يَظُونَ لله ير الي عن الجأهليّة) )» وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاته 
وقدره» ولا 0 ١‏ فيه» ففسر بإنكار الحكمة والقدرء واتكار أن مم أ رسوله ويظهره على الدين كله» وهذا هو ظن السوء الذي ظنه 
المنافقون والمشركون به سبحاته وتعالى في سورة الفتح» حيث يقول: | ويعَدّبَ المنافقينَ والمنافقّات والمشركين والمشركات الظانين 
بالل طن السوء عَلِم دائرة السو وعَضبٌ الله علهم وهم وعدم هم وَسَاهت مُصيرًا| [الفتح:”]ء وإنما كان هذا ظن السوء 
وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظنهم غير الحق» ينون الله غير الحت | [آل عمران:4١١]‏ يعنى: غير ظن الحق ظن الجاهلية؛ 
لأهم ظنوا غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وذاته المبرأة من كل عيب وسوءء لأن هذا سوء الظن بالله» كأن يظن أحد 
أن الإسلام يظل دائماً في اندحار» وأن المسلمين سيستأصلون تماماً ويقضى على ديهم ودعوتهم» فهذا سوء ظن بالله عن وجل» وفيه 
نسبة ما لا يليق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء وذاته المبرأة من كل عيب وسوءء بخلاف ما يليق حكمه» وتفرده بالربوبية والإلمية؛ 
وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه» ولكامته التي لودك ارده آنه ينصرهم ولا يخذلهم» ولجنده بأنهم هم الغالبون» فن ظن أنه 
لا ينصر رسوله» ولا تم اعرة ولا يؤيده ويؤيد حزبه» اسم ويظفرهم بأعدائه» ويظهرهم علوم وأنه لا ينصر دينه وكليف نوانة 
يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضحلالاً لا يقوم بعد بدا فقد ظن بالله 
الوم أو للدم نا على من بن هذا نه طن أن الإسلام يقضى ليه مامإ الأب ول ترتفع له كلمة؛ هذا من ظن 
السوء بالل وهو الظن اللائق بالمنافقين والمشركين وأعداء الدين» أما المؤمنون فلا يمكن أن ينسبوا إلى الله ما لا يليق به» لكن لا يعكر 
على هذا أن الأيام دول كا قال تعالى: إوتلك الأيام اوها بن لاس | آل عمران: »]١ 6 ٠‏ يوم لك ويوم عليك؛ الصراع بين الحق 
والباطل من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنياء أما أن يظن أن الباطل يمكن ويقهر الإسلام إلى الأبد» بحيث يضمحل الإسلام؛ 
ويقضى على الدعوة تماما؛ فهذا سوء ظن بالله عل وجل» وأسبة ما لا يليق به إليه. 

يقول: وأنه لا ينصر دينه وكابه» وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة» يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا 
لا يقوم بعده أبدا فقد ظن باللّه ظن السوءء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكاله وجلاله» وصفاته ونعوته» فإن حمده وعزته وحكته والهيته 
تأبى ذلك» وتأبى أن يذل حزبه وجنده» وأن تكون النصرة مستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين بهء فن ظن به ذلك 
فا عرفه» ولا عرف أسماءه» ولا عرف صفاته وكاله. 

وكذلك من أثكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره» فا عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. 

وكذلك من أتكر أن يكون قدر ما قدر من ذلك وغيره لحكمة بالغة» وغاية ممودة يستتيحق المد عليباء وأن ذلك إِنما صدر عن مشيئة 
مجردة عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة لهء فا قدرها سدىء ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلاً |ذَّلكَ طَن الْدينَ 
كوا فَوَيلُ للذينَ كُمَروا من الثَارِا [ص:/"]. 

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهء وفيما يفعله بغيرهمء ولا يسم من ذلك إلا من عرف الله وعرف 
أسعاءه وصفاته» وعرف موجب حمده وحككقته» فن قنط من رحمته» وحن من روحه» فقّد ظن به ظن السوء. 

فهذه بعض من صور الظن السب بالله سبحاته وتعالى» والقنوط واليأس من روح الله عل وجل ةد ذلك تفصيلا. 
يقول: فن قنط من رحمته» واس من روحه؛ فقّد ظن به ظن السوءء ومن جوز عليه ان يعذب اولياءه مع إحسائهم واخلاصهم» 
وبسوي بينهم وبين أعدائه؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأ والنعيء ولا برسل إليهم رسلهء ولا ينزل علههم كتبه» بل يتركهم هملاً كالأنعام 
ققد ظدية :رن السنوغ 
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ومن ظن أنه لن مع عبده بعد موته للثواب والعقاب» في دار يجازي فيها المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» ويتبين تخلقه حقيقة 
ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين كلهم صدقه وعلاق سان أن ا ماع كانوا هم الكاذبين» من لم يعتقد بذلك كله فقّد ظن به ظن 
الوه 

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه الكريم على امتثال أمره» ويبطله عليه بلا سبب من العبد» وأنه يعاقبه 
بما لا صنع له فيه» ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله؛ بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به» أو ظن به انه يجوز عليه ان يؤيد 
أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله» ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده» وأنه يحصل منه كل شيء حق 
تعذيب من أفنى عمره في طاعته» فيخلده في احم أسفل السافلين» وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه» فيرفعه إلى 
أعلى عليين» وكلا الأمرين عنده في الحم سواء» ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادقء وإلا فالعقل لا يقدر قبح 
أحذها وعيوه الاتزي نل دي ل السو 

وهذا رد على الأشاعرة وغيرهم في موضوع التحسين والتقبيح العقلي. 

قال: ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وأشبيه وتمثيل» وترك الحق لم يخبر به» وائما رمن إليه رموزاً بعيدة» 
وأشار إليه إشارات خفية لم يصرح بها» وصرح دائما بالتشبيه والقثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم 2 
تحريف كلامه عن مواضعه» وتأويله على غير مراده» ويتطلبون له وجوه الاحتمالات المستكرهة» والتأويلات الت بالألغاز والأحاجي 
ضهنا الكفت واليانة وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقوهم وآرائهم لا على كابه» بل أراد منهم ألا ملا كلامه على ما 
يعرفون من خطابهم ولغتهم» مع قدرته على أن يصرح لمم باحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد 
الباطل» فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الحدى والبيان؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصري الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز. 

وإن قال: إنه قادر ول يبينء وعدل عن البيان والتصريح بالحق إلى ما يوهم ما يوقع في الباطل الحال» والاعتقاد الفاسد؛ فقد ظن 
بحكنه ورحمته ظن السوء» وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بطريقة دون الله ورسوله» وأن الحدى والحق في كلامهم وعباراتهم» 
وأما كلام الله فإنما يقصد من ظاهره التشبيه والقثيل والضلال -هذا كله رد على من يلحدون في الأسماء والصفات- وأما كلام الله 
فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والقثيل والضلال» وظاهر كلام المتبوكين والحيارى هو الحدى والحق» فهذا من أسواً الظن بالله. 

فكل مولا من الظافرة .اله طق بالسوءه ودة الظافة يعر الى لو الجاهلية: 

ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه؛ فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن به أنه كان معطلاً من 
الأزل إلى الأبد عن أن يفعل» ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل؛ ثم صار قادراً عليه بعد أن ل يكن قادرا؛ فقد ظن به ظن السوء. 
ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعم المحوذات :ولأ ده السماواتك ولا رمن ولا النجوم» ولا بني آدم وحركاتهم وأفعاهم» 
ولا يعلم شيئاً من الموجودات في الأعيان؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصرء ولا علم له ولا إرادة» ولا كلام يقوم به وأنه لم يكلم أحداً من انداق ولا يتكل أبدأء ولذقال ول 
يقول» ولا له أمى ولا نبي يقوم به» فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشهء بائئاً من خلقهء وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى 
الأمكنة التى يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل كا أنه أعلى» ومن قال: سبحان ربي الأسفل كن قال: سبحان ربي الأعلى؛ فقد ظن به 
أقبح الخ وإستواق 

ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان» ويحب الفساد م يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح؛ فقّد ظن به ظن السوء. 
ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى» ولا يغضب ولا يسخطء ولا يوالي ولا يعادي» ولا يقرب من أحد من خلقه» ولا يقرب منه 
أحد وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة والمقربين وأوليائه المصلحين؛ فقد ظن به ظن السوء. 
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الإمام ابن القم استعرض كل الفرق المنحرفة في باب العقائّد في هذا الفصل الرائع من كابه المبارك: (زاد المعاد)» ونكتفي ببذا 
الاقتباس من الككّاب» ونختم بقوله: فليعتن اللبيب الناصع نفسه بهذا الموضع» وليتب إلى الله؛ ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه 
ظن السوء» وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء» ومنبع كل شرء المركبة على الجهل والظل» فهي أولى إسوء الظن من أحكم 
الحا كيم :واعدل العادليفء وأرحم الراحمين» الغنى اميد الذي له الغنى التام» والمد التامء والحكمة التامة المنزه عن كل 


.6.4 حاجة المؤمن إلى الأمل وانتظار الفرج 

حاجة المؤمن إلى الأمل وانتظار الفرج 

نريد أن نلفت النظر إلى حاجتنا الماسة -خاصة في الظروف التي يعيشها المسلمون في هذه الأيام- إلى الأمل» وانتظار الفرج من الله 
سبحانه تقال وان يتعاق الإنسان بالرجاء؛ لأن مقتضى الإ يمان حسن الظن الله وتنزيه الله عن سوء الظن به عن وجل» يقول 
الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرشدها ما أضيق العيش ولا فسحة الأمل وذلا من أذ تقول: قال الشاعي» نقول: فآ وسو آلله 
صلل الله عليه وسلم: ( (بشروا ولا تتفرواء ويسروا ولا تعسروا) فنحن أمرنا بالتبشير» وأن نوقظ في قلوب الناس الأمل وحسن الظن 
بالله عن وجل» وانتظار احير والتفاؤل بالمستقبل. 0 ٍ 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي -وهو حديث حسن- يقول عليه الصلاة والسلام: (أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا) (أنا أول الناس 
خروجاً) يعني: من القبور (إذا بعنوا). 

(وأنا خطيههم إذا وفدواء وأنا مذكرهم إذا أيسواء لواء امد يومئذ بيدي» وأنا أكم ولد آدم على ربي ولا نفر) صل الله عليه وآله وسل. 
وهذه من خصائص رسولنا عليه السلام: (وأنا مبشرهم إذا أيسوا)ء فهو فعلاً مبشر الأمة إذا أيسواء سواء في الدنيا أو في الآخرة» 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (بشروا ولا تنفروا)» فكان من سنة النبي صل الله عليه وآله وسل دائاً بعث الأمل في النفوس؛ 
لأن هذا أقوى سلاح تهزم به عدوك حتى او كنت في أقصى درجات الاستضعاف» وان نذهب بعيداً» لكننا سنأتي بالدليل من سيرة 
ابي صل الله عليه وسلم لنبتدي ببدي من هديه في هذه الحنة. 

يقول خباب بن الأرَت رضي الله تعالى عنه: (أتينا رسول الله صل الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» م 
المشركين شدة» فقلنا: يا رسول الله! ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان من قبلك يوق بالرجل فيحفر 
له في الأرض» ثم يوضع فيهاء ثم يوضع المنشار على رأسه فيقى تقرفية :مقط بأمقاط 'الدينما ذون له وعظمه» لذ عدم ذلك 
عن دينه» والذي نفسى بيده! ليتمن الله هذا الأعى حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غتمه؛ 
ولكنكم تستعجاون) 0 حديث آخحر ل خباب قال: (شكونا إلى وراك صل اله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يفتنا) وهذا الحديث له 
فبوزان اين الأوك (شكرنا لودل اسل السفليه وسلم حر الرمضاء) يعني: صلاة الظهر في الحر الشديد (فل يفتنا) يعني 
م يجز شكواناء ولم يأذن لنا في أن نؤخر صلاة الظهر إلى أن تبرد الأرض ويتكون الظل» وهذا كان أولاء ثم نسخ بعد ذلك بجواز 
الإبراد في صلاة الظهر وتأخيرها إلى أن يكون ظلء فهذا الحديث منسوخ على هذا التفسير. 

التفسير الثاني: (شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وس حر الرمضاء) يعني: تعذيب المشركين إيانا بحر الرمضاء (فلم يشكنا) يعني: لم 
بجز شكواناء و يدع لناء واثما فعل كا بينته الرواية اللأخرى: عزاهم وواساهم َك له ةد في الذين خلوا من قبل» قال تعالى: 
|أحسب النّاس أَنْ يركوا أَنْ يعولا آمنا وهم لا يِْسَنُونَ| [العنكبوت:"]ء فهذه سنة الله في الابتلاء» ولابد أنها ماضية» قبل أن يمكن 
لَه هذا الدين لابد أن يدفع لهذا القكين هذا الْنَء ولذلك قال: (لقد كان من قبلكم) لأمهم يقولون: (ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟) 
لا نجد في الحديث دعاء ولا استنصار ونما هو تعزية وتسلية بسنة الله التي لا لتبدل من ابعلاء المؤمنين» (لقد كان من قبلكم يق 
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بالرجل) إلى آخر الحديثء ثم قال مذكاً إياهم في أحلك اللحظات -وهذا هو الشاهد من كلامنا: أن المؤمن حتى في أشد اللحظات لا 
5 الظن باللهء بل لابد أن يؤمل رحمة الله عن وجل-: (والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأس) وهذا قاله وهم في أشد حالات 
الاستضعاف» (حق سين الراكب من .عشفاء إل حضرموت لا ينناف إلا الله): وهذا عر الول الواجي من الله رستحاته. وتغالىة 
(والذئب على غنمه) وهذا هو اللحوف الفطري فقط» لكن لن يخاف من أي شيء سوف يلاقيه» وهذا بشارة تمكين المسلبين» وقد 
حصل هذاء بل أضعاف هذا كا هو معلوم. 

إذاً: في لحظات الشدة والمعاناة .ينبغي أن يتسلح المسلمون والمؤمنون بالأمل في الله عن وجلء فالمستقبل للإسلام؛ وليس هذا كذباً 
على الناس» وإنما هو تذكير لهم لما بشرهم به الصادق المصدوق الذي وصف نفسه بقوله: (وأنا مذكرهم إذا أيسوا) يعني: هو الذي يزيل 
ظلمة اليأس والنوط بالبشارة والإخبار بأن المستقبل لهذا الدين. 

فالأمل والتفاؤل وانعظار الفرج من الله سبحانه وتعالى من خصائص المؤمنين» بخلاف الكافرين كا ذكرناء وقد روى الترمذي إسند فيه 
م ا حي دان لاس ماري ده 
مرفوعاً. ١‏ ا ل ا ويطيب نفسه) (إذا دخلتم على المريض) يعني: لعيادته 
(فنفسوا له في أجله) يعنى: أذهبوا حزنه فيما يتعلق بأجلهء يعنى: قد يكون المريض مشرفاً مشفقاً أن يموت» ففى هذه الحال الرسول 
عليه الصلاة والسلام يذكر أن عن آداب عيادة المريض -إذا صم الحديث- تشجيع العليل بلطيف المقالء وحسن الخالء فأنت قل له؛ 
لا بأس طهور إن شاء الله» أو تدعو له بطول العمر أو البركة في العمر» وأن الله سيشفيه ويعافيه» أو تقول له: لا تخف سوف يشفيك 
الله عن وجل إلى آخره» فتنفس له في أجله يعني : أنك تمنيه وتعطيه الأمل أنه سوف يحيا ويعيش» ولا يجزع من الموت» إلا إذا كان 
المرطن فعلا خطيراء وهو عل وَشك الموث بالفعل» فن لغش واطليانة أن تخبئ عنه أنه على وشك الورك © لهت عضن الناض إلى 
اها حقيفة امرض يفن امسن وإخباره به فيه مصاحة له في أن يعرف أنه مقبل على الموت» فلو أن عنده أمانات للناس يردها أو 
وصية يوصي بها ويستعد بالتوبة وغير ذلك من اللحيرات الكثيرة» والشاهد إذا صم الحديث: (ونفسوا له في أجله) إما بهذا المحنى تعطيه 
أملاً في أنه سوف يشفى ويعاف» أو نفسوا له يعني: وسعوا له في أجله» فيتتفس عنه الكرب؛ لأن التنفيس هو التفريج. 

فالمقصود: أننا نذكر له كلاماً نبعث له فيه الأمل في طول عمره. 

يقول: (فنفسوا له في أجله» فإن ذلك لا يرد شيئاً) (فإن ذلك) يعني: ذلك التنفيس كلمة طيبة» ولن ترد شيئاً من قدر الله إن قدر 
اله أيه مورك قوراف ريت سواء ميد مركن و اشيرة» فهذا التنفيس أن يقد شنا كى الروك لقن و راق بمظول اعتروه كته بطي 
نفسه» ويفرج عنه» وينعشه» ويبغث فيه الأمل» (فإن ذلك لا يرد شيا ويطيب نفسه). 

فلذلك نجد الأطباء يلجئون لشيء من هذا مع المرضى» لك عبان ار رياني مسن الأ راذنا اشح عدا كن 
الو بق ادر رم ذا دواد يبحرب في 7 الوقت فيعالح هذه الحالة» ويكون الدكاترة ما اكتشفوا الدواء بالفعل؛ لأن كل داء 
فوا وهذا من أعظم آداب الإسلام؛ ومهما حاول الطب لم يستطع أن يصل إلى هذه القّمة التي عبر عنها الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الموى: (ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء) فا تقول أبداً كا يقول الأطباء الغربيون مثلا: السرطان ليس له دواءء 
السكر ليس له دواء يستأصله» لكن نقول: له دواء لكننا لم نكتشفه ولا نعرفه؛ فيوجد له دواء؛ لأن الصادق المصدوق أخبر أن الله 
الذي ينزل الداء ينزل معه الدواء: (علمه من علمه» وجهله من جهله إلا داء واحداً هو الحرم) أي: الشيخوخة والموت. 

والرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذا الأدبء وتأملوا الحديث الآخر حينما كان عليه الصلاة والسلام يعود مريضا ماذا كان 
يقول: (اللهم أذهب الباس» رب التاسن ) تأملوا م مرة تكررت مادة (شفا) ومشتقاتها في هذا الدعاء» فهذا فيه بعث التفاؤل في طول 
الأجل» وأنه سوف يشفى» فالأأمل م جداً أن ,تسلح به الإنسان» والدعاء هو: (أذهب الباس» رب الناس» اشف أنت الشافي» لا 
شفاء إلا شفاؤك» فاء لا يقادر سقما) يعني : : الشفاء من المرض الذي لا يكون بعده كن أن كثيراً من الأمراض حتى لو شفي 
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الإنسان بعدما يتعاطى الدواء فمكن من بعد أن الإنسان تحصل له نكسة ويرجع المرض من جديد» لكن انظر إلى حرص الرسول 
عليه الصلاة والسلام على أن يدعو له بالشفاء» (لا يغادر سقماً) بحيث لا يعود له المرض أبدأ» ولا يحصل له نكسة واتتكاس» فنحن 
نزيق أن تقنس: مرخ هذه الآداب :النبوية أن الأمة أيضاً إذا مزضت فس لها :الأجل ل أقول: :كدب ا يكنب بعضن: الأطباة 
يريد أن يحسن الخالة النفسية للمريضء؛ لأن لا تأثيراً كبيراً على الحالة العضوية» فلا نريد أن نسلك هذا المسلك» لكننا سوف تأتي 
بكلام من لا ينطق عن الموى: إِإِنّْ هوَإلّا وَحي يوس | [النجم:4]» فقد بشرنا البي صلى الله عليه وسلم بأن النصر والفكين والمستقيل 
لهذا الدين» فينبغي َك نلتزم قول النبي عليه السلام ففي الحديث: (خير المدي هدي ممد) صل الله عليه وسلء فن هديه وصفاته ما 
ذكره في هذا الحديث: (وأنا مبشرهم إذا أيسوا) فعلينا أن نبشر الناس إذا أيسوا وإذا ادلهمت اللخطوب. 

وهذا من باب الأمل» وقد فتح الله باب الأمل لأكفر الخلق إجراماً وهم المنافقون دعاهم الله سبحانه إلى التوبة» ودعا أهل الاب 
من النصارى الذين سبوه وشقوه إلى التوبة فقال: |أَلا يُوبونَ إِلَ اللّهِ ومستغفروته] [المائدة:0/4]» ودعا الكافرين وفتح لمم باب الأمل 
في الجنة ققال: [قَلَ لذِينَ كفروا إن ينتهوا يمر حم ما قَدْ سَلَفٌ | [الأنفال:8"]ء ودعا العصاة المسرفين على أنفسهم بالمعاصي فقال: 
إقل يا عبّادي الذينَ أسرفوا عل أَنقبييم لا تقتطوا مِنْ رَ 
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تفسير سورة الفتح [8] 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا) 

شبير فرك سك (إنا ارسلتالة شاهدا برها ونيا 

قال الله تبارك تعالى: إ[إِنا أَرسَلْنَاكَ شَاهدا ومبشّرا وتثيرا| [الفعم:]. 

قوله: ( نا أَرَسَلَاكَ شَاهدًا)) الشبادة: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصرء ومن غايات بعثة النبي صلى الله عليه وس 
أن يكون شاهداًء وقد جاءت آيات كثيرة تيين بعض ما يتعلق بمنصب الشبادة سواء كان في الدنيا أم في الآخرة» منها: قول الله 
تبارك وتعالى: إفْكيفٌ إِذَا جكنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك عل هَوُلاء شَِيدًا| [النساء:؟ 4] فهذه الآية الكريمة من سورة النساء 
تبين أن كل أمة يأتي شاهد ليشبد علهاء ألا وهو رسوطاء روى البخاري عن عبد الله رض الله تعالى عنه قال: (قال لي رسول الله 
صل الله عليه وسل: اقرأ عل؟ -يعنى: قرآناً- قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. 

نقول:ققرأت عليه سورة السناء: نح بلغت: : إفكيت إذا يننا من كل أمة بشبيد جنا بك عل هؤلاء هيدا | قال عسيك :ناذا 
عيناه تذرفان صل الله عليه وسل)؛ وهذا! اديت اود أيضاً مس وليس فيه قوله: (حسبك)» وفيه أنه قال: (فرفعت رأسي أ 
#وور ول لماي لكك ورا يا قرا كد موا عل لاد رصي بوبه ليق وكاو افو خب امرطرم ول إيا 7ك عونا 
تضمنته هذه الآية الكريمة من هول المطلع وشدة الأمر» إذ يوق بالأنبياء شبداء على أمهم بالتصديق والتكديب» ويؤق بالنبي صلى الله 
عليه وسلم يوم القيامة شبيداً: إفَكَيفَ إِذَا جتنا من كل أمة بشبيد | فهذا تعظيم لهذا الموقف العظيم المهول» مع أن النبي عليه الصلاة 
غليه؟ راذا كان الشافك شمة يي تطيما هذا الموققت فلك شك أنبغيره أول أن عفدت كده: 

وقوله: |وجثنا بك على هؤلاء| بعني: كفار قرش وغيرهم من الكفارء وإما خصهم بالذكر لأن العذاب أشد علهم من غيرهم؛ لأن 
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هؤلاء رأوا المعجزات» ومع ذلك عاندواء والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة (إِذَا جتنا من كل م بيد وحن 
بك عل هَوّلاء شَِيدًا)؟! أمعذبون أم منعمون؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ» وقيل: الإشارة إلى جميع أمته: (وَجِتَا بك عل هولاء) يعنى: 
على جميع أمة ابي صلى الله عليه وآله وسلء سواء آمة الدعوة أو آمة الإجابة. 

(شبيدًا) قال الألوسي: يعنى: شبيداً تشبد على صدقهم؛ لعلسك بما أرسلوه؛ واستجماع شرعك مجامع ما فرعوا وأصلوا: ((وَحِثْنًا بك 
عل هَوُلاءِ شبيدًا) )؛ لأن بعض الأداة تدل أيضاً على أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يكون شاهداً على الأنبياء أنهم بلغوا أنمهم 
حين تتكر الأمم الكافرة ذلك» فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن قومهم قد أبلغوهم. 

ومن الآيات التي ها تعلق بالشبداء قوله تبارك وتعالى: وجي بالِينَ والشبداء وقْضي يم بلحي وَهُمْ لا يلون * وفيت كل 
نَفْسِ ما عملَتْ [الزم:1/! - ]١‏ واختلف العلماء في المراد ببؤلاء الشهداء: ((وَجِيء بالتِينَ وَالشبَدَاء)) فقال بعض العلماء: هم 
الحفظة من الملاتكة الذين كانوا يحصون أعمال الناس في الدنياء واستدل من قال هذا بقول الله تبارك وتعالى: [وَجَاءتْ كل 1 
مَعهَا سايق ويد [ق:91] أي: شبيد من الملاتكت امع شهداءء فقوله: ((وَجيء باليينَ وَالشْبَداء)) يعني: الملاتكة الذين كانوا 
يحصون أعبالهم. 

وقال بعض العلماء: الشبداء أمة مد صل الله عليه وسلمء يشهدون على الأممء ا قال تعالى: إوَكَدَلكَ علا ف أَمةَ وسَطَا لَكُونُوا 
شبداء على الئاس ويكون الرسول عَليكر شَبِيدًا| [البقرة:4١].‏ 

وقيل الشبداء: الذين قتلوا في سبيل الله عن وجل. 

والأقرب -والله تعالى أعل- أن الشبداء: هم الرسل من البشر ((وجيء انين وَالشْبدَاء)) يعني: بالنبيين والمرسلين الذين أرسلوا إلى 
الأمم؛ فالمعلوم أنه لا يتقضى بين الأمة حتى يأتي رسوهاء ا قال تبارك وتعالى في سورة يونس: إولكل م ردك اجا ريون 
قضي يدهم بالقسط وهم لا يطْلمونَ] [يونس:47]» فلا يقضى بين الأمة حتى يجاء برسواء وكا قال تعالى أيضا. يوم عَم الُّ اسل 
يعُولُ ماذًا أجبْمٌ] [المائدة:5١٠]»‏ وقال تعالى: (فَلَسَأنَالنَ أَْسل لهم ولَسْأنَ المرْسَِينَ| [الأعراف::]. 

فأيضاً يشير إلى نفس هذا المعنى قول الله عن وجل: ((فَكْيِسَ إِذَا جنا من كل م بشّبيد) )؛ وهو رسوها الذي أرسل إلهاء فإذاً. 
شبيد كل أمة هو رسولما. 

وقوله: ((فَكْيْفَ إِذَّا جتنا من كل م بشّبيد) ) هذا بين أن الشبيد يكون من نفس هذه الأمة» وهو ليس من الملاتكة» فهذا القول 
يترخ على قول من قال: إن الشهداء في قوله: ((وَجيء بابينَ وَالشبدَاء)) هم الملاككته بدليل قوله: ((وَقَضي ينم بالحقْ) )2 والآية 
الأخرى بينت أنه لا يكون قضاء حتى يجاء بالني شاهداً على أمته. 

وقال تعالى: إويوم نبِعثُ في كل م سيدا عَم منْ أَنفسيم] [النحل:89] ولا شك أن الرسل من أنفس أممهم» كا قال عن وجل 
في نبينا صلى الله عليه وسل: إِلقَدْ جاء كز سول مِنْ أَنفسَك] [التوبة:؟1] صل الله عليه وسلمء وقال تعالى: إِلَقَدْ من الله عل 


0-98 0 


المَؤْمنينَ إِذْ بعت فيهم 0 من أنفسهم] [آل عمران:54١].‏ 


ألما أمة النبي صل الله عليه وسلم شاهدة على كل الأمم 
أمة النبي صل الله عليه وسلم شاهدة على كل الأمم 
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قوله تعالى: إيا أيها الى إِنا أَسلنَاكَ شَاهدًا| [الأحزاب:ه 4]» وقوله تعالى: | و كَدَلكَ ا لتكونوا شبداءة علّ لاس 
ويكونَ الرسول عكر شَبِيدًا| [البقرة:١]‏ قال العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى: قوله تعالى: [وَكَدَاكَ جَعلنا فر أَمَةَ وسَطَا 


5 
دود ع م 


أي: خياراً عدولا وسطا خياراً عدولا ويدل بأن الوسط الخيار العدول قوله تبارك وتعالى: | كنم خير م رجت لاني آل 
عمران:١٠١]»‏ وذلك معروف في كلام العرب» ومنه قول زهير: وهم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم أي: 
خيار عدول. 

وقوله تعالى: | ويكونَ الرسول عَلَيْكرْ شَِّيدًا| لم ييين هل هذه الشهادة تكون عليهم في الدنيا أم في الآخرة؟! لكنه بين في موضع آخر أن 
هذه شهادة على الأمة تكون في الآخرة في قوله عن وجل: [فَكَيْقٌ إِذّا جنا مِنْ عل أمة بريد وَجِنْنا بك على هَوْلاء بيدا * يوميذ 
4 لين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بم الأرض ولا يكتمونَ الله حَديئًا| [النساء:؛ - 48]. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: (وَكُدَِكَ ا وَسَطَا): وكا أن الكعبة وسط الأرضء» كذلك جعلنام أمة وسطأء 
والقرطي زه الله تعالى أطلق هذه الكلمة أن الكعبة وسط الأرضء وربما لم يخطر بباله ما تنتبي إليه البحوث العلمية مؤخراً من أن 
مكة بالفعل هي مرك اليالسة وهي أم القرى فعلاء فر اليااسة على سطح الأرض هو مكة المكرمة» فك أن الكعبة وسط الأرض» 
كذلك جعلنا؟ أمة وسطاً أي: جعلنا كم دون الأنبياء وفوق الأمم» وسطاً في الرتبة ففوقك الأنبياء» وتحتك الأمم الأخرىء والوسط: 
الفذل» وأصل هذا أن أسمد الأشياء أوسطهاء 

روى الترمذي عن أي سعيد الددري رضي له عنه عن النبي صل الله عليه وسل: (في قوله تعالى: ((و كُدلك َناك أُمَةَ وَسَطا)) 
[البقرة:7 ]١‏ قال: عدلا) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحعيح. 

وقال تبارك وتعالى: إقَالَ أوسطهم ألم أقل لكر ولا تسبحونَ] [القغ:] أي: أعدهم وخيرهم. 

وقال زهير: وهم وسط يرضى الأنام بحكنهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم وقال آخر: نتم أوسط حي عليوا بصغير الأمى أو إحدى 
الكبر وقال آخر: لا تذهبن بالأمور فرطاً لا تسأان إن سألت شططا وكن من الناس جميعاً وسطاً ووسط الوادي خير موضع فيهء 
وأكثره كل وماءء وما كان الوسط مجانباً للغلو والتقصير كان مموداً أي: هذه الأمة لم تغل غلو النصارى في أنبيائهم» ولا قصروا تقصير 
الود ف أنبيائهم» فالتصارى غاو في حق المسيح عليه السلام» حتى عبدوه من دون الله» واليهود جفوا في حق الأنبياء وقصروا حتى 
شهوا الأنبياء وسبوهم وأسبوا إلههم أقبح الكائر» وأخس الحصال» يا في كتبهم التي افتروا فيها الكذب على الله سبحاته وتعالى» وجاء 
في بعض الآثار: (خير الأمور أوسطها). 

(لتكونوا شَدَاء علّ النّاسٍ) يعتي: في المحشر تكونون شهداء للأنبياء على أتمهم» > ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسل: (يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة» فيقول: لبيك وسعديك» فيقال له: هل بلغت؟! فيقول: 
نعم) يقال لأمته: هل بلغك؟؟ فيقولون: ما أتانا من نذير)؛ لأن الكفار يوم القيامة يحاولون أي حيلة لعل وعسى أو ليت بتعبير أدق» 
فيلجئون إلى الكذب حت إنهم يلجئون إلى المين المغلظة» قال تعالى حاكاً عنهم: ((وَاللهِ ربعا ما كم مشْرِكِينَ) ) يقولون: الملاتكة ظلمتناء 
الملاتكة تفتري علينا وتدعي علينا أننا كا نشرك بالله» ويظنون أن هذا البمين تنفعهم وقد عاينوا يوم القيامة» فلذلك يتذرعون بأي حيلة 
كالحلف بالهين الغموس الكاذبة: إِنم ل تكن فم إِلّا أن الوا واللَّهِ ونا ما نكا مشْركينَ| [الأنعام:"]ء كذلك الأمم حينما يسأل 
لَه سبحانه وتعالى نوحا (هل بلغت؟ -يعني: قومك- فيقول: نعم» فيقال لأمة نوح: هل بلم5؟ فيقولون: ما أتانا من نذير؟ فيقول: 
من يشبد لك؟) يخاطب الله سبحانه وتعالى نوحاً عليه السلام يقول: (من يشبد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: مد صلى الله عليه وسلم 


00 


وأمتهء فيشهدون أنه قد بلغ» ويكون الرسول عليهم شبيداً) فذلك قوله عن وجل: إ و كَدَلكَ جعلنا فر أمة وسطا لتكونوا شبدَاء عل 
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الئاس كن ار ديا [البقرة:47١]‏ وعند ابن المبارك نفس هذا الخيك شادة: (فتقول تلك الأمم كيف يشهد علينا 
١ 0‏ يدركا؟!) يعنى: كيف يقبل الله سبحانه وتعالى شبادة همد صلى الله عليه وس وأمته 0 " يعاينوا و حينما بعث إلى قومه؟! 
(فيقول لهم 3 3 وتعالى: كيف آشبدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولا» وأنزلت إلينا عهدك وكابك؛ 
وقصصت علينا أنهم قد بلغواء فشبدنا بما عهدت إلينا) أي: لأن القرآن الذي أنزلته إليناه وهو كلامك الصدق والحق؛ هو الذي أخبرنا 
أن ا أبلغ أمته 0 (فيقول الرب عن وجل: صدقوا). 


ما أمة محمد صل الله عليه وسل وسط بين الإفراط والتفريط 


أمة تمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الإفراط والتفريط 

قزاذ عن وبمل: زو كذاك: جعلنا, أذ وسَطًا) ). الإسطةة القدوكة ((لتكروا شبداء عل اناس وكوف الرسوك ع1 شبيذ)) 
هكذا أثنى الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بالحيرية والوسطية وبالعدالة» فن مفاخر الإسلام ومحاسنه هذا التوسط في كل باب من 
الأبواب» فهناك طرفان: طرف قابل للغلوه وطرف آخعر قابل للتقصير والجفاء والتفريط» فهذه الأمة في كل الأمور هي أوسط الأمم 
وخيارها وأعدلها فلذلك يقول شاعي: كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الأحداث حت أصبحت طرفا دائاً في أي شيء يوجد 
وسط وطرفان» طرف لأقصى المين» وطرف لأقصى الشمال فن حاد عن هذه الوسطية التي هي شريعة الإسلام وأحكام الإسلام 
إلى أقصى المين أو أقصى اليسار فهذا هو الذي أخذ بأطراف الأمور فهذا هو الذي يطلق عليه المتطرف» فالمتطرف هو الذي يأخذ 
بأطراف الأمور إما بالغلو وإما بالجفاء» إما بالإفراط وإما بالتفريط» فهذا هو المتطرف» فكل من انحرف عن هدي الإسلام فهو 
متطرف»؛ وكل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وس -الذي هديه خير المدي- فهو الوسط والعدل» وهو الحير بشهادة القرآن 
الكريم وبشبادة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسل. 

فن اللعب بالألفاظ إطلاق كمة المتطرف أو المتزمت أو غير ذلك من الألقاب التي يطلقونها بألسنتهم وأقلامهم على أهل الحق 
والإسلام» وأهل السنة واجماعة» وهذا تجن على الحقائق لأن الحلاف بيننا وبينهم في تحديد الوسط» فمكن يأتي شخص ويعتبر أحد 
الطرفين هو الوسط» فإذا اعتبر ما هو عليه وسطأ فبلا شك بالنسبة إليه سيكون هو الوسط أو العدل» فالمتطرف: هو الذي يأخذ بأطراف 
الأمور» فكل من حاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو المتطرف بشهادة القرآن؛ لأن القرآن يصف الأمة بهذه الصفة» فنحن 
الذين في الوسط» وكل من يخالفنا فهو المتطرف سواء كان على مستوى الأديان أو على مستوى الفرق داخل دائرة الإسلام» سواء 
أهل الشبوات أو أهل الشبهات» فبالنسبة لمن عدا أهل الإسلام فكل من ليس مسلياً فهو متطرف» وهم الآن يحاولون غسل أدمغة 
بعض الناس» يقولون: قام جموعة من الوهود المتطرفين بفعل كذا وكذاء أو يقول لك: الأحزاب الدينية المتطرفة عند عصابة الهود» لاء 
هذا تنيق وتجهل فاحش؟ لكيه لا يرد شيء امعه وسط والثاني متطرف» كل مبودي وكنك وكل نصراني متطرف» وكل وثفي 
بوذي ما أو مجوسي متطرف» وهكذا كل من ليس 07 فهو خارج عن دائرة الاعتدال صلا فهذا أحق الناس بوصف التطرف» 
فكل من يخرج من ملة ودائرة عاتم فهو متطرفء وداخل دائرة الإسلام كل فرقة متطرفة ما عدا أهل السنة وابماعة» الذين هم 
على ما كان عليه النبي مد صلى الله عليه وسلم. 

جميع الفرق إما في غلو وإما في جفاءء أخذوا بالأطرافء فالحوارج -مثلا- على أحد الطرفين من الغلو والجور والإفراط» فيكفرون 
أهل المعاصي» ويعتقدون بخلودهم ني النار» وعلى الجهة المقابلة المرجثة» يقولون: الإ يمان هو المعرفة ولا يزيد ولا ينقص ولا نفاق ولا 
يضر مع الإ يمان شيء. 

كذلك في مسألة القدر القدرية والجبرية على طرفي نقيض» وهكذا في عامة مسائل الدين مثل مسألة الموقف من الصحابة» ند المبطلة 
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الذين يعبدون الصحابة» ونجد الطرف الآخر الشيعة الذين إسبونهم وهكذاء فكل باب من الأبواب هو قابل للغلو والجفاء» أو الإفراط 
والتفريط» ما عدا أهل السنة وابماعة» فهم أهل الاعتدال والتوسط والاتزان واللحيرية. 

ونخلص من ذلك أن ا الناس بوصف التطرف هو الكافر فأي كافر متطرف» ولا يوجد شىء امعه: .بودي معتدل» ويبودي 
متطرف» ماذا يعني بودي معتدل؟ كيف نقول: يبودي معتدل وهو يؤمن 1 قز فله السلام اقترى على الله الكذب» وأنه دعن 
أن الله أوحى إليه؟ هل هذا ممكن أن يكون معتدلاً؟! هذا لا يمكن أن يوصف بالاعتدال» فكل كافر متطرف وخارج عن دائرة 
الإسلام والنجاة. 

كذلك كل مسل مبتدع متطرف؛ لأنه خارج عن دائرة أهل السنة واجماعة. 

إذاّ كل من ليس مسلياً من أهل السنة وابجماعة فهو متطرف»ء وما عدا ذلك فهو تلاعب بالألفاظ» فالمتبرجة هي المتطرفة؛ لأنها 
حادت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلِم الذي أم المرأة بالحهاب» فهي انحرفت وخرقت أمى النبي عليه الصلاة والسلام» وخالفت 
هدي بناته ونسائه والمؤمنات» فإذلك هي متطرفة لأنها متبرجة» وليس الت تستر نفسها تسمى متطرفة. 

الذي يصاغ النساء الأجنبيات هو المتطرف؛ لأن هدي ممد عليه السلام خير الهدي» فهذي حيدة وانحراف عن هدية» وعخالفة 
لمر 

وهكذا كل مخالف للشريعة فهو الأحق بوصف التطرفء وليس أهل الحق أهل السنة وابماعة» وأسلوب التلاعب بالألفاظ» والباس 
المعاني الصحيحة ثياباً منفرة من الألفاظ المبتدعة؛ أسلوب قديم قدم تاريخ البشرية» وإلى الآن أهل الباطل يحاولون أن يأتوا بالباطل» 
ويلبسونه ثياباً زاهية جميلة» ويأتون بالحق» ويحاولون أن يكسونه بالألفاظ المنفرة التى تنفر من هذا الحق» كا أشار إلى هذا التلاعب 
بالألفاظ أحد الشعراء بقوله: تقول هذا مجاج النحل تمدحه وان تس اقلق كا فق الزنابير فكع وذها وها ارقت ومقيها وابلن قا 
يعتريه سوء تعبير فنفس العسل الشبى ممكن أن ينفر الناس منه فيقال: هذا القىء الذي نتقيؤه الزنابير! ويأتي آخحر فيقول: لاء هذا 
جى النجل' النرى:الذق دن وقنقا نوا لقيقة رانيد ف لكن يمكن أن قر عن باستغمال هذه الألقاخل»ويلة شك أن 
أعداء الإسلام وأعداء لله وأعداء رسوله صل الله عليه وسل الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بمصطلحاتهم المنفرة هذهء وقد نجحوا 
إلى حد كبير في إقامة الحواجز النفسية» وصد كثير من الناس عن دين الله وعن سبيل الله إسبب هذا الأسلوب الرخيص» وهذه 
اللحصومة التي لا تعرف راتحة الشرف» فقد دأبوا على طعن المسلمين» والتنفير من الدين والمتدينين بوصف التطرف» وما فطن القوم 
أنهم إنما يريدون أن .ينتبوا بهم إلى أن الإسلام نفسه هو التطرف كا صرحوا بذلك في آخر المراحل بعدما فات الأوان» وانطبع في 
قلوب الناس أن الإسلام هو التطرف» وأن الإسلام هو دين الإرهاب وفيه بذور الإرهاب إلى آحر هذه الأراجيف. 


١١.1.‏ ثثاء هذه الأمة على الميت 

ثناء هذه الأمة على الميت 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. 

حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد العزيز بن صبيب قال: سمعت أس بن مالك رضي الله عنه يقول: (مروا بجنازة فاثتوا 
غليا غيراء فال النبي صلى الله عليه وسل: وجبتء ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً -يعني: الصحابة- فقال صلى الله عليه وسلو: وجبت. 
فقال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار» 
نتم شبداء الله في الأرض). 

قال الحافظ: المراد بالوجوب الثبوت» (وجبت) يعنى: ثبتت» إذ هو في صحة الوقوع كالشىء الواجب» والأصل أنه لا يحب على الله 
شيء» يعني: لا يفهمن أحد من قول الرسول صلى الله عليه وسل: (وجبت) ألم نتم ع على الله هذاء فهذا لا يليق ولا يكون 
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ابداء 

مااللعباةاظية جنوي و لطي كلذ ولا بع :ررد افر إن طايرا فتسقالا وآ تسيا وفط اه بطر لكريم اراس قا مني ,عل الله كمه وان 
معنى (وجبت) أي: ثبتت له الجنة» فالأصل أنه لا يجب على الله شيء بل الثواب فضله» والعقاب عدله؛ لا يسأل عما يفعل. 

وقال أيضاً في قوله صل الله عليه وسل: (أنتم شبداء الله في الأرض) أي: الخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من 
الإيمان» وحكي أن ذلك مخصوص بالصحابة رضي الله عنبم؛ لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة» بخلاف من بعدهمء والصواب أن ذلك 
خاص بالثقات والمتقين» فالعبرة بشبادة الثقات والمتقين سواء من الصحابة او من الى بعد هم تمن بتحلى مبذه الصفات. 

ول أبي داود في هذه القصة: (إن بعضك على بعض لشهيد) قال النووي: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شراً كان من المنافقين؛ لما رواه 
أحمد من حديث أب قتادة بإسناد صصيح أنه صل الله عليه وسل: (ل يصل على الذي أثنوا عليه شرآء وصلى على الآخر) وقال صلى الله 
عليه وسل: (أعا مس شبد له أربعة يخير أدخله الله الجنة» فقلنا: وثلاثة قال: وثلاثة. 

قلنا: واثمان» قال: واثمان» ثم لم نسأله عن الواحد) ٠‏ 

يقول الداودي: والمعتبر في ذلك شبادة أهل الفضل والصدقء يعنى: المعتبر شبادة أهل العم والفضل والصدق لا الفسمّة؛ لأنهم قد 
ينون على من يكون مثلهم» ومن كان بينه وبين اميت عداوة؛ فإنه بثفي طيه :قرأ وشيادة العداو لا قينة 

وفي هذا الحديث فضيلة هذه الأمة» وإعمال الحم بالظاهر. 

وبعض الناس يتصور أنك لو جازفت بمدح الميت بأشياء لم تكن فيه فإن هذا ينفعه! ويستدلون ببذه الأحاديثء لاء العبرة بأن يكون 
الثناء على الميت موافقاً لما كان عليه في الواقع» وعلى الأقل في الظاهر» لا بشيء يجازف به الناس في مدح اميت كديا ودوراء 

وعق أن مر فوا ل (ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرء إلا قال الله تعالى:. قد قبلت 
قولكم وغفرت له ما لا تعلمون) . 

ومن الآيات التي لها تعلق بمنصب الشهادة على الناس قول الله تبارك وتعالى: |ويوم 0 كل أمة دي من أَنفسهم وَجِتنا 
بك شَهِيدًا عل هَؤْلاء| [النحل:19] فبين عن وجل أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شبيداً علييم من أنفسهم» يشهد عليهم بما أجابوا به 
وو كك ا اراي رأ نيا عل الله كيه وير شاهداً عليناء قال تعالى: يوم جع الله الرسلَ قَيَُولُ مادا أَجبه] [المائدة:9 ١٠٠]ء‏ وقال 
تعالى: إفَلَسأكنَ الَينَ سل إِلَهِم ولَسْأكنَ المرْسَلِينَ! [الأعراف:ة]. 


64 هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته بعد موته؟! 


هل الني صلى الله عليه وسلم شبيد على أمته بعد موته؟! 

البي صلى الله عليه وسلم يكون شاهداً على أمته يوم القيامة» وهل النبي صل الله عليه وس الآن حي في قبره أم لا؟ هذه قضية عختلفة 
قاما عن هذه وقد روي حديث نصه: (حياني خير ل5: ومماني خير لك عرض عل لاله #اقان وجنت غير عدت الله وان 
وجدت غير ذلك استغفرت لكم) ) وهذا الحديث له حامد الفنقي رخن الله تعالى: هذا حديث باطل سنداً ومتنا؛ إذ م 
بروه إلا الديلمي عن أنس وابن سعد في الطبقات مرسلاً عن بكر بن عبد الله. 

ورف الزاف تعن عيم ةلله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. (إن لله ملاتكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام) قال: وقال رسول 
له صلى الله عليه وسل: (حياتي خير ل5» تحدئون ويحدث لك ووفاتي خير ل تعرض علي أعمالكم» فا رأيت من خير حمدت الله 
عليه» وما رأيت من شر استغفرت الله لك5) نهنا أفا ضعيت: وأما قول النبي صلى الله عليه وسل: (إن لله ملائكة سياحين ببلغوتي 


ا 511216120 


8[ الفتح‎ ٠5 


عن امتي السلام)» فهو ححيح») ولكن الكلام في تضعيف قوله: حياني خير لك ومماني خير لك والمحدثون هم كثير من الكلام 2 
تضعيف هذا الحديث وإثبات بطلانه» فإن الميثمي قال في المجمع: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» وهنا قلطا كشرع اساسا 
فا حديث ضعيف ميع طرقه. ْ 

وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه -يا في ححيح البخاري - عن النبي صل الله عليه وسلم قال في آخر حديث: (فرفعت رأمي 
فإذا فوق مثل السحاب -وفي بعض الروايات: مثل الربابة- فقيل لى: ذاك منزلك» قلت: فدعاني أدخل منزلي» فقالا: إنه بتقى لك 
عمر لم تستكيلهء فلو استكلته أتيت منزلك). 

وهذا الحديث ما ييبن بطلان الحديث السابق؛ لأن النبي صلى عليه السلام إذا استكجل عمره فإنه ينتقل إلى منزله الذي أريه في هذا 
لبيك ١‏ 


وقال الله تعالى: [إنَا أَْطَينَاكَ الْكَوْرَا [الكوثر:١]ء‏ وقال تعالى: [وَلسَوْفٌ يعْطيكَ رَبك فتَرْضَى| [الضحى:0]» فالنبي صلى الله عليه 
واله وس يحيا الآن حياة برزخية» ينعم فها أبما نعيم ) وقد أدى الأمانة» وبلغ الرسالة حق التبليغ» وجاهد بنفسه وماله حتى ترك 
الناس على الحجة البيضاء ليلها كتبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» والنبي صل الله عليه وسلم لو أنه يطلع على ما عليه الأمة الآن من 
الإذلال والبدع والضلالات والشركات والإعراض عن شرع الله عن وجل» وتحليل الحرام؛ وتحريم الحلال» لا شك أنه لو اطلع 
على ذلك لتنخص وتألم أشد التنغيص والألم» ولغلب عليه بمقتضى هذا اللحبر الضعيف الحزن والأسف؛ نظراً لكثرة المعاصي والشرور» 
وقلة الطاعات والخيرات في أمته صلى الله عليه وسلء خاصة في زمننا هذاء فلا شك أن هذا يتنانى مع وجوده في هذا النعيم؛ لأن 
التزق بواتسر اويل تناف مع النعيم والثواب. 

والصحابة رضي الله عنهم قد حزنوا حزنً شديداً اوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» حتى أن عمر بن اللخطاب رضي الله تعالى عنه وقف 
الموقف الذي تعرفونه» فكيف يكون موته خيراً لمم؟ ولو كان مماته خيراً لهم لما حزنوا على ذلك» فكيف يكون موته خيراً لهم وقد كان 
في حياته صلى الله عليه وسل ينزل عليه الوحي» ويحسم أمرهمء ويقطع الله به أسباب الحلاف. 

أيضاً قال الله تبارك وتعللى: [ وان عفار بن نَابَ وَآمنَ وَعَملَ صَاكاً ثم اهْتَدَى] [طه:88]ء فهذه الآية تدل على أن المغفرة منوطة 
بالإيمان والعمل الصاح فكيف يستغفر النبي صل الله عليه وسل لاه لذن حادوا أل ووشوات اقرف اهن ديف والكه الى يقول: 
ليس لَك مِنّ الأمي عي ! [آل عمران:78١]»‏ وقال: إإِنا اوسلناك باحق شي وتثيرا ولا ُسَأَلُ عَنْ أَحْمَاب احم ] | | |البقرة:9١١]»‏ 
وقال تعالى: إوما أَدْرِي ما يفل بي ل [الأحقاف:4] يعني: في الدنياء وإن كان يع أنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام في 
الجنة2! وقال صل الله عليه وس لابنته ولذوي رحمه: (اعملوا فلن أغني عتكم دق اللا كاه واخديث. المى م شأنه أن بتو 
ويدعم روح التواكل والتواني عند الغافلين المفرطين» الذين يحسبون أنهم قد ضمنوا شفاعة النبي صل الله عليه وآله وسلم» حتى إن أشد 
الناس انغماسا في البدع والضلالات يستعملون عبارة شائعة خاصة عند الصوفية الذين يقولون: (يا يختنا بالنبي) ويقولون: نحن نغبط 
أنفسنا على أننا منتمون إلى مد صلى الله عليه وسل» فهم مغترون؛ لأنهم على بدع وضلالات وانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه 
واله وسلمء فأمثال هؤلاء المبتدعة أو المنحرفين إذا أتوا يوم القيامة بأوزارهم يقولون: يا رسول الله! اشفع لناء 

فيقول لهم جميعاً: (قد بلغت لا أملك لك من الله شيئً)ء وهذا لا يتعارض مع ما ذكرناه بالنسبة للشفاعة؛ لأن الشفاعة لا تكون إلا 
لمن ارتضاه الله ولا تكون أيضاً إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى» فالأم فى الحقيقة كله لله. 

ومن قاف الربخره الاق بطر جاتحن اتيت رما رون ايدان امليها أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: (أنا فرطكم على الحوض) 
يعني: أنا الذي أتقدمكم وأسبقكم إلى الحوضء قال: (أنا فرطك على الحوضء ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم)» أي: 
من الحوض؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتصدر الحوض ويسقي ويعطي المسلمين المتبعين له» يقول: (أنا فرطكم على الحوض» 
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ليرفعن إللي رجال منْكم خخ ]ذا اهرت لأناولهم اختلجوا دوني) (اختلجوا دوني) يعني: عدوا عن النبي صل الله عليه وسل: (فأقول: 
أي رب! أحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك!) لا شك أن هذا نص واضم دا يبطل الحديث الأول؛ لأنه إذا م قوله: 
(تعرض علي أعمالك» فإن مدق كرا خوك اله وان وجدت) إلى آخحره؛ فإنه يكون كان عاماً بما حصل من بعده» لكن هذا 
الحديث المتفق عليه دليل واضم وصرح بأنه لا يدري ما أحدثوا بعده» ففيه: (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). 

وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن إشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قام فينا ابي صلى الله عليه وسلم يمخطب فقال: إئ5 محشورون حفاة عراة غرلاً (ل بَدَأَنَا 
1 َأ نعيده | [الأنبياء: ١٠]ء‏ وإن أول امخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم انخليل» وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات 
الشمال فأقول: يا رب! أصيحابي» فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كا قال العبد الصالح: إوكنت علبيم شبيدا ما دمت 
فم َم ميتي كنت أَنتَ الرقيب عَلههم وَأَنْتَ على كل شَيْءِ شَهِيد * إن عدبم فم بادك وإن تعفر م فنك أنْتَ الْعزيرُ الحكم | 
[المائدة:/1١١‏ - ]١١8‏ قال: فيقال: إنهم ل يزالوا مرتدين على أعقاببم) . 

وهذا الحديث واضم الدلالة جداً على هذه المسألة؛ لأن فيه: (وإنه سيجاء برجال من أمت فيؤخذ َ ذات الشمال فأقول: يا رب! 
أعرعان نيعي عوك ؤلكه عل عضي عدا جم فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) فيستشيد تتبن ات ,صل الله عيه بومل جنا 
بقول المسيح عليه السلام: ! |وكنت علييم يرد 2007 فييم | [المائئدة:117 ]١‏ أي: حاضراً معهم ومقاهدا لأفعالحمٍ ما دمت فيهم» 
فقوله: (مَا دمت فهم) (ما) معناها وقت دوامه فيهم؛ (( ((وكنت علمم شبيداً) ) ) وقت دواي وبقائي فهم [نَمَا توفيئني كنت أَنتَ 
الرقيبٌ عَلِم | نفصص الرقابة والشبادة بعد وفاته لله سبحانه وتعالى ((وأَنتَ على كل شَيءٍ شبيد)) (فيقال: إنهم ل يزالوا مرتدين على 
أعقباهم) . 

قوله صلى الله عليه وسلم: (فيؤخذ بهم ذات الشمال) يعني: إلى جهة النار. 

وفي البخاري: (فإذا زمرة حتى إذا عرقتهم خرج ل من بيني وبينهم فقال: هلم -, بعنى: تعالوا- فقلت: إلى أْن؟! قال: إلى النار) . 
وفي حديث سهل: (ليردن علي أقوا م أعرفهم ويعرفونتي» ثم حال بيني وبينهم يوم القيامة) . 

قوله صلى الله عليه وسلِ: (فيوْخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يا رب! أصيحابي) بالتصغير هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره: أي: هؤلاء 
اصيحابي. 

ول أحمد والطبراني من حديث أب بكرة مرفوعاً. (ليردن علي الحوض رجال ممن حبني ورآني) وهذا سنده حسن كا قال الحافظ. 
وقال الحافظ أيضا: قال الفربري: ذكر عن أب عبد الله البخاري عن قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر. 

فا مقصودون ببذا الحديث هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فقاتلهم أبو بكر فقتلوا أو ماتوا على الكفر قال اللحطابي 
وخ الله تعالى: ل يرتد من الصحابة أحدء يعني: الذين ارتدوا ليسوا من أصماب النبي صلى الله عليه وسلء وإئما ارتد قوم من جفاة 
الأعراب تمن لا نصرة له في الدين؛ وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشبورين» ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: (أصيحابي) 
بالتصعيرة لآن التضتغير هنا بد 


.م١‏ التحذير من الغاو في شخص رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


التحذير من الغلو في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقد حذر النبي صلى الله عليه وس من الغلو فيه تحذيراً شديدأء وكثير من الناس الذين يسلمون برسالته مع بشريته» تبقى عندهم نقطة 
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ضعف يريدون دائاً أن يرفعوا صفة البشرية عنه» فيقولون: هو خاق من نورء إلى آخره. 
ويقولون: انتم تقولون: حدثنا فلان عن فلان عن فلان. 
فأين فلان؟ قلتم: مات» فكلامكم كله ميت عن ميتء أما كلامنا نحن فنأخذه مباشرة عن الحي الذي لا يموت! فعندهم الكثير من 
الضلالات والانحرافات لانم يزدرون العلماء. 
الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صل الله عليه وسل: | |واعيد رَبك حت يَأَيّكَ اليْقين [الخير:ة.] , يعني: الموت» فل يجعل الله لعمل المؤمن 
أجلاً دون الموت» أما هم فقد خالفوا الآية وجعلوا لا أجلاً وهو الوصول إلى بعض هذه المقامات! وهم يزعمون أنهم بغلوهم في 
امول هنا لهل وس وعلهة اند أول قلق للد وأنه وو رشن الله وأنه كذا وكذا من هذه الفضائل المزعومة التي يخترعونها؛ 
أنه بذلك يرفتون قذر ابي على اله عليه سل ! عن أراف أن جلدح رول الله ميل لله عليه وس يملاحلا جا مده يه ويه :نبول 
عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا بقوله: (من تواضع لله رفعه الله) فإذا أردت أن تمدح رسول الله صلى الله عليه وس فامدحه 
في دعوته واجتباده إلى أقصى مدى في العبودية لله سبحانه وتعالى» التي معناها: غاية الحب مع غاية اذل والانقياد والقبول» فيمدح 
الرسول عليه السلام بالعبودية لله عن وجل» ولا يصح أن ننفى عنه صفة العبودية» وترفعه إلى رتبة الألوهية كي نمدحه أو نشرفه» فالذي 
شرفافين أن ده اعرد تبنولآن اضر لك عله الغياذة والسلام يقول: (من تواضع لله رفعه الله) هذا منطوق الحديث» ومفهوم 
الحديث دلت عليه آية في سورة الأعراف: إقَالَ قاهبط منبا قا يكون لَك أَنْ حَكَيرَ فييا| [الأعراف:1] اهبط لأنك تكبرت» فالذي 
يتكبر يضعه ويذله اللهء ويبينه الله أما الذي يتواضع فإن الله يرفعه» فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد رفع على جميع العالمين فما 
رفع إلا لأنه بلغ أعلى مقامات الذل والحب لله سبحانه وتعالى» ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى بمدحه بالعبودية في أشرف المقامات: 
ف رمقام الدعوة يقول: أوأله نَا قَام عبد الله 526 0 يكونون عليه لِيدّا| [الجن:9١]»‏ وفي مقام الإسراء قرم سبحانه: سهان 
الذي أُسرى يعبْده لل مِنّ المَسحد الحرَام| [الإسراء:١]‏ إلى آخره» وفي مقام التحدي يقول تعالى: إوَإنْ لا 
عبدنًا فأتوا بسورة من مثْله| [البقرة:"87]. 
0 عبودية رن عليه الصلاة والسلام شرف ورفعة له» فسبب هذا المقام العظيم الذي تبوءه عند الله أنه وصل إلى مقام لا يبلغه 
في االحضوع والتذلل والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. 
0 هذا الذي بمارسه الصوفية وأشياعهم من الغلو في شخص رسول الله عليه السلام والمبالغة في تصور ححاسله: نا لع لين !با كل 
العينين! إلا حيدة ومحاولة للتعويض عن التقصير في الانقياد والاتباع» والحب الحقيقي لرسول الله صل الله عليه وسلمء فإن لله سبحانه 
تعلق 1 ا اناس كي بدعون عبة رسو ص 55 5 00 اتعا فقال: ! اذ إن 7 شر اسّ 6 ا 
أن الله لاتصافه را الكهال امال والجلال» 0 انف إليك م اتعم؛ العو أنك تحبه» لكن ال الشأن 2 أن حبك 
الله ويكافئك على اتباع رسوله» فهذا هو الشأن» وهذا هو الشيء العظي أن يحبك الله لكن هناك علامة على هذه المحبة قال تعالى: 
اقل إِنْ وه الله اعون جيك الله فالاتباع هو علامة المحبة الحقيقية» وليس بالتغزل في صورة النبي عليه السلام كا يفعل 
هؤلاء الناس» ليس الموضوع مجرد عاطفة غير رشيدة» وإنما بالا تزان والوسطية والاعتدال» لذلك قال صلى الله عليه وسلم: (لا تطروني 
كا أطرت النصارى ابن مريم» فَإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله) فينما تصف الرسول صل الله عليه وسلٍ بالعبودية ليس هذا 
انتقاصاً لرسول الله عليه الصلاة والسلام» وإنما أشرف ما بمدح به رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصفه بالعبودية لله لا تشرك به 
مع اللهء وكا نجد للأسف الهين المصرية الشائعة في كل البلاد المصرية (والنبي)! فكلة (والنبي) هذه قد نبانا عنها النبي عليه الصلاة 
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والسلام فقال: (من حلف بغير الله فقد أشرك)» وقال: (من كن عالقا فإيحلق ,الله أو ليضمت): أما أنك تحلف بالنبي» ف 
الناس بلغ في الغلو أنه إذا أراد أن يقوم يقول: يا رسول الله! يطلب المدد من الرسول عليه السلام! هل يفرح بك رسول الله إذا علم 
أنك تستغيث به من دون الله وتطلب منه المدد دون الله سبحانه وتعالى؟! فبعضهم يقوم مطدنة سيف كلا أ فين فيقول: با 
شوك للها وبظن أنه هكذا يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام! الرسول صل الله عليه وس يبرأ من هذا الفعل؛ لأن هذا شرك» فلا 
يطلب الإنسان المدد من غير الله سبحانه وتعالى» كذلك الحلف شرك كأن يقول: ورسول الله كذا وكذا ويظن أنه معظم لرسول الله 
كل هذه السلوجات انحراف عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام» فرسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل: ما شاء الله 
وف 2 ١‏ ع 
غضبء» هذا ليس احتراما للرسول» بل هذا خدش للرسالة التى جاء بها في التوحيد» لما قال رجل: ما شاء الله وشنّت» قال: (اجعاتنى 
لله نداً؟! بل ما شاء الله وحده)» والأحاديث في ذلك كثيرة» والإسرك صل الله عليه وسلم كلق ذاعا يرد انان إل الضوات: 0 
مدحه بالعبودية لله ومن أراد أن يعبر عن حب الي عليه السلام فليتبعه في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تطروني >1 أطرت 
التصارى ابن مريم» فَإنما أنا عبد فقّولوا: عبد الله ورسوله). 

وجعل الني صل الله عليه وسلم من الغلو في الدين أن يختار الحاج إذا أراد رم اجمرات الحصيات الكبيرة» وأمى أن تكون الحصى 
مثل حصى الحذف يعني: ما بين حبة المص وحبة الفول» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قال لي رسول الله صل الله عليه 
وس غداة العقبة: هات! القط لي -يعنى اجمرات- قال: ذلقطت له نحو حصى الحذّفء فلما وضعتين في يده قال: مثل هؤلاء! (ثلاث 
مرات) وايا م والغلو في الدين! فإغا هلك من كان قبل بالغلو في اللدين) وهذا الذي حذرنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم نحن أشاهده 
الآن في منى» فبعض الناس يأَت بالأحذية ويضرب بها الشيطان! ونرى الخارة الكبيرة وغيرها من الأشياء ملقاة في اجمرات» وتسمع 
الشتائم التي تلقى» فتأتي المرأة وتشتم الشيطان وتقول له: أنت الذي تحرض علي زوجي» وأنت الذي تفعل كذا وكأنها ترى الشيطان» 
ونفس هؤلاء الناس هم الذين يرجعون إلى التلفاز والفيديو» وقد تعود النساء متبرجات كا كن في سيرتبن الأولى ولم يغير الحج من 
أخلاقهن شيئًا! والرسول عليه الصلاة والسلام جعل ري اجمار مسألة رمزية» الغرض متها نبذ الشيطان وحاربته» وليست حقيقة يراد 
بها قتله وإمائته» فعلى المسل تحقيق الأمرء ومنابذة الشيطان عدو الإنسان اللدود بالعداء ليس غير. 


١‏ صاحب البردة وغلوه في رسول الله صل الله عليه وس 


صاحب البرذة وغلوة. في رول له صل الله عليه وس 

الغلو في الدين والغلو في النبي صلى الله عليه وس أمى وقع المسلمون فيه مع الأسفء واتبعوا سنن أهل الكتاب» فقال قائلهم: يا أكرم 

الخلق ما للي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم هذا كلام البوصيري في قصيدته المشبورة المشحونة ببعض الشركات الشنيعة» 

فهو يقول: يا أكرم اللخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حاول الحادث العمم فهل يرضى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي رجل 

من أمته ويقول له: مالي من ألوذ به سواك؟! هل أنت تقرأً: قل أعوذ برسول الها من شر ما خلق» ومن شر غاسق إذا وقبء أم 

نتعوذ باللّه وحده؟! فهذا يتعوذ بالرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: لا يوجد أحد غيره أعوذ به. 

فالرسول عليه الصلاة السلام لا يرضى بأقل من هذاء فكيف ببذا الضلال المبين؟! ويقول أيضا: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 

لولاه لم تخرج الدنيا من العدم يعني: لولا الرسول عليه الصلاة والسلام لم تخلق الدنياء فكأن الآية عندهم: وما خلقت الجن والإنس إلا 
من أجل مد عليه الصلاة والسلام! ما هذا الغلو؟! إوَما حَلَقْتٌ الجْنْ والإنس إِلّا ليعبدون] [الذاريات:57] أيضاً يقول البوصيري: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علٍ اللوح والقلم يعني: من جود الرسول عليه الصلاة ة والسلام الدنيا وضرتها التي هي الآخرة» 
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فهما من كمه وجوده! وعلى اللو والقلم من علومه! وأيضاً يقول البوصيري معتمداً على فهم مغلوط هذا الحديث: (لا تطروني يا 
أطرت النصارى ابن مريم» فإما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله): دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما نت مدحاً فيه واحتكم 
ففهم أن قدي يتئ عن أن نشول» مك ان الله أو ثالث ثلاثة» فيقول: دع هذه» وقل بعد ذلك ما شنْت» وامدحه بأي شيء؛» 
ففهم الحديث فهماً عيبا جداًء فكان المفهوم عنده: اطروني بما شئتم ما عدا قولك: مد ثالث ثلاثة أو حمد ابن الله ونحو ذلك» وهذا 
الشاعى يعظمه كثير من المسلمين» وقصيدة البردة للأسف الشديد أعرف من يحفظها ولا يحفظ شيئًا من القران» وهذه لها وضع مميز 
عند الصوفية» وكأنها شيء من الوحي» فهم يحفظونها ويبتمون بها اهتماما شديدا جداء ويتبركون بهاء وينشدونها في الموالد وبعض 
مجالس الوعظ والعلمء (عنون :ذلك قجة إلى اسشتعر قورت ودليلا على بتهم النبي صلى الله عليه وسلم. 

فهذا الشاعى قد ظن النبي الوارد في الحديث منصباً على الادعاء بأن حمداً صلى الله عليه وسلم ابن الله فنبى عن هذه المقولة» ودعا 
إلى قول أي شيء آخر مهما كان» ولا شك أن هذا غلط بالغ وضلال مبين؛ ذلك لأن الإطراء المنبي عنه في الحديث له معنيان 
اثنان: الأول: (لا تطروني) هذا نبي عن مطلق المدح» يعني: لا تمدحوني أبداً؛ لأتك. لن تقووا على مدحي بأعظم مما مدحني به الله 
عن اؤحل عن أن رسرل الله وأني على خلق عظيٍ وغير ذلك مما امتدحه اللّه سبحانه وتعالى به. 

الاحتمال الثاني: النبي عن مجاوزة الحق في المدح» والمراد المدح بالصور الموجودة الآن» فهي صناعة لم تكن معروفة عند السلف؛ 
لأن السلف رحمهم الله كانوا مشغولين بالاجتهاد في اتباع رسول الله عليه السلام» واحياء سنته» وتجديد دينه» ولم يشتغلوا ما اشتغل 
هؤلاء ببذه المدات. 

إذاً: بمكن أن يكون رشو فس رض سام ير الاو مطلقاً من باب سد الذريعة» واكتفاء باصطفاء الله تعالى 
لفانها ووسولة وحيباً وندليلة وها أل سيعانه وها كله ى قراء: إن لعل خاي عط | [القم:4] إذ ماذا يمكن للبشر أن يقولوا 
فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا؟! وما قيمة أي كلام يقولونه أمام شبادة الله تعالى هذه؟! وان أعظم مدح له صبل الله عليه وس 
أن نقول فيه ما قال ربنا عن وجل: إنه عبد له ورسول» فهذه أكبر تزكية له صلى الله عليه وسل. 

والصوفية يغضبون جداً إلا لم تقل: (سيدنا رسول الله)» ويعتقدون أنك مقصرء والمفروض عندهم أن تقول: سيدنا حمد! فنقول: هل 
قول القائل: (سيدنا حمد) مثل قوله: (حمد رسول الله أو نبي الله؟ ف (سيد) تطلق على أناس من البشرء لكن رسول الله لا تطاق 
إلا على من اصطفاه الله لذلك؛ لكن بعضهم يتشبث بباء ويرى أن من تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولها حتى داخل 
الصلاة» ونسمع بعض العوام في الصلاة يقول: اللهم صل على سيدنا مد كا صليت على سيدنا إبراهيم إلى آخخره» فنقول لهذا: هل 
ينفع أن تقرأ القرآن وتقول مثلا: (وآمنوا بما نزل على سيدنا ممد)؟ الله يقول: إوما عَم إل رك [آل عمران:؛ 4 »]١‏ فهل يجعلها: 
روما اسن خنت الاتورق) تواست الرهر قل الله عليه وس له هذه السيادة على البشر أجمعين؛ لأنه قال: (أنا سيد ولد آدم ولا 
نفر) لا شك في ذلك» فنحن لا نتشدد كثيراً في ذلك» لكن الأذكار المأثورة .ينبغي أن نحافظ عليهاء ولكنبم يعتبرون التنازل عن هذا 
تنازل عن آتشريف كبير جداً للرسول عليه الصلاة والسلامء وإئما التشريف للرسول عليه الصلاة والسلام أن تمدحه بالرسالة فتقول: 
(رسول الله) عليه الصلاة والسلام» و (نبي الله)ء فأعظم مدح للرسول عليه السلام أن نقول فيه ما قال ربنا على وجل: إنه عبد له 
ورسول» هذه أكبر تزكية له صل الله عليه وسلم» وليس فيا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا تقصير» وقد وصفه الله سبحانه وتعال 
وهو في أعلى درجات وأرفع كم من الله تعالى له بصفة العبودية» فققال في المعراج والإسراء: |سَبِحانَ الذي أُسرى يعبده للا من 
الممسجد ارام ِل المَسجد الأقَصَى| [الإسراء:١]‏ وأيضاً قال ذلك في مقام التحدي ومقام الدعوة كا سبق ذكره. 

2 أن يكون المراد من الحديث: (لا تطروني) أي: لا تبالغوا في مدحي» وعلى هذا يفتح الباب في مدح الرسول صل الله عليه 
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وآله وسلء لكن لا تبالغوا في مدحي فتصفوني بأكثر مما أستحقه من بعض خصائص الله تبارك وتعالى» والأقرب -والله تعالى أعل- 
هو المعنى الأول» وهو أن هذا نبي عن مطلق اللدح الخارج عما مدحه الله سبحانه وتعالى» بدليل تمام الحديث: (إنما أنا عبد فقولوا 
فق لمرو بعني: اكتفوا بما وصفني به الله عن وجل من جعلي عبداً له ورسولاً صلى الله عليه وآله وسل» والإمام الترمذي ذكر 
50000 توا ضع الني صلى الله عليه وسلم» غمل الحديث على النبي عن المدح المطلق» وهذا هو الذي ينسجم 
مع معنى التواضع» وعن أنس قال: (جاء إلى النبي غيل :الله عليه وسلم رجل فقال: يا خير البرية! فال عليه الصلاة والسلام: ذاك 
إبراهيم) رواه مسلء وهذا عن تراضحه ضيل. الله عليه وسل كا في الحديث الآخر: (لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
م )؛ لأنه بلا شك حتى في هذه الجزئيات قد قطع الوحيء وبين أن الرسول صل الله عليه وس أفضل الأنبياء على الإطلاق» وأنه 
خير الأنبياء وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسل. 
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١71‏ . انين قز ندال (إنا أ رسسلتاك ساهدا وموفر | وديا تقر جالله لز ريون 

تفسير قوله تعالى: (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وثيراً لتؤمنوا الله ورسوله) 

قال الله تبارك وتعالى: إإنا أَرَسَلْنَاكَ شَاهدًا مرا وتثيرا| [الفتح:م]. 

قوله تبارك وتعالى: ((إِنَا أَرسلناكَ شَاهدًا ومبشرًا ونيرا)) التبشير: هو الإخبار بما يظهر أثر ه على البشرة» والبشرة هي ظاهر الجاد؛ 
لأنا شرم ور ير عليه والغالب أنه يستعمل في السرور مقيداً لير المبشر به؛ ون أله ووش العم ودورت 
تدا مشصوصا فلن الشر المبشر به» ففي احير إما أن يأقي مقيداً واما أن يأتي بدون قيد» لكن التبشير بالغم والشر لا يأتي إلا مقيداً 
بالشر المنصوص عليه» كا قال سبحانه وتعالى: إفَبِشَرهم بعَدَابٍ ألم | [آل عمران:١7]‏ . 

يقال: بشرته» وبشرته إشارة» وبشر ببشر إذا فرح. 

والبشارة بفعح الباء» والبشرى: ما يعطاه المبشر» وتباشير الشيء أولهء قال تبارك وتعالى: إفإِنا يسرتاه بلسانك لتبشر به المتقين وتذرٌ 
به وما لا [مسيم:417]» والبشارة هي: احبر بما يسرء وقد تطلق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء كا ذكرنا قوله تعالى: |مَبِشَره 
ِعَذَابٍ ألم | [لقمان:0]» ومنه قول الشاعر: وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر وقال الآخر: .يبشرني الغراب 
53 أهل فقات له تكلتك من شير إذاً: البشارة» أو البشارة قد تطلق على الإخبار بما هسوءء وهذا الأسلوب من أساليب اللغة العربية. 
قوله: رسك ونيرًا) ) الإنذار: هو الإبلاغ والإعلان» ولا يكاد يستعمل إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز والاحتياط عن هذا 
الثيء الذي يأتيك الإنذار به» فإن لم يتسع زمنه للاحتراز كان إشعاراً ولم يكن إنذارً» قال الشاعي: أنذرت عيراً وهو في مهل قبل 
اليج فقد عصى أمى ويقال: د هذا الأمم» إذا خوف 0 عا 

قال الله تبارك وتعاللى: رسلا مسرن ومنذرِين لتلا يكو للا عل الله حجة بعد الرسل| [النساء:ه”١]»‏ يعني: بعد هذا الإنذار ولم 
بين هنا هذه الي التي كاذف كرق: اناس عليه وين ذه ألمة فى" قزل سبيمانه بوتغالى فى شتوزة ده | وأو أنا هلهم بعذَابِ مِنْ 
قله لقَالوا ربنا لولا أَرسَلتَ إلا رسولا فنتبِع آيَانكَ من قبلٍ أَنْ تَلٌ وَكَخرَى| [طه:1]» وقال أيضاً في سورة القصص: إولولا أَنْ 
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تصدي مصيية جا دمت ميم فيعُوُوا ربنا أولا أَرَسلْتَ إلِينَا رسولًا سَتَِع آياتكَ ونكُونَ من الَؤْمنِينَ| [القصص:4]» وقال عن 
يحل: دري 52 ل [الأعراف:؟]. 


فالمقصود: أن من وظائف الننبى صلى الله عليه وآله وس الإنذار» وقوله في هذه الآية: ((لتنذرٌ به) )» هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين 
اثنين» وإن كان المفعولان لم يذكراء والتقدير: لتنذر به الكافرين عذاباً أهاء 


ع ممارره 
انل 


وهذا الإنذار بينه الله في قوله عنى وجل: إوتنذر به قومًا بدا [مريم:91]» وقال أيضاً: التنذر قوم ما أنذر ابَاؤّهم] [يس:5]» وهذا 
ين للتفعول الأول الحدوف» 
أما المفعول الثاني فبينه قوله تعالى: إلينذر بَأَسَا سَّديدًا من لده] [الكهف:"] وقوله: إفَأَنْدَتَكرْ ارا تَلَلَى| [الليل:4١]‏ وقوله: [إنَا 
ندرا كر عَدَابًا قريًا| [النبً:٠‏ 4]» ونحوها من الآيات. 
وقد جمع الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى فقال: لتَنذرَ به وَذَْى للَوْمنينَ| [الأعراف:؟] فيفهم من هذا أن 
الإنذار هنا الكفار: ((لشذربه)) يعني: الكفار» فالإنذار للكفار» والذكرى للمؤمنين» ويدل ص ذلك قوله تعالى: إفَإِعَا يسرتَاه بساك 
شرب المتقين وتتذر به قوم ذم 3 1 وهنا في آية الفتح قال: إإِنا أَرسَلْنَاكَ سَاهدًا مسرا وتَثيرًا| [الفعم:م]ء وقال: إفَِا 
را بلسانك شر به المتقينَ وتعذر به قوما لا [مميم:917]» وقال تعالى: ود فَإِنَ الذّوى ‏ تفع المؤمينا [الذاريات:ه ه]ء فهذا 
أيضاً يشير إلى قوله: إلتنذر به وذتوَى للمؤْمنينَ| [الأعراف:"]. 
كالتمال 0 بالقرآن مَنْ يخَافُ وعيد] [ق:ه4]ء لكن جاءت آيات فيها قصر الإنذار على المؤمنين والكافرين» وهذا لا يتنافى 
ما ذكناه» يعنى: إن كانت الايات السابقة استعمات لفظ الذكوى أو التذكير في حق المؤمنين والإنذار للكافرين؛ كن 0 ينافي أن 
0 الإنذار الكفار والذكرى للمؤمنين أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم» في آيات أخرى كا في قوله تعالى: 5 تعذر من | تبع 
الذي وَحَسي الرحمن بِالْعِيب فبشره عفر وَأَجْرٍ | [يس:١١]‏ لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصوراً علهم صار الإنذار كأنه 
مقصور عأمم؛ لأن ما لا نفع فيه لدم يعنى: الكافر إذا أنذر وم ينتفع بالإنذار فكأنه لم ينذر. 
ذا خلاصة الكلام أن الإنذار يطلق في القرآن على إطلاقين: الأول: إنذار عام لجيع الناس» ا في قوله سبحانه وتعالى: إيَا أن 
مدر * قم فَأَنذْر| [المدثر:١‏ - «]ء وقال عن وجل: إتبَارَكَ الذي نَرْلَ القرقانَ على عبده ليَكُونَ للَاكينَ َثِيرَا| [الفرقان:١]»‏ للعالمين 
مؤمنين وكافرين» فهذا الإنذار العام هو الذي قصر على المؤمنين قصراً إضافياً في قوله: ((إنَا تتذر من اتيم الذّك) )؛ لأن المؤمنين هم 
المتتفعون بهذا الإنذار دون غيرهم. 
الثاني: إنذار خاص بالكافرين؛ لأثهم هم الواقعون فيما أنذروا به من النكال والعذاب» وهو الذي يذكر في القرآن مبيناً أنه خاص 
بالكفار دون المؤمنين» كقوله تعالى: ((ِلتبِشَر به المتقينَ وتنذر به قوما لَذَا))» وقال في آية الأعراف: التنذر به وَذَوَى للمومنينَ 
[الأعراف:"]» والإنذار في لغة العرب: الإعلام المقترن بتهديد» فكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذارا. 


١٠‏ تفسير قوله تعالى: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه) 

تفسير قوله تعالى: الوسر بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه) 

قال تع لى: إلتؤمنوا ب باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه وأسبحوه ا وأصيلا | | الفتح:9] ]» بعض القراء قراً: (ليؤمنوا بالله ورسوله وبعرروه 
ويوقره ولسبحوه بك وأصيلا) . 


قال الألوبي رحمه الله تعالى: (لتؤْمنوا بالل وَرَسُولِه)» اللخطاب للنبي صل الله عليه وسل وأمته» كقوله سبحاته: إيا أيها التي إذَا طلقم 
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الما [الطلاق:1]ء كذلك هذه الآية الطاب بدأ بالنني عليه الصلاة والسلام في قوله تعللى: (إنا أَرسَلْنَاكَ اها ومبشرًا وتذيرا) 
فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام؛ ثم دخل فيه المؤمنون بقوله: (لتؤمنوا بالل وَرسَولِه) إلى آخرهء تماماً كقوله عن وجل: ((يا أيها 
انِي) )2 ثم قالة | 5 طم لَه ١‏ الطلدق: ون فيد عض اف لعرية ظنه فيه مشج غل لقتني قزرو قرا ديعا ف ونال 
وسَقَاه را مم راي هوا [الإنسان:١‏ "]ء ثم قال: إن هذا كن لكر جزاء! [الإنسان:"]ء وقال عن وجل: ! إحَى إِذَا 3 ف 
الفلك وجرن بهم برخ طَيبَة| [يونس:77]. 

إذاً: الخطاب للنبي صل الله عليه وسل: إإِنا أَرسَلَْاكَ سَاهِدًا وَمبَشَرًا وتثِيرَاء والمعنى: له وللمؤمنينء قال القرطبي: وإذا أراد الله 
الطاب اللؤنعن الأقلقة بشولة (زيا أبيا النِي))ء فإذا كان المخطاب باللفظ وا معنى جميعاً لدء قال: إيا أَمهَا الرَسُولُ بلغ ما أَولَ إِكَ 
من رَيِكَ وإنْ ل بعل قا بلَتَ رسالته والَّهُ يعْصِمكَ من النّاسٍ] [المائدة:0]» فاللفظ والمعنى هنا يقصد به النبي وحدهء فلذلك 
6 انظ الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أما إذا أراد لمخطاب بالمؤمنين قال: إيا 0 التي ! إِذَا ل النسَاء| إلى آخره. 

إذاً البي عليه الصلاة والسلام عخاطب بلا شك بالإيمان بالرسالة كقوله تعالى: ((إِنَا أََسَلْناكَ) ) يعني: يا أيها النبي! أويا أيها الرسول! 
((شَاهدًا مسرا ونيرًا) ) (لتؤْمنوا) أية أنت -أيها البي- مكلف ببذا الإيمان» وكذلك المؤمنون مكلفون به» فهو مخاطب بال يمان 
بالوسالة كالامة 

وقيل: اللحطاب في (أَرَسَلْنَاكَ) للنبي عليه الصلاة والسلام» وفي (لتَؤْمنوا) لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. 


١‏ معن التعزير في قوله: (وتعزروه) 

معنى التعزير في قوله: (وتعزروه) 

قوله تعالى: (لتَْمنوا الله ورسوله وتعزّروه) التعزير هو: النصرة مع التعظيمء قال تبارك وتعالى: [وعيَّرَهُوهُم] [المائدة:18]. 

والتعزير: ضرب دون الحدء وذلك يرجع إلى الأول فإن ذلك تأديب» والتأديب نصرة ماء لكن الأول نصره بقمع ما يضره عنه» 

والثاني: نصره بقمعه عما يبغضه» والتأديب الذي هو النصرة مع التعظيم هو المطلوب في حق النبي وكل الأنبياء» فهي نصره بقمع ما 

يضره عنه» أما التعزير الذي هو دون الحد فهو: نصره بقمعه عما يضره من المعاصى الت يرتكبها وسيعزر من أجلهاء فن قعته عما يضره 

فقّد نصرته» وفي القديك؟ (انصر أخاله طاءاً أو مطلوما قل كيف أنصره طاما قال: أن تكفه عن الظل)» فهذه نصرة المؤمن. 

قال ابن كثير: (وتعزّروه)» قال ابن عباس وغير واحد: تعظموه. 

وقاك ارط زو سروه ). أ سامون ولاتختيوة: | 

والتعزير: التعظم والتوقير» وقال قتادة: تنصروه وتمنعوه ومنه التعزير في الحد؛ لانه مانع . 

فال القطاي: الأتورضدى لوسافه فانم والر زف نيل الدريوقال ان عات وعكية وتو فانارن عه الست رقا 
بعض أهل اللغة: تطيعوه» وقال الألوسي: وتعزروه أي: تنصروهء كا روي عن جابر بن عبد الله مرفوعاء وأخرجه جماعة عن قتادة. 

الور عن وجل» ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلٍ. 

إذاً: قوله: (وتعزّروه) ) إما أن المقصود تعزروا الله سبحانه وتعالى» أو تعزروا الرسول صل الله عليه وسلم بأن تنصروه مع تعظيمه» وهذا 

هو الاقرب. 

6 معن التوقير في قوله: (وتوقروه) 

معنى التوقير في قوله: (وتوقروه) 
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قوله تعالى: (وتوقروه) هذا يعود إلى النبي صل الله عليه وسللء أما قوله: (وأسبحوه بر وأصِيلًا) فلا جدال أنها في حق الله سبحانه 
وتعالى. يه 7 

والوقار: هو السكون والحليء قال تعالى: إما لكر لا ترجون للَّهِ وقارا] [نوح:17]» الرجاء هنا بمعنى: اللحوف» أي: ما لك لا تخافون 
له عظمة وقدرة على أخدم العقوبة؟ وعن مجاهد والضحاك قالا: ما لكر لا تبالون لله عظمة؟ وقيل: الوقار» الثبات لله عن وجل» 
ومنه قوله تعالى: إوقرنَ في 0 [الأحزاب:مم] أي: اثبتن» ومعناه: ما لكر لا ثثبتون وحدانية الله تعالى» وأنه إهكم لا إله لكر 
سواه؟! وقال ابن كثير: (ويوقروه) من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام. 

وقال القرطبي: (وتوقروه) أي نتوجوهء وقيل: تعظموه» والتوقير التعظيم» ((وتعزروه وتوقروه))» الحاء هنا عائدة لنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وهنا وقف تامء 1 تبتدى: [والسحوة 58 َأَصيلًا) أي: تسبحوا الله بكرة اميا أي: عدي 

قول آخر: إن الضمائر كلها لله تبارك وتعالى» فيكون معنى: ((وتعزروه وتوقروه)) أي: لثبتوا له صحة الربوبية» وتنفوا عنه أن يكون له 
ولد أو شريك؛ واختار هذا القول القشيري. 

وبعض المفسرين قال: (وتعزروه وتوقروه وه) يعني: تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكنية. 

وزعم بعضهم أنه يتعين كون الضمير في (تعزروه) للرسول صلى الله عليه وآله وسلء لتوهم أن التعزير لا يكون له سبحانه وتعالى» كا 
يقعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى: (وتسبحوه) لله ع وجل. 

فعلى أي الأحوال هناك خلاف بين المفسرين في هذه الضمائر إلى من تعود» وفي هنين الفعلين بالذات: (وتعزروه وتوقروه) فن قائل: 
إنها للنبي عليه الصلاة والسلام» ومن قائل: إنها لله عن وجل. 


.00 معنى التسبيح في قوله: (وتسبحوه) 

معن سبع 5 قاد اواضعر) 
قوله تعالى: (وأسيحوه ه بكرةَ وأَصِيلا) السبح: هو المرور السريع في الماء» يقال: سبح سبحاً وسباحة» وأطلق على م النجوم في الفلك» 
نحو قوله تعالى: إوكُلٌ في فلك يسْبَحَونَ]| [يس:٠‏ 4]» وأطلق أيضاً على جري الفرس» ري الفرس يطلق عليه سباحة» كا في قوله 
سبحانه وتعالى: إوَالسَاحَات سَبسًا [النازعات:]ء ويطلق على سرعة الذهاب في العمل» > في قوله تعالى: [إنَّ لَك في ار سيا 
طَوِيلا| [المزمل:0]. ٠‏ 
والتسبيح: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بكاله وجلاله» وأصله: المر السريع في عبادة الله تعالىم» وجعل ذلك في فعل اللحي ا 
جعل الإبعاد في الشرء فقيل: أبعده الله وجعل التسبيح عاماً في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية» قال تعالى: إفلُولا أنه كان من 
السين [الصافات:47 »]١‏ والمقصود بالتسبيح هنا: الصلاة» يعني: أنه كان من المصلين» ويستعمل التسبيح بمعنى التنفل؛ فقد روى 
الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (لعلكم ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتباء فإن 
أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها الذي تعرفون» ثم صلوا معهم واجعاوها سبحة)» وهذا حديث صحيح. 
(فصلوا معهم) يعني: صلوا الفرائض أولا لوقتباء ثم إذا خرج هؤلاء الأعراء الذين يؤخرون الصلاة فصاوها معهم سبحة يعني: انووا بها 
النافلت فصلاة النافلة يطلق علها تسبيح» وكا في حديث رواه مسلم عن جابر رضي لله تعالى عنه في الحج: (أن النبي صلى الله عليه 
وس أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاً)» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنبما أنه قال: 
(لو كنت مسبحاً لأتهمت صلاتي) والحديث رواه مسلم عن حفص إن عاصم قال: (صبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مك3 
فصلى بنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله» وجلس وجلسنا معه» فانت منه التفاتة نحو حيث صلى - أي: نحو جهة 
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اللكاة الذي صل 'قنه+ نقرأى نانسا قياما تلو معه» فقال: ما يصنع لا96]' فلك شصوة» كاله لو كنك نفييدا لمعيه لاق ) 
أي: لوأني كنت أزيد فسأزيد في الفريضة» فهو أفضلء ثم قال: (يا ابن أخي! إني عبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر» 
فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللهء وصحبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه» فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصحبت عمر» فلم .يزد 
ع عوضيى دير رس لعي روا جا سوير صو يسوي ورد انو روا قله إن يوان ' قد كانَ لكر في رسول الله 
ألو حَسَنَة] [الأحزاب:١‏ 0]). 

إذاً الأقرب -والله تعالى أعر- أن المسافر يصلي الفريضة فققط» وله أنه يصلي ركعت الفجر والوتر» ويمكن أن يصلي صلاة الضحى إلى 
مان ركعات. ,1 1 وك .14 عق 
ومن الأجوبة الحسنة للعلامة ابن عثيمين حفظه الله تعالى أنه آتاه في من -وكنت في هذا المجلس- رجل كأنه بدوي ثائرا هاتجا مانجا 
بصيح ويباجم الإخوة» فأخذ الشيخ يتلطف معه وقال له: ما لك؟ أو ما الذي أغضبك؟ فقال: تفلت في السفر وإذا مهم ينبونني 
عن الصلاة وعن التنفل؟! فمّال له: من قال لك: لا ئتنفل؟ لك أن تصل الوتر من ركعة إلى إحدى عشرة ركعة» فالوتر أقله ركعة 
وأكاره دعن عطر #ركنها كلها فكرن ورا توقآل الرندلك اناس الفسن نكن إلى انه ووضيل كد لسر 

والمحقيقة أن الشيخ ما خالف المذهب الراح» وهو أنه لا ,تتفل في السفر إلا ما ذنا؛ لكنه أقنعه بالعدد الكبير الذي هو أقصى ما 
يمكن أن تتفل بهء وهذا الجواب من محاسن الاجوية: 

وروى مسلم أيضاً عن ابن مر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة -يسبح يعني: .يتنفل- قبل 
أي وجه توجهء ويوتر عليها غير أنه لا يصلٍ عليها المكتوبة)» فيمكن للإنسان في السفر أن .تتفل وهو راكب الراحلة» سواء كانت 
جملا أو سيارة أو طائرة أو قطارأ فيمكن أن يتنفل» إذ الأمى في النافلة أسبل من الفريضة. 

إذاً: قلنا قلنا: السبح في اللغة: المر السريع في الماء» مثل السباحة» ويطلق على عى النجوم في السماء» ا قال تعالى: وك في فلك فك 


2 
ره سار 


سحون] س3 الام يطلق «عل عدر القرهن: |والساحات سبحًا] [النازعات:]ء ويطلق على سرعة الذهاب في العمل: إن لَك 
في الَارِ سَبّحًا طوِيلًا! [المزمل:/0]» ويطلق على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكاله وجلاله» ويكون في هذه الحالد 
كأنه لمر السريع أيضاً في عبادة الله تعالى» المر السريع يفهم منه: المسارعة إلى الطاعات والمنافسة فيهاء والاجتهاد فيياء وليس المقصود 
بالمر السريع أن يدرك الصلاة بسرعة ويصلي صلاة ليس فيها خشوعء لاء المقصود: الإسراع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى كا قال: 
|وسارِعوا ِل مغفرة من ريك | [آل عمران:180]. 

وقلنا: إنه يطلق على العبادات قولا أو فعلاً أو نية: إقلولا أنه كان من المسبَحينَ] [الصافات:"64١]‏ يعنى: المصلين» وأشرنا على أنها 
تطلق على النوافل كذلك. 

ويقول تبارك وتعالى: تسبح لَه السمواث السبع والأرض ومن فبن! [الإسراء:غ 4]» ولا شك أن هذا -والله تعاللى أعل- تسبيح 
على الحقيقة» من غير أن نفقههء خلافاً لمن زعم أن التسبيح يراد به أن من رآه قال: سبحان الله لاء بل هو تسبيح على الحقيقة؛ 
لكننا لا نفهم هذا التسبيح» ودليله قوله تبارك وتعالى: وان من شَيِء إِلّا سبح عمده ولكن لا تمفَهِونَ تسْبيحهم] [الإسراء:؛ 4]» 
وقال سبحانه وتعالى أيضاً نا عخربًا الال معه يسبحن ل وَالإِشرَاق| [ص:186١]»‏ فلو كان معنى (التسبيح) أنه من رآها قال: 
سبحان من خلقك مثلا لما كان بالعشي والإشراق» لكن المعنى أن الجبال كانت تحافظ مع داود على أذكار الصباح والمساء ((بالمَئِيَ 
والإشراقي)) كان انعا 8 صو بذك الله تتحانة:وتغالى ا« فيذه اذ هق آراكة الله عن وجل إداود عليه السلام. ْ 
وقال تعالى: اسبح َه السموات السبع والأرض ومن فين [الإسراءة 4]» و (سبحان) مصدرء مثل غفران» قال الله: |فَسبْحَانَ 
الله حينَ سَونَ] [الروم:11]» وقالت الملاتكة: [سبِحَاتكَ لا علر لَنا لا ما علَْنا| [البقرة:م]. 
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قال القرطبي: في قوله تعالى: (وتسبحوه) وجهان: أحدهما: تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح» فعنى قوله: (سبحان الله) يعني 
أنزه الله عن كل قبيح» وأنفي عنه كل نقصء وكثيراً ما يقترن التسبيح بالتحميد؛ لأنه إذا كان التسبيح تنزيه اللّه سبحانه وتعالى عن 
كل نقصء فإن المد هو إثبات كل كال لهء فهو المستحق للمدح والثناء جل جلاله؛ فلذلك كثراً ما , يقترن التسبيح بالمد كقولك: 
سبحان اله وعمده. 

الوجه الثاني في قوله: (وتسبحوه) هو فعل الصلاة التي فيها تسبيح؛ (بةَ وأصيلا) أي: غدوة وعشيأء قال الشاعر: لعمري لأنت 
البيت أكرم أهله وأجلس في أفيائه للأصائل جمع أصيل. 

وقال تبارك وتعالى: إيا أيَا اين امنوا اذْووا الله دوا كثيرا * وسبحوه بِكرة وَأصِيلًا| [الأحزاب:٠‏ 4 - 47] أي: أشغلوا ألسنتكم في 
معظم أحوالم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 

قال مجاهد: وهذه كلمات يقون الطاهر وا محدث والجنب» كل هؤلاء يجوز لهم اتاسيجدرا الها وال دود وده الأدكان 
لا إله إلا اللّهء امد لله والله أكبر» سبحان الله وهكذا. 

وقيل: (وسبحوه) يعني: ادعوه؛ قال جرير: فلا تنس تسبيح الضحى إن يوسفاً دعا ربه فاختاره حين سبحا يعني: حين دعاه. 

وقيل المراد: صل اا 5 رجيات و امكف اسن انحا (والآصال) العشايا يا ذكرناء قال تبارك وتعللى: اذى ربك في تَفْسكَ 


سا2 


تضرعًا وخيفة ودونَ الجهر من الْقَول بالغدو والآصال ولا تَكنْ من الْعَافلِينَ| [الأعراف:ه .م]» والآصال: هي العشيات. 
قوله: وك أصيلا) أي: غدوة وعشيا والمراد: ظاهرهماء يعني الأ بالتسبيح في هذين الوقتين بالذات لما لهما من الفضيلة؛ 

لأخهما أشرف أوقات الذكر في النهار كله» وقت الغدو والعثي. 

قول آخر: المراد بقوله تعالى: (وتسبحوه بكر وأُصِيلًا) جميع التبار» لأنه يكنى عن جميع الشيء بطرفيه» كا تقول: جزت المديئة شرقاً 

وغربأ لا تقصد أنك فقط أت نيت إلى الطرف الشرقي والطرف الغربي؛ لكن أردت أن تقول كلها. 

وعن ابن عباس رضي لله عنهما قال: وو 58 وَأْصيلً) ) صلاة الفجر» وصلاة الظهر» وصلاة العصر. 

وقال الله سبحانه وتعالى أيضا. إيا أَيبا الذينَ آمثوا اذرٌوا اله دكا كثيرًا | [الأحزاب:٠‏ غ]ء فالأأمى بذى الله سبحانه وتعالى بين كيفيته 


ا 0 


موت 


في آيات أخرء كا في قوله: |فَاد وا اله قياما وقعودا وعل جنويكد | [النساء:*١٠]»‏ وقال تعالى: |الذينَ يَذونَ الله قِيامَا وقعودًا وعَلّ 
جنوييم| [آل عمر 

4 العبادة التي أمى الله بها في كل الأوقات 

العبادة التى أمى الله بها في كل الأوقات 

كل عبادة ربطت بوقتء فالصلاة كقوله تعالى: إإِنَّ الصلاةً كنت عل المؤْمنينَ كبَا موقونًا| [النساء:*١٠٠]ء‏ حتى النافلة تمنع عنها 
في أوقات الكراهة» والحج له وقت» والصيام له وقت» حت الصيام توجد أيام يحرم علينا أن نصومباء وهكذا كل عبادة لها وقت 
دود أما اذك "فهو العبادة'الوسحيدة الى أ الله سيتحاله :وتعالى :بها ىكل الأوقات. :والأحوال والأحيات قال تعالىة قاد كوا الل 
قياما وقعودًا وعل جنويك | [النساء:م ٠ ١‏ فعناها: فاذكروا الله في كل أحوالك؛ لأن الإنسان إما قائم» وما قاعد» واما مضطجعء 

ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء: (اللهم احفظني بالإسلام امَك واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظني بالإسلام 
راقداً» ولا تشمت بي نوا اما ) 

فاذكر هذا يعم جميع أحوال الإنسان» وقد أ الله بالإثار من الذكر بقدر المستطاع كا قال الله: ((اذْكرُوا الله كنا كثيرًا))» قال 
تعالى: [وَالذَا كين اللّه كثيرًا وَالذَاكات] [الأحزاب:هم] وهكذا. 
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فالذكر والفكر ينبغي أن يكونا في جميع الأوقات أو أكثرهاء لأن النفس إذا تركت إلى طبعها فإنها بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنياء فإن 
صرف العبد شطر أوقاته في تدبير الدنيا وشهواتها المباحة مثلاء والشطر الآخر إلى العبادات» فإن الطبع يرجح جانب الميل إلى الدنيا؛ 
لأن هذا يوافق الطبع والحوىء فإذا كان الوقت متساويا للدنيا نصف الوقتء وللدين أو ذكر الله النصف الآخرء فيأتي الموى وير 
خدمة الدنياء فإذا كان الوقت متساوياً فأنى يتقاومان والطبع يربح أحدهما؟! إذ الظاهر والباطن ,تساعدان على أمور الدنياء ويصفو في 
طلبها القلب ويتجرد» فهذه كلها ترح جانب الميل» ونحن قلنا: إن الوقت نصف للدنيا ونصف لاتذكرء» فالنصف الذي للدنيا هو الذي 
سيغلب؛ لأن الطبع يميل للدنياء وظاهر الإنسان وباطنه يتعاونان معاً في تحصيل أمور الدنياء والقلب إذا طلب أمور الدنيا يصفو بطلبها 
ويتجرد لاء أما رد النفس إلى العبادات والذكر فلا يكون إلا بتكلف ومجاهدة» ولا يسم إخلاص القلب فيه وحضوره إلا في بعض 
الأوقات» حتى الصلاة نفسها التي هي من النصف الآخر الديي» فم من الناس من يدخل في الصلاة الدنياء ويسبح في أودية الدنيا 
داخل الصلاة! حتى إن بعض الناس -وهذا من تلبيس إبليس- تترا 5 عليه كل مشاكل الدنيا إذا دخل في الصلاة» من بداية تكبيرة 
الإحرام ولا تز شت سن فهذا تما يدل على أن هذه وظيفة متخصصة للشيطان» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجد 
شيطان متخصص للوسوسة في الصلاة» فإذا دخلت في الصلاة يظل يذكرك بكل شيء أسيته» حتى تنصرف عن التفكر والتدبر في ذكر 
لله سبحانه وتعالى» واحشوع في الصلاة» فهذا واضم جداً أن هذا من الشيطان؛ أولاً: لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ثانيً لأنه مجرد ما تسل تنتهي المشاكل كلهاء فلماذا الوسوسة في الصلاة بالذات؟! إذاً: هذا من كيد الشيطان للإفسان» لفت العبادات 
ا : 

بالمناسبة أذكر أحد الإخوة من الأطباء الككار في الأمراض النفسية يعمل في المدينة» فكان يتكلم على أن من ضمن أساليب العلاج 
اللخاض “بالنايق ارق جيعأنوف الرستويف أذ برايظة ل ازتكقة وف ماعو قلغلا نشول 4 التكمة الأوك خبطي لاجق ار كقةةالقاجة 
تربطها بشيء» بحيث تذكر الجلسة فلا تسبو في الصلاة» فالمهم يقول: كنت في أحد المساجد في المدينة النبوية الطيبة» فالناس صلوا 
العشاء أو غيرها من الصلوات الرباعية فاختلفوا مع الإمام» مايل أراعا أو هيل تيا يعدم اضر فوا قري الفتالاة توراه .سيد 
المصلين حلف أنهم صَلوا أزيعاء قالوا له: كيف عرفت؟ قال: لأن عندي أربعة دكاكين» وأراجع حساب كل دكان في ركعة» 
فأنا راجعت حساب الدكاكين الأربعة في الصلاة! فهو مخصص كل ركعة في محل من أجل أن يراجع الحسابات» والله المستعان! 
فالشاهد: أن الإنسان عندما يطلب الدنيا قلبه يصفو لها تماماء وعندما يطلب الآخرة تعتدي الدنيا عليه حتى في الوقت الخصص للآخرة» 
هذا إذا سلمت من الآفات كالرياء والبدعة وغير ذلك من الشواردء فإذا قسمنا الرقت نصف الدنيا ونصف للذكر فإنه سيتغلب جانب 
الدنيا؛ لأن الهوى والطبع وشم الأنفس يجلب الإنسان دائاً إلى الدنياء فالكفة ستأتي من ناحية الدنيا. 

أما العبادات فالإنسان لا يستقيم عليها إلا بعكلف ومجاهدة» وحتى إخلاص القلب لا يسلم إلا في بعض الأوقات دون البعض» فن 
أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى» ومن أراد أن تترح كفة حسناته» ونثقل موازين 
خيراته» فليستوعب فى الطاعة أكثر أوقاته. 

نحن لا تقول: يضيع واجباته الدنيوية؛ لكن نقول: الذكر عبادة يمكن أن تستصحب في كل الأحوال» وفي الحديث: (كان النبي صلى 
الله عليه وس يذكر الله على كل أحيانه) أي: في كل الأحوال» فالمؤمن يذكر الله حتى وهو يشتغل شغلا ميكانيكاً بآلة أو بيدهء فا 
أسبل أن يشتغل لسانه بذ الله حتى إن عز عن لسانه كا يكون مثلا في حالة الحلاء فإنه يشتغل بالذك بقلبه» كان جد شيخ الإسلام 
ابن يمية رحمه الله تعالى إذا دخل الحلاء جعل الحّاب في يد احد ابنائه» ويقول له: قف عند الباب واقرا بصوت عال» حق يغتم 
الوقت الذي يقضيه في الخلاء في الاستفادة» فهو يمتنع من القراءة؛ لكن حفيده يقف عند الباب ويقرأ عليه بصوت عال! إذاً: لا 
بد أن يترجح وقت الذكر على أوقات الدنياء حتى الإنسان إن كان مشتغلا في الدنيا فهو يستطيع أن يشغل لسانه دائماً بذك الله سبحانه 
وتعالى» وهو يمثي في الطريق» وهو يركب المواصلات؛ حت بتر جانب الددين على الدنيا. 


5112111612. ١51١1 


/ا ١”‏ الفنتح |8 - 10] 


والدنيا هي سعي في طلب الرزق» والرزق مضمون؛ لكن الآخرة غير مضمونة؛ الجنة غير مضمونة» أما الزرق فالله سبحانه وتعالى قال 
فيه: إومَا منْ دابة في الأرض إِلّا علَ الله ررْقهَا| [هود:+]ء وقال النبي صل الله عليه وسل: (لو أن ابن آدم يبرب من رزقهء لأدركد 
رزقه كا يدرك أجله) أو كا قال هيل الله عليه وآله وسلم» فالرزق مضمون تماما وقال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا الله وأجملوا في 
الطلب)» وقال: (إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حت آستوني رزقها). 

فالرزق مكتوب ومضمون» ولا يمكن أبداً أن ينص رزقك شيعا فنحن أشتغل بالمضمون عن غير المضمون» فالله قال في الآخرة: 
وأنَ ليس للإنسان إِلّا ما سعى * وأنَ سعيه سوفٌ يرَى * ثم يجرَاه الجا الأو | [ | [النجم:ة” - »]4١‏ فنحن نتبد بما هو مضمون 
عما ليس بمضمونء فن أراد أن تترح كفة حسناته» ونفقل موازين خيراته؛ فليستوعب في طاعة الله أكثر أوقاته» فإن لم تكن من أهل 
البصيرة فانظر إلى خطاب الله تعاللى لرسوله صل الله عليه وآله وسلم» واقتبسه بنور الإيمان» فقد قال تعالى لأقرب عباده إليه» وأرفعهم 
درجة إديه: إإِنَّ لَك 8 بان سبحا ورد * اذو اسم ريك وتبتل إليه تَبتيلًا] [المزمل:/ - 4]» وهو رسول الله صلى الله عليه وسله! 
وقال تعالى: 0 اسم 0 ظٌّ وأصيلا * و 00 7 وسيحه بلا يار ايم 


سه امه 


وقال عن وجل: 0 يمد 0 حين 8 وين ا فسبحه ا الطورن مع : 0 
وقال تعالى: أوين آنا اليل فس أطرافٌ المَار لعلت رصنا [طه: 0 

وقال تعالى: | وأقم الصِلاةً طَرقي الا وَرْلمًا من ليل إَ الكمنات يدهن السيكات| [هود:؛ ١‏ 0 

م ثم انظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفائزين من عياده؛ أوماذا وصفهم؟! قال عن وجل: من : هو قَان 
راع رجا رحمة ري قل هل يِسمَوي اين يعلمونَ وَالَلِينَ لا يعلمُونَ| [الزمص:4]. 

وقال قفاى: اق نيبم عن الَصَاجِع 0 ربهم حَوقًا وطَمَعَا| [السجدة:1]. 

وقال تعالى: إوالِينَ يبون ريم ير وقيامًا| [الفرقان:74]» وقال عن وجل: ! كانوا ليا 7 اليل 0 * وبالأتكار هم 
استغفرونٌ | [الذاريات:/ا١‏ - ٠.]1١8‏ 

رقا عته اند سحاد 1" حَ سول - تصبحون | [البوع:11] يعني: وهر لعن لسرن رن تسردو 

وقال تعالى: إولا تطرد الينَ َدَعْونَ يمك الْعَدَاة وَالْعئي يدون يد [الأنعام 7ه]ء 

إذاً: الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هو مراقبة الأوقات» وعمارتها بالأوراد على سبيل الدوام؛ فالذكر المقصود منه تغيير الصفات وترقيق 
القاب» قال صل الله عليه وسل: (لا يزال لسانك رطباً بذكر الله عن وجل)» وهذا التأثير لا يتأتى بأن يأتي الإنسان بذكر ثم ينقطعء 
ولا يحدث تأثيراً في القلب إلا بالمدوامة واو بالقليل؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومه 
وإن قل)» فالذكر القايل مع الدوام يؤثر» وعند الان 


3 
5 


نت آنا ا اليل سَاجِدًا 57 


٠.5‏ من فضائل الذكر 

من فضائل الذكر 

القاب لا يحصل التأثير فيه إلا بالمداومة على الذكرء فعمل قليل تداوم عليه أفضل من عمل كثير لا تداوم عليه؛ لأن هذا هو الذي 
بعال أمراض القلوب» وقد ثبت للتسبيح فضائل جمة» منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسل: (من قال حين يصبح وحين يمسي: 
سبحان الله العظيم وده مائة مرة ل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه) فهذا يدل على أنه 
لهي أذ قول: سعان اش وضده أو ستعات الله العظيم ومده- في الرواية الأخرى- مائة مرة» في أذكار الصباح وأذكار المساء. 
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ويستحب أنك تزيد على المائة مرة» فالزيادة هنا مرغب فيهاء بدليل قوله: (ل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال 
مثل ما قال أو زاد عليه). 

وقال النبي مزب'اله عليه وآله وسل: (من قال: سبحان الله العظيم وبجمده غرست له بها نخلة في الجنة)» ولا شك أن هذا فضل عظيم 
جد» لكتنا لاهماككا في الدنيا نغفل عن هذه الفضائل العظيمة التي سوف تتفصل عنها بالموت» واو أن رجلا بشر بقصر في الدنياء أو 
شقة أو حتق غرفة» ك تكون سعادته وحرصه على ذلك! لكن انظر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا: (من قراً: إقل هو اله 
دا [الإخلاص:١]‏ عشر مرات بن الله له قصراً في الجنة) العا يهار اواقك دا ترك سا بعر أو ور اسورد 
لأنه لا يوجد فيه طاعة؛ ولذلك التلحسارة عند التاجر درجات» فلو أنه اتجر في المال ورك مثلا 00 

وهناك أشياء ثوابها عظيم جداً» والجهد الذي يبذل فيها قليل جدأء ومنها: ترك السلام؛ يقول صلى الله عليه وسل: (وأفكل الناسن عم 
بخل بالسلام)؛ فالسلام فيه الثواب العظيم» لكنه ثقيل على بعض الناسء فهذا بخيل جداً على نفسه بالسلام وعلى إخوانه بالإحسان 
إلهم بالسلام. 

كذلك العاجز الذي يعجز عن الدعاء» مبما كانت مطالبك وطموحاتك فإنك تحصل علبها بالدعاء» المهم أن يكون في الدعاء صدق 
واخلاص لله عن وجل. 

الإنسان رأس ماله هو الوقت» يقول الله سبحانه وتعالمى في سورة العصر: إوَالْعصرٍ * إن الإنسان لَنى خسر * إلا الذي آمنوا وعَملُوا 
الصابحَات وتواصوا بلحت وتَواصوا بالصير| [العصر:١‏ - 8]. 

(والعصر) هذا قسم بالعصر الذي هو الدهر أو الزمن أو الوقت» يحلف الله به لأنه من آياته العظمى» فالدهر لا يذم لذاته أبداً؛ لأن 
الدهر والزمن مجرد ظرف» فن الناس من يستثمره بالأعمال الصالحة» ومنهم من يكون بعكس ذلكء فالعصر أو الدهر أو الزمن ليس 
إف:ذني إغا هورف لأفعال العبادء 6 تقول القاضرة تعيت. زماننا والغيب قينا:وها ازماتنا عي سرانا وتبيضو ذا الزمان بغر نت ولو 
نطق الزمان بنا مانا فأقسم السالفه اليلقت نقان'الباس إلى شرفت الزمق والوفيت» 

قوله: (إِنَّ الإنْسَانَ) يعني: كل الإنسانء (ِلَنِي خسر)ء ثم استثى: (إِلَا الذِينَ امنوا وعملوا الصاحات وتواصوا باححتي وتواصوا بالصبر). 
قال بعض السلف: تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج» لم يكن في الزمن الماضي ثلاجات يوضع فيها الثلج» لكن كانت تصنع 
قوالب للثلج» فالناس في يوم من الأيام لم يشتروا منه الثلج» وهذا الثلج إذا ل يبعه سينصهر ويصير ماء كأي ماء؛ فقارب وقت العصر 
بعدما انفض السوق أو كاد وما أحد اشترى منه» فظل يجول في الطرقات وهو حمل الثلج ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله! يعني 
اشتزو ا مني الثلج قبل أن يذوب» فهذا رأس مالي» وهذه أعظم الحسارة» فالحسارة في المال هي خسارة الربح» فلو أن تاجراً باع بالجهد 
العظيم الذي بذله في التجارة» وعاد إليه فقط رأس المال» فهذا نوع من اللحسارة؛ لأنه كان يمكن أن يكسب ربحاء لكن هذا لا له 
ولا عليهء لأنه بتعبير آخر: خسر جهده. 

فلو أن شخصاً خسر فوصلت خسارته إلى رأس المال» فهذه خسارة» وأعظم منها: خص خسر كل رأس ماله» فرأس مال الإنسان هو 
الوقت والزمن والعمر» فهذا هو رأس المال. 

فهذا الوقت يمر ويجري» فهو دوماً في نقصان؛ لأن كل حظة لا يمكن أن تسترجعها ولو فعلت ما فعلت لا تستطيع أن تعيد مثلاً ساعة 
من الآن» هل تستطيع أن تأتي بالشمس من جديد وتعيد اليوم الذي مضى؟! لا يمكن أن يعود أبداً مستحيل! كذلك العمر يمضي» 
فأنت عمرك بمضى» والساعة تمره 

دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان فالدقات هي عبارة عن إنذار ينذرك: احترز وانتبه واستئل هذا الوقت» وقد عبر 
العلامة الشيخ مد القاضي حسين رحمه الله تعالى عن هذا المعنى في بيتين من الشعرء حينما أتاه صبي صغير بالساعة القديمة (البندول)» 
وه غير الساعة الرقية» فلما أعطاه إياهاء قال له: ما فييا؟ وصوت البندول معروف» فأنشد شيئا من الشعر قال: وغلام قرب الساعة 
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من أذنيه يسمع منها الصرخات قال ما بداخلها قلت كوزة تقرض أيام حياتي العالم الذي قال: تعلمت تفسير هذه السورة من بائع ثلج» 
كان مل الثلج على كتفه ويجري في الأسواق والشوارع ويقول: ارحموا من يذوب رأسه ماله» فم تكون الشفقة على شخص_ كل 
رأس ماله هو هذا الثلج» وإذا ذاب الثلج ذهب كل رأس ماله وتيخر؟! فيريد هذا العالم أن يقول: إن السورة تشير إلى أن رأس مال 
الإنسان هو الوقتء والوقت دوماً في نقصان مثل الثلج الذي ينصبر رويداً رويداً. 

فالوقت فى نقصان وذهاب» حت تحبر هذا النقصان لا بد أن تستدرك بأن تستثمر الوقت فى طاعة الله سبحانه وتعالى» ما بالك بمن 
يستثمره في المباح؟! ثم ما بالك بمن يستثمره في المعاصي؟! فلا شك أنه يكون حاله أو خسارته أعظم! والذكر من الأمور السبلة جداً 
جداً على الإنسان» وإذا أراد الله له به احير يسره عليه» فالذكر يحتاج أولاً إلى الجاهدة» ثم بعد ذلك يحاول أن يغلب عليه ذكر الله 
سبحانه وتعالى» فك يندم الإنسان بعد ذلك إذا مات ول يستثمر هذه الأوقات؛ قال صلى الله عليه وسل: (من قال: سبحان الله العظيم 
وعمده غرست له بها خلة في الجنة) » وقال صلى لله عليه وسل: (من قال: سبحانك اللهم وعمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك؛ فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه» وإن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له)» وقال النبي صلى الله عليه 
وسل: (من قال: سبحان الله ومده في يوم مائة مرة حطت خطياه وان كانت مثل زبد البحر). 


0٠.‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين يبايعونك إثما يبايعون الله) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين يبليعونك إنما تعر الله) 0 

قال تعالى: إإِنْ الذي يبَايعوتكَ إِنَا ايعونَ الله [الفتح:١٠١]‏ خبر (إن) قوله تعالى: ((إِنْما يعون اللَّم) ) . 

قال الألوسي: إن الذين يبايعونك يوم الحد.يبية على الموت في نصرتك» ؟! روي عن سلمة بن الأكوع وغيره» أو على ألا يفروا من 
فزي © روص عن ان اغب وجا وى الل عنة»:والمبايعة وقلف: قل نتزوك الآية) فالتعييرالمضارع لاستحسار الخال الماضية | إن 
لين عونك .يعون اماه والمبايعة مفاعلة من البيع يقال: بايع السلطان مبايعة إذا ضمن بذل الطاعة له لما ربط له» وكثيراً ما 
تقال على البيعة المعروفة للسلاطين ونحوهم» وإن لم يكن ربط. 

(إنَ ان عوكَ) يعني: بيذلون لك ما بذلوه من التضحيات بالغالي والنفيس في سبيل نصرتك» مقابل أن الله سبحانه وتعالى شتري 
منهم أنفسهم بأن لهم الجنة: إن الله اشترَى من الْؤْمنينَ نسم وام , أن كم الجَة] [التوبة:111]» هذه هي المبايعة» وهذا هو 
العقد: (إِنا بَاعونَ اللّه)» وقد يأتي ملحد إلى هذه الآية ويستنبط منها أن هذا معناه حلول الله في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام 
والعياذ بالله! فهذا كفر مبين؛ لكن المقصود من قوله: [إِنَ الذينَ عونك نا يعون الله أن بيعة الرسول صلى الله عليه وسلى هي 
طاعة الرسول وطاعة الله عن وجل وامتثال أوامره؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال إِمَنْ يطع الرَسُولَ فَقَد أطَاعَ الله [النساء:٠8]‏ ومن 
بايع الرسول فقد بايع الله لأن المقصود هو التقرب إلى الله ببذه المبايعة» فبايعة الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه وتعالى» وهذا يطلق عليه 
علماء البلاغة: المشاكلت» فتشابه لفظة المبايعة في قوله: إإِنَّ الذينَ يبايعوتك نا يبَايعونَ للم مشاكلة» والمشاكلة: هي ذكر الشىء بلفظ 
غيره اوقوعه في صحعبته تحقيقاً أو تقديراً. 1 

قوطم: تحقيقاً كا في قوله سبحانه وتعالى: إتَعار ما في تبي لم ما في تفسك] [المائئدة:15١]»‏ وكقوله: إومكروا ومكر الله آل 
عمران:؛ 0]» وقوله على وجل: | وَجَرَاءُ سيئّة سي مثلها| [الشورى:٠‏ 6] واستدلال البلاغيين بقوله تعالى: إتعار ما في تس ولا عر 
ما في تفسكَ| [المائدة:>١١]‏ فيه نظرء لأننا نثبت صفة النفس لله سبحانه وتعالى كسائر الصفات» وقوله تعالى: | وَجرَاء سيئة مه 
مْلهَا| [الشورى:٠غ]‏ هذه مشاكلة, لأن معاقبة الظالم حسنة؛ وه عدل من الله سبحانه وتعالى» فقوله: ((وَجَرَاء سَيِنّة) ) يعني: من 
أساء إليك فقابله وجازيه بالمثل» وهذا عدل» لكن أطلق عليها لفظ سيئة لأجل المشاكلة» وذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صعبته؛ 
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لأنه جرد الجاورة والصحبة جعل أطلق على الاثنين سيئة» فهذه هي المشاكلة» لكن في الحقيقة هي ليست سيئة» بل هي عدل ومجازاة 
بالمثل. 

ومثل ذلك قوله تعالى: هن اعد يد تاعارا عليه بمثْلٍ مَا اعتدى عليكز | [البقرة:؛15]» عل أمقابلة: المنازات نفس عدوارا؟ 
لاء إنما أطلق عليه لفظ العدوان للمشاكلته وهى كك النىء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. 

ومثل ذلك قوله تعالى: [اليُوم 0 هَذَا| [الجاثية:4"]ء قال تعالى: إفيسحرونَ منهم عفر الله منهم | [التوبة:0] 
وهكذا. 2 وعم ا ١‏ ع ع - ع 
وقولهم: تقديرا مثاله: |صبغة الوا يعني : تطهير الله؛ لآن الإيمان يطهر النفوس» والاصل فيه: أن النصارى كانوا يغمسون اولادهم 
في ماء بق اسووقة المعمودية» ويقولون: إنه تطهير لهم» فعبر عن الإيمان 000 للمشاكلة مبذه القرينة» والكلام في إبطال ما هم 
عليه من الصبغة؛ ويظنون أنه يطهر هؤلاء الأولاد» فكانوا يفعلون ذلك بالطفل مكان الحتان؛ لأن اللنتان تطهير» فرد الله عليهم بقوله: 
|صبَعة الله ومن أَحَسَن من الله صبَعَة| [البقرة:8١]»‏ فسمى الدين صبغة من حيث أنه تظهر أعماله وسمته على المتدين» كا يظهر أثر 
الصبغ في الثوب. 

قال يعض شعراع ماو له عردان: وكل أناس لهم صبغة وصبغة همدان خير الصيخ صبغنا على ذاك أبناءنا فأكام بصبغتنا في الصبغ وقيل: 
إن قوله تعالى: إصبغة الله بدل من قوله تعالى: إقل بل مله إبراهم حَنِيقًا وما كان م إن الشركينا [البقرة:ه ١7‏ ]|» فصبغة بدل من 
00 (صبعة الله المقصود به: غسل الإسلام للمشرك 3 الكافر الذي يدخل في الإسلام» (صبغة اللّه) يعني: هذا الغسل الذي 
يغتسل به» ويودع به أدران الجاهلية والكفر السابق. 

إذاً: بعض المفسرين قالوا: إن قوله تعالى: إإِنَ الذينَ يبإيعوتك انما يعون الله [الفتح:١١]ء‏ من المشاكلة وهي: ذكر الشيء بلفظ غيره 
لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديرا» فهناك مجرد دك البيعة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام» فأيضاً جاءت البيعة لله سبحانه وتعالى 
ين هذا السياق 


“.ا تفسير ابن كثير لقوله تعالى: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اللّه) 

تفسير ابن كثير لقوله تعالى: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون لّم) 

ا نم قال تعالى لرسوله صل الله عليه وسم تشريفاً له وتعظيما وتكعا. إن الذي يبايعوتك إِنا يبإيعونَ اللّم| [الفعم:٠١]»‏ 
كقوله تعالى: | إمَنْ يطع الرسولَ ققد أَطَاءَ اللّها [النساء:١٠8]»‏ يد الله فرق أبدصم | [الفتح: ٠]أي:‏ هو حأضر معهم؛ ١‏ إسمع أقرالحم؛ 
ويرى مكانهم» م وعم 0 وظواهرهم» فهو تعالى البليع بواسطة رسوله صلى اله عليه وس كقوله: إن الله اشترى 95 المؤْمنينَ 
العميم وأمواحم ب أن م الجنة عَاتُونَ 5 سيل اللّه يلون ويِقتَلُونَ وعدا عليه ا 5 التوراة وَالإنجيلٍ والقرآن| [التوبة:1١1١]ء‏ 
قوله: (إِنَ الله اشُترَى) من الذي اشترى؟ الله لكن بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه المبايعة أو في أمثالهاء لأن من بايع 
الرسول صل الله عليه وسل فكأنما بايع الله سبحانه وتعالى» ثم استدل ابن كثير بحديث نصه: (من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع 
الله)» لكن هذا القديةصسيت: 

أيضاً: ذك ابن كثير حديئاً آخحر فيه هذه المناسبة» وهو حديث: (إن الجر الأسود بين الله في الأرضء من استليه فقد صاط الله عن 
وجل)» وهذا الحديث ضعيف» قال ابن الجوزي: لا يصح» وقال ابن العربي: هذا حديث باطل لا يلتفت إليه» ونحوه حديث: (الجر 
ين الله فن مسحه فقد بايع الله ألا يعصيه)» وهذا الحديث موضوع. 

وفك تلمك انض لذأ روس شيء على وجه الأرض من الجنة غير الجر الأسودء وهذا حديث صحيح: (إن هذا الجر كان أبيض من الثلج» ثم 
سودته خطايا أهل الشرك)؛ يا صم عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً قوله: (إن اجر الأسود يأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهماء 
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ولسان ينطق به يشبد على من استلمه بخير) . 

وبعض الناس ليس عندهم خبرة في التعامل مع كتب التفسير» بالذات التفسير السلفي الرائع تفسير القرآن العم ل ابن كثير» فيقول: 
انطزنا لق كفي أى ٠‏ سادانت تكيقة1 :فيل أن رك هذا التنهي ةدملو« السمة بوودها طن شيل لايق ين فق واعري غك 
الاح أن ابن كتير سوق هذه الأحاديث مقرونة بالأسانيدة فى ماساق العام أو الإمام ادي بإمتاده فقدا برت عهلاته منه: 
لأنه قرن الحديث بالوسيلة الت تعين قارئ التاب على الوصول إلى درجته من الصحة أو الضعف» وسبق أن تكامنا بالتفصيل عن 
سبب:تدوين العلماء لكتب الحديث دون تحقيق إلا من خض كتبه بالصحيمء لكن عامة الحدئين دونوها بأسانيدها لأسباب تكلينا 
عا لصيل دن فيل 

إذاً الذي ينزع من هذا هو الجاهل أو القاصر الذي لا يعرف كيف يصل إلى درجة الحديث؛ لكن العالم لا يتهم ابن كثير بالتقصير 
لأنه و أخافية ضعيفة. 

أمس آخر وهو أن ابن كثير بين في مقدمة تفسيره منبجه في التفسير» فهو يقول: أنا أسرد جميع ما أمكن وما جاء في تفسير الآية؛ لأبطل 
الباطل وق ق الحق» وكا لحان المنيج الذي رمعه الله سبحانه وتعالى لنا في سورة الكهضء فإن الله سبحانه وتعالى قال: 
سيمُولونَ ثلاث رابعهم كلهم ويعولونَ تمسة سادسيم كلم وَْمَا اليب [الكهف:9م]+ فى القوين الباطلينء وين أن هذا 
عبارة عن رجم بالغيب» وادعاء بدون علم وبينة» وهذان القولان غير صحيحين» وفي هذا فائدة» وهي أن الإنسان يتعلم الأكياء لقي 
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حق وفيا اما الزن الصحيح 8 ماهم فهو الأخير» قال عن وجل: إسَيَقُولُونَ ملام َه رابعهم كلهم ويقولون خمسة ساذسهم 000ظ 
ما يعيب ويقوأون سبعة وقامتهم م1 [ [الكهن:؟؟] ] ولم يبطل هذا القول الأخير» فبنى ابن كثير منهجه في التفسير على هذاء فهو 
أن بالأقوال التي رويت ووردت في تفسير الآية» ثم يبطل الباطل صراحة أو ضمناء فصراحة: بأن بيبن أن هذا موضوع أو ضعيف» 
أو ضمنا بأن يأتي بالحديث بأسانيده ومعه الوسيلة التي توصل الحقق إلى درجة هذا الحديث؛ فا قصر رحمه الله تعالى. 

ملاحظة أخرى: نلاحظ أن ابن كثير في تفسير قوله تبارك وتعالى: (يد الله فوقَ ابذبب) قال: أي: هو حاضر معهم إسمع أقوالهم» 
ويرى مكانهم» ويعل ضمائرهم وظواهرهم. 

فبعض الناس يقول: إذاً ابن كثير مؤول؛ لأنه م بدت هنا صفة اليد! نقول: لاء حت لو جدلا قلنا: إن ابن كثير هنا أول هذه الآية 
بلا ع 5 اللّه ه فوق دم يعني : الله عاسر ع ١‏ شع أبراخم» ويرى مكا: نبم» فلا يعني هذا أسبة الإمام الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى إلى التأويل مطلقا لأن الإمام إذا أخذ أو فهم منه الأويل في موضع 0 أقواله في المواضع الأخرىء ومعروف 
أن ابن كثير سلفي قوي السلفية رحمه الله تعالى» فهو ما كان + يحيد أبداً عن منبج السلف الصالح: وهو تلميذ من تلامذة شيخ الإسلام 
اع أعية روعي الما وشعاع من نور ابن تعمية» ويكفي أنه كان قد أوصى أن يدفن مع شيخ الإسلام ابن تعمية ودفن معهء فهو 
شيخه وإمامهء وهو أحد الأشعة التي انطلقت من نور شيخ الإسلام» فكيف يكون تلميذاً ل ابن تهية ثم ينسب إليه التأويل؟! لكن 
بعض المواضع من حيث اللغة قد تحتمل بعض هذه التأويلات» ا في قصة بلقيس في سورة الفل؛ في قوله تبارك وتعالى: إفلمَا رأته 
حسبته َه وَكَسّفَتُ عَنْ سَاقيَا! [الفل:؛ 4]» فبعض المفسرين يقول: هذه عبارة عن نزول الشدة» فيؤولون بها قوله تبارك وتعالى: 
يوم يكْشَّتُ عَنْ سَاق| [القلل:؟ 4] بأنه كاية عن الشدة» فربما يقع بعض المفسرين السلفيين في تأويل آية سورة القلم التي هي قوله: 
يوم يَف عَنْ ساق ودعو إِلَ السجود قلا يستَطيمُونَ] | | [الق:] ]؛ لأن له سنداً من اللغة وشواهد لغوية تدل على أن هذا التعبير 
يستعمل فعلاً في الشدة؛ لكن لا يعني ذلك أنه يؤول الحديث الذي أنى في تفسير هذه الآية من أحاديث الصفات» كذلك كلام ابن 
كثير هنا إن كان يفهم منه التأويل هناء وإن لم يكن صريحاً في ذلك؛ لكن في المواضع الأخرى لا شك أن ابن كثير سلفي ينبت 
الصفات ولا يؤول. 
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4 الإنصاف في الرد على الخالف 

الإنصاف في الرد على المخالف 

بعض الإخوة أتاني الليلة باب كنا قد تكامنا عنه بصورة عابرة في درس الوداع في مسجد البكري» واسمه: البحث عن الصواب في 
شرعية النقاب» وقد كنت رددت رداً سريعاً عابراً على الكّاب» ثم أتاني أحد الإخوة وقال: إنه يوزع بالجان» وأنا كنت حريصاً على 
أن أعرف من مؤلف هذا الّاب؟ وسألت أحد الإخوة: صف لي أبن يصلي هذا المؤلف» فذكر للي بعض علاماته» وقال أخ آخر في 
مسحل إن نؤليك العاني توق :ره الله هذ شهر» وبعدما انصرّفت عق الاهرة قعديت أحاول ذو أنداقل كبر بها كو رفاة رجحل 
فاضل جداً اسمه الأستاذ: فهمي رحمه الله تعالى. 

فكثت أتحرى وأتذ فكل القرائن ن كانت تدل على أنه هوء فكنت أتمنى ألا يكون هو» حتى اتصلت بأحد الإخوة القريين جداً من 
الأستاذ فهمي: ففعلاً أخبرني أنه هو الذي توفي منذ شبر» وهو فعلاً مؤلف هذا الكّاب! فالحقيقة استصعبت جداً عليه أن يؤلف هذا 
لكان خخاصة أن النبرة حادة وشديدة في الكّاب» ومستوى اكاب 000 من الناحية العلمية» لكن في الحقيقة ما نصحت 
الإخوة من قبل عراراً: أن الإنسان قبل أن ينتقد أحداً ينبغي أن يعرف قدر هذا الشخص ألا فإذا كان الأصل فيه اللخير والصلاح؛ 
ثم زل زلة فالإنسان لا يأتي يقيمه بالزلة هذه فقطء وعليه أن يزن الأمور» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا بلغ الماء قلتين لم 
لاطت 000 ْ 0 

ويقول الشاعر: وإذا الحبيب أنى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع وهذا الرجل أنا أعرفه منذ سنة (1918م)» وهو من الناس 
الذين من عرفهم أحيهم في الله تبارك وتعالى» وله ارتباط كامل بالدعوة منذ عهد بعيد من أيام نشاط الإخوان المسلمين» وقد كان 
عَانذاً ناسكا وكان في سنة 1م 002 أن يعتكف أحد في المسجد» لأن ظاهرة الاعتكاف انتشر ت من آخخر السبعينات» لكن 
أنا أعوقة نكل بة سفن إل آخر عمره وهو لا يضيع الاعتكاف على الإطلاق» والعيرن الأخ القريب مئه أنه داوم عليه حتى آخر 
سنة» فطول عمره ما قصر في سنة الاعتكاف أبد» وكان الأستاذ فهمي رحمه الله تعالى من أشد الناس محافظة على صلاة اللماعة» لا 
يكاد يعلم له نظير في ذلك» وكان يحافظ على صلاة الفجر والعشاء وجماعة مع شدة مرضه رحمه الله تعالى؛ وأخ يحكي لي أنه رآه قبل أن 
يموت وهو يمشي في الطريق يترخ من الإعياء والمرض الذي كان فيه» بل إنه أخبرني أن أهله أشاروا عليه -وقد نزل لصلاة المغرب- 
فقالوا له: أنت معذورء فصل في البيت؛ من شدة المرض الذي ألم به» فأبى أن يضيع صلاة اجماعة في المسجد مع شدة المرضء فنزل 
وصلى بالناس صلاة المغرب» ثم شرع في صلاة السنة البعدية للمغرب ففاضت روحه وهو ساجد رحمه الله تعالى! فهو في الحقيقة كان 
رجلا عاقلاً حكيماء وتكفى هذه العلامة من علامات حسن اللحاتمة» فسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين. 

أما بالنسبة لكابه فأعتقد ال رن َلك والله أعلل» الى كأوايزيك أطي لكشك فيو ن قاد روسل هو القررا شين بوعايد وباباقة 
وأنا لا أعرف عنه زلة على الإطلاق إلا ما فوجئت به في هذا الكتيب» ولا يعني هذا أن أسكت عن الرد عليه؛ لكن أقول: الرد 
كله كامل موجود في كاب تعرفونه جميعاً في مسألة النقاب» فهو رد كاملء والمشكلة: أن عامة من ينتقدون لا يقرءون الكتب التي 
بنتقدونهاء والمفروض أن الإنسان قبل أن ينتقد كَاباً يقرؤه أولاء فيعطي المؤلف حقه وقدره مع شيء من الرد إذا وجد خطأء فإذا 
لم يقرأ الكّاب أولا فهذا تقصير 

وجميع يات التي أوردها المؤلف رحمه الله الرد علييا موجود» فأنا أحيل الإخوة الذين أحوا علي بالرد عليهاء وأقول: إذا كا سترد على 
0 شيء فسنضيع الوقت في الزقوؤة ولكتنا ضطر لازة عتما بكوت الام شائعاً كالذي حصل من مصطفى مود وكأنه -سامحه 
الله- ا أن .ينتعيء فهو ما بين الفترة والأخرى يورد مقالة تولد مقالة ثانية» والظاهر أنه ,تشبث ب الطهطاوي وبالشيخ مد عبده 
ولا أحد يكفر مصطفى مود ولكنا اضطررنا للرد عليه» لأن مثل هذا لا يسكت عليه ومستواه العلمي ضعيف جداً جداً. 

واطقيقة أن الكايه المذ كور كيه أشياء تصدم بها صدمة شديدة» ويعز علي أن أنتقد الأستاذ فهمي؛ لأنه أستاذي وقدوت» ورجل أنا 
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أعرف عنه كل خير؛ وقد صدمت لما عرفت أنه هو المؤلف وتأ كدت من ذلك» ولكن هي زلة ولعل الله سبحاته وتعالى أن يغفر 
له ويعفو عنه» وأحسبه كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى؛ لأنه في عامة أعماله رجل صالح جداًء فلعله بذل جهده في هذه المسأاد 
حسبما يستطيع؛ فالأمل في رحمة الله خاصة مع هذه القرينة الطيبة جدأًء فإن شاء الله أن الله توفاه وهو تائبء ونقنى أن يرزقنا الله 
سبحانه وتعالى هذه انخاتمة بالأعمال الصالحة. , 00 ٍ 

م الشيبات التي كتبها المؤلف مردود عليهاء أما ما عدا ذلك من الكلام الشديد الصعب فالحقيقة انا ساتجاوز عنه» ولن ارد عليه؛ 
لابه أفضى إلى ما قدم» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (اذكروا محاسن موتا » ؛ فإغهم قد أفضوا إلى ما قدموا)» فندعو الإخوة 
جميعاً إلى أن يجتبدوا في الدعاء أن يغفر الله سبحانه وتعالى له» ويرحمه ويجزيه خيراً على نيته» وإن شاء الله أن يكون قد أراد اللحي 


وبليته حسنة. 

أما من الناحية العملية فالرد موجود وسنكتفي يذ" القد وها ل اللدستحاته وا ان يتخمده بواسع رحمته. 

ومن أراد أن يحسن إلى المؤلف فعليه أن يكف عن طباعة هذا الكّاب» فن أراد بالفعل أن يحسن إلى الأستاذ فهمي رخه الله مال 
فليكف عن طبع هذا الكّاب» وإلا فسنضطر إلى الرد عليه لو انتشر الاب وذاع بطريقة أكثرء فن أراد أن يحسن إليه فليكف عن 
طباعة هذا الككّاب؛ لأنه ضعيف في الحقيقة من الناحية العلبية): ونسأل الله سبحانه اك أن يتغمد الأستاذ فهمي رحمه الله تعالى 
بواسع رحمته» وأن بتجاوز عنه» وأن يتقبله في الصالحين. 


الفتح [10] 


تفسير سورة الفتح ٠١|‏ 


١‏ فوائد وعبر من حديث صاح الحد.يبية 

فوائد وعبر من حديث صلح الحد ببية 

إن امد لله» تمده وستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلا 
هادان 

وأشبد أول 11 ]لة اللدوضل لتويك إن افيد أن عدا عيذ وهر : 

ماوق لما كان صلح الحديبية فتح الفتوح» وكان خط فاصلا بين مرحلتين مصيريتين من مراحل الدعوة الإسلامية؛ كان لا بد لنا 
من هذه الوقفة مع قصة صلح الحد.ربية؛ لشدة ارتباطها بتفسير سورة الفتح. 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في اب الشروط: [باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكّابة الشروط: حدثني 
عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن غذرمة 
ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية» حت إذا كانوا يبعض 
الطريق» قال النبي صلى الله عليه وسلّ: إن خالد بن الوليد بالغمبم في خيل لقريش طليعة» نفذوا ذات الهين؛ فوالله ما شعر بهم خالد 
حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض ننيراً لقرش» وسار النبي صلى الله عليه وسلم حت إذا كان بالثنية التي مببط عليهم منها 
بركت به راحلته» فقال الناس: حل حلء» فألحت» فقالوا: خلأت القصواء! فقال النني صل الله عليه وسلِ: ما خلأت القصواء» وما 
ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال: والذي نفسي بيده! لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيهم إياهء 
#ارجعغا رايت كل تمدق اعم نجي لد بانع الخنديية عن د قليل الماء يبرضه الناس تبرضأء فلم يلبث الناس حق نزحوه» 
وشكي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم العطش» فانتزع يما من كانته» ثم ثم أمرهم أن يبجعاوه فيه فوالله ما زال يجيش لمم بالري 


حتى صدروا عنه)]. 
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١‏ أخذ النبي صل الله عليه وسلم بالشورى 

أخذ النبي صل الله عليه وسلم بالشورى 

أشرح هذا الحديث في قصة الحديبية. 

قوله: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية). 

إما أن نقول: الحد.يبية أو الحديبية: وهي بئر سمى المكان بهاء وقيل: شجرة حدباء صغرت» وسمى المكان بباء وقال المحب الطبري: 
الحلائيية قرية أقزيية من 62 أكثرها فى اللرهوا ” ْ 

وقد ان احجله أسكقيل الله عليه وسلم خرج يوم الإثنين لهلال ذي القعدة» وفي بعض الروايات: (في بضع عشرة ماثة» فلما أتى ذا 
الخليفة قلد الحدي وأشعره» وأحرم منها بعمرة» وبعث عيناً له من خزاعة) . 

يقول: (خرج رسول الله صل الله عليه وسلم زمن الحد.يبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال النبي صلى الله عليه وسل: إن خالد بن 
الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة عفذوا ذات الهين) . 

هذا الموضع اختصره الإمام البخاري وني كاب المغازي ذكره بشيء من التفصيل عن الزهري قال: (وسار النبي مل أله عليه وسلم 
حت كان بغدير الأشطاط -جمع شط- وهو جانب الوادي- أتأه عينه - يعني: الجاسوس الذي يتحسس الأخبار- فقال: إن قريشاً جمعوا 
جموعا وقد جمعوا لك الأحاييش» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك! فقال: أشيروا علي أيبا الناس! أترون أن أميل إلى 
عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟! فإن يأتونا كان الله عن وجل قد قطع عيناً من المشركين» وإلا تركاهم 
محروبين» قال او يا سول للها خرجت عامداً لهذا البيت» لا تريد قتل أحد» ولذعزت احنه فتوجه له» فن صدنا عنه قاتلناه» 
قال: امضوا على امم الله). 

وقال الزهري: وكان أبو هريرة رضي الله غنه يقول: ‏ (ما رأث أحداً قط كن أكثر مشاورة الأضاية من رشوك الله صل الله علية 
وسلم)ء وذلك كان امتثالاً منه لأمى الله عن وجل: وَشَاورَهم 8 الأمي] [آل عمران:69١]»‏ وامتدح المؤمنين فقال: |وأمرهم شورق 
0 [الشورى:8]ء فع أنه كان مؤيداً بالوجي» ومع أنه هو المعصوم صل الله عليه وآله وسلم» لكن مع ذلك أراد أن يسن فههم 
اوري 2 2 2 3 

إن الشورى لها كثير جداً من الفوائد حيث فيبا ضم عمّل إلى عقل» وتجربة إلى تجربة» فتكون المحصلة غالبا خيراً للمسلمين» أما إذا 
استبد أحد بالأمر» خاصة في الأمور الجامعة العظيمة» وأمضى رأيه دون مشاورة الباقين» وحصلت أي مصيبة أو أية أضرار فإنه هو 
الملوم وحده؛ أما إذا شاور فإنه لا يتعرض لنفس القدر من اللوم» بل يكون هذا من تقدير الله عن وجل والمشاورة سنة من سنن النبي 
عليه الصلاة والسلام» و.ينبغي مشاورة العمّلاء والحكاء والعلماء. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟!) هؤلاء الذين تحالفوا مع قرروش 
وعاونوهم وأتوا ليصدوا المسلمين عن البيت» فشاورهم فقال: (هل ميل إلى هؤلاء ونقتل ذرارمهم ونصيبهم في أهليهم؛ لأنهم غدروا 
وأعانوا قريشأ فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين» وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله سبحانه وتعالى؟!) المراد: أن النبى صلى الله عليه 
وسل استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشاً إللى مواضعهمء ويتجه إلى بيوتهم وخياههمء فيسبي أهلهمء فإن جاءوا إلى نصرهم 
اشتغلوا بهم» وانفرد هو وأصحابه بقريشء هذا هو المراد بقوله: (تكن عنقاً قطعها اللّه) فأشار عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بترك 
القتال والاسقرار على ما خرج له من العمرة» حتى يكون بدء القتال منهم» فرجع إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وفي رواية 
أحمد: (فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم يا نبي الله! إنما جثنا معتمرين) إلى آنحر ما ذكناه. 
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٠‏ جواز الاستتار عن المشركين ومفاجاًتهم غرة 


جواز الاستتار عن المشركين ومفاجاًتهم غرة 

قال الزهري: (وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشاً جمعوا جموعاً وقد جمعوا لك 
الأحاييش) واحدها أحبوش» وهم بنو الحول بن نخزيمة بن مدركة» وبنو الحارث بن عبد مناف بن كانة» وبنو المصطلق من خزاعة» 
كانوا قد تحالفوا مع قريش» وكان التحالف بين هذه القبائل وبين قرش تحت جبل يقال له: الحبشي أسفل مكة؛ فسموا الأحباش؛ 
نسبة إلى هذا المكان الذى تحالفوا عنده. 

وقيل: سموا بذلك لأنهم تمعواء فعنى التحبش: التجمع» فسموا بذلك اتحبشهم أي: تمعهم» والتحيش: التجمعء والحباشة: ابلماعة. 
وعن عبد العزيز بن أبي ثابت: أن ابتداء حلفهم مع قرش كن على يد قصي بن كلاب. 

ووقع عند ابن سعد: وبلغ المشركين خروجهم -يعني: إلى العمرة- فأجمع رأمهم على صده عن مكة» وعسكروا ببلدح» وبلدح: موضع 
اح 

قوله: (قال النبي صل الله عليه وسل: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة)» وفي رواية: (فقال له عينه هذا خالد بن الوليد 
بالغمي)» ويقال: الغميمء يقول المحب الطبري: يظهر أن المراد كراع الغميمء وهو موضع بين مكة والمدينة» وقال ابن حبيب: الغمي 
قريب من مكة بين قار راخف 

وبين ابن سعد أن خالدا كان في ماتقي فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل» والطليعة: مقدمة الجيش. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: (نفذوا ذات الجين) أي: خذوا الطريق التي فيها خالد وأصحابه. 

قوله: (حتى إذا هم بقترة الجش فانطلق يركض نذيراً) . 

قترة: المقصود ببا الغبار الاسود. ١‏ 

يقول: (إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقرش طليعة نفذوا ذات المين» فو الله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» 
فانطلق يركض ننيراً لقرش)» لما رآهم خالد انطلق يركض مسرعاً يتذر قريشاً بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: (وسار الني صل الله عليه وسلم» حتى إذا كان بالثنية التي يببط عليهم منها بركت به راحلته) . 

الثنية: هي طريق في الجبل تشرف على الحد يبية. 

قوله: (حتى إذا كان بالثنية التي كان مببط عليهم منها بركت به راحلته: فمال الناس: حل حل) وهي كمة تقال للناقة إذا توقفت عن 
السيره فإنهم ينادونها ببذه العبارة: حل حل» حثا لها لمواصلة السير والحركة» فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لناقة الني قل الله 
غلبه:وسل لابركت:: رحل حل )+ 

قال الخطابي: إن قلت: (حل) واحدة بالسكون؛ وإن أعدتبا (حلٍ حل) تتون في الأولى وتسكن في الثانية ك (ي يخ)» وحكى غيره 
السكرة 'قيماء غأل سلعاق هلان إذا أزعنه عن موطعه» دق شرك :من موطعه: 

(فقال الناس: حل حلء فألحت) يعني: تمادت وأصرت على عدم القيام» وهو من الإلحاح» رغم قوم لما: (حل حل) (فقالوا: 
خلأت القصواء). 

الحلا للابل كالحران لخيل» ولا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة. ٍ 

والقصواء: اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل» كان طرف أذنها مقطوعاء والقصو: قطع طرف الأذن» يقال: بعير أقصى وناقة 
قصواء» وزعم الداودي أن هذه الناقة كانت لا تسبق» فقيل لها: القصواء؛ لأنها بلغت من السبق أقصاه. 

قوله: (ذلما قال الناس: خلأت القصواءء قال النبي صلى الله عليه وسل: ما خلأت القصواء» وما ذاك لها بخلق» ولكن حيسها حابس 
الفيل). 03 03 ١‏ 

(وما ذاك لها بخلق) يعني: ليس هذا من عادتها أن تقرد وتمتنع عن المشي؛ ولكن حبسها حابس الفيل» فهذا أمى من الله سبحانه 


51102112 ا5؟١‎ 


م١‏ الفتح [10] 


تعالى. 
0 هنا: كيف أن اللنبي صلى الله عليه وآله وسلم ارو ميو يي دن اكه استضعاباً للأصلء فإذا كان الشخص 006 
بالخير والاستقامة ثم بدر منه شيء؛ فالأصل أن تذب عنه» وتحسن الظن به» وتمل أحواله عل أحين ايكون ففي حق دابة قال: 
(ما خلأت القصواء؛ وما ذاك لها بخلق)» فهذه إشارة إلى أهمية استصحاب احاق الأصلى» والطباع الأصلية للشخصء وينظر إلى ما 
بدر عل أنه زلة ليست صفة راعفة فيه» ومن ثم قال النبي صلا عليه وسل: (أقيلوا 5 الحيئات عثراتهم إلا الحدود)» فالأناس 
ذوي اليئة والاستقامة» والمعروفون بالعلم والورع والتقوى» إذا وقع أحدهم في عثرة أو خطأ فلا ينبغي أن تشبر وتضخمء وإنما يعنضى 
عنه.قيا إلا إذ| أضات: تعدا مو جعدوة ال سارك وصاى: 
قال ابن بطال وغيره: في هذا الفصل جواز الاستتار عن أعين المشركين» ومفاجأتهم بالجيش طلباً لغرتهم -يعني: إشارة إلى المفاجأة 
في القتال-» وجواز السفر وحده لحاجة» وجواز التذكب عن الطريق السهلة إلى 0 للمصلحة. 
لأن الدين يسرء ونحن لا ينبغي أن نتعذب بتكلف المشقة إذا كان هناك طريقان -مثلا- إلى المسجد: طريق تمهد وسبل» وطريق 
آخر وعى فيه الهوام وأشياء ضارة مما يؤذي ويشق على الناس» فلا تسلك الطريق الوعرة طلباً المشقة» والإسلام لا يرضى أن الإنسان 
يتكلف المشقة؛ بل متى ما خير بين أمرين يختار أيسرهماء فنحن لا نتعبد بتحري المشقة» وما نختار الأبسر والأسبل» إلا إذا كان 
لمصلحة ا في هذا الحديث» حيث اختار الطريق الوعرة لأجل المصلحة الراجحة التى استدعت ذلك. 
وفي هذا الفصل أيضاً جواز الك على الشيء بما عرف من عادته» والاجاذ افرط عليه غوم» فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه 
مثلها لا ينسب إليهاء ويرد على من نسبه إليهاء ويعذر من نسبه إليها ثمن لا يعرف صورة حاله» يعني: إذا نسبه إليها من لم يعرف الأصل 
في هذا الشخصء فإنه يعذر؛ لأنه لا يعرفه بالحقيقة» أما الذي يعرفه ويعرف أن الأصل أن يستصحب استقامته وأحواله؛ ففى هذه 
لاله يكم عد عا عرزت من :قادسن أن اده القسراء' ولا خارق الغاذة < وهو نه ميب عاتن الفيل لكأن ها عله المحاية بن 
صحيحاً من كونها خلأت»ء ول يعات تيم النبي صل الله عليه وسلِم على ذلك لعذرهم في ظنهم. 
وفيه جواز التصرف في ملك الغير للمصلحة بغير إذنه الصريح» إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك؛ لأنهم قالوا: (حل حل)» 
فزجروها بغير إذنه» ول يعاتههم عليه النبي صلى الله عليه وسلِم. 
قوله: (فقال النبي فل الله عليه وسل: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل) وزاد ابن إسحاق (عن 
مكة) فقال: (حبسها حابس الفيل عن مكة) إشارة إلى ما وقع في قصة الفيل حينما أن أبرهة بجيشه يقصد هدم الكعبة» فلما أراد 
أن يقترب .هن مك عبتن القيل دون ذلك وأرسلت عليه الطير الأبابيل» ‏ فعق. لأحديبها ابسن الفيل) أى: خييسها الله عن وجل :عن 
دخول مكة كا حبس الفيل عن دخوطاء ومناسبة ذكرها: أن الصحابة لو دخاوا مكة على تلك الصورة وصدتهم قريش عن ذلك؛ اوقع 
ينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء» ونبب الأموال» كا لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة» لكن سبق في عل الله تعاللى في الموضعين 
-في حادثة الفيل» وفي الحدربية- أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم» ويستخرج من أصلابهم أناس يسلمون ويجاهدون» وكان بمكة 
في زمن الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» يعني: كانوا يستترون بإيائهم» أو يظهرون إيانهم 
ويعذبون ويستضعفونء فلو ترك الصحابة ليدخلوا مكة لما أمن أن يصاب أناس منهم بغير عمد يعني: إذا دخلوا مكة وحصل قتال وهم 
لا يعرفون إخوانهم الذين إستترون بإعانىم ولا يجهرون به فربما قتلوا إخوانهم دون أن يشعرواء وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا 
في سورة الفتح . قرف قرعا مون وَنسَاء مؤْمئات ل تعلبوهم أن تطئوهم قتصييكر منهم معرة عير علم دحل اللّهُ في رنمته 
من كاك ار يلوا لديا الينَ كدرو 0 1 5 [الفتح:ه"] لو تميزوا لنزل العذاب على الكفار» لكن منعهم الله عن دخوطاء 
اسان القيل حق لاتحسن كتان» فتقتاوا إخواتك المؤمنين في مكة الذين هم مستضعفون وأنتم لا تشعرون؛ فتصيبك منهم معرة 
بغير علمء لكن لو كانوا متميزين عنهم: ((لو تَرَيلوا لدبا الذِينَ كمَروا منهم عَذَابًا أَا))ء لكن بوجود هؤلاء المستضعفين حبس الله 
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الناقة عن الاسقرار في السير والدخول إلى مكة؛ حت لا يقع هذا القتال. 

ووقع للمهاب تحرج ني جواز إطلاق (حابس الفيل) على الله سبحانه وتعالى » فالخ ] تسسا حرا مهن ور لاقيو اشع واو 
هذه الكلمة» والرااخ جواز إطلاق ذلك في حق الله فيقال: (حبسها الله حابس الفيل)» وائما يمنع تسميته سبحانه وتعالى (حابس 
الفيل) ونحوه» وكذا أجاب ابن المنير» وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء الحسنى توقيفية» بمعنى: أن أمى الإخبار عن الله سبحانه 
وتعالى وعن أفعاله أوسع من إطلاق الأسماء الحسنى على الله» فالأسماء الحسنى توقيفية» لكن عند الإخبار عن أفعال الله فيمكن أن 
يحصل توسع بأن يقال: حابس الفيل وغير ذلك من الأفعال أو الصفات» فثلا قوله تعالى: |والسماء يلاها يأبيد] [الذاريات:غ] 
ليس من أسماء الله الحستى الباني» فعند الإخبار عن أفعال الله الأمى فيه سعة» كا في هذه الآية ( (والسماء بِنيناهَا يأبيد) )» ومن 
أجاز الاشتقاق في الأسماء الحسنى اشترط فيه ألا يشعر بالنقص كالوافي مثلا. ٠‏ 


م مم١‏ تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى 


تعظي حونات اش كات وتعا 

في هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة» لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض» وأصحاب هذه 
الناقة كانوا على حق محضء لكن جاز التشبيه من جهة إرادة الله تعالى منع الحرم مطلقاء أما من أهل الباطل فواضم» وأما من أهل 
الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره» وهو يلا يحصل قتال يؤدي إلى قتل المؤمنين المستخفين بإيمانهم. 

وفيه ضرب المثل» واعتبار من بتي من مضى» قال اللحطابي: معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم؛ لأن الرسول 
عليه السلام أقسم وقال: (والذي نفسي بيده لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها) فتعظيم حرمات الله يعني: 
ترك القتال في الحرم» والجنوح إلى المسالمة» والكف عن إراقة الدماء. 

واستدل بعضهم ببذه القصة لمن قال من الصوفية: علامة الإذن التيسير وعكسه» وفيه نظرء يعني: علامة إذن الله في الشيء أن بيسره 
لك» وعلامة عدم إذث الله فيه ألا بيسره لك» يقول الحافظ: وفيه نظر لأن الإنسان يأخذ بأقصى طاقته عند الشروع في الأعمال» 
فإذا سد باب حول إلى باب آخرء ولا إستسم ويقول: علامة الإذن التيسير وعكسه. 


4 استعمال النبى صلى الله عليه وسلم الحلف لتأكيد القول 


استعمال النبي كك عليه وسلم الحلف لتأكيد القول 

قوله: (والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرها فوثيت). 

قوله صل الله عليه وسل: (والذي نفسي بيده) فيه استعمال الهين لتأكيد القول» فيكون أدعى إلى القبول» وقد حفظ عن النبي صلى 
لله عليه وسلم الحلف في أكثر من انين موضعاء بعدة صيغ منها هذه الصيغة: (والذي نفسي بيده)؛ والحلف يكون باللّه سبحانه 
وتعالى» أو بأفعال الله عن وجلء أو أسمائه وصفاته؛ فالحلف عبادة من العبادات القولية» فلا ينبغي أن يحلف إلا بالله؛ لأن الحلف 
عبادة» والحلف باللّه ع وجل يتضمن إخباراً لأمور عدة» يتضمن إخباراً بأن الله سبحانه وتعالى الذي تحلف باسمه هو المطلع على ما 
في قلبك؛ والعالم بصدقك» وهو الذي يثيبك إن كنت صادقاء ويعاقبك إن كنت كذباً في هذا ابمين» فهذه الصفات كلها ليست من 
أن البشرء وإنما هي لله سبحانه وتعالى» فلذلك لا يجوز الحلف إلا بالله عن وجل» وقال النبي صلى الله عليه وسل: (من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت)» وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بغير الله فقد أشرك)» وقال: (من قال: واللات والعزى» فليقل: 
لا إله إلا الله)ء فكفارة المين بغير الله أن يقول الإنسان مباشرة بعدها: لا إله إلا الله» فلا يجوز الحلف بغير الله حتى ولو كان من 
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الاك أوهن الزسل أو ان وسو الله سيل الله عليه وسلم» ومين المصريين المشهورة: (والنبي)» وهذا لا يجوز ولا يرضاه النبي صلى 
الله عليه وسل؛ لآق للق دز ان كر له فوزاد غن" فلق تبه أمارووية اميه وكوف وأ لاله ركاه إل النؤيهده العاف كل 
هذا ما لا يجوز. 

قال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده لا يسألون خطة) فالحلف لا ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة التي تليق باسم 
الله عن وجل» وليس في كل شبيء يحلف فيه الإنسان» فإئما الحلف في الأمور العظيمة الجليلة؛ لأن بعض الناس يقادون في الحلف 
بطريقة شديدة جداً» وبعض الناس كا هو حال النصارى بالعكس تماماً يتحرجون جداً من الحلف» ويقول لك: صدقني! صدقني! 
لأنهم ينظرون إلى أن الحلف شيء غير رجولي! لاء الحلف عبادة» ففيها تعظيم لله عنى وجل مادامت في موضعهاء ومادامت في الأمور 
الجليلة والعظيمة» فلا حرج على الإطلاق من الحلف إذا كان في موضعه» وفيه تعظي لّهء ولا تحلف في الأمور التافهة أو الحقيرة» 
فهذا من تعظيم اسم الله عن وجل ألا يحلف به إلا في الأمور الجليلة. 

ويعفى عما كان لغواً وهو الذي لا يقصده ولم يعقد عليه القلب» كقولك للرجل: لا والله» تعال والله» نعم وله ]ل اضر 

(والذي نفسي بيده لا يسألون خطة) أي: خصلة (يعظمون بها حرمات الله) أي: من ترك القتال في الحرم» وفي رواية ابن إتحاق: 
(لا يسألونتني بها صلة الرحم) ولا شك أن الرحم من جملة حرمات الله» وقيل: المراد بالحرمات حرمة الحرم؛ لأمهم كانوا داخل 
حدود الحرم؛ وني حرمة الشبر الحرام؛ فهم خرجوا في ذي القعدة» وكانوا في حالة إحرام» وفي الشبر الحرام» وفي البلد الحرام. 

وهذا القول الأخير فيه نظر» وهو: أن المقصود بالحرمات حرمة الحرم» وحرمة الشبر» وحرمة الإحرام؛ لأن المشركين لو عظموا الإحرام 
لما صدوه عن دخول البيت» فهو قال (لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات اله) فالضمير يعود على المشركين» فالرسول عليه الصلاة 
والسلام أراد أن أي خطة يعرضوها عليه فيا تعظي لحرمات الله أجابهم إليهاء فلو كان هذا القول راجحا فا الذي يعظمه المشركون؟! 
فدل هذا عل أنه ليس هذا هو المقصود. 


1 امن معدرات لبي صلى الله عليه وسلم في الحد يبية 


بمرت تي مل اد عور و السب 

قوله: (إلا أعطيتهم إياها) يعني: إلا أجبتهم إليها. 

(ثم زجرها فوم ابت) يعني: جر الرسول عليه الصلاة والسلام الاقة (فوقيت) ؛ بعني: قامت» (فعدل عنهم) وفي رواية ابن سعد (فولى 
راجعاً) وفي رواية ابن إسحاق (فقّال للناس: انزلواء قالوا: يا رسول اللّه! ا ننزل عليه) ؛ لأن المشركين كانوا قد سبقوا 
إلى :لياه دون المتين: 

قوله: (فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل من الماء يتبرضه الناس تبرضاً) (على ثمد) أي: حفيرة فيها ماء مثمود أي: 
ماء قليل» وقد قيل: إن القد في لغة بعض العرب: الماء الكثير» فأأضاف قوله: على (ثمد قليل الماء) ليدفع توهم لغة من يقول: إن القد 


هو الماء الكثير. 

(يتبرضه الناس تبرضاً) التبترض: الأخذ قليااً قليلا والبرض اليسير من العطاء» وقيل: هو جمع الماء بالكفين» يعني : من قلة الماء 
عدن الكنن. 

وذكر أبو الأسود عن عروة قال: (وسبقت قريش إلى الماء» فنزلوا عليه» ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الحد.يبية في حر كبير وليس بها 
إلا بثر واحدة). 


يقول: (فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحدربية على تمد قليل من الماء يتبرضه الناس تبرضاء فل يلبثه الناس حتى نزحوه) يعني: لم يتركوه 
بلك 3 1 فاتهى هذا 1 سه الع نوالا ليل فنزحوه. 
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(ثم أمرهم صل الله عليه وسلم أن يجعاوه فيه) أي: يضعوه في هذه البئر. 

(فوالله :ما زال بيش لهم بالري حت :صدروا عنه) فسال الماء في هذا البئرء وعظم جداً وظل يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. 
يقول الحافظ ابن جر رحمه الله ان في قصة الحد.ببية في حديث البراء بن عازب في البخاري أيضاً (أنه عليه السلام جلس على 
الث ثم دعا بإناء فضمض» ودعا الله ثم صبه فيهاء ثم قال: دعوها ساعة» ثم إنهم ارتووا بعد ذلك)» فيمكن أن كون الأمران وقنا 
معأ وروى الواقدي من طريق أوس: (أنه صلى 1 عليه وسلم توضأ في الدلى ثم أفرغه فيهاء وانتزع السهم ووضعه فيها)» وفي رواية 
أخرى: (أنه تمضمض في دلو وصبه في البثره ونزع سهماً من كاتته فألقاه فها ودعا الله)ء وفي حديث جابر: (عطش الناس بالحد يبية 
وبين يدي رسول الله صل الله عليه وسَلم ركوة» فتوضاً منها فوضع يده فيهاء لعل الماء يفور من بين أصابعه)» وكأن ذلك كان قبل 


قصة البئر. 
وف هذا اللفظ معجزات ظاهرة» وهذه بلا شك من آيات النبوة» وقد تواتر فوران الماء من أصابع اوهل الله عليه وعلى آله وس 


أطا فق هذا الجد يت ,لجلانية وما تين اله عل الله عليه وسلم. 

قوله (يجيش) أي: يفور» (بالري أو بالري حتّى صدروا عنه) أي: رجعوا رواء بعد وردهم يعنى: لما وردوا الماء رجعوا عنه بعدما 
ارا رذعت عطقيو دوزاة' إن ككف رضي أعردا يايو اوسا عن قفي اليتن): أي 6و1 موه عل فين اكز رارقا 
بالآنية من شدة ارتفاع الماءء ولم يكن الماء في قاع البثر ما كان في الأول» وإنما ارتفع الماع هداء مرا عل فين البتر بالانية يأحد ون 
المياه من 


جوز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة 

جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة 

قوله: (فبينما هم كذلك) هذا فصل آخر من قصه الحد ربية. 

(فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء المزاعي في نفر من قومه من خخزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لوي وعامس بن لوؤي نزلوا أعداد مياه الحد .يبية» ومعهم العوذ المطافيل» وهم مقّاتاوك وصادوك 
عن البيت» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: فإنا لم نج لقتال أحد» ولكنا جنا معتمرين» وإن قريشاً قد نبكتهم الحرب وأضرت 
ببم» فإن شاءوا ماددتهم مدة» ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء 
وان هم أبوا فوالذي نفسي بيده! لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفي» ولينفذن الله أمره» فقال بديل: سأبلغهم ما تقول). 
قول الراوي: (فبينما هم كذلك إذ جاء بديل) (فبينا هم) وف رواية أخرى: (فبينما هم كذلك إذ جاء بديل) وبديل هذا صحابي 
مشهور» (في نفر من قومه؛ وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلّ) العيبة: ما توضع فيه الثياب لحفظها. 

والمقصود: أنهم كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسل» يعني: أنهم كانوا موضع النصح له والأمانة على سره» وكأنه شبه الصدر 
الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب؛ لان موضع إيداع الاسرار هو الصدرء فشبه ف استيداع السر الذي هو 
الصدور من الإنسان بالعيبة التى هي موضع حفظ الثياب» فهذا معنى: (وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني يأتمنيم 
على أسراره» وكانوا ينصحون له» وهم من أهل تهامة. 

وزاد ابن إسحاق في رواية: (وكانت خزاعة عيبة رسول الله صل الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئاً كان بمكة) . 
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إذاً: كان هناك حلف مع خزاعة بمؤمنهها وكافريهباء كلاهما كان ناصحاً لرسول الله عليه السلام» فعنى هذا الكلام أن خزاعة المؤمنون 
منهم كانوا عيبة نصحهء وأيضاً المشركون كانوا في حالة حلف مع النبي عليه السلام؛ وكانوا موالين له مع كونهم مشركين. 
روك الداراتدي أن بديلا قال للنبي صل الله عليه وسلم: ل ا م نج لقتال» فتكلم أبو بكرء فقال 
له بديل: أنا لا أتهم ولاء قوي) » وكان الأضل 2 موالاة خدزاعة للنبي صل الله عليه واله وس أن بي هاشم 2 الجاهلية تحالفوا مع 
خزاعة» فاسمر هذا الحلف حتى بعد الإسلام؛ لذن رسول الله عليه الصلاة والسلام من بني هاشمء ل 
جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة» فيمكن أن يستنصح المعاهد أو الذمي إذا دلت القرائن على نصحهم» وشبدت التجربة 
إيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينيم. 
ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً على غيرهم؛ وللاايفك ادن نوالا الكقاق ولاودة اعلا انعا دك 
قبيل استخدامهم» وتقليل شوكة جمعهم» وإنكاء بعضهم ببعض» ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق» فالاستعانة 
هنا بالرأي فقط والمشورة والاستنصاح» بشرط أن تدل القرائن على نصحهم» وأن تشبد التجارب بأنهم بميلون ويفضلون أهل الإسلام 
على غيرهم من الكفار حتى ولو كانوا من أهل ملتهم. 
يقول: (فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وس 
من أهل تبامة» فقال: إني تركت كعب بن لوي وعاس بن لوي نزلوا أعداد مياه الحديبية) اقتصر على ذكر هذين (إني تركت كعب 
بن لوي وعاص بن لوْي) لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إلى هذين الشخصينء فيقول: (إني تركت كعب بن لوي 
وعامى بن لوؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية) الأعداد: جمع عدء وهو الماء الذي لا اتقطاع له» فهم سبقوا إلى الأماكن التي فيها الآبار 
والمياه الجوفية التي لا تتقطع» فهذا يشعر بأن الحد.يبية كان فيها مياه كثيرة» وأن قريشاً سبقوا إلى النزول عليباء فلهذا عطش المسليون 
تعرق ززارا عل لاقن الل كور 
قوله: (ومعهم العوذ المطافيل) وفي بعض الروايات: (وجمعوا لك الأحاييش) قلنا: التحبيش هو: التجمعء والعوذ: جمع عائّذ» وهي 
الناقة ذات اللبن» والمطافيل: الأمبات الي معها أطفالماء والإنسان يسر جداً إذا قرأ الأحاديث الطويلة» فهذه الأحاديث الطويلة تجد 
فيا معة القعاعةه وبجالاوة"اللقة الشريية بودن هده الالسجافيكة لطر بان عد كه: رافك )جنيك هزه برل محديك و عذا ب القينه 
وحديث أم زرع وهكذاء فتجد فيا طعم اللغة العربية التي نحن محرومون منها الآن في وسط هذا الركام الحائل من الركاكة والعجز 
واشهل ف "التزية والعددوانة علهاء قتعلا قن تنب دوق اللعة الغزبية عنداها لول هتاه التعيوطن: الرائعة»: وين أننا نكاد كو 
أعاجم حينما نضطر كثيراً لشرح الغريب لتقصيرنا في حق لغة القرآن! فقوله: (ومعهم العوذ المطافيل) العوذ ا قلنا: هي النوق ذوات 
اللبن» والمطافيل: الأمبات التى معها أطفالهاء يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبائباء ولا يرجعوا حتى 
بمنعوه» فعنى: (معهم العوذ المطافيل) أنهم أتوا إلى الحديبية ومعهم النوق ذوات اللين» حتى يشربوا من ألبانها إذا طالت مدة الإقامة 
هناك» وهذا فيه كاية على إصرارهم» وعلى عدم السماح له الصلاة والسلام بالدخول إلى مكة, وانهم إن يرجعوا حت يمنعوه» او ان 
المقصود بقوله: (وسهم العوذ المطافيل) أنه كنى بذلك على النساء ومعهن الأطفال» والمراد: أنم خرجوا بنسائهم وأولادهم لإرادة 
طول المقامة» وليكون أدعى إلى عدم الفرار» ويحتمل إرادة المعنى الأعمء ويؤيده أن في بعض الروايات: (معهم العوذ المطافيل 
والنساء والصبيان) ٠‏ 


١‏ قوة فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم 


قوة فصاحة النبي صل الله عليه وسلم 
قوله: (وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: إنا لم نجع لقتال أحدء ولكما جئنا معتمرين» وان 
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قراشاً قد نبكتهم الحرب وأضرت ببهمء فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخاوا فيما دخل 
فيه الناس فعلواء وإلا فد جمواء وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تفرد سالفتي» والتهدن الله أعروه 
فقال بديل: سأبلغهم ما تقول) انظروا إلى حلاوة فصاحة النبي صل الله عليه وسلم وبلاغته» فيقول: (إن قريشا قد نمكتهم الحرب) 
أي: ابلك فهم حق حت أضعفتبم» إما ضعت قوتهم أواطنتة أموالهم؛ ( (فإن شاءوا ماددتهم) يعني : جعلت بيني ويينهم مدة» فيترك 
الحرب بيننا وينم خلال هذه المدة؛ هذا معنى (فإن شاءوا ماددتهم) أي: اتفقت معهم على مدة لتوقف فيها الحرب (ويخلوا بي 
وبين الناس) أي: من كفار العرب وغيرهم» وهذا هو سر تسمية صلح الحديبية فتحاً كا سنبين إن قا امسا لود نيا 
عظيماً جداً بكل معنى الكلمة» والسر هو في هذه اخملة بالذات» في قول لني صلى الله عليه وسلم: ( (ويخلوا بيني وبين الناس) يعني: لما 
توقفت الحروب بدأت الجية تهدأ عند أهل الشرك» وبدأً الكافر يستمع إلى المؤمن» ويعرض عليه الإسلام ومحاسنه» فكان هذا سيبا 
في دخول الناس في دين الله أفواجا. 

قول النبي صل الله عليه وآله وسل: (فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس) أعظم فتح للإسلام أن يخ ؛ يك اسل الدعاة 
وبين الناس» ولا تكون هناك راجن وفوا ؛ وألتواش وتشنيع» إذا حصل ذلك فإن الناس سيد خلون في فين أله رايا فهذا نصر 
بكل معنى الكلية» والإسلام في أي مكان وفي أي زمان إذا سمح أن يعكم أهله بحرية حقيقية» ولم أشن عليهم املات الشيطانية 
من وصفهم بإرهابيبن ومتطرفين» ونحو هذه الاصطلاحات الغريبة التي تصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى» وكان المتكلمون باسم 
الإسلام أناساً على وعي وعلم وبصيرة؛ فالغالب أن العمي المقلدين الجهلة من الناس ينقادون -وأيضاً علماؤهم وعقلاؤهم- ويدخلون 
في دين الله أفواجاًء لكن الذي يحصل -وهو أقوى سلاح من أسلحة الباطل- التشويه الظالم» وعدم معرفة شرف الخصومة» وإلا فلا 
يمكن للإسلام أن ينهزم أبداً في معركة شريفة» سواء كانت معركة قتالية أو معركة فكرية» ففي المعركة القتالية المسلم في كل حال لا 
زم ولا تنسب له هزعة أبدا إذا قتل في سبيل الله وهذا هو الذي دلنا عليه القرآن اكيم فمّد قال الله سبحانه وتعالى: ومن َال 
في سبيل الله فيفملَ أو يخا غلب | [النساء:4/] | م يقل: ديزم أو يغلب» بل قال: (فيقتل أو يخ بغاب) هذان الحياران هما الإذان سماهما الله 
دياه وبال ]حدق الست ف فر تعالى: اقل هل تريضوق با إلا ]هذى المسلين | [التوية68] الشليق زنك أحمن ولبين 
مؤنث حسن» بع عني: أن كلا منبما أحسن من الآخرء فهي نصر أو شبادة» ل ل قال تعالى: إولا 
عن ان قرا في سبيلٍ الله أموانًا بل اجا عند رجهم نا [آل عمران:59١]؛‏ وهذا يرتعد أعداء الإسلام دائاً من كلمة 
الجهاد» وإذا ذكر فإنهم يرتعشون ويرتعدون؛ لأنهم عرفوا خلال قرون طويلة ما معنى هذا الكامة وتأثيرها عند المسلمين الذين يحبون 
الموت والقتل في سبيل الله كا يحبون هم المياة ويعبدونهاء فلمؤمن لا تنسب إليه هزعة: (فيقتل أو بخ يغاب) يقتل في سبيل الله أو 
يغلب وهي عزة الدنياء أما المزيمة فلا هزم أبداً. 

كذلك أيضاً في المناظرات العلمية والفكرية إذا تصدر للنقاش والمناظرة من هو من أهل العلم والحق والبصيرة فلا يمكن أن ينهزم لضعف 
جة أبدأ» ولا يمكن أن يقف الباطل على الإطلاق أمام عالم مس يدعو إلى الله سبحانه وتعالى» ويحاج الناس بالأدلة» والشيء الوحيد 
الذي يحصل فيه غير ذلك هو التشويه المتعمد» وتنفير الناس وصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالحيل الشيطانية أو بالقهر أو غيره 
من الأساليب الغير الشريفة م قلناء 

فلذلك هذه العبارة في الحقيقة هي في غاية الأهمية فلا تمرن عليكم وو رمه (فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس) 
أي: إستمعون دعوت بدون أشويه ويدوة حي عاهلة تسن عو سني أله هذا هو جوهر الفتح في صلح اد ببية. 

قال: (فإن أظير فإن شاهوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء والا فقّد جموا) يا للفصاحة! يا لفصاحة خير من نطق بالضاد 
صل الله عليه وآله وسل! يقول لهم: (فإن أظهر فإن شاءوا) هذا شرط بعد شرط» (فإن أظهر) شرط (وإن شاءوا) شرط يعني: جاء 
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بعد أداة الشرط الأولى جواب مقدرء والتقدير: فإن ظهر غيرهم علي كفاهم المؤنة» فإن أحد من المشركين غير هؤلاء القرشيين الذين 
يعاهدونني في هذا الصلح أى وغلبني وقضى علي» فقّد كفاهم المونة وأراحهم مني ) (وان أظهر) أنا على غيرهم فإن شاءوا أطاعوني» 
وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا يعنى: قد استراحواء وفي رواية ابن إسحاق: (وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة) سيكونون 
واستراحوا في هذه المدة» وتلاحظون هنا اللباقة والككاسة» انظر كيفية إقناعهم بأن يقبلوا الصلح» وغرض الب عليه الصلاة والسلام 
من ذلك هو كا صدر في بداية الكلام: (والذي نفسي بيده لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها) الهدف: هو 
تعظيم حرمات الله» وعدم حصول قتال قٍ الحرم» وف حالة الإحرام» وف الشبر الحرام. 


١1004‏ مسألة التنزل مع اللخصم وضابطها 

مسألة التنزل مع الخصم وضابطها 

قوله: (فإن أظهر فإن شاءوا) يلاحظ هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ردد الأمرء وجعل فيه احتمالين: إذا حصل صاح إما أن 
يغلبه غيرهم» وإما أن يظهر هو فيكونون قد استفادوا من هذه الحدنة بن يقووا ويستريحوا من القتال» خاصة بعد قوله: (قد نمكتهم 
الحرب)» وإنما ردد -الأمى مع أنه صلى الله عليه وسلم جازم بأن الله تعللى سينصره ويظهره؛ لوعد الله تعالى له بذلك- على طريق 
التنزل مع الخصمء وتزك الام على ما زعم الخصمء فهذا نوع من التنزل في النقاش ولا يضر صاحب الحق» فيجوز للإنسان في أثناء 
المناظرة أو المناقشة أن يفعل هذا اللو من التلطف والتنزل؛ لأن هدفك ليس إخام الخحصمء واثما هدفك أن تبديه إلى الحق» فيجوز 
للإنسان في أثاء التقاش أن يفعل نوعاً من التنزل وتحويل العبارة بحيث يحصل به جذب لهذا الشخص إلى الحق. 

قوله عليه السلام: (فإن أظهر فإن شاءوا) قلنا: هذا ردده الرسول عليه الصلاة والسلام -مع أنه جازم 1 الله تعالى سينصره ويظهره 
بوعده تعالى له- على طريق التنزل مع اللخصم وجعل الأعى على ما زعم اللخصم» وببذه النكتة حدث القسم الأول» وهو التصريح بظهور 
غيره عليه» يعني: فإن ظهر غيري عل فقد استراحوا مني» وان أظهر انا فإن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس» وان وقد وقع التصريح 
بهذا في رواية ابن إحاق ولفظه: (فإن أصابتي كان الذي أرادوا)» وفي رواية أخرى: (فإن ظهر الناس على فذلك الذي يبتغون)» 
فالظاهر أن الحذف وقع فق يعطق الرواة ةا دراء فقول الخافظ بالظاهر أن عط الرواة: حلفت فنا هله مله التي فيها: إن يغلب الني 
عليه الصلاة والسلام أو يظهر عليه أحد تأدبا» فإن بعض الروايات ذكرت هذاء فذفها تأدب واقتصر على قوله: (فإن أظهر فإن شاءوا 
دخلوا فيما دخل فيه الناس). 

وذكرنا أنه قد يحتاج الإنسان إلى هذا الأسلوب من التنزل في المحاورة والمناقشة» وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم من هذا النوع» 
كا في سورة سبأ قال تعالى: إوإنًا او َل هدَّى أو في صَلال مين [سباً:؛ «]ء رد الأمى على سبيل الاحتمال إما أثنا نحن 
على الحق أو أنتم على الميق: ونا أو ياك عَلّ هدّى أو في صَلال مَينِ) » و5 السورة ذه العارهة اميل هل يقر ادق شريا؟ 
لا يضرء لكن هي فيها استدراج لخصم لكي يكون أقرب إلى الانقياد لمق . 

كذلك الشاهد في قصة يوسف بدأ بالشيء الذي هو أقرب إلى هواهم؛ لكن هل يضر هذا يوسف شيئاً؟ لا يضره شيا ما دام أنه مع 
الحق» قال الله: وشَيدَ شَاهد مِنْ هلها إن كان قِيصَهُ قد منْ قبلٍ مَصَدَقَتْ وهو من الْكاذينَ * ون كان قُيصه قد من دي فَكدبْتْ 


له - 


معرين الصادقي| [يوسف 0 0 8 3 اس اليك ات النزاهة 3 يدافع عنه» مع أنك تجادل في الحق على صورة 
كدلك قول مؤمن آل فرعون 5 قال تعالى: 0 يك كاذبًا فَعليه ع وإن يك 00 بعض الذي يعد | [غافر:4؟] 
فهذه دعوة إلى التدبر في أمى موسى عليه السلام» والتعامل مع دعوته بالعقل والمنطق: (وَانْ يك كاذبًا) فالكدذب لا يضر أحداً إلا 
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هو (فعليه كذبه)» يعنى: افترضوا أنه صادق فيما يبددك به من عذاب الله نفذوا الأمى يجدية (وإن يك صادقًا يصب بعض الذي 
عد كم)» فهذا من التنزل مع أن موسى عليه السلام حاشاه الكذب. 

أيضاً قول المؤمن: إيا قوم لكر الملك اليوم ظَاهِرِينَ في الأرض قن يتصرنًا] [غافر:9؟] يعتى: كنا إمن بَأَسٍ الله إن جاءَنا 
إغافر:9 ؟]. 


2 


7 راددة ههه سم ده لهسم -ه 03 وسَ داه لا ساس 3 -ه 03 2 


59 قرة جزم النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة الله لدينه 


قوة جزم النبي صل الله عليه وسلم في نصرة الله لدينه 

قوله: (فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعاوا) أي: إن شاءوا أن يدخلوا في الإسلام فعلوا (والا فقد جموا) 
أي: إن أصروا على قتالي يكونون قد استراحوا واستردوا قوتبم» ويستطيعون القتال بعد ذلك» (وإن هم أبوا) أي: فإن هم أبوا هذه 
العروض كلهاء (فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» ولينفذن الله أمره) قوله: (حتى تنفرد سالفتي) هي 
صفحة العنق» وكنى بذلك عن القتل؛ لأن القتيل تتفرد مقدمة عنقهء وقال الداودي: المراد بقوله: (حتى تنفرد سالفتى) الموت أي: 
لأقاتلنهم حت أموت وأبقى منفرداً في قبري» ويحتمل أن يكون أراد أن يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلتهم» يعني: أقاتلهم 1 
لم ببق أحد يقاتلهم غيري» فسوف أقاتلهم ولو كنت وحيداً» وقال ابن المثير: لعله صلى الله عليه وس نبه بالأدنى على الأعلى أي: أن 
لي من القوة بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه ولو انفردت وكنت وحيداً منفرداً ليس معي أصعاب ولا أنصار» فكيف 
لا أقاتل في سبيل إعزاز الدين مع وجود المسلمين» وكثرتهم» ونفاذ بصائرهم في نصرة دين الله تعالى؟ يعني: لو كنت وحدي فإني 
سأقاتلهم فا بال و أكن وحدي ومعي أتباع وأنصار سوف يبذلون أرواحهم في سبيل لله عن وجل٠‏ 

(ولمكنن الله أمره) أي: لمضين الله أمره في نصرة دينه» نلاحظ هنا الجزم بعد التردد في العبارة الأولى» (فإن أظهر فإن شاءوا دخلوا 
فيما دخل فيه الناس) إلى آخره» فذكره بصورة التردد للحكمة التي أشرنا إليهاء أما في هذه الحالة فقال عليه الصلاة والسلام: (وإن هم 
أبوا فوالذي نفسي بيده) انظروا إلى الجزم والقطع (لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تفرد سالفتي» ولينفذن الله أمره) يعني: لينصرن الله 
دينه يقول الحافظ: وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض يعني: أن التردد الذي 
وقع أولا ما كان إلا على سبيل الفرضء أما اعتقاده الحقيقي فهو جازم بأن الله سوف ينفذ أمره» وينصر دينه عنى وجل. 

أضف إلى هذا أن النبي عليه السلام في أثناء هذه المفاوضات أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مك2 برسالة إلى المستضعفين من 
المؤمنين ذال مك فأرسله يبشرهم بفتح الله وبنصر الإسلام» فهذا معناه أن الله أخبره أنه سوف يعز الإسلام وينصره ويفتح عليه» 
فهذا ينضم إلى قوله: (ولينفذن الله أمره) يعني: أنه كان جازماً من تحقق وعد الله ببصرهء وأن هذا التردد كان على سبيل التنزل 
ومجرد الافتراض فقط في أول الأمر. 

وفي هذا الفصل الندب إلى صلة الرحم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نوى وعزم على أن يجييهم إلى أي خطة فيها تعظي لحرمات الله 
التي منها صلة الرحم» والإبقاء على من كان من أهلهاء وبذل النصيحة للقرابة. 

وفيه ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم من القوة والثبات في تنفيذ حك الله وتبليغ أمرهء ولا شك أن هذا التعبير إستحق أن 
يكون درساً مستقلا تستخرج منه العبر» وهو قول النبي عليه السلام: (وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتنهم على أمري هذا حق 
تتفرد سالفق» ولينفذن الله أمره) وهذه اجخملة أقوى بكثير -والله تعالى أعل - ما يروى أنه قال في الحديث الضعيف: (يا عم! والله! لو 
وضعوا الشمس في بميني والقمر في إساري على أن أترك هذا الأمى ما تركته حت يظهره الله أو أهلك دونه) فالتعبير هنا أقوى» وهذا 
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الحديث في صحيح البخاري» وهو قوله: (والذي نفسي بيده! لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تتفرد سالفق» ولينفذن الله أمرهء فقال 
بديل: سأبلغهم ما تقول) يعني: أذن له في الذهاب ليبلغهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. 


مانتو إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان شير إل قراف 


إرسال النبي صل الله عليه وسلم لعثمان بن عفان سفيراً إلى قيش 
قال: (فانطاق حت أن قريشاء قال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول قولآء فإن شت أن نعرضه عليك فعلنا)» (فقال 
مفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخيرونا عنه بشي ع( بادر بالجواب سفهاؤهم النين لا عمقل هم وما يبحسنوا إلا الية الجاهلية» يعفي: لا 
نريد أن أسمع» (لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول» قال: ممعت يقول كذ وكذاء دشم 
ا ع 0 فقام عروة بن مسعود فقَال: أي قوم! ألستم بالواللر؟ قالوا: بل» قال: أولسث بالوار؟ قالوا: بى. 
قال: نه تعلدون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا على جثتك بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بل. 
قال: فإن هذا قد عرض لك خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه قالوا: انه فأتاه). 
قوله: (فقال سفهاؤهم) سمى الواقدي منبم عكمة بن أبي جهل والحك بن آل العاص فقّال سفهاؤهم: لذ جواعة لقا ان ترون عنة 
إثي»؛ 1 الاترواا 0 هات ما سمعته 0 قال: سمعته * يقول. كذا 00 خدتهم بما قال ني 1 الله عليه وس وه بن 
0 8 بديللاء لبه كانوا 00000 0 ٠‏ (ققالوا: إن ا 
يعنى: إن كان الأمى ”ا تقول في هذه الرسالة التى حملك إياهاء فلا يدخلها علينا عنوة. 
قوله: (فقام عروة بن مسعود) وفي بعض الروايات قالوا: (لما نزل له بالقدبينة أحن أن بيت رعلا ن سه 
إلى قريش يعلمهم بأنه نما قدم معتمراء فدعا عمر فاعتذر؛ لأنه لا عه عشيرة له مك فدعا عثمان فأرسله بذلك» وأمره أن يعلم من بمكة 

من المؤمنين بأن الفرج قريب). 
إذاً: بعث عثمان ببذه الرسالة؛ ليبلغ قريشا أنه ما أتى لقتال» وإنما أنى للعمرة» وني نفس الوقت ليعلم المستضعفين من المؤمنين في مك2 
بأن الفرج قريب» فهذا يعن أنه كان جازماً بنصر الله سبحانه وتعالى. 
(فأعليهم عثمان بذلك» خمله أبان بن سعيد بن العاص على فرسه إلى أن قال: ققال: المسليون هنيئاً ل عثمان) لما ذهب عثمان إلى 
مكة المسلبون (هنيئاً ل عثمان! خلص إلى البيت فطاف به دوتنا)ء أي: استطاع أن يدخل إلى مك كسول أو مبعوث» فسيذهب 
ويستمتع بالطواف حول الكعبة؛ أما نحن فد حرمنا من ذلك» فقالوا: (هنيئاً ل عثمان خلص إلى البيت فطاف به دونناء فقال النني 
صل الله عليه وسل: إن ظني به ألا يطوف حتى نطوف معه)» استبعد النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان أن يفعل هذاء وقال: ظني 
به أنه لا يمكن أن يطوف قبل أن أطوف أناء (فكان كذلك» ثم جاء عروة بن مسعود). 


3١‏ إرسال قريش لعروة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إرسال قريش لعروة بن مسعود إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يقول: (فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم) وهذا الأم كان لما رآهم سمعوا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام مع بديل بن 
ورقاء» (فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم! لست بالوالد؟ قالوا: بى» قال: أولست بالولد؟ قالوا: بل)» وفي بعض الروايات: (ألستم 
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بالولد وألست بالوالد؟ قالوا: يل)» وبعض الروايات بالعكس: (ألستم بالوالد وألست بالولد؟) وهذا هو الصواب»ء والمقصود من هذا: 
أن أم عروة هي سبيعة .نت عبد هس بن فين متداف» اراد بقوله: ( (ألستم بالوالد) ؛ بعني: أكر حي قد ولدوني في اجملة؛ لكون أي 
منكر» وعلى رواية: ( (ألستم بالولد) يعني: نتم عندي في الشفقة والنصح بمنزلة الولد؟! ولعله كان يخاطب بذلك قوماً هو أسن منبم؛ 
يعني: لشير إلى أنه مخلص لهم سواء على أنه ابن أو والد» فني كلا ال خالتين يكون ناصحا وخلصا لمن ينصحه وييجتهد في نصحه» فهو يريد 
أن يستنزهم ويقنعهم -قبل أن ينصح- بأنه جدير بأن يثقوا في نصيحته ولا يتهموه» فإذا كانوا اتهموا بديلاً فهو أراد أن يقول: أنا غير 
متهم» وأراد أن يقررهم أولا بذلك كا حصل ذلك من النبي عليه السلام في مواضع معينه معروفة. 

فقال: (فهل تتبموني؟ قالوا: لا» قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ) يعنى: دعوتهم إلى نصر؟» (فلما بلحوا علي ) يعني: فلما 
امتنعوا من الإجابة؛ لأن التبلح هو القنع» وبلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه» وزاد ابن إسحاق: (فقالوا: صدقت ما أنت عندنا 
بمتهم» قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ كي يجيئوا وينصروك» فلما بلحوا علي جتتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ -يعني 
لأنصرك- قالوا؟ بل قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاء ودعوني آته)» (قد عرض علي خطة رشداً) يعنى: خصلة 
خير وصلاح وإنصافء وبين ابن إسحاق أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند قريش ما رآه من ردهم العنيف على من يحيء من 
عند المسلمين» فقد كانوا يردون بعنف وشدة؛ فلذلك احتاج أن ستدرجهم في العلدم ببذه الطريقة» قوله: (ودعونيٍ آته) + بعنى: أجيء 
إليه» (قالوا: اعته» فأتاه خعل ع النبي صلل الله عليه وسلم؛ » فقَال النبي صل الله عليه وس نحو من قوله ل بديل» فقال 000 وف 


رواية ابن إنحاق: (وأخبره أنه لم يأت ,بريد ا 


5 جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ من بدا منه ما يستيحق ذلك 
جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ من بدا منه ما يستحق ذلك 
قوله: (فقال عروة عند ذلك) أي: عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: (لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي) قال عروة عند ذلك: أي 
ممد! أرأيت إن استأصلت أمى قومك! هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وان تكن الأخرى فإني لأرى وجوهاء واني 
لأرى أوباشاً من النامن خليقاً أن يفروا ويدعوك). 
لا قال له النبي صل الله عليه وس نفس الكلام الذي قاله ل بديل وهو قوله: (وإن هم أبوا فوالذي نفسبي بيده لأقاتلنهم على أمري 
هذا حق تتفرد سالفت ولينفذن الله أمرهء قال له: أي حمد! أرأيت إن استأصلت أمى قومك) أي: لو نجحت في أن تستأصل قومك 
قرشأ (هل معت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟) يعنى: أهلك أصله بالكلية» وحذف الجزاء من قوله: (وان تككن الأخرى) 
أدا ع الي يل اند ملو رف والفق: وإن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلا. 

فهو ذكر هذين الاحتمالين: يقول: (أي حمد! أرأيت أن استأصلت أمى قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وان 
تكن الأخرى) يعني: إن تكن الغلبة لقريش» وهذا من فصاحة العرب ودقتهم في التعبيره دائماً التعبير يكون في جانب المزيمة يكون 
بقولهم: وإن 0 الأخرى؛ تنبا للفظ المزيمة» وأن يغلب الإنسانء فقال: (وان تكن الأخرى) ) يعتي: معناها إن غلبتك قرش» وكان 
لابد من القتال» (فإني واللّه لأرى وجوهاً) فهو ينظر باحتقار إلى الصحابة» ويريد أن يذم الصحابة الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة 
والسلام» (وإني لأرى أوباشاً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك)» فقوله: (فإني واللّه لأرى وجوها) كالتعليل لهذا القدر الحذوف. 
والحاصل: أن عروة ردد الأعس بين شيئين غير مستحسنين عادة» وهو هلاك قومه إن غلب» وذهاب أصحابه إن 5 فهو لأنه ل يكن 
مسلا فالاحتمالان عنده غير مستحستين» فيريد أن يقنع النبي عليه السلام بأن كلا الأمرين غير مستحسن» وهذا من وجهة نظره هوء 
يقول الحافظ: لكن كل من الأمرين مستحسن شرعا كا قال تعالى: إقل هَل تربصون بنا إِلّا إحدى الحسليين| [التوبة:7ه]. 
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(وان تكن الأخرى فإني لأرى وجوهاء وإني لأرى أوباشاً)» وني بعض الروايات: (أوشواباً) والأشواب: الأخلاط من أنواع 
شقىء والأوباش: الأخلاط من السفلة» فالأوباش أخص من الأعرات: علد ادرعى :كنيف حيرا انك قروا ويد غرك )يق 
يتركوه» وفي بعض الروايات: (وكأني ببم لو قد لقيت قراشاً قد أسلموك» فتؤخذ ا ثيء أشد عليك من هذا؟). 
وفيه أن العادة جرت أن الجيوش المجمعة لا يمن عليها الفرار» بخلاف من كانوا من قبيلة واحدة» فإنهم يأتفون الفرار في العادة. 
والحاصل أن عروة ردد الأمى بين شيئين غير مستحسنين عادة» لكن شرعا هما مستحسنان» لقوله تعالى: (قل هل تربصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين). 
أيضاً لأنه لم يكن تشرف بور الإسلام؛ احتقر الصحابة» فسماهم أوباشاً سفلة من الناس أو أخلاطاًء هذا رومي! وهذا حبشي! 
وهذا قرشي! وهذا كذا فهم عبارة عن أخلاط» فيقول الحافظ: وفيه أن العادة جرت أن الجيوش المجمعة من الخليط لا يؤمن عليها 
الفرار» بخلاف من كنوا من قبيلة واحدة؛ لأن أصحاب القبياة الواحدة يأنفون ويستمسكون عن الفرار -لأن هذا يعيبهم» ويكون 
عاراً في حقهم- وما درى عروة أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة؛ لأنه لم يكن مسلباء فودة الإسلام التي تربط بين هؤلاء 
الصحابة أعظم من مودة القرابة» وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين في تعظيم النبي صلى الله عليه وساء فالمسلمون لقنوه درسا لا 
نساة بالقول والعمل + بالقول حك بريد عليه أبو بكر رضي الله عنه مباشرة بقول شديد شنيع» وود اك لقره بن شعبة كا سيأق» 
والعمل بود عاجرا مالي لو عل اله عليه وبر مام جهذا كار يدراه اليم نوا اتن مي اران حي قد ابا انيما 
للنني صل الله عليه وآله وسلء » فلما قال: (وإني لأرى وجوهاً وإني لأرى أوباشاً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك قال له أبو بكر: 
امصص بظر اللات» أنحن نفر عنه وندعه؟! فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكرء قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم 
أجزك بها لأجبتك» قال: وجعل يكل النبي صلى الله عليه وسل» فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس الني صلى 
الله عليه وسم ومعه السيف وعليه المغفره فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية الي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف» وقال له: 
أحر يولك عن علية رسو الله«صيل: الله عليه وسلم فرقع . عروة رأسه» فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة فقّال: أي غدر! -لأنه 
عمه- ألست أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة حب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلء » فقال النبي صلى الله عليه 
وسل: أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء). 
قول أبي بكر له: (امصص بظر اللات)» اللات هي الآلمة التي كان يعبدها عروة» وكانت عادة العرب الشتم بذلك» لكن بلفظ الأم» 
فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمهء وحمله على ذلك ما أغضبه به من أسبة المسلمين إلى الفرار» وفيه 
جواز النطق ما إستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما إستحق به ذلك» وقال ابن المنير: في قول أبي بكر تخسيس للعدوء 
وتكذيبه» وتعريض بإلزامهم من قولهم: إن اللات بنت الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ لأمها لو كانت بنتاً كان لها ما يكون للإناث. 
قوله: (أنحن نفر وندعه؟) هذا استفهام إنكار» (قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر)» وفي رواية: فقال: (من هذا يا عمد؟ فقال: هذا ابن أبي 
خافة) رضي الله عنه» ثم قال له: (أما) وهذا حرف استفتاح» (والذي نفسي بيده)» وهذا يدل على أن القسم بهذا كان من عادة 
العرب» (لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك) لولا يد أي: نعمة؛ وهو إحسان كان أحسن إليه أبو بكر فيما مضى» وهو لم 
يرد له هذا الإحسان أو هذا الميل» (لم أجزك بها) يعن لم أكافئك بباء (لأجبتك) لكن هذه بباء فسأتوقف وأمتنع من الرد عليك 
عن هذه الكلمة الشنيعة التي قلتها مقابل النعمة أو اميل الذي فعلته في» ففي الجاهلية كان يوجد أخلاق» أما الآن كا يقول بعض 
الناس: أصبحنا في زمان ليس فيه آداب الإسلام» ولا أخلاق الجاهلية» ولا أحلام ذوو المروءة! فقال: (لولا يد لك عندي لم أجزك 
ببا) يعني : م أكافئك بها لأجبتك» وذكر بعضهم أن هذه اليد المذكورة: أن عروة كان تمل دية» فأعانه ابو بك يفون حسن» وفي رواية 
الواقدي: أعانه بعشر قلائص. 
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٠‏ الغدر مذموم في الجاهلية والإسلام إلا في الحرب 

الغدر مذموم في الجاهلية والإسلام إلا في الحرب 

قال: (وجعل يكل النبي صل الله عليه وسل» فكاما تكلم كلنة أخذ بلحيقة) أمسك بلحية الرسول صل الله عليه وسلم. 

(والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلِم بالسيف)» وهذا فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف لقصد الحراسة 
ونحوها من ترهيب العدوء ولا يعارضه النبي عن القيام على رأس الجالس؛ لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر» أما هذا 
فبقصد الحراسة» وارهاب الأعداء. 

وف رواية: (فكلا كله أخذ بلحيته)» وف رواية: (خعل يتناول لحية النبي صلى الله عليه وس وهو يكامه» والمغيرة بن شعبة قاتم) » 
وفي رواية أخرى: (أن المغيرة لما رأى عروة بن مسعود مقبلا لبس لأمته» وجعل على رأسه المغفر ليستخفي من عروة عمه)ء لأن 


عروة عمه» ف المغيرة كان عيضا غل أله مرف ممع هزه فغطى وجههء ولبس لباس الحرب واللمة والمغفر» بحيث لا تظهر ملاح 
وجهه. 


يقول: (وجعل يكل النبي صل الله عليه وسلم فكلا تكلم كلمة أخذ بلحيته» والمغيرة قائم على رأس لني صلى الله عليه وسلم و 
السيف» وعليه المغفر» فكلا أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صل الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف)» وهو ما يكون أسفل 
القراب من فضة أو غيرهاء (وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم) أخر: فعل أمى من التأخير» وفي رواية ابن 
إتحاق: ( كما أخذ بلحية الرسول عليه الصلاة والسلام يضربه بعل السيف» ويقول له: أخخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل ألا تصل إليك) يعني: قبل أن أقطع لك هذه اليد التي تمتد وتمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسل! افون 
الزبير في رواية أخرى أنه كان يقول له: (أخخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك» فإنه لا ينبغي لمشرك 
أن بمسه)» وي رواية ابن إسحاق: فيقول عروة يرد عليه: (ويحك! ما أفظك وأغلظك!) وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لدية 
من يكلمه لاسا عند الملاطفة» وفي الغالب لا يصنع ذلك إلا النظير بالنظير» فالنظراء يفعلون هذا بعضهم مع بعض» لكن كن الني 
صل الله عليه وسلم يغضي ل عروة عن ذلكء يعني: لم بمنعه من ذلك اسمالة له وتأليفاء لكن المغيرة لم يتجاوز عن ذلك» فالرسول صلى 
الله عليه الصلاة والسلام كان يغضي ولا يعنفه على إمساكه بلحيته» مع أنه ليس نظيره» وإنما اسقالة لقلبه وتأليفا له» والمغيرة كان 
يمنعه إجلالا للنبي صل الله عليه وسل وتعظيماً له. 

(فقال: من هذا؟) أي: من هذا الذي كل وقت يضرب يدي بالسيف» ويقول هذا الكلام الفظ الغليظ؟ (فقال من هذا؟ قال: 
المغيرة)» وفي رواية ل أبي الأسود عن عروة: (فليا أكثر المغيرة مما يقرع يده غضب) أي: من كثرة الضرب على يده غضبء (وقال: 
ليت شعري) يعني: ليتني أعل» (ليت شعري من هذا الذي قد آذاني من بين أعحابك؟! والله لا أحسب فيك ألأم منه ولا أشر منزلة) » 
وفي رواية ابن إسحاق: (فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة: من هذا يا خمد؟! قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة) . 
فقال له عمه عروة: (أي غدر)» يعني: عرفتك يا غادر! (أي غدر! ألست أسعى في غدرتك؟)؛ (أي غدر) صيغة مبالغة في صفة 
الغدر» ألست أسعى في غدرتك أي: ألست أسعى في دفع شر غدرتك؛ وفي مغازي عروة قال له: (والله! ما غسلت يدي من غدرتك» 
لقد أورثتنا العداوة في ثتقيف)» وفي رواية ابن إسحاق: (وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس)» قال ابن هشام في السيرة: أفاد عروة بهذا 
إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه؛ وذلك أنه خرج مع ثلاثة عشر نفراً من ثقيف من بن مالك» فغدر بهم وقتلهم» وأخذ أموالهم» فتبايج 
الفريقان بنو مالك ورهط المغيرة» فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية ثلائة عشر نفسا واصطلحوا. 

وحاصل القصة عند ابن الكلبي والواقدي: أنهم كانوا :عجرا زائرين المفوقتى قضيرة فاق ألهم وأعطاهم» وقصري القزرةة عقماة 
له غيرة منهم» فلما كانوا في الطريق شربوا اممرء فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فمّتلهم» ولحق بالمدينة فأسلء لذلك يقول هنا في رواية 
البخاري: (فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة قال: أي غدر! ألست أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية 
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فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء 0 قال الي صلى الله عليه وسلم: ع الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء). 

قوله: (أما الإسلام فأقبل) يعنى: أقبله منك (وأما المال فلست منه في شي ) أي: لا أتعرض له لكونه أخذه غدرأء فالغدر لا يحل 
حتى مع الكافر إلا في حالة 5 لكن في الحالة التي يكون آم فيها لا ينبغي للمسام أن يغدر أبداً. 

يقَول الحافظ: ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة» والأمانة تؤدى 
إلى أهلها مسلماً كان أو كافراً يعني: ينبغي أن يكون خاق المسم الأمانة مع كل أحدء حت لو كان فر قال صلى الله عليه وسل: 
(أد الأمانة إلى من اقنك» ولا تخن من خانك)» فأموال الكفار تحل بالمحاربة والمغالبة» كغنيمة في حالة حرب»ء أما في الحالة التي 
أعطاك فيها الأمان أو يوجد نوع من الأمان يينك وبينه» فالتعرض له من الغدرء ومعلوم وعيد الغادر يوم القيامة. 

وهذا الأدب وهذا الحاق يحتاج إليه كثير ممن يزعمون الالتزام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من بعض الماعات في بلاد الكفار» 
وحتى في باقي بلاد المسلدين» حيث يقع كثير من الغدر واللحيانة في موضوع الأموال بالنصب والسرقة» وهذا موجود كثير جداً الأسف 
الشديد» وهو في أمريكا بصورة أكين.وكان للأسق الغديد جداً في أو الأعن يوتفد عندهم نوع من التسامح الشديد في المعامللات» 
عق عدأ تشيع الحيانة والكاذب والغدر ممن ينتسبون إلى الإسلام» فكانت تزيد التعقيدات بمرور الوقت» وبالذات في موضوع 
المكالمات الحاتفية ونحوهاء فأصبحوا الآن -وللأسف الشديد- يقارنون أصحاب البلاد ببعضهم البعض» ففي أمريكا أي مكالمة خارج 
البلاد يكون فيها إجراءات استثنائية ,صر وباكستان وإسرائيل عصابة الهود» فإذا تريد أن تتصل فلابد أن يتأ كدوا أولاً من الحوية» 
م سرقة كروت الاتصالات» فتخيل أن شخصاً ستخد م مكالمة من وراء البحار لمدة ساعة ونصف ويكون صاحبه اليه هنا 
يشغل له التلفاز ليتابع المباراة» وهو مستمر في فتح خط المحاتف؛ لأنه لص لا يدفع المال من جيبه؛ لأنه ليس من الممكن أن يبذل 
هذا المبلغ الضخم الذي سيدفع مقابل هذه الساعة والنصف من جيبه» فهو يسرق. 

وقد حصل في يوم من الأيام أن شفصاً من هؤلاء اللصوص اتضح له أن الكرت الذي يتصل به ملك لشخص مسا! يعو ده اد يمنا 
ببذه السرقة وهذه اللصوصية» فهذه لصوصية ولا يمكن أبداً أن تسمى بغير ذلك» فينبغى للانسان أن يتنزه عن هذه الأشياء» فبعض 
الناس بتحايل بصورة دنيئة جداً وقبيحة وكريبة في السرق والتصني :ضغ أن كلذ كفار! والحديث في هذا يطول. 

فهذا ليس من خاق المسل» والإسلام بريء من أخلاق هؤلاء الناس» لأن أقل ما في هذا اله هو صد الناس عن سبيل الله عن 
وجل» يقول الله سبحانه وتعللى: إولا تتذُوا أعانكر دخلا نكر هَل دم بعد 5 وَيَذُوقُوا السو ءَ ما صَدَدتم عن سَبِيلٍ الله وكيز 
دا عَظي ] [التمن :4 ]"فيله الآرةميية عدا اميم :وجالذات لولاء النايق الذيق يتعاون أحياء م القيانة والخلين واللعارضيةة 
را الأنفسيم بأهوائم» ففي هذه الآية ينبى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عندما يتعاملون مع الكفار أو مع غيرهم أن يوكدوا العهد 
والميثاق أو الاتفاق الذي يتفقون عليه بأن يقسموا بالله سبحانه وتعالى» فإذا أقسموا بالله فإن الطرف الآخر يدق أنه ال شيو 
أن يخلض الله كاذيا فيز لاه مؤمتوة وار ولا يمكن أن يكذبواء قال تعالى: ((ولا دوا عاك َل )). خاءت الاية 
تدر الوق من أن سمل الحلف ياسم الله سبحانه وتعالى وسيلة للخداع الناس وغشهم: (لا دوا أعالكى دخلا بينك) أي: لا 
تستعملوا اسم الله واحلف بالله للإفساد بين الناس وأخذ حقوقهمء فإذا فعلتم ذلك ووقعتم في هذه الورطة فإنه يترتب على ذلك شران: 
الأول: (فتَِلَ دم بعد 0 ) بعدما كنم موضوفية يرضك الأمانة صرتم خونة» وبعد التقّوى صرتم خاراً» وهكذا ِل دم 15 
00 عن الطريق المستقي» فهذا انحراف وانحياز عن الطريق المستقيم» فهذا هو الوعيد الأول» قال تعالى: يس الاسم د 
الإيمان] [اخجرات:١1١1].‏ 

الوعيد الثاني: قوله: (وتَذوقوا ا ا صَدَدتم عَنْ سَبيلٍ الله) يعني : إن هذا السلوك منكم من الحيانة والغدر والكذب يترتب عليه أن 
الناس يصدقوتكم» فإذا خنتم وغدرتم فسيقولون: لو كان في دينهم 0 سرقوا ونصبواء ولما حلفوا كاذبين» لو كان في دينهم خير لما 
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فعلوا ذلك! وهذا الاتهام غير صحيح؛ لأنهم بشر غير معصومين» ولكن نتم تعطونهم الذري‎ 


يي حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له 

حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له 

الموقف الأخير الذي نتعرض له في هذه القصة قول الراوي: (ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم -أي: يلاحظ 
تصرفاتهم بعيفيه- فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله 
إندرات بت ملكا قط يعظمه أصعابه كا يعظم أصعاب مد محداً صلى الله عليه وسلمء والله إن تضم غخامة إلا وقعت في كف رجل منهم؛ 
فدلك بها وجهه وجلده! وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عندهء وما 
0 وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها). 

قوله: (الشعل يرمق) يعنى: يلحظء (أحداب اتيمال الل عليه ودسل بعنية )» وكأن الصحابة أرادوا أن يلقنوه الدرس الثاني بعد ما لقنه 
أو الدرس الول 1 قال: (وإني لأرى حولك أوباشاً أو أشواباً خليقاً أن يفروا ويدعوك) فرد عليه أبو بكر ببذه الكلمة الشديدة» 
ثم رد المغيرة أيضاً بضربه على يدهء وما حصل ينهم من الحوار ثم تملياً جعل عروة يرمق سلوك الصحابة رضي الله عنهم بعينيه 

لبي صل الله عليه وآله وسلم. 

يقول: (فوالله ما تتخم رسول الله صل الله عليه وس خخامة إلا وقعت في كف رجل منبم» فدلك بها وجهه وجلده) وهذا تبركا بآثار 
أو فضلات النبي صل الله عليه وآله وسلء والتبرك بما ينفصل عن جسد النبي صل الله عليه وسلم أو أجزائه كشعره وغير ذلك جائز 


را 
زاد ابن إسحاق: (ولا سقط من شعره شىء إلا أخذوه). 


قوله: (واذا أمرهم ابتدروا أمره) إذا أمرهم بأمن تسابقوا أيهم يكون الأول امتثالاً لهذا الأمر» واذا توضأ كادوا يمتتلون على وضوثه. 
وهذا الحديث فيه دليل على طهارة النخامة» وطهارة ل ولعل الصحابة فعلوا ذلك حضرة عروة» وبالغوا 2 ذلك»؟ إشارة 
نيم إل ارد عزيما حال يمايم كاعم قالوا بلسان الحال: من يحب إمامه هذه انحبة» ويعظمه هذا التعظي ؛ كيت كانه أن 
بفر عنه وتسليه لعدو ؟! بل هم أشد ارقاطا باذا رديه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضاً يتجرد الرحمء فيستفاد منه جواز 
التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ » فهم أزاقوا أن يوصلوا إه هذه الرسالة عن طريق هذه الوسائل» فإذا وم كادوا يمتتلون على 
وضوته الذي .بتنائر من أعضائه عند الوضوء» وإذا تكاموا خفضوا أصواتهم عدو وها خدوة ليه اللطر كظيها ره كان أدب 
الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسل. 
وعدم إحداد النظرء هو أدب أصلا مع كل كبير» حتى مع الوالدين أو غيرهم ممن يعظمء لا ينبغي للإنسان أن يحد النظر في أبيه أو 
في شيخه أو في مدرسه أو أستاذه» بخلاف هذه الأشياء التي أسمع فيها العجب الآن من طلاب المدارس وما يصنعونه مع مدرسيهم» 
فن الأدب . عد النظر ببذه الطريقة مع الوالدين وغيرهما من يعظم» 0 عمرو بن لانن رضي الله تعاللى 0 قبل أن 
سل ما كان أحد أبغض إليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلء أما بعد أن أسلم فيقول: فلم يكن أحد أحب إل منه» ولم أكن -يعني: 
مع صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام- أطيق النظر إليه» وو أني سئلت أن أصفه ما أطقت! يعني: لو قال له أحد: صف لي صفة 
ارسولة هيل الله عليه وسلم وملامحه» لما استطاع ذلك! قال: لأني لم أكن أحد النظر إليه تعظيماً له صلى الله عليه وس أو ما قال 
رضي الله تعالى عنه» ف عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان إذا جلس الرسول عليه الصلاة والسلام لا بملاً عينيه منه إجالالةً 
لهء وتعظيما واستحياء منه عليه الصلاة والسلام؛ حتى أنه لو سئل أن يصفه لما أطاق ولما استطاع أن يصف ملاخ النبي صلى الله عليه 
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يقول: (فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم! واللّه لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر) هذا من إطلاق اللخاص 
بعد العام؛ لأن قيصر وكسرى والنجاشي من الماوك» وذكر الثلاثة لأنهم كانوا أعظم ملوك ذلك الزمان. 

وفي بعض الروايات: (فقال عروة: أي قوم! إني قد رأيت الملوك ما رأيت مثل مد صلى الله عليه وس وفااغر قلكة ولكوررالتك 
الهدي معكوفاً وما أراك إلا ستصيبك قارعة) أي: لأتك. إذا تعرضتم لحؤلاء الناس الذين قصدوا البيت محرمين فلابد أن يعاقبم الله 
فتصيبكم قارعة إذا منعتموهم من دخول الحرم» فانطلق هو ومن اتبعه إلى الطائف خشية أن ينزل العذاب وهو قريب من قريش. 
وفي قصة عروة بن مسعود من الفوائد ما يدل على جودة عقله ويقظته» وما كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه 
وس وتوقيره» ومراعاة أموره؛ وردع من جفا عليه بقَول أو فعل. 

والتبرك بآثاره. 1 1 

وانذكر الجزء الذي شرحناه من هذا الحديث الطويل: يقول: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحد.يبية حت إذا كانوا ببععض 
الطريق قال النبي صل الله عليه وسَل: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقروش طليعة نفذوا ذات المين» فوالله ما شعر بهم خالد 
حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطاق يركض نذيراً لقرش. 

وسار النني ضيل الله عليه وسل حتى إذا كان بالثنية التي يببط عليهم منها بركت به راحلته» فقال الناس: حل حل! فألحتء فقالوا: 
خلأت القصواء» فقال النبي صل الله عليه وسل: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال: والذي 
نفسي بيده! لا سألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرها فوثبت قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحد ربية 
على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرض فل يلبثه الناس حتى نزحوه» وشكي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم العطشء فانتزع سهماً 
من كانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش لحم بالري حت صدروا عنه. 

فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء اللمزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لوي وعامس بن لوؤي نزلوا أعداد مياه الحد .يبية» ومعهم العوذ المطافيل» وهم مقّاتاوك وصادوك 
عن البيت» فقال رسول الله صل الله عليه وسلِ: إنا لم نجئ لقتال أحد» ولكا جثنا معتمرين, إن قريشاً قد نبكتهم الحرب» وأضرت 
ببم» فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهرء فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء 
وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تفرد سالفتي» ولينفذن الله أمره» فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. 

قال: فانطاق حت أن قريشاً قال: إنا جثناكم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: 
لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء» وقال ذووا الرأي منبم: هات ما سمعته» قال: سمعته يقول كذا وكذا خدثهم بما قال النني صلى الله 
عليه وسلم. 

فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم! الستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتبموني؟ قالوا: لاء قال: 
ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظء فلما بلحوا على جتتك بأهلي وولدي ومن أطاعني؟! قالوا: بيل» قال: فإن هذا قد عرض عليكم 
خطة رشد فاقباوها ودعوني آنه قالوا: اثنهء فأتاه» عل يكلم الل الله عليه وسلء فقال النبي صلى الله عليه وس نحواً من قوله ل 
بديل» فقال عروة عند ذلك: أي حمد! أرأيت إن استأصلت أمى قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟! وان تكن 
الأخرىء فإني واللّه لأرى وجوهاًء واني لأرى أوباشاً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك. 

فقال 0 افصفن بظر اللات! أنحن نفر عنه وندعه؟! فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر قال: أما والذي نفسى بيده لولا يد كانت 
لك عندي لم أجزك بك لأجبتك. ْ 
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قال: وجعل يكل النبي صل الله عليه وس فكلما تكلم كامة أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 
السيف وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف» وقال له: أخر يدك عن لحية 
شوك الع أن عليه وسلء فرفع عروة رأسهء فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة» فقال: أي غدر! ألست أسعى في غدرتك؟! 
وكان المغيرة حب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلمء فقال النبي صلى الله عليه وسل: أما الإسلام فأقبل» وأما 
الملل فلست منه في شى. 

ثم إن عروة رن فا انيع قل اند عليه وسلم بعينيه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله صل الله عليه وس نخامة إلا وقعت 
في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلموا خفضوا 
اصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له. 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» واللّه! إن رأيت ملكا 
قط يعظمه أححابه ما يعظم أصعاب مد ممدأء والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوثه» وإذا تكاموا خفضوا أصواتهم عندهء ولا يحدون إليه النظر تعظيما له» وإنه 
قد عرض عليك خطة رشد فاقبلوهاء فقال رجل من بتي كانة: دعوني آنه فقالوا: ائته» فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وس 
وأصحابه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن؛ فابعثوها له» فبعثت له» واستقبله الناس يلبون» 
فلما رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغي لمؤلاء أن يصدوا عن البيت! فلما رجع إلى أصعابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» 
م 

احا تابع الفتح [10] 
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١‏ شرح حديث صلح الحد ببية 

شرح حديث صلح الحد ببية 

احمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشيد أن حمداً عبده ورسوله. 

اللهم صل على مد وعلى آل مد يا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم بارك على مد وعلى آل مد ا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

م بعد: فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كاب الشروط: [باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكابة 
الشروظ: 

حدثني عبد الله بن مد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزيير عن المسور بن 
مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحد.يبية» حتى كانوا ببعض 
الطريق» قال النبي صلى الله عليه وسل: (إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة؛ نفذوا ذات الهين)» فوالله! ما شعر بهم 
خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقرش» وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي ببط عليهم منباء 
بركت به راحلته» فقال الناس: حل! حل! فألحت» فقالوا: خلأت القصواء؛ فقال النبي صل الله عليه وسل: (ما خلأت القصواء» 
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وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال: والذي نفسي بيده! لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها)» ثم زجرها فوثبت» قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على مد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبث الناس حتى 
نزحوه» وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وس العطش» فانتزع سهماً من كانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله! مازال يجيش لهم 
بالري حق صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء اللجزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح لرسول الله 
صل الله عليه وسلم من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لوي وعامى بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحد.يبية» ومعهم العوذ المطافيل» 
وهم مكاناولة وساذ وله عن ابوك فقا سول اسه جيل الله عليه وسل: (إنا لم نج لقتال أحدء ولكنا جثنا معتمرين» وإن قريشاً 
قد نمكتهم لدت وأضرت ببم» فإن شاءوا ماددتهم مدة» ويخلوا بيني وبين النامنء:فإن أظهر فإن شناءوا أن يدخلوا قيّما دشل فيه 
الناس فعلوا وإلا فقد جمواء وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده! لأقاتلئهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» ولينفذن الله أمره)» فقال 
بديل: سابلغهم ما تقول. 

قال: فانطلق حت أنى قرش قال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليك. فعلناء فقال 
سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منبم: هات ما سمعته يقول» قال: سمعته يقول كذا وكذاء فدثهم بما 
قال النبي صلى الله عليه وسلء فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم! ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أو لست بالولد؟ قالوا: بل» قال: 
فهل تتهمونني؟ قالوا: لاء قال: لست تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلها بلحوا علي جثتك بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى» 
قال: فإن هذا قد عرض عليك خطة رشد فاقباوهاء ودعوني آتهء قالوا: انه فأتاهء عل يك النبي صل الله عليه وسل» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم نحواً من قوله ل بديل» فقال عروة عند ذلك: أي ممد! أرأيت إن استأصلت أمى قومك» هل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوهاء وإني لأرى أوباشاً من الناس» خليقاً أن يفروا ويدعوك. 
فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات! أنحن نفر عنه وندعه؟! فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر» قال: أما والذي نفسي بيده! اولا يد كانت 
لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. 

قال: وجعل يكل النبي صل الله عليه وسل» فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسل» ومعه 
اليق عله المغفره فكلها أهوى عروة يده إلى لحية البي صل اله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف» وقال له: أخر يدك عن لحية 
رهول دجيل الله عليه وسلء فرفع عروة رأسهء فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة فقال: أي غدر! ألست أسعى في غدرتك» 
كان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسللء فقال انبي صلى الله عليه وسلم: ( (أما الإسلام فأقبل» وأما 
المال فلست منه في شىء). 

ثم إن لق أصحاب النبي صل الله عليه وسلم بعينيه قال: فوالله! ما تتخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقمت 
في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلبوا خفضوا 
اصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له. 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم! والله! لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله! إن رأيت ملكا 
قط يعظمه أححابه ما يعظم أصحاب حمد ممداء والله! إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا 
أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيماً له! وإنه 
قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 

فقال رجل من بتي كانة: دعوني آنه فقالوا: ائنه» فلما أشرف على النبي صل الله عليه وسل وأصحابه» قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: (هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له)» فبعثت له واستقبله الناس يلبون» فلما رأى ذلك قال: سبحان الله!ا ما 
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يذبغي ولاه أن يصدوا عن البيت» فلما رجع إل كانه قال رايت البلان قد قإرك و أشدرت» فا ارى أن يضندواع + البيت: 
فقّام رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص فقال: دعوني اته» فقالوا: ائنه» فلما أشرف عليهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا مكرز 
وهو رجل فاجر)» -فعل يكل النبي صلى الله عليه وسلء فبينما هو يكامه إذ جاء سبيل بن عمرو. 

0 فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سبيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسل: (قد سبل لك من أمر؟). 

قال معمر: قال الزهري في حدينه: لخاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وييتكم 1 فدعا النبي صلى الله عليه وس الكاتب» 
فقال النبي صلى الله عليه وسل: (يسم الله الرحمن الرحبم)» فال سبيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي؟ ولكن اكتب: باسمك 
للهم» كا كنت تكتبء فقال المسلمون: والله لا تكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي صلى الله عليه وسل: (اكتب باسك 
اللهم) » ثم قال: (هذا ما قاضى عليه مد رسول الله)ء فال سبيل: واللّه! لو كا نعلم أبك رسول: الله ما اصددتاك بغ انيت ولا 
قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقا الني ضل الله عليه وسل: (والله إني لرسول الله وان كذبقوني» اكتب: مد بن عبد 
الله)ء قال الزهري: وذلك لقوله: (لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها) . 

فقال له النبي صل الله عليه وسل: (غل أن تخلوا يننا وبين البيت فنطوف به)4 فال سهيل: واللّه لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة 
ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب]. 


١‏ إتيان صاحب بني كانة إلى لني صلى الله عليه وسلم 


إتيان صاحب بي كانة إلى النبي صل الله عليه وسل 

انتبينا في شرح هذا الحديث عند قول عروة لما رجع إلى أصحابه وقال: أي قوم! واللّه لقد وفدت عل الملوك إلى قوله: وانه قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوهاء فقال رجل من بتي كانة: دعوني آته فقالوا: اثنه. 

قوله: (فقال رجل من بي كانة) وفي رواية: فقام الحليف» وقيل: إنه من رءوس الأحاييش» وقال: أ الله أن تح 7 وجذام 
وكدة وعرويت إن عد الطاب؟ كسام ريمن بي كله هال دعوني أته» فقالوا: ال ل ا 


وأححابه» قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: ( (هذا فللان» وهو من قوم يبعظمون البدن - يعني: : الخمال- فابعثوها له) د عنى: أثيروها دفعة 
واحدة. 


وزاد ابن إحاق: فلما رأى الهمدي سيل عليه من عرض الوادي بقلائده قل حبس عن خله» رجع ولم يصل إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل» يعني: سلك هذه الطريقة ليبين لهذا المبعوث أنهم ما أتوا لقتال وإنما أتوا معتمرين» وآية ذلك أن الرسول عليه السلام أمرهم 
أن يدفعوا البدن دفعة واحدة حتى يراهاء ثم إن البدن كانت مقلدة ومشعرة» وهذا يؤكد أنهم ما أتوا لقتال؛ فلذلك ل يصل إلى الني 
عليه الصلاة والسلام ولم يقترب منه حتى عاد إليهم ليحذرهم. 

وف مغازي عروة عنك الحا 5: فقام الحليثف -يعن : لمأ راى امال مبذه ال ميئة- فقال: هلكت قراش ورب الكعبة» إن الوم إغا اتوا 
عمارا» فال النى صل الله عليه وسل: (أجل يا أخا بني كانة! فأعلمهم بذلك)» وهذا لا يتعارض مع قوله: ول يصل إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» يعني: لعله يحتمل أن يكون الرسول خاطبه من بعد لما قال: هلكت قريش ورب الكعبة! إن القوم إما أتوا 
عماراً أي: استعظم كيف يأتون محرمين ببذه الميئة ثم يصدون عن البيت! وكانوا يعرفون في الجاهلية أن هذا سبب من أسباب الملكة» 
فقال: (هلكت قرش ورب الكعبة)؛ لأمهم يصدون من قصد هذا البيت للعمرة» فلذلك قال له النبي عليه السلام: (أجل يا أخا 
بفي كانة! فأعلمهم بذلك). 

يقول: فقال رجل من بى كانة: دعوني اته فقالوا: اه» فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» قال رسول الله صل الله 
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عليه وسلِ: (هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له فبعثت له)ء واستقبله الناس يلبون -حق إشعروه بأنهم ما أتوا إلا 
للاعتمار- فلا رأى ذلك قال: سبحان الله! لا .يذبغي لؤلاء أن يصدوا عن البيت! فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلرت 
واشمركة ىنا ار اندض درامو ال 

والتقليد في هذا السياق هو التقليد للبدن يعني: أن يعلق في عنق الهدي قطعة من جلد وغيره يكون علامة على أنه هدي» وأما الإشعار 
فهو أن يطعن صفحة سنام الإبل العنى» وهيٍ مستقبلة القبلت» ويلطخهاء بالدم ليعلم أنها هدي» والتقليد والإشعار من تعظيم وإظهار 
شعائر الله وربما أحياناً يضع بعض الناس على امال نوعاً من القماش الأبيض إشارة أيضاً إلى أنها هديء والإشعار أيضاً علامة على 
أن هذا اهدي موق إلى _ييث الله عق .وجل #فهذه من أمارات [طهان شعائر الله سيحانه وتعاى» 

فلما رجع إلى أكابه فالداراتث البدن فل قارت: وأشعرت: فا ار أن عيدو عن البينت: 

وزاد ابن إسحاق: وغضب وقال: يا معشر قريش! ما على هذا عاقدنا؟! أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له؟! فقالوا: كف عنا -يا 
حليف - حت نأخل لأنفسنا ما نرضى. 

ويؤخذ من هذا أن كثيراً ل كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم» وكانوا ينكرون على من ,يصد عن ذلك» وهذه من بقايا 
دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


ادا 0 ١‏ ونال وان مكو برحو لراك 

إرسال قرش مكرز بن حفص إلى رسول الله 

قال: فقام رجل منهم يقال له: مز بن حفص فقال: دعوني اته فقالوا: انته» فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسل: (هذ 
مكرز وهو رجل فاجر). | 

قيل: إن وصفه بالفجور له ا كثر من سبب منها: أنه اراد أن ,بيت المسلمين بالحد.ببية نفرج في خمسين رجلاء فأخذهم مد بن مسامة 
وهو على الحرس» وانفلت منهم مكرن فكأن النئ صل الله عليه وسلم أشار إلى ذلك. 

خعل يكلم النبي صلى الله عليه وس» فبينا هو يكامه إذ جاء سهيل بن عمرو» وني رواية ابن إتحاق: فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا: 
اذهب إلى هذا الرجل فصالحه؛ فقال النبى صل الله عليه وسل: (قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا). 

خين بعثت قريش سهيل بن عمرو فهذه أمارة على أنهم وافقوا على عقّد معاهدة مع النبي صل الله عليه وآله وسل. 


0 إرسال قريش سهيل بن عمرو لعقّد الصلح 

إرطال فتيكن مي ين ترز لمق الشيلع 

وفي حديث سلمة بن الأكوع قال: (بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه» 
فليا رأى النبي سبيلاً قال: (قد سبل لك من أمرم) يعني: تفاؤلاً باسمهء فأتى سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وس -يقول الزهري 
3 ارا ذا سيول بن عرو فقال: هات اكتب بيننا وييتك كاباً يعني: هل نعقد عقد المصالحة هذاء فدعا النبي صل الله عليه وسلم 
الكاتب). 

قوله: (فقال: هات اكتب ينا وبيكم 0 ) وفي راوية ابن اسحماق: (فلما انتبى إلى النبي صلى الله عليه وس جرى بينهم القول -التصاح- 
حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينبما عشر سنين» وأن يأمن الناس بعضهم من بعض» وأن يرجع عنهم عام هذا). 
وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين» فقيل: لا تجاوز عشر سنين» استد لال مهذا الحديث» وهو قول الشافعي 
واجمهور» وقيل: تجوز الزيادة» وقيل: لا تجاوز أربع سنين» وقيل: ثلاثاء وقيل: سنتين» والأول هو الراخ والله تعالى أعللء وهو مذهب 
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لمهور ومنهم الشافعي أن المدة لا تزيد عن عشر سنوات» فدعا النبى صل الله عليه وسلم الكاتب -والكاتب هو علي رضي الله تعالى 
عنه- فقال له: (اكتب سم الله الرحمن الرحيم)» ل على علي أن يكتب نص عمد الصلح» فأملاه: 7 الله الرحمن الرحيم» فقال 
سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي! وإذلك قال تعالى: إوهم يَكْفْرونَ بالرحمن| [الرعد:."]ء وهذا الكفر باسم الرحمن كان 
عناداً منبم» وإلا ففي أشعارهم ما يدل على أنهم يعرفون أن من أسماء الله عنى وجل الرحمن. 
فقال سبيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي! ولكن اكتب: باسمك اللهم كا كنت تكتبء فقا المسلمون: والله لا تكتبها إلا بسم 
لله الرحمن الرحبم» فقال النبي صل الله عليه وسلِ: (اكتب بامعك اللهم)» ثم قال: (هذا ما قاضى عليه حمد رسول الله) (قاضى) 
بوزن فاعل من قضيت الشيء؛ أي: فصلت الحم فيهء وفيه جواز كّابة مثل ذلك في المعاقدات» والرد على من منعه معتلا بخشية 
أن يظن أنها نافية» نبه عليها الخطابي أي: أن بعض الناس ره استعمال كلمة: (هذا ما قاضى)؛ لأنه يمكن أن يفسرها أحد الطرفين 
بالنفي فيكون معناها: الذي لم يقاض عليه لكن (ما) هنا ليست نافية» بل موصولة» (هذا ما قاضى) يعني: هذا الذي قاضى عليه 
فهذا الحديث دليل على جواز استعمال عبارة: هذا ما قاضى عليه كذا وكذا. 
فقال سبيل: والله لو كا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: همد بن عبد الله فقَال النبي صلى الله 
عليه وسل: (والله 2 لرسول الله وان كذيقوني) » هذا لن يغير في الحقيقة شيئاء فبعد شهادة الله عن وجل لرسوله عليه السلام بالرسالة 
لبالقادة وبالحردق» فير نعف قن راد غرروةه تققال: (والله إفي لرسول الله وان كذبقوني» اكتب: مد بن عبد الله). 
قال الزهري: وذلك لقوله» ب بعني: تساهل معهم البي صلى الله عليه وسلم لأنه منذ البداية تعهد وأقسم: (والله لا سألونني خطة يعظمون 
فييا حرمات الله إلا أعطيتهم إياها) )» وما المقصود بحرمات الله قلنا: ييحتمل أن تكون حرمة الإحرام» وحرمة الشبر» وحرمة البدن» 
وقلنا: إن هذا القول مرجوحء والمقصود بالحرمات هنا صلة الرحم وحقن الدماء» وإلا لميع العلماء يقولون: إن الرسول صلى الله 
عليه وسل عندما أقسم وقال: (والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله) فالواو هنا بمعنى الفاعل» والمراد: المشركين» لو كانوا 
0 الإحرام أو الحرم أو الشبر ما كانوا صدوهم من الأصلء ولكن المقصود بالحرمات هنا: صلة الرحم والقرابة بينهم وبين 


لا ا كان قد أقنم وقال: (لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها) ) فلأجل 
ذلك اساهل معهم » وتجاوز عن كابة البسملة: سم الله الرحمن الرحيم؛ وتجاوز عن إثيات (هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّه). 
فقال له النبي صل الله عليه وسل: (على أن تخلوا بيننا وبين البييت فنطوف به) يعني: من شروط الاتفاق: أن تتركونا ولا تحولوا بيننا 
وبين الطواف في البيت وأداء العمرة» فقال سهيل: واللّه لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة. 

هذه هي حمية الجاهلية» يعني: كدنع ايرب أكر أنه يتم وأكرهتمونا على أن تأتوا وتعتمرواء لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة 
أي: يرا وف رواية ابن إححاق: أنه دخل علينا عنوة. 

قال: ولكن كدو العام المقبل» , يعني: العام المقبل تأتوناء وأسمح لك بدخول مكة لأداء العمرة» فكتب. 

كال سيل سوط د كادة حرف مو هراد شاد وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إل 

أي: من شروط المعاهدة أن أي رجل من قريش يأتي النبي صل الله عليه وسلم في المدينة حتى لو كان مسلا فتتعهد أن ترده إليناء 
وني رواية ابن إسحاق: على أنه من أتى حمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء قريشاً ممن .يتبع ممداً صلى الله عليه وسلم لم 
ودر عي 8 8 8 2 2 
وفي الظاهر هذا فيه غاية الإجحاف بالنسبة للمسلمين» يعني: أنهم اشترطوا عليه: أنه لو أتلك رجل من مكة إلى المدينة مباجراً مسلب فلا 
بد أن ترده إليناء ومن أتانا من عندك لا نرده إليك؛ قال المسالوةة سبيدات” اللا كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلياً؟! ف 
نواقق كل هذا النند المححض ؟ كيت ترد رجلا أنانا من المتتليين إلى المشركين وقد جاءنا مسلنا»! يقول الخافظ بريه الله تعالى: ازاد 
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ابن إسحاق في قصة الصلح ببذا الإسناد: (وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة) يعنى: أمراً مطوياً في صدور سليمة» فتترك المؤاخذة لما تقدم 
ينهم من أننات الذروت وغوفاء كاد قال: .معنا الغنا سبلت ا عسل شين الحروب والاحتكاكات» ونحافظ على العهد الذي 
وقع بينناء 

قال: (وأنه لا إسلال ولا إغلال) يعني: لا سرقة ولا خيانة» والمراد أن يأمن بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم را كدير 
وقال ابن إححاق في حديثه: (وأنه من أحب أن يدخل في عقد مد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقّد قرش وعهدهم 
دخل فيه) يعني: من القبائل التي تريد أن تتحالف مع الرسول عليه السلام أو مع قريوش. 

فتواثبت نخحزاعة فقالوا: نحن في عقّد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قراش وعهدهم. 

قال: (وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مك عليناء وأنه إذا كان عام قابل حرجنا عنك فدخلتها في أصحابك فأقت بها ثلاثاً معك 
سلاح الراكبء السيوف في القرب» ولا تدخلها بغيره) . 

قال ابن إححاق: فبينما رسول الله صل الله عليه وسل يكتب الاب هو وسهيل بن تمرو إذ جاء أبو جندل بن سبيل» وقد قال سهيل: 
على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناه وقال المسلمون: سبحان اللا كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلياً؟ 
فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سيل بن عمرو: , عق ابن شيل بن كبرو نقبنة»وكاق. قل لكمية فى دكت كان يغلايه ع1 يا 
شديداً لأنه أسلء فبينما هم يتباحثون هذه لمباحثات إذا ب أبي جندل بن سهيل بن عمرو قد هرب من الحبس الذي حبسه فيه؛ وجاء 
يركض في أغلاله» وهي أغلال ثقيلة كانت عليه» وهو يهشي بيطء حت ألقى نفسه أمام ع عليه السلام وأمام الصحابة. 

يقول: فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن حمرو يركض في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتى رب بنفسه بين أظهر 
الطديقء«فقال ميل أوه هذا دنا دة أول من أقاضيك: عليه أن ترده إل فقال النبي صلى الله عليه وسل: (إنا لم نقض الكتاب 
بعد) قال: فوالله إذاً لا أصاحك على شيء أبدأء فقال النبي صلى الله عليه وسل: (فأجزه لي)» قال: ما أنا مجيزه لك» قال: بلى فافعل» 
اندها أناقادل شال ار حدك: أى مدر اللملنك 1 أرة: إلى اللشرك يوقن تحرف ستليا ألا تزون ها قد ليت ركان عرف 
عذاباً شديداً في لله» فقال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: (ألست نبي الله حقاً؟ قال: بلى» 
قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صل الله عليه وسل: بل» قلت: فعلام نعطي الدنية في ديننا إذاً؟! قال: إفي رسول الله 
ولست أعصيه وهو ناصريء قال: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بل» أأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء 
قال: فإنك انيه ومطوف به). 

قال عمر: (فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى» قلت: ألسنا على الحق وعد ونا على الباطل؟ 
قال: بلى» قال: فلم نعط الدنية قٍ ديننا إذاً؟! قال: خا الرجل! إنه لرسول الله صل الله عليه وس وليس يعصي ربه» وهو ناصره 
فاسمّسك بغرزهء فوالله! إنه على الحق» قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: 
لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به. 

قال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. 

أي: :هذا المؤقت كان عمر يندم عليه؛ لأنه راجع الرسول عليه السلام هذه المراجعة ولم يسلم ويتقاد لحككه من أول وهلت فاعتبر هذه 
معصية» فأخذ يكثر من الأعمال الصالحة حتى تكفر عنه ما فعله في هذا ال 


06 ؟٠‏ رد لني صلى الله عليه وسلم ل جندل أثناء الصلح 


0 النبي صل الله عليه وسلِ لأبي جندل أثناء الصلح 
قوله: (فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل) جندل على وزن جعفر» وكان اسعه العاصي فغيره عندما أسلء وهذه سنةء فالأسماء 
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المقزة أو القبيعة من السثة أن تغير إلى اسم أفضل» فهذا الرجل أبو جندل كان اسعه العاصي فغيره عندما أسلء ولزمته هذه الكنية: 
أبو جندل» وله أخ اسمه عبد الله أسل قديماء وحضر مع المشركين بدراً ففر منهم» وانضم إلى جيش المسلمين في بدر» ثم كان معهم 
بالحدرببية» واستشبد عبد الله بالجامة قبل أبي جندل بمدةء وأما أبو جندل فكان حبس بمكة ومنع من الحجرة وعذب بسبب الإسلام. 
وفي رواية: (فإن الصحيفة لتكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل وكان أبوه حيسه فأسلم) 5 

ريا عرد الام كان - واس مسف ود د 


0 أبي جندل -ابنه- فضرب وجهه 000 

قال النبي صلى الله عليه وسل: (إنا لم نتقض الكاب بعد)» قال: فوالله إذاً لا أصالحك على شيء أبدأ» قال النبى صل الله عليه وسل: 
(فأجزه لي) » من الإجازة يعني: استثنيه أو ساع في هذاء وني بعض الروايات: (فأجره لي). 

وفيه: أن الاعتبار في العقود بالقول واو تأخرت الككّابة والإشباد» فالعبرة باللفظ حت لو تأخرت الككّابة عن الكلام والإشباد» ولأجل 
ذلك أمعني: لني نمل الله عليه و ليل الأ فيد أبنهاإلية» وكان ابي صلى الله عليه وسلم قد تلطف معه بقوله: ( نقض 
الاب بعد) رجاء أن يجيبه لذلك» ولا ينكره بقية قرش لكونه ولده» فلما أصر على الامتناع تركه له؛ لأنهم كانوا قد اتفقوا على هذا 
البند. 

قال: (فأجزه لي» قال: ما أنا يتجيزه لك» قال: بل فافعل)» هذا نوع من التلطف به والإلاح (بى فافعل) قال: ما أنا بفاعل» قال 
مكرز: بلى قد أجزناه لك» ومكرز كان شريكا له في الوفد المفاوض» وليس معنى قوله: (أجزناه 9 لك) أن نتركه عندك» لاء فالمعنى: 
تأخذه لكن لا نعذبه» فالتزموا على أنهم اديرد قو أراف آنا بظهر أنه لون متعم بالصفة التي أخبر عنه النبي عليه السلام بقوله: 
وقوارعل ناض ريه اعد لد نم وأنه موافق على أن يجيبه. 

قال اوتكدل: (أي معشر المسلبين! و إلى المشركين وقد جئت فلا أل ترون ما قد لقيت؟! وكان قد عذب عذاباً شد 

اللّه). 

زاد ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: (يا أبا جندل! اصبر واحتسب فإنا لا نغدر» وإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجا) . 
يعني: ما دمنا عقدنا عقداً فلا بد أن تلتزم به؛ لأن الرسول عليه السلام ل يوافق على أنه ا عام مسيم يشهزه اعل :يمره إلى الكفرء 
لكن هو فقط لا يقبله التزاماً بهذا العقد» ووفاء بالقسم الذي أقسمه أنهم لا يدعونه إلى خطة فيها تعظيم حرمات الله إلا أجابهم إليهاء 
فقال: (يا أبا جندل! اصبر واحتسب فإنا لا نغدر» وان الله جاعل لك فرجاً وعترتماة 

وف رواية 2 المليح: ( (فأوصاه رسول له صلى الله عليه وسلم) ) قال: فوب عمر مع أبي جندل يمثي إلى جنبه» عمر اقترب منه وأخل 
يقول له: اصبر فإنما هم مشركونء وإنما دم أحدهم كدم كلبء ويدني بقائم السيف منه؛ يحرضه ليأخذ السيف ويضرب به أباه» 
فانظر إلى هذا الفعل من عمرا ف عمر كان لا يستطيع أن يصرح له بقلته احتراماً للعهد» وحتى لا يغدر» فهو يعرض له بطريقة غير 
صريحة» حتى لا يكون ذلك طعناً في العقد. 

قال: (فوئب حمر مع أي جندل يشي إلى جنبه ويقول: اصبر فنا هم مشركونء وإنما دم أحدهم كدم كلب قال: ويدني قاثم السيف 
منه» قال عمر: رجوت أن يأخذه مني فيضرب به أباه؛ فضن الرجل بأبيه) يعني: بخل بأبيه» وعن عليه أن يقتل أباه. 

قال اللخطابي: تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على ويك ادضية أن لله قد أباح التقية للمسل إذا خاف الملاك» ورخص 
أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم تمكنه لتورية؛ يعني ني: السبب أن الرسول عليه السلام رده إلهم أن له سعة ورخصة في 


أن يتقهم ؟! قال تعالى: إلا مَنْ 3 2 طمن بالإجان] [النحل:7١٠]»‏ فيستطيع أن يستعمل التقية أو التعريض والتورية 
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بحيث يوهم أنه ما زال مثلهم؛ حتى لا يصيبه الأذى الذي يصيبه» يعنى: له سعة ورخصة في أن يكف عنه الأذى عن طريق التورية 
والتعريض» فلم يكن رده إليهم تسليماً ل أبي جندل إلى الحلاك مع وجود السبيل إلى احلاص من الموت بالتقية. 

الوجه الثاني: أنه نما رده إلى أبيه» وغالب الظن أن أباه لا يبلغ به الحلاك» ومبما عذبه فلن يبلغ به إلى حد أن يبلكه. 

وأمنا ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به عباده المؤمنين» واختلف العلماء: هل يجوز الصلح مع المشركين على 
أن يرد إلهم من جاء مسلءاً من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم ا دلت عليه قصة أي جندل وأبي بصيره وقيل: يران 
الذي وقع في قصة ا حد يبية منسوخ » وَأنْ ناه حديث: (أنا بريء من كل مس أقام بين ظهراني المشركين)» هذا قول الحنفية» وعند 
الشافعية تفصيل: فالعاقل يرد» والمجنون والصبي لا يردان» وقال بعض الشافعية: ضابط جواز الرد أ يكون المسم بحيث لا تجب عليه 
الحجرة من دار الحربء والله تعالى أعل. 


مراجعة عمر للنبي صل الله عليه وسلم 0 


مراجعة حمر للنبي صل الله عليه وسلم وأبي بكر 
قول عمر بن الخطاب رضي لله تعالى عنه: (فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسل فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: يل) وزاد الواقدي 
موا ديك او سعية فالرعتر (لقد دخاني أمى عظيمء وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة ما راجعته مثلها قط)؛ وني حديث 
سبل بن حنيف فقال عمر: (ألسنا على الحق وهم على الباطل؟! أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟! افعلام نعطي الدئية في ديثنا 
ونرجع ولا يحكم الله بيننا؟! فقال: (يا ابن اللحطاب! إني رسول الله وآن يضيعني الّه)» فرجع محر متغيظاً فم يصبر حتق جام ب 
وظل يردد نفس العبارات ل أب بكرء والعجيب أن أبا بكر رد بنفس الأجوبة مع أنه لم يكن حاضراً الموقف! وهذا التوافق في هذه 
الردود من أمارات شدة الحبة. 

قوه: (فجع متغيظاً ف يصبر حتى جاء أبا بكر) وني رواية أخرى: فقال عمر: (اتهموا الرأي على الدين) يعني: يحذر المسلمين من أن 
يقابلوا أمى الله وأمى رسوله عليه الصلاة والسلام وخبر الله وخبر رسوله بالتكذيب» فيجب على المسلم أن يسم لاعن الله ووتسوله انه 
السلام» ولا يكون له اللحيرة في أمره إذا قضى الله ورسوله أمرأ» فيقول للصحابة: خذوا درساً وعبرة من موقفي هذا! وني رواية ابن 
إحاق: كان الصحابة لا إشكون في الفتح؛ أرؤيا رأها سول الله صل اشاعلية وسلم كا في اخ شووة الفتح: | إلقَد صدق الله ريواة 
الرؤيًا بلحي لتَدْحْلْنٌ اللَسْجدَ الام إِنْ شَاءَ الله آمنينَ لقن روسك وَمُمَصَرِينَ لا َتَافُنَ| [الفتيح:/1"]ء فلما رأوا الصلح دخلهم 
من ذلك أمى عظيم حتى كادوا يبلكون» وعند الواقدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى في منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو 
وأصحابه البيت» فلا رأوا أن ذلك في السنة المقبلة شق عليهم ذلك. 
ويستفاد من هذا الفصل جواز ابحث في العلم حتتى يظهر المعنى» فيجوز للإنسان أن يسأل ويناقش إلى أن يتضح له المعنى؛ بدلالة هذا 
الحوار بين النبي عليه السلام وبين عمرء وبين عمر وأبي بكر رضي لهال عنما وق الضيعابة أجمعين: 
واستفاد نه أن الكلام مل على مومه واطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد. 
لاما بيقر (أأخبرتك أنك آنيه العام) يعة من اأحريك أنك تأتيه هذا العام؟ لكن هذا وعد» وهل هو موعد في وقت معين؟ 
لأوي ‏ آنا أخرتك أبك سرف َ البيبت وتطوف به» لكن هل ذكرت لك الوقت الذي سوف تدخله؟ قال: لاء قال: (فإنك 


انيه 00 به)» فهذا دليل على أن الكلام يمل على عمومه واطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد» واذا ميرد مخصص ولا 


وفيه: أن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حت تنقضي أيام حياته. 
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5 ثبات أب بكر وموقفه الراعة في صلح الحد.يبية 


ات ان بكر وموقفه الراسخ في صلح الحد.يبية 

قوله: (فأتيت أبا بكر): لم يذكر عمر أنه راجع أحداً في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وس غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ 
وذلك لجلالة قدره؛ وسعة علمه عنده؛ ومثل هذه المواقف ثثبت فعلا أن أبا بكر هو الرجل الثاني في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلوء فتجد في سيرة أبي بكر العقل والثبات مع ما ل عمر رضي الله عنه من الفضائل» لكن عمر بعد أبي بكر في الترتيب. 

ومن ذلك أيضاً موقف عمر عند وفاة النبي صل الله عليه وسلمء حين تقارن بين موقف أبي بكر وموقف عمر رضي الله تعالى عنهماء 
وموقفهما عند قتال أهل الردة؛ هذه المواقف بلا شك تبين فضيلة أبي بكر رضى الله تعالىى عنه على عمر. 

وجواب أب بكر ل عمر بنظير ما أجابه النبي صل الله عليه وسل ميوات دلالة عل أن كان أكل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله 
صل الله عليه وسلمء وأعلمهم بأمور الدين» وأشدهم موافقة لأمى الله تعالى. 

ومواقف أب بكر في هذا كثيرة جداً منها: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته صعد المنبر وقال: (إن عبداً قد خيره الله بين 
زهرة الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله)» فبكى أبو بكر في الحال» فتعجب الصحابة لبكائه! فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 
(هناك عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند اللّه) فلماذا ييكى أبو بكر ؟! 

الجواب لأن أبا بكر كان أفهم الصحابة وأعليهم» وأحييم ردول نافيل ال عليد راد وسلم وأكلهم» ففهم أبو بكر من ذلك أن هذا 
العبد هو الرسول عليه السلام» وأنه على وشك أن يفارقهم» وأن الرسول كان ينعي نفسه إلى الصحابة رضي عنهم» لكن ل يفقه هذا 
إلا أبو بكر لأنه أعرف الناس بحال النبي صل الله عليه وآله وسلمء وأعلمهم بأمور الدين» وأشدهم موافقة لأمى الله تعالى. 

والمسلمون استنتكروا الصلح المذكورء وقاموا على رأي عمر في ذلك» وسيأتيٍ في حادثة الحاق وفي بقية القصة أن عامة المسلمين كانوا 
على موقف عمر فقد كانوا مببوتين ومذهولين من هذا الموقف» واختص أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الموقف الثابت الحكيم الرائع» 
واستنكر المسلمون الصلح المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك. 

وظهر من هذا الفصل أن الصديق رضي الله عنه لم يكن في ذلك موافقاً له بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سواء» والدليل في هذا التطابق في العبارات» والردود التي وجهها النبي عليه السلام ل عمر حين راجعه هي نفسها سواءً إسواء الردود 
التي ذكرها أبو بكر معه ويعني أبو بكر لم يكن حاضراً ذلك» وهذا يذكرنا بحادثة ابن الدغنة الذي وصف أبا بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه بنظير ما وصفت به خديحة رضي الله عنها رسول الله صل الله عليه وآله وسل» وأن تمام الموافقة من علامة المحبة» فالحبة هي التوافق 
في كل شيع فتجد المتحابين بينهما التوافق الغريب والعجيب» ف خديجة لما وصفت الرسول عليه السلام قالت: (والله لا يخزيك الله 
بدا إنك لتصل الرحمء وتمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق) وكذلك ابن الدغنة لما أراد أبو بكر 
أن يخرج من مكة أبى ذلك وقال له: إنك يا أبا بكر اتصل الرحم» وتقري الضيفء وتمل الكل إلى آخره» نفس العبارات التي قالتها 
خديجة رضى الله تعالى عنهاء فاتفقت الصفات المتناسبة مام وهكذا شأن المحبين التوافق في الصفات! يقول: (فأتيت أبا بكر فقات: 
يا أبا بكرا أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بل قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بل» قال: فلم نعطي الدنية في ديننا 
إذاً؟! قال: أمبا الرجل! إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاسقّسك بغرزه فوالله إنه على الحق) والغرز للإبل بمنزلة الركب 
للفرس» والمراد به السك بأمره وترك الخالفة له كالذي يمسك بركب الفارس لا يفارقه. 

قال عمر (أليس كان يحدثما أنا تأتي البيت ونطوف به؟ قال: بى» أأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به). 
قال الزهري: قال عمر: (فعملت لذلك أعمالاة) يعني: من الذهاب والجيء والسؤال والجواب» وني قول في تفسير (فعملت لذلك 
أعمالاً) : أنه كان في حالة اضطراب شديد بسبب مراجعته في هذا الموقفء ولم يكن ذلك شكاً من غرابل حثاً على إذلال الكفار» 
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لاغ مايق ترق لصيرة الذرق» 

يشل :لاف رن حر ركع ا لنوق ل يتز اها كا نعاة| :اقول وى مطل قر لاد وشو الأ عرا قا 11 ريدو انرق داعال 
والمجيء والسؤال والجواب إلى آخره- يقول: بل المراد به: الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداءً. 

وقد ورد عن حمر التصريح بمراده بقوله: (أعمالاً)ء ففي رواية ابن إسحاق: وكان عمر يقول: (ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق 
من الذي صنعت يومئذ) يعني امتثالا لقوله تعالى: [إِنْ الحستات يذّهينَ السيئات] [هود:4١١].‏ 

وعند الواقدي من حديث ابن عباس قال عمر: (لقد أعتقت بسبب ذلك رقاباً وصمت دهراً) . 

إذاً:. المقصود من قول عمر رضى الله تعالى عنه: (فعملت لذلك أعمالاً) لا يمكن أن يكون المراد بالأعمال أنه اسمّر يذهب وييجىء 
وإسأل وجاورغل سبيل الشك» وانما على سبيل طلب الحكمة في هذا الأمرء ورفع الالتباس» وهذا القول مردود بدليل أن رع 
بمراده ببذه الأعمال» وهو أيضاً لم يذهب ولم يراجع إلا أبا بكر بعد الرسول عليه السلام؛ لأنه يعلم أن أبا أبكر أعقل الناس وأعلمهم 
وأفقههم» ول يرجع بعد ذلك إلى أن يسأل أيضاء فلم يتردد على أحد من الضحابة بعك أى كوه والله تعالى أعل. 

والراحخ أن نقاش عمر رضي الله تعالى عنه لا يمكن أن يكون شكاً في النبوة» لأن رواية ابن إسحاق فيها: أن أبا بكر لما قال له: (الزم 
غرزه» فإنه رسول الله) قال عمر: (وأنا أشبد أنه رسول الله)ء وأيضاً الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (إني رسول الله ولست 
أعصيه)» إِياءً إلى أن هذا الفعل نما فعله عن وحي يوحى. 

يقول الحافظ: والذي يظهر أنه توقف ليقف على الحكمة في القصة» وتتكشف عنه الشببة» ونظيره في قصته في الصلاة على عبد الله بن 
أبي وان كان في الوق ١‏ يطابق اجتباده الحكمء » بخلاف الثانية» فلعل لضع 2 أن يوافقه الوحي م وافقه في أكثر من مناسبة» 
وانما عمل الأعمال المذكورة لهذه» والا لجميع ما صدر منه كان 00 فيه» بل هو مأجور؛ لأنه رضي الله عنه مجتبل فيه. 


١9.‏ أم النبى صلى الله عليه وسل أصعابه بالنحر والحلق في الحد يبية 


أمس النبي صلى الله عليه وسل أصحابه بالتحر والحلق في الحد يبية 

يقول: فلما فرغ من قضية الكّاب»؛ قال رسول الله صلى الله عليه وس لأصحابه: (قوموا فانحروا ثم احلقوا)» قال: فوالله! ما قام منهم 
زر 

00 حالة من الغم والاكتئاب والحزن؛ إسبب ما شعروا أن الصلح هضم لللسلدين وإخاف بهم. 

قال: (قوموا فانحروا ثم احلقوا)» قال: فوالله ما قام منهم رجل حت قال ذلك ثلاث مرات» فيا لم يقم منهم أحد دخل على أم سلية 
سراي اناوه قات ميد (يا ني الله! أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكل أحدأ منهم كلمة حت تخر بدنك» وتدعو 
حالقك فيحلقك» فرج فم بكم لا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه ودعا حالقه فلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء» وجعل بعضهم 
بحلق بعضة حتق كاد بعضهم يقتل بعضاً غما). 

قوله: فلما فرغ من قضية الّّابء وزاد ابن إسحاق: فلما فرغ الاب أشبد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالاً من المشركين» ومنهم 
أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وحمد بن مسامة وعبد الله بن سبيل بن عمرو رضي الله عنهم ومكرز بن 
حفص وهو مشرك. ٠‏ 1 

قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وس لأصحابه: (قوموا فانحروا ثم احلقوا)» وهم في حالة إحرام» وقد أحصروا عن البيت» وحال 
العدو ينهم وبين البيت» ومن أحكام الإإحصار التحلل» فكان يجب أن يتحلاوا ويحلقواء فهم تباطئوا لشدة الغم والحزن من هذا الموقف» 
كيف بعد هذه المدة من الحرمان من البيت والكعبة أن يحال بينهم وبين الطواف؟! وقد كان عندهم أمل عظيم» وهم مستعدون 
أن يقاتلوا في سبيل أن يصلوا إلى الكعبة ويعتمروا فيباء فهذا كان سبب الصدمة الشديدة التي عانوا منهاء فقال لهم النبي عليه الصلاة 
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والسلام بعدما فرغ من العقد والكتاب: (قوموا فانحروا ثم احلقوا)» وني رواية أبي الأ سود عن عروة: فلما فرغوا من القضية أمى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فساقه المسلمون يعني: إلى جهة الحرم؛ وكان يمكن أن يرسلوا الهدي إلى الحرم ويواعدوا شخصاً يأخذه 
ويضحره في وقت معين. 1 ٠ ٠‏ 

يقول: فلما فرغوا من القضية أمى رسول الله صلى الله عليه وس بالمدي فساقه المسلمون -يعني إلى جهة الحرم- حتى قام إليه المشركون 
من قريش خبسوه قال تعالى: إهم الِينَ كفَروا وَصَدوَكرْ عَنِ المَسْحد الخرام وَالَديَ مَعَكُوًا أنْ يبل لَه [الفتتح:ه ؟]ء فنعوا هذا 
اهدي أن يبلغ محله وهو داخل الحرمء فالمشركون منعوه من ذلك؛ فأعى رسول له صل الله عليه وسلم الصحابة بالنحر في نفس المكان 
الذي هم فيه؛ حتى بتحللوا من الإحرام. 

قوله: (فوالله ما قام منبم رجل) قيل: كأنهم توقفوا عن الامتثال لاحتمال أن يكون الأمى بذلك للندب» أو تباطئوا رجاء نزول الوحي 
لإبطال الصلح المذكور» أو تخصيصه بالإذن بدخوهم مكة ذلك العام لإتمام أسكهم» وسوغ لحم ذلك؛ لأنه كان زمان وقوع النسخ» 
ويحتمل أن يكونوا ألتهم صورة ا حال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم» مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم 
على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة. 

يعني: كانوا في حالة من الاندهاش والاستغراق في التفكير فيما ألم ببم #خاصة : نهم قادرون على أن اتاو امقر كرات ادا إن 
الكعبة بعد هذا الحرمان لسنوت طويلة» وحيل بينهم وبين العمرة أو الحج» ا كانوا في غاية الغم والحزن والشعور بالذل» مع 
ظهور قوتهم واعتقادهم أنهم قادرون على أن يغلبوهم ويقهروهم» ويدخلوا إلى البيت الحرام أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأ 
المطلق لا يقتضي الفور» ويحتمل جموع هذه الأمور كا سيأتي من كلام أم سلمة» وليس فيه حبة لمن أثبت أن الأعى للفور» ولا لمن 
نفاه» ولا لمن قال: إن الأعى للوجوب لا للندب؛ لما يتطرق القصة من الاحتمال» والدليل إذا قارنه الاحتمال سقط به الاستدلال. 
فلنبي صل الله عليه وسلم بعدما قال لهم ذلك ثلاث مرات ول يققم منهم أحدء دخل على أم سلمة فذكر لما ما لقي من الناس» وفي 
رواية ابن إسحاق فقّال لها: (ألا ترين إلى الناس! إني آمرهم بالأمى فلا يفعلونه!)» وفي رواية: (فاشتد ذلك عليه» فدخل على أم سلمة 
فقال: هلك المسلمون! أمرتهم أن يحلقوا ويخروا فلم يفعلوا!) » قال: خْلى الله عنهم يومئذ ب أم سلمة: اتكشف العذاب عنهم والإهلاك 
برأي أم سلمة الرأي الصائب والحكيم هو الذي رفع عنهم هذا الحرج» وهذا الضيق والحلاك الذي أوشك أن ينزل بهم. 

قال: ادق يا ارق رقي لامجاي مير الاك سلمة: (يا نبي الله! أن 
ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم ) زاد ابن إسحاق: قالت أم سلمة: (يا رسول الها لا تكامهم؛ فإنهم قد دخلهم أمى عظيم ما أدخلت 
على نفسك من المشقة في أم الصلح» ورجوعهم بغير فتح) يعنى: هم في حالة إحباط شديد مستغرقين ومدهوشين ما يحصل» ف أم 
سلمة القست العذر للصحابة رضي الله تعالى عنهم» قالك زا سوك الها لا تكلمهم فإنهم قد دخلهم أمى عظيٍ بما أدخلت على نفسك 
من المشقة في أمى الصلح ورجوعهم بغير فتح) ويحتمل أنبا فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي صل الله عليه وسلم 
أمرهم بالتحلل أخذاً بالرخصة في حقهم ويحتمل أنها فهمت أن الصحابة فهموا أن الرسول عليه السلام لما بتي على حالة الإحرام 
وهم محرمون أيضأَء فلما أمرهم أن يحلوا همء رأوا أن الرسول عليه السلام لم يتحلل» وهم سوف بتحللون» ولذلك جاءت نصيحتها صائبة 
تاماً حتى تذهب هذا الوهمء فلما حل من إحرامه كأنه قال: حتى أنا سأتحلل وسيجري عليك ما سيجري على» فربما كانوا فهموا قبل 
نصيحة أم سلمة رضي الله عنها أهم هم الذين سيتحللون أما الرسول فسيبقى على إحرامه. 

يقول الحافظ: ويحتمل أنبا فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي صلى الله عليه وس أمرهم بالتحلل أخذاً بالرخصة في 
حقهم» وأنه هو سيستمر على الإحرام أخذا بالعزيمة في حق نفسهء فأشارت عليه أن تحال لينتفي عنهم هذا الاحتمال» وعرف الني 
صل الله عليه وسلم صواب ما أشارت به ففعله» فلا رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به إذ لم ببق بعد ذلك غاية تنتظر. 
وفيه فضل المشورة» فإن الرسول صلى لله عليه وس شاور أم سلمة» وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول امجرد» وليس 
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فْه أن القخل منطلقاً 0 من القول» لكن الفعل إذا انضم إلى القَول يكون أقوى من الول المجرد. 

وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة» خلافاً لأحاديث كثيرة موضوعة في هذا الأمرء مثل حديث: (شاوروهن وخالفوهن» فإن في 
مخالفتهن البركة)» ولا شك أن بعضبن كذلك؛ ولكن قد تكون المرأة عاقلة ك أم سلمة» وممكن أن المرأة ثتفوق على مئات من الرجال: 
فلو كان النساء كن ذكرن لفضلت النساء على الرجال فا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير نفر للهلال عموما هذا موقف عظمم 
رواه البخاري» فالرسول عليه السلام أخذ بعشورة أم سلمة» ومن سيرتها يعلم أنها امرأة عاقلة وحكيمة» واتاها الله سبحانه وتعالى رجاحة 
العقل» ونحن نعرف أن كثيراً من النساء تقاس بمئات من الرجال؛ لرجاحة عقون وقوة رأيبن» لكن إن كن بخلاف ذلك فينبغي 
00 المشورة» وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد» وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة وفضل أم سلمة 
ورجاحة عقلها حتى قال إمام الحرمين: لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة! وهذه مبالغة من إمام الحرمين» وإلا فنحن 
أستطيع أن أت بأدلة من القرآن والسنة والسيرة والتاريخ بخلاف ذلك» فن ذلك: بلقيس كانت امرأة عاقلة في غاية الرجاحة» وانتهى 
بها عقلها إلى أن أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. 

كذلك ابنة شعيب في قصة مومى ما كان أعقلها في قوها: يا أت استأجره إن حَيْرَ من استَأبَرتَ الْقَوِي الأمين| [القصص:>م]ء 
فهذه من المشورة الصائبة» وأي شرف أعظم من أن يصاهر الرجل نبي الله وكليمه موسى عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام؟! كذلك 
امرأة فرعون لما قالت له: إقرة عَينِ لي وَلَكَ| [القصص:5]. 

قل قال صلى الله عليه وسل: (كل من الرجال كثير ولم يكل من النساء إلا مريم وآسية بنت ماحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة 
بنت حمد) . 

أيضاً في العصر المتأخحر من النساء اللاتي رجح عقلهن زوجة الإمام مد بن سعود أمير الدرعية واسمها موضي بنت وهطان؛ فعندما أوى 
شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى الأمير مد بن سعود في الدرعية يستنصره ويطلبه بأن يسائد هذه الدعوة بقوته 
واف كانت اله عاقلة جداًء ومن نوادر النساء» فقد انفردت بزوجها وتجعته» وكان من إخوته من هم تلامذة ع الإسلام» 
فأ أخواه وكلما زوجته أن الأمير محمد بن سعود لو أيد الشيخ حمد بن عبد الوهاب سيكون ذلك فتحأ كبيراء لعا 00 
فرغبت هي زوجها وتجعته على أن يؤوي شيخ الإسلام رحمه الله وعميه» وبسبب ذلك وقعت هذه الحركة التجديدية التي لم يأت مثلها 

حتى اليوم وإلى أن إشاء الله سبحانه وتعالى. 

ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح من أ 

6 دخول الناس في الإسلام بعد صلح الحديبية 

دخول الناس في الإسلام بعد صلح الحد يبية 

في رواية الزهري: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حت إذا كان بين مكة والمدينة» نزلت سورة الفتح» قال الزهري: 
فا فتح 2 الإسلام قبله كان أعظم من فتح الحديبية» إنما كان القتال حيث التقى الناس» ولما كانت الهدنة» ووضعت الحرب» وأمن 
الناس؛ كلم بعضهم 527 والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة» ول يكل أحد بالإسلام يعقل شيئاً في تلك المدة إلا دخل فيه. 
فهذا هو معنى كون صلح الخد يبية ما كفا وطة قا لأن السيوف توقفت» وبالتالي ف إعمال العقول» وبدأ التفكير» وانطفأت حمية 
الجاهلية» يقول الإمام الزهري: فا في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحد.يبية» نما كان القتال حيث التقى الناس» ولما كانت 


المدنة ووضعت ال حرب» رافك الناس» كم بعضهم عقا والتقوا وتفاوضوا 2 الحديث والمنازعة» و بكم ا بالا سلام يعمل شيعاً 2 
تلك المدة إلا دخل فيه. 
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يعني: ما وجهت الدعوة في خلال تلك الفترة لأحد عنده شيء من العقل حتى لو كان عقله ضعيفا لكن عنده شيء من العقل إلا 
استجاب» فا بالك بمن عنده عقل وافر؟! يقول: ل يكل أحد بالإسلام يعقل شيئاً في تلك المدة إلا دخل فيه» ولقد دخل في تينك 
السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

يعني : تضاعف علدد المسلمين في خلال سنتين» فصلح الحديبية كان سنة من الحجرة» فهو يقصد بتينك السنتين: مدة الصلح» فقّد 
كانت سنتين فقط؛ لأن المشركين نقضوه بعد مرور سنتين» وهم اتفقوا على مدة عشر سنين» لكن حصل أنهم نقضوا العهد» فالتالي 
حصل فتح مكة بعد سنتين في سنة 8 من الحجرة» فالإشارة إلى أن الواقع أن هذا الصلح اسمّر سنتين فقط؛ لأن المشركين نقضوا 
العهد وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحلافه» هذا هو المقصود. 

يقول هنا: ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

يعني: من صناديد قريش.٠‏ 1 ٍ ١‏ 
ولاكبوس بف الفرح المذكور غير ما ذكه 0 كان مقدمة بين يدي 0 ا الذي دخل الناس عقبه في دين الله 
أفواضاء وكانت الدنة مفتاحاً لذلك» ولما كانت قصة الخد ببية مقدمة للفتح معيت 05 َك سيق 2 المغازي-؛ فإن الفتح 2 اللغة 
فتح المغلق» والصلح كان مغلقاً حتى فتحه الله؛ وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت» يعني: هذا الصلح كان في الظاهر شراً 
لكنه في الحقيقة كان خيراً عند النظر للعاقبة. 

قال: وكان في الصورة الظاهرة ضيماً لمسلمين» وفي الصورة الباطنة عزاً لمم» فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بياهم اختلط بعضهم 
ببعض من غير نكير؛ وأسمع المسلمون المشركين القرآن» وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين» وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك 
إلا خفية» وظهر من كان يخفى إسلامه» فذل المشركون من حيث أرادوا العزة» وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة! 


9 للمجرة النسوة المؤمنات حال الصلح 

مجرة النسوة المؤمنات حال الصلح 

ل عات ره 1 فأنزل الله تعالى: أ مها اَن آمنوا إِذّا جَاءَ كل الموَْاتُ باجرات فَامسَحُوهنّ الله أغلر انين 
[الممتحنة:١٠]‏ حتى بلغ: | بعصم الكوافر | [الممتحنة:١٠]»‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشركء فتزوج إحداهما معاوية بن 
أ سفيان والأخرئ ا بن أمية. 


هروب أب بصير من م25 إلى المدينة 

هروب أب بصير من مكة إلى المدينة 

قال: ثم رجع لني صل الله عليه وسلٍ إلى المدينة» خاءه أبو بصير -رجل من قريش- وهو مسلو» » فأرسلوا في طلبه رجلين -وهو غير أبي 
جندل» هرب من مكة إلى المدينة- فأتوا النبى عليه السلا م فقاو العهد الذي جعلت لناء فن بنود المعاهدة: أن من أتاك من عندنا 
ولو كان على دينك فلابد أن ترده إلينا» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» يعني: سلمه هما النبي صلل الله عليه وسلوء 
نفرجا به حت بلغا ذا الحليفة. 

قوله: (ثم رجع النبي صل الله عليه وسم إلى المدينة خاءه ابو بصير وهو رجل من قريش) عتبة بن أسيد بن جارية حليف بفي زهرة. 
فعنى قوله: (رجل من قريش) يعني: من الحرم؛ لأن بن زهرة من قررش١‏ 

(فأرساوا في طلبه رجلين) وفي بعض الروايات: فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيام» فالا للنبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي جعلت 
لناء فدفعه إلى الرجلين» وفي رواية ابن إتحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: (يا أبا بصير! إن هؤلاء القوم صاحونا على ما 
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علمت» وإنا لا نغدر» فالحق بقومك فقال: أتردني إلى المشركين يفتنونني عن ديت ويعذيونني؟! قال: اصبر واحتسب فإن الله جاعل 
0 00 ! 

وفي رواية أبي مليح: (فقَال له عمر -وهذه قصة عمر مرة اخرى-: انت رجل وهو رجل ومعك السيف) وهذا أوضم في التعريض 
لقتله» واستدل بعض الشافعية ببذه القصة على جواز دفع المطلوب لمن ليس من عشيرته إذا كان لا خشى عليه منهم؛ لكونه صلى 
الله عليه وسلم دفع أبا بصير للعامري ورفيقه» ول يكونا من عشيرته ولا من رهطه؛ لكنه أمن عليه منهماء لعلمه بأنه كان أقوى منهماء 
ولهذا آل الأعس إلى أنه قتل أحدهما وأراد قتل الآخر. 

وفيما استدل به لذلك نظر؛ لأن العامري ورفيقه كانا رسولين من قريشء واو كان فيهما ريبة لما أرسلهما من هو من عشيرته. 
و وقع في رواية أبي مليح: ا بم عن ا وليه خلفه فقال: يا حمد! رده علي» فرده. 

المهم أنه دفعه لهذين الرجلين» خفرجا به حت بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله! إني لأرى 
سيفك هذا يا فلان جيداًء فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد» لقد جربت به» ثم جربت به» ثم جربت به! فقال أبو بصير: أرني 
أنظر إليق فأمكته سنك فصر رهحف زد ووز التعرسق أن للد قوفل امعد يعداو ققال سول فيل اانه غلله وسلم حين 
رآه: (لقد رأى هذا ذعراً)» فليا انتبى إلى الي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول» خاء أبو بصير فقال: (يا نبي 
الله! قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني لمم ثم أنجاني الله منهم) بعد يعنى: أوفى الله ذمتك فأنت لم تغدر فقد سلمتني لهم لكن هأنذا 
الآن عائد إليك مرة ثانية» فقال النبي صل الله عليه وسلم: ( 527 او كان له أحد)» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده 
إلهم» نفرج حت أتى سيف البحر. 

قوله: (فنزلوا يأكلون من تمر لهم) وفي رواية الواقدي: (فلما كانوا بذي الحليفة دخل أبو بصير المسجد فصبل ركعتين وجلس يتغدى 
ودعاهما فقدم سفرة لمما فأكلوا جميعا). 

قوله: (فقَال أبو بصير لأحد الرجلين) وقوله: (فاستله الآخر) يعنى: صاحب السيف أخرجه من غمده؛ قوله: (فأمكنه منه) أي: بيده؛ 
قوله: (فضربه حىّ برد) أي: حتى “مدت حواسه» وهذا 0 الموت؟؛ لأن الذي يموت يبرد جه ان اميت أسكن حركته» 
وأصل البرد السكون» وفي رواية ابن إسحاق (فعلاه حتى قتله). 

قوله: (وفر الآخر) وفي رواية أخرى ع: (وخرج المولى إشتد) أي: هرب. 

قول النبي صلى الله عليه وس لا رآه: (لقد رأى هذا ذعراً) أي: خوفاء وفي رواية: (فزعاً)ء فقال: قتل واللّه صاحبي» وفي رواية 
أخرى: م (قتل صاحبكم صاحبي واني 0 عي نم الإدوه عني» وعند الواقدي: (وقد أفلت منه ولم 1 

وفي رواية: فرده رسول الله صلى الله عليه وسل إلهما فأوثتقاه حت إذا كان ببعض الطريق ناماء فتناول ا 
فقطعه») وضرب أحدهما بالسيق» واطلي الاح قهرت» وَالأول أصم, يعنى نى: الرواية التي ذكناها انفاً ق الأصم. 

وعند ابن عاذ في المغازي: وهرب الآخر وأتبعه أبو بصير» فبالتالي هو يجري وأبو بصير وراءه حتى وصل إلى المدينة» حتى دفع إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم في أحعابه وهو عاض على أسفل ثوبه» وقد بدا طرف عورته» والحصى يطير من تحت قدميه من شدة 
عدوه وابو بصير ,بتبعه. 

خاء أبو بصير فقال: (يا نبي الله! قد والله أوفى الله ذمتك) يعني: ليس عليك منبم عاب فيما صنعته أناء وفي رواية: فقال أبو بصير: 
(يا رسول الله! عرفت الي إن قدمت إلهم فتنوشٍ عن ديي؛ ففعات ما فعل» وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد). 

وفيه أن للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده إذا شرط لهم ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وس لم بكر على أبي بصير قتله العامري» ودام شه فرك ولادرة 

وكا قلنا: يسع الفرد ما لا يسع الماعة» يعني: حينما يكون التفسير للمجموع لا شك أن المعادلة تختلف» وتحتاج إلى موازنات واعتبارات 
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بخلاف ما لو كان الشخص مسئولاً عن نفسه» وبخلاف ما لو كان هو يتصدر باسمه نفسه وحدهء ففي هذه الحالة يسع الفرد ما لا 
يسع الماعة» وهذه الحادثة دليل واضم على هذه القاعدة المهمة. 

اك نبي صلى الله عليه وسل: زيل أعة شصرعرب! لز كان لو أعد)ء (ويل أمه)؛ هذه كامة ذم تقوها العرب في المدح» ولا 
يقصدون معنى ما فيها من الذم؛ ؛ بعنى: ظاهرها هي فيها ذم (ويل أمه) ولكن أحياناً يستعملونها في المدح؛ لأن الويل هو الحلاك» فهو 
كقوهم: عه الويل. ٍ ٍ 

قال بديع الزمان في رسالة له: والعرب تطلق (تربت بمينه) في الامى إذا أهم» ويقولون: (ويل أمه) ولا يقصدون الذمء والويل: يطلق 
على العذاب والحرب والزجر» وفي حديث أن الرسول قال للأعرابي: (ويلك)» وأصل قولهم: (ويل فلان) يعني: وي لفلان» فكثر 
الاستعمال فَألحقوا بها اللام فصارت ويل» وهي أصلا: وي لفلان» فليا كثر استعمالها ألحقوا اللام بالياء فصارت (ويل)» وقيل: إن 
(وي) كلمة تعجب» وه من أسعاء الأفعال» واللام بعدها مكسورة» ويجوز ضمها اتباعاً للهمزة وحذفت الحمزة تخفيفاء والله تعالى 
| 

5 لاله عليه وسل: (ويل أمه مسعر حرب)» قال اللحطابي: يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها. 

(ويل أمه مسعر حرب او كان له أحد) يعني: لو كان له أحد ينصره ويعاضده ويناصره؛ والمراد: هذا الرجل أو انضم إليه رجل مثله 
تتيشعاوتنا نار وعرياء وفي رواية الأوزاعي: (لو كان له رجال)» فلقتها أبو بصير أي: التقط هذه الكامة» (فانطلق وهرب)» ففيه 
إشارة إليه بالفرار لثلا يرده إلى المشركين؛ فهذه إشارة إليه بأنك إن بقيت هنا سنسلمك؛ وإن كنت تستطيع أن تفر ففرء وأيضاً لو 
امف لأحد ميكوق ها ركرة دكانه أشان عليه بالفرار دون أن يصرح بذلكء ثلا يرده إلى المشركين» ووضن إى هن يلقه ذلك 
من المسلمين أن يلحمّوا به» فإن المسلمين على هذه الظروف سيآتون من مكة إلى المدينة» فلذلك عليهم أن يتجمعوا مع بعض» ولن نكون 
مسئولين عنبم» قال جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم: يجوز التعريض بذلك لا التصريم» يا في هذه القصة» والله أعل. 

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إلههم نفرج حتى أنى سيف البحرء أي: ساحل البحرء وعين ابن إسحاق المكان الذي نزل فيه فقال: 
وكان طريق أهل مك إذا قصدوا الشام وهو يحاذي المدينة إلى جهة الساحل وهو قريب من بلاد بني سليم؛ قال: وينفلت منهم أبو 
جندل بن سهيل فلحق ب أبي بصير وكان مأسوراً ني مكة, فلما هرب أبو بصير استطاع أن هرب أيضء فلحق ب أبي بصير» خِعل لا 
عع ع رش ارول ند أسر إلاي ب أبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا 
اعترضوا لحاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم: يعني عملوا جميعاً حرب عصابات» كما تأتي قافلة من قريش ذاهبة إلى الشام بالتجارة يقطعون 
عليها الطريق» ويأخذون ما معهم» ويقتلون المشركين 

فأولك فيش بلك ابي صل الله عليه سل تناشده 1 والرحم لما أرسل إلهم فن أتاه فهو آمن» أي: من يأتيك إلى المدينة يكون 
آمن ولا ترده إليناء فتراجعوا عن هذا الشرط! فأرسل النبي صل الله عليه وسلم إلمم وأنزل الله تعالى: | وهو الذي كف أيدمهم عذكز 
ويك عنم طن مك من بعد أن أظفر كا عيم] | [الفتح: 4 0]ء حت بل [احمية حمية الجَاهلية| [الفتح:”7]) وكانت حميتهم أنهم 
لم يقروا أنه 25 الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بيهم وبين البيت. 

(فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلههم) يعني: أرسل إلى هذه العصابة من الصحابة» وفي بعض الروايات: (فبعث إلههم فقدموا عليه) 
وعند الزهري: فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لدان بصير فقدم كابه وأبو بصير يموت» فات وكاب رسول الله صلى الله عليه 
وس في يده» فدفنه أبو جندل مكانه إلى أن قال: وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزك بها إلى أن خرج إلى الش 
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من فوائد الحديث الت ذكرها الحافظ ابن خجر‎ 
من فوائد الحديث الت ذكرها الحافظ ابن خجر‎ 
شرح الإمام البخاري بعض الألفاظ الغريبة في الحديث» فقال: قال أبو عبد الله: معرة العر: الجرب.‎ 
تزيلوا: تميزواء‎ 
وحميت القوم: منعتهم حماية» واحميت الحمى: جعلته حمى لا يدخل.‎ 
وأحميت الرجل إذا أغضبته.‎ 
وهذا سوف أت إن شاء الله تفسيره في نباية الكلام على سورة الفتح.‎ 
ثم قال الحافظ خاتماً فوائد هذا الحديث -دون ما تقدم أثناء شرح الحديث-: أن ذا الخليفة ميقات أهل المدينة لحاج والمعتمر.‎ 
وأن تقليد الحدي وسوقه سنة لهاج 0 ؟‎ 
وَأت الإشعار سنة لا مثلة» والإشعار: هو جروج جانب السنام الأمن» فهذا ليبس من المثلة واثما هو سنة.‎ 
وأن الحاق أفضل من التقصير» وأنه ذسك في حق المعتمر محصوراً كان أو غير محصور.‎ 
وأن المحصر بخر هديه حيث أحصرء ولو لم يصل إلى الحرم» ويقاتل من صده عن البيت» وأن الأولى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد‎ 
إلى المسالمة طريقا,‎ 
الممقيناة وهيل المطيلحته لدان دي 00 ا بين يدي ا والأخذ 0 8 7 العدو اثاد ا غوة المسلبية»‎ 
وجواز الخداع في الحربء والتعريض بذلك من النبي صلى الله عليه وسل» وإن كان من خصائصه أنه منبي عن خائبة الأعين.‎ 
وفيه: فضل الاستشارة من استقراء الرأي واستطابة قلوب الأتباع» وجواز بعض المسامحة في أ الدين» واحتمال الضيم فيه ما لم يكن‎ 
وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع تجرد ما يظهر في الحال» بل عليه التسلي؛ لأن المتبوع أعرف بال الأمور غالبا بكثرة‎ 
التجربة ولاسعا مع من هو مؤيد بالوحي.‎ 
وفيه: جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه» قاله اللخطابي مستدلا بأن الجزاعي الذي بعثه الننبى صل الله عليه‎ 
وس عيناً له ليأتيه بخبر قرش كان حيتئذ كافرا قال: وانما اختاره لذلك مع كفره ليكون أمكن له في الدخول فيهم» والاختلاط‎ 
ببم» والاطلاع على أسرارهم؛ قال: ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر.‎ 
يعني: إذا علم منه الصدق في النصيحة.‎ 
قلت: ويحتمل أن يكون الحزاعي المذكور كان قد أسلم ولم اشتبر إسلامه» وحينئذ فليس ما قاله دليلاً على ما ادعاه» والله سبحانه‎ 
وتعالى أعلم بالصواب.‎ 


الفتح [11 - 16] 
تفسير سورة الفتح ]١5- ١١[‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا) 
تفسير قوله تعالى: (سيقول لك اللخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا) 
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قال الله تبارك وتعلى: إسَيمُولٌ لَك الْمحَلَمُونَ من الأغراب سَعَلتَا أموالنا وأهلونا فاستغفر لا يقُوُونَ بألْسنتهم ما ليس في قأُويهم قُلْ 
فَنْ يلك لكر من الله سَيْمًا إِنْ أراد بكر ضرا أو أَراد يك تَقعًا بل كانَ الله بها تَعملُونَ حيرا | [الفتيح:١١]:‏ قال الألوسي: قال مجاهد 
وغيره: الخلفون من الأعراب: هم جهينة ومن ينة وغفار وأشجع والديل وأسلل» والمقضود: أن هذه القبائل :استنقرها رسول الله عل 
الم عو اراد مير إلى مك2 عام ال حد.يبية معتمراً لتخرج معه؛ الو انا عضي د رت عرب اراد يصدوه عن 
المسجد كن وأحرم هو صللى الله عليه وس وساق معه الهدي؛ ليعلن للمشركين أنه لا يريد 00 ورا أوائك الأعراب الخلفون 
أنه صل الله عليه وس إستقبل عدا عَظيماً من: قربش» وثقيف» وكانة» والقبائل المجاورة 23 وهم: الأحاييش» و يكن الإيمان 
تمكن 2 قلوب هؤلاء الأعراب؛ فقعدوا عن النبي صلل الله عليه وس وتخلفوا» وقالوا: نذهب إلى قوم قد غل وهم 2 عقر دارهم 
بالمدينة» وقتلوا أححابه فتقاتلهم! إذا كان هؤلاء قد غزوه في عقر داره -يقصدون بذلك غزوة أحد وقد كانت في السنة الثالثة من 
الحجرة والحد.يبية كانت بعد ذلك بثلاث سنين في السنة السادسة من الحجرة- فلن يرجع مد صلى الله عليه وس ولا أصحابه من هذه 
السفرة» سيذهبون إلى مكة وسوف يستأصلهم المشركون استتصالاً بحيث لا يبقى منهم أحدء فهذا هو ظن السوء الذي ظنوه ا بين 
الله تبارك وتعالى» ففضحهم الله تعالى في هذه الآية: (سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا)» وأعلم 
رسول الله صل الله عليه وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إلههم» يعني: قبل أن يعود إلهم ويقابلهم أوحى الله سبحانه وتعالى إليه 
بما قالوه وبما سوف يقولونه؛ ولذلك جاءت الآية: (سيقول) 3 في المستقبل (سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا) فليا وصلوا إليه كان الأمى كذلك» قتفلا ما أ حير الله كات وتغاق: 

والخلفون: جمع مخلف» وهو: المتروك 2 المكان خلف اللحارجين من البلد» ماتعوة من الخلف وضده: المقدم» فالمقدم يكون من 
الأمام» والمخلف: الذي يترك في المكان خلف اللخارجين من البلد. 

والأعراب هم: سكان البادية من العرب لا واحد له» أي: سيقول لك المتروكون الغير خارجين معك معتذرين إليك: شغلتنا -عن 
الذهاب معك- أموالنا وأهلوناء إذ لم يكن لنا من يقوم بحفظ الأموال والأهل وييها عن الضياع» ولعل ذكر الأهل بعد الأموال هو 
من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ لأنه لا شك أن حفظ الأهل عند ذوي الغيرة أهم من حفظ الأموال» فهذا ترق من الأدنى 
إلى الأعى: (شغلتنا أموالنا وأهلونا). 

(فاستغفر لنا) : عني: استغفر لنا الله تعالى ليغفر انا تخلفنا عنك» حيث لم يكن لنا بد في طاعتك» وإئما كان ذلك الداعي وهو أننا خفنا 
على أموالنا وأهلنا: 

يقول الله سبحانه وتعالى: (يقولون بألسنتهم ما ليس في قاوبهم) وهذا هو النفاق المحض: أن يتغاير اللسان والقلب» فكلاءبم خارج من 
طرف لسانهم» غير مطابق لما في القاوب والجنان» وهذا الكذب والإفك المشار إليه في قوله تعالى: (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم) 
فهذا الكذب راجع لما تضمنه الكلام من اللحبر عن تخلفهم أنه لضرورة» فهذا كان كذباً منهم أنهم تخلفوا لأجل ضرورة داعية إلى 
التخلف» وه القيام ام التي لابد منباء وعدم وجود من يقوم بها لو ذهبوا مع النبي صل الله عليه وسلم حين استنفرهم. 


كذلك (فاستغفر لنا) ‏ يتضمن اعترافهم بأ باهم مذنبون» أن دعاءه هم يفيدهم فائدة لازمة لهم؛ والكذب هوأن حالهم لا يطابق الواقع 
لحسب الاعتقاد. 

قال ابن كثير: (فاستغفر لنا) ذلك قول م: وم اتعل عييل الامكا يمي ليس على سبيل أنهم فعلاً راغبون في استغفار النبي عليه 
الصلاة والسلام هم حت يعود عليهم بالعفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى» واثما هو تقية ومصانعة» فهم في الحقيقة لا يقولون ذلك 
على سبيل الاعتقاد. 

قال القاسعي: قوله تعالى: إيقولونَ بألْسنَهِم ما ليس في قلوريم] [الفتح:١١]‏ تكذيب لهم في اعتذارهم» وأن الذي خافهم ليس الذي 
يقولون. 
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إذاً: هذا الاعتذار الذي يدعونه هم كاذبون فيه» والذي خلفهم ليس هو قولهم: (شغلتنا أموالنا وأهلونا)» وإنما الذي خلفهم هو الشك 
في الله والنفاق. 

كذلك أيضاً طلبهم الاستغفار: (فاستغفر لنا) ليس صادراً عن حقيقة؛ لأنه صادر بألسنتهم بغير توبة منهم ولا ندم على ما سلف منهم 
من معصية التخلف» وفيه إيذان بأن اللسان لا عبرة به ما لم يكن مترجماً عن الاعتقاد الحق. 

قال تعالى: إقل فَنْ يلك لكر من الله سينا ِنْ أراد بكر ضرا أو أراد بكر تفعًا بل كن اله با َعْمَلُونَ حَبِيرَا | يقول الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى: أي: لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدس» وهو العليم بسرائرك وضمائرم وإن صانعتمونا وتابعتموناء 
ولهذا قال: (بل كان الله بما تعملون خبيراً) . 

قال القامعي: أي: لا أحد بمنعه تعالى من ذلك لأنه لا يغالبه غالب؛ إشارة إلى عدم فائدة استغفاره لهم مع بقائهم على كذبهم 
ونفاقهم ولذا هددهم بقوله: (بل كان الله بما تعملون خبيراً) أي: فيجازيم عليد. 

قوله تعاللى: (قل فن يماك لكم من الله شيئا إن أراد بم ضراً) قيل: ا بعني: أمراً يضر كهزية أو غير ذلك» أو أراد بك نفعاً أي: 
نصراً وغنيمة» وهذا رد علهم حين ظنوا أن التخلف عن الرسول صل الله ليه وسلم يدقع عنهم الضرء ويعجل هم النفع. 

((قل قن يلك لكر من اللّهِ سينا إن أراد بكر ضرا أوأ أراد بك تفْعا بل كان الله با تعملونَ بيرًا) ) يقول الألوسى: وبطاص ل في 
الآية: قل لهم: لا أحد يدفم ضره ولا تفع تعالى» فليس الشغل بالأهل والمال عذرأء فلا ذاك ينفع الضر إن أراد الله عن وجل» ولا 
مواجهة العدو تمنع النفع إداراة © تجا 

يعني: هذا الجواب جامع؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: (قل فن يلك لكم من الله شيثأً إن أراد بكر ضراً) ؛ بعني: إذا بقيتم في 
أمرلة وهلي خدية مياطها فال بهذا الل تمان 0ك نماك كاهازيل او أراد الله أنميتزن ب القتز وباظي؟ وبا مزاتة وأ فى 
وسطهم لما رد قضاء الله سبحانه وتعالى راد. 

كذلك أنة تم تظنون أن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام يضرم ببزيمة أو بقل أو بشو ذلك فلو شاء ألله سبحانه :وتعالى أن يدن 
ل ال ا ا 
بالأهل والمال عذراء فلا ذاك يدفع اضرا إن أزافه الله عن وجل» ولا موافقة العدو تمنع النفع إن أراد بك5 نفعاء وهذا كلام جامع في 
الجواب» وفيه تعريض بغيرهم من المبطلين. 

ثم ترق سبحانه وتعالى إلى ما يتضمن تبديداً في قوا 4 ب كان الله ما يلون بخعييرا) ) يعني: بكل ما تعماون خبيرأ» فيعلم سبحانه تخلفكم 
وقصدمٌ فيه ويجازيكم على ذلك. 


١‏ اللف والنشر الموجود في الآية 

اللف والنشر الموجود في الآية 

هذه الآية الكريمة فيها فن معروف عند علماء البيان إسمى: اللف والنشرء واللف والنشر هو: أن يلك أشياء إما تفصيلا” بالنلص على 
كل واحدء أو إجمالا: بأن يق بلفظ يشتمل على متعدد» ثم يذكر أشياء على عدد ذلك» كل واحد منها يرجع إلى واحد من المتقدم؛ 
ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به؛ لأنه يكبل اللف. 

اللف والنشر الإجمالي مثاله: قول اللّه سبحانه وتعالى: الوا أن يَدَخْل اله إِلّا مَنْ كَانَ هودًا أو تَصَارَى] [البقرة:1١١]»‏ وقائل 
ذلك يبوة المدينة وتنضارئ نجران» وهل مغى ذلك أن أهلن الكّاب اتفقوا مع بعض وتوحدوا وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان 
مهودياً أو نصرانياً؟ لاء ل يتفقوا والدليل على ذلك الآلية التي يقول الله تعالى فيها: إوقَالتِ اليهود لَيسَتَ النْصَارَى عل شِيْءٍ وَقَالت 


511216120 ١56+ 


]16 - 11] الفتح‎ ١6 


التصارّى ع وه عّ شيءٍ]| [البقرة:١‏ 0 ونحن نقول لهم: كلدم ححق » يعني : : فهؤلاء صادقون وهؤلاء صادقونء الييود عندما 

قالوا: (ليست النصارى على شيء) نقول لهم: 5 تم صادقون ونطقتم بالحق» فليست النصارى على شيء» والنصارى لما قالوا: (لييست 

الهود على شيء) نقول لهم: صدقتّ» فليست 5 أيضاً على شيء» وكلاكا ليس على شيء. 

فهم رأمهم في بعضهم البعض صوابء فقوله: (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) فهنا إجمال في اللف في قوله: 

(وقالوا) والإجمال في حرف الواوء من الذي قال؟ كل فئة» (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) لكن حينما نريد 

أن نذكر ما لفته الواو ونفرد الكلام ونفصله فنقول: وقالت الهود: لن يدخل الجنة إلا الهود» وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا 

التصارى» وإنما سوغ الإجمال في اللف ظهور العناد بين اليهود والنصارىء فلا يمكن أن يقر أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة» 

والذليل الآية التي بعدهاء وهي قوله سبحانه وتعالى: (وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست الهود على شيء) 

و قلنا: كلاهما 42 قوله هذا محق. 

إذاً: الإجمال هنا في الواو جائز وسائغ؛ لأن اللف مأمون» فالإنسان العاقل الذي يعي الكلام عندما يقرأ القران الكريم يفهم أن قوله: 

(وقالوا) جمل» ويستطيع أن يرد كل قول إلى فريقه» فلا يتصور أن احداً يقرأ الآيات» ويظن أن البهود والنصارى اتفقوا على هذا 

القول» لا لأن الهود قالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان يبوديا والنصارى قالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا فهذا أنموذج 

من ماذج الإجمال في اللف. 

وقد يكون الإجمال في النشر لا في اللف» كأن يؤقى متعدد ثم بلفظ إشتمل على متعدد يصلح لهماء مثل قول الله سبحاته وتعالى: 

أركرا واشر للستي سس د شيط ال يعن من البيط الأسود] [البقرة:141] فهذا نش ثم أت اللف في قوله: إمن لجرا 

[البقرة:/81١]‏ وهذا على قول أبي عبيدة: إن اليط سود أريد به: الفجر الكاذب لا الليل» أي: حت بتبين ل الفجر الصادق من 

الفجر الكاذبء فالفجر الكاذب هو الليط الأسود» فتكون (من) فيها لف في كمة: (من الفجر)» وقوله: (حقى يتبين لكم اللبيط 

الأببض من الخيط الأسود) يعنى: الفجر الصادق من الفجر الكاذب» يعنى: كلاهما لخر هذا ما يتعلق بالإجمال. 

أمها ف حالة التفصيل د تناد أعذها:: أن يكوق عل نزي اللنك: كتواه صبعانة وتعاق: اجعل لك اليل والبار لتسكنوا فيه 

557 نوا من فَضْله| [القصص:7] أي: جعل لك الليل؛ ثم النهاره ثم قال: (لتسكنوا فيه) وقال: (ولتبتغوا من فضله) فالسكون 

راجع إلى الليل» والابتغاء راجع إلى التبار» فهنا الإجمال أ على (جعل ل5 الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله). 

وقال تبارك وتعالى: إولا تَجعلُ يدك مغاولة إل عنقك ولا #بسطها كل البسط فتَفعدَ مَلومًا محْسُورًا| [الإسراء:4"]» فاللوم راجع إلى 

البخل: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) والإحسار راجع إل الأفراطة وض (عسوراً) أي: منقطعا لا شيء عندك. 

كذلك قوله تعالى: أل يدك نيما قاوى * وَوَجَدَكَ ضَالَا فهدَى * وَوَجَدَكَ عَائلا فأَغْىى] [الضحى:” - 8]» ثم قال: إفَأمَا | يتم 

فلا تشهر * وأما السائل قلا تبر * وأما بنعمة ريك قدت | [الضحى:؟ - .]١١‏ 

فقوله تعالى: (فأما اليتبم فلا تقهر) ) راجع إلى قوله: (ألم يجدك يتيماً قآوى) . 

وقوله: (وأما السائل فلا تنبر) راجع إلى قوله: (ووجدك ال فهدى). 

ولعله بادر إلى عقولك؟ أن السائل 0 به: الذي يسأل المال» لكن المراد به هنا السائل عن العلم؛ لأنه يقابل قوله تعالى: (ووجدك 

ضالاً فهدى) ضالا معناه: غافلاً عما أوحاه الله إليك من الحدى والفرقان» قال تعالى: و كدَلِكَ أَوحَينا إِلِيِكَ روحًا من أُمرِنا ما كنت 

دري ما الْكَّاب ولا الإيان ولكن جَعَلَاه نورًا بدي به مَنْ نَشَاءُ منْ عبادنًا]| [الشورى:7]ء فإذاً: (ضالاً) يعني: عما أوحى إليك 
من النور والفرقان والشرائع» وعلى هذا فقوله: (وأما السائل فلا تنبر) قال مجاهد: يعني: السائل عن العلء » فإن للسائل حقاء والسائل 

قد ل فيه أهل الاب الذين يأتون ليجادلوه عليه السلام وسالؤه أ والأعرات» أو كا بماء ق.سورةة :عنس وتول | ]عبض :1] ف 

قضد الع 
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إذاً: قوله: (ألم يجدك يتيماً فآوى) يرجع إليها قوله: (فأما اليتم فلا تقهر)» فك آواك الله فعامل اليتيم بالمثل. 

(وأما السائل فلا تنبر) ا أن الله امتن عليك بهذا العلم وهذا النور وهذا الوحي؛ فلا تنهر من أتاك يسألك هذا العلم. 

(وأما بنعمة ربك -فدث) هذا راجع إلى قوله: (ووجدك عائلاً فأغنى). 

وقد يكون الاف والنشر التفصيل عل عكس التدقيق الذي ذكناه هنا مع موافة فقة التركيب: ( (جعل لك الليل والتهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله) وكذلك في ترز لصحي أما عكس الترتيب فكنواد تعالى: إيوم يض ووه 0 وجوه فَأَما الي اسودث وجوههم| 
[آل عمران:١٠٠]»‏ ثم قال: إوَأما الْذِينَ ابيضتٌ وجوههم] [آل عمران:١٠]‏ فقوله تعالى: (يوم #بيض وجوه وتسود وجوه) أني 
بعدها بعكس الترتيب لأنه بدأ بعكس الترتيب في الجزء الأول فقال: (فأما الذين اسودت) ثم قال: (وأما الذين ابيضت وجوههم). 
تدا كن جاع :مي "العلا :قولة: الله يانه بزتعاق». ١ح‏ ررك الرسول والدين موا معه امى تسر الك أله إن عر اللد فريت] 
[البقرة:4 »]7١‏ فبعض العلماء جعلوا هذا من اللف والنشر التفصيل مع عكس الترتيب؛ (حَت يقُولَ الرسول وَالَذِينَ آمنوا معه مق 
صر الله ألا إن صر الله قَرِيبٌ)» فكو مق "نض الله): قزل الننت أمنواء.و آلا إن نضر الله قريب) قول السول» فيكرن القدير: 
ع شولة ارق متا مما بوي اتقو اللبودر تقول امول اله ]نا تقو الله قوييية فيلا كر ن هل فكمن الركيت: 

على أي الأحوال المقصود من هذه الآبة الكريمة: ((قَلَ قن جَلِكَ لكر من الله سَيئًا إن أراد بكر ضرا أو أَرَاد بكر تقُعًا)) أي: فن 
يماك لك من الله شيئاً إن أراد بك5 ضراً؟ ومن يحرمك النفع إن أراد بك نفعاً؟ قفي هذه الآية الكريمة أمى الله سبحانه وتعالى نبيه صل 
الله عليه وسلِم أن يقول للمنافقين الذين تخلفوا عنه واعتذروا بأعذار كاذبة: (فن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بم ضراً أو أراد بر 
نفعاً) أي: لا أحد يملك دفع الضر الذي أراد الله إنزاله بك» ولا منع النفع الذي أراد نفعكم بهء فلا افع إلا هو ولا ضار إلا هو 
معان وها لود زه قار ا عد على دفع ضر أراده» ولا منع نفع أرادهء وهذا وضحه قوله سبحانه وتعالى: إقل من ذا الذي يعصمك 
من الله إن أراد بكر سوءا أو أراد بكر رحمة ولا يدون نهم من دون اله ولا ولا تصيرًا| [الأحزاب:1]» وقال في آخر يونس: وان 
يمسسك الله ” بِصْرٍ قلا كاش إلا هو وان ردك بحير قلا راد لمَضْلِه] الوقن 1 اه 


5 تتفسير قوله تعالى: (بل ظتنتم أن ان ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلدهم أبدا) 


تفسير قوله تعالى: (بل ظنتتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلدهم أبداً) 

قال تبارك وتعالى: بل نتم أن أن يتب الرسول وَالمؤْمنونَ إِلَ أَهْلِم بدا [الفتح:١].‏ 

(بل ظنتتم) يعني: في الحقيقة ليس الأ كا زعمتم بتكم شغلتك أموالك وأهلو» ولكن الحقيقة أشد من ذلك: (بل ظتتتم أن ان 
نقلي الرسول والذهوة إلى أهلييم أبداً ) والظن اسم لما يحصل عن 0 ومق قوي أدى إلى العلمء ومق ضعف جد ل يتجاوز 
حد التوهم» فكامة الظن آستعمل في أكثر من 006 أحياناً بد عن : اليقين» قال تعالى: | النِينَ نون م نهم ملاقوا يه 
|البقرة:"؛ | أي: يوقنون» وقال تعالى: إقال لين طراء م ملاقوا الله 1-9 من ف قليلة] |البقرة:9 4 ؟] إلى اعاافة فهذه بمعنى 
اليقين. 

وقال تعالى: (ألا بط أولتك م مبعوبُونَ! [المطففين:4]؛ لأن المعنى: ألا يكون منهم ظن 'لذلك؟ عننيا عل أن أماررات البعك 
ظاهرة» وفي هذا ذم لهم. 

كذلك قال تعالى: إإِنْ ظتنت أَني ملاق حسابيه| [الحاقة:٠7]‏ أي: إني أيقنت» وقوله: ا هم مواقعوها| [الكهف:0] هذا 
ا وقال دريد بن الصمة: ل مداجج سرا سراتهم في في الفارسي المسرد يعد يعنى: أيقنوا. 
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وقوله تعالى: | وطن أنه الفرَآق] [القيامة:,/؟] بعد يعني أيقن أنه الفراق» أي: فراق الدنيا والأهل والمال والولد» وذلك حين عاين الملائكة. 
فراق ليس يشببه فراق قد انقطع الرجاء عن الثلاق إذاً: أصل الظن وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد الأمرين» وقد يقع موقع اليقين 
كا فى الآيات الت ذكرناها. 

قوله تبارك وتعالى: ((بل ظننتم أنْ أن ينقلب الرسول والمؤمنونَ إلى أهليهم أبدا)) أي: لم يكن تخلفك تخلف معذور ولا عاقل أو 
مؤمن كسول كلثلاثة الخلفين 2 غزوة تبوك» لاء (بل ظننتم) يعني : لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاص» واثما هو تذلف نفاق» 
وهذا أشد من المعصية إذ اعتقدتم أنهم بقتلون وستا صل شأفبم» وتستباح خضراؤهم» ولا يرجع منهم مفلت. 

وقال القرطبي: وذلك أ: نهم قالوا: إن محداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون. 

وقولهم ( (أكلة رأس) 1 عن القلة» أي: أنهم يكفهم راقن واحد» لو اجتمعوا كرا نيا لون شاة واحدة» وهذا ذاية عن قلة 
العدد» فهؤلاء خرجوا ليقابلوا الأحابيش في قرش وثقيف وكذا وكذاء فسوف يستأصلونهم ويقضوا علهم قضاء» ولا يبقى أحد منبم 
ليخبر عنم » وهذا اوفظن الله شيعاته وتعال: لآن :هذا لايمكن أن يقع أبدأء ول مكن ابذا أن شضؤن أن اسفن تساصاون يف 
لا يبقى للإيمان ولا للإسلام أحدء فهذا لا يقع أبداً أبدأ فهذا هو ظن السوء الذي عيرهم الله سبحانه وتعالى به» فهم قالوا: إن ممداً 
وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون» يعنى: هم قليل شبعهم رأس واحد. 


سا أهمية تعلم اللغة الشرلية 


أّهمية تعلم اللغة العريية 

ذهب الألوسي إلى أن الإبهام الذي في قوله تعالى: (بل كان الله بما تعملون خبيراً) أوضم في | يه التي تليها ما هو هذا الذي كانوا 
يعملونه؟ وما هو الذي كان الله به خبيراً؟ فقال: ((بل ظَتنتم أَنْ لَنْ يتقَلبَ الرسول وَالمؤْمنونَ إل هل : بم بذ 

أي: لن يرجع من ذلك السفر. 

قوله: (الرسول والمؤمنون إلى أهليهم) أي: لن يرجعوا إلى عشائرهم وأقربائهم أبدا؛ لأنه سيستأصله المشركون بالمرة» أي: أسبتم أنكم 
إن كنتم معهم فسيصيبك ما يصيبهم؛ فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة. 

والأهلون: جمع أهل» وهو ملحق مع المذكر السالم؛ لأنه ليس بعلم ولا صفة من صفات من يعقّل» والشاهد من الألفية: وارفع بواو 
وبيا اجرر وانصب سالم جمع عامس ومذنب وشبه ذين وبه عشرونا وبابه ألحق والأهلونا فهو ملحق يمع المذكر السالم. 

وهنا فرصة لأن نتكلم عن أهمية اللغة العربية» فاللغة العربية في خطر شديد» والاهتمام باللغة العربية أمى واجب مقدسء لأنه لا إسلام 
بدون اللغة العربية» ولا عر بية بلا إسلام. 

فالذي نريد أن نقوله: إن الفهم للغة لعرية مم جد إذا قرأ الإنسان في كتب أهل الل فإذاضار يتصي الفاعل, أو هن القدرن 
فإنه يفقد الثقة» وأنا عن نفسي الثقة تبتز عندي تماماء فأقول: لو أن طالب العم يستطيع أن يضبط الفعل والفاعل والجار والجرور 
فسيستطيع قط الأحكام الشرعية» ويفهم االسواطى حر ويا ايه أن الإنسان إذا كان يسيء تطبيق قواعد اللغة العربية» 
فبالتالي سيسيء فهم الكلام؛ لأن الإعراب له أهمية قصوى في فهم كلام الناسء فقد يقع في ظل بسبب عدم الفهمء وأنا أذكر لك 
مثالا لهذا الظل: أحد إخواننا الأفاضل السلفيين ألف كاب اسمه: الجماعات الإسلامية في ضوء الاب والسنة» فهذا الأخ الفاضل لما 
أق يتكلم على الجماعات تكلم على الإخوان» وذكر الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى فقال هذه العبارة: وقد تتكر -يعني: صاحب الظلال- 
لعقيدة أهل السنة عندما فسر قوله تعالى: |وجوه يوْمَئِذ تَاضرَةٌ * إِلَ رَيْها ناظرة| [القيامة:؟7 - #«م] فقال: إذاً فقد كان ضائعاً ذلك 
الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضهم من أهل السنة والمتكلبين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك 
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المقام.‎ 
فأنا أسأله الآن -وانتيهوا-: من الذين يذمهم الأسْعاة ديق فلن“ رجه الله تعالى هنا في هذا السياق؟ هل هو يذم المعتزاد فقط أم أنه يذم‎ 
المعتزلة وأهل السنة أيضا؟ هو يذم المعتزلت» فهذا خلاصة الكلام؛ وليست الجناية أنه قد أخطأ في فهم كلام الأستاذ سيد قطب رحمه‎ 
الاع اللنانة أنك خثلانا رضن سياق :ظلال القران: د أن السياق لسن فيه ثى :للرؤلة أبداء يل إنة بليت الرقيفة ولكن الأثنان‎ 
عندما يتعصب يغلط الناس: فرصاص من أحببته ذهب وذهب من لم ترض عنه رصاص فقد يدخل الموى الإنسان الذي يتعصب‎ 
في حكه على الشخصء ويقنى له الغلط كا يقولون» فهنا انظر هو يقول: فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به‎ 
فهذا الأخ -ساخه لله- يرد على هذه الفقرة ويقول: من هذا القول يتضح أن سيد قطب لا يعتقد في هذه المسألة.‎ 
وهذا لحن آخر يعني: أنت لا تعرف كيف تضبط الفاعل والمفعول وتباجم الناس على نواياك وفهمك! فأنت لا باجم الناس إلا‎ 
وأنت متقن على الأقل لأساسيات اللغة العربية» فهو يقول: من هذا القول يتضح انا أن سيد قطب لا يعتقد في هذه المسألة عقيدة‎ 
أهل السنة فضلا عن المعتزلة» يعني: اوولمدتاه ين لقي 'في1! يبوه قو منك اح ال بلك أن سد قار واكم ييز عار الك‎ 
راجعت الظللال الجزء م صفحة 8/5 لاتضح لك تماماً أنه رحمه الله تعالى يشبت الرؤية» ويعتقّد فيبا عقيدة السلف الصاح.‎ 
فهذا المنتقد بسبب قلاة علمه بأولويات قواعد النحو قد وقع في ظل هذا الرجل» ويريد أن يلتقط منه هذا الكلام الطلبة الصغار فيظلاوا‎ 
فهذه وقفة عابرة استطرادية لبيان أهمية إتقان اللغة العربية جيداً؛ لأن من لحن فى مثل هذه الأمور البسيطة فإنه تفقد الثقة فى كلامه؛‎ 
لأ إذا ان تمدع تهات اللفة العررية وأولوياثت التحر قاذ ووز أن عكر في الشرع؛ لأنه سوف يفتري على الله الكدب‎ 
حين يفهم الآبات والأحاديث فهماً معو لأن انحو تفسير في غاية الخطورة على فهم النصوص» وهذا موضوع طويل لا نطيل فيه‎ 
أكثر من هذا.‎ 
الاستدلال بالآية على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى‎ ١. ؟.؟.‎ 
الأنتمولال بالكنة عل الباهدرقية الل سسانه ويفا‎ 
قوله تعالى: إبل ظَننتم أن أن يتقَلب الرسول والمَؤْونَ ِل أهلييم أبْدا| [الفتح:١١] بعض الأذكاء من الناس يقول: إن هذه الآية‎ 
تعتبر دليلاً لأهل السنة في إثبات الرؤية! فالاستدلال هنا أن كامة: (لن) تفيد النفي في المستقبل» لكن هل تفيد التأبيد أم لا تفيد‎ 
التأبيد؟ هذه الآية ظاهره في أن (لن) ليست للتأبيد؛ لأن (لن) لو كانت تفيد التأبيد لما قال: (أبدا)ء فلما قال: (أبدا) دل على أن‎ 
الننفي ب (لن) لا يفيد التأبيد» والشاهد من كلام ابن مالك في هذه المسألة: ومن رأى النغي بلن مؤيداً فقوله اردد وسواه فاعضدا‎ 
يعني : يعنى: ارفض هذا المذهب وتمسك بالمذهب الآخر.‎ 
يقول تعالى: إقال رب أرني أنظر إِليِكَ قال لَنْ تراني ولكن انظر إِلَّ الل فإن استقر مكانه فَسَوفٌ ترَاني| [الأعراف:4١]: قال‎ 
(ان تراني) فالمعتزلة يستدلون ببذه الآآية على أن (لن) تفيد النفي المؤبد» فيفسرون (لن تراني) يعني: استحيل أن يرالى أحد.‎ 
أهل السنة يقولون: لاء هو لم يقل: (لن تراني أبداً)» وإنما قال: (لن تراني) بمعنى: لن تراني في الدنياء وهذا لا .يتنافى مع الأحاديث‎ 
:بل والاباقم 5 أثبتت دش اله مياه وتعالى لغ الآخرةء فالشاهد أن الآية هنا: (بل طم أن أن ينقَاب اد‎ : 0 


٠.‏ عير الث ارفوطي © خبريت عم 
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سيم هقر سنت سه‎ 


والدليل أيضاً على الذي ذكرناه قوله سبحانه وتعالى: إوآن كنوه أبذًا يما دمت ديم | [البقرة:©9]» فلو كانت تفيد التأبيد لوحدها لما 
ذك معها (أبداً)» هذا مع أنه شبحانه.وتعالى قال إونادوا يا َلك ليقض عَلينا 0 [الزنعوف نا فهذا تمن لموت. 
وكذلك لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك في قوله تعالى: |إفلن 35 الأرْضَ حَقَ دن لي أي 


[يبوسف: ٠‏ فتبت أن (لن إن) لا تقتضي النفي المؤبد» فهي تتفي في المستقبل لكن ليس نفياً مؤبداً. 


#.م. ١8.‏ ظن السوء الذي تمكن في قلوب المنافقين 
ظن السوء الذي تمكن في قلوب المنافقين 

قوله تعالى: إبل طم أنْ أن ينقَلبَ الرسول 0 71 
[الفتح:١]‏ اي: حسن ذلك الظن المفهوم من ( ظننتم) في 
بالرسول صل الله عليه وسلم والمؤمنين. 

(وزين ذلك في قلوبم) أي: زين ذلك الظنء فالإشارة هنا إلى غير مذكور ولكنه مأخوذ من قوله: (بل ظتتتم) يعني: وزين ذلك 
الظن في قلوبك» فبالتالي لم تسعوا إلى إزالة هذا الظن ولا معالجته» فتمكن من هذه القلوب حتى اشتغلتم بأتفسك» غير مبالين بما يحصل 
لنبي صل الله عليه وسلم ولأصعابه رضي الله تعالى عنهم. 

قال القاسمي: أي: حسن الشيطان ذلك وصصعهء حتى حبب لك التخلف» (وظتتتم ظن السوء) يعن فح ا الؤ ادير ره فيل 
الله عليه وآله وسلء (وَكتم ا ) أي: هلكىء وقيل: لا يصلحون لشيء من احير وقال 5 البور: الرجل الفاسد الحالك» 
وقال عبد الله بن الزبعرى السبمي: يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور وبور: جمع بائره مثل: حائل وحولء وعائذ 
وعوذ» وباذل وبذل» وقد بار فلان أي: هلك» وأبازة الله أي: أهلك., وقيل: بوراً أي: عراب أي: وكنتم 2 عم الله تعالى الأزلي 
قرها بو أي: هالكين؛ لفساد عقيدت؟» وسوء نيتك» فاستوجبتم عنط الله تعالى وعقابه جل شأنه. 


ال ووو عر د م 


أهليهم د 3 ذلك ف ويك وَظَم ظ سيره وك قَومًا ب 
قلوبكء فل تسعوا في إزالته؛ فتمكن فيكم فاشتغلم إشأن أنفسم غير مبالين 


0٠.0‏ تفسير قوله تعالى: (ومن لم يؤمن الله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا) 

تفسير قوله تعالى: ( (ومن م يؤمن الله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً) 

قال تعالى: اومن 0 الله رورسو ونا أَعتَدنًا للكافرينَ حورا[ | [الفتح:١]‏ هذا وعيد م وبيان أنهم كفروا مبذا النفاق» قال 
ابن كثير: (ومن لم يؤمن بالله وونسولة) أ من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في السعير» وان أظهر 
اناس خلاف ما هو عليه في نفس الأعس. 

(فإنا أعتدنا) أي: هيأناء (للكافرين سعيراً) ناراً مسعورة موقدة ملتببة» وكان الظاهر أن يقول: ومن ل ومن بالله ورسوله فإنا أعتدنا 
هم سعيراء لكن عدل عن الضمير بإظهار الكافرين؛ ليبين أن من لم يمع بين الإمان بالله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم فهو كافر» 
وأنه مستوجب للسعير بكفره» لمكان التعليق بالمشتق» و (سعيراً) للتبويل» لما فيه من الإشارة إلى أنه لا يمكن معرفتهاء وعبر عنه ب 
(شعيرا)» .فالسكير هنا ويل شأناء 

وقيل: لأنها نار مخصوصة» فالتنكير للتنويع. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولله ملك السماوات والأرض) 
فسن قولة يعالى:( وله ملك النماؤانت والأرضن) 
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قال تعالى: وله ملك السموات وَالأرضي يغفر لَنْ ِشَاءُ ويعرّب عن اشاء وكن انحور رعيناا [الفتح: 4 ]١‏ أي: أن الله سبحانه 
وعاتسق عن غادي» وما ابتلاهم بالتكليف ليثيب من آمن ويعاقب من كفر وعصى. 

(وكان الله غفوراً رحيماً) وفي تقديم المغفرة والتذييل لكونه تعالى غفوراً في صيغة المبالغة» وضم رحيماً إليه الدال على المبالغة أيضاً 
دون التذييل بما يفيد كونه سبحانه ا ما يدل على سبق الرحمة للعذاب والغضب. 

كذلك قواد تال + زوه هاف السترالك: والأرض) يدا بالمشرة لآق المحقوة أحن إل الك متحانه اله ايقار يان نزقاء ويندت 
ع ١ 9 ٍ 2 ١‏ 2 2 

ولم يقل: وكان الله عنزيزاً حكيما أو: من الكافرين منتقما وإنما ختم بقوله: (وكان الله غفوراً رحيما) إيماءً إلى ما ثبت في الحديث من 
أن رحمة الله سبق غضبه عن وجل. 

وفي الحديث: (كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخاق الخلق: رحمتي سبقت غضي). 

قال الألوبى: والآية على ما قال أبو حيان: لترجية أولئك المنافقين بعض الترجية إذا آمنوا حقيقة. 

يعني: هذا يفت لهم باب الرجاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ون 7 يون بالل ورسوله فَإِنَا أَعَْدنًا للْكافِينَ سعيرا * وللَّهِ مل 


3 
02 لز اال بيو قد 


السموات وَالأرض يغفر لَنْ اشاء ويعذّب من إشَاءُ ركان ا عمو رحيماا | الفتح:١‏ - 14]» فهذا فتح لباب الرجاء ليصححوا 
إيمانهم حت يغفر الله سبحانه وتعالى للهم. 
وقيل: بل الآية لحسم أطماعهم الفارغة في استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم لحم. 


"٠.‏ تفسير قوله تعالى: (سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغام لتأخذوها) 


تفسير قوله تعالى: (سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها) 

قال تبارك وتعالى: |سيَقُولَ المحَلَُونَ ذا انطلقم إل عَم لتأَحْذُوها رونا تتبعك يريدون أَنْ يدوا كلام الله فل أن لتبعونا كلك 
َالَ اللَّهُ من قبل فَسيَقُوُونَ بل تحسدوتًا بل كانوا لا يمْمَهُونَ إلا قليلا| [الفتح:ه١].‏ 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي صل الله عليه وس في غزوة الحديبية إذ ذهب 
النبي صلى الله عليه وس وأحابه إلى خيبر ليفتحوها -لأن فتح خيبر كان بعد صلح الحد يبية مباشرة- أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى 
المغنم (سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها): فهذه المرة لأمها مغانم» وسوف ينالون حظاً من الدنيا» كانوا حريصين على 
الخروج مع النبي صل الله عليه وآله وسلم» في حين أنهم رغبوا بأنفسهم عنه وعن أصحابه حينما كانت هناك معركة فيها إزهاق للنفس» 
وحين ظنوا بالله ظن السوء أن الرسول عليه السلام والصحابة لن يعودوا أبدأً» بل ستستأصلهم قريش والأحاييش. 

فقوله: (سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها) أي: إذا انطلقتم إلى أماكن المغام» وهي خيبر» ومثاله في سورة النساء قال 


عم 


لى: إيا أيها الِينَ آمنوا لا تقربوا الصلاة مم سكارى حي تعلموا ما تَقُولُونَ ولا جنا إلّا عايري سَبيلٍ حت تَعْتّسلوا] [النساء:4] 
جاء في تفسيرها: (لا تقربوا الصلاة) يعني: المساجدء والمراد: لا تقربوا أماكن الصلاة التي هي المساجد» والدليل من الآية: (إلا 
عابري سبيل) وهذا لا يمكن أن يكون دان الصلاة» وإئما عابر السبيل يعبر المكان الذي هو المسجد» فكذلك هنا: (إذا انطلقتم إلى 
مغائم) إلى أماكن المغانم. 

قو ان كثير مول 7 مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي فل أن عليه وسلم في غزوة الحديبية» إذ ذهب النبي صلى 
الله عليه وسلم وأحابه إلى خيبر يفتحونهاء أنهم إسألون أن يخرجوا معهم إلى المغن» وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم 
ومصابرتهم» قأمن الله سول صل الله عليه وسلم ألا يأذن لهم في ذلك» معاقبة لم من جذس ذنبهم» فإن الله تعالى وعد أهل الحد يبي 
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بمغائم خيير وحدهم» لأن الله سبحانه وتعالى كافأ الصحابة في غزوة الحديبية بمغائم خيبر يحوزونها وحدهم؛ لصمود هم مع النبي 
عل ال عا ولء اكير وا عر م الاعررث اسنن» فلا يقع غير ما وعد الله سبحانه وتعالى خرعا وقدرأء وهذا قال: 
((يريدونَ أن و كلام اللّه) ) ؛ هل كلام الله يدل كن أن يبدل كلام الله الشرعي والقدري» ومغانم خيبر كتب الله عن 
وجل في القدر السابق أنها من حق الصحابة رضي لله تعالى عنهم» فلا يمع غير ما قدر الله كونا ولا قدرا. 

وبعض الفسرين ' قال: القصود بقوه بارك وتعالى: 0 أن يدرا كلا اه أنه قوه: و أو 0 اللَهلَ 0 
9 0 0 كلام الله لذي قله في هذه الآبةء اه إن مسورة العم لت في غزية ةس 
١‏ من الحجرة» وغزة تبوك كانت في سنة ه ب شير تويتب» ا ذكيف نشعي هاه الآية بآية التوبة! يقول القرطبي: قوله تعالى: (سيقوا 
الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها) ؛ يعني: مغانم خيبر؟ لأن الله عن وجل وعد أهل الحد ببية بفتح خيبر» وأا لهم خاصة من 
قاو ايه افون مدو تمي بارا ريق فيد نا فشني لق روسل" ال سل ال كله وملل كفية ادن ماران 
الله سبحانه وتعالى قال: إن أهل الحديبية هم الذين يستحقون غنائم خيبر ولا بشركهم فيها أحد» حتى لو كان هناك رجل من أهل 
المي عور حاو حر يم الا قن اورت جاروين كبا داراو له ريه 
(سيقول الخلفون) اللام هنا عهدية يعني: الخلفين الذين تعهدونهم» وسياق الكلام فيهم (إذا انطلقتم إلى مغام لتأخذوها ذرونا) أي 
دعونا نتبعكم فنقاتل معكم» (يريدون أن يبدلوا كلام للّه) يعني: بعدما ظهر كذبهم في الاعتذار وطلب الاستغفار (يريدون أن ذا 
كلام الله)ء قال القرطبي: يعني: يغيروا. 

وقوله في هذه الآية: (سَقُولُ المحَلمُونَ ذا انطلقم إِلَ معائم لتَخَدُوهَا دروا تبعكرُ) المقصود أنها ظرف لما قبلها أي: أنهم سيقولون 
وقت خروجهم: إذا انطلقتم إلى مواطن الغنائم. 

يقول الألوسي: والمراد بالمغائم مغائم خيبر م عليه عامة المفسرين» ولم نقف على خلاف في ذلك» وأزيد بأن السين تدل على القرب. 
يعنى: لا يعرف خلاف في تفسير المغانم هنا بأنها مغائم خيبر» وبما يؤيد هذا المذهب التعبير بالسين: (سيقول امخلفون) فالسين تدل 
على القرب» وخيبر أقرب المغائم التي انطلقوا إليها من الحديبية» فإرادتها كلمتعينة» وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن الله تعالى وعد 
أهل الحديبية أن يعوضهم عن مغائم مكة خيبر» إذا أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا موادعين» ففي هذه الحالة سيعوضهم 
الله سبحانه وتعالى مغانم خيبر» وخص سبحانه ذلك بهم. 

فعنى الآية: سيقولون عند انطلاقك إلى مغانم خيبر لتأخذوها حسبما وعد؟ الله تعالى إياها وخصك بباء طمعاً في عرض الدنياء وبما 
أنبم يرون ضعف العدو هذه المرة» فالييود في حالة ضعف في خيبر» ويتحمَقَون النصرة لأن المسلمين أقوياء» قالوا: (ذرونا نتبعك.) أي: 
إلى خيبر» ونشبد معك قتال أهلهاء يريدون أن يبدلوا كلام الله بأن يشاركوا في الغنائم التي خصها سبحانه بأهل الحديبية» ويريدون 
الشركة التي لا تحصل لهم دون نصرة الدين وإعلاء كلمة الله تعالى. 

(قل لن تتبعونا) قال القامعي: أي: إلى خيبر إذا أردنا السير إلههم» فهذا نفي في معنى البي» (قل لن تتبعونا) أي: لا لتبعوناء قال 
الشباب: فالحبر مجاز عن المي الإنشائي وهو أبلغ. 

وقال الألوسي: (قل) إقناطاً لهم يعني: تيثيساً لهم» (لن لتبعونا) أي: لا ثتبعوناء فإنه ننفي في معنى النبي للمبالغة» والمراد نميهم عن 
الاتباع فيما أرادوا الاتباع فيه في قولحم: (ذرونا نتبعكم) وهو الانطلاق إلى 0 عن محبي السنة عليه الرحمة. 

من هو هذا الملقب يحبي السنة؟ الذي اختص ببذا اللقب هو الإمام البغوي» فالإمام البغوي هو محبي السنة رحمه الله تعالى. 

وقيل: المراد (قل لن لتبعونا) يعني: لا لتبعونا ما دمتم مرضى القلوب» ( كذلك قال الله من قبل) قال ابن جرير أي: من قبل مرجعنا 
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إليكم إن غنيمة خيبر لمن شبد الحديبية معنا كذلك حك متهن اقل أن "ربمن الددييية إك المدظة دوقيل أن تقابلكم وتعتذرواء 
قد حك الله سبحانه وتعالى وقال: إن غنيمة خيبر فقط لمن شبد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم» فليس لك أن تتبعونا إلى خيبر» 
لأن غنيمتها لغيرة. 
وقال ابن كثير في تفسير قوله: ( كذلك قال الله من قبل) أي: وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالك الخروج معهم 
(فسيقولون بل تحسدوننا) قال القاسمي: أي: أنتم تحسدوننا أن نصيب مع مغنما إن نحن شبدنا معكم» فلذلك تمنعوننا من اللحروج 
معكى» قال الشباب: وهو إضراب عن كون الك لله , يعني: إضراب عن قول المسلدين هم: (( ((كَدَلكرْ قَالَ اشَّهُ من قَبّلْ))» » فكأنهم 
يقولون: ربنا لم يقل هذاء لكن هذا ناج من أن تحسدونناء وتريدون أن تستأثروا بالغنائم» فالإضراب هنا عن كون هذا حك اللهء 
أي: فا ذلك من عند أنفسك عدا (فسيقولون بل تحسدوننا) 
والجواب بل كانوا لا يفقهون عن الله تعالى ما لهم وعليهم من أمى الدين» (بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً) أي: إلا فهماً قليلا وهو 
ما كان في أمور الدنياء كقوله تعالى: إيَعُْونَ ظاهرا من الياة الدنيًا| [الروم:00]ء والعلم في الحياة الدنيا دون الآخرة ليس بعلم في 
الحقيقة؛ لأن الآية في سورة الروم تقول: |ولكن أ كثرٌ الناس لا يعَلموتَ] [الروم:+] فأبدل من قوله: (لا يعلمون) قوله: إِيعلمونَ ظاهرا 
مِنّ اليه الدثيًا| [الروم:/٠]ء‏ لأن هذا الظاهر ما كان لا يفيدهم في الإيان واليقين شيئاً فكأنه لا علم لهم ولا يساوي هذا العلم شيئا 
وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الله يبغض كل جعظري جواظء غاب في الأسواق» جيفة بالليل» حمار بالتهاره عالم بأ 
الدنياء جاهل باه الاخرة). 
بل كنوا لا يفقهون إلا قليلاً) أي: بأمور الدنياء كا فسرها قوه: (يُونَ ظاهرًا منَّ اليّاة الدنيَا)ء وقال ابن كثير: (فسيقُوُونَ بل 
تحسدوتنًا) أي: أن نشرككم في المغام» بل كنوا لا يمْقَهُونَ إِلّا قليلا) ليس الأأمى كا زعموا ولكن لا مهم لم. 
فقوله: (بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا) ) رد لقوخم الباطل في المؤمنين» فهذا دفاع عن المؤمنين باتهامهم إياهم أنهم يمنعونهم من أجل 
الحسدء ووصف لحم بما هو أعظم من الحسد وأطمء وهو الجهل المفرط» وسوء الفهم في أمور الدين» وفيه إشارة إلى ردهم ِ الله 
تعالى» وإثباتهم الحسد لأولئك السادة بسبب الجهل وقلة التفكرء وهذا أقوى دليل على أنهم لا يفقهون» ولو كانوا يفقهون شيا نافعاً 
لفهموا أن الجزاء من جذس العمل» وأن حالهم بعكس حال الصحابة» الصحابة كانوا 8 وصفوا يكثرون عند الفزع» ويقاون عند 
الطمع» 
5 تفسير قوله تعالى: (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) 
تفسير قوله تعالى: (قل للمخلفين من ادراب 0 إلى قو أول بأس شديد) 
قال تبارك وتعالى: قل حلفي منّ الأعرّاب ستدعونٌ إل وم ب بَأْسِ شّديد د تقاتاوتهم أو يسلمونٌ فَإِنْ تطيعوا يتك الله أَجرَا 
حَسَنا ون را 2 من 1" يعبر عَدَايا 5 [الفتح:١١].‏ 

: انظر إلى التشنيع عليهم بذكر هذه الوصمة التى وصموا بها وهي: (المخلفين)» فهي كلمة في غاية الإيجاع والإيلام لمن كان عنده إحساس» 
واذا زاجكنا 'خيل يرق اللؤاقة الخخلفينك: لزأينا كيك كانوا يامو حينما رجع أحدهم أل الملاعة زوهد افيه لا يزيئ لز معد ور امير 


النساء والصبيان والشيوخ الطاعنين في السن» 0 برى 00 انغمس 2 النفاق» فكان هذا سبب عذابه التفبي الشديد لسبب التخلف 
عن النبى عليه الصلاة والسلام. 


(قل للبخلفين) ذكرهم ببذا اللفظ مبالغة في الذم» مان إشناعة التخلف» (ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) فيما بعد ستأتيكم 
فرصة جديدة إن أردتم أن تفتحوا صفحة جديدة» فإننا سوف نتيح لك فرصة غير هذه الفرصة. 


]16 - 11[ الفتح‎ 3٠ 


وقد اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين سيدعون إلههم وهم أولوا بأس شديد على أقوال: أحدها: أنبم هوازن» وهذه غزاها الني 
صل الله عليه وآله وسل. 

وقيل: ثقيف وهذه أيضاً غزاها عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: بنو حنيفة وهم أهل العامة الذين تابعوا مسيلمة الكذاب» وقد غزاهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. 

وقيل: إنهم أهل فارس. 

وقال كعب الأحبار: هم الروم الذين خرج إلهم الرسول صلل الله عليه وسلم عام تبوك» وإليهم بعث سرية مؤتة. 

وقبل: هم فارس والروم» وهؤلاء غزاهم عمر رضي الله تعاللى عنه. 

وقال مجاهد: هم أهل الأوثان. 

وعن مجاهد: هم رجال أولوا بأس شديد ول يعين فرقة» وهذا اختيار ابن جرير. 

وعن الزهري في قوله: (ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) قال: لم يأت أوئك بعدء لكن ظاهر الآية يرد هذاء لأن الآية تخاطب 
نفس الخلفين أنهم سيدعون إلى أناس أولي بأس شديدء فبعيد جداً أن نقول: إن هذا يكون في آخر الزمان أو أنهم قوم ل يأتوا بعد. 

قال القاسعي رحمه الله تعالى: ومثار لحلاف هو عموم ظاهر الآآية» وشمول مصداقها لكل الغزوات المذكورة» ولو عد من الأوجه كفار 
مكة ل يبعد» بل عندي هو الأقرب؛ لأن السين للاستقبال القريب» فإن هذه السورة نزلت عدة بفتح مكة» مذ صرفه صل الله عليه 
وسلم من الحد.بية» وعلى إثرها كانت غزوة الفتح الأعظم التي لم يتخلف عنها من القبائل الشبيرة أحدء إذ دعاهم النبي صلى الله عليه 
وس إلى قتال قريش أو ليسلمواء فكان ما كان من إسلامهم طوعا أو ك هل والله تعالى أعل . 

ف القاسمي ييل إلى أن هؤلاء هم مشركو مكة. 

(ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) قال الألوسي: ذوي نجدة وشدة قوية في الحرب» وهم على ما أخرج ابن المنذر والطبراني عن 
الزهري: هم بنو حنيفة: مسيلمة وقومه من أهل الجامة» وعليه جماعة. 

وفي رواية عنه زيادة: هم أهل ادق 

ماذا مسيلمة بالذات ألصق الله به لقب الكذاب وكلهم كذابون؟ لأن هذا الحبيث شارك الله سبحانه وتعالى في اسم يخقص به وسعى 
نفسه: رحمان الجامة» وهذا الجرم لم يفعله أحد غيره» حيث سعى نفسه باسم يختص به الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز إطلاقه على غير 
الله أبداً حال من الأحوال؛ فعوقب بأن ألصق الله اسمه بلقب الكذاب» مع أن كل المتنبئين كذابون. 

عن رافع بن خديج قال: إنا كا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعل من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتال بفي حنيفة 
فعلمنا انهم اريدوا بباء والاية هي: (قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او إسلمون). 

قال الألوسي: وأشبر الأقوال في تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة. 

٠.١‏ خلاف العلماء في معنى قوله: (أولي بأس شديد) 

خلاف العلماء في معنى قوله: (أولي بأس شديد) 

(قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد): اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين سيدعون إليهم» هم أولوا 
بأس شديد عل أقوال أحدها: أنهم هوازن» وهذه غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسل. 

0 غزاها عليه الصلاة والسلام» وقيل: بنو حنيفة وهم أهل الهامة الذين تابعوا مسيلمة الكذاب من الذي غزاهم؟ 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه. 
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القول الرابع: إنبم أهل فارسء وقال كعب الأحبار: هم الروم الذين خرج إلههم الكو اله عليه وسلم عام تبوك وإلهم بعث 
سرية موتة. 
وقيل: هم فارس والروم» وهؤلاء غزاهم عمر رضي الله تعالى عنهء وقال مجاهد: هم أهل الأوثان» وعن مجاهد: هم رجال أولوا 
بأس شديد ول يعين فرقة» وهذا اختيار ابن جرير» وعن الزهري في قوله: (ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) قال: لم يأت أوائك 
بعد» لكن ظاهر الآية يرد هذاء لأن الآية تخاطب نفس الخلفين ستدعون إلى أناس يكونون في تحر الزمان قل للمخلفين من الأعراب 
اللذين كانوا موجودين» (ستدعون) أ تم إلى قوم أولي أن اشدية عه علدا أن نقول: إن هذا يكون في اع لمات وا نهم قوم لم 
يأتوا بعد. 
قال القاسعي رحمه الله تعالى: ومثار لحلاف هو عموم ظاهر الآآية»؛ وشمول مصداقها لكل الغزوات المذكورة» ولو عد من الأوجه كفار 
مكة ل يبعد» بل عندي هو الأقرب؛ لأن السين للاستقبال القريب» فإن هذه السورة نزلت عدة بفتح مكة؛ مذ صرفه صل الله عليه 
وسلم من الحديبية» وعلى إثرها كانت غزوة الفبتح الأعظم التي لم يتخلف عنها من القبائل الشبيرة أحدء إذ دعاهم النبي صلى الله عليه 
وس إلى قتال قريش أو ليسلمواء فكان ما كان من إسلامهم طوعاً أو "ها والله تعالى أعل . 
ف القاسمي ييل إلى أن هؤلاء هم مشركو مكة. 
(ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) قال الألوسي: ذوي نجدة وشدة قوية في الحرب» وهم على ما أخرج ابن المنذر والطبراني عن 
الزهري: هم بنو حنيفة: مسيلمة وقومه من أهل العامة وعليه جماعة. 
وفي رواية عنه زيادة: هم أهل ادق 
ماذا مسيلمة بالذات ألصق الله به لقب الكذاب؟ أليسوا كلهم كذابون؟ لأنه هذا الحبيث شارك الله سبحانه وتعالى في اسم يخقص به 
ومعى نفسه: رحمان الجامة» وهذا الجرم لم يفعله أحد غيره» أن يسمي نفسه باسم يختص به الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز إطلاقه على 
غير الله أبداً حال من الأحوال؛ فعوقب بأن ألصق اسمه بلقب الكذاب؛ وإن كان كل المتنبئين كذايون. 

: عن رافع بن خدج قال: (إنا با نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله تعاللى عنه إلى قتال بفي حنيفة 
فعلمنا أنهم أريدوا بها) والآآية هي: (قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون). 
قال لأوسي: وأشبر الأقراك في تعيين هؤلاء القوم أ نهم بنو حنيفة. 


..."0 استدلال العلماء ببذه الاية على الرد على الرافضة 
استدلال العلماء ببذه الابة على الرد على الرافضة 
هذه الآية يرد بها على الرافضة الشيعة في قضية معينة مبمة» فعلى أن هؤلاء القوم بنو حنفية» فإن هذه الآية تدل على صحة خلافة أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه؛ لقوله تعالى: (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون) أي: في المستقبل (إلى قوم أولي بأس شديد): وهم بنو 
ا حنيفة (تقاتلونهم أو يسلمون) أي: تقاتلونهم أو يسلمون» وهل يمكن أن يكون هؤلاء هم الروم أو الفرس؟ هذا التخيير هل يمكن أن 
تمل على الروم أو الفرس؟ قوله: (تقاتلونهم أو يسلمون) هذا حك من لا يقبل منهم الجزية» أما أهل اكاب فتؤخل منهم الجزية» فإذاً 
هذه عارضة» وقوله 01 وتعالى: إن تطيعوا| [الفتح: ١‏ ] ؛ م الذي ادعوم إلى قتال هؤلاء القوم الذين هم بنو حنيفة. 
إن تطيعوا يود َه أَجرَا حَسَنَا وان روا ميم من ل ييا َدَابًا أما] | [الفتح:1] فهذه الآية تحرض على طاعة اللخليفة 
الذي يأمرهم بقتتال هؤلاء القوم» وتبين أن خلافته عند الله خلافة صحيحة» وببذه الاية يرد على الرافضة -قبحهم الله- فٍ طعنهم ف 
خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه؛ فإن قتال المرتدين من بتي حنيفة وغيرهم كان تحت راية أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ولو كان 
قتال أبي بكر لهم غير شرعي لكان ما يترتب عليه باطل» وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تسرى بامرأة من سبي بني حنيفة في 
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هذا القتال» وولدت له حمد بن الحنفية» وهو مد بن علي بن أبي طالب لكن اشتبر ت نسبته إلى أمهء فكون على أمير المؤمنين نفسه 
يستفيد من نتائج قتال بني حنيفة ويعتيره شرعيأء وييني عليه أن هذا السبي وقع صعيحاء ويتسرى ببذه المرأة الحنفية؛ فهو دليل آخر 
بيبطل ضلال الشيعة وعدوانهم على أب بكر رضي الله تعالى عنه. 

(تقاتلونهم أو يسلمون) وفي بعض القراءات: تقاتلونهم أو يسلمواء يعني: (أو) ستكون في هذه القراءة بمعنى: حتى يسامواء قال القرطي 


رحمه الله تعالى: تقاتاء: نهم أو يسلمون هذا حكم من لا تؤخذ منبم الجزية وهو معطوف على تقاتلونهم أي: كرون أحدء الا مين إما 
المقاتلة» واما الإسلام» ا 


وفي. حرف أب أو إسلبوا بمعق: حتى إسلبواء كا تقول: كل أو أشبع» يعني: كل حتى تشبع» وقال امرؤ القيس: فقلت له لا تبك 
عينك نما نحاول ملكا أو نموت فنعذر قال الزجاج: قوله تعالى: (أو يسلمون) لأن المعنى: أو هم يسلمون من غير قتال» وهذا في قتال 
المشركين لا في أهل الّاب. 

قال الإمام القرطي رجن ابد تبارك وتعالى: في هذه الآبات دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنبماء وهى 

سورة التور : !معد الل لين موا مك عا لصت َم في الأض كلسل الس من هلهم ملحن كم د 
ارتعي 0 بحام من بعد حوفهم مما [النور:ه ه]» فاللتطاب كان للمؤمنين الحاضرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقت 
النبوة» ول يقع هذا الاستخلاف إلا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. 

يض تأملوا قول الله سبحاته وتعالى: إيا أيها الَِينَ آمنوا من يريد مشكر عَنْ دينه فَسَوفٌ يَأني ال قوم ع ذه عل 
المؤْمنِينَ أعرّة علّ الْكَافرينَ يجَاهدونَ في سَبِيلٍ اله ولا يَافونَ لَوْمَه لام [المائدة:؛ 0]ء فهذا كله مدح لمن يقاتل المرتدين» وأول من 
قاتل المرتنين. أبو بك رضق الله تعالى عنه والصكابة: 

يقول القرطبي: في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم؛ لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بتي حنيفة» وعمر 
افر 3 كان كردي اوانيوة لرواما قول 16م وقا»: ذاه للك ف تعوارنتوغطفان يوم نين فا 4001 . بمتنع أن يكون الداعي لهم 
الترل خا الكل وسلم؛ لأنه قال: إفقَل أن تخرجوا مع أَبدَا ون تقَاتلُوا معي عدوا| [التوبة:88]» فدل على أن المراد بالداعي غير 
النبي صل الله عليه وسلم» ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي صل الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر رضي الله تعاللى عنبم» فيبعد أن 
نقول: هم غطفان وهوازن يوم حنين؛ لأن هؤلاء الخلفين حرموا من شرف مصاحبة النبي عليه السلام في القتال طول حياتهم» لكن 
فتحت لحم فرصة بعد ذلك مع أب بكر وعمرء فهذا مما يرخ القول بأن الذي سيدعوهم إلى القتال ليس هو النبي صلى الله عليه وسلء 
بدليل أنه قال: ((فَقْلَ أن تخْرجوا م أَبدَا وآنْ تَقَائُوا معي عَدوا) )» وهذه تكرة في سياق النفى تفيد العمومء وهذا يدل على أن المراد 
بالداعي غير النبي صل الله عليه وسلمء ومعاوم أنه لم يدع هؤلاء القوم لقتال بعد النبي عليه السلام إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
قال الزعخشري: فإن صم ذلك عن قتادة فالمعنى لن تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض القّاوب والاضطراب في 
الدين» أو على قول مجاهد: كان الموعد أنهم لا .يتبعون رسول الله صلى الله عليه وس إلا متطوعين لا نصيب لهم في المغنم» يعني: قوله 
(لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً) في تفسير مجاهد يعني: إلا متطوعين ولا يكون لكر نصيب في الغنيمة. 

إذاً هذه الآآية من الآيات التي يستفاد منها في الرد على الشيعة قبحهم الله سبحانه وتعالى! ومما يؤسف له أننا نسمع كلاماً بين الوقت 
والأك عويهعا والما عد كما رق أناياً ليسوا من العوام لكنبم من اللخواصء ومع ذلك ما زالوا حتى الآن يدون الشيعة؛ وأعرف 
بعض الصحفيين المشهورين جداً في إحدى جرائد المعارضة ما زال بين وقت وآخر بمدح الشيعة والحكومة الإسلامية في إيران» مع 
أنه نفسه يقر أن الشيعة فهم كذا وكذا وكذا؛ لأنه ذهب إلى هناك ورأى بعدهم عن الإسلام والحادهم ف دين الله سبحانة وتعال) 
فيكفي جهاا أننا حتى الآن لا نعرف عدونا الحقيقي» ولا نعرف أن هؤلاء الشيعة من أخطر الناس على الإسلام والمسلمين» حتى 
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الآن ما اكتشفتم ذلك؟! قد صدرت مئات الكتب تفضح الشيعة» وتيين خبهم وعداءهم للدين والدمة وأنهم عقبة امام الإسلام 
ودعوة الإسلام» وأنهم منحرفون عن الدين» ليسوا على ديننا» هم على فين اخ فالشيعة منحرفون انحرافاً كاماد عن الدين» وليسوا 
ما يقول اللحداعون المضللون الذين يخدعون الشباب فيقولون: إن مذهب هؤلاء مثل المذهب الحنبلى والشافعى والمالكى» هم بعك من 
المعتؤلة والأشاعرة وغيرهما من الفرق الضالة» فالذي يقول: هم مثل أي مالي أو حنيل أو حنفى» فقّد كذب على الله سبحانه وتعالى 
في هذا الكلام» ولا يعفهم من هذا الافتراء إلا أن يكونوا جهلة غارقين في الجهل» فينئذ نرجو لهم العفو والمغفرة إن كان أحدهم 
جاهلاء أما أن يكون عالماً ويقول هذا الكلام فهذا في الحقيقة عدوان على أنصع وأهم وأخطر حقائق الإسلام. 

كله قائم على اللعن والسباب والشتم» وبعض الناس من شدة الاستغراق العاطفي والماس الوجداني -عندهم حاجة يسمونها في عل 
النشين كانه قر عمد أن عتنه نوع من الهروب من مواجهة الوضع» كا تأتي لرجل وتقول له مثلا: أبوك مات» فيقول لك: 
أنت كذابء لا يتحمل احبر لقوة الصدمة» فيقابل احبر بالإنكار كنوع من الحيل الدفاعية» ويخفف على نفسه بهذا قبل أن يفيق» 
ويتعامل مع الواقع» لكن تخ طولنا عدا في موضوع الإنكار» مثل المريض عندما يِأتي إلى الدكتور فيقول له: يا عم! أنت عندك 
أعر اض عرض اليك اذهب اعمل تحليلاء فهو لا يعمل التحليل وتقادى ويتأخر فيدء لأند داف أن يكون غندة سك! فكذلك بعضن 
الناس يخاف أن ببحث المسألة فيجد أن الشيعة -لأنه أصبح متعلقا بهم - رق ملعدون ميد رترن عن الرين »فيو لأ خب ان عن 

نفسه ويحث٠‏ 

الثورة الخمينية كانت سنة 11/9 تقريباء وإلى الآن إلى عام )١57١(‏ مازلنا في حالة الإتكار» ولا نريد أن نعرف حقيقة القوم؛ وأنهم 
ضالون عرو رن الدين مع ان لعا اراي ييحذرون منهم» بالرائع قد كشفهم وكشف عداءهم للوسلام وطعنهم في الدين» فهذا 
ثيء غى يب جدا! فبعض الناس يفتتن باشياء تلمع» فهم يحبون أن يفتخروا ب اخخميني في موقفه من سلبان رشدي» فنقول لهم: وموقفه 
يحرم! هل هذا انخميني ليس بمشرك وهو يجيز أن آسأل أو تدعو وتعلق قلبك بحجر أو تجر؟! ين موقفك من اخميني وهو يقول: إن من 
ضروريات مذهبنا أن لتنا -الاثني عشر- مقام معلوم ومنزلة سامية» لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل؟! هذا في كابه: الحكومة 
الإسلامية» وبعض الإخوة السذج عندما كنا نقول هم هذا الكلام يقول: الطبعة هذه مزورة» يعنى: طبعة كاب الحكومة الإسلامية 
مزورة» يقول هذا الكلام ولستميت 2 الدفاع عن اخميى! فالشاهد أتنا ما زلنا 2 حالة إنكار للواقع » ونحاول أن برب من موا 


.0.5 موقف الشيعة من أب بكر وعمر 

موقف الشيعة من أب بكر وعمر 1 1 

ما هو موقف الشيعة من الشيخين رضي الله تعالى عنبما؟ هم يصنعون من العجينة شكل إنسان» وبملئون جوفه دبساً أو عسلاء فيكون 
مثل (المشبك)» يملثونه عسلا وسعنا ويسمونه: تمثال عمرء ثم يمثلون حادثة قتل عمر رضي الله تعالى عنه» ويرمون ما فيه من عسل» 
ويزعمون أنه دم عمر رضي الله تعالى عنه» ورتشاءمون من يوم الإثنين؛ لأن .يوم الإثنين ابذهم بقوله تعالى: ني 7 00 
اْغَا))» وكل منقبة للصحابة حواوها إلى مثلبة» فثلاً هذه الآية: إلا تمصروه ققد صر اله ِذْ أخرجه الذِينَ كقروا ثَاني امن 

هما في الْعَارِ إِذْ يول لصَاحبه لا تحَرَنْ إن الله معنا [التوبة:٠غ]‏ هي من أعظم مناقب أي بكر ما ا 
رسول الله صل الله عليه وسلم اصطفاه للصحبة في هذه الرحلة المباركة رحلة الحجرة» لكن الشيعة يفسرونها على غير تفسيرها أذلهم 
لله وأخزاهم! يقولون: الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن أبا بكر لو تركه في مكة فسيدل عليه قريشأًء فكان أحسن إجراء وقائي أن 
يأخذه معه! ويعتقدون أن أبا بكر لقي كاهناً في الجاهلية فقال له: إنه سيبعث نبي ويخرج عليك» ويمكن أن تقرب منه وتظهر الإيمان 
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حت تكون خليفة له» فكل المواقف كانت تمثيلاً من أبي بكر لأجل أن يمسك الزعامة السياسية» وكل مناقبه يفسروتها على أنها نفاق 
من أبي بكر والعياذ بالله» وكذلك عمرء وعندهم دعاء يسمونه دعاء صمني قريش» وقع عليه اممميني» وفيه: اللهم العن -أستغفر الله ضفي 
قرش أبا بكر وعمرء وابنتتهما حفصة وعائّشة» ومن والاهماء ومن أحبهماء ومن ترضى عتبما إلى آخره! ونحن في نظر الشيعة كفار» 
وهؤلاء الذين ما زالوا يتكرون الحقيقة لا يريدون أن يكتشفوا الحقيقة إلى الآن؛ لكلا يصبح الأمى صعيحاء نحن في نظرهم كفار؛ لأننا 
لا نؤمن بالأعة الاني عشرء والإيمان بهم قطب رحى الدين عندهم! وحزب الله في لبنان شيعي ٠‏ 
والشيعة لحم مواقنف جيدة عديدة مع أنهم ضلال تصدر منهم مثل هذه المواقف» فهذا خاتمي قبل شهر تقريباً كان المفروض أن يذهب 
زيارة إلى فرنسا في أمى مهم وكانت المشكلة أنه أثناء مناقشة بروتوكول الزيارة قال: في حفلة الاستقبال ممنوع أن يوضع خمراً في هذه 
الحفلة أبدأ» وقال: نحن في تقاليدنا وعاداتعا لا ينبغي أن شر ب انمر» وهو حرام» وغير هذه الزيارة إسبب هذا الرفضء وكان الأولى 
أن يقف هذا الموقف من يشيود لأهل السنة اا فالله المستعان. 
ل في الآية السابقة بقة: ((إذ ول لصاحبه لا تون إن 21 معنا) ) شدروة الا ذيان انا بكر كان في شدة الجزع واحوف» فيصفونه 
بالجين والحذلان» مع أنه ما جزع إلا 0 الرسول عليه الصلاة والسلام» وكل خوفه كان على الرسول عليه الصلاة والسلام» ولكن 
هكذا يصفه هؤلاء الشيعة» فهم لا يرون إلا ما تراه قلوبهم المنكوسة. 
ويا ويل الذي اسمه عمر!ا وهذه حقيقة» لو أن أحداً امه عمر وتعامل مع الشتعة فاته يتطين: :اضطهاداً #دراء:وتقؤل: اشألرا عن 
أخبار وأحوال أهل السنة في إيران» وماذا يفعل بهم» أهل السنة في إيران يضطهدون أشد من اضطهاد الفلسطينيين على يد اليهود! 
أهل السنة في إيران يضطهدون اضطهاداً شديداً بكني أن طهران حت الآن ممنوع أن يقام فيها مسجد واحد لأهل السنة» رغم أن 
السنيين فيهم أكثر من ثلث السكان» لكن في طهران ينعون حتى من إقامة مسجد واحد» ومع ذلك توجد فيبا عدة كانُس ومعابد 
للهود» ومعابد للأرثوذكسء ولعبدة الأوثان» لكن أن يوجد مسجد في طهران لأهل السئة فهنا ممنوع. 
ويصفى زعماء أهل السنة تصفية شديدة» كل وقت يقتل رجل من زعماء السنة» وممنوع إقامة مدارس لهمء وقوه فعنة عا سانا عل 
يكاد يحس بباء فك يحصل لإخواننا الآن في إيران من اضطهاد 0 أهل السنة» وما أكثر العذاب الذي يتعرضون له» ونحن ما زلنا 
نبتف ب انخميني وثورته التى أسمى بالإسلامية» وهي أحلام يقظة ولا حقيقة لا. 
وذكرنا أنهم _بتشاءمون من يوم الإثنين؛ لأنه يذكرهم بالآية: ((ثاني 0 ويتشاءمون من العدد أربعة؛ لثلا يذهب الوهم إلى عدد 
الخلفاء الأربعة الراشدين» ويفضلون لعن عمر وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذك الله وسائر العبادات! وفي كتبهم أن لعن 
الشيخين في كل صباح ومساء موجب لسبعين حسنة» وهم كاب امعه: مفتاح الجنان» مثل: دلائل اللحيرات عند الصوفية» فيه ذك 
درجات كثيرة لمن لعنهماء وعندهم دعاء يسمونه: دعاء صمي قريش» شرق يها اناك وعر و تميؤة بزورا إلى آم رمف 
الله تعالى عنه أنه قال في هذا الدعاء: اللهم صل على مد وعلى آل حمد» والعن صغي قريشء» وجبتيهماء وطاغوتههما إلى آخره. 
ويقولون: إن أبا بكر وعمر وعثمان منافقون. 0 ٠‏ 
ويقولون: إن الآيات المشعرة بمدح الصحابة من المهاجرين والأنصار وآم المؤمنين عااشة رضي الله عنبا كل هذه الآيات متشاببات لا 
بعلم تأويلها إلا الله جميع الآيات التي فيها مدح للمهاجرين والصحابة وعائشة وأبي بكر وعمر عندهم آيات متشاببات لا يعلم تأويلها إلا 
5-5 شيخ مشايخهم: مد بن حمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد: إن أهل السنة شر من الهود والنصارى» وأهل السنة عندهم 
يون من اليبود والنصارى» حق و آمينات أبدانهم شيء منهم غسلوه» مع أن المتلطخ 31 والعذرة عندهم لو لس الحو 
أصاب بدنه شىء من اهل السنة يغسله. 
وعنداهم أن'الابنذاء بلعن أي بك وعم بال التشمية في كل أس ذي بال أحب وأوى» 
ويقولون: كل طعام لعن عليه الشيخان سبعين مرة كان فيه زيادة البركة. 
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ويقولون: إن الله أمى الكرام الكاتبين يوم قتل عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن جميع الخلائق» حت المشرك وشارب الجر وكذا 
وكذاء هؤلاء كلهم لهم ثلاثة أيام مكافأة للبشرية أنه م قتل عبر فرفعت الأقلام ثلاثة أيام» فلا تكتب الملاتكد ذنياً على أحد. 
والقمي منهم ابتدع: عيد بابا تجاع الدين في أسعة ربيع الاول» وعندهم أن بابا جاع الدين كنية أبي وْلوْة امجوسي قاتل أمير المؤمنين 
مر رضي الله تعالى عنه. 

ويقولون: إنما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر معه حين هاجر من مكة اثلا يعلم كفار قرش بخروجه وطريق ذهابه. 

فهذه وقفة عارضة فيما يتعلق بمواقفهم» والذي قادني إليها أن هذه الآية مما يوكد صحة خلافة أبي بكر وعمرء لأن الله سبحانه وتعالى 
مدح هؤلاء ووعدهم الاوز الحسن إذا أطاعوا اللحليفة الذي يأمرهم بقتال بني حنيفة» فقال تعالى: ((قل للمخلفين من الأعرّاب 
مدعو 5 َم | رك اع كيد وم لسرن قر ليغا )ال 1 

( يتك الله أَجْرًا حَسَنًا وان 6 لم بن قل با عَدَابًا أها)) لتضاعف جرمك» لكن إن ثتولوا: ((ك توليتم منْ قَبْلَ)) 
يعنى: زمن الحد.ببية د عدانا أما) ) يعنى : لتضاعنف جرمكمء وهذا التعليل يحتمل أن يكون في الدنياء ويحتمل أن يكون في 


4 


الآخرة. 
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تفسير سورة الفتح [/ا١‏ - ه؟] 


سين قوله تعالى: اليس عل الأعين حرج) 

تفسير قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج) 

قال الله تبارك وتعالى: قل لفن من الأخرّاب سَتَدْعَونَ إِلَ قوم أ ولي بَأْسِ 0 د تقاتاومهم أو يسليون فإن تطيعوا يوك هرا 
د وان وا وَل من ع يعذبك عَدَايَا 5 [الفنتح:١]‏ قول الله سبحانه وتعالى في هذا الوعيد: ((وإن 007 2 مَْ 
0 ل عَذَايًا أبهأ) ) هذا وعيد لمن يتولى عن الجهاد» وخص الله من هذا الوعيد واستثئق أصحاب ار وان حدثت أعذارهم 
بعد التغلش "الأول قال نويعل : لس ع الأنى سج 0 الأغرج ع راع ريعي ار طواه ريه 
كله جَنَات نجي من تب الدبار و وس 1 يعدي عذَايًا | [الفتح:/١].‏ 

بعد أن ساق الله سبحانه وتعالى الوعيد في حق الخلفين ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الحروج إلى الجهاد. 

يقول ابن كثير: ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد» فنها: لازم -عذر لازم- كالعمى والعرج المستمر» وعارض -يعني: من الأعذار 
ما يكون عارضاً يطرأ ثم يزول- كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول» فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حت ييرأً. 

/ قال تعالى مرغباً في الجهاد وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسله: ((وَمَن يطع الله ورسوله يدَخله جنات تَجْرِي من حا الأممار 
وَمَنْ يتَولَّ)) أي: ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش: ( (يعدَّبه عدَابًا أبماً)) في الدنيا بالمذلة» وفي الآخرة بالنار. 

قال الرازي: اعلم أن طاعة كل واحد منبما طاعة للآخر» طاعة الله هي طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام» وطاعة الرسول هي طاعة 
لله كا قال تعالى: إمَنْ يطع الرسول فَمَدْ أَطَاعَ الله [النساء:٠8]»‏ لمع بيتهما هنا بياناً لطاعة الله تبارك وتعالى: ((وَمَنْ يطع الله 
وَرسول) )» فإن الله سبحانه وتعالى لو قال: ومن يطع الله يدخله جنات لكان لبعض الناس أن يقول: نحن لا نرى الله ولا أسمع 
كلامه؛ فن أين نعلم أمره حق نطيعه؟ فقال: طاعته في طاعة رسوله» وكلامه يسمع من رسوله صلى الله عليه وسل. 
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ثم قال: ((وَمَنْ يتوَ)) أي: بقلبد. 

ثم لما بين حال المكلفين بعد قوله: إن الذي عونك إِنَا بإيعونَ الم [الفتح:١٠]‏ عاد إلى بيان حالهم وقال: إلْقَد رَضي اللّهُ عَنٍ 
المؤْمنينَ إِذْ يايعوتك حَحتَ الشجرة] [الففم :6 1]. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: (لا نزلت: ((وَإنْ ولو 6 توليم من قل م عَذَابًا أبهً) ) قال أهل الإبالة عع 
الكترزافق "امه ابر م نايا سيول لافنرك از لبس عل الح 3 ولا عل الأعرّج 314 ولا عل ريض 
حرّع))) أي: لا إثم علييم في التخلف عن الجهاد؛ لعماهم وزماتتهم وضعفهم. 

وقال مقاتل: هم أهل الزمانة الذين تخلفوا عن الحد.ببية وقد عذرهم» يعني: من شاء أن سير منهم مع إلى خيبر فليفعل» هؤلاء يمكن 
أن يسيروا معكم إلى خيبر بخلاف الخلفين. 

فقا انز حيان: هؤلاء من ذوي العاهات في التخلف عن الغزو» ومع ارتفاع الحرج فدائم لحم الغزوى يعتى: هم معذورون عند الله 
ومع ذلك يجوز أن يخرجوا في الغزو وأجرهم فيه مضاعفء والأعرج أحرى بالصبر وألا يفرء لأن الذي يستطيع الجري قد يفر بسهولة؛ 
لانه إستطيع الجري» اما الاعرج فإنه احرى ان بصبر ودبت لعرجه. 

وقد غزا ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان أعمى في القادسية» وكان رضي الله عنه يمسك الراية» فلو حضر المسلمون فالغرض متوجه 
بحسب الوسع في الغزو. 

ثم يقول الله تبارك وتعالى: ((وَمن يطع الله ورسوله)) يعني: فيما ذكر من الأوامى والنواهي ((يِدخَلَه جات تَجْرِي مِنْ لحا الأمبار 
وَمَنْ يتولَّ)) أي: عن الطاعة ((يعذَبه عدَابً أََا)) لا يغادر قدره. 

والمعني بالوعد والوعيد هنا أعم بن الح يها فيد ليت كيني طن ذلك التعبير ب (من) هناء وبضمير االحطاب هناك في الاية 
الأخرى: ((وإن وأو ولي م 1 عب عَدَايا أها) ) . 

فهذه الآية مخاطب بها طائفة معينة» فالصيغة عامة قال تعالى: ((وَمَنْ يطع الله ورسوله يدْخَلَهُ جنات تَجرِي من خَتَا الأخبار ومن 
َل يذه عاب أهأ)). 


تفسير قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ويبديك صراطا مستقيما) 


تفسير قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ويهديك صراطاً مستقيماً) 

لا ذكر الله سبحانه وتعالى حال من تخلف عن السفر مع رسول الله صل الله عليه وسلم ذكر عن وجل حال المؤمنين اللملص الذين 
سافروا معد صلى الله عليه وسلم؛ » فقال عن وجل: لق رضي اله عَنِ المؤمنينَ إِذْ يبايعوتكَ حَحْتَ الشجرة فَعَلْ مَا في قلويهم فَأَترلَ 
السكينة عليهم وأثابهم نحا قريبًا] [الفتح:8١].‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤْمنين» إذ يبايعون الرسول صلى الله 
عليه وسلٍ تلك المبايعة التي بيضت وجوههمء وكيوا با سحادة الدنيا وال ير 

هذ العيفة زقاله لاتابيعة الرسر اتيك يمه اليضران ارا اللد هن وى فرناه تقال نا جتان ويدة اهل التسوة: 

:3 و كان شن هلام البيحة أن وموك اللم سيل الله عليه وسل لما دار الكلام ببنه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه» وأنه ل 
يجئ لقتال أحد وإئما جاء زائراً هذا البيت معظماً له» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة في 
ذلك» خاء خبر غير صادق أن عثمان قتل» مع رسول الله صلى الله عليه وس من معه من المؤمنين وكانوا نحواً من ألف ومسمائة 
فبايعوه تحت تجرة على قتال المشركين. 
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وعثمان كان رسولا مبعوثاً من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ليخبر قريشاً أنه ما جاء لقتال» وإنما جاء معظماً البيت ومريداً للعمرة» 
فلما بلغه نبا مقتل عثمان جمع الصحابة رضي لله تعالى عنهم وهم نحو ألف وتخمسنهانة تحت شهرة فبايغره عل قتال المشركيق»:وآلا يقرا 
حق وتوا ش ٌ 57000 
فأخبر الله تعالى أنه رضي عن الموْمنين في تلك ال حال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات» قال تعالى: ((لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنٍ 
لمؤْمنينَ إِذ عونك كحت الشّجَرة ف ما في قلّوديم)) يعني: من الإيان ((فَأَنرَكَ السكينة علوم)) شكاً لهم على ما في قاوبهم» 
وزادهم هدىء وعم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله» فأنزل عليهم السكينة تثبتهم وتطمئن 
بها قاوبيمه 

((وَأَثَامم قنحًا قَرِيًا) ) يعنى: كافأهم الله سبحانه وتعالى بأن أثابهم فتحاً قريب وهو فتح خيبر لم يحضره سوى أهل الحد يبية» فاختصوا 
بخيبر وغنائمها جزاء لهم وشكراً على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والالتزام بمرضاته. 

قوله: معام كثيرة يَحْدُوتهًا وكانَ الل عَِيرا حكيمًا| [الفتح:4١]‏ أي: له العزة والقدرة التي قهر بها الأشياء» فلو شاء لانتصر من 
الكفار في كل وقعة تكون بينم وبين المؤمنين» ولكنه حك يبل بعضهم ببعض» ويمتحن المؤمن بالكافر. 

قوله: وعد كر الله َه مام كير تأخذونها! | [الفتح:٠"]‏ هذا لشمل كل غنيمة غنمها المسلمون إلى يوم القيامة. 

والمعنى وعدى الله -أيها المؤمنون- مغانم كثيرة تأخذونهاء فيدخل في هذه الغنيمة كل غنيمة غنمها المؤمنون من تلك اللحظة في فتح 
خيبر إلى أن إشاء الله سبحانه وتعالى» فهذا داخل في هذا الوعد. 

قوله: ((مَمَجَلَ لكر هذه)) الإشارة إلى مغائم خيير» فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للصحابة: لا تحسبوها وحدهاء بل ثم شيء 
كثير من الغنائم سيتبعهاء والدليل على ذلك قوله: ((فَعَجِلَ لك هذه)) فين تقول: علت لك هذا فعناه: إلى أن يأتي المؤجل بعد» 
فهذا الغون عضين بشرى عام اخرى ستاي فينما يغده 

((وعد كد الله َعَم كثيرة تَأَحْدُوتها فَمَجَلَ لك هذه وكش أَيدي النَّاسٍ عَنْكرْ) ) يعنى: واحمدوا الله إذ كف أيدي الناس القادرين 
على قتالك الحريصين عليه» فهي نعمة وتخفيف عنك. 

((ولتَكون أيه للمؤمنينَ)) يعنى: ولتكون هذه الغنيمة آية للمؤمنين يستدلون بها على خبر الله الصادق» ووعده الميقء وثوابه للمؤمنين» 
وأن الذي وها ان وه 

((ومبديكر)) بما يقيض لك من الأسباب ((صِراطًا مستَقيمًا)) من العم والإيمان والعمل. 

9 3 دروا عليها)) أي: وعدم الله أيضا غنيمة أخرى لم تقدروا عليها وقت هذا اللحطاب. 

((قَدَ أَحاط اللَهُ بَا)) أي: هو قادر عليهاء وهي تحت تدبيره وملكه وقد وعدكوها فلابد من وقوع ما وعد به لكال اقتدار الله تعالى» 
ولهذا قال: ((وَكانَ الله عل كل شَيْءِ قَدِيرَا) ). 

فول لشافل إن كر وهداه تعالى: قوله تعالى: ((فََْ ما في قلوييم)) أي: من الصدق والوفاء والسمع والطاعة. 

((وََنَاهم قحا قرِيبا) ) 00 اله على أيدههم من الصلح بينهم وبين أعدائهم» وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل 
بفتح خيير وفقح مكته ثم فتح سائر البلاد والأقايم 1 وما حصل لمم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة» وهذا قال: 
|إومغائم كثيرة يَأَحْذُويًا وَكانَ الله عر حكيما| | [الفتح:9١]‏ 


٠١‏ خفاء الشجرة التي بايع تحتها الصحابة والحكمة من ذلك 
خفاء الشجرة التي بايع تحتبا الصحابة والحكة من ذلك 
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عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: (بينما نحن قائلون -والقيلولة: هي الاستراحة وسط النهار- إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه 
وسلل: أيه الناس! البيعة البيعة» نزل روح القدسء قال: فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وهو تحت ثجرة ممرة فبايعناه» فذلك 
قول الله تعالى: ((لَقَد رضي الله عن المؤْمنينَ ِذْ عونك تحت الشجرة) ) فبايع ل عثمان بإحدى يديه على الأخرى -لأن عثمان جاء 
احبر انه قتل فبايع نيابة عن عثمان بإحدى يديه على الاخرى-» فقال الناس: هنيئا ل ابن عفان يطوف بالبيت ونحن هاهناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف). 
قال القامعي: وقد أجمع الرواة في الصحاح على أن الشجرة لم تعلم بعد» ففي الصحيحين من حديث أبي عوانة عن طارق عن سعيد بن 
المسيب قال: كان أَبِي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وس تحت الشجرة» قال: فانطلقنا من قابل حاجين» خففي علينا مكانباء وإن 
وفيهما أيضاً عن سفيان أنه قال: :هم اختلفوا في موضعها. 
وروى ابن جرير عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كان جدي يقال له: حزن» وكان ممن بايع تحت الشجرة» قال: فأتيناها من 
قال ميك طلا 
يعنى: لم إستطيعوا أن يبتدوا لمكانها. 
ثم قال ابن جرير: وزعموا أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه مى بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة؛ فقال: أن كانت؟ لفعل بعضهم 
يقول: هناء» وبعضهم يقول: هاهناء فلما كثر اختلافهم قال: سيروا؛ هذا التكلف. 
أي: هذا مما لا يعنيكم ولا يفيد5» فذهبت الشجرة وكانت سمرة إما ذهب بها سيل وإما شيء سوى ذلك. 
انتّى كلام ان ره 
وقال الحافظ في الفتح: روى ابن سعد بإسناد صصيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة فيصلون عندها توعدمم ام ع 
بقطعها فقّطعت» وهذا صححه الحافظ ابن خجر عن نافع أن عمر بلغه أن 0 يأتون الشجرة فيصلون عندها؛ فتوعدهم» ثم أم 18 
فقطعت» ولا ينافي ما تقدم لاتكدال' أن هذلاه اغلنوا مكانيا أو توطوها فلعذوها شتيهذا ومكاناً امقداساً فتقلعها عن عنددة .فيونا 
لعقيدتهم من الشرك؛ لأن دوام العبادة حوها يفضي إلى عبادتها بعد» يا أفضى نصب الأوثان إلى عبادتباء وكان أول أمرها لتعظيم 
مسمياتها واجلال أمثال أصحابها. 
وقال في الفتح أيضاً في شرح حديث ابن عمر: وقوله: رجعنا من العام المقبل فا اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت 
00 

بعنى: اختلف الصحابة اختلافاً شديداً في مكان الشجرة» فيقول: كانت رحمة من الله أنها عميت» وما كاد اثنان من الصحابة يتفقان 
0 
يقَول: وقد وافق المسيب بن حزن والد سعيد ما قاله ابن عمر من خفاء الشجرة» والحكمة في ذلك آلا يحصل بها افتتان لما وقع تحتبا 
من اللحير» فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لهاء حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لما قوة نفع أو ضرء كا نراه الآن مشاهداً في 
0 ظ 
وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: كانت رحمة من الله. 
أي: كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رعنة عن الله تبارك وتعالى» فإذا كان هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الشجرة التي 
ذكوت في القرآن: ((إِذْ يبايِعوتكَ تَحْتَ الشجرة))» ومع ذلك الصحابة سدوا ذرائع الافتتان» فأولى ثم أولى ما يفترى ويزعم الآن 
من وجود آثار للرسول عليه الصلاة والسلام» وأنه موجود فيما إسمونه كذباً وزوراً وافتراء على الله الحرم الأحمديء وحرم إبراهيم 
الدسوقي وأحمد البدوي» يزعمون أنه موجود في أحد الأماكن هناك! وهذا من الكدذب على الله أن يدعى أي مكان في الأرض سوى 
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50 وليه نما لا يوجد إلا حرمان فقط» حي المسجد انف الس ا وسبق أن درسنا في دروس الفقه ما معنى كلمة 

(حرم)» فليست كلمة تطلق هكذا بالطريقة التي أستعملها الآن: الحرم الجامعي» واس سم وحرم كذا فهذا لا يجوز» فضلا 
عن الحرم الإبراهيمي والحرم الدسوقي إلى آخره» وهذه الأماكن توجد في بعضها أثر يزعمون أنه أثره صلى الله عليه وسلمء أو قلاف 

مطبوع على ججرء وهذا كله كذب وزور» وحتى جدلاً لو كان ذلك لكان أولى أن يفعل به ما فعل مع هذه الشجرة» فيطمس حق 

لا يحصل به هذا الافتتان» حيث ي#سحون بها ويفعلون هذه الاشياء. ش 

فهذا يشير إلى قاعدة مبمة جدا 2 حماية جناب التوحيد» وهي قاعدة: سد ذرائع الشترك والفتنة» وهي من القواعد المهمة جداء والقي 

يؤسس علا المنيج السلفي» فالمتيج السلفي له أصول» والأصول يرجع إليها لبناء قواعد هذا المنبج: القرآن» السنة» إجماع الصحابة رضي 

الله تعالى عنهم» ا ا قاعدة سد الذرائع» فهي من أصول المابج السلفي التي امتاز بها هذا المنبج» وقد ناقشنا من قبل بالتفصيل 

عند مدارسة كّاب: دعوة التوحيد للدكتور مد خليل هراس رحمه الله تعالى فصا 0 دأ وك أوضينا الإخوة بحفظه ومذا كته 

عدا وعنوانه: احتياطات الشريعة حماية توحيد الألوهية» ومع أن الفصل قِ صفحات قليلة دا لكنه 2 غاية الأهمية. 

ومن الاحتياطات التي اتخذتها الشريعة حماية توحيد الألوهية حتى لا يشرك الناس بالله: ١‏ - تحريم التصوير والقاثيل؛ لأنها تكون 

ذريعة للافتتان بأححابباء 

ب الى عن :شد الرحال إلى غير المتاجد العادقة: 

م - تحريم الذبع في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو كان فيه صنم يذب له. 

ه - تحريم بناء المساجد على القبور. 

١‏ - تحريم الغلو في الصا حين؛ لأنه يفضي إلى الشرك» وحتى الغلو في مام النبي صل الله عليه وآله وسلم. 

هذا كان فصلا في غاية الأهمية» وما زلنا نوصى الإخوة بهذا الكتاب» كّاب: دعوة التوحيد للدكتور مد خليل هراس رحمه الله تعالى 

فن هذه الاحتياطات هذا المسلك الذي ا الصحابة مع هذه الشجرة» وقد صم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يوشك أن 

تتقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من ل يعرف الجاهلية. 

لأن من لم يعرف الجاهلية يسبل عليه أن يتورط في شيء من أفعال الجاهلية؛ لأنه لا يعرف أفعال الجاهلية» لكن من رأى ضلال 

الجاهلية ونور الإسلام أ. امكنه أن قث شنا فن ثم كثير من الناس 0 أنهم على الإسلام الصحيح أو على الفهم الصحيح للإسلام» 

ينما هم واقعون في , طن الشركات كدغاء الموق من “دون الله والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم وغير ذلك من هذه الشركات؛ 

لأنهم ما عرفوا الجاهلية» ولو عرفوا الجاهلية لأدركوا أن هذه من خصال أهل الجاهلية» ومن أفعال أهل الجاهلية» ولذلك شيخ 

الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له رسالة مبمة جداً في هذا الباب؛ اسمها: (مسائل الجاهلية) فهذا كاب ينبغي أن يكون 

مكيوواء عدد فيه خصائص الجاهلية التي أنى رسول الله صلى الله عليه وس ليطهر المسلمين منباء وقد شرح هذا الاب العلامة مود 

شكري الألوبي رحمه الله تعالى. 

وتحن معشر المصريين عموماً ميل جداً إلى الغلو في .هذه الأشياء؛ فالحير يتخرج شبراً ويعود ذراعاء ونضع عليه التوابل والبهارات حق 

نثير جاب الناس بما ننقله من حكايات» وأي موضوع دوك فقالاً إذا تبعت سلسلة اللحبر تنتهي بك إلى اهين اه إلى عرو او 

إلى آخره» فنحن نعاني من آفة النقل. 

وما آفة الأخبار إلا رواتها فا بالك يجتمع العوام الذين لا يعرفون شيئاً عن وجوب التحري؟! فالأمية عندهم هي التي تدفعهم إلى 

المغالاة والغلو وزيادة الثقةء وهذه الأخبار غالبا مفتراة» ونحن نعرف طبيعة بنى جلدتناء عندنا ميل إلى الغلو في هذه الأشياء؛ وربما 

يكون هذا الغلو بسبب ما يحصل من الإبحاء التفسي أن توجد حالة نفسية تعالج بالإيحاء» فينبخي أن نحترم خقولناء ونحن لا نقول: إن 

هذا غير مكن في حك العقل؛ يعني: خرق العادة شيء ممكن خاصة لأولياء الله الصالحين» فإذلك نحن نقول: خرق العادة في حد 
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ذاته لا .ينبغي أن يفتننا أبدا» ولا مزنا ولا يؤثر فينا إلا بشروط» وأوضم دليل حتى نسكت اجميع قضية المسيح الدجال؛ لأن كثيراً من 
الناس لاسها النصارى الشيطان يلبس علهم 18 في هذا الباب» تكلمهم في التوحيد والدخول في الإسلام» فيقول لك: عندي دليل 
على أن ديني دين صحيح» فهذه المعجزات التي حصلت لي أو التي ذَأكا بعيني تدل على ذلك» فالشيطان يلبس علييم 50507 
وخرق العادة لا يدل على ان الذي جرى على يديه خرق العادة هو رجل صا أبداء بدليل الدجال الاعور الذي يأل باشياء تدهش 
العّول حت يفتن الناس به ويعبدونه من دون الله» ف المسيح الدجال كل اليبود والنصارى يتبيئون لاستقباله» فالنصارى يزعمون عودة 
المسيح للمرة الثانية على أنه -والعياذ بالله- إله» والييود يزعمون أن المسيح الذي بشروا به لم يأت» والذي أتى كان هو المسيح الدجال. 
فالشاهد من هذا: أن المسيح الدجال الذي سوف يدعي الأاوهية هو نفسه سيأتي بخوارق» ومع ذلك هو الدجال» فجرد خخرق العادة 
لا يكفي» وإما ينبغي أن نظر في الحارقة نفسها هل هي موافقة للشرع أم مخالفة؟ ننظر في سلوك الشخص صاحب نرق العادة هل 
هو متبع للسنة موحد مس ومتبع للسنة واجماعة أم هو من أهل البدع والضلالة؛ لأن الشيطان يمكن أن يعينه على إنجاز هذه الحوارق 
بقدرة الله سبحانه وتعالى وحكمه الكوني القدري؛ فتنة واختباراً وابتلاء للناس يا سيحصل مع الدجالء فالخو 


ضوابط التداوي بالقرآن الكريم 

ضوابط التداوي بالقرآن الكريم 

القرآن وقاية وعلاج وشفاء لما في الصدورء ولا حرج على الإطلاق في التداوي بهء بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرق نفسه 
يومياً قبل أن ينام بالمعوذات كا هو معلوم وثابت في السنة. 

فنحن لا نناقش أبداً أن القرآن شفاء وعلاج» ولكن في نفس الوقت نقول: ليس هناك أي تصادم على الإطلاق بأن تأخذ بكل 
ما يتاح لك من الأسباب لجلب النفع أو دفع الضرء مادامت الأسباب شرعية» وأعظم هذه الأسباب هو الدعاء والرقية والثقة بالله 
سبحانه وتعالى» والتداوي بزمزم» والتداوي بالدعاء لا يتنافى مع الأخة :الأسيانب التي خلق الله سبحانه وتعالى لمدافعة هذه الأمراض» 
وكا خاق الله العطش خلق لنا الماء الذي ندفع به العطش. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء) فلا يوجد مرض في الدنيا ليس له علاج 
إلا مرض واحد» وهو الرم والشيخوخة فقط» وما عدا ذلك من كل الأمراض التي في العالم لما علاج» حتى الذي يقول الأطباء: 
ليس له علاج» نحن نقول: لاء تأدبوا مع الله ومع رسول اللهء وهذبوا ألفاظك» لا يوجد مرض ليس له علاج إلا الشيخوخة» وإئما 
نقول: لا نعلم علاجه» أو لم يكتشف علا جه . 

إذاً ما يسره الله سبحانه وتعالى من أسباب العلاج والتداوي ينبغي أن نأخذ به لأن الصحة رأس مال الإنسان» يقول الرسول صلى 
الله عليه وسل: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ) فالصحة نعمة» وإذا حافظنا عليها فهي رأس مالنا في هذه الدنيا 
حتى أستطيع عبادة ربنا وأداء واجباتنا. 

وينبغي أن نتأكد: هل هذه المرأة المشبورة بالمعالجة تعالح فقط بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل تدعو 
دعاء ليس فيه شرك» وليس فيه أي مخالفة شرعية؟ هل تستعمل لغة أجنبية أو شيئا غير مفهوم؟ فإذا حصل شيء من ذلك فهذا بلا 
شك يكون علامة خطيرة على أنها ربما تستعين بالشياطين فيعينونها على ذلك. 

أنا لا أقطع بهذاء لكن أقول: ينبي التثبت من كل هذاء هل هي ملتزمة بالشرع مؤمنة موحدة؟ هل هي تعالح بالقرآن فقط أم أنها 
تستعمل ألفاظاً غير عربية وغير مفهومة؟ فإن كان كذلك فيمكن أن يكون فيها شرك بالله سبحانه وتعالى» فينبى عنها في مثل هذه 
5 أحسن الاحتمالات» لنفترض أنه ثبت إدينا أن هذه المرأة صحيحة العقيدة مستقيمة السيرة» مقيمة للصلاة» تقية صالحة» 
ثم إنها تعالح بالقرآن الكريم» وليس فيبا أي شيء من أفعال السحرة أو تصرفات السحرة أو المنجمين والعرافين والكهنة إلى آخره» 
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وأننا أضا حهدل غبليات بالط ره الغامضة التي لا نعرف كنبها إلى الآن إلى آخرهء يعني: كل شيء منها لا يخالف الشريعة» ولكن 
يخشى من افتتان الناس بباء فيعتقدون أنها هي التي تشفي» ولس الققاء مق الله سبحانه وتعالى» وهذا شرك صراح لو وصل الأ 
إلى خشية افتتان الناسء والظاهر أمامنا الآن أنه توجد فتنة بها بلا شك. 
فالذي نريد أن نقوله: لو افترضنا سلامتها من كل هذه الاشياء» وخشي منها على عقيدة العوام؛ فينبغي أن يؤخذ على يدها ويحال بينها 
وبين الناسء وفي أنموذج الشجرة التي ذكرت في القرآن دليل لنا على ذلك. 
وإذا أدخلت بيتباء وجرت عن الاختلاط بالناس» فا يضرها؟ لكن ما هو ردة فعل الماهير لو أنه حيل بينهم وبين هذه المرأة؟! 
الغضب الشديد» والمظاهرات» البياك هذه علامة خطر؟! فهذه علامة خطيرة تدل على شدة تعلق قلوبهم 158 اراق ونا ماتت 
هذه المرأة أو عدف أو حر عليها حتى لا تفسد عقائد الناس؛ فردة فعل الناس تعطينا مؤشر لمدى خطورة القادي قِ هذا اللأمر» 
ومدى خطورته على عمّيدة الناس؛ لأنهم سيجزعونء بل قد جزعوا بالفعل» فقد: أتوا في الجريدة بصورة الناس فيها جاوس ينتظرون 
متى تطلع» ويدعونهاء ويدعون على من قبضوا عليها إلى آخره» وهي خرجت كا هو معلوم؛ لكن الشاهد: أن هذا الجزع في حد ذاته 
مؤشر دقيق يقيس انا مدى خطورته على افتتان الناس بباء فالمسلك الشرعي في مثل هذه الأسياء هو إزالتباء كا فعل من قبل حيث 
9 هناك تجرة قبل عدة سنوات في إحدى المحافظات» كل ورقة كان عليها اسم نبي من أثبياء الله سبحانه وتعالى» مكتوب عليها ذلك 
بقدرة للها ثم ذهبوا ونزعوهاء وأياً كيه الذن أخيوا هذه الشجرة فإنهم قد صادفوا مقصد الشرع؛ لأن تجرة مثل هذه الشجرة 
ماذا سيفعل بها المصريون؟! المصريون عندهم قابلية للغلو في هذه الأشياء» فاو أن الشجرة هذه بقيت فإنبا كانت ستعبد من دون الله 
ولا حول قوة إلا بالله! ونحن نرى عبادة غير الله عند قبر البدوي والدسوثيء وكلها قبور وهمية» وتكامنا من قبل عن موضوع المزارات 
كقبر السيدة زينب» وليس هناك قبر السيدة زينبء وكذلك قبر أبي الدرداء» وأبو الدرداء لم يدفن في الإسكندرية» كذلك جابر 
عيذ الله الأنصاري لم يدفن في مصرء فأغلبها قبور وهمية» ومع ذلك يفعل بها ما يفعل مع الله سبحانه وتعالى من الاستغائة والذيح 
والنذر والطواف بها والتمسح إلى آخر هذه الشريات. 
فالشاهد من هذا كله: أن مسلك دفن هذه الشجرة أو إخفائها كان مسلكا صحيحاء وتخيلوا لو بقيت هذه الشجرة إلى اليوم ماذا كان 
يفل اكد كذلك بالتدية كذ المراة الله تعالى أعل- إفافيق اتانيه ذه الصورة قد خلاك مقن الناتى :وعد أن لمقيدة 
التوحيد؛ ولذا الناس سيتصورون ان المراة هذه لو ماتت او ججزت دونهم السد أماممم باب الشفاء» وهذا مؤشر يوحي أنهم لا يلجئون 
إلى الله» وإنما تعلقت قلوبهم بباء وقد صم في الحديث: (إن الله هو الطبيب إِنما أنت رفيق) قالها لمن يعالج بالطب» 0 في الحقيقة 
هو الطبيب المعاللح سبحانه وتعالى» وهو الشافي» وفي الحديث: (اللهم اشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤٌك» شفاءً لا يغادر سقما) 
فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب الشفاء؛ ونحن تأخذ بالأسباب الطبيعية في التداوي» والذهاب إلى أهل الاختصاصء» وأهل الذكر 
في عم الطبء أما أن نتجافى مع الطبء وبجر الأسباب التي أمى الشرع بها من أسباب التداوي» فك يقول علماؤنا عند دراسة قضية 
القضاء والقدر: يحب أن نأخذ بالأسباب ولا نتعلق بباء وهذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى» فتعطيل الأسباب قدح في الشريعة» 
والتوكل على الأسْبات و3 2 الو 
فالذي اشعر به ونخشاه أن هناك قدحاً في توحيد هؤلاء العوام الذين يتبافتون ببذه الصورة الغريبة على هذه المرأة المعالجة» فأنا أقول: 
حتى لو فرض أن أحسن أحوالها أن كل الشروط موجودة ومتوافرة فهاء ولكن يخشى منها على عقيدة الناس؛ فسداً للذريعة .ينبغي 
أن تحجب عن الناس» ويحال بينها وبين الناسء ولا يساء إليها ولا تظلم» لكن تحجبء وأسوتنا في ذلك سيدنا عمر رضي لله تعالى 
عنه» لما كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يمن الله عليه بالنصر بعد النصر مع أنه كان يقابل جيوشاً جرارة رضي الله تعالى عنه» 
وكان الناس يتسابقون في الحروج إلى الجيش الذي فيه خالد من شدة انببارهم بالإنجازات العظيمة التي أنجزها سيف الله المسلول على 
المشركين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاهء فعزل عمر خالداً وهو في ققة انتصاراته؛ وفي أوج مجدهء تجرد أن ولي عمر رضي 
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لله تعاللى عنه الحلافة عزله» فن أوائل ما فعل عمر في خلافته أن عزل خالد بن الوليد» وبين أنه ما عزله لعلة فيه» بل عزله لأنه رأى 
الناس تعلقت قلوبهم ب خالد» وكأن خااداً هو الذي أت بالنصرء ولاشك أنه يحتمل أن أحداً من الناس في عهد عمر رضي الله تعالى 
عنه ربا يعتقد أن خالداً هو الذي يأتي بالنصرء وقس هذا الاحتمال بالنسبة للاحتمالات الت يِقوهها الناس الآن عن هذه المرأة: هي 
التي تأتي بالشفاءء ك بين أمة وأمة! كم بين جيل وجيل من البعد في فهم الإسلام وحقائق التوحيد! فإذا خشي على الصحابة وعلى 
المسلمين في ذلك الصدر الأول الذين كانوا خير أمة أرجت للناس أن يقول بعضهم: إن النصر يأتي من خالد فكيف بحال أبناء هذا 
الزمان؟! لاشك أن الاحتمال أقرب وأقوىء واللّه تعالى أعلم : 


٠1."‏ الرضا التام من الله عن أهل الشجرة 


الرضا التام من الله عن أهل الشجرة 
يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((وأثابهم فتحا قريبا)) قال ابن جرير: عوضهم في العاجل ما رجوا الظفر به من غنائم أهل 
مكة بقتالهم أهلها فتحا قريباء وذلك فيما قيل: فتح خيبر. 


((ومَغام كثيرة يأَخذوتها) ) هي مغانم خيبر» وكانت أرضاً ذات عمّار وأموال» فقسمها رسول الله صل الله عليه وسلم على أهل بيعة 
الرضوان خاصة. 


وقيل: مغانم فارس والروم. 

قوله سبحانه وتعالى: ((إِذ يبايعوتك حَحتَ الشجرة) ) (تحت الشجرة) متعاق ب (يبايعونك) أو متعاق بحذوف حال من مفعوله. 

وني التقييد بذلك إشارة إلى مزيد وقع تلك المبايعة» وأنها لم تكن عن خوف منه صلى الله عليه وسلم؛ ولذا استوجبت رضا الله تعالى 
الذي لا يعادله شيء» ويستتبع ما لا يكاد يقدر على ذلك» ويكفى فيما ترتب على ذلك من بركات هذه المبايعة ما أخرجه أحمد عن 
جابر ومسلم عن أم بشر عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة) . 

7 قال صلى الله عليه وس ذلك عند حفصة فقالت: (بل يا رسول الله! فانتبرهاء 

فقالت: إوإنْ مذكر إِلّا واردها| [مري:1] فقال عليه الصلاة والسلام: قد قال الله تعالى: ثم نجي الذِينَ اتقوا وتَدّر الظالمِينَ فيا 
جثيا| [مرم:77]). ١‏ 

وف بعض الروايات الاخرى: (لا يدخل النار احد من بايع حَ الشجرة إلا تحلة القسم)ء وهو القسم الذي اقسمه الله تعالى 2 قوله: 
ون مدر إلا واردها] [مري:01]ء تحلة القسم فقط لكنهم يجدونها برداً وسلاماء لقوله تعالى: ثم نجي الْذينَ اتقوا وَذّر الظالمين فيا 
جثيا] [مم:77]. ْ ١‏ 

أمى في غاية الأهمية» فهذه الآية من الآآيات التي تخزي الشيعة الرافضة قبحهم الله؛ لما في قلوبهم من بغض وعغط على أصماب ررك 
الله صلى الله عليه وسلم بمن فيهم أهل هذه الشجرة» فالله يقول: ((لقد رضي اللّهُ عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) )» ويقول 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يدخل النار أحد ثمن بايع ع الشجرة» 9 هؤلاء اممقى الحاقدون يلعنون الصحابة» وإسبو:هم ويكفرونهم» 
ويتبرءون منهم! ولو خط على الصحابة جميع من في الأرض هل هذا يضر الصحابة؟! لآء ققد اير الله أنه رضي عنبم» وعثمان منهم» 
بل كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه -كا قال أنس - خيراً من أيديهم لأنفسهم. 

قوله: ((فعلم ما في قلوييم)) أي: من الصدق والإخلاص في مبايعتهم. 
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وقيل: من الإيمان وصحته» وحب الدين والحرص عليه. 

وقيل: من الهم والأنفة من لين الجانب للمشركين وصلحهم. 

وقال مقاتل: فعل الله ما في قلوبهم من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه صلل الله عليه وسلم على الموت» فأنزل السكينة علهم حتق 
بايعوا. 

وتفسر السكينة بتذليل قاوبهم ورفع كراهة البيعة عنهاء 

وهذا كلام مرفوضء لأنه فسر الآية بأنه عم في قلوبهم أنهم كانوا يكرهون البيعة خشية القتال. 

((فانزل السكينة) ) يعنى: جعلهم يقباون. 

يقَول الألوسى رحمه الله تعالى: ولعمري أن الرجل لم يعرف للصحابة رضي الله تعالى عنهم حقهم» وحمل كلام الله تعالى على خلااف 
ظاهره. 1 

قوله: ((وأتامهم قحا قريا)) قيل: هو فتح خيبر» وكان عقب انصرافهم من الحد .ببية» وقال الحسن: فتح مجرء والمراد مجر البحرين» 
وكان فتحاً في زمانه صل الله عليه وسلم بدليل كابه إلى عمرو بن حزم في الصدقات والديات. 

وفي صحيح البخاري: (أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأخذ الجزية من مجوس جر) وقيل: هو فتح مكة. 

والقرب ”5 أسبي » وقراً الحسن وغيره: (وأتاهم ) أي: أعطاهم. 

قوله تعالى: إومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله #عريا كيدا[ | [الفتح:و١]‏ هي: مغانم خيبر يا قال غير واحد» وقسمها عليه الصلاة 
والسلام فأعطىٍ للفارشن؛سيميق وكاتوا تعلاقاقة قار - ولاراستل متيهاء 

وف قراءة: (تأَخْدُوببًا) بالتاء الفوقية» والالتفات إلى اتخطاب لش ريفهم 2 الامتنان. 

ك3 لَّهُ عزِيًا) ) غالباً (حكيماً) مراعياً لمقتضى الحكمة في أحكامه تعاللى وقضاياه جل شأنه. 

رو لَه مُعَام)) وهي ما يفيء الله على المؤمنين إلى يوم القيامة ((مَمَجَلَ لكر هذه)) يعني: مغائم خيبر ((وَكفٌ أَيدي النّاس 
عذكر ) ) يعني: أيدي أهل خيبر وحلفائهم من أسد وغطفان حين جاءوا لنصرتهم» فقذف الله في قلوبهم الرعب فنكصواء وقيل: 0 
أهل مكة بالصلح. 

(ولتكون) هذه الكفة (آية للمؤمنين) وعبرة يعرفون بها أنهم من الله تعالى كان وآنه تعاك صا من نصرهم والفتح عامهمه 

قال 0 ل رحمه الله 0 رأى رسول ا ل ورثيا الا الأنياء 0 م إلى 
للمؤمنين ين 0 قوله: (ولتكون) عائدة على قوله: ره 3 د ا 6 
وهي مغانم خيبر. 

ويستأنس لهذا بما سبق أن تكامنا عنه مراراً من أن شأن الله سبحانه وتعالى أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل 
إلهاء المنبئة لها وعليياء وه التي تسمى الإرهاصات» كا قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة ركرياء حيث رزقه الولد 
وهو كبير لا يولد مثله» قال تعالى: [هتالكَ دعا رَكرِيَا ربه| [آل عمران:8م]. 

وكا قدم بين يدي أسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه» والتنويه به» وذك بانيه وتعظيمه ومدحه» ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ 
وحكته المفتضية لهء» وقدرته الشاملة له. 

وما قدم بين يدي مبعث رسول الله صلى الله عليه و قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك. 

وكذللك ال ويا الماك ارسوك لله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» وكذلك الحجرة كانت مقدمة بين الأع بالجهاد» وكذلك كان صلح الحد.يبية مقدمة وتوطتة لهذا الفتح المبين» وأمن الناس به» 
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وكم بعضهم كا وتناظروا 42 الإسلام» وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه » ودخل 
إذاً: هذه إشارة على جعل فتح خيبر علامة وعنوانا لمأ هو أعظم وهو فتح مكة» وهذا الذي وقع بالفعل. 


م أقوال العلماء في المغائم الموعود بها في قوله: ( (وعدى الله مغائم كثيرة تأخذونها) 


أقوال العلماء في العام الموعود بها في قوله: (وعدم اله مغائم كثيرة تأخذونها) 

في المغانم الموعود بها أقوال أصحها: أن الله وعد بمغام كثيرة من غير تعيين» وكل ما غنموه كان منباء والله كان عاماً بباء وهذا كا 
يقول ابن مالك: تقول لمن يخدمك: لك مني على ما فعلته الجزاء إن شاء اللهء ولا يريد شيئاً بعينه» ثم كل ما يِأتي به ويؤتيه يكون 
داخلا تحت ذلك الوعد» ولله المثل الأعلى. 

قوله تعالى: ((وكف أَيدي الناس عَدكز)) لإتهام المنة كأنه قال: رزقتكم غنيمة باردة من غير مس حر القتال» ولو تعبتم فيه لقَائتم: 
000 تعبناء لكن الله كف أيدي الناس عتكر بدون تنبب متك 

((ولَكُونَ آية للمؤمنين) ) يعني: لينفعكم الله بها وليجعلها من بعدم آية تدهم على أن ما وعدهم الله يصل إليهم كا وصل إليك؛ يعني: 
الذين يأتون بعد الصحابة إلى أن اشاء الله ستعانة وتحالىفإنها تكون. انه لهم» حيث إن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين الغنيمة وقد 
حصاوهاء ووعد من بِأَت بعد من المسامين غنائم أخرى سوف يأخذونباء فيستدلون بما رأوا من إعطاء الله الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم الغنيمة المعجلة على أن وعد الله سبحانه وتعالى آت» وه نفس الغنيمة الموعودة ببا. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى: أو: ((ولتَكُونَ ل 0 بعني: تنفعم 2 الظاهر» ويزداد فينم إن ريم صدق الرسول صبلى 
اله عليه وسل. 

قوله: ((مَعَامْ كثيرة تَأَحْذُوتها فمَجّلَّ لكر هّذه)) ذى الجلبي أنه إن كان نزولها بعد فتح خيبر كا هو الظاهرء فلا تكون السورة بقامما 
نازلة في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحد.يبية. 

إذاً: هذا الجزء من السورة نزل بعد فتح خيبر» وكل السورة نزلت مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من صلح الحديبية قبل خيير» 
فعبر بالماضي لتحقق الوقوع» يا قال الله تبارك وتعالى: إوَإِذْ قَالَ القّيَا عِسى ابن مي أت قلت لئاس الَدُون وأ إن من 
دون للها [المائدة:1١]‏ فهل هذا قد حصل بالفعل؟ 00 في المستقبل بالماضي لإفادة تحقق وقوعه» فكأنه وقع 
بالفعل وصار ماضياً يخبر عنه بصيغة الماضي» فهذه من أساليب اللغة العربية» لكن هنا قوله: ((فَمَجلَ لكر هذه وكف أَيدي النّاس 
عَدْكرْ) )» هي في خيبر» فهذا من باب الإخبار عن الغيب. 


0 0 


ايه هذه) ) (هذه) إشارة لتنزيل المغانم منزلة الحاضرة المشاهدة» والتعبير بالمضي للتحقق 
8٠6‏ تفسير قوله تعالى: (واخرى لم تقدروا عليها) 
تفسير قوله عن (وأخرى تقدروا علما) 
قال تعالى: ا 0 تقَدروا ال الله يبا ب وكان الله عل كل شو ديرا [الفتح:١‏ 7] كأن الله سبحانه وتعالى قال: وعدم 
الله مغائم تأخذونها ومغانم لا تأخذونهاء ولا تقدرون عليهاء وانما يأخذها من يجي ء بعد من المؤمنين» ففهومهم الآية أنه ستكون مغانم 
أخرى لا يأخذها الصحابة» وإنما هي مدخرة لمن بِأَتي بعدهم من المؤمنين» ولا يقدرون هم عليهاء بل يأخذها من ييجيء بعدهم من 
المؤمنين. 
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وقد فسر الفراء قوله تعالى: ((وَأَحْرَى ل تقدروا علا قدْ أَحَاط اله ببَا)) تفسيراً جميلاً حيث قال: ((قَدْ أحَاط اله يبا)) أي: 
حفظها الله للمؤمنين» لا يجري عليها هلاك إلى أن يأخذها المسلمون» كإحاطة الحراس بالقبائل» واللّه تعالى أعل. 

قوله تعالى: ((وأخرى ل تقدروا علا قد أحَاط الله يبا)) يعني: الله سبحانه وتعالى ادخرها للمؤمنين وحفظها لحم فلا تبلك» ويحفظها 
إل أن يدو المملتوق فلك الاذده وبا خدوا ما كتب لحم من هذه الغنائم» فهذا مما قيل في تفسيرها. 

وقبل في قوله تعالى: (وأخرى لم تقدروا علبها): الواو هي واو رب» كقول الشاعر: وبل كوج البخر أرغى سدوله: 

وهذه الواو كثيرة في الشعرء والتقدير: ورب ليل» كذلك هنا بعض المفسرين قال: هذه الواو واو رب» يعني: (ورب أخرى لم تقدروا 
عليها) » أي: 1 من غنيمة أخرى مما ل تأخذوها! ولأكم غير قادرين عليه ((قد أَحَاطٌ الل لي قالله: سبحاته وتعال يدخرها الآن 
للأجياك القادمة من المسلبين سوف يفوزون بهاء. 

قال ابن كثير: أي: وغنيمة أخرق وقتح آخر معيناً لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لك5» » فإنه تعالى يرزق عباده 
المتقين من حيث لا يحتسبون. 


قيل: قوله: ((وأخرى ل تقدروا علها)) يعني: خيبر» ونحن قلنا: إن قوله: ((فعجل لكر هذه)) هي صلح الحديبية إذا: يكون قوله 
هنا: ((وأخرى م تقدروا علها) ) فتح خيبر» وقيل: هي مكة» واختاره ابن جرير» وقيل: هي فارس والروم» وقال مجاهد: هي كل 
فتح وغنيمة إلى يوم القيامة» وكذا عن ابن عباس قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولو قاتلكم الذبين كفروا لولوا الأدبار) 

تفسير قوله تعالى: (واو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار) 

قال الله تبارك وتعالى: ولو قَاتَكر الذينَ كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدونَ ولا ولا تَصيرا * سئة الله الي قَدْ حَلَتْ من قبل وآَنْ تجد 
لسنة الله ديلا [الفعم:م” - موم]. 

يقول ابن كثير: يقول تعالى مبشراً لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون انصر الله رسوله وعباده المؤمنين علييم» ولانيزم جيش 
الكقار ارا مقيرا لا دوق ولا ولا ضير لأنهم محاربون لله وأرسوله صلى الله عليه وسلم» ولحزبه المؤمنين. 

ثم قال تعالى: إسنه الله التي قد حلت من قبل وآنْ د لسنة الله ديلا [الفعم:""] أي: هذه سنة الله وعادته في خلقه» ما تقابل 
الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر» ورفع الحق» ووضع الباطل ا فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين» 
نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم» وكثرة المشركين وعددهم. 

وبخة لفن الطزيقة والليرة» © يقل الشاع(هلذ وطن عن سنيرة انا سيرعها فأول! راطق شلة :من تنييها زر لا دون وا 
ولا تصيرا) ) دفع الضر عن الشخص إما أن يكون بولي ينفع بالنصحء أو بنصير يدفع بالعنفء إما بولي أو بالنصير» وليس للذين كفروا 
شيء من ذلكء لا ولي ولا نصير» لا ولي 0 النصح» ولا 8 بالعنق» والتتكير لتعمم» أي: لأهدون ترد ا امن الأزلياف 
وقوله عن وجل: إولو لو قاتلكر اللَينَ كقروا لولوا اه 3 يدون وآ ولا تصيرًا| [الفتح:؟؟] في قوله تعالى: (ثم) لطيفة» وهي: 


أن من يولي دبره يطلب الخلااص من القتل بالالتحاق با بنجيه» فيقول تعالى: وليس إذا ولوا الأدزان قلضوة» بل بعد التولي الحلاك 
لا 
حق بهم 


و تفسير قوله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم عنكم) 
تفسير قوله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم 9 
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قال تعالى: إوَهو الْدِي كف أيديهم عكر وأيديكر عنهم طن مد منْ بعد أَنْ أَظفَر كر عَم وَكنَ لبا تَعملونَ بصيرًا | [الفتح:غ 0]. 
قيل: أراد بكف اليد أنه شرط الكّاب: أن من جاءنا منبم فهو مردود علبهم» نفرج أقوام من مكة مسلمون وخافوا أن يردهم الرسول 
صلى الله عليه وآله وس إلى المشركين» فلحقوا بالساحل ومنهم أبو بصير» وجعلوا يغيرون على الكفار ويأخذون عيرهم» حتى جاء كار 
قريش إلى النبي صلى الله عليه وس فقالوا: اضممهم إليك حت نأمن» ففعل. 

فهذا معنى: وهر الذي كت م ع ديك ع طن 53 يعني : عن طريق صلح الحد ببية» فقد كان أحد الشروط أن 
مو ان الإسول شل اله عليه وس مسلا برذه إلى الكقار» فقدن الله مببحانة وتغالى أن مضل أقضة أى بصير المتروفة» تيت شكل 
حرب عصابات على ساحل البحرء فكانوا يتعرضون لكل قافلة تأتي من قريش؛ حتى صرخ المشركون وفزعوا إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ يطلبون التراجع عن هذا الشرط» فهذا كك كوني قدري هو كف من الله. 

وقوله: (ببطن مكة) فيه قولان: أحدها: يريد به الله مك نفسهاء 

القول الثاني: إننا للديية لأن عن مك مطاف إلى رم وحتق 586 هذا فالقرب التام كاف »الأ الخديية قرية عدا فرع 
مكة» ويكون إطلاق بطن مكة عليها مبالغة» ((وأيديكز 0 يعن م( يعني : : بالحد ببية. 

قوله: ((منْ بعد أن أظفر ف عَلدم)) يعن بقع 2 وتكرن هده ازاك يعن ف 60م وفيا ندل عل أن قدت ساسا ار 
لله عن وجل: ((وهو الذي كف أيدمهم عذكر وأيديك عَنْهم) ) يقول القرطبي: والصحيح أن هذه الآية نزلت في الحديبية قبل فيح 
مكة» حسب ما قدمناه عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين» وروى الترمذي إسنده عن ثابت عن أنس: (أن انين هبطوا على 
زشرك انسفن اله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعم عند صلاة الصبح؛ وهم يريدون أن يقتلوه» فأخذوا أخذأء فأعتقهم رسول 
الله صل الله عليه وسلء فأنزل الله تعالى: ((وَهوَ الذي كف دم م عذكر وأيديكر عنهم يبطن م25))). 

وأما فتح مكة فالأدلة تدل على أن مكة فتحت عنوة وليس صلحاء 

هر الذي كف 0 1 وأيديكز عنم طن م5ة) ) يعني: إشارة إلى أمى كان هناك يقتضي عدم الكفء ومع ذلك وجد 
كف الأيدي» ذلك الأمى هو دخول المسلمين بيطن مكة, فإن ذلك يقتضي أن يصبر المكفوف على القتال لكون العدو داخل دارهم 
طالبين تأرهم؛ وذلك مما يوجب اجتباد البليد في الذب عن الحريم. 

يعفي: كلتم في بطن مكة في عقر دار المشركين» فلاشك أن اللحوف يكون أكثر؛ لأنهم أقوى وأكثر عدداً وعدة» ثم إن بطن مكة فيا 
حريعهم وأساؤهم وأولادهم» فتكون الجية في الدفع والقتال أشدء والحرص على الفتك بالمسلمين أشدء ومع ذلك فإن الكف وجد 
بمشيئة الله سبحانه وتعالى» لذلك ذسبه إلى فعله عن وجل فقال: ((وهو الذي كف أيديهم عذكر وأيديكر عنهم يِبطنٍ مكة)) يعني 
مع أنكر كنت في بطن مكة» على أرضهم» وبين بنههم ونسائهم» وكل هذه دوافع إلى شدة الجية في قتال المسلمين» ومع ذلك امتن الله 
5 تفسير قوله تعالى: (هم الذين كفروا وصدوءٌ عن المسجد الحرام) 

تفسير قوله تعالى: (هم الذين كفروا وصدو عن المسجد الحرام) 

قال تبارك وتعالى: إهم الِْينَ كَفَروا وَصَدَوكرْ عن المَسْجد الخرام وَالَديَ مَعَكُوفا أن يلع له [الفعحنه .]٠‏ 

) مسا ول لحرا اساكم د سيو لو 5 
أن الفريقين اتفقوا ولم يبق بينهما خلاف» واصطلحوا ول يبق بينهما نزاع» بل اللحلاف باق» والنزاع مستمر؛ لأنهم هم الذين كفروا 
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وصدوةم وصدوا الهمدى نا وازدادوا كفراً وعداوة. 

واللخطاب للرجال الممنين؛ والنساء المؤمنات» فن الذي كف أيديهم عئ5؟ الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: إوهو الذي كف لديم 
عدر وأيديك عنهم يبطن مكة من بعد أَنْ أظفر ف عَلِيم وكانَ الله بجا مَعملُونَ بصيرًا| [الفعح:4 8] يعنى: 0 
وان كنم لا تروك ذلك. 

ثم بين هذه المصلحة فقال: إن الكفار ما زالوا كفاراً بل زادوا كفراًء لأنهم كفروا وصدوا عن سبيل اللهء وأحصروكم عن دخول 
المسجد الحرام» فهذه إشارة إلى أن من الحم العظيمة في أن كف الله أيديهم ع وأيديكم عنهم حماية للمؤمنين المستضعفين الذين كانوا 
يخفون إسلامهم بمكة؛ لتم إذا دخا خام وقاتاتمرهم» ولا تعرفون إخواتكم الذين يخفون إسلامهم؛ كنتم سوف تقتاونهم» فيل إشازة إن 
أن الله سبحانه وتعالى كف أيديهم يس لأنهم إستحقون النجاة والسلامة من الكل كي قال الشاعى: داريت أهلك 2 هواك خم 
عدا ولاج عين آلف عين تكرم فبين الله سبحانه وتعالى أن هناك كنار " يكن الله أيدي المؤمنين عنهم وأيدميم عن المؤمنين؛ إكاماً 
هم لأنهم حى مع وقوع 0 والهدنة ما زالوا متصفين بصفة الكفر» وما زالوا بيصدون الناس عن دين ال فالا ختلااف باق» 
والتزاع قامء وهم ما زالوا اكفاراء بل لا كفار غيرهم. 

ثم قال تعالى: |أوأولا يجان مؤْمنونَ ل ومنت ل تعلموهم أن تطنوهم فتصيبك هنهم معرة عير عل ل الله في رحمته من 
سَاءُ لو م يلوا لَعذَبنا اللَينَ را عابم 1 5 [الفتح:ه ؟] فكان هذا إحدى الحم من هذا الكن؛ لأنه لو قدر أن يكون قتال 
كان سيؤؤدي إلى هلاك المؤمنين بن المقيمين داخل م25 الذين يخفون إسلدميم وإعانهم ؛ لأن الصحابة كانوا سيقتلونهم دون أن يعر فوهم ؛ 
ولذلك قال تعالى: ((وأولا يعال مَوْمنونٌ) ) نهدا كلد كان | كام ولام التمنك» 

((ولولا رجال مؤمنون ونساءً مؤمنات ل تعلموهم)) أي: أنتم لا تعرفونهم» فهم مستخفون في مكة لا يظهرون إسلامهم» ففي الظاهر 
57 د مون وَنْسَاءً ومنت _ تَعلوهم أن تطئوهم فتصيك منهم 0 6 بعر عم بطل اللَّهُ في رحمته من ا ا 01 
لو انفصل معس؟ المؤمنين في مكة والمؤمنات عن الكفار حينئذ انل العذاب عل الكفار. 

((أو تزيلوا عدبا الذِينَ كفروا منهم عَدَابً أنهَا))» لكن كانت هذه هي الحككة من أن كف الله سبحانه وتعالى أيدي الفريقين» كان 
الكنف محافظة على من في مكة من المسلمين ليخرجوا منباء ويدخلوها على وجه لا يكون فيه إيذاء من فبها من المؤمنين والمؤمنات. 
قوله: إهم الذِينَ كقروا وَصَدوَقٌ عَنٍ المسجد الحرام واهذي معكوفا أَنْ يِْعَ حَله|ْ المدي: ما بهديه الحاج أو المعتمر إلى مكة من 
النعم من غير سبب موجبء والمراد بالموجب هنا: ما وجب على الحاج أو المعتمر بسبب ترك واجب أو فعل محظور في الإحرام أو 
الإحصار أو القتع. 

[(واهدي معكوفا أن ص حَلَه)) قال ابن جرير: أي: محل نحره» وذلك داخل الحرم» وهو الموضع الذي إذا صار إليه حل خحره» 
ويرك انيسن انه عي روسل مساق اسل ترج لبان و مره لان مون بدن 

وفي الآية دليل صٍِ أن حل ذيخ المدي هو الحرم» وقد قال تعالى: موا الحج والعمر والعمرة يله وإِنْ أحصرتم قا استَيسرَ مِنَ ادي ولا 
كَلقُوا رس ل المَذي عَله) [البقرة:97١]‏ إلى قوله تعالى: [فَإِدًا م قن د بالعمرة 0 احج فا استسر من المدي| 
|[البقرة:95١].‏ 

ما هو نحل الحدي للبحصر؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: امحل امم للزمان الذي يحصل فيه التحال» أما أبو حنيفة فهو يقول: 
امحل: هو اسم لمكان الذي يحصل فيه التحلل» ويظهر منشأ لحلاف بين الشافعية وأبي حنيفة: أن الشافى يرى أن امحل اسم الزمان 
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الذي يحصل فيه التحلل» وأبا حنيفة: يرى أنه اسم للمكان الذي يحصل فيه التحلل. 

لخمهور العلماء الإمام الشافعي ومالك وأحمد قالوا: إن محل الحدي للبحصر هو موضع الحصر حلا كان أو حرماء سواء كان داخل 
الحرم أو في الحل خارج الحرم. 

وقال أبو حنيفة: لا بنحره إلا في الحرم؛ لقوله تعالى: [تْمّ لها إِلَ الت الْعتيقي] [الحج:م]ء وقوله تعالى: (هَدْيا بَالمّ الْكَحْبَة] 
[المائدة:ه 9]» وكلام أَبي حنيفة أدلته قوية» فبماذا يجيب عنه اجمهور؟ أبو حنيفة يقول: لا نر الشخص الذي أحصر الحدي إلا 
داخل الحرم حتى لو أحصر؛ لأن الله قال: تم محلا إِلَ البيت الْعتيق] إشارة إلى أنه لابد أن يكون في الحرم» وقال تعالى: (هَدْيَا 
م الكعبة | وهذا م جيد» فبم يرد عليه ابلمهور؟ الرد الأساسي هو: أن هذا في الشخص الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت» 
إلا يكلف الله ما ِل ويا [البقرة:87؟] لكن شخص أحصر ومعه الهديء والعدو هو الذي منعه» فكيف سينحره في الحرم 
وهو محصر؟! فالآية ني الآمن الذي سيكون محل هدية البيت العتيق أو في الحرم؛ ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا 
كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه أن يبعثه إلى الحرم» وإن لم إستطع ذلك ينحره في محل الإحصار. 

إذا الشافعي يرى أن امحل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل» وعلى هذا حمل قوله تعالى: ( (وَاهَدي معكوفا أَنْ بلع حله))ء وأبو 
نه رت أله اسم للمكان ا بيناء 


0١‏ التعجل في ذب الحدي قبل وقته بسبب الجهل 

التعجل في ذب الحدي قبل وقته بسبب الجهل 

هنا موضوع مبم: وهو أن بعض اجاج -نتيجة قلة العلم» وعدم التحقيق في المسائل» ووجود من يفت بغير علم- يكونون جائعين ويريدون 
أن يأْكلوا من لحم الحدي» فيقولون: لياط اقرع ويكامك الى © تلج ا تحن سمل 1ك المذي! وطرامم يعدن 
الجهاة الذيح قبل يوم النحرء والراجح أن المتمتع والقارن لا يجوز لهما الذبح قبل يوم النحرء وهذا هو قول ابجمهور خلافاً للشافعية» فإنهم 
بجيزون الخ قبل يوم النحر. 

والأدلة ص أنه للا كرد أبدا أن يذخ ام تع أو القارن قبل يوم النحر كثيرة منها: أولا قوله تعالى: إولا خََلقُوا روسك حت يلم 
اهدي عَله| [البقرة:195] وقد ثثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحرء فدل على أن المدي لم بيلغ خله إلا يوم النحر. 

ثانياً فعل البي صل الله عليه وسلم وأححابه؛ لأغهم لم يذبحوا قبل يوم النحر قارخهم ومتمتعهم حيعاء عله حرق غيل "الاقاء ال اديع 
والفاعيق والافيارة وعامة المسلمين» ولم ثبت عنهم خلاف ذلك ألبتة. 

ثالث فعل النبي صل الله عليه وسلم إذا كان بياناً نص فهو مول على الوجوبء فالفعل المبين يكون واجبأء وقد قال صلى الله عليه 
وسل: (لتأخذوا عني مناسكك) يعني: الله سبحانه وتعالى قال: إوََه ل النَّاسٍ ح ايت [آل عمران:910] ولم يخصصء ثم أنى الني 
عليه الصلاة والسلام وقال: (لتأخذوا عني مناسككم) ؟! قال: (صلوا م رأيقوني أصلي) فيجب الاقتداء به في هذا الفعل في نوعه 
وزمانه ومكانه» مالم يكن هناك قول من الرسول صلى الله عليه وسلم أحم من الفعل» سفينئذ فهذا أمى آخره لكن إذا كان فعل الرسول 
عليه الصلاة والسلام أنى بياناً انص فهو مول على الوجوب» فادام الفعل المبين واجبء فا بين مناسك الحج واجبة» فالفعل الذي 
بين هذه المناسك يكون ع واكراء فيضي أن نقتدي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في نوعه وزمانه ومكانه» إلا إذا أقى قول من 
النبي عليه الصلاة والسلام أعم من الفعل» فثلا النبي صل الله عليه وسلم وقف على جبل الرحمة عند الصخرات» وقال: (وقفت ههنا 
وعرفة كلها موقن)» فاو أنه ل يقل ذلك لكان فعله بياناً للواجب الذي هو الوقوفء بل هو ركن الحج الأعظمء ولول يقل ذلك 
لوقعت المشقّة العظيمة على الأمة! لكنه قال: (وقفت هنا) يعني: هذا فعل مني وبيان للوقوف بعرفة أنه يكون هناء ثم قال: (وعرفة 
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كلها موقف) وهذا بيان عام بالقول أعم من الفعل» ففي هذه ال حالة لا يكون الوقوف في هذا المكان بالذات واجباء وانما زع أن 
يقى الحاج في أي مكان في عرفة. 

ومثله أيضاً قوله: (مزدلفة كلها موقف) مع أنه وقف عند المشعر الحرام» ثم بين أن مزدلفة كلها موقف توسعة على الأمة. 

كذلك قول النبي عليه السلام: (نحرت ههناء ومنى كلها منحرء وكل اج مكة وطرقها منحر) أو كا قال عليه الصلاة والسلام» فلو 
م يقل ذلك لوجب أن نر في نفس المكان الذي نحر فيه؛ لأن فعله أنى بياناً لعبادة واجبة في الحج وهي النحر. 

فينبغي أن نقتدي به في الفعل» وإذا كان بياناً نص فهو مول على الوجوب إذا كان الفعل المبين واجبأء فالمبين تابع للمبين في حكمهء 
فيجب الاقتداء به في الفعل في نوعه وزمانه ومكانه» إلا إذا أنى قول أعم من الفعل خينئذ لا يكون ذلك واجباء كا في قوله: ( نحرت 
ههنا ومنى كلها منحر)» ففي هذه الحالة لا نتقيد بالمكان الذي حر فيه» فلا يختص حينئذ الحم بنفس محل موقفه أو نحره» والله تعالى 
بقول: إلْقَد كانَ لكر في رسول اله أَسْوَةُ حَسَنَة [الأحزاب:01]ء وقال تعالى: إومًا آنا ف الرسول مَقدُوه وما ها كل عنه فَانتهوا! 
[الحشر]» وقال تعالى: | هل إن كم يود ال َوي بيك الما آل عراف 1"]ء 

رابع قوله تعالى: ويدوا اسم اله في أيام مُعاوِمات عَلّ ما رَقهِم تن الأتعام | [الحج:ى ؟]» ثم قال بعد ذلك: 8 صا 
م | [الحج:ه؟] ومن التفث: الحلق والتقصير؛ لأن التفث هو: الومخ والقذرء فإزَالة التفث بقص الأظفار والتنظف والحلق 
0 وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: (أنه حلق قبل أن يتحر وأ بذلك) . 

إذاً: وقت الذبح مخصص بأيام معلومات دون غيرهاء لأن الله قال: إويذكوا اسم لله في أيام مُعلومّات عَلّ ما ررقهم من بهيمة 
الأنعَام | [الحج:8؟]» فوقت الذبح مطلق لكنه مخصص بأيام معلومات دون 0 وذلك 0 خريوك لك اله دما الأنعام في 
خصوص تلك الأيام المعلومات» وهذا أظهر في الحدايا لا الضحايا التي لا تحتاج أن يذ فييا للبضحين؛ ليأتوا رجالا وركاناً ويذبحوا 
ضاياهم» فقول عو نول ويد رواءامه دم الله في أيام مَعلومَات عل ما رَرَقهم من بَيمّة الأنعام | 0 ]» وقال تعالى: إن يعضو 
متهم وليوفوا ذ دورهم| [الحج:ه؟]. 

مس ار لاذا لم بتحلل من عمرته؟! قال: (إني لبدت رأسي) يعني: ألصق شعر رأسه بعضه ببعض ممادة 
ل نا حت اناه السام 

(إني لبدت رأسي» وقلدت هدبي» فلا أحل حتى أخحر) متفق عليه من حديث حفصة» فلو جاز النحر قبل ذلك لأحل بعمرة ونحرء 
مع أنه تمن أن يعتمر ويحل منهاء ثم يحرم بالحج كا أمى أصعابه بذلك. 

إذاً: فعل الني عليه الصلاة والسلام كالتفسير لقوله تعالى: إولا لوا 1 بح يل الذي َه |البقرة:95١]»‏ وخلاصة 
الكلام: لا يجحوز ولا يجزئ أن بنحر الإنسان أو يذيح قبل يوم النحر كا يفعله بعض الناس في الأيام التي هي قبل اليوم العاشر من ذي 


الخجة» تلبية لنداء بطونهم! 

م١‏ الفتح | 29:295] 

تفسير سورة الفتح [ه؟ - 9؟] 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (هم الذين كفروا وصدوءٌ عن المسجد الحرام) 


تفسير قوله تعالى: (هم الذين كفروا وصدوتم عن المسجد الحرام) 
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قال تعالى: إهم نا و عَنِ المُسجد ارام والشدي معكوفا أن يك عله واولا ربكال مزمون ونناة مؤْمنَات ل تلموهم 

.]" عم اق بن ل ساس لتر وس عار للد ل عر 0 [الفتح:ه‎ ١ 

قوله تعالى: ((هم الذين كفروا)) إشارة إلى أن كف الله الأيدي عنبهم ل يكن لأس فيهم؛ لأنهم كفروا وصدوا المسلمين عن المسجد 

الحرام» وهذا يقتضي قتالهم» فلا يقع ظن لأحد أن الفريقين اتفقوا ولم يبق بينهم اختلاف أو اصطلحوا ول يبق بينهم نزاع» فالاختلاف 

باق مع كف أيدي الفريقين بعضهم عن بعض»ء فهم ما زالوا كافرين» فالاختلاف باق» والنزاع مستمر؛ لأنهم هم الذين كفروا 

وصدوك ومنعوا الحدي فازدادوا كفراً وعداوة» والسبب والعلة في الكف ليس لأنهم زال عنهم وصف الكفر» ولكن لعلة أخرى 

وهي: ((واولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات)) هذه كانت حكة الكف» كف الله الفريقين عن القتال؛ كي لا يقتل المؤمنون الذين 

يخفون إيمانهم بمكة إذا أخرجوا معهم مضطرين» فهذه هي العلة» وليست العلة زوال وصف الكفر عنهم» بل الاختلاف بيلك وبينهم 

باق؛ وهم يستحقون أن يقانلوا وأن يؤديواء ولكن متيب الك هو ما ذه الله في قوله:تبارك وتعالى:: ولولا وال مؤمون ونساء 
اإينآت 1 تتترف لالطو قيب 1ن بتو[ لل ام رقي نل اه 3 لوقه لذن كران عدي 

5 

قوله تعالى: ((ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات)) أي: موجودون بمكة مع الكفار» ((ل تعلموهم) ) يعني: لم تعلموهم بصفة الإيمان 

وهم بمكة» حبسهم المشركون بها عتكر» فلا يستطيعون من أجل ذلك اللحروج إل 

((أن تطئوهم)) أي: أن تقتلوهم مع الكفار» او أن الله سبحانه وتعالى قدر ل5 أن تقتاوهم في تلك الغزوة -غزوة الحد.يبية- وتفتحوا 

مكة؛ لقتل المؤمنون المذكورون. 

قال بعض المفسرين: ((أن تطئوهم) ) يجوز أن تكون بدلاً من رجال وأساء غير معلومين» ويجوز أن يكون بدل المفعول ((ل تعلموهم) ) » 

فالتقدير على الأول: ولولا وطء رجال ونساء غير معلومين» وتقدير الثاني: لم تعلموا وطأهمء واللحبر محذوف تقديره: ولولا رجال ونساء 

موجودون او با حضرة. 

"0.0١‏ معن المعرة 

معنى المعرة 

قوله تعالى: ((فتصيبكم منهم معرة بغير علم)) أي: معرة إِثم وغرامة من عره إذا عراه ما يكرهه» ((فتصييك منهم معرة بغير علم)) : 

تطثوهم غير عالمين بهم؛ والمعنى: ولولا كراهة أن تبلكوا ناساً مؤمنين بين ظهراني المشركين وأنتم غير عارفين بهم» فيصيبكم بإهلاكهم 

موه ومشقة؛ لما كنف أيديكم عنهم» ولأذن 3 2 دخول م5 مقاتلين لهم . 

((لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً مأ ) يعني: لو تميز الكفار عن الممنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم 0 

ألما يعني: لسلطنام علييم فقتلتموهم قتلا ذريعاء وعن جنيد بن سبع قال: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النبار كافرًء 

وقاتلت معه آخخر النبار ليا وفينا نزلت: ((ولولا رَجال عؤمتون وتساء -مومتاك)) قال: كا شتعة نفر:«سبعة رعال» واعراين: 

((لو تريلوا لعذَبنا الْذينَ كمروا 0 عَدَابًا أبها) ) يعني: بقل المؤمنين إياهم. 

وفسر ابن إسحاق المعرة: بالدية» فتصيبك منهم معرة يعني: دية» ذهاباً إلى أن دار الحرب لا تمنع من الدية» وهو مذهب الشافعي» 

وذهب غيرهما إلى أنها نع من الدية» وقال ابن جرير: المعرة: هي كفارة قتل اللخطأء وذلك عتق رقبة مؤمنة لمن أطاق ذلك» ومن 

لم يطق فصيام شبرين» قال ابن جرير: وإنما اخترت هذا القول دون الذي قاله ابن إسحاق لأن الله إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار 


2 بن ه ماعرايره 5 


الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم يكن قاتله علم إيمانه الكفارة دوك الدية؛ لأن الله تع لى قال: إن كان من قوم عدو لكر وهو مؤّمن 


مدا 
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فتحرير رقب مؤْمئة| [النساء:95]» ولم يوجب ل فنا له فإذلك قلنا: معنى المعرة في هذا الموضع: الكفارة. 

((لَدْخْلَ اللّهُ في رحمته مَنْ يشَاءُ) ): كأنه قال: لكن كفها عتم ولم يأذن لك في مقاتلتهم ليدخلك في رحته الكاملة بحفظكم من 
للع 

0 تفسير آخحر لقوله: ((ليدخل لله في رحمته من يشاء) ) » وهو: أن هذه الآية فيمن رغب في الإسلام من المشركين» وعليه اقتصر 
شيخ المفسرين ابن جرير أي: ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة من يشاء قبل أن تدخاوها. 

((لو تزيلوا)) أي: لو تميز مشركو مكة من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الذين ل تعلموهم منهم ((لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً 
أها) ) من قتل أو أسر أو نوع آتر من العذاب الآجل. 

قال الككاالحرابى: في الآية دليل على أنه لا يجوز حرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى بعض المسلمين» وكذلك رمي الحصون إذا كانوا 
بباء والكقار تترميوا 2 وهذا مذهب من يرى أن الترس لا يقتلون» يعني: لو أن الكفار أسروا من المسلمين وتترسوا بهم بما إسمى 
الآن بالدرع البشري؛ أحذوا بعض الأسرى من المسلءين ووضعوهم كدرع بشري بحيث إذا ضربهم المسلمون يصيبون ا وهذا 
بحث إستحق التفصيل» ولكن نقول باختصار: لا يجوز ذلك إلا إذا كان لمصلحة ضرورية 0 قطعية» وبين ذلك الإمام القرطبي 
رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية» وفصل الكلام فيما يتعاق بمسألة التترس بالمسلمين. 


تفسير قوله تعالى: (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم احمية حمية الجاهلية) 

تفسير قوله تعالى: (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم المية حمية الجاهلية) 

قال الله تعالى: إِإِذْ جَعلَ الذي كقروا في قلوييم المي حمية الجاهلية فَأَرَلَ اللّهُ سكيلته عل رسوله وعل المؤْمنينَ والْزمم كلمة التقوى 
وكانوا أحَقٌّ م وأهلها وكانّ له كل شي عَلِيمًا| [الفتح:”7]. 

((إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الجية حمية الجاهلية)) وذلك حين جعل سهيل بن عمرو في قلبه احمية التي جعلته يمتنع من أن 
يكتب فى كاب المقاضاة الذي بين رسول الله صل لله عليه وسلم والمشركين: يسم الله الرحمن الرحيم» تقمية الخاهلية منعته أن يقر 
بام الرحمن سبحانه وتعالى» وأن يكتب فيه أيضاً مد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وامتنع هو وقومه من دخول رسول الله صلى 
الله عليه وسل مكة عامه ذلك» والجية هي: الأنفة والاستكار. 

((إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم البية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين)): هذا عطف على منويء يعني 
((إذ جعل الذي كفروا في قلوبهم المية حمية الجاهلية)) فهم المليوق: أن نأبو "ذلك بنارا قا ريل الل سكيقه عل :سوك وف 
المؤمنين» فقوله: ((فأنزل الله سكينته)) عطف على شيء مفهوم وإن لم يكن مذكورا في الآية» لكن نزول السكينة كان لكف 
المؤمنين عن أن يقاتلوهم ما منعوهم بسبب حمية الجاهلية؛ 0006 25 باسمك اللهمء وأن يكتب: 0007 
غوية عبد الك بدالا وه مد ريرك ا فالمسلمون هموا أن يأبوا الانقياد لحذه احمية الجاهلية» وأن يقاتلوا على ذلك 
((فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) ) يعني: الوقار والتثبت حتى صالحوهم على أن يعودوا من قابل» وعلى ما تقدم ذكره. 
((فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كمة التقوى)) أي: اختارها لهم فالإلزام مجاز عما ذك من اختيارها لهم 
وأمرهم بباء وهي كلمة التوحيد» ( (وكنوا أحق ببا)) يعنى: متصفين بمزيد استحقاق لاء وكانوا 8 بها من الكفار. 

وقوله: ((وأهلها)) يعني: كانوا مستأهلين لهاء ((وكان الله بكل شيء عليماً)) يعلم حق كل شيء فيسوقه إلى مستحقه. 
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3 
٠١0.‏ تفسير قوله تعالى: (لقّد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) 
تفسير قوله تعالى: (لقّد صدق الله رسو الرؤيا بالحق) 
قال تبارك وتعالى: إلْقَد 11 بالحتي دخان المسجد الحرام إِنْ شَاءَ الله آمنين لقن ر؛وسكز ومَقَصرِين لا تَحَافونَ 
ف ما ل تعلموا عل مِنْ دون ذَلِكَ فنَحًا قري | | |الفتح:10؟] ٠‏ 
قال شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله: أي: لقد صدق الله رسوله حمداً صلى الله عليه وس رؤياه الى أراها إياه أنه يدخل هو وأصحابه 
بيت الله الحرام آمنين» لا يخافون أهل الشرك؛ مقصراً بعضهم رأسه ومحلقاً بعضبم. 
ثم روى عن مجاهد أنه قال: أري بالحد.يبية أنه يدخل مكة وأححابه محلقين يعنى: الرسول عليه السلام أري هذه الرؤيا وهو في الحد.يبية 
أنه يدخل مكة هو وأصحابه محلقين» ورؤيا الأنبياء حق» فال أعحابه حين نحر بالحد يبية: أبن رؤيا محمد صلى الله عليه وآله وسل؟! وعن 
ابن زيد: قال لهم النبي صلى الله عليه وسل: رايت كك ستدخلون المسجد الحرام محلقين رءوسك ومقصرين) ولم يقل: ذلك 
العام فلما نزل بالحد.يبية طعن المنافقون في ذلك فقالوا: أبن رؤياك؟! فهذه الرواية تذكر أن المنافقين هم الذين قالوا: أبن رؤياك؟ فقال 
لله تعالى: ((لَقَد صدق الله رسوله الرؤيا بلحت لتدخلن المسجدَ الحرام إِنْ شَاءَ الله امنين حُلقَينَ رءوسكر وممَصرينَ لا افون 
يعق: كن الله سبحانه وتعالى عرد عل هؤلاء النين قالوا: أن رؤياك؟ ببذه الآبث” ((لدضلاق الله رسوله الرؤيا بالق) ) يعو + إن 
م أرأكم تدخلونها هذا العام» فهو رأى في المنام أنه وأصحابه يدخلون مكة بالصفة المذكورة في الآية» ولكن لم ينص على السنة التى 
يدخلون فيها مكة» ولم يقل: إنه يدخلها هذا العام أو في هذه الغزوة غزوة الحد.ببية. 
((لقد صدق الله رسوله الرؤيا)) الرؤيا: منصوب بنزع اللحافضء أي: صدقه في رؤياه» أي: حقق صدقها عنده كا هو عادة الأنبياء 
علهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» ول يجعلها أضغاث أحلام. 


و.#. مم( الاستثناء بقول: إن شاء الله 

الاستئناء بقول: إن شاء الله 

قوله تعالى: ((لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق)) هذا حال من الرؤياء أي: متلبسة بالحق» ليست من قبيل أضغاث الأحلام؛ 
((لتدخلن)) هذا جواب قسم محذوفء يعني: والله لتدخان ((المسجد الحرام إن شاء الله آمنين))» إن شاء الله تعليق واستثناء 
بالمشيئة؛ لتعليم العباد أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا عن شيء مما يقع في المستقبل فن الأدب أنهم يستثنون» فيقول أحدهم: إن شاء الله» 
كا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسل: إولا تموآن لسَيْءٍ إن اع ذَلكَ عا * إلا أن يَاءَ الل [الكهف:م7 - 4م]ء 
وسبب نزوها الأسئلة المعروفة التي وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام عن الروح والفتية وذي القرنين. 

وفي حديث يأجوج ومأجوج: (إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي علبهم: ارجعوا 
فستحفرونه غدأَ فيعيده الله أشد ما كان» حت إذا بلغوا مدتبم» اراك اله تعالى أن يبعئهم على الناس؛ حفروا حتى إذا كادوا يرون 
شعاع الشمس قال: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله» فاستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه؛ فيحفرونه ويخرجون على 
الناس) . 

ويقول الله تعالى: إإِذ أَقُسموا ليصرٍمنها مصبحينَ * ولا سَُونَ]| [القل:10 - 18] حلفوا أنهم يصرمون القْر مصبحين ولا يستثنون أي: 
ولم يقولوا: إن شاء الله» فعوقبوا بما عوقبوا به. 

وفي حديث سليمان عليه السلام أنه قال: (لأطوفن الليلة على ماثة امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: 
قل: إن شاء الله فلم يقل -يعني: أنه نبي أن يقول: إن شاء الله- فلم تحمل منبن إلا امرأة جاءت بشق رجلء والذي نفس ممد بيده! 
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و قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون).‎ 


«.م. 00 خطأ بعض الناس في الاستثناء 

خطأ بعض الناس في الاستثناء 

بعض الناس يبيء استعمال أدب الاستثناء أو يخطئ فيه» مثلا يسأل عن شيء هو حقيقة مثل: ما اسمك؟ فيقول: إن شاء الله أخوك 
قلآن! بوهذا لم موشفة 

وبعض الناس إستعملو:ها كشماعة يعلقون عليها التعريض والمراوغة في الكلام» والمعنى الصحيح للاستثناء هو تعليق الأمور المستقبلة 
بمشيئة الله سبحانه وتعالى» يا قال عن وجل: إولا تمُوآن لَيءٍ إن َاعلٌ ذلك عَدَا * لا أَنْ يَاء الما [الكهف:م7 - 74]» فبعض 
الناس يستعماونها في المراوغة والتعريض واللف والدوران في الكلام كلثعالب» ويعاق ذلك بكلمة: إن شاء الله» وما ينوي بها إلا 
خداع من يكلمه. 

ينبغي استعمال الاستثناء في الموضع اللائق بهء فإذا قيل مثلاً: أن ذهبت بالأمس؟ لا تقل: إن شاء الله ذهبت إلى المكان الفلاني» فهذا 
فعل ماض وقعء فليس للاستثناء هنا موضع» واللّه جل وعلا ذكر الاستثناء هنا: إِلتَدحَاَنَ المَسجِدَ ارام إن شَاءَ الل [الفصم:/ا"]ء 
مع ااا قال للد عدف اللا رسو الررنا الحي| [الفتح:/م]ء تأكيداً لا وعدهم النبي صل الله عليه وسلرء ومع ذلك قال: (إن 
قاد اله فهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى» فإنه أوحى إلى النبي حل الله عليه وسلم بذلك وأخبر أنه صدقه في هذه الرؤياء وأقسم 
أنبم لابد داخلون في المستقبل؛ ومع ذلك يقول الله تعالى: (إن شاء الله)ء وإذا كان الله قال ذلك فنحن أولى أن تتعلم هذا الأدب» 
واناشلق الفح و الععة 

أيضاً قال: (إن شاء الله) للإشعار بأن بعضهم لا يدخل» ربما بعضهم يكون قد مات حينما يأتي موعد تحقيق هذا الوعد» أو يتخلف 
لعذر من الأعذار أو غير ذلك» فليس كل المؤمنين الحاضرين في الحد.يبية سوف يدخلون. 

إذاً: إما إنها لتعليم العباد» أو للإشعار بأن بعضهم لا يدخل» فهو في معنى: لتدخلنه من شاء الله دخوله متكرء أو أنه حكاية لما قاله له 
الملك الذي أراه الرؤيا في المنام» فقال له نفس العبارة: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) أو حكاية لما قاله الني صل الله 
عليه وسلم لأصحابه؛ لأنهم لما يكونوا قد دخلوا بعدء فلما حكى لحم الرؤيا قال لهم: إن شاء الله. 


 ٠30..*‏ معنى قوله تعالى: (حلقين رءوس؟ ومقصرين) 

معنى قوله تعالى: (حلقين رءوسكم ومقصرين) 

قوله تعالى: (حلقين): حال مقدرة؛ لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقصير» يعني: هل يحلقون ويقصرون وقت 
دخولهم مكة أم يدخلون محرمين؟ يدخلون محرمين» (لتدخان المسجد ال حرام إن شاء الله آمنين حلقين رءوسكم ومقصرين) فحلقين حال 
مقدرة؛ لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقصير» وفي الكلام نسبة ما ليجزء إلى الكل: ( مخلقين رءوسكم ومقصرين) 
يعني : حلا بعضكم ومقصراً بعضك» والقريئة عليه: أن الحلق والتقصير لا يجتمعان» فامحرم إما أن يحاق وإما أن يقصرء ولا يجتمعان؛ 
فلذلك لابد من أسبة كل منهما لبعض منهم؛ فالبعض يحاق والبعض يقصرء وقد ثثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
امحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! قال صل الله عليه واله وسلم: والمقصرين!). 
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؛.لا. ل معاني المسجد الحرام 

معاني المسجد ال حرام 

المسجد الحرام يطلق في القرآن الكريم ويراد به أربعة معان: الأول: الكعبة المشرفة كا قال تعالى: إفول وجهك شطر المسجد الحرام| 
[البقرة:49 ]١‏ يعني: : جهة الكعبة المشرفة» وقال تبارك وتعالى: إجعل اللَّهُ الكعبة الْبِيتَ الحرام| [المائدة:917]. 

الثاني: يطلق المسجد الحرام على المسجد كله» يقول صلى الله عليه وسلم؛ (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة كما نواه 
إلا المسجد الحرام)» ويقّول عليه الصلاة والسلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى) . 

الثالث: يطلق المسجد الحرام على مكة المكرمة كا قال تعالى: إسبَحَانَ الذي أسرى بعبده للا من المسجد الحرام إل المَسْجِدٍ الأقصى 
الذي بَارمًا سَوله] [الإسراء:١]»‏ وكان الإسراء من بيت أم هاف من مكة وليس من المسجد نفسه. 

الرابع: يطلق المسحد الحرام على الحرم كلهء بعنى: مكة وما حوما من الحرم؛ لأن حدود الحرم أوسع من حدود مدبنة مك وحدود 
الحرم تبدأ من العلامات المنصوبة التي تفصل بين الحل والحرم» فالمسجد الحرام قد يطلق على الحرم كله» يعني: مكة وما حولها من 
حدود الحرم» والدليل قوله تعالمى: إإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاميم هدًا] [التوبة:84] والمراد منعهم من 
دخول الحرم نفسه ٠.‏ 


ه.”.#م ل الحالق أفضل من التقصير في النسك 

الحلق أفضل من التقصير في النسك 

أخر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء للمقصرين؛ وكر الدعاء ثلاثاً للمحلقين» وهذا يدل على أن التقصير مفضول لكنه يجزئ بدلالة 
الاب والسنة والإجماع» قال الله تبارك وتعالى: إلتَدَخْلنَ المَسجدَ الحرَام إن شَاء الله آمنين حُلقَينَ روسك ومقَصرِينَ| [الفتح:/0م] 
فهذا يدل على أنه يجَرَح التحلل عجرد التقصير. 

وقد روى الشيخان وغيرهما التقصير عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين» فن الخطأ أن بعض الإخوة ينظر بنظرة 
الازدراء أو الاحتقار لمن يحج أو يعتمر ثم يقصر شعر رأسه؛ مع أن هذا ليشن متكا نعم بلا شك أن الحاق أفضل» ولكن التقصير 
يجحزئ» وبعض الناس لسبب أو لآخر لا يحلق عند التحلل» فلا ينبغي أبداً لمن يحلق أن ينظر إلى أخيه الذي يقصر على أنه مقصر» 
مقصر شعره ومقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى؛ فلا ينظر إأيه نظرة ازدراء. 

وأيضاً بعض الأخوات تزدري من تلبس جلباباً أو جاباً يستوفي شروط الاب الشرعي لكنه بغير اللون الأسود» ومن قال: إننا نتعيد 
بالألوان؟ والتعبد بالألوان شيء من من بدع الأخوات» وقد يقان: هذه التزامها فيه ضعف؛ لأنها تلبس ابا بغير اللون الأسود! هذا من 
تتطع بعض الأخوات» وهذا من عندهن وليس من الشرع. 


.م١‏ ول لادان 
0 

8.10" حكم حلق الشعر في غير النسك 
حكم حلق الشعر في غير النسك 
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ما حك حلق شعر الرأس في غير النسك؟ حلق الرأس في الحج والعمرة مما أمى به الله ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم» وحاق 
الرأس لخاجة مكل التداوى عاتن تكيرة أنيعاق الإسان راسة لتداوئ نز يعدن الأمر اط اعيادية أن من طن اللقدزاك #القمل 
مشلا وهذه الأشياء قد تعالح أن بزيل امه تماما فهذا جائز للحاجة. 

أما حلق شعر الرأس على وجه التعبد والتدين والزهد فهذا بدعة لم يأ الله به ولا رسوله صلٍ الله عليه وسل. 

إِذّ: يحلق الإنسان رأسه في الحج والعمرة» وهذا مما أم به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» ويحاق رأسه لحاجة كالتداوي» وهذا 
جائن أما أن كلف راسه في غير النسك لغير حاجة؛ يعني: من غير خ ولا عمرة ولا مرض فهذا فيه قولان: الأول: أنه مكروهء وهو 
مذهب مالك وغيره؛ لأنه شعار أهل البدعة من الخوارج الذين كانوا يحلقون رءوسهم. 

الثاني: أنه مباح» وهو المعروف عن أصعاب أبي حنيفة والشاففي» فله أن يحلقه بلا تعبد في الحج والعمرة» ولا لحاجة كرضء فلا 
بأس أن يحاق» لكن لو نوى به التعبد فهذا بدعة لم يأم الله سبحانه وتعالى بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلوء وليست واجبة ولا 
مستحبة عند أحد من الفقهاء؛ لأن التعبد بحلق الرأس من سما اللحوارج» وهذه علامة من خصائص اللحوارج كا في الحديث: (سعاهم 
التحليق ) . 

38.0.4" معنى قوله تعالى: (لا تخافون) 

معنى قوله تعالى: (لا تخافون) 

يقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى: قوله تعالى: |آمنينَ لين روسك ومقّصرِينَ| [الفتح:/٠"]‏ لا تخافون: هذه حال مؤكدة لقوله: 
آمنين» أي: لتدخان المسجد الحرام إق اك الله امن لا كافون فهد سال مؤكدة لقوله تعال (امنين) 4 أ موكدة لأن اسم القاعل 
حال والمضارع للاستقبال» آمنين يعني: في الحال» لا تخافون يعني: في المستقبل» فيكون قد أثبت لمم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم 
موف حال استقرارهم في البلدء لا يخافون من أحد. 


8.9.*”-”"|( خبر عمرة القضاء 

خبر عمرة القضاء 

قال تافل الى كين رهد الل وهذا كان أي عرة القضاء في ذي القندة تنه سيع» :كن التي صل الل ليه وسل اريخ أن المدينية 
في ذي القعدة رب جع إلى المدينة» فأقام بها ذا الحية والمحرم» وخرج في صفر إلى خيبر قفتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحأء وهبي 
إل عظيٍ كثير النخل والزروع؛ فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطرء وقسمها بين أهل الحديبية وحدهمء ولم يشبدها أحد 
غيرهم» إلا الذين قدموا من الحبشة جعفر بن أبي طالب وأصحابه وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم» ولم يغب منهم أحد. 
قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سعاك بن خرشة ا هو مقرر في موضعه» ثم رجع إلى المدينة فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج 
صل الله عليه وسلم إلى مكة معتمراً هو وأهل الحد.بية» فأحرم من ذي الحليفة وساق معه المدي» قيل: كان ستين بدئة» فلبى وسار 
وأصحابه يلبون» فلما كان قريباً من عى الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه» فلما رآه المشركون رعبوا رعباً شديد» وظنوا 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم يغزوهمء وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال عشر سنين» فذهبوا فأخبروا أهل 
مكةء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم -وهي العلامات التي توضع تحدد حدود 
0 م عن لشي واعل ولمع ترسو راع وسار .»> لوقه يقيدة و قزيرا > خارطهم علين: فيا كن 
في أثناء الطريق بعه بعثت قريش مكرز بن حفص فقال: يا حمد! ما عرفناك تقض تقض العهده فقال صل الله عليه وسم: ( (وما ذاك؟!) قال: 
دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح» فقال صلى الله عليه وسل: (لم يكن ذلك» وقد بعثنا به إلى يأج) فقال: بهذا عرفناك بالبر 
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والوفاء» وخرج رءوس الكفار من مكة -أي: من شدة الحقّد والغيظ خرجوا من مك اثلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
وإلى أصحابه رضي الله عنهم غيظاً وحنقاً. 

وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان لؤلسوا في الطرق وعل البيوت ينظرون إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه» 
فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون» والحدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم 
اوري فين الي رواحة الأنصاري رضي الله عنه آخل بزمام ناقة رسول الله يقودها وهويقول: باسم الذي لا دين إلا دينه باسم 
الذي مد رسوله خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربك على تأويله ا ضربنا م على تنزيله ضرياً يزيل الحام عن مقيله ويذهل الخليل 
عن خليله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف ثنلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله يا رب إني مؤمن بقيله وروى الإمام أحمد من 
طريق أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لما نزل مى الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول: ما يتباعثون من العجف -أي: من المزال والضعف الذي نزل بهم- فقال أصحابه: لو انتحرنا من 
ظهرناء فأ كلنا من لمه» وحسونا من مرقه» فأصبحنا غداً حين ندخل على القوم وبنا جمامة -يعني: نتقوى بها- فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (لا تفعلواء ولكن اجمعوا للي من أزواد؟)» لخمعوا له وبسطوا الأنطاع» فأكلوا حتى تركواء وحثا كل واحد منبم في جرابه» 
ثم أقبل رسول الله صل الله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الخجر» فاضطبع رسول صلى الله عليه وس بردائه ثم قال: 
لا يرى القوم فيكم تميزة)» فاستم الركن ثم رمل حت إذا تغيب بالركن الهاني مكق_ إلى الركن الأسود»:فقالت قيهن : .ها ينون 
بالمشي» أما إنهم لينقزون نقز الظباء» ففعل ذلك ثلاثة أشواط؛ فكانت سنة» والمقصود بذلك الرمل» وقد كان المشركون جلسوا في 
الجهة الشمالية التي تقابل الجر يراقبون الصحابة وهم يطوفون» فالعيماية:رناوا افاكنة الأخير ادال ذل ؛ لتلهووا الاك والقرة اثلا بشمت 
بهم الكفار» وقد كان الصحابة متعبين» فكانوا يرملون في الجهات الثلاثء ثم في الجهة الرابعة التى هي الجهة الهانية» كانوا يستترون 


بالكعبة» فن ثم كانوا ب بين الركنين بمشون ليستريحوا من هذه الحرولة» حتى لا يشمت بهم المشركون» فصارت سنة بعد ذلك» فهذا هو 
سبب هذه السنة» وهذا مثل سبب مشروعية السعى حينما سعت هاجر. 


وروى الإمام أحمد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما قدم رسول الله صلل الله عليه وسلم وأصحابه 
مكة وقد وهنتهم حمى يثرب -أي: أضعفتهم- ولقوا منها سوءأ فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا مها 
شر وجلس المشركون من الناحية التي تلي الخيرء فأطلع الله تعالى تبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالواء فأمي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهمء قال: فرملوا ثلاثة أشواط» وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا 
يراهم المشركون) ٠.‏ 

وفي رواية: (ولم بمنع النبي صل الله عليه وسل أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) يعني: كانوا يمشون في المنطقة المانية؛ لأنه 
لو أمرهم أن يرملوا الأشواط كلها لكان في ذلك مشقة شديدة عليهم» ولم يستطيعوا أن يكيلواء ولم يمنع النبي صل الله عليه وس أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

0.٠‏ معنى قوله تعالى: (فعلم ما لم تعلموا) 

معنى قوله تعالى: (فعلم ما لم تعلموا) 

قوله تعالى: لق صَدَقَ اله سوه اليا بالحيّ لتدْخْنَ الحَسْحدَ ارام إنْ شَاء اله آمنينَ ملَينَ روسك وَمُقَصَرِينَ لا تحَاُونَ قعل ما 
51 امن شرو رهس ل مرق عن لووك عر دنع تك دن دعر وار در جنا تويك السو 
تفرووتفى أن هودواك وذلك لا عله اسان اللحير الكثير في صرقك عن مك ودخولك إليها في عامكم ذلك. 

قال ابن جرير: (فعلم ما ل تعلموا) وذلك عليه تعالى ذكره بما في مكة من الرجال والنساء المؤمنين الذين لم يعلمهم المؤمنون» ولو دخلوها 
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في ذلك العام لوطثوهم بالحيل والرجل» فأصابتهم منهم معرة بغير علم» فردهم اللّه عن مكة من أجل ذلك» وليدخل في رحمته من إشاء 
ثمن يريد أن يبديه. 

550.١‏ معنى قوله تعالى: ( لعل من دون ذلك فتحا قريبا) 

معنى قوله تعالى: ( لعل من دون ذلك فتحاً قرييا) 

قوله تعالى: ( ((ف'َْ ما توا عل من دون ذَلِكَ فا قري)): -فعل من دون ذلك -يعني: قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا 
الريك الدع ون فتحاً قريأء وهو الصلح الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشري قريش. 

أو (جعل من دون ذلك فتحاً قريباً وهو فتح خيبر» (من دون ذلك) يعني: قبل تحقق الرؤياء ففتح يت : قلوب المؤمنين 
إلى أن يتيسر الفتح الموعود» والى الأول ذهب الزهري فقال: يعني صلح الخد يبية» وما فتح في الإسلام فتح كان أعظم منه» إغغا كان 
القتال حيث التقى الناس» فليا كانت الهدنة ووضعت الحرب» أمن الناس بعضهم بعضاء فالتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم 
يكلم أحد من الناس يعقل شيثاً إلا دخل فيه» فلقد دخل في ذينك السنتين في الإسلام مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر 


0000 مجاهد» وقال ابن جير: والصواب أن يعم فيقال: جعل الله من دوك ذلك كليهما تيعني: فتح خيبر وأيضاً صلح الحد ببية- ما 
رم عله عن اليزاتة العطيمة, 


4 تفسير قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) 
تفسير قوله تعالى: هق الذي أرسل رعو ال ود ن الحق ايظهره على الدين كله) 


قال تبارك وتعالى: إهو الَذي أُرسل رسوله بالهدى ودين الح ليظهره عل الدين كله وكفى ب الله يدا [الفعح:م"]. 

(بالهدى) أي: البيان الواضخح» (ودين الحق) أي: دين الإسلام» وقال المهايمي: (بالهدى) أي: الدلائل القطعية» 1 الحق) أي 
الاعتقادات الصائبة المطابقة لا هو الواقع أشد مطابقة. 

وقال ابن كثير: (بالهدى): بالعلم النافع » (ودين الحق): العمل الصالح» فإن الشريعة تشتمل على شيئين: عم وعمل » فالعم الشرعي 
صيح» والعمل الشرعي مقبول» فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل. 

(ليظهره عل الذي كله) بعد بعتى: لبعليه عل الدين كله أى: ليبطل به الملل كلها حتى لا يكون دين سواه» وذلك حين ينزل عيسى بن 
مريم عليه السلام فيقتل الدجال؛ -فينئذ تبطل الأديان كلها غير دين الله الذي بعث الله به حمداً صلى الله عليه وسل» ويظهر الإسلام 
على الأديان كلها. 

وقا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد أظهره الله تعالى علياً وحجة وبياناً على كل من 6 أظهرة 38 وتصرا وتا بي موقن 
امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربهاء وسلطائهم داتم لا يقدر أحد أن يزيله يا زال ملك الهود وزال ملك 
من م عن نار اذ رمن وأنشطلياء هذا كلام شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى. 

(وكل بالله يذا) أئ: على أن ما وعدهم من من إظهار دينه على جميع الأديان اونما وعدهم من من الفتح أو المغائم ثن» قال الحسن: 
فيك الله عل فسه أنه سيظي جيك عل الذيق كلد وكقن الله اشتريدا: 

قال ابن جرير: وهذا إعلام من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلى» والذين كرهوا الصلح يوم الحد.يبية من أصحابه: أن الله فاتح 
علييم مكة وغيرها من البلدان مسليهم بذلك عما :الهم من الكابة والحزن بانصرافهم عن م25 قبل دخوطا وقبل طوافهم بالبيت 


+١‏ معنى قوله تعالى: (ليظهره على الدين كله) 
معنى قوله تعالى: (ليظهره على الدين كله) 
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قف وقفة مع هذه الآية الكرعة: إهو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الت ليظهره عل الدينِ كله وَكفى بالل سيدا [الفتح:م"] 
أكثر المفسرين على أن الماء في قوله: (ليفلهره) راجعة إلى الرسول صل الله عليه وسللء أي: ليظهر رسوله عليه الصلاة والسلام؛ 
وال ظهن أنه راجع إلى دين الحق» يعني: يظهر دين الحق على الدين كله» أي: أرسل الرسول بالدين الحق ليظهر الددين الحق على كل 
الأديان» وعلى هذا فيحتمل أن يكون الفاعل للاظهار هو الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره يعني 
لبظهر الله هذا الدرك» أو لمطهو الزسوك ضيل: الله عليه وسلم هذا الدين» وجوز غير واحد -وهو الذي استظهره الآلوسي رحمه الله تعالى - 
أن يكون المعنى: ليظهر الله الإسلام على الدين كله في تسليط المسلمين على جنيع أهل الأديان» وقالوا: ما من أهل دين حاربوا المسلدين 
إلا وقد قهرهم المسلمون» ويكفي في ذلك اسقرار ما ذكرنا زماناً معتداً به يا لا يخفى على المطلعين على كتب التارية والوقائع» وقيل: 
إن تمام هذا الإعلاء عند نزول عيسى عليه السلام وخروج اهدي سحيث لاا يبئى ينقد سوق دين الإسلام. 

ووقرع خلاف ذلك بعد لا يضر إلا لنحو ما جمعت» واما لأن البافي من الدنيا إذ ذاك كلا ثيء. 

وفي اجنملة فضل تأكيد لما وعد الله تعالى به من الفنتح» وتوطيد لنفوس المؤمنين على أنه تعالى سيفتح لهم البلاد» و تيح لحم من الغلبة 
على الأقاليم ما يستقلون بالنسبة إليه فتح مكة» فيظهره على الدين كلهء فكلمة (كله) بشارة لا هو أعظم وأكبر من فتح مك2 لأن مكة 
مدينة واحدة» لكن الآية فيها إشارة إلى أن البلاد كلها سوف تفتح بالإسلام. 

قال الشنقيطى رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إهو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين اق ليظهره عل الذين كله] [التوبة:#م]ء ما ذكره 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة وسورة الصفء وزاد فبهما أنه فاعل ذلك واو كان المشركون يكرهونه» فقال في 
الموضعين: |هو ادي أرسل رسوله باهدى ودين الحَق ليظهره على الدين كله ولو يِه المشْرِكُونَ]| [الصف:4]ء وقد كان صلى الله 
عليه وآله وس يتبدد أعداءه بالسيف قبل الحجرة؛ وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت» وأشراف قريش قد اجتمعوا بالجر وقالوا: 
ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل» قد سفه أحلامناء وشم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتناء وسب التناء لقد صيرنا منه على أمس 
عظم ) ل ف لاحي ل ام احم ا م 
مرات فوقف فقال: (أتسمعون يا معشر قريش؟! أما والذي نفس محمد بيده! الف الدع بس الصف عدت القوم كلمته 
حا لي جل | 6ل اسل ريد لمن وس أن أده ةل ذلك لاه باحس ما جد من لقلا يع .ان 
انصرف -يا أبا القاسم- راشدا فوالله! ما كنت جهولا. 

وقال همد بن كعب: لغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل يقول: 8 سروس مار ناا ب ارم وكات 
ك سان خيررمن جتان الأروق وانكمٌ إن خالفتموه كان لم منه الذيح» ثم بعثتم بعد موتكم» وكانت ليم نار تعذبون فيهاء فبلغ النبي 
صل الله عليه وس قوله فقال: (وأنا أقول ذلك: إن لهم مني ادحا وانه الشممر 

فالإخبار بظهور الإسلام وعلوه على العالمين كان في ذلك الوقت مستقبلا» يعني يعنى: حينما نزلت هذه الآية ونحوها من الآيات» وحينما 
نطق النبي صل الله عليه وسل بالأحاديث التي سنشير إليهاء كان هذا إخباراً عن المستقيل» والمستقبل مجهول للانسان» فإذا تصوره 
كان تصوره مجرد توقعات قد تعتمد على مقدمات تؤدي إلى نتاتج» ومبما أوتي الإنسان من صدق الحدس وقوة الإدراك» فإنها لا تزيد 
على كونها مجرد توقعات» وأما في حالة عدم وجود مقدمات» كان توقع حصول النتاتٌ مجرد عبث وتخرص وتوهم» ووقوعه في هذه 
الحالة هو من قبيل ما يسميه البعض بالمصادفات وعدم وقوعها هو الاصل٠‏ 

أحن العلنا عنمو را نان أل ايا جرده اذكر مئات الأخبار عن النبي عليه السلام بأمور مستقبلية كلها أو معظمها وقع تماماً كا 
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام» فإذا ما تحدث إنسان عن المستقبل بتفاصيل مسهبة ولم يخرمها المستقبل حتى ولا في جزء من أجزائباء 
مع كثرة أعدائه المتربصين الحريصين على الطعن في صدقهء إذاً لابد من استبعاد التوقعات والتكهنات والنبوءات الكاذبة» واستبعاد 
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ما كان مبيتا واستبعاد ما تحقق بعضه وكذب بعضهء واستبعاد ما كان عن منام وقع أو كرامة صالح» ولكن صدق الإخبار عن 
المستقبل الجهول الذي بتحقى تحققا تامأ فهذا بلا شك نبوة لا شك فيهاء وهو الوحي الذي يصل عالم الغيب بعلم السماء» قال تعالى: 
إعالم العِيب فلا يظهر عل يبه أُحَدَا * إِلّا من ارتضى ٠‏ من رسول| [الجن:75 - /"]ء فلذلك كان الإخبار بالبشارات التي نتعاق 
بظهور دين الإسلام في وقت كان المسلمون فيه في أشد را الضعفء وكان النبي عليه السلام مع ذلك يجزم ويقطع بالتفكين لهذا 
الدين؛ دليل من دلائل النبوة. 

؟.ع.*”م © علامات صدق النبوة 

علامات صدق النبوة 

ما هي العلامات امس التي تدل على صدق النبوة؟ لو أن كافراً قال لك: أثبت لي صدق همدء وما هي الأدلة والصفات الشخصية 
لصاحب الرسالة؟ فنقول: القرات» والمعجزات» والبشارات وهي التي # لكر بلي البى في الكتب السابقة» والنبوءات» والصفات 
الشخصية» فإن للأنبياء صفات لا تشتبه أبداً بصفات غيرهم حتى لو كانوا من الصديقين والشبداء والصالمين» لا يمكن أن تشتبه 
خصائص النبي حماسن عر م3 المهره فالاتجاء عقات يرف لآن الله سبحانه وتعالى يصطفيهم من أعلى الدرجات» ومن قة البشرء 
سواء في حسبهم وفسهيم أو كال أجسادهم وقوتهم وجمالهم وأخلاقهم» وغير ذلك من الصفاتء فالآ نبياء يمثاون قة متميزة في صفاتهم 
الشخصية الحسية والنفسية» ولا إشاركهم فيها أحد. 

فن هذه العلامات: القرات؟ لأن للأنرياء انطباعات وثمرات في الوجود وفي العالم لا اشتبه بغيرهم تمن إسمونه المصلحيك أو الدعاة أء 
نحو ذلكء فالأنبياء لهم ثمرات يتركونها في واقع البشرية لا تشتبه رات غيرهمء وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا كله نظير على 
الإطلاق» فهو أعظمهم ثمرة وأثرا. 

ومنبا: النبوءات» وهي نبوءات كثيرة عما ييحصل 2 المستقبل. 

ومنها: البشارات؛ أي: بشارة النبي السابق بالنبي اللاحق» كا يوجد في التوراة والإنجيل من بشارات كثيرة لنبينا مد صلى الله عليه 
وسلم. 

ومنبا: المعجزات» وهي اللحوارق الت تقترن بادعاء النبوة» وهذه أيضاً من ختصائص الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

قال الله تبارك وتعالى: إوَقُلٌ جَاءَ الحق وَرَهَقَ البَاطل إِنَّ البَاطلَ كنَ رَهُوقا| [الإسراء:8]ء الحق في لغة العرب هو الثابت الذي 
ليس بزائل ولا مضمحلء أما الباطل فعناه: الذاهب المضمحل:_ 

والمراد بالحق في قوله تعالى: (وقل جاء الحق) هو ما في هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من الدين الإسلاميء والمراد بالباطل الزاهق: 
الشرك بالله والمعاصي الخالفة لدين الإسلام. 

(إن الباطل كان زهوقاً) يقال: زهقت نفسه إذا خرجت وزالت من جسده» (إن م كان زهوقاً) كان هي صيغة للماضي» لكن 
كان هنا تفيد الاسمّرار والثبات» يعني: إن الباطل كان زهوقاً في كل وقت» وقد ذك الله تعالى أن الحق يزيل الباطل ويذهبه في قوله: 
قل إِنَّ رب يعُذْفٌ بِالحت عَلام الغيوب * قل جاء الحق وما يدع الباطل وما يعِيدٌ] [سباً:م + - 44]ء وقال تعالى: إل تَقُذَفُ 
الي عل الباطل فَيَدمَْه فَإِذَا هو رَاهق| [الأنبياء: »]١‏ وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: (دخل النبي صل الله عليه وسلم 
0 يتل البزت توق توتلا ائة تصلن+ نقة ل رطفا بعر فى يذه ويقرك:: جك للى ورفق الاطل إن الباطل كان رهوقا)) 
[الإسراء:81]ء ((جَاء الحق وما يبدىعٌ الباطل وما يعيدٌ)) [سباً:49]) متفق عليه. 


*.,ع.*” المستقبل لهذا الدين 
المستقبل لهذا الدين 


م١‏ الفتح [25 2 29] 


قال تبارك وتعالى: إوعد اللَهُ اللَينَ نوا 9 وَعملُوا الصالحات ليستَلفِم 5 الأرض كا استخلئ لني من يم لكان 0 


سه سلس يه سنس اه 


دم الذي اتصى م ليم من بعد حَوْهم أن يوني لا يْركونَ بي َي وَمَنْ كر بد َل هوك هم امون 
[التور:هه] هذه الآية من البشارات للتمكين للمسلمين» وقال تعالى: إوأَورَثنا لوم اين كانوا سَضْعفُونَ مَُاقَ الأرض مكايا 
00 ارك فيا| [الأعراف:107]ء وقال الله تبارك وتعالى: وقد كبا في الزبور من بعد الذَ أَنَ الأرض يرما عبادي الصالحونٌ! 
[الأنبياء:ه ]١ ٠‏ (الزبور) هنا: جنس الكاب» أي: في التوراة والإنجيل وزبور داود وغير ذلك؛ (ولقد كتبنا في قا الدكر) 
يعني: أم الكّاب» فالمقصود: كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثبا عبادي الصالحون» بعد أن كا قد كتبنا ذلك في أم 
الكالهم 

قيل في العباد الصالحين: ا ؛ لأن التصارى الذين أسلموا قالوا: إوما لَنَا لا نؤْمن بِاللّهِ وما جَاءَنًا من للق 
وتطمع أَنْ يدحلا 0 مع الْقَوْم الصالحينَ| [المائدة:64] وهم قطعاً أصراب التي عليه العبلاة والسلام: 

وقوله على وجل: (أن ا يرثها عبادي الصا حون) قيل: هي الجنة كا قال تعالى: |وعَرا الجد يله الذي مدقا وده ادر 
رض قبا من الجن حَيْتٌ فََاءُ فَنم أَجْرُ الْاملين! [الزمر:4 97]ء وقال تعالى: [أَوْلَكَ هم الْوارُونَ * اَن يرُونَ الفردوس هُمْ فيا 
حَالِدونَ | [المؤمنون:٠٠‏ - »]١١‏ فعتى الإيراث: الإنعام عليهم بالحلود فيها في أكبر نعي وسرؤز» ؤقال:تخالى |وتودوا أن تلك اللنة 
أورِعُوها با كم مون [الأعراف:"6]. 

وقيل: إن الأرض أرض العدوء يورثما الله المؤمنين في الدنيا كا قال تعالى: إوأُوربَك أَرضْهم وديارهم وأمواهم وأرضًا ل مَطَتُوها 
وكانَ الَّهُ على كل شَيْءٍ قديرًا| [الأحزاب:/"]ء وقال تعالى: |وأورتا القوم الذينَ كانوا يِستَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرض وَمَعَارِيا 5 
بَاركَا فيها] [الأعراف:80١]»‏ وقال عن وجل: إقَالَ موسى لقَومه استعينوا باللّهِ واصيروا إن الأرض لله يورا من ِشَاءُ من عباده 
والّعاقبةللمتقيَ| [الأعراف:8١١]»‏ وقال تعالى: إفَأَوْس لم للك الظالمينَ * ولنُسكتتكر الأرض من بعدهم| [إبراهيم ١1":‏ 
14 ]: 

64 بشارات نبوية بالفكين لهذا الدين 

بشارات نبوية بالتمكين هذا الدين ٠‏ 00 

روى مس إسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يذهب الليل والهار 
حتى تعبد اللات والعزى» تفلك وتوا إن كنت لأظن حين أنزل الله: إهو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الت ليظهره 
عل اللي كله ولو كه المشركوت| [الصف:و] أن ذلك تاماً قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريحاً طيبة تقبض 
كل من بي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم) . 

وروى مس أيضا إسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول اليل للد عله وجل« (إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لى منباء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض» وني سألت ربي ألا يهلكها إسنة عامة» 
امال عم ور أنفسم فيستبيح بيضتهم؛ وان ربي قال: يا ممد! إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد» واني أعطيتك 
لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة» وألا أسلط عليهم عدوا من وض قم فيستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم من بأقطارها -أو قال- 
بن أقطارهاء حتق يكون بعضهم يبلك بعضأ وسبي بعضهم بعضاً) أئ: أن ربا سيحفظهم من أن يسلط عليهم عدواً يستبيح بيضتهم 

حتى لو اجتمع عليهم كل الناس في الأرضء وهذا الوعد مستمر حتى يبدءوا هم في انتباك حرمات بعضهم بعضأء فإذا تقاتل المسلمون» 
واستباح بعضهم حرمات بعض؛ حيكد وول هد الضان هذا الامانة: 

والمراد بالكنزين: الذهب والفضة» والمراد كنز كسرى وقيصر ملكي العراق والشام. 
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وفيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتٍ المشرق والمغرب لقوله: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاريا) فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن ملك هذه الأمة يبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وهذا هو الواقع كا نلاحظ» فإن البلاد 
الإسلامية الآن ممتدة الأفق فى جهة الشرق والغرب» أما في جهة الجنوب والشمال فامتدادها قليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. 
وقال صل الله عليه وسلم: ( (إنه ستفتيح لك مشارق ارق ونا جا وان عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة) . 

وقال عليه الصلاة اوالسلام: (ليبلغن هذا الأم 7 بلغ اللبل ‏ وآلنبا ول فرك اشعيوك عدو ولا ون لك أسهله هذا لين مده 
أو بذل ذليل» عزاً يعز الله به الإسلام» وذ ذاه به الكفر) . 

وكان ميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيقي» لقد أصاب من أسلم منهم احير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان كفرا 
منهم الذل والصغار والجزية. 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صل الله عليه وس إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة» وأتاه تحر فشكا إليه 
قطع السبيل» فقال: (يا عدي بن حاتم! إن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً 
إلا الله -قلت فيما بين وبين نفسى: فأين دعار طىء الذين سعروا البلاد؟ - ولتفتحن كتوز كسرىء قلت: كسرى بن هرمن؟ قال: 
مرق :زو جرع اولان -طالت بيلك حجنا ف انون الول اقرع تمن كيه مزق ذفنت أو :فطلة رين م3 تبلط سند ولا كد قال صاى: 
قد رأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى ولئن طالت بكم حياة 
سترون الثالثة)» قال البميتتي: قد وقع ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز. 

وعن عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب قال: لاون رين عن لعو صتى لإنصفا والله الماك رين نعيه العا 
عن جد الب ذا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء» فا يطرح حتى يرجع بذلك» فيتذكر من يضعه فيه» 
فلا يبجده» فيرجع ماله» قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس رحمه الله تعالى. 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وس فقال: (يا عدي! أسلٍ تسلم» فقلت: إني من أهل 
ديق قال أنا أعلم دحك تك فلك ادنك أعلم بدي مني؟! قال: نعم» ألست من الركوسية؟ وأنت تأكل مرباع قومك؟ قال: قلت: 
بلى» قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك» قال: فل يعد أن قالها فتواضعت لماء قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك عن الإسلام؟ تقول: 
إنما تبعه ضعفة الناس» ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب» أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بباء قال: فوالذي نفسي بيده! 
ليتمن الله هذا الأمى حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد» للفو كو درفنن هرم قلت 
كسرى بن هرمنل؟! قال: نعم كسرى بن هرمن» وليبذان المال حتى لا يقبله احد» قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من ال حيرة 
فتطوف بالبيت من غير جوار أحد ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمل» والذي نفسي بيده! لتكونن الثالثة؛ لأن رسول 
الله صلى الله عليه وس قد قاها). 

وروى مس عن نافع بن عتبة رضي الله عنه أنه حفظ من رسول الله صل الله عليه وسلم أربع كامات أعدهن في يديء قال: (تغزون 
جزيرة العرب فيفتحها الله» 9 فارس فيفتحها الله» ثم تغزون الروم فيفتحها الله» ثم تغزون الدجال فيفتحه الله)» فال نافع : يا جابر! 
لا نرى الدجال يخرج حى تفتح الروم. 


.+ حديث: (وعدتم من حيث بدأتم) 


حديث: (وعدتم من حيث بدأتم) 
روى مس إسنده عن عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسم: ( (منعت العراق درهمها وقفيزها» ومنعت 
الشام مديبا ودينارها» ومنعت مصر إرديها ودينارها» وعدتم من حيث بدأتم» وعدم من حيث بدأتم» وعدثم من حيث بدأتم)ء شبك 


511021120 ١4 
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على ذلك لحم أب هريرة ودمه. 

قال الرسول عليه السلام هذا الحديث أمام أبي هريرة» (منعت العراق درهما وقفيزها) القفيز: ميال معروف لأهل العراق» (ومنعت 
الشام مديها ودينارها) المدي: مكيال معروف لأهل الشام» (ومنعت مصر إردبها ودينارها) الإردب: ميال معروف لأهل مصر. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي معنى قوله: منعت العراق وغيرها قولان مشبوران: أحدهما: لإسلامهمء أي: أن هؤلاء يسلمون 
فتسقط عنبم الجزية» وهذا قد وجد» بعدما كانوا يرسلون الجزية ثم أسلموا فامتنع جيء هذه الأشياء. 

القول الثاني -وهو الأشبر-: أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان» فيمنعون حصول ذلك للمسامين» يعني بعدما كانت 
هذه البلاد تجبى منها الجزية واللحراج إلى دار اللخلافة» سوف تعود هذه البلاد إلى الوضع الذي تمنع فيه أداء الجزية واللخراج» وهذا 
هو الواقع الآنء وفي ضمن هذا الحديث أن هذه البلاد سوف تفتح حتقى تبذل الجزية والخراج. 

وروى مس عن جابر: (يوشك آلا يجيء إليهم قفيز ولا درهمء قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم بمنعون ذلك)» وذكر منع 
الروم لذلك في الشامء وهذا قد وجد في زماننا في العراق» وقيل: لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرهاء 
وقيل: معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه. 

وقوله: (وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم) هذه أشارة إلى عودة غربة الإسلام كا قال الني 
عليه الصلاة والسلام: (إن الإسلام بدأ غريياً وسيعود غربياً ا بدأ)» فهذا معنى (وعدتم من حيث بدأتم)» وفيه الإخبار بغربة 
الإسلام من جديده 

5 فتح القسطنطينية ورومية 

فتح القسطنطينية ورومية 7 

عن أب قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل: أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ 
-رومية هي روما عاصة إيطاليا- فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه كاب فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تكتب إذ سئل رسول الله صلل الله عليه وسلِ: أي المدينتين تفتتح أولاً قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل: (مديئة هرقل تفتح أولا)؛ يعني: قسطنطينية» وقد تحقق الفتح الأول على يد مد الفاتح العثماني بعد أكثر من مائمائة سنة من 
إخبار النبي صل الله عليه وسللء وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد» | واتعامن به بعْدَ حين| [ص:88]. 

فنحن ليس بيننا خلاف بأن هذا سوف يقعء لكن المشكلة أننا لا نفكر ببذه الأمور دائ ونظن أن السنن تحاييناء فيوجد ربط غير 
طبيعي عند بعض الناسء يقول بعضهم مثلا: لعل أمريكا تنهار الأرض بهم وكذا وكذاء وعند ذلك ينتصر المسلمون! يعني ننتظر مجرد 
انبيارهم؛ لاء هذا لا يكفي سو طون اشرق كن اتسين اننا أن عفار بالقاءة وان بأخكوا مانا لقره أمااان فى قرل: 
إن أمريكا سيحدث فيها كذا وكذاء وإنها سوف تنهار» وبعضهم يتوقع خراب العالم» وأنه ستحصل حرب نووية تدم البشرية! لماذا 
نحن المسلمين نكون هكذا؟! لابد من المواجهة» والعمل بالأسباب الحقيقية التى ينبغى على المسلمين أن يأخذوا بباء فالسنن لا تحابي 
أحداً» الكافر إذا أراد أن يزرع الأرض» خرثها ونقاها وسقاها بالماء ووضع فيها البذور السليمة وتعاهدها إلى أن نبتت؛ هل الأرض 
تقول له: أننت كافرء ولن أنبت لك؟! لاء وهل المومن ستقول له الأرض: لأنك مؤمن سوف أ ْمَك وأوثيك القار بدذون أسباب؟ 
لاء هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلمء فالريط يق اغربانالذوت يرث تفن وعوه المسلين مقطا فالابى: مق لأقة الا سات 
كلا عرن: 

8.4.1" من دلائل النبوة 

مق ذلائل: النبوة 
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روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وهي 
من خالاته من الرضاعة؛ وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه» فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته» 
فنام رسول الله صلى الله عليه وس ثم استيقظ وهو يضحكء قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟! قال: (ناس من أمتي عرضوا علي 
غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسرة) فقالت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منبم» فدعا لهاء ثم وضع رأسه 
فنام؛ ثم استيقظ وهو يضحكء قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟! قال: (ناس من أمتى عرضوا علي غزاة في سبيل اللّه) كا قال في 
المرة الأولى» قالت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم قال: (أنت من الأولين)» ثم غزا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى 
عنهما قبرص في سنة تمان وعشرين مجرية» ومعه من كار الصحابة أبو ذر وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت» وكانت مع عبادة زوجه 
أم حرام بنت ملحان. 
وأخرج مسم عن أَبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ([ئك5 ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا 
بأهلها خيراً» فإن لهم ذمة ورحماً)» وهذه بشارة بفتح مصرء والمقصود بالرحم أنهم أخوال إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله 
عليه وسلىء » فالأقباط أخواله؛ لأن مارية القنطية أمهء لان أرض مصرء والآثار في الأسفار عن مدح مصر كثيرة. 
وقال تبارك وتعللى: إهو الذي به بعت في ل وك "0 ا علِيم آياته 4 فكي وهم الب والحكة إن كانوا من قبل ني 
لال مرين! [اجمعة:7] الأميون هم: العرب كلهم, ثم قال تعالى: |واخرينَ منهم لَا يلْحَقُوا ب بيم] [اجمعة:م] يعني: وبعث في آخرين 
من الأنبين أو يعليهم يعلمهم ويعم آخرين من المؤمنين لما يحلقوا بهم» بهم» أي: لم يكونوا في زمنهم وسيجيئون بعدهم» قال ابن عمر وسعيد بن 
جبير: هم العجم. 
وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة اجمعة» فلما قرا: |واخخرين منهم لما 
لْحَقَوا يم | [المعة:م] قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟! فلى يراجعه النبي صل الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاء 
قال: وفينا سلمان الفارسي» فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: (لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء) . 
وفي رواية: (لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس -أو قال- من أبناء فارس حتى يتناوله) وهذا لفظ مسلم. 
وليس المقصود ببذا الرافضة الحبثاء الضالونء إثما المقصود بفارس علماء المسلمين من أهل السنة الذين دخلوا في الإسلام وكانوا من 
أهل فارس. 00 
وأخرج مسلم عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (والله! ليتمن اللّه هذا الأمى حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكتكم تستعجلون) . 
وهذه إشازة إلى موعود الله سبخانه. وتعالى الذي .وعد به في خابه. وعل لسان رسولة ‏ صل الله علية وآله وسلم من الفكين لهذا الدين. 


تفسير قوله تعالى: (محمد رسول الله) 
قال الله تبارك وتعالى في الآية الوه من شود ال: | مح وسو الله والِينَ معه أشداء على الْكفَارٍ رما ينهم اهم رمكعا دا 


,ببتغول فض 95 الله ورضوانا اهم و ف رح دن أل المجرد ذلك مهم 5 التوراة مهم ف الإنجيلٍ رع 0 سَطَأه 


فَازَره َاسسَلظ فاستوى عل سوقه يجب الزراع ليفيظ بهم الْكُمَار وعد الله لين آمنوا وَعَملُوا الصَّاحَات منهم معْفْرةٌ وجرا حَظيمًا! 


[الفتتح:.09]. 
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(تحَدُ رَسُولٌ اللّ) عليه الصلاة والسلام؛ (وَالِينَ مه أي ي: أصحابه رضي الله عنبمء (أَشدَاء عل الْكمَار رحا يُم) أي: لهم شدة‎ 
| وغلظة على الكفار امحاربين لهم الصادين َِ سبيل الله عدف تراحم فيما | ينهم كقوله تعالى: أده ع 10 أعرَّة على الكافرين‎ 
[المائدة: 4 ه]» وجوز في قوله على وجل: مد 0 اللّه): أن يكون دا حرا يلو إن هذه فياه من انه نهدا هو رسول‎ 
الله عليه الصلاة والسلام» ون يكوك 8 ل اللَّو) صفة أو عطف بيان 5-0 (وَالنِينَ 7 عطن عليه» وخيرهما: رأغداة‎ 
عل الْكُمَارِ رحماءُ يينهم) وهذا تكليف» واو لم يذكر الله قوله تعالى: (رحمَاء يينهم) ربما توهم متوهم أنهم باعتيادهم الشدة على الكفار‎ 
قد صار ذلك لهم سجية في كل حال» وعلى كل أحد» وأن هذه الصفة صارت ذاتية لهم في كل حال» ومع كل أحدء فلما قال تعالى:‎ 
(رحماء يينهم) اندفع ذلك التوهم» فعندهم تكزيم واحترام للمؤمنين» وما قال في لآآية الأعرى: | أَذْلةِ عل المؤْمنِينَ]| [المائدة:4ه] ربجا‎ 
توهم أن مفهوم القيد غير معتبر» ومفهوم القيد هو (على المؤمنين) فربما توهم أنهم موصوفون بالذلة دائاً لكل أحدء وأن الذل صفة‎ 
.]0 لازمة لهم على كل حال لكل الناس» فدفع الله هذا الوهم بقوله تعالى: أعزّة على الكافرين! [المائدة:‎ 
((أعزّة عل الْكافرينَ) ) فهو كقوله: حلي إذا ما الحلم زين أهله على أنه عند العدو مبيب قال المهايمي: تفيد الآية أن دين الحق قد ظهر‎ 
في أصحابه صلوات الله عليه» إذ اعتدلت قوتهم الغضبية بتبعية اعتدال الفكرة» إذ هم ادا على الكفار لرسوخهم في صحعة الاعتقاد»‎ 
بحيث يغارون على من ل يصح اعتقاده.‎ 
م : 0 ميلم إلى م هذا باعتبار لد _ م حي عي أشداء عل 0 رحماء ينم ال‎ 0 


نم 

قال ابن كثير: وصفهم بكثرة العمل: (ركعاً بجداً) ووصفهم بكثرة الصلاة التي هي خير الأعمال» ووصفهم تومن اه 
وجل» فالاية تمدح ظاهرهم وتمدح باطنيم» نج اروم لقوله: (تراهم 1 جداً) )» وتمدح باطنهم؛ لأنهم ما بريدون من العبادة 
إلا وجه الله عن وجل: (بتغون فضلا من الله وان : فوصفهم بالإخلااص لله عن وجل» والاحتساب عند الله تعالى» فلهم 
جزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على فضل الله سبحانه وتعالى» وعلى سعة الرزق عليهم» ورضاه تعالى عنهم» وهو أكبر > قال تعالى: 
ورِضْرَاتٌ من الله أكيْر| [التوبة:؟/]. 


”..١‏ معنى قوله تعالى: (سعاهم في وجوههم من أثر السجود) 

قوله تعالى: (سعاهم في وجوههم من أثرٍ السجود): هذا مبتدأ وخبر يعني : علامتهم كاثنة فيهم رضي الله تعالى عنبم» (من أثر السجود) 
هذا بيان للسيما كأنه قيل: سهاهم التي هي أثر السجود أو حال من المستكن في وجوههم؛ كأن المقصود هي من أثر السجود. 

قال ابن عباس: سعاهم في وجوههم يعني: السو الحسن » وقال جاهد وغير واحد: يعني المشوع والتواضع » وقال منصور ل مجاهد: 
ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه» يعني العلامة التي تكون في الوجه فقّال مجاهد: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون» 
يعني : ربما كان هذا الأثر الذي يكون في الوجه علامة الصلاة بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون. 

وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل» حسن وجهه بالنهار» وقد رفعه شريك والصحيح أنه موقوف» وتوجد قصة فيها سبب 
الوهم الذي حصل في رواية هذا الحديث. 

قال أمين لمق عقمان رقن اساطنه ما أسر أحد. هريرة إلا أبداها الها عل مففات وحية وتات لاله 
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وروى الطبراني مرفوعاً: (ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءهاء إن خيراً خفي وإن شراً فشر)ء واسناده واهء لأن فيه 
العذراني وهو متروك. ' 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس قال: (لوأن أحدك يعمل في حفرة صماء 
ليس لا باب ولا كوة لحرج عمله للناس كئناً ما كان). 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً (إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من 
الفوة )نوراه أبوؤاوةة: 

التأويل الثاني في الآية: أن فيهم آثار ترى في الوجه من ثرى الأرضء أو ندى الصخور» وروي ذلك عن ابن الزبير وعكرمة» وقد كان 
ذلك في العهد النبوي حيث لا فراش لمسجد إلا ترابه وحصباءه» (سماهم في وجوههم من أثر السجود) يعني: تراب كان يعلق 
بالجيبة» وهذا كان موجوداً في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن المسجد كان يفرش بتراب وحصباء؛ فلذلك كان يعلق التراب 
في جباههم» أما الآن فالمساجد تفرش بالفرش» فالسيما هي علامة السجود المعروفة أو أنمها التراب الذي كان يعلق في جباههم أو أنها 
السمت الحسن والحشوع» وهذا هو الأقرب» والله تعالى أعل . 


ل شدة الصحابة على الكافرين ورحمتهم بالمؤمنين 

شدة الصحابة على الكافرين ورحمتهم بالمؤمنين 

وات عر رتغ لوول الله والذين معه أشداء على الكفار) قوله هنا: (والذين معه) يعني: جميعهم» لخميعهم (أشداء على الكفار 
رحماء بينهم)؛ لأن وصف الشدة والرحمة وجد في جميعهم, أما في المؤمنين فك في قوله تعالى: |أذلة عل ا أعرَّة عل الْكافرينَ | 
0 مان حق النبى عليه الصلاة والسلام فك في قوله: | واغلظ علبيم | [التوبة:7]» في حين قال عنه في حق المؤمنين: 
لزنن رت رَحم] [التوبة:/؟١]‏ صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومن الطرق التي تستطيع أن تميز بها مذهب مؤلف كاب» وأردت أن تعرف هل هو شيعي أو غير شيعي» فانظر في المقدمة» هل 
ترضى عن الصحابة أم لاء تجد الشيعة لا يترضون عنهم» وبعضبم لا يعمل مقدمة» بل يدخل في موضوعه ماخرة ها 51 السحانة 
حتى لا يترضى عنهم» وإما أن يترضى على آل البيت فقط» وأهل السنة في مقدمة الكتب يقولون: ورضي الله عن أصحابه أجمعين» 
لماذا؟ حت لا يظن أحد أنه ترضى عن بعض أحعابه» فنجد علماء السنة في المقدمات يقولون: ورضي الله عن أححابه أجمعين» ومنهم 
من يزيد ويقول: ورضي الله عن أب بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصارء فهذا كله من أجل ما زرعه الشيعة -قبحهم الله- 
من الأحقاد والسباب للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

روي عن الحسن أنه قد بلغ من شدتهم على الكفار أنيم كانوا يتحرجون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم» ومن أبدائهم أن تمس أبدانهم 
وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمنا إلا صالفه وعاة :الما تلن فيا لقهه؛ لكر علق ترع علد 
القفول من السفر» قال بعض المفسرين: وينبغي التأسي بهم رضي الله تعالى عنهم في التشدد على أعداء الله والرحمة على المؤمنين. 
وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا. (من ل يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا) . 

وقال صلى الله عليه وسل: (لا تنزع الرحمة إلا من شقي). 

ولا بأس بالبر والإحسان إلى عدو الدين إذا تضمن ذلك مصلحة شرعية» كا أفاد ذلك ابن جر في فتاويه الحد يثية فلتراجع . 


١ "5.‏ معنى قوله تعالى: (ذلك مثلهم في التوراة) 
معنى قوله تعالى: (ذلك مثلهم في التوراة) 
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قولة تارك وسفانة ١‏ (ذلك مثلهم في التوراة) ) أي: ذلك الوصف مثلهم -رضي الله تعالى عنهم- في التوراة» أي: صفتهم العجيبة فيهاء 
ومعنى ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدحوا قبل أن يخلقواء وذلك في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل» فهذه الآية تشير 
إلى نصين في التوراة والإنجيل كلاهما في مدح صعابة النبي صلى الله عليه وآله وسلء فكيف يدحهم مداه ويفا فل أن خلترا 
ا د 00 0 ا 0 0 الصحابة ارح صاب 


0 23204 


ل ا ا | [القسرنم]ء ارول الى القع يه 1 
(ذلك) أي: الوصف (مثلهم في التوراة) أي: صفتهم العجيبة فيهاء فالصحابة موصوفون في التوراة بأ: نم (أشداء عل الْكَمَارِ رحمَاء 


موللرهى سس اران الرسَ يج برج مومسير لس 


بيهم تراهم ركعا عدا بون فَضَالا من الله ورضوانًا ماهم في وجوههم من أُثر السسجود ذلك مثلهم في التوراة) . 


5.604 ” عمعنى قوله تعالى: (ومثلهم في الإنجيل كارع) 

معنى قوله تعالى: ( (ومثلهم في الإ نجيل 3 

قوله تعالى: ! وَمئلَهُم في الإنجيل رع أخرج ‏ خطله | أغ تقر هه اوتشتله وتان [فارّره| يعنى: قواةء |فاستخلظ | يعني: غلظ الزرع 
م فالسين للمبالغة 2 الغلظ اونقا هن الدقة إلى الغلظ |فاستوى عل سوقه | أي: استقام على قصبه» والسوق جمع ساق عي 
الرراءَ أي: هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه وحسن نباته وبلوغه وانتبائه يعجب الذين زرعوه |ليفيظ ٍ مالقا 
تعليل لما دل عليه أشبيبهم بالزرع نمائهم وترقبهم في الزيادة والقوة» كأنه قيل: إِنما قواهم وكثرهم ليغيظ بهم الكفارء ون ذفن 
الإمام مالك إلى تكفير الرافضة. 

يقول الزعخشري: هذا مثل ضربه الله لبدأ أمى الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام 
وحده ثم قواه الله بمن آمن معهء كا يوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع. 

وهذا هو ما قاله البغوي أي: أن الزرع مد عليه الصلاة والسلام» وأما الشطء الذي زاد عن هذا الزرع فهم أححابه والمؤمنون» لعل 
الفقول للدي صل الله عليه وس وأمته» وأما القاضي -فِعله مثالا الصحابة فقطء ف الزمخشري والبغوي قالا: إن الزرع نفسه هو مثال 
عليه الصلاة والسلامء أما الشط فهم أححابه والمؤمنون الذي قووا دينه وجاهدوا في سبيله» فهذا تمثيل للنبي وأمتة» وأما القاضي 
عله مثالا الصحابة فققطء وعبارته: وهو مثل ضربه الله تعالى للصحابة» كانوا قلتء في بدء الإسلام» ثم كثروا واستحكواء فترق أمرهم 
فييث أعن اناس 


ولكل وجهة. 


ه.ه."” هل يكفر الرافضة لغيظهم على الصحابة؟ 

هل يكفر الرافضة لغيظهم على الصحابة؟ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: من هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه تكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة فهو كافر لهذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء على ذلك 

انتّى كلام ابن كثير. 

يقول الإمام العلامة القاسمي: ولا يخفاك أن هذا خلاف ما اتفق عليه الحققون من أهل السنة وابجماعة من أنه لا يكفر أحد من أهل 
القباه ما بسط في كتب العقائد» وأوضحه النووي في مقدمة مساء وقبله الإمام الغزالي في كاب فيصل التفرقة» وقد كان من جملة 


1# اغراته [1بدة] 


البلاء 2 القرون الوسطى النسرع من الفقهاء 2 التكفير والزندقة» و5 أريقت دماء 2 سبيل التعصب إذلك كا يمر كثير منه بقارئ 
التاريخ. 

رخ 
ع أن 6 الأصولين انق اتفقت على أن 0 كيفما 00 كان مأجورا 00 ناهيك 1 0 المتعددة ال حت في :. 
0 
عل اي الأحوال فسالة تكفير الرافضة فيها تفصيل » والشيعة كة لما عدة معان على درجات او دركات» فالشيعة بالمعئى الصحيح 
هم أهل السنة الذين تشيعوا لأهل البيت» فنحن نحبهم وننزهم منزلهم اللائق بهمء فالشيعة بمعنى الأنصار كا قال الله: ون مِنْ شيعته 
لإبراهيم | [الصافات:6]» فنحن الشيعة أنصار أهل الييت» ونحن نحييم و أن نعيدهم مع الله أو نغلو فيهم» فالشيعة في الحقيقة هم 
أهل السنة؛ لأنهم هم الذين ..تشيعون لأهل البيت بحق وبعدل وبإنصاف» لكن بعد ذلك يطاق لفظ الشيعة على الاعتقاد في تفضيل 
علي على من سبقه من الخلفاء» واعتقاد أنه أحق بالإمامة من أبي بكر وعمرء فهذا أتشيع. 
وهناك أشيع الزيدية وي درجة أخث» وهناك نشيع الرافضة الإمامية ا جعفرية الاتي عشرية» وهم من أهل الضالال» وهناك أشيع 
السبئية الذين زعموا أن علياً إلهء وعبدوه من دون الله. 
فالشيعة لا يصح لإنسان التيعدراي عاها عل كل شيعي» حت رافضة إيران اليوم لا يصلح التعميم في الحم عليهم؛ لأن المسألة تحتاج 
إلى تفصيل» وأن تسأل الشيعى: ماذا يعتقد؟ فالبدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة» مكفرة مثل أن يعتقد أن القرآن الموجود 
قرآن ناقصء وأن القرآن ا حقيتي هو ثلاثة أضعاف هذا القران» وأنه مخبوء مع إمامهم المهدي المزعوم» وغير ذلك من الخرافات» فهذا 
طعن قٍ القران الكريمء وهو كفر» هكذا نفصل» ولا بغي التعميم» والعوام ليسوا كاتخواص» فالعائي الجاهل الذي نشا على الرفض» 
وظن أن هذا هو الإسلام» ليس كالغواص. 
ولا شك أنه حتى مع تكفيرهم لن يكونوا كالكفار الأصليين؛ لأن من اعتقد أن حمداً رسول اللهء وأنه صادق ومرسل من عند الله؛ 
لا يستوي مع من لم يعتقد ذلك فالمسألة فيها تفصيل» ولابد من معرفة ضوابط التبديع أو التفسيق أو التكفير» وهذا قد فصلناه في 
محاضرة بعنوان (ضوابط التبديع) . 


٠8.0.‏ معنى قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منبم مغفرة وأجرا عظيما) 


معنى قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم بقيرة وأجرا خظييا) 

قوله تبارك وتعالى: إوعد الله الذِينَ آمنوا| أي: صدقوا الله ورسوله إوَعَلُوا الصاتات منهم مُغْفْرةً أي: عفواً عما مضى من ذنوبهم 
وسيع أعمالهم إوأجرا عظيما| [الفتح:79] أي: ثوابا جزيلا وهو الجنة» و (منبم) هنا بيانية وليست تبعيضية» (وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم) هذه بيان جميع الصحابة» وليست لبعض منهم» واللّه تعالى أعل. 


مم١‏ الخجرات [1 - 5] 


تفسير سورة الجرات ١‏ - ه] 


.”م | المناسبة بين سورة اجرات وما قبلها من السور 
المناسبة بين سورة ارات وما قبلها من السور 
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تشرع في تفسير.سورة الخيرات: لا نوه الله سبحانه وتعالى في سورة القتال بذكر النبي ااه عليه وآله وسلم» وصرح في ابتدائها باسمه 
الشريف» وسعمى السورة به» وملا سورة الفتح بتعظيمه صل الله عليه وسلوء وختمها باسمه: 38 شرل اللو [الفتح:ه 7]ء عليه الصلاة 
والسلام» ومدح أتباعه لأجله» افتتح هذه السورة باشتراط الأدب معه في القول والفعل؛ للعد من حزبه» والفوز بقربه» ومدار ذلك 
على معاني الأخلاق. 

وهذه السورة تسمى سورة الآداب» وسمى سورة الخراث. 

يقول المهايمي: سعيت بها لدلالة آيتبا على سلب إنسانية من لا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسل غاية التعظيم» ولا يحترمه غاية 
الاحترام» وهو من اعظم مقاصد القران. 

فن لم يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام أقصى التعظم» ويحترمه غاية الاحترام» فإنه لا إستحق أن يعد من بن البشر أو أن نسب 
إلى الإنسان العاقل ا سيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. 


إثيات مدنية سورة الجرات وطريقة معرفة المكى والمدنيٍ 

ع السو ور ا بإجماع المفسرين »وام عاق «عشرة» وقيل» حمدئزة 2 إيَا يا الناس إِد 
00 0 وقبائل لتَعارَفُوا| [أخراك 1 ولعل من استئن هذه الآية استند إلى قول عبد الله بن مسعود: ما كان فيه ((يا 
0 لذي آمنوا) ) فإنه نزل بالمدينة» وما كان فيه ((يا 5 الثّاس) ) فإنه نزل مكة. 

وف الحقيقة هذا ليس بمطرد. 

يعني: أن عبد الله بن مسعود ا كان يستثني؛ لأن هذه القاعدة ليست مطردة» حقيقة الأم أن 
م 0 2 اناس) د بوأس: 5 0 النّاس لات 0 


ب وي قدا 9 7 يوس 4. رقا اله افن 11 اناس 5 ا 
[يونس:8١١]»‏ هذا في يونس» وني سورة لقمان: ياه ا اناس انسؤااري واخشر 6 لا يري واد عن ولده| [لقمان:"]. 

كذلك السور المدنية يغلب عليها: (يا أدبا اين آميُوَا)» لأن غالب اللخطاب كان موجهاً إلى المؤمنين بالفعل في مجتمع المدينة» فيغلب 
على السور المدنية الحطاب: ب (يا يها الذينَ آمنُوا) > في سورة البقرة قال تعالى: إيَا ينا لين آموا لا فووا انا [البقرة:4 ١٠]ء‏ 
وقال تعالى: إيا أيهَا الذينَ آمنوا استعينوا بِالصَبر والصّلاة] [البقرة:9١]ء‏ وسورة البقرة مدنية: إيا أيها الَِينَ آمنوا كتب عليك2 
الْقصَاص| [البقرة:178]» إيا مها الَذِينَ آمُوا ادا في الب كاقَةَ [البقرة:8 ٠‏ 9]ء إيَا يها الْذِينَ آمنوا لا تبطلوا صَدَقَاتكر امن 
والأدَى| [البقرة:4 "]ء إيا أ مها الذي امنوا أنفقوا من طيبَات ما كسيقم] [ | [البقرة:1>"]ء إيا مها الذينَ موا توا الله وذّروا ما بتي 

من الربا| [البقرة:8/ا7]. 

ذا العال 31 التبرر الممكية يقلي فيا النداء. بن زا جا (ذاس)0 والنوى الدية ذلك نفها التداء ابيا احا الرين امو الكو ال 
يويك آذ أمكية فنا افبيّغةه ايا أنبا ان آمنوا)' لكو يبهد بور مدلية وقياة: (يا أبما الاس) + كرات شورة ايزا ف اهذء: فى قز 
تعالىة ريا 3 اناس نا ع من د وَأنق) وفي سورة البقرة وهي سورة مدنية قوله تعالى: يأ ا الناس اعبدوا ربكر الذي 


د عم 


لفك والِينَ من بلك | [البقرة:١9]ء‏ وفيها: يا ًا التاس كوا ا في الأَرْضٍ حَلالَا طَيبا| [البقرة:178]. 
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عم ات وو 


وني سورة النساء قوله تعالى: إيا أَمَِا النّاس اتَقُوا ربكر] [النساء:١]‏ إيا يها النّاس قد جاة ف الرسول باحق من رَيكك] [النساء:٠11]‏ 
إيا يها النّأس هد 0 رَهَان من 19 [النساء: 11]. 

كلك سورة الحج سورة مدنية وفيا قوله: إيا أَمها النّاس اكوا ربكز نر الساعة قَيْء عَظي] [الححج:١]ء‏ وقوله: يا أب 
إِنْ كنت في رَيْبِ مِنَ البْعث] [الحج:ه] 

87 0 
عل النداء: ب (يَا أَيها الثأس) في أن هله الآية بالذات فى السورة تعتير مكية: فهذا قول غير صحيح. 


م. عم حث سورة الجرات على التأدب في اللخطاب 


حث سورة الخبرات على التأدب فى اللخطاب 

انفردت هذه السورة بآداب جليلة أدب الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من التوقير 
والتبجيل» قال بعص العلماء: 0 العرب 2 جفاء وسوء أدب عند خطابهم للنبي صل الله عليه وسلوء فالسورة فيها لفن بمكارم 
الأخلاق» ورعاية الآداب. 

وما كان إبمانهم إيمانا عليا عظيما طولبوا بآداب تناسب مع هذا الإيمان العالي» وإن اغتفر بعضه لغيرهم ممن ليس في درجتهم» يعني 
قد يتساع في ترك بعض هذه الآداب ممن هو دونهم في المرتبة والإيمان؛ لأنه ليس في درجة الصحابة رضي الله تعالى عنبم» ويا قيل: 
حسنات الابرار سيئات المقريين» فكأنه قد قيل لهم: لا تغفلوا ما مح لم في التوراة والرججيل عالق اليات الآخيرة في سورة الفتح» 
ا ل ل ل ل ونضت الك الاق 
ل لفقل رالقام, رانين مامز لتى صل اللا علواوال؛ روعي ماص والطاام تيه 3 رَسولٌ الله 


0 مولطظا هه سس وسَ 2 رصع مسمسير 


انين" 4 أشداء عل الْكْفَارِ رحمَاء بيهم اهم ركعا دا عون فَضلا م الله وزضوانا سعَاهم في وجوههم من أ السجود ذلك 
0 5 لتورّاة] [ | [الفتح :9 م]ء فهذا ثاء الله عليهم قبل أن يخلقوا في التوراة» كذلك قال تعالى: ! |ومثلهم 5 الإِنجيلٍ رع أخرج 

| [الفتح :9" إلى آخخر السورة الكرية» فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لمم لا تغفلوا ما مئح لك في التوراة والإنجيل» فإنه درجة 
0" فقابلوا هذا التشريف وهذا التعظيم بتنزيه أعمالكم عن أن يتوهم في ظواهرها أنبا صدرت عن عدم اكتراث 
في الخطاب» أو سوء خطب في الجواب» وصادقوا بين ظواهرم وبواطتك؟» وليكن علتكم منيئاً مسليم سرائرم. 


06م ١ ١‏ اتسين قوله تغالى:: (يا أيبا الذي آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسؤله) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) 
شولك اله تبارك وتعالى: يسم الله الرحمن الرحي يَأ الذِينَ امنوا لا تقدموا ب بين يدي الله ورسوله واتقُوا | الله إن الله سميع علي | 
|اجرات: .]١‏ 


((يا أيها اأذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) )» يقول ابن عباس رطى الله عنهما: أي: لا تقولوا خلاف السنة. 


.غ00" تفسير ابن جرير لآية: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) 


تفسير ابن جربر لاية: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) 
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وقاك إن ريه اغا نيا دين أقزوا بوتطداانية الله ونوة نبيه صل اله عليه وسله! لا تعجلوا بقضاء أس في حروبك أو دينك قبل أن 
يقضي الله لم فيه ورسوله صل الله عليه وسلمء فتقضوا بخلاف أمى الله وأمى رسوله صل الله عليه وسلمء محكي عن العرب فلان يقدم 
بين يدي الإمام بمعنى: يعجل الااص المي دونه. 

و (تقدموا) إما متعد حذف مفعوله لأنه أريد به العموم» أي: ليعم كل ما يصح تقديمه فيذهب الوهم فيه كل مذهبء والمعنى: لا 
تقدموا قولاً ولا فعلاً بين يدي الله ورسوله. 

أو أنه فعل متعد لكن نزل متزلة اللازم لعدم القصد إلى المفعول» ا تقول: فلان يعطي ونع» فأنت تريد أن تصفه بأنه يعطي ويمنع 
فقطء ولا تريد أن تعين ما تنتقد يعطي وما يمنع. 

وفي هذه اجمملة تجوزان: أحدهما: في قوله: ((بنَ يدي الَّهِ وَرَسَولهِ) ) فإن حقيقته ما بين العضوين (اليدين) فتجوز ببما عن الجهتين 
المقابلتين لليمين والشمال» بإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاذيبماء ولذلك لما بعث النبي صل الله عليه وسلم معاذاً إلى امن قال له: 
(م 52؟ قال: باب الله تعالى» قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وس » قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتد رأبي» 
فضرب في صدره وقال: الحد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجة» وقال ابن كثير إنه جيد. 

لكنه في الحقيقة حديث متكر» فهو ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كا حقق ذلك كثير من الأئمة» لكن الشاهد هنا 
بفرض حعته أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الاب والسنة» ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله 
ورسوله صل اله عليه وسلم. 

وقال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: (لا تقَدَمُوا) بضم التاء هذه قراءة الأمصارء وه القراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافهاء لإجماع 
الخهة من القراء عليهاء وقد حكي عن العرب: قدمت في كذا وتقدمت في كذا. 


.0.4 تفسير القرطبي لآية: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) 


تفسير القرطبي لآية: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أيضا قوله تعالى: ((لا تقدموا بن يَدَيٍ الله ورسوله))؛ أصل في ترك 
الاعتراض على أقوال ابي صل الله عليه وسلء فلا يجوز لإنسان التسارطوق أو يضع مقي انان انال سفيان: دعوا 
التة عق 'لا عرضوا لا بالراي: 

5 الآية أصل أصيل في ترك التعرض لأقوال ابي صل الله عليه وآله وسلم» وإييجاب اتباعه والاقتداء به» وكذلك قال النبي صلى 
لله عليه وس في مرضه: (مروا أبا كر فليصل بالناس» فقالت عائشة رضي الله عنها ل حفصة : قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف -يعني: 
سريع البكاء والحزن لرقة قلبه- وإنه متى قم مقامك لا يسمع الناس من البكاء» فر عمر فليصل بالناس» فقال صل الله عليه وسل: 
إكن لأنان ضواحب يوشف» عروا آبا بكر فليصل بالناس). 

الخطاب هنا (إتكن) في صيغة جمع؛ لكن المراد به عائّشة فقط» قال القرطبي رحمه الله تعالى: والمقصود من قوله: (إنككن لأنتن 
صواحب يوس )» أي: مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن» فإن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها أظهرت أن سبب إرادتها 
صرف الإمامة عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة من بكائه؛ لكن مرادها أمى زائد على ذلك في الحقيقة» وهو ألا يتشاءم 
الام يه بوإنا قالتة (خنييج خشيت لو أن أبا كر خلف الرسول عليه السلام في الإمامة فإنه سوف إيتشاءم الناس أنه أول رجل حل محل 
الرسول عليه السلام في الصلاة) فأرادت أن تصرف عنه هذه الإمامة. 
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وهذا مثل زليخا امرأة العزيز استدعت النسوة» وأظهرت لمن الإكرام بالضيافة قال تعالى: إوَقَالَ 8 8 المديئة امرأة العزيز تراود 
اها عَنْ نفْسه قد سَعَمَهَا حبا ا لَرَاهًا في صَلال مرينٍ| [يوسف:0"] * إهلمَا سمعث برهن أَرسلت ليون ا 
كل واحدة من سكيًا) [يوسف:1"] ففى الظاهر أنها دعتبن لأجل الإكام والضيافة» لكن غرضها في الحقيقة خلاف ما أظهرته» 
وهواأك يار إلى سين يوسن ظلية انلام ويملازما فق تمع فهذا هووجةا العبداق إظهار حلاف ماايطان» هبو بانتم :ل قرلء: 
(إتكن) والمراد: عائشة فقطء كذلك أيضاً: (صواحب يوسف) جمع لكن المقصود به زليخا امرأة العزيز. 

إيَا يها الِينَ آمنوا لا تقَدَموا بين يدي اللّهِ ورسوله واتوا الله إِنَ الله ميع عليم| [الجرات:١].‏ 

قوله: ((وَاتقُوااللّهم))» أي: في التقديم أو في مخالفة الحكء والأم بالتقوى على أثر ما تقدم بمنزلة قولك للمقارف بعض الرذائل: لا 
تفعل هذا وتحفظ مما يلصق العار بكء فتنهاه أولاً عن عين ما قارفهء ثم تعم وتأمره بما لو امتثل أمرك فيه ل يرتكب تلك الفعلة» وكل 
ما يكون في طريقها ويتعلق إسببها. 

((نَ الله سمي عليم)) أي: -فقيق أن يتقى ويراقب. 

ع.؛.مسل لا دليل لأهل الظاهر في نفي القياس بالآية 

لا دايل لأهل الظاهر في نفي القياس بالآية 

وفي الإكليل: قال الكيا الحراسي: قيل نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي صل الله عليه وسلمء فأمرهم أن يعيدوا النبح. 

وحموم الآية يدل على المي عن التعجيل في الأأعس والمي دونه» ويحتج هذه الاية في اتباع الشرع في كل شيع وربما احتج بها نفاة 
القياس» وهو باطل منهم. 

يعني: هذه الآآية ييحتج بها الظاهرية الذين يتكرون القياس كأصل من أصول الشريعة؛ لأن الله قال: ( (يا أي الذينَ آمنوا لا تَدّموا بين 
دي الله ورَسُوله))» ولم يترك دليلاً آخر خلاف الكتاب والسنة» فهذا باطل من هؤلاء القوم» فإن القياس قامت دلالته» فليس في 
7 تقديم بين يدي الكّاب والسنة؛ إذ قد قامت دلالة الاب والسنة على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع» فليس هذا تقدماً 
بين يديه صلى الله عليه واله وسلم. 


5 تفسير الشنقيطي لآية” ؤلأ دمر بين يدي الله ورسولة) 


تفسير الشتقيطى لآية: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) 
يقول العلامة الشنقيطى رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قوله تعالى في هذه الآية الكرعة: ((لا تقَدّمُوا)) فيه لعلماء 
ومنه مقدمة الجيش وهى خلاف ساقته» ومقدمة الكّاب» و (مقدمة) اسم فاعل قدم بمعنى: تقدم» والعرب تقول: لا تقدم بين يدي 
الأبيء يعني : لا تسل الم والنعي دونه» ويدل على هذا الوجه قراءة يعوب من الثلاثة الذين هم تمام العشرة: (لا تَقّدْموا) وأصلها 
لا نتقدموا بحذف إحدى التاءين» هذا هو أحم الوجوه. 
الوجه الثاني: أنه مضارع (قدم) المتعدي» والمفعول محذوف لإرادة التعميم » أي: لا تقدموا قرلا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله» بل 
ارا اح بصلروا عنعن مرا مره 
الفعل دون وقوعه على مفعوله كمولهم: فلان يعطي وبمنع» ونظير ذلك في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: إهو الذي يحي ويميت| 
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[غافر:74]» (يحبى) فعل فهو متعد» يحبى الموتى أو يحبى البشر وهكذاء لكن لما كان المقصود في هذه الآية إثبات اختصاص الله 
سبحانه وتعالى بالأحياء والإماتة» ولا يراد في ذلك وقوعهما على مفعول» فيقطع النظر عن المفعول. 

وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يِستَوِي الذينَ يعلونَ وَالَذينَ لا يلون [الزم:9]ء (يعم) فعل متعدء أي: يعل الفقه ويعلم 
التفسير ويعلم الطب» لكن لا أريد مجرد وصف القوم بالعلم» وأنهم لا يستوون مع غير المتصفين بالعلم أجري الفعل المتعدي مجرى 
اللازم» كذلك (لا تقَدّموا) يعني: لا تكونوا من المتصفين بالتقديم بقطع النظر عن وقوعه على مفعوله. 


ه.“ام٠‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) 

قال الله تبارك وتعالى: إيا أيه الِْينَ آمنوا لا يعوا أصواتك فَوْقَ صَوْت الي ولا يجهروا له بالقُول جر بعضكا يعض أن تبط 
مالك وأنم لا تَْعرونَ| [امجرات:]. 

((يَا يها لين آمنوا لا هوا أَصواكر َوْقَ صَوت النَىَّ)) أي: إذا نطق ونطقتم فلتكن أصواتكم قاصرة عن الحد الذي يبلغه صوته؛ 
ليكون عالياً على كلامك» لا أن تغمروا صوته بلغطكء وتبلغوا أصواتك إلى أسماع الحاضرين قبل صوته» فإن ذلك من سوء الأدب 
بمكان النبي صلى الله عليه وسل. 

فهذا نبي عن أن تكون نبرة صوت أحد الممنين أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وآله وسل. 

وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: [واغضض من صوتِكَ إِنَّ نكر الأصوات لَصَوْتَ المير! [لقمان:5١]»‏ فتبذيب الأصوات وغضها من 
الآداب التي تكاد تكون مبجورة» فقد ذم الشرع رفع الصوت بغير عذر شرعيء كا قال النبي صل الله عليه وسل: رلك الله مدن 
كل جعظري جواظ» صخاب في الأسواق» جيفة بالليل حمار بالنهار» عالم بأمى الدنيا جاهل بأعى الآخرة)» فقوله عليه الصلاة والسلام: 
(صخاب في الأسواق) بالسين وبالصاد؟ من الصخب والجلد كالباعة الذين يرفعون الأصوات في الأسواق» فرفع الأصوات ببذه الطريقة 
المنكرة مما تتفر عنه الشريعة» فضلاً عن أن بعض الناس يقف يعلن عن بعض الكتبء ويرفعون الأصوات على أبواب المساجد» فهذا 
أيضاً مناف للآداب الشرعية. 


١.ه.‏ مم إهمال الناس لأدب خفض الصوت في المساجد 

إهمال الناس لأدب خفض الصوت في المساجد 

وقول الله عن وجل على لسان لقمان: إواغضض من صوتك إِنَّ نكر الأصوات لَصَوْتَ اْمير| [لقمان:19]» فيه تفير شديد لرفع 
الفلوظ: وان هد اسن عا ناشين ةرانا عرد هد سترات عيدة أن. اسيك علماء الموسيقى في لبنان أسلم بسبب هذه الآلية» قال: لأن 
هذه الآية لا بمكن أن ينطق بها إلا خالق الأصوات» فقوله: إن أشد الأصوات أشازاً هو النبيق الذي يصدر من الجير» هذه حقيقة 
علمية في غاية الدقة» فأسم إسبب هذه الآية! وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كا ثبت في بعض الآثار: (خمد عبدي 
ورسولي» سميته المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا صطاب في الأسواق). 

نا ثما يناسب هذا مراعاة موضوع الآداب في السوق وفي اممف ذيذا لادب كاد يكون مبجورًء فلابد من مراعاة الأدب فٍ 
المسجد بخفض الصوت فيه» فبعد الصلاة يحصل لغط وتشويش» وربما بعض الناس يريد أن يصلى أو يقرا فيجد الأصوات مرتفعة 
كاه 2 داولا اذ يبالي بأدقو اليفك 
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فالبيعة 1ه العترامه وأدي بولا بد عن غطن_ القلوت ف المنتعث الحتراماً أ وتدراعاة رمة بيك الله عن وبع قاذ حابصل من 
بعض الناس من السلوك فتجده يرفع صوته ويقلكه الغضبء ويصرخ في المسجد بطريقة لا تليق أبداً مع آداب المسجد. 

كذلك من الأشياء الى نتن الألئفات إلا ضبظ.الستاعات» قأحيانا يكون القاقون غل هذا الأ عير شيخصصيق ولا رفون خبط 
البطاعاف 6 فك الصروت عفنا جدأًء وأنا أحياناً أتواجد في بعض المساجد فأضطر أن أضع أصبعي في أذني؛ لأن هذا خطر على 
أعصاب الأذنء فالصوت العالي يؤثر على حاسة السمع» فلا ينبغي أن نهمل هذا الأمر؛ لأن هذا من أذية المسلمين وأحيانا يكون 
الإهمال في ضبط السماعات بحيث تصدر أثناء الصلاة صفارات تشوش على الناس الصلاة. 

إذاً: هذا أيضاً ئما يدخل في الأدب في التعامل مع الناس والأدب مع المساجدء فليبلغ السامع الغائب في أي مسجدء فالمكبرات تؤدي 
خدمة جليلة في توصيل اللخطب خاصة عند ازدحام الناس في صلاة ابمعة أو العيدين» لكن أن تكون السماعات مرتفعة الصوت ببذه 
الاريقة هيداه ما فعلة' الجيزة الل ير يدون أن تعملنا أفراحاً بأصوات مؤذية» فيؤذون الجيران» فضلاً عن أنها معاص كالأغاني 
وغيرهاء وسبرون حت الفجر» ويتعبون جيرانهم» ولا ستطيع أحد أن ينام » ولا يستطيعون أن يفرحوا إلا ببذه الطريقة الفوضوية 
والغوغائية» كيف يكون هذا فرحا؟ إن 0 فاحصره في دارك. 

كذلك الذي يتصدق على جيرانه بمزامير الشيطان» ويرفع الصوت فيسمعهم» وبعض الناس يحاول أن يواجه هذا بأن رفم صوت 
القران» ويذهب الآخر فيرفم الأغاني أكثر» فتحدث عملية عناد بطريقة غير مرضية» فن الذي أجاز رفع الصوت في القرآن ببذه 
الطريقة التي تحصل في المساجد؟ سواء كان في المقرئ الذي يأتون به يوم اجمعة أو بعد صلاة العصرء وهذه بدعة» فإذا أراد أحد أن 
يصلي السنة أو أن يقرأ سورة الكهف لم يستطع. 

من قال: لا تقرأً القرآن؟ اقرأ القران نهو أفضل ذكرء لكن كل شخص يقرأ وحده دون أن يشوش على الآخرين فالتشويش على جميع 
المصلين ببذه الطريقة ة إهدار لحقهم قٍ أن يصلوا صلاة خاشعة» فإذا آزاف اعد أن تتفل إلى أن يخرج الإمام يوم اجمعة فدعه يتنفل» 
لماذا تشوش عليه بالصوت العالي بالقرآن؟ فالرسول صلى الله عليه وس لما رأى الناس يجهر بعضبم على بعض أمرهم أن يخفضوا 
أصواتهم» فقال: (ألا كلكم مناج ربهء فلا يجهر أحدم بصوته على أخيه)» أو كا قال النبي ضل :الله عليه وآله وسلم. 

يذهب الشخص إلى بعض المساجد فيندم أنه ل يخضر مع سداداك الأذن لان الضصرف ركرك دنا إلى أقصى مدى» في حين يمكن 
أن أسمع اللطلية وشيهها عنذاً عندما يكون الصوت 227 وليس فيه هذه النبرة. 

فالشيء اذاتؤاق عن يدنه :انقلي؟ إل شد وعدا عاء كثر سني هذا الادنه وإسبب عدم الوعي باداب الإسلام؛ ولذلك نقول 
داعا نحن لسنا متخلفين عن الكفار في اهتمامهم بحقوق الآخرين» لكننا متخلفون عن الإسلام الذي عل الدنيا كلها هذه الآداب 
قبل قرون عديدة ومديدة» فهذه الآداب هي في الحقيقة نابعة من ديننا ومن سنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم. 


70 رفع الصوت عند النبي من الكائر 
رفع الصوت عند الني من الكائر 
قوله: ((يا أمها الذي آمنوا لا ترقعوا أصواتك. فَوقَ صوت انبي ولا تجهروا له بالقَولٍ جَهرِ بعضكر لبعض)). 
أي: إن نوات عله انقلا الذن القريج ون النكين الدع لاد الجهرء كا تكون عخاطبة المهيب المعظم 
وروي عن مجاهد تفسيره بندائه» يعني: لا تعادوه كم ينادي بعكم بعضا. يا حمد! يا حمد! بل تنادوه: يا نبي الله! ورك أله اوفك 
قال تبارك وتعالى: إلا 6 الرسول ينك كدعاء يعضكر بعضًاا [النور:”57]. 
((أَنْ تحبط أَعمالكز) ) يعني: مخافة أن تحبط أعمالك لرفع صوتك فوق صوته» وجهرك له بالقول كهر لبعضك. 


5112112 ١ا/5‎ 


9 اغراته [1دة] 


ذا 5 شعرون ))أى: لا شيون ول سرون رفيا 

استدلت المعتزلة بالآية على أن الككائر محبطة للأعمال لأن المذكور في الآآية كبيرة محبطة» ولا فرق بينها وبين غيرهاء وعمموا الأعى فقالوا: 
ما دام أن هذه كبيرة محبطة فكل كبيرة محبطة. 

ولا كان اعبط الأغمال: عت آهل البيئة .هو الكفن خاصية» تأول غلماء أهل: السئة هذه الآية يأنها التقليظ والععو يتم إذ. جعاث 
بمنزلة الكفر المحبط» أو هي للتعريض لمنافقين القاصدين بالجهر والرفع الاستبانة» فإن فعلهم محبط قطعاً لأنه يقصد به الاستهانة عقامه 
الشريف» فهي ليست في حق المومنين إلا إن قلنا: إتها للتغليظ والتخويف» كوصف المعاصي مثلاً بالكفر. 

وقال الناصر: المراد في الآية المبي عن رفع الصوت على الإطلاق» ومعلوم أن حكة الهبي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء الني 
صل الله عليه وآله وسل. 

فهذا هو حك الله في التحذير من أن يمع إيذاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


ىو ساسم يجوز رفع الصوت عند الحرب 

يجوز رفع الصوت عند الحرب 

وهناك حالات لجهر لا يناوا الى باتفاق الغلماء» مثل أن يكونوا فى حربء» أو فى جادلة معائد» أوءق إرهاب عدو أو ها أشبه 

ذلك مما لا يتخيل منه تأذ واستهانة» قال صل الله عليه وسلم للعباس لما ولى المسلمون يوم حنين: (ناد أصحاب السمرة)» وكان العباس 

جهوري الصوتء فنادى بأعلى صوته» مع أنه كان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام» لكن هل هذا يدخل في قوله: ((ولا تجهروا 

له القَول))؟ لاء لأن هذه حالة جهاد وقتال» ومطلوب فيا رفع الصوت من أجل تميع الجيش الذي تبدد وتفرق. 

والسمرة هي الشجرة الت بايعوا تحتهاء وكان رجلا صيتاء يروى أن غارة أتتهم يوما فصاح العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل من 

شدة صوته» وفيه يقول نابغة ببني جعد: زجر أب عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم أب فزروة ككنية اماس :هين" المظلي 
عم النين صلى الله عليه وآله وسل وذلك أنه زعمت الرواة أن العباس كان يزجر السباع عن الغنم فتنفجر مرارة السبعٍ في جوفه من 

قوة صوت العباس رضى الله تعالى عنه» لكن كيف لا تفتق مرارة الغنم ؟ قيل: لأنها ألفت صوته » لأنه مع الغنم داعا فتعودت على 

الصوت» أما السباع فكان يحصل ذلك لما خْأَة» والله أعلم من صعة ذلك. 

المقصود: أن رفع الصوت هو من جذس ما يحصل به الإيذاء» وهذا أمى يشبد به النقل والمشاهدة» حتى أن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ 

صوته بين يديه» فكيف برتبة النبوة وما تستحقه من الإجلال والإعظام! ثانيا: نقول: إيذاء النبي صل الله عليه وسلم كفم وهلا أن 

ثابت قد نص عليه الأ وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفراً ولا تقبل توبته» فا أتاه أعظم عند الله 0 

والله عم وجل الموفق. 

0.4 سبب نزول قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم) 

سبب نزول قوله تعالى: (يا أيه الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم) 

يقول العلامة الشنقيطى رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: إيا أيها الذِينَ آمنوا لا ترقعوا أصواتكر قوق صوت الى 

ولا تجهروا له بالقول جَهرٍ بعضكر لبعض أن تبط أعمالكر وأَنتم لا تَشْعَرونَ]| [اجرات:؟]: سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه لما 


عليه حمر أن يوم عليهم الأقرع بن حابس بن عقالء فقال له أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» فال عمر: ما أردت خلافك» فارتفعت 
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ةم 


أضراتجاة فألزل: اش سييهانه وسسال» ريا ءا انين امنا لا فعا أصواكك فرق صورخ ابي ولا تجهروا له بالقول)) إلى آخخر الآية. 
وهذا ذه البخاري 2 كخيحه » وجاء 2 بعص الروايات: (كاد يران أن عهلكا) واتخيران وك ون رفعا نا عند النبى 
صل الل عليه وله وسل. 


ه.ه. دلالة الآية على توقير النبي صل الله عليه وسلم 


دلالة الآنية على توقير النبي صلى الله عليه وسلم 

وهذه الآية الكريمة عل الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ويخترموه ويوقروه» فنباهم عن رفع أصواتهم قوق صرتةة 

وعن أن يجهروا له بالقول هر بعضهم لبعض أي: ينادوه باسمه: يا حمد! يا أحمد! كا ينادي بعضهم نا واثما أمروا أن بخاطيوه 

ناا بك بمقامه ليس تكطاب بعضهم لبعطن + كأن يقولوا: يا ني انل أونا ترصو انارو يلك 

((أنْ تحبط أَمالكز)) أي: لا تفعلوا ذلك ثلا تحبط أعمالك» أو ينهام عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالك. 

((وأنتم لا تشعرون)) أي: لا تعلمون بذلك. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من لزوم توقير انبي صلى الله عليه وس وتعظيمه واحترامه جاء مبيناً في مواضع أخرء كقوله تعالى: 

لتؤْمنوا الله ورسوله وتعزروه وتوقروه| [الفتح:9]» هذا على القول بأن الضمير في (وتعزروه وتوقروه) راجع إلى الني صل الله عليه 

وسلم. 

وقال تعالى: إلا تجَعلُوا دعا الرسول ينك كدعاء بعضكر بعضًا| [النور:+]. 

وقال تعالى: لين مثا به وعيّروه وتصروه] [الأعراف:10١].‏ 

وقوله هنا: ((ولا تَجهِروا لَه يالْقَول))» أي: لا تنادوه باسمه يعنى: لا تقولوا له: يا مد! وقد دلت آيات من كاب الله على أن الله 

سبحاله وتفاك :لا عخاظيه. .فى لكايه بامهد وهذه من خصائص ابي صل الله عليه وآله وسلم التي تدل على تفضيله على جميع الأبياء 

والمرسلين علهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» فإن الله سبحانه وتعالى كان يخاطبه بما يدل على التعظم . والتوقير» ولا توجد آية في القرآن 

فيها: يا مد أو يا أحمدء وإنما: إيا ا [الأنفال:؛ +]ء إيَا أَيَا الرَسوك] [المائدة:1 4]» يا أَيها المرمَل] [المزمل:1]ء إيًا ينا 

ادر [المدثر: ا]ء امع أنه ينادي غيره من الأنياء بأسائيم: ونا يا آدم| [البقرة:هم]ء دياه أن يا إبراهم | [الصافات:4 »]٠١‏ 
َالَ يَا نوح إنه ليس مِنْ أَهْلِكَ| [هود:>]» قل يا توح أحبط بسّلام منا| [هود:46]ء إقَالَ يا موسى إِنِ اصطَفيتكَ عل الناسٍ| 

[الأعراف:؛ ]١4‏ إإِذْ قَالَ الله يا عيسى إِنِ مويك آل عمران:ه0]ء إيَا داود إِنَا جَعلنَاكَ حَلِيفَةَ) [ص:"]. 

أما مد صلى الله عليه وسلم فلا يغادى بالاسم لكن جاء امعه في قول: إوما محمد كوول فا حك عن قد الملٌ) الاغزانة4 114 

وقول تعالى: (وآمنوا ا نل عل ]| [معددم]. 

قال اها 8 د رسول الله واللين د لف 1 

وقد بين تبارك وتعالى أن توقيره واحترامه صلل الله عليه وسلم بغض الصوت عنلده لاريكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى 

أي: أخلصها لهاء وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيء لقوله تعالى: إإنَّ لين عُضُونَ أَصوَائُمْ حْد رَسُول الله وليك لين 

امتح الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأَجر عَظيم | [الجرات:"]. 

وقال بعض العلماء في قوله: ((ولا تجهِروا له بالقَول) )» أي: لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضك صوته عند بعض. 
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وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر» وقد قال القرطبي: إنه ليحبط مله بغير شعوره. 

لأن قوله: (( أن تحبط أَعمالكر ونم لا تَشْعرونَ) ) يدل على أنه يمكن أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر. 

وقال ابن كثير: قوله عن وجل: (( أن تبط أعمالكر وأنم لا تَشْعرونَ)) أي: ما :بينام عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب 
من ذلك؛ فيغضب الله تعالى لغضبه» فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري. 

وفعاو اتسينا اير ميل انه عبد اومسر مد زه رين وبحي يواعد اونا جرحي العادة الومج شما الثاني ورنيا ره 
صلى الله عليه وسلم وهم في حضب ولغط» وأصواتهم مرتفعة ارتفاعاً مزْعاً لا يجوز ولا يليق إقرارهم على ما هم عليه من المنكرء وقد 
شدد عمر رضي الله عنه النكير على رجاين رفعا أصواتهما في مسجده صل الله عليه وسلء وقال: لو كنتما من أهل المدينة لأأوجعتكا 


ضرياء 

0.5.5 كفر المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسل 

كفر المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وس 

ثم يذكر الشنقيطى رحمه الله تعالى مسألتين فيقول: الأولى: اعم أن عدم احترام الني صلى الله عليه وسلم المقخورالتس نم أو عقيهة 
فيل الل عليه وس والاستخفاف به أو الاستهزاء به» ردة عن الإسلام وكفر بالله» وقد قال الله تعالى في الذين استهزءوا بالنني صلى 
الله عليه وسلم: وتخروا منه في غزوة تبوك لما ضلت راحلته: | ولي سالتهم ليقوان إنما كا تخوض ونلعب قل أباللهِ واياته ورسوله كنتم 
استهرئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِعانَك | [التوبة:ه” - 7]. 


/ا.ه. "| وجوب المقييز بين حقوق الله وحقوق النبي صل الله عليه وس 


وجوب القييز بين حقوق الله وحقوق النبي صل الله عليه وسلم 
ثم يذكر المسألة الثانية ويقول: وهي من أهم المسائل: اعم أنه يحب على كن إننان أن سين سقرف إن عاك التي هي من خصائص 
ربوبيته التي لا يجوز صرفها لغيره» وبين حقوق خلقه كق النبى صل الله عليه وسل؛ ليضع كل شبيء في موضعه على ضوء ما جاء به 
لبي صل الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة. 
وإذا عرفت ذلك فاعم أن من الحقوق الخاصة بالله التى هي من خصائص ربوبيته التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي لا يقدر 
على كشفها إلا الله سبحانه وتعالى» فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب» ودهمته الدواهي» لا يجوز إلا لله وحده؛ لأنه من 
خصائص الربوبية» فصرف ذلك الح لله» وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته» وطاعة رسوله صل الله عليه وسلم ومرضاته» وهو 
عين التوقير والتعظي للنبي صل الله عليه وس لأن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة 
اويا ع عات 8 8 
فبعض الناس تسول له نفسه أن يغالي ويفرط في تعظم النبي عليه الصلاة والسلام إلى حد يوقعه في الشرك» ويظنون أن حبهم لاني 
عليه الصلاة والسلام وإرادة تعظيمه الشفع لهم في ذلك» فالرسول عليه الصلاة والسلام من ٠‏ أراد أن بمدحه فليمدحه بالعبودية؛ لأن 
سر ارتفاع مقام البي عليه الماك والسلام عن العالمين أجمعين ما هو إلا إمعانه في تحقيق العبودية» والعبودية هي غاية الحب مع غاية 
الذل» فا ارتفع عند الله إلا لانه بلغ غاية الذل وغاية الحب لله عن وجل الت لا يصل إليها احد على الإطلاق» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (من تواضع لله رفعه الله)» فهو كان أَشد الناس تواضعاً لله وهذا هو سر رفعة النبي عليه الصلاة والسلام. 
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توا انان لل رلا حوزن أعازة انين التير يطل ال كلب رالا وز د يناي أنه ند الرالضلاء أغيةه بور كنذا اجر 
نما لا جوز ا شرك اسه انظر مثلاً إلى قول البوصيري في البردة: ياأوم الحلق مالي من ألوذ به سواك عند حاول اللحادث العمم 
007 محمد زينة الدنيا وببجتها مد كاشف الغمات والظم هل هذا حق؟ كلاء هذه من خصائص الربوبية التي لا تصرف 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بعض الناس يخطئ في بعض العبارات يغضب غضباً شديدأ» كقول الرجل مثلا: ما شاء 
انوكت انقظية :رقا جاص :ندا ند 15 [ دما كله إلله وليه ]+ 


8.ه. ٠#‏ براءة ابي صل الله عليه وسلم من يغالون فيه 

50 النبي صلى الله عليه وسلم فق يذ ارق فنة 

والرسول يبرأ إلى الله من هؤلاء الذين يغالون في تعظيمه من إفراط في مدحه صل الله عليه وآله وسلم» فقد مدحه الله بالعبودية في 
أشرف المقامات ا قلنا في مقام الدعوة» وفي مقام الإسراء» وفي مقام التحديء فلا بد أن ثميز بين ما هو حق خالص لله وبين ما 
هو حق للنبي صل الله عليه وآله وسلم. 

فلا شك أن المضطر لا يجوز له أن يفزع إلا إلى الله سبحانه وتعالى» لكن تجد بعض العوام -للأسف- يقوم وهو ثقيل الجسمء ويريد 
أن ترقت فقول باتوسول لش المنامينا رول 1ك وها فرك ا آذ للدت لا طناك الامو الله بعل ويعل ارول يطلب ملي 


3 الله 
0 
فالدعاء من التوحيد» 0 اه شرك حتى لو كان الي عليه الصلاة ين فلا يشرك مع الله ملك مقرب» ولا نى مر سل » 
يقول سبيحأنه. وتعالى: | أمن ١‏ يجيب المضطر إِذًا داه وكفت السوء ويعَلك حلفا الأرضٍ أئله مع الله ليلا ما تَدَكوون] [الفل:7>] 


يعني : ةا تعر الا وكشف السوء.عن المكروبيخ من خضائصض الريوبية تكلق. السماوات الأرضن» وإنزال الماء». وإنيات 
النبات» واجز ين البحين» فهذه الآيات تين كل الخصائص» كا في آيات سورة الفل قال تعالى: ((أَمَنْ يبديكز في ظلمّات ابر 
ان عن لي شرا بك يدي رم ل ع اله)) يعني: أثله مع الله فعل ذلك؟ إتَالَ لَه عما يشركوفَ] [الفل:"+]ء 

وقال تبارك وتعللى: [أَمنْ د الحلق ثم يعيده ومن يرزقكر من السّمَا وَالأرض 0 مم اللّهِ قل هاتوا ممالكر إن 2 صَادِقينَ| 

[افل:74]ء وقال تعالى: إوَإنْ يسَسَكَ اله ضر قلا كاشف له إلا هو إن يَسَسْكَ بير فهوَ على كل شَيْءِ قَبير| [الأنعام:11]ء 
وللأسف نبج شوق نبج البوصيري في قصيدة البردة» وإذا به يختمها بقوله: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا 
مدحت المالكين فزدت قدراً وحين مدحتك اجتزت السحابا سألت الله في أبناء ديفي فإن تكن الوسيلة لي أجابا وما للمسلمين سواك 
5 ما الضر مسهم ونابا ترى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام إسمع هذا الكلام هل كان يقر هذا الشاعى على هذا الشرك؟! 


5 بعض من ينتسب إلى الإسلام أسواً حالا من المشركين في الشرك 


بعض من ينتسب إلى الإسلام أسوأ حالاً من المشركين في الشرك 

سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه: المداي ادي يل لمعل ويل 2 حرج لارأايه إل إلا ةركن 
في البحر متوجهاً إلى الحبشة» ؤاء” تهم رخ عاصف؛ فال القوم بعضهم لبعض: م فدد أن تدعوا الله وحده» فقّال عكرمة 
في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك علي عهد لثن أخرجتني منه لأذهين فلأضعن يدي في 
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دعو ساد عليه وسل» فلأحديه رووف رحيياا قرعا من اليسرسقاء إلى برسول الله امال عليه وسلء فأسلم وحسن إسلامه 
رضى الله تبارك وتعالى عنه. 

وللأسف أن يوجد بعض المتسمين بامم الإسلام وهم أشوا الا من نلك الكفان الم كور لأنهم في وقت الشدائد يلجئون لغير 
الظالي مها نظلت الوسوق من اللدعن وئل 4 فعاو هن فور الأبياء ومن يعتقدون فيهم الصلاح» وهذا معروف وبجرب» 
وهتالة أعيان كثيزة متقولة متبا: أن :الشخسن كلف جالله كادياً عيداً غنوس لأ يوالى» 'لكن ذا قلت [هذ" | حلف) شيحلةة» أو احلفق 
ب البدوي أو ب الحسين أو بكذاء يتلعثم ويتردد ثم يقر بالحق! فهذا لا شك أنه من تلبيس إبليس على هؤلاء الناس الذين يصرفون 
باص بريه فوا 

وقول عارك راق ما كان شر أَنْ ويه اله الاب واكك والثبوة ثَ يمول لئاس كونوا عباذا لي من دون اله ولكن كونوا 
ا 0 
[آل عمران:9/ - »]8١‏ بل الذي كان يأمى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما يأمره الله بالأمى بهء فإن الله أمى في قوله: إقلْ يا 


-ه 


| 


فَقولوا اشهدوا بأنا مسَلون! [آل عمران:4+]. 


”3"..٠‏ المغالمي في تعظم النى عدو لله وان ادعى الحبة 


لمغالي في تعظيم النبي عدو لله وإن ادعى الحبة 

يقول الشنقيطي: واعلم أن كل عاقل رأى رجلا متدينا في زحمهء مدعيا حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه» وهو يعظم النبي صلى 
الله عليه وسلوء وبمدحه بانه هو الذي خلق السماوات والارضء وانزل الماء من السماءء وانبت به الحدائق ذات الببجة» وانه صلى 
الله عليه وسلم هو الذي جعل الارض قراراء وجعل خلاها أنباراء وجعل لها روابي» وجعل بين البحرين حاجزاء فإن ذلك العاقل 
لا رشك ني أن ذلك المادح المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله» المتعدبين لحدود الله. 

فلا فرق بين إجابة المضطرين وبين كشف السوء عن المكروبين» فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل» وأن نعظم ربنا بامتثال 
ا ه؛ واجتناب نبيه» وإخلاص العبادة لهء وتعظيم نبينا صلى الله عليه وسل باتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والإخلاص له والاقتداء 
به في كل ما جاء به. 

وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه وأصحابه لالتجائهم إليه وقت الكرب يوم بدر في قوله: إإذْ تستغيثون ربكر فَاسمَجَابَ لكر | [الأنفال:9]. 
ثم يقول الشنقيطي: اعلم أنه يحب على كل مس أن يتأمل في معن العبادة» وهي تشمل جميع ما أمى الله أن يتقرب إليه به من جميع 
القربات» فيحلقى غربه بلك إلى الله سبحانه وتعالق 4 ولا يصرف "قينا منها لخي الله كاتا ما كان والظاهر أن ذلك شم عيانث 
لفاك 

يعني: كا أن العبادة لا تصرف إلا إلى الله كذلك هيآت العبادة» فبعض الناس يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام» فيقف 
أمام القبر» ويضع يده الهنى على اليسرى كا يفعل داخل الصلاة» وهذه هيئة من هيآت الصلاة» فينبغي أن تكون خالصة لله م 
كان صل الله عليه وس هو وأصابه لصون العبادات وهياتما لله تارك وتعال وحده. 

والعبادة أنواع فنها: عبادات قلبية» وبدنية» ومالية» وقولية: فمثال القلبية: الحب والرجاءء والتوكل» والإنابة» واليقين ونحوها. 


وهناك عبادات قولية مثل: الذكر والحلف والنذر وقراءة القران وهكذا. 
والعبادات المالية كالزكاة والصدقة والنذر والحج ونحو ذلك. 
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والعبادات البدنية كالصيام والصلاة والجهاد ونحو ذلك» فكل هذه العبادات لا ينبغي أن توجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى» فلا يحلف 
شان إلذ بالل هإذا لفك بغي الله ققد :وسحه العيادة إلى عر ستعحقها بح لو كان الت حل الله عليه وآله وسلم. 


.0 تفسير قوله تعالى: (إن الذين يخضون أصواتهم عند رسول الله) 


تفسير قوله تعالى: ل البث و 5 عت برسول الله) 

ٍ حضون أضراء وق أولتك انين امتح اللَُ فأوبهم للتَقُوى هم مغفرة وأجر عظي] 
|اغزات 0 
لإا عون أصواتم) ) أي: يبالغون في خفضها ((عند رسول الله ولك الْذِينَ امتحن الله قلوبهم للتقوى) ). 
قال ابن جرير: أي: اصطفاها وأخلصها التقوى يعني: : لاتقائه بأداء طاعته» واجتناب معاصيه» 5 يمتحن الذهب بالنار فيخلص جيدهاء 
ب 


مه 8 لعه4ة سه 


((لم مغفرة وَأَجْرْ عظهم) ) أى: ثواب جزيل وهو الجنة» وقال الزجاج: اختبر قلومهم فوجدهم مخلصين 


١".1/‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين ينادونك من وراء المجرات) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين ينادونك من وراء الخجرات) 
قال تبارك وتعالى: إن الي يعادويّكَ من وراءِ رات أَكرهم لا عقون | [الخجرات:؛]. 

((إِن لين يعاد وك ) ) أي: يدعونك ((من وراء الجرآت)) أي: خارج الجرات يعني: خلفها أو قدامبا على أن (وراء) من المواراة 
والاستتار» أي: فها استتر عنك فهو وراء خلفاً كان أو قداماً إذا لم تره. 
وقيل: هي من الأضداد» فهي مشترك لفظي. 
قيل: ((الذين ينادونك) ) يدعونك ((من وراء)) أي: خارج الخهرات عند كونك فبها؛ استعجالاً ملحروجك إليهم» ولو بترك ما أنت 
فيه من الاشغال. 

((أكثرهم لا يعقَلُونَ) ) إذ لا يفعله محتكء فلا يراعون حرمة أنفسهم ولا حرمتك؛ ونسب إلى الأكثرء لأنه ليس المقصود أن جميعهم 

فعل ذلك» لكن قد ع فط عار انه ون للقن ال قرايقة اح باستو رظلاي» فلذلك نسبه إلهم مع أن قوله: [إِنَ الذين 

يتَادويّكَ مِْ وراك رات أ كثرهم لا يون يفهم نهد أت فهم من يعقّلون» لكن هؤلاء تبعوا جماعة الجهال. 
وقال القرطبي: ثم يحتمل أن يكون المنادي بعضاً من 0 فلهذا قال: ((أكثرهم لا يعقلون)) أي: إن الذين ينادونك من جملة قوم 
الغالب علهم الجهل. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولو أنهم صبروا حت تخرج إلهم لكان خيراً لهم) 

قال تعالى: إواو أنهم صبروا حتى ترج إِلييم لَكانَ خيرا م وَاللّهُ غفور رَحِيم| [الخجرات:0]. 

يعني : لأن خروجه باستعجاطهم ربا يغضبه» فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه صل الله عليه وسلْ» وإن صبروا استفادوا فوائد كثيرة مع 


((والله غفور رحيم)) أي: لمن تاب من معصية الله وراجع أمى الله فيه وفي غيره. 


511216120 ١ا/ا‎ 


9 اغراته [1دة] 


اويل سنال . سيب نزول الآنة 
سبب نزول الاية 03 5 03 03 03 
قال ابن كثير: قد ذكر انها نزلت في الأقرع بن حالس القيمي فيما أورده غير واحد» فمّد روى الإمام أحمد عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن الأقرع بن حابس: (أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وس فقال: يا مد يا حمدء وفي رواية: يا رسول الله! فم بيجبه» 
فقال: يا رسول اللّها إن حمدي لزين» وان ذمي لشين» فقال: ذاك الله عن وجل) . عن الأورع انا :الذي ذا مضع أحدا رادت 

عليه زانه ذلك» وإذا ذمت أحداً شانة ذلكه وى يه العا فأسكمة النبي صل الله عليه ل وأبطل دعواه واققرارة تفييةة أن قال؛ 
ذاك الله عن وجل أي: الله وحده هو الذي حمده زين وذمه شين. 
وروى ابن إسحاق في ذكر سنة تسع -وهي الممشماةانتنة الؤفرد- أن توشول: الله يل الله عليه وسل ما افتتيح مكة وفرغ من تبوك» وأسلمت 
ثققيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه» فكان منهم وفد بتي تيم» فليا دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من وراء حجراته: أن اخرج إلينايا مد فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم» شرج إلههم» ثم ساق ابن إسحاق 
نبأهم مطولا» ثم قال: وفيهم نزل من القران: إإِنَ الذِينَ يتادوتكَ من وراء ارات أ كثرهم لا يعقلوت|. 


ل 


ااام كلام الزخشر مخشري في الاية 
كلام الزمخشري في الآية 

والخجرات بضمتين أو بفتح اجيم أو سكونها -قرئ ببن جميعاً- جمع ججرة» وهي الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليباء كفعاة 
بمعنى: مفعولة كالغرفة والقبة والظلمة» فأصل كلمة الخجرة من الجر والخر المنع» وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد جرت عليه. 

قال الزمخشري: المراد جرات نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وكان لكل واحدة منبن حجرة. 

ومناداتهم من ورائها يحتمل أنهم ده رقراخل لحرت سطبن إل كاد ميسن من اوراء هذه ويم نين وراء تلك» أو أنهم قد 
أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائباء أو أ: نهم نادوه من وراء الجرة التي كان فياه ولكتها معت إجلالاً سول الله صلى الله عليه وسلم» 
والفعل وان كان مسندا إلى جميعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم وكان الباقون راضين» فكأنهم تولوه جميعا ١‏ 

قال الزمخشري: ورود الآية على الفط الذي وردت عليه» فيه ما لا يخفى على الناظر من بينات إككار محل رسول الله صل الله عليه 
وس وإجلاله؛ منها: مجيئها على النظم المسجل على الصاتّحين به بالسفه والجهل؟ لما أقدموا عليه ((أكثرهم لا يعقلونَ) ). 

ومنها: لأفظ الجرات وإيقاعها كاية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض أسائه. 

ومنها: المرور على نظمها بالاقتصار على القدر الذي تبين به ما استتكر عليهم. 

ومنها: التعريف باللام دون الإضافة. 

فلم يقل: بحجرات رسول الله» وإنما قال: (إِنَ الذينَ ينادوتكَ من وراء اتجرات) . 


م.م. مم صفات الخجرات النبوية 

صفات اخيرات التبوية 

عن داود بن قيس قال: رأيت الجرات من جريد النخل» مغشى من خارج بمسوح الشعر. 

وعن الحسن قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صل الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتتاول سقفها بيدي» 
وقد أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلء وبكى الناس لذلك. 


511216120 ١ا/ا‎ * 


1# اغرات ةم 


قال شعية بق اللشين بوكةة الله لوددت أنهم تركوها على حالاء بنشأ ناثئ أهل المدينة ويقدم القادم من أهل الآفاق» فيرى ما 
اكتفى به رسول الله صل عليه وسلم في حياته؛ فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخحر فيها. 

وم الأموز التي تبين تين تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أنه شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عقوهم وقلة ضبطهم 
لواضع القييز في لخاطبات» تبويناً خطب على رسول الله صل الله عليه وسلمء وتسلية له. 

لأنه عندما يقول: إإِنَ الذي يتادوتك من وراء ارات أكثرهم لا يعقَلونَإء كأن الله سبحانه وتعالى يذكر له أن هؤلاء القوم جهلةه 
فهذه تسلية له ومواساة لتخفيف هذا الأذى وهذا الحطبء وإماطة لما تداخله من إيحاش تعجرفهم» وسوء أدبهم. 


١‏ بيان تعظيم النبي في سياق سورة الخجهرات 

بيان تعظيم النبي في سياق سورة اجرات 

والسياق من أول السورة إلى آتخر هذه الآية وارد في التأديب» فانظر كيف ابتدأ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي إلى الله ورسوله 
متقدمة على الأمور كلها من غير حصر ولا تقييد: ((لا تَقَدموا بين يدي الله ورسوله) )ع في أي أعى من الأمور. 

ثم أردف ذلك النبي ما هو من جنس التقديم؛ من رفع الصوت والجهر بالقول» كأن الأول بساط للثاني فقال: ((ولا تجهروا لله 
بلقَولٍ هر بُعضكز لبعض)). 

تاها هن عاد حل اللين كترن .رقم الوت:. ((إن الرن ينون ضرا عند سول امد أوقك الررن امتشن انه قوم 
نم جيء على عقب ذلك با هو أطمء وتنته أتم من الصياح برسول اله صل الله عليه وسل في حال خلوته ييعض حرماته من وراء 
الجدر» كا يصاح بأهون الناس قدرأء لينبه على فظاعة ما أجروا إليه وجسروا عليه؛ لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول حتق 
خاطبه جلة المهاجرين والأنصار بأخي السرار» كان صنيع هؤلاء من المكر الذي بلغ من التفاحش مبلغا ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر 
الألباب» وتقتبس محاسن الاداب» ا يحكى عن 5 عبيد -ومكانه من العلم والزهد وثقة الرواية ما لا يخفى- أنه قال: ما دققت 1 
على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه. 


0.5 عكراهة رفع الصوت عند القبر النبوي الشريف 

كراهة رفع الصوت عند القبر النبوي الشريف 

قال ابن كثير: قال العلماء: كارع لفوت اعدا قن اي يل اله عليه وط 16 اكز ن وات يعرم عا وق فرطل 
لله عليه وسلم» وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضي الله عنه (أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صل الله عليه وسلم 
قد ارتفعت أصواتهماء سخصبهما -رماهما بالحصباء- ثم ناداهما فقال: من أن أنما؟ فقالا: من أهل الطائفء قال: لو كنتما من أهل 
المدينة لأوجعتكما ضربا). 

وقال سليمان بن حرب: ضحك إنسان عند حماد بن زيد وهو يحدث بحديث الني صلى الله عليه وسلم؛ ففضب حماد و وقال: إني ارى 
رفع الصوت عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت كرفع الصوت عنده وهو حي. 

وقام وامتنع من الحديث ذلك اليوم. 

فكيف لو رأى ما يحصل الآن من بعض الجهاة الأجلاف! تناقشه ثم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسل» فيظل يرفع صوته 
ويجادل» وكان الأدب يقتضي أنك متى سمعته يقول: قال رسول الله لا بد أن تأدب وتسكت إلى أن يتم كلامه» هذا من الأدب 


51102112 ١ا/ا:‎ 
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غث د للااوة د يك سرك الله فين امد هليه وال وسل.‎ 


.”0 تعدد أسباب النزول وبيان وجه ذلك 

تعدد أسباب النزول وبيان وجه ذلك 

روى البخاري عن عبد الله بن الزبير: (أنه قدم ركب من بن تمي على النبي صلى الله عليه وسل فقال أبو بكر: أمى القعقاع بن معبد» 
وقال عمر: أمى الأقرع بن حابس فقال أبو بير: ما أردت إلا خلافي! فقال عمر: ما أردت خلافك؛ فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما؛ 
فنزل في ذلك: ( (يا أيهَا لين آمنوا لا تعدَمُوا ين يدي الل وَرسُولِه)) حتى انقضت الآية). 

وفي رولية: (فأنزل الله في ذلك: إيا ينا لذبن آمنوا لا ترقعوا أصوائك. هوق صوت الي وله حيرو َه الول جر بُعضكر لبعض أَنْ 
تبط أَحمالكر وأنتم لا تَشْعرونَ| [اجرات:؟]) (قال ابن الزبير: فا كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى 
يستفهمه) يعني: كان يبالغ في خفض الصوت» حت إن الرسول عليه السلام كان يستفهمه يقول: ماذا تقول؟ لشدة خفضه لصوته 
عند النبى بعد نزول هذه الاية. 

وهذا الحديث رواه البخاري. 

قال الخافظ ان جر وقد استشكل ذلك قال ان غطية: المتحيم أناسبب نزول هله الآية كلام بجقاة الأعراب: 

قال ابن حجر: قلت: لا يعارض ذلك هذا الحديث» فإن الذي يتعلق بقصة 0 17 تخالفهما درفي 8 ف ول ابر 1 
وجفاة الأعراب الذين نزلت فههم هم من بتي تي. 

فهذا الاستشكال الجواب عنه: تعدد سبب النزول» وهذا يا قلنا مرارًا: إن قول العلماء أو السلف: نزلت الآبة في كذاء قد يكون 
المراد به الاستشباد على أن مثله مما ثتناوله الآية» ويشمله حكهاء لا أنه سبب انزوها بالفعل» قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله 
تعالى: قوهم: نزلت هذه الآية في 5 يراف :ناز شري "النزول عر اده ناوه أن ذلك داخل في الآية» وان لم يكن السبب» كا 
تقول: عن ببذه الاية كذاء 

انتّى كلام شيخ الإسلام. 

يقول القاسمي: وبه يجاب عما يرويه الكثير من تعدد سبب النزول فاحفظه» فإنه من المضنون به على غير أهله» ولو وقف عليه ابن 
عطية لما ضعف رواية البخاري» ولا تحل ابن جر لتفكيك الآيات يجعل بعضها لسبب وبعضها لآخر في قصة واحدة» وبالله التوفيق. 


]10- 6[ الجرات‎ ٠+ 

تفسير سورة الخهرات [- ]٠١ْ‏ 

"١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاء م فاسق بنبأ فتبينوا) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيه الذين آمنوا إن جاء كم فاسق ينبأ فتبينوا) 

قال تعالى: ايا أم) اين آمنوا إن حاء 7 اسق بنبا فتيينوا أن تصيبوا قومًا يهال قتصبحوا عل ما فَعَلتم نَادمينَ]| [اجرات:+]. 


(إنْ ا َاسق َي بنوا) من التبيين» وقرأها حمزة والكسائي: (فتئبتوا) من التثبت. 
ومعنى قوله تعالى: (فتثبتوا) أو (فتبينوا) أي: فاستظهروا صدقه من كذبه بطريق آخر. 
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يعني: عن طريق البحث أو عن طريق آخر ووسيلة أخرى للتثبت هما جاء 5 به من احبر ولا تقتصروا على خبره كراهة أن تصيبوا 
قوماً يجهالت هذا هو نسق التفسير: كاهة أن تصيبوا قوماً يجهالة. 

والجهالة هنا عي: أن هل حال ايه الله سبحانه وتعالى: كسم الحاهل َعْنيَا من التعقْف| [البقرة:107؟] كذلك هنا: 
أن تصيوا و جهالة) أي: قوماً برآء مما قذفوا به؛ بغية أذيتهم بجهالة منكم لعدم استحقاقهم إياها. 

فعنى قوله تعالى: (أن تصيبوا): ثلا تصيبواء كقوله تعالى: بين اله لك أن تضلوا|:[ | [النساء:75١]‏ يعني: بين الله لكر لثلا تضاواء 

فإذا قذفتم هؤلاء القوم البراء ما هم براء منه بغية أذيتبم يجهالة» على أساس أنم تفعلون ذلك لاعتقادك أنهم يستحقون ذلك طبقاً حبر 
الفاسق» ثم يظهر لك5 عدم استحقاقهم؛ فهذه الإصابة وهذه الأذية تجعلك تصبحوا علّ ما فل نَادمِينَ بعني: على ما فعلتم من العجلة 
ترك العالى: 

أي: ستندمون على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبونهم بهاء وحق المؤمن أن يحترز مما يخاف منه الندم في العواقب. 


١‏ ذكرما روي في سبب نزول الآية 

ذكر ما روي في سبب نزول الاية 

وكاتفيات ادل يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة 
بن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطاق» وقد روي ذلك من طرق» ومن أحسنها ما رواه 
الإمام أحمد في مسنده من رواية مالك عن ابن المصطلق وهو الحارث بن ضرار والد جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يمد بن سابق قال: حدثنا عيسى بن دينار قال: حدثما أب أنه سمع الحارث بن ضرار اللخزاعي رضي الله عنه 
قول: (قدمت عل وسول الله اضل الله عليه وسل؛ فدعاني إلى الإسلام» فدخلت فيه» وأقررت به» ودعاني إلى الزكاة؛ فأقررت بهاء 
وقلكة يا وسوك: انندا أرجع إلى قو فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فن استجاب لي جمعت زكاته» فترسل إل يا رسول الله 
رولا إناقة 135 وكذاء باتك هاا معت مق الركاةة 

فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له» وبلغ الإبان -أي: الأجل- الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيق إلف حدس 
عه امرك قر يانه وظن الحارث أنه قد حدث فيه مخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلء فدعا بسروات قومه -يعني 
بأشرافهم - فقا لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لي وقتايرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الركاة» 55906 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف» ولا أرى حبس رسوله إلا من عخطة» فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسل. 

وبعث رسول الله صل الله عليه وس الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الركاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ 
بعض الطريق فرق -يعني: خاف- فرجع حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلء فقال: يا رسول الله! إن الحارث منعني الزكاة وأراد 
قتلي» خرد رسول الله صلى الله عليه وس البعث إلى الحارث. 

فأقبل الحارث بأصحابه» حتى إذا استقبل البعث وفصل من المدينة لقهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث» فلما غشههم قال لهم: إلى من 
بعثتم ؟ قالوا: إليك. 

قال: ول؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسل كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله» قال: لاء 
والذي بعث مدا بالحق ما رايته بتة ولا راني» ولا اتاني. 

فلا دخل الحارث على رسول الله صل الله عليه وسلم قال: منعت الركاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لاء والذي بعئك بالحق ما رأيته بعة 
ولا أتاني» وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت خديت أن كانت مغطة من الله حمالى ورسوله» قال: 
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فنزات الخرات: يآ اللَينَ موا إِنْ 0 فقاسق فتبينوا أَنْ تصيبوا 7 جهالة قتصبحوا علّ ما فلم نادمين] [الجرات:1]). 
هذا الحديث رغم شيعه إلا اند لا يصحء وإنها تلوناه بطوله كي كبوا إل هذاه كان هذا التد يرق طعيفة ورواه ايا الطبراني وفيه 
موسى بن عبيدة وهو ضعيفء فالحديث ضعيف وان كان مشهوراً عل لفك العاباء: 
وقال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله صل الله عليه وس الوليد بن عقبة إلى بني المصطاق يتصدقهم» فتلقوه بالصدقة» فرجع فقال: 
إن بنئى المصطلق قد جمعت لك تتقاتلك. 
ده واغبم قد ارتدوا عن الإسلام» فك مول الاش الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إليهم» وأمره أن 

قت ولا جل فانطاق حتى أتاهم يلاء فبعث عيونه» فلما جاءوا ورا عفارداً رضي لله عنه أنهم ممم كرون بالإملامه وسععوا 
أذانيم وصلاتهم» فلما أصبحوا أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه» فرجع إلى رسول له صلى الله عليه وسلم فا ا 
انال الله تعالى هذه الآية. ش ١‏ 
قال قتادة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلِم يقول: (التثبت من الله والعجلة من الشيطان) وهذا حديث صميح. 
وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم: ابن أبي ليل» ويزيد بن رومان» والضحاك» ومقاتل وغيره في هذه الآية: أنها نزلت في الوليد بن 
عقبة والله تعالى أعل. 
وقال ابن قتيبة في المعارف: الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي مرو بن أمية بن عبد ثمسء وهو أخو عثمان لأمه» زافه روعت 
شرح أسٍ يوم فتح مكة» وبعثه رسول الله صلل الله عليه وس متصدقاً إلى بغي المصطلق» فأتاه فقال: منعوني الصدقة. 
وكان 0 فأنزل الله هذه الاية. 
وولاه عمر على صدقات بن تغلب» وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاصء فصل بأهلها صلاة الفجر وهو سكران أربعاء وقال: 


أزيد؟؟ فشبدوا عليه اشرب تمر عند عثمان» فعزله وخدة ولميزك بالمدينة حى بويع عل فرج إلى الرقة فنزلها» واعتزل عل وم اه 
ومات بناحية الرقة. 


٠.خ”‏ من فوائد الآية رد خبر الفاسق 

من فوائد الآية رد خبر الفاسق 1 

التنبيه الثاني فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة بمة: أن في الآية رد خبر الفاسق» وأنه إشترط العدالة في الخبر» فلا يقبل احبر إلا من عدل» 
زاقنا 35 أو غاهدا أ سيا 

ويستدل بالاية على قبول غير الرانشك العذ ل لأن متطرق الكرة بره خبر الفاسق» فيفهم من ذلك أنه إذا كان عدلا قبل خبره. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هنا امتنع طوائف من العماء من قبول روابية يجهول الحال» لاحتمال فسقه في نفس الأمس» وقبلها 
آخرون؛ لأنا زا أمززنا بالنقيت» غدد ير القاميق» وهذا لبس عحقق الفسيق لأنه هوك الخال 


٠6‏ أشتحريم سوء الظن 


تحريم سوء الظن 

حافك الجواء ا برد لملا كر كيم بترا ا وان رار رار اباك رات اا لبور بين رم ا لعن 
البيء وعدم تحقيق الظن» إلا أنه يوخذ من قوله تعالى: (ي أَمِهَا لين اموا إن جَاء ك2 فاسق يوا ل تصيبوا قو جهالة قتصبحوا 
عل مَا فعَلتم نَادِمينَ) التنبيه إلى تحريم الغيبة بالقلب؛ لأن الغيبة بالقاب هي سوء الظن» بأن سي ظنه بأخيه في نفسه دون أن يتكلم 
بذلك» والذي مله عليها قبول خبر أفسق الفساق وهو إبليس اعنه الله» فهو أولى من يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: (يا أمها الذين 
آمنوا إن جاء 5 فاسق بنبأ فتبينوا) . 
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(أن تصيبوا) أي: كراهة أن تصيبوا (قوماً يجهالة) فهذا مما يستدل به على تحريم سوء الظن بالمسل. 

(فتصبحوا على ما فعاتم نادمين) لأن قبول خبر الفاسق يؤدي إلى الرغبة في الانتقام من هذا الفاعل أو معاقبته أو أذيته» فإذا بادرت 
وعاقبته وتعجلت بناءً على هذا اللحبر من الفاسق» فربما .يتبين لك بعد ذلك أنه كان مظلوماء فيملؤك الندم على ما فعلت من ترك 
التثبت» وعدم الحيطة» وقبول خبر الفاسق. 

4 الحذر من تناقل الكلام قبل التثبت وإيذاء الناس بذلك 

الحذر من تناقل الكلام قبل التثبت وإيذاء الناس بذلك 

ولذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسل أن من أكذب الكذب أن يتلقى الإنسان الأخبار دون تحر ويشيعها في الناس» كا جاء في 
الحديث: (كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما يسمع). 

وبعض الناس يسوغ لنفسه االحوض بي الباطل والظم ونحو ذلك» بحجة انه ليس عليه وزر إِثما هو ناقل» فيظن أنه قد برئت ذمته من 
الإثم» وأن العهدة على من سبقه في السلسلة؛ لكن الحديث المذكور يبين أن الإنسان لا يعذر لكونه ناقلا فسبء وإئما هو مطالب 
بالتثبت فيما ينقله» بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: (كفى بالمرء كذباً) يعنى: لا كذب أكثر من ذلك (أن يحدث بكل ما 
يسمع)» ففي هذا وجوب التثبت قبل تعاقل م وتداوله. 

وفي هذا الجزء من الآية: ((قتصبحوا عل ما لمم نَادمينَ) ) تقرير التحذير وتأكيده» ووجه ذلك: أن الله سبحانه وتعالى قال: ((أَنْ 
تصيبوا قوم جما) فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك ليس مما لا يلتفت إليهء أي: لا تستبينوا ببذا الأع ولا تحتقروه» بل نكم قد 
تحسبونه هيناً ويكون عند الله عظيماً. 

فقد يقول ل هب أني صنت ا اذا علي ؟ فيأتي 

الجواب ( قتصبحوا عَلَّ ما لمم نَادمِينَ) فلا تقل: فاذا علي؟ بل عليك منه الحم الدائم» والحزن المقيم» ومثل هذا الشيء يجب الاحتراز 
منه» فشيء يترتب عليه ظلم الآخرين وأذيتهم بدون حق ليس بالأمى الحين» بل يستحق العقوبة» ويستوجب الندم والغم والحم الدائم 
والحزن المقيم . 

قال تعالى: ((قتصبيحوا عل ما فعَلمَ نَادِمِينَ)) ولم يقل: (فتندمون)ء كأنها تظل صفة أساسية مستمرة على هذا الذنب. 

١‏ عظم ندم المؤمن على المعصية بخلاف المنافق 

عظم ندم المؤمن على المعصية بخلاف المنافق 

ويجانب إفادة الآية تقرير التحذير في تلقي الأخبار وتأكيده» فإنها من جهة أخرى تفيد مدح المؤمنين قال تعالى: (يا مها الذينَ آمنُوا 
إن جا لا فاق ياوا أن تصيوا ما جا وا عل ما عم ادن أي: فأ م اما الؤموة لعفن رذ عار يلة ل 
يلتفتون إليهاء بل تصبحون نادمين عليباء صحيح أن المؤمن غير معصوم ولا منزه عن اللحطأء لكن شأن المؤمن أنه إذا ذَكْو كو كا قال 
الي صل الله عليه وآله وسل: (إن المؤمن خاق مقتنا تواباً نسياء إذا ذَكْو ذكر) أي: انتفع بالتذكرة واستفاد منهاء يا قال تعالى: إفدَِْنْ 
تََعْتَ الكْرّى| [الأعلى:9]» وبين في الآية الأخرى من الذين ينتفعون بالذكرى في قوله عن وجل: إوَدَلٍ فَإنَ اذى سَمَع المؤْمنين| 
[الذاريات:هه]. 

بمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم لا يفعلون سيئة» 0 قال: إوَالنِينَ إذَا فَعَلوا قاحسّة أو ظَلمُوا الفسيم د وا الله فاستشفروأ 


ه ممه 


لذوييم ادوم إلا اسه وَل 0 وهم ا [آل عمران:ه١]»‏ ولذلك جاء في الحديث الصحيح: (ويل 
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لأقاع القوم الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون) شببهم بالأقاع؛ لأن القمع إذا أدخلت فيه سائلاً من أعلاه ينساب من أسفله 
فلا يستقر فيه» كذلك هذا تأتيه التذكرة وتتفذ إلى أذنه لكنها لا تستقر» بل تخرج من الأذن الأخرىء أو لا تدخل أصلا. 

هؤلاء هم أقاع القَوم؛ بخلاف المؤمن» فالمؤمن إذا فعل سيئة ليس هو ممن لا يبالي بهاء كما جاء في الأثر: أن المؤمن يرى ذنبه كأنه 
جبل واقع عل رأسه من الهم والحزن» (أما المنافق فيرى الذنب كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا). 

فالمؤمن يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى الذي خالف أمره» فيرى ذنبه كأنه جبل على رأسه عمله» وهذا ما نفهمه من معنى قوله تعالى: 
( (قتصبحوا عل ما عم نَادِمِينَ) )؛ لأن المؤمن إذا وقع في هذا المحظور المهبي عنه وهو ظلم الناس أو أذية الناس بسبب تناقل الأخبار 
يندم على ذلك» وليس كالمنافق الذي لا يباليي ويقول: وماذا علي؟ فكان ماذا؟ أما المؤمن فإذا حصل منه ذلك فإنه يشفق على ما فعل 
نادم وهذا من أركان التوبة» بل هو أهم أركائباء فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسل: (الندم توبة!). 


تفسير قوله تعالى: (واءلموا أن في رسول الله لو يطيعجم علم حكمم) 


تفسير قوله تعالى: (واعلموا أن فيك رسول الله و يطيعم علبم حكيم) 
ثم يقول تبارك وتعالى: إواعاموا أن فك رسول الله لو يطيعكر في كثير من الأمي لَعنتم وَلَكنَ ال حب اليك الإمان وريه في 


سرس ها سمه 


ويك وده يك الْكفْرَ وَالفُسُوقَ والْضِيانَ أَوْلئِكَ هم الرَأشدُونَ * فَضْلا مِنْ الل نمه وعم حَكي] [المجرات:/ - 8] يقول 
شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره لأصصاب ني الله صلى الله عليه وسل: واقليزا اما ترف الله روسل أن 
فيك رسول الله فاتقوا الله أن تقولوا الباطل وتفتروا الكذبء فإن الله يخبره أخبارك» ويعرفه أنباء 5 ويقومه على الصواب في أموره. 
أي: فوجود الرسول صلى الله عليه وآله وس بيتك ليس بالأمى الهين» فاتقوا الله أن تقولوا الباطل أو تفتروا الكذبء فإن الله يوحي إليه 
ويخبره بأخبار؟» ويعرفه أنباء 5» ويقومه على الصواب في أموره. 

((وَاعْمُا أن فك سول الل أو بطيحك في تكثير من الأمي لَعنقم)). 

يقول الطبرق: أى لو كان :رسرك الله صلى الله عليه وس يعمل في الأمور بآراكم» ويقبل متك ما تقولون له فيطيعك؛ انالك عنت يعني: 
شدة ومشقة في كثير من الأمور بطاعته إيا 5 او أطاعك؛ لأنه كان يخطع في أفعاله لو أنه بنى أفعاله وتصرفاته على كلام5» لانم 3 
معصومين» كا لو قبل من الوليد بن عقبة قوله في بني المصطاق -يعني: إذا صم هذا الحديث- أنهم فك اوتدواء وتوا الضدقة» وتكردوا 
اموع لغزو المسلمين» فغزاهم فقتل منهم» وقتلتم من لا يحل له ولا لكم قتلهء وأخذتم ما لا يحل لكم وله أخذه من أموال قوم مسلمين؛ 
فتالكم من الله بذلك عنتء والعنت: المشقة أو الحلاك أو الإثم أو الفساد. 

وقبل: إن قوله تعالى: (أو يطيعكا في كثير من المي نمم مستأنف» ورد ذلك الزعخشري بأن قال: يمتنع هذا الاحتمال لأدائه إلى 
تنافر النظم. 

يعني أنه لو اعتبر (لو يطيعك في كثير مِنَّ الأمٍ) كلاماً مستأنفاً لم يأخذ الكلام بحجز بعضء لأنه لا فائدة حينئذ في قوله: (وَاعلمُوا 
أَنَّ فِكرُ رَسُولَ اللّه) إذا قطع عما بعده. 

وأجيب عن كلام الزمخشري بجواز أن يقصد به التنبيه على جلالة محله صلى الله عليه وسل. 

أي فنقراً: (واءلموا أن فيكم رسول الله) ونقف عليهاء وذلك على القول بأن ما بعده مستأنف» وهو قوله: (لو يطيعك) . 

وعل التفسير الثاني: يكون المقصود بقوله: (واعلموا أن فك رَسُولَ الّو) إعلامهم بقدرة وجلالة محله صل الله عليه وسلمء وأنهم لجهلهم 
بمكانه مفرطون فيما يحب له من التعظيم» وفي أن شأنهم أن يتبعوه مادام فيهم» ولا يتبعوا آراءهم حتى كأنهم جاهلون بأنه بين 
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أظهرهم» وببذا .يتبين جواز الاستئناف والوقف على رسول الله. 

إذاً يجوز وصل: ((وَاعموا أن فيك رسول اله لو يطيعك في كثير من الم لَم) ) ويجوز الوقف فتقول: ((واعلموا أن فيك سول 
الّه)) ثم تبدأ فتقول: لد يطيعكر في كثير منَّ الأ لَنم وَلَكنّ اله حَبْبَ لكر الإيان وريه في قلويك وه ليك الْكفْرَ 
وَالْمُسُوقٌ والْعضيانَ وليك هم الرأشدُونَ) ١)‏ 

قوله: (ولَّكنَ الله حبب إِليكر الإيان وزيته في قلويك) أي: فا أجدرك أن تطيعوا رسول الله صل الله عليه وسلم وتأتموا به» فيقيكم 
ل ل 

(و5ه لكر الكفر والفسوق والعصيان) أي كره إليكم الكفر بالله» والفسوق: الكدذب» والعصيان: مخالفة أ رسول الله صل الله 
1 عليه وسلمء وتضبيع ما أعى الله به. 

(أوْلتكَ هم الراشدونَ) أي: أولتك هم الموصوفون بحبة الإيجان وكراهة غيره. 

والمعنى أن هؤلاء الذين حبب الله إلههم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان (هم الرَاشدونَ) أي: السالكون 


الله 
٠‏ 


طريق 
00 م 0 000 ا 3 0 الحق مع تصلب فيه » يعنى: شدة تمسك به» والرشاد الصخرة. 
ا 0 5 ذو عم بال محسن والمسبيء» وحكمة في تدبير خلقه وتصريفهم فيما شاءة من القضاء. 


#. 04 تفسير قوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) 
تفسير قوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اتعارا) 

قال تبارك تعال: وان طائَان من المؤْمنِينَ الوا فَأَصلحوا يما نبت اهن عل الأخرَى عَائُوا التي تبني حي إن 
للَّهِ فإنْ قاءَ تْ فَأَصَلحوا يما ادل وأسطوا 1 اللَهيب المقُسطين| [اخجرات:5]. 

7 طَائميَانَ من المؤْمنِينَ اقتملوا) أي: تقاتلوا (فأصلحوا بِينما). 

قال ابن جرير: أي: أصلحوا بينهما بالدعاء إلى حك كاب الله والرضا بما فيه لما وعليهماء وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل. 

(فإِنْ بَعَتْ إِحَدَاهمًا ع1 

أي: فإن أبت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حك كاب الله لها وعليهاء وتعدت ما جعل الله عدلا بين خلقه؛ وأجابت الأخرى 
منهما (فََئُوا التي تغِي) أي: تعتدي وتأبى الإجابة إلى حك الله (حَت تَِيء إِلَ أمي اللّو) أي: ترجع إلى حك الله الذي حك في 
كابه بين خلقه. 

قوله: (فَإنْ فَاهَثْ) أي: رجعت ا إياها إلى لقاع اتن كب (فَأْصلحُوا يما بالعذلِ) أي بالإنصاف بينهماء 
وذلك 0 الله في كابه الذي جعله رلك بين خلقه (وأفُسطوا) أي: اعدلوا في كل ما تأتون وتذرون (إنَ الله 2 المفُسطين) أئ: 
سيجازمهم لحن انا 

وقول الله تبارك وتعالى: (فَأصلحوا يلما بِالْعَدْلِ وأفُسطوا) يقال: قسطء إذا جار وظل» والفعل هنا (وأَقْسطُوا) من (أقسط) إذا 
ال الجور والظل» » يقال: إذا جاء القسط زال القّسط. 

(إذا جاء القسط) يعني: العدل» (زال القسّط) يعني: الجور. 


ا 
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(إنَ اله حب المقُسطينَ) فيجازيهم أحسن الجزاء. 

قال القاشاني: الاقتتال لا يكون إلا للميل إلى الدنياء والركون إلى الموى» والانجذاب إلى الجهة السفلية» والتوجه إلى المطالب الجزئية» 

والإصلاح إِنما يكون من نزول العدالة في النفس التي هي ظل المحبة والوحدة» فلذلك أص المؤمنون الموحدون بالإصلاح بينهما على 
تقدير بغريماء والقتال مع المظاومة على تقدير بغي إحداهما حتى ترجع» لكون الباغية مضادة للحق دافعة له. 

وقوله: (وان 50 من المؤْمنِينَ اقمَلوا) الطائفة: تطلق على الواحد فأ كثر. 


"4.“.١‏ المعاصي لا تذهب الإ يمان بالكلية 

المعاصى لا تذهب الإيمان بالكلية 

وهذه الآية يستدل بها في مسألة مهمة متعلقة بقضايا الإيمان» وهي: أن المعاصي لا تذهب الإيان ولا تستأصله وإما تنقصه. 

فلا نقول كالمرجثة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عملهء واثما نقول: الذنب يضر. 

وكذلك لا نقول كا قالت اللحوارج في الطرف الآخر: إن المعصية كفر وخروج من الملة. 

لكننا أهل السنة وسط بين الإفراط والتفريط في هذه المسألة وغيرها من المسائل» فالسنة بين الغلو والجفاء» فإذا قال اللحوارج: إن 

المعصية تخرج من الملة. 

ويكفر صاحبهاء وقال المرجئة في الطرف الآخر: إن المعصية لا تضر على الإطلاق بناءً على أن الإيمان هو مجرد المعرفة» فأهل السنة 

يقواون: كلاء لا هذا ولا ذاك» وأهل السنة مع الحق الموجود في كل من الطائفتين» وفي نفس الوقت بريئون من ضلالحماء فنحن 

نقول: إن المعصية تضر» لكن ضررها لا يذهب بأصل الإيمان» ولا يقتلع ثجرة الإيمان» وإئما تيقص كل الإيمان. 

فهذه الآية ما يستدل به على أن الكفر كفران: كفر أكبر» وكفر أصغرء فالكفر الأكبر: هو الذي يخرج صاحبه من الملة» وأما الكفر 

الأصغر فهو الكفر العملى الذي ينقص الإيمان. 

وقد ورد وصف قتال المؤمن بالكفر» ما قال النبي صلى الله عليه وسل: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» وقال عليه الصلاة والسلام: 

إلا ترجعرا عدا كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) وقد ورد ما يدل على أن القتل ليس خروجا من الملة إلا بالاستحلال» يقول 
تبارك وتعالى: يا أي الي ن آمنوا كتب عَلَيكرٌ القصاص في الَْتْلَ [البقرة:1/8] فالمخاطبون ببذه الآية موصوفون بالإيمان» مع أن 

فهم من قتل أخا له لأن القصاص يكون في القتل. 

نم قال: إفَنْ عن لَه مِنْ أخيه مَيء] [البقرة فأئبت له أخوة الإيمان مع وقوع القتل» فدل على أنه لم يكفر بالقتل» ولم يخرج 

به من الملت» وانما يستتحق ذلك اعد والعذاب» كا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 

في النار) يعنى: هذا هو الوعيد» ومعلوم أن الوعيد لا يتحقق إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. 

هنا أيضاً قال تبارك وتعالى: ((وذ 00 من المؤْمنِينَ افلُوا ادر | يمَا)) فوصفهم بالإيمان وأمى بالإصلاح يينهماء وقال 

بعد ذلك: إإِثما المؤْمنونَ جر قصلت , هن أَحَويك | [الجرات:١٠]‏ فأثيت أخوة الإسلام مع وصف لني صلى الله عليه وسلم هذا 

الفعل بالكفرء فهذا كله مما يدل على أنه كفر دون كفرء وكل معصية من شعب الكفر يطلق عليها كفر» وكل طاعة من شعب 

الإيمان يطلق عليها إيمان ما سبق أن بينا ذلك بالتفصيل٠‏ 


«.”م.ع 0 سبب نزول الابة وذ المقصود بالاقتتال 


سبب نزول الاية وذكر المقصود بالاقتتال 
قوله: (وان طائمتان من المؤْمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) روي أن هذه الآية نزلت في طائفتين من الأوس واللحزرج اقتتاتا في بعض 
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ما تنازعتا فيه بالنعال والأيدي لا بالسيوف» فذكر ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم؛ فأتاهم -فجز ينهم وأصلح. 

وروي ذلك من طرق عديدة ثما يقوي أن القتال الذي نزلت فيه كان 000 

تروف عن لبن أن الاقتتال بمعنى: الكفر» والقتال بمعنى: الدفع ازاك قال فيما رواه الطبري عنه: كانت تكون الخصومة بين 
الحيين فيدعوهم إلى الخ فيأبون أن يجيبواء فأنزل الله: ((وإنْ طَائمََان من الْمؤْمنينَ اقَْتَلُوا) ) أي: تخاصواء 

((فَصلحوا يبما)). 

قوله: (قَمَاتُوا التي تبي) أي: ادفعوا إلى الحك5ء فكان قتالهم الدفع. 

وقال اللغويون: ليس كل قتال قتلأء وقال الشافعي رحمه الله: ليس القتال من القتل بسبيل» قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. 


معزي العيوفة الف مك اله برا هيوه 


ذكر السيوف التى بعث الله بها رسوله 

وهذه الآية هي أحد السيوف التي بع با ردول لمعيل اله عليه وآله وسلء فإنه قد بعث بعدة سيوف. 

السيف الأول: سيف على المشركين حتى إسلموا أو يقتلواء والدليل قول النبي صل الله عليه وآله وسل: (أمرت أن أقاتل الناس -أي: 
المشركين- حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله)» فهذا السيف الأول سيف عل المشركين حتى يسلمواء ودليله الأو 3 القرآن الم لي 2 


يز ع قلق رةه 2 غير را 2 ماه 000 


قال تعالى: فاقوا الشركة ا وجد تموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا كم 11 مرْصد إِنْ و أقاموا الصلام وتوا ا الزن : 
لو سبيلهم] [ [التوبة:ه]. 

السيف الثاني: سيف على أهل الاب حت يساموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم فاقرو3ة ودليله أيطاً "سور براءة. 

السيف الثالث: سيف على أهل الإسلام؛ والمقصود بهم البغاة من أهل القبلة» وهم الفئة الممتنعة ذات القوة والعدد الذي تخرج 
بتأويل سائغ» وهذا النوع من السيوف لم يعمل به في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلء وإنما كان أول من عل الأمة فقه قتال البغاة 
هو انين لكفن فل ببق "أن اظالن رفي لمعيه ا ستيه إناقاء نينا 

وحتى إذا قلنا: إن المقصود بالقتال اللحصام على أساس القول المجازي في اللغة» فيمكن أن مل على أن الحصام يفضي إلى القتال أو 
إلى القتل» فلا مانع من أن يراد بالآية ما هو أعم لتكون الفائدة أشمل. 


غ.". غ٠0‏ من أحكام قتال البغاة 


من أحكام قتال البغاة 

يقول الشافعي: ليس القتال من القتل بسبيل» قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. 

يعني: هو في حد ذاته بصفته مسلماً معصوم الدم؛ لكن لما خرج على الإمام بقوة مسلحة على الخليفة في جماعة وعصابة استحق ق أن يقاتل 
لا بغرض قتله» وانما بقصد تعجيزه عن القرد على الحليفة» فالمقصود من قتال البغاة أن يعجزوا عن رفع السيف على الحليفة» وليس 
المراد استحلال دمائهم. 


ولذلك نلاحظ فروقاً كثيرة بين قتال البغاة وقتال الكفار» ففى البغاة المقصود هو تعجيزهم لا استحلال دمائبم» فثلاً الفار من ساحة 
القتال لا ,يتبع بخلاف حالة الكفار» والجريم لا يجهز عليه؛ لأنه بجرحه قد تحمّق تعجيزه عن الخروج على الإمام» ولا تسبى أساؤهم 
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لأنبم مسلمون» وغير ذلك من الأحكام يقول الإمام الشافعي: ليس القتال من القتل بسبيل قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله» كال 

الباغي فإنه يحل قتاله إلى أن يعجزء لكن لا يحل قتله لأنه مسلم معصوم الدم. 

يقول القاسعي عه الله تعالى في الإكليل: في الآية وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي» وأن من رجع من أهل البغي وأدبر لا 

يقائل» لقوله: (حَيَ تَنِية) فن أدبر وهرب من ساحة القتال كان ذلك نوعاً من الفيء والرجوع عن القادي في القرد. 

وقد روى سعيد عن مروان قال: صرخ صارخ ل على يوم اجممل: لا يقتل مدبر» ولا جهز على جريح» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن 

ألتى السلاح فهو آمن! لأن هؤلاء كانوا بغاة وليسوا كفارأء فصرخ صارخ ل على يوم الخمل: (لا يقتل مدبر) اي أن من يفر من 

الساحة لا يقتل ولا تتبع» (ولا يجهز على جريح) فن جرح وفقد القدرة على الاسمّرار في القتال لا يجهز عليه» بخلاف جريم الكفار» 

(ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن). 

وقد اتفق الفقهاء على حرمة قتل مدبرهم وجريحهم» وأنه لا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية؛ لأنهم لم يكفروا بيغيهم ولا قتالهم» 

وعصمة الأموال تابعة لدينهم» ولذا يجب رد ذلك إلههم إن أخذ منهم» ولا يضمنوا ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال» ومن قتل 
من أهل البغي غسل وكفن وصلي عليه فإن قتل العادل كان شبيدأ , : عقي إن كان التتيل .هق اهل العدل ومن الفئة الب هي مم 

الإمام الحق ففي هذه:الخال ركون بيدا فلا يغسل ولا يصل عليه؛ لأنه قتل في قتال أمره الله تعالى به» كشبيد معركة الكفار. 

هذا الكلام كله لم يعجب الحوارج) لأن اللتوارج يأخذون بأقصى طرف في هذه المسألة» فإذلك نقموا على علي رضي الله تعالى عنه 

هذا المسلك مع البغاة» فكان ما أخذوه على علي رضي الله تعالى عنه أنه لا يسبي نساءهم ولا يغنم أموالهم» بناءً على بم كفروا عند 

املحوارج ؟! أما ابن عباس رضي ع ا ل أتسبون أمكم عائّشة رضي الله تعالى 

عنها؟! وإن أظهر قوم رأي الخوارج ومذهبهم المنحرف» كاعتقادهم تكفير من ارتكب كبيرة» أو ترك ابماعة -خرج على ابلماعة- 

واستحلال دماء المسلمين وأموالهمء إلا أنهم ما داموا لم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لممء لكن يتعرض لهم بإقامة الخبة والجدال بالتي 

هي أحسن» وغير ذلك من الأساليب السلمية» لكن لا ينصب لمم القتال إلا إذا اجتمعوا للعرب» وإن جنوا جناية وأتوا حدا يقيمه 

0 ظ آ 

وان اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان؛ لان كل واحدة منهما باغية على الأخرى» وتضمن كل واحدة منبما ما 

أتلفت عل الأخرى. 

و.م.ع ١"‏ من فوائد الاية 

من فوائد الآبة 

وف الآية فوائد منها: أن البغاة ١‏ يخرجوا بالبغي عن الإيمان» فهم مازالوا من أهل القبلة» وهم أحكام أهل القبلة» فوقوع ذنب القتال 
مع البغي لا يخرجهم من الإيمان كا بينا وذكرنا الأدلة على ذلك. 

وفي الآية أن الله سبحانه وتعالى أوجب قتالهم؛ لأن هناك أمراً بالقتال: ( (مَمَاتلُوا 5 حي ني إِلَّ أمر للّه) ) وأنه أسقط عنهم 

التبعة فيما أتلفوه في قتالهم. 

وفيا أيضاً قتال كل من منع حقاً عليه» والأحاديث بذلك مشبورة» منبا ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (بإيعنا رسول 

الله صل الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره» وألا نتازع الأمى أهله) والحديث متفق عليه. 

وأجمع الصحابة على قتال البغاة» فإن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة» والحقيقة نحن نستفيد في فقه قتال البغاة بما حصل في قتال علي رضي الله 

تعالمى عنه مع الفئة الباغية» أما أول من قاتل البغاة فهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فقد قاتل طائفة من أهل القبلة وهم مانعو الزكاة» 

لكن لما اختلط الأعى كان الذين يقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه منهم من منع الزكاة بتأويل» ومنهم من ارتد عن الإسلامء إلا 
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أنه غلب على تلك الحروب اسم حروب الردة» فهذا الإطلاق هو على سبيل التغليب؛ لأن منهم من منع الزكاة متاولاً قوله تعالى: |خْذٌ 
من أمواهم صَدقَهَ تطهرهم وَترَكبهم ببَا| [التوبة:١٠]‏ قالوا: أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فليس للإمام أن يأخذ منا الصدقة؛ 
لأنه ليست دعوته وتزكيته كفعل النبي صل الله عليه وآله وسلمء فهذا تأويل اجتمعوا عليه وقاتلوا من أجله في منع الزكاة» ولم يرتدوا 
عن الإسلام. 

فإذاً: أبو بكر يعتبر أول من قاتل البغاة؛ لكن لم يقحض قتاله للبغاة» وإنما اختلط بقتال أهل الردة» وكان ذلك الغالب» فأطاق عليها 
إجمالاً حروب الردة» أما علي رضي الله تعالى عنه فقّد قاتل أهل امل وأهل صفين. 


.. 0*4 أحداث العراق والكويت ومغبة التحام إلى غير الشرع 


أحداث العراق والكويت ومغبة التحا م إلى غير الشرع 

وتدل الآلية أيضاً على وجوب معاونة من بغي عليه» والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ((فإِنْ بعت إِحَدَاهمًا عل الأخرى قَقَاتلوا التي 
تبغي حتى تفي إلى آم الله) ) . 

ولا شك أننا بعد أحداث الخليج وما حصل من غزو الكويت كا أحوج ما نكون إلى تطبيق هذه الآية» ولكن من الذي يعتبر نفسه 
مخاطباً بوصف الإيمان حتى يفعل ذلك؟ أعني أن حادثة العراق والكويت ثما يؤر لهء وقد اختلف ما بعدها تماماً عما قبلها كادئة 
الفيل وغيرها من الأحداث العظيمة» ولا يخفى الشر الذي حصلء وكأنه والله أعم هو المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(ويل للعرب من شر قد اقترب)» فبمجرد حصول هذه الفتنة وعدم الإصغاء إلى ح الله سبحانه وتعالى ذاقت الأمة على يع 
المستويات الويل من تلك اللحظة» فا من أحد إلا ودفع الْنء لا أقول العمال الذين فقدوا مرتباتهم» فهذه أبسط الأشياء» ولكن 
هذه الأمة التي طحنت وأهينت ومزقت شر ممزق» وإلى الآن لا نزال نسمع صراخ مندوبي العراق في كل المنتديات الدولية: ارفعوا 
العقزياتة! ارقهوا العتو ياتا 'وذلك بعك أن دس كل ما عندهم من السلاح» وهلك الأطفال من الجوع» وحصل التشرد وغيره من 
البلاء الذي وقع بالأمة. 

فانظر كيف ندفع تمن حماقة احمتى من هؤلاء الظالمين» بسبب تغلب رأهم وعنادهم أو لغير ذلك من الأسباب» فهذا أنموذج من 
نماذج حرمان الأية من هدي القران الكريمء ومن تحكم كاب الله سبحانه وتعالى فيما بينها» لقن اند حصل تحكم فعى للشرع 
-على ما هم فيه من الانحراف عن الإسلام- وحم الأمى بطريقة شرعية كا هو المندوب إليه في هذه الآية» لما حصل ما حصل 
اللآن. 

لكن جاءت الجيوش الغربية بقضبا وقضيضباء وملأت الجزيرة العربية بحجة حماية البترول» ثم بعد ذلك بقيت كل هذه الجيوش الجيشة 
عند عصابة الهود فى فلسطين وديغة من حق اليبود أن يستعماوها عند الحاجة» فهي باقية راعغة» ولا يستطيع أحل أن بنبرحهاء فك 
هذا الشر إنما أتى من شوم مخالفة أمى الله عن وجل الذي توضحه هذه الآية» يقول النبي صلى الله عليه وسل: (وما لم تحك أئمتهم بككاب 
الله وبتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) . 

وقول الله تبارك وتعالى: | وان يجعل اللّهُ للكافرينَ عل المؤْمنِينَ سَبِيلا| [النساء:١‏ 4 »]١‏ هذا ليس على إطلاقه» حتى يبدا المؤمنون بظلم 
بعضهم البعض» ويبغي بعضهم على بعض» ويستحل بعضهم بيضة بعضء خْينئُذ يعاقبون بتسليط الكافرين عليهم. 

فهذا كله من شوم الانخراف عن هدي كاب للم فنحن جميعا ندفع المن» لا يوجد جر على الإطلاق لم يدفع لعن سواء 2 العراق 
أو في غيرهاء فالناس في كل البلاد الإسلامية يدفعون العُْن» ويتحملون ما هم فيه من ذل وهوان واستضعاف من قوى الكفر» حتق 
وصلوا إلى تجريد الأمم الإسلامية من أسلحتبا وتدميرهاء وإضعاف اقتصادهاء إلى غير ذلك من الشوم والنحس الذي جره على المسلمين 
هؤلاء الطواغيت» فإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى! فهذه لفتة لبيان بركة تحكيم كاب الله على الأمة كلهاء وشم النفور والاستكار 
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والانقياد لحم الله سبحاته وتعالى» والذي أدئ إلى الاستغاثة بالكفار» كي يمنعوا ظلم هذا الطاغية» فالله المستعان. 


/ا. .”3 وجوب النصح واصلاح ذات البين 

وجوب النصح واصلاح ذات البين 

فهذه الآية تدل أيضاً على وجوب تقديم النصحء لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ((فَأْصلحوا بِبدبمَا)) فهذا أمر» والأمس يدل على 
الوجوب» وقال عن وجل أيضاً: إفَتَهُوا الله وأصلحوا ذَاتَ يبَكر وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مُؤْمِنينَ| [الأنفال:1] وبين النبي صلى 
الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة» وقال: (لا أقول تحاق الشعر ولكن تحاق الدين). 

فالآية تفيد وجوب تقديم النصح: ((فَأَصلحوا ينمًا))» وعلى السعي في المصالحة» وذلك ظاهر في قوله: ((وَإِنَ طَائمََانَ من المؤْمنِينَ 
الوا سسا يَنبما)) يعني: ليس تجرد الكلام والاقتراحء ولكن بالسعي الدءوب والعملي إلى الإصلاح؛ حتى لو وصل إلى قتال 
الفثة الباغية» فإذاً:. هذا يدل على أن اتصح ليس نصحاً جرداًء وانما معه إجراءات عملية. 

وهنا الآية بدأت بمثى: (وَإنْ طائَََان من المؤْمنِينَ) فوجه انمع في (اقتتلوا) هو امل على المعنى دون اللفظ؛ لأن الطائفتين بمعنى 
القوم والناسء والنكتة في 00 المعنى أولاً واللفظ ثانياً عكس المشهور في الاستعمال -فالمشهور في الاستعمال اعتبار اللفظ أولاً ثم 
المعنى ثانياً- والنكتة في ذلك ما قيل: إمهم أولاً في حال انقساءهم مختلفون مجتمعون» فإذا جمع أولاً ضيرهم» وني حال الصلح متميزون 
متفارقون» فلذا تنى الضمير: (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) . 

ثم قال: (فأصلحوا بينهما) فتنى على أساس أنهم في ساحة القتال يكون كل واحد منحازا فهم طائفتان متمايزتان. 

وناسب قرن الإصلاح الثاني بالعدل دون الأول لآن الإصلاح الثاني وقع بعد المقاتلة ففيه مظنة للتحامل عليهم بالإساءة» أو لإيبام 
أنهم لما أحوجوهم للقتال استحقوا الحيف عليهم. 

أي: قد يقول القائد أو الإمام الذي قاتل الباغية حتى استسلت الصلح: إنه اضطر إلى قتال هذه الفئة التي لم تنصت لنداء النصيحة 
والإصلاح بالمعروف» فاداموا قاتلوناء فهم لتحدون أن جور علييم؛ وأن انتقم منهمء فأكد الشرع الشريف على وجوب لزوم العدل 
حتى وإن حصل منهم قتال؛ فلذلك قال: (فأصلحوا بِدِدبمَا ِالْعَدلِ وأقسطوا إِنَّ الله سب المفُسطَينَ)» وقدم أولا (فأصلحوا بينهما) 
بدون ذم الغذله لآن ذلك قبل مقاتلة الباغية فليس لعن مكدافا لحين. 

قول الله تبارك وتعالى: (وأقسطوا) من أقسط الرباعي» وهمزته للسلب» يعني: مثل بعض الأفعال في اللغة الإنجليزية عندما تنفيها تقدم 
عليها حرفاً في الأول مثل حرف [ عليه الصلاة و السلام] فكذلك الحمزة هنا جاءت للسلب كا بينا ذلك من قبل» يقال: أقسط إذا 
ازاك القسط الذي هو الجور» كا تقول: شكوته فلم إشكني» أي: فلم يجب شكواي» وشك إل فأشكيته» يعني: أزلت شكواهء فهذه 
الحمزة هي سلب القسط الذي هو الجورء فالمقصود (وَأَقسطُوا) أي: أزيلوا الجور واعدلواء بخلاف (قسط) الثلائي فعناه: جار» قال 


00 


تعالى: إوأمًا القَاسطونٌ فكانوا جهنم حَطيًا| [الجن:0١]»‏ وهذا هو المشهور خلافاً للزجاج؛ في جعلهما سواء؛ أفاده الكرخي. 


0.4 كلام القرطبي في تفسير الآية 
كلام القرطبي في تفسير الآية 
يقول الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعاللى في تفسير هذه الآآية الكريمة: قال العلماء: لا تخلو الفثتان من المسلمين في اقتتالهما: إما أن 


يقتلا على سبيل البغي منهما جميعاً أو لا 
فإن كان الأول فكلاهما باغية» فالواجب في ذلك أن يمشي يينهما بما يصلح ذات البين» ويثر المكأفاة والموادعة. 
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فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتهما. 

وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرىء فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وثنتوب» فإن فعلت أصلح 
بينها وبين المبغي عليها بالقّسط والعدل. 

فإن التحم القتال بينهما لشيبة دخلت عليهماء وكلتاهما عند أنفسهما محقة؛ فالواجب إزالة الشيهة باحمة النيرة» والبراهين القاطعة على 
مراشد الحق» فإن ركبتا متن المجاج ول تعملا على شاكلة ما هديا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفتتين 
الباغيتين» والله أعلم. 

يقول أيضاً في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين» وعلى فساد قول من 
منع من قتال المؤمنين» واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسل: (قتال المؤمن كفر)» ولو كان قتال المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالى 
دا ا ورك لي ' ا 
قوله: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) حصل القَتال» واثبت لمما مع ذلك وصف الإيمان» ثم قال بعدها مباشرة: إإِثما المؤمنون 
إخوة فَأْصلحوا بين أحَوَيْكْ | فأئبت أخوة الإيمان مع وجود الاقتتال» فدل على أنه قد يقاتل المسلمون والمؤمنون إذا كانوا بغاة» فأما 
من احتيج بقول النبي عليه الصلاة والسلام: (قتال المؤمن كفر) ومنع قتال المؤمن مطلقاً فنقول: هذا غير صحيح وإلا لو كان قتال 
المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالى قد أمى بالكفر تعالى الله عن ذلك؛ لأن الله قال: ((قَمَاتلوا التي تبغني حت تفِيء إِلَ أمي اللّو)  )‏ 
وقد قائل العذيق :رطق الل :تاق ته من تدك بالإنسلام» :وامتتع 'مق الاة :ومن ألا ينيع .مول» ولا جهن عل. جره ول تل 
أموالهم؛ بخلاف معاملة الكفار. 


و..” التنبيه على التكفير الطاائش وابتغاء الفرد إقامة الحدود 

التنبيه على التكفير الطائّش وابتغاء الفرد إقامة الحدود 

بعض الناس كان يتكلم على أساس أنه ينقل كلاما ل شيخ الإسلام 2 ح من امتنع من شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام» وهذه 
مشكلة كبيرة» وهي أننا بين وقت وآآخحر نجد من يأخل النصوص من الكتب دون ربطها بالواقع أو الالتفات إلى اختلاف الواقع 
الذي كتبت فيه هذه النصوص عن الواقع الذي نعيشه» فنحن نقرأ في كتب الفقه كثيراً أن تارك الصلاة يقتل» وأن من فعل كذا 
يقتل» و من شرب اخمر يحد» أن السارق تقطع يده» وهكذاء فبعض الناس 2 وقت من الأوقات ذهبوا إلى التأثم والشعور بأنهم 
أثمون إن لم يقاتلوا الطائفة التي امتنعت عن شرائع الإسلام. 

ومعلوم أن أي نص في كتب الفقه فيه أن من فعل كذا قتل» فهذا ليس لآحاد الرعية بإجماع العلماء» فالحدود لا يقيمها آحاد الرعية 
أبدا» وانما يقيمها الإمام الحليفة» أما أن كل واحد سواء كان عالماً أو داعية أو غير ذلك يظن أنه مسئول ومحاسب إذا لم قم الحدود» 
فهذا بلا شك أمى في غاية الخطورة؛ لأن موضوع إقامة الحدود يسبقه إجراءات يجريبا القضاء الشرعي من التثبت والتحري والتحقيق» 
وفي يده سلطة تجبر الناس على تنفيذ هذه الأشياء» أما بخلاف ذلك فلا ينبغي أن يقدم بعض الناس على إيقاد نيران الفتن والبلايا 
على الدعوة إسبب هذه الاجتبادات. 1 

وأعرف بعض الإخوة في أمريكاء حيث كان الإخوة الأمريكان الأفارقة يدخلون في الإسلام ماس قوي؛ لكن مع جهل قوي 
عدا فجرد أنه عرف أحدهم افتشارئة لمر يجلد يريد تنفيذ حك الله سبحانه وتعالى» فكان بعضهم يدخل إلى الحانات» وأماكن فيها 
بعض المسلمين المفرطين من يشرب امر» فيدخل كي يعمل اختبارا ويتأ كد أنه مسل فيقول: السلام عليكم يا أخي! هو يتك إنجليزي 
لكن هذه يقوها بالعربي» فلو رد عليه فإنه يتأكد أنه مسلء فيقول له: أنا أريدك فقط في كتين في الخارج» فيخرج معه فيوسعه ضرباً 
على أساس أنه عَم الحد! وموضوع إقامة الحد قد سبق أن ناقشته في محاضرة مفصلة أو محاضرتين» فالحدود من شأن الحا كم وولي 


511216120 ١ا/"5‎ 


4*ا_الجرات [6 - 10] 


الأمر! وكان بعض الإخوة للأسف الشديد يأتون في أثاء النقاش بنصوص من كلام لشيخ الإسلام ابن تمية في قتال البغاة» فنقول: 
نعم؛ لكن الذي يقاتل هو الإمام لأنه ذو سلطة وقوة حتى تنتظم الأمور» وإلا لو أن كل واحد أقام الحد على الثاني عجرد الدعاوى 
والشائعات» وبالجهل وعدم التثبت» ولم يوجد قضاء ولا تحقيق؛ إذاً لادعى أناس دماء أناس وأموالهم» فتصير الأمور فوضى. 

فهذه فائّدة عابرة: وهو أنه يقاتل من امتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة» حتى الأذان أو ركعت الفجرء فلو اتفق أهل 
القرية على الامتناع من هذه الشعائر الظاهرة فإنهم يقاتلون» لكن من الذي يقاتلهم؟ الإمام أو امخليفة» فهو الذي يقاتلهم ويجبرهم 
على الرجوع إلى الجادة؛ أما آحاد الناس أو ججموعات صغيرة فهذا مما لا يكون» وسبق أن تكاهنا مراراً أن الجهاد نما هو وظيفة أمة 
وليس وظيفة آحاد قليلة من الناس لا تحسن وزن الأمور. 

الشاهد: أن الفئة الباغية تقاتل» لكن الذي يقاتلها هو الإمام الحق. 

وبعض الناس أصلا هو زرع في قناعته أنه لابد من أن يقاتل هوء ثم ييحث عن مبرر» فكنت أناقش أحدهم في موضوع الكفر أو عدم 
الكفر هؤلاء الناس الذين يقاتلونهم» فقلت له: كيف تح بكفرهم؟ قال: إن لم نحم بكفرهم لم يجز أن نقاتلهم» فلابد أن أكفرهم 
لكي يحل لي أن أقاتلهم! هذا هو الأسلوب العجيب في التكفير» هو يفرض على نفسه قناعة ثم ييحث عن المسوغات» وغاب عنه أنه 
يمكن أن تكون طائفة مؤمنة ومع ذلك يحل قتالهاء وليس بشرط أن يكفرهم لكي يقائلهم» ولكن مع ذلك حت لو حل قتالهم فالذي 
يقاتل هو الإمام وليس آحاد الرعية» وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة» وأمى ألا يتبع مول» ولا 
يجهز على جريح» فل تحل أموالهم بخلاف الواجب في الكفار. 

2.0٠‏ ذم السلبية والتقاعس عن الواجبات الشرعية 

ذم السلبية والتقاعس عن الواجبات الشرعية 

وقال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منهء ولزوم المنازل» لما أقيم حل ولا أبطل بطل ولوجل 
أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المؤمنين» وسبي نسائهم وسفك دمائهمء بأن يتحزيوا عليهم» 
ورك الوه أيديهم عنهم» وذلك مخالف لما جاء في الأثر: (خذوا على أيدي سفهاكم) . 

فسألة الاحتجاج بأن الإنسان يعتزل الفتنة ولا يقاتل لا مع هذا ولا مع ذاك» وأن له ألا بنحاز إلى الإمام الحق لا تجوز لأنه لو عمم 
هذا الأمى وتحرج جميع المسلمين من قتال الفئّة الباغية لأنهم مسلمون» وأن قتال المسلم كفر» فسوف تعلو كلمة أهل الفساد» ويكون 
الفساد العريض» وهذه التربية رأينا ثماذج لماء وهي أسواً ما تكون في أوضاعنا المعاصرة الآن» هي السلبية والحروب من مواجهة المحن 
بالمتبج الشرعي الصحيح والسليم. 

ونجد في تراجم العلماء والصالحين والأعة شيئاً مكن أن يوصف بالسلبية» لكن هو في الحقيقة ليس سلبية» فثلاً مر بن عبد العزيز 
كان يخطب على المنبر فكأنه داخله شيء في نيته أو خشي على نيته وإخلاصه» فزق الاب وقطع اللخطبة ونزل» فمكن أن شفصاً إذاً 
نقولة أناتهذا الزقت لآ أقذر أن الى دروا ولا امن باللتتروت ولا أعين .عق الكل لأندا قد يكرت ا تق شن م: 

يأتون بكلام في تراجم عشرات من الأممة أنهم كانوا يكرهون على القضاءء والإمام مالك؛ جلد» والإمام أبو حنيفة جلد لكي يقبل 
القضاءء فأبى وهرب من القضاء إلى آخره» ومن راجع مقدمة كاب اللحراج ل أبي يوسف رأى أنه أثبت رسالة طويلة جداً من سفيان 
الثوري إلى صديقه القديم هارون الرشيد قبل أن يل الخلافة» لكنه قاطعه وخاصه عندما قبل تولى الخلافة؛ لأنه بذلك سوف يقع في 
شيء من الا نحراف عن المنيج السابق» وانحياز إلى الحكام 0-8 

وفي الحقيقة هذا كلام مستساغ في زمانهم؛ لأن الأمة كأمة هي موجودة ومتظافرة» وإذا تقاعس أو انحاز أو اننحب شخص فهناك 
عشرات بل مئات بل آلاف في امتداد رقعة العالم الإسلامي يخلفونه في هذه الوظيفة» ويؤدى بها فروض الكفايات» فلا يحصل خالل 
في المسيرة العامة للأمةء أما الآن فلا يصح لأحد أن يحتج ببذه المواقف التي يمكن أن توصف تجاوزاً بأنها سلبية؛ لأن الفقهاء كانوا 
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أعقل وأعلم وأورع من أن يتواطئوا على ترك اللخلافة من أجل الإعراض عن الدنياء وترك القضاء والحروب من المناصب الشرعية. 
إذاً: من يقي الشرع في الناس؟ فيعلو أهل الفسق ويغلب الكفار المسلمين» ويغزونهم في ديارهم» ففي ذلك الوقت لم تكن هذه اللحطورة 
امةه أما العلماء فا من أحد منهم إلا ونعم أنه لو كان قد تعين عليه شيء لما تركه» لكن قد يتك أحدهم منصباً لأن هناك مثئات 
والاف العلماء والقضاة وامجتبدين في كل بقاع العام الإسلاني» فهو مطمئن إلى أن فرض الكفاية سوف تسد ثغرته» وهو يرى نفسه 
أضعف من أن بلي هذا الأمر» ويخشى الحساب يوم القيامة» للأحاديث التي جاءت ف الترهيب من ولآبة القضاء مفلا ولس معى 
ذلك أن يشتحب: المسلنون عن بكة أبهم ليكونوا سلبيين. 

ونحن قد رأينا في آخر دعوة تجديدية في القرن الثاني عشر كيف كان الأمى عندما ضم التحالف عنصرا سياسيا مع عنصر العلم الشرعي» 
ولكن لما انفصل الاثنان حصل برور الزمن الافتراق والفجوة بينهماء بل وهناك فئة جذبت الأخرى معهاء لأنه كان أتباع الإمام 
الجدد في ذلك الوقت يتحرجون من الولايات الشرعية» فكانوا يقولون: نحن نجاهد وندعو ونضحي لكن لا نريد الدنياء فتركت في 
أيدي الساسةء فآل الأعى إلى ما آل إليه بسبب هذا الانفصال. ْ 1 
فالسلبية الآن لا محل لاء لأن الأمة في أوضاع يرث لاء فكل من يستطيع البلاغ فليبلغ» فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (بلغوا عني 
ولو آية) فلا يحقرن أحد نفسه في أي دور يستطيع أن يقوم به بصورة إيجابية في الدعوة والتعليم» فلا يتقاعس بحجة أن نيته فاسدة» 
فيقول: أخاف ألا أكون مخلصاًء ولم أتأهل» وحينئذ يكون القن غالياًا فهذا تنبيه عابر لهناسبة موضوع السلبية في الفتن» وممكن أن 
يكون الإنسان في الفقن سلبياً تماماً ما لم يبن له الحق مع أحد الطرفين» خاصة في أواخر الزمان» والفتن التي يتخذ الإنسان فيها سيفاً من 
خشب أو كا أمى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون كبن آدم المقتول ظلما وهو هابيل: (كن كير ابثي آدم ولا تقاوم) هي أ 
آخرء وهذه أوضاع خاصة» لكن القاعدة: أن الإنسان لا يكون سلبياً إزاء الواجبات الشرعية» ويظن أنه بهذا التورع الكاذب معفى 
من المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى. 
قال الطبري رحمه الله: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الحرب منه» ولزوم المنازل» لما قي حدء ولا أبطل باطل» 
ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين؛ وسبي نسائهم» وسفك دمائهم. 

وذلك أن بتحزبوا علييم ويكف المسلمون أيديهم عنبم. 

ومكن أن يكون البغاة مسلمين» لكنهم فسقّة وظلمة وخار ينتيكون الأعراض» ويسفكون الدماء» ويفسدون في الأرض» فاو كف 
عنهم أهل احير والصلاح وانسحبوا وهربوا وقالوا: نعتزل الفتن» لكان ذلك تقوية لشوكة أهل الفساد» فيعاون على المسلمين وهم فسقة» 
وإذا حك الفاسق فقد حك الفسق؛ ولابد أنه في منهجه سيكون مروجاً للفسق» فأين ذلك من الأعى بالأخذ على أيدي السفهاء؟! 


١‏ كلام ابن العربي على قتال على لمن بغوا عليه 

كلام ابن العربي على قتال علي لمن بغوا عليه 

قال القاضى أبو بكر بن العربي عه اله تعالى: هذه الآية أصل في قتال المسلمين» والعمدة في حرب المتأولين» وعليها عول الصحابة 
رعق :الله عنهم» واليها لجأ الأعيان من أهل الملت» واياها عنى النى صل الله عليه وسلم بقوله (تقتل عماراً الفئة الباغية) . 

فلا شك أنه بمقتل مار يكون قد حدم الأمر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الفئة التي تقتل عماراً بأنبا هي الفئة الباغية» 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الخوارج: (تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق) وام جداً 
في أن كلا الطائفتين على حق» لأن أفعل التفضيل تقتضى المشاركة في أصل الصفة» ولكن هناك فئة أولى بالحق من غيرهاء وهي فئة 
على رضي الله تعالى عنه» وكان الذي قتل الخوارج على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن كان معه. 
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فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن علياً رضي الله عنه كان إماماً حقأء وأن كل من خرج عليه باغ» وأن قتاله واجب 
حتى يفيء إلى الحق ويتقاد إلى الصلح؛ لأن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل» والصحابة برآء من دمه لأنه منع من قتال من ثار عليه» 
وقالة لذ أ كزة أولة بو كلك وسو ل مل الله عليه وس في أمته بالقتتل» فصبر على البلاء» واستسلم للمحنة» وفدى بنفسه الأمة رضي 
الله تعالى عنه. 

ثم لم يمكن ترك الناس سدىء فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى وتدافعوهاء وكان علي رضي الله عنه أحق بها 
وأهلهاء وقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل» أو يتخرق أمرها إلى ما لا بتحصل» فربما تغير الدين» وانقض عمود 
الإسلام؛ فلما بويع له طلب أهل الشام في ترك البيعة اتمككن من قتلة عثمان وأخذ القود منبم» فقال لهم على رضي الله عنه: ادخلوا 
في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه» فقالوا: لا تستحق بيعة وقتلة عثمان معك تراهم صباح مساء. 

فكان علي في ذلك أسد رأياً وأقرب قيلا؛ لأن علياً لو تعاطى القود منبم لتعصبت لهم قبائل وصارت حرباً ثالثة» فانعظر بهم أن يستوثق 
الأمرة وتتعقد البيعة» ويقع الطلك نه الأولياء في مجلس الحم فيجري القضاء بالحق» ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير 
القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة» وكذلك جرى ل طلحة والزبير فإنهما ما خلعا علياً من ولاية» ولا اعترضا 
عليه في ديانة» وإنما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى. 


7 1.#.ع”٠‏ وقعة اججمل دبرها قتلة عثمان 
وقعة امل دبرها قتلة عثمان 
وقال جملة من أهل العلم: إن الوقعة بالبصرة بينم جرت على غير عزيمة منهم على الحرب» بل خأة» وعلى سبيل دفع كل واحد من 
الفريقين عن أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به؛ لأن الأ كان قد انتظم بينهم على الصلح والتفرق على الرضاء عفاف قتلة 
عثمان رضي الله عنه من الفكين منهم والإحاطة بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ا ا ا 
بالحرب خرة في العسكرين» وتختلف الضربات بينهم» وتختلف السبام بينهم» ويصيح الفريق الذي في عسكر علي: غدر طلحة والزبير» 
والفريق الذي في عسكر طلحة والزيير: غدر علي فتم لهم ذلك على ما دبروه» ونشبت الحرب» فكان كل فريق دافعاً لمكرته عند نفسه» 
ومانعاً من الإشاطة بدمه» وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى» إذا وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل» وهذا هو 
الصحيح المذكور. 
الحقيقة أن هذا حديث ذو تجون» وبقي تنبيبات قليلة نتعلق بموضوع ما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين؛ لانه انتتشرت 
الآن أشرطة للدكتور طارق السويدان فيها كلام مفصل في موضوع ما تجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومحاولة إنباء الأم. 
والحقيقة أن بعض العلماء كان له بعض التحفظات على إشاعة الكلام عما حصل بين الصحابة ببذه الطريقة» فبعض العلماء ألف في 
3 كزين أن عا اتض "قايةالدلناء و اد ينبغي الإمساك عن ذلك وعدم الحوض فيه ومنهم الإمام التووي رحمه الله تعالى حيث قال: 
واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد -أي: في حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار) - ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم» والإمساك عما شجر يينهم» وتأوين قتالهم» وأنهم دون 
0 ا اعقد كل في أن الحى وعلفه باغ فوجب عليه قال لوج إلى ال وكان بعضهم 
مصيباً وبعضهم مخطتاً معذوراً في الخطأ لأنه اجتهاد» والجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. 
هذا فيما يتعلق بموقف أهل السنة من قتال الصحابة؛ ربما يكون الدكتور طارق السويدان له رأي في هذه المسألة» ويمكن أيضاً أن 
يكون له وجه من النظرء بل هو يقول: أنا أضطر للكلام والتفصيل؛ لأن عامة كتب التاريخ التي تدرس في أغلب بقاع العام الإسلامي 
فيها تاريخ مزورء فالناس قد تلوثوا بالباطل» فازم إذهاب هذا الباطل وهذا التزوير في التاري الإسلامي» ببيان حقيقة ما أشيع . 
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تفسير سورة ارات ]١" - ١١|‏ 


٠.١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا لا هسخر قوم من قوم) 

تفسير قوله تعالى: (يا مها الذين آمنوا لا هسخر قوم من قوم) 

فاك اله مارك سال يا أما اين موا لا ير قوم من قوع َى أن يووا حا مهم ولا سا ين َو َى أن ين حا 
مهن و روا أنفسك ولا سَابدُوا بِالألقَاب بنْس الاسم ال الإيمان لت فَأَوْتكَ هم الظالمُونَ) [الخجرات:١1١1].‏ 
((يا ا الينَ آمُوا لا يسْحَرْ قوم مِنْ قَوْم) )» أي: لا يستخف ولا يستهزئئ بهم» والعرب تقول: عفر منه يسخر على القياس» إذا 
امرراية ١‏ 2 1 2 

وقد نمى الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الكريمة عن السخرية من الناس» مبينا أن المسخور منه قد يكون خيرا من الساخر. 

ومن أقبح القبيح استخفاف الدفيء الأرذل بالأقرب الأفضل واستهزاؤه به» وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الممي عن السخرية 
جاء ذم فاعله وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى في غير هذا الموضعء كقول الله عن وجل: اليتَ يليرُونَ المطوٍعِينَ من المؤْمنينَ في 
الصدقات وَالْدِينَ لا يَدُونَ إلا جهدَهم فم فيسحَرونَ مثهم سخر اللّهُ منهم وشم دان ألم] | | [التوبة:9/9]ء فبين أن من عفر من الناس مغر 
الله سبحانه وتعالى منه وله عذاب ألم . 

وبين الله سبحانه وتعالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا يسخرون من دعاة المؤمنين في دار الدنياء وأن أوائك يسخرون من الكفاريوم 
القيامة» كا قال الله عن وجل: إزينَ للذِينَ ثرا ليا الدنيا ويستحرونٌ من الذِينَ آمنوا والْذينَ اموا فَوقهم يوم الْقَيَامّة| [البقرة:715]» 
وقال تعالى: إن الذينَ أجرموا كنوا من الي آمنوا يَضْحَكُونَ * وإذَا مدا جم باون * وإذا نوا إل أَخْلهم انوا فكهينَ * وَإذَا 
وهم وا إِنَّ مَوْلاءِ لصَالُونَ * وما أَرسأوا لم حافظين * فليم الذي آمنوا من الْكْمَارٍ يصْحَكُونَ * عل الأرائلك ينظرونَ * هَل 
ثوب الكفار ما كانوا بتعلون| [المطففين:9؟ - 85]. 

فلا ينبغي لمن رأى مسلياً في حالة رثة تظهر بها عليه آثار الفقر والضعف أن يسخر منه؛ هذه الآيات التي ذكنا: ((يا أيه لين آمنوا 
لا إسخر قوم م قوم))» أي: لا ف رجال من رجال» فالمَوم هنا بمعنى: الرجال» ييا قال الشاعى: ولا أدري وليك أنغال أدري 
أقوم آل حصن أم أنساء يعني: أرعاك هم أم أساء؟ فهنا قوم: بمعنى رجال» ((لا يمسر قوم من قوم))» أي: د رجال من رجال 
فيروا أنفسهم د لمكو ومن 

((عسى أن يكونوا حيرا منهم ولا نساءً من نساءِ عسى أَنْ يكن حيرا مِنِنَ) ) أي: يكن المسخور منبن أفضل عند الله سبحانه وتعالى 
دق الساتاظة 


"0٠١‏ الإشارة في الآية إلى عدم الاختلاط بين الرجال والنساء 
الإشارة 2 الآبة إلى عدم الاختلاط , بين الرجال والنساء 
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وم يقل الله سبحانه وتعالى: ل ا لا يسخر رجل من امرأة ولا امرأة من رجل؛ 
للإشعار بأن مجالسة الرجل المرأة الأجنبية مستقبح شرعاء ولأن الإنسان إنما ‏ سخر من يجالسه غالبا والميئة الاجتماعية في المجتمع 
المسلم مبنية على حظر الاختلاط بين الرجال والنساء. 

فلا يرد على هذا الأساس احتمال كبير أن تحصل سغرية رجل من امرأة أو امرأة من رجل» وقد رأينا في هذا الزمان كيف أزيل 
نظام الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء حتى صار الرجل يتعامل مع المرأة» والمرأة تتعامل مع الرجل كأنه أخوها أو أبوها بلا 
حواجز ولا حدود ولا ا الموظفات في المكاتب والشوارع وفي الطرقات وف كل مكان» وربما صرخت المراة في محل عام 
مثلاً نتعارك مع الرجل كأنها رجل؛ وثثبت أمامهم في غاية الجسارة وقلة الحياء. 


.هما شمول النبى لكل معاني السخرية 

شمول النبى لكل معاني السخرية 

فلذلك قصر الله سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء ققال: ((لا إسخر قوم من قوم))» أي: لا بهزأ رجال من رجال» ((عسى أن 

يكونوا خيرا متهم ولا نسَاء من نسا عسى أن يكن خيرا منين)): 

فإن مناط الحيرية في الفريقين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكال» ولا الأوضاع والأطوار التي يدور أمى السخرية عليها غالباء 

فأعى السخرية غالباً لا يدور على أمور ظاهرة» وإما يدور على شكل الإنسان أو على ملابسه أو على هيئته أو على طريقته في الكلام أو 

على وظيفته وعمله أو غير ذلك» هذا غالبا يكون مناط السخرية في الأمور الظاهرة» وبالذات أمور الدنيا. 

بين الله سبحانه وتعالى أن مناط الحيرية ليس في الأمور والأشكال الظاهرة التي تدور حولها الستغرية قالباء :بل مناط اقيرية إغا هو 

الأمور الكائئة في القلوب: ((عسى أن يكونوا خيرا منهم) )» يعنى: في القلوب وفي الباطن عند الله. 

فالذي ينظر إليه الله القلوب والأعمال وليس الصور والأشكال» فالمناط إِنما هو الأمور الكامنة في القاوب» فلا يجترئ أحد على 

ل ل 

ون أم لاون عن حص تعر ريه من الغني للفقير» وآخرون خصوا السخرية بما حصا عل أحد رَلة أو هفوة فيسخز به 
هو أجلها: 

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: والصواب أن يقال: إن الله عم بنبيه المؤمنين من أن يسخر بعضهم من بعض في 

جميع معاني السخرية» فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمنء لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك. 


وقد عد الغزاللي رحمه الله تعالى في الإحياء السخرية من آفات النساء» وأوضم معناها بما لا مطلب وراءه» وينقل القاممي هذا الكلام 
عن الغزالي» ونحن نتحرز من كاب الإحياء» لآن الإحياء كاب فيه نظر شديد» وفيه صدام صرح للشريعة سواء 2 العمّيدة أو في 
الفروع أو في ضلالات الصوفية التى حشا بها هذا الّاب» وهي ضلالات مبلكة ومحرقة. 

فينبغي الحذر من كاب الإحياء؛ مع ما تضمنه من اللحير الكبير الذي انتفع به كثير من الخلق» لكنه عاب لا يعد مرجعاً معتبراً 
ومحترماً عند أهل السنة وأهل الحديث» ولذلك ما كان يقتنيه بعض طلاب العم إلا من أجل تحقيقات الإمام العراقي رحمه الله تعالى 
في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الآثار. 
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عدر كان الانفيافة لا فهمن الخبلالات: «الطاماك المضادفة الشريفة: وحقرة بالكدية فل :شرك اش ميل الله عليه وس 
بالأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة» والبدع التى يزخر بها هذا الاب من الاعتقادات والأعمال. 

وهو م قلنا لا يخلو من خير» ولذلك لا يغوص فيه إلا من حسن السباحة 1 لا يغرق» يقول الغزالي رحمه الله تعالى: الافة الحادية 
عشرة: السخرية والاستهزاء. 

هذا عع ببما كانه ةا ا كال اله شيكاة رفاك رن آنا ان موا لا يسْحَرْ قوم مِنْ قَوُم))» فإذا كانت هذه السخرية 
تؤدي إلى اذية اخيه المسلم فههي حرام» ومعنى السخرية: الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه بيحث منه» وقد 
يكون ذلك باحاكاة بالفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماء» فأي وسيلة استعملت لأجل الاستبزاء والسخرية وإظهار النقائلص 
والتنبيه عليياء سواء كان بالكلام أو بغمزة العين أو بإخراج لسانه أو بحاكاته في الحركة؛ فكل هذا عخرية. 

فإذا كان بحضرة المستبزاً به لا يسمى ذلك غيبة وإن كان فيه معنى الغيبة» لكن ما دام هو موجوداً لا يسمى ذلك غيبة. 

وقد نيبنا من قبل أن بعض الناس تقول له: يحرم عليك أن تغتابه يقول: أنا أستطيع أن أقول هذا في وجهه. 

نقول: نعم إذا قلته في غيبته فهو غيبة» وان قلته في وجهه فهو أذية للمسلم ومواجهة له بما يكره» كال الاستهزاء واللمز والسخرية. 
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: قال لي النبي صلى الله عليه وسل: (والله :ما أحب أي .هاكيت إنساناً ولى. كذا وكذا)غ 
يعني: لو قال لي: خذ مبلغاً من المال مكافأة لك على أن تقوم تحاكاة فلان» ما أحب أن أفعل هذا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنبما في قول الله عن وجل: إوَيِقُولُونَ يَا ويِلتنَا مال هذا الاب لا يقادر صَغْيرَة ولا كبيرة إلا أخصَامًا 


[الكهف:49]ء قال ابن عباس: إن الصغيرة التبسم للأشعناء بالممنة والكيرة الفيتهة بذللغ: 
بعنى: لو كان إستبزئ من المؤمن فتبسم فهذه هي الصغيرة» أما إذا أراة أن ضكر عفنيه ذلك وصدر منه كثرة الضحك والمهقهة 
فهى الكبيرة. 


وهذه إشارة إلى أن الضحك عل النامن مع جملة الذنونب: والكائر, 

وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسل: (من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله)» وإن 
كان في صعة هذا الحديث كلام لكن معناه صحيح لأن الجزاء من جنس العمل» وهذه قاعدة شرعية صحيحة» وه من عدل الله 
تياف :وسالى أن يحازي الإنسان من نفس جنذس عمله» جزاء بما كنتم تعملون. 

فن عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله» فلابد أن تدور الأيام ويبتلى بنفس الذنب الذي عفر من أخيه بسيبه» وبالذات 
إذا كان قد تاب منه» فلا ينبغي أن يعان الشيطان عليه بتعييره والسخرية منه. 

وك هذا يرجع إلى استحقار الغير» والضحك عليه» والاستهانة به» والاستصغار له» وعليه نبه سبحانه وتعالى: ((عسى أن يكونوا حَيرا 
منهم)): أي: لا استحقره النعمغار فلعله خير منك» وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به 


64 حير سخرية ممثلي الكوميديا ونحوهم 

حك خرية ممثلي الكوميديا ونحوهم 

أما من جعل نفسه مسخرة كمثل الكوميديا ونحوهء فهو يفرح أن يضحك الناس عليه» ويرى أنه إنسان ناخ جدأَء وأنه جنى المجد 
العظم حين يقف ويأني بحركات وبروفات تضحك الناس؛ فهذا لا يدخل في هذه الكةه لاط سعد كوو يأنه مسخرة» ولذلك لا 
يتفيف نذه لؤظيفة أو هذا العمل إلا من كان أحقر الناس وأعدمهم روءة» ولا ع لإنسان محترم اوعد ووة أن يقبل هذاء. 
وا يكون سفلة الناس ورعاعهم وأحطهم هم الذين يقبلون مثل هذه الأعمال؛ فصل ض ني 

وانها يحرم الاستهزاء في حق من يتأذى به 1 فيه من التحقير والتباون» وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا ارتبك فيه ولم ينتظم» 
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أؤغل أضاله إذا كاك معوشة: كالقيماك عل حتفظه :وهل مه أوعل صووية وخلقه» ]13 كان اضيا أو تاقطناً لعيب من العيوني؛ 
فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنبي عنها. 

."1 حكمة تخصيص النبي عن السخرية بلفظ اجمع (قر 

يقول أبو السعود رحمه الله تعالى: القوم مختص بالرجال؛ لأنهم القوام على النساء. 

في مثل: قوم عاد» قوم فرعون» فإما للتغليب -تغليب الرجال على النساء- أو لأن النساء توابع للرجال. 

واختيار اجمع لغلبة وقوع السخرية في اجامع» بعى: م يرد المى بصيغة المفرد: لا سخر رجل من رجل ولا إدراة من أغرأة؛ واغا 
جاء بصيغة اجمع: ((لا إسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم))» لغلبة وقوع السخرية في المجامع» لأن فيها القابلية للضحك» 
والتفاعل معه في مثل هذه الجامع يكون أسبل؛ تجد الواحد إذا كان في وسط جموعة من الأصدقاء أو شلة من الشباب مثلآء فإنه 
ويسكيو اركرة جاه معدا لكر رازم ترم احددوصتره. 


فاختيار اجمع لغلبة وقوع السخرية في امجامع؛ ولأنه غالبا تقصد فيه أن يضع من غيره ويرفع من نفسه» وهذا غاباً ما يقع أمام جمع من 
الناس» ولا يكون 2 حالة الانفراد. 


((لا إسخر قوم) )؛ هذا التتكير إما للتعميم أو للقصد إلى نبي بعضهم عن السخرية من بعضء با أنه ما يجري بين بعض وبعض. 


كلءه”ا المي عن اللمز 

المبي عن اللمز 

قوله: ((وَلا يوا أَنفْسَكرْ) )0 أي: لا يعب بعضك على بعض ولا يطعن فيه وهذه عبارة عن بعض آخخر من جنس الخاطبين وهم 
المؤمنون» لعل ما هو من جنسهم بمنزلة أنفسهم. 

وهذا ما نبهنا عليه مراراً: أن الله سبحانه وتعالى يعبر عن الإخوة في الله بلفظ النفس» فإخوانك المؤمنون حتى وان كانوا غير موجودي: 
معك الآن فإنه يطلق عليهم لفظ (أنفسبم). 

فهذا له نظائر كثيرة في القرآن» منها: قول الله سبحانه وتعالى: |رسول من أنشسك| [التوبة:.8١]»‏ أي: متكء وقال تبارك وتعالى: 
ولا تلو أنشسكر | [التساءدة ن«]ء يعنى: إخواتكء كذلك هنا: ((ولا روا أنفسك) )» أي: إخواتك» وقوله تعالى: |أولا إذْ سمعتموه 
ظَن المؤْمنُونَ وَالمْوْمنَات شيم 8 [النور:؟١]‏ يعنى: بإخوائهم» فهذا ما يعبر به عن رابطة الأخوة في الله. 

فقيل: إن معنى الآية: ((ولا ليزوا أتفسكز) ) لا ليزوا إخواتكم المؤمنين» أو يكون المنن :”لأ فعلوا اما تلمزون: بهه فإ من قعل ما 
استحق به الذم فقد لمز نفسه» والمراد: لا 00 أمراً تعابون به وانعقد هذا الرأي يأنه بعيد من السياق» وغير مناسب لقوله تعالى: 
((ولا تَنرُوا بالألقَابِ))؛ لأن التنابز يكون من جموعة لمجموعة أو شخص لشخصء فنسق اللحطاب واحدء فأتت هذه الآية. 

أي: ذكر الله تبارك وتعالى: ((ولا تلمزوا أنفسكر ولا مَارُوا بالألقاب))» والأنسب للسياق أن يكون المعنى: لا تلمزوا إخواتكم ولا 
تتابزوا أيضاً فيما بيتك بالألقاب. 

وقد يكون معنى قوله تعالى: ((ولا توا أَنفسكر) ) أي: لا تتسببوا إلى الطعن فيك بالطعن على غيرك» كا يقول بعض الناس: (من 
كان يبت من زجاج فلا يقذف الناس بامجارة)» وكا في الحديث: (من الكائر أن يشتم الرجل والديه)» فسره النبي صلى الله عليه وسلم 
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أنه إذا شتم والدي غيره شت الغين والدية. أيضاء 

فالمقصود على هذا من قوله: ((ولا تليزوا أنفسكر) )» أي: لا تلمزوا الناس فيلمزوم فتكونوا في حكم من لز نفسه؛ لأتكم النين سلكتم 
هذا اللمزء 

يقول الشنقيطى رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((ولا تلمزوا أنفسك) )2 أي: لا يلمز أحدك أخاهء وقد توعد الله جل وعلا الذين يلمزون 
الناس في قوله: إويل لكل مزة لرة| | اللمؤة: 1] + واههوةة كين الحم للنا» والليزة: كتين اليه 

قال بعض العلماء: الحمز يكون بالفعل» كالغمز بالعين احتقاراً وازدراءً» واللمز يكون باللسان فتدخل فيه الغيبة» وقد صرح الله تعالى 
بالنبى عن ذلك في قوله عن وجل: ((ولا يغتب بعضكر بعضًا))» ونفر عنه غاية التنفير في قوله تعالى: ((أيحب أحد و أن يأ كل 
َم أخيه ميا َكرهْتموه) )» فيجب على المسل أن يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه. 

.هم التبى عن التنابز بالألقاب 

النبي عن التنابز بالألقاب 

قوله تبارك وتعالى: ((ولا تَابرُوا ِالأَلْقَابٍ)): واللقب: ما سمي به الإنسان بعد اسعه من لفظ يدل على المدح أو الذم لمعنى فيهء فهذا 
يعن لقتنا اناما ملي ب الإنااذ ييه الع ادا للشب كرد الع لزاون لع رازم 

فقوله تعاللى هنا: ((ولا دوا بالألقَاب) )» أي: لا نتداعوا بالألقاب التي يكرهها الملقب» وقد روي أنه عني بها قوم كانت لهم أسعاء 
في الجاهلية» فلما أسلموا كانوا يغضبون من الدعاء بهاء وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. 

لذلك من حق عن السرم على أخيه أن يدعوه بالاسم الذي ينحبه. 

أي فإذا عرفت أنه يزه اما ينا ولق معيناً فينبغي 3 تجتنبه» فلا تناديه إلا بالاسم الذي يحبه» فهذا من الآاداب الإسلامية. 
وفسر بعض السلف هذه الآية بقول الرجل للرجل: يا فاسق يا منافق! وبعضيع فسرها بتسمية الرجل بالكفر بعد الإسلام» كرجل 
أسل فيوصف بالفسوق مع 7 قلتات»: فعق 1 أنه يعيره ردنت قن ناته مقه أو تبغيره تالكر يعدما أسلء وربما يدخل نصراني في 
فالمقصود: أن الإسلام يجب ما كان قبله» ألم يكن لورض: الله تعالى عنه وغيره من الصحابة على غير الإسلام قبل أن يدخلوا فيه؟! 
فلا يضر ذلك شِيئا لأن الإسلام يجب ما قبله» فلا ينبغي أن يعير مسلم بماض قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى منه من كفر أو ذنب 
أو فسوق. 5 

يقول ابن جرير: إن الاية تشمل ذلك كله. 

يعني : لأن التنابن بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم و صفة. 


6 تفسير قوله: ( بس الاسم الفسوق بعد الإ يمان) 

تفسير قوله: (بدُْس الاسم الفسوق بعد الإ يمان) 

قوله: ((بنْس الاسم الفسوق بعْدَ الإيَان) )» والاسم هنا معناه: الذكره أي: بس الذكر الفسوق بعد الإيمان. 

فالشاهد اللغوي على أن الاسم يطلق ويراد به الذكر قول العربي: طار اسمه في الناس بالكرم أو باللؤمء كا يقال: طار ثناؤه وصيته» 
وحقيقته: ما سما ذكره وارتفع بين الناس» ألا ترى إلى قولهم: أشاد بذكره» كأنه قيل بالآية: ((يِنْس الاسم الفسوق بِعْدَ الإيجان))» 
بنْس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجراتم أن يذكروا بالفسق. 
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في قوله تعالى: ((بعدَ الإيجان)) ثلاثة أوجه: أحدها: استقباح امع بين الإيمان وبين الفسق الذي يأباه الإيمان وييحظره» كأ تقول: 
بنّس الشأن بعد الكبرة الصبوة» يعنى: لا يليق بمن كبر وتاب أن يفعل هذه الأفعال» على حد قول الشاعر: إذا دببت على المنساة 
من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل فالوجه الأول هو استقباح ابمع بين صفة الإيمان وصفة الفسق؛ لأن الإيمان يحرم الفسق ويزجر 
عنه» فالمعنى: بئّس الشأن بالنسبة للمؤمن أن يع في هذا الفسوق. 

الوجه الثاني في الآية: أنه كان يقال لمن أسلم من البهود: يا مبودي! فنبوا عن ذلك وقيل لهم: بنّس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق 
والهودية بعد إيمانه. 

واجخملة على هذا التأويل متعلقة بالنبي عن التنابز. 

أي أنه على التفسير الأول جاء: ((ولا تنيروا بالألقَابٍ)) وانتبى الكلام» ثم استؤنف معنى جديد: ((يدْس الاسم اعرف د 
الإيمان) )» يعني: يستقبح من المؤمن أن مع بين الإيمان وبين الوقوع في الفسق؛ لأن الإيمان يأبى الفسق ويحرمه؛ فلا علاقة بين 
اجخملتين إلا من وجه معين» وهو أن التنابز في حد ذاته نوع من الفسق والمعصية. 

وعلى الوجه الثاني وهو أن معنى: ((بنْس الامم الفسوق بَعْدَ الإيمان)): بس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق أو باليهودية بعد إيمانه 
وإسلامه» تكون ابملة متعلقة بقوله تعالى: ((ولا تَابرُوا بالألقَّاب)). 

الوجه الثااث: أن يبجعل من فسق غير مؤمن. 

أي: فيكون قوله: ((بنّس الاسم الْفُسوقَ بَعْدَ الإيمان)) كا تقول لمتحول من التجارة إلى الفلاحة: بكس الحرفة الفلاحة بعد التجارة» 
فكدلك هنا: ((ينّس الاسم الفسوق بعد الإيمان))» يعني: بس أن ييجعل من فسق غير مؤمن. 

واختار ابن جرير الوجه الثالث» لا ذهاباً لرأي المعتزاة من أن الفاسق غير مؤمن ”ا أنه غير كافر فهو في منزلة بين المنزلتين» بل لأن 
السياق يقتضي ختم الكلام بالوعيد. 

وهنا إشارة إلى معنى معين في الوجه الثالث» وهو أن المعتزلة يذهبون إلى أن الفاسق غير مؤمن ولا كافر» وإنما هو في منزلة بين المنزلتين» 
مع أنهم يحكمون عليه في الآخرة بالحلود في الناره لكن هذا في الدنيا قريب من مذهب الواقفة الذين يتوقفون في بعض المسائل. 
فاختيار الإمام ابن جرير للمذهب الثالث ليس موافقة للمعتزلة في ضلالهم ورأمهم» بل لأن السياق يقتضي ختم الكلام بالوعيد» فإن الله 
سبحانه وتعالى قال في هذه الآية الكزيمة: ((يا أيها اين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عمى أن يكونوا حيرا مهم ولا نسَاءُ مِنْ فسا 
عمى أن يكن خَيرا منهن ولا ليزوا أَنفُسكر ولا تَارُوا بالألقَاب))» فاقتضى الكلام ختم الآية بالوعيد؛ لأن الآية ذكرت هذه المناهي» 
فإن التلقيب بما يكرهه الناس أمى مذمومء يقول تعالى ذكره: ومن فعل ما نبينا عنهء وقدم على معصيتنا بعد إيماته فسخر من المؤمنين» 
وز أخاه المؤمن بالألقاب فهو فاسق: ((ِنْس الاسم الفسوق بعد الإيمان) )» يقول: فلا تفعلوا فتستحقوا إن فعاتموه أن تسموا فساقاً. 
ثم ضعف الإمام ابن جرير الوجه الثاني قال: وغير ذلك من التأويل أولى بالكلام؛ وذلك أن الله تقدم بالنبي عما تقدم الهبي عنه في 
أول هذه الآية» فالذي هو أولى أن يختمها بالوعيد لمن تقدم على بغيه أو بقبيح ركوبه ما نبي عنه؛ لا أن يخبر عن قبح ما كان التائب 
أتاه قبل توبته» إذ كانت الآية لم تفتتتح باللحبر عما كان ركب قبل التوبة من القبيح فيختم آخخرها بالوعيد. 

((ومن 0 ِنبْ)): أي: من كا بما نهى الله عن نبزه من الألقاب» واف مويه ((فَْوْلتكَ هم الظَالمُونَ) )» أي: الذين ظلموا 


ع 


9.ه”" تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن) 


تفسير قوله تعابل: يا أمها الذين آمنوا اجتتبوا كثيراً من الظن) 
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يقول تارك وتعالى: يا ما الي آمنوا اجتنيوا كيرا م مِنّ النٍ إن بض القن ولاحسيرا ارمع سد يها سراف 1 


أن يأ كل كم أخيه ميا فكرهسَمُوه وَاتقُوا الله إن لله 2 حم ] [الخجرات:7١].‏ 


.هم الغبي عن الظن السع 
0 السبئ 
5 الذينَ آمنوا اجتنبوا كثيرًا م من الطن))» أي: كونوا على جانب منه» وذلك بألا تظنوا بالناس سوءأء فإن الظن غير 
عت» قاد اإن ين ف يس عيأ عقا قد ينبغي أن نجتنب كثيراً من الظن. 
وأمهم (كثيراً) لإيجاد الاحتياط والتورع فيما يخال الأفئدة من هواجسء إذ لا داعية تدعو المؤمن للمشي وراءه أو صرف الذهن 
فيه» بل من مقتضى الإيان ظن المومنين بأتفسهم الحسنء قال تعالى: إلولا إِذْ سمعتموه ظَن المؤْمنونَ وَالمؤْمَات بأنفسهم حَيرًا وقَالوا 
هَذَا فك مبِين| [التور:؟1]. 
نعم من أظهر فسقه وهتك ستره فقد أباح عرضه للناس» ومنه ما روي: (من ألقَى غر بال الحياء فلا غيبة له)» ولذا قال الزعخشري: 
والذي بميز الظنون التى يجب اجتنباها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صعيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب» 
وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح» وأونست منه الأمانة في الظاهر؛ فظن الفساد والنسيان به محرم» بخلااف 
اشتهره الناس بتعاطي الريب والجاهرة باللحبائث. 

((إِنَ بض الظَنْ) )؛ وهو ظن المؤمن لمن النف 8 الفينك ما آن افتاى؛ اياف حميرا نش متها عند برل مره نعو اميق أن كان 
أخبر. | 

(إثم) أي: مكسب للعقاب؛ لآن فيه ارتكاب ما مي عنه. 
قال الغزالليي رحمه الله تعالمى في الإحياء في بيان تحريم الغيبة بالقلب: والغيبة بالقلب هي تعبير عن سوء الظن؛ لأنه هناك غيبة باللسان» 
وهناك غيبة بالقلب» وهي هذه المواجس الت تطرأ في فكر الإنسان وفي عمّله تجاه أخيه. 
يقول رحمه الله: اعم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول» فا يحرم عليك أن تحدث غيرك بمساوئ الغير فليس لك أن تحدث نفسك 
وتبىء الظن باخيك. 
قال: ولست أعني به إلا عقد القلب» وحكه على غيره بسوء الظن» وذلك بأن يعقد قلبه على هذا الظن السيع» ويك على أخيه إسوء 
الظن. 
فأما االحواطر وحديث النفس فهو معفو عنه» بل الشك أيضاً معفو عنه» لكن الذي يحرم على الإنسان هو أن يعمد قلبه على ظن السوء 
بأخيه» ويك على أخيه بسبب هذا الظن. 
ولكن نبي عنه أن يظن» والظن عبارة عما تركن إليه النفس وبميل إليه القلبء فقد قال تعالى: ((يا أَبا الذينَ آمنوا اجتنبوا كثيرا 


َه 


من الفلن 1 بدن الظنٍ إِغُ))» فالوس نك عد اق اسراف القلوت لا يعلمها إلا علام الغيوب. 
يسن لك أن عمد فق عرك مرياً إلا إذا اتكشف لك بعيان لا يقبل التأويل» فعند ذلك لا يمكنك ألا تعتقد إلا ما علمت وشاهدت 
ل ل 
شائع وموجود! فهذا من الظلم» وهذا ما يخالف هذا التوجيه القراني. 
ومن الناس من يتلقى احبر من الجرائد ومن المشاهدة للإعلام فيظل يروج بكلام كثير جدا» فينبغي أن يتحرى المؤمن هذا الذي ينقله 
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أو .بيني عليه أحيانة ولابد من تجنب الظنون السيئة ما لم يشاهد بعينه ول إسمع بأذنه. 

وتجد من الناس من يتساهل في الكلام فيحكي كلاماً هو إثارة للريبة في بعض الناسء ولا نريد أن نذكر أمثلة لأنها مؤذية» لكن يكفي 
أن نتسلح بهذا الفهم؛ فعلى الإنسان أن لا يتكلم إلا إذا كان له ببنة شرعية. 

يقول: فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا اتكشف بعيان لا يقبل التأويل» لأننا نحن البشر بل كل اللحاق لا يستطيع أحد منبم 
أن يطلع على أسرار القاوب» فأسرار القاوب لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى» أما البشر فليس لمم إلا الظاهرء فإذا ظهر من 
شخص شيء وبان لك عياناً ببينة» فهنا يحق لك أن تظن ما يليق ببذا الذي ظهر منهء أما إذا لم يظهر منه شيء ولا أمارة صصيحة على 
ذلك فليس من حقك أن تظن به وإلا فقد ظلمته واستحققت عقاب الله تبارك وتعالى. 

فا لم تشاهده بعينك د ولم تسمعه بأذك ثم وقع في قلبك فإما الشيطان لقيه إلاك» فنبفي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق. 


ل مار 4 سيق 


هذه إشارة إلى قل الله عارك وعاك: يا أعا ارين امنوا إِنْ ججاء كر قاسق ِنب ينوا أن تصيبوا قوما يجهَالة فتضيحوا عل ما هعتم 
تادمينَ| [اجرات:7]. 

فالظن الذي يلقيه الشيطان في قلبك عن أخيك» وليس لك عليه بينة ولم تشاهد بعينك ولم تسمع بأذنك فاعلم أن الذي يلقيه ينصه في 
قلبك هو الشيطان» فيجب عليك أن تكذب الشيطان: لأنه أفسق الفساق» إذ هو أحق اخلق بقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيه الذينَ 
آمنوا إِنْ جاء كر قاسق ,يا فيوا) )ء كاهية ((أَنْ تصيبوا فوا يها تضبحوا عل ما فلم نَادِمِينَ) )» لأن المؤمن إذا أذنب ندم. 
إلى أن قال: فلا يستباح ظِ السوء إلا بما يستباح به المال» وهو بعين مشاهدة أو ببينة عادلة. 

اتتبى كلام الغزالي رحمه الله. 


النهى عن التجسس 

قوله: (ولا تجحسسوا)» يقول القاسمى رحمه الله تعالى: ولما كان من رات سوء الظن التجسس؛ لأنه إذا ألقى في القلب ظن سوءء 
هذا لان المي يدق مويف إن كنويع طررات أعية »إن الجا رقع بلقن وركب البديق» ؛ فيشتغل بالتجسس» 
فلذلك قال سبحانه وتعالى: ((يا 5 الذي موا اجتنيوا كيرا , من الظن إن بعض الظن م ا 0 
التجسس.٠‏ 

وقد ذكر سبحانه وتعالى ابي عنه إثر سوء الظن لهذه العلته فقال تعالى: ((ولا تَحَسْسُوا))» قال ابن جرير رحمه الله: أي: لا .يتبع 
بعضكم عورة بعضء ولا يبحث عن سرائره» ,ببتغي بذلك الظهور على عيوبه» ولكن اقنعوا بما ظهر ل من أمره فاحمدوا أو ذموا على 
ما تعلمونه من الظواهر. 

وإذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل أحكام الدنيا تجري على ما يظهره الناس» وإلا لفسدت الحياة وما أطاق الناس بعضهم 
بعضاَ لأن الناس يحتاجون كثيراً في معاملاتهم إلى نوع من المداراة» فالمداراة مباحة» لكن المداهنة ليست من خاق المؤمن. 
.03*00 خطورة الفيمة وتسجيل كلام الغير بغير علمه 

خطورة ابمة وسجيل كلام الغير بغير علمه 


من رحمة الله أن جعل الحياة تمشي على ما يظهره الناس» وهذا فيه خطورة الفام الذي يجري بالحطب بين الناس» حيث ينقل الكلام 
من فلان إلى فلان ليشعل الفتن ويفسد بين الناس. 
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والفام لا يخترع كلامآ بل إنه ينقل كلاماً ممن سمعه بحيث إنه لو نقل فإنه يزيد الفتن بين الناس ويشعل نيران العداوة» فهذا الكلام 
حصل بالفعل» لكن الإثم هنا ليس إِثم الببتان وإنما هو إإثم النقل بقصد الإفسادء وهذا أيضاً كثير في امجتمع. 

فبعض الناس يتن وظيفة الفيمة» بل بعضهم يصل به الحد إلى أن يسجل خفية كلام بعض الناس ممن تكون بيهم خصومات» 
وبعدما تدور الأيام إذا به يظهر هذا الكلام» فهذا إتقان للنميمة؛ لأنه مكن أن ينقل بلسانه بعض الكلام الذي سمعه وينبى كلمة 
مبمة ويخطئ في أخرى؛ لكن التسجيل إتقان للنميمة والإفساد بين الناس. 

وينبغي أن يعم أنه ليس من حقه أن يسجل لأخيه دون أن يخبره بذلك؛ ولذلك اننشر في وقت من الأوقات ما يسمى حرب الأشرطة» 
شخص يتصل بأحد العلماء» ويقول له: ما قولك يا شيخ فيمن يقول كذا وكذا وكذا؟! والشيخ سليم النية» فيأتي بالجواب مطابقاً السؤال» 
فيأخذ الرجل الجواب بعد تسجيله ويطير به في الناس. 

واحمد لله أنها حرب خمدت إلى حد كبير؛ لكن حصل بسببها تقهقر شديد في الدعوة في بعض البلاد» والسبب هو حمالو الحطب الذين 
ينقلون الرد من هذا إلى ذالك» والعكس» وقد سمعت من هذا ما فيه العجب في الحقيقة. 

فلي عق يشلك أن تنومل لمن دون أن يتوق وول مقع تهيانةوغوراء :فاك اسوك غيل الله عليه وسلم: (إنما امجالس 
لمان 

فينبغي أن تحترم أمانة الجاسء وإذا أردت أن تتقل فأخبره أنك سوف تتقل هذا الكلام» أو استأذنه في التسجيل وبعض الناس 
أحياناً يفعل ذلك في المكالمات الهاتفية؛ فينبغي الحذر من مثل هذا. 

أذ أنني قبل ثلاثين سنة تقريباً كنت صَبيأ وسمعت تمثيلية كان اسمها: نظارة الحقيقة» خلاصتها أن شخصاً اخترع نظارة معينة» بحيث 
إذا سلطها على شخص في النظر إليه فإنه يتحول في كلامه ويخرج الذي في قلبه» فدار بها وأفسد بين كل الناس بسبب هذه النظارة. 

وفي النهاية م على شخص يتحدث مع زوجته وهو يمدحها ويجالهاء فسلط عليه النظارة» فقّال لها: يا فاعلة! وأخل يتكلم بما يكتم في نفسه 
بعدما كان رثني عليهاء فمّاموا يتعاركون بعد ذلك. 

وهذه كذبة غير حقيقية لأمهاتمثيلية. 

فن رحمة الله أن جعل الناس يتعاملون على ما يظهرون» فالفام يكشف ستر الله على الناس» ويصر على أن يعامل الناس بعضهم بما 
يقوله الشخص بعيداً عن الشخص الآخر وخفية منه» فنقل الكلام من طرف إلى آخر يحصل به فساد عظيم! ولذلك من حكة الله 
سبحانه وتعالى أن وصف الفام بأنه حمال الحطب: إِحَمَالدَ الحطّبٍ] [المسد:4]» ولا يدخل الجنة قتات» وليس هذا من خلق المؤمن. 


4 0 وجوب الستر ومعاملة الناس على الظاهر 
وجوب الستر ومعاملة الناس على الظاهر 

يقول القاسمي: لكن لما كان من غمرة سوء الظن التجسس فإن القلب لايقنع بالظن ويطلب التحقيق» فيشتغل بالتجسس»ء فلذلك ذكر 
سبحانه النبي عنه إثر سوء الظن» فقال تعالى: ((ولا تجْسسوا))» أي: لا ,تبع بعضك بعضأء ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسل: 
(يا معشر من أسل بلسانه وما يدخل الإيان في قلبه! لا تغتابوا المسلمينء ولا لتبعوا عوراتهم» فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته» 
ومن لتب الله عورته بفضحه ولو في جوف بيته). 

قال سب الي يوكل هيور الننككيا :الله سيصائه وتعامة سواء ستر الإذسان على نفسه فلا يتحدث با ألم به من القبائح» أو ستره على 
غيره» بل يستر على نفسه وإلا عوقب» قال صلى الله عليه وسل: ( (كل أمتي معافى إلا امجاهرون). 

وكذلك ستره على إخوانه: (من من علا ساون الله في الدنيا والآخرة)» وغير ذلك من أنواع السكو وه أسماء الله سبحانه وتعالى 
(الستير)؛ وليس (الستار) كا هو شائع عند الناس» حت إنهم إسمون الولد عبد الستارء والمأثور في الأسماء الحسنى (الستير) . 

ومن طرائف الإمام الجدد الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة: أنه صدمه رجل بسيارة فوقع الشيخ على الأرض مجروحأء 
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فاجتمع عليه الناس» وهم يدعون ويقولون: يا ساتر! يا رب! يا ساتر! فالشيخ كان في شدة الألم وهو يقول لحم: لا تقولوا: يا ساترء 
وقولوا: يا ستير! فهو يصحح لهم العبارة والخطأ وهو في هذه الحالة. 

ومعاملة الإنسان بما يخفيه من خصائص الرب سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الذي يعلم على التحقيق ما في قلوبهم؛ وهذه من آفات جماعات 
التكفير؛ خاصة جماعة التوقف والتبين» وهذا فيه هذه المنازعة لصفة من صفات الله تعالى وهي الربوبية» وينبغى أن يتذكر الناس كلمة 
المسيح عليه السلام التي رواها أنس بن مالك كا في الموطأً: (لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عن وجل فتقسو قلوبك؛ فإن القلب القاسي 
بعيد من الله ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب الناس كأتكر أرباب» ولكن انظروا فيها كأتكم عبيد). 

نفصلة الربوبية: هي إرادة أن يتعامل مع الناس على ما في قلوبهمء فيريد أن يمتحنه ويتلصص على ما في قلبه كي يعلله به» فنقول: إذا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد قبل من المنافقين ظاهرهم فكانوا يصلون معه ويصومونء و.يتناكون مع المسلمين» ويتوارثون» 
ويدفنون في مقابر المسلمين؛ كل هذا إجراء ء للأحكام الظاهرة. 

فينبفي أن يعامل الناس على ظاهرهمء إن خيراً نخير وإن شراً فشرء أما محاولة التتبع والتنقيب والتفتيش حما في قلوب الناس فهذا عما 
لا يكلف الإنسان به» حتى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» ولذلك لما استأذن خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتل رجل قال له 
النبي صل الله عليه وسل: (دعه لعله أن يكون يصلي» قال: وم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال: إني لم أوم أن أفتش في 
قلوب الناسء ولا أن أنقب في قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم) أو كا قال صلى الله عليه وسلم. 

فم يكلف النبي نفسه وهو خير من وطئ الحصى صل الله عليه وسلم أن يعامل الناس على ما في أنفسهم وسرائرهم» فينبغي أن تقبل 
الظاهر ولا نتهسس لنطلع على ما يستره أي إنسان من عيوبه» ولا يجوز أن يتتبع المرء عورة أخيه؛ لكن يقنع بما ظهر له من أمره» 
وعلى أساس هذا الظاهر يح على الإنان حداً أو ذم لا على ما يعلم من مريرته. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( (إذا عيرك رجل با لا يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه)» بمعنى: أنه لا ييحصل هنا مقابلة الإساءة 
بالمثل» إذا كان فيها كشف أستار» فإذا عيرك بما لا يعلمه فيك فلا يجوز لك أن تعيره أنت بما تعلمه فيه؛ لأن هذا من الظلم والعدوان. 


ه. .”5 معنى التجسس وأدلة تجرعه 

معنى التجسس وأدلة تجرعه 1 ١‏ 

يقول القاسعي: يقال: تجسس في الأمى إذا تطلبه وبحث عنه» مثل تلمس» والجس كاللمس فيه معنى الطلب؛ لأن من يطلب الشيء 
مسر كه ارب بدا برق سنن ل 0 

عنه لكان أل سودي 

يعني: يكون قريباً من معنى قوله تعالى: يا مها الذِينَ آمنوا لا تسألوا عن أَشْياء إِنْ تبد لكر تَسَوْك] [المائدة:1١٠]»‏ فهو أسم لقلبه 

ولنفسه ودينهة٠‏ 

وقد روي في معنى الآيات أحاديث كثيرة» منها حديث: (أن لني صلى الله عليه وسلم خطب فرفع صوته حت أسمع العواتق في 

خدورهن)» والعواتق: الفتيات أو الشابات 2 اتلخدور» واتخدر: ستر يكون 2 أقصى البيت فيقول عليه الصلاة والسلام: ريا معشر 

من آمن بلسانه ولما يخلص الإيمان إلى قلبه لا نتبعوا عورات المسلمين» فإنه من نتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حت يفضحه ولو 

في جوف بيته) . 

وني الصحيح عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (لا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا) . 

ومعلوم أيضاً أن من شروط المكر الذي إستحق أن ينكر على فاعله أن يكون ظاهراً بغير تججسسء لككن أو أنكر إنسان على إنسان شيئاً 
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عن طريق التجسس فالمتجسس هو الخطئ» لأنه لا يحق له أن ينكر حتى يستوفي المكر الذي بكر على فاعله شروطه» ومن ذلك أن 
كرة عرض جسن و ظ 

وروى أبو داود: (أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر ميته مرأء فقال: إنا قد مبينا عن التتجسس 
ولكن إن يظهر لنا شيء تأخل به)» لا تتبع شيثاً مستورأء لكن إن ظهرت لك علامة واضحة كراتحة الخمر من فه أو الزجاجة في يده 
أو قيكة لك عقل و يبل | الطاهر: 


6 التجسس من المسئول يفسد الرعية 

التجسس من المسئول يفسد الرعية 

و 2 داود عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم 
أو كدت أن تفسدهم)» فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لق الله وقلدة 
الملا تعد تعتبر سياسة شرعية حكيمة» وف تاها عددية اخ (إن ام إذا ابتغى الريبة في الرعية أفسدهم) » يعني : لا بغي أن تعامل 
من اناد مثل معاملة هذا الإمام لرعيته» فر الرجل مع أبنائه » أو مع زوجته» او الرقضة مع زوجهاء» فينبغي أن يكرك هناك زرع 
للثقة في وا لكن إن كان التعامل 07 على الظن السيئ والتجسس» فربما عوقب الإنسان بما يكرهه. 

فلو أن رجلا يتعامل مع ابنه على أساس سوء الظن» فيتتبعه في الطرقات» ويتجسس عليه» ويفتش أوراقه» فهذه الأشياء كلها إن كان 
وح ل فيه وأنه يشك فيه ويرتاب؛ فهذا يزرع عند هذا الشاب عدم الهيبة والتوقير له. 

ولكن كلما كانت النصيحة غير مباشرة كانت أوقع» فبعض الناس قد يقول: كيف تقول: ينصحه نصيحة غير مباشرة؟ وأقول: هذا 
هو أدب النبي عليه الصلاة والسلام» فقد كان إذا أراد أن يوخ أحداً على شيء لا يخاطبه بامعه» وإِئما كان يصعد على المنبر ويقول: 
(ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟!)» ولا يسمي بالأسماء؛ لأنه يريد النصيحة لا الإفساد. 

قكذلك كلما كانت النصيحة غير مباشرة كان ذلك أعون على تقبلها. 

وكذلك نمى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل إذا كان مسافراً ولا يعلم موعد رجوقه هن السف ل أن نطرق أهله يلا لأن ذلك تسن 
وشكء فالرسول عليه الصلاة والسلام سد هذه الذرائع المؤدية إلى إساءة الظن» وأمى أن تبنى العلاقات على الثقة» وإذا خالف الإنسان 
هذا الأدب وهذه السياسة الشرعية فسيعاقب بأن يرى ما يسوءه كم في الأحاديث. 

معاوية من أعظم الناس سيادة» وكان سياسياً حاسماً إلى أعلى الدرجات. 

فهو رضي الله عنه كان من أسود العرب وكان حكيماً جداً في سياسته وفي حكه رضي الله تعالى عنه؛ ولذلك استفاد من هذا 
الحديث. 

وروى الإمام أحمد عن جديل كاتب عقبة قال: قلت ل عقبة: إن لنا جيراناً يشربون ار وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم» قال: لا 
تفعل » ولكن عظهم وتبددهم» قال: ففعل فم يبنتبوا» قال: ا جديل فقال: إِفي نبيتهم فم يبنتهواء» وان داع هم الشرط فتأخذهم» 
فقال له عقبة: ويحك لا تفعل» فإفي معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: رفم لق كور مزمق تقكاغا امتفس موك وف مق 
انا عااء ١ ١‏ 5 5 

وروى أبو داود عن أب أمامة رضي الله تعالى عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الأمير إذا ابتغى ريية في الناس أفسدهم) . 


10 ” من التجسس اسمّاع حديث قوم وهم يهون ذلك 
من التجسس اسمّاع حديث قوم وهم يكرهون ذلك 
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قال الأوزاعي: ويدخل في التجسس اسمّاع قوم وهم له كارهؤةة .قو عمل أنه عليه وسل: (من اسقّع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة) والآنك: الرصاص المذاب. 

فإذا علم الإنسان أنك ستتكلفت بحرن خاصء فلا يذبغي أن يتطفل ويحاول أن يتصنت أو إستمع فهذا من التجسس» وهذا من الفضول 
القبييح ومن التطفل على الناس» وهذا داخل في التجسس: ((ولا تجسسوا) ). 

ومن الأدب أيضاً أن الإنسان إذا لاحظ مثلاً أن شخصاً يستفتي من يستفتيه من أهل العلم» ويريد أن يوصل له الكلام دون أن يسمعه 
أحد» فلينسحب من الوقوف ولا يحضرء لأنه ربما يكون هناك كلام خاص أو شخصيء فلا يريد السائل أن يطلع عليه أحدء فثلا إذا 
لاحظت أن السائل يود لو انفرد بالكلام أو وجدته يخفضء فابتعد حت لا لتنصت وإلا وقعت في التجسس. 

فن التجسس: اسهاع حديث قوم هم له كارهون. 

84 النبي عن الغيبة 

النبي عن الغيبة 

قوله: (زولاً ينب بعضي بعضًا) )4 أى: لا يقل بعضك في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في وجهه. 

يقال: غاب واغتاب كغال واغتال» إذا ذكره بسوء في غيبته. 

يب سنن 1 َم أخيه 5 كرهتموه) )» أي: فلو عرض عليكم نفرت عنه نفوسك وكرهتموه» فإذا يأبغي أن تكرهوا 


( (فكرهتموه) )» » بعني: لو عرض عليك نفرت عنه نفوسكم فاكرهوه» فإذا كرهتموه طبعاً فاكهوه شرعاً لثلا تقعوا في الغيبة. 


9 كلام الزمخشري على قوله: (أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه) 

كلام الزعخشري على قوله: (أيحب أحدك أن يأكل لحم أخيه) 

قال الزعخشري: ((أيحب أَحَد ف )) إلى آخخره: تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفظع وجه وأسفشه. 
(المغتاب): يأتي اسم فاعل ويأتي اسم مفعول» كختار. 

ثم قال: وفيه مبالغات شىى منبا: الاستفهام الذي معناه التقريره 

والمبالغة هي من حيث إنه لا يقع إلا في كلام مسلم عند كل سامع حقيقة وا دعا 

((أيحبٍ أَحَد ف) )» فيه مبالغة؛ لأن الاستفهام هو للتقرير» ومعنى ذلك أن هذا الكلام كل الناس يعرفونه» ((أيحب أَحَد كا أن 
َكل كم أخيه مَينا) ). 

قال: ومنها: جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بامحبة» فوصل في الآآية: ((أنْ يَأ كل َم أخيه 5 كرهتموه) )) بامحبة» ((أتحب 
000 وأقبح شيء مكروه أن يأكل لحم أخيه ميتً. 

قال: فانظر إلى التضاد بين المحبة وبين أقصى ما يكره. 

ومن البالغة إسناد الفعل إلى (أحد5)؛ للإشعار بأن أحداً من الأحادين لا يحب ذلك» حت لا يوجد واحد يمكن أن يحب ذلك. 
ومنها: أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» حتى جعل الإنسان أاهء لم يقل: أيحب أحدى أن يأكل لحم إنساناء وإنما 
قال: ((أيحب أحد ف أنْ يأك للم أخيه مين)) 

ومنبا: أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعل ميته وهذا أشد» فشبه الغائب بالميت» وشبه الغيبة بأكل لحم أخيه وهو ميت. 
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وقال ابن الأثير في المثل السائر في بحث الكثاية: فن ذلك قوله تعالى: ((أيتحب أحد ف أَنْ يأ كل لحم أخيه مينًا فكرهتموه) )2 فإنه 
كنى عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله» ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله ميتاء ثم جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا 
بامحبة. 

٠.8و"‏ بيان دلالات الآبة على شناعة الغيبة 

بيان دلالات الابة على شناعة الغيبة 

فهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له» مطابقة للمعنى التي وردت من أجله. 

فأما جعل الغيبة كأكل لحم الإنسان لحم إنسان آخر مثله فشديد المناسبة جدأَ لأن الغيبة نما هي ذكر مثالب الناس» وتمزيق أعراضهم» 
وتمزيق العرض مناسب لا كل الإنسان لحم من يغتاب» وأن اكل الحم تمزيق على الحقيقة» فاللحم لا يؤكل حتى يمزق؛ والغيبة تمزيق» 
لكن هذا تمزيق للحم وهذا تمزيق للعرض. 

وأما جعله كلحم الأخ فلما في الغيبة من الكراهة؛ لأن العمل والشرع مجتمعان على استكراههاء فيأمران بتركها والبعد عنباء ولما كانت 
كذلك جعلت بمنزلة لحم الأخ في كراهته» ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخخرء إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم 
أكية 

فهذا القول فيه مبالغة باستكراه الغيبة» وأما جعله ما هو الغاية في الكراهة موصولا بالمحبة فلما جبلت عليه النفوس من الميل إلى الغيبة 
والشبوة لها مع العلم بقبحهاء وتأملوا إعاز القران وبلاغة القران العظيم» زاك ليتق إلا أن يكون كلام الله سيحانة وتعال. 

فيقول الله سبحانه وتعالى: ((أيحب أحد مر أن يا كل لحم أخيه ميتا فكهتموه) )» لفعل ما هو الغاية في الكراهة» وهو أ كل لحم الأخ 
ميتاء موصولا بقوله: ((أيحب))» إشارة إلى أن من وقع في الغيبة فقد أحب أن يأكل لحم أخيه ميتا. 

فانظر أيها المتأمل إلى هذه الكثاية تجدها من أشد الكليات شبِها؛ لأنك إذا نظرت إلى كل واحدة من تلك الدلالات الأربع التي أشرنا 
إليها وجدتها مناسبة لما صيغت له. ْ 

قوله تعالى: ( (فكرهتموه) ) هذه الفاء فصيحة في جواب شرط مقدر والمعنى: إن صم ذلك أو عرض عليك هذا فقد كرهتموه» كا في 
قوله تعالى: فد كذبوكر يما تقولوت] [الفرقان:9١].‏ 

وقيل: المعنى: تكرهونه ككراهيتكم إذلك الأكل. 

قال ابن الفرح: إستدل بالآآية على أنه لا يجوز للمضطر أكل ميتة الآدمي» لأنه ضرب به المثل في تحريم الغيبة. 

ولا يناقش هنا هل هذا جائز أم لا؟ لكن تأملوا كلام العلماء! حيث يذكر أن هذه الآية تصلح ديلا لمن يستدل بها على ذلك» وإذا 
ورد في كلام بعض العلماء مثل هذاء فليس يلزم أنه يتبنى هذا المذهبء لأن تحقيق المسائل له موضع آخر. 

قال ابن الفرح: يستدل بالآية على أنه لا يجوز للمضطر أكل ميتة الآدي؛ لأنه ضرب به المثل في تحريم الغيبة ولم يمثل بميتة سائر 
الحيوان» فدل على أنه في التحريم فوقهاء ومن أراد استيفاء مباحث الغيبة فعليه بالإحياء للغزالي فإنه جمع واوعق: 

( (واتقوا اللّه) ) يعني: خافوا عقوبته» بانتبائك5 عما نبا م عنه من سوء الظن والتجسس والاغتياب» وغير ذلك من المناهي. 

(إنَ الله تواب رحم) أي: يقبل توبة التائيين إليه» ويعكرم برحمته عن عقوبتهم بعد متابهم. 


.ه١1‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنق) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنق) 


511216120 ١/1 


“*ا_الجرات [13 - 18] 


20 مضل ٠‏ :حي زر علي < عر خب باعل 000 


اس إِن َناك ين 15 انق وَجعَلا كذ حوبا وقَائل لكاروا إن م1 عن" الله أَنا كذ 


إن 
4 0 


6) 


الله علي حير [المجرات:18]. 

فبعدما نبى عن الغيبة والسخرية» والتنابز بالألقاب واللمز» واحتقار الناس لبعضهم البعضء نبه إلى أنهم متساوين في البشرية لا فضل 
لأحد على آخر إلا بالتقوى» ا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. 

لاضع أن وتو ايض ء خاصة في مجالات السياسة كرسي رق (إن أ مك عند الّ))» , يعنى: المواطن 
الصالح أوتضو :للك من التعبيرات» يعني : فلا فضل عن عل د إلا بالوطنية! فيجاهرون بمصادمة كلام الله سبحانه وهال ولا 
ندري كيف يحترئ خطيب على أن يقول: لا فضل لأحد على أحد إلا بالعمل للوطنء أو بالإخلاص للوطنية والقومية! فالمصادمة 
صريحة لآية من كاب الله عن وجل» ويستمرون في قول هذه الأشياء» وقد نسمع من يتكلم على نشرات الأخبار» وكأنه ما سمع عن 
الله ولا عن رسول الله ولا عن الإسلام ولا عن القرآن» بل كأنه جاء من أدغال أفريقياء وقد تجد من يقول لك: سمعت شغصاً اليوم 
يقول: يوم السبت ستنزل أمطارء ولا يريد أن يقول: إن شاء الله! تكبر على ذك الله وتكبر على اسم الله فكأن هذا الإنسان سوف 
يخرف لو ذكر اسم الله وقال: إن شاء الله. 

لعل الله اسيجاته وتغال كريد .ولا تكو هناك أمطاز فيتكلم غل بدرجات الكرارة :وغل الأمطار وكاند يعم الغيب» وكأنه ما سمع 
عن قرآن ولا عن سنة ولا عن الإسلام» فالمسل لا يذكر شيئاً إلا استثئنى فقال: إن شاء الله. 

فنحن نعجب حقيقة من هؤلاء الذين يجترئون هذه الجرأة» نحن نريد أن يكونوا حتى كالمنافقين؛ لأنهم ما كانوا يجهرون ببذه الأشياء 
في المجتمع الإسلاميء أما هذا فيصادم عقيدة الناس وعقيدة المسلمين ويقطع أنه ستنزل أمطار يوم السبت وأمطار غداً على الساحل 
الشمالى. 

فن 5 لك هذا؟ أما تعرف قدرك؟ ونقول له: اخساً فلن تعدو قدرك! فهذه الأشياء ليست في يديهم » هده يذ الل سبحانه وتعاك: 
وتصرفها الملاتكة بأمى اللّه عن وجل» ولا يعلم أحد ما يكون غدا» ولعل غداً يأتي ولا يكون هذا الإنسان من الأحياء. 

فهذه إشارة عابرة في نباية مجلسنا هذا فبعدما نبه الله سبحانه وتعالى على تحريم الغيبة واحتقار الناس وازدرائهم والتنابز بالالقاب» وان 
يلمز بعضهم يا أشار إلى أن علة ذلك أنهم متساوون في البشرية» فالإسلام دين المساواة» لا فضل لعربي على عمي» ولا لأحمر على 
أسودء ولا لأبيض على أسود؛ إلا بالتقوى: ((إنَّ أ مك عند الل أنََاكْ) )» هذا هو ميزان الله سبحانه وتعالى. 


والله أعل. 
٠5‏ الجرات [13 - 18] 


تفسير سورة اجرات ]١8 - ١[‏ 


"١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنق) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنق) 

يقول الله سبحانه وتعالى: إيا أبَا لاس إِنَا حلفا ف من دي وأنق وجعلنا ف سُعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ وَمكر عند الل تاك 
لاحم حور [الخجرات:١].‏ 


0 - 


((ياا يا الئاس إن لتنا 5 + : مِنْ دي وَأنق) )» أي: من آدم وحواء» أو من ماء الذكر من الرجال ومن ماء الأق عن النماء وف 
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لس 


ذلك إشارة إلى خلق كل بتي آدم م: من ذكر وأنق» أي أن كل مولود من بن آدم يأتي من أب وأم ا قال سبحانه وتعالى: |وبدأً 

عق انك نيزي 2 جيل طلد ون علدا لين موسي [السجدة:/ا - 8]. 

فا منكم أحد إلا وهو يدلي بمثل ما يدلى به الآخر سواءً بسواءء وما منكم أحد يقدم على أحد في عنصره أو في أصله» بل كلك ترجعون 

إلى آدم؛ وآدم خلق من تراب. 

فلا وجه للتفاخر والتفاضل في الأنساب؛ لأن هناك وجه ارتباط بين هذا اللخطاب في هذه الآية الكريمة وبين ما قبلهاء فإنه سبحانه 

ردان وها فتى حجن اليه وعن تقار انان يسطهع ابعص وتطريا مقي من ابعش به عل اللا جمس لا حل أن طن ااه أو 

أن يسخر منه؛ لأمهم متساوون جميعاً في الشروف ان ا را انا إنا حَلقنا 5 مر مِنْ دك وأَنق سما : شغريا 

وقَائلَ لتَكارا) ٠)‏ ' 

فلا وجه للتفاخر والتفاضل في النسب؛ لأن النسب ليس إرادياً وليس بملكه الإنسان» وإما كل يدلي من حيث يدلي به الآخر إلى 

انق وإلى آدم فعا 

ا 6 وقبائل لتحَارُوا) ) » قال الإمام اك عر رجه اند تعالى: وجعلنا 5 متناسبين» فبعضك بالسو سكا نا شد 

وبعضكم يناسب بعضاً نبا قريأء ليعرف بعضك بعضاً في قرب القرابة منه وبعدهء لا فضيلة لكم في ذلك وقربة تقركم إلى الله بل > 

قال الله سبحانه وتعالى: ( (إِنْ رمك عند الله نما ك)) ) أي: أشدك اتقاءً له وخشية» بأداء فريضته واجتناب معاصيه» لا أعظمكم 
ملكا ولا أكثرم عشيرة. 7 

فلما تساوى البشر كله في البشرية» ذكر الله سبحانه وتعالى أن ناسأ إن كان بعضهم يتفاخر على بعض بنسب وحسبء فإن هذا لا اعتبار 

له عند الله سبحانه وتعالى» وإئما الاعتبار بالعمل الصاح والتقوى: ((إنَّ أ رمك عنْد الل تافز )). 

وقال النبي صل الله عليه وسل: (من بطأ به عمله لم يسرع به أسبه). 

((!نَ الله ليم خَبير) ) » أي: بظواهرم وبواطت؟» وبالأتقى والأكرم وغير ذلك» لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. 


أحلءدما ذكر التدرج في أسماء القبيلة حسب الكثرة ة والقلة 


ذكر التدرج في أسماء القبياة حسب الكثرة والقلة 

حك التعالبي في فقه اللغة في تدريج القبيلة من الكثرة ة إلى القلة عن ابن الكلبي عن أبيه: أن الشعب أكبر من القبيلة© ثم يليها العمارة» 
ثم البطن» ثم الفخذ. 

وعن غيره قال: الشعب» 9 القبيلة» 9 الفصيلة» ثم العشيرة» ثم الذرية» 9 ثم العشرة» ثم الأسرة. 

لاقي ابن بري: الصحيح في هذا ما رتبه لير بن بكار وهو الشعب» ثم اقبيلة ثم العمارق» ثم ل 

وقال أبو أسامة: هذه الطبقات على ترتيب خمس الإنسان» فالشعب أعظمها مشتق من شعب الرأس» ثم القبيلة من قبيلة الرأس 

باجتماعهاء» 9 ثم العمارة وهي الصدر» ثم البطن» 9 لفحل 9 ثم الفصيلة وهي الساق. 

وزاد بعضهم العشيرة» فقال: اقصد الشعب فهو أكثر حي عدداً في احتواء ثم القبيلة ثم يتلوهما العمارة ثم ال بطن والفخذ بعدها والفصيلة 

ثم من بعدها العشيرة لكن هي في جنب ما ذكرنا قليلة نفزيمة شعب» وكانة قبيلة» وقرش عمارة» وقصي بطن» وهاشم تفل» والعباس 

فصيلة. 03 

وسعيت الشعوب لان القبائل لتفرق منها» والشعوب جمع شعب بفتح الشين. 

وفي هذه الآية الكريمة الاعتناء بالأنساب» وأنها شرعت للتعارف» وقد قال النى صلى الله عليه وسل: (اعرفوا من أأسابم ها تصناورن 

به أرحامك؟)» فإذاً: هذه الآية تفيد الاعتناء بالأنساب والاهتمام بمعرفتبا؛ لأن الحدف من تنوعها هو التعارف. 
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.”ل دلالة الآية على النبى عن التفاخحر بالأنساب‎ 
دلالة الآبة على النبى عن التفاخر بالأنساب‎ 
وفي الآية أيضاً ذم التفاخر بها قال تعالى: ((إنَّ أ وَمكك عنْد الل أنََاكْ) )2 فلا تتفاخروا بنسب التكريم عند الله بالتقوى.‎ 
ففى الآية ذم التفاخر بالأنساب» وأن التقى غير النسيب يقدم على النسيب غير التقى» فيقدم الأورع في الإمامة على النسيب وغيرهما.‎ 
وعن ابن وهب قال: سألت مالكاً عن تكاح الموالي العربية؟ فقال: حلال» ثم تلا عله الأرقة زر جما 2 شعريا وقبائل لتَعارَفوا))»‎ 
فلم إشترط في الكفاءة الحرية.‎ 
وقال ابن كثير: استدل بالآية من ذهب إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط» ولا إشترط سوى الدين.‎ 
قف أشونامرارا :إلى أن أمداك هذه التعبيرات الدقيقة للعلماء .يبغي ألا نتجاوز بها حدهاء فقوله: واستدل بالآية من ذهب إلى أن‎ 
الكفاءة لا تشترط في التكاح» ولا إشترط سوى الدين.‎ 
يعني: أنها دليل لمن قال ذلك» ولكن تحقيق المسألة له موضع آخر» سواء كان هذا هو الراجح أو غيره» لكن هذه العبارات تأي بصورة‎ 
عابرة للإشارة إلى أن هذه قد استدل بها بعض العلماء على مسأًلة معينة.‎ 
وقوله تبارك وتعالى: ((وَجَعلنَا كر شعوبًا وقَبائلَ لتَعَارفوا) )» أفاد حصر حكة جعلهم شعوباً وقبائل فيهء أي: إنما جعلنام كذلك‎ 
ليعرف بعضك يعض : فتصلوا الأرحام وتبينوا الأنسابء لا للتفاخر بالآباء والقبائل؛ فعرفة الأنساب لما ارتباط وثيق جداً بأحكام‎ 
الثوارت وغيرهاء لفعلها الله كذلك لأجل هذه المنفعة وهذه الحكة» وليس للتفاشر بالآباء والقبائل.‎ 
فالحصر هنا مأخوذ من التخصيص بالذكر» فلا خص هذه الحكمة (لتعارفوا) بالذكر» دل ذلك على التخصيصء لأنه سكت عما عداه‎ 
في معرض البيان» فهذا هو الذي أفاد الحصر في هذه الفائدة.‎ 
وقال القاشاني: معنى قول الله تبارك وتعالى: ((إنَّ أ ومكر عنْدَ الله أنَقَاك))» أي: لا كامة بالنسب بتساوي الكل في البشرية‎ 
المنتسبة إلى ذر وأنق» والامتياز بالشعوب والقبائل إنما يكون لأجل التعارف بالانتساب» لا للتفاخر فإنه من الرذائل» والكرامة لا‎ 
تكون إلا بالاجتناب عن الرذائل الذي هو أصل التقوىء ثم كلما كانت التقوى أزيد نسبة كان صاحبها أكرم عند الله تبارك وتعالى»‎ 
فالمتقي عن المناهي الشرعية التي هي الذنوب في عرف ظاهر الشرع أوم من الفاجر» وعن الرذائل الخلقية كالجهل والبخل والشره‎ 
والحرص والجبن أكرم من المجترئ على المعاصي الموصوف ببا.‎ 


١.1.‏ ككر الأدلة على تحريم التفاخر وأن التقوى ميزان التفاضل 

كر الأدلة على تحريم التفاخر وأن التقوى ميزان التفاضل 

روى البخاري رحمه الله تعالى إسئده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سئل رسول الله صل الله عليه وسل: أي الناس أكرم؟ قال: 
أكمهم عند الله أتقاهم 

قالوا: ليس عن هذا أسأل» قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. 

قالوا: ليس عن هذا نسأل» قال: فعن معادن العرب آسألوني؟ قالوا: نعم» قال: نفيار في الجاهلية خيارة في الإسلام إذا فقهوا). 
فقد يكون الإنسان غير مس لكن استعداداته الشخصية فيها خير» بحيث إذا عرض عليه الحق انقاد إليه ودخل في الإسلام سبب 
هذه السمات الشخصية التى كان بتل بها في الجاهلية. 

وَل ابي صل الله عليه وسل: (فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله)» فهو يوسف عليه السلام 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» ومع ذلك لم ينشسب يوسف إلا بما فضله الله سبحانه وتعاللى من 
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الأخلاق الكرعة: إقَالَ اجعأني عل حَرَائنٍ الأرضٍ ض إن حَفيظ عَم | [يوسف:ه 0]» ل يقل: إني أوتيت شطر الحسن ول يفتخر بنسبه» 
وإنها رك نفسه بما ميزه الله سبحانه وتعالى به: ((إِفّ حفيظ عَليم)) 
وروى مس عنه أيضاً قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن الله لا ينظر إلى صورم وأموالك» ولكن ينظر إلى قلويم 
وأعمالكم) » فالعرة عتن الله نشيدانة "وتعا ل بوانلساته عند الله :والمتاسافيق انان لأ كوة بالنظز إل الصوو دولا لج ]لأغر امن 
والأموال» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالك. 
وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود 
إلا أن تفضله بتقوى الله). 
ون تايف رضي ان عند عن انو ميل أنه جلزة بونيل قال (كلك بنوآدم؛ وآدم خلق من تراب» ولينتبين أقوام عن نفرهم بآبائهم 
أو ليكوان أهون على الله تعالى من التعلان) ٠‏ 

0 البشر جميعاً متساوون ني البشرية والانتساب إلى آدم عليه السلام» ومقتضى هذا أنه لا يحق لأحد أن يفخر على ا بسب 
3 008 
قوله: (ولينتبين أقوام عن نفرهم بآبائهم)» في بعض الروايات: (لينتبين أقوام عن نفرهم بآبائهم الذين ماتواء إنما هم حطب جهم)» 
فبعض الناس يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله» فلا يجوز لمسل أن يفتخر بآباء أو بأجداد ماتوا على الكفر كا سيأتي 
في الحديث أيضاً: يقول صلى الله عليه وسل: (من انتسب إلى تسعة -يعني ممن ماتوا على الكفر- فهو عاشرهم في النار) أو كا قال الني 
لاله عليه وآله» فلا يجوز للمسلم إذا كمه الله بالإسلام أن يفتخر بآبائه إذا كانوا مسلمين» فا بالك إذا كانوا كافرين» > يفتتخر 
بعض الناس بالقدماء المصريين المشركين الوثنيين. 
وروى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صل الله عليه وسلم قال في خطبته يوم فتح مكه: (أمما 
الناس! إن الله تعالى قد أذهب عنم عبية الجاهلية وتعاظمها بالآباء» فالناس رجلان: رجل بر تقي كم على الله تعالى»ء ورجل فاجر 
هين عل الله تعالى» إن الله عن وجل يقول: ((يَا أينا لنّاس إِنَا لق كذ ه : من دك وأَنق ا | وقبائل لتَعارفوا) ) ) . 
فغبية الجاهلية: يعني: افتخارهم بابائهم» فهذه من مات وأخلاق الجاهلية التي وضعها الننبي صلى الله عليه وسل تحت قدميه» فقد 
خطب في حجة الوداع فقّال: (ألا كل شيء من أمى الجاهلية موضوع تحت قدمي)» سواء كان حمية الجاهلية أو حك الجاهلية» أو تبرج 
الجاهلية» أو ربا الجاهلية» أو ظن الجاهلية» وكل ما نسب إلى الجاهلية وهو من خصائصهاء فانظر كيف وضعهم النبي صل الله عليه 


وساء! 
10.9 تفسير قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله) 


تفسير قوله تعالى: (إِنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله) 
قال الله تعالى: إإِنما المؤْمنونَ الذي امنوا بالل ورسوله ثم لر يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسيم في سَبِيلٍ اللَّهِ أولتّك هم الصادقونً] 


|[الجرات:ه .]١‏ 
كك الأموال لرصن الإشنان علهاء:فإن مالد شقيق روسةة ومع -قولةة. ((وَاهَدُوا) )6 أي بذلوا الجهد» تفاهدوا العدو أو النفن 
والحوى. 


(أولتك هم الصادقون)» أي: الذين صدقوا في ادعاء الإيمان؛ لظهور أثر الصدق على جوارحهم» وتصديق أفعالهم وأقوالهم. 
وفيه تعريضس يكذب أوائك الأعراب فٍ ادعائهم الإيمان وافادة للقطع ) أي: هم الصادقون له أواتك» فإيهانهم إيمان صدق وبره 
وفي الآية دليل على أن الأعمال من الإيمان» وهذا مما لا خلاف فيه بين السلف. 
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وقوله تعالى: ((إِنا لمؤْمنُونَ)) فيه إشارة إلى الإيمان المعتبر الحقيقي» وهو اليقين الثابت في القلبء الذي لا ارتياب معه» لا الذي 
يكون على سبيل الخطرء ا الذين غلبت ملكة اليقين قلوبهم على نفومهم» ونورتها بأنوارهاء ع رمي جار 
فلم يمكنا إلا الجزم بحكهاء والتفاخر ببيثتباء وذلك معنى قوله: ((وَجَاهدوا يأموالهم وأنفسهم في سييل الّه)) أي: بعد نفي الارتياب 
عنهم؛ لأنه لا يمكن أن بيذل الإنسان ماله ونفسه في سبيل شيء وهو يشك فيه لأنه إذا مات سوف يلق الله» فإذا لم يكن على يقين 
بأنه على الحق بهذا الإيمان؛ فكيف يخاطر بنفسه وبماله؟! فإذاً: هذه ثمرة هذا اليقين: ((إنا المؤْمنونَ الذي موا الله د.ورسوله دثمر 
يرتابوا) )» فإذا كانوا على هذه الدرجة من اليقين والبراءة من الريبة والشك» فهؤلاء تطاوعهم أنفسهم في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 

في سبيل الله تبارك وتعالى. 


.1 تفسير قوله تعالى: (قل أتعلمون الله بديكم) 

تفسير قوله تعالى: (قل أتعلدون الله بديكم) 

قال تبارك وتعالى: إقل أَتَعلمُونَ الله يدينك واللّه بعل ما في السموات وما في الأرض واللّهُ َكل سَيْءٍ عم | [الخجرات:15]. 

أي: قل هؤلاء الأععراب القائلين بأفواههم آمناء ((أَتَعلُونَ الله بدييكز ) )ء أي: أتخبرونه بقولك آمنا لطاعتكم إياه؛ لتكونوا مع المؤمنين 
عندهء ولا تبالون بعلمه بما أنتم عليهء وهو علام الغيوب. 

فهي من التعليم بمعنى الإعلام والإخبار ((قل أَتَعلمُونَ الله بديتكز)) أي: أتخبرون الله بديتك» ((وَالله يع ما في السموات وما في 
الأرضيٍ)). 

وهذا فيه تجهيل لمم وتوبيخ لأن قوهم: (آمنا) إن كان إخباراً للخلق فلا دليل على صدقه» وإن كان للحق تعالى فلا معنى له لأنهم 
كيف يعامونه وهو العالم بكل شيء؟! كا قال: ((وَاللَه يعار ماف السعراق ما في الأرض واللّهُ يكل 7 علمِ)). 

فهذا تقديم من الله إلى هؤلاء الأعراب بالنبي عن أن يكذبوا ويقولوا غير الذي هم عليه في دينهم» يقول: الله محيط بكل شيء عالم به 
فاحذُووا أن تقولوا خلاف ما يعلم من ضمائرع» فتنالك عقوبته» فإنه لا يخفى عليه شيء. 


0.4 تقسير قوله تعالى: (بنون غليك أن أسلموا) 
تفسير قوله تعالى: (بمنون عليك أن أسلموا) 
قال الله تعالى: إينْونَ َليِكَ أَنْ أَسلموا قل لا كَنوا عل إسلا مك بل الله بن عليَكْ أنْ هذا كذ لاج إن كتتم صَادِقنَ| | [الخجرات:117]. 


م 


ً_ً 


سه مم ا 


ثم أشار تبارك وتعالى إلى نوع آحر من جفائهم مختوماً بتوعد هم» فال تيارك وتعالى: نون نَ عليك أ ن سلا قل لا تمنوا عل إسْلامكز) » 

أي: أن انقادوا وكثروا سواد أتباعك. 

وكلية (أسلنوا) + تعنى الأعراب» فالمقصود الإسلام الظاهر» وهو الانقياد باللسان والجوارح دون القاب» أي: 7 عَلِيكَ أنهم انقادوا 

وكا سراد أناعك: 

((قلَ لا كُنوا عل إسَلامك) ) أي: لا تمنوا علي بإسلامكمء إذ لا ثمرة منه إلي» فإتكم لو أسلمتم فأنا لا أنتفع ببذاء امن امتدَى فإ 

0 لنفسه | [الإسرا ءنه١]‏ ]» من يطع الله ورسوله فقد رشد رن عن الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيعا 
لمن َك أن ماك لمان إن تتم صَادقنَ)» بعني: إن كنتم صادقين في قولحم ( (آمنا ) قفي هذه ا حال تكون المنة لله 

0 ؛ لأنه هو الذي هدا م للويمان» لكن عم الله من اريك أ كاذبون لاطلاعه على الغيوب. 
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."1 تفسير قوله تعالى: (إن الله يعم غيب السماوات والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله يعم غيب الشماواكة وال رضن] 

قا نغال» إإن الله بعلر حب السموات والأرطق وال بضير عا تعملوت ١‏ [احيرات ]+ 

أي: إن الله أيبا الأعراب لا يخفى عليه الصادق متك من الكاذبء والداخل متك في ملة الإسلام رغبة فيه» والداخل فيه رهبة من 
الرسول وجندهء فلا تعلمونا ديتكم وضكائر صدوركء فإن الله لا يخفى عليه شبيء في خبايا السماوات والأرض. 


.م١‏ الكلام عل نبننن” زول الارات الأخيرة من سورة الجرات 


الكلام على سبب نزول الآبات الأخيرة من سورة الجرات 

روى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس رضي المعنيها قالند: زتها كيو أملة إل هوك الله صل الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول 
الله! أسلمناء وقاتلتك العرب ول نقاتلك» فال رسول الله صلى الله عليه وسل: إن فقههم قليل» وإن الشيطان ينطق على ألستتهم» ونزلت 
هذه الآية). 

وقال ابن جرير: هذه الآية نزلت في الأعراب» ولا يبعد أن يكون المحدث عنهم في آخخر السورة من جفاة الأعراب غير المعنيين بها 
أولاء الذين كانوا ينادون الرسول صل الله عليه وس من وراء الخجرات» وإنما ضموا إلهم لاشتراكهم معهم في غلظة القول وخشونته» 
وتتمل أن يكوت النبا لقبيلة واحدة: 

في قوله تعالى: ( (يل الله م عَليك أن هَدَا كد لمان إِنْ كنت صَادِقينَ) )» ملاحظة المنة لله عن وجل» والفضل في الهدلة» والقيام 
بواجب شكرها والاعتراف بباء كا قال النبي صلى لله عليه وس الأنصار يوم حنين: ( مدقن الانصار !آَم أجدم ضلالةً ا الله 


ك4 3 متفرقين فاتك الله بي وكنتم عالة فأغنا م الله بي كما قال شيئا قالوا: الله ورشواهة أمن) اعترافاً بالمنة والفضل لله ص 
6 


0 انقل كلام لطيف في مدح الرسول صلى الله عليه وس 


نقل كلام لطيف في مدح الرسول صل الله عليه وسلم 

وما ألطف قول أب إسحاق الصابئ في طليعة كاب له بعد الثناء على الله تعالى» يقول: وبعث إلهم رسلا منهم يمدوتيم ال الفراظ: 
المستقيم والفوز العظي» ويعدلون بهم عن المسلك الذميم» والمورد الوخيم» فكان آخرهم في الدنيا عصراً صلل الله عليه وسلء وأوهم يوم 
الدين ذَكاَ وأرخهم عند الله ميزانا وأوضهم جة وبرهانا وأبعدهم في الفضل غاية» وأببرهم ا 

تمد صلى الله عليه وس تنليناء ادق اغذه صني وحبيياء وأرطلة إلى ضادة شيا ونذير» على حين ذهاب منبم مع الشيطان» و 
عن الرحمن» وتقطيع للأرحام؛ وسفك للدم الحرام» واقتراف يجرام» واستحلال للمائم. 

أنوفهم في المعاصي حمية» ونفوسهم في غير ذات الله أبية» يدعون معه الشركاء» ويضيفون إليه الأكفاء» ويعبدون من دونه مالا يسمع 
ولا يعريولا بقاعي شيا ١‏ 

فلم يزك صل الله عليه وسلم يقذف في أسماعهم فضائل الإيمان» ويقرأ على قاوبهم قوارع القرآن» ويدعوهم إلى عبادة الله باللطف لما 
كان وحيداًء وبالعنف لما وجد أنصاراً وجنوداًء لا يرى للكفر أثراً إلا طمسه وبحاهء ولا رسماً إلا أزاله وعفّاهء ولا حجة منوهة إلا 
كشفها ودحضباء ولا دعامة مرفوعة إلا حطها ووضعهاء حتى ضرب الحق يجرانه» وصدع ببيانه» وسطع بمصباحه» ونصع باوضاحه» 
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و تتفل الله هذه الأمة من حضيض النار» وعلاها إلى ذروة الصلحاء والأبرار» واتصل حبلها بعد البتات» والتأم شملها بعد الشتات» 
واجتمعت بعد الفرقة» وتوادعت بعد الفتنة» فصل الله عليه صلاة زاكية نامية راتّحة غادية» منجزة عدته» رافعة درجته. 


ذكرالإمام الرازي لما في ترتيب سورة الجرات من معنى 

ذكر الإمام الرازي لما في ترتيب سورة الجرات من معنى 

يقول الرازي: هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق؛ وهي: إما مع الله تعالى أو مع الزشول كنا : اللد عليه وسل» أو مع 
غيرهما من ابناء الجذنس٠‏ 1 ِ ١ ١‏ 
يعني: هذه السورة بالذات تسمى سورة الآداب؛ لأنها فيها إرشاداً إلى مكارم الأخلاقء إما مع الله تعالى» وإما مع الرسول صل الله 
عليه وسلّء او مع غيرهما من ابناء الجنس٠‏ 

قال: وهم على صنفين؛ لأنه إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين» وداخلين في رتبة الطاعة» أو مؤمنين لكن خارج الطاعة» والداخل في 
طائفتهم السالك لطريقتهم» إما أن يكون حاضراً عندهم أو غائباً عنهم. 

فهذه خمسة أقسام: أحدها يتعلق بجانب اللهء والثاني يتعلق بجانب الرسول صلى الله عليه وسلء والثالث يتعلق بيجانب الفساق» والرابع 
يتعلق بالمؤمن الحاضرء واللحامس يتعلق بالمؤمن الغائب. 

فلى الله تعالى ف مور سن وراك اا اَن آمنوا))» وأرشد في كل مرة إلى مكمة ع قسم من الأقسام اللمسةء 
فقال أولة: يا أيا لني نّ آمنوا لا تقدموا بين يدي اله ورسوله] [الجرات:١]»‏ فهذا الجانب يتعلق جاتب اللهء ولادب مع لله لأن 
المقصود بكلمة (ورسوله) بيان طاعة الله لأن طاعة الله لا تعم لذ بقولة .هوك الله صل الله عليه وسل: امن بطع الرسول فد أَطَاعَ 
ّم [النساء:١٠8].‏ 

وقال ثانياً فيما يتعلق بالأدب مع الرسول صلى الله عليه وسل: إيا أ 
لبيآن وجوب احترا والوضل الدع وير 

وقال ثالث إيَا يا مين اموا ]ذا جاه 1 قاس | !| قبينوا] [الخجرات:1]» لبيان وجوب الاحتراز عن الاعتماد على أقوال الفساق» 
فإنهم يريدون إلقاء الفتنة بينك5» وبين ذلك عند ا إوان طائمتَان من ري اقسَلوا فَأَصَلحُوا بم [الخجرات:ة]. 
وقالارابعاً فيما تعلق باللومن لاض ايا ا لين آمُنْوا لا سر قوم م قوم ا جاه به [الخجرات:١ »]١‏ وقال: 
إولا تََارُوا الألقَاب] [الجرات:١١]»‏ لبيان وجوب ترك يذاه لوس فق حضورهم؛ ٠‏ الأزراء عام ومنصييم. 

وقال خامساً فيما يتعلق بالأدب مع المؤمن الغائب: إيا أَينا لين آمنوا اجتنبوا كثيرًا م من الن دعقن الظن أ [الخجرات:7١1]ء‏ 
وقال: إولا تجَسسوا] [الخجرات:7١]ء‏ وقال: إولا يغتب بعضكر بعضًا| [الخجرات:17]ء لبيان عونب الأنطراز عن فاده نابت لمن 
حال غيبته» وذكر ما لو كان حاضراً لتأذى. 

وهو في غاية الحسن من الترتيب٠‏ 

فإن قيل: ل ل يذ المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب متدرجة؟ أي: فا الحكمة أنه أنى بالفاسق بعد الله والرسول صلى الله عليه وسل» 
و يذكر المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب متدرجة؛ فالابتداء بالله ورسوله ثم بالمؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب ثم بالفاسق؟ قال: 
نقول: قدم الله ما هو الأهم على ما دونه» مات ند اب سرك 0 يلق إن لقتال ب را للد قاب 
الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه» فإنه يذكر كلما كان أشد نفارا للصدور. 

أي: فالقتال والفتنة بين المؤمنين التي تترتب على تصديق خبر الفاسق أشد» فلذلك قدمها قبل ذكر المؤمن الغائب أو الحاضر. 


-ه 


8د 


أمها الذين أمنوا لا ترفغوا أصواتة فوق صوت البي| [الخجرات:؟] 
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وأما المؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذي المؤمن إلى حد يفضى إلى القتال» ألا ترى أن الله تعالى ذكر عقيب نبأ الفاسق آية الاقتتال» 
فقال: إوإن طائْتان من المؤْمنِينَ الوا فَأصلحوا ببنهمًا| [الخجرات:3]» وما الذي ,تسبب في الاقتتال بين المؤمنين؟ أنهم يقباون خبر 


الفاسق ويعتمدون عليه» فيحصل بينهم هذا الاقتتال» أما المؤمن الحاضر أو المؤمن الغائب فهما بلغ من الأذى فإنه لا يصل إلى حد 
فتنة الاقتتال. 


والله أعل. 
لا (ق)[16-1] 


تفسير سورة (ق) ]١5-1١[‏ 


١لا‏ تقسيم القرآن الكريم وتحزيبه للتلاوة والصلاة 
تقسيم القران الكريم وتحزيبه للتلاوة والصلاة 


١‏ سورة (ق) أول المفصل في القرآن 

سورة (ق) أول المفصل في القرآن 

أشرع إن شاء الله تعالى في تفسير سورة ق. 

لسمى سورة 2 وتسمى اا سورة الباسقات» وهذه السورة مكية بالإجماع» وأا خمس اليف ار 

وسورة ق هي اول المزب المفصل على الصحيح. 

وهناك قول آخر: أن الحزب المفصل يبدأ بسورة الخهرات. 

اما ما يذهب إليه بعض العوام من ان اول حزب المفصل يبدا من سورة إعم بتساءلون! |النبا:١]‏ فلا اصل له» ولم يقل احد من 
العلماء المعتبرين .بذا القول فيما تعلم» كا قال القاسمى رحمه الله تعالى. 

أها الدذليل فل كو تشورة قنأولة الوب التعيل فيوها زواد اوس يق مدق فاله (نالف حاب زيول الله صلى الله عليه وسلمء 
كيف يحزبون القران؟ فقالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده). 

ونيد الله عر سورة البقرة» لا من الفاتحة. 

0 حم تحزيب القران وتقسيمه 

حك تحزيب القران وتقسيمه 

إن معنى تحزيب القرآن هو تقسيم القرآن إلى أجزاء» وقد كان الصحابة يحزبون القرآن ويقسمونه على سبعة أحزاب» يختمون في كل 
6 700 هذه الأحذات»: 

هذا هو تحزيب الصحابة والسلف للقران. 

وقد وجدت بعد ذلك أنواع أخرى من التحزيب أشبرها ما هو موجود الآن من تقسيم القرآن إلى ثلاثين جزءاء ثم الجزء إلى حزبين» 
والحزب إلى أربعة أرباع» وهذا التحزيب حدث بعد القرون الأولى؛ وفيه شيء من النظرء أن كن التعوو عقف اجا عاك عه 
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فثلا: الربع الذي يبدأ بقوله تعالى: إهيبَاتَ هيات لا توعدونَ] [المؤمنون:5"] قد بدأ بما هو مرتبط بالسياق قبله من حيث المعنى» 
فلا يحسن الوقوف قبله» ولا ابتداء القراءة به» فهذا التحديد لا يبتنى على أساس تحزيب الصحابة» فتحزيب الصحابة كا نلاحظ يبدا 
اك راس سور : 

٠". .#‏ القراءة في الصلاة من المفصل 

القراءة في الصلاة من المفصل 

إن من خصائص حزب المفصل أن قراءة الني ل الله عليه وآله وسلم في الصلوات ادس كانت من حزب المفصل. 

وكان إذا قرأ من خارج المفصل يقرا السورة كاملة. 

فثلاً: قرأ مرة في المغرب بسورة الأعراف كلهاء فالأصل فيمن قرأ بسورة أن يقهاء إما على ركعتين» وإما كل سورة في ركعة كاملة. 
ولكن رغبة في التخفيف على المصلين كان يغلب على النبي عليه الصلاة والسلام القراءة إسور المفصل» وهي ما بين قصار وأوساط 
رك 8 3 

فكان يقرأ في الفجر مثلا بطوال المفصل. 

إذاً: .ينبغي أن يغلب في قراءة الإمام في الصلاة من حزب المفصل» وإذا قرأ من خارجه فالمستحب والأفضل أن يقرأ السورة بقامما 
كا جاء في بعض الأحاديث: ( كان يأمرنا بالتخفيف» ويؤمنا بالصافات). 

إلا إذا عرض عارض كا اختصر قراءته عليه الصلاة والسلام لما طرأت عليه سعلة أثناء الصلاة» أو لما دخل في الصلاة ويريد أن 
يطولها فسمع بكاء الصبي الصغير فاختصر وأوجزء لكن ينبغي أن يكون الغالب قراءة سورة بكاملهاء والغالب كا قلنا هو من حزب 
المفصل. 

4 الاهتمام بتلاوة القران 

الاهتمام بتلاوة القرآن 

يمكن لكل إنسان أن يكون له حزب خاص به يحافظ على تلاوته هو حسب ظروفه؛ لأن الارتباط بالقرآن الكريم هذه ممة أساسية 
لكل مسلء فينبغي لكل مس أن يكون له ورد خاص من القرآن الكزيم؛ لكن يحذر المسلم أن يبجر كاب الله فيدخل من من 
سيشتكيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة: إوقَالَ الرسول يا رَبَ إِنَّ قو اْحَذُوا هذا القرآن مبجورًا| [الفرقان:.م]. 
فهذه درجة من درجات الحجر» وهو مجر تلاوة القرآن الكريم؛ ومنها مجر تدبره» ومجر حفظه» ومجر الحكم والعمل به» ولذلك (لما أى 
وفد إلى النبي صلل الله عليه وسلم فأبطأ عن الحروج إلههم ثم خرج إلههم وقال: إنه كان قد بتي علي ثيء من حزبي» فكرهت أن أخرج 
حقق اتمه). 

ومن قاهوروة أل يديه من الليل فله أن يعوضه في النبار م قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل ليل والْهَارَ حَلمَة لْنْ اد أَنْ 
يذ أو أَرَادَ شكورًا| [الفرقان:77]. 

قوله: (خلفة) يعني: يخلف أحدهما الآعيء فك أن لكل مسلم رقم بطاقة وله اسمه ووظيفته وعنوانه؛ فله ورده من القرآن الكريم. 


.م مقدار ما ينبغى للمرء أن يقرأه من القرآن وضوابط ذلك 


حقذان ها بش الل اميق اهتمق القران وض و انل بذاك 
إن مقدار ما يقرأ المرء من القرآن في اليوم أمى لا نستطيع أن نضع له حداً ثابتاً يلتزم به كل الناسء لاختلاف الأحوال والله 
سبحانه وتعالى قد أشار إلى هذا المعنى في القرآن كا قال تبارك وتعالى: إفاقرءُوا ما تيسر من القرآن لم أن سيكون مذكر مرْضى 
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واخرون 0 5 الأرض 0 م فضل الله | [المزمل:١٠]‏ أي: بحثون عن الرزق» ثم قال: |واخرون يقاتلون في سبيل | 
[المزمل:٠"]. ١‏ 1 0 1 
فالناس يختلفون فنهم من يستطيع أن يفعل ”ا كان الصحابة يفعلون» بان يحزب القران على سبعة أحزاب» ومنهم من يختمه في عشرة 
أيام» ومنهم من يختمه في ثلاثة) ومنهم من يختم في شبرء وهكذاء المهم ألا يكون هناك جر للقرآن الكريم» بل كل واحد لا بد أن 
يكون له حزب خاص به من القران الكريم» بحيث يتم فيه القران حسب ظروفه؛ لأن هناك طالب العلم» وهناك التاجرء وهناك 
امجاهد» وهناك المتفرغ» وهناك العابد» فالناس أنواع شيى ولا نستطيع أن نلزم اجميع بقدر ثابت» ولكن كما حافظ الإفسان على شيء 
حتى ولو كان قليلاً كان أفضل وأنفع. 
فالذي يؤثر في إصلاح القلب هو ما داوم عليه الإنسان» لذلك (كان النبي صل الله عليه وسلء إذا عمل عملا أثبته)» و (كان عمله 
وقال عليه الصلاة والسلام: (خير الأعمال أدومها وان قل)» فالمداومة والمثابرة والثبات على العمل الصالح أفضل بكثير من أن 
الإنسان الشرة والحدة والجية في أول الأعى ثم بعد ذلك يبدأ تماما كا قال عليه الصلاة والسلام: (إن لكل عمل شرة) . 
أي: قوة وتجاعة وهمة عالية تكون في أول العمل؛ ثم بعد ذلك يكول إلى الفترة والتراخي والكسل. 
فينبغي أن ينظر الإنسان إلى هذاء وأن يراعي الوسطية والتوازن بين الحقوق والواجبات» كا قال عليه الصلاة والسلام: (فأعط كل 
ذي حق حقه)» فللزوجة حق وللبدن حق وللضيوف حق» ولطلب العلم ق ‏ والعاد 6 بحن > فاط كل ذي حق حقه. 
كذلك على الإنسان ألا يبالغ في الآمال والأحلام» ويقول: أختم القرآن في ثلاثة أيام مثلا ثم في الواقع لا يستطيع أن يتم في ثلاثة 
أيام» فكن واقعياً حتى استمر» وألزم نفسك با تستطيع المواظبة عليه » فتحدد لك حداً أدنى كزء ء أو جزأين في اليوم على حسب ما 
أستطيع » م ثم واظضب على هذا الحد الأدنى الذي تستطيع أن تحافظط عليه فإن زدت فهو خير» و.شبغى ليكول اختيارك لول الأدنى 
مبنياً على أن ذلك بالنسبة لظروفك أمى مستطاع. 
فلابد أن يكون كل يوم حزب من القرآن تقرؤه» ولا بد أن توثق صلتك بقراءة القرآن الكريم» وهذه الوظيفة مختلفة عن وظيفة الحفظ 
ووظيفة المراجعة» نم القران في حد ذاته وظيفة أساسية "أ تأكل وتشرب وتنام» فهي وظيفة يومية. 
وبعضن العلناء لما أرادوا أن يخددوا الب قالوا: تدأ إسورة الفاتحة» لكن لو بدأنا من سورة القاتحة 'فسوف يبدأ الخوب المفصل من 
سورة الجرات» والدليل واحد» وهو ما دنا عن اوس بن حذيفة لكنهم اختلفوا في تفسيره» والراخ انهم كانوا بيدءون التحزيب من 
البقرة وأما من بدأ العد من الفاتحة فسوف بيدأ حزب المفصل بسورة الخجرات. 
ومن بدأ العد من البقرة» فسيبدأ حزب المفصل بسورة (ق). 
أما بيان ذلك فهو أ قلنا: ثللاث» خمس» سبع » أسع » إحدى عشرة» ثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده فيكون القران كله سبعة 
فإذا عددت انية وأربعين سورة من البقرة فتكون السورة الت بعدهن هي سورة ق. 
أما ترتيب سورة ق في المصحف فهى السورة االجسون. 
إذاً: سنيداً العد في هذه الحالة من سورة البقرة. 
فالثللاث الأولى: البمرة 4 ال عمران» النساء. 

ثم اخمس: المائدة» الأنعام» الأعراف» الأنفال» براءة. 
ثم التسع: من سورة سبحان الإسراء إلى سورة الفرقان. 
ثم الإحدى عشرة: من الشعراء إلى س٠‏ 
ثم الثلاث عشرة: من الصافات إلى الخجرات» ثم بعد ذلك الحزب المفصل. 


تأتي 
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وسمي بالمفصل؛ لأنه يكثر الفصل بين سوره لقصرها بالنسبة لما تقدم من سور القرآن الكريم. 
فإذاً: يتعين أن أول حزب المفصل هي سورة ق. 


.م٠‏ فضائل سورة ق 

عاتن نورة ان ع 2 ١‏ غعكك--82 ١ ١‏ 
روى الإمام أحمد ومسل وأهل السنن: (أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليئي رضي الله عنه: ما كان رسول الله صلى 
لله عليه وسل يقرأ في العيد» قال: ب (ق) واقتربت الساعة). 

فالسنة في صلاة العيد أن يقرأ إما بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية» وإما إسورتي (ق) واقتربت الساعة. 

وروى مس وغيره» عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: (ما حفظت (ق) إلا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلء كان يقرأ بها كل جمعة -وفي رواية-: كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس)» ومن كثرة قراءته إياها حفظت 
أم هشام هذه السورة. 

فيلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ببذه السورة في المجامع الكارء كصلاة العيد كا ذكرناء وفي خطبة اجمعة؛ لأنها 
أشتمل على ابتداء اللحلق» والبعث والنشورء والمعاد والحساب» والجنة والنار» والثواب والعّاب» والترغيب والترهيب. 


١0.‏ تفسير قوله تعالى: (ق والقرآن المجيد) 

تفسير قوله تعالى: (ق والقران المجيد) 

يقول الله تبارك وتعالى: إق والقرآن المجيد| [ق: ١‏ 

((3)) من حروف التبجي الت تفتتح بها أوائل بعض السور مثل: ( و(الم) و (حم) ونحوها. 

وأشرنا مراراً إلى الاختلاف في المراد ببذه الحروف المقطعة في 0 00 0 إن 0 7 يقَال: الله أعلم بمراده من ذلك. 

القول الثاني: أنها إشارة إلى تألف القرآن الكريم من نفس حروف اللغة العربية» وكيف أن العرب يعجزون مع بلاغتهم وفصاحتهم 

عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو مؤلف من نفس حروفهم؛ فهي إشارة إلى إعاز القرآن الكريم. 

ويعتقد القاسمي أن الصحيح من الأقوال: أن هذا الحرف عل على السورة» وهو في هذه السورة أمى معروف؛ لأننا نسميها سورة (ق). 

يول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: روي عن بعض السلق أ: نهم قالوا: (ق) جبل محيط ميع الأركن: 

وبشيع مثل هذه الأقوال التي لا أصل لما في بعض كتب لت الشديد» بل هي أقوال خرافية» مثل اعتقاد بعض الناس 

أن الأرض حمولة على مخاوق ضضم الجغة جداً» وأن له قرنين» وأن الأرض محفوظة ما بين القرنين» وإذا تحرك تحصل الزلازل» هذه 
كلها أساطير وخعرافات ما أنزل الله بها من سلطان. 

كذلك قولهم 3 33) جيل هو والله تعالى أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنبم بعض الناسء لأنهم رأوا جواز الرواية عن 
بغي إسرائيل في 3 الذي لا يصدق ولا يكذب» لحديث: (حدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج). 


٠.١‏ الإسرائيليات بن القيوك لزه وا قطانا 


الإسرائيليات بين القبول والرد وأقسامما 
قال العلماء: إن أخبار الإسرائيليات ثلاثة أقسام: الأول: ما نعل كذبه قطعاً ومخالفته للشرع» فهذا ينبغي زذةاقرلا ونيدا: 
الفاق: ها تعرف صدقة قطمك فهذا تقيلة: 
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الثالث: الذي لا نعرف هل هو صادق أم كاذب فالاحتياط الإمساك عنه؛ لأنه إذا كان من الوحي الذي أوحاه الله إلى أنبيائهم» 
فينبغي الا نكذب به» ويحتمل أنه ليس من الوحي» فإذا صدقنا به نكون قد صدقنا بشيء ليس من الوحي. 
فعلى أي حال تأول بعض العلماء هذا الحديث: (حدثوا عن بتي إسرائيل ولا حرج) على أن هذا في القسم الذي هو ما لا يصدق ولا 
يكذب» فيجوز حكايته عنهم وروايته. 
يقول ابن كثير: وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمى دينهم» كا افتري في هذه 
الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتباء أحاديث عن النني صل الله عليه وسلء وما بالعهد من قدم. 
يعني: خحن أأخدانك فا أو أحدك رسالة» ومع ذلك افتري على اللي عليه الصلاة والسلام احاة يه وهذا مع وجود العلماء والحفاظ 
وحراس السنة. 

ثم يقول: فكيف بأمة بفي إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فهم» وشربهم اتتمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه» 
وتبديل كتب الله وآياته! وإئما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) فيما قد يجوزه العقل» فأما 
فيما تحيله العقول ويح عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه؛ فليس من هذا القبيل» والله أعل. 
وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكايات عن كتب أهل اللكاب في تفسير القرآن المجيد» 
وليس بس احتياج إلى أخبارهم» ولله احمد والمنة. ٍ 00 ٍ ٍ 
للأسف أن من آقات كتب التفاسير وجود الإسرائيليات الكثيرة في أثنائهاء مع أن الله سبحانه وتعالى قد أغنانا عن أن نقتبس من 


؟.م. ام الإسرائيليات المعاصرة ودروها في الحرب النفسية على المسلبين 

الإسرائيليات المعاصرة ودروها في الحرب النفسية على المسلمين 

ادق لاست ان نعرج تعرييجاً سريعاً قل الاهرائيليات المعاصرة» فالعلماء دائاً يتكامون في الإسرائيليات التي تناقلوها عن كتب 
أهل المّاب السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرهماء وقد أشرنا من قبل إلى أن الإسرائيليات لا تقتصر على الإسرائيليات التى اختلقها 
بنو إسرائيل من قبل» بل هناك إسرائيليات معاصرة» وهي أكاذيب يفتريها الهود ومن شايعهم في هذا الزمان» ثم يروجونها في الناس 
كنوع من الحرب النفسية» فك قد تكلموا من قبل كحررين على أساس حساب الأرقام أن الحرب بين المسلمين واليهود ستكون سنة 
(1991م) وردد الناس ذلك كالبغبغاوات» 9 مرت سنة (/1991م) وما حصل شيء. 

مرة أخرى أشاعوا عن الألفية هذه أنه سوف يحصل فيها انقلاب كامل في نظام الكون. 

والألفية من كذباتهم فنحن الآن ما دخلنا الألفية» بل ما زلنا في آخخر سنة من الألف الثانية الميلادية» أما الألفية الحقيقية فسوف 
تبدأ إن شاء الله في العام القادم. 

إذاً: هذه من الإسرائيليات الكاذبة» لغرض أن يظل الناس مشغولين طوال هذه السنة بالنفخ في قضية الألفية» حتى إن المسلمين ابتلعوا 
هذه الإسرائيليات المعاصرة» وصار عندهم 1 غير عادي ببذه الالفية. 

ما علاقتنا نحن ببذه الألفية؟ نحن لا نعترف أصلا بالتقوم الميلادي؛ لأنه خاص بالكفار أما نحن فكان الأولى أن نحتفل إن كان 
يجوز بد خول الإسلام إلى طن فنك أرايقة عشر قرنا فهذا هو الذي سعد ونفرح به 

على أي حال فوضوع الألفية قد اكتنفها تضخيم وتبويل ومؤامات» فنقول: إن هذه العلامات الزمنية سواء ألفية أو غير ألفية هي 
عبارة عن خطوط وهمية» مثل اللخطوط الوهمية في أعلى الخريطة التي تقسم الكرة الأرضية إلى خطوط طول وخطوط عرضء وهذه 
الأعياء كلها خطاوسل. وقرية: انالا قات هيه عقا فضا والسنوات إشبه بعضها بعضا والأيام إشبه بعضها بعضأء وأنت محاسب عن 
08 ذكلة من الزمان» أما أن عمو أن :فقلي:الأمزويرايتاً عل عقت عن حك معلة» قلا 
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إن الهود زرعوا في قلوب الناس أن كل شىء سيتغير في الدنيا عند حلول الساعة الثانية عشرة في آخعر ليلة من (ديسمبر)» ومرت 
الأيام ول يحدث شي» أو أن اليهود سوف تقود الخرب سئة (+ ٠+‏ #م) وسيعود المسيح الدجال الذي ينتظروته إلى آخخره. 
موكفماها كود ولكن م2 الله أعل. 

إذاً: علينا ألا نعتمد على كلام الييود؛ لأن هذه من الإسرائيليات المعاصرة» وهي كثيرة يبثونها في عقولنا ونحن نبتلعهاء أو أن إسرائيل 
دولة لا تقهر» ويثبون أن الحرب ستقوم في وقت كذاء هذه أيضاً من الإسرائيليات» فينبغي أن نلتفت إلى رفض هذه الإسرائيليات 
العاضرة وردهاء 


0٠00.0.‏ توجيه معنى قوله تعالى: (ق) 

توجيه معنى قوله تعالى: (ق) 00 

رد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على قول بعض المفسرين حيث قالوا: إن المقصود بقوله تعالى: (ق) يعني: قضي الأعى والله. 

على أساس أنه حذف كل هذه العبارة» واقتصر على كلمة (ق) كا يقول الشاعى: (قلت لا قفى فقالت ق) يعنى: أنا واقفة. 

رد ابن كثير هذا القول وقال: وفي هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف ني الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه » عنقي هذا من ذو 
هذا الحرف؟ يعنى: مجرد ذكر هذا الحرف لا يكفى؛ لأن هذا الشاهد الذي يستدل به وهو قول الشاعى: (قلت لما قفي فقّالت ق)» 


نقول: إذا م هذا الشطر من البيت كشاهد» وقبل هذا على أنه شاهد شعري مقبول» ينطبق عليه شروط الشواهد» فنقول: إن السياق 
الشعري هنا يدل على هذا الحذف. 


أما في الآية: 8 والقرآن المجيد| [ق:1] فأين ما يدل على الحذف» وأن (ق ق) معناها. قضي الأع والله. 


فقوله: (ق والقرآن المجيد) هذا قسم فأبن المقسم عليه ؟ يفهم أبضاً من السياق» ((والقرآن المجيد)) د يعني: أقسم أن النبي ادق وان 
رسالته حق وهكذا. 
قوله: ((المجيد)) أي: ذي المجد والشرف على غيره من الكتب. 


4 تفسير قوله تعالى: (بل عبوا أن جاءهم منذر منهم) 

تفسير قوله تعالى: (بل عبوا أن جاءهم منذر منهم) 

يقول تبارك وتعالى: إبلُ عُبوا أَنْ جاءهم منذر منهم فَفَالَ الْكافرونَ هذا عَيْ؛ عيب]| [ق:"]. 

((بل عبوا أن جاءهم)) يعني: عبوا لآنهم جاءهم منذر من جنسهم» لا من جذس اللملاتكة ولا من جنس الجن مثلاء وإثما هو من 


ا سنا 

أو المقصود منه من جلدتهم» وهذا إضراب عما ينبئ عنه جواب القسم امحذوف»ء كأنه قيل: ((وَالْقَرآنِ المَجيد)) أي: أنزلناه إليك 
لتنذر به الناس. 

وكأنه قيل بعد ذلك: لم يؤمنوا به» وجعلوا كذ من المنذر والمنذر به عرضة للنكير والتعجب» مع كوتيما أوثق ثق شيء من قضية العقول 
وأقربه إلى التلقى بالتبود 


فقوله عن وجل: 5 الْكافرَونَ هذا 0 فيه ا وبيان 0 مقاريا لغاية ين زيادة تفصيل حل 
التعجب. 


وفيه إشارة إلى كونه صل الله عليه وس منذراً بالقرآن ((قَفَالَ الكافرونَ هذا تَيْءُ حِيب)) يعني 
ثىءٌ عيب ) ١)‏ 


ع 


أن يأتي وينذرنا بالقرآن ((هذا 


0 
0 
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فأضرهم أولا في قوله: ((بل عبوا) ) ثم أظهرهم فقال: ((فَمَاكَ الكافرون)). 

واضمارهم أولا لإشعاره بتعينهم ما أسند إلهم» والسياق فيه إشارة إلى تعجبهم بغض النظر عن أنهم هم الكافرون. 

وإظهارهم ثانياً للتدليل علهم بالكفر بموجبه» لأنهم رفضوا القرآن فصاروا كافرين» فإذلك قال: ((قَمَالَ الكافرونَ هذا مَيْءٌ عِيب)). 
وهذا تقرير للتعبحب وتأ كيد للانكار: 


ه.ا تفسير قوله تعالى: (أَتْذا متنا وكا ترابا كاب حفيظ ) 

تفسير قوله تعالى: (أثذا متنا وكا تراباً كاب حفيظ) 

قال تعالى: ذا متنا وكا ابا :ذلك رسجم بيد * قد ًا ما تفص الأَرَضٌ مهم وعْدنا يب حَفيظ | [ق:” - 4]. 

((أَئذَا متنا وك رَابِ)) هذا تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار» يعنون: احين نوت ونصير ترابا نرجع كا نطق به | 0 
لتباين والفرق بين الموت والحياة؟ م ذلك قالوا: ((أَبدَا متنا وه 0 أي: سنبعث ونذلشر ونعود إلى الحياة؟! ثم قالوا: ((ذلك 1 
رجع بع 00 أي: ص الأوقام أو العادة أو الإمكان. 

قوله: ((َد لما ما تفص الأَرَض مثهم)) أي: ما تأكل من أجساهم بعد مماتهم. 

والله سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء؛ وما لا يغيب عن عل الله سبحانه وتعالى أنه حتى أجزاء وذرات جثثهم التي تيل وتفى 
عليه أن ذهب أن مصيرها. 

فقوله: ال تفص الأرض 5 هذا رد م البعث ا فإن من 6 ا 0 
((وَعِنْدَنا كب اك أ حافظ ا الأشياء كلهاء فالإشارة هنا إلى الوح المحفوظ . 

ف (حفيظ) بمعنى محفوظ من التغير» فإن المراد تمثيل عل الله سبحانه وتعالى بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من كان عنده كاب محيط 
يتلقى منه كل شيء» أو تأكيد لعلمه تعالى بها لثبوتها في اللوح امحفوظ عنده. 


0.5 تفسير قوله تعالى: (بل كذبوا بالحق لما جاءهم) 
تفسير قوله تعالى: (بل كذبوا بالحق لما جاءهم) 
قال تعالى: إبل كذبوا الح لما جاءهم فهم في أ مري| [ق:5]. 


قوله: ((بل دبرا بالحق) ) وهو القران. 
له: ((كا جاءه هم)) أي: أنهم بادروا بالتكديب دون أن يتعنوا ويتفكروا ويتأملوا. 
له: ((بْل كَدْبوا باحق كا جَاءَهم)) هذا الإضراب الثاني أتبع الإضراب الأول الذي مضىء للدلالة على أنهم أتوا بيء هو أفظع 
ا 
فقوله: ((بلَ عَبوا أَنْ جاءهم منذر م هذا الإضراب الأول» لكن هناك أشد من هذا العجب وهو: ((بل كُدُبوا بالق لَا 
00 فد أتوا بما هو أفظع من تعجبهمء وهو التكذيب باحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات من أول وهلة من 
غير تفك ولا تدبر. ' 
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وأيضا كذبوا بالحق ولم يكلفوا أنفسهم عناء التأمل والتدبر والتفكرء وإنما رفضوا الحق لأول وهلة بادئ الرأي. 

قوله: ((مَهِمْ في أم مريح)) أي: مضطربء والاضطراب هنا هو اختلاف مقالتهم في الحم على القرآن» تارة يدعون أنه شعر وأخرى 

أل عزن وقالنة ألا كيانة ان قو 3ك فنا ورا 

٠.‏ تفسير قوله تعالى: (أفم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) 

تفسير قوله تعالى: (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) 

قال تعالى: إأقَ ينظروا إل السماء فوقهم كيف بِينَاها يناه وما ا مِنْ فروج| [3:3]. 

قوله تعالى: ((أَقْ ينظروا)) يعني: هؤلاء المكتبون بالبعث المتكرون قدرتنا على إحيائهم بعد فنائهم ((أَقََ ينظروا إِلَ السماء قوقهم 

كن قار اماريا فاو فروج)). 

((كيف بِنْينَاها)) أي: واه 1 ع وكا جاء في الآيات الأخرى: |بغير عمد تروتما| [الرعد:"] ومن ثم ذهب بعض المعاصرين 

من يعتمدون التفسير العامي لبعض آيات القرآن الكريم أن هناك أعمدة بين هذه الكواكب وبين البنيان الذي في السماء» ولكتها غير 

مرئية» فكأنه استدل بمفهوم قوله تعالى: ((بغير عمد تروتها)) يعني: بعمد لا ترونهاء وذهب إلى أنها هي قوى التجاذب وهذه الأشياء 

المعروفة. 

((وَرَيْنَاهَا)) أي: زيناها بالنجوم. 

((وَمَا ها من فروج)) يعنى: مالا من صدوع وشقوق» ولا نجد فيها تجاويف أو فراغات كقوله تعالى: الذي خلق سبع سعوات 

اما نر في لني لمن بن تاوت ازجع البَصَرَ مل رّى من فطور * ثم ارجع البصر ومن يقاب إِليِكَ البصر حَاستًا وهو 
حسير] [الملك:" - غ] أي: وهو كليل عن أن وفيا أو قضاء 


لتفسير قوله تعالى: م مددناها لكل عبد منيب) 

وَالأرْضَ مددتاهاً قينا فيها روابي * تبصرة 5 [ق:7 - ١18‏ 
(مددتاها)) سطناهاء 

قينا فيا روا سِي) ) أي: جبالاً ثوابت حفظاً لها من الاضطراب لقوة الجيشان في جوفها. 
ونا فيا منْ 0 وج أي: من كل صنف. 

بيج أي: حسن المنظر يبتيج به لحسنه. 


مه 0 


: 
: 
: 
((يبصرَةٌ ووو لكل عبد مُنيب)) هذا مفعول لأجله؛ يعني: لتبصر وتذكر كل عبد منيب راجع إلى ربه» متفكر في بدائع صنعه. 


/ 
/ 
/ 
/ 


0 3 00 من السماء ماءً ا 7 7 


ليسي تم أَنرهوه ا ل اررق 
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المزن هو السحاب. 

((ماءً مباركاً)) أي: كثير المنافع . 

((مَأَنِبتنَا به جنات)) أي: أنجاراً ذوات أثمار. 

لوحب الخصيد)) أي: الزرع الخصود:من البن والفغيروساء أتراع الحبوب: 

وتخصيص إنبات حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات؛ مع أن النبات ينبت ننباتاً متكاملاً وليس الحب فقطء ولكن هنا التركيز على 
لقره من هذا لباك شوج فازلك مهيا ياي أن المقضو يمن الاوخ بهو ةالتصول. عل هذه ارين 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (والنخل باسمّات لا طلع نضيد) 

يقول عن وجل: |والنخل باسقّات ها طلع نضيد] [ق:١٠]٠‏ 

أي: وأنبتنا بالماء الذي أنزلناه من السماء النخل. 

وقوله: ((باسقّات)) يعنى: طوالا أو حوامل» من أبسقت الشاة إذا حملت» فيكون من أفعل فهو فاعل» والفعل إذا أن على وزن 

(أفعل) قاسم الفاعل منه على وزن (مفعل) كقولك: أركب فهو مركب» وأظهر فهو مظهر» هذا هو الأصل والقياس» وما جاء على 

خلاف هذا فهو من النوادر» كالصوات واللواة في أخوات لها شاذة. 

فثلا: الفعل الرباعي أصاخ الأصل أن يكون الفاعل على وزن (مفعل) مصيخ» لكنها جاءت على وزن (فاعل) (صات) شذوذا. 

كذلك الفعل الرباعي ألقح» المفروض أن يكون على وزن (مفعل) ملقح» لكنه جاء على (فاعل) لا: إوارسلنا الرياح لوا] 

[اخجر:؟] جمع لاح 

كذلك قوله: (باسقات) أصلها أبسق» فالمفروض أن تكون على وزن (مفعل) لكنها جاءت على (فاعل) (باسق). 

نلاحظ هنا في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أفرد النخل بالذكر: (والنخل باسمّات) مع دخوهها في جنات» لبيان فضلها 
كز متافعياء 'لأن النيغلة شجزة مياركة مكمرة. 

فكل ثيء 2 التخل مفيد» واصحاب التخل والزروع يعرفون انه لا يوجد شي قٍ التخل إستغى عنه» واثما هي تجرة مباركة كا قال 

لله سبحانه وتعالى: أل تر كيف صرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ابت وقرعها في السماء * تَوْني أ ها كل حين 

بإذن 5 [إبراهيم: 4 ” - 6؟]. 

ومعلوم أ النبى عليه الصلاة والسلام نال الصحابة سؤالا وكان ابن عمر موجوداً مع كار القوم» فقال: (إن من الشجر ثجرة تعرفونها 

هي مثل المؤمن؟ نفاض الناس في أنوع الشجرء لكن عبد الله بن عمر مع صغر سنه عرف أنها النخلة» فاستحيا أن يتكلم وني الجاس 

من هم أكبر منه ستاً)ء والحديث رواه البخاري. 

فالشاهد أن النخل له من البركة واللحيرات خصائص معروفة لدى اجميع» ولذا أفردها بالذكر بعد الجنات مع أنها نوع منبا. 

قوله: ((هَا طلع نضيد)) اجملة في حل نصب. 

( (نضيد)) يعنى: متراكب بعضه فوق بعض. 


0 


3-5 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك اللخروج) 


تفسير قوله تعالى: (رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج) 

يقول الله تبارك وتعالى: | رِرْقا للعباد] قر 1 أ أجلن أن يرزق العادفنا. 

قال أبو السعود: هذه علة لقوله تعالى: ((فَأَئتنا) ) في قوله: إوتزْلنَا من السماء ماء مبارثا فَأَئيتنا به جنات وَحَبٌ الخصيد * والخل 
)3 -1]ء 

أي: بعد تعليل قوله: (فََبنًا) بالتبصرة والتذكير؛ ليتأمل الإنسان ويتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى» جاء التعليل الثاني لقوله: (فَأَننَا) 
أنه رزق للعباد» وهذا تلبيه على أن الوااجب على العيد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستذكار أهم من فتعه به من حيث 
الرزق٠‏ د موورير ‏ أ سَ سََ -2 00 00 

ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة في جملة من الآيات: أفرايم لثار التي تورون * أأنم أ نشأتم مَمرتَنا أم نحن كن امون * 
جَعلنَاها دك وَمنَاعا مون ن] [الواقعة:١/ا‏ - 08]. 

أي: تذكرة أولاً ومتاعاً ثانيا. 

فإذاً: الواجب على العبد أن يكون انتفاعه ببذه المخلوقات والنعم أساساً من .حيث التذكر والاستبصار» فيتأمل في إبداع الله عل وجل 
في خلقه» وكيف أن هذه الآبات تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» وعلى قدرته وعله وحكته» فالانتفاع ببذه الأشياء من 
حيث التذكر والاستبصار ينبغي أن يكون أهم من تمتعك بها من حيث الزرق والقوت والطعام؛ فلذلك قدم في الأولى: |وأنبتنا فيا 
من كل ذهج بيج * ببَصرةٌ وى لكل عبد منيب| إقنلا -86]. 

0 ((ِرقا لأعياد)). 

((وأحيينا به)) أي: بذلك الماء. 

((بلدة ميتا)) أي: أرضاً جدبة» فأنبتت أنواع النبات والأزهار. 

(( كُدلك الحروج)) أي: روجهم أحياء من القبور. 

فشبه بعث الأموات ونشرهم بقدرته تعالى على إخراج النبات من الأرض بعد وقوع المطر عليها. 

نعم هناك فرق بين الحياة النباتية والحياة الحيوانية» ومع ذلك فالتبات يمارس كل وظائف الحياة» فهو يأ كل ويتغذى ويتحرك وإن كان 
هذا شيئاً غير ظاهرء لكن معروف أن بعض النبات يتحرك؛ وبعض النياتات قد تفتر س الفريسة بأن تحتضنها ثم تمتصها بعد ذلك» هناك 
بعض النباتات المتوحشة تفعل ذلك بالحشرات. 

إذاً: فعامة طبيعة الحياة موجودة في النبات» ما عدا الحركة التى هي فرق ظاهر بين الحيوان وبين النبات. 

كذلك إنبات الأرض بالنبات هي عملية إحياء الأرض بعد موتبا» وهذا الإنبات لا يلك إلا الله سبحانه وتعالى» لذلك قال: ألم 
تزرعونه أم تحن الزارعون| [الواقعة:14] فالزارع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى» ونحن نقوم بالحرث فقط: [أفرايتم ما تحرثونَ]| 
[الواقعة:77]» فنحن تأخذ بالأسباب» لكن قوة الإنبات لا تحصل إلا بقوة الله عن وجل» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فقوله: (( كذلك اللخروج) ) معناه أن الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها بالإنبات قادر على أن يخرجك من هذه الأرض بعد أن 
تضل فيها أجساد؟ وتذوب. 

وكا نعل أن هذا أحد الأدلة من القرآن الكريم على ثبوت البعث والنشور؛ لأن القرآن الكريم كثيراً ما يلفت نظرنا إلى أن من أدلة 
العي والتعون إحناء الأرطن يدن مركا 
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5 تفسير قوله تعالى: ( كذبت قبلهم قوم نوح وإخوان لوط) 
تفسير قوله تعالى: ( كذبت قبلهم قوم نوح واخوان اوط) 
يقول تبارك وتعالى: 0 لهم قوم َُ صاب الس وعُود * وَعَاد وفرعون وَإخوان أوط | [ق:1 - 18]ء 
(( كدت قَبلّهِم)) أي: قبل قريش. 
0 نوج)) هذا استئئاف وارد تتقرير ثبوت البعث؛ وبيان اتفاق كافة الرسل عليهم الصلاة والسلام عليه وتعزير منكره. 

(( كُدُبْثْ لهم قوم 35 وأحَان الس وَغُود)) فيه إشارة إلى أن الإعات بالبعث والنشون ركن :من أركان الإيمان» وأن 
جبيع ل قد دعوا إلى الإيمان به والتصديق بهء وأن الكفار كذبوا جميع الرسل ا كذبوك يا شمد. 
وما داموا قد كذبوا فإنهم إستحقون الوعيد لكفرهم. 
((وأصعاب الرس)) الرس هو بر كانوا عنده» فيقال: إنهم قوم شعيب عليه السلام» ويقال غير ذلك» وسبق بيان ذلك في سورة 
الفرقان. 5 : 
قوله: ((وَتُود)) وهم الذين جادلوا صاحاً وقتلوا الناقة. 
قوله تعالى: ((وعَاد)) وهم الذين جادلوا هوداً في أصنامهم. 
((وفِرعَونَ وإِحْوَانْ أوط)) يلفت النظر في هذه الآية أن فرعون يذكر لوحده؛ في حين أن كل طوائف الكفر الأخرى تذكر باسم الأمة 
نفسها أو القبيلة أو القوم؛ لكن فرعون يذكر لوحدهء وعندما يبلك القرآن الكريم شعب فرعون يذكرهم ذيلا له: إإِلَ فرعونَ وَملنها 
[الاعراف:” .]١ ٠‏ 
فهو الاساسء لتجبره وطغيانه. 0 0 
وفرعون هو الذي جادل موسى فيما ارسل به. 
قال الرازي: ولم يقل: قوم فرعون؛ لأن فرعون كان هو المغتر المستخف بقومه: 0 ما أرى وما أهديكر إلا سبيل الرشّادا 
[غافر:؟]» ولتجبره نقم على السحرة حينما آمنوا وأسلمواء كيف أنهم يدخلون الإسلام دون أن يستأذنوه» وهو المغتر المستخف بقومه 
كا قال تعالى: إفَاسسَحفٌ قومه فأطاعوه نهم كنوا قَومًا فَاسقينَ| [الزخرف:؛ 0] فكان مستبداً بأمره مستخفاً بهم» فلذلك إذا ذكروا 
ل ون شيعا ذه 


.م تفسير قوله تعالى: (وأصحاب الأيكة وقوم تبع) 
تفسير قوله تعالى: (وأصحاب الأيكة وقوم تع 
يقول تبارك وتعالى: | وأصحاب الأبكة وقوم ٍِ ع كدب اسل قي وعيد| [ق:4١1].‏ 


الأيكد هي الغيضة من الشجر الكثير الملتن» وهؤلاء هم الجادلون 56 بالكل والميزان. 
0 تبع وهم قود مانم وعلماءهم 2 الدين٠‏ 


00 0 كن وعيد)) أي: كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذبوا رسولهم. 

في سياق غير القرآن نقول: كل قبيلة كذبت رسوهاء لكن الله سبحانه وتعالى قال هنا: 1 أن 
من كذب رسولاً فكأنما كذب يميع الرسل؛ لأن حقيقة الإيمان لا ينفك بعضها عن بعض» ولذلك قال تعالى: | كدبْتْ قوم نوج 
المرَسَلِينَ| [الشعراء:ه ]٠١‏ مع أن المبعوث إلههم نوح وحدهء لكن لأن نوحاً يدعو بدعوة إخوانه من الرسل وهي لا إله إلا الله وما 
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ذامك ؤغرة سي إلى التوحيد فإنهم لو فرض أن جميع الرسل أتوا قوم نوح لكذبوهم أيضاء لأن الدعوة واحدة» فهذا هو السر في قوله: 


اط كت الرسل َكَقٌ وعيد) [ق:4١]‏ أي: فوجب لمم الوعيد الذي وعد به من كفرء وهو العذاب والنقمة. 


.ءا مسألة إخلاف الوعيد من الله في حق العصاة والكفار 

مسألة إخلاف الوعيد من الله في حق العصاة والكفار 

قو تان[ كل كت اشر كن وعيو اق هذه لكيه الفرق ين الزكدبوالرعيد» وذلك رأ ماهد عدت 'الرعين الكل :لا كن 
ذا أن علق وعد انه وعدا مق فض الله عنى وجل على عباده» وإخلاف الوعيد يكون في حق المس أما في حق الكافر فلا. 
يقول العلامة الشنقيطي وسذاك ان 2 51 كيه زر كات ارش قن ونين ] ترنتهل انام كاب اسل حق 
عليه العدات 

أي: يحم ثبت في حقه ثبوقاً لا يمكن أن يقذلف 

وهذا دليل واضم على ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده؛ لأنه قال: إإِنَ اله لا يخلف الميعاد]| [آل عمران:]» 
لكن لم يقل: إن الله لا يخلف الوعيدء فبعض العلماء بنوا على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يصح أن يخلف وعيده هكذا وتركوها مطلقة» 
وقالوا: إن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح» وإنما القبيح هو إخلاف الوعد» وأن الشاعى قال: وإفي إن أوعدته أو وعدته لخلف إيعادي 
وبر ردي 

يمدح نفسه بأنه يخلف الوعيد» لكنه ينجز الوعد. 

لكن لا يصح الإطلاق بحال؛ لذلك يقول الشنقيطي: إن القول أن الله يصح أن يخلف وعيده مطلقاً قول غير صحيح؛ لأن وعيده 
تعالى للكفار حق» ووجب علهم بتكذييهم للرسل؛ كا قال الله سبحانه وتعالى هنا: ((كل كدب الرسَلَ لق وعيد) ). 

وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله: سها فسجدء يعتي: فسجد إسبب سهوهء أو لعلة سبوه» أو سرق ققطعت يدهء 
يعني : لعلة سرقته قطعت يده. 

ومنه قوله تبارك وتعالى: | والسارق والسارقة فاقطعوا أَيديمًا| [المائدة:م] فالفاء هنا للسببية» فتكذييهم الرسل علد صحيحة لكون 
الوعيد بالعذاب حق واجب عليهم» فدعوى جواز أن يخلف الله الوعيد على الكافر باطلة بلا شك» وما دلت عليه هذه الآية الكريمة 
جاء موضاً في آيات أخرء كقول الله سبحاته وتعاللى في هذه السورة الكريمة: إقَالَ لا تختصموا دي وقد دمت إِليكر بالوعيد * ما 
يدَلُ القوْلَ لَدَيّ| [ق:8؟ - 9« ]ء فإذا حق عليهم قول الله بالعذاب» فلا يمكن أن يبدل قول الله. 

فالتحقيق أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إلهم: [قَالَ لا تَختصموا لدي وقد قَدَمْتٌ اليك بالوعيد * ما 
دك القوك لدي نوما أنا بظلام للعبيد [ق:8” - وم]. 

رقاك كنال فق سورة نه | إن كل إلا كدت«ارجل لك بعتا ه114 

فإذاً: الوعيد هنا لا يمكن أن يتخلف؛ لأن العقاب حق إسبب أ: نهم كذبوا الرسل. 

وبذا و أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين؛ بتعديبم على كائر الذنوب؛ لأن الله تعالى أوضم ذلك في قوله عن 
وجل: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ بِشْرَكَ به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يقَاءُ] [النساء:م غ]. 

فالذي بمكن أن بتخلف عنه 0 1 الموعدين النين ماتوا على التوحيد» وقد تلبسوا ببعض الككائر دون أن يتوبوا منهاء أما إذا تابوا 
فإن التوية تقبل إذا استوفت شروطها. 1 

يقول الإمام ابن جرير: إنما وصف تعالى في هذه الآية ما وصف من إحلال عقوبته ببؤلاء المكذبين الرسل» ترهيبا منه بذلك مشر 
قرش ٠‏ 
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يعني : إياك ا واسمعي . يا 0 
الأمم السابقة المكذية» الوا رس ل ا ل امار هم 
الذي حل بالأمم السابقة. 


.ا" تفسير قوله تعالى: (أفعيينا بالحاق الأول بل هم في بق هع داق ديد | 


تفسير قوله تعالى: (أفعيينا بالحلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد) 

يقول عن وجل: إأْفعيينا بالق الأول بل هم في لبس من خَلْقٍ جديد]| [ق:5١].‏ 

((أَفعينا) ) الهمزة للإنكار» يعني أفعجزنا عن ابتداء الخلق في أوله حتى نعجز عن الإعادة؟! فالعي هنا بمعنى العجزء ويأتي أحياناً بمعنى 
الجهل. 

قال الكسائ: تقول أعيبت من التعب» وعييت من انقطاع الحيلة والعجز عن الأعس. 

وهذا هو المعروف والافصح وإن لم يفرق بينهما كثير. 

واحلق الأول هو الا بداء على ما 2 وتحتملٍ أن يراد به خلق السياواك والأرض؛ لأن خلق الإسان متاو عله» وهذا التفسير 
يدل له قوله تعالى: |أوآر روا أَنْ الله الذي خلق السموات ا بعي )مهن أ [الأحقاف:مم]. 

وقوله: ((أْفَعبِيًا اندلق الأول ب هم 5 لبس من خَأقٍ جديد)) كأنه قيل: هم رفون بادلق الأول -وشعروفة أن المشر كين 
يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله خلقهم وأنشأهمء فإذا أقررتم بالخلق الأول فلا وجه لإنكار الثاني. 

قوله: ((بل هم في لبس)) يعني: بل اختلط عليهم الأمى والسبب؛ لعدم فهمهم إعادة ما مات وتفرق أجزاؤه» وإعراضهم عن سلطان 
القدرة الإلحية وسبولة ذلك في المقدورات الربانية. 


١‏ ككلام الناصر على تعريف الخلق الأول وتتكير اللبس واللحاق الجديد 

كلام لناصر على تعريف اعلدلق الأول وتتكير اللبس وانذلق دين 

قال الناصر: في الآية أسئلة ثلاثة: لى عرف اللحاق الأول» وتكر اللبس» واللخلق الجديد؟ فاعم أن التعريف لا غرض منه إلا تفخيم ما 
قصل تعريفه وتعظيمه. 

يعني: التعريف غير التتكير التنكير ممكن أن أت للتعظيم» وبأتي أحياناً التقليل أو التحقير» أما التعريف فلا يأتي إلا للتعظي. 

ثم قال: ومنه تعريف الذكور في قول الله تبارك وتعالى: إيِبَبٌ َنْ يَاء إَِانًا وَمبَبُ َنْ يا اكور [الشورى:4]. 

إشارة إلى تعظيم الذكر على الأن» فأنى بالتعريف لأنه لا يحتمل إلا التفخيم والتعظم» ولذلك لما أقام أصحاب تحرير المرأة مؤتمرهم 
الأخير كانت الآبة هذه مخ من الأشياء. الى جعلت إحدئ المرشذات تقول: أنا أعترض عل هذا التعريق؛ لأنها فهمث أن تعريف 
الذكورة يقتضي تفضيل الذكر على الأنق. ' 

واعتراضهم على القرآن الكريم كفر وخروج من الملة. 

وكذلك كان الاعتراض على عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث» وهو من إلحادهمء والتسيازا عبرا ولقا يدا فى موق لدراء 
أيضاً عمد في الهن» سموها جندرة اللغة» أنا وقتها لما قرأت المحاضرة لم أكن أستحضر ما هو معنى كلمة جندرة؟! قلت: يمكن أن تكون 
لمجة يمنية» بعد ذلك لفت نظري كلمة جندر» وجندر تعني الاتقاء إلى أحد النوعين الذكر أو الأنق في اللغة الإنجليزية» فهم ولدوا منها 
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تعبير جندرة اللغة» وهذا مطلب من أيام هدى شعراوي فقّد كانوا يعقدون المؤتمرات» وفي إحدى المؤتمرات طالبت بإلغاء نون النسوة 
من اللغة العربية» وغير ذلك من مطالبهم التافهة ومقاصدهم السخيفة. 

العافت م اكلام أن التعريف يفيد التفخيم» وان كان الله تتفضل على الإناث بأن قدمبن على الذكورء فقال: إيبب مَنْ يشا ناه 
نبت ان كاه الدكرر | الور 47]: 

26 ثم يقول: 2 المقصد 57 الحاق الأول لأن الغرض ا ديلا على إمكان الحلق الثاني بطريق الأولى» فإذا لم يعي تعالى باللحلق 
ا يل 0 ارين ان امسر را 


مظى سءهة 


القليل من المنكر والوضع منه» وعلى الأول قوله تبارك وتعالى: سَلام ولا من رب رح | [إرس:58]» وقوله تعالى: | هم مغفرة وأجر 
عَظي | |المائدة:9]» وقوله: إن المتَقينَ في جنات ت ونع | [الطور:/ا١]‏ وهو كار عر أن ينخصى ٠.‏ 

أما الثاني: وهو الأصل في التتكير أنه للتقليل» فلا يحتاج إلى تدكيره» فتنكير اللبس من التعظيم والتفضي » وتتكير اللحلق الجديد للتقليل 
مانو عون الك ورالنية إلى انذلق الأرك وس أن كن التفخيم » وكأنة أض أعظم من أن يرضى الإنسان كوتة ملئنساً عليه 
مع أنه أول ما تبصر فيه صحته. 

وهذه الآية الكريمة: ((أقعِينا بئات الأول بل هم في لَبْسٍ مِنْ حَلْقٍ جديد)) هي من براهين البعث والنشور» وبراهين البعث والنشور 
سبق أن قلنا: إن منبا إحياء الأرض بعد موتها. 

ومنبا 8 الاستدلال بإمكان اللخلق الثاني؛ لأن من لم يعي بخلق الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول فلا شك أن في قدرته إعادتهم 
وخلقهم مرة أخرى؛ لأن الإعادة تكون أصعب من البدء» والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداً» كقوله تعالى: إقلَ يحبا الذي 
نأا ول م وهر بل حي عل | قو اانا: 

وكا تعالى:. (فسيقواون من ينا قل الذي قَطر ف أُوْلَ مرّة| [الإسراء:١ه].‏ 

وقال تعالى: إوهو الذي 0 الخلق م يعياده ده وهو أَهوَنْ عليه] [الروم:1"]. 

وإعادة الخلق والبعث والنشور (أَهُون عَليِه) من البدء. 

لكن يجب أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وأنه لا يوجد سبل وأسبل» وهين وأهون في حق الله» لكن القرآن 
يخاطبنا بما تقتضيه عقولنا فيما نعتاده نحن من أفعال» فالإعادة أهون بالقياس إلى ما تقتضيه عمّول المخاطبين؛ لأن من أعاد منهم صنعة 
لين نكا مسقل وأهون, من إنشائهاء أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالابتداء والإعادة سواء في السبولة. 

فإياك أن تفهم أن قوله: ((وهو أهون عليد)) , يعني: وهر أسبل على الله لأن كل شيء بالنسبة إليه جاه ون الكاف باون يفول 
عل اونذلة إن اميه ب إذا أراد خيكا نيول زه 3 فكُونُ] [س:10]. 

تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا الإأسان ونعلم ما توسوس به نفسه) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد لقنا الإنسان ونع ها مون به نفسه) 


له سير لس و م مدن 0 1 


قو الله سبحانه. وتعالى: | ولقد خلقنا الإنْسَانَ ن وتعار ما 5 به نفسه ونحن أقربٌ إل ليه من حبلٍ الوريد] [ق:15]» 

((ما ووس به نفْسُّ)) أي: تحدث به نفسه. 

((وَكَنْ قرب إِيَهِ منْ حَبلِ الْوريد) ) هذا تمثيل للقرب المعنوي بالصورة الحسية المشاهدة» وقد جعل ذلك القرب أتم من غاية القرب 
الصوري» الذي لا استطالة أشد منه في الأجسامء إذ لا مسافة بين الجزء المتصل به ويينه. 
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الداءلام كلام من فسر القرب بالعم 

كلام من فسر القرب بالعلم 

واختلف العلماء في تفسير قوله تعالى: ( وحن أَقْربَ إِليه من حبل الوريد). 

فقال بعض العلماء: إن المقصود بالقرب هنا قرب العلم. 

يقول الشباب: تجوز بقرب الذات عن قرب العم. 

يعني: كأنه يرى أن هذا تعبير مجازي» أي أن المقصود قرب العلم؛ لتنزهه عن القرب المكاني» فهذا هو الذي ألجأه إلى أن يقول: إن 
هل كرو شارف 4 أن الله مرف 

إذاً: القرب من الشيء سيب للعلم به وبأحواله في العالم» والمعنى أنه تعالى أعلم بأحواله خفيها وظاهرها من كل عالم» فقد ضرب المثل 
ف القرب بحبل الوريد؛ لأن أعضاء المرء وعروقه متصلة على طريق الجزئية» وحبل الوريد عرق معروف ني جانبي العنق» فهي اشد 
انصالاً بما اتصل .يه من الخار» 

وخص هذا الوريد؛ لان به حياته. 

والحبل العرق» وشبه بواحد الحبال» فإضافته للبيان» أو هي من إضافة العام للخاص. 


فقوله: ((وََنْ أَْربْ إِليْهِ مِنْ حَبلٍ الوريد)) قرب الله أشد في الحقيقة من قرب حبل الوريد؛ لأن أعضاء الإنسان يحجب بعضها 
بعضاء لكن هل يحجب عل الله شيء؟ لا يحجب عل الله شيء. 


.ه ١./ا٠‏ تفسير ابن كثير للآبة بأن المراد با قرب الملاتكة 

تفسير ابن كثير للآية بأن المراد بها قرب الملاتكة 0 
أما ابن كثير فتأول الآية على غير ما تقدم» لكن هذا ليس من التأويل المذموم» فقال ابن كثير في قوله: ( (ونحن أقرب 
ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. 

يعنى: إذا كان قربا حسيا فهو قرب الملاتكة. 

ثم يقول ابن كثير: ومن تأوله على العلم فإنما فر اثلا يلزم حلول أو اتحاد» وها منفيان بالإجماع» تعالى الب وقلاس غن كاك وأ كا 
ولكن اللفظ لا يقتضيه» فإنه ل يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد» وإنما قال: (وَكحَنْ أَقْربَ إِليه) كا قال تعالى في امحتضر: | وحن 
قرب إِليهِ منكز ولَكنْ لا تبصرونَ]| [الواقعة:ه6] يعني: ملائكته. 

إِذاً قوله: (ونحن أقرب إليه منكر ولكن لا تبصرون) بمعنى: الملاتكة بدليل الآيات الكثيرة كقوله تعالى: |ولو ترى إِذ يتوق النِينَ 
كَمَروا اكلاتكة| [الأتفال:٠5]‏ إلى آخره. 

ثم قال: وكا قال تبارك وتعالى: إإِنا تحن تَرلنا لذ ونه له حَافظُونَ| [اخجر:9] فالملائكة نزلت بالذكر -وهو القرآن- بإذن الله عنى وجل» 
وكدلك الملاتكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله جل وعلا لهم على على ذلك» فلاملك لمة من الإنسان > أن للشيطان 
لة» وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء كا أخبر بذلك الصادق المصدوقء وهذا قال تعالى هاهنا: إإِذْ يَلتَى المتَلَََان 
عَنٍ الْنِ وَعَنِ الشّمَالٍ قَعِيد| [ق:1]. 

إذاً: الذي شجع ابن كثير على أنه يفسرها بهذا المعنى قوله: (وَكحَنَ) وقوله في الآية التي بعدها: إإِذْ يَلتَى المتلقيان عَنٍ الْهِينٍ وَعَنٍ 
الشيمال يد [ق:1177]» بسبب قربهما المشار إليه 0 الكية السائقة زمر مدهي بابذ الراقمة والذ ان 

ولو الأول الذي ذهب إليه القاسعي دق وكرت يعو ي أنه تمثيل للقرب المعنوي بالصورة الحسية المشاهدة» وفيه من سعة العم مع 
التعريف يجلالة المقام الرباني ما لا يخفى. 
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وليس تأويل هن تأول بالعلم 00 الحلول والاتحاد فقط» بل له ولما تقدم أولله يا أن إيثار (نحن) على (أنا) لا يحسم ما نفاه؛ 
لأن احتمال إرادة التعظيم ب ( 0 شائع . 

نعم اللفظ 7 بأن كر ورد ذلك تعظيماً للملك» لآنة امه عاك وبإذنه» ولكن لا ضرورة تدعو إليه مع ما 
عرف من أن الأصل الحقيقة. 

#.ه 1./ا1 0 كلام شيخ الإسلام ابن تمية في صفة القرب لله تعالى 

كلام شيخ الإسلام ابن تمية في صفة القرب لله تعالى 

ثم يقول القاممي رحمه الله تعالى: رأيت ابن كثير مسبوقا بما ذكره شيخه الإمام ان تعية رحمه الله تعالى. 

وابن كثير من أوفى تلامذة شيخ الإسلام ابن تمية» فكان يحبه حباً شديداً» حت إنه وض أن يدفن معه بعد موته رحمه الله وق قد تم 


ا شيخ الإسلام ابن تيمية في كابه "شرح حديث النزول". 

يقول شيخ الإسلام: ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلاء بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام كقوه 
ا أوإذا سَأَلكَ عبادي عَني 5 0 ا دعو الداع ! إِذَا دعان] [البقرة:187] فهو سبحانه قريب ممن دعاه» وكذلك ما في 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (أنم كانوا ب الي اقل لش عليه روسل اوعقو فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» 
فقال صلى الله عليه وس: أ الناس! اربعوا على أنفسك.» إن لا تدعون أصم ولا غائياً واثما تدعون 0 يا إن الذين تدعونه 
أقرب إلى أحدك من عنق راحلته) . 

فقال: (إن الذين تدعونه أقرب إلى أحد؟) ول يقل: إنه قريب إلى كل موجود. 

1 هو أقرب إلى أحدى إذا دعاه وإذا ذكره» ولم يقل: إن الله سبحانه وتعالى قريب إلى كل موجود. 


وكذلك قول م فاستغفروه ثم توبوا | إليه إن ربي قريب بجيب] [هود:١51].‏ 


وفعلوم أن قوله: '((قرِيب حيبُ) )6 مقزوق: بالتؤنة والانتتفارة أراد :+( (كريب عبٍ) ) الاستغفاراللستتفرين النائنين اليذه كا أنه 
حم ودود 
وقد قرن القريب با مجيب» ومعلوم أنه لا يقال: مجيب لكل موجود وائما الإجابة لمن سأله ودعاه» فكذلك قربه سبحانه وتعالى. 


فالقرب يأتي في القرآن خاصء لكن العم عام. 

وأسماء الله المطلقة كاسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب لا يجب أن تعلق بكل موجود» بل يتعاق كل اسم بما 
يناسبه» واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوماً تعلق بكل شيء» لكن اسم القريب إنما يتعاق تعلقاً خاصاً. 

وأما قوله تعالى: ((وَكحَنْ أَْرَبٌ إِليْهِ مِنْ حَبلٍ الوريد)) فالمراد به قربه إليه بالملاتكة. 

هذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلفء قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهلهء ولكن لا ترون الملاتكة. 

وقد قال طائفة: ((وَنحن أرب إليه) ) )) بالعلىء وقال بعضهم بالعم والقدرة والرؤية» وهذه الأقوال ضعيفة» فإنه ليس في الاب والسنة 
وصفه بقرب عام من كل موجودء حتى يحتاجوا أن يقولوا العم والقدرة. 

هكذا شيخ الإسلام يرد على من قال: ((وَكَنْ أَقْرب | ليه من حَبلٍ الوريد)) يعني أقرب إليه بالعلمء فيقول: العلم عام وشامل» ولكن 
اقرع <مدة ولس لق لقره 61 ل تل يعون مجر ةاجنلل لأن الله بكل شيء علي . 

يقول: ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء» تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء؛ وكأنهم 
ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية» وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا في قوله تعالى: إوَْوَمَمكر أن مَا حنم | | ! [الخديد:غ]: أى: هو 
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وذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يخالفهم فيه أحد. 

ثم قال: ول يأت في لفظ القرب مثل ذلكء أنه قال: هو فوق عرشه وهو قريب من كل شىء؛ وائما قال تعالى: إإِنْ ري 
من المحسنينَ! [الأعراف:ه] وقال تعالى: إواذًا سَأَلكَ عبادي عَي فَإن قريب أجيب دَعْوَةٌ الداع إِذَا دَعَان| [البقرة:187] يعنى 

قربه من يدعوه وإسألد. 

وقد روى ابن 5 حاتم اسنئده: (أن با اه إلى رسول الله موا لم فقَال: يا رسول الله! ريت ربنا فنناجيه» أم بعيد 
فنناديه؟! فسكت اللي صل الله عليه وسلوء © أل الله تعالى: إوإذا سَأَلكَ عبادي عن 5 ب 3 دعوة الداع ! إِذا دعان| 
| يمره 5ما]) ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم بكل ثيء قادر على ك0 شيء. 

أي: فهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه» وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه ويناجيه» فأخبر أنه قريب مجيب. 

الذي جعلهم يقولون: إن القرب بعنى العلم والقدرة» فإن هذا قد قاله بعض السلف وكثير من الخلف» ولكن لم يقل أحد منهم: أن 
ذات الله سبحانه وتعالى هي قريبة من كل موجود» وهذا المعنى يقر به جمبيع المسلبين» من يقول إنه فوق العرش» ومن يقول إنه ليس 
فوق العرش. 000 

اما اصعاب المواويل وهذه الاشياء فإنهم يقولون كلاما فظيعا» وهو فساد قٍ العمقيدة» والناس تردده دوك ان تى »2 يقولون 2 بعص 
الأناشيد: موجود 2 كل وجود. 

إذاً: هذه عقيدة باطلة؛ لأن اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل وجود بذاته حلول والعياذ باللّه وكفر» وإئما العموم هنا لعلمه 
5 وبصر»» ع ع ع 

ثم قال شيخ الإسلام: وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات البارئ جل وعلا قريبة من وريد العبد ولما ظنوا أن المراد 
قربه وحذده دوك الملاتكت فسروا ذلك بالعلم والقدرة كأ في لفظ المعية. 

أي: لما فهموا أن القرب مثل العليء فووا القيت سأنة »كل المكيةو مولا مطاجة إل :هة ءا إن الل ادسشواية :رن قرب الف | 
[الواقعة:6] يعني: بملائكتنا في الآيتين» وهذا بخلاف المعية» فإنه لم يقل: ونحن معهء بل جعل نفسه هو الذي مع العباد» وأخبر أنه 
يجزمهم يوم القيامة بما عملواء وهو نفسه الذي خلق السماوات والأرضن» وهو نفسه الذي استوى على العرش» فلا بعل لفظ مثل 
لفظء مع تفريق القرآن ينهم لاا اند يناري وين العم ا 1 

قال: ثم قال تعالى: ((وَلمَد حلفا الإْسَانَ و 0 به لفمه وك اقرب ليه من حبلٍ الوريد)) لا يجوز أن يراد به مجرد 
العلم؛ فإن من كان بالثيء أعلم من غيره لا يقال: إنه قرب إليه. من غيره لمجرد علمه به 37 جرد قدرته عليه» ثم إنه سبحانه وتعالى عام 
بما يسر من القول وما يجهر به وعالم بأعماله» فلا معنى لتخصيصه حبل الوريد. 

أي: لو كان قرب العلم فلا معنى لتخصيص حبل الوريد؛ لأن الله عالم بكل شيء؛ ولأن العلم عام لكن القرب خاص فلا يصح 
تفسير القرب بالعلم؛ ؛ لأنه لا فرق بين حبل الوريد وغيره في في العلء لكن قربه هنا قربه بالملاتكة كا ذكرنا. 

لقن عقيل ان ينوي ]إن لقني وليسن فزي إلى قوله الظاهر» فهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه» قال تعالى: إيعلر السر وَأَخفى| 
زطه:/1]. 

وتما يذل على أن القرب ليس المراد به العلم مياق الكرق فإئه يهان وتعالل فاك رز زونك خلتبار اسان وعل ها تسوس يدرريسسة)) 
وأخبر أنه يعلم وسواس نفسهء ثم قال: ((وتحن أقرب إِليه من حبل الوريد) ) فأثبت العلم وأثبت القرب» فيفهم من هذا أنبما شيئان 
مختلفان فلا تجعل أحدهما هو الآخر. 
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أي: فهنا لا يصح تفسير قربه بالعلى؛ لأنه قرن بينهما في الآية فقال: ((وَلَمَدَ حَلَمَنا الإنْسانَ وتعار ما توسوس به نفسه)) ثم قال:‎ 
((ونحن اقرب إليه من حبلٍ الوييد) ) فائبت 3 واثبت القرب وجعلهما شيئين» فلا ييجعل أحدهما هو الآخر.‎ 
قال: وقيد القرب ((وَححُنْ أَقْربٌ ليه منْ حَبْلٍ الوريد)) إإِذ 9 ميان عن الِْينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيد].‎ 
وما من ظن أن المراد بذلك قرب ات الأرب من حبل الوريد» وأن ذاته أقرب إلى الميبت من أهله» فهذا في غاية الضعف» وذلك‎ 
أن الذين يقولون: إنه في كل مكان وإنه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء.‎ 
أي: وحتى على مذهب هؤلاء لا يصح هذا التفسير» هذا هو المقصود من كلام شيخ الإسلام.‎ 
ولذلك أهل السنة يقولون لمؤلاء: إذا كان الله في كل مكان» فهل الله في أماكن النجاسات ونحوها؟! لكي يلزموهم أن هذا مذهب‎ 
باطل» وأن الله منزه عن أن يتواجد في كل مكان.‎ 
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تفسير سورة (ق) ]١9-15[‏ 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد خلقنا الإأسان ونعلم ما توسوس به نفسه) 

تفسير قوله تعالى: (ولقّد خلقنا الإنسان ونم ها توس وس نه: تيده ) 

امد لله والصلاة واللعلام عل بريموك الله وعلى اله وصحبه ومن والاه» وبعد: قال تعالى: وقد حَلَقنا الإنْسَانَ وخر ما حوس ؤية 


ا 


نعسه و نحن وف إليه من حبلٍ الوريد] [ق:15]ء٠‏ 


٠ع‏ م"!١‏ مرجع الضمير في قوله: (ونحن أقرب إليه) 


7 الضمير في قوله: (ونحن أقرب إليه) 

له: ((ونحن أقرب)) المقصود به الملاتكة» ومثل ذلك قوله تعالى: | وحن أَفْربْ إليه متك ولكن لا تبصروتٌ]! [الواقعة:6] فسياق 
0 يدل على أن المراد الملاتكت أي: الاتبصرون الملاككةه فعنى قوله: 0 نه م ولكنلا يصروة) )) أي: بملاتكتناء 
بدليل سياق الآية: إإِذ يتلق المَلقيَان عَنٍ الْمِينٍ وَعَنٍ الشْمَال قَعيدٌ] [ق:11] كيف يكون هذا القرب؟ إذ يتلقى المتلقيان» فيربط بين 
هذا القرب وبين الملاتكة بقيد الزمان» فهو زمان تلتي المتلقيان» وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان ”ا قال تعالى: إما يلفظ من قول 
إلا ديه 0 تيد [ق:18]» ويم أنه د قرب ل 1 الحال» ولم يكن لذكر الرقيب ل 
ومثل هذا قوله تعالى: إفلولا إِذَا بلغت ت الخلقُوم أ حيلئل تطرون وحن افر إليه 9 ولكن لا تبصروت | [الواقعة:8/ - 
ى] فإن هذا يقال لمن كان يجوز أن ل 0 5 تعالى في هذه الحال لا يراه الملاتكة ولا 
البشر. 
0 فإنه قال: ((ونحن أقرب إليه منكم)) فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحالة» الرب سبحانه 
وتعالى إذا قيل: إنه في مكان» أو قيل: إنه قريب من كل موجود» فكان ذلك لا يختص ببذا الزمان والمكان» فلا يكون أقرب إلى 
شيء من شيء+؛ ولا يجوز أن يراد قرب الرب اللخاص كا في قوله: إوَإذًا سَألكَ عبادي عني فإ أ [البقرة:85١]‏ فإن هذا إِنما 
هو قربه تمن دعاه أو عبده؛ وهذا الحتضر قد يكون كافراً وفاجراً أو مؤمناً ومقربا ولهذا قال تعالى: ( وحن أقرب | هب ولكن لا 
تسروف أعونعان: كن عيف "مطاناء وقد كر :ليث سنتلما مق المبا شين أو مق المتريق أو موسا عاديا وقد يكوك قرا أو فاجراء 
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فالقرب هنا لمجميع بدليل الآيات التي بعد ذلك: [فَأمًا إن كان من المَرَيينَ| [الواقعة:6] * إفروح وَرَيحَانَ وَجَنَه م * وما إن‎ 
كن منْ أَحْحَابٍ المي * فَسَلام لك منْ أضاب الِْينِ * وأَمَا إنْ كان من المكَدَيينَ الضَالينَ| [الواقعة:م - 47] إلى آخر الآيات.‎ 
ومعلوم أن المكذب لا يخصه الله بالقرب دون سس حوله» وقد يكون م قوم مؤمنون» وانما المقصود قرب اللملاتكة الذين يحضرون‎ 
عند المؤمن والكافر كا قال تعالى: إن الينَ اهم الاك الي شيم النساء:91].‎ 
.]6 ٠ وقال تعالى: ولو ترى إِذْ يعو الَذِينَ كفروا الملاتكة يض ربونٌ وجوههم وأدبارهم| [الأنفال:‎ 
6 وقال تعالى: إوَلو تَرَى إذ الظالمونَ في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيدييم أخرجوا أنفسكر الْيوم حرَونَ عَذَابَ امون با‎ 
عون عل اللّهِ غير الحقي وَكنم عَنْ آياته أستكيرود| لمعارةةء‎ 
وقال تعالى: |حق | إذااحاة اعد م الَوتَ ونه رسانًا 32 لا بعرطونَ) [الأتعام: رد‎ 
.]١١:ةدجسلا[ وقال تعالى: إقلٌ 0 مك الموت الذي وكل بك ثم إل ع عون‎ 
وما يدل على هذا أنه ذكره بصيغة امع فقال: ((ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) )؛ وهذا كقوله تعالى: إنَلوا عليِكَ من ني موسى‎ 
عون بلحت لقُوم سود 1 [القعض :]ف بوقرك إكن مدن عَلْكَ أحسن القصمن عا أوحينا ِلك هذا القران)' [بوست:]:‎ 
.]15 - وقال تعالى: [إنَّ علينا بجمعه وقراله * فَإِذًا قرأنَاه فَاتبَعِ قرانه * ثم إن ليا | [القيامة:/1‎ 
فإن مثل هذا الفظ إذا كه الله تعالى في تبه دل على أن المراد هو الله سبحانه مع الملائكة» فإن صيغة (ه نحن) تطلق على المتبوع‎ 
المطاع المعظم الذي له جنود .يتبعون ا وليس لخد عن كطاعة الملاتكة ربهم.‎ 
فهو سبحانه خلتمٍ وديم عور بما توسوس به شن‎ 
1 قال الله: ((وَلمَد لقنا الإْسَانَ ل ما وسوس به نفسه وحن‎ 
(نحن) هو المناسب هناه‎ 


يه 


رب إليه من حَبلٍ الوريد) ) يعنى: الملاتكة تكون قريبة» فكان لفظ 
٠٠‏ ممعنى قوله: (ونعم ما توسوس به نفسه) 

معنى قوله: ( د 

قوله: ((وتعار ما توسوس يه نفُسه)) هو مثل: ((وَحْحَن أُقربْ إليه)) فإنه دام ذك. 

والدليل على أن الملائكة يعلمون ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا هم العبد بحسنة) والهم نية 
من القلب» يعني: إذا حدث نفسه بفعل المير (إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة» فَإن عملها كتبت له عشر حسنات» وإذا هم 
بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة» وان رياه كرك افيه ) فالملك يعم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة» وليس ذلك من 
علم الغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى به. 

ا 0 ورب له ين حل الربير) ا سبحاته وجقلة « الوكين بذلك يمون لسوت 
امار الاش وري ا لال ل اط 
من قول إِلَّا ليه رقيب عتيد] [ق:18]» وقال تعالى: إإِنا نحن نحي الموق وتكتب ما قدموا واثارهم | امن ]] وأعير ان ده 
يكتبون بأمره؛ وفصل في تلك الآية بين السماع والكابة؛ لأنه يسمع بنفسهء وأما كابة الأعمال فتكون بأمره» فقال: ((أَم يحْسبونَ نا 
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وقوله تعالى: ((ونحن أقرب إليه)) مثل قوله: ((تكتب ما قدموا وآثارهم)) هل الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب؟ الملاتكة هي التي 
تكتب» لكنها تكتب بأعى الله فلذلك فسب الله الككابة إلى نفسه سبحانه وتعالى. 

أما قوله: ((ولقد خلقنا الإنسان)) فههي خاصة بالله الذي خلق الخلق» وقوله: (ونعلم ما توسوس به نفسه) يشمل الملاتكة فههي تعلم ما 
توسوس به نفس الإنسان» للأدلة التي ذكرنا. 

إذاً: قوله تعالى: ((ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)) أي: الملاتكة أقرب إليه من حبل الوريد» وإن كان الظاهر أن الله هو القريب؛ 
لكن المراد الملاتكة» بدليل هذه الآية الواضحة في سورة يس: ((إنا نحن نحبي الموق ونكتب ما قدموا وآثارهم) ) يعني: وتكتب 
ملائكتنا؛ لأن الملاتكة هي التى تكتب ا في الأدلة المعروفة» فلا كانت ملائكته قريبين إلى العبد بأمرهء كاتيين عمله بأمره» فإن 
ذلك قربه من كل أحد بواسطة الملاتكة» وتكلم الله اعبده يكون بواسطة الرسل» ونستطيع أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى كلم مدا 
د بإداهم وسليمان وداود» لكن عن طريق الملكء قال الله سبحانه وتعالى: وما كَانَ لسر أَنْ كله الله لا ويا 
[الشورى:٠ه]‏ إذاً: الله يكلم الأنيياء بالوجي؛ بغض النظر عن خصيصة موسى عليه السلام حيث كمه بدون واسطة الملك» فنوح عليه 
السلام -مثلاً- كلمه الله بالوحي» فقوله: (يكلمه اللّه) أي: عن طريق جبريل ملك الوحي» فهذه صورة من صور تكلم الله للرسل. 


تفسير قوله تعالى: (إذ بتلقى المتلقيان عن البمين وعن الشمال قعيد) 

تفسير قوله تعالى: (إذ يتلقى المتلقيان عن البمين وعن الشمال قعيد) 

قال تعالى: د يَتّى ليان عن ان وحن امال قعِيد| [1:3]. 

هذا توضيح وبيان لكون المراد من قوله تعالى: ((ونحن أقرب إليه)) أي: أقرب بملائكتناء وذلك؛ لأنه قال بعده مباشرة ((إِذْ يتلَى 
لمتقََان عن الْهِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ قَعِيدٌ)) أي: ونحن أقرب إلى الإنسان من وريد حلقه حين يتلقى الملكان الحفيظان ما يلفظ به. 
فقوله تعالى: ((إذ يتلقى)) ظرف لقوله: ((ونحن أقرب إليه))» | ٠‏ 

وفيه إيذان بأنه سبحانه وتعالى غني عن استحفاظ الملكين» فإنه أعلم منبماء ومطلع على ما يخفى علبهماء لكن الله سبحانه وتعالى 
-لحكمة- جعل الملكين يكتبان ويدونان على الإنسان أعماله» والحكمة هي إلزام الحبة» ففي الآخرة سوف تكون هذه :وثيقة مسجلا غليها 
أعمال الإنسان التى كتيها الملكان. 

ثم فها ما يرغبه و في الدنيا؛ لأن الإنسان إذا استحضر أن اديه ملكين عن الهين وعن الشمال يكتبان أعماله؛ فإن ذلك يكون 
أدعى إلى أن يرغب في فعل اللحير» وأن يرهب من فعل الشر. 

٠١‏ التنبيه على ما في تفسير القاسمي من النقل عن القاشاني 

التنبيه على ما في تفسير القاسعى من النقل عن القاشاني 

هلاه لاه :وال جلها لقنت رهط فق اللكزق' اللديق وستغاذة أعرال الكقيانة: إلا اسم الست عدا كدر الشركة اد 
القاسبمي عن القاشاني فيما يسمى بالتفسير الإشاري الذي هو مليء بالأويلات البعيدة امخالفة لمنبج السلف» والإنسان من شدة تفده 
إشك ويقول: هل دس أحد في تفسير القاسمي هذه الأشياء التي يكثر فيبا النقل المخالف للمنبج السلفي؟ ففي الأجزاء الأخيرة من تفسير 
القاسمي نلاحظ كثرة النقل عن القاشاني أمكال هذه التأويلات التي استفز كل معتز بمابج السلف بي التعامل 3 النصوص الشرعية. 
فقد نقل عن القاشاني كلاماً غر يبا وهو قوله: والمتلتقى القاعد عن المين هو القّوة العاقاة العملية المتمثلة بصور الأعمال اللحيرية» والمتلقى 
عن الشمال القوة المتخيلة التي تقثل بصور الأعمال البشرية والبهيمية والسبعية إلى آخحر هذا الكلام العجيب! ففيه تأويل الملك بأنه 
القَوة الحاثة على اللحيرء والشيطان بالقوة الحاثة على الشر» ثم بين القاسمي أن الغزالي سبقه إلى هذا المعنى» وعبر عنه بالسبب» وقال: إنه 
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يسمى ملك فيقول الغزالي في الإحياء في شرح عجائب القلوب: وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان» فسبب الخاطر الداعي 
إلى احير يسمى ملكأ وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطانةه إلى آخره. 

وهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار! حيث استدل بكلام الغزالي» ونحن نعل كيف كثر اضطرابه» والغزالى مصدر غير مأمون في تلقي 
أمور العقيدة على الإطلاق» وهو رحمه الله وان كان قد وفق في الإخلاص والصدق؛ لكن لم يكن له حظ وافر من الصفة الأخرى 
المهمة وهي الصواب» فالإخلاص لا شأن لنا به» وعلامات الإخلاص والصدق لا شك أنها بادية في سيرة الغزاللي رحمه الله تعالى» 
لكن هل أصاب؟ قال الله: يبوك َك أَحْسَنْ عملا [الملك:0] أي: أخلصه وأصوبه» فالإخلاص شرط» لكن بقى شرط آخر 
وهو المتابعة وموافقة المابج الصحيحء ف الغزالي أضاع معظم عمره في التتجول باحثاً عن الحق بين الإسماعيلية والباطنية والفلاسفة 
والصوفية وكذا وكذاء وقد كان الحق أقرب إليه من حبل الوريد» عند أهل الحديث» ف الغزاللي مصدر غير مأمون للتعلم والتلقي؛ لأن 
الغزالي صاحب مدرسة منحرفة خالفة تماماً ليج السلف. 

وهذا كلام قد يصدم بعض الناس» لكن هي نصيحة لا بد منهاء ينما تأخذ كتب الغزالي أشعر أننا تمثي على أرض مزروعة 
بالأشواك» فلا بد من الحذر الشديد» كيف وقد تحن كابه المسمى بالإحياء بالكذب على رسول الله عليه السلام» ونقول كا قال ابن 
الجوزي: لا نقول إنه افتراها لكنه ارتضاها! يعنى: هو ما وضع هذه الأحاديث الموضوعة» لكنه قرأها وأثبتها في كابه دون تحيص» 
ودوف قر وعقيق» فالكان من أكار الكنس: المتتحرية بالأحاذيك اللوتضرقة والمكدوية عل وشو للدم الله عليه وآله وسل. 

فا قيمة الاستدلال بكلام الغزالي» وأنه يقول: إن اللخاطرة والفكرة التي تدعونا إلى احير تسمى ملكاء والفكرة التي تدعونا إلى الشر تسمى 
شيطاناً»! هذا مصادم تاماً انصوص الوحيين في حقيقة الملكين الاذين يكتبان أعمال الإنسان» وحقيقة الشيطان. 

0000 في نباية كلام القاشاني وكلام الغزاللي رحمه الله تعالى نجد القاسعي يعلق قائلا والبحث كله غرر تنبغي مراجعته! فهذا 
شرن قريب نذا بالنسبة لتفسير القاسعي» والقامي إمام سلفي محقق» فلا ندري ما مصدر أو ما سبب الميل في هذه الأجزاء الأخيرة 
لحكاية هذه التأويلات بدون إبطالهاء فالاعتقاد الصحيح أن المتلقيين عن المين وعن الشمال ملكان حقيقيان» وليسا عبارة عن القوة 
اللحيرية التي تحثنا على اللحير أو تؤزنا إلى الشر. 


تفسير الشنقيطي هذه الآية 

تفسير الشنقيطى لهذه الابة 

يكرك لكي لسسع رضها ا ل عاك دف هاه زه بين اشاح العرنه زعي فسان فين 1 امزلنه :إن “مويه اءة 
(أقرب) أي: 000 من حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ها يضدر'متة» والمراد أن الله الذي حخلق الإننان 
ويعلم ما توسوس به نفسه» هو أقرب إليه من حبل الوريد في وقت كابة الحفظة أعماله» فهو غني عن كتب الأعمال؛ لأنه أقرب إليه 
من حبل الوريد» واللّه غني عن أن يدون الملكان هذه الأشياء؛ لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان» وبما سيكون» وما لم يكن لو كان 
كيف يكون» لا يغيب عنه شىء. 

أي: فالمعنى أن الله لا حاجة له لكتب الأعمال, لأنه عالم بها لا يخفى عليه منها شيء؛ وإئما أمى بكابة الحفظة للأعمال لحك أخرى, 
فالحكة من كابة الأعمال مع أن الله عن وجل غني عن أن تكتب الملائكة هذه الأعمال: هٍ إقامة الخ على العبد يوم القيامة كا 
أوضحه الله بقوله: |وكلَ فسان اماه طائره في عنقه تحرج لَه يوم الْيَامَة كبا يلَاهُ مُنشُورًا * افر كبك [الإسراء:١‏ - ]١6‏ اقراً 
بنفسك كبك حتى تقوم عليه الميةه | كَفَى بسك اليوم عَليِكَ حَسييا| [الإسراء:4 .]١‏ 

ومفعول التلتي في الفعل (يتلقى) والوصف (المتلقيان) محذوفء والتقدير: يتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان» فيكتبانه عليه. 
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م.0.م0 تفسير الزمخشري لهذه الآية 

تفسير الزمخشري لهذه الآية 

قال الزمخشري: والتلقى: التلقن بالحفظ والكتبة؛ لأن الملك يتلتى عمل الإنسان عند صدوره منه فيكتبه عليه» والمتلقيان هما الملكان 
اللذان يكتبان أعمال الإنسان» وقد دلت الآية الكريمة على أن مقعد أحدهما عن بمينه ومقعد الآخر عن شماله. 

(والقعيد) قال بعضهم: معناه القاعد. 

والأظهر أن معناه المقاعد -يعني المجالس- وقد يكثر في العربية إطلاق الفعيل وإرادة المفاعل كالجليس بمعنى المجالس» والأكل بمعنى 
المؤاكل» والنديم بمعنى المنادم. 

وقال بعضهم: القعيد هنا هو الملازم» وكل ملازم دائماً أو غالباً يقال له قعيد» ومنه قول متمم بن نويرة القيمي: (قعيدك ألا تسمعيني 
ملامة) » قعيدك. 

يعني : الذي يلازمك. 

والمعنى في قوله: ((إذ يتلقى المتلقيان عن البمين وعن الشمال قعيد)) عن امين قعيد» وعن الشمال قعيد» فهما ملكان» فذف الأول 
إدلالة الثاني عليه. 

وهذا واضح» فهو ليس قعيداً واحداً عن المين وعن الشمالء وإنما هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية: ((عن المين وعن الشمال 
قعيد)) فهما ملكان» لكن حذف الأول لدلالة الثاني عليه» فلم يقل: عن المين قعيد وعن الشمال قعيد» وإنما قال: ((عن الهين وعن 
الشمال قعيد)) لخذف الاول لان الثاني يدل على وجوده» وهو اسلوب عربي معروف. 

قال: وأنشد له سيبويه في كابه قول الأزرق بن طرفة الباهلي: رماني بأ كنت منه ووالدي ون عل الطوي رماني يعني: كنت 
منه بريئاً ووالدى بريك ذف الأول إدلالة الثانى عليه. 

ومنه قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عد دك راض والرأي مختلف يعنى: نحن بما عندنا راضون» وأنت بما عندك راض والرأي 
مختلف» خذف الأول إدلالة الثاني عليه. ْ 

ومنه قول ضابي بن ا حارث البرجمي فن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب هو يمتدح نفسه بالشرف» فيقول: فن يك أمبى 
بالمدينة رحله يعني: إذا الضيف حل بمدينتنا فإني وقيار -قيار اسم جمله- نكون غر يبين» ويصير الضيف هو صاحب الدار "ا يقول 
الشاعى: يا ضيفنا لو جتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل يصح أن نقول: فإني غريب وقيار غريب» خذف الأول إدلالة 
الثانى عليه. 

وادعى البعض أن قوله في الآيات: (قعيد) هي التي أخرت. 

أي: بعض الناس قالوا: إن قوله تعالى ( لذ يتلَى المَََانَ عن الِّْينِ وَعَنٍ الشّمَال قعيد)) [ق:7١]‏ أصلها: عن المين قعيد وعن 
الشمال» فقالوا: إن (قعيد) راجعة إلى الأولى» أي: عن الهين قعيد» فأما عن الشمال فهى محذوفة يدل عليها ما قبلهاء وهذا القول لا 
ذلين غللة نولا نطاكة اليد لذن دوف ]ذا ضيف | الاؤوحل بلعل ولا ساعة إل أن هذا اله احناد هن الأوك: 
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أمثلة لجهل بعض الناس في توجيه الآيات القرانية 

والشيء بالشيء يذك: في سورة المائدة قوله تعالى: [إنَ الِينَ آمنوا والذينَ هادوا وَالصَابيُونَ والنَصَارَى] [المائدة:19] (الصابئون) 
في سورة المائدة معطوفة على منصوب قبلهاء والعجيب أن بعض القساوسة ألف كاباً يطعن فيه في القرآن الكربم» وكعادتهم يؤتون 
بالمضحكات المبكيات في نفس الوقتء فيزعمون أن القرآن فيه لحن لغوي» وفيه أخطاء نحوية» وذكر هذه الآية. 

وآخر يفسر قوله تعالى: إوتَرَى المَلائكة حَاقِينَ من حول الْعَرشلِ| [الزر:ه/] فيقول: يعني: حفاة لا يلبسون نعالاً في أقدامهم» يظن 
أن كمة: (حافين) بمعنى: حفاة» فهذا لجهلهم. 
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أبورجيل: أو أب “كني زفيرهها هق الكفار ان وتهد أحدهم ف القرآن لحناً لغوياً أكانوا يسكتون عليه والقرآن بتحداهم صباح مساء؟! 
فهؤلاء المساكين الجهاة يظنون أ قواعد اللغة العربية التي وضعت 06 حا قد عل القران الكريمء فنقول: ل يكن عم القواعد وو 
من قبل» ولا نحوء ولا صرفء ولا غيرهاء وكانت اللغة العربية هي الأصلء ثم بعد ذلك وضعت القواعد متأخرة عنباء فكيف تحك5 
المتأخر على المتقدم؟! وكيف تأتي أنت يا أجنبي عن العروبة وعن الإسلام ثم تحاول أن تطعن في القران بوجود اللحن فيه؟! فن ضمن 
المواضع التي الت اي مله اللفظة في سورة المائدة: (والصابئون). 

وما يرد عليهم: أن هذا من أساليب اللغة العربية» إما على الاستئناف كقولك: وكذلك الصابئون» مثل العطف في البيت السابق: فإني 


5000 
فهذا الشعر من كلام العرب فيه هذا الأساويية من اساليت العرب» لأن الأصل: فإني انا بالنصب. 


088٠.‏ تفسير قوله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) 

تفسير قوله تعالى: ما قله من قرلك ]ا اديه ريب عتياد) 

قال تعالى: إمَا يأفظ مِنْ قول ! إلا لديه رقيب تيد | [ق:18].٠‏ 

أي: ما ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام ((إلا لديه)) أي: إلا والحال أن عنده رقيباء أي: ملكا مراقباً لأعماله» حافظاً لماء شاهداً عليهاء 
لا يفوته منها شيء» ( (عتيد)) بمعنى حاضر ليس بغائب» يكتب عليه ما يقول من خير وشر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من الملاتكة يكتبون أعماله جاء موضاً في آيات كثيرة من كاب الله كقول 
الله عن وجل: إوإن عكر حافظين * وما كاتينَ * يِعْلمُونَ ما ْعلُونَ| [الانفطار:١٠‏ - 18]. 

لول عور ا لع 1 ((وإن عليكم حافظين كاماً كاتنين يعلمون ما تفعلون)) قوة خيرية تحثك على الخير. 

كا أوله القاشاني وأمثاله؟! هذا مصادم غآبا كذه الصوض الديعة 

اسان أ سر الا سي سس جام بك وما ديم يكرد [اليغرف: ٠‏ 4]» وقال تعالى: إوترَى كل أمّة ا 

كل أمة تدع ِل بها اليم يرون مَا كنت تعمَلُونَ * هذًا يبنا ينطق عليكر بالحتي إنا كا اُستنسخ ما كنت تعمَلونَ] [ 000 
اح 

5" أن في المكتشفات الحديثة الآن كثيراً ثما يقرب إلى أذهاننا قضية استنساخ الأعمال» فقد أصبح فهمها أسبل بكثير من ذي 
قبل» حيث استطاع الإنسان بأجهزة الكمبيوتر وهذه الأقراص المضغوطة أن يسجل كيات ضخمة جداً من الكامات والحروف وابخمل 
والمقالات» بل وكثير من الكتب في جم إسيط جدأء فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يدون جميع أعمال العباد في هذه الصحف 
لق بيد الملاتكته قال تبارك وتعالى: | كلا سَنَكْمْبُ ما يَقُولٌ وعد له من الْعذَابٍ مدا [مري:0/9]» وقال تعالى: [سَتَكيَب شَبَادمهم 
ساون [الزخرف:؟١].‏ ش 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي عن البين يكتب الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيئات» وأن صاحب الحسنات 
أمين على صاحب السيئات يعني: أعلى رتبة منه» فإذا عمل العبد حسنة كتبها صاحب الهين عشرأء واذا عمل سيئة قال صاحب المين 
لمناحي الكتمالة املد بولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفرء وبعضهم يقول: بمهله سبع ساعات» والعلم عند الله عن وجل٠‏ 


0 2 
01١ 


مة جا 


٠64‏ تفسير قوله تعالى: (وجاءت سكرة الموت بالحق) 
تفسير قوله تعالى: (وجاءت سكاة الموت بالحق) 
قال تعالى: |وجاءت سكرة الموت بلحت ذَلكَ ما كنت منه تحيد| [ق:9١].‏ 
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لما ذكر استبعادهم لبعث أذاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه» وأعلمهم بأنهم يلاقون ذلك عن قريب» ونبه على اقترابه بلفظ الماضي فقال 
سبحانه وتعالى: ((وجاءت سكرة الموت بالحقي)). 

وهذا إخبار بأن هذا سوف يحصل لكل إنسان بعد ما أقام الله عن وجل الخة والأدلة فيما مضى من الآيات على أحقيه البعث والنشور 
والحساب والجزاء» وأعلمهم بأنهم ملاقون ذلك عما قريب» ونبه على اقترابه بلفظ الماضي؛ لأن القرآن الكريم يعبر عن المستقبل بصيغة 
الماضي أحياناً للدلالة على تحقق وقوعه» فكأنه حصل بالفعل» كقوله تعالى: واذ قَالَ اللّهُيَا عيسى ابن ميم أأنتَ قَلْتَ للناسٍ اتذوني 
7 شن من دون الله [امائدة:١1١]‏ المقصود: توت تقول الله لعن :وم الموت: شدته امحيرة الشاغلة لمحواسء المذهلة للعقل» 
كا قال تبارك وتعالى: إوَترَى الئاس سكَارَى وما هم هم يسكارى وَلَّكن عَدَابَ الله يدا [الحج:!] فالسكر قد يكون باتخمر» وقد يكون 
بسبب الشدة التي يقع فها الإنان بحيث تميره وتشغل حواسه وتذهل عقلهء وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (لا إله إلا اللهء إن 
لبوت لسكرات)! ((با لحق)) يعني: جاءت سكرة الموت بالموعود الحق» والأمى الحق» وهو الموت» فالباء هنا للملابسة» يعني: جاءت 
سكة الموت متلبساً بالحق الذي هو الموت. 

أو للتعدية» يعني: وجاءت سكرة الموت بالموعود الحق من أمى الآخرة والثواب والعقاب الذي غفل عنه؛ والمعنى: أحضرت سكرة 
الموت حقيقة الأم» وهي أحواله الباطنة» وأظهرتها عليه. 

قال القيات: اسضيرت ال-5 اللقدة وويعة الفيه جما أن كاد نبا مذهب للعقل» فكا أن اثمر تذهب العقل كذلك الشدة أحياناً 
تذهب عمل الإنسان» ويجوز أن يشبه الموت بالشراب ا قال الشاعر: الموت كأس وكل الناس شاربه وقوله: ((ذْلكَ ما كنت منه 
تحيد) ) أي: تمفر وتهرب» وابملة على تقدير القول» يعنى: وجاءت سكرة الموت بالحق فيقال للميت أو الحتضر: ((ذلك ما كنت منه 
تحيد) ) وهذا أى معروف في القرآن الكريم» فكثيراً ما يحذف لفظ القول ويدل عليه السياق فيكتفى بذلكء والمعنى: أنه يقال له في 
وقت الموت: ذلك الأعى الذي رأيته هو الذي كنت منه تحيد في حياتك؛ فلم ينفعك الحرب والفرار. 

والإشارة في قوله: ((ذلك ما كنت منه تحيد)) قال بعض العلماء: إنها إشارة إلى الحق وهو الموت. 

أي: ذلك هذا هوالموت الذي كنت تفر وتبرب منه» ويؤيده قوله تعالى: |وجاء نت عل نفس معها سا يدا [ق:١؟]»‏ وقوله: 
ألا في جَهم كل عفار عنيد] [ق:+ 0 ]ء وقوله: إوَزَْتَ انه لسِينَ ير بَعيد| [ق:1] هذا كله يرح القول بأن الإشارة بقوله: 
(ذلك) إلى الحق. 


ه.م" ٠‏ خلاف العلماء فيما تكتبه الملاتكة 

خلاف العلماء فيما تكتبه الملاتكة 

توقف الشنقيطي رحمه الله تعالى عند قوله تبارك وتعالى: ((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)) فقال رحمه الله: اعلم أن العلياة 
اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب ولا عقاب عليه» هل تكتبه الحفظة عليه أو لا؟ فالآية تفيد بظاهر عمومها أنه ما من لفظ 
يتلفظه الإنسان فإنه يترتب عليه ثواب أو عمّاب» فهل يكتب عليه الكلام المباح ويدون في صحيفته؟ قال بعضهم: يكتب عليه كل شيء 
2 في المرض» وهذا هو ظاهر قوله: ((ما يلفظ منٍ قول إلا اديه رقيب عتيد)) لأن قوله تعالى: (من قول) تكرة في سياق 
النفي» زيدت قبلها لفظة (من) فهي لفظ صريح في حموم الأعمال» فتدل أن الملائكة تكتب ما يتلفظ به الإسان حق الكلام المباح 
الذي لا ثواب عليه ولا عقاب. 

وقال بعض العلماء: إن الملائكة لا تكتب إلا ما فيه ثواب أو عمّاب» أما المباح فلا تكتبه» وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه 
ثواب أو عقاب. 

فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عمّاب» والذين يقولون: يكتب اجميع؛ متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقّاب إلا 
أن بعضهم يقولون: لا يكتب أصلاء وبعضهم يقول: يكتب أولاً ثم يحى. 
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وزعم بعضهم نهم أن محو هذا الجزء من الكلام المباح واثبات ما فيه من ثواب وعقاب هو معنى قوله تعالى: إيحوا الّهُ ما يشَّاءُ وينيتَ 
وعنده 1 لكاب [الرعد:"] وهذا قول مرجوحء وقد سبق الكلام فيه في آخر سورة الرعد» لكن المقصود أن كلا الفريقين يبت 
أنه لن يحاسب على المباح» ولن يحاسب على الجائز من الكلام» وائما اختلفوا هل ,ثبت أم رسك 3 والنين قالولة رست 

يقولون: يثبت ثم يحى بعد ذلك» والذين قالوا: لا يكتب ما لا جزاء فيه» ولا يترتب عليه ثواب أو عقّاب» محتاجون إلى الجواب عن 
استدلال الفريق الأول ببذه الآيةب لأن هذه الآية نص صريم في العموم. 

فقالوا في 

الجواب إن في الآية نعتاً محذوفاً سوغ حذفه العلم به؛ لأن كل الناس يعلمون أن الجائز لا ثواب فيه ولا عقاب» وتقدير النعت المحذوف: 
((ما يلفظ من قول)) مستوجب لجزاء ((إلا لديه رقيب عتيد))» والجزاء قد يكون خيراً أو شراً. 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه دليل أسلوب عربي معروفء وقدمنا أن منه قوله تعالى: 
اوكانَ وراءهم مَك م سفيئة عصبًا] [الكهف:94/] أي: كل سفينة صالحة. 

لكن لا بد أن يأتي دليل يدل على الحذفء والدليل في هذه الآية قوله: (فأردت أن أعيبها) فهذا يدل على أن السفينة كانت صالحة 
سليمة) وقو أراد أن يعيباء فهده القزينة ندل عل أن التعت الحدوف هو التعت المعاق بالسفيتة: 

وقوله تعالى: إوإنْ من قرية إِلّا نحن مبلكوها قبل يوم الْقَامّة| [الإسراء:8ه] هنا حذف تقديره: (وإن من قرية ظالمة إلا نحن مبلكوها 
قبل يوم القيامة) والدليل على الحذف قوله تعالى: إومَا كا ملكي الْقَرَى إلا وهلا ظَالمُونَ| [القصص:وه]. 

ومن شواهد هذا المذهب -وهو جواز الحذف إذا دل دليل عليه- قول المرقش الأكبر: ورب أسيلة الحدين بكر منعمة لها فرع وجيد 
أي: لها فرع فاحمء أي: شعر أسود» (وجيد) يعني: عنق طويل» قدرنا هذا لأن السياق سياق مدح وغزل» وهو لم يذكر الوصف 
لكنه يفهم من السياق. 

لظا عوك تيد :5 ألاآثا ره ين تقول قولف ومو فاه عا رمن تكله دافاة 

أي: (من قوله قول) فصلء ومن فعله فعل جميل» ومن نائله نائل جزيل. 

فهذا كله من الشواهد التي تدل على أنه يجوز حذف النعت إذا دل عليه دليل» والله عن وجل في أكثر من موضع في القرآن الكريم 
يصف القرآن بأنه عر بي» فا ثبت في اللغة عند العرب الأصليين وقت ظهور الإسلام أو قبله لا حرج من الاستشهاد به. 


9 (ق) [20 -29] 
تفسير سورة (ق) 7١[‏ -9؟] 


00" الحث على فعل احير في رمضان 

الحث على فعل احير في رمضان 

قال الله تبارك وتعالى: إهَدَيدْ إِنْ تمَعَتَ الذَوَى] [الأعلى:9] وقال تعالى: إوَدَكْ فَإِنَ الذّوَى سَمَع المؤْمنِينَ| [الذاريات:هه] فأم 
اله سبحانه وتعالى بالتذكير أمراً مشروطاً فقال: ((إن نفعت الذكرى)) ثم بين في الآيات الأخرى من هم الذين ينتفعون بالذكرى» 
فقال عن وجل ((وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)) ما أكثر معلومات الإنسان عن أم معين» لكن يحتاج إلى من يذكره لاسها في 
لمناسبات التي نحتاج فيها إلى أن نتعاون على البر والتقوى» ومنها أن يذكر بعضنا بعضاً ببذه المناسبة العظيمة التي نحن مقبلون عليهاء 
وي استقبال شبر رمضان للم 

اقنضدك حكة الله سبهابة عاك أن عل هذه الذانيا متوعة الكترة وأن ليا ميذانا خافن »ركان من فطدل الله شارك وتعال أنه 
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يجري عل القايل كثيرا ويضاعف ال حسنات» فن ثم جعل لعباده مواسم تعظم فيها هذه المضاعفة» فالسعيد من اغتنم مواسم الشبور 
والأيام والساعات» وتقرب فيها إلى مولاه ع وجل بم أمكنه من وظائف الطاعات» عبى أن تصبيبه نفحة من تلك التلفحات فيسعد 
بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات: . , بز ز 0 0 11111111101 

قال الحسن رحمه الله تعالى في قول الله عن وجل: ( (وهو الذي جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذ أو أراد شكورا| [الفرقان:17]: 
جعل الليل يخلف النهار» فن فاته عمل صاللح في الليل استطاع أن يستدركه في النبار» ومن فاته شيء في النهار استطاع أن يستدركه 
لبر 

يقول الحسن: من عجز بالليل كان له من النهار مستعتب» ومن ع بالنهار كان له من الليل مستعتب. 

ولأ شك أن أعظم هذه المواسم المباركة وأجلها شبر رمضان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن» وقد كان من دعاء النبى صلى 
لله عليه وآله وسلم: (وأسألك العزيمة على الرشد)» فالعزيمة من أقوى مراتب الإرادات التي يجزم الإنسان عندها ويصمم على أن 
يمضي العمل. 

فن العزيمة على الرشد أن ينوي الإنسان اغتنام هذه المناسبات المباركة» وخاصة مناسبة شبر رمضان المعظمء فنحن محتاجون في هذه 
الأيام إلى العزيمة على الرشد» فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العزيمة على الرشد» أعني النية الصادقة والهمة العالية في أن نغتم هذا 
الشبر الكريم؛ ليغفر الله لناء ونرجو من الله أن نبقى أحياء إلى أن يأتي رمضان» فن يدري منا لعله يكون آخحر رمضان في حياته» ومن 
يدري لعله لا يستقبل رمضان! 


تفسير قوله تعالى: (ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد) 

تفسير قوله 1 00 ف 0 7 ؛ يوم -- 

5 الات د لد ؟ اراح أنبا ا الزمص: تفخ افيه أخر] [الزم:5/86]. 

والله تعالى أعل. 

قوله: ((ونفخ في الصور) ) هذه هي نفخة البعث والنشورء بدليل قوله: ((ذلك يوم الوعيد)) أي: ذلك النفخ يوم الوعيد» أي: وقت 
تحمّق الوعيد بشبود ما قدم من الأعبال وما أخ: 


.2 تفسير قوله تعالى: (وجاءت كل نفس معها سائق وشبيد) 

ا عا ل ره 07 

قالع انث ردقه 1 ا 70 

وظاهر الآآية أنبما اثنان: واحد يسوقه إلى المصير امحتوم» والآخر يشبد عليه بعمله» وقد اختلف العلماء: فقيل: هما ملكان» ملك سائق» 
وملك خبياب 2 

وقيل: بل هو ملك واحد لكنه متصف بصفتين» فهو سائق» وهو أيضا شبيد على عمل الإأسان. 

4 تفسير قوله تعالى: (لقد كنت في غفلة من هذا) 

تفسير قوله تعالى: (لقد كنت في غفلة من هذا) 
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قال تعالى: إِلْقَدْ كُنْتَ في عَفلَةَ من هَذَا َكَسَفَْا عنكَ غطاءك فَبَصَرَكَ اليم حَدِيد] [ق:77]. 

هذا لعا ف حذف» والتقدير: (لقد كنت في غفلة من هذا -أي: الموت- فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد). 

من المخاطب في هذه الآية؟ في الخاطب في هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلرء أي: لقد كنت يا حمد- 
صل الله عليه وس في غفلة من هذاء فهذه جملة معترضة أت بها خلال أمى النبأ الأخروي؛ تنويباً بمنة الإعلام والتعريف به» فهنا 
اعتراض» فإن سياق 8 42 وصكتد عقوا الع حيث يقول تعالى: |وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد * 
وح فى :الصو ذلك يوم الوعيد* وساة ث كل نفْسٍ مَعَهَا سائق وميد [ق:9 ١‏ - ١؟]‏ ثم يذك تعالى جملة اعتراضية هنا: لقد كنت 
-يا خمد- في غفلة من هذاء لبيان منة الله عنى وجل على نبيه مد صل الله عليه وس حيث أعلمه ببذه الأمور الغر لغيبية عن طريق الوحي» 
وعرفه ببا. ١‏ ِ 

وليس هذا لخسبء بل إن بصره بها بصر شديد النفاذ يدركها في غاية الوضوح وغاية القوة» بل إن الله سبحانه وتعالى أوقفه على 
غوامض هذا اللحبر وهذه الوقائع التي ستحصل في الآخرة» وقد كان ذهنه خاليا من علمهاء بل كان أميا م يتعلم» ووصفه بالغفلة في 
سياق الامتنان» بمعنى خلو ذهنه عن هذا العم الذي امتن عليه به» فهو يعم ما لا يعلمون» والمعنى: لقد كنت في غفلة من هذا القران 
قبل أن يوحى إليك» فكشفنا غطاءك بإنزاله» فبصرك حديد حيث تعلم ما لا يعلمون. 

وهذا كقول الله تبارك وتعالى: إن نَقْص عَلَيِكَ أَحسَنَ الْقَصَص يا أَوْحَينا ليك هذا الْقرَانَ وَإنْ كنت من قَبَلهِ كن الْعَافلينَ! 
[يوسف:"] أئ: كنت غافلاً عن هذا الخبر. ش 

ومثله أيضاً قوله تبارك وتعالى: ((مَا كُنْتَ تَدْرِي ما الاب ولا الإيانُ) )» وقوله تعالى: إوَوَجَدَكَ ضَالّا فهْدَى| [الضحى:/] أي 
كنت عارياً عن الوحي وعن العلم الذي أوحاه الله إليك» فهداك هذا الوحي» وليس ((ضالا) م كا يوصف غير النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقوله: ((ووجدك ضالاً فهدى)) يفسره قول الله تبارك وتعالى: إو كَدَلكَ أوحينا إِليِكَ روحا من أُمْرِنًا ما كُنْتَ تَذْرِي ما 
الاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا بدي به من أشاءُ من عبادنا] [الشورى:57] إذاً: القول الأول: إن الخاطب في هذه الآية هو 
لني صلى الله عليه وسل» لكن اجخملة معترضة في خلال أمى النبأ الأعروي ميا عنة الل عليه رإغلامة بذك وتعزيفه يةة ويزات عدة 
نفوذ بصره به» ووقوفه على غامضه. 

وقوله: ((فبصرك اليوم حديد)) معروف عندنا استعمال: البصر ستة على ستة في أنه حاد» فكلمة ليس المقصود بها حديد المعدن 
المعروش» بل من حدة النظر وقوته وشدته. 

وعلى القول بأن الرسول عليه السلام هو المخاطب بالآية لا نحتاج إلى أن نقدر جملة: (يقال له)ء حتى يكون التقدير: ((وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد)) يقال له: ((لقد كنت في غفلة من هذا))؛ لأن هذا السياق لا يكون يوم القيامة. 

فالله سبحانه وتعالى بيخاطب الرسول هنا كا في سورة الخر: في سياق قصة قوم لوطء حيث قطع السياق وقال: إِْممْرَك ينهم لبي 
سيم يحُمهُونَ]| [اجر:797]» فكذلك السياق هنا في ذكر أحوال الآخرة» ثم خاطب الله نبيه بقوله: ((لقَدْ كُنْتَ في عَفْلَ مِنْ هذَا 
فَكُسْفَْا علكَ غطاءك فَبَصَرَك اليوم حَدِيد))» ثم رجع السياق من جديد للآخرة: إوَقَالَ قرِيَه هذَا ما لدي عتِيد]| [ق:5]. 

القول الثاني: أن المخاطب به الكافر» وأن الكلام على تقدير القول» أي: (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) يقال للكافر حينئذ: 
(لقد كنت في غفلة من هذا) الذي عاينته اليوم من الأهوال (فكشفنا عنك غطاءك) بأن جلينا لك ذلك وأظهرناه لعينيك حتى رأيته 
وعارينته فزالت الغفلة عنباء َ َ ا 

ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى: |أسمع بهم احير يوم بأتوك) [مرعنهثم] وهذا أساوب تعجبء بمعنى: ما أسمعهم وما أبصرهم! 
ففيها الإشارة إلى شدة السمع والتعير عندهم) وأنهم يدركون إسمعهم وأبصارهم حقائق اليوم الآخر. 

وكذلك قوله تعالى: إولو ترى إذ المجرمونَ تاكسوا رءوسيم عند رهم ربنا أبصرنًا وسمعنا فَارَجِعنا تعمل صالكاً إِنَا موقنونَ] 
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.]١7:ةدجسلا[‎ 

القول الثالث: أن المقصود هو الإنسان مطلقاء أي: ((لقد كنت)) أمِبا الإنسان ((في غفلة من هذا)). 

ويؤيده قول الله تبارك وتعالى: (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) فهذا العموم في قوله: (كل نفس) يويد القول بأن المخاطب 
ولا شك أن الجهب سوف تتكشف يوم القيامة» ويرى الإنسان ما كان ينكره من قبل» أو ما كان يؤمن به بظاهر الغيب» فالغيب يصبح 
شبادة» فيرى الملاتكة, ويرى النار» ويرى الجنة» ويرى الصراطء والموازين» ويرى كل الأشياء التى كانت 2 الدنيا 00 وكان يوقن 
بها عن طريق الإيان بالغيب» أو كان يكدب بها لأنه لا يراها يا هو حال الملحدين الكافرين. 

رخ شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله القول الثالث؛» وهو أن المراد باللخطاب هنا الإنسان مطلقاً. 

قال الزخشري: جعلت الغفلة كانبا غطاء غطى به جسده كله. 

أي فكامة (في غفلة) تفيد كأن شيئاً ثمله وهو غارق فيه أو كأن شيئاً يحيط به تماماء 

قال: جعلت الغفلة كأنها غطاء غطي به جسده كله» أو كأنها غشاوة غطى بها عينيه فهو لا يبصر شيا فإذا كان يوم القيامة تيقظ 
وزالت عنه الغفلة وغطاؤهاء فييصر ما لم يبصره من الحق. 


2.6 تفسير قوله تعالى: (وقال قرينه هذا ما لدي عتيد) 

تفسير قوله تعالى: (وقال قرينه هذا ما إدي عتيد) 

قال تعالى: إوَقَالَ قَرِينْهُ هَذَا ما لَدَيّ عَتيدٌ| [ق:5]. 

((وقال قرينه)) أي: قرين هذا الإأسان الذي جيء به يوم القيامة معه سائق وشبيد. 

(هذا ما لدي عتيد) أي: حاضر غير غائب. 

ويفهم من السياق أن الإنسان يكون مع سائق وشهيد وقرين» وهذا القرين هو إما الملك الموكل في الدنيا بككابة أعماله» وهو الرقيب 
لمتقدم ذكره» أو هو الشيطان الذي قيض اه مقارنا له بغويه. 

والأظهر -ك اعتمده الزمخشري - أن القرين هنا هو المذكور في قوله تبارك وتعالى: ومن بعش عَنْ وير الرحمنٍ نفيض له سينا فهو 
له رين | [الزحرف:5"] ويشبد لهذا قول الله تيارك وتعالى: إقَال قرينه ريا ما أطيته] زق:/71]. 

ونلاحظ أن الواو موجودة في الآية التي فيها ذكر القرين أول وفي اثانية ليس فا واو ا ه: 
كل كفا عند * مناع احير معتّد مر يب * الذي جَعلَ مع الله ًا آخر فَأَلِياه في الْعَدَابٍ الشديد] [ق:"7 - 55] ((قَالَ قرينه رَبنا 
ما أَظعْيته) ) فالأقرب والأظهر أن القرين هو الشيطان الذي يغويه. 

وقد ثثبت في الحديث: (ما من إنسان إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملاتكة) (هذا ما لدي عتيد) أي: هذا شيء حاضر 
لدي معد محفوظ» والإشارة على الأول لما في صحفه» وعل الثاني للشخص نفسه. 

أي: لو قلنا إن القرين هو الملك الذي كان موكلا بحفظ الأعمال» وهو الرقيب المتقدم فتكون الإشارة إلى صحف الأعمال» أي: يقول 
قرينه: إن الأعمال مسجلة وموثقة ومحفوظة عندي» ولو قلنا إن قرينه هو الشيطان الذي وكل به ليغويه» فالإشارة للشخص نفسه» أي: 
هذا المجرم موجود الآن لدي عتيد» بمعنى: حاضر لجهنم» قد هيأته لما بإغوائي. 


.19 تفسير قوله تعالى: (ألقيا في جهنم كل كفار عنيد) 


تفسير قوله تعالى: (ألقيا في جهنم كل كفار عنيد) 
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والال: ليا في جه كل كَفَار عنيد| [ق:4 ؟]. 

يوجد اختلاف بين العلماء في المراد بقوله تعالى: ((ألْقيَا في جم كل كَمَارِ عَنيد) ): قيل: إن اللخطاب هنا من الله عن وجل للسائق 
والشبيد» وهما ملكانء أي: أيها الملكان السائق والشبيد (( اليا في جَهُم كل كمَار عنيد) ). 

رهز اللظات وم اك لكر مق شوية النانء 

وقيل: اللخطاب لملك واحد» وثثنية الفاعل منزل منزلة تكرير الفعل» فالأصل: ألق ألق» فذف الفعل الثاني وأبتقي ضميره مع الفعل 
الأول» فصارت (ألقيا) أي: فبقي الضمير للدلالة على ما ذكر. 

أو أن الألف بدل من نون التأكيد الخففة كا في قوله تعالى: إِلنَسمَعًا بالناصية] [العلق:6١]»‏ وقوله: إوليكوثًا من الصاغرينٌ! 
[يوسف:7] وهذه النون تبدل ألفاً في الوقف» فأجري الوصل مجراه. 

وقال ابن جرير (أخرج الأعى للقرين وهو بلفظ واحد مخرج خطاب الاثنين» وفي ذلك وجهان من التأويل: أحدهما: أن يكون القرين 
بمعنى الاثنين كالرسول والاسم الذي يكون بلفظ الواحد في الواحد والتثنية واجمع» فرد قوله: (ألقيا) إلى المعنى. 

والثاني: أن يكون كا كان بعض أهل العربية يقول» وهو أن العرب تأمى الواحد وابجماعة بما تأمى به الاثبين. 

يعنى أن العرب أحياناً يخاطبون الواحد وابماعة بخطاب الاثمين» فتقول للرجل: ويلك أرحلاها وازجراهاء أي: الناقة مثلا» ومعنى 
أرحلاها: أي: ضع عليها الرحل» قال الشاعر: فقلت لصاحبي لا تحبسان بنزع أصوله واجتز شييحا هو يخاطب واحداً لكن بخطاب 
المثتى. 

وقال أبو ثروان: فإن تزجراني يا بن عفان أنزجر وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعا وهذا رابع أبيات ثلاثة أوها: تقول ابنة العوفي ليل ألا 
ترى إلى ابن عراع لا يزال مفزعا ثم قال بعد ذلك: فإن تزجراني يا بن عفان فواضم أن اللحطاب هنا لواحد لكن خوطب بخطاب 
المثتى. 

ولماذا يخاطب العرب أحياناً الواحد وابمع خطاب المثنى؟ سبب ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه اثنان» وكذلك الرفقة أدنى 
ما تكون ثلاثة» فرى كلام الواحد على صاحبيه» فبدلاً ثما يخاطب ثلاثة يخاطب واحداً ويشرك الاثبين الآخرين في اللخطاب؛ لأن 
الغالب أن الاثنين بجانب هذا الخاطبء ألا ترى الشعراء أكثر شيء قيلا: يا صاحبي» يا خليل. 

وخطاب امثنى والمقصود به الواحد كثير في الشعرء مثل قول امرئ القيس: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل (قفا) مثنى وهو يخاطب 
واحداء وكذلك قوله: خاييل مرا بي عل أم 52003 نض لبانات الفؤاد المعذب فقال: (مرا بي) واللحطاب لواحد» فهذا كثير نلاحظه 
لشن ار 

رك نان "الكنان رجاهت وعذاية امسا وها افيه وسواه فا الله عليه وآله وسلرء والعنيد المعاند لحق وسبيل المدى» 
لا سمع دليلاً في مقابلة كفره. 


/00 تفسير قوله تعالى: (مناع لخير معتد م يب) 

اشير لوإماتوالى «طاع شر ميلا عرنية) 

قال تعالى: |مناع ير معد مر يبٍ * الَدِي جَعَلَ مَمَ الله ًا آحر لياه في الْعذَابٍ الشديد| [ق:ه” - 5"]. 

م أضاف الإنسان إلى الكفر المبالغ فيه وإلى العناد وابحود ذنباً ثالثاً وهو أنه |مناع حير معد م يب|. 

(مناع لخير) يعني: لخير الكلي الجامع الذي هو دين الإسلام» فهو يخل على نفسه بالدخول في احير العميم الذي هو الإسلام. 
وأحيانا يطلق احير في القرآن الكريم على المال؛ مثل قوله تعالى: إوانه لحب اللحير لشديد] [العاديات:8]» وليس المراد حب الإنسان 


يع سرس 


الأعمال الصالحة» فإن السياق بين أن المقصود حب المال: إإِنَّ الإنسَانَ ليه لَكنُود * وله عل ذَلِكَ لَشبيد * واثه لحب الخير لَسَديد] 
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| العاديات:" - 8]. 

والإنسان في القرآن الكريم عموما يأتي في سياق الذم» والناس الآن يستعملون لفظة الإنسانية بمعنى الرأفة والرحمة والرفق بالناس» 
لكن هذا الاستعمال غير معروف في القرآن الكريم» فالإنسان في القرآن يقصد به الآدي ناقص الحداية الربانية» فهو يرجع لأصله 
وظينة الاصل الذي هو البخل والسحت والظم والجهل» وسائر صفاته التى ذكرت في القرآن | وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا| 
[الأحزاب:؟7] إهل أَنّ عل الإنسان حين من الدهر ل يكن شَيئًا مُذُكورا! [الإنسان:١]‏ إإِنْ الإسَان لريه لكنود| [العاديات:3] 
[إِنَ الإنسَانَ لتى خسر] [العصر:"]. 

فلفظة الإنسان في القرآن الكريم هي في سياق الذم لمذا المخلوق الآدمي قبل أن يتحلى بالوحي» وقبل أن يبتدي بنور القرآن والسنة» فإذا 
انخلع عن التأديب الرباني والتبذيب المحمديء فهو الإنسان الكنود الظلوم احود العنيد الكفار وهكذا. 

فالسياق فى هذه الآيات ذم: ((إن الإنسان لربه لكنود. 

وانه على ذلك لشبيد. 

وانه لحب الخير لشديد)) وهو يؤيد أن الحير المقصود به هنا المال» فن صفات الإنسان شدة الحرص على المال» فهو جموع منوع. 
وشاهد آخر يدل على أن اللحيريراد به المال» قوله تعالى: | كتب عليكر إِذَا حضر أَحَدَ كر الموت إِنْ ترك حيرا الوصية] [البقرة:٠86١]‏ 
أي الا 

إذاً: قوله تعالى في هذه الآية 2 صفات الكافر: ((مناع لخير) ) معناه: مناع للمال» أى: لا ينفق المال في أوسه ارات 

والمحير إما كلى أو جزثء فالحير الكلى هو الإيمان فعنى ((مناع لخير) ) على هذا أنه إستنكف عن أن يدخل في الإسلام» ولا يحسن 
إلى قسة بان قةها فق النارم ويدخلها في أمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. 

أو أنه مناع غير الجزئي» وهوالمال» وهذا قول ثان. 

ظَ أنه كل خير يمكن منعه طالبه. 

فالأقوال ثلاثة. 

وقوله: ((معتد)) أي: متجاوز هد في الاعتداء على الناس بلسانه بالبذاء والفحش في المنطق» وبيده بالسطوة والبطش ظلياء قال 
قتادة: معتد 2 منطقه وسيرته وأخرة: 

وقوله: ((مريب)) أي: شاك في الحق» أو موقع صاحبه في الريب مع كثرة الدلائل على الوحدانية وعلى قضايا الإيمان. 

وأدلة التوحيد مبثوثة فى الآفاق وفى أنفسنا. 

|اأذي جعل مع اله ها آتعر] أي: عبد معه معبوداً آتعر من خلقه فاليا في الْعَذَابٍ الشديد] أي: في عذاب جهنم. 

ولا شك أن هذه الصفات فى رات الكفر بالله سبحانه وتعالى. 


2.١‏ وقفة مع الجهاد الشيشاني ضد الروس 

وقفة مع الجهاد الشيشاني ضد الروس 

وأنا أتلو عليك. هذه الصفات من صفات الكفار تلح علي نفسي أن أقف وقفة مع ملاحدة الروس لعنهم الله وأذهم» فالإنسان قد 
لات شرنه لحينها يغاركن هكة تاوقل نيا لقند توالا ورد نديد كه انه امناكزة: تيزلا لاد الروس يسهزة الآن 
فساداً بهذا العدوان الظالم على إخواتنا المسلمين في الشيشان» ويسمون الجاهدين عصابات وهم أصحاب البلد» وقد ارتبطوا بدولة لا 
رئيس اسمعه أصلان مسخادوف» فكيف يكونون عصابات؟ نعم. 

فهم مد لله قد أدبوا ثاني أكبر قوة في العالم» ومرغوا كرامتبا في الوحل» وفي كل مدة يصرح بعض القادة بأن الانتصار بعد شبر» 
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أو بعد شبرين» ومنذ أربعة أشبر أو أكثر وهم يجزمون بالنصرء والسؤال الذي يلح على هو أنهم في هذه الشدة الفريدة خسروا نائب 
القائد الأعلى لهم في الشيشان» فقّد قتل ولله الجدء وأحد الإخوة الشيشان كان في حديث صصفي مع مراسل في مصر» فقال: نحن لا 
فزع حت أو اعد الروس الشيشان» فنحن حددنا خيارات فإما النصر وإما الشبادة» وهي نصرء فكل مسلم دغر الله يهاه وتعال 
أن يرزقه الشبادة في سبيل الله؛ لأنه على يقين أن هذه هي بداية السعادة الأبدية» وأضمن شىء لغفران الذنوب ونيل الدرجات العليا 
في الجنة» فالمسل يقنى أن يقتل في سبيل الله اتكون كمة الله هي العليا, وهذا الجندي الو لقال الروسي في سبيل ماذا يقاتل؟ 
وعند الشدة إلى من يلجأ؟ الروس بدءوا يتبمون جورجيا بأنها تؤوي هؤلاء الشيشان المقاتلين» وجورجيا وضحت وقالت: الحقيقة أن 
الجنود والضباط الروس ببيعون أسلحتهم للمجاهدين الشيشان! وحماونها في السيارات» وينقلونها إلى داخل الشيشان» وهم يعلمون أن 
امجاهدين يقاتلون بها جيشهم» لأنهم لا إيمان عندهم! قي إأسان لا ومق بالق كنت كرن؟ وكالاظ الاماء التي هي منحازة 
ضد الإسلام» ولا أقول: محايدة» بل هي لا تملك نفسهاء ومع هذا لثني على صمود الإخوة الشيشان أمام الروس» والروس أنفسهم 
يقولوت: نحن لا نقائل بشرأه بل نقاتل جنا أو شياطين» ويقولون: إن نسبة اتخطأ في إصابة المدف عند المقاتلين الشيشان واحد بالمائة 
ولو تسمعونهم في الأخبار يضجون ويصرخون لكون القناصة المسلمين لا إسمحون لأي روسي بمشي من غير أن يوقعوه في الأرض» 
3 فإنهم بفعلتهم قد دخلوا في الفخ لأن الإخوة الشيشان قالوا: ليس الروس هم الذين دخلوا قروزني» بل نحن سمحنا لبعض 
قواتهم أن تدخل العاصمة لنجعلها مقبرة ة لهمء ووكالاات الأنباء نفسها تقول: إن الحرب السابقة ة في الشيشان منذ عدة سنوات حولت 
قروزنيٍ إلى مقبرة جتود الروس: ٍ 
فالشاهد هو الفارق بين أخلاق الإيمان وأخلاق الكفرء وبين ثبات المؤمنين وتزعزع الكافرين» وهم إسمونهم عصابات تحقيرا لحم 
وازدراء لهمء وروسيا تدعي أن الشيشان جزء من اجمهورية الروسية» فهل توجد دولة في العالم تفعل في مواطنيها ما تفعله روسيا الآن 
في الإخوة الشيشان وفي المدنيين؟ ,ينبغي ألا نكف عن الدعاء لحم» وهذا هو الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نقدمه لإخوانناء فاجتبدوا 
في الدعاء لإخواننا أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى» ويجعلهم مسماراً آخخر في نعش إمبراطورية الشرق من الروس الملحدين. 
تأمل في صفات الملاحدة وانظر إلى صفات المؤمن» قال خالد بن الوليد للكفار: أتيتكم بقوم يحبون الموت كم تحبون الحياة! بل أشدء 
فالمسم عندما يقاتل يضحي بكل شيء؛ لأنه يضمن الجنة بإذن الله» كا قال النبي عليه السلام (للشبيد عند الله ست خصال: يغفر له 
2 أول دفعة من دمهء ويجار من عذاب القبر» ويأمن الفزع الأكبر» ويحل حلية الإ يمان» ويزوج بسبعين من الحور العين» و(شفع في 
سبعين من أقاريه) . 
والإنسان ديك أنه ميت» فلتكن هذه الموتة الشريفة التي ينتقل بعدها مباشرة إلى الجنة. 
الع ع يكن باأواديد ١‏ عدسن ال الوعاه إلا كا يجد الإنسان ألم القرصة. 
فهذا هاا العقيدة أعني أن هؤلاء الذين إسمونهم عصابات قر هم قل أذلوا كبرياءهم» ومرغوا يرامة دولة الكفر والالحاد 2 
الوحل» والأخبار تأتي بين وقت وا حر جرال سبحانه وتعالى» قال بعض اجاطين الشيشان: تأتي أحياناً طلقات من جهة من جهاتنا 
إل الروضن6 ولبسن اجن ها شرن بالنانا ركان ملائكة تقاتل معهم ) واللّه تعالى أعلل» فهذه ثمرات الإيمان الله واليوم الآخر. 
وفي الجهة الأخرى هذه ثرات الإلحاد» فهم أنفسهم يبيعون الأسلحة للشيشان! فاذا قال الروس في تبرير بعض انتصارات الإخوة 
الشيشان؟ قالوا: الحقيقة أن بعض القوات الروسية أخذت رشوة من القوات الشيشانية؛ وهذا مثل أصحاب كرة القدم إذا انهزم فريق» 
حيث يقولون: إن الح أخذ رشوة من الفريق المنتصر. 
فلعل الله سبحانه وتعالى وو ري بنصر إخوانناء واندحار هؤلاء الملاحدةء وأن تكون الشيشان مقبرة لكل الجرمين ها بين قتيل 
57 وأن يرفع الله سبحانه وتعالى كلمته» وَبغز أهل الإسلام وأهل التوحيد. 
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+ تفسير قوله تعالى: (قال لا تختصموا لدي وقد قدمت ليم بالوعيد) 
تفسير قوله تعالى: (قال لا تختصموا دي وقد قدمت إِليكم بالوعيد) 
يقول الله تعالى: إقَالَ لا تختصموا دي وقد قدمت إليكر بالوعيد| [ق:8]. 
أي: لا فائدة في اختصامكم ولا ثمرة ترجى من ورائه؛ لأتكم الآن في دار الجزاء» ولستم في دار العمل. 

((وَقَد قَدْمْتَ إلكز) ) في الدنيا ((بالوعيد)) لمن كفر بي وعصاني وخالف أمري ونبي في كتي وعلى السنة رسلي. 
فقوله تعالى: ( (لا تتَصموا دَي)) ليس المراد به الانتباء والتوقف عن اللخصام؛ لكن المقصود أن يعلموا أنه لا فائدة من الاختصام؛ 
لأنه لن يعود عليك اللخصام والجدال وتبرؤ بعضك من بعض واتبام بعضك بعضا بفائدة» وكذلك الاسمّاع لهذا اللحصام لن يفيد بشيء» 
كأنه قال: لا اختصام مسموع عنديء وقد سبق وصم تقديم الوعيد حيث أمكن انتفاعكم به» لسلامة الآلات من السمع اضر 
والعقل» وأنتم الذين عطلتم هذه الآللات عن أن تعمل فيما خلقت من أجله» فلم تنتفعوا بكل هذا ولم ترفعوا بذلك أساء لفق عليكم 
وعن ابن عباس في هذه الآية الكريمة قال: إنهم اعتذروا بغير عذر فأبطل الله جتبم» ورد علهم قولهمء فقوله: ((قَالَ لا تختصموا 
أدي)) أي: هذا عذر غير مقبول. 
((وقد قدمت إِليكر بالوعيد)) أقت علي الحبة في الدنيا. 


9 تفسير قوله تعالى: (ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد) 


تفسير قوله تعالى: (ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد) 

يقول تعالى: ما يبدل الْقُول لَدَي وما أنَا بظلام للعبيد] [ق:9؟]. 

تلاحظون دقة كلام المفسرين» فهم لما فسروا إلا تَختصموا لدي | قالوا: لا اختصام مسموع عندي. 

وقالوا: إنه ليس المقصود النبي عن هذا اللخصام والجدال والمحاورة التي تحصل بين السادة والأتباع» أو بين الأقوياء والمستضعفين» لاء 

بل المقصود أن اختصامكم هذا لا فائدة فيه» لأن غاية ما تؤماونه أن يحصل تغيير في مصيرك؛ وفي الحكم الذي صدر عليكم من دخول 

الناه وهذا الحم لايمكن أن يبدل» وقد قامت علي الة في دار العمل» وأنتم م الآن في دار الجزاء فلا سبيل على الإطلاق لتبديل ما 

قضى الله به عليك؟؛ لأنه ثبت وصم تقديم الوعيد وكنتم تستطيعون في وقت 9 وفي دار العمل أن تنتفعواء أما الآن فهي دار الجزاء» 

((مَا يبَدَلَ الْقَولَ لَدَيْ)) أي: ماذا تؤملون وما هي الثْرة التي ترجوتها من وراء الخصام؟ هل تظنون أم ذا الخصام واتيام بعضكم 
بعض وتبرؤ بعضك من بعض أن هذا سينفعك» أو يعفيكم من العذاب؟ لا 9 عل الول لدي وما أنا بقلام للعبيد| [ق:ة"]. 

قال ابن جرير: ما يغير القول الذي قلته لك5 في الدنيا وهو قوله: إلَأَمَلأَنَ جه من الجنة والناس أَبْمعِينَ| [السجدة:1] ولا قضائي 

الذي قضيته فههم فيها. 

يدك القوك لدي ومااأنا لام للعييد| أي: فلا أعذب أحداً بذنب غيره» ولكن بذنبه بعد قيام الخية عليه» وهذه كا قال الله 


ص 


له معام هق 


تبارك وتعالى: أ 0 5 ف 5-8 ا * وإبراهم الذي وف 7 * الا تزر وازرة ا أخرئ * وأن لبس للإنسان 0 ما سعى| 
[النجم:”" - 9"]» فيازم من هذا ما يعتقده بعض 0 من أن البشرية كلها ملطخة بوزر آدم في نظرهم» ولأجل ذلك 
حصل موضوع الصلب والفداء والتعميد والتوثيق» من أجل أن يزال عن الطفل البريء هذا الوزر الذي ورثه من آدم. 

فاليوم الذي ولد فيه الطفل هو أسود يوم في حياته؛ لأنه خرج إلى هذه الحياة وهو مسئول عن خطيئة آدم بزعمهم» وهذا شيء ترفضه 
الفطرة السليمة» لكن انظر إلى دين الفطرة فالإنسان يعمل بعض الأعمال الصالحة فيكون قد رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وهو 
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أسعد يوم عنده؛ لأنه إنسان بريء على الفطرة» طاهر ما تلوث بخطيئة» ولا كتبت عليه خطيئة» فلذلك جاء في الحديث: (من خ ولم 
يرفث ول يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)» أما عند النصارى فأول ما ينتقل الطفل إلى الحياة الدنيا فإنه يتحمل خطيئة ادم. 
ملايين البشر يوادون ملوثين بما يسمونه خطيئة آدمء مع أن الله تعالى قد غفر لآدم خطيئته قبل إهباطه إلى الأرض» قال تعالى: |َلقَى 
آدم من ربه كنات فاب عليه | [البقرة:10"]. 

فهذا من أسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا مما يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى» كيف يعاقب ابن بمخطيئة أبيه؟ هذا ينافي بداهة 
العزول: 

إما يدل الْقَولُ لدي وما أنا عام للْعبيد] يقول القاسعي: ظاهر الآيات أن هذا التقاول على حقيقته إذ لا مانع منباء وذهب بعض 
شرت اك أ ااال ْ 

أنا أب كيف أن القاسمي مع أنه إمام جليل من أمة السلفية الحقة ينقل مثل هذا الكلام ثم لا يبدمه هدماء يقول: قال القاشاني: 
هذه المقاولات كلها معنوية مثلت على سبيل التخييل والتصوير» لاستحكام المعنى في القلب عند ارتسام مثاله في الحيال» فادعاء الكافر 
الإطغاء على الشيطان وانكار الشيطان إياه عبارة عن التنازع والتجاذب الواقع بين قوتيه الوهمية والعقّلية والغضبية والشبوية» ولهذا قال: 
((لا تخقصموا)) إلى آخره. 

هذا كلام كان يجب طرحه ولا تجوز حكايته؛ لأنه انحراف في تأويل القرآن الكريم» وإفساد لمعاني القرآن» ما الذي يمنع إرادة 
الحقيقة؟ ثم هذا فتح لباب التأويلات الباطنية» وإبطال لمعاني القرآن الكريم» فا كان ينبغي للقاسمي عفا الله عنه ورحمه الله أن يحكي 
مثل هذا الكلام إلا بنية إبطاله والرد عليه. 


تلكتة حذف الواو من قوله: (قال قرينه ربنا ما أطغيته) 

نكتة حذف الواو من قوله: (قال قرينه ربنا ما أطغيته) 

إن قلت: لم طرحت الواو من جملة: ([َقَالَ قرينه ربنا ما أطغيته) )؟ وذكرت في الأولى. 

قلك: لأعا امصافت ا استانت: امل الراقعة فى حكانة التقاول 6 رأبت.ف حكاية التقاول ين عومي: وفرغون: 

المقصود أن الجواب على هذه النقطة في اللقارل أن تقول مثلا» قلت له كذا فقال لي كذاء فقلت له كذاء قال: كذا وكذاء فالواو 
غير موجودة؛ لأن في داخل السياق وفي أثنائه عملية محاورة» فلما قال: إوَقَالَ قَرِينه هَذَا ما لَدَيّ عَتيدٌ| [ق:9] وتبعه بقوله: ((قَالَ 
قرِينه ربنا ما أطغيتة)) وتلاه بقوله: ((لا تَْقصموا)) عل أن ثم مقالة من الكافر» لكنها طرحت للدلالة عليها من السياق» كأنه لما 
قال القرين: ((هَذَا ما لَدَيّ عَتِيد)) قال الكافر: رب هو أطغاني» فلما قال الكافر ذلك» ((قالَ قريئه وبا ما أطغيئه وَلَكنْ كان في 
صَلال بعيد)) فلما حكى قول القرين والكافر قال الله سبحانه وتعالى: إلا تَختَصموا لَدَيٍ وقَدْ قَدَمْتٌ لكر بالوعيد] [ق:8 "]. 

وذكر الواو في اللملة الأولى ( (وقال قرينه هذا ما لدي عتيد)) لأنها أول التقاول» ولابد من عطفها للدلالة على المع بين معناها ومعنى 
ما قبلها في حصول يجيء كل نفس مع الملكين: إوَجَاءَتْ كل نَفْسٍ مَعَهَا سَائقَ وميد [1:3؟]. 


+ الرد على المرجئة بآية: (ما يبدل القول لدي) 

الرد على المرجئة باية: (ما يبدل القول لدي) 

ودل قوله تبارك وتعالى: ((ما يبدَلَ الْقَولَ لَدَيْ)) على أنه لا خلف في إيعاد الله تعالى» كأ لا إخلاف في ميعاد الله. 
ووق» واذا أوع أخلئف وعفاء 


511216120 ١مم‎ 


29- 20 (ق)‎ ٠9 


وهنا الكلام ليس على إطلاقه» فلا خلف في إيعاد الله تعالى» أي: أن الوعيد لا يخلفه الله سبحانه وتعالى في حق الكفار» فإذا توعد 
الكافر أنه سيدخله جهم -فتماً سوف يدخل جهنء ولا يجوز أن بتخلف هذا الوعيد؛ بدليل قول الله تبارك وتعالى: 0000 


سل -ه 


كق وعيد] [ق:4١]‏ وقد قلنا: إن هذه فاء السببية» أي: أن التكذيب هو علة حصول الوعيد» فكل من كذب الرسل فلابد أن يدخل 
النار. 

وقال تبارك وتعالى: إإِنْ 1 0 كَنَّ عقّاب! [ص:؛١]»‏ وقال تبارك وتعالى هنا: ((ما بَدَلَ الْعَولَ لَدَيّ)) وقال 
تعالى: إإنَ اله لا يغفر أَنْ يشْرَلكَ به ) [النساء:مغ]. 

فالوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو في حق عصة المسلمين الذين يموتون على جائر الذنوب ولم يتوبوا منهاء لكن وعيد الكفار لا يمكن 
أن يتخلف» بل كل من مات على الكفر لا بد أن بتحقق فيه الوعيد ولا يخلف. 

فاو سح ما ذكرته المرجئة من جواز إخلاف الوعيد في حق الكفار للزم تبديل قوله تعالى: إما يدل الْقَولَ لَدَيْ وما أَنا عام للعبيد| 
والله مقدس عن ذلك ومنزه سبحانه وتعالى. 

وكلام المرجئة كلام باطل؛ وهو يفتح باب المعاصي للناس على مصراعيه؛ تعلقاً ببنصوص الرجاءء وزعماً أن نصوص الوعيد في حق 
المسلمين العصاة إِنما هي مجرد تخويف ومجرد ترهيب فقطء ولكاهم في الحقيقة لن يعذبواء هذا مخالف قطعاً للأدلة من القرآن ومن 
السنة» فنحن نقول: إنه تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه وان شاء غفر له» وهذه من كال عدل الله سبحانه وتعالى» إلا أن الموحد بنجو 
من الخلود في جهنم؛ لكنه لا بنجو من د خوها. 


«.و. و18 معن المبالغة في قوله: (بظلام) ونفي الظلم عن الله 

معنى المبالغة في قوله: (بظلام) ونفي الظلم عن الله 

أخياً: ذكروا في قوله: ((وما نا يلام للحبيد)) سر المبالغة في كلمة: ((بظلام) ) فقالوا: إن المراد بالمبالغة نفي الظلم من أصله. 

وهنا إشكال: بعض الناس قد يسأل سؤالاً ويقول: لفظة (ظلام) صيغة مبالغة» ومعلوم أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من أصلهء 
فعندما تقول: فلان ليس ضراباً لنساء أو لأولاده» فهذا لا يستلزم نفى الضرب من أصله؛ لكن يستلزم نفى الضرب الكثير» أي: قد 
يحصل الضرب منه لكنه قليل! لكن عندما تقول: فلان ليس شار راق فهذه الصيغة أستلزم نفى الفعل من أصلة: 

وفي الحديث: (المؤْمن ليس بلعان) أي: لا يكثر اللعن» لكن قد يقع منه اللعن في مواضعه السائغة شرعأه لكن لا يغلب عليه» قولك 
مثلاً: زيد ليس بقتال للرجال» فهذا لا ينهي إلا المبالغة في القتل» فهو ربما قتل بعض الرجال. 

فقبل أن نناقش هذا السؤال أو هذه الشيهة التي تشكل على بعض الناس فيقولون: الله سبحانه وتعالى نفى المبالغة في الظلم قهل يستلزم 
ذلك أن يصدر منه ظلم قليل؟ قبل الإجابة لابد أن نقول: إن القاعدة الراعخة والأساسية في تفسير هذه الآية: ( (وما نا بظلام للعريد)) 
أن المراد بها نفي الظلم من أصله. 

أما الجواب عن الإشكال في تيف لالع فق وجروة أو أن نفى صيغة المبالغة في الآية المذكورة قد بينت آيات كثيرة أن المراد 
به نفي الظلم من أصلهء والقرآن يفسر بعضه بعضا فنفي صفة المبالغة يمكن أن يدل على نفي الصفة من أصلها إذا قامت أدلة منفصلة 
على أن هذا ذلك المراد» ففي هذه الحالة لا يكون هناك إشكال» فيتحتم تأويل قوله: ((وَما أَنَا لام للعبيد)) بأن المعنى: وما أنا 
ذي ظل للعبيد. 

ومن الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الل لا يلم مثْمَالَ دّرة ون تك حَسَنَ صَاعفها [النساء: ٠‏ 4] وقال تعالى: !إن 
الله لا طلم الناس شَيئًا ولَكن الناس أنفسهم يَظلموتَ]| [يونس:4 4]ء وقال تعالى: إولا يقل رَبك أَحَدًاٍ [الكهف:3 4]» وقال تعالى: 
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ونصَمْ الموَازينَ القسط لِيَوم القيامَة قلا تظلر نفس شيعا [الأنبياء:4] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام كا في الحديث القدسبي: (إني حرمت الظل على نفسي» وجعلته يبتكم رما فلا تظالموا) . 

الوجه الثاني: أن الله سبحاته وتعالى نفى ظلمه للعبيد» والعبيد في غاية الكثرة» وذلك يستازم كثرة الظلم المنفي عنهم. 

أي: فالظلم منفي عن كثير من الناسء فيستلزم ذلك كثرة الظل المنفي عن هؤلاء العباد. 

فناسب ذلك الإتيان بصيغة المبالغة» للدلالة على كثرة ة الظل المنفي التابعة لكثرة العبيد المنفي عنهم القلم» إذ لو وقع على كل عبد ظلْ 
ولو قليااً كان مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة كا ترى» وبذلك تعلم اتجاه الإتيان بصيغة المبالغة» وأن المراد ذلك نفي أصل الظلم عن 
كل عبد من أولئك العبيد الذين هم في غاية الكثرة» سبحانه وتعالى عن أن يظل أحدا شيئا. 

الوجه الثالث: أن عذابه تبارك وتعالى بالغ الغاية من العظم والشدة» بحيث لولا استحقاق المعذبين لذلك العذاب بكفرهم ومعاصيهم 
لكان معذ بهم به ظلاماً بليغ الظل» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً لكن ليس فيه ظل على الإطلاق بل هو عدل؛ لأنهم استحقوا ذلك 
بكفرهم. 

الوجه الرابع: ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرين: وهو أن المراد بالنفي في قوله تعالى: ((وما رَبك لام للحبيد)) نفي نسبة 
الظلم إليه سبحانهء وأنها تعني: وما أنا بذي ظل للعبيد» أي: فلا ينسب إلي ظَ عل الكطادق» لأنتعيقة فعال) اهعم رادا عا 
ا 0 وحور دون بس اتوم ران عي 0 


0 النسبة. 


ومثاله في (فاعل) قول الحطيئة في موه الزبرقان بن بدر القيمي: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسبي فالمراد 
بقوله: فإنك أنت الطاعم الكابي النسبة» أي: فإنك أنت ذو طعام وذو كسوة. 

وقول الآخر وهو من شواهد سيبويه: او ركه الاتااد بلحس ورا ساس لعو البيفان وأوهمه أنه في 
الصيف سيكون عنده تمر ولبن» فلما ذهب معه لم ير شيئا 

غررتقي: اي: خد عتني ٠‏ 

لابن اي: ذو لبن» تام أي: ذو ثّر. 

ومنه أيضا قول النابغة الذبياني: كلين لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب ناصبء أي: ذو نصب. 

ومثاله في (فعال) قول امرئ القيس: وليس بذي رخ فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال فصيغة نبال نابت عن النسبة أي 
ليس بذي نبل» ويدل عليه قوله قبله: ليس بذي رخ» وليس بذي سيف. 

وقال الأشنوني: بعد الاستشهاد بالبيت المذكور: قال ابن مالك: وعل هذا حمل امحققون قوله تعالى: ((ومَا ريك بظلام للعبيد)) أي: 
بذي ظلم. 

ومثاله في (فعل) قول الراجز وهو من شواهد سيبويه: لست بليلي ولكني نبر لا أدج اليل ولكن أببكر (ولكني نبر) أي: ولكني 
نماري» نسب إلى النهار» فنابت صيغة (فعل) عن النسبة» تكذلك قوله تعالى: ( (وما 0 لام للعبيد) ) أي: 0 بذي 0 
إذأ عل "تقطن اللقة العربية "متيل عدا أن نفهم قوله تعالى: ( (وما أن بظلام للعبيد)) أي: وما أنا بذي ظل» ففهم منه أن المقصود 
من صيغة المبالغة نفي الظلم من أصله. 
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تفسير سورة (ق) ”١[‏ - 45] 


.“دان العمل تدك يدان اللدزاء 

وان العكل تدك يدان للا 

عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب! أكل بعضي 
بعضاء فأذن ها بعفسين: نفس :في الشتاء» ونفس ف الضيف» فهو أشذ ما تجذوث من الحره وأشذ ما تجدون من الزمبرير) متفق عليه: 
وفي رواية ل مسل: (قالت النار: ربي أكل بعضي بعضاء فائذن لي أتتفس» فأذن لما بنفسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف» فا 
وجدتم من برد أو زمبرير فن نفس جهنم» وما وجدتم من حر أو حرور فن نفس جهم) لا شك أن هذا الحديث من أقوى الأدلة 
على أن النار والجنة مخلوقتان الآن موجودتان» وهذه هي عقيدة أهل السنة واجماعة في هذه المسألة. 

الأمى الآخر: أن هذا الكلام من النار ظاهره الحقيقة» فهو كلام حقيقي سوف نبينه عما قريب إن شاء الله تعالى. 

أما العبرة من هذا الحديث: فلا شك أن الله سبحانه وتعالى خاق لعباده داراً يجزيهم فيها بأعمالحم مع البقاء فيها من غير موت» وخلق 
داراً معجلة للأعمال» فدار الجزاء دار مؤجلة وه دار الجنة أو النار» وين بالموت فيذبح بين الجنة والنار فيقال: (يا اهل الجنة! خلود 
ولا موتء ويا أهل النار!ا خلود ولا موتء فيزداد أهل الجنة سروراً وفرحاً إلى فرحهم» ويزداد أهل النار هما وحزناً على حزنهم) . 
أماتدار العطل فقي مرت وتحياة»: راك الله سبحانه وتعالى العباد في هذه الدار بما أمرهم به ونباهم عنه» وكلفهم فيها الإيمان بالغيب» 


ومنه الإيمان بالجزاء وبالدارين الخاوقتين للجزاءء وأنزل بذلك الكتب» وأرسل به الرسل» وأقام الأدلة الواضحة على الغيب الذي أ 
بالإيمان به. 


وإحدى الدارين الخلوقتين لجزاء دار نعي محض لا يشوبه ألم» والأخرى دار عذاب محض لا يشوبه راحة. 


١‏ 20 تر الدنيا تذك بنار الآاخرة 

نان الدقا كذ عا لكعة 

هذه الدنيا الفانية ممزوجة بالنعيم والألم وذلك كي يكون ما فيها من النعي مذكاً بنعيم الجنة» وما فيها من الألم مذكراً بألم الناه ولذلك 
قال سبحانه وتعالى في حكة خلق النار: إأكْريتم الثار التي تورون * أَأنم أَنشَأتم شتا أمْ نحن المنشئونَ * نحن تاها تَدكَة وَمنَاعا 
لمقوين | [الواقعة:١/ا‏ - 08]. 

لعل الغاية الأولى والعظمى من خاق النار في الدنيا: أن تكون تذكرة بعار الآخرة» مع الفضل والتفاوت الذي بينهما. 

والغاية الثانية مها متاع للمقوين» سواء للاستدفاء أو للاستضاءة أو لإنضاج الطعام أو غير ذلك من وجوه القتع بالنار في الدنيا. 


00٠‏ نعم الدنيا يذكر بنعيم الجنة 

نعم الدنيا يذكر بنعبم الجنة 

مل السيحانة وال هله الذار أعنا كير تدان اليج الت خلة النافة) ما آمو مدلق بالزمان: أوسا لكان أما الما كم 
عفلق الله سبحانه وتعالى في بعض البلدان من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من نعي الدنيا ما يذكر بنعيم الجنة» وأما الأزمان 
فكزمن الربيع الذي يذكر طيبه ورونقه بنعيم الجنة وطيبهاء فيقول ابن سمعون في وصف الربيع: أرضه حير» وأنفاسه عبير» وأوقاته كلها 
وعظ وتذكير وكان بعض السلف يخرج في أيام الرياحين والفواكه في الربيع إلى السوق فيقف وينظر ويعتبر ويسأل الله الجنة. 
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ومس سعيد بن جبير إشباب من أبناء الملوك في مجالسهم في زينتهم» فس عليهم؛ فلما بعد عنهم بكى واشتد بكاؤه وقال: ذكرني هؤلاء 
شاب آهل اللنة: 

وتزوج صلة بن أشي ب معاذة العدوية وكان من كار الصالحين فأدخله ابن أخيه الجام» ثم أدخله على زوجته في بيت مطيب فقاما 
يصليان إلى الصباح» فسأل ابن أخيه عن حاله فقال: أدخلتني بالأمس يتا كني به النار -يعني: المام- حيث الماء والبخار» وأدخلتني 
لليلة بيتاً أذكرتني به الجنة» فلم يزل فكري في الجنة والنار إلى الصباح! ودعا عبد الواحد بن زيد إخوانه إلى طعام صنعه لهمء فقام على 
رءوسهم عتبة الغلام يخدمهم وهو قائم وهم يأ كلون» لفعلت عيناه تبملان! فسأله عبد الواحد عن سبب بكائه؟ فقال: ذكرت موائد 
أهل الجنة إذا أكلوا وقام الولدان على رءوسهم. 


الدنيا مرآة ننظر بها إلى الآخرة لا اننظر إليها ونتوقف عندهاء فالمرآة آلة لا ينظر إليها نفسهاء ولكن ينظر المرء إلى ما يرى من خلال 
هذه المراة. 


فهذا هو الوضع الملائم لحكمة خلقنا في الدنيا من نعي تمق عل انك أن مكون تذكة لها يدان الانهرة»ه يتول لاعن كتن. ينها أن اللا 
أعاين بقعة من الأرض إلا ازددت شوقاً إلي5 وأن ضف ما طلاف لصي عوقة تدك اما فضت ل لد 


م 


0٠0٠“‏ وجه تذكير نار الدنيا بنار جهنم 

وجه تذكير نار الدنيا بتار جهنم 

وليس الآن وقت التفكر في زمان الربيع» فترجته إلى أن يِأتي زمان الربيع إن شاء الله لكن ننتقل انتقالة سريعة إلى نوع آخخر من وجوه 
الاعتبار: فالله سبحانه وتعالى جعل من مخلوقاته ما يذكر بالنار التي أعدها لمن عصاهء وما فيها من الآلام والعقوبات» هناك أماكن 
وأزمان وأجسام تذكر بالنار» أما الأماكن التي تذكر بالناره فكثير من البلدان الشيديدة الحر أو البرد» فبردها يذكر بزمبرير جهنم » وحرها 
يذكر بحر جهن فإن جه والعياذ بالله حافلة بكل أنواع الالامء ما لم يخطر على قلب بشرء وليس في الدنيا من آلامها سوى الأسماء» 
عق :ناوا الذتا إمااعن دمن شيعن اجزء ا عق نار جهنم والغياة باللهغ: فبعضن المتاطق الاستواية المعروقة بشدة الخحرارة» يد النان 
فبها من الحر الشديد ما ينبغي أن يكون تذكرة لهم بنار جهنم . 

أهل النار م يعذبون إشدة الحرارة كزلك يعذيون إشدة البرودة» فالزمبرير هو تعذيب بالبرد الشديد الذي بو غاية الآلم. 

كذلك هناك بعض البماع تذك بالنار كالمام» وامام في مصطلح السلف غير ما هو في مصطلحنا الآن» فقّد كانت هناك حمامات عامة 
تسن فيبها المياه؛ لأنه لم يكن عندهم وسائل لتسخين المياه في البيوت» فكانوا إسخنون في امام ليتنظف الناس ويغتسلون. 

قال أبو هريرة: نعم البيت المام؛ تكله المؤمق تقويل :به الدرن وسيل الله فيه مق الدار! عق أن من 'فرائده أن عن ونهله ادي 
عذاب النار. 

وكان السلف يذكون النار بدخول احمام» فيحدث هم ذلك عبادة كا تقدم خبر صلة بن اشيم . 

ودخل ابن وهب الام فسمع تالياً يتلو: وذ كَاجِونَ في النار] [غافر:41] فغشي عليه. 

وكان بعض السلف إذا أصابه كرب الجام يقول: يا بريا رحيه! من علينا وقنا عذاب السموم. 

وصب بعض الصالحين على رأسه ماءً من المام فوجده شديد الحر فبكى وقال: ذكرت قوله تعالى: (يصب من قوق روسيم اجيم ] 
[الحج:و ١‏ ]. 

فكل ما في الدنيا يدل على صانعه ويذكر به ويدل على صفاته» فا فيها من نعيم وراحة يدل على يرم خالقه وفضله واحسانه وجوده 
ولطفه» وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بع وبطشه وقهره وانتقامه» ولا شك أن اختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد 
وليل ونبار» هي امارات على انقضائما وزواطاء 
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أماالأزماة الى تدز بالتار#فلة شك أن بوقث هدة الى او البرد يذكران بما في جهنم من الحر والزمبرير» قد بين الحديث الصحيح الذي 
ذكتاه أن ذلك من تمفسن الثار: (اشتكت النار إلى الله سبحانه وتعالى فقالت: يا رب أكل يعضى بعضاً فأذن لا بتفسين: نفس فى 
الصيف ونفس في الشتاء» فأشد ما تجدون من الحر فهو نفس من أنفاس جهنم» وأشد ما تجدون من البرد فهو نفس من أنفاس 
جهنم ) . 


تفسير قوله تعالى: (يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) 


تفسير قوله تعالى: (يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من عزيد) 

قال الله تبارك وتعالى إيوم تقُولَ لهم هل امتلأت وتقول هل مِنْ مُرِيد] [ق:0*]. 

(يوم) فيه قولان: القول الأول: أنه منصوب بظلام» أي: وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهم إعل. 

الثاني: أنه منصوب بمضمر تقديره: اذك يوم نقول لجهم» أو: أنذر يوم نقول جهن . 

((وتقول هل من مزيد))ء قال ابن جرير: فيه لاهل التاويل قولان: الاول: ان معناه: ما من مز يد. 

فعن مجاهد قال: وعدها الله جلأمها فقال: هلا وفيتك؟ قالت: وهل من مسلك؟ وذلك بقوله تعالى: | ولَكنْ حَق الْمَولَ متي لَأَمْلانَ 
جهَثم من الجن والناس أَجمعينَ| [السجدة:١].‏ 

أي: فوعدها الله بجلأًمبا؛ فقال بعدما ألتّي فيا أهلها: هلا وفيتك؟ فتقول: وهل من مسلك؟ أي: قد امتلأت بالفعل. 

فالاستفهام إنكاري على هذا ومعناه النفي» وتؤيده بآية: ((لَْملانَ جه من أل والتاس. أحعن )) والقران ينس بعطة يعا. 
القول الثاني: أن المعنى: زدني زدني» وعلى هذا يكون الاستفهام تقريرياء دلالة على سعتها بحيث يدخلها من يدخلها وفيها فراغ وخاوه 
فكأنها تطلب الزيادة. 7 ال 

والفريق الذي يذهب إلى المذهب الثاني ورد عليه اعتراض من أصحاب القول الأول وهو أن هذا التفسير يتعارض مع قوله تعالى: 
((لَأْمَلأنَ جه من الجنة والناس أَجمَعِينَ) ). 

فأجاب الفريق الثاني بأن المقصود أن الامتلاء قد يراد به أنه لا يخلو طبقة منها عمن يسكتباء وإن كان فيها فراغ كثير» يا تقول: إن 
البلدة ممتائة بأهلها ليس فيها دار خالية» مع ما بينها من الأبنية والأغطية» أو أن هذا باعتبار ا حالين» فالفراغ في أول دخول أهلها فيهاء 
ثم يساق إليها الشياطين ونحوهم فتمتل. 

٠.0١‏ حقيقة إدراك الجنة والنار وتكامهما 

حقيقة إدراك الجنة والنار وتكلمهما ١‏ 

قال الناصر في الانتصار: إنا نعتقد أن سؤال جهم وجوابها حقيقة» وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك» وكيف نؤول وقد وردت 
الأخبار وتظاهرت على ذلك منها هذه الآية: ((يوم تقُولَ لهم هَل امتلأت وتقول هَل مِنْ مِيد)). 

ومنها: لحاج الجنة والنار واختصاههما م في الحديث. 

ومنها: اشتكاؤها إلى ربها فأذن ها بعفسين» ‏ 

وهذه النصوص يجب حملها على حقائقها؛ لأنا متعبدون باعتقاد الظاهر ما ل يمنع مانع» ولا مانع هاهناء فإن القدرة صالحة والظواهر 
قاضية بوقرع ما جوزه العقل» وقد وقع مثل هذا قطعا في الدنياء كتسليم الشجرء وتسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وس 
وفي يد أصحابه» ولو فتح باب المجاز والعدول عن الظاهر في تفاصيل المقالة لاتسع الخرق» وضل كثير من اللحاق عن الحق. 
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فنذكر هنا بما كا قد ناقشناه من الأدلة عند الكلام على عبودية الكائنات: فن الأدلة التي تؤيد ما ذكناه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: [لخاعك ا لخنة والدارةةفقالقه النارة وكرت بللكرون وا لعمترية اازقالت الوق ذا قلق 
إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغبرتهم! فقال الله عن وجل ليجنة: إِنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: نما أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكا ملؤها) متفق عليه. 

ولانشلتق أذ هذا الفتيف فيتنيان أن القن والنا يعرفا نا ويفا وأنق: اللقة والقارنادرا ا وقيزا صيك شاعان وكات رماس 
وجل. 

وأيضا في الحديث الذي ذكرناه (اشتكت النار إلى ربها وقالت: رب أكل بعضي بعضا) فيه أن النار لها لسان بل لما أذنان وعينان كا 
2 هذه الآية: أيوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من ميد | يقول ابي صل الله عليه وسل: (يخرج عنق من الناريوم القيامة له 
1 واضم في ذلك. 

ونين الله سبحاته 0 أن ا يذ خاي كزين يقول تعالى: إإذا ذا رهم منْ مكان بعيد سمعوا ا تيا رفير 
ويقول 0 وتعالى: 0 لقُوا 1 9 ها شَبيهًا وهي تمور * بكاد 2 الغيظ] [الملك:” - 8]. 

وكذلك الجنة فيها إدراك» يقول النبي صل الله عليه وآله وسل: (إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: ل علي وعمار وسلمان) رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين. و ا" 0 2 
أيضا ار الدنيا ها ا 5 مله 6 الله بال 0 أدل 0 ذلك من 0 الله ل وتعالى: 0 حرقوه وانصروا لكر إن 
كذلك 0 عادة الأنبياء في الغائم أن يمعوها فتتجىء نار من ١‏ السماء فتأ كلهاء فيكون ذلك علامة على قبولها وعدم الغلول» فعن 
بي هريرة رضي الله عنه الله قال: قال صلى الله عليه وسل: (غزا ني من الأنبياء) إلى أن قال في الحديث: (حتى فتح الله عليه» 
قال: خمعوا ما غنموا فأقبلت النار تأكله» فأبت أن تطعمه» فقال: فيكم غلول» فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه» فلصقت يد رجل 
فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبابعته قال: فلصقّت بيد رجلين أو ثلاثة فقال: فيكم الغلول! فأخرجوا له رأس بقرة من ذهب» 
قال: فوضعوه في المال وهو في الصعيد فأقبلت النار فأكلته) وهذا رواه مسلم هذا أيضاً يدل عل أنها تذرك» وأعباعترف أن الله.طيب 
لا يقبل إلا طيباً. 

فهذه النصوص جزء من كثير من الأدلة التى تؤيد المذهب الحق» وأمثال هذه النصوص ينبغي حملها على حقيقتباء وعدم الاعوجاج 
إلى القول بامجاز. ١‏ 

00 ِ 


٠0‏ كلام الشنقيطي على آية: (يوم نقول لجهنم) 

كلام الشنقيطي على آية: (يوم نقول لجهنم) 00 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعاللى في تفسير هذه الآية الكريمة: ((يوم تَقُولٌ لهم هَلِ ملأت ُو هَل من مزيد)). 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصمرء ((يوم نقول)) بالنون الدالة على العظمة» وقرأ نافع وشعبة: ( ((يوم ولول هم 
هَل امْمَلأت)) وعلى قراءتهما فالفاعل ضير يعود إلى الله. 

باعل أن الاستفهام في قوله: ((هَلَ من مُزِيد)) فيه للعلماء قولان معروفان: الأول: أن الاستفهام إتكاري» كقوله تعالى: هل بك 
ِلَّا القَوم الظَامونَ| [الأنعام:49]ء أي: ما يبلك إلا القوم الظالمون» وعلى هذا فعنى: (هل من مزيد) أي: لا محل للزيادة لشدة 
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امتلاء النار» واستدل بعضهم لهذا الوجه بآيات من كاب اللهء مثل قوله تعالى: | ولَكنْ حق الْقَولَ متي َأْمُلانَ جهنم مِنَ الجئة وَالنّاسٍ 
أجْمَعِينَ| [السجدة:1]. 

وقوله تعالى: إوعَتْ كل ويك لأملأن جهُم ا الا أجمعين | ةا 

وقال تعالى: إقال لق وَألى قل * لَأَمَلدنَ جهنم “هناك وين 578 م أَجمعين | [ص:66 - 86]. 

وقال تعالى: إلْقَدَ حق الْقَول عل أكثرهم فهم لا يوْمنونَ]| [يس:0]. 

فإقسام الله تعاللى في هذه الآيات المدلول عليه بلام التوطئة فيه دليل على أنها لا بد أن تمتل» ما دام الله قد أقسم جلأنباء فلا بد أنها 
سوف تمت بالفعل» ولذلك قالوا: إن معنى: هل من مزيد؟ أي: لا مزيد؛ لأنها قد امتلأت وليس هناك محل للمزيد. 

وأما القول الآخر: فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار: ((هل من مزِيد)) زدني» وأنها تطلب الزيادة» وأنها لا تزال كذلك حتق 
يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قطء أي: كفاني قد امتلأت» وهذا الأخير هو الأحم. 

والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يرجح هذا القول الأخير؛ لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن الني صلى الله عليه وسله: (أن جهم لا 
تزال تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فبها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطء قط) والتصريح بقولها: (قطء قط) 
أي: كفاني قد امتلأت» وأما قومها قبل ذلك: هل من مزيد؟ فلطلب الزيادة» يعنى: قبل أن نصل إلى الغاية. 

وهذا الحديث الصحيح من أحاديث الصفات»ء فينبغي أن نلك و ميدك النبلك الصالح رحمهم الله تعالى في مثل هذه النصوص» 
من أنها تمر كا جاءت بلا كيفء فيئبت الوصفء لكن نفوض عل الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى» كا قال تعالى: |ليس كثله شي 
وهو السميع البَصِير] [الشورى:1١١].‏ | 

واعم أن قول النار في هذه الآية: ((هل من مزيد)) قول حقيقي ينطقها الله به. 

وزعم بعض أهل العلم أنه كقول الشاعى: امتلأً الحوض فقال قطني مبلاً رويداً قد ملأت بطني فبعض العلماء استند إلى هذا البيت 
من الشعر كشاهد على أن قول النار: هل من مزيد؟ يفهم من حالما وليس نطقا حقيقيا تعطق به النار. 

وهذا خلاف التحقيق 5 أشرناء فالرااح أن قولها: هل من مزيد؟ على الحقيقة. 


١0.‏ تفسير قوله تعالى: (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد) 
تفسير قوله تعالى: (وأَزلفت الجنة للمتقين غير بعيد) 

قال الله تبارك وتعالى: وأَرلقَتَ الجنة للمتفين ير بعيد] [ق:81]. 

وله عاق (غيو يديد قيه مين التركيية: 6 قال الله سييعانه وتفا اذا ا 
لقينَ] [القلتراءة + ] أ :قريت بوأذريك: 

((لمتننَ)) ) أي: للذين اتقوا ربهم نقافوا عقوبته بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 

((غير بعيد)) أي: سل و للظرف قام مقامه» أو حال من الجنة» أي: أن الجنة تكون غير بعيدة» والتذكير في هذه 
الحالة لأنه صفة لمذكر. 
أي: في غير القرآن يقال: غير بعيدة» أي: حال من الحنة في كونها غير بعيدة» لكن ذك لأنه صفة لمذكر فقال: ((مَأَرْلقَتَ الجنة للمتفين 
ير بعيد)) أي: شيئاً غير بعيد. 
أو وول الجنة على أنها إستان غير بعيد» أو لكونها على زنة المصدر الذي من شأنه أن يستوي فيه ا فعومل معاملته وأجري 
براه وعلى كل الأحوال فقوله: ((غير بعيد) ) للتأكيد» ودفع التجوزء فلا يقال: إن كلمة: ا لفت) ) تغنى عن التعبير بغير بعيد. 


ه سور مه 7 
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ئة أَرْلِفْتَ | [التكوير:١]»‏ وقال تعالى: دلقت 0 
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٠64‏ تفسير قوله تعالى: (هذا ما توعدون ولدينا مزيد) 

تفسير قوله تعالى: (هذا ها توعدوت ولدينا مزيد) / 5 0 
قال تعالى: مذأها توصرة اك أران تبي * من حَشي الرحمنَ بالْغيب و جاء بِقَابٍ منيبٍ * ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود * 
م ما تشاءون فيها 3 ميد زق:؟” - وم]ء 

((هدَ 0 أي: الثواب» أو هذا الإزلاف والتقريب. 

((ما تو 8 عدون)) يا المتقون. ّْ 

57 و 1 راتت ار مويه لنان لاطلة:لالتي ال دوي , 

رطع أي: حافظ لفرائض الله وما اقنه الله سبحانه وتعالمى عليه. 

وإعراب (لكنِ)) بدل من ((لْستقينَ) ) بإعادة حرف الجرء والمعنى: وأزلفت الجنة للمتقين لكل أواب حفيظ. 

((من حي رحن بالْغيبٍ)) أي: خاف الله سبحانه وتعالى في سره. 

روح علب يي أي: جاء ربه بقلب تائب من ذنوبه راجع نما يكرهه الله تعالى إلى ما يرضبيه 

((ادخلومًا بسلام)) أي: يقال هم: ادخلوا هذه الجنة بأمان من الهم والحزن وانلموف. 

((ذَلكَ يوم الحاود)) . 

قوله تعالى: ( كم ما ِشاءُون فيا)) أي: مما تشتبيه نفوسهم وتلذه عيونهم. 

( (ولدينا 0 أي: نما لا يخطر على با هم» فنا لاعن رات ولا أذن ممت 

يقول الشنقيطي رةه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ((لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد)): قال بعض العلماء: المزيد النظر إلى وجه 
الله الكري» ويستأنس إذلك بقوله تبارك وتعالى: إلأذِينَ أحسنوا الحسقى وزيادةا [يونس:+"]» لأن الحسنى هي الجنة» والزيادة هي 
النظر إلى وه الله عن وجل. 

٠.‏ تفسير قوله تعالى: (و5 أهلكا قبلهم من قرن هم أشد منبم بطشا) 

تفسير قوله تعالى: (وك أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً) 

قال تبارك وتعالى: إ وك أَهلا بهم من قن هم أَشَد منُّْم بَطْشًا فُوا في البلاد هَل مِنْ ححيص] [ق:3]. 

((وك ُهل فَبلَهِم)) أي: قبل هؤلاء المشركين من قريش. 

((مِنْ قن هم ص منهم بَطشًا)) أي: قوة كعاد وفرعون وثمود. 

((فنقبوا في البلاد)) أي: فضربوا فيها وساروا وطافوا أقاصيهاء قال امروؤٌ القيس: لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة 
بالإياب أي: أكثرت الطواف والمثي في نواحي الأرض حتى شق علي ذلك» وصرت أرى الرجوع إلى أهلٍ من غير ظفر ولا فائدة 


0 
٠ةمسع‎ 


6 


هنا احتمالان في قوله تعالى: (( فقوا 5 البلاد هل من عحيصٍ)) الاحتمال الأول: أن تكون واو اجماعة عائدة إلى (قرن) أي: 
هؤلاء القرون الماضية نقبوا في البلاد وضربوا فيها وطافوا أقاصيها. 

وعليه فعنى ((هل من محيص)) أي: هل كان نفوذهم في البلاد مانعاً عنهم الحلاك الذي وعدوا به لتكذييهم الحق. 

والاحتمال الثاني: أن الواو عائدة إلى مشركي مكة» أي: قبل مشركي مكة» أي: أن مشركي مكة ساروا في أسفارهم في بلاد هؤلاء 
القرون الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى» فهل رأوا لهم محيصاً حتى يتوقعوا مثله لأنفسهم؟! قال ابن جرير: وقرأت القراء قوله: 


51012 ١0 


٠ع|‏ ق) |30 - 45 


((فنقبوا)) بالتشديد وفتح القاف على وجه احبر عنبم» وذكر عن يحبى بن يعمر أنه كان يقرأ ذلك (فتقبوا) بكسر القافء على وجه 
التبديد والوعيد» أي: طوفوا في البلاد» وترددوا فيهاء فنك لن تفوتونا بأنفسك. 


5 تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد) 

تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقّى السمع وهو شهيد) 

قال تعالى: إإِنَّ في ذَلكَ لَدَوَى من كانَ له قلب أو الى السمع وهو شَبِيد]| [ق:/"]. 

((إن في ذلك)) أي: في إهلاك القرون التى أهلكت من قبل قرش. 

((للكرى لمن كان له قلب)) أي: لتذكرة يتذكر بها من كان له عقل من هذه الأمة» فينتبي عن الفعل الذي كنوا يفعلونه من كفرهم 
بربهم؛ خوفاً من أن يحل به مثل الذي حل بهم من العذاب. 

((أو ألقى السمع)) أي: أصغى لإخبارنا إياه عن هذه القرون التي أهلكاها. 

((وهو شهيد)) أي: حاضر القلبء متفهم لما يخبر به عنهم غير غافل ولا ساه. 

هذا على أن (شبيد) من الشبود وهو الحضور» والمراد به المتفطن؛ لأن غير المتفطن كالغائب» فيمكن أن يسمع الكلام لكنه ساه لاه 
غافل عن معانيه» فاشترط امرين: ان يلقي السمع وهو حاضر الذهن متفهم متفك. 

وقيل: (أو شبيد) من الشبادة» ولا شاهد بصدقه» اي مصدق له. 

وقبل: (شبيد) كاية عن المؤمن؛ لان الذي .ينتفع به المؤمن المصدق له. 

أما قوله: ((أو ألقى)) قيل: إن (أو) هنا لتحصيل المتذ المشتق الذي يحصل منه التذكرة والانتفاع بالموعظة» والمتذكر نوعان: إما تال» 
واما سامع» قن كان له قلب هو التالي» ومن ألتى السمع وهو شهيد هو السامع. 

أو إلى فقيه ومتعلم» فقوله: ((لمن كان له قلب)) هو الفقيه» ((أو ألقى السمع وهو شبيد)) هو المتعلم» أو غلى عالم كامل الاستعداد 
لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده» وقاصر محتاج للتعلر» فيتذكر إذا أقبل بكليته وأزال الموانع بأسرها. 

وفي تتكير القلب وإبهامه تفخيم واشعار بأن كل من له قلب لا يتفكر ولا يتدبر كن لا قلب له. 


1 كلام ابن القبم على آية: (إن في ذلك لذكرى) 

كلام ابن القم على آية: (إن في ذلك لذكرى) 

وفصل الإمام ابن القَيم رحمه الله تعالى في ابه (الفوائد) تفصيلاً رائعاً في قوله سبحانه وتعالى: ((إِنَ في ذلك لَذَوَى لَنَ كان له قل 
أو ألقى السمع وهو شَِيد)) يقول رحمه الله تعالى: فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلمء وكيف تفتح ذراعاتها للعبد أبواب 
العم والهدى» وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتهاء فإنه سبحانه أمى عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية 
المشبودة» بما تكون تذكرة لمن كان له قلب» فإن من عدم القاب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولواعرنتك كل أن 
ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له» فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به 
المرئيات فإنه يراهاء. 

فايات الله إما آيات تنزيلية وإما آيات تكوينية» أما الآآيات التنزيلية فهى آيات القرآن الكريم الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله 
عليه وسلء وأمرنا بتدبره» وأما الآيات التكوينية فهى الأدلة التى بثها الله في السماوات وفي الأرض وفي المخلوقات لتدل الخلق على 
ربهمء كا قال الشاعر: تأمل صنوف الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيا لو تأملت خطها ألا كل ثبيء ما خلا 
الله باطل. 
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فنحن أمرنا بتدبر هذين النوعين من الآيات» وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وس قال: (لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها 
ول يتفكر فيها: إن 5 حَْقٍ السموات والأرض واختلاف اليل والتمار لآيَات لأُولي الألباب * الْذِينَ يدون الله قياما وقعودا وعَلّ 
جنوويم رن خاق. السموات واللأرضءر اما سليت هذا تانر 0 قا عَدَابٌ الثَار [آل عمران:150 - 151]) إلى 
آخر السورة» فهنا جمع بين النوعين من الآيات؛ لأنها آيات قرانية نحن مطالبون بالتفكر فيهاء وأما الجانب التطبيقي فهو أن نتفكر بالفعل 
فيما يمر علينا من آيات الله التي بثهاء لنراها ونتوصل من خلالها إلى عظمة الله وكاله وجلاله وتوحيده. 

وقال تبارك وتعالى: [أَلا ينظرونَ إِلّ الإبل كيس خَلقَتْ * وإلى السَمَاء كيس رَفعَت| [الغاشية:/٠١‏ - 18] إلى آخر الآيات» بل 
شاه ما يدل كل أن اكوا ى هذ السلرقات وانسن زفريطة محكمة قال عن وجل: إفَلينظر الإنسَان مم خْلقَ [الطارق:ه]ء 
هذه صيغة أمر» والأس ظاهره الوجوب» أي: يجب على كل إنسان أن يتأمل في خلقه: |فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماءٍ 
دافق | [الطارق:ه - 5] إلى اخ الايات. 

فن عدم القلب الواعي عن الله فإنه سقّر به ألفاظ القران دون أن يتدبر فيها ودون أن يتأمل فيباء فهو لم ينتفع بالآيات التي تمر عليه؛ 
لأنه عطل قلبه وصار كشخص لا قلب له» فتمر عليه آيات القرآن أو الآيات الآفاقية» أو الآيات التى في أنفسنا؛ لكنه غافل لاه عن 
افر ع 3 3 1 

ثم يقول: ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: أحدهما: أن يحضره ويشبد بما يلقى امه فاق كان عاقيا عن فبدا ف 2 
الأماني والشبوات والحيالات لا ينتفع به» فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي ممعه ويفضي بكليته إلى ما يوعظ به ا 
إذاً هنا ثلاثة أمور: أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله. 

الثاني: إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق. 

الثالث: إلقّاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. 

فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الاية: ((إنَّ في ذلك 57 لْنْ كان 0 وان البَمة ري )) فقوله: ((لن 1 
0 أي: كان له قلب سليم وقابل للق 

((وَهْرَ َِيدٌ)) أي: أنه يحضر قلبه ويمعه وبمنعه من الشرود والتفرق والنشتت؛ ثم يصغي بسمعه ويقبل على الذكر. 

قال ابن عطية: القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو حله» والمعنى: لمن كان له قلب واع ينتفع به. 

وقال الشبللى: قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين. 

وقوله: ((أَو الى السَمُمَ وهو شَّبِيدٌ)) معناه: صرف ممعه إلى هذه الأنباء الواعظة وأثبتها في سمعهء فذلك إلققاء له عليهاء ومنه قوله 
الت عَليكَ ححبةَ مني | [طه:ه م]ء أي: أثبتها عليك. 

رع 6 قال بعض المتأوين: معناه: وهو شاهد مقبل على الأ غير معرض عنه ولا يفكر في غير ما سمع. 

وقال قتادة: هي إشارة إلى أهل التّاب. 

فكأنه قال: إن هذه العبر تذكرة لمن سمعها من أهل الكّاب» فيشبد بصحتها لعلمه بها من التوراة وسائر كتب بني إسرائيل فهو منالشهادة» 
كا قال تعالى: إوَسَِدَ شَاهدُ منْ بت إسْرائيل عَلّ مذله فَامَنَ وَاسْتَكْيتم] [الأحقاف:١٠].‏ 

وقال الزجاج: معنى: ((يَنْ نَل لب)) أي: من صرف قلبه إلى التفهم» ألا ترى أن قوله: |صم بكر حَي| [البقرة:18] أنهم لم 
يستمعوا اسمّاع مستفهم مسترشد» جعلوا بمنزلة من ل إسمع. 

كا قال الشاعر: أصم عما شاءه سميعه ومعنى: ((أَو ألقَى السمْع)) أي: اسقع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع» والعرب تقول: ألق إلي 
سمعك اي: اسع لي. 
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٠.9‏ حال الناس مع آيات الله ومع الرياضة والفن 


حال الناس مع آيات الله ومع الرياضة والفن 

للأسف الشديد تجد الذين يمكثون أمام مباراة كرة القدمء أو القثيلية لو صاح طفل أو حرك رجليه أو سعل أو 35 أو تكلم بكلام» 
تراهم إسكتونه ويصمتونه ويتكرون عليه؛ بحيث لا تفوت عليهم كامة واحدة من المتكلم أو اللاعب» لكن و أنما ونحن نتلو القرآن كا 
بهذا الحضور وهذا الحرص على إلقَاء السمع لكل كلمة تقال» لتغير حالنا تماماً مع كاب الله سبحانه وتعالى ومع آيات اللهء فنتذكر هذا 
الكلام المؤلء ونتذكر كذلك كلمة موجعة قالها بعض السلف رحمه الله: رضينا من أحدك أن يحافظ على دينه كا يحافظ على نعله» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! الذي يكون له نعل غالي القن يحتاط لهذا النعل» وإذا وضعه في مكان جعل يحرسه من أن يضيع أو يسرقء أما 
الدين فإنه يفرط في دينه ولا يبالي» وينتبك حرمات الله عن وجل ولا يبالي! فهما يؤُسف له أننا نحتاج في هذا الزمان إلى تذكير بهذه 
المذكرات الموجعة المؤمة التي تقرب المعنى إلى الأذهان» فقد ولع الناس بالقثيليات وبمباراة كرة القدم وغير ذلك» انظر كيف يكون 
سلوكهم أثناء الاجتماع للتمثيلية أو الفم 3 المباريات» خاصة في المحظات الحاسمة التي سيحزز فيها ألهداف أو يفعل فيا كذا وكذا؟! 
استحضر كيف يكون خشوعهم وإعاني بل 'اتيانا ولا سول نولا قوة إلله بالله عو ا يهم إلى السماء وتبتف اجماهير: يا رب! 
يا رب! كأنما يدعون بفتح بيت المقدس أو باستعادة فلسطين؟! ففي ساحات اللعب 5 بالله سببحانة: وتعالي»..والمسليون 
كا ترون مشردون في آفاق الأرض يعانون الويلات ويعذبون في الشيشان وغيرهاء ونحن نبتم ببذه الأشياء ونقول: يا رب! يا رب! 
وبعضهم يصاب بالسكتة والآخر يطلق زوجته كل هذا بسبب هذه الأشياء» فالشاهد أننا نقرب المثل فقط» انظروا كيف نحن مع 
ُو اراق وها لذأ مكيقم ا شاو قات الله تبارك وتعالى. 

لنتأمل هذه الآية: (إنَّ في ذَلكَ لَدَوّى لَنْ كان لَه قلْبّ)) ليش القصود أن كون لا غرد قلي لأنه ماعن إسان الأاوله قلب» 
لكن المقصود أن يكون له قلب يفهم به ويعي به ويعقل به؛ لأن القاب هو محل الوعي والفهم إفَإنهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
لماو التي في الصدوي] [ [الحج:”ع]. 

وقد دنا هم كيرا من الجن والإنس نهم قُلُوب لا يمْقَهونَ با وهم 9 مروت يا وشم ع0 
كالأنعام 0 هم أَصَلَ) [الأعراف:79١]‏ فلما عطلوا حواسهم عن الانتفاع بها فيما خلقت لأجله صاروا كالأنعام» صم بكم عمي فهم 
لايعقلون. - ١‏ ش 1 

فهل حالنا مع القرآن ومع كلام الله يستوي مع حالنا أثناء المباريات وهذه التفاهات؟! إذاً الحال يغني عن المقال. 

((أو ألقى السمع)) أي: ألقى بكل حاسة السمع» فكأنه حملها وألقاها على هذا الشيء فقط» كي يستمع إليه ولا إشتغل قلبه بغير ما 
إستمع له. 

1١4...‏ حال الناس مع الخشوع في الصلاة 

حال الناس مع اللخشوع في الصلاة 

وكذلك يكثر السؤال عن الخشوع في الصلاة؟ فنقول لمن إسأل: هل رأيت عند إحراز هذه الانتصارات والبطولات الوهمية كيف 
يخشع الناس؟ وكيف تكون أنت -إن كنت ممن ابتلي بمتابعة هذه الأشياء- في أشد الحرص على المتابعة والتركيز والانتباه وحضور 
القاب والحذر؟! هكذا فكن فى الصلاة. 

رأ« الإنسان وكاى الصلاة ,تقس الركيد الناض قوم يتروقك اللنن لفرت عل الفيظان الوشارس »«إذلك لا ءوضل إلى. عضن 
السلف وقال له: أنا كلما أريد أن أسلم من الصلاة لا أستطيع أبداً أن أنطق بالسلام عليكم ورحمة الله» قال له: قلها يا تقوها الآن! 
فيركز الإنسان حتى ينجو من هذه الوساوس. 
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4 تفسير: (وهو شبيد) وذكر اللحللاف فيه 

تفسير: (وهو شبيد) وذكر االحلاف فيه 

قوله: ((وهو شبيد)) أي: شبيد قلبه حينما سمع بأذنه» وقلبه حاضر حى بع ما يسمعه. 

وجاء في التفسير أن المقصود بقوله: ((وهو شبيد)) أهل الاب الذين عندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلء وهذا هو الذي حكاه 
ابن عطية عن قتادة. 

05 شبيدا فعق شاهد» أ خير. 

وقال صاحب الكشاف: ((لمن كان له قلب)) أي: قلب واع؛ لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له وإلقاء السمع الإصغاء. 
((وهو شبيد)) أق: حاضر بفطنته؛ لأن من لا بحضر ذهنه فكأنه غائب» أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحي من اللّه» وهو بعض 
الشبداء» ؟! في قوله: التكونوا شبداء على الناس] [البقرة:47١].‏ 

اختلف في الشبيد على أربعة أقوال: أحدها: أنه من المشاهدة وهي الحضور. 

وهذا أحم الأقوال» ولا يليق بالآية غيره» وذلك ا في الحديث: (اللهم! اغفر ينا وميتناء وشاهدنا وغائينا) ف (شاهدنا) معناها: 
حاضرنا. 

والثانى: أنه شبيد من الشبادة. 

وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه شاهد على صعة ما معه من الإيقان. 

والثاني: أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة. 

والثالث: أنها شبادة من الله عنده على صحة نيوة رسول لله صلى الله عليه وس بما علمه من الكتب المنزلة. 

والصواب القول الأول بأنه من المشاهدة» فإن قوله: ((وهو شبيد)) جملة حالية» والواو فيها واو الحال» أي: ألقى السمع في هذه 
الخا: 

وهذا يقتضي أن يكون حال إلقائه السمع شبيدآء فإذاً لابد أن تكون الشهادة بمعنى المشاهدة والحضور. 

ولو كان المراد به الشبادة في الآخرة أو في الدنيا لا كان لتقييدها بإلقَاء السمع معنى إذ يصير معنى الآية: إن في ذلك لاية لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهداً بما معه في التوراة» أو حال كونه شاهداً يوم القيامة. 

ولااويت أن هذا لسن هو المراببالكية 

وأيضا فالآية عامة في كل من له قلب أو ألقى السمع» فكيف يدعى تخصيصها بمؤمني أهل الكّاب؟ وأيضا فالسورة مكية» والخطاب 
فيها لا يجوز أن يختص بأهل الّاب» ولاسعا مثل هذا اللخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقاب الواعي والقاء 
السمع. 

8 أنواع المنتفعين بالآيات من الناس حال دعوتهم إليها 

أنواع المنتفعين بالآيات من الناس حال دعوتهم إليها 

يقول العلامة ابن القَيم 000 تعالى: المنتفع بالآيات من الناس نوعان: أحدهما: ذو القلب الواعي الذكى الذي يكتفى ببدايته بأدنى 
تنبيه» ولا يحتاج إلى أن إستجلب قلبه ويحضره و عه من مواضع شتاته» بل قلبه واع ذكي قابل للهدى غير معرض عنهء فهذا لا 
يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه؛ لكال استعداده وصكة فطرته» فإذا جاءه الهمدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه» فهو قل 
أدركه جملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شبد قلبه بصحته. 

وهلاه مال كل انذاق ابعكانة إرعرة ليق » فأول ما رهز الحى قاف انه تفن حال المشديق الأ كترءرظين اللد عا عنة: 
وكال مؤمني قوم نوح عليه السلام؛ لأْه في سورة هود قال المشركون لنوح عليه السلام: إوما تراك اتبعك إِلّا الذي هم أَرَاذْلنًا ادي 
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فذموهم لأنه استجابوا أول ما دعاهم نوح عليه السلام» قذموهم بقولهم: (( ((وما تراك اتبعك ِل الِينَ هم راذنا بادي ارأي)) 
[هود:/1؟]» فا أن سمعوا كلامك حت انقادوا لك. 
فهم يذمونهم؛ لأنهم لم تمهاواء ول يتريثوا ويفلسفوا الأمور ويقلبوها على وجوه شتى. 
وهذا ما لا يذم به» بل هذا مما بمدح به الإنسانء أنه إذا وضم الحق ينقاد إليه بلا تأجيل ولا تكييف» فهذا حال أكل المؤمنين من 
أتباع الأنبياء الذين يستجيبون فوراً إدعوة الرسل» يا هو حال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه» فقد أسلم تجرد أن أخبره النبي صلى 
الله عليه واله وس بنبوته» فهذا هو النوع الآول. 
فالنوع الأول قلبه متوائم مع الفطرة» فهو في غاية السلامة» فلا يحتاج إلا أن يصل إليه الحدى فقطء فإذا بلغه الحق انقاد إليه في الحال» 
وهذا حال كتين من الئاس ؤراينا وسفعنا أن كرا مق الكفار سل كذلك؛ لأن قلبه في غاية السلامة» وكأن الحق منقوش في قلبه» 
ويجىء الحدى فيسلط النور على هذا القلب. 
وأذكر قصة أحد الإخوة الأفاضل من أمريكا يدعى إدريس دارمرء وهو من أنشط الإشوة في الذغوة في فلك البلاد. 
وقصة إسلامه في غاية العجبء فقد جال كل أنواع الظلام من الأديان» كان أولاً شيوعياً ملحدأًء ثم انتقل إلى النصرانية» ثم رفضٍ 
النصرانية وانتقل إلى الأديان الشرقية كالبوذية ودرمهاء وَحَاتلدان ببحث عن الحهدى فيها م جد شيعا إلى أن ا خاراً 00 
في البيت فسأله: ما هذا الكّاب؟ قال: هذا القرآن» فأخذ ترجمة القرآن وفتح الصفحة الأولى على فاتحة الكّاب» فبمجرد أن فتح 
الصفحة وجد نوراً يخرج الكابء ثم قرأ الفاتحة فقال: هذا هو الذي أبحث عنه! وهذا وقد قرأ معاني الفاتحة» فكيف او قرأها بالعربية؟ 
وقد أسل في الحال» وهو الآن من أكبر الدعاة» وله مؤلفات جيدة وخدمة كبيرة جداً للدعوة في كثير من البلاد. 
فا كان بينه وبين الحق غير أن يطلع على الحق» ولذلك ينبغي أن لا نعامل الناس معاملة واحدة» فلا نزعهم بالكلام على نقض التكليف 
و تحطيم العقائد الفاسدة؛ إذ بعض الناس هو في عافية من هذا البلاء» ليس عنده شببات ولا عنده ما يعارض به الحق» فا أن يبلغه 
الحق حتى ينقاد إليهء هذا هو الذي قال الله فيه: ((إنَّ في ذَّلكَ لََوَى َنْ كن لَه قلْبُ)). 
النوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول» فإذا ورد عليه المدى أصغى إليه إسمعه وأحضر قلبه؛ وجمع فكرته عليه» وعلل صصته 
وندينه ونظره واشفدلا اده وهذه طريقة اكت المستجيبين» وهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحبج» وذكر المعارضات والأجوبة عنها. 
والإسلام واسع لكلا الفريقين» فنحن عندنا من الأدلة واخيج ما يدحض الشيبات ويقي الأدلة على أنه دين الحق» فلهذا النوع الثاني 
تضرب الأمثال» ولحؤلاء تقام احج وتذكر المعارضات والأجوبة عنها. 
والأولون هم الذين يدعون بالحكمة» كا قال تعالى: [ادع إِلَّ سَبيلٍ رَيِكَ بِالحكقّة| [النحل:ه8١].‏ 
والنوع الثاني يدعون بالموعظة الحسنة» فهؤلاء المستجيبون. 


5 144 “المعارطين للق المدهوين إليه 

المعارضين للحق المدعوين إليه 

وأما المعارضون المدعوون لتق فنوعان: نوع يدعون بالمجادلة بالتى هي أحسنء فإن استجابوا وإلا فالجالدة بالخية والبيان» فإن لم فبالسيف 
ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لمؤلاء الأقسام متناولة لحاء كا قال تعالى: |ادع إِلَ سَبِيلٍ ربك بالحكمة] [النحل:70١]ء‏ 
أي: ((لَن كان له قلب))» إوالموعظة الحسنة] [النحل:50١]ء‏ أي: ((أو ألتَى السمع وهو شهيد))» إوجادلهم بالتي هي أحسن| 
|[النحل:ه7١]»‏ وهذه طريقة دعوة المعارضين للحق. 
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فهؤلاء المدعوون بالكلام» وهم ثلاثة أقسام: بالحكمة لمن كان له قلب. 

والموعظة الحسنة لمن ألقّى السمع وهو شهيد. 

أو المعارض لحق الذي يجادل بالتي هي أحسن. 

وأما أهل الجلاد فهم الذين أمى الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

وأما من فسر الآية بأن المراد بمن كان له قلب هو المستغني بفطرته عن عل المنطق» وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الألطف بسرعة 
إلى آخخر هذا الكلام. 

فقد فسر بعض الناس: ((ادع إِلَّ سَبِيلٍ ريك بالحكمّة))» فقالوا: هي القياس البرهاني. 

((وَالموْعظة الحَسنَة)) [النحل:170١]ء‏ القياس الحطابي ((وَجَادِهُم التي هي أَحسَن)) هو القياس الجدلي. 

يقول ابن القم: فهذا الى من امي الفديطاية ولذا الناسل "وله انفد عن أعة سردل .ولذمه سامون الساية :وه قري 
لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح المنطقية المبخوسة الحظ من العمل والإيمان» وهذا من جذس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة 
الإسماعيلية بما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهييم الباطلة» والقرآن بريء من ذلك كله» منزه عن هذه الأباطيل والحذيانات. 


.ع١‏ أنواع القالوب مع آيات الله تعالى 


أنواع القاوب مع آيات الله تعالى 

ثم يقول ابن لقم رحمه الله تعالى: والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت» فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه؛ 
لأن الآية في حق من كان له قلب حي واع» فالذي قلبه ميت لا يدخل في الآية. 

الرجل الثاني: رجل له قلب حي مستعد؛ لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآآيات المشبودة» إما لعدم ورودهاء 
أو لوصوها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرهاء فهو غائب القلب ليس حاضراء فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود 
0 عاك كتين الكفانة 

والثااث: رجل حي القاب مستعد» تليت عليه الآيات فأصغى إسمعه وأحضر قلبه وم إشغله بغير فهم ما إسمع» فهو شاهد القاب ممكن 
السمع» فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشبودة. 

فالأول الذي هو صاحب القلب الميث بمنزلة الأعمى الذي لا يذر. 

والثاني له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات لسبب أو لآخرء فهو بمنزاة البصير الطاح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه» فكلاهما 
ا فرجل حي القلب مستعد» أصغى بسمعه وأحضر قلبه ول يشغل قلبه إلا بفهم ما سمعهء فهذا بمنزلة البصير الذي قد حدق 
إلى جهة المنظور وأتبعه بصره» وقابله على توسط من البعد والقرب» فهذا هو الذي يرى» فسبحان من جعل كلامه شفاءً لما في الصدور. 
فإن قيل: فا موضع (أو) من هذا اللفظ بناء على هذا التفسيره أي: في قوله: إإِنَّ في ذَّلكَ لَدَوَى َنْ كانَ لَه قب أو الى السمع وهو 
يد ؟ قيل: فيها سر لطيف. : 

ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو كا يقوله ظاهرية النحاة: (وألقى السمع). 

يقول: فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الك؟» فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار» فإذا سمع 
الآيات كانت له نوراً على نور» نور الفطرة مع نور الوحي. 

وهذا م يقولون في الحندسة: تمام الانطباق. 
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فا في الأعى إلا أنه ينتظر الحق أن يأتي -وهو نور الوحي- على نور الفطرة الذي في قلبه» فيتطابقان تمام الانطباق» ويمتزجان تمام 
الامتزاج» ويلتقيان أتم التقاء» وهي حالة سليم الفطرة حي القلب. 

وهؤلاء أكل خاق الله وأعظمهم إياناً وبصيرة» حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صل الله عليه وسلم مشاهد لهم» وهذا يحصل في 
الحقيقة لمن عوفي ولم يبل بالفلسفة والجدل والتنطع والحذلقة» وعوفي من شببات أعداء الدعوة وأعداء الدين. 

فكثير جداً من الشباب غير ملتزم» فعندما تصله دعوة الحق ينقاد» وعندما يتعود الإنسان على وك اقول فنم فاك إلى الو لابه 
الحق ودين الفطرة» فتجد امرأة في غاية اتيج لم تكن قد وصلها الحق ولا الخجة» فبمجرد أن تسمع الأدلة نفاجأ بأنها يمككن أن تتقاب 
فتعتزل التبرج إلى الاحتجاب الكامل» أي: وهذا يوجد وان كان قليلا. 

وحين نجد الكثير من الفتيات يقان: لنقتنع أولا! فهؤلاء قد يكن من النوع الثاني إذا استجين بعد مجادلة ومناظرة وإقامة للحجة. 
فإذاً: الشخص الذي له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الخك؟» فهذا قلبه يوقعه على التفكر والاعتبار» فالقلب أصلا فيه 
نور الفطرة سلم» وهذا دين الفطرة» فإذا سمع الآيات كانت له نوراً على نور» كا قلنا من قبل في تفسير سورة النور: 7 :1 ور 
[النور:ه | يعني: نور الفطرة مع نور الوحي. 

وهؤلاء أكل خاق الله وأعظمهم إيماناً وبصيرة» حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صل الله عليه وسلم مشاهد لحم؛ ولكن لم يشعروا 
بتفصيله وأنواعه» حتى قيل: إن مثل حال الصديق مع الني صل الله عليه وس كفل رطق :وتقاة اراء اقراى اندها اميل ا 
فبها وجزئياته» والآخر وقعت يده على ما في الدار ول ير تفاصيله ولا جزئياته» لكن عم أن فيها أموراً عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلهاء 
ثم خرجا فسأله عما رأى في الدار» لفعل كما أخبره دشيء ضدقه ألا عنده.من شواهله» وهذه أغل بدرعنات الصديقية» :ولا استبعل 
أن يمن الله المنان على العباد بمثل هذا الإيمان» فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حساب. 


1١4.‏ تفسير قوله تغالى: 0 07 وما يينهما في ستة أيام) 


ا تمه 


يقول الله سبحاته وتعالى: إولقد حَلقنَا السموات 5 و 0 في ستة ستّة أيام وما مستا من لوب | [ق:8"]. 
((وما نا من لغراب)] أى: اس إعياء أواتمي امنطتيع: 


قال قتادة: أكذب الله الييود وأهل الفرى على الله وذلك أنهم قالوا: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم 
السا ٠‏ 
© 


وهذا معروف من ععمّائد 0 فالله 0 وتعال ١‏ كنت الى في زعمهم | أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات وَالأرضن ف 
ستة أيام شمة دو اليياة بال الأغياء والتشع :والتصب» تقال | ولد حلقنًا السيرات رضن وما يما ف ستة أيام ا ا من 


لوب | [ق:88]. 

اا .ميو فز تن قفاون عل ا بار ريا 

تفسير قوله تعالى: (فاصير على ما يقولون) 

((فاصير على 3 0 يعني: على ما يقوله المشركون من إنكار البعث والتوحيد والنبوة. 
يقول ابن القبم في تفسير قوله تعالى: ((فَاصرِرْ علَ ما يقُوُونَ) ). 
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تأمل قوله تعالى عقيب ذلك-يعني: بعدما قال: إوَلَقَدْ حَلَقُنَا السموات والأرض وما هما في ستة أَيَام وما مسن منْ لوب .]قافن 
فاصير عَلّ ما يقُولونَ)) فإن أعداء الرسول صلى الله عليه وس ل ل ان موه 8 قا مره" الله متمنانة 
وتعالى أن يصبر على قولهم؛ تكو أذ اسوةتويه سوصانة وضاك عية قال أعذاوه فيه ماك ل 

فا كانوا يؤذونَ النبي عليه الصلاة والسلام بكلام مؤذ كقوهم: اه شاع تون إلى اعييه نواه سياه رسال شرل أنا أت 
في أسوة؟ فأنا رب السماوات والأرض وخالق الكون» ومع ذلك آذاني هؤلاء الحلق وسبوني ونسبوا إلي ما أنا منزه عنه. 

قال تعالى: وقد حَلَقَا السموات والأرض وما بِينبمًا في ستة أيام وما مسن من وب | [ق:86"] خلافاً لما يقول أعداء الله اليهود» 
فاصبر على ما يقولون في حك كا أصبر أنا على ما يقولون في حقي وأحل عنهم» كا قال الغاعرة فيل إن الله ذو .واد فين' إن رسرل 
له قد كهنا لم يسلم الله والرسول معاً من كلام الورى فكيف أنا 


9 تفسير قوله تعالى: (وسبح مد ربك وادبار السجود) 

تفسير قوله تعالى: (وسبح مد ربك وادبار السجود) 

.]6 

وللعلماء كلام فيه تفصيل في قوله: ((وسبح عمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب))» فنهم من يرى أنها تشمل الصلوات 
اخخمس» ومنهم من أدخل فيها النوافل. 

جاء في الأحاديث (من قال كذا وكذا حين يصبح وحين بمسبي) أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وأن محل هذه الأذكار 
بعد الصبح وبعد العصر بدليل هذه الاية. 

يعني أن لفظ (من قال حين يصبح) ولفظ: (من قال حين يمسي) قد تكرر كثيراً في الأحاديث» وكذلك ( كان إذا أصبح قال كذا)ء 
(قل إذا أصحت: واذا أمسيت): 

فنفهمها في ضوء هذه الآية ((وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) )» فيكون وقت أذكار الصباح قبل طلوع الشمس» 
أي: بعد صلاة الفجرء فيبدأ أولا بالفريضة ثم بعد ذلك يأت بأذكار الصباح ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء فهذا هو وقتبا. 
((وقبل الغروب)) هذا هو المساء» اي: بعل صللاة العصر وقبل غروب الشمس. 

وهل معنى ذلك أن الإنسان إذا فانته أذكار الصباح أو المساء بأن طلعت الشمس أو غربت الشمس يكون قد فاته وقتبا فلا إستدركها؟ 
فهذه قلة فقّه» بل إذا فاته ورده -مثلا- حتى غربت الشمس فلا يترك ذلك» وإنما يقضي هذه الأذكار؛ لأنه ما زال في وقت المساء» 
لأن الإنسان إذا فرط فى قضاء ما فاته فسوف يتقادى فى التفريط إلى أن يفرط فى أداء العبادة فى وقتباء لكن إذا عود نفسه أنه إذا 
فاته ورده استدركه لم يفرط فيهء فن تعود على أنه كلما فاته شىء فإنه يعوضه ويقضيه في الفرصة المتاحة» فهذا أجدر أن يحافظ عليه 
في وقتباء لكن إذا تباون في قضاء ما فاته فإنه قد تقادى في التسويف والتفريط إلى أن يضيع العبادة في وقتبا نفسه» فلا يأتي بعد 
ذلك بأذكار الصباح في وقتباء ولا بعد وقتبا. 

وقد قال الله سبحانه وتعالى: | وهو الذي جعل الليل والنهار خلمَة لمن أراد أن يدك أو أراد شكورًا] [الفرقان:7+]» أي يخلف أحدهما 
الآخرء فالليل يخلف النهار والتبار يخلف الليل» فن فاته عمل الليل فقد جعل الله النهار خلفة له فيعوض ما فاته بالليل» وهكذا. 
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يقول القامي رحمه الله تعالى: ((وَمِنَ اليل فَسَبَحْه وَأَذبَارَ السجود)) يعني: أعقاب الصلوات» والمراد بالتسبيح إما ظاهره كقولك: 
ا 0 

أو هو الصلاة؛ لآن الصلاة يطلق عليها تسبيح» من إطلاق الجزء على الكل» م تسمى الصلاة ركوعاء فاحيانا يطلق الجزء على الكل. 
فالصلاة قبل الطلوع: الصبح» وقبل الغروب: الظهر والعصر» ومن الليل: العشاءان المغرب والعشاءء والتهجد أيضا يدخل في ذلك. 
وأدباز السجود: النوافل بعد المكتوبات: 

هذا على القول بأن التسبيح مقصود به الصلاة» وأنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

وقد يطلق التسبيح على النافلة كا في حديث أن النبي صل الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة» و انسح ينين 


قوله: (لم إسبح يباهما) يعني: لم تتفل 
وكذلك قول ابن عمر: (لو كنت مسبحا لأتهمت)؛ لأنه كان لا يصل النوافل في السفر» فقيل له في ذلك فقال: (لو كنت مسبحا 
-أي: لو كنت متنفلا- لأتممت الصلاة)» أي: فالأولى أن أتم الفريضة. 

ولاشك أن قوله ذلك يقصد به النوافل ما عدا الوتر وركعتّ الفجر. 


٠‏ لتفسير قوله تعالى: (واسمّع يوم ينادي المناد من مكان قريب ذلك حشر علينا يسير) 

تفسير قوله تعالى: راح ررم حي لكه راكاد ابو ولاك سار لاا ل 

قال تعالى: [وَاسَمَعٌ يوم يناد المنّاد مِنْ مَكَانَ قَرِيبٍ * يوم يسمَعُونَ الصيحة بالق ذَلكَ يوم ادرو كن فى وفيت راكنا 
الَصير * يرم هق الأرض عَنُِمْ سرَاءًاذَلِكَ حَفْر كينا سير| [ق:4 ٠]‏ 

أي: ال عر لبر اماك القيامة» يوم ينادي مناديها عق +كانريضل دار إلى الكل على سواء. 

قال: ((واسقع )) ول يبن ما هو الذي يستمع إليه» ثم بينه بما بعده فقال: إيوم ل الصيحة باحق ذلك وم الخروتم] [ق:23] 
يعى ا سد 

وني ورود الأمى مطلقاًثم تبيته ما بعده تبويل وتعظي للمخبر به لا في الإبيام ثم التفسير من التبريل والتفخي للفعل الحدث عند. 


عه سو 


((يوم إسمعون ا أي: صيحة البعث من القبور والحشر لججزاء. 

((يا خيِ) , ع الا من بالاجاية نه ]مرف الحينات: 

((ذَلكَ © لخروج)): أي: من القبور. 

نا 0 8 06 أي: في الدنيا بإفاضة نور الحياة أو قطعه. 

((وإلينا اتصير)) أي: امعتير ابميع يوم القيامة. 

دم َمَقّقَ الأأرض م راع) تخ ضرق نضا اتهرفهوه كقالنه أله سبحانه وتعالى في بين ذلك الموقف: يعم يخرجون ص 
الأجداث سراعا ا 0 نصب تعر [المعارج:4]» وقال تعالى: | وتفخ 5 الصو َإدًا هم 95 الأجَدَاث 0 رهم عون 
[اس: 6١‏ يعني: د 

وقال تعالى: إِيكْرجَونَ مِنّ الأجداث كأنهم جراد منتّشرٌ * مطعينَ إِلّ الدّاع| [القمر:/ - 8] يعتي: مسرعين مادي أعناقهم على 
الأعم. 


مرو حر" خرعة الي “قم 
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وقوله تعالى: ((يوم عش 5 3 سراعا) ) قر هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامص: (تشقق) بإدغام إحدى التاعين 2 الشين؟؛ 
إذ اصلها (لتشقق). 
وقرأ الباقون بتخفيف الشين وبحذف إحدى التاءين» (تشقق). 
((سراعًا)) جمع سريع؛ وهو حال من الضمير المجرور في قوله: ((عنهم)) أي: تشقق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين إلى 
الداعى. 
0 هو الملك الذي ينفخ في الصور ويدعو الناس إلى الحساب والجزاء. 
((ذَكَ حَشْرَ عَلِنَا َير)) أي: ((ذلك)) الإخراج لهم في موقف الحساب ((حشر)) أي: جمع لهم في موقن الحساب ((علينا 
ار )ال :با كمه 
0١‏ تفسير قوله تعالى: (نحن أعلم بما يقولون) 
تفسير قوله تعالى: (نحن أعلم بما يقولون) 
قال تعالى: تن عر عا 0 وما أَنتَ ليم يجبار دير بالقّرآن مَنْ يحَافُ وعيد| [قانه4]. 
(( نحن َع ع قُولُونٌ) )4 يعنى بعنى: بما يقوله مشركو مكة من فريتهم على لله ورسوله صلى الله عليه وسلمء وانكارهم قدرته تعالى على 
البعث» وهو تسلية لرزسول الله صل الله عليه وسلم وتهديد لهم 

((وَمَا أنتَ عليهم يجبَار) ) أي: 00 دي ما أَنتَ مذلا * ليت عليم لتصيطر 
|الفاشية "١‏ - 57]ء 

((وَما أنت عم يجبا )) لا تقهرهم على الإمان. 
((فد5 بالقرآن مَنْ يحَافُ وعيد)) يعنى: بل إثما بعت مذكاً ومبلغاً فلكر بما أنزل إليك من يخاف الوعيد الذي أوعد به من عصى 
وطغى -52 1 
ومن دعاء قتادة رحمه الله تعالى: اللهم! اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا باريا رحيم. 


5 
3 اللانيات امود 


تفسير قوله تعالى: (والذاريات ذرواً) 

شرع فٍ تفسير السورة الحادية واتمسين من القران اليم وي سوره ة الذاريات» وسعيت بالذاريات؛ لأن الذاريات مصدر االحيرات» 
وبذلك اقتضت العناية الإهية: 

وهذه السورة مكية وايبا ستون آرة: 

الله سبحانه وتعالى: | والذاريّات ذَروا| [الذاريات:١]‏ يعني بذلك: الرباح التي تذرو البخارات ذرواً. 

((ذرواً)) أي: نوعا من الذرو يعقبها سحاب. 

وقيل: الولود من النساء فإنين يذرين الاولاد. 
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قوله: ((والذاريات)) اسم فافز هق 3 رق عنقا عض فرق ويه ها رفم عن مكانةه ورتال انها" أقرية أمااذرا المسورة فم 
انشا وارغد ١‏ 2 2 03 2 3 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم على أن المراد بقوله:) ((والذاريات ذرواً)) أي: الرياح؛ وهو الحق إن شاء 
إذاً: الراخ في تفسير الذاريات أنها الرياح» ويدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح» كا قال تعالى: إفأصبح هشيما 
روه الرياخ) [الكهف:ه؛] أي: ترفعه وتفرقه» فهي تذرو التراب والمطر وغيرهماء ومنه قول ذي الرمة: ومنبل اجن قفر محاضره 
تذر الرياح على جماته البعرا يقول الشنقيطي: ولا يخفى سقوط قول من قال: إن الذاريات النساء» لكن الراجح أن الذاريات هي الرياح 
وو اهران قروا 

1 تفسير قوله تعالى: (فالحاملات وقرا) 

تفسير قوله تعالى: (فالحاملات وقراً) 

قال تبارك وتعالى: [قَالحاملات وقراً [الذاريات:؟] أي: يقسم الله سبحانه وتعالى أيضاً بالسحب الحاملة للأمطار المنبتة للزروع 
والأشجار لإفادة الحبوب والمار» ا قال زيد بن عمرو بن تفيل: وأسلدت نفسى لمن أسلمت له المرّن تمل عذباً زلالا قوله: (له المرّن) 
أي: السحاب. ١‏ 

(تمل عذباً زلالا) أي: السحب تمل هذه الأمطار. 

أو ((الحاملات وقراً)) الرياح؛ لأن الرياح حاملات للسحابء والوقر كالمل وزناً ومعنى» وقريئ بفتتح الواو (وقراً) على أنه مصدر 
سعى به المحمول. 

0 الشنقيطي رحمه الله تعالى: ((فالحاملات وقراً)) أكثر أهل العم على أن المراد بالحاملات وقراً السحاب» أي المزن تمل وقراً 
ثقيلاً من الماء» ويدل لهذا القول تصري الله عل وجل بوصف السحاب بالثقال يقول الله سبحانه وتعالى: إويذْثومٌ السحَاب الْقَالَا 
[الرعد:١]‏ أي: الموقرة المثقلة بالماء الذي تمله» فالثقال: جمع سحابة ثقيلت» وقال تعالى: حت إذَا أقَلَتْ ابا ثقَالا سقناه لبد ميت| 
|الاعراف:/اه]. 

وقال بعضهم: إن المراد بالحاملات وقراً السفن تمل الأثقال من الناس وأمتعتبم» ولو قال قائل: إن الحاملات وقراً الرياح أيضاً لكان 
وجهه ظاهراً؛ لأن الرياح تمل هذه السحب الثقيلت» ودلالة بعض الآبات عليه واضحة؛ لأن الله سبحانه وتعالى صرح بأن الرياح 
تمل السحاب الثقال بلماء» وإذا كانت الرياح هي التي تمل السحاب إلى حيث شاء الله» فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر من أسبته 
إلى السحاب التي هي ممولة للرياح» وذلك بقوله تعالى: إوهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رَحمَته حت إِذَا أَقلْتْ ابا يقالا 
[الأععراف:/اه] يعني: الرياح أقلت تعاباً ثقالاً. 1 

فالإقلال هو امل وهو مسند إلى الريج» ودلالة هذا على أن الحاملات وقرأً هي الرياح ظاهرة كا ترى» ويصح شمول الآية جميع ما 
ذكرناء أي: أن تشمل الآآية السحاب نفسهء وتشمل الرياح التي تمل هذا السحاب» على أساس أن هذا لفظ مشترك» ولا بأس من 
حمل المشترك على جمبيع معانيه ٠‏ 

أما قول بعضهم: بأن الذاريات ذرواً هي النساء؛ لأنهن يذرين الأولاد» وأن الحاملات وقراً أي: حوامل الأجنة من الإناث فهذا 
مول اس البشول: 


١٠6‏ تفسير قوله تعالى: (فالجاريات إسرا) 
مسيزقوله عالق (فالخاريات إسرا) 
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قال تعالى: إفَالَارِيَات يِسرا] [الذاريات:م] أي: السفن الجارية في البحر جرياً سبلا الرياح الجارية في مهابها. 

يقول الشنقيطي: أكثر أهل العم على أن المراد بالجاريات يسراً السفن تجري في البحر جرياً ذا بسر وسبولة» والأظهر أن هذا المصدر 
المنجر حال كا قدمنا نشره مراراء أي: ((فالجاريات سرأ)) يعني: في حال كونها ميسراً ومسخراً لها البحر» ويدل لهذا القول كاي 
إطلاق وصف الجري في القران على السقض كقوك الله يدانه وتعالى: أدين آياته الجوَارٍ في البحر كالأعلام] [الشورى:”] أي 
السفن الجواري اللائي يجرين في البحر» وقال تعالى: إن نَا طَعَى الحا حملن فا ف الجأرية| [الحاقة 3 ]١‏ أي: السفينة الجارية وهي 
سفيئة نوح» وقال تعالى: إوَالْفَكَ تجَرِي في البْر بأمر| | | [الحج:ه]ء وقال تعالى: [الّهُ الذي عر لكر لبر لتَجرِي الفلك فيه 
أَمْره| [الجاثية:؟1] وقيل: ((الجاريات)) الرياح أيضأ وقيل غير ذلك. 

ووالباعضن لعزن إن لمضردي كوا يزازه ارات يسرا)) أي: الكواكب التي تجري في منازلهاء وكا قلنا: ((يسراً)) إعرابها 
صفة مصدر محذوف» أي: واتدارر اكه كروك ويا ا 


64 تفسير قوله تعالى: (فالمقّسمات أمرا) 

عور د قوة 0 00 00 

فمك3 أن كر 3 الأشياء لقم بها هي 0 0 أنها أربعة أشياء متباينة تماما يا بيناء فنلاحظ أن أقوال المفسرين بأنها 
قل 0 ف 5 0 00 م هي الملاتكة ة يرسلها الله 2 0 ولوق ولذا ل بالمقسمات» ويدل 
من يبرسل لكابة الأعمال» ومنهم اك ومنهم من برسل لإهلاك ا لقوم صالح. 

فقوله عنى وجل: ((أمرأً)) هذا مفعول به الوصف الذي هو المقسمات» و ((أمرأ)) هنا مفرد أريد به اللمع» ((فالمقسمات أمرا)) 
أي: فالمقسمات أموراء كا قال الله تبارك وتعالى: ار طفلا| [ [الحج:ه]» فهي مفرد لكن المقصود بها اللمع. 

أما المقسم عليه ببذه الأقسام فهو قوله تعالى: نا توعدونٌ َصَادقَ * وان الينَ راقع | [الذاريات:ه - 5]» والذي أوجب هذا القسم 
شدة إنكار الكفار لل للبعث والجزاء. 


ه.١ا ١:‏ تفسير القامعى والرازي للايات الأربع الأول مو ميو الذاريات 


تفسير القاسمي والرازي للآيات الأربع الأول من سورة الذاريات 

يقول القاسعي رحمه الله تعالى: ذكرنا أن هذه الأمور الأربعة يجوز أن تكون أموراً متباينة» يا قلنا مثلاً في الذاريات: هي الرياح؛ 
وفي الحاملات: هي السحبء وني الجاريات: هي السفن أو الكواكبء وفي المقسمات: هي الملاتكة» ويجوز أن تكون أمراً له أربعة 
اعتبارات وهو الرياح» والمأثور عن علي رضي الله عنه: (أن الذاريات هي الرياح» والحاملات هي السحابء والجاريات هي السفن» 
والمقسمات هي الملائكة) واختار بعضهم في الجاريات أنها الكواكب؛ ليكون ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» بحيث تكون الرياح» 
ثم فوقها السحاب» ثم فوق السحاب الكواكب أو النجوم؛ ثم فوق كل ذلك الملاتكة. 

واستظهر الرازي أن الأقرب أن تكون الصفات الأربع للرياح» واللفظ متسع لكل هذه المعاني. 
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فإن قيل: إن الصفات الأربع صفات للرياح فإن فائّدة الفاء لبيان ترتيب الأمور في الوجود» وإن قيل: إنها أمور أربعة متباينة فالفاء 
للترتيب الذكري أَوَمدبِي الرمة 6 بينا: 


١‏ بان الحكمة من إخراج الآيات المقسم عليها مخرج الأيمان 


يان الحكمة من إخراج الآيات المقسم عليها مخرج الأيمان 

إن الآيات التي أقسم الله تعالى في هذه السورة بها كلها أخرجها في صورة الأبمان» لكن هي في حمَيقَتها دلائل جديدة على التوحيدء 
وغل قذزة الله سبحانه وتعالى الى خلقياء فالقادز عل هلق هذه الأشياء قادرعل إعادة البشر من عنديد: 

كا يقول القائل لمن أنعم عليه: وحق نعمك الكثيرة إني لا أزال أشكرك وحق إطعامك إياي وحق إمدادك إياي بلمال وحق كذا 
وكذاء فيظل يعدد النعم التي صورتها صورة أيمان» لكن في الحقيقة هو يعدد هذه النعم؛ لأنها سبب مفيد لدوام الشكر. 

قوله: إإِنا تَوعدُونَ لَصَادق] هذا هو المقسم عليه» فإن قيل: إن كانت هي دليلاً بعد دليل على التوحيدء فا الحكمة أن الله سبحانه 
وتعالى أخرجها في صورة الأيمان» في حين كونها بحد ذاتها أدلة على المقسم عليه» يقول: لأن المتكل إذا شرع في أول كلامه بحلف 
كأن يقول: والله م واللّه ثم والله لاشك أن هذا يلفت نظر المستمع لخطورة الكلام الذي سوف يقال» والحقائق التي سوف تذكر, 
فبالتالي يصغي إليه أكثر من غيرهء فبدأ بالحلف وأدرج الدليل في صورة الهين حتى يقبل القوم على سماعهء فأخرج لهم البرهان المبين 
والتبيان المتين في صورة المين. 


2 تنفسير قوله تعالى: (إِثما توعدون لصادق) 

تفسير قوله تعالى: (إثما توعدون لصادق) 

قال تعالى: عا 0 لصادق| [الذاريات:ه] هذا جواب القسم» و (ما) موصولة أو مصدرية. 

والموعود ((إنما توعدون)) هو قيام الساعة وبعث الموق من قبورهم» ((لصادق)) أي: لصدق» فوضع الاسم مكان المصدرء أو هو 
من باب قوله تعالى: 2 عيشة راضية| |الحاقة١‏ ؟] أي: عيشة مرضية. 

يقول الشنقيطى رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: نا توعدونٌ لصَادق|: (ما) موصولة. 

((إنما توعدون)) أي: إن الذي توعدون لصادق» لكن إذا قلنا: إن (ما) موصولة فلابد من عائد» والعائد هنا محذوف»ء فنقول: إنما 
ووه لصادق. 

إذاً: ضزلة الموصول العائلد هذه الماء الحذوفة. 

((إِنما توعدون لصادق)) صادق بمعنى المصدر لصدق» أي: إن الذي توعدونه من الجزاء والحساب لصدق لا كذب فيه. 

وقال بعض العلماء: ((إغما توعدون)) (ما) مصدرية» ,بعنى ,0 : إن الوعد بالبعث والجزاء والحساب لصادق» وقال بعضهم: إن صيغة اسم 
الفاعل و في ((لصادق)) ا بمعنى المصدر» واثما معت ادم المفعول. 

((إثما توعدون لصادق)) يعنى: لمصدوق 0 تعالى: |في عيشة راضية| |الحاقة١‏ ؟] اسم فاعل لكن المقصود به اسم 
المفعول» يعنى: عيشة 5-0-7 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء في آيات كثيرة» كمول الله سبحانه وتعللى: 35 لَه لا يلف الميعاد| [آل 
عمران:9]ء وقوله تعالى: إن ما توعدونَ لآت] [الأنعام:14]» وقوله تعالى: !ليس لوقتا كاذية] [الواقعة:"] والآبات في ذلك 
كثيرة معلومة. 


535 
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1٠١/‏ تفسير قوله تعالى: (وان الدين لواقع) 

تفسير قوله تعالى: (وإن الدين لواقع ) 

قال تعالى: إوإنّ الدينَ لاقع | [الذاريات:7] أي: وإن الجزاء يوم القيامة واقع لا محالته كا قال تعالى: إيومئك يوقييم اللّهُ ديتهم الحق] 
[النور:ه 5]ء أي: جزاءهم بالعدل والإنصافء وكقوله تعالى: [وَأَنَ سعيه سَوفٌ يرَى * ثم يجرَاه لجرا الأوق| [النجم:١؛‏ - .]4١‏ 
وقك انه الله سبحانه وتعالى نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء» وبين أن ذلك ظن الكفار» وهددهم على ذلك الظن الس 
بالوبل من النار» قال تعالى: إوما حَلَنَا السماء والأرض وما ينما بَاطلا ذَلكَ ظن الْذِينَ كفروا قويل لأذِينَ كفروا من الثار) 
[ص:/ا؟]. 1 0 

ومعنى قوله: ((باطلا)) اي: عبثا لا لبعث ولا لجزاء. 

وقال تعاللى: أَفْسبتم أعا خلقنا فر عبثا وأنكر إِلْينَا لا ترجعون] [المؤمنون:0١١]»‏ الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث ولا يمكن أن 
يكون خلقك سدى بلا حساب ولا جزاءء إِفتَحَالَ الّهُ للك الحق لا إِله إلا هوَ رب الْمَرشٍ الْكريم] [المؤمنون:1١]‏ وقال تعالى: 
إوما حلفا السماء والأرض وما بيهم باطلا ذلك ظن الذين كخروا فول لأذين كفروا من الثار|) [ص:/ا"]. 


6 تفسير قوله تعالى: (والسماء ذات الحبك) 
تفسير قوله تعالى: (والسماء ذات الحبك) 

قال تبارك وتعالى: |والسماء ذات الحبك! [الذاريات:0]. 

يقول القاسمى إوَالسَمَاءِ ذَات الحبك|: أي: ذات الطرق المختلفة التى هي دوائر سير الكواكب» فالطرق امختلفة هي مدارات الكوا كب 
التي أسير فيها بنظام. 

قوله: ((الحبك)) أصل معناها مايرى كالطريق في الرمل والماء إذا ضربته الريج» إذا كان هناك ماء ساكن ثم هبت عليه الريم فإنك 
ترى تموجات صغيرة #تكسر على سطح الماء» هذه الأشياء التي ترسمعها الرياح على سطح الماء تسمى الحبك» كذلك الرمال إذا هبت 
عليها اليج ورسمت فيها التكسرات فهذه أيضاً تسمى الحبك. 

وكذلك حبك الشعر أثناء لثنيه وتكسره؛ والحبك: جمع حباك» كثال ومثل واب وكتب» أو حبيكة كطريقة وطرق» ويقال: ما أملح 
حباك» وحباك احمام: وهو سواد ما فوق جناحيه» وعن الحسن 2 معنى: ((والسماء ذات الحبك)) قال: حبكت السماء بالنجوم ؛ 
وذلك لأنها تزين السماء ا يزين الثوب الموشى تحبيكه» فالتحبيك بمعنى التزيين. 

فشيبت النجوم بطرائق الوشي. 

وقال بعض علماء الفلك: الحبك جمع حبيكة بمعنى: محبوكة» أي: مر بوطة» ( (والسماء ذات الحبك)) أي: ذات الجاميع من الكواكب 
المربوط بعضها ببعض بحبال من الجاذبية» فإن كل حبيكة هي جموعة من الكواكب المتجاذبة» فالاية الشريفة نص على تعدد المجاميع 
وعلى الجاذبية التي يزعم الإفرنح أنبم مكتشفوهاء وعليه فهي إحدى معجزات القرآن العلمية» فههي إخبار عن تعدد المجموعات الشمسية» 
أو تعدد المجرات» وهي بالملايين كا هو معروفء والله تعالى أعل. 

يقول الشنقيطي في قوله تعالى: ((والسماء ذات الحبك)): فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكب بعضها بعضاء فذهب بعض أهل العم 
إلى أن الحبك جمع حبيكة أو حباك» وعليه فعنى ((ذات الحبك)) أي: ذات الطرائق» كا يطفو على سطح الماء الساكن أو الرمل من 
الطرائق إذا ضربته الريم فهذا هو الحبك» قالوا: ولبعد السماء لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحجبك» ومن هذا المعنى قول زهير وهو يصف 
غديراً مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك فقوله: (مكلل بأصول النجم) المقصود بالنجم هنا النبات الذي ليس 
له ساق» ينبت حول الماء كال كليل قال عن وجل: | واننجم والشجر يِسَجِدَانَ| [الرحمن:7] والشجر هو ما له سوق. 
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(تنسجه) ١‏ 0 ان رخ شديدة فتنسج هذه الطرق. 

(لضاحي مائه ) اي : ما ضصى للشمس من الماء وبرره 

(حبك) أي: هذه الطرائق التى تأي على الماء فتحدث فيه هذه الطرائق والتكسرات في الماء. 

وقال بعض أمل ل ((ذات ود 0 ذات اعللق الحسن ا وهذا الج يه يدل عليه قول له تعالى: 00 0 7 
شاع ل للك نه 0 

إذاً: الحبك على هذا القول مصدرء لأن كل عمل أتقنه عامله وأحسن صنعه تقول فيه العرب: حبكه يحبكه حبكاء حبكا بالفتح على 
القياس» (والحبك) بضمتين بمعناه. 

وقال بعض العلماء: ((والسماء ذات الحبك)) أي: ذات الزينة» فهذه الآية تكون كقوله تعالى: إولْمَد رَينا السماء الدنيا بمصابيح | 
[الملك:ه] وقال تعالى: إأَقَرَ ينظروا إِلَ السماء قوقهم كيف بِينَاها ورَيناهًا] [3ذ3]» وقال بعضهم: |والسماء ذَات الحبك| 
[الذاريات:7] أي: ذات الشدة» يدل لهذا قول الله سبحانه وتعالى: إوَبنينَا فوفك سَبعًا شدَادًا| [النب:10]» والعرب آسمي شدة 
تلق حبكا ومنه: قيل للفرس الشديد اللحلق: محبوك» ومنه: قول امرؤ القيس: قد غدا يملني 2 أنفه لاحق الإطلين محبوك ممر قوله: 
(محبوك ممر) يعني : فرس شديد» والاية تشمل ل/. اشمل اجميع» وكل الأقوال قٍ هذه الاية التي ذكناها حق» سواء قلنا: إن ((ذات الحبك)) 
يعني: ذات الطرائق» أو ((ذات الحبك)) أي: ذات الخلق الحسن الخك» يقول: هذه قصة محبوكة حسنة محكمة؛ أو ((ذات الحبك)) 
أي: ذات الزينة» أو ((ذات الحبك)) أي: ذات الشدة» فهذه الأقوال لا نتعارض وكلها حق. 

والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله تعالى: إإنَكر لني قول مختلض * يوك عنْه مَنْ أفك] [الذاريات:8 - 9]. 


9 تفسير قوله تعالى: (إِنكم لفى قول مختلف) 

تفسير قوله تعالى: (إِنكم لني قول مختلف) 

قال تعالى: إإنَكر لني قول مض | [الذاريات:8]. 

قوله: (!6) اللخطاب هنا للكفار» أي: إن أيها الكفار في شأن النبي مد صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن لفي قول مختلف؛ لأن 
بعضهم يقول: هو سحر» وبعضهم يقول: كهانة» وبعضهم يقول: أساطير الأولين. 

أما قول من قال في قوله: ((لَفِي قول مختّل)) أي: أن بعضهم مصدق وبعضهم مكذب خلاف التحقيق» ولا يصح تفسير هذه الآية 
بهذا المعنى؛ لأن الاختلاف هنا اختلاف بين المكذبين دون المصدقين» ولذلك صدرنا التفسير بقولنا: ك5 أيبا الكفار لني قول مختلف. 
فهذه الآية في حق الكفار؛ لأنهم كا وصفهم الله سبحانه وتعالى في آية آخرى: إل كبوا بالحتي نا جاءهم فهم في أم | 
[قانه] وقوله: ((تَهِم في أن مريج)) أي: خختلط. 

وقال بعضهم: مختلف» والمعنى واحّد. 


38٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (يؤفك عنه من افك) 

تفسير قوله تعالى: (يؤفك عنه من أفك) 

قال تعالى: إيوْفكُ عَنْهَ مَنْ أَفكَ] [الذاريات:9]. 

أي: يصرف من صرف عن الحق الصريح الصرف التام» إذ لا صرف أشد منه. 
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وقد ككر القاضي في مناسبة المقسم به المقسم عليه قال: هو آشبيه أقوالحم في اختلافها وتنافي أغراضها بالطرائق للسماوات في تباعدها 
واختلاف غاياتها» فكل كوكب يمي في اتجاهء كا يقول الشاعى: سارت مشرقة وسرت مغرباً شتان بين مشرق ومغرب فكدلك 
طرائق السماوات مختلفة ومتباينة» فناسب قوله تعالى: ((والسماء ذات الحبك)) أي: ذات الطرائق. 

((!ك5 لني قول مختلف) ) فهذا نوع من التجافس أو التناسب بين المقسم به والمقسم عليه؛ لأن في ذلك آشبيه أقوالحم باختلافها وتدافي 
أغراضها بالطرائق في السماوات في تباعدها واختلاف غاياتها. 

يقول الشتقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: [إِدَك لي قَْلِ من | * إِيوفكُ عن مَنْ أَفكَ|: وأظهر الأقوال فيه عندي ولا ينبغي 
العدول عنه في نظري: أن لفظ (عن) في الآية سببية» 07 يؤفك بسببه من أفك» وهناك شاهد من القرآن» يقول عن وجل: إوما 
كن با ري اتنا عَنْ ولك | [هود:] أي: بسبب قولك. 

قوله: ((يؤفك عنه)) المحاء تعود إلى القول المختلف» أي: يصرف عن الإيان بالله ورسوله إسبب ذلك القول امختلف. 

((من أفك)) أي: من سبقت له الشقاوة في الأزل خرم الحدى وأفك عنه؛ لأن هذا القول امختلف يكذب بعضه بعضاً ويناقضه» 
والتناقض في القول واختلافه من أوضم الأدلة على بطلان هذه الأقوال» كا يقول الشاعر: حجج تبافت كالزجاج تاها حقاً وكل 
كاسر مكسور وبعضهم قال قولاً غريباً في قوله تعالى: ((يؤفك عنه)) حيث قال: يصرف عن هذا القول المختلف الباطل» ((من 
أفك)) أي: من صرف عن الباطل إلى الحق» وهذا قول لا يخفى بعده وسقوطه؛ لأن هؤلاء يظنون أن الأفك يطلق على الصرف 
عن الحق إلى الباطل وعن الباطل إلى الحق٠‏ _ 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ويبعد هذا لأن القرآن لم يرد فيه -الأفك- مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر دون عكسه. 
إذاً: استعمال لفظة (أفك) في القرآن الكريم لم تكن إلا في الصرف عن احير إلى الشر» ولم تستعمل في القرآن في الصرف عن الشر 
إلى اللحير» وبالتالي هذا قول بعيد جدا. 


20٠١‏ تنفسير قوله تعالى: (قتل اتلحراصون) 

تفسير قوله تعالى: (قتل اللحراصون) 

قال تعالى: إقتل اللحراصون! [الذاريات:١٠]ء‏ في هذا إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أنهم لم يؤفكوا لاتباعهم الدلائل» بل لأخذهم 
بالخرص والتخمين» ولا يمكن أن يصرف إنسان عاقل عن الحق إلى الباطل؛ لأن الباطل ليس له أدلة إستند إليهاء ولأن كل ما يتعاق 
بالتوحيد والإبمانيات وهذه الأمور الكلية المهمة الخطيرة قامت عليها أدلة هي أوضم من الشمس» فبالتالي لا يمكن أن ينصرف عنها من 
كرن عتاده برهت وولين »دوالك الله سيان ويفا | أوجت عل كل مكل "اليطف عن الدرق الى اوجن غليه أعرييقة الأول: 
ان يجتبد ويبذل غاية وسعه في البحث عن دين الحق. 

الثاني: أن يجتبد في الوصول إلى دين الحق» مثل: القضايا الفقهية فإنه يجوز للعالم أن يجتبد كا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا 
اجتبد الحا كم فأضاق ”قل أجران+ واذا اجتيد فأخطا فل أجن)» آنا'ى قضايا الأهان الله شيحانة وتعالى: والتوتحيد» وآدلة صق النبوة 
وصدق الرسالة وصدق القرآن الكريم فلا لأن الأدلة واضة تماماً لا يصد عنها إلا من أفك والا من سبقت له الشقاوة» لكن في 
الحقيقة لا يمكن أن يكون لمبطل دليل كا قلنا في تفسير قوله تعالى: ومن يدع مع الله إِهَا اخر لا برهانَ له به فَِعَا حسابه عند ريه 
[المؤمنون:/11١]ء‏ فقوله: ((إِهَا آخر لا برهانَ له به) ) هل لهذا مفهوم؟ بمعنى: أنه لو أتى واحد يعبد غير الله ويزعم أن معه برهاناً على 
عبادة غير اللّهه هل هذا يقع؟ لا يمكن أبداً أن مشركا يكون عنده أدلة أو برهان أو دليل» ولذلك نجد دائماً الباطل في مواجهة الحق 
لا يمكن أن يسلك المسلك الشريف العللى النزيه أبدآء فأصحابه يخافون جداً من النقاش الحرء والأدلة العلمية عندهم إنما ه المرّ أو 
امجادلة أو التشنيع على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربباء ووصفهم بأنهم إرهابيون وأصوليون ومتطرفون» إلى آخحر هذه الشتائم 
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وهذا التشنيع الذي يراد به الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى» لكن هل يقوون على مواجهة الحق للباطل وكل يدلي بدلوه؟ لا يمكن 
أن يثبت أبداً أي باطل في مواجهة دين الإسلام؛ فالواجب على كل عاقل أن يجتبد في البحث عن دين الحق» ثم يجتبد حتى ,يصل 
إلى الحق» فلا يقبل مثلاً من إنسان على الإطلاق أن يقول: بحشت وتحريت فوجدت البوذية هي دين الحق» ويقول: هذا هو اجتبادي 
واعذروني في اجتبادي» وييينى على ذلك أيضاً فكرة المساواة بين الأديان وأخوة الأديان إلى آتخر هذا الضلال المبين» أو واحد يقول: 
أنا اجتبدت في البحث وتحريت ثم توصلت إلى أن النصرانية هي دين الحق» هذا مستحيل أن يقع؛ لأن على الحق أداة لا يمكن أن 
تلتبس على ذي بصر ولا ذي عينين» إلا أنه يمكن أن يصرف بقدرة الله عن الحق» بحيث يرى الحق لكن لا يرق اتباعه» كال علماء 
الهود الذين عرفوا الحق وعرفوا أن ممداً رسول الله عليه الصلاة والسلام» لكنهم استكبروا واستنكفوا عن اتباعه؛ وحسدوا العرب 
أن يخرج منهم النبي الموعود صلى الله عليه وسلم» فليس نكوصهم لأنه ليس هناك أدلة؛ ولكن لما في نفوسهم من بحود واستككار وعلو 
في الأرض» وإذلك تجد عامة من ينتكس والعياذ بالله إلى التنصر أو إلى غير ذلك من أنواع الردة» فليس معنى ذلك: أنه 0 ا 
الإسلام لفن أن ظهر له دليل وبرهان» لكن الله سبحانه وتعالى كتب على هذا الشقاء منذ الأزل؛ أولا هذا لا يمكن أن يكون 
5 حقيقياً إلا أن اشاء الله 

ثانياً: غالباً تكون المغريات بشبوات أو بأموال أو بكذا أو كذا من هذه الأشياء» ىا يحصل الآن في الفردوس الثاني الذي يوشك أن 
فقلة ؤهوا اند ونيسياء فاللاوييسا | كو دوه إسلامية في العام كله» ولذلك نتكالب عليها قوى الكفر والإلحاد لتفتيتها بواسطة الذين 
يخرجون الآن عليها ويريدون الاستقلال» وهم المرتدون الذين أفكوا عن الحق بارتدادهم إلى النصرانية لغرض أو لآخر» وقد اشتدت 
اخملة منذ سنوات طويلة جداً في أندوئيسيا ل صرف الناس عن الدين وصرفهم عن الإسلام وتنصيرهم » وقد حكيت لك من 
قبل قصة تنم عن مدى تغلغل النشاط التنصيري واستغلال ثالوث الفقر والجهل والمرض» وكيف تخرج الملات التبشيرية للناس في 
اند وقيساء عطق إن أحدهم قام بإغراء هؤلاء الفقراء بالأرز والطعام والأموال» ومن شدة الفقر في أندونيسيا استجابوا لهذا المنصر في 
الظاهرء وأظهروا التنصرء فهذا القسيس تدرج معهم حتى عمدهم أي: غطسهم في التعميد المعروف» وفرح جداً بما وصل إليه من 
إنجازات فال لهم: إن الكنيسة تريد أن تكافتكم على أنكم الآن دخلتم في دين المسيح فتنصرتم» فكل واحد متكم يطلب ظلا وسو 
نحققه له؛ مكافأة لك على استجابتكم» فصاح الميع بصوت واحد: الحج إلى مك2. 

إذاً: غاية ما يفعله المنصرون وما يستطيعون القيام به أن يستعبدوا الناس ببذه المساعدات المسماة بالإنسانية» كالققريض» وفتح المدارس 
الخاصة التى يضعون فيها الراهبات وهكذاء فهم يتخذون وسائل ملتوية» أما أن يقف الباطل في مواجهة الحق ويأتي بأدلة فلاء ما 
يرك الناطال 00 وانخسة والنذالته ولا يمكن أبداً أن يبزم الإسلام على الإطلاق في أي مناظرة شريفة» يمكن أن ينهزم المسلمون 
2 بعض اعمال نتيجة ضعف القوى المادية» لكن أن يقف الباطل أمام الإسلام ورششت 2 مناظرة علمية هذا مستحيل» والتأريخ 
نيا بمصداق ذلك. 


2.٠‏ تفسير قوله تعالى: (الذين هم في غمرة ساهون هذا الذي كنت به استعجلون) 

تفسير قوله تعالى: (النين م في غمرة ساهون هذا الذي ٠‏ كنم به تستعجبلون) 

قال تعالى: |الذينَ هم في غمرة ساهون > ساون انان + يوم م الدينِ * يوم هم عل الثار يفون * ذوقوا فتك هذَا الذي كنتم به به ستعجلُونَ | 
[الذاريات:١١‏ - 4١]ء٠‏ 

قوله: [الذينَ هم في عمرة سَاهونَ| أي: في جهل يغمرهم عن وجوب اتباع الدلائل القاطعة وترك الشبيات الواهية. 

أو: غافلون عما نزل إليهم بالانهماك في اللذات البدنية واستثثار الحظوظ العاجلة. 

قوله تعالى: إِيسأَلُونَ أيَانَ يوم الذينٍ] أي: متى يوم الجزاءء ويوم يدين الله العباد بأعمالمم؟! هذا السؤال منهم كان على سبيل الاستنكار 
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أو الاستحقار أو الاستبعاد» لخاءهم الرد: إيوم هم عل الثار يفْسُونَ! أي: يحرقون» والفتنة هنا بمعنى الإحراق» وهي إحدى إطلاقات 
الفتنة دق القرآن الكريم يقال: هذا دينار فتين» أي: خروق» وأصلٍ الفقن: إذابة الجوهر رم كالذهب ليخرج منه ما يخالطه من 


0 000 


نب كثيرة» قال عن وجل: إفَأَما الزيد له حمَاءً اا 2 النّاسَ فُمكت في الأرض | [الرعد:/ا١]‏ أي: أن الشوائب 
هي ويتى ادن الدالص. 


كا قال بعض السلف في حق الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن أحمد أدخل الكير تفرج ذهباً أحمر رحمه الله تعالى» فأصل (الفتن) 
إذابة 0 التعذيب والإحراق ونحوه. 

إذوقوا فتتَكر هذَا الذي كنت به استَعجلونَ]| يعني: : يقدر هنا مقولاً لهم أي: أثناء تعذ يهم يقال لهم في هذه الحالت ((ذوقوا فتتتكز)) 
أي: ذوقوا عذابكم الذي استعجاتموه قبل وقته» كا قال: ((هذَا الأذي 1 به ستعْجِلونَ) )) أي: هذا ما استعجاتم حصوله في الدنياء 
لأكم 6 0 ع أن أي ذا العدذانت إن 1 من الغبادقين» فهذا الذي كنم د تيان كه فال تمان وَستَاوكَ 
الْعدَابِ اح من جَاءَهُم الْعَذَابٌ ا ته وهم لا يشعرونٌ * ِستعجلوتكَ بِالْمَذَابِ إن جه لْحيطَة بالكافرينَ | 
|العنكبوت:"ه -4ه]. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون) 
تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون) 
قال تبارك وتعالى: إإنَ المتقينَ في جنات وعيون| [الذاريات:6١]‏ لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية الكريمة فيها 
الدلالة المعروفة عند أهل الأأصول بدلالة الإيماء والتنبيه» فقوله: [إِنَ المتقين في جنات وعيون| يفهم منها بدلالة الإيماء والتنبيه أن 
سبب دخولهم الجنات وتنعمهم بالجنات أنهم كانوا من المتقين. 
إذاً التقوى وسيلة للحصول على هذا النعيم» كا قال الله سبحانه وتعالى: إتلكَ الجنة التي نورث مِنْ عبَادنًا مَنْ كان تيا [مريم:08]ء 
000 هم اما بَاُونَ كَدَلِكَ يجي الها لتقِين! [النحل:١].‏ 

: (لإِن التقين) 1 الذين اتقوا الله بطاعته 95 معاصيه في الدنيا» وبتجنب القول باللخرص والتخمين في الأمور الاعتقادية 
7 جنات وعيون)). 


لع 
+« 


011 سروه 7 0 0 كانوا قبل ذلك محسنين) 

قال تعالى: |آحذينَ 0 3 00 قبِلَ ذَلكَ 0 5 1 قال ابن جرير: أي عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدي: 
فرائضه. 

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والذي فسر به ابن جرير فيه نظرء لأن قوله تبارك وتعالى: ((آخذِينَ)) حال من قوله: ((في 
جنات وعيون))» فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون ( (آخذين ما آتاهم ربهم)) أي: من النعيم والسرور والغبطة» فالمتقون 
في حال كونيم في الجنات والعيون آخذين ما آتاهم ربهم من النعي والسرور والغبطة» ثم أشار إلى سر استحقاقهم إذلك بقوله: ((إنهم 
كانوا قبل ذَلكَ)) أي: في الدنياء 


و - ع 


((محسنين)) أي: قد أحسنوا أعمالهم لغلبة محبة الله على قلوبهم» وظهور آثارها في أفعالهم وأقوالهم بينه بقوله عن وجل: | كانوا 


قليلا من الليل ما يبيجعونَ * وبالأتعار هم يستَغفرونَ| [الذاريات:1 - 18]. 
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تفسير قوله تعالى: ( كانوا قليلا من الليل ما يمبجعون)‎ 1٠65 
تفسير قوله تعالى: (كانوا قليلاً من الليل ما بمبجعون)‎ 
قال تعالى: | كانوا يلا ِنَّ اللي ما مجعود| [الذاريات:117] أي: كانوا يببجعون مجموعاً قليلا لتتقوى نفوسهم على عبادته تعالى بتشاط.‎ 
. وروك ابن جرير عن ا رضي الله عنه 42 هذه الآية: (أنهم كانوا يصلون ما بين المغدب والعشاء)‎ 
وقال: محمد بن على: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة» أي: حت يصلوا صلاة العشاء.‎ 
وعن مطرف قال: قل ليلة لا تأتي علييم إلا يصلون فيا لله عن وجل إما من أولها أو من أوسطها.‎ 
وعن الحسن قال: كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله.‎ 
إذاً: قيام الليل فيه نوع من المجاهدة؛ لأن الإنسان في حالة اليقظة بالنمار حتى من الناحية (الفسيولوجية) يفرز هرمونات النشاط»‎ 
وضوء النهار يمر من عين الإنسان» فيؤثر على غدة معينة فتزيد الإفراز من هرمونات النشاط» أما في حالة الليل فإنه يقل» وبالتالي إذا‎ 
أراد الإنسان السبر يحتاج إلى مجاهدة ومكابدة ومقاومة للرغبة في النوم.‎ 
وقال الضحاك: إإنْهم كانوا قبل ذَلكَ محسنينَ| * | كنوا قَليلُا! ثم ابتدأ فقال: ((منَ اليل ما يبجعونَ)) يعني: الحسنين كانوا قليلا‎ 
فيسكت ثم يبتدئ فيقول: إمن الليل ما يبيجعون] * 0 على أساس أن (ما) نافية» ل ا‎ 
يقول ابن كثير: وهذا القول فيه بعد وتعسف.‎ 
يشر العاميم رحمه الله تعالى: 2 هذه الله الكريمة مبالغات 2 وصف هؤلاء بعلة النوم وترك الاستراحة؛ وذلك لأنه ذكر القليل‎ 
((من الليّلِ) )* والليل هو وقت النوم؛ والمجوع هو الحفيف من النوم.‎ 
حق أنه لم يقل: ما ينامون» لكن قال: ((ما يبجعون)) فاختار أخض درجة من النوم التي هي المجوع.‎ 
٠ةريبهش و( ما) زائدة تدل ندل على الفلت» وباحملة ففي الآبة استحباب قيام الليل وذم نومه كلهء ا اهادي على ذلك كثيرة‎ 


٠5‏ تفسير قوله تعالى: (وبالأ حار هم يستخفرون) 


تفسير قوله تعالى: (وبالأحار هم يستغفرون) 

قال تعالى: وَيالأحَارٍ هم يستغفرون | [الذاريات:18]. 

قال القاضي: أي أنهم مع قلد مجوعهم وكثرة تبجدهم إذا أسحروا أخذوا في الاستخفار» كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. 

ومعناه: أمهم مع قلة عي وكثرة جد هم » كانوا إذا دخل علهم وقت السحر ا 2 الاستغفار» كأنهم قضوا ما مضى من 
الليل في الجراكم 0 وفي الحقيقة هم مجتبدون في العبادة. 

يقول الرازي: في الآية إشارة إلى أنهم كانوا يتبجدون ويجتبدون» ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه فيستغفرون 
من التقصير» وهذه سيرة الكريمء فهو أت بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصيرء واللئم أت بالقايل ويستكثره ويمن به. 
فكان حال السلف أمبم كانوا مع إحسائهم خائفين» أما نحن فع إساءتنا آمنون كأن معنا صكوك غفران من الله سبحانه وتعالى فيها 
الضمان بدخول الجنة. 

ثم يقول: وفيه وجه آخر ألطف منهء وهو أنه تعالى لا بين أنهم مبجعون قليلاء والمجوع مقتضى الطبع» قال: ((يستغفرونَ)) أي: 
يستغفرون من ذلك القدر القليل من النوم. 

وفيه لطيفة أخرى ينها في جواب 

السؤال وهو أنه سبحانه مدحهم بقلة المجوع ول بمدحهم بكثرة ة السبرء يعني: لم يقل الله سبحانه وتعالى: كانوا كثيراً من الليل ما 
لسبروكث» واثما قال: | كانوا ليلا من اليل ارا فا الحكة من ذلك مع أن السبر هو الكلفة والاجتباد لا ا مجوع؟ نقول: إشارة 
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إلى أن نومهم عبادة؛ لأمهم كانوا ينامون أخف درجات النوم الذي هو المجوع من أجل أن ينشطوا للقيام. 

ويتقووا بذلك على طاعة له سبحانه وتعالى» فالنوم الذي هو مباح في أصله صار عبادة في حقهم مع أنهم نائُون» وهذا المعنى لن 
أستفيده إذا كانت الآية مثلا: كانوا كثيرا من الليل ما يسبرون. 

قوله: [وَبِالأَححَار هم يستَعْفِرونَ| الاستغفار يحتمل طلب المغفرة بالذكرء كقوهم: ربنا اغفر لناء وطلب المغفرة بالفعل في بالأسحار وهو 
الصلاة» والأول أظهرء والثاني عند المفسرين أشبر؛ لأن الصلاة تسمى تسبيحا فكذلك أيضاً قد تسمى ركوعاء فيطاق الجزء مراداً 
به الكل» فكذلك الاستغفار؛ لأنه جزء من الصلاة فأطاق على الصلاة كلهاء فقوله: | وبالاً تحار هم يستَغفرونَ] معناه: يصلون صلاة 
نتضمن الاستغفار» وهذا مما يؤيد القول الثاني» ومما يؤيده أيضا: الإشارة إلى الزكاة في الآية التي بعدها مباشرة» وهي قوله تعالى: 
|وَبالأتار هم يستغفرونَ * وفي أموالهم حَقَ للسّائل وَالمحروم] [الذاريات:18 - »]١4‏ والزكاة قرينة الصلاة في كثير من الآيات» 
فكذلك يفهم أن هناك قرنا بين إيتاء للزكاة وإقامة الصلاة. 

وسر التعبير عن الصلاة بالاستغفار الإشارة إلى أن ركنها المهم في التبجد هو الاستغفار كم في حديث التنزل الإلمي: (من يستغفرني 
فأغفر له؟)؛ وفي قصة يوسف عليه السلام إقَالوا يا أَيَاَا استغفر لَنَا ذنوبنا إنَا كن حَاطيِينَ * قَالَ سوفٌ أستغفر لكر وبي [يوسف:/ة 
- 98] قال بعض المفسرين: إنه عنى بذلك أنه سوف يؤر لهم الدعاء إلى السحرء حيث يستجاب الدعاء. 

وقد ذكر في أذكار الصلاة الاستغفار في مواضع منها كالركوع: (سبحانك اللهم ربنا ويمدك اللهم اغفر لي)» والسجود كذلك وبين 
السجدتين (رب اغفر لي» رب اغفر لي)؛ وآخخر الصلاة كا أخرجه الشيخان وأهل السنن» وكان النبي صل الله عليه وسلم يطيل الركوع 
والسجز ونوا تتيعك إذلك» 


تفسير قوله تعالى: (وفي أموالحم حق للسائل وا محروم) 

تفسير قوله تعالى: (وفي ارام حق للسائل واحروم) 

قال تعالى: | أوفي أمراهم 59 للسائل تالحروع| [إلذاضات :1] أي: أن احروم هو الفقير المتعفن» 0-6 من شد تعففه حسبه 
الجاهل نيا “6 قال« الله انه توتغالى: كسمم الجاهل أَعْنِياءَ م عقف [البقرة:1777؟] فيحرم الصدقة. 

قال قتادة: هذان فقيرا أهل ادم سائل ال بكفه» وفقير متعفن» ولكليهما عليك حق يا ابن آدم. 


وف الصحيح عن عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ليس المسكين الذي ترده اللهمة واللقمتان والقرة والقرتان» ولكن المسكين الذي 
لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه) . 


ورواه وكاو ثم أسنده من وجه آخر عن علي رضي الله عنه١.‏ 

ويدخل في امحروم كل من لا مال لهء» ومن هلك ماله بافة» ومن 5 الرزق وعم إلا أن أهم أفراده المتعفن» ولذا 1-7 
الأكثر» وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ! أوفي أموالهم حق|: سوق الزكاةة يضلون بها رحماء أو يفون بها ضيقاء 
أمتصارقيا د 


26 تفسير قوله تعالى: (وفي الأرض آيات الموقنين) 


تفسير قوله تعالى: (وفي الأرض آيات للموقنين) 
ثم أشار تعالى إلى أنه لا حاجة إلى اللخرص والتخمين في باب الاعتقادات» بل لابد من الدلائل الواضحات الكثيرة فقال: |وفي 
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الأرض آيَات للموقنين! [الذاريات:١٠]‏ أي: وني الأرض عبر وعظات لأهل اليقين الذين يقودهم النظر إلى ما تطمئن به النفس 
وينثلج له الصدرء فيرون فيها ما ذرأ من صنوف النباتات والحيوانات والوهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار» ويرون آيات عظاماً 
وشواهد ناطمّة بقدرة الصانع ووحدانيته جل جلاله. 


69 تفسير قوله تعالى: (وفي أنفسك أفلا تبصرون) 


تفسير قوله تعالى: (وفي أنفسك أفلا تبصرون) 

قال تعالى: وني أَنفُسكر أَقَلا تبصروفَ] [الذاريات:١5].‏ 

في الحقيقة الآيات الأولى من سورة الذاريات إلى قوله تعالى: |قوربٌ السماء َالأرض نه لق مْل ما أنْكرْ تَطقُونَ| [الذاريات:7] 
تشتمل على آيات الله سبحانه وتعالى في الحلق وفي الوجود وفي أنفسناء ويكفي أن الإمام ابن القَمِ رحمه الله تعالى شرح هذه الآيات 
القلائل في كابه (التبيان في أقسام القران) في أكثر من مائة صفحة» شرحها مع كثير من التأمل قدر ما توافر له آنذاك من العلوم 
البشرية ما يعين الإنسان على التأمل في خاق الله سبحانه وتعالى» والتوصل فعلاً إلى توحيد الله بالأدلة والبراهين المبثوثة في كل ما 
حولناء وإذلك نحن تقول: إن التفكر ليس أمراً مستحباً -فسبء ولكنه فريضة على كل مساء قال سبحانه: [َينظرِ الإنسَانُ مم خَاقَ] 
[الطارق:ه] هذا فعل أمى» والأمى ظاهره الوجوب» فيجب أن يتأمل الإنسان في مثل هذه الآيات» وقال النبي صلى الله عليه وسل: 
(لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن في لق السموات والأرض واختلاف اليل والمَار لآيات لأولي 
لباب * الذينَ يَذّدُونَ الله قِياما وقعودا وعلّ جنوريم وَيَفَكرُونَ في خَلْقٍ السموات وَالأَرْض] |آل عيران:190 - 151]). 
فالتفكر وظيفة في غاية الأهمية بالنسبة للمؤمن لكي يزداد إيمانا ويقينا. 

ولو وقفنا فققط -وبالذات في ضوء المكتشفات الحديئة والعلوم الحديثة كعلم الطب وعل التشريح وغيرهما- مع قوله تعالى: |وفي شك 
قلا تبْصرْونَ| لطال بنا الكلام جد لكن ننصح الإخوة بمطالعة كلام الإمام ابن القيم في كابه (التبيان في أقسام القرآن) على هذه 
اجخملة من الايات طليا للاختصار. 

قوله: |وني أَنفْسكز ألا تبِصرُونَ| أي: في حال اهتدائها وتتقلها من حال إلى حال» واختلاف ألسنتها وألوانهاء وما جبلت عليه من 
القوى والإرادات» وما بينها من التفاوت في العقول والأفهام» وما في تراكيب أعضائها من الحم في وضع كل عضو منها في امحل 
المفتقر إليه» إلى غير ذلك مما لا يحصيه قلم كاتب ولا لسان بليغ. 

يعني: خلق الله سبحانه وتعالى إيانا في أحسن تقويم» وجعل كل عضو في أفضل مكان له؛ فلم يجعل الأذنين في مؤخرة الرأس مثلا أو 
في الرجلين» ولم يجعل الفم أعلى الجببة» أو الأنف في اللخلف» بل تجد كل شيء وضع في موضعه» فالقواطع في مقدمة الفم» والأنياب 
تق الطعام على الجانيين» ثم الأضراس للطحنء فلو أن الأضراس هي التي كانت في مقدمة الفم لاختل هذا النظام؛ ومع ذلك يأتي 
السفهاء والملاحدة ويقولون: إن الأمى صدفة» قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

إذاً: الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر والتدبر في المخلوقات» لو أنك درست عل التشريج أو عم ولافت العاف أو علم الأعراض د 
غير ذلك من فروع العلوم كلهاء مثل: علوم النباتات» أو علوم الحندسة النووية» أو العلوم الجينية» أو الندسة الوراثية» إذا درست هذه 
بنية التأمل والتفكر في خلق الله سبحاته وتعالى كا أمرنا هنا وفي كثير جداً من الآيات فإنك تكون في عيادة. 

هذا الع ما خلقه الله إلا نالا عله شيحا نه وهال وم ويد وهاه العلوم لا تجاني علم الدين» بل الآيات كا قلنا مراراً توعان: آنات 
تنزيلية» وآبات تكوينية» فالآبات التنزيلية هي آيات القرآن الكريم وآيات الوحي» وأما الآيات التكوينية فهي صفحة هذه المخلوقات 
لبقي تككشف عن صانعها وخالقها وهو الله سبحانه وتعالى» كا قال الشاعر: فيا لك من آبات حق لو اهتدى ببن مر يد الحق كن هواديا 
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ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا والكلام في هذا يطول. 

وأنشد الحافظ ابن أب الدنيا في كابه (التفكر والاعتبار) لشيخه أبي جعفر القرشي قوله: وإذا نظرت تريد معتبراً فانظر إليك ففيك معتبر 
أنت الذي سي وتصبح في ال دنيا وكل أموره عبر أنت المصرف كان في صغر ثم استقل بشخصك الكبر أنت الذي تتعاه خلقته ينعاه 
منه الشعر والبشر أنت الذي تعطى وتسلب لا ينجيه من أن يسلب الحذر أنت الذي لا شيء منه له وأحق منه بما له القدر 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وفي السماء ررقم وما توعدون إنه لحق مثل ما انم تعطقون) 
تفسير قوله تعالى: (وفي السماء رزقكم وما توعدون إل رم اسم تعطقون) 


قال تعالى: أوفي الحا رفك رما توعدو فورب الما وَالأرضي نه 1 مثل ما نك فون | [الذاريات:؟” - 5] قوله: 
((وفٍ السماء ررقم وما توعدون) أي: 2 السماء المزن وهو السحاب» وعلى هذا فالمراد بالرزق هنا المطر؛ لأن المطر هو سبب 
الأقوات: 

قوله: ((وما توعدون)) أي: من العذاب السماوي؛ لأن مؤاخذات المكدبين الأولين كانت 3 جهتباء والخحطاب لمشري مك2. 
((فدي ا السماء 0 0 أي: الذي خلقهما للاستدلال 00 لور 4 

أوعاكد على الى ل 0 ف 0 أو عائد 0 ا توعدون 0 مذكور» ويؤيد وه المكذيين من قوم 
لوط وفرعون وعاد وثمود وقوم نوح وغيرهم» وبدأ منها ينبأ قوم اوط؛ لأن قراهم واقعة في ثمر كفار قرش إلى فلسطين للاتجار» ومن 
ثم قال تعالى: إهل أَنَاكَ حديث ضيف إبراههم المكرمين| [الذاريات:؛ "] إلى آخعر الآيات. 


١‏ أقوال العلماء في كون الرزق من السماء وحقيقته 


أقوال العلماء في كون الرزق من السماء وحقيقته 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء: إوي السماء رزفكر وما توعدون|» 

تذعاك فاخن العم إلى أن المراد بذلك: أن جيع أرزاقهم منشؤها من المطر» والذي أنزل من السماء؛ لأنه يكثر في القرآن 
إطلاق اسم الرزق على المطرء كقوله تعالى: إهو الذي يرِيكر آياته ويل لك مِنَ السماء رِرْقَا| [غافر:1] أي: ينزل لك من السماء 
الماء الذي 0 بسببه ثماء الرزق. 

وقال تعالى: |واختلاف اليل والتهار وما أَنرَلَ الّهُ من السماء منْ ررّق] [الجاثية:ه] أي: من مطر. 

وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم آياته الدالة على عظمته وأنه المعبود وحدهء ومن أعظم نعمه على خلقه في الدنياء 
ولذلك كثر الامتنان به في القرآن على الكلق. 

وقال بعض أهل العلم: معنى قوله تعالى: ((وفي لماه رزفك)) أن أرزاقكم قز مكو 1 واسعجل توفالة ينين أ الا رسن هن 
السماء» فهو سبحانه يدبر أمرم ويكتب أرزاقكم وأجلك في السماء» كا قال تعالى: إيدير الأم من السماء إِلَ الأرض ثم يعرج إليه| 
| السجدة:ه |. 

والمراد بقوله: ((وما توعدون)) ا قال بعض أهل العل: الجنة؛ لأن الجنة فوق السماوات» فإطلاق كونها في السماء إطلاق عر بي 
يج لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك» فسقف المسجد» وسقّف البيت يسمى مماء» وشاهد ذلك من القرآان قوله تعالى: 


لس سيره 


امن كان ين أَنْ أن صر الله في الدثيا وَالآخرَة يمد بِسَبْبٍ إِلَ السَمَاءِ ثم لقَطَمْ مينر هل يهن كيده ما يفيظ | [الحج:ه١]‏ 
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أي: من كان يظن أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر نبيه ممداً عليه السلام ويجعل له العاقبة» فليربط الحبل إلى سقف ارة» ثم فصل 
شببة هن الأرطن بالوقوف على الكريسي 0 وبالتالي يشئق نفسه ببذه الطريقة. 

فالشاهد هنا: أن ((فيمدد يسبب إِلَّ السمّاء)) , يعنى: أن كل ما علاك يطلق عليه سماء؛ ولذلك قال الشاعى: وقد إسمى سماء كل 
مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس اشوا 2 لنابغة الجعدي شعره المشبور» قال فيه: (بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو 
فوق ذلك مظهرا فال له صل الله عليه وسل: إلى أن المظهر يا أبا ليل؟ قال: إلى الجنة» قال: أجل إن شاء اللّه). 

وقال بعض أهل العلل: ردنا وعدوة) ) أع مام عدون تمن قير والقين كلد مقدورق السماف بوهذا المنن شما بوقلوو يه انب 
للمعنى الثاني في الرزق» وهو أن أرزاقكم مقدرة مكنوية واد اصن ول يدتر امن الا رضن من النهاه: 

وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع» ومن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال: قرأ 
واصل الأحدب هذه الآية: إوفي السماء رِرْفك وما توعدونَ]ء فقال: أنا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرضء فدخل خربة 
فكث ثلاثاً لا يصيب شيئاً فلما كان اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطبء وكان له أخ أحسن منه ريا فدخل معه فصارتا دوخلتين» 
فلم يزل ذلك دابهما حيّ فرق بينهما الموت. 

وعن الأصمعي قال أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود له فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع. 

قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. 

قال: اتل علي. 

قال: فقرأت عليه من أول سورة الذاريات حتى بلغت قوله تعالى: |وفي السماه رزفكر وما توعدون| فقال الأعرابي: حسبك» فقام 
إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدينء وعمك إلى منيفه وقوسه فكسرهها وولى» فلا حججت مع الرشيد فصرت أطوفء فإذا 
نا كر اعرش ال بوت 7 فالتفت فإذا أنا لكيام قد ل 0 عي وقال: ائل عي سورة الور فنا رك اده 
فصاح 5 ان للها من ذا ذا الذي 5 1 عات م 8 1 ع ل إن المين» قال ذلك ثلاث 
مرات» وخرجت معها نفسه. 

فهذه النقول وهذه القصص تدل على أنهم فهموا من قوله تعالى: إوني السماء رفك وما توعدونَ] أن الأرزاق يكتبها الله سبحانه 
وتعالى ويقدرهاء وكذلك ما توعدون من خير أو شر إنما هو أمى مقدر في السماء» وقد قال النبي عل آله عليه وآله وسل: (او أن ابن 
آدم يبرب من رزقه كا يبرب من الموت لأدركه رزقه كا يدركه الموت). 


:041 الذاريات |24 - 60] 
تفسير سورة الذاريات [غ” - ]5١0‏ 
١‏ تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) 


تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) 

اتينا فى متسيرسيورة الدارياث إلى :قزل الله تياك وتعالى: اهل أثاله حَديت صَيِفٍ إبراهيم المكرمينَ| [الذاريات:4"] وقلنا من قبل: 
إن الضمير في قوله تعالى: ((إنه لحق)) يحتمل أن يعود إلى ما ذكر من الآيات والرزق» أو يعود إلى أمى النبي صل الله عليه وسلىء 3" 
يعود إلى قوله: |وَفي السماء رزفكر وما توعدوت] [الذاريات:؟5] أي: أن ما توعدون من العذاب السماوي لق» وبما يؤيده أن الله 
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سبحانه وتعالى أتبع ذلك بأنباء وعيد المكذبين» فبدأ منها ينبأ قوم لوط عليه السلام؛ لأن قراهم واقعة في طريق كفار قررش» فكانوا 
يمرون في أثناء أسفارهم على قراهم قوم لوط» فبداً الله تعالى بذكر قصة تعذيب قوم لوط» وإن كان بدأها بذكر خبر إبراهيم: ( (هل 
تاك حديث ضيف إبراهم المكامين)). 
ومناسبة ذكر قصة إبراهيم هنا مع أن الحدف الأسابي لذهاب الملاتئكة ومرورهم بإبراهيم عليه السلام إنما كان لإهلاك قوم لوطء 
0 هيو مرا لإداهم لتبشيره بالولد. 

4 (رهل آناك حديث ديك إيراهيم المومين)) بعى* الملاتكة الذين دخلوا عليه في «صورة اضيت: 
قال الزخشري: ((هلَ أَنَاكَ 0 هذا فيه تفخي للحديث» وتقية هل أنه للش يمن 'طنك وسوان لله صلى الله عليه وسلمء واغما عر فه 
بالوحي. 
((الكرَمِينَ)) أي: أنهم في أنفسهم مكرمون؛ لأن الملائكة كرامء وهذا وصف ثابت للملاتكةء أو أن الخليل إبراهيم عليه السلام أكرمهم 
بنفسه غاية الإ كرام وأخدمهم امرأته ونحو ذلك هما سنذكره من ملاح كرم ضيافة إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الملاتكة. 


9 تفسير قوله تعالى: (إذ دخلوا عليه فقَالوا سلاما إنه هو الحكيم العليم) 
فين لا : (إذ دخلوا عليه فَمَالوا سلاماً إنه هو اكيم العليم ) 


قال تعالى: [إِذْ دَحَلوا عليه فََاُوا سَلامًا قَالَ سلام قوم منكزونَ * َم إل أله جاه يمل نكن * 2 إلى َال ألا تَأطُونَ * 


اوري ىلاس رار موسرم * فََقبتِ امرأته في صرة ة َصَكْتْ وَجْههَا وَقَالَتْ جور حَقم * الوا كَدَلِكَ قَالَ 


ربك له هو الحكيم العلم] [ |الذاريات:ه؟ - .]8٠‏ 

قرله: ((إذ دَحَلُوا عه قَالُوا سّلامًا قَالَ سّلام)) أي: سلام عليك. 

((قوم منكرونَ)) أي: أنتم قوم لا أعرقك. 

وهذا كالسؤال منه عن أحوالحم ليعرفهم» فإن قولك لمن لقيته: أنا لا أعرفك عرفني نفسك وصفها. 

((قاغَ إِلَ أَهلِه نا بعجلٍ سمن)) أي: ذهب إليهم في خفية من ضيوفه؛ ومن أدب المضيف أن يخفي أمره» وأن يبادر بالقرى 
مج عن أن نصرين الشيش» درا مق أن كفت ويدوا لأن الضيف إذا سألته: هل نعد لك الطعام أم لا؟ سوف يستحي وفي 
الغالب أنه يقول: لا» ويكفك عن أن تكزمه» لكن الكريم كإبراهيم عليه السلام لشدة حرصه على كرام ضيوفه لم يستأذن الضيف» 
و يخبرهم بأنه سيعد الطعام أو كذاء وائما ذهب خفية» وهذا من غاية الإ كرام. 

عن أبي عبيد قال: إنه لا يقال: راغ إلا إذا ذهب على خفية؛ لأن 0 ولذلك يقال: روغ اللقمة إذا غمسها 
في السمن تماماً حتى رويت من السمن. 

((غاءَ عل سمين)) أي: قد أنضجه وشواه. 

قوله: ( ((فهَريه عم م قَالَ ألا تَأَُونَ) ) أي: وضعه بين أيديهم. 

((قَالَ ألا تَأَعُونَ)) أي: منه. 

قال القاضي: وهو مشعر بكونه حنيذاً» يعتي: مشويا والهمزة في قوله: (ألا تأْكلُونَ) للعرض والحث على الأكل على طريقة الأدب» 
فقوله: ((آلا تأ كلوة)) أفضل من أن يقولة كواء لآن ف قرلنه ((آلا تأكلرن)) حلت عل الأكن عل طريقة الأدي وفيه علطت 
عن 
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أو أنه قال هذه العبارة: ((آلا تَأُْونَ)) حينما رأى إعراضهم عن الطعام؛ فلإنكار عليهم قال: ((ألا تَأْكُونَ) ). 

((فأَوجَسَ 3 خيفة)) أي: ار لبيك قله أن أرافوا ميو 

((قانوا لا تحَف وَشَروه بغلام علم)) أي: يبلغ ويكجل علمد. 

((َأقبتِ رأ في سَرّة)) أني: صيحة. 

((فَصَكْتْ وَجْههَا)) أي: لطمت وجهها تعجباً على عادة النساء في كل غريب عندهن» ((وَفَاَتْ عور َقم)) أي: عاقر ليس لي 
واد 

(قَاُا كَدَلكَ قَالَ رَبك)) أي: مثل الذي قلنا وأخبرنا به قال ربك» فإنما نخبرك عن الله فاقبلي قوله ولا نتوهمي عليه خلاف الحكة. 


(إنه هو اكيم العيم)) 


ع«ى» ع ١‏ حقيقة الغلام المبشر به إبراهيم وحقيقة مله 


صييينة ١‏ ييه 


350 


حقيقة 0 ار إبراهم وعد اذ 

قوله: ((وَبشروه بغلام علي ) ) من الغلام؟ هو إسحاق عليه السلام؛ لقوله تعالى: | فيسْرنَاهًا باق ومن وراء إِنحَاقَ يعَقُوبٌ| [هود:١0]‏ 
ولأن في نفس هذه القصة في سورة هود جاء نفس سياقٍ ضيافة إبراهيم عليه الثلام لؤلاء الملائكة. 

هناك أمى آخر في قوله تعالى: ((فَأقبَتِ امرأته في صرة ف فصكت وجهها وَقََتَ جور عقهم) ) العجوز العقيِ؟ هي سارة اغر اتددواقن كانت 
حرةة أما هار :فكاتت آمة؛ واذّلك قال: ((فَأَقت امريد ف صر فك وحيها وقالت حور عَم )) فأيدت السب مق جيتهاء 
وفي سورة هود أبدت السبب من جهتها ومن جهة إبراهيم عليه السلام إِقَالتَ يا ويا أَأِد وأنَا عور وها بعلي ًا [هود:7/] فهذا 
إنما كان في حق سارة وليس في حق هاجر. 

44 كلام ابن الم في جلاء الآفهام عن تفسير الآيات الأول من سورة الذاريات 

كلام ابن اقم 42 جللاء الأفهام عن تفسير الآايات الأول من سورة الذاريات 

الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام قي جداً في تفسير هذه الآيات» يقول رحمه الله تعالى: ((هل أَنَاك حديث ضيف إبراهم 
المكرمين) ) إلى آخر الآيات» في هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام من وجوه متعددة: 


١.غ.*5 ١:‏ الوجه الأول: معنى الإ كرام في قوله: (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكومين) 


الوجه الأول: معنى الإكرام في قوله: (هل أتاك حديث ضيف إبراهيٍ المكرمين) 
الوجه الأول: أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون» فعلى أحد القولين: أنه إكزام إبراهي لهم» والقول الآخر: أنهم المؤمون عند الله ولا 
تنافي بين القولين؛ فالاية تدل على المعنيين. 


5 الوجه الثاني: عدم ذكر استئذان الضيف حين دخاوا على إبراهيم وسبب ذلك 
الوجه الثاني: عدم ذكر استئذان الضيف حين دخلوا على إبراهيم وسبب ذلك 
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الوجه الثاني: قوله تعالى: ((إذ لوا عيه)) فلم يذكر استئذانهم وفي هذا دليل على أنه كان قد عرف واشتبر كرام الضيفان» واعتياد 
قراهم» فبقي موقيف فنطزوقا بن وردء وهو لا يحتاج إلى الاستئذان» بل استئذان الداخل دخوله» وهذا غاية ما يكون من الكرم. 
أي: أن إبراهي عليه السلام جعل بابه مقنوها والطعام ا 


#.ع.” ١‏ الوجه الثالث: الفرق بين سلام الملائكة على إبراهم وسلامه علهم 

الوجه الثالث: الفرق بين سلام الملاتكة على إبراههم وسلامه علهم 

قوله: ((إِذْ دَخَلُوا عليه فَقَاُوا سَلاما)) ما إعراب (سلاماً)؟ مفعول مطلق بمعنى: نسم عليك سلاماً. 

فقال إبراهيم: (سلام) أي: سلام عليكم. 

أبما أفضل تحية الملاتكة أم تحية إبراهي ؟ تحية إبراهيم أفضل؛ لأن الرفع في اللغة العربية أكل من النصب. 

يقول ابن القيم: الوجه الثالث: قوله لحم: (سلام) بالرفع وهم سلموا عليه بالنصبء والسلام بالرفع أكل ؛ فإنه يدل على اجخملة الاسمية 
الدالة على الثبوت واللزوم» والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد» فإيراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم» فإن 
قولحم: (سلاما) يدل على سلمنا سلاماء وقوله: (سلام) أي: سلام عليك. 


4 الوجه الرابع: وجه حذف المبتدأ في قوله: (قوم متكرون) 

الوجه الرابع: وجه حذف المبتداً في قوله: (قوم منكرون) 

الوجه الرابع: أنه حذف المبتدأ من قوله: ((قوم ممكرون) )2 فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتثم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف» كأن 
يقول لهم: نتم قوم منكرون» خذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام. 

وإنما قال: ((قوم منكرون) )؛ فل يعين من هؤلاء القوم؛ ولم يقل لهم: أنتم قوم منكرون. 


الوجه اللحامس: وجه حذف الفاعل في قوله: (قوم منكرون) 

الوجه اتلحامس: وجه حذف الفاعل في قوله: (قوم منكرون) 

الوجه اللخامس: أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله» فقال: ((قوم متكرون) ) ولم يقل: إن أنكز؟» وهو أحسن في هذا المقام وأبعد 
من الكثير والواتجية بالفوية: 

كمغ.” ١‏ الوجه السادس: عدم إشعار الضيف بإعداد الطعام من كم الضيافة 

الوجه الا أنه راغ إلى ع ا بنزحهم» والروغان: 501 2 اختفاء حيث له يكاد لشعر به الضيف» وهذا من كم 
رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا إشعر به الضيف» فيشق عليه ويستحي» فلا إشعر به إلا وقد جاءه بالطعام؛ بخلااف 
من إسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر: مد يح دافام وصو زاوها رمحي يدا الطولته واعتطامها 

وأفظع من هذا من يقول له: نعد لك العشاء أو تنام قليلاً» اها و عن لد ((فراغ إلى أهله))» وفي الآية الأخرى: إِقَنا لبت 
أن 0 - ص 7 0 0 5 ابث)) , م وقناً شيراء لأن 7 الغيبة عن الضيف اشعره 0 وأنه 
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0 الوجه السابع: من الكرم استعداد أهل البيت لطروق الضيف في كل وقت 
الوجه السابع: من الكرم استعداد أهل البيت لطروق الضيف في كل وقت 
الوجه السابع: أنه ذهب إلى أهله خاء بالضيافة» فدل على أن ذلك كان معداً عندهم فك العينان ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم 
من جيرانه او غيرهم فيشتريه او يستقرضه. 
أي: أنه كان دائا يعد الطعام لنزل الضيوف» فلم يذهب ليشتريه» أو ليستقرضه من جيرانه» أو يفعل شيئا من هذا لأنه عليه السلام 
المتصف ببذا الكرم الشديد البليغ. 


26 الوجه الثامن: من كرم الضيافة خدمة صاحب البيت للضيف بنفسه 

الوجه الثامن: من ,رم الضيافة خدمة صاحب البيت للضيف بنفسه 

قوله: ((خْاءَ بعجل سمين) )؛ دل على خدمته للضيف بنفسه. 

أي: أن من كام الضيف أن يقوم صاحب البيت على خدمته كاثناً من كان» وليس من المروءة استخدام الضيف» ويمكن أن 
إستعين بالغلمان أو الخدم أو كذاء لكن إبراهيم عليه السلام لم يفعل ذلك وإئما خدم الضيف بنفسه» وهذا أبلغ في | كرام الضيف. 


49م الوجه التاسع: من كم الضيافة الإتيان بكل الذيحة للضيف 
الوجه التاسع: من كم الضيافة الإتيان بكل الذيحة للضيف 
الوجه التاسع: أنه جاء بعجل كامل ((خْاءَ بعجل سمين) ) ولم يأت ببضعة منه. 


-_ 0 


أي: لم يقطعه أو أت يجزء منه» وهذا من تمام كرمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


٠.غ."8‏ الوجه العاشر: من كرم الضيافة اختيار الذيحة السمينة للضيف لا اطزيلة 
الوجه العاشر: من كرم الضيافة اختيار الذيحة السمينة للضيف ١‏ الهزيلة 

العاشر: انه سعين لا هزيل ((خاءَ بعجلٍ سعينٍ)) اي: غير هزيل٠‏ 

ومعلوم أن ذلك من أنفر أموالهم» ومثله بذ للاقتناء والتربية» فاثر به ضيفانه. 


١‏ الوجه الحادي عشر: من كرم الضيافة تقريب الطعام إلى الضيف 

الوجه الحادي عشر: من ,رم الضيافة تقريب الطعام إلى الضيف 

الحادي عشر: أنه قربه إليهم بنفسه ول يأى خادمه بذلك: ((فمّربه إلييم) )» فالطعام يقرب للضيف حيث هو جالس» وهذا من تمام 
الكرم» ول يأمى خادمه بأن مله ويقربه إلهم» لكن قربه بنفسه. 

وأنه قربه إليهم ول يقربهم إليه» وهذا أبلغ في الكرامة بحيث يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه ويمله إلى حضرته» ولا يضع الطعام 
في ناحية ثم يام الضيف بأن يتقرب هو إليه. 


فن كرم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه هو الذي قربه إلههم» فالطعام هو الذي يقرب إليهم وليس الضيوف هم الذين يقربون 
ال الطعاف: 
ِ 8 
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الوجه الثاني عشر: من ,كم الضيافة التلطف في القول عند ابتداء الأكل‎ 
الوجه الثاني عشر: من ,كم الضيافة التلطف في القول عند ابتداء الأكل‎ 


الثالث عشر: أنه قال: ((ألا تأ كلون)) وهذا عرض وتلطف في القول» وهو أحسن من قوله: كلوا أو مدوا أيديكم» وهذا ثما يعلم 
الناس بعقولهم حسنه ولطفه» ولهذا يقولون: بام الله ألا تعصدق؟ ألا تجبر؟ ونحو ذلك من العبارات الى فيها التلطف بالضيف. 


١1.غ.<8<‏ الوجه الثالث عشر: سبب عرض إبراههم الأكل على ضيوفه 

الوجه الثالث عشر: سبب عرض إبراهيم الأكل على ضيوفه 

الرابع عشر: أنه إنما عرض عليهم الأكل؛ لأنه رآهم لا يأ كلون؛ ولأن عادة إبراهي عليه السلام أن ضيوفه لم يكونوا يحتاجون إلى الإذن 
فى الأكل» فعادة ضيوف إبراهيم عليه السلام أنه كان إذا قدم إلهم الطعام أكلواء وهؤلاء الضيوف خالفوا هذه العادة» فاستوحش 
وأوجس منهم خيفة» أي: أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهمء فقال: ((ألا تا كلون) ). 


64 االوجه الرابع عشر: من كرم الضيافة عدم إظهار الريبة واللموف عند عدم أكل الضيوف 

الوجه الرابع عشر: من كرم الضيافة عدم إظهار الريبة واتلموف عند عدم أكل الضيوف 

الخامس عشر: أنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منبهم ولم يظهر لحم أي أنه لم يصرح بذلك وإنما سألهم هذا 

السؤال (( ألا تَأكُونَ)) كأنه يستكشف سر رفضهم الطعام؛ لأن العادة أن من أكل طعامك فإنك تسترج إليه وتطمئن إليه وتأمن 
من شره» أما إذا لم يأكل الطعام فقد تشك وتظن أنه أنى يريد أن يفعل بك شرأء فإبراهم لما خاف منهم لم يظهر لهم ذلك. 

قوله: فلما علمت الملاتكة منه ذلك قالوا: ((لا تخف وبشروه بالغلام)). 

فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التى هي أشرف الآداب» وما عداها فهى من التكلفات التى هي تلف وتكلف. 

أي: تخلف عن أخلاق الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فانظروا إلى آداب الضيافة» 
لا كهذه الأفعال المتكلفة الت يلتقطها بعض الناس من آداب الكفار مما يسمونه: آداب (الإتكيت) وهذه الأشياء كلها تكلف 
وتخافة» كأن يضع الشوكة في اليد اليسار والسكين في المين وغير ذلك من الأفعال التي ما أنزل الله بها من سلطان» والتي إذا قارنها 
بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام» فإنك لا تجد وجه مقارنة على الإطلاق. 

م يخولا: فقد جمعت هذه الاية اداب الضيافة التي هي أشرف الآداب» وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من 
أوضاع الناس وعوائدهم» وكفى ببذه الآداب شرفاً وعفرأء فصل الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى الهما وعلى سائر النبيين. 


140.4 كلام ابن القَم في كابه زاد المهاجر عن مدح الله وثنائه على إبراهيم في سورة الذاريات وغيرها 


كلام ابن لق في كابه زاد المهاجر عن مدح الله وثنائه على إبراهيم في سورة الذاريات وغيرها 

تكلم ابن اقم في موضع آخر عن قول الله تعالى: ((هل أتاك حديث ضيف إبراههم المكمين)) إلى قوله: ( (إنه هو الحكيم العليم)) 
فقال رحمه الله: فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتهاء فإنما تطلع منبا على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة 
الأضياف يأ كلون ويشربون» وبشروه بغلام عليم» وإما امرأته عبت من ذلك فأخبرتها الملاتكة أن الله قال ذلك» ول يتجاوز تدبرك غير 
ذلك» فاسمع الآن بعض ما في هذه الآآيات من أنواع الأسرار» وم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم» وكيف جمعت الضيافة وعشرفيا 
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وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلت وكيف تضمنت علءاً عظيماً من أعلام النبوة» وكيف تضمنت جميع 
صفات الكال التي ردها إلى العلم والحكمة» وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحهاء ثم أفصحت وقوعه» وكيف 
تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة. 

إلى أن قال رحمه الله تعالى: افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام» وليس المراد بها حقيقة الاستفهام» ولهذا قال بعض 
الناس: إن (هل) في مثل هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي التحقيق. 

أي: مثل قوله تعالى: [ِهَلْ أن عل الإنسان حين من الدَهرٍ لم يَكُنْ شَيئا مَدْكُورًا| [الإنسان:١]‏ ثم قال: ولكن في ورود الكلام في 
مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ومع بديع» فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر الخاطب بأمى عيب .ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن 
له صدر له الكلام بأداة الاستفهام؛ لتنبيه سمعه وذهنه للمخبر به» فتارة يصدره بألاء مثل: قوله صلى الله عليه وسل: (ألا أخبرم بأكبر 
الكائر) . 

ثم قال: وتارة يصدره بهل كقوله: هل علمت ما كان من كيت وكيتء إما مذكراً به» واما واعظأً له عخوفاء وإما منيياً على عظمة ما 
يخبر به» واما مقررا له. 

فقول الله تعالى: هَل أُنَاكَ حَدِيتُ موسى] [النازعات:ه »]١‏ وقوله تعالى: أهَْ أنَاكَ يَأ لصم | [ص:١7]ء‏ وقوله تعالى: [هَلٌ أَنَاكَ 
حَدِيثُ الَْاشيّة| [الغاشية:١]»‏ وقوله هنا: ((هَلَ أَنَاكَ حديثٌ صَيفٍ إبراهم المْوْمينَ)) متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على 
تدبرها ومعرفة ما تضمنته. 


..."6 إخبار الله لنبيه مد عليه الصلاة والسلام بقصة إبراهيم علم من أعلام النبوة وصدقها 


إخبار الله لنبيه مد عليه الصلاة والسلام بقصة إبراهيم عل من أعلام النبوة وصدقها 

وفيه أمى آخر: وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة. 

أي: إشارة إلى أنك من قبل القرآن ما كنت تعلم شيئاً من هذه الأحاديث» يقول عن وجل: إتلكَ من أنباء الغيب نوحيها إليِكَ ما 
كنت تعلمها أنْتَ ولا قَومكَ من قبل هذا [هود:49] فكذلك قوله تعالى هنا: ((هَلْ أَنَاكَ حَدِيتْ صَيْفٍ إِبرَاهم)) إشارة إلى أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بالوحي» وأن ما علمه من هذه الأخبار إنما هو بوحي لم يكتسبه بنفسه. 

ثم قال: فهذا العلم الذي يأتيك علم من أعلام النبوة فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك» فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا 


وتعريفنا أم لم يأتك إلا من قبلنا؟ فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام» وتأمل عظمة موقعه من جميع موارده» يشبد أنه من 
الفضاهة ق :دروكا العلياء 


؟.ه.؟ ع ١‏ ثناء الله على إبراهيم بوصف ضيفه بالمكرمين 


ثناء الله على إبراهيم بوصف ضيفه بالمكرمين 

وقوله تعالى: ( (صَيبٍ إِبرَاهي المْرمِينَ)) متضمن لثنائه على خليله إبراهيمء فإن في المكرمين قولين: أحدهما: إ كرام إبراهيم لهم ففيه 
مدرج إبراهيم ب كرام الضيف٠‏ 

والثاني: أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى: إل عباد مكرمونَ| [الأنبياء:”؟] وهو متضمن أيضاً لتعظي تعواات وماس ل 
ملائكته المكمين أضيافاً لإبراهي» فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. 

تخيل لما يأتي إنسان له منصب كبير ويزور أحد الناسء» فإنه يريد أن ينشر ذلك في الأخبار والجرائد في اليوم الثاني وفي الصفحة الأولى 
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أن فلاناً زاره» أو أن فلاناً أفطر عنده؛ أو تغدى عنده ويفخر بذلك» فكيف إذا كان إبراهيم عليه السلام مضيفاً للملائكة الذين وصفهم 
له بأنهم عباد مكرمون؟! فهذا أيضاً فيه ثناء على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


*اءه.” ١‏ الثناء على إبراهيم بكون تحيته للملاتكة أأكول وأحسن من تحيتهم له 

الثناء على إبراهيم بكون تحيته للملاككة أكل وأحسن من تحيتهم له 

يقول ابن القيم وقوله: ((فَمَلُوا سَلامًا قال سَلام)) [الذاريات:ه؟] متضمن لمدح آخر لإبراهيمء حيث رد علهم السلام أحسن هما 
تقديبره: سلام دام أو ثايت أو مستقر عليك» ولا ريب أن اجملة الاسعية تقتضي الثبوت واللزوم» والفعلية تقتضي التجدد والحدوث» 
فكانت تحية إبراهيم أكل وأحسن. 


4 أوجه المدح لإبراههم في قوله: (قوم متكرون) 

أوجه المدح لإبراهيم في قوله: (قوم متكرون) 

يقول ابن القبم: ((قوم ممكرُونَ) ) فيه من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان في المدح: أحدهما: أنه حذف المبتدأ والتقدير: 
نتم قوم منكرون» فتذمم منهم ولم يواجههم ببذا اللحطاب لما فيه من الاستيحاش. 

وكان النبي صلى الله عليه وس لا يواجه أحداً بما يكرههء بل يقول: (ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا) . 

والثاني: قوله: ((قَومْ مََكرُونَ) ) خف فاعل الإنكار وهو الذي كان أتكرهم» حيث ل يقل: أنا أكزم» كا قال في موضع آخر: (تكرّهم) 
ولا ريب أن قوله: ((قَوم مَكرُونَ)) ألطف من أن يقول: ألكرتهم. 


وبجه الثناء والمدح لإبراههم في قوله: (فراغ إلى أهله) 


وجه الثناء والمدح لإبراهم في قوله: (فراغ إلى أهله) 

قوله: ((فراغ إِلَ أهله خا بعجل سعين)) متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة واكرام الضيف. 

منها: قوله: ((خَاءَ بعجل سين)) والروغان: الذهاب بسرعة واختفاء» وهو يتضمن البادرة إلى | كرام الضيف» والاختفاء يتضمن 
ترك تخجيله وألا يعرض لحياء» وهذا بخلاف من ,تثاقل ويتبارد على ضيفه. 

أي: بخلاف من يكون بارداً بطيء الحركة أو هادئّ الأعصاب لا يبالي بهذا الأمى. 

وقوله: فهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارد على ضيفه» ثم يبرز بمرأى منه» ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ. 

هافق كل حي كانت الأموال من الدراهم والدنانير توزن» وني معناها الآن الريالات والفلوس كأن يفتح الدرج أو المحفظة 
ويخرج الفلاوس ليشتري مها الطعام للضيف امام الضيف٠‏ 

فيقول: وهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأى منهء ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذء ويتناول الإناء بمرأى منه» 
ونحو ذلك مما يضمن تخجيل الضيف وحياءه؛ فلفظة (راغ) تنفى هنين الأعرين. 

وفي قوله تعالى: ((فراغ إلى أهله)) مدح اعد لما فيه من الإشعار أن عرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله» وأنه لا يحتاج أن 
إستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير اهله؛ إذ قرى الضيف حاصل عندهم. 
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5 وجه الثناء والمدح لإ براهيم في قوله: (خاء بعجل سعين) وتنوع ذلك 

وجه الثناء والمدح لإبراهم في قوله: (خاء بعجل سمين) وتنوع ذلك 

وقوله: ((خَاءَ بعجلٍ عينٍ)) [الذاريات:7؟] هذا يتضمن ثلاثة انواع من المدح. 

أحدها: خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه. 

الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام م يأتهم فده يووا ع الى هنا خاءوا 

الثالث: أنه سمين ليس بمهزول» وهذا من نفائس الأموال» فإنهم يعجبون بولد البقر السمين» فن كرمه هان عليه ذيحه وإحضاره. 


1١4".‏ وجه الثناء والمدح لإبراهيم في قوله: (فقربه إلهم فقال ألا تأكلون) 


وجه الثناء والمدح لإبراهيم في قوله: (فقربه إليهم فال ألا تأ كلون) 

قوله: ((فَمَربه إِليهم)) متضمن المدح وآداباً أخرى. وهو إحضار الطعام بين يدي الضيف» بخلاف من يبي الطعام في موضع ثم يقي 
ضيفه فيورده عليه. 

وقوله: ((ألا تَأكنُونَ)) فيه مدح وآداب أخر» فإنه عرض علبهم الأكل بقوله: ((آلا تَْكُونَ) )» وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف» 
بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا. 

قوله: ((فأوجس منبم خيفة)) لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضر منممٍ خوفاً أن يكون معهم شر فإن الضيف إذا أكل من 
طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس بهء فلما علموا منه ذلك ((قالوا لا تخنف)) أي: قد فهمنا أنك قد خفت مناء وأفهموه أنهم ملالكة 
والملاتكة لا تأكل ولا تشربء وهذا هو السبب والعذر الذي من أجله لم يأ كلوا ((قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم)). 


26 حقيقة الغلام المبشر به في قوله تعالى: (ووشروه بغلام عليم) 

حقيقة الغلام المبشر به في قوله تعالى: (وبشروه بغلام عليم) 

يقول ابن القَم: وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل. 

موضوع الآيات التي فيها الحلاف هي الآيات المتعلقة بالذبيح هل هو إسماعيل أم إتاق؟ قطعا هو إسماعيل عليه السلام بخلاف ما 
يقوله أهل الكّاب» ووافقهم للأسف بعض العلماء. 

قوله: وهذا الغلام إحاق لا إسماعيل؛ لأن امرأته عبت من ذلك فقالت: عوز عقي لا يواد لمثلي» فأنى لي بالولد» وأما إسماعيل فإنه من 
سريته هاجرء وكان بكره وأول ولده» وقد بين سبحانه هذا في سورة هود في قوله تعالى: إفيشْرنَاها بإحعاق ومن وراء إحاق يعَقُوبٌ | 
[هود:١لا].‏ 

أي: إشرناه بإححاق وزيادة علي إسحاق أنه سوف يرزق من إسحاق وإداً ويعيش حتى يرى هذا الولد الذي هو يعوب ((فَبِسْرنَاهًا 
بإتحاق ومن وراء تاق يعْقَوبٌ)) وهذا يفهم منه أن الاق بسعاان حت يلد يل الرغاك سكع فيواد له. 

أما الذبيح فقد كان غلاماً وهو إسماعيل» قال الله عن وجل: ! هما بع مع السعي قَالَ يا بي إني أرَى في امام ني أذْحَكَ قَانظر مادا 
رق كال ا افْعلٌ ما توم 9 سَتَجدني إن شاء الَّهُ من الصايرينٌ| [الصافات:”١٠١]‏ فلو كان هو إسحاق لتنافى مع هذه الآبة؛ لأن 
البشارة أخبرت أن إسحاق سوف يعيش إلى أن يتزوج بل ويولد له يعقوب» فيصدق هذا على إسماعيل وليس على إسحاق» وهذه القصة 
التي في سورة هود: إفسَرَاهَا إِحَاقَ ومِنْ ورَاء إِحَاقَ يعْقُوبَ] [هود:1] هي نفس هذه القصة التى وردت في سورة الذاريات 
من الإكرام لمؤلاء الضيفان. 
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.؟:١|‏ هون ضعت المراة افع لال قوله: (فصكت وجهها) 

ظهور ضعف المرأة من خلال قوله: (فصكت ت وجهها) 

قوله تعالى: ((فأقبت امرأته في صَرَة فَصَكتٌ فصكت وجهها)) يقول ابن الم: فيه بيان ضعف عمل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندية 
فضكت: الوه عن" هلا الاخجباره 

كا قال القاسعى رحمه الله تعالى في تفسيره هنا: ((فَأَفْبلَتَ امرأَتَه في صرَة) ): أي: في صيحة 

((فصكت وجهها)) أي: لطمت وجهها تعجبا. 

وليس هذا من اللطم الذي هو من النياحة» وإنما هذا على سبيل التعجب. 

ثم يقول القاسعى: على عادة النساء في كل غى يب عندهن ل تقالك نفسها من شدة التعجب من هذه البشارة فلطمت وجهها. 
فيقول ابن القيم: فيه بيان ضعف عمل المرأة وعدم ثباتها. 

أي: أن المرأة كلة من العاطفة فتنفعل أحياناً ولا تتضبط في انفعالماء لذلك يشترط دائاً إبعادها عما يبيج عواطفهاء مثل: اتباع الجنائز 
وقد نباها الشرع عن ذلك؛ لأنه من الممكن أنها إذا حضرت الجنائز أو حضرت عند الدفن ألا تقالك نفسهاء ومعلوم ما يحصل من 
بعض النساء من الصراخ والعويل وهذه الأشياء» وحتى عند الفرح لا تقالك المرأة نفسها إلا من رحم الله فترى النساء عند الفرح 
يأتين بهذه الأصوات المكرة التى يفعلنهاء ولذلك الشريعة لا تقبل شهادتها في الجنايات» مثل: حوادث القتل والذيح والحرق» وكذا لا 
تقبل شبادتها لوحدها في المعاملات؛ لعجزها عن أن تضبط الشبادة على وجهها بخلاف الرجل. 

٠‏ وقفة مع أدب الاقتصار في الكلام على ما تؤدى به الحاجة 

ثم قال: وقوله: ((وَقَالَتْ عور َنِم )) فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة. 
مم أخذ أن المرأة إذا خاطبت الرجال تختصر الكلام بقدر المستطاع؟ أخذ من حذف البتدأ فهي لم تقل: أنا موز عقيم» وإنما قالت: 
موز عقيم) فاختصرت في الكلام جاه لكن او أنها واحدة من بنات هذا الزمان أو من أساء هذا الزمان إلا من عصم الله وسئلت: 
أبن فلان؟ لقالت: فلان والله جاء له كذا وكذا وذهب إلى كذاء لكن تفضل وانتظرهء إلى آخخر هذا الكلام. 

بينما المفروض عل المرأة إذا خاطبت الرجال أن تختصر جداً في الكلام؛ وأن تقتصر على ما نتأدى به الحاجة» أما الإطالة في الكلام 
والإكار من القيل والقال فهذا مما لا ينبغي. 

بالمناسبة نتوقف وقفة يسيرة مع أحد التنبييات» وهو الكلام على التدخل في خصائص الناس وتحري أسرار البيوت ونحو ذلك من 
وسائل استنطاق الناس بما عندهم من الأسرار» بعض الناس يكون لحم ظروف خاصة بهم فتأتي بعض النساء فتريد أن تكتنف 
وشيكن أمززاز البيوت: وحمائضن النامن وأحواهم الخاصة» فتأتي 5 ضور الاعف حتى تستخرج منها ما لا يعنيبا» والرسول 
عليه الصلاة والسلام قال: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) يعني : أن الإعراض عما لا يعني من علامات أن الإنسان قد 
خين إمللافة وهةا انين عاضا السام يك به فيه الراك اضيا 

ما دمت أيها المسل لا تسأل أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هذا الشيء فهو مما لا يعنيك فلا تنشغل به» لكن إذا أتاك الناس 
واختصموا إليك وسمعت من اللحصوم فهذا واجبك» لكن على أن تعدل بين اللحصمين ولا يجوز لك أن تكلم أبداً مع طرف كد 3 
تنصت إلى حجج طرف واحدء بل لابد أن تحضر الطرف الآخر وتسمع من الطرفق 'مزاقرة» حيهد يدق لك أن تتكل» هذا إذا طلب 
متك أن تقوم بدور القاضي أو المصلح بين الناس» أما إذا لم يطلب منك أحد أن ثتدخل في أحوال الناس فينبغي أن تفط قل 
لبي صلى الله عليه وسل: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) وينبغي أن نتعبد بهذا الأعس. 
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إذاً: على الإنسان ألا يتدخل في أسرار الناس وخصوصياتهم؛ لأنه ما يقولون: البيوت أسرار» ويقول الشاعى في هذا: ما يريد الناس 
منا ما ينام الناس عنا لو سكا باطن الأرض لكانوا حيث كا إِنما همهم أن ينشروا ما قد دفنا وهذا أحد السلف الصا حين لما سألته 
ابنته يوماً وقالت له: يا أبتاه! أن هذا الجذع الذي كان على بيت جيراننا؟ يعني: مرت سنوات طويلة وهذه البنت من صغرها كانت 
إذا نظرت إلى بيت الجار تلاحظ فوق سطح الجار في الليل مثل جذع شجرة ثابت دائماً فقالت له: يا أبتاه أن هذا الجذع الذي كا نراه 
على سطح الجيران؟ قال: يا بنتاه هذا منصور بن زاذان العابد الجليل كان يقوم الليل وقد توني. 

نفهم من هذا أن أباها ما اشتغل بالكلام عن حال هذا الجار» مع أنه كان في مثل هذا الأمى من العبادة» فهذا يدل على أن السلف 
ما كانوا إشتغلون بتتبع أسرار الناس واستنطاق الناس بأسرارهم الشخصية؛ لأن الإنسان قد يكتم أموراً ولا بريد أن يظهرهاء فنك 
تستنطقه وتستخرج منه ما قد يسوءك» فالسلامة أن الإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه إلا إذا كان قاضياً فله أن يسمع من الأطراف 
كلهاء حينئذ يضمن العدل والإنصاف»ء ولا لا تجبر الناس على أن يتحدثوا بما يكرهون. 


١‏ وقفة مع ضوابط كلام المرأة الأجنبية مع الرجل الأجني 

وقفة مع ضوابط كلام المرأة الأجنبية مع الرجل الأجني 

قوله تعالى: ((وَقَالتْ عُورٌ عَقهم)) فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة» فإنها 
حذفت المبتدأ ولم تقل: أنا موز عمَيم. 

نحن في الحقيقة بصفتنا مسلدين نفترق تماماً عن غيرنا ممن ارتضوا مناخ أحفاد القردة والحنازير وعبدة الطاغوت من اليهود والنصارى 
والكفار» مما يسمونها: آداب التعامل أو (الإتكيت) أو كذا أو كذاء فعندهم أن على المرأة أن تكون لطيفة ورقيقة ومبذبة» بحيث 
تك الرجل بميوعة وبخضوع قول وغير ذلك؛ حت تكون امرأة متحضرة. 

تقول كن لزيد عله اطخناوة لآن المرأة المشلة إذا حاطيت الرعال العا بغي أن كلم معهم بحزم وخشونة» وأن تختصر 
وتقتصر على الكلام الذي تحتاج إليه. 

أي: إن كانت الحاجة تقض بثلاث كامات فلا يجوز لها أن تجعلها عمس كلمات مثلاء بل تقتصر فقط على مقدار ما تحتاج من 
الكلام» أما المقاولة وا محاورة فهذا يخرجها من آداب الإسلام؛ ويفتح أبواب الشيطان على مصارعه؛ وال حوار في المواتف مع رجل 
أجنبي في أي حاجة لابد أن تقتصر المرأة فيه على الكلام الجاد والمختصر جداً الذي تؤدى به الحاجة؛ لأن مقصود الشريعة أن تبني 
علاقة الرجال والنساء الأجانب عنهن على أساس نظام الأسلاك الشائكة» وأن هنا منطقة محظورة فبها الاختلاط إلا بضوابط معينة في 
امخاطبة أو الكلام إلى آخحره» حيث لا خاوة» ولا خضوع في القول. 

فأي بلية حصلت في الوجود بين رجل وامرأة إذا تبعت اليوط الأولى التى أنتجت هذه البلية ستجدها ثغرة حصلت في الأسلاك 
الشاقكة» ومنبا نفذ الشيطان وعبر» لكن متى ما حصلت على نظام الأسلاك الشاقكة بين النساء والرجال الأجانب عنهن كانت السلامة 
من الفتن ومن البلاءء فالمرأة مع الرجال تقتصر على قدر الحاجة» أما أن إستنطقها الرجال أو أن يقولوا: إنها مبذبة وإنبا كذا فهذا 
يتصادم مع مقاصد الشريعة. ٍ 

وقد تكامنا من قبل على قصة ذلك الرجل الذي وجد أخته تلبس ثيابا قاتمة داكنة اللون ساترة فقال لا: من رآك في هذا ينفر منك» 
فكان الجواب أن هذا هو المقصود. ٍ 

أما أن المرأة المسلمة تلبس الملابس المتناسقة والألوان المتجانسة والتي تشرح صدر من يراها فليس هذا هو مقصود امخابء إِنما نقصد 
بامخجاب أن نعمق نظام الأسلاك الشائكة بين النساء الأجانب وبين الرجال الذين ليسوا بحارم» فهذا هو المطاوب أن الرجل ينفر إذا 
رأى المرأة وليس أن تجذب نظره إليهاء ولا أن تتزين بثياب فيها تعاسق وألوان متجانسة» وإئما يكون هذا في البيت أمام لحارم أو أمام 
زوجهاء أما أنها نتأنق في مظهرها وتتزين حت تكون لطيفة ومبذبة وتريج عين الناظرين وتشرح صدورهمء فهذا ما يتصادم مع الحكمة 
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التي من أجلها شرع الجاب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إولا يبدين ز سن إِلّا مَا ظهر مثنها! [النور:١"]‏ فالخياب جعل من أجل 
ستر الزينة» قهل يعقل أن يكون هو نفسه زينة؟! هو ما شرع إلا ليستر الزيغةه سواء كانت الزينة الطبيعية أو الزينة المكتسبة» فكلاهما 
يستران» فلو افترضنا امرأة لبست ثياباً فضفاضة جداً مثل جلباب» لكن لونه أصفر مثلا وفيه الورود والزينة والزخارف وكذاء هل هذا 
حجاب؟ لاء هذه صورة من صور التبرج؛ لأنه افتقد أحد شروط الخجاب» وهو ألا يكون جاب زينة في نفسه» سواء في نوع القماش 


أو طريقة التفصيل أو في ألوانه أو الأشياء الملحقة به من الزينة وهذه الأشياء» فلتيق الله النساء وليتذكرن أن الجاب إنما شرع ليستر 
الزيئة» فن ثم لا يقبل أبداً أن يكون هو ننسه 'زينة؛ لآن هذا لا بكرن جاباء بل هو صورة من صور التبرج. 


١4‏ تفسير قوله تعالى: (قال فا خطبكم أيها المرسلون وتركا فيها آية للذين يخافون العذاب الأبم) 
سير قوله تعالى: (قال فا خطبك أيها مساوق كا فها آية لذن كافون العلااب الأيم) 
قال تعالى: إقَلَ قا حَطبكز أن الَو * ما نا ألا ِل قوم رمن * ارسل عَلهم جارة بن طبن " مسومة علد .ربك 


لمسرفينَ * فأخعرجتًا » مَنْ كانَ فيها من المؤْمنِينَ * قا وجدنًا فيها غير بيت من المسَلِِينَ * 0 :6 فيا أيه لين يفون الاب الألي] 
0 0 


قوله: ((قالَ قنَا حَطبكر أدبا المرْسَُونَ)) أي: قال إبراهيم لضيفه: ما أمرم وشأتكم أيبا المرسلون؟ ((قَانُوا إن 
أي: إنا أرسلنا لمؤاخذة قوم مجرمين ومعاقبتهم. 
تسل ص جَارَةَ من طين)) أي: رجماً لهم على فعلهم الفاحشة. 
قوله: ((مسومة عند ربك بلمسرفينَ ا زمئلة أو فعلنة عدف ريك دين دود الله الكافرين بيهء 
((مَأَخْرَجنا مَنْ كانَ فيا)) أي: في تلك القرية» وكان امخروج بإيحاء إليهم على لسان الملائكة, 
((منَ 07 وهم لوط وابنتاه عليهم السلام. 
((قا وَجَدَنَا فهها عير بيت مِنَ المْسَليينَ) ) أي: بيت لوط عليه السلام. 
((وتك فينا)) أي: في تلك القرية. 
((ة)) علامة تدل على إهلاكهم الدنيوي الدال على إهلاكهم الأخروي. 
١‏ 


(للذينَ يحافُونَ الْعَذَابٌ الأليم)) أي: في الآخرة. 
وقرية قوم لوط عليه السلام هي قرية سدوم. 


/ تفسير قوله تعالى: (وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون فنبذناهم في اليم وهو ملب ) 

تفسير قوله تعالى: (وفي موسى | إذ أَرَسِلئاة إلى فرعون لظام وهو ملم) 

قال تعالى: وف موسى | إذ ارنتلناة إِلَ فرعونَ ِسلْطان مبين * فوب يركنه 4 وقَالَ ساحر أو نون * فَأَحَذَنَاه وجنوده فَدنَاهُمْ في الم 
وَهوَ مُلم] [الذاريات:مم - ٠‏ 4]. 

قرله: ((وَف مونّى)) عطف على (فها)» في قوله: ((وتركا فها آية))؛ لأن المعطوف عليه ضمير مجرور أي: وتركا في قصة موسى 
بإهلاك أعدائه آبة وحجة تيين لمن راها حقية دعواه. 

((وفٍ مونى)) أي: آية أبضاء 
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((إِد أَرسَلاه إِلَ فرَعونَ بسلْطَان مبين)) أي: ببرهان ظاهر. 

((فشَوَلٌ وكنه)) أي: اعطق عن الإيمان» والركن جانب الثبيء» ((فتولى بركنه) ) أي: بجانب بدنه» والتولي به كثاية عن الإعىراض» 
والباء للتعدية؛ لأن معناه: ثُنى عطفه» أو الباء للملابسة» وذهب بعض المفسرين إلى أنه تولى بركنه أي: تولى بجيشه؛ لأنه يركن إليه 
ويتقوى به والباء للمصاحبة أو للملالسة. 

((وقالَ ساحر أو مجنون)) أي: مومى عليه السلام ساحر أو مجنون. 


عكر وم 2 


فأخذناه تجتوده)) وكلمة (وجنوده) تقوي قول من قال: ((فتولى بركنه) ) أنه جيشه. 


)/ 
((فبدْنَاهم ف الم ) أي: فأغرقناهم في البحر. 
0 0 


وهو مليم) أ آت بما يلام عليه من الكفر والعناد. 


4 تفسير قوله تعالى: (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الري العقيم إلا جعلته كالرميم ) 
تفسير قوله تعالى: (وفٍ عاد إذ أرسلنا عيهم الع العمّيم إلا جعلته كيم 


قال تعالى: إوفي عاد إِذ إذ رسا علوم الي م العم * ما تدر من سَيْءِ أُنَتْ عليه إلا جعاته 
قوله تعالى: ((وَفي عاد)) أي: وتركا في عاد قوم هود عليه السلام آية. 

((إِذ أَرسَلْنَا لهم اليم الْعَقم)) العقي: هي الري التي لا خير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجرء لأن إنشاء المطر يكون فيه نوع من 
التتايج بين الكهربية السالبة والموجبة» أو اللقاح؛ لأن الرياح لوا لها دور في تكاثر النباتات كا هو معلوم» لكن هذه الريج التي 
أرسلت عليهم كانت رخ عذاب لا ينشأ منها مطر ولا تلقيح ثجر. 

((مَ تدر مِنْ شَيْءِ أَنتْ عليه إلا جَعَتَه كالرمي) ) والرميم هو: اثبيء الهالك» وأصل الرميم: البالي المتفتت من عظم أو نبات أو غير 
ذلك. 

9 تفسير قوله تعالى: (وفي تود إذ قيل لهم فا استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين) 

تفسير قوله تعالى: (وفي تمود إذ قيل هم فا استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين) 

قال تعالى: |وفي كود إِذْ قبل هم متعوا حَق حين * فعتوا عن أمي رهم فَأَحَدَجهِم الصاعقّة وهم ينظرونَ * نا استطاعوا مِنْ قيام وما 
كانوا منتصرين! [الذاريات:؟4؛ - هغ]. 


َس 


مم | [الذاريات:1 4 - 49]. 


0 


قوله: ((وَفي تمُود)) أي: وتركا في ثمود قوم صالم عليه السلام آية. 

((إِذْ قيلَ نهُم)) أي: بعد عقرهم الناقة ((متعوا حَىَ حين)) أي: تمتعوا في دارم حتى حين» وقيل: هذا الحين ثلاثة أيامء كا بينته 
الايات الاخرى. 

توا عن أمر )0 أي: فاستكبروا عن امتثاله. 

((فََحَدَعِم الصاعفّة) ) أي: العذاب الخال بهم المعهود. 

( (وهم ينظرون)) أي: 2 ينظرون إليها؛ لأمها نزلت بهم في النبار. 

3 اسمَطَاعوا مِنْ قِيَآم)) أي: لما نزل بهم العذاب ما استطاعوا من :بوض» فضلاً عن أن يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم عذاب 
الله سبحانه وتعالى. 

((ومَا كنوا منتّصرِينَ)) أي: ما كانوا ممتنعين من العذاب. 
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تفسير قوله تعالى: (وقوم نوح من قبل) 
تفسير قوله تعالى: (وقوم ا قبل) 
قال تعالى: ىم نوج من قبل نهم كانوا وما فَاسقَينَ| [الذاريات:47]. 
: قوله: ((وقوم وج من قبَل) قرئ بالجر عطفاً على ((وف ثمود)) أي: (وقوم نوح من قبل)» وبالنصب: (وقوم نوح) مفعولاً لمضمر 
دل عليه السياق والسباق» أي: واهلكنا قوم نوح» أو عطفا على مفعول (فاخذناه). 
((ِمهم كانوا قوم فَاسقَينَ)) أي: مخالفين أم الله خارجين عن طاعته؛ لأن الفسق هو الخروج» تقول: فسقت الرطبة» أي: خرجت. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والسماء بينيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون) 


تفسير قوه تعالى: ا ينيناها بأد ونا 0 والأرض 7 0 
فون :راسم 1 0 0 0 كر العامة الشتقيطي وان تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قوله تعالى: 


((والسماء اها يأبيد) ) ليس من آيات الصفات المعروفة ذا الاسم؛ لأن قوله: ((يأييد)) ليس جمع يده وإئما الأيد القوةء فوزن 
قوله هنا (بأييد) فعل» ووزن الأيدي أفعل» فا همزة في قوله: ((بأبيد)) في مكان الفاء» والياء في مكان العين» والدال في مكان اللام. 
ولو كان قوله تعالى: ((بأييد)) جمع يد لكان وزنه أفعلاء فتكون الهمزة زَائْدة» والياء في مكان الفاء» والدال في مكان العين» والياء 
امحذوفة لكونه منقوصاً هي اللام. 

والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أيد قوي» ومنه قوله تعالى: أوأيدثاه وخ ادس | [البقرة:810] أي: قويناه به. 

فن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطاً فاحشأء والمعنى: اماه باه دق 

قوله: ( (والسماء بِنينَاهًا أييد) ) يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أي: رفعناها بقوةء قوله: ((وإنا لُوسِعونَ)) أي: قادرون على الإيساع 
كا أوسعنا بتاعهاء ‏ , | : 
هذه الآية الكريمة لو أتينا بواحد مختتص في علوم الفلك لحدثنا حولها بالعجائب» من عملية القدد المستمر للكون» وهناك صور لأجزاء 
في الفضاء تدل على اسقرار تمدد الكون واتساعه بصورة مدهشة» فهذا مما يقر به الكفار. 

علماء الكفار الذين يبتمون ببذه العلوم لهم في ذلك بحوث كثيرة جداء كلها ثبت هذه الحقيقة المعروفة عندهم .قدد الكون. 
والقاسعي فسر الإيساع بالقدرة» أي: كا أوسعنا بناءها فإنا قادرون على إإساعها أكثر من ذلك» أما ما اكتشف حديئا من القدد الفعلي 
للكون فإنه يؤيد ذلك. 

قوله تعاللى: ((وَالأَرضَ فرشناها) ) أي: مبدناها لبتمتعوا بهاء 

((فنعم المَاهدونَ)) أي: لهم. 


5 تفسير قوله تعالى: (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) 
تفسير قوله تعالى: (ومن كل شيء خلقنا زوجينٍ ملك ددرا 


قال تبارك وتعالى: إومن 3 شي ع خَلقنًا رُوجِينٍ مك5 درون | [الذاريات:9 4] قوله: ((رُوجِينِ)) أي: ذكراً وأنق» أو نوعين 
قال ابن كثير: أي جميع امخلوقات ازواج: سماء وأرضء وليل ونهار» وشمس وقرء وبر وبحر» وضياء وظلام» وإيمان وكفر» وموت 
وحياة» وشقاء وسعادة» وجنة ونار» حى الحيوانات والنباتات. 
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وقد دلت ذلك ايات كثيرة في القران الكريم على إثبات الزوجية في كل شيء؛ أن عندي بحث مستقل بعنوان: (الزوجية في كل 
مخلوق) وهو كاب كبير يتناول الموضوع» فهناك ظاهرة الزوجية في كل شيء» الكهربية: سالبة وموجبة» المغناطيسية: شمال وجنوب 
وهكذاء كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى تتحقّق ظاهرة الزوجية فيه. 

يقول ابن جرير: وأولى القولين في ذلك قول مجاهد وهو أن الله تبارك وتعالى خلق لكل ما خلق من خلقه ثانياً له مخالفاً في معناه» فكل 
واحد منهما زوج للآخر» ولذا قيل: ((خلقنا رُوجِينِ)). 

((لعذكر تَدَكوُونَ) ) يقول ابن جرير: أي: لتذكروا وتعتبروا بذلك» فتعلموا أمبا المشركون بالله أن ربكم الذي يستوجب عليك العبادة هو 
الذي يقدر على خلق الشيء وخلافه وابتداء الزوجين من كل شيء لا ما لا يقدر على ذلك. 


140.1 تفسير قوله تعالى: (ففروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إفي لك منه نذير مبين) 

تفسير قوله تعالى: (ففروا إلى الله ولا تجعلوا ص اله زعا اير إن لك منه نذير مبين) 

قال تعالى: |ففر واإِلَا له إن لك منه الي مين : * ولا تجو مع اهآر ني الك منه دير مين| [الذاريات:٠ه‏ - 01]. 

ا ((ثمرُوا إِلَّ الله م 0 يقول ابن اقيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: حقيقة الفرار الهرب من 
ق "أل ك نه وهو توعان قرزاو البسلااء:وفزان الأشتياء فقرار السعداء الفرار إلى اله عن بوئله. وقزان الأسقياءة القزان مق لا 
إيت وان لعزا رويقة اليد فهو الفرار إلى الله عن وجل بالتوبة والإنابة والإقبال والمسارعة في طاعته وهذا فرار السعداء» وأما الفرار منه 
لا إليه فهو بعمل المعاصي والإسراف فيها وهذا فرار الأشقياء. 

قال ابن عباس رضي اللّه عنبما: ((فَفروا 3 الَّه)) أي: فروا منه إليه اماو بطاعته. 

وكا قال عليه الصلاة والسلام: زوأ عرف يك مهلك راض ور وطن أَنْ لا مَلْجَأْ من اله إِلّا ليه [التوية:4١١]‏ فهذا فرار 
الخلص والأولياء. ش ١ ١‏ 

وقال سبل بن عبد الله: فروا تما سوى الله إلى الله. 

وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. 

يقول القاسعي: ((تفروا إِلَ الّهِ)) أي: فروا من عقابه إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته. 

قال الشباب: الأعى بالفرار من العمّاب المراد به الأمى بالإيمان والطاعة» كأنه فر للأمنه. 

((إن لك منه تذير مبين) ) أي: أنذرم وأخوقك عذابه الذي أحله ببؤلاء الأمم الذين قص عليك قصصبم والذي هو مذيقهم العذاب 
في الآخرة. 

((ولا تجعلوا مم الله ًا آحر إن لكر منه تذير ميين)) أي: قد أبان النذارة. 

قال أبو السعود: فيه تأكيد لما قبله من الأمى بالفرار من العّاب إليه تعالى» لكن لا بطريق التكليف ا قيل» بل بالنبي عن سيبه 
وايجاب الفرار منه. 


قوله: ((قفروا إِلَّ اللّه)) أي: بالإيمان وعدم الشرك» وقوله: ((ولا تَجْعَلوا مع الله إَِا آر)) فإن هذا هو مفتاح النجاة. 


4 تفسير قوله تعالى: ( كذلك ما أنى الذين من قبلهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون) 


تفسير قوله تعالى: ( كذلك ما أنى الذين من قبلهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون) 
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قال تعالى: | كَدَلكَ ما أَقّ الذينَ من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل هم قوم طَاغونَ] [الذاريات:7ه - 


قوله: (( كذلك ما أن الذين من قبلهم)) أي: كا ذكر من تكذيهم الرسول صلى الله عليه وسلء وتسميتهم له ساحرا أو مجنوناء قال: 
1 ذلك ما أن الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا اجر أو مجنون| [الذاريات:57] أي: هم قالوا ذلك قليدا لآبائهم واقتداءً 
لاثارهم» مُورد جهالتهم مؤتلف ومشرع تعنتهم متحد» فاباوّهم واجهوا الرسل السابقين بنفس الاتهام فقالوا: ساحر او مجنون. 
((أتواصوا به) ) إنكار وتعجب من حالهم وإجماعهم على تلك الكامة الشنيعة التي لا تكاد تخطر ببال أحد من العقلاء فضلا عن التفوه 
بها. 

قوله: ((أتواصوا به)) أي: كأن كل جيل كان يوصي الجيل الآتي بقوله: إذا أتام رسول فقولوا له: أنت ساحر أو مجنون» أو ساحر 
كذاب. 

قوله: ((أتواصوا به)) أي: أأوصى ببذا القول بعضهم بعضا حت اتفقوا عليه؟! فأضرب الله سبحانه وتعالى عن كون مدار اتفاقهم على 
الشر تواصيهم بذلك فقال: ((بل هم قوم طاغون)) يعني التاريخ يعيد نفسه. 

ألا نما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات فلا تطلبن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات هذه سنة ماضية» 
فهم لما اتحد جوابهم وتعنتهم مع الرسل لا لأنهم تواصوا به حقيقة؛ ولكن لأنبم يتفقون في صفة هي التي أثمرت لحم نفس الرد وهمي 
((بل هم قوم طاغون))» فهذا إضراب عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك واثبات لكونه أمرا أقبح من التواصي وأشنع 
منه وهو الطغيان الشامل للكل» الدال على أن صدور تلك الكلمة الشنيعة من كل واحد منهم بمقتضى جبلته الحبيثة لا بموجب وصية 
من قبلهم بذلك» فهذا هو السبب ال حقيقي في أنهم ردوا نفس الرد» وقابلوا وجابهوا جميع الأنبياء والرسل بنفس التكذيب والإعراض. 
يقول العلامة الشتقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: (( كَدَلِكَ ما أَقّ الَِينَ مِنْ قبلهِم من رسول إلا قالُوا ساحر أو حون * أَتوَاصوَا به 
1 هم قوم طَاغونٌ | [الذاريات:7؟ه - ه] ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريجة أنه ما أتى ني قوما إلا قالوا: ساحر أو مجنون» ثم قال: 
((اتواصوا به)) ثم أضرب عن تواصبهم بذلك إضراب إبطال؛ لانهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصواء فقال: ((بل هم قوم طاغون)) 
أي: ال موجب الذي جمعهم على اتفاقهم جيعا على تكذيب الرسل وأسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد الطغيان» الذي هو مجاوزة الحد في 
الكفر. 

وهذا يدل على أنهم إنما اتفقوا لأن قاوب بعضهم آشبه قلوب بعض في الكفر والطغيان» فتشاببت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه قلوبهم. 
وقد أوضم تعالى هذا المعنى في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى: | كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم آشاببت قلوبهم| 
[البقرة:8١1١].‏ 

فإذا كانت القلوب متشاببة» فإنه يصدر عنها نفس هذا الصد عن سبيل اللّه» وهذا ما نلاحظه ونشهده فى افاق الأرض كلهاء الآن 
مثلا ييجتمع ابجمبيع على الصد عن سبيل الله وتجد نفس الكلام من ا ب كقوهم: هؤلاء الإرهابيون المتطرفون المهووسون إلى غير ذلك 
من الشتائم التى يطلقونها علينا. 

."1 تفسير قوله تعالى: (فتول عنهم فا انت بملوم) 

تفسير قوله تعالى: (فتول عنهم فها أنت بملوم) 

قال تعاللى: إفتول عنهم قا أنت بملوم| [الذاريات:؛ 0]. 


قوله: ((فتَوَلٌ عنبم)) أي: أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ كقوله تعالى: ودع أَذَاهُم] [الأحزاب:4/6]» وقوله: إواتجرهم ترا جميلا! 
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[الزمل 7ااء 
((ثَا أَنتَ ملوم) ) أي: ما أنت بملوم ولن نحاسبك لأنهم أعرضواء إنما أنت تؤدي ما عليك: ما على الرسول إلا البلاغ| [المائدة:ه9]ء 
نا أنتَ مدا * أت ليم بمصبطي| [الغاشية: "١‏ - 71]. 


((ثَا أَنتَ علُوم)) أي: لست مسئولاً عن استجابتهم إنما أنت مسئول عن البيان والبلاغ» ففي هذه العبارة أوضم رد على ما تفوه 


به بعض المفسرين المعاصرين وألحسبه الأستاذ المودودي رحمه الله تعالى» حيث يقول: إن الحدف والغاية من بعث الرسل .هو إقامة 
الحكومة الإسلامية. 

فبعض الكمّاب تصدر منهم تعبيرات واف طق قدو فقمل كه برد بان اللصيعة رسال الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم في ذلك» 
فكان من تعبير بعض هؤلاء الكتّاب ومن إسمونهم ا بعض الرسل فشلوا في إقامة الحكومة الإسلامية والبعض الآخر نجح» 
فنسبة الفشل لبعض الأنبياء هذا شي فظيع وشيء عيب! والذي يوضم ويظهر بطلان هذه النظرية وهذا الكلام هذه الاية: ((فتول 
قا أَنتَ علُوم)) والرسول ما عليه إلا البلاغ وقد أدى ما عليه» أما أن الرسول يحاسب ويلام لأن قومه ل يستجيبوا له فلاء لأنه 
لا يماك قلوب الناسء ولا يلك هداية القلوب» إذ هداية القلوب فقط بيد الله سبحانه وتعالى» فإذلك قال سبحانه: ((فَوَلَ عنْهم 
قَاأَنتَ بلوم)) أي: قد أديت ما عليك» وجاء في الحديث: (أن النبي يِأتي يوم القيامة ومعه الرجلء والنبي ومعه الرجلان؛ والنني 
أن 56 أحد) لم يستجب له أحدء فهل يطلق على هذا أنه نبي فاشل والعياذ بالله؟! وهل النبي أصلا يوصف بالفشل؟! فهذا 
من جراء إطلاق بعض الأدباء العنان لأقلامبم» فيآتون بمثل هذه العبارات السخيفة؛ بسبب عدم معرفتهم لقضية التوحيد وصفات 
لفان وهال موه تيف أن يتنب إلى انروما يلق أن يكوه للضم كلك ونه رسن :والاساضن أمال هله العبارات 
الفضيعة الى جرت عل الستتبي. ْ 

فعرفة وإتقان هذه الضوابط أمى مهم جداً. 

فلا يطلق أبداً على الني أنه فشل -والعياذ باللّه- في إقامة حكومة إسلامية؛ لأن الغاية والهدف من إرسال الرسل هو تعبيد الناس لربهم 
ميدانه زتعا ١‏ رماس هئيرة لم هوه ل شير 

يقول العلامة النسفي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((فتول عنهم فا أنت علوم)) نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة اللوم عن نبيه 
صل الله عليه وسلم يدل على أنه أدى الأمانة ونصح الأمة» وقد أوضم هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: ! الى كت ل 


مووده ار 


ديك وأَهُمتَ عكر نعمق ورضيت لكر الإسلام دين [المائدة:"]ء وقوله تعالى: عا ليك ابلاغ وعَليًا الحسَابٌ| [الرعد:٠غ].‏ 
يقول القاسعي: وقول بعض المفسرين: ( ( توا : فول عَنْهِم) ) أي: فأعر ض عن مجادلتهم بعدما كارت علهم الدعوة» يقول: هذا بعيد عن 
المعنى بمراحل؛ لأن مجادلتهم مما كان مأموراً به على المدى. 

دعوتهم فهذا تفسير غير ححيح واثما الصحيح: اعرض عن مقابلةهم بالاسواء 0 فيما يتعلق بوظيفة الدعوة دان معرب امه 
الخجة» ولذلك قلنا: إن هذه الآية يفسرها قوله: ((ودع أذاهم))» وقوله: (واتجرهم مرا جميلا)» وقوله: ((فذكر إِنما أنت مذك)) ثم 
قال بعدها: ((لَستٌ عَلبِم بمصيطر)) أي: عليك هداية البيان والتوضيح وإقامة الأدلة» لكن هداية القلوب للحق هذه لا يملكها إلا 
الله» وهي التى قال الله فيها: [إِنكَ لا تبدي من أحببت| [القصص:05]ء وقال الله تعالى فيها: إمن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل 
َن تَد له وليا موْشدًا [الكهف:17]. 

إذاً: الرسول عليه الصلاة والسلام كان مكلفاً ببداية البلاغ والبيان على الوجه الأكيل ‏ لأن امجادلة والمناقشة واظهار الحة وابطال كلام 
أعداء التوحيد هو العامل الأكبر لإظهار الحق» ا قال تعالى: [وجاهدهم به جهادًا كبيرًا| [الفرقان:0]» وقد قلنا من قبل: إن 
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المسلبين لا يمكن أن ينبزموا في مناظرة أو في مناقشة علمية نزيبة» فلأهل الحق الظهور على الإطلاق» واذا حصل ظهور من الكفار 
فليس ظهور جة وإنما هو ظهور قهر وكبت وآشنيع وشغب بالشبيات وغير هذه الأشياء» لكن بظهور حجة لا بمكن أن يحصل هذاء 
لأن الخخة ظاهرة على الإطلاق» فظهور أهل السنة وابماعة كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تزال طائفة من أمتى على الحق 
ظاهرين) ٠.‏ 

إذاً: أدلة الحق هي أوضم من الشمس ولا يتكرها إلا مطموس البصيرة» ولا يمكن للمبطل أن يكون له دليل على باطله» فن ثم أوجب 
الله على كل إنسان منذ بعث النبي مدا عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة أمرين: الأول: أن يجتبد في البحث عن الحق. 
الثاني: أن يصيب الوصول إلى المق» ولا يعتبر عذراً له إذا قال: بحثت وتحريت فوجدت -مثلا-: النصرانية هي دين الحق أو الئقة 
أو البوذية إلى أتحره؛ لأن الأدلة واضحة 56 بحيث لا يجحدها إلا مكاج أما الباحث عن الحقيقة بإخلااص ختماً لابد أن يصل » 
والواقع يؤيد هذا كا تعلمون. 

فقوله تعالى: ( (وَجَاهدَهم به جهادًا كبيرًا)) أي: جهاداً ممتداً بالقرآن» وذلك بإقامة الج القرانية على القضايا الكلية» وبالذات قضايا 
العقيدة والتوحيد. 


5 تفسير قوله تعالى: (وذكر فإن الذكرى تفع المؤمنين) 
تفسير قوله تعالى: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) 
قال تعالى: إوَدْو قن اذى سَمَع المؤْمنينَ] [الذاريات:هه]. 

قوله: ((و5)) أي: عظهم. 
((فَإِنَ اذى > تفع الزضن)) أي: من قدر الله إيمانه أو الذين آمنواء فإنهم المقصودون من الكلق لا من سواهم إذ هم العادلون. 
يقول العلامة الشنقيطى ره الله تعالى في تفسير هذه الابة الكريمة: قد 00 2 ترحمة هذا الكاب الميارك أن من أنواع البيان الى 
تم ال الله شيئاً 5 متعددة» فيذكر بعض حكمه في بعض المواضع» فإنا نذم بعض حكمه» والايات الدالة عليهاء وقد قامنا 
أمثلة ذلك» ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة فإنها تضمنت واحدة من حك التذكير» وهي رجاء انتفاع المذكر. 
هنا اقتصر الشنقيطي على ذ فائدة واحدة وهي التذكير» لكن هناك فوائد أخرى ثبتت من خلال أدلة أخرى منها: إقامة الجة على 
العبادء وهذا هو المطلوب في مجاداة الكفار أنك تبلغهم الحق» وأنت غير مسئول عن استجابتهم» عليك فقط أن تبلغ حة الله وأن تقيم 
الشبادة لله على هؤلاء اناس أنه وصلهم الحق وم الذين أعرضوا عنه؛ اك دليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إل تعظونٌ 
فم لَه مبلكهم أو معذّبهم 10 شَدِيدًا َالْوا معذرة إلى 1 لهم يتَقُونَ| [الأعراف:154]. 
ولذلك يقول الشنقيطي: ومن ذلك فيل هذه الآية الكريمة فإنبا تضمنت واحدة من حك التذكير» وهي رجاء انتفاع المذكر لأنه 
تعالى قال هنا: ((وَدَكْ)) ورتب عليه قوله: ((فَنَ الى سف المؤْمينَ)). 
إذاً: هذا تعرض لفائدة من فوائد التذكير. 
ثم يقول: ومن حك ذلك أيضاً روج المذكر من عهدة التكليف بالأمس بالمعروف والنبي عن المنكر وقد جمع الله هاتين الحكتين في 
قوله: ((قَالُوا معد ِل ريك وِلْعلّهُم يتَفُونَ) ) 
إذاً: الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر حتى تبرأ عهدتك أمام الله سبحانه وتعالى ولا إشترط أن يستجيب الناس لنصيحتك؛ لكن ما 
دمت أنت لم تقصر وأديت ما عليك» في هذه الحالة تكون قد أعذرت إلى ربك عن وجل» ولذلك كثير من الناس يتخاذل عن أن 
يفكر الممكرات» وبالتالي تزداد شيوعا ويقول: لا فائدة» الناس لا تستجيب وكلامي كعدمه» فيرد على مثل هذا بالقول: إن من حكة 
التذكير والنصيحة والوعظ لاعن بالمعروف والنبي عن الممكر أن تفي خة الله على هذا العبد بإيصال الحق له. 
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ل ةصيه سا 


((وَلََلّهُم يعقُونَ) ) لعلك تصادف قلباً مقبلاً على الله سبحانه وتعالى فيتأثر بالنصيحة كا يحصل لكثير من الناس. 


ءا وقفة مع الممتخاذلين عن الأمى بالمعروف والنبي عن المتكر 

وقفة مع المتخاذلين عن الأمس بالمعروف والهي عن المنكر 

الحقيقة وردت شكوى من أحد إخواننا الأفاضل الأسبوع الماضى يقول فيها: توجد الآن متكرات كثيرة» خاصة فيما يتعلق بالاختلاط 
القبيح جداً بين الفتيان والفتيات» والمصيبة أن بعض الإخوة رون على المنكرات مرور الكرام ولا يتكلمون» مع أنه من المؤكد أنه 
لن يتعرض لضرر إذا نصح وان يقبض عليه ولن يعذب ولن يعتقل» ولو كل واحد هي بفتاة وبجانبها شاب أجنبي عنها وغضضت 
البصر وقال لهما: اتقيا الله سبحانه وتعالى» توبا إلى الله» هذا الاختلاط حرام؛ إذا كنت أجنبية عنه وهكذاء ونصحهما وأدى ما عليه 
ومضى فإنه يرجى إن شاء الله تعالى أنه مع الوقت سيشعران بأنبما يفعلان شيئاً خطأ ويبد كل منهما في تحاشئي مثل ذلك الاختلاط» 
لكن سكوتنا مما يععمق ظهور هذه الفتن وهذه المنكرات» وبالتاللي نستحق الوعيد الذي قال في شأنه الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن 
الناس إذا رأوا المكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه) . 

فالشاهد: أن الإنسان عليه ينصحء وليس عليه مسئولية الاستجابة» وإنما عليه مسئولية إذا نفر المدعوء وإذا أمى بجهل أو نبى بجهل» أو 
عط في مراعاة الآداب الشرعية والضوابط الشرعية للنصيحة» لكن ما دام أنه يراعي هذه الضوابط ويتكلم عن عل» ويعظ بالحكمة 
والموعظة الحسنة فهو غير مسئول» عليه فقط أن يقَيم الخجة» فانتييوا لهذاء حتى لو كان الناس لا يستجيبون فسنظل مطالبين بنصيحتهم. 
ثم يقول الشنقيطي: ومن حك ذلك أيضاً. النيابة عن الرسل في إقامة ة الله على خلقه في أرضه. 

يعني: هذه الأمة وظيفتها أنها نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين ولا 
نبي بعدهء مع أننا نؤمن بأن كل ذكر مولود على الأرض منذ بعثته إلى يوم القيامة مسئول عن دين حمدء وسيسأل في القبر الأسئلة 
الثلاثة المعروفة: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في رسول الله صل الله عليه وسل؟ وقال عليه السلام: (والذي نفس مد بيده لا 
بسمع بي رجل من هذه الأمة بودي ولا نصرائي ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصعاب النار) ؟ا ني صبيح مسلبء 

فإذاً: علينا أن نعي واجبنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في ضوء قوله عن وجل: | و كذلك جعلنا ف آَم وسعاا [البقرة:"4 ]١‏ أي 
عدولا لَكُونُوا ُبدَاء علَ الئاس وَيحُونَ الرَسُولَ عَيُكْ بيدا [البقرة:4 »]١‏ فهذه لم من مسثولت ليام بالشمادة وتعل دعوة 
الإسلام وإيصاها إلى كل البشر على وجه الأرض؛ لأا لف الرسرل عي السلام في إقامة الحية على الخلق» يقول الله تبارك وتعالى: 
إرسلا مبشرين ومنذرينَ لكلا يكُونَ للنّاس عَلَّ الله حة بعد الرسل] [النساء:ه.١]»‏ فبالنسبة لأمتنا بالذات العلماء ورثة الأنبياء وكل 
مسل مطالب بأن يبلغ ما استطاع» يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (بلغوا عني ولوآية) لأنه بهذا البلاغ تقوم الخجة على اللحاق» وتظل 
وظيفة الزعول هيل الله عليه وسلم في إقامة الخية على البشر من خلال القرآن والسنة قائمة عن طريق الأمة التي تبلغ الناس. 

وقال تعالى: | وأو نا أَهلَماهم عاب من قبله لاوا ينا أولا أَرسَلْتَ ينا وسولًا فنتبِعَ آيَانكَ منْ قَبْلٍ أن مَل وَكخرَى| [طه:؛1]ء 
وقال تعالى إوولة أن تصييم مضية جا قدمت أبدييم فووا ربا ولا أرسلت إِلنَا وسولا .هتيم آيانك :وتكون من المؤمنت| 
|القصص:/؛ ]. 

وقال تبارك وتعالى: ا الينَ أمنوا عي شك لاه د من عل إذا اهدي | [المائدة:ه »]٠١‏ هذه لآآية تفهم خطأ كالآية 
التي نحن بصددهاء فقوله: ((عَليَكر أَنفْسَكز)) يظن المتخاذل عن الدعوة والأعى بالمعروف والهبي عن المكر أنها حجة له في أن يترك 
الأمن بالمعروف م 

نقول: المقصود بقوله: ((عليكر أنفسك)) أي: الزموا أنفسك الحق إن لم يستتجب الآخرون. 
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قوله: ((لا يضر فر من ضل إِذَا اهتديتم)) من تمن التفاسير التي تبطل هذا المذهب قول من قال: لا يضرم من ضل بترك الأمى 
بالمعروف والنبي عن المكر إذا اهتديتم . 


2001 تفسير قوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 

تفسير قوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون) 

قال الله تبارك وتعالى: إومَا حَلقَتَ ان والإنس إِلَّا لِيعبدون| [الذاريات:0]ء أي: إلا لهذه الحكمة وهي عبادته تعالى بما أمم على 
لسان رسوله صل الله عليه وسل» إذ لا يتم صلاح ولا تتال سعادة في الدارين إلا بها. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: اختلف العلماء في معنى قوله: ((إِلّا ليعبدون)) فقال بعضهم: المعنى: 
ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منبم ويعصيني الأشقياء» فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء 
منهم كا يدل عليه قوله تعالى: إَإِنَ يكفر با هوُلاء فَمَد ونا بها قَومًا سوا با يكافرينَ| [الأنعام:89]» وهذا القول نقله ابن جرير 
عن زيد بن أسلم وفيا 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد بعضبمء وأمثال ذلك كثيرة في القرآن» ومن أوضحها قراءة حمزة والكسائي: 
(فإن قتاوم فاقتلوهم) من القتل لا من القتال. 

أما القراءة الأخرى وه قراءة حفص عن عاصم | هَِن الوك قافتأوهم| | [البقرة:191] ليس فيها إشكال» لكن إذا قلنا: (فإن قتلوم 
فاقتلوهم) على هذه القراءة يكون المعنى: فإن قتلوا بعضكء فأطلق الكل وأراد البعض. 

ثم يقول: ومن شواهده العربية قول الشاعى: فسيف بي عبس وقد ضربوا به نبا من يدي ورقاء عن راس خالد فقوله هنا: (فسيف 
بني عبس وقد ضربوا به) يفهم من الشطر الثاني أن المقصود بسيف بني عبس الذي ضربوا به هو أن الذي ضرب به هو واحد؛ لكن 
أسب السيف إلهم جميعاً. 

شرل فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابي هو ورقاء 
يعني أبن زهير العبسي. 

من ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة امخرات: إقَتٍ الأعراب امنا قل ل موا [اخجرات:؛ ١]ء‏ بدليل, قوه تعالى: إوَمنَ لأعرابٍ 


ره 


من يون يال واليوم الآخر ويد ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسوك ألا إمافرية هم ميديم الله في رحمته 3 الله 0 
رَحم] [التوبة:99]. 

وقال بعض العلماء: معنى قوله: ((إلا ليعبدون)) أي: إلا ليقروا لي بالعبودية طوعاً أو كاه لأن المؤمن يطيع باختياره» والكافر مذعن 
منقاد لقضاء ربه جبرا عليه. 5 ١‏ / 
وهذا كا قلنا: عبودية اختيارية» وعبودية اضطرارية» ومعنى العبودية الاضطرارية: أن سنن الله واحكام الله تنفذ على الكافر رما عنه» 
إذا شاء الله له أن يولد يولد» وإذا شاء الله له أن يمرض يمرضء وإذا شاء الله له أن يموت في وقت معين يموت في نفس هذا الوقت» 
وإذا شاء الله أن يعزه يعتز أو يذله يذل وهكذاء فأفعال الله وقضاء الله ماضية فيه لا انفكاك له عنباء فهذه هي العبودية الاضطرارية. 
ثم يقول: ويدل له قوله تبارك وتعالى: إوللهِ إسجد مَنْ في السموات والأأرض طوعا وها [الرعد:6١]‏ والسجود والعبادة كلاهما 
خضوع وتذال لله عن وجل وقد دلت الآلية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم يفعله كهاً. 

أي: فاجميع في حالة العبودية» فعلى هذا الأساس اللام في قوله: (إلا ليعبدون) لام التعليل» أي: لإرادة أن يعبدون. 

إذاً: الإرادة هنا إرادة شرعية. 
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يقول الشنقيطي: وعن مجاهد أنه قال: ((إلا ليعبدون)) أي: إلا ليعرفوني» واستدل بعضهم لهذا القول بقوله: | وليّن لهم منْ حَلفَهُم 
ليقوان الله] الف :/م] ونحو ذلك من الآيات. 
وعن مجاهد 86 في معنى قوله: ((إلا ليعبدون)) أي: إلا لأمرهم بعبادتي» فيعبدني من وفقته منهم لعبادني دون غيره. 
وعلى هذا القول: فإرادة عباد* هم المدلول عليها باللام في قوله: ((ليعبدون)) إرادة دينية شرعية» وهي الملازمة لأس وهي عامة جميع 
من متهم الرسل بطاعة الله 0 إزادة كونية قدرية؛ لأنا لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن» والواقعم خلاف ذلكء بدليل 
57 الْكَفونَ * لا عبد ما تَعبدونَ * ولا أَنم عَايِدُونَ ما عبد [الكافرون:١‏ - "] إلى آخر السورة. 
0١‏ االقول الفصل في معنى قوله تعالى: (إلا ليعبدون) 
القول الفصل في معنى قوله تعالى: (إلا ليعبدون) 
يقَول العلامة الشنقيطي رخية الله تعالى: التحقيق إن شاء الله ف ف هذه الآية الكريمة: ( ((لّا ليعبدون)) أي إلا لآأمرهم بعبادقٍ» 
وأبعلهم أي: أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيراً فير وان شراً فشر. 
وإما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآبة؛ لأنه تدل عليه آيات كات من كاب الله فقد صرح تعالى في آيات من كابه أنه خلقهم 
ينهم أيهم أحسن عملاء وأنه خلقهم ليجزمهم بأعمالهم. 
قال تعالى في أول سورة هود: وهو الذي حَاَقَ السموات والأرض في ستّة ستة أيام وكَانَ عَرْشه عل الَاء| [هود:] ثم بين الحكمة من 
هذا الحاق» بقوله: إليبلو كز أَبكْ أَحْسَنْ عملَا| [هود:]. 
إذاً. كمة: (ليعبدُون) نناوي: ف التقشير: لباو فى أي أحسن علد وان قلت د مبعوئون من بعد المويتة يمون الذي كقروا إن 
هذا ِل حر مين ! [هود:/ا]. 

ثم قال الشنقيطي: وقال تعالى في أول سورة الملك: |الَّدِي لق الحَوْتَ وَاخْيَاةَ يبوك َبكرْ أَحسَن عملا [الملك:]ء وقال تعالى 
في أول الكهف: إإِنَا جَعًَْا ما عل الأرض زيَة ما لبلوهم أ ا علا [الكيف:٠]»‏ فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات 
المذكورة بأن حكة خلقه للذلق هي بعلاؤهم أ مم أحسن عملا يفسر قوله: (ليعبدون) » وخير ما يفسر به القران القران. 
ومعلوم أن تتيجة العمل المقصود منه لا تتم إلا يجزاء المحسن بإحسانه والمسبيء بإساءته» ولذا صرح تعالى بأن حكة خلقهم أولا وبعئهم 
ثانيً هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ وذلك في قله تعالى في أول ل كر 
وَعملُوا الصالحات بالقسط انين 2 3 ان من يم رت 2 عا كثا يكفرون [يوفس:4]» وقوله في النجم: وله ما في 
السموات وما في الأرض لِيجزي الْذينَ أَسَاءُوا با عملوا ع اين ا خسوا باحس 1[ | [النجم:٠١6].‏ 
وقد أكر تعالى على الإنسان حيدانة وله إل اك قلاع أي: مبملا لم يم وى ينه» وبين قاع لسن طون إن طور ع ره 


وس رم سه 


إلا ليبعثه بعد الموت» أي: ويجازيه على عمله» قال تعالى: ل 0 * ثم كان 


علقة نفلق سوق #تفدل من 0 اد وَالأََقّ * لفن ذلك عادر عل أَنْ 8 الموق! [القيا - ٠‏ ]» والبراهين على 
البعث دالة على الجزاء. 

يعنى: جميع الأدلة التي تدل على البعث والنشور هي نفسها تدل على الجزاء؛ لأن البعث والنشور لحكمة الجزاء. 

ثم يقول الشنقيطي: وقل نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به تعالى» وهو أنه لا يبعث اللحلق ولا يجازمهم» 
مكراً ذلك علييم في قوله تبارك وتعالى: [أََسبتم أنَا حلفا ف عَبًا وأذكر إِلينَا لا ترجعونَ * فتعَالَ الله لمك الحق لا له إلا هو رب 
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العرشٍ الكريم] [المؤمنون:١١‏ - .]١15‏ 
ثم يقول: اعلم أن الآيات الدالة عل حكة خلق الله للسماوات والأرض وأهلهما وما بينماء قد يظن غير المتأمل أن يينهما اختتلافاء 
والواقع خلاف ذلك؛ لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضأء وإيضاح ذلك: أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآيات أن حكة خلقه 
للسماوات والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء؛ وأنه محيط بكل شيء علماء يقول تعالى في آخر سورة الطلاق: |اللّه 
الذي حَلقَ سبع سات وَمنَ الأرضٍ متهن يرل الأمن بين لتَعلنوا أنَّ الله عل كل شَيْءِ قدير وأنَّ اله قدْ حاط يكل شَيْءٍ علا 
[الطلاق 11 ]+ 
إذاً: هذه الآية نصت على حكمة خلق الله للسماوات والأرض <اذا؟ إِلتَعلوا أن الله على كي شيْءٍ قير وَأنَّ الله َه قد أحاط بل شَيءٍ 
لما [الطلاق:١].‏ 
وذكوفي مراضع كثيرة من القرآن الكريم أنه خلق اتخلق ليبين للناس كونه هو المعبود وحدهء كقوله تعالى: إوَاشكز له وَاحدٌ لا ِل 
إلا هو الرحمن ن الرحيم] [البقرة:8١]‏ ثم أقام البرهان على أنه إله واحد بقوله بعده: إإِنْ 3 حَلْقٍ السموات والأرض واختلاف اليل 
والهار) [البقرة:14١]‏ إلى قوله: إلَآيَاتَ لقُوم يعَاود| [البقرة:5١]‏ وا قال إيا أيا اناس اعدو رك 1 لقره 81 أن 
خلقهم برهان على أنه المعبود وحدهء بقوله بعده: الذي حَلمُكر والذِينَ من قبلكر لملكز َو| [البقرة:١‏ *]. 
والاستدلال على أن المعيوة. وابحك. ركوته .هو عالق كردا فٍ القران» يقول تعالى: إوخلق 1 شي ره تقديرأ * واتخذوا من 
دونه آهَةَ لا يلقُونَ سيا وهم يْلقُونَ| [الفرقان:٠‏ - م] وقال تعالى: [أَم جَعَلوا يِلّهِ شرَكاء حَلَقُوا عكلقه فَشَاهَ الخلق علييم قل الله 
حَالِقَ كل شي [الرعد:5١]‏ وذكر ني بعض الآيات أنه خلق السماوات والأرض ليبتلي الناس؛ وذلك في قوله تعالى: وهو الذي 
حَاقَ السموات والأرضٌ في ستة أيام وان عرشه عل اماه ليلو كا يك أَحسنُّ علا [هود:/]. 
وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيبم بأعمالهم» وذلك في قوله تعالى: لله يدأ اخلق ثم بعيده ليجزي الْذِينَ آمنوا وَحمَلُوا الصالدات 
بالقسط] [يوفس:4] وذكر في آية الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه. 
فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافاء مع أنبا لا اختلاف بينها؛ لأن الك المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحدء وهو 
معرفة الله وطاعته» ومعرفة وعده ووعيده» فمّوله: ((لتعلموا أن الَّهَ على 3 شي ير) )» وقوله: ( (اعبدوا م الذي حَلهَْ)) 
راجع إلى ثبيء واحد هو العلم بالل لأن من عرف الله أطاعه وودة: : 
وهذا العم يعلمهم الله إياه» ويرسل لهم الرسل بمقتضاهء ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» فالتكليف بعد العلم» والجزاء 
بعد التكليش» فظهر ببذا اتفاق الآبات بأن الجزاء لابد له من تكليف. 
هل يحاسب لله من هو غير مكلف؟ لاء لا يحاسب الله إلا من هو مكلف» والأثسان ليمي ميك ل عور الى الأ برف أن عليه 
إوما كا معدَّيِينَ حت نبعتٌ رسولًا| [الإسراء:ه١]ء‏ فإذاً: هناك تلازم بين هذه الأمور كلها. 

ثم يقول الشنقيطي رحمه الله: فظهر ببذا اتفاق الآيات بأن الجزاء لابد له من تكليف» وهو الابتلاء المذكور في الآيات» والتكليف 
لابد له من علم» ولذا دل بعض الآليات على أن حكمة الحلق للمخلوقات هي العلم بالخالق» ودل بعضها على أنها الابتلاء» ودل بعضها 
على أنها الجزاء» وكل ذلك حق لا اختلاف فيه» وبعضه مرتب على بعض0٠‏ _ 
وقد بينا معنى قوله تعالى: إلا يعبدون) في كابنا: (دع إيهام الاضطراب عن آيات الّاب) في سورة هود في على قوله تعالى: 
إولا يرَالونَ متلفِينَ * إِلّا مَنْ من بحم رَبك وَلدَلكَ حَلَقَهُم| [هود:8١1‏ - ]١19‏ أي: ولأجل الاختلاف إلى شقى وسعيد خلقهم؛ 
وفي قوله: إوَلَمَد دَرَأَنا جهنم كثير ثيرا من ان والإفس] [الأعراف:179] فهذه إرادة كونية قدرية» وأن الإرادة درك عليها باللام 
في قوله تعالى: ((إلا ليعبدون)) إرادة دينية شرعية. 
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وبينا هناك أيضاً الأحاديث الدالة على أن الله خاق الخلق منقسماً إلى شقى وسعيد» وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم» فقال 
تعالى: إهو الذي خلمكر فنك كافر ومذكر موّمن| [التغابن:؟]ء وقال: إفريق في الجنة وفريق في السعير| [الشورى:7]. 

زاتفاضل: أن الله دعا جميع الناس على ألسئة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحدهء وأمرهم بذلك» وأمره بذلك مستازم للإرادة الدينية 
الشرعية. 

يعني: أنه قد يقع وقد لا يقع» وأن الله يحب هذا الذي يأم به ويرضاه بخلاف الإرادة التكوينية القدرية. 

ويقول رحمه اللله: ثم إن ل ل 000 بإرادته الكونية القدرية» الت 
من شقاوة وسعادة. 

خلقَت الجن والإنس إلا 0 

إذاً: قوله: ((ولذَلكَ حَلَهُم)) اللام فيها تدل على الإرادة الكونية القدرية» لكن قوله: ((وَمَا حَلَقْتَ الجن والإنس إلا ليعبدون)) 
اللام فيا 0 ع الإرادة الشرعية الدبنية. 

ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما ذكنا أن الإرادة 


م 


4 تفسير قوله تعالى: (ما أريد منبم من رزق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) 

تفسير قوله تعالى: (ما أريد منهم من رزق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) 

قال الله تبارك وتعالى: إمّا ا 0 من رِرْق وَمَا د أن يطعمون * إِنَ الله هو الررّاق ذو الْقَوة المي [الذاريات:/اه - 8ه] 
بيان لعظمته عن وجل» وأن شأنه مع عبيده لا يقاس به شأن عبيد اللخلق معهم» فإن عبيدهم مطلوبون لخدمة والتكسب للسادة» 
والسيد يجعل العبيد يعملون ثم يعودون عليه بحاصل ما عملوا به» أما الله فهو غني عن العالمين» ولا يطلب من عباده رزقا ولا إطعاماء 
بل هو الذي يرزقهم؛ وإثما يطلب منهم عبادته ليصرفوا ما أنعم به عليهم إلى ما خلقوا الأجلد. 


9 تفسير قوله تعالى: (فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم) 


تفسير قوله تعالى: (فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم) 

قال تعالى: إفَإنَ للذينَ طَلموا دَنوبًا مثْلَّ ذَنوبٍ اريم قلا يستعجلون| [الذاريات:9ه]. 

قوله: ((فإن للذين ظلموا)) أي: ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب اللحالد بتكذيب الرسول والإصرار على الشرك والبغي والفساد. 
((ذنوبا)) أي: نصيبا وافراً من العذاب. 5 

وأصل الذنوب في لغة العرب: الدلو» وعادة العرب أنهم يقتسمون ماء الآبار والقلب بالدلو» فيأخذ هذا منه ملء دلو ويأخذ الآخر 
كذلك» ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب التي هي الدلو على النصيب» فأصل الذنوب النصيب» لكن لما كان هذا النصيب لا يحصل عليه 
الأبالن ار سارك هه مق الشيت: 

أى: ساهد تحن كل ابره 

ويروى أيضا: إنا إذا سار بنا سريب له ذنوب ونا ذنوب فإن أبى كان لنا القليب ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة 
بن عبدة القيمى» وقيل: عبيد: وفي كل حي قد خبطت بنعمة لفق لكأس من نداك ذنوب وقول أبي ذؤيب: لعمرك والمنايا طارقات 
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لكل بني أب منها ذنوب (المنايا): الموت. 

وقوله: 0 بغي ا منها ذنوب) أي: لكل إنسان منها نصيب» لات بشرب من كأس الموت نصيبه. 

إذا:«القتوت فق الوين النصدت: 

قوله: ((فإن للنين ظلموا)) أي: بتكديب النبى صل الله عليه وسلم. 

(ذنوباً) أي: نصيباً من عذاب الله. 

((مثل ذنوب أصابهم)) أي: من الأمم لماضية من العذاب لما كذبوا رسلهمء كا قال تعالى: 3 اها ِنَم فلم قنا أغتى نهم 
ما كانوا يكسبون * فأصابهم سيدّات ما كسبوا: والذين. لبوا من هؤلاة سيصديم منيئات ما كسبوا وما هم :عزن | [الزمر:.ه .- 
م ل 2700000 

وقال تعالى هنا: ((فلا جردا كا قال: |وستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات] [الرعد:+]» وقال 
تعالى: | إلا تجل عَم ما ند لم عدا [ص>: 4 ١]8‏ 

يقول القاسمي: ((ذنوباً)) أي: نصيباً وافراً من العذاب. 

((مثل ذنوب أصحابهم)) أي: مثل أنصباء نظرائهم من الأمم المحكية» وقوله: ((أصحابهم)) أي: أزواجهم وأصناءهم أو نظرائهم 
وليس أححابهم الذين يعيشون معهم. 

وأصل الذنوب الداو العظيمة الممتلئة ماءء أو القريبة من الامتلاء» وهي :ذكر وتؤنث فاستعيرت للنصيب مطلقاء في الشر كالنصيب 
من العذاب كا في الآية» أو في اللخير كا في العطاء في الشعر الذي ذكرناه» وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب» فيعطى لهذا 
ذنوب والاخر مثله. 


((فلا يستعجاون) ) أي: لا يطلبوا مني أن أَعل هذا الذنوب قبل أجله» فإنه لابد اتتيم» ولكن في حينه المؤخر لحكمة 


تفسير قوله تعالى: (فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) 

تفسير قوله تعالى: (فويل للذين كفروا من من يونم الذي يوعدون) 

قال الله تعالى: اويل أذ كَفْروا من من درم الذي عدون [الذاريات:٠5]»‏ م قال تعالى: اويل للَِينَ كرو ين اليا [ص:/ا؟]» 

3 عن وجل: إوَوَيْلٌ لْكافرينَ مِنْ عَدَابٍ شَدِيد] [إبراهيم:7]ء وقال: إوَيْل يميد للَكدينَ| [المرسلات:ه١]ء‏ فكلة (ويل) قال 
بعض أهل العل: إنها مصدر لا فعل له من لفظهء ومعناها: الحلاك الشديد. 

وقيل: هو واد في جهنم استعيذ من حره. 

والذي سوغ الابعداء ببذه النكرة أن فها معنى الدعاء علوم هذا الويل. 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ((قويل للذينَ كفروا من يوعهم الذي يوعَدُونَ)) أي: توعدوا فيه نزول العذاب بهمء وماذا يلقون فيه 

من البلاء والجهد» واليوم يوم القيامة» أو يوم بدر. 

قال أبو السعود: والأول هو الأنسب؛ لما في صدر السورة الكريمة الآتية؛ لأنه كا تعلمون أن هناك عل التناسب والترابط بين سور القرآن 

بعضها يبعض.من ححيث الترتيب» فالسورة التالية التى هي سورة الطور في ضدرها جاء قوله تعالى: إإنَّ عَذَّابٌ ويك أواقع * ما له من 

دافع * يوم تور السماء مورا * وتّسير الال سيرًا| [الطور:/ - »]٠١‏ فقوله: 9 كأن هذا الوم الي ورد ذكره هنا في صدر 

سورة الطور هو الذي اختتم به سورة الذاريات التي قبل هذه السورة مباشرة» ((قوَيلَ نين كَفَروا منْ 2 الذي يوعدونٌ) )» أي 

يوم بشو إنه يوم ,تور السماء مور ونين الجبال سيراً. 
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فإذاً: هذا يكون أقرب من القول أن اليوم هويوم بدرء ((فويل لاذين كفروا من يوميم الذي يوعدون)). 
قال أبو السعود: هو الأنسب؛ لما في صدر السورة الكريمة الآتية» والثاني هو الأوفق لما قبله» منه قوله تعالى: ((فَِنَ للْذينَ طلموا دَنويًا 
مثل ذنوبٍ أصعاريم فلا إستعجلون) ) فيكون هنا أنسب لما قبله؛ لأن كفار قرش أخذوا نصيبهم من الحلاك يوم بدره والله تعالى أعل . 
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تفسير سورة الطور ١|‏ - 4"] 


11١‏ بين يدي سورة الطور 

بين يدي سورة الطور 

قال المهايمي: سعيت هذه السورة بالطور لما تضمن من تعظيم مببط الوحي» فالوحي أولى بالتعظيم. 

والطور هو مكان هبط الوحي على موسى عليه السلام» فإذا بلغ من شرف هذا الجبل الذي كلم الله على وجل عليه موبى أن أقسم الله 
به» وسعيت السورة به تعظيماً لمهبط الوحيء فكيف بالوحي نفسه؟! لا شك أنه أولى بالتعظي. 

فيعظم الاهتمام بالعمل» لاسيعا وقد عظم مصعد العمل وثرته» وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

وهذه السورة مكية» وآيها أنسع وأربعون» وترتيبها في المصحف الثانية واختمسون. 

روى الشيخان ومالك عن جبير بن مطعم قال: (سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور» ففا سمعت أحداً احم نا 
أو قراءةً منه)» وعلى هذا فهذه السورة من السور التي ثتلى في صلاة المغرب؛ لهذا الحديث. 

وروى البخاري عن أم سلبة رضي الاعال عها قلت «(أشكرت إلى مول الله صل الله عليه وسلم أني أشتكي -يعني: أنها مريضة- 
فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ ب |والطور * وباب 
مُسطُورأ [الطور:١‏ - 7]). 


6 تفسير قوله تعالى: (والطور وكاب مسطور في رق منشور) 

تفسير قوله تعالى: (والطور وكات مسطور في رق منشور) 

يقوك- الله سحاد وتغالى: |والطور 1 وكاب مسطور * في رقِ ملشور 1 والبيت اعقو 7 والسقُف المرفوع 7 والببحر الور 
[الطور:١‏ - 1 

قوله: ((والطور)) قيل: إن المقصود به: طور سينين» وطور سينين أقسم الله عن وجل به في سورة أخرى من القرآن الكريم. 

فقرله: ((وَالطور)) أي: وطور سينين. .| ظ 

وهو جبل بعدين عع فيه موسبى صلوات الله عليه كلام الله تعالى» واندك بنور تجليه تبارك وتعاللى. 

وكتب التفسير تذك أن هذا الجبل جبل بمدين» وقيل: إن اسمه الرَييره قال الجوهري: والزبير: الجبل الذي كلم لله عليه موسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

وقيل؟ الطون كل جيل أسعء: وما لأ يننت فلوس بطون: 

وأما مدين فهي مدينة قوم شعيب» وهي تجاه تبوك على بحر القَازم» يعني : على البحر الأحمر» وبتعبير أدق على خليج العقبة» وبين تبوك 
ومدين ست مراحل» وهي أكبر من تبوك» وبها البثر التي استقى منها موسى لغنم شعيب. 
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فعلى هذا فالظاهر أن الجبل هو جبل طور سينين أو جبل الطور الذي في مدين الذي كر الله عليه موسى. 

ويتضح من سياق هذا الكلام أن هذا الجبل يقع في الحد الشمالي الغربي من جزيرة العرب» فا أدري ما هو التحقيق في ذلك» خاصة 
وانه إشيع عندنا: ان هذا الجبل في سيناء! وحىقى الآن ما وقفت على كلام قاطع يوخ هذه المسالة» هل هو الجبل الذي في سيناء ام 
أنه الجبل الذي في مدين؟ ولكن الظاهر أنه الذي في مدين» والله تبارك وتعالى أعل. 


كلام الشنقيطي في أول و لاون 

يقول العلامة الشنقيطي عه الله تعالى: هذه الأقسام التي أقسم الله بها في أول هذه السورة الكريمة» أقسم ببعضها بمخصوصه وأقسم 
فميعيها ىق انق عامة لا ولفيرفا: 

أما الذي أقسم به متها إقساماً خاصاً فهو: الطور والككاب المسطور والسقف المرفوع. 

يقول الشنقيطي: والأظهر: أن الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى» فد أقسم الله تعالى بالطور في قوله: إوالَينِ والزيتون * وطور 
سينين] [التين:١‏ - "]. 

والأظهر أن الاب المسطور هو: القرآن العظيمء وقد أكثر الله من الإقسام به في كبه» كقوله تعالى: حم * ولاب المبين| 
[الدخان:١‏ - ؟]ء وقوله تعالى: إيس * وَالقرآن الحكم| [يس:١‏ - 9]. 

وقبل: (الكّاب المسطور) هو كاب الأعمال» يعني: الذي تسجل فيه أعمال العباد. 

يله 00 : 00000 
وقوله: إوَالسَقْفٍ المَرفوع| [الطور:ه] هو السماءء وقد أقسم الله بها في كبه في آيات متعددة» كقوله: |والسمّاءِ ذَّات الحبك| 
[الذاريات:/]» وقوله: |والسماء ذات البروج] [البروج:١]‏ وقوله تعالى: |والسماء وما بََاهًا] [الشمس:ه]. 

و (الرق) في قوله: إفي رَقَ مَنْشُور] [الطور:"] بفتح الراء: كل ما يكتب فيه من صصيفة وغيرهاء وقيل: هو الجاد المرقق ليكتب فيه. 
وقوله: ((مَدْشُور) )» يعني: مكتوب» ومنه قوله تعالى: | تحرج له يوم الْقيامَة ًا يلاه مَنشُورًا| [الإسراء:٠1]‏ يعني: يلقاه مبسوطأ 
وقوله تعالى أيضاً بل يريد كل المرئ منهم أن يوق حصنا مَمْرَة| [المدثر:ه]. 

وقوله: إوالْييت المعُمور| [الطور:غ]: هو البيت المعروف في السماء» المسمى بالضراح» وقيل فيه: معمور لكثرة ما يغشاه من الملاتكة 
المتعبدين» فقد جاء في الحديث: (يزوره كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه بعدها) يعني: أنه يطوف يوميا بالبيت المعمور في 
السماء سبعون أل ملك» والذي يحج إليه مرة لا يحج إليه بعد ذلك» بمعنى: اف زوه 2 كل يوم سبعون املك ديد ولا 
يعودون إلى البيت بعد ذلك» وإنما يأتي كل يوم سبعون ألف ملك ل يسبق لهم أن أتوا إلى هذا البيت المعمور في السماء من قبل. 
وأما قوله: |وَالْبَحر المسجور| [الطور:]: ففيه وجهان من التفسير للعلماء: أحدهما: أن المسجور هو الموقد نارأ» قالوا: وسيضطرم البحر 
يوم القيامة نار ومن هذا المعنى قوله تعالى: إفي اميم ثم في الا يِسجَرونَ| [غافر:7؟7] يعني: توقد عليهم النار» فالبحر ماءء ومع ذلك 
بوصف بأنه مسجور. ٍ ْ 

وكا من قبل يصعب علينا جدا تصور كيف يكون البحر مسجورا والبحر ماء» والمسجور هو الموقد ناراء فكيف يجتمع الماء والنار؟! 
و يكت هده الفنوؤة إن أكعاطا شها ما نض لق الكازنة د هذه كرات ف" الفسيد وولف 1 سمرت مورك ةدا 
مع حصول احتراق في مستودع بتزوك» فكانت 'السيول مل البتزول»,ولأن كافته أخف كان يرتفع إلى سطح الماء» فالكارثة كانت 
شديدة إسبب أن الماء كان يتحرك وحمل فوق ظهره النار» وذلك هو الذي أشاع الدمار والحريق في كل المباني والبيوت» فهذا مما قرب 
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إلينا شيئاً ما كا لا نتصوره من كون البحر يمل النار» فاجتمع الماء والنار معاً في الدنياء فكيف لا يجتمعان حينما تنتبي هذه الحياة؟! 
إذاً: التفسير الأول: أن المسجور بمعنى الموقد نارأء أي: أن البحر نفسه يتحول إلى نار» قال العلماء: وسيضطرم البحر يوم القيامة نارأء 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: | ثم في النار يسجرون| إغافر:؟/ا]. 

الوجه الثاني في تفسير المسجور: أنه معى المملوء» ولسمى البحر بالمسجور؛ لأنه تملوء ماء» ومن إطلاق المسجور على المملوء قول لبيك 
بن ربيعة 2 معلقته: فتوسطا عرض السري وصدعا مسجورة اونا قلامها فقوله: مسجورة» أي: عين مملوءة ماء. 

وقول الفر بن تولب العكلي: إذا شاء طالع مسجورة ترى حوها النبع والسماسما والسمامم جر بتخل منه القسي والسبام» ومثله أيضا 
النبع» فقوله: إذا شاء طالع مسجورة» يعني: عيناً مملوءة ماء. 

هذان الوجهان مذكوران في معى المسجورء وغما أيضاً مذكوران في قوله تعالى: إوإذًا البحار سجرت| [التكوير:*]» فقوله: إوإذا البحار 
سرت | [التكوير:+] يعنى: إما أنبا جرت بامتلاءها بالماءء واما جرت بمعتى: أوقدت وأضرمت ناراً. 

اوتدركة اراق الحاش ان ع قم عن بعلم سداد عل .اقم الله بها في موضع آخرء لكن هناك قسم عام أقسم 
بالل يمل هذه الأشياء وكل ما أقسم لله به» وهو قول الله تبارك وتعالى: [قَلا أقسم با تبصرون * وما لا تبصروت! [الحاقة:م" - 
كرات فالا قسام قٍ هذه الاية عام بكل ثيء. 


.5ى” ع ١‏ كلام القاسمى في أول سورة الطور 

كلام القاسي 2 اول سورة الطور 

يقول القاسعي رحمه الله تعالى: |والطور] [الطور:١]‏ اي: وطور سينين» جبل بمدين» ممع فيه موبى صلوات الله عليه كلام الله تعالى» 
وكاب مسطور] [الطور:؟] مكتوبء والمراد به القرآن» أو ما يعم الكتب المنزلة. 

أفي رق منشور| [الطور:"] يعني: ان اكاب مسطور في رق منشور. 

إذا: قوله: ((في رق منشور)) متعاق بقوله: ((مسطور)) أي: وكاب سطر في رق منشور يقراً على الناس جهاراء والرق: الصحيفة 
أو الجلد الذي يكتب فيه. 


برفك٠‏ 
يعنى: ليس عبارة عن جلد معد للكابة عليه» فلا يطلق عليه وصف الرق. 
أيضاً غلط بعض العلداء قول من قال: إن قوله تعالى: ((وَكَابٍ مُسطور)) المقصود به التوراة؛ لأن التوراة كانت في ألواح» ا قال 


تعالى: |وألقى الألواح | [الأعراف:. ه »]١‏ و تكن 2 رق٠‏ 


6 و 


فبالتالي لا يصح تفسير قوله: ((وكَابٍ مسطور)) بأنه التوارة. 

وما بد به التفسير الذي ذكرناه وأنه هو الرااح -وهو أن الاب المسطور المقصود به القرآن الكريم- الربط دائاً بين موسبى عليه السلام 
وبين مد عليه الصلاة والسلام» وبين الأمة المحمدية وأمة بني اسرائيل» وبين التوراة وبين القرآن الكريم» وهذا كثير في القرآن الكريم» 
كقوله تعالى: إقَاُوا يا قَومنا نا سمعنا كبا ِل من بعد مُوسى | [الأحقاف:."]. 

ولاب الأساسي هو التوارة» أما الإنجيل لخاء مكلا فقط للتوراة» لذلك قالت الجن كا حي الله عنهم: إواذْ صَرَفنا ليك تقرا من 


هم نس رةس بر ام وير ممم مسي ل ا اا رت مس اير م ماسّه امه 3 00 -ه ع جر - عو ع عي “يي تر" دمر م 5 -ه ه امه ام 
الجن استمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي واوا إلى قوميم منذرين * قالوا يا قومنا نا سمعنا كبا انزل من بعد موسى| 


مساو 
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على مودى »2 إن هذا والذي جاء بد موسى 0 من مشكاة واحدة» فربط بين موبى, وبين مل عليه الصلاة والسلام. 

كذلك قول النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. 

كذلك 2 صدر سورة الإسراء» تلاحظ هذا الربط بين موسدى وبين ّلد عليهما الصلاة والسلام» وذلك 2 قوله تعالى: امعان الذي 
أسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام] [الإسراء:١]‏ إلى قوله تعالى: ونين موسى الَْاب | [الإسراء:9]. 

فيلااحظ 2 القران الكرم: التشابه الشديد بين موسى وبين -5 صل الله عليهما عليهما وسلم» سواء في النشأة أو أطوار الرسالت وهذا كله 
مصداق ما جاء من البشارة 2 التوراة. 

وقد ذكرت الملائكة ل هاجر أن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل من نسلها ولداً مباركا وهو إسماعيل عليه السلام» وهذه البشارة ما 
زالت موجودة بين أيدي اليهود والنصارى إلى اليوم» وفيها: (وأقم لحم من إخوتك نبيا مثلك) أي: مثل موبى» فهذه المثلية هي التي 
أشير إليها؛ لوجود صور كثيرة من التشابه بينما» ولا يوجد هذا التشابه الكبير بين المسيح وبين خل عليه الصلاة بلقادم واثما 05 
التشابه يكون بين موبى ومد علهما الصلاة والسلام» وهذا كله مصداق هذه البشارة التي فيها (أقيِ لهم من إخوتك نبياً مثلك). 
يعنى: مثل مومى عليه السلام. 

فمايرح أن الَكّاب المسطور المراد به القرآن؛ هذا المبداً الذي أشرنا إليهء وهو الربط والارتباط ريق بين موبى وتمد عليهما الصلاة 

والسلام» وبين التوراة وبين القران» ومن ذلك قوله تبارك 0 إوالتينٍ والزيتون 5 وطرو سين سينين * وهذًا الباد الأمين | [التين:١‏ - 

]ء حلف الله تعالى وأقسم بالمواضع الثلاثة التي أنزل فيها الوحي على الأنبياء. 
فقوله: ((والتين وَالزيتون) )» هذا 0 ببلاد الشام» حيث يبلبت التين والزيتون. 

ل ((طور سيين)) )2 حيث 0 الله موسى عليه 0 

ل يا -" 00 ا ن القرآن الكريمء 


فل ماع 1 مع قوله تعالى: (والبث المعمور) 

معنى قوله تعالى: (والبيت المعمور) 

قوله تعالى: إِوالْبيتَ المَعُمور] [الطور:ة] أي: الذي هو معمور بكثرة من يغشاهء وهو الكعبة المعمورة بالحجاج والعمار والطائفين 
والعاكفين والمجاورين» وهذا هو الذي اعتمده القاسمي» فقد رخ أن البيت المعمور هو البيت الحرام بمكة المكرمة» والذي لا يوجد على 
سطح الأرضوي ينك يفيك الله سبحانه وتعالى ويوحد "ا بنبغي له عل وجل إلا في هذا المكان وحده والعاكفين والجاورين وغير ذلك. 
وهناك قول آخر وهو: أن البيت المعمور هو ببت في السماء بحيال الكعبة في الأرض» يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملاتكة ثم لا 
يعردوة | 0 0 عااءع ءِ 

قال القامعي: والأول أظهرء أي: أن البيت المعمور المقصود به الحرم الشريف؛ لأنه يناسب ما جاء في سورة التين من عطف البإد 
الأمين على طور سينين» والقرآن يفسر بعضه بعضا لتشابه آياته كثيرأء وان تبوعت بلاغة الأسلوب. 

أما القول: بأن البيت المعمور هو البيت الذي في السماء» فدليله ما ثبت في صصيح مسم عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن 
لبي صلى الله عليه وس أنه قال في حديث الإسراء: (ثم رفع لي البيت المعمور» فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور» 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم). 
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ويمكن أن تقرأ (آخر ما علهم)» إن قلنا: (آعرّ ما عليهم) فالنصب على الظرفية» وإن قلنا: (آخر ما عَليو) فالرفع على تقدير: ذلك آخخر 
وني حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثم ععرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتتح جبريل عليه السلام؛ 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. 

قيل: ومن معك؟ قال: مد صلى الله عليه وسل. 

قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 

ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه) . 
قال المهايمي: أورده بعد اكاب الذي هو الوحي» يعنى: بعدما أقسم الله سبحانه وتعالى بالكتّاب بقوله: | وكاب مُسطُورأ [الطور:7]» 
0 أمرد بعل ,ذلك البيت 0 د بين اأوحي وبين الييت المجموره وعل القول آن البيت المعمور هو الكعبة» فكأن 
ا 0 بعل الاب الذي هو الوحي؛ لأنه محل حل أعظم الأعمال العو منه؛ ولانه مظهر الوحي ومصدر الرحمة العامة المهداة 
للعالمين؛ ولأنه من أجل الآيات وأكبرهاء كا دل عليه قوله تعالى: [ ول يرَوا أن جعلًا حزما امنا ويحَحَطَف النّاس من حوهم] 
[العنتكبوت:17"]» وناك 5 


١ 4804‏ .عق وله اتغالى» ل(أوالسقف المزقوع واليخ المسجون) 
معنى قوله تعالى: (والسقّف المرفوع والبحر المسجور) 

قوله تعالى: وَالسَقْفٍ الرفرع| [الطور:ه] يعني: السماء» وجعلها سقفاً لأنها للأرض كسماء البيت الذي هو سقفهء يقول تعالى: 
[وَجَعَلنَا السمَاء سَقُهًا حفوظًا] [الأنبياء:9"]. 

وقيل: إن السقف المرفوع هو العرشء على أساس ما ثبت من كون العرش هو سقف الجنة. 

وقوله: |والبخر المَسجَور| [الطور:1] المسجور هو المملوء» أو: المسجور هو الذي يوقد» ويصير نارأء كقوله تعالى: إوإذًا البحار رث| 
[التكوير:"]. 00 2 

الا لتو ل ل ا 

فشيخ المفسرين رح أن المقصود بالبحر المسجور: المملوء. 

عه أن ناه السحر: 0 عبر ماؤه بعضه في بعض؛ لأن الأغلب أن من معاني السجر الإيقاد أو الامتلاء. 

وال غير موقد اليوم» وثبتت له الصفة الثانية وهي الامتلاء؛ لأنه كل وقت ممتلئ» وهذه الأقسام كلها دلائل أخرجت في صورة 
الأعان؛ لأن الله سبحانه ا لا يقسم من مخلوقاته إلا بما كان 56 

وفيه إشارة إلى دلائل وحدانيته وقدرته عن وجل. 


نو مداع ١‏ تفسير قوله تعالى: (إن عدا ريك لواقع ما له من دافع) 

تفسير قوله تعالى: (إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع) 

ما مضى هو القسم» أما المقسم عليه فهو قوله تبارك وتعالى: إإِنَّ عَدَابَ رَيّْكَ لاقع * ما له مِنْ دافع] [الطور:/ - 8] يعني: ما له 
من دافع يدفعه عن المكذبين» فينقذهم منه إذا وقع. 

يكل هذا اناف أغر ده نفس هذه الحقيقة» كقول الله تبارك وتعالى: إِإِنما توعدون لصادق * وإن اللدين لواقع| [الذاريات:ه - 
5 
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وقوله تبارك وتعالى: إإِنْ اشَّهَ لا يخلف الميعَاد] [آل عمران:9]ء وقوله تعالى: [إنْ ما توعدونَ لآت | [الأنعام:8١]ء‏ وقوله تعالى: 
ليس وفيا كاذية| [الواقعة:م]. 

وقوله: ((إِنَّ عَدَابُ ريك لاقع * ماله من دافع)) [الطور:/ - 8]. 

قال جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه: (قدمت المدينة لأسأل رسول الله صل الله عليه وس في أسارى بدرء -يعني: كان مشركا 
في ذلك الوقت» وأ لفداء أسرى بدر- فوافيته» -يعني: وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة المغرب: | والطور 
[الطور:١]؛‏ إلى قوله: (إِنّ عَذَابَ ريك راقع * ماله من دَافج) [الطور:؛ - 8]» -فكأنما صدع قلبي)» يعني: كأنما تشقق قلبه إشفاقاً 
مخفا من هده لكك التعةة روات يك أواقع * ماله من دافج))» يقول جبير رضي الله تعالى عنه: (فكأنما صدع قلبي» 
فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظن أن أقوم من مقا حتى يقع بي العذاب). 

وعن هشام بن حسان قال: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن» وعنده رجل يقراً: ((وَالطوي) ) حتى بلغ: ((إِنَ عَدَابَ ريك 
أواقع * ما لَه من دافج)) [الطور:/ - 8]» فبكى ا حسن وبكى أحابه» فعل مالك يضطرب حت غشي عليه. 

فهذه الآية من أخوف الآبات في كاب الله تبارك وتعالى؛ ولذلك جاء أن عمر رضى الله تعالى عنه قرأها في الصلاة فغشى عليه خوفا 
وشفقة من هذا الوعيد الشديد» ولما سقط حمل إلى يبته وظل يعاد أيامأء يزوره الناس يمحسبونه عيضأ وما به مردض» وانما به الموف 
من ما دلت عليه هذه الآية الكريمة! ولما ولي بكار القضاءء جاء إليه رجلان يختصمان» فتوجهت على أحدهما المين» فرغب إلى الصلح 
ينبماء يعني: أن القاضي رغب الشخص الذي حق عليه أن يحلف بالصلح؛ لأن الآخر ليس عنده بينه» فالبينة على من ادعى والهين 
000 خاول القاضي أن يحرض هذين اللحصمين على الصلح» وحرض الذي قبل أن يحلف أنه يعطي خصمه من عنده عوضاً 
عن يمينه! يضحي بشيء من ماله عوضاً عن أن يحلف» فأبى إلا أن يحلف أنه ليس عنده شيء» فأحلفه بأول ((وَالطُور))» إلى أن 
قال له: قل: ((إِنَّ عَذَابَ ريك راقع)) [الطور:/] إن كنت كاذبا. 

وف بعض الروايات: قل: إن عذاب الله بي لواقع إن كنت كاذباء فقالهاء» وحلف هذا المين» فرج فكسر من حينه» ولم يفصل» 
يعني: لم ييبن الراوي هل انكسرت رقبته مثلاً فات أم اتكسر منه شيء آخرء على أي الأحوال هذا مما يدل على عظم هذه الهين. 
فقوله تعالى: ((إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لواقع * ما لَه من دافج)) [الطور: - 8]» يعنى: لا يدفعه دافع عن المكتيين» فينقذهم منه إذا 
وقع. 

1١ 4‏ تمسير قوله تعالى: (يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا) 

تفسير قوله تعالى: (يوم قور الشماء عورا ونس الجبال شيراً) 

قال تعالى: يوم 0 مورا* وكير الال سيا [الطورةة سن ]: 

العامل في ((يدم)) قله: (زواتع)) , بعني: وأقع يوم. 

وقوله: ((مُورا السَماءُ 00 أى: تقتطرنت. 

وقوله: ((وَتَسير الجبآل را أي: تسير عن وجه الأرضء فتصير هباءً منثورًء واستدل على هذا التفسير بقوله تبارك وتعالى: وترَى 


زه عر 


الجبال تحسببًا جامدة وهي كر من السحاب| [القل:84]. 


١".‏ تفسير قوله تعالى: (فويل يومئذ للمكذبين) 
تفسير قوله تعالى: (فويل يومئذ للمكذبين) 
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قال تعالى: إقَويل يومئذ للمكدبين| [الطور:١ ]١‏ أي: المكذبين بالحق الجاحدين له. 

وقوله: |الذنَ هم في وض ِلعبُونَ| [الطور:١]‏ يعني: في خوض من التكذيب والاستهزاء» يلعبون بآيات الله ودلائله. 

وقوله تعالى: إيوم ع إِلَ نَارِ جهُم دعا [الطور:"١]‏ أي: يدفعون إليها بعنف» يقال: دععت في قفاه» إذا دفعته في قفاه بإزعاج 
وشدة» كا يقغل الشرطي بانجوم الذي يقبض عليه؛ فإنه يدفعه من الظهر أو من قفاه بشدة إلى الأمام. 

وقوله تعالى: هذه انار التي كم 7 دوا [الطور: ]١‏ يعني: يقال لهم: (هذه النار التي كتتم بها تكذبون) . 

وقوله تعالى: |أفسحر هَدَا مأ تم ,لا تبصرونَ] [الطور:ه١]‏ يعنى: الذي وردتموه الآنء أهذا سحر؟ والفاء هنا للسببية؛ لتسبب هذا عما 
قالوه في الوحي؛ الأنيم لما وصفوا الوحي اسع .ورووا العذاب تيجة هذا القول؛ آسبب لهم فيما هم فيه م الل ومن عقاف 
فقوله: ((أَفَسحْرٌ مَذَا)) أي: أم هذا الذي تردونه الآن من النكال والعذاب» هل هذا سحر؟ وقوله: ((أَم أ َم الا تصروة)) أي: أم 
كا كنتم لا تبصرون في الدنياء لا تبصرون في الآخرة أيضاً؟ قال الزمخشري: يعني: أم أنتم عمي عن الخبر عنه كا كنتم عمياً عن اللدير؟ 
وهذا تقريع وتبك. 

ثم قال تعالى لحم: |اصلوها| [الطور:5١]‏ أي: ذوقوا حر هذه النار. 

وقوله تعالى: |فاصيروا|» يعنى: عل ألمها. 

أو لا تصيروا سواءٌ عليكز | يعني: سواء عليكم الأسران ((سواء)) مبتدأء والحبر ((عليكم))» أي: الصبر والجزع كلاهما عليكم سواءء 
كا قال الله تبارك وتعالى: ا لمانا له دياك سوك عل ًا أم صا ما لان حيصي محيص | [إبراهيم:١‏ 7]. 

فقوله: |فاصيروا أو لا تصيرواً شراة عل 1[ [الطور:١]‏ أي: الأمران: الصبر وعدمه سواء عليك5. 

وقوله: إإِنا تحرَونَ ما كتتم تَعمَُونَ|ء أي: لا تعاقبون إلا على معصيتك في الدنيا لربكر وكفرك به. 

والإتيان ببذه الصيغة هنا المقصود بها التعليل» يعني: علة هذا التعذيب ما عملتموه من قبل. 

قال الإعخشري: فإن قلت: عل استواء الصبر وعدمه بقوله: ((إنما ترَونَ ما كنت تَعمَلُونَ) )؟ قلت: لأن الصبر إنما يكون له ممزية 
على الجزع؛ لنفعه في العاقبة قبة» بأن يجازى عليه الصابر جزاء اللخير. 

فأما الصبر على العذاب -الذي هو الجزاء- ولا عاقبة له ولا منفعة» فلا مزية له على الجزع. 

1 أنه علل قوله تعالى: إقاصيروا أو لا تصيروا سَواء عَلكرٌ] [الطور:١]»‏ بأن المقصود: اصبروا على ألمها أو لا تصيرواء فالصبر 
والجزع كلاهما سواءء وذكر العلة بقوله: ((إِثما تَجَرُونَ ما كنم تَعَملُونَ) ): إشارة إلى أن الصبر والجزع لا يستويان في دار الدنياء التي 
هي دار العمل والكسب والسعي» فالإنسان يصبر ولا يجزع؛ فإذا صبر فإنه يغاب على هذا الصبر» كا قال تعالى: إإِثْما يوق الصابرونَ 
أَجرَهم بعيرٍ حسّاب| [الزمس:١٠]»‏ فالصبر يكون مرأء لكن عاقبته عاقبة طيبة. 

والإنسان عليه أن يصبر على مرارة الصبر؛ لأنه يرى ببصيرته حلاوة العاقبة» سواء في الدنيا أو في الآخرة» فالصبر له ثمرة وعاقبة حسنة 
في الدنيا وفي الآخرة. 

أما الجزع في الدنيا فلا شك أن الصبر أفضل منه؛ لأن الصبريرجى من ورائه عاقبة حلوة» أما في دار الجزاء بعدما انتبت الدنيا» فليس 
فيا أي كسب جديد» فقد انتبى العمل» واتقطفت الأسبان وانقطع العمل. 

غينما ينتقل الإنسان إلى دار الجزاء» فيدخل النار ويعذب» فيصبر أو لا يصبرء لا فرق بين الاثنتين؛ لأن الصبر هنا في هذه الحالة 
لا يرجى من ورائه فائّدة؛ لأنه في دار الجزاء» ودار الثواب أو العقاب» وليس في دار العمل. 
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تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: يدم يدعون إلى نار جهنم دعاً) 
يقول العلامة الشنقيطي جه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يوم يدعو نإل نَارِ جه دعا [الطور:١]:‏ الدع في لغة العرب: الدفع 
بقَوة وعنف» ومنه قوله تعالى: إفذلك الذي دع التم] | | [الماعون:؟] أي: يدفعه عن حقه بقوة وعنف. 


وقد تضمنت هذه الآبة الوعة أمرين: أحدهما: أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنلئف يوم القيامة. 
الثاني: . هم يقال لهم يوم القيامة توبيخاً وتفريعاً إهذه الثار التي كنتم يها تكدبونَ] [الطور:؛ »]١‏ كقوله تبارك وتعالى: | كلما أَرَادوا أن 


موري 


يتخرجوا منها من - أعيدُوا فيا وَذْوقوا عذَاب: الخريق]:[ | إاخج ١]‏ 

وقال تعالى في سورة سباً: إفاليوم لا 5 0 لبعضٍ نلعا ولا هرا شرل للَِينَ طبوا د تر اياي الا التي 0 , يبا تكذبون! 
[سبأ:؟4]. 

وقال تعالى في سورة المرسلات: |انطلقوا إِلَ ما كنتم به تكذبون * انطلوا إِلَ ظلٍ ذي ثلاث شعب * لا ظليلٍ ولا يغني من اللهب 
* إنها تر بشرر كالْمَصر] [المرسلات:9؟ - 9"]. 

وقوله عل وجل: ((يوم يدعون إلى نار جهنم دعا))» ,بينه قوله عل وجل في سورة الدخان: إخذوه فاعتلوه إلى سواء احم | 
[الدخان:/2] بعى: جروه بفوة وعنلنف إلى وسط النار. 

والعتل في لغة العرب: الجر بعنف وقوة. 

ومنه قول الفرزدق: ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل وقال عن وجل: إيعرف المجرمون إسيماهم فيوْخد بالتواصي 
والأقدام| [الرحمن:١‏ 4]» وهذه الصورة من صور العتل أو الدفع بعنف والدع الشديد وبقوة تكون داخل النار. 

وقوله عن وجل: ل لمجرمون 0 د انوابي 0 اماما دام 1 أكثر لكيفية 
راض ل 

فيا له من منظر فظيع: أن أت الملك ويقبض على قدم الإنسان مع ناصيته» ثم يدفعه في النار بقوة وشدة. 

ويك الله متفانة بوعان انا أن من صور هذا الدع أو العتل الشديد: أمهم يسحبون في النار على وجوههمء كا قال تبارك وتعالى: 
إيوم إسحبون 5 النارٍ على وجوهوم ذوقوا مس سقرأ الع 

وقال تعالى: اليب 5 ِالْكّبٍ وبا أَرَسَلْنا له رملا فسرف ماين 2 الأغلال ف أَعناقهم والساإامئل رن ق اليم ًُ ف 
الثار إسجرون| إغافر:٠/‏ - «الا]. 

وقوله هنا في هذه الآية: ( (يوم دَعون)) بدل من قوله تعالى: ((يومئُذ) )» فإنه تعالى قال: |فويل يومئذ للمكذبين]| [الطور:١ »]١‏ ثم 


روم ياس م 00 


قال: يوم يدعون ِل ثَارٍ جهنم دعا [الطور:7١].‏ 


تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين 30 9 
قال تبارك وتعالى: إإِنَ المتقينَ في جنات ونيم * فَاكهِينَ با آّاهم رمهم ووقاهم ربهم عَذَابٌ اجيم | [الطور:/1١‏ - ]١8‏ يعني: متاذذين 
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بما لديهم من الفوا كه الكثيرة. 

وقوله تعالى: ((فاكهين) ) مفردها: فا كه» وفا كه معناها: ذو فاكهة» اص ذو تمر ولابن ذو لين» كذلك فا كه يقال: رجل فا كه: 
م بعنى : ذو فاكهة. 

وقول" الشاعر: وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تام يعني ي: أنك ذو لبن وذو تمر 


4 تفسير قوله تعالى: ( كلوا واشربوا هنيئًا بما كنتم تعملون متكثئين على سرر مصفوفة) 
تفسير قوله تعالى: (كلوا واشربوا هنيئاً بها كنم تعملون متكثين على سرر مصفوفة) 


قال تعالى: | كوا وَاشْرَبوا نيا با ا كنم اداه سكين على سرر مَصفوفة ورَوَجَاهم حور عين| [الطور:9١‏ - 70]. 

قوله تعالى: ((متكثينَ 15 2 مصفوقة ف ورَوجنَاهُم بحور عين))؛ زوجناهم هنا بمعنى قرناهم بالحور العين» فههي مثل قول لله تبارك 
وتعالى: |احشروا الي طَلَمُوا د [الصافات:77] يعني: قرناء هم أو أشكالهم» وليس من كلام العرب: تزوجت بامرأة» ولا 
زوجته بامرأة. 

إذاً قوله تعالى هنا: ((وَرَوجْنَاهُم بحور عِينِ) ) الفعل هنا تعدى بالباء» وليس في كلام العرب (زوج ب). 

ولذلك في التفسير تقول: إن قوله تعالى: ((وَرَوجنَاهُم بحور عين)) أي: قرناهم بحور عينء وهذا كقوله: |احشروا الْذِينَ طَلموا 
وأَزواجهم] [الصافات:؟8] يعني: قرناءهم» وقال بعضهم: إن (توضف ز)النة ازمشتزوة أرقي فيه هن العرع» وال تعاى أعل. 


29 تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان لقنا بهم ذريتهم) 


تفسير قوله تعالى: (والنين امنوا واتيعتهع ذريتهم ناعنان لقنا بهم دسم 

قال تبارك وتعالى: إوالَِينَ آمنوا وابعيم 0 يمان من 9 م و اهم من تايافن شه 1 امرئ با كسب 

هين | [الطور: ١‏ ؟]. 

قوله: ((وَاْدينَ آمنوا ميمه ري إيمَان) ) يعني: أنهم آمنواء ثم إن ذريتهم من بعدهم اقتفت آثارهم في الإيمان والعمل الصالم. 

وقرلة (رأسساي د ر)) يعني: في الجنات والنعيم. 

واللحطاب لما كان مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم وائقون بوعد الله» تمت لهم البشارة بالموعود به بأنه سوف ينال ذريتهم أيضأء 

ولكن هذا بشرط أن يتبعوا آباءهم بالحشان» فاذا علدت الذرية واتبعة الكباف يا حاف فيكاةة الله سيحانه وغالى تعذلكم الذباه بأن 
يضم إليهم ذريتهم في الجنات امي هذا هو المراد من الاية» والقاسمي رحمه الله تعالى يرح هذا لشي 

فقوله: ((وَالِينَ امنوا واتبعتهم ذريتهم)) يعني: بشرط أن تتبعهم ((يإِيمان)) والجزاء هو: ((أَحْفنا ريم ذرِيتهم وما ألتناهم من عملهم 

من 8 اللدا ا 00 ٍ َ 50 

فشرط استحقاق أن يلحق بالآباء الأبناء والذرية أن يتبعوا آباءهم بإحسان على نفس الطريقة» هذا هو المراد من الآية» وأما من قال 

في معناها: إن المؤمن ترفع له ذريته» فيلحقون به» وإن كانوا دونه في العمل» فلا تقتضيه الآية تصريحا ولا تلويحاء وهذا شائع في 

كتب التفسير» حيث يذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية: إن الذرية تلحق بالاباء ولو كانت الذرية دون الاباء في العمل» 

فإن من النعبم الذي ينعم الله به على الآباء أن يرفع الذرية وإن كانوا دون آبائهم في العمل إلى مقامهم؛ لأنهم يقولون: إنما ا نعمل 
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لأولادناء يعني: نعمل العمل الصالح حت تكون عاقبته في أولادناء ويوردون في ذلك كثيراً من الآثار» وهذا المعنى إذا م في الحديث 
فعلى العين والرأسء أما إن لم يصح في الحديث فلا يصح أن نفسر به هذه الآيةٍ لأن الآآية لا تدل على هذا المعنى الذي يذكرونه» وما 
تدل على ما ذكره القاسمي هنا: أن ذلك إنما هو بشرط أن يتبع الأبناء آباءهم بإحسان» ويتبعوهم بإحسان. 

فأما قول من قال: إن المؤمن ترفع له ذريته» فيلحقون بهء وان كانوا دونه في العمل! فلا تقتضيه الآية تصريحا ولا تلويحا. 

وقوله: ((وما التنَاهم مِنْ عَملَهم منْ شَيٍْ)) يعنى: وما نقصناهم من ثواب عملهم شيئا. 

زقك رك اعرف جا كس رون )) أن عا قل عو نهر اذ عزيم ري بن وترولقة أده بلس غوة براقا بقافت ردم قب 
و (كل) تفيد العمومء فكل إفسان حيس أو رهين بما عمل من خير أو شرء ولا يواخد إلا بعمله» فلا يؤاخل أحد بذنب غيره» وإثما 
يعاقب يكاتنك مه وعد اميا المستولية الفردية» وهو من عل الحصائص الواضحة جداً في دين الرسري كا قال عن وجل: إوكل 


0 007 


اللا ست ادير كا ياه منشُورًا * افر كبك كفى ينفسك اليوم ليك حسيبًا * من اهتَدى وها 


سا 
اس ايرس ا« لاس 


يدي له ومن َل قيضل ها ول رد قاررة وذن اق وما كا عمل بين حى "تبعت ,شولا |الإسراء: ١‏ 7 1]. 
وقول الله تبارك وتعالى هنا: 09 اعرية عا كيدي رَهِينُ) ) يؤكد هذا االكن» فللا بو اتفل أجل يتانب عرق 


١‏ تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (وما ألتناهم من عملهم من شيء) 
تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (وما ألتناهم من عملهم من شيء) 
يقول العلامة الشتقيطر 2 تفسيرها: ظاهر هذه الاية الكزعة العموم 2 جميع الناسء وقد بين الله تعالى 2 أباك أخرى» أن أصحاب 


- ل 


المين خارجون من هذا العموم» وذلك في قوله تعالى: 011 نفس اكيت رَهيئة| [المدثر:8م] وهذا على تفسير قوله: ((رهينة) ) 
بمعنى حبيسة بما كسبت. 

وعلى هذا المعنى فالذي حبس هم كل المجرمين أو الكفار؛ ولذلك استثنى فقّال: إلا ا أَحدَابَ حاب الهين * في جنات إِتَساءَلونَ * عن 
المجرمينَ| [المدثر:وم - »]4١‏ ومن المعلوم أن التخصيص بان كا تقرر في الأصول. 

وهذا ”أ قال تعالى: إوفاكهة كثيرة 0 ممطوعة ولا منوعة| [الواقعة: ”م 0 نان لما وهم فيها من 3 اثْراتَ| 
اليا و 51 قا منها من عر را َاْوا هذا الذي رقنا من قبل ل 3 تايبا |البقرة :ه؟]» وقال تعالى: وك 
م 0 علوم بكار وهم 00 [الصافات:١غ‏ - 417]. 

أما الهم المذكور: فوصف بأنه من الطيرء قال تعالى: إوفاكهة بما يرون * وحم طير بما يشتهُونَ! [الواقعة: »]8١ - ٠‏ والإنسان 
روح وجسدء فم النعم الروح كذلك نعم الحسد. 

فلا يوجد أي إشكال في هذاء بل بالعكس هذا من أساليب الترغيب التي ثتوافق مع الفطرة السليمة» فالإنسان روح وجسدء وكا أن 
الجسد يتنعم كذلك الروح لتنعم. 

ثم قد دلت الأدلة على أن المتاع الروحي لأهل الجنة أعلى بكثير من المتاع الحسى» بدليل قوله تعالى: إورضوان من الله كيرا 
[التوبة:77]» وبدليل أنهم إذا تجلى لهم الله سبحانه وتعالى وكشف لحم وجهه الكريم في الجنة» فإنهم يتلهون وينسون كل ما هم فيه 
من النعيم ٠‏ 

والهود والنصارى في موضوع الجنة أو النار ليس عندهم أي نوع من التفصيل» فن منة الله سبحانه وتعالى ونعمته علينا أن جعلنا من 
هذه الأمة التي جاء فيبا هذا العلم الوافر من القرآن ومن السنةء وأعلمنا بكثير من الغيبيات التي امتازت الأمة الإسلامية بها على من 


دافا 511216120 


4ا_الطور |1 - 34] 


عداها من الأمم» خاء التوضيح الشافي لأمور كثيرة من المغيبات بفضل الوحيء فعرفنا تفاصيل ما يحصل في الغيب» وبالذات ما نحن 
بصدده من الكلام في تفاصيل : نعيم أهل الجنة» وعذاب أهل النار. 


8.٠‏ تفسير قوله تعالى: (وأمددناهم بفاكهة ولهم مما يشتبون يتنازغون فيها كأسا) 

تفسير قوله تعالى: (وأمددناهم بفاكهة ولهم مما يشتهون ,تنازعون فيها كأساً) 

قال تعالى: إوأَمددْنَاهم يقاكهة وم بما يشْتونَ| [الطور:؟"] قوله: ((وأمددناهم)) في هذا أن المدد مستمر» يعني: زدناهم وقناً 
بعد وقت» فهو مدد متجدد ومستمره 

قوله تعالى: | سَارَعونَ فيا كأَسًا| [الطور:7] يعني: يتعاطون فيها كأس الشراب ويتجاذبونهاء ويتناول بعضهم من بعض كأسأ 
والمقصود بالكأس ما فيه من خمر الجنة» وخمر الجنة يشربها من امتنع من مر الدنياء وشمر الدنيا بالعكس تماماً في كل صفاتها بالنسبة 
تمر الجنة» تفمر الجنة قال الله عن وجل فيها: | وهار من تمر لَذَة للشّاربينَ| [شمد:ه١]‏ وتمر الجنة لا تذهب العقل» وليست خبيئة في 
الرائحة تكمر الدنياء وهي طاهرة وليست نجسة ككمر الدنياء وهكذا كل صفات تمر الدنيا تنافي الصفات الثابعة تمر الجنة» فن شرب 
اخثمر ولبس الحرير في الدنياء فإنه يحرم من ذلك في الآخرة» ولا شرب من مر الجنة» ومن امتنع من تمر الدنيا ابتغاء رضوان الله فإنه 
يكاف بأن يشربها في الجنة. 

قوله: ((ِسَارَعُونَ فييا))» كأن المؤمنين ومن أححق بهم من ذريتهم» أو أهل الإيمان مع بعضهم البعض يتعاطون في الجنة كأس 
الشراب ويحجاذبونها ويتناول بعضهم من بعض. 

وقوله: ((كَأْسًا) ) المقصود بالكأس: الثمر؛ لأن الإناء الفارغ لا يطلق عليه كأس في لغة العرب» فلا تكاد العرب تستعمل كلمة كأس 
إلا فيما هو مملوء» فكأس هنا المقصود به كأس خمر. ار 

والتنازع لغة: يطلق على كل تعاط وتناول» فكل قوم يعطي بعضهم بعنا شين مياواء أياهء فهم يتنازعونه كتنازع كثوس الشراب 
والكلام» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه في الشراب قول الأخطل: وشارب مريخ بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيا 
بسوار نازعته طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة الساري قوله: (وشارب مري) المريح هو: الذي بحر لضيفانه اليم 
وهي الفصلان. 

وقوله: (بالكأس نادمني لا بالحصور) يعني: ليس بخيلاً ضيقاً كالحصير. 

وقوله: (ولا فيها بسوار) السوار هو: المعربد الوثئاب» يعني: أنهم يعيبونه بأنه إذا شرب ترك بقية في قعر الإناء. 

وقوله: (نازعته طيب الراح الشمول وقد) نازعته يعنى: ناولته» وهذا هو الشاهد» فالمناولة يطلق عليها المنازعة» ونحن دائماً نظن أن 
المنازعة هي العراك على شيء معين» ولكن المنازعة قد ع على المناولة بين القوم» فهذه تسمى منازعة» وهذا هو الشاهد من البيت. 

وقوله: (طيب الراح المول) يقصد بذلك اخمره. 

وقوله: (وقد صاح 0 وحانت وقعة الساري) يعني: صاح الدجاج وقت السحرء والمقصود بالدجاج هنا الديكة» لكن إذا قيل: 
هلها وحاجة )"قا امضوة الأنق., 

وقوله: (وحانت وقعة الساري) اي: وقعة ابل إذا بركت» والساري: هو السائر بالليل. 

إذاً: قوله: (نازعته طيب الراح الشمول) يعني: ناولته كوس اخمر وناولنههاء فإذا كان كل واحد يناول الآخرء فهذا يطلق عليه منازعة. 
ومنه المنازعة في الكلام» وذلك بأن يتكلم 0 والاع يرد علية» ومنه“قول امع القيس + ولا تنازعنا المديرة. .ومح صرت 
بغصن ذي شماريخ ميال والكأس تطلق على إناء امر» ولا تكاد العرب تطلق الكأس إلا على الإناء المملوء» وهي مؤنفة» فلا يقال: 
هذا كأس» ولكن يقال: هذه كأس. 

وقوله تعالى: إلا ْو فيا ولا تَأَد 7 [الطور:78]» نلاحظ في القرآن الكريم أنه حيثما ذكر خمر الجنة تجدها دائماً توصف بصفات 
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ثتناقض تماماً مع خمر الدنياء وليس بينهما تشابه إلا في الاسم فقطء وأما الحقيقة فيا بعد ما بينهما! مفمر الجنة التي يتعاطها المؤمنون فيها 
مخالفة في جميع الصفات خمر الدنياء تفمر الآخرة لا لغو فيهاء واللغو هو: كل كلام ساقط لا خير فيه» تفمر الآخرة لا تمل شاربيها 
على الكلام اللحبيث والحذيان؛ لأنها لا تؤثر في عمّولهم» بخلاف خممر الدنياء فإنهم إن شربوها سكروا وطاشت عقوم فتكاموا بالكلام 
الفبيث :وامذيان» وكل ذلك مرغ الغو 

والأيم هو: ما ينسب به فاعله إلى الإثم» تفمر الآخرة لا يأثم شاريها بشر بها لأنها مباحة لهء فيتنعم بلذتهاء كا قال الله تعالى: إوأمَار 
من مر لذ للسَاريِين| خمد:ه »]١‏ ولاتمل شاوفا عل أن شل إن بخلاف خمر الدنيا» فشاربها يأثم بشريهاء ويمله السكر على 
الوقوع في المحرمات كالقتل والزنا والقذف. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من مخالفة مر الآخرة شمر الدنياء جاء موضاً في آيات أخر من كاب اللهء كقوله تعالى: إيطاف عَلَم 
بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ * بيضَاء لَدَةللشَّارِينَ * لا فيا عَوَلَ ولا هم عا يرَفْونَ| [الصافات:هغ - 40]. 

تقوله: ((لا فيا غَوْلّ)) يعني: ليس فيبا غول يغتال العقول فيذهيها تكمر الدنياء 

وقوله: ((ولا هم عا يرَفونَ))) يعني: لا يسكرون. 

وكقوله تعالى: إيطوف عَلهِم وداد 1ر80 كواب ا وكأ مِنْ معي * لا يصدعونٌ عَنْها ولا يعرْفونَ]| [الواقعة:1 - 
18]. 

وقوله: ((لا يصَدعونَ عَثًا)) يعنى: لا يصييهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسيبها. 

نخلاصة الكلام: أنعا ننتبه لهذا دائماً في القرآن» بعد يات حمر الجنة نجدها توصف بصفات مناقضة تماماً لصفات مر الدنيا. 
ومن وصف شمر الدنيا قول الله تبارك وتعالى: إيَا أَيَا لين امنوا نا اثمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 


فاجتنيوه لمذكر تفْلحونَ] [المائدة:٠9]»‏ ولذلك فسر بعض العلماء الرجس بأنه النجس» وذهبوا إلى أن الخمر نجسة؛ لمفهوم قوله تعالى: 
|وسمّاهم رهم شَرَابّا ظَهُورًا| [الإفسان:١"]ء‏ فقالوا: هذا الشراب الطهور هو اتثمرء خفمر الجنة طهورء والقاعدة: أن صفات مر 
الجنة بالعكس من صفات تمر الدنياء فإذا وصف الله ذلك الشراب بأنه طهور فيفهم نه أن ختمر الدنيا ليست بطهور» د 0 
نجسة؛ ولذلك عامة أهل المذاهب يفتون في امر بأنها نجسة» ويعتبرون الخمر نجسة نجاسة حسية» وفي المسألة نزاع مشهور» وعل الأقل 
فالأحوط للإنسان أن يجتنب استعمال الكحولء فا الذي يلجئك أن نتعاطى الكولونيا مثلاً أو العطور التي فيها الكحول» وقد وسع 
لَه عليك بوجود الزيوت العطرية التي تغنيى عن هذه ار امختلف في نجاستها؟ فهل تريد تطييب نفسك أم توسيخها بما هو نجس في 
رأي المذاهب الأربعة؟! فالاحتياط على الأقل أن الإفسان يتجنب العطور التي فيها هذه الكحول. 


1300١‏ تنفسير قوله تعالى: ( (ويطوف عليهم غلمان لحم كأنهم وو مكنون) 

تفسير قوله تعالى: (ويطوف علهم غلمان لحم كأنهم ؤْلوْ مكنون) 

قال الله تبارك وتعالى: | ويطوف عَلبهِم غلمان لحم كأنهم لؤْلوٌ مكُنون| [الطور:؛ *] أي: مصون في كنء وهذا أنقى له وأصفى لبياضه. 
يقول الشنقيطي: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل الجنة يطوف عليهم غلمان» جمع ا والمقصود: خدم لهممء وقد قدمنا 
إطلاقات الغلام وشواهدها العربية في سوره ة اجر في الكلام على قوله تعالى: إقَالُوا لا توجل ! إِنَا شرك بغلام عم | [اخجر: 9 ه]. 

وقوله: طرف عليهم) ) لم ييين هنا ما يطوفون عليهم به» وذ هنا حستهم» فقال: ( لمان َّ 0 0 أي: مكنون 
2 أصدافه؛ لأن ذلك أبلغ 2 صفائه وحسنه» وقيل: ((مكنون)) أي: مخزون لنفاسته؛ لأن النفيس هو الذي يخزن ويكن. 
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وبين تعالى في سورة الواقعة بعض ما يطوفون علههم به في قوله: إبأ كواب وأْبَارِينَ وَكأْسٍ مِنْ مُعينِ| [الواقعة:8١]»‏ وزاد في هذه 
الاية كونهم عخادين. 

وذكر بعضٍ ما يطاف عليهم به في قوله: إيطاف م صحاف مِنْ ذَهْبٍ وَأكواب | [الز:خعرف:71]» وقال تعالى: إويطاف 
يانية مْ فضة وأكواب كانت قواريرَ * قوارير من فضة ة َدَوُوها ديرا [الإنسان:ه ١‏ -15]ء 

وبعض نهد الاك تاعبط أن -الفعل فيا ميتي للمجهولء. يعني؛ : حذف فاعله» فالظاهر أن الفاعل المقصود به هؤلاء الغلمان» ا قال 
الله تعالى: !ويطوفٌ ع لدَانَ لَدونَ إذَا 8 0 وْوًا مَنشورًا! [الإفسان:9١].‏ 


5 تفسير قوله تعالى: (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كا قبل في أهلنا مشفقين) 
تفسير قوله تعالى: (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كا قبل في أهلنا مشفقين) 
قال تعالى: إََقبلَ بعضهم عل بعض ِنّسَاءُونَ]| [الطور:ه؟] يعني: بتجاذبون أطراف الأحاديث المفضية إلى شكر المنعمء يعني: أ 
كلامهم ذكر وشكر لله سبحانه وتعالى» ومن تمام النعيم حصول المواجهة كا قال تعالى: |إخوانًا على سرر متَقَابلينَ] [اخجر:7]» والتقابل 
هو: أن يكون الإنسان وجهه في وجه محدثه» وهذا أتم النعيم وللسرور» فيجلسون يتحادثون» ويسترجعون ذكريات ما كانوا يعانونه في 
اتيك كيف أنمم صبروا قا وئهة للد واد رن اران في الدنيا من البلاء» وحسن صبرهم على هذا البلاء. 

له: ((وأَقبَلَ يعضهم عل بعض رن نَ)) يعني: بتجاذبون أطراف الأحاديث التي تفضي في النهاية إلى شكر المنعم والتحدث بنعمة 
الله ل فيه مساءلة بعضهم بعضاً عما مضى 7 في الدنياء أو مساءلة بعضهم بعضاً ما الذي أبلغك هذه المنزلة من الأعمال؟ وهكذا. 
ومن نماذج هذا الحديث الذي يدور بين أهل الجئة -جعلنا الله وإيام منهم- ما كه الله عن وجل في قوله: |قَالوا إِنا كا قبل في أَهلنا 
مشفقينَ| [الطور:” 5]» قوله: ((قَالوا إِنَا كا قبْل)) أي: في الدنياء ((في أَهْلنَا مسْفْقينَ)) أي: خائفين من عذاب الله فإن اللحوف 
من عذاب الله هو الذي أوصلهم إلى الأمن من هذا العذاب» وإلى هذا النعي المقبم. 
وقوله تعالى: إقَن اللَّهُ علا وَوقَانَا عذَابَ السموم| [الطور:91] أي: فل ينج أحد إلا بمنة الله عنى وجلء وقوله: ((وَوَقَانا عَدَابَ 
السموم) ) يعني: عذاب النار. 
ويل السموم: الريح الحارة التي تدخل المسام» سعيت بها نار جهم لمشاببتها لحاء وإن كان وجه الشبه في النار أقوى» لكنهم ارج 
السموم أعرف؛ لشاهدتهم لها في الدنياء فهذا هو سر آسمية نار جهنم بريج السموم؛ لأن الناس في الدنيا يعرفون ريح السموم ويحسون 
0 إن ما من قبل تدعوه| [الطور:8"] أي: نعبده مخلصين له الدين» وقد سبق مراراً وتكراراً لنفظ الدعاء يأتي كثيراً جداً مرادفاً 
للفظ العبادة» كقوله تعالى: إوَقَالَ رَبك اذعوني أَستَجب لك إِنَّالينَيستَكُرونَ عَنْ عباتي سيدْخْلُونَ جه دَاخرينَ] [غافر:٠+]»‏ 
وكقوله سبحانه: إوََعترِلَكرٌ وما تَدْعَونَ منْ دون الإ [مرب:48] يعن: وما تعبدون» فكثيراً جداً ما ,تناوب هذان اللفظان» فيعبر 
عن العبادة بالدعاء» وعن الدعاء بالعبادة» وقد م في الحديث: (الدعاء هو العبادة) وأما حديث: (الدعاء 2 العبادة) غديث ضعيف. 
وقوله: إإَِهُ هو ابر الرّحم] [الطور:8"] البر: المحسن من دعاه» وقيل: البر هو: الصادق فيما وعدء أي: لمن عبده وخافه بالحداية 
والتوفيق٠‏ 
١‏ تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين) 
تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (قالوا إنا كا قبل في أهلنا مشفقين) 
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يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله عن وجل: | قَاوا نا ا قبل في أَهلنًا مشْفقَينَ * فَنَ الله علينا وَوَانا عَدَابَ السموم| [الطور:”م 
- 1]: ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكرية: أن أهل الجنة يسأل بعضهم بعضأ وأن المستول عنهم يقول للسائل: ((إِنَا كأ قبلَ)) 
يعنى: في دار الدنياء ((ني أَهْلنَا مُشْفْقِينَ)) أي: خائفين من عذاب الله» ونحن بين أهلنا أحياء» ((فَنَ الله علينا) ) أي: أكمنا وتفضل 
علينا إسبب اللحوف منه في دار الدنيا فهدانا ووفقنا في الدنيا ووقانا في الاخرة من عذاب السموم» والسموم: النار ولفحهها وومجهاء 
وال الريج الحارة التي تدخل المسام» وابجمع سمائم» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة الخزومي: معاصم لم تضرب على البهم بالضحى عصاها 
ووجه ل تلحه السماتم وقد يطلق السموم على 0 لكر البرد» فهو من الأصداة ومنه قول الراجز: اليوم يوم بارد سمومه من جزع 
اليوم فلا الوق فهذه الفاء في قوله تعالى: ((فن الله علينا) ) تدل 0 أن علة ذلك هي اللحوف من الله في دار الدنياء يعني : كما نخاف 
الله ونشفق ونحن في أهلنا من عذاب اللهء ((فن الله علينا) ) يعتى: أن سبب النجاة من العذاب هو هذه ادشية التي كانت في الدنيا. 
وما تضمنته هذه الآبة الكريمة من أن الإشفاق الذي هو اهوف الشديد من عذاب الله في دار الدنيا سبب للسلامة في الآخرة» يفهم 
و ديل شطاء تمي م اماد أن من لم يخف من عذاب الله في النيا لم ينج منه في الآخرة, 
فقوله: [إِنا كا قبل في أَهلنا مشفقَينَ * قن الله علينا ووقَاَا عَذَابَ السموم] [الطور:”؟ - 70]ء هذا هو المنطوق» ومفهوم المخالقة: 
أن من لم يكن مشفقاً في الدنيا من عذاب الله فإنه لا ينجو من هذا العذاب في الآخرة» ويوضحه قوله تعالى: |وأما مَنْ أو به ورا 
ظَهْرِه * فسوفٌ يدعو ثيورا * ويصل سعيرا * إنه كان في أهله مسرورا * إنه نه ظن أَنْ أَنْ يحور [الانشقاق:١٠١‏ - 4 .]١‏ 
يعني: أننا وصلنا إلى هذا المعنى عن طريق الاستنتاج من طريق مفهوم الخالفة في الآية هنا: إإِنَا كا قبل في أَهلنَا مشفقينَ * فَنْ الله 
ليا ووََانَا عدَابَ السموم| [الطور:”7 - /71]» فأخذنا من منطوق الآية: أن من خاف عذاب الله في الدنيا فإن عاقبته النجاة منه في 
الآخرة» هذا هو المنطوق» وأما المفهوم فهو: أن من لم يخف ولم يبال بعذاب الله في الدنياء فإنه لن ينجو منه في الآخرة» وهذا المفهوم 
يذل كيه االتظرق. مراعة قاذ كعان اد | وأنامن وى 2 وواة اليو #افسزف لحر ترز أ*او شل مهاا ١.‏ قفاو 11+ 
]. 
0 (وراء ظهره) لا نتعارض مع أنه يأُخذ كابه بشماله؛ فإنه يأخذه بشماله من وراء ظهره» فتمد يده إلى وراء ظهره» ويأخذ 
كابه بشماله التي تمتد إلى وراء ظهره. 
زقوافة ((فسرفا دعن لور 7 بعني: يقول: واثبوراه! واهلاكاه! وقوله: ( (ويصل سعيرًا * إنه)) هذا مسلك من مسالك التعليل» 
ومعروف في بحث الإيماء والتنبيه أن (إنَّ) المكسورة المشددة من حروف التعليل» فقوله تعالى هنا: ((إِنْه كانَ في أَهْلِهِ مُسرورًا) ) علة 
لقول اللمارك وتقالهة ( سرف دعر كور تومل مَعيرا))» وكأن سائلاً بعدما سعع قوله تعالى: ((فَسَوفٌ يدعو وا صل 
سغيرا)) ينأك ويقول: لاذا يدعو قور وناذا يضل بتعيرا؟ فالجواب والعلة والسبب: ((إنه إنه كانَ في أهله مسرورًا)) بخلاف حال 
1 ((إِنَا كا قبل في أهلنًا مشفقينَ))» أما هذا: ((إنَه كَانَ في أَهْله مَسْرورًا) )» والمسرور في أهله في دار الدنيا ليس بمشفق ولا 
خائف. - 3 3 ع ١‏ 2 
قد ذلك 1 سبحانه بعد هذه الاية: لله طش أن أن ورا 0 ب لان معناه: أنه ان أن 0 ١‏ الله 2 
كا بين الله تعالى ذلك في قوله: 0 ِفتري فب 0 لا 00 9 الله 1 هم لكاذِونَ| [النحل:ه١٠]»‏ فالكذب لا 
يصدر إلا عمن لا ومن بالله واليوم الآخرء وكذلك السرور والبطر والفرح في الدنياء والاطمئنان والأمان في الدنيا وعدم اللحوف من 
عذاب الله في الدنيا؛ كل هذا ثمرة من ثمار عدم الإيمان باليوم الآخرء ولذلك قال هنا: ((إنْه ظَنْ أَنْ أن يحور)) أي: أنه لن يرجع 
إلى الله سبحانه وتعالى. 
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ولأ فيك أن فخ 'ظن .أنه الى 'يبعك بنذ الموت ل ركزن مفققاً فى أعله تخوفا من النذااب + الأنة لا يمن بالينات واللزاء. 

وقوله: ((لن يحور) ) بمعنى: لن يرجع» وهذا معروف في لغة العرب» ومنه قول المهلهل بن ربيعة التغلبي: أليلتنا بذي حسم أنيري إذا 

أنت انقضيت فلا تحوري يعنى: لا ترجعى» أي: أنها كانت ليلة شقاء وبؤس وضنكء فهو يخاطب هذه الليلة الطويلة المؤلمة بقوله: لا 

تعودي عليناء أي: كا كنت في الأيام التي لا تدورء كا تقول: هذه أيام كذا الله لا يرجعهاء فكدلك هنا يقول: إذا أنت انقضيت فلا 

نحوري. 

يعني : فللا ترجعي ٠‏ 

0 منه قول: لبيك بن ربيعة الغامري: .وما المرع إلا كالشباب وضوءه يعون رمادا بعد إذ هو ساطع أي: أنه كالنار التي تشتعل ثم 

كور عق بمعنى مرجع » وقيل: بمعنى يصير» والمعنى واحد. 

0 تبارك وتعالى: إوأَححَابٌ الشّمَالِ ما أَححَابٌ الشّمَال * في معوم 7 * وَظلٍ من 1 * لا بَارِد ولا َ [الواقعة: ١غ‏ - 

4 غ]ء لماذا؟ | إنمم] [الواقعة:ه 4] انظر إلى (إنَ) التي تأتي للتعليل» نهم كانوا قبل ذَلكَ مترفين * وكانوا ل على الحنث العظي 
* وكانوا 0 55 متنأ 39 رَاي وعظامًا 5 العولون] [الواقعة:هع - /ا54]. 

وتتعمهم في الدنيا المذكور في قوله تعالى: ( (إنجم كنوا قل ذَلكَ مرفنَ)) هو في نفس معنى قوله تعالى: ((إنه كانَ في أله مُسرورًا)) . 

وإنكارهم للبعث المذكور في قوله تعالى: |أَيْذَا منا وما ترابًا وعظاما آنا لبعوئُونَ * أو أبَاوْنَا الأوُون] [الواقعة:41 - 48]» دليل على 

أنبم لم يكونوا مشفقين في الدنيا من عذاب الآخرة؛ لأنهم ما كانوا أصلا يؤمنون بالآخرة ولا بالبعث ولا بالنشور» فهذا هو علة كونهم 

في سموم وحمومء فقوله تعالى: ((في معوم وَحمِِ * وظلي مِنْ تموم] [الواقعة:؟؛ - 40] السبب: ((إِنْهم كانوا قبل ذَلكَ مثرَفينَ * 

وَكانوا يصِرونَ عل الحنث العم * وكانوا يعُوُونَ ذا ما وم رابا وَحَامًا َم لبعوونَ) ) [الواقعة:هغ - 40]. 

وقد قدمنا قريباً أن: (إِنَّ) المكسورة المشددة من حروف التعليل؛ فقوله تعالى: ((إِمهم كنوا قبل ذَلكَ مترفينَ) )» علة لقوله: ((في 

توم وحم )). 

وقد ل وعلا: أن الإشفاق من عذاب الله من أهيات 0 ا وا مض العذاب يوم القيامة» ا دل عليه منطوق اية 

الطور هذه قال تعالى في سورة المعارج: والنِينَ هم من داب دوم مَسْففُونَ * إن ذا يم ير مَأَمُون | [المعارج:لا” - 78]ء 

إلى قوله: | وك 5 جنات 4 مون | [المعارج:ه "]» فن خاف الله 2 الدنيا أمن من عذابه يوم القيامة. 

ومن أمن في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. 

وذكر الله سبحانه وتعالى أن ذلك من صفات أهل الجنة في قوله عن وجل: إِإِنَ الِْينَ هم من حَشْية ربهم مُسْفِقُونَ| [المؤمنون:/1ه]ء 

إلى قوله تعالى: إأَوتَكَ يسارِصُونَ في اللخيرات وَهُمْ ا سَايِقُونَ| [المؤمنون:1+]. 

وقد قال تعالى: | وَالسَابقُونَ السَابقُونَ * أوْلتكَ المقرونَ * في جنات ت التعم | [الواقعة:1 .]١7 - ١‏ 

وقوله تعالى في الآبة السابقة في سورة الواقعة: ((وَكانو يصرونَ عَلّ الحنث الْمَظيم)) يعني: يديمون ويعزمون على الذنب الكبير» كالشرك 

وإنكار البعث» وقيل: المراد بالحنث: حنثهم في الهين الفاجرة التي كانوا يحلفوتهاء , في قوله تعالى حاكاً عنهم: إوأَقْسَموا الله جَهدَ 

انم لا يبِعَتٌ الله منْ يموت | [النحل:8"]. 0 

وثبت في الحديث أن أحد الصحابة أنى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنباء فوجدها تصلي وتقرأ هذه الآية: ((إنا كا قبل في أهلنا 

مشفقينَ * فن اله علا ووقانًا عدَابَ السموم * إِنا كم مِنْ قن عر دمر الرحيم)): فابفر قا فيا توه نهقة لاله 
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وذهب إلى السوق» وقضى حاجته» وغاب مدة طويلة ثم رجع» وي قائمة تصلي بنفس الاية» ترددها ونتدبر 


١.1‏ تفسير قوله تعالى: (فذك فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعى) 

تفسير قوله تعالى: (فلك فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعى) 

قال تعالى: [فَدَيْ قا أنتَ ببعمة ريك يكَاهنٍ ولا مجنُون| [الطور:ه8]. 

قوله: ((فَدَوْ) ) أي: من أرسلت إلههم وعظهم. 

وقولةة 0 كَاهنِ)) يعني: نتكهن فيما تدعو إليه» والتكهن هو: أن يخبر الإنسان بما في غد من غير وحي. 

وقوله: ((ولا يجنون)) . يعنى: ما لك رثّي من الجن مخبر قومه كا يعتقد العرب في يعضهمء ولكنك رسول الله حقاً. 

يقول الشنقيطي: فى الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين الكرعتين ثلاث صفات قبيحة رماه بها الكفار؛ 
وهي الكهانة والجنون والشعر» فقال: إقنا نت بنعمَة رَيِكَ يكاهنٍ ولا جنون * أم يمولُونَ شَاعِيٌ تتربص به رَيبّ المونِ| [الطور:ه, 
أما دعواهم أنه كاهن أو مجنون فقد نفاهما صريحاً حرف النفيء الذي هو (ما) في قوله: ((ثَا نت بنعمة َيِكَ كان ولا جنون))» 
وأكد النفي بالباء في قوله: ((يكاهن) ) . 

وأما كونه شاعراً فقد نفاه ضمناً ب (أم) المنقطعة في قوله: ((أَمْ يَقُوُونَ شَاعيٌ) )؛ لأنها تدل على الإضراب والإنكار المتضمن النفي؛ 
لآن (أم) المنقطعة تقدر بيل والهمزة» والمعنى: بل أيقولون: شاعر؟ ف (بل): للإضراب» و (أيقولون) هذه همزة الاستفهام التي فيا 
معن الإتكارء 

وقد جاءت آيات بفي هذه الصفات عنه صلى الله عليه وسلم» كترلو سان بق هئ امرك عن بي اول ضورة المر» إما أ 
ريك مجنون| [القلم:؟]ء وقال في التكوير: م صاحبكز نون | [اتكوير:؟ 5]» وكقوله في نفي الصفتين الأخيرتين 9 
والشعر-: وما هو َقُولِ شا فيلا ما تَؤْمُونَ * ولا بقَولِ كاهن فليا ما تَدكرُونَ| [الحاقة: ١غ‏ - 68]. 


وقوله: ((أَم يقُولونَ ساعن تتربص به رَيْبَ المَنون) )؛ يعنى: حوادث الدهر أو الموت؛ لأن المنون قد يراد به الدهرء وريبه: صروفه» 
وق رزاد له الموت» كه نزوله. 

ثم قال تعالى: قل ا كِ 6 2 المتريصِينَ| [الطور: 1 ] أي: حتى يأتي أمى الله فيك والأمى للتبك بهم والتبديد. 

فقوله: ((أّ م عُوُونَ شَاعي ا تربص به ريب ب المَنونِ))» أي: ننتظر به رات لطر لدت اونب االروك دار امقر وري 
حوادثه» التي ب قرا ا ماحاك ادر والتحقيق أن الدهر هو المراد في قول أَبي ذؤيب الحذلي: أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليبس 
بمعتب من يجزع لأن الضمير في قوله: (وريبه)» يدل على أن المنون هو الدهر. 

ون ذلك أيضاً قول آخر: تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوماً أو يموت حليلها وقال بعض العلماء: المنون في الآية: الموت. 

إذاً: القول الأول: المنون في الآية هو الدهر. 

وريبه: هي حوادث الدهر. 

القول الآخسر: المنون: الموت» وإطلاق المنون على الموت معروف في كلام العرب. 

ومنه قول أب الغول الطهوي: هم منعوا حمى الوققى بضرب يؤلف بين أشتات المنون لأن الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقبى» 
جاءوا من جهات مختلفة» لجمع الموت بينهم في محل واحد» ولو ماتوا في بلادهم لكانت مناياهم في بلاد شق» فالمنون هنا بمعنى: 
الموت. 

والوقى اسم مكان من بلاد بني مالك تمعوا فيه» ثم جاءت ضربة الموت وأخذتهم كلهم ضربة واحدة» لمعت هذه الضربة بينهم في 


ا 
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مكان واحد» ولو كان كل واحد منهم مات في بلده» لماتوا أماكن شتى» لكن الموت هنا جمعهم. 

قوله تعالى: ((قل تربصوا إن معكر من المتريصِينَ) ) يعني: حت أت أ الله فيكمء والأم للتبكم بهم والتهديد. 

وقوله: ((ثَا أنت يتعمة بِكَ)) يعني؛ فا أنت وقد أنعم الله عليك بالإسلام وبالنبوة وبالوحي: ((يكاهن ولا مجنون)). 
وهناك قول آخر: أن قوله: ((بتعمّة رَيّكَ)) هنا قسمء لكن الأظهر هو القول الأول والله أعلم. 


1.4 تفسير قوله تعالى: (أ م تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون) 


سير قزاه تعالى: م تأمرهم أحلامم 1 أم اهم قوم طاغون) 

قال تعالى: |أٌ رم أحلامهم يبدا أ هم قوم طَاغود| [الطور:٠8]‏ أي: هل هذا التناقض في كلامم أمرتهم به أحلامهم وعقولهم 
أم هم قوم طاغون؟ ونلاحظ هنا: نسبة الأحلام -أي: العقول- إلى هؤلاء الكفار» وقد ورد في بعض الآثار -ومنها أحاديث مرفوعة» 
لكنها لا تصح- أن الكافر لا يوصف بالعقل» فلا يقال للكافر: عاقل» فهل معنى ذلك أن الكافر مجنون؟ 

الجواب لاء بل الكافر ميزه الله بالعقل؛ لأن كل إنسان عاقل مميز عن الببائم واجمادات بالعقل والحياة» فالكافر أعطي العقل» لكنه 
استعمل العقل في غير ما خلق من أجله؛ استعمله في محارية الله وفي الصد عن سبيل الله وفي الكيد للمسلمين» ونمو ذلك» أو في 
خدمة الدنيا كا يفعل الكفار الذين يتقلبون في البلاد» ويسخرون عقولهم في كل شيء إلا الشيء الذي خلقوا من أجله! فالعقول 
يستعملونها في كل ضرب ونوع من أنواع خدمة الدنيا والتبتل في عبادتها وعبادة الشبوات» وهم لهم أحلام وهم عقول» بدليل قوله 
تعالى هنا: (( آَم تَأْمرْهم أَحَلامم ببذَا) )» لكنهم لما لم يستعملوها فيما خلقت من أجلهء م نفيها عنبمء كا وصفهم الله سبحانه وتعالى 
0 يتقاردة ووصفهم بم لا سمعون» ب هذا قوله تعالى: ام هم قوب الأعراف:»10] يعني: عقول» إلا يففَهُونَ ينا 
0 ع يم 3 دان ال وك كالأنعام ب هم ص وك هم الْعافلُونَ| [الأعراف نا ؛ فصح نفي 
العقل عنبم؛ لأنهم وإن أوتوا عقولآء لكنهم عطلوها عن الوظيفة التي خلقت من أجلهاء وهي التدبر في آبات الله وفي الآفاق وفي 
أنفسهم خق يضلوا إلى توسيد الله عارك توعالى: سواء:ق ذلك الآياكة الكونية أو الآبات التتزيلية: 

قيل ل مرو بن العاص رضي الله تعالمى عنه: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟! يعني: في مثل هذه الآية: ((أَم تَأَمرْهم 
أحلامبم بِبَذَا) )» فقال: تلك عقول كادها الله يعني: لم يصحهها التوفيق» خفذلت» فالله سبحانه وتعالى وهيهم العقول» لكنه حرمهم نعمة 
التوفيق» وهي إرادة الحق وحب الحق والاتقياد له في القاب. 

فالإنسان ال واي وعم ناما ادس د عن الله رك كله يووقة لل لذ ميقا الور لوقن "لك كر لان عند أله 
عن وجل» كا قال عن وجل: إومَا توفيتى إِلّا باللّه| [هود:88]. 

فانظر إلى تعبير تمرو بن العاص رضي اله عنه» وعمرو بن العاص من أعقّل عقلاء العرب» فيقول هذا الكلام الرائع؛ فإنه لما قيل له 
ما بال قومك لم يؤمنواء وقد وصفهم الله بالعقل؟ رد قائلا: تلك عقول كادها الله. 

يعني: لم يوفقهاء فإذا وكل الإنسان إلى عقله وإلى نفسه» فأول ما يجني عليه هو هذا العقل إذا حرم من توفيق الله واذلك كان من 
دعاء الصديق اللهم أرني الحق حقاء وارزقني اتباعه» وأرني الباطل باطلاء وارزقني اجتنابه. 

فالمخطوة الأولى: أن يرى الإنسان الشيء على حقيقته؛ لأن أكثر الناس يرون الحق باطلاء ومنهم من يرى اتباع السنة تطرفاء ومنهم من 
يرى التزام شرائع الإسلام ضعب رريحية فيه وعرس وأصوية وتطرف إلى آحر هذه الشتائم» هكذا زين هم سوء أعمالهم! فرأوا 
الحق باطلاً» فرموا من البداية من منيع التوفيق. 
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هذه المرحلة حرموا منهاء ولم يوفقهم لله سبحانه وتعالى لأن يروا الحق حقّا واثما رأوا اق تطرفاً وتعصباً وراجعية وتخلفاً وأصولية 
وارهابا إلى اخره. 

ومكن أن الإنسان يرى الحق حقأ لكن يستكبر عن أن ,تبع هذا الحق» كال اليهود الذين عرفا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا 
القران م يعرفون أبناءهم. 

وهل يضل الرجل عن ابنه؟! 0 َ ١‏ م 
الجواب لا يضل ابداء فكذلك كانوا يعرفون أن القران حقء وأن الرسول مرسل من عند الله» ومع ذلك كفروا بجحودا وحسدا 
واستكاراً! فليس معنى أن الإنسان يعرف الحق يصير مؤمناء بل لابد أن ينقاد لهذا الحق» كا هو معروف في الشروط السبعة لشهادة 
(لا إله إلا الله). 

فالعقل الذي يضل عن توفيق الله لا يأخذ صاحبه إلا إلى الضياع والدمار. 

فقوله: ((أَم تَأمرْهُم أحْلامهم ببَذَا)) يعني: بهذا التناقض» وهل يقوله عاقل؟ أو هل يأمى به عقل؟ وقوله: ((أَم هم قوم طَاعُونَ) ) 
(أم) هنا بمعنى بل» والمعنى: بل هم قوم طاغونء أي: مجاوزون الحد في العناد مع ظهور الحق. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون) 

تفسير قوله تعالى: (أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون) 

قال تعالى: |أم يقولون تَقَوله| [الطور:مم] أي: اختاق هذا القرآن من عند نفسه. 

قال تعالى: إبل لا يوْمئونَ [الطور:«"] أي: لا يريدون أن يؤمنوا حسداً وتقليداً؛ فلذلك يرمونه بعلك الفرى. 

وقراة مليهانةة َو بحديث دأ [الطور:#م] أي: في الهداية بذلك الأسلوب الذي ملك ناصية الفصاحة والبلاغة» وهذا كقوله: 

اقل فَأَتوا َب من عند اللّهِ هو أَهْدَى منهما أتبِعه] [القصص:45]» فليأتوا بحديث مثل القرآن إن كانوا صادقين في زعمهم؛ فإنهم 
من أهل ان ا ا تدر علوم مضاهاة بعضهم لبعض في ميدان القواها وان اسل 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إفَليتوا 300 ْله إن كنوا صَادقِينَ| [الطور:4"]: قد قدمنا أن الله تحداهم بسورة 

لل 3 ا ور من مله واوا دالا من دون اهن حم دقفا [البقرة:؟]» 

وف سورة يونس في قوله: إقلٌ َأَنْوا إسورة مثله رادعنا استطعم م دون الله إن 2 صادقين | [يوأس:8"]. 

وتحداهم في سورة هود بعشر سور عنهه في قوله: أ ل فَأنوا سر سور مله مُفترَيّات ت وَادعوا من اسعطعم من دون الله [هود:1]. 

وتحداهم هنا في سورة ة:الطوز يأ يأتوا بمثله كله» في قوله: 9 ليوا يدي مثله إن كانوا صادقين | [الطور:ع "7]. 

فق شورة ين إمرائل أع لة قد روف عل ف دمن ذلك قرلة قل ان اجتممى اوس والحن حل أت ناوا ملل هذا 

القرآن لا يأَنُونَ بذْله ولو كانَ بعصم لبَعْضٍ طَهير| [الإسراء:88]. 

وقد أطلق جل وعلا اسم الحديث عل القرآن في قوله هنا: ((فَلَتوا ديت مدل مذله)) » كا أطلق عليه ذلك في قوله: (اللّه نرْلَ أَحسَنَ 

الحديث َي تايبا ا وقال تعالى: إما كان نّ حديئًا 5 كن تصديق الذي بن ييد| [يوسف:١١١].‏ 

52-00 10 بأنه محدث» كا في قوله: إما تيم من 0 رجهم مث ِل اسمعوة وهم لْعبونَ| [الأنبياء:]ء وقال تعلى: 

إوما تم من ذَكْرٍ من الرحمن مدت إِلّا كنوا عنْه معرضينَ| [الشعراء:ه]. 

وليس في هذا دليل لامعتزلة على ما زعموه من كون القرآن مخلوقاء فإنهم يستدلون على ذلك بكونه وصف بأنه محدث» 
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والجواب أن الحدوث هنا حدوث أسبي» يعني 4 أن القران 2 حد ذاته ليبس حادثا ل الله وكلام الله ولا يمكن أن يكونه 
مخلوقاً واغما الحدوث بالنسبة إلى الخلوقين» 0 أنه من الحدوث» وهو كون النثىء بعل أن لم يكن. 
فالقران العظيم حينما كان ينزل كان كلما نزل منه شىء 022 على الناس» ولم يكونوا علبوه من قبل» فهو محدث بالنسبة إلى 
الناسء ألا تراه قال: ((ما يأتيهم م َو من ريم محدث))» فقوله: ((ما يَأتيم)) إشارة إلى هذا التجدد الذي هو بالنسبة إلينا 
نحن اخلوقين» فهو محدث إلهم حين ياتميم. 
وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: (إن الله يحدث لنبيه ما شاء» وإن مما أحدث لنبيه ألا تكلموا في الصلاة) . 
قال أبو عبيد إمام اللغة: (حدث) أي: حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهء لما عل الله ما لم يكن يعلم. 


4 الطور [34 - 49] 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) 

تفسير قوله تعالم: (أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) 

قال الله سبحانه وتعالى: هيا ها او د ا رلا مجنون * آَم يعولُونَ شَاعرٌ ريص به ريب المنون * قل تريصوا فَِن 
معكر من المتريصين * أَم تَأمرهم أحلامهم بِبذًا أَم هم قوم طاغون * آم يمُولونَ تله بل لا يوْمِنونَ * قلأتو حديث مثله إن كانوا 
صادقين | [الطور:9؟ - 4"]. 

قود تعالى: ((أْم مهم حلام يدَا)) أي: أتأمرهم حقوهم ببذا التناقض في القول؟ ((أَمْ هم قَوْم طَاعُونَ)) يعني: بل هم قوم 
طاغون» أي: مجاوزون الحد ني العناد مع ظهور الحق. 

وهذه الآية: إأَم م أحلامهم بِبْدَا!ٍ فيها إثبات الأحلام والعقول للكافرين يعني: أن لهم عقولاً وهم أحلاما في حين أن كثيراً 
من الآيات تتفي عن الكفار صفة العقل» ولا تعارض على الإطلاقء وإنما المقصود: أن الله سبحانه وتعالى آناهم العقول» ولكنهم 
عطلوهاء واستعماوا العقول في كل شيء إلا فيما خلقوا من أجلهء وهو التفكر في آيات الله التكوينية والتنزيلية للاستدلال بها على 
توحيده وعبادته وحده عل وجل٠‏ 

وقد قيل ل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: ما بال قومك ل يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ يعني: بمثل هذه الآية: |أم تَأَمرْهم 
أحلامهم بِذَا|ء فقال: تلك عقول كادها اللّه. 

يعني: لم يصحبها توفيق الله وإنما خ ها الله عن وجل» وحرمبا من الحدلية كا قال تعالى: وما رَاغوا أَرَاغَ اللَّهُ قلومم| [الصف:ه]. 
غراف الأوض عن هذا السؤال في قوله تعالى: ف ارت لا هون 9 [الأعراف :| يعنى: عندهم العقول؛ لكنهم لا 
عجارم ولا يستعماونها في الاهتداء إلى ؛ الود 

وقوله تعالى: ((أَم يُولونَ تقُولُ)) يعنى: اختلق هذا القرآن من عند نفسه» ((يل لا يوْمِنونَ)) يعني: لا يريدون أن يؤمنوا حسداً 
وتقليداً» فلذلك يرمونه بلك الفرى. ' 

قر ((فَلتوا يدي مفله)) أي: في المداية بذلك الأسلوب الذي ملك ناصية الفصاحة والبلاغة» كقوله تعالى: قل فَأنُوا يكاب 
مِنْ عند الل هو أَهْدَى منهما أَتَْه| [القصص:3 4]ء وهنا قال: (فَلِيوا بحَديثْ مله إن كنوا صَادِقِينَ|ء ووصف القرآن بأنه حديث 
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أو محدث كا في قوله تعالى: إما يأَبِم مِنْ َل مِنْ رَبَِم حْدَثْ| [الأنبياء:؟] هو محدث بالنسبة للبشرء أما بصفته كلام الله سبحانه 
وتعالى فلا شك أنه كلام الله غير مخلوق» بدليل أننا نستعيذ بكلمات الله فنقول: أعوذ بكامات الله الثامات من شر ما خلق» ولا 
يستعاذ إلا بالخالق أو بصفاته عن وجلء أما امخلوق فلا يصح بحال الاستعاذة به» فإثبات الحداثة هنا هو بالنسبة للبشر حينما يأتههم ما 
لم يعرفوه من قبل. 

وقوله: ((ذَْياوا يحَديث مْله)) أي: في الهداية بذلك الأسلوب الذي ملك ناصية الفصاحة والبلاغة» ((إِنْ كانوا صَادِقينَ)) أي: في 
زعمهم؛ فإنهم من أهن السناق اللرشول: فل الله عليه وس ولا يتعذر علهم مضاهاة بعضهم لبعض في ميدان التساجل والتراسل» فلو 
كان هو كلام بشر فعادتهم أن .يتساجاوا وأراقرا ويضاهي بعضهم قول بعضهم» فإنهم ملكوا زمام الفصاحة والبلاغة» ومع ذلك 
عزوا عن أن يقبلوا هذا التحديء مما يثبت أنه كلام فوق مستوى البشرء وأنه تنزيل من عند الله تبارك وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (أم خلقوا من غير شيء أم هم الحالقون * أم خلقوا السماوات والأرض بل لا 
يوقنون) 

تفسير قوله تعالى: (أم خلقوا من غير شيء أم هم الحالقون * أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون) 

قال تبارك وتعالى: [أَمْ خَلقُوا من غير سَيْءٍ أَمْ هم امْخَالقُونَ * أَم حَلقُوا السموات وَالأرض بل لا يوقنوت] [الطور:هم - >"]. 

قوله: (أَمْ خلقُوا من عير نَيّْءِ) قال ابن جرير: أي: أخلق هؤلاء المشركون من غير آباء ولا أمبات فهم كاجماد لا يعقلون» ولا يفهمون 

لله خجةء ولا يعتبرون له بعبرة» ولا يتعظون بموعظة؟! وقد قيل: إن قوله تعالى: (أَم خلقُوا م غير شيء) تفسيرها: أم خلقوا لغير 

شيء؟! يعن: لا لحكمة» وإنما خلقوا عبثاًا كقول القائل: فعلت كذا وكذا من غير شيء؛ بمعنى: لغير شيء. 

وقوله: (أُم هم الحَالقُونَ) أي: أنفسهمء أو هذا الخلق» فهل هم الذين خلقوا أنفسهم أو خلقوا هذه المخلوقات؛ فهم اذلك لا يأتمرون 

لأم الله ولا .ينتبون عما نباهم الله؟ فالله سبحانه وتعالى بما أن له الحلق فلا بد أن يكون له الأمر» فالذي يخلق هو الذي يشرع» وهو 

الذي بم وهر الذي خال» .وهر الذى غري فهنالة ارعاط وليق بين+ضفة القاق: وين توخي الله عارك :وتعال فال ,وسنده هو 

الخالق» وهذا مظهر توحيد الربوبية» وهو الذي ينبغي أن يعبد وحدهء وهذا تحقَيق لتوحيد الألوهية؛ فلا يعبد إلا الله» فكا أنه لا يخلق 

إلا الله فلا ينبغي أن يعد إلا امه لأن الله له اقلق بوه الأس عن وعل؛ 

فقوله تبارك وتعالى هنا: إأَم خَلمُوا من غير شَيْءٍ أَم هم امخالقُونَ! * [أمْ َلهُوا السموات والأرض بل لا يوقنون] يعني: لا يوقنون 

بوعيد الله وما أعد لأهل الكفر به من العذاب في الآخرة» فلذلك فعلوا ما فعلوا. 


20١‏ أسلوب السبر والتقسيم ودليله من القرآن الكريم 


أسلوب السبر والتقسيم ودليله من القرآن الكريم 

هذا الأسلوب الذي احتج الله سبحانه وتعالى به على المشركين هو مما يسمى بالسبر والتقسيم عند الأصوليين. 

والدليل الأصولي متركب من أصلين: الأصل الأول: حصر أوصاف امحل بطريق من طرق الحصرء وهذا هو التقسيم. 

الأصل الثاني: بعدما نحصر الأقسام التي ينقسم إليها هذا الثبيء أو الاحتمالات التي بنحصر فيبا نختبر تلك الأوصاف المحصورة ثم نبطل 
ما هو باطل منباء ونبقي ما هو صعيح منباء وهذا هو الذي يسمى بالسبره يقول في ماقي السعود: والسبر والتقسيم قسم رابمٌ أن يحصر 
الأوصاف وصفْ جامع ويبطل الذي لها لا يصلحٌ فا بقى تعجيله مصطلحٌ ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم: هذه الآية الكرجة: |أَم 
لوا من عير سَيْءٍ َم هم امْخَالقُونَ * أَم حَلَهُوا السموات والأَرضَ بل لا يوقنوتَ] [الطور:ه" - م]ء فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
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لا يخلو الأأمس من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح؛ فنقسم تقسيماً صحيحاً ونضع كل الاحتمالات ونحصرها: الاحتمال 
الأول: أن يكونوا خلقوا من غير شيء» يعني: بدون خالق أصلا. 

الاحتمال الثاني: أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم أو خلقوا هذا العالم. 

ولا شك أن هذين الاحتمالين باطلان قطعاً بالضرورة» ولا يحتاج إلى إقامة دليل على بطلانهما. 

الاحتمال الثالث: أن يكون قد خلقهم خالق غير أنفسبم, فهذا هو الحق الذي لا شك فيه» وهو أن الله جل وعلا هو خالقهم المستحق 
منهم ان يعبدوه وحده جل وعلا. 

وفي هذه الآية الكريمة صرح الله سبحانه وتعالى بالقسمين الأولين فقال: (أَم خَلمُوا من غَيرِ شَيْءِ أَم هم امْخَالقُونَ]| * (أَمِ حَلَُوا 
السموات والأرضٌ بل لا يوقنونَ|» أما الاحتمال الثالث فسيأتي لوحده. 

هناك مثال آخعر في القرآن الكر. م أيضاً حصل فيه استرسال بنفس دليل لسبر والتقسي » وذلك في سورة مريم في قول الله تبارك وتعالى: 
يت الذي عفر يآياتًا وال وين لا ووَداً * أَطَلمَ اليب أم اخَذَ عند الرحمن هذا * كلا ستكتب ما يعو ا 
العَذَابِ مذاً * وترثه ما بعُولُ وَيأَينا قدا [مريم:/0/ - ١٠8]ء‏ فقول الله تبارك وتعالى: ((أَفْأَيتَ الذي كَفَرَ يآيَائًا)) هو العاص 
بن وائل السبمي» ((وقال 0 لك وو يعني: لأوتين يوم القبامة مالا وزناء فهذا الزعم الذي زعمه العاص بن وائل حينما 
أعظاة: الله في الدنيا المال والولد فأقسم وحلف على سبيل القطع أن الله سبحانه وتعالى يا كرمه في الدنيا بهذه الأعراض الدنيوية 
فسوف يعطيه نفس الشيء أيضاً في الآخرة» ولذا قال: ((لَأَوتينّ)) يعني: يوم القيامة» ((مَالَا ووَلدا) ). 

وهذا القول لا يخلو مستند قائله في هذا الزعم من واحد من ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول: قال تعالى: أَطْلُمَ الْمَيْبّ] أي 

قد قال ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب» فن أن له أن يقسم على أن الله سوف يؤتيه يوم القيامة مالا وولداً؟! فأول 
احتمال: أن عنده اطلاعاً على الغيب استطاع به أن يطلع على ما كتبه الله في الوح امحفوظ» فعل أن هذا مما كتبه الله في اللوح 
الحفوظ» وهذا الاحتمال أبطله الله سبحانه وتعالى في نفس الآية» بأداة الإنكار في قول الله تبارك وتعالى: ((أَطَلْمٌ الْيَبَ)) فالإنكار 
بيطل هذا الاحتمال» فإن قوله تعالى: ( َع لعب يدل ص أنه ما اطلع الغيب» وإذلك أتكر الله بأداة الإنكار. 

الاحتمال الثاني: قال تعالى: ((أم اتح عند الرحمن عهدَا) ) يعنى : أنه يقول “سيدا وتيا عل أن الله يهاه وتعال: كلاه 
عهداء والله لا يخلف الميعاد» ولا يخلش عهده؛ فهو يقول: إن 0 أعطاه عهداً أنه سوف يؤتيه يوم القيافة ماك «ووادا "هذا ان 
أبطله الله بأداة الإنكار. 

الاحتمال الثالث والأخير: أن يكون قد قال ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب» وهذا الاحتمال هو المتعين» وما سواه 
باطل؛ فإنه قال ذلك افتراءً على الله سبحانه وتعالى من غير عهد ولا اطلاع غيبء والدليل قوله تعالى: (( كلا ستكتب ما يَقُول))؛ 
فإن (كلا) حرف زجر وردع» فدل على أن هذا الاحتمال الثالث و الحداك المتعين» وهو أنه ما قال ذلك إلا افتراءً على الله من 
غير عهد ولا اطلاع غيب» قال تعالى: | كلا سدكتب ما يقُول وعد لَه من الْعَذَابِ مَدَا] * أويثه ما يقُولُ وَيَأَتِنا قرْداً]| فيلزم أن 
الأمى ليس كذلك؛ فإنه لم يطلع الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهدأء بل قال ذلك افتراءً على الله لأنه لو كان أحدهما حاصلا -أي: 
لو أنه استند إلى اطلاج على الغيب أو استند إلى عهد- لم يستوجب الردع عن مقالته بلفظة: (كلا). 

وبنفس الدليل أبطل الله سبحانه وتعالى دعوى اليهود حينما ادعوا: ((وقَالوا لن كسا الثار ِلّا أياماً مُعْدودَةً)) قالوا: هي الأربعون 
يوماً التي عبدوا فيها العجل» فأبطل الله سبحانه وتعالى هذه الدعوى من اليهود -لعنهم الله- بقوله عن وجل: قل أَخدتمْ عند اللَّهِ عهداً 
نْ يحْلفَ اله هده َم تَقُولُونَ عل الل ما لا تعلمُوتَ]| [البقرة:٠8].‏ 
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انعد الثاني لم ينص الله سبحانه وتعالى عليه هناء ا فقوه تعالى ل عم ((وقالوا أن سنا الثار إلا أياما معدودةً)) داتس : نهم 
فإن قيل: ما مستندهم في ذلك القول؟ فنقول: إذا حاولنا حصر الاحتمالات منجدها تخصر أيضاً في نفس الثلاثة الأقسام التى تكامنا 
عنها في سورة مريم: الاحتمال الأول: قوله تعالى: ((قل أَحَحذتم عند الله عهداً فلن يخْلتٌ اله عهده) ). 

الاحتمال الثاني: ل يذكره الله سبحانه وتعالى هناء وإنما دلت عليه الآية السابقة في سورة مريم في قوله سبحانه: |أطلع الع أم تخد 
عند الرحمن عهداً|» فالاحتمال الثاني هو: أن يكون البهود قد اطلعوا على اللوح المحفوظ وعرفوا أو علموا الغيب» وعلموا أن النار ان 
مسبم إلا أياماً معدودة» فذف هنا هذا الاحتمال الثاني لدلالة ما هناك عليه؛ لأن هذا هو الحصر الطبيعي. 

الاحتمال الثالث: قوله تعالى: ا 00 طٍِ اله ما ١‏ ات 


فلن يعْلفَ 2 يدم ولس 5 عهد. 

الاحتمال الثاني: أنهم اطلعوا الغيب وعلموا ذلك من خلاله» وهم لم يطلعوا على الغيب. 

إذاً كلا الاحتمالين ن بلل. 

وبقي الاحتمال الأخير وهو: قوله تعالى: آم تَقُولونَ عل الله ما لا تَعلمُون) ) بعني: ألكر تفترون على الله الكذب» وهذا هو الواقع 
والمتعين. 0 

فهذا هو دليل السبر والتقسيم في هذه الآيات الكريمات. 


) تفسير قوله تعالى: (أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون * أم لم لهم سم يستمعون فيه‎ ١44. 

تفسير قوله تعالى: السام كزا درك أمتع البوطررة" ام لوس تسرد 

قال الله تبارك وتعالى: !أ : عَنْدهم حرا ريك | [الطور:/1] أي: خزائن رزقه» فهم لاستغنائهم معرضون» 0 5 هم المصيطرونً] 
[الطور:/10]| أي: الجبابرة المتسلطون. 

قال تعالى: ! إأم هم سل [الطور:"] أي: مرتقىّ إلى السماء» إإستمعونَ فيه]| [الطور:4"] يعني: الوحي فيدعون أنهم سمعوا هنالك 
007 أن الذي هم عليه حق» فقوله: | إأم هم سار ستممرن “زفق مرق وتنا به إل انها يورك لوعن لو 
سبحانه وتعالى يخبرهم ويطمئنهم أن ما هم عليه من الدين هو الحق. 

قال تعالى: ليت مستمعهم ِسلْطان مرين! [الطور:4"] يعني: الذي يدعي ذلك عليه أن بتي بحجة واضحة تصدق دعواه. 


4 تفسير قوله تعالى: (أم له البنات ولكم البنون * آم تسألهم أجرا) 


تفسير قوله تعالى: (أم له البنات ولك البنون * أم آسألهم يا 
قال تعالى: َم أم له الات ولك الْبنَونَ]| [الطور:"]: حيث جعلوا لتفاهة رأمهم الملائكة إناثاً وأنها بناته تعالى! مع أنه كان حاهم: 
0 ار أحدهم بلأى ا م َه كظي] [ ! [التحل:8ه]. 

َم تَأَهُم أجراً] [الطور:. 6] أي: أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله تعالى؟ إفَهُم من مُْرم متْقَلونَ| [الطور:٠‏ 4] أي: فهم من 


بال ها تعره 


التزا م الغرامة وهذه الأجرة مثقلون من أدائها حتى زهدهم ذلك في اتباعك؟ قال تعلى: َم عندهم الْغيب فهم يكُتبونَ]| [ا لطور:١‏ غ] 
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أي: يكتبون منه ما شاءوا وينبئون الناس عنه بما أرادوا؟ قال تعالى: أ يدون كيدا [الطور:”8] أي: بالرسول صلى الله عليه 
وس وما جاء به؟ إِفَالدِينَ كفروا هم المكيدونً! [الطور:؟ 4] أي: هم الممكور بهم دونك» فثق بالله وامض لما أمرك به. 

قال تعالى: إأَم هم إِله غير الله [الطور:م4] أي: له العبادة على جميع خلقه؟ إِسَبْحَانَ الله عما يشْرِكُونَ]| [الطور:4] أي: تنزيباً له 
عن شركهم وعبادتهم معه غيره. 


.1 تفسير قوله تعالى: (وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا حاب مركوم) 


تفسير قوله تعالى: (وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا حاب عركوم) 

قال تعالى: إوإن دنا كسا من سمال ساقطا واوا داب مركو [الطور:؛ 4]: هذا ججواب شرك الزن سق كارا اتستعارن 
العذاب ويقترحون الآيات» كا قال تعالى عنهم: إوقالوا أنْ نوْمِنَ لَك حت تفجر لنا من الأرض لبوعاً] [الإسراء:٠5]‏ إلى قول: 
أو سقط السماة © رَحَنْتَ ينا كسا [الإسراء:91] يعني: قطعاه وفي الآية الأخرى: سقط ينا كسقاً من السماو] 
[الشعراء:181]» فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: إوانْ روا كسفًاً من السماءِ ساقط يعوُوا صاب مرْكُوم| يعتي: لو أن الله استبماب 
استعجالهم هذا العذاب ونزوله بهم» وحقق لهم ما اقترحوهع لعاندوا ولجادلوا ولقالوا: ليس هذا عذاباً لكنه: ((حَاب مدْكوم) ) يعني 
مترا 5 بعضه فوق بعض. : 

رن الرضفري: يريد أجع الغدة لاتيم :وعتادي لل قطنا علهى: لقالوان" هذا سداق مريكهم برعظئة قرفا بعش بعطرناء ول بد قرأ 
أنه كسف ساقط من عذاب! قال تعالى: [قَذَّرْهم] [الطور:ه4] أي: يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل؛ إحتى يلاقوا يومهم الذي فيه 
صعَقُوَ| [الطورةه غ] أي: بموتون. 50 


قال تعالى: إيوم لا و م كيدهم 5 شَيمًا] [الطور:" ؛] أي: لا يدفع عنهم مكرهم من عذاب الله شيعا إولا هم بنصرون | 
[الطور:"؛ ]. 


5 تفسير قوله تعالى: (وان للذين ظاموا عذابا دون ذلك) 

تفسير قوله تعالى: (وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك) 

قال تعالى: إوإنَ للذِينَ ظَلمُوا عَدَابَاً دونَ ذَلكَ| [الطور:٠4]‏ أي: دون يوم القيامة» يعني: عذاباً أقل من عذاب يوم القيامة» أو عذاباً 
قبل يوم القيامة. 

وهذا يكون إما عذاباً في الدنيا بالقحط أو النوازل التي تذهب بأموالهم وأنفسهم 

وهناك قولٌ آخخر: إن قوله تعالى: إعَذَابَا دُونَ ذَِكَ| المقصود به: عذاب القبر. 

فقوله تعالى: وان للذينَ طَلُوا عَدَابَاً دونَ ذَلكَ]| المقصود به: إما عذاب القبر أو القحط أو النوازل والمصائب التي تذهب بأموالهم 
وأنفسهم. 

وهذه كلها أقوال للسلفء واللفظ صادق لجميع؛ لأن قوله: (عذاباً) تكرة فيعم هذه الأقوال كلهاء سواءً كان عذاباً في الدنيا كالنوازل 
والزلازل وغير ذلك أو كان في القبر؛ لأن هذا كله دون يوم القيامة. 

وقوله: ((دونَ ذَلكَ)) يعني: دون ذلك اليوم المشار إليه في قوله: |حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقونٌ * يوم لا يخني عنهم كيدهم 
شنا ولا هم ينصرونَ] [الطورةه4 - 45]. 

وقوله: |ولكن أ كثرهم لا يعلُونَ] [الطور:41] يعني: لا يعلمون سنة الله في أمثالهم من الفجرة. 
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1١4 0‏ تفسير قوله تعالى: (واصبر كم ربك فإن بأعيننا وسبح مد ربك حين تقوم) 


تفسير قوله تعالى: (واصبر لحم ربك فإن بأعيننا وسبح مد ربك حين تقوم) 

قال تبارك وتعالى: |إواصير لك رَبِك] [الطور:6 4] أي: الذي حك به عليك وامض لأمره ونبيه وبلغ رسالاته. 

3 بِأَعيننَا| [الطور:48] قال ابن جرير: أي: بمرأى منا نراك ونرى عملك» ونحن نحوطك ونحفظك» فلا يصل إليك من أرادك 
١‏ من المتركين: 8 2 

0 الشباب: بع أن العيق لما كاتاسيا الحفظ وافزاسة اسعيرت إذلك ولفافظ فته فلدافظ همه سين غيناء وانقارس شعن 

عيناً وتسمية لحافظ عينا هو استعمال فصيح مشهور. 

الله عن وجل جمع العين هنا فقال: (فَإنَكَ أَعيننًا) وأفردها في قصة الكل موبى في قوله تعالى: | ولتصم عل عَيني | [طه:وس]ء 

فأفردها في قصة الكنيم عليه السلام» وجمعها هنا فقال: (فَإنْكَ بأَعْيننا)» وأضافها إلى ضير ابمع؛ وذلك لأن الآية هنا مضافة إلى ضمير 

اجمع: )0 ((فَإِنكَ بأَِيننا ))» فناسب أن تأتي أيضاً جموعة. 

وللا كانت قٍ قوله: ا عل عيني | | مضافة إل قن الراسد كاسن أن تكوة واحدة: 

ل اع وك أخرى لهذا المع هناء يقول الشباب: ونكتة جمع العين هنا وإفرادها في قصة الكليم عدا أنه جمع هنا لما أضيف 

لضمير اجممع» ووحد ثمة عند إضافته مسار جواعر دلقيو اللقدم سي أن ايه بع ماستيقلة ا ب واي 

إذاً: النكتة هي: بيان المبالغة في حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كأن معه جماعة حفظة له بأعينهم» لأن المقصود: تصبير حبيبه 

على المكايد ومشاق التكاليف والطاعة» فناسب ابمع؛ لأن أفعال الطاعة التي يمتثلها الرسول صل الله عليه وس كثيرة» ويحتاج كل 

منها إلى حارس بل حراس» ببخلاف ما ذكر هناك من حفظه لموسى عليه السلام في قوله: |ولتصنم على عيني |. 

0 معنى قوله تعالى: (وسبح مد ربك حين تقوم) 

معنى قوله تعالى: (وسبح مد ربك حين تقوم) 

قوه تبارك وتعالى: إوسبح بد ريِكَ جين تنوم | [الطور:48] يعني: حين تقوم من منامك. 00 

روى الإمام أحمد والبخاري في صعيحه وأهل السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

(من تعار -أي: استيقظ من الليل- فقّال -يعني: هذا المستيقظ-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله امد» وهو على كل 

شيء قدير» سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لي. 

أو قال: ثم دعاء استجيب له)» فهذا دعاء إذا قاله الإنسان ووفق إليه إستجيب الله له دعاءه» بشرط أنه أول ما ينتبه من النوم يتذكر 

هذا الحديث ويقول هذا الدعاء: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله المد» وهو على كل شىء قدير» سبحان الله والجد 

لهء ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله)» ثم يقول: رب اغفر لي» أو يدعو أي دعاء» ففي هذه الحالة يستجاب له. 

قال صلى الله عليه وسح: (فإن عزم -أي: بض من فراشه- فتوضا ثم صلى قبلت صلاته). 

وورع يق أن الاستيقاظ من النوم دعاء: (سبحان الله وعمده» سبحان القدوسء ولا إله إلا أنت سبحانك» اللهم أستغفرك إذنبي» 

وأسألك رحمتكء اللهم زدني عليه ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)» والحقيقة أن هذا الدعاء 

بعينه لا نظن أنه ثبت في أحاديث الاستيقاظ من النوم؛ لكن تكفي الأحاديث الأخرى الثابتة؛ ومنها قوله صلى الله عليه وسل: (الجد 

الله الذي أحيانا بعدما أماتما وإليه النشورء امد لله الذي رد على روحيء وعافاني في جسديء وأذن لي بذكره) وهذا يعتبر امتثالاً لقول 
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رماسهة امه 


الله تبارك وتعالى: ا مد ريك حين ا 

فيمكن أن تكون الآية نفسها دليلاً على أن الإنسان يقول: (سبحانك الله وحمدك)؛ لأن التعليق هنا جاء بوظيفة القيام: | وسبح مد 
ربك جين توم |ء ومن ذلك أرضاً هذا الورك لآن فيد (من عار مع اليل فقال: و5 من قن أما رقوهة يان اراد لداع 
وهذا يدخل في امتثال الاية الكريعة. 

وأيضاً مما يقال عند القيام من النوم: المعوذتان؛ لأن الرسول عليه السلام قال ل عقبة بن عامي: (اقرأ بهما إذا غمت» وإذا استيقظت» 
واذا أخذت مضجعك). 

وقيل في تفسير قوله تبارك وتعالى: | سبح تخد رَيِكَ حين تَقُوم| [الطور:8] يعني: حين تقوم إلى الصلاة» روى مسلم في صحيحه عن 
عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في ابتداء الصلاة: (سبحانك الله ومدك! وتبارك اسمكء وتعالى جدك» ولا إله غيرك)» وهذا على 
احتمال أن قوله: ((حين تقُوم)) يعد بعنى: إلى الصلاة. 

وَهدَ] الخديك رداه أحمد وأهل سان عن أي سعيد رضي الله عنه وغده ١‏ بلاس كان يقول ذلك. 

هل التفسير الإشارة كنالعا ره قاد 0 وهو في 3 الذي 1 أو شيزة وطى الله هن عن 'اللن ميل 1 
عليه وسلم قال: (من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه -يعني: اللغو أو الكلام الذي لا يفيد- فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك 
اللهم وعمدك! أشبد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك) رواه الترمذي وصصحهء وكذا 
الحا م. 

وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن أب برزة الأسلبي رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرك أكوة ذا آزاة 
أن شوم من اغلسن: سبحانك اللهم وراك أشيد أن لذ إله إلا انق أسعههر كك وايوب إليك» فقال رجل: يا رسول الله! إنك لتقول 
قولاً ما كنت تقوله فيما مضىء فقال صلى الله عليه وسلم: كفارة لما يكون في الجلس) وقد أفرد الحافظ ابن كثير في هذا الحديث 
ءا على حدة» وذك فيه طرقه وألفاظه وعلله» فر حمه الله 

ولا يخفى أن لفظ الآية يصدق على المواضع المذكورة كلهاء وتدل الأحاديث المذكورة على الأخذ بعموماء فإن السنة بيان لاب 
إذا: كا بينت هذه الأحاديث الآية: |وسبح يمد ريك حين تقوم|» فيدخل في حك الآية كل ما ثبت في السنة مما يبين هذا التسبيح» 
فيدخل فيها أولا حديث: (من تعار من الليل ققّال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله المد» وهو على كل شىء قدير؛ 
سبحان اللّه» واجد لله). ْ 
وكذلك يدخل فيا أذكار الاستيقاظ من النوم على أن قوله تعالى: [وَسبْحَ مد ريك حينّ تقُوم] [الطور:48] يعني: من النوم عند 
الاستيقاظ. 

وايضا قوله: ((حنٍ َقُوم) ) بع بعنى: إلى الصلاة» وهذا ثابت في أدعية الاستفتاح. 

وأيضاً. ((حينَ تقوم)) يعنى: ل القيام من الجلس» فيدخل فيبا دعاء كفارة امجلس: (سبحانك اللهم ومدك) إم. 

4 تفسير قوله تعالى: (ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم) 

تفسير قوله تعالى: (ومن الليل فسبحه وادبار النجوم) 

قال تبارك وتعالى: إومنَ اليل فَسبحَه ديار الوم | [الطور:9 4]. 

قوله: (وَمنَ الليل فَسَبَحه) أي: اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة بالليل» كا قال تعالى: | ومن اللَيلٍ فتَبَجدَ به تافلة لك عمى أَنْ بعت 
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واه 


يك انا ود انرا اه وقد روي 2 أذكار الليل من التسابيح ما هو معروف 2 ككتت الحديث» وقد معتك ذلك معرى 
عن الأسانيد 2 كاب الأوراد المأثورة. 
هذا كلام القادري رحمه الله تعالى. 
وقوله: ومن اليل فسبحه وإذيَارَ الننجوم أي: وسبحه وقت إدبارهاء وذلك بميلها إلى الغروب عن الأفق بانتشار ضوء الصبح. 
وأما اللقصود بوه "تفا” (وَإديَارَ النجوم) فقيل: عت بذلك فريضة الفجرء أو نافلته» أو ما إشملهما. 
إذاً: قوله تعالى: إوسبح مد ريك حين تقوم * ومن الليلٍ قسبحه وإذبار النجوم] [الطور:48 - 49] يعني: فسبحه أيضأَء والتسبيح 
في إدبار النجوم: إما أن المقصود به صلاة الفجر أو سنة الفجرء أي: الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر. 
وبعص الناس بضطرب عندهم لاهن وسالوت كثيراً. ما هو الفرق بين الصبح والفجر؟ 

و الجواب أنه يقال: صلاة الصبح أو صلاة الفجرء وسنة الفجر أو سنة الصبحء فاللفظان مترادفان» ولا إشكال في وض 
منهما. 
فإن قيل: هذه صلاة» والأمى هنا بالتسبيح فكيف ذلك؟ فنقول: إن الصلاة يطلق عليها: تسبيح) أن العا الى ا 
قزل ليت ركع اد ليك ركم فتعبر عن الصلاة كلها يجزء منها وهو الركوع؛ مع أن الصلاة ليست ركوعاً فقطء فالصلاة 
اس افو و لجنا كالفائحة مثلاء فقد سمى الله الفاتحة صلاة» كا قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: (قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي) وذ الفاتحة فقط» إشارة إلى أنها من أركان الصلاة المهمة» وان كانت الصلاة فيها أركان اي غير جرد قراءة الفاتحة» 
فأطلق الجزء وأراد به الكل» وكذلك تقول: سجدة الضحى وتعني: صلاة الضحى» وهكذا. 
وفي الحديث أيضا: (جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مز دلفة ولم إسبح بينهما شيئاً) أي: جمعهما ول يصل بينهما نافلة. 
ومن ذلك أيضاً قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أوكنت نييما لأهمت) يعق: لو كان لي أن أتتفل في السفر لكان الأول أن 
أتم الصلاة» وليس أقصر الصلاة وأصل النوافل الأعرى أي: غير الوتر وركعتى الفجرء فقوله: (لو كنت ف ا أي: لو 
كنت متنفلاء فأطلق التسبيح على صلاة النافلة. 
فالصلاة تطاق وتسمى أحيانا ببعض أجزائهاء وعلى هذا فقوله تعالى: |ومن الليلٍ فسبحه وإدبار النجوم| [الطور:49] يعني: وسبحه 
وقت إدبار النجوم بالصلاة» إما صلاة الفريضة واما صلاة النافلة في الفجر. 
قال قتادة: كا تحَدّثْ أنهما الركعتان عند طلوع الفجر. 
وقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من 
النوافل أشد تعهداً منه على ركعت الفجر)؛ وفي لفظ ل مسل: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها). 
واوضانا الرسول عليه الصلاة والسلام با محافظة عليهماء فقال: (ولو طاردتكم الخيل) يعني: لو كتتم تطارد؟ خيل الأعداء فلا تضيعوا 
قال الزمخشري: وقرئ: |وأدبار النجوم | بالفتح» بمعنى: في أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت. 
6.١‏ الاستدلال بالآية على أفضلية الإسفار بصلاة الصبح» وذكر اللحلاف في ذلك 
الاستدلال بالآية على أفضلية اتاد بصلاة الصبح» وذكر لحلاف في ذلك 


قال في الإ كليل: قال الكرماني: إن بعض الفقهاء استدل ببذه الآية على 5 الإسفار بصلاة الصبح أفضل ؛ لأن النجوم لا إدبار لحاء 
واثما ذلك بالاستتار عن العيون» ثم ثم علق صاحب الإ كليل على هذا فقال: وهو استدلال متين. 
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يعنى أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل من التغليس» والغلس هو: ما تبقّى من الظلمة في آخر الليل عند بداية طلوع الفجر» حيث يكون 
هناك بقايا ظامة منتشرة» فالتغليس بالصلاة هو: أداؤها في وقت الغلس» يعني: حين يطلع الفجر» لكن بقيت ظلمة من آخر الليل. 
فيقول الكرماني: إن بعض الفقهاء استدل بقوله تعالى؛ ((وإدْبَارَ اتجوم)) غل أن الإنقار تصلةة الصيم أفضل لأن اضوع لا إدياذ 
لجا» واثما ذلك بالاستتار عن العيوك. 

عن أن صلاة الصبح تكون وقت إدبار النجوم» والنجوم لما ينتشر ضوء الصباح تختفي؛ لأن الضوء ينتشر فيسترها. 
0 الفريق من الفقهاء قالوا: إذا قلنا: إن (إدبار النجوم) صلاة الفجرء ففي هذه الحالة يكون المعنى: صل صلاة الصبح وقت استتار 
النجوم» ومتى استتر؟ استتر بانتشار الضوء الذي هو الإسفار. 
وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء» على ثلاثة أقوال: القَول الأول: إنه يغلس بصلاة الفجر يعني: تصلى في أول الوقت. 
القول الثاني: إنه يصلى في وقت الإسفار. 
القول الثالث: -وهو الراح-: أن أدلة كلا الفريقين صحيحة؛ لكن المقصود: أنه يدخل في الصلاة في وقت الغلس ثم يطيل الصلاة 
حت ينصرف منبا وقت الإسفار» هذا هو اجمع» والله تعالى اعلم. 
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تفسير سورة النجم ١[‏ - 4] 


0١‏ فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء 

فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء ٠‏ 
من السئة صيام يوم عاشوراء الذي هو العاشر من شمر الله امحرم؛ فقّد روى مس إسنده عن عن أبي قتادة رضي الله عنه: (أن رسول الله 
قبل الك عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء» فقال: يكفر السنة الماضية) . 

وأيضاً وردت أحاديث في صحيح مسلم تحث على أنه يصام يوم بعده أو يوم قبلهء فن ذلك قول النبي صل الله عليه وآله وسل: (صوموا 
ل اونا بعده» خالفوا الييود)؛ وذلك لأن الهود تعظم هذا اليوم لأنه اليوم الذى كن الل شيحانه ريغا “فيه عرمى وقوه 
ون #ررت» ١‏ ع 3 ع 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في (فتح الباري): وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها - يعني : اقلها-: أن يصام وحده. 
أي: أن يصوم الإنسان يوم عاشوراء وحدهء فهذا ينال الثواب والأجر وتكفير ذنوب السنة الماضية إذا صام هذا اليوم. 

ولا يكره في هذه الحالة إفراد يوم السبت بصيام؛ لأنه هنا يقصد صيام يوم عاشوراء. 

أما المرتبة الثانية: فأن يصام التاسع معه. 

يعني : أن يصوم تاسوعاء فك ورا 

وفوقه -وهي المرتبة العليا-: ان بيصام التاسع والعاشر والحادي عشر. 

فصيام الأيام الثلاثة بلا شك أفضل» وتكون فيه فوائد متعددة: منها: أنه إذا صام الأيام الثلاثة فيرجى أن يكتب له أجر صيام الشبر 
كلهء على أساس القاعدة العامة وهي: أن الحسنة بعشر أمثالهاء (كان النبي صل الله عليه وسل يصوم ثلاثة أيام من كل شبر ويأص 
بها) . 

0 أن صوم هذا الشبر أفضل الصوم بعد رمضان: كم صم عن الني صلى الله عليه واله وسلم قوله: (أفضل الصوم بعد رمضان شبر 
الله امحرم)» فهذا الشبر من الأشبر الحرم» وله حرمة عظيمة» وصيامه من أفضل الصيام بعد صيام شبر رمضان. 
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وا فق بركات هذا الصيام: أنه كف ر ذنوب مكة كاملة: 

وفي مثل هذا يراد -والله تعالى أعل - أنه يكفر صغائر الذنوب» أما كائر الذنوب فلابد لما من توبة خاصة. 

وقولنا: إنه يكفر الصغائر لا يعني أن الباب قد سد أمام الكائر ولكن يعني أن على الإنسان أن يجدد التوبة من الكائر» والتوبة منها 
لابد أن تستوعب أربعة أركان أو شروط: الأول: ترك الذنب والبعد عنه» يعنى: الانقطاع عن القادي في الذنب. 

ثاني الندم على ما سلف من الذنوب والمعاصي. ْ 

ثالغً "العم على عدم الرجرع في المستقبل إلى هذا الذنب. 

رابعاً رد الحقوق إلى أهلها إذا كانت المعصية تعلق بحق آدمي. 

ونشرع -بإذن الله تبارك وتعالى- في تفسير سورة ة النجم. 


2 ترتيب سورة النجم ونزوها وعدد آياتها وسجودها 


ترتيب سورة النجم ونزولها وعدد آياتها وسجودها 

وسورة النجم ترتيبها في المصحف: الثالثة والممسون» وهذه السورة مكية» قال ابن مسعود رضي الله تعاللى عنه: هي أول سورة أعلنها 

10 له صلى الله عليه وسلم 6ك 

وأمها: ثنتان وعشرون آية. 

روى البخاري إسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: (أول سورة أنزلت فيها جدة: ((والتجم))» فسجد رسول 

لله صل الله عليه وسلء وتجد من خلفه» إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك قتل كافراً)ء وهو أمية بن 

خلف» ووقع في رواية غيره أسمية غير أمية. 

والمقصود أنه جد لما فرغ من قراءتها؛ لأن السجدة في هذه السورة في آخحرها. 

اهن الذي ألحة كنا من. ثزات اممتاة أنه التدكين عفن أن تد لله تارك وساق» تأهد كما مح ترات تعد علية؛ 

وف رواية: (فرفعه إلى وجهه فقال: يكفيني هذا)» يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: (فرأيته بعد ذلك قتل كافراً) » وهو أمية بن 

خلف» وقيل: غيره. 

.0غ 1١‏ تفسير قوله تعالى: (والنجم إذا هوى) 

تفسير قوله تعالى: (والنجم إذا هوى) 

قال تعالى: |والنجم إذا 'هوى| 0 

قو تارك وان ١‏ (والتجم | إِذَا هوَى)» قيل: النجم المقصود به هنا: الثرياء والثريا إذا سقطت تسقط مع الفجرء والعرب تسمي الثريا 
نما وإن كانت في العدد ا 0 المفرد على على اجمع. 

وقيل: إن المقصود بالنجم النبات الذي ليس له ساقء كا قبل أيضاً في قوله تبارك وتعالى: |والنجم والشجر يسَجِدَانَ| [الرحمن:”]. 

((إِذَا هوى))» يعني: إذا سقط على الأرض. 

وقيل: النجم نوم القرآن» وعلى هذا فالمعنى: والقرآن إذا نزل؛ لأن القرآن الكريم كان ينزل نجوماً. 

يقول القاسممي رحمه الله تعالى: ((والتجم إذا هوى)) اي: إذا غرب وغاب عن الابصارء او إذا انتثر يوم القيامة» او انقض. 
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والحقيقة: أنه م مرور الكرام على كلمة (انقض) مع أ مفتاح لقول ربحه الإمام ابن لقم عه الله سال وهو أن افصو بهن 
(والنتجم إِذَا هوى): الإشارة إلى حفظ السماء بسبب نزول القرآن الكريم» حيث حرست السماء» وكانت الشياطين ترجم 
بالنجوم وبالشبب إذا أرادت أن تسترق السمع» كا سيأتِي بيانه. 


الءهة١‏ تفسير الإمام ابن القيم لقوله تعالى: (والنجم إذا هوى) 

تفسير الإمام ابن القم لقوله تعالى: (والنجم إذا هوى) 

يقول الإمام ابن القَيم 000 تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة في كابه (التبيان في أقسام القرآن): ومن ذلك قوله تعالى: | والنجم 
ِذَا موي ماه عا وهأ عَوى * وما ينطق عَن الطوى| [النجم: ١‏ - 9]» أقسم سبحانه بالتجم عند هويه على تنزيه رسوله 
وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغي. 

واختلف الناس في المراد بالنتجمء فال الكلبي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: أقسم بالقرآت |13 نول متجما عل :رسولة غيل الله عليه 
وسلء يعني : : أن النجم هنا هو القران» حينما كان ينل 0 يعني : : متفرقا وذلك أن فول أربع آنات» وثلاث آبات» وتازل سورة 
كاملة» وكان بين نزول أوله وآخحره ثلاث وعشرون سنة. ١‏ 

وكذلك روى عطاء عنه» وهو قول مقاتل والضحاك مد واختاره الفراء» وعلى هذا فسمي القرآن نما لتفرقه في النزول. 

فيكون أحد أسماء القرآن الكريم نجمأً لقوله: ( (والنجم | إذا هوى) » بعنى: والقرآن الكريم؛ لتفرقه في النزول. 

والعرب تسمى التفرق تغماء برالمقرق نضا ونجوم الكّاب أقناطهاء ويقال: جعلت مالي على فلان وسقي كل نجم كذا وكذاء 
هذا كدان اللغوي لهذا التعبير» فقول القائل: جعلت مالي على فلان نجوماً يعني : أقساطاً وقوله: كل نجم كذا وكذاء يعني 
كل قسط كذا وكذا. 

وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها واجالهاء فيقولون: إذا طلع النجم -يريدون 
بذلك الثريا- حل عليك الدين. 

ومنه قول زهير في دية جعلت نجوماً على العاقلة: ينجمها قوم لقوم غرامة ول مبرقوا ما بينهم ملء خم بسن أنبم عدلوا عن الثأر وعن 
القصاص والقتل بأن قبلوا أن تدفع عاقلة الجاني الدية منجمة مقسطة» ولم اششكزا دنا ذاو كلل . 

ثم جعل كل تنجم تقسيطاً وإن لم يكن مؤقناً بطلوع نجم» فشاع استعمال كلمة (التتجم) على أنها تساوي التفريق» ولم إشترط أن تكون 
ع لا 

وقوله: (والنجم إِذَا هوَى) إذا كان النجم إذا هوى هو: القرآن الكريم؛ لنزوله منجماً أو على نجومء فا معنى: (هوى) على هذا القول؟ 
الجواب معناه: نزل من علو إلى سفل» أي: والقرآن المنزل المقسط أو الذي جزئ أجزاءً وتفرق إنزاله. 

قال ابو زيد: هوت العقاب تبوي هويا -بفتتح الحاء- إذا انقضت على صيد أو غيره. 

وكذلك قال ابن الأعرابي» وفرق بين الموي لقوله: والدلو في إقعادها عل اموي وقال الليث: العامة تقول: الموي -بضم الحاء- في لفظة: 
ا ِ 5 9 

وكدلك قال الأسمعي: هوى يبوي هو بفتح الحاء إذا سقط إلى أسفل» قال: وكذلك الموي في السير إذا مضى. 

وهاهنا أمى يجب التنبيه عليه غلط فيه أبو مد بن حزم أقبح غلط» فإنه ذكر في ضمن أسماء الرب تبارك وتعالى الموي» واحتج بما في 
الصحيح من حديث أم المؤمنين عائّشة رضي الله عغال عنما أن رسول: الله صل الله عليه وآله وسلم كان يقول في جوده: (سبحان ربي 
الأعلى الموِي)» وهذا -والله تعالى أعل- لأن ابن حزم لم يخالط العلماء مخالطة كاملة كا ينبغي لمن يسلك هذا الطريق» فربما كانت هذه 
إحدى سقطاته التي تنشأ من مثل هذاء وهذا من الوهم في فهم بعض الأحاديث؛ لعدم التلتي على الشيوخ؛ لأنه ربما لو تلقى هذا عن 
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شيخ ما كان يقع في هذا الفهم الذي استبد به وأوقعه في الحطأ الفاحش» ف عائّششة تقول: إن رسول لله صلى الله عليه وسلم 201111 
في سجوده: (سبحان ربي الأعلى الموي)» فظن أبو مد أن (الموي) صفة للرب» وليس كذلك؛ فإنه يقال: مضى هوي من الليل على 
وزن فعيل» ومضى هزيع من الليل أي: طرف وجانبء والمقصود بالحديث: أنه كان يقول في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) في قطعة 
من الليل وجانب منه» فالمُوِي هو قطعة ووقت طويل من الليل» فكان يقول ذلك صل الله عليه وآله وسلم في هذه المدةء وَيقسن ذلك 
ما صرحت به أم المؤمنين رضي لَه تعاللى عنها في اللفظ الآخر حيث قالت: (كان يقول: سبحان ربي الأعلى» المُوي من الليل). 
إذاً: إعراب (لمَوِي) أنه ظرف زمان. 

يقول الحافظ الإمام ابن 4 رحمه الله تعالى في قوله تعالى: |والتجم إِذَا هوَى | [النجم:١]:‏ وقال ابن عباس رضي الله عنبما في رواية 
علي بن أني طلحة وعطية: يعني: الثريا إذا سقطت وغابت. 

وهذه هي الراوية الأخرى. ع امد والدزية إذا أطلقت النجم تعني به الثرياء قال الراعي: فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع 
بأيدي الآكلين جمودها وقال أبو حمزة الهاني: ( (والتجم | إِذَا هوَى) يعني: النجوم إذا انتثرت أو إذا اتنشرت يوم القيامة. 

وقال ابن عباس في رواية عكرمة: ؛ يعني: النجوم التي ا إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع. 

يقول ابن القَيم: وان لاسن ره اليو | د دراه 

فالإمام ابن القبم يرح قول الحسن» وهو أيضا قول ابن عباس في رواية عكرمة عنه. 

يقول ابن القَيم: ويكون سبحانه قد أقسم ببذه الآية الظاهرة المشاهدة التى نصبها سبحانه آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له على 
نينا دري رريوكك" تسمل اتدسليه رس كدو بوص فاه 

يعني: كقوله تعاللى في سورة الشعراء: إوما تلت به الشياطين * وما يبي لم وما يعون * إنهم عنٍ السمع لوأو | | [الشعراء:1 ,1١‏ 
- 91]» وذلك بعدما ذكر صفات القرآن الكريم وأنه تنزيل من الله تبارك وتعالى» وفي 07 ين دجم الشياطين بالنجوم و 
حلط تراد ابت لحن أيضاً را اا تاها ملكت حرس شَدِيداً وَشَهبَاً * وأنا ا تعد مثا ماد للسمع فلن 
يستمع الآن يجد 1 ثبابا رذ ١؟‏ لويد ة] اريت البيماء: إرهاضاً لبعثة الني محمد صل الله عليه وسلم لأجل :ضيانة القران 


الذي كان ينزل. 
فبين الإمام ابن القَمِ رتك لقال تعالظ مدن ااسينهه بهذا الول أن ا وما يغاط 0 القسم: | |والتجم | إِذا 
وى * ما ضل صاحبكر وما عو * ومَا ينطق عَنٍ المُوى * إِنْ هوَلّا وحي يوحى| [ | [التجم:١‏ - 5]» + بعنى: أن المقصود أنه وحي 


محفوظ؛ وليس للشياطين أبداً طريق إليه. 
يقول ابن القيم: وي ن سيعاه قد أقدم ببذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سيحانة :وتغالى آل وسحفظاً للوحى .دن استراق 
الشياطين له على أن ما أنى به رسوله حق وصدق» لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليهء بل قد حرس بالنجم إذا هوى إرهاصاً بين 
يدي الوحي لمقلاقة يون يلدي ارخا روتعرطا 0ه وعلى هذا فالارتباط بين بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهورء وفي المقسم به دليل 
على المقسم عليه. 
فالمقسم به هو: إوالنجم إِذَا هوى|» والمقسم عليه هو ما ضل صاحبكم وما غوى: إوما ينطق عن الموى * إِنْ هو إِلّا وحي يوحى| 
[النجم:" - ١]‏ 
يقول ابن القيم: وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى. 
عني: أن هذا معنى غير واضم» فهو يرى أن دترم ريوع 
وكذلك يقول: ولمين بالين أيضا تسعية توولة هوياء ولا عهد في القران ذلك» فيحمل هذا اللفظ عليه. 
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أي: أن القرآن يوصف بأنه نزل أو أنزل» لكن لا يصح أن يقال: إن القرآن هوىء بمعنى: أن القرآن نزل. 

يقول ابن القبم: وليس بالبين تخصيص هذا القسم لزنا رده ذا شاك براي ال فا القسم بالنجم أو بالنجوم عند انتشارها 
يوم اران بزسا تالجم الب عليه» ويدل عليه بآياته» فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره للمخاطبين. 

أي: أن الإمام ابن القَيم رحمه الله تعالى يستبعد أيضاً القول بأن المعنى: والنجوم إذا اتتثرت أو إذا انتشرت يوم القيامة» يقول: لأن 
العادة في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقسم بالآيات الظاهرة البينة للناس. 

أي: يبعد أن يكون المقصود: والنجوم إذا انتثرت وانتشرت يوم القيامة» ويقول: لأن هذا مما يقسم الإكعناية وال يدانه رساك 
يقَسم على أن النجوم سوف تنتثر» ولا يحلف بالنجوم إذا انتثرت. 

ويقول ابن القبم: بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته» فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره للمخاطبين؛ ولا سما منكرو البععث» 
فإنه سبحانه إِنما استدل بما لا يمكن بحده ولا المكابرة فيه» فأظهر الأقوال قول الحسن. 

والله تبارك وتعالى أعل. 

هذا فيما يتعلق بتحقيق الإمام ابن القَِ رحمه الله تعالى للقول الراح في تفسير هذه الآية. 


...ىه غ١1‏ تفسير العلامة الشنقيطي لقوله تعالى: (والنجم إذا هوى) 

تفسير العلامة الشنقيطي لقوله تعالى: (والنجم إذا هوى) 

أما العلامة القرآني مد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى فقد تكلم أيضا في تفسير هذه الآلية بقوله: اختلف العلماء في المراد بهذا التجم 
الذي أقسم الله به في هذه الآية الكريمة» فقال بعضهم: المراد به النجم إذا رجمت به الشياطين» وقال بعضهم: إن المراد به الثرياء وهو 
مروي عن ابن عباس رضي الله عنبما وغيره» وتطلق لفظة (النجم) على الثريا بالغلبة» فلا تكاد العرب تطلق لفظ النجم مجرداً إلا 
عليهاء ومنه قول نابغة ذبيان: أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب لثبت نظرة حار يعني بذلك: الثريا. 

وقوله تعالى: (إِذَا هوى)» أي: سقط مع الصبحء وهذا اختيار ابن جرير. 

وقيل: النجم الزهرة. 

أي: كركتن الزهرة وبخضنه بالذات؟ لاله كان هناك قوم يعبدونه. 

وقيل: المراد بالنجم نجوم السماءء وعليه فهو من إطلاق المفرد وإرادة اجمع» كقوله: إسييرم ابم دووف الي اوفك فاطق 
المفرد والمقصود اجمع» أي: ويولون الأدبار. 

وقال تعالى: أوجَاء رَبك والملكاصناً سما [الفجر:7]» والمقصود بالملك الملائكة, 

وقول عال: أو يحون الْعْرقَة - [الفرقان:906]» أي: الغرف. 

وقال تعالى: إن تحرجكز طفلا] [الحج:ه ]ء يعني: أطفالاً. 

وإطلاق النجم مراداً به النجوم معروف في اللغة» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: ثم قالوا تحبها قلت بهراً عدد النجم والحصى والتراب 
وقال الراعي: فباتت تعد النجم في متسحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها أي: ولو كان النجم واحداً فقط كا هو في اللفظ المفرد لما 
كانت ستعد النجوم. 

وإنما هو من باب إطلاق المفرد والمراد به اجمع. 

وعلى هذا القول فعنى هوي النجوم: سقوطها إذا غربت» أو انتثارها يوم القيامة. 

وقيل: النجم النتبات الذي لا ززع هه 
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وقال بعض أهل العل: المراد بالنجم: اجملة النازلة من القرآن» فإنه نزل على النبي صلى الله عليه وس أنماً منجماً في ثلاث وعشرين 
سنة» وكل جملة منه وقت نزوها يصدق عليها اسم النجم صدقا عر بيا حيحاء كا يطلق على ما حان وقته من الدية المنجمة على العاقلة) 
والككابة المنجمة على العبد المكاتب. 

وعلى هذا فقوله: (إِذَا هوى)» أي: نزل به الملك من السماء إلى النبي صل الله عليه وسلء وقوله: هوى بوي هوياً إذا انحارق اطواء 
اراهن أغلع إى اعقلة 

ثم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أولا: أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصها وإن اختاره ابن جرير وروي 
عن إن" عبان وغينرواعد يف وجيه لدي 1 ٍ ْ 

وكا قلنا مراراً: العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى لما يقول كلمة: (عندي) فهو أهل لأن يقول (عندي)» لأنه يعتبر -والله تعالى 
أعل- من أعلم الناس بالقرآن في هذا العصر المتأخرء صحيح أن الشيخ توفي سنة 18/9 ه رحمه الله تعالى؛ ولكن بشبادة جميع تلامذته 
اهماوق أعم يكاب الله منه على الإطلاق» والشيخ الشنقيطي من الذين علمهم أكبر من كتببم؛ يعني: الكتب هذه التي نقرؤها 
وبخاصة هذا الَكّاب المبارك: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)» لا يدل على سعة علمه الحقيقية» ومن الناس من تكون كتبه 
أكبر من علمه؛ ومنهم من يكون علمه أكبر من كتبه» كالإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى» ومن ممع تسجيلات الشيخ الشنقيطي يظن 
00 وإنما كان يتنائر العلم منه كالدرر التي لا تنقطع» كالسيل الهادر إذا مجم» ولا يتوقف عن الكلام إلا لسعلة تصيبه أو كة أو 
شيء من هذا أو يِأَخذ نفساً أثماء الكلام؛ فعندئذ فقط يتوقف. 

أما عليه الغزير الذي ما عرف له نظير فهو في عل القرآن الكريم في هذا الزمان بشبادة تلاميذه» وهم أنفسهم أَعة كالشيخ بكر أبو زيد 
والشيخ عبد الحالق وغيرهم ممن ثتلمذوا على يديه» بل ممن نتلمذ عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى» مع جلالة قدره؛ لكنه أخذ عنه 
شيئاً من العلوم» خاصة في البلاغة واللغة وهذه الأشياء» فالمهم أن العلامة الشنقيطي وإن كان معاصراً حينما يقول هذا القول: (ليس 
بوجيه عندي) فهذه كلمة مقبولة» لا يا يتشدق بها الكثير من الأفراخ من طلبة العلم الذين يقول أحدهم: عندي في هذه المسأاة 
القول الراجح كذاء وعندي كذاء فهؤلاء حقيق أن يقال لحم قول الشاعى: يقولون هذا عندنا غير جائز فن نتم حت يكون لك عند 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأظهر أن النجم يراد به النجوم» وإن قال ابن جرير بأنه لا يصحء والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم 
في القسم في قوله تعالى: إلا قم بمواقع اجو ] [الواقعة:70]؛ لأن الظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هنا كالمراد بمواقع النجوم في 
الوافعة: 0 

وقد السقلض الحلا انا في المراد مواقع النجوم؛ فقال بعضهم هي: مساقطها إذا غابت» وقال بعضهم: انتثارها يوم القيامة؛ وقال 
بعضهم: منازنها في السماء؛ لأن النازل في محل واقع فيه وقال بعضبم: هي مواقع نجوم القرآن النازل بها الملك إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له -أي: العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى-: أظهر الأقوال عندي وأقربها لالصواب في نظريء أن المراد 
بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة وبمواقع النجوم في الواقعة هو نجوم القرآن التي تزل بها الملك نما فتجماء وذلك لأعرين: أحدهما: 
أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى الذي هو أن النبي صل الله عليه وسلم على حق» وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عَنٍ 
وى إن هو إِلّا وحي ُوحَىء موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم. 

يقول: والإقسام بالقرآن على صحة رسالة الني صل الله عليه وسل وعلى صدق القرآن العظيم وأنه منزل من الله جاء موضحا في آيات من 
كاب الله» كقوله تعالى: إيس * وَالْقَرآنِ الحكيم * إِنَكَ من المرسَلينَ * على صراط مستقم * تَِيلَ الْمَِيزٍ الّحم] [يس:١‏ - 9]. 


> م ةع سداشرائره 


وقال تعالى: حم * وَالْمَابٍ اميق تنا جعاناه قرآنا عرَبا لعذكر تَعقلونَ * واه في أم الاب ديا لكل حَكيم | [الزحرف:١‏ - 4]. 
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وخيرتها بفسر به القران القران. 

إذاً: هذا هو الدليل الأول اسعدل بأن المقسم عليه هو هذا القران الكريم. 

والثاني: أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب؛ لقوله بعده: م و تَعلمُونَ عَظيم | [الواقعة:05]. 

أي: أنه يفسر آية النجم: |والتجم | إِذَا هوى] [النجم:١]‏ بقوله تعالى: | إقلا قم عوأة فع التجوم| ال 

يَول: كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم الشعة القراة ماره: أوائه سم أو تَعلمونَ عَظي ] [الواقعة:17]؟ لأن هذا 
التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة» ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب إذلك من نجوم السماء ونجم 
الأوفن: والعلم عند الله تارك وتعالى. 


4 2 تفسير قوله تعالى: (ما ضل صاحبكم وما غوى) 

تفسير قوله تعالى: (ما ضل صاحبكم وما غوى) 

يقول الله تبارك وتعالى: إما صل صاحيكز وما غَوَى| [النجم:"] 

هذا هو جواب القسم» يعني: انعد وسو الله صلى الله عليه وسلم ما حاد عن الحق ولا زال عنه. 

والضلال -ك قال بعض العلماء-: يقع من الجهل بالحق» فيطلق على الشخص إذا جهل الحق وما علم به ولا سمعه. 

اما الغي فهو العدول 0 الحق م معرفته. 

يقول القاسمي: 5 صل صَاحبكر)) أي: ما حاد عن الحق ولا زال عنه» ((عَمَ غوَى))؛ أي: ما صار غوياً» ولكته على استقامة 

وثبات ورد وهدىء وفيه تعريض باأ: نهم أهل الضلال والغي» وذكره صلى الله عليه وسلم بعنوان (( [رساحيم)) للإعلام بوقوفهم عل 

تفاصيل أخواله الشريفة» وإحاطتهم بحاسن شئونه المنيفة» فهو تبكيت لهم على وجه أبلغ من أن يصرّح بامعهء وإشارة إلى أنه كان أبداً 

نونهدا له فطل صل الله عليه رواد وسلم وما غوى. 

ويقول ابن القَم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى. 

والمقسم به في رأي ابن القيم هو قوله: أوالتجم | ذا هوى] ى] [التجم:1]» |* أي: النجوم التي ترجم بها الشياطين لحراسة الوجي» وحراسة 

السماء» والمقسم عليه هو قوله: إما ضْ صاحبكز وم غَوَى وم ينطق ع عن الطوى | [التجم ل#]ء 

فيقول: بين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى» فإن النجوم لني ترم الشياطين آيات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه 

وآياته المنزلة على رسوله صل الله عليه وسلء بها ظهر دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته» وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحرسا لهذه 

النجوم الحاوية» ونفى سبحانه عن رسوله صلى الله عليه وس الضلال المنافي للهدى والغي المنافي للرشاد» ففي ظل هذا النفي الشهادة 

له بأنه على المدى مرتين: فالهدى في علبه. 

والرشاد فى عمله. 

00-0 وسل- وهذا الأصلان هما غاية كال العقل» وبهما سعادته وفلاحه» وبهما وصف النبي صل الله عليه وسلم خلفاءه فقال 

عليه الصلاة والسلام: (عليم بسني وسنة اللخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)» ا في حديث العرباض بن سارية - فالراشد ضد 

الغاويء والمهدي ضد الضال» وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وهو صاحب المدى ودين الحق» إهو الذي أَرَسَل 

رسراء يامدق ميق الي | [التوبة:8"]ء ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله وأعماهم قلي وأبعدهم من 
حقيقة الإنسانية» ولله در القائل: وما انتفاع أخبي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظل فالناس أربعة أقسام: القسم الأول: 

0 في علمه غاو في قصده وعمله» وهؤلاء شرار الخلق» وهم مخالفو الرسل. 
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الثاني: مبتد في علمه غاو في قصده وعمله» وهؤلاء هم الأمة الغضبية. 
وه أمة اليهود لعنهم الله؛ فعتدهم العلم» لكن ليس عندهم العمل ؛ قال الله تعالى: إقل هل أنشك يشر من ذَلكَ مويه عند الله مَنْ 
ل للَّهُ وغضب عليه وجعل سم القَردةَ وامْحنازِيرَ وَعَبْد الطاغريت) 'المائدة0]5 ومكذا يما وصبك اللداسيتغانه'وتعاى الضراط 
المستقيم قال: [اهدنًا الصراط لي * صراط الْذِينَ أنْعمتٌ عَلهم * غير المعضوب عَلبيِم| [الفاتحة:ه - 7] وهم الهود لفسادهم 
العيلة ول 0 [الفاتحة:'ا]ء لفسادهم الاعتقادي والعلمي. 
يقول ابن القيم: الثاني: ممتد في علمه غاو في قصده وعمله» وهؤلاء هم الأمة الغضبية ومن آشبه ببم» وهو حال كل من عرف الحق 
ولم يعمل به. 
الثالك: كناك قٍ عليه» ولك قصده اخير وهو لا إشعره 
الرابع: مبتد في علمه راشد في قصده» وهؤلاء ورثة الأنبياء» وهم إن كانوا الأقلين عدداً فهم الأكازون عند الله درا وهم صفوة الله 
من عباده وحزبه من خلفه. 


وتأمل كيف 7الاسحاة وكان: امااطل ماس [النجم:؟] ول يقل: ما ضل مد صل الله عليه وسلرء تأكيداً لإقامة الحجة علييم 
بأنه صاحبهم» يا قال تعالى آمراً نبيه أن يقول: إِففَد لِنْتَ فيك عمراً منْ قبلهِ) [يونس:1]» فهم يعرفونه» وهم أعلم الخلق به وبحاله 
0 0 ويقرون ل بكذب ولا غي ولا ضلال» ولا 1 ا لمعي 0 وتعالى 
تعرفون ذلك؟؛ لأنه صاحبع» وقد عاشرتوه عبرا دين 0" 

ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ما صَلَ صَاحبكر وما غَوَى] [النجم:"]: قال بعض العلماء: الضلال 
بقع من الجهل بالحق» والغني هو العدول عن الحق مع معرفته» أي: ما جهل الحق وما عدل عنه بل هو عال متبع له. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه صل الله عليه وس على هدى مستقيم جاء موضاً في آيات كثيرة من كاب الله كقوله تعالى: 
|فَوكل عل الله إنكَ عل الي المبِين| [الفل:9/]» وقال تعالى: إفلا يَازْعتّكَ في الأمي 5 ِل ريك إنك لعل هدى مستقي | 
الع" ]» وقال تعالى: 0 بدي إِلّ صراط سكو [الشورى:07]» وقال تعلى: إِفَاسَفْسكُ بالّذي أوحي إِليِكَ إِنكَ على 
1 الله 0 وتعالى هنا في هذه الآية: إإنْ هو إِلّا وح يو | [النجم:4] استدل به علماء الأصول على أن النبي صل الله عليه 
وس لم يكن يجتبد» والذين قالوا: إنه قد د مثة الاجتهاد استدلوا بقوله تعالى: عم اللَّهُ عنكُ ل اكالم !| [التوبة:؛] إلى ار 
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الآبة» 7 ان 5 كن لي أ وذ 1 را - 0 بن في الأرض | 0 :] إلى آخحر الآية» وقوله تعالى: إما كان لني 
قالوا: فلولم يكن هذا عن اجتباد لما قال 0 إعا دعل وت كن [التوبة:4]» ولما قال: ما كانَ لني أن يكُونَ 
له أُسرَى] [الأنفال:107>]. 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ولا منافاة بين الآيات؛ لأن قوله تعالى: [إِنْ هوَإِلّا وي يوحى] [النجم:؛] معناه: أن النبي صل الله 
عليه وسلم لا يبلغ عن الله إلا شيئاً أوحى الله إليه أن يبلغهء فن يقول: إنه فعل أو سر أو كهانة أو أساطير الأولين هو أ كذب خلق 
الله وأكفرهم» ولا ينافي ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة تبوك» وآمن الأسارض يوم بدر» واستغفر لعمه أبي طالب من نأ ينزل 
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يعنى: أنه صل الله عليه وس هذه المزاقك :ا لول عليه برسي قاضن»بوالة لو أونى :الله له نوكيا ايا ف هذه امراف لكان 
سوف يبلغه عن الله كا أنزله اللّهء أما ما وقع في هذه المواقف فلأنه صلى الله عليه وسلم ل ينزل عليه وحي خاص في ذلك. 


ه.ه ١‏ تفسير قوله تعالى: (وما ينطق عن الموى. 


تفسير قوله تعالى: (وما ينطق عن الحوى. 
إن هو إلا وحي يوا 


قال تعاللى: وما ينطق ء عن اموَى| [ | [التجم:"] 

قال قتادة: أي: 000 اه ورأيه صل الله عليه واله وسل. 

وهذا أيضاً فيه تعريض بهم أنهم هم الذين ينطقون عن الهوى. 

قال أبو عبيدة (عن الموى) أي: بالموى. 

ففسر (عن) ب (الباء)» فتكون كقوله تعالى: اسل به حورا [الفرقان :) أي: فاسأل طلة عير خاءت (الباء) بمعنى: ( عن). 
قال النحاس: قول قتادة أولى» وتكون (عن) على بابهاء أي: ما ييخرج نطقه عن رأيه نما هو بوحي من الله عنى وجل؛ لأن بعده: [إِنْ 
هرَإِلاوَحيّ وى | [النجم:ة]. 


١‏ يبان أن السنة وحي من الله عن وجل 

يان أن السنة وحي من الله عن وجل 

وقوله: (وما ينطق عن الوى) حرف (عن) فيه تنزيه لمصدر كلامه في الدين» وأنه لا يصدر عنه كلام في الدين إلا عن الوحي لا 
غير» ولا يمكن أن يكون صادرا ضع 0 فقوله هذا أبلغ من القول بأن (عن) بمعنى الباء» وأقوى من هذا القول قول من قال في 
تع الارة: ما ينطق في أي شأن من شئون الدين عن الموى» فيستدل بهذا على أن السنة وحي كالقران؛ لقول الله تبارك وتعالى بعذده 
مباشرة: إإنْ هوَإِلّا وي يوحَى| [النجم:ة] وجملة ((يوسى)) صفة مؤكدة ل (وحي)؛ لأنه إذا جاءت ((يُوحى)) بعد (وحي) فإتها 
قطعاً تقطع وتمنع وترفع احتمال أي مجاز. 

وأيضاً لتفيد الاسقّرار التجددي؛ لأن الوحي كان عند نزول هذه السورة مستمرء فقوله: (يوحى)» يعنى: سوف إستمر ويتجدد نزوله 
إلى أن ما شاء, لله سبحانه وتعالى. ْ 

وقوله: ( ((إنْ هو)) 5 ) أئ: القران» مع أن القران ل يذو انف لكن فهم من السياق» ولأن كلام المنكين كان ف شأن القران الكريمء 
وأرجعه بعضهم إلى ما ينطق به صل الله عليه وسلم مطلقا أي: أن كل ما ينطق به النبي صل الله عليه وسلم متعلقاً بالدين فا هو إلا 
ون برحيه وانت هيدف عل أن السان التولية م الوكين ع يوقر انها ف عر انيل ألى داوق طن تياف بق اعطية كاله كان خيريلن 
ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة يا ينزل عليه بالقرآن» ويعلمه إياها يا يعلمه القرآن). 

واستدل ببذه الآية أيضاً على منع الاجتباد له صلى الله عليه وسلم» والصواب هو الأول. 

والقاسمي رحمه الله يرح أن الضمير يعود إلى القرآن الكريم؛ لفهمه من السياق؛ ولأن كلام المنكرين كان في شأن القرآن الكريم» أي 
أنه رد لقوهم: (افتراه)» والقريئة من أكبر الخصصاتء وجلي أنه صلى اله عليه وس كثيراً ها يفول بالرأي ف أمور :اشرب وأمور 


اماد دج صرفل ددا كوا قر في المراسيل لما تقرر في الأصول. 
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وكلام الإمام القاممي رحمه الله تعالى فيه نظرء فقوله: (إنه لا قوة في المراسيل لما تقرر في الأصول) هذا لو كما نحتج على أن السنة 
وي فقط ببذا المرسل» ونحن في الحقيقة غير محتاجين وغير مفتقرين للمرسل؛ لأنه من أقسام الضعيف؛ لكن عندنا ما هو أقوى؛ 
عندذنا أدلذعة القران نفسةءتوهيدا أده فق النندةه 16 سنيين إن شاء الله تارك توتعالى: 

والحقيقة أننا نحتاج إلى أن نقف وقفة يسيرة مع هذه القضية؛ لكن بعد أن نلكر أيضاً كلاماً للإمام ابن القم في تفسير هذه الآية. 
يقول ابن القيم رحمه الله: ثم قال سبحانه: وما ينطق عَن الهوَى * إِنْ هوَإِلا وحي يوحى | [النجم:" - 4]4 ينزه نطق رسوله صل الله 
عليه وس أن يصدر عن الحوى» وبهذا الكال هداه ورشده» وقال: (وما ينطق ص لهوى) وم يقل: وما ينطق بالهوى؛ لأن نطقه عن 
الحوى أبلغ» فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوىء وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به؟! فتضمن نفي الأمرين: نفي اللموى 
عن مصدر النطق. 

ونعيه عن نفسه. 

فطقه بالق روجع ارو لاض والتشاد انالف ,والفيؤل: 

يعنى: ما يصدر عنه ما هو إلا بالوحي لا عن الموى» وهذا أقوى من قولك: وما ينطق بالموى؛ لأنه في هذه الحالة إذا قلنا: (بالهوى) 
فإن فيه تنزيهاً نفس النبي عليه السلام أنه لا ينطق بالموى» وإئما ينطق بالحق؛ لكن حينما نقول: (ومَا ينطق عَنٍ الموَى) يتضمن 
أعرين: يتضمن نفي ال موى عن مصدر نطقه. 

ثم أيضاً نفي الهوى عن نفسه. 

يقول ابن القم ثم قال تعالى: (إنْ هوَإِلّا حي يوحى): فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل. 

وآنفاً كرنا أن القاسمي يرجع أن الضمير في قوله تعالى: ((إِنْ هو)) يعود إلى القرآن الكريم» وقال: لأن هذا هو الذي كان الكفار 
يزعمون أنه مفترى» وذكر أن القرآن هو المفهوم من السياق. 

فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل. 

يعني المصدر المفهوم من الفعل ((ينطق)) وهو النطق» فعنى قوله تعالى: (إِنْ هلا وح يوحى) وما نطقه إلا وحبي يوحىء هذا معنى 


كلامة. 
يقول: وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن؛ فإنه يعم نظفه بالقران ل الميةة وان كلهما وحي يوحى» وقد احتج 
الشافى إذلك. 


يعني: أن الإمام الشافعي ينتصر لهذا القول» لأن الآية: (وما ينطق عن الوى) تفسر بمعنى: أن كل ما نطق به النبي عليه السلام في 
الدين فهو وحي» سواء كان في القرآن أو في السنة. 


؟اوءة ١‏ احج على أن المنتة وني من .عند الله عن وجل 

اجيج على أن السنة وحي من عند الله عن وجل 

يقول ابن القيم: وقد احتيج الشافعي لذلك بقوله: لعل من حجة من قال ببذا قوله تعالى: إوَأَنرَلَ الله عليكَ الْكابَ وَالحكمَة| [النساء:م1١]ء‏ 
والعطف هنا يدل على المغايرة» أي: أن الاب غير الحكمة» وأرسى قاعدة» وهي: أنه متى ما ورد الاب مقترنا بالحكمة في القرآن 
الكريم في سياق الامتنان على هذه الأمة أو على النبى صل الله عليه وساء فالحكمة هي السنة باتفاق السلف. 

ف الشافني قال: لعل من حجة من قال بهذا قوله: [وَأَئرَلَ الله عليِكَ الاب وَالحكمة]| [النساء:١١].‏ 

إذك (الشكة) معطوفة عل (خاب)4 والتكاب أنذله الله فكون الحكة أيضاً أنزها الله. 

قاله ولغل عن نه أن يقول» قال سول الله صل الله عليه وسلم لأ ارا ار الرجل الذي صالحه على الغنم واللخادم-: (والذي 
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قبن يذه لأقضين بينكا باب الله: الغنم واللحادم و عليك) إعل الحديث. 

وذكر أيضاً جملة من الأحاديث ا برف هار 

وقال الشافعي: دواعي بعنى: ابن خالد الزنجي - عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبن بيه: أن عنده كاباً نزل به الوحي» وما فرض 
رسول الله صلى الله عليه -0 من صدقه وعقول فإنما نزل به الوحي. 

والعقول: جمع عقل» والمقصود بها الدية. 

وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صل الله عليه وس بالسنة كا ينزل عليه بالقرآن» ويعلمه 
إياه. 

وذكر الأوزاعي أيضاً عن أبي عبيد صاحب سليمان قال: أخبرني القاسم بن مخيمرة قال: حدثني راتما لفل اسوك امي 
الله عليه وسل: (سعر لناء قال: لا تسألني عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني الله بباء ولكن سلوا الله من فضله) وابن نضيلة هذا يسمى 
0 عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ألا إني أوتيت الككاب ومثله معه)» وهذا هو السنة بلا شك» وقد قال تعالى: إوَأَنرّلَ الله 
علِيكَ الْكَّاب وَالحكمّة| [النساء:١١]»‏ وهما القرآن والسنة. 

فنحن نقول: إن ( عا ره إن العار التهوو بسن الفدل. . ينطق ) » فقوله: وما ينطق عَنٍ امَوَى * إِنْ هو [التجم: - 4] يعني: 
إن نطقه إإلّا ب يوك | [النجم:4]» وهذا أرجح من قول من قال: إن الضمير يعود إلى القرآن الكريم» وهذا هو أولى الأدلة على 
أن السنة وحي؛ لأن الأدلة على هذا أدلة من القران وأدلة من السنة» وليس فقّط مرسل حسان بن عطية» إذ ليس هناك أي قضية 
مترقئة عل كي دان ززعطية: ل 


ومن الأدلة قول الله تبارك وتعالى: |6 أرسلنا فيك رسولاً متك يلو عليكر أيَابنا ويركيكر ويعلكر الْكَّابَ والحكة] [البقرة:61١]»‏ 
الكاب: القران» والشكة: البثة: 


يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كاب (الإحكام): قال الله عن وجل عن نبيه صل الله عليه وسل: وما ينطق عن الوَى * 
إن هوَِلّا وَحي يوس | [النجم:" - 4]ء وقال تعالى آمراً لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إ[إِنْ أَنَسِعْ إِّا ما يوس إِلٍ] [الأنعام:٠‏ 0] 
وقال تعللى: إ[إنَا نحن نا لذ إن أه حَافظُونَ| [الخجر:ه]. 

ووسن اللو و الله ا عبد الله بن المبارك فهم أن الذكر هنا أيضاً يعم | القرآن والسنةء ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام 
عبد الله بن المبارك يذكر له الأحاديث الموضوعة التي يضعها بعض الناسء فرد عليه قائلاً: (تعيش لها الجهابذة» إإنا نحن ترا لد مانا 
١‏ اه [الخجر:9])ء فيفهم من ذلك أن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان يرى أن (الذك) يشمل القرآن ويشمل 


0 6 تنزيلان: تنزيل نزل أولا. 
م ديل آخر أق مبيئاً هذا الذي أنزل أولا» فقوله: (وأنرْنا إلِيِكَ الذى)ء أي: السنة (لْتبين 
يعنى: أن السنة تبين القرآن. 

د عادر .لماي اع قلي ليزيو عل الوب ا ع ا 
وجل لا شك في ذلك. 

وتأملوا في هذا الضابط وهذا القيد في قوله: (أن كلام رسول الله صل الله عليه وسلم كله)ء )؛ ثم قال هنا: (في الدين)» ليخرج الكلام 
الذي يكون في الدنياء كا قال: ( (أنتم أعلم بأمور دنياة) ) ويتخرج أيضاً الأمور التي حصل فبها اجتباد» يعني: واذا قلنا: إنه ييجتبد ويخطئ 
في الاجتباد فالوحي لا يسكت أبداً على هذاء وإنما يصحح له وبين له الحقيقة. 

يقول: فصح أن كلام رسول الله صل الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عنى وجل لا شك في ذلك» ولا خلاف بين 
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أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل» فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين» وكل ما 
تكفل الله بحفظه فضمون ألا يضيع» وألا يحرف منه شيء أبداً تحريفاً لا يأتي البيان ببطلانه. 

وربما يقول قائل: كيف تقول: إن السنة كلها محفوظة أيضاً كالقرآنء ولا يمكن أن تضيع على جميع الأمة؟ والجواب هو: أن الأحاديث 
قد تلتبس على بعض الناسء إذ قد يلتبس الضعيف بالصحيح» ولكن نقول: إِنما يلتبس على الجهلاء» أما المختصون وأما أهل الحديث 
فإنها لا تلتبس علبهم٠‏ 

وقال الإمام ابن اقيم رحمه الله تعالى في ابه (الروح): الاب هو القرآن» والحكمة هي السنة باتفاق السلف» وما أخبر به الرسول 
صل الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيجان به كا أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عايه وسل» وهذا 
اق متفق عليه , دا الإسلام» ولا ينكره إلا من 5 0 فيا ديل أعداء السنة! وقد سئل ابن المبارك عن هذه الأحاديث 
الموضوعة! فقال: (تعيش لما الجهابذة» إإِنا تحن رن لد وإنا 1 حَافظونَ | [اخجر:ة]) واذا كانت جة الله على عباده لا تقوم إلا 
حفظ رسالته وشرعه فإن هذا الحفظ لا يم إلا بحفظ القرآن والددة التي تبينه وتشرحه للناس. 

وتخيلوا إذاً ما قاله العقيد القذافي مثلاً من الضلالات التي قالها في شأن السنة» وأنه يريد أن يفهم القرآن فقط. 

ولا يخرج هذا الكلام لاهن تاس ميروسة ومقيمة فى عقوا ليوا رامق الكانيه أو المفكرق أو العالق ديل كيرا ها ايك ندا 
فكرة ادعاء النبوة بنفي السنة أولاء بل هذا شأن كل من يدعون النبوة تقريبأك وهذا ما قاله شيخنا العلامة الشيخ بديع الدين السندي 
رحمه الله تعالى» فإنه كان يقول: إن تفتتش في سيرة الذين يدعون النبوة تجد كثيراً منهم تقدم ادعاء النبوة بالتكذيب بالسنة. 

وهذا فعلاً تجده كثيرأ» كا في مسيلمة السودان المدعو: رشاد خليفة» فهو بدأ بإنكار السئة» وقال: هذه السنة وحي من الشيطان! إلى 
آخر خزعبلاته» ولا نضيع الوقت بذكرها. 

فكثير ممن يدعون النبوة يبدءون أولاً ببدم السنة؛ لأن السنة سوف تأتي له بصداعء فإنه يسمع الناس تقول له: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: (لا نبي بعدي)» وغير هذا من الأدلت» بخلاف أدلة القرآن فإنها قد تكون طيعة في يد صاحب الحوى» 5 يقول الشاعر: 
وك من فقيه خابط في ضلالة وججته فيها الاب المنزل لأن القرآن مل أوجهاً شتىء فالقرآن محتاج إلى السنة كي تبينه وتفصله وتوضعه» 
فن أجل ذلك فهم يريدون أن اشنا زات الفةة ادها ها بويقوق »اذ لك وغيدنا شط يله العالن تقول 1ق العاذة لاست 
إلا ركعتين في الصبح وركعتين في الليل! ويزعمون أنهم إستداون بفهمهم السقيم للقرآن. 

لخفظ الإسلام لا يتم ولا يحفظ إلا بحفظ القرآن» والقرآن لا يحفظ إلا بحفظ السنة» ولا شك في ذلك. 

يقول: فإذا كانت خة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه» فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه 
وتشرحه للناس» فلزم من ذلك لزوماً حتمياً أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة» وأن يتعهد ببقائها. 

فلابد أن تحفظ السنة أيضاً كي يحفظ القرآن» وحتى لا يحصل إلحاد في فهم آيات الله تبارك وتعالى. 


لا.ه.ةع ١‏ الأدلة من القرآن على أن السنة وحي من الله عن وجل 


الأدلة من القرآن على أن السنة وحي من الله عن وجل 
ومن الآيات التي اقترن فيها الاب بالحككة» وهي حتماً -بالشروط التي ذكرناها- يقصد بها السنة: قول الله تبارك وتعالى: | رسلا 


فيك رسولا مك يو يك ينا وكيك وبمك الاب وَاحكة]| [البقرة:١‏ 18]. 
وهكنا: قواه تعال: إرينا وابعثُ فيهم رسولا منهم يتلو عليم آيَاتكَ ويعللهم لكاب وَالحَكمة| [البقرة:79١]»‏ ب بعني: القران والسنة» وهي 


دعوة إبراهيم » وقد استجيبت٠‏ 
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وقال تعالى: إوَأَنرْلٌ اله عَليكَ الاب والحكة وَعلَكَ ما لم تكن تعلر | [النساء:١١]»‏ فالككاب مقترن بالحكمة في سياق الامتنان 
مخاطباً به الرسول عليه السلام» وهذا لابد أن تفسر الحكمة بأنها السنة. 

وقال تعالى: واوا نعمة ال عكر وما نل ليك من الاب والحكمة يعظك يه] [البقرة:01]. 

وقال تعالى: |هو الذي ب بعت في مين رولا 0 18 لويم آياته كوم ويعللهم اكاب وَالحكة| [ابمعة:]. 

قال تغالى: إواد كن ما بعل ف تكن من آيّات الله والحكمّة| [الأحزاب:م]» والذي كان يتلى في بيوت نساء النبي عليه السلام 
هو القرآن والسنة. , ٍ ْ ٠‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ممعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وس 

ومن الآيات القرآنية التي تدل على أن السنة وحي: قوله تعالى: إلا تمرك به لسانكَ لتعجل به * إن علَينا جمعه وقرآه * فَإذَا ناه 
فاع قرانه * م إن ينا يانه | لفاك - 19]. 

والشاهد هنا في قوله: (ثم إِنَّ علا بياَه) » فهذا تعهد وضمان من الله أنه سوف ينزل أيضاً ما بين القرآن الكريم» أي: إن علينا إظهاره 
بلسانك فتقرأه ا أقرأك جبريل» وعلينا كذلك تبيين ما فيه من الأحكام وما يتعلق بها من الحلال والحرام» والتفصيل والإجمال» 
والتقييد والإطلاق» وما إلى ذلك» وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 

من ذلك أيضاً قوله تعالى: [إِنْ َنب إِلّا ما يوحى إن [الأتعام:٠0].‏ 

وقوله: انك لتبدي إلى صراط مستقم * صراط الله [الشورى:؟ه - ه]ء وهل هداية الرسول عليه السلام إلى القرآن فقط أم أنه 
مبدينا إلى القرآن وإلى السنة؟ 

الوا ان وإلى السنةء كا قال صلى الله عليه وسلم: ( (تركت فيك ما إن تمسكتم به إن تضلوا بعدي: كاب الله وسنتي) . 
فالعصمة من الضلال مشروطة بشرطين» فكل من ادعى أنه مبتد وأنه بعيد عن الضلال» وفي نفس الوقت يدعي أنه ., ّ بتبع القران فقط 
فنقول له: أنت ضالء ولذلك قال أيوب السختياني: إذا حدئت الرجل بسنة» فقال لك: دعنا من هذا وأجبني عن 3 فاعل أنه 
1 هذا الحم فور فثل هذا ضالء ولا كلام في ذلك» فأي واحد يقول: إنه يأخذ القرآن فقط» ويظن أن هذه الكلمة سوف 
تشفع له نقول له: أنت ضال قطعا لأن العصمة من الضلال لا تكون إلا بالقرآن مع السنة معاء كا قال صلى الله عليه وسل: اكه 
فيكم ما إن تمسكمم به لن تضلوا: كاب الله وسنتي). 

ومعروف أن ما علق على شرطين لا يقوم بأحدهما؛ لأن الشرط إذا عدم لا يوصل إلى الحقيقة أو الذات» فبالتللي لا يمكن أن يعصم 
من الضلال من قال: آخذ القرآن فقطء بل نحن نقطع جزماً بأنه ضالء أما من قال: آخذ القرآن والسنة فهو المهتدي. 

ودليل آخر من أدلة القرآن الكريم على أن السنة وحي: قول الله تبارك وتعالى: إسيَقُولٌ السمهَاء من النّاسٍ ما ولّاهُم عَنْ قبلتهم التي 
كنوا علا َل لاَق وَالمَعرب يدي مَنْ يا إل صرَاط مستقم * وَكَدَلكَ جعلنا كز أم وسطأ لَكُونوا شبداء عل الاش ويِكُونَ 
ارسول عَلَيكر سيدا وما علا الله التي كنت علمما! [البقرة:47١‏ - 4 »]١‏ هل الجعل هنا شرعيٍ أم كوني قدري؟ 

الجواب الجعل هنا شرعي» فقوله: ( (وَما جَعَلْنَا) )» يعني: ما شرعنا. 

ويفهم من الآية أن الذي أمى باستقبال بيت المقدس هو الله سبحانه وتعالى. 

فالله سبحانه وتعالى يقّول: ((دما جَعلنا لبه التي كنت عليا) )» يعني: ما شرعنا وما أمرناكم باستقبال القبلة التي كنتم عليها ((! 

لتعار من بع الرسول من يلب عل عَقبيه)). 

ولهذا نسأل سؤالاً: أن يوجد في القرآن الكريم الأمس باستقبال بيت المقدس؟ الجواب: لا يوجد في القرآن» ومع أنها غير موجودة 
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في القرآن الله سبحانه وتعالى يقَول هنا: ((ومَا جَعَلنا لبد التي كنت عَلنها إلا لتعار من لد تع الرسول من يتَقَابَ عل عقييه))» 
وهذا دليل قرآني واضم وضوح الشمس على أن السنة وحي كالقرآن؛ لأن هذا (الجعل) ما 0 في القرآن» وإئما حصل في البية 
وعرفناه من السنة» وما وجدناه في القرآن على الإطلاق. 

قال عن وجل: إدما جتنا افيا لي كنت عم إلا مغل من بلي الاسرل ويل يطلب عل خييه إن كنت اكير لال لين 
هدى اللَّدُ وما كن الله ليضيعٌ ! الك َ الله بالنّاس تك رحيم * قد ترى تت وجهِك في اسان [البقرة:+ ]١44 - ١‏ اخ 
الآيات» فهذه الآبات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وهي تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعاً 
من قبل» وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة لكونها قبلة آبائه إبراهيم وإسماعيل علييما السلام لم 
يتوجه إليهاء بل كان ملتزماً بالتوجه إلى بيت المقدس هو وأصحابه» وإن كان ذلك بخلاف رغبته» لكن استقبلها انقياداً لأم الله. 
وتدانا أيضاً على أن التزامبم لذلك كان حقّاً وصواباً واجباً علييم قبل التحويل» وهذه الآية مع ذلك لم آشرع التوجه إلى بيت المقدس؛ 
لأنها إنما أنزلت في نباية العمل» فهي تشرع التوجه إلى الكعبة» وليس هناك آية أخرى في القرآن تبين لنا حك التوجه إلى بيت المقدس» 
فدلنا هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا عاملين بحك ل ينزل به القرآن» وأن عملهم كان حقاً وواجباً علييم. 
إذاً كان التوجه إلى بيت المقدس وحياً من الله» لكن ليس في القرآن» ف بق إلا انوس[ السية 

وقال تبارك وتعالى: إفَلمَا ببَأَهًا به الت من أَنبأكَ هذَا قَالَ 1 اليم لير [التحريم:"]» والذي أخبره عن زوجته لا نجده في 
القران» وانما نجد في القرآن إشارة جملة فقط. 


١ 4‏ الأدلة من السنة على أن السنة وحي 

الأدلة من السنة على أن السئة وحي 

ثم نتحول إلى أدلة السنة نفسها على أن السنة وحي: فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلل: 
(ألا إن أو نيت القران وشا معده يرقتك :رجل شبعان عل أرركية يقول: عليكم بهذا القرآن» فا وجدتم فيه من حلال فأحلوهء وما 
وجدتم فيه من حرام خرموه» وإن ما حرم رسول الله صل الله عليه وس كا حرم اللهء ألا لا يحل لكم امار الأهلي» ولا كل.ذي 
ناب من السباع» ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعلييم أن يقروه» فإن لم يقروه فله أن يعاقهيم بمثل 
قراه)» وهذا الحديث صحيح؛ رواه أبو داود والترمذي والحا 5 وصمحه. 

فتلاحظ هنا قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. 

أوتيت: فعل مني للمجهولء والمعاوم منه (آقى)» يتعدى إلى مفعولين» مثل: إآنَانيٍ البإ [مري:٠*]‏ (الياء) مفعولاً أولآ و 
(الككاب) مفعولا ثانيأء فعنى قوله عليه الصلاة والسلام هنا: ألا إني أوتيت القران آثاني الله القرآن» فيكون المفعول الأول هو (الياء)» 
والمفعول الثاني هو (القرآن) والمعنى: أوحي إلى القرآن ومثله معه» 5 يدل عل أن معدن الات ومعبد و المفائل 4ه واد »«وحيك 
إن الله عن وجل هو الذي آلى نبيه الاب فهو سبحانه الذي آلى نبيه الشىء الممائل لهذا التّاب» وهو السنة الشريفة. 

تهذه اللمائلة فى قزل ( واه هة)#إإننا أن تكون عائلداى كوت وسياء أية > أن القرآن وحى فالسة تمده فى موا وسنيا: 
واما أن تكون ممائلة في وجوب العمل بالسنة كالكّاب العزيز. 

غير أن الاحتمال الأول تؤيده وترجحه الأدلة السابقة من القرآن الكريم» وأيضاً الأدلة التي سوف تأتي. 

لخديث المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه أفاد أن السنة وحي مع القرآن» وأفاد التشنيع على من يقتصر على القرآن ويرفض 
السنة» كأفراخ هذا الزمان ك مصطفى مود وأمثاله من الجهلة الذين ما عرفوا على الإطلاق بطلب العم الشرعي» وليس لهم أي 
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ثبيء في هذا الصناعة» فهؤلاء الذين يتطفلون على العلم الشرعي ولا يبتمون بذلك بل يتسورون عليه» يريدون أن يهدموا أصول الدين 
بالطعن في أحاديث متواترة كأحاديث الشفاعة» ويأتون بأشياء غير ذلك من ضلالات هذا الزمان التي لم نعد نستغربها؛ لكثرة ما 
نسمع المنحرفين والضالين عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. 

وهذا الحديث أيضاً علم من أعلام النبوة؛ لأنه إخبار عن غيب» وقد وقع كا أخبره وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك 
فرقة ضالة سوف تظهر اسمها: فرقة القرانيين» وقد ظهرت ا تنبا النبي عليه الصلاة والسلام. 

وهؤلاء الذين يظهرون بين يوم واخر ويطعنون في السنة ينطبق عليهم هذا الحديث. 

وقوله: يوشك رجل شبعان على أريكته هذه العبارة مفهوهها يدل على منقبة عظمى لأهل الحديث» فأهل الحديث جهادهم ورحلاتهم 
في طلب العلم منصب في حراسة حديث الرسول عليه السلام» ولو تتبع الإنسان جهد أهل الحديث اوجد فيه الأعاجيب» وكيف أن 
اله تياف رمال حفط لني تفي أن الحديث» وجهادهم الدءوب في حفظ سنة النبي صل الله عليه وسلم. 

ول اتضت: أهل الدية بأمور أسافية جداء من ضعنها: الجوع والعطشء والفقر» والمعاناة الشديدة في الرحلة لطلب العلم» وفي هذا 
مصنفات مستقلة تبين أنهم عانوا الفقر والجوع والمرض والنصب في سبيل الرحلة؛ حيث كانوا يمشون آلاف الأميال على أقدامهم» كا 
فعل بقي بخ كفن سهينما رعخل عل 'قلمنية من الأندلسن إلى بغداد؛ ليسمع من الإمام أحمدء فتخيلوا هذه المسافة! والأمثلة في ذلك 
كثيرة» فهم كانوا يرحلون في طلب العلم» وكانوا يقاسون في هذه الرحلة الشدائد» ويعائقون الفقر والجوع» وهناك قصص طويلة لا 
نريد أن نخرج عن الموضوع بذكرها. 

لكن هؤلاء المكذبون الضالون الذين يطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جمعوا النقيضين» فقوله: (رجل شبعان) فيه إشارة إلى 
أنهم مترفون» فلا سافرواء ولا جاهدواء ولا نصبواء ولا عطشواء ولا مرضوا في طلب الحديثء فإلى أبن رحل هؤلاء المكذبون الذبن 
يطعنون في السنة؟ ما عرفوا بالرحلة على الإطلاق» ولا جثوا على ركبهم أمام العلماء أبدأء لكن سبل على أحدهم أن يتسور ويقفز 
من السور ويدعي أنه دخل في حوزة العلم الشرعي. 

وقوله: (متئ على أريكته) كا في بعض الروايات فيه إشارة إلى البطرء وأنهم ناس مترفون لا إسافرون» ولا هم مستعدون لأن يتعبواء 
بل يريد أحدهم لكاب البخاري أن يرميه في امحرقة» ويريد أن يطمس كل هذه الجهود بجرة قل أو بكامة تصدر منه أو بمقالة يكتببا 
في جريدة ترحب به وبأمثاله من الأبواق الضالة المنحرفة» وتشجعه على أن يمضي في الطعن» ثم يحدئون بالآراء الشاذة التي تدل على 
ضلالاتهم وشبهاتهم٠‏ 

فتأملوا كامة: (شبعان على أريكته)! يعني: أنه إنسان مترف ليس متفرغاً لطلب العلم» ولا يسبر» ولا يرحل ولا يسافر» ولا يمرض» 
ولا يفتقر» ولا شرب بوله ما حصل من بعض علءاء الحديث» حتى ينقذ نفسه وينقذ حياته وهو راحل في طلب العلم» فهو (شبعان) 
وجهاده (على أريكته)؛ فهو متك على الأريكة؛ ويكذب أحاديث النبي صل الله عليه وسلء فهذا الرجل تنبأ الرسول عليه الصلاة 
والسلام بظهوره» ومع هذا يقول: علي بهذا القرآن؛ فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فرموه! والرسول 
عليه الصلاة والسلام يرد على هذا المبطل الكذاب بقوله: (وإن ما حرم رسول الله كا حرم اللهء بعدما قال: (ألا إني أوتيت القرآن 
ومثله معهء فأ كد أن السنة مثل القرآن» فهي وحي آتاه الله إياه» ثم بعد ذلك تنبا ببؤلاء القرانيين الضالين. 

ثم أعطى قاعدة عامة أيضاً مؤكداً ذلك فقال: إن ما حرم رسول الله كما حرم اللهء ثم زاد على ذلك بأن أى بقسم مهم جداً من أقسام 
السنة الثلاثة؛ لأن السنة على ثلاثة أقسام: إما أن تأت مؤكدة لما ورد في القرآن» فيكون هذا من باب توارد الأدلة على المعنى الواحد. 
واما أن تأقي مفسرة للقرآن مبينة له» مقيدة للمجمل» مخصصة للعام» إغ. 

وإما أن تأتي السنة -وهذا أغرب الأقسام إلى أعداء السنة- يحم مستقل غير موجود أصلا في القرآن. 

فن ذلك ما ذكره هنا بقوله: (ألا لا يحل لك امار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباع» ولا لقطة معاهد» إلا أن يستغني عنها 
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صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه -لم يبذلوا حق الضيافة- فله أن يعاقبهم بمثل قراه)» أي: يكون له حق فيما 
0 00 5 0 

فالحديث أفاد أن السنة وحي مع القرآن» وأفاد التشنيع على من يقتصر على القرآن ويرفض السنة» وبين أحكاماً فرعية تستقل السنة 
بتشريعها وهي لم ترد في القرآن الكريم نص وإنما جاءت في القرآن إحالة» بمثل قوله تعالى: إوما آنا فر الرسول دوه وما ها ف عنْه 
انوا [الحشر:"]. 7 | ٍ 

ومن ذلك أيضا: قول النبي عليه الصلاة والسلام: (أيحسب أحدكى متكا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟! 
ألا إني قد أمرت ووعظت ونبيت عن أشياء» إنها مثل القرآن أو أكثر) . 

وق طللعة بن تضبيلة قال (قيل لرسوك اللهضل الله عليه وس في عام سنة -عام قط-: سعر لناايا رسول الله! قال: لا يسألني الله 
في سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بهاء ولكن اسألوا الله من فضله) . 

ففي هذا أن الرسول امتنع من التسعير؛ لأنه لم ينزل عليه وحي بهذا التسعير» فيخشى أنه او قال من عنده بدون وحي يكون قد أحدث 
8 شيئاً م يأمره الله بهء ومع ذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنناً وبين أحكاماً ليست في القرآن» فدل هذا الحديث على 
أن ما تكلم به وحي» وأنه لم يحدثه من تلقاء نفسه. 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (غفار غفر الله لهاء وأسلم سلمها الله ما أنا قلته؛ ولكن الله قاله)» وهل توجد آية في القرآن 
نصها: (غفار غفر الله لهاء وأسلم سلمها اللّه) ؟ 

الجواب لاء ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ما أنا قلتهء ولكن الله قاله). 

وعن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: (إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وس فقال: يا رسول الله! 
أنشدك الله إلا قضيت لي باب الله -يعني: حك الله-» وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم. 

فاقض بيننا باب الله وائّذن لي» فال رسول الله صلى الله عليه وسل: قل» قال: إن ابني كان عسيفاً عند هذا -يعني: أجيراً- فزنى 
بامرأته» واني و أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة -يعني: استعاض بدل رجمه بمائة شاة وجارية- فسألت أهل 
العلء فأخبرونيٍ أن على ابن جلد مائة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا الرجم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: والذي نفسي 
يذه الأقضين ينها تاب اللد: الغنم وانلحادم رد عليك» وعلى ابنك جاد مائة وتغريب عامء واغد يا أئيس -لرجل من أسلٍ- إلى اعرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمهاء قال: فغدا عليا فاعترفت» فأمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت). 

وهذا الحديث رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائ وابن ماجة. 

وهذا وام تماماً أن هذا الح غير موجود في القرآنء وإنما هو في السنة» ومع هذا قال الرسول صلى الله عليه وسل: (لأقضين بيتك 
باب الله). 

وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه كان يقول ل عمر رضي الله عنه: (ليتني أرى رسول الله صل الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي» 
فلما كان بالجعرانة سأله رجل فقّال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبته بعدما تضمخ بالحلوق -يعني: لطخ نفسه بالطيب- حق 
كأنه يقطر منه؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت» لخاء | 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (علمه شديد القوى) 

تفسير قوله تعالى: (علبه شديد القوى) 

قال على وجل: إِعَلمه شَدِي القوَى | [التجم:ه] 

قوله تعالى: (عَلَْه سيد الْقَوَى) أي: على مداً صل الله عليه وسلِ ملك شديد قواهء يعني: جبريل عليه السلام» وقد دلت هذه الآية 
الكريمة على أمرين: أولا: أن جبريل عليه السلام هو الذي عل النبي صل الله عليه وسلم هذا الوحي. 

الأمى الثاني: أن جبريل شديد القوى» وهذا ما أوضحه قول الله تبارك وتعالى مبيناً أن جبريل هو الذي 03 لني صل الله عليه وسلء 
لدف كان سفيرا ينه وين الله في إيحاء هذا القرآن الكريم إليه» كا قال تبارك وتعالى: إقل من كن عدواً لجبريل فَإنه ثرَاه 
علّ ليك بإذن الله مصدّقاً ب 0 يديه | [البقرة:9317]» ففي هذا إثبات أن جبريل عليه السلام هو الذي لكو لضو أن الذي أتاه 
بالوحي ملك هذا شأنهء لا شيطان كا يزعم المشركون. 

وقال ارك وتغاق أيضا فيذاً أن عدويل هر الذئ غلنة: اله اويل ربة لمان #رله عالق الأمين * عل قَلبِكَ لبَكُونَ من 
المنذرينَ * زان عرَبي مين [الشعراء:97١‏ - .]١98‏ 

وفي نفس السياق في سورة الشعراء قال تبارك وتعالى: إوما تلت به الشّياطين * وما .طبغي لهم وما يستطيعونٌ * إنهم عن السمع 
لَعْرُوُونَ| [الشعراء:٠٠7‏ - 81]ء فنفى أن يكون مصدر القرآن الشياطين» وأثبت أن مصدره هو تعليم جبريل الأمين. 

وقا تارك وفالاة 0 0 1 8 َل أَنْ فى | ِليِكَ 0 0 ١‏ ا 

اع لت الك 0 15 000 أي: 0000 0 
الذي عل النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. 

فهذه الآ دلت على أن جبريل ملك الوحي ((شَدِيد القوى)) * ((ذَو مِرّة فَأوَى))» وهذا بينه قوله تبارك وتعالى في سورة التكوير 
بقوله: لله لعَولَ رسول كيم * ذي ة قوة عند ذي العرشٍ مكين * * مات اع م أ مين | [التكوير:؟ »]8١ - ١‏ وهذه كلها صفات جبريل 
عليه وعل نبينا الصلاة والسالام. 

و (القوى) جمع قوة» ومن العرب من يكسرها فيقول: القوى بكسر (القاف) كالرشا بكسر الراء في الرشوة جمع رشوة بضمهاء والحما 
جمع حجوة. 

وقوى الحبل: طاقاته» والواحدة قوة. 

0 تفسير قوله تعالى: (ذو مرة فاستوى) 

تفسير قوله تعالى: (ذو مرة فاستوى) 

قال تبارك وتعالى: ذو مرّة فَاستوى] [النجم:”]. 

قوله: ((ذُومّة)): امرة بكسر (المم) أي: ذو متانة وإحكام في علمهء لا يمكن تغيره ونسيانه» والعرب تقول لكل قوي العقل والرأي: 
ذومّة» من أمررت الحبل إذا أحكمت فتله. 


وكان من قوة جبريل عليه السلام أنه قلع قرى قوم لوط وحملها على جناحيه فتَلبهاء وصاح مود فأصبحوا خامدين» وهذه كلها من 
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يقول الإمام ابن القَيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن مما يعلم أن عقا 
هذا الملك الذي علمه القران اليم مضادة لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية. 


فقال تبارك وتعالى: إعلمه شّديد القَوَى] [النجم:ه]ء وهذا نظير قوله: إذي قوة عند ذي العرشٍ مكين| [التكوير:٠"].‏ 


١‏ السر في وصف جبريل بالقوة» ووجه إضافة القرآن الكريم تارة إلى جبريل وتارة إلى النبي صل الله عليه وسلم 


السر في وصف جبريل بالقوة» ووجه إضافة القران الكريم تارة إلى جبريل وتارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

أما السر في وصف جبريل عليه السلام بالقوة فتقد وضحه الإمام ابن القَيم أيضاً في كابه المبارك: (التبيان في أقسام القرآن) أثماء شرحه 
سورة التكوير فقال: ثم ذكر سبحانه المقسم عليه» وهو القرآن الكريم وأخبر أن هذا القرآن قول رسول ,ريم. 

1000 الكريم هو جبريل عليه السلام؛ لأنةاله ستيمانة وتعالى .كرفي نجاف هذه لكان لمكي المداك ماين رهم أنه 
جبريل» فققّد قال تبارك وتعالى: إن 1 رَسول دق قوة عند ذي العرشٍ مكين * مطاع م أمين| [التكوير:ة »]5١ - ١‏ 
فهذا كله لا شك أنه في شأن جبريل عليه السلام. 

وأما الرسول الكريم في الحاقة ف هون انبي مد صل الله عليه وسلرء وذلك: ف قولة:شبحانه: افلا أضسم با ببِصِرونٌ * وما لا تُبصرونَ * 


1 سد م سمامسمر لس 


إن لول رسول الج * وما هو يِقَوَلِ شاع قليلا ما تؤمنونَ * ولا بِقَولٍ كاهن قَليلا ما تَذَكرونَ * تنزيل مِنْ رَبِ الْعَالمينَ * ولو تََولَ 


7 0 


َلِيمَا * لأَحَذْنًا مه بالعين * م لطع من الرتينَ * قن مك مِنْ أحَد عَنْه اين [الحاقة:م م - /اغع]ء لأنه عندما قال تبارك وتعالى: 
هلول وَسُول إيم) نفى بعد ذلك مباشرة قول من زعم من أعدائه أنه قوله» فقال: (ومَا هو بقَولِ شَّاعي) رداً على من قالوا: إنه 
قول شاعرء يعنون بذلك التى صل الله عليه وسلم» (ولا بقَول كاهن) يعنى: ا تزعمون» فيلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى حينما 
أقسم على أن القرآن قول رسول ذسبه إلى الرسول الكريم مرتين: مرة عنى بها جبريل عليه السلام» كا في سورة التكوير» وأيضا هنا في 
سورة النجم. 

ومرة أخرى في سورة الحاقة» وأراد به النبي صل الله عليه وسلم. 

يقول ابن القَيم: فنسب هذا القول -القرآن الكريم- تارة إلى الرسول الملكي» وتارة إلى الرسول البشري» وإضافته إلى كل واحد من 
الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عندهء وإلا تناقضت النسبتان. 

فلا يمكن أن يفهم أحد أن إضافة القول إلى أحد الرسولين تعني أنه كلام من عندهء وإلا تناقضت النسبتان» لأنه لو قلنا إن المتكلم به 
أو المصدر له هو جبريل أو هو الرسول عليه الصلاة والسلام ففى هذه الحالة سوف يظن القارئ أن القران صدر عن هذين المصدرين» 
ومبذا لتناقض النسبتان. ١‏ 

لكن القول الصحيح أن هذه الإضافة إضافة تبليغ» يعني: إنه لقول الله الذي بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بلغه 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس. 


يقول: فأضافه إلى الرسول الملكي تارة» وإلى البشري تارة» وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عنده» 
والا تناقضت النسبتان» ولفظ |العوك) يدل على تلك 


ع أن "كنة !(ارشول)ى عق ذاترا تيد هذا المع ) وهو أن الإضافة إضافة تبليغ؛ لأن الرسول من شأنه أن يكون مرسلا بالإبلاغ. 
يقول: فإن سول هر الذي يبغ كلام من أرسل» وهذا صر في أنه كلام من ارش عدن وأرسل مدأ صل الله عليه وسلم» 
وأن كلا منهما بلغه عن الله فهو قوله مبلفاء وقول اله الذي تكلم به حقأء فلا راحة لمن أتكر أن يكون الله متكما بالقرآن» وهو كلامه 
حقّاً في هاتين الآيتين» بل هما من أظهر الأدلة على كونه كلام الرب تبارك وتعالى. 
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يعني: أن الجهمية الذين يقولون: إن القرآن ليس كلام الله» وإنما هو مخلوق» قد يفرحون ويجدون متنفساً في هاتين الآيتين وفي هاتين 
النسبتين؛ لكن نقول ا قال الإمام ابن القبم رحمه الله تعالى: إنه لو صع أن هذه إضافة إنشاء لتناقضت النسبتان» فلا ينبغي لأهل 
البدع أن ريم امن القة | شرك ابشري أو إلى الرسول الملكي؛ لأن نفس الآية دايل علييم؛ كا قال الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى افع قاعدة عامة فقال: (أنا ألتزم -يعني : أنا أضن - أنه لا يحت مبتدع بآية أو حديث لتأبيد باطله إلا وكا سن ان 
أو القديك مانيك على نقيض ما ذهب إليه)؛ فهنا تمس هذه الاية فيها فيها دليل يبطل كلام هؤلاء الجهمية» وهو قوله عل وجل: نه 
لقو رسول)» أي: رسول مبلغ وليس منشئاً الكلام من عنده. 

يقول ابن القيم: فهما من أظهر الأدلة على كون هذا القرآن كلام الرب تبارك وتعالى» وأنه ليس للرسولين الكريمين منه إلا التبليغ» 
خبريل سمعه من الله وحمد صبى اله عليه وسَلم سمعه من جبريل» ووصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه كريم قوري مكين: إن 
لَقَول سول كيم * ذي قوة عند ذي الْعَرشٍ مكين| [التكوير:9١‏ - »]٠١‏ فوصفه أنه كريم قوي مكين عند الرب تبارك وتعالى» 
وأنه مطاع ثم أمين فهذه مس صفات نتضمن تزكية سند القرآن. 

أي: أن السند الذي وصل به القرآن إلينا هو عن جبريل» وجبريل تلقاه مباشرة عن الله سبحانه وتعالى» ثم بلغه جبريل إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسء ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين» فهذه الصفات امس فيها تزكية 
لسند القرآن» فالسند الأول: هو السند الملكى جبريل» وجبريل رسول كريم قوي مكين مطاع في السماوات أمين» فلا شك أن هذا 
كله تزكية لسند القرآن الكريم. 

يقول: ثم إنه سماع حمد صل الله عليه وآله وسلم من جبريل» وسماع جبريل من رب العالمين» فناهيك عن هذا السند علواً وجلالة. 
فالله هو الذي زى هذا السند العظيم» ؛ فلذلك كان من أشرف الأنساب أن مل المرء القرآن الكريم عن الشيوخ بالأسانيد» فإذا تلقيت 
القرآن فتلقه عن شيخ شفاهاً يا ينبي أن يكون؛ لأن الإنسان لا يصدق عليه وصف قارئٌ إلا إذا تلقى القرآن مشافهة من شيخ 
مسند» تلقاه عن مشايخه؛ حتى ينتعي هذا السند إلى التابعين» ثم إلى الصحابة» ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام» ثم إلى جبريل عليه 
السلام» ثم إلى الله سبحانه وتعالى. 

فينبغي للإنسان إذا أراد أن يحوز هذا الشرف العظيم أن ينضم إلى هذه السلساة التي سوف تبدأ باسمه وتنتهي إلى اللّه سبحانه وتعالى» 
والإسناد من خصائص هذه الأمة» فالذي ينبغي على طالب ا أن يجتبد في تلقي القرآن شفاهاً أما تلقي القرآن عن طريق الأحوطة 
أو عن طريق قراءة كتب التجويد فكل هذا هروب من الحقيقة» وليس هذا هو الصحيح في تلتي القرآن» بل القرآن يتلقى مباشرة عن 
الشيخ المقرئ» إذ لابد أن يكون الشيخ المقرئ قد تلقاه أيضاً عن مشايخء كا قال عن وجل: إفَإًِا قرأنَ فاتسِعْ قرائ| [القيامة:6١]‏ 
يعني : اقرأه كا سمعته من جبريل عليه السلام. 


0.9 أهمية تلتي القرآن الكريم بالمشافهة 

أهمية تلقي القرآن الكريم بالمشافهة 

فالأمة تلقت القرآن ببذه الأسانيد المتواترة طوال هذه القرون التي مرت بطريق التلقي الشفاهي» والقرآن نفسه اسمه: القرآن» ومعناه: 
القراءة» أي: أنه 0 

أسامبي في تعريف القرآن هو الكيفية التي يتلى بها القرآن» فإنه يتلى بطريقة معينة» وهي: مراعاة أحكام التتجويد وصفات الحروف 
ومخارجها ونحو ذلك. ١‏ 

فالعدول عن ذلك بأن يتلقى الإنسان القرآن عن طريق مماع الأشرطة ليرضي ضميره غير صحيح. 
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وبعض الناس يقول: أنا لست مقصراً مع القرآن» بل إنني طوال النهار متابع لإذاعة القرآن الكريم» ومعي الأشرطة أسمعهاء وهذا 
هروبء فإن التعبد بالقرآن ليس إسماعه فقط» فهل أنت الذي تتعبد أم جهاز التسجيل أو الراديو الذي يتعبد؟ لابد أن يكون لك ورد 
تقرؤه من القرآن» ولا بأس أن تسمع» لكن لابد أن يكون هناك تعبد بلسانك أنت وبقلبك أنت وبعقلك أنت» حتى لو كنت تتعتع 
في قراءة القرآن فاسمّر وجاهد فلك في ذلك الأجر العظيم» كا قال النبي صل الله عليه وسلم فيما معناه: (الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرأ القران وهو ,تتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران)» خْتى الشخص الذي لا يعرف التجويد ولا يحسن قراءة 
القرآن يقرأ فإن له أجرين على ذلك. 
فالمطلوب أن الإنسان لابد أن يتلقى القرآن» هذا إذا كان يريد أن يكون واكم عدي لقن طالب عل مزورأء فإن أول خنطرانت 
طلب العم أن تقر القرآن الكريم على شيخ مشافهة فإن لم يكن مشافهة ل يم تلفي لأن امشافهة أن يلقى عن الشيخ ليس فقط 
من صوته- لكن ثخلقى بنظرك بعينيك وبلحظك أيضأ ولا تأخذ منه اللفظ فقط لكن أيضاً تأخذ عن طريق اللحظ» فهناك من صفات 
الحروف ومن أحكام التجويد ما يدرك بالنظر» ولذلك منع العلماء أن يتلقى أعمى عن أعبىء لأن هناك أحكاما لا تفهم إلا بالنظرء 
مثل: الروم والإشمام» ونحو هذه الأشياء» فلابد من النطق بالحرف مع النظر إلى كيفية نطقه» ومعرفة كيف يخرج الحرف مرققاء 
وكيف يخرج مفخماء وهذه لا تدرك إلا بالنظر إلى الشيخ. 
فينبغي أن يجتبد في هذا الأمر. 
فإن كان الإنسان يعجز عن تلقي التجويد أو القرآن عن شيخ مشافهة فهناك حل بديل ينفع لمن عر عن الحصول على شيخ» وذلك لو 
أمكن بمقاهدة عفن الأغرطة السرية الشمعية» إن أمكق استعمالما في التعلم؛ لأنه توجد أشرطة فيها بعض الشيوخ يعلمون التجويد 
بأشرطة فيديو تقرييء فهذه يمكن النظر إليا مؤقنا إلى أن يتوفر الشيخ؛ ولكن نحن نعيش في مصرء ولسنا نعيش في بلاد واق الواق 
حيث لا يوجد فيها شيوخ ولا كذاء فعندنا ف وبالذات الشيوخ الأزهريون فإنهم يفون عيذ أحكام التجويد» فينبغي اليه 
كل واحد من شيخ يتلقى عنه القرآن شفاهاً ولديلماً إلى هذه الوسائل البديلة؛ لأن هذا لا يطلق عليه قارئل إنما القارئّ من يتلقى 
القران مشافهة. 


١4.‏ ذكر صفات جبريل عليه السلام 
ذكر صفات جبريل عليه السلام 


يقول الإمام ابن القم رحمه الله تبارك وتعالى مضل هذا المديجح وهذا الثناء الذي تضمنته هذه الايات الكريمة في وصف الملك جبريل 
عليه السلام: 
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الصفة الأولى: كون الرسول الذي جاء به إلى رسول الله مد صلى الله عليه وس كريما: إإنه لقَول رسول كريم] [التكوير:9١]»‏ فهو 
ليس كا يقول أعداؤه: إن الذي جاء به شيطان» فإن الشيطان خبيث مخيث اتيم قبيح المنظر عديم اللبير. 

أي: أن الشيطان سبئ وقبيح في كل ما يتعلق به» واذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى شجرة الزقوم قال: طلْعهَا كأنه روس الشّياطين| 
[الصافات:5]» إشارة إلى أن الشيطان أقبح ما يكون. 

وفناإ كار غارف النقية علد الأمون الضرية كد ا جنا عدوانا سمي صو تسن المي بأسماء المسلمين حيث تصدر منهم أشياء 
فظيعة» مثلا: نجد تصميمات لأغلفة للكتب» كأن يكون كاب يتكلم عن الشياطين» فتجدهم عاولوة أفورضر مهلا مع لمان 
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ويجتبدون في كونه قبيح الصورة ذا قرون ونحو ذلك» فنقول: ما أدرا م أن هذه هي ضور العيطان الكتيقية؟! النسن هذا عدواناً 
على الغيب؟! أ اب يكم عن الجن سحن عل فلاف من بس اديه وح أه نان جمل أ ديقة مل كن مل 
أن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟! اترك الغلااف خالياً خالصاً وضع أي لون ل غير أنك لا تحاول أن تقرب الحنة 
إلى أذهان الناس بأن تصور لهم صورة من نات الدنياء فهاذا تكون هي في جنة الآخرة؟ فهذا عدوان على الغيب» وهذا تحقير للجنة؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأنها: (أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) ؛ 
بمعنى: أنك مبما حاولت أن تتخيل كيف هي الجنة وكيف هو جمالها ونعيمهاء فإنك مخطئ في التخيل؛ فإذا كان هذا أمراً نحن نجزم به 
ونقطع به» وهو أن الجنة ما خطر شكلها وحسنها على قلب بشرء فكيف بيتجرأ هؤلاء الناس على أن يرتكبوا هذا الكذب وهذا العدوان 
على حقيقة من حقائق الغيب؟! وهكذا نفس الشيء في النار» حيث يأتون بصور نار مشتعلة» وما أدرا م أن هذه هي النار؟! هذه النار 
قبي :وض :تنرفها الكان ال قف فط أما العامة فنا له الله أناطافها نميه نت رئيتها ومن سيدنا وحرفاة :يذ أشا عدواك هل 
الغيب» ناهيك عما يمحصل من بعض الناس الذين يزينون الجدران أو الستاي أو كذا يبعقن الأطياء فها صوزة الللائكة عل هيئة نت 
عر ذا حناضاف .وهنا ها عندران] وأنتم عفرن بحيعاً التشنيع الذي شنعه القرآن على هؤلاء الذين اعتدوا على الغيب حينما زعموا 
أن الملاتكة بئات الله فتتجي ء اا المسل! فتقول بقول المشركين» وتأتي بصورة بنت صغيرة على أن هذه هي من الملاتكة وهذه 
صورة الملائكة! فهذا عدوان ولا .ينبغي أن تسدزعن«المسلنينفإن دن عن غين المسابيق فليش ابعد الكف دم أما مسلم ويضاهي 
بفعله أو بقوله أو بصوره أفعال المشركين فهذا ما لا ينبغي ولا يليق. 

فهذا جبريل عليه السلام رسول كريم» وليس كا يقول أعداء الله وأعداء جبريل: إن الذي جاء بالقرآن شيطان. 

يقول ابن القيم : فإن الشيطان خبيث مخيبث نيم قبيح المنظر عديم اتخير» باطنه اقبح من ظاهره» وظاهره اشنع من باطنه» وليس فيه 
ولا عنده خير» فهو أبعد ثبيء عن الكرم؛ والرسول الذي ألقى القرآن إلى لني مد صل الله عليه وسلم كريم جميل المنظر بهي الصورة 
كثر ادن (طريت معطب معلم الطيبين» وكل خير في الأرض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبر» فهو مما أجراه ربه على يديه» وهذا 
غاية الكرم الصوري والمعنوي. 


برعي القرة 

الو 

الوصف الثاني: أنه ذو قوة» كا قال في سورة النجم: إعَلَه شَّدِيد القََى | [النجم:ه] 

وفي هذا تنبيه على أمور: أحدها: أن جبريل عليه السلام وصفه الله سبحانه وتعالى الجبار القوي المتين بأنه ذو قوة» وبأنه شديد القوى» 
فإذا وصفه الله بذلك فأي قوة تكون قوة جبريل عليه السلام؟! ووصف جبريل بأنه شديد القوى أو ذو قوة يفيد أنه بقوته يمنع 
الشياطين أن تدنو من هذا القرآن الكريمء أو أن ينالوا منه شيئاً أو أن يزيدوا فيه أو أن ينقصوا منه» بل إذا رآه الشيطان هرب منه ول 
ل 

الثاني: أنه موال لهذا الرسول الذي اق واه ار له وناصرء وإذا كان جبريل عليه السلام ذا قوة وشديد القوى فهو نصيره 
كا قال الله تبارك وتعلى: إقإنَ الله هو مولاه وجبريل وصاط المؤْمنين والخلائكة بعد ذلك ظهير) [التحري:4 ]+ لخبريل يوالي رول 
الله صلى الله عليه وسلم ويتصرة.ويؤيدة ويطغبلاهة ومن" كان هذا القوئ. وليه ومن أتضارة وأعراته ومعلنه فهو المهلائ المنصون والله 
هاديه وناصرهءٍ 


الأأعس الثالك: أن من عادى هذا الرسول فقكل عادى صاحبه ووليه جبريل » ومن عادى ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك. 
الأمى الرابع: أنه قادر عل تفيذ ما أ بهء فإذا كلف جبريل عليه السلام بأمس من الله عن وجل فلأنه شديد القوى فهو قادز على 
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أن نفك عنا أن به لقوته» ولا يعجز عن ذلك» وهو مؤد له كا أمى به لأمانته» ا قال سبحانه: إذي قوة عنْدَ ذي الْعَرشٍ * مَطَاعٍ نم 
أمين | [التكوير:٠٠‏ - ١8؟]‏ وأحدنا إذا اندب غيره في أمى من الأمور لرسالة أو ولاية أو وكالة أو غيرها فإنما ينتدب لما القوي عليها 
الأمين على فعلهاء كا قالت ابنة الرجل الصال: إيا أبت استاحره إن خير من استأجرت الْقَوِيِ الأمين! [القصص:75]» فيمكن أن 
يوجد إنسان قوي على الوظيفة لكنه خائن غير أمين» ويمكن أن يوجد امين تقي وورع؛ لكنه غير قوي» ولا !ستطيع ان يؤدي هذه 
الوظيفة» وفقدان هاتين الصفتين هو الذي أَحأ أمير المؤمنين عمر بن اتلخطاب رضى الله عنه إلى الشكوى في قوله: (أشكو إلى الله جد 


الفاجر وعز الثقة). 
فقوله: (جلد الفاجر)» , يا د ا ا لو ا 
الأعداء» فهو فاجرء ولكنه مع ذلك قوي 2 الحرب مثلا» وقوله: و2 الثقة)» يعنى: الشخص قل د ثقة لكنه عاجنء فإذا 


وجدت القوة مع الأمانة فهذا هو أكل الأمورء كا قال تعالى حاكياً عن يوسف عليه السلام: إقَالَ اجعلني 1 حَرَائنٍ الأرضٍ إن 
حَفِيظ عام | [يوسف:ه 0]. 

يقول ابن القيم: وأحدك إذا انتدب غيره في أمى من الأمور لرسالة أو ولاية أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليها الأمين على فعلهاء وان 
كان ذلك الأعس من أهم الأمور عنده انتدب له قوياً أميناً معظماً ذا مكانة عنده مطاعاً في الناس: كا وصف الله عبده جبريل ببذه 
الصفة» وهذا يدل على عظمة شأن المرسل والرسول والرسالة والمرسل إليه. 

أي: أن هذا الاصطفاء وهذا الاختيار لجبريل عليه السلام وهو القوي الأمين شديد القوى المكين المطاع في أهل السماوات» كل 
هذه الصفات تدل على عظمة شأن المرسل وهو الله سبحانه وتعالى» بحيث إذا كان هذا رسول الله سواء كان الرسول البشري أو 
الرسول الملكي فالله أعظم» فيدل على عظمة شأن المرسل» وشأن الرسول» وهو جبريل» وشأن الرسالة نفسها لأنها هي القرآن الكريم» 
والمرسّل إليه وهو النبي عمد صل الله عليه وسلم ( (حيث انتدب له الكريم القوي المتين عنده المطاع في الملا الأعلى الأمين حم فإن 
الملوك لا ترسل في مبماتها إلا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية. 

هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: ((ذي قرة)). 


م.س.> غ ١‏ الوجاهة عند الله تعالى 

الوجاهة عند الله تعالى 

يقول الإمام ابن اقيم رحمه الله تبارك وتعالى مفصلا هذا المديح وهذا الثناء الذي تضمنته هذه الآيات الكريمة في وصف الملك جبريل 
عليه السلام: وقوله تعالى: (عندَ ذي الْعَرشٍ مكين) » أي: له مكانة ووجاهة عند الله سبحانه وتعالى» وهو أقرب الملائكة إليه» وفي 
قول الله تبارك وتعالى: عند ذي الْعَرشٍ| [التكوير:٠٠]»‏ إشارة إلى علو منزلة جبريل إذ كان قريباً من ذي العرش سبحانه وتعالى. 


4 معنى قوله تعالى: (مطاع ثم أمين) 

معنى قوله تعالى: (مطاع مم أمين) 

ثم قال تبارك وتعالى: ((مطاع غ0 (ثم) بمعنى: هناك» وفي هذا إشارة إلى أن جنود جبريل عليه السلام وأعوانه يطيعونه إذا ندبهم 
القر انض ومقل اك عل هيا الله عليه واه وسلء وفيه إشارة أيضا إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصير مطاعاً في الأرض» 
تدب لهذا الأمى العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع» وفي وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حمله وأدائه له على وجهه. 
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ثم نزه الله عن وجل رسوله البشري وذكاه عما يقول فيه أعداؤه فقال: إومَا صَاحبكر حون | [التكوير:77] وهذا أمس يعلمونه ولا 
يشكون فيه» وإن قالوا بألسنتهم خلافه فهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين. 

فهذا فيما يتعلق بما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعاللى في كون قوله تعاللى في سورة النجم: إعَلمه شَدِيد القَوَى] [النجم:ه] نظير قوله 
تعالى: في سورة التكوير: إذي قوة عنْدَ ذي الْمَرشنٍ مُكينٍ| [التكوير:٠"].‏ 


64 إضافة في تفسير قوله تعالى: (علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى) 

إضافة في تفسير قوله تعالى: (علمه شديد القوى م : فامتري | 

أما قول الله تبارك وتعالى هنا: إعَلمَه شدِيد لمر * ذو مرّة | [النجمنه - 5] أي: جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة» ليس 
شيطانا فهذا تعديل لسند الوح والنبوة وتزكية له» كا تقدم نظيره في سورة التكوير» فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلاله» وهذه 
كانت أوصاف الرسول البشري والملكي» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم» كا أن هذه منزاة 
جبريل في أهل السماوات» فكذلك فيها إشارة -ك قال ابن المَمِ أن ابي عليه الصلاة والسلام سوف يصير رسولا نبيا مطاعا 
في أهل الأرضء ويعلو دينه على كل الأديان» وكا كانت هذه أوصاف الرسول الملكى كذلك كانت أوصاف الرسول البشري صل 
الله عليه وآله وسل» فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد القوة؛ حتى إن رجلا مصارعاً أبى أن يسم إلا أن يصا يصارع النبي صلى الله 
عليه وسلمء فإن غلبه فهو رسول الله حا فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه وغلبه فأسلء وكان الصحابة يقولون ( 5 إذا حمي 
الوطيس واشتد البأس اتقينا برسول الله صل الله عليه وسل» فا يكون أحد أقرب إلى العدو منه)» أي: كانوا يختبئون خلفه» ويجعلونه 
هو الدرع والترس في مواجهة الأعداء وهم وراءه» فإن النبي صل الله عليه وآله وسلم كان أنجع الناس وأعليهم وأجملهم وأجلهم» 
وكل هذه الصفات و تكلمنا على كل صفة على حدة لطال الكلام جدأء فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع كل ما يمكن من أوصاف 
الال البشري» كا قال الشاعر: فغاية القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وقوله تعالى: ((ذُومرّة) )2 أي: مكانة وإحكام في 
علمه» لا يمكن تغيره ونسيانه» والعرب تقول لكل قوي العمّل والرأي: ذا مرة» من أمررت الحبل يعني : إذا أحكت فتله. 


.و١‏ رؤية النبي صل الله عليه وسلم جبريل في صورته التي خلقه الله عليها 


رؤية النبي صل الله عليه وسلم جبريل في صورته التي خلقه الله عليها 

وقوله: إفَاسْتوَى * وَهرَ يفني الأعْلَ] [النجم:” - /0]» يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قال الزعخشري: فاستقام على صورة نفسه 
الحقيقية دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي؛ وكان ينزل في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. 

يعني: كان جبريل عليه السلام إذا أق في صورة بشرية .يتمثل في صورة دحية الكلبى؛ لكن في هذه الآية: ذو مرّة فامترى * وهو 
بالأفي الأَعلّ| [النجم:” - 7] هذه المرة رآه على صورته الحقيقة وكانت هذه إحدى المرتين اللتين رأى فيهما النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم جبريل في صورته الحقيقية التي خلقه الله عليهاء فا أدري كيف يتخيل لنا هذا هؤلاء الرسامون الذين يرسمون ويخترعون 
صوراً للشياطين:وثارة ضوراً لحنة»«وصوراً لعذاب جهمء وصوراً ليوم القيامة» وهذا كله غيب؟! فالعقل البشري لا يمكن أن يصل 
إلى إدراك كنبه مبما اجتبد في ذلك» فكيف يصورون لنا صورة جبريل عليه السلام وقد سد الأفق تماما؟! فإن كل القبة السماوية 
امتلأت بصورة جبريل عليه السلام» كا قال النبي صلى الله عليه وسل: (رأيت جبريل وله سقائة جناح) فهؤلاء العباقرة كيف يتخياون 
لنا وكيف يركبون سقائة جناح؟! ولكن نقول كا قال أحد العلماء لما أراد أن يعجز من وقع في عملية تشبيه الغيب بالمنظور وبامجسم 
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قال له: صف لي خلقاً من خاق الله له سقائة جناح» فعجزء فقال له: أضع عنك سبعاً وتسعين وتمسمائة جناح» فالباتي ثلاثئة من 
الستمائة» فتخيل لي خلقاً من خلق الله له ثلاثة أجنحة» كيف ستركب هذه الأجنحة؟! فعجز! فالشاهد: أن سياق الآية هنا يتحدث 
عن إحدى المرتين اللتين تجلى فيبما جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية. 

وقوله تعالى: ((ذُو مرّة فَاسْتوَى) )ء قال بعض العلماء: الفاء فاء السيبية» والمعنى الذي تفيده في هذه الحالة هو: أن تشكل جبريل عليه 
السلام يسبب عن قوته وعن قدرته على اللحوارق. 

وهناك قول آخر بأن (الفاء) عاطفة على (علَّه) في قوله: إعَلمه سَدِيد القُوَى| [النجم:ه] يعني: عله على غير صورته الأصلية» ثم استوى 
على صورته الاصلية. 


تفسير قوله تعالى: (وهو بالأفق الأعلى) 

تفسير قوله تعالى: (وهو بالأفق الأعلى ) 

قال تعالى: إوهوَ بالأفني الأعْلّ] [النجم:]. | 0 

الأفق: الناحية» وجمعه: آفاق» والمراد: الجهة العليا من السماء المقابلة للناظرء لا مصطلح أهل الميئة؛ لأن أهل الميئة -علماء الفلك- 
يقولون: الأفق هو الملتقى الذي يلتقى فيه مد البصر أقصى شيء يلتقى من الأرض بالسماءء أو من البحر مثلاً بالسماء» فهذا الجزء يسمى 
الملتقى لا إسمى الأفق؛ لكن القصدة بالأفق هنا: الجهة العليا 0 السماء المقابلة للناظرء يعني: فاس نف خياد القة لساري 
وقال ابن كثير: قوله تعالى: ((فاستوى) )» يعني: جبريل عليه السلام. 

قاله الحسن ومجاهد وقتادة والربيع ا 

وقيل: جبريل عليه السلام استوى في الأفق الأعلى» قاله عكرمة وغير واحد. 


١40‏ تفسير قوله تعالى: (ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى) 

تفسير قوله تعالى: (ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى) 

قال تعالى: إثم دنا فتَدلى * فكانَ قاب قوسَينٍ أو أدفى] [النجم:م - 9]. 

قوله: ((م دَنا)) يعني: أنه دنا بعدما استوى في أفق السماء» أي: اقترب جبريل عليه السلام من مد صل الله عليه وسلم. 

قال ابن جرير: هذا من المؤخر الذي معناه التقدي»م» وائما هو: ثم تدلى فدناء ولكنه حَسنّ تقديم قوله: ((دَتا)) إذ كان الدنو يدل على 
التدلي والتدلي على الدنو» كا يقال: زارني فلان فأحسنء أو تقول: أحسن إلى فزارني. 

وقال الشباب: التدلي: مجاز عن التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الدنو منه» لا بمعنى التنزل من علو كا هو المشبور» أو هو: دنو 
خاص يحالة التعلق فلا قلب ولا تأويل بإرادة الدنو. 

ونقول: لا داعي لافتراض امجاز؛ لآن الأصل حمل كل شىء في القران الكريم على الحقيقة. 

وقوله تعالى: (فَكانَ قَابٌ قوسن أو أَذقّ)» أي: كأن مسافة ما بينهما مقدار قوسين أي: بقدرهما إذا مداء أو أقرب» أو الضمير 
لجبريل بأن قربه قدر ذلك. 

يقول الشباب: وقاب المّوس وقيده: ما بين الوتر ومقبضه. 

والمراد به هنا المقدار» فإنه يقدر بالقوس كالذراع» فهذه إشارة إلى ما كانت العرب في الجاهلية تفعله إذا تحالفوا -يعني: إذا أجروا 


رعس اسلف ذا اينهم - أخرهرا قوسن ابتسكورن أحداه] بالكعرى» فكؤن القانة ملكهما كليح اننا قرا كاب والمد: 
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ثم ينزعانهما معاً ويرميان بهما سهماً واحدأً» فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدها رضا الآخر» وعفطه عغطه» لا يمكن خلافه» كا 
قال مجاهد» وارتضاه عامة المفسرين. 

فهذا هو السر في هذا التعبير عن القرب ب ((قاب قَوسَينِ) )» فالعرب كنوا يتحالفون في الجاهلية» والحلف في الجاهلية: أن تنصر هذه 
القبيلة القبيلة الأخرى سواء كانت ظالمة أم مظلومة؛ ولذلك قال النني صل الله عليه وسل: (لا حلف في الإسلام)» يعني: مثل هذا 
الحلف الذي كان يقع 2 الجاهلية» فكانوا يأتون بققوسين» فيلصقون ال القوسين بالآخرء فيشكلان نصف دائرة» 9 يقعرن فييما 
ل ويرمون هذا السهم 07 يعني : أنها عملية رمزية في صورة حسية تؤكد التزامهم هذا الحلف» ولذلك يقال ا 2م 
الوحدة: يرمون عن قوس واحدة:» للدلالة على وحدة إرادتهم وتوحدهم ضد أعدائهم. 

وقوله تبارك وتعالى: (فَكانَ قَابَ فَوسَينٍ أو أّدْقَ) (أو) هنا لا تفيد الشك؛ لأنه لا يمكن أن يصدر عن الله سبحانه وتعالى شك» وإئما 
المقصود تحقيق قدر المسافة» وان هذه المسافة لا تزيد على قوسين البتة. 

وهذا تماماً مثل قول الله تبارك وتعالى: إوَأَرِسلناه إِلَ مائة ألف أَويَزِيدونَ| [الصافات:4١]»‏ وليس هذا على الشك؛ ولكن المعنى: 
أنه إذا رآهم الرائي يقول: هم هآنة الك اد ,دون لكنه لايرى احتمالاً أنهم يكونون أقل من مائة ألفء فهذا فيه تأكيد أنهم مائة 
ألف» كذلك هذه الآية الكرعة: إفَكانَ قاب قوسينٍ أو أَدقَ| [النجم:1]» ليست على وجه الشكء بل فيه تحقيق لقدر المسافة» وأنها 
لا تزيد على قوسين البتة» فالمعنى: ((فكَانَ)) يعنى: بأحد هذين المقدارين في رأي الرائي» أي: لتقارب ما بينهما يشك الرائي في ذلك» 
فهو تمثيل لشدة القرب وتحقيق اسماعه لما أوحي إليه. 

وقبل: (أو) بمعنى: بل» أي: بل أدنى» على أنها للإضراب» وأدنى: أفعل تفضيل» والمفضل عليه محذوفء يعني: (فكَانَ 
ا أَذقَ) من قاب قوسين. 


02 006 
4. 


7 
يا فوسين 


همه 


اسه ١‏ 25 تمسير قوله تعالى: (فاوجى إن عبده ما اوحى) 

تفسير قوله تعالى: (فأوى. إلى عبده ما أوحى) 

قال تعالى: |فَأَوسى ِل عبده 0 [النجم:١٠‏ 

قوله: ((فأوى))» أي: جبريل عليه السلام؛ 0 نفسر إثم دنا فتدلى| يجبريل» وان كان هناك رأي آخر فهو رأي مرجوح غير 
معتمد» وهو: أ الذي دنا هو الله سبحانه وتعالى» يي ورد 2 بعض الأحاديث؛ وسيأني ذم هذا؛ لكن الظاهر هنا أن المقصود بقوله: 
((فأوحى)) يعني: جبريل عليه السلام. 

وقوله: ((إلَ عبده) )2 أي: إلى عبد الله عنى وجل وهو النبي مد صلى الله عليه وسلمء وانما أضمر اسمه تعالى لعدم اللبس وغاية ظهوره» 
والفاعل هنا هو الله سبحانه وتعالى؛ لكن أوحى بواسطة جبريل» فهذا بما أنه في غاية الوضوح ولأن اللبس مأمون» عبر الله سبحانه 
وتعال عن نقمة الكتريلئة بالفسهير: 

أو فأوح الله عن وجل بواسطة جبريل الذي تدلى إليه» ((مَا أوحى)) أي: ما أمره به وفيه تفخيم للموحى بهء إذ الإبهام يفيد تعظي 
وتفخيم هذا الذي أوحي إليه صل الله عليه وسل؛ كأنه أعظم من أن يحيط به بيان. 

وسياق الآيات إلى الآن هو في توثيق الوحي وتعديله وتزكيته» كا بين ذلك الإمام ابن القبم. 


29 تفسير قوله تعالى: (ما كدب الفؤاد ما رأى) 


تفسير قوله تعالى: (ما كذب الفؤاد ما رأى) 
قال تعالى: ما كَدَبٌ الْفَوّاد ما رَأى! [ | [النجم:١١].‏ 
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أي: ما كذب فؤاد مد صلى الله عليه وسلم ما رآه من الملك الذي جاءه بالوحي من ربه» يعني: أنه رآه بعينه وتيقنه بقلبه» ولم إشك 
في أن ما رآه حق وصدقء يعني: أن قلب النبي صل الله عليه وسل وافق عينه» وكان على يقين بكل وسائل التيقن» فقد رأى جبريل 
بعينه» وأيضاً قلبه كان على يقين أنه يرى جبريل عليه السلام؛ ولم شك في أن ما رآه حق وصدق. 

وقرخ: (ما كذّب) بالتشديد» يعنى: أنه صدقهء ولم يشك أنه ملك رباني لا خيال شيطانيء كا قال تبارك وتعالى: وما هو بِقَول 
شيطان رجمم] [التكوير:ه"]. 

وقد 5ك ان كر أن هذه الرؤية في أوائل البعثة» ما سبق الكلام عنه. 


>2٠‏ تفسير قوله تعالى: (افتمارونه على مايرى) 

تفسير قوله تعالى: (أفتمارونه على ما يرى) 

قال تعالى: (أفتماروته عل ما ِرَى] [النجم:١١].‏ 

أي: أفتجادلونه وتلاحونه على ما يراه معاينة من رؤية الملك المنزل عليه. 

قال القاشاني: (أفتماروته عل ما يرَى)» أي: أفتخاصونه على شيء لا تفهمونه ولا يمكنك معرفته وتصوره؟! فكيف يمكتك إقامة الحجة 


عليه؟!. 
ويقول: وائما المخاصمة حيث يمكن تصور الأى المختلف فيه» ثم الاحتجاج عليه بالنفى والإثبات» فيث لا تصور فلا مخاصة حقيقة. 
انتتى كلامه. 


ويقول القاسمي: وذلك لأن رؤية الملك وتنزله بالوحي حالة خاصة بالأنبياء لا يمكن لغيرهم اكتناهها. 

فكل من ليس بنبي من البشر فواجبه الإيمان ببذا الأمى والإذعان له؛ لقيام الدليل عليه» يعني: هذا خبر أتانا فنحن نصدقه ونؤمن به؛ 
لكن هل لا نصدقه إلا إذا رأينا جبريل ورأينا الملك؟ 

الجواب لاب لأن رؤية الملك ورؤية جبريل عليه السلام هي حالة خاصة بالأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» أما أنتم فلا تماروا 
في شيء؛ ولا سبيل لك إلى رؤيته» وإنما المقصود متك جميعاً أيها البشر! أن تؤمنوا ببذا الحبر؛ لأن هذا احبر قصص القران» والقرآن 
ثبت بالمعجزات والأدلة أنه كلام الله لا ريب في ذلك. 

فيقول: وذلك لأن رؤية الملك وتنزله حالة خاصة بالبي صل "الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء علييم السلامء لا يمكن لغيرهم اكتناههاء 
وائما عليهم الإيمان بها والإذعان لاء لقيام الدليل عليهاء وباجملةة فالمراد أنه لا يصح الجادلة في المرثي؛ لأنه لا يجوز الجدال في 
امحسوسات» لا سعا إذا تعددت المشاهدة لما فالرسول عليه الصلاة والسلام ل يره مرة واحدة وإثما راه مرتين في صورته الحقيقية. 
يقول الإمام ابن لقم رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى عن تصديق فوٌاده لما رأته عيناه» وأن القلب صدق العين» وليس كن رأى شيئاً 
على خلاف ما هو به» فُكذب فؤاده بصره. 

يعني: يمكن للإنسان أن يرى شيئاً على خلاف ما هو عليه في الحقيقة» لسبب أو لآخر» وهذا معروفء وني بعض الأمراض النفسية 
يكون من ضمن الأعراض أن يرى شيئاً على خلاف حقيقته» فنفي الله سبحانه وتعالى هنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن بتار 
قلبه مع عينه» وما توافق القاب مع العين في إثبات رؤية الملك» فقلب الرسول عليه الصلاة والسلام صدق ما رأته عيناه. 

يقول: وليس كن رأى شيئاً عل خلاف ما هو به؛ فُكذب فوّاده بصرهء بل ما رآه ببصره صدقه الفؤاد» وعلم أنه كذلك. 

وفيا قراءتات: ذاقنا يفيق: كدب والثانية ,تقديدها يقال: كذبه عينه وكذيه قله وكدذيه ده إذا أخلك ما طن وبمدقه» قال 
الشاعي: كبتك عيئك أن رأيت بواسط غلس الظلام من الرماد خيالاً أي: أرتك ما لا حقيقة له. 

فنفى هذا عن رسوله صل الله عليه وسلىء وأخبر أن فؤّاده لم يكذّب ما رآه. 
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و (ما) 2 قوله: ((ما رَأى)) إما أن تكون مصدرية؛ يعني : ما كدت الفؤاد رؤيته» واما أن تكون موصولة» يعنى: ما كذب الفؤاد 
الذي رآه بعينه» وعلى التقديرين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر وتوافقهماء وتصديق كل عتما لصاكيةه وهلا ظاهر 
جداً في قراءة التشديد: إما كذب الْفوّاد ما رأىء ثم أكر الله سبحانه وتعالى علههم مكابرتهم وجحدهم له على ما رآه» كا يككر على 
الجاهل مكابرته للعالم وثماراته على ما علمه. 
وقوله تعالى: ( (أفتمارونه) ) فيها قراءتان: ((أفتمارونه) ) و ((أفتمرونه)) وهذه المماراة أصلها من ابحد والدفع» يقال: مريت الرجل 
حقه إذا بجحدته» كا قال الشاعى: لإن محرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخا ما كان يمريكا ومنه المماراة» وهي: المجادلة والمكابرة» 
ولهذا عدي هذا الفعل ب (على)» وهي على بابها وليست بمعنى: (عن) ا قاله المبرد؛ لأن المماراة هنا فيها معنى المجادلة والمكابرة. 
ومن قراً: ((أفتمرونه) ) فعناها: أفتجحدونه؟. 


١‏ لتمسير قوله تعالى: (ولقّد رآه نزلة أخرى الكبرى) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد رآه نزلة أخرى الكبرى) 

يقول الله تبارك وتعالى: |ولقَدْ رآه ترد أَخرَى * عند سذرة الْمنيَى * عَنْدَها جَنَهُ لمأوى * إِذْ يَْتَى السذرة ما يَشْتَى * ما وَاغَ البصَرٌ 
وَمَا طَفَى * لق رَأى مِنْ آيّات ريه الْكُبرَى] [النجم:1 - 18]. 

وان زراقذ 210 12 خرن تسوه أعر مون النور لك ونا كف الفرتدق لكيه نايت منههن اليه والفك كنا لضا 
وأنه لم يكن فيها التباس واشتباه» فهذا تأكيد للرؤيتين كلتيهما. 1 

وقوله: (عِنْدَ سذرة المنتبّى)» أي: موضع الاتباء» فلمنتهى اسم مكان أو مصدر ميميء» وقد جاء في الصحيح: (أنها شجرة نبق في 
السماء السابعة إليها ينتبي ما يعرج به من أمى الله من الأرض» فيقبض منهاء وما بهبط به من فوقها فيقبض منها)» ولعلها شبيت 
بالسدرة» كم قال القاضي» لأنهم يجتمعون في ظلها. 

يعني : أن شجر النبّق يجتمع الناس في ظلهء وهذه الشجرة أيضاً يجتمع عندها الملاتكت فشيبت ببهاء وسميت سدرة لذلك» والله تعالى 
أعل. 

لكن وره ف اتلديث: (آ ا بّقة فيا كقلة من قلال مر)» فهي على هذا حقيقة» وهو الأظهر. 

ولأعنك انا حتقة لذن الحديث صحيح» وكاق الاوك ب القاسعي رحمه الله أن ينزه تفسيره من ذكر حكايات بعض العلماء الذين 
يزعمون المجاز في مثل هذه الأشياء؛ فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وصف سدرة المنتبى بأن كل نبقة فيها كقلة من قلال 
جر فهذا يرفع أي احتمال للمجاز كم يزعمون. 

(عَنْدَها جَنَهُ الأوَى)» أي: التي تأوي إليها أرواح المقربين. 

وقوله: (إِذ يغْشى السدرة ما يغّى)» أي: من جلال الله وعظمته؛ ومعناه: أنه رأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتبى حينما 
03 الأرواح والملاككة تغشاهاء وتببط عليهاء ركت مو خرن 

(مَ1ا رَاءَ ا صر وما طّى)ء هذا تنزيه لبصره صل الله عليه وسلم» أ ي أنه ما مال بصر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عما رآه. 
((وما طتى ) )) يعنى: ما تجاوز مرئيه المقصود له» بل أثبت #عاراه ]ثانا ميقا عيها لا قبية فيه 

وفنه ورضيق لاذه ف اله عليه وسم؛ إذ لم يتجاوز ما أ برؤيته. 

(لنَد رأى من آيّات ربه الْكبرَى) في هذا إشارة إلى أنه رأى الكبرى من آيات اللهء وهو جبريل عليه السلام» أي: رأى الملك 
الذي عاينه وأخبره برسالته» وفيه غاية التفخيم لمقامه» وأنه من الآيات الكبرى» ويحتمل أن تكون ((الكبرى)) صفة لآيات في قوله: 
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(لقَد رَأى منْ آيّات رَبه) أي: الآيات التي هي الكبرى؛ وعلى هذا يكون المرئي محذوفاً. 

يعني: إذا قلنا إن (الكبرى) المقصود بها جبريل» فتكون هي المفعول به؛ لكن إذا قلنا: إن (الكبرى) صفة ل (آيات)» ففي هذه 
الخالة يكرة المنعول: زد عد وفاء ودف لتفخيم الأمى وتعظيمه» وكأنه قال: لَقّد رأى من آيّات ريه الك أثوراً عظاماً لأ حيط با 
الوصفء والحذف في مثل هذا أبلغ وأهول. 


5 كلام ابن لقم على أوائل سورة النجم 
كلام ابن الم على أوائل سورة النجم 
يقول الإمام ابن القم رحمه الله تعالى: ثم اخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنترى. 
فالزة الأوق: كانت دوق السماء: ززنالاف أن )): 
والثانية: كانت فوق السماء (عند 7 لمنّى) . 
وقد صم عنه صل الله عليه وسلِم أنه رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلق عليها مرتين: كا في الصحيحين عن زر بن حبيش 
57 الله عنه أنه سثل عن قوله تعالى: [فَكانَ قاب قوسينٍ أو أَدقَ| [النجم:9]» فقال: أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه: (أن النني 
صل الله عليه وسلم رأ عل لايع . 
وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله : إمَا كدب الْفوّاد مَا رأى] [ | [النجم:١١]‏ ] قال: (رأى جبريل في 
صورته له سمّائة جناح)» وقال البخاري عنه: (أي: رأى رفرفاً أخضر يسد الأفق). 
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): والحاصل أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل» 
كا ذهبت إلى ذلك عااشة. 
والتقدير على رأي ابن مسعود: ((فَأَوْحى)) أي: جبريل» ((إِلَّ عَبْده)) أي: إلى عبد الله مد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يرى أن 
الا ززدنا شدخ) )عو رو راسهرا رفي إلى #نصل الله عليه وسل» وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي 
ار عاق أر إن عدو عنمن إل سيم ررس لوصوم من قد' ال 
وفي صحيح 0 عن أبي هريرة: (ولقد رأه تراه أخرى) قال: رأى جبريل عليه السلام. 
وفي صحيحه أيضاً عن مسروق قال: (كنت متكا عند عائشة رضي الله عنبا فقالت: لان من نكل بوابدة ين ققد مقلم عل اله 
الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن حمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكا فلستء فقلت: يا أم المؤمنين! 
أنظريني ولا تعذليني» ألم يقل الله عنى وجل: إولقد رآه بالأفي ليوا [التكوير:7]ء وقال: (وَلَقَدُ رآه ترك أَخْرَى) ؟ فقالت: أنا أول 
هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صل الله عليه وسلء فقال: إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» 
رأيته منببطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض. 

ثم قالت: أولم تسمع أن الله عن وجل يقول: إلا ادر الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيث الخبير [الأنعام:" ٠‏ ١6)؟‏ |؟ أو تسيع 
أن الله عن وجل يقول: وما كانَ لسر أَنْ يكلمه الله لا وحيا أو من ورَاء جاب ول وكا وجي يإأنه اا َه عي حكم| 
[الشورى:١ه]؟‏ قالت: ومن زعم أد رامل ال عير وس اك ند من كاب لله فقد أعظم على الله الفرية» والداهن وهل 


01 


تقول" ار د ار إليك من ريك إن ل تفْعلَ فا بغت رسَاله] [المائدة:/510]. 


2 
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قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله عن وجل يقول: إقَلَ لا يعر مَنْ في السموات وَالأرضٍ 
ا ّم [الفل:ه]ء ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاقاً شيئاً مما أنزل عليه لكت هذه الآية: وذ تقول لذي أَنْعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عَلَيِكَ رُوَجَكَ وات الله ونحخفي ف َفْسِكَ ما الله مبديه وى النّاس واه أَحَقَ أنْ شاه [الأحزاب:/ام]). 

وق الصحيحين عن مسروق أيضا قال: سألت عائقة زعي اللد-عباء: هل رأى مذ .ربه؟ فقالت: سبحان الله لقدد:قت شحري ما 
قلتّ. 5 2 5 ١‏ 3 لس ساي رما م ص ص مومه هوّه وّه سم 

وفيهما أيضا قال: قلت ل عااشة: فاين قول الله عن وجل: إثْم دنا فتدلى * فكان قاب قوسينٍ أو أدفى| [النجم:6 - ]؟ قالت: (إنما 
ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال» وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق). 

وني صبيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأل الني صل الله عليه وسم: زفل :ريت يريك ف فقال: 00" 

وني صبيح هسم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (قام ذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فس كلمات: فقال: 
إن الله لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع !لي ليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النبار قبل الليل» جابه النور» لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره من خلقه). 

وهذا الحديث ساقه مس بعد حديث 5 ذر المتقدم» وهو كالتفسير له. 

فالخهاب هو النور الذي رآه الني صل الله عليه وآله وسلء وهذا الخياب قابل لأن يكشف» كا سنبين. 

ولا ينافي هذا قوله في حديث الصحيح -حديث الرؤية يوم القيامة-: (فيكشف الحجاب فينظرون إليه)» فإن النور الذي هو جاب 
اليه قازك رساك اديه اكات لذن اليه ام ميقم له ثبيء» ا قال ابن عباس في قوله تعالى: إلا تَذ ركه الأبصَار] 
[الأنعام:١٠]‏ قال: (ذاك نوره الذي هو نوره -يعني : الذي هو نور الله- إذا تجل به ل يقم له شيء). 

وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله تعالى: إلا دراك لكان [الأنعام:م ]٠‏ على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخره؛ لكن 
عل لازم من.نفي الإدراك نفن الرؤية؟ 

الجواب لا يلزم من ذلك أن الله لا يرى» بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك. 

يعني: لا يحاط بالله أبدأء وإنما يرى بالأبصارء يا هي عقيدة أهل السنة واجماعة؛ وأبصارنا لا تقوم بإدراك الشمس على ما هي عليه؛ 
فهل أستطيع نحن أن نحدق في الشمس وننظر إلى قرص الشمس في وقت الضحى مثلا ونحماق فيه؟ 

الجواب لاء بل لو حصل ذلك قد يعمى الإنسان» فإذا كانت الشمس وهيٍ مخلوقة لا نستطيع أن ندركها على ما هي عليه بأعيننا مع 
القرب الذي بين المخلوق والمخاوق» فالتفاوت الذي بين الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم» وها 1ااحصل لخبل أدن 
شيء من تجلي الرب ساخ الجبل واندك بسبحات ذلك القدر من التجلي» كا قال تعالى: إَِلَا يج ربه لخب جعله دكا وخر مومى 
صَعقَاً [الأعراف:4 .]١‏ 

وفي الحديث الصحيح المرفوع: (جنتان من ذهب أنيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)» فهذا يدل عل أن رداء الكبرياء عل :وجهه تبارك وتعالى .هو 
المانع من رؤية الذات» ولا يمنع من أصل الرؤية» فإن الكبرياء والعظمة أ لازم إذاته تعالى» فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة 
وكشف الحجاب بينهم ويينه فهو الخهاب امخلوق» وليس هو نور الله عن وجل؛ لأن نور الله لا يزول أبدأء فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم 
القيامة وكشف الجاب بينه وبينهم فيو ااي الخلرق::واما أنوارالذات التي يحجب عن إدراكهاء فذاك صفة لاذات لا تفارق ذات 
الرب جل جلاله» ولو كشف ذلك الاب الذي هو من نور الله لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» وتكفى هذه 
الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقن» وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل وتحال. ْ 
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والمقصود أن الخبر عنه 0 سورة النجم هو جبريل عليه السلام» فقوله: إِتمُ دنا قتَدَلَّ| [النجم:8] أي: جبريل إِفَكَانَ قَابَ 
قوسن اا | [النجم:ة] ((فَأُوتَ)) أي: فأوحى لله» ((إِلى عبده)) يعنى: إلى عبده مد عليه السلام» والمفهوم: أن الوحي 
إنما يكون بواسطة جبريل؛ أو ((فَأَوح إِلّ عَبْده)) يعني: أوحى بواسطة جبريل إلى عبده تمد صلى الله عليه وسلم ((ما أوى)). 
وأما قول ابن عباس: (رأى همد ربه بفؤاده مرتين) فالظاهر أن مستنده هذه الآية الكرعة: إولقد رآه و أَخرَى | [النجم:١]»‏ وقد 
تبين أن المرئي فيها جبريل» فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس. 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة من أن النبي صل الله عليه وسم ل ير ربه» فقال في نقضه على بشر 
المردبي الكلام على حديث ثوبان ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه دسم فالكدررا كبيرن' الارجمة ى لعن اسورة )+ مقي ناويل 
المريسي الباطل» ثم قال: ويلك! إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه» أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث 
أبي ذر: (إنه لم ير ربه)؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن تروا ربكم حت تموتوا)» وقالت عائشة رضي الله عنها: (من زعم 
أن حمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية)» وأجمع المسلمون على ذلكء مع قول الله تعالى: إلا تذ لله الأبصَار] [الأنعام:"١٠]‏ 
يعنون: أبصار أهل الدنياء وانما هذه الرؤية كانت في المنام. 

يعني : أن حديث ثوبان ومعاذ كانت رؤيا منام 


60 أدب النبي صل الله عليه وسلم مع ربه 


سنياس قدو ونه 

ان ]نه عارك رسن انا رن الع وما 5 [النجم:1١]:‏ قال ابن عباس: (ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا» ولا جاوز ما أمى 
به)» وعلى هذا المفسرون» فنفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما يعرض لرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاته 
بميناً وشمالا» ومجاوزة بصره لما بين يديه» وأخبر عنه بكال الأدب في ذلك المقام» وفي تلك الحضرة» إذ ل يلتفت جانباء ول يمد بصره 
إلى غير ما رأى من الآيات وما هناك من العجائب» بل قام مقام العمل الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما رأى دون التفاته إلى 
غيره» ودون تطلعه إلى ما ل يره؛ مع ما في ذلك من ثبات الجأش وسكون القلب وطمأنينته» وهذا غاية الكال. 

وزيغ البصر: التفاته جانباً. 

وطغيانه: وله أمافنة إلى حيث هموي ٠‏ 

فنزه في هذه السورة علمه عن الضلال: إوَالنْجَم إِذَا هَوَى | [النجم:١]»‏ ونزه عمله عن الفي» إمَا صَلَّ صاحبكر وما غَوَى] [النجم:] 
ونطقه عن الموى: وما ينطق عَنِ المَوَى] [النجم:"]ء ونزه فؤاده عن تكذيب بصره: إمَا كدب الْفوَاد ما وَأَى] [النجم:١١]»‏ ونزه 
بصره عن الزيغ والطغيان: إما رَاعَ الْبصَر وما طَقّى| [النجم:1]؛ وهكذا يكون المدح: تلك المكارم لا قعبان من لبن شين بماء فعادت 
بعد ابوالا 


أنواع الاستطراد في القرآن الكريم 


أنواع الاستطراد في القرآن الكريم 
ولا 55 رؤعه ريل :عند سدزة لمن استطرد» وذ؟ أن جنة المأوئى عتدهاء وأنه يغشاها من أمره وخلقه ما يغتن» وهذا م 
أحسن الاستطراد» وهو أسلوب لطيف جداً في القرآن الكريم, والاستطراد في القرآن الكريم أت على نوعين: أحدهما: أن يستطرد من 
الثىء إلى لازمه» مثل هذه الآية. 
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فالسياق أساساً في الكلام على رؤية الني عليه الصلاة والسلام لجبريل» قال تبارك وتعالى: |أقتماروته عل مَايرَى] [النجم:١١]‏ إلى 

أن قال الله تبارك وتعالى: | وعد راه رد حر [التجم:8١]»‏ وهذا كله في إثبات رؤية جبريل» ثم قال: إعند سدرة المنَى! 

[النجم:4 ١‏ ايت الذي رآه فيه» ثم استطرد القرآن الكريم إلى شيء من التفصيل عن سدرة المنتبى» وهذا من الاستطراد 

الذي يكون احنيق عا ركون وأنقم ما يكون وأبدع ما يكون» -فينما ذكر سدرة المنتبى استطرد ف فى وصفها وأحوالا: إعندَها 1 

6 نعي السدرة ا [النجم:ه١‏ -15]ء 

0 ذلك قوله تبارك وتعالى: | وان مم من خَلقَ السموات وال رضن ون لقن لعزي العم | [الزخرف:4]» ثم استطرد من 
جم لقره تارك وصماق: الي عل لكر الأرض عبداً وجعل لكر فيا سبلا لملكز دون * ولي رفن السماوهاة 


َرأ ب بده مينَاً كدَلكَ رجن * وَالْذي حَلقَ الا زواج يا نسل ك من اقاك والأنعام م يو * لنستووا عل 
ظهوره| [الزحرف:١٠‏ - ١1"‏ ] إلى غير الآبات» فهذا ليس من جوابهم؛ ولكنه تقرير له وإقامة للحجة عليهم. 


السؤال (( من خاق السموات والأرض)) هل هم يقولون: |خلمَهن العزيز اليم * الذي جَعل لكر الأرض مبداً) [الزخرف:ه - 
96١‏ 

الجواب لاء بل انتبى جوابهم عند: ( (خَلْقَهنَ لعزي ٠‏ العلم)) ) )» فاستطرد القرآن الكريم من هذا إلى ما يلزم منه» وهو ذكر صفات الله 
تيارك وتعالى وأفعاله. 


ل قل ل لام دش دس ووس مه 


ومن ذلك أضا مق هذا ريمن ابايسارادة: قول الله تيارك وتعالى: إَالَ فَنَ ربكا يا موسى * قال ربنا الذي أغطى كل شيْءٍ 
َلقَهُ ثم حَدَى * قَالَ قا بَالُ الْقرُونِ الأول * فَالَ علمها عدْدَ رَئِ في كَابٍ لا َضل ري ولا 55 إطه:وع - ؟ ونيد كرات 
موسى» ثم استطرد سبحانه وتعالى من جواب مومى ققال: الذي جعل لكر الأرض مهدا وَسََكَ كر فها ساد وأرل قن السماد 
م فَأَحْرَجنًا يه راجا من نات شَئ * كوا وارعَا نامك إن في ذَلِكَ لآيات لأولي الى * منها حَلقنا ف وفما تعيد كل ومننا 
ار حرو | [طهعه - وو]ء ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه: را اا كلها كدب قا | [طفنده] إ. 
النوع الثاني: أن يحصل استطراد من الشخص إلى النوع» كقول الله تبارك وتعالى: إوَلَقَد حلفا الإنسَانَ مِنْ سلالة من طينٍ * ثم 
جَعلَاه نطفَة في قَرَآر مكين| [المؤمنون:؟١‏ - 1] ف (الماء) في قوله: |ثم جَعلنَاه نطمَة في قر مكين| تعود إلى الإنسان: 

فهنا استطرد» ف (الماء) لا تعود على المذكور من في قوله: | ولَقَدَ حَلَمََا الإْسَانَ] [المؤمنون:١]ء‏ لأن الإنسان هنا هو آدم عليه السلام. 
فقوله: (ولقَدْ حَلَقنَا الإنسَانَ مِنْ سلالة مِنْ طين)» الذي خلق من طين هو آدم فقطء وقوله: ((ثم جَعلنَاه)) المقصود هنا من بعد 
آدم عليه السلام» وهذا استطراد من الشخص الذي هو آدم إلى النوع الإنساني بعد آدم وه اك الك 

ومن هذا النوع من الاستطراد أيضاً قول الله تبارك وتعلى: هو الذي حَلَفَكْ من نفْس واحدة وجعل منها رُوجها ليسَكن إلا ما 
ا ل ل ان ال 1 الماع راسد * فلا آنَاهَا صَاكاً جَعلا له 
شركاء فيما آتَاهَا فََالَ ال ما حون * فَيْحُونَ ما لأ يخ عَيَْا وهم يخُْونَ] [الأعراف:189 - 141]» فسياق آخر الآيات 
في المشركين» وليس في آدم وحواء» فآدم نهي» وحواء كانت مسامة» فإذا أحسنا فهم القرآن لم نقع في الاشتباه الذي يمع من بعض 
الناس؛ حتى إن بعض المفسرين زعموا أن المقصود بقوله تبارك وتعالى: (فَلمَا آنَاهما صالحاً) يعني: لما آل الله آدم وحواء صالحاً كانت 
حواء -فيما يزعمون ولم يصح- كلما رزقت بولد لا يعيش» فأتاها الشيطان وقال لها: و أردته أن يعيش فسميه عبد الحارث» فلما رزقت 
بواد سمته عبد الحارث» والحارث شيطان» فإذلك قالوا: إن هذا هو المقصود بقوله تعالى: ((جعَلا)) أي: جعلا -أي: آدم وحواء 
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- (له شركاء فيما آنَاهما قتعا الَّهُ عما يشر كون أَشْرِكونَ ما لا يلق شَيئاً وهم يْلقُونَ)ء وهذا السياق لا يمكن أن يكون في آدم 
وهو نبي معصوم» ولا في حواء وه أول مسلمة على وجه الأرض» وإئما الصحيح أن هذا نوع من الاستطراد في القرآن الكريم» وهو 
استطراد من الشخص إلى النوع» وذلك في قوله سبحانه: | ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طينٍ * ثم جعلناه | [المؤمنون:١ ]١3-‏ 
وفي الآية الأخرى: إثْم جَعَلَ ْلَه منْ سلالة مِنْ طين| [السجدة:6] لكن هنا قال: م جَعلناه َه في قار مكين| ف (الماء) لا 
تعود على آدمء إنما هذا استطراد في نوع آدم؛ وهم بنوه. 

أما هذه الآية الكرعة: (هو الَذِي حَلَفَكر منْ نفس وَاحِدَة) وهو آدم (وجَعَلَ مثا رُوْجَها) لأن حواء خلقت من آدم (ليسكن إِلينا 
ا تاها حم حلا حَفِيقا فرت لان امل في ابداية بكرن عفنا ولذلك تستطيع أن لتتقل وتتهح وتجيء بلا عبء ( (وَََا 
أَنْقَتْ) ) معناه: فرغت من الوضع (دعوا الله ربهما لبن ايسا صاكاً لكوت من الشَا كين فلا آنَاهمَا صَااً) هنا السياق بدأ ينتقل 
استطراداً من الشخص إلى النوع» وأما الكلام عن آدم وحواء فقد انتبى» وصار الكلام هنا عن المشركين من ذريتهماء ولا بد أن 
تفهم الآية على هذا النحو. 

وعلى هذا فقوله: ((فَََا آنَاهًا صالحاً)) يعني: لما آنى الله آدم وحواء صالحاً كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهماء هذا هو معنى الآية» 
وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء لأنهما أصل لذريتهماء كا قال تعالى: إ ولد حلفا ف ثم صورتًا كه [الأعراف:١١]»‏ يعني: بتصويرنا 
ليك آدم؛ لأنه أصلكء بدليل قوله تعالى: ثم قَلنَا لملاتكة اتجدوا لِآدَم]| [الأعراف:١١]‏ نفاطبنا نحن وإن كان المقصود آدم لأنه 
أصل الذرية» فكدلك هنا في قوله: (جَعَلا لَه شركاء فيما آنَاهُمَا) يعنى: جعل كثير من ذرية آدم وحواء بعد ذلك شركاء فيما آتاهماء 
فهنا استطرد من ذى الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهماء والدليل: قوله تعالى -مباشرة بعد هذه الآية-: (فتَعاىَ الله حما ببشركُون) 
* (أيشركون ما لا يخلق سينا وهم يعْلقُونَ) » فهذا نص صري بأن المراد المشركون من بي آدم. 

والله أعلم. 


/ا غ١‏ التجم 19 
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2١‏ تفسير قوله تعالى: (افرايتم الات والعزى ومناة الثالثة الاخرى) 

تفسير قوله تعالل: (أفأيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) 

قال تعالى: فر ريم الات والعرئ #اوياة الال الأخرَى | ى ]| [النجم:9١‏ 7 ]. 

بق شين فلك الل قبارك وتغال 4 | ولقد. راه راد ل عع فد سدرة الذي :#تعند ها جة الماوى + إذ يعدي السدرة عا حكن * 
ما رَاعَ البصر وما طغى * لَقَد رأى من آيات ربه الكبرى] [النجم:"١‏ - 18]. 

ثم قال تبارك وتعالى منكراً على المشركين عبادتهم الأوثان واتخاذهم لها الببوت مضاهاةً للكعبة التي بناها خليل الرحمن لعبادته تعالى 
وحده لا شريك له: أفرم اللاتَ والعزى * وَمَنَاةَ الثلّة الأخرّى] [النجم:9١‏ - .]"١‏ 

قال ابن كثير: الات صكرة بيضاء منقوشة» وعلبها بيت في الطائف له أستار وسدنة يعني خاد ها وحوله فناء معظم عند أهل الطائف 
وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون با -اي: باللات- على من عداهم من احياء العرب بعد قراش٠‏ 
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قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تبارك وتعالى فقالوا: اللات» يعنون مؤئفة من لفظه تعالى» تعالى الله عن قولهم 0 
كرا ١‏ 

أي: زعم المشركون أن اللات -والعياذ باللّه- مؤنث لفظة الجلالة (الله)» فهذا من افترائهم الذي نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى» يا 
قالوا: عمرو وعمرة» فكذلك قالوا: الله فزعموا أن اسم اللات مؤنث لفظ الجلالة. 

وقال الزخشري: هي فعلة من اوى؛ لأ:بم كانوا يلون عليها ويعكفون بالعبادة أو يلتوون عليباء يعني: يطوفون بها. 

وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرءوا: أفرم الات وَالْعرَى| [النجم:٠‏ "]-بتشديد التاء- وفسروه بأنه كان 
رجلا يلت للمجيج في الجاهلية السويق» يعني: يعد لمعجاج هذا الطعام ويقدمه لمء والسويق طعام كبري ماوق الحنطة والشعير» 
معي سويقاً لانسياقه في الحلق» ويقال: لت السويق» يعني : خلطه بسمن وغيره» ويقال: لت العجين» يعني: به بشجيء من الماءء ومن 
كلام العرب: فلان يلت ويعجن» يعني: إذا كان ثرثاراً يبد ويعيد فيما يقول. 

فإذاً: من قرأ (اللات) بتشديد التاء فسره بأنه كان رجلا يلت لجيج في الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه. 
والْعرَى: هي شجرة عليها بناء وأستار بخلة» وهي بين مك والطائف. 

قال ابن جرير: اشتقوا اسعها من عه تعالى: العزيز. 

وقال الزعخشري: أصلها تأنيث الأعز. 

وقوله تعالى: (وَمََة لَه الأخْرَى | هي: صغرة كانت بالمشال عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس والحزرج في جاهليتها 
يعظمونهاء ويباون منها للحج إلى الكعبة» روى البخاري عن عائّششة رضي الله تعالى عنها نحوه. 

وقال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: اللات والعزة ومناة الثالثة أصنام من حجارة كانت في 
جوف العكعبة يعبدونبها. 

وقالك اق نر رسي لله حو لاه كانت كت العرس رعرها افيف عن ييا العرب كتعظي الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص 
اله عليها في كابه العزيز» وإئما أفرد هذه بالذكر لأمها أكثر من غيرها. 

وقال ابن إساق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكسة لا نندلة حجان 
ومبدى لها كا يبدى للكعبة» وتطوف بها -أي: العرب- كطوافها بالكعبة» وتخر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها عرفت 
أنها بيت إبراهي عليه السلام ومسجده؛ فكانت لقررش ولبني كانة العزى بنخلةه وكانت سدتتها وحجابها من بني شيبان من سليم حلفاء 
بني هاشم» وبعث إليها رسول الله صل الله عليه وسلم خااداً وأمره بهدم العزى فهدمها رضي الله تعالى عنه» وجعل يقول: يا عزرى 
كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك وروى النسائي عن أب الطفيل قال: (لما فتتح رسول اله صلى الله عليه وسل بك بنك 
خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى» فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات - تجر السمر المعروف- فقطع السمرات؛ وهدم البيت 
الذي كان مبنيا عليهاء ثم أنى النبي صل الله عليه وسلم فأخبره» فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئاء فرجع خالد فلما أبصرته السندة -وهم 
جبتها- أمعنوا في الحيل» وهم يقولون: يا عزى! -أي: يستغيثون بها كي تنقذ نفسها من أن يحطمها خالد أو يقتلها- فأتاها خالد فإذا 
امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حت قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره» 
فقال: تلك العزى). 

فإن حم هذا فإنه يبين أن من الشياطين من يكون في هذه القاثيل وهذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى» وقد يتكلم بكلام أو 
يفعل أشياء ليزيد فتنة الذين يعبدون هذه الأصنام» والله تبارك وتعالى أعلى وأعل. 

وإذلك كان من الشعر الذي قيل في هذا الموقف: قول بعض السدنة لها: أعزى إن لم تقتلي المرء خالداً فوتي بِإِثم عاجل أو تمصري 
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فأقبل خالد وجعل يبدهها وهو يقول: يا عزى كفرانك لا سبحانك في رابك اللّه قد أهانك قال ابن إححاق: وكانت اللات لثقيف 
بالطائف» وكان سدتتها وحجابها ببني معتب» وقد بعث إليها رسول لله صلى الله عليه وسلم المغيوة ان شية وان مقا در بن برب 
فهدماهاء وجعلا مكانبا مسجدا بالطائف. ٍ 

وقال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس والحزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشال بقديد» فبعث إليها 
ابي صل الله عليه وس أبا سفيان حفر بن حرب فهدمباء ويقال: علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. 


5 تفسير قوله تعالى: (ألك5 الذكر وله الأنى) 

تفسير قوله تعالى: (ألكم الذكر وله الأنى) 

قال تعالى: [أَلكر الك وه التق | [النجم:١‏ "]. 

قال الزعخشري: كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى 
مع وأدهم البنات أي أن قول الله سبحانه وتعالى لحم: الك الوك وَلهُ الأنى ا يعني: أنهم كانوا يزعمون أن الملاتكة بئات اللهء وأن 
هذه الأصنام بنات اللهء فلذلك كانوا أحياناً يدون البنات لشدة بغض البنات» ويقولون: نحن نلحقهن ببنات اللهء كي ينتقان إلى 
جوار الملاتكة, لأن هؤلاء بنات والملائكة بنات الله! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراء فكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند 
الله تبارك وتعالى مع وأدهم البنات» فقيل لهم: (ألك الت وَلهُ الأنىّ)» يعني: أنتم تبغضون البنات -وحالهم في ذلك معروف- ومع 
ذلك رضيتم أن تنسبوا إلى الله سبحانه وتعالى أسوأ الحظين في نظر؟! وإلا فإن بغض البنات جاهلية بغيضة» وليس من الإسلام على 
الإطلاق بغض البنات» وإئما هو من خصال أهل الجاهلية. 

ويجوز أن يراد أن اللات والعزى ومناة إناث» وقد جعلتموهن لله شركاء» ومن شأتكم أن تحتقروا الإناث» وتستنكفوا من أن يولدن 
5 زرشصن ل كيت تالزن هلاه الاناك ألذادا ل :واسمويو اذا 

وفي قوله تعالى: فم 5 وَالعرَى * ومنَاةَ الثالئة الأخْرَى] [ [النجم:5١‏ - ]7١‏ (أرأيت) اسم فعل أمى بمعنى: أخبرني؛ واختلف 
العلماء في فعل الرؤية في قوله: ( قرا م هل هن الرؤبة النصرية أ عا الركية العليية 0 7 لكيس ألم الذكر وله هن» أي: 


ودع لم 


تلك الأصنام؟ وإنما أوثر هذا الاسم في قوله: |ألك الذك وله الأنى) لوقوعه رأس فاصلة» أي: لأنه في فاصلة الآية. 

.ا ١‏ تفسير قوله تعالى: (تلك إذا قسمة ضيزى) 

تفسير قوله تعالى: (تلك إذاً قسمة ضيزى) 

قال الله تبارك وتعالى: إتلْكَ إِذَاً قسمّة ضيرّى | [النجم:؟"]. 

(تلك) إشارة إلى القسمة المفهومة من اجملة الاستفهامية في قوله تعالى: | أفرم الات وَالْعرَى * وَمناة الَلَدَ الأخرَى * ألكز الذكر 
3 الأنى| [النجم:9١‏ - »]91١‏ فهذا يفهم منه أن هناك قسمة هم قسموهاء حيث جعلوا لهم الك وله الأنة فهذة القدية فيعيت 


50 قبي نطائرة قن مب وت انمه عر تاطة لأكم جعلتم اريم من الولد والند ما تكرهون لأنفسك وآثرتم أنفسكم 
بها ترضونه. 
وقال ابن جرزير: والعردب تقول: ضزته ا بكسر الضاد» وضاته بضمهاء» أن أضدة و وذلك إذا نقصته حفه ومنعته ٠١‏ 


لحفلا 511216120 


]41- 19[ النجم‎ ١40/ 


64 تفسير قوله تعالى: (إن هي إلا أسماء سميتموها نتم وآباوة) 


تفسير قوله تعالى: (إن هي إلا أسماء سميتموها تم واباوة) 


قال تبارك وتعالى: 0 هي إلا أسعاء 0 5 آنا 3 16 1ل الله عا هن سلطان إن ...هوت الث الطن وما وق الانمس ولدد 
95 ف إلا قا «) يعون هذه 8 م التكورة باعتبار الألوهية التي يدعونها لها ليس لما من الألوهية إلا الأسماء المزعومة فقطء 
ل ل ا 

قال 0 والمراد من قوله تعالى: إإِنْ هي إِلّا أَعَاٌ سعيتموها!ء يعنى: لا نصيب لا أصلاً ولا وجه لتسميتها بذلك» ولو كانت 
الألوهية متحققة مجرد التسمية كانت المة» فهو من نفي الثبيء بإثياته. 

أي: وإن كان ظاهر الآية إثبات أنها أسماء» لكن المقصود نفي حقيقتها يعنى: أولا أنك؟ أسعيتموها آلحة -مع أنها لا حظ لما من الأاوهية 
ا ا 3 شيئاً على الإطلاق» واْما هي مجرد أسماء فقط أنتم زعمتوهها» فهذا ادعاء محض لا طائل تحته. 

مم 00 يعنى: سعيتموها نتم واباوم بمقتضى أهواكم وتقليد التابع للمتبوع وبدون وحي إلمي. 

(ما أَنرَلَ الله يبا 5 سلْطَان)» أئ: مق برهان فعلق ايد 

(ن يعون إلا الفلن)» ؛ بعني: إلا توهمً أن ما هم عليه حق. 

(وما و الأنفس)» أي: ما لشتبيه أنفسهم. 


الكل اموي 
ولذلك قلنا مراراً: دائا 0 الموى والوحي متفاصلين» فالموى ضد الوحيء والإنسان إما أن بع ال موى وإما أن يتبع الوحي ا 
والأدلة على ذلك كثيرة و في القران اليم أغيزنا إليها ارا منها الاية التي قٍ صدر السورة: أوما ينطق عن الموى 3 إن هر إلا وي 


ل | [النجم:” - 4]» أ وقوه تعالى: إن يستجيبوا لَك | [القصص:٠‏ 5] يعنى: للوحي |فاع ما عون أهواءهم| [القصص: و 

وقوله سبحانه: إيَا داود إِنَا جَعلَاكَ حَليمَةَ في الأرض فَاحكر بن النّاسٍ بالحق] [ص:م] أي: بالوحي إولا بع الى فيضك 

ص ميل للد [ص:ة”؟]» 5 أيضاً قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: [إِنْ هي إِلّا أنماء معيتموها َم ايها ذل اما 

من سلْطَان ِنْ عون ِلّا الفلن وما تبوى الأنفس| وهذا هو الموى إولمد جَاءَهم من 5 المدَى! وهو: الوحيء فالموى يأن في 

مقابلة الوحي» وعبر عن الوحي هنا بالمعنى. ٌ 0 ٍ 0 

فهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم عن الله ولا عن رسول من الله أخبرهم به) وانما هو اختلاق من قبل أنفسهم» او اخذوه عن 

آبائهم الذين كانوا ْ من الكفر بالله على مثل ما هم عليه منه. 

(ولَقَد اهم م روم اذى أي: الدليل اواج والبيان بالوحي أن عبادتها لا تنبغي» وأنه لا تصلح العبادة إلا لله تعالى وحده. 

وقوه (إن د إلا القن وما تبوى الأنفس ولق جاهم من زوه المْدَى)» هذا تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة 
تقبيح لالهم» فإن اتباعهما من أي تشخص كان قبيح» وممن هداه الله تعالى بإرسال افر وانزال الكتب ا 

يعني: هم بنزول الوحي وبدون إعراض عن الوحي مذمومون مقبحون بالافتراء على الله سبحانه وتعالى واتخاذ ألأصنام أنداداً من دون 

الله عن وجل» فا بالك وقد قامت الخة عليهم؟! (وَلَقَد جَاءَهم م د اطْدَى)» يعنى: مع أنه قد جاءهم من ربهم الهدى» ومع أن 

الوحي نزل والرسول أرسل وبعث ودعاهم إلى توحيد الله أعرضواء فلا شك أن هذا يكون أقبح. 
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قال السيوطي في (الإكل): استدل بقوله: (إِنْ هي إلا أسعاة) ) إن» على أن اللغات توقيفية» ووجهه: أنه تعالى ذمهم على تسمية بعض 
الأشياء با معوها بهء ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف لما صم هذا الذم؛ لكون الكل اصطلاحاً منبم. 

واستدل بقوله تعالى: (إِنْ تَبِعونَ إِلَّا الظن) إعل» على إبطال التقليد في العقائد واستدل به الظاهرية على إبطاله مطلقا -يعني: سواء في 
العقائد أو في الأمور العملية الفقهية العبادية - واستداوا به أيضاً على إبطال القتاه وهم في ذلك وق معاوقة 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر رضي اله عنه قال: (احذروا هذا الرأي على الدين» فإنما كان الرأي من رسول له صلى الله عليه وسلم 
مصيبا؛ لأن الله كان يريه» وإما هو منا تكلف وظنء وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً) . 


١.‏ تفسير قوله تعالى: (أم للانسان ما تمنى) 
تفسير قوله تعالى: (أم للإنسان ما تمنى) 
يقول الله تيارك وتعالى: أم للإنسان ما تنى] [النجم:؛ ؟]. 


يعني : : ليس له ما يشتبيه من الأمور التي منبا طمعه الفارغ في شفاعة الأنداد وتعنته في دفاع اليقين بالظن وتركه نفسه وهواها بلا شرع 
لم ري اتوي اعردك راك امسن دي 


فهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: إليس بأمانيكز ولا أَمَانٍ أَهْلٍ الاب | [النساء:7١]ء‏ وأماني أهل الاب مثلاً كقول اليهود لعنهم 
لله: إلن كسا الثار ِلّا أياماً معدودَةً) [البقرة:١8]»‏ فيغرون أنفسهم ويخدعون أنفسهم ببذه الأماني» أو قول النصارى مثلاً: لن 
يدخل الجنة إلا من كان نصرانيك وقول الييود: لن يدخل الجنة إلا من كان هود أو قولهم: |نحن أَبنَاء الله وأحباؤه]| [المائدة:18]» 
فكذلك ليس للإنسان ما يشتبيه من الأمور» فالأمور لا تأتي عجرد التشري أو المني. 

فهؤلاء المشركون يخدعون أنفسهم بالأماني الكاذبة» فن هذه الأماني أنهم مع 9 بالله واتخاذهم الأنداد يرجون أن تتفعهم هذه 
العبادة للأنداد» وأنها سوف تشفع لحم عند الله تبارك وتعالى» فينساقون وراء أهوائهم وضلالحمء ويرفضون ويتأذون أن يقادوا بقيود 
الشرع الشريف والوحي الإلحيء فهذا من امحالات في نظر العقل السليمء فالإنسان ينساق وراء الحوىء ثم يمني نفسه بأنه ناج» وأنه 
كذاء كا يفعل كثير من ينتسبون إلى الإسلام ممن يكثرون من قولهم: ياعنننا بالنبي! وهم في أحوالهم وأوضاعهم وتضييع الصلاة 
وتلبسهم بالشريات على حال لا يخفى» أو من يعبدون الموق والأضرحة ويذبحون لها وينذرون ويطوفون ببا» ويمنون انفسهم أن هذا 
نافعهم عند الله ويقولون نفس جة المشركين: |هوُلاء * شعافنا عند اللَّه | إيونس:8١]»‏ يقولون لك: نحن لا نعبدهم» وانما هؤلاء 
فقط نفوسهم طاهرة» وهم ناس صا حون» فهم وسائط عند الله سبحانه وتعالى! وهذه هي نفس جة المشركين فيما مضى» فلا شك أن 
الجة أقوم على من أتاه الوحي» كا قال تعالى هنا: إإِنْ َِِعونَ إِلّا اَن وما يبو الأنفس ولق جاءهم منْ بهم اللْدَى]» ولذلك قال 
بعض العلماء: إن هذه اجملة حالية من قوله (يَبعَونَ)» يعنى: يتبعون والحال أنه قد ((جاءهم منْ رهم الْْدَى)) ومع ذلك يعرضون 
عن الحدى ويتبعون أهواءهم. 


١‏ تمسير قوله تعالى: (فلله الآخرة والأولى) 
تفسين قوله تعالى: (فلله الآخرة والأوى) 


قال تعالى: لفَيَهِ الآخرة والأول] [النجم:ه؟]. 
أي: فصير الأمس في الآخرة والأولى لله تبارك وتعالى لا للإنسان. 
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فانظر إلى الربط بين هذه الآية وما بعدهاء فقوله: إأُمْ للإنسَان ما ع | [النجم:4"] أي: هل للإنسان الذي يظل يقنى الأماني ووستمتع 
بان يفترض ويتخيل ويمني نفسه بالاماني» هل له ما تمنى؟ 

الجواب لاء لا ينال الإنسان الأمور بالأمائي» بل لابد من العمل» فلذلك قال الله تبارك وتعالى: إفَيِّ الآخرةٌ والأول|ء يعنى: مصير 
الأم في الدنيا وفي الآخرة بيد الله تبارك وتعالى» وليس للإنسان من الأعس شيء» ولن تسير الأمور ملب ا لوك نتف 51 
السوء؛ لأن الله سبحانه وتعالى لن .بتبع أمراخرء ولن بنع أمانهم» كا قال على وجل: وات 0 أهراءهم افسدت السموات 
ارصن هن فين | [المؤمنون:9/1]+ وإذلك أرسل الله الرسل وأنرّل الكتب قطعاً للمعاذير» وإقامة للحجة على هؤلاء الناس» وقد 
جاءتهم الحة» ولذا قال: ((وَلَقَدَ جاءهم من ربيم المْدَى)). 

ونيه :الله سبخائه: وتغالى الإنسآن بالعقل عل سيل النقادة الى لا فق عل بصيره فن أراة' الى غتلضاً بصل إلبهء .ويزفقه الله إلى عدا 
الوروك عد قن قل ور نفك ودوك الماك ذا نوه 


١0‏ تفسير قوله تعالى: (وثم من ملك في السماوات لا يغنى من الحق شيئًا) 


تفسير قوله تعالى: (و5 من ملك في السماوات لا يغني من الحق شيئاً) 

5 امايو اكاك لا ناس فيا إلكاقن بعد أن بأذن اله إن بكاة. ورر صوق © إن الدين لا ونون 

يلاع الستون اذك تسبي الأنق * وما م يه من عل إن بنَعونَ إلا اللن وإِنَّ الظن لا يعني مِنَ الي شين [النجم:75 - 

0 

5 ثم يقول تبارك وتعالى توييفاً لعبدة الأوثان» وإقناطاً لهم عما علقوا به أطماعهم من شفاعة أوثانهم 0ك" سن ملك 5 السموات)) 

وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لحم: إذا كانت الملاتكة المكمون الأطهار المعصومون لا يمكن أن يشفعوا عند الله إلا بإذن من الله 

فكيف ستشفع لك هذه الأجار وهذه الأصنام عند الله تبارك وتعالى؟! فالملاتكة كائعات حية عاقلة مبرأة من السوء ومن الإثم 

وتقادة لأع أله سيغانة وتعا: 

تم أغار سا إلى طغيان آتعر للمشركين» فقال عن ونجل: إن اين لا يمون بالآحرة ليسَمُونَ اللائكة تسمية الأق| يعنى” اتسمية 

الإناث» وذلك أنهم كانوا يقولون على الملائكة: هم بئات اللّهء فالأنىُ هنا بمعنى: الإناث؛ لأنه اسم جنس يتناول الكثير والقايل. 

وقبل في المعنى: آسمية الطائفة الأنق» فلهذا أفردت. 

وقيل: منصوب بنزع اللحافض على التشبيه» فلا تمس الحاجة إلى اجمعية. 

وقيل: أفرد لرعاية الفاصلة. 

وقيل: الملاتكة بمعنى: استغراق المفرد» على أساس أن (ال) هنا للاستغراق في (الملاتكة) » ع أب منود كل والشدسم يهاه 

وهي أسمية الأن» على وَؤق: كسان الأمير حا يعني : كسا كل واحد منا حلة» وهنا اهوت لعدم اللبس٠‏ 

ونلاحظ أن الله تبارك وتعالى علق هذا الأعى على عدم الإيمان بالآخرة» وفي هذا إشعار بالشناعة والفظاعة واستتباع العقوبة في الآخرة» 

بحيث لا يجترئ عليها إلا من لا يؤمن بها رأسأء يعني: لا يطاوع إنساناً قلبه أن يتفوه بهذا الزعم -وهو أن الملائكة بئات الله- إلا من 

كان كافراً باللّه سبحانه وتعالى» ولا يؤمن أصلا بالآخرة» ولذلك علقها الله تبارك وتعالى على عدم الإيمان بالآخرة» وبين أنه لا يطاوع 

امرءاً قلبه ع أن يتفوه ببذا الكلام إلا كافر موغى في الكفر والإلحاد مكذب باليوم الآخر. 

0 من من علم)ء أي: ليس عندهم أثارة من عل على صحعة ما بزعموته ويفسبونه إلى الله سبحاته وتعالى» ولذلك نفى عنهم العلم» 
ثبت لهم اتباع الظن» فقال: (ومَا نَم به مِنْ علم إن عون إِلّا القن ون الظن لا يعني + بن اللو نينا : 
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(وإن الظن لا يغنى من الحق شيئًا) يعنى: لا يقوم مقام الحق» ولا يصلح بديلا عن الحق» وذلك لان حقيقة الثيء وما هو عليه نما 
تدرك إدرا كا معتداً به إذا كان عن يِقَين» لا عن ظن وتوهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فاعرض عن من تولى عن ذكرنا) 

تفسير قوله تعالى: (فأعرض عن من تولى عن ذكنا) 

يقول تبارك وتعالى: |فأعرض عن من تولى عن ذَلِِنا ول يرد إلا الحياة الدنيا] [ | [التجم:9؟]. 

يعني: : من هؤلاء الكفرة الذين يرون غاية شعحاذ 2 تهم التنعم بلذائذها لقصر نظرهم على المحسوسات؛ أن هؤلاء الكفار لا يبريدون ا 


وهم يعرضون عن ذى الله وما يريدون إلا الحياة الدياء ولا شك أن .هذا واقع نلمسه في حياة الكقار أحعيةه إذ ليس هم هم إلا 
شبواتهم» وما بيعمروك به هذه الحياة الدنياء 


وكان في هذه الآبة وحدها أعظم ما يقنع هؤلاء الذين ينبهرون بالكفار والملاحدة من الشرق والغرب» ويغترون بما هم عليه» مع أن 
له سبحانه وتعالى قال: إلا يِْرتَكَ تَقَلْبُ اين كَفَرُوا في البلاد] [آل عمران:195] فكيف نتقاد وشيع هؤلاء حذو القذة بالقذة 
ونحن أهل التوحيد» حتى لو دخلوا حر ضب تتبعناهم؟! لخصل من الناس الآن افتتان شديد عدا ا عليه الكفار» في عية أن الكنان 
ليس عندهم إلا الدنيا بغدرها وبمفاسدها ونحو ذلك» فهذه الاية تكفي في نبي المسلمين عن الانسياق وراء الكتداز ففناء مذاهبهم 
ومنامجهمء وكأنهم ل اسمعوا يقرآن ولا إسنة! وكأنهم لا يعتزون بدينهم وهويتهم الإسلامية! (فَأَعْرِض عن من 017 عن ذكرنا)ء ف 
هذا أمى لنا بالإعراض عنهم» ولكن كثيراً من الناس الآن يلهثون وراء عهم للثاء وبركضون وراء هم ركضا تقليداً لهم واتباعاً لشأنهم 
وحن عن كل ما يرضههم ووستجلب استحسانهم. 

ويفهم من ذلك أن كل من تولى عن ذكر الله عن وجل لا بتخذ صاحبأء ولا يتخذ أسوة ولا قدوة» كا قال الله تبارك وتعالى: إولا 
تطع من أَعْفَلَا قلبه عَنْ ذَكِنَا واتيع هواه وَكانَ أَمرْه فرطأ [الكهف:78]ء وقال الله عن وجل أيضاً لموبى عليه السلام: إإِنَّ الساعة 
آنية 6 أغها فنك لق عاتى + * قلا يصدئكَ عَنهَا من لا يؤين با وات هواه قترَدَى] [طهنه١‏ - 15]» أي: تبلك 
مع هذا المالك» فهؤلاء لا يصلحون وو ولا يصلحون قدوة» ولكو > من تبعهم قادوه إلى النار» م قال النبي صلل الله عليه وسل: 
(دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها). 

وفي هذه الآية غاية المذمة لمن جمع بين هذين الأمرين: لم يعش إلا للدنياء وأعرض تماماً عن الآخرة» وأعرض أيضاً عن ذكر الله 
تبارك وتعالى. 

قد وقد في الزتخشري فهماً باطلاً من هذه الآية الكريمة؛ فزعم أن معنى: (فَأَعْرض عَنْ مَنْ كول عَنْ ونا وك يرد لا الياةَ الدنيا) 

عى: أعرطن غن دغوة من رأهه معرضا غن 15 الله وم يرد إلا اطياة الدنياء 

حي أن المقصود من الإعراض هنا مجرهم جراً حميلاك وترك إيذائهم» ولا تعني الآية حال من الأحوال أمره بأن يكف عن 
دعوة هؤلاء المعرضين» لأن الصدع بالحق لا تساخ فيه على الإطلاق» لا سيعا والدعوة للمعرضين» وهي تستلزم أن يحاجوا به بمنتتى 
الطاقة» فالله سبحانه وتعالى الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسل: (فأعرض عن من تول عن ذَوْنَا ول يرد إلا لاما نكر باذ 
قال: وَجَاهدَهم به جهاداً كبيراً| [الفرقان:07]ء وهؤلاء نفس الكفار المعرضين؛ ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتبد 
أعظم الاجتباد في بليغهم الدعوة ومحاجتهم ومناظر م وإقامة الجة عليهم» ونحو ذلك. 

فعنى الاية: أعر من عن أذ يتهم» واصفح 1 ودع أذاهم في مقابلة ما يجهلون عليك» مع الاسقرار في الدعوة» م بين ذلك في 
مواضع من التفزيل» فشان نس سينا 
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9 تفسير قوله تعالى: (ذلك مبلغهم من العلم) 
تفسير قوله تعالى: ( سود 

((ذَلكَ بهم م العلْ)) بع اموا ونا ميت عللهم» فلا عل لهم فوقه» وما يريدون إلا الدنياء وما يعلمون إلا الدنياء كا قال 
لبي صلى الله عليه وآله 0 (إن الله يفطن عل جعظري» جواظ» فاب في الأسواق» جيفة بالليل» حمار بالتبار» عالم بأمى الدنياء 
جاهل بام الاخرة). 
وي أسماء لاعبي الكرة» وأسمعاء فرق الكرة في كل مكان في العالم» ومن هو الكابتن» وم انعرز هدق وإلى آخر هذا الكلام» حتى 
اللون الذي يحبه» والأكل الذي يحبهء والثياب التي يحبباء ويقلدونهم! ويعرف أسماء الممثلين والمطربين والفنانين» وكذا وكذا! ولا 
يعرف الأسئلة الثلاثة التي سوف يسأل عنها أول ما يوضع في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في النبي صلى الله عليه وآله 
وسل؟ فع اجتبادهم وتسخيرهم العقول في كل ما يخدم الدنياء لو صرفوا جزءاً يسيراً من عباد :هم وتبتلهم لتنا لوه اله يانه ونان 
لكانوا عباداً ورهباناً متبتلين؛ لكن انظر إلى اجتبادهم في الدنيا وتعظيمهم الدنياء ومع ذلك يحاربون أهل الحق» ويريدون أن يطفئوا 
نور الله سبحانه وتعالى» ويجتبدون في ذلك ليل نهار بكل الأساليب» سواءً بذيع المسلمين؛ أو إذلال المسلمين» أو تجويعهم وغير ذلك مما 
نلمسه من أعداء الله في مشارق الأرض ومغاربهاء هذا مع أنهم على الباطل» ومع أنهم لا يتبعون إلا الظن» وما يتبعون إلا الأهواء» 
وأصبحوا مفلسين» وما عندهم شيء يقدمونه للبشرية» فليس إدى أمريكا وغيرها من أعداء الله ما يقد مونه رمخ البشرية» ما لدمهم 
إلا الفساد والا نحلال وتحطيم الحير في هذه الأرض ونشر الفساد فيها! فقوله تعالى: (ذَلكَ مهم + من العلم)» , بعنى أن الدنيا هي المحطة 
النبائية عندهم» ولا يوجد عندهم خط ثان بعد هذاء ( ((ذلك مبلغهم 75 الْعلم)) ؛ لأن المكان المعيخ ا ذل يوجد بعده مكان 
اخر. 

و (ذَّلكَ) الإشارة فيه إلى أمى الدنيا الذي ورد في آخر الآلية السابقة: ((وك يرد إلا اليا الدنيا)) . 


١‏ التحذير من تحريف النصوص الشرعية لخدمة الأمور الدنيوية 

اللولين قن ريت" التضورض القن هية لدمة الأموو الدكيزية : 
والعجيب أن من مظاهر غرية الإسلام: أن عم الذتنا شان اعرف في نظر كثير من الناس من عل الدين! وهذا بلاء عظيم جدأء 
والرسول عليه الصلاة والسلام جعل من أشراط الساعة: (أن يقل العلم» ويظهر الجهل) أي: يقل العلم الشرعي الشريف ويظهر الجهل 
بالعلم الديثي» كا هو ا حال الآن! وللأسفء وإلا لو كان المقصود بالعلم - كا يزعمون- علوم الدنيا لانعكس الأمى الآن؛ لأن الظاهر أن 
الناس قد ظهر فيهم القلم» والناس نتعلم كثيراً جد من علوم الدنياء فهل يقال: إنه قد ظهر العلم في هذا الزمن» بمعنى: ظهر العم الذي 
قصده النبي عليه السلام حينما جعل من علامات الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل؟! 

الخوات لا. 

بل العم المقصود به العلم الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق وهو عل الدين» وأشرف علوم الدين هو علم التوحيد؛ لأن أي علم يعرف 
شرفه بشرف معلومه» أي: المعلوم الذي نتعلمه من خلاله» فأشرف العلوم لا شك أنها علوم الدين. 

فهناك محاولات مستميتة لتسخير النصوص الدينية التي تحث على - وتحث على العلم الشرعي خدمة الدنياء فهي عملية استخدام 
للدين من الذين يريدون أن يحولوا الدين إلى خادم؛ والمفروض أن الدين مخدوم» ولو أن واحداً -مثلا- أراد أن ينظف أسفل نعله فا لقي 
مكاناً ينظفه فيه إلا خدهء» فنظفه بخده! فهذا إنسان سفيه؛ لأنه قب اللحادم مخدوماً فالوجه شريف يخدم والنعل -وبالذات أسفل 
النعل- المفروض أنه خادم» فأنت تحوله إلى مخدوم والمخدوم إلى خادم! فاستعمال نصوص الشريعة لتلميع مفاهيم دنيوية يعتبر مضادة 
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لشرع الله تبارك وتعالى» فثلا: يدخل في هذا الذين يتكامون عن العمل وزيادة الإنتاج» ويستدلون بقوله تعالى: إوقل اعملوا فسَيرَى 
لَه ملك ورسوله وَالمؤْسُونَ| [التوية:ه !]٠١‏ حي أن العمل من أجل الرزق أ من الأمور التي حث الإسلام عليها؛ لكن هل 
د (اْمُوا) هنا؟! وهل هي تخاطب الشيوعيين والماركسبين والتصارى والهود؟! فالآية تخاطب المسلمين المؤمنين» 
وقوله: (اْملُوا)ء يعني: اعملوا صالخا ((فسَيرى الله عملذكر ورسوله والمؤْمنُونَ) ). 

فأشرف العلوم ىُ الإطلاق هو عل الدين وعلوم الآخرة» فإذا نظرت إلى موضوعها أو إلى ثرتها ستجدها هي التي تجلب للإنسان 
السعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. 

إذً: يجب ربط الدين بالنصوصء فإن العلم هو أقوى مؤيدات الإسلام» حت العلم الحديث هو من أقوى مؤيدات الإسلام؛ لكن 
تركوه من جهة أنهم نسوا الحالق وذكروا المخلوق» حتى سموا أماكن معينة في جسم الإنسان بأسمعاء اللحواجات» وكأنهم هم خلقوها! 
مثال ذلك: ما يسمونه بقئاة استاكس» فأنا مسل وفي جسمي حاجة اسمها: قناة استاكس باسم واحد كافر! وهكذا ما سمى بجزر 
لانجرهائز التي في البتكرياس» وهكذا صار جدم الإنسان مثل الشوارع التي تسمى بأسماء الكفار! فالشاهد: إذا كان هذا من أجل أن 
واعيداً اكتشفء فا بالك بمن خلق وصنع؟! فالعلم الآن في حالة من الخود والنكران لفضل الله ونعمة الله تبارك وتعالى على البشرية. 
من الذي خلقها؟! ولماذا لا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى؟! ولماذا لا نقول: خلق الله في البذور قوة الإنبات» ورزقنا الله الماء كي 
تنبت البذور ويحصل كذا وكذا؟! وخلق الله ال+بجمة وفيها من العظام كذاء وفيها ثوب خلقها الله كي تمر من الأعصاب مثلاء وكذا 
وكذا؟! ورتب كذا على كذا لأجل حماية كذا؟! فلماذا لا نسب الفضل لصائعه؟! ولماذا يحضي العلم بعيداً عن الله سبحانه وتعالى؟! 
ولس هذا مقي بل وعا لحان نض هذا العلم في تأبيد مذاهب كفرية والحادية لا تقوم إلا على الظن وما تبوى الأنفس» وهي 
أ ما تكون من العلم» ؛ كنظرية فرويد أو نظرية داروين أو غيرها من هذه النظريات التي مخرت لخدمة الإلحاد. 

فالعم لاما يل آله لخدمة الإلحاد» مع أنه أقوى ناصر ومؤيد للإسلام؛ وأوجه الإعاز العلمي في القرآن الكريم؛ وهكذا في 
السنة النبوية الشريفة» كقوله عليه الصلاة والسلام: (مثل ما بعثني الله به من المدى والعلم كل خيف أضات أرها كان نا 

وشمل الحديث تقسبم الأرض إلى الأنواع الثلاثة المعروفة» فيفسرون الحديث لطلبة المدارس ويقواون لهم: أرض الطائفة الأولى التي 
حبست الماء وأنبتت العشب والكلاً الكثير فانتفع بها الناس هي هذه التكنولوجيا! فأصبح الحديث يفسر أن هذا حث على التكنولوجياء 
وليس على العلم الشرعي. 

والأرض الأخرى هي التي أمسكت الماء فقط. 

والأرض الثالثة التي غورت الماء؛ وتركت الماء يذهب سدئ لم يحبس ولم ينتفع به لازرع وغيره» فيقولون: هذا دليل عل 0 
للدسم أن يسرف في استعمال الماء» ولابد من ترشيد استعمال المياه! وما علاقة هذا بذاك؟! هذا النوع بعيد ذا حي أن الإسراف 
محذورء لكن هذا الحديث لا يحثنا على التكنولوجياء ولا يحثنا على ترشيد استعمال المياه» وليس هذا هو المقصود بالحديث» وانما هذا 
تسطيح للمعاني الإسلامية الرفعية والعالية. 

فهذه الآية: (ذَلِك مبلغهم 9 العلم) من أقوى ما يوضم أنهم توقفوا عند علوم الدنياء أما أخطر قسم من العلوم وهو العلم الذي يترتب 
عليه خلود إلى الأبد في جنة أو في نار فلا خبر عندهم عن هذا العلم» ومن كان هذا أقصى معارفه فا على داعيه إلا الصفح عنه» 
ل ل ل ل ل ل ل 
(فَأَعرِض عن مَنْ تَولل عَنْ ذَِْنَا) يعني: أعرض عن أذيتهم» ولا تقابل سفاهتهم بمثلهاء بل اسقر في دعوتهم» ولا تاتي بالا للترهات 
والأذية والجهل ونحو ذلك. ١‏ 

وقوله صل الله عليه وسلم: (إن اللّه يبغض كل جعظريء جواظ)» الجعظري: الفظ الغليظ المتكبره والجواظ: ابجموع المنوع؛ يمع المال 
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ويبالغ في جمعهء ثم يمنع حقه من الصدقة والزكاة وغيرها. 

وقوله: (صفاب في الأسواق)» أي: يرفع الصوت بالجلبة والصياح. 

وقوله: (جيفة بالليل» حمار بالنهار)» يعني: لا يذكر الله سبحانه وتعالى» ولا يصلي صلاة عشاء ولا لخر ولا غيرهما فضلا عن النوافل» 
وأما في عمل الدنيا لان وَطبْعاً إذأ رأينا هذا المثال في هذا الحديث يطرأ إلى أذهاننا الناس الذين يتفانون في خدمة الدنيا 
كاليابانيين؟ فإنهم يفنون تماماً أثناء اللخدمة» وما عندهم خبر عن موضوع الآخرة أبدأء بل تراهم يعملون مظاهرات؛ لأن الحكومة 
لا تريد تشغيلهم في يوم إجازة» إذ كيف يتوقفون عن العمل؟! واذلك تاتشر في يوم من الأيام عيرتهم في تصريحات رسمية فقالت: 
نم شعب كائن مثل الغل» فرد وزير اللحارجية الياباني وقال لهم: وأنتم الأوربيون كاتنون مثل الصراصير» فتبادلوا الاتهامات» خْتى 
الأوروبيون لم يعجبهم اليابانيون» ويقولون: نتم ون مل الغل» يعني: ما وراء 5 غير الشغل فقّطء وسبحان الله! من ذهب إلى 
اليابان يرى الأماكن التي ينامون فيها مثل الصناديق» يعنى: الغرف مثل الصناديق» كالجثة موضوعة في قبر أو صندوق أو كذا. 
وقوله: ( (عالم بأمى الدنياء جاهل بأمى الآخرة) أي: تعلم من العلوم كثياً ما لا ينفعه» والجهل به أن يضره» وفي نفس الوقت أعروفل 
عن ذك الله وأعرض عن القرآن» وأعرض عن أن يتدبر في الغاية من خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أن نسير؟ وكيف يجيب على هذا 
الامتحان الإجباري الذي سوف يسأل عنه كل إنسان: (من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث في5؟)؛ وهو 
النبي صل الله عليه وآله وسل. 

فن كان هذا قصارى علمه» فا على الداعية إلا الصفح عنه» والصبر على جهله. 

وقوله: (ذَلكَ مبلغهم) اسم مكان» وكأنه حل وقف فيه علمهم ادعاء» وابخملة اعتراض مقر لمضمون ما قبلها من قصر الإرادة على 
الحياة الدنياء ثم علل الأمى بالإعراضء فقال تعالى: ( (إِنَ رَبك هو أَعل بمَنْ ضَلَّ) )» فهذا تعليل لقوله تعالى: |فَأَعْرض عَنْ 0 
عن ذَوِْنَا وَل يرد إلا الحياة الدشااء والسياق: ((إنَّ . هو أَعل) ) تعليل للإعراض؛ لكن جملة: ((ذَِكَ مبلغهم من الْعلم) ) جملة 
اعتراضية» فقوله: | ذلك مبلغهم م من العم إن رَبك] ؛ م ا ل لا سه 
وإذا كان الله أعم بالقريقين فلابد أن يعاملهم بموجب علمه فهمء فيجزي كلا با يقعضيه عله. 

والله سبحانه قدم قوله: إن زيك هر اع َ ض عن سبيله | على قوله: ل اهتدّى) )؛ لأن هؤلاء النين ضلوا هم المقصودون 
أساببا مق الحطاب» وسياق الكلام في شأنهم 


000٠٠‏ تفسي د قر تعالى: ا ماقي السماوات وما في الأرض) 
ل ناي لات ابي )»يها عد عل سة ملك عر ول ود ده وا 0 
ببعجزه جزاء هؤلاء الفجرة» ا قال: (ليجزي الذي أسَاءُوا يها عَملوا ويجزِي الذي احا ا يعني: بالمثوبة الحسنى وي الخنة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (الذين يجتنبون كائر الثم والفواحش) 
تفسير قوله تعالمى: (الذين يجتنبون كائر الاثم والفوا 585 
قال تعالى: الينَ ينون كَائر الثم والقُواحش ِل العم | إِنَّ رَبك واسع م المغفرة ار بك إذ أنشأ ف من الأرضٍ 
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في بعلون متك قلا موا أَنشسك هْوَ أل من الى | [النجم:بام]. 

ثم لا ذكر المحسنين وجزاءهم الذي هو المثوبة الحسنى بين عن وجل صفات هؤلاء احسنين» فقال عن وجل: (النينَ يجتنبونَ كاثرَ الإجم) 
يعنى: ما كبر الوعيد عليه من المناهي. 

(رالراعض )لبق ما خش منباء والعطف: إما من عطف أحد المترادفين أو االخاص على العام. 

وقوله: (إِلّا اللمم)ء أي: إلا الصغائر من الذنوب. 

ومثله ابو هريرة بالقبلة والغمزة والنظرة» فيما رواه ابن جرير. 

واصل مع اللسم: ما قل قدره. 

ونه لله الشعوة انا توك الفلفرة: 

وقيل: معناه: الدنو من الشيء دون ارتكاب له. 

والاستثناء في قوله سبحانه: (إلّا اللمَم) منقطعء بمعنى: (لكن). 

واللمم أن يدنو الإنسان من الشيء؛ لكن لا يرتكبدء فهذا هو المقصود باللمم؛ , بعني: إلا لمم بما دون الكباثر والفواحش فإنه عفو» وهو 
أن يهم دون أن يفعل » وهو شبيء أقل ف وساي يدنو منه» 3 يعرطني عن ذلك» فهذا عقو الله سبحانه وتعالى عنه. 
وقيل: إن الاستثناء في قوله سبحانه: (الذينَ تبون كار الثم وَالقوَاحِسٌ إِلّا لَنَم) تصن انو لزاه مطلق الاتريت: 

وقيل: إنه لا استثناء فيه أصلا وان (إلا) صفة بمعنى غير. 

كن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أن معنى اللمم: ما قد سلف لحم مما ألموا به من الفواحش والكيائر في الجاهلية 
قبل الإسلام» وغفرها لهم حين أسلموا. 

وعن ابن عباس رضي الله عَتيهاً أيضياً قال: هو الرجل يل بالفاحشة» ثم يتوب ولا يعود» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: (إن تغفر 
اللهم تخفر جم وأي عبد لك ما ألما؟!) . 

وقال الحسن: اللمم أن يمع في الوقعة ثم .بنتبي. 

يعني: ولا يعود إليها. 

وكل هذا ما يتناوله اللفظ الكريم» والأقوى في معناه هو الأول» يعنى: الصغائر من الذنوب» ولذلك استدل بالآآيات على تكفير الصغائر 
باجتناب الككائر» فاجتناب الككائر هو في حد ذاته كفارة للصغائر والدليل الأصلح لذلك قول الله تبارك وتعالى في جملة شرطية: إإِنْ 
توا جا ما تبون عنه ذكفر عكر ساك | | [النساء: ١‏ ]. 

إن إنَّ رَبك واسع المغفرة) أي: واسع عفوه للمذنبين الذين لم تبلغ ذنوبهم الفواحش 0 

(هأعار يكذ إذ َك مِنّ الأْض) قال الزن حوير: أي: أحدكم ا كان أي آدم منها 

فقوله: (إذ دشا ف ْ الأرْض) احطاب لنا والمقصود آدم عليه السلام» أي: إذ أنشأ أبا م 1 الذي هو أصلكم من الأرض. 
(واذ 5 أَجنه في بطون أماتك)» أي: حينما أو حيثما يصورك في الأرحامء فالله سبحانه وتعالى علي أيضأنيٍ ل 

(قلا كوا شك )» ؛ يعني: كاه امارد ب سانا آدم من الأرضء وأعلم بكم ( (إذ أن ثم جه في بطون أمانكز) 
راع بع ماهريكد اد فقوله: (قلا وا نفس ) : ؛ يعني: لا تشبدوا مسرم زكية بريئة من الذنوب والمعاصي» والمراد 
به المي ع الثناء تمدحاً َو رياءً» كالإنسان الذي 5 على نفسه» ويمدح نفسة» أو يراق بإظهار العمل الصالح واظهار أنه تق ) فهذه 
كلها من تزكية الأنفس» يعني: مدح النفس والثناء عليهاء والتجمل للناس بغير ما هي عليه في الحقيقة. 
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(هوأعر صخ اتقّى ) » أي: من اتقاه؛ فعمل بطاعته» واجتنب معاصيه» وأصلح» وهذا كقوله تعالى: ل ان الينَ 0 اسيم 
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بل اللّهُ يدي من شَاءُ ولا يظَلمُونَ قنيلاً] [النساء:ه ؛]. 

وفي الصحيحين عن أب بكرة رضي الله عنه قال: (مدح رجل رجلا عند الني صل الله عليه وسلء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: ويلك! قطعت عنق صاحبك مراراء إذا كان أحدك مادحاً صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلاناً واللّه حسيبه» ولا أزي على 
أله أهذاء احية كذا وكذا إن كان يعلم ذلك)» يعني: تمدحه بما فيه» وتعلقه على هذا اللفظ: (أحسبه كذلك)» ولا تقطع ولاتجزم؛ 
لأن الله هو أعلم بحقيقة هذا الإنسان» وهو المطلع على قلبه» فلا ينبغي للإنسان أن يجازف في المديخ؛ لأن ذلك يكون فتنة لمن يمدحهء 
ا النبي صل الله عليه وآله وس أن يحثى الثراب في وجوه المداحين. 

ويدخل في تزكية الأنفس المبي عنه في مثل هذه الآية: أن يسمى الإنسان باسم ة 1 فد و ساي رس ا جد لالد 
فغير النبي صلى الله عليه وس اسمعها إلى زينب» وقال: الله أعلم بأهل البر مكم) » فينبغي للإنسان أن يتجنب التسميات التي يكون فيها 
مثل هذا المديح» ولذلك كان الإمام التووي رحمه الله تعالى يلقب محبي الدين» فكان يقول: لا أجعل في حل -يعني: لا أساع- من 
ساني محبي الدين٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (أفرأيت الذي تولى ألا تزروازرة وزر أخرى) 
تفسير قوله تعالى: (أفرأيت الذي تولى ألا تزروازرة وزر أخرى) 
قال تعالى: إأْفَيتَ الذي َو * وأَغطى فَليلا وأكْدَى * أعنده علر الْغيبٍ هو يرَى * أُمْ ل ينبأ جما في صحف مومى * وإبرَاهم الذي 
َف * ألا تر ماده وزو أخْرَى| [النجمن؟ - م]. 
ريت الذي تَوَلّ| [النجم:"]ء يعنى: تولى عن الذكر بعد إذ جاءه» كا قال تعالى: إفلا صَدَق ولا صل * ولكن كدب وتَول| 
[القيافة: 8 - ؟9]. 
|وأعطى لي أكدى أي: قطع العطاء خلا وثعاً. 
((أعنده عل الِب ههُوير) )0 يعتق: حت براه9! وحق > عل نفسه بالتزكية والنجاة والفوز؟! |أم ل ييا عا قي سن حرا * 
اهم الذي وَ| [النجم:>" - /"]ء أي: بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليه» كا قال تعالى: |وإذ ابل إبرَاهِمْ 0 ؛ يكلمات فَأَعْهن | 
|[البقرة:؛ .]١1‏ 

ثم قال تعالى: ألا نر وازْرةٌ وْرَ أخْرَى] أي: لا تؤاحَذ نفس بذنب غيرهاء فكل نفس آتمة فإن إثها علهاء وهذا كان في حصن 
اه عليه السلام» وأيضا في صحف موببى. 


معاد مق 


قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إنما عنى بقوله: (ألا تزر وازرة راهنا الذي ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله يوم 
القيامة. 


يعني: كا روي أن الوليد بن المغيرة هم بالدخول في الإسلام» فأتاه رجل من المشركين عيره بذلك وقال: كيف تدخل في الإسلام» 
وتضل عن دين آبائك وأجدادك؟! ثم ضمن له هذا الرجل المعير أنك إن أعرضت عن الإسلام وأعطيتني من المال كذا وكذا أضمن 
لك ألا تعذب في الآخرة. 

يعني : مثل نظرية (صكوك الغفران). 

فقالوا: إن هذا السياق في هذه الآيات هو في هذا الشخصء فقوله: إأَقرَيتَ الذي نول * وأغطى فليا وَأكْدَى | [النجم:«" - 4م]ء 
اي: حيث أعطاه بعض المال الذي وعده به. 

قال ابن جرير: قيل: إن المقصود هو هذا الرجل الذي ضمن للوليد بن المغيرة أن بتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة» يقول: ألم يخبر قائل 
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هذا القول وضامن هذا الضمان بالذي في حصف موسى وإبراهيم مكتوب: أن لا تأثم آثمة إثم أخرى غيرها. 

تفسير قوله تعالى: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى الجزاء الأأوفى) 

تفسير قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان ل عام ازا الأوفى 1 

قال تعالى: ون لس للإنسَان إلا ما سَى * وأن سعيه سَوفٌ يرى * ثم يجراه ارا الأو | [النجم:9" - ١غ].‏ 

إوأن يس للإنسان إِلّا ما سعى |. 

أي: وأنه لا يحازى عامل إلا بعمله خيراً كان أو شرأء وظاهر السياق يشعر بلزوم الآبات ردأ على ما كانوا تخرصونه ويقنونه و بت 

فيه على الغيب لجاجاً وجهلاء ولذلك ففهومها الشمولي جلى. 

ادك بهذه الآية على عدم دخول النيابة في العبادات 0 الي والميت» يعنى: لا يصح أن ينوب أحد عن أحد في صلاة ونحوها. 
واستدل به الشافعي على أن ثواب القراءة لا يلحق الأموات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى|. 

وقال ان كثيز: 0 هذه الآآيات الكريمة استنبط الشافي معن أله ومن تمه أذ القراءة لك ينل إعداء انها ال امرك له لبون 


فق لليوجولا كني رلذا 1 يديه رول الله صل الله عليه وسلم أمته إليياء ولا حثهم عليهاء ولا أرشدهم إلى ذلك بنص ولا 
اف 


يعني: أن ثمة سنة تركية» فالشيء قد يكون مقتضاه موجوداً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» والمانع غير موجودء ومع ذلك لم 
يشرعه النبي صلى الله عليه وسل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مأموراً بالبلاغ» وأي شيء له علاقه بالدين يقربنا وينفعنا عند 
الله ويبعدنا من النار أمى به النبي» وما كتم وو مون بالتبليغ» ومعصوم من الكتمان؛ وهل الموقى من المسلمين في حاجة إلى 
إحسان أقاربهم أو إخوانهم إليهم بقراءة القرآن ثم إهداء الثواب» أم ليسوا في حاجة إلى هذا؟ فالناس محتاجون إلى أن يقرءوا القرآن 
ويبدوا ثوابه إلى الموق» فالزمان كان زمان تشريع» والرسول عليه السلام مأمور بالتبليغ» والوحي ينزل عليه» والداعي المقتضي موجودء 
والمانع مفقود» أي لا يوجد مانع يمنعهم من أن يشرع لهم ذلك» ومع ذلك ل يشرعه. 

فإذاً: السنة في هذا أن نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسله» فإن المقتضي كان موجوداًء والمانع غير موجود» ومع ذلك ل إشرعه» 
ذل هل أنه ليان من ادن 

إذاً: ثيه يلاها فهر برعي ند جا لا لل ارو وراني 1 قالا تيل لاحي وس 1 |[ (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 
هذا أنموذج من المسائل التي فيها مثل هذا الكلام» وهو موضوع قراءة القران واهداء ثوابه إلى الموق» لكن يستثنى من هذا الابن مع 
أبيه» كا ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كابه المبارك: (أحكام الجنائز) فقال: يستئنى الابن فقطء الابن يقرأ ومبدي 
الثواب كيده أن الابن من كسب جه 

بل بعض العلماء يقول: إن الابن أصلا لا يحتاج حتى لإهداء الثواب؛ لأن كل ما يعمله الابن من العمل الصالح يجازى الأب مثله» 
وكل ما يعمله الابن من العمل يصل ثوابه إلى ميزان أعمال الأب؛ لأن الابن من سعي أبيه» فهو الذي آسبب في وجوده في هذه 
الدتياة 

0 كا نولاق كو نوسن هذه الاراك الوعة اسقط العاف ونعه الل سان ومن نمه أن لعزا :ل سيل أهذاء تواننا إن 
اموق له لبس مز عله بولا تسيدع زة 1 تدان لله زميول الله لل الله عليه وسيل أميةه ولد ستليم :ليك ولا أرشلتهم إليذ 
بنص ولا إماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحاية رضي الله عنهم» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وياب القربات يقتصر فيه على 
النصوص -وإلا يفتح باب الابتداع في الدين على مصراعيه- ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء فأما الدعاء والصدقة فذلك ممع 
على وصوطماء ومنصوص من الشارع علهما. 
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فالأدلة أتت بأن الدعاء ينفع الموق» والصدقة تنفع الموق» وبعض العبادات تنفع الموق» كالحج ونحو ذلك. 

أن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أي هريرة رضى الله عنه قال: 7 يؤل أ بصا :الله عليه وسل: (إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده؛ أو عل ينتفع به)ء فهذه الثلاث-في الحقيقة- هي من سعيه 
وكذةاوعله» 6 جاه 2 الحديث: (إن لين ما أكل الرجل من كدهء وان ولده من كده)ء والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هى 
من آثار عمله ووقفه» فقد قال تعالى: إإنا نحن نحى الموق ونكتب ما قدموا وآثارهم | [يس:7١]»‏ والعلم الذي أشره في الناس فاقتدى 
به الناس بعده هو أيضاً من سعيه وعمله. 

وثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسل: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء) . 

قال الرازي: المراد من الآية: بيان ثواب الأعمال الصالحة» أو بيان كل عمل. 

ونقول: المشبور أنها لكل عمل فالحير مثاب عليه» والشر معاقب بهء أي أن قوله هنا: (وَأَنْ ليس للإنسان إِلّا ما سعى)» يعنى: إلا 
سعيه وكسبه. 

001 هنا مصيدوية: 

فبعض العلماء يقول إنها تعم 

وبعضهم يقواون: إِما تعنى الأعمال الصا حة. 

يقول الرازي: والظاهر أنه لبيان اللحيرات» يدل عليه (اللام) في قوله تعالى: ((للإنسان))» فإن (اللام) لعود المنافع» و (على) لعود 
المضار» تقول: هذا لهء وهذا عليه » وتقول: هذا يشبد له» وهذا يشبد عليه » 2 المنافع والمضار. 

وأيضاً ثما يقوي هذا المذهب: قول الله تبارك وتعالى: إثم يراه الجرَاء الأو [النجم:١4]‏ فهذا قطع بأن هذا الفعل سوف ييجزى 
عليه الإنسان الجزاء الأوفى» والأوفى لا يكون إلا في مقابلة الحسنة» أما في حالة السيئة فإنما يجزى بالمثل أو دونه أو العفو عن الإثم 
بالكلية» م قال تعالى: من من جَاء بالحسة لَه حر هنما وهم من َع يومد آمنونَ * وَمَنْ جاه بلسي دعبت وجوههم في الا هَل 
رون ا ما كتم تَعملود| [الفل:م - ماي لاوا لشي بعد 


بل ١‏ م جع 2 
| 


وقوله تعالى: رات عه ررق بعني: سوف يراه» ا عليه » وكف له» من أب الثيء) . 
لاعتو يرى لاق وللملائكة» ففيه بشارة للمؤمن وإفراح له» ونذارة اللكافر وإرهاب 5 


أو هو من (رأى) ابجرد» يعني: برك يراه» كقوله تعالى: دقل اعملوا فَسيْرَى الله ملك ورسوله والمؤمنون] [التوبة:ه١٠].‏ 
5 را الجرَاء الأوق)» أي: يج سعيهة جزاء وأفراة لا يخس منه شي ء. 


4 تفسير العلامة الشنقيطى لقوله تعالى: (أفرأيت الذي توللى) 
تفسير العلامة الشنقيطي لقوله تعالى: (أفرأيت الذي تولى) 
يقول العلامة الشنقيطر لعا لبي اما يا اد تَ الي بول * وأخلى قلا وأكدى * أعنده عكر القَيبٍ 


وري 3 0 8 8 ع ف 53 ا * وإبراهم الذي 3 * ألا تزر ركالدة وزد ع ون 5 للإنسان ِل م 0 * ون 


4 * ثم يجزاه الجا الأوق | [النجم:" - 41]. 
(توق) أئ: وجغل وأديز عن الحق. 
(وَأَعْطَى قليلَا): قال بعضهم: أعطى قليلاً من المال. 
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وقال بعضبم: أعطى قليلاً من الكلام الطيب. 

(وأكْدَى)» أي: قطع ذلك العطاء ولم يقهء وأصله من أكدى صاحب المحفر» يقال: أكدى إذا ظل يحفر حتى اصطدم بصخرة لا 
يقدر على الحفر فيهاء فينقطع عن الاستئناف وتكلة الحفر. 

وأصله من الكدية» وهي: الجارة تعترض حافر البثر ونحوه» فتمنعه الحفر. 

وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى: اختلف فيه العلماء: فقيل: هو الوليد بن المغيرة؛ قارب أن يؤْمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فعب 58 
عفن امقر كي فال اتركك فت الأشياخ وضالتهم؟ قال: إني حفيت عذات الله فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من 
ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عند عذاب الله .فرجع الوليد إلى الشرك» وأعطى الذي عيره بعض ذلك المال الذي ضمن» ومنعه باقي 
هذا المال» فأنزل الله عن وجل هذه الآية: [أفْرأَتَ الذي تو إل يق : بعدما كاد يقبل على الإسلام؛ وأَعطى فيلا وأكْدَى » يعنى 
أعطى هذا الذي ضمن له أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة» (وأكدى) يعني: توقف عن انعياف النطاكة روكلة !الس عليه 
وقيل: ((وأَعْط قَيلا)) من الكلام الطيب» كدحه للقرآن واعترافه بصدق النبي صلى الله عليه وسلمء ((وأكْدَى)) أي: انقطع عن 
ذلك ورجع عنه. 

وقبل: هو العاص بن وائل السهمي» كان ربما وافق النبي صلى لله عليه وسلم في بعض الأمورء وذلك هو معنى إعطائه القليل» ثم 
انقطع عن ذلك» وهو معنى | كدائه» وهذا قول السدي» وم ينسجم مع قوله بعده: [أَعنْدَه علر الْغَيِبٍ فَهوَيرَى] [النجم:ه"] إل. 
وعن مد بن كعب القرظي قال: إنه أبو جهل» قال: والله! ما يأمرنا مد -صل الله عليه وسل- إلا بمكارم الأخلاق. 

وذلك معنى إعطائه القليلء؛ وقطعه إذلك معروف. 

يعني: فيما حصل منه من أذية للنبي صل الله عليه وآله وسلم. 

فلا ينبغي أن نفرح حينما نجد كافراً من الكفار ينطق ببعض الكلمات التي فيها بعض الإنصاف للإسلام أو للنبي صل الله عليه وسلمء 
يعنى: لا ينبغى أن نتجاوز بمثل هذا الإنسان قدره؛ لأنه حتى إذا أعطى قليلا لكنه يكدي» ولا يكيل الرحلة؛ فنجد بعض الناس يفرحون 
سكن كنار ون الاح كا العظماء مائة» أعظمهم مد -صلى لله عليه وسلم-» وهل نحن نقول: لا إله إلا اللّهء مد 
عظي » عليه الصلاة والسلام؟! ونشهد أن حمداً عبقري» وأنه أعظم مائة عرفهم التاريخ؟! وهل عظمة النبي عليه السلام وعبقريته محل 
خلاف؟! كل محور اتلحلاف هو: هل هو نبي يوحى إليه أم لا؟! لاحر لحر اح لعن ديجا تقار مي لين للعرا رم 
شبد أن لأ 2 إلذ اش وآن ندا رسوك اش قيوهة أعداء الله واعداء رسول امل اماعله وبر» وهو باق في الكفرء صحيح أنه 
أحياناً ينفع الاستدلال بهذا الكلام؛ لكن أقول: الناس تجازف وتغالي في المج والثناء في حين أنه ينطبق عليه هذه الآية» فهو حينما 
بمدح الإسلام رفور أهرا واقاء فهذا دين الله عن وجل وليس ها أرضياً ولا 2 فيا بل هذا نظام إللمي ووحي إلى . 
خينما يفعل كافر شيئاً من هذا أو تسمعون تصريحاً لكافر تذكروا دائاً هذه الآية» خاصة على هذا التفسير. 

أما الزعفشري فاقتصر على أن المقصود بالآبات -ولا حول ولا قوة إلا بالله! - عثمان بن عفان رضى الله عنه» فّال: روي أن عثمان 
ونا لابح اله فى "ادر !قال اله علد ال بن نتوين أ مرخ دوه أخروقن ارام تيزفاك الذ بق عدن 1١‏ فال 
عثمان رضي الله عنه: إن لي ذنوباً وخطاياء واني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه. 

يعنى: كأنه لم يستجب لهذا الكلام» كعادة الكريم؛ لأن الكريم لا يستفيد من التجارب» كا يقول البعض: الكريم لا تنفعه التجارب» 
ولا يستطيع أبداً أن يقاوم الرغبة في البذل والتضحية والإنفاق. 

فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه» وأمسك عن العطاءء فتزلت الآية: إأْفرَيتَ 
الذي 0 * عط ليا وأكْدَى| | النجم: - 84]ء يعني : يتم له العطاء. 
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يقول: فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل. 

يقول العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى: ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه» وأنه غير لائق بمنصب أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه. ْ 

أي: لا يليق هذا حتى وان كان يمدح عثمان بالنفقة» لأن السياق يقول: |أعنده علر الْغيبٍ فهويرى * آَم ل ينبا جما في صحف مومى 
* وإبراهيم الذي وى # السب وازرة زراك * وَأَنْ ليس للإسان إِلّا مَا سَعى| [النجم:ه"م - 9م]؟! فهذا شيء لا يقبل في شأن 
أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين المهديين عثمان بن غفان رضي الله تعالى عنهء فهذا قول ساقطء ولا يمكن أن يصسم. 


4 تطيد: الاراف لسحة امور يول هلها الثران 

تضمن الآبات لسبعة أمور يدل عليها القرآن 

يقول العلامة الشنقيطي: تضمنت هذه الآيات الكرويمة سبعة هو ول إنكار علم الغيب المدلول عليه ب (الهمزة): (أعنده عار 
الغيبٍ)» والمقصود نفى علمه بالغيب. 

الثاني: أن لكل من إبراهيم وموببى صحفا لم .ينبأ بما فيها هذا الكافر. 

الثااث: أن إبراهيم و أي: أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بباء 

الرابع: أن 2 تلك الصحف: أنه لا 0 رده وزد 5 

لسن أن ؛ فا أيغا أن لس الإاسان: لاما سه 


2 2-2 ور 


السابع: أ أنه عاد الذراة الأو أي: الأكل والأتم. 


وهذه الأهود السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع ٠.‏ 

أما الأول منها -وهو: عدم علمهم بالغيب- فقد ذكره تعالى في مواضع كثيرة» منها قوله تعالى هنا: ((أَعَنْدَه عأر الَْيٍْ) ). 

وقال عن وجل أيضاً آم عندهم اليب فهم يكتبون] [القل:6]. 

وقال: إأْطَلَمَ اليب أم الخد عنْدَ الرحمن عَهدَاً] [م ج:08]. 

وقال: وما كان الله ليطلعكز عل الْعَيّب] [آل عمران:1079]. 

وقال: إعال الْميبٍ قلا يظهر عل عَيبه أَحَدَاً * إلا مَنِ ارتضّى مِنْ رَسول] [الجن:75 - 0"]. 

وقال: إقل لا بعل مَنْ في السموات والأَرْض الْعَيْبَ إِلّا للم [الغل:0<]. 

الأمى الثاني: أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا م 01 ما فيها هذا الكافر» ولم يكن هذا المتولي المعطي قليلاً المكدي عالماً بباء قال الله 
تبارك وتعالى أبضا إن هذا لني اميدق الأول * صحف ب ماهم 0 [الأعلى:6 ١‏ -19]. 

وآما الثالك هنا حوهر أن إبراههم و ف تكاليفه- فقد ذكره الله تعالى في قوله: |واذ بعل إبراهيم 0 ؛ يكنات فَأَعهِن | [البقرة: 4 ؟١]‏ 

عقي : : وقق. 

وقد قدمنا أن الأصم في الكلمات التي ابتلي بها أنها التكاليف. 

وأما الرابع: وهو أن لا واه ور أخرَى» فقد قال تعالى: وَفَلَ ان كمَروا َِّينَ موا لوا ها ول حَطايا كا وما هم 


اله عر ع 


بحاملين من ختطاياهم من شَيِءِ نهم لَكَاذِِونَ]| [العنكبوت:؟١].‏ 
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0 تعالى: 7 0 دا وذدأت وذ 0 0 جلها لا 0 98 الي ا 0 ا فيك ا 


1 د 0 


وقال تعالى: من عمل 00 ساءَ فعلها| [فصلت:45]. 


وقال: اومن عمل صَاكاً لهم يدون | [الروم ل 


وقوله عن وجل هنا: (وأَنْ ليس للإنسان ا يدل على أن الأنياق ا مس اا إلا على سعيه بنفسه» و تعرض هذه 
الآبة لانتفاعه إسعى غيره بنفى ولا إثيات. 


وهذانها قطان :إن كا اله هالت فيها نيا #ادواله أعل. 


القمر [6 - 53] 


تفسير سورة القَمر |[ -لاه] 


١١‏ تفسير قوله تعالى: (فتول عنهم يوم عسر) 

تفسير قولد تعالى: (فتول عنهم يوم عسر) 

يقول تبارك وتعالى: [فَتَوَلَ ا ب 3 الداع إِلَّ شَيْءِ نكر * حْشّعاً أبصارهم يحْرَجَونَ مِنّ الأجداث كأنهم جراد منتشر * ممطعين 
إِلَ الداع يَقُولُ الكافرونَ هذا يوم عَسر] [القمر:” - 8]. 

((فيوَلَ عيم)). هذا وقف القام» يعني: هذا تمام الكلام المتصل بما مضىء فيقرأ المرء: |ِحكَة بَالعةُ قا بن التذّر] [القمر:ه] * 
((قولَ عنم))؛ ثم ييتدئ الكلام: يوم يع الداع ِل شي فكي [القمرنة]. 

أو يكون الكلام متصلأء ويكون المعنى كا سنبين إن شاء الله تعالى. 

فقوله عن وجل هنا: ((فتَوَلَ عَهم)) أي: اصفح عن أذاهمء وانتظر ما يأتههم من الوعيد الشديد. 

ثم بين هذا اليوم الذي يلقون فيه الوعيد الشديد بقوله: ((يومَ يدْعْ الداع إل شَيْءٍ م وكا ذكرنا إما أن نقف وقفاً تاما. ((فتَوَلَ 
عَنْهم) )؛ ثم نبتدى: ((يوم يدع الداع إل عَيْء ذقر))» يعني؛ : يخرجون من الأجداث إيوم يدع الداع إل شيءِ نر * حسما أبِصَارهم)) 
افع - 1] فتكون: (يوم) منصوبة بقوله تعالى: [خرجون 7 الأَجدَاث))» أوتكون متضوبة بقع تقديره: واذكر يوم ب يدع الداع 
0 

أما إذا ١‏ قلنا: إنه لا وقف بعد قوله: ((فتول عنم فيكون المعقخ: أخرضن عنهم يوم القيامة» ولا تسأل عنهم ولا عن لامر فإنهم 
يدعون إلى شيء كر وينالهم عذاب شديد» كا تقول لمن أخبرته بأمى عظيم وقع وجرى لشخص: ار 
عظي فظيع» فهذا نفس المعنى هنا: ((فَلَ َم بوم بذع الداع إِلَ َي ذكر)) يعني: أعرض عنهم يوم القيامة ولا نمأل عنهم ولا 
عن أحوالهم؛ فإن البلاء الذي يكونون فيه عظي. 

((يوم يدْعَ الدّاع))» أي: داعي الله إلى موقف القيامة. 

أو الداعي الذي يأمره الله سبحانه وتعالى أن يدعوهم إلى الحضور في موقف القيامة» وهذا الداعي هو ملك. 

وقيل الداعي هو إسرافيل يدعوهم بالنفخة الثانية. 

أو الداعي هو الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى: !كن فيكون| [البقرة:11١]»‏ فإذا دعاهم فإنهم يخرجون من الأجداث. 
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((إِلَ مَيْءِ نكر) )» أي: شيء فظيع تتكره النفوس إعظاماً له» وهو موقف الحسابء وليس معنى تتكره النفوس أنهم يبجحد ونه ويكذبون 
به ساعتهاء إِما تنكره النفوس من شدة إعظاءهم لهذا الموقف» وهو موقف الحساب والجزاء والبلاء. 

((خشعا أبصارهم) ) [القمر:]؛ من الذل والصغارء وهذا حالهم حينما يدعون إلى موقف القيامة أو حينما يخرجون من الأجداث. 
يقَال: خشع بصره إذا غض طرفه. 

ونلاحظ هنا أنه أضاف الخشوع إلى الأبصار؛ لأن أثر العز والذل يتبين في عين الإنسان» وهذا مل دقيق» وهو أن عامة أحوال 
الإنسان تظهر في عينيه» فالعين تظهر ما يخفيه الإنسان من الشعور بالعز أو بالانكسار أو بالذل أو بالفرح والسروره فالعين آية من آيات 
الله سبحانه وتعالى تكشف عما في باطن الإفسان» وعن أحواله النفسيه الدفينة أو الكامنة في نفسه» فلهذا كان للنظر إلى العين أثر مبم 
جداً في انعكاسه على من يحادثه الإنسان وانظلرا إليةولذلك يقزلوة: ]13 آرت أن معزت مدق السعمن وغو ديك ديع فانظر 
إلى عينيه» فإنه يظهر على عينيه الاضطراب إذا كان كاذباً فيما يقول. 

هذا فيما يتعاق بإضافة المشوع إلى الأبصار؛ لأن أثر العر والذل يتبين في عين الإنسان» كا قال تبارك وتعالى: | أبصارمًا عائيعة 
[النازعات:4] + وقال عن وجل أُيضا إِحَاشْعِينَ من الذّلّ ينظرونَ مِنْ طرف حَني | [الشورى:46]. 

((يرجونَ مِنَ الأَجدَاث)) يعني: من قبورهم» جمع جَدَثء ((يحْرْجونَ من الأدَاث كأتهم جراد منتشر)) [القمر“!] شميهم في 
الكثرة والقوج والانشقان بالخزافه واطراة مكل في الكثرة» فإذا أردت أن تشبه شيئاً وأن تصفه بالكثرة الكاثرة فإنك آشبهه بالجراد» 
لأن أسراب الجراد إذا هاجمت الحقول والمزارع فإنها تكون كثيرة جداً. 

الم ره أعل- في تشبييهم بالجراد كا قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن الجراد لا جهة له يقصدهاء فهو أبداً مختاط بعضه 
في بعض» فهم يخرجون فزعين ليس لأحد منهم جهة يقصدهاء 

وبين الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هنا معن آخر: وهو أنه ربط بين قوله عن وجل: ((يكْرسجونَ منّ الأجداث نهم جراد منتشر) ) 
[القمر:/؟] وبين قوله تعالى: |مبطعينَ إِلَّ الداع [القمر:م]ء أما قوله عن وجل: ((مبطعين)) فعناه: مسرعين مادي أعناقهم إليه» 
بمعنى: أنهم شيهوا أولاً بالجراد عند خروجهم من القبوره ليس لأحد منهم جهة يقصدهاء ثم بعد ذلك تكون لخر 

إذاً: هما صفتان في وقتين مختلفين: الوقت الأول: عند اللخروج من الأجداث. 

لفك :افان #تسيتها يدعوهم الداعي إلى موقف الحساب وهو موقف القيامة» فينئذ يحددون جهة الداعي ويسرعون نحوه ((مبطعين 
4 الداع يعو الْكافرَونَ هذا 2 غير)) الور 6 

فقوله تبارك وتعالى هنا: ((حُسّعاً أبصارهم يخْرجَونَ من الأجداث كأنهم جراد مُندّشر))ء كقول الله تبارك وتعالى: يوم يَكُونُ النّاس 
كَلْمَرَاش المبثوث | [القارعة:غ]. 

(يوم عسر) لشدة أهواله. 

:14 تفسين قوله تعالى: ( كذبت قبلهم قوم نوح) 

تفسير قوله تعالى: (كذبت قبلهم قوم نوح) 

قال تعالى: | كدب لهم وم نوج دوا عد نا:و ارا مون وَاْدجر] [القمر:9]» ذك الله تبارك وتعاللى جمللاً من وقائع الأمم الماضية 
تأليفاً لبي صل الله عليه وسلم وتعزية له. 


الت جاح من مام 
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جر بج ابيز ب ١‏ ب عر 


((وَكَالوا) )» والفعل ((وقَالُوا) ) معطوف على: ((فُكدَبوا) )» في قوله: إفَكدَبوا عبدَنا وقَالُوا نون وَازْدْجِرَ [القمر:9] أي: أن كلمة 
(وازدجر) ليست داخلة في مقول القول؛ بل هي جملة مستقلة جديدة ليست داخلة في الكلام الذي قالوه. 

هم قالوا: ((مجنون) ) حينما كذبوه» ( (وازْدجر) ) نوحء بمعنى أنه رَجِرَ عن الإنذار والتبليغ بشدة وقساوة» كا تدل عليه صيغة (افتعل) . 
قال الناصر: وليس قوله: ((فكذبوا)) الثاني تكراراً. _ 7 

لأنعا لوطا هنا تكرر مادة (التكذيب)» فقال: (( كذبت لهم قوم نرج))» ثم قال: ((فكذبوا عبدنا) )» فيقول الناصر: وليس قوله 
((فكذبوا) ) الثاني تكرارا؛ لآن الأول مطلق, والثاني مقيد» فلا يكون تكرارا. 

فهذا كقوله في نفس السورة: إفنَادوا صاب تَعَاطى فعمّرأ |[القمر:؟ ؟]|» فإن تعاطيه هو نفس عقره؛ ولكن ذه من جهة عمومه» 
9 من ناحية خصوصه إسهابا وهو بمثابة ذكره مرتين. 

جواب أغرة هو أن المكذب أول" عذوق دل عليه ذكر نوح» فكأنه عن وجل قال: كذبت قوم نوح لووعا 9 جاء تكنيههم بعكذيبهم 
ثانياً مضافاً إلى قوله: ( (عَبْدَنًا) )» فوصف نوحاً بخصوص العبودية لكونها صفة عالية شريفة» فالتكذيب الخبر عنه ثانياً أإشع علهم من 
المذكور أولا بعلك اللبحة ور لأجل بيان عظم جريمتهم حينما ل يكذبوا شخصاً عادياً وإنما كذبوا عبد الله ورسوله نوحاً عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 

وقيل: لأنهم كذبوه تكذيياً عقب تكذيب؛ لأن نوحاً مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى» فكلما مضى 
منهم قرن مكذب تبعه الجيل الذي يأتي بعده» ويأتي قرن آخر مكذب» فهذا هو السر في تكرار مادة (التكديب)» (( كَذْبتْ قَبلهم قوم 
وقيل: إنه لم يذكر المفعول به فيقدر الضمير: كذبت قبلهم قوم نوح المرسلين» كا جاء في آيات آخرى: | كذبت عاد المرسلين] 
[الشعراء:5١]»‏ مع أن الذي أرسل إليهم هو نبي واحد» ولكن لأن القاعدة: الكفر بنبي واحد يستازم الكفر يميع الأنبياء وينقض 
الإيمان كله من أصله. 


١48.‏ تفسير قوله تعالى: (فدعا ربه أني مغلوب فانعصر) 

تفسير قوله تعالى: (فدعا ربه أن مغلوبٍ فاتتصر) ٍ 

قال تبارك وتعالى: إقدعا ربه أن موب صر * فحنا أبواب السماء با منبخر + وكرنا الأرظن.عيونا َلَتَى الما على أمي قد 
قدر * وَحَملنَاه عل ذَات أَلْوَاج ودس * ري بِأَعيننَا جرَاءً لَنْ كَانَ كفر] [القمر:١٠‏ - .]١5‏ 

((قدَعَا )+ يعني: فدعا عليهم نوح ربه؛ (( أن مَْوبَ) )» أنهم بوني بقردهمء ((فَامَصِر)). 

يقول القاسمي: ((فدَعَا ربّهُ أن مَعْلُوبُ) )» أي: غلبني قومي ترداً وعتواً فم يسمعوا مني» واستحكم اليأس منهمء لأخهم جيل وداء 
جيل» وقرن وراء قرن» أل هك إلا مين عاماً يدعوهم إلى هروما يأتي جيل إلا ويكون كافراً كالذي قبله» حينئذ دعا علههم 
نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: (فاستحمم اليأس منهم» فانتقم منهم بعذاب ترسله عليهم) . 

فق قله تعالق: ((فعصِر))» يعني: فانتقم لي ممن كذبني. 

((فمْتحنَا) )» هذه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالطوفان الذي هلكوا فيه. 
ونجد المفسرين لدقتهم في الفهم يقدرون هنا كلاماً تدل عليه المواضع الأخرى التي ذكرت قصة نوح» فيقولون: ((قدَعا ربه يي 207 
فانتصر) )» فأجبنا دعاءه» وهذه دل عليها قوله في سورة الأنبياء: ((ونوحا إِذ تادى من قبل فاستجبنا له)) [الأنبياء:5]. 

((فدَعَا وَبْهُ أ مَغُْوبٌ فَانعصر) ) [القمر:١٠٠]»‏ فأجبنا دعاءه وأمرناه باتخاذ السفينة؛ لأن الأمى باتخاذ السفينة كان قبل الطوفان. 
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((فَمْمَحنَا) )» وفي قراءة ابن عامس: ((مَمَتَحنَا)) بالتشديد ((جاءٍ ممر)) [القمر:١ »]١‏ أي: متدفق» والماء المنهمر هو الكثير السريع 
الانضباب» فقيه تدفق: المطر مق السيغاب باتضيايه أنبان الفنعت لما أبوات السفاءة وش ها أديم اللتضراءء يقول الشاعر: أعيني 
جودا بالدموع المواير على خير باد من معد وحاضر (أعيني جودا بالدموع الموام) يعني: الغزار الكثيرة. 

((وكرنا الأرض عيوث) [القمر:؟١]»‏ أي: وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون تتفجرء ((فالتقى المَاهُ))» أي: ماء السماء وماء 
الأرض» ماء من السماء كثير وسريع الانصباب» وماء ينبع ويتفجر من الأرض» ((علّ أي قد قدرً)) [القمر:1]ء أى: على حال 
د الله وقضاه في اللوح المحفوظ» وهذا اللأعس هو هلاك قوم نوح وغرقهم. 

وقيل: ((علّ أم قد قدرً)) [القمر:١]»‏ يعني: كان قدر ماء السماء كقدر ماء الأرض بعلم الل سبيغاف زتعالى: أي أن هذا الماء 
الذي نبع من الأرض وتفجر منها هو في كه يساوي نفس 5 الماء الذي نزل من السماء. 

لكن القول الأول أقرب. 

وقال مد بن كعب القرظطي كرا إل أن كل شيء إنما يجري بقضاء الله سبحائه وتعالى وقدره: كانت الأقوات قبل الأجساد» وكان 
القدر قبل البلاء. 

ثم تلا هذه الآبة: ((قَلتَتَى لاه على أم قد قدرً)) [القمر:؟1]. 

فهذا نوع فق الامقدياة بالاية عل سق اسن وهوأة كل شيء حرق قضأء الله بديخائه وعدا به قو لهة :ا (كانيث: الأقرات قبل 
الأجساد) » يعني: قبل أن يخلق الله النفس يكون قد كتب لما رزقها وقوتها الذي تقتاته. 

(وكان القدر قبل البلاء)» ما أَصَابٌ مِنْ مصيبّة في الأرض ولا في أنفسكز إلا في يأب منْ قبلٍ أَنْ برأهَا إن ذلك عل الله يسير] 
[الحديد:؟7]ء كونها تقع على وفق علمه السابق وتقديره السابق فهذا أمى يسير جداً في حق الله سبحانه وتعالى» إإِنَ الله على كل شَيْءٍ 
َديرً] [البقرة:٠‏ "]ء فهذا مما يدل على عظم وعموم قدرته تبارك وتعالى. 

((وَحمَلَام) ) يعني: وحملناه على سفينة ((ذَات اواج وَدْسر))» وهذا من بديع الكلام؛ حيث أقيمت صفاتها مقامباء لتأديتها مؤداهاء 
لأن هذا الوصف يودي المعنى. 

((وحملناه طٍَ ذّات ألواج ودسر))ء .يعني؛ على السفيتة وألواحها:. خشباتا الغريضة التي .منها جمعت» أما [الدسر). خم وسار ى 
(حمار) و( خمر)ء أما إذا قن رن جمع دشر فتكون ك (سَقْف ) و (سف)» وهي أضلاع السفينة» أو حبالها التي تشد فيهاء 
أو مساميرهاء ف (الدشر ( المسامير والحبال الى تدعا الألراتةه 

هناك قول آخر في (الدس): 1ق حوس و الف لأنه يدسر الماءء أي: شق الماء ويدفعه إلى الأمام» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: (أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن زكاة العنبر» فقال: إِنما هو شيء دَسَره البحر)ء رواه الإمام أحمد» يعني: قَذَفَه أو دفعه 
البحر. 

((تجري عي )» أي: بمرأىٌ مناء أي: بحفظ الله عن وجل وعنايته» ((تجْري بأَعِينَا جََاءُ مَنْ كان كفر))» من هو الذي كان 
كفر؟ إما أنه الله سبحانه وتعالى» فيكون المعنى: جزاء لق كقريلاة وقو الع وجل 

أو جزاء لمن كان كفر به» وهو نوح عليه السلام» وما جاء به نوح. 

فهذا هنا من الكفر الذي هو ضد الإيمان. 

قال بعض المفسرين: قوله تبارك وتعالى: ((جَرَاء للَنْ كان كفر)) (مُن) هنا تكون بمعنى (ما) أي: جزاء لما كان كفر من نعم الله 
عند الذين أغرقهم؛ لأن ( من) قد تأتي بمعنى ( ما). 

وقد قرأها قتادة: ((جِرَاءً لَنْ كانَ كمّر))» أي: لمن كان كفر بالله. 
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4 تفسير قوله تعالى: (ولقد تركاها آية عذابي ونذر) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد تركاها آية عذابي ونذر) 
قال الله تبارك وتعالى: [ولفَد تَرَكَها أيه هَل من د فَكَيفَ كن عَدَابِي ونذّر] [القمر:ه١‏ - .]1١‏ 
((وَلمَد ترَكّاها)) إما قصة قصة نوح عليه السلام» أو السفينة على جبل الجودي حتى رآها صدر هذه الأمة كا ذر في كتب التفسير» وان 
كان قد حصل بحث مشهور من قبل لجنة أوروبية أعتقد أمها إنكليزية في شريط في فلي مر (سفينة نوح) وقد رأيته عند أحد 
الإخوة هناء هي عبارة عن بعثة من الباحثين الإنكليزف يصورون جبل الجوديء وثما يذكر عنهم انهم ليس إديهم تمس لدين معين» 
وإنما ييحثون في أي شيء» فكان مما أتوا به: النصوص الموجودة في التوراة التي آشير إلى موضع استقرار السفينة» وأتوا ببص القرآن 
الكريم: إوَاسيَوَتْ عل الجودي| [هود:» 4]» وبحثوا وتحروا بأجهزة كشفء وصوروا الموقع وحدود السفينة عن طريق أجهزة معينة 
ترصد حدود السفينة في الأرض» وبالفعل حددوا موقع السفينة على جبل الجودي» وصوروا الجبل» والسفينة رسومة عن طريق 
أجهزة معينة ترصد الشيء المدفون في الأرضء واستنتجوا أن القول الوحيد الصحيح هو ما أشار إليه القرآن الكريم من أنها استوت 
على الجودي. 5 50 
فقوله تبارك وتعالى: ((ولمد تركاها آية))» إما: ترك القصة عبرة واية» واما: تركنا السفينة نفسبا حي يراها الناس وتكون آية وعبرة 
يعتبر باه 
((فَهَلُ مِنْ مذ)) أي: فهل من معتبر ومتعظ؟ وأصله: (مذتكر). 
((فَكَيِفَ كن عَذَابِي ونذر)) أي: كيف كان عذابي لمؤلاء الكفرة من قوم نوح» وإنذاراتي لما أحللت بهمء ليحذر أمثالهم وينتهوا 
عما يقترفونه. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن لاذكر فهل من مدكر) 

تفسير قوله تعالى: (ولقدٍ يسرنا القران, للذم فهل من مدكر) 

يقول تبارك وتعالى: ( ( ولد يسرنًا الراك للد هَل من مي) ) [القمر:١].‏ 

((ولقَد يَسَرْنا القرآنَ للذثو)) أي: سهلناه للادكار والاتعاظ؛ لكثرة ما ضرب فيه من الأمثال الكافية الشافية. 

وقال بعض المفسرين: سهلناه للحفظ لحفظ والقراءة. 1 1 1 : ١‏ 

وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى» أن من مظاهر تيسير القران للذكر: أن قلوب الادميين تطيق أن تمل كلام الله عى وجل في 
الصدورء حت يستظهره الغلام ذو السبع السنوات» ويستطيع أن يحفظ كلام الله عن ظهر قلب» ولا شك أن هذه الآآية فيا حض 
على الإقدام على حفظ القران اليم وقراءته وتلاوته؛ لأن هذا الأسلوتب فيه تحضيض ونحريض. 

((فَهَلُ من مدي) )» كأن الله سبحانه وتعالى يقَول: إن حفظ القرآن يسير؛ لكن انو أنت وأقبل على هذا يسهله الله عليك» هذا وعد 
من الله بالتسبيل على من صعدت همته إلى حفظ كلام الله (( ((قَعْلَ من مدي)) )» يعني: فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ وقال 
أبو بكر الوراق وابن شوذب: فهل من طالب خير وعلم فيعان عليه؟ وقال مد بن كعب القرظي: فهل من منزجر عن المعاصي؟ يعني: 
بزواجر ومواعظ القرآن الكريم» ((هَهَل مِنْ مذي) )2 فيعتبر بما فيه ويثوب إلى رشده؟ وكا قلنا: هذا حث على قراءته وحفظه وتعلمه» 
وإذلك روي عن ابن عباس رضي الما أن قال: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين لما استطاع أحد من الاق أن يتكلم بكلام 
الله عن وجل. 
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65 كلام الشنقيطى على قصة نوح 


0 * ورت 00 ع ضّ الا 0 مر قد قدرٌ ا عا دانع ا ودس 8 يننا 0 0 كن 7 

ولقّد د برها يه هَل من مذكر * فكيىٌ كان عَذَابي ودر [القمرنه - 15]. 

للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بعض التنبهيات فيما يتعلق بقصة نوح عليه السلام» يقول: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» وهي 

قوله تعالى: [فَدَعَا به أن مَعْلُوبٌ فَانْعصرَ]ء أن نبيه نوحاً دعاه قائلاً: إن قومه غلبوه؛ سائلاً ربه أن ينتصر له منهم» وأن الله انتصر له 

منبم فأهلكهم بالغرق؛ لأنه تعالى فت ((أَبوَاب السماء باءِ مثْبمر) ) وأنه تعالى خر الأرض عيونا وإعرابها: تمييز حول عن المفعول» 

والأصل: فرنا عيون الأرض. / 

والتفجير: إخراج الماء منها بكثرة» و (ال) في قوله: (الماء) لجنس» ومعناه: التقى ماء السماء وماء الأرض» ( (عل أ قد قدِر)) 

أ قندوة الله وقضاه: 

57 إن هفتاه أن :اناه امازل من النشاضو المشعر من الزن ججعايما الله مقدار ليس امهنا اكز ين الاخره 

والأول أطي ' 

وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من دعاء نوح ره جل وعلا أن ينتصر له من قومه فينتقم منهمء وأن الله أجابه فاتتصر له مني 

فأهلكهم جيعاً بالغرق في هذا الماء الملتقي من السماء والأرضء وضحه قوله تعالى في سورة ة الأنبياء: |ونوساً| ِذْ نادى من قبل فَاستَجَبنا 

أه فنجِيناه وأهله من الْكرْبِ لظ * وتصرتاه من الْقَوم الذي كذبوا يآياتنا نهم كانوا قوم سَوءٍ فأَغْرَقناهم أَجْمَعِين| [الأنبياءت٠‏ - 
/ا]ء وقال تعالى: إوَلمَدُ اذ انا رع فلنهم المجيون © يناه هله من الْكْبِ لطم | | [الصافات:ه/ - 05]» إلى قوله: إل أَغْرَقنَا 

الآسرِينَ | [الصافات:87]. 

وبين جل وعلا أن دعاء نوح فيه سؤاله الله عن وجل أن يبلكهم إهلاكاً مستأصلاء خاءت آيات تبين قوله هنا: ((قاتتص))» أي 

انتم .لي كقول الله تعالى: إوَقالَ توح رب لا تدر عل الأرض من الكافرينَ دياراً * نلك إن تدرهم يصو عبَادكَ ولا يدوا إلا 

ارا كُفارً] [نوح30 - /]» وهذا طبقاً للتجربة السابقة بالإضافة إلى إخبار الله عن وجل في قوله: اا إن نيج انه أن يرهن 

من قومك إلا من قد آمَنَ| [هود:م]). 

يقول: وما د نح على قومه الايد أن أوضي الله إليه ليه أنه لا يؤمن منبم أحد غير القايل ااذي آمن» وذلك في قوله: ادأرعي 0 نوج 

أنه نْ يوْمنَ من قَوْمكَ إلا مَنْ قد آمُنَّ| [هود:م]ء وقد قال تعالى: إوما آمنّ مَعَه إِلّا قليل| [هود: ٠‏ 6]. 

قلو: وقوله تعالى: ((وَكْربًا الأرضٌ عيُون)) قرأه لك كثيرة نون عاس في نزوابة ابن ذكوآن»: وعاصم فى .رواية شعبةة: وحمزة» 

والكسائي: إعيوناً] [القمر:؟١]‏ بكسر (العين) مجانسة (الياء)» وها نظير في سورة الأحزاب: إوقَرنَ في بيوتكن| [الأحزاب:مم]ء 

وفي قراءة أخرى: ((بيتكن)) 

وقرأه نافع » وأبو مرو وابن عامس في رواية هشام» وعاصم في رواية حفص: ( (عيوتً 0" بضم (العين) على الأصل. 

قوله تعالى: [وعناه ع ذات راع ودسرأء الريين هنا داك الألراح د ولكنه بين في موضع أن ازا كتيعاة 8 فيه 

ذات ألواح» الاسل اشسي ار 1 دامر شمن ادن بشن رو ا دسار ككتب وكاب» وعلى هذا 

نالسر 
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وقال يعسن العلناء الويعضن أهل: اللغةت (الدسورمة الشيؤط الى ليها ألراخ السفقة 

وقالة من المتبائة واد عسوو عن عو الفزةه ارسق مدر قا لاما الدع ااسريه المابة أل الا تاد قرو يدث الراك ون ال ره 
أي الدفع. ْ 

فن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدسر هي السفينة قوله تعالى: إإنَا كا طَعَى الك حمَلنَا كر في الجآرِية| [الحاقة:1١]»‏ أي: 
السفينة» كا يدل عليه قوله: |ومن آيَاته الجوار في البح كالأعلام] [الشورى:7"]ء (الجوار) السفن التي تجري» وقال تعالى: ((فَأَنْيناه 
وأْصْحَابَ السّفيئة)) [العنكبوت:5١]ء‏ وقال تعالى: إواية نهم نا حملنا درِيهُم في الَْلْك المَشْحَون] [يس:٠4].‏ 

قوله تعالى: إولقَد مها آْدَ فهَلْ مِنْ مذَك| قال بعض العلماء: إن (الاء) أو الضمير في قوله: ((تَرَكهَا)) عائد إلى هذه الفعلة 
العظيمة التي فعل الله سبحانه وتعالى بقوم نوح» والمعنى: ولقد ترك فعلتنا بقوم نوح وإهلاكا لهم آية لمن بعدهم؛ لينزجروا ويكفوا عن 
تكديب الرسل؛ لثلا تفعل بهم مثلما فعانا بقوم نوح. 

ركرن حنه القملة 2 نص عليه تعالى في قوله: قو : 3 0 كديرا لرسُلَ اهم 0 م للنّاس آَيّةَ [الفرقان:/"]» وقال 
تعالى: فياه وَمَنْ مُه في الك المُشْحون * ثم أَغْرَقنَا بعد البَاقِينَ * إن في ذَلكَ ليه و كن أ كثرهم مؤمنين| [الشعراء:9 ١١‏ - 
١؟١|].‏ 00 ١‏ 

فهذا كله يؤيد القول بأن الآية هي ما فعله الله بهم من الإغراق. 

وقان يحض العلباء العتمين ق 1 ( 29 كأها) )#غائد إلى السقينة: 

وكون سفينة نوح آية بينه الله تعالى في آيات من كابه كقوله تعالى: فياه صاب السفيئة وَجَمَْاها [الكبوت:16] 
السفينة آي للمَاكِينَ| [العنكبوت:ه »]١‏ وقال تعالى أيضا: إواية نم أنّا حلا ذْرِيهُم في الْقلْك المَمْحونِ * وَحَلقْنَا شم من 
017 هن 55-7 


أي: 
0 مثلم 


2 عرس 


١ 0‏ تفسير قوله تعالى: ( كذبت عاد فهل من مدكر) 

تفسير قوله تعالى: ( كذبت عاد فهل من مدكر) 

قال الله تبارك وتعالى: ! كُدَبَتْ عَاد فَكَيْفَ كان عَذَابي ندر * إِنا أَرسَلنا عليهم ريا صرصراً في يوم نحْسٍ مستَمر * تزع النّاسَ ا 
ار تلٍ منقّعر * فكت كن َي ونذرٍ * ولد يسنا القرآن لال قعل من مدي)) [القمر:م١‏ - ؟5]. 

(( كدبْتَ عاد) )» أي: لهم هوداً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بمثل ما كذبت 4 قوم نوح؛ ((فَكَيفَ كن عَدَابي ونذر)). 

((إن سنا لهم حا صرصَرً))» أي: شديدة المبوب ها صرير ((في يوم تحسٍ مستَير)) )» أي: شر وشو شوم عليهم. 

جاء في بعض الكتب: أ هذا الوقت كان يوم أربعاء في آخر الشبرء ولا يصح في هذا شيء؛ د التشاؤم معتقد جاهلٍ بغيض» 
وبعض الناس تدعي أن في يوم الأربعاء ساعة نحس والعياذ بالله» فيتشاءمون من هذا اليوم أو من ساعة معينة في هذا اليوم» وان كان 
روي في بعض الأحاديث: (أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الكفار ثلاثة أيام» دعا يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» 
فاستتجيب له يوم الأربعاء فيما بين الصلاتين) يعني: بين الظهر والعصرء وهو من حديث جابر بن عبد الله ويزعمون أن هذا وقت 
نحس» وحتى لو صم هذا فيطاق على أنه نحس على الكفار. 

وقد ذكر بعض المفسرين ك القرطبي رحمه الله تعالى: أن من أوقات إجابة الدعاء خاصة دعاء المظلوم على الظالم يوم الأربعاء بين الظهر 
والعصرء فيدعو عليه» فإن لم إسبق رجعة -يعني: الظالم لم يتب- قبل حلول هذا الوقت؛ فلا بد أن يصيبه عذاب. 

فعلى أي الأحوال هذا ل يرد في حديث مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وس فيما نعلمه» واللّه تعالى أعل. 


511216120 ١915 


1440 _القمر[» - 53] 


والشيطان يسول للناس أمثال هذه المعتقدات التي لا ثثبت» وهذا من تلاعبه . بهم كا فعلوا ما هو أشنع من ذلك حينما زعم الجهاة 

الجقى أن في يوم اجمعة ساعة نحس! كيف يكون هذا في اليوم المبارك العظيم الذي هو العيد الأسبوعي للمسامين» وقد ثبت عن الني 

صلى الله عليه وآله وسلم أن فيه ساعة إجابة وليست ساعة نحس» على خلاف في تحديد هذه الساعة؛ هل هي متنقاة؟ وإن 507 

الأوقات انا ار ساعة بعد العصره والله تعالى أعل. 

على أي الأحوال حتى أو فرضنا ورود حديث» وحم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا علهم يوم الأربعاء ما بين الصلاتين فأنزل 

الله العذاب بهم أو هزم هؤلاء الكفار» فإنه لا تمل على أن المسلمين يتشاءمون» لأن المسل لا يتطير أبداً ولا ,تشاءم» فإن هذا من 

العقائد الجاهلية البغيضة» لكن لو صم ذلك فنقول: إنه نحس على الفجار وعلى المفسدين» لا على الصالحين؛ وهذا اليوم الذي يصفه الله 
له: ((في 2 كس م » هل أصاب هذا الشر وهذا الشم هوداً عليه السلام لشن عل 

إن كان حا على م أرسل عليهم العذاب» وهو لا شك حقيق أن يكون نحساً علهم لكفرهم واستحقاقهم غضب الله وعقابه. 

5 مستمر) ) أي: دائم الشؤم» تاستر يم ودام سق أملكهم هذا إذا قلنا: ((م مستمر) ) بمعنى د دام الشر أو الشوم: 

(١ 2000‏ مستمر) ) أنه من المرارة» فهو يوم 000 المرارة؛ لعظم البلاء والتكال الذي وق 9 في هذا 0 

((تنزع لثّاس)) أي: هذه الريج الصرصر تقلعهم عن أماكنهم؛ (( نهم أَغَارْ َل منقَعرِ) ) )» أي: فتتركهم 3 نهم أَغَارْ َل مقع 

لأن هذه الريم تنزع الناس ترفعهم ثم تقلبيم على رءوسهم» ثم 0 في الأرض 00 فيصبحون كأعاز النخل التي لا 

ران انا اتوت روس دوز في الأرض ببذه الميئة وهذه الصورة» ((آ نهم أَغَار نحل م: ف منقعر) ) أ أضوك نحل منخلع 

عن مغارسه. 

وأغبل تفع نهنا ل من القعرء فنلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى شبههم بالنخل؛ لأ:هم كانوا طوالاء وهذا معروف عن قوم 

عاد» حتى ذكر بعض المفسرين أن الواحد منهم كان طوله اني عشر ذراعاء أي حوالي ستة أمتارء والله أعلم. 

فلعل هذه مناسبة تشبيههم بالنخل. 

((فَكَيفَ كنَ عَدَاي ونذر) )» كره للتهويل وللتنبيه على فرط عتوهمء أي: فكيف كان عذابي لقومه وإنذاري لهم على لسانه. 

((ولََد يسنا الْقرانَ للك فَهَلْ مِنْ مي)) 


4 تفسير قوله تعالى: (كذبت مود من الكذاب الأشر) 


تفسير قوله تعالى: ( كذبت مود من الكذاب الأشر) 

فالعا : كب كود بالنذر * فََانوا سما من واحدًا عه إن ذا لي صَلال وسعر * أُوُلي الذى عليه من ييننا بل هو كذّابٌ أشر 
* سَيعلمُونَ عَدَا مَنّ الْكَذَابٌ الأشر] [القمر:" - +"]. 

يحتمل أن يكون (النذر) هنا بمعنى الإنذار» أو جمع نذيرء أي الرسلء وإئما جمع لأن من كذب نبياً واحداً فقد كذب كل الرسل» 

فلك قال: 331 كود بالنذرا. 

وهذا على القول بأن (النذر) جمع نذير» أما (النذر) بمعنى الإنذار» فيكون المعنى: كذبت مود بما أنذرهم به نبهم صا عليه وعلى نبينا 

الصلاة والسلام. 

((كَ أشَراً) ) يعنى: أنتبع بشراً ((منا واحداً نش 

((وسعرِ)) أي: جنون أو عناء» فهو أسم ا 


ع عر 


وقبل: ((وسعر)): جمع سعير» كأنهم رتبوا على اتباعهم إياه ما رتبه على عدم اتباعهم له. 


سس 
53 


تبعه | 


تبعه إنَا إِدَ))» إذا اتبعناه» ((لَتَى ضَلال))» أي: خطأ وذهاب عن الصواب» 
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قال الزعخشري: قالوا: ((أش)). إنكاراً لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية» قالوها إتكاراًء يعني: هل يصلح أن نتبع بشراً مثلنا من جدنس 
البشر؟! وطلبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم الملاتكة» وقالوا: ((منا)) لأنه إذا كان منهم كانت الممائلة أقوى» 
((تاحدا)) قالوها إنكارا لأن لتبع الأمة وجل واعداء أى أراضوا واهذاً من أبنائهم من أشرافهم وأفاضلهم» ويدل على هذا قولهم: 
وي اذك عليه من بيننا] اا يقصدون بذلك ازدراء نبي الله صا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلدم. 

((ادي الذى)) بعة عن الوح ولي اذك عليه » من بيننا]» أي: وفينا من هو أحق بها؛ لكونه أعزن مال" ونفرأ فكاأنهم يقصدون: 
كيف 0 من 5 بالنبوة والوحي وفينا من 00 07 اع نفراً؟ ((بل كد أهن)): أي: متكبر حمله كبره ونفره 
ل كن 

7 إن الأشرالتعدي ل ملل لا مستحتياً. 

وقيل: الذي يقول كلاماً ولا يبالي ما قال. 

وأما قوله: ( نا ذا لني ضلال وَسعرِ)) كا قلنا: قيل إن (السعر) هو الجنون» إذا قلنا: إنها كلمة مفردة» تقول العرب: ناقة مسعورة» 
كأنها مجنونة من النشاط. 

وهناك معنى آخحر ل (سعر) مفردآء أي: شقاء وعناء لأجل ما يلزمنا من طاعته» رتب على طاعتنا إياه تكاليف وأوامس ونواه وهكذا. 
((سَيَعلمُونَ غدَ) )» أي: عند نزول العذاب بهمء أو يوم القيامة. 

((من الْكذاب الأثر) أي: من المتكبر عن الحق البطر له. 

وقوله تعالى هنا: ((سيعَلُونٌ عَدَأ)) هو على التقريب وليس على التحديد» فليس هو اليوم الثاني مباشرة» بل استعملت هنا على عادة 
5 ا عادة ان 8 فم 0 غدا» 4 نا اميه 0 00 8 7 عن عاقب 1 إن 0 اليوم 
وإذلك فسره المفسرون بقَولهم: وذلك عند نزول العذاب بهم» أو يوم القيامة» فأطلق عليه (غداً) مع أبذ تابنا هن الأيام التي 
كانوا فيباء 


١ 49‏ تفسير قوله تعالى: (إنا مرسلو الناقة ة كل شرب ختضر) 

اهدي قوان تع ؟.([بالمزساو الثاقة كل شت عتضر) 
بقول, الله تبارك وتعالى: إإِنا مر سلوا الناقة نه كم فرقم وَاصطَرإء يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((إنا 
مرسلُوا الثاقة))» أي: مخرجوها من الحضبة ((فنّة م))» ابجلاء واختباراً لحم» فقوله (فتنة): مفعول من أجله؛ لأنهم اقترحوا على 
صالح إخراج ناقة من صغرة» وأنبا إن رجت لهم من هذه الصخرة آمنوا به واتبعوه» فأخرج الله الناقة من تلك الصخرة معجزةً لصالح 
عليه السلام. 

و ((فتة ى() أي: ابتلاء واختبار» وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوهاء وأن الله حذرهم على لسان نبهم صالح من أن يمسوها 
بسوء» وأنهم إن تعرضوا لها بأذى أخذهم ابعل ال 

والمفسرون يقولون: إنهم قالوا له: إن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء اتبعناك. 

وما دلت عليه هذه الآآية الكريمة من أن الله اله الناقة امتحاناً واختبارا» وأنهم إن تعرضوا لآية الله -الناقة- سوء أهلكهم 


سدم 8 


وضحه قوله تعالى في سورة الأعراف: إقد جا 1ك هذه َاقَة الله لك أيه قدَروها َكل في أَرْضٍ الله ولا 58 5 
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فَأَخْدَ كد عَدَابٌ ألم | [الأعراف:م0]. 
وقال تعالى في سورة هود عن صالح عليه السلام: 5 سَِ هذه َاقَدَ الله . رو 1 ف رض الله ولا تسوه بسو 


00 09 روة رور 


د عَذَاب ل روما َقَالَ عو 5 وك ثلاث أيام ذلك و غير مكدوب| [هود:4” - 56]. 
وقال تعالى في الشعراء: | قال هذه 5 0 شرب يوم مُعأوم 0 مُسوها سون فاحل 7 عَذَاب يوم عَظي | [الشعراء:ه ه ١‏ 
- 5ول]ء. : 
وقد بين تعالى أنمم عقروا الناقة خاءهم العذاب المستأصل في آيات من كابه» كقوله تعالى في الأعراف: إفَعمّروا الاق وَعَبَوا عَنْ 
ىدها [الأعراف إلى قوله: هحدم م الرّجمَة فَأَصبَحوا في دارهم جَامينَ]| [الأعراف:78]. 
وقال تعالى: إفعَمَرُوهًا فأْصبَحوا نَادمِينَ * فَأَحَدَّهم الْعَذَابُ| [الشعراء:/61١‏ - 158]» وقال: إِفَكدَبوه فعفروها فَدَمدَمْ عَم 0 

و ل [الشمس:؛ .]١5 - ١‏ 

فعنى: (مرسلو) هنا عخرجو الناقةء أخرجها لهم من الصخرة» حينما سأنرا صا حاً أن يخرج هم ناقة من تلك الصخرة. 

3 م( يعني: مرسلوها لهم > أرادواء آية وحجة لصاح على قومه امتحاناً لحم وابتلاء. 
((فارتقبهم) )؛ أي: انتظرهم وتبصر ما هم صانعوه بباء ((وَاصَطَين) ) على دعوتهمء أو ((وَاصطَير)) على ما يصيبك من أذاهم. 
يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: [وَبِيهُم أنَّ الماء قسمة يدهم كل شرب متصر| 1ف عونا تيال ترد أن اناه 
وهو اه اليكل الاي كانيع تدرب مها اناقة- قسمة بينهم» فيوم لثاقة ويوم. ود فقوله: ((يَهم)) أي: بين الناقة وثمود» وغلّب 
العتقلاء على الناقة» والضمير يعود إلى عاقل وهم هؤلاء البشرء (( كل شرب حَُصَر)) أي: يحضره صاحبه؛ فتحضر الناقة شرب يومها 
وتحضر مود شرب يومها. 
وما تضمنته هذه الآبة الكهة لسرن ا هي قله تعالى في الشعرا ل ار 
الشمس:8 ]+ !لاحر ليد لوا وملا 

((ويَْمْأنَّ الَاه))» الذي يردونه لشرب مواشهم ((قسْمَة يُمْ)) أي: مقسوم ينهم لها شرب ولهم شرب يوم ((كل شرب 
حتَضَر) )2 أي: يحضره صاحبه في نوبته ويستحقه» و (الشّرب) النصيب من الماء. 


تفسير قوله تعالى: (فنادوا صاحبهم فهل من مدكر) 
تفسير قوله تعالى: (فنادوا صاحبهم فهل من مدكر) 0 1 1 
قال تعالى: إقَادوَا صاحبهم فتَعَاطى فَعَفَرَ * فَكَيْنَ كن عَدَابي ودر * نا رسلا علوم صيْحَة واجدة فكانوا كُهشم المحمَظر * ولق 
سنا القَرانَ للذك قهَل من مدكي| [القمر:ه" - 9*]. 
م أشار تبارك وتعالى إلى عتوهم عن أمى ربهم بقوله: إفنادوا صاحيهم ار 
((فنَادوا صاحيهم) ) وهو كا يقول المفسرون: قيدار بن سالف» ((فتعاطى) )؛ يعنى: تعاطى دن الناقة: 
قيل: (تعاطى) أي تعاول الناقة بيده» ((فعمّر)) أي: فعقرها فقتلهاء ((لكيقَ 3 عذَابي ونذَر)). 
قاطي +" صْحَةَ وَاحدّةً| صاحها جبريل عليه السلام عليهم؛ |فكانوا كهشم المحمَظر| آي #الشج لياش لمتكي © سلبين 
إن شاء الله تعالى. 
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يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إِفنَادوا عاك فتعامى فعمّر: قال أبو حيان في البحر المحيط: (تعاطى) هو 
مطاوع (عاطى)» وكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها بعضهم بعضاء فتعاظها تداز وقاول النقر يذه والدريا عقزل: تعاطن 

كذا إذا فعله أو تناوله. 

ولذلك رأينا بعض المفسرين يفسر ((فتعاطى) ) بأنه تعاطى العمّر» فتكون بمعنى العمّر. 

و (تعاطى) كا قال القاسعي معناه هنا: تناول الناقة بيده» فالفعل هنا: إما فعل الشيء أو تعاوله» فتعاطى كذا إذا قعل أو تناوله» 
وعاطاه إذا تناوله» ومنه قول حسان رضي الله عنه: كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما بالمفصل وقوله: ((فَعَمَر))» أي: 
تعاطى عقر الناقة فعمّرهاء مفعولا الفعلين تان : ير محذوفان. 
وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه صاحبهم: ((فنَادَوَا صاحبهم))؛ وعبر عنه في سورة الشمس بأنه أشقاهم في قوله: إإِذ انبعت أَشْقَاهَا 
وهذه الآية الكريعة تشير إلى إزالة إشكال معروف في الآية» وإيضاح ذلك: أن الله تبارك وتعالى في هذه الآآية نسب العقر لواحد لا 
ماعة: إقادوا صَاحييم فتَعَاطى فعقّر]» مع آنه امك عقر الناقة في اناك اك إل قود كلهم » كقوله في سورة الأعراف: ((فعقروا 
الاق وعتوا عن أمي )0 لمات :/ا]ء وقال في سورة هود: ((فَعَمَرِوهًا فَفَالَ متَعوا 5 داك ثلاثة أيام) ) [هود:ة"]» 
وقال في الشعراء: إفَعَفَروها فَأُصبَحوا نَادمِينَ [الشعراء:01١]»‏ وقال في سورة الشمس: فَكدَبوه فعَفَرَوها| [الشمس:4١].‏ 
يقول: ووجه إشارة الاية إلى إزالة هذا الإشكال هو: ا قوله تعالى: إفتادوا صاحيم تَعَاطى فعمّر]» يدل على ل عُود اتفقّوا كلهم 
على عقر الناقة» فنادوا واحداً منهم لينفذ ما اتفقوا عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره» ومعلوم أن المتمالئين على العمّر كلهم عاقرون» 
وصحت فسبة العقرإلى المنفذ المباشر للعقر وصحت نسبته أيضاً إلى اميع لأنهم متمالئون» يا دل عليه ترتيب تعاطي العقر ب (الفاء) في 
قوله تبارك وتعالى: إِفنَادوا صاحبهم فَتَعَاطَى فَعَفَرء على ندائهم. 
يعني: رتب التعاطي على النداءء ((قَنَادُوَا صَاحبهم) ) بعدما تمالثوا واتفقوا على العقرء فلما نادوه لكي ينفذ هذه المهمة ((تَعَاطَى فَعَفَر)) . 
وجمع بعض العلماء بين هذه الآآيات بوجه آخر: وهو أن إطلاق المجموع مراداً به بعضه أسلوب عربي مشهور» وهو كثير في القران 
وفي كلام العرب» من ذلك قوله تعالى: [فإِنْ وو َافلُوهم | [البقرة:١9١]‏ على قراءة حمزة» بصيغة الجرد في الفعلين؛ لأن من قتل 
ومات لم يبق فيه نفس ولا حياة» فالمراد: إن قتلوا بعضك فليقتلهم بعضك الآخر الذي ما زال ما 
ونظيره قول عبد الله بن مطيع: فإن تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الإسلام اول من قتل أي: فإن تقتلوا بعضناء 
ومنه أيضاً قوله تعالى: إقالَتَ الأعرَاب آمنا قل ل تَؤْمنوا| [امجرات:4١]»‏ وهذا في بعض الأعراب دون بعضء والدليل قول الله 
تبارك وتعالى: إوَمِنَ الأعرَابٍ مَنْ يِوْمنْ باه وَالْيوُم الآخي| [التوبة:49] إلى قوله: إسيدخلهم الله في رَحمته إن اله حَمُور رَحم] 
[ التوبة: 8. 
ومن أشهر الشواهد العربية على أنه قد يطاق المجموع وبراد به البعض قول الشاعر: فسيف بن عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء 
عن رأس خالد وقوله تعالى: ((فعمّر) ) أي: قتلها. ٍ 
والعرب تطلق العقر على القتل والنحر والجرح» ومنه قول امرئٌ القيس: تقول وقد مال الغبيط بنا مع عقرت بعيري يا امرأ القيس 
فانزل ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير: تعدون عقر النيب أفضل مجدك بني ضوطرى ولا الكمي المقنعا يقول 
لله تبارك وتعالى: ((هنادُوا صَاحههم)) يعني: حضوه على عقرهاء ((معاصَى)) على العقر ((فعقر)). 


|فكِيفَ كنَ عَدَابِي ودر * نا أَرسلنًا علدهم صيحَة وَاحدَة| [القمر: "٠‏ - 1"] صاحها جبريل -عليه السلام- علييم» فكنوا كهشم 


المحتظر|ء أي: كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة للغنم ونحوهاء أو كالحشيش اليابس الذي جمعه صاحب الحظيرة 
لماشيته فى الشتاء. 
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وقرئ بفتح الظاء: ((كَهَشِم الْحمَظرِ)) على أنه اسم مكان» أي: كهشيٍ الحظيرة أو الشجر المتخذ لا. 

وهو آشبيه لإهلاكهم وإفناء تهم» وأنهم بادواعى جرهم اقل" تبق منهم باقية» ومدوا وهمدوا كا يبمد الزرع والنبات بعد خضرة ورقه 
وحسن نباته» قال ابن زيد: كان العرب يجعلون حظاراً على الإبل والمواشي من يييس الشوك. 

وعن سفيان: الحشيم: إذا ضربت الحظيرة بالعصا تبثم ذاك الورق فيسقط» والعرب سمي كل شيء كان رطبا فيبس هشيما. 

(( ولد يسنا اران للد قهلْ منْ مدي)) 


66١‏ تفسير قوله تعالى: ( كذبت قوم لوط فهل من مدكر) 

تفسير قوله تعالى: ( كذبت قوم و فل هن م 

قال الله تبارك وتعالى: | كَذَبتث قوم أوط ادر * إِنا أَرسَْنا عي حَاصبًا إلا آل أوط ينهم سح * نعمَة من عندنا كدلك ري 

من شك * وقد رهم بِطَشِتنا ا لد * ولقَد راودوه عَنْ ضيفه فَطَمسنا أَحيهم فذُوقوا عَدَابِي ودر 37 صبحهم بك 

عَذَابُ مستقر * هَدُوقُوا عَذَابيِ ونذرِ * وَلَقَد يرا القَرانَ للدي فَهَلْ من مدّكو] [القمر:“ام - ٠‏ 6]» ((حَاصِبَ)) بمعنى: ملكأيرميهم 

اماه واكارة أو ريا تحصيوم بالخارة» يعنى: ترميهم. 

إل 3 أوط ينهم إسحرأ أي: نجيناهم من ذلك العذاب في سحر» و (الباء) للملابسة أو المصاحبة» وذلك أنه تبارك وتعالى أوجى 

إلههم أن يخرجوا من آخر الليل؛ فنجوا ثما أصاب قومهم. 

ول يؤمن بلوط من قومه أحد حتى ام رأته» وقد أصابها ما أصابهم» ورج نبي الله لوط عليه السلام وبئات له من بين أظهرهم سالمين 

يمسسهم سوم 2 2 

إنعمة ص دنا أي: إنعاماً مناء إذاً: هذه علة ل (نجينا) . 

| كلك َي من شكر) أي: فأطاع ربه وانتبى إلى أمره ونبيه. 

والشكر: قرف المذججع ما العر عله إن ما عاق لماه أي أدلإستعيل ننم :اند يتان وتعالى فيما أعطاه هذه النعم لأجله. 

وقد أدرهم] اوط عليه لسلام ((بطَسَتنا) )؛ أي: أخذتنا بالعذاب» إفَتمَاروا بالتذر) أي: بإنذاراته تكذيباً له. 

7 0 عن ضيفه | أي: طالبوه بإتيان الفاحشة معهم» وهم الملاتكة الذين وردوا عليه في صورة شباب مرد حسان» محنة من 
لله بهمء فأضافهم لوط عليه السلام» وبعثت امرأته عوز السوء إلى قومبا تعلمهم بأضيافه عليه السلام» وهذه هي خياتتها له المذكورة 

قوله تعالى: إِتَعَاَاهما| [التحري:١٠]‏ وإلا فزوجات الأنبياء لا يمكن أن يقعن في الفاحشة. 

فأقبلوا وبرعون إليه من كل مكان» فتلقاهم يناشدهم الله ألا يخزوه في ضيفه» فأتوا عليه وجاءوا ليدخلوا عليهم» فأعمى الله أبصارهم 

فلم يروهم» كا قال تعالى: | فَطْمْسنًا أعريم دوقو عَذَابي ونذر|» وقيل: طمس أعينهم فلم يبق حتى الشق الذي تخرج منه العين في 

00 

وقد صبحهم 0 مستقر]ء أي: أتاهم ماقا عدا مستقر نازل يدوم بهم إلى النارء أي: فهو داب اا لحظة 

نزول هذا العذاب في الصباح» 3 نباية له والعياذ الله ((فدوقوا عدذابي وذر)): 

((ولقَد يسنا العرانَ للدكر فهَلْ مِنْ مذَكي))» قال الزمخشري: (فإن قلت: ما فائدة تكرير قوله: ((قَدُوقوا عَذَابِي ونذْر)) وقوله تعالى: 

وقد يسنا الراك للدي فَهَلُ منْ مدو|؟ وقبل أن نبين هذا: معلوم أنعا تكلمنا من قبل على سبب التكرار» فهو إما للتأكيد وإما 

للتأسيس» فتى احتمل الكلام التأسيس والتوكيد فإنه يترح القول بالتأسيس؛ لأن فيه معنى جديداء كذلك هناء ولها نظائر في عدة 


4 
ُّ 
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مواضع من القرآن كقوله في سورة الرحمن: إقبَي آلاء ريما دبَانِ| [الرحمن:1]ء وقوله تعالى في المرسلات: ويل يومئد للمكدبين| 
ارات 08 ]وريد 5 8 2 7 ماع 8 ِ 7 
فيقول الزعخشري: فائدة هذا اليكرار أن يجددوا عند اسماع كل نيا من أنباء الأولين ادكاراً واتعاظاء وأن يستأنفوا تنبباً واستيقاظاً إذا 
سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه» وأن يقرع لهم العصا مرات» ويقعقع لهم الشن تارات؛ أثلا يغلبهم السهو ولا تستولي عليهم الغفلة» 
وهكذا حك التكرير كقوله: إفَبأَي آلاء ريك نُكدََانَ| [الرحمن:1]» عند كل نعمة أعدها في سورة الرحمن» وقوله: ويل يمل 
لمكدبينَ] [المرسلات:ه١]»‏ عند كل آية أوردها في سورة المرسلات» وكذلك تكرير الأنباء والقصص في نفسها لتكون العبر حاضرة 
للقاوب» مصورة الأذهان» مذكورة غير منسية في كل أوان. 


80 تفسير قوله تعالى: (ولقّد عاء ال :قرهون الندو اد عزيز مقتدر) 

تقسير قواه تعالى: (ولقد جاء: ال ري الذر أخذ عزيز مقتدر) 

قال الله تبارك وتعالى: | ولقّد جاءَ آل فرعون 7 * ولقّد جاء آل فرعون اندرا [القمر:٠+‏ - ١غ].‏ 

(ولقد عا آل فرعون): وهم القبط» و (النذر): موبى وهارون» وي قلنا 2 نظائرها: إما (النذر) ر) جمع نذييبر» واما (النذر) بمعنى 
الإنذار. 

فإذاقلنا: (النذر) جمع نذير: فيكون قد عبر عن مومى وهارون وهما مثتى باجمع» ويكون جمعها للتعظي. 

(( كذبوا ب بآياتنا كلها)) بع بعني الآيات التسع» أو الأدلة واج التي أتتبم ناطقة بوحدانيته تبارك وتعالى. 

((فَأْحَذَْاهم) ): بالعذاب ((أَخْدَ عَزِيز)) غالب في انتقامه» د عقوبة شديد لا يغالب» (( (مَفتَدِرِ)) عظي القدرة لا يعجزه 
ع 

0 الشنقيطي رحمه الله تعالى: تضمنت هاتان الآيتان ثلاثة أمور: الأم الأول: أن آل فرعون جاءتهم النذر. 

الثاني: أ: نهم كذبوا بآيات الله. 

الثالث: أن الله أخذهم أذ عزيز مقتدر. 


١‏ ذكرما يوضم أن فرعون وقومه جاءتهم النذر 

ذكر ما يوضم أن فرعون وقومه جاءتهم النذر 

آها الأول وهو أن آل فرعون وقومه جاءهم النذر: فقد وضحه قوله تعالى: إفأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بغي إسرائيل ولا 
تعذّبهم قد شاك آي من ربك | [طه:/اغ]. 

أما الإنذار ففي قوله: إإِنَا قد 2 ليا أن الْعَذَابَ عل مَنْ كَذَبَ وتَولّ| [طه:مع]. 

وي هذه الآيات عاك معروف» زهو أن الله تبارك وتعالى ال لفرعون نبيين هما موسبى وهارون» ييا قال تعالى: ة يا ة عون 

فقُولا نا سول رَبَ الْعاكِينَ| [الشعراء:”١]).‏ 

وهنا جمع (النذر) في قوله: وقد جاء آل فرعونٌ درا وللعلماء عن هذا أجوبة: أحدها: أن أقل ابنمع اثنان» كا هو المقرر في أصول 

مالك بن أنس 00-6 تعالى» وذكره صاحب مراف السعود بقوله: أقل معنى ابمع في المشتير الاثنان في رأي الإمام اميري ومنه قوله 

تعالى: إإِنْ نويا إل اله ققد صَعَتَ قلوبك| [التحريم:؛]» لمع (قلوب) مع أنهما قلبان. 


تو ال 0 


وقال تعالى: إفإن كان 1 ا لام ادس | النساء: .]١ ١‏ 
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والمراد بالإخوة اثنان فصاعداً كي عليه الصحابة ففن 0 خلافا ل ابن عباس رضي الله عنبما. 

وقال تبارك وتعالى: إومن آنَاء ليل سبح وأطراتٌ التمار لعل تَرَضى] [طه:0١]»‏ وله طرفان. 

ومنها: ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد ب (النذر): موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء؛ لأغبما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون. 
ومنها: أن (التذر) مسدر يمع الإندار. 

كا كرتا 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن كدب رسولاً واحداً فقد كذب جميع المرسلين» ومن كذب نيراً واحداً فقد كذب جميع 
النذر؛ لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة» وهي مضمون (لا إله إلا الله) ا أوضحه قوله تعالى: | وقد بعثْنا في 3 م رسولا أن 
اعبدوا الله واجتَيوا الطاغوتٌ | |النحل:0]ء وقال تعالى: إوما أَرسَلْنا من قبلِكَ من رَسَول ِلّا نوحي إليه أنه لا إِله إلا أنَا قاعيدون| 
[الأنبياء:ه"]ء وقال تعالى: | واسأل من أَرَسَلْنا من قبلِكَ من ولا جنا 0 دون الرحمن امه عدون الع 

وأوضم تعالى أذ من كاب بعضهم فقد كاب جميعهم في قوه تعالى: ديقُولونَ نض وفيض ويريدونٌ أن يدوا بين ذَِكَ 
سبيلة * ويك 95 لفون 8 ل ١5١ - ٠٠‏ ]» وأشار إلى ذلك في قوله: إلا مرق سس أحَد من رسل| [البقرة:8 1 


رود © دم 


وقوله: لا رق اه م تحن ل مسلموت | [البقرة:75١]»‏ وقال تعالى: والِينَ آمنوا بالله 07 وآ رفوا بين أحد 3-5 

وك سوفٌ 3 أجورهم] [النساء:؟ 9 .]١‏ 

وقد أوضم تعاللى في سورة الشعراء أن تكذيب رسول عروتي ارس يقري | كدت قوم : نوج المرسلين] الا : 3 

ثم بين أن تكذييهم المرسلين إنما وقع تكنيههم نوحاً وحدهء حيث قال تبارك وتعالى لما فصل ذلك: إإِذْ قَالَ نهم نم أخوهم 2 

[الشعراء:” »]٠١‏ إلى قوله: قال رب إن قوي كذبون| [الشعراء:17 ١]ء‏ كذبوا واحداًء ولم يقل: 0 

فالذي أرسل إلهم واحد؛ لكن عبر عنهم باجمع؛ لأن دعوة الرسل واحدة» فن كذب واحداً حم أن يطلق عليه أنه كذب ابميع؛ 

لأن دعوتهم د 0 تعالى: | كَدَبَتْ عاد المَرسلين! [الشعراء:7١]»‏ ثم بين أن ذلك بتكذيب هود وحدهء حيث أفرده بقوله: 

قَالَ نهم نم أخوهم ه هود ألا نتَقُونَ| [الشعراء:74١].‏ 

ونحو ذلك في قصة صالح وقومه» ولوط وقومه» وشعيب وأصحاب الأيكة, كا هو معلوم وهو وام لا خفاء فيه» ويزيده إيضاحا قول 

لي ضل الله عليه وسلم: ( (إنا معاشر الأنبياء أولاد علات؛ ديننا واحد) (أولاد علات) يعني: أولاد ضرائر الأب واحد لكن 

الزنوجات شتىء فالعقيدة واحدة (لا إله إلا الله) لكن الشرائع تختلف» فهم كلهم متفقون في الأصول» وإن اختلفت شرائعهم في 
بض التروم. 

هذا فيما يتعلق بالأمى الأول وهو ما دل عليه قوله تعالى: [وَلَقَد جاءَ آل فرعونٌ ]ا 

ذكرما يوضم تكذيب فرعون للنذر ونزول العذاب به 

ذكر ما يوضم تكذيب فرعون للنذر ونزول العذاب به 

والأمى الثاني» وهو ما دل عليه قوله تعالى: (( كَدَبوا يِآيَائًا علهَا)) فقد وضحه قوله تعالى: إوقَاُوا مهما تنا به من آية لَسْحَرًا يبا لق 

كن لك عرسن| [الأعراف:00]. 

وقال تعالى: | ولق أريناه 1 53 كي كدب 58 [طهندو]ء وقال تعالى: إفَأراه الآيةَ الْكبرَى * فَكْدْبَ وَعَصَى] [النازعات:٠7‏ - 

٠ء]154‎ - وقال تعالى: إلا :. 8 يمنا م نا هذا خر ميين * وحدوا بها وأسيقما أنفسهم ليا ا [الفل:؟1‎ »)١ 
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عرق جم وان ره ل إن الول ١‏ عرسا ب نز ماين ع للا 


أما الأمى الثالث وهو قوله تعالى: ((فَأْحَْنَاهم أَخْدَ عَزِيزِ ممْتدرِ)) فقد بينه قوله تعالى: فداه وجلوداة داهم في الم وهو 
ملم | [الذاريات:٠6].‏ 

وقوله تعالى: [فأتبعهم فرعون رد عش م من الم مَا عَشْهم | [طه:08]. 

وقال تعالى: عرفا 3 فرعونٌ وَأ تم تظرونَ] [البقرة: وا 

وقوله: ((أَخْدَ زر مفتدِ) ) » يوضحه قوله تعالى: | وكَدَلِكَ أَحْذَ رَبك ذا أَحَدَ الْقَرَى وهِي ال إن أخذه ألم كيدا [هود:١٠١].‏ 
وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله بملى للظالم حق 
إذا أخذه لم يفلته» ثم تلا قوله تعالى: | و كلك أخذ ريك إِذا أَحَدَ القَرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شُديد] [هود:١٠])»‏ و (العزيز): 
الغاالب» و (المقتدر): شديد القدرة عظيمهاء 


.م١‏ تفسير قوله تعالى: (أكفارم خير من أواتم والساعة أدهى وآامى) 

قال تعالى: لز يل 3 :كذ يمي 2 * أم يُولُونَ نحن بم م سيرم جع 2 * بل الساعة 
((أكفار 5 )): هذا استفهام إنكاري معناه: إن كفارء يا قربش ليسوا بأقوى من قوم نوح وعاد وود وقد أهلكاهم. 

((خير)): أشد وأقوى ((من أولتكر)) الكفار المعدودين الذين حلت بهم النقمة حتى يأمنوا جانها! ((أم لكر براءة في الزير)) 
يعني: في الكتب المتقدمة» أي: هل 0 براءة من أن يصيبك ما أصابهم من عقاب الله تبارك وتعالى؟ هل عندك أمان من الله» مع 
ل ا ا اح كارن اسائم ,اط ناريا لاير عهم) فإنم على شاكلتهم» وعم 6ر١‏ انرق مك ومع 
ذلك أهلكهم الها أ يون تحن جيع منتمر] بني: بل أيقولون: نحن يد واحدة على من خالفنا فننتصر منهم؟ ؟ فعنى قوله: |مثْ منتص رأ 
أ متصر عن أراد رما ريق كت 

تالكقنان بمعنى التفاعل» رسيا معن التخاصم وافراد (منتصر) عمراعاة للفظط (جميع)؛ لان لفظة (جميع) شغي على لفظط واحد» 
وان كانت اسماً !ماعة؛ فهذا لأجل خفة الإفراد ولرعاية الفاصلة. 

((سيهزم اللمع) ) يعني: جمع كفار قريش ((ويولُونَ الدبر)) أي: يولون أدبارهم المؤمنين باللّه عند نزالهم. 

وافراد (الدبر) لإرادة الجنس» كأ تقول: إن فلاناً لكثير الدينار والدرهم» ولرعاية الفواصل ومشاكلة قرائنه. 

وقد وقع ذلك يوم 0 وهذا من دلائل النبوة؛ لأن هذه الاية مكية» ففيها إخبار عن الغيب» وهو من معجزات القران الكريمء 
أسهزم 9 يلين الم , وهلا م 0 2 غزوة بدره 

ٍ الساعة 0 00 اسه أَذهى) 3 )» أي: 0 داهية» والداهية هي الأعس 0 لا مدق لدوائه» 
أ ا من الحزيمة التى سيهزمونها إذا التقوا مع المؤمنين للقتال. 
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4 تفسير قوله تعالى: (إن المجرمين في ضلال وسعر كامح بالبصر) 

تفسير قوله تعالى: (إن اجرمين في ضلال وسعر كامح بالبصر) 

قزل اش أقارك رسال 0 المجرمينَ في صَلال وسعر * يوم يِسحَبونَ في الذَار على وجوههم ذوقوا مس سَقَرَ 
يعدن وما أمزنا إلا وائعدة ككلى باللصر] | التتعوا اام نواه 

ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أَبي هريرة رضي الله عنه: (أن مشري مكة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس يمخاصمون في القدره 
فنزلت هذه الآية: إن المجَرِمِينَ في صلا وسعر * يوم ِسحبونَ في النارِ عل وجوههم ذُوقوا مس سَقّر * إِنا كل شَيْء حَلَقناه يقَدَر] 
القن + : 4 

((إنَ المجَرِمِينَ في ضَلال)) أي: عن الحق في الدنيا ((وسعر))» أي: نيران تستعر عليهم في الآخرة. 

وقيل: ((ني ضَلال))؛ أي: عن طريق الحق؛ لعَمى قلوبهم بظلمة صفات نفوسهم» ((وَسعرِ)) أي: جنون وول لاحتجاب عقوهم 
عن نور التق إشوائب الوهم وحيرتها في الباطل. 

يوم حون في النَارِ عل وجوههم))؛ أي: يجرون علهاء ((ذوقوا مس سَمَر))» أي: ذوقوا حرها وألمها, و (سقر): من أسماء 
جهنم أعاذنا الله منباء.ولا يتصرف للعلمية والتا نيرك 

ثم يقول تعالى: إإِنا كل شي حَلنَاه قد أي: بمقدار استوفي فيه مقتضى الحكة» وترتب الأسباب ص مسياتا؛. ومنه خاق 


دار العذاب لمأ كسبت الأيدي» واذاقة ألمها اه ء الزيغ عن ممه وده الآية كقوله تع لى: |إوخاق 0 شي ره تقديرا| 


ص ص سس نا 


| الفرقان:؟]|» وقوله: إسبح | سم ريك الأعلّ * الذي خلق فسوى * وَالّذي در فهدى| [الأعلى: ١‏ ]| أي: قدر ا وهدى 
الحلائق إليه: 


ا مانع أن 0 هذه الآبات وما بعدها إلفاتاً لعظمته تعالى وكبير قدرته» وأن من كانت له تلك النعوت المثل رن وا 
520 بات ويتقى بطشه» لا سعا وقد صدع الداعي بإنذاره» ومن اندر فق أعذر. 

و(كل) في قوله: ( ((إنَا كل شيءٍ ))» مقدر بفعل يعنى: إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. 
وفي صحيح مسل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (كل شيء بقدر حت العجز والكسل). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (كل شيء بقدر حتى وضع يدك على خدك)» ب بعنى: ما من شيء يع في الوجود إلا بقدر سابق من 
الل تارك وعللر ., 1000 
((وما أمرّنا إلا واحدة) )» يعني: مرة واحدة لا مثنوية لماء فلا يحتاج إلى تكرار الآمى: إإنما أمرّه إذا اراد شيئا أن يقول له كن 
كود زرس:87].١‏ 7 57 
((وَمَا أَمرّنَا)) الذي به الإيجاد ((إلّا واحدة كلمج بِالْبَصر))» أي: كلمة واحدة يكون بها كل شيء بمقتضى استعداده (( كمج 
بالَصر)) في السرعة. | 
وقيل: المراد ب (أمرنا) هنا: قيام القيامة أو الساعة. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولقد اهلكا اشياعحم وكل صغير وكبير مستطر) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد أهلكا أشياعم وكل صغير وكبير مستطر) 
قال تعالى: |ولقد أهلكا أشياءم فهل من مدير * وكل شَيءِ فعلوه في الزيرٍ * وكل صغير وكير مستطر| [القمر:اه - "ه]. 
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((وَلفَد أَهلمً أشياءك) ) بعني: أشباهكم ونظراء م في الكفر من الأمم السابقة» فأصل معنى (الأشياع) جمع شيعة» وهم من يتقوى 
بهم المرء من الأتباع. 

يإ انراق الغا لب امن ماين ولط ارين ينها 50 ]نا باستعماله في لازمه أو بطريق الاستعارة. 

(فَهَلُ من مدي)) ): هل من معط يذلاك لزني رك شَيْءٍِ فَعلُوه ضمير الفاعل في قوله (فعلوه) تعود إلى الأمم السابقة» أي: 
فعله هؤلاء الأشياع» إفي الزيراء أئ: في الكتب: 

والكتب إما أن يقصد بها الوح امحفوظ» اران اعم لشت عي 

((وَكُلُ صَغير وَكبير)) من الأعمال المتقدمة ((مُسْتَطَر))» مكتوب مسطور لا يحى ولا ينسى» كا قال تعالى: |ويقُواونَ يا ونا مال 
هذا لكاب لا عادر صغيرة 0 كير إل أخصامًا ايا ما عمو اضرا ولا ظِ 0 أَحدَاً) اكيت 5]: 

وقال عن وجل» إوكل | إِنسَان َلْرْمَاه طائره 8 عنقه وتخرج له يوم القيَامَة كبا يلقَاهِ منشوراً * اقرا كبك كفى ينفسك الَيوم عليك 
حسيباً] [الإسراء:1 - 14]. 

وروى الإمام أحمد عن عائّشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (يا عائّشة! إياك وحقرات الذنوب؛ فإن 
لا من الله طالباً) . 

فعنى: 1 صغير وكيير مُسْعَطر] أن كل ما يفعله الإنسان مدون عليه مسئول عنهء فلا ينبغي للإفسان أن يستبين بالصغائر أو يحتقرهاء 
لأنها كا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسل: (مثل محقرات الأعمال كثل قوم كانوا بفلاة» ضر صنيع القوم لعل الرجل 
بيجي بعود . 

وقيل: يجيء جره نعف أوقدوا نار حطيية وانعيوا بها هذا الطعام)» فالبعرة أو العود الصغير هو شيء صغير في نفسه؛ لكن عندما 
ينضم شيء صغير إلى شيء صغير يصير كبيراً مبلكأ كا قال بعض العلماء: لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار والله أعل. 


8 الرحمن [1 - 13] 

تفسير سورة الرحمن ]١" - ١[‏ 

١‏ تفسير قوله تعالى: (الرحمن علم القرآن) 

تفسير قوله تعالى: (الرحمن عل القرآن) 

شرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الرحمن وي السورة اتخامسة واختمسون في تر تس المصحف الشريف٠‏ 

يقول المهايمي: حعيت به؟ لأنها تملوءة بذكو الالاء الخليلة» وي راجعة إلى هذا اسمس 

إذاً: هذه السورة حافلة بذك نعم الله سبحانه وتعالى ومننه على عباده» وكل هذه النعم نما هي من آثار اسمه الكريم الرحمن. 
وهي سورة مكية على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنبما. 

وآيها تمان وسبعون آية. 

والمعروف أن الراح في هذا أن أول المفصل سورة ق كا يبنا ذلك في موضعه. 

وقال مقاتل: لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: إوإذًا قيل 7 اتجدوا للرَحْمّن] [الفرقان:٠7]»‏ قال كفار مكة: وما الرحمن؟ فقال الله 
سبحانه وتعالى: !الرحمن * علر الْقَرآن] [الرحمن:١‏ - "]. 
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يعني: أن الرحمن الذي أنكروه هو الذي عل القرآن» وتكرر منهم ذلك أيضاً في موقف آخر كا في كابة صلح الحديبية» حينما أنكروا 

أن يكتب في وثيقة الصلح: يسم الله الرحمن الرحيم» وأصروا على أن يكتبوا باسمك اللهم؛ إنكاراً لاسم الرحمن جل جلاله» وهذا منيم 

مكابرة» وإلا فاستعمال هذا الاسم الجليل شائع في أشعارهم قبل الإسلام» وكانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى بأنه الرحمن أيضأء لكن 

هذا من و ومن الكفران والاستكار, 

يقول الله تبارك وتعالى: (الرحمن * عر الَْرآن! [الرحمن:١‏ - "] أي: بصر به الناس وأخبرهم بما فيه رضاه وما فيه عخطه. 

عل القران! لفظة (القرآن) تعرب على أنها مفعول به ثان؛ لأن (علم) فعدئ إلى مقعولين» .والمفغول: الأول هو الرسول» فيكون 

التقدير: علم الرسول 0 الله عليه وسل القرآن» وعل أمته هذا القرآن الكريم. 

وقيل: اع القرانَ! ع بسر القران. 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أي: بصر به» وعلمهم وأخبرهم ما فيه رضاه وما فيه مخطه برحمته» فهذا التعليم وهذه الهداية هي من 

رحمة الله سبحانه وتعالى؛ ليطاع باتباع ما يرضيه» وعمل ما اعى به» وباجتناب ما نبى عنه وأوعد عليه» فينال جزيل ثوابه وى من 

الم عقابه. 

قال القاضي: لما كانت هذه السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية» صدرها بهذا الاسم الفريد (الرحمن). 

وقدم ما هو أصل النعم الدرينية وأجلها على الإطلاق على البشرية وهي نعمة إنزال القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فالقرآن هو 

أصل كل النعم الد.. بنية؛ وهو أجل هذه النعم الد. إنية» يقول عن وجل: إِلقَد اَن كر كبا فيه ذَكو ف فلا تَعقلُونَ| [الأنبياء:١٠٠1]ء‏ 

فإنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه هذا كله لأن القرآن أساس الدين ومنشأ الشرع وأعظم الوحي وأعن الكتبء إذ هو بإعجازه واشقّاله 

غل الاصتا مصلاق لنفسه ومضدق 1 سبقه من الكتب كا أنه يمن عليا: 

يقول العلامة الشتقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ع الْقَرآنَ أي: عل نبيه صل الله عليه وس القرآن فتلقته أمته عنه» وهذه 

آي الكريمة تتضمن رد لَه على الكفار في قوطم: إنه تعلم هذا القرآن من بشره يا قال تبارك تعالى: اتام يوون نما يعلمه 
شرا [النحل:١٠]ء‏ وكذلك في قوله تعالى: إفَقَالَ إن هذَا إلا حر يورا [المدثر:غ ] وهذا الوليد بن المغيرة حينما زعم أن القرآن 

حر يؤر ٌ 8 

قوله: (يؤثر) يعني: ينقل ويرويه الننبي صلى الله عليه واله وسلم عن غيره. 

وقال تعالى: وَعَلَ لين كمَرُوا إِنْ هذَا لا فك افتاه وأَعانَه عليه قوم انرون فَقَدْ جَاءُوا ظلمًا وزُورًا * وَقَالوا أَسَاطيرٌ الأولينَ عطي 

فهِي قش عليه 14 وَأْصِيلًا| لترقاد 2 6. 

فقوله تبارك وتعالى هنا: (الرحمن] * إعلَر الْقَرَان] ف فيه رد على كل هذه الفرق» يعني: ليس الأ كا زعمتم من أن هذا القرآن ححر 

يؤثر» أو إِنما علمه بشرء أو أساطير الأولين وغيره ذلك» بل الرحمن جل وعلا هو الذي علمه هذا القرآن. 

والآآيات الدالة على عا كر عدا كقوله تعالى في جملة من الآيات تثدبد بأن الله هو الذي أزل هذا القران: إقل أَرَلهُ الذي ير 


2 ون م 


السرَ في ارات وَالأرض | [الفرقان:7]» وقوله تعالى: [الر , 38 أَحْكنْثْ يانه ثم فصلت من 3 حك خبيرأ [هود:١]»‏ وقال 
تعالى: اج ريل هن الرحمن الحم * كاب فصت آيَائه 57 عمَييا لقُوم يعلمُونَ * شيا وتثيرا! [فصلت:١‏ - 5]» وقال تعالى: 
وقد جِننَاهم ِكَآب لحلا عل عل مد رةه لوم يؤْمنُونَ| [الأعراف:07]» وقال تعلى: إو كَدَلكَ أَنرْلنَاه قرانًا عرَيا وَصَرَفنا 
فيه من الوعيد لعلهم يتقُونَ أو يدث نهم ذَكا| [طه:"1١]ء‏ وقال تعالى: إو كَدَلكَ أوَحينا إِليِكَ روحًا من أُمرنًا ما كنت تَذْرِي ما 


لكاب ولا الإيَان| [الشورى:07]» وقال تعالى: إنَنَ نقص عَليِكَ أَحَسَن القصص با أُوَحَينا إِلِيِكَ هذا الْقَرَانَ]| [يوسف:"]» وقال 


511216120 ١5 /ا‎ 


148 _الرحمن [1 - 13] 


تعالم: وَعلَكَ ما ل تكن تعلر وكانَ فَضْل الله عليِكَ عَظيمًاا [النساء:١١]‏ امات دراه رقم 

فلاشك أن أعظم ما علمه الله سبحانه وتعالى هو هذا القرآن العظيم » وقال نضا اسان الذي نل فيه المران ل للنّاس 
وبينات 97 الى وَالمرقَان [البقرة:865/١].‏ 

وبين الله سبحانه وتعالى أن أعظم نعمة أنعمها عل الرسول صلى العا سل ف لقام الأول ءُ/ عل أمته هي عل هذا الثرانة 
فقد قال تبارك وتعالى في سياق الامتنان: ثم أُورثنا الْبَ الْدِينَ اصطفَينا منْ عبادًا نهم طال لنفسه ومنهم مقتصد ومثهم سايق 
بانلحيرات بِإذْن الله ذلك هو الفضل الكيير| [فاطر:*] وأرشدنا الله سبحانه وتعالى وعلينا أن تمده على نعمة إنزال القرآن» فقال 
تبارك وتعالى: [ امد بل الي أَنرَلَ 3 عبده الْكَّبَ ول يحل 1 عرجا| [الكهف:٠١]»‏ وقال تبارك وتعالى مبيناً أن إنزال القرآن 
رحة هذا الحاق» فقال: إومَا كنت ترجوا أَنْ يِلتَى إليِكَ الْكَابٌ إِلّا رَحْمَةَ منْ رَيِكَ] [القصص:87]ء وقال أيضا. إإنَا م مرْسلينَ * 
ع من ريك | [الدخان:ه - 5]. 

فقوله تعالى: إِعلَم الْقَرآنَ|» فيه حذف أحد المفعولين» والتحقيق -كا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى- أن المحذوف هو المفعول 
الأوك /آ انناف كا هلنه لفك الراو توق ودوطلنه ابواعنيانة 

والصواب: هو ما ذكره من أن المحذوف هو المفعول الأول وتقديره: عل النبي القرآنء أو علم جبريل القرآنء أو عل الإنسان القرآن. 


6 تفسير قوله تعالى: (خلق الإأسان علمه البيان) 

سير قؤله تغالى:- (سلق الافسان علمه :البيان) 

قال تبارك وتعالى: إِخَلَقَ الإنْسَانَ * عله اليَاتَ| [الرحمن:" - ] إيماء بأن اللّه سبحانه وتعالى خلق البشر وميزهم عن سائر الحيوانات 
بالبيان والنطق» والبيان هو التعبير عما في الضمير وإفهام الآخرء أي: أن يستطيع أن يعبر عما يكنه من المعاني في ضميره» ويستطيع أن 
يفهم غيره ببذه اللغة وببذا البيان ما عنده» وهذا يدرك إسبب تلق الوحي» والتعرف على الحق وتعلم الشرع. 

فإذا كان خلق الله لهم إِنما هو في الحقيقة لذلك» اقتضى ذلك اتصاله بالقرآن وتنزيله الذي هو منبعه وأساس بنيانه» |الرحمن * علو 
القران * خلق الإنسان * علمه الْبيانَ]. 

ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعاللى قال في القرآن: إِعلَرَ الْقَرَآنَ| وقال مباشرة بعدها في الإنسان: ((خَلَقَ الإَْانَ) ) فنجد كثيراً من 
التعابير في اللخاق بالنسبة للإنسان وسائر الخلوقات» أما القرآن فا جاء أبداً التعبير بأنه مخلوق؛ لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس 
يخلوق» فلذلك هذا وصف اتصل بالقرآن إِعلَمَ الْقرآنَ] ولم يقل: خلق القرآن» أما الإنسان فقال فيه: ((خَلَقَ الإنسَانَ)) إذاً: في هذا 
إيماء بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» بخلاف هذه المحدثات. 

قوله تعالى: ((خَلَقَ الإنسَانَ))» اختلف فيه فقيل: الإنسان اسم جنسء يعني: خاق الناس جميعا وعلى هذا الأساس فقوله: إعلمه 
البيان| ما المقصود بالبيان فيه: أي عليه النطق والقييز» وقيل: الحلال والحرام» وقيل: ما يقول وما يقال له» وقيل: اللحير والشر» وقيل: 
طرق الحهدىء وقيل: الكثابة واتخحط. 

إلا أن الكثير من المفسرين رححوا قول الحسن من أن البيان هو النطق والقييز. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون 
ذلك بتيسير النطق على اللحاق» وتسسبيل خروج الحروف من مواضعها من الحاق واللسان والشفتين» على اختلاف مخارجها وأنواعها. 
إذاً: قوله: إِخَلَقَ الإنْسَانَ * عله البيِانَ| الأرح أن المقصود بالإنسان جنس الإنسان» والمقصود بالبيان: النطق والقييز. 

وقيل: الإنسان آدمء والبيان أسماء كل شيء 0 بيان كل شيء أو اللفة 

وقيل: ((حَلَقَ الإنسَانَ)) أي: خاق حمداً صل الله عليه وسلم. 
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وقوله: إعَلَه الْبيَانَ] أي: علمه بيان ما كان وما يكون. 

والظاهر واله فيان أعلم أن الأقرب هو القول الأول أن الام ا 

هذه الآيات أتت خالية من حرف العطف |الرحمن] * علر القران * خاق الإنسان * علمه البيان]. 

يقول الزعذخشري: مادعا عن مضه ما ول عط لسغي 6قرن. ذيد أغتالة يعن فقا أعر لين ذل لك ين اذ قفن 
بك مالم يفعل أحد اله فا تدكر من إحسائه؟ ب ع أن سبب خلو الآيات من العاطف فاك الآيات واردة في سياق تعديد النعم» 

فالله سبحانه وتعالى خلقك 3 الإنسان وعلبك البييان. 

قال الشباب المربح الإشارة إلى أن كلا منها نعمة مستقلة تقتضي الشكر. 

قول آخخر في تعليل خلو هذه الآيات من حرف العطف: أنه لو حصل 0 العطف تتابع الضفات أو الأفعال 
المتشاببة» وائما خلت من حرف العطف إشارة إلى أن كل عه مستقالة يذاتباء فتقتضى الشكر عليها بذاتها» فهذا فيه إيماء إلى تقصير 
الحاق في شكر هذه النعمة» ولو عطفت مع شدة اتصاها وتعاسبها وبما توهم أنها كلها نعمة واحدةء لكن لما خلت من حرف العطف 
ل ا 

قوله: إعلر الْقَرَآنَ * لق الإنسانَ * علمه الْبيان|. 

فتعلم القرآن نعمة مستقلة تستوجب الشكرء كذلك خلق الإنسان» كذلك تعليمه البيان» وفي ذلك إشارة إلى تقصير الخلق أو قصورهم 
عن أداء شكر هذه النعم كلها. 

١‏ النطق أشرف ما خص الله به الإنسان 

النطق أشرف ما خص الله به الإفسان 

وقال الأصفهاني في الذريعة: لما كان النطق أشرف ما خص به الإنسان يعنى: مما يقيز به أنه حيوان ناطق» لا يوجد غير الإنسان من 
الحيوانات ناطق» وما عدا ذلك قد ينطق على سبيل التقليد دون أن يعي ما يقول» حت الببغاء يجيد ترداد الكلام؛ لكنه لا يعي الكلام 
ولا يفهمه» إنما عنده القدرة على محاكاة أصوات إسمعها دون أن يعيها أو يفهمهاء فالإنسان حيوان ناطق ميزه الله سبحانه وتعالى بهذه 
االعية بل شرقة يله النعمة وه تعطة البهاتة 

يقول: لما كان النطق أشرف ما خص به الإنسان» فإنه صورته المعقولة التي بإين بها سائر الحيوان» قال الله عن وجل في بيان تشريف 
الإنسان بهذا الشرف: إِحَلَقَ الإنْسَانَ * عله البَيِانَ| ولم يقل: خاق الإنسان وعلمه البيان» إذ جعل قوله: ((عامه)) تفسيراً لقوله: 
((خَلَقَ الإنْسَانَ) )؛ تنبيهاً أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان؛ لأن الله خلق الإنسان وخاق الحيوانات؛ لكن لما خلا من حرف العطف 
فهمنا أن قوله: عله الْبيَآنَ] هي تفسير لقوله: ((حَلقَ الإْسَانَ) )» يعني: خلقه مبيناً ناطقاً ميزاً. 

فهذا تنبيه على أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان الذي لو توهم مرتفعاً لكانت الإنسانية أقل درجة مما شرفها الله به. 

ولذلك قيلة 'اؤلآ الشبان ما الانسات إلا برينة مرملة أو صورة مكلت 

يعني : منظر وشكل فقط كشبح» لكن البيان هو الذي رفعه وشرفه» ولذلك يتفاوت الناس ببيانهم» فإذا سكت الناس فإنهم يتساوون» 
لكن إذا أفصحوا وبينوا ظهر حينئذ تفاوتهم في علمهم وفي ذكائهم وفي فصاحتبم» وغير ذلك من الصفات التي يتفاوت الناس فيها. 

وقيل: المرء مخبوء تحت لسانه» فإذا نطق كشف نفسه. 

وقال الشاعي: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم ببق إلا صورة الحم والدم إشارة إلى أن الإنسان قلب ولسانء واللسان يعرب عما 
في هذا القلب» وما عدا ذلك صورة الحم والدم. 

فإذا توهم في ارتفاع النطق الذي هو باللسان» والقوة الناطقة التى هي بالفؤاد حرم من أمرين: النطق فلا يستطيع أن بين ولا أن 
يتكلر) وفي نفس الوقت القلب أو الفؤاد الذي يفقه به ويفهم ويميز» فإذا تخيلنا أن هذا الإنسان بدون نطق وبدون بيان وبدون عقل 
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أو قلب» لم يبق إلا صورة الحم والدم» فيتساوى مع سائر العجماوات. 

فإذا كان الإنسان هو اللسانء فلا شك أن من كان أكثر منه حظاً فهو أكثر منه إنسانية» والصمت من حيث هو مذموم؛ لأنه من 
صفات اجمادات فضلا عن الحيوانات» وقد جعل الله تعالى مقن الليزانات لذأ صرف وحمل لقعا عونا باذ وت 

إذاً: لا إستطيع أي مخلوق آخر أن يبن ويتكلم كا فعل الله ذلك في الإنسان. 

ومن مدح الصمت فإنما مدح الصمت بالنسبة له؛ لأنه إذا تك نطق بشر أو بسوء فالصمت أفضل» مثل قول أحدهم: الصمت أزين 
للفى من منطق في غير حينه وكا يقولون: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهبء هل هذه الكلمة صحيحة؟ لا لأن الإنسان 
ربما ينطق بكلام هو أن من الذهبء وربما ينطق بكلام سخ فيكون الصمت أفضل منه؛ فهي مساألة نسبية» فإذا مدح الصمت فذلك 
مقارنة بالكلام القبيح؛ لأنه إذا صمت فهو على سبيل السلامة لا غنم ولا غرم؛ لكن إذا نطق بالسوء فهو الغرم» فإذا كان الإنسان 


غير ين نت :ونطى . بالشر فالاأولى أن يضمت أما إ3[ااكان خيرا بخ الضعت والطق باثي فالأول: أن معطو اوقد حب وعمرة 
عليه ذلك 


سئل حكيم عن فضلهماء فقال: الصمت أفضل حت يحتاج إلى النطق. 

وسثل آخخر: أيهما أفضل؟ فقال: الصمت عن اللحنى أفضل من الكلام في الخطأً. 

وغنة أحذ الفاض: الصمت أليق:بالفى من متطق فى “غير خينه حكى الثنبانب أنه جوز أن تيكون (الرحمن )حيرا ايند عخدوف» يغ : 
كأن المبتدأ يكون الله والتعرة مغر يما كته جيننا نك بعد يل تسمه ْ 
قوله: ((عل)) من التعليم» ومفعوله مقدر أي: عل الإنسان أو جبريل أو ممداً صل الله عليه وسلم. 


.”.ة؛( الخحلااف 2 معنى قوله: (خلق الإسان * علمه البيان) 

اتلهلاف 2 معنى قوله: (خلق الإأسان * عليه البيان) 

هناك خلااف 2 معنى قوله: ((خلق الإنسان)) و ((علمه البياك)): 

يقول العلامة الشنقيطر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إخاق الإفسان ع لبيانَ! [الرحمن:م -ع] امم أو أن خلق الإنسان 


الب “م 9 


وتعليمه البيان من أعظم آنات الله الباهرة» م أشار إليه تعالى بقوله في أول سورة النحل: إخاق الإنسان من نطَفَة فإِذَا هو خصيم 
ميين| [اتحل:4]. 

هذا أيضا ينص بأن خلق الإنسان وتكريمه بإعطائه الإبانة والتوضيح والإفصاح عما في قلبه» بحيث يقوى على اللحطاب والجادلة واحاحجة 
والنقاشع: 

ثم قال أيضاً: وقوله: في آخر يس: إأُولم بر الإنسَان أنَا لقنا من نطقَة فإذَا هو خصيٍ مبين] [يس:0/07]. 

فالإنسان بالأمس نطفة» واليوم هو في غاية البيان وشدة اللخطاب» يجادل في ربه ويتكر قدرته على البعث» فالمنافاة العظيمة التي بين 
النطفة وبين الإبانة في الخصامء مع أن الله خلقه من نطفة وجعله خصيماً مبيناء آية من آياته جل وعلا دالة على أنه المعبود وحدهء 
وان البعث من القبور حق. 

انظر إلى هذه النطفة المهينة كيف خلق منها هذا الإنسان وهذا الككان» حت إنه قدر على الإبانة وعلى الفصاحة وعلى البلاغة» بل إنه 
يخاصم حتى في ربه» فانظر بعد ما بين المرتبتين» كا جاء في الحديث القدسي: (أن انبي صل الله عليه وسلم بزق في كفهء ثم أشار 
بأصبعه فقال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم! أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذهء حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين برديك» 
وصار للأرض منك وئيد» لمعت ومنعت» حت إذا بلغت الحلقوم -يعني: حتى إذا أنى أوان قبض روحك- قلت: أتصدقء وأنى 
أوان الصدقة)» أو يا قال النني صل الله عليه وآله وسل. 

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: إخاق الإنسان] لم يبين هنا أطوار خلقه للإنسان» ولكنه بينها في آيات أخرء كقوله في سورة 
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ع عرو ار ره ل ذا ل ال ل ع سرسه ل 


افلاح: وقد حَلَقَاالإنسانَ م سلالة من طبن * ثم جاه نطه في فار مكين * ثم حلفا النطقة عَلَفَهَ ْنا لمق مَضْعَة مَقَلَقنَا 
المصْعَةَ عظاما فَكسَونًا العظام حا ثم أشنا حَلعًا آرَ صَبَارَكَ الله أَحَسَنْ امخالقينَ! [المؤمنون:١١‏ - .]١4‏ 

وبلا شك فإن في سورة ة الرحمن آيات لها ارتباط وثيق جداً بالحقّائق العلمية الحديفة» ولولا اللموف من الإطالة والتأخر في التفسير 
لأفضنا في هذا كثيراً. 

هذه الآية وحدها: ((خَلقَ الإنسَان)) شرحتها آيات أخرى في القرآن الكريمء ثم أتت العلوم الحديئة وكشفت مؤخراً عن مراحل 
تكوين الجنين» وبان بذلك أن الوصف الذي في القران هو وصف في غاية الدقة لكل المراتب التى يمر بها نمو الجنين في بطن أمه» وكثير 
من الحقائق العلمية يا أشرنا من قبل. 1 

ويكفي أن كين مرجع على الإطلاق في عل الأجتة -لكتون اندي ب طمن يورا الاجزاء ارم لصحت عرق “سورة اللؤمتون وفك 
سورة الحج حت يوئق كلامه» وقال: إن هذا يدل على أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى» وأن الرسول صل الله عليه وسل 
لا يمكن أبداً أن يكتشف هذه الأشياء من عند نفسه» بل هو تنزيل من إدن حك خبير. 

والأمى يطول لكن بعد أن نفرغ من درس التفسير يمكن أن نفرد للآبات التي لها ارتباط بموضع الإعاز العلمي دروساً مستقلة إن شاء 
الله تعالى إن تيسر ذلك. 

وقد بين القرآن الكريم المراحل التي مى بها خاق الإنسان حتى قبل أن يكون نطفة» وهي أنه كان من تراب ومن ماء ومن طين ومن 
صلصال ا هو معروف. 1 000 

ثم قال: وقوله جل وعلا في هذه الآية الكرمة: عله البيآنَإء التحقيق فيه: أن المراد بالبيان: الإفصاح عما في الضمير. 

وهذا وضحه قوله تعالى: | فَإِدًا هر حصي مبين] [التحل:ع] فقوله تعالى: ((مبين)) على أنه اسم فاعل أبان المتعدية» والمفعول محذوف 
للتعميم » أي: مبين كل ما يريد بيانه واظهاره بلسانه تما في ضميره؛ سي 

ثم قال: وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأنه جعل له آلة البيان التي هي اللسان والشفتان» وذلك في قوله تبارك وتعالى: [ أل 
تجَعل له عينين * وَلِسَانًا وَشَفَئينِ| [البلد:م - 9]. 

وهذا في سياق المنة» وبلا شك فإن اللسان والشفتين هما آلات البيان. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (الشمس والقمر بحسبان) 
تفسير قوله تعالى: (الشمس والقمر بحسبان) 
قال الله تبارك وتعالى: |الشمس والْقَمر بحسبّان| [الرحمن:ه]. 

: ه: |الشّمس وَالْعَمرَا مبتداً واتخبر محذوف تقديره: يجريان بحسبان. 
0 |الشمس والْقَمَر حسبان| أي: يجريان بحساب معلوم مقدر في بروزهما ومنازلهما لا يعدوائهاء به ثتفق أمور الكائنات الحسية» 
وتختلف الفصول والأوقات» ويعلم السنون والحساب. 
يقول العلامة الشنقيطي وقه الله هاه لمان مفيدى ند كدف الاق والنون» ا زيدت في الطغيان والرحان والكفران» فعنى 
((بحسبان)) أي: بحساب وتقدير من العزيز العليمء وذلك من آيات الله ونعمه أيضاً على بني آدم؛ لأنهم يعرفون به الشهور والسنين 
والأيام» ويعرفون شهر الصومء وأشبر الحج» ويوم ابلمعة» وعدد النساء اللاتي تعتد بالشبور» كاليائّسة والصغيرة والمتوفى عنها. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآآية الكريمة جاء موضاً في آيات أخر من كاب الله كقوله تعالى: |هو الذي جَعَلَ الشمس ميا 
لمر ورا قدره منازل لاوا عد انين والحساب ما خلق اللّهُ ذلك ِل باحق ِفَصَلَ الآيات ت لقُوم يعمون| [يونس:ه]» وقوله 


لوي 7 80 


عا فحونا آل اليل لاا التبار م مبصرة لبوا قضاك من ل وتوا عَدَد السنين والحساب 5 شي فصلناه تفصيلا| 
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سس 111و او 1 
[الإسراء:؟١].‏ 


54 تفسير قوله تعالى: (والنجم والشجر يسجدان) 

تفسير قوله تعالى: (والنجم والشجر يسجدان) 

قال تيارك وتعالى: |والنجم والشجر يسجِدَانَ| [الرحمن:+]. 

قوله: ((والنجم)) اختلف العلماء في المراد بالنجم في هذه الآية: فقال بعض العلماء: النجم هو ما لا ساق له من النبات كالبقول» 

والشيير هو ءا وساف 

وقال بعض أهل العل: المراد بالنجم نجوم السماء. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي صوابه: أن المراد بالنجم هو نجوم السماء» والدليل على ذلك: أن الله جل وعلا 

وسور ا صرح سحرد جوم السماء والشجر» وول امامل عرد ها لسن ادم انون [دات لصوم ونعني بآية 

الخع قوله تعالىة (أل تر أن الله يسجد له مَنْ في السموات وَمَنْ في الأرضٍ لمحي والشمر والتسيوم وَالجبال والشجر] [الحج:18]» 

فدلت هذه 00 الساجد مع الشجر في آية الرحمن هو النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج» وخير ما يفسر 

به القرآن القران» وعلى هذا الذي اخترناه فالمراد بالنجم النجوم. 

بعني: هي مفرد» لكن يراد بها ابجمع» ومن ذلك قول الراعي: فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها فقوله: 

(فباتت تعد النجم) فالنجم هنا مفرد» لكن هي في الحقيقة كانت تعد النجوم؛ لأنه لو كان نما واحداً لما تعبت في عده» بل كانت 

تعد النجوم» وني لغة العرب يكثر إطلاق المفرد مع إرادة المع. 

ومن ذلك أيضاً قول عمر بن أب ربيعة الخزوهي: أبرزوها مثل المهاة تبادى بين “مس كواعب أتراب 3 قالوا تحبها قلت بهراً عدد 

النجم والحصى والتراب قوله: (عدد النجم والحصى والتراب) يعني: عدد النجوم» مع أن اللفظ هنا مفرد. 

وقول الله تبارك وتعالى هنا: إوالنجم والشجر يسَجِدَان| مثل قوله تعالى: إوللهِ يسجد مَنْ في السموات والأرض طوعا وَكَذْهًا| 

[الرعد:ه »]١‏ فنسب السجود إلى كل هذه الخلوقات» فسجود كل شىء لحسبه. 

بع كل 11م من امخاوقات له تسبيح وله عجودء لكن منه ما نفهمه وهو الذي يتعلق بلغتنا نحن أما جود غيرنا من الكائعات فهذا 

اح د ار لدوم لاللواسن ون منْ شَيْءِ إلا سبح عنده ولكن لا تممَهونَ تَسْريحَهم| [الإسراء:4 4]» فأثبت نبت لهم 
تسبيحهم» ول يقل: ولكن لا تفقهون تسبيحها مع أن هذا هو الأصل؛ لأنها من غير العقلاء» لكن أَنزها منزلة العقلاء فأقى بضمير 

العقلاء 2 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: |والنجم والشجر يِسَجِدَانَإء قوله: ((والنجم)) أي: النبات الذي يتجم. 

يعني : الذي يطلع من الارض ولا ساق إه. 

قوله: ((والشجر)) أي: الذي له ساق. 

إذاً: القاسمي رح التفسير الآخر وهو: أن النجم هو الشجر الذي لا ساق له وذلك لاقتران النجم بالشجر. 

بينما كامة النجم تحتمل أن تكون النجوم في السماء أو النجوم وهو النبات الذي لا ساق له. 

وربما الذي أداه إلى هذا القول هو اقترائها بالشجرء فصار أسبة السجود للشجر الذي له ساق» والشجر الذي لا ساق له. 

قوله: ((يسجدان)) ثنى فعلهما على وفاق لفظهماء وان كانت هذه الأسماء مفردة في الحقيقة؛ لكنها تدل على المجموع» فالتثنية هنا 

نظراً إلى اللفظ فقطء أما من حيث المعنى فهبي سججود لعدد ا 

((اسجدان)) أي: ينقادان لله فيما يريد بهما طبعاء انقياد الساجد من المكلفين طوعاًء وفي الحقيقة نما يؤسف له أن في الأجزاء الأحيرنة 

من تفسير القاسعي ميلا كثيراً إلى القول بالجاز» وتوسع في ذلك حقى كأني أكاد جين أن هناك شخصاً آخر كتب الجزء الأخير هذاء 
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لأن كثيراً جداً منه فيه مخالفة لمنيج السلف في تفسير أمثال هذه الأشياءء هل يستحيل أن النجم إسجد لله والشجر يسجد ل؟! إذا 
قلت: كل إسجد بحسبه» اذا تنطلق أذهاتنا فقط إلى السجود الذي هو متعلق بنا نحن؟ نحن لنا جود ندركه؛ لأنه متعلق بالسجود 
الذي نفهمه؛ ونحن أسبح الله بالطريقة المعروفة» لكن ما الذي يمنع أن الجبال تسبح؟ هل هذا من حيث العمل مستحيل» بحيث أننا 
نلجأ دائماً إلى الجاز» ونقول: إن تسبيح الجبال هو أن من رآها قال: سبحان الله؟! الذي خلق هذه الجبال وغيرها أتانا بالدليل» مثل 
قوله تعاللى في الآية التي في سورة ص: إإِنا ربا الال معه يِسبَحن بِالْعَشِي والإشْراق! [ص:8١]»‏ ومثل قوله تبارك وتعالى: إيا 
جبال أوبي معه والطير وألنا لَه الحديد] [سبأ:٠٠]»‏ فكان داود عليه السلام سبح وبدكاائلة عيدانة وان يرك ان زا لخباكقروة 
معه والطيور أسبح من ورائهم. 
يا ليتنا أدركا هذا المنظر الرائع! داود عليه السلام يسبح والجبال تنطق بالتسبيح معه» والطيور كذلك» الله قادر على كل شيء ولا 
يعجزه شيء. 
13 اكنال اها فس ينامي ردك فل علا :القارفات نذا تيم يتياه كانكةلرع 4 اسيم وكل نط اليد 
لد الأصوات التي نسمعها مثل: أصوات العصافير في الصباح وفي المساءء لعل هذه الطيور أيضاً تقول أذكار الصباح والمساء 
بق يعليها الله ألم بس الله سبحانه وتعالى سليمان عليه السلام لغة الطيرء وفهم كلام المدهد؟ إِذاً: ما الذي يدعو الناس إلى الججوء 
إل 0 هل يعجز الله ثبيء حتى :برب إلى الجاز دائماً؟! فالشاهد: أنه لو كان تسبيح الجبال بأن من رآها قال: سبحان الله! فإنها لا 
تسبح أصاك فلباذا متشعده؟1 ولو كان كذللك للا خص آسبيحها بالعثي والإشراق» لكن سيكون هذا في كل وقت؛ لأن الناس إذا 
رأوعاكؤقاراة شيعا اللا فهذا سيكون بالعشي والإشراق» والليل والنبار» والظهر والضحى» وكل الأوقات» فعندما يرونها سيقولون: 
سبحان الذي خلقك! لكن هنا تخصيصها بالعشي والإشراق فيه دليل على أنه تسبيح حقيقي» ولو كان غير ححقيقي لم يقل الله تبارك 
وتعالى في الجبال: إوإنّ مها كا يببط من حَشْيَة الل [البقرة:4/] من الجبال ما يتفطر من خشية الله ونظائر ذلك كثيرة تكلمنا عنها 
بالتفصيل أثناء ا كاب (عبودية الكائنات) للأخ الفاضل الشيخ مد فريد» وهو كاب قيم ع 2 هذا الباب» ننصح الإخوة 
بقراءته. 


تفسير قوله تعالى: (والسماء رفعها ووضع الميزان .وأقيموا الوزن بالقسط:ولة تخسزوا الميزات) 

تفسير قوله تعالى: (والسماء رفعها ووضع الميزان وأقيموا الوق لفطلا تخسروا الميزان) 7 

قال تبارك وتعالى: |والسماء رفعها ووضع الميرَانَ * آلا تطغوا في الميان * وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميرَان| [الرحمن:7؛ - 
4]. 

قوله: ((والسمَاءَ رَفعَهَا) )» يا قال تعالى: أ روا 1 الحا ء فَوقهم كيف بنيتاها] [ق:5]. 

((والسماة رَفعهَا) )» يعني: خلقها مرفوعة» وكل ما علا فهو سماء» السحاب مماء؛ الغلاف الجوي انواس خط لاسا 
((ووَضمَ اميرَانَ)) أي: العدل بين خلقه في الأرضء > قال تعالى: لاللَّهُ الذي أَنرَلَ لكاب بلحت والميرّانَ| [الشورى:17]» يعني: 


وماك الكّاب وَأثدك الميزان. 
واختلف في الميزان هنا فقال القامعي: الميزان هو العدل بين خلقه في الأرضء لأن المعادلة موازنة الأشياء» وقيل: هو الميزان المعروف 


الذي إستعمل لوزن الأشياء؛» كي يتناصف الناس في الحقوق ويأخذ كل إنسان حقه» وقيل: الميزان هو القران الكريم نفسه. 
ألا 3 5 ار ا 0 00 إما معني 0 بعني: 0 الله سبحانه وتعالى 0 ل 8 حمّهء ولا 3 0 عل 
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|وأقيموا الورن بالقسط ولا يرو الميرَانَ] أي: بالاستقامة ال وملازمة حد الفضيلة. 

كا قال تعالى أيضاً: |وأوفوا الل وَاليرَانَ بالقسط لا نكف نمسا إِلّا وسعها| [الأنعام:6١]ء‏ فقوله تعالى: ((ولا تخْسروا اليرَانَ)) 
بعقى: 3 تنقصوا الوزن. 

قال يشمن اندك ‏ العلاك: همزا الله عدا له وعدم داق ونيد ل 

وممن فسر الميزان في الآية بالعدل مجاهد وتبعه ابن جرير وكذا ابن كثير. 

وَجتوز أن يراد بالميزان ما يعرف به مقادنن الأشياء»- كذلك ما يعزف به مقا بيسن الأشياء» قالميزان: لنس فقط لون الأشياء التي توزن 
باتملء م ما يضبط من حقوق الناس ومستحقاتهم 4 فالميزان ما يعرف به مقافي الكفاة سواء الأشياء الموزونة أو المكلة أو الممُيسَة 


قال السيوطي في الإكليل: فيه وجوب العدل في الوزن» وتحريم البخس فيه وعليه فوجه اتصال قوله: [وَوَضْع الميرَانَ]| بما قبله» أنه لما 
وصف السماء بالرفعة التى هي مصدر القضايا والأقدار» أراد وصف الأرض بما فيهاء ثما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار» ويسوى 
ون الحقوق ,والمواهينة 1 

ومن اللطائف التي ,تسع لها نظم الآية الكربمة قول الرازي: الميزان ذكر ثلاث مرات» كل مرة بمعنى» فالأول: هو الآلة» والثاني: 
المطر» والثالث: للمفعول» أي: الموزون. 

يعني: ذهب الرازي إلى أن الميزان هنا ذكر ثلاث مرات» الأول: إوالسماء رَفعها وَوَضَم ايان [الرحمن:0]ء الثاني: [ألّا َطعوا 
في الميرَان|ء الثالث: إوأقيموا الْورْنَ بالقسط ولا تخسروا اليرَانَ|ء فالأول: هو آلة الوزن التى يعرف بها مقادير الأشياء» أما الثاني: 
يه به هنا المصدرء الذي هو الوزن نفسه » أي: ألا تطغوا 2 عملية الوزن» والثااث: للمفعول» بعذ يعني: الشيء الموزون» وهذا من 
لطائف التفسير. 

ثم قال: وهو كالقرآن الكريم ذكر بمعنى المصدر في قوله: إقاتيِعَ قرآله| [القيامة:18]» يعني: قراءته» وبمعنى: المقروء» وبمعنى الاب 
الذي فيه المقروء» كا في قوله تعالى: إ وأو أن قرانًا سرت به الْبَال| [الرعد:١]‏ وفي قوله تعالى: | ولقَد آتَيَاكَ سبعًا من المَاني والْقَرآنَ 
العظيم | [اخجر:8107]. 

ثم قال: وبين القران والميزان مناسبة» فإن القرآن فيه من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب» والميزان فيه من العدل ما لا يوجد في 
غيره من الآلات» فهذا وجه انمع في هذا السياق بين القرآن الكريم وبين الميزان؛ لأن الله تعالى قال: |الرحمن * عل الْقرآنَ * حَاقَ 
الإنسَانَ| [الرحمن:١‏ - م]ء إلى قوله: |والسماء رفْعها ووَضْم اليرَانَ * ألا مَطَعَوًا في البرّان| [الرحمن:/ - 8]. 


5 تفسير قوله تعالى: (والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكام) 

تفسير قوله تعالى: (والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكام) 

قال تبارك وتعالى: إوَالأرضَ وَصَعَهًا للأنّام * فيا فاكهّة وَالنخْل ذَاتٌ الام ] [الرحمن:١٠‏ - .]11١‏ 

قوله: |والأرض وَصَعَها للأنام | يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وضع الأرض للأنام» والأنام 
هو اللحاق؛ لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم القابل بميع أنواع الانتفاع من إجراء الأتهار» وحفر الآبار» وزرع الحبوب 
والغّاره ودفن الأموات» وغير ذلك من المنافع» من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التى هي النعم. 

ولهذا قال الله تبارك وتعالى بعدها مباشرة: فأَي الاء ريما تكذبَان! [الرحمن:1]» إشارة إلى أن خلق الأرض على هذه الصورة 
المهيأة والمسخرة لمصالكك ومنافعكم من نعم الله سبحانه وتعالى العظمى عليك. 

ثم يقول: وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه بوضع الأرض لم بما فيا من المنافع» وجعلها آبة لمء دالة على 
كال قدرة ربهم» واستحقاقه للعبادة وحده؛ جاء موضاً في آيات كثيرة من كاب الله تعالى» كقوله عن وجل: إوهو الذي مد الأرض 
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وجل فيا رواسي وأنهارا ومن كل القّرات جعل فيا رُوجَيْنٍ اثْمينِ| [الرعد:]ء وقال تعالى: إهو الذي جَعل لكر الأرض ذَلولَا 
قَامشُوا 8 متا كيبا وكوا من رزقه وإليه الُشور) [الملك: »]١‏ وقال تعالى: | والأرض بَعَدَ ذَلِكَ دَحَاها * أخرج منها ماءها وَمَرْعَاهًا * 
وَالَالَ أَرْسَامًا * مَيَاعًا لك لامك [النازعات: ٠‏ ٠م‏ - 9"90]ء وقال تعالى: [وَالأَرضٌ فَرَشْنَاها نعم المَاهدُوفَ]| [الذاريات:48]ء 
وقال تعالى: الي 0 لض فآمًاا [البقرة:؟9]» وقال تعالى: | والأرضٌ مَدَدنَاهَا والْقَينا فيها روابي ونا فيا من كل 
32 3 * تبصرة وذوَى لكل عبد منيبٍ * وَترلنَا من السماء مَاء مبَاركا| [ق:7 - 9]ء وقال تعالى: إهو الذي حَلَقَ لكر ما في 
الأَرْضٍ بَميعًا| [البقرة:89]. 

هذا كله إشازة إلى منة خاق الله سبحانه وتعالى لذه الأرضء والإنسان يقع في تقصير شديد جداًء وهو مستقبح من كل إنسان» 
ولكنه أقبح من المس لمؤمن» وهو أن الإنسان لا إستحضر نعماً إلا النعم الخاصة» وربما أيضاً أهمل نعمة هي أعظم نعمة على الإطلاق 
يمن الله بها على الإنسان وهي نعمة الإسلام» فينبغي لمؤمن بين وقت وآخخر أن يذكر نعمة الإسلام» وأن الله هداه للإسلام وشرح له 
صدره» فهذه أعظم نعمة في الوجود. 

فين خب بخ املبطان رضي الله تعالى عنه غضب مرة على زوجته» فقّال لها: (والله لأسوأنك! فقالت له: هل تملك أن تخرجني من 
الإسلام بعد أن أعزني الله به؟ قال: لاء قالت: فم تسوءني إذا؟) يعني: أي شيء أقل من زوال هذه النعمة فهو أ هين» ما دمت لا 
تستطيع أن تنزع من قلبي نعمة الإسلام فلا يضرنٍ سينا اكيس نه قار إن 0 أعظم نعمة على الإأسان هي نعمة الحداية 
إلى الإسلام» فعظم الناس لا يبتمون إلا بشكر النعم الخاصة: نعمة المال» الصحة:» المنصبء الوجاهة» وهكذا لأن النعم عندهم هي 
هذه وهذا نظر خاطئ» وتراهم بالمقابل يبملون النعم العامة مع أنهم يقتعون بها في كل لحظةء مثل: نعمة الشمس» ونعمة الحواء» 
ونعم الله سبحانه لا تعد ولا تحصى كا قال الله سبحانه وتعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوهًا [إبراهي:4 9]» ومجرد ذكر النعم 
وإمرارها على الفكر والقلب هذا في حد ذاته شك لله عليياء واعتراف بنسبتها إلى المنعم بها وهو اللّه سبحانه وتعالى. 


0 أدلة فرضية التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وآلائه 

أدلة فرضية التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وآلائه 

إذاً: ينبغي أن نخصص أوقاناً التفكر, وإيام أن تظنوا أن التفكر أمى مستحبء بل التفكر في خاق الله سبحاته وتعالى فريضة وليس 
أمرأ مستحبء والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنما لما سثلت: 1 حدئينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فبكت رضي الله تعالى عنها -وكان هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام- وقالت: قام ليلة من اللياللي فقَال: يا عااشة! ذريي اعد 
لربي؛ فقلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك» فقام فأخذ يصلى ويبكي حتى بل لحيته» ثم تمادى في البكاء حتى بل ججره» ثم 
اسمّر في البكاء حتى بل الثرى - ابتلت الأرض من دموعه صلى الله عليه وآله وسل-» فليا دخل عليه بلال ليؤذنه بالصلاة» رآه بكي 
فبكى» وقال: وو دا تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! فقال: صلى الله عليه وآله وسلل: أفلا أكون عبداً 
شكوراء لقد أنزل عل الليلة آبات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن ف لق السموانت والأرض واختللاف اليل وَالتمَار لآيات لأولي 
لألْبَابٍ * الذي يذوُونَ الله قيامًا وقعودا عل جنوبيم| [آل عمران:150 - 191]) إلى آخر الآيات من أواخر سورة آل عمران. 
قوله: (ويل لمن قرأها وم يتفكر فيها) ) هذا هو الشاهد» انظر إلى قوله في صدر هذه الآيات: إن في خاي السموات وَالأرض واختلااف 
لبر امار لآيّات وق الألباب| آل عمران: ]١ ٠‏ * |الذِينَ يذُونَ الله قياما وقعودا وعلّ ب جنوووم م ويتَفكرونَ في حَاقٍ السموات 
وَالأرض رجا ماحلنيت هذا باط سبْحَاتكَ فقا عدَابَ الثار) آل عمران:91١]‏ إذاً: التفكر ليس شيئاً مستحباً إنما هو واجب» وبه 
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يصل الإنسان إلى تعظيم ايخ اله وشا وويادة الأعاة رابنين» 

وهناك دليل آخر من القرآن على وجوب التفكر في بعض هذه الآيات» وهو قوله عن وجل: [فَلينْظر الإنسَانُ إل طَعَامه] [عبس:74] 
أي: ليتفكر» وهذا أمر» وظاهر الأمى الوجوب إلا أن يصرفه صارفء فهذا أيضاً دليل على وجوب التفكر فيما تأكله من الرزق» 
فتفكر في نعمة الله عليك في الطعام» فينبغي أن يكون التفكر وقت مخصصء بأن يخلو الإنسان ويتفكر في آيات الله» وأن يدرس العلوم 
الحديقة؛ خاصة أن العلوم الحديثة الآن كشفت عن آيات توحيد الله سبحانه وتعالى بحيث أصبح الإنسان لا يقرأ سطراً إلا ويسبح 
الله سيان وفنا ل بعطنية وناو نانك« الله لووية لان ضور زر 

والعلوم الحديثة مثل: عل الجينات» وعل الفضاءء وعلم البحار» وعلم النباتات؛ هذه إذا قرأتها بنية التفكر في خلق الله كا ينبغي لها أن 
تكون فستكون فرعاً من عل التوحيد. 

فهنا يمتن الله سبحانه وتعالى علينا؛ لأنه كلها ذكر جملة من الآيات في سورة الرحمن ختمها بقوله عن وجل: إفَأَيَ الاء ريما كدان 
[الرحمن:8١]‏ معناها: أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بنعم معينة ويطالبنا بالتفكر فيها واستحضار نعمة الله فيهاء ثم يعاتنا أننا قصرنا في 
شكر هذه النعمء فتأملوا كل جملة من الآيات بعدها يأتي: |فْبَيٍ آلاء ريك 00 


0 ل ناس سا بد سه 


إذاً: فتش عن الآلاء والنعم في الآيات قبل قول الله تبارك وتعالى: ((فبأَيٍ آلاء ريما تكدْبّان) ). 

يذه الخلددطق القع :وها الل متيسافة اونا و رقلةة: وض وستها 0 [الرحمن:١٠]»‏ نفاق الأرض واستقرارها والرزق 
الذي فهاء كل هذه الأشياء لماذا نحن نقصر في شكرها وه نعم عامة» ونحن نقتع با؟! تخيل أن لله منع الله عنك المواءم أو منع 
عنك الماء؛ فهل لأنها نعم عامة لكل البشر فنحن ان نستحضرها؟ تذكروا قصة ذلك الملك الذي أصيب باحتباس في البول وتألم لذلك 
د حت أتاه بعض العلماء وقال له: هذا الملك الذي أنت فيه الآن» ثم تبذل في سبيل إخراج هذا الذي احتبس منك؟ قال: أبذل 
ملكي كله. 

انظروا جعل ملكه في كفة وتفريغ هذا البول في كفة أخرى. 

إذاً: م من النعم ييسرها الله سبحانه وتعالى لنا صباح مساءء ولا نحس بقيمتها إلا حينما نفقدهاء حاول مرة أن تغمض عينيك» وأن 
تمش في الطريق بدون نعمة البصر» حتى تدرك قيمة نعمة البصرء ربما لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنها لحظات» لكن تأمل او أنك 
قشي بدونهاء كذا في كل نعمة تأمل لو أنك محروم منباء أو اجلس إلى من امتحنه الله بفقد البصر حتى تعرف مدى نعمة الله عليك؛ 
كثير منا مثل المسمار -ونعتذر عن هذا التشبيه- لا يتقدم حتى يضرب على رأسهء فكثير منا لا يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى 
ومرضاته إلا إذا ابتلي» أو حرم من النعمة بحيث ينتبه لقيمة هذه النعمة» فالنعم لا تعد ولا دعن واو اقانا هلم القورة ا نكي 
النعم التي يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة شكرها والتفكر فيها. 

قوله: |والأرض وَصَعَهًا للأنَام| الأنام قيل: هم الناس» وقيل: كل ذي روحء وقيل: الإنس والجن. 


6 تفسير القاسعي لقوله تعالى: (والأرض وضعها للأنام) وما بعدها من الآيات 

تفسير القاسعي لقوله تعالى: (والأرض وضعها للأنام) وما بعدها من الآيات 

يقول القامعي: | والأرض وَصَعَهًا للأنَام| أي: مبدها للخلق. 

فا قاكهة| أي: صنوف مما يتفكه به من ألوان المار. 

وَالخْلَ ذَاتَ الأكم] يعني: ذات أوعية الطلع؛ وهو الذي يطلع فيه العتقود» ثم ينشق عن العنقود فيكون بسراً ثم رطب ثم ينضج 
ويتناهى نضجه واستواؤه» وإئما أفردها بالذكر لما فيها من الفوائد العظيمة. 
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فإذاً: التخل من الفواكه؛ لكن الله سبحانه وتعالى ملخصوصيات في النخل أفرده بالذكر وكأنه ليس من الفواكه» مع أنه فرد من أفرادها 
3 ل ع ل ا 
د ثىء 3 5 تفاض الناس 2 أنواع 0 0 2 الوم عبد الله بن عمر» وهم 0 1 إنا 0 
لكنه استحياء اوجود من هم أكبر منه سناً في امجلس» فقال النبي صلى الله عليه ة إنها النخلة)» هناك إشارة أيضاً في القرآن في 
قوله عن وجل: [أ1 ثر كيف صرب الله مثلا كلمة طيبة كشجَرة طَيبَة| [إبراهيم:4 9] يعني: النخل أَصلَهًا ابت فرعا في السماء 
* تؤتي أكلها كل جين لإذدارما إإبراهي:؛ ؟ - 75]. 
كذلك النخل بالذات لا يوجد فيه شيء يرجى ويستغنى عنهء فثلا: كان العرب الكرام إذا أحبوا أن يكرموا ضيفاً أخذوا جذع نخاد 
وقتحوه واستخرجوا منه شيئًاً اسمه اجمار وقدموه للضيف» وطعمه رائع جداً. 
إذاً: لو ذهبنا تعد وتتكر في تعمة الله سبحاته وتعالى بالتخل لأدرك لماذا خصن الله سبحاته وتعالى النخل بالذكز بعد قولةة ((فييا 
مام ثم قا ان اوسن ذات 0 
قارهاء وبال ال لاطت 0 

فثمارها تختلف باختلااف الأوقات مع أن أضليا 000 غيرها 
من الأنجار. ١‏ 
فإذاً: ذكر الفاكهة دون أشجارها كا في قوله: ((فيا قاكهة) ) لأن فوائد أثجارها في عين ثمارهاء يعنى: فوائد شجر البرتقال والمانجو والموز 
وكذا وكذا في القْرة» لكن تجرة النخل كل شىء فيها مفيد. 


1١49.5.‏ كلام الشنقيطي على قاعدة: (الأصل فيما على الأرض الإباحة حت يأتي دليل بالمنع) 

كلام الشنقيطي على قاعدة: (الأصل فيما على الأرض الإباحة حت يأتي دليل بالمنع) 

وقد بين العلامة الشنقيطي رحمه الله تعاللى أن بعض علماء الأصول أخذ من هذه الآية الكريمة: إوَالأرضَ وَصَعَها للأنَام| وأمثالها 
من الآبات كقول الله تبارك وتعالى: هو الذي حَقَ لك ما في الأرض بميعًا| [البقرة:؟]ء أخذوا: أن الأصل فيما على الأرض 
الإباحة حتى يأتي دليل خاص بالمنع؛ لأن الآية وروت فى سياق:الامتنان عل العباذ. |والأرض: وضعها للأنام|. 

وقال تبارك وتعالى: إهو الذي حَلَقَ لكر ما في الأرض بَميعًا| [البقرة:79]» فلقه هذه الأشياء كلها وتسخيرها لبني آدم يدل على 
أن الأصل فيما هو في هذه الأرض الإباحة إلا أن يرد دليل خاص بالمنع؛ لأن الله أمتن على الأنام بأنه وضع لمم الأرض» وجعل 
فيها أرزاقهم من القوت» وحثهم على التفكر في هذه الآلاء» وامتن عليهم بباء ومعلوم أن الله جل وعلا لا يتن علينا بحرام؛ إذ لا منة 
5 ش ش : 
ومن أدتهمٍ على هذا الأصل: حصر الأشياء المحرمات في أشياء معينة في آيات من كابه تبارك وتعالى» ما قال عن وجل: إقل لا 
د في ما أوجي إن رما على اعم يَطصَه ا أذ يحون مي أو دما مسُْوسًا أو لم ختز| [الأنعام:ه غ ]١‏ إلى احر الاية» فهذا 
عا داق الأضل هو الإباحة» وأن دائرة التحريم ار هرق هد ا ع استثناء وليست | أصلا. 

وقال تبارك وتعالى: قل ِعهاا [الأعراف 1 لاثم تفيد الحصر إإثا 0 ربي المواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي 
عير الحقٍ وَأَنْ ص كوا الله ما أر 1 به سلْطانًا وأَنْ تَُولوا علّ اللَّهِ مَا لا تَعلمُونَ]| [الأعراف:#م]ء وقال تبارك وتعالى: | قل تَعَالوا 
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أل مَا حرم - عي | [الأنعام: ]6١‏ إلى اخ الايات: 

وهذه المسألة فيها قولان آخران للعلماء: أحدهما: أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل على الإباحة. 

وعللوا ذلك بأن جميع الأشياء تماوكة لله عن وجل» والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا بإذنه» وفي هذا مناقشات معروفة في 
الأضول ليس هذا محل ضبطها. 

والقول الثاني -وهو يعتبر القول الثالث- هو التوقف وعدم الخ فيها بغير عنوانها إذا حك حتى يقوم الدليل» فتحصل أن في هذه المسأاة 
ثلاثة مذاهب: المذهب الاول: أن الاأآصل هو المنع. 

المذهب الثاني: ان الاصل هو الإ باحة. 

المذهب الثالث: التوقف إلى أن يأتي دليل. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي صوابه في هذه المسألة هو التفصيل؛ لأن الأعيان التي عاقيا ال سيفانة وان 
في الأرض للناس لما ثلاث حالات: الأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر بوجه من الوجوهء كأنواع الفواكه مثلاً ونحو ذلك. 
الثانية: أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع» فهي ضرر محضء كأكل الأعشاب السامة القاتلة مثلاء 

الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرىء فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر فالتحقيق حملها على الإباحة حتى يقوم 
دليل على خلاف ذلك؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: |والأرض وَصَعهَا للأنام|ء وقوله: إفا فاكهّة وَالتَخْلٌ ذَاتَ الأكام * َال 
ذو العَصفٍ وَالرَْحَانُ| [الرحمن:١١‏ - ؟1١]ء‏ وقوله تعالى: هو الَّدِي حَلَقَ لكر ما في الأَرْضٍ بَميًا|. 

وإن كان فيها ضر لا إشوبه نفع فهي على التحريم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسل: (لا ضرر ولا ضرار)» وإن كان فيها نفع من جهة 
وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات: الأولى: أن يكون النفع أرح من الضرر. 

الثانية: أن يكون الضرر أرح من النفع. 

الثالثة: أن يتساوى الأمران؛ فإن كان الضرر أرح من النفع أو مساوياً له فالمنع» لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)» ولأن درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالحء بمعنى: أن هذا الشيء إذا كان سيأتي بالمفسدة وبالمنفعة وكلاهما متساويتان فإنه في هذه الحالة (درء 
المضار مقدم على جلب المنافع)» وإن كان النفع أرح فالأظهر الجواز؛ لأن المقرر في الأصول: أن المصلحة الراحة تقدم على المفسدة 
المرجوحة» أ أشار له صاحب مراقي السعود بقوله: وألغ إن يك الفساد أبعد أو ريخ الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى 
وانظر تدلي دولي العنب في كل مشرق وكل مغرب ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة أو البعيدة. 

يعني : إن كانت المفسدة راححة على الغنلسة 6الأسارض تفدى با ينفع للنصارى» يعني : إذا كان هناك أسرئ مسليون -مثلا- 2 أيدي 
الكفار او" النصارى» ون يطلقوهم إلا بدفم الفدية» ولا شك: أن يذل الأموال الكفان ما يقومهم على معاداة المسلمين ومقاتلتهم» فهم 
ينتفعون ببذا المال» وهذه مضرة وفي نفس الوقت فإن فك أرق المسلبين مصلحة؛ إلا أن المصلحة هنا تترح على المفسدة» 0 
يبذل المال للكفار» مع أن فيه ضرراً يترخ عليه مصلحة إطلاق الأسارى. 

كذلك زراغة العنب» قالعتب مغلا قد إستعمل عصيره في صناعة الخمر» لكن الأصل استعماله فيما يباح» فالمصلحة هنا تترح على 
وجود احتمال أنه يصنع به اتمر. 

وصاحب مراتي السعود ذك هذه القاعدة وهي: تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة أو البعيدة ومثل لا بالمثالين السابقين» 
وهما: الأول: أن تخليص أسارى المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة رابجحة قدمت على المفسدة المرجوحة التي هٍ انتفاع العدو 
بالملل المدفوع لهم فداءً للأسارى. 

الال أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب مصلحة راحة على مفسدة عصر امر من العنب» فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفم 
ضرر عصر ار منه؛ لأن الانتفاع بالعنب والزييب مصاحة رابعة على تلك المفسدة» وهذا التفصيل الذي اخترنا قد أشار له صاحب 
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المراقي بقوله: والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع 


١ 0‏ تفسير قوله تعالى: (والحب ذو العصف والريحان) 

بيقر كال راهبو المت والريضاة) 

قال تعالى: إوَاحَبٌ ُو الْمَضْفِ وَالريحَاتُ] [الرحمن:؟1]. 

قوله: ((والحب)) هنا مفرد ويراد به ابمع» يعني: جميع الحبوب كالبر والشعير وغير ذلك. 

زرذو العف )تقل الزرق#ترقي: المأكرل هق الله وال قرفي الله عا أعم أن العصف هو ورق الزرع؛ أو الورق اليبس 
كالتين. ع 3 

((والريحان) ) أي: الورق الأخضرء وهذا تذكير بالنعمة به وبورقه في حالتي الاخضرار واليبس» وقلنا: إن العصف هو الورق اليابس 
الجاف» وأما الريحان فهو الورق في حالة كونه خضراً. 

ذا هنا إشارة إلى حالتي الورق» فهو أحياناً يكون ابس وأحياناً يكون غضاً طرياً أخضر. 

قوله: (والريحان) على قراءة الجر هو الورق الأخضرء لكن على قراءة الرفع ((وَالرَيْحَانْ)) هو الزرع الأخضر مطلقا يعني: أي زرع 
أخضر يطلق عليه الزيحان» وسمي به تشبيهاً له بالروح؛ لأنه ما دام أخضر فهو حي. 

قال ابن عباس: (الريحان خضر الزرع). ٍ 

وقال القرطبي: الريحان: إما فيعلان من روح فقلبت الواوياء وأدغما ثم خففء أو فعلان قلبت واوه ياء للتخفيفء أو للفصل بينه 
وبين الروحان وهو ما له روح. 


١‏ الأقوال في تفسير الريحان 


الأقوال في تفسير الريحان 

ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى اللحلاف في تفسير الريحان وقال: إن هناك أربعة أقوال في تفسير الريحان: الول الأول: أن 
الريحان هو الرزق. : 

يعني: الأرض فيها فاكهة وكذا وكذاء وفيها أيضا الريحان» فالريحان هو الرزق» تقول: حرجنا نطلب ريحان الله» يعني: رزق الله سبحانه 
وتعالى. ' 5 

وقال الفربن تولب: فروح الإله وريحانه ورحمته وسماء درر تمام ينزل رزق العباد فاحيا البلاد وطاب الشجر فموله: (وريحانه) يعنى: 
رقف 

القول الثاني: أن الريحان هو خضرة الزرع» ويسمى ريحانا لاستراحة النفس بالنظر إليه» ولا شك أن النظر إلى اللون الأخضر في 
النباتات بالذات له أثر رائع جداً في اسمتاع النفس واستراحتها. 

القول الثالث: أن الريحان هو هذا الريحان الذي يشم. 

يعنى: هو هذا الذي له راتحة نفاذة طيبة معروفة. 

فهده الأقوال الاريعة ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره (زاد المسير في علم التفسير) . 


4 “مين اقيق نشل تماق ( فيا :قااكية وانلن. ذو العضت والرفان) 
تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان) 
يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((فيبا فَاكهّة)) أي: فواكه كثيرة» وهذا أسلوب عرب معروف. 
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((وَالنَخْلَ ذَاتَ الأكيم)) أي: صاحبة الأكام. 
والأكام جمع 5 بكسر الكاف» وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارهاء شبه اللسان ثم يتفخ عن النور. 
وقيل: م ليفهاء واختار ابن جرير ثعوله للأعرين. 


0 )) كالقمح ونحوه. 
((ذو العصنِ)) قال أكثر العلماء: العصض: ورق الزرع» ومنه قوله تعالى: |قعلهم كعصف مأكول| [الفيل:0]. 
وقيل: العصف التبن. 


((وَالريحَانُ) ) اختلف العلماء في معناه: فقال بعض أهل العل: هو كل ما طاب ريحه من النبت وصار يشم للتمتع بريحه. 

وقال بعض العلماء: الريحان الرزق» ومنه قول الفر بن تولب العكلى: فروح الإله وريحانه ورحمته وسماء درر مام ينزل رزق العباد 
فأحيا البلاد وطاب الشجر ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي» وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين 
المذكورين. 1 1 

وايضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وا كن وان عمرو وعاصم: |والحب ذو العصفٍ والريحان|» بضم الباء والذال والنون من 
الكلبات الثلاث» وهو عطف على (فاكهة) أي: فيها فاكهة وفيها الحب إع. 

وقرأ ابن عامى: (والحب ذا العصفٍ والريحان) بفتح الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث» وفي رمم المصحف الشامي (ذا العصف) 
المذكورين. 1 

وقراءة حمزة والكسائق فيضم الباء 2 (الحب) وظم الذال 2 (ذو العصف) وكسر نون (الريحان) عطفا عل العصف» وعلى هذا 
رخ 

قيعي عل عدم القرادة -أى :ولب ذو العصفٍ والريحان| [الرحمن:"١]-‏ أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من ورق وتبن» 
والكراد لاما اكه الى ان يشمن اليه فالآية على هذا المعنى كقوله تعالى: إوقاكهة وأبا * منَاعا لك ولأتعامك | [عبس:٠لم‏ 
- «م] يعنى: الفاكهة متاعاً ل ا متاعاً لأنعامكم. 

فرك 1 | فتخرح ابه ورعا تأ كل منه أنعامم وأنفسهم] [السجدة:1؟]ء وقوله تعالى: [فأنرجتا به أَرْوَاجًا من نات َي * كوا 
وارعوا أَنْعامَكر | [طه:لاه - 4 0]» وقوله تعالى: ره كراب باون شر فنا درن 50" الزرعَ ا [النحل:١٠‏ 
-١١]ه‏ 

وقوله تعاللى في هذه الآية الكريمة: ((فيها قاكهة)) ما ذكره تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التى هي أنواع جاء موضاً في آيات أخر 
من كاب اللهء كقوله تعالى في سورة الفلاح: إلكر فيا فوا كه كثيرة ومنها تأ كلونَ] [المؤمنون:9١]»‏ وقوله تعالى: إوفاكهة وأبا| 
[عبس:١‏ "| إلى غير ذلك من الآيات. 

وفا نك هنا مق الأمتكان بالمب عاد عرض في آيات أخرء كقوله تعالى: إفأنبتنا به جنات وحب الحصيد] [ق:9] وقوله تعللى: 
فَأَئبنًا فيا حا * وَعنَبًا| [عبس:/7 - 88]» وقوله تعالى: إوأَحْرَجْنًا مثا حا قنْه يأ كُونَ| [بس:"م]ء وقوله تعالى: إمْحْرج منْه حا 
مترايا| [الأنعام:99]» وقوله تعالى: [إِن الله فالق الحب والنوى] [الأنعام:ه4] إلى غير ذلك من الآيات. 

5 تعالى من الامتنان بالنخل جاء دلت كثيرة كقوله تعالى: إوَالنْخلَ بَاسِقّات ها طَلع تضيد * رِرَقًا للعباد] [ق:١٠‏ 


»]1١١ -‏ وقوله تعالى: كنا 1 به جنات مْ يل وأَعنَابٍ | |[المؤمنون :1] والآيات 42 مثل ذلك كثيرة معلومة. 
وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان على أنه الرزق كا في قراءة حمزة والكسائ جاء موضاً في آيات كثيرة أيضأ كقوله تعالى: !هو الذي 
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يريك آياته وينزل لَك من السماء يِذك| [غافر:”١]»‏ وقوله تعالى: إقل من يزكر من السماءِ والأرض] [يوفس:81]» وقوله تعالى: 


أمنْ 1 الذي 1 ِنْ 0 ِرْقه) |الملك: ١؟]‏ وقوله تعالى: ا فاحمن 0 َرَفَك من الطيبات| إغافر: 5] 
والآيات في مثل ذلك كثيرة معلومة. 


9 تفسير قوله تعالى: (فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

تفسير قوله تعالى: (فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

قال الله تبارك وتعالى: 558 آلاء ريما تكدَبَان| [الرحمن:1]. 

يقول تعالى بعد ذكر هذه ابخملة العظيمة من النعم التي ابتدأها بأشرف وأعظم نعمة على الإطلاق وهي نعمة إيحاء القرآن إلى النبي 
صل الله عليه وسل: 58 آلاء ريما تَكدذَيَانَ| أي: لما عدد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نعماءه وأذك عباده آلاءه» ونبأهم على 
قدرته» جعل كل كامة من ذلك فاصلة بين كل ججموعة من النعم تنفصل عما بعدها بقوله تعالى: |فبأي الاء ريما تكذبان|. 


١‏ وجه تكار: قوله تعالى: (فبأي آلاء ربكا تكذبان) ومعناه 

وجه تكرار: قوله تعالى: (فبأي آلاء ربكا تكذبان) ومعناه 

ذهب بعض العلماء إلى أن التكرار هنا للتوكيد» وصحيح أن العرب يستعملون أحياناً التكرار من أجل إفادة التوكيد» تقول مثلا: نعم 
نعم» هذا تكرار من أجل التوكيد. 

لكن مت ما احتمل الكلام التوكيد وجب حمله على التأسيس لأن فيه معنى جديداً» فثلاً قوله تعالى: الي كترارت اكول 
الله! [ممد١]‏ فالصد له معنيان: الأول: أن الصد بمعنى الإعراض» ؟ تقول مثلا كامته فصد عني» يعد بعني: فأعرض عني» فالفعل 
هنا لازم غير متعد» له فاعل فمّط وليس له مفعول. 

الثاني: إذا كان الفعل متعدياً فيكون بمعنى الصد عن سبيل اللهء كالكافر الذي يشنع على الإسلام أو ينفر الناس منه فهو يصد عن 
تفل الله 

إذاً: فقوله تعالى مثلا لين ا عن سبيل اللو [ممد:١]‏ يحتمل أن يكون الصدود بمعنى الإعراض فيكون هنا تكرار؛ 
لأن كلمة (كفروا) هي بمعنى أعرضوا وكذبواء فعلى هذا يكون هذا للتوكيد» وتأتي بمعنى كفروا في ذواتهم وصدوا غيرهم» فهم ضالون 
قد أضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم؛ هذا على أن الفعل متعد. 

إذاً: مادام اللفظ محتملاً التأكيد ففي هذه الحالة يترح حمله على التأسيس» وهذا له نظائر كثيرة منها هذه الآبة التي نتكرر في سورة 
الرحمن قبي آلاء ريما تكذبَان| فهي ليست للتوكيد وإما هي لاتأسيسء بمعنى 4 ا و سام 
التي ذكرت قبلها مباشرة» كا في قوله تعالى في سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكدَبينَ] يعني: الذين كذبوا بما سبق ذكره» فهي ليست 
للتوكيد وانما هي لتأسيس معنى جديد. 

فهنا لما عدد الله سبحاته وتعالى هذه اجملة من النعم جعل هذه الآبة [فأَي آلا لاء ريما تكذبَان] فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم النعم 
ويقررهم بهاء كقولك للرجل: ألم أبوك ف اد أفتتكر هذا؟! ألم أخ بك وأنت صرورة؟! أفتتكر هذا؟! كذلك هنا يذكر 


عر لا دم 


الله جملة من الإيات 9 ثم يقول: فأي الاءِ 339 تكذبان]. 
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صورة من تفاعل الجن مع القرآن» وبعض صور التفاعل وحكمه 

صورة من تفاعل الجن مع القران» وبعض صور التفاعل وحكمه 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنبما قال: زرأ علينا رتعول: الله بج ل الله ياوس سورة اليحين حدى تختمها م قل. ما لي أراك 
سكوتأ لجن كانوا أحسن متك رداً)؛ لأن هذه السورة قرأها النبي صل الله عليه وس على الجن ليلة الجن» فلما رأى الصحابة سكوتاً 
قال: (ما لي أرا م سكوتا!) هذه إشارة إلى التفاعل مع القرآن؛ لأن بعض الكفار أسلموا لما نظروا إلى المسلمين وهم يصلون» يقول 
هذا الذي كان كافراً ثم أسل أشعر أنه يتحدث مع كائن لا نراه. 

فأنت في القرآن نتكل مع الله سبحانه وتعالى وتناجيه وتجده وتسبحه وتحمده» يعني: هناك تفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى. 
إذا:+هده إشازة إل أذ من الآداب التي يلتزمها المسلم عند تلاوة القرآن وهي التفاعل مع الآيات» إذا قرأت آية رحمة تسأل الله 
1 فبأي "١‏ ء ربكا تكذبان| 
ترد أيضاً ما يدل على أنك لا تجحد هذه النعمء فالتفاعل مع القرآن من آداب تلاوة القرآن الكريم؛ يعني: أن تفاعل مع كل عبارة با 
يناسبهاء خاصة إذا كان فيها استفهام ل كا في الى تيورة القياقة مثلا؛ اليسَ ذلك بعَادر على أن يحي 
الَودَإ [القيامة:. 4]؟ تقول: بلى» [أليس الله أَحك الا كين| [ | [لتين:8]ء تقول: بلى» لس اللهيكافٍ عبده | [النعمنةم] 0 
بل اقل عدف اللَّمُا [آل عمران 00 فتتوقف وتقول: قلاق ان هل وب الكار ها 1 رن [المطففين:7]؟ تقول: نعم 
ثوب الكفار ما كانوا يفعلون» مثلا في آخر سورة الملك: إقل أرأيتم إن أ د عا د ماء مُعِين | 0 
اله رب العالمين» فلو لم تكن العبارة منصوصاً عليها إلا أن هذا من التفاعل المحمود مع القرآن الكريم» كذلك هنا في هذه السورة عاتب 
لني صلى الله عليه وسلم الصحابة على سكوتهم حينما سمعوا سورة الرحمن» فقال لهم: (ما لي أراكم سكوتا ليحن كانوا أحسن منكم 
رداً) وفي بعض الروايات: (ما تلوتها على الجن ليلة الجن إلا كانوا أحسن مردوداً ص يعني: أنتم سكتم لكنهم كانوا يردون كلما 
قرأت قوله تعالى: [قبأَي آلا لاء ريك تكذبان| وفي هذه الرواية قال: (ما لي أراكم سكوتاء ليحن كانوا أحسن متم ردأء ما قرأت عليهم 
هذه الآية من مرة: هي آل وبي كيان | إل قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا تككذب» فلك المد). 

يعني: كان كلما تلا 00 الآية كانوا يردون على النبي صل الله عليه وسلم بهذا القول: (ولا بشيء من نعمك ربنا تكاذب» فلك 
امد). 

وهذا رواه الترمذي وقال: غريب» والحا م وصصحه ووافقه الذهبي. 


الرحمة» وإذا قرأت آية عذاب نتعوذ بالله من العذاب» وإذا قرأت آية سؤال تسأل» مثلاً في هذه السورة: | 


1١.9.8‏ حقيقة المخاطبين بقوله: (فبأي آلاء ربكم تكذبان) 


حقيقة امخاطبين بقوله: (فبأي آلاء ربكا تكذبان) 
1 تعالى: 58 آلاء ريا تَكدَبَانَ| الحطاب هنا للثقلين» وهذان الثقلان هما الجن والإنس» ومداول ليما لو د ارط 
وطيعيا للأنام| 17 : للغلق» وسوف يِأت النص بذك الثقلين صريحاً فيما بعد في قوله: 0-0 3 الثقّلان! [الرحمن:1"]. 
فهذا يوكد أن المقصود بالحطاب هنا الجن والإنسء لأنهما المكلفون بشكر النعم» والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فصل من فنون 
انناف ومنوت: الكلاه الموسية القعان والشكر حتماًء والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية الكلية؛ لأنه لم يقل: فبأي آلاء 
إلهما أو نحو ذلك» وإئما قال: ((فأَي آلاء 00 
إذاً التذكير هنا بصفة الربوبية؛ لأنها تنو عن الملكية الكلية» وأن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء» فالله يملك ما في السماوات 
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والأرض. 
كذلك أيضا الربوبية فيها معنى التربية مع الإضافة إلى ضميره: ((رَيك) ) لتأكيد التكير عليهم بإهمال شكر هذه النعم» ولتشديد التوبيخ. 


64 معن التكذيب بالآلاء وأقسامه 

معنى التكذيب بالآلاء وأقسامة 

ما معنى تكذييهم بآلائه تعالى؟ معناه: كفرهم ببذه النعمء إما بإنكار كونها نعمة في نفسهاء فن الكفار من لا ينظر إلى هذه النعم على 
أنها نعمة» وبالذات نعمة القرآن الكريم» مع أن نعمة إنزال القرآن هي أشرف نعمة على الإطلاق امتن الله بها على البشرية في كل 
عصورهاء فن الكفار من لا يراها نعمة في نفسهاء وبهذا استحق أن يتكر الله عليه بقوله: قبأَي آلاء ريما تَكَذبَانإء كذلك ما يستند 
إلى القرآن من النعم الدينية. 

أو بإنكار أن هذه النعمة هي من عند الله تبارك وتعالى مع الاعتراف بأنها نعمة في نفسباء وهذا حال سائر الكفار» فهم يعترفون أن 
الشمس مفيدة للإنسان» ولولا الشمس لحصل كذاء ولولا المطر لحصل كذاء ولولا كذا وكذا من النعم التي يمن الله سبحانه وتعالى 
علينا بباء فهم يعترفون أنها مفيدة وأنها نعمة» لكن لا ينسبونها إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. 

إذاً: التكذيب بآلائه تعالى كفرهم بهاء إما بإنكار كونها نعمة في نفسها كالقرآن وما يستند إليه من النعم الدينية» وإما بإنكار كونها من 
الله تعالى مع الاعتراف بكونها نعمة في نفسهاء كالنعم الدنيوية الواصلة إلههم بإسنادها إلى غيره تعالى استقلالة فهم يسندون النعم إلى 
غير الله استقلالاً أو ا* شتراكاً صريحاه فإما يشركون مع الله الحة أخرىء وإما ينسبونها إلى غير الله تبارك وتعالى» وإما ينسبونها أحياناً إلى 
أنفسهم كا قال قارون: نا أوتية ع ع عندي| [القصص:78]» |» فإن إشراكهم لالحتهم به تعالى في العبادة من دواعي إشرا كهم لما 
به تعالى فيما يوجبهاء والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب كا في قوله هنا: [فَبأَي الاء ريما تَكدَانِ| [الرحمن:17]» ولم يقل: فبأي 
آلاء ربكا تكفران» وإئما عبر بالتكذيب لأن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر شبادة منها بذلك» فكفرهم تكذيب بم 
لا محالة» فإذا كان الأمى يا فصل فبأي فرد من أفراد آلاء مالككا وم بيك بتلك الآلاء تكذبان» مع أن كلا منها ناطق بالحق شاهد 
بالصدق» كأن كل أية وكل نعمة تنطق بالحق وتشهد بأن لا إله إلا الله» وبحق الله سبحانه وتعالى بأن تشكروا له هذه النعم وتنسبوها 
إليه» فهي تنطق بالحق وأنتم تكذيونهاء كأن الآبة نفسها هي التي نمكم وأنتم تكذبون فيما تشبد به» فلذلك ناسب أن يقول ((تكذبان)). 


١.‏ شبادة النعم بوحدانية الله سبحانه وتعالى 


شهادة النعم بوحدانية الله سبحانه وتعالى 

إن هذه التعم تنطق ونتكل وتشبد بالحق > قال الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو 
تأملت خطها ألا كل شىء ما خلا الله باطل فككل كائن ليشبد أن لا إله إلا اللهء ويدل عل أن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى؛ 
ينانق هذه الشبادة بطريقة عيبة» فيمكننا أن نتعرف على شبادتها بالتفكر فيهاء ودلالتها على خاق الله ونعم الله بهاء لكن أحياناً 
أت بصورة أصرح وأصرح وأصرحء ؟ رأينا من أوراق الشجر وقد كتب عليها اللّه؟ هناك كاب بالإنجليزية يسمى (تاري الأسماك) 
هذا الاب فيه صورة لسمكة مكتوب عليها باللغة العربية الواضحة جداً: لا إله إلا الله. 

والحوادث في ذلك كثيرة» ولعلكم رأيتم أخياء: كيرة مك هذاء مثلا” كان هناك شخص تري عنده منحل» فاستيقظ في الصباح فوجد 
حركة أشاط غير عادية في النحل» ع اما وم خوط لم عد أن فرغوا من الشغل انقشع النحل فإذا بورقة سدر مكتوب عليها 

لفظ الحلالة (اللّه) بخط ني غاية الروعة واجمال. 
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وعندي هذه الصورة» وعندي صورة أخرى لشجرة في غابة من الغابات في أسترالياء والصورة عبارة عن جذع ثجرة على هيئة رجل 
عى بي يلبس قيصاً وهو راكع ومستقبل القبلة. 

فهذاة اضورة عن بصورة ة الشهادة» وهناك سمكة في الشخال:أشرزت ,صورتعها مكتوت غلبيا:: مد عيك الله ورسوله» بخط في غاية الوضوح» 
هذه الصور تأت أحياناً بصورة في غاية البساطة حت يقر هؤلاء الجاحدون بأن لا إله إلا الله لأن كل هذه الآلاء وكل هذه النعم 
تعطق بأن لا إله إلا الله» وتشبد إشبادة الحق» وتقودك لو تفكرت فبها إلى التوحيد وإلى شبادة الحق» فصار من يجحد ببذه النعم ويغسله 
عن خالقها ولا يشكره عليها كأنه يكذبها فيما تشبد بهء فاذلك قال: ((فبأي الاء ريك تكذبان)). 


5 ماجاء من أقوال المفسرين في قوله تعالى: (فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

ما جاء من أقوال المفسرين في قوله تعالى: (فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

قال الزجاج: للا ذكر الله تعالى في هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خلق الإنسان» وتعليم البيان وخلق الشمس والقمر والأرض 
خاطب الجن والإنس فقال: ((قَبأَيٍ آلاء ريما تكدَبّان)) أي: فبأي نعم ربكا تكتبان من هذه الأشياء المذكورة؛ لأنها كلها منعم 
بها عليم في دلالتها إإيا ثم على وحدانيته» وفي رزقه إيا 5 ما به قوامم. 

وقال ابن قتيبة: الآلاء النعمء واحدها (ألا) مثل قفاء وإلا مثل معى. 

فإن قيل: كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده؟ وذلك في قوله: (خلق الإنسان من صلصال كالفخار) وكذا الإشارة في صدر 
السورة بقوله: |الرحمن * عل الْعَرانَ * حَلَقَ النْسَانَ * عله اليَانَّ| [الرحمن:١‏ - غ]» وقد سبق أن ذكرنا في قوله: ((قَبأَيٍ آلاء ري 
ُكذبّان) )» أن هناك تفسيراً لتكثبان وأن معناه: أيها الثقلان؛ لأنه فيما بعد أى قوله: إسَتفْرعٌ لكر با لَقَلانَ| [الرحمن:١"]ء‏ وهناك 
تفسير آخر وهو أن الخطاب أساساً موجه للإنسان؛ لأنه هو الذي سبق ذكره وحدهء فكيف خوطب الإنسان بقوله: ((فبأَي آلاء ريك 


ل لدعم 


تكدبَان) )؟ قيل عنه جوابان: الأول: أن العرب تخاطب الواحد والقوم بفعل الاثنين» هذا أساوب عر بي شورق افيه ااا 
تخاطب الشخص الواحد بالفعل الذي يخاطب به الاثنان ما في قوله تعالى: ليا في جه 0 كَمَارِ عنيد عنيد| [ق:4؟]» واتلحطاب هنا 
نخازة الناره وقول العرب للرجل :"ويلك أرحلاها وازيراهاء 
وقال الشاعى وهو مضر بن ربعي الأسدي: فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع أصوله واجتز شيحا (صاحبي) يعني: الشخص الذي يحتطب 
له» وهو تخص واحدء وكان عندهما الحم بريدان 5 
(لا تحبسانا) يعني: ا ثبي المحم وواضح عدا أن الشكلاق راع لكع انعني هرات :الات 
(اجتز شيحا) يعني: اكتف بقطع الشيح؛ لأن الشيح أسبل وأسرع حتى نأكل بسرعة» هذا معنى كلامه. 
والشاهد هنا ى ثري: (لا تحبسانا) » يعني: : لا تحبسنا عن شي اللحم. 
وأنشد أبو ثروان فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحمي عرضاً ممنعاً وواضم جداً أنه يخاطب ابن عفان وحده. 
يقول ابن الجوزي: فيروى أن ذلك منهم لأن الرجل أدنى أعوان إبله وغنمه اثنان. 
بعنى: أقل عدد من الأعوان عند العرب للذي يكون معه بل وغنم يكون اثنان. 
قال: وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة» لخرى الكلام على صاحبيه؛ ألا ترى الشعر أكثر شيء قيل: يا صاحبي يا خليل؟ فكثير جداً 
من الشعراء حتى في الجاهلية» دائاً يقولون: يا صاحبي يا خليلي. 
وقال امار اين خليلي مرا بي على أم جندب نقض ابنات الفؤاد المعذب يعني: حاجات الفؤاد المعذب» ثم قال: ألم تر أني كلما 


5 2# 


سه اروم اوسن اللا و 0" نه فى 


8 
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الأول قال: (خليل) كعادة العرب في خطاب الواحد بلفظ الاثنين؛ لأن الغالب أنه يكون معه اثنان» فيستعمل معهما صيغة المثنى» 
فإذا متم اا اليل 0 لأنبم تعودوا عليه. 
ار (ألىتر) يعني: يا صاحبي؛ الذي عبر عنه قبل ذلك بالاثنين. 

هر الوا الأول» لو قلنا: .إن ((مأيٍ الاءِ 37 تكدبَان)) خطاب للإأسان وحده. 


001 


0 الثاني: وهو الأرح -والله تعالى أعل - أن اركف أريد به الإنس والجان» ((مَبأَيٍ آلاء رَيكم) ) يعني: أيبا التقلان» خرى اللخطاب 
ماق اول التهوزة إلى ايها 


]36 - 14| الرحمن‎ ١6٠ 


تفسير سورة الرحمن [غ+١‏ -5"] 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكم تكذبان) 

تفسير قوله تعالى: (خاق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكا ككدبان) 

قال الله تبارك وتعلى: إِحَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَال َالمْحَارٍ * وَحَلقَّ الحان من ماج مِنْ نَار * قبي آلا لاء ريا تكدَبّانَ| [الرحمن:؛ ١‏ 
-5١]هء‏ 1000000 

قوله تعالى: ((حََقَ الإنسَانَ)) أي: آدم عليه السلام. 

((مِنْ صَلْصَال كَلمَخْار)) قال أبو السعود: تمهيد للتوبيخ على إخلالهم بموجب شكر النعمة المتعلقة بذات كل واحد من الثقلين؛ 
لأن الخطاب في هذه السورة هو موجه للثقلين: الجن والإنس» وصرح به في قوله: إيا معشر الينٍ والإنس | [الرحمن:م]ء فعلم أن 
الحطاب بالتثنية موجه للثقلين: الجن والإنس» فهنا تمهيد لما سوف يحصل من التوبيخ على تقصير الجن والإنس في شكر نعم الله تبارك 


وتعالى المتعلقة بذاتيهماء فالله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بأن خلقه أولاً من صلصال كالفخار» والصلصال الطين اليابس الذي له 
صلصلة:» والفخار: اللحزف. 

وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب جعله طيناه ثم 0 مسنونء ثم صلصالآء أي: أن الأصل هو الثراب» لعل التراب 
طيناً لما أضيف إليه الماء» ثم صار كالجأ المسنون» ثم صار صلصالاً كالفخارء هذه أخبار عن حالات أصلهء وقد أتت بكل حالة آية 
تدل على إحدى هذه المراحل؛ فللا تعارضن. ببق الآبة الناطقة بإهدى هذه الراحل ويك ما :نطقت به الآيات الأخرى. 

((وَحَأقَ الَْآنّ)) أي: الجن أو أبا الجن. 

((من ن ميج من 1 46 أي: من لهب صاف» واللهمب الصافي هو الذي لا دخان له. 


01 س2 00 
2 


((قأَيٍ آلاء ربكم ينبان)) أي: ما أفاض عليكا في تضاعيف خلقك ومن سوابغ النعم عليكاء ومما أظهره لكا بالقران الكريم. 


0 تفسير قوله تعالى: 0 ا ورب المغربين د آلاء رما تككذبان) 


وده امه 


الدعان 1 ارقن ورت 0 1 28 آلاء بك تبان )) [الرحمن:/ا١‏ - ١]18‏ 
قوله: إرَبٌ المشرقينٍ رب المغبينٍ]| أي: مشرقي الشتاء والصيف ومغربههماء أو مشرقي الشمس والقمر ومغربيهما. 
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((قَبأَيٍ الاء ريما تَكدبَان)) يعني: بما فهما من النعم والفوائد التي لا تحصى» كاختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه 
فدات بر اركف تي بها قرام العالم. 


١60.‏ تفسير قوله تعالى: (مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكا تكذبان) 


تفسير قوله تعالى: (صج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكم تكذبان) 

قال تعالى: مرج بحرن تيان * يما َع لا بغيان * فبأَيٍ آلاء ريم تكديّان| [الرحمن:19 - .]7١‏ 

قوله: إمرّج البحرين يِلتَقيان|» يعني: أرسل البحرين ( (يلتقيان) )» من قولك: مرج فلان دابته إذا أرسلها وتركهاء والمعنى: أرسل 
وا اببحر الملح عاطم 

57 البحرين يلتقيان] , بعنى: .تجاوران» وهذا معروف بظاهرة الأنهار والبحار» فكثير من الأنهار تلتقي في النهاية مع البحار» وتصب 
فيا متها :8 اخ كلق اله سبحانه وتعالى هذه البحور والأنبار التي تصب فيهاء فلا الأنبار جفتء ولا البحار امتلأت!! فهنا يشير 
الله سبتحاته وتعالى إلى آنة أخرى. عن آياته ونعمة :من تعمه .وغي قوله: مج لبحرينٍ) )» أي: أرسل وأطلق البحرين ((يتََيَآن) )» 
البحرين: العذب والملح» ويمكن أن يقال: المالح أيضاً كا يقول الشاعى: تاونتَ ألواناً علي كثيرة وخالط عذباً في إخائك مالح فهذا شاهد 
في استعمال كلية مال فٍ الملح. 

((يلتقيان) ) يعني: بتجاوران. 

((مَبْنرَيَمُ) أي: حاجز من قدرة الله تعالى وبديع صنعه. 

((لا يبغيان)) أي: لا بيغي أحدهما على الآخر بالممازجة وابطال اللخاصية» وهذه اية من آيات الله سبحانه وتعالى» والناس المتتخصصون 
في علوم البحار يعرفون عا أن هناك منطقة داعاً تكون بين النبر العذب وبين 0 وهذه منطمة لما خواص معينة» فجي عثابة 
برزخ وحاجز حتى إنه لتعيش فيها كائئات مائية خاصة لا تعيش في العذب ولا تعيش عيش في الملح» وهذه نحن نلاحظها هنا في مصر في 
منطقة رشيد» وهذه الأماكن التي يحصل فيا هذا الإلتقاء والتشابك حينما تصور من الفضاء أو من الجو تلاحظ بشكل مميز» وهي 
التي تحول دون اختلاط البحرين تماماً في بعضهما البعض» فلا يبغي واحد منبما على الآخر؛ فلذلك قال تعالى: 00 لا يبغيان| 
يعني: إذا دخل أحدهما في الآخر قد بحري فيه فراخ ولا يتلاثى ولاس عو يي معاطم سروه ا ادامده. 
وهذه ليست فقط بين الغان والاعانة فإن هناك ا ربانية بين البحار» فلا الحيط 2 والبحر المتوسط عند نقطة 7 
هناك أيضاً برزخ وحاجزء نفصائص هذا الماء غير خصائص الماء الآخرء والكائئات التي تعيش هنا ليست الكائئات التي تعيش 

وهكذاء وهذه ارم حت بين البحار الكبرى. 

((شأَيِ آلاء ريما َكدبَان) )» أي: مما في البحرين وخلقهما من الفوائد. 


64 تفسير قوله تعالى: (يخرج منبما الوا والمرجان فبأي آلاء ربكم تكذبان) 
تفسير قوله تعالى: (يخرج متبما اللؤاو والمرجان فبأي آلاء ربكم تكذبان) 
أشار إلى بعض الآلاء التي هي في البحرين العذب والملح بقوله تعال: إيخرج منهما اللوْلوْ والمرجان * فَبأي الاء ريك تكذبان] 


[الرحمن:7” - 38]ء. 
قوله: إيخرج منهما الولو والمرجان| هذه نعمة جديدة وتوبيخ جديد ليحن والإنس على عدم شكر هذه النعمة» أو على التقصير في شكر 
هذه النعمة. 
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يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أي: كار الدرر أو الدر وصغاره؛ والمرجان: اللحرز الأحمر المعروفء وإنما قيل منهما مع أنه يخرج من 
أحدهما وهو الملح؛ لأنه لاكدادها كرت ارجا قيها حقيقة: أو اه لين :للها + ال الأ يدها كا بتع إلى الجاعة ها صنددر فزن واتمن 
ا سي له ابس سا لس اهتبر مدر لش بير مومه ادم 5 

قال الناصر: وهذا هو الصواب» ومثله قوله تعالى: إ الوا ولا نزِلَ هذا القرآن عل جل مِنَ القَريٍ عَظم| [الزخرف:١"]‏ أي: من 
إخدى القريتينء لكن هر إذا كان من إحدى القريتين فيصدق عليه أله خرج من مجموع القريتين» ا في قوله تبارك وتعالى: يا معشر 
ان والإنس أل يأَبَكرْ رسَلُ كد | [الأنعام:٠1]‏ وليس هناك رسل من الجنء ونما أتى الرسل من الإنس فقطء فيصدق أيضاً 

أن يقال: إن الرسل بعثوا من مجموع الإنس والجن» ولا يتعارض هذا مع كونهم من الإنس فقط» فهذا مذهب من يقول: إن اللاو 
والمرجان لا يخرجان إلا من الملح فقطء قالوا: ((يحْرج منْبمًا)) من أحدهما وهو الملح» والمقصود: يخرج من مموعهما فلا يتنافى مع 
كونه يخرج من الملح فقطء وكا يقال: فلان من أهل مصرء هذه صفة» وإن كان من محلة منباء كأن يكون من الإسكندرية مثلا أو 
من المنيا أو غيرهاء فيكون من أهل مضرء ولا تعارض بين الاثنين. ْ 1 

يقول: ولما كان خروج هنين الصنفين نعمة على الناس لتحليهم بها كا يشير له قوله تعالى: ومن كل نَأ كلونَ حا طريا وأسسَحْرِجَونَ 
حلَية تلبِسوتها| [فاطر:١]ء‏ قال سبحانه: ((ِقَبأَيٍ آلاء ريما تكذَبان) )» ولو تأملنا هذه الآية التي أوردها القاممي للاستشباد هنا على 
نعمة الله سبحاته وتعالى في قوله: ((وَمِنْ كل تَاكُونَ لا طَرِيَا)) فسوف نبدأ بالديث عن هذا الباب الشائع عند المفسرين» والذي 
تناقلوه جيلا بعد جيل» وهو الذي شرحناه آنفأء وهو أن المقصود: يخرج منهماء يعني: من أحدهما وهو الملح» بناءً على أن اللؤلؤ 
والمرجان يخرجان فقط من الملح» لكن إذا تأملنا هذه الآبة: ((وَمِنْ كل)) وهذا التنوين هو تنوين تعويض» وهو تعويض عن اسم» 
فعندما تقول: كل إنسان قائم» فيمكن أن تحذف كلمة إنسان وتنون كل فتصبح كل قائم» فهذا التنوين ينوب عن الاسمء فكدلك 
هنا ((ومِنَ كل)) يعني: من كل من البحرين. 

تون خاطريا حرجو عليه لسرم [فاطر:7 1١‏ اللهم الطري: الأسماك التي تأكلونها من هذا النوع ومن هذا. 

فإذاً قوله هو: ((ومن 05 ,بغي أن يشمل أيضاً قوله: (( حرجو حلية لبسوتهًا) ): وهذا يتعارض مع ما سبق» وسوف نو 
هذا إن شاء الله بالتفصيل. 

فليا كان خروج هذين الصنفين اللؤلو والمرجان نعمة على الناس قال تبارك وتعالى: ((فبأَيٍ الاء ريما تكدبّان))» وهي كا ذكنا في 
أمثالها من قبل. 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: مرج الْبحرينٍ يِلْتَقيَانَ| قال ابن عباس: أي: أرسلهماء وقال ابن زيد: أي منعهما 
ان يلتقيان بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. 

وعلماء المسلمين والمفسرون في ذلك الوقت لم يكونوا قد أطلعوا على هذه الدراسات الحديثة والتصوير الذي يتم من الفضاء والدراسات 
بالآلات الحديئة وغير ذلك؛ لكنهم في ضوء القرآن الكريم فهموا أن بينبما برزخا لا يبغيان. 

والمراد بقوله: ((مَجّ الْبَحرينِ)) الملح والحلى الحاو هذه الأتهار السارحة بين الناس» وقال الله تبارك وتعالى: إوهو الذي مرج 


2 
أ 0205 عه سد عزن إن + سل سيا عل" د رون 


البحرين | ار أي: أرسلهماء إهذا فدات رهدا ملح 2 ل يما ا وجرا جور [الفرقان:07] أي: 
ا 0 
3 0 0 يعني: 0 هما مزخا رع اغاصابن الأرض» أثلا بيغي هذا على هذا وهذا على هذاء وهنا ابن كثير 


أوهذ] اداج 
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لكو لأ:شك أن التسير أحياناً عأ مستو 'الدراسات» العلبية حسب عضر كل «مفنين وهذا يعت رامن 'التزاث النشرىء.لأن ذلك 
في حدود علمه» فهي "كماوماك يفريه تركيا اله سيعافه وال اشر كتدفرنا عور الأزمان: 

لهك أن :له برح الس لكان يسما بورع الا يحبا | [التغن 8 مه إذا #اذرينيها الوره من البن وم الارعن 
فليس هذا التقاءً ولا تظهر بذلك آية» واما الآية العظمى في أن يلتقيا بالفعل دون أن بغي أحدهما على الآخر ويضمحل فيه. 

يقول ابن كثير: يرج منْهما الوق والمَرْجَاتُ] أي: من مموعهماء فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى» كا قال تعالى: إيَا معْشَرَ الجن 
والإنس أل باتك رسل متْكر] [الأنعام:٠1]ء‏ والرسل إثما كانوا في الإنس خاصة دون الجن» وقد صم هذا الإطلاق» واللؤاو 
معروف» وأما لمرجان فقيل: هو صغار الولو وقيل: كاره وجيده» وقبل: نوع من الجواهر أحمر اللون. 

أما قوله: ( (ومن دس ون ا طَرِيا ولخ رجو حلية تلبسوتهًا) )) فالنحم من كل من الأجاج والعذب» والخلية إنما هي من الملح 
دون العذب» وهذا التفسير بما كان يعرفه ابن 00 الثقافة السائدة في ذلك الوقت. 

يقول ابن كثير: ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم فقال: ((مأيٍ آ لاء ريما تكدبَان) ). 


ه.ء٠و١‏ كلام الشنقيطي ف قوله تعالى: (يخرج منهما اللوْلوُ والمرجان) 

كلام الشنقيطي في قوله تعالى: (يخرج منهما اللؤلو والمرجان) 

هنا بحث للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تكلم فيه على هذا الموضوع بكلام جيد سنتلوه عليكم» يقول رحمه الله تعالى: قوله تعالى: 
إيخرج منهما اللؤاؤٌ والمرجان| [الرحمن:؟؟] قرا هذا الحرف نافع وابو كرون ((يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان)) بضم الياء وفتح الراء 

مبنية للمفعول» وعليه فاللوَلوْ نائئب فاعل يخرج» وقرأه بافي السبعة: (يخرج منهما)» بفتح الياء وضم الراء مبنية للفاعل» وعليه فاللؤلؤ 
فاعل خرج. 

ثم يقول: اعلم أن جماعة من أهل العم قالوا: إن المراد بقوله في هذه الآية: ((يخرج منبما) )» أي: من جموعهما الصادق بالبحر الملح) 
وان الآبة من إطلاق ابجموع وارادة بعصه ) وان اللوْلو والمرجان له يخرجان إلا من البحر الملح وحده دوك العذب. 

وهذا القول الذي قالوه في هذه الآلبة مع كثرتهم بجا د تاوعد لأن الله م ميال مر فاطرء ولا شك أن 
كل ما ناقض القران فهو باطل» وذلك في قوله تعالى: إوما يستوي البحران هذا عت فات 8 0 فك اجاح ومن 1 
أكون حا طرِيا وتيخ رجونٌ حلية تلبسوتها] [فاطر:١]‏ فالتنوين في قوله: ((ومن ك)): تنوين عوضء أي: من كل واحد من 
العذب والملح تأكلون خا طري واستخرجون حلية تلبسونها وهي اللؤْلوٌ والمرجان» وهذا ثما لا نزاع فيه. 

يعلق الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى -والشيخ عطية تمن توفوا في عام الحزن أيضاً وهو العام المنصرم توفي هذا العالم الجليل الذي هو 
أخص تلامذة الإمام القرآني العلامة مد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى- يعلق في الامش على قول شيخه يقول: هذا الاستنتاج 
الذي توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله يعتبر فتحاً من الله لأنه توصل إليه استنتاجأء خاء الواقع يشبد بذلك وإن لم يطلع عليه الشيخ 
رحمه الله تعالمى» فكان ذلك مما يلزم التعليق أو التنبيه عليه» وذلك أنه قد ثبت وجود الولو في الماء العذب ا ذهب إليه رحمه اللهء 
كا جاء في دائرة معارف الشعب المصرية عدد (ثلاثة وسبعين) صحيفة (سبعة وثلاثين وخمسمائة)» حيث تكلمت عن اللؤلوٌ إلى أن 
جاء فيها ما نصه: وأنواع المحار جميعها قد تنتج الول ولكنه يوجد غالبا في أنواع معينة منهاء فلقد عثر مثلا على لآل رائعة امال في محار 
المياه العذبة التى تعيش في بريطانيا وخاصة أنهار ويلز واسكتنلدا. 

وأشمر ؤازة 5 0 بر 0 ف 1 0 ا ىبل لإنجليز إل الملكة كاترين وتنا زالك عتفواظة 
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فكان إثبات الشيخ رحمه الله تعالى وجزمه باستخراج اللؤلؤ من الماء العذب مغايراً لما عليه جميع المفسرين إثباتاً مؤيدا بنور الله شبد 
بهذا كله الواقع وصدقه الحمس» وفي ذلك تأييد لكل مجتبد وجد مستنداً صريحاً لما ذهب إليه» ولما فهمه من كاب الله وإن غاير أقوال 
الآخرين ما دام له مستند ظاهر كهذه المسألة» يعني: هذه المعلومات تفيد أنه يخرج الولو أيضاً من الأنبار العذبة وليس فقط من 
المائقة 16 كارك رمعا مات عن سيق ٠‏ ا ٠‏ 
يقول: وهذا مصداق ما جاء عن على رضي الله تعالى عنه وما نطق به من مشكاة النبوة حينما سئل: هل خصك رسول الله صلى الله 
عليه وس آل البيت بشيء من الوحي؟ فقال: لاء إلا بما في هذه الصحيفة أو فهما في تكاب الله يعطيه من شاء من عباده؛ وهذا هو 
الفهم الصحيح المستند إلى نص صريح يعطيه الله تعالى له رحمه الله رحمة واسعة. 
ونحن ما فصلنا قليلا في هذه المسألة إلا لأن هذا القول شائع جد في كتب التفاسير ويضرب به المثل في أن اللحطاب في هذه الآية 
بالذانت افيه حك المجموعين وان كان احبر يشمل الاثنين. 
فقوله تعالى: ((يحْرج منهمًا)) يعنى: من البحر الملح والبحر العذب؛ على خلاف ما هو شائع عند عامة المفسرين» ولم يخالف فيما تعلم 
إلا العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى؛ لأنه جمع بين هذا وبين الآية التي في سورة فاطر: ((وَمنْ كل تَأكُونَ خم طرِيًا) )» 00 
أيضاً ((تَسسَحْرِجَونَ حلية تلبسوتا) ) . 


5 تفسير قوله تعالى: (وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكم تكذبان) 
تفسير قوله تعالى: (وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكا تكذبان) 
قال الله تبارك وتعالى: إوَله الجوار المنشَآت في الْبحرٍ كالأعلام * أي آلاء ريما تَكذبَان| [الرحمن:4؟ - ه9]ء ولا بشيء من نعمك 
7 كذب فلك احمد. 

4 ((ه الوا ر)) ب بعني: السفن» جمع جارية. 
قات في البحر كلأغلام) وقراءة أخرى: (المنشات) فإذا قلنا: المنشات -بكسر الشين- فهي بمعنى: الظاهرات السير اللاتي 
قبان وتدبرن إشكل نقي؛ وبفتحها المنشات بمعنى المرفوعات القلاع التي تقبل ببن وتدير. 

له ((وله الجوار)) يعنى: السفن الجارية. 
ل فالذي كان يحرك السفينة فيما مضى الشراع فقط» فإذلك قال: (المنشآت) بمعنى: القلاع 
اللاتي تقبل ببن وتدبر؛ لأن حركة السفينة تتم حسب حركة الرياح بالأشرعة المعروفة» لكن الآن نحن نرى سفائن منشآت فعلاً في 
البحار كالأعلام» يعنى: كالجبال من ضخخامتبا. 
وخبر السفينة الببي ُسمى (تيتانك) ليس ببعيد» والحبر معروف جداً فإن أصصاببا كانوا قد طغوا وتجبروا وبغوا لطن أهلها أنهم م قَادرونَ 
عليه | إيونس:؟]» وكان الاحتفال بتدشين بناء هذه السفينة فيه نوع من الاغترار الشديد 1 بمدى نفامتباء» فأغرقها الله سبحانه 
وتعالى وأهلكهاء وكان بعضهم قد صرح في حينها بأن هذه السفينة لا يمكن أن تغرق بأ حال من الأحوال لما فيها من الاستعدادات 
والاحتياطات وكا كنار 0 ' 
فالشاهد اننا نرى هذه السفن - كا على شاطئ البحر- في الافق كأنها جبل جاثم فوق سطح الماء» ليست الأشرعة فقط أ كان عليه 
الحال فيما مضى» لكنه جدم السفينة نفسه كالجبل» وتعرفون اليوم حاملات الطائرات وبعض السفن التي تكون مدنا كاملة مقامة 
على ظهر البحرء فهذا كله من تسخير الله ومن نعم الله على العباد» ولكن أكثر الناس لا يشكرون؛ ولذلك قال تعالى: إوله الوَارٍ 
المنشّات في الْبَحرٍ كالأعلام * فبأَي الاء ريما تكدبَانِ| [الرحمن:4” - 75]. 
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والأعلام: جمع علرء والعلم هو هو: الجبل الطويل» ولما كانت السفن من أعظم الأسباب للمتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر 
وإقلم إلى إقلم ما فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع قال تعالى: ((شأَيِ الاء 37 تَكديَان) )2 أي: 
أي نعمه التي أنعم بها عليك في هذه اجمادات» من خلق موادها والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركييها وإمضائها في البحر بأسباب لا 
يقدر على خلقها وجمعها غيره سبحانه وتعالى» فالسفينة وهي هذه الكلة الحائلة على البحرء واستعمالها في نقل الأشياء الثقيلة وفي نقل 
المسافرين وفي الحروب ونحو ذلك كلّ ذلك لا شك في أنه من قدرة الله تبارك وتعالى؛ لأنه إذا قال قائل: العمل البشري هو الذي 
5 هذه الأقاء "قإينا تتول:وفمق أعطى لاسا تعمة التقل © الله منبيطانه وتعال» :ومن آراة أن كن بيتيتها قليقازن بين الشعمن 
العاقل وبين الشخص المجنون الذاهب عقله» وانظرإلى الفرق بينهما حتى تدرك ما قيمة العقل» أو بالأحرى قس الإنسان العاقل بالبهائم 
والحيوانات وقارن بينبماء» فالله سبحانه وتعالى هو الذي وهب للإاسان نعمة العقل» مق عليه به» فكل ما نجم عن نعمة العمل ما هو 
إلا من فيض نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان بهذا العقل. 


0 تفسير قوله تعالى: (كل من عليها فان فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

تفسير قوله تعالى: ( كل من عليها فان فبأي آلاء ربك تكذبان) 

قال الله تبارك وتعالى: | كل مَنْ علا ان * وَيبقَى وَجْهُ وك ذُو الجلال والإ وام * هبأي الاء ريما تدان [الرحمن:<م - م"]. 

قوله: | كل منْ عا َآن|ء كقوله أيضاً. | كل شَيْءِ هَالِكُ لا وَجهَهُ] [القصص:88]» وقوله تبارك وتعالى: إوَتوكلْ عل الي الي لا 

بجُوتُ] [الفرقان:8]» وقوله تبارك وتعالى: | كل تَفْس ذَائقةُ المُوْت| [الأنبياء:ه"]ء والوجه صفة من صفات الله العلى اللتى وصف 

با نفسه» فعينا أن نصدق ربا ونؤمن بما وصف به نفسه مع اليه النام عن مشابية صفات اعفا. 0 

|كل مَنْ علا قن * ويس وج ويك) [الرحمن:3١‏ - 1] يعني: كل من على ظهر الأرض هالك؛ وهنا نلاحظ أنه لم يأت فيما 

مضى قريياً ذكر الأرض إلا في قوله تعالى: [وَالأَرْضٌ وَضَعَهًا للأنام] [الرحمن:١٠]‏ فبسبب بعد العهد والسياق عن لفظة الأرض قال 

طن المفسرين: .| كل من علي وان هذا العدمير كاله عن خين الملكو وه الأرطن. 

(قَان)) أي: هالك. 

(ديبقى وجه رَيْكَ)) أي: ذاته الكرعة. 

(ذو ا جلال)) ذو المطلحة واننان كيان 

(وَالإثام)) أي: التفضل التام» وهذه الآكية كآية: | كل شَيْءٍ مالك إلا وجهَه]|. 

وقال بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى: |ويبقى وجه رَيْكَ ذو الجلال والإكوام] [الرحمن:007]ء المعنى: أن الله تعالى مستيحق أن 

بل ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به. 

وهناك احتمال آخر في التفسير: وهو أن يكون معنى: ((ذو الال َال كوام) ): أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم 

وقد يحتمل احتمال ثالث وهو أن تكون أخد الاعريت انا 5 الله تعالى» والثاني: مضافاً ساق من اناعد الامرين ف 

قوله ((ذو الجلال)) مضافاً إلى الله تعالى» يعنى: أن الجلال صفة لله واللفظ الآخر: وهو الإكرام يكون مضافاً إلى العبد» بمعنى: أن 

الفعل منه» كقوله تعالى: هو أل التَقُوَى حر المغفرة| [المدثر:> ه] فتكون الآبة على هذا الاحتمال الثالثك مثل هذه الآية تماما 
فقوله: ((هو أهل التقوى)) مضافة إلى العبد» ((وأهْل المغفرة)) هو الله سبحانه وتعالى. 

فإذاً: أحدهما راجع إلى العبد والآخر راجع إلى الله سبحانه وتعالى» فالجلال صفة الله والإكرام فعله بعباده» وهو أنه يكرم عباده. 


/ 
/ 
/ 
/ 
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ولا كان فناء اللحلق سبباً لبعثهم للنشأة الأخرى التي يظهر بها ال حق من المبطل وينقلب الأول بالثواب ويبوء الآخر بالعقاب» فذلك 


من أعظم النعم التي يشمل فيها العدل الإلحي المكلفينء قال الله سبحانه وتعالى: ((فبأَيٍ الاء ريما تكَذبّان))» فإذا كانت الدنيا دار 
فناء» والعباد والصاحون إغا يعملون للإقامة 2 الآخرة والمتع بجنات التعيم» فإن هذا الفناء لابد مله لكى يكون وسيلة إلى بدرخ 003 


به العبد إلى بعد ذلك» وهذه المرحلة الأخرى وهي يوم البعث والنشور الذي ينتبي به استقرار المؤمنين في الجنة والكافرين في النيران 
وق العقاب والعدان» 

فلا شك أن هذا الإخلاء من هذه الزاوية نعمة من نعم اللّه على العبادء يتل فيها عدل لله سبحانه وتعالى و رحمته» فيقول: ولما كان 
فناء اتخلق سببا لبعنهم للنشأة الأخرى التى يظهر بها الحق من المبطل. 

فإظهار اهل الحق تيز الحق من الضلال من نعم الله عن وجل. 

ويقول: وينقاب الأول بالثواب ويبوء الآخر بالعقاب» فذلك من أعظم النعم التي يشمل فيها العدل الإلمي المكلفين» ذلك قال سبحانه 
وتعالى: ((فْبي آلاء ريما تكذبان)). 

وقد أشار الرازي إلى ما في قوله تعالى: | كل من عليِهًا قان] من الفوائد بقوله: فيه فوائد منها: الحث على العبادة» وترك الزمان اليسير 
إلى الطاعة. ا 

أي: فيها حث على أن يجتبدوا في العبادة» وأن يستثمروا الزمان اليسير القايل في الطاعة. 

ومنها: المنع من الوثوق بما يكون للمرء. 

يعنى: إياك أن ثثق أو نتوكل على مال أو جاه أو منصب أو سلطان أو كذا أو كذاء وانما تجعل ثقتك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى 
وحده» لأن الكل يفنى ويبلك فلا يوثق به ولا يصلح أن نتوكل عليه» وائما يصح التوكل على الباق سبحانه وتعالى. 

فلا يقول المرء إذا كان في نعمة: إنها لن تذهبء فيترك الرجوع إلى الله معتمداً على ماله وملكه» ولكن يقول: | كل من عَلَيا فان|. 
ومنبا: الأ بالصبر إن كان 2 ضر فلا يكفر بالله 556 عل أن الأعس ذاهب والضر زائل» واذا أضابة بلاء 3 ضرر يتذكو هذه 
الآية: | كل من عليها فان|» فلابد لذا البلاء من نباية» فيبون عليه البلاء ويسهل عليه الصبر» ويعصم نفسه من أن يقع في الكفر. 
ومنها: ترك اتخاذ الغير معبوداً» لأن كل من عدا الله فان» | كل شَيْءِ هالك إِلّا وجهه] [القصص:88]» | كل من علا ان * ويبتى 
وجه رَبك ذو الجلال وال كوام| [الرحمن:5؟ - 3107]ء فالله سبحانه وتعالمى الذي يبقى وجهه ذو الجلال والإ كرام هو الأحق بأن يعبد 
ولا شرك به شيء فان. 

ومنها: الزجر عن الاغترار بالقرب من الملوك وترك التقرب إلى الله تعالى» فإن أمرهم إلى الزوال قريب. 

أي: أن الإنسان لا يغتر إذا كان مقرباً من ملك أو حا م وأنه سيحميه ويرزقه ويعطيه ويفعل به كذا وكذاء لأنه او تذكر قول الله 
تعالى: | كل من علا قان| لعلم أن هذا عما قريب سوف يزول» ومبما طال بهم الزمان فنهايتهم إلى التراب» | كل من علا فان * 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكؤام] [الرحمن:”؟ - 007]. 

ومنها: حسن التوحيد. 7 

أن يحسن الإنسان توحيد الله تبارك وتعالى» وترك الشرك الظاهر واللحفى جميعا؛ لأن الفاني لا يصلح لأن يعبد» وأي إله يعبد من 
دوك الله فإنه فان بدلالة هذه الاية» فلا يصح الشرك اللأكبر» وأيضاً لا يصح الشرك الأصغر الذي هو الرياء؛ لأن هؤلاء الذين ترا 
من أجلهم إذا كانوا فانين فلماذا تبطل ثواب العبادة بأن تتزين لمم؟! فهؤلاء الناس لن يقدروا على ثوابك» وإنما الرياء يحبط عبادتك 
ويذهب جهدك سدىء فلذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من تذكر هذه الآية الكريمة: | كل من عليها فان * ويبقى وجه ريك ذو الجلالٍ 
والإكرام] [الرحمن:”؟ - 90]. 
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َقَوَلَ الخافظ ان كير رمه الله تعالى: يخبر تعالمى أن جميع أهل) الأرضن تودهوة وترون وكدلة أهل التتماواك لمن شاءانه 
ولا يبقى اد سوى وجهه الكريمء فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبداً. 

قال قتادة: أنبا ما خلق ثم أتبأ أن ذلك كله فان. 

وفي الدعاء المأثور: (يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث» أصلح لنا 
شأنعا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك). 

فالإنسان يحرص على أن يتوكل على الله سبحانه وحده ويستعيذ بالله من أن يكله إلى غيره» ولا .ينبغي للانسان أن يتوكل على غير الله 
تبارك وتعالى. 

وقال الشعبي: إذا قرأت: | كل مَنْ عا | فلا تسكت حتى تقرأ: ويب وّجْهُ رَبك ذو الال وَالإوَام|» لأن هذه الآيات 
متقابلة في المعنى» فيها نفي وفها إثبات» ينبغي أن نصل يينهما في القراءة» فلا تقرً: | كل مَنْ علا ان ثم تقف» بل الأدب والأكل 
أن تم المعنى؛ لأن المعنى يظهر بالصور المتضادة» فإذا كان كل من عليها فان فلابد أن ثثبت قوله تعالى بعدها (ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكام) . 

وهذه الآية كقوله تعالى: | كل شَيْءِ هَالِكُإِلّاوَجْهَ| [القصص:88]ء وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكرمة بأنه ذو 
الجلال والإكرامء أي: هو أهل أن يل فلا يعصىء وأن يطاع فلا يخالف» كقوله: |واصير نفْسكَ مع الذِينَ يعون ربهم بِالْعدَاة 
لشي يرِيدونَ وَجْهَه] [الكهف:08]» وكقوله إخباراً عن المتصدقين: إ[إَِا نطعمكز لوَجْه الها [الإنسان:9]. 

قال ابن عباس: ((ذو الجلال والإكام)) أي: ذو العظمة والكبرياء. 

ولما أخبر عن تساوي أهل اللأرض كلهم في الفناء» وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحك فيهم ذو الجلال والإكرام حك العدل 
قال: ((مأَيِ آلاء ريا تكدَيَان) )؛ لأن الموت والفناء هو وسيلة للانتقال إلى دار الجزاء ودار الرحمة والعدل. 


4 تفسير قوله تعالى: (إسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكا تكتبان) 
تفسير قوله تعالى: (يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكم تكدبان) 

قال تعالى: إيسألهُ منْ في السموات والأرض كل يوم هو في عن * فَأيِ آلاء ريما ُدبَانِ| [الرحمن:79 - ."]. 

قوله: إيسأَلهُ مَنْ في السَموَات والأرض كل يوم هوَ في شّأنإء هذا إخبار عن غناه عما سواه» وامتداد لمعاني ما مضى؛ لأنه إذا 
كن مَنْ علا قان|ء إويبقى وجه رَيِكَ ذو الال والإ وام |» فإذا كان هو الباقي سبحانه وتعالى وهو ذو الجلال والإكام 
فإنه مستحق لأن يعبد ويل ويعظم ولا يلحد ولا يكفر بهء ثم كر لا غنى لك عن الله طرفة عين» ولا تستطيعون الاستغناء عن اللهء 
بل أنتم شرك إن هر دي ا الثاس أَنتم الْفقَرَاء إِلَ الله وا هو التي اميد [فاطر:ه ]١‏ فلذلك أتبع ذلك بقوله: ((سَأَلهُ 
مْنْ في السمُوات وَالأرضي)) وهذا إخبار عن غن الله سبحانه وتعالى عما سواهء وافتقار الخلائق إليه في جميع الأشياء» فكلهم يسألون 
الله سبحانه وتعالى سواء بلسان الال أو بلسان المقال؛ والله سبحانه وتعالى غني عنهم وهم الفقراء إليه بدليل أنهم يسألونه: إيساله من 
في السموات والأرض كل يوم هو في شّأنَ|. 

قال الأش عن مجاهد عن عبيد بن عمير: قوله تعالى: (( كل يوم هو في عَأن) من شأنه أن يجيب داعياًء أو يعطي سائلاء أو يفك 
عانياء أوشفى 6 1 

وقال مجاهد: ص يوم هو يجيب داعياء ويكشف باه ويجيب مضطرا ويغفر ذتاً. 
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وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرضء بحبي حيا ويميت ميته ويربي صغيراء ويفك أسيرا» وهو منتبى حاجات 
الصالحين وطريقهم» ومنتبى شكواهم. 

وعن صبيب بن جبلة الفزاري قال: إن ربك كل يوم هو في شأنء فيعتق رقاب ويعطي رغابأك ويقسم عقابا. 

وأقوال المفسرين عموما تعود إلى هذه المعاني وسنزيدها إن شاء الله تعاللى إيضاحاء 

يقول القاسمي: ((سأله مْنْ في السموات والأرض)) أي: يدعونه ويرغبون إليه ويرجون رحمته لفقرهم الذاتي وغناه المطلق. 

(( كل يدم هر في شأن)) أي: كل وقت يحدث أموراًء ويجدد أحوالأه كا قال الحسين بن الفضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت؛ 
واذلك فإن هذه الآية من الآيات التى يستدل بها في مسألة القدر في التقدير اليومي» ومسألة القدر هي سدس الإيمان» فالإيمان ستة 
أسداس» وي: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وني حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه لما قال لابنه: إنك مبما فعلت» فإذا لقيت الله دون أن تؤمن بالقدر كأنك ما فعلت شيئأء لا تنجو من النار حتى تؤمن بالقدر. 


6١‏ أنواع المقادير التى يقدرها الله سبحانه وتعالى 


أنواع المقادير التي يقدوها الله سيحانة ويعان 

بامعضار ديد تلفت" النظر إلى هده المسالة-تفل ا لأهرية مدارسة المقيدة وبالذات. قطية القضاء والقدن :إن الآبة عا معدل يا عل 
إحدى مراتب المقاديرء لأن التقدير أنواع: فنه التقدير الأزلي حينما أعى الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب ما هو كائن إلى أن تقوم 
البباعة» (أول :ما حلق الله القلم قال له: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة) . 

ومنه: التقدير الذي كان حينما استخرج من صلب آدم عليه السلام الذرية وقال: (هؤلاء لجنة وهؤلاء للنار) . 

ومنه: التقدير الحولي الذي هو التقدير السنوي ودليله قوله تعالى: [إنا ناه في ليله مآ رك إِنَا ا منذرِينَ * فيا 0 ”9 حكي | 


[الدخان:" - 4]» ففي ليلة القدر في كل سنة تتم عب المقادر من هذه السسة إلى السنة التي تليهاء وما الذي سيحصل في هذا الوجود 
خلال هذه السنة. 0 1 | 1 
وهذا التقدير ليس بجديد بل هو موافق دائاً للا أثبت في اللوح الحفوظ» مطابقاً لعلم الله سبحاته وتعالى السابق» ولكن تعاد كابته» أو 
كن يمن عديد فواظاً ا سيق وليس فيه أي تغيير. 

فإذاً: هناك التقدير الأزلي وهو تقدير أصلي عند خاق القلم. 

ثم التقدير حينما استخرج الله سبحانه وتعالى من صلب آدم الذرية. 

وهناك التقدير الحولي كل سنة» ودليله قوله تعالى: فيا ها رق كل أ حَكمٍ |ء وليست ليلة النصف من شعبان وما ليلة القدر؛ كن 


3 


قوله تعالى: [إنا أَرَنَاه في ليله مباركة إِنا كا منذرينَ|» ونفهمها من ظاهر قوله تعالى: [إِنا ناه في ليلد الْقَْرِ|ْ [القدر:١]ء‏ فهذه 
رك 3 و 0 

9 هناك التقدير اليومي» ودليله هذه الآية: لكل سس هو في شان))ء » فكل يوم كنتت فيه تقدير لكيام التي سوف تحصل 2 هذا 
0 فهو ب 0 0 00 تكشف هذه الأحكام دي إأشاء لما من جديد؟ 0 سبقت 2 0 الله سبحانه 0 الأزلي. 
قياف فيقول: (أي ري 7 أن؟ شي أم ما 0 ١‏ أجله؟) » فهذا 0 هذه اللمغلة أو في 5 الوقت به بعل ص ور 
مائة وعشرين يوم 2 الجنين واف لمأ سبق © 00 لط لمأ سيأني 2 أنواع التقادير اللأخرى 3 ذكناء إذاً: فهذه الآبة من آنات 
القدر (( كل يوم هوافي ب أن))» وه دليل على التقدير اليومي. 
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قاله عاهدة سن شائلاة» ويلك هايا رعيت داغاء ويفى سقيما. 

5 ((شأَيِ آلاء ريما تكدبان)) أي: ما أجاب به سؤالكاء فأنتم تسألون الله وما أكثر ما سألتم الله سبحانه وتعالى 
بلاق إكخال او ايليناف المقاك قات سؤالك ودعاء م وآتا م من فضله» ا الاء 5 تَكدَيَان)) ما إسعف به سؤالك!» ويخرج 
ينظ ورين 01 

قال نكن اتسين لقره تداى: (( كل يوم هو في فى شَأن ن)): أراد في يوم الدنيا والآخرة» قال ابن بحر: الدهر كله يومان: أحدهما: 
مدة أيام الذناء والاح: يوم القيامة. 

فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمى والنبي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع» وشأنه يوم القيامة الجزاء 
والحساب والثواب والعقاب. 6 1 1 

وقيل المراد بذلك: الإخبار عن شأنه في كل يوم من ايام الدنيا وهو الظاهر» والشأن في اللغة: اتلخحطب العظم » واجمع: الشئون. 
والمراد بالشأن ها هنا ابجمع ((كُنَّ ْم هو في شَّأنَ))ء فهو مفرد لكن يراد به امع كقوله: إ ثم يرسك طفَلًا| [غافرة71]» يعني 
أطفالا, 0 ش 

وقال الكلبي: شأنه سوق المقادير إلى المواقيت» فالمقادير التي سبق يبا القلم تساق في كل يوم إلى المواقيت» أي: الزمان الذي حدده 
اله كي يموت فلان أو يمرض فلان» أويرزق فلان» أو ينصر فلان وهكذا. 

وقال عمرو بن ميمون في قوله تعالى: ((كُلَ يوم هو في شّأن)): من شأنه أن يميت حي ويقر في الأرحام ما شاءء ويعز ذليلاً ويذل 
عزيزاً. 

وسأل بعض الأعراء وزيره عن قوله تعالى: ((كلَ يوم هوَ في شَأن)) ))؛ فم يعرف معناهاء واسقهله إلى الغد» فانصرف كتيباً إلى منزله» 
فقال له غلام د أسزد" .ما تشأتك :ذا حيرو 'فقال لد: عدا إلى امير فإني أفسرها له» فدعاهء فمّال: أيها الأمير شأنه أن بول الليل في 
النبار 1 النبار في الليل» ويخرج الحي من الميت مرج اميت من الحي» ويشفي سقيماً ويسقم طلينا: وبتلي معانى ويعافي مبتل» 
ويعز ذليلا ويذل عزيزا» ويفقر غنياً ويغني فقيراً» بع يعني: أن هذه كلها من أفعال الربوبية ومن مقتضياتهاء وهي من أدلة حدوث العالم؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث فيهء وهذه المخلوقات تخضع لما يشاء الله سبحاته وتعالى فيهاء فأي جبار مهما طفى وتجبر لا 
يستطيع أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى إذا نزل به» وأي سفاح من السفاحين كرئيس اجمهورية العربية السورية» الذي دك بلدة حماة 
على المسلمين» وانتبكت الأعراض» واستبييحت الأموال» وقثل عشرة آلاف مسلم في يوم أو في يومين» فهذا السفاح انظر إلى نبايته» 
كيف أنه خضع للبوت ول يماك الاعتراض على ملك الموت الذي أنى لقبض روحه» بل إنه خضع ا أراقه: له سمجانة ويه ليك 
((كلَ يوم هو في شّأن)) فهذا الشأن هو الذي يحدث الله فيه ما يشاء في خلقه ما يقضيه ويقدره بهم. 

فليا قال هذا الغلام للأمير: شأنه أن يولح الليل في النهار ويولج التهار في الليل» يعني: كل ما يحدث في العالم من أمور وأحداث إشاءها 
الله سبحانه وتعالى فالله هو الذي يدبرهاء فهناك إرادة وهناك قوة هي قوة الله سبحانه وتعالى تغير أحوال هذا العالى من حال إلى حال» 
في حين أن الكفار يعتقدون -حتى الذي يعتقد أن هناك إلها- أن الله سبحانه وتعالى خاق العالم ثم حركه ثم تركه وني العالم» فلييست 
هناك محاكة ولا شريعة ولا حلال وحراء؛ لأنه خلق العالم وحركه ثم تركه!! كلاء بل العالم وكل هذه الموجودات لا غنى لما عن الله 
طرفة عين» ولا يمكن أن تستغني عن اللّه سبحانه وتعالى طرفة عين وإلا فسد كل ما في هذا الوجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قال: أيبا الأمير شأنه أن بولح اليل في النهاد وبويج النهار في الليل» ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» ويشفي 56 
وإسقم ديا وبل معاق ويعافي مبتل» ويعز ذليلا ئ0 عزيزا ويفقر غنياً ويغني فقيراً. 

فقال له: فرجت عني فرج الله عنكء ثم أمى بخلع ثياب الوزير وكساها الغلام. 
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فقال: يا مولاي هذا من شأن الله تعالى» يعنى: هذا داخل في قوله تعالى: (( كل يوم هر في عَأنَ))» ل غرمد ال رقر عا ارين 

أي: حين خلع ثياب الوزير التي هي ثياب الوزارة وكساها لهذا الغلام» فال له: يا مولاي هذا من شأن لله تعالى» يعني: هذا ثموذج 

من ثمافج أن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأنء يحدث في خلقه ما يشاء من الأفعال. 

وعن عبد الله بن طاهر أنه دعى الحسين بن الفضل وقال له: أشكلت علي ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي: قوله تعالى: |فأصبح من 

التادمينَ| ا 1 ود - أن الندم توبة. 

وقوله: ((كل يدع هر في قلقي وقد ص أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وقوله: أن ليس للإنسان إلا 3 ا | [التجم ]| وفا نال الأحباقه: 

يعني: الإشكال الأول: وهو أنه قد صم الحديث (أن الندم توبة) من قول الوورمال اماق وض وهنا يقول الله عن وجل: إِفَأَصبِحَ 

منّ النادمِينَ| [المائئدة:1]ء والسياق في ذم قابيل الذي قتل أخاه هابيل» فإذا كان أصبح من النادمين فكيف يعذب؟ وتعرفون 

الحديث: (ما من نفس تقتل ظلياً إلا كان على ابن آدم الأول كفل متبا؛ لأنه أول من سن القتل)» فإذا كان سياق الآية واضماً 

في ذم قابيل مع أنه ندم» وكان الندم توبة فلماذا يغذب؟! ققال له الحسين بن الفضل: يجوز أن لا يكون الندم توبة في تلك الأمة» 

ويكون توبة في هذه الأمة؛ لأن الله تعالى خص هذه الأمة بخصائص لم تشاركها فيا الأمم. 

ا إن ندم قبيل لم يكن على قتل هليل ولكن على أنه م جحل جثة أخيه لكي يوارما في التراب هت اله رابا يحتْ في 

الأرض ليرية كيف يواري سوأةٌ أخيه قَالَ يا ويلا أَغَرْتَ أَنْ أكون مثْل هَذَا لغرب 5 سَوََةَ أخي فَأَصبَحَ من النادمينَ 

[المائدة:١م]ء‏ أي: على أنه لم يدفن أخاه» وليس من النادمين على المعصية نفسهاء والله تعالى أعل . 

وأما الإشكال الثاني في قوله: (( كل يوم هوَ في شَّأن) )» وقد صم أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة» فإذا كان القلم قد جرى 

بكل ما يكون إلى يوم القيامة؛ فكيف أنه كل يوم هو في شأنء أي: تقدر أشياء كل يوم؟ فقال له: أما قوله: (( كل يوم هو في 

تَأنَ))» فإنها شئون يبديها لا شئون ,ببتديباء فانظر إلى فصاحة العلماء ووجازة كلامم المبارك» فقوله: (شئون يبديها) يعني: يخرج إلى 

حيز الوجود ما علمه الله من قبل» فا كان غيباً يخرج علمه للشهادة في وقته الذي حدده الله سبحانه وتعالى» ف (( كل يوم هو في شأن)) 

7 أن هناك تقديراً عما سيحصل في كل يوم لهذه المخلوقات» وهذا لا يتعارض على الإطلاق مع ما كتب في اللوح الحفوظ» فهي 
شئون يبديبا ويكشفها وليست شئون يبتديباء فهذا العم ليس علياً مستأتفاً وليس علماً محدثاً وائما هو موافق لعل سياه ا ء 

وأما الإشكال الثال 


ممه 


9 تفسير قوله تعالى: (سنفرغ لك5 أيها الثقلان فبأي آلاء ربكا تكذبان) 
تفسير قوله تعالى: (سنفرغ لك أيها التقلان فبأي الاء ربكم تكذبان) 
قال تعالى: إسَتَفْرعٌ لَك أا التقَلان * هبأي آلاء ريما تكدانِ| [الرحن: ١م‏ - 0م]. 

4 إستفرع لك آنا التْقّلان|» معناها: ستقصد لساك » قال القرطبي: يقال: فرغت من الشغل أفرغ فراغاً وفروغ وتفرغت 
00 واستفرغت مجهودي في كذاء أي: بذلته» واللّه تعالى ليس له شغل يفرغ منه وإئما المعنى: فاحذر أن نتصور أن قوله: إستفرع 
0 التقلان|» كفراغ واحد من البشرء أن يقول مثلا” أنا سوف أفضي نفسي وأخلص الذي في يدي وأتفرغ لك!! لا لأن الله 
سبحانه وتعالى لا إشغله شيء عن شي والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه وإغا المعنى: إستَفْرعٌ لك أيها التقَلان]» أي: ستقصد 
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مجازاتكم كاسم فهو وعيد لهم وتبديد» كقول القائل لمن يريد تبديده: إذاً أتفرغ لك» يعني: : أقصدك» وتقول للرجل الذي لا 
شغل له أصلا وليس منشغلا بشيء: قد فرغت لي» قد فرغت اشتمني» يعني: أخذت في هذا الأعى وأقبلت عليه. 
وقال الزجاج: الفراغ في اللغة على مدن اخدعناء الفراغ من الشغل. 
والاضة القصد للشيء والإقبال عليه» كا هنا في هذه الآية» فعنى الفراغ: سنقصد لمساب؟» وليس معناها: سنفرغ من شغل معين ثم 
ا ' ل 
وهو تبديد ووعيد» تقول: قد فرغت ما كنت فيه» أي: قد زال شغلٍ به» وتقول: سافرغ لفلان» أي: ساجعله قصديء فليس هذا 
على سبيل تمثيل تدبيره تعاللى أمى الآخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب والعقاب إلى المكلفين» بعد تدبيره تعالى لأمى الدنيا بالأم 
والنبي والإماتة والإحياء والمنع والإعطاء» ليس فيه تمثيل بحال من كان في شغل إشغله عن شغل آخرء فإذا فرغ من ذلك الشغل 
شرع في الآخر» لكن المقصود هنا إسَفْرِعٌ لك |» أي: سنقصد لحسابك. 
وقيل: الفراغ: احلاص عن المهام» والله عن وجل لا يشغله شأن عن شأنء وقد وقع مستعاراً الأخذ في الجزاء وحده» فعنى: 
((ستفْرغٌ لكر)) سنحاسبك أيها الثقلان. 
والثقلان: ثثنية ثنية قل بفتحتين» فعل بعنى: مفعل » أي: مثقل ؟ لأتهنا أثقلا الأرض» أو قاة مفعول؟ ا أنتقلا بالتكاليف» وقال 
الحسن: لثقلهما بالذنوب. 5 
واللحطاب في ((سَتَفْرَعٌ لكرْ) ) قيل: للمجرمين من الثقلين» لكن يأباه قوله تعالى: ((أيبا التََّلان) )» فالمقصود بالتبديد همء ولا مانع 
من لني يع الذاق مؤمتيم اوكافرعع :برهم وفا برهم لأن الفصوة ورز سي ) سنقصد لحسابك» فتشمل الفريقين» ولا يفهم من 
هذا اللفظ الكريم وعيد بحتء بل هو حامل للوعد أَيضأء فيهي تشمل وعداً ووعيدأ» حتى يقال: إنبا وعيد فقط في حق المجرمين! بل 
هي في حق ابميع» أي: سنقصد المؤمنين بالوعد لحسابهم ومثويتهم الإثابة الحسنة على الإيمان والعمل الصاحء ونقصد الجرمين لحسا جم 
بالعدل» بالعقوبة والجزاء وكفى» فهذه عامة وتشمل اين يا 
يقول: واللحطاب في (ل5) قيل: للمجرمين» لكن يأباه قوله: ( ا (أمبَا الشْقَلانَ) )»المقصود بالتبديد هم ولا مانع من تهديد اجميع» ولا 
يفهم من هذا أن اللفظ الكريم وعيد بحت بل هو حامل للوعد أيضا؛ لأن المعنى سنفرغ لحسابكم» وسنثيب أهل الطاعة ونعاتب العصاة» 
وهو جلي؛ ولذلك اعتد ذلك نعمة علهمء فقال: ((مأَيٍ آلاء يا تكدذْبّانَ) )» أي: من ثوابه أهل طاعته وعقابه أهل معصيته. 


الكلام على أخوف آية في كاب الله سبحانه وتعالى 

وهذه الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى: |ستَفرعٌ لَك با الَقَلانِ|ء من الآيات التي رشعها بعض العلماء بأمها أخوف آية في 
القرآن الكريم» يعني: كا أن هناك بحثاً معروفاً في علوم التفسير وعلوم القرآن في أرجى آية» هناك بحث آتخر في أخوف آية» وقد تكامنا 
على الآيات المحتملة لهذا مرات كثيرة» أما أخوف آية فا أظن أننا فصلنا فبهاء وإن كان الوقت لا يحتمل التفصيل لكن سنشير إشارة 
عابرة إلى هذا البحث» فا هي أخوف آية للعصاة في القرآن الكريم؟ قيل: هذه الآية: إسَتَفْرعٌ لكر ا الَقَلانَء فإنها تهديد بالحساب» 
وقيل: أخوف آية قول الله تبارك وتعالى: إيا أيبا الذينَ آمنُوا لا تا كلوا الرَبًا أَضْعَافًا مصَاعَفَة واتَُوا اله لَملَكر تُلحونَ * وَاتَُوا الثَارَ 
تي أَعدّتْ للْكافرِنَ| [آل عمران:.1 - 181]ء 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هذه الآية أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن ل يتَقُوه في اجتناب 
خارمه. 
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يقول الغماري: فالعجب من ضعف العلماء الذين يتحايلون لإباحة صور من الربا بعد سماعهم للآية الكريمة» يا ويلهم من الله سبحانه 
وتعالى. ع غير ١ ١‏ موا و 3 - ني مج عرو و عتياج قرا ار ١‏ قر 

وفي سورة الزمى اية مثل هذه في الشدة إن لم تكن أشد منها وهي قوله تبارك وتعالى: إوبدا لحم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) 
[الزم:7]» قال الزمخشري: وعيد هم -يعنى: وعيد للذين ظليوا- لا كنه لفظاعته وشناعته» يقول: وهو نظير قوله تعالى في الوعد: 
إفلا تعلر نفس ما أخفي م من قرة أَعينٍ| [السجدة:10]» هذا في الوعد والثواب» وقوله صل الله عليه وسل: (أعددت لعبادي 
الصاحين ما لا عين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر)» أما هذه فقيل: إنبا في الوعيد بنفس الدرجة على الجهة الأخرى, 


ع ست سلا 


لل ل ع أحخدى أن يدوك من الل ما أكن 


أحتسبء يعني: ما لم أكن أظنه؛ قلت: وهذه والله قاصمة الظهرء نسأل الله العفو والعافية» هذا كلام الزعخشري. 

وآية ثالثة مثل سابقتها وهي قوله تعالى: |وترى كثيرًا منهم إسارعون في الثم والعدوان وأ كلهم السحت لَبنّس ما كانوا يعملونَ * لولا 
ينباهم الربانيون والأحبار عن قوهم الثم وأ كلهم السحت لبنس ما كانوا يصنَعونَ]| [المائدة:9 - م7]ء فعبر في المسارعين إلى الإثم 
وأكل السحت جملة: ((لبنّس ما كانوا يعملون))» وحجائب القرآن لا تنتبى» وروعة القرآن الكريم ومعجزاته لا تنفد أبدأ» ولو أن 
الواحد منا لم يعتن 0 العلباء وكاول أ اسرع هذه العحافه عا عي عليه يهدا: 

فقوله: وى كثيرا م منهم يسَارِعونَ ف الاثم والْعدوَان وأكلهِم ال 1 م كانوا ادن 7 أو باهم ليون لخاد 
عن قوم الثم 3 السْحتٌ د ما كنا يصتعود| [المائدة:> - #ى]ء النكتة أنه 2 الذئب الأول قال: لبتم 7 كانوا 
يعملون) )» وفي الثانية قال: ((لبِنّس ما كانوا يصئعون) ). 

يقول الغماري أيضا في خواطره: عبر في المسارعين إلى الإثم وأكل السحت يملة: ((لينّس ما كانوا يعملون) )» وعبر في التاركين للنبي 
قال الزمخشري: كأ:هم جعلوا آثم من مرتكبي المناكير» يعني: الساكت عن النبي عن المنكر أشد وزراً من مرتكب المكرء قال: لأن كل 
عامل لا يسمى صانعاً ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يفكن فيه ويتدرب وينسب إليه» يعني: أن الشيء المتقن الذي يكون الإنسان 
قد تدرب فيه مدة كافية وتمكن منه» يقال فيه: إن فلاناً هذا عنده الصنعة الفلانية» فتجد عنده المهارة والقكن وكثرة الممارسة. 
يقول الزعخشري بعد ذلك: وكأن المعنى في ذلك أن مواقع المعصية معه الشبوة التي تدعوه إليهاء وأما الذي ينهاه فلا شبوة له بفعل غيره» 
يعني: عامل المعصية عنده شهوة في داخله هي التي تؤزه عليها أ لكن الشخص المطالب بأن يهاه ليس معه نفس هذه الشبوة؛ لأن 
شبوة غيره ليست فى قلبه هوء فبالتاللي يكون أقورى قِ المي عن المتكر فإذا فرط في الإنكار كان أشد حالاً من المواقع » ولعمري إن 
هذه الآية ما > تبز المسامع وتنعي على العلماء توانمهم ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي أشد آية في القرآن» يعني: آية الوعيد للذين يتركون النبي عن المتكي إوَترَى كثيرا منهم 
يسارعون في الثم وَالْعدوانِ ن وأ كلهم السحت لبنْس ما كانوا يعملون] [المائدة:75]» هؤلاء العصاة» إلولا ينباهم الربانيون والأحبار 
عن د لومم كم السْحْتٌ نس ما كنوا يصنَعونَ| [المائدة:+7 - +]ء وهذا دليل على أن الترك فعل؛ لأنه قال في الترك 
((بلدن م 0 0 قفنب الطندة؛ لآن هؤلاء قد تمكنوا ورسخوا في هذا العمل. 

وعن الضحاك قال: ما في القرآن آية أخوف عندي منهاء وتوضيح ذلك أنه لما ترك الإنكار على مرتكبي المناكير معبراً عنه بالصناعة 
كان هذا الذم أشد من سابقه؛ لأنه جعل ما ذموا به صناعة لهم وحرفة لازمة وهم فيها أمكن من أصحاب المناكير فى أعمالهم» 5-7 
وجه الأشدية الى أشار إليها ابن عباس رضى الله تعالى عنبما فى قوله: هى أشد آية فى القرآن» والأخوفية الى ذكرها الضحاك فى قوله: 
ما في القران آية أخوف عندي منهاء 
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وفي سورة التوبة آبة شديدة أيضاً وهي قوله تعالى: اقل إن كان 3 1 ا وإخوانكز وأذواجكر وعشيرتك وَأمُوالٌ اقتَرفتمُوهًا 
وتجَارَة تون كسَادَها ومَسَاكِنْ تَرصَوتها أب ليك من الل ورَسُولِهِ وَجهَاد في سياه ربصا حَق أن الله يأمرو| [التوبة:54]. 
فاله الكييو: اروف عقون ماعل أذ لذ ' 

وقال الزمخشري: وهذه آية شديدة لا ترى أشد منهاء كأنها تتعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عمّد الدين واضطراب حبل اليقين» 
فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء 
والأبناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنياء ويتجرد منها لأجلهء أم يزوي لله عنه أحقر شيء منها لمصلحته» فلا 
يدري أي طرفيه أطول ويغويه الشيطان عن أقل حظ من حظوظ الدين فلا يبلي كأنما وقع على أنفه ذباب فطيره. 

والبحث في أخوف آية بحث في آبات كثيرة جداً نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد كي نفصله. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس فبأي الاء ربكا تكذبان) 

تفسير قوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

قال الله تبارك وتعالى: إيا مَعَشَرَ الجن والإنسٍ إن استطعق أَنْ تَفُذُوا منْ أَفْطَارِ السموات والأرض فَانفدُوا لا سَفُذُونَ إلا سلْطَان 
0 5 آلاء ريما تكدبَان| [الرحمن:مم - غم]. 

قوله: إيا مَعْشَرَ ان والإنس إن استطعم أن تَفدُوا من أَقْطَارِ السموات والأرض| أي: إن استطعتم أن تجوزوا أطراف السماوات 
والأرطن فتعجزوا ربك بخروجكم عن قهره ومحل سلطانه وتملكته حتى لا يقدر عليكم فانفذواء وإن كنتم تستطيعون اللخروج عن المملكة 
وهي السماوات والارض بحيث تعجزوني فاخ رجوا. 

((مشدو)) أي: خخوزوا واخرجوا وهذا تحد. 

((لا ار ِل بسلْطَان)) أى: بقوة وقهر وغليةه وأ 0 هذا السلطان وهذه القوة وهذا المَهر الذي يخرجكم من ملك الله سبحانه 
وتعالى إلى غيره؟! ومثل هذه الاية قوله تعالى: إوما ل عُعجزينَ 5 الأرض 5 5 السماوا [العنكبوت:7؟] أي: لن تخيفوه ولن 
1 الآية: إن استطعتم أن تعملوا ما في السماوات والأرض فاعماوه وان تعملوه إلا إسلطان» يعني! ببينة من الله تعالى. 
والمعنى الأول أظهر؛ لأنه لما ذكر في الآبات الأولى أنه لا محالة مجاز للعباد عقبه بقوله: ((إن استطعتم)) ) إلى آخرهء لبيان أنهم لا 
يقدرون على احلاص من جزائه وعقابه إذا أراده الله سبحانه وتعالى» فالآية التي قبلها إستفرغ 5 0 التقَلان| أي: سنقصد إلى 
حسابكمء ((شأَيِ آلاء ريما تكذبان * يا مَْسَرَ ان والإنس إن استَطعم أَنْ تَهذُوا منْ أَقَطَار السموات والأَرْضٍ)) أي: إن استطعتم 
أن تبربوا من حسابي الذي سبق ذكره انف وإن استطعتم أن تعجزوني وتهريوا وتخرجوا من ملكي فاخرجوا. 

((لا سَمَدُونَ إِلّا بسلْطانِ)) ووأ لك هذا السلطان؟! أن لم هذه القدرة وهذه القوة التي تخرجك من ملكوتي كي تعجزوني؟! 
((فأَيٍ الاء ريما تكدذَبّان)) أي: بالتسوية بين جميعك؛ لأن جميعك لا يقدرون على خلاف أمى أراده الله بك. 

وقال القاضي: أي: من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كال القدرة» ((شأَيِ آلاء ريما تكذبَان) ). 


تفسير قوله تعالى: (يرسل عليكا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكا تكذبان) 


511216120 ١و8‎ 


ل_الرحمن [14 - 36] 


و لله رم 001 4 00 


قال تعالى: سل علا شواظ من نَاِ واس هلا مرا * فَأَي آلا ء ريما تكذبان] [الرحمن:هم - 5م]. 

ه: (لِرْسَلُ عا شوَاظ)) أي: لحب (من نار). 
ا أي: صفر مذاب يصب على رءوسكم. 
((قلا تنتصران)) أي: لا تمتنعان وتعقذان منه» يعني: إذا أصررتما على الكفر والطغيان وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم فا أمامكم 
في الآخرة إلا هذا العذاب الأليم. 
وقد ذهب ابن كثير إلى أن هذه الآية وما قبلها ما يخاطب به الكفرة في الآخرة» يعنى: أن بعض العلماء قالوا: إن هذه الآية 
المقصود بها في ا إيا معش لحن والإنس إن استطعم أن تحفذوا انطان اراك طن فَانفذُوا لا تَفُدُونَ إلا سلْطَان] 
[الرحمن:"]» يعنى: إن الم أن تهربوا من حسابي ومن عقابي في الآخرة. 
وقال هنا ا 7 و ار ونا قلا تَنتصرَان|» يقول ابن كثير: هذا في مقام الحشر والملاتكة محدقة بالفلائق 
و الخا عط لقاب إلا سلطان» أي: بأ الله 0 الإنسَانُ يومئل 5 ال * 56ل ورا [القيامة:١٠‏ - ]١١‏ 
لا ملجاأً» إِلَّ ريك يومد المُستقر] [القيا مة:" ١‏ ]. 


وقال تعالى: وَاينَ كسبوا السيقات جنا سق لها همهم وله ما م من ال من عاو 7 عت رجرعوم وتاي الل 
مُعمً ولك أَحدان التَار هم فيا حَالِدونَ | [يوفس:/"]ء ولهذا قال تعالى: إيرَسَلَ علي شُوَاظ من ار ونا قلا تنتصران » والمعنى: 
أتك او ذهبتم هاربين يوم القيامة لردعتك الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب علي 00 

يقول القاسعي: ثم رأيت أنه قد سبقه إلى ذلك الإمام ابن القَمم رحمه الله فقد قال رحمه الله في أواخر كابه طريق الهجرتين في تفسير 
هذه الآية بعد أن ذكر نحو ما قدمنا من الوجهين في تأويل قوله تعالى: ((إن استطعة أن عَفذوا) )6 قال وى الآية تقرير كشع ونفو 
أن يكون هذا الخطاب في الآخرة ة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض» وأحاط سرادق التار بالآفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا 
ولا منفذاً يا قال تعالى: إويا قوم إن أَحَافٌ عليكر يوم التتاد * يوم تون مديرينَ ما لكر مِنَ الله من عاصم | [غافر:+م - #وس]ء 

أي: يحاولون الحروب لكن لا يستطيعون. 

قال مجاهد: فارين غير معجزين» ((يوْمَ ون مدينَ)) فارين لكن في قبضة الله وقدرته. 

وقال الضحاك: إذا سمعوا زفير التار ندوا ا فلا يأتون قار مزق الأقطار إلا وجدوا الملاتكة 00 فيرجعون إلى المكان الذي كانوا 
فيه» كذلك قوله تعالى: وال عل أرجائا| [الحاقة:117]» لا اطع أعد ا حيرت : أبدا :فق التدانيه وقراه تاق يا معشر 
الجن والإنس إن ن استطعقم أَنْ نفدو م أَقطَارِ السموات رض قانفذوا) ) » وهذا القول أظهر» كاله تعالى أعلل» هذا كلام ابن 
| 

0 الحلائق إذا فاجأهم هذا الموقف ولوا مدبرين» فيقال لهم: إن استطعتم أن تمفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذواء 
يعنى: إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرضٍ فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابك فافعلواء وكأن ما قبل هذه الآية وما 
51 يدل على هذا القول؛ لأن قبلها ! اسفرع 0 لقّلان|» وهذا في الآخرة» وبعدها: إفَإِذًا انشّقّت السماءُ كانت وردة 
كالدهان|» إلى قوله: | فيومئذ ساك ع5 دنه إس 5 جَان|» وهذا أيضاً في الآخرة. 

وأيضا فإن هذا خطاب بجميع الإنس والجن» إذ أتى فيه بصيغة العموم وهي قوله: ((يَا معْسَرَ الجن والإنس))» فلابد أن يشترك 
الكل في سماع هذا اللخطاب ومضمونه» وهذا إِثما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد إسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وقال تعالى: 


((إن استَطَّعتم))» ولم يقل: إن استطعتماء لإرادة الماعة م في آية أخرى: ((يَا مَعسَرَ ال والإنس ألم يأتكر)) [الأنعام:٠"1]ء‏ 


00 
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لغخاءت ا يكم ) بصيغة اجمع. 
وقال هنا: ((ِرَسَلَ عليك) ) ) ول يقل: يرسل عليك؛ لأنه هنا أراد الصنفين الجن والإنس» أي: لا يختص به صنف عن صنف» بل 
تسل للك عل المسفين: معام وهذا وإن كان رادا بقوله: ( ((إن استطعتم)) )» شفطاب اجماعة في ذلك بلفظ المع أحسن» أي: من 
استطاع منكم؛ وحسن اللحطاب بالتثنية في قوله: سل ع( لأمى آخر وهو موافقة رءوس الآي» فاتصلت التثنية بالتسوية» وفيه 
التسوية بين الصنفين في العذاب للتنصيص علهماء فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهماء والله تعالى أعل. 
يقول القامعي بعدما أورد هذا البحث: وأنت ترى أن لا قرينة تخصص الآية بالقيامة» وما استشهد به من الآيات لا يؤيدهٍ لأنه ليس 
من الظائرة: 

١‏ وجه تفسير قوله تعالى: (لا تنفذون إلا إسلطان) على أن السلطان العلل والرد عليه 
وجه تفسير قوله تعالى: (لا تنفذون إلا بسلطان) على أن السلطان العلم والرد عليه 
هنا تنبيه أخير قبل أن تتم الكلام فيما يتعلق بقوله تعالى: إيَا مَعشَّرَ الجن والإنسٍ إن استطعتم أَنْ دوا من أَفْطَارِ السموات والأرضي 
َانفدُوا لا تَفدُونَ إلا بسلْطان» يقول صاحب كاب (خواطر دينية): كثير من أهل العلم يدعي في قوله تعالى: إيا مَعْشَّرَ الْنَ 
وَالإنسٍ إن استطعتم أن دو من أَقَطَارٍ السموات والأرض قانفذوا لا تََفذونَ إِلّا بسلطان| أنه يشير إلى الطائرات وسفن الفضاءء 
ويقولون: إن معنى: ((لا َعفْذُونَ إل بسلْطَان)) : إلا بعلم ففيه الإشارة لان العلم سيصل إلى اختراع ما ذكر وقد ص 
ذلك أخيراً ما هو مشاهد» وهذا غلط؛ 0 ا ولا إساعد عليه» بل اللحطاب فيها لتعجيز الثقلين وإعلامهم أ نهم 
3 يقدرون على اخروج من نواحي التماوات والأرض :قرياً من يوم الحساب. 

زلا بسلطان) )) أي: بقَوة» ولا قوة لهم على ذلك؛ وهذه الطائرات وسفن الفضاء لم تخرج عن أقطار السماوات والأرض» ولا 
يمكن أن تخرج عنها أبدأ» وانما هبي تطير داخلها مبما أبعدت في طيرانهاء وحتى لو خرجت خارج الجرة أو خارج كل المجرات القريبة 
مثلا فهم ما زالوا في داخل أقطار السماوات» حت إنهم إلى الآن لا يعرفون حدود سماء الدنيا. 
ولم يخرج أحد عن أقطار السماوات إلا النبي مد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيث تجاوز السماوات السبع إلى سدرة المنتبى 
والى الجنة» وكان ذلك إكراماً خاصاً به صلى الله عليه وآله وسلمء فهل تجاوزت طائرة أو سفينة فضاء السماء الدنيا؟ بل هل هي 
وصلت أصلاً إلى حدود السماء الدنيا؟ نعم أشار القرآن إلى الطائرات بأنواعها بإشارة صريحة في قوله تعالى وهو يذكر نعمته علينا في 
خاق المواصلات حيث قال: |والميل والْبعَالَ وامير لتركبوها وزيئة ويخاق ما لا تعلمون] [النحل:6] يعني: من وسائل المواصلات 
لبتي سوف تصنعونها وتخترعونها وتكون سريعة جدأَء وهذا أشرنا إليه من قبل في تفسير سورة يس» وتكلنا في بحث مفصل عن إخبار 
القران في عدة آيات وكذلك السنة في بعض الأحاديث عن هذه المواصلات الحديثة من السيارات والطائرات ونحوها. 
0 امن كن ين أن أن يه اله في الدثنا والآخرة فيد | | [الحج:ه١]‏ أي: بحبل» | إل السمّاءأ | [الحج:ه١]‏ 

فك سنت اخرةة | بطع فلينظر هل يدهن كيده ما يتيظ] | [الحج:ه ]١‏ فالشاهد أن السماء تطلق لغة على السقف وغيره» 

0 يطلق عليه سماء» قال عن وجل: ونا ص السماء ما4 |1 [المؤمتوقة18] [النثماء: هنا المقضوه جاة السحاتبهة لأنه يلوا 
أيضاً الغلاف الجوي سماء: [وَجَعلنَا السَمَاءَ سَفًْا حَفُوظًا| [الأنبياء:٠م]‏ فالغلاف الجوي سقف محفوظ يحفظ الأرض والكائنات 
الحية من الإشعاعات الضارة التي قد تبيد الحياة» والكوا كب يطلق عليها سماء؛ لأنها تعلوناء فقول الن: إوأنًا لَسَنَا السماء] [الجن:8] 
يع أن :الى لآ ينفكوق إلى ما قوق الجماء الدنياء 
00 تعالى: | فوجدنَاها 3 رما شَدِيدًا وا لويس أ كراش اللمباة فول لقان وهذة كان تن | رماضاق نض 
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النبي صلى الله عليه وسلء وأن أعراً عظيماً سوف يحدث» إذلك حرست السماء خى لا يختطن الجن الوسي فيخلطوه بالكذب ”ا 
هو معلوم 2 الاحاديث. 

ونا مسن السماة! [الجن:8] لا تعنى أبداً نهم قد اخترقوا أو نفذوا من أقطار السماوات والأرضء خاصة وأن الله سبحانه وتعالى 
يشوكه رز زنا سععر ان والاتى إن استطعم أنْ تَفُدُوا منْ أَقَطَار السَمَوات وَالأَرْض فَانفْذُوا)) تهديد» ((لا سَفْذُونَ إلا سلْطَان)) 
أي: لابد لك من قوة وقدرة على الاختراق» وأنى لك هذه القدرة التي تمكتكم من أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. 
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تفسير سورة الرحمن لام :]| 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا انشمّت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي الاء ربكم تكذبان) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

انتبينا في تفسير سورة الرحمن إلى الآآية السابعة والثلاثين» وه قول الله تبارك وتعالى: إفَإِذَا الْشَمَت السماءُ فكانت وردة كالدهان * 
5 آلاء ريما تَكدبَان] [الرحمن:/ام - م]. 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ((وَإِذَا اشَقَتَ السَمَاءُ)) أي: انفطرت فاختل نظامما العلوي. 

((فكانت وردة)) أي: كاون الورد الأحر. 

قوله: ((كالدَهَان)) أي: كالدهن الذي هو الزيت» كا قال تعالى في سورة المعارج: يوم تكون السَمَاءُ كَالمهَلٍ| [المعارج:8] وهو 
دردي الزيت» يعني: في لونبا كدورة لصيرورتها إلى الفناء والزوال. 

ووجه تشبييها بالدهن أو الدهان الذي هو الزيت في اللون المكدر وفي الذوبان كا قال تعالى: ((يوم تَكونْ السمَاءُ كَالمهَلِ)) أي: 
أن المهل هو دردي الزيت» فإذا كان هناك زيت في برميل مثلاً فيلاحظ أن الشوائب والقاذورات الت تخالطه تترسب في قرب 
القاع أو في الطبقة السفل منه» فهذا هو الدردي الذي يترسب في ل ا ا ا الكدورة في لونه» 
ذلك يكويوق نه القل فيقولون4 ]13 كان أول: الث وديا 314 ا" كرت 12 8! توا لذن هر البرميق أو إناء الريك افسين المدل 4 ذا كان 
الدردي الذي هو العكر يوجد في أعلى الدن فا بالك بأسفل الطبقة كيف سيكون؟! وهو يشبه ما يعبر به العامة في قولهم: أول القصيدة 
كفر» يعني : إذا ان ول القصيدة كفر اذا يكون بعد؟! وسياق قوله تعالى: ( (فإذا اأشقت السماءً فكانت وردة كالدهان)) يدل 
على أن ذلك إثما يقع يوم القيامة» والقرينة على ذلك قوله تعالى: |قيومئذ ل سال عن دنه إس ولا جَانَ| [الرحمن:وس]ء فهذا مما 
يقوي أو يوكد أن ذلك إِنما يكون يوم القيامة ا هو في السياق» وخاصة أن هناك هذه الآية نظائر في القرآن الكريم؛ كقوله تبارك 
وتعالى: إوَاشَّتَ السمَاء فَهِي يوْمَئذ واهية| [الحاقة:16] يعني: يوم القيامة» وقال تعالى: ويم َف السَمَاءُ بالْعَمَام وَنرّلَ المَلاتكة 
نيلا | [الفرقان:ه 7]ء وقال تبارك وتعالى: إإذَا السَمَاءٌ انشَقَتْ * وأَدنَتُ لربها وَحَقتْ| [الانشقاق:١‏ - 7]» وقال تعالى: [إِذّا السمَاءُ 
انفطرت| [الانفطار:١‏ ]» وهكذا. 

قوله: ((فَكَانت وردَةَ كالدَهّان)) سياق الآية أنها في يوم القيامة. 

نشرت وكالة ناسا الأمريكية حديئاً صوراً ملونة في غاية الروعة فيها انفجارات لنجوم» سواء لميلاد نجوم جديدة» أو اأشمّاق أو تفجر 
نجوم في الفضاء الفسيح البعيد جداًء وهي مصورة في أفلام حية متحركة بل فيها أصوات أيضاً لانشقاقات هذه النجوم» لكن العجيب 
جداً أن هذه الصور التي التقطت كثير منها فعلاً صورته تماماً كصورة الوردة الخراء ذات الورق الأخضرء وكا قلنا فإن هذه الآية 
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تذكر انشقاق السماء لكن هذا في الآخرة» وهذه الاأشقاقات تقرب إلى أذهاننا أن النجوم حينما تنشق تعطي صورة الوردة كالدهان» 

وهذا مما إستأأس به» وان كان السياق بكل 1 هو فيما سيحصل يوم القيامة بالأدلة التي ذكرناها. 

((فَإِذَا اشَقّت السمَاء فَكَانَتَ وَردَةً كالدهان)) يعني: السماء سوف تنشق يوم القيامة» وإذا انشقّت صارت وردة كالدهان. 

((وَردَةَ)) يعني: حمراء كلون الورد» 

((كالدهان)) فيه قولان معروفان للعلماء: الأول منبما: أن الدهان هو الجلد الأحمرء وعليه فالمعنى: أنها تصير وردة متصفة بلون الورد 

مشاءبة ليجاد الأحمر فى لونه. 

القول الثاني: أن الدهان هو ما يدهن به من الألوان» وعليه فالدهان هو جمع دهن» وقيل: هو مفرد؛ لأن العرب أسمي ما يدهن به 

عا عن من 

والفرق بين القولين: على القول أن الله سبحانه وتعالى وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف واحد: وهو احمرة» فشبهها عمرة 

الورد» وحمرة الاديم» اي: الجلد الا حمر. 

قال بعض اهل العلم: إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة. 

وقال بعضهم: أصل السماء حمراء إلا أنبا من شدة بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته» 

وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونهاء فالله أعلم بذلك. 

ام القول: ا وردة كالدهان» , يعنى: الدهن الذي يدهن به» فإن الله قد وصف السماء عند اأشقاقها بوصفين: أحدهما: حمرة لونباء 

الثاني: أنه تذوب وتصير مائعة كالدهن. 

فرجقه الشبه بين السماء والدهان أنا تذوب وتصير مائعة سائلة ما هو الخال بالنسبة للدهون والزيوت» ووجه الشبه بينها وبين الوردة 

أنه حمراء» وكون السماء ستحمر يوم القيامة حق 1 0 الجلد الأخر ل ترد ما يشير إلى ذلك ف كاب الله. 

أما القول بأنها تذوب وتصير مائعة فبينه قوله تعالى: !!: روه دا رياه ريا * يوم م تَكُونٌ السَمَاءُ امهل [المعارج ل 

والمهل هو: الشىء الذائب» سواء قلنا: إنه دردي 0 أو فنا تدز الذاقي من ديد تفاش أو فرعاو تقد ير الله يانه ومالك 

: سورة الكهن أن المهل شبيء ذائب إشبه الماء شديد الحرارة» وذلك في قوله تعالى: |وإن ييستخيثوا يعَانُوا يماءِ كالمهلٍ شري الوجوه 
دس الشْرَاب ومناكت 5 [الكهف:9؟]. 

مزال فول أن الررةة شيه بالترس الكت فضنازك ورةة كترسن الورة وهو نوع مح عق الليول أو البعال هع قوست مه 3 

المفسرين- تختلف ألوان جاده ما بين الشتاء والصيف والربيع وهكذاء وهذا مألوف في بعض الحيوانات مثل السحلية أو ال حرباء فهي 

حيوانات ثتلون 

ويبدو أن العرب يعرفون هذا في نوع معين من اللحيول أو الأفراس» فإذلك بعض المفسرين يقولون: فكانت وردة كالفرس الورد وهو 

الفرس الككيت الأحمر؛ لأن حمرته ثتلون باختلاف الفصول» فتشتد حمرتها في فصل» وتميل إلى اصروال من وإلى الغبرة في فصل 

اخ فيكون المقصود تشبيه كون السماء عند اأشقاقها من شدة أهوال القيامة نتلون بألوان مختلفة» وبعض المفسرين قالوا: إن هذا بعيد 

عن ظاهر الاية. 

كذلك هناك من قال: إنها تذهب وتجيء؛ لأن الألوان في الفرس الككيت تذهب وتجيء» فقالوا: أيضاً ألوائها تذهب وتجيء واستدلوا 


بقوله تعالى: إيوم تمور السماءً مورا| |الطور:9] واستبعده بعض العلماء. 

١‏ أقول المفسرين في معنى قوله تعالى: (فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان) 

أقول المفسرين في معنى قوله تعالى: (فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان) 

نمل كلام بعض المفسرين فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة: ((فَإِذًا اشَمَتَ السَمَاءُ فكانت وردة كالدهان)). 
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يقول الحافظ ابن كثير: ((فَكانتْ وَردَةَ كَالدهَان)) أي: تذوب كا يذوب الدردي والفضة في السبك؛ وثعلون كا ثتلون الأصباغ التي 
يدهن بباء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء. 

وقال القرطبي: الدهان: الدهن. 

والمعنى: أنبا صارت في صفاء الدهن» على أساس أن الدهان جمع دهن. 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: ((فَإذًا القت السمّاءُ فَكانَتْ وَردَةً كلدَهان) )؛ يعني: حمراء اللون كالوردة. 

وقيل: تصير في حمرة الورد وجريان الدهن» يعني: أنه تنشق ومع الاأشقاق تذوب حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم » وتصير مثل 
الدهن لرقتها وذوباتها: , 

وقيل الدهان: الجلد الأحمر الصرف. 

وذوبان الشيء الصلب وتميعه هذا شيء نحن نراه ونلمسه في أشياء كثيرة» كا في بعض وسائل التعذيب البشعة حيث يضعون الإنسان 
داخل حمض الكبريتيك أو الميدروكلوريك المرك فتجد هذا الإنسان يتبخر ويذوب تماما وفي الحديث إشارة إلى شيء قريب من 
هذاء حيث يقول عليه الصلاة والسلام: (أن من آذى أهل المدينة أو روع أهل المدينة النبوية المباركة يذيبه الله دل وتعالى كا 
يذاب الملح في الماء). 

إذاً: معنى قوله: (فكانت وردة كالدهان): أنها تذوب مع انشقاقها حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم» وتصير مثل الدهن لرقتها 
وذوبانها. 1000 

وقيل: إن معنى قوله: ((فكانت وردة كالدهان) ): كالجلد الأحمر الصرف» حيث تصير السماء حمراء كالاديم من شدة حر النار. 
وقيل إن معنى قوله: ((فَكَانَتْ وردَةَ كالدهان)): كانت كالفرس الورد» يقال: للككيت ورد إذا كان جلده يتلون بألوان مختافة. 
وعن ابن عباس: (كالفرس الورد في الربيع كيت أصفر وفي أول الشتاء كيت أحمرء فإذا اشتد برد الشتاء كان كيتاً أغبر). 

ويعني هذا كله: أن السماء سوف ثتلون كا يتلون الفرس الورد من الحيل. 

وقال الحسن: ((كَالدَهَان)) كصب الدهنء فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانا. 

ويحتمل أنه يقصد بذلك ألوان الطيف حينما تتعكس على بعض السوائل من زاوية معينة فتعطي ألواناً كثيرة. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (فيومئذ لا إسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي الاء ريك تكذبان) 

تفسير قوله تعالى: (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إفس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكدبان) 

فيومئذ لا سان ع ديه إنس .ولا جان * أي الاء ريما تبان [الرحمن:و" - ٠غ].‏ 

قوله: ((مومَئ لا يأل عَنْ ذَنْيه إِْسٌ ولا جَانَ)) أي: لا يفتح له باب المعذرة» كقوله تعالى: إولا يدن لم فيحتدرُونَا 
[المرسلات:]ء فهذا المقصود به: ننفي سماع الاعتذار عن طريق التعبيره بأنهم لا يفتح لهم باب المعذرة» فهذا من باب نفي السبب 
لانتفاء المسبب» وأخذ كثير السؤال على حقيقته وهذا هو الظاهرء ونحن نرفض مثل هذا الجاز نقول بأن الكلام يكون على حقيقته 
((موْم لا يأل عَنْ دن إفس ولا جَان)). 

فإذا قلناء إن السؤال على حقيقته -وهذا هو الراخ وهذا هو الصحيح وظاهر القران الكريم- فإنعا نحتاج ف ان جمع بين ما قد 
يعارضه في الظاهر وليس هناك معارضة حقيقة. 

قال القاشاني: وأما الوقف والسؤال المشار إليه في قوله تعالى: | وقفوهم مهم مُسَئُولُونَ] [الصافات:4]» فهذا في الظاهر يتعارض مع 
قوله: (( يوم لا يأل عَنْ ذه ٠س‏ ولا جَان))؛ له نظائر سوف نذكرها. 

يقول: في مواطن أخرى من اليوم الطويل الذي كان مقداره خمسين ألف سنة أحوال متغايرة وليست متعارضة» وإئما في وقت من 
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الأوقات وفي حال من الأحوال لا يسألون وفي أحوال أخرى إسألون» وقد يكون هذا الموطن قبل الموطن الأول في ذلك اليوم وقد 

يكون بعده. 

يعني: قد يكون السؤال أولا ثم بعد ذلك لا يكون هناك سؤال. 

وكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن هذه الآية كقوله تعالى: إهذَا يوم لا يعطقُونَ * ولا يوْدَنَ م فيعتَدَرونَا المرسلات:0م - 

م“ فهذا في حال» وثم حال يسأل الخلائق عن جميع أعبالحمء كا قال الله سبحانه وتعالى: إفْوريِكَ للسأَلم أَجمَعِينَ * عا كانوا 
يعملون] [الخير:9ه - #و]. 

وفي الآية تأويل آخحر قال مجاهد: لا تسأل الملاتكة عن المجرمين بل يعرفون إسيماهم حينما يستقرون في النار» أو حينما يكونون على 

وشك أن يقذفوا في النار. 

يعني: أن الملاتكة لا تحتاج إلى أن تسألهم عن ذنوبهم» وإنما تعرفهم حين تأخذهم وتلقههم في جهم؛ لأن لهم سبعا وعلامات معروفة 

اا 

قوله: ((فيومئْد لا يسأل عن ذَنيه)) مبني للمجهولء يعني: احتمال ألا تسأل الملائكة امجرمين وإئما يعرفونهم إسيماهم. 

وبما يرمظ هذا القول الآية التي تليها مباشرة: 9 ار ات يوحَلُ بالتواصي وَالأَقْدَام! [الرحمن:١‏ 4] يعنى: تعرفهم الماائ35 

باسوداد الوجوه وزرقة العيون ونحو ذلك. 

(فيخك بالتواصي والأقدام)) ؛ بعني: كي يلقوا ويرموا في نار جهن . 


0١‏ كلام ابن القيم في السوال المنفي في قوله: (فيومئذ لا إسأل عن ذتبه) وامع بين الأقوال فيبا. 

كلام ابن المي في السوّال المنفي في قوله: (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه) واجمع بين الأقوال فيها. 

قال الإمام ابن لقم رحمه الله تعالى في طريق الحجرتين: اختلف في هذا السؤال المنفي الذي في قوله: ((مِيَومئد لا يسأل عن ذَنيه 
كد جَاذ) فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى الموقف» لا إسألون حينئذ في بداية البعث والتحرك إلى موقف العرض الأكبر» 
وفي حال أخرى يسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله سبحانه وتعالمى أن يحاسيهم ويريحهم من مقامم ذلك. 

وقيل: المنفي هو سوال الاستعلام والاستخبار» أي: لا يسألون سوال استعلام واستخبار لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء علي» 
وائما هو سوال التوبيخ والتقريع كا سنبين إن شاء الله تعالى. 

إذاً: المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار لا سؤال الحاسبة والجازاة» أي: قد عل الله ذنويهم» فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها 
وإثما يحاسبهم عليها. 

يقول قتادة رحمه الله تعالى: قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعماون. 

يعني: حصل السؤال في مرحلة معينة ثم بعد ذلك: ((لا يُألُ عَنْ دنه إل ولا جَانَ)) لأنه يتم على الأفواه ونتكل الأيدي 
والأرجل بما كانوا يعملون» وتشبد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. 

ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكرعة أنه يوم القيامة لا يسأل إنساً ولا جاناً عن ذنبه؛ لأن يوم القيامة مواطن وأحوال» وهو 
يوم طويل جذأء فيسأل فيال ولا يسأل في ,حال أغرىء وقد بين هذا المح ف قوله تبارك وتعآلى في سوزة القصص: إولا سال 
عَنْ ذنوبهم الْمجَرِمونَ] [القصص:8/]ء قال ابن كثير: هذا في حال وثم حال يسأل احلائق فيها عن جميع أعمالهم. 

وجل وعلا في آيات أخر أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة» فيسأل الرسل والمرسل إلييم» » كا في قوله عنى وجل: [فَلنْساَآن الذي 


ل يع سا سسا 


0 لهم سان صلق بن| [الأعراف:7]» وقال تبارك وتعالى: |فوريك اي سن * عا كانوا يحمَلُونَ! [الخير:"ه - مو]. 
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نلاحظ هنا ملاحظة دقيقة جداً وهي: أنه في حالة النفي قال الله تبارك وتعالى: ((َيومئذ لا يأل 9 تنيي)) فالسوال هنا المنفى 
قيد بأن يكون سؤالاً عن الذنب فقطء كلك في الآية الأخرى في قوله تبارك وتعالى: ((ولا يسأل عن ذنويهم لذ 
هذا يمهد لجواب آخحر في ابمع بين هذه الآيات» سفاءت آيات تدل على أن ايع سوف يسألون: ((فَلنْسأَلنَ النِينَ 00 ولنسأان 
المرَسَلِينَ) )» وقال تبارك وتعالى: ((قوريك للَسألهِم أجمعين)) * ((عما كنوا يعمَلونَ)) وهذه تعم كل شبيء؛ وقد جاءت آيات 
أ مبينة لوجه ابجمع بين هذه الآيات» التي قد يظن 0 أن بينها اختلافاً. 


5 كلام الشنقيطي في امع بين قوله: (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه) وغيرها من الآآبات التي ثثبت السؤال 

كلام الشنقيطي في ابجمع بين قوله: (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه) وغيرها من الآيات التي ثثبت السؤال 

يقول العلامة الشنقيطي الله تعالى: اعلم أولاً أن السؤال المنفي في قوله هنا: ((فيومئذ لا يسأل عَنْ ذَنيه سس ولا جا 2ن وقوله: 
((ولا سال عن ا الحردوة)) هذا السؤال أخص من السؤال المثبت في قوله: ((فوريك سانيم أمعينَ) ) * ((عما كانوا 
رن لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل» والآيتان قبلها ليس فبهما نفي السؤال إلا عن الذنوب خاصة. 

ولجمع بين هذه الآآيات أوجه معروفة عند العلماء: الأول منها -وهو الذي دل عليه القرآن الكريم؛ وهو محل الشاهد عندنا من بيان 


القرآن بالقرآن هنا- هو: أن السؤال نوعان: أحدهما: سؤال التوبيخ والتقريع» وهو من أنواع العذاب. 

والثاني: هو سوال الاستخبار والاستعلام. 

فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام؛ لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بأفعالهم منهم أنفسهم» كا قال عن 
وجل: (أحصاه الله ونَسوه] [المجادلةةة]. 

يعني : أن العبد نفسه ينسبى معاصيه» فإذا واجه الحساب يوم القيامة يكون قد نسيهاء لكن الله سبحانه وتعالى أحصاها عليه. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عتهما قال: (لا إسأهم: هل عمائم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم؛ ولكن يقول: لم عملتم كذا 
وكذا؟). 

ثم يقول الشتقيطي رحمه الله: وعليه فالمعنى: ((لا يسْألُ عَنْ نيه ف ولا جَانَّ)) سؤال استخبار واستعلام» لأنه أعلم بذنيه مند. 
والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التويخ واتمريع سواء كان عن ذنب أو عن غير ذنب» ومثال سؤاهم عن الذنوب 
سؤال توبيخ وتقريع قول الله سبحانه وتعالى: إفَأمَا الذينَ اسودث وجوههم أكفرتم بعد بابك قدوقوا الْعدَابَ با كثتم تكفرونَ] 
[آل عمران:١١].‏ 

وعالدعن شرت فول ا اراد وتعالق: |[وقفوهم إِنم مستولونَ * مَا لكر لا تتاصرونٌ * بل هم اليم مستسليون| [الصافات:4 ٠‏ 
غيم وقول تفارك وتعالى: عم ا 0 رجهم 6 * هذه الثار ل 1 ل افر هَذَا َم أ 0 لا سرون 
[الطور:١‏ - ]١6‏ وقوله تعالى: |أكر يأتَكر رسل متكك] [الأنعام:٠"1].‏ 

أما سوّال الموءودة في قوله تعالى: إوإذًا المُوءُودَة سئلت| [التكوير:6] فلا يعارض الآيات النافية السؤال عن الذنب؛ لأنها سئلت عن 
أي ذنب قتلت٠‏ ْ 

وهذا ليس من ذنبهاء والمراد بسؤالها توبيخ قاتلها وتقريعه؛ لأنها هي تقول: لا ذنب ليء فيرجع اللوم على من قتلها ظلاً. 

وكذلك سؤال الرسل فإن المراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه» مع إقامة الحبة عليه بأن الرسل قد بلغته. 

يعني: سوف يع في يوم القيامة سؤال الرسل» وهذا لا مانع من وقوعه؛ لأنه ليس عن ذنب فعلوه؛ ولأن المننفي هو خصوص السؤال 
عن ذنب: ((فيوْمئد لا بِسأَلَ عَنْ ذَنيه))» وقال في الآية الأخرى: ((ولا يِسألَ عَنْ ذنوبيم المجرمون) )ء فالمبي هو عن الذنب 


هوا 511216120 
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بالذاتء أما الرسل فإنهم يسألون كا في قوله تبارك وتعالى: يَسَألَ الصادقينَ عَنْ صِدْقِهِم| [الأحزاب:8]ء ومن ذلك سؤال الله 
سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام: [أَأَنتَ قُلْتَ لاس اتحْذُوني وأ إِهَينِ مِنْ دون الله قَالَ سبحَاتَكَ] [المائدة:15١]»‏ إلى قوله تبارك 
وتعالى: إِقَالَ اللُّ هذا يوم نَع الصادقينَ صدقهم] [المائدة:1١1].‏ 

هناك أوجه أخرى لمجمع بين هذه الآيات ربما مررنا على معظمهاء لكن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول هنا: وباقي أوجه ابلمع 
بين الآبات لا يدل عليه قرآن» وموضوع هذا اكاب -أي: كاب أضواء البيان- بيان القرآن بالقرآن. 

فهذه لفتة مبمة جداً حتى نعرف أن هذا الاب المبارك مختص بتفسير القرآن بالقرآن أساساء ولذلك من لم يفهم عنوان الاب (أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) يظن أنه كاب شامل لتفسير جميع آيات القرآن الكريم بينما هو يتعرض فقط للآيات التي شرحت 
بآيات أخرىء أي: تفسير القرآن بالقرآن الكريم. 

هناك تفسير اخحر لقوله: ((فيومئذَ لا سأ عَنْ ديه فس و اد لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم» واثما كل إفنان سال 
عما فعل. 

يقول مجاهد في تفسير هذه الآية: 3 سل عن ذنيه ١‏ 9 جَانّ) ): لقال الملائكة عن امجرمين بل يعرفون إسيماهم بدليل ما 
بعدها وهي قوله تعالى: ( (يعرف المجرمونَ بسيماهم) ). 

قال بعض المفسرين: إن هذا بعدما يوس بهم إلى النارء فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم» بل يقادون إليها ويلقون فيها. 


تفسير قوله تعالى: (يعرف المجرمون بسيماهم فبأي آلاء ربكا تكذبان) 


تفسير قو تعالى: عد امجرمون إسيماهم فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

يعرف الحرنون ماهم فيد حَلُ بالتواصي وَالأَقدَام 3 5 آلاءِ 7 تكدبَان! |[ الرحمن: ١غ؛-15].‏ 

قوله: ((يعرَفُ المجرمون ماهم ) ): 0 
(سها) أي: علامة» ولذلك حتى أصحاب الأعراف يعرفون كلا من الفريقين ببذه السيماء كا قال الله تبارك وتعالى: إيعرفونَ كلا 
بسيماهم] [الأعراف:”4] يعني: كلا من أهل الجنة وأهل الناره كذلك قوله: ((يعرفٌ المجَرِمونَ بسيماهم) ) يعني: بعلامات تظهر 


٠ 
. 


مسال 


ولقد أو القرآن الكريم هذه العلامات كأ في قول الله تبارك وتعالى: ع تإبيض وجوه ا جا [آل عمران:١٠]»‏ فالكفار 
تكون وجوههم سوداء» كذلك عيونهم تكون زرقاء: اوكثر لحرن يومئل رقا | طه:؟ ]١ ٠‏ يعنى : أن العين تكون زرقاء حى 07 

البياض فيباء فهذا هو المقصود ولس الصفة التي تكون عليها الناس في الدنيا. 

ومن هذه السيما: الغيرة والقترة فى في وجوههمء "ا يقول الله تارك وتعاى: اه يومئل علا عبر #ترهتها ف [عبس: ٠غ‏ - 
١غ]ء‏ فهذه كلها من السيما ومن العلامات التي يعرف ببا الجرمون» فتأخذهم الملاتكد ويلقونهم فٍ أجهمم ٠‏ 

3 يعرف المؤمنون 0 بالغرة والتحجيل من آثار الوصوئة قال الله تارك وتعالى 2 وصف المتقين: عرف ف وجوههم عدر لعي | 

[المطففين: 4 ؟]» وقال: ا يومل قر [القيامة:؟؟]. 

قوله: ((يعْرتٌ الْمْجرِمُونَ بسيماهم) ) يقول القامعي: أي: بما يعلوهم من الكآبة والحزن والذلة. 

وقيل: ا الوجوه وزرقة العيون. 

((فيوّحَدُ بالتواصي َالأَقدَام)) يعني : فتأخذهم الزبائية بتواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهم وتقذفهم فيهاء والباء للآلته كأخذت 
بالحطام» 5 للتعدية» والناصية: مقدم عا راس 
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وفيه بيان لكيفية إلقائهم في النار والعياذ بالله» حيث تمع الزبانية ناصيته مع قدميه» حتى قال بعض المفسرين: إن الأمى ليس م 
نتصوره نحن أنه يمع الناصية مع القدم من الأمام بل تمع الناصية مع القدم من الخلف حتى نتكسر عظامه والعياذ بالله. 

أي: تمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك» وقيل: يؤْخذ برجلى الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره ثم 
يلقّى في النار. 

١‏ تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (يعرف الجرمون إسيماهم) 

تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (يعرف الجرمون بسيماهم) 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله: ((يسيماهم)) أي: بعلامتهم المميزة هم وقد دل القرآن على أنها هي سواد وجوههم 
وزرقة عيوتهم» كا قال تعالى: يوم 0 سرد وجوه اما نين اسودث وجوههم] [آل عمران:١١٠]‏ الآية. 

وقال تعالى: |ويوم الْقامَة تَرَى الْذِينَ كدبوا عل الله وجوههم مُسودَة]| [الزمر:٠+]ء‏ وقال تعالى: [وترههِم ذلَة مانم من الله من 
عاص َم أَغْشيتْ وجوههم : قَطُعًا َ ليل مظَلنا ولك أَححَاب الثارٍ هم فيا نخالدون ]يون 81/6 ]لا وقان تال | دوجوم يمل 
لا عه * مها ره * أَوْليكَ هم الْكمَرة جره [عبس:. 4 - 47 ]ء لأن معنى قوله: (ترهقها قترة): يعلوها ويغشاها سواد 
كالدخان الأسود. 

وقال تعالى في زرقة عيونهم: | تحشر المجرمين يوذ زرا [طه:؟١٠]»‏ ولا شيء أقبح وأشوه من سواد الوجوه وزرقة العيون؛ ولذا 
ل أراد الشاعى أن يقبح علل البخيل بأسوأ الأوصاف وأقبحها وصفها بسواد الوجوه وزرقة العيون حيث قال: وللبخيل على أمواله علل 
زرق العيون عليها اوه سود ولاسها إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره» ا في قوله: إعليها 16 * ترهقها ف إعبس: ]4١ - 4٠‏ 
فإن ذلك يزيده يدا على قبح. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ((مَيَؤْحَدَ بالتواصي وَالأَقْدَام)) قد قدمنا تفسيرها في الكلام على قوله تعالى: يوم ا" 
هم دعا [الطور:١]‏ قيل: تسحبهم الملاتكة إلى الناره وفي قول آخر: تارة تأخذ بناصيته» أي: بمقدم شعر الرأس ثم تجره في النار 
عل وجهه» وتارة تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسهء والظاهر هو ما ذكرناه آنفاً من أنه تمع النواصي إلى الأقدام ثم يلقى في النار أعاذنا 
الله وايا 5 منهاء 

((فَأَيٍ آلاء ريما تَكدَيّان) )» يا قلنا في صدر السورة: إذا ذكر قوله تبارك وتعالى: ((فبأيَ آلاء ريما تَكديَان)) فيراد بها تقرير العباد 
بامتنان الله علييم بما سبق ذكره قبل هذه الآية الكريمة من النعم. 1 

وفي بعض المواضع التي قد لا يظهر فيها معنى الامتنان بالنعمة وبالآلاء نحتاج إلى أن نتدبر ونتفكر حتى نعرف وجه الامتنان في قوله: 
((شأَيِ آلاء 7 تَكدَيَان) )2 اقول عد أن وسكت ناته اتعوال أهل العداتيه واه حي وأهؤال القيامة وعقاب:"الرمونه ين 
لنا أن هذا من رحمة الله بناه وأن هذا من أعظم النعم؛ لأنه حذرنا من المعاصي كي لا نقع فيما نستحق به هذا العذاب» هذا هو وجه 
ع فيما وصف من أهوال القيامة وعقّاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن المعاصي والترغيب ني الطاعات» ولذلك يقول 
بعض المفسرين: ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه يخلقه» وكان إنذاره لهم عذاية وباس 


ما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك؛ قال تعالى ممتناً بذلك على بريته: ((شأَيِ آلاء ريا تكذَبّان) ) أي: من عقوبته 
أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به. 
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تفسير قوله تعاللى: (هذه جهم التي يكذب بها اجرمون فبأي آلاء ربكم تكذبان)‎ 4 


تفسير قوله تعالى: (هذه جهم التي يكذب بها المجرمون فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

قال الله تبارك وتعالى: |هذه جهن التي كدب يبا المجرمونَ لااار * قَبأَي الاء ريما تكذبّانَ| [الرجن:"4 - 
]. 

قوله: ((هَذْهِ جَهُمَ)) يعني: يقال لهم توياً وتقريعاً وتحقيراً وتصغيراً: ((هذه جَهُمْ التي الل هذه الثار التي 


ع 


كان يكاذب بها المجرمون في الدنياء أما في الآخرة لا يكذيون بها فيوبخهم الله قائلة امسر هَذَاا [الطور:ه ]١‏ أي: أهذا الذي كنت 
تقولون عليه: سحر وكهانة؟ [أَفَسحر هَذَا م 0 تبصرونَ * اصلوها قاصيروا أو لا تصيروا] [الطور:ه ١‏ - 15]. 
وقال تبارك وتعالى هنا: ((هذه جه التي يكذب بها المجرمون) ) يعني: النار التي كثتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها 
عيان. ا 
( (يطوفونٌ بينها وبين ن حم آن)) )) اميم هو الماء الحار» واحميم أخخل منه كلمة احمام؛ لأه كوة فيه ناء لمك 
آم قوله: 1 ان)) أي: انتتى حره واشتد غليانه» حق إنه لا إستطاع من شدة حرارته. 
وقال بعض المفسرين: (حميم آن) يعنى: حميم حاضرء وفي الحقيقة لا تعارض بين وصفه بأنه حار شديد الحرارة انتبى غليانه إلى أقصى 
ما يصل إليه من الحرارة» وفي نفس الوقت كونه حاضراً. 
وها ندل كل كر هارا توه ارك تفال لسن م عي آنية| لك :] يعني: التي اشتدت حرارتها جداً. 
وثما يدل على كونه هافر قول الله تيارك وتعالى: غير نَاظرِينَ ناهأ [الأحزاب:مه] يعنى: إدرا كه وبلوغه واستواءه ونضوجه. 
قوله: ( (يطوفونٌ ا وين ميم آن)) أي: تراهم يسعون بين عذاب يخم 5 المم» فإذا استغا | من النار جعل غيائهم اليم الشديد 
الحرارة» ا في قوله تعالى: إوان استخيثوا عَائُوا 5 كلمل اشويي رحن 0 الشراب: وساءث ماتفقًاا [الكهف:5؟]» فهم ما 
فى هذا أوكذاله 
وقال تبارك وتعالى: يصب م فوق روسيم 0 صر به ما في بطونيم والجلود] [ | [الحج:ة١‏ - ١٠٠]ء‏ وهذه الاية مثل قول الله 
تبارك وتعالى: |إذ لأغلال في أعتاقهمٍ والسلايل رم ف الم ثم في النار ِسجَرونَ و - كلا]ء 
فهذا مما يوم معنى قوله تعالى: [(يطوفون اه وبين مم آن)) ؛ بعنى: تارة في ام وتارة والعياذ بالله يسقون من احميمء وهو شراب 
كالنحاس المذاب يقطع الأمداء وال جكاد, 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

تفسير قوله تعالى: (وللن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

إولن خاف مقام ربه نان * في آلاء ربكا تكذبان] [الرحمن:5؛ - 40]. 

قوله: ((ولمن خاف مقام ربه جنتان) )» يقول القاسعي رحمه الله تعالى: أي: قيامه عند ربه لحساب. 

((مقَام)) هنا مصدر بمعنى القيام. ٠‏ 1 

إذاً: فعنى ((مُمَامُ ربه)): قيام الشخص ووقوفه بين يدي الله للعساب» -خينما خاف مقام ربه لهساب ترتب على ذلك أنه في الدنيا 
أطاعه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 


511216120 ١1 


]54- 37| _الرحمن‎ ٠6١ 


فإذاً: إذا كان المقصود مقام العبد أمام ربه لهساب يوم القيامة» فلماذا أضيف للرب؟ أضيف للرب لأنه سوف يكون عند الله سبحانه 
وتعالى وأمام الله وهذا كقول العرب: ناقة رقود الحل» يعني: رقود عند الحل. 

تفسير آخخر لقوله تعالى: ((وَلَنْ حَافٌ مَقَام رَبْه)) أي: موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» وذلك لاختصاص الملك يومئذ بالله 
تعالى» أو هو كاية عن خوف مقام الرب» بمعنى: من حصل له اللحوف من مكان أحد يبابه وان لم يكن فيه» خفوفه بطريق الأولى» 
يعني: لو أن شخصاً يحصل له الخوف إذا رأى المكان الذي يجلس عليه القاضي أو الملك أو كذاء فيياب المكان حتى وإن لم يكن جالساً 
عليده: قاذ نك أند او كان بعالنيا عليه بكرن خوفه أشن بطريق: الأول 


١‏ تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه) 

تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه) 

يقول العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ((ولَنْ خَافٌ مَقَام رَبْهِ جَنْتَانَ)): قد بينا في ترجمة هذا الككاب المبارك أن 
الآية قد يكون فيها وجهان صحيحان كلاهما يشبد له القرآن» فنذكر ذلك كله مبينين أنه كله حق» من ذلك هذه الآية الكريمة. 
ليه ذلك أن هذه الآية الروعة فيها وجهان معروفان عنك العلماء كلاهها شبد له قران: أحدهما: أن المراد بقوله: ( (مقام ربه)) 
أي: قيامه بين يدي ربه» فالمقام | سم مصدر بمعنى القيام» وفاعله على هذا الوجه هو العبد اتلحائف» واثْما أضبك إلى الرب لوقوعه بين 
يديه» وهذا الوجه يشبد له قوله تعالى: 7 من حاف مدا ربه 9 انس عَنِ الموى 8 َإِنَ لد 5 امأوَى | |النازعات:٠غ‏ - 
١؛]‏ فقوله: ((ونمى النفس عن الهوى)) قرينة دالة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربهء فنبى نفسه عن هواها. 
والوجه الثاني: أن فاعل المصدر الميمى الذي هو المقام هو الله تبارك وتعالى» أي: خاف هذا العبد قيام الله عليه» ومراقبته لأعماله 
وإحصاءها عليه» ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على قيام الله على جميع خلقه وإحصائه علييم أعمالحم» كقوله تعالى: [الّه لا ِل إلا هو 
المي القِيوم] [البقرة:هه؟]» وقوله تعالى: أن هو قائم على كل نفس بما كسبت] [الرعد:“م]» وقوله تبارك وتعالى: إولا تعملون 
منْ عمل إِلّا ها عليكر شُبودًا إِذْ تفيضونَ فيه] [يونس:11] الآية. 

إلى غير ذلك من الايات. 

عل هذا التفسير فإن الإنسان إذا هم بمعصية فذك أن الله سبحانه وتعالى يراقبه» وأن الله عن وجل مطلع عليه وقائم عليه فيترك المعصية 
خوفا من الله م ل وهذه اله دليل على فنأ لاق فقهية أَفقى م سفيان ا وعي: أ 0 6 00 إن م من 
فالا سا 

ثم يقول الشنقيطى رحمه الله تعالى: وقد قدمنا في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تبارك وتعالى في شأن الجن: إيا قَومًا أجيبوا 
داعي الله ومنو به يخفر لكر من ذتويك ويجر 5 ِنْ عَدَابٍ أَليم | [الأحقاف:١"]ء‏ أن قوله تبارك وتعالى: ((وَيّنْ خَافَ 00 ري 
جََان) )» وتصريحه بالامتنان بذلك على الإنس والجن في قوله: ((مقَبأَي الاء ريما تكذبّان) )» نص قرآني على أن المؤمنين اللخائفين 


61:9 - أقوال العلماء والمفسرين فى قولة تغالى؟ (ولن قات مَقام :ريه 
ُ 


أقوال العلماء والمفسرين في قوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه) 
قيل في هذه الآية أقوال: منها: أنها 0 : ب كر الصديقا , 
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والصحيح أن الآية عامة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربجم عن وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) رواه البخاري. 

وقألة اتشافظ لك كان رمه الله تعالى: وهذه الآية عامة في الجن والإنس» فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا 
واتقواء ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين ببذا الجزاء» فقال: ((وَلَنْ حَافٌ ممَام وَبْهِ جَنتَان)) * ((قَبأَي آلاء ريما تَكذبّان))» فقوله: 
(ربكا) أي: الإنس والجن. 

6.6.9 ترجيح ابن القَي بين الأقوال في قوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه) 

ترجيح ابن القم بين الأقوال في قوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه) 

وللإمام ابن القب كلام قب جداً في الترجيح بين القولين اللذين ذكرناهما في تفسير الآية: ((وَلَنْ خَافٌ مُقَامْ رَبِهِ جَنْتَانَ))» هل هي 
ومن خاف مقامه بين يدي الله يوم القيامة للحسابء أو ولمن خاف قيام الله عليه وشهوده واطلاعه على أعماله في الدنياء فيتقي منه 
ويترك المعصية. ش 5 

يقول الإمام ابن القم رحمه الله تعاللى ربخا أن المعنى: ولمن خاف مقامه بين يدي ربه في الحساب يوم القيامة. 

أي: أن الإنسان مهم بالمعصية فيتذكر أنه واقف بين يدي الله يوم القيامة وأنه محاسب فينزجر عنهاء هذا الذي يرجحه ابن القبم وترجيحه 
هذا لوجوه: الأول: أن طريقة : القرآن 8 التخويف أن يخوفهم بالله واليوم الآخرء فإذا خوفهم به عاق هوف به لا بقيامه عليهم» 
ان فلا 0 وَحَافُون إِنْ 6 سن آل عمران ا وقال تعاللى: ذلك لحي بد [البينة:.4]» وقوله تعالى: 
إيَافونَ بهم من قَوقهم] [التحل:٠‏ ]ء وقوله تعالى: إن اين يحْمَونَ رمهم بالْعِيْبٍ لم مغفرة 2 كَبير| [الملك:1]» ففي هذا 
كله 1 خم مقانه علييم» واثما مدحهم يخوفه عن وجل وخشيته» وقد يذكر اللموف متعلقًاً بعذابه» كقوله تعالى: دجون م 
ويحَافونَ عذَاب] [الإسراء:/ه]ء وأما خوف مقامه علوم فهو وإن كان كذلك فليس طريقة القران. 

الثاني: أن هذا نظير قوله تعالى: |وأنذر به اليب يحاون أن سردا إل م [الأنعام: اه] ا أن يحشروا إليه هو خوفهمٍ من 
“ايم بين يديه» والقران يفسر بعضه 0006 فقوله: وريه لين يحَافونَ أن سوا 8 ريهم| [الأنعام: ١‏ 6 ]» معناها: ((ولن خَافَ 
مقَام رد جنان) ) يعني: من خاف مقام ربه لهساب بين يدي الله بعد الحشر. 

الثالثك: أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت» وهذا هو الذي 
إستحق الجنتين المذكورتين» فإنه لا ومن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل» وهو من الإيمان بالغيب الذي جاءت به الرسل» وأما 
مقام الله على عبده الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه على القول الثاني فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر» وأكثر الكفار يخافون 
عا الله لهم في الدنيا لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه؛ والمحسن بإحسانه» وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا 
المؤمن بالرسل. 5 

فإن قيل: إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الاخرة فقد استوى التقديران» فن اين رحم احدهما؟ قيل: التخويف من مقام 
العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب على العبد؛ ولهذا خوفنا الله سبحانه وتعالى بقوله: إيوم قوم الناس لرب العالمين| 
[المطففين:7] لأنه مقام خصوص مضاف إل الله تبارك وتعالى وذلك في يوم القيامة» بخلاف مقام الله على العبد فإنه في كل وقت. 
وأيضاً فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به: مقام الله» ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب. 

وأيضا فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان كقوله: إِعَسَى أَنْ يتك رَبك مَعَامًا موا [الإسراء:1/9]ء وقوله تعالى: 
حير مَقَاما وَأَحْسَنْ ديا [مري:0]. 
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أوجه دخول الجن مع الإنس في التكليف والثواب والعقاب‎ 0٠64 
اوه دخول الجن مع الإنس في التكليف والثواب والعقاب‎ 
قوله تبارك وتعالى: |ولَن خَافٌ مَمَام ربه جنتان| ,تناول الصنفين من وجوهء تقدم منبا وجهان.‎ 
يعني: أنه إشمل الجن ويشمل الإنس؛ لأن أساس السياق كان في إثبات أن الجن مكلفون كالإنس» ويترتب على أعمالهم الثواب‎ 
والعقاب» فحسنهم في الجنة كا أن مسيئهم في النار» قال الله تعالى حكاية عن المؤمنين من الجن: إوأنًا كا سمعنا الهدى امنا به فَنْ‎ 
ؤْمنْ بريه قلا يحَافُ بحسا ولا رَهها| [الجن:1]» وبهذه الحهة احتيج البخاري.‎ 
قوله: ((فَلا يحَافٌ بحْسَا ولا رَهََا) ) البخس هو: نقصان الثواب» والرهق هو: الزيادة في العقوبة على ما عمل» فلا ينقص من ثواب‎ 
]١١؟:هط[ حسناته ولا يزاد في سيئاته» وهذا مثل قوله تعالى: إومن ْمَل من الصالحات وهو مُؤْمنْ قلا يخَافُ ظَلما ولا مَضْمًا|‎ 
ا ل 0 ينقص ثوابها.‎ 
وقال تعالى: ((فَبأَي آلاء ر)) يعني : يا معشر الجن والإفس! ((تكَدْبَان)) ثم ذكر ما في الجنتين إلى أن قال: فين قاصرات‎ 
1(( اعرف ل يطمثْين إنْس 00 ولا 1 [الرحمن:07]» فهذا يدل على أن مستبم -أي: الجن- في الجنة؛ لأن قوله تعالى:‎ 
طمن إن هم ولا جَان)) ؛ يعني: إنس من أهل الجنة ولا جن من أهل الجنة.‎ 

فقوله: ((ولن خاف مقام ربه جَنان)) هله عقة عموم» فتتناول كل من خاف مقام ربه سواء كان من الجن أو الاين 

3 رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه؛ فكل من أنى بالشرط ينال الجزاء» أي: فكل من خاف مقام الله فإنه يكون له جنتان 
سواء كان من الجن أو من الإأس. 
تقد استطرد ابن القَيم في المقصود بقوله: ((مَقَام ربه)) ثم عاد إلى المسألة الأصلية التي كان يتكلم قينا كقال أيضاة قوك الله ستائة 
وتعالى عقب هذا الوعد: ((فَأَيٍ آلاء ريما تكَدبَان)) أيضاً يدل على ذلك. 
وأيضا وضف أنساء أهل الجنة بقوله: ((ل يمن إن كلهم ا ) يعني: لم يطمث أساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسَن عملا| [الكهف:0."]» وهذا يشمل الجن 
يض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين» ثم قال تعالى: أوتَكَ هم جنات 5 كر ين غيم الأثهار) [الكهف:١م]‏ 
وأمثال هذا من العمومات» وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدخلون في العموم كم أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين لاوعيد» 
ودخول مؤمنهم في آيات الوعد و من دخول كافرهم في آيات الوعيد» فإن الوعد فضله والوعيد عدله» وفضله من رحمته وهي الى 
تغلب غضبه. 
وأيضا: فإن دخول عاصههم النار إنما كان لخالفته أمى الله فإذا أطاع الله دخل الجنة. 
وأيضاً فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنار» وكل من " يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه. 


وأيضاً: ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لم وأجارهم من عذابه» وكل من غفر الله له دخل الجنة ولابد» وليس فائدة المغفرة إلا 
الفوز بالجنة والنجاة من النار. 


وأيضاً كراتس اليه رس تفرك ابورا مكلترد بتاع وأن مطيعهم لله ورسوله مع الذين أنعم الله عليهم كا 
في قوله تعالى: إومَنْ يطع الله والرسول فَأَولتكَ مع الْذينَ أَنْعم اله علديم| [النساء:ه+]ء إلى آخر الآكية. 

اين اد سبحانه وتعالى عن ملائكته حملة العرش ومن حوله نم يستغفرون للذين آمنواء سواء من الجن أو الإنس» وأنهم يقولون: 
|فاغفر نين تَابوا. واتيعوا سبياك وقهم عات - * ويا وَأَدخْلَهم جات عدن خخ وغل تهم| [غافر:/ا - 4]» فدل على أن كل 
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تذفن عفد الله له ووقاه عذاب ايم فقد وعده الجنة» وقد ثبت في حق مؤْمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كا تقدم فتعين 
دخوهم اخجلةء 

قوله: ( (جنتا تان) ) يقول القاسعي: أي: جنة لمن أطاع من الإنس وجنة لمن أطاع من الجن» أو هو كاية عن مضاعفة الثواب وإيثار 
التثنية للفاصلة» وهذا كلام فيه نظرء لكن الصحيح والأظهر في تفشين الاائة: ((ولن خافٌ مَقَام ربه جتان)) يع : جنتان كل على 
حدة» فلكل خائف عاك 

كا لا يصح في قول الله تبارك وتعالى: إعليها نسعة عشر] [المدثر: ٠م]‏ أن يقال: هم عشرون» :لك لأجل الفاصلة قال: هم تسعة 
عشر» هذا لا يجوز أبداً وما بنبغى. 


5 تفسير قوله تعالى: (ذواتا آفنان فبأي آلاء ربكم تكذبان) 

تفسير قوله تعالى: (ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكم تكدبان) 

ثم لقد شرع عن وجل في وصف هاتين الجنتين فقال تبارك وتعالى: إذَوانَا أفنان * * قبي آلاء ريما تدان [الرحمن:48 - وع]. 
يقول القاسعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: (ذواتا أفنان) أي: أنواع من الأتجار والثار على أساس أن أفتاناً جمع فن بمعنى النوع» أو 
((ذوانَا أفان) ) أي: أغصان لينة جمع فئن وهو ما دق ولان من الغصن. 

إذاً: قوله: ((أفنَان)) إما جمع فن» وإما جمع فنن» ومن قال: جمع فن فهو على أساس أن الفن يحتوي على النوع» أي: ذواتا أنواع من 
الأثجار والقان ومن قال: جمع فنن فهو على أساس أن الفنن هو ما دق ولان من الغصن. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ((دَوانَا أَفْنَانَ)) أي: أغصان نضرة حسنة» تمل من كل ثمرة نضيجة فائقة» ((فْبأَي آلاء ريك 
كدَبَانَ) )» هكذا قال عطاء الحرساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضاً. 

قال مجاهد الأفنان: الأغصان واحدهأ فنن. 

والأفنان هذه كلمة يحبا الشعراء عدا وتراهم يأتون بكلمة الأفتان معن الأغصان» يقول إقبال: والطير صنادحة على أفناتباء 

يعني: على أغصانها. 

58 50 يكاء حمامة. 

وَقَال ا طائرين: باتا على غصن بان في ذزع فخ ززددان لزنا قات اران (رددان خرن أي: لغات ذات ألوان. 

ويقول الشاعى أيضاً ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون ماما تدعو أبا فرخين صادف طاوياً ذا مخلبين من الصقور 
قطاما نفلاصة الكلام: أن الافنان هي الأغصان. 

وقيل أيضا الأفنان ظل الأغصان على الحيطان. 

وقيل: ((ذَوَانَا أَفآن)) ذواتا ألوان» يعنى: أن فهما فنوناً من الملاذ. 

وقال عطاء: خسن فلم قرا مق الاي 

يعنى: الغصن الواحد يكون فيه ثمار وألوان كثيرة جداً من الفاكهة» ليس مثل الدنيا يكون في الغصن شرة واحدة من نوع واحد. 
يقول ابن كثير: وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينباء والله أعل. 

وقال قتادة: ((ذْوانَا أفتان)) يعني: إسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. 
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وروي عن أسماء قالت: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وس وذكر سدرة المنتبى فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب مائة سنة» 
أو قال: يستظل في ظل الفنن منها مائة راكب» فيبا فراش الذهب» كأن ثمرها القلال). 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فيهما عينان تجريان فبأي الاء ربكم تكذبان) 

تفسير قوله تعالى: (فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

قال تبارك وتعالى: |فِمًا ان تجريانٍ * في آلاء ريا تكدْبَانٍ * فييما من كي فَاكهَة رَوجَانِ * في آلاء ريك تكذبان| 
[الرحمن:٠ه‏ -ماه[]ء. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ((فييما عيئان تجريان)) أي: تسرحان لستى تلك الأشجار والأغصان فتشمر من جميع الألوان. 
((فيَيٍ آلاء ريك تكذبان)). 

قال الحسن: إحداهما يقال طا: أسنيم » أرق السلسبيل» وقال عطية: إحداهما من ماء غير أسن» والأعمت من مر إذة للشاربين» 
ولهذا قال بعدها: ((فِيما من كل فاكهة رُوجان)). 

يعني: صنفان وكلاهما حلو إستان به. 


1ه اللفاوت ين اتلس الأوليين وللفة الأشوين 

التفاوت بين الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين ٍ ٍ 00 | 

إن الجنتين اللتين توصفان الآن هنا أعلى من الأخريين» فلما نتأمل ستجد أن هاتين الجنتين هما للمقربين» أما الأخريين فقال الله عنهما: 
ومن دونيما جَنْتَان| [الرحمن:7+]ء وهما لأصصاب الهين» فتلاحظ هنا أن الجنتين الأوليين أفضل في كل شيءء فهنا قال: ((فبيمًا 
عيئان تَحَرِيَانَ) ) وهناك قال: إفييما عيئّان َضاحَمَان| [الرحمن:7] والجري أفضل من النضخ. 

كذلك قال الله تبارك وتعالى في هاتين الجنتين الأوليين: ((فيِما من كل فاكهة رَوجَان)) فعم جميع أنواع الفاكهة» وهناك قال: إفييمًا 
فاكهة وَنحْلُ وَرمّانُ| [الرحمن:8] وهذا أقل؛ وهنا قال: |متَكيينَ عل فرش بَطَاعنا مِنْ إِستَيرق وج اين دَان| [الرحمن:4 ه] 
وني الأخريين قال: متكي على رَفْرَف خضر وَحَبفَرِي حِسّان| [الرحمن:75] والعبقري: الطنافس» ولا شك أن الديباج أعلى من 
العبقري» والرفرف هي الوسائد» فلا شك أن الفرش المعدة لاتكاء عليها أفضل من الوسائد» وقال في الأوليين: | أن اليَاقوت 
واللَرَحَان] [الزعو ةوقال ى الاغعين» زقين رات يسان | [اللخن 0 ]ء ولس كل تضبق كبن الباقرت والمرتجان: 
وقال في الأوليين: إذَوانَا أَفنانا [الرحمن:6 ؛]» وقال في الأخريين: |مدهامتَان| [الرحمن:14] أي خضراوان كأنهما من شدة الحضرة 
ا 5 دما م وهس 5 ١‏ 

فوصف الأوليين بكثرة الأغصان ((ذَوَانَاأَفَان) )» ووصف الأخريين باللحضرة فقطء ولعل ما لم يذكره الله سبحانه وتعالى من التفاوت 
طفن الكار عا 5 

٠‏ معنى قوله تعالى: (فيهما من كل فاكهة زوجان) والفرق بين ثمار الدنيا وثمار الآخرة 

معنى قوله تعالى: (فيهما من كل فاكهة زوجان) والفرق بين ثمار الدنيا وثمار الآخرة 

يقول ابن كثير ((فييما مِنْ كل فاكهّة رَوْجَان)) يعني: فيهما من جميع أنواع القار مما يعلمون وخير مما يعلمون» وبما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ((فَأَيَ الاء ريما تَكذَبّان) ) . 

ثم قال رحمه الله تعاللى: وعن ابن عباس 8 اللّه عنهما قال: (ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وه ني الجنة حت الحنظل) . 
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لكن احنظلة في ابينة تكون حلوة وليست مرة كشجر الدنيا. 

ثم قال رحمه الله: وقال ابن عباس: (ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء) ؛ نه أن باه «للقايون خطيها زارفا بيناً في التفاضل. 
وهذا نفس الشيء بالنسبة لعذاب النار» فإذا وصف عذاب الثار بوصف في الذقا فور عرد الأسماء» حتى داء الجرب في القرآن إشارة 
على أنه من عذاب أهل النارء كا في قوله تعالى: ريلف من قطران وتخْنّى وجوههم الَارا [إبراهيم: ٠‏ 9]ء ومعروف أن العرب 
كانوا يعالجون الإبل من الجرب بدهنها بالقطران الأسود» ففي الآخرة يسلط علههم داء الجرب»؛ ولكن ليس جرب النار والعياذ بالله 
كرب الدنياء مع أنه في الدنيا من أشد الأمراض وأقبحها وأبغضها إلى الإنسان» يقول لك: كأني أجرب واعنا فخا 

ففي الآخرة يسلط عليهم أيضاً جرب لكن هناك تفاوت كثير في حقيقة العذاب به إذاً: قوله: ( ((مَرَايِلهِمْ مِنْ قطرآن)) , بعنى: فيدهن 
بقطران» لكن هناك تفاوت بين قطران الآخرة وقطران الدنياء فقطران الآخرة ستشب فيه النار ويتضاعف العذاب. 

الشاهد: أنه ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء فقط» وهناك تفاوت وبون شاسع سواء في حالة العذاب أو في حالة النعيي كا 
عزنا 

وقال أبو بكر الوراق في تفسير قوله تعالى ((فبيِما عَيئان تَجَرِيَان)): لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عن وجل. 

بعني: على أساس أن الجزاء من جذس العمل. 


6 تنفسير قوله تعالى: (متكئين على فرش بطائنها من استبرق) 

تفسير قوله تعالى: (متكثين على فرش بطائتها من استبرق) 

قال الله تبارك وتعالى: |متكتئين علّ فرش بطائًا ‏ من إستيرق وجي المنتين دَان] [الرحمن:04]. 

قوله: (متكئين) هذا حال منصوبء والاتكاء يطلق على الاعتماد على شيء؛ قال عن وجل حاكاً عن مومى: إقَالَ هي عَصَايْ أ 
لاوش يب عل عَتعِي| [طه:ه .]١‏ 

ويطاق أيضاً على أن الإنسان يجاس على جنبه ويستند على مرققه. ٍ ٍ 

الما ري ل عي يا ره فقو ىا الاطاجات راي وار بعكو الصاو رج من الكاني لسن عليه بعطن 
اللماين + :ويلسطل اللآى لمن رعلا أحيانا يكرت غاياً أو فوق الشباب بقليل -أي: #ستضقالقفره وهو ما ئقاء الهس تراد 
الدنيا مثل اجمل أو مثل (البابور) وتراه في منتبى الصحة والعافية» ثم تراه جالساً على الكرسي» وهذا يدل على تباون الناس بالصلاة» 
وقد تجد إنساناً يصلى متكا أو جالساً على كسي. 

نقول: في النافلة يقبل ما لا يقبل في الفريضةء صحيح أن العلماء قالوا في مثل هذا الإنسان: بصل حسيما إستطيع» يعني : إن كان لا 
يستطيع القيام فله أن يصلي قاعداً أو على جنب على حسبه؛ لكن القيام ركن من أركان الصلاة» بمعنى: رأف رجلة فق الفريضة فيل 
جالساً وهو قادر عللٍ القيام فصلاته باطلة» يقول عن وجل: اوقوموا لله قانتين | [البقرة:.م4*؟]. 

أما إذا لم إستطع قائماً فله أن يصلي جالساً أو على جنبء وهكذا هناك درجات معينة لا ينتقل إلى التي بعدها حتى يعجز عن التي قبلها. 
إذاً: ينبغي أن لا توضع الكرامبي للناس في المساجد إلا إذا كان أثناء الجاوس خارج الصلاة» كأن يشق على بعض كار السن فلا 
بأس بذلك» لكن داخل الصلاة لا ينبغي أن توفر الكرامبي؛ حت لا نفتح هذا الباب للناس المتهاونين؛ لأني أرى في بعض المساجد 
أناساً ق:متى الصحة والعافية» كن وفك الميلاة تراه بأد ونيا ويجلين غليةء 
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١.١‏ 0 تعالى: 5١‏ ا والمرجان فبأي الاء ريم تكذبان) 


07 3 ا 7 يكيان 000 الإحساة 
- 51 


١| 
قوله: (( أن الْيَاقَوت والمرّجَانْ)) يقول القامعي: أي: في الحسن والبيجة» أو في حمرة الوجنة والوجه أدباً وحياء ((فَبا‎ 


0 
ا 
00 
هه 
ع 


تكدَبَان)) أي: ولا بشيء من نعمك 5 5 فلك المد. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ((هَلْ جَرَاءُ الإحْسَانٍ إِلّا الإحَسَانٌ)) أي: ما لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان 
إليه في الآخرة, كا قال الله عنى وجل: لين أحسنوا امسق إريادة ال ]| 

قرلا ((الخشى) )هن الحنةه ( زور ياد ))) وى بزقية الله سيضانهاوتعالى فى اللنةه 

وبعض المفسرين ذهب إلى أن قوله تعالى: ((هَلْ جَرَاُ الإحَسَان إلا الحَسَانٌُ)) يفيد العموم» يعني: ما جزاء الإحسان في الدنيا التي 
ف :وان القمل إلا الاحناة "اق النانيابوالاحرة. 

قال الصادق: هل كي ا ناك إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبد, فيكون هنا تفسيران: التفسير الأول: هل جزاء 
فى حي أن الذها التمل إل الأعسان: يداف اإدان تعره سد انمز ارات ويؤيده قولءاتعال:: | لدرن الحسرا الحس وزيادة] 
[يوأس:73]١‏ َِ ع ١‏ 

والتفسير الثاني: ((هل جزاء الإحسان)) يعني: هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل حينما كتبه الله سبحانه وتعالى من السعداء إلا 
حفظ الإحسان عليه إلى الأبد حتى يدخل الجنة. 

وقال مد بن الحنفية: هي مسجلة للبر والفاجر, أي: مرسلة. 

يعني : مطلقة غير مقيدة» حتى الكافر إذا أحسن في الدنيا يحسن الله إليه في الدنياء لكن أعماله مقيدة بمشيئة الله تعالى» > في قوله 
تعالى: من كان يريد الْعاجلة علا لَه فيها ما فَمَاءُ لمن نريد! [الإسراء:8١]‏ وهذا هو سر القيد: ((لمن نريد)) إلى آخم الآية. 

وقول مد بن الحنفية في تفسيرها: هي مسجلة للبر والفاجرء أي: مرسلة على الفاجر في الدنياء وعلى البر في الآخرة» وهذا المعنى في 
الحقيقة ليس بدعاً من القول فإنه يؤيده نصوص تدل على أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا يضيع عليهء وهذا 
من عدل الله سبحانه وتعالى. 

يعني: أن الكافر الذي يعمل أعمالاً حسنة مما يرضي الله عن وجل كبر الوالدين» وصلة الرحمء وكرام الضيف»؛ وحسن الجوار» وصدق 
الحديث» والوفاء بالعهد» والتنفيس عن المكروب» ونحو ذلك فهو يجازى عليه» لكن فقط في الدنيا؛ لأن الدنيا هي سجن المؤمن وجنة 
الكافره 

يعنى: المؤمن إذا خرجت روحه كالسجين الذي ع عليه بالإطلاق والإ خراج, فيدخل إلى شعة رجمة الله تبارك وتعالى» ويطلق من 
القيود التي كان مقيداً بها في الدنياء سواء الأحكام الشرعية من الحلال والحرام أو غير ذلك من الابتلاءات, أما الكافر فهو يجحازى 
فقط في الدنيا التي هي جنته, وهي المكان الوحيد الذي يمكن أن ينتفع فيه بعمله الصالح في الدنياء ولا يمكن أن يكون له حظ في 
الآقوة إذا اك مق فين التوحيده ذلك لقول الله سبعاته وطال: من كن يريد اليا الدنيا وزِيسها نوف لهم أَعمَاهُم فنا 2 في 
لاون * أو لبن ليس م ي'العرة إلا الثاروحبط ما ستعوااقيا َال ما كنوا يونا افو 8 1ه روفال اش عر 


رصاع 


غرة.. مجر اج ا 


وغل ١ه‏ عن كنيد لحرت الاح رذ 1ه يتف ردن كريد ترب لديا ته مثا وما لَه في الآخرة مِنْ تصيب] [الشورى: | 


0 
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وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في 
الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة ل تكن له حسنة يجزى بها) رواه مسا وعن 
أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا). 

وهذا هو السر في أننا أحياناً نجد الكافر في رزق وصحة وأولاد ونعيم ورأس مال ومشاريع وكذا وكذا, وقد يفضل في كثير من الأحوال 
على المؤمن» بينما المؤمن مبتلى فقير وهكذاء لأن الله سبحانه يريد رفع درجات المؤمن في الآخرة» وذلك لحديث الذي قال فيه عليه 
الصلاة والسلام: (إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقا 
في الدنيا على طاعته) رواه مسلم. 

إذا: القاعدة العامة أن تفاع الكافر بالعمل الحسن الذي يعمله مقيد بمشيئة اللهء كا قال الله سبحانه وتعالى: ((مَنْ كن يريد الْعاجلة 
ِل له فيا ما َه بن نريد))ء فهذه تقيد ما سبق من الكلام. 

أما في الآخرة فالنصوص كثيرة جداء وهي دالة على أنه لا يمكن أن ينتفع الكافر بعمله في الآخرة إذا مات على الشرك والعياذ بالله. 


١٠.9‏ تفسير قوله تعالى: (ومن دونهما جنتان فبأي الاء ربكا تكذبان) 

تفسير قوله تعالى: (ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكا تكذبان) 

[ومن دونيما جنتان * فَبأيٍ الاء ريما تكذبان * مذهامتان * فَبأي الاء ريما كدان * فييما عينان تصَاحََان * فَبأي آلاء ريك 
بان * فييمًا قاكهة وَكلُ ورمانَ * أي آلاء ريم مُكدََانَ| [الرحمن:7” - 15]. 

قوله: ((وَمِنْ دونيمًا جنتان)) قيل: جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصعاب الهين. : 
وقال معظم المفسرين: إن هاتين الجنتين دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن الكريم؛ لأن قوله تعالى: ( (ومن 
دونهما)) يفيد أن هاتين الجنتين أقل من اللتين ذكرتا أولاً في الآيات السابقة» وهذا هو الظاهر من كلام عامة المفسرين» وإن كان 
بعضهم ذهب إلى العكس وهو تفضيل الجنتين المذكورتين آخراً على المذكورتين أولاً, ثم اجتبد في توجيه كلامهء لكن الصحيح ما 
ذكرناه من قبل أن الأقرب والله تعالى أعلم: أن الجنتين الأوليين أعظم وأعلى وأفضل من الجنتين اللتين ذكرتا فيما بعد, وذلك لما روي 
في الحديث: (جنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة انيتهما وما فيهما) فالا وليان للمقربين» والاخريان لاصعاب الهين. 
وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب المين, وقال ابن عباس: ((ومن دونهما جنتان)) أي: من 
دونهما في الدرج» وقال ابن زيد: من دونهما في الفدل» 

والدليل على شرف الاوليين على الاخريين وجوه: احدها انه نعت الاوليين قبل هاتين» والتقديم يدل على الاعتناء, 9 قال: ((ومن 
دونهما جنتان) ) وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني, وقال هنا: ((دَوَانَا أفَآن)) وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ» وقال 
هنا: ((مَدْهَامئَان)) أي: سوداوان من شدة الري من الماء. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى: ((مدهامتان)): (قد اسودتا من اللحضرة من شدة الري من الماء)» وقال قتادة: 
خضرواة هن الى اعفان ولاتشك ق'نضارة الأخطان حل الأتمار المشتيكه بعضبا فى بعض. 

قوله: ((مَدَهَاميَان)) أي: خضراوان من الري تضربان إلى السواد من شدة الخضرة. 

وقيل: قوله تعالى: ((مَدَهَاممَان)) دلالة على شدة تمكن اللون الأخضرء وأنهما ممتلئتان من اللفضرة. 

وقال هناك في الجنتين الأوليين: ((فِيما عبان تجَِيانِ)) وقال هنا: ((فييما عبان تَصَاحَتان) ). 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((نصاختان)) (أي: فياضتان» والجري أقوى من النضخ). 


ع 
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وقال الضحاك: ((نضاختان)) أي: ممتلئتان لا تتقطعان. 

وقال هناك: ((فِييمًا مِنْ كل فاكهّة رَّوْجَان)) أي: فيبا من جميع أنواع الفاكهة أما هنا فقال: ((فيمًا مَاكهة وَككْلَ وَرمَانُ))ء ولا 
فك انال ون أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة وه تكرة في سياق الإثبات لا تعم» ولهذا ليس قوله: ((ونخل ورمان)) 
من باب عطف الخاص على العام "ا قرره البخاري وغيره, وانما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. 

وهذا كقوله تعالى: إحافظوا عل الصلوات والصلاة الوسعطى| [ابقرة:04]ء فالصلوات امس والوسطى منها وهبي صلاة العصرء 
لكن هذا لزيد من الاعتناء بتخصيص صلاة العصر بالذكرء وكذلك قال تعالى: من ان عدوا له وملائكته ووشلز وجبريل وميكال 
إن الله عدو لْكافرينَ | [البقرة:44] قوله: ((وجبريل وميكال)): هما من الملائكة, لكن هذا من باب عطف انخاص على العام. 
يقول القاسعي في تفسير قوله تعالى: ((فبيمًا فاكهَة وَكْلُ وَرَمَانَ) )» وإنما أفردهما بالذكر مع أنهما من الفاكهة لبيان فضلهما. 


١0.‏ تفسير قوله تعالى: (فين خيرات حسان فبأي الاء ربكم تكذبان) 

تفسير قوله تعالى: (فيين خيرات حسان فبأي الاء ربكا تكدبان) 

|فين حَيرَاتَ حسان * فبأَي آلاء ريا تكذبّانَ| [الرحمن:١٠‏ - .]0/1١‏ 

قوله: ((خيرات)) جمع خيرة بالتشديد ثم خففت. 

قوله: ((فينَ حيرات حمَانَ) ) يعني : فاضلاات 2 الأخلاق» وايغار ضمير المؤنث على التثنية مراعاة للفظط المسند إليه بعده؟ لذن المسند 


إليه بعده فيه الجهة, ( فين ات خسان ): 
((حسان)) يعني: حسآن الوجوه. 


إذا قوله: ((خيرات)): إشارة إلى أنبن فاضلات في أخلاقهن» وأما ((حسان)) ففيه وصف الدلق. 

يقول ابن كثير في تفسير قوله ا تر فون مشتراك حجان ١‏ قزل ألراة ‏ حالف ) كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة. 

وقيل: ((خيرات)) جمع خيرة أو خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الحلق الحسنة الوجه, قاله اججمهور. 

وفي بعض الأحاديث: أن ال حور العين يغنين لأزواجهن: (نحن اخيرات الحسان. 

خلقنا لأزواج كام) وهذا قرأ بعضهم: (فبينَ حَيْرَاتَ حسَانْ) بالتشديد, ((قبأَي آلاء ريما تكدبانِ)). 

لقو تاقون المتيرون أميهاا ا كار عونا ا حور العين أو الآدميات؟ فبعض العلماء قال: الحور أفضل من الآدميات لما ذكر من وصفهن 
في القرآن والسنة بصفات اجمال في تلق واكلق, وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسل ليك رايداك زويعا خيرا وا زوع قدا يدل 
على أن التي يتزوجها المؤمن من احور العين أفضل من زوجه الآدمية. 

وان كان يمكن الجواب عن هذا بأنه إذا مات الرجل وبقيت زوجته بعده فالدعاء له الآن بعد اتتقاله إلى الدار الآخرة أو إلى مقدمات 
الآخرة وهي البرزخ. 

القول الثاني: الآدميات أفضل من الحور العين؛ لأن الآدميات مكلفات وقد عمان أعمالاً صالحة في الدنيا وأطعن الله ورسوله صلى 
الله عليه وآله وسل. 

أيضاً مما ينبغي أن نعلمه أن احور لسن من نساء الدنيا, بل هن عخلوقات في الجنة, لقول الله عن وجل: ((ل يَطميهن إنْس قَبلهمْ ولا 
00 وأكثر نساء الدنيا مطموثات, وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: (إن أقل ساكني الجنة النساء)؛ فإذا كان أقل ساكني 
الجنة النساءء فالمعنى: أن أهل الجنة من الرجال لا يصيب كل واحد منهم امرأة من المؤمنين في الجنة» مع أن الله سبحانه وتعالى 
وعد جميع المؤمنين بأنهم سوف يتزوجون احور العين» فثبت أن الحور العين لسن من أساء الدنيا وإنما هن مفاوقات يخلقهن اللّه سبحانه 
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وتعالى فى الجنة. 
بفاءاق اليك ادق لادان لضن يراك تيان 


بيه قوله تعالى: 7 ارات ٍ 0 1 آلا ب 0 

" 

قوله: ((حور مقصورات في الجيام)) الحور جمع حوراء» والحوراء البيضاء النقية: 

((الحيام) ) يعنى بها البيوت» وقد يسمي العرب هوادج النساء خياما. 

قوله تعالى: ((حور ممُصورات في الحيام) ) أي: محبوسات حبس صيانة وتكرمة وحماية. 

وهذا الحبس ليس كا يزعم بعض الناس أنه امتبان للمرأة أو كذاء وانما هو حبس من أجل الصيانة والماية والتكريم؛ لأن الشيء الذي 
له قيمة وهو نفيس فإنه يصان ولا يبان ولا يبذل للناظرين» فلا حبة اللوْلوٌ تصان داخل الصدفة م ُينة, ومن امتلك و ف ا 
اشياء من هذه الاشياء النفيسة فإنه يصونها 2 مكان يمن عليها فيه. 

زقولةة. ((حور منصورات ف اللييام) ) هذا في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين, فهناك قال: ((فيين قاصرات الطرف)) أما 
هنا فقال: ((حور مَمْصورَات)) يعنى: قصرثٌ أطرافهن» ولا شك أن التي قَصَرَتْ طرفها بنفسها أفضل من قصرتْ» وإن كان ابميع 
مخدرات» ومخدرات ببعقى: استترن وراء الحدر» وهو غطاء . ستارة 2 كنف البيت تحبس فيه العذراء لشدة حيائبا, ولذلك ورد 
في الخديقة (كان صل الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها)» وهناك كاب في الفقه الحنبلي اسمه (فقه المخدرات شرح 
أخصر المختصرات) الخدرات: يعنى الأفكار المنقولة المستورة. 

والبنت في الصعيد إذا كبرت يقولون عنها: هذه (اتخدرت) يعنى: كبرت وهي مخدرة ومستترة داخل البيت. 

إذاً: ((حور)) جمع حوراء؛ والحوراء الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. 

وقوله: ((مقصورات)) أي: محبوسات حبس صيانة وتكرمة» فالمقصود هنا عدم حروجهن أو نظرهن وتطلعهن إلى غير أزواجهن» 
ومنه قول كثير مخاطياً عرة: وأنت التي حببت كل قصيرة إلي وما تدري بذاك القصائر عنيت قصيرات اجال وم أرد قصار الحطا شر 
النساء البحاتر يعني: أنت التي حببت إلى كل امرأة قارة في بيتهاء أعني النساء اللاني يقصرن أنفسبن داخل الحيام أو داخل البيوت 
أو داخل حدر 0 0 0 

أما ل هي خيام لاق و وف د رو ا أ فرامخة في أربعة فراة» عليها أربعة الاف مصراع من ذهب. 
0 ين إن لهم ولا . يعي ممن: 0 00 ما 5 ون الأوليين» 8 7 سبق للتنويه لمذا ابض وكونه 
الحور الأوائل ققال: 3 96 وَامَرجَانَ) )» أما هنا فلم يصف هؤلاء الحور بذلك» وإنما قال: 0 آلاء ريك 00 
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تفسير قوله تعالى: (متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبآي الاء ربكم) 
تعس قوله تعاى: (متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي الاء ربكم) 


مص سا هس 


0 000 آلاء ريك 0 ا 7 0 

: جيادهاء 

وأصل صفة العبقري هذه لا تقال إلا على الجيد» فهنا كشف عن الصفة بقوله: ((متكئينَ على رَفْرّف خضر وَعَبِفَرِي حسّان) )» فقد 

بعل "قلان أن هناك شكا وسقت أنه عبقري ولايكيق صما فن ثم ه قال: الصفة كاشفة؛ لأن كل عبقري لابد أن يكون حسنا. 

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ((متكثين عل روفرف خضر وَحَبَقَرِيٍ حسان)) عن ابن عباس: (الرفوف الحاس) 2 واللحاس 
ا سس 0 يوت 3 على ظهر الفراش 00 على 0 الذي ينام الإنسان عليه. 

وعن سعيد بن جبير قال: 0 رياض الجنة» 0 هي: عتاق الزرابي» يعنى: جيادها. 

وقال مجاهد: العبقري: الديباج. ٍِ 

وسئل الحسن البصري عن قوله تعالى: ((وعبقري حسان)) فقّال: هي بسط أهل الجنة لا أبا لكم فاطلبوهاء وعنه: أنها المرافق. 

وقال زيد بن اسل: العبقري حمر واصفر واخضر. 

وقال أبو العالية: العبقري: الطنافس الخملة إلى الرقة 

وقال القيسي: كل ثوب موشى عند العرب عبقري. 

وقال ابو عبيدة: هو منسوب إلى ارض يعمل بها الوشي. 

وقال الحليل بن أحمد: كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا, ومنه قول النبى صل الله عليه وسلم في عمر: 

(فلم ار عبقريا يفري فرية). 

والعبقري هنا المقصود به: رئيس القوم وجليلهم. 

0١‏ وجه أسمية الشىء النفيس عبقريا 

يه لممية اللي ولوس ري 

نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يعرفوته, وبما تعارفه العرب أن العبقري هي من أنفس الأشياء, مثل: الزرابي أو 

البسط أو السجاجيد أو كذاء فالعرب لهم كلام في أصل وصف الشيء بأنه عبقري. 

وتزعم العرب أن عبقر بلد يسكنا الجن فينسبون إليه لني فائق 

إذاً: 1 عبقري رعدها ان على نما كل جيك ونفيس يا إلى ع يعني : اج يفهم من قوله: ((وعبقري حسان)) أنه 

يك أن يكون هناك عبقري ليس 200 واثْما كل عبقري لا بد أن يكون شين فإذلك قال: ( (عبمَرِي حسان)). 

إذاً: العرب ينسبون إلى عبقر كل شيء يعجبون به من صنعه وجودته وقوته» وأيضا يوصف به كل جليل ونفيس وفاضل وفاخر من 

الرجال والنساء وغيرهم» فالعرب تسميه عبقرياء وفي الحديث ل عمر: (فلم أر عبقريا يفري فريه) . 
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أيضاً: العقاد سلسلة مؤلفات تسمى العبقريات» منها: (عبقرية ممد) و (عبقرية عمر) و (عبقرية الصديق) وهكدا.‎ 
حك إطلاق وصف العبقري على النبي صلى الله عليه وسلم‎ 


حك إطلاق وصف العبقري على النبي صل الله عليه وسلم 

تقد حصل نوع من الجدل حول إطلاق وصف العبقري على النبي مد صل الله عليه وآله وسل, أو وصف الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأنه أعظم الأبطال أو أنه أشجع الشجعان أو أنه أفضل مائة شخصية عرفها العالم, هذا كله يعتبر نوعاً من الرضا بالدون؛ لأنه من الرضا 
بالدون حينما نقنع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عبقري, ولا يقاس بأنه أكل البشر في كل صفاته عليه الصلاة والسلام, ومعلوم 
أن الناس ينقسمون إلى مؤمنين وكفار» وأهل جنة وأهل نار» ليس لأنهم كانوا يؤمنون أن حمداً عبقري أو غير عبقري عليه الصلاة 
والسلام» أو أنه بطل أو غير بطل. 

فالنبي بكل المقاييس البشرية هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام» والحد الفاصل بين الإيمان والكفر فيما يتعلق برسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنك قد أن ذا زوك املع اما مخ يبدي إغابه به فهو على رغم أفة لاك أن يتس الاق الرشولة عليه العتلاة 
والسلام وسيرته» وكذا وكذا من شئونه» ولذلك رأينا كثيراً من الكفار يمدحونه عليه الصلاة والسلام مدحا كبيراً جداً ومدحاً عظيماً 
ك موسى الشاعى الألماني المعروف والذي له كلام في هذاء وأحد الأدباء الروس أُيضاً له كلام في غاية الروعة والاحترام سول اله 
عليه الصلاة والسلام, وهذا ابن الرئيس المدعو غاندي الهندي عابد الع وغل اي العام فهؤلاء الناس ١‏ يدخلوا في الإسلام تجرد 
أن مدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام» وإنما حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله, فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث 
ك يؤمن الناس بأن لا إله إلا الله وأنه رسول الله, أما الوقوف عند كلمة عبقري وأن نفخر حينما نجد هؤلاء الناس يمدحونه بكذا 
وكذا لأنه رسول, الاعتراف بأنه رسول الله لا : دبز فينا شعرة: 

إذاً عليه الصلاة والسلام لا يختلف عاقل أنه أكل البشر, أما الوقوف عند هذا الحدء أو مقارنته ب نابليون أو فلان أو علان فهذا 


كلام عجيب» ولكن الحد الفاصل بين الإسلام والكفر هو أن تؤمن أن ممداً ني الد سرهف الله عليه وآله وسل. 


#.ه."0 الفرق بين فرش الجنتين الأوليين وفرش الجنتين الأخريين 

الفرق بين فرش الجنتين الأوليين وفرش الجنتين الأخريين 

د ان 0 اله تعالى: 0 ليا 0 0 الجنتين الاوليين ولت 0 من هذه الصفة فإنه 0 قد قال هد 
0-0 مه نمز :بنذ 59 را 

وتمام الحاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: ((هل جِرَاءٌ الإحسان إلا الإحسان)) فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب 
والنبايات» م في حديث جبريل ا شال عن الإسلام 9 الإيمان 9 الإحسان» فهذه وجوه عديدة في تفضيل النتين الأولية عل 
هاتين لخي 

16.5 تفسير قوله تعالى: (تبارك اسم ربك ذي الجلال وال كرام) 

تفسير قوله تعالى: (تبارك اسم ربك ذي الجلال والإ كرام) 

قال تبارك وتعالى: إتبارك اسم رَبك ذي الجلال وال وام| [الرحمن:78] أي: ذي العظمة والكبرياء والتفضل بالآلاء. 

قوله: ((ذي الجلال والإكرام) ) أي: هو سبحانه وتعالى أهل أن يجل فلا يعصى» وأن يكرم فيعبد» ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ينبى. 
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بقول ابي صلى الله عليه وآله وسل: (إن من إجلال الله كرام ذي الشيبة المسل» وذي السلطان المقسط» وحامل القرآن غير الغالي 
فيه والجافي عنه) رواه 5 

وغق أشس مرفوعاً عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام) قوله: (ألظوا) ‏ يعني: الزموا هذا الاسم فائبتوا 
يدوا كوا من الدعاء به. 

وعن عائّشة قالت: (كان الني صل الله عليه وس إذا سل لا يقعد -يعني: بعد الصلاة- إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك 

السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام). 

قوله هنا: ((تبارك اسم ربك)) الاسم هنا ككاية عن الذات العالية» وإلا يكفي أن يقول: تبارك ربك ذو الجلال والإ كرام. 

كذلك قوله: سيج اسم ريك الأعلّ| [الأعلى:١]‏ فأنت لا تقول: سبحان اسم ربنا الأعلى بل تقول: سبحان ربنا الأعلى, فالمقصود به 

الذات العالية؛ لأنه كثر اقتران الفعل المذكور معه» كقول الله تبارك وتعالى: |تبارك الذي جعل في السماء بروجا| [الفرقان:71]» 

وقوله: إببَارَك الذي بيده الملك] [الملك:١]ء‏ وقوله: [تبَارَكَ الذي نَرْلَ الَْرقَانَ على عبده| [الفرقان:١]‏ وهذا يقوي القراءة بالرفع, أي 
((تبارك اسم ربك ذو الجلال والإ كرام)) على أنه صفة للاسم» وسر إيثار الاسم أن الأغاب أن المقصود هو الذات العالية, وللتنبيه 

على أنه لا يعرف منه تعالى إلا أسعاؤه الحسنى لاستحالة معرفة الذات المقدسة» فا عرف الله إلا الله. 

فهو اقتصر عن وجل على ذك الاسم تنبيهاً على أننا لا نعرف من الله سبحانه وتعالى إلا أسماءه الحسنى, وحتى الأسماء الحسنى لا نعرفها 

كلها وائما نعرف ما كشف لنا منبا, وذلك لما ورد في الحديث: (أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في كابك؛ أو 

علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك) فأسماء الله لا تخصر في التسعة والتسعين وإما هي أكثر من ذلك ولا 

يغلنها إلا الله سيعانة وتعال: 


١‏ وجه إدخال لفظة (اسم) في قوله: (تبارك اسم ربك) 
وجه إدخال لفظة (اسم) في قوله: (تبارك اسم ربك) 
قيل: إن لفظة: (اسم) مقحمة, كقول الشاعى لبيد بن ربيعة في قصيدة يخاطب فيها بنتيه: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا 
من ربيعة أو مضر ثم قام يوصيين بماء يفعلان بعد أن يموت: فقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تخشا وجهاً ولا تحلقا شعر فقولا هو 
المرء الذي لا خليله أضاع ولا خان الصديق ولا غدر إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر لأن الحداد 
ٍ الجاهلية كان استمر سنة كاملة. 

له: (إلى الحول) يعني: : ابيا ومجداني واذكرا 0 مدة سنة كاملة. 
0 7 اسم السلام عليم) هذا شاهد لإقام 1ه لفظة (اسم). 
وقول الله تبارك وتعالى هنا في آخر هذه السورة الكريمة: ((تبارك اسم ريك ذي الجلال وال كرام)) يعني : كأنه من باب رد العجز 
على الصدرء لأن السورة افتتحت بالاسم الكريم: ((الرحمن)) واختتمت بقوله: ((تبَارَكَ اسم رَيِكَ ذي الال وال ام)) فكأن 
المراد بقوله: ( (تبارك اسم ريك ذي الال والإكرام)) كأنه يريد الاسم الذي افتتتحت به هذه السورة وهو اسم (الرحمن)» فافتتح 
السورة بهذا الاسم فوصف خلق الإنسان والجن وخاق السماوات والأرض وصنعه» وأنه عن وجل كل يوم هو في شأن» ووصف 
تدبيره فيه» ثم وصف يوم القيامة وأهواله وصفة الناره ثم ختمها بصفة الجنان» ثم قال في آخر السورة: ((تبارك اسم ريك ذي الجلال 
والإثام)) أي: تبارك هذا الاسم الذي افتتح به هذه السورة» كأنه سبحانه وتعالى يعلمهم أن هذا كله خرج لكم من رحمتي, فن 
رحمق خلقتم, ومن رحمتي خلقت 2 الما ا ومن رحمتي خلقت انكلق والخليقة والجنة والنار, فهذا كله لكم من اسم 
الرحمن» فدح اسمه ثم قال: ((ذي الجلال وال كا م)) يعني : أنه جليل في ذاته 721 2 أقعاله سيهانة. وتغالى» 
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١‏ وجوب تعظم اسم الله تعالى والحذر من امتبانه 


وجوب تعظيم أسم الله تعالى والحذر من امتبانه 

إن من مقتضى هذه الآية الكريمة أن يعظم اسم الله سبحانه وتعالى: |تبَارَكَ اسم َيِكَ ذي الال وَالإكوام] [الرحمن:78]» فن تعظيم 
لله عن وجل أن يصان عن أي شيء يتناف مع | كامه. 

بقرل غيه شيخ عون رجه الد تعالى: كان حمد بن سيرين يكره أن يشتري ببذه الدنانير المحدثة والدراهم التي عليها اسم الله. 

مع أن هناك بوناً شاسعاً بين امتبان اسم الله عنى وجل بأن يكتب على الدنائير الذهبية» وبين ما يمحصل الآن من كابتها على أوراق الجرائد 
وكذا وكذا ثم يمتهن الاسم الكريم» فهذا يتصادم مع مقتضى قوله تعالى: ((تبَارَكَ اسم رَيِكَ ذي الال الإ كوّام))» وبعض الناس 
يتساهلون في هذا الجانئب» فتجد من يكتب شعار: الله أكبر, أو ما شاء الله إلى آخخره على الجدران أو السيارات» وهذا لا ينبغي» فاسم 
الجلالة لا يستعمل هذا الاستعمال. , 0 ٠‏ 

فا ينبغي التباون في مثل هذا الأمس» وأعداء الإسلام والكفرة الآن إذا أرادوا أن يغيظوا المسلمين فإنهم يقومون بإهانة اسم الله سبحانه 
تال فا يليق بالمسم أبداً أن يمتين 5 الله عن وجلء» وإذا تعمد ذلك فإنه يكفر. 

وقد نص العلماء على أن من اداب قضاء الحاجة انه لا يجوز ابدا ان تم الاستنجاء بما هو محترم» ومع ذلك نجد تباون الناس تباونا 
شديداً جداً في التعامل مع أوراق الجرائد, فتجد من يصلي عليها ويطأ على اسم الله المكتوب على الجرائد» وهذه الجرائد المكتوبة بالعربية 
لمكن أن تخلو من اسم لله صحيح قد لا يوجد فيها ذكر الله على سبيل الكلام الديي إلا ما ندرء ولكن ان تخلو من اسم وزيد أو 
مسكول أ ومديز أو شقصل اسقه عيد الله أو عبد الرحمن أو حو ذلك من أشنا اللدء فإذا وطفت غلية: كأنك أهدت اسم الله سبحانه 
وتعالى» كذلك لا ينبغي أن تلف البضائع في الجرائدء وينبغي الاجتباد في التنزه من هذا الفعل. 


٠0‏ أقوال العلماء في سر تكرار قوله تعالى: (فبأي آلاء ربكا تكذبان) 
أقوال العلماء في سر تكرار قوله تعالى: (فبأي آلاء ربكا تكذبان) 


السيوطي في الإتقان في بحث التكرير: قد يكون التكرير غير تأكيد صناعة وان كان مفيداً للتأكيد معنى. 

يعني: التكرار أو التكرير يستعمل للتوكيد: يا علقمه يا علقمه يا علقمه خير تيم كلها وأكرمه -فينما تكرر شيئاً فأنت تريد التوكيد» لكن 
أحياناً يراد به شيء غير التأكيد» وإئما وقع فيه الفصل بين المكررين, فإن التأكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده. 

م قال: وجعل منه قوله تعالى: ((فَبأَيٍ الاء ربكا تَكذبَانِ)) فإنها وإن تكررت نيفاً وثلاثين مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلهاء ولذلك 
زادت على ثلاثة» ولو كان اجميع عائداً إلى ثبيء واحد لما زاد على ثلاثة؛ لأن التأكيد لا يزيد عليهاء قاله ابن عبد السلام وغيره. 

وفي عروس الأفراح: فإن قلت: إذا كان المراد بكل ما قبله, يعني قوله: ((فبأَيٍ الاء ريما تكدَبّان)) مثلاً بعد قوله: ((هَلَ جَرَامُ 
الإحْسَان إِلّا الإِحسَان)) يعني: آلاء ربك المذكورة في هذه الآية بذاتها قبل, فليس ذلك بأسماء بل هي ألفاظ فكل واحد أريد به غير 
ما أريد به الآخر, الألفاظ هي: ((شأَيِ الاء ريما تَكَدَيَانَ)) لكن المقصود بالآلاء هنا غير المقصود بها هناك؛ وهذا يدعم كلامنا 
من قبل أن هذا تأكيد بمعنى الجديد. 

فإن قلت: يلزم التأكيد, قلت: والأعس كذلك ولا يبدو عليه؛ لأن التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة» أما إذا ذر الشيء في مقامات متعددة 
أكثر من ثلاثة فلا يمتنع» وقال العز بن عبد السلام في كابه (الإشارة إلى الإيجاز): وأما قوله: ((مبأَيِ الاء ريما تكدَبَانِ) ) فيجوز 
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أن تكون مكررة على جميع أنعمه» ويجوز أن يراد بكل واحدة منبن ما وقع بينها وبين التي قبلها من نعمة» ويجوز أن يراد بالأولى ما 
تقدمها من النعم» وبالثانية ما تقدمهاء وبالثالثة ما تقدم على الأولى» وبالرابعة ما تقدم على الأولى والثانية والثالثة وهكذا إلى آخر السورة 
فإن قيل كيف يكون قوله: | ((ستر لَك يبا التَقَلان)) وقوله: ((يعْرَفٌ المْجرمُونَ بسيماهم فَيوْحَدُ بلتوَاصي وَالأَقْدَام) )» وقوله: 
((هدِهِ جه التي يكدْبْ بها المجَرمونَ * يطوفون با وبين تميم)) [الرحمن:م4 - 4 غ] وقوله: ((يرسَلَ علكا شواظ مِنْ َاِ ونا 
قلا تَنْتَصرَانَ) )؛ كيف يكون ذلك نعمة؟ قلنا: هذه كلها نعم جسام, كأن الله هدد العباد بها استصلاحاً لمم؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
حينما أنزل في الدنيا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآيات في وصف النار وعذاب النار وهذه الأهوال إنما هي لإصلاح 
الناس» ولحثهم على الطاعة والاستقامة» فالترهيب نعمة من حيث إنه زاجر عن المحرمات ودافع إلى الاستقامة على شرع الله تبارك 
تع 

3 كلها نعم جسام؛ لأن الله هدد العباد ببا استصلاحاً لهم ايخرجؤا من: عيذ الكفن والطعياق والفسوق والعضيان إلى احية 
الطاعة والإيمان والانقياد والإذعان, فإن من دوقن طريق الردى وبين ما فيها ض الأذى وحث علي طريق السلامة الموصلة إلى 
المثوبة والكرامة كان متها غاية الإنعام ومحسناً غاية الإحسان» ومثل ذلك قوله: إهذا اوعد الرحمن | زإس 5 يعنى: هذا فيه 
مناسبة الربط إنكر صفة الرحمة في ذلك المقام» يعني: نفس المناسبة في ذكر ما يقع من العذاب والأهوال» فلا يستغرب أنه وعد بالعذاب 
وليان عذاب المشركين وفي نفس الوقت 0-0 الرحمن. 

اما رك من عليها قان)) ((قأَيِ آلاء ريما تكذبان)) فأ النعمة في هذا الحير؟ نقول: هذا تذكير بالموت والفناء» وفيه 
ترغيب 2 الإقبال على العمل داق بقاعي" وف الإعراض عن دار الفناء. 

وقال البغوي: كرت هذه الآية في واحد وثلاثين موضعاً تقريراً للنعمة وتأكيداً للتذكير بباء ثم عدد على الخلق آلاءه» وفصل بين كل 
نعمتين با نبيهم عليه ليفهمهم النعم ويقررهم مباء كقول الرجل لم حون إليه وتابع إليه بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها, فيقول له: 
ألم تكن فقيراً فأغنيتك؟ أفتكر هذا؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك؟ أفتككر هذا؟ ألم تكن خاملاً فعزرتك؟ أضتكر هذا؟ ومثل هذا الكلام 
شائع 2 كلام العرب. 

وقال في الدرر والغرر: التكرار في سورة الرحمن إِنما حسن للتقرير بالنعم الختلفة المعددة» فكلما ذكر سبحانه نعمة أنعم بها ويخ على التكرير 
كا يقول الرجل لغيره: ألم أحسن إليك بأن خولتك في الأموال؟ ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا؟ فيحصل فيه التكرير, وهو 
كثير في كلام العرب وأشعارهم؛ كقول مبلهل يرثي كليباً على أن ليس عدلاً من كليب إذا ما ضي خيران اشير عل أن لنس عذلة 
من كليب إذا رجف العظاة من الدبور على أن ليس عدلاً من كليب إذا رجت عنبأة الهدور على أن ليس عدلاً من كليب إذا ما 
أعلنت نجوى الأمور على أن ليس عدلاً من كليب إذا حيف الخوف من الثغور على أن ليس عدلاً من كليب غداة تأثل الأمى الكبير 
على أن ليس عدلاً من كليب إذا ما خار جأش المستجير ثم أنشد قصائد أخرى على هذا الفط وهي من نصائ العرب. 

وقال شيخ الإسلام في متشابه القرآن: ذكرت هذه الآية ((فأي آلاء 37 تكدذبّان) ) العلا وثلاكق عرة د قانية هنا فوت عفر 
آنات فيها تعداد يجائب اللحاق لله وبدائع صنعه ومبداً الحلق ومعاده, ثم تبعت منها عقب آيات فبها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب 
0 2ك ننه اعم ا 2 

بعني: الآيات التي فيها ذكر النار ذكرت فهها آية: ((فبأَي الاء ريك تكذبان) ) سبع مرات بعدد أبواب جهنم. 

وحسن ذكر الآلاء عمّيها لأن من جملة الآلاء رفع البلاء وتأجيل العقاب. 

يعني: رغم أنها آية عذاب لكن يحسن أن يِأتي بعدها ذكر الآلاء والامتنان بالآلاء؛ لأن من جملة الآلاء أن هذا البلاء الآن غير واقع 
بك والعمقاب لا ينزل بك5 حالاً وإنما هو مؤجل إلى أجل يعلمه الله سبحانه وتعالى, ففيه أيضاً نفس هذا المعنى الذي أشرنا إليه من قبل. 
وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما. 
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في الجنتين الأوليين ذكرت ((فبأي آلاء ربك تكذبان)) تمان مرات في وصف الجنتين ونعيمهماء وثمائية هو عدد أبواب الجنة, 
8 0-0 بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين, أخذاً من قوله: ((ومن دونيمًا جنتان) )» فن اعتقد المانية الأولى 
وحمل بموجبها استحق تين القانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة 


و١‏ الواقعة [1 - 14] 
تفسير سورة الواقعة ]١8 - ١|‏ 


١‏ ماورد في فضل سورة الواقعة 

ما ورد في فضل سورة الواقعة 

سؤزة الواقعة "سورة مكية .زايا مك واسعون: آرةغ ومفيت بالواقعة لأنها تملوءة بوقائع القيامة» والقيامة هي الواقعة العظمى؛ لوقوعها 
في أشد الأحدوال؛ 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنبما قال: قال أبو بكر رضي اله تعالى عنه: (يا رسول اللّه! قد شبت! قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات 
وعم ينّساء لون واذا الشمسن كورت)» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غنل يب٠‏ 

وقوك أي كذ زضى الله تعالى عنة: :زا رسول: اللا قد شبت) ليس المقصود به أن الشيب. قد كثن في:شعر ؤسول الله صل الله 
عليه وس ا شيب قليل معدود» فالرسول عليه الصلاة والسلام ما زاد الشيب 05 2 لحيته وزاضةة واثْما كانت شعرات 
معدودة. 

وقوله: (شيبتني هود إعم) أي: شيبتني هذه السور لما فيها من أهوال يوم القيامة. 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم» 
ولكنه كان يخفف» كانت صلاته أخف من صلاتك» وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور) . 

وهناك بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح بحال عن الرسول 1 الصلاة والسلام» كديث: (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة ل 


تصبه فاقة أبداً) . 


١6.9‏ تفسير قوله تعالى: (إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة) 

تفسير قوله تعالى: (إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة) 

يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إِذّا وَقحتِ الْوَاقعة * ليس لوقْيًا كاذية| [الواقعة:١‏ - «]. 

[إذَا وََعَت الواقعة] أي: نزلت وجاءت. 

و (الواقعة) عل بالغلبة على القيامة أو منقول» سميت بذلك لتحقق وقوعهاء وكأنه قيل: إذا وقعت التي لابد من وقوعها. 

واختيار (إذا) مع صيغة المضي للدلالة على ما ذكو. 

0 لوقعتبا كاذية] اق كنت أو تكدابيث: 

فقد جاء المصدر على زنة (فاعلة) كالعاقبة والعافية» واللام للاشتقاق. 

أو المعنى: ليس حين وقعتها نفس كاذبة» أي: تكدذب على الله أو تكذب في نفيهاء واللام للتوقيت. 

قال الشباب: والواقعة السقطة القوية» وشاعت في وقوع أص عظيم » وق فسا اطي وار الفرييا هنا 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي موا أن (إذا) هنا هي الظرفية المضمنة معنى الخرطم دافا قوله الآتي: إإذا 
رجت الأَرْض رجا [الواقعة:6] فهي بدل من قوله: إإِذَاوَقعَتَ الْوَاقعة]» وأن جواب (إذا) هو قوله: [مَأَححَابُ الْميْمنَة ما أَحمَابٌ 
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الميمئة] [الواقعة:6]» فالمعنى: إذا قامت القيامة وحصلت هذه الأهوال العظيمة ظهرت منزاة أصعاب الميمنة وأصحاب المشأمة. 
وقوله: إإذَا وفعت الْوَاقعَة| أي: قامت القيامة» فالواقعة من أسماء القيامة» كالطامة والصاخة والآزفة والقارعة. 

وقد بين الله جل وعلا أن الواقعة هي القيامة بقوله: |فَإِذًا مح في الصور تح واحدة * وحملت الأرض والجبال فدَعا د كه واحدةً * 
فيومئذ وقعت الواقعة * والشَفّت السماء فَهِى يومئذ واهية] [الحاقة:7١‏ - 15]. 

وقوله تعالى: ليس لوقعتها كاذية| [الواقعة:"] فيه أوجه من التفسير معروفة العلل عند العلماء كلها حق» وبعضها يشهد له القرآن: الوجه 
الأول وهو أقرضة هذه الويجوة» أن فزلة فاك 1( كاذب )) مصدر جاء بصيغة اسم الفاعل» كالعافية تأت بمعنى المعافاة» والعاقبة تأتي 
بمعنى العقبى» ومنه قوله تعالى عند جماعة من العلماء: إلا تَسمُع فيا لاغيّة| [الغاشية:١١]»‏ أي: لا تسمع فيها لغواً. 

والمعنى هنا: ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف » بل هو أعى واقع يقينا لا محالة. 

ومن هذا المعنى قوطهم: حمل الفارس على قرنه فا كذب. 

أي: ما تأخر ولا تخلف ولا جبن» ومنه قول زهير: ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا إذا كذب الليث 
عن أقرانه صدق» فهو لا يفعل الوشاية. | _ 7 0 
يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: [اللَّهُ لا إله إلا هو ليجمعتهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه] [النساء:810]» وقال تعللى: |وآن الساعة 
آتية لا ريب فها| [الحج:7]ء وقوله تعالى: إربنا إننك جامع الناسٍ ليوم لا ريب فيه] [آل عمران:9]» وقال تعالى: (وتذريوم ابمع 
لا ريب فيه| |الشورى:]» فقوله: (لا ريب فيه) يشبه قوله تعالى: |ليس لوقعتها كاذبة]|. 

أما الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى: | ليس لوقعتها كاذبة| فقالوا: إن اللام في قوله: (ليس اوقعتها) ظرفية» و (كاذبة) اسم فاعل صفة 
محذوف» أي: ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة» بل جميع الناس يوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة مصدقون بباء ليس فيهم 
نفس كاذية بإنكارها ولا مكذبة بهاء 

وهذا المعنى يشهد له قوله تعالى: إلا يوّمنونَ به حتى يروا العَدَابَ الأليم] [الشعراء:١ »]٠٠‏ فينما تقع القيامة سوف يقر بها جميع الناس 
ولن يرتاب بها أحد لأنهم يعاينونها. 

وقال تعالى: إولا يرال الذين كفروا في مزية منه حتى تأتههم الساعة ينه أو يأتهم عدَاب يوم عَقَيم | [الحج:ه0]. 


وقال تعاللى: ابل ادارك لمهم 5 الآخرة سَُ هم ف شك منها بل هم منها عمونَ! [الفل:5]. 


.نه ١‏ تفسير قوله تعالى: (خافضة رافعة) 

تفسير قوله تعالى: (خافضة رافعة) 

يقول تعالى: |حَافصّة رَافعَة| [الواقعة:م]. 

أي: تخفض الأشقياء إلى الدركات وترفع السعداء إلى الدرجات؛ لأن دركات النار تذهب نازلة» فكلا نزلت تكون أبعد قعرأء 
ودرجات الجنة تذهب علو فكلما صعدت تكون أعلى وأرق» فالوقائع العظام تخفض قوم وترفع آخرين. 

وقوله: إحَافضَة رافعَة]» خبر مبتدأ محذوف» أي: هي خافضة رافعة» ومفعول كل من الوصفين محذوف» قال بعض العلماء: التقدير: 
(خافضة) أي: هي خافضة أقواماً في دركات النار (رافعة) أقواماً إلى الدرجات العلى في الجنة» كا قال عن وجل: إإنَّ المنَافقينَ 
ف الدرك الأسمَلٍ م الثار) |[النساء:ه؛ »]١‏ وقال آضيا إومن أنه ومن 5 ص الصالحات فَأَوتكَ ٍِ الدركات العلى 5 جَنَّاتَ 
عدن تَجْرِي من خَحتَا الأتبار] [طه:ه/ - 75]ء وقال تعالى: (وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفُضيلا) [الإسراء:١‏ "]. 

وقال بعض العلماء: تقديره: خافضة أقواماً كانوا مرتفعين في الدنياء رافعة أقواماً كانوا منخفضين في الدنياء وهذا المعنى يشبد له قوله 
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تعالى: إن اللين أجرموا كانوا مِنَ اَن امنوا يَضحَكُونَ * وإذا مئُوا بهم امون * وَإذا ُو إل أَهلهم انقَلبوا فكهِين * وَإِذا رأوهم 
وا إن هؤلقة لاون * وا أرساوا علي بحافظي #قانوم الرين اكوا دن الكذار شكرن 16# ابأرايلة 0 [المطففين: .9م 
- *]ء فهم على الأرائك في علو وارتفاع» في حين أن العلو كان في الدنيا للكفار الذين كانوا يسخرون منهم. 
وقال بعض العلماء: تقديره: خافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة؛ لأن القيامة يحصل فيها اضطراب في نظام الكون وينبدم هذا 
الوجود كلهء فهي خافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة كالنجوم التي تسقط وتتنائر يوم القيامة» وذلك خفض لا بعد أن كانت 
مرتفعة» كا قال تعالى: إوَإذًا الْكوَاكبٌ اثرَتُ| [الاتفطار:؟]ء وقال تعالى: إوإذًا النجوم الكدَرتُ] [التكوير:؟]. 
وكذلك رافعة» أي: اله قن الأجرام التي كنع وفوف كدان الخال ثابتة على سطح الأرض» لكنها يوم القيامة ترتفع 
من أماكنها وتسير بين السماء والأرض» يقول تعالى: إويوم شير الال وترّى الْأَرْضٌ بَاررّة] [الكهيف:407] أي: لأنه ل بيق على 
ظهرها شيء من الجبال» وقال تعالى: إوترى اليَالَ تسيا جَامدَةٌ وهي كر مم السّحَابٍ| [الفل:88]» وذلك على الراجخ إنها يكون 
يوم القيامة» أي: تسير الجبال ين الما والارضن كسير السحاب الذي هو المزنء وقد صرح تعالى بأن الجبال تمل هي والأرض 
أيضاً يوم القيامة في قوله: !فَإدَا نفع 8 الور َفْحَةَ واحدةٌ * وَحْمات الأَرض وَالبَال| [الحاقة:1 - .]1١4‏ 
وعلى هذا القول فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة» وأنه يختل فيه نظام العالم» أما على القولين الأولين» فالمراد الترغيب والترهيب؛ ليخاف 
الناس في الدئيا من أسباب اللحفض في الآخرة فيطيعوا الله ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضا. 
واذا كان في تفسير الآية أقوال عدة غير متناقضة ويحتملها لفظ القران الكريم؛ فالصواب حملها على جميع تلك المعاني؛ لأا تعارض» 
وفي نفس الوقت كل منها يحتمل ويوجد ما يؤيده من القرآن الكريم إنما نحتاج للصحيح إذا كان بين الأقوال تعارض. 


4 تفسير قوله تعالى: (إذا رجت الأرض رجا ودست الجبال إسا) 

تفسير قوله تعالى: (إذا رجت الأرض رجا ويست الجبال بس) 

يقول | اله تبارك وتعالى: ذا اه 

اذا رحتق ارق رجا أن ادا زلزلت زرالا هديا 

دحك لجال سا أي: فتتت» أو سيقت وأذهبت وسيرت. 

((فكانت هباءً منبثا) ) أي: متفرقا. 1 

والمباء: ما تذروه الريج من حطام الشجرء وقيل: هو مايرى من الكوة كهيئة الغبار» فإذا كان في الغرفة فتحة ينفذ منها ضوء الشمس 
فإنك ترى هذا الحباء في ضوء الشمس الداخل في الكوة. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ((إِذَا رجت)) بدل من قوله: [إِذَا وَقعَتَ الواقعة| [الواقعة:١]‏ والرج: هو التحريك الشديد. 
وما دلت عليه هذه الآية من أن الأرض يوم القيامة ستحرك تحريكاً شديداً جاء في قوله تعالى: [إِذَا رك الأرض رَلْرَاها| [الزلزلة:١]ء‏ 
وقال تعالى: (إنَّ رَلَهَ الساعة َي عظيم] [الحج:١].‏ 

أماغرلة رسك لالس ففي معناه لأهل العلل أوجه متقاربة لا يكذب بعضها بعضاً وكلها حقء وكلها يشبد له القرآن. 

قال أكثر المفسرين: وت لجال سا أي: فتتت تفتيتاً عق شارك #المتسة وف وق بترت نين 

ومنه قول لص من غطفان أراد أن يخبز دقيقاً عنده شفاف أن يعجل عنه» فأ صاحبيه أن يلتاه ليأكاوه قفا لتنا وهو" السيانة 
فقال: لا تخيزا خيزاً وبسا بسا ولا تطيلا بمناخ حبسا فهذا الوجه يشهد له قوله تعالى: إيوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبَال كثيبا 
ميلا [المزمل:4 ]١‏ يعني: رعلا خايلا: 
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ومنه قول امرئ القيس: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة ل تحلل ومشاببة الدقيق المفتوت للرمل المتبايل واضحةء 


الدقيق المفتوت يشبه كثيب الرمل المتهايل» فقوله تعالى: وكات الجبال كثيبا ملا [المزمل:4١]‏ مطابق في المعنى لتفسير: |ويست 
بال با [الواقعة:ه]ء لأن بسها هو تفتيتها وطحنباء وما دلت عليه هذه الآيات من أنها -أي: الجبال- تسلب عنها قوة الخجرية وثمصف 
بعد الصلابة والقوة باللين الشديد كلين الدقيق والرمل المتهايل» يشبد له في اجملة تشبييها في بعض الآيات بالصوف المنفوش الذي 
هو العهن» كقوله تعالى: إوَبَكُونْ الال كالْعهن المَنفُوشٍ | [القارعة:ه]» وقوله تعالى: إيوم تَكُونْ السمَاءً كَلمهلٍ * وَبَكُونُ البآل 
كالعهن | [المعارج:/ - 9] وأصل العهن أخص من مطلق الصوف؛ لأنه الصوف المصبوغ خاصة» ومنه قول زهير بن أبي سلبى في 
معلقته: كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا ل يحطم وقال بعضهم: الجبال منبا جدد بيض وحمر مختلف ألوامها وغرابيب 
سود» فإذا دكت وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو أشيبت العهن إذا ذرته الريجم في الحواء وهذا الوجه يدل عليه ترتيب كينونتها هباءً 
بالفاء على قوله: |وَيست الال بسَا * فكَانَتٌ هبَاء نينا [الواقعة:ه - +] أي: متفرقاً فوصفها بالحباء المنبث أنسب لكون البس بمعنى 
التفتيت والطحن. 

البعه القان: أمافقق قر سال ست امال شام أعه سيرك دون السنماء والأرن ,وغل هذا فامز]ذة يزيا ميوقها واشوريها) مزع 
إل العرسة يسيك لايل أساء.وأنستنا وايما لساة مع سنا 

ومنه حديث: (يخرج أقوام من المدينة إلى امن والشام والعراق .يبسون» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلدون). 

وهذا الوجه تشهد له آبات كثيرة من اب الله» كقوله تعالى: إويوم نُسيْرُ الْجبَالَ| [الكهف: 7 ]» وقال تعالى: إوترَى البَالَ تَحسنا 
جَامِدَةٌ وي كر م السّحّاب | [الفل:88]ء 

أما الوجه الثالث في تفسير قوله تعالى: وَِسَت بال بسا| فهو أن المعنى: نزعت من أماكنها وقلعمت» وهو راجع للوجه الأول» يقول 
الله تعالى: [وَألوَكَ عَنٍ الجبَال فَقَلَ ينسفها رت نما [طه:ه١٠]»‏ وقال تعالى هنا: إفَكَانتْ هبَاءً ميدًا| [الواقعة:]ء وكقوله: 
|وسيرت اجْبَالَ فَكَانتْ سرابًا| [النبأ:٠]»‏ والهباء إذا انتبث -أي: إذا تفرق واضحل- صار لا شيء؛ كالسراب قال الله تعالى فيه: 
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(حق إِذَا جاءه ل يجده شَيعًا| [النور:وام]. 
ه. ١‏ تفسير قوله تعالى: (وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة) 


تفسير قوله تعالى: (وكتتم أزواجاً ثلاثة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة) 

يقول تعالى: |وكتم أَزواجًا ثلائهَ * فأضاب الميمَة ما أضحاب الميمَة * وأَححَابْ المَشْاَمَة ما حاب الَشَْمَة| [الواقعة:/ا - 4]: 
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عنى وجل: | وكتم أَرْواجًا ثلامهً| أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم 
عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات المين» قال السدي: وهم بجمهور 
أهل الجنة. 0 

واخرون عن إسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق ادم الايسر» ويؤتون كتبهم إشمائلهم» ويؤخذ ببم ذات الشمال» وهم عامة 
أهل النار عياذا بالله من صنيعهم. 

وطائفة سابقون بين يديه» وهم أخص وأحرى وأقرب من أصءاب العين فهم سادتهم» وفبهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء» 
وهم أقل عدداً من أصحاب الهين» ولهذا قال: إفَأَححَاب الميمنَة ما أصحاب الميمَة * وأصاب المشْأمَة ما أصحاب المشامَة * والسابقونَ 
السابقُونَ]| [الواقعة:م - ١٠]ء‏ وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم» وهكذا ذكرهم في قوله تعالى: 
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ل ل ا ل 


إن ونا الاب الذينَ اصَطَفيًا من عبادنًا قَنْهُم َال لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سَايق بانْميرَات باذْن اللو [فاطر:**]» وذلك على 
خيلا القوين في تفسير الظالم لنفسه بأنه الكافر. 

وقال ابن عباس: أصنافاً ثلاثة وقال مجاهد: فرقاً ثلاث وقال ميمون بن مبران: أفواجاً ثلاثة» فاثمان في الجنة وواحد في النار. 
جا ا ا 500 ل 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه (أن رسول الله صل الله عليه وسلم تلا هذه الاية: |وأصحاب الهين ما أصحاب الهين [الواقعة:31؟] 
[وَأَحَابٌ الشّمَال مَا أََحَابْ الشّمَال| [الواقعة:١‏ 4] فقبض بيده قبضتين فقال: هذه لجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي) . 


١‏ تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (وكتتم أزواجا ثلاثة) 


تفسير الشنقيطي لقوله تعالى: (وكتتم أزواجا ثلاثة) 
يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ! |وكتم أَرْواجا ثلاثة] [الواقعة:/] أي: صرتم أزواجاً ثلاثة. 

فهى:-أي كنم - هنا بمعنى (صرتم)؛ لأن العرب أحياناً تطلق (كان) بمعنى (صار)» ومنه قوله تعالى: (ولا تقريًا هذه الشجرة فدكونًا 
ص الطَامينَا |البقرة نهم] يعني : فتصيرا من الظالمين. 
نم بين هذه الأزواج الثلاثة بقوله: إفَأَححَاب الميمئَة ما أصاب الميمئَة * وأصحاب المَشْامَة ما أحاب المَشامة * والسايقون السابقُونَ * 
أُوكَكَ الممرَبِونَ * فى جنات النعي | [الواقعة:/ - :]١١‏ أما أصحاب الميمنة فهم أصءاب المين؛ لأن الله سبحانه وتعالى وضحها بعد ذلك 
في قوله: واب المِين ما أَحْمَاب لين * في سدر عفضود | [الواقعة:/ا” - 8 "]ء وأصحاب المشأمة هم أصعاب الشمال» وضحهم 
بقوله: إوأصحاب الشمال ما أصحاب الشّمال * في معوم وحميم| [الواقعة:١‏ 4 - 47]. 
قال بعض العلماء: قيل لهم أصحاب الهين لأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم 
وقيل: لأنمم يذغت 3 ذات الهين إلى الجنة. 
0 لهم عن كين أبهم ا الا اواك جنا رترت 
أي مبارك» فيقول: وسموا أصعاب الهين 0 الميمنة لأنهم ميامين» أي: مباركين على أنفسهم ؛ لأنهم أطاعوا رمهم فدخلوا الجنة» 
والبمن: البركة. 
وني ا أصحاب الشمال 0 لمم يؤتون كتبهم بشمائلهم. 
والعردب أسمي الشمال 0 ومن هنا قيل لهم: أصحاب المشأمة. 
أو لأنهم مشائم على أنفسهم» فعغيوا: الك فأبقاهم في النار» والمشائيم ضد الميامين» وقال الشاعى: مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا 
نائب إلا ببين غرابها وبين جل وعلا أن السابقين هم المقربون» وذلك في قوله: |والسابقون السابقون * أولئك المقربون] [الواقعة:١٠‏ 
-١١]ه‏ 
وهذه الأحوال الغلاثة اللددورة هي وجزاؤها 2 أول هذه الصورة الكريمة جاءت هي وجزاؤها أيضاً 2 أخرهاء ولاخ 2 قوله تارك 


ماود 4 4 


وتعا لى: إفَأما إِنْ ا فروح وركان دجن تيم * وَأمًا إِنْ كان منْ أَصْمَاب لين * فَسَلامُ لَك من أَْمَاب اين * 


رأما إن كان من المكذيينَ الضَالَينَ * رك من ميم ع خم | [الواقعة:.86 - 94]. 
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امون م أصعاب المشأمة» وهم أصحاب الشمال» وذكر تعالى بعض صفات أححاب الميمنة وأصحاب المشأمة في سورة البلد في 
قوله تعالى: |قَك وي * أو إِطْعَام في يوم ذي مسغبة * نيما ذَا مقُربة * أو مسكينا ذَا مثرية * ثم كان من الذي امنوا وتواصوا بالصير 
وتواصوا بالمرعة * وك حاب الميْمنَة]| [البلد:1 - 18]» فهذه بعض صفات أححاب الهينء إوَالَذِينَ كفروا ياتا هم صاب 
المُشامة * يم نار مؤْصدَة [البلد:ة .]8٠١ - ١‏ 


؟.و. ١6‏ الدلالة البلاغية في قوله تعالى: (ما أصعاب) 

الدلالة البلاغية في قوله تعالى: (ما أصحاب) 

وقول اللّه هنا: إمَا حاب الميمئَة|» وقوله: ((ما أَحَاب الَمْمَة) ) استفهام أريد به التعجب من فعل هؤلاء في السعادة» والتعجب 
من فعل هؤلاء في الشقاوة» وابملة فيها مبتدأ وخبر» وهي خبر مبتداً قبله» وهو (أحماب الميمنة) في الأول و (أصحاب المشأمة) في 
الثاني» وهذا الأسلوب يكثر في القران الكريم» مثل قوله تعالى: |الحاقة * ما الحاقة * وما أدراك ما الحاقة قد [الحاقة:١‏ - «]ء وكذلك 
قوله: الْقَارِعَة * ما الْقَاِعَة| [القارعة:١‏ - 0]ء والرابط في جملة احبر في جميع الآيات المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأ في جملة احبر 
كا لا يخفى. 

ل ل ل 

قوله تعالى: (فَأَحَابٍ الميمئة مأ أضان الميمئة)» واضح على أنه استفهام تعجبي فهو تعجب بمعنى الحبر» وقوله تعالى: (وأصعاب 
المْسَأَمَة ما أَحمَابُ العامُة) هذا تعجب بمعنقٍ لديو ينا 

أما في السابقين فقال: والسابقُونَ السابقونَ * أوْلتكَ المفَربونٌ|» فلكر في مقابله تشريف بعض السابقين» فلم يقل: السافوة وها أدراك 
ما السابقون! وإنما كرر اللفظ. 

والمعنى أنهم لا يحتاجون إلى تعريفهم» كا قال أبو النجم: أنا أبو التجم وشعري شعري فقوله: شعري شعري يعني: شعري هو الذي 
باغك خبره» وانتبى إليك وصفه» فكأنه من شهرته لا يحتاج إلى أن يعرف» ولن أقول في تعريفه أكثر من ذلك. 

من شدة الثقة بقكنه في ذلك» فلا يزيد شيئاً على وصفه بذلك. 


«.ه.60 ١‏ تفسير القاسمي لقوله تعالى: (وكتتم أزواجا ثلاثة) 
1 العلامة القاسعي رحمه الله تعالى: ! 78 اا* ألانة] الاقم ] أي: أصنافا ثلاثة 


5 


(فَأَحَابٌ الميمئة ما أحَآن الميمنة وَأَحَدَآنٌ السام 2ت 5 تقسيم وتنويع 0 الثلاثة» مع الإشارة الإجمالية إلى 
أحوالهم قبل تفصيلها. 

وإطلاق الميمنة والمشأمة اللتين هما الجهتان المعروفتان على منزلة السعداء الذين هم الأبرار والمصلحون من الناس وعلى دركة الأشقياء 
النذين هم ااخراروا يدود من الناس» أله من تيمن العرب بالمين وتشاؤمهم بالشمال ”م 2 السانح والبارح» وقولحم للرفيع: هو مني 
بالعين» وللوضيع هو مني بالشمال» وتجاوزاً به أو كية به عما ذكر. 

وقيل: الميمنة والمشأمة بمعنى المن والشؤم. 

فليس بمعنى الجهة» بل بمعنى البركة وضدهاء لما غلب علههم من أنفسهم وأفعاهم» وفي جملتي الاستفهام إشارة إلى ترقي أحوالهم في 
الخير واأشر تعجباً منه. 
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1١6.‏ تفسير قوله تعالى: (والسابقون السابقون أولئك المقربون) 

تفسير قوله تعالى: (والسابقون السابقون أولئك المقربون) 

قال تعالى: إوَالسَابقُونَ السَابِقُونَ * ولك المَربِوتَ] [الواقعة:١٠‏ - .]١١‏ 

قال القامعي: أي: الذين سبقوا إلى الإبمان والطاعة بعد ظهور الحق» وأوذوا لأجله؛ وصبروا على ما أصابهم» وكانوا الدعاة إليه. 

فإن قيل: لم خولف بين المذكورين في السابقين وفي أصحاب ابهين» مع أن كل وانجد.عنينها إثنا أريك به التعظيم لحال المذكورين؟ أي 
لماذا (السابقون) كورها فققط وم يقل: ما السابقون. 

مثاة؟ فنقول: التعظيم المؤدى بقوله: ((السَابِقُونَ) ) )) أبلع من قرينه» أي: : من التعظيم في قوله: إفأ حاب الميمنة ما اصحاب الميمنة|» 
وذلك أن مؤدي هذا هو أن أمى السابقين وعظمة شأنهم لا يكاد يخفى. 

وأما قوله: فَأَححَابٌ الميَمَة ما أب الميمنَة| فإنه تعظيم على السامع بما ليس عنده منه علم سابق» ألا ترى كيف سبق وصف حال 
السابقين قولة: تك المعرَبوتَ! [الواقعة:١١]ء‏ فأشار إلهم باسم الإشارة الذي إشار به إلى شيء معروفء إذ اسم الإشارة معرفة» 
فهو إشارة إلى أنهم من المعروفين. 

ثم انظر إلى كامة (المَربِونَ)» فقد أشار إلهم بإشارة المعروف» وأيضاً جمع إلى ذلك الإخبار عن هؤلاء بقوله: ((المَْربِونَ)) معرفا 
بالألف واللام العهدية» وليس مثل هذا مذكورا في وفنم طال أكقافه اوقد 

وقوله: (والسابقون السايقُونَ) الثاني إما خبر» يعني: السابقون هم الذين عرفت حالهم واشتبرت أوصافهم. 

على حد قول الشاع.: شعري شعري. 

أو أمها تأكيد وإذا قلنا: إن التكرار لتأكيد فالحبر هو قوله تعالى: (أوْلِكَ الْمُعَرُونَ] أي: الذين يقربهم الله منه بإعلاء منازهم. 

في جنات ال نَأل بن الآعري). 


١6".‏ تفسير قوله عالى: اك الأولن ن ويل من الآخرين) 

قال تعاللى: هن الأو * ويل منّ التخرين] [الواقعة:١‏ - .]١4‏ 

قوله: ((ثلّه من الأَولينَ)) أي: هم جماعة كثيرة من الذين سبقواء لرسوخ إيمانهم وظهور أثرهم في أعمارهم من العمل الصالح والدعوة 
إلى الله والصبر على الجهاد في سبيله؛ إلى غير ذلك من المناقب التي كانت ملكات لؤلاء السابقين. 

((وقليل من الآخرِين) )» أي: من الذين جاءوا من بعدهم في الأزمنة التي حدئت فيها العبر وتبرجت الدنيا ملخطابها وضبي معها سر 
البعثة وحكمة الدعوة» فما أقل الماشين على قدم النبي صنالله عليه وسلم وأصحابه» لا جرم أنهم وقتئذ الغرباء لقلتبم. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((ثُلَة من الأولينَ)) خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: هم ثلة. 

والثلة: اجماعة من الناس. 

واصلها القطعة من الثبيء» ومن الثل. 

و ١‏ ع ع ع ع 

وقال الزخشري: والثلة من الثل وهو الكسرء م أن الآمة من الام وهو الشج» كانبا جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم . 
يعنى: جماعة متميزة قطعت من الناس وكسرت عنهم فصارت متميزة. 
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واعلم أن الثلة تشمل اماعة الكثيرة» ومنه قول الشاعى: خجاءت إلبهم ثلة خندفية بجيش كتيار من السيل ربد فقوله: (تيار 
السيل) يدل على كثرة هذا الجيش الذي عبر عنه بالثلة. 


١.١‏ اختلاف العلماء في المراد بثلة ولق وقليل الآخرين 

اختلاف العلماء في المراد بثلة الأولين وقليل الآخرين 

وقد اختلف أهل العلم في المراد ببذه الثلة من الأولين وهذا القليل من الآخرين المذكورين هناء كا اختلفوا في الثلتين المذكورتين في 
قوله: ((ثلة من الأولين وثلة من الآخرين)). 

فقال بعض أهل العلم: كل هؤلاء المذكورين من هذه الأمة» والمراد بالأولين منهم الصحابة. 

ويذكر بعض العلماء معهم القرون المشبود لما باللحير في قول النبي صلى الله عليه وسل: (خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
والذين قالوا كلهم من هذه الأمة قالوا: إنما المراد بالقليل ((وقليل من الآخرين)) من بعد ذلك إلى قيام الساعة. 

وقال بعض العلماء: المراد بالأولين في الموضعين الأمم الماضية قبل هذه الأمة. 

أي: فهنا تفسيران: التفسير الأول: ((ثلَة من الأولينَ) ) إما من الصحابة أو من القرون الحيرية الأولى. 

((وقليل من الآخرين)) يعنى: من غربة الإسلام في الآخرين يقل أهله» فيكون أهل الإيمان والاستقامة قليلين بالنسبة لمن يعيشون 
في وسطهم. 

التتفسير الثاني: ((ثلة منّ الأولينَ) ) يعني: من الأمم الماضية» أي: المؤمنون من الأمم الماضية قبل هذه الأمة المرحومة. 

أما ((وَقلِيل من الآخرِينَ) ) فالمراد بالآخرين هنا أنهم من هذه الأمة. 


؟./. ١‏ كلام العلامة الشنقيطي في تفسير ثلة الأولين وقليل الآخرين 

كلام العلامة الشنقيطي في تفسير ثلة الأولين وقلبزه الاعيين 

يقول العلامة الشنقيطي وعد اه تعالى: ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية. 

يف زا تطالل 5 ((ثلذ من الأولن) )"فى اللوضتعين بن [الاحينن) "ويم من بخله”الأمةه رهق قرولكة(وقليل نتن الأخررن) وقول ول 
من الاحين). ْ 

ون قوله تعالى: (ثله من الأولين وقليل من الآخرن) في السابقين خاضة؛ لأن هذا واخم من السياق. 

فقوله تعللى: ((والسَابِعُونَ السَايقُونَ * وك الممَربونَ * في جنات اليم * تله من الأولين وقليل من الآخرينَ) ) .هذا في السابقين. 
أما قوله: إثلَهُ من الأولِينَ * ويل من الآخرينَ| [الواقعة:و© - ٠‏ غ] فهو في أصحاب المين خاصة. 

انما قلنا: إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة التي هي شمول الآآبات جميع الأمم» وكون قليل من الآخرين في خصوص السابقين» 
وكون ثلة من الآخرين في خصوص أصحاب الهين لأنه واضم من سياق الآيات. 

أما حول الآيات جميع الأمم فقد دل عليه أول السورة؛ لأن قوله تعالى: إِذّا وفعت الواقعة) [الواقعة:١][»‏ إلى قوه: فكت هب هبَاءً منْيدًاا 
[الواقعة:”] لذ شك آنه لا يخص أهة تون افق فالسياق في يوم القيامة» فدل على أن قوله تعالى: | 3 راجا لاي [الواقعة:/ا] 
0 ش ش 

والاظهر ان السابقين واصحاب العين منهم من هو من الامم السابقة ومنهم من هو من هذه الامة. 
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وعلى هذا فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة» وأن أصاب المين من الأمم السابقة ليسوا 
أكثر من أصعاب المين من هذه الأمة؛ لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله: ((وقليل منّ الآخرِينَ) )» وقال قبلها: ((ثلة من 
الأولين) )» أي فعدد كبير من الأمم الماضية هم السابقون. 

وهناكاعدد ان لكند عدو قلزل عن السنابقين .من "هذه الأمةه يدليل قزلة: ((وقليل يمن الأخرين]): 

قال: ولا غرابة فى هذا. 

أي: حينما يقول الله سبحانه وتعالى في السابقين: ((ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) ). 

قال: لأن الأمم الماضية أمم كثيرة» وفنيا أنياء كثيرون ورسل» فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم عليه السلام إلى همد 
عل الله عليه وسلم أكثر من سابقي هذه الأمة وحدها لأن السابقين هم الصفوة» فتعد إذاً صفوة الأمم من دن آدم عليه السلام 
إلى محمد عليه السلام» فالسابقون كتين القاشئ من أعة تمل لا ره ونل. 

أما أصحاب ابمين النين قال فيهم: وثل 95 الآخرين) -أي: من هذه الأمة- فيحتمل أن يكونوا أكثر من أصعاب الهين من جميع 
الأمم؛ لذن الثلة نتناول العدد الكثير» وقد يكون أحد العددين الكيريق أكثر من الآخر مع نا كلاهما كثير. 

وبهذا تعلم أن ما دل عليها ظاهر القرآن واختاره ابن جرير لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمةء ففي الحديث: 
(والذي نفسى بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. 

قالوا: الحمد لله الله أكبر. 

فقال: والذي نفسى بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة) يعنى: نصف أهل الجنة. 

فهنا المقصود بالثلة التصف أو العدد الكبيره وهذه هي ثلة أصحاب الهين التى قال الله فيها: إِثلدَ من الأولينَ * ولد من الآخرينَ 
| الواقعة:9 ٠‏ 5 6]. 

فقوله: ((وقلِيل منّ الآخرينَ) ) دل ظاهر القرآن على أنه في خصوص السابقين؛ لأن الله قال: (وَالسابقُونَ السَابقُونَ * أَولتكَ ون 
* فى جنات النعيم) . 

ثم أخبر عن حال هؤلاء السابقين المقربين فقال: ((ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين) ). 

وأما كون قوله: إوثلة منّ الآخرِينَ| [الواقعة:٠4]‏ في خصوص أحاب المين فلأن الله تعالى قال: |جِعلتَاهن أبكارًا * عرب أَترابًا * 
لأححاب الْمِينٍ * ثلة منَ الأولين * وثلة من الآخرِينَ| [الواقعة:>" - ٠‏ 4]ء والمعنى: هم -أي: أصحاب الهين- إثلة من الأولين * وثلة 
من الآخرين| [الواقعة:و" - ٠‏ غ]» وهذا واضم كا ترى. 

انتبى كلام الشنقيطي» والله تعالى أعلم. 

]67 - 15| الواقعة‎ ٠4 

تفسير سورة الواقعة |[ه١‏ - /ا5] 

١‏ تنفسير قوله تعالى: (على سرر موضونة) 

تفسير قوله تعالى: (على سرر موضونة) 


قال تعالى: 8 ا ا [الواقعة:١‏ - 15]. 
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والوضن هو التشبيك والنسج. 
يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: السرر جمع سريره وقد بين الله تعاللى أن سررهم مرفوعة في قوله تبارك وتعالى: فا 00 
مث فوعة | [الغاشية:7١].‏ 

وقوله تعالى: إعلّ سرر موضوئة|» فوضونة أي: منسوجة بالذهب. 

وبعضهم يقول: منسوجة بقضبان الذهب مشبعة بالدر والياقوت. 

وكل أسج أحكر ودوخل بعضه في بقن تمه الغزبية وفنا -بالضاد- واسمي المنسوج به موطوناً ووضيناء ومنه الدرع الموضونة: إذا 
أحك نسجها ودوخل بعض حلقاتها في بعض. 

ومنه قول الأعشى: ومن أسج داود موضونة آساق مع الحي عيراً فعيراً وهذه السرر المزينة هي المعبر عنها بالأرائلك في قوله تعالى: 
|متكئينَ فيا عل الأرائك| [الكهف:١]»‏ يعني: على هذه السرر المزينة الموضونة» وقال تبارك وتعالى: 5 وَأَرُواجهم في ظلال عل 
الأرائك متكتُون | [اس:5 ه]. 


١6‏ تفسير قوله تعالى: (متكثين عليها متقابلين) 

تفسير قوله تعالى: (متكثين عليبا متقابلين) 

قال عن وجل: | متكتين عليها متقَاباينَ| [الواقعة:15] 

((متكئن)) حال من الضمير في قوله: ((على سرر))؛ والتقدير: استمروا على سرر في حال كونهم متكئين عليها. 

وما ذكره الله جل وعلا هنا في هذه الآية الكريمة من كونهم: |متكثين علا متمَابلينَ|» أي: ينظر بعضهم في وجوه بعض» كل يقابل 
الآخر بوجههء ذكره في قوله تعللى في سورة الجر: |ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقايلين| [الخجر:1]» وقوله تعالى 
في الصافات: | أوائكَ هم ررق معلوم * فوا كه وهم مكْرْمونَ * في جنات النعيم * عل سر متقَايِينَ| [الصافات:١‏ 4 - 44]. 
والمعنى: أنهم متقابلون بوجوههم» وهذا يكون أكل في الأنس والسرور» بخلاف ما يحصل في الدنياء فالإنسان إذا ركب بعض وسائل 
المواصلات - كالسيارات- فإنه يجاس وظهره إلى من خلفه» لكن هؤلاء لهام السرور والأنس ينهم يكونون متقابلين» فالأخوة تيل 
حينما تقع هذه المواجهة. 

((متَمَابِينَ)) أي: بوجوههم متساوين في الرتب لا حجاب بينهم أصلا. 


٠0.‏ تفسير قوله تعالى: (يطوف علهم ولدان مخلدون مما يشتبون) 

تفسير قوله تعالى: كرت علوم ولدان غخادون مما يشتهون) 

قال تعالى: إيَطُوفُ لم لدان دون * إبأ كواب وأبَارِيقَ نّ وكأ مِنْ معين * لا يصَدَعُونَ عنهَا ولا يفون * وقاكهة با يرون | 
|الرافة ا -806]. 

( (يطوف عوم)) يعني: لخدمة. 

((ولْدَانَ خَلّدونَ) ) أي: فيقوت عل شن واحدة لا مموتون؛ لأن هؤلاء الواذان فى الينة سيبقون ولداناً إلى الأبد» بمعنى أنهم لا يزيدون 
في العمر ولا إشيبون ولا مبرمون بمرور الزمن. 

وهذه الآية كا قال تعالى: إوَيَطُوف طلم غلمان هم كأنهم لووْ مَكنُونُ| [الطور:غ 8]. 

((بأكواب وَأبَارِيقَ)) : بعني: حال الشرب يطوفون عليهم بأكواب وأباريق» والكوب هو إناء لا عروة له ولا خرطومء وأما الإبريق 
فهو إناء له عروة وله خرطوم. 


64_الواقعة [15 - 67] 
((وكأْسٍ مِنْ مَعِينِ)) أي: خمر جارية. 
ثم أشار إلى أنها إذة كلها لا ألم معها ولا تجمار؛ لأنها ليست ككمر الدنيا النجسة الحبيئة التي تذهب العمّول» وإنما هي إذة؛ فقال: ((لا 
يصَدعَونَ عنهبا) ) يعني: لا يصدر عنها صداعهم لأجل امار تكمور الدنياء والصداع هو وجع الرأسء وقرئ بالتشديد من التفعل: ((لا 
عون أي: لا يتصدعون عنبا» أي: لا يتفرقون عنهاء من التصدع وهو التفرق. 
((ولا ينزفون) ) تقرأ بكسر الزاي وفتحها ((ولا ينزفون)) أي: لا تذهب عقوهم بسكرها. 
إوفاكهة مما بتخيِرونَ| أي: ما يختارون ويرتضون» وأصله أخذ الحيار واللبير. 
وم طير يما تهون |» أي: ما يقنون. 


4 تفسير قوله تعالى: (وحور عين جزاء بما كانوا يعملون) 

تفسير قوله تعالى: (وحور عين جزاء بما كانوا يعملون) 

قال تعالى: إوحور ين * كمال الو انون * را نا كأنوا يحُمَلُونَ| [الواقعة:« - غ9] أي: أنواج راسم لعن 
عطف على ولدان» فقال: إيطَوفُ علوم دان عدون |[الواقعة:/ا ١‏ ]» 9 قال بعد ذلك: ور ينأ والحور: جمع حوراء» فهو 
عطن على وإدان» أو مبتدأ محذوف الحبر» أي: وفيها. 

ا وهم حور عين٠‏ 

| كمال لوو المكنون| أي: صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي» وأصل المكنون الذي صين وحفظ في 
1 -أي: مكاق عا :فيه ورضان ون؛ 

إِجَرَاءً بجا كنوا يعْمَلُونَ| أي: من الأعمال الصالحة. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثهها سلاما) 

تفسير قوله تعالى: (لا يسمعون فيا لغراً ولا تأنهاً سلاما) 

قال تعالى: إلا سَمعُونَ فيا لَْوا ولا 5 * إلا قينا سَلامًا سَلاما| [الواقعة:ه* - 5"]. 

3 سَمَعَونَ فيا لغوًا! أي: هذياناً وكلاماً غير مفيد» وباطلا من القول. 

ولا َي أي: ما يؤثم من الفحش والكذات: والقيية وأمكالما: 

إلا قيلًا سَلامًا سّلامًا| أي: قولاً هو سلام في نفسه» منزه عن النقائص» مبرأ عن الفضول والزوائد. 

وقيل: قولاً يفيد سلامة السامع من العيوب والنقائص» ويوجب سروره وكرامته» ويبين كاله وببجته؛ لكون كلامهم كله معارف 
وحماتن واف ولطانك» ع 2 2 جاع 2 

وهذا على اختلاف وجهي الإعراب» أي: من كون (سلاما) بدلا من (قيلا) أو مفعوله» ف (سلاما) قد يكون مفعول المصدر 
(قيلا)» وقد يكون بدلا منه. 

والتكرير للدلالة على فشو السلام يينهم وكثرته» كا تقول: قرأت النحو باباً بابا. 

أي: بابا بعد باب» فيدل على تكرره وكثرته. 

فهكذا السلام تحية أهل الجنة» وهذه من فضائل السلام ولا توجد في العالم كله تحية هي أفضل من تحية (السلام عليكم ورحمة الله) 
ل شرف الله بها أهل الإسلام» ولذلك يحسدنا اليهود على السلام وعلى التأمين» وكان الفاسق أو الفاجر أو المبتدع فيما مضى يعاقب 
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بالسلام» ويؤثرون عل ذلك نحية الأنجاس من المشركين والكفار على اختللاف أنواعهم » وربما ينظرون باحتقار إلى من يقول لهم: 
(السلام عليكم)» فهذا من اخراك الذي في الثانن إوهم 0 عزوت جا عم قي 

فعدم التتسليم كان عقوبة لاسا عقوبة يعاقب بها من يخالف الشرع بامجاهرة بالفسق» اولع أو ضلالة أو نحو ذلك» نه 

إسلم عليه. 

وصار بعض الناس يتأذى حين تسل عليه» وريد أن تحبيه بأية تحية أخرى من تحايا أولئك القوم» فهم الذين زهدوا فيما شرفهم الله 

به من تحية أهل الجنة -السلام-» فهل توجد تحية في العالم أفضل من تحية (السلام عليك) ؟! ف (السلام عليكم) فيها إشاعة السلام 

والطمانينة» فكونك تلقى السلام معناه انك تؤمنه من شرك. 

5 السلام محدداً بوقت ك (صباح الو از ءاي في الصباح فقط أو في المساء فقط» كا هي تحية الجاهلية (أنعم صباحاً) 
و (أتعم مساء)ء فهذه تحية أهل الجاهلية» فكيف لعاقل أن سيد الذي هو أدنى بالذي هو خيرء ويزهد ف السلام الذي هو نحية 

أهل الجنة؛ زاغياً قٍ تحية ال مغضوب علهم والضالين ممن أبغضهم الله سبحانه وتعالى؟! 


5 تفسير قوله تعالى: (واصحاب البمين ولا ممنوعة) 
تفسير قوله تعالى: (وأصماب ابمين ولا ممنوعة) 
قال تبارك وتعالى: |وأحعاب الْهينٍ ما أحعاب الْهين * في سدر مخضود * وطلج منضود * وظل ممدود * وماءٍ مسكوب * وفاكهة 
ثيرة * لا مقطوعة ولا تمنوعة| [الواقعة:/ا" - م«"م], 
واب الْهِينٍ ما أَصْحَابَ الْهينِ| أي: أي شيء هم؟ أي: هم شرفاء عظماء كرماء» يتعجب من أوصافهم في السعادة. 
|في سدر مخضود] أى: للا شوك إد: 
أو موقر بالقار» مثقل من القار التي حملهاء والسدر تجر معروف في الدنيا. 
ولج منضود] الطلح هو تر الموز» والمنضود: الذي نضد مره من أسفله إلى أعلاه. 
قال مجاهد: كانوا يعجبون بود من طلحه وسذدرهه. 
و (ود) مكان -أحسبه- كان في الطائف» فكانوا يعجبون من طلحه وسدرهب لأن فيه جر الطلح وتجر السدر. 
وجرة الموز ثمرتها و دسمة إذيذة لا نوى لماء 
كي 7 د مشو ا 06 أي: لا 0 عنهم متى أرادوهاء لكونها غير متناهية. 
((ولا منوعة)) أي: لا تمنع عن طاليباء 
والقصد بيان أن فاكهتها مغايرة لفاكهة الدنيا؛ لأن فاكهة الدنيا موسمية» توجد في موسم ولا توجد في مومسم آخر» فيأتي عليها وقت 
تتقطع فيه تماماً ولا تكون موجودة» كفاكهة الصيف تطلب 2 الشتاء» ومتنع أحياناً لعزتها» لكونبها غير متوفرة 42 الأسواق فهذا نوع 
من الامتناع» بل أحيانا تمتنع بسبب الجدب أو القحط أو الجفاف أو نحو ذلك» وقد تطرأ عليها جاتحة أو سبب يترتب عليه أنها تمتنع» 
أما فاكهة الجنة فلا يعرض لما ثبيء من هذه الطوارئ والجوائح والانقطاع. 
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تفسير قوله تعالى: (وفرش مرفوعة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) 

تفسير قوله تعالى: (وفرش مرفوعة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) 

قال تعالى: |وفرشٍ مم فوعة 5 نا أنشَأَنَاهنَ إنشاء * لاهن بكار 7 53 رايا 7 ِأَحمَابِ لين د 95 الأولينَ * 

الآخرين| [الواقعة:؛م - ٠١‏ 4]. 

0 م فوعة| أى: د 2 منازهاء» أو: فرش مرفوعة على الأرائك للرقود والمضاجعة» وقد يؤيده تأكده بوصف من يضاجع 
فيبا»ء وهو قوله تعالى: إِنَا مناه إنشاء | إشارة إلى الحور العين. 

فههي إما فرش مرفوعة أي: الفرش نفسها مرتفعة في منازلهاء أو الفرش مرفوعة فوق الأرائك» وهي تلقى من أجل الرقود عليهاء 

[إنا ألشأناهن إنشاء! أي: إنشاء بديعاً فائق الوصثف: 

فالضمير يعود على ما فهم من السياق؛ لأن الحور ل سبق ذكرهن في السياق القريب» وإثما فهم من السياق أن المقصود بهن احور 
لعن 

وقيل: قد يكنى عن الحور بالفرشء فقوله تعالى: |وفرش مَرْفوعَة| قد يكون استعملت فيه الككاية عن الحو بالفرش. 

فقوله تبارك وتعالى: إوفرشٍ مَرْفوعة| إذا كان معناه: مرفوعة على الأرائك كية: إهم وَأَزْوَاجهِم في ظلال عل الأرائك متكثُونَ 
[إس:5 ه] فليس فيه كاية. 

وقوله تعالى: |قْعلنَاهنَ أبكارًا| يعني: لم يطمثن. 

((عرْبً)) جمع عروبء والعروب: هي المتحببة إلى زوجها الحبوبة لتبعلها 

((أثرابًا)) يعني: على سن واحدة. 

والترب: هو الموافق لك قِ السن. 

إلأحعاب الهِينٍ| يعني: أنشأناهن إنشاء لأصحاب المين» وجعلناهن أبكاراً لأصصاب المين. 

لَه من الأولينَ * وثلّةَ من الآخرينَ| [الواقعة:و" - ٠‏ 6] أي: جماعة وأمة من المتقدمين في الإيمان وممن جاء بعدهم من التابعين 
لهم بإحسان من هذه الأمة» والكثرة ظاهرة لأصحاب الهين في أواخرهم دون السابقين كا بينا أولا عند الكلام في تفسير قوله تبارك 
وتعالى: تلد من الأولينَ * وَقلِيلٌ من الآخرِينَ| [الواقعة:1 - 4١]ء‏ وذكرنا لحلاف في تفسير هذه الآية. 

١‏ تفسير العلامة الشنقيطي لقوله تعالم: (إنا أنشأناهن إنشاء) 

تفسير العلامة الشنقيطي لقوله تعالى: (إنا أنشأناهن إنشاءً) 

يقول العلامة الشنقيطي في قوله تعالى: [إَِا اهن إَاء|: الضمير في ((أَشَأنَاهنَ)) قال بعض أهل العلم: هو راجع إلى مذكور. 
وقال بعض العلماء: هو راجع إلى غير مذكورء إلا أنه دل عليه المقام. 

فن قال إنه راجع إلى مذكور قال: هو راجع إلى قوله تعالى: إوَفرَشٍ مُرْفوعة| قال: لأن المراد بالفرش النساءء والعرب تسمي المرأة 
ياس وإزاراً وفراشا إلى أخيزهه 

انتتى كلامه. 0 

وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله تعالى: ((مرُفوعة)) رفع المئزلة والمكانة. 

ومن قال إنه راجع إلى غير مذكور قال: إنه راجع إلى نساء لم يذكرن ولكن ذكر الفرش دل عليين؛ لأنبن يتكثن علبها مع أزواجهن. 


وقال بعض العلماء: المراد بهن الور العين» واستدل من قال ذلك بقوله: [إِنَا أََاْنَاهنّ إفَا] [الواقعة:هس]ء لأن الإنشاء هو الاختراع 
والابتداع. 
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وقالت جماعة من أهل العل: إن المراد ببن بئات آدم اللاتي كن في الدنيا مجائز شمطأء وجاءت في ذلك آثار مرفوعة عنه صلى الله عليه 
وسلء وعلى هذا القول فعنى قوله تعالى: افش م فوعة| نساء الدنياء أي: زوجاتهم اللاي هن من نساء الدنيا. 

فيكون قوله تعالى: إإِنَا اهن | إنشَاُ * جْعَاهنَ أبكارا| أي: خلقناهن خلقاً جديداً. 

فاللتي شمطت وصارت عوزاً ثمطاء في الدنيا وبلغت من الكبر عتيأ حينما تدخل الجنة ينشئها الله سبحانه وتعالى خلقاً جديداً» فتعود 
إل درت القيانية 

ويكون قوله تعالى: | كِعَلَاهنَ أَبْكارًا! يعني: فصيرناهن أبكاراً. 

وهو جمع بكرء وهي ضد الثيب. 

عرب تراب والعروب هي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل» التي تجتبد في إرضاء زوجها. 

أَترَابًا: جمع تربء والترب هي المرأة الموافق سنها سن من تضاف هي إليه من النساء. 

ومعناه في الآية أن نساء أهل الجنة على سن واحدة ليس فيهن شابة وعوز» ولكنبن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب» ودليل 
ذلك في الحديث في مزاح النبي صلى الله عليه وس مع المرأة العجوز حينما قال لا: (لا تدخل الجنة عوز) وكان إنما يقصد ببذا المعنى 
أنها ستعود إلى شبابها ولن تبقى عموزاً بعد ذلك إذا دخلت الجنة. 

وبعض العلماء يقول: إنبن بنشأن مستويات في السن على قدر بئات ثلاث وثلاثين سنة. 

وكون الأتراب بمعنى المستويات في السن مشهور في كلام العرب» م قال عمر بن أن ربيعة: أبرزوها مثل المهاة تهادى بين مس 
كواعب أتراب وهذه الأوصاف الثلاثة التي تضمنتها هذه الآية 0 بمة من صفات نساء أهل الجنة جاءت موضحة في آيات أخخر. 

أما كونين يوم القيامة أبكاراً فقد أوضحه قوله تعالى: (لر طمن إن قَبْهُمْ ولا جَانُ] [الرحن:+0]ء لأن قوله: إل يمن إن 
قبلهُم ولا اذا نص في أنبن 5 

وأما كونين (عَرْبًا) -أي: متحببات إلى أزواجهن- فقد دل عليه قوله تعالى: إوَعِنْدَهُمُ قَاصِرَاتٌ الطَرف عين] [الصافات:48]» لأن 
فعكاة أنين: قاصراتك ليون عل أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم واقتناعهن بهم» ولا شك أن المرأة التي لا تعظر إلى 
غير زوجها متحببة إليه ع لايم 

وقوله تعالى في (ص): وعنْدَهم 0 الطررف أترَاب! [ص:”0]» وقال تعالى في سورة الرحمن: إفبينَ فَاصِرَات الطرف ل 
هنين ا مهم ولا عن[ [الرحمن:55]. 

وأما كونين أتراباً فقد بينه قوله تعالى في آية (ص): إوَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتٌ الطَرْف أُثْرَابُ] [ص:*0]ء وفي سورة النبأ: |إنَّ سين 
منارا 3 حدائق واعتانا ف وكواعب تايا [النباً:1ام ام]ء يعني : في نفس السن من الشباب. 

قوله تعالى: إِلأَححَابٍ الْهَينٍ| [الواقعة:م"] يعني: إنا أنشأناهن لأصحاب الهين» لاهن أبْكارًا| لأححاب الْهين|. 


2١‏ تفسير قوله تعالى: (وأصحاب الشمال.ولا كيم 


تفسير قوله تعالى: (وأصحاب الشمال ولا كريم) 

قال الله تبارك وتعالى: إِوأَححَابَ الشَّمَالٍ ما أَححَابٌ الشّمَالِ * في معوم َم * وَظلٍ مِنْ كوم * لا باد ولا كيِيم] [الواقعة: ١غ‏ - 
45]. 

قوله: ((في سموم)) أي: حر نار ينفذ في المسام. 

((تحمم)) هو الماء المتناهي الحرارة. 
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وَظلٍ مِنْ كموم | أي: من دخان أسود طبق أهويتهم المردية وعقائدهم القاسةة 4يذا لحان الأسره كر براه لطباعهم السوداءء 
وعقائدهم القاسلدة: وهيئات نفوسهم المسودة 00 والهيئات السود الرديئة. 


إلا بارد ولا 0 أي: ليس له صفة الظل الذي يأوي إليه الناس للراحة» فالناس تأوي إلى الظل لالقاس الراحة» للتفريج على 
أنفسهم من شدة الحر» فالظل الذي يرغب فيه يكون بارداً ويكون كربا أما هذا فهو ظل من ينوم من دخان أسود. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: 
|وندخلهم ظّا طَليلًا| [النساء:7٠ه]‏ وبينا هناك أن صفات ظ أهل النار هي لدكورة هنا ف هذه الآية: |وظل من كوم الاباره 
ولا يع وقال في المرسلات: [انطلقُوا إِلَ ظلٍ ذي ثلاث شعَبٍ * لا ظَليلٍ 5 بعني من من اللَّهَب] [المرسلات:.م - ١م].‏ 

وقوله: ((من تموم)) أي: من دخان أسود شديد السواد» ووزن (عموم) (يفعول) وأصله من احمم أو امم وهي الفحم» وقيل: من 
الحم» وهو الفحم المسود لاحتراقه بالنار. 


١9‏ تفسير قوله تعالى: ل نهم كانوا قبل ذلك مترفين الحنث العظيم) 

تسريه من !: ب كنا داك مارفن الفنت العقو) 

قال تعالى: إن نهم كنوا قبل ذَلِكَ مترفين * وَكانوا يصرونَ عل الحنث الْمْظم | | | [الواقعة:هغ - 45] أي: كانوا قبل ذلك منبمكين في 
اللذات والشبوات» منغمسين في الأمور الطبيعية والغواشي البدنية» فبذلك اكتسبوا هذه الحيئات الموبقة والتبعات المهلكة. 

|وَكانوا 0 على الحنث العظيم | الذنب العظيم من الأقاويل الباطلة والعقائد الفاسدة التي استحقوا بها العذاب الخلد والعقاب المؤبد. 
وفسره السبجي بالقسم. 

يعني أن السبكي فسر الحنث العظي بالقسم على إنكار البعث في حينما كانوا يحلفون في الدنياء كا قص الله تعالى عنهم: [وَأَقْسَموا بالل 
جهد أبمائيم لا يبعث اللّهُ من يموت| [النحل:8*] فهذا هو الحنث العظيم. 

قال الذيات وهو تفسير حسن٠‏ 0 

قال: لأن الحنث وإن فسر بالذنب مطلقا أو بالذنب العظيرء فالمعروف استعماله في عدم البر بالقسم. 

فكلبة الحنث أستعمل في معنى الذنب العظيم أو الذنب مطلقا؛ لكنها -أيضاً أستعمل بصورة مشهورة في عدم البر بالقسم» فيقال: 
(حنث في يمينه)؛ أي: ل يبر بقسمه. 

وإذلك فسره بما كانوا يعتقدونه من إنكار البعث» فهذا يقوي تفسير قوله تعالى: اوقل ادنك العظم | أنه القسم الذي كانوا 
يقسمونه في الدنياء م أخبر الله تعاللى عنهم: [وأفسموا, باللّه و جهد أعانوم دن كوت| [النحل:8] ولذلك أتبع الله قوله: 
|وَكانوا د اسيك العظم | | بقوله: إوكنوا يوون أبذَا متنا ويا ثرابا وعظاما أَينا لمبعوثون * أو آبَاونَا الأولونَ| [الواقعة:/ا - 
8 فيذاتقيه وتطديين الود العظيم وهو القسم المذكور في سورة النحل وشرح له. 

يقول العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى: لما ذَكر جل وعلا ما أعد لأححاب الشمال من العذاب بين بعض أسباب هذا العذاب» فلكو 
منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين» أي: متنعمين 

وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الإتراف والتنعم والسرور في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة؛ لأن صاحبه معرض عن الله لا 
يؤمن به ولا برسله» ا دلت عليه هذه الآية الكريعمة |!: 00 قبل ذلك مترفين 1 [الواقعة:ه ] وقال تعالى: |فسوف يدعو ثيورا * 
ويِصل سعيرًا * نه كان في أَهلِه مُسْرورًا| [الانشقاق:١١‏ - 17]ء أي إنه كان يعيش مترفاً ويعيش للتمتع بالدنيا -غسب. 
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نه كن في أهله مُسرورًا| [الانشقاق:١]‏ ما بين النوادي والملاهي والأفلام وشرب اتخر والكوميديا وكذا وكذاء يقولون لهم: الفلم 
الفلاني فيه ساعتان كعك متواصل» والمسرحية هذه سوف تضحك فيها وتضحك وتضحك حت يموت قلبك. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إيام وكثرة الضحك؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب) ما كان فرحهم ك قال الله عنى وجل: 
قل بِمَصْلٍ الله ورحمته فبدَلِكَ فَليْفْرحوا| [يونس:8د] بالقرآن وبالعم وبالإيجان! لا. 

بل كان فرحهم بمتاع الدنياء بالمناصب وبالجاه وبالأموال وبالثروات وبالقصورء ببذه الأحوال المعروفة» فلذلك قال تبارك وتعالى: 
|فسوْفَ يدعو ورا * وَيِصَلَ سعيرًا| [الافشقاق:١١‏ - ؟1] ثم ذكر الأسباب: إإنه كَانَ في أَهْله مسرورًا] [الانشقاق:1]. 

فإذاً الإنسان لا ينبفي له أن ينبمك في الدنيا في مظاهر السرور والابتهاج» ا 1 عدم عرنايه الرحلة. 

فالإنسان لابد من أن يصل إلى محطة معينة سوف ينزل فيهاء فهو غافل» لكنه ليس مغفولاً عنه» فليحذر الإنسان من الا بماك في 
متاع الدنيا والانشغال م الأخزة»:والدليل :هذه الايات اكات التي تحتاج منا إلى كثرة تأمل. 

قا تعالى يقول: وما م أو 5 وراك ظهره * فسورف ا شور [الااشقاق:١١‏ - ؟١]‏ يعني : يقول: واثيوراه» واثيوراه. 
والثبور الخلاك. 

يعنى: واهلاكاه» ثم قال تعالى: إن كانَ في أَهله مسرورا * نه طَنَّ أَنْ أَنْ يحور] [الانشقاق:"1١‏ - .]١4‏ 


تفسير قوله تعالى: (وكانوا يقولون أنّذا متنا أو اباؤنا الآولون) 

تفسير قوله عام (وكانوا يقولون أعذ| متنا أو اباؤنا الأولون), 

قال تعالى: كر 0 يدا متنا 3 راي وعظامًا نا لْبعوبُون 7 أو ياوا الأولون! |الواقعة:/اغ حِ 0 

دلت هذه الآية الكريمة على كون إنكار البعف سبياً ره النار؛ لأن الله سبحانه وتعالى اذك أنهم |في معوم وحمي * وظل من كتوم | 
[الواقعة:”اغ - #اع] ين أن من أسباب. ذلك أنهم قالوا: دا متنا وك رابا وعظاما آنا لبعوُونَ * أو آبَاوَا الأولونَ| [الواقعة:/اغ - 
كا قال تبارك وتعالى: | وان > مايه ني وهم بد انا أئنا لتى خلق جديد وك الذين كفروا جيم وأُولكك الأغلال 
ف أعناقهم وأُولكك أصواب الثار هم فيها خالدون| [الرعد:ه ]|. 

م بن على وجل هم أنه يبعث الأولين والآخرين» فعند الله لا فرق بين الأولين والآخرين» فقال تعالى: إقل إِنْ الأولينَ والآخرِينَ * 
ان كَ ميقات . ت يوم علوم | | الواقعة:9 غ - 6]. 

وبين عن وجل أن البعث الذي أنكروه سيتحقق في حال كونهم أذلاء صاغرين حينما قال في الصافات: إوقالوا إِنْ هَذَا إلا محر 
0 5 نذا هتنا ونا ترا وعظامًا نا لمبعوثون > أوابَاوًا الأولون * فل نعم وَأ داخخرون| [الصافات:6 ]١8 - ١‏ يعنى: وأنتم أذلاء 
صاغرون٠‏ 

قا هي رَجرَة وَاحدّة] [الصافات:9١]‏ نفخة واحدة إِفَإِذَا هم يََظَرَونَ| [الصافات:5١]‏ رغاً عنهم. 


١١٠.ءةءةه١‏ التحذير من قلب همزة (أ نا) هاء. 
التحذير من قلب همزة (أثنا) هاءً. 


العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى عقد بحثاً متوسطاً حول قول الله تبارك وتعالى هنا: إوكانوا يقولون أَنذَا متنا وما ترابًا وعظاما أَمنا 
لبعوثوت| [الواقعة:61] * | أو آبَاوَْا الأولُونَ| [الواقعة:6 4] فقد أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله تعالى: ((أَبْذَا 
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وأثبتها أيضاً عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله: |أَننا لبعوتُوتَ] [الواقعة:40]. 

وقرأه نافع والكسائي: (إنا لمبعوثون). 

وكركن عه الله تعالمى لنوع من الابتداع في القراءة» فقال: اعلم -وفقني لله وإياك- أن ما جرى في الأقطار الأفريقية من إبدال 
الأخيرة من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القرآن هاء خالصة. 

فبدل (أثنا) يقولون: (أهنا) بباء خالصة» يقول: فهذا من 5 المكر وأعظم الباطل» وهو انتباك لحرمة القرآن العظيم وتعد لخدود 
الله» ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدريء وإئما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة ل يروه أحد عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّء ولم ينزلك عليه به جبريل البتة» ولم يرو عن صحابيء ول يقرأ به أحد من القراء» ولا يجوز بحال من الأحوال. 
فالتجرؤٌ على الله بزيادة حرف في كابه -وهو هذه المحاء التي ل ينزل بها الملك من السماء البتة- هو كا ترى. 

وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الحمزة هاء لا يسوغ التجروٌ على الله بإدخال حرف في كابه لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله صلى 
الله عليه وسلء ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالماء لا يعول عليها؛ لأن جريان العمل بالباطل باطل» ولا أسوة في الباطل بإجماع 
المسلمين» وإئما الأسوة في الحق» والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسللء وهذا لا خلاف فيه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) 

تفسير قوله تعالى: (قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم) 

قال تعالى: إقَلْ إن الأولينَ والآخرِينَ * لمجموعونَ إِلَ ميقّات يوم مَعلُوم | [الواقعة: - .]0٠‏ 

ما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين في الآيات المتقدمة أ ا قل الله عليه وسلم أن يخبرهم قرا ترك أن الأولية لكين 
كلهم مجموعون يوم القيامة لهساب والجزاء بعد بعثهم» كا وضعه قوله تعالى: إِيَوم تمعك ليم المع ذَلِكَ يوم التَعَابِنِ| [التغاين:9] 
وقال تعالى: الله لا لَه لا هو لَيَجِمَعنَك إل يوم الَْيامّة| [النساء:40] وقال تعالى: [رَينا إِنّكَ جَامع النّاسِ يوم لا رَيْبَ فيه] [آل 
عمران:9] وقال تعالى: إِذَّلكَ يوم تموعَ لَه النّاس] [هود:١٠]‏ وقال تعلى: هدًا يوم الْمَصلٍ بَمَعنَا كر والأوْلِينَ| [المرسلات:مم] 
وقال تعالى: [وَحَشَرنَاهم قل نعادر منهم أَحَدَا| [الكهيف:4]. 

وقوله تعالى: |لَجموعَونَ إِلَ ميقا يوم مُعلوم | أي: معين عند الله تعالى» وهو يوم القيامة» يوم معلوم عند الله لكن لا يعلم حقيقته 
ومى هو إلا الله تبارك وتعالى. 


5 تفسر قوله تعالى: (ثم كم أيبا الضالون شرب اليم ) 

تفسر قوله تعالى: ٠‏ سار تر الا 

قال تعالى: إن نكر أ با الصَالونَ المدبونَ * لآكلونَ منْ جر مِنْ رقم * قالُونَ مثا البطونَ * فشَاربونَ عليه من اجيم * فَمَاربونَ 
شرب الم| | [الواقعة:١‏ ه - هه]. 

ثم ! ع الصَالُونَ المكدبُونَ | [الواقعة:١‏ ه]. 


ع 


اي أيها الجاهلون المصرون على جهالاتهم والجحاحدون للبعث أكون من جر من قوم | وهو من عي جر البادية في المرارة 
ولشاعة المنظر ونتن الريج» فا يرجى من الشجر والر هو إما حلاوة الطعم» وهذا فيه عرارة» واما المنظر اميل وهذا شغ المنظر» واما 
الريح الطيبة وهذا نتن الريخ» فهذا وصف تر الزقوم. 


0 
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واذا قلنا: هو من أخبث جر البادية فليس المقصود أن هذا هو الموجود في النارء فك أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء كذلك 
“أبضيا- ليس في النار ما في الدنيا إلا الأسماءء فالنار فيها جر الزقوم لكن شتان بين تجر الدنيا وشجر النارء فهذا مجرد اسم فقطء لكن 
في الحقيقة هناك تفاوت لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. 

تون 1 البطوت| أي: من مراتها الوبيئة البشعة ا 

فسَاربِونَ عليه من اليم | الإنسان حين يأكل يستسيغ الأكل عن طريق الشرابء أما هؤلاء فإذا أكلوا من شجر الزقوم فوقفت في 
حلوقهم فإنهم اميا ويبتلعونها عن طريق 0 وهو الماء الذي انتّرى حره وغليانه. 

|فشاربون شرب اليم | يعني الإبل التي بها الميام» وهو داء لا ري معه لشدة الشغف والكلب فهو داء يصيب البيمة فنظل تشرب 
وتشرب ولا ترتوي ههما شربت. 


0 تفسير قوله تعالى: (هذا نزحم يوم الدين) 

قال تعالى: إهذا نزهم يوم الذين| [الواقعة:ه]. 

أي: هذا جزاؤهم في الآخرة» وفيه مبالغة بديعة؛ لأن أصل النزل ما يعد للضيف من الإ كرام والطعام والشراب. 

فهذا جزاؤهم 2 الاخرة» فالنزل ما يعد للقادم عاجلا إذا نزل» ازا الضيع حين يصل » اول شىء بقدم إليه ويعد له 56 له هو النزل 
لتربعه به. 

فلار هو أول ما بعل للقادم عاجاة إذا نزل» 9 وف بعذه بم هو المقصود من أنواع الكرامة» كاإذيحة اونعوها من الأمور التي تحتاج 
لفعل الله تبارك وان ما فربوضقه ف قرله تبارك وتعالى: إن نكر ما الصَالُونَ المكدبونَ * لكلو من مر من روم * فاون من 
البعطون * فَمَاربِونَ عليه من اتيم * فَمَابونَ شربٌ الي | [الواقعة:١‏ ه - هه]؛ كل هذا جعله نزلا. 

فانظر إلى دقة التعبير في قوله تعالى: إهدًا نزم يوم الدينِ| فهذا هو الترحيب الأولي بهم. 

ا م ل م ولا يمكن أن نتسع لغة لوصف ما يكون بعده من الأهوال» 
والعياذ بالله. 

وجعله نزلا مع أن النزل هو ما يكرم به النازل؛ تبكاء يا في قوله: وكا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعانا القنا والمرهفات له نزلا يعني : 
حيناءة السيوفه وقائلتاة: 

يقول العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إهذًا نزهم يوم الذينِ! النزل -بضمتين- هو رزق الضيف الذي يقدم له عند نزوله 
كاماً له» ومنه قوله تعالى: إإِنّ الذِينَ آمنوا وعَملوا الصالدات كنت 7 جنات الفردوش تلا!. [الكهت310١]‏ ورا اتتعمات 
العرت ا ذال تمان 

اه 0 من اليم 0 ليم * هذا ا د أي: طاح ا يد هو ضياقي 
5 اب 

55 0 البحية في الأصمل كام وهنا نزمحم فيه إهانة وعذاب أل » ما قال تعالى في حق الكافر الحقير الذليل: دَق إِنّكَ 
العرِيز اكريما [الدخان:؟ ؛]. 


5 


0 
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العى: وكا إذا الجبار بالجيش ا ا له نلا وقوله تعالى: 0 ل الين| أي: يوم الجزاء. 


4 تفسير قوله تعالى: ( نحن خلقنا م فلولا تصدقون) 

تفسير قوله تعالى: (نحن خلقّنا كم فلولا تصدقون) 

قال تعالى: كن حَلَقنَا 5 فلولا تَصَدَقُونَ]| [الواقعة:/٠ه].‏ 

ن حَلنا 5 ] أي تحن مفلقنا؟ حنا معز تريس :والمكاين راليعك فأوجانا ‏ إثراً ول تكويوا اشريتاًء 

إقلولا تصَدَقَونَ| أي: بالملق. 

وهم وإن كانوا مقرين به لقوله تعالى: [وَلينَ سَأَلهِم من حَاقَ السموات والأرض ليقُونَ اللَّم [الزم:م"] إلا أنه نزل منزلة العدم 

والإنكار. 

أي: فقوله: ((فلولا تصدّقونَ) ) يعني: بأنا خلقنا 5. 

وقد يقول قائل: فهمنا من آيات أخر أن مشري قرش كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم» فا وجه هذا التفسير؟ 
و الجواب أنه لما كان هذا الإقرار بالخالق لم تترتب عليه العبودية له صار بمنزلة العدم. 

ففهم أنه يصفهم هنا بأ:هم لا يصدقون بأن الله هو الذي خلقهم؛ ولكن دلت بعض الآيات على أمهم يصدقون بأن الله تعالى خلقهم» 

فنزل 0 الذي لم يمر الطاعة والانقياد وتوحيد الله منزلة العم 

وهتاك قبتي ادن وهو أن المعو إن لقنا 5 ملدلا تصدقونَ | أي: بقدرتنا على بعذكم وإعادتكم مرة أخرى؟! فإن من قدر على 

الإنشاء قادر على الإعادة. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأوليق وأ الله رسوله أن يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين 

والآخرين» وذكر جزاء متكري البعث بأكل الزقوم وشرب المي أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث فقال: إكحَنُ حَلَقنَا | 

أي: هذا الخلق الأول» إفَلولا تَصَدَقِونَ| أي: فهلا تصدقون بالبعث الذي هو الحلق الثاني؟! لأن إعادة الخلق لا يمكن أن تكون 

أصعب من ابتدائه ا لا يخفى. 

وهذا البرهان على البعث بدلالة الحلق الأول على الخلق الثاني جاء موضاً في آيات كثيرة جد كقوله تعالى: |وَهوَ الذي يَأ املق 

ثم يعيده وهو أَهْوَنْ عَليه| [الروم:/ا"] ولا شك في أن إعادة اتغلق هينة على الله سبحانه وتعالى» كا قال تعالى: 04 هون عله | 

[الروم:/ا؟] أي: هين عليه. 

وليس معنى قوله تعالى: | وهو أَهُونْ عَليه] [الروم:910] أنه أسبل عليه. 

واثما هو من باب مخاطبة الناس بما هو معروف لديهم. 

تكن تند ختالة سيل وأسيل عل اله الأندضيضاك قادو عل كاك قدرة متسافية: 

فاستعمال هذا التعبير ((وهو أَهوَنْ عَليه)) قافن بالشية ا عر تعر عند أنتم أمبا امخاوقون» فن ابتدأ من الحلق شيئاً فلا شك في 

أن إعادته أسبل عليه من ابتدائه؛ لأنه أعرف بدروبه وبمسالكه. 

أما الله سبحانه وتعالى فالكل في قدرته ا وليس هناك سبل وأسبل» وانها كله على الله هين. 


كارك وتاك 31 بَِأنًا أَوْلَ َي نعيده وعدا عَلَينا إنَا كا فاعلينَ| [الأنبياء:4 ]٠١‏ وقال تعالى: إيَا يا اناس إِنْ 0 5 
من اعت وإنا لتنا من تراب ثم مِنْ نطمّة] [الحج:ه] إلى آخر الآية» وقال تبارك وتعالى: إقل ييا الذي أَشََهَا أول مرّة] 
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[س:79] وقال تبارك وتعالى: فسَِفُوونَ هن 0 ف الي قطر 5 اود 07 [الإسراء:١‏ ه]. 
وقوله: (فلولا) في قوله تعالى: إِنْحَنَ حَلقَنَا ف فلولا تَصَدّقونَ| حرف تحضيض» ومعناه الطلب بحض وشدة» فالآية تدل على شدة 
كك الله للكفار على التصديق بالبعث لظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم أولا. 


ه١.غ0‏ تفسير قوله تعالى: (أفرايتم ما تمنون انتم تذلقونه ام نحن اللحالقون) 

تفسير قوله تعالى: (أفرأيم ها قنون نتم تخلقونه أم نحن اللخالقون) 

قال تبارك وتعالى: إأفراَبتَ ما تمنون * أأنتم تَلقُوته أم نحن اتخالقون * نحن قدرنا ييتكر الموت وما تحن بمسبوقين * عل أَنْ ندل 
مالك وتنْشدَكز في مَا لا تعليونَ * وَلَقّد عم النَشأَةَ الأول فلولا تَدَكرُونَ| [الواقعة:مه - +]. 

يم ما نُوَ| أي: ما تقذفونه في الأرحام من النطف. 

((أأنتم تخلقونه)) بجعله بشرا سويا. 

((أَم كحَنَ امَْالقُونَ) ) أي: بإضافة الصورة الإنسانية عليه. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أفرم ما مونَ| [الواقعة:8 ه] يعني: أفرأيتم ما تصبونه من المني في أرحام النساءء 
ف (ما) هنا موصولة» يعنى: الذي تمنون. 

والعائد ضير نحذوف تقديره (تنونه) . 

وقوله تعالى: |أأنتم تَخْلقونه أم تحن انالمَون| هذا استفهام تقرير» ولماذا استفهام تقرير؟ لأنه لا يمكن أن يكون جوابهم: نحن اللحالقون» 
بل لابد لهم من أن يقولوا: الله سبحانه وتعالى هو اللحالق» وهم ما ادعوا أبداً أنهم خلقوا شيئاً. 

وحينئذ سيكون 


ع 


الجواب أنتم اللحالقون. 
خطاباً لله سبحانه وتعالى على التعظيم! فيقال لمم: إذا كا خلقنا هذا الإنسان اللحصيم المبين من تلك النطفة التي تقذف في الرحمء 
فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى وأنتم تعلمون أن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء؟! والضمير المنصوب 
في قوله تعالى: ((أْأَنْمَ تَلقُوَ) ) الحاء فيه عائدة على الموصولء أي: أأنتم تخلقون ما تمنونه من النطف علقة ثم مضغة إلى آخر هذه 
المراحل؟! وهذا المعنى مبين في آيات كثيرة توضم أطوار خلق الإنسان. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة من مني تمنى؛ يجب على كل 
إنماق النظطر فيه 

يعني أن التفكر في هذا الدليل واجب وفريضة وحتم على كل إنسان» فهو فريضة مثل الصلاة» فشأنه شأن كل الواجبات والفرائض. 
يقول: هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خاق الإنسان من نطفة تمق يجب على كل إنسان النظر فيه؛ لأن الله جل وعلا وجه 
الأعى بالنظر فيه إلى مني الإنسان» والأصل في صيغة الأمى على التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنه» وذلك في قوله تعالى: | فلينظر 
لإنسَانَ مم خَاقَ] [الطارق:ه]. 

في الآية أمر؛ إذ الأعى يأتي بصيخ شتى» من ضمنها صيغة فعل مضارع ومعه لام الأمرء كا هنا (فلينظٍ) فهذا أمر» والأم على 
التحقيق يفيد الوجوب إلا لقرينة. 


5 تفسير قوله تعالى: (نحن قدرنا بينكم الموت فلولا تذكرون) 
تفسير قوله تعالى: (نحن قدرنا بين الماوت فلولا تذكرون) 
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قال تعالى: نحن قَدرنًا ينك الموتٌ وما نحن رقن * عل أَنْ دل مالك وتتُشككا في ما لا تَعلمونَ * ولْقّد ممم الدَشْأَةَ الأول 
فلولا تَدْكوتَ] [الواقعة:.٠+‏ - 317]. 

ره تعانه رن قدرا ينك ال موت)) أي: كتبنا على كل نفس ذوق الموت. 

كا قال تعالى: | كل تَفْس ذَائقَه ؛ اللَوت| [آل عمران:186]. 

ومن كان سبيله ذلك» وكان موقنا أ بأنه -لايل- ميث » فشأنه أن برهب من نزوله» ويتأهب لمأ خورف به من بعذه» فيستعد للمخاوف 
الت تكون بعد الموت. 

واجخملة مقررة لما قبلها بإيذان أنهم في قبضة القدرة. 

أي: فالله الذي خلقك من نطفة من مني يمنى هو سبحانه وتعالى -أيضاً- سوف يقبض أرواحك بقدرته» فلا تختروا بالإمبال بدليل ما 
قدره عليكم من الموت. 

وقوله: (يبتكر) فيه زيادة تنبيه» كأن الموت بين ظهرانيك؟» فهو موجود في وسطك قريب جداً منك5. 

ثم أكد ما قرره في قوله تعالى: ( (وم تحن بسبوقِين) ) يعني: بمغاوبين. 

((علَ أن ندل أمتالكر) ) أي: بعد مبلكك فنجيء بآخرين من جذسك. 

((وششتكا ف م لا ا من صور وأشكال عو فكيف نعجرز عن 0 فإذا كانتت هذه مظاهر من قدرة الله تارك 
وتعالى» وهي أنه كتب عليك الموت» وهو مميتكم لا محالة» وقادر على إمانتكم جميعا وأن إستبدل بم قوماً غيرة) » وأن يقابك في أطوار 
وفي أحوال وفي صور وأشكال؛ فكيف يعجز عن إعادة خلقك مرة ثانية؟! قال الشباب: والظاهر أن قوله: ((وششيك في ما لا 
)7 لامي د اونا در 

لا في الدار الآخرة كا توهمء وهذا كقوله تعالى: إإِنْ يش يذُهبكر أَيها الئاس ويأت بآحرِينَ| [النساء:1]. 

قوله تعالى: | وَلَفَدَ لمم النَشْأَةَ الأول . 

أي أنه أنشأ 5 بعد أن لم تكونوا قينا كور لقم وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة» كا قال تعالى: هل أن عل الإفسان 
حين من الدهر لم يكن شيعا مذُكُورًا| [الإنسان:١]‏ ف (هَلْ) هنا بمعنى (قد)» أي: قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
كور 

وقوله تعالى: ((فلولا تَذَكرونَ)) أي: فتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة» قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة» 
وأنها هينة عليه تبارك وتعالى. 

١‏ كلام الشنقيطي على قوله تعالى: (نحن قدرنا بيتكم الموت) 

كلام الشنقيطي على قوله تعالى: (نحن قدرنا بتكم الموت) 

قوله تعالى: إنحن قدرنًا بنك الموت وما تحن يمسبوقين! * عل أن نبدل أمتالك وننشكك في ما لا تعلمون]. 

يقول الشنقيطي قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير: ((نحَن قَدَرنًا ييكر المُوتَ)) وقرأ ابن كثير بتخفيفها: (نحن قدرنا 
بين الموت). 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكّاب المبارك أن الآية الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من التفسير» فيكون كل ذلك ععيحاء وكله 
شبد له القرآن» فنذكر ابجميع وأدلته من القرآن» ومن ذلك هذه الآية الكريمة. 

فالإيضاح في ذلك أن قوله تعالى: ((بحَن قدربًا بكر المُوت)) في تفسيرها وجهان من التفسير» وأيضاً فيما يتعلق به قوله تعالى: 
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((عل أَنْ نبدَلَ أَمَتالَكرْ)) وجهان من التفسير. 

فقال بعض العلماء -وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى- قالوا: إن قوله تبارك وتعالى: ((نحن قدرنا يتك 
المَوتَ)) أي: قدرنا موتكم آجالا مختلفة وأعماراً متفاوتة» فنك من يموت صغيرًء ومن من يموت شاب ومنكر من كوف يفا 
شوله تعالن: (( 52 )) بعق: شق أصناقم وأعمارك. 

ودلاعل هذا قزله ضاق 2 شلتوا أذ ف ومن من عقومك من رد إلى أزذل لمر [اقجه] رقا ععادهة :1م الفا 
أَشْدَ كذ ثم لتكونوا شيوًا مَك من يو من قبل [غافر:0] يعني: قبل فترة الشيخوخة» فتشمل الشباب وتشمل الطفولة | وتوا 
0 | | [غافة5] وقال تعالى: ا مُعَمَرِ ولا يفص مِنْ حرِه إلا في بكب | [فاطر:١١]‏ وقال تعالى: 
إوآن يوَّْرَ اله فسا ِذَا جَاء أَجَلَهَا| [المنافقون:١١].‏ 

وقوله تعالى: ((وما ححَن بمسبوقين)) أي: ما نحن بمغلوبين. 

والعرب تقول: سبقه على كذاء أي: غلبه عليه وأَعره عن إدرا كه. 

والمعنى: وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من آجالكم وحددناه من أعمارك. 

بمعنى أنه لن يقدر أحد على أن يقدم أجلا أخعرناه ولا أن يؤخعر أجلاً قدمناه. 

وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة» كقوله تعالى: إقَإِذًا جا أَجَلَهُمْ لا يستَأَخرُونَ سَاعَةَ ولا يسمَقَدِمُونَ| [الأعراف:4*]. 

وقال تبارك وتعالى: [إِنْ أَجَلَ الله إِذَا جاء لا يورا [فيح:4] وقاك تبارك وتعالى: إ وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ توت إِلّا إذنِ الله يب 
مَوَجَلا| [آل عمران:ه 4 ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

على تفسير الآيتين السابقتين بالتفسير الذي ذكرناه يكون قوله تعالى: ((عَلَ أَنْ نبدّلَ أَمتَالكر) ) لا علاقة له بقوله تعالى: ( (عسبوقين)) 
بل هو متعاق بقوله: ((نحن قدرنًا بيتك الَوْتَ))؛ لأن اجملة لما ثلاثة أجزاء: الأول: قوله تعالى: ((نحَن قرا ييتكر الْمُوت)). 
والثاني: قوله تعللى: ((وَمَا تحن عَسبوقنَ)). 

والثالث: قوله تعالى: ((علَ أن نَدَلَ أمتالكز) ) . 

ان در اللَوتَ عل أَنْ 1 أمتالك. 

أى: نبدل من الذين ماتوا أمغالةً هم نوجدهم. ْ 

وعلى فعنى تبديل أمثالهم إيجاد آخرين من ذرية أولتك الذين ماتوا. 

وهذا امن تقيد إد آيات كه من اتات الله قفا + كقؤله شال :- إإن يشا يذهير وستخلس من بعد كل مارشاء © أننا ف 
من ذرية وم آخرينَ | [الأنعام:١]‏ وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير» وقراءة ((قَدَرنَا)) مناسبة لهذا الوجه» وكذلك قوله تعالى: 
(يكر). عم 5 00 

أما الوجه الثاني في تفسير الآية فهو أن (قَدَرَنَا) بمعنى: قضينا وكتبنا على جميع الخلق. 

وهذا الوجه تشبد له آيات من كاب الله» كقواه تعالى: | كل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ| [القصص:88]. 

وقد لكل نفْس ذَائقَة الُوت] [آل عمران:18] وقال تعالى: إوتوكل عل الي الَذِي لا يموت| [الفرقان:08]. 

وعلى هذا القول فقوله تعالى: إِعَلَ أَنْ نبدَّ أمثالك| [الواقعة:71] متعلق بقوله تعالى: ( (وما َحَنْ بَسبوقينَ) ) أي: ما نحن بمغلوبين. 
والمع + عاخن علوي عل أن مدن أمثالكم إن أهلكا , أو شئناء فنحن قادرين على إهلاكك» ولوحة سينا وكضا دده 


خاق أمثالك بدلا متك. 
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ا لا 


وهذا المعنى كقوله تعالى: إإنْ يشا يذهبك َ لاس وَيَأت بِآعْرِينَ وكَانَ الله على ذلك | [النساء :“م ]١‏ وقوله تعالى: [إِنْ يما 
يدبك ويستخْلف من بعد ف ما يَاء] [الأنعام:٠]‏ وقوله تعالى: إن يَأ ا رأث كان يديد وماد لك عل اه بعري 
[إبراهيي:9 ]٠١ - ١‏ وقوله تعالى: إوإن تتولوا يستبدل قوما ير ف ثم لا يكونوا أَمتَالَكر] [عمد:.مم]. 

قوله تعالى: (وتنْشتَكْ في ما لا تَعلُونَ) قال بعضهم: وننشتك بعد إهلاكك فيما لا تعلمونه من الصور والميئات» كأن ننشتك قردة 
وخنازير كا فعلنا بيعض الجرمين قبلك. 

وقال بعضهم: تنشد فيما لا تعلمونه من الصفات فنغير صفاتك» فنتجمل المؤمنين ببياض الوجوه» ونمبح الكافرين إسواد الوجوه وزرقة 
اشيرق 

إل غو ذلك هن الأقران: 


١‏ “تتفسير قوله تعالى: (أفرأيتم ما تحرثون بل نحن محرومون) 
تفسير قوله اعالة (افرام ٠‏ ارود بل نحن خرومون) 
قال تعالى: [أفرا فرتم مَا ريون * مم رغوتة َم ْ الرَارعونَ * أو لَمَاء علناه حطاما فظلاتم تمفكهون * إنا لمعرمون * بل نحن 
خرومونا |الواقعة:17” - /51]. 

ثم انتقل الاستدلال إلى ديل اعفن أدلة البعث والنشور» فقال عل وجل: َم م ما ريون | |الواقعة:17] د يعني: أفرأيتم ما تحرثون 
الأرطن عه ((المم تررعوته م ثح الرَارعون) ) واطاء فٍ قوله: (مررعوته) عائدة على (ما تحرثون) وهل نحن نحرث الأرض أم 
نحرث الحب؟! نحرث الأرض»ء لكن من أجل أن نضع فيها الحبء فلذلك نقول في التفسير: أفرأيتم ما تحرئون الأرض لأجله» وهو 
الحب؟! فقوله تعالى: نتم زرعوته| أي: هذا الحب. 
لأن قائلا قد يقول: ماذا ذكر الحب؟ فنحن في التفسير نقول: المعنى: أفرأيتم ما تحرثون الأرض لأجله وهو الحب. 
ثم أنى السياق يتكلم عن الحب نفسهء فقال تعالى: مم تررعوته أَمْ كن الزارعونَ] والحرث شق الأرض للزراعة وإثارتها وإلقاء البذر 
فيهاء 
وقوله تعالى: آم رعوته) أي: تتبتوه (أم تحن الرَارعونَ) ؛ يعني: أم نحن المنبتون. 
وعن بعض السلف أنه كان إذا قرأ هذه الآية وأمئالها يقول: بل أنت -يا رب- الذي تزرع» وأنت الذي تفيه. 
زراقاة اناه حَطَامًا) بعني هذا الزرع» أي: ماه قبل استوائه واستحصاده» واضين الحطام ما تحطم وتفتت تفتت لشدة ربلسه وجفافه. 


هزه عدر فى اس 


وقوله تعالى: ( (فظاتم تَفَكهِونَ) ) أي: نتعجبون من هلاكه وربسه بعد خضرته. 

أي: تندمون على اجتهاد م الذي ضاع فيه. 

أو: (تَمَكَهُونَ) على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدثون فيه» والتفكه: التنقل بصنوف الفاكهة» وقد استعير للتنقل بالحديث لأنه 
ذو نجون. 

فالتفكه هنا مقصود به تعاقل الحديث في الكلام وفي ال حوار. 

(إِنَا لْعْرمُونَ) يعني: تقولون: إِنَا لُعْرَمُونَ» فهذا مقول قول مقدر. 

زفق (إنا للشرهرة) أ :#مازموة غرامة نا أشقنا: 

أو: مبلكون لخلاك رزقناء ٍ ٍ 

من الغرام بمعنى الحلاك؛ قال الشاعى: إن يعذب يكن غراما وان يع ط جزيلا فإنه لا يبالي ومن الأول قوله تعالى: [إِنْ عذابها كان 
عَرَاما| [الفرقان:0] أي: ملازما. 
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ومعنى قوله تعالى: إل نحن ححرومُونَ]| أي: حرمنا رزقنا. 
١‏ دلائل البعث في إنبات الزرع 
دلائل البعث في إنبات الزرع 
يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: | أفرَبتمَ ما تحرنُونَ * أَأنتم تزرعوته أَمْ ححْْ الرَارعونَ| [الواقعة:4+] * إِلَو ناه 
مناه حطاما فَظللتم َفَكهونَ | [الواقعة:57 - 0 
يقول: تضمنت هذه الآبات الكريمة برهاناً قاطعاً ثانياً على البعث وامتناناً عظيماً على الحلق بخلق أرزاقهم لهم» فقوله تعالى: | أفرايتم ما 
ََرنُونَ| يعني: أفرأيتم البذر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرتها. 
آم ررعونه) نتم تجعلونه زرعاً ثم تفونه إلى أن يصير مدركاً صاحاً الأكل. 
(أَم نَنْ الرَرِعونَ) له. 
وهذا المعنى لا 0 إلا الإسان الؤمن العاقلءٍ لكن الكافر يعمى عن رؤية قدرة الله على إنبات هذه البذرة» فنحن -البشر- ما 
علينا غير الأخذ بالأسباب» لكن هل الأسباب حتماً تؤدي إلى النتاتٌ؟! إن القوة التي نمي وتنبت هبي قوة ة الله سبعاته وتعا + فحن 
نما تأخذ بالأسباب» نوجد الماء والبذرة» ونحرث الأرضء ونسقي الزرع» لكن من. الذي نبت 5 إنه الله سبتعانه وتعالى: 
ولا شك في أن الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال: أنت -يا ربنا- الزارع المنبت» ونحن لا قدرة لنا على ذلك» فيقال لهم: كل 
عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل في هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعت بعد موتكم. 
وكوت إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث قل جاء.موضها في إيات كثيرة» كقوله تعالى: |ومن آياته 55 ترى الأرض خاشعة 
ذا نا علا الماء اهترّتْ وَرَبَتْ إِنَ الذي أَحيَاهًا لحي الْمونَ| [فصلت:9"] وقال تعالى: [فَانظر إِلَ آثّار رَحْمَة اللو [الروم:٠0]‏ 
ورحمة الله هي المطر؛ لأن المطر أحياناً يسمى رحمة» كا قال تعالى: (أمن يديك في ظلمَات الْير والبحر ومن يرسل الرياح شرا بين 
يدي رحمته] [الغل:"+] وهي المطر. 
وانظر إلى قوله تعالى: ((آثَارِ رَحْمَة الله)) فكلما ترى زرعاً أو نباتً أو شجرة فقل: هذا هو أثر رحمة الله» لقوله: | قانظر إل آثَار رحمَة الله 
كَبْتَ يي الأ بد موا إن َي الوق وهو على كل َيه قبير] [الروم:. 9]. 
وقال تعالى: حت إِذَا قلت حابًا تالا سقناه لبد ميت ْنَا به الما فَأَخْرَجنا به من كي القَرّات كدَلكَ حرج الموقَ للك 
و [الأعراف “/اه]ء 
إذاً: الفائدة من الزرع والنبات ليس الأكل أو رؤية ة مناظر الجنات اججميلة خسبء وإنما هناك غاية أساسية من خلقهاء وهي أنها تدلنا 
عل قدرة الله عل البعث والنشورء كا أحيا هذه الأرض بعد موتها. 
ثم يقول الشيخ الشنقيطي أيضاً اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة؛ لأن الله جل 
وعلا وجه في ابه صيغة أمى صريحة عامة في كل من يصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر في هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان 
لأعظم النعم على الحلق» وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره» وشدة حاجة خلقه إليه مع غناه عنهم» سق قول الله 

تبارك وتعالى: ينظ الإنسَانُ إل عَم * أنا ًا الا سا * ثم ََفْالأض اَن * أشنا فيا حا * وعنبا وقضيًا * ورَيتونا 
و *وحدائق 3 * وقاكهة وأبا * ماعا لكر ولأتعامك | [عبس:74 - مم], 
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هه١‏ الحديد |3 


هه١‏ الخديل |3] 


تفسير سورة الحديد [*] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علبم) 


تفسير قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) 

فسر الإمام ابن اقيم رحمه الله تعالى في ابه المبارك (طريق الحجرتين)» هذه الأسماء الأربعة تحقيقاء وبين كيفية التعبد عن طريق 
هذه الأسماء الأربعة» وتكلم بكلام كلام قي جدأء وهو طويل في الحقيقة» لكن نجتزئ منه ما تيسر. 

يقول الإمام ابن لقم بعد اله قازك وهال ميا كفن تعبد الله بالتأمل في اسمه (الأول) قال: فعبوديته باسمه (الأول) تقتضي 
التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إلهاء فإذا حققت فى قلبك معنى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي 
لا ثيء قبله كا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام: (أنت الأول فليس قبلك شيء) فعنى ذلك أنه اللحالق وهو المسبب لكل شي». - 
والامسانة مخلوقة» فإذا حققت الاسم الأول فيقتضي ذلك أن تتجرد من التعلق بالأسباب» وليس معنى هذا أننا لا تأخذ بالأسباب؛ بل 
تأخذ بالأسباب ولكن لا نتوكل على الأسباب» وإنما التوكل يكون على الله سبحانه وتعالى الذي هو المسبب الحقيقى؛ لأن الإعراض 
عن الأسباب قدح في الشرعء والتعلق بالأسباب قدح في التوحيد؛ لأن الشرع أمى بالأخذ بالأسباب» والتعلق بالأسباب دون الله 
سبحانه وتعالى قدح في التوحيد. 

يقول: فعبوديته باسمه الأول تقتضى التجرد من مطالعة اللأسباب والوقوف أو الالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته. 
فإذة آله الأول قل كن اق فبى الع سرس كل الو كنا ركلف كل انق 44 فذاق بالمستي هوا لد سيحانة بوتعالك: 

قال: وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد» إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده» وأي وسيلة كانت هناك؟ وإنما هو 
عدم محضء وقد أنى عليه حين من الدهر لم يكن شيئّاً مذكورأ فنه سبحانه وتعالى الإعداد ومنه الإمداد» وفضله سابق على الوسائل» 
والوسائل من مجرد فضله وجوده 1 تكن بوسائل أخرى» فن نزل امعه الأول على هذا المعى ]5-6 له فقراً خاصاً وأعيوقية خاصة. 
وعبوديته باسعه الآخر تقتضي أيضاً عدم ركونه ووثوقه بالأسباب» فإنبا تتعدم لا محالة» وتنقضي في الآخرية» ويبقى الداتم الباقي بعدها. 
يعني: كل ما عدا الله له آخر؛ لكن الله سبحانه وتعالى هو وحده الآخخر الذي لا شيء بعده؛ فها عدا الله سبحانه وتعالى من الأسباب 
تشقضي وتفنى بالآخرية لا محالة» ويبقى الداتم الباقي بعدها. 

قال: فالتعلق بها -أي: بالأسباب- تعلق بما يعدم وينقضيء والتعلق بالآخو سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول» فالمتعاق به 
حقيق ألا يزول ولا ينقطع» بخلاف التعاق بغيره مما له آخر يفنى بهء كذا نظر العارف إليه بسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب 
كلهاء وكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلهاء فكان الله ولم يكن شيء غيره» وكل شيء هالك إلا وجهه. 
فتأمل عبودية هذين الاسمين» وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواهء وأن الأعس ابتداً 
منه وإليه يرجعء نيوارك كل شيء وازة »وكا أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه» فهو إلمه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح 
ولا كال إلا بأن يكون هو وحده غايته ونهاية مقصوده. ١‏ 

فهو الاول الذي ابتدات منه اللخلوقات» والاخر الذي انتبت إليه عبوديتها وارادتها ومحبتبا» فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتاله» 
كا أنه ليس قبله ثيء يخلق ويراً. 

فا كان واحداً في إيجادك فاجعله واحداً في تألهك إليه؛ لتصح عبوديتك» ويا ابتدأ وجودك وخلقك منهء فاجعله نهاية حبك وإرادتك 
وتألهك إليه؛ لتصح لك عبوديته بامعه الأول 0 

وأكثر اللخلق تعبدوا له باسمه الأول. 
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يعفي: أنهم يقرون بتوحيد الربوبية» ويقرون بامم الأول الذي بد كل شيء: بدأ اللحلق» وبداً الرزق» وبداً أفعال الربوبية والتنمية 
والرعاية والإحسان إلى اللحاق. 
وانما الشأن في التعبد له باسعه الآخر -يعنى: بأن تعبده وحده لا شريك له- فهذه عبودية الرسل وأتباعهم» فيويرني الغالرة انالك المرشلة 


سبحانه وعمده. 
وأما عبوديته باسمه الظاهر فكا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك 
شىء) . 


95 


١‏ مار أسماء الله عن وجل: (الأول والآخر والظاهر والباطن) 

مدار أسماء الله عن وجل: (الأول والآخر والظاهر والباطن) 

ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبيناً أن هذه الأسماء الأربعة: الأولء والآخرء والظاهر» والباطن» مدارها على الإحاطة 
الزمانية والإحاطة المكانية» يقول: فدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانية ومكانية» فأحاطت أوليته وآخريته 
بالقبل والبعد» فكل سابق انتهى إلى أوليته» وكل آخحر انتبى إلى آتحريته» فأحاطت أوليته وآتحريته بالأوائل والأواخر» فهو الأول» يعنى 
أنه قبل كل شىء» وهو الآخر بمعنى أنه بعد كل شىء بالإحاطة الزمانية. ْ 
وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن» فا من ظاهر إلا واللّه فوقه» وأي شيء عال فالله سبحانه وتعالى أعلى منه» حتى الجنة 
الي هي أعلى المخلوقات فإن عرش الله سبحانه وتعالى فوق سقف الجنة» كا قال 1 الدعلة وسل: (إذا سأئم الله سبحائه :وتعاى 
فاسأاوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن). 

هذا يذل عل أن اللنة كويةه الأنه 5 فيا الإقبط والافل #بوهد| مناه أنبا ويه واه عالق أعل. 

يقول ابن القيم: قاع نظام لذ توالل ترقا وما يق راط اللا بواللد كوفع وما من ول الأتوات قلت نوما من ع الاتواه ياه 
فالأول قدمه» والآخر دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته» والباطن قربه ودنوه» فسبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء 
بآخريته» وعلا كل شىء بظهوره» ودنا من كل شىء ببطونه» فلا تواري منه سماء ممائء ولا أرض أرضأء ولا يحجب عنه ظاهر 
باطقا يل تلن لناكلاهن: والح لقدة 1:.5ن قاو لمعك ننه اؤري 0 والدر ايد قااية: 

فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد: فهو الأول في آخحريته» والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره؛ ل 
دك زلا راك وطاهر وناطنا: 


عراتب التعبد بأسماء الله عن وجل: (الأول والآخر والظاهر والباطن) 


مراتب التعبد بأسماء الله عن وجل: (الأول والآخر والظاهر والباطن) 

يقول: وللتعبد ببذه الأسماء رتبتان: الأولى: أن تشبد الأولية منه تعالى في كل شىء» والآخرية بعد كل شىء» والعلو والفوقية فوق 
كل شيء»؛ والقرب والدنو دون كل شيء. ١ ١‏ 

فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه. 

بعنى: أي شىء أمامك يحجب عنك ما وراءه» فلا تعرف ما وراء الجدار» ولو وقف شخص أمامك فإنك لا ترى ما خلفه وهكذاء 
وكذلك السحابة لا ترى ما وراءها من شمسء فهذا شأن المخلوق. 

قال: فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه» فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب»ء والرب جل جلاله ليس دونه شىء أقرب إلى الخلق منه. 
المرتبة الثانية من التعبد: أن يعامل كل اسم بمقتضاه. ْ 

فللرقية الأول رةه علية أن تكن ذلك بقلبك وتعليه .وتوقن: بههء 

والمرتبة الثانية: عملية» أن تعامل كل اسم بمقتضاه. 
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قال: فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء» وسبقه بفضله واحسانه الأسباب كلهاء بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الالتفات إلى 
نه اق سوا وال على ني يإ ا 

فا دام انك مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى اول واخر وظاهر وباطن» وما دمت تؤمن بانه الآول» بمعنى: انه سبق كل شيع وكل ما 
عداه مخلوق؛ فالله هو الذي أوجدك بأوليته» فتعامل ذلك بما يقتضيه من إفراده بأن توحده» وألا تلتفت إلى غيره؛ لأن كل ما عداه 
من إله باطل» والأسباب كلها إِنما هي مخلوقة قة» فينبغي أن تلتفت بقلبك ونتوكل على الله سبحانه وتعالى» فتفرده ولا تلتفت إلى غيره» 
ولا ثقق بسواه» ولا نتوكل على غيره. | 7 

قال: فن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث ل تكن شيئاً مذكورء حتى سماك باسم الإسلام؟! فأعظم نعمة في الوجود كله هي نعمة 
الإسلام؛ فهل شفع لك أحد الخلوقين حتى الأنبياء والمرسلين في الأزل عند الله عن وجل بأن يجعلك أنت مسلا ويجعل فلاناً كافراً؟! 
قال عن وجل: هَل أَنّ عل الإنسان.حين من الدهر ل يكن شيعا مذكُورا] [الإسان:١]‏ فهل سبق شيء منك وأنت لم تكن شيئاً 
مذكوراً؟! فهذا محض فضل راجع إلى أوليته واحسانه سبحانه وتعالى إليك في الأزل بدون سبب. 

قال: فن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئًاً مذكوراً حتقى سماك باسم الإسلام؛ ووسعك بسمة الإيمان» وجعلك من أهل 
قبضة ابمين» وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين» فعصمك عن العبادة للعبيد» وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد» ثم 
وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه؛ فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصمء وقضى لك بقدم الصدق في القدم» ان 
98 عليك نعمة هو ابتداهاء وكانت أوليتها منه بلا سبب منك» واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار» ولا تركنن إلى الرسوم والآثار» 
ولا تقنع بالهسيس الدونء وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله فإن الله سبحانه وتعالى قضى ألا ينال 
ما عنده إلا بطاعته» ومن كان لله ا بريد كان الله له فوق ما يريدء فن أقبل إليه تلقاه من بعيد» ومن تصرف بحوله وقوته ألان له 
الخديدء ومن رك لأجله. أخطاه فق المزيد» ومع أراة عراده الديق أراد ما يريد. 

ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى» واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك» بل هو الذي جاد عليك 
بالأسباب» كا قال تعالى: إثم ناب عَم إيتوبوا] [التوبة:14١]»‏ فسبقت توبته توبتهمء فلولا التوفيق لما تابواء فاللّه سبحانه وتعالى هو 
الذي يخلق إرادة احير في الخلق» وهذا هو اتوقيق» 

قال: بل هو الذي جاد عليك بالأأسباب» وهيا لك وصرف عنك موانعهاء وأوصلك بها إلى غابتك المحمودة» فتوكل عليه وحدهء وعامله 
وحده» وآثر رضاه وحده؛ واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفاً بباء مستلماً لأركاتهاء واقفاً بملتزمباء 

فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك ماذا يفيض عليك من ملابس نعمهء وخلع أفضاله؛ اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» سبحانك وحمدك. 

وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة» ورْك له باطنك فإنه عنده ظاهر. 

ثم قال رحمه الله: فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله» وجماع العبودية له» فهنا وقفت شبادة العبد مع فضل 
خالقه ومنته» فلا يرى لغيره شيئاً إلا به وبحوله وقوته» وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند إليه أو بتحبى به» 
أو بتخذه عدة» أويراه ليوم فاقته» أو يعتمد عليه في مبمة من مبماته» يعني: من التفت إلى هذه الأشياء- فكل ذلك من قصور نظره» 
وانعكاسه عن ال حقائق والأصول إلى الأسباب والفروع» ا هو شأن الطبيعة والموى» وموجب الظل والجهل» والإنسان ظلوم جهول. 
فن جل الله سبحانه وتعالى صدأ بصيرته» 17 فطرته» وأوقفه على مبادئ الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردهاء أصبح 
كالمفلس حقاً من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه» يقول: أستغفر الله من علبي ومن عبلل» أي: من انتسابي إلييما وغييتي ببما عن 
فضل من ذكرني ببما. ٠‏ ْ 

فالعمل الصاح الذي عملته في الحقيقة هو فضل من الله سبحانه وتعالى؛ لأنه لولا توفيقه لما فعلته. 

فالأسباية الى اذك ييا :وا رضلدفة ]إن النيحة كان سكن أن 
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لا يبيئها لك الله سبحانه وتعالى» وإذا هيأها لك ربما قضى موانع تمنع مفعوطاء فكل هذا إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. 

قال: فيقول المؤمن: أستغفر الله من علمي ومن عملى» يعني: من أن أنتسب إلهماء وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بماء وابتدأني 
ااخطاكيها ون عر وعدم اح انق يوحي للقن ا قور 0 إقين غير فقيل بعولا 6 ريق متعاد وززوامة) يتريد فوا ة” عل عله الخياة 
العالية يحقيقة الفقر اللأوسط بين الفقرين الأدنى والأعلى ثوابين: أحدهما: الخلاص من رؤية الأعمال» حيث كان يراها ويقدح بها 
وإستكثرهاء فيستغرق بمطالعة الفضل غائباً عنها ذاهلاً عنها فانياً عن رقيتها. 

الثاني: أن يقطعه عن شبود الأحوال» أي: عن شبود نفسه متكثرة بها -أي: بهذه الأعمال- فإن الحال مله الصدرء والصدر بيت 
القاب والنفس» فإذا نزل العطاء في الصدر للقلب ثبتت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء» فتتمدح به وتدل به وتزهو وتستطيل. 

فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة» وشبد معنى اسمه المنان» وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول ذهل القاب 
والنفس بهء واشتغل بتحقيق اسم الأول واسم المنال غود الاشيب إل عقسة نوا أو أشيرى فته هفاك أن إن ععلق شيب من 
الاسانة 

الادوفا و التد تقر راوزلاو مطالدة موق نض الارلة فصان معطرعا عن قيقه أن أ رتفا تيه انهه 

عن ينس :هذا كله إل الله سبيعاته :وتعال. 


ل« زىوة١‏ أثر العم باسعى الله عن وجل (الأول والآخر) 


أثر العم باسمي الله عن وجل (الأول والآخر) 
والعلم ينهو الكساء الأريعة ومعانيا إلى ار عظيم في دفع الوسوسة ورد كيدهاء أشار إلى ذلك حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهماء 
فقد أخرج أبو داود بسند حسن عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: (ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما 
هو؟ قلت: والله! ما أتككر به) » يعني: وساوس» ومن شدة بغضه لا لا يتجاسر على أن ينطق بها تعظيماً لله سبحانه وتعالى. 

فقال لي: 0 وضحكء قلت: لقال عانقا من ذلك أحد, حي آنل الل عن ونا : قن كنت في شك بها 


-ه 


َتنا إليِكَ سال النِينَ عون ١‏ الاب من فبك قبلك | [يونس:34]» قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: |هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شَيْءٍ عم | [الحديد:م]). 

لأن كيفية الوسوسة هي كا جاء في حديث آخر: (يأت الشيطان أحدم فيقول: هذا الله خلق اللحلق» فن خاق الله؟ يقول النبي عليه 
السلام: فن وجد ذلك فليقل: مق بالله. 

ثم لينته) أي: يتوقف عن الاستطراد في التفكير. 

كذلك ابن عباس رضي الله عنهما هنا يدلنا على علاج آخخر» وهو أن تقول: (هو الأول والآخر)ء أي: هو الأول الذي ليس قبله شيء» 
وإلا لزم التسلسل» فلو أنك قلت: ربنا خلق الكون وخلق المخلوقات» فتقول: من خلق الإله؟ والعياذ بالله! لو أنك افترضت وقلت: 
خلقه خالق آخرء فالخالق الآخر من خلقه؟ سوف تقول أيضا: خلقه خالق ثان» وهكذا يلزم التسلسل» وهذا محال! لكن إذا تعبدت 
باسعه الأول الذي ليس قبله شيء؛ فهو الذي أوجد ما عداه من الخلوقات سبحانه لم يرد عليك هذاء فالله وحده هو اللخالق الذي لم 
سبق وجوده عدم» فينما تقول: آمنت بالله» وثتلو هذه الآية: |هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل شَيْءٍ 7 [الحديد:"]ء 
فأنت ترد على الشيطان وسوسته» ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (المد لله الذي رد كيده 


إلى الوسوسة) واسم القيطان” لتر اسن اللنافن :كاذ خاملرك“مفق الأسواس اتلتاس خوك من وشوسة الفيطان» ووسوسة مبيقة 
قالقة: 
أي: كثير الوساوس» وهو يوسوس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله. 


لكين 511216120 
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فا أنه كثير الوسواس فهو كثير الحرب إذا ذكرت الله فإذا وسوس لك وذكرت الله خنس» أي هرب وانككش وبعد عنك» فإذلك 
إذا سمع الأذان يولي ويبرب لأنه يكره الأذان» يا قال عليه الصلاة والسلام: (إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله ضراط). 

فأعظم ما يدفع ذل تراش حو 83 اسه شيحانة وتدال الا كااقال: اج مادهدة اطبا النفس في مصرء وكان في حديث مع إذاعة 
لندن» وأنا سجلته في الحقيقة؛ لأني ذهلت من الكلام؛ وكان ثما قال: إن بعض الناس يرون أن علاج الموضوع هذا أن يتخلص الإنسان 
أصلاً من فكرة الله! وطبعاً هذا ليس بغريب عليه؛ لأنه في وسط الكلام قال: والحقيقة أن من الناس الذين يثيرون موضوع الوسواس 
المسلمين وإخوانتا اليهود! وهذه أول مرة أسمع واحداً يقول: إخواننا الييود! فقّد قال الناس ما قالواء وسمعنا كثيراً من يقول: إخواتنا 
كذاء وإخواتنا كذاء وإخواننا كذاء لكن ما سمعنا أحداً يقول: إخواننا اليود! فهذا شيء شاذ جداً. 

00 لقم وخمة الله تعالى: وأرشد من بلي بشيء من ري التسلسل في الفاعلين» إذا قيل له: هذا الله خلق الحلق فن خلق اللّه؟ 
أن يقراً: هو الأول والآخر والظاهر وَالبَاطن وهو يكل 5 شيءٍ | | الحديد ]. 

كزلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ل أبي زميل سواك بن الوليد ني وقد شاأن: (ما شىء أجده في صدري؟ -يعنى: من هذه 
الوساوس- قال: ما هو؟ قلت: والله له أتكر به -من قوة ة الإيمان وتعظيمه ل قال: فقَال لي: ا من شك؟ قلت: 30 فقَال لي: ما 
نجا من ذلك أحدء حتى أنزل الله عن وجل: إِفَإِنَ كنْتَ في َك بم ثرا إليِكَ فاسأل الذينَ رون لكب من قبلكَ| [يونس:44]ء 
قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: هو الأول والآخخر والظاهر وَالباطن وهو يكل 5 شي عم | [الحديد:م]). 

وقوله: (ما نجا من ذلك أحد). 

يعني: ما نجا من ذلك لا 0 ذلك 0 ذلك اكرات الرارد عليك» 0 0 لخدن وراء الشك كا ايف 
ازددت يقيا. 

وكأن كاتيبا أو قائلها يرغب في الشك» وبعض الناس يقولون لك: لانم أنك تبداً بالشك» فيظلون يتكامون عن نحبطة الإمام الغزاللي 
رحمه الله تعالى وعفا عنه! فليس عليك أن لتتقل بين الفرق الضالة بحثا عن الحق» فإذا كان الله سبحانه وتعالل حفظ لك فطرتك 
وإيمانك وأضاء ة 1 لبك بور اليقين» فلا تبدم هذا اليقين ثم تعود للشك» فينبغي ألا تبتلعوا السم في هذا الكلام المموه» الذي يقول: إن 
بل العكرق اطق 4 ومن نعمة الله أن يحفظ الله سبحانه وتعالى على الإنسان فطرته؛ لأن أي إنسان سليم الفطرة مبتدي للتوحيد 
بإسلاسة؛ لأن الفطرة مغروسة في داخله. 

وعن طريق فهم هذه الأسماء الأربعة الواردة في هذه الآية الكريمة: |هو الأول والآخر والظاهر وَالْبَاطنْ| [الحديد:"] تتحقق أنواع من 
العبودية. 


64 معان 3 الله عن وجل: (الأول) 


معاني اسم الله عنى وجل: (الأول) 

بالنسبة لاسم الله عن وجل الوك فعناه اللغوي: الأول نقيض الأعي والاول والاخر من الأسماء التي تق مقتر: نة بعضها ببعض» مثل 
المقدم والمؤخر المعز والمذل الظاهر والباطن. 

فالأول أن مع الأفو دود الاين اا اتن في قراءة اسم الله عن وجل (الآخر)» فيقول: عبد الآخرء فهل هناك إله مع 
الله؟! فننتبه لهذاء فإن الصواب: عبد الاخرء إن جاز إطلاق هذا الاسم ببذه الصورة. 

فالأول نقيض الآخرء وأصله (أوأل) على وزن (أفعل) فلك الم اواو ثم أدغم الواو في الواو» يدل على ذلك قولهم: هذا أول 
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منك» واجمع الأوائل والأوالي أيضاً على القاب. 

قال ذو الرمة: وما نفر من ليست له أولية تعد إذا عد القديم ولا ذكر يعنى: مفاخر آبائه. 

وقال الراغب: الأول: هو الذي يترتب عليه غيره» ويستعمل على أوجه: أحدها: المتقدم بالزمان» كقولك: عبد الملك أولاً ثم منصورء 

الثاني: المتقدم بالرياسة في الشيء وكون غيره محتذياً به» نحو الأمير أولا ثم الوزير. 

الثالث: المتقدم بالوضع والنسبة» كقولك خارج من العراق: القادسية أرلة 9 فيك» وتقول خارج من © فيد أو 3 ثم القادسية. 

الرابع: المتقدم بالنظام الصناعي» كو أن قال الأساض أولاء ثم البناء» فيضتع الأساس أولاً ثم بعد ذلك يكون البناء. ْ 

وورد هذا الاسم الشريف 2 القران اليم ع ة واحدة 2 هذه الآية: هو الأول والآخخر والظاهر وَالباطن وهو بكل ثىء عليم | 

|الحديد:؟]. 

ومعنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى يقول الفراء: قوله عن وجل: ((هو الأول))» يريد قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء» 

يعني: البافي بعل فناء كل شي ء. 

بغير حد» فليس هناك زمن لبدايته عم وجل » والاخر يي كل ثىء بغير نباية» واغما قيل ذلك الأنه كان ولا ثىء موجود سوأه» وهو 
ن بعد فناء الأشياء كلهاء كا قال جل ثناؤه: | كل تَيْءِ هَالِكَ إِلّا وَجهَه] [القصص:68]. 

كلها ولذك ارده وفك مزقيا كيك كاف رشيول السيضل الله عليه وسلم يقول في دعائه: (أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر 


فليس بعدك شىء). 
وقال االحطابي: الأول هو السابق للاشياء كلهاء الكائن الذي ل يزك قبل وجود الحلق» فاستحق ق الأولية إذ كان م ولا شيء قبله 
ولا بعده٠‏ 


وقال الحليمى: الأول هو الذي لا قبل له والآخر هو الذي لا بعد له» وهذا لأن قبل وبعد نبايتان» فقبل نهاية الموجود من قبل 
ابتدائه» وبعد غايته من قبل انتهائه» فإذا لم يكن له ابتداء ولا انتباء لم يكن للموجود قبل ولا بعدء فكان هو الأول والآخر. 

وقال البييقى: الاول هو الذي لا ابتداء لوجوده. 

وقال ابن القَيم رحمه الله تعاللى: هو أول هو آخخر هو ظاهر هو باطن هي أربع بوزان ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى اللّه ذو السلطان 
ما فوقه شيء كنا دونه شيء وذا تفسير ذي البرهان فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعان وانظر إلى ما فيه من أنواع مع رفة 
مخالقنا العظيم الشان 


.هه تفسير الرسول لاسم الله (الأول) 


تفسير الرسول لاسم الله (الأول) 

خير ما يفسر به هذا الاسم والأسماء الثلاثة التي تليه هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلمء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
أعلم الحلق بالله عن وجل» والمعروف أنه إذا م في تفسير الآية حديث وجب المصير إليه» فقد جاء عن أي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم » ربنا ورب كل شيء)» فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك«من شر كل شئء أنث آخل يناصيتة» 
الهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ 
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اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر) رواه مسلم. 
الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شبيء من الموجودات» فهو المتقدم على كل شيء» فلم يكن معه شيء؛ كا جاء ذلك في حديث 
غواة بن تعن رضن الل علة قال قال عوضوك اندض “الله عليه وسل: (كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» 


وكشت 2 الذي كل شي ع وخلق السماوات والأرض). 
وقال الطحاوي 2 عقيدته: (قديم بلا ابتداء» دام بلا انتهاء) ٠‏ 


وشرحه ابن أي العز فقال: فقول الشيخ: م بلا ابتداء» دائم بلا انتباء) هو معنى اسعيه الأول والآخرء والعلم بثبوت هذين الوصفين 
مستقر في الفطرء فإن الموجودات لا بد أن تنتبى إلى واجب الوجود إذاته» قطعاً للتساسل. 

يعني: لا بد أن نقول: شاك اق أرك ل ناغداء لهء لأننا لو قلنا عملا إنبا ترجع إلى خالق» واللحالق يرجع إلى خالق خلقه -والعياذ 
باللهد والخالق الثاني يرجع إلى خالق وهكذاء فإن هذا لن يقف عند حدء بل هذا سيقتضي التسلسل» والتسلسل ممتنع» فلذلك نقول: 


إن الموجودات لا بد أن تنتبى إلى واجب الوجود إذاتة» وهو الذي يوجد غيره ولا يوجده أحد: 
قال: قطعاً للتسلسل؛ فإنا ا حدرية لحيو تكو الماك رالا نتن وميزا دف الو #السهانيه و امار بوقين ةلك شد اللؤاديكه وقيرها 


الله سيسات وتغال ,دما مدت هده التغييرات والتقايات ماين نر شدين. وير ديد عيرهاء 'فإق هل" النامن أن يشك زا ويعقاوا أن 
هذه كناك يا مايل حيرت يغيز فيها بقدرته وحككته» رعو اه عر بوعل؛ فالله سبحانه وتعال ى هو الذي يحدث هذه التغييرات» 
حىّ تتفت إلى قدرة أل والى وجود الله سبحانه وتعالى» وأنه هو الذي بغير هذه الأشياء شيعاً بعل شي 3 إشاء عم وجل٠‏ 

فيقول: وهذه الحوادث ريا ليست متلعة» فإن الممتنع له بيوجد» ولا واجبة الوجود بنفسها» فإن ولحت الوجود بنفسه له يقبل 
العدم» وهذه كانت معدومة 9 وجدت» فعدمبا ينفى وجودهاء ووجودها ينفى امتناعها. 

أي: عدمها ينغي وجودهاء فكونها يلحقها العدم معناه أنها ليست واجبة الوجود؛ لأن واجب الوجود إذاته لا يمكن أن يلحقه عدمء 
فكون هذه امخلوقات يع عليها العدم هذا ينفى وجودهاء ووجودها ينفى امتناعهاء ويشبت عه غير مستحيلة؛ لأن المستحيل لا يوجد. 
فالت وبا 6ق ابلك للوجود والعدم لم يكن كو اد لاله سبحانه وتعالى: |أم خلقوا من غير شيِءٍ أم هم اتحالقَونَ| 
[الطور:ه"]. ٍ 

ونفس هذا الكلام الذي قلناه هو موجود في هذه الاية: |ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون] |الطور:ه"]» اي: هل خلقوا من 
عدم ام خلقوا انفسهم؟! فوجود هذه الاشياء ينفي كونبا ممتنعة» وعدهبا ينفي كونها موجودة لذاتهاء فليس الواجب إذاته إلا اله 
وقوله هنا: |أم خلموا من غير شيءٍ أم هم اْلحالقَون! [الطور:ه]ء معناه: هل أحدثوا من غير محدثء أم هم أحدثوا أنفسهم؟! ومعلوم 
أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه» فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم» بل إن حصل ما يوجده والا 22200 وكل 
ما أمكن وجوده بدلا عن عدمة؛ وعدمه بدلا عن وجوده» فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم لهه 


“٠.ءههة١‏ حك تسمية الله عن وجل بالقديم 
قال: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم» وليس هو من أسماء الله الحسنى. 
والتزام تسميته بالأول هو الموافق للكحّاب والسنة واللغة» فالصحيح أننا لا نعبر عن الله عن وجل باسم القديم» وإنما نعبر عن الله عن 


وجل باسعه الأول وهذا هو الموافق لاب والسنة واللغة» قال: فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. 
فيقال: هذا قديم للعتيق» وهذا حديث لجديد» ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره» لا فيما لم إسبقه عدم. 


5112111612. 51+ 
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0 كا قال تعالى: إوالقَمر قدرتاه مَازَلَ حي عاد كالْعرجون الْقّديم] [يس:4م]» والعرجون القديم هو الذي يبقى إلى حين وجود 
العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديم» وقال تبارك وتعالى: وذ لر يبدا به فَسَيَولُونَ هذا فك قديم] [الأحقاف:١١]‏ 
أي: متقدم في الزمان. 

وقد أنكر كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم آسمية الرب تبارك وتعالى بالقديم» والصواب أن إستعاض عن هذا الاسم بالتسمية 
الواردة وهي الأول» واتباع ما جاءت به النصوص أولى من اتباع ألفاظ أهل الكلام. 

أضف إلى ذلك أن التقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء اه التقدم على الحوادث كلها إلا | سم الأول» 
أما من أطلقه من أهل السنة فلعله أطلقه من باب الإخبار عنه تبارك وتعالى» فباب الإخبار عن الله عن وجل أوسع 0 يدخل في 
باب الأسماء الحسنى والصفات» كالشيء والموجود والقَاتم بنفسه ونحوها. 

كا ذكر ذلك ابن القَيم رمه الله هال هذا وبا شعلق بتسمية الله عن وتفل بالأول. 


بعني: أن كامة قديم لا تعبر عن الذي لم يسبقه عدم, وإئما الاسم الذي يعبر عما لم يسبقه عدم هو الأول» أما القديم فيعبر عن المتقدم 


6١‏ بان بطلان التسلسل في الفاعلين 
بيان بطلان التساسل في الفاعلين 
ونكئل كلام ابن القَيم رحمه الله تعالى فيما يتعاق بهذا الاسم» يقول: وأرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين إذا قيل له: 
هذا الله خلق اللحاق فن خلق الله؟! أن يقراً: إهو الأول والآخر والظاهر والبَاطن وهو بعل عَيْءِ علي | [الحديد:"]. 
كذلك قال ابن عباس ل أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي» وقد سأله: (ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت: والله لا 
أتكلم به قال: فقال لي: أشيء من شكء قلت: انان لبن قا لراك تدعس انل الا عل وجا إن كنت في مَك 
م دنا إِِيِكَ فاسأل ينيرو الاب يبن قبْلِكَ] [يونس:44]» قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئَل فقل: إهو الأول 
والآخر والظاهر وَالباطن و يكل 5 شي | [الحديد:م]). 

فأرشدهم ببذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديبة العقل» وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتبي إلى أول ليس قبله شيء» كا 
تنتبي في آخخرها إلى آخر ليس بعده شيء» > أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء» وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها 
شيء؛ ولو كان قبله شيء يكون مؤثراً فيه لكان ذلك هو الرب اللخلاق. 
ولابد أن .ينتبي الأعى إلى خالق غير مخلوق» وغني عن غيره. 
فإن قيل: هل يوجد خالق يخلقه غيره ف 
الجواب لام لأنه يكون محتاجاً إليه مفتقراً إليه» فلا يصح أن يكون خالقاً أو إشاً. 
قال: 0 هموي لمن إن خالق غير مخلوق» وغني عن غيره» وكل شيء فقير إليه» قاكم بنفسه » وكل شيء قاكم به» موجود بذاته» 
وكل شيء موجود به» قديم له دك له وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه» باق بذاته» وبقاء كل شيء به فهو الأول الذي ليس قبله 
ني ء» والاخر الذي ليس بعده ني ء» والظاهر الذي ليس فوقه ني ء» والباطن الذي ليس دونه شيء. 
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ونختم الكلام على اسم الآخرء فتقول: الآخر: خلاف الأول» تقول: جاء آخرأء أي: أخيرا وتقديره: فاعل» والأنق آخرة» وابمع 
أواخسرء أما الآحر بالفتح» فهو أحد الشيثين. 

وورد هذا الاسم الكريم أيضاً في القرآن الكريم مرة واحدة في نفس الآية: (هو الأول والآخر). 

وأما معناه في حق الله تبارك وتعالى» فيقول الزجاج: الآخر: هو المتأخر عن الأشياء كلها ويبقى بعدها. 

يعنى: تفنى كل الأشياء ويبقى الله سبحانه وتعالى بعدهاء 

وقال الحطابي: الآخر: هو الباق بعد فناء الخلق» وليس معتى الآخخر: ما له الانتهاء» كا ليس معنى الأول: ها له الابتداءء فهو الأول 
والآخر وليس لكونه أو لاخر 

وقال البميتقي: الآخر: الذي لا انتباء لوجوده. 


9.مهه١‏ معاني اسمي الله عن وجل (الظاهر والباطن) 


معاني اسمي الله ع وجل (الظاهر والباطن) 

قال تعالى: |والظاهر وَالباطن ل ربكل شي ع ] [الحديد:]. 

الظهر لغة: خلاف البطن» والظاضن خلاف الباطن» يقال: “ظهر يظهر ظهوراً فهو ظاهر وظهير. 

والظهير: المعين» ومنه قول الله تيارك وتعلى: إوَاخَلائكة بعد ذلك ظَهِيرًأ [التحريم:؛]. 

ا الظهارة؛ إذا كان شديداً قوي ومن استعمال الظهير بمعنى المعين قول الله تبارك وتعالى: كان الكافر عل رَيْه طَهيرًا| 
|[الفرقان:ه ه]. 

وقد سيق أن تكلننا ق:تتسير سورة الفرقاذ» ‏ وفلناء بإن معناها وكات الكافر معنا للقيطان وحديه من الكفرة عل عذاوة الله ورمناة 
ليقاتل به -أي: الكافر- في سبيل الشيطان أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. 

وتقول: ظهرت البيت» أي: علوته» وظهرت على الرجل» أي: غلبته» وأظهرت بفلان» أي: أعليت به» والظهر من الأرض ما غلظ 
وارتفع» والبطن ما لان منها وسبل ورق واطمأن» وظهر الشيء يورا تبين» وأظهرت الشيء: بينته. 

وورد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم مرة واحدة في هذه الآية في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بك 
ششٍ علي | [الحديد:م]. 

أما معنى هذا الاسم الشريف في حق الله تبارك وتعالى فقال الفراء: الظاهر على كل شيء علماه وكذلك الباطن على كل شيء علاً. 
وقال ابن جرير: يقول تعالى: وهو الظاهر على كل شيء دونه» وهو العاللي فوق كل شي فلا شيء على منه تبارك وتعالى. 

إذاً هذا أحد معاني الاسم الكريم الظاهر حينما يطلق في حق الله تبارك وتعالى» فالظاهر معناه: أنه ظاهر على كل شيء علباء يعلم 
كل شيء تبارك وتعالى؛ وكذلك الباطن على كل شيء علماء أو الظاهر على كل شبيء دونه وهو العالي فوق كل شيء» فلا شيء أعلى 
منه» وهذا مثل اسمه تبارك وتعالى الأعلى» فهو سبحانه الأعلى على كل شي ء» فله الفوقية المطلقة بكل معانيهاء 

وهناك معتى آتعر: أن الظاهر هو الذي ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته عن وجل» هذا إذا أخذته من الظهور. 
وان أخذته من قول العرب: ظهر فلان فوق السطح إذا علا» ومنه قول الشاعى: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها فالظاهر أيضاً أنه 
شيك الل هيسانه وتعال علق الليون مف العلوة قالله عن وجل يثبت له العلو المطلق من جميع الوسوة سوا كان كلو الذانتة أذ 
علو القدر» أو علو الصفات» أو علو القهر. ٠‏ 

قال الزجاج: الباطن: اسم الفاعل من بطن» وهو باطن إذا كان غير ظاهرء والظاهر: خلاف الباطن» فالله سبحانه وتعاللى ظاهر باطن» 
هو باطن لانه غير مشاهد "ا أشاهد الاشياء الخلوقة. 
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فهو ظاهر بالدلائل الدالة عليهء وبأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته» فهو ظاهر مدرك بالعقول والدلائل» وباطن غير مشاهد كسائر 
الأشياء المشاهدة في الدنياء عنى وجل عن ذلك وتعالى علواً كبيراً. 

ويجوز في اللغة أن يكون الباطن العال بما بطن» أي: بما خفى» كقولك: بطن بفلان» أي: خص بهء فعرف باطن أمرهء وهؤلاء بطانة 
فلان» أي: خاصته» فالبطانة هي التى تكون قريبة جداً ل الإنسان» فبطانة الإنسان من الرفقاء أو الأصدقاء هو القريب منه بحيث 
يعرف ما خفي من أسراره. 1 

فالباطن هو العالم بما بطن» يعني: بما خفي. 

والظاهر هو القوي» كقولك: ظهر فلان بأمره فهو ظاهر عليه» يعني: قوي عليه» وتقول: جمل ظهير أي: قوي كبير. 

وقال الأصمعى: يقال: ظاهر فلان فلاناً على فلان» إذا مالأه عليه. 

وقال الحطابي: هو الظاهر بحججه الباهرة» وبراهينه النيرة» وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته» ويكون الظاهر 
فوق كل شي ء بقدرته. 

فيكون الظهور بمعنى العلو» ويكون أيضاً بمعنى الغلبة. 

وأما اسمه جل وعلا الباطن» فك أشرنا آنفاً أن البطن خلاف الظهرء وهو مذ وتأنيثه لغة» وبطانة الثوب: خلاف ظهارته» والبطنان: 
جمع البطن وهو الغامض من الأرضء وبطنان الجنة: وسطهاء وبطنت الوادي: دخلته» وبطنت هذا الآمى: عرفت باطنه» وبطنت 
بفلان: صرت من خواصه» وبطانة الرجل: وليجته» وأبطنت الرجل: إذا جعلته من خواصك. 

واسم الباطن ورد مرة واحدة في هذه الآية الكريمة في سورة الحديد. 

أما معنى هذا الاسم الشريف من أسماء الله جانب ما ذكرناه آنفاء فيقول ابن جرير: هو الباطن جميع الأشياءء فلا شيء أقرب إلى شيء 
منه» يعتي: أن الله سبحانه وتعالى قريب إلى كل شيء» يقول اللّه سبحانه وتعالى: |وَنَ أَقْربْ إِليِه من حَبّلٍ الوريد] [ق:١1].‏ 
وقال الزجاج: الباطن هو: العالم ببطانة الشيء» يقَال: بطنت فلاناً وخبرته» إذا عرفته ظاهراً وباطنا فعلى هذا المعنى يكون الله تعالى 
عالماً بيواطن الأمور وظواهرهاء فهو ذو الظاهر وذو الباطن» يعني: يعلم ما ظهر وما خفي. 

وقال اللحطابي: الباطن هو: الحتجب عن أبصار اللخلق» وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية» فن أصداء اسم الله سبحانه وتعالى 
الباطن أن تعرف أنه محتجب عن أبصار الحاق» فبالتالي لا يمكن أبداً أن يتوهم أو يتخيل كيف هو. 

وقد يكون معنى الظهور والبطون: احتجابه عن أبصار الناظرين وتجليه لبصائر المتفكرين. 

كا ذكر نفس الكلام لكن بعبارة أخرى: أنه سبحانه وتعالى باطن؛ لأنه محتجب عن أبصار الخلق» فهم لا يرونه» فلذلك هو باطن» 
وهو ظاهر؛ لأنه ظاهر بالأدلة على وجوده ووحدانيته وقدرته وعلمه وحكمّته» فهو ظاهر لبصائر وعقول المتفكرين» وهو باطن عن عيون 
المبضرين» فلانيراه. عن وجل أحد في.هذه الدنياء 

فيكون المعنى: هو العالم بما ظهر من الأمور والمطلع على ما بطن من الغيوب. 

وقال الحليمي: الباطن: الذي لا يحس» وإنما يدرك بآثاره وأفعاله عن وجل. 


آثار الإيمان باسمي الله عن وجل: (الظاهر والباطن) 


آثار الإيمان باسمي الله عن وجل: (الظاهر والباطن) 

أما آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم (الباطن) فهي معرفة أن الله سبحانه وتعالى أعظم الغيب: !اين يوْمنُونَ اليب [البقرة:]ء 
فأعظم الغيب الذي يغيب عن أبصارنا هو الله سبحانه وتعالى. 

فالغيب هو ما ليس تحسوسء وإئما يدرك بالحواس دلائل وحدانيته ودلائل قدرته ودلائل وجوده عن وجلء لا يا يلهج به بعض 
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الملاحدة في هذا الزمان من قولحم: حدثونا عن العلم ودعوم من الغيبيات! بل بعضهم يكون أصرح في إلحاده وزندقته فيعبر عن 
الغيبيات بقوله: خزعبلات! وهذا يقتضي الكفرء فأعظم غيب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى؛ لأننا لا نشاهده» ولأنه هو الباطن 
في هذا المعنى» فالله سبحانه وتعالى أعظم الغيب» محتجب عن اللحاق» لا يراه أحد في الدنياء ولا تدركه الأبصار في الآخرة. 

وهناك فرق بين أن نقول: إلا تدر لله الأبصار| [الأنعام:١٠]ء‏ وبين إتكار المعتزلة وأشباههم رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. 
لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء؛ فثلاً: -ولله المثل الأعلى- أنت إذا نظرت إلى البحر فليس معنى ذلك أنك أدركت البحر» بمعنى 
خط 21 ووو لات لا ترى إلا ما في السطح الظاهر أمامك فقطء فالله سبحانه وتعالى أحظم وأججل وأكبرء قال عن 
وجل: إولا طون بذ نا [طه:١١١]»‏ ورؤية الله لا تعنى الإحاطة به عن وجل ولا تعني إدرا كه وإنما هي رؤية بدون أن يدرك 
كنبه تبارك وتعالى. 

فالله تيارك وتعالى أعظم الغيب محتجب عن الخلق» لا يراه أحد في الدنيا ولا تدركه الأبصار في الآخرة» ولا نحيط بشيء من علمه إلا 
بما شاء لنا أن نعلمه عنه» مما وصف به نفسه في كابه» أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وهو سبحانه مع كونه الباطن المحتجب عن أبصارناء فهو مع ذلك ظاهر نخلقه» بأفعاله وآياته المتاوة والعيانية» كا يقول الشاعى معبراً 
عن هذا الع تمل سطوو الكاغانفة بفزميا مق اللا الأعل تالبك رماتل رقن عل" فيا الى تأملف حظها آل كل تروتها له الله 
باطل فكل ما تقع عينك عليه هو آية تدلك على الله سبحانه وتعالى» فاللّه ظاهر بمعنى: ظهور آيات وحدانيته» ودلائل قدرته وحججه 
عن وجل» فن تأمل وتفكر في السماوات والأرض وما فيا 5 لم اليقين أن لهذا الكون خالقاً مدبراًء قال عن وجل: إإِنَّ في َي 
السّمَوات وَالأَرْضٍ وَاختِلاف اليل وَالَارِلآيَات لأولي الألباب * الْذينَ يدُونَ اله قياما وقعودا وعل جنوروم ويَمَكرُونَ في حَاقٍ 
الحمراث وَالأرضي ربا ما علقت هذا باط حك سيان الثار) [آل عمران:0٠9١‏ - .]١91‏ 

قل خسن هن قال فيا عا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد وني كل شيء له آية تدل على أنه واحد هذا فيما يتعاق 
بالآيات الكونية؛ لأن هذه الآيات يظهر بها الله عن وجل» بمعنى: أنها تكشف أنا قدرة الله وعلم الله وحكة الله تبارك وتعالى 
ووحدانيته وانه لا شريك هه 0 

وهذه الايات نوعان: ايات تبصيرية وايات تنزيلية. ١ 5 ١‏ 

أما الآيات التنزيلية فهى الآيات المتلوة في كاب الله تبارك وتعالى» فلا شك أن هذه الآيات نفسها تدل على الله سبحانه وتعالى؛ 
لأنبا كلام الله الملك» كلدم الملك هو ملك الكلام» وكل إنسان ينصت يدرك جيداً أن القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشرء 
فأي إنسان عاقل ومدرك وعنده بصيرة وعم باللغة العربية وطرائقها فإنه لا محالة يعلم أنه لا يمكن أن يصدر هذا الكلام عن مخلوق» 
ويستحيل أن يقدر مخلوق على أن يأتي بكلام مثل هذا الكلام. 

فإعاز القرآن الكريم ظاهر في أنك إذا أتيت القرآن من أي جهة ومن أي جانب ومن أي زاوية سوف تقطع بأنه كلام الله ويستحيل 
أن يكون من كلام البشر. 

فآيات الله تدل على اللهء وتعرفنا باله عن وجل؛ لأن معرفة الله إنما تكون بالتلقى عن طريق الوحي» وأما ما يقوله بعض الناس من 
أننا عرفنا الله سبحانه وتعالى بالعقل» فهذا فيه شيء من التجوز» فنحن نعرفه بالعقل بهذا المعنى الذي ذكرناه» أعني: عن طريق التفكر 
في الآيات الت تدلنا على وحدانيته عن وجل وقدرته وحككمته إلى آخره. 

اناما لسن العقل أن يدرك كنه الله» وهل العمّل يمكن أن يدلنا على صفات الذات وصفات الأفعال؟! وهل العقل يمكن أن 
يدلنا على أسماء الله الحسنى عن طريق الاستنباط؟! 

الجواب لاء إنما يكون هذا بالتوقيف» بمعنى: أن الوحي الصادق هو الذي كرا ها ل تراه سفات الله عنى وجل وأفعاله وأسمائه. 
فالله سبحانه وتعالى يعرف بالوجي» مها العقل فنحن نتفكر في آنات الله الخلوقة قة التي ص اياته التكوبنية» والتي حثنا الله سبحانه وتعالى 
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على التفكر والتأمل والتدبر فيباء بل أوجب علينا ذلك» كا بينا ذلك عرارأ فهناك آيات تكوينية مبثوثة في السماوات وفي الأرض وف 
أنفسناء وكل شيء تقع عليه عيناك فهو آية من آيات الله حت المعجزات الحسية التي أيد بها الأنبياء إنما معيت معجزات لأنها جاءت 
على خلاف العادة» والعادة في حد ذاتها إذا نظرت فيها وجدت أنها معجزة؛ لأنها تيين لنا قدرة الله تبارك وتعالى» فثلا: خروج الفرخ 
من البيضة معجزة» لكن لأنبا هي الأصل صارت كلأ العادي» لكن إذا خرق هذا الأصل وهو العادة فهذا هو الذي أسميه 
محجزة وذلك مق تعيف «ولانها غل: أن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا النبي الذي أرسل. 

فكل ما تقع عينك عليه هو معجزة» قال عن وجل: إوني أَنفُسكر أقلا تبِصرونَ] [الذاريات:01]ء والتأمل في أي شيء يقودك إلى 
إن له صانعاً مدبرأء وبعض العلماء أجاد في هذا حينما ناظر بعض الملاحدة» حيث قال الملحد: ما هو الدليل على وجود الله؟ فقال له 
العام: بل أنت ما هو الدليل على عدم وجود الله؟ فن حاول أن بكر وجود الله فإنه لا يستطيع؛ لأن ذلك شيء لا يطاق» فإذلك نحن 
نعتقد جزماً أن من يدعي أنه لا يقر بوجود الله فهو كاذب في دعواه» فلم يقص القرآن عن أمة واحدة من أمم الكفر أنها أنكرت 
وجود الله وإئما كان النزاع في توحيد الإلوهية؛ أما إقرار وجود الله عن وجل فهذا لا إستطيع أحد أن ينكره. 

فهذا ما تيسر من كلام فيه توضيح معاني هذه الأسماء الأربعة الشريفة من أسماء الله الحسنى. 
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تفسير سورة الحديد [4] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام) 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق السماوات والأرض 2 ستة ام 

قال تبارك وتعالى: |هوَ الذي حَاَقَ السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى عل العرش يَعلّر ما يلج في الأرض وما يخْرج منها وما 
يك مِنّ السماء وما يعرج فا وهو متك أن م اهبا مون بصا [الحديد:]. 

قيل: إن الأيام التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها السماوات والأرض هي من الأيام الإلمية» يعني: أنها من الأيام المقصودة بقوله تبارك 
وتعالى: وان وما عند ويك كألف سن 5 عدون [الحج:47] وهي أيام الآخرة. 

وقال بعض العلماء: اليوم هو من طلوع الشمس إلى غروبهاء ونال كن عبن الاير 18 

وذك الله عن وجل الأيام لتفخيم خاق السماوات والأرض» وإلا فإن اله سيهاه رسال قافر هل أن عاق" كر هذا الوجوة كيه 
(كن) فيكون في ا حال» بلا أي تراخ زمني عل الإاطلاق» بل عبره أن يأمره: الله :سبحانه :وتقالى أن يكوق فإنه يكون: 

وقيل: إن هذه الأيام من أيام الدنياء قال مجاهد وغيره: أُوها الأحد وآخرها المعة» وذكر هذه المدة» ولو أراد خلقها في لحظة لفعل؛ 
إذ هو القادر على أن يقول لها: (كوني) فتكون» ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور. 

يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المدة التي هي ستة أيام خاصة» سواء قلنا: ستة أيام من أيام الآخرة يا في قوله سبحانه: إوإن يوما 
عد كلت سن نا دوف [الحج:1]» أو كانت ستة أيام من أيام الأسبوع مع قدرته على أن يخلقها بكلمة (كن) في الحال 
بلا أي تراخ» لكنه شاء أن يخلقها في ستة أيام. 

أى: لكي يقهل:الإسان ويتبت: 

وحكة أخرى: أنه خلقها في ستة أيام؛ لأن كل ثبيء عنده له أجل» وكل شثنيء له موعد وبما بيين هذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب: 
فبعض الناس قد يستغرب ويقول: هؤلاء الذين يعصون الله سبحانه وتعالى من الكفار أو من الفاسقين» لماذا لا يعاجلهم الله بالعقوية؟ 
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و الجواب أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبلك هذا الوجود في طرفة عين» وأن يوجد من هم أفضل منبم كالملاتكة» لكن هذا 
يتناف مع حكقة الابعلاء» إذ معنى ذلك أن تنتقل إلى دار الجزاء فوراء والدنيا ليست هي دار جزاءء وإنما هي دار الابتلاء» فالحكمة 
من ذلك أن يدرك العباد أن لكل شيء أجله» 8 هؤلاء العصاة أو هؤلاء المحادون لله ورسوله لحم أجل في النباية» فسوف يأتههم 
عذاب الله سبحانه وتعالى» أو يأد هم الموت» و بأتههم ما يشاء الله سبحانه وتعالى. 

وقد قال تبارك وتعالى: وَأ حَلَُنَا السموات والأرض وما ببهمًا في ستة يام ومَا مسا منْ لغوب]| [ق:8 ]2 أي: من تعب ولا 
نصبء» وهذا رد لقول اليهود لعنهم الله الذين ادعوا أن الله عن وجل لبقف البهازات والأرض في ستة أيام تعب والعياذ بالله! 
فاستراح في ايوم السايع في زعنهم. 

ومن تأمل الآية وما بعدهاء وهو قوله: |فاصبر على م يعُوُونَ| [ق:*] يجد أن فيها إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام 5 
أن يصبر على الكفار» وأن يوقن أن أجلهم آت في الوقث الذي حدده الله سبحانه وتعالى» وفي الأجل الذي يشاؤه الله. 

فكونه أتبع قوله: إوَلقْ ْنَا السموَات والأرض وما يما في ستة أيام ومَا مسا من أغوب| قنك عر فاصور عل ما | 
[ق:9"]ء فيه إشارة لهذا الأجل» خاصة أن هذه الآبة جاءت بعد قوله: | وك أَهلم لهم من قرن ن هم 6 ب بَطشًا قبا في 
البلاد| [ق:3"] وحينما أتاهم العذاب» إهل من محيصي] [ق:7"]ء أي: ما كان لهم محيص ولا مبرب» يعني: إذا أتى أجل لل 
فإنه لا تراد قال هال ؛ 1 0 الله ذا جَاءَ لا ا تند 1 نبت أنه اخاق السماوات أوالأرش ف ف 
ل شيء أجلا تكذلك هؤلاء الكافرون من قرش 51 غيرهم ا كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذونه ويعذبون 
أصحابه ويصدون عن سبيل الله؛ الواجب أن تصبر على ما يقولون؛ لأن لكل شيء أجلاء بدليل: أن الله مع قدرته على خاق السماوات 
والأرض في لحظة واحدة خلقها في ستة أيام حتى تعلموا أن لكل شيء أجل ومن هذه الأشياء التي يكون لها أجل: تأجيل العصاة 
والكفار وأعداء الدين. ' 0 ٍ 

قوله: ((ثم استوى على العرش)) قال ابن جرير: أي: هو الذي أنشأ السماوات السبع والأرضين» فدبرهن وما ففهن» ثم استوى على 
عرشه فارتفع عليه وعلا. 


وأما كيف استوى؟ فلا يقال لله سبحانه وتعالى: كيف! فهذه من آيات الصفات التي نطبق فيها ما قاله السلف رحمهم الله تعالى: 
ابرروها 6 بعادت وذ "كو وان قر الك عرف الاسؤاء» والأستر ادهو لعلو أما كعك استوى :دل عكر اندر اتدل كي 
انتوى العا الأرشع العاف سراق لا لان انك اكيب لفون إلا إذا أحطكاه: 

ئلا إذا قلت: طائرة» دبابة» قلاء ولد» بنت» تعاب» فإن من يسمع منبا كلمة يكيفها في عقله؛ لأنه رآها من قبل» لكن او أن طفلاً 
ف امسن لم يعرف هذه المفردات وقلتبا أمامه فهل سيقهمها؟ 

لا و -ولله المثل الأعلى- ليره أحد حتى يكيفه» كا قال سبحانه: 
إولا يحِيطونَ يه علا [طه:١١١].‏ 

اك لايل في صفاه عن وجل وذه: كيفء فلايعم كيف لل إلا له اقل جل وعد إلا يحيطونَ به علها| [طهء 0 ]ء 
وقال سبحانه: إلا درك الأبصار وهو يدرك الأبطنارا [الأنعام:م! ٠‏ ولذلك يقول تعالى: إفلا تضربوا يِل الأميَالَ إن الله حل 
وَأ تم لا تَعلمونَ] [النحل:4/٠]»‏ ويقول عل وجل: لس كك َيِه وهو السميع الصا [الشورى:١ »]١‏ يعني: أننا نثبت له السمع 
د الحواية: لل فستفعا بالضه لك لكن السمع في حق الله سبحانه وتعالى لا تعرف له كيفية, 

فقوله تعالى: ((ثم اسْتوَى عَلَ الْعرْشٍ) )» تفسيره قراءته وتلاوته كا جاء بلا كيف. 
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١‏ الفرق التى ضلت في صفات الله عن وجل 


القزق الور ضلت :فى صفات الله عن وجل 

وهنا يضل فريقان: الفريق الأول: المشببة الذين شيبون اله سبحانه وتعالى يخلقه» فيقولون: استوى أ تستوي الخلوقات على الكرسبى. 
والعياة ابالله!: وَهذا لال مبرة: 

والفريق الآخر: المعطلة الذين يعطلون الصفات» فيؤولونها او يحرفونباء ما ذهب بعضهم إلى تاويل (استوى) بمعنى: استولى» وقال: 
إن قوله تعالى: |استوى على العرشٍ| [الاعراف:؛ ه]ء يعني : استولى على العرش. 

فقول ]| كآن' لعن سوق عل العرلان 6 .فهن, نازع أعد فجليد الله سيفانة وما وانشرل :عل العرائن #تمناة اللا وعلى قرلهم 
يصح أن يقال أيضاً استوى على الجبال وعلى الكواكب وعلى الأأرض بمعنى: أنه استولى عليهاء أي: ملك وقهر» فلماذا خص العرش 
بالذي:؟! وإستدلون ببيت شاعى نصراني هو الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهبراق فيقال لهم: كيف تصرفون 
ظاهر القرآن الكريم ببيت شعر لنصراني لا يعرف الله؟! وهذا البحث مبم جداء ويعتبر من أمور العقيدة التى هي في غاية الأهمية» 
فقضية فوقية الله سبحانه وتعاللى وعلوه على خلقه هي المسألة التى قال بعض العلماء فيبا: قام عليها ألف دليل من القرآن والسنة وأقوال 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة من بعدهم. 

بل حتى ال حيوانات والعجماوات» وأهل الجاهلية» فأهل الجاهلية عندهم أشعار ثثبت الاستواء على العرش» فهذا الموضوع من الأمور 
المهمة جدأء ولا بد من أن يصحح كل عقيدته بأن يدرس هذه المسألة دراسة محققة. 

وأشبر رسالة ألفت في ذلك هي رسالة: الفتوى الموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تهية» وكان في زمان لابد لأي سلفى أن يقرأ الفتوى 
الريك أما الا فلا كرت الرجل سافياً عند بعض الناس إلا إذا أقام الدنيا وأقعدها حول مسائل معدودة» وللأسف هذا هو فهم 
الكثير من الشباب الآن للسلفية» فيقيمون الدنيا في مسألة الضم بعد الركوع» وهل يشير بأصبعه في التشبد أم لا يشير؟ ونحو ذلك 
وكذلك مسألة هل تنزل على الركبة» أم تنزل على الكفين؟ ونحن نقول: مثل هذه المسائل تحقق بالأدلته لكن بحيث لا تستحوذ على 
قدر من الاهتمام بحيث تكاد تظهر على أنها جواز المرور إلى السلفية» فقد ترى هؤلاء الشباب يخوضون في هذه المسائل وربما تباغضوا 
وتنافروا لسبب اللخللاف فيبا» - أنهم يبملون 0000 ايو العمقيدة» كهذه القضية. 

فأنصح الإخوة بدراسة الفتوى الجوية الكبرى» وأيضاً كاب: مختصر العلو لحافظ الذهبى الذي اختصره العلامة الألباني رحمه الله 
تعالى: ١‏ 

0٠00‏ ربط صفة الاستواء والمعية بالعلم 

ربط صفة الاستواء والمعية بالعلم 

قوله تعالى: إيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فبها| [الحديد:4] يدل على أن صفة الاستواء تربط 
بصفة العلم» حتى يندفع نا قله ,طرق إلى أذهات” عط 'الناش.«خ أن" الكناك ندل عل هيه الله منيهانه رسام إذانه تدلقةم نخاضة 
المعية العامة فقوله تعالى: يعار ما يلج في الأرض وما بخرج منها وما ينل من السماء وما يعرج فما| [سبأ:؟] يعني: أنه مستو على 
العرش استواءً يليق بجلاله» ولا إشبه بذلك شيئا من المخلوقات ومع استوائه على العرش إلا أنه قريب من خلقه فهو معهم بالعلم والسمع 
والبصير ١ ١ ١ ١‏ 
قوله: (وهو معك أنغا كنتم) ليس معناه أن الله معناء بمعنى أنه يحل داخل غخلوقاته والعياذ بالله؟ فاشا وكلا! ومعاذ الله! فالله 
سبحانه وتعالى -بإجماع السلف- بائن من خلقه لا يكون داخل المخلوقات» ولذلك أتبع ذكر الاستواء على العرش بقوله: ( (يعلر 0 
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الرعر 7 ييه الل بز 


منها) )ء كالزروع» ((وَما يرل منّ السَمَاء) )» كالأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام الإلمية» ((وما يعرج فيا)) أي: من 
لملاتكة والأعمال وغيرها. ٠‏ 

وقد نبينا مراراً إلى أن التعبير بالفضاء غير حبيح» فليس هناك فضاءء بل هو مليء» كم قال النبى صل الله عليه وسل: (ما في السماء 
موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك يسجد لله سبحانه وتعالى ويسبحه). 

ولككن لفل هذ ا فعير عورا عن د مالس الفطاء: 

وه الكقاقق التلية العروقة الآان كد ل يوجد خط مستقيم في الفضاءء ولذلك تجد القرآن يستعمل في ذلك عبارة العروج, لأنه لا 
يون كيل مستقي » والدارسون في الحندسة يعرفون ذلك جيداًء فدائماً يعبر عن المشي في الفضاء أو السريان فيه بالعروج ا قال هنا: 
((وما يعرج فيا)) أي: من الملاتكة والأعمال وغيرها. 

1١.1.‏ معنى معية الله تخلقه وأقسامها 

تعق هفية انه حدلقة واشناها 

قوله: ((وَهوَ معكر أن ما كثتم)) يعني: هو مستو على العرش وهو معك أغا كنتم» قال ابن جرير: أي: وهو شاهد عليك أيفا كنتم 
يعلمك ويعل أعمالك ومتقلبك ومثوا؟» وهو على عرشه فوق سماواته السبع. 

ونشير إشارة عابرة إلى موضوع المعية» فقد جاءت آيات في القرآن الكريم تدل على أن معية الله سبحانه وتعالى خاصة بالمتقين والمحسنين 
والمؤمنينء كقوله تبارك وتعالى: إقلا ينوا وتدعوا ِل الس وام الأعلون واللَّه معكر ون يكرك أَْمَالكر | [مد:هم]ء وهذا خطاب 
الؤمنن »ينهم منه المحية للؤمن: 

وكدلك قال تعالى: إإنَّ الله مع الْذينَ اتقوا والذِينَ هم محسْونَ] [التحل:178]. 

وقال تعالى: إقَالَ لا تاها َف مع أسعم وَأَرَى | [طه:ة 4 ]ء وقال موسى عليه السلام: إقَالَ كلا إِنَ معي رب سَمِدِينٍ | [الشعراء:؟7]. 
وقال تعالى: إإِذْ يوحي رَبْكَ ِل الَلاتكة أن مَعكك | [الأنفال:1]. 

وقال تعالى حاكياً عن النبي صل الله عليه وسل: إإِذْ يَقُولَ لصَاحبه لا تَحَرَنْ إن الله معنا [التوبة:٠6].‏ 

في حين جاءت آيات أخرى تدل على أن المعية عامة لكل كردت 6 تبارك وتعالى: هما 1 من لجوى 5 ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا مس إلا هو سادسهم ولا أَدْقَ مِنْ ذَلكَ ولا أكثر إلا هو معهم بن ما كنوا| [المجادلة:/٠]ء‏ وقال تبارك وتعالى: إوهو معكر لين 
ما كثمم] [الحديد:ع]. 

وقال تعالى: ١‏ فَلنَعَصن لهم بعل وما كا عائِينَ| [الأعراف:/0]. 

وقال غن وجل: إوما تَكُونُ في سَأن وما لوا مئه من قرآن ولا تَعملونَ من عمل إِلّا كا عليكر شبودًا إِذْ تفيضون فيه| [يوفس:١51].‏ 
إذاً: هل الآبات التى دلت على أن المعية عامة لكل الناس وكل المخلوقين» تعارض الآيات الى جدلتك غل معي خافية بالأبزاء والضاطية؟ 
الوا ا وبيان ذلك كا يأتي: أن المعية الخاصة من الله تكون بالنصر والتوفيق والإعانة» وإهذه موعن القن افيف 
ولذلك نلاحظ أن هذه المعية اللخاصة أتت مع الأنبياء والصديقين إلا كَحرَنْ إن الله معنا [التوبة:. 4]. 

ومع الملاتكة: إإِذْ يوحي رَبِكَ إِلَ الا55ة أن مَعَكر| [الأنفال:1]. 

ومع المؤمنين: إقلا تَبنوا وتدعوا إِلَ السلّ وتم الأَعلونَ واه معكر] [ممد:هم]ء ومن أوضع الأدلة على ذلك قوله تعالى: [إِنَ الله مم 
الذين اتقوا والذين هم محسنون| [النحل:7/8١].‏ 

هذّه هي المعية الخاصة بالتوفيق والتسديد والنصر والإعانة. 
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ا المعية العامة فهي المعية بالإحاطة والعلم؛ لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيع وهو حيط بكل ثيء. جميع الخلائق 2 يده 0 
من حبة خردل في يد أحدناء وله عن وجل المثل الأعلى» وهذه المعية عامة لكل الخلائق ؟! دلت عليه الآيات التى ذكرناها. 


64 للا تعارض بين صفتي: الاستواء والمعية 

لا تعارض بين صفتي: الاستواء والمعية 

يقول الله تبارك وتعالى: ((ثم استَوَى عَلَّ الْعَرشٍ))؛ هذا يدل على أنه مستو على عرشهء عال على جميع خلقهء وقوله تعالى: ((وَهوَ 
معكر أبن ما كنتم))ء يوهم خلاف ذلك. 

والجواب عن هذا: أنه تعالى مستو على العرش كا قال بلا كيف ولا تشبيه» استواءً لاثقاً بكاله وجلاله» فهو مع جميعهم بالإحاطة 
الكاملة والعلم التام» ونفوذ القدرة؛ سبحانه وتعالى علواً كبيرًء فلا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته جميع الخلائق. 

اليف وله المثل الأعلى- أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل فين يمسك حبة الحردل ويقبض عيبا بيدهء هل يكون الذي 
يمل الحبة داخلا فيها؟ لا يكون في داخلهاء وليس داخلاً في شيء من أجزاء تلك الحبة» مع أنه محيط يميع أجزائباء وأنه مع جميع 
أجزائها! وكذلك السماوات والأرض ومن فيين» إن هي في إلا كبة خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى» فهو أقرب 
إلى الواحد منا من عنق راحلته» بل من حبل وريده مع أنه مستو على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا. 
و.اءده١‏ كلام ابن القم على صفة المعية 

كلام ابن القَبم على صفة المعية 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أما احتجاجهم بقوله تعالى: إما يكون من وى كلاة إلا هو رابعهم] [لمجادلة:]ء إلى آخره» 
فلا حجة لحم في ظاهر هذه الآية لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على 
العرش» وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

أيضاً بالنسبة لآيات الأسماء والصفات فإن ظاهرها هو الذي يليق بالله سبحانه وتعالى» ولا نحتاج للتعطيل» لكن المؤولة وقعوا في خطأً: 
وهو أنهم يتجرد أن سمعوا ايات الصفات مثل ايات الاستواء على العرش» أول ما تبادر إلى ذهنهم أنه يشبه أفعال الخلوقين» فوقعوا 
في التشبيه» والتشبيه يؤدي إلى النفور» وبالتاللي هربوا من التشبيه إلى التعطيل! فالمعطلة في البداية قالوا: إن ظاهر آيات الصفات لا 
يليق بامخلوقين» وأما أهل السنة فقالوا: إن ظاهر آيات الصفات هو ما يليق بالخالق» فيكفي أن نفوض علم الكيفية للخالق» فالله سبحانه 
وتعالى له صفات كال وجمال وجلالء لا يشبهه فبها أحد على الإطلاق؛ لأنه ليس كثله شىء» فنقول: نثبتها كا جاءت بلا كيفية. 
أما التأويل فهو فرع عن التكذيب» لأنك إذا أولت فإنك تكون قد ألغيت قلات متناف هناك اللد عن وجل : 

يقول ابن القيم: فإن قيل: كيف تصنعون بقوله تعالى: [ولفد حَلَقَا الإنسانَ وتعار ما توسوس به نفسه ونح أَقْربٌ اليه مِنْ حبل 
اأوريد] الا 

الجواب أن 2 الآية قولين: الأول: أن قربه بعلمه» ولهذا قرن علمه بوسوسة نفس الإنسان: (ونعم ما توسوس به نفسه) + بعني أقرب 
علناء 

القول الثاني: نحن أقرب إليه بملائكتنا. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى؛ لأن في القرآن آيات كثيرة دلت على أن الملائكة يحضرون الإنسان عند الموت» 
مثل قوله: واو ترى إِذْ يتوق الذِينَ كقروا الملاتكة يضْرِبونَ وجوههم وَأَدَْارَهُم]| [الأتفال:٠0]ء‏ وكذلك قوله تبارك وتعالى: [وَكَنْ 
كرب له مَك وَلَكِنْ لا تَبصرونَ] [الواقعة:80]ء يعني: ملاتكتناء والله سبحانه وتعالى قد قال: َه لول رول كيم * ذي قوة 
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عنْدَ ذي العرشٍ مكين| [التكوير:9١‏ - »]7١‏ وهذا الرسول هو جبريل عليه السلام» فنسب القرآن إلى جبريل على أنه الذي قاله» مع 
أنه قاله على سبيل التبليغ» وقال الله تبارك وتعالى: |نحن نقص عليك أحسن الْقَصصٍ | [يوسف:"]» والذي قصه مباشرة على الني 
عليه السلام هو الملك جبريل تبليغاً عن اللهء وقال تعالى: إِفَإذًا قرَأنَاه ائبع قرأله | [القيامة:8١]‏ والذي قرأه جبريل تبليغه لكن 
الكلام من الله سبحانه وتعالى» فنسب إليه لأنه قرأه بأمى الله عن وجل. 

على كل فإن موضوع الكلام في آيات الصفات موضوع مبم في الحقيقة» لكن نكتفي الآن ببذه الإشارة. 


١05‏ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على صفة المعية 

كلام شيخ الإسلام ع 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية رمه الله تعالى: لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة في آيتههما ثبت تفسيره عن السلف بالعلم» قالوا: هو 
معهم بعلمه» وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يخالفهم أ حك يعدا توا 

وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هو على العرش وعلمه معهم. 

وهكذا عمن ذكر معه وقد بسط الإمام أحمد الكلام على المعية في الرد على الجهمية. 

يعني: فالسلف ما تكاموا في موضوع الصفات بالطريقة التي وجدت فيما بعدء لكن السبب والمسئول عن ذلك أهل البدع؛ لأنهم 
هم النين أنشتوا الكلام ببدعهم» فاضطر العلماء للكّابة وللرد كا فعل الإمام أحمدء وكا فعل شيخ الإسلام ابن تمية وغيرهما من أَئمة 
السلف» فإذا كا نحن في واقع مثل واقع السلف فالأصل ألا نتكلرء لكن إذا كا محاطين بالشبيات من كل جانب بمذهب الأشاعرة 
وتأويلاتهم» فنحن نضطر لأن نتعلم ما يدفع عنا شبهات أهل البدع. 

يقول: ولفظ المعية في كاب الله جاء عاماً يا في هاتين الآيتين» وجاء خاصاً كا في قوله تعالى: [إِنَّ الله مع الذينَ اتقوا وَالَذينَ هم 
حْسنوتَ] [النحل:78١]»‏ وقوله: إإنْنٍ مَعما أسعع وأَرَى] [طه:” ]» وقوله: إلا تحر إنَ الله معنا [التوبة:٠‏ 6]» فلو كان المراد بذاته 
مع كل شيء؛ لكان التعميم يناقض التخصيص. 

يعني : أن آيات المعية العامة نتعارض مع الآنيات التي نفيك المية اتخاضة بوقةدين: أن هذا الارض: [غا ركوت 31 "قبل إنها مبعية 
بالذات» وقد بين ذلك فقال: فإنه قد عل أن اقوابة. زلا قوت إن شكس + أراك به قصيسبه وأا بكر دون عدوهم من الكفار. 
يعني: هل يفهم أحد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الغار: لا تحزن إن الله معناء أن الله مع الرسول عليه السلام وأبي بكر 
وأبي جهل وكفار قريش ممن كانوا خارج الغار؟ لا. ٠‏ 

لأن هذه معية خاصة بالنبي عليه السلام وبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

يقول: كذلك قوله تعالى: [إِنَ الله مع الذينَ اهوا وَاِينَ هم َُسنونَ| [النحل:78١]»‏ لا شك أن هذه معية خصهم بها دون الظالمين 
والكفار. 0 1 

كا أن لفظ المعية لم يرد في لغة العرب ولا في شيء من القرآن ويراد به اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. 

يعني أن بعض الناس يقول: إن المعية معناها أن الله موجود في كل مكان» وللأسف الشديد أنهم يقولون ذلك عن غفلة وجهل» 
وهذا انحراف في العقيدة» فإن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقهء بل نحن نتكر على النصارى زعمهم أن الله سبحانه وتعالى حل في 
بدن المسيح أو أن الله حل في مربم» فكيف نقول إن الله يحل في كل الأماكن أو أن الله موجود في كل مكان؟ هذا من الجهل 
بالله سبحانه وتعالى» ونسبة ما لا يليق به إليه» لأن ذلك يقتضى أنه يوجد في أماكن النجاسات وني غيرها من الأماكن التى لا تليق 
به» فالله سبحانه وتعالى بإجماع السلف بائن من خلقه» لا يحل في شيء من خلقه تبارك وتعالى. ْ 
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والمعية في لغة العرب وني لغة القرآن لا يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى» ينما يقول الله سبحانه وتعالمى مثلا: شم رسوا 
الله وين مَعَه| [الفتح:9 م]» هل المعية تفيد اختلاط ذات النبى عليه السلام بذوات الصحابة؟ لا. 

بل كل واحد له ذاته! وقال تعالى: إفَأَولتَكَ مع المؤْمنِينَ| [النساء:>4١]ء‏ وقال: |اتقوا اله وكونوا مم الصادقينَ| [التوبة:9١١]ء‏ 
وقال: إوَجَاهَدوا مَعَكر| [الأنفال:7]ء ومثل هذا كثير؛ فامتنع أن يكون قوله: (وهو معك)» يدل على أن ذاته مختلطة بذوات 
الخلق. 

وأيضا: فإنه افتتتح الاثية بالعلم وختمها بالعلم» فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالى بهم» فكون الله تعالى مع العباد لا يتنافى مع 
علوه على عرشه» ويكون 6 معيته في كل موطن بحسبه» فع الحلق كلهم بالعم والقدرة والسلطان» ويخص بعضهم بالإعانة والنصر 


0 كلام ابن قدامة على صفة المعية ورده على المؤولة 

كلام ابن قدامة على صفة المعية ورده على المؤواة 

قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كابه ذم التاويل: فإن قيل: قد تاواتم ايات واخبارا. 

وهذه شيبات يتواصى بها أهل البدع عاد ند كعات قرارةا نتم تكاريون التاويل وأنتم تؤولون؛ يا قال: فإن قيل: قد تأولم آيات 
وأخَيارأء فقلتم في قوله تعالى: (وهو مع أيغا كنتم)ء أي: مع بالعللء ونحو هذا من الآيات والأخبارء فيلزمكم ما لزمنا. 

أي أن أهل البدع يقولون: أنتم تحرمون علينا التأويل وتحلونه لأنفسكء أُولتم هذه الآية؛ فيلزمك ما يازمناء فكا أولتم فنحن أيضاً نؤول» 
وبدلاً من أن نقول: الرحمن على العرش استوى» نقول: الرحمن على العرش استولى» واليد هي القدرة؟ قال ابن قدامة: قلنا: نحن لم 
نتأول شيئا وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل؛ لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وهذه المعاني هي الظاهر من 
هذه الألفاظء بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منباء وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم من صتيقة كاذ أ رهاز ورزلك كذ اه 
الأسماء العرفية الجاز دون الحقيقة كاسم الراوية والظعينة» وغيرهما من الأسماء العرفية؛ فإن ظاهر هذا امجاز دون الحقيقة» وصرفها إلى 
الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل. 

وكذلك الألفاظ التي لما عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج» ظاهرها هو العرف الشرعي 
دون الحقيقة اللغوية» فالعرف في الصلاة ليس الدعاء» إنما الصلاة أفعال مخصوصة بشروط مخصوصة» كذلك الزكاة ليس معناها 
الطهارة أو التنمية» وإئما هي بمعنى: إخراج قدر مخصوص من المال بشروط مخصوصة آخحرهء كذلك الصيام؛ فالعرف الشرعي إذاً يقدم 
على الحقيقة اللغوية. 

إذا تقرر هذا: فإن المتبادر إلى الفهم من قولك: إن الله معك» يعني بالحفظ والكلاءة» ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيما أخبر عن 
بيه: إإِذْ يقُول لصَاحبه لا تَحرَنْ إن الل معنا [التوبة:٠‏ ]» وقال لموسى: إلا خََاَا إن معما أسعع وأرَى] [طه:”4]ء ولو أراد أنه 
بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاصء؛ لوجوده في حق غيرهم كوجوده في حقهم؛ ول يكن ذلك موجباً لنفي الحزن عن 
أبي بكر ولا علة له؛ فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليهء فلم يكن تأويلا. 

ثم لو كان تأويلا فا نحن تأولناه وإنما السلف رحمة الله علهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوه. 

3 عن مم ا وقد نببت عليه 001 وهو أنة لابد أن تكون وَاققا مز هذه العمّيدة؛ لأعها عقيدة مسندة» ونحن دائاً أشجع 
الإخوة عل أن يدرسوا العقيدة من الكتب المستدة» أي: الكتب التى جاءت بالأسانيد» فذكت فيها الأحاديث التبوية من البخاربي 
ومسل والترمذي وغيرهاء حتى إذا أتى مشغب يقول لك: أنت ستي أو وهابي» ويزعم أن ابن تهية هو الذي اخترع هذا المذهب السلفي 
في العقيدة» قلت له: لو افترضنا أن ابن تيمية لم يخلق وابن عبد الوهاب لم يخاق» هل كانت ستضيع العقيدة السلفية؟ لا. 
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إن ابن تهية ومد بن عبد الوهاب وغيرهما من الأئمقء هم عبارة عن مجددين» أعادوا لنا السنة» ونفضوا عنها الا نحرافات والبدع 
والأكاذيب» وأحدهم لا بنشئ من عنده مذهياً 3 خينما نرفع عقيرتنا ببذه العقيدة الحقّة» عقيدة السلفء» فهذا كلام مسند» ولذلك 
لبخي أن يرتبط الشباب دائاً بكتب العقيدة المسندة ككاب الإمام اللالكائي أصول الاعتقاد» وكتب السنة» وكلمة السنة معناها 
العقيدة والتوحيد» وهناك الكثير جداً من الكتب التي تمل هذا الاسم مكنا السعة لدانح أي عاصم وغيره؛ بمعنى العقيدة. 

ف شيخ اهادم ل يكن له فضل الإنشاءء وما أحدث ولا ابتدع؛ ولذلك تحدى مخالفيه وأعطاهم مبلة» فقال: اثتوني بكلمة واحدة 
تخالف ما أقوله» وكان حينها في المحنة إسبب الفتوى الموية الكبرى» فتحدى جميع الأشاعرة» وقال: ائتوني بكلمة واحدة ما في عقيدقٍ 
تخالف ما كان عليه السلفء وأمبلهم مدةء ولكن ما استجاب أحد للتحدي. 

أقول: إن أعظم مدي مدحت به العقيدة السلفية هو ما أنى في صورة الذم من بعض الفقهاء المعاصرين المشهورين» وهو الشيخ مد أبو 
زهرة رحمه الله تعالى وعفا عنه؛ لأنه كان مخالفاً للعقيدة السلفية» بل انتصر لعقيدة المعتزلة في موضوع خاق القرآن ضد الإمام أحمد» 
عفا الله عنه وسامحه» لكن نقول: رام نفعاً فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا ففي كابه عن تاريخ المذاهب الإسلامية» لما تكلم 
في تارية المذاهب السياسية والعقائدية» قال تحت عنوان السلفيين: (جاء هؤلاء السلفيون وأرادوا أن يعودوا بالعقيدة وفي فهم العقيدة 
إلى الاب والسنة ويتركوا كلام الفلاسفة وعلم الكلام» ومبجروا الأداة العقلية» ويقتصروا في فهم العقيدة على الاب والسنة)» 
أقول: هذه أعظم عبارة قرأتها فيها مدح للعقيدة السلفية على يد من كان خصما لحاء سامحه الله وعفا عنه. 

الشاهد: أن هذا الكلام هو أقصى ما يأخذونه عليناء بل هذا أقصى ما نأخذه عليهم: أنهم يضعون بجانب القرآن والسنة بفهم السلف 
كلام أخراق المعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام. 

ثم يقول ابن قدامة: لو كان تأويلا فا نحن تأولناه» وانما الصلق ونعة الله علهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم لكين ولو 
فإن ابن عباس والضحاك ومالكاً وسفيان وكثيراً من العلماء قالوا في قوله: (وهو معك)» أي: علمه. 

ثم قد ثبت في كاب الله والمتواتر عن رسول الله 0 الله عليه وسل» وإجماع السلف: أن الله تعالى في السماء على عرشه» وجاءت 
هله اللفلة ص قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها 

وقولنا: إن الله في السماء» بمعنى: فوق السماء» وقوله: 1 في الأرض| [التوبة:] أي: على ظهر الأرضء لا أن نسيح داخل 
الأرض ونخترقهاء وقوله: الْأصلينكا في جذُوع النخْل] [طه:01]» أي: على ظهرهاء وليس في داخل جذوع النخل؛ ف (في) بمعنى 
عل قوق والسهاء هنا المراد بها العلو. 

يقول: جاءت هذه اللفظة -لفظة المعية- مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم مباء وهو قرا عفان ال بر أن اله يعار ما في 


سات وما في لضي ما حون من برى ل إلا و اهم ولا ةا هادهم ولا أذ بن َك ولا حار إلا هر 
معهم أن ما كانوا ثم نيهم با عملوا يوم القيامة إن َ الله كل شَيْءٍ علي ] [امجادلة:/ا]» فبدأت بالعلم وانتبت ت بالعلم مع المعيةء إشارة إلى 
أن هذا العم بالمعية. 


ثم سياقها لتخويفهم بعل الله تعالى باهم؛ وأنه نهم بما عملوا يوم القيامة ويجازءهم عليدء وهذه القرائن كلها دالة على إرادة العم. 
فقد اتفقت فيا هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناهاء وما قاله السلف وتأويلهم؛ فكيف يلحق بها ما يخالف الاب والأخبار 
ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى» وإن خفى فقد كشفناه وبيناه مد الله تعالى. 

ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يخرج ولم يلزمه شيء» فإنه لا يازم أحداً الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى. 

ثم يقول الله تعالى: ((واللَه با تعملُونَ بتصير) )ء يعني: سيجازيك عليه. 
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تفسير سورة الحديد [/ا -و١]‏ 


تفسير قوله تعالى: (آمنوا باللّه ورسوله) 

تفسير قوله تعالى: (آمنوا بالله ورسوله) 

قال الله تعالى: |آمنوا باللّهِ ورسوله وأنفقوا نما جعلكر مستخلفين فيه فَالذين آمنوا مشر وأنققوا 9 2 0 [الحديد:/]. 

قوله تعالى: ((آمنوا الله ورسوله) )» أي: آمنوا الإيمان اليقيني ليظهر أثره علي واللخطاب هنا للمؤمنين» وجاء أصرح من ذلك في 
قوله تبارك وتعالى: إيا ما الَِنَ آمنوا آمنوا الله ورَسُولِه| [النساء:٠١]ء‏ فكيف يكونون مؤمنين ثم يخاطبون بالإيمان؟ قال بعض 
العلماء: إذا قلنا: إنه خطاب للموّمنين؛ فيكون المراد الثبات على الإيمان إلى الوفاة. 

أو ما قال القاسعي رحمه الله تعالى يعني: آمنوا الإيمان اليقيني الكامل الذي يظهر أثره عليكم» فيسبل عليكم الإنفاق من مال الله الذي 
مولكم إياه. 

يعني: فالنفس لا تطاوع الإنسان على أن ينفق النفقة التي يبتغي بها وجه الله سبحانه إلا إذا كان مؤمنا بالله وموقنا بحسن عاقبته وثوابه 
وجزائه عند اللهء فإنه يعرف أن هذا المال ليس غائباً وانما هو المال الباقي» فا أنفقه الإنسان في سبيل الله هو الذي يبقى له» أما الذي 
يأكل به ويشرب فهذا هو الذي يضيع منهء يقول الله تعالى عنه: إما عند كا يقد وم عند اللِّبَّاقِ] [النحل:97]» فالإان هو الدافع» 
أو هوا اليقين في ثواب الله سبحانه وتعالى» وهو الذي يدفع الإنسان إلى النفقة. 

وتما يعظم أيضاً شأن النفقة هنا: أن الله سبحانه وتعاللى قرن الأعى بالإيمان بالأمى بالإنفاق؛ فدل على فضل النفقة» وعظم موقعها عند 
الله تبارك وتعالى. 1 1 

((مما جعلك مستخلفين فيه) )» أي: كيد وإقدارمٌ على التصرف فيه ع الشرع؛ إذ الأموال كلها لله عن وجل» واختصاص أسبة 
التصرف إنما هو بحسمه في شريعته. 

وقال الشباب: الخلافة إما عمن له التصرف الحقيقى» وهو الله سبحانه وتعالى. 

عن إما أ الى أنا مستحلفوق عن امالك 0-1 لمالء بل لكل ما في السماوات وما في الأرضء وهو الله سبحانه وتعالى. 
قال عمن سبقكم الذين كان المال في أيديهم 10 فيهء ثم آل إليكم بصورة أو بأخرىء إما بالميراث وما بالهبة أو غيرها من طرق 
كسب المال المشروعة. ١‏ 

فعنى الحلافة في قوله تعالى: ((وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه)): إما أنها عمن له التصرف الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى؛ وهذا 
يناسب قوله في أول السورة: إِلَه ملك السمّوَات] [الحديد:7]ء فالحلافة عن الله الذي له التصرف الحقيقي والذي له ملك السماوات 
والأرض. 1 

أويكون المراد: جعلك مستخلفين عمن تصرف فيها قبلكم من كانت في أيديهم فانتقلت إليك. 

وعل كل ففيه حث على الإنفاق» وتسبيل لأمره؛ لأن طبيعة النفوس أنها تشح في النفقة» كا قال الله: |واشعرت الأنفس الشح] 
[النساء:./7 »]١‏ فالله سبحانه وتعالى يسبل على المؤمنين أمى الإنفاق واعى الجود ببذا المال» فبين لحم اهمية الإنفاق فربطه بالا يمان: 
((آمنوا باللّه ورسوله وأنفقوا))» ليس من مالك ولكن من مال الله الذي آناكى» كا قال في آية أخرى: إواتوهم مِنْ مَالٍ الله الذي 
آنا | [التورسم]. 

وموضع العبرة هنا لتسبيل الإنفاق أن هذا الماك كا لم يدم في أيدي من قبلك5 فلن يدوم في أيديك» فإما أن ينتقل عت وإما أن تنتقلوا 
عنهء وهنا مما يبون أن ينفق الإنسان المال. 
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فن الجهة الأولى إذا قلنا: إن الخلافة عن الله الذي له التصرف الحقيتقي والذي له ملك السماوات والأرضء فهذا تسبيل لإنفاق؛ 
ل ل ل ل ا 
عزانة أموالى«فقال للغاة أحرحها انك قينا شتت وقد أذت :لك اصرف فيا 6 شئت» فلا شك أنه يسبل عليك الإعطاء حينئذ 
ويسبل عليك تكثير النفقة! وهذه من المعاني النفسية الدفينة في طبيعة الإنسان؛ فانظر كيف يبون الله سبحانه وتعالى على الإنسان 
الإنفاق! يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وعلى كل ففيه حث على الإنفاق وتبوين له» أما على الأول فظاهر؛ لأنه أذن له في الإنفاق 
من ملك غيره» ومثله يسبل إخراجه وتكثيره. 

وأما على الثاني فلأن هذا المعنى يذكر الإنسان أنه ما دام أن الملل لم يبق لمن قبله فإنه لا يدوم له أيضأء فيسبل عليه الإخراج. 

وما كان توالا هلون إلا ودائع ولا بد 3 أن “د الودائع 


تفسير قوله تعالى: (وما لك لا تؤمنون بالله) 

تفسير قوله تعالى: (وما لك5 لا تؤمنون بالله) 

قال تعالى: إوما لكر لا تؤمنوث بالل والرسول يدعوف لتؤمنوا يريك وقد أَحَدَ ميتافك إن كنم مؤْمنينَ * هو الذي يرل عل عبده 
آيّات ينات شرج :من الظلات إل الثور إن الله كر رَجُوفُ رحب [الحديد:م - 9]. 

((وَمَا لكر لا َؤْمنُونَ باللَّه)) أي: وما يصدك عن الإيمان باللّه وقد ظهرت دواعيه واتضحت سبله لذويه. 

( (والرسول يدعوك لتؤْمنوا يريكْ))» والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوم بطريق النظر والتفك إلى الإيمان بالذي رباك بنعمه» وصرفكم 
بآلائه؛ فوجب عليكم شكره. 

((وَقدَ أَحَدَ ينافك ) ) بالإيمان إذ ركب فيكم العقول» ونصب الأدلته ومكتك من النظر بل أودع في فطركم ما يضطركم لذلك إذا 
نيت وقد حصل ذلك بتنبيه الرسول؛ فا عليك إلا أن تأخذوا سبيله فطرة الإيمان» وهي موجودة وكامنة في قلب كل إنسان» حتق 


إذا ما ع 0 فإن التنبيه من الرسول ودعوته إيا كم من شأنها أن تنببكم إلى هذا الرصيد الباق في نفوسكم من فطرة 


لإ كم ين ) : إن بقى نور الفطرة والإ يمان الأزلي فيكم وإن بتي في نور الفطرة الذي جبلم الله عليه؛ فإن دعوة 
الرسول تأتي ددعل تو نورء 00 مع نور الوجي فينهيم ويحتم على الإيمان. 
((هو الذي يرل عل عبده آيّات بِنّات) )2 أي: حججاً واضحة وبراهين قاطعة. 
((ليخرجكز)) أي: ليخرجك اللهء أو ليخرجك عبده الرسول صل الله عليه وآله وسلم بآبات الله ((منَّ الظلمّات إِلَ الثور)) أي: 
من ظلمات الجهل والكفر والأهواء المتضادة إلى نور المدى واليقين الذي تشعر به النفوس» وتطمئن به القلوب. 
((وَإنَ الله بكر لرَجَوفُ رَحمم))» أي: في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لمدايتك» إزاحة للعلل» وإزالة للشبه. 
ولا كان إنزال هذه السورة للأمى بالإنفاق في سبيل الله والترغيب فيه أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكره في ضروب من البيان وفنون 
من الأحكام» ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد أن أمرهم بالإيجان: ((وما لك لا تؤمنون باللّه والرسول)) أي: وقد توافرت الدواعي 
التى ترك أزا على هذا الإيمان. 
وإن كان قد قال: ((وأنفقوا ما جعلك مستخلفين فيه) )» فقد قال أيضاً: ((وما لكر ألا تعفموا في سَبِيل الله وله ميراث السموات 
وَالأرضٍ))» أى: يرث كل شيء فهما ولا يبقى لأحد مال» وإذا كان كذلك فا أجدر أن ينفق المرء في حياته» وبتخذه له ذخراً يبجده 
بعد مماته و: | كل أ َالِكُ إِلّا وجهّه] [القصص:88]. فإذاً علام البخل وللّه ميراث السموات والأرضء أي: يثول إليه كل ما 
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في السماوات والأرضء فلماذا تضنون بما هو زائل عنم لا محالة؟ يقول الشباب رحمه الله تعالى: هذا من أبلغ ما يكون في الحث على 
الإنفاق؛ لأنه قرنه بالإيجان أولاً لما أمرهم بهء ثم ويخهم على ترك الإعان في قوله: وما لَك لا تَؤْمنونَ بالل والرسول يدعوكر لتَؤْمنوا 
بكر | مع سطوع براهينه» ووبخهم أيضاً على ترك الإنفاق في سبيل من أعطاه لهم ((وما ل5 ألا تفقوا في سبيل الله)) أي: لماذا لا 
تتفقون في سبيل الله المال الذي آنا ؟ الله إياه» الله سبحانه هو الذي آناك هذا المال وأمرم بإنفاقه؟ فهذا توبيخ على ترك الإنفاق في 
سبيل الله الذي أعطاهم هذا المال مع أنهم على وشك الموت» وعدم بقائه لهم إن لم ينفقواء كا يقول العامة: إن الأكفان لا جيوب 
لهاء وان أغنى أغنياء الأرض لن يدفن بأمواله وبذهبه؛ فلابد أن يترك المال أو يتركه المال. 


وقد يصيبه الفقر كا يحصل لكثير من الناس» الك هو ما أنفقت وما قدمته بين يديك» ومال وارثك هو ما خلفت» وسبيل الله كل 
خير يوصلهم إليه. 


وقرله: ((ومالكم ألا تتفقوا في سبيل الله)) عام إشمل كل خير يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى» فهو أعم من الجهاد وغيره» 
وقصر بعضهم إياه على الجهاد؛ لأنه فرضه الأكل» ولأنه النوع الأكل الذي ينطبق عليه قوله: ((في سبيل الله)) من باب قصر العام 
على أهم أفراده وأشملهاء فهو عام يراد به الخصوصء باعتبار أن هذا اللخاص هو أهم أفراد هذا العام» لا سبعا وسبب النزول كان 
النفقة في سبيل الله في الجهاد. 

((لا يستوي مشكر من أَنَْقَ من قَبلِ الْمَنْ) )» والفتح يراد به فنتح مكة أو صلح الحد يبية» وهناك ارتباط وثيق بين فتح مك2 وصلح 
الحديبية؛ لأن صلح الحديبية هو الفتح الأعظم» وهو الذي مبد لكل ما تلاه من فتوحات» كفتح خيبر وفتح مك ودخول الناس 
في دين الله أفواجاً لأن صلح الحد.بية أوقف الصراع المسلح مع المشركين» ثم إن المشركين بدءوا يعملون عقوطهم ويستمعون للأداة 
ويقتنعون بالإسلام؛ فن ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً ببركة هذا الفتح الأعظم. 

إذاً الفتح المبين الذي ورد في أول سورة الفتح إنما هو فتتح الحد بية» [إِنا فحنا لَك قحا مريدًا| [الفتح:١]ء‏ فقوله تعالى: ((لا يسوي 
مذكر من أَنقَقَ من قبل الْممْح وَقَائلَ))ء يعني: أنفق وقاتل لتعلو كلمة الحق» وجاهد في سبيل الله بماله وبنفسهء فلا يستوي هؤلاء 
ومن أنفق من بعد وقاتل في حال قوة الإسلام وعزة أهله» فكانت شدة الحاجة إلى نصرة الدين والتضحية في سبيله في ذلك الوقت 
أعظم وأشدء بخلاف ما بعد الفتح من كثرة الناس الذين دخلوا في دين الله أفواجأء ذف الثاني لوضوح الدلالة عليه؛ فإن الاستواء 
لا يتم إلا بذكر شيئين. 

فنقول: لا يستوي من فعل كذا ومن فعل كذاء لكن حذف الثاني هنا لدلالة السياق عليه» أو لوضوح الدلالة عليه: ((لا يسوي 
مذكر من أَنْقَقَ مِنْ قَبلٍ الْمنْحِ وقاتلَ)) وتكون تقدير الكلام: لا إستوي هو ومن أنفق من بعد الفنتح وقاتل» لكن حذف اوضوح 
الدلالة عليه؛ على أنه أشير إليه بقوله مستأنفاً عنهم زيادة للتنويه بهم: ((أَوْكَكَ أَعظم دَرَجَةَ من الذِينَ أَنمَعُوا من بعد وَقائلُوا) )» فبهذا 
يفهم امحذوف من سياق العبارة السابقة» وه قوله تعالى: ((لا يسوي منكر من أَنْمَقَ من قبل الْمتح وَقَائلَ) )) أي: مع الذين أنفقوا 
من بعد الفتح وقاتلوا. 

((أَوْلَكَ أَعظم دَرَجَةَ من الذينَ أَنْمَقُوا من بعد وقَاَلُوا) )» أي: لعظم موقع نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس وإتفاق المال 
في تلك الحال» وفي المسلمين قلة وفي الكافرين شوكة وكثرة عدد؛ فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد بخلاف ما بعد الفتح؛ 
فإن الإسلام صار في ذلك الوقت قوياً والكفر ضعيفا ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: | والسَابِعُونَ الأولونَ من المهَاجِرينَ والأنصار| 
[التوبة:١٠٠]ء‏ وقال صل الله عليه وسل: (لا تسبوا أصحابي فاو أنفق أحدك مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)ء وهذا فيه 
نبي عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وإيذان برعاية حرمتهم» ولذلك قال النبي صل الله عليه وسلم: (من سب أصعابي فعليه 
لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين). 
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وهذه الابة دالة على فضل من سبق إلى الإسلام وأنفق وجاهد مع الرسول صل الله عليه واله وسلء فهنا مراعاة الأولية والأسبقية 
في الأعمال الصالحة» وفي بعض الأحاديث في مراعاة أولويات الإمامة في الصلاة» قال (فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم مجرة)» 
وهذه إشارة إلى نوع من السبق. 

وقال في الإكليل: في الآية دليل على أن للصحابة مراتب» وأن الفضل للسابق. 

فالصحابة مراتب» ولابد أن يشكل هذا جزءاً من اعتقادناء ولذلك نجد مسألة الإيمان بفضل الصحابة ومراعاة حرمتهم وترتييهم في 
الأفضلية ما ينص عليه في كل كتب العقيدة السلفية» وسبق أن نبهنا أن بعض كتب العقيدة كشرح الطحاوية لا ستوعب كل 
مسائل الإيمان والعقيدة» وإن كانت تستوعبها في الغالب وتركد على المسائل التي جرى فيا اللحلاف بين أهل السنة ومن خالفهم من 
الفرق» ولذلك كل مسألة توضع للرد على فرقة انحرفت في هذا الباب بالذات» فن ذلك نجد الكلام على مكانة الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم وهذا 9 من عوك العقيكة انلقف لذأ الفكنابة هم شبود الشرعء فإذا فتح باب الطعن فى الشاهد؛ فإن ذلك يفتح باب 
الطعن في المشبود» وهو القرآن الكريم والسنة» لأن الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة هم الصحابة» ففتح باب الطعن فيهم حيلة لإبطال 
دين الإسلام بالكلية» لأن هؤلاء إذا خانوا -كا يقول الشيعة لعنهم الله وقبحهم الله وكا يقول اننميني الحالك وغيره من أعداء الإسلام 
الذين يدعون الإسلام- فقد بطلت الشريعة. 

وقد كثر الكلام في الفترة الأخيرة على موضوع الصحابة» وخاصة أن بعض الأشرطة انتشرت لتك عن ذلك بالتفصيل» فسبق أن 
نبهنا إلى أن عموم الناس بل خواصهم أيضاً ينبغي أن ينشغلوا بدراسة مناقب وفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» أما إثارة ما جر 
بين الصحابة ابتداءً من غير داع يوجب ذلك» فهذا يخالف منهج السلف في أن واجبنا أن نمسك عما جر بين الصحابة رضي الله تعالى 
وجد في بعض منامح التعليم عدوان على بعض الصحابة؛ ففي هذه الحالة ينبغي الرد على هذه الشببات. 

التاريخ؛ خين يتصدى بعض الباحثين لمثل هذه اق الب قو 5 أل الي لقح الزن واه 0 الحديث 
يعنى بصحة السند والمتن وعقيدة السلف» كدت تدمع من السال اررض لفن ” ء من الشببات. 

كذلك يوجد الآن كاب قب في هذا الباب» 


١..اه٠‏ المُرات المستفادة من الابة 

الغْرات المستفادة من الاية 

فهذه الآية تدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم مراتب» وأن ترتييهم مبني على السبق» فالأسبق أفضل من الذي يأتي بعد 
ذلك» فالصحابة مراتب» والفضل للسابق إلى الإسلام. 

وأيضا هذه الآية تدل على أدب مبم جداء وهو تنزيل الناس منازلهم» وهذا وإن جاء فيه حديث ضعيف: (أنزلوا الناس منازهم)» أو: 
[أمزنا وسول الله مين الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازهم)» إلا أن نفس معنى هذا الحديث ثابت كا في قوله تبارك وتعالى: إولا 
سوا الناس أَعْيَاءَهُم]| [الأعراف:80]ء فيؤخذ من الآية معن عام: أن من استحق مرتبة معينة فلا ينبغي إنزاله عناء بل ينزلك كل 
إنساق المتزلة اللقيقة به. 

وأيضاً الآية فيها دليل على أن أفضلية العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين» لأن الأجر على قدر النصبء فالإنسان 
ينبغي أن يتفنن حينما يريد أن ينفق أو يعمل عملا في سبيل اللهء مثلا: إنسان يريد أن يخرج صدقة جارية؛ أو أن يعمل عملا صالحاء 
فعليه أن يحث عن أنفع وتاء الأعال اللستلين» ولادن وادعوة إلى الله سيهانه وان #شكرة هما [ذا ارا أن بتجر مع الله سبحانه 
وتعالى أن يستثمر نفقته في الأعمال الصالحة؛ فينبغي أن ببحث عن السنن الحسنة. 
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والأحوال القلبية لها تأثير خطير جداً في هذا الباب» لحديث: (سبق درهم ألف درهم)» يعني: تصدق بدرهم والآخر تصدق بألف 
درهم» فارتفع صاحب الدرهم إلى مقام أعلى من الذي تصدق بألف درهم» بسبب الأحوال القلبية» فهذا الرجل الذي تصدق بدرهم 
ما كان يملك سوى درهمين» فتصدق بدرهم واستبقى لأهله درهماء أما الآخر فكان رجلا غنياً ثرياً أق إلى زاوية وركن في الحزينة 
وأخذ منها مبلغاً قدره ألف درهمء وهذا شيء صغير في جانب الثروة الكبيرة» فلم يتصدق بنصف ماله» بل بجزء يسير منه» فهذا هو 
لصي 
م يقول تعالى: ((أُولتَكَ أَظم دَرَجَةَ من الْدنَ ُو من بعد وَقَانَُوَا)) هنا جاء الاستئناف» حيث كانت الآبة التي قبلها ((من 
قبل الفتح)) قبل: مضافء والفتح: مضاف إليه» أما (من بعد) في الآية التالية فهي مبنية في محل نصب. 
قوله تعالى: ((وكلا وَعدَ الله الحسَي)) أي بعد أن جاءت المفاضلة من الله سبحانه وتعالى بين الطرفين قال: (( ولا وَعدَ الله الحسق)) 
أي: وكل واحد من الفريقين وعد الله الحسنى. 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإئما نبه بهذا اثلا مبدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخرء فيتوهم متوهم ذمه» فلهذا عطف بمدح 
الآخر والثناء عليه» مع تفضيل الأول عليه. 
واه با َعْمَُونَ حير أي: من النفقة في سبيله وجهاد أعدائه وغير ذلك» فيجازيك على جميع ذلك. 
قال ابن كثير: أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل ذلك بعد ذلك» وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول 
واخلاصه التامء وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. 
0٠6‏ تفسير قوله تعالى (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات) 
تفسير قوله تعالى (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات) 
عل صلل م ى ليون وات يل رمج ليم زيأاوم ال الم ات ري بن نا الأاد ينا 
َلك هالو امم * يدم وك ماوت والمنافقات ازين اموا الطرونا شمن يمن نور 3 قيل ارجهوا وراء و فالقسا ثورا فصر 
0 تت بَاطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الْعَذَاب * ينادو ب أل كن سق تاراين وكا ين اماد ريصم 
ّ عم عكر الأمَاني حى بحاء أءد الل و الله الترور * فَليوْم لا رحد ملك فذية دولا من الدينَ كقروأ مأوا ف الثار هي 
00 وس المُصير [الحديد:١‏ - .]١6‏ 
المقصود بالنور هنا ما كان سبباً لنجاتهم؛ لأنه لو كان نوراً فهذا النور لم يختص بجهة البجين والأمام ذو الشمائل أن هناء سيق 
الذي يؤتونه في الآخرة ل وفي تخصيص الحبر عن سعيه بين يديهم وبأيجانهم» دون لعن وض 1ه 
معني به غير الضياء وإن كانوا لا يخلون من الضياء؛ فتأويل الكلام إن كان ام على ما وصفنا: )2 وعد الله ل ((يوم 
ال وات ين معأ )+ بعو: بسى غاب اجام وعلم الصاغ بن ديم في كلهم كب 
أعماهم نتطلر» ويعني بقوله: ((يسعى)) يمضي ببن أيدمهم ((وبأجانهم)) أي: في أمانيم. 

0 جنات) ) أئ: ااه ذلك من كاناهر سن 75001 بقريئة ايات أخرى توضم أن الل على الوصو القيامة 

تبشرهم بالجنة» وهذا كثير جداً في القرآن» أعني تقدير القول» والمعنى: تقول لهم الملاتكة الذين يتلقونهم: ( ((بشرا م) )دام المنشير 
20 جنات))» وقد قيل: إن البشارة تكون بالأعيان فلا حاجة لتقديم شاقن هيما لحمل. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (انظرونا نقتبس من نوريم) 
تفسير قوله تعالى: (انظرونا نقتبس من نورم) 
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ره مل سير 


١س‏ يَقُول المنَافقُونَ وَالمنَافقَات للذينَ امنوا اظرونًا تس من نورك)). 
أي: تصن مق نور ) » يقال: اقتبس» إذا: أخذ قبساً وهو الشعلة» وقوله: ((انظرونا))» بمعتى: انظروا إلينا على الحذف والإيصال؛ 
لأام إذا نظرتم إلينا سوف نقكن من أن نقتبس من نورم ونصيب منه» والنظر بمعتى الرؤية يتعدى بإلى» فإن أريد التأمل تعدى بفي» 
وقولحم ذلك إِما هو حينما يساق المؤمنون إلى الجنة زمرأ» والمنافقون في العرصات شاخصون لمم اننا شرفو من الغرف على 
لمافقين وهم في ضرضائهم وجابتهم في جهم والعياذ بالله» كا قال تعالى: [وَنَادَى أَحَحَابْ الثار أَححَاب الئة أَنْ أفيضوا عَلينًا منَّ الا 
مما رفك الله وا إن اله حرا :5 الكافرين| [الأعراف:٠‏ 0]ء فإما أن يحصل هذا عند نهاية الموقف وحينما يساق المؤمنون 
0 [وسيق اأْذِينَ اتقوا رمهم إل الجن مر [الزم:7]» -فينئذ يقول المنافقون والمنافقات: ((انظرونا نقتبس من نور؟)) أي: 
انظروا إلينا لعلنا نقتبس 0 من نور 3 أنهم يقولون ذلك حينما يراهم المؤمنون ويطلعون علبهم من غرف الجنة» فإن هذا من تمام 
نعيم أهل الجنة؛ لأنهم عانوا في الدنيا» وكان هؤلاء الناس يؤذونهم ويفتنونهم عن دينهم» وكانوا يغيظو:هم وإسخرون منهم) فالجزاء أن 
الله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة للمتقين ومن تمام نعيمهم في الجنة أنهم يقكنون من رؤية أصصاب جهنم والعياذ بالله. 
واذا استطاع الإنسان أن ينقل الصور عن طريق الأجهزة السمعية والبصرية والتلفزيون في الدنياء أفلا يتمكن الحالق العظيم سبحانه 
وتعالى من هذا؟ إن الله عل كل شيء قدير» فهم في الجنة ينظرون إلى أهل النار بل ويخاطبونهم» إوَنَادَى أَحَحَابٌ الَار أَحْحَاب الجنة 
أن أفيضوا عَلِينا من الماء أو مما رفك الله قالوا إن الله رما عل الكَافيَ| [الأعراف: ٠‏ 0]. 
تفسير آخحر لقوله تعالى: ((انظرونا نقتبس من نورم)): ((انظرونا) )» بمعنى: انتظروناء وهو الذي عول عليه ابن جرير» والمراد حينئذ 
ان الامتار :و رجاء اعتم لهم أو حر ةمهم لمع ور سلدة» يقولون لحم ذلك حينما يسرع بهم إلى الجنة» 
فهؤلاء يقولون: انظرونا نقتبس من نور؛ لأن المنافقين يحاولون بكل وسيلة في الآخرة للنجاة» لكنهم يطمعون فيما لا مطمع فيه وفيما 
لا رجاء فيه ولذلك يجتبدون حيلهم في التخلص مما هم فيه حت بالقسم الكاذب» كا في سورة الأنعام: نم ل تكن فتتمم إلا أن 
الوا واللَّهِ ريما ما كا مشْركين] [الأنعام:"]ء فهم يقولون: إذا كان الحلف الكاذب قد ينجينا فلماذا لا نحاول؟ ثم ل تكن فتلتهم 
ِلَّا أنْ قالوا واه ربنا ما كا مشركين| [الأنعام:«"]ء وهذا فيه اتهام لملائكة بأنبا كتبت علييم أشياء ما عملوها وافتروا علييم» 0 
يستنطق الله سبحانه وتعالى جوارحهم ويجعل أنفسهم شبداء عليهم» كا جاء في الأحاديث والقرآن الكريم. 
إذاً: فهناك معنى آخر لقوله: (انظرونا) بمعنى انعظرونا نقتبس من نور؟. 


.0.0 معنى قوله: (قيل ارجعوا وراء ثم فالتقسوا نورا) 

معنى قوله: (قيل ارجعوا وراء 5 فالقسوا نوراً) 

ررق اك اف انوا ون)) القائل إما الملاتكة أو المؤمنون. 

قال الزعخشري: فيه طرد 8 مم أي: ارجعوا إلى موقف يوم القيامة» إلى حيث أعطينا هذا النور فالقسوه هناك» فن ثم يقتدس ٠‏ 
أو ارتو إن الذنيا فالميرا ورا خصيل اسببه وهو الذعاة: 

وهذا تكليثف هم بالذي لا يكون» ففيه نوع من التي مم فرجوعهم إلى الدنيا غير مستطاع وهو من الحال. 

((فاتقسوا نوراً) ) أي: اعملوا أعمالاً صالحة حتى تكون عاقبتكم مثل عاقبة هؤلاء المؤمنين. 

((ارجعوا وراء 5)) أي: للدنيا ((فالقسوا نوراً)) هناك» إن الدنيا للزرع والآخرة لحصادء ولا يمكن أبداً رجوعهمء فالآخرة دار 
جاء والد يا دان العمل. 

قال الزخشري: أو ارجعوا إلى الدنيا فاتمسوا نوراً بتحصيل سببه وهو الإيجان» أو ارجعوا خائئين وتوا عنا فالقسوا نوراً آتعر فلا سبيل 
لك إلى هذا النور» وقد علموا أن لا نور وراءهم» وإئما هو تخييب وإقناط لهم. 
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وكلامم يدل على حمل النور على حقيقته» ولا مانع من أنه نور الإيمان والعمل الصالح» أي: ارجعوا إلى الدنيا فالتقسوا إيماناً وعملا 
طيباً مدي في الآخرة» ا أن النور يبدي في الظلمات» والأص هنا للتحسير والتنديم حتى يندموهم على ما كان منهم. 

ونقل الرازي عن 5 مس أن المراد بقوله تعالى: ((ارجعوا ورا )) ) منع المنافقين عن الاستضاءة فالمؤمنون لهم نور فيقترب منهم 
المنافقون او يريدون ان يقتربوا حتى بنتفعوا بالنور» وربما انتفع الإنسان من ضوء مصباح غيره حينما يقترب منه. 

قال الرازي: فعلى هذا القول المقصود من قوله: ((ارجعوا)) أن يقطعوا بأنه لا سبيل لهم إلى وجدان هذا المطلوب ألبتة» لا أنه أ 
لهم بالرجوع. 

«.م. 1ه ١‏ تمايز أهل الجنة وأهل النار وتحاورهم 

تمايز أهل الجنة وأهل النار وتحاورهم 

ثم أشار تعالى إلى امتياز الفريقين في المنازل وتباينهما فيها بقوله سبحانه وتعالى: [فَضرِب ينهم بسور) أي: لما قال لهم: ((ارجعوا 
وراء 5 فالقسوا نوراً) ) أو قالت الملاتئكة ذلك فضرب بينهم بسور» أي: ضرب بين المؤمنين والمنافقين بحائط متين يحجيهم عن أنوار 
المؤمنين» ويمنعهم من أن ينتفعوا بالنور الذي يكون مع المؤمنين لتم ظلدتهم؛ حتى يحجب عنهم النور ماما ((له يَابٌّ)): جملة في 
محل جر صفة لسورء أي: لذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه» ويرى به المنافقون المؤمنين ليكاموهم» وعندما يدخل المؤمنون لا 
يستطيع المنافقون أن ينتفعوا بالتور» لكن وهم يمرون يستطيعون أن يحاوروهم من خلال هذا الباب كا سيأتي في الخاطبة وامحاورة 
بيتهم: إينادوتهم أل نكن معكز قَالُوا | [الحديد:؛ .]١‏ 

((يَاطنُْ فيه الرَحمَة) ) يعني: الجانب الذي لي المؤمنين فيه الرحمة» وهو جانب الجنة وما فيا من رضوان الله والنعي المقيم ((وَظَاهِرة) )» 
وهو الذي بلي المنافقين: ((مِنْ قبَلِهِ الْمذَابٌ))؛ أي: من عندهم العذاب؛ ومن جهته الظلمة والنار. 

((يتادوتهم أل نَكَنْ مَعكرٌ) )» يريدون أن يحتموا بلا إله إلا الله كا كانوا يحتمون بها في الدنياء فقد كانت تميهم في الدنيا بحيث تجري 
عم 0 الإسلام يحيكنها باون بالشرائع الظاهرة متسترين بمظاهر الإسلام» واقا في الحقيقة فهم كفار مكذبون. 

((قالوا بلّ))؛ رد عليهم المؤمنون بقوهم: بلى» وهذا الحوار كله حصل بعد السورء فعناه أنهم ما زالوا يكلمونهم» ((ولكدك تتم 
ألفسكز) ) 0 تحنتموها بالنفاق» وأهلكتموها بأن وضعتموها في الفتنة والبلاء» لمي أي: تربص بالمؤمنين الدوائر ليظهر 
الكفر فتظهرون ما في أفسكمء وكنتم تقنون أن يكون اخسران للمؤمنين» وأن ينتصر الكفار على المؤمنين. 

((وادست)) أي: في توحيد الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلمء أو: ارتبتم بالبعث بعد الموت» أو: ارتبتم في قول الله سبحانه وتعالى: 
اليظهره عل الدينٍ كله| [التوبة:"]ء ووعده بنصر المؤمنين أو بميع ذلك من الأشياء المذكورة» سواء التوحيد أو النبوة أو البعث أو 
وعد الله بنصر دينه على الدين كلد. 

يدر الأمَني))» أي: طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار» أو قوهم: ! سيعقر | [الأعراف:59١].‏ 

((حَق ا للّه))ء يعني: الموت أو: حتى جاء مصداق وعده بنصره للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه» أو: حتى جاء أمى 
الله يغذانيه التازء 

((وَعَدَكر باه الْعرُور) )» أي: الشيطان الذي منا؟ بالفوز والغلبة. 

((دَليوَمْ لا يوْحَدٌ مَك فذية ولا من الَِّينَ كمّروا))» هذا من تقة قول المؤمنين للمنافقين بعد أن ميز بينهم» 
متك ما يفتدى به بدلاً من عذابكم وعوضاً من عقابك. 

((ولا منَ الذينَ كمّروا)) الذين جهروا بالكفر من المحادين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 


مدا 


ي: ذلك اليوم لا يقبل 
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((مأوا كر النار هي مولا كر))» أي: هي أولى بكر» أو: نتولاكم كا توليتم موجباتها في الدنيا. 
((وَنْس المَصير))» أي: النار. 


6 الحديد )18 2 4] 
تفسير سورة الحديد ١8[‏ - 54] 


١‏ تنفسير قوله تعالى: (إن المصدقين والمصدقات) 

تفسير قوله تعالى: (إن المصدقين والمصدقات) 

بقول الله تبارك وتعالى: إن المصدقينَ والمصدقات وَأْفْرَضوا لَه َرَضًا حسنًا يضَاعف هم وهم ا * وين آمنوا بالل ورسلد 
ولك هم الصَدَيُونَ َالشْداء عند وهم لم جرهم وونورهم] [الحديد:8 ١‏ - 9١]ء‏ أي: لهم ذلك لتصديقهم ميع أخبار الله وأشكافه؛ 
وشبادتهم بحقية جميع ذلك» فكأن الإشارة هنا إلى نوع واحدء فتكون الواو هنا واو العطضء فكأنه إخبار عن الذين آمنوا أنهم هم 
أنفسهم صديقون وهم أيضاً الشبداء. 

يعني: أن المؤمنين عون بين امرين» 

روفراك ( راركت هم المذطرة) )نعم مقرو د تيم عي أخباز هوأ حكامه: 

((وَالشبدَا) )» وأيضاً هم أنفسيم الشبداء» لشهادتهم بأحقية جميع ذلك» يعني: أحقية أخبار الله وأحكامه: 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقد جوز في الشبداء وجهان: أحدهما: أن يكون معطوفاً على ما قبله أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون 
شبداء» وهو الظاهر؛ لأن الأصل الوصل لا التفكيك. 

فالأصل في الكلام أنه معطوف ومرتبط بيعضه؛ لأننا إذا قلنا بالقول الثاني -كا سيأتي- فيقتضي ذلك تفكيك الكلام» وهذا خلاف 
الأصل. 

إذاً: الوجه الأول في الشبداء: أن يكون معطوفاً على ما قبلهء أي: أنه أخبر عن الذين آمنوا أنبم صديقون شبداءء وهو الظاهر لأن 
الأصل الوصل لا التفكيك. 1 ٍ 

الوجه الثاني: أن يكون قوله: ((وَالسبَدَاً)) مبتدأء وخبره ((لهم أجرهم)) ْ | 
والشبداء حينئذ هم الأنبياء الذين يشبدون على قومهم بالتبليغ» أو الذين يشبدون للأنبياء على قومبم؛ لأن الشبداء لحم وظيفة ثانية» أو 
أن الشبداء هم الذين قتلوا في سبيل الله عن وجل. 

واختار الوجه الثاني ابن جرير رحمه الله تعالى. 

قال ابن جرير: لأن الإيمان غير موجب في المتعارف للمؤمن 3 قد إلا فك عرد إلة أن يزادنية كيك قل ها امن بن وضدقةة 
فيكون ذلك وجها وإن كان فيه بعض البعد. 

يعني: أن ابن جريريرى أن الراح أن يكون قوله: ((وَالشبَدَاه)) 00 ولمكوة الوا نواد عطت: 

قال: لأن الوصف يبرد الإيمان لا يستلزم وصف الشهادة» يعني: ليس كل من استحق اسم الإيمان يستحق أن يوصف بأنه شبيد» 
ا ااا ااا ام 0 
احتمال؛ لكن فيه بعض البعد على قول الإمام ابن جرير؛ لأن ذلك من بالكروك متايه ]ذا أطاق شرنوضق» كقرلةة بدا 
علّ النّاس | [البقرة:* »]١‏ فهنا أطلق الشبداء بدون وصف. 
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فتأويل قوله: ((وَالشبَدَا د م))ء أي: والشبداء الذين قتلوا في سبيل الله لهم ثواب الله في الآخرة. 


1عمه 1 كلام ابن القَِ على آية: (والذين آمنوا بالله ورسوله أواتك هم الصديقون) 


كلام ابن لقي على آية: (والذين آمنوا بالله ورسوله أوائك هم الصديقون) 

يقول القاسمي: ثم رأيت ل ابن القم في طريق المجرون بصا حديق الريتية فى نفك العلايتية نيف قال رحه الله قراب المكلفرن 
في الآخرة وطبقاتهم: المرتية الرابعة: ورثة الرسل وخلفائهم من أبمهم» وهم القَائُون بما بعثوا به علاً وعملا» ودعوة للخلق إلى الله على 
طريقهم ا وهذه أل حرافب الى يفك الرسالة والتيوة: | 

ولهذا قرنم لله سبحانه وتعالى في كابه بالأنبياء فقال عن وجل: [ومَنْ يطع الله والرسول فَأولتكَ م الذي أتعم الله علييم من البيين 
والصديقين بن وَالشَدَاء والصالححين 0 وك َفيعًا| [العاء :5 خعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة» وهؤلاء هم 
البيايون وهم الرافون في العلم» وهم الوسائط بين الرسول وأفقة: 

أن العلماء الربانيين العاملين الذين يتصفون بمرتبة الصديقية هم الذين يخلفون الرسول في إقامة الحجة وتبليغ اللدين إلى أمتبم. 

فهم خلفاؤه واولياوه وحزبه وخاصته وحملة دينه» وهم الذين لا يزالون على الحق» ولا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يان 
أ الله وهم على ذلك. 

دقزلة ارك وتهالك:: | وااررن امنا يال ورسلا أوقك هم الصديموت والشبدا#بعتد رين لهم أجرهم وتورهة | كايند 1 

يقول ابن القي: الوقف على قوله: ((أوْلَكَ هُم الصَدَيفُونَ) )» ثم ببتداً: ((وَالشْدَاء عند ريم نم أجرهم وَنورهُمْ) )» فيكون الكلام 
جملتين» أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون» والإيمان التام يستلزم العلم والعمل؛ لأنهم إذا آمنوا بالله ورسله 
الإيمان التام الكامل فإن هذا يستلزم أنهم عالمون عاملون داعون إلى الله سبحانه وتعالى» والإيمان التام يستازم العلم والإيمان والدعوة 
إلى الله بلتعليم والصبر عليه. 

وأخبر في الثانية أن الشبداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم» ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشبداء؛ ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين. 
يعنى: أنه هنا في سورة الحديد وفي سورة النساء قدم الصديقين على الشهداء. 

وهكذا جاء ذكرهم نتدما عل الشبداء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صعد جبل أحدء وكان معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى 
غيفاء فؤلول انبل افقال انبي عليه الصلاة والسلام: (اثبت أحد؛ فإنما عليك ني وصديق وشهيد)» ولهذا كان نعت الصديقية وصفاً 
لأفضل إعياق روف الكسناك وال لي أبي بم الصديق رضي الله تعالى عنه» ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا 
له رضي الله تعالى عنه؛ لكن الواقع أن أفضل وصف وأفضل مرتبة بعد مرتبة النبوة مباشرة هي مرتبة الصديقية» وأفضل الصديقين 
عل :ال طافاق عن أ كر 6 عن 

وقيل: إن الكلام جملة واحدة» أي: أخبر عن المؤمنين أنهم هم الصديقون والشبداء عند ربهم» وعلى هذا: فالشيداء هم النين 
يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة» كا في قوله تعالى: لتكونوا شبداء عل الناس | [البقرة:4١]»‏ فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا 
وكبداء عل الناس يوم القيامة» فهو إخبار عن الذين آمنوا باللّه ورسله بأنهم في الدنيا هم الصديقون» وفي الآخرة هم الشبداء عند 
ربهم» يعني: أنهم في الآخرة سيكونون شبداء على أن الرسل بلغوا أبمهم» يكون العيذا< ويفا خلة الكمين المديتية: 

وقيل: (والشبداء): هم الذين قتلوا في سبيل اللهء وعلى هذا القول يترح أن يكون الكلام جملتين» ويكون قوله تعالى: ( (وَالشْبَدَام)) » 
كذ حبرو ما قد أنه لمن 2 متمق ضدق شيذا ى يتليل اللب بوره خا .أله لى كود (الشناء) بو اعلا يطل ادن لكان 
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له: ((لهم أجرهم ونورهم))» داخلاً أيضاً في جملة احبر عنهم» ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء: أحدها: أنهم -أي: المؤمنون- 
هم الصديقون. 
الثاني: نهم هم الشبداء. 
والثااث: أن لهم أجرهم ونورهم» وذلك يتضمن عطف الخبوالنان على ارد ا الثالث مدرجاً بدون عطف. 
وهذا ا تقول: زيد ,ريم وعالم له مال» كذلك قال هنا: ((أّ وك هم الصديقُونَ وَالشْبَدَاه)) كقولك: زيد كريم وعالم» ثم قال: 
((عند يهم هم أجرهم وتورهم)). 
فهنا عطن الثانية على الأولى» وأ بالثالثة بدون عطف. 
يقول ابن القيم: والأحسن في هذا تناسب الأخبار؛ بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعاء فتأمله. 
فيستبعد ابن القَيم رحمه الله تعالى احتمال العطف هنا لأنه لو كان بالعطف سيبقى مثل قولنا: زيد كريم وعالم له مال» والأنسب أن 
تقول: زيد كريم عالم له مال» أو تقول: زيد كريم وعالم وله مال. 
1101 اعدو الثالك غرردا عق الخطقن؟ قانه كرت قرلا عر جوهاً بالناسية ذا دكناه: 
يقول ابن القيم: ويرجحه أيضاً أن الكلام يصير جملا مستقاة قد 0 فيا أصناف خلقه السعداء وهم الصديقون والشبداء والصالحون. 
وهذا الكلام من هذا الإمام من الدقائق الرائعة الرائقة النفيسة 
يعني : أنه يذ هنا رخات كون كل جملة مستقلة» وأنه ١‏ عطنف. 
واذا قلنا: إن قوله تبارك وتعالى: ((وَالذِينَ آمنوا باللّه ورسله وك هم الصَديقُونَ)) [الحديد: »]١5‏ يصبح هنا الكلام انتبى عن 
الصنف الأول من أصناف السعداء» وهم الأنبياء» م تك على الصئف الثاني من أصناف السعداء» وهم الصديقون؛ لأن الصنف 
اراس اليا وقد ذكروا في نة نفس السورة في موضع ‏ ا 
فذكر من أصناف السعداء الصديقين» ثم عطف علهم عا آخر مغايراً؛ لأن الواو تقتضي المغايرة. 
ويرخ احتمال عدم العطف: أن الكلام يصير جملاً مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء» وهم الصديقون والشبداء والصالحون» 
وهم المذكورون في الآية» وهم الذين أقرضوا الله قرضاً حسناً. 
ثم ذكر الرسل في قوله تعالى: إِلقَد أَرسَلنَا رسأنًا اينات | [الحديد:ه ]» فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء؛ ففي 
سورة النساء قال عن وجل: إومَن يطع الله والرسولٌ َأَوْتكَ مع الذينَ نعم لَه عم من النبِينَ والصديقين وَالكمَداة وَالصالححينَ| 
| النساء:59]. 


6 أصناف الناس وموقف الحوارج والمعتزلة من عصاة الموحدين 

أصناف الناس وموقف الحوارج والمعتزلة من عصاة الموحدين 

يقول ابن القيم: ثم ذكر تعالى الأشقياء» وهم نوعان: كفار ومنافقون» فقال: ((وَالَذينَ كفروا وكدَبوا) )» هؤلاء هم الكفار. 

وقد ذكر المنافقين في قوله: إيوم يقُولَ المنافقُونَ والمنَافقَات| [الحديد:1]» فهؤلاء هم أصناف العالم كلهم. 

يقول: وترك سبحانه ذكر اخلط صاحب الشائبتين» على طريق القرآن في ذكر السعداء والأشقياء دون الخلطين غالبا؛ لسر اقتضته حكته 
تبارك وتعالى» فليحذر صاحب التخليط؛ فإنه لا ضمان له على الله. 

وإذا تأملنا القرآن ند أنه دائًاً ينك السعداء والأشقياء» والمؤمنين والكفاره والمؤمنين والمنافقين» وهكذا. 

م المخلطون فإن القرآن الكريم يترك ذكرهم غالبا كا يقول ابن القيم: لسر اقتضته حكة الله تبارك وتعالى» وهذا السر يحاول أن ببينه 

بقوله: فليحذر صاحب التخليط؛ فإنه لا ضمان له على اللّه. 
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بخلاف المؤمن» والصديق» والشبيد» والصالحء أي: الذي لا يخلط» فالنصوص واخخة تماماً في أن له ضماناً عند الله سبحانه وتعالى بأنه 
يبه على ذلك. 
يقول: فليحذر صاحب التخليط؛ فإنه لا ضمان له على الله ولا هو من أهل وعده المطلق» ولا ييأس من روح الله؛ فإنه ليس من 
الكفار الذين قطع لم بالعذات» بولكيه يه |للثة والدان واقت يبك الوعد والرعين» 15 .مكنا يداعوه إلى مويهه لأنه أ إمديية: 
أي: أنه أ يبموجب الوعد؛ لأنه وحد الله سبحانه وتعالى» وأق بموجب الوعيد؛ لأنه عصى الله فهو بين الوعد والوعيد لا ضان له 2 
أي الفريقين يلحق. 
وهذا هر الذي سلمظه المعتزلة قار بالمزلة بن امتزاين' , 
وهم خالفوا لخوارجء فالخوارج قار إن العاصي كاف 7 
والفرق بينهم أن المعتزلة يقولون: نحن لا نقول: مؤمن ولا كافر» لكنه في منزلة بين المنزلتين. 
لكن في الآخرة كلاهما متفق على الاعتقاد بأنه يخلد ولا يكون إلا في جهنم مع الكفار. 
ونفس الفكرة كان يقول بها جماعة التوقف» فعندهم أن الإنسان مس مؤمن» أو كافر» أو متوقف فيه» فهم أعادوا من جديد صيحة: 
المنزلة بين المنزلتين» إلا أن ابن اقيم رحمه الله تعالى يقول: إن كمة: المنزلة بين المنزلتين يمكن أن استعملها في حق اخلط الذي يخلط 
عملا صالحاً وآخر سيا لكنهم غلطوا في تخليده في النار. 
ولو نزلوه منزلة بين المنزلتين» ووكلوه إلى المشيئة لأصابواء ٠‏ 
قال القاسعي: انتبى كلام ابن القِء وفيه موافقة لما اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى في 
بعني: اا ل ل 0 1 إننا ترجو للمحسن من المؤمنين» ونخاف 
ل ء بالنار. 

معنى المنزلة بين المنزلتين فيما يتعلق بالاعوة) أما في دار الدنيا: فا دام يؤمن رمم فله أحكام مادم الظاهرة» > بينا ذلك. 
ولما 0 اداه ومالهم عطق ب الأشقياء وبين حالهم بقوله: ((وَاللِيتَ را بآياتنا أولتك أَحدان احم )). 


تفسير قوله تعالى: (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وو وزينة وتفاخر) 
تفسير قوله تعالى: (اعاموا أنما الحياة الدنيا لعب وو وزينة وتفاخر) 
قال الله عن وجل: |اعلموا أَنا الحياة لا ارو وتقاخر بيتك وتَكائرٌ في الأموال والأولاد كَثلٍ عَيْث أَحْبَ 0 


جو ٠ق ١‏ ريرق اج ع > يي عر > اه 


بيج را مفرا نم كو حطَامًا وني الآخرة عَذَابٌ ديد مغفِرة من الل وَضوَاذ ان ان اناا ماع الور [المحديد ا 
قوله: ((اعَُوا أن ايا لديا ليب) )م رعق : تفرخ» ((وَلَو)) يعني: باطل. 

((وزينه)) أي: منظر حسن. 

((وعَاخر يكُ)) أي: في الحسب والنسب. 

((وَتكاثرُ في الأمُوال والأولاد تل عَيّث) )0 أي: كثل مطر. 

((أَغَبَ امار بانه)) يعني بالكفار هنا الزراع؛ لأنبم يكفرون البذر والحب داخل أرضه» والكفر بمعنى الستر والتغطية كا في قوله 
تعالى: يجب الزراع ليخي , يم الكفارا | الفح :»؛ يعني: يعجب الزراع 2 الزرع نا فيفل الكفار أن اللذوو عفرت كذللت 
قوله هنا: (ككي عي يب فار ياقه))» أي الزراع؛ يعنيى: أن الزارع يزرع الحب» فإذا رأى نباتاً مزدهراً مثمراً لا شك أنه 
يعيحبه» كا قال سبحانهة ((أحب: الكمار ناته ثم مريح) )4 أي: أن هذا الزرع مبيج» يعني: يبحف بعد خضرته ونضرته. 
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لس بير بر ه سا وسَ مرو 


فتراه مصفرا) )» أي: من اليدس» ((ث يكن حطامً))» أي: هشيماً متكسراً وكذلك الدنيا لا تبعئن. 5 لا يبتن النبات: 


- لتخي رم يه د مه 5 5 


)) 
وقوله: ((وف الاخرة عذاب شديد) )2 اي: لق ترك طاعة الله ند حق الله 
) و 


مر من لضو )» أي: في الآخرة لمن أطاع الله وأدى حق الله من مال. 


وقوله: ((ومَا الياة الدنيا إلا متاع الغرو ي)؛ قال المهايمي: يأخل صاحبها ملاعب الدنيا بدل ملاعب الحور العين» ولموها بملاذ الجنة» 


ًّّ 


وز.بنتها بزبنة الجنة» والتفاخر يبدل التفاخر يجوار الله والقرب مله » والتكاثر بالأأموال والأولاد يبدل نعم الله والولدان الخادين 2 الحنة. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها) 
تفسير قوله تعالى: (سابقوا إلى مغفرة م: من ربكم وجنة عرضها) 


ه داتس 


قال تعالى: إسَابِقوا ِل مغفرة من ريك وجنَة حَرْضْبًا عرض السماء والأأرضي أَعدّتْ لين موا الله ورسله ذلك فصل له يؤتيه 
من شاء والنّه ُو الْمَضْلِ العطم] | | |الحديد:١‏ ؟|] . 
ولما حقر الحياة الحسية النفسية الفانية وصورها في صورة الحقراء السريعة الانتقباض دعا إلى الحياة الباقية» فال عن وجل: إسَابمُوا 


عر امي وب قر يه 


ِل مغفرة من 0-9 وجنة عرضها كعرضٍ السماء. والارطي 8 [الحديد:١‏ 7]» أي: بادروا بالتوبة من ذنوبيم إلى نيل مغفرة وتجاوز 
عن خطيئام من ريك. 

والعلماء يقولون: إن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه» فالتوبة تجب على الإنسان في كل لحظة» وفي كل نفس» بل الإنسان مطالب 
بها في الحال» وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة من القران والسنة كلها تحث عل المسارعة والمبادرة والمسابقة : إلى التوبةء فقال 
هنا: ((سايقوا إلى مغفرة من ريكر) )» وقال: 5 ذلك فليتنَافْسِ المَافسونٌ [المطففين:57]» وقال تبارك وتعالى: إوسارعوا ِل 
مُخفرَة من ريك وجنَة عضا السموات وال رضن عدت مقن [آل عمران:1]» وقال: قروا إِلَ الله د إن لكر منه تذير ميين! 
[الذاريات: 6 

إذاً: له بغي تأخير وتسويف التوبة» كقول الإنسان: سوف ونع وسوف أصلي » ومن أو يوم السبت سأفعل كناء 3 يقول: 
سوف أعتمر عمرة أو أحج ومن بعدهأ سأستقي » و ذلك. 

فينبغى أن يشاع بين الناس هذا المعنى» وغ أن تأخير التوبة في حد ذاته ذنب جديد» يحب التوبة منه على الفور» وهذه هي عبارة 
الإمام ابن القَيم في مدارج السالكين في الجزء الأول حينما فصل في أحكام التوبة حيث قال: تأخير التوبة أو آسويف التوبة ذنب 


يجب التوبة منه. 
وقوله: ((أعدثْ للذينَ آمنوا الله ورسله)) يعني: الإيان اليقينيء ((ذَلكَ)) يعني: المغفرة والجنة» ((فَصْل الله يؤتِيه مَنْ شَاُ) ) أي: 
من كان أهلا له. 


((وَالشَهُ ذو الْمَضْلٍ العظم) ) أي: بما بسط نحلقه من الرزق في الدنياء ووهب لهم من النعم» وعرفهم موضع الشكر ثم جزاهم في 
الآخرة على الطاعة ما وصف أنه أعده هم. 

((ذَلكَ فَضْلَ الله يؤتيه مَنْ يا وله ذو الْمَصْلٍ المظم)) 

64 تفسير قوله تعالى: (ما اصاب من مصيبة في الآرض ولا في انفسكم) 


تفسير قوله تعالى: (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم) 
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قال تبارك وتعالى: إما أَصَابٌ مِنْ مصيبّة في الأرض ولا في أنفسكز إِلّا في كاب من قَبْلٍ أن ببرأها إِنْ َلك عل الله يسيرا 
|الحديد:؟؟]. 


((مَا أَصَابَ مِنْ مصيبة في الأَرْضٍ))؛ أي: من -قط وجدب وبلاء وغلاء ومرض ونحو ذلك. 

((ولا ف أشكز)) من خوف ومرض وموت أهل أو ولد أو ذهاب مال. 

وقوله: ((إلّا في كاب من قبلٍ أن َرَأُهَا) )» + بعني: إلا في عم أزلي من قبل خلق المصيبة أو الأشينية وناك ال كونه فلابد من 
حصوله» وبلا شك أن هذا من أعظم ما يفرق بين المؤمن وغيره» قال لنني صلى الله عليه وآله وسلم: ( (عباً لأمى المؤمن! إن أمره كله 
لله غير إن أساقة سراء 5 كان هيراً لهء وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)» فالمؤمن عنده ثبات عند البلاء واحتساب عند 
المصيبة» وهذا من آثار الإيمان بالقدر السابق» كا قال تعالى: | كان ذَلكَ في الاب مسطورًا| [الإسراء:6 0]ء ولذلك طالما يتعزى 
لعلماء. والصاحون في بلائهم بهذا الأمرء ومن ذلك أن أحد العلماء سلخه العبيديون الفاطميون لما أبى أن يفت بالفطر من رضهان 
اعتماداً على الحساب الفلكي كا هو العيد؛ لأنبم كانوا يعتدون للعيد بالحساب الفلكي» وليس برؤية الحلال» وهذا هو مذهب الباطنية 
الملاحدة» فقال: لا أتمل وزر تفطير الناس؛ لأنه لم تظهر الرؤية الشرعية» وائما نتم تعتمدون على الحسابء فأ عليه الفاطمية بأن 
يفعل ذلك فأبى» فأتوا برجل يبودي يسلخ جلده وهو حي» فسلخ كل بشرة رأسه» حت إذا وصل إلى قلبه رق له الهودي وهو يسلخ 
جلده؛ وجعل العالم يقول: كانَ ذَلكَ في الْكَّابٍ مُسطورًا| [الإسراء:08]ء ويردد هذه الآية» يعزي نفسه بأن هذا قدر سابق ولا 
يمكن أن يحصل شيء مخالف لما سبقت به المقادير» وهذا من أعظم ما يصبر المؤمن عند البلاء؛ لذلك تجد المؤمن يقيز تماما عن الكافر 
في هذا. 

وحكى أن أحد الإخوة الملتزمين كان في حادث اختطاف الطائرة الجابرية التى حصات في الكويت منذ سنوات طويلة» فكان هذا 
الرجل في الطائرة وقد اختطفت» والذين فيها مبددون بالقتل كلهم» فكان إلى جواره رجل أمريكي ساحرء والناس كانوا في حالة فزع 
شديد؛ لأنهم يخافون أن يقتلوا ويؤخذوا رهائن» فينتّي بهم الأ إلى تفجير الطائرة» فكان الأخ في غاية الثبات؛ وكئما يستغيث الله 
ويدعو الله سبحانه وتعالى» ويذكر الله» وظهر عليه الرضا بما يقّدره الله» وكان الناس في حالة فزع وهلع وصراخ فتعجب الأمريكى جداء 
ولفت نظره حال هذا الأخ» فلم يطق أن يسكتء فقال للأخ: ما بالك لا تخف كا يفعل الناس؟ وما بلي أراك ساكاً ثابعاً مستقراً 
هادئا تذى الله سبحانه وتعاللى؟ فقال له: أنا مسلم) وأنا فق بأن 1 شيء يجري بقدر الله عن بعل ولن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لناء فأنا راض قدو الل وسيفعة للقاة الدع فالرجل قال له: إذاً: هذا الإسلام الذي يبجعلم لثبتوا ن عند المحن» ولا شك أنه يكون 
دين الحق» ثم قال له لحن لو تيجا مرخ الطائزة ونجونا فسوط: أدخل في الإسلام» تكن ابتك الكديك أن في هذه الحادئة قتل 
0 5 كان هو هذا الرجل. 

القاهد أن هذا بلاحط ,ذا فى امن وعدا ما تميذ به يرن المؤمن بالقضاء 'والقدن وين ين الؤمن ذلك بوهقاه [خدى هرات 
الإمان بالقضاء والقدر: أنك نتعزى بأنه مبما كانت هذه المصيبة التي حصلت بك فقد سبق بها القضاء والقدرء كا قال صلى الله عليه 
وسل: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشبيء قد كتبه الله عليك» ولو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك» رفعت الأقلام؛ وجفت الصحف). 

فهذه إحدى ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر» وهي ثمرة الثبات عند الابتلاء» فالإنسان لابد أن يراقب هذاء وإذا صادفت شخصا مبتل 
فتأكد تماماً أن هذا المبتل حتى لو كان حافظ القرآن كله فإنه يحتاج إلى التذكير» فاذكر هذه الآيات عليهء كقوله تعالى: قل أَنْ 
بصنا إِلَّا ما كيب الله لا [التوبة:٠ه]‏ وقوله تعالى: ((ما أَصَابَ مِنْ مصيبة في الأرضٍ ولا في ألفسكر إِلّا في كاب من قبْلٍ أن 
ََأَّهَا) )» إذ لا يستطيع أحد أن يحو شيئاً ما كتبه الله في اللوح الحفوظ» ولا يمكن أن يحصل هذا كا في الحديث: (رفعت الأقلام 
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وجفت الصحف)» فلا يمكن أن يغير فيها ثيء. 

وقوله تعالى: ((ما أَصَابَ مِنْ مصيبَة في الأرْضٍ ولا في أَنفْسك)) (مصيبة) هنا كرة في سياق النفي» فظاهرها العموم. 

((إلّا في كب من قبل أَنْ برَأهَا) )» يعني: في علمه الأزلي من قبل خلق المصيبة أو الأنفس» وما عل الله كونه فلابد من حصولهء 
((إنَّ ذَلكَ))» أي: حفظه وتقديره على الأنفس»ء ((عَلَّ اله َمير) ) ؛ لسعة علمه وإحاطته» فلا يقع الأمس إلا موافقاً للا سبق في علم 
الله عن وجل. 


6 تفسير قوله تعالى: (لكلا كلا تأسوا على ما فاتك.) 
تفسير قوله تعالى: (لكلا تأسوا على ما فاكم) 


ره 


يقول تبارك وتعالى: |لكلا تَأْسُوا عل ما فاتك 1 مرا 8 وَاّهُ لا يحب كل تال عور [الحديد:"7]. 

( (لكلا تأْسَوا) )» يعتى: كي لا تحزنوا. 

((علَ ما فاكك) )» أي من عافية ورزق ونحوهماء فأي شيء يترتب على أنه فاتك شيء من الأرزاق أو الفسحة ونحو ذلك؟ فالإنسان 

د على نك لآن الفحيس إن اعيدة: 

((ولا تفرحوا 01 )): أي: لا لتبختروا بما آتا م من نعم الدنياء والمعنى: أعلمنا ؟ بأنا قد فرغنا من التقدير» فلا يتصور فيه تقديم 

ولا تأخير» ولا تبديل ولا تغيير» فلا الحزن يدفعه» ولا السرور يجابه ومعه. 

قال القاسعي: أي: دوعا يوق أن ليس لكي مدنا ندر براي قي 27 فل ولا تأثير ؛ ولا لعجزم وإيماتكم 

وغفاتك وقلة حيلتكم وعدم احترارم فيما فاتكم مدخلء» فلا تحزنوا على فوات خير ونزول شرء ولا تفرحوا بوصول خير وزوال شرء إذ 
مقدرة. 

ا بالقدر لا يكون إلا في المصائب» فلا تقل: (قدر الله وما شاء فعل) إلا في المصائب التي لا يد منباء كا إذا ابتليت ببلاء 

اوفرسن أويفقن قن كان ساك عمو قدرها امالك راسك عا فلك أن تعزى بالقدر» وتقول: هذا سبق في عل الله» وهذا 

قضاء سابق من الله سبحانه وتعالى. 01 

أما في المعاصي فلا تقل: (قدر الله وما شاء فعل) إلا إذا علمت أن الله قد عفا عنك؛ وهذا لا يعلمه أحد إلا آدمء فآدم عليه السلام 

هو الذي عرف أن الله تاب عليه كا قال تعالى: إلى آدم من ره كنات تاب عليه | [البقرة:/1] ؛ فوضوع خطيئة ادم اقم اذ 

قد تاب الله سبحانه وتعالى عليه؛ أما من عداه فإنه لا يدري ما الله صانع به» فالإنسان في المعاصي يظل على وجل وخوف واستغفار 

وطلب العفو من ال سبحانه وتعالى إلى ان يموت. 1 ' 

ففى المصائب لك أن تحتج بالقدر» لكن لا تحتج بالقدر في المعائب وفي الذنوب وبي التقصير» بل عليك أن تعاتب نفسك وتظل وجلا 

خائفاً من تصبيرك عن الل سيب هذا الذنب٠‏ 

وقوله: ((وَاشَهُ لا يحب كن خال) )» أي: كل متبختر من شدة الفرح بما آناه. 

وقوله: ((عَفُور))» أي: خفور على الناس بالنعمة التي أعطاه الله إياهاء لعدم يقينه» ولبعده عن المق بحب الدنيا واحتجابه بالظلمات 

عن النور. 


تقفسير قوله تعالى: (الذين بيخلون ويأمرون الناس بالبخل) 
تفسير قوله تعالى: (الذين بيخلون ويأمرون الناس بالبخل) 
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قال تعالى: ((النِينَ يَكلُونَّ) )» يعنى: بالإنفاق في سبيل الله لشدة محبة المال. 

اناي لبخي)) يعني: لاستيلاء الرذيلة علهم. 

والمقصود: أن لحم وقيدا غديداء لأمهم هم الذين ييخلون ويأمرون اناس الاك 

( (ومن يوَلَّ)): أى: يعرض عن ذك الله وما أ ((فَإِنَ اله هو العي)) أي: غني عنهم؛ لاستغنائه يذاته. 

((الميد)) لاستقلاله بكاله. 

وفي هذا تبديد وإشعار بأن الأمى في الإنفاق هو لمصلحة المنفق» لا لما يعود عليه تعالى» فإنه سبحانه الغني المطلق. 

فقوله تبارك وتعالى: ((الينَ حَُونَ وَيَأموُونَ النَّاسَ بالطل وَمَنْ يتولَ))ء يعني: عن النفقة في سبيل الله ((َإنَ الله هو الْعني 
الجِيد) )2 يعنى: ومن أقبل فإنه إنما ينفع نفسهء ولن يضر الله شي لأن الله غني عنهء ولا يحتاج منه شيئاً. 
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تفسير سورة الحديد [ه” - 9؟] 


0 تفسير قوله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا باليينات) 

تفسير قوله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا باليينات) 

قزل الله ارك وتعاك: لد َك رسلنًا بالبينات وَأَنْنَا مهم الْكابَ واليرانَ ليقُومَ النّاس بالقسط وَأنرنَا الحديد فيه بأس شّديد 
ومنافع للثاس وليعار را بالْغيبٍ] [الحديد:ه "]ء أي: بالج والبراهين القاطعة على عة ما يدعون إليه» فإن الرسل 
تأتي مؤيدة المعجزات والبينات والجج على صدقهم في دعواهم 0 

((وَأَترَن مهم الْكَابّ) )» أي: التام في الحم والأحكام. 

((وَالميرَانَ) )» أي: العدل» قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. 

قال ابن كثير: وهو الحق الذي شبد به العقول الصحيحة المستقيمة الخالفة للاراء السقيمة. 

((لِيعُوم الئاس بالقسط))» أي: بالحق والعدل» وهو اتباع الرسل فيما أمروا بهء وتصديقهم فيما أخبروا عنهء فإن الذي جاءوا به 
هو الحق الذي ليس وراءه حق» كا قال تعالى: إوَعَتْ كلم رَبك صِذَقًا وَعدُلَا| [الأنعام:ه١١]»‏ أي: صدقاً في الأخبارء وعدلاً في 
الأحكام؛ فالتغزيل عبارة عن خبر وح أما أخمارة: فكلها صدق» وأما أحكامه فكليا عدل: 

فقوله تعالى: ((ِليَقُوم الئاس بالْقسط))» إشارة إلى أن الحق والعدل لا يمكن أن يكونا فيما يخالف كاب الله وسنة رسول الله صلى 
لَه عليه وسلم مهما زين شياطين الإنس دعاواهم بافتراءاتهم الظالمة فيما يوشوش به بعض الشياطين ما إسمونه بحقوق الإنسان أحياناء 
ويحاولون إظهار الإسلام كأنه عدو لحقوق الإنسان» وأن العقوبات الشرعية عقوبات وحشية وصارمة إلى آخر هذا الإلحاد! وهذا 
كفر ولامعدر إلا فن لا يومن مكل نهدا لوصف لكاب الله تبارك وتعالى. ١‏ 

والناس لا يمكن أن يقوموا بالقسط ولا يمكن أن بتحقق بينهم العدل إلا بعطبيق شرع الله تبارك وتعالى؛ ولذلك قال تعالى بعدما 
كك الحدود الشرء عية: إوَكيَينَا عل فيا أن النفْس بِالَفْسٍ والْعنَ بالْمنٍ والأنفٌ بالأنسٍ وَالأدتَ بالأَدنِ لسن اَن 3-3 
قصَاص قن تصَدَّقَ به فَهوَ كَفَارَةٌ له) [المائدة:ه غ]ء لأن هذا هو الحدء ثم قال: إِوَمَنْ ل يحَكْ با أل اله فأولتكَ هم الالمو| 
[المائدة:ه 4]» ففي هذه بالذات وصفهم بالظلمء ؛ لأن هذا ما يخالف العدل» فالحدود هي الخال رالشاضين فيه المعاملة بالمثل» فن 


اعتدى على أرواح الناس وقتل يقتل» ومن قطع أذن غيره تقطع أذنه» فليس لهذا حرمة أعظم من حرمة ذاك» فهذا مقتضى العدل 
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بين الناس؛ فاذلك نقول قطعاً وجزما إن كل من يكم بخلاف شرع الله فهو ظالم مبما وسوس له إخوانه من شياطين الإفس أو الجن 
أن هر العدلن ١‏ 

ونقول: كل العدل في كاب الله تبارك وتعالى. 

ويقول تعالى: ((وأَترَلنَا الحديد فيه بأ مديد)):, بعنى: أن هذا الحديد هو الآلة المهمة والأساسية في صناعة أدوات القتال» سواء في 
القديم أو في الحديث» فقوله: ((فيه 9 00 » يعني: لقتال به فإن آلات الحروب متخذة منه. 

((ومتافع للنّاس))» أي: في مصالحهم ومعايشبمء ففا من صناعة إلا وللحديد يد فيها. 

فإن قيل: هذه اجمل المتعاطفة لابد فيها من المناسبة؛ ولكن أن هي المناسبة بين قوله تعاللى: َتنا الحديد فيه 9 شديد راق 
الئاس | وقوله: إلقَد أرسلنا رسلنًا بالبيئّات ونوا مهم الاب واليَانَ لِيَقُوم النّاس 00 ف 

الجواب أن بينهما مناسبة تامة؛ لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور العالم في الدنيا حتى تغال السعادة في الأخرى» فن هداه الله 
من اللحواص العقلاء ينتظم حاله في الدارين 0 والشرائع المطهرة» وكذلك من أطاعهم وقلدهم من العامة بإجراء قوانين الشرع 
العادلة بينهم» ومن تمرد وطغى ضرب بالحديد الراد لكل مريد. 

فقول الله تبارك وتعالى هنا أولا: ((لقَدَ أَرسلْنَا رسا باليْينّات))» مع ذكر الحديد فيه إشارة إلى أن العدل في الناس يقوم بأمرين: 
بالقرآن وبالسلطان» فالناس يدعون بالحة والبيان» فن ألى فبالسيف والسنان. 

هذا هو المعنى المأخوذ من هذه الآية الكرعة. 

١‏ العقوبة على المعاصي بالغفلة 

العقوبة على المعاصى بالغفلة 

فالإنسان لا 506 أن يجد السعادة في غير شرع الله سبحانه وتعالى» ولا يمكن أبداً أن يوجد إنسان على وجه اللأرض يحرف عما 
أل لله على رسوله عليه الصلاة والسلام من البينات والحدى ويعيش سعيدا بل يحرم من السعادة» ويقاسي التعاسة بقدر بعده عن 
دين الله. 03 ١‏ 2 3 3 

وحالة الغفلة هي اشد ما يعاقب الله سبحانه وتعالى به عبدا من العبيد» حيث إنه يعاقب وهو لا يحس بأنه يعاقب؛ لان العقوبات 
القريعية كثرة فياك قياف كرنية قدرية لزلا ول والقيف والأمراضن والأوفة رداك 

وهناك عقوبات شرعية كقطع اليد والرجم والجلد ونحو ذلك. 

ويوجد نوع آخر من العقوبات وهو تسليط الغفلة على الحلق» ودليله قوله تعالى: إنَسُوا الله فلسيهه | [التوبة:/51]» هنا أبي بمعنى ترك. 
وقال سبحانه: |أسوا الله فأنساهم انفسهم] [الحشر:9١].‏ 

قلاع وجل تن هل الك بالأخشرين أغالة*الرن هل معي ف اتاو اد ا وهر كبر الل يلود لها [الكيف لزنا 
]٠١4 -‏ وهذه هي أشد أنواع العقوبات؛ لأن الإنسان يستدرج حينما يفتح الله عليه» فكلما زاد كفراً وعتواً زاده الله من النعم فتنة 
له واستدراجا ا قال تبارك وتعالى: سحت ذا قرحوا با ار أحَذَنَاهم عه [الأنعام:+ 4]» فالله سبحانه وتعالى يمهل ويملي للظالم» 
وكلما تمادى في المعاصي وفي الكفر وني البعد عن الله زاد ما يستحقه من العذاب» كا قال تبارك وتعالى: إولا يحسين الذينَ كفروا 
نا علي ل ه لاقس إن 1 هم لِيرْدَادوا ا وَهُمْ عَذَابُ مرين| [آل عمران:1078]. 

وقال تبارك وتعالى: مون أها عُدَهُمْ به منْ مَال وَبِينَ * تسَارعَ حم في اخيرات يل لا يشعروف] [لؤمنون:هه - 2]05 فهي أشد 
أنواع العقوبات؛ لأن مثل هذا لا يرجى له توبة إن لم يوفقه الله لأنه يرى عمله صوابك ؟ا قال تعالى: إرَينَ له سوء عمله قرآه حسنًا! 
[فاط:]. 
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فليحذر الإنسان من هذه العقوبة» فأشد أنواع العقوبة أن يفقد الإنسان الإحساس بأنه معاقب» وهذا بخلاف الشخص الذي إشعر 
ويقول: إن الله ابعلاني بالذنب الذي فعلته» وامتحنني بالمرض بسبب المعاصي» فهذا الشخص كا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(إذا سرتك حسنتك» وساءتك سيئتك» فأنت مؤمن)» بمعنى: أن مثل هذا الإنسان لا زال فيه روح واحساسء ومعناه أنه قد يستدرك 
ويفتح صفحة جديدة ويتوب» لكن الميت إذا وخزته وقطعته بالسيف فإنه لا يتأم؛ فا ع بميت إيلام. 

ففقدان الإحساس علامة خطرء وهذا هو حال الكفار والعياذ باللّه! لأنهم لا يحسون بأنهم يعاقبون» فبالتالي يتمادى أحدهم ويلهو في 
الواح لترت رمك وكوك دون أن يتوب؟ ا أن لشي لدي أن دبا بكرت 
عن شرع الله تبارك وتعالى» لكن السعادة الحقيقية هي في موافقة شرع الله سبحانه وتعالى» فن أراد اختصار طريق السعادة فليمش 
على نور الوحي» ولا ينشغل بفلسفات ولا بحوثء ولا يلتفت لكلام ووساوس الشياطينء وإئما عليه أن يستقيم على طاعة الله» هذا هو 
أخصر طريق يؤدي إلى السعادة في الدارين. 


00 مناسبة عطف إنزال الحديد على ما قبله 

مناسبة عطف إنزال الحديد على ما قبله 

يقول: فإن قيل: امل المتعاطفة لابد فيها من المناسبة» ولّن هي في إنزال الحديد مع ما قبله؟ ف 

النواي أن وها ناضة عامق أن الملقصود ذكر ما يتم به انعظام أمور العالم في الدنياء حتى ينال السعادة في الأخرى» ومن هداه الله 
من اللحواص العقلاء ينتظم حاله في الدارين 0 والشرائع المطهرة» ومن أطاعهم وقلدهم من العامة ببإجراء قوانين الشرع العادلة 

ينهم أما من تمرد وطغى وقسى فيضرب بالحديد الراد لكل مريد» وإلى الأولين أشار بقوله: ((وَتَرلنا مهم هم الاب والميرَانَ) )» هذه 

لناس الذين عندهم عقول» ويعملون عقوهمء ويتدبرون في اليج والبينات» معهم وأتباعهم في جملة واحدة» حيث جمع العقلاء 

ومن وافقهم من العامة على الحير» فأشار إلهم بقوله: ((وََنَلنَا معهم الْكَابَ وَاليرَانَ لِيقُوم الناس بالقسط)). 

وخلاف ذلك فالجبار العنيد الطاغي القاسي القلب لا ينفعه إلا التأديب بالحديد» فقال تبارك وتعالى: ((واَنرَنَا الحديدَ فيه بَأس 
شّديدٌ))) » فكأنه قال: أنزلنا ما يبتدي به اللخواص وما يهتدي به أتباعهم» وما يبتدي به من لم يتبعهم» فهي حيائذ معطوفة. 

قال العتبي في أول تاريخه: كان يحتمل في صدري أن في ابمع بين الاب والميزان والحديد تنافراً» وسألت عنه فلم أحصل على ما يزيل 

العلة وينقى الغلته حت أعملت التفكر فوجدت الاب قانون الشريعة ودستور الأحكام الدرينية» يتضمن جوامع الأحكام ار 

وقد حذر فيه التعادي والتظالم» ودفع التباغي والتخاصم اجيج بالتناصف والتعادل؛ ولم يكن يتم إلا ببذه الآلة. 

يعني : أن مجرد الوعظ بالأوامى والنواهي الشرعية لا يكفى في إصلاح حال الناس؛ إذ ليس كل الناس ينزجرون بالأدلة الشرعية» 

ويسلطان الشرع» واذا فلابد من السلطان مع الحك» وعدا لين فقط في الإسلام» بل في كل النظمء يعني: لو أن دولة تريد أن تتفذ 

قوانينها بالمواعظ والكلام الرقيق والنظيفء والبيان أن هذا صحيح وهذا خطأء وهيئة المرور تعمل كذاء وهيئة كذا تفعل كذاء فهل 

يستقيم حال الناس؟ 

الجواب لا فن الناس من يعمل عقله ويستجيب لحجج والبينات» ومنهم من ليس كذلك» وإنما هو مثل المسمار» ولا يمثي إلا إذا 

كنت تضربه على رأسه كعبد السوءء فإذا صفعته على رأسه بالقوة فإنه يمثى» ومن دون ذلك لا يتحرك» فن الناس من يقيمه الخية 

والبيان» ومنهم لا يقيمه إلا السيف والسنان. 

يقول: حت أعملت الفكر فوجدت الاب قانون الشريعة ودستور الأحكام الدينية يتضمن جوامع الأحكام والحدود» وقد خطر فيه 

التعادي والتظالم» ودفع التباغي والتخاصمء وأمى بالتناصف والتعادل» ول يكن يتم إلا بهذه الآلةه فإذا جمع اكاب والميزان. 

وانما تحفظه العامة على اتباعها بالسيف وجدوة عقابه» وقوة عذابه» وهو الحديد الذي وصفه الله بالبأس الشديد» لمع بالقول الوجيز 

معان كثيرة الشعوب» متباينة الجنوب» حكة المطالع» مقومة المبادئ والمقاطع. 
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000 


قال الله تعالى: وأئرلنا الحديد فيه باس 0 وَمنَافع لئاس ]ء أ ي: أنه يستعمل في القتال» وأنه آله السلطان؛ كي يقهر من لا يقتنع 
بالحجة والبيان بالسبيف والساو 


عو 4 ا ع ل ا ل 


وقوله: |وليعار اللّهُ من ينصره ورسله بِالغيب|» أي: باستعمال الحديد في مجاهدة أعدائه» عطف على محذوف دل عليه ما قبله» يعنى 
0 

وقلنا: إن قوله تعالى: ((ولِيعا اللّم))» المقصود به: ليعلم علم شبادة» أما علم الغيب فلا شك أن الله يعلم ذلك منذ الأزل. 
وقوله: 0 2 00 أي: على إهلاك من أراد إهلاكه؛ إعَزِيرَ|» أي: غالب قاهر لمن شاء. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ) 


يقول تع لى: |ولقد ارسلنا نوحا وإبراههم وجعلنا ف ذريتبما النبوة والكّاب فنهم 3 وكثير منهم فاسقون | |الحديد:؟]. 

خص بالذكر الأبوين: الأب الأول وهو نوح عليه السلام؛ لأنه الأب الثاني للبشرية بعد آدم عليه السلام» والأب الثاني هو إبراهيم 
عليه السلامء لأنه أبو الأنبياء» فإراهم عليه السلام ما أنى نبي بعده إلا من صلبه. 

فقوله: ((وجعلنا في ذريتيما النبوة وَالكّاب))» يعتى: ذرية الأنبياء بعد نوح» ولا شك أن الأنبياء بعد نوح كانوا من ذرية نوح» 
والأنبياء بعد إبراهيم كانوا من ذرية إبراهيم عليهما السلام. 

وقوله: ((فهم))ء اي: من الذرية» |مبتد وكثير منهم فاسقون | » اي: خارجون عن طاعته؛ بترك نصوص كتبه وتحريفهاء وتقديم 
آراة الا عي رونو الرهياك ليا وا اوها دوا مه 


.009 تفسير قوله تعالى: (ثم قفينا على آثارهم برسلنا) 

تفسير قوله تعالى: (ثم قفينا على آثارهم برسلنا) 

قال تعالى: م قينا عل آثارهم , 58 فين بعيسى ابن ميم اناه الإنجيل وجَعلنا في أو الِينَ اتبعوه رأف ورحمة| [الحديد:/ا"]. 
نم قَمينا| أي: أتبعناء إعل آثارهم برسلنا وفنا بعيسى ابنِ مزيم واتيتاه الإنجيل وَجَعَلنا في قلوب الْلِينَ اتبعوه رأفةَ ورَحْمَةَإء أي: 
حنانا ورقة على اتلحلق؛ لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام من الشفقة وهضظم النفس والحبة. 

وأما إعراب رهبانية في قوله تعالى: إورهبانية ابتدعوها] ففيها قولان: القول الأول: أنها معطوفة على ما قبلهاء أي: على رحمة» ورحمة 
معطرفة عل رأفة: 

القول الثاني: أن الكلام .ينتببي عند قوله: ((وَجَعَلنَا في قلوب لين اتبعوه َأَقَة وَرَحْمَةً) )» ثم تبدأ الكلام وتقول: | ورهبانية ابتدعوها» 
فيكون معناها: وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء فتكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره: وابتدعوا رهبانية ابتدعوها. 

واذا قلنا بالقول الأول: وهو أن رهبانية معطوفة على رحمة» ورحمة معطوفة على رأفة» فالمعنى أن الذي جعل الرأفة والرحمة والرهبانية 
هو الله سبحانه وتعالى؛ وغل هذا فن أي قسمى الجعل يكو قوله تعالى:. ( (وجَعَلًا) )؟ 

النوانك ليكزة دن لجع :القلارق» 00 الزعيائية مد مومة علدا الله يتيس انه وتوا 6 رهن صرافة و3 لب ومشادية للقساز ةو مح اوقلا 
إن الله هو الذي جعل في قاوبيم حاف الرافة والرهة, 

والجعل الكوني القدري يمكن أن يكون. شيعا مها بيغضه اللي لكن يشاوه كوناً وقدراء ولابياض ةا ولا ييه ولا برطي ذا الفملن» 
وأما على القول الثاني فيكون الجعل هنا شرعياً إراديا؛ لأن الرأفة والرحمة مما يحبه الله ويأمى ببا. 
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سو و لؤوداع مس 


قوله تعالى: ( (وَامَنَاه الإنجيل وجعنا ف وب الي امعوه رآفة ور )لوقو هاة #المفه أن الله يانه ونا بخ "قارب 
الذين اتبعوا عيسى عليه السلام بالرأفة اريف 

ولا يفهم من ذلك أن هذا مدح للكفار الذين أهوا المسيح أو عبدوه؛ حيث جعلوه إها أوابن الله أو نحو ذلك؛ لأن هؤلاء ليسوا أتباع 
المسيح» بل هم أعداء المسيح عليه السلامء كا قال تعالى: | وجَاعل الينَ اتبعوك قوق الينَ 16 إِلْ يوم القيامة| آل عمران:ه ه]ء 
أي: من المسلبين؛ لأنهم هم الذين اتبعوا المسيح عليه السلام. 


١‏ بعض خصائص دعوة المسيح عليه السلام 

بعض خصائص دعوة المسيح عليه السلام 

قوله: ((وَجَعَلنَا في قلوب الْذينَ اتبعوه رأف ورَحْمَةً) )» هذا مدح لاذين اتبعوا المسيح على دين الإسلام الذي جاء به. 
وهذه من خصائص رسالة المسيح عليه السلام أنه غلب عليها جانب الزهد» والرقة» واللطفء والمسامحة ونحو ذلك. 
والمسيح جاء برسالة مكيلة لما جاء في التوراة. 


(١.0.‏ الرهبانية بدعة نصرانية لا شريعة سعاوية 

الرهبانية بدعة نصرانية لا شريعة سعاوية 

وعلى القول بالوقف عند كلمة: ((ورحمة) )» فقوله: ((ورهبانية ابتدعوها))» يعني: أنهم هم الذين ابتدعوهاء ونحن ما أمرناها بهم» 
ولا كلفناهم» وليس ذلك من شرعنا. 

فقوله: ((ما كتبناها علييم) )»2 أي أنها من ابتداعهم» وليست شرعاً شرعه الله لهم. 

وقوله تعالى: ( (إلا ابتغاء رضوان الله) )» قد يحصل إشكال ثان عند بعض الناس؛ حيث قد يفهم منها الشخص العادي الغير متخصص 
أن الله ما كتب الرهبانية إلا ليبتغوا بها رضوان الله وهذا ليس صصيحاً؛ لأنه بين أنهم الذين ابتدعوهاء وليس لها أصل شرعي من 
عند الله» فيبقى الجواب عليه أن نقول: إن الاستثناء في قوله: إما كتبناها علييم إلا ابتِعَاء رضوان اللَِّ| استثناء منقطع» كا قال تبارك 
وتعالى: وذ اعترلهُوهم وما يعبدونَ إِلّا لشم [الكهف:١]»‏ فإنهم لا يعبدون اللهء بل هم اعتزلوا عبادة الله لكن الاستثناء المتقطع 
تأتي فيه (إلا) بمعنى (لكن)» فيكون معنى الآية: وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم؛ لكن كتبنا علييم ابتغاء رضوان الله. 

وقد وضم هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى في ابه المبارك (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)» فله فيه بحث 
واف في تفسير هذه الابة الكريمة. 


#.".و ١‏ المقصود بالنين اتبعوا عيسبى 

المقصود بالذين اتبعوا عيسى 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ( (وَقفيًا بعيسى ابنِ مني واَينَاه الإنجيل وجَعلنًا في قلوبٍ الْلِينَ اتبعوه رأفة ورَحمَةٌ) ): حناناً ورقة على 
الحاق لكثرة ما وصى به عيسسى عليه السلام من الشفقة وهضم النفس وامحبة. 

وهذه يا قلنا هي في الذين اتبعوه على دين الإسلام والتوحيد» فلا يقال: إن القران مدح الوحوش الصربية الذين فعلوا بالمسامين 
الأفاعيل» والذين لا يعرفون الرقة والرحمة» أو أصحاب المذابج التي كانت في لبنان» أو المذايم التي حصات في جزر الملوك في أندونيسيا 
على يد الصليبيين» من ذب المسلمين وإحراقهم» فأين هي الرأفة والرحمة من هؤلاء؟ وأين الرأفة والرحمة التي كان يمارسها الأوربيون 
الأمريكان والكنديون في الصومال في حملة بعث الأمل أو إحياء الأمل» حينما كان ,تسل الجنود بأنهم يأتون بالأخ الصومالي ويشووه 
على النار وهو حي» ثم يضحكون وبمرحون ويتسلون بآلامه وصراخه؟! فهؤلاء لا يقتدون بالمسيح عليه السلام ولا بدعوته» إنما المقصود 
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هنا الذين اتبعوه من المسلمين» أما الكافر فكيف نقول: إن في قلبه رأفة ورحمة» واسألوا محا كم التفتيش في الأندلس: ماذا فعلوا في 
المسلمين؟! واسألوا البعوث الصليبية وما فعلوه في فلسطين لما دخلوا القدس وجرت الأنبار من الدماء؛ فكلام الرقة والرأفة والرحمة مع 
هؤلاء الناس ومداهنتهم بآيات القرآن مما لا يجوزء لأن قوله تعالى: ( (وجعلنا في قلوب الذي اتبعوه رأفة ورحمة)) نما هو في اتبعوا 
المسيح على الإسلام وعلى الدين الحق. 

وكان 2 عهد المسيح عليه الاد, أمتان عظيمتا القسوة والشدة: الهية والرومان» فالمسيح عليه السلام عانى من هاتين الأمتين اللتين 
هما من أشد الأمم نيرك ويفا : الهود لعنهم أله والرومات اها لعنهم اللهء والرومان كانوا أشد قسوة؛ لأن اليهود على الأقل كانوا 
كابيبن» لكن الرومان كانوا وثنيين٠‏ 

وقد كان لحم أساليب في تعذيب النوع البشريء ومنها تكليف الوحوش المفترسة بالانقضاض على من يريدون تعذيبه» وكانوا يربونها 
اذلك؛ وهذا معروف ومشهور؛ حيث إ:بم كانوا يأتون إلى الساحات العامة» ويأتون بأسود جائعة ويسلطونها على من يريدون تعذييه!! 
وصبغ الأسكندرية بالصبغة الرومانية واليونائية من جديد ما هي إلا مسخرة؛ وصبغ المدن الأخرى بالصبغة الفرعونية شيء يؤسف في 
الحقيقة» فالله المستعان. 

أما الوحشية فا زااك موجودة عنك الغربيبن نوما فالغربيون عندهم تلذذ مهذه امون الوحشية» فهم يتلذذون جداً با حصل ٍِ 
ايا من مصارعة الثيران» وريتسلون إذا قتل الثور الشخص الذي يصارعه» وبقعدون ينظرون ويتلذذون بذلك؟ لأن 2 نفوسهم حبا 
لمذا العنذنف وهذه الوحشية» وهم أحدوا هذه النفسية م 0 الغربية من جذور الحضارة اليونانية والرومانية» فالعكن والقعل 
والإاف وامغريت اميد هذا ك2 جاد دوق ابول اء 

يقول: وكان في عهده أمتان عظيمتا القسوة والشدة: البهود والرومان» وهؤلاء أشد قسوة وأعظم بطش لاسا في العقوبات» فقد 
كان لهم أفانين في تعذيب النوع البشريء ومنها: تسليط الوحوش المفترسة عليه» وتربيتها لذلك» ما جاءت البعثة المسيحية على أثرها 
وجاهدت في مطاردتهاء وصبرت على منازلتها حتى ظهرت عليها بتأييده تعالى ونصره» كا بينه الله عن وجل في آخر سورة الصف: إيا 
8 7 0 00 اله 00 َل عو 2 د 3 داري ل الله قَالَ 000 نحن 00 فَمَنَتْ طَائقَة 
سا 

فقوله تعالى: 57 ابتدعوها ها كتَينَاها 0 أي: ما فرضناها علهم» وإنما التزموها من عند أنفسهم. 

وقوله: ((إلّا ابا رضوان اللَِّ) )» استثناء منقطع» أي: ولكاهم ابتدعوها طلب مرضاة الله عنبم. 


١2.‏ تعريف البدعة 

تعريف البدعة 

قوله: ((إلَا ابتغاة رضوان اللَّ))» إما أن يكون المعنى: ولكنا كتبناها عليهم» أي: كتبنا عليهم أن ربتغوا عرضاة الله باتباع ما شرعه 
وليس بالبدع الرهبانية. 

أو: ما كتبناها عليهم؛ لكنهم ابتدعوها طلب مرضاة الله تعالى عنهم» وهذا ركن رشيد في تعريف البدعة؛ لأن البدعة لابد أن يكون 
فيها ابتغاء المبالغة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» كا يقول العلماء: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد للّه سبحانه وتعالى» وهذا جما بميز البدعة عن العادة» فالبدعة لابد أن يريد بها المبتدع تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى. 


ه.“.و ١‏ سبب عتاب الله للذين ابتدعوا الرهبانية 


سبب عتاب الله للذين ابتدعوا الرهبانية 
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وقوله: 51 كا رعوهًا حَقَ رِعَابتها|» هذا أيضاً قد يلتبس عند بعض الناس» فيقولون: لو كانت الرهبانية مذمومة فكيف عاتههم الله سبحانه 
وتعالى على أنهم لم يحترموا قوانين ن الرهبانية؟ فنقول: هذا من باب إلا مهم بما ألزموا أنفسهم به» كا نقول: إن النين ل 
الإنسان لا يلتزمون به» وهكذا الذين يتبنون ما يسمى بالديمقراطية» فإنهم لا يلتزمون بذلك» ونحن نعرف أنها مخالفة للشر' “ونيا فى 
الشرق والشريعة في الغرب» فلا تلاتي بين الدبمقراطية التى هي حكم الشعب للشعب» وبين دين الإسلام الذي ينص صراحة على: |إن 
الحو لاب [الأنعام:/اه]. 

ومع ذلك من حقنا أن نلزم هؤلاء القوم بما ادعوه» ونقول لهم: أن تم تأمنون بالديمقراطية» ويازم من هذه الديمقراطية كذا وكذا ما 
تخالفونه! فالإنسان يعاب إذا ألزم نفسه بشيء ثم لم يحترمه» حتى او كان هذا الشيء خطأء وفل هذا يكن أخل فسا عن ل يلم الفينه 


بك. 

والدكقراطية هذه أعظم تشبيه لها أنها مثل صم العجوة» حيث كان المشركون في الجاهلية يصنعون الصنم من العجوة فإذا جاع الواحد 
منهم أكلدء فعند الحاجة هؤلاء ,يبتلعون هذه الديمقراطية» والإنسان يسمع في هذا الباب عب وبالذات من تركيا التي تأتي منها أخبار 
التي نتذلل وتقسح بأعتاب الغرب» وثتقرب منه بكل ما تستطيع» ومع ذلك يؤيذها هذا ذلا وهواناً واحتقارا» بل صل الأ إلى أن 
رئيس الوزراء اقترح أن أي موظف حكوي عنده تعاطف مع المتطرفين أو الانفصاليين -يعني: مع الإسلاميين- يفصل من عمله» 
وكان فاقع اللون من الذل» لدرجة أن رئيس اجمهورية رفض أن يوقع على هذا الأمر» وقال: هذا يتعارض مع حقوق الإنسان! وهذا 
شيء عيب جداً! والآن هناك عالم كبير جداً مسئول اسمه: فتح الله جولان يحم بتهمة أنه ينوي إقامة حكم إسلامي. 

فتبمته أنه ينوي! ولم يصرح أنه سيرتكب هذه الجريمة» فهو يتكلم في كذا وكذا من الأمور العادية جدأً» ويحفظ الناس القرآن» لكنهم 
قالوا: هذا ينوي! فالتهمة أنه ينوي» وهذا مثل ما فى القانون الجنانى» من أنهم إشقون قلوب الناس ويحاسبو :هم على النية» فهذا تبمته 
أنه ينوي إقامة حك إسلامي» ومن قبل أربكان عندما كان سيرك رئاسة الوزراء» 2 الاتخابات عمل له عل وجاء صعفى خبيث 
يسأله» قال له: بأي قانون توي أن تحك تركيا إذا مكنت من رئاسة الوزراء؟ فلو قال: د الإسلامي» فسيعاقب ويك عليه بالسجن 
على الأقل عشر سنوات» وبمنع من ممارسة ما يسمى بحقه السيابي» فتصور بعدما كانت تركيا عاصمة اللخلافة بماذا يجيب أربكان؟ قال: 
أنوي أن حك ترا بالقانون الذي حكت به يوم كاتيخ سيدة العالم» و دن أن يقول 00 الإسلام» وظل بردد هذه العبارة حى 
لا يمسك عليه أحد كلمة الإسلام؛ فالله المستعان! لقد وصلت الغربة إلى هذا الحدء فهو خائف أن يقول: بالإسلام؛ لأنه سوف يترتب 
على ذلك عقوبات؛ لكن رد برد د بلوماسي فقال: أنوي أن أحكر تركيا بالقانون الذي ح انه يدم كانت سيدة العالح» يعني : يوم أن 
كا سادة العالم» فالله المستعان! على أي الأحوال فإن الشخص الذي يازم نفسه بنظام أو بقانون أو بمبدأء ثم لا يحترم هذا المبدأ الذي 
ألزم نفسه به» حتى لو كان انل بالتوبيخ؛ وهو مثل صم العجوة» الذي يؤكل عند الحاجة! 


5 اسستغلال التصارى للناس باسم الرهبانية 

استغلال النصارى للناس با ار هبانية 

يقول القاسعي رحمه الله 0 إنَا رعوها حق رعابتهال» أي: ما قاموا بما التزموه منها حق القيام من التزهد والتخلي للعبادة وعلم الكاب. 
يعني: هم ابتدعوا الرهبانية» وأنهم سينعزلون في الصوامع» ويعبدون الله ويتعلمون ويقرءون» لكهم اتخذوها آله للترؤس والسؤدد 
واخضاع الشعب لأهوائهم» فن درس تاريخ أوروبا خاصة في القرون الوسطى المظلمة يجد ذلك جليا. 

وكل قرونهم مظلمة» وبعضها أشد ظلمة من بعض»ء لكن هكذا جرى العرف بأن القرون الوسطى هي المظلمة» ويأتي الببغاوات الجهاة 
عندنا هنا ويقولون على المسلمين: يريدون أن يرجعونا إلى العصور الوسطىء وهذا الغبي الجاهل لا يعرف أن العصور الوسطى كانت 
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أببى عصور المسلمين» لأن هذه العصور الوسطى كانت مظلية في الغرب» لكن المسلمين ما عرفوا أي عصر مظل إلا من بعد أن تخلوا 
عن الإسلام» فليتنا نرجع إلى العصور الوسطى؛ لأننا يا في العصور الوسطى سادة الدنيا كلهاء وكان المسلمون هم الذين يحكمون العالم» 
ولم يحصل منهم هذا الظلم الذي يحصل الآن حينما يعلو الكافرون. 

فهم بدل أن تكون الرهبائية وسيلة للزهد جغلوها عكس ذلك» والثورة لبتي حصلت في أوروبا كانت موجهة لطائفتين بلغتا من الطغيان 
مداه: الطائفة الأولى: ماني من القساوسة والرهبانيين» والطائفة الثانية: ا من الملوك؛ ولذلك كان شعارهم: اشنقوا ال ساك 
بأمعاء آخر قسيس! فعانى الناس طغيان الكنيسة من محا ك التفتيش والتعذيب» ومحاسبة الناس على اللخواطر» حيث كانت متسلطة 
08 بل كانت لتسلط على الملوك أنفسهمء ولو أصدر البابا قرار حرمان» فيا ويل الملك! بل قد يلزم الملك أو الإمبراطور أن يأتي حافي 
الرأس والقدمين» ويتذال له ويقبل الأعتاب» ويظل راكعا أمام البابا حتى يعفو عنه ويزيل قرار الحرمان. 

ولكن م .يحثوا عن الدين الحق » وهذا هو الا نخراف الشديد الذي حصل 2 مسيرة الغرب. 

فالشاهد: أنه كان هناك تسلط شديد جداً من رجال الكنيسة على الشعب» وإذلال الناس بالضرائب الباهظة والإقطاعات» بل كان 
الرهبانيون الذين في الصوامع أشبر إقطاعيين» وكانوا يستذلون الناسء ويمتصون أموالهم» ويعذبونهم» ويقيمون محا ك التفتيش والتعذيب 
والسجن والقهر إلى آخره. ا 

وقوله: إفاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم |» يعني: الذين آمنوا الإيمان اللخالص عن شوائب الشرك والابتداع» ومنه الإيمان محمد صلوات 
الله وسلامه عليه المبشر به عندهمء وهم الذين اتبعوا المسيح على دينه الحقيقي. 

وقوله: ( (وكثير منهم فاسقون))» أي: خارجون عن الإيمان ومقاصده. 


/ا. ء.ؤةهة ١‏ تعريف الرهبانية 


تعريف الرهبانية 
وقد ذكر القامعي رحمه الله تعالى بعض التنبييات فقال: التنبيه الأول: الرهبانية هي المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس» 
وايغار العزلة والتبتل» وأطيليهاً الفعلة المنسوبة إلى الرهبان» والرهبان: بفتح الراء هو الخائف» فعلان: من رهب» تكفيان من خفى. 


.0 أوجه الذم للذين ابتدعوا الرهبانية 

أوجه الذم للذين ابتدعوا الرهبانية 

التنبيه الثاني: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إثَا رَعَوَهًا حق رعاتااة ذم لحم من وجهين: أحدهما: في الابتداع في دين 
الله ما لم يأمى به اللهء أو أن المبتدعين ابتدعوا ما ل يأذن به الله وهي بدعة الرهبانية. 

ثانا في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه يقربهم إلى الله عن وجل. 


9 ذم بعض عماء النصارى لبدعة الرهبنة 

ذم بعض عماء النصارى لبدعة الرهبنة 

التنبيه الثالث: رأيت في كثير من مؤلفات علماء النصارى المتأخرين ذم بدعة الرهبنة» وما كان لتأثيرها في النفوس والأخلاق من 
المقاميددوالاً ضران» 

ثم ذكر كلاماً لصاحب (ريحانة النفوس) عن هؤلاء النصارى أنهم يشيعون ذلك في الاب المقدسء وذكر هذا الرجل أن الرهبانية عادة 
سرت في النصارى من المنود الوثنيين الذين كان لهم أنواع كثيرة من العبادات» وه تأ كهنتها بالبتولية -عدم الزواج- والامتناع 
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٠‏ موقف قساوسة النصارى من المرأة وأثر ذلك على البيئة النصرانية 

موقف قساوسة النصارى من المرأة وأثر ذلك على البيئة النصرانية 

والنصارى ينظرون إلى الزواج على أنه نوع من القذارة أو النجاسة؛ لأنهم يرون أن اللراة قر كياء .وات الأشرات من 'المراة أشد عرق 

الاقتراب من الأفاعي! وأعلن القساوسة والبابوات أن الزواج أمى يجب الابتعاد عنه» وأن العزب أكرم عند الله من المتزوج» وأعلنوا 

أنبا -أي: المرأة- باب الشيطان» وأن العلاقة بالمرأة رجس في ذاته» وأن السمو لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج. 

قال أحد قديسى الكنيسة: إنها -أي: المرأة- مدخل الشيطان إلى نفس الإنسانء ناقضة لنواميس الله» متوهة للرجل. 

وقال الكت 0 بالقدرس: إنها شر لابد منه» وافة وى غوب فيها» وخطر على ال والبيت» ومحبوبة فتاكت ومصيبة مطلية 

قاويقة: 

وف القرن اتلخامس اجتمع بعض اللاهوتيين ليبحثوا وربتساء علوا في جمع ميكن: هل المرأة جثمان بحت» أم هي جسد ذو روح بناط 

بد ا حلاص والحلاك؟ وغلب عل آرائهم ها خلو من الروح الناجية» وليس هناك استكثناء بين :يع بنات حواء ء من هذه الوصمة إلا 

ىم 0000 والسلام! وعقد الرسرا ف عام “مسمائة وستة وعُانين يعني : : في فترة شباب النبي صلى الله 
عليه وسلم- مور كان موضوع هذا المؤتمر: هل تعل المرأة إنساناً أم غير إأسان؟ وهل لما روح ' ليبس لما روح! ؟ واذا كان لما زق» 

فهل هي روح حيوانية أم روح إنسانية؟ وكل هذا الكلام للذين يدعون أن الإسلام أهان المرأة واحتقرهاء» إلى أخر هذه الأ وجيت 

الشيطانية» وانظر كيف كان هؤلاء الناس ينظرون لمرأة في زمن النبى عليه الصلاة والسلام؟! اذا كانت بروها إشانية فهل هي 

على مستوى روح الرجل أم أدنى منه؟ وكان القرار النهائي في المجمع أن قزرو أما إنشانة ولكنا لتك تلدمة الرجل فقط! فير 

هذا الجيل المنحرف أن المرأة ينبوع المعاصى وأصل السيئة والفجور» وأن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هي مصدر 

تحركه وحمله على الاثام» ومنها انتججست عيون المصائب على الإنسانية جمعاء. 

وعدم مأخوذة عن لمر التوراتي؛ فإن التوراة تنسب الحطيئة إلى حواء؛ فهي بزعمهم التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة» وهي 

تت بكل المصائب للبشرية؛ لسبب إغواء آدم بالأكل مض الفجرةتوفدا كول شن العشفة بو كانم ام ان عيبي روارة قر 

التكوين - هي التي أعرت اليج بالا كل من الشجرة» فإن النصرانية ا محرفة ناصبت المرأة العداء باعتبارها أصل الشر ومنبع الحطيئة 

وهق أناسيات التصرانية الخرفة: السفيرمق المراة وان كانت زوهةه واعتفان وترذيل الصلة الزوجية :وان: كانت خالا تق باللينة 

لغير الرهبان. 0 920 

لقولة 'أحله وهال الكتيينة "بويافتتورا:«الملتي بالقذيروت [ذا رأيتم الزراة قله ديزا كك ترون كائما بشرياء بل ولا كائما وحشياء وانما 

الذي ترون هو الشيطان بذاته» والذين تسمعون منه هو صفير الثعبان. 

وهذه الحكايات موجودة 2 قصة الحضارة. 

ويقول آغعره إن القنس يجب أن يكس حياته لله وبق الإنسنان» وان مستواه الأحلاق يحب أن يعاو عل مستوئ أخلاق الشعب» وأن 

يضفى على مستواه هذه المكانة التي لابد منها لاكتساب ثقّة الناس وإجلالهم إياه. 

وأحد الاب الأوروبيبن مؤلف كاب (المشكلة الأخلاقية والفلسفية)؛ يعلق على كلام القساوسة في هذا الباب فيقول: عظمة وعلاء» 

ولكنه قضاء قاس على الإنسانية» وان التصديق الكامل لمثل تلك المبادئ لا يمكن أن يملا الأرض بأديرة فيها الرجال من جهةء 

والنساء من جهة أخرى» .ينتظرون في طهارة وتأمل الزوال النهائي للنوع الإنساني. 

وأصدر البرلمان الإنجليزي قراراً في عصر هنري الثامن ملك انجلترا يحظر على المرأة أن تقرأ كاب (العهد الجديد)» أي: الإنجيل؛ لأنها 
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تعتبر نجسة!ء 

و سكن عادر ا كل مجلس اجتماعي في بريطانيا خصيصا لتعبيد النساء» وذلك سنة ألف وحمسمائة ميلادية» وكان من ضمن 
مواده: تعيب النساء وهن أحياء بالنار! ونص القانون المدني الفربي وهو يدافع عن حقوق الثورة الفرفسية على: أن القاصرين هم: 
الصبي والمجنون والمرأة» حت عدل عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين» ولا تزال فيه بعض القيود على تصرفات المرأة المتزوجة. 
وظلت النساء سخرن بالقانون الإنكليزي العام بخن يتات القرن امأف ترد ركه عرز ده روفاك زف لمن أو نامز اطي 
النين اصطلح القانون على تسميتهم ببذا الاسم؛ حيث لم يكن لمن حقوق شفصية ولاحق في الأموال التي تحتسب لهن» ولا حق في 
ملكية شيء؛ حت الملابس الت كن يلبستباء بل إن القانون الإنجليزي حتى عام ألف وتسعمائة وخمسة ميلادية كان ببيح للرجل أن 
يبيع زوجته! وقد حدد القانون تن الزوجة بستة سنتات» يعني: نصف شلن» وقد حدث أن باع إنجليزي زوجته سنة ألف وتسعمائة 
سنتات» بشرط أن 9 البيع بموافقة الزوج» فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغي عام ألف وتسعمائة وخمسة» بقانون يمنع بيع 
الزوجات أو التنازل عنبن » وبعد المداولة حكت اللحكة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهرا ! وجاء في مجلة حضارة الإسلام: حدث 
2 1 0 أن 3 إيعالي زوجته اك أقيتالة فلما 0 امع المشتري عن سداد الأقساط افده قتله عت 3 0 
أنه له زال بيوجد 2 الأويافق الإنجليزية 0 .ببيعون مم 5 بخس 0 دين شنا وقد 0 الصحف الإنجليزية أسعاء 
بعصهم' ! وهذا الوضع للمرأة هو عند أن كانوا متمسكين بد ينهم المحرف» أما الآن بعدمأ صاروا ملاحدة له دين هم فالوضع حون 
أن للرأة أحقر من السلعة) فوضع المرأة قِ الغرب وضع مشين للغاية. 

يقول الدكتور مصطفى السباعي 2 له تعالى: افأ لمرأة ققد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى أنها تطرد من المنزل بعد 
سن الثامنة عشرة» ولا إستطيع أحد أن يعترض ولا أن يتكلم في مجاس الشعبء إلا إذا حصل اتفاق مع الأخ أو الآم أنها تشارك 
في كل التكاليف في البيت» فهنا لها أن تبقى! فأصبحت البنت تطرد من المنزل بعد سن الثامنة عشرة؛ لكى تبدأ في الكدح لنيل 
لقمة العيش» وإذا ما رغبت أو أجبرتها الظروف في البقاء في المنزل مع أسرتها بعد هذه السنء فإنها تدفع والديها إيجار غرفتباء ون 
طعامها وغسيل ملابسهاء بل تدفع رسا معيناً مقابل اتصالاتها الحاتفية! وحدث ولا حرج عن ندرة الزواج وكثرة بيوت البغاء وتفشي 
الفواحش وكثرة اللقطاء وارتفاع أسبة الطلاق! 


“.وه هؤامرة الغرب عل المرأة المسلمة 
2 الغرب على المرأة المسلمة 

حقينة أن الغريه مدنا فكلام الغرب في فَعيَة المرأة بالذنات هي عملية حسد» وليس أكثر من هذاء فإذا حسدونا على السلام 
0 التأمين» أفلا يحسدوننا على المرأة التي ما زالت عفيفة مصونة محترمة» لها قيمتها ولما احتراءها ولها وزنها؟! فهي مؤامرة لإخراج 
المرأة من بيتباء وهذه أكبر شيء يطعن المسلمين في القلب» ويلحق ديار المسلمين ومجتمعات المسلمين ب (الغابات) المتحدة الأمريكية 
وغيرهاء فلا ينبغي لنا أن نتأثر بمنيج العولمة الذي يلزم في الوقت الجديد أن تخرج المرأة بأية طريقة» حتى إنه قد يحصل خداع لبعض 
الأخوات المسلمات» قتريد إحداهن أن تخرج من بيتهاء وأن ترشع في مجلس الشعب» وهذه بدعة وضلالة ما حصلت من قبل» وليس 
هناك داع أن نتخرط في مناح هؤلاء الكفار. 

فنحن المسلدين حالنا كال حزب الوفد الذي تحالف مع بعض الأحزاب لا كان ضعيفاً جداء ذ ناوسنل دنا وين لمن عد 

ا ل ” نتورط في مثل هذاء. 
وأما خروج مسامة متدينة فاضلة لانتخابات مجاس الشعب فهذا لا ينبغي» وهل الرجال استطاعوا أن يعملوا شيئا؟! فالرجال ما عملوا 
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شيئاً حتى تأتي امرأة وتدخل في الانتخابات» فيجب عل المرأة أن تقر حيث أمرها الله سبحانه وتعالى» فكيف تخرج في وسط هؤلاء 
الناس» وفي وسط هذه الأوضاع العجيبة؟! وأي مكسب ستجنيه؟! وماذا فعل الرجال من قبل حتى تصنع مثله النساء؟! فالشرع 
رفض أن تؤذن المرأة في الصلاة» أو توم المصلين» ولا تجب عليها صلاة الجماعة» ولا الجهاد؛ لأن الأصل هو القرار في البيت» ا قال 
تعالى: |وقرنَ في بتكن | [الأحزاب:مم]. 

وأيضاً القرار في الييث ليس تعطيلا لنصف اجتمع كا يرجف الملاحدة ويزعمون» فالمرأة التي في بيتها ليست عاطلة» بل هي العاملة في 
الوظيفة المقدسة» كا يقول الني عليه الصلاة والسلام: (المرأة راعية في بيت زوجها)» فهذه هي الوظيفة الأساسية للمرأة. 

أما المرأة الخارجة هذه فهى امرأة هاربة من مسئوليتباء وهناك حالات استثنائية» يعنى: أنه يعفى عن المرأة في بعض الظروف» خاصة 
بهذا الزعان» فنكن الال اقد وكرن لين اروف تشرمن ق كروي العدل الكو القاعدة أف كرا من النداءتيضير قن لنت ف 
المساحيق والزينة والملابس» فالله المستعان! يقول الدكتور نور الدين عتر: حدثني فى أرق خصعة لبان فادرا عديا: انرق 
الأع كي أنراقاً تبادلون زوجاتهم لمدة معلومة» ثم يسترجع كل واحد زوجته المعارة» فيعيرها ا يعير القروي دابته» أو الحضري 
في بلادنا شيئاً من متاع بيته! يقول الشاغر: إيه عصر العشرين ظنوك عصراً تير الوجه مسعد الإنسان لست نوراً بل أنت نار وظلم مذ 
جعلت الإنسان كالحيوان فادعوا المساواة» ولكتها مساواة بين الإنسان وأخيه الحيوان. 

ونحن نحتاج هنا إلى وقفة» وبالذات إذا ذكرنا قضية الرهبنة» وسوف أشير إشارة لابد منها فنقول: إذا نظرنا إلى شؤم هذه الرهبانية 
وماذا صنعت في الإأسانية» جد أن الرجل كان يمدح بها عندهم» وكان يقال: فلان الفلاني مكث في بر نزح ماؤه خمسين سنة» 
أي: وهو قاعد في بر نزح ماؤه» ومعتزل فيه؛ كي يققرصه البعوض والذباب وهذه الحشرات» ويتقرب إلى الله بذلك! ويقول الواحد 
منبم: لقد كا فيما مضى يمكث الواحد منا عشرات السنين لا يمس جسده الماء» وها نحن الآن ندخل المامات! أي أنه يقول: نحن 
الآن في انحراف عن هذا الحدي؛ لأننا الآن ندخل امامات. 

ومن دخل ديراً سوف يجد ذلك» ولا أريد أن أدخل في التفاصيل» فسوف يجد الناس في داخل الدير المعتزلين هناك» وسيجد أن 
التراب الأسود على وجوههم قد أصبح زيادة على سواد الكفر؛ لأنهم لا ,تنظفون» ولا ينظفون أنفسهمء بل يزعمون أن هذا يقرب 
إلى الله سبحانه وتعالى. 

ونحن لا نتكلم على النظافة في الإسلام وسماحة الإسلام؛ فهذا أمى فوق الوصفء فالإسلام جاء بنظافة العقيدة؛ وذلك بتزكية القاب 
بالتوحيد» وبلا إله إلا اللّهء والكفر بالأوثان التي يشرك بها مع اللّه سبحانه وتعالى. 

وهكذا جاء بنظافة الأخلاق» ونظافة الأجسام والأبدان» ونظافة السلوك» ونحو ذلك» فهو دين النظافة في كل شيء وللّه الجد» فإن 
الله جميل يحب اجمال. 


٠.‏ نظرة الإسلام إلى الزواج 

نظرة الإسلام إلى الزواج 
وسنقف هنا على نظرة الإسلام للزواج؛ لنرى أن هذا الإسلام دين حياتي» كا قال عن وجل: إِلْمَد أَرسلنا رسلنا بالبيئات ونلا 
معهم الاب وَاليَانَ لِيقُوم الئاس بِالْقسط| [الحديد:ه"]ء فلا يمكن أن تستقيم حال البشرية إلا بهذا الدين الذي أنزله الله سبحانه 
وتعالى؛ فإن اللّه سبحانه وتعالى شرع لبني آدم الزواج» وجعل تناسلهم يتم بطريقة شريفة منظمة محفوظة مصونة؛ كي لا تختلط المياه» 
ولا تشتبك الأنساب» وببذا ميز الإنسان عن البهائم والحيوانات. 

وانظر إلى واقع الكفار الآن في الغرب» تجد الفوضى الت لا خطام لما ولا زمام؛ وكثير من الأبناء هناك لا يعرفون آباءهم» ولا يعرفون 
لهم أمبات» وإذا فإن مستشفيات النساء في أوروبا وفي الغرب إذا جاءت امرأة لتلد في تلك المستشفى فإنهم يذكرون في البطاقة الخاصة 
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بمعاملة الولادة هل له أب أم ليس له أب» وهل تعرف أباه أم لا تعرف الأب» وهذه البطاقة يشرح فيها الطبيب حالة المريض» فأي 
امرأة تدخل مستشفيات الولادة يكون في بنود هذه البطاقة: متزوجة أم غير متزوجة؟! وهذا شيء عادي جدأ عندهم» وليس فيه 
أدنى حرج. 

والمرأة التي لا تخط في حمأة الفاحشة هذه معقدة نفسياء ولو وجدت طالبة في الكلية أو في المدرسة ول يكن لها خليل أو خدن تعاشره 
سفاحاًء فهذه تحال للطبيب النفسي! لأنها في زعمهم معقدة» فتحمد الله على العافية! فلم تعد المرأة في ظل الإسلام يا كانت عند 
الآخرين نجسة ومدانة يجب التنزه عنهاء ولكن تسامى الإسلام بالمرأة إلى علياء السمو. 

فالإسلام لم يعتبر الزواج لعنة وشرأ ولم يجعل صوت المرأة مثل صوت صميل الثعبان إلى آخره» بل جعل الزواج من أعظم نعم الله 
عن وجل على عباده؛ فال سبحانه وتعالى وهو يمدح الرسل: إولمَد أَرسلْنًا رسلا من قبل وجعلنا هم أَرواجا وذْرِية] [الرعد:مم]ء 
وهذا جاء في سياق الامتنان. 

وقال الله تبارك وتعالى: إوَالذين يِعُوُونَ ربنا هب لنَا من أزواجتا وذَرِياتنًا قرة أَعين وَاجعلنا سين إِمَاما|ْ [الفرقان:4]. 

وقال عن وجل: إومن آياته| [الروم:١9]»‏ وكلمة (آيات) في القرآن الكريم لا تستعمل إلا في الأمور الجليلة العظيمة التي تعكس 
شر اند سبحانه وتعالى» وقد بلغ من تعظيم الإسلام للزواج أنه قرن آية التكوين الأخرى بتكوين العالم كله» فقال سبحانه وتعالى في 
9 1*7 
[الروم:١؟]»‏ وقال عن وجل وهو يقرن آياته العظمى في تكوين الأسرة باياته العظمى في خلق الكون» فقال عن وجل 55 مباشرة: 
ومن آياته حَلْقَ السموات والأرض واختلاف الستتكر وألوايكز إِنَ في ذَلِكَ لآيات للْعَالمينَ| [الروم:؟7]. 

فالزوجة نفسها ينظر الإسلام إليها أنها نعمة» فيجب على الإنسان أن يشكر ربه عليباء ولا يكفرهاء ويعلم أنه سيسأل يوم القيامة عن هذه 
النعمة» ا جاء في الحديث: (سيلقى العبد ربه» فيقول الله عن وجل: ألم أكمكء وأسودك» وأزوجك» وأعخر لك الحيل والإبل» 
وأذرك تراسن وتربع؟ فيقول بل أي رب! فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: إن أنساك كا نسيتني)» رواه مس وغيره. 
فالشاهد هنا: قوله عن وجل: (ألم أكرمك» وأسودك وأزوجك)» فهذه من نعم الله اي يحاسب عليهاء ويسأل عنها يوم القيامة. 


0.0.1 حث الإسلام على الزواج 

حث الإسلام على الزواج 

3 موضوع الترغيب في الزواج والحث عليه فهذا ما علم بالضرورة من دين الإسلام» فالإسلام اختص بالحث على الزواج. 

يقول النبي صلى الله عليه وسل: (إذا تزوج العبد فقد استكجل نصف الدين» فليتق الله فيما بتّي)؛ لأن التكاح يعف عن الزناء والعفاف 
أحد اللحصلتين اللتين ضمن النبى عليه السلام عليهما الجنة» فقال: (من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة: ما بين لحيبه وما بين رجليه) . 
وكان النبي صلى الله عليه وس يحث أحابه على الزواجء وكان يقرأ لمن يطلب إباحة التبتل قول الله تعالى: إيا آَمها الذينَ امنوا لا تحرموا 
طيبّات ما أَحَلَ اللَّهُ لكر ولا تعدا إِنَ الله لا يحب المعتَدِينَ| [المائدة:410]ء وقال عليه الصلاة والسلام: (تزوجواء فإني مكاثر بم 
الأمم يوم القيامة» ولا تكونوا كرهبانية النصارى). 

وأما التبتل فقد أى عثمان بن مضعون رضي الله عنه إستأذن الرسول عليه السلام في أن يتبتل» فقال له النبى عليه الصلاة والسلام: 
(يا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب عليناء أها لك في أسوة؟! فوالله إني أخشا؟ لله وأحفظك لحدوده). 

فالتعبد بترك النكاح لا أصل له في الإسلام» فلم تعد رابطة الزوجية دناءة بهيمية» فالإسلام أنى نوره وبدد تلك الظلمات» ولم يقف 
الأأعس عند هذا الحدء بل تسامى الإسلام بلك الرابطة» لفعلها ذريعة لواجبات كثيرة رفع الإسلام قدرها. 
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يقول الإمام الفقيه الحنفي كال الدين بن الهمام رحمه الله تعالى: ومن تأمل ما إشتمل عليه النكاح من تهذيب للأخلاق» وتوسعة 
الباطن بالتحمل في معاشرة أبناء النوع. 

فالإنسان يجاهد نفسه ويحصل تعديل لسلوكه وأخلاقه السيئة. 

يقول: وتربية الولد» والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بباء كالنفقة على الزوجة وعلى الأولاد» والنفقة على الأقارب والمستضعفين» 
واعفاف الحرم -يعني: إعفاف الزوجة- واعفاف نفسه» ودفع الفتن عنه وعنبن» ودفع التقفين عقن سيق لكفائتن مئونة روج 
يعني : لأجل طلب الرزق- ثم الاشتغال بتأديب نفسه وتأهلها للعبودية» ولتكون هي أيضاً سبباً لتأهيل غيرهاء وأمرها بالصلاة» فإن 
هذه الفرائض كثيرة لم يكد يقف عن الجزم بأنه أفضل من التخلي. 

يعني : : أن الزواج أفضل من التخل للعبادات المستحبة والنافلة» ولو خير رجل بأن يتزوج رغم ما في الزواج من عناء ومشقة» وبين أنه 
ينفرد في صومعة يؤدي الفرائض» ويعتزل ليتقرب إلى الله بالنوافل فأيبما افضل؟ 

الجواب لا جدال بأن الزواج أفضل» هكذا هي نظرة الإسلام للزواج» وإذا قال عليه الصلاة والسلام: (من أمائل أعمالك إتيان 
الحلال) » يعني: من أفضل أعمالكم إتنان التلدل: 

وقد يتعجب القارئ أو المستمع كا تعجب الصحابة رضي الله عنهم من قبل عندما قال ناس منهم لني صلى الله عليه وسل: (يا ونسول 
للها ذهب أهل الدثور -أي الأغنياء- بالأجور يصلون كا نصلي» ويصومون كا نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم» قال: أو ليس 
قد جعل الله ل5 ما تصدقون؟ امال عينية عدن وبكل تكبيرة صدقة» وبكل تبليلة صدقة» ا بالمعروف صدقة» ونمموي عن 
من صدقة» وفي بضع أحدك صدقة» قالوا: يا رسول اللا أيأتي أحدنا شبوته ويكون إدافها أجرة قال: ديم لو وضعها في حرام؛ كن 
فها وزر؟ قالوا: بلىء قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال» كان له فيها أجر). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ل أبي ذر فى من وصية جامعة له: (ولك في جماعك زوجتك أجرء قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر 
في شهوتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فات» أكنت تحتسبه؟ قال: قلت: نعم» قال: 
فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه» قال: أفأنت هديته؟ قال: بل الله هداه؟ قال: فأنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه» قال: كذلك 
فضعه في حلاله وجنبه حرامه» فإن شاء الله احياه» وان شاء اماته» ولك اجر). 

بل تساى الإسلام ببذه الرابطة» حيث أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى استصحاب نية طلب الأولاد» والتسمية» وحض على 
ذلك؛ لما فيه من اللحير الكثير» فقال صلى لمعنه وسلم: ( (لوأن أحدك إذا أراد أن يني أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك ايوم لم يضره الشيطان أبدا) . 

ونحن نختصر الكلام في هذا لضع وان كان يحتاج إلى تفصيل؛ لكن هذه الإشارة العابرة تعكس مدى نظرة الإسلام للزواج وتكريم 
المرأة بصورة لا تترك لعاقل أي شك في أن هذا هو أعظم تكريم للإسان» وأعظم تكريم للرجل» وأعظم تزيم لمرأة» بخلاف هذه 
الحضارة الببيمية التي يد أن تُسوي لا بين الرجل والرأة كا يزعمون؛ ولكن بين الإنسان والحيوان» بل حتى الحيوانات قد تكون 
أفضل» وأحوال القوم لا تخفى على مسلم. 


.وه سير قوله تعالى: (يا أيبا النين امتوا اتقوا الله وآمنوا برسوله) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله) 
يقول الله ا وتعالى: إيَا ينا اليب آمنوا اموا الله وَآمنوا برسوله بوكر كفلين من رحمته ويل لكر نورا عَسُونَ به ويغفر لك واللَّه 


عَفُور رحب ] [الحديد:6م ؟]. 
قال ابن ا حمل ابن عباس هذه الآية على مؤمني أهل الكّاب» وأنهم يوتون أجرهم هتين 2 5-01 الآية البقي في القصص: |أولتك 
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يرورةه م هش هلاثرهة ساس 


يؤتون اجرهم عرّتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة) | القصص:؛ ه |» وكا في حديث الشعبي عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل كاب آمن بنبيه وامن بي» فله 
أغانه وعبد تملوك أدى حق الله وحق مولاه» فله ان ورجل أدضة أمته فأحسن تأدييباء ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران) متفق 
عليه» فانظر إلى حث الإسلام على التأديب وعلى التعليم وق اللزيية. صق الكارية نما امن ينا يدياه 

وهذا التفسير هو اختيار ابن جريرء ققوله تعالى: ((يا أيبا انين آمُنوا) )+ المقصود بالآية مؤمتو أهل الكاب. 

وقوله: ( (اتموا الله وآمنوا برسوله يتك كفلينٍ من رحمته) ). 

قال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الاب م يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة. 

والظاهر أن لفظها أعم» وأ المقصود بها حث كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الثبات على الإيمان» والرسوخ فيه» والانصياع 


ع 


لاوامره. 

ومنه ما حث عليه في الآيات قبلها من الإنفاق في سبيله» وسغاوة النفس فيه» وأن هم في مقابل ذلك أجراً وافرأ» كا قال في أول 
السورة: |فالذين آمنوا مذكر وأنفقوا هم أجر كبير [الحديد:/]» وآخحر السورة فيه رجوع لأوائلها؛ لتذكير ما أمرت به وما سبق نزوها 
اح 

وقوله تعاللى: يود كفلينٍ من رحمته|ء الكفل: الحظ» واصله ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه عن السقوطء والتثنية في مثله 
إما على حقيقتها أو هى كاية عن المضاعفة. 

(ويجعل لك نوراً) النور: هو ما ييصر من عمى الجهالة والضلالة» ويكشف الحق لقاصدهء كا قال سبحانه: إيا دا الذي امنوا إن نتقوا 
الَّهَ يجعل لك فَرَانَا| [الأتفال:79]» فكلها اتقيت الله سبحانه وتعالى فإنه ينور قلبك» ويعطيك القوة على القييز بين الحق والباطل 
ومعنى الاية: إن نتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤْتكم كفلين» ويجعل لك كذا وكذا. 


6 تفسير قوله تعالى: (لثلا يعلم أهل الاب ألا يقدرون على شيء) 

تفسير قوله تعالى: (لثلا يعم أهل الاب ألا يقدرون على شيء) 

قال تعالى: إلا يع أَهلَ الاب ألا يقَدرونَ عل سَيْءِ مِنْ فَضْلٍ اله ون لمَضْلَ بيد الله تيه منْ يا وَل ذو الْمَصْلِ الْمَم | 
ا ش ١‏ ْ 

((ثلا يعلَرَ)) أي: ليعلم أهل الاب الذين لم يسلموا عدم قدرتهم على شيء من فضل اللهء وثبوت أن الفضل بيد الله. 

0 بالفضل ما آتاه لمسلبين وخصهم 7 لأنهم انيرو أن لله فضلهم على جميع الحلق. ل 
فأهل الاب كانوا يعتقدون أنهم أفضل الخلق» وزنادقة الهود يقولون كا حك الله عنهم: [أنْ يَدخْلَ الجنة إِلّا من كان هودًا أو 
تصارَى| [البقرة:11١]4‏ وقالوا: كن أَبنءُ الله وأحباؤه] [المائئدة:1]» كانوا يحسبون أنهم أفضل من جميع الخلق» فأعلمهم الله جل 
ثناؤه أنه قد آقى أمة محمد صل الله عليه وس من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم؛ ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل اللهء أي: 
ليسوا هم الذين يوزعون فضل الله على احلق. 

واففضيل ين الأمم رواجم ىفوك ماه ورياك يق مَا ياه وار ما كن نهم احير [القصص:18]» فأنتم لا تقدرون على 
ثبيء من فضل الله» فإذا كنتم لا تقدرون على شيء من فضل الله» فكيف تكون لكم قدرة على ما هو أعظم فضل الله. 

إذاً فالمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصبم به لأن أهل الاب كانوا يرون أن الله فضلهم على جميع الكلق» فأعلمهم الله جل ثناؤه 


511216120 "٠١غ‎ 


ا الجادلة [1 - 4] 


أنه قد آى أمة مد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة مالم يؤتيم؛ ؛ ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله فضلاً عن 
أن يتصرفوا فوا في أعظمه وهو النبوة» فيخص بها من أرادواة وأن الفضل بيد الله دونهم: 


له: ((وَأَنَ مضل بيد اللَّ) )» يعفي: ليس بأيديم أ تم يا أهل الكٌاب! دونك غير مق الذلق بل للحن وبل 5 تيه من يشاء من 
0 


(ولا) في ((لتا)) صلة» وقال بعضهم: وهو حرف شاعت زيادته. 

بل هذا في المحقيقة من أوضح الأدلة على أن (لا) قد تكون أحياناً زائدة» ولا تعني النفي» وهذا أحد الأوجه في قوله تعالى: إلا قم 
يوم القيامة | | القيامة:١‏ ]. 

فهنا قوله تعالى: ((لتَّا يع أَهْل الْابٍ) )» تفسيرها: ليعلم أهل الكّاب. 

قال ابن جرير: وذكر أن في قراءة عبد الله: (لكيي يعلم)» قال: لأن العرب تجعل (لا) في صلة كل كلام دخل في أوله أو آخره جحد 
غير مصرح» كقوله في البحث السابق الذي لم يصرح به: إما منعك ألا تَسجد إِذْ أَمرَْك] [الأعراف:؟١]»‏ وتفسيرها: ما منعك أن 
تسجد لما أمرقك».وقال تعالىة إومَا يشعر ف أنه ذا جاءت لا يؤْمنون] [الأنعام:8 ١]ء‏ يعى: أنبع سوف يؤمنون. 

وقال تعالى: سحا عل قرية هلها أمْم لا يرجعود| [الأنياء:ه9]» في التفسير: أنهم يرجعونء فالأمة التي تهلك لا ترجع إلى 
الدنيا مرة أخرى؛ فهذا حرام بتحريم كوني قدريء أي: حرام عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا. 

ونقل الثعالبي في فقه اللغة زيادتها في عدة شواهد في فصل (الزوائد والصلات التي هي من سنن العرب) فانظره تزدد علماً. 

وهذا اخخر تفسير سورة الخحديد. 


والله أعل. 
١5‏ المجادلة |1 4 


تفسير سورة المجادلة ١|‏ - 4] 


) تفسير قوله تعالى: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وللكافرين عذاب ألم‎ ١ 
تفسير قوله تعالى: (قد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وللكافرين عذاب أليم)‎ 
قال الله تعالى: قد سمع الل قو ا ادك في رَوْجِهَا وتَشْي إِلَ الله اراق رك إن ليع بعد بصير * الي يظاهرون مك‎ 


وين 22 
ا سَ سه 


من سانيم ماهن امائيم | إن ل إلا اللائي وديم نمم َفُوُونَ مك من القَول ور إن الله لعو مور * والذين يظاهرونَ من 
1 ناي م يوون ا ردقن فل أن ًا لوطو ب وا جتاون وي * قن أ يد مصيام شرن متابين 
نفل ينا ف لا مطح وم سين كبا كلسو به وسو وك دود ل كفن عاب أ [جادلة 
-ع]ه 

ا (قد) حرف لا يدخل إلا على الأفعال» وقال الزمخشري: معنى (قد) التوقع ؛ لأنه صلل الله عليه وس والمجادلة كنا 
متوقعين أن ينزل الله في شكواها ما يفرج عنها. 

ومعنى سماع الله تعالى لقولها إجابة دعائها لا مجرد علمه تعالى بذلك» فهذا كقول المصلي: (سمع الله لمن حمده). 
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قوله تعالى: ((وَال يمع م حاورا إن الله بيع بير 00 هذه الواقعة تدل على أن من قطع رجاؤه عن انحاق فلم يبق له فيما أهمه أحد 
سوى الخالق كفاه الله ذلك الأعر. 
وصيغة المضارع: إسمع: يفيد التجدد: ((وَاللَهُ يمع تحَاورك) )» للدلالة على اسقرار السمع» حسب اسقرار التحاور وتجدده» ويأتي 
بالمضارع هناء لأن فيه تحاوراً ومراجعة في الكلام» فكاما ترد الكلام فإن الله سبحانه وتعالى يسمعه» وذكرها مع الرسول صل الله عليه 
وسلم في ذلك اللحطاب في قوله: ((تحَاورم) )» تكريم لها بهذا اللخطاب الكريمء فقد ذكرت مقترنة باسمه الشريف عليه الصلاة والسلام» 
فهذا بلا شك تكريم عظيٍ لحاء وإظهار الاسم الجليل في الموضعين لغرض المهابة والروعة في قلوب المؤمنين: ((قَدْ مع اله قَولَ التي 
ادك في رَوجها وتَشسَى إِلَ الله واللّه يسمع ححَاورك) ) . 
00٠ ١‏ معن الظهار لغة وشرعا 

معنى الظهار لغة وشرعاً ع ع 0 3 
قال ابن منظور: كانت العرب تطلق النساء في الجاهلية ببذه الكلمة: أنت علي كظهر أني» كأنه يحرم نكاحها ببذه اللفظة؛ لأن الظهر 
ما يركب» وفي بعض الأحاديث: (ما لنا من ظهر سوى هذا البعير)؛ يعني: من مركوبء وقوله صل الله عليه وسلِ: (من كان له 
فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له)» فالمقصود بالظهر المركوب. 
وقال الرازي: ليس الظهار مأخوذاً من الظهر الذي هو عضو من الجسد؛ لأنه ليس الظهر أولى 0 هذا الموضع من سائر الأعضاء» 
بل الظهر هنا مأخوذ من العلو ومنه قوله تعالم: إقَا اسطاعوا أَنْ يظهروه! [الكهضف:97] يعنى: إن يعلوه» وكل من علا شيئاً فقد 
ظهرء ومنه سمي المركوب ظهرا؛ لأن راكبه يعلوه. 
ويدل على صحة هذا المعنى: أن العرب تقول في الطلاق: نزلت عن امرأتي» أي: طلقتها. 
وفي قولهم: أنت على كظهر أعي: حذف وإضار؛ لأن تأويله ظهرك علي» أي: ركوبي إياك وعلوي عليك حرام م أن علوي على أي 
وملكها حرام علي. 
عا اللاع شه التوعة بالأمء ولم يقل: هي أمء فكييق: كان ذلك مخ ا وزورا» والحيب هن ذلك بان الكذب إنما لزم لأن قوله: 
أنت علي كظهر أي» إفا أذايكون بارا أو إشاء فعل الأول إن عند آنا كظهر أمذ فقن كدب؟ لأن الزويئة خخالة والأم محرمة» 
وتشبيه امحالة با محرمة في ضبط الحل والحرمة كذبء وعلى الإنشاء ذلك نضا كذ لأن مناه أن الشرع جعله سبباً في حصول 
الحرمة» فلما لم يرد الشرع ببذا التشبيه كان جعله إنشاء لوقوع هذا الحكم ا وقورا: 
وروي أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه م في خلافته على امرأة وكان رايا على حمار والناس معهء فاستوقفته تلك المرأة طويلا 
ووعظته» وقالت له: عهدي بك يا عمر! وأنت صغير تدعى خميرأ 9 قيل لك: يا أمير المؤمنين: فاتق الله يا عمر في الرعية» واعلم أن 
من أيقّن بالموت خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب خاف العذاب» وهو واقف يسمع كلامباء فقيل له: يا أمير المؤمنين! أتقف لهذه 
العجوز هذا الوقوف؟ ققّال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز؟ هذ 
خولة بنت ثعلبة التى سمع الله قولها من فوق سبع سماوات» أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟! قوله تعالى: |الدِينَ يظَاهرونَ 
مك [لمجادلةةم] اللحطاب في لفظ: (متك) فيه مزيد توبيخ للعرب» وتبجين لعاداتهم في الظهار؛ لأنه كان من أيمان الجاهلية خاصة 
دون سائر الأمم. 
أيضا عا يناسب ذكره عن الكفارة: ما رواه الإمام الترمذي عن سلمة بن حفر البممقي أنه قال: (كنت ل اصن فخ النشاء ما لا 
يصيب غيري» فلما دخل رفطناة نت إن اصن عنم امرأتي شيئاً يتابع بي حق أصبح» فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضانء» فينا 
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هي تخدمني ذات ليلة إذ اتكشف لي منها شيء» فا لبثت أن نزوت عليهاء فلما أصبحت أخبرت قومي» فقلت: امشوا معي إلى النبي 
صل الله عليه وسلم -يعني: ليستفق- فقالوا: لا والله» فانطلقت فأخبرته صلى الله عليه وسلم فقال: أنت بذاك يا سلمة؟! قلت: أنا بذاك 
باك 1سا تن ره ونا ساي امو لد فاحكم في بما أراك الله» قال: حرر رقبة. 

قلت: والذي بعثك بالحق ما املك رقبة غيرهاء وضربت صفحة رقبقي» قال: فصم شبرين متتابعين. 

قلت: هل أفيت الذي أضيث إلا من لعيام: 

قال: فأطعم ستين رشنا من عر ستو عإسكيا. 

فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام -يعني: مقفرين لا طعام لهم- قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بي زريق 
فليدفعها إليك؛ فأطعم ستين مسكيناً وستين وسقاً من تمر وكل أنت وعيالك بقيتهاء فرجعت إلى قومي أقول: وجدت عندم الضيق 
وسوء الرأي» ووجدت عند النبي صل الله عليه وسل السعة وحسن الرأي» وقد أمرني بصدقتك) . 


6 أتشتحريم الظهار 

تحريم الظهار ٍ 

أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية؛ فلكم الأول: هل الظهار مشروع كالطلاق أم هو محرم؟ كان الظهار في الجاهلية طلاقاء بل كان 
أشد أنواع الطلاق عندهم؛ لما فيه من أشبيه الزوجة بالأم التي تحرم على التأبيد» وجاء الإسلام فأبطل هذا الحم وجعل الفليان غوهاً 
قربان راصق كر توخياء وم يجعله طلاقاً يا كانوا يعتبرونه في الجاهلية. 

فلو ظاهر الرجل يريد الطلاق كان ظهاراً» ولو طلق يريد به الظهار كان طلاقا والعبرة باللفظ لا بالنية؛ فلا يقوم أحدهما مقام الآخر. 
قال ابن القَيم: وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية فنسخ فلم يجز أن يعاد إلى الك المنسوخ» أي: أن يتلفظ بلفظ الظهار وهو 
بريد به الطلاق» وأيضاً إن نوى به الطلاق فعلل ما كان عليهء وأجري عليه حكم الظهار دون الطلاق» وأيضاً فإنه صريح في حكمه؛ فلم 
يحز جعله كاية في الحك الذي قضاه الله بشرعه» وقضاء الله أحق» وحك الله أوجب. 

وقد دلت الاية الكرعة: انهم رون مك . من القَول وروا | المجادلة:؟]» على أن الظهار حرام» بل قال فمّهاء الشافعية إنه من 
الكائر» فن أقدم عليه اعتبر كاذباً معانداً الشرع. 

وقد اتفق العلماء على حرمته» فلا يجوز الإقدام عليه لأنه كذب وزور وببتان؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إوَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكر اللاني 
تظاهرونَ من باتك ] [الأحزاب:4]. 

فالظهار محرم الاب والسنة والإجماع» وهو يختلف عن الطلاق؛ فالطلاق مشروع وهذا ممنوع» ولو أقدم الإنسان عليه فيكون قد 
ارتكب ععرماء ويحب عليه كفارة بالتفصيل الذي ذكيناه. 


00.٠.6“‏ حمة إتيان الزوجة قبل الكفارة 

حرمة إتيان الزوجة قبل الكفارة 

ما الذي يترتب على الظهار من أحكام؟ إذا ظاهر الرجل من امرأته ترتب على ذلك أمور: فأول ما يترتب على الظهار: حرمة إتيان 
الزوجة حتى يكفر كفارة الظهارء لقوله تعالى: | فتَحرير رقبَة من قبل أَنْ يكاسا| [امجادلدم]. 

أما الثاني فهو وجوب الكفارة بالعود؛ لقوله تعالى: إوالِينَ يظاهرونَ من نسائيم ثم يعودونَ لا قَاُوا| [امجادلتم]. 

والعره كسد وله عنتى», فبدأ لعود هو العزم على الوطءء ومنتباه هو: الوطء بالفعل» فن عزم على الوطء فقد عاد في النية فينطبق 
عليه قوله تعالى: ((ثم يعودونَ لا قَالُوا) )» فتلزمه الكفارة لإباحة الوطءء ومن وطأ بالفعل تحتم في حقه اللزوم وخالف بالإقدام 


511216120 ٠٠١ /اه‎ 


ا الجادلة [1 - 4] 


على الوطء قبل التكفير» قال لني صل الله عليه وسل: (إنه كان حريها غل اقل كما حي )»فين أن العزم على الفعل عمل يِوْخْد به 
الإسان» فثلاً من ذهب إلى المكان الذي فيه اخمر ليشتري انمر فهو حريص وعازم لكن وجد المكان 0 فقد وصلت النية لمرحلة 
العزم والإصرار. 

والنبي عليه السلام قال: (إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. 

قيل: هذا القاتل فا بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه)» فالعزم مما يؤاخذ به الإنسان. 

وما يحرم المسيس بحرم مقد ماته . 

وقال الثوري والشافغى 2 أحد القولين: إن ارم هو الوطء فقط؛ لأن المسيس كاية عن اجماع, 

واستدل ابخهور بالعموم الوارد في قوله تعالى: ((من قبل أن يمَاسا) )» فقالوا: إن هذا يعم جميع أوجه الاسقتاع. 

واستداوا أيضاً بمقتضى التشبيه الذي هو سبب الحرمة في قوله: (كظهر أي). 

كذلك استدلوا بأمى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي ظاهر من زوجته بالاعتزال حتى يكفر» وفي الحديث: (فلا تقربها حتق 
أما الشافعي في أحد قوليه والثوري فقّد استدلا على قصر الحم على الوطء بأن الآية ذكرت المسيس» وهو كاية عن الوطء فيقتصر 
عليه؛ وأن الحرمة ليست هي معنى يخل بالنكاح» فأشبه الحيض الذي يحرم الاسقتاع فيه فيما بين السرة والركبة. 

على أي الأحوال ربما يكون الأحوط هو الأخذ بمذهب المهور لم ذكرناه. 


54 الراد بالعود في قوله: (ثم يعودون لما قالوا) 

المراد بالعود في قوله: (ثم يعودون لما قالوا) 

اختلف الفقهاء -ك ذكرنا آنفدٌ في المراد من العود في قوله تعالى: ((ثم يعودونَ للا َالُوا) ) . 

قال أبو حنيفة: العود: هو عبارة عن العزم على استباحة الوطء والملامسة» كا قال تعالى: إيا يها الذِينَ آمنوا إذَا قم 

فَاغسلوا وجوهكر يديك | [المائدة:+] المقصود: إذا أردتم القيام إلى الصلاة. 

وقال أيضاً إفَإذًا قَرأَتَ الْعَرَانَ فَاسبَعلُ الله [النحل:/4]» معناها: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله» فكذلك قوله: ((ثم يعودون 
لما قالوا) )ء يعني: ثم يريدون أو يعزمون على أن يرجعوا إلى ما قالوا. 

وقال الشافعي: العود هو أن بمسكها بعد الظهار مع القدرة على الطلاق فلا يطلق» أي: يمسكها بعد الظهار زماناً بمكنه أن يطلقها فيه 
مع القدرة على الطلاق ومع ذلك لا يطاقء فالمعنى: والذين يظاهرون ثم يعزمون على اماع مع الإمساك فتحرير رقبة من قبل أن يقاسا. 
وقال مالك وأحمد: العود: هو العزم على الوطء والإمساك. 

يعنى: إمساك الزوجة معه. 

ان أهل الظاهر فقال أبو الظاهر: العود أن يكور لفظ الظهار مرة ثانية؛ فإن لم يكرر لم يقع الظهار. 

والآراء الثلاثة الأولى متقاربة في المعنى؛ لأن العودة إلى الإمساك» أو الوطءء أو إبقاؤها بعد الظهار بدون طلاق كلها تدل على معنى 
الندم» وإرادة المعاشرة للزوجه التي ظاهر منباء فاللام في (لما) بمعنى: إلى» أي: ثم يعودون إلى ما قالوا» والمعنى: يرجعون إلى تحليل ما 
حرموا على أنفسهم بالعزم على الوطء إلى آخر الأقوال فيبا. 

وقال الفراء: معنى الاية: لا يرجعون عما قالواء وفي نقض ما قالوا. 

وقال بعض العلماء: معنى قوله: ((ثم يعودونَ لا قَالُوا)) أي: ثم يعودون لما قالوا إنه حرام عليهمء وهو اجماع» ونظيره قول الله تبارك 


عرات «ارا عر اع 2 


وتعالى: إوترثه ما يقَول]| [مريم:١6]»‏ من أنه يوق مالا وولدأًء عندما قال: إِلَأوتِين مالا وولدا| [مس»:017]. 
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استدل أهل الظاهر: بأن العود معناه تكرار لفظ الظهار وإعادته» بقوله: ((ثم يعودونَ ا قَالوَا) )؛ قالوا: فلا تلزم الكفارة إلا إذا أعاد 
اللفظء وظاهر مرة ثانية» لكن لا تلزم كفارة الظهار لأول مرة» وقالوا: الذي يعقل من قوهم: عاد إلى الفعل أنه فعله مرة ثانية» كأ 
لفان رار روا لعادوا لا نبوا عَنْه]| [الأنعام:9]ء فإذا لم يتكرر الظهار لا يقع التحريم. 

قال الزجاج راداً على أهل الظاهر: هذا قول من لا يدري اللغة» وقال أبو علي الفارسي: (ليس هو كا ادعوا؛ لأن العود قد يكون إلى 
ثبيء لم يكن عليه الإنسان قبل وقد سميت الآخرة معاداً ولم يكن فيها أحدء ثم عاد الناس إليها. 

قال الحذلي: وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئًاً واستراح العواذل وقال ابن العربي راداً على الظاهرية أيضاً ويشبه أن 
يكون هذا من جهالة داود وأشياعه؛ وهو باطل قطعا لأنه قد رويت قصص المظاهرين» وليس فيها ذكر لعود القول منبمء وأيضاً فإن 
المعنى ينقضه؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزوراً» فكيف يقال له: إذا أعدت القول امحرم» والسبب المحذور؛ وجبت 
عليك الكفارة! كا أن الرسول صل الله عليه وسم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهارء هل كور زوجها لفظ الظهار أو لا؟ 
وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. 

فا قاله جمهور الفقهاء من أن المراد بالعود ليس تكرار اللفظ» وائما هو معاشرتها والعزم على وطئّباء هو الصحيح المعقول لغة وشرعاء 
لأن المظاهر قد حرم على نفسه قربان الزوجة؛ فهويريد أن ينقض ذلك ويعيدها إلى نفسه» فيازمه التكفير بهذا العزم. 

وأما ما قاله أهل الظاهر فباطل لا يقوم عليه دليل» بل هو من آثار الفهم السقم الذي تخبط ببؤلاء في كثير من الأحكام الشرعية» 
ويكفي لبطلانه حديث أوس بن الصامت؛ فإنه لم يكرر الظهارء وقد ألزمه النبي صل الله عليه وسلم الكفارة» وحديث سامة بن فرع 
فقد أمره صل الله عليه وسل بالكفارة» مع أنه ل يكرر اللفظ وقد تقدم ذكاهماء وكفى بذلك جة قاطعة» ولا رأي لأحد أمام قول 
المعصوم صلى الله عليه وسلم. 


.كا حكم ظهار غير المسلم 

حك ظهار غير المسلم 

هل يصح ظهار غير المسم كالذمي والككابي؟ ذهب 000 الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن ظهار الذي لا يقع؛ لأن الله تعالى 
يقول: لين يظاهرونَ مك | [امجادلة:؟] وظاهر قوله: ((منكر)): أن غير المسلم لا بتناوله الحك. 

وقالوا أيضة إن الذي ليس من أهل الكفارة؛ لأن فيها 0 1 00 وما كان الصوم عبادة لا تصح من غير المسلم فلا يصح 
ظهاره» فالظهار لا يكون إلا من الزوج العاقل البالغ المسل. 

وقال الشافعي: كا يصح طلاق الذي وتترتب عليه أحكامه كذلك يقع ظهاره. 

وقالوا: يكفر بالإعتاق والإطعام ولا يكفر بالصوم؛ لأنه عبادة ولا تصح إلا من المسل. 

قال الألوبي: والعجب من الإمام الشافعي عليه الرحمة أن يقَول بصحته» مع أنه اشترط النية في الكفارة» والإيمان في الرقبة» والكافر 
لا ملك المؤمن. 

يعني: الشافعية تشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة» وهنا يجيز أن يكفر الذي بتحرير رقبة» والكافر لا يملك المؤمن فكيف يجيز الإمام 
الشافغى رحمه الله تعالى إعتاق هذه الرقبة للذمي. 

على أي الأحوال فإن مذهب اججمهور قوي. 

أما الاستدلال بمفهوم الصفة في قوله: ((مدْكرٌ)) فليس بذاك؛ لأن الآية وردت مورد التهجين والتشنيع؛ لما مى أن الظهار لم يعرف 
إلا عند العرب» فليس فيبا ما يدل عليه» والله تعالى أعل. 
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ا حك ظهار المرأة 

حك ظهار المرأة 

هل يقع ظهار المراة؟ اتفق الفقهاء على أنه ليس للنساء ظهار» فلو ظاهرت امراة من زوجها بقوا: انت علي كظهر أمي فلا كفارة 
عليهاء ولا يلزمها شيء» وكلاهها لغو. 

قال ابن العربي: وهو صحيح في المعنى: بأن الحل والعقّد والتحليل والتحريم في النكاح من الرجال» ليس بيد النساء منه شيء. 


.دا ما يقع به الظهار من الألفاظ 

ما يقع به الظهار من الألفاظ 

هل الظهار مختتص بالأم؟ ذهب ابجمهور إلى أن الظهار يتص بالأم كا ورد في القرآن الكريم وكا جاء في السنة المطهرة» فلو قال 
لزوجته: أنت عل كظهر أي كان مظاهراًء ولو قال لها: أنت علي كظهر أختي أو بنتي لم يكن ذلك ظهااً. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي ف أحد القولين: إلى أنه يقاس على الأم «قبيع امحارم» فالظهار عندهم أشبيه الرجل زوجته بإحدى الحرمات 
عليه على وجه التأبيد بالنسب أو الرضاع إذ العلة هي التحريم المؤبد. 

وأما من قال لامرأته: يا أختي أويا أي على سبيل الكرامة والتوقير فإنه لا يكون مظاهرأء ولكن يكره له ذلك» واستدل من كره ذلك 
قالوواة ابوذازه عن أن قم اللذ له انرس له اله فيل الله عليه وس سمع رجلا يقول لامرأته: يا أخية! فكره ذلك ونهى عنه) 
هذا ادي معن ب 

وثما ورد أيضاً في بعض الروايات: (أن رجلا قال لامرأته: يا أختي! فقال عليه الصلاة والسلام: أختك هي؟). 

وقد قال الخليل عليه السلام عن زوجته سارة: (إنها أختي) ثم قال لها: (إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي» وإنه ليس اليوم مسلم 
غيري وغيرك» وانك أختي في كاب الله فلا تكاذبيني عنده! وهذا متفق عليه» وهذا من التعظيم. 

لكن بعض العلماء قالوا: لو خاطب الرجل امرأته بقوله: يا أختى أو يا أي صار مظاهراً إذا قصد الظهار» والحديث 5 ذكرنا حديث 
يت ترس اواو ثانا كه ركرة يناشيه أذ عدي الأنماق الأفاط التقاية 


6 كفارة الظهار 

كنار الفا ٍ ٍ ٍ 

كفارة الظهار واجبة عل الترئيب بلا خلافء» ولابد فبها من التية سواء كانت عتما أو صياما أو إطعاما. 

وني حالة الصيام لابد أن ينوي في الليل أن صيامه فريضة وأنه واجب عليه؛ كصيام رمضان. 

أما في عتق الرقبة فالنية تكون مع نفس فعل العتق أو قبله. 

كذلك في إطعام ستين مسكيناً تكون النية مع الفعل أو قبلهء لأن النية تفرق بين أنواع الكفارات؛ ولأن النية أيضاً تفرق بين الفرض 
والنفل» فاذلك لابد لهذه الأفعال من النية. 

أو ما يجب 2 كفارة الظهار الإعتاق» وقد أطلقت الرقبة 2 الاية» فهل تَرْئ أي رقبة ولو كانت كافرة؟ ذهب الحنفية إلى أنه 
يحزئ في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة والمؤمنة والذك والأنق والكبير والصغير ولو رضيعاً؛ لأن الاسم ينطبق على كل ذلك. 

وذهب الشافعية والمالكية إلى اشتراط الإيمان في الرقبة قبة؛ فلا يصح عتق غير المؤمن حملا للمطلق على المقيد في آية التعل في قوله تعالى: 
هر وق مؤْمنة| [النساء:45] بجامع السبب في كل منهماء أي أن سبب هذا حرم وهو القتل الخطأء وسبب الكفارة هنا محرم 
وهو الظهار. 
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وقال الحنفية: لا يمل المطلق على المقيد دخ رامد عادر واحدة؛ لأنه حينئق يلزم لله ازوما عقلياء إذ الثيء نفسه لا يكون 


0 إدخاله 2 الوجوب فطلم وفقيذاء كالصوم في كفارة العين ورد طلقا ومقذا بالتتابع في القراءة المشبورة التي تجوز القراءة 
بمثلها. 

أما الإمام لحن ففى المسألة عنه روايتان على التفصيل الذي ذكناه. 

فن لم يستطع عتق رقبة .بنتقل إلى صيام شبرين متتابعين» ولابد أن يعتبر الشبر بالحلال» فلا فرق بين التام والناقصء فلو شرع في أول 
يوم من رجب وكان رجب آسعة وعشرين يوماء وشعبان مثله» ل يعد ناقصاء لأنه صام شبرين متتابعين» فيعتبر الشبر بالهلال وليس 
بعدد الأيام» فلا فرق بين التام والناقص. 

أما إن صام بغير الأهلته كأن صام يوم خمسة عشر من شر عاذ لانن فلايذ .مق ملعن روما غنل التفية؛ وعند الشاففية والمالكية 
يصوم إلى الحلال ثم يصوم شمراً بالحلال ثم يتم الأول بالعدد حت يتم شهرين متتابعين» وبالمعنى الشرعي لا يجوز له أن يفطر فيهماء ولا 
أن يصوم فيهما عن غير الكفارة» فلو صام أفاء القورين تطوعاً أو قضاء أو عن لذن أو غين ذلك انقطع التتابع» فيعيد صيام شبرين 
متصلين. ع 

وكذلك لو أفطر لغير عذر يعيد الصوم من جديد. 

فإن تخلل صومهما صوم شبر رمضانء بأن بدأ صيام الشبرين في شعبان» ثم بدأ بصيام شبر رمضان» ففي هذه الخالة لا ينقطع التتابع 
لتعين رمضان للصوم الواجب فيه؛ أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام التشريق لم ينقطع التتابع لتعين الفطر فيه؛ لأنه زمن منعه الشرع عن 
صومه. 

وإن أفطر لعذر ببيح الفطر كسفر لم ينقطع التتابع. 

هذا باختصار فيما يتعلق بصيام الشبرين متتابعين. 

والحالة الثالثة: إن تمز عن عتق رقبة وعن صيام شهرين؛ فيطعم ستين مسكينء فن لم إستطع الصيام أولم يستطع ثتابعه لسبب من كبر 
أو فرط شبوة أو مرض لا يرجى زواله عادة بقول طبيب فعليه إطعام ستين مسكيئاً. 


69 حم إخراج القيمة بدل الإطعام 

حكم إخراج القيمة بدل الإطعام ٍ 

ولا تجزئ القيمة عند الحنابلة ومالك والشافعي بخلاف أصحاب الرأي. 

ودليل القول الأول قول الله: ( (إطعام كن كنا ) وأوله أهل الرأي بأن المعنى: (فقيمة إطعام)» وهذا من التأويل الذي لا 
يفوم عليه ذليل» 

قال او ععيات: والظاهر مطلق الإطعام» وتخصصه ما كانت في العادة في الإطعام وقت النزول وهو ما يجزي من عن دين عد 
ولا يجزي عند مالك والشافي أن يطعم أقل من ستين مسكينا. 

وقال أبو حنيفة وأححابه: لو أطعم دك وعدا كل يوم نصف صاع حتى يكيل العدد أجزأه. 

وان مجز عن الإطعام» فلم يقدر على أن يعتق رقبة» ولا استطاع أن يصوم شبرين متتابعين» ولا إطعام ستين مسكيناء سقطت الكفارة. 
والعبرة بحالة وقت العود لا وقت المظاهرة؛ لأنه الوقت الذي تجب فيه الكفارة» فربما كان عندما ظاهر يستطيع الصيام؛ لكن طرأ 
عليه مرض بمنعه من الصيام حينما أراد العود» فالعبرة بحاله عند العود لا حالة المظاهرة. 


٠‏ 0 حير جماع المظاهر قبل التكفي, 
حكم جماع المظاهر قبل |(: لتكفي 
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هل نتغلظ الكفارة بالمسيس قبل التكفير؟ قلنا: إن العود له مبدأ وله منتبى» فالأدنى هو العزم» فإذا عزم على العود وأراد أن يعود 
ففى هذه ال حالة يجب عليه أن يكفر. 

وإذا ارتكب الحد الأقصى وهو أنه عاد بالفعل بالمسيس قبل أن يكفر؛ قفيه الآتي: ذهب أبو حنيفة إلى أن المظاهر إذا جامع زوجته 
قبل أن يكفر أثم وعصى الله» وتسقط عنه الكفارة لفوات وقتها. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه َنم وعصى وإستغفر ويتوب» وبمسك عن زوجته حت يكفر كفارة واحدة. 

ومعنى: ((ثم يعودونَ)) عند الإمام أحمد كا قلنا: يعود إلى الوطء أو إلى العزم عليه؛ فإن ظاهر وجامع قبل التكفير لزمه الكف عن 
المسيس مرة أخرى حتى يكفرء ويازم من هذا جواز اجماع الأول قبل التكفير» فهذا الواضم في قوله: ((منْ قبْلٍ أَنْ يكَاسَّا))ء لأن 
الآية على هذا القول إنما بينت حكم ما إذا وقع اجماع قبل التكفير» وأن وجوب التكفير قبل مسيس آنخرء ففي هذه الحالة إذا حصل 
المسيس قبل التكفير فيجب عليه أن يتوقن عن هذا المسيس إلى أن يكفر. 

قال الجصاص: إن الظهار لا يوجب كفارة وإئما يوجب تحريم الوطءء ولا يرتفع التحريم إلا بالكفارة» فإذا ل يرد وطأها فلا كفارة 
عليه؛ وإن ماتت أو عاشت فلا شيء عليه» إذ كان حم الظهار أيام التحريم موقناً بأداء الكفارة» وأنه متى ل يكفر فالوطء محظور 
عليه» فإن وطئ سقط الظهار والكفارة» وذلك لأنه علق حك الظهار وما أوجب به من الكفارة بأدائها قبل الوقت لقوله: ((من 
قبل أن يكّاسا) )» فتى وقع المسيس فقد فات الشرط فلا تجب الكفارة؛ لأن كل فرض محصور بوقت أو معلق على شرط» فإنه مق 
فات الوقت وعدم الشرط لم يجب باللفظ الأول» واحتيج إلى دلالة أخرى في الإيجاب مثله في الوقت الثاني. 

فهذا حك الظهار إذا وقع المسيس قبل التكفير» إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسل: أن رجلا ظاهر من امرأته فوطتها قبل 
التكفير ثم سأل ابي صلى الله عليه وسلم فقال له: (استغفر اللهء ولا تعد حتى تكفر)» فصار التحريم الذي بعد الوطء واجباً بالسنة» 
وهذا رواه ابن ماجة والنسائي والدارقطنى والترمذي وأبو داود. 

والظاهر واللّه تعالى أعلم أن مدهب 500 وأنه يأثم بهذا الفعل» وأنه تجب عليه كفارة واحدة. 


0١‏ شخلاصة ما ترشد إليه الآيات في الظهار 

خلاصة ما ترشد إليه الآيات فى الظهار 

خلاصة ها تغير إليه الآية:“اشتحابة الله سيحانة وتعالى دعاء العا الضادق إذ1 أخلمن الدعاء. 

عدم جواز آشبيه الزوجة بحرم من المحرمات على التأبيد. ْ 

عدم جواز مس المرأة قبل أداء كفارة الظهار. 

الكفارة مرتبة ولا يصار إلى التالية قبل العجز عن التي قبلها. 

دوة "الله شيع لزاني لضيو ديا 

وأما عن حكمة التشريع في هذا الموضوع: فإن الإسلام شرع الزواج عقّداً دائماً غير مؤقت لا يقطعه إلا هادم اللذات أو أبغض الحلال 
إلى الله 

وبالزواج يحل للرجل كل شيء من زوجه في حدود ما أباحه الله تعالى له. 

فإذا جاه الأنساق يريد أن عنما أباحه اش لعفل انتلال جراما قد ازمكي كيزة له عالة وقاوق يذلك اللدوه الى قرعا 
انان فريك كان هتاه كيرا وكات اول امود الكفارة ما فيه فائدة للمجتمع» ألا وهي تحرير رقاب العبيد» وهذه عاق 0 
تحريرهم) فإذا لم ستطع شراء العبد وعتقه فليصم شهرين متتابعين» والصوم مدرسة تبذب خلقه» وتربي نفسه» وتقوي ما اعوج من 
تربيته» هذا إذا كان صحيح الجسم موفور الصحة؛ وإلا فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء فالمريض الذي لا يستطيع الصوم ينتقل 
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تفسير سورة الجادلة [ه - ]١7‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين يحادون الله ورسوله) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين ييحادون الله ورسوله) 

قال الله تعالى: إإنَّ الَذِينَ يحَادونَ الله ورسوله كبتوا > كيت اللِنَ من قبلهم وقد َتنا آيات ينات ولْكَافينَ عَذَابُ مين | 
[الجادلة:ه]. 

((إِن اليب دون الله 00 أي: 2 مخالفة حدوده وفرائضه» وأضله من المحادة بمعنى المعاداة؛ لأن كلا من المتعاديين 2 حدك 
غير حد الآخرء فالمحادة تعني المعاداة؛ لأن المعاداة تجعلهما ينفصلان» ويكون كل منهما في حد غير حد الآخر. 

((كبتوا) )» أي: أخذواء ((5 كت الذينَ من قبلهم) )» يعني: من كفار الأمم الماضية» ((وَقد أَنْرَناآيّات بِينّات))» أي: دلالات 
مفصلات وعلامات محكات تدل على حقائق حدود الله عن وجل» ((وِذْكافِنَ عَذَابُ مِينٌ) )» يعني: للكافرين منكري تلك الآيات 
وجاحديبا عذاب مبين. 0 ٍ 

وفسر بعض العلماء قوله تعالى: ((إِنَ الذينَ يحادونَ الله ورسوله) )» بمعنى: يختارون حدوداً غير حدودهماء وينشئون شرائع وقوانين من 
عند أنفسهم وم تلقاعيا غقالفقة 1 كترعة الله تارك وتعالى: 

ففيه وعيد عظيم للملوك والحكام وأمراء السوء الذين وضعوا أموراً خلاف ما حده الشرع وسموا ذلك قانوناً. 

يقول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى: وقد صنف العارف بالله تعالى الشيخ بباء الدين قدس الله روحه رسالة في كفر من يقول: يعمل 
بالقانون والشرع إذا قابل بينهما. 

أي: في سياق المساواة بين القانون والشرع» وبين أدلة تكفير من يسوي بين شرع الله عن وجل وشرع من عداه من الخلوقين» فقد قال 
الله تعالى: [اليوم أَكلْت لكر د يتك [المائدة:"]ء وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكال لا تقبل التككيل» وإذا جاء تبر الله بطل هر 
عن 7 2 

وقوله: لآن الدين وفتا هذه الآبية وصل إلى مرتبة من الكال لا تقبل التكقيل. ٍ 000 

يعني: لا يمكن أبداً الزيادة عليه» ولا يمكن أن يوجد فيه نقصان بحيث يجبر باختراع أو ابتداع قوانين ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها 
من سلطان. , 1 ٠‏ 
وما يجري على السنة الناس اليوم للاسف الشديد الحديث عن المساواة بين القانون والشرعء أو بين القانونيبن وغير المنقادين لشرع الله 
وبين الشرع» فيقال: الشرع والقانون يحكان بكذا وكذاء على سبيل المقابلة بينهما والاحتجاج ببما على حد سواء. 

يقول القاممي رحمه الله تعالى: ولا يخفى أن إطلاق الكفر مجرد ذلك من غير تفصيل فيه نظر. 

وهنا يعقب على ما نقله عن الشيخ بباء الدين في قوله: بكفر من يقول يعمل بالقانون والشرع» يعني : إذا قابل بينهماء فيشير القاسعي 
رحمه الله تعالى إلى وجوب الاحتياط في مثل هذه العبارة» فيقول: ولا يخفى أن إطلاق الكفر جرد ذلك من غير تفصيل فيه نظر. 
أي: لابد أن يستفصل عن حال قائل هذه الكلمة ماذا يقصد ببا؟ وما السياق الذي وردت فيه؟ يقول: لأنه من تنطع الغالين من 
الفقهاء الذين زيف أقوالهم في التكفير كثير من العلماء النحارير» فإن التكفير ليس بالأمى اليسير. 

والحق في ذلك أن القانون الذي يبدم نصوص الشرع التي لذ تحتمل التأويل ويفسدها وينسخها كفر وضلال: 
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200 ار بمساواة الرجل بالمرأة في ميراباء هذا لا يحتمل التأويل؛ لقول الله تبارك وتعالى: إللدّ مدل حَقد لكين 

[النساء:١١]‏ مع العم بأن هناك حالات ئتساوى فيها المرأة مع الرجل» وهناك حالات يفوق فيها نصيب المرأة نصيب الرجل» لكن 

القاعدة 3 أن للذكز مثل بحظ الأنثيين: 

فن أبطل هذه الشريعة يا حصل في الصومال من سياد بري الملحد المارق فهذا بلا شك كفر وردة وخروج عن دين الإسلام؛ لأنه 

محادة لشرع لله عن وجل الواحم البين الذي لا يحتمل التأويل» واللّه تعالى أعل. 

ولعلك تذكرون أنه لما حصل ذلك فإِن العلماء جزاهم الله خيراً قاموا ضد هذا الملحد المارق وأنكروا عليه هذا اللخروج من الدين» لمع 

الغلناء وأحرقهم في الميادين العامة وهم ايا ولعل ما وقع في الصومال من العبر التي هي ممتدة إلى اليوم من الانشمّاق والحروب 

والدمار والمجاعات؛ لعله من شوم هذا الموقف» ومن شُوْم هذه السياسة الظالمة الضالة! ولا يبعد أن يكون ذلك من شؤم هذه المحادة 

له ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

ومثله أيضاً القانون الذي صدر في تونس يحرم تعدد الزوجات» في أنه بببيح تعدد انحليلات» فهذا القانون حرم تعدد الزوجات 

مع أن هذا حلال في كاب الله تبارك وتعالى. 

فوقعت قضية لرجل توج ام رأتين فدافع عنه محاميه بأن هذه الثانية خليلة ومعشوقة له وليست رجه كيك يعاق والكن ار كلت 

زوجة فإنه يعاقب طبقاً لهذه القوانين» فكدلك أمثال هذه القوانين الصارخة في مصادمتها لشرع الله تبارك وتعالى» والتي تهدم نصوص 

الشرع التي لا تحتمل التأويل وتفسدها وتمسحهاء فهذا بلا شك كفر وضلال لا يقول به ولا يعول عليه إلا المارقون الجاحدون؛ فن 

زعم أن القوانين أفضل من الشرع فهذا كافر كفراً أكبر لا خلاف فيه» ومن زعم أن القوانين الوضعية تحقق العدل بين الناس أكثر 
من الشرع فهذا لا شك في كفره» ومن ساوى بين الشرع الإسلامي وبين ما خالفه من القوانين الوضعية» فهذا أيضاً لا شك في كفره. 

أما من حك بغير شرع الله تبارك وتعالى في بعض المسائل» كن اتبع الهوى» بمعنى أنه يرفع زاية الشريفة لكتة هالق شرع الله سنب 

رشوة أو لمحسوبية أو لغير ذلك من المعاني» فهذا يطلق عليه كفر, ولكنه كفر دون كفرء لأن هذا كفر عملي وليس كفراً اعتقادياء 

بعني: هو يعتقد وجوب تحكيم شرع الله ويرفع راية الشريعة, وتحكبم شرع لله ثم هوني بعض المسائل يحكم بما يخالف شرع لَه لحوى 

أو رشوة أواغسرية أو نحو ذلك» فهذه معصية» وهذا هو الذي روي فيه عن بعض السلف أنه كفر دون كفر» وليس الكفر الذي 

يذهبون إليه» على تفصيل في المسالة. 

يقول: والحق في ذلك أن القانون الذي يبدم نصوص الشرع التي لا تحتمل التأويل ويفسدها ويتسخهاء فإنه كفر وضلال لا يقول 

بولا ول غلية إلا المارقرك: الا سدون: 

أماغين الصومن قله أعني: مالم يأت فيه آيات حكمة أو خبر متواتر أو إجماع» والمسائل الاجتبادية المدونة؛ فخالفتها إلى قانون 

عادل لا يعد ضلالاً ولا كفراً. 

فهو بيبن هنا الأشياء التي قد تنسب إلى الشرع وه ليست من الشرع» كاجتبادات بعض الفقهاء؛ وهي اجتبادات قد تكون مرجوحة. 

فالعدول عن الاجتباد المرجوح الذي لا يؤيده الدليل إلى قاعدة عدلية ثتواءم مع قواعد الشرع في مراعاة العدل والإنصاف بين الناس 

ليس فيه مخالفة للشرع؛ لان الشرع الذي عكر عنه هو الشرع الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» فأحكم لآم قياة وين 

ياناً رفع كل لبسء وليس الشرع ما تخالف فيه الفقهاء؛ وكان مأخذه من الاجتهاد والرأي؛ فإن ذلك لا عصمة فيه من الخطأ بلغ 

رائيه عن الك 

وكثيراً ما تتشابه فروع الفقهاء مع مواد القانون» ولذا ألف بعض المتأخرين ابا في مطابقة المواد النظامية للفروع الفقهية؛ لأن مورد 

لجميع واحد وهو الرأي والاجتباد» ورعاية المصلحة. 

فأيضاً لابد أن ننتبه إلى أن هناك قوانين لا بأس بالعمل بباء وهي القوانين التي تصطبغ بالصبغة الإدارية» أي القوانين واللوائحٌ التي 
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تنظم أحوال الناس من الناحية الإدارية» فهذه ليست داخلة في القانون الذي يذم العمل به» فإن هناك فرقاً بين الأحكام والحدود 
الشرعية وبين القوانين الإدارية» فإن القوانين الإدارية غالباً ما تدور مع مقاصد الشريعة في رعاية المصالح ودفع المفاسد» وتعظيم أمور 
العمل ونحو ذلك» فهذه لا تدخل فيما نحن بصدده. 

ول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة في هذا المعنى وهي: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 

ولتلميذه الإمام ابن لقم رحمه الله تعالى كاباً في نفس الموضوعء لكنه أوسع وأجمع وهو: الطرق الحكية في السياسة الشرعية» أو يسمى 
أيضا: الفراسة المرضية في السياسة الشرعية. 


- نر ع الس 6 اس نز - 


يقول الله تعالى: يم يهم اله جما فينم ما موا أخصّاه لَه وُه وَالَ َل كي يه لويد شريد | [امجادلة”]. 
قوله تعالى: ((أخصاه ا شَّه)) أي: أحاط به علماً ول يذهب عنه شيء) [[واسوة وله عل كل .الى وريد )) أي: رقيب يعليه ولا 


غيب عنه ٠١‏ 

وهذه الاية مما ربنبغي أن خم كل مؤمن؛ لأن الإنسان أن الذنوب والمعاصي» ثم مع تطاول الأمى لم 4 ولكخ الله سبحانه 
وتعالى لا ينسى: إلا 1 ري ول و [طه:؟5]ء فإن الذنوب ,ينساها الإنسان وه قد دونت في صحيفته» وسوف يذكر بها يوم 
القيامة حينما يقول الله سبحانه وتعالى له: أتذكر يوم كذا؟ أتذكر يوم كذا؟ ويقرره بذنوبه» وهذا يقع حتى مع المؤمن» إلا أن من نوقش 
الهاي اوه الها القند لعن فنا اله يغام وشاله رقزره بلتوزية كلها وه عجان انبا معي إذا سقط ب ودةة رفن أله 
هالك لا محالةء يقول الله سبحانه وتعلى: (فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم)» لكن متى ما نوقش الإنسان في 
الحساب فهذه اماه على أنه بيرت 6 

واذلك قال الله تبارك وتعلى: إفَأْما مَنْ 0 به ينه * فَسَوفٌ يحاسب حسابا يسيرًا] [الانشقاق:/ - 6]» والحساب اليسير هو 
عرض الأعمال عليه فقط. 

وما 0 به وراء ظهره * فَسَوفٌ يدعو ثبورا| [الالشقاق:١٠‏ - »]١١‏ يعني: يقول: وا ثبوراه! وا هلاكاه! | ويصلٌ سعيرًا * 
نه كان في 5 مسروراة إه شِ أن أن حورا [الانشقاق:؟١‏ | 

وقوله تعالى هنا: ((أخصاه الله ونسوه واللّهُ عل 3 شيِءٍ 0 شَبيد)): هذه تقدمة للإخبار بسعة علم الله تبارك وتعالى؛ لأن هذه الآية 
تمهيد لما يأتي بعدها من النبي عن النجوى بالإثم تحذيراً وتفيرا وقد أ كد ذلك بتفصيل علمه عناية بالمنبي عنه والمحذر منه. 


01 تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن له يعلم ما في السماوات) 

تفسير قوله تعالى: (أل تر أن لله يعلم ما في السماوات) 

قال الله تيارك وتعالى: أل تر أن الله يعار ما في السموات وما في الأرض ما يحون من وى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا تتمسة إِلّا هو 
ادنم ولا أذق من َك ولا رلا مر مهم ل ما حلام مم جا حا م لبا اهبك يو عطي ١‏ [انجادلتن]. 
[ركاسكرد من نجوى ) )» الوص جنا مود وماد العدا سراما خوذ امن النجوة» وهي ما ارتفع من: الأرضء لأن السر يصان 
عن الغير» فكأنه رفع من حضيض الظهور إلى أوج اتحفاء. 
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وقير بل سيك التسرف بدا لآن اللتغاريى عقوا غود ين الأرضن» ار عر من :اليداة: 

وتخصيص العددين: ((ما يَكُونُ مِنْ تجوَى ثلاثّة) ) إلى آخرهء إما ملحصوص الواقعة» فكان قوم من المنافقين على هذا العدد اجتمعوا 
مغايظة للمؤمنين» أو لأن التناجي للمشاورة وأقله ثلاثة» يعني: أن أقل ما تقع به مشورة ثلاثة؛ لأن التشاور لابد له من اثنين يكونان 
كالمتنازعين» وثالث يرح إحدى الكفتين. 

ومناسبة ضم النمسة للثلائة كون اخممسة أول مراتب ما فوقها في اليسرية» فذكرا ليشار بهما للأقل والأكثر على أنه عمم الحم بعد ذلك 
فقال: ((وَلا أَدْقَ مِنْ ذَلِكَ))» كلاثمين» ((ولا أكثر))ء كالستة وما فوقهاء ((إِلَّا هو معهم أن مَا كانوا))ء أي: يعلم ما يكون 
ينبم في أي مكان حَلُواء لأن علمه بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة. 

يعني: أن الله سبحانه وتعالى يعم ما يكون بينهم من المناجاة في أي مكان؛ لأن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء ليس ننيجة قرب مكاني» 
فانخلوق إذا علم شيئا عن غخلوق» أو علم ما يتكلم به به مخلوق آنحرء فيكون بسبب قربه منه في المكان» لكنه يغيب عن الأماكن الأخرى, 
نالك سفانة وان قطيه لمت بقعا عن قرب مكاني حتى يتفاوت هذا العلم باختلاف الأمكنة وتفاوتهاء وإما الله سبحانه وتعالى 
معهم بعلبه في كل مكان وحيث ما حلو. 

روى ابن جرير» عن الضحاك في هذه الآية قال: هو فوق العرش وعلمه معهم أيغا كانوا. 

وقال ابن كثير: حكى غير واحد الإجماع على أن المراد ببذه الآية معية علمه تعالى» ولا شك في إرادة ذلك. 

ولا شك أن هذا هو التفسير الصحيح للآبة» ولا يمكن أبداً أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى بذاته موجود مع المخلوقين» وإذا أجمع 
السلف على أن الله سبحانه وتعالى عالٍ على عرشهء بائن من خلقهء منفصل عن هذا العالمه ولا يحل فيه كا قال الضالون في ذلك. 
وقال الإمام أحمد: افتتح الآية العم واختتمها بالعلم. 

ا 3 أن اهَل ما في السموات وما في الأرض |» |» ثم ختمها بالعلم: إن الله يكل شَيْءٍ علي | !» ليلفت نظرنا إلى 
أن المعية المذكورة هنا إنما هي بالعلل: إل هو مَعَهم أن ما كانوا! [امجادلة:]. 


64> تنفسير قوله تعالى: ( أ تر إلى الذين نبوا عن النجوى) 


تفسير قوله تعالى: ( (أم تر إلى الذين نبوا عن النجوى) 59000 

يقوك اش تارك وتعالل :أل إل الي موا عن التجوى , يعودون ل نبوا عَنْه اجون الثم والْعدوَان ومعصية اسوك اذا 

جَاءُوكءَ م ل يحيِكَ ب ال كرد ف أشي د اها ول نيم جوم يلم فس الصيرا [امجادل]. 

قوله تعالى: د َك الينَ وا عنٍ النجوى))» قال مجاهد: هم اليهود لعنهم الله ((ثم د 1 0 يالوم 

والعدوان ومعصية الرك مه أي: اجون فيما بيهم ويتّسارون بما هو إثم وتعد على المؤمنين» وتواص يخالفة النبي صل الله عليه 

وسل. 

قال أبن السغود: :وذكة مل الله عليه وآله وسلم بعنوان الرسالة بين الحطابين المتوجهين إليه لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم. 

: ثم قال تعالى: ((وإذَا جَاءُوكَ حَيوك با ل يحيِكَ به اللّهم))؛ لأنهم كانوا يلحنون حينما يحيون النبي صل الله عليه وآله وس 3 
نهم كانوا ييحيونه بمثل قولحم: السام عليك» يريدون به الموت السام عليك» وكا: نهم يدعون على النبي عليه الصلاة والسلام بأنعوت» 

5 غضبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنبا حينما قال رجل .بودي ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام» فقالت: وعليك السام 

واللعنة» في حين أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه وقال: (وعليك)» فبين النبي عليه الصلاة والسلام ل عائّشة أم المؤمنين رضي 

الله تعالمى عنها أنه رد عليه مثل ما قال» لكن أرشدها إلى الترفق في الحطاب» وفي تأويل ذلك كا قلنا: وعليك مثلما قلت» أو: والسام 
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عليك» يعني: الموت مكتوب علينا جميعا وكل عذلوق سوف يموت. 

و ذلك تحيته صل الله عليه وس بما نسخه الإسلام من تحايا الجاهلية» فالله سبحانه وتعالى حيا نبيه عليه الصلاة والسلام بالسلام 
في قوله تعاللى: |وسلام عل المرسا سَلِينَ| [الصافات:81١]»‏ فهذا هو الذي يليق أن يحيا به نبي الله صلى الله عليه وآله وسل. 

أما هم فإنهم كانوا يحيونه ببذه اللفظة» وإما أنهم كانوا يحيونه بشيء من تحايا الجاهلية ة التي فيشها الإسلام. 

يذ بعض العلماء أن تحية أهل الَكّاب إذا ا السلام أن يقال لهم: وعليك. 

واذست الخديد انمق المسلمين الآن من يقول: السام عليك؛ ؛ فيسقط اللام بغير قصدء ولا ياتفت إلى خطورة هذه اللفظة» وأنه تشبه 
بالهود فهاء لكن حقيقة السلام: السلام عليك» حتى قال بعض العلماء: إن العلة في الرد المقتضب على أهل الاب إذا حيونا بأن 
تقول لهم: مع ا سرون اليد 

قال بعض العلماء: أما إذا تحققت ولثبت من أن المابي لم يلحن وقالها صحيحة صريحة فلا بأس أن ترد عليه السلام بنفس اللفظ الذي 
قاله» أخذاً بعموم قول الله تبارك وتعالى: إوَإذا بيه يا بأَحَسِنَ منا أو ردوهًا [النساء:م]. 

((وَيَعُولُونَ في أنفسهم لولا يعَبنا الله بجا قُولَ) )ء يعني: كأنهم يقولون في أنفسهم: ها نحن نسخر من النبي صل الله عليه وسلمء وها 
نحن نؤذيه بقولنا: السام عليكء أو بالتحريف في التحية استبزاء وعفرية» وأيضا بالتناجي المذموم فيما بيننا مكيدة للنبي عليه الصلاة 
والسلام» فلو كان مد هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهلا جل الله عقوبتنا بذلك. 

فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قائلا: | حسبهم جه يَصلونها فيِنْس الْمَصير]ء يعني: يكفي قائلي ذلك تعذييهم في جهنم. 


8 تفسير قوله تعالىة (با أيها الذين آمنوا إذا تتاجيتم) 

لبو ان :را امنا الذين آمنوا إذا تناجيتم ) 

نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين وحذرهم أن كنتزهر ار التسعرف هاا جترمه أوئك؛ ققال عن وجل: آي م لين آمنوا إِذَا اجيم واد 
ا الثم والْعدوَانَ ومعصية الرسول وتناجوا بال والتقوى * نما النجوى من الشيطان ليحزت الذِينَ امنوا وليس يضارهم شيا إلا 
بإذن الله وعلّ الله يكل المؤْمون! [المجادلة:؟ - .]٠١‏ 

((وتَاجََا بالر) )؛ أي: بطاعة الله وما يقربكم منه عن وجلء ((وَالتَقُوَى))» أي: في اجتناب ما يأثم» ((واتقوا اله الذي ليه 
ُحشَرُونَ) )» يعني: سيجزيك بما اكتسبم نما أحصاه عليك. 

ثم شجع الله سبحانه وتعالى المؤمنين على قلة المبالاة بمناجاة أعدائهم» وأرشدهم إلى ألا يبالوا بمناجاة أعداءهم» وبين لهم أنها لا تضرهم 
ما داموا على وصاياه» متكلين عليه تبارك وتعالى» فقال عن وجل: إإَِا التجوى من السْيْطَانَ]ء أي: النجوى التي ذمها الله سبحانه 
وتعالى» و (أل) هنا للعهد» لأن هناك من النجوى ما هو خير» كا قال عن وجل: إوََنَاجَوا بار والتقوَى ' 

إذاً: التجوى يمكن أن يتناجى أناس بكلام فيه بر وتقوى وخير» لكن قوله تبارك وتعالى هنا: [إِثَا البجوى من الشيْطانِإء هذه (أل) 
العهدية» والمراد بها النجوى التي سبق ذمهاء وليست كل نجوى. 

وهي كقول الله تبارك وتعالى: |قحصى فرعو الرسولٌ فَأَحَذَنَاه أَحَذّا وييلا) [المزمل:7١]‏ الرسول (أل) في (الرسول) للعهد؛ لأن 
الرسول المقصود به هنا موبى عليه السلام. 

ومثل قوله: إوَقَالَ الرسول يا رَبٌ إن قوم اخَدُوا هذا الْعرآنَ مبجورًا| [الفرقان:٠م]ء‏ فالرسول هنا هو مد صل الله عليه وسلء لأنه 
هو الذي أنزل عليه القرآنء كذلك هنا: إإثَا التجوى من الشيَطَان| أي: التي ذمها الله» والمزين لهذه النجوى بالسر والحامل عليها هو 
الشيطان. 
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[وليسن ضَارِهم شَينًا] المقصود هنا: إما الشيطان وإما التناجي المذكور» يعني: وليس الشيطان بضارهم شيا أو: وليس التناجي الذي 
يبحصل - 1 الشيطان 0 شيكاء ١‏ ((لّا بإذن اللَّه) )2 أي: بعشيئته عن وجل. 

عل الله فليتوكل المؤْمون |4 يعني: بالمضي في سبيله» والاستقامة على أمره» وانتظار النصر على إثره. 

قال القاشان نا نيوا عن التجرى لأن الاج اتضيان والتافيين اندن ى أن عدن جما لا شنار كينا فية:دالكه وللتفرسن ف 
الاجتماع والاتصال تعاضد وتظاهر يتقوى ويتأيد بعضها ببعض فيما هو سبب الاجتماع؛ تخاصية الهيئة الاجتماعية التى لا توجد في 
الأفراد» فإذا كانت شريرة -مموعة من الناس غلب عليها الشر أو هي من الأشرار- فإنهم يتناجون في السر» ثم اجتماعهم يزيد ملكة 
الشر عندهم. 

ويقوى فبهم المعنى الذي تناجون به بالاتصال والاجتماع؛ ولهذا ورد هذا الهبي بعد قوله: | وَِنَاجَونَ بالإنْم وَالْعدوَان |» بالإثم الذي 
هو رذيلة القوى الببيمية» والعدوان الذي هو رذيلة القوى الغضبية» | ومَعْصيّة الرسُولإء التى هي القوة النطقية بالجهل وغلبة الشيطانة. 
ألا ترى كيف تبى المؤمنين بعد هذه الآية عن التناجي ببذه الرذائل المذكورة وأمرهم بالتناجي باللميرات؛ لأن هذا يقوي المؤمنين 
ويؤزهم أا على المزيد من المناجاة بالبر والتقوى» فقال: ( (وتاجوا بار والتقوى) ). 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ورد في السنة انبي عن التناجي حيث يكون في ذلك إيذاء لمؤمن» فقد روى الإمام أحمد بسندهء 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (إذا كنت ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك 
يحزنه) » وهذا الحذيث متفق عليه. 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث إلا بإذنه؛ 
فإن ذلك يحزنه)» وهذا انفرد بإخراجه مسل. 

وجمهور العلماء على مراعاة الأخذ بهذا الشرط الذي أشار إليه ابن كثير؛ حيث ورد في السنة النبى عن التناججي حيث يكون في ذلك 
تأذ على المؤمن. ْ 

قالوا: إذا كانوا ثلاثة فلا ,يتناج اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزن هذا الثالث» لخمهور العلماء على تأويل الحديث بأنه: إذا تأكدتم أن 
ذلك لا يحزنه فلا أن لتناجيا دونه. 

واخذ بعض العلماء بظاهره: ان تناجي الاثنين دون الثالث يحزنه» فبالتالي مل الحديث على ظاهره ولا داعي لهذا الشرط؛ لآن الرسول 
صل الله عليه وس أخبر أن ذلك يحزنه» إذاً هو يحزنه حتى لو ظن ظان أنه لا يحزنه. 

قالا وعل ابل بعال أعلم الأخذ بظاهر الحديث» فلا يتناجى الإنسان مع أخيه إلا إذا كان العدد أكثر من ثلاثة؛ ففي هذه الحالة 
يخرج من مخالفة الحديث» فلو كانوا أربعة مثلاً لم ينه من أن يتناجى اثنان دون الاثنين الآخرين. 

وبما في معنى هذا الحديث: أن يتكلم الاثنان بصوت عال لكن بلغة لا يفهمها الثالث» فهذا أيضاً في معنى المناجاة؛ نعم هي ليست 
منجاة لأنها ليست في السرء لكنها تؤدي إلى نفس الشيء» لأنه ربما يظن أنهما يدبران له سوءاًء أو يذكرانه بسوء في كلام لا يفهمه» 
وتورجن تالات مستشاة يمك استتباطها: 


5 تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا إذا قيل لك تفسحوا في امجالس فافسحوا) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لك تفسحوا في المجالس فافسحوا) 

يقول الله تبارك وتعالى: إيَا أي الذِينَ آمنوا ذا قِيل لكر تمسحوا في المجالس فَافْسحوا يسح الله لكي اذا قيل انشزوا قانشزوا يرقم 
لَه اين امنوا مشكر والنِينَ ا الْعَأرَ دَرَجَات الله عا تعملونَ ع [امجادلة١١].‏ 
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هذا تعليم منه تعالى للممنين بالإحسان في أدب الجالس» وأدب الجالس باب مستقل من أبواب الأدب؛ صنف العلناء فيه كنبا 
مستت ووو موضوع طويل لكن غر عليه مروراً سريعاً ضن تفسير الآية. 

فهنا يعلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويؤدبهم على الإحسان في أدب الجالس. 

ومن هذه الآداب: أن يفسح المرء لأخيه ويتنحى توسعة له. 

وارتباط هذه الآبة الكرعة بما قبلها ظاهرء لأنه في الآية الماضية نبى عن التناجي والسرارء فلما نبى عن التناجي والسرار علم معه 
الجلوس مع الملأ» فذكر آدابه. 

يعني: أن التناجي لا يكون إلا في مجاس» فذكر آداب هذا المجلس» ورتب على امتثالهم فسحه لهم فيما يريدون من التفسح في المكان 
والرزق والصدره فتأمل الفعل وتأمل المكافأة! أما الإفساح فهذا شيء نشعر به من بركات مجالس المسلمين واجتماعهم وتزاحمهم في 
مجالس الرحمة والذكرء ونلاحظ أن الناس إذا ضيقت على أنفسها وبخلت تضيق عليها الأمور» وربما يريد شخص أن يدخل في الصف 
فإذا أخذ الناس الأعى بسهولة تجد أن الفسحة تحصل في الصف وذلك من بركة الإسلام وبركة الصلاة وبركة امتثال هذا الأمى» وإذا 
أتى رجل وحاول أن يدخل في الصف فقد يأتي ثان وثالث مع أن الناس كانوا يتصورون أن أول واحد هذا لن يكفيه المكان» فتجد 
أن البركة تحصل. ٍ ش ”0 

قال ابن كثير: وذلك أن الجزاء من جنس العمل» كا جاء في الحديث الصحيح: (من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)» ولهذا أشباه كثيرة» وقد جمع أحد 
إخواتنا الأفاضل الدكتور سيد حسين وأحفاده قاعدة: الجزاء من جذس العمل في تاب كبير حافل ببذه الأشباه التي يشير إليها الإمام 
ان كثره ل ل 0 

قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكرء وذلك أنهم إذا رأوا أحدهم مقبلا ضنوا تجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فأمرهم الله أن يفسح بعضهم د 0 الِينَ آمنوا إِذَا قيل لكر تمُسحوا في لمجال فَافْسحوا يسح الله لكر اذا قبل 
ا ' ش 

((وإذًا قيل انشزوا)) أي: انبضواء يعني أن التوسعة لن تتم إلا إذا قام البعض أو ارتفعوا في امجالس. 

أو: اميضوا عن مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتم بالنبوض عنهء ولا تملوه بالارتكاز فيه. 

يعني : إذا أمرم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنبضوا عنه وتنصرفوا فانصرفواء ولا تملوه بالارتكاز في المكان وعدم الحركة, 

لقع اله الينَ آمنوا متك وَالَينَ وا الْعلرَ دَرجَات))» أي: يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره وأواس رسوله صل الله عليه وسلمء 
والعالمين بها الجارين على موجبها بمقتضى علبهم» درجات دنيوية وأخروية. 

قال الناصر: لما علم أن أهل العلم بحيث إستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء؛ ليدخل علييم 
ترك ما لهم من الرفعة في الجاس تواضعاً لله تبارك وتعالى. 

نلاحظ هنا أن الأمى والتكليف شمل المؤمنين جميعاً: ((يَا أَيَا لين آمنوا إذَا قيل لكر تفسحوا في المجَالس فَافسحوا يسح الله لكي 
وذ قل اشوا فَانشرُوا) )» ولكنه عند ذى الجزاء فصل فقال: ((رْقع ال دين آمنوا مشكر وَالَينَ ونوا العأرَ دَرَجّات))؛ لأن أهل 
العم في الغالب يصدرون في المجالس وترفع مجالسهم؛ خفصهم بالذكر عند الجزاء ليسبل عليهم ترك ما خصوا به من الرفعة في المجالس؛ 
تواضعا لله تبارك وتعالى. 0 1 

وهذا كا قال الشباب: من مغيبات القرآن» لما ظهر من هؤلاء في سائر الأعصار من التنافس في رفعة المجالس ومحبة التصديرء يعنى: 
كن فناة بعفع من دسب إن العلم ينشغل كرا وصور الرفعة في المجالس» وأن يكون له الصدارة فيها» ويحب الظهور على 5 
أو في مكان مين وهذا لم يكن معروفاً في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
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وفي كلام الزتخشري ما يشير إلى أنه من عطف الخاص على العام تعظيماً له بعدّه كأنه جذس آخر. 

يعني أن قوله: ( (يرقع اله الذينَ آمنوا مْكر) )» يعني: ما عدا أهل العليء أما أهل العلم فهم فئة مستقلة. 

قول الزعخشري: إن هذا من باب عطف الخاص على العام؛ بمعنى أن قوله تعالى: ((يرقع الله اين آمنوا منْكيْ) )» هذا عام فيشمل في 
ضمن ما يشمل أهل العللء ثم خص من هذا العموم أهل العلم بقوله: ((وَالْذِينَ أوتوا العأرَ دَرَجَّات))؛ فهذا كقوله تعالى: إمَنْ كَانَ 
عدوا بِلَّهِ وملائكته ورسله وجيريل وميكال فإنْ الله عدو للكافرينَ| [البقرة:94] فهذا تخصيص بعد تعميم؛ لأن جبريل وميكال من 
الملاتكة» واذا أعاد الموصول في النظم فقال: ((يرقع اله الذينَ آمنوا منكر) )» ولم يقل: (يرفع الله الذين آمنوا متكم وأوتوا العلم) وإنما 
كد (الثين)» فقال: ((ركَم اد الِْينَ آمنُوا مشكل والِينَ أُوتوا الْعأرَ درَجّات)). 

والمراد بالعلم: علم ما لابد منه من العمّائد الحقة والأعمال الصالحة. 

وني الآية استحباب التفسح في مجالس العم والذكر وكل مجلس طاعة. 

ومن آداب المساجد أن يفسح الإنسان لأخيه» خاصة عند الزحام في بعض التجمعات مثل صلاة العيد واجمعة ودروس العلم» فينبغي 
أن يحرص المسلمون على التفسح في الجالس والتساع في هذا الأمر. 

ويفهم من الأمى بالتفسح النبي عن إقامة شخص إيجلس أحد مكانه» فقد جاء أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (لا يقي الرجل 
الرجل من مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا)» رواه الإمام أحمد والشيخان. 

وهذا التعبير من القاممي رحمه الله تعالى دقيق: إذ إنه يفهم من الأعى بالتفسح النبي عن ضد ذلك؛ فن جلس في مجلس فيه زحام 
وقال للناس: تفسحواء فليس معنى تفسحوا قومواء بل: كونوا جالسين ولكن كل واحد يفسح لكى يجد الآني مكانا فيجلس فيه» وإلا 
او كان يجوز للشخص القادم أن يقي واحداً ويجلس مكانه لما أمروا بالتفسح. 

فإذاً يفهم من الأ بالتفسح النبي عن إقامة شخص ايجلس أحد مكانه» فهذا ممنوع شرعاء خاصة في المكان العام بميع المسلمين» 
كالمساجد أو غيرها من الأماكن العامة. 

لكن لو كان في بيته وسلطانه» وله مكان خاص فلا يجوز لأحد أن يجاس فيه لأن هذا خاص وفي ملكه» وقال النبي عليه السلام: 
(لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجاس على تكرمته إلا بإذنه)» فالإنسان إذا دخل عند شخص ضيفاً لا يتحرى مكان الصدارة 
أو اللكان: القاضن :يقرا حي اليك عل كنس الملكنب الداس جنم أو تمك سيق آنا ساذازة جيدة "بل متك هذا لضاحب: البيك: 
فإن أذن له فلا بأس. ْ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (لا يقبم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجحاس فيه ولكن افسحوا 
يفسح الله لك)» رواه الإمام أحمد. 

وفي رواية بلفظ: (لا يقوم الرجل للرجل من مجاسه؛ لكن افسحوا يفسح الله لك.)؛ وهذا الكلام يقودنا إلى موضوع آخر من الموضوعات 
المتعلقة بآداب المجالس» وهو: حك القيام للشخص القادم. 


تلكا ح القيام للقادم 

عد لكام قاسم 

يقول ابن كثير: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فنهم من رخص بذلك محتجا بحديث: (قوموا إلى 
سيد )4 رواه البخاري. 

ومنهم من منع ذلك محتجاً بحديث: (من أحب أن يقثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار). 
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ومنبم من فصل فقال: يحوز عند القدوم من سفرء ولخاكم في محل ولايته» يا دل له قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه» فإنه 

لا استقدمه النبي صلى الله عليه وس حاكاً في بن قريظة» فلا رآه مقبلاً قال للمسلمين: (قوموا إلى سيدك)» وما ذاك إلا ليكون أنفذ 

كا تعالى أعلى» فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجمء وقد جاء في السنن: (أنه لم يكن شخص أحب إلهم من رسول الله 

صل الله عليه وسلىء وكان ]ةا جاه ل بترمو له لما يعلمون من كراهته صل الله عليه وسل لذلك). 

أما القول بمنع القيام للقادم فهو مستنبط من حديث: (من أحب أن يقثل له الرجال قياماً فليتبواأ مقعده من النار)» والحكم الذي 

نستنبطه من هذا الحديث: تحريم محبة الوارد -القادم- أن يقوم الناس له 

وفي هذا دلالة واضحة وصريحة على تحريم حب القادم أن يقثل له الرجال قياماء وهذا الأمى في غاية االخطورة. 

أما قيام الناس للقادم فهذه فيها لحلاف الذي سنذكره» وبالتالي هذا فيه إنذار خطير جداً للرؤساء والوجهاء والمدراء والنظار والمدرسون 

إلى آعرة إذا وقع في قلبه محبة أن يقوم الناس لهء بل ريما شعر أنهم هدهو جاده وأنهم أساءوا إليه» وأنهم لا يحترمونه؛ لأنهم ل يببوا 

قياماً إذ رأوه قاو 

هذا أولاً. 

ثانياً: الاستدلال بها في حق الجالسين. 

وفيه التفصيل الآتي: تأخذ بمفهوم الحديثء أو بتعبير أدق: استدلالاً بقاعدة سد الذرائع» نستنبط منها أنه يكره يجالسين القيام للوارد 

إذا أقبل عليهم إلا في حالات مستثناة» لماذا قلنا: يكره؟ لأن الدليل هنا لا يتعرض لذلك مباشرة» وإنما يكره؛ لأنه قد يكون في تعويده 

القيام له كلما دخل زرع نحبة ذلك في قلبه» فإذا توقفوا عن بذل ذلك مرة من المرات سوف يبغض ذلك ويكرهه» ويرى أنهم لم 

يحترموه» فبالتالي يقع في الوعيد المذكور في هذا الحديث. 

أما من أجاز ذلك؛ فقد استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ: (قوموا إلى سيد؟). 

ف الحقيقة هذا الحديث كثير من الناس يستدلون به؛ لأن لفظه يدل على البق" » لكن يرد عليهم بقوله: (قوموا إلى سيدم فأنزلوه) » 

ولك لان ممه ا قعاة رضي الله عنه كان رو وقد استشهد رحمه الله تعالى من 0 تلك الجراح» وكان قد أى على دابة» فليا 

زأه النبي عليه السلام مقبلك وهو مجروح قال: (قوموا إلى سيد فأنزلوه) » فهذا القيام كان لأجل إنزاله؛ لأ ان فأيضاً هذا 
خايرد به عل طن جوز القيام القادم: 

ركاذ اغا ف الم م يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلء وكان إذا ججاء لا يقومون له؟ ا يعلمون من كراهته 

صل الله عليه وس ب فهذه أقوى هيدا عن الاجكام الفقهية الدقيقة» لكن يكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره 

ذلك» وأن الصحابة مع أنهم أشد الناس تعظيماً لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم ومع ذلك كانوا يتحاشون هذا. 


ل حك المجازفة في المديج 

حك المجازفة في الدج 

مناسبة الكلام على هذا الأمى يحصل أحياناً نوع من الترخص أو التجاني من الإخوة في مخالفة بعض الآداب الشرعية في عامة 
المناسبات الاجتماعية» وخاصة في حفلات النواج وما شابههاء ند الإخوة'يستون سنة سيئة جداً وسنة قببعة» :وه سنة المجازفة في 
المدح؛ لأننا بهذا المدح نعود إخواننا على هذه الأساليب التي لا تليق بالمسلمين» وإنما هي نفخ في الأشخاص ومجازفة» فلماذا تكاذب؟ 
والرسول عليه الصلاة والسلام غى عن مثل هذا المدح حيث قال: (إيا 5 والقادح فإنه ال » وقال اللبي عليه الصلاة السلام: (إذا 
ريم المداحين فاحثوا قي وجوههم التراب)» فهذا هو اللائق مع من يجاد لون قٍ المدح» ولو أن الناس النين يجادلون 2 المدح التفتوا 
لهذا الحديث لكان خيرا لهم. 
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ولو أن أحد المادحين حثّي بالتراب لكانت موعظة عملية تجعلهم يكفون عن هذا الأمرء وأحياناً الواحد كلما حضر مناسبة لبعض 
الإخوة يجدهم يتكامون مع بعض الشيوخ بكلام غريب جدأء هل كل من يتكلل يبدأ بالمديج في كل مناسبة» ينبغي أن نتنزه عن مثل 
هذا الساوك» وليس هذا من سلوك السلف» وعلينا أن تذكر قول الله تبارك وتعالى: ( ألم تر ِل الذي يدكوفٌ أنشسهم بل الله يري من 
إشاءً| |النساء:؟ ع ]. 

فن كان من عباد الله باراً وتقياً وصالحاً لم ينقصه الله حقهء بل يضمن من عمل أعمالاً صالحة أنها عند الله سبحانه وتعالى» فعلينا أن 
نعد السيئات ولا ننشغل بالجازفة في المديج حتى يشيع الدجل والنفاق كا يشيع في الأوساط السياسية» فعلينا أن ننزجر وأن نكف عن 
الجازفة في المديج؛ لأن ذلك يكون فتنة» فنرجو من الإخوة أن يلتفتوا لهذا الأعر. 

لول غانا أو رجلا مداكا أو نتيها ميا شيل رامه أن يده غامة الرالترق فاق رأسة لك أذ اقول عله القسيه عيه أذ 
الإسلام في المصاخة وإلقاء السلام؛ نعم هي رخصة لكننا نبالغ في الرخص ونضاعفهاء فهذا أيضاً مما يخالف هدي السلف الصالح 


م« و١‏ ا نقَةَ عند اللقاء 
يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلنف الفقهاء قِ جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فنهم من رخص بذلك محتجاً حدييث: 
(قوموا إلى سيد م) . 


ومنهم من منع ذلك محتجاً بحديث: (من أحب أن يقثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار). 

ومنهم من فصل فمّال: يجوز عند القدوم من سفره 

وهذا عليه دليل صعيح» وهو قول بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: (يا رسول الله! أرأيت إذا لتقي أحدنا صاحبه أيلتزمه 
ويعائقه؟ قال: لا. 

قال: أبن له؟ قال: لا. 

قال: يصافه؟ قال: نعم)» فهذا هو الأدب. 

وفي الأثر: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا تلاقوا صاغ بعضهم بعضا وإذا قدموا من سفر تعانقواء فالمعائقة تكون عند 
القدوم من السفر أما عند الملاقاة العادية فالأصل هو المصافة. 

فوضوع المعائقة عند كل لقاء مخالف لأدب السلف ولمدي النبي عليه الصلاة والسلام في تأديبه أصحابه» فإذا كنا نحن نتكرها على النساء 
مع أنها من العادات المتأصلة في مجتمعات النساء؛ لكن الواقع أن المصافة أدب لكل المسلمين رجالا ونساء. 

أما المعانقة نقة والالتزام فيمكن عند التدوم من سفر» أو كا 1 العلياء: إذا غاب عنه مدة طويلة واشتاق إلى أخيه» لكن أن تكون 
ديدناً وقاة: وشيعاً يستبدل عن الأدب الشرعي الذي هو جرد المصاخة» فهذا مخالن لاداب السلف رحمهم الله تعالى. 


١.6.‏ 5ا١ا‏ تفصيل ابن كثير في حك القيام للقادم 


وبعضهم قال: يجوز للحا م 42 محل ولايته» كا دلت عليه قصة سعد بن معاذ» وسبق الجواب عن الاستدلال بهاء والعلماء الذين انا 
ذلك قالوا: القيام له مما يجعل له هيبة وسطرة؛ بحيث يستجيب الناس لحكله ويتقادون له 
يقول: فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار الأعاجم. 


وإذلك فإن المجتمعات الإسلامية يتشبهون دائاً بالكفار ويعظمون هذا الأدب» فإذا دخل شثخص فالكل يقوم ويصفق. 

وعل قول بعض العلماء: مكن أن 5 تقبيل اليدين والرأس مثلا للوالدين كنوع من البر والإ كرام» وأنا أعرف رجل أعمال كان 
نابحاً جداً رحمه الله تعالى» فكان يحكي لي أن أباه كان يحب أن يقبل يدهء فيمد له يده ليقبلهاء فعندما ينتّي يقول له: قم وستفلح» 
وبالفعل قد أفلح هذا الكل عدا فالشاهد أن هذا يجوز إذا كان ما يرضي الوالدين» فيدخل تحت قوله: |واخفض كما جِنَاحَ اذل 
من الرحمة وقل رب ارحمهما كأ رَبياني صَغِيرًا| [الإسراء:؛ "]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: لم يكن من عادة السلف على عهد النبي ضل الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا 
القيام كا يفعله كثير من الناس. 

بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: م يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له 
لا يعليون من كراهته لذلك» ولكن ربا قاموا للقادم من مغيبه تلقياً 4 كا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ل عكرمة» وقال 
للأنصار لما أتى سعد بن معاذ: (قوموا إلى سيدكم) »؛ وكان سعد متمرضاً بالمديئة» وكان قد قدم إلى بفي قريظة شرب المدينة. 

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون» ولا يعقل أن 
يكون هناك خير جبه الله عن خير القرون ثم نستأثر نحن ا اي لذن شعارنا الذي نرفعه ونتشدق به ونفخر به: أن خير الهدي 
هدي مد صلى الله عليه وسلمء وأن أي أمى برد علينا فنحن تقول: وات تخي الفيقوا البنه نول توك 6 فاه الكقان لو كام جيرا 
ما سبقونا إليه» وحينها فلا يعقل أن يختصنا الله بخير يحجبه ويحرم منه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وخير القرون. 

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي س الله عليه 
وس فإنهم خير القرون» وخير الكلام كلام الله وخير اهدي هدي محمد صل الله عليه وسلوء » فلا يعدل اخد عن هدي خير انلحلق 
وهدي خر ارون إلى ماهو دوة. م ا 
وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه؛ فهي ني الحقيقة مسئولية الرئيس أو الزعيم أو المدير أو المدرس؛ إذ هو الذي ينبغي أن يعان 
هذا الأعى عند الناس ويؤدبهم عليه» فيقول لهم: إذا دخلت فلا تقوموا؛ لأني أكره ذلك» ويقول: إن الرسول صلى الله عليه وس 
نفسه كان أحب إنسان إلى الصحابة ومع ذلك كانوا يطيعونه في عدم القيام؛ لأنهم يعرفون أنه يكره ذلك» ويبين لهم أن لنا في ذلك 
أسوة حسنة إلى آخخره. 

نعم قد توجد الآن حالات من الاضطراب يحتاج معها بعض المدرسين والمدراء وفي بعض المرافق إلى استخدام القيام» وهذا موضوع 
اخريذهل 2 باب الفتوى» وكل سؤال له جواب خاص به» لكننا تكلم عن القاعدة العامة. 

يقول: وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه؛ بحيث إذا رأوه لم يقوموا له» ولا يقوم لهم إلا في اللقاء المعتاد. 

الكلام هنا في موطن يكون والناس فيه جلوس» ثم يدخل عليهم واحد فيقومون له» فهذا هو محور كلامنا الآن» لكن في اللقاء المعتاد 
هذا أن أن 

فأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له -فسن. 

واذا كان من عادة الناس !كرام الجائفي بالقيام» ولو ترك ذلك لاعتقد أن ذلك بخس في حقه» ولم يعلم العادة الموافقة للسنة؛ فالأصلح 
أن يقام له؛ لأن ذلك إصلاح إذات البين» وازالة للتباغض والشحناء. 

الكلام هنا مقيد بشروط: وذلك بأن تكون هذه عادة عند الناسء وهي إ كرام الجائي بالقيام» ولو ترك ذلك لاعتقد أن ذلك بخس في 
حقه؛ أو أنهم يقصدون إهانته» وأنهم لا يحترمونه» وهذا الجائي لم يعلم العادة الموافقة للسنة» فيمكن أن يقوم له لإصلاح ذات البين» 
ولإزالة البغضاء والتشاحن» لكن نقول: فيقام له ثم يبين له بعد ذلك أن الامتناع سنة إلى آخخره. 

يقول: وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة» فليس في ترك ذلك إيذاء له. 
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أي: أما في المجتمعات اللتزمة بالسنة» المعظمين لحدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي السلف؛ ففي هذه الحالة إذا ترك القيام 
القادم لا يحتمل أن يكون ذلك إيذاء أو احتقاراً له أو عدم احترام. 

وليس هذا القيام هو القيام المذكور في قول النبي صل الله عليه وسل: (من سره أن يقثل له الناس قياماً فليتبواً مقعده من النار)» فإن 
ذلك أن يقوم وهو قاعد» وليس أن يقوم مجيئه إذا جاء. 

هذا ما نما بو ضصعه الإمام ابن كثير» فهو يرى أن القيام في هذه الحالة ليبس هو القيام المذكور في الحديث» يقول: لأن القيام المذكور 
في الحديث ليس القيام لجائي تلقياً له» وإنما هو القيام لمن يدخل المجلس فيقوم الناس له ثم لا يجلسون حتى يجلس» وهذا يظهر جلياً 
في دواوين الملوك. ٍ 

هذا رأي ابن كثير» وان كان قد يكون فيه شىء من النظر» وللعاماء وجهات نظر مخالفة لبعض» لكن هويرى أن الحديث اشمل من 
هو قاعد وهم قيام؛ ك1 فزقرا ين أذ يقال: قت إليه وقت له» والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القيام للقاعد» والقاعد إذا قام 
للتلقي فهو قائم مساو له» لكن في الصورة التي يذها ابن كثير يكون هذا الشخص قاعداً وهم قيام على رأسه. 

قال: وقد ثبت في صحيح مسل: ( (أن البي 00 عليه وس لما صلل بهم قاعداً في مرضهء وصلوا قياماء فأمرهم بالقعود» وقال: لا 
تعظمونيٍ 3 يعظم الأعاجم بعضهم عضا ؛ فقد نباهم عن القيام 2 ا وهو قاعد؛ لثلا اشبه الأعاجم الذين يقّومون لعظمائهم 
وهم قعود. 

وجماع ذلك أن الذي يصلح اتباع عادة السلف وأخلاقهم» والاجتباد بحسب الإمكان» فن لم يعقل ذلك أو لم يعرف أنه العادة» 
وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مصاحة راجحة» فإنه يدفم أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء كا يجب فعل أعظم 
الصلاحين بتفويت ادناهماء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تهمية يا ذكرنا في هذه المسألة: فن لم يعتد ذلك. 

يعني : عادات السلف» أو لم يعرف أنه العادة» وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مصلحة رابجحة فإنه يدفع أعظم 
الفسادين بالتزام أدناهما خاصة بالذات لو كان هذا الشخص معظماً عند أتباعه» وخلفه أناس وأتباع كثيرون. 

يقول ابن كثير: روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما: أنهم قالرا في قوله تعالى: ((إِذَا قِيلَ لكر تَمَسحوا في المجَالس 
فَافْسحوا) ): يعني : في مجالس الحرب»ء قالوا: ومعنى قوله: ((وإذا قيل اشوا َانشَرٌوا) )» أي: انبضوا للقتال. 

وقال قتادة: ((وَإذا قيل انشروا فانشزوا) )» أي: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. 

وقال أبو القاسم: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا بها. 

إل عا رمن باد أل كانوا إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن 17 
هو آخرهم روجا من عندهء فربما يشق ذلك عليه صل الله عليه وسلء وقد تكون له الحاجة» فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن 
ينصرفواء كقوله تعالى: إوإنَ قل لكر ارجعوا فارجعوا| [رنة؟]. 


ولا تعافي بين هذه الأقوال؛ لأن 0 منها تفسير الفظط العام بر ببعخن أقر]ادة وما يصدق عليه إشارة إلى تناوله إذلك؛ لا أن أحدها هو 
المراد. دون غيرة» اقذلك ما لا يتوهم» فقد كثرمثل ذلك في تفاسيز السلف في كير من الآي) وكله ثما لا اختللاف فيه م بيناه 
قزاراء 


حاصل الكلام: أن الآية إذا وردت فيها أقوال عدة لا نتصادم ويحتملها معنى الآية» فالأصل هو امل على هذا العموم؛ إذا قيل 
ص تفسحوا في المجالس» سواء قلنا: في مجالس العم أو صلاة المعة» أو صلاة العيدء أو الاجتماعات عموما أو الحرب ((وإِذَا 
قبل انشزوا)) يعنى: انبضوا للقتال ((مفَانشرُوا))» أو ((وإِذًا قل انشرُوا))» بمعنى: أن صاحب الدار أم الحاضرين بالانصراف 
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((فَانشرُوا)) أي: انصرفواء فتضاف إلى آداب الاستئذان» مثل قول الله تبارك وتعالى: [وَإنْ قيل لكر ارجعوا قارجعوا هو أَرْكٌ 
لَك | [النور:/؟]» فتضاف أيضا على هذا القول إلى المعنى العام. 


151 ' تفشين قوله تعالى: (يا أيها النين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) 

قال الله تبارك وتعالى: إيا ما الذِينَ امنوا إِذَا تَاجَيتم الرسول فَقَدموا بين يدي َجوَا ف صَدَقَة ذلك خير لكر وأطهر ون ل تجَدوا فَإنَ 
لله فور رَحِمم | [الجادلة:؟1]. 

((يا أمها الذينَ آمنوا إِذَا َاجيتم الرسولَ))» يعني: إذا ساررتم الرسول صل الله عليه وسلم» ((فعَدموا بين يدي تجا كر صَدَقَة))» أي: 
قبل مسارته في بعض شتئوتك قدموا صدقة لله تبارك وتعالى. 

وفي ذلك تعظيم لمقام النبي صل الله عليه وسلء وفيه إحسان إلى الفقراء والمساكين ببذل الصدقة قبل مناجاة النبي صل الله عليه وسل» 
وفيه تمييز بين المؤمن والمنافق. 

((ذَلك))» أي: ذلك التقديم ((خير لكر) )» أي: لأنفسك؛ لما فيه من مضاعفة الأجر والثواب» والقيام بحق الإخاء بالعون لذوي 
المسكنة بالمواساة والمؤنة. 

((وأطهر) )» أي: أطهر لأنفسكم من رذيلة البخل والشح» ومن حب الال وإيثاره الذي قد يكون من شعار المنافقين. 

وكأن الأمى بالتصدق المذكور نزل ليتميز المؤمن من المنافق؛ فإن المؤمن تسخو نفسه بالإنفاق كيفما كان» والثاني يخغص به ولو في 
أضر الأوقات» ومعظم أوات الندوزة هو التصداق: 

((وَإِنْ ل تَدُوا) )» ما لتصدقون به أمام مناجاتكم الرسول صلوات الله عليه. 


5 ديم قد مس 3 
((فإن الله غفور رحم))» لمن لم يجدهء إذ لم يحرجه ولم يضيق عليه رحمة منه. 


114 غسير قوله تعالم: (أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجوا م صدقات) 


تفسير قوله تعالى: (أَأشفقم أن تقدموا بين يدي نجوا 5 صدقات) 


عه اه ثره هه ارم سر دوم ممه دهم يرى ل ددم ع٠‏ له ١‏ حت ها سق ا .عمو 5 سقوبره لاه عر 039 جر بي تم سا ساك 2 5 
قال تعالى: | أْأَسْمَفمَ أن تقدموا بِينَ يدي وا ف صَدَقَات فَإِذْ ل تفعاوا وتَاب اله عليْكر فأَقِيموا الصلاة وآتوا الرَكةَ وأطيعوا الله 


ورسوله وَاشَّه حير با تََمَلُونَ| [امجادليت"١].‏ 

هذا الاستفهام معناه التقريع» يعني: أخفتم من تقديم الصدقات الفاقة والفقر؟ وهذا توبيخ بأن مثله لا ينبغي أن يشفق منه» فثل هذا 
التقديم» وهو تقديم الصدقة والإحسان إلى الفقراء» ليس مما إشفق الإنسان منه» للزوم الخلف للإنفاق لزوم الظل للساقط بوعد الله 
الصدق. ١‏ ع ع ١‏ ع 2 
وهذه هي سنة الله الجارية: أن كل من أنفق يخلف الله عليه» وهذه الدعوة التي يدعوها الملكان في كل صباح: (اللهم أعط منفقا 
نا اللهم 00 ممسكا تلفا). 

وقال النبي صل الله عليه وسل: (ثلانة حزم صليق ف انعا لنفن عالهن علاقة): 

ما أن الإخلاف يلازم الإنفاق لزوم الظل للساقط فالنفقة في سبيل الله والصدقة لا .ينبغي أن يشفق منها الإنسان» فالإنسان قد يشفق 
ويخذشى الفاقة والفقر إذا أنفق؛ ولكن الله سبحانه وتعالى ضمن لمنفق أن يخلف عليه» وضمن له الثواب الجزيل» والفضائل الكثيرة 
المعروفة في ثواب الصدقة» فهل مثل هذا يشفق الإنسان منه؟ ((وَإِذْ ل تفعلوا) )» يعني: إذ ل تفعلوا ما ندبتم إليه من تقديم الصدقة» 
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شق ذلك اعليم ( ((وَنَابَ الله عليْكرْ) )؛ بأن رخص ل ألا تفعلوا ذلك رفعاً حرج عتم ((فَأقِيموا الصلاة واتوا الرَكاةَ وأطيعوا 
الله 5 يعني: فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات؛ فإن ذلك يكسبك ملكة احير والفضيلة. 
((وَاَهُ حيري مون )» فيجزيكم بحسبه. 
وقوله تعالى: ((إِذَا اجيم الرسول)) إلى آخر الآية» منسوخة بالتي بعدهاء وفيه دليل على جواز النسخ بلا بدل خلافاً لمن أبى ذلك» 
وقد كانت تكاد ثتفق كلمة المفسرين على أن هذه الآية فسخت بالتى بعدهاء ولا إشترط أن يكون المقصود بالنسخ فسخ الحم ورفعه 
بالكلية» فهذا أحد معاني النسخ. 


0١‏ لتقل عبارات السلف في معنى الاية 
تقل عبارات السلف في معنى الآية 
أفا غبارات إاعلت لهم يطقرد النسخ ويريدون به عدة معان» من ضمنا الإفهام بعد الإ يهام» وهو أن يأتٍ نص فيه نوع من الإ يبام 
غير واضم في دلالته» فيأقي نص آخر يوضحه و.ببينه ؛ فيقول بعض السلف في مثل هذا: هذه الآية فسختها آية كذاء يعني: وضحتها وبينت 
الفصود ناه 
أما المعنى الأصولي للنسخ» وهو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي آخر مقتضياً خلاف حكه؛ فهذا 0500 
ا ”0 

شتبر القول بالنسخ في كتب التفسير كلها تقريبً. 
وي م قال على رضي الله عنه: إن في كاب الله عل وجل لاية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها احد 
000 لين آمنوا إذَا تَاجَيتم الرسولٌ دمو بن يدي وا 1 صَدَقَة| [الجادلة:٠١]»‏ قال علي رضي الله تعالى عنه: كان لي 
دينار فاشتريت به عشرة دراهم؛ فكلما ناجيت الرسول صلى لله قله وسلم قدمت بين يدي نجواي درهماء ثم نسخت فلم يعمل مها 
احد. ع ١‏ 03 - 
وروي عن ابن عمر أنه قال: ثلاث فضل ببن علي رضي الله تعاللى عنه: ما يسرني أن لي بها الدنياء وذكر منها آية النجوى هذه وذكر 
منها: إعطاءه الراية في خيبر» وذكر منها: تزويج النبي صل الله عليه وسلٍ إياه من فاطمة رضي الله تعاللى عنها. 
يقول القرطبي: ما روي عن علي رضي الله عنه في هذه الآية ضعيف؛ لأن الله تعالى قال: ((فَإِذْ ل تفْعَلوا))» وهذا يدل على أن 
دا " يتصدق إشيء) والله 7 أعل. 
فهنا يرد القرطبي احبر المروي عن علي بنفس هذه الآيةم لأن الله سبحانه وتعالى قال: ((وَإِذْ ل َفْعلُوا) )ء فظاهرها أن أحداً لم يتصدق 
بشي ٠‏ 
وقد اختلفوا في مقدار تأخر النائخ عن المنسوخ: فقيل: بقي التكليف عشرة أيام ثم نسخ» وقيل: ما بقي إلا ساعة من النهار ثم أسخ. 
وعن مجاهد قال: نباهم عن مناجاة النبي صل الله عليه وسلم حتى يتصدقوا. 
فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم ديناراً فتصدق بهء ثم أنزلت الرخصة في ذلك. 
وعن قتادة: أنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار. 
وعنه أض قال: ما لله لاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألته أى ووه وشموا عليه» فوعظهم الله بهذة الآية 
ل ل ل فاشتد ذلك عليهم» 
فأنزل الله اخصة بعد ذلك: ((فَإنْ لد تجدُوا فَإنَّ لَه عَمُور رَحمم)) [لمجادلة:١].‏ 
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وعن الحسن وعكرمة قالا: ((إذَا تَاجَيتم الرسول) )؛ فسختها التي بعدها: ((أَأسْمَفَمَ أن تقدموا بين يدي تجا 5 صَدَقَات فَإذْ ل تَعَلوا 
وتاب اللّدُ عليك فأقيموا الصلاة .واتوا. الركاة)) إلى اشر الكية. 


ل الكلام على نسخ الصدقة بين يدي المناجاة 

الكلام على نسخ الصدقة بين يدي المناجاة 

هذه الآثار وأمثانها هي مستند مدعي النسخ وقوفاً مع ظاهرهاء وقد أسلفنا في مقدمة التفسير ومواضع أخرى أن النسخ في كلام 
ايلك أعم منه في اصطلاح للق 5 أن المراة هم :سس الول ما إشادر إلئه الفهم» » فينما يقال: نزلت هذه الآآية في كذاء 
ليس المقصود في كل الأحوال أنها بالفعل كذاء وتكون قد نزلت الآية» وانما المقصودة أن هده الثية اكسسل سيا الؤاقعة المذكورةة 
وسبق التنبيه إلى ذلك عراراء 

كذلك كلهة النسخ أعم من المعنى الضيق الذي هو: رفع الحم وإزالته بالكلية حتى لا يجوز امتثاله. 

فقول قتادة هنا: (فأنزل الله الرخصة بعد ذلك)» ليس مراده إبانة أن الأمى ليس بعزيمة في الآلبة الثانية» لا أن نزوها كان متراخيا 
عن الأولى» فإن ذلك مستحيل على رونق نظمها الكريم. 

يعني القاسمي رحمه الله تعالى يستبعد القول بالنسخ بمعنى الإزالة ورفع الم الذي هو النسخ الأصولي المعروف؛ لأن هذا مستحيل على 
رونق الآبة» ولو تأملنا سياق الآبات» عل القول أنها زات الأولى أولاء ثم بعد عشرة أيام أوحق بعد ساعات يأتي ما يتنافى معهاء 
فهذا لا يتناسب مع روتق هذه الآية» فقوله تعالى: إيا ا الينَ آمَنُوا إذَا اجيم 0 موا بن يدي 0 صدقة ذلك خير 
لَك وَأَظْهَر إن ل تدا فَِنَّ الله حَمُور رحب [لمجادلت؟١]»‏ ثم قال تعالى: | أَشَْهُمَ أنْ تعدموا بن يدي وا كز صَدَهَات َإذْ لا 
تَُعَُوا وتَاب الله ليك فَأقِيمُوا الصلاة وآثوا الرَكاةَ وأطيعوا اله ورسوله والّهُ حير با تَْمَلُون| [امجاد لي" .]1١‏ 

فإن القول بتراخي النزول مستحيل على رونق نظمها الكريم؛ والأصل في الآي المقررة لحك النسخ هو اتصال جملها وانتظام عقدهاء إذ 
به يكل سحر بلاغتباء وبديع ببائهاء وتمام فقهها 

والنين ذهبوا إلى عدم وقوع النسخ في اتدل هم في الآية وجوه: الوجه الأول: منها قول أبي مسم إن المنافقين كانوا يمتنعون من 
بذل الصدقات» وإن قوماً من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً إعاناً حمَيقَي فأراد الله تعالى أن بميزهم عن المنافقين» فأص 
بتقديم الصدقة على النجوى؛ ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيماناً حقيقياً عمن بتي على نفاقه الأصلي» وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه 
المصلحة المقدرة بذلك الوقت» فلا جرم أن يقدر هذا التكليف بذلك الوقت. 

يقول الرازي: وحاصل قول أبي مسل: أن ذلك تكليف كان مقدراً بغاية مخصوصة» -يعني: التكليف بالصدقة قبل مناجاة النبي صلى 
الله عليه وسلى كان له أمد محدود وغلية محخصوصة- فوجب انتباؤه عند الانتباء إلى الغاية المخصوصة» فلا يكون هذا سخاء 

وهذا الكلام حسن ما به بأس. 

انتبى كلام الرازي. 

الوجه الثاني: أن شبية مدعي النسخ ذهابهم إلى أن الأمى بتقديم الصدقة للوجوبء يعني: أن الذين قالوا إن النسخ هنا هو النسخ 
الأصولي» استندوا إلى أن الأعى بالصدقة 0 سبيل الوجوب» ودفعهم إلى أن يقولوا مقف قوله تعالى: قن 0 تَجدوا إن الله 
عَفُور رحب ] [الجادلة:١]»‏ ففهموا منه أن من وجد ولم يقدم صدقة يكون تم أما من لم يجد ((فَإنَ الله عَفُور رَحي)). 

وقال تعالى: ((فَإِذْ ل تفعلُوا وَنَابٌ اللَُّ علِيْكرْ) )» فإن ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول وجوبه. 

و الجواب أن لا قاطع في كون الأمى للوجوب» بل الظاهر أنه للندب» والدليل أن الله تعالى قال: إذَّلكَ حير لك وَأَطهر 
[المجادلة:١]»‏ وهذا إنما ستعمل في التطوع لا في الفرض. 
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والثاني: أنه لو كان واجباً لما أزيل وجوبه بكلام متصل به لأن الله قال: ((أَشْمَقمَ أن عو ب دير 7 صَدَقَات)) إلى آخر 
الآية. 

فهذا يزيل ما في الأمى الأول من احتمال الوجوب» ويبقى الأمى للندب» فإذا قلنا: إنه على الندب لفينئذ لا نحتاج إلى الكلام في 
قضية النسخ بالمعنى الاصولي» واما النسخ بمعنى التبيين والتوضيح ونحو ذلك. 

الثالث: الذي يدل على أنه للندب أن قول الله تبارك وتعللى: ((فَإِذْ ل تمُعلوا وناب الَّهُ علِيكر فَأقِيموا الصلاةً) )» معناه: إن لم تفعلوا 
ما ندبتم إليه من تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول صل الله عليه وسلم» ونان أن الله قد رجع إليك بالتخفيف والتسيل :فا شرعه 
لك» فل يعاملكم يا كان يعامل الأمم السابقة» ولم يعنتكم بشيء مما أوجبه عي فإذا ندبم إلى هذا الأمى ولم يجعله عليكم فرضاً كا 
هي سنته في معاملكك بالراقة توالرحةه فأ قيموا الصبادة» :واتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسولف 

فقوله: ((وَتَابَ َه عيك)) معناه هنا: الرجوع إلى التخفيف والتسبيل على هذه الأمة» والعدول عن معاملتها كسابقيها. 

وقوله: ((وَنَابَ اللُّ علِيكر)) ليس معناه التجاوز عن السيئات وغفران الذنوب» وإنما معناه الرجوع إلى التخفيف والتسبيل؛ ورفع 
الحرج عن هذه الأمة» 0 عن معاملتها كسابقيها من الأمم» كا قال الله تعالى في سورة المزمل: ! عل أن أن تخصوه تاب عليكز | 
[المزمل:١؟]ء‏ بعني: رجع إليكم بالتخفيف» ورفع عنك ما إشق عليكم» وليس معناه في هاتين الآيتين: العفو عن الذنب؛ إذ لم يصدر 
منهم هنا ذنب أصلاً حت يقال إن الله تاب عليهم. 


المجادلة [14 - 22] 


تفسير سورة المجادلة ١4|‏ - ؟؟] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين تولوا قوما) 


تفسير قوله تعالى: ( م تر إلى النين تولوا قوماً) 

قال تعالى: (أَل تر إِلَ الذي تولوا قَومَا عضب الله علييم ما هم مذكر ولا منهم وَيحَلفُونَ عل الكدب وهم يَعلُوتَ| [الجادلة6١1].‏ 
ما هم متكم)) يعني: ليسوا أهل دين فيكونوا من المسلمين» ((ولا منبم)) يعني: من البهودء كقوله تعالى: إِمدَبْدبينَ بين ذلك لا إل 

هوٌلاء ولا إِلَ هَوّلاءِ| [النساء:4 ]١‏ وهذا شأن هؤلاء المنافقين في كل زمان ومكان» عندما يسارعون في موالاة الكفار يقولون: إذا 

تغلب هؤلاء نقول لحم: كا مشكرء وإذا تغلب هؤلاء ندلي إليهم با كان من مودة من قبل» فهم لا يلتمسون رضا الله» وانما يلتمسون 

ل سو ل بس ليا ا ال ل 

الله بنقيض قصده» فالذي رين أن الكفار يعون أع ةا يرجع إلا في ذل وهوان» فيقول الشاعى: جاء بالسخطتين فلا عشيرته 

رضيت عنه ولا أرضى عنه العدا يقول تعالى: [وَيَافُونَ عل الكدذب وهم يعلمُونَ] وذلك قوهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم (نشهد 

إنك رسول اللّه)؛ يحلفون ويستجنون بالأيمان فيجعلون الأيمان الكاذبة وقاية وجنة تحمههم من العقاب الدنيوي. 

فهم في الحقيقة كاذبون غير مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلمء ومع ذلك يحلفون أنهم يشبدون أن حمداً رسول الله صل الله عليه 

وس 

((وهم يعلمونَ)) يعنى: وهم يعلمون أن المحلوف عليه كذب بحت. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قال بعض أهل العل: معنى: ((أَل نر إِلَ اين تَولُوا قَومًا عَضبٌ الله 

علِم)) يعني: ألم ينته علمه إلى الذين تولوا قوماً غضب الله علييم؟ فالرؤية هنا رؤية علمية. 
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ولفظة: ((أَلْ ثرَ)) يزعم البعض أنها لا تعدى إلا بحرف الجر الذي هو إلى» لكن الراجح أنها في الغالب لم تأت في القرآن الكريم 
إلا متعدية بإلى» لكن تعديتها إلى المفعول بنفسها صحيح بدون حرف جرء وهذا يقع في اللغة العربية» ومن شواهد ذلك قول امرئ 
القيس: ألم ترياني كلما جئت طارقاً وجدت بها طيباً وإن لم تطيب والمراد إنكار الله على المنافقين تولييم القوم الذين غضب الله علييم 
وهم الهود والكفار» وهذا الإتكار يدل على شدة منع ذلك التولي» وأن هذا الشيء من جائر امحرمات» وقد صرح الله بالمبي عن 
ذلك في قوله تعالى: إيَا دا اين آمنُوا لا تولوا وما عضب اله لهم [ [الممتحنة:8١]»‏ ((ما هم متك ولا منهم )وها تضدنة 
لة الارة الكريمة من كون المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من القوم الذين تولوهم وهم 8 قطي الله عليهم من اليهود» جاء موضما 
في غير هذا الموضع؛ كقول لله تعالى: إإِنَ المنافقينَ يَادعونَ الله وهو حَادعهم اذا اموا إِلَ الصلاة قاموا كساك برَاءُونَ الناس ولا 


دوثئد > ري 


يلو ون ألله” لا قي بن ذلك لا إلى هوٌلاء ولا إل هوُلاء| [النساء:9 .]١ 4" - ١‏ 


تفسير قوله تعالى: (أعد الله لمم عذابا فلهم عذاب مبين) 

تفسير قوله تعالى: (أعد الله هم عذاياً قله عذاب مين) 

قال تعالى: أَعدَ الله َه هم عَذَابَا شَدِيدًا م ل ” نهم جل [اادلده 1151]؛ ا أي: وقاية 
وعصمة لأنفسهم» فهم يستجنون بالأيمان يعني: يتخذونها جنة ووقاية يحتمون وراءها حتى لا يعاقبواء ((قَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ اللّ)) أي: 
خالوا بأيمائهم عن حك الله في أمثالهم وهو القتل» إراحة للمؤمنين من فسادهم. 

هذا احد التفسيرين. 

يعني: عطاوا حك الله في قتلهم إراحة للمؤمنين من شرهم إسبب الأنسعاة وزاء لان كاذ يه ىز تصدا عن سَبِيلٍ اللَهِ)) صدوا 
الناس في خلال أمنهم وسلامتهم عن الإيان ((فلهُمْ عدذَابُ مرين)) أي: مذل لهم في الآخرة. 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عنى وجل هنا: |اتََدُوا امم جنَةَ قَصَدوا عَنْ سبي الله لهم عَذَابُ مهون] [الجادلةة”1]: 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافقين اتخذوا أجانهم جنة :و الاعاث جمع يمين» وه الحلضء والجنة: هي الترس الذي يتقي 
به المقاتل وقع السلاح» والمعنى: أنهم جعلوا الأيمان الكاذبة وهي حلفهم المسلمين أنهم معهم وأنهم مخلصون في باطن الأمس» ترس الهم 
يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم 

وم درا عن سَبِيلٍ انه))» الظاهر أنه من ( صد) المتعدية؛ وأن المفعول محذوف أي: فصدوا غيرهم من أطاعهم؛ لأن 
صدودهم في أنفسهم دل عليه قوله: ((اتحَدُوا عانم جنة))» وامل على التأسيس أولى من امل على التوكيد كا أوضضناه مراراً. 
وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة وهما: كون المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة لتكون لهم جنة» وأنهم يصدون غيرهم 
عن سبيل الله جاءا موضحين في آيات أخر من كاب الله. 

أما أيماغهم الكاذبة فقد بينها الله جل وعلا في آبات كثيرة» كقوله هنا في هذه السورة: |وَيلفُونَ عل الكذب وهم يعلُوَ| [الجادلة؛ ]١‏ 
بع أنم كاذبون» وقال تعالى: حون , الله كر اوضر وال وسو أحق أن يرضوه إن كانوا مؤْمنِينَ] [التوبة:+]» وقال تعالى: 
سيحَلفُونَ اله لكر إِذَا اَي عم لتعرضوا ء عم فأعرضوا عَم | نمم رجس وَمأواهم جه ] [التوبة:ه]» وقال تعالى: | وَسَيَحلفونَ 
الله لو استطعنا لوجت مدكز ملكو فم الله يعر | نهم لكاذبونَ] أده 61]: 

وقال تعالى: | اتَدُوا ا 0 سيل الله م ساء عا كانوا يعملون] [المنافقون :7 

وأما صدهم من أطاعهم عن سبيل الله فقد بينه الله في بَنُ من كّابه» كقوله تعالى: قد يعر اللَّهُ المعوقينَ متك وَالَْائِينَ لإخوانيم 
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ع م 


هر ينا ولا بون ابس إلا تيلا * أشة ذا [الأحرابة14 : 0 إل 0 
وما قَتلُوا! [آل 0 »]١‏ وقال تعالى: 7 الوا 3 8 الى 7 وا آل عمران:14]» وقال تعالى: 7 
منكر كن ليبطْئن| [النساء:؟/] إلى آتحرها. 


وقوله هنا في هذه الآية: ((فلهم عذاب عبين))؛ لأجل نفافقهم» كا قال تعالى: إإِنَّ المنَافقينَ في الدَرْك الأَسْمَلٍ من ارا 
| النساء:ه 6 .]١‏ 


.1 تفسير قوله تعالى: (لن تغني عنهم أموالهم هم اللحاسرون) 
تفسير قوله تعالى: (لن تغنى عنهم أموالهم هم اللحاسرون) 

يقول الله عن وجل: أن تفي حنم أمواهم ولا رادم من الل سين ولك أَصْمَابُ رمم فيا حَالِدُونَ * يوم بيعم ل ميا 
يلون كك لون ل مسو 5 عل شَيِءٍ ألا نهم هم الْكَاذبونَ * استحودً علهم الشيِطَانْ فأَنْسَاهم دوَ لَه ولك حَزْبُ 
الشيطان د 5 حب الشيطان ف الحاسرونٌ] [الجادلةت/ا١‏ - 19]ء 

إن 8 3 راقم ولا أولادهم من الل شَيْنًا| أي: من عذابه شيئاً ماء كا كانوا يفسدون بذلك في الدنيا. 

وك أََابٌ اذَرِ هم فيا حاون * يوم يبعهم ال ميا لفون له > يحون لكر اء ٠‏ كا يحلفون لك في الدنيا كاذبين مبطلين؛ 
فهذا الحلف الكاذب مرنوا عليهء أي: صار عادة لازمة لهم» حتى إنهم يوم القيامة أيضاً يحلفون بالله كاذبين» كا قال تعالى: إثم ل 
تكن فتاتهم إِّا أنْ قَالوا وال ريا ما عم مشركينَ| [الأنعام:"5]. 

ا ا ((يم يعم ال 6 يحَلفُونَ لكر)) يعني: السبب هنا الكذب في الحلف سواء في الدنيا أو في الآخرة: 
)5 كَلفُونَ لك))ء في الدنيا كاذبين مبطلين؛ إشارة إلى مرونهم على النفاق ورسوخهم فيه حتى لدى من لا تخفى عليه خافية. 
قد يروج كذبهم على الناس في الدنيا بأن الناس لا فلوك إلا 'إل الظواهره أما الواطق قالنه وحده يعلمهاء وفي الآخرة مع أن الله 
سبحانه وتعالى بعلم ف قلوبهم لكنبهم أيضا يستجنون بالأيمان الكاذبة. 

امقيرةا نم سٍ 5 | يعنى: من النفع أو من الحق» ((ألا مهم هم الْكاْبِونًَ) ) فيما يحلفون عليه في الدارين. 

[استيحوة مم الشَيِطَانُ | أي: استولى عليهم حت صار الكذب والفساد ملكة لحم» إَأَنسَاهم كراشا أي: بتصوير الاذات الحسية 
والشبوات البدنية لحم» وتزيين الدنيا وزخرفها في أعينهم: وأسند إنساء ذكر الله إلى الشيطان ا قال: |وإما سينك الشّيَطَانْ قلا تَمعدُ 
بعد اذى م الْقَوم الظالمينَ| [الأتعام:74]» وقال تعالى: إفَأَنْسَاه الشْيطَانْ دي رَبه| [يوسف:49]» وقال أيضاً في الكهف: إوما 
أْسَانيه إلا الشيْطَان أَنْ أَذْوّه| [الكهف:"+]ء فكذلك هؤلاء المنافقون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. 

أوْتكَ حب الشيطَان] أي: أتباعه في الفساد والإفساد» إألا إِنْ حرْبَ الشيْطَان هم اتأسرونَ] أي: الحسارة في الدارين. 
والأحزاب في الإسلام نوعان: حزب الله وأحزاب الشيطان» فأحزاب الشيطان يمعها دعوة واحدة؛ أما حزب الله فسوف يأتي ذكر 
وضعهم في آخر هذه السورة الكريمة» وكل من لم يرفع بالإسلام رأسه فهو من حزب الشيطان. 
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١ 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين يحادون الله قوي عزيز)‎ 236 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين ييحادون الله قوي عزيز)‎ 
قال تعالى: !إن الذي يحادوث الله ورسوله أوككَ فى الأَدَلِينَ * كتب اله لأغلن آنا ورسل إن الله قوى عَري] اذلف + وم].‎ 
إن اد 1 1 55 وي عل‎ 
إن الذينَ يحادون الله ورسوله أُولَتَكَ في الأَدَلَينَ| يعنى: في أهل الذلة لأن الغلبة لله ولرسوله» كا قال تعالى: | كَمَبّ الله لأَغلين أنَا‎ 


5 2 


ورسلي | إن الله وي دا 
فقوله: (في الأَدلينَ) لا يعني فقط الذين فههم وصف الأذلين» وما ينسب إليهم أنهم أعظم الناين لا 
والأذلون: جمع الأذل أي: الذين هم أعظم النامن :لا ىو الة لهو العيكارزاهوات واشقارة: 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الذين يحادون الله ورسوله هم أذل خلق الله ذكره تعالى وبينه في غير هذا الموضع» وذلك 
بذكره أنواع عقوبتهم المفضية إلى الذل واللحزي والحوان» كقوله تعالى: [ أل يَعلمُوا أّه من يحادد الله ورسوله فَأَنَ له َارَ هم حَالِدا فيا 
دللكَ اعْهريٌ المَمم | [التوبة:]ء وقال تعالى: [إِنَّ الَِينَ يحَادونَ الله وَرسُوله حبُوا كي لبت الَلِينَ منْ فلم [امجادلة:ه]ء وقال 
مال إوأرلا أَنْ حْتَبٌ اله عم الجلاء لَعذَّبهم في الدنيا وَهُمْ في الآخرَة عدَابُ الثَارِ * ذَلكَ امهم شَاقوا الله ورسوله وَمَنْ يق اله 
إِنَّ الله سَدِيدُ الْعقّاب] [الحشر:" - 4]ء وقال تعالى: إفَاصْرِبوا قوق الأعتاق وَاضْرِبوا 2 كل ينان * ذلك يانم شَاقوا لله ورسوكه 
وَمنْ ساقي الله سول إن الله شَدِيد الْعقَابٍ * ذَلكر قذوقوه وَأَنْ للْكافرينَ عَذَابٌ الثّار] [الأنفال:1 - .]١4‏ 

( ليت 5 ودسلي))» المفعول مقدرء أي: لأغلين أنا ورسلي حزب الشيطان المحادين 

((إنَ الله قَوِي عَِي) ): أي: قوي على إهلاك من حاده ورسله» عزيز فلا يغلب في قضائه تبارك وتعالى. 
وقد دلت هذه الآية الكريمة كا يقول الشنقيطي رحمه الله على أن رسل الله غالبون لكل من غالبهم. 
وقوله: ((أُوْتَكَ في الأَدَلينَ) )» تمل نفس المعنى الوارد في جملة من الأحاديث» كا جاء في قول النبي صل الله عليه وسلم: ( 
الذلة والصغار على من خالف امري) ٠‏ 


١ 186‏ سير قوله تعالى: (كنب الله لأغلين أنا ووش ) 


تفسير قوله تعالى: (كتب الله لأغلين أنا ورسلي) 

قال تعالى: ((كَمَبَ الله أن أن وَرَسل)): فالرسل غالبون لكل من غالبهم» والغلبة نوعان: غلبة بالحجة والبيان وه ثابتة بجميع الرسل» 
وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لمن أمى بالقتال منهم دون من لم يوم ببا. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها كقوله تعالى: إولقد سبقت كمتنا لعبادنا المرسلين * ا 0 المتصورونٌ * وإن 00 شم 
الَْالبُونَ] [الصافات:171 - 107]» على أنه ل يقتل نبي في جهاد قط على الإطلاق؛ لأن المقتول ليس بغالب» فالقتل في جانب 
والغلبة في جاتب آخرء بدليل قوله تعالى: ومن يقال 8 سَبيل الله ْمَل أو يغلب| [النساء:94]» هي واحدة من الاثنتين فقط: إما 
أن يقتل وإما أن يغلب» فدل على أن القتل غلبة. 

وقال تعالى: إإنا لتتصر رسلا والْدينَ آمُوا في الحيّاة الدنيا ويوم يَقُوم الْأَشَْاد] [غافر:0]ء وقد نفى الله عن الشخص المنصور أن 
يكون مغلوباً نفاً بتاً في قوله تعالى: [إنْ يتَصرَ كم الله قلا غَاِبَ لكر [آل عمران:10]» وبهذا تعلم أن الرسل الذين جاء في القرآن 
أنهم قتلوا كقوله تعالى: إأَفكمَا جاء ف رسول با لا تبوى أَنفسكر استَكيرتم فَمَرِيهًا كدب قري تُونَ| [البقرة:40] وقوله تعالى: 
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إقل قد جاء فر رسل من قبل بالبيئات وياأذي تم فل قتلتموهم إِنْ كنتم صادقين| [آل عمران:18] لم يقتلوا في جهاد» وإنما قتلوا 
صبراً ما حصل ليا وغيره من الأنبياء الذين قتلتهم بنو إسرائيل. 
وقد بين العلامة الشنقيطي رحنه الله تعالى هذا المعق بصورة مفضلة في أثناء تفسير سورة آل عنران عند تفسير قوله تغالى: وكين م 


ين للم ير سيم 


بي قاتل معه ربيون كير 3 ونا ا أصاهم يا سبل اله 1 ار وي عكر [آل عمران:5 4 .]١‏ 

يقول: هذه الاية الكريمة على قراءة من قرأ (قتل) للمفعول: (( وكين من ني قاتل + 1 لاتدل على أن النبي قد يقتل» لكو عل 
قراءة أخرى يحتمل ذلك» فالاية: اناهن ىقال عه ريون كثير| [آل عمران:45١1].‏ 

فعلى قراءة من قراً: (قئل معه) بالبناء للمفعول يحتمل أن نائب الفاعل يكون لفظة: (ربيون)» يعني: قتل ربيون معه» وعليه فيس في 
(قتل) ضمير أصلا لأن نائب الفاعل اسم ظاهر. 

وعتاك امال آخن: أن كرون :تناكت نب الفاعل ضميراً عائداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ( (وَكَِينَ مِنْ بي قتل)» وفي هذه الحالة تعرب 


لاير سه 


جملة: ((معه ربيو كثير)) بأن (ربيون) مبتدأ مؤخر مرفوع بالواوك و (معه): شبه جملة في محل رفع خبر مقدم. 
أما بالنسبة للفعل: (قتل)» فنائب الفاعل ضير مستتر تقديره (هو) يعود إلى النبى. 

يقول: ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميراً عائداً إلى النبي» وعليه فعه عد و (ربيون): مبتدأ مؤحر سوغ الابتداء به اعتماده 
على الظرف قبله ووصله بما بعده» واجملة حالية والرابط الضميره وسوغ إتيان الحال من التكرة التي هي نبي وصفه بالقتل ظلماء وهذا 
هو أجود الأعاريب المذكورة في الآية على هذا القول. 

يقول: وببذين الاحتمالين في نائب الفاعل 1 يظهر أن في الآية إجمالا والآيات القرانية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب 1 2 


غالب» > صرح تعالى بذلك في قوله: ((كتَبَ اللَّهُ لَأعلينٌَ أنا وَرَسْل)): وقال قبل ذلك: ((أوْتَكَ في الأَدَنَ) )» : ((إِن 

الهم وي عَرِين) ). 

وأغلب معاني الغلبة في القرآن: الغلبة بالسيف والسنان» كقوله تعالى: إن إن يكن منكر عشرونَ صَاِونَ يليوا مانن نِ ون يِكُنْ مك ماله 

يليوا ألقَا من الَِينَ كمَروا| [الأنفال:ه>]ء وقال تعالى بعدها: إَِنْ يكن مك مات صَاِرَة يليوا ماين وإنْ يكن متك ألف يليا 

مين [الأتفال:7]» وقال تعالى: [ال 0 عار ا اد الا رق 58 م ب غلووم ميعْليونَ 2 بضع سنين| [الروم:١‏ - 
]» وهذه الغلبة بالسيف والسنان في القتال» وقال تعاللى: | كا من فنة قلياة عبت فَة كثيرة بإذن الله | [البقرة:49؟] أي: بالضيفت 

والسنان» وقال تعالى: إقل للذينَ كفروا ستَعْلبُونَ! [آل عمران:١]»‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

يقول: وبين تعالى: أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله: إومَنْ يقَائل في سيبل الله فيِمتلَ أو يغلب] [النساء:؛ 0]ء 

فاتضح من هذه الآبات أن القتل ليس واقعاً على النبي المقاتل؛ لأن الله كتب وقضى له في أجله أنه غالب» وصرح بأن المقتول غير 

عه 

0 العلماء أن غلبة الأتبياء على قسمين: غلبة باحجة والبيان» وهي ثابتة جميعهم. 

وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابعة الخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سيل آلله: 

قال: وتصريحه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم لمن غالبهم بالسيف» كا بين أن ذلك معنى الغلبة في القرآن» وشامل أيضا 

لغلبنتع بالجة والبيان» :فهو مبين أن انضر الرسل المذكوري' قزله تعالى» إإنا لتنصر رسلنا وان آمثوا في الحياة لديا ويوم يوم الأشباد! 

[غافر:١‏ 0] وقوله: |ولقد سبقت كمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لحم المنصورون] [الصافات:١17‏ - 1177]» نصر غلبة بالسيف والسنان 
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للذين أمروا منهم بالجهاد؛ لأن الغلبة تي بين أنه كتبها لهم أخص من مطلق النصرء لأنا قير خياضن» والعلنة لقة النمر »+ والنضر لنة 

إعانة 1 فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأحمن: 

وببذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير الحافظ ابن جرير رحمه الله تعاللى ومن تبعه في تفسير قوله تعالى: إإِنَا لتنصر رسانًا| [غافر:١ه]‏ إلى 

اخحره» من أنه لا مانع من قتل الرسول الملأمور بالجهاد» وأث نصرة المنصوص في الآية حينئذ مل على انمه و أحدهما: أن الله 

ينصره بعد الموت» بأن يسلط على من قتله من بنتقم منهء كا فعل بالذين قتلوا يحبى وركريا وشعيبا من تسليط مختنصر عليهم ونحو ذلك. 

إما أن يسلط الله على من قتل النبي في الجهاد بأن يقتل وينكل به انتقاماً. 

الثاني: حمل الرسل في قوله تعالى: ((إِنا لتتصر رسلنًا) )» ))؛ على خصوص نينا صلى الله عليه وسلم. 

لآ وز حل القران غليه لاحن نهنا أنه خروج باب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل من كاب ولا سنة ولا إجماع» 

والحكم بأن المقتول من المتقاتلين هو المنصور بعيد جداً غير معروف في لسان العرب» فمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر» وكذلك 

حمل الرسل على نبينا وحده صل الله عليه وسلم بعيد جداً أيضاء والآيات الدالة على عموم الوعد بالنصر جميع الرسل كثيرة لا نزاع فيهاء 

أيضا الله سبحانه وتعالى لم يقتصر في كابه على مطلق النصر الذي هو في اللغة: إعانة المظلوم؛ لأن النصر ا قلنا في اللغة: هو إعانة 

المظلومء أما الغلبة لغة فهي القهر. 

فالله سبحاته وتعالى لم يقتصر على مطلق النصر الذي هو في اللغة: ل ا 
غلبة وقهر» وليس النصر بمعنى إعانة المظلوم؛ لأن الله قال: ((كَتَبَ الله لَأغْلينَ أنا وَرَسْل)): فلابد أن مل النصر على هذه الغلبة 

قوري ذكرنا. 0 00 0 ا 1 كر .0 

يقول: (وقد رأيت معنى الغلبة في القران» وم عليك أن الله جعل المقتول قسما مقابلا للغالب في قوله: إومن يقاتل في سيل الله 

فِْتَلُ أو يَعْلب القساءاغ 1] وصرح_ ندال اوقا وسو وبر الع عدا بقوله جل وعلا: ولك كيت اسك 

قصبروا عَلّ ما كبوا وأوذوا حَق نهم تصرنًا ولا مبَدّلَ لكلمَات الله ولَقّدْ جاءكَ من تا الْرسلِينَ] [الأنعام 0 ((ثلا مدل 

لكات اللّه)) ومن كلمات الله الكونية القدرية: أن الرسول لا يمكن أن يقتل في المجهاد أبدأ» ولا شك أن قوله تعالى: (( كنب 21 

مين أن وَرسلي)) من كلهاته التي صرح بأنها لا مبدل لماء وقد نفى الله جل وعلا عن المنصور أن يكون مغلوباً نفيا باتا قوله: [إِنْ 

اه “فلا عَالبَ لك [ | آل عمران:١15].‏ 

وذكر مقائل: أن سبب نزول قوله تعالى: ((كَسَبَ الله َأغلينَ أنا ورسلي)): أن بعض الناس قال: أيظن مدا وأصحابه أن يغلبوا الروم 

وفارس كا غلبوا العرب» زاعماً أن الروم وفارس لا يغلبيم النبي صل الله عليه وسلم لكثرتهم وقوتهم فأنزل الله الآية» وهو يدل على أن 

الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان؛ لأن صورة السبب لا يمكن إخحراجها). 

وسبب النزول يكون دخولاً في حك الآية قطعيء ويدل له قوله قبله: ((أوْلَكَ في الأَدَلنَ))» وقوله بعده: ( ((إن إن الله َي ا 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الاب المبارك: (أضواء البيان) أنما نستشبد للبيان بالقراءة السبعية بقراءة شاذة فيشهد للبيان الذي بينا به أن 

نائب الفاعل: (ربي 

تمسير قوله تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله) 

تفسير قوله تعالى: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله) 

قال الله تعالى: إلا تجد قَوما يوْمنُونَ باللّه اي الآخيوادونَ مَنْ حا رموه كوا باهم أو أبجاءهم أ رام أو عشرهم 
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وك حرْبٌ الله ألا إنَّ حرْبٌ اله هم الممْلحُونَ| [الجادلت؟] إلى آخره. 

(المن بحا الله ورسوله )1 أي: شاقهما وخالف أمرهماء يعني: لا تجد قوماً جامعين بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين مودة أعداء 
الله ورسوله صل الله عليه وسلم» وا مراد بنني الوجدان نفي الموادة على معنى أنه لا ينبغي أن يتحقق ذلك» وحقه أن يمتنع» ولا يوجد 
بحال مبالغة في المي عنه والزجر عن ملابسته» والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء لله ومباعدتهم والاحتراز من مخالطتهم ومعاشرتهم. 
يعني: ((لا تجد قومً)) أسلوبٍ خبري؛ لأن (لا) هنا نافية وليست ناهية؛ لكنه ظاهره النفي ومراده النبي» كقوله: (لا ضرر ولا 
ضرار) وقوله: إقلا رَفتٌ ولا فسوق ولا جِدَالَ في الحج] | [البقرة:91١]‏ فهذا خبر لكن المقصود به: (لا ترفثوا ولا تفسموا ولا 
تجادلوا) فالمقصود هنا: أن هذا من شدة تأكده ولزومه على المؤمنين» كأنه لا يمكن أن تجد مؤمناً يحب الله ورسوله يمع بين الإيمان 
ومودة أغلذاء الله وأعداء رسوله صل الله عليه وساء فالمراد بنفي الوجدان نف المودة» يعني: لا توادوهم أبدأء على معنى أنه لا ينبغي 
أن بتحقق ذلك» وحقه أن بمتنع ولا يوجد بحال» مبالغة في المي عنه والزجر عن ملابسته والتوصية في التصلب في مجائبة أعداء الله 
ومباعدتهم والاحتراز من خالطتهم ومعاشرتبم. 

وزاد ذلك تأكيداً وتشديداً بقوله: ((وآو كانوا آباءهم أو أبتاتهم) ) إلى آخره. 

((وأو كانوا آباءهم) ) يعني: آباء الموادين» والضمير في (كانوا) هافو الت وروا تدع + :واوا كان سول الذي مما دوا أبنه ووسوة 
آباءهم أو أبناءهم إن اعروه ووالشط هن هيا وإفراداً» الإفراد بقوله: (حاد اللّه) وفاعله ضمير تقديره هوء يعود إلى (من) فالإفراد 
بالنظر إلى اللفظء ثم باعتبار المعنى فقال: ((وأو كنوا آباءَهُم)) فلذلك يقول القاسمي رحمه الله تعالى: واجمع باعتبار معنى (من)» ا 
أن الإفراد فيما قبله باعتبار لفظهاء فإن قضية الإيمان مجر امحادين. 

(أولِكَ)) إشارة إلى الذين لا يوادوتهم ((كتَبَ في وم الإيانَ)) أي: أسسه فيها ((وأيدهم بروح منه))» أي: بنور وعلم ولطف 
حيت به قلوبهم في الدنياء وأشار إلى ملم في الآخرة بقوله: ((وَيِدْحِلَهم جنات تَجرِي من ًا الأخبار خَالِدينَ فا رضي الله عنم 
وَرَصُوا عَنْهُ ويك حرْبٌ اله ألا إنَّ حزْبٌ الله هم الْمْلحُونَ)) أي: النابحون الفائزون بسعادة الدارين. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وردت هذه الآية الكريمة بلفظ اللخير: ((لا تجِد قومًا)) والمراد بها الإنشاءء وهذا للهبي البليغ 
والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله وإيراد الإنشاء بلفظ احبر أقوى وأوكد من إيراده بلفظ الإنشاء كا هو معلوم بحله 

اق قولف راد ون من ساد شه ووو )ااه ليون نزيوالين اعد الله ورسواد خا الله عليه وسلم. 

ف جاء في هذه الآية من 3 الي لفقم عن موالاة أعداء الله جاء 6 في آيات أخرء كقوله تعالى: |قد ا 0 
58 ف داهم والِينَ مه إذْ الوا لقَومِم ! إِنَا بآ مشر وما تعبدون من دون الله كفرنا بكر وبدا يننا ويتكر العداوة والبضاء 
سد َ حَق تؤمنوا يالل ةا |الممتحنة:؛ ]. 

أكاد أجزم والله ال أعلم 0 هؤلاء المؤمنين إبراههم والذين معه عاشوا في عصرنا لقيل لهم: نتم متطرفون وإرهابيون إلى آخر هذه 
القائمة من الشتائم المعروفة. 

حقيقَة ما يحصل الآن هو غسيل ع للمسامين في ظل نظام العولمة» وهذا يبدم أصلا أصيلا من أصول الإيمان بعد التوحيد مباشرة» 
وهو حق من حقوق التوحيد» ألا وهو قضية الولاء والبراء؛ فالآن تجري عملية تغريب عن طريق بث هذه الأفكار المسمومة؛ ولس 
التغريب بمعنى التبعية للغرب يا هو شائعء لكن التغريب زيادة غربة الإسلام بين أهله» حتى أن الذي يقول هذا الكلام أصبح إنساناً 


اذا متطرفاً مبووساً مجنوناً بريد الفتنة» وبريد كذا وكدا. 
فهذه زيادة غربة الإسلام بإشاعة المفاهيم المسمومة حتى تزداد غربة المفاهيم الصحيحة» ويصبح القَائم بها هو الشاذ المتطرف الإرهابي. 
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ويقول تعا ل ى: 8 0 الله والِينَ معه أَسْدَاءُ عل الْكفار رحماء 9 | |[الفتتح :5 ]» الآن نحل محلها الأخوة الإنسانية» وحقوق 
الإسان» إل ا هلاه المصطلحات. 


شرك سال: يا أَيهَا الْدينَ آمنوا من يرد ماكر عن دينه فسَوقٌ يأقِ اله يعُوم يهم ويحبوته أده عل المؤْمنِينَ أعزّة عل الكافينَ| 
[المائدة:؛ ه]ء وقال تعالى: يا يها الينَ موا الوا اللينَ يلوك من الْكَمَار وليجدوا فيكز عَلظةً) [التوبة:7١]ء‏ وقال تعالى: يا 
1 ني جاهد الا” وَالمنَافقينَ واغلظ ليم | | [التوبة:*]. 

وقوله هنا في هذه الآية الكريمة: ((ولو كانوا آبَاءَهم)) زعم بعضهم أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قائلا: إنه قتل 
أبام كافراً يوم بدر أويوم أحد. 

وقيل نزلت: في عبد الله بن عبد الله بن أبي وزعم من قال ذلك أن عبد الله استأذن النبي صل الله عليه وسلم في قتل أبيه عبد الله 
بن أب فتباه. 

وقيل نزلت: في أبي بكر وزعم من قال ذلك أن أباه أبا قافه سب النبي صل الله عليه وسلم قبل إسلامه فضربه ابنه أبو كر حتى 
ا ٌ : 
((أو أبتاءهم)) زعم بعضهم أنها نزلت في أي بكر حين طلب هبارزة ابنه عبد الرحمن يوم بدر. 

((أو إخواتهم)) زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن عمير» قالوا: قتل أخاه عبيدة بن عمير؛ وقال بعضهم: م بأخيه يوم بدر وقد 
كان يأسره رجل من المسلمين» فقال: شدد عليه الأأسر» فإن أمه ملية وستفديه. 

((أو عشيرتهم) ) قال بعضهم: زلت في عبيدة بن الحارث بن المطلب وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما 
قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة في المبارزة يوم بدر وهم بنو عمهم؛ لأنهم أولاد ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 
وعبد شمس أخو هاثم ك لا خفى . 

((أَوْلَكَ كب في قوم الإيمانَ))» أي: ثبته في قاوبهم بتوفيقه. 

وافطه عقو الظانكيها بن حيت الرعانة و اوج اه عرسا زلا ان» إولكن الله حبب ليك الإيمان وريه في قلويكز 


و لك لكبو اسراف والعصيان ولك هم الرَأشدُونَ * فصلا من الله ونعمة [الخجرات:/ - 8]. 
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١‏ وجوب التصلب في الدين في مقابلة المبطلين 

وجوب التصلب في الدين في مقابلة المبطلين 

بقول القاس أن صمي هذه الآية الكريعة: من أشباه هذه الآبات قوله تعالى: إلا يتخ المؤْمنونَ الْكافِينَ أُولياء منْ دون المؤْمنين ومن 
فعل ذلك قايس من في * تي ِلّا أن ١‏ وا مهم فاه درك اللَّهُ نفْسَه | [آل عمران:98]. 

وقال تعالى: إقل إِنْ كان اباو ف وأبتاقٌ كذ وإخوانكز وأزواجك وعشيرتكز وضال ليها تجار تْمُونَ كسادها ومساكن 


ره م وددم © سم شَ 


ا من الله سوا وجهاد في سبيله فتريصوا حق يأني الثم بأمرة واللَّهُ لا يبدي القوم الْمَاسقَين] [التوبة:4 ؟]. 
ثم نقل عن ابن كثير ما نقلناه آنفاً عن سبب نزول هذه الآيات: أن آية كذا نزلت في فلان قتل أخاه» وفلان قتل أباه إلى آخخره. 
قال القاسمى: وقد بينا مراراً أن المراد بسبب النزول في مثل ذلك: صدق الآية على هؤلاء» وما أتوا به من التصلب في دين الله في 
مقابلة المبطلين» ولو كانوا من أقرب الأقربين. 

قال ابن كثير: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وس المسلمين في أسارى بدرء فأشار الصديق. بأث يفادواء فيكون 
ما يؤْخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشيرة» ولعل الله تعالى أن يبديهم؛ وقال عرفلا أرى ماتورف: بات رهول لله إلا أن تمكني 
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من فلان» وتمكن علياً من عقيل» وتمكن فلاناً من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. 
وقال ابن كثير: في قوله تعالى: ((رضي الَّهُ عنهم ورضوا عنه)) سر بديع» وهو أنه لما خطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى) 
عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. 


م١‏ أهل الذمة لا يدخلون في ح المحادين لله ورسوله 


أهل الذمة لا يدخلون في حكم امحادين لله ورسوله 

يقول أيضاً يفهم من قوله تعالى: ((مَنْ حَاد الله ورسوله)) وقوله في آية أخرى: إلا تَعذُوا عدوي وطدو كا أُوليَاء] [المتحنة:١]:‏ 
أن المراد به ا محاريون لله ولرسوله؛ الصادون عن سبيلهء المجاهرون بالعداوة والبغضاءء وهم الذين أخبر عنهم قبل بأنهم يتناجون بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول» فتشمل الآيات المشركين وأهل الاب المحاربين المحادين لناء أي: الذين هم على حد منا ومجانبة لشئونناء 
تحقيقاً مخالفتناء وترصداً للاإيقاع بنا. 

أي: فالمقصود من قوله: ((من حاد الله ورسوله) ) وقوله: ((لا تتخذوا عدوي وعدو أولياء) ) الجانبون لنا من أهل الاب والمشركين 
الذين هم على حد مناء نحن في جهة وهم في جهة» وهم في مجائبة لشئونما تحقيقاً خالفتنا وترصداً للاإيقاع بنا. 

وأما أهل الذمة الذين هم بين أظهرنا مثمن رضي بأداء الجزية لنا وسالمنا واستكان لأحكامنا وقضائئاء فأولئك لا تشملهم الآية؛ لأنهم 
ليسوا يحادين لنا بالمعنى الذي ذكرناه» وإذا كان لهم ما لنا وعليهم ما عليناء وجاز التزوج منهم ومشاركتهم» والاتجار معهم» وعيادة 
مرضاهم؛ فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم 0 وعرض عليه الإسلام فأسلء كا رواه البخاري» وعلى الإمام حفظهمء والمنع من 
أذاهم وأسققاة أسراهم؛ لأنه جرت عليهم أحكام الإسلام. 

وقال ابن القبم في إغاثة اللهفان في الرد على المتنطعين الذين لا تطيب نفوسهم في كثير من الرخص المشروعة ومن ذلك أن اللبى غيل 
الله عليه وس كان يجيب من دعاه فيأ كل طعامه» وأضافه يبودي بخبز شعير وإهالة سنخة» وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل 
الْحّاب» وشرط عمر رضي الله عنه ضيافة من مس بهم من المسليين» فقال: أطعموهم مما تأكلون. 

وقد أحل الله عن وجل ذلك في كابه ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الاب طعاماً فدعوه فقّال: أن هو؟ قالوا: في 
الكنيسة. ١ 03 ١‏ 

فكره دخوهاء وقال ل علي رضي الله عنه: اذهب بالناس» فذهب علي بالمسلمين فدخلوا وأكلواء وجعل علي رضي الله عنه ينظر إلى 
الصورة» وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل وأكل» والأصل في هذا قوله تعالى: إلا ينا ف اله عن الْلِينَ ل ِقَاطُوكُ في الينِ وك 
رلا من يلولا أذ مواق ذل ب ليطن "و )ال عن ال اك في الي وروا بن 
ديار كر وَظاهروا عل إخراجء أن تولوهم ومن يوشم فَأُولتكَ هم الطَامُونَ| [الممتحنة:م - 9]. 

وعن الإمام مد بن المطهر: أن الموالاة امحرمة بالإجماع هي أن تحب الكافر لكفره» والعاصي لمعصيته لا اسبب آخر من جلب نفع 
أو دفع ضر» او خصلة خير فيه. 

فهذا آخر تفسير سورة المجادلة وهي هذه الآية الكريمة: إلا تجَد قومًا يوْمنْونَ بالل والْيوم الكو يادوت بن باد اله ورسوله واو كوا 
َالِينَ فيا رَضي النّدُعدْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوْيِكَ حرْبٌ اله ألا إِنَّ حزْبٌ الله هم لسوت [الجاد لت" ]. 
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60 بشائر ومبشرات لاهل القران 

بشائر ومبشرات لأهل القران 

من البشريات للإمام العلامة القرآني مد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى: أن هذه الآية هي آخر آية في تفسيره المبارك أضواء البيان 
في إيضاح القران بالقران» فقد وقف عند تفسير هذه الآية؛ لأنه أتى موسم الحج سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعين مجرية» فرج من 
الموسم ثم رجع فرض ومات بعد أيام قليلة من موسم الحج رحمه الله تعالى» فكانت آخر آية فسرها في كابه المبارك هي هذه الآية التى 
نتف بقوةة:زراوتك كنب واقاويوم الات ,وابدهم روج نه ويد علهم نات جري ون قن اهار خالزين فها برضي اللا عنهم 
ورَضوا عَنْه أَوََكَ حرْبْ الله ألا إِنَ حرْبَ الله هم المْفلحَونَ) )؛ فلعل هذه علامة حسن خاتمة بإذن الله لهذا الإمام القرآني الفذء 
فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
ونظير ذلك أيضا: أن تفسير المنار الشيخ -5 رشيد رضا رحمه الله تعالى توقف عند قوله ناورك وتعالى فٍ سورة بوسف: أرب قل 
تي من الملك وعلستنى من تأويل الأحاديث قاطر السموات والأرض أنتَ ولى في الدنيا والآخرة توفنى مسلما ومني بالصالحين! 
[يوسف:١١٠].‏ 

وذات يوم جافاني النوم فأخذت ملزمة مقدمات سكب العبرات للموت والقبر والسكرات وقرأت مقدمة الشيخ محمد صفوت نور الدين» 
وكان ما قال فيها: شبدت أحد أعمامي وهو في موته يحتضرء وكان قد طال به المرض وكان يتأوه كثيراً» وقد 2 بالاستسماء» 
وكان من أول من دعا للسنة في البلدة التي كان يعيش فيهاء وكان جهاده فيها رغم ضعقه وفقره هادا عظيما متصلاك أفإذا به يقرا 
قبل موته: إيومئك يفرح المؤمنون 3 ينصر اللَّهِ| [الروم:؛ -ه] لا يتعداها ويكررها وهكذاء وقد ذهب عنه كل شكوى كان إشتكى 
بهاء ثم أخذ ينادي على بعض من مات منذ عشرات السنين» وأخذ يردد كلمات قال فيها: فرح فرح فرحء ما هو هذا الكرم كله يا 
رب ويكررها. / ١‏ 

كل ذلك وانا انظر إليه متعجبا واقول فى نفسى: سيفيق» فاسأله عن ذلك» لكن اتصل هذا بخروج روحه» فرحمه الله تعاللى رحمة 
واسعة. 1 

دق جرس التليفون فرفعت الحاتف فإذا به أحد الإخوة يخبرني بوفاة الشيخ مد صفوت رحمه الله تعالى رحمة واسعة» والشيخ له جهد 
مشكور في الدفاع عن السنة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. 

وكان بعدما عاد من العمرة بأيام قليلة أخذ أولاده جميعا وأهله وذهب لزيارة بعض أهله؛ وبعد ما صلى هناك صلاة المغرب إذا به 
تحصل له حادثة في الطريق فيموت فيا ريهه الله تماق» وكانك وولععه رأث قبل :وقاته أنمررطة إلى غروس تخيلة فلعلها :مق الور 
العين إن شاء الله تعالى. 

كدلك الرجل الذي كان يقرا سورة يس»ء فعندما وصل إلى قوله تعالى: (يا ليت قو يعلمون * بما غفر لي ربي وجعلني من المكزمين | 
[إس:5؟ - /1؟]» فاضت روحه. 


والله أعلل. 
١‏ الحشر [1 - 5] 
تفسير سورة الحشر ١[‏ - ه] 


١‏ بين يدي سورة الحشر 
بين يدي سورة الحشر 
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إن امد شه نمده واستعينه وأستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلا 
هادي لهء» واشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» شيك أن عمداً عبدذه ورسوله. 

اللهم! صل على مد وعلى آل حمدء يا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم! بارك على مد وعلى آل مد كا باركت على 
آل إبراهم إنك حميد مجيد. 

أما بده إن أصندق اللنديك كان ال وحن اقدى تعدى مد غيل ألله عليه وسل» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلا لة» وكل ضلالة في النار» ثم أما بعك: شرع بإذن الله تعالى في تفسير السورة التاسعة واتمسين من نيوو القرات الكريمء وخي: 
سورة ا حشره ش ش 

قال المهايمي: ميت به لدلالة إخراج اليبود عنده على لطف الله وعنايته برسوله صلى الله عليه وسلٍ وبالمؤمنين» وقهره وغضبه على 
أعدائهم» فهو من أعظم مقاصد القران» وكان ابن عباس يقول: سورة بتي النضير» وبنو النضير: هم رهط من اليهود من ذرية هارون 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد نزلوا في المدينة في فتن بي إسرائيل؛ انعظاراً لبعثة اللي ممد صل الله عليه وسلم» وكان من أمرهم 
هقف الله عيد نهنا فى هده النورة: 

وسبب وجود اليهود في المدينة وفي بلاد المغرب الإسلامي هو أنهم كوا ذاقا له عدون ماما إذا نزل بهم الفزع إلا في ظل الحم 
الإسلامي» فلما حصل الاضطهاد والقتل لهم في الأندلس فزعوا إلى المغرب الإسلامي» وما زالوا موجودين فيه إلى الآن» بل ولهم 
وكذلك كانوا يفرون من الفتن التي تعرض م إلى المدينة؛ انعظاراً لبعثة النبى محمد صلى الله عليه وسل» وكانوا إذا حصل ينهم وبين 
المشركين نزاع فإنهم يقولون: نحن في انتظار نبي سوف يبعث» فإذا بعث نؤمنن به ولند نتبعنه! ثم لقانم فتغلبك» وقد ذك الله تعالى عنهم 
ذلك في سورة البقرة: إوكانوا من قبل يستفتحونٌ عل النِينَ كثروا قلا لاه هم ما رفوا كقروا به| |البقرة يال 

روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت ل ابن عباس: سورة الحشر» قل سورة بي النضير. 

يعي : سعها سورة بن النضير. 

وعنه قال: قلت ل ابن عباس: سورة الحشر» قال: سورة بق النضير» وهم قوم من الييود م ذكناء 

وهذه السورة مدنية» ام أربع ومترون عادتت 

قال الله تعالى: اس ِلَّهِ ما في السموات والارظن وهو العزِيز الحكيم | [الحديد:1]. 

تقدم القول 42 تأويل نظيره فى القران لكر وهنا سنتجاوزه اختصاراًء وقد بد الشيخ عطية سالم رحمه الله ره امن تلامذة 
العلامة القرآني محمد الأمين الشتقيطي رنعه الله يعال عه (أصراء البيان) ببحث مفصل جداً عن التسبيح. 


0.9 تفسير قوله تعالى: (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الاب من ديارهم لأول الحشر) 
تفسير قوله تعالى: (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الاب من ديارهم لأول الحشر) 


1..” المقصود بالحشر هنا 


القطوة 6 

قال الله تعالى: هو الذي أَخْرجَ لين كفروا منْ أَهلٍ الاب من داهم لأول اشر ما طلم ا وو ما م مانعهم 
ونم نيك الل فأتاف الثاتمن حت ل انيرا وقد فاق فلوبي الرعب كروت عر بايا ودف نتروا يا أو 
الأبصار| [الحشر:؟]. 
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أشا الله 'تبارك :وا بيغلقا أ وضث" "نيه بقواءة: [زوهر العري الحكيم)) إلى بيات بعض آثار عزته تعالى» وإحكام قسمته» وذلك 
نر وصفه بالعزة القاهرة» والحكة الباهرة على الإطلاق» فهو العزيز الحكيمء فبين وفصل آثار هذه العزة والحككة» فقال: ((هوَ الذي 
أَخرج الذِينَ كفروا من أَهْل الّّْابٍ)) يعني: بني النضير من الهودء ((مِنْ ديارهم)) أي: من مساكنهم التي جاورا بها المسليين حول 
المدينة؛ لطفا بالمسلمين. 

وقوله: ((لأول الحشر) ) يقول القاسمي: أي: لأول ابلجع؛ لقتالحم» يعني : أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم بقهره لأول الحشرء فكأن 
القامعى بنتتحى منحى من ذهب إلى ولك الحشر هنا توقيت زماني» نال بعض المفسرين: إنه حشر مكاني» 3 ال ناه 
أو غير ذلك م سيأتي؛ ف القاسمي يرى أن أول الحشر توقيت زماني» والتوقيت به إشارة إلى شدة الأخذ الرباني لهم» وقوة البطش 
والانتقام بقذف الرعب في قلوبهم» حت اضطروا في أول المجوم علييم إلى الجلاء والفرار» فأول ما حشر وجمع الجيش الإسلاهي 
لموااجهتهم ل يحتج الأعس إلى حشر ثان وثالث» بل قذف الرعب في قلوبهم» ففروا وهربواء هذا هو الذي اختاره العلامة القاسمي رحمه 
لله تعالى. 

وأما القرطبي فيقول: إن ((الحَشْر)): هو امع» وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنياء وحشران في و 

فأما اللذان في الدنيا: فالأول: حشرهم للقتل» كقوله تعالى: ((هو الذي أَخْري الْذينَ كمروا مِنْ أَهل الْكَّابٍ من ديارهم لأوا 
الحشر)) » قال الزهري: كانوا من سبط " يصبهم جلاء» وكان الله عن وجل قد كتب علهم الجلاء» فلولا ذلك لك لعذبهم في الدنياء 
وكان أول حشر حشروه في الدنيا إلى الشام؛ وقال ابن عباس وعكرمة: من شك أن المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية» يعنى: ((لأوا 
الحشر)) أي: لأول مكان يحصل منه حشر الناس يوم القيامة. 

وقال النبي صل الله عليه وس لأصحابه: (اخرجواء قالوا: إلى أْن؟ قال: إلى أرض الحشر) . 

قال قتادة: هذا اول المحشر» وقال ابن عباس: هم اول من حشر من اهل الكّاب وأخرج من ديارهم. 

وقبل: إنهم أخرجوا إلى خيبر» وأن معنى: (لأول الحشر) إخراجهم من حصونبهم إلى خيبر» وآخخره: إنخراج عمر رضي الله تعالى عنه 
إياهم من خيبر إلى نجد وأذرعاء» وقيل: شعا وأريحاء -وأريحاء ما زالت تسمى إلى الآن أريحاء-؛ وذلك لكفرهم» ونقضبم عهدهم. 
وأما الحشر الثاني: فشرهم قرب القيامة» قال قتادة: تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالواء وتأكل منهم من تخلف. 

وهذا ثابت في الصحيح. 

وقال ابن وهب ل مالك: هو جلاؤؤهم من ديارهم؛ فقال لي: الحشر يوم القيامة حشر الهود» قال: وأجلى رسول الله صلى الله عليه 
وس الييود إلى خيبر حين سئلوا عن المال فكتموه؛ فاستحلهم بذلك. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: في الحشر أُولٌ ووسط وآخير. 

فالأول: إجلاء بني النضير» والأوسط: إجلاء خيبر» والآخر: حشر يوم القيامة. 

وفصل ذلك أُيضاً الشيخ عطية سالم رحمه الله تعاللى -وقد توفي في عام الحزن» وذلك في السنة لماضية التي شبدت وفاة جمع 00 
العلماء وأهل الهير- فيقول رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ((هوَ الذي أ الينَ كقروا م منْ أَهْلٍ الْكّابٍ مِنْ ديارهم)): أجمع 
المفسرون أنها في بني النضيرء إلا قولاً لهسن إنها في بني قريظة» ورد هذا القول: بأن بني قريظة لم يخرجوا ولم يجلواء ولكن قتلوا. 
وإسمي الناس هذه السورة بسورة بفي النضير. 
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اتفق المفسرون على أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صل الله عليه وسم على ألا يكونوا عليه ولا لده فلما ظهر يوم بدره قالوا: 
هو الني الذي نعته في التوراة» فإنه لا ترد له راية» فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء شفرج كعب بن الأشرف في أربعين راكاً 
إلى مكة» خالفوا عليه قريشاً عند الكعبة» فأخبر جبريل الرسول صل الله عليه وسلم بذلك» فأم بقتل كعبء فقتله مد بن مسلمة 
غيلة وكان أهاه من الرضاعة» وكان النبي صل الله عليه وسلم قد اطلع منبم على خيانة حين أتاهم في دية المسلمين اللذين قتلهما عمرو 
بن أمية الضمري في منصرفه من بر معونة» فهموا بطرح ابر عليه صلى الله عليه وسلم» وأزافها اغتياله صلى الله عليه وسلمء فأوحي 
إليه بذلك» وعصمه الله تعالى منبم» كا قال تعالى: واه يعَصمَكَ من النّاس] [المائدة:10+]. 

وما قتل كعب أمى صل الله عليه وسل بالمسيرة إلههم» وطاليهم بالخروج من المدينة» فاسقهاوه عشرة أيام كي بتجهزوا لخروج» فأرسل 
إلهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين سراً ألا تخرجوا من الحصنء ولا تمتثلوا أمره بالجلاء» ووعدهم بنصرهم بألفي مقاتل من قومه» 
ومساعدة بني قريظة وحلفائهم من غطفان أو الخروج معهمء فتامروا مع راهن النفاق في المدينة عبد الله بن أبي» فدربوا أنفسهم» 
وامتنعوا بالتحصينات الداخلية» غاصرهم صل الله عليه وسلم إحدى وعشرين ليلة. 

وقيل: أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلء فقالوا له: اخرج في ثلاثين من أصحابك» ويخرج إليك ثلاثون مناء ليسمعوا 
منك» فإن صدقوا آمنا كلناء ففعل» فقالوا: كيف نفهم ونحن ستون؟ أي كيف نفهم دعوة الإسلام» وأداة النبوة» ونحن ستون: 
نتم ثلاثون» ونحن ثلاثون؟! اخرج في ثلاثة» ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا يناظرونك» يناظرونك عن الإسلام» ففعلواء فاشملوا على 
الحناجر أني: أخفوا اللحناجرء وأرادوا الغدر» فأرسلت امرأة منهم ناصحة إلى أخيها -وكان مساماً- فأخبرته بما أرادواء فأسرع إلى الرسول 
صل الله عليه وس فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صل الله عليه وس إلييم» فليا كان من الغد غدا عليهم بالككائب خاصرهم إحدى 
وعشرين ليلة» فقذف الله في قلوبهم الرعب» وأيسوا من نصر المنافقين الذي وعدهم به ابن أبي» فطلبوا الصلح» فأبى عليهم صل الله 
عليه وسلم إلا الجلاء» على أن عمل كل أهل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من المتاع إلا الحلقة -وهي أدوات 0 فكانوا حملون 
كل ما استطاعوا عليه ولو أبواب المنازل» فكانوا يخلعون أبواب المنازل وحملونها معهم» كا قال تعالى: ((ْربونَ ب 00 7 
يلون ما استطاعوا معهمء فانظر إلى العبرة» والى مشيئة سبحانه وتعالى الذي جعلهم يخربون بيوتبم» فينقضونها ويبدمونها يديهم 

أن ك3 ,المسليون ينظرون إلهم على أنهم قوة قوبة ومنعة منيعة» وو 4 

يقول الشيخ عطية رحمه الله: وقد ذكرنا هذه القصة في سبب توك هله الصوزة؛ لان عليها تدور معاني هذه السورة كلهاء وما قال شيخ 
الإسلام ابن تهية رحمه الله تعاللى في رسالته في أصول التفسير: إن معرفة السبب تعين على معرفة التفسيره وليعلم المسلمون مدى ما جبل 
عليه الههود من غدرء وما سلكوه من أساليب المراوغة» فما أشبه الليلة بالبارحة» وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أسند إنخراجهم إلى 
نفسه عن وجلء فقال: ((هوَ الَدِي أَخْريَ الْدِينَ كمّروا)) مع وجود حصار المسلمين لممء وقال الله تعالى: [ورد الله الذِينَ كقروا 
عَيظهم ا خَيْرَا| [الأحزاب:هم]ء فذكر عن وجل أنه هو الذي رد الذين كفروا بغيظهمء ول ببين السبب الذي ردهم به. 
أي: أن الإرادة والمشيئة الحقيقة هي إرادة الله وأما السبب الذي به تتفذ إرادة الله فهم جند الله كالريج والملائكة وغير ذلك من 
جنود الله ولذلك قال عن وجل في شأن هؤلاء الأحزاب الذين قال فيهم: ((ورد الله الينَ كفر وا بغيظهم) ) [الأحزاب:ه «]» قال: 
|فأَرسَلْنًا ميم ريا و 0 تروها| [الأحزاب:4]ء فرد الله غيظهم ساف كالريج والجنود التي لم يرها المؤمنون» وكذلك هنا: 
((هو الذي أخرج الْذِينَ كقروا * منْ أَهْلٍ الاب من ديارهم)) فأسند إخراجهم | إليه تعالى 5 ان ا إياهم» وقد بين الله 
سبحانه وتعالى السبب الحقيقي لإخراجهم في قوله عن وجل: ((فَأَنَاهم 2 من 0 1 م ودف في ويم ع فهذا 
من أهم أسباب إخراجهم» وسبب قذف الله تعالى الرعب في قلوبهم أنهم كانوا في موقف القوة وراء الحصون» ولم يتوقع المؤمنون 
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ل سا ميريوه 


خروجهم: ((وظوا در نهم مانعتهم حعودي من الله فتاه اللَّهُ من - حيث 1 00 وقد كان هذا الإخراج من الله فم بوفل 
سايق من الله لرسوله؛ وهو في قوله عن وجل: ناكما عل مكبح ب فد الهدوا وإذ ورا وإما حم شتا ليكيكهم ال 
وهر السميع العيم] [ [البقرة:17١]»‏ فقوله: ((فسيكفيكهم الله)) بين ووه مق ,الله يانه وتفال أنه رف يكفية إياهم» ا 
الإخراج تحقق كفاية الله لرسوله صل الله عليه وسلم إياهم» فقد كفاه إياهم بإخراجهم من ديارهم» فكان إخراجهم نا مق الله 
تعالى» ونبو مع بز اانه مره طن الله خلبروس. وقد أكد هذا بقوله تعالى مخاطبا المسلدين في خصوصهم في أوقات الجلاء» 
فقال الله عن وجل للمؤمنين: نا َم ع مِنْ حَيْلٍ ولا كاب وَلَكن الله مط رسله عل من ياه وَل على كن ليه قي 
[الحشر:+]ء وتسليط الرسول صلى الله عليه وسلم هو بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (نصرت بالرعب مسيرة شهر)» فإذا كان 
ينصر بالرعب من مسيرة شبر فا ظنك بمسيرة ميلين من المدينة» فلا شك أنه أولى أن يقَذف الرعب في قلوبهم» وهذه من خصائص 
اتي عيه العلا البلؤ تعل عبرو من الأبياء عاد عن سائر لسر 

إذاً الذي أخرجهم في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى كا قال: |ولكن الله لط رسله عل من يقَا| [الحشرنه مانم 
صل الله عليه وسم بالرعب» (نصر بالرعب مسيرة شبر) » وإذلك قال الله سبحانه وتعالى: ((فَأََاهم الله من 1 أي 

من قلوجهم» ققد ألقيثْ اهزعة في قلويهم» وقد كنوا يظتوق أنمم متم حصوهم من اله بل كان الؤتون أفسهم ينون ذلك > 
قال الله: ((ما (مَا طم أن 0 )» فالمؤمنون أنفسهم كانوا يظنون أنهم لا إستطيعون أن يخرجوهم؛ لشدة تحصنهم في هذه الحصون 
المنيعة» 0 كان اليهود و في غاية الثقة بما هم عليه من الحصونء ((فَأَنَاهم اللّهُ من حَيتُ لم يحَتّسبوا)) أي: من جهة 
لويهم» فألقى الرعب في قلويهم» ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم علوم. 

ثم قال الله تعالى بعد ذلك: إوما أََاءً الله عل رسوله م بهم ف أوجفم عليه من خيلٍ ولا ركاب| [الحشر:؟]» وذلك أن المسلمين تطلعوا 
إلى حظهم من هذا المال الذي غنموه من اليهود» فبين الله سبحانه وتعالى لهم وأفتاهم أن هذا إِنما هو للرسول عليه الصلاة السلام 
خاضة يتصرف فيد ما اشاءء وليس غنيمة للمسامين؛ لأنه لم يكن لهم أي فضل في إخراج الهود» وما أََاء اللّهُ على رسوله مثهم قا 
أُوجَفْمَ عليه م خَيلٍ ولا ركَاب] [الحشر:ة] أي: أن ما أسرعتم بالحيل» ول تقاتلواء ول تفعلوا شيئأء وسيأق ذلك بتفصيل إن شاء 
الماك 8 ١‏ 5 8 

إن السياق هنا في هذه البو فى راق ارو لي نهب زقو يتامع التاق ق نور الات اق اذا نابي فزيغلة نواه ء بسواء» وذلك 
في قول الله تبارك وتعالى: 58 لين هوه م هل الاب من صَيِاصِهِم وَقَدَفَ في قلوييم لحت ريما تَمتلُونَ رود 
ريا * وأورتكر أرضهم وديارهم وأموالهم وأا ل تطثوها| [الأحزاب:*؟ - 9]ء وعليه ظهرت حقيقة إسناد إخراجهم لله تعالى: 
((فَأَنَاهم 21 مْ جيك َ 8 وَقَدَفٌ ف وريم الرغبَّ)). 

كا أنه تعالى هو اأذي ردهم فقال: إورد الل اليب ن كردا يمظوم ان خَيرا| [الكعزاكنه؟ [#وذاك ها أربئل هم من البتخ 
والجنود» وهو الذي كفى المؤمنين القتال ما في قصة الأحزاب إوكنى الله رسن القتال| [الأحزاب:ه 7]» وهو تعالى أيضاً الذي 
أنزل بني قريظة من صياصيهم» وأورث ؤفك ديارهم وأموالهم» وكان الله على كل شيء قديرأ» ورشه لهذا كله التذييل في آخر الآية. 
أي: أن التذييل في آخر الآية هو الذي يقوي هذا المعنى من أن الإخراج في الحقيقة هو إخراج الله سبحانه وتعالى» وقد يجعل الله 
بعض الأشياء في الظاهر هي سبب هذا الإخراج كالملاتكة أو الريج كا حصل في غزوة الأحزاب» أو كإلقاء الرعب في قلوب اليهود 
لعنهم الله ما حصل في بني النضير. 


للحن 511216120 
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ولذلك جاء التذييل هنا بقوله تبارك وتعالى: ((فَاعبيروا يا أولي الأبصَارٍ)) ) فهذا التذييل يطلب الاعتبار والاتعاظ بما فعل الله بهم» 
اي: اعتبروا واتعظوا بإخراج الذين كفروا من حصونهم وديارهم ونواصي قوتهم» ((ما ظن 


.“.١‏ س٠‏ آثار الرعب واثار الطمأنينة 

آثار الرعب وآثار الطمأنينة 

قوله تعالى: ((وَقَدَفَ في قوم الرَعْبٌّ))» يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: منطوقه أن الرعب سيب من أسباب هزيمة الهود» 
ومفهوم المخالفة يدل على أن العكس بالعكسء أي: أن مزع كرو ميت ارعيه وأيضا فالظما ينه التي هي ضد الرعب تكون سببا 


ينيو زتير.. ٠.‏ عوك ال لير 


سن إلقَد رضي اللَّهُ عن المؤْمنينَ إِذ يبَإيعوتك تَحَتَ الشجرة قعل ما في قلوييم نَل السكيئة لهم 
بم فا قَريا| ١6:‏ ] | وقال تعالى: لد صرف الل في مواطن كثرة ويام حلت إذ أغبك كارئكز لفن دك َي 
َف عَيْك الأرض عا ع 2 و مدي ًُ نل الله سكيلته عل رول وعلى اومن وا لسعودا 1 وها وعدت 
الينَ رو ذلك 188 الْكافرينَ | [التوبة:ه"؟ - 5؟]. 
ومتها قوله تعالى: إلا تتصروه فَقَد تصَره الله ِذْ أخرجه الذينَ كفروا ثاني امن إِذْ هما في الَْارِ إِذ يقَولَ لصَاحبه لا تَحرَنْ إن الله معنا 
َأَرَلَ الله سكيلّه عله أده يجنود ل تَرَوهَا وجَعلَ كمه لين كمَروا السفْل وَكَلَةُ اله العا َال عير حكم] [التوبة:. ]» 
فهذا الأى لا شك أنه آية من آيات الله وهذه الأنة أبغيا دليل عل هذا اللعق االذدض "كه وهو أن التكينة سب التميره والرعب 
سبب اتحوف» فاثنان أعز لان بتحديان قرشاً يكاملها بعددها وعددقاه فيخرجان تحت ظلال السيوف» بعلن القارني سدفة الليل» 
وتأتي الأصنام على فم الغار بقلوب حانقة» وسيوف مصمتة» واذان مرهفة» حت يقول الصديق رضي الله عنه: والله يا رسول اللّها لو 
نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرناء فيقول النبي صل الله عليه وسلم وهو في غاية الطمأتينة والسكينة: (ما بالك ياثمين الله ثالثهما!) . 
ووقع نفس الأعى أيضاً في غزوة بدرء قال الله تبارك وتعالى: [فَاسِيَجَابَ لكر أَلي 0 بألْفِ من الملاتكة مدفين * وما جَعَله الله 
إِّا بضْرَى وَلتَطمينٌ به اوبكر وما النَصر إلا منْ عند الله إن لعي حكم * إذ يك الس م من ون يكبن لشم 
مَاء) [الأنفال:ة - ]١١‏ إلى آخرهء وقد كان الإمداد بالملاتكة؛ لتطمئن به قلوبهم» وإنزال النعاس بهم أمنة منه تبارك وتعالى» وتم 
كل ذلك بما ربط على قلوبهم كا ربط على قلوب أهل الكهف: إِورَبَطنا عل فلُوِيم إِذْ قَاموا فقوا ربنًا رب السَمَوَات وَالأَرْضٍ| 
[الكهف:؛ ]١‏ إلى آخر الآية. 200000 
فهذه آثار الطمأنينة والسكينة والربط على القلوب التي نستدل عليها بمفهوم الخالفة في قوله هنا: ((فَأَنَاهم اللَّهُ من حيث ل يحتسبوا 
وَقَذَفَ في ووم ملعب روه موي بأبنتهم وأندي الؤبننَ)). 
وقد جمع الله سبحانه وتعالى المنطوق والمفهوم في قوله: [إِذْ يوحي ريك إل الملائكة أن معكر فَتُبتوا الذِينَ آمنوا أي ف قلوب النِينَ 
كَمَرُوا الَعْبّ| [الأتفال:1]» فنص عل الطمأنينة بالتثبيت في قوله: ((فَبوا لذن آمنوا) ) ونص على الرعب فقال: ((مَألتِي ف 
ُو الدينَ كَمَرُوا الَعْبّ) )+ فكانت الطمأئينة ثثبيتاًللمؤمنين» والرعب زلزلة للكافرين. 
وفي حديث جبريل لما أمى النبي صل الله عليه وس بالتوجه إلى بني قريظة» قال: (إني متقدمكم لأزلزل بهم الأقدام)» وقال تبارك 
وتعالى: إيا أي لين آمُنُوا إذَا اليم ف توا وَاذيٌوا الله كثيرًا لَعلّكر تفلحونَ] [الأتفال:ه ] * | واطيعوا الله ورسوله ولا تَارَعوا 
فتفجلوا يذهب رع واصيروا إن اله مع الصابرين | [الأنفال :غ4 وهذا المعنى الذي ندندن حوله الآن هو أثر التأثير في الحالة 
النفسية والإيمانية والقلبية على الإنجاز في ساحة القتال» ومن تم نجد في الحروب الحديفة استخدام هذا السلاح» وكا هو معلوم أن 
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السلاح ليس بذاته» واثما هو بضاربه» وضاربه نفسه لا قيمة له إلا إذا كان عنده تجاعة وقوة #وطما ين 

فالآن تجدون ما يسمى بالحرب الباردة» فإنهم يستخدمون الحرب النفسية» وذلك ببث الدعايات» وإلقاء المنشورات» ففي بعض 
الحروب تلتقّى منشورات تدعو الناس إلى الام وإلى عدم المقاتلته وأنهم لا يملكون لأنفسهم شيعا وأنهم لا محالة مبزمون» فا 
علهم إلا أن يستسلمواء وكذلك يلجأ إلييا أيضاً المتصارعون في حلبات لان مار يش اشر ماس بعر الل ا 
يريد أن يوهن عرزيمته بالحرب الباردة. 

ومن الحرب الباردة أيضاً ما سلكه أهل التاب: 39 طَائفَة منْ أَهلٍ لكاب آمنوا بالّدي رك عَلّ لين آمنوا وجه الثهار وا كفروا 


م » 
سم تع عرس 6 مره 


اخره لّهُم يرجعونٌ 0 ا لا لَنْ 0-06 [آل عن - */ا]ء فهذه حر فينة انا وهي حرب باردة» فتأمرون 
بعضهم أن يدخل في الإسلام في أول المارء ث ثم يرتد عنه في آخحر النهار» ثم يقول: دخلنا في هذا الدين كأ مانا نه جور وهذا نوع 
من الحرب النفسية» ففيه زلزلة قلوب المؤمنين. : 
ويقول الله تبارك وتعالى محذراً من هؤلاء» ومحذراً من هذا النوع من الحرب؛ قد يعار الله المعوقين مذكز وَالْقَائينَ لإخوانيم 1 
نا ولا أُونَ البَأسَ إِّا يلّا| [الأحزاب:8١]ء‏ و ((الْعَوِقينَ)) هم المنافقون الذين يندسون وسط المسلمين» فيلقون فيهم الإرجاف 
والشببات والتشكيك وروح الامبزامية» ولذلك حذرالله شحانه وتعالى من الإنفناك هذا الآريات4الأن الأزجاف والتعويق والنشبيط 
له أثر خطير على المسلمين» يقول تعالى: |لو ع فك او إل خالا ولا رضعرا خلالك 000 الفتئة ويك اعون 2 
َه علي بالظَالِينَ| [التوبة:/٠‏ 4 ]. 

ولما اشتد الأعى على المسلمين في غزوة الأحزاب» وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن الهود نقضوا عهدهم» أرسل لدم من إستطلع 
له خبرهم» وأوصاهم إن هم رأوا غدراً ألا يصرحوا بذلك» أي: ألا ينشروا احبر في أوساط المسلمين» ولكن عليهم أن يعرضوا بالكلام 
لاني علا حنافاً على طمأنينة المسلمين» وإبعاداً الإرجاف عن صفوفهم. 

ثم بين الله سبحانه وتعالى أثر الدعاية الحسئة» والإعلام احير في قوله تبارك وتعالى: | وأعدوا 3 م الم من قوّة ومن ربّاط اميل 
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ترهبون به عدو الله و وَآحرينَ من دونهم| [الأتفال: فهذا وإن كان استعناداً 57 إلا أن الحدف منه الإرهاب النفسي» 
فهذه حرب باردة أيضاَ وحصل بالفعل هذا الاستعداد» :فرج جيش أسامة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى» 
وعند تربص الأعراب» فكان لهذا االخروج الأثر الكبير في إحباط نواي المتربصين بالمسلمين» وقالوا: ما اكوا هذا البعث إلا وعندهم 
يوان الكافية» والقوة اللازمة. 

للا ل ل ا 


بذات الصدور 0 إذ لحي في متك يلد رق فى انب لينل انه مرا ع 0 7 اللّه 4 ترجع 0 
[الأنفال:"4 - 44]. 

وفاتنا أن ننبه على أمى يتعلق بقراءة قوله تعالى: ( (يحْربونَ 2 بأَيدِم) )» فعامة القراء قرءوها: ((يعرِبونَ))» بالتخفف» من 
أخرب» أي: يهدمون» وقرأ السلي والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو: ب بيوتهم ديم بالتشديد» من 
التخريبء قال أبو عمرو: إنما اخترت التشديد لأن الحراب ترك الشيء خراباً بغير ساكن» وبنو النضير ل يتركوا خراباً واثما نخربوها 
بالخدم» ويؤيده قوله تعالى: أيهم وأيدي المؤْمين) )4 وقال اخحرون: التعخريب والإخراب بمعنى واحد» والتشديد بمعنى التخريب٠.‏ 
وقال الزهري وابن زيد وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبي صل الله عليه وسلم على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا يستحسنون الحشبة 
والعمود» فبهدمون بيوتهم» وحتلون ذلك على إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها. 
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وعن ابن زيد أيضاً قال: كانوا يخ ريونها؛ لثلا يسكنها المسلمون بعل هم ٠‏ 
وهذا يا فعلوا في سيناء وغيرهاء فأي مكان ينسحبون منه فإنهم يخربونه؛ حت لا ينتفع بها م 


4 تفسير قوله تعالى: (ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (ولولا أن كتب الله عم الجلاء لدبم في الدنيا) 

قال الله تعالى: إوأولا أَنْ كتَب الله لبهم الجلاء لَعذّبهم في لديا [الحشر:"] أي: ولولا أنه قضى أنه سيجليهم عن دارهمء وأنهم 
سيبقون مدة فيؤؤمن يعدم » ويولد 0 من يؤمن» فهذه حكة استبقائهم» وامنأ غيرهم فقد اانا وقتلوا. 

اواولا أن كيب الله لعي الجلاء لدم في لديا [الحشر:م] أي: بالقتل والسبي كا فعل يبني قريظة» والجلاء: هو مفارقة الوطن» 
يقالة جلا عه حاخده وأعلذة غيره إجلاء» والفرق بين الجلاء والإخراج -وإن كان كلاهما فيه معنى الإبعاد- من وجهين: الأول: 
أن الخلا بكرن مع الأهل والولد» والإخراج: قد يكون مع بقاء الأهل والولد» أي: أنه ينفى ويبقى أهله وولده في البلد. 

الفرق الثاني: أن 8 لا يكون إلا بماعة» والإخراج يكون لواحد ويكون جماعة» قاله الماوردي. 


ه.1 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله) 


تفسير قوله تعاللى: (ذلك بأنم شاقوا الله ورسوله) 
قال الله تعاللى: إذلك مم افوا الله ورسوله) [الحشر:4] أي: خالفوا الله ورسوله صل الله عليه وسلم فيما نبوا عنه من الفساد تقطن 
الميغاق. 
قوله: إومَنْ يشَّاقٌ الله إن اله شَدِيدَ الْعقَابٍ] [الحشر:ة] أي: شديد العقاب له في الدنيا وفي الآخرة. 
يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إذَلكَ بم شَاوا له ورَسُوله] [الحشر: 4]ء المفاقة: 'العضيانه ونه كن العضاء 
بمعنى الخالفة» وهذا يدل على أن الله تعاللى أوقع ما أوقعه بي النضير من إخراجهم من ديارهم» وتخريب بيوتهم إسبب أنهم شاقوا الله 
ورسوله» فالمشاقة المذكورة هي علة العقوبة الحاصلة بهم» ولا شك أن مشاقة الله ورسوله من أعظم أسباب الحلاك التخريب. 
ويقول أيضاً وهكذا اليود» فإن داءهم الدفين هو الحسد والعجب بالنفس» رهم إلى الكفر» ووقعوا في اللحيانة» وكانت النتيجة القتل 
والطرد, 

قة اليود هذه هي من الإفساد 2 الأرطق الذي 0 الله عنه» وعاقهمم ٠‏ عليه مرتين» وتجددهم | إن هم عادوا للسالفة عاد للانتقام 
منهم» وان عدت عدنًا! [الإسراء:8]» [وَقَضيْنا إل بن إسرائيل في لكاب لتفسدن 8 الأرض من لعن علوا كبيرًا * فَِذَا جَاءَ 


_ ومس سد 00 شُدِيد 00 غلال النباو وكات وعدا مشولا يي 
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أي: لي من مرت ونوا 500 خلا ل وَل مد ا بير [الإسراءةا عن 1 أن 
1 ون عدتم عدنًا| [الإسراء: 8] أي: إن عدتم للإفساد في الأرض علدنا لتسليط عباد لنا أولي بأس شديد عليك» فينتقمون متكم» 
وهاهم قد عادوا إلى الحيانات كا حصل منبم مع النني عليه الصلاة والسلام؛ وشاقوا الله ورسوله» فسلط الله عليهم رسوله والمؤمنين. 
فقوله تعالى: إن عدت عَدنًا| لم يبن هل عادوا للإفساد في المرة الثالثة أم لاء لكن هناك آيات أخرى تدل على أنهم عادوا فعلا 


للإفساد» فقّد عادوا للإفساد بتكذيب اأرسول صلى الله عليه وسلوء وكم صفاته» ولف عهوده» ومظاهرة عدوه عليه» إلى غير ذلك 
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من أفعالهم القبيحة» فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقاً لقوله: وان عدتم عدن |» فسلط عليهم : نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمر: 3 
وجرى عل بفي قريظة وبي النضير وبي قينقاع وخيبر ما جرى من القتل» والسلب» والإجلاء» وضرب الجزية على من بقي منهم» 
وضرب الذلة والمسكنة وغيرها» ومن الآيات التي تدل على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى: وك جاءهم > 8< من عند الله مصدق 
١‏ مها دكي ب ل مسرن حل ال كوا ذا جام ما حرا توا يد طقن ا ل لكف * يسنا شرا + 


سرع آذك[ 00 1 للا 


أنفسهم أن يكفروا يها أَنرَلَ الله بغيا أنْ يرل 1 من إِشّاءُ من عباده فبَائُوا بغضب عل غضب وللكافرين عذاب مرين| 
0 :9 - 90]» فقال تعالى: وكين ماهوا عيدا 00 ريق منهم] [البقرة:١٠٠٠]»‏ وقال تعالى: إولا مدال تطلع ع خائة 
نم [المائدة:"1]. 

ومن الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى عاد إلى الانتقام منهم لما عادوا إلى الإفساد بحاولة اغتيال الرسول عليه الصلاة 
1 ونقض العهوةء وموالاة المشركين» والاتفاق السري مع المنافقين 2 المدينة» هذه يات التي 2 سورة ال حشر: ((هوَالذِي 
احج لذينَ كقروا م منْ أَهْلٍ الاب من ديارهم لأُول الحمشر)) إلى قوله تعالى: إإِنَ الله شدِيد العقَابٍ| [الحشر:"1]» وقال تعالى أيضاً 
ييين أنه عاد إلهم لتقام عاد إلى الإفساد: وان ْ عدَتم عدنًا! [الإسراء:]» وقال: إوأنرلَ اللِينَ ظاهروهم مِنْ أَهْلٍ الب من 
صيأمجيم وَقَذّفَ في قلوييم الرَعُبٌ زينا مرت وترون قَرِيقًا * وأوربك أرضهم وديارهم وأَمُوَاشُم]| [الأحزاب:”؟ - 0"]ء إلى 
فالمشاقة التي وقعت من اليهود تخالف المشاقة التي وقعت من غيرهم» فكان تخلف الحم عمن شاقوا الله ورسولة من غير الييود سيب 
تخلف بعض العلة في الحكين» فليس كل من شاق الله ورسوله يخاطب بهذا التقريع» لكن المقصود هنا أن الهود صدرت منهم 
مشاقة تقتضي هذه العقوبات. 


17.5 تفسير قوله تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها) 
تفسير قوله تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها) 
قال الله تبارك وتعالى: إمَا 0 ينأو تَكتمُوهَا قَاقَةَ َل أُصُوهَا فَذْن الل ولخي الَاسقينَ| [الحشر:ه]. 
(ما) في قوله: ( ((مَا قطعتم من ليئة ع نعي بق تدر لاسي ل اشر 6 والرو أى عورد الامو لك راي لل 
الع ود حل حصن بى لسر وهر جد طرفم عن قي العهد بمعونة قريش عليه يوم أحد» فم بقطع نخيلهم وإحراقهاء 
فقام الصحابة بقطع هذا النخل بأعى الرسول عليه الصلاة والسلام» أو أنهم فعلوا ذلك وأقرهم عليه» وكان هذا الفعل إما لإضعاف 
الهود وإلقاء لحيية في قاوبهم؛ وإما لتوسيع المكان؛ حتى يفكنوا من مقائلتهم» فشق ذلك علييم» فال الهود: يا حمد! ألست تزعم أنك 
نبي تريد الصلاح؟ أفن الصلاح 0 النخل» وحرق الشجر؟ وهل وجدت في ا ل الله عليك إباحة الفساد في الأرطية فشق 
ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم» ووجد المؤمنون في أنفسهم حتى اختلفواء فقال بعضهم: لا تقطعوا ما أفاء الله عليناء يعني: هذا 
النخل بكل الأحوال هو لناء فإذا كان لنا فلماذا نتقطعه؟! وقال بعضهم: اقطعوه؛ نغيظهم بذلك» فنزلت الآية بتصديق من نبى عن 
القطع» وتحرير من قطع من الإثم؛ وذلك لبيان. أن كل الوق ايه وأمانتة داكي أن قلع ور كن ا اخزينا دق الله واباحته 
وتعالى» وهذا 0 عنهم الشعور بالحرج. 

((م1 قطعتم من ليئة 3)) اللينة تطلق على كل النخل ما عدا العجوة» وقد كان هذا النخل في مكان يسمى البويرة» وهو بستان يقع 
قِ اوم م 
وقال ابن كثير في قوله تبارك وتعالى: ( ((ما طعت مْ ليئنة أو م كتموها َاعّةَ على ضر فبإذْن اللَّ) ) يعني بالإذن: القدري والمشيئة 
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3 ءاه مره 


الإلحية» م في قوله: إوما اا وم التقّى امعان فيإذن الهو [آل عمران:7١]»‏ وقال تعالى: | ولقَد 1ف السشاريه إذ تحسونهم 
بإِذنه| [آل عمران:57١]ء‏ إذاً: ف ابن كثيريرى أن هذا الإذن إذن كوني قدري. 

ويقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: والذي يظهر -والله تعالى أعل- أن الإذن المذكور في الآية هو إذن شرعي إرادي» وهو ما يوؤخذ 
ب عو الأدة انا ورلنال .ادن ين يعَاُونَ بهم ظلموا وإنَّ اله عل تصرهم لَقَدِيرَ| [الحج:9م]ء فيكون المقصود من قوله: 
(فبإذن الله)ء أي: بإباحة الله ل5 أن تغيظوا هؤلاء اليهود بحرق غخيلهم. 

يقول: فلأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه القتال بناء على قاعدة الأمى بالشيء أ به» وأن ما لا يتم إلذ نه فإنه روس أيضًا بذ 
والحصار نوع من القتال» ولعل من مصاحة الحصار قطع بعض النخيل؛ لقام الرؤية» أي: أنهم قد يتخفون فيها ويفرون» فربما كانت 
هناك مصلحة في قطع التخيل؛ .عق :تكوق المنطقة مكشوفة فتسيل' الروية» أو لإحكام الحصار عليهم؛ أو لإذلال وارهاب العدو 
بحصاره» واشعاره بعجزه عن حماية أمواله وبمتلكاته» وقد يكون فيه إشارة له ليندفع نية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله» فيتكشف عن 
حقوله» ويسهل القضاء عليه» إلى غير ذلك من الأغراض الحربية التي أشار الله تعالى إليها بقوله: ((ولِيحْزِي الْقَاسقَينَ)) أي: بعجزهم 
وإذلالهم وحسرتهم وهم يرون تخيلهم يقطع ويحرق فلا يملكون له دفعاً. 

وعلى كل؛ فالذي أذن بالقتال» وسفك الدماء» وازهاق الأنفس ألا يأذن بإحراق أموالهم» وما يترتب على هذا القتال من سبي وغنائم 
لا بمنع في مثل قطع النخيل إن لزم الأمى. 

ويمكن أن يقال: إن ما أذن فيه رسول الله صل الله عليه وسلم فبإذن الله أذن» ويكون هذا قري ما فعل الحضر بالسفينةه ففي الظاهر 
أن الحضر كان يتلف السفينة» إحَت إِذَا رك في السفيئة حرَقها َال أَحَرَقا لتغرق أَهْلها لَقَدْ جد حِنْتَ شه مر [الكهف:١]؛‏ مع أن 
االحضر أراد من خرقها أن يعيبها بإتلاف بعضباء ليستخلصها من التقاط الملك إياهاء وقال: ا فعلته عن نرق [الكهف:67]. 
واعترض أيضاً المشركون على المسلمين حينما حصل منبهم القتال في شبر من الأشهر الحرم ؟! اعترض الهود على المسلمين في قطع 
النخيل» قال تعالى: الوك عَنِ اشير ارام قال فيه قل َال فيه ا ا عَنْ سبِيلٍ الله وكترية والمْسجد الحرام وَإعْرَاجٍ 
أهله منه أكبر عند الله والفشَة أكبر من الْقَلِ] [ | [البقرة:911]» فتعاظم المشركون قتل المسلدين لبعض المشركين في وقعة نخلة» وم 
حقو دخول الشبر الحرام؛ أي: أن المسلمين لم يكونوا متثبتين من دخول الشبر الخرام؛ فتبموهم بالاعتداء على حرمة الأشبر الحرم؛ 
((سألونك عَنٍ الشَير الحرام قتال فيد)) أي: تقاتلون أمها المسلمون! في الشبر الحرام؟ فأجابهم الله تعالى بموجب ما قالوا: بأن القتال 
في الشبر الحرام كبير» فقال: ((قَل َال فيه 00 أي: أنه أمى عظم وخطير. 

وهنا تنييه وهو: أنعا مقبلون في هذه اليلة على أول ليله في شبر رجب» وهو من الأشبر الحرم» فينبغي الحذر الشديد من أي تعصية: 


جه هع يروغ ما مه 


لأن الله سبحانه تعالى يقول: [إِنَ عدةَ الشبور عَْدَ الله اثما عَشَرَ شَهرا في َب الله يوم خَلَقَ السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك 
الذين الم فلا تظلموا فون 0 | [التوبة:5"]ء فينبغي الاحتراز الشديد من أي نوع من أنواع الظلم والمعاصي وخصوصاً القتال؛ 
مراعاة لحرمة الأشبر الحرم» فالمعاصي فيها قد تضاعف عموبتها؛ لحرمة هذه الأشبر عند الله» وبسبب مجرنا الآن للتقويم المجري فإن 
الناس لا يفرقون بين شبر الحرام وغيره» فالمؤمن الذي يفقه عن الله كلامه رينبغي أن يحترس في الأشبر الحرم -- أي معصية ا قال 
تعالى: ((قلا تظلموا فين ا )» فالنبي عن ظلم النفس بالمعاصي وغيرهاء وكذلك ابي عن ظلٍ الآخرين حاصل في كل وقت» 
ل الب برو" ناويا وشح الاح لا باللا م خيعا إل هذا المين. 

يقول: فأجابيم لله تعالى بموجب ما قالوا: بأن القتال في الشير ل كيو ولك نهآ" أركية المركرن من معن سيل انها 
والكفر بالله» والصد عن المسجد الحرام» وإخخراج د أشد من القتال الذي ارتكبه المسلمون في الأشبر ال حرام» والفتنة عن الدين 
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أكبر من القتل ‏ الذي تستتكرونه من المسلمين. 
وم هنا أضاء فقد تعاظم البهود على المسامين 0 بعض النخيل» وعابوا على المسلمين إيقاع الفساد بإتلاف بعض المال» فكيف 
بغدرهم وخيانتهم ونقضهم للعهود؟ وكيف بحمالاًتهم على قتل الرسول صلل لله عليه وسلل» وقد جل هذا المعنى كعب بن مالك وهو 
يذكر إجلاء بي النضير» وقتل ابن الأشرف فيقول: لقد خزيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور وذلك أنهم كفروا برب 
عظيم أمره أعن كد وفك أريرا معأ فهماً وعلاً وجاء هم من الله النذير إلى أن قال: فلما أشربوا غذراً وكفراً وجد بهم عن اللحق التغور 
أزغن الله النبي أي صدق وكان الله يك لا يجور فأيده وسلطه علبهم وكان نصيره نعم النضير إذا: فالأقرب في الإذن بقطع النخيل 
أنه إذن شعي 0 أن يقال: هو عمل أشريعي إذا دعت إليه الحاجة. 

(زما فلم بين له أي: روتام يورا حي روا ا اراي لمر كلد إلا (صيرةء ((م1 قَطَعتم من ليئّة 
107 قاع ع 3 أي سواء ما قطعتم وما تركتم من النخيل» ((فَإِذْنِ اللَّهِ)) أي: بأمى الله ورضاه» وذلك ليس لت 
ولا للاضرار بل لتأبيد قوة الحق» وتصلب أهلهء وارهاب المبطلين وإذلالحم» كا قال تعالى: ((وليخزي الْاسقين))» لما فيه من إهانة 
العدو واضعافه ونكايته. 
يول القامعي وعداك تال قباد الا كارو نك لسن أن تتم رار امس ي النضير هو تقضهم العهد» قال الإمام ابن لمم 
0000-5 تعالى: لما قدم النبي صل الله عليه وس المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صا حهم ووادعهم على ألا يحاربوه» ولا 


يظاهروا ولا يوالوا عليه عدوه» وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. 

وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. 

وقسم تاركوهء فلم يصالحوه ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يكول إليه أمره وأعى أعدائه صلى الله عليه وسل. 

ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن» ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم» ومنهم من دخل معه في 
الظاهر وهو مع عدوه في الباطن؛ ليأمن الفريقين» وهؤلاء هم المنافقون» فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك 
وتعالى» فصالح يبود المدينة» وكتب يينه وبينهم كاب أمن» وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريضة» 
فكان بنو قينقاع أول من نقض ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحاربوا فيما بين بدر وأحدء خاصرهم النبي صل الله 
عليه وسلء ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بهاء ثم نتقض العهد بنو النضير» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وس 
خرج إلههم إستعينهم في دية قتيلين من بشي عام» وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم» فتآامروا على قتله 
صل الله عليه وسل» وأن يعلو رجل فيلي صغرة عليه» فانتدب إذلك عمرو بن حش بن كعب أحدهمء وصعد ليلقي عليه حفرة» فنزل 
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تفسير سورة الحشر [5 - 8] 

2١‏ تفسير قوله تعالى: (وما أفاء الله على رسوله منهم) 

تفسير قوله تعالى: (وما أفاء الله على رسوله منهم) 

قال تعالى: إوما أَقَاءَ اللَّهُ عل رسوله م منهم قا أَوجَفمَ عليه من حَيْلٍ ولا ركاب ولكن الله بلط رسله عل من إِشَاهُ الله على كي 
شيِءٍ قدير] [الحشر:ة]. 
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الضمير في قوله تعالى هنا: ((منهم)) يعود إلى بني النضير والفيء: هو المال الذي يوْخذ من الكفار بدون قتال» سواء فروا وتركوه» 
راذا عنه. 1 ٠‏ 

وقد قال بعض العلماء: إن كامة الفيء معناها الرجوع؛ من فاء بمعنى رجعء والمعنى: أن هذا المال إِنما خلقه اللّه سبحانه وتعالى ليعبد 
به» وليستعمل في طاعته وفيما أحله» لا فيما حرمه» فبما أن هذا المال رجع إلى المسامين الموحدين المجاهدين» فقد رجع إذن إلى اهله 
الذين يستحقونه» ويستدل على ذلك بقرآن منسوخ وهو: (إنما أنزلنا الملل لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) . 

إلى اخره. 

قوله: إوما أَقاءَ اله عل رسوله م منهم فا أُوجَفم عليه مَنْ خَيلٍ ولا رِكَاب| أي: لما كان إخراج ا إلى الله تعالى بما قذف في 
لوهم من الرعبء وبا سلط عليهم رسولد صل اله عليه وس فكان هذا الفيء امول اه يل لداعي رص ١.‏ شارك يدا غره؛ 
ففي حادثة بني النضير لم يقاتل المسلمين قتالاً حقيقا وربما كانت هناك مبادئ قتال» إلا أنه لم يحصل قتال» فكان اليهود في غاية 
البقين بأ: نهم مانعتهم حصونهم من الله وكان المسلمون أنفسهم لا يؤملون على الإطلاق أن ميزموا اليود؛ لشدة منعتهم» وكثرة عدتيع 
وقوتهم» فهزمهم الله سبحانه وتعالى بأن قذف في قلوبهم الرعب» وبأن سلط عليهم رسوله صلل الله عليه وسلمء فهذا المال بالذات لا 
يقسم إلا وفق ما يشاءه النبي صل الله عليه وآله وسلء فلم إشاركه فيه غيره. 

قال العلامة الشنقيطي رحمة الله تعالى في. سورة الأتفال: اعلم أن انني صلى الله عليه وس كان يأخذ نفقة سنته من فيء بني النضير لا 
من الغنائم؛ وساق حديث أنس بن أوس المتفق عليه عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه في قصة مطالبة علي والعباس ميرائهما من 
يا د اف رد رادل ور إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم ببذا لشيء ولم يعطه أحداً غيره» فقال عز 
وجل: ((وما أَقَاءَ اله عل رسوله منهم قَ أوجلم عب )) أي: لم نتعبوا أَنتم فيه إنَا أوجفم عليه من خَيلٍ ولا ركاب وَلَّكن الله 
سلْط رسله على من شَاءُ واللَّهُ على كل تي قدير] ري والنبي صلى الله عليه وس والله! ما احتجيها دوتكمء ولا استأثر بها 
يك 8 أن الله أباحها له وفوض الأمى إليه» فد أعطاكوها وبثها فيك» ووزعها في المهاجرين حتى بتَى منها هذا المال» فكان الني 
صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته» ثم يأخذ ما بتقى فيجعله في الفقراء. 

فكانت هذه خاصة بالرسول صل الله عليه وسلمء ولكن جاء بعدها ما هو أعم من ذلك في قوله تعللى: ( (ما أَقَاء اللُّ على رسوله من 
َه الْقرَى)) وهذا عام في جميع القرىء إلا أن الفيء الذي حصل من بي النضير خصوصاً كان خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلمء 
وهذه الآية مع عمومها مصدراً ومصرفاً فد اشقلت على أحكام ومباحث عديدة. 

فقوله عن وجل هنا: ((وما أَقاء الله على رَسولِه منهم)) أي: ما أعاد عليه من أموال بني النضيرء ((ثَا أُوجَفْمَ عَليْد)) أي: فا أجريم 
على تحصليه خيلا ولا ركاب ولا تعبتم في القتال عليه» والإيجاف مأخوذ من الوجيفء والوجيف: هو سرعة السير. 

فقوله: ((ثَا أُوجَفم عليه مِنْ حَيلٍ ولا ركاب)) أي: ما أجريم على تحصيله خيلا ولا ركبا ولا تعبتم في القتال عليه» وإنما مشيتم 
إليه على أرجلك» ولم تحتاجوا إلى أن تركبوا الحيل وتسرعوا بهاء ولا إلى أن تبذلوا جهداً في ذلك» والإيجاف: من الوجيف» وهو 
سرعة السير» والركاب: ال ل ((ولكن الله يسَلّط رسله عل مَنْ يَاهُ) )» 
أي: من أهل الفساد والإفساد؛ ليقوم الناس بالقسطء ((وَاللَهُ على كل شي َير) ). 

يقول الزعفشري: المعنى: أن ما خول الله رسوله من أموال بني النضير شنيء لم يحصلوه ه من القتال والغلية» ولكن سلطه الله علييم وعل 
ما في أيديهم كا كان يسلط رسله على أعداء مم ارات ايرس ادامل لهاع وبزر يكم هقانا أي أنه لا يقمم قسمة 


الغناكم التي قوتل عليها» وأولت عنوة فير فلما طلبوا القسمة نزلت: ((ما أفاءَ الله عل وا من أهلٍ ار فَللّه والرسول)) إلى 
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آخره؛ وهذا الحك عام في جميع القرى» لكن المعني به هنا حادثة بني النضير» فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسل. 

ويقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: ((وَما أَقَاءَ اللَّم) ) يعني: ما رده الله على رسوله» وهي أموال بتي النضيره ((قَنا أوجَفُم ءآ عيه) )ء 
1 فا أوضعم عليه» والإيجاف: هو الإيضاع في السيرء أي: الإسراع في السيرء يقال: وجف الفرس إذا أسرعء وأوجفته أنا أي: 
حركته وأتعبته» ومنه قول ميم بن مقبل: مذاويد بالبيض الحديد صقالها عن الركب أحياناً إذا اركب أوجفوا يعني: أسرع؛ والركاب: 
الخيل» زاحدها رانخلة. 

يقول: ل تقطعوا يها شقة» ولا لقي بها حربا ولا مشقة» وإئما كانت من المديغة على ميلين» قاله الفراء» فشوا إليها مشياً وم يركبوا خيلا 
ولا إبلا إلا التي صلى الله عليه وسلم فإنه ركب جملا وقيل: ارا مخطوماً بليف, فاقتتحها صلحاً وأجلاهم؛ وأخذ أموالهم» فسأل 
المسلمون النبي صل الله عليه وسلم أن يقسم لهم فنزلت: ((وْمَا أََاءَ الله عل 00 50 أُوجَفم عليه)) إلى آخر الآية» عل أموال 
ماي لب ا ريه 0 


6 تفسير قوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) 


تفسير قوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى), 

قال الله تبارك وتعالى: إما أَقَاءَ اله طٍَ رسوله ص هل القَرَى قله وللرسول وإذي الْقَرقَ وَاليتّاى وَالسَاكِنٍ وابن السقل 0 
1 دولة بين اليا مذكر وما آنا ف الرسول دوه وما تها ف عنه قانتهوا وَاتَُوا اله إِنَ لله سَدِيدُ الْعقَّاب| [الحشر:0]. 

قوله: ((ما أَقَاءَ اللَّهُ عل رَسوله منْ أَهل الْقَرَى)) أي: من أموال محا ربيهاء فهذا بيان للأول» فالآية الأولى فيها: ((وم1)) بالواى 
والآبة الثانية لما كانت بان الأوى لم يأت فيا اواو فتأملوا ذلك. 

قوله: ((فَينّهِ وللرسول ولذي الْقربى والْيتَامى والمساكين وابنٍ السبيل ف لا يكون دولة))» ((5)) أي: أن فيء بني النضير حقه أن 
يكوك ان فق زازق الا يكو دونه بن الأغنياء 038 أي: يتداولونه وحدهم دون من هم أحق به» وهي دولة جاهلية؛ إذ كان 
من عوائدهم استكثار الرؤساء والأغنياء بالغنائم دون الفقراء» ((وم آنا ف الرسول مَقدُوه)) أي: ما آنام الرسول من قسمة غنيمة أو 
فيء شفذوه؛ ((وَمَا با ف عَنْه)) أي: عن أخذه منها ((َاتوا وَانَهُوا اله إن الله سَدِيدُ الْعقّابِ)) أي: لمن خالفه إلى ما نهاه عنه. 

يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: ((يّ لا يكُونَ دولة))» وفي قراءة أخرى: ( كم لا يِكُونَ دولة) بالرفم» أي: كي لا تقع دوات 
على أن (كان) تامة. 

يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وقال أبو عمرو بن العلاء: الدولة: الظَمَر في الحرب وغيره؛ وهي المصدرء وبالضم: اسم الشيء الذي 
عداولكنن :الأموان عوقال أو عيدة: الدرلة اسم الثيء الذي يتداول» والدولة الفعل؛ والمعنى: فعلنا ذلك في هذا الفيء كي لا تقسمه 
الؤتقناء وا كفي نوالا قربا ينهم دون الفقراء والضعفاء؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه» وهو المرباع؛ 
ثم ينتقي منها أيضاً بعد المرباع ما إشاءء وفيها يقول شاعرهم وهو عبد الله الضبي يخاصم بسطام بن قيس ويقول له: لك المرباع منها 
والصفايا وحكنك والنشيطة والفضول فالنشيطة: هي ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مجتمع الحي» أي: قبل أن يرجع 
إلى البلد» والفضول: هو ما فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة» كالبعير والفرس ونحوهما. 

فالمقصود من قوله: (( 5 لا يكُونَ دوله) ) على هذا كي لا يعمل فيه يا كان يعمل في الجاهلية» لخعل الله هذا لرسوله صلى الله عليه 
وسلم يقسمه في المواضع التي أمى بهاء وليس فيه مسء فإذا جاء امس وقع بين المسلمين جميعا. 

وقد عمد الشيخ عطية سالم رحمه الله تعلى رحمة واسعة هنا بحثا لأن هذا الجزء من الآية له ذكريات» فقّد كان في عهد عبد الناصر 
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كل من يريد أن يتزلف إليه بمدح الاشتراكية والنظام الاشتراكي فإنهم يستشبدون ببذا الجزء من الآية: (( كي لا يكون دولة بين 
الأعنيَاء منْكرْ) )» فكانوا يتلقطون أشياء من الإسلام ويجعلون منها عباءة يتغطى بها الاشتراكيون» فالشاهد من الكلام: أن هذه 
المبادئ هي مبادئ الإسلام؛ وبعض الناس كانوا يقولون: إن أبا ذر هو أول شيوعي في الإسلام!! فهذا ديدن بعض الناس فإنهم 
يحاولون أن يلفقوا هذه المذاهب بالإسلام كنوع من الانبزامية» أو ربما أكره بعضهم على ذلك في وقت من الأوقات حتى ألف كاب 
1 قفرا كية ا والقاضي الاج .يفول 0 الاشتراكيون أنث ل - دعاوى لتو والغلواء فلا نطيل في ذلك فد عقد 


الناس لمن والصادرة ونحو ذلك» وهذا من شوم عهد عبد 0 فكانت 1 محارية 0 اللخاصة ا ما بعوه 0 


الزراعي» وغير ذلك من ظليه وعدوانه على ملكية الناس» فقد عقد بحثاً طويلاً في بيان أن الملكية الفردية محترمة في الإسلام» وما 
: أن الإسان يجلب هذا المال من الحلال» ويؤدي زكاته» فلا يجوز أن ع نور وقعا: 

واشاو اها إن أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ناقش هذه المسألة أيضاً في تفسير قوله تعالى: | تحن قسمنا بيهم معيشتهم في الحيّاة 
الديًا! [الإخرف:م"] رداً على هؤلاء الاشتراكيين؛ وكذلك قوله تعالى: إوَالّه فصل عض لّ بْعضٍ في الرِزْق| [النحل:01]. 
يقول الشيخ الشنقيطي رمه الله: دلت هذه الآية الكريمة المذكورة هنا وهي قوله تعالى: (( تحن قَسَما يدم مَعيسَهُم في الحياة الدنيا) ) » 
وقوله تعالى: إوَاللَهُ فَضْل بعضكر عَلَ بض في الرِرْقٍ | [النحل:١/ا]‏ ونحو ذلك من الآيات على أن تفاوت الناس في الأرزاق والحظوظ 
عام تان الله السكارية الكرية القدرية 

وأقول: إن كلامنا الآن في هذا الموضوع لم تعد له فعالية كبيرة؛ لأن الزمن والأيام قد فضحت الشيوعية» وبينت إفلاسهاء وأنها من 
أشد المذاهب عداوة للتراحم الإنساني» فهي توزع الفقر بالتساوي» وأما الرأسمالية فتترك بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء» وإن كانت أيضا 
لها عوراتها وجرائمهاء وفيها استعباد للناس» والإسلام بلا شك هو المنبج الوسطء والمابج العدل. 

يقول: فتفاوت الناس في الأرزاق والحظوظ سنة من سن الله السماوية الكونية القدرية» فلا يستطيع أحد من أهل الأرض البتة 
تبديلها ولا تحويلها إلى وجه من الوجوه» يقول تعلى: |فَنْ تَجَدَ لسنة الل ديا ون ند لسئة الل تحويًا| [فاطر:م6]ء وبذلك يتحقق 
أن ما تذرع به الآن الملاحدة المتكرون لوجود اللهء وجميع النبوات؛ والرسائل السماوية إلى ابتزاز ثروات الناس» ونزع ملكهم اللخاص 
عن أملاكهم بدعوى المساواة بين الناس في معايشهم» أمى باطل لا يمكن بحال من الأحوال» مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون» 
انما يقصدون استثثارهم بأملاك جميع الناس؛ لينعموا بهاء ويتصرفوا فيها كيف شاءواء حتى أشأ ستار كثيف من أنواع الكذب 
والغرور والخداع» كا بتحقَقه كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم» فالطغمة القليلة الحاكة» ومن 0 
هم المتمتعون سميع خيرات البلاد» وخرهم عن عامة الشعينه: زومت رون كل بخيرء: مظا وطن في كل شي ابح ما سيو بأيديهم 
0 ببطاقة كم تعلف البغال وامير» وقد عم الله جل وعلا في سابق عليه أنه سيق أناس يغتصبون اواك الناس بدعوى أن 0 
رودا ني ولد حي خل وعلا عن انا اخرقا بعالت دعوت : وأوعد من لم حوصن ذلك فقال تعالى: إن يكن عَنِيَا أو مرا 
فاللّه أُولّ يمأ قاد يعوا وى أن عدوا وان َلْووا أو تعرضرأ إن الله كان عا تَعمَلونَ حيرا | [النساء:ه ١‏ ]» وهذا وعيد شديد تجده 
لمن فعل ذلك. 

ثم يقول الشيخ عطية سالم: والحق أن الأرزاق قسمة الحلاق» فهو أرأف بالعباد من أنفسهم» وليس في خزائته من نقص ولكنها 
الحكمة لمصلحة عباده» وفي الحديث القدسي المروي: (إن من عبادي لمن يصلح له الفقر» ولو أغنيته لفسد حاله» وإن من عبادي لمن 
يصلح له الغنى» ولو أفقرته لفسد حاله)» ولم يخرج الشيخ هذا الحديث. 

فهو سبحانه يعطي بِقَدَرء ولا بمسك عن قَثَره لكن مراعاة لما يصلح العباد» فالإنسان لا يدري ما الذي يصلحه. 

وقوله تعالى: ((نحَنَ قَسَمْنَا) ) هذا الضمير للتعظيم والتفخيمء ((نحَنَ قسمنًا بيم)) أي: فلا مجال لتدخل الخلوق» ولا مكان لغير الله 
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تعالى في ذلك» والقسمة إذا كانت من الله تعالى فلا تقوى قوة في الأرض على إ بطالحاء ثم إن واقع الحياة يؤيد ذلك» بل يتوقف عليه» 
كا قال تعالى: |نحن قسمنا بينهم معيشتهم في احياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخدٌ بعضهم بعضا عخريا] [الزخرف:0م]ء 
يقول الشيخ: ولا دليل لهم في سورة الحشر وهي قوله تعالى: (( قي لا يكون دولة بين الأغنياء مذكر))» ولا حق لهم فيما فعاوا في 
أموال الناس بهذا المبدأ الباطل» واللّه تعالى أعل. 

يقول الله تبارك وتعالى: إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فَينّهِ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكينٍ وابنٍ السبيلٍ لا 
يكونٌ دولة بن الأغنياء مذي وما آنا فى الرسول تَقدُوه وما نها ف عنه قانتهوا واتقُوا اله إن الله سَديد الْعقَّاب! [الحشر:/]. 

قال النيوظن فى الا كيل )اتدل بالكية عل أذ الفى دتما ألهد من الكقان يلد قال واغاك خيل. وركابة ومددها علوا بحت 
خوفاء,أي: أن الكفان إذا روا جيوثن المسليين قفرا وتركوا امال قهذا أيضا يدل في الفىء» والغنيمة ما أخذ منهم بقتال» كا قال 
و الذي زعم أنبما بمعنى واحد رأى أن جمل هذه الآبة بينته آية الأنفال» حت زعم قادة أل هذه جتسنوعة خلكف» ققال)فيما دروا 
عنه ابن جرير: كان النفيء في هؤلاء ثم س 


.4 تفسير قوله تعالى: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) 

تفسير قوله تعالى: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) 

قال اش تاق» :|للمتراء الاين لين أحرجوا نزاوه ,وأمواطيم تون فطلا من الم ووطوانا وينصرون اله ورسرله] [التعرية]: 
يقول القرطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكرجة: ((المَُراءِ المهَاجرِينَ) ) أي: الفيء والغنائم للفقراء المهاجرين. 

وقيل: (( م لا يكُونَ دولة بين الأغنياء منكر) )» ولكن يكون للفقراء المهاجرين. 

وقيل: هو بيان لقوله تعالى: ((وإذي الَْرب وَالْيَاى والمْساكينٍ واب السبيل)) فلا ذكروا بأصنافهم قيل: المال لهؤلاء؛ لأنهم فقراء 
ومباجرون وقد أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به. 

وقيل: ((ولَكن الله يسلّط رسله عل مَنْ يشَُّ) ) للفقراء المهاجرين؛ لكلا يكون المال دولة للأغنياء من بتي الدنياء 

قول آخر: أن الآية التى قبلها تنتبى بقوله تعالى: ( (واتمُوا الله إِنْ الله شّديد الْعقَابٍ * للْفقَراء المهَاجرِينَ)) [الحشر: - ] يعنى: من 
أجل الفقراء المهاجرين أو بسبب الفقراء المهاجرين» أي: هو شديد العقاب لمن أخرجهم من ديارهم» ومن آذاهم» والمهاجرون هنا: 
هم من هاجر إلى النبي صل الله عليه وسلم حباً فيهء ونصرة له. 

قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان حبا لله ورسوله صل الله عليه وسلم» حت إن الرجل منهم 
كان يعصب الجر على بطنه؛ ليقيم به صلبه من الجوع» وهذه طريقة من طرق تلافي الإحساس بالجوع» لأن الضغط بالخر على المعدة 
يقال مها فبالتالي لا إشعر الإنسان بالجوع» وهذه الطريقة موجودة حتى الآن بأجهزة حديثة لحاولة علاج الذين يبتلون بالسمنة» 
فسبحان الله! هؤلاء ييحثون عن ربط هذه الأشياء على بطونهم من شدة الترف والسمنة» والمهاجرون الأولون كانوا يعصبونها لشدة 
الجوع والجهد الذي كانوا يلقونه رضي الله تعالى عنبم» فكان الرجل منهم يعصب الجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع» وكان الرجل 
بتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرهاء قال عبد الرحمن بن أبزى وسعيد بن جبير: كان ناس من المهاجرين لأحدهم العلا اتوصية 
والدار والناقة ييحج عليها ويغزو» فنسبهم الله إلى الفقر» وجعل لحم يما هن الركاة: 
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ومعنى قوله تعالى: اسن ديارهم)) أي: رجهم كفار مكة؛ وذلك أمهم أحوجوهم إلى ادر وكانوا ماثة رجل. 
((يتَُونَ فَضْلا ورضْوَانًا)) أي: من الله تعالى: ((وَينْصرَونَ الله ورَسُولهُ)) أي: في الجهاد في سبيل الله: أَوْليكَ هم الصَادقُونَا 
[الحشر:6] أي: في فعلهم ذلك. 

وروي أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية -وهي بلدة في دمشق- فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن 
كفي وق أراة أكفيال بعد زافق -أي: المواريث- فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل» 
ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتتيء فإن الله تعالى جعلني له خازناً وقاسماء ألا وإني باد -أي: بادئ- بأزواج النبي صل الله عليه وآله 
وسم فعطبين» ثم المهاجرين الأولين أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا. 


ها الحشر [9- 10] 
تفسير سورة الحشر [ه - ]٠١‏ 


١.٠هةه5١ا‏ تفسير قوله تعالى: (والنين تبوءوا الدار وال يمان من قبلهم يبوك من هاجر | يهم) 
00 0 00 1 ا 5 


يواح ابيا نه د غل ‏ خيو قل اود 8 ناحو را" - رع ١‏ "ا ا قو ف :8 اه ١‏ حب # ياد .و اق معو يو اغا “عت اسع 


ا ل 


ق وأو ع 7 مات ومن 17 َه نفسه ََوْقكَ هم ار 00 

قوله تعالى: ((والنِين َوَمُوا الدا ر)) أي: توطنوا دار الحجرة وهي المدينة. 

((والإعان من قبلهم)) ) أي: من قبل عجيء المهاجرين إليهم» فالكلام هنا في الأنصار» وعطف الإيمان على الدار بتقدير عامل» والعامل 
هنا فعل» أي: والذين تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان. 

وق[ ال التبوء ء في لازم تاف وهو اللزوم والفككن» والمعتى: لزموا الدار والإيعان. 

فالمقصود: ((وَالنَر وذو الدار والإيان)) أي: لزموا الدارء وهي دار الحجرة بالإقامة فيها والاستقرار» ولزموا أيضاً الإيمان بأن ثبتوا 
عليه ول يتحولواء ود م تنزيل الإيمان منزلة المكان الذي 0 فيه» وكأن الإيمان نفسه مكان إستقر فيه الإنسان. 

قوله: ((يحبونَ من هاجر إِلم)) أي: لوجود الجنسية في الصفاء والموافقة في الدين والإخاء؛ وذلك لأن المحبة لا تكون إلا عن 
تناسب» وكلها كثرت وجوه المناسبة والائتلاف والتوافق ازدادت هذه الحبة» ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إومن آياته أَنْ خلق 
لكر من أنشسكز راض لتَسكنوا 9 وحمل يك فود ورحيةا [الروم: 38 | فلم يجعل الله تعالى هؤلاء الأزواج من الجن مثلا» أو 
من خاق غير الإنس» وإلا لما وجد هذا التناسب» فقوله: ((من أنشك أرواجا)) يشير إلى هذا التناسب وهذه الموافقة» وكذلك كل 
محتابين تزداد المحبة بينبما كما ازداد هذا التناسب والتوافق. 

وكذلك هنا فهؤلاء الأنصار إئما أحبوا المهاجرين لوجود أعظم أسباب الجنسية والتناسب والموافقة» ألا وهي أخوة الإيمان. 
((يبونَ من هاجر إلييم)) مع أنهم من غير بلادهمء ولا يكون ذلك إلا إسبب أخوة العقيدة. 

وتأملوا فيما حصل بعد ما يقارب خمسين سنة من الحرب العالمية الثانية» وما حصل من تقس برلين إلى نصفين» فصل انقطاع بين 
الأسر في هذه المدة البعيدة» ثم بعد ذلك هللوا تتحطيم سو و ولخ وشحيد ألاياء ولك تعجب رذن لك كا قعلره - 6 مها مره تعض 
إخواننا ممن يقيمون في ألمانيا- فقد قيل: إن الذرين كانوا في ألمانيا الشرقية التي ابتليت بالشيوعية ذهبوا وهرعوا عند ذلك إلى أقاربهم 
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الذين هم من نفس الأسر في برلين الغربية» ا كانوا يفتحون لحم الأبواب أصلاً! ويرفضون أن يدخلوهم» ويردوهم عن أبوابهم كأنهم 
متسواون! وهذا شيء لا إستغرب في العلاقات الاجتماعية في الغرب» بل اوضاعهم اشنع من ذلك. 

فالشاهد: أن الذي حدا بيؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأنصاره وجعلهم يرحبون بإخوانيم المهاجرين ويؤثرونهم على أنفسهم» 
ولا ييحسدونهم غل اتعمة أتعمها آلله عليهم أو على عطاء قد خصوا به -إنما هو غاية الإيثار مع شدة الحاجة إلى هذه الأموال» وأخبار 
الصحابة رضي الله تعاللى عنهم في ذلك كثيرة ما لا تجد له مثلا في التاريخ كله على الإطلاق» فلم يوجد جيل مثل هذا الجيل الفذ 
الذي رباه النبي صلى الله عليه وس على عينه. 

قوله: ((ون من مَابرَإلَهم)) لوجود الجنسية -أي: التجانس-» والتوافق في الصفاء وطهارة القلوب» والموافقة في الدين والإخاء؛ 
لأن أقوى رابطة على الإطلاق هي رابطة الدين» فالله سبحانه وتعالى ربط المسلم أيه المسم كا ربطت الكف بالمعصم» وكا ربطت 
القدم بالساق» كا قال النبي صل الله عليه وس (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد باحجى والنين) 'وفن: بجحب أهد'الععب أله ى:الوفت الذي يكل في الأقذار الأضائن الأخياق أرذل فاق الله عن 
اليود -لعنهم الله سبحانه وتعالى- بإخواننا المستضعفين» ونحن هنا نحتفل بالنصر عن طريق الأغاني والرقص وغيرهاء فهل هذه هي 
المشاركة الإيمانية؟! فتجد برا اللهو واللعب والكرة والعبث واخواتنا ينكل بهم على يد هؤلاء الأنجحاس أخبث خاق الله من أحفاد 
القردة واللحنازير وعبدة الطاغوت. 00 1 

فا يحصل الآن مع الإخوة في فلسطين شيء لا يتصوره العقل» فأين حقوق الإنسان؟! وين الأمم المتحدة؟! وأين هذا السراب كله؟! 
وأبن. أثر تلك الصورة التي يقولون: إنها هزت ضمير العالم؟ أعني صورة الأب وابنه الإذي كنا يحتميان وراء البرميل» فّتلوا الطفل 
الصغير عن سبق إصرار وتعمدء وهذا كان واضحاً في الصورة! مع أنه لم يشارك في المظاهرة» ولا كان عمل سلاحاً ولا غيره!! وهكذا 
تقوم الطائرات المروحية بقصف الفلسطينيين بصواريخ مضادة ا وكل ذلك يقوم به الجرم السفاح شارون» الذي هو مجرم 
دولي معروف» وهو الذي كان وراء مجزرة صبرة وشاتيلاء ومثل هؤلاء لا يقال علبهم: إرهابيون! لكن الإرهابية صارت حكراً على 
المسلمين إذا دافعوا عن دينهم وبلادهم وأوطائهم! فالله المستعان! فينبغي أن نتذكر ونحن نمكم عن ترحيب الرعيل الأول والتعاطف 
واخائئة نامر التي كانت ين امايق والأسنان ناكو علي الآنغ.ولة نول ولا" قرة إل بالله] ((يحبو نَ مَنْ هاجر ليم ولا 


ا م 


يدو في صدورهم حَاجَةَ يا أوبُوا) )» قال الشباب: البح لاحر ا ليك" الاستثقال والتبرم منهم إذا احتاجوا 
إلهم» ( ((ولا يجَدونَ في صدورهم)) أئ: في أنفسهم: ها ج)) أي: طن ١‏ وكيد ؛ ع أوبرا)) أي: مما أوتي فى المهاجرون من 
الفيء وغيره؟ لسلامة قلوبهم وطهارتما عن دواعي الفرك» درون ع نسم ا ان 1 «خصاضة)) أي: حاجة وفاقة. 


١‏ الإيثار في حظوظ النفس لا في الطاعات 

الإيغار في حظوظ النفس لا في الطاعات 

يقول السيوطي في (الإكليل): في الآية مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا. 

وإئما قيد السيوطي مدح الإيثار بأن يكون في حظوظ النفس والدنيا؛ لأن الإيثار في الطاعات لا يمدحء بل نحن في الطاعات مطالبون 
بالتنافس والمسابقة» وقد عكس الناس الآن هذا الأمر» فصاروا ,تنافسون في الدنيا ولا يتنافسون في الدين» والصواب أن يكون 
هناك إيغار في حظوظ الدنيا كم ستأتي آثار عن الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنم فٍ ذلك» فتؤثر أخاك المسم بالطعام وبالملبس 
ال مراك وتواسيه بذلك» لكن إذا كانت هناك مسابقة في الآخرة فلا إيغان فنا تجد بعض المسلمين بسبب قلة الفقه في الدين كل 
واحد منهم يعزم على صاحبه أن يتقدم إلى الضك "الأول فيقول لد: تفضل تفضل» فيقول الثاني: لل قمناأت ت!! فالطاعات ليس 
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فيها إإيثار؛ لأننا أمرنا بالتنافس في أمى الآخرة» إوني ذلك يتناس المتتَافسونٌ] [المطففين:57]» ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(لو يعم الناس ما في الأذان والصف الأول لاستبموا على ذلك)» أي: لحصل ينهم من المشاكل ما لا ينهيها إلا القرعة! وقد كان 
العتابة بعدروة السزارق إذا أن لصلاة المغرب» إوَني ذَلكَ فليئَافس الممَنافْسونَ| [المطففين:"]» إسَايقُوا ِل مغفرة 0 
|[ الحديد: ١‏ 2 ومعقى المسابقة أن 1 واحد يريد أن يكون فو الأول فكذلك المسابقة بقة في أعمال الآخرة» فإنه يزه ولا امستحب الإيثار 
فيباء وقد اكدلف اد الصحابة مع ابنه فيمن خرج يجهاد» وفيمن بمكث عند النساء والأولاد يرعاهم» فقال له ابنه: واللمننا أبي! لولا 
5 الجنة لآثرتك على نفسي!! فهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفقهون هذا المعنى» فالإ يغار إنما يكون في أمور الدنياء وأما أمور 
الدين فلاء ثلا عندما أسمع القران على الشيخ لأتضس :بدؤرك وطيه لشخصض اح بل شسابق ولا تتتازل عن دورلك. لأن مازلك 
هذا فيه معنى الإعراض والزهد في ذلك» فالإنسان في أمور الطاعات والعبادات لا يؤثر على نفسه لأننا -كا قلنا- أمرنا بالتنافس 
في الآخرة» وأما أمور الدنيا وحظوظها من المال والطعام ونحو ذلك فهذا هو محل الإيثار المستحب؛ فلأجل هذا قال السيوطي هذه 
العبارة: في الآية مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنياء 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم اله بقوله تعالى: | ويطعمونٌ الطعام علّ حبه مسكينا و نيما 
وأسيرًا| [الإنسان:8]»ء وقوله: إوآقٌ المَالَ عل حبَه ذَوي الْقَرّقَ] [البقرة:177] إلى آخرهء فهاتان الآيتان دلتا على أنهم يحبون ما 
تصدقوا به» وكقوله: [أنْ ناوا الِْر حتى تنفقوا نما تَحبِونَ| [آل عمران:47]» وقد لا يكون لمم حاجة إليه ولا ضرورة بهء فهم يحبونه 
لكنهم غير محتاجين إليه» وليسوا في حالة اضطرار ولا فقر ولا عوز» وأما هؤلاء المذكورون هنا في هذه الآية فإنهم آثروا على أنفسهم 
مع خصاصتهم وشدة الحاجة» فهم بلا شك يحبون هذا المال» لكن يزيدون على المذكورين في الآآيات الأولى بأنهم محتاجون إلى هذا 
المال» فقد آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتبم إلى ما أنفقواء ومن هذا المقام تضق الصليق زطى الله تعالى عنه يميع ماله 
فقال له اوسوله الله:ضل الله عليه وسل: (ما أبقيت لأهلك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أبقيت لهم الله ورسوله) . 
ومثل ذلك الماء الذي عرض على عكامة وأححابه يوم اليرموك» فكان كل واحد منهم يأُص بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مثقل أحوج 
ما يكون إلى الماء» فرده الآخر إلى الثالث فا وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخخرهم» ولم شرب أحد منهم رضي الله تال عنم 


العاملة بالمال تكشف حقيقة الإنسان 

المعاملة بالمال تكشف حقيقة الإنسان 

رد الى :( زومن يوق ِ نفسه) ) يعنى: فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال» وبغض الإنفاق» فالإنسان إذا ترك الأمى لنفسه 
فالنفس شميحة في المال» والمال أعن شيء على الإنسان؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ((إِنْ إن يساَلكُوهًا) ) يعنى: الأموال: إن 


م ره 


ها فيحفك توا ع أَصْعَائك | [ممد:ياس] فالمال عع الإنسان؛ ولذلك فإن أدق الموازين التي 86 أن تحكم به على 
الإسان وأمانته هو التعامل معه بالمال؛ ولذلك لا تشبد لحك " يعر بينك وبينه تعامل بالالاه لان لاك هو الذي يفضح النفوس» 
ولذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآآية من سورة القتال: إولا يسالك أموالك | [حمد:>م] ] * إن يسَألككُومًا 
فيحفك] [حمد:ام] أي: يحرجك» ((تَكَلُوا يحرج أَضْعَادَكرٌ) ) قال: اللهم لا تبلنا! فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. 
فالشخص الذي تريد أن تح عليه» أو أن تعرف حقيقَة أخلاقه وأمانته» إذا شبد له بحسن المعاملة في امال فهذا جزء كبير جداً من 
مقومات الشهادة له أو عليه؛ لأن المال هو الذي يخرج ضغائن النفسء والتنافس على المال هو سبب أكثر الصراعات بين الناس في 
هذه الدنياء وهو السبب في قطع الأرحام؛ وفي الشحناء بين الناس» والبغي وغير ذلك هما يحصل» فلا تشبد لأحد إلا إذا كنت قد 
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تعاملت معه بالمال» ولا تشبد لأحد إلا إذا سافرت معه؛ لأن الإنسان في الأحوال العادية يستطيع أن يضبط نفسه» ويتكم في خلقه 
ودينه؛ لأمها معاملات موقتة» وتكون تحت جو من الرفاهية والراحة والاستيطان في بلده ووطنه» فهو يلقى أخاه أو صديقه ساعات ثم 
يفترقان وكل واحد في حاله؛ وأما في حال السفر وما يكون فيه من مشقة وعناء فإن هذا ما يكشف حقيقة أخلاق الإنسان» ولذلك 
سمي سفراًء لأنه يسفر ويكشف حقيقة أخلاق الإنسان» فن عاشرته وتعاملت معه في السفر فهو الذي تستطيع أن تقل للك اما أن 
ترف رجاد وأها غاذنا إل التددة وك هاوهانك هنه أن يصلي في المسجد فهذه لا تكفي في الشبادة له بأكثر نما تراه» وبعض 
الناس يقول: ماتيا وكآن النحية هذه ختم التوثر و ل ار ا 1 ره 
يكون شخصاً أميناً مثلا!! لكن هذا يظن فيه بالذات في عصرنا هذا وفي مجتمعنا؛ لأن هذا سيترتب عليها تن ومعاناة واضطهاد وأشياء 
كثيرة» فن ثبت عليه فهذه أمارة تدل على أنه متمسك بدينه» وهناك من قد يتف الية ليخدع الناس من أجل غرض دنيوي مثلاه 
فلذلك قد يوجد قفص له لحية ومع ذلك يخون الأهاثة: 

إذاً: فلا تشبد لشخص في وجهه شعر أو ملتج بأنه أمين أو غير ذلك» فتربية اللعية شيء وكونه يحافظ على الأمانة مثلا شيء آخرء 
قالأمانة ها مقايسن أعرى: 

فقوله: ((وَمَنْ يوق شع تفُسه)) أي: فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال» وبغض الإنفاق» ((مَأُولتَكَ هُمْ الْفحُونَ)) أي: 
الفائرون بالسعادتين» ونلاحظ هنا في قوله تعللى: ((ومَنْ يوق ثم تفْسه)) أن الوقاية من ثم النفس ليست بيد وشطارة الإنسان» 
وليست بجهد منهء بل هي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ووقاية؛ ولذلك قال هنا: ((وَمَنْ يوق شُمَ تَفُسه) )» فالله سبحانه وتعالى يميه 
من شر نفسه» فإذا رفعت عنه عناية الله صدر عنها كل سوء وشرء ولولا عناية الله وحمايته وحفظه لعبده المؤمن لتصرف على مقتضى 
طبائع هذه النفس الشحيحة الضنينة البخيلة» ( (وَمَنْ يوق شه نفسه) ) فيخالفها وخصوصاً في جانب المال» فإنه يغلب عليها حب المال» 


وبغض الإنفاق» ((فَأَولَكَ هم الْفْحَونَ)) أي: الفائزون بالسعادتين. 


8000٠‏ خطورة الشح 

خطورة الشح 

إن إضافة الشح إلى النفس كا في قوله تعالى أيضا |وأخضرت الأنفس الشمّ] [النساء:؟1]ء وفي قوله: ((ثَهَ تفُسه)) إشارة إلى 
أن النفس مأوى كل شر ووصف رديء» وموطن كل رجس وخلق دفيء» والشح من غرائزها المعجونة في طينتها؛ اده الجهة 
السفلية» ومحبتها الحظوظ الجزئية» فلا .بنتفي منبا إلا عند انتفائباء ولكن المعصوم من تلك الآفات والشرور من عصمه الله سبحانه 
كك جرير: الشح في كلام العرب: البخل ومنع الفضل من المال. 

وعن ابن زيد قال: ونور 2 سار اعارين اخرام شيئاً شيئاًولم يقربه؛ ولم يدعه الشح أن يحبس من الحلا شيئا فهو من المفلحين. 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (اتقوا الظار؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
الفحش؛ فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحشء وإياكم والشح؛ فإنه أهلك من قبلك» أمرهم بالظلم فظلموا» وأمرهم بالفجور ففجرواء 
وامرهم بالقطيعة فقطعوا). 

وعن أي هريرة رضي لَه تعالى عنه أنه سمع رسول لله صل الله عليه وس يقول: (لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في 
جوف فيد ابد ولا يجتمع الشم والإيمان في قلب عبد أبدأ) أي: أن صفة الشح ثتنافى مع صفة الإيمان وتضادها. 

يقول القرطي في قوله تعالى: ( (والْذينَ موا الدارَ وَالإيانَ من قبلهم)) : لا خلاف أن الذين تبوءوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا 
المدينة قبل المهاجرين إليهاء ((والإيانَ)) نصب بفعل غير تبوأ» أي: استوطنوا الدار» وهي دار الحجرة (والإيمان) أي: وأخلصوا 
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الإيمان» أو ولزموا الإيمانء يقول: لأن التبوء إنما يكون في الأماكن» لكن الإيمان ليس بمكان» ((منْ قبلهم) )» والمعنى: والذين 
تبوءوا الدار من قبل المهاجرين» واعتقدوا الإبمان وأخلصوه؛ لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأء وهذا كقوله تعالى: إفَأْجمعوا أمركز 
1 [يونس:١/]‏ أي: فأجمعوا أمر؟» وادعوا شركاء 5» وهذا كله من باب قولهم في الشاهد المشبور في الشواهد العربية: علفتها 
تبناً وماءً باردأء أي: علفتها تبنأه وسقيتها ماءً باردأ» فهذا من أساليب اللغة العربية» ويجوز حمله على حذف المضاف كأنه قال: وَالنينَ 
َومُوا الدّاره ومواضع الإيمانء أو لزموا الدار» ولزموا الإيمان فلم يفارقوهما. 

ويجوز أن يكون (تبواً الإيمان) على طريق المثل ا تقول: تبوأ من بني فلان الصمير» والتبوء: القكن والاستقرار» وليس يريد أن 
الأنصار آمنوا قبل المهاجرين» بل أراد أنهم آمنوا قبل مجرة الني صل الله عليه وسلم إلهم» ( ((وَالنِينَ دوا الدار وَالإيَانَ من قبلهم) ) 
أي: من قبل ثجرة النبي عليه الصلاة ا 


4 هل هذه الآية معطوفة على ما قبلها أم متقطوعة؟ 

هل هذه الآية معطوفة على ما قبلها أم متقطوعة؟ 

اختلف المفسرون هل هذه الآيات مقطوعة عما قبلها أو معطوفة عليباء فقال بعضهم: إنها معطوفة على قوله تعالى: ( (للفمَرَاءِ المهَاجِرِينَ) )» 
وإن الآيات الت في الحشركلها معطوفة 0 قل يعطن تور تأماوا ذلك واتصفرا اديوه ص خلدف عا هيا إليه؛ لأن الله تعالى 
يقول: إعدادي - الي 0 نأض لكاب 9 مايه لول 0 0 أن رجا 2 000 0 ص 
0 ركاب 2 2 0 [الشش كم 6 ذلك الفىء هو للرسول صل الله عليه 
وس خاصة؛ لأنه م يوجف عليه حين خلوه» وما تقدم فيه من القتال وقطع الشجر منه فقد كانوا رجعوا عنه» وانقطع ذلك اللأمر» 
وقد سبق أن شرحنا ذلك. 7 7 

ثم قال تع لى: إما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتائى والمساكينٍ وابنٍ السييل | |[ الحشر:/ا]» وهذا 
كلام غير معطوف على الأول بل هو كلام مستأنف» وكذلك أيضا قوله تعالى: ((والذِينَ تبوءُوا الدار والإيمان)) هو ابتداء كلام في 
و الأنصار والثناء علهم» فإنهم سلوا ذلك النبى ء للمهاجرين» وكأنه قال: الفيء للفقراء المهاجرين» 9 استأنف ملاح الأتصاد فقّال: 
وكدلك أيضاً قوله تعالى: ((والَِينَ جَاءُوا منْ بَعدهم))» وهذا ابتداء كلام وامخير: ((يعُوُونَ ربا اغفر لنَا ولإخواتنا الذينَ سبوا 
بالإيان) )» فالراح أن آيات سورة الحشر ليست معطوفة. 

راك مالك بن امم 2 ] عمر بن الخطاب رضي لله عنه هذه الآية: إإِنّا الصَدَقَاتَ للمعَرَاءا 0 7 فقال: هذه لمؤلاء» ثم 
: كم 0 0 ا 0 هذه اك ((د فاء عل وسوله)) )) حتى بلغ: 

ره 0 حمير بارض المن» والسرو من 5 ما ارتفع عن مجرى السيل» ا غلظ الجبل- لياتين الراعي وهو 
بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. 

وقيل: إنه دعا المهاجرين والاسيات واستشارهم فيما فتح الله عليه من ذلك» وقال لهم: لثبتوا الم وتدبروه 9 اغدوا على ففكر في و 

ليلته فتبين له أن هذه الآيات أنزات في ذلك» فلما غدا عليهم قال: قد مررت البارحة بالآيات التي في سورة الحشر وتلا: ((ما 0 
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اللَّهُ على رسوله من أَهلٍ الْقَرَى )) إلى قوله: ( ((للفعَراء المهَاجرِينَ) )» فلما بلغ قوله: وك هم الصادقَونَ]| [الحشر:8] قال: ما هي 
لمؤلاء فقطء وتلا قوله: ((وَاَدِينَ جَاءُوا مِنْ بعدهم)) إلى قوله: 0 َحم)): » ثم قال: ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد 
دخل في ذلك» وذلك لأن اللفظ على هذا التفسير فيه عطف في هذا الجزءء أي: أنه جعل مال الفيء مستحقاً لثلاث طوائف وهي: 
الياهوة والأضاهة 9 ثم من يأتي بعد المهاجرين والأنعان تعوظ أن يكب الها مويق والانضاة فدل هذا على أن لفت لقعا 
رضي الله تعالى عنهم لا حظ لحم في ذلك الفيء. 

وروى مالك عن زيد بن أسل عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال: لولا من يأتي من آخخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كا قسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. 


.>5 المفاضلة بين مكة والمدينة 

المفاضلة بين مكة والمدينة | 

من المسائل المعروفة التي هي محل نزاع بين العلماء: مسأل التفضيل بين مكةوالمدينة» يقول ابن وهب: سمعت مالكا يذكر فضل المدينة 
على غيرها من الآفاق» فقال: إن المدينة تبوأت بالإيمان والمجرة» وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف» ثم قراً: ((والَذِينَ تَبَومُوا 
لدارَ وَالإيعَانَ من قبلهم يحون مَنْ اجر إم)) وهذه المسألة لها موضع آخر تناقش فيهء وليس الوقت وقت التفصيل فياك وفي 
اللتابلة ين 0ك والملسةة وهناك قدر متفق عليه بين أصحاب القولين وهو: أن أفضل بقعة على وجه الأرض هي البقعة التي ضت الجسد 
الشريف؛ جسد الرسول صلى الله عليه وسلمء وهذه مسألة أخرى غير مسألة تفضيل ال حرم المي على ال حرم المدني» فأطهر وأشرف بقعة 
على وجه الأأرض هي البقعة التي ضمت جسد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وفي ذلك يقول الشاعر: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 
فطاب من طيبين القاع والأكم نفسبي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الفداء وفيه الجود والكرم قوله تعالى: ((وَلا يجدُونَ في صدورهم 
عد كا أويرا)) أى ال عدوا اياعر عل ما خطوانية فو مال اللن هوقو هد 5ن سانا أف :18 لاله كاك الرسول عليه 
الصلاة والسلام خاصة يتصرف فيه كيف إشاءء وذكرنا العلة: ((ثَ َوَجَدْمُ عليه مِنْ خَيَلٍ ولا ركاب))» فقسمه النبي صلى الله عليه 
وض في فقراء المهاجرين» وأعطى اثبين من الأنصار اشتكيا الفاقة» فقوله هنا: ((ولا يجَدُونَ في صَدَورِهمْ حَاجَة ما أُوبُو) ) أي: لا 
ينحسد ونهم على اختصاصهم يمال الفي ء وغيره. 

وقيل في تفسيرها: يقدر فيها حذف مضافين» أي: ولا يجدون في صدورهم مس حاجة من فقد ما أوتواء وكل ما يجد الإنسان في 
صدره ما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة» وكان المهاجرون في دور الأنصار» فلا غنم لبي صلى الله عليه وس أموال بني النضير دعا 
الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهمء وإشراكهم لهم في أموالحم ثم قال: (إن أحبيتم قسمت ما 
أفاء الله علي من بني النضير بيتكم وبينبم» وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكتك وأموالك» وإن أحببتم أعطيتهم 
نفرجوا من دورة) فقَال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما: بل نقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كا كانواء 
نااك لأساف رظنا وسلنا با زسهرل انا ختان ريرك الله حا الله عليه وسل: اللهم ارحم الأنصار! وأبناء الأنصار) رضي الله 
تعالى عنهم» وقال أبضا في الأنصار: (آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بعض الأنصار)» وأعطى رسول الله صل الله عليه وسلم 
المهاجرين» ولم 01 من ذكرنا من قبل. 


65 من الصور المشرقة في الإ يثار 
من الصور المشرقة في الإ يثار 
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قوله تعالى: ((ويأثرونَ على أنفسوم ولو كان بهم خَصَّاصَة))» جاء في الترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه: (أن رجلا بات به 
ضيف فم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: و الصبية» وأطفئي السراج» وقربي للضيف ما عندك» فنزلت هذه 
الآية: ((ويوْثرُونَ علَ أنْفْسم ولو كان يم خَصّاصّة))) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وخرجه مسل أيضاً 

وريج أيضاً عن أبي هريرة رضي عنه قال: (جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: إني مجهود -أي: متعب من شدة 
الجوع والفقر- فأرسل إلى بعض ذسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ماءء ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك» حتق 
قان كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ماء؛ فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله» فقام رجل من الأنصار فقال: 
أتيا اوس له :انلها فانطلق به إلى رحله» فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني» قال: فعاليهم بشيء -أي: أشغلهم 
وولهم عن الجوع بشيء آخر-» فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج 5 أنا تأكل -لأن الطعام لا يكفي الثلاثة- قال: فقعدوا وأكل 
الضيف» فلما أصبح غدا على النبي صل الله عليه وسلم فال النبي صلى الله عليه وسلرء قد عجب الله عنى وجل من صنيعكا بضيفك 
الليلة) . 

وفي رواية عن أب هريرة قال: (جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ليضيفه» فلم يكن عنده ما يضيفه» فقال: ألا رجل 
يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطاق به إلى رحله) وساق نحو الحديث» وذكر فيه نزول هذه الآية. 
وذكر المهدوي عن أبي هريرة: أن هذا نزل في ثابت بن قيس ورجل من الأنصار نزل به ثابت يقال له: أبو المتوكل» فلم يكن عند أبي 
المتوكل إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: أطفئي السراج» ونومي الصبية» وقدم ما كان عنده إلى ضيفه» وهكذا ذكر النحاس. 
وقيل: إن فاعل ذلك أبو طلحة رضي الله تعالى عنه» وقال ابن عمر: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس 
شاة» فقال: إن اخ فلانا وعياله احوج إلى هذا منا فبعثه إليه» فلم يزل يبعث به واحد إلى اخر حتى تداوله سبعة ابيات حتى رجعت 
إلى أرتك. 0 

أي: ظل كل واحد يقع في يده يقول: أي أو جاري أحوج إليه مني فيعطيه إياه» والثاني يقول نفس الشيء» فطاف على سبعة 
أياحة سق ' رع إل الأولة:فازل قزله تعالى: ((وبؤثرون عل أنفببيم :ولو كات يم لخصاصة)): 

وعن أنس قال: أهدي لرجل من الصحابة رأس شاة وكان مجهوداً فتوجه به إلى جار له فتداولته سبعة أنفس في سبعة أبيات» ثم عاد 
إلى الأول فنزات: ((ويؤثرون عل أنفسيهم)). 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه: (أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلٍ المخلاف من أرضه حتى فتحت عليه 
قريظة والنضير» لخعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه)» وهذا لفظ مسلم. 

وقال الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء؛ وكان الأنصار أهل 
الأرض والعمّار» فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم أنصاف ثمار أموالحم كل عام ويكفونهم العمل والمئونة» وكانت أم أنس بن مالك 
تدعى أم سليم» وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة» وكان أخاً ل أنس لأمه» وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا 
لها -أي: غخذلة- فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وس أم أيمن مولاته» وهي أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شباب: فأخبرني أنس بن مالك: (أن رسول صلى الله عليه وس لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون 
إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم» قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وس إلى أي عذاقهاء وأعطى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أم أيمن مكانبن من حائطه) . 
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مدح التنافس في الآخرة وذمه في أمور الدنيا 

قال القرطي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الد.ينية. 

وهذا كا قلنا من قبل: إن الإيغار يكون في الحظوظ الدنيوية؛ رغبة في الثواب وني الحظ الأخرويء لذلك؛ فإن الحظ الأخروي ليس 
محل إيثار» بل هو محل تنافس» والتنافس في الدنيا مذموم» وأما التنافس الأخروي فأمور به؛ لأن الدنيا ضيقة تضيق على أصحابهاء 
فن ثم يتنافسون فيهاء وأما الآخرة فواسعة» والجنة واسعة عرضها كعرض السموات والأرضء وأدنى أهل الجنة منزلة له مثل ما 
في الأرض عرتين» فالجنة واسعة جد فن ثم فالتنافس على الجنة لا يورث البغضاءء بل العكس فإن المؤمن يحب للناس كلهم أن 
يكونوا مثله في الإيمان والعمل الصالحء إلا شواذ من الناس قد يحصل على الأمور الدينية وهو في هذه ال حالة لا يحصل على الدين وما 
في الغالب يحصل على الدنياء ومتى ما دخلت الحظوظ في الأعمال الد.ينية خرجت إلى التنافس على الدنيا كالتنافس على الشبرة والجاه 
وغيرهاء فهذه دنيا في أمور وليست في أمور الدين» فالمفروض أنك تحب الآخرين أن يكونوا أيضاً طائعين لله سبحانه وتعالى» وهذه هي 
نفسية الداعية الذي يدعو الناس ويرشدهم إلى اللحير؛ لأنه يحب لهم هذا اللحير ويرجو لحم النجاة في الآخرة» فقد توجد في بعض طلبة 
العم نوع من الأنانية أو الأثرة» فئلاً قد يكون أخوه في حاجة ماسة إلى الاب وهو يخفيه عنه ولا يدله عليه» هذا نوع من الأنانية 
والأثرة التي لا تليق بطالب عل وهذا خروج من التنافس على الطاعات إلى التنافس على حظوظ الدنياء فينبغي إحياء خاق الإيثار 
وبالذات في الحظوظ» فت ما أحسست أن أي أخ لك في الله» أو زميل لك في العمل» أو زميل في الدراسة يحتاج إلى مذكرات» أو 
يحتاج إلى كتبء أو ييحتاج إلى نصيحة» واطلعت أنت على شيء مما يفيده وهو لم يطلع عليه فلا تكتم عنه هذا الثيء» بل ينبغي أن 
نعيد سيرة السلف في الإ يغار وعدم جب أي شيء عن المؤمن إذا كان ينفعه. 

يقول القرطبي: الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية؛ رغبة في الحظوظ الدينية» وذلك ينشأ عن قوة اليقين» وتوكيد 
امحبة» والصبر على المشقة» يقال: آثرته بكذا أي: خصصته به وفضلته» ومفعول الإيثار محذوف: ((ويؤثرونَ عل أنفسيم)) يعني: 
يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازهم لا عن غى» بل مع احتياجهم إليها. 

4 سفاء أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها 

عفاء أم المؤمنين عائّشة رضي اللّه عنما 

جاء في موطأ مالك: أنه بلغه عن عائشة زوج ابي صلى الله عليه وسل: أن شكينا سأها وق عناقة) .ولس يتا لذ رطيت: 
فقالت لولاة لها: أعطيه إياه» فقالت: ليس لك ما تفطرين عليهء فقالت: أعطيه إياه» قالت: ففعلت» قالت: فلا أمسينا أهدى لنا 
أهل ببت -أو إنسان- ما كان يبدى لنا شاة وكفنها -أي: أن الشاة كانت ملفوفة بالرغف- فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت -أو إنسان- 
ما كان يبدى لنا شاة وكفنهاء فدعتنى عائّشة فقالت: كلى من هذاء فهذا خير من قرصك» أي: القرص الذي كانت أعطته. 

ففى هذا أن عائّشة كانت قوية التوكل على ا وأن "اله عوعيا و يننا جيرا تانية قد رموه :| الا عر ويل وازذقها امه 
حيث لا تحتّسب. ْ 

يقول القرطبي: قال علماؤنا هذا من المال الرابح» والفعل الزا كي عند الله تعالى» يعجل منه ما شاء» ولا ينققص ذلك ما يدخر عنه. 
يعني: أن مثل هذا الفرج هو سنة ماضية من سنن الله سبحانه وتعالى» فن أعطى شيئاً له عوضه الله خيراً منه» ومع ذلك فإن هذا 
لا يتقص شيئاً من أجره المدخر على ما أنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى» ومن ترك شيئا لله لم يحسن بفقده؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
أن يعقبه غنى النفس وهو أعلى درجات الغنى على الإطلاق» وإما أن يعقبه ما هو خير منه» وهناك كاب مؤلف يحتوي على من بذل 
شيئاً لله فعوضه الله خيراً منه» وهناك كتب كثيرة جداً في هذا المجال. 
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وعائّشة رضي الله تعالى عنها في شأنها هذا من الذين أَننى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة» وأن من فعل 
ذلك فقد وقي ثح نفسهء وأفلح فلاحاً لا خسارة بعده؛ وفي بعض المناسبات الأخرى: أن عمر بعث إليها بعشرة آلاف من الدراهم» 
فأخذت تأمى الحادمة أن توزع: أعطي آل فلان» وأعطي بني فلان» فوزعته حتى ل تبت درهماً واحداً» فلما أتى وقت إفطارها لم تجد 
شيئاً تفطر عليه» فقالت لما الخادمة: هلا استبقيت لنا مالا نشتري به شيكاً نفطر عليه؟ فقالت لها: لا تعنفيني أو لا توبخيني» لو أذكرتني 
ا قري الله تعالى عنباء فذلك الجوع والنصب قد انتبى» فليست الآن حية حتى تعاني منه» لكنها إن شاء الله الآن في نعي 
لا ينقطع» ورضا من الله سبحانه وتعالى» العمل الصالح يذهب النصب» وييقى الأجر والنعي؛ بخلاف السيئات. 

يقول: ومعنى: شاة وكفنها: أن العرب أو بعض وجوه العرب كان هذا من طعاءبم» فيأتون إلى الشاة أو االخروف إذا سلخوه فيغطونه 
كله بعجين البر ويكفنونه به» ثم يعلقونه في التنور» فلا يخرج من ودكه شيء إلا في ذلك الكفن» وذلك من طيب الطعام عندهم. 


69 نخكاء بعض الصحابة 

سخاء بعض الصحابة 1 

روى النسائي عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنبما اشتكى واشتّى عنبا فاشتري له عنقود بدرهم» خاء مسكين فسأل فقال: أعطوه 
إياه» قال: خفالف إنسان فاشتراه بدرهمء ثم جاء به إلى ابن عمر» خاء المسكين فسألء فقال: أعطوه إياه» ثم قال: نفالف إنسان 
فاشتراه بدرهمء ثم جاء به إليه» فأراد السائل أن يرجع فنع» وعم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه؛ لأن ما خرج لله لا يعود فيه. 
وكر ابن المبارك بسنده عن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ أربع ماثة دينار فعلها في صرة» ثم قال للغلام: اذهب 
بها إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» ثم تلكأ ساعة في البيت» -أي: أنه أمى الخادم أنه يتلكأ في البيت- نم تلكأ ساعة في الييت 
حت تنظر ماذا يصنع بهاء فذهب بها الغلام إليه» فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك» فقال: وصله الله 
ورحمه» ثم قال: تعالي يا جارية! اذهبي ببذه السبعة إلى فلان» وببذه الخمسة إلى فلان حتى انفذهاء فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» 
ا 5 اذهب ببذا إلى معاذ بن جبل وتلكأ في البيت ساعة عق مطرماذا بع ذهب نبا 
إليه» فقال: يقول لك امير الكفدة ن: اجعل هذه في بعض حاجتكء فقال: رحمه الله ووصله» وقال: يا جارية! اذهبي إلى بيت فلان 
بكذاء وبيت فلان بكذاء فاطلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن واللها مسا كف فاعطناء و ار الاحعاريى قد هيما اناه 
فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» فسر بذلك تمر وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

ونحوه عن عااشة رضي الله عنها في إعطاء معاوية إياها وكان عشرة آلافء وكان المتكدر هو الذي دخل عليها. 


.هلا حك التصدق ميع ما يملكه الإنسان 

حك التصدق ميع ما يملكه الإنسان 

فإن قيل: قد وردت أخبار صحيحة في النبي عن التصدق بميع ما بملكه المرء» قيل: إنما كره ذلك في حق من لا يوثق منه الصبر على 
الفقرء وناح ان جرفي إضاركةا تعدا وك نأب اها القن ويا عير رار وار عضوي نر ركزيرا ريا رن 
كايا لقان اس عييهانة وتعالى: |والصايينَ في البأسَاءِ والضراء وحين لأسا [لبقرة :7)ء فكانوا يصبرون على الفقر ولا يلجئون 
لمسألة أولى من الإيثار» 0 سيتعرض لسؤال الناس فإنه يترك في جيبه ما يغنيه عن 
ذلك؛ لكن إن كان على ثقة من أنه سيصبر» ففى هذه الحالة له أن يتصدق بما فضل عن النفقة الواجبة عليه» فلا يتصدق بكل ماله 
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ويترك أولاده مثلاً جوعى وعراة ولا ينفق عليهم» ثم يضطر للسؤال بعد ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إوَسَأَلوتكَ مَاذَا ينَفقُونَ 
ف العفوأ [البقرة ماه والعفو: قرم هل وما زاد عن النفقة الواجبة. 

و اي جاء إلى النبي قل الله عليه وسل بمثل البيضة من الذهبء فقّال: هذه صدقة» فرماه بها وقال: يأتي أحدم ميع 
ما يملكه فيتصدق به» ثم يقعد يتكفف الناس؟)» والله تعالى أعل. 


١‏ أعلى درجات الإيثار: الإيثار بالنفس 

أعلى درجات الإيثار: الإيثار بالنفس 

يقول القرطي رحمه الله تعالى: والا بثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وان عاد إلى النفسء يعنى: أن المال لا يراد لذاته» وإنما يراد لإشباع 
حاجات النفس من الطعام أو/الكهرة أو غيرهاء لكن أقورى من ذلك الإيثار بالروح وبالنفس» وقد رايم صورة ة الأخ الفلسطيني 
وهو يذب عن ابنه» وهو شبيء لا يستغرب ففيه حنان الأبوة وإيثارهاء فالرجل كان هو وابنه قاعدين على الأرض في العراء إلى جاتب 
00 وقد ضم الولد | إليه» والهود لعنهم الله وأذمهم» ونكس راياتهم وراية من يوالونهم يضربون النار بصورة متابعة عل الكانء والمكان 
خال اناا ونا عيدان اما عن" اللظاهرة 11 وهذا مو ست البو وتنهم» فهم قد علو في الأرض وأفسدوا فيها كا أخبر الله سبحانه 
ال وكانوا قبل هذا يستعملون الرصاص المسمى الرصاص المطاطى» وأما الآن فيستخدمون رصاصات تدخل داخل المجمة ثم 
مني وهل هرم ووياء ومع ذلك فإنهم يضربون بها المدنيين» فهل 3 أخلاق الرجال؟! وهل هذا ما إسمونه بحقوق الإنسان: 1 
يضرب هؤلاء المدنيون الذين لا يملكون إلا اجارة من قبل هؤلاء الأنذال أخس خاق الله لعنهم الله بالصواريخ والدبابات والطايرات 
الاوك , ش 

والشاهد منظر الأخ الفلسطيني وهو يذب عن الولد ويحاول أن ييه بقدر الاستطاعة» ثم إذا بالرصاصة تصيب قدم الطفل ابن اثفي 
عشر سنة وتقدد على الأرض بعد أن قتله الييود» والصورة الأخيرة للأب وقد أي عليه من الذهول من هذا الموقق» فهذه الصورة 
التي هزت ضمير العالم! أهي أول مرة يحصل ذلك بضمير العال؟! إن المسافر والذاهب إلى إمريكا قد إسمع أصوات سيارات الإسعاف 
فيجد المرور متوقفاء ويرى حالة من الفزع لا نتصورء ويرى التحقيقات والتدقيقات من أجل قطة صدمت بالسيارة! فيا لما من رحمة 
ورقة؟! هكذا تكون رقة القلب الأوروبي الرحيم مع القطط والكلاب!! وقد تصل إل أت انا الطيارات أحياناً لإنقاذ طائر 
محبوس في مكان معين! وهكذا تفيض قاوبهم رقة على هذه الأشياء؛ وتحجد الملايين من الدولارات تكتب في الميراث للكلاب» فالرجل 
عند هم قد يخلف الملايين من الدولارات» فيكتبها ميرائاً الكلب» ويحرم أولاده من صلبه! فالذي حصل من هذا الأخ الفاسطيني هي 
صورة من صور الإيثار بالتفس» وهذا من رحمة الأبوة التي وضعها الله في قلوب الحلق بجانب اخلاق الإ يمان والإسلام» وهذا لا 
يستغرب في ترائماء وكذلك الأم دائماً تضحي من أجل ابنباء وقد تغرق هي حتى ينجو كا هو مذكور في كثير من القصص. 

إن الإيثار بالنفس أقوى من الإيثار بالمال قال الشاعى وهو ابن الوليد: تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها والجود بالنفس أقصى غاية 
الجود ومن العبارات الرشيقة في تعريف الحبة: أنها الإيغار» يقول: آلا ترى أن امرأة العزيز لما تباهت في حبها ليوسف عليه البلام 
آثرته على نفسها فقالت: (أَنَا راودته عَنْ نفْسه [يوسف ٠:‏ ه] وأفضل الجود بالنفس ما يجود فيه الإنسان بالنفس خائة ونير اف 
الله عليه وسلرء وهذا الشيء كان في الصحابة معروفاء وهذا أعلا أو أغلا ما يبذله الإنسان أن يفدي رسول الله عليه الصلاة والسلام 


بنفسه ٠‏ 
في لصن | (إن أبا طلحة عا اع ورا أنه جعل جسده مثل الترس أمام الرسول عليه الصلاة 


يقول: ففى الصحيح: ل 
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ليرى القوم» فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله! لا يصيبونك» نحري دون نحرك» ووق بيده رسول الله صلى الله عليه وس 
فشلت يده رضى الله تعالى عنه). 

وقال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته فإذا أنا به» فقلت 
له: أسقك؟ فأشار برأسه: أن نعم» فإذا أنا برجل يقول: آه آه» فأشار إلي ابن عمي: أن انطلق إليه فإذا هو هشام بن العاص فقلت: 
أسقّيك ؟ فأشار: أن تقين نعم» فسمع اح يقول: آه ام فأشار هشام: أن انطلق إليه» ؤئته فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام فإذا هو 
قد مات» جب قاع ميد 

وقال أب يزيد السطاي: ماغبي أحد ما غليق شاب من أهل بلغ قذم علينا لعا فقا لي:'يا أبا يؤيد]:-ما عد الزهنا عند؟؟ فقات 
إن تعدا أ كنا وان فقدنا صبرناء فقال: هكذا كلاب بلخ عندناء أي: ما هو الفرق؟ فقلت: وما حد الزهد عند ؟ قال: إن فقدنا 
شكرناء وإن وديا ارثا 

وسئل ذو النون المصري: ما حد الزاهد المنشرح صدره؟ قال ثلاث: تفريق المجموع» وترك طلب المفقود» والإيثار عند القوت. 
وتفريق المجموع هو أن يجتمع لديه مال فيفرقه في أوجه اللحير» وترك طلب المفقود: هو ألا إشتت نفسه في لتبع المفقود الذي لم يوجدء 
والإيثار عند القوت. 

وحكى عن أن الحسن الأنطاكي: أنه اجتمع. عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري -والري هي طهران حاليا واليها نسب 
الرازي - أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم؛ » فكسروا الرغفان» وأطفعوا 
السراج» وجلسوا للطعام» ل فرغوا من الطعام أضيء السراج فإذا الطعام بحاله ل كاعم اعد ككاء | عارا لاحيد عل ته 
قوله تعالى: ((وأو كن م 0 الخصاصة: الحاجة التي تختل بها الحال» وأصلها من الاختصاص وهو الانفراد بالأمر» 
فالخصاصة الانفراد بالحاجة» فعنى: (ولو كان بهم خصاصة) أي: او كان بهم فاقة وحاجة, ومنه قول الشاعى: أما الربيع إذا تكون 
خصاصة عاش السقيم به وأثرى ى المكثر 


٠‏ االفرق بين البخل والشح 

الفرق بين البخل والشح 

والمراد من الآية: ((ومن يوق ثم نفسه فأولئك هم المفيحون)) )) اشح بالزكاة وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام» والضيافة 
عالقا كل #لش طن اتحيد رلا عل من أنفق في ذلك وإن أمسك عن نفسه» ومن ن وسع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من 
الزكوات والطاعات فلم يوق ثم نفسه. 

وزوق الأسود عن أن قضيوةة أث رجلد ناه فقال له: إني أخاف أن أكون قد هلكتء قال: وما ذاك؟ قال: سمعت الله عن وجل 
يقول: ((ومن يوق ثه نفسه فأوائك هم المفلحون) ) وأنا رجل تيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئاء فقال ابن مسعود: (ليس 
ذلك بالشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن» إنما الشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلياء ولكن ذلك البخل 
ونس الشيء البخل). 

ففرق رضي الله عنه بين الشح والبخل. 

وقال طاوس: البخل أن ييخل الإنسان بما في يده» والشح أن يشح بما في أيدي الناس» يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحلال وال حرام 
ولا يقنع. 

وقال ابن جبير: الشح: فنع الزكاة» وادخار الحرام. 
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وقال ابن عيينة: الشح: الظل. 

وقال الليث: هو ترك 0 وانتباك امحارم. 

وقال ابن عباس: من اتبع هواه و عن الإيمان فذلك الشحيح. 

وقال أبو المياج الأمدي: رأيت رجلا في الطواف يدعو: اللهم! قني ثح نفسيء لا يزيد على ذلك شيئا فقلت له: لماذا تصر على هذا 
الدعاء؟ فقال: إذا وقيتٌ ثم نفسي لم أسرقء ولم أزن» ول أفعل» فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسل: (اتقوا الظل؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان 
قبلك: حملهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا مخارمهم) . 

وقال كسرى لأصعابه: أي شيء أضر لابن آدم؟ قالوا: الفقر» فقال كسرى: الشح أضر من الفقر لأن الفقير إذا وجد شبع» والشحيح 
إذا وجد لم إشبع أبداً. 

تفسير قوله تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بال يمان) 
تفسير قوله تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواتما الذين سبقونا بالإيمان) 

قال الله سبحانه وتعالى: هلين 000 3 يعُولُونَ ربا عفر نا ولإحواننا لين سبقُونًا بالإيان ولا تَجَعَل في قلُوينا غلا لين 
اموا ربكا إنك رعوف رَحبم] [الحشر:١٠]‏ يعني: بالذين جاءوا من بعدهم الذين هاجروا حين قوي الإسلام من بعد الذين هاجروا 
مخرجين من ديارهم» فالسابقون الذين ص ذكهم في الفقراء المهاجرين هم الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم على الصفة التي ذكرناء 
وأما هؤلاء: ((والَِينَ جَاءُوا منْ بَعْدهم)) فيقال: إنهم الذين هاجروا بعدما قوي الإسلام من بعد الذين هاجروا مخرجين من ديارهم. 
فالمراد مجيئهم إلى المدينة بعد مدة» واجيء هنا حبسي حقيقي. 

وقبل: هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة؛ لأن هذه صريح في هذه الآية: ((والدِينَ جَاءُوا من بعدهم يمُولُونَ ربكا افر 3)) 
إلى آخره» فهذه الآية ثتناول كل مؤمن يِأتي بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. 

إذاً فامجيء هنا إما إلى الوجود أو إلى الإيمان» (والذين جاءوا من بعدهم) أي: الأجيال الأخرى التي توجد في الدنيا بعد ذلك» أو 
جاءوا إلى الإيمان» ونظير هذه الآية قول الله تعالى: إوالسَايقُونَ الأولونَ من المهَاجِينَ والأنصار وَالَِينَ اهم بإِحَسَّان رَضِي الله 
عَنهم ورضوا عنْه]| [التوبة:١٠٠].‏ 

وقال الشباب: والمراد بدعاء اللاحق للسابق -وهم الخلف للسلف-: أنهم متبعون لهم» أو هو تعليم لهم بأن يدعو لمن قبلهم ويذكرونهم 
اير ٌ ١‏ 

ثم بين تعالى حال من يجيء بعدهم بأنه ني على من سبقه ويدعو له» ابتباجا بما أتواء واغتباطا بما عملواء لأنهم بين مباجر عن أهله 
وأمواله محبة في الله ورسوله صل الله عليه وسلء وبين حب لمن هاجر مكرم له بل مؤثر إياه» بما أسفر عن قوة الإيمان والإخلاص في 
تدعيم روابط الإخاء. 

أي: أنك لا تدع للمهاجرين والأنصار إلا إذا كنت معجباً وراضياً ومقدراً هم ما فعلوه» سواء كان المهاجرين أو الأنصار. 

يقول: لأنهم بين مباجر عن أهله وأمواله محبة في لله ورسوله صلى الله عليه وسلمء وبين محب لمن هاجر مكرم له بل مؤثر إياه» ما 
أسفر عن قوة الإيمان والإخلاص في تدعيم روابط الإخاءء فهذا هو الظاهر من لفظ الآية الكريمة وذوق سوقهاء وأما فقراء الصنفين 
الآخرين فإنهم يستحقون من الفيء قياساً على الصنف الأول لاشتراكهم في الفقرء إلا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ل يشك 
أحد من الأنصار في تلك الواقعة فقراً إلا سبل بن حنيف سبلا وأبا دجانة كا تقدمء فأعطاهما صل الله عليه وسلء وأما في غيرها من 
الوقائع التي كثرت فيها الغنائم فقد كان حظهم منها ما هو معروف ومبين في آيات أخر. 
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قال ابن أبي ليل: الناس على ثلاثة منازل: ل 5 نا لاد 0 5 جاءوا فتن بد ايد 1 لا 57 
من هذه المنازل. 

يعني: كن مباجراء فإن لم تستطع أن تكون مباجراً الآن فافعل ما فعله المهاجرون» فإن لم تستطع فكن أنصارياء فإن لم تستطع فكن 
محباً للمهاجرين والأنصار» ومستغفراً وداعياً لهم. 

وقال بعضهم: كن مساء فإن لم تستطع فكن قرأ فإن لم تستطع فكن كرا مضيئاء ذإن لم تستطع فكن كرا صغيرأء ومن جهة النور 
د كن مباجرياء فإن لم تستطع فكن أنصارياء فإن لم تستطع فاعمل بأعبالهم» فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم 


وروى مصعب بن سعد قال: الناس على ثلاثة منازل» فضت منزلتان وبقيت منزلة» فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا مبذه المنزلة التي 


5 
5 


بهيب ٠‏ 
وعن جعفر بن مد بن علي عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسل! ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أنبي! أنت من قوم قال الله فييم: ِللمَْرَاء المهَاجرينَ| [الحشر:ه] إلى آخر الآية؟ قال: لاء 
قال: فوالله! فإن لم تكن من أهل هذه الآية فأنت من قوم قال الله فيهم: ((وَالذِينَ تبُومُوا الدار وَالإجَانَ))؟ قال: لاء قال: فوالله! 
فإن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام وهي قوله تعللى: إوالذِينَ جَاءُوا من بعدهم يمُولُونَ ربا اغفر لنَا ولإخواننا 
اَن عا باليمان ولا تَجعَلُ في فوا غلا لذِنَ آمنوا رينانت رَُوفُ رَحيم] [الحشر:٠٠]»‏ فن وجد في قلبه غلاً وحقداً على أي 
أحد من الصحابة: مباجرياً أو أنصارياً فليتهم إيانه» فهذه علامة النفاق في قلبه؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: | والسابِقُونَ الأولونَ 
9 المهَاجرِينَ والأنصار انين بعرم بإحسان| [التوبة:١٠٠]‏ أي: أنه اشترط الإحسان فيمن أت بعدهم» أما هم فهم محسنون 

بطبيعة الحال؛ ولذلك ل إشترط فيهم الإحسانء وإئما إشترط الإحسان فيمن أت بعدهم. 

وقد قيل: إن مد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم روى عن أبيه: أن نفراً من أهل العراق جاءوا إليه فسبوا أبا بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهماء ثم عثمان رضي الله عنه فأكثرواء فقال لهم: أمن المهاجرين الأولين أنتّ ؟ قالوا: لاء قال: أن الذين تبوءوا الدار والإيمان 
من قبلهم؟ فقالوا: لا فقال: قد تبرأتم من هنين الفريقين -أي: ستم مو الها ين دول لاساو :وان شيك كم لستم من الذين قال 
الله عنى وجل: إِوَالَِينَ جَاءُوا من بعدهم يمُولونَ ربنا اغفر نا ولإحوائا الَذينَ سبَقُونا بالإجان ولا تجَعل في قلوينا غلا لين آمنوا ينا 
نك رَدُوفٌ 5 [الحشر:١٠]»‏ قوموا فعل الله ك5 وفعل» أي: يدعو عليهم. 

ففي هذه الاية دليل على وجوب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ لأنه جعل لمن بعدهم حظا من الفيء ما أقاموا على حبتهم» 
وموالاتهم» والاستغفار لهم» وأن من سبهم» أ سب واحداً منهم» 0 اعتقد فيه شراً فلا حق له في النفيء» وروي ذلك عن مالك 

يره» 
0 01 من كان يبغض أحدا من أصحاب مد صل الله عليه وسلء أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في 

فيء المسلمين» ثم قرأ: ((والدِينَ جاءُوا من بعدهم) ). 

يعني: أن النفيء يكون للمهاجرين المذكورين في قوله: (للفقراء)» أو الأنصار الذين تبوءا الدار والإيجان» أو لمن يأَتي بعدهم بشرط أن 
يلتزم هذا الحاق: ((وَالدِينَ جاءُوا من بعدهم يِمَولُونَ ربا افر لن))» وهذا: من شدة الحب كا قلناء وهذه الدعوة لا تعطلق من 
اللسان فقطء بل لابد أن يكون هناك عاب وغبطة بما فعله الصحابة فتدعو لهم» وهذا هو الذي تستطيع أن تفعله: إوالذِينَ جاءُوا من 
دهم يعون را افر ا واوا ل سبوا الجن ولا تج في فون اذ موا را بي َُوفٌ رَجيء] [الحشر:١١].‏ 
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كا قال الله سبحانه وتعالى أيضاً في آخر سورة الفعح: | 1 عند رسول اله والِينَ معه أُشذاءُ عل الْكَمَارٍ رحمَاء 507 كما يذ 
يون َضْلا من الله ون سعَاهُم في وجُوجهم من أ السجود| [انفح :9"] يعني: التواضع والمسكنة والخشوع» ((ذَلكَ مهم 
في التورَاة)) أي: أنم قوم رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ومدحهم ل ليم قبن أن يخلقوا في التوراة» 3 أن التوراة فيا هذا 
57 إذلك مهم 5 التوراة ة ومثلهم ف الإِنجيلٍ رع أرب شه قارره فاستغلظ فاستوى على سوق يبعجب ل ليغيظ 
الْكَمَارَ| [الفتح:9 م]ء ومن هنا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى تكفير من في قلبه غيظ وغل وحقد على أصاب 2 0 
صل الله عليه وآله وسلء وإن كان في هذا نقاش واختلاف» لكن هذا ما استنبطه الإمام مالك من هذه الآية» فهذا يدل وجوب 
محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» واذا وجب علينا محبتهم فإنه يجب علينا أن نبغض من أبغضهم. 
والحديث في هذا الأ ذو شجون» ولا استطيع أن نفصل فيه الآن» ولكن هذه إشارة عابرة إلى حال رافضة إيران وغيرها من أعداء 
لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه» وأغلب الناس إلى الآن رغم أن الرافضة قد فضحواء وفضحت مؤّامراتهم وعداءهم لأهل 
السنة وأهل الحق» لكن مع ذلك هناك أناس ليسوا مستعدين أصلاً حتى الآن لسماع صوت الحقيقة» ويعبر موقفهم على الأقل عن 
الموقف القلبي عن الموالاة لؤلاء الشيعة المجرمين الذين يعتقدون تحريف القرآن» والذين يكفرون الصحابة» فالصحابة عند هؤلاء كلهم 
مرتدون إلا عدد قليل قد يصل إلى خمسة من الصحابة» فهؤلاء هم الذين بقوا على الإسلام! ومن إجرامهم أيضاً اتهام أي بكر وعمر 
بأنهم زنادقة ومنافقون وكفار إلى آخخر هذا الكلام الفاحش» فثل هؤلاء لا يمكن أبداً أن يجتمع في قلب أحد محبة الصحابة مع محبتهم» 
وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال في علامة الفرقة الناجية: (هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) فهل يعقل 
3 تكون الفرقة الناجية ف 


0 تفسير سيد قطب لقوله تعالى: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا) 

تفسير سيد قطب 0 تعالى: (للشراة المهاجرين النبن أخرجوا) 

قال الله تعالى: |للفقراء الَاجرَ الي ا من ديارهم ماهم يعون فصلا من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوه تك م م 
الصادقونَ| ارام ثنى بالأنصار فقال: والِينَ ترا الدار اناد من قبلهم يبود من هاجر إلهم ولا يدون ف صدورهم 
ا ما أوترا ويؤثرونٌ عل أنفسيم ولو كان بيم 2 ومن يوق ته نفسه فَأُولتكَ هم المفْلحونَ| [الحشرنة]. 

يقول صاحب (الظلال) في تفسير هذه الآبات: وهي صورة صادقة تبرز فيها أهم الملاخ المميزة لماخ ا لك فر 
ديارهم وأموالهم» وأكرههم على الخروج الأذف والستطياد والتكر من قرابتهم وعشيرتهم, في مكة؛ وذلك لا اذنب إلا أن يقولوا: ربنا 
الله بوقن حريجوا تاركين 0 وأموالهم؛ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً اعتماداً على الله في فضله ورضوانه لا ملجأ لحم سواه» ولا 
جاب هم إلا حماه» وهم مع انهم مطاردون قليلون فإنهم ينصرون الله ورسوله بقلوبهم وسيوفهم فٍ اج الداعات: وأضيق الأوقات» 
فأونئك هم الصادقون الذين قالوا كامة الإيمان بألسنتبمء وصدقوها بعملهم» وكانوا صادقين مع الله في أنهم اختاروه» وصادقين مع 
وقركسل إن عليه وسلم في أنهم اتبعوه» وصادقين مع الحق في أنهم كانوا صورة منه تدب على الأرضء ويراها الناس. 

((وَالِينَ تَومُوا الدار وَالإيَانَ من قبلهِم) )» وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملا المميزة للأنصار؛ هذه المجموعة التي 
تفرغت لصفة وبلغت إلى آفاق» ولولا أنها وقعت بالفعل لحسبها الناس أحلاماً طائرة» ورؤئ مجنحة» ومَثُلاً عليا قد صاغها خيال محلّق. 


5 تفسير سيد قطب لقَولهِ تعالى: (والذين تبوءوا الدار وال يمان) 
تفسير سيد قطب لقوله تعالى: (والذين تبوءوا الدار وال يمان) 
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قال الله تعالى: ((والَدِينَ َبومُوا الدار وَالإيَانَ مِنْ قَبْلهِم)) أي: دار الحجرة» وه يثرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلء وقد 
تبوأها الأنصار قبل المهاجرين» كا تبوءوا فيها الإيمان وكأنه منزل لهم ودار» وهو تعبير ذو ظلال» وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار 
من الإيمان» لد كان الإيمان دارهم ونزلهم ووطنهم الذي تعيش فيه قلوبهم» وتسكن إليه أرواحهم» ويغوبون إليه» ويطمئنون له» ”م 
يثوب المرء ويطمئن إلى الدار. 

((يحبونَ من هَاجرَ هم ولا يجَدونَ في صدورهم حَاجَة بها أوبوا) )» ول يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً جماعياً كادث استقبال 
الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم» وببذا البذل السخيء وبهذه المشاركة الرضية» وببذا التسابق إلى الإيواء» واحتمال الأعباء» 
حت ليروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا بسرعة لأن عدد الراغبين في الإيواء» والمتزاحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين. 
قوله: ((ولا يجَدُونَ في ورم حَاجَة ما أُوتوا) ) أي: ما نال المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضع» ومن مال يمختصون به 
كال النفي ء» فلا يجدون في أنفسهم شيعاً من هذاء ول يقل تعالى: (ولا يجدون في صدورهم د ولا غلا ولا ضيقاً) » واثما قال: 
(حاجة) يعني: : شيعا ما يلي ظلال النظافة الكاملة لصدورهمء والبراءة المطلقة لقلوبيم» فلا تجد شيئاً أصلا. 

قوله: ((وَيِوْيرُونَ عل أنْفْسِيمُ ولو كان بم خصَاصّة)) والإيثار على النفس مع الحاجة قة علياء وقد بلغ إلها الأنصار مما لم تشبد 
البشرية له نظيرء وكاو كذلك 2 كل 8 وف كل غالة رضروزة بقارقة لا رفن الببشر قدياً تعدا 

قل وين نوق ِ نفسه َأَوْتكَ هم المفْلحونَ) )2 ة فشح النفس هو المعوق عن كل خير؛ لأن اللخير هو بذل في أي صورة من 
الصور: بذل في لاه وبذل في العاطفة» ودار في الجهد» وبذل في الحياة عند الاقتضاء» ولا بمكن أ يصنع احير أبداً من مهم م داعاً 
ول بهم عر ة أن يعطي» ((ومن 0 ِ نفسه) ) [الحشر:9] فقد وفي هذا المعوق عن الخير» 54 007 5 0 
وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه. 

0 تفسير سيد قطب لقوله تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا) 

تفسير سيد قطب لقوله تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا) 

قال الله تعالى: إوالَِينَ جَاءُوا من بعدهم يِمُولُونَ ربنا اغفر لنَا ولإخواننا الذينَ سبمُونًا بالإيمان ولا تجَعلُ في قلُوبا غلا لذِينَ آمنوا 
ريا تك رَمُوفٌ رَحيم] [الحشر:٠٠]»‏ وهذه هي الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية» وهي تبرز أهم ملا التابعين» كا تبرز أخص 
خواتفن الكنة المسلبة على الإطلاق في جميع الأوظاة والأزمان» فهؤلاء هم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصارء ولم يكونوا قد 
00 عند نزول الآية في المدينة» وإئما كانوا قد جاءوا في عل الله وفي الحقيقة القائمة في هذا العلم المطاق من حدود الزمان 
والمكان» وقيمة نفوسهم أنها نتوجه إلى ربها في طلب المغفرة لا إذاتها خسبء ولكن أيضا لسلفها الذين سبقوا بالإيمان» وفي طلب 
براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق من يربطهم معهم رباط الإيمان» مع الشعور برأفة الله ورحمته» ودعائه +بذه الرحمة 
وتلك الرأفة ((رَبا نك رَمُوفُ َجم)). 

وتتجل الآصرة القوية الوثيقة قة التي تيك وله هله امه ا خرك ا و ايها ا نا 2 تضامن» وتكافل» وتواد» وتعاطف» وشعور بوشيجة 
القربى العميقة الي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب» وتفرع وحدها في القلوب؛ لتحرك المشاعى خلال القرون الطويلة» فيذم 
المؤمن أتهاه المامزه :بعد القزون المتطاولك 5 يذ أحاه اللى أو أشلء في إعزاز وكرامة وحب» ويحسب السلف حساب الخلف» وينفى 
الل عل آثأن السلق ميقا واتمدء وكييبة وائعدة ع انا لقان واتذاقت#الأرملان 4 قم راية العف التي سعدا إى الأ 
الكريم؛ متطلعة إلى ربها الواحد الرؤوف الرحم. 

إنبا صورة باهرة تمثل حقيقة قائمة» ما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب رريم» صورة تبدو كرامتها وبراءتها على أتمها حين 
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تقرن مثلاً إلى صورة الحقد الذميمء والخدم اللثيم التي تمثلها وتبشر بها الشيوعية في إنجيل (كارل ماركس)» وصورة الحقد الذي ينزل 
في الصدورء وينشر في الضمير على الطبقات» وعلى الجناك البشرية السابقة» وعل أممها الحاضرة التي لا تعتنق الحقد الطبقى الذليل» 
وعل الإبمان والمؤمنين من كل أمة وكل جيل | | 

صورتان لا التقاء بينهما في حة ولا سمة» ولا لمسة ولا ظل: صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراتبهاء وصورة تببط بها إلى ادنى دركاتباء 
صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة والنسب» متضامنة» مترابطة» متكافلة» متوادة» متعارفة» 
صاعدة 2 طزيقها إلى الله عن وجلء» بريئة الصدور من الغل» طاهرة القلوب من الحقد» وصورة تمثل البشرية أعداء متناحرين» يلقى 
بعضهم 0 بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع والالتواء» وحتى وهم 2 المعبد يقيمون الصلاة» فالصلاة ليست سوى أحبولت 
والدين كله ليس إلا فا ينصبه أصحاب رأس المال للكادحين. 

قال تعلى: ((ريا فووا ان سبوا لان ولا مْمَلْ في فلو ًا نين آمو وبا نك روف رَجي))» فهذه هي 
قافلة الإيمان» وهذا هو دعاء الإيمان» وإنها لقافلة كرية» وإنه لدعاء كبير. 


اسن هه 


تفسير سورة الحشر ١١|‏ - 4؟] 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أل تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوائهم) 

فول امعان رسال هيا من اغترار اليهود بما وعدهم تارك به من النصرء م ع اليهود أن هؤلاء المنافقين لا يعتقدون دينا 
ولا كب فكيف صدقوهم واغتروا بهم؟! فقال تعالى: [أَلم تر إِلَ الذينَ تاقوا يقولُونَ لإخوانهم الذِينَ كفروا من أَهْلٍ المّابٍ| 
[الحشر:١ ]١‏ وهم بنو النضير المتقدم ذكرهم» عر نع سف ره نسب» وإئما هي أخوة دين 0 أو أخرة صذافة وموالاة: 
لأنهم كانوا معهم سراً على المؤمنين» فانظر كيف وصف هؤلاء المنافقين نم إخوان للبيود أهل الكتاب! هذا خبر من الله سبخانه تغالى 
الصادق أن هؤلاء الكفار جميعهم على المؤمنين» وأنهم: إولا يرَالونَ يقاتلوتكز كم عن دييكر إن استطاعوا| [البقرة:117 ؟] 
فقوله: (ولا يزالون) تفيد الاسقرار» والعالم كله إشاهد انحياز الشيطان الأأكبر أمريكا إلى جانب اليهود لعنهم الله سبحانه وتعالى وأذهم» 
فرغم كل هذا الظلم ترى التكاتف العجيب الغريب من هؤلاء الكفار مع إخوانهم الذين كفروا. 

فاليوم هناك مظاهرة يبودية في نيويورك يقوم بها جماعات يبودية تساند عصابة الهود» وتتزعم ونشترك في هذه المظاهرة زوجة كلينتون؛ 
لأا رفت نهنا لعمدة عدينة تيو يورك تتخرج لتؤيد الييود مع كل جرائمهم التي أجمع كل العقلاء من البشر أنها عدوان وحشي» 
وليس هذا لخسبء بل حصل اليوم في رام الله أن قتل الفاسطينيون جاسوسين مجرمين دخلا نتوين فائبالت عبارات الاحتجاج» 
وحصل القصف بالطائرات والصواريخ للمدينة» وقصفوهم ع من البحر» وقصفوا مدينئة غزة عا فالدمار شامل للمدينتين» وهو 

في مدينة غزة بالذات» ويقول اليهود: إن ما فعله هؤلاء الفلسطينيون بالجنديين الإسرائيليين هو منترى الاحشفية وهذه أشناء لا شعلها 
حت الحيوانات» وأنه لا مكان لهذه التصرفات في العالم المتحضرء فنقول: نحن الآن صرنا وحوشا! وصرنا نفعل فعل اليوانات! وأنه 
لا مكان لهذه التصرفات في العالم المتحضر! فاذا تقولون فيما حصل مع الطفل رامي أو محمد بن الدرة وأبيه» وفيما حصل بالأمس 
2 تل انيت فقد جمع اليود على ثمانية من الو وض ربوهم 06 كرا وكلهم موجودون حىق الآن 2 العناية المركدة» وحصل 
قبن ومين أن ما لمشمى االمفوطتق عدوا ويه وعذبوه بالإحراق والضرب» حت أحرقوا عينيه وكل جسده بالسجائر» حت قتلوه ثم 

القوه اليست هذه وحشية من اليهود ام انها شيء جائز عندهم؟! واما إذا صدر رد فعل من المسلمين فهذه وحشية وهمجية» 5 
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يكنا غاما بسن منطق بعض المستعمرين الأوروبيين في إحدى الدول الإسلامية» فقد كانت جموعة منهم تحاول قتل أو ذبح مسلء 
فبعدما فرغوا من ذبحه وتقطيع جثته التفت واحد منهم إلى من حوله وقال: هؤلاء اناس متوحشونء لماذا متوحشون؟ لانه وهو يحاول 
أن يذبحه عض يده!! فهكذا حضارة الغرب المجرمة» تقسح بالكلاب» والكلاب هناك تعظم وتوقر» وتوهب لما الحبات» وتعيش حياة 
في غاية الترف» فهذه هي الحضارة الغربية» وقد بدت 0 سوءاتها» حتى لم يعد شيء يرغب فيبا. 
فنحن بلا شك في وضع مول خاصة وأننا منذ هذه المعاهدات ونحن في ذلء ونحارب بكل الصور: في عقيدتناء وفي أخلاقناء وفي 
كل شيء» وأما الهود فد حولوا أماكنهم إلى ترسانة من الأسلحة النووية والذرية ونحو ذلك» ومع ذلك فنحن على ثقة بوعد الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن المزيمة ليست حالة عسكرية» وإنما هي حالة نفسية» فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بأنه يبعث على الهود من يسوعهم 
سوء العذاب» وهذا الضمان إلهي: [وَإذْ تَأَذّنَّ ربك لِييعقن ليم إِلَ يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَدَابٍ| [الأعراف:1717]» فاليهود 
ان يستريحوا أبدأء وان يذوقوا طعم الراحة حتى وو قامت لحم دولك 3 فوق رءوسهم علمء فهذه آية من آيات اللهء فإنهم 8 ل 
هم فيه من العتاد العسكري» والقوة العسكرية الشديدة إلا أنهم في حالة ضعف وخور وجبن وهلع 3 هو معلوم» فهذه سنة ماضية من 
الله سبحانه وتعالى» ولن ينعم الهود أبداً بهذا السلام الذين يزعمون أو يتطلعون إليه» وعنز اونا في ما يلقاه إخواننا الآن في فلسطين هو 
ما فعله المشركون بالصحابة من قبل في غزوة أحد حينما قالوا للمشركين: (قتلانا في الجنة» وقتلام في النار)» فن يقتل من المسلمين 
فهو إلى الجنة بإذن اللهء وقتلاهم في النار» ونقول لهم أيضاً: الله مولانا ولا مولى لك؟» فهم يحتمون وراء أمريكاء ووراء الغرب الكافر 
الظالم» وينبغي لنا أن أوي إلى الله سبحانة. وتعالى» وأن نعتصم بحبله من كربعزلاء شف 
فقول الله تعالى هنا: [أَلم تر إل الْذِينَ نَاققوا بقَولُونَ لإخوانيم اللِينَ كفروا م منْ أَهْلٍ الكّاب| [الحشر:١ ]١‏ وهم بنو النضير» وأخوتهم 
معهم أخوة دين واعتقاد» أو أخوة صداقة وموالاة» فقد 0 معهم 0 1 لوقف 

قوله: ((آنْ أخرجم)) أي: من ديارم» ((لحْرجَن مدكر ولا تطيع فك أَحَدَا أبدَا)) لا نطيع في خذلاتم أحداً أبدأء يعني: سواء 
ايسول صل الله عليه وس أو السو ((وإن وم لتنصر) ) أي: لنعاوتكك. 
انان ين 1 أن الذين نافقوا هم: عبد الله بن أبي بن سلول ووديعة ومالك ابنا نوفل وسويد وداعس» فقد بعثوا إلى بني النضير 
حين نزل بهم رسول الله صل الله عليه وس للحرب: أن اثبتوا وتمنعوا فإِنَا لن نسلمك؟» وإن قوتلم قاتلنا معك» وإن أخرجتم خرجنا 
مغك فتريصوا اذلك من نصرهم -أي: تزقيوا أن يأتوا لينصروهم ضد الرسول عليه الصلاة والسلام- فلم يفعاواء وقذف الله في قلوبهم 
الهئ 1 فنا لوا رسو الله صل الله عليه وسل: ان يجلهم» ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة 
وه السلاح كا تقدم بيان ذلك. 


6 تفسير قوله تعالى: (لثن أخرجوا لا يخرجون معهم) 


تفسير قوله تعالى: (لئن أخرجوا لا يخرجون معهم) 
قال الله تعالى: ان جم لو ترا ونا 55 وان و 0 اله شبد مم هم لكابون] [الحشر: ]١ ١‏ لعلمه 


نهم لا يفعلون ذلك» كا قال: إِلْنْ را لير حون مهم ون قوتلوا لا ينصروتهم ولي العمروهم 0 الأدبار ثم لا و 
0 وقوله: (ليوان الأديا 6 أي: منهزمين» (ثم لا ينصرون) أي: بنوع ما من أنواع النضرة 
في مله اله « لاع اكاايرة الي صل لقعي وله وس امن جهة جر اعبت »الأ أترجرا فر وجرا مهي وقوتلوا فلم 
ينصروهم) (والله يشهد إنهم لكاذبون)» والضمير هنا في قوله تعالى: (ولن تصروهم 0 الأدبَار ثم لا ينصَرونَ) يعود إلى المنافقين أو 
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إلى الييود. 

١5 *‏ تفسير قوله تعالى: (لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله) 

قال الله تعالى: الام أَشّد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفمّهون| [الحشر:1] أي: أنهم يرهبوتم أشد من رهبتهم 
من الله عن وجل؛ لاحتجاء مهم بانحلق عن الحق» وذلك بسبب جهلهم الله رام معرفتهم له» إذ ا لشعروا بعظمته وقدرته 
وعليه» و ستخفوا بمعاصيه » 0 ستخفوا بأوامرةة والضمير هنا يعود إلى المنافقين وان الييود. 

ومن هذه الاية 0 أن الفقيه هر من يخثى الله سبحانه وتعالى» وليس من كشد المعلومات 2 ذهنه» والدليل على ذلك هذه 
الآية الكرمة: ((ِلَأَم أَمَد رَحبَةَ في صَدُورِهمْ من اللِّ))» ثم علل ذلك بقوله: ((ذَلكَ بِأنُّمْ قوم لا يَْقَهُونَ) ) لأنهم لا يحخشون الله 
سبحانه ره 

والمقصود بقوله تعالى: ((ولن تصروهم ان أي: ولئن قدر وجود نصرهم» لكن لا يمكن أن يكون نصراً حقيقياء 


95 


سيق نه 


فالاحتمال هنا في هذه الآية ليس على ظاهره» وبفرض أنهم ينصروهم: ((ولئن الصروهم ليوان الأديار)): 
إذاً: فلابد أن نفهم قوله وتعالى: ((ولنْ تصروهم) ) أنه على سبيل التقدير فقطء ولا يمكن أن يقع؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: 
(( وين قوتلوا لا ينصرونهم وين تصروهم) )» فالله تعاللى نفى نصرهم» فلا يجوز وجوده. 


64 تفسير قوله تعالى: (لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة) 


تفسير قوله تعالى: (لا يقاتلوتك. جميعا إلا في قرى محصنة) 
قال الله تعالى: إلا يقاتاونكر بميعا إِلّا في قرى خصلة أو من وراء جدر بأسهم يهم شديد تحسيهم + يي يا وقلونهم شق ذلك يأهم قوم 
0 [الحشر:4 .]١‏ 

له: ا وو أي: الهود وإخوايء 1 إلا 3 قرى 57 0 8 0 فلا يبرزون إلى البراز وهو الكلة 
إستتروا بالحيطان 0 ا ورغبتهم 2 الحياة وهذه الصفة 5 1 صفة لازمة من صفات ا والأذي أسمعه يها من 
العسكربين خاصة الذين حاريوا ا في حرب رمضان بدلنا على هذه الصفة الملازمة للهود» فقد كانوا -خاصة في الريف- بتحصنون 
انطلاقاً من هذه الطبيعة التي لا تتخلف عنهم أبداً. 
قوله: اسم 2 00 أي: أن البأس الشديد الذي يوصفون به إِنما هو بينهم إذا اقتتلواء فإنهم إذا اقتتلوا فيما بينم يكونون 
ذوي بأس شديد على بعضهم البعضء ولو قاتاوك ل يبق لهم ذلك البأس والشدة؛ لأن الشجاع يجبن» والعزيز يذل عند محاربة الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلِم. 
0 العارة لقره و واي للزخشري٠‏ 

((تحسهم جميعا وقلويهم شّق)) ) أي: ال ل والحال أن قلوبهم متفرقة لاختللاف مقاصدهاء 

2 أدوائماء وتفرقها عن الحق بالباطل» فأهل الباطل تفرقهم الاأهزاة:* شى2 ول ذلك: أن هذا اتحبيث المدعو باراك حينما دعا 
إلى حكومة وحدة وطنية وسمونها حكومة طوائف رفض ذلك رعيم المعارضة اتخبيث السفاح شارون» ونتكم الأحراب الييودية الآن 
شرل لأ عقن أن نقعد معهم! فلا يمكن أن يجتمع هؤلاء أبداً مع بعضهم في ساعة واحدة» وذلك من شدة العداوة التي بينهم. 
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ونرجو ألا ينطبق هذا الوصف على حكام العرب: ((تحسبهم بميعا وقلوييم 5 6 )» فالذي مع ويوحد هي وحدة العقيدة» وعلل الله 
سبب تفرقهم بقوله: ((ذَلِكَ باهم قوم لا يُقَُونَ) )» فتى ما تخلف العقل والحككة وجد التفرق» فدل هذا على أن الذين يتفرقون هم 
قوم لا يعقلون. 

فعنى قوله: ((حَحَسبِهم بجميعا وقلوبهم شَنَ)) أي: تظنهم مجتمعين لاتفاقهم في الظاهر» والحال أن قلوبهم متفرقة؛ لاختلاف مقاصدهاء 
وتجاذب دواعيهاء وتفرقها عن ال حق بالباطل» ((ذَلِكَ)) أي: ذلك الاجتماع في الظاهر مع افتراق البواطن ((ب امم قوم لا يمْقأُونَ)) 
أي: أن ذلك يوجب جبنهم المفضي إلى الحلاك الكلي. 

وفي هذه الآيات الثلاث تشجيع للمؤمنين على منازلتهم وال عليهم» وتذكير لهم بأنهم التضوووة العالينم 

وانظلنوا إك أندتن يفريه اله فعلى ما هم فيه من الضلال المبين إلا أهم يرغمون أنف اليهود في التراب» وباللغة التي يفهمها 
الو عدا ونحن أسمع الأخبار في ذلك» وكيف أ: نهم أجبروهم على الخروج من الجنوب اللبناني بدون مقابل» وبدون أي اشتراط» 
فيوعرا #لفرذاف اغارية كوناً من هؤلاء مع بدعتهم وضلالتهم» فكيف يكون الأمى لو كان الذين يقاتاومهم هم أهل الحق وأهل 
السنة؟! فلا إستطيع أن يرد للأمة المسلية اعتبارها إلا المجاهدون الذين ينطلقون من عقّيدة التوحيد» وعقيدة القتال في سبيل الله» فلا 
ينفعنا شىء آخر: لا وطنية» ولا قومية» ولا هذه الشعارات الرنانة التى لا تسمن ولا تغنى من جوعء ولا تدخل الجنة ولا تنقذ من 
لزه واثما يكون ذلك بأن ترفع وه ريق اذ اس وك ا رسن اميا جميلاء م قال النبي عليه الصلاة والسلام 
حينما توعدنا إذا تخلينا عن دديننا: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقره وتركتم أنفهاد تسلظ الله علي ذلا لا ينزعه عتم حتى 
ترجعوا إلى دينكم) » فهذا شرط إشترطه الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم حتى نتألف وتجتمع هذه الأمة» وهو: أن تراجع الأمة 
دينهاء كا قال تعالى: إلَْد اننا ليك كبا فيه دوك ألا تعقَلونَ | [الأنبياء:٠٠]»‏ فالمطلوب من جميع من حاربوا المسلمين أن يكفروا 
عما مضى» وأن ينوا في المستقبل الكف عن خاربة الدين» فقد حورب هذا الدين بشتى الطرق الت فيها إضعاف لقوة هذه الأمةء 
وذلك منذ بداية هذه المعاداة المشئومة مع أعداء الله الوه الذيق #تهر فون إلا القدر واليانة وه ددن الوسطفية: 


تفسير قوله تعالى: ( كثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم) 

تفسير قوله تعالى: ( كثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم) 

قال الله تعالى: | كَكلِ الِنَ من قبلهم قَرِيا ذَاقُوا وبَالَ أمرهم وَهُم عَذَاب ألم | [الحشر:ه .]١‏ 

أي: مُث هؤلاء اليهود من بتي النضير فيما نزل بهم من العقوبة كثل من نال جزاء بغههم من قبلهم» وهم كفار قريش في وقعة بدره 
أو بنو قينقاع» قال ابن كثير: والثاني أشبه بالصواب» فإن يبود بن قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذاء 
قال قتادة: إن بتي قينقاع كانوا أول يبود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلمء وحاربوه فيما بين بدر وأحد. 

وكان من أمرهم -فيما روي- أن أمرة من العرب قدمت يجلب لها فباعته بسوق بن قينقاع» للست إلى صائغ» خعلوا دأي: الهودد 
بروذوفا عل كشف وجههاهابيتة فعمد الصائخ إلى طرف ثوبها -وهي جالسة على الأرض- فعمّده إلى ظهرهاء فلما قامت انتكشفت 
سوءتبا فضحكوا بباء فصاحت» فوئب رجل من المسلبين على الصائغ فقتله وكان يبوديأء فشدت الهود على المسلم فقتلوهء فاستطرق 
أهل المسلم المسلمين على البهود» فغضب المسلمون» فوقع الثأر بينهم وبين بني قينقاع» فاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا 
على حكمه. فأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بباء مفرجوا إلى الشام. 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال إن الله عن وجل مثّل هؤلاء الكفار من أهل الاب مما هو مذيقهم من نكاله بالذين 
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أولئك قد ذاقوا وبال أمرهمء فن قربت مدته منهم قبلهم فهم ممثلون بهم فيما عنوا به من المثل. 
أي: 00 توه وإمام المفسرين وشيخهم. تدم لأ وعدم تخصيصا ني قنقلم» بل هي تمل بني قتقم» وتعمل أيذا 


جه .81 


المشركين في بدر» (( (( كُثَلِ الذي من قبلهم قَريًا ذَاقوا وبال أمرهم)) يقول كل ذائق وبال أمره من قربت مدته منهم قبلهم فهم 
ممثلون به فيما عنوا به من المثل. 

يقول صاحب (الظلال) رحمه الله تعالى: وحين ,بتري السياق من رمم هذه الصورة الوضيئة» ورفعها على الأفق في إطار النور يعود 
إلى الحادث الذي نزلت فيه السورة؛ لبرسم صورة لفريق آخر من اشتركوا فه: فريق النافقين. 

قال تعالى: إل تر ِل الْذينَ تاقوا يقولونَ لإخوانهم الْذِينَ كقروا منْ أَهْلٍ الْمّابٍ لين رجه ا ب نطيع م فيكر أَحَذَا 
أبدا] [الحشر:١١]‏ يقول: وهي حكاية لما قاله المنافقون لبهود بن النضير» ثم لم يفوا به» وخذوهم فيه حق أتاهم الله مق يت 1 
يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرعب» ولكق فى كل يجلة قرآنية لفسداظرر المقيقة» وقبن فليا :وقطف اشعالاء وتقر مقوماً من مقومات 
لتربية والمعرفة والإيمان العميق» وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكاب» ((أَل تر إِلَ الْذينَ َاققُوا 
يعولُونَ لإخوانهم الدِينَ كُمروا مِنْ أَهلٍ الكّآبٍ))» أهل الاب كفارء والمنافقون إخوانهم لومم لبسوا رداء الإسلام. 

م هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخواتهم ((لنْ َخْرجُم) )» فاللام لام القسمء ((لنْ أخرجع لحرن معكز ولا نطيع فيك 
أحَدَا بدا ون قوتام لَنصربْكْ) ٠)‏ فالله المبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون» ويوكد غير ما يوكدون ((وَالله يد نهم لكاذبونَ) ) » 
((كن ل وَنْ وتوا لا ينصروتهم ون صَرُوهم)) أي: لو احتمل وقدّر نصرهم هذا مع أنه لا يقع؛ ( ليون 
الأَدبَارٌ ثم لا عصروة)) وكان ما شهد به الله» وكدّب ما أعلنوه لإخوانهم وقرروه. 

م يقرر حقيقة قائة في نفوس النافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكاب» 2 كد رَهْبَةَ في صدورهم من اللّهِ ذَاكَ 8 
قوم كك [الحشر:١]»‏ فهم قوم يرهبون القن أشن ما رهيرة الله ولو خافوا الله مااعكافرا أعذاً من عباده» فإِنما هو خوف 
واحد ورهبة واحدة؛ ولا يجتمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواه؛ فالعزة لله جميعا وكل قوى الكون خاضعة لأمره» 
إمَا من دَابة إلا هو آخدٌ اها [هود:0]ء فم يخاف إذن ذلك الذي يخاف غير اللّهء ولكن الذين لا يفقهون يخافون عباد الله 
أشد مما يخافون اللهء ((ذَلكَ بِأمْهمِ قوم لا يفقَهُونَ) )» وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة» ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة 
امجردة» ويمضي يقرر حالة قائمة في نفوس النافقين والذين كفروا من أهل اكاب تنشأ من حقيقتهم السابقة» ورهبتهم للمؤمنين أشد 
من رهبتهم لله وي أنهم إلا يقاتلونك بميعًا إِلّا في قرى خصنة أو من وراء جدر بأسهم بيهم شَدِيد تَحسبهم يميا 1 وفاومي شق 
ذلك بم قوم لا يعقلُون | [الحشر:؛ »]١‏ وهذا وصف لخالة مستقرة» 0 0 من ا فقد أتت هذه الصفة بصيغة الخبر: 


ال براه عل ان به 


((لا يقَاتلوككر بميعًا إلا في قرى محصة أو مِنْ ورَاء جدر)) » ثم يقول: ((بأ ب َم مديد)) وهذا مبتدأ وخبر» وهذا احبر حقيقة 
واقعة لا ثتخير أبدأ» ((نحَسبهم بميعا وقلومهم شَيّ))» والفعل المضارع يفيد الاسقرار يض ((ذَلكَ بأَنمُم قوم لا يعْملُونَ)) يقول 
-وما أب ما يقول! فإنه قال هذا من عدة عقود رحمه الله- يقول: وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعاز في تشخيص حالة المنافقين 
وأهل الاب حيثما التقى المؤمنون ببم» في أي زمان وفي أي مكانء بشكل واضم للعيان. 

ولقد شبدت -ولا أدري هل هذا الكلام كان في سنة تمان وأربعين مثلا- الاشتباكات الأخيرة أو بعدها في الأرض المقدسة بين 
المؤمنين الفدائيين وبين الييود مصداق هذا احبر بصورة عيبة» فا كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين» فإذا 
اتكشفوا لحظة واخدة ولا الأدبار كالجرذان؛ حى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداء» وسبحان العليم الخبير. 
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وتلق املاع الشفية الأخوف: راس ب شويد سيم حييما وقلو جم شق ) ]كرغل حلاف للونفزو لذت قرست ا لجبالح تبعل 
بينهم العقيدة» وتقفز وراء حدود الزمان والمكان والجنس والنوع والانقاء لتوحد قلوبهم» فتتضامن أجيالهم ند إن داق عون 
للسلف الأول: ((رَبًا اغفر لنَا ولإخواتنا الِينَ سَبَونا) ) . 

وعلى خلاف المؤمنين الذين نتضامن أجيالهم» وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء فواصل الزمان والمكان والجذس والوطن والعشيرة. 
قوله: ((ذَلِكَ بم قوم لا يحََنُونَ) )» والمظاهر قد تخدع» فترى تضامن الذين كفروا من أهل لكاب فيما بينهم» ونرى عصبيتهم 
بعضهم لبعض» كا نرى تمع المنافقين أحياناً في معسكر واحدء والناس الذي يتابعون الأخبار منذ مدة يحكون كيف م في مجاس 
الكنيسة يضربوا بعض نساءهم ضرباً حقيقيا وهذا شيء سبل معتاد عندهمء فهذا كله يعكس ظلال هذه الآية: ((بأسهم ينهم 
ديد تحْسَيُمْ بميما)) في الظاهرء وأما في الحفاء: ((وفوبُمْ شق ذَلكَ َنم َم لا يعقَونَ) ). 

يقول: والمظاهر قد تخدع فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الاب فيما بينهم» ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض» كا نرى تمع المنافقين 
أحيانا في معسكر واحد» ولكن احبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ليسوا كذلك في حقيقتهم» إنما هو مظهر خارجي خادع» وبين 
الحين والحين يتكشف هذا الستار الخداع» فيبدو من وراءه صدق الحبر في دنيا الواقع المنظور» ويتكشف الحال عن نزاع في داخل 
معسكر واحد قائم على اختلاف المصالك» وتفرق الأهواء» وتصادم الاتجاهات. 

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بأسهم بينهم شديداًء وما صدّق المؤمنون مرة وتمعت قلوبهم إِلّا وقذدف في قلوب أعدائهم الرعب» 
فإنه من أعظم جنود الله» ولنا في هذه السورة عبرة» قال تعالى: (فَاعمرُوا ا أُولي الأبصَارِ| [الحشر:"]. 

فالله سبحانه وتعالى قال للمومنين في هذه الغزوة: إما طعت من ليئة أو ترَكتموها فَائَةَ عل عونا إن الله [الحشر:ه]ء فهم لم يفعلوا 
شيئا وانما الذي فعل هذا هو الله إوَقَدَفَ في فوم الرَعْبّ] [الحشر:"] أي: أن القوة في الحقيقة هي القوة القلبية» وهذا من آيات 
الله سبحانه وتعالى» فنحن نرى هذا الجيش المدج بالسلاح أمام أناس عرَّلء فأقصى ثبيء يملكه الشباب والأطفال الفلسطينيون هي 
اجارة» ومع ذلك فانظر إلى الفزع والملع الذي هم فيه» وانظر إلى سعيهم لإدخال القريب والبعيد» وقد أعلنت إسرائيل اليوم عن 
غضبها من أمريكا لأن أمريكا لم تضغط على الفلسطينيين بالصورة الكافية حتى يكفوا عن هذه العمليات» فاذا يصنع أطفال وشباب 
بالخجارة إزاء هذا الجيش المدخ بالسلاح؟! يقول: وما صدق المؤمنون مرة» وتجمعت قاوبهم عل )اشه نحفا الأ واكنت | السك لاسر 
أمامهم عن هذه الاختلافات فهذا التضارب» وهذا الرياء الذي لا بمثل حقيقة الحال» وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشبدوا مظهر 
التقاسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار» ويتكشف عن اللحلاف الحاد» والشقاق والكيد» والدس في القاوب ١‏ الشتيتة المتفرقة. 

نما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الاب من المسلمين عندما لتفرق قلوب المسلمين» فلم يعودوا يمثلون حقيقة المؤمنين الذي 
عرضتها الآية في المقطع السابق في هذه السورة» فأما بغي 


تفسير قوله تعالى: ( كثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر وذلك جزاء الظالمين) 
تفسير قوله تعالى: (كثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر وذلك جزاء الظالمين) 
قال الله تعالى: | كْثلٍ الشيطان إِذْ قال للإنسان ١‏ كفر فنا كفّر قَالَ إن برِيء منك 
في الثار حَالدنِ فيا وذَّلكَ جَرَاءُ الظالمينَ] [الحشر:”1 - 10]. 

وصور العيطات عن ودوزة هه قزق سععيي للامطن بق الإنساقه لقان مع طليطة وزية و قاعي: الفدن' أذ عنس ليه الإشنات 
وحاله هو هذا الحال» وهي حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآني إليها من تلك الواقعة العارضة» فيربط بين الحادث المفرد والحقيقة الكلية 
في مجال حي من الواقع » ولا ينعزل بالحقائق المجردة في الذهن» فالحقائق الجردة لا تؤثر في المشاعى» ولا استجيش القلوب للاستجابة» 


-ه ل و مه 


إن أَحَافٌ الله رب الْعاكينَ * فَكانَ عَاقبتهما أَنهمًا 
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وهذا فصل ما بين منهج القرآن في خطاب القلوب ومنيج الفلاسفة والدارسين والباحثين» وتنتبي قصة بني النضير وقد ضمت في ثناياها 
وني أعمّابها هذا الحشد من الصور والحقائق والتوجيبات» واتصلت أقداسها امحلية الواقعة بالحقائق الكبرى الجردة الدائمة» وكانت رحلة 
في عالم الواقع وفي عالم الضمير تمتد إلى أبعد من حدود الحادث ذاته» وتختلف روايتها في كاب الله عن روايتها في كتب البشر» فم 
ما بين صنع الله م البشر من فوارق لا تقارن. 

يقول القاسعي ويخ الله تعالى في قوله تعاللى: | كل الشيْطان ! إِذْ َال للإنسان افا كفر قال إن ؛ رِيءُ نك ني أخاف الله رب 
اْعامينَ * فَكَانَ عاقبتهما أَنْهمًا في الثار حَالدْنِ فيا وَذَلكَ جَرَاء ؛ الطَالييَ] [الحشر:١‏ - /11]ء (كثل الشيطان) أي: مثل المنافقين 
في إغراء بني النضير على القتال» ووعدهم النجدة أو الصمود معهمء ومثّل النخداع بني النضير لوعد أولئك الكاذب كثل الشيطان» 
((إِذ قَالَ للإنسان اكفر)) أي: إذ غى إنساناً ووعده على اتباعه وكفره بالله النصرة عند الحاجة إليه» ((فَلنَا كَمّر)) أي: بالله»ء واتبعه 
وأطاعه ((قَالَ إن برِيءٌ منْكَ)) أي: عنافة أن يسنده في عذابه متيماً له» ((إِن بَرِيء مِنْكَ)) أي: فلا أعيذك» ((إِنِ أَحَافُ الله 
َُ لْعَامينَ)) أي: في نصرتك» فلم ينفعه التبرؤ يا لم ينفع الأول وعده الإعانة» |فَكَانَ عَاقتهِمَا أنهما في الا حَالِدِينِ فيا وَذَلكَ جر 
اظالِينَ| [الحشر:/ا١]‏ أي: في حق الله تعالى» وحق العباد» وهكذا جزاء اليبود من بي النضير والمنافقين النين وعدوهم النصرة» وكل 
كافر بالله ظالم لنفسه على كفره به؛ إنهم في النار مخلدون. 

وقيل: إن المقصود ببذه الآية: (( كْدّلِ الشَيِطَان إِذْ قَالَ للإنسَان اكفر)) هو راهب ثركت عنده امرأة» فزين له الشيطان وطأها 
خملت» ثم قتلها ان أن يفتضح» فدل الشيطان قومما على موضعهاء خاءوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه» فاء الشيطان فوعده أنه إن 
جد له أنجاه منهم؛ فسجد له) فتبرأ منه وأسلمه» وهذه القصة مذكورة في كتب التفسير بطوطاء وخياي يمدت صيعة اام وس له 
الذهبي هذا التصحيح» وقال ابن الجوزي: إن الصحيح أن هذه القصة موقوفة على عل رضي الله تعالى عنه» وهذا خلاف قول ابن 
57 فإنه لما علقها قال: منسوبة للقصاص ضعيفة» وقال بعض العلماء: لعلها من الإسرائيليات. 

قال بعض العلماء في تفسير قوله تعاللى: ((فِ أَحَافُ للَّهَ رب الْعَاين) ): اررق أن لسن منطورومة كل افقد يال الله تمعانة 
وتعالى أن ينظره ويؤجله إلى يوم القيامة» قال: [قَالَ أنظرني ِل يوم يعتُونَ * قَالَ نك من المْنظَرينَ! [الأعراف:؛ »]١6 - ١‏ فإبليس 
ما زال حياً إلى الآنء وهو الآن ليس في النار» بل لا يزال يمارس مبمته في إغواء البشر» ((إِني أَحَافٌ الله رَبْ الْمَاكِينَ)) قال بعض 
المفسرين: يعني: إني أخاف أن يعجل لي عذابي الآن في الدنياء فهو الآن ما زال موجوداً في الدنيا ما هو معلوم. 


.+1 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد) 

شتير قله قحال :: زيا أبن الذي امنوا توا الله بولشظر فين ا فدهت" لهذ) 

قال الله تبارك وتعالى: إيا أيه الذينَ آمنوا هوا اله ولتْظر تس ما قَدَمَتْ لعد وَاتقُوا له إن الله حير يما مون [الحشر:1 1]. 
قوله: يا مها الَِينَ آمنوا اَهُوا لله أي: بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» قال المهامي: يعني: أن مقتضى إباتك ألا تأمنوا مكر اللهء 
فاتقوه أن إسلط عليكم الشيطان يغرم بالكفر ثم يتبرأ متك» ((وَلْظرَ تقس ما قَدَّمَتْ لقّد)) أي: لما بعد الموت من الصالحات» 
((واتقُوا الله إن الله 0 مون يعني : : فيجازيكم بحسبها. 


يقول 58 ال وعند هذا الحد من رواية الحادث والتعقيب عليه » وربطه بالحقائق البعيدة المدى» بنجه اتخطاب 2 السورة 
إلى المؤمنين» فييتثف بهم باسم الإيمان» ويناديهم بالصفة التي تربطهم بصاحب الخطاب» وتيسر عامهم الاستجابة لتوجيبه وتكليفه» وبتجه 


إلهم ليد عوهم إلى التقوى» والنظر فيما أفلاقة للاخرة» واليقظة الدائّة» والحذر من سيان الله كالذين سوه من قبل» ممن وأدأ مصير 
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اه ما اين آمو انوا الله ولتنظر نفس ما قَدْمْتُ عد وَاتقُوا الله إن انكر ساد * ولا تكونوا كَالذِينَ سوا الله فَأَنْسَاهم 
أنفسهم وك هم الْفَاسِقُونَ * لا سيَوِي أصحاب ار وأحَاب الجنة حاب الجنة هم الْقَائرُونَ| [الحشر:8 .]5٠١ - ١‏ 

والتقوى حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله: ((ي َ اللَينَ آمئوا اتقوا لله))» ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها» فهي حالة 
تجعل القلب يقظاً حساساء شاعراً باللّه في كل حال لوست ا ل وعين الله على كل 
قلب في كل لحظة» فتى يأمن آلا يراه؟! وقوله: ((يا أمها الذِينَ امنوا اتقوا الله ولتَنظر نفس ما قَدَمْتْ لعّد)) تعبير كذلك ذو ظلال 
وايحاءات أوسع من ألفاظه» ومجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة أعماله» بل صفحة حياته» ويمد بيصره في سطورها كلها 
يتأملهاء وينظر رصيد حسابه بمفرداته وتفصيلاته؛ لينظر ماذا قدم لغده في هذه الصفحة. 

وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع خطأء اعم نصن» ومواضع تقصير مبما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد» 
فكيف إذا كان رصيده من اللمير قيلاء ونصييه من البر سئيلا؟ا إنها لمسة لا ينام عن معناها القلب أبدأء ولا يكف عن النظر 
والتقليين) ولا فى الارة ني : نثير كل هذه المشاعى حتى تلح على القلوب المؤمنة لسار 

قئاف رونك الله رن لاحي ما كار )هزد هدم القارت حبزانية وراقة اتعما دورو الله لحريو يجا بوقاون فالالا لعز 
إليه هذه الآية من ييظة وتذكر يحذرهم في الآية الثانية من أن يكونوا (( كََذينَ لوا الله فأنْسَاهم أَنفسَهم))» وهي حالة عيبة» ولكنها 
حقيقة» فالذي ينسى الله ميم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى» وبلا هدف ذه الحياة يرفعه عن السائمة التى ترعى» وفى 
هذا نسيان لإنسانيته» وهذه الحقيقة تنشأ عنها حقيقة أخرى وهي: أسيان هذا المخاوق لنفسهء فلا يدخر لها زاداً للحياة الطويلة الباقية» 
ولا ينظر فيما قدم لما في الغداة من رصيد. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) 

قال الله تعالى: إولا تكونوا كاين سوا الله فَأنْساهم أنفسبم أُولتكَ هم الْقَاسِقُونَ| [الحشر:9١]‏ أي: المنحرفون اللخارجون» وهذه 
الآية إحدى الآيات التي إستدل بها في حظر التشبه بالكفار. 

وفي الآية ل ري 1 دم لطر اكلياات 


57 طريقا وسلوكا ولا وجهة 00 5 7 1 
فهنا على مفرق طريقين لا يلتقيان أبدا في طريق» ولا يلتقيان أبدا في سعة» ولا يلتقيان أبدا في خطة» ولا يلتقيان أبدا في سياسة» ولا 


يلتقيان أبداً في خط واحد في دنيا ولا آخرة» ((أَضحاب الجنة هم الْقَائرُونَ) )» فيثبت مصيرهم» ويدع مصير أصحاب النار مسكوتاً 
عنه معروفاً وكأنه ضائع لا يعنى به التعبير. 

ويقول القامعي في تفسير قوله تبارك وتعالى: إيا أها الَذينَ آمنوا اتقُوا ل لظ تس ما قَدَمتُ لعَد واتقُوا لله إن الله بير بها تعملُون 
* ولا تكونوا كاين لوا اله فَأنَاهم مسبم | [الحشر:8١‏ - 19]» قال ابن جرير أي: لا تكونوا كالذين تركوا أداء حق الله الذي 
أوجبه علهم فأنساهم فضول أنفسم من الحيرات» وأنساهم أنفسهم أن يعماوا لها خياً. 

ويقول الإمام ابن القم رحمه الله تعالى في في (مفتاح دار السعادة): تأمن هذه الآبة تجد تحتبا معنى فريدا عظيماء وهو: ان من أسبي ربه 
امنا ذاته ونفسه» فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه» بل بي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده» فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام 
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السائبة» بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه؛ لبقائها على هداها الذي أعطاها أياه خالقهاء وأما هذا نفرج عن فطرته التي خاق 
علا فنسي ريه؛ ناه نفسه وصفاتهاء وما تيل وتزكو وتسعد به في معاشها ومعادهاء يقول تعالى: إولا تطع من أَعْفَلنا قَلبَهِ عَنْ 
5 واتبع هراه وَكان عه فرط اكيت 78 ] » فغفل عن ذَكر ربه فانصرف عليه أمره وقلبه» فلا التفات له إلى مصالحه وكاله 
لك مشتت القلب مضيعه» مفرط الأ حيران لا يبتدي سبيلا. 

فالعم بالله أصل كل عل وهو أصل عم العبد لسعادته» وكاله» ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مستديم لجهل بنفسه ومصالحها 
وكالهاء وما تركوا وتفلح بهء فالعلم به سعادة العبد» والجهل به أصل شقاوته» إولا تكونوا كالذينَ لَسُوا الله َأَنْسَاهُم ألفسبع وك هم 
المَاسَقُونَ| [الحشر:ة ]١‏ أي: الذين خرجوا عن الدين القيم الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وقالوا وغدروا ونبذوا عهد الله 
وراء ظهورهم «فسروا. 

ومن المعلوم أن عقوبات الله سبحانه وتعالى تنوع» فن العقوبة ما يكون ظاهراً ملبوساً محسوساء ومنها ما يكون خفياً وهو أخطرء 
والعمّوبات الظاهرة: منها عقوبات كونية قدرية كالزلازل والمكر واللحسف والصواعق ونحو ذلك» ومنها عقوبات شرعية: كالحدود 
الشرعية: من رجم وجلد وقطع» ونحو ذلك. 

ومنبا ما يصيب الإأسان في بدنه» ومنها ما يصيبه في ماله أو في عافيته وهكذاء فمّد يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد على ذنوبه بمثل هذه 
العقوبات» وهذه العقوبات ظاهرة واضمة. 

وهناك نوع آخخر من العوبات» وهي أخطر العقوبات على الإطلاق وهي: العقوبات اللحفية التى لا تظهر ولا يحس صاحبها أنه معاقب» 
فالإنسان إذا عوقب ربا انتبه» واذا أحس أذدهكا العذانت مق ال اسشعرانه وتقاك إلا رامق 0 ما هو فيه فربما أقلع» وهذا كالزلزال 
مثلاً الذي حصل هنا في مصرء أو الذي حصل في تركاء فهذه الأشياء إشارة بلا شك من الله سبحانه وتعالى إلى عدم رضاه عن 
أفعال العباد» فهذه عقوبة لهم لتذكرهم وتنبيهمء قال تعالم: إفَأَحَذْنَاهم بالبَأسَاء والصَراءِ لَملْهُم يمَصَرَحُونَ] [الأنعام:4] أي: لعلهم 
يتوبون» فهذا تنبيه وإيقاظ» وهذه رسائل من الله سبحانه وتعالى إلى العباد. 

فأقبى العقوبات ما كان خفياً كهذه العقوبة المشار إليها هنا في هذه الآية: ((ولا تكونوا كَْذِينَ نسوا الله فََنْسَاهُم أنفسم)) أي: 

عن أن ينظروا فيما يصلحهاء فيزين لحم سوء أعمالهم» فإذا ين للعيد سوء عمله فرآه حسنا فم و19 فإنة ار 
حسناء فبالتالي يتقادى فيه ولا يستيقظ منه حتى يستدرك» ولذلك تجد اللّه سبحانه وتعالى كلما أمعن العبد في المعاصي زاده من النعم 
امعد راتما حتى إذا أخذه لم يفلته» يا قال النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله جلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته) » فالله سبحانه وتعالى 
فيل زلا جما »ار اعدو دهز رد عفدن 

فيسلط الله النسيان على العبد حتى ينسى مصال نفسه» فينسى الآخرة فلا يراجع نفسه ولا يحاسبهاء لأن هذه وسيلة التصحيح» فإذلك 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه) أي: على تماديه في العاصي» واس مسيقانة بوتطاك 


0 


يعطيه ويعطيه ويعطيه فاع أنه استدراجء ثم تلى قوله تعالى إحت إِذَا فرحوا يا أوتوا أَحَذْنَاهم بِغْتة فإِذَا هم مبلسونَ] [الأنعام:؛ 4]. 


9 تفسير قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) 

تفسير قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) 

قال الله تبارك وتعالى: إلا سنوي أَححَاب الثار وَأَحَمَابُ الجنة حاب الجنة هم الْمَائْرُونَ| [الحشر:٠‏ "]. 

كا قال أيضا: إقل لا سبي ايت اليب ولو أَحبَكَ كثرة امحبِيث] [المائدة:٠٠٠]»‏ وقال تعالى [أم تجعل الذي آمنوا وَعَملوا 
الصّالحأت كَالمفْسدينَ 5 الأرضع ا 0 لمتقينَ كالفجارا [ص:8؟]. 
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قوله: ((لا يسوي أَحْحَابْ الثَار)) وهم الناسون الغادرون» ((ِوَأَحَابٌ الْنة)) وهم المؤمنون المتقون الموفون بعهدهمء ((أَصمَاب 
الجنة هم الْمَائرُونَ) ) أي: بالنعم المقيم. 

وقد استدل أصحاب الشافعي ببذه الآية الكريمة على أن المسم لبقتل بالكفار لأميما لا ستويان: 

وتوقش هذا: بأنه لم إسو أحد العلباء يذفناء "فيل أب نحيقة الذي يقول بقتل المسلم بالكافر يساوي بين المسلم والكافر؟ 

الجواب لا يسوي بينهماء فإيجاب القصاص ليس بتسوية؛ لأنه ما من متباينين من وجوه إلا وقد استويا في وجه أو وجوه؛ فلا يكون 
إيجاب القود استواء» أ لا يكون إيجاب الدية والكفارة استواءً. 


تفسير قوله تعالى: (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا) 

تفسير قوله تعالى: (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً) 7 
قال الله تبارك وتعالى: لو ْنَا هذَا اران عل جبل لرأبته حَاشعا ممَصَدَعًا من حَشْية الل وك الأمّال تضرببا للناسٍ أعلهم يتمكرونَ] 
[الحشر:١؟].‏ 

قوله: ((لو أَرَنَا هَذَا العَرآنَ)) أي: الجامع للمواعظ» والموجب للنظر والتقوى لكل حال» ( )١ع‏ جَبْلِ)) أي: بأن يفهمه الجبل 
ويكلف مما فيه؛ ((لَأيه حَاشْما)) أي: متذللاً لعظمة الله» ((ممَصدَعَا) ) أي: متشققاء ((مِنْ حَشْيَة للّه)) وذلك مع عظم مقدارهء 
فالجبل على صلابته وتناهي قساوته وقوته لو أنزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله عن وجل. 

يقول القاشاني: أي: أن قلوب هؤلاء الكافرين أقسى من الجر في عدم التأثر والقبول؛ إذ الكلام الإلحي بلغ من التأثير ما لا إمكان 
للزيادة وراءه» حتى لو فرض إنزاله على جبل لتاثر منه باتخشوع والانصداع. 

فهذه الآية الكريمة تدل على أنه لا عذر لأحد في ترك تدر القرآن الكريم» فالقرآن هو هو كا أنزله الله سبحانه وتعالى» لكن القاوب 
هي التي تغيرت» وهي التي اختلفت» وأما لوس القاب من الهب والحواجز لكان بلا شك أشد انفعالا بالقرآن الكريم من هذا الجبل. 
يقول ابن الجوزي في تفسير هذه الآية الكريمة: وهذا توبيخ لمن لا يحترم القرآن» ولا يؤثر في قلبه مع الفهم والعقل. 

قوله: ((وتَلْكَ الأَمْتَالَ)) أي: وتلك الأمور ((نَصرِببًا للئاسٍ لَعلهم يتَمكرونَ)) أي: ليعلموا أنهم أولى بذلك الخشوع والتصدعء 
والغرض من ذلك توبيخ الإنسان على قسوة قلبه» وقلة تخشعه عند تدبر القران» وتدبر قوارعه وزواجره» فهذا هو التفسير المشبور لذه 
0 5 ! 5 ْ 

وهناك تفسير آخر في الآية وهو: أن المخاطب ببذه الآية هو النبي صل الله عليه وسلمء وأن الله سبحانه وتعالى يتن على رسول الله صلى 
الله عليه وس بأن هذا القرآن الذي او أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللهء ومع ذلك امتن عليك يا حمد! بأن ثبتك 
ا لا نثبت له الجبال» فثبتك لنزول الوحى والقرآن عليك 

م أشار تعالى إلى أنه كيف يترك العباد الحشوع لكلام الله الذي يحتوي على أسمائه وصفاته» مع أنه عن وجل هو الله الذي لا إله إلا 
هو؟! أي: كيف لا تخشعون لهذا الكلام الذي يحتوي على أسماء الله وصفاته وأفعاله مع أن منزله [هوَ اله الذي لا له لا هو عام 
الْغيبِ وَالسْبَادة هو رخن ار حبم] ا جاه يقول صاحب (الظلال): 3 بجي الإ الذي بتخلل القلب ويبزه» وهو يعرض 
أثز القران فى الميخر الاعف لو قزل عليدة لو ارلا هذا قرا عل جبلٍ لرأبته حَاسْعًا متصدعًا من حَشية الله تك الأمثال نض ربا 
للناسٍ لَعلهم يتمَكرونَ| [الحشر:١0]‏ وهي صورة تمثل حقيقة» فإن لهذا القرآن ثقلاً وسلطاناً وأا ول 1 ايه يتلقاه في 
حقيقته» ولقد وجد حمر بن اللحطاب رضي الله عنه ما وجد عندما سمع قارئاً يقرأ: |والطون * وكاب مسطور * في رق متشو ؟ ليث 
اعدو » والسشك )درغ * وَالبْحرالَسجُوٍ * إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لاقع * مَالَهُ مِنْ دَافج] [الطور:١‏ - 8]ء فارتكن إلى الجدار ثم 


3 


عاد إلى بيته يعوده الناس شبراً ثما ألم به. 
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واللحظات التّى يكون فيها الككان الإساني متفتحاً لتلقى شىء من حقيقة القرآن فإنه يبتز فيها اهتزازًء ويرتجف ارتجافا ويمع فيه من 
التغيرات والتحولات ما بمثله في عالم المادة فعل المغناطيس والكهرباء بالأجسام أو أشدء والله خالق الجبال ومنزل القرآن يقول: ((لو 
ْنا هذا الْقَرآنَ على جب ليه حَاشعًا متَصَدَعًا من حَشْيَة للِّ)). 

والنين أحسوا شيئاً من مس القرآن في كانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقاً لا يعبر عنه إلا هذا النص القرآني المشع بالوحي: ( (وَتَكَ 


سس سه قر 


الأَمَالَ رم للنّاس مله م يتفَكرونَ) )» وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكر. 


20١‏ تفسير قوله تعالى: (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة) 


تفسير قوله 0 31 الله الذي لا إله إلا هو عام القت والشبادة) 

قال تعالى: [هرٌ نَّدُ الذي لا إله د هوَعامْ غيب وَالسْبَادة هرالرحن الرحي] طشن 

وأخيراً تجىء تلك التسبيحة المجيدة بأسماء الله الحسنىء وكأنما هي أثر من آثار القرآن في كيان الوجود كله» ينطلق بها لسانه» وتتجاوب 
لا عا وهذه الأسماء واضحة الآثار فى في صم ه هذا الوجود» وفي حركته وظواهره» فهو إذ إسبح بها يشبد كذلك بآثارهاء 5 21 
الذي لاله ِل هوعا الْغْيبِ وَالسْبَادة قو رحن ن الرحيم] ال ا 

ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر في هذا الكون ملحوظء وأثر في حياة البشر ملوس» فهي توحي إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء 
والصفات» فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء» وليست هي صفات سلبية أو منعزلة عن يان هذا الوجود وأحواله وظواهره 
المصاحبة لوجوده. 

((هوَ الله الذي لا إله ِل هو) ): فتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد» ووحدانية العبادة» ووحدانية الاتجاه» ووحدانية الفاعلية من مبداً 


الحلق إلى منتبأه» ويقوم على هذه الوحدانية منج كامل 2 التفسير» والشعور» والسلوك» وارتياطات الناس بالكون وفنا الأهاءة 
وارتباطات الناس بعضهم ببعض. 

((عالِ اليب والشّبادة)) فيستقر في الضمير الشعور بعلم الله للظاهر والمستورء ومن تم تستيقظ مراقبة هذا الضمير لله في السر والعلانية» 
ويعمل قاد ل ادل شعو راتيوس أن لكك له حت 0 عدا ده 0 ا 
في عقيدة المؤمن لا يطارد عباده ولكنه يراقيهم» وهو لا يريد الشر بهم بل يحب الحدىء ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور 
والاقوات 


0 تفسير قوله تعاللى: (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن) 

تفسير قوله تعالى: (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن) 

هو الَّهُ الذي لا اله إلا هر لمك ادوس السلام المؤْمن المهيمن العزيز الجبار المتكير سبحانَ الله عما يشركونَ] [الحشر:م0]. 

قال الله تعالى: إهو اللَّهُ الذي لا إِله إِلّا هوإء فيعيدها في أول التسبيحة الثانية؛ لأمها القاعدة التي تقوم عليها سائر الصفات؛ ((الَيكَ)) 
فيستقر في الضمير أن لا ملك إلا لله الذي لا إله إلا هو» وإذا توحدات الملكية لم . وى اللنمار كين اله ميد اميد شور ال 
يخدمون غيره» فالرجل له يحخد م 00 قٍ وقت واحد» إما ل ا حك من بين 2 جوفه | [الأحزاب:؛]. 

((القدوس)) وهو اسم يشع القداسة المطلقة» والطهارة المطلقةء ويلقي في ضمير المؤمن هذا الإشعاع الطهور» فينظف قلبه ويطهره؛ 
ليصبح صاحاً لتلقى قيود الماك القدوس» والتسبيح له والتقديس. 


511216120 "51 / 
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((السلام)) وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجودء وني قلب المؤمن تجاه ربه؛ فهو آمن في جوارهء 
سالم في كنفه» وحيال هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياءء ويعود القلب من هذا الاسم بالسلام والراحة والاطمئنان وقد هدأت 
شرته» وسكن بلباله» وجنح إلى الموادعة والسلام. 

((الموْمِنَ)) واهب الأمن وواهب الإيمان» ولفظ هذا الاسم يشعر القلب بقيمة الإيمان حيث يلتقي فيه بالله» لأن المؤمن يسمى 
ومن والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى المؤمن» ويتصف بإحدى صفات الله» ويرتفع إلى الملأ الأعلى بصفة الإيمان. 
((إالْقُدُوس السّلام الُوْمنّ] صفات تعلق مجردة بذات الله» وأما هذه فتتعلق بذات الله فاعلة في الكون والناس» وتوحي بالسلطان 
والرقابة»؛ كذلك [العزيز الجبار المَكَيِر فهي صفات توحي بالقهر والغلبة والجبروت والاستعلاء» فلا عزيز إلا هوء ولا جبار إلا هو 
ولا متكبر إلا هو» ولا إشاركه أحد في صفاته هذه ولا يتصف بها سواه» فهو المنفرد بها بلا شريك. 

ومن ثم يجيء ختام الآية: إسبْحَانَ الله عما يشرِكُونَ| [الحشر:"9"]. 


ون سير قزل تغالى: (هر الله الخالق البازيئ المضور) 

تفسير قوله تعالى: (هو الله اللحالق البارئ المصور) 

قال الله تعالى: هو اله املق الْبَارِئ المصور له الأمماءً الحسى يسح لَه ما في السموات والأرض وَهوَ الْعزِيز الحكيم | [الحشر:غ 7]. 
ثم يبدأ المقطع الأخير في التسبيحة الجيدة ((هو اللَّم))ء فهي الألوهية الواحدة» وليس غيره بإله» [العالق الْبَارِمإء اللخلق هو التصميم 
والتقدير» والبرء هو التنفيذ والإخراج» فهما صفتان متصلتان والفارق بينهما اطيف دقيق. 

قوله: |المصوراء وهي صفة مرتبطة بالصفتين قبلهاء ومعناها إعطاء الملا المتميزة والسمات التي تمنح لكل شي تخصيته الخاصة» 
وتواللي هذه الصفات المترابطة اللطيفة الفروق يستجيش القلب لمتابعة عملية الحلق والإنشاء والإيجاد والإخراج مرحلةَ مر حل حسب 
التطور الإنساني» فأما في عالم الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خطوات» وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها 
المطلقة» فهذه لا يعرفها إلا الله واثما ندرك شيعاً من آثارهاء فهو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرة» َه لأسا اا أي: 
الحسى 2 ذاتها بلا حاجة إلى اعدينان من الحخاق» ولا توقف على استحسانهم. 

والحسنى هي التي توحي بالحسن للقلوب وتفيضه عليباء وهي الأسماء التي يتدربها المؤمن ليصوغ نفسه وفق إيحائها واتجاهها؛ إذ يعلم أن 
الديضن أ أن خطف 4ه .أن يتدرج في مراقيه وهو يتطلع إلها. 

وخاتمة هذه التسبيحة الحيدة ببذه الأسماء الحسنى» والسفحة البعيدة 1 مدلولاتها مويه ثُِ فيوضاتها العديدة هي مشهد التسبيح اله 
يشيع في جنبات الوجود» وينبعث من كل موجود» سبح له ما ف السترابك وَالأرض وهو العزيز الحكيم | |[ الحشر:4؛ ؟] وهو مشهد 
يتوقعه القلب بعد ذك تلك الأسماء» ويشارك فيه 0 الأشياء والأحياءء كا يتلاق فيه لطاع ان في تناسق والتئام» وهذا من 
رادل العجز على الصدرء قفي الأول الور سح يلما في السموات وما في الأرضٍ وهو الْعزِيز الحكيم] [ [الحشر:١]‏ وفي آخرها: 
سبح له ما في السموات والأرض وهو الْعَزِيرُ الحكيم] [الحشر:غ 7]. 

فهذا أنموذج من خصائص (الظلال)؛ وهو الاهتمام بموضوع الوحدة الموضوعية» ويعتبر هذا المرجع أفضل مرجع تقريباً في جانب 
مرو :ا وبعدة الوشوعية انسور القراد: لكر بوابائده 

يقول القاممي رحمه الله تعالى: ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك اللخشوع لذات الله وأسمائه مع أنه ((هو اللّهُ الذي لا إِله 
أي: المعبود التي لا تنبغي العبادة والألوهية إلا له. 

وقوله: ((عَال الْغيبٍ وَالشبَادَة)) أي: ما غاب عن الحس وما شوهد» ((هو الرحمن الرحيم)) أي: المنعم بالنعم العامة واللخاصة» ومن 


م ليا 511216120 
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اماو ا سسا شاك سس 


تعمهه 
قوله: 0 الذي 1 كَلِك] [الحشر:7] أي: الغني المطلق الذي يحتاج إليه كل شيء» المدبر للكل في تركيب نظام لا 


| 
أكل مله لدو ش)) [لشعر ا : المنزه عما لا يليق بجلاله تنزهاً بليغاء ((السّلام)) قيل: هو ذو السلامة من كل عيب 
ونقص » الع أي: 7 الخلق من ظلبه» أو السلام: المسل على عباده في الجنة» وذلك إشارة إلى قوله تعالى إسَلام فوا من 
رب رحم| إس:08]. 

يقول القاممي: ((السّلام)) أي: الذي يسم خلقه من ظلمهء أو السلام المبرأ عن النقائص كالعجزء ((الوْمِنَ)) أي: لأهل اليقين 
بإنزال السكنية» ومن فزع الآخرة» أي: أنه يؤمنهم» المهيمن| أي: الرقيب على كل شيء باطلاعه واستيلاءه وحفظهء ((الْعَزِير) ) 
أي: القوي الذي يغلب ولا يغلب» ((الجبار)) أي: الذي تتفذ مشيثته على سبيل الإجبار في كل أحدء ولا تنفذ فيه مشيئة أحدء 
والذي لا يخرج أحد عن قبضته عن وجل. 

وني هذا يقول الإمام ابن اقم رحمه الله تعالى في النونية: وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه قسمان جبر الضعيف وكل قلب 
قد غدا ذا كثرة فالجبر منه دان والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان وله مسمى ثالث وهو العل وفليس يدنو منه من 
إنسان من قولهم جبارة للنخلة ال عليا التي فاتت لكل بنان 


١‏ معنى اسم الله: المتكبر 

معنى اسم الله: المتكبر 

قوله تعالى: ((المتكير)) أي: الذي يرى الكل حقيراً بالإضافة إلى ذاته» ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه» فينظر إلى غيره نظر 
امرك إلى الفيدة هالكيرياء [ذ] نسعة إلى الله سبحانه وتعالى فهو صفة مدح» اذا يمان امخلوق فهو ذم» وجاء في الحديث القدسي: 
(العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فن نازعني 2 واحد منهما قصمتة) ٠‏ 

قوله: إسبِحان الله عما ِشركوتَ! أي: من الأوثان والشفعاء. 

وقوله: إهو اللّهُ الخالق | أي المقدر للأشياء على مقتضى حكته» ((البارئٌ)) أي: الموجد لها بعد عدم |المصور| أي: مصور الكائئات 
6 #الاسعاف رشان ل الأشاة لسن | أي: الدالة على محاسن المعاني» وأحسن الممادح» سي 9 ف السيراك وَالأرضي 
وهو العزِي الحكي | [الحشر:ع 7 ]| أي: في تدبيره خلقه» وصرفهم فيما فيه صلاحهم وسعادتهم 

وهنا نمف عند واحد فقط من هذه الأسماء المذكورة وهو: (المتكبر والكبير)» فهما متقاربان من حيث المعنى» يقال: كبر يكبر» أي: 
وقال ابن سيده: الكبر نقيض العنئن .وكير الأمر»: أي + .عله" كبيرأ» واستكبرهة رام كيرا كقوله تعالى: 51 رأيته أ كبرته] 
[يبوسف:١1‏ "| أي: أعظمنه» والتكبير: التعظيم» والتكبر والاستكار: التعظم» والكبر: الرفعة 2 الشرف» والكبرياء: الملك» كقوله 
تعالى: إوَبَكُونَ لا الْكبرِيَاءُ في الأرضي] [يونس:78]» والكبرياء أيضاً العظمة والتجبرء والتاء التي في المتكبر ليست تاء التعاطي 
والتكلف م يقال: فلان يتعظم » أي: يتكلف العظمة وهو ليس بعظيم » وبتسخى وليس إسخى » واثما هي تاء التفرد والتخصص. 
قال الأزهري: التفعل قد يجىء لغير التكلف» ومنه قول العرب: فلان يتظلم» أي: يظلم» وفلان يتظلم» أي: إشكو من الظلم» وهذه 
الكلية من الأضداد» فثبت أن هذا البناء غير مقصور على التكلف. َ 

وقال الرازي بعد أن ساق كلام الأزهري: وأنا أقول: إنه يمحكن أن يجاب بوجه آخر وهو: أن المتفعل هو الذي يحاول إظهار النيء 
ويبالغ في ذلك الإظهار» ثم إن 0 فيه كان ذلك الإظهار منه صفة مدح» وان كان 0 فيه كان صفة ذم» وقد سمى الله 
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سبحانه وتعالى نفسه بلمتكبر في آية واحدة من القرآن الكريم في قوله: [الْعَرِيدْ الجبار المتَكَير| وأما اسمه الكبير فقد ورد في ستة مواضع 
من القرآن الكريم» منها قوله تعالى: إعَال غيب والشبادة الكبير المتكَال] [الرعد:9]ء وقال إِوأَنَ اللّه هو الس الْكبير) [الحج:7]» 
وقدتماء مقكزنا بانعةة لفن والتفالن: 

رمام الكو لكيه فقد قال قتادة: المتكبر أي: تكبر عن كل شرء وقيل: المتكبر: هو الذي تكبر عن ظلم عباده» وهذا يرجع 


إلى الف الأول» 
وقال اللخطابي: هو المتعالى عن صفات الحلق» ويقال: هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة. 
وقال القرطي المتكبر: الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله. 


وقيل: المتكبر عن كل سوءء المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدث والذم» وأصل الكبر والكبرياء: الامتناع وقلة الانقياد. 

قال حميد بن ثور: عفت مثلما يعفو الفصيل فأصبحت ببا كبرياء الصعب وهي ذلول وقال عبد الله النسفي: هو البليغ الكبرياء والعظمة. 
وكذلك قال العلماء في معنى الكبير» فقال ابن جرير: الكبير يعني: العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه. 

وقال اللحطابي: الكبير: هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن» قَصَغْر دون جلاله كَُ كبير. 

ويقال: هو الذي كبر عن شبه الخلوقين. 

إذاً: فعاني المتكبر والكبير: أولا. الذي تكبر عن كل سوء وشر وظل. 

ثانيا: الذي تكبر وتعاللى عن صفات الخحلق» فلا شيء مثله. 

تالش الذي كبر وعظم» فكل شيء دون جلاله صغير وحقير. 

رابعاً: الذي له الكبرياء في السماوات والأرضء أي: السلطان والعظمة. 

وم آثار الإيمان ببذين الاسمين الشريفين: الكبير والمتكبر فالاتي: فأولا أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شي ء) وأكبر من أن 
عرق كد عرياقة وسظكه بوكر من أن شاط مطل 7 فال عال: اولا يحيطونَ به علما] [ طه: »]١ ٠١‏ فالله جلت عظمته أكبر 
من أن نعرف كيفية ذاته أو صفاته» ولذلك نبينا عن التفكر في الله لأنها لن ندرك ذلك بعقولنا الصغيرة القاصرة المحدودة» فقّد قال 
صل الله عليه وآله وسل: (تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله عن وجل). 

وقد وقع الفلاسفة في ذلك» فاولوا أن يدركوا كيفية وماهية ربهم بعمّولهم» فتاهوا وضاوا ضلالا بعيداء ول يجنوا بتو الكيزة والفغوطل 
والتناقض فيما سطروه من الأقوال والمعتقدات» فن أراد معرفة ربه وصفاته فعليه بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم» لأنه أعلم الحاق 
بال وفماءة فيه أول لكات التوو النف 5 كان الكة فيه خوايو ملة لفق رجن .وله أنرات بصا المنة الشرينة الشارية 
الاب . 

فالتكبر لا يليق إلا الله ابسيحانة وتعالى 6 قصيقة السيد؟ التكو والترفع » وأما العكس فصفته التذلل والخشوع والخضوعء وقد توعد الله 
سبحانه وتعالى المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة؛ لأنهم ينازعون سبحانه في صفة من صفاته» فهو السيد» قال تعالى: إفاليوم تجزون 
عاب امون بجا كنت سرون في الأرض بير الحقٍ | [الأحقاف:٠‏ «]» وقال تعالى: يس في جَهُم منوى كينا [الزمي:0+]ء 
واستكارهم هذا هو رفضهم الأتقياة له اداع ورفضهم عبادة بيو قال تعالى: |!: ب كارا إِذَا قل نهم لا اله | إِلّا الس سكروف | 
0 تعالى: مم 0 قَومًا مجرمين | سوا 


ل ص سس تلص سه 


سر يض ١‏ سان 


و 57 م امرض ل الذي كف اتير منه في الترآن 
والسنة. 
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أن إن الكبر أيضاً يمنع من طلب العلم والسؤال عنه؛ لأن المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العالم للتعلم» ورف أن ذلك فيه هبانة 4 
فيؤثر البقاء على الجهل» فيجمع بين الكبر وبين الجهل» بل قد يجادل ويناقش ويخوض في المسائل بدون علم؛ ا 

يعل» فيصغر عند الناسء قال تعالى ذكره: إومِنَ الناسٍ مَنْ يِجَادِلٌ في الله عير علم ولا هدّى ولا يكاب منير * َي عطفه لِيضِلَ عَنْ 

سبيل الله له في الدنيا خزي وَنذِيمه يوم الْقامَة عَدَابَ الخرِيق| [الحج:م - 9]ء وقال تعالى: إولا تَصَعْرْ حَدَّكَ لئّاسٍ] [لقمان:18]» 

ونحو ذلك قوله تعالى: إإنَّالَينَ يجادلُونَ في آيَات الله بعر سلْطان أَنَاهمْ إن في صدورهم لا كبر ما هم يالغيه فَاسْتَعِلٌ بالل لَه هو 

السميع الْبُصير] [غافر:*0]. 

وقد ذم السلف الكبر في العم فين أقوالهم: من أعب برأيه ضل» ومن استغنى بعقله زلُ» ومن تكبر على الناس ذلَّء ومن خالط 

الأذال حقره ومن كالم العامة زه 

وقال إبراهم بن الأشعث 1ك الفضيل ٠‏ بن عياض عن التواضع فقال: ان تخضع لحق» وان تنقاد له ممن مععته. 

أي: ولو كان أجهل الناس؛ فإنه يلزمك أن تقبله منه. 

وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عاماً ما تعلم» فإذا ترك التعل» ولق أنه قن اش ركفن ها عند فهو جيل ها بكرن 

وني الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ل تمنعه منزلة النبوة من أن يطلب العلم ممن هو دونه» فقال للخضر عليه السلام: |هل 

بعك عل أَنْ تعن بما علمتَ رَشْدًا| [الكهف:>5]. 


00.8 معنى اسم الله: الجبار 


معنى اسم الله: الجبار 

وأما معنى اسم الله (الجبار)ء خبر الرجل على الأعى ييجبره جبراً وجبورأًء وأجبره أي: أكاهه عليه والجبر خلاف الكسرء تقول: جبر 
العظم و 

والجبر: أن تغني الرجل من الفقرء أو يحبر عظمه من الكسر. 

وتجبر النفس والشجر: أي اخضر وأورق. 1 00 

والجبار: العظيم القوي الطويل» قال الله تعالى إقَالوا يا مومى إِنَّ فا وما جَبَارينَ| [المائدة:؟] أرادوا طول القوة والعظمء فكأنه 
ذهب به إلى الجبار من النخيل» فالنخلة الجبارة: هي الطويلة التي تفوت يد المتناول» ونخلة جبارة» أي: عظيمة سمينة» وتجبر الرجل 
إذا تكبّره قال تعالى: إوَيرًا ولد ول يجعلني جبَارَا شَّقيَا| [مري»:«ام] أي: متكبراً على عبادة الله تعالى. 

وهذا الاسم (الجبار) ورد في القرآن مرة واحدة في هذه الآية لِالْعزِير الجبار لمتكي [الحشر:7] ومعناه: المصلح أمور خلقه» الذي 
وال 513 جر عاق عله ماخقاء من انر 

وقال اللطاق (الجبار)» عو الذى عن القلق إن ها" راف تلن أمزره وخيية: 

وقيل: هو الذي جبر مفاقر انخاق» أي: كفاهم أساب المعاش والرزق» ويقال: بل الجبار: العالي فوق خلقه» من قولهم: تجبر النبات» 
إذا علا واستبل» ويقال للنخلة التّى لا تنالها اليد طولا: الجبارة؛ لانبا لا تصل إليه اليد. 

وقال الشوكاني (الجبار): 000 وعظل هه والفرية ليع الاك طبار 

رقا اعدف اعبار 4 هو عدن الدل: الأعل 4 وافنق ا القماره واتق: ليوف (لخارز اللشلوت»المنكمزةه. والشتقيلة افاج تون 
لاذ به ولأ إليه. ش 
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إذاً: تفلاصة الكلام في معنى اسم الله عن وجل (الجبار): أنه العالي على خلقهء لأن (قعال) من أبنية المبالغة» والجبار: هو المصلح 
للأموره'من جبر الكسرء إذا أضلحه» وجبر الفقيزه إذا أغتاهة والمبار: هو القاهر خلقه غل ما أراد مخ أمن أوعين» ا قال عن وجل 
لنبيه عليه الصلاة والسلام إوما أنت علبيم بجبار] [ق:هغ] أي: لست بالذي تجبر هؤلاء على الهدىء ولم تكلف ذلك. 


51 الممتحنة [1 - 7] 
تفسير سورة الممتحنة ١|‏ - ل] 


١‏ أسمية سورة الممتحنة وسبب نزولا وما يتعاق به 

أنسمية سورة الممتحنة وسبب نزوها وما يتعاق به 

س0 بإذن الله تعالى في قفي السورة المعن من القرات اريم وه سورة الممتحنة بفتح الحاء» وقد تكسر؛ فعلى فعلى الفتح هي صفة 
للمرأة التي نزلت فيها هذه التورةم ودهي 0 ل بنت عقبة بن أبي معيط. 

قال الله تعالى: إفَامتحنوهن الله أعلر بإِعَائينَ| [الممتحنة:١٠٠]»‏ فهذه المرأة التى نزلت فيها السورة ممتحنة تصديقاً لمذه الآية» وهي 
امرأة عبد الرحمن بن عوفء وقد ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن ْ 

وأما بالكسر فهي بمعنى الختيرة» فهي صفة للسورة نفسهاء أي: السورة الختبرة» كا ميت سورة براءة: المبعثرة والفاضحة؛ لأنها كشفت 
عن عيوب المنافقين. 

قال المهابمى: سعيت بها لدلالة آية الامتحان على أنه لا يكتفى في باب الصحة بظواهر الأدلة كالحجرة» بل لابد من اختبار البواطن» 
فدلائل الاعتقادات أولى بذلك» وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

وفي اصطلاح القراء أنها تسمى سورة الامتحان» وسورة المودة. 

وهي سورة مدنية كلها بإجماعهم» وايها ثلاث عشرة آبة. 


تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الذين آمنوا لا تخذوا عدوي وعدوك أولياء) 

نم ال الرحمن لرحم ات ري عدو أونياء تلقُونَ ىه الود وقد كقروا + عااحاة و ون الى حون 
الول 1 أن تومنوا بالله ربك إن 3 حرجت جِهادًا في سيل وَابتعَاءَ مَوْضَاتٍ 0 3 0 وَأَنَا عكر با أَخَفيم 0 
أكون م مك قد صن سر 0 [الممتحنة:١].‏ 


550 الينَ آمنوا لا َحَذُوا عدوي وعد كذ 0 )) أي: أنصاراًء فهذا نبي لأععاب النبي صل الله عليه وسلم عن 
موالاة مشركي مكة ا محاربين لله ورسوله صلى الله عليه وس وقتئذ» لما فيها من الفتنة بالدين وأهله م يأق. 


١‏ لفظ (العدو) معناه واطلاقه 

لفظ (العدو) معناه واطلاقه 

وقوله: ((يَا أَيَِا لذن امنوا لا تَحَذُوا عدوي وعد ولا أوي») فظ العدو مقرد» ويطلق ”عل 'القرد بوعل الفاعة ”فق إطلاقة أغل 
القرة :قزل الل جياه رفال: فنا يا آدم إن هذا عدو لَك ولرَوجكَ قلا يرجن من انه فتَْقَى | [طه:17١ »]١‏ ومن إطلاقه على 
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نمع قوله تعالى: [أَفتَحدُوته وذريته أَولياء من دوني وهم لكر عدو ينس لِلطَالمِينَ بدلا [الكهف:٠0].‏ 

والمراد بلفظ (العدو) في قوله: ((لا تكَدُوا عدوي وعد وك أَولياة) ) )) اجخع؛ ؛ لأن في سياق الآية قرائن تؤكد أن المراد امع مثل كلمة 
(أولياء)» فهي جمعء وقوله أيضاً ((ثلقُونَ يم بالَودَة وقد كفروا يما جاء ف من الي خْرِجَونَ الرَسَولَ وإيا كذ)) وقوله أيضاً 
((تُسروثَ إِلِم َالودَة) ) وقوله أيضاً ((ِإنْ يممُوكْ يكونوا لَك أَمْدَا) ) إلى آخرهء فهذا كله مما يرح أن المراد بلفظة (العدو) اللمع. 


سبب تقديم قوله تعالى: (عدوي) على (عدوم) 


سبب تقديم قوله تعالى: (عدوي) على (عدوم) 

يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر عداوته على عداوة المؤمنين: ((يَا أَينا الَينَ آمنوا لا تََذُوا عدوي وعد وَك) ) فذق المقابلة 
هنا بين: عدوي وعدوة فيه إبراز صورة الحال وتقبيح الفعل؛ لأن العداوة ثتنانى مع الوالاة, وثتناى ع مع المسارة للعدو بالمودة. 
قال الفخر الرازي في سر تقديم (عدوي) على على (عدوم) ): سر التقديم أن عذاؤة الغيد لله بدون علة» فالذي يعادي الله سبحانه وتعالى 
ليس اله علة تعلل هذه العداوة» أما عداوة العبد للعبد فإنما تكون لعلة: 

ان بدون علة -يعني: كعداوة الكفار لله- فإنه يقدم على العداوة التي تكون لعلةه وهي عداوة الناس بعضهم عه 
100 لبن فب 1 رحمه الله تعالى: والذي يظهر -والله تعالى أعلر. أن التقديم خض شرعي وبلاغي» وهو أن عداوة العبد لله 
ضٍ الأضل» يق : أن من عادى الله فإنه بعد ذلك يعادي ولا الله وعداوة العبد لله أشد 6 من عداوته عيذ مثله؛ فلذا قدمت» 
وقبحها في 1 نهم عيدوا غير طق وشكروا غير رازقهم» وكذبوا رسل رمم» وأذوهم؛ فلا يتصور أن يعادي عبد الله سبحانه وتعالى 
وهو مفتقر في وجوده إلى الله فهو الذي خلقه» ورزقه» ووهبه الحياة» وأسبغ م عليه النعم ظاهرة وباطنة» فلم يأته من الله سبحانه وتعالى 
إلا كل خير» فقابلة هذا الإحسان 0 أقبح ما يكون» ولذلك روي في بعض الأحاديث الإهحية: 
(إني والجن والإنس في نبأ عظيم: أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر غيري)» وفيه أيضاً: (خيري إلى العباد نازل» وشرهم إلي صاعد» 
أتحبب إليهم بالنعم» ويتبغضون إل بالمعاصي!) وهذا الحديث وإن لم يصح فإن معناه صحيح. 

كا أن تقديم عداوة الله سبحانه وتعالى على عداوة انحلق يوكد بأنها هي السبب في العداوة بين المؤمنين والكافرين» فإن العداوة التي تقع 
بين المؤمنين والكافرين إِنما هي ناشئة عن عداوة الكفار لله تبارك وتعالى» قتراهم إسبون الل ويف كوك يذوبو يكذروق أولياةفلنا اا 
أعذاء لله وجب على المؤمنين أن يتخذوهم أيضا أعداء. 

والدليل على تقديم عداوة الله على عداوة المؤمنين» وأنها هي الأصل: أن الكفار لو آمنوا بالله وانعفت عداوتهم اله عسوا وان 
للمؤمنين كا قال الله تعالى: إفَإنَ تابوا وأقَاموا الصلاة واتوا الرَكةَ فَِخوَانكر في الدينِ| [التوبة:١١]‏ فبمجرد التوبة» والدخول في 
الإسلامء والانقياد لشرع الله يصبحون إخواناً للمؤمنين» وتنتفي العداوة بيهماء فقد جعل هذا الأمى مغياً لغاية في قوله تعالى: قلا 
دوا م أوياء حَقق مباجروا في سبل لل [النساء:89]ء ومثله أيضاً قول الله تعالى في قوم إبراهيم: اوكا نينا ويك العذاوة 
والبعْضَاء أبداً سحت تزمنوا بالله وحده! [الممتحنة:4] فإذا آمنوا بالله صاروا بالتبع إخواناً لهم؛ وانتفت هذه العداوة» فإذا هاجر المشركون 
07 الكاذيون إنضيت البدا وف وحلت محلها الموالاة» فسبب النبي عن موالاة الأعداء هو الكفر. 


١...‏ بيان أنه ليس كل عداوة تقتضى المقاطعة وعدم الموالاة 


بيان أنه ليس كل عداوة تقتضي المقاطعة وعدم الموالاة 
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إذا وجدت عداوة لا لسبب الكفر فلا ينبى عن تلك الموالاة» فقد توجد عداوة لكن لسبب آخخر غير سبب الكفر فلا تعامل نفس 
المعاملة التي في معاداة سبيها الكفر» فن الممكن أن تحصل عداوة بين اثنين من المسلمين إسبب محاقة أو مخاصة أو اختلاف» فثل هذا 
ل اع بلع دان ال ا 

فثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: إيا أَيَا لين أمنوا إن من أزواجك وأولاد ف عدوا لك َاحدّروهم| [التغابن:4 ]١‏ فهنا وصف 
الأولاد والأزواج بأنهم فك يكرنوة أعذلن هده العداوة ا تماماً عن العداوة التي سما الكفز لأن غداوزة الفيكمن شيو 
كائئة في أن يفتنك لترضيه» مثل أن تحرض الزوجة زوجها على أن يأتي بالمال ولو من ال حرام» وأن تشغل محبة الولد الأب عن العبادة 
مثلاً يا قال تعالى: إلا تلهكز أُمُوَالكر ولا أولاد ف عَنْ ذَكْر اللا [المنافقون:9]» فإذا حرضت الزوجة أو الأولاد الرجل على معصية 
لله» أو على الكسب الحرام» أو على أي مخالفة شرعية» فهذه هي العداوة المقصودة هنا في هذه الآية. 

وهذه الآية التي فيها العداوة لسبب غير الكفر: اذ 93 روا جك وأولاد ف عدوا لكي احدّروهم)) قال" أل وداه رطان تدكا 
مباشرة: وان تَعفوا وتصمّحوا وتخْفروا فَإِنَ الله عَمُور رح ] [التغابن:4 ]١‏ فانظر كيف أتبعها الله سبحانه وتعالى بالتحريض على العفو 
والغفران والمسامحة» فلما تخلف السبب الأساسي في النبي عن موالاة الكفار الذي هو الكفر؛ جاء الحث على العفو والصفح والغفران؛ 
لأن هذه العداوة لسبب آخر بينه قول الله تبارك وتعالى: إإِعا أموالى وأولاد ف فينة َه [التغابن:6١]‏ فكان مقتضاها الحذر من أن 
بشكره زر زم عل العالقاف الشركة )لا أن نإل مل زرجه وأولاده أغناءا فإن#متطى الزويعية عمق المشرة :ودين امداق 
لأن السيب هنا لين هو الكفره 

وقتص مرراعة بعل جلدم النبى :اكور ف اتعميوض دق ل يدادقى :الزن فقا تاه إلا )3 الله عن الرن ل لابوا قا 
لين ول يروك من ديار كذ أن وهم نطو | [الممتحنة:ة]. 

واعراب (أولياء) من قوله: ((يا أَيا الذي آمنوا لا تَكدُوا عدوي وَعَدُوْ كذ أَوْلِيَاً) ): مفعول ثانء والمفعول الأول هو: (عدوي)» 
ومعق أولياء- أنصاز 6 دوا :سابا. ' 

فهذا نبي لأصحاب النبي صل الله عليه وسلم عن موالاة مشركي مكة الحاربين لله ولرسوله صل الله عليه وسلم وقتكذ؛ لما فيها من الفتنة 
بالدين واهله. 


4 تفسير قوله تعالى: (تلقون إلهم بالمودة وقد كفروا بما جاء م) 

تفسير قوله تعالى: (تلقون إلههم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم) 

قوه: ((تقونَ لهم اودَة)) ْ 

قيل: بصمم الحبة» والمعنى: تلقون إلهم المودة» وقال بعض العلماء: المقصود بالمودة المودة الظاهرة؛ لآن هذه السورة نزل جزء منها في 
شأن حاطب بن أب بلتعة لما دل قريشاً على أخبار النبي عليه الصلاة والسلامء وأنه قد أعد جيشاً ليغزوهم كا سنبين إن شاء الله تعالى 
بالتفصيل ٠‏ 

وقد اعتذر حاطب للنبي صل الله عليه وس غي ل] القدل 4 زنك به بي له ووشوافة :وهر اك لله بووسترانة وأ سيفن لاف 
وانما عذره كذا وكذا ما تأوله» فن ثم قيد بعض المفسرين المودة هنا بأنها المودة الظاهرة» وليست المودة القلبية؛ لأن قلب حاطب 
سينا لقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بعدما اعتذر إليه حاطب: (أما (أما صاحيكم فقّد صدق) يعني: أنه تأول ولم يكن 
فعله عن كفر» رعو سكب الكفان والعاة الله 

والباء في قوله: ((بالمودة)) زائدة كا في قوله تعالى: |ومن يرد فيه بإلحاد د بظلم] | [الحج:ه"] أي: ومن يرد فيه إلحاداً ظم. 


اليو عا 


أو أن الباء ثابتة» ويكون الضمير متعلقاً بقوله: تلقون» تقول: ألقيت إليه بكذاء والمراد: تلقو إلهم أخان رمزك الله صلى الله عليه وسلم. 
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وقيل: إن الباء هنا سببية» أي: تلقون إلمم يسبب المودة التي بينم وينهم» 

والواو في قوله: ((وقد را يما جا 4 من الحق)) هي هي واو الحال؛ أي: واتذال | نهم قد كفروا بما جاء م من الإيمان بالله ورسوله 
صل الله عليه وسلوء وكابه الذي هو نباية ال حدى وغاية السعادة. 

ثم أشار إلى أن هؤلاء الذين توالونهم» أو تودونهم» أو تلقون إلههم بالمودة» لم يكتفوا بالكفر بما جاء كم من الحق» بل آذوا المؤْمنين» 
فأضافوا إلى الكفر أذية المؤمنين» وهذا الأ يقتضي قطع العلائق معهم بأي نوع من المودة. 

فانظر إلى الجريمة الثانية بعد الكفر بالله والكفر بالقرآن» ((يِحْرجونَ الرسول وإيا ف)) فقد آذوا الرسول» وآذوا المؤمنين» فهذا الأ 
يستوجب قطع العلائق معهم رأسا والمعنى يخرجون الرسول وإيا ثم من أرضك وديارة. 


1١1.‏ تفسير قوله تعالى: (أن تؤمنوا بالله ربع) 


تفسير قوله تعالى: (أن تؤمنوا باللّه روم) 

قوله: ((أَنْ تؤْمنوا لله ريك)). 

أي: ما يخرجوكم إلا الم آمنم بالله رم؛ فلم تظلموهمء ولم تجخسوهم حقا ولم تؤذوهم في شيء؛ وإنما الأمى كا قال تعالى: وما 
مدا منهم ! إلا أن م بالله العزيز اميد [البروج:86] فالجرية إذاً هي الإيمان بالله عن وجل» والمعنى: يخرجونم يكام بالله الجامع 
للكالات المقتضية انقياد الناقص (هء لاسها باعتبار اتصافه بكونه ربا م بالكالاات» فهي في الحقيقة عداوة مع الله عن وجل» فقوله: 
أن تومنو الله 00 )) أى: رب الذي أحسن إليكرء وغذا كم بنعمه» وأفاض عليكم من خيراته» فهم ما نقموا منكم إلا أن تؤمنوا 
بالله ربك. 

قال ابن كثير: هذا مع ما قبله من التبييج على عداوتهم وم ا فهذه اينات الثلاثة المذكورة في الآية كلها مما يبيج المؤمنين 
ويوقظ في قلوبهم عداوة الكفار» وعدم موالاتهم» يأ لين آمنوا لا تدا عدوي وعدو كف أولياء تلقو الهم بالمودة وقد كفروا 
ا جَاء كذ من الحقي)) هذه واحدة» ((يْْرِجَونَ الرسُولَ وَإيّاكر)) وهذه الثانية» وثالثا. ((أَنْ ومنوا يله ريكُ)) بسبب إعاتك؛ 
لأنهم أخرجوا الرسول صل الله عليه وس وأصعابه رضي الله عنهم من بين أظهرهم املاح انه من التوحيد وإخلاص العبادة 
لله عليه ولهذا قال تعالى: ((أَنْ نْ تومنوا الله ا ) أي: لم يكن لم عندهم دنج إلا إيماكم بالله وب« القا ليخ قود تعالى: وما 
مدا ب ِلّا أن يؤْمنوا الله الْعزيز اميد | [البروج:4]» وكقوله تعالى: |الذِينَ أخرجوا من ديارهم بعيرِ حقي ِل أن بونرا مدا 
[الحج:.؛ 

ثم يقول 5 وتعالى: ((إِنْ 2 حرجت جهادًا ف سبيلي وابتغاء مرْضاتي)) أي: بالجهاد في طريقي الذي شرعته لك وديني الذي 
أمرتك به والقاس رضائي نكر الذي لا ثواب فوقه» والشرط متعاق بقوله: ((لا تَتَذُوا) ) أي: لا نتولوا أعدائي إن كنم أوليائي. 
فقوله هنا: ((إِنْ ((إِنْ كنتم رجتم جهادًا في سَبِينٍ وَابتعَاَ مرْضَاتي)) هذا شرط» وجوابه متقدم» أي أن الكلام فيه تقديم وتأخير» فيكون 
تفسير الاية هكذا: إن كنتم خرجمم جهاداً في سبيلٍ وابتغاء مرضاني كص عدوي وعدوة أواياءا 

وهناك قول آتحر: وهو أن في الكلام حذفاء أي: إن كنتم خرجمم حياذا في سبيل وابتغاء مرضاتيٍ فلا تلقوا إليهم بالمودة. 

وقوله تعالى: ((تسرونَ لهم الَودة) ) الباء في قوله: (بالمودة) كالباء في لفظة (بلمودة) السابقة في قوله: ((لقونَ لهم الَودّة))» ف 
(تسرون) بدل من قوله تبارك وتعالى: ((تلْقُونَ) )؛ لأن الأفعال تبدل من الأفعال» وذلك مثل قوله تعالى في سورة الفرقان: ومن 

فْعلٌ ذَلكَ يلق أَنَامًا * يصَاعف لَه الْمَدَابُ يوم الْقامَة ولد فيه مَانًا| [الفرقان:4 - 19] وقول الشاعر: متى تأتا تلسم بنا في ديارنا 
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تجد حطباً جزلا وناراً تأجا رود م بالمودة وأنَا أعلر بها ا أخفيم و َعَم )) )) أي: من المودة مهم وعوفاة رسن تكله 

منك) ) والهاء تعود إلى المصدر نفسه وهو الإسرارء فع أن المذكور هو الفعل لكن يفهم منه المصدره ((وَمَنْ يَفعَله)) أي: الإسرار 

والإلقاء إأمم بالمودةء أو الإسرار إلهم واتخاذهم أولناف 

( فد ضل سواء ال ) أي: جار عن السبيل السوي الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى ونجاة. 

وقد أشرنا أن هذا السياق كله نزل في شأن حاطب بن أب باتعة» فقد وقع منه هذا اللأمر» وهو إخبار الكفار بسر الرسول عليه الصلاة 

والسلام لعلة سوف بينهاء مع أن حاطباً رضي الله عنه من أهل بدرء وله فضل عظيم جدأ» لكن كل هذا السياق ا نلاحظ يؤؤخل 

كه انعانية حاط ازدئ اله دا ل عن 

فقوله: ((يا أَيها الذِينَ آمنوا)) خطاب للمؤمنين» لكن سبب نزوها في حاطب. 

0 َ لين آمنوا لا عدوا دوي وعدو ف أَولياء تْقُونَ لهم د 3 كقروا عاايعاة 3 من المق رجون الرمون زايا د 
توما يلش ريك إن ل حرجت جهَادًا في سَبلٍ وَابتعَاءَ مَوْضَاتٍ رون إلتيم بالمودة وأنا أَعلر عا ها أخفيم 0 غلم ل 

0 ؛ السييل| [الممتحنة ]١‏ فالمعاتبة من الله سبحانه وتعالى ل حاطب رضي الله عنه» وهي في حد ذاتها تدل على فضله 

وكامته ونصيحته لرسول الله صل الله عليه وسلرء وصدق إيعانه؛ ل المعاتية له تكون إلا من حب يبه » وأننا الشخص الذي تيس 

منه فإنك تطرحه ولا تبالي بما فعل؟ لأن شأنه لا يبمكء» أما الشخص الذي بينك وبينه مودة فهذا الذي يستحق أن تعاتبه» ولذلك 

يقول الشاعر: أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني فيه اجتناب إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب يعني: يبقى 

الود إذا كان هناك أمل في هذا الشخص وححبة» فيستحق أن تعاتبه» أما إذا ارتفع العتاب فهذا يعني ارتفاع الحبة أصلا. 


4 تفسير قوله تعالى: (إن يثقفوم يكونوا لك أعداء و.يبسطوا إليكم أيدمهم) 
تفسير قوله تعالى: (إن تارم يكونوا ل أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم 

ثم يقول تبارك وتعاللى مر 
تكفرونَ| اللصطة ا 

قوله: ( ((إن فرك ) ا إن يدركوءمٌ ويظفروا ب5» وتقول: رخ ثقيف أي: صنع بحذق ومبارة ودقة» واستعمل هنا للإدراك. 

ف ((إِنْ يمَفُوَكْ)) أي: إن يدركوم ((يكونوا لكر أَعْدَاءً )؛ لأغهم لا يصلون إلى المؤمنين بسبب الهجرة» فالمؤمنون لا يقيمون معهم 
2 مك لحن إن ظفر المشركون + م2 يكونون ِ أعداء» أي: 0 فواجيم أن تقابلوا هذه العداوة بعداوة مثلهاء» ولا ينفع إلقاء 
المودة إلهم» ولا جد ي معهم أن 0 إلهم المودة. 

((ويسطرا إليكر أيديهم والْسنتهم بالسوء)) أي: يبسطوا إليكم أيد.هم بالقتل أو الضربء وألسنتهم بالشتم بالسوء. 

((وودوا لو تكفرون)) بما جاء 5 من الحق وترجعون عن دينكم إلى دينهم. 

وقد بين الله سبحانه وتعالى السبب في أنهم يودون لو تكفرون» وهو أ:بم يحسدون المؤمنين على نعمة الإيمان» ونحن نعرف أن الييود 


كانوا يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق من عند الله وكانوا يعلمون أنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى» لكن ما الذي 
منعهم من الإيمان؟ إنه الحسد. 


سا 


مبينآً حال الكافرين مع المؤمنين: إإِنْ 0 0 إلى ل والديع ا كا 


فالحسد يعمي قلوبهم عن أن يدركوا أن هذا الأمى سيئول : بهم إلى نار جهمم؛ لأنه مادام أنه رسول حقاً من عند الله» وأنه أقى بما رسخ 
شريعتهم وديتهم» فن خالفه فلا شك أن ارا جهم 2 ولكن لقكن صفة الحسد في قلوبهم عموا وأصروا على كفرهم واستككارهم. 
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لهم ليريره 


ويقول الله تيارك وتعالى: اود كير من أل الاب ورد وككذ من بعد انك كارا حَسَدًا من علد َم من بعد ما تن َم 
الحقّ) [البقرة:9 ]٠١‏ ويقول الله تبارك وتعالى: إهَا لكر في المنافقين فَنٍ وَاللّه أركمبم عا كسبوا أريدون أن تبدوا من أَضَل الما 
[النساء:64] إلى قوله تعالى: دوا لد مكفرونَ > كفروا فتَكونونَ سَوَا| [النساء:6]. 9 

وهذا معروف حتى على مستوى أقل من قضايا الكفر والإيمان» فنييل الفختسصن المتدرت. أو لفاس عن عدا أن يقد النامق مكل 
وأن يصيروا كلهم منحرفين؛ لأن هذا يحدث له نوعاً من الألفة» وأنه لم يكن ضائعاً بمفرده» لذلك فإنه يفرح يتضييع من حوله؛ لأن 
هذا يؤنسه في هذه الوحدة» فكذلك هؤلاء: ((ودوا لو تَكفْرُونَ)) حسداً من عند أنفسهم. 


تفسير قوله تعالى: (لن تتفعكم أرحامم ولا أولاد؟ يوم القيامة) 


تفسير قوله تعالى: (لن تتفعك أرحامكم ولا أولادم يوم القيامة) 

قال تعالى: إن فتك أرحامكر ولا أولاد كر يوم اثقيامة يفصل يِدَكر والّه بها عملُونَ بصير] [الممتحنة:"]. 

((لن تفع أرحافك )) يعني: قراباتكم» وليست على ظاهرهاء فالأرحام هنا ليس المقصود بها الأرحام نفسباء لكن المقصود ذوو 
الأرحام» بعني: أن تتفم ذوو أرحامك» أي: قراباكم» (( ((ولا أولاد ف 2 القيامة)). 

وماد هذا السياق لان السورة نزلت في حاطب بن أبي بلتعة» وحاطب إنا أراد أن تكون له يد -أي: جميل - عند أهل مكة المشركين؛ 
لأنه لم يكن له في مكة من حي عشيرته من أذى المشركين» فأراد أن يسدي إليهم جميلاً حتى يكفوا الأذى عن أهله وعشيرته» فالله 
سبحانه وتعالى بين أنه يوم القيامة لن تتفعكم هذه القرابات» أي: القرابات التي ارتكب حاطب هذه الكبيرة بسبهها: ((أَنْ سَفَعكز 
أرحامك ولا أولاد ك يوم القيامة فصل 3552)) :بإقالة المؤمتينة :ومعافية العاصينه 

وقوله: يوم اليامَة صل 52 فيه عدة قراءات» منها: (يوم القيامة يفصَل يين.)؛ وقرئ: (يوم القيامة فصل بينكم)» وني قراءة: 
(يوم القيامة فصل بيتك.)» وقرئت: (يوم القيامة نفصّل بيتكم) على العظمة» وقرئت أيضاً (يوم القيامة تصل ينك). 

وقال القاشاني: أي لا نفع لمن اخترتم موالاة العدو الحقيتقي لأجله؛ لأن القيامة مفرقة» ((يوم القيامَة فصل يِيتَكر)) فهؤلاء الذين 
اختاروا موالاة العدو الحقير لأجلهم» وهو حاطب والى العدو الحقير لأجل قرابته الذين في مكة» فهؤلاء القرابة الذين تبلكون أنفسكم 
بسببهم لن ينفعوم يوم القيامة» ولن يغنوا عنك شي لأنه يوم القيامة يفصل بيتك: أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار» لأن 
القيامة مفرقة» وهذا معنى قوله تعالى: ((يَوْم الْقَيامَة يفصل يكز )) أي: يفصل الله بيتكم وبين أرحامك وأولادم كا قال تعالى: إيوم 
ةين أحية * وأتهاوأية * واج ويد دوجن 

وهذا تاويل جيد. 

أما فيما يتعاق بالقراءة في قوله تعالى: ( (يوم الْقيامة) ) فيجوز في قوله تعالى: ((يوم الْقِيَامّة)) وجهان: الأول: أن يتعلق بما قبله أي: 
ان تنفعكر أرحامكم يوم القيامة» فيوقف عليه هناء وييتدأ بقوه: رشعل 52 

لويم الي أن يتعاق (يوم الام بما بعدهء أي: يفصل بينم يوم القيامة» فيوقف على أولادك» و,بتدأً بيوم القيامة. 

وقوله: ((وَالله بجا تَْمَلُونَ بصير) ) يعني: فيجازيكم عليه. 


ادا قصة حاطب بن أب بلتعة مع المشركين 


قصة حاطب بن أَبي بلتعة مع المشركين 
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بقول3 شيخ المفسرين وإماءهم الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: ذكر أن هذه الآيات من أول هذه السورة نزلت في شأن حاطب 
: ل لي ا 0 
روى البخاري هذه القصة عن علي رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وس أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حت 
تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كاب نفذوه منها) وروضة خاخ مكان بين المدينة ومكة على بعد اثني عشر ميلا من المدينة» 
الظعينة: هي المرأة داخل المودج» 1 إذا كانت خارج المودج فلا يقال عنها ظعينة. 
قال: (فذهبنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرجي الّاب! فقالت: ما معي من كابء فقلنا: لتخرجن 
المَاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من عقاصها -أي: بج لناتيها اناييايها ابي صل انه طليه بوت » فإذا فيه من حاطب بن أبي 
لتعة إلى أناس من المشركين بخبرهم يبعض أمى النبي صل الله عليه وسلمء قال البي صل الله عليه سلم: ا شاك 
تعجل علي يا رسول الله! إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين هم قرابات يحمون بها أهليم 
وأموالهم بمكت» فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إللهم يدا مون قرابق» وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديفي 
فقال النبي صلى الله عليه م إنه قد صدقك» فقّال عمر: دعني لوول سعدا ري عنقه! فقال عليه الصلاة والسلام: إنه شبد 
بدراء وما يدريك لعل الله عن وجل اطلع على أهل بدر ققال: الوا ار 
ومعنى هذه العبارة الأحيرةة أن الله سبحانه وتعالى علم 5 أن أهل بدر انهم كلما أذنب الواحد منهم ل ادكه بد نويه يقد 
اللّه عن وجل هه 
قال عمرو بن دينار راوي اللديلك: وتزليف :فنه: ريا ا الينَ آمنوا لا تََذُوا عدوي 220 إلى آخر الآيات. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كان حاطب هذا رجلا من المهاجرين» ومن أهل بدرء وكان له بمكة أولاد ومال» ول يكن من قريش 
أنفسهم؛ بل كان حليفاً ل عثمان رضي الله عنهء فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نتقض أهلها العهد» فأم النبي 
صل الله عليه وسلم المسلمين بالتجهز لغزوهم» فقال: (اللهم عَم علييم خبرناء فعمد حاطب فكتب كاب إلى أهل مكة يعلمهم بما عزرم 
عليه رسول الله صل الله عليه وسلم من غزوهم؛ ليتخذ بذلك عندهم يدأ) كا ذكر في الحديث. 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني بقوله على وجل: ((لا تَتَدُوا عدوي وعد و كد أَولَاء) ) المشركين والكفار الذين هم محاريون لله 
ولرسوله والمؤمنين» الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم؛ ونبى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء ا قال تعالى: إيا با الذينَ آمَُوا لا تتذُوا 
الود وَالنَصَارَى أولياء بعضهم أولِياء بغض بعض ومن من يوم مذكر فإنه منهم | [المائدة:١‏ ه] وهذا تبديد شديد» ووعيد أكيد» ((ومن ْ 
متك َه بنهم)) ) يعني: ؛ من يهم قلبه اهم إن بصير كفا مهم 
وقال الله تيارك وتعالى: امك الِينَ امنوا لا دوا النِينَ دوا ديككز 58 ا من لين ا الاب من قبلكر والكفا لكفار أولياء 
وَاتَقُوا اله إن كم من | [المائدة:7اه]ء وقال تعالى: إيا 0 اليب أمَئْوا لا دوا الكافينَ أولياء من د دون مين أتريدون أ أن 
لوا ب ليك سلطَانا موي [النساء:4 4 »]١‏ وقال تعالى: إلا يكذ المؤْمنون الْكافرينَ ويا من دون المؤْمنِينَ ومن بِفْعَلُ ذلك فيس 
من الله في تَيْء إلا أن توا منهم بم تقَاةٌ ويحدّر كر الل نفْسّه] [آل عمران:86 8]؛ ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب 
ما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريشء لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. 


.11/6 منزلة الولاء والبراء في الدين 
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إن هذه السورة كلها أصل في النبي عن موالاة الكفار» فضلاً عما أشرنا إليه وما لم نشر إليه من الآيات؛ لأن قضية موالاة الكفار 
تحتل في الإسلام المرتبة الثانية من حيث كثرة الأداة عليها بعد قضية التوحيد» فا عرفت قضية تكثر أدلتها بعد قضية التوحيد مثل 
قضية الولاء والبراء» وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» بل إنها في الحقيقة من حقوق التوحيد» ولذلك فإن أي خلل في قضية الولاء 
والبراء فأمره خطير» قال الله سبحاته وتعالى: إوَالَدينَ كقروا بعصم أَولِياء بض إِلَّ لوه تَكنْ فثنة في الأرض وَفْسَاد كيرا 
[الأتفال:7]. ٍ ٍ 

فإذا ذاب هذا الحاجز النفسى بين المؤمنين والكافرين ترتب على ذلك اختلاط الأمور على الناس» فثلا: ياسر عرفات زوجته نصرانية» 
وأعلنت أنها ترغب في أن تدخل في الإسلام» فقال لها: لا داعي لذلك؛ فإن هذه الأديان كلها شيء واحد! والله المستعان. 

فانظر إلى الحلل في الولاء والبراء» فإنه أوصل إلى آسوية الإسلام بالكفر وصدور هذا التصرف اللحطير» هذا أنموذج عبلي واحد وإلا 
فكل ما نحن فيه من خلل واختلال في أحوالنا وأمورنا هو إسبب الاختلال في قضية الولاء والبراء» ولذلك تجد الآن من ملون أسماء 
المسلمين وهم أشد عداوة للإسلام وأهله من أبي جهل وأبي لهب بسبب الخلل في قضية الولاء والبراء» فإذا أردت أن تفتش عن 
سبب هذا الفساد فاقرأ قوله تعالى: إلا تمعلُوه تَكنْ فثنةَ في الأَرْضٍ وَفَسَاد كبير] [الأنفال:م0] أي: فتنة الناس في دينهم؛ لأنه 
حينئذ يتلاثئى اللخط الفاصل بين الكفر والإيمان» بين النور الظلام» بين الحدى والضلال. 

وكان ينبغي أن نقف وقفة طويلة عند قضية الولاء والبراء؛ لكن الوقت يضغط عليناء فإننا نريد أن نتجز ما نحن فيه بقدر المستطاع» 
مرت فى عند هذا الأعى المهم وشطيه انوا كه لاحنا مشاه ان سان: 

وقد قبل الله سبحانه وتعالى عذر حاطب لما قام في ظنه من كون ذلك ليس بكبيرة وإن أخطأء والجتبد الخطئ معذور» وقد تبين 
خطؤه بصريح النبي عن معاودة مثله» ولأجله نزلت السورة» فقّد كان متأولاً في أن هذا جائز» وقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأي حال من الأحوال سوف ينصره الله على هؤلاء المشركين» فأنا أسدي إلييم هذا اميل حتى يدفعوا عن أقاربي في مكة. 

وقد أخطأ في هذا الاجتباد» لكن قلبه عام بالإيمان» وبحب لله ولرسوله» وموال للمؤمنين» وإذلك ذكر أن حاطباً لما سمع صدر السورة: 
((يا أده الِينَ آمنوا لا توا عدوي ودوك أَوْليَاء) ) غشي عليه من الفرح بخطاب الإعان» أي: أنه سر جداً بأن الله ما زال 
يخاطبه بوصف الإيمان. 


«.و.01 الاعتدال في الحم على الأشخاص والمناتح 


الاعتدال في الحم على الأشخاص والمناتج 

إستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا أراد أن ب على شخص فلابد من الاعتدال والموازنة؛ لأن من الخال عند الحم على الأثفاص» 
أو على المناغ» أو على المواقف من خلال موقف واحد» فنهدر كل ما عند الشخص من الحسناتء فلا نذكر عنه إلا المساوئ. 

فترى بعضهم يقول: إن هذا العالم أخطأ في قضية كذاء وأخطأ في الموضوع الفلاني» ويحبط كل حسناته إسبب هذا الخطأء فهذا غير 
صحيح؛ فانظر إلى حاطب بن أي بلتعة تحصل منه هذه المصانعة للمشركين» ومع ذلك عرف له الرسول عليه الصلاة والسلام حقه» 
فكون الرجل بدريا شرف وفضل عظيم جداً لا يمكن أن يقارن: (وما يدريك يا عمر! لعل الله اطلع على أهل بدر فقّال: اعملوا ما 
فوقعة بدر وقع فبها الفرقان ونصرة الحق» وكانت فيها بداية انطلاق الدعوة إلى الأمام؛ وهي موقعة أذل الله فيها الكفار وأعن المسلمين» 
وفولاة البدريون لأشك أنبم أعل طبقة في الصحابة» ففي هذا مراعاة مقام الناس والإحسان» وعدم أسيان حسناتهم إذا"ها اساغوء 
وقد أحزننى كثيراً الحوار الذي يجري بين بعض الشباب حول الدكتور طارق سويدانء فإنه أخ فاضل على خير» وقد فتح اله على يديه 
را قرا 5 رأيته في أمريكاء فإنه في غاية النشاط في الدعوة إلى الله تعالى» فله محاضرات كثيرة جداً باللغة الإنكليزية» فالرجل 
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له نشاط وهمة عالية في الدعوة إلى الله وكذلك أشرطته يغلب عليها الخير» وموضوع أشرطة السيرة جيدة ونقول للمشبطين: أقلوا عليهم 
لا أبا لأبيك من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا أما كلامه في قضية الفتنة بين الصحابة رضي الله تعاللى عنبم فقد أوضحناه أكثر من 
غرةه وقلنا: إن فيه نوعاً من الخطأء وهو خطأ محدد في أن هذه القضية لا ينبغى أن ثثار للعامة» بل ينبغى أن نشغل العامة بمناقب 
الصحابة وقعبائلهم او نفتح علهم الكلام فيما نجر بين الصحابة» وهذا منزيج اهل السنة. 

والرجل -إن شاء الله- لعله يكون قد انتفع ببذه النصيحة» وهذا هو الظن به» وقد بلغتي أنه أمى بإيقاف هذه الأشرطة بالذات» وبلغني 
فى الشنا: أنه :الك معافاة التوضاف عن القلتي مساب يرظان قتا ل ال شتهانه وتعال أن شفية ويا فئهة وان حصرفة 
عنه وعن سائر المسلبين. 

فيخوض بعض الشباب ويقول: أليس هذا الذي فعل كذاء أليس هذا الذي عمل الأشرطة التى فيها كذا!! فا هذا أيها الإخوة؟! 
الرجل مس وداعية إلى الله سبحانه .وتعالى» وهو ليسم كاز غلماء المسلبيق» إلا أنه داعية ناصم» وقد خدم الدعوة كذا وكذاء فينبي 
أن نعتزل عند نزال الأقران» ونستحضر موقض حاطب إن أن بلتعة» وأن كونه بدرياً هو الذي أنقذه من وصف النفاق» ومن معاقبته 
بإسبب تجسسه لصا الأعداء كا بيناء 


4 الحوف على المال والولد لا .يبيح التقية بإظهار الكفر 

الحوف على المال والولد لا يبيح التقية بإظهار الكفر 

قال القاضي أبو يعللى: في هذه القصة دلالة على أن اللموف على المال والواد لا .يبيح التقية في إظهار الكفر كا يبيح في اللموف على 
النفس» وببين ذلك أن الله تعالى فرض الحجرة ولم يأمرهم بالتخلف لأجل أمواهم وأولادهم. 

فالعذر المعتبر للإنسان في النطق بكلمة الكفر هو إنقاذ نفسه من القتل كا قال الله: إإِلّا أنْ نموا منهم تقّاة [آل عمران:8"]. 

فنفي حالة الحوف على النفس من العطب والقتل يجوز للإنسان أن ينطق بكامة الكفر» ولو صبر فهو أولى وأفضل» لكن هل اللحوف 
على المال والولد .ببيح له التقية في إظهار الكفر؟ يقول القاضي أبو يعلى: لا لأن في هذه القصة دلالة على أن الحوف على المال والواد 
لا .ببيح التقية في إظهار الكفر كا .ببيح ذلك في الحوف على النفسء فلو كان الحوف على المال والأولاد عذراً في إظهار التقية لجاز 
للمؤمنين الذين هاجروا إلى المدينة أن يبقوا في مكة ويظهروا التقية» ويبقوا على إيمانهم خفية؛ حفاظاً على أموالهم وعلى أولادهم» ولكن 
لم يحصل هذا لأن الله أوجب عليهم الحجرة» فدل على أنه لا تقية في حالة اللحوف على المال والولد. 

لروون فلك أن اله تعالى فرض الحجرة» ول يأمرهم بالتخلف لأجل أموالهم وأولادهم. 

وقال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق؛ لأنه ظن أنه فعل ذلك من غير تأويل. 

فقبل الرسول عليه الصلاة والسلام عذره فيما قام في ظنه من كون ذلك ليس بكبيرة وإن أخطأء وامجتبد المخطئ معذور» وقد تبين 
خطؤه بصريح النبي عن معاودة مثل الذي لأجله نزلت السورة» وإذا قال الإمام ألكيا الحراسبي: يوْخذ من الآآية أن اللحوف على امال 
والولد لا .ببيح الفتنة في دين اللّهء وهو ظاهرء وليس هذا من التقية؛ لأنها في موضوع آخر. 


.ةادا أنواع الموالاة للناس 


أنواع الموالاة للناس 

إسط الكلام في موضوع الولاء والبراء المتعلق ببذه الآية ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق» في المسألة الثامنة» وبعدما أورد الآيات 
والأحاديث في هذا قال: هذا كله في الحب الذي هو في القلب والخالطة لأجل الدين؛ وذلك للمؤمنين المتقين بالإجماع» وللمسلمين 
الموحدين إذا كان لأجل إسلامهم وتوحيدهم عند أهل السنة. 
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وأا الخالقة» والمنافعة» وبذل المعروف» وكظم الغيظ» وحسن اللحاق» وكرام الضيف» ونحو ذلك؛ فيستحب بذله جميع اللحلق. 

هو هنا يتكلم على قضية الموالاة لمن تكون فيقول: الموالاة التي هي بمعنى الحب اللخالص في القاب والإخلاص الشديد في هذا الحب 
من أجل التوحد في الدين» ومن أجل وحدة العقيدة» فهذه الموالاة مختصة بالمؤمنين المتقين بالإجماع» وللمسلمين الموحدين إذا كان 
لأجل إسلامم وتوحيدهم» وأا الخالقة» أي: حسن الحلق» وتبادل المنافع » وبذل المعروف» وكظم الغيظ» وحسن الحلق» وا كرام 
الضيف» ونحو ذلك؛ فيستحب بذله بيع الحلق» أي: أن الإنسان مطالب بحسن اللحاق مع كل خلاق الله حت مع الكافرين» وليس 
معنى حسن الخلق أنه يحبه بقلبه» بل لابد أن يبغضه بقلبه» لكن حسن الخلق في المعاملة وأداء الحقوق ونحو ذلك. 

يفوك اما المخالقة» والمنافعة» وبذل المعروف» وكظم الغيظ» وحسن الحلق» وإ كرام الضيف» ونحو ذلك؛ فيستحب بذله جميع اللحلق» 
إلا ما كان يقتضى مفسدة كالذلة» فلا يبذل للعدو في حال الحرب ا أشارت إليه الآية. 

أي: إذا كان الوضع كالة الحرب فإنه لا يصلح أن تسلك هذه المسالك؛ لأنها في حالة الحرب تكون بمعنى التذلل للعدى والمسلم لا 
يذل» وأما الشخص الذي لا يكون محارياً للمسلمين فإنه يتعامل معه معاملة حسنة» ولو كان كافرأء وأما امحارب الذي يحارب الله 
ورسوله» ويقاتل المسلمين فهذا لا يستحق هذه المعاملة» فالمعاملة بحسن اللحلق ونحوه نما تكون لمن لا يحاربوننا في الدين. 

قال: وإليه أشارت الآبة الكرعة: إلا ينا د الله عن الْذِينَ ل اتوك في الذي ول يخرجوك من ديار ف أن تبروهم وَيقْسِطُا 
لهم إن له يحب اللفسطِينَ ‏ إن ياك له عن اَن وك في لين روك من ديار كذ وَطَاهروا على را جك أن أوهم| 
[الممتحنة:./ - 4]. 

قال: أما التقية فتجوز للخائف من الظالمين القادرين. 

أي: لأنه قد يكون الإنسان ظالماً ولكنه لا يقدر على إنفاذ ظلمه» أما إذا كان ظالماً وقادراً على الأذية فهذا لك أن نتقى منه. 

قال: وأما الفرق بين ما يجوز من المنافعة والمداهئة وما لا يجوز من الرياء: فها كان من بذل المال والمنافع فهو جائز» وهو المنافعة» وربما 
عبروا عنه بالمداهنة والمداراة والخالقة» وما كان من أمى الدين فهو الرياء امحرم. 

ومن كلام رمام يجى بن المحسن في كابه (الرسالة الخرسة لأهل المدرسة)» يقول: لا يجوز أن تكون الموالاة هي المتابعة فيما يمكن 
التأويل فيه؛ لأن كثيراً من أهل البيت عرف بمتابعة الظلمة لوجه يوجب ذلك» فتولى الناصر الكثير منهم وصلى بهم اجمعة جعفر 
الصادق» وصلى الحسن السبط على جنائزهم» وذكر المهدي أن الموالاة المجرمة بالإجماع هي موالاة الكافر لكفره والعاصي لمعصيته و نحو 
ذلك. 

والخجة على صحة اللحلاف فيما عدا ذلك أشياء كثرة: منها قول اللّه تعالى في الوالدين المشركين بالله: |[وصاحيما ف الدثي مَعَروقًا] 
[لقمان:6١]‏ فأم الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين وان كانا مشركين» وقال عن وجل: إوإن جَاهَدَاكَ على أَنْ تَشْرِكَ بي ما ليس لَك 
به عل قلا طعهمًا وَصَاحِيمًا في الدنيا مرا [لقمان:٠١]‏ فانظر إلى هذين الوالدين: فهما مشركان» ويدعوان ولدهما إلى الإشراك» 
بل ويجاهدانه في سبيل الإشراك» ويبذلان أقصى ما في وسعهما لأجل فتنته عن دينه وإدخاله في الشرك» ومع ذلك يقول الله تعالى: 
((قلا تطعهما وَصَاحِبمًا في الدنيا مَعروا) )» وقال تعالى: إلا ينها كل اله عن اَنَل يقَاتوكئ في الذين| [الممتحنة:6] إلى آخر الآبة. 
وفي الحديث أنها نزلت في قتيلة أم أسعاء بعد آيات التحريم» وسوف يأتي ذلك بالتفصيل. 


5 إشكال وجواب 

إشكال وجواب 

فإن قيل: قد دل القرآن عل أن حاطباً أذنب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ((ومَنْ يفْعلْه مذكر ققد صَلُ سَواءَ السبيل)) فكيف 
يقبل ما ذكره من العذر؟ 

الجواب نما قبل عذره في 5 على الإيمان» وعدم موالاة المشركين لشركهمء أي: أن هذا الذي حصل ليس لمودة ومحبة وموالاة 
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موجودة في قلبهء ولذلك خاطبه الله بالإبمان فقال: ((يا أي لين آمْ)) والعموم نص في سببه» فاتفق القرآن والحديث» وأما ذتبه 
فإنه لا يحل» فهو مثل دي شلك اد الجيش بغير إذن أميرهم» قال الله تعالى: إوإذا جَاءَهم ا 95 الأمن أو الموف وا به 
[النساء:6] إلى اخخر الآية؛ ولأن ترم مثل ذلك بغير إذن الأمير إجماع؛ ومع إذنه يجوز فقد أذن رسول الله صل الله عليه وس 2 
كثير من الحيل لحفظ المال» فلو كان مثل ذلك موالاة لم يأذن فيه صلى الله عليه وسلم» فدل على أن ذنب حاطب هو الكتم؛ لما فيه 
من اللحيانة» فلو تجرد نفس الفعل من الكتم وامخحيانة لجاز» والله تعالى أعل. 

ويضاف إلى الكت وامحيانة ما أفادته الآية من التودد بذلك إلييم؛ والمناصحة لحمء مما إشف عن كون الآتي بذلك متزلزلاً في عقله» 
مضطرباً في حقه فيصبح عمله جة على دينه؛ ويكون ذلك سبباً لافتتان المشركين المفسدين بصحيح الدين القويم» وهذا هو السر في 
هذا الأ الخطين: 

أي: لأن المشركين يرون حاطباً وهو يفعل هذاء فيزيدهم ذلك فتنة بما هم عليه من الشرك» ويظنون أنه ترك دينه» أو أنه متشكك في 
دينه وعقيدته؛ فلذلك يواليهم» فهذا السلوك مما يزيدهم فتنة أو يكون سببا لفتنتهم وإعابهم بما هم عليه من الشرك» وذلك ,بينه قوله 
تعالى: ((ربنا لا نجنا فته لذِينَ كفروا) ). 


5 تفسير قوله تعالى: (قد كانت لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه) 


تفسير قوله تعالى: (قد كانت لك, أسوة حسنة في إماهم والذين معه) 

ا كنت لكذ نوه سن في اهم وَالِينَ معد إذ وا لويم نابر مشر وما عدون من دون الله كفرنا كر وبدا ينا وييتكر 
العداوة والَْعْضَاء أبداً حَقق وا الله وده إلا فول إبراهيم لأبيه لأستغفرن الك وما مك لك من الله من شيءٍ رَبًا علِيك نوكن 
ويك أن وليك الَصيرا | اليسمدة ا 

ثم عل اند ان قاده ليق تابي بإماهم عليه وعلى نبينا الصلاة بقار ف النراءة مرخ امشركين ومصارمتهم ومجانبتهم؛ فقال 
تبارك وتعالى: قد كانت لكر سآ د في ماهم اين ل إِذ اا لقوريم | اجا ار ويم 0 بن د دون الله ا ع 


وَبذا ينا _- العداوة والْبِعْضَاء أَبدًا حت تؤمنوا بالل وحَدَه إلا قَولَ إبراهي / لأبيه لَستَغفرنٌ لَك وما أَملِك لك من الله من شَيءٍ 
ربا عليِكَ ونا وليك نا واليِكَ المَصير] [الممتحنة:6]. 
ان ررقن بن 21 سر أ قدرةة تق اي وَالِينَ معَه)) يعني: أتباعه الذين آمنوا معهء لكنها نزلت أساساً 
في حاطبء فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم وقومه» فتبرأت من أهلك كا تبرءوا هم من قومهم؟ وأتباع 
إبراهيم عليه السلام هم الذين آمنوا بهء ولوط عليه السلام أيضاً. 

((إِذْ قَالوا لقوديم) ) أي: الذين أشركوا بالله وعبدوا الطاغوت» ((إنَا براك منْكر) ) برآء: جمع بريءء 9 ورفاك نا 
مك وما تعبدون منْ دون الله كفرنًا بكذ)) أي: بدينك ومعبود؟» قال ابن جرير: أي ا من الكفر بالل وبحدنا 
ا ما تعبدون من دون الله أن 0 ما 

(( كَفَرنًا 5 يدا ها وح العدار. والعطاة أيدا حدق را اله 0 فهذه غاية العداوة» فإذا آمنتم باش وهنه قات 
المعاداة موالاة أي: لا و بيننا ولا مودة إلى أن تؤمنوا بالله وحده» أي: توحدوه وتفردوه بالعبادة. 

(لّا قَوْلَ اهم لأبيه لَأسسعْفرَنَ لَكَّ)) هذا استئناء من قوله تعالى: ((أَسْوَة حَسَنَة)) يعني: قد كانت لك أسوة حسنة في إبراهيم 


ده 
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إلا في قوله لأبيه: لأستغفرن لك» فليس لكم في ذلك أسوة؛ لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له 
أنه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. 

يقول تعالى ذكره: فكذلك أن نتم -أيها اموت بالله- عبردوا نمع أعداء الله المشركين به» ولا تتخذوا منهم أوناء» وأظهروا لهم العداوة 
والبغضاء حت يوُمنوا بالله وحده. 

روي عن مجاهد أنه قال في الآية: نبوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم فيستغفروا للمشركين» وفي سورة التوبة بيان علة ذلك» وأن إبراههم 
نأ يعفر لأيه إلا أنه وعدم بذللك» فنا تين له أنه عداو لله ثبر ا عنم 

فقوله تعالى: ((إلّا قَولَ براه لأبيه لَأُستَغفِرَنَ لَكَ)) يعني: لا تأتسوا به في ذلك. 

وهذا فيه دلالة على تفضيل نبينا عل مال دياه لأن الله شبحانة وتساح نحن زر نا بالاهد اهيا صل الله عليه وسل امونايه ارا 


5 ع دديى له 


لاك كما لا إلقَد كان ع 5 رسو الله آم حسنة لمن كان 20 واليوم الآخر وذكر الله كثيرا| [الأحزاب: ١"؟]ء‏ وقال 
تعالى: إوما َو الرمول كلوه 2 77 ع توا [الحشر:] وم امات ومين احا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثنى 
بعض أفعاله فقال: ((إِلَّا قَولَ براحم لأبيه لأستغفرنَ لََ)). 

وهناك قول آخر في الآية: وهو أن الاستثناء هنا منقطع» فتكون (إلا) بمعنى (لكن)» والمعنى: لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 
نا جرى لأنه ظن أنه أسلء فلما تبين له أنه لم يسم تبرأ منه» وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يظن أنه أسل» وأنتم لم تجدوا مثل هذا 
الظن» فل توالونبم؟ فهل وجد حاطب ظن إسلام هؤلاء المشركين؟ ما وجد هذا الظن» فإذاً: لماذا والاهم» وأسر إليهم بهذا الكاب؟ 
قوله: ((وما أَملِكَ لَك مِنَ اللّهِ مِنْ شَيِْ)) أي: وما أدفع عنك من عقوبة الله شيئاً إن أراد عقابك» واجملة من تمام المستثنى» فهذا 
كله من قول إبراهيم عليه السلام, إلا أنه لا يلزم من استثناء المجموع استثناء عموم أفزاقة: 

أي: فكون الاستثناء يأتي عل لفظة: ( (لَاستَغفرن لَك)) لا يعني الاستثناء أيضاً في قوله: ((وما أَملِك لَك من الله من شيِءِ) )» فلا 
بلزم من استثناء الجموع استثناء عموم الضمير» ولذلك قال الزغخشري: والقصد إلى موعد الاستغفار له وما بعده مبثي عليه وتابع لد 
كأنه قال: أنا أستغفر لك وما في طاقق إلا الاستغفار. 

انظر كيف فهم الزمخشري قوله تعالى: ((إَا قو !ماهم لأبه لأستخفرن لَك وما أملك َك من اومن ب" شيء)) فكأنه قال: سأستغفر 
لك؛ وما في طاقت إلا الاستغفار» فعبر عن هذا المعنى الأخير بقوله: ((وما أَمَِكَ لَك من الله منْ ي)). 

قوله: ((ربنًا عليكَ تَوَكلنَا)) هذا مما يدل على أن هذا الدعاء من دعاء إبراهيم وأصحابه» وهو من جملة الأسوة الحسنة» وهو متصل بما 
قبل الاستثناءء يعني - 0000 ماهم والذقة عه لذ َاْوا لقَوِم | إِنا برآ منكر وما تعبدون من دون الله كَمْرنًا بكر 
وداينا و5 الدارة والشعاة داح يدا الله د وحده) يو( ريا حك ركنا وليك أن وإليك المُصير) )» لكن اعترض 
السياق للاسئثناء. 

وقيل: هو أمى منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوا ذلك تسليماً لما وصاهم به من قطع الصلات المضرة ينهم وبين المحاربين لهم. 

ومعنى (إليك أنبنا) أي: رجعنا بالقريةاغا كن لوعن قي رارف 

ول الشيخ عطية سام , رحمه الله تعللى في تقة أضواء البيان: وقد بين تعالى هذا التأسي المطلوب وذلك بقوله: ((إذْ قالوا لقُوميم إِنا برآ 
منكر وبما تعبدونَ مِنْ دون اللِّ)) فالتأسي هنا في ثلاثة أمور: أولاً: التبرؤ منهم وثما يعبدون من دون الله. 

ثانيً الكفر بهم. 

تالش إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبداً إلى الغاية المذكورة» أي: حتى يومنوا باللّه» وهذه غاية في القطيعة بينهم وبين 
قومهم» وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدا والسبب في ذلك هو الكفرء فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم. 
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وموضع الأسوة إداهم والذين معه» بدليل العطف بينهماء فقوله تعالى في إبراههم والذين معه: (( قد ا سن إنراهم 
والِينَ معَه إذْ قَالُوا ريم فقائل القول لقومهم: إبراهيم والذين مع إبراهي» وهذا محل التأسي بهم فيما قالوه لقومبم» وقوله تعالى: 

((لّا قو إبراهيم لأبيه لأستغفرن لََ)) هو هذا القول من إبراهيم ليس من موضع التأسي» وموضع المي الطالوت إراهم ٠‏ 2 
السلام هو ما قاله مع قومه المتقدم؛ وهو ما فصله تعالى في موضع آخر في قوله تعالى: |واذ َال باهي ل لأبيه وقومه إن براء ما تعبدونٌ 
* إلا الذي فَطْرٍ ند سَهلِينٍ| [الزعرف :55 - /ا"] وهذا معنى: لا إله إلا اللهء وهو موضع الأسوة» وهذا التبرؤ جعله باقياً في عقبه 


20-0 


كا قال تعالى: 6 358 باقية ف عقبه] [الزخرف:7]. 


قوله: (إلَّا ناه ليه لأمتغفرن لت)) )) لم ييين هنا سبب هذا الاستثناء» وقد بينه تعالى في موضع آخخر في قوله: إومَا كان 
استغمار إبرَاهِم لأبيه إِلّا عن موعدة وعدا يه ا هن أله عدو ب َأ من إن ماهم لأواه له [التوية:4 ]١١‏ تلك الموعدة التي 
كانت له عليه في بادئ دعوته حينما قال له أبوه: راغب أَنتَ عَن التي يا إراهم لبن لذ مه رمت امي ميا * قَالَ سَلام 
عليِكَ ساستغفر لَك رن ِنّهُ كانَ بي حفيا| [مريع:”؛ - 41] فكان قد وعده ووفى بعهدهء فلما تين له أنه عدو لله تبرأ منهء فكان 
محل التأسي في إبراهيم في هذا التبرؤ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله فإذاً: يكون التأسي بإيراهي هنا بأن تتبرأ من الكافر واو كان أقرب 
الأقربين إذا ظهر منه أنه عدو لله. 000 

وقد ا خاصة بإبراهيم عليه السلام» فقا تعالى: |ما كان لانبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 


سدم مله 


كرا في لكك أن م أَحْحَاب ال | [التوبة:١1١]ء‏ 
وفي هذا أقوى دليل على أن دين الإسلام ليس فيه تبعية لأحدء بل كا قال تعالى: | كل نفس بم 


١‏ بعض ضلال النصارى 

بعض ضلال النصارى 

أشير إشارة جزئية إلى ما يعتقده النصارى من أن آدم لما أكل من الشجرة فكان أثر هذه المعصية موروثاً في ذريته» وبنوا عليه أساطير 
في سبب الصلبء وأنه لتطهير البشرية من ذنب آدم! وهذا ضلال مبين» وعندهم أن أشد الأيام سواداً في حياة الإنسان هو يوم 
أن يولد» وأنه ملوث بخطيئة آدم بسبب أكله من الشجرة» وإذلك يعملون عملي التعميد؛ ليطهره من خطيئة آدم ويدخله في ملتبم» 
وعندهم بعض الكْانْس لا أوقاف يدفن فيها الموق» ويمنعون دفن أي ميت ل يتم تعميده. 

الشاهد: أن خطيئة آدم عليه السلام قد غفرت له قبل أن يببط إلى الأرض» كا قال الله: َلَعى آدم من ربه كنات فتاب عليه | 
[البقرة :ال]ء فزعم أن آدم نول إل رض هلوا بالخطيئة غير صحصيح» وهذا من خرافاتهم واقترائهم على الله تدم عليه السلام طهر 
قاما من" اللطعة» وغاء الله أن دل إلى الأ رض 5 جناد وعظايلة و اططعة قن فا الله عنبا كا قال تعالى: |فَلقّى ادم م من ربه 
كنات تَابَ عليه | [البقرة:1]» ولا يوجد ميراث للخطيئة ا يزعم النصارى» حق أنهم يعتقدون أن الأتيياء كانوا محبوسين في سجن 
جهنم قبل المسيح عليه السلامء لأمهم كانوا ملوثين بخطيئة آدم عليه السلام! وهذا من ضلالهم الذي اقتبسوه من عقَائْد المندوس 
والوثنيين والفراعنة» أما عندنا في الإسلام فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ثواب بعض الأعمال الصالحة أن الإنسان يخرج 
منها بلا ذنب كيوم ولدته أمهء من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (من ج فل يرفث ول يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)ء 
االلتترية اق الإساحم عملي ورديفه نكن إقتان افيه عل عله ] زلا ا راردة ور أحرى 1 [الاتسا ف ]: 

يقول الشيخ عطية سلم رحمه الله: ومن عجب أن يأتي نظير موقف إبراهيم من أبيه في مواقف مماثلة في أمم متعددة منها: موقف نوح 
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عليه السلام من ابنه لما قال: إرَبّ إِنَّ اني من أَهلي وَنَّ وَعْدَكَ الحق وَأَنْتَ أَحَكرْ الحاكِينَ]| [هود:ه؛] فلما تبين له أمره تركه أيضاً 
كا في قوله تعالى: إيَا فوح َس من لك به َل ع صَاي] | [هود:” 4] وف قراءة: (إنه عمل غير صالح). 

وقوله تعللى: (إنه ليس منْ أَهْلِكَ) ليس المراد بذلك: أله من غير صلبه معاذ الله؛ بل المقصود ليس من أهلك المؤمنين» وأما من حيث 
النسب فهو ابنه من صلبه قطعاً وكذلك قوله تعالى: ١‏ نَقَايَاهم [اتحرم: 1] فنسيت اللحيانة إلى امرأة نوح؛ لأنها لم تدخل معه في 
دين الإسلام و تتابعه على الإسلام» فهذه هي اتخيانة» ولا يمكن 0 أن تفجر زوجة نبي» فزوجات الأنبياء محفوظات من الفاحشة» 
فتجويز مثل هذا طعن في الله سبحانه وتعالى نفسه كا سبق أن بينا في سورة النور» ولذلك أنزل الله في قصة الافتراء ما أنزل» فزوجة 
نوح كانت كافرة» وزوجة لوط كانت كافرة» فاتخيانة التي أسبها الله إلييما إنما هي خيانة في العقّيدة وعدم الموافقة على الدين» وليست 
الحيانة المعروفة» فأبناوهما من صلبيهما ولا شك في ذلك. 

وهذا ما يرينا خطورة قضية الولاء والبراء» فلما لم يتابعه على عقيدته قال الله له: نه ليس منْ أَهْلِكَ إِنَّه عمَلُ عير صَاح| [هود:4] 
فلما تبين له الامر: قال رب ِف ض بك أن أَسأَلَكَ ما ليس لي به عر [هود:/غ]» فكان موقف نوح من ولده كوقف إبراهم 
من أبيه. 

ومنها: موقف نوح ولوط من أزواجهما كا قال تعالى: صرب الله مثلا للذين كفروا إمرأة نوج وامرَأة لوط كنا نحت عَبدينِ من 
عبادنًا صالحين نَقَانَاهما قل يغنيا عنْبمَا من الله شَا| [التحريم:١٠].‏ 

ومنها: موقف زوجة فرعون من فرعون في قوله تعالى: إوَضَرب الله متلا للذينَ آمنوا [مرأَة فرعونَ إِذْ قَالَتْ رب ابنِ لي عنْدّك ينا في 
الجن تجن من فرعونٌ وعمله ونْجني 75 قوم الظالمينَ| |التحريم:١ ]١‏ فتبرأت الزوجة من زوجها. 

فهذا التأسي قد بن تمام البيان في قول الله سبحانه وتعالى: ((أَن سَمعكر أرحامكر ولا أولاد ف يوم الَْيامّة) )» وفي هذه الآية إشارة 
إلى أن قراباتك يا حاطب! الذين ارتكبت من أجلهم هذه الخالفة لن يغنوا عنك شيئّاً يوم القيامة» وإنما ستحاسب على فعلك أنت» 
فقوله: ((أَنْ تمفعكز أَرَحَامكز ولا أولاد ك)) أي: ولا آباوم ولا أحد من أقربائك» ((ِيومَ القيامَة يفصل يَيَك) ). 

وقول إبراهيم لأبيه: ((وما أَملِكَ لَك منَ الل من شَيْء)) بينه ما قدمنا من أن الإسلام ليس فيه تبعية كا في قواه تعالى: [وَأَنْ ليس 
للإنسان إِّا ما سَعى| [النجم:5."]» وقوله: | كل نفْسِ عا كتيت هينه ]وقول تمان ابام يان بعطن نانك ريك لا 
َم 8 انا ل تكن آمنَتْ من قَبْلُ أو كسَبْتْ في إعَائًا حَيْرًا| [الأتعام:58١]»‏ وقوله تعالى: إيوْم لا كلك نفس لنَفْسٍ عي 
لاك يوم ين [الانفطار:9١].‏ 


/ تفسير قوله تعالى: (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) 

تفسير قوله تعالى: (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) 00 

قال تعالى: إربنا لا تجعلنا فتئة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت لعي الحكمم | [الممتحنة:ه]. 

قال مجاهد: 1 تعالى: ا 6 00 0 أي: لا تعذبنا ايوم لأن الفتنة تطاق 1 العذاب كر تعالى: أو 
ا ا ل يرهم عيذ ينكوا لاه 0 الور ايان عر يا 
ومال هذا الدعاء هو التعوذ من مثل صنع حاطب ما يورث افتتان المشركين بالدين؛ إذ ا ذلك مدعاة لقولهم: لو كان هؤلاء على 
حق» وما يزحمون به من الظفر بالحق» لما صانعنا مؤمنهم. 

إذاً: ماهم عليه أماني» فانتببوا لهذا الفرق بين هذه الدعوة وبين غيرها من الدعوات» فهذا الدعاء حينما نفهمه ونفقهه يثول إلى التعوذ 
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من مثل فعل حاطب لأن الذي فعله حاطب قد يكون من عواقبه وآثاره أن يصير سبباً لفتنة الذين كفروا فيقولون: لو كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأححابه على حق» ولو كان الوعد الذي وعدوه من الغلية والظفر ير لمأ ضنانغنا هذا المؤمن وما داهنناء» وما 
جاملنا» فيتمسكون بم هم عليه 

في الآية معنى كبير» وتأديب عظير» أي: ربنا لا تجعلنا نبمل من د يننا ما أمرنا به» أو نتساهل فيما عزم علينا منه» حتى لا تضحل بذلك 
قوتنا» ويتزازل عمادناء» وبفعح لعدو الدين الافتتان به لأن المؤمنين إذا ما زالوا متمسكين بآداب الدين» ومحافظين عليها» وقائُين مها 
حق القيام؛ فإن النصر قائدهم» والظفر رائدهم» وإذلك أصبح المسلمون في القرون الأخيرة بحالهم السئ جة على دينهم أمام عدوهم) 
ولا مسترد لقرايم؛ ولا مستعاد جدهم د بالرجوع إلى كابهم» والعمل بآدابه» والحافظة على أحكامه» ونبذ ما ألصق به نما حرف 
كيه ويجاقي حفيفته. 


1 تصرف المسلمين السوع وأثره على هذا الدين 

تصرف المسلمين السوع وأثره على هذا الدين 

إن السلوك اللسيج لبعض المسلين قد يكون فنة للذين كفروا» فتخيلمثلا يعض الماوك أو الرؤساء الكفرة تحينما يخاملون مع عينة من 
الناس في حلبة السياسة» ويرونهم .يبيعون أوطائهم » ويخونون شعوبهم» ع كر اااي فول شري ردول اسلا ا 
وقد سبق أن تكلهنا في تفسير سورة التحل» عند قوله تبارك وتعالى: إولا تَتتذُوا أعانك دحلا يتك فَتَزِل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا 
السوء يما صَدَْتمُ عَنْ سيل الله [التحل:44] إلى آخر الآية» أن قوله: ((ولا تََُوا انكر دَحَلَا يتَكرْ) ) يعنى: لا تخادعوا الناس» 
وتستغلوا اسم الله والحلف بهء فتقول: والله العظيم هذا الشيء ما كسبت فيه كذاء ووالله سأكون خاسراً في البيعة الفلانية» أو يعقد 
عقداً ويغش ويخدع» والرجل يصدقه؛ لأنه حلف» ثم يكتشف بعد ذلك أنه ما انخدع إلا بسبب تصديقه له لما حلف» ويترتب على 
فعل ذلك أمران خطيران: الأول: أككم بعد أن كتتم توصفون بالاستقامة سوف توصفون بالفسق والخروج عن طاعة الله: ((فَزِلَ 
دم 0 )) أي: إذا انحرفتم عن الاستقامة وخادعم الناس بالأيمان الكاذبة فينئذ ستزل قدم بعد ثبو 

الثانية: إوتَذُوقوا السو با صَدَدتم عن سَبِيل اللو| يعني: أن هذا الساوك يترتب عليه فتنة الناس عن الدخول في الدين؛ لأمهم يقولون: 
لو كان ما هم عليه حقاً لزجرهم عن الغش» ولزجرهم قرآئهم عن الحلف بالله وهم كاذبون. 

فإذاً: هذا الأمى ليس أمراً سبلا بل فيه عذاب وفيه عمّاب» فالسلوك الذي يترتب عليه فتنة الكفار عنٍ الدخول في الدين أشويه 
بجمال الإسلام» وصد عن سبيل الله فعلى فاعل ذلك إثم كبير» ووزر عظيمء ولذلك قال تعالى: |وَتَذُوقوا اح ع صَدَدتم عن سبيل 
اولك عدا عَظي ] فهذا افت إلى خطورة أن تكون نحن فتئة للكفار بأن تتفرهم من الدين بسبب سوء سلوكما. 

فهناك بلاد عظيمة جداً وتعد أكبر بلاد العالم الإسلامي من حيث عدد السكان و هي إندونيسيا ياء وهي في شرق أسياء وكل هذه المناطق 
دخل الملايين من أهلها في دين اله عن وها : ولم تفتح بالسيوف ولا بالجهاد» بل فتحت عن طريق تجار كانوا يخرجون للتجارة: وى 
كانوا دعاة يتقمصون زي التجار» فكانوا يخرجون ويتعاملون مع هذه الشعوب معاملة حسنة» فكان أبناء تلك الشعوب .ينبيرون جداً 
كلق املد وبامالة اسلف وبتقواهم لله سبحانه وتعالى» فكل هذه البلاد إِغا فتحت بالأسوة الحسنة فقطء فلم تفتح !سيف ولا 
تجهاد. 


وهذا الكلام قاله أنعن ليسوا من المسامين كصاحب كّاب: (دعوة الإسلام) واسعه أرلد كو نجي ) وهو بريطاني له باع ع 42 
معرفة حقائق الدعوة الإسلامية» فكان ثما قاله هذه العبارة: إن هؤلاء كانوا دعاة 2 زي تجار» وهم الذين فتحوا هذه البلاد بالدعوة 


فققط» ول يرفعوا السيوف أمامهم قط! 
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تفسير قوله تعالى: (لقّد كان لك فيهم أسوة ا 
تفسير قوإه تعالى: لاد وي تر سين 
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إلقَد كان لكر فييم أسوة حسنة بن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يِعولَ فَإنَ اللّهَ هو الَْني المِيد| [الممتحنة:] يقول الله تبارك 


وتاك وو ين م 8 ذكر الأسوة: قد كن لكر فم 2 د فأسوة هنا: اسم كان» وهذا التأنيث جائزء بدليل أنه جاء 
في الآية التي قبلها: ((قد ا في إبراهيم اليب مَعّه)) فكانت للتأنيث» أما هنا فقال: إلْقَد كن لك فهم سو 
حسنة| فهذا يدل على ان التانيث جائز. 

((لَنَ كن يرَجو الله اليم الآخر)) وإعراب (ّن) بدل من قوله تعالى: (لكر) . 

وهذا الاعى بالتاسي بإبراهيم واصحابه لمزيد الحث على التبرؤٌ من المشركين» فإن محبة المفسدين فيها تخريب لباني الحق» وتوهين لقوى 
أهله» وتشكيك لضعفاء القلوب؛ ما يفسد عمل المصلحين» ويزازل مساعيهم» ويفتن أعداءهم بهم» ذلك كان البغض في الله من شعب 
الإيمان» فإن الحق لا يقوى إلا باعتصام أهله على كمته» ورم أعدائه عن قوس واحدة» وفي إبدال: إلمن كان يرجوا الله واليوم 
الآخر| من (ل5) دلالة على أنه لا .ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهمء وأَنَ تركه مؤذن بسوء العاقبة. 

إذاً: فعنى ما سبق: أن من تورط وتلطخ بموالاة الكفار فإنه ليس ممن يمن بالله واليوم الآخرء فإن الذي يرجو الله واليوم الآخر 
لاهو ذف وساف خياب يدك اله ويستقيم على دينه؛ يلزمه أن يبغض أعداء الله ويتبرأ من الكفار» فإذا وقع ذلك من 
شخص فإنه اشير إلى سوء عقيدته» ومعنى ذلك أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. 

ولذلك عقبه الله بقوله تبارك وتعالى: إوَمَن يول إن اللّهِ هو التي الِيدُ] [الممتحنة:>] أي: من يتول عما أمى به» ويوالي أعداء الله 
عن وجل» ود يلقي إلمهم بالمودة» فإنه لا يضر إلا نفسه» والله عن وجل غني عن إيانه به وطاعته» وهو المحمود على كل حال. 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: قوله تعالى: إومن يول فَإنَّ الله عر الي ليد التولي هنا الإعراض عن أوامى الله عموماء ويحتمل 
أنه تولي الكفار وموالاتهم. 

وقوله: (فَإنَ ال هو لني المَيدُ). 

قال ابن عباس: غني: كل في غناه» ومثله قوله تعالى: |فكفروا وتَولوا واس ستفن ال [العن: :]ء وقد جاء بيان استغناء الله عن طاعة 
الطائعين عموماً وخصوصاً لخاء في خصوص الحج قوله تعالى: !َه علَ النَّاسِ 2 بيت من اسْبَطَاعَ إِلِيه سيلا وَمَنْ كَفَرَ إن الله 
ني عن الْمَكينَْ [آل عمران:99]» فالله لا ينتفع يعبادة الناسء ولا يحتاج إليهاء 

وجاء في العموم قوله تعالى: [إِنْ تَكفروا أنتم وَمَنْ في الأرض بَمِيما إن لله لحني حمِيد | [إبراهيم:6] لأن أعمال العباد لأنفسهم والله لا 
ينتفع بها شيئاً وا قال عن وجل: ومن جاهد فَإِما يجاهد لنفسه إن لَه لحني عَنٍ الْعَالَينَ| [العنكبوت:1]» وكا جاء أيضاً في الحديث 
القدسي امبتع +( (يا عبادي! أن أول واخرم امم وجنكم راع أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي 0 

وقال تعالى مبيناً غناه المطاق: إَِّهِ ما في السموات والأرض إن الله هر التي الميد] [لقمان:0]. 


تفسير قوله تعالى: (عسى الله أن يجعل بيتك وبين الذين عاديتم منهم مودة) 


تفسير قوله تعالى: (عسبى الله أن يجعل بيتك وبين الذين عاديتم منهم مودة) 
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يقول الله تبارك وتعالى: إعَمى الله أن عل يتك وبين الْذِينَ عادِيم منهم مودة واللّهُ قدير واللَه حَفُور رَحم] [الممتحنة:/٠].‏ 

هذا وفك من الله سيكانه وشا لان (عسى) ف في القرآن واجبة» وهي للترجي» وهي من الله واجبة الرجاء» فهذا وعد من الله» وقد 
أنجزه بأن أسم كثير مهم بعد وصاروا لهم ا والآية من معجزات القرآن» لما فيها من الإخبار عن مغيب وقع مصداقه. 
((وَالَهُ دير وَالقَُّ حَفُورَ رَحبم)) غفور همرحي بهم بعدما أسلمواء فإن الإسلام يجب ما قبله. 

وقيل في تفسير ذلك: إن الضمير يعود إلى كفار مكه 

وقيل: المودة هي تزويج النبي صل الله عليه 3 أم حبيبة بنت أبي سفيان» فإنه لما تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام أم حبيبة بنت 
ف سفيان لانت عريكة أبي ماد طبيعته ونخوته» واسترخت سكينته في العداوة حتى دخل هو نفسه في الإسلام. 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: ل بين هنا عل جعل المودة بالفعل ينهم وبين من عادوهم وأمروا بمقاطعتهم وعدم موالاتهم من 
ذوي أرحابم أم لا؟ ولكن (عسى) من الله للتأكيد» يعني: أن (عسى) فيها فتح باب الرجاء والتأليف بأن يبدي الله منهم من 
يشاءء وهذه كأنها مكافأة من الله سبحانه وتعالى» أي: إن نتم صارمتم وقطعمم وتبرأتم من هؤلاء مع كونهم من ذوي قرابتكم» فإن 
الله يكافتكم على ذلك أن يجعل يبلك ويينهم مودة. 

وقوله: ((وَاللَّهُ قَير) ) أشعر بأن الله فاعل ذلك» وأن هذا الوعد سوف يتحقق» وقد جاء ما يدل على أنه قله كا في سورة النصر حين 

قال الله تعالى: إِذا جَاءَ تصر الله والمتح * وَرأَيتَ النّاس ادن ف دين اللّه أَفُواجًاا [النصر:١‏ - ؟]» وقد فتح الله علهم ب وكانا 
خلفاء لرسول الله صل الله عليه وسلء وقد أسلم بو سفيان وغيره» وجاء الوفود في عام الوفود إلى المدينة بعد الفتح. 

وقوله تعالى: ((وَاَّهُ مَديرً) ) إشعر بأن تأليف القلوب ومودتبا إتما هو من قدرة الله تعالى وحده كا قال تعالى: |وألّفٌ بن قلويهم أو 
اا ا لب 0 [الأنفال:1] ولأن المودة المتوقعة إسبب هداية 
الكفار ان تحصل حق يومنوا بالله وحدهء فاذلك يفهم من قوله تعالى: ((عسى اله أن يجعل بيتك وبين الْذِينَ عام نمم عرد أن 
منهم من سيدخل في الإسلام؛ فتن غلية أن تكون بينم وينم مودة بعد العداوة؛ لأذن هذه العداوة 0 اانا بيب لكف 


0 


فلا يزيلها إلا نُ يؤمنوا بالله وحده» فلذلك يفسر هنا قوله: ((عسى اللي 3 يبجع 0 وبين ن لين عام م مودة )) بدخولهم قٍ 
دين الإسلام؛ لأن الهداية منحة من الله كا قال تعالى: إِنْكَ لا 5 من أَحَييت لَك الله عق من إشاء! [القصص:"ه]. 
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5 7 َّ . 5 3 ع 
6١‏ تفسير قوله تعالى: (لا ينها 5 الله عن الذين لم يقاتلوتم في الدين فأولئك هم الظالمون) 
تفسير قوله تعالى: (لا ينها 5 الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين فأولئك هم الظالمون) 
إلا نباك اله عن الذِينَ لم يعاتلوف في الدينٍ ول يخرجوق من ديار ف أنْ تبروهم وتفسطا لهم إن له يحب المقسطينَ * إن 
ينها كر الله عن الْذينَ قَاتُوك في الدينٍ وأخرجوك من ديار ف وظاهروا عل إخراجء أن تولوهم ومن يتوهم فَأَوتَكَ هم الظالمونَ] 
|| 1 لمتحنة:/ 0 . 
قال بعض العلماء في تفسير: (المقسطين) هنا: إنه مأخوذ من القسط وهو العدل» أي: إن الله يحب أن يحم بين الناس بالعدل» إلا 
أن الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى فسرها بمعنى آتحرء فقال: أن تعطوهم قسطأً من أموالك على وجه الصلة خاصة» إذ تضمن ذلك 
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سبب نزول هذه الآيات» وهو مجيء قتيلة أم أسماء راغبة في صلتها. 

فالله سبحانه وتعالى يقول: ((لا يتاك اللَ)) عن الكفار» ((الِْينَ كر يقَاتلوك في الذين ول ترجو من ديار ف أن تبروهم 
وتقُسطوا لم ) مع أن هناك كفاراً هم من أعداء الله لكن الكفار نوعان: كافر منشغل بحاله» ويمكن أن يحصل نوع من حسن 
الحلق معه كا بيناء وكافر يحارب الله والرسول والإسلام» ويقاتل المسلمين» فهذا محارب لا يدخل في هذا القسمء إنما نتناول هذه الآية 
الكافر الذي تنتفي عنه صفة العداوة» فيجوز الإحسان إليه والبر والصلة» فقوله تعالى: ((أَنْ تبروهم وَتَقُسطُوا إِلِمْ) ) أي: تعطوهم 
قسطاً أي: نصيباً من أموالك على وجه صلة الرحمء أو الإحسانء وليس المقصود بها أن تعدلواء فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن 
م يقاتلء فلا يختص بأناس دون أناسء كا قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إولا متك شان وم ل ألا تعدلوا اعدلُوا 
هو أَقربَ للتقوَى] [المائدة:8] فيجب العدل حت مع الكافر. 

وهناك مواقف كثيرة جداً في التاريخ الإسلامي تبين عدل المسلمين» فا ملكت أمة قط وحققت العدل كا حققه المسلمون» فالعدل 
واجب فيمن قاتل» وواجب أيضاً فيمن لم يقاتل» لذلك جاء في تفسير قوله تعالى: إوقاتلوا في سبِيلٍ الله الذِينَ يقاتلوككر ولا تعتدوا 
[البقرة:9١]‏ أي: ولا تظلموا. 

وقد دخل ذمي على إسماعيل بن إسحاق القاضي 53 اح فا ان ذلك» فتلا عاييم هذه الآية: إلا 2 اللَّهُ عن الي 
يعَاتوُ في الدين را ار أن روم وتفُسطوا ] إن الله يحب المُقُسطينَا [الممتحنة:8] أي: أن هذا ذي 
وليس حابأ ثم بن الله من اين ينهانا عن فعل ذلك معهم فقال: 2 لقا لين اتوك و الى ارق رطا 
اموا عل راك أَنْ توأُوهم و وهم فَأَوْتكَ هم الظالمُونَ| [الممتحنة:9]. 

فهذا ترخيص من الله تعالى في صلة الذين ل يعادوا المؤمنين» ول يقاتلوهم؛ فهو في المعنى تخصيص لقوله: إيا أ 
تَكَذُوا عدوي وعد و كد أولياء| [الممتحنة:١]‏ فقوله هنا: ((لا ينها فر الله عن الَذينَ ل يِمَاطُوكْ في الدينٍِ)) أي: من أهل مكة ((و1 
جك من ديَا ِل أن وهم وْسطُوا إَِمْ)) وذلك بابر والإحسان إلهم. 

فهذا القدر من الموالاة -إن سميناه موالاة- من الإحسان إلههم» والصلة بالمال أو بنحو ذلك» وحسن اللخلق» هذا لا حرج فيه؛ بل مأمور 
به في حقهم؛ واللحطاب وإن كان في مشركي مكة إلا أن العبرة بعموم لفظه» وقد حاول بعض المفسرين تخصيصه» فرد ذلك الإمام 
إن جرير بقوله: والصواب قول من قال: عنى بقوله تعالى: ((لا 0 “عن اَنَل يعَاتوكمْ في الدينِ)) ) من جميع أصناف الملل 
بالأدناك ا كانه أن بروهم وتصاوهم» وتقسطوا إلهمء فإن لله عنى وجل عم بقوله: ( (الينَ 00 د حوور ين 
ديا ٍ5م)) وهذه صيغة عموم عم بذلك جميع من كان ذلك صفته» فم يخصص به بعضاً دون بعض. 

ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ -أي: أن بعض الناس قالوا: إن هذه الآية فسخت بآية السيف- لأن بر المؤمن من أهل الحرب 
تمن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه ويينه ولا فسبء غير محرم ولا منبي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب 
على عورات لأهل الإسلام؛ أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. 

ومما يوضم المعنى الذي نقصده أن أسماء بنت أبي كر رضي الله تعالى عنبما قالت: (قدمت أي وهي مشركة في عهد قرش إذ عاهدت 
-تعني: في فترة صلح الحدربية- فأتيت تيت البي صل الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إن أي قدمت وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: نعم» 


صل أمك) ويفهم من بعص الروايات أن قولما: (أفأصلها؟) تعى : : هل أعطيها ماله وغيره» ويحتمل أن المعنى: أصليا بقبول ما جاءت 
به معها من هدايا. 
وكا ادي وواه اد والشيخان» وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: (نعم» صلي أمك). 


- 
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وعن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة -وهي: بنت عبد العزى - على ابنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ببدايا: ضباب وأقط 
ومعن» وهي مشركت فأبت أسماء أن تقبل هديتهاء وتدخلها بيتهاء فسألت عائشة النبى صلى الله عليه وسلء فأنزل الله تعالى: إلا ينها ف 
اللَّهُ عن الذِينَ ل يقاتلوة في الدين ول يخرجوة. من ديار م أن تبروهم وتقسطوا إِلييم إن الله يحب المقّسطين| [الممتحنة:م]ء فأمرها 
أن قبن قد ا وان هلها وكناء 

وقال الرازي: قوله تعالى: ((أنْ تبروهم)) بدل من: (الذين ل يمَاتلوك)» وكذلك قوله: ((أنْ تولوهم)) بدل من قوله: (الذين 
قاتلوة) » والمعنى: لا ينها 8 عن بر هؤلاء» واثْما ينها 8 عن تولي هؤلاء» وهناك فرق بين البر وبين التولي والموالاة» فالموالاة للكافر لا 
تل محال من الأحوال» ما قال تعالى: إلا يكذ المؤمنون الْكافرينَ أولياة من دون المؤْمنين| آل ا وقوله: إلا تجد قوما 
0 الله واليوم الآخر 0 م يحاد الله ورسواء [المجادلة:؟5] وقوله: إيا َ لين مثا لا دوا ا داق أوليّاء) 
[المائدة:؟ ه] إلى اع الابات: 

فالموالاة التي هي بمعنى المحبة القَبية لا تكون على الإطلاق بين مسلم وكافرء فيقول: والمعنى لا ينها م عن مبرة هؤلاء؛ وانما ينها ثم عن 
توي هؤلاء» وهذا رحمة لهم لشدتهم في العداوة. 

وهذه الآبة تدل على جواز البر بين المسامين والمشركين الذين لم ينصبوا ا حرب 450 للمسلمين» وان كان الموالاة منقطعة لكن البر والإحسان 
٠ 0‏ 

جا بز 


١‏ أهمية الولاء والبراء في هذا الدين 


أهمية الولاء والبراء في هذا الدين 

قل أن غم كلام ىع أن أي خلل في قضية الولاء والبراءء يؤدي إلى فتنة في الأرض يا قال الله سبحانه وتعالى فيه: إوالَذِينَ 
كقروا بعضهم أَولياء بض إلا تفعلوه تكن فلن في الأرض: وفناذ كير [الأنذال06#] :فند الآن أذا كل من صرب يانه غاة 
المسلبين فإنهم يضبوتها ق قضية الولاه والزاء حصوضا فتجد التشويش لجودة الدين ولبه» فإن من أعظم حترق لا إلدإل" الله عوالاة 
من والى الله» ومعاداة من عادى الله» ففي الإسلام عبادات قلبية وقولية ومالية وبدنية» ومن أعظم العبادات القلبية عبادة الحب 
والبغض.٠‏ 6 د رع اي دنع برقيام مدع هما لو عام 
تالف عبادة» والقضن غيادة في الله ورسوله والممنين عباذة © قال تعالى: ما ويك الَّهُ ورسوله والذينَ امنوا الذِينَ يقيمون 
الصلاةً وَيوْتونَ اكد وهم را كعونٌ رن درل الله اوه اليب 5 فَإِنَ حزب الله هم اْعاليونَ) [المائدةنهه - 05]» والبغض 
عبادة يا قال صلى الله عليه وسلم: ( (أوثق عرى الإيمان: الحب في اللد والبغض في اللّه) 6ف عاد الله وعادى الرسول» وعادى 
الإسلام فلابد أن تعاديه» وأن تبغضه من قلبك. 

وما الكلام في السموم التي تفث في كل مكان: في منائ التعليم» وفي الإعلام ليل نهار» فهي محاولة لكسر هذا الحاجز» وقد فيح على 
الناس باب فتنة» وشر كبير» والمشكلة أن بعض الناس لا يسمي الأشياء بمسمياتباء فهناك تلاعب كبير في المصطلحات» ومن أخطر 
هذه المصطلحات الذي تروج لهذه الأفكار مصطلح التعصب» وأن هذا من التعصبء فإذا وجدت رجلا يدعو بالرحمة لكافر مثلاً 
فقلت له: لا تدع لكافر» فإ: نهم يقولون لك: لا داعي للتعصبء الإسلا م دين التساح! أقول: لا» لن يجد في الإسلام دليااً انا على 
ذلك لا من الكتّاب» ولا من السنة» ولا من سيرة السلفء ولا حتى الخلف إلا خلفنا الذين نعيش بينهم الآن» فلن يجد أبداً تساعماً 
عق أنه تصنت الكاذر يأنة مسلء أو بتعبير أدق أن يجعل الكفر سواسية مع الإيمان» فهذا لا يحصل أبدأء وهذا تحريف للدين» فعدم 
القييز بين الأعرين ب بكثير من انخلط بين الأوراق وبين الأمور» فهناك فرق بين التعصب والتساح. 
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الفرق بين التعصب والتسامح 

الفرق بين التعصب والتساع 

فالتعصب والتساع له مجال معين» فليس من مجال التعصب والتسا مجال العقيدة» أو المفاهي التي تستقّر في قلب الإنسان» فهذه الأمور 
لا يوجد فيها تعصب ولا أساعح» حتى عند الكفار فإنهم يسمونها حرية الاعتقاد» فكل واحد حر يعتقد بقلبه ما شاء عندهم» لكن 
التعصب والتساخ له منطقة معينة وهي: منطقة المعاملة» فتكون متعصباً إذا ظلمت أحداًء أو بخسته حقهء أو آذيته بدون وجه حق. 
أما إذا اعتقدت بقلي أن أحداً من الناس كافر بالله ورسوله» وأنه مكذب فأبغضته لذلك» فهذا ليس من التعصب في الدين» بل هذا 


هه دان 


من واجبات الدين وأركانه الركينة» فإن محبة الكافر وموالاته» واعتقاد أنه متساو مع المسم خروج من الملة يا قال تعالى: إومن يتول 
َإِنَ الله هو التي اميد [الحديد:ع ؟]. 

إن بعض الناس ييخلطون بين لفظة التعصب ولفظة التساح خلطاً معيراً يؤدي إلى خال في دي: ينبم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعأء فإذا 
سععوك أحدهم وأنث تقول: لا يجوز الترخم على اليودي أو النصراني مشلا لأنه لا يدخل الجنة» اعتبر هذا تشدداً وتعصباً) وتشدق 
أن رحمة الله واسعة» وقد لشن وك سباعة الإسلام» اله بالإسلام منك» فالا سلام مف الستناعيةه رادت متشدد متعصب 
فتطرف؛ لأنك تعبت الكفار يانه كافر! فتقول له: إن التعصب والتساح لا يكونان إلا في المعاملة فقّط» فالتعصب أن تعامل الذي 
مثا 0 كان أ تصرايا: فتظليه أو تخسه حقه» فالشرع 17 ذلك ولا يرضاه» وقال النبي عليه الصلاة العم (من ظل معاهداء 
أو كلفه ما هو فوق طاقته» فأنا خصيمه يوم القيامة)؛ ولأن هؤلاء لهم عهد الله وعهد رسول الله صلل الله عليه وسلء فلهم هذه 
الحقوق» فالمتعصب هو الذي يخسهم حقهم أو يظلمهمء والتساع هو أن تعامل الكافر بعدل بشرط ألا يكون محاربا. 


“.8.1 أحوال البهود وأذنابهم في حرب الإسلام والمسلبين 


الشوام البرزة وأذنابهم في حرب الإسلام والمسلمين 

من غير المعقول أن آني إلى الإخوة الفلسطينيين وأقول لحم: لابد من التساح وحسن الجوار» مع أناس فعلوا بالمسلمين الأفاعيل» فالييود 
امحاربون لله ولرسوله وللمؤمنين» يفتعلون الحرب» ومع ذلك هي حرب ليس فيها أدنى قدر من التكافؤء حرب بين مدنيين عرّل وبين 
جيش مود بالطيارات والدبابات والقذائف. 

فهؤلاء اليهود الجبناء الأنذال يفعلون ذلك مع أناس لا يملكون إلا الجارة» - ذلك يفعلون بهم ما يفعلون» ولذلك تجد ما يسمونه 
بامجتمع الدولي وعلى رأسهم الفتوة العالمي أمريكا الظالمة الباغية» يتلاعبون بالألفاظ» ا بقواوا: تزيك وقق: إطلاق النان هق 
قبل اليهودء فإ: م نريد وقف إطلاق النار! فهلا استحوا على أنفسبم؟ فإنه اع ول عندما يقولون: وقف إطلاق النار» أي 
نار يعنون؟! 0 فتاك الآ شبات وأطفال مساك لأ علكون إلا الخارة» فهم العنوا أن كله وفت إطلاق الثا رلا تركن» 
وأن النار لا تطلق إلا من طرف واحد فقطء أتوا بكلمة جديدة» وهي من ألاعيب السياسة» فقالوا: وقف أعمال العنف! فينبغي أن 
سكن 5ل الممظلعات: فتورن لكذبرفت أعناك الست ْ 
والحقيقة هي أن الموضوع أخطر مما نتصوره فالييود يتدرجون في سبيل هدم المسجد الأقصىء وبناء الميكل على أنقاضه» فهذه هي 
القضية» :وقد عت الملظاف الروديةاتمرهاً جاعة باد امكل يوضع تحر الأسراسن اليك مليهااق بغراو يه المكرفه كن قيها 
يبدو أن المظاهرات التي حصلت في نفس اليوم صوروها لنا على أنها إما مؤيدة أو معارضة لشرم الشيخ» وهي ليست من أجل موضوع 
شرم الشبخ في الحقيقة» بل كانت من أجل موضوع الميكل» لكن لو أنهم أذاعوا هذا الكلام فإن العالم الإسلامي سيثور من جديد» 
فأرادوا تبدئته» فسحبوا الترخيص بوضع جر الأساس للهيكل إلى حين؛ لأن هذا هو المعهود من مكر الييود وخداعهم أنهم يؤْجلوا 
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وسوف يجتمع المحامون عن قضية فلسطين في قة» فنرجو منهم ألا يخيبوا أملناء فقد كشفت لنا الحقائق وكشف لنا التاريخ فيما مضى 
أن هؤلاء الحكام هم أفشل محامين في أعدل قضية على الإطلاق» فنرجو ألا يخيبوا أمل المسلمين» وأن يعلنوا توبتيم ورجوعهم إلى 
تطبيق شرع الله وإلى معاهدة سلام مع الإسلام» ونقول لهم: ساوونا بالهود على الأقل» واعملوا معاهدة سلام مع الإسلام» وكفوا 
عما فعلتموه من الصد عن سبيل الله وتشويه الدين» وقولك إن هذا الدين هو دين تطرفء إلى آخر هذا الكلام» ونقول: كفوا عن 
حرب الإسلام» وسووا , بن المستقيمين وبين الفنانين والفسقة والرياضيين» فكل الناس قد تركت لهم الحرية» فسوونا بهم فقط» وارفعوا 
عنا الظلم الذي نعانيه ليل نبار» وا حاولات الدءوبة لإطفاء نور الله عن وجل» واطفاء نور الإسلام قِ بلاد المسلمين. 

والحديث في هذا الأمى ذو جون» لكن إن لم يعودوا إلى موالاة المؤمنين» ومعاداة الكافرين وبقوا في أحضان الكفار» واسقروا في 
حربهم للإسلام؛ تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 

وأما بالنسبة لمؤلاء الأشاوس فإن آخر شيء كنت قرأته: أن مجموعة من المثقفين يسمونهم: (مثقفين يبود) تكاموا في الإذاعة الإسرائيلية 
فيما يبدو عن الاستغراب الشديد الذي عمهم حينما حصل رد الفعل الغريب من هذه الأمة الإسلامية» فقد ظنوا أنها قد عمدت 
أنفاسا إل الأيذة فقَال بعضهم -وهو الشاعى الهودي باراك - يفتخر بأنه يحفظ أشعاراً له كثيرة» فقال: أنا آسف»ء ليس في كل من 
حكموا إسرائيل من يفهم العرب أكثر من بنيامين نتنياهو» فقالوا له: لماذا؟ قال: لأنه هو الوحيد الذي أصر على أن العرب لا يصلح 
معهم سلام على الإطلاق» فتّالوا: لماذا؟ قال: قال نتنياهو: إن السلام الذي نصنعه هو مع الحكومات وليس مع الشعوب» لأن هؤلاء 
الحكام يحكون شعوبهم بالحديد والنار» فتى ما تخلصوا من هؤلاء الحكام ستعود إلينا العداوة من جديد» 90 الحقيقة» فالسلام 
ليس مع الشعوب! وهذا الكلام موافق للواقع إلى حد كبير؛ فانظر إلى هذا الهودي الحبيث كيف تفطن للأمى! ولذلك قال بعضهم 
في نفس البرناج وهو يعبر عن الصدمة والذهول: حت المغرب التي كا نظن أنها في جيبنا تخرج فيها مسيرة مليونية! أي: مظاهرة من 
مليون شخص تنادي تحاربة هود لعنهم اللهء فهم كانوا يؤملون أملا كبيراً أن المغرب قد هدأت»ء لأن أقوى موضع في العالم الإسلامي 
للييود هو في المغرب» فلهم هناك وضع متميز جداء فوزير السياحة هناك بودي » ومع ذلك ذهل اليبود من رد الفعل 2 المسلمين. 
فالحاصل أن اجتمعين في القمة هداهم الله وأجرى على أيديهم كل خيره على الأقل بنبغي أن يصطلحوا فيما يينهم ويكفوا عن محارية 
الدعوة الإسلامية» فإن بعض البلاد تحارب الإسلام حرياً لا يقدر اليهود أنفسهم على القيام بهاء فلعلهم كوف اورعيرة لاله 
سبحانه وتعالى» ويثوبون إلى ضع ويكفوا عن حرب ام 

وتجواماج الصحيح؛ ؛ لأن القضية قضية عقيدة عقيدة شئنا أم أبيناء وهذه الحرب دينية بين الو سادم وبين الكفر» ولن نتغير طبيعتبا» 
ولن يقوى أحد على الإطلاق 52 فعل» فإن أردنا الطريق الصحيح فيو اتتعرة إلى قينا 


4 أثر مقاطعة المسلمين لمنتجات من حارب الإسلام والمسلمين 


أثر مقاطعة المسلمين لمنتجات من حارب الإسلام والمسلمين 

نعود إلى ما تبتقى من اكلام عن الفرق بين التعصب رادم وقد دنا أن التساح هو أن تعامل الكافر بالعدل والإنصاف» وتعاشره 
بالمجاملة والألطاف» وأن تحسن جيرته إن كان هارا ل وان تصله إن كان من قرابتك» غين أنك لا تعطيه من زكاة مالك» ولا من 
زكاة فطرك؛ لأنهما خاصتان بفقراء المسلمين» ولا بأس أيضاً بجريان بعض المعاملات الدنيوية بينك وبينه كالقرض أو نحوه ما لا 
تعلق )ل بالديق» وشترط هذا كله ألا يكون عتازيا: 

فلو كانت هناك شركات اقتصادية يبودية أو أمريكية مثلا ثمن يحاربون الإسلام والمسلمين» ويؤيدون اليهود» فيمكن مقاطعتها إضعافاً 
عابط فس كز مد اد بسي عن البيسي والكوكاكولا وغيرها من الأشياء التابعة للأعريكان. 


وقد أعلنت بعض الشركات إعلاناً تصرخ فيه من مقاطعة المسلمين لمنتجاتهاء وذلك في جريدة (الأهرام)؛ تقول فيه: إن أكثر من 
عامل فقدوا عملهم إسبب المقاطعة. 
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وهذا التصرف كان فرديًء لكنه أثر عليهم لدرجة أن شركة أمريكية عملت إعلاناً تقول فيه: أن لذن يِقَائَُونَ ينهم ظلموا 1 2 
على تصرهم ديرا [الحج:9"] ويسردون الآيات» ويقولون أنهم تبرعوا ب ٠١(‏ 
فا قلنا: لا بأس بجريان بعض المعاملات الدنيوية مع الكافر من قرض أو رهن» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة 
عند بودي على صاع من شعير» فكل ما لا تعلق له بالدين فلا بأس من التعامل مع الكافر فيه بشرط ألا يكون محاربا. 
ومع حسن المعاملة والبر والإحسان للكافرء فيجب عليك أن تعتقد اعتقاداً جازماً لا تردد فيه أنه على باطل» وأنه إن مات كافراً فلا 
يجوز الترحم عليه» ولا الدعاء له بالمغفرة» قال تعالى: إوَقدِمُنَا إِلَ ما عَمْلُوا مِنْ عمل | [الفرقان:7] أي: في اللحير من بر أو صلة رحم 
ونحو ذلك: !عله 7 منشورا| |العرقان :لا"] فلا ثواب له في الآخرة. 
إذاً: لا يوجد من الكفار ولي أو قدّيس كا يقولون؛ لأن الولاية أو القداسة هي في العمل الصا المقبول» وأعمال هؤلاء غير مقبولة: 
بل مردودة؛ لأن دينهم مخالف للإسلامء والله تعالى يقول: إومن ,بتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من اتحاسرين| 
[آل عمران:80]» وقال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفس مد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة مبودي ولا نصراني» ثم يموت 
ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) . 
فن جوز وجود ولي منهم» أو تبرك بأحد قديسيهم فقد تخلى عن عقيدته ودينه» إذ التساهل في شيء من العقيدة لا يكون أساحا كا يظن 
امخلطون الواهمون» لكنه تنازل عن العقيدة يلزم منه اللحروج من الدين؛ لأن الدين مبني على العقيدة» فإذا فقدت العقيدة فقّد الدين» 
فينبغي عدم إقرار الكافر على كفره» وعدم الرضا به» وبغضه لبغض الله تعالى لهء وعدم موالاته ومودته إلا بتخد المؤْمنُونَ الْكافرينَ 
أوليَاء من دون المؤْمنِينَ| [آل عمران:8"] وعدم التشبه به» وعدم إنكاحه المؤمنة» وعدم بداءته بالسلام» وأن يضطر إلى أضيق الطريق» 
فهذا كله من الدين وليس من التعصب في شىء» والتفريط فيه ليس تساعحأ» ولكنه تتازل عن حدود الله عن وجل! فالعبارات التى 
أسمعها والناس يرددونها حتى لا يكاد يشك فيا أحد كقولهم: إن الإسلام يحترم الأديان! عبارت باطلتك فكيف يحترم الإسلام 
الأديان التي جاء لهدمها والقضاء عليها؟! فعجيب أن يسمى هذا تساحاء إن التساخ لا يكون إلا في منطقة التعامل فقط. 
حدثي اعد الإخوة بالأمين أنل راع أيه الدعاة ظهر في قناة تلفزيونية» وهو داعية مشبور جدا من خارج مصرء فظهر يتناقش مع 
المذيعة» وه متبرجة» فتناقشه وهو آخذ موقف الدفاع» ويحامي عن الإسلام في قفص الاتبام» والمذيعة تقول له: أنتم تقواون عنا إننا 
كفار؟ وتقولون عن النصارى إنهم كفار؟ فرد عليها رداً متميعاً جداً من ذلك الكلام الذي تعودنا أن نسمعه» ولو أنه رد عليها وقال 
ها: نعم» نحن نعتقد أنكم كفار» لكن لا نخسم حقوقك التي أعطا م إياها الشارع الشريف» وأنتم الذين تقولون علينا كفار» لاعتقاد م 
ني إذا ل أؤمن بالمخلص فأنا كافرء وهكذا في كل ملة من الملل» واليهود ألا يقولون: إننا لسنا على شيء» ومعلوم أن عقيدتهم باطلة؛ 
لكن أقول: لسنا نحن فقط الذين يعتقدون هذا. 
فن لازم إسلامي ويماني أن كل ما خالف الإسلام من الأديان فهو دين باطل» فليس من التساخ تمبيع الدين ببذه الطريقة» ولا 
علاقة لذلك على الإطلاق بالتساع» بدليل أن هذا الذي يقول: إن الإسلام يحترم الأديان» فإن أصغر طفل يأتي له بآيات من القرآن 
تفحمه وتسكته» وتبين أنه ينافق» ويداهنء ويزور» فعندما يقال له: إِلقَد كر الِْينَ قَالُوا إن الله لت ألانة| [المائدة:"00]» ويقال 
له: إِلَقَد كقر الْذِيتَ قَالوا إِنَّ الله هر ايح ابن مم | [المائدة:1]» ويقال له: إقاتلوا الذينَ لا منود باللَهِ ولا ياليُوم الآخر ولا 
كر موت ما م الل ا ولا يدينون دين الت من اللِينَ 0 الاب حت يعطوا الزية عَنْ يد وهم صَاغْرُونَ| [التوبة:9"] ماذا 
سيقول إزاء هذه الآيات؟ هل سيقول: أسخت؟ وبماذا فسخت؟ فأي إنسان مزور ومداهن يفتضح في النهاية» فالعقيدة لا تعازل عنهاء 
والقّسك بالعقيدة ليس تعصبا نما يكون التعصب في المعاملة بإضاعة الحقوق ونحو ذلك. 


وك ل 511216120 
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6 بعض صور معاملة الإسلام الحسنة للمشركين وأهل الذمة 

بعض صور معاملة الإسلام الحسنة للمشركين وأهل الذمة 

وقد ذكر الشيخ عطية سالم بعض صور المعاملة الحسنة لأهل الذمة» فقال: وقصة الظعينة صاحبة المزادتين في صيح البخاري» 3 
قتاوهاء أو بأسزوهاء أو نمتتيغرا ماعهاء يل استافرعا ماعب (رسول له مل لله عي وس تأحد من مزادي قزل وها فيه ورده 
ثم استقوا فققال لها: (اعلمي أن الله هو الذي سقاناء ولم نتقص من مزادتك شيئاً) وأكموها وأحسنوا إليهاء وجمعوا لما طعاماء وأرسلوها 
2 سبيلهاء فكانت تذر ذلك» وتدعو قوهمها للإسلام» وقد كانت شرك 

زقضرة قامة لأ يانه أسيراً وري في سارية المسجدء وبعد أن أصبح عاجزاً عن القّتال لم يمنعهم ذلك من الإحسان إليه» فكان براح 
عليه كل يوم بحايب سبع نياق» حق فك أسره» فأسلم طواعيه. 

وهكذا قول الله تبارك وتعالى أيضاً |ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وينيمًا وأسيرًا [الإنسان:8] * نما نطعمكر لوجه الله لا نريد 
منكز جَواءُ ولا شكورًا| [الإنسان:3] فلا يتصور أن يكون هناك أسير بين يدي المسلمين وهو مسلء فإن الأسير لا يكون إلا كافراًء 
فالمقصود م الآية الأسير الكافر قطعاً. 

وقوله: |ويطعمونٌ الطعام عل حبه) [الإنسان:] يعني: يؤثرون على أنفسهم |مسكيئا و نيما وأسيرًا| [الإنسان:م]ء فهذه الآية تدل 
على جواز الإحسان بالإطعام ونحو ذلك كا ذكنا. 

وفي سنة آسع -وهي سنة الوفود- كان يقدم إلى المدينة المسلمون وغير المسلمين فيتلقون بالبر والإحسان» كوفد نجران وغيرهم» وهاهو ذا 
وفد تيم جاء يفاخر ويفاوض في أسارى له» فيأذن لهم النبي صل الله عليه وسلم ويستمع مفاخرتهم» ويأمى من يرد عليهم من المسلمين» 
وف النباية يسلمون» ويجيزهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجوائز» فهذا الوفد أتى متحدياً مفاخراً بالشعر» ومع ذلك أمى الرسول عليه 
الصلاة والسلام أحد الصحابة أن يرد علهم بنفس طريقتهم؛ وذلك بالشخرنة واوا ناهر جار في عرف العرب» لؤاراهم فيه النبي 
صل الله عليه وس بعد أن أعلن لهم أنه بعث ما بالمفاخرة» ولكن ترقق بهم إحساناً إلييم؛ تألياً قلويمء وق كانه ابابو 

يقول الإمام ابن جرير الطبري وتعند ]ان تاك اول الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: إلا 0 21 

لين أ يعَاتوكرٌ في الدين و ار أن روف وتفُسطوا إليم | إن لله يحب الْقُسطينَا [الممتحنة:4] من كانوا 0 
من جميع أصناف الملل والأديان» أن تروهم» وتصاوهمء وتقسطوا إلهم» فعم بقوله: ((اْذينَ ل يلوك في الذين ول يْرجوك من 
ار 3) جميع من كان ذلك صفته» فلم يخص به بعضاً دون بعض» ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ؛ لأن بر المؤمنين لأهل 
الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب» أو ممن لا قرابة .بينه ويينه ولا فسب غير محرم» ولا مني عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل 
لحرب على عورة لأهل الإسلام» ((نَّ اهيب اللْقْسِطين) ). 

قال الشافعي رحمة الله تعالى: وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم امع وا خراتعة هن لزلا زكرا 
عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين؛ وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من المشركين» والإقساط إلهم إل الخ كلامة 

ثم يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: فهذا هو الذي يقتضيه روح التشريع الإسلامي» ويقول معبراً عن وجهة نظره: إن المسلدين 
اليوم مختلطة مصاحهم بعضهم ببعض» ومرتبطة مجموع دول العالم من المشركين وأهل الكتاب» ولا يمكن لأمة اليوم أن تعيش منعزلة 
عن المجموعة الدولية في تداخل المصالح وتشابكهاء ولاسما في المجال الاقتصادي عصب في الحياة اليوم: من إنتاج» أو تصنيع » 1 
تسويق» فعلى هذا تكون الآآية مساعدة على جواز التعامل مع أوائك المسالمين» ومبادلتهم مصلحة بمصلحة على أساس ما قاله ابن جرير» 
وبينه الشافعي» ويينه الشيخ أيضا -يعنى: الشيخ الشنقيطي رحمه الله- في حقيقة موقف المسلمين اليوم من الحضارة الغربية» وبشرط 
سلامة الباطن» بمعنى: أن القلب لا بميل إلههم تحبة ومودة» وإِنما هذه في المعاملة الظاهرة فققطء ومع عدم وجود تلك المصلحة عند 
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المسلمين أنفسهم» فالمسامون أولى بالتكافل فيما بينهم. 
يقول: 3 020 ذلك ث أن اله سبحانه وتعالى قال: ايا . لين موا لا وا دوي 0 يا ٍ 0 وقال ١‏ 


[لمائدة. 0 فد ذلك له توجد موالاة قلبية ١‏ 2 في كل د ولكن لما ا البي م اوه من المدينة» 0 بعل لت 
في خيبر» ففتح الله عليه خيبر» امعان هه بإمالر كرو يمد الك و بعرت الال ار لاخر يراج المسلبين من 
كه خيئذ عاملهم اللبي 5 الله عليه 0 ام 00-0 0 أرقن د 0 فيها 07 جزء من القرة 1 
والآية نصت في لبي لدت دوا لود ا | اللا ا لكن في المعاملة ماداموا غير محاربين» ولا يخرجون المسلمين 
من ديارهم» ولا يظاهرون علبهم فلا حرج» "ا جاء في قصة ابن رواحة رضي الله عنه لما ذهب يخرص عليهم النخيل بخيبر: وعرضوا 
عليه ما عرضوا من الرشوة؛ ليخفف عنهم» فقال لهم كامته المشبورة: والله لأنتم أبغض اللحلق إلي» وقد جتتكم من عند أحب اللحلق 
إلي عليه الصلاة والسلام» ولن يحملني بغضي ل5 ولا حبى له أن أحيف عليكم -أي: أظليك- فإها أن تأهتوا يصت ا فدركة وان 
تكفوا أيديكم ولك نصف ما قدرت» فقالوا له: بهذا قامت السماوات والأرض! أي: بالعدل والقسط» وقد بقوا على ذلك نباية زمنه 
عليه الصلاة 0 يعاد الصديق» 0 خلافة حا رضي الله تعالى عنه عنهاء وكذلك المؤلفة قلوبهم أعطاهم 
إن شد م يظهر وضوساً في هذا اقام هر قر صاق: ون جَاهَدَاكَ على أن تك بي مالس لَك به عر قلا مهما وصَاحِيُما في 
و لعروا [لقمان:6١]‏ فهذه حسن معاملة وبر وإحسان لمن جاهد المسلم على أن يشرك بالله ول يقاتل المسلمين» فكان حق الأبوة 
مقدماً ولو مع الكفر والمجاهدة على الشرك. 

وكذلك جاء في نباية هذه السورة: ((فإِنْ علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الْكَمارٍ لا هن بول فم ولا هم يلون لهن) )» فتأمل 
قول الله تعاللى بعد ذلك: ((واتوهم ما أَنمَقُوا) ) أي: آنوا المشركين ما أنفقواء بيان ذلك: أن المؤمنات المهاجرات كن متزوجات 
بأزواج مش ركين» وهؤلاء المشركون عندما تزوجوا من دفعوا هن 0 فأسلم النسوة وهاجرن» فألاد سبحانه وتعالى ياضن المؤمنين أن 
ادفعوا للمشركين الذين هم أزواج المؤمنات المهاجرات ما أنفقوا على أزواجهم» لأحنا بعك أن" اميق زعا مضا غات البصية ذا 
وبين زوجها الكافر» وفاتت عليه ول نقد و عليا»-فا من اال السلوى: أن يذه أرواتجية -وهم مشركون- ما أنفقوا من صداق عند 
الزواج» لعجزهم عن استرجاع الزوجات» وعدم جواز إرجاعهن إلههم. 

خاء الأعى بالمعاملة بالقسطء مع أن هؤلاء الكفار لم يقهروا المسلنين عل ذلك: 

فهذه كلها 0 تكد هذا المعنى الذي نذكره وهو أن التساح والتعصب دائرته هي المعاملة فقط» وأما العقيدة فلا لا نسمي الكلام 
فيها تساعاء للأنه خروج من الملة ومصادمة لأحكام القران. 


5 تفسير قوله تعالى: (يا أيه الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مباجرات) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاء م المؤمنات مباجرات) 


يأ لني نوا إِذَا جا ف المَؤْمَات مباجرَات فَاممَحنوهنَ اله عل بإا, ون علشموهن مُؤمِنات فلا ترجعوهن ل الْكُمَارٍ لا 
0 ل 9 ولا هم حون 9 واتوهم لا 34 5 أن 0 إذّا اتيتَموهن 0 و تُسكوا به بعصم الكوافر 
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مويره اماه هجر ...+ م الال موعير ه دم م 


واسألوا ما أَنفَفمم ولسوا ما نوا ذلك حك الله حك ينكد الله عليم حَكيم | [ [الممتيحنة: . 

فيما تقدم من الآيات بين الله تبارك وتعالى وجوب ترك موالاة المشركين» وبما أنه يجب 0 موالاة المشركين فإن ذلك يقتضي 
الانفصال عن المشركينء والهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام؛ وهذه المجرة ترني علها فراق الومتاث المزوجات بالكافرين 
أزواجهن الكافرين» وأن يباجرن إلى ديار الإسلام» فيقول تعالى: ((ي 5 الينَ آمنوا إِذَا 0 لمْؤْمنَآت ماجرَات فامتحنوهن) ). 
فاللمخطاب هنا للمؤمنين؛ والمقصود به النبي صل الله عليه وآله وسلم. 

((ماجرات)) أي: من مكة إلى المدينة» ((مَامْمَحنوهنَ)) أي: فاختبروهن بما يغلب على ظتك صدقهن في الإيمان» ((اللهُ أعأر 
بإكائر ين أي: الله سبحانه وتعالى هو المطلع على قلوببن لا أنتم» فإنه غير مقدور لك ب أماراته وقراتنه. 

والمقصود بالامتحان هنا يا ببنت بعض الروايات: بأن تشبد الشهادتين» وقال بعضهم: بأن تحلف أنها ما هاجرت إلا حب لله ورسوله 
عل الله عليه وسل» وما هاجرت بغضة لزوج» أو غير ذلك من الأغراضء فتذى المرأة ما عندهاء ويقبل منها قولما في الظاهر. 

فإذاً: هذا لا يعني التفتيش عما في الباطن؛ لكن هناك أمور اقتضت هذا الامتحان في حق النساء دون الرجال» فإنه لم يحدث امتحان 
للرجال» وإنما كان الامتحان للنساء خصوصاء وإلا فقد أنى كثير من المهاجرين من مكة إلى المدينة ولم يحدث مثل هذا الامتحان 
وسوف نبين إن شاء الله تعالى الفرق بين الرجال والنساء في ذلك. 

فالمقصود من قوله تعالى: ((يا 5 اللَينَ موا إِذَا 1101 الزيات مَاجرَات فَامتَحنوسن ) ) يعنى: اختبروهن كك آسمعوا منبن ما 
يغلب على ظتك صدقهن في الإجان» ولا يلزم من هذا ا 0 
الله سبحانه وتعالى. 


١‏ معاملة الناس على الظاهر واللّه يتولى السرائر 


معاملة اناس على الظاهر والله يتولى السرائر 
وقوله: ((ا د عر بإعا: نين)) أي: الله هو المطلع على قلوبين لا أنتم» فهذا لا يدخل تحت قدرتم» وانما يكفيكم قرائن الإ يمان وأماراته» 
كأن تأت بالشهادتين» 9 ما يوجه إليها من السؤال. 

وهذا هو الذي ينبغي أن نعتمده في الحم على إيمان الناس» فيقبل من الناس الظواهر واللّه سبحانه وتعالى يتولى السرائرء ولذلك قال 
ال صل الله عليه وسلم: ( (أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله 0 رسول اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بح الإسلام» وحسابهم على الله)» فالشاهد في قوله: (وحسابهم على الله) يعني حسابهم في الآخرة» فنقبل منهم الظاهرء 
وأما هل هم صادقون في ذلك أم لا؟ فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. 

فالنبي نفسه عليه الصلاة والسلام لا يماك ذلك» فيقول في الحديث: (إني لم أومى أن أنقب عما في قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم» 
نما نقبل من الناس ظاهرهم)» هذه هي معاملة العبيد للعبيد» وقد تجد بعض العباد يصرون على أن يعاملوا الآخرين معاملة الرب 
للعبد» وهي التفتيش عما في قاوبهم» وهذا خطأء فإن هذه المعاملة هي معاملة الرب للعبد» ولذلك جاء في موطأ مالك بن أنس رحمه 
اله تعالى عن المسيح عليه السلام أنه قال: ل بغير ذكر الله عن وجل فتقسو قاويكم؛ فإن القلب القاسي بعيد من الله 
ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب» ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد» إنما الناس رجلان: مبتلى ومعافى» فا رحموا 
أهل البلاء» واحمدوا الله على العافية. 

فيحذر الإنسان أن يتعامل مع الآخرين معاملة الرب للعبد» بل عليه أن يعامل العبد كعبد مثله» فيكتفي منه بما يظهره» ولا يفتش عما 
ببطئه. 
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روى الإمام ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كانت المرأة إذا أت رسول الله صلى الله عليه وسم حلفها لله ما خرجت 
ا وبالله ا ترقت ولعلة عرد أرط إلى أرقو وبالله ما حرجت في اماس دنياء ماش اغوي الا لد 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم). 

يقول ابن زيد: وما أمرنا بامتحانين؛ لأن المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة قالت: لألحقن يحمد عليه الصلاة والسلام» كأنها 
تريد أن تكيد زوجها! وقال مجاهد: فامتحنوهن» أي: سلوهن ما جاء ببن» فإن كان جاء ببن غضب على أزواجهن» أو مغط أو غيرة 
ول يؤمن» فارجعوهن إلى أزواجهن. 

قوله: ((فَنْ علتموهن مؤْمئَات قلا تَرَجِعوهُنَ إِلَ الْكُمَاِ))» قال الزمخشري: يعني: إن علمتموهن العل الذي تبلغه طاقتك» وهو الظن 
الغالب بالحلف وظهور الأمارات؛ وإنما سماه علماً إيذاناً بأنه كالعلم في وجوب العمل به. 

قوله: ((ثلا تَرجعوهن إِلَ الْكفَارِ)) أي: فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين؛ إذ لا حل بين المؤمنة والمشرك؛ لأن إيمائها قطّم 
عصمتها من المشرك المعادي لله ولرسوله صل الله عليه وسلم. 


.600 مايوجب الفرقة بين المسلمة المهاجرة وزوجها المشرك 

ما يوجب الفرقة بين المسلمة المهاجرة وزوجها المشرك 

قوله تعالى: (( لا هنَ جل كم ولام يون خنَ)). 

يقول القرطبي: وهذا أول دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا مجرتهاء وهذا محل خلاف بين العلماء: لخمهور 
العلماء على أن الذي أوجب الفرقة هو إسلامباء فتى أسليت فإنها تتقطع العصمة بينبا وبين زوجهاء لأن الكافر لا يكون كفواً للسسلمة. 
وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين؛ لأنها صارت في ديار الإسلام وهو باق في ديار الكفر. 

يقول القرطبي: والصحيح الأول» يعنى: أن الذي أوجب الفرقة هو اختلاف الدين بإسلام المرأة» وليس اختلاف الدارين» لأن الله 
تعالى قال: ((لا هن 1 م وله هم 0 شّ)): فبين أن العلة هي عدم الحل بالإسلام؛ وليس باختلاف الدار» والله تعالى أعل. 
وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بها وقعت الفرقة على انقضاء عدتباء يعني: تمهل 
حت تنقضي العدة لاستبراء الرحم؛ وهذا قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي» 507 حنيفة: تمع الفرقة باختلاف الدارين كا 
ذكناء 

قوله: ((دَإِنْ علستموهن مَؤْمّات قلا تَرَجِعوهن إِلَّ الْكُمَاِ)) قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وإنما قيل ذلك للمؤمنين لأن العهد 
ل الله صلى الله عليه وس وبين مشركي قرش في صاح الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلا 
فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك الشرط في حق النساء إذا جئن مؤمنات مباجرات فامتحن فوجدهن المسلمون مؤمنات» وم ذلك 
عندهم بما ذكوناء وأمروا ألا يردوهن إلى المشركين إِذا علموا أمبن مؤمنات. 

وقال بعض العلماء: إن النساء لم يدخان أصلاً في عقد الحديبية» فالمشهور في الروايات: لا يأتيك رجل مناء والأرح -والله تعالى أعل- 
أنه عام إلى ايخ ؛ إلا أن هذا العموم خصه الله سبحانه وتعالى في حق النساء» فقد قالت طائفة من العلماء: إنه لم إشترط ردهن في 
الفقد لفقل أي: لم ينص على حالة النساءء وإنما أطلق العقد في رد من أسلم» » فكان ظاهر العموم اشقاله عليين مع الرجال» فبين الله 
تعالى خروجهن من هذا العموم» وفرق بيهن وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنبن ذوات فروج يحرمن عليهم؛ لأن حك الشرع أن 
المرأة المسلمة لا يحل لما أن تكون تحت كافرء لذلك لا يصح أن ترجع إلى زوجها الكافر. 

الأمس الثاني: أن النساء أرق قلوبآء وأسرع تقلباً من الرجال» فيسبل أن يفتنها المشرك عن دينها. 
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فأما المقيمة منهن على شركها فردودة عليه؛ فاو أن امرأة أتت المدينة تلتجوع إليها لأي سبب من الأسباب»ء ول تزل باقية على شركها؛ 


فهذه ترد إلى مكة. 
قوله: ((لا هن حل م ولا هم يحَلونَ ن) )؛ لأن المرأة مؤمنة ومسلمة» وزوجها مشرك فتنقطع العصمة بينبما؛ ولأن الكافر ليس 
كنذا اللسلنةة 


قال ابن كثير رحمة الله تعالى: هذه الآية هي التي حرمت المسلمات عل المشركين» وقد كان جائاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك 
المؤمنة» ولهذا كان أمى أبي العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب رضي الله عنهاء وقد كانت مسلمة» وكان 
هو على دين قومه» فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لا كانت لأمبا خديجة» فلما رآها رسول الله 
صلى الله عليه وسل رق لا رقة شديدة؛ فأثارت عواطف النبي عليه السلام؛ وذكته ب خديجة وأبكته. 

وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد الوفاء لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعاللى عنباء وكان يكرم من يأتي من النساء من كان 
بينم وبين خديجة مودة» ويقول وقد سمع صوت بعضهن: - كانت تغشانا أيام خديجة» وان حسن العهد من الإيمان)» فهذا من 
وفائه صلى الله عليه وعل آله وسلم لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعاِلى عنباء 

فليا رأى قلادتها تبذها زنب في فكاك زوجها الأسير في بدر رق لها رقة شديدة» وقال للمسلمين: (إن رأيتم أن تطلقوا لما 'أسيرها 
فافعاواء ففعلواء فأطلقه رسول لله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه) ؛ فوى بذلك» ا وبعثها إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله تعاللى عنه» فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدرء وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها 
أبو العاص بن الربيع سنة ثمان» فردها عليه صلى اللّه عليه وس بالتكاح الأول» ولم يحدث لا صداقأ ومنبم من يقول: بعد سنتين وهو 
الصحيح؛ لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين. 


.8.7 سبب امتحان النساء المهاجرات دون الرجال المهاجرين 

مني افشاة النساء لياح اكوة الجقان المياوية 

وهنا يرد سؤال وهو: أن الله سبحانة وتعالى يقول في هذه الآية: ((يا أمها الذينَ آمنوا إِذَا جا كا المؤْمنات مباجرات فامسحنوهن الله 
أعكر يجاني )) فقيل: كان امتحا: نبن بأن يأمرها الني عليه السلام أن تحلف بأنها ما خرجت وها لزوج؛ أواقزارا لمي اعيه رق 
كان امتحانبن بالبيعة الآتية في قوله أن لا يشركنَ بالل شَيئًا ولا يسرقن | [الممتحنة:7١]‏ إلى آخر الآية في آخر السورة. 

ومفهوم هذه الآية الكريمة أن الرجال المهاجرين لا يمتحنون» وأن هذا الامتحان خاص بالنساء فقطء فلم تخصيص النساء بالامتحان؟ 
يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: وفعلا لم يكن النبي صل الله عليه وسلم يمتحن من هاجر إليه من ارفاك واللن ف امتحائين 
دون الرجال هو ما أشارت إليه هذه الآبة في قوله تعالى: ((فَِنْ مهن مُؤّْات قلا ترحِمُونَإِلَ الْكمَارٍ لا هنّ جل لم ولا هم 
ون ضّ() فكأن الحجرة وحدها لا تكفى في حقهن بخلاف الرجالء فالرجل يقبل منه إذا أتى مباجراء وأما المرأة فلا يقبل منهاء 
إلا بشرط أن تمتحن هذا الامتحان. 

وأما الرجال 'فقوركين الله لهم بصدق إيا: مهم بالحجرة 9 قوله تعالى: اللفقراء المهَاجرِينَ الينَ 0 من ديارهم وأموالهم 00 
فض من الله ورضوانًا عر وك هم الصادقونَ| [الحشر:6]ء وذلك أن الرجل إذا خرج ا فإنه يعلم ادليه 
تبعة الجهاد والنصرة» وهو يعرف جيداً ما الذي تعنيه الحجرة من التضحية بماله» ومفارقة أهله ووطنهء ثم الانتقال إلى المديئة حيث 
يحب عليه أن يجاهد مع النبي اله عليه وسلء وأن ينصرهء فلا يباجر إلا وهو صادق الإبان» ومستعد لأن يتحمل تبعات هذه 
ا هجرة» ا إلى امتحان. 
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ولا.يرد على ذلك حديث مهاج أم قيس؛ لأنه أ جانبي» ولا بمنع من المهمة الأساسية للهجرة المنوه عنها في أول السورة في قوله تعالى: 
إن كنم حَرَجْمَ جهَادًا في سيل وَابتَعَاء مرْضَات| [الممتحنة:1١]ء‏ وهذا بخلاف النساءء فليس عليين جهادء ولا يلزمين بالمجرة أية 
تبعة» فأي سبب يواجههن في حياتهن سواء كان بسبب الزوج أو غيره فإنه قد ييجعلهن يرجن باسم المجرة» والأمى على خلاف ذلك» 
بل هي هاربة من زوجها لسوء العشرة مثلآء أو أرادت أن تكيده» ؟! كان النسوة يبددن أزواجهن أحياناً في مكة؛ وتقول إحداهن 
لزوجها: واللّه للحن بحمد عليه الصلاة والسلام» وليس ذلك إياناً لله وبرسوله» فكان ذلك الأمى موجباً للتوثق من مجرتين» وذلك 
بامتحانين؛ ليعل, إيمانين. 

ويربح هذا المعنى قوله تعالى: (( اله أ امن )» وفي حق الرجال قال تعالى: | ولك هم ا [الحشر:8]. 

وفد انين آخرة قإق قيرة الؤفدارة ع رت الحو رهز ونيا البق لفان هده المدرة بترتت كينا أن ينفسخ نكاحها 
وان تتقطع العصمة بينهما باخرةم وأن سوط معنا انف علنياء هده الا مور من إسقاط حقه في التكاح» وايجاب حقه في 
العوض» قضايا حقوقية نتطلب إثباتاه وذلك يكون بالامتحان» بخلاف جرة الرجال. 


8236 كيفية امتحان النساء المهاجرات 

كيفية امتحان النساء المهاجرات 

إن الامتحان للنساء إما أن يكون بالبيعة المذكورة في آخر السورة» وإما بأن يأتين بالشبادتين» وإما بأن يحلفن ما خرجن سغطة لزوج أو 
غير ذلك من الأسباب» ويقبل هذا الظاهر كأ بيناء 

وهذه الآية كانت عمدة فرقة اللتوارج الجدد وزعيمها شكري مصطفىء فقد كانوا يوجبون ما أسموه: التوقف والتبين» بمعنى أنه لا 
يكتفى بظهور الإسلام حتى يمتحن هذا الذي يدعي الإسلام امتحاناً معيناء فإذا تبين لنا إيمانه حكمنا عليه بالإيمان! وهذا استدلال في 
غير موضعه؛ لأن الامتحان كانت كيفيته ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا دليل على تعميمه في الأمة كلها بعد ذلك. 
ثانياً أن هذا الامتحان كان بالصور التي ذكرناهاء وأما هم فالامتحان عندهم كان عبارة عن عرض قضايا المنبج» فتجلس المرأة من 
خلف ستار» ويقوم بتلاوة الأدلة عليها بزعمهم» ونتلى عليها قضايا منيجية طويلة وعريضة» ثم بعد ذلك إن قبلت ذلك فهي مسامة وإلا 
فإنها بعد إقامة الجة علها تصير كافرة. 

وقد كانت من وراء ذلك فتن كثيرة جدأ» ونرجو -إن شاء الله تعالى- فيما بعد حينما نعود لدراسة قضايا الكفر والإيمان أن نفصل 
في هذا الموضوع» أعني موضوع التوقف والتبين» وما ذكرنا هنا إشارة عابرة على أن الامتحان هنا ليس كالامتحان الذي زعموه. 


.0 2تخصيص السنة بالقران 

تخصيص السنة بالقرآن 

قوله: ((إذَا جاء ف الموْمِنَات مَاجرات)) قال كثير من المفسرين: إن هذه الآية مخصصة لما جاء في معاهدة صلح الحد يبية» وقد كان 
في هذه المعاهدة: من جاء من الكفار مسلياً إلى المشركين ردوه على المشركين» ومن جاء من المسلمين كافراً لم يردوه على المسلمين» 
فأخرجت هذه الآية النساء من المعاهدة وأبقت الرجال» وذلك من باب تخصيص العموم» وهذا تخصيص للسنة بالقران» وتخصيص 
القرآن بالسنة معلوم» وقد قال في مراقي السعود: وخص بالكتّاب والحديث به أو بالحديث مطلقاً أن تنتبه ومن أمثلة تخصيص السنة 
بالقرآن الكريم: قول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما أبين من حي فهو ميتة) » فلو جاء رجل إلى كبش مثلاً وقطع ذيله لأجل ما فيه 
شحم) فهل يجوز أكال؟ 

الجواب لا يجوز أكله؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما أبين من حي فهو ميت) أي: ما فصل من حي فهو ميت» ولذلك 
فإِنْ الإنسان الذي بترت ذراعه أو ساقه فإنها تعامل معاملة الميت؛ فتكفن» وتدفن إلى آخره. 
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وهذا العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام جاء تخصيصه بقوله تعالى: إومن أصوافها وأوبارها وَأَشْعَارِهًا| [التحل:١6]‏ يعنى 
لبس خرماء فهذا تخصيصء فالقرآن الكريم يخصص عموم السنة. 7 

ومن أمثلة تخصيص الكّاب بالسنة قول الله تعالى: |حرمت عليكر المي والدم| [المائدة:]ء لفاء تخصيص هذا العموم في هذا الحديث 
-إن م-: (احلت لنا ميتتان ودمان» فاما الميتتان: فالجراد والحوت). 

وقال القرطبي: (جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الاب -يعني: صلح الحد يبية- والنبي صلى الله عليه وسل باح يبية 
د فأقبل زوجها -وكان كافراً- فقال: يا مد! اردد علي امرأتي فإنك شرطت ذلكء وهذه طينة الاب لم تجف بعدء فأنزل الله 
هذه الآية). 

وقال بعض المفسرين: إنها ليست مخصصة للمعاهدة؛ لأن النساء لم يدخلن فيها ابتداء» وائما كانت في حق الرجال فقط. 

وذكر القرطبي وابن كثير (أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت فارةَ من زوجها عمرو بن العاصء ومعها أخواها: عمارة 
والوليذه قرد رسول الله ضل الله عليه وسلم أخويها وحبسهاء فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ردها علينا بالشرط» فقال صلى الله عليه 
وسلم: كان الشرط في الرجال لا في النساء» فأنزل الله تعالى هذه الآية)» فالظاهر أن الآية مخصصة لعاهدة الحدنة» أي: أن القرآن 
مخصص للسنة» وهذا من أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن» ...., 0005 7 

وثما يدل على انبا مخصصة امران مذكوران في الاية: الاول منهما: أنبا احدثت حك جديدا في حمّهن» وهو عدم الحلية بينهن وبين 
أزواخينة: فلا محل لإرجاعهن» ولا يمكن تنفيذ معاهدة الحدنة مع هذا الحم نفرجن منهاء وبي الرجال. 

والثاني منهما: أحسواة لأزواج حق المعاوضة على ما أنفقوا عليين» ولو ل يكنّ داخلات أولا لما كان طلب المعاوضة ملزماء ولكنه 
مان انهاه وموجب إلزامه أنهم كانوا يملكون منعهن من الخروج بمقتضى المعاهدة المذكورة» فإذا خرجن بغير إذن الأزواج 00 
تقض 'الفيده فازتين الفوضى :تور الله قالى أعل. 


5 معنى قوله تعالى: (واتوهم ما أنفقوا) 

معنى قوله تعالى: (واتوهم ما أنفقوا) 

يقول تعالى: ( (واتوهم ما أَنقَقُوا) ) أي: أعطوا المشركين الذين جاءت نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات فلم ترجعوهن إليهمء 
أعطوهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق. 

قال مقاتل في قوله تعالى: ((واتوهم ما أَنَقُوا)) هذا إذا تزوجها مسلء يعني: لا ندفع لزوجها المشرك الصداق الذي بذله إلا إذا 
تزوجها مساء فإن لم يتزوجها أحد فليس ازوجها الكافر شيء. 

وقال القرطبي: وذلك من الوفاء بالعهد لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أعى الله عن وجل برد المال إليه؛ حتى لا يقع علهم 


خسران من الوجهين» أي: خسارة الزوجة» وخسارة الصداق الذي بذله. 
وهذا من عدل الإسلام حىّ مع الكفار. 


وقال قتادة: الحم في رد الصداق إِنما هو في نساء أهل العهدء فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إلههم الصداق. 
0 معنى قوله تعالى: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن) 
معنى قوله تعالى: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن) 


م مويرزير عراس 00 ل عا 


يقول الله تبارك وتعالى: ((ولا جتاح عليكر أن تكحوهنٌ | إذَا اتيتموهن أجورهن) ). 
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ع 


(أجورهن) هنا بمعنى: صداقهن» فهذا المنطوق» ويدل بمفهومه على أن النكاح بدون الأجور فيه جناح» أي أن من نكح بدون صداق» 
أو أسقط المهرء فعليه جناح واثم في ذلك» أي: فلابد في الزواج من ممر. 

فالمهم في عقد الزواج ألا يتم الاتفاق فيه على إسقاط المهرء فذلك خطأ كبير فادح» لكن أو لم بتحدث عن المهر أصلاء وحصل 
الزواج» م حصل طلاقء أو وفاة للزوج» أو طالبت المرأة بحقها في الطلاق» فإنها تعطى صداق المثل» ولذلك إشارة في قوله تعالى: 
إما لد كَسَوهنَ أو روا كن ريضَة] [البقرة:>7]. 1 1 1 

والمهر قد يكون مسعى أو عل تسبي والمسمى قد يكون مقدماً كله أو مؤخراً كله» أو بعضه مقدماً وبعضه مؤخرأء وذلك حسب 
تفاوت الأحوال» فأهم شيء ألا يكون هناك اتفاق على إسقاط لون 

ويونخذ وجوت الضداق أبضاً من قوله تارك توتعالى:. |واعرأة مؤمنة إن وهبث نفسما لني إِنْ أَرَادَ أي أن يسَتكحها خَالصة أن 
مِنْ دون المؤْمنِينَ] [الأحزاب:٠‏ 0]ء فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام» وهبة المرأة نفسها بدون صداق حم خاص 
بابي صلى الله عليه وسل؛ لقوله تعالى: إخَالصَة لَك من دون المؤْمنينَ! [الأحزاب:٠0]»‏ ولا يحل لغيره على أي حال. 

رتراك ((ذا ارهن حرطن 1) ظاهن أن انكلم لا يضم إل بإواة الأجوره وقد نكاد مااباذك عل ضف المقة باوث نيان 
الصداق؛ وذلك في قوله تعالى: إلا جاح عَليكر إِنْ طلقم النْسَاء ما ل كُسَوهنٌ أو تفرضوا كن فَريْضَة| [البقرةبة8]. 

وقد ذكر الفقهاء حك المفوضة: أنه إن دخل بها فلها صداق المثل» يعني: إذا تزوجها ولم يحدد لا ممراً فالزواج صصيح» لكن المهم ألا 
يكون هناك اتفاق على إسقاط المهر» ويجوز تأخير الكلام في المهر لسبب أو لآخرء في هذه الحالة تسمى هذه المرأة بالمفوضة» قال 
تعالى: إلا جتاح عليكز إِنْ طلقم لنّساءَ ما لر ُسوهن أو تفرضوا طن فَرِيضَة] [البقرة:"5]. 

ويدل على إطلاق الأجور على الصداق آيات عدة في القرآن الكريمء فإن الصداق من أسمائه الى وهذه الملاحظة عبمة جداً حتى 
نحذر من تلبيس الشيعة الرافضة في تحليلهم نكاح المتعة» واستدلالهم بلفظ: (الأجر) فقولة فد أطلق الأجر في فى القرآن مادا 1 
الصداق» مثل قول الله تبارك وتعالى في نكاح الإماء لمن لم يستطع طولاً لخرائر: [قَّنْ ما ملكت انك . 00 المؤْمنّآت| 
[النساء:ه] إلى أن قال تعالى: |فَانكحَوهنَ بإِذْن أن َوه ور [النساء:ه !] يعتي: بورهن. 

وفي نكاح أهل الاب قال تعالى: |والخصنات من انين ويا لكب من لكر إِذَا 0 مين عر مبائفن 
|المائدة:ه] وقال للنبي صل الله عليه وسل: ِإِنا أحللنًا لك أَرْوَاجَكَ الاتي اتيت رحا [الأحزاب:٠ه]‏ فبهذا كله يرد على من 
استدل بلفظ الأجور على تكاح المتعة. 

ثم قال الله عن وجل: ((ولا ناح ان حون ) )) يعني بعني: أن تتكحوا هؤلاء المهاجرات اللاتي لحقن بك من دار الحرب 
مفارقات لأزاجهن» وان كان لهن أزواج ((إِذَا يتموهن اا أ مبورهن: 

قال ابن زيد: لانه فرق بينهما الإسلام إذا استبرئت ارحاممن. 


4 معن قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) 
معنى قوله تعالى: (ولا لسرا بعصم الكوافر) 
له: ((ولا تمسكُوا + لكر 
00 50 المؤمنة عن الكافر بطل نكاح الكافرة عن بال » فكا أن المؤمنة لا تت تزوج كافراً حال من الأحوال» كذلك 
أيضأ يبطل تكاح المسلم الكافرة» فال عن وجل: ((ولا سكا بعصم الكوافر) ) قرئت: (ولا سكا بعصم الكوافر) وقرئت أيضاٌ 
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(ولا تسكوا بعصم الكوافر) يعني: بعقودهن التي يتّسك بها في الاستحلال. 

لوك ات حر تر نا مز نتشناكه ابيع يدتيون أ كارت وسيل لاسي الله عليه وسل: لا تمسكوا أيبا المؤمنون بحبال النساء الكوافر 
وأستارهن» والكوافر: جمع كافرة» وه أشمل كل من يطلق عليها لفظ الكافرة بما في ذلك الكابية من اليهود والنصارىء» والعصم: جمع 
عصمة؛ وهي ما اعتصم به من العقد والسبب» وهذا نمي من الله تعالمى للمؤمنين عن الإقدام على نكاح المشركات من أهل الأوثان» 
وأى لهم بفراقهن. 

فو افصو عافة لذ امن أحواب مد صلى الله عليه وسلم بطلاق فساء كوافر بمكة قعدن مع الكفار, 

وليست هذه الآية على عمومها ((ولا عُسكوا به بعصم الكوافي))؛, فقد خص ص الكوافر حرا رأهل اكاك ولعي عفرل اله 
نعل ف سؤزة لاه لدم ار لكر الطيبات وطعَام الِينَ ا الاب ث0 0 15 شم والمحصتات من المؤْمنّات 
وَامصَاتٌ من الْذينَ أُوتوا الاب من فيلك | [المائدة:ه]. 

وعن الزهري قال: لا نزلت هذه الآية: ((ي با الِينَ آمُوا)) إلى قوله: ((ولا كوا بعصم الْكوَافٍ)) كان ممن طلق عمر بن 
الحطاب رضي لله عنهء طلق امرأتين كانتا له بمكة: ابنة أبي أمية» وابنة جرول» م 1ك اروف نك رن 
رق ينهما الإسلام حين خمى القرآن عن الفسك بعصم الكوافر. 

انع يرن رسك اهتيل الله طلييتوسل و اليا لافار ان ل يكن بين ون رتل البق الل ليه اويل »قربا 
وزوجها اد من انلع أذينة رق بشر الأنصارية» كانت عند ثابت بن الدحداحة» ففرت منه -وهو يومئذ كافر- إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبل بن حنيف أحد بني عمرو بن عوف» فولدت عبد الله بن سبل. 


5 جواز اسقتاع المسلم بالمشركة بملك البمين 

جواز اسمتاع المسلم بالمشركة بملك الهين 

وننبه هنا على أس: وهو أن مفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك الهين» فإذا قلنا: إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تتزوج مسلمة 
بكافر» فكدلك المسلم لا يحل له أن يزوج بكافرة 00 وثلية بأي حال من الأحوال» لكن هل هذه العصمة تمنع الإمساك بملك 
العين؟ 

الجواب لا تمنع الإمساك بملك الهين» فيحل للمسلم الاسقتاع بالمشركة بملك المين على أساس أنها سرية» أي: أمة وليست زوجة حرة» 
ففهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك الهين» فيحل للمسلم الاسمتاع بالمشركة بملك المين» وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقاً 
لقوله تعالى: ((لا هن حل هم)) أي: الآنء ((ولا هم يلون طن)) يعنى: في المستقبل. 

0.٠‏ الحكمة من حل نكاح المسلم الكابية وحرمة المسلمة على الكّابي 

الحكمة من حل نكاح المسلم الكابية وحرمة المسلية على الكابي 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسللء وتحريم المسلمة على الكافر» فلماذا 
حلت الكافرة من أهل الاب للمسللء ول تحل المسلمة للكافر من أهل الحّاب؟ والجواب من جانيين: الأول: أن الإسلام يعاو ولا بعلا 
عليه» والقوامة في الزواج تكون من جانب الرجولة قال تعالى: الرَجَالَ امون على النساء يا فَضَلَّ الله بعضَهم عل بعض وبا د 
منْ أَمواهم] [النساء:4"]» فالقوامة واليد العليا في الزواج تكون للرجل وإن تعادلا في الحلية بالعقد؛ لأن التعادل لا يلغي الفوارق ‏ 
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في ملك البمين» فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع بها بملك الهين» وآما الرأة:إذا امتلكك عبداً فلا يحل لما أن تستمع به بملك 
المين. 

3 باعتبار قوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافرء فإنه لا يسم لها دينهاء فلو تزوجت مسليمة بكافر فإنه لا يصحح دينهاء 
ولا دين أولادهاء بل سيفسد عليها دينها هي وأولادها؛ لأن الرجل هو صاحب القوامة. 

الجانب الثاني: شمول الإسلام وقصور غيره من الأديان» وينيني عليه أمى اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن العشرة؛ وذلك أن 
المسل إذا تزوج كابية فهو يؤْمن بكتابها وبرسوطاء فيكون معها على مبدأ من يحترم دينهاء لإيمانه بدينها في اجملة. 

وهذا التعبير حساس قليلاً أعني جملة: (يحترم دينها) وذلك أنا معشر المسلمين نؤمن بميع الأديان وجميع الرسل» فنؤمن بموسى وعيسى 
وتمد» وأما الكافر فى لو زعم أنه مؤمن بموسى أو بعيسى فهو لا يؤمن بنبينا مد صلى الله عليه وعلى آله وسلء ولا يتصور أن مسلياً 
إذا تزوج كابية يسب عيسى» أو إسب موسىء أو أحداً من الأنبياء» بحجة أن هذا نبي اليهود أو النصارىء فوبى ني الإسلام» وعيسى 
نبي الإسلام وموسى وعيسى علبهما السلام يعاديان هؤلاء الذين حرفوا دين الإسلام الذي بعثا به» فكفروا بسبب ذلكء بدليل أن 
المسيح سوف يقاتل الييود» وأن المسيح نفسه إذا نزل في آخر الزمان عبد رمام وكدوالميب: م اللحنزير» وبع 
الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام» فإما الإلام وإما القتل» ولذلك قال تعالى على أحد وجهي التفسير: وان من أَهْلٍ الاب إلا يمن 
به] |النساء:و ه١]‏ أي: بالمسيح قبل موته | |النساء:59١]‏ قبل موت المسيح عليه السلام حينما ينزك إلى الأرطن: 

فالشاهد أن المسم لا يتصور منه أن يؤذيها في موسى» أو في عيسى» وأما الكافر إذا تزوج مسلية فإنه سوف يوٌذيها في نبينا عمد صلى الله 
عليه واله وسلم. 

فلا تعلى أمة هي أشد تعظيماً للأنبياء» وأشد حفظاً لحرمتهم من المسلمين» فهؤلاء اليهود والنصارى في هذه المسألة يشتركون في الحوى» 
فإن النصارى يؤمنون بالتوراة وبالا نجيل» والههود يؤمنون بالتوراة» فالتوراة التي هي فاصل مشترك بينهم اشهّلت على نصوص كثيرة فيها 
سب مقع للأنبياء» فسليمان عليه السلام ليس ينبي عندهم؛ بل هو مَلِكء وأما عندنا فسليمان نبي معصوم. 

وعندهم أن سليمان عليه السلام عبد الأصنام قبل موته» وأنْ داود عليه السلام فعل كذا وكذا من الفواحش» وشرب اخمر والعياذ 
باللّهء وأن لوطاً عليه السلام فعل كذاء فتجدهم رن كيرا من الفواحش التي يتأذى أفسق الفساق أن تنسب إلى الأنبياء عليهم 
السلام» فهم لا يعرفون حرمة الأنبياء» لذلك فنحن أولى بالأنبياء منهمء فبالتالي لا يتصور أن مسلماً بسب مومى أو عيبى عليهما 
السلام» ومن فعل ذلك فإنه يخرج من ملة الإسلام. 

وأما ما حصل في ال حوادث الأخيرة من أن بعض الإخوة الفلسطينيين هدموا ضريح يوسف عليه السلام» فأخبرت أنْ بعض الناس 
حاول إقناعهم بأننا نقدس ضري يوسف عليه السلام» فأقول: نحن لا نقدس الأضرحة» ثم من ذا الذي قال: إن هذا الضريح ليوسف 
عليه السلام؟! فإنه عاش في مصرء وطلب أهله خاءوا إلى مصرء ومات ودفن في مصرء أما أن يظن أن هذا هو ضري يوسف عليه 
السلام فهذا غير صحيح» فإنه لا يقطع بضريم نهي من الأنبياء غير نبينا مد عليه الصلاة والسلام» وما عدا ذلك فإنه لا يعلم على وجه 
التحديد. ع 3 

فالشاهد: أن هذا الجدال ليس في حله؛ لأن يوسف عليه السلام عاش في مصرء ومات فيهاء ودفن فيها. 

وكذلك أيضاً فإن المرأة الككابية إذا كانت تحت المسل الموحد فإنه قد يكون هناك مجال للتفاهم والتواد بينبماء فلعل ذلك يكون سبياً 
في دخوها في الإسلام» وقد وقع هذا كثيرًء فالأخ المسلم بحسن خلقهء واجتباده في طاعة الله سبحانه وتعالى» وحسن أسلوبه» يجل 
الزوجة تنقاد إلى الدخول في الإسلام» ونتذكر هنا حادثة ثمامة بن أثال حينما أسرء وربطه النبي عليه الصلاة السلام في سارية من 
سواري المسجدء وجاء في القصة: (أَنْ الرسول عليه الصلاة والسلام في أول يوم أتاه فقال له: كيف تجدك يا ثمامة؟! قال: إن تقتل 
تقتل ذا دم» وإن تعف تعف عن كريم» وفي اليوم الثاني هدأت اللهجة» فسأله النبي عليه الصلاة السلام» فال له: إن تعف تعف 
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عن يريم» وان تقتل تقتل ذا دم)ء في المرة الأولى بدأ بالقتل وفي الثانية بالعفوء وفي اليوم الثالث أطلق النبي عليه الصلاة والسلام 
سراحه» فذهب هامة الب ثم أتى وشبد الشبادتين. 

روتوك ة ري بزائة نهدا وه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحبس هذا الأسير في منزل» أو في ججرة» وإنما ربطه في 
سارية من سواري المسجد؛ حت يراقب المسلبين» ويرى أخلاقهم» ويسمع كلامم في التوحيد وغيره» ويرى آيات النبوة» ويرى حسن 
خاق المسلمين» ويرى ثموذجاً حياً للمجتمع المسل» فالمسجد في ذلك الوقت كان هو المرك للواقع الحياتي بالنسبة للمسلمين» فيرى صورة 
الإسلام مرسومة على الواقع» فأسل بسبب أنه رأى هذا الفوذج المبشر بالخير. 

وعلى الجهة الأخرى -الأسف الشديد- فإن الزوج إذا كان غير ملتزم فإنه ينفرها من الدين» بل وجدت حالات أن المرأة أسللت» ثم 
هي تشكو من زوجها الذي يضربهاء ولا يصلي الفجرء وغير ذلك من الشكاوى. 

فالشاهد من الكلام: أن المرأة المسلمة إذا كانت تحت كافر فلن يرقب فيها إلا ولا ذمة» وربما آذاها في نبينا عمد عليه الصلاة والسلام» 
وفي القرآن» وفي الإسلام؛ وخاصة أن المستشرقين والكفار قد أوصلوا كثيراً من الشبهات التي يرددونها إلى كثير من الناس» فربما 
يرددها كثير من الناس عل حد قول الكافر: (سمعت الناس يقولون شيعاً فقلته). 

وكذلك الذرية سوف تتأثر بالأب» وبالتالي يكونون مشركينء فالمرأة نفسها يمكن أن تفتن في دينهاء وإذا فسد القوام عم الفساد جميع 
الأقرام. 

و فتكاح الككابيات لا ينبغي التساهل فيه في ه13 المان؛ لأن' القوامة الآن لا تكون كأ يريد الزوج المسلمء ففي ضع الغربي 
بيجانب تبرج المرأة واسترجالها هناك أمى آخخر أخطر من ذلك» وهو أن القوانين التي تعلو الناس هناك تعطي للراة قوق عيالقا فياه 
بحيث إن الرجل لابد أن يخضع -شاء أم أبى- لكثير من قوانينهم التي ربا يترتب عليها أنها تستأثر بالأولاد» فتسميهم بأسماء النصارى» 
فيكونون من الذرية الكفار» والحوادث في ذلك كثيرة. 

فعلى أي الأحوال: فإن الكابي إذا تزوج امرأة مسلمة فهو لا يؤمن بدينهاء ولا يحترم دينباء ولا يوجد مجال للتفاهم معه في أمى هو لا 
يؤْمن به بالكلية» فلا جدوى من هذا الزواج؛ لذلك منع منه ابتداء» لكن لا توجد هذه المشاكل فيما يتعلق بزواج الكابيات» مع أن 
كثيراً ما يطلق عليهن الآن وصف كّابيات وهن في الحقيقة لم يعدن كابيات» فالككابية هي التي تؤمن بعيسى أو بموسى» أو بدينهما حتى 
مع تحريفهم له» وأما الآن فعظمهن وثنيات لا دين لحن» وهذا حك عام سواء في الزواج أو في الذبائح؛ لأمبن في الغالب لم يعدن أهل 
كاب: لا نصارى ولا يبود ولا غير ذلك» فهذا اص يبنبغي الانتباه له» وسبق أن وضعناه بالتفصيل في محاضرة: زح نكاح الكابيات) . 
وقد تكلم أحد العلماء أيضاً في الحكنة من إباحة زواج المسل بالككابية» وحرمة زواج المسلمة بالككابي» فيقول: إن المسلمين يؤمنون بجميع 
الأنبياء الذين منهم موسى وعيسى» ويؤمنون بكتب الله المنزلة كلهاء لكن الكتابيين -وهم الهود والنصارى- لا يؤمنون بحمد صل الله 
عليه وسل» ولا بككابه» ويوجهون إلى شخصه الكريم وكابه العظيم جملة من المطاعن التي تنئ عن داء دفين» وحقد كين» والمنصفون 
منهم يعترفون بعظمته» ولا يؤمنون بنبوته» فن م جاز لنا أن ننكح نساءهمء ولم يجز لهم أن يتزوجوا نساءناء فهذه حككة. 

وحكمة ثانية: وهي أن الإسلام دين 0 فلا ييز !كاه أي شخص على اعتناقه» وهو يعتمد في أشر دعوته على الإقناع بالجة 
والترهان »قال الله تعالى: إلا إ كاه في الدينٍ قد بين الرَشْد م الي | [البقرة:85]» فين يتزوج المسل بكتابية فإنه لا يكرهها على 
مفارقة دينهاء بل يدعها حرة في عقيدتبا» ولا يحل له 0 أن يكرهها على الدخول في الإسلام. 

وليس معنى: إلا إ وآه 8 الدين| أننا لا نبين الحق» ولا ندعوها إلى سماحة الإسلام» ونقدم لها الحق» وكذلك ليس معناها أن متنع 
نحن عن إبطال العقائْد الشركية» والأديان الحرفة» وإقامة الأدلة على صدق النبوة والتوحيد وغيرها! فإن هذا ليس من الإ كراه» فأنت 
تعطى اليهود بضاعتك. 

خين يتزوج المسل بككابية فإنه لا يفكر في إكراهها على مفارقة دينباء وأما الككابي إذا تزوج بمسلمة فإنه يحاول إخراجها من دينها مختلف 
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الوسائل ولو بالتبديد» يقول: والشواهد على ذلك كثيرة أقربها: أن نضلة أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكى» فأخرجها عن دينها 
فهى الآن نصرانية -وهذا اكاب مطبوع سنة (1954م) - وبنتها فتحية تزوجها قبطى مصري بدعوى أنه أسلء ثم تين عدم إسلامه» 
خملها على أن تنصرت معه» وأخذ مالما وفارقهاء وقد تزوج فرنسيون بمسلمات جزائريات أيام استعمارهم لجزائر» فأخحرجوهن عن 


وين ١‏ #خزمة أذية الأنياء 

حي أذرة الأرياء : 

إن الكلام عن شيء يوذ الرسول عليه السلام لا يجوز» مثل كثرة الجدال» فبعض الناس يروق لهم أحيانا فتح بعض الموضوعات» 
وكثرة الجدل والسؤال فيهاء ونحن لا نقول فيها بخلاف الحق» لكن يكفي فيها التنبيه» مثل كثرة الكلام في مصير أبوي الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأنهما في النار» فهذه المسألة دليلها واضمء ولا تحتاج إلى كلام كثير» فقد كره بعض العلماء ذلك؛ لما فيه من إيذاء 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نقول كا تقول الصوفية: إن الله قد أحيا له والديه فآمنا ثم ماتاء فهذه من خرافاتهم» ولكن نقول 
كا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل أن أبي؟ (قال: إن أب وأباك في النار)» وقوله: (استأذنت ربي أن أستغفر ها فلم 
أن لي» واستأذنته بأن أزورها فأذن لي أن أزورها) يعني : أمه عليه الصلاة والسلام» فالإنسان يكفيه هذا ولا يكثر الكلام؛ مراعاة 
لني عا الله عليه وآله وسل. 

قوله تعالى: إيا مها الِينَ آمنوا لا تكونوا كالْدينَ دوا موسى فَبِأه الله ما قَالوا وَكانَ عند الل وَجيا! [الأحزاب:9+] فهذا من مظاهر 
أذية الهود -لعنهم الله- للأنبياء حتى وصل بهم الأمى إلى حد القتل» فقد قتلوا بعض الأنبياء» وهنا آذوا موسى عليه السلام الذي 
بتشدقون بأنة نبههيم» وأنهم يعظمونه ويحبونه» فقّد اذوه تراراء وقاسى منهم ري عليه السلام كا حك الله عنه مخاطبا قومه: أ 
وذو وقد تَعلمُونَ أن رَسولَ الله إِلِكرْ| [الصف:0]ء فالشر كامن في بني إسرائيل فهم كالذيب» ومن التعذيب تهذيب الذيب» فلو 
أردت أن تبذب الذيب أو أن تعدل أخلاقه فإنه لا يتعدل ولا يقبل التعديل» وهذا ما يستفاد من قصص القرآن الكريم في شأن 
الهود -لعنهم الله- فإن أخلاقهم واحدة في كل جيل» ففيهم نفس اللو والغدر» ونقض العهد» والكفرء والمكرء وكراهية احير للناس» 
والحسد» فكل هذه الصفات لاصقة فيهم» وغير قابلة الحو والتغيير من طباعهم. 


.“0 تفسير قوله تعالى: (واسألوا ما أنفقتم ) 

فين واه عا (واسألوا ما أنفقتم) 

قوله تبارك وتعالى: ((واسألوا ما أَنفقتم)). 

أ ذا هيت أزواجكم فلحقن بالمشركين فاطلبوا ما أَنفقم علهن من الصداق من تزوجهن منهم» فلو أن .وجلا مسلا سقفت اع أده 
بالمشركين كافرة» وتزوجها أحد المشركين» فإنه يطالب من تزوجها بما أنفق من الصداق. 

((ذلَك حر الله يحم يبك الله عليم حكيم)) أي: هذا الحم الذي حك به بين المؤمنين والمشركين في هذا الأمسء فهذا حك الله 
الحق الذي لا يعدل عنه. 


تفسير قوله تعالى: (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار) 
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يقر ممالل وان انك نَيْءٌ من الواع إِلَ الْكْمَارِ عاق اتا لين ذَهَيْتْ أزواجهم مش اليا داشرا لله اأذي يي ألم 
ووذ |الممتحنة:١1١].‏ 

((وإن فاتكر شيءٌ من أواجع. إِلَّ الكفار)) أي: وإن لمم رادم بالكفار فلم مردوا مبرها: ((فَعاقبتم )) وفيبا قراءة 
أخرى: (فعقبم) » وقراءة ثالثة: (فعقبم )» وكلاهما يدون ألف ومعناهما: وكانت العمى ل 0 غلبم وانتصرتم علهم» وبالتالي أخذتم 
الغنائم. 

((فاتوا الذينَ دَهبَتْ أَرْوَاجهم)) أي: من الغنيمة التى أخذتموها في هذا القتال» وذلك من رأس الغنيمة قبل التوزيع» فالمراد: أخرجوا 
الصداق المستحق لزوج تلك المرأة التى فرت إلى المشركين. 

((فاتوا الذين ذَهبَت أزواجهم)) يعني: من المسلمين: ((مثل ما أَنمَقّوا)) في مبورهن. 

قال مجاهد: مبر مثلها يدفع إلى زوجها. 

وقال قتادة: كن إذا فررن من أصحاب الننبى صل الله عليه وسلم إلى الكفار -أي: ليس بينهم وفك القع الله عيلاسة فاضا أضياب 
رسول الله صلى الله عليه وس غنيمة أعطي زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة» ثم يقتسمون غنيمتهم. 

وقوله؟ ليس بينه وبين نبي الله عهدء ل 0 

((وَاتقُوا 20 الذي أ 0 ب مزمرن )) فق : فإن الإيمان به يقتضي أداء امه واجتناب نواهيه تيارك وتعالى. 
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تفسير سورة الممتحنة ]١ - ١|‏ 


1 تفشين'قوله تعالى: '(با أببا النى ]ذا حاءك المؤمنات يبابعتك) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها البى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) 

عوك أشرعن وجل ابا أن التي ! إِذَا جاءك المؤمئات يبايعتك عل أَنْ لا بشركن بالل شَينًا ولا يسرقن ولا يزنيت لا يقنَ أولاد هن 
وذ من ان يبه ين أن وأَرجِلون ولا عصِيدَكَ في معروف فَبأبعهن واستغفر كن الله إن 21 عَمُور رح ] [الممتحنة:7١1].‏ 
قوله: ا الى إذَا اك المؤْمنَّاتَ باك عل أَنْ لا بشركن باد شيا ولا مركن قال ابن كثير: يعنى: لا يسرقن أمواك الناس 
الأجانب» فأما إذا كان الزوج معسراً في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالهاء وان كان من غير علمه؛ 
عملا يحديث هند بنت عتبة أنها قالت: (يا رسول اللّه! إن أبا سفيان رجل شميح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيء فهل 
علي جناح إن أخذت من ماله بغير عمله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: كلي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف). 
وهذا الحديث متفق عليه. 

وقد قيد الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى هذا الكلام فقال: وهذا إِنما هو فيما لا يخزنه عنها في حجاب» ولا يضبط عليه بقفل» فإنه 
إذا هتكته الزوجة» واخذت منه كانت سارقة تعصى به وتقطع يدهاء 

إذا “فل للترأة إذا: كان زوعتها شيا مله عليها في النفقة» ولا يعطيها ما يكفيها هي وأولادهاء وله مال آخخر في درج مفتوح» أن 
تأخذ ما يكفيها بالمعروف» ولا تزيد على حاجة ما جرت به عادة أمثالماء لكن إذا كان له مال ووضعه في خحزانة» وأقفل عليه» أو 
وضعه في حرز» فإنها إذا أخذت منه في هذه الحالة فهى سارقة؛ لأنها أخذته من الحرز. 
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ل حكم إجهاض الجنين 

حكم إجهاض الجنين 

قوله: إولا يِقتنَ أُولادَهنّ | قال الزمخشري: يريد وأد البنات. 

قال ابن كثير: هذا يشمل قتله بعد وجوده كا كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين كا قد يفعله 

بعض الجهلة من النساء» فإنها تطرح نفسها لثلا تحبل» إما لغرض فاسد أو ما أشيبه. 

وهذه المسألة يحصل فبها تساهل؛ لأن الأمور قد اختلطت» وتأثر المسلمون كثيراً بمناج الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 

ولا يخشون يوم الحساب» خاصة في قضية الإجهاضء فهنا ابن كثير يقول: إن قوله تعالى: ((ولا يقتلن أولادهن)) عام يشمل قتل 

الطفل بعل وجوده» وهذه الحالة وجدت 42 أهل الجاهلية» فقكد كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر والإملاق» وشمل قتله وهو جنين» 

وذلك يكون بعد مضي مائة وعشرين يوماً رحياء ويبدأ حساب ذلك من التلقيح. 

فلو مرت ماثة وعشرون يوما ويوم؛ وفعت فيه ارق :نه إسانه ارم » وحياته محترمة لا يجوز التعدي عليهاء وبعض الناس -لسبب 

ل رد عأولزت تأويللات غى يبة» وذلك كأن بأ مثلاً بعض الأطباء من لا فقه عندهم فيقول: هذا جنين مشوه» ويكون قد 

نفخت فيه الروح وقد كان في الشبر السادس أو السابع مثلاء فيقتلونه ويجهضونه رحمة به زعمواء» فهذه جرية قتل؛ لأنه ما دام أنه قد 

نفخت فيه الروح فقد انتقل من الحياة النباتية إلى الحياة الحيوانية بنفخ الروح» فهذا إنسان له حرمة» والإسلام يأمرنا مع العف أن 

ال ل ا ا ل ا كذلك 
نفس الشيء + إذا ستصل تشوؤهبول يكتفث» أولم يقطع بدون ثوب إلا بعد مضي مدة ويد عل مائة وعشرين يؤماً فلا موز الاجهاض 

6 ادا حى ولو كان مشوهاً لأن المشوه قل كنم علاجه. 

فالطب الآن -بفضل الله سبحانه وتعالى - كالمو اوقلمء وهناك حالاات كثيرة د يتم علااجهاء أو التخفيف من آثارهاء حتى ولو افترضنا 

ا ا ل وما الفارق: كينا : فيذا 

حي داخل الرحم» وهذا حي في الخارج؟ لا فرق بينهما في الإسلام» فهذا الجنين له حرمة لا يجوز الاعتداء عليهاء وقاتله مجرم آثم قاتل 

النفس التي حرم الله عن وجلء فلينتبه إلى هذاء 

أما ما قبل ماثة وعشرين» أو قبل الأربعين». فهذه قضية أخرى قرا عن موضوعنا. 

قوله: إولا 28 تان يفتريته بين اعون وأَرجِلهنٌ | قال ابن عباس: أي: له يلحمن ازواجهة غير أولادهم. 

أي أن المرأة تلتقط لقيطأً وتقول للرجل: هذا ابنى منك» أو تفحش وتنجب وإدأ فتنسبه لفراش زوجهاء فهذا أيضاً مما ينبى عنه. 

فللمفسرين في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. 

القول الثاني: إنه السحر. 

القولة الغالك: المقن بالفيقة والشى بالفيناد. 

ولعل هذه البيعة التي أحذت عل التبناء» كانيك © حل عل الرجال ! في بعض الروايات. 

وقال ابن عباس: ((ولا 0 يتان يفتريته ب بين حون وَأَرجلهنَ) ) أي: له يلحمن زواجي غير أولادهم. 

وأوضحه الزعخشري بقوله: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدي منك. 

كنى بالببتان المفترى بين يديبا ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كنبا لأن بطنها الذي تمله فيه بين اليدين» وموضع الولادة بين 

الرجلين. 5 

وهذا الأمى في هذه الآية مخالف للزناء 

وقال الشباب في شرح البخاري: لا تأتوا بيبتان من قبل أنفسكء واليد والرجل كاية عن الذات؛ لأن معظم الأفعال بهماء واذا قبل 
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لمعاقب بجناية قولية: هذا ما كسبت يداكء مع أنه ما فعله بيديه» ولكنه قاله بلسانه» فيعبر عن أفعال الإنسان باليدين؛ باعتبار أن 
معظم الأفعال تمارس باليشيقة أ 0 جاين أحاناء 

أو معناه: ((ولا ع يبتان يفتريته ب ف دمن َأَرْجَلهِن) ) أي: لا تنشئوا الببتان والافتراء من ضمائرم وقاويك؛ ؛ لأنه من القاب 
الذي مقره بين الأيدي والأرجل» والأول كاية عن إلقاء الببتان من تلقاء أنفسهم» والثاني كاية عن إنشاء الببتان من دخيلة قلوبهم 
مبنياً على الغش الباطني. 

وقال الخطابي: معناه لا تببتوا الناس كفاحاً ومواجهة» كا يقال للآمى بحضرتك: إنه بين يديك» ورد: بأنهم وإن كنوا عن الحخاضر 
بكونه بين يديه فلا يقال: بين أرجله» وهو وارد لو ذكرت الأرجل وحدهاء أما مع الأيدي تبعا فلاء فالمخطئ مخطئ» وهو كاية عن 
حرق حلاب اتلياء والمزاه النى عن القلاف كدهل نيه الكدف والفية 

قوله: إولا بعصينتك في 5 يعني: ف مرو تعره به وقد شاع عند بعضهم ممن يريد أن يحارب ويحذر من التقليد الأعمى» 
واتباع أقوال الرجال وتقديمها على الاب والسنة» شاع عندهم الاستدلال بقوله تعالى: إولا يعْصِيئَكَ في معروف]| فإذا كان الني 
عليه الصلاة وملام لا يطاع إلا في المعروف فكيف بغيره؟! والمفروض التحرز في التعبير وأن يكون فيه شيء من الدقة؛ حتى لا 
يفهم الوم حم 03 03 

فهنا قيد عدم المعصية 50 في معروف» أي: ما دمت تامرهن بالمعروف فلا يعصينك» فهذا القيد إنما هو للبيان» والمعنى: ولا يعصينك 
في معروف» وكل ما تأمى به معروفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمى إلا بالمعروف» ولا يمكن أن يأمى بمعصية» أو منكر 
معاذ الله وحاشاه عليه الصلاة والسلام» فالقيد هنا للبيان» ولا مفهوم له» فهو مثل قوله: إقَالَ رَبَ احكر بالحق] [الأنبياء:؟١١]‏ 
فهذا ليس له مفهوم» ولو قال: (قال رب ا<؟) لكفى؛ لأن الله لا يك إلا بالحق» ومثله أيضاً قوله تعالى: ( يمون اليا بير 
حقي| [آل عمران:١١]‏ فهذا لا مفهوم له فلا يمكن أن يقتل :ٍ نبي ويكون قتله بحق» فهذا هو أشقى الناس ا قال عليه الصلاة 
والسلام: (أشتى الناس من قتل نبياً أو قتله نبي) . 

إذا فهذا القيد للبيان» وليس له مفهوم» فكل ما يأمى به النبي صل الله عليه وسلم معروف» وفيه حياة للمؤمنين: إيا أَمها اَن آمنُوا 
استجيبوا ِل وللرسول إِذَا دعا ف لا يحييكد | [الأنفال: م]» فكل ما يأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام هو حياة لناء وقال تعللى: 
إمَنَ بطع الرسولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله [النساء:٠6]‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (ما أمرتك به فأتوا منه ما استطعتم» وما نبيتكم عنه 
فاجتنبوه) . 

٠6‏ معن المعروف في قوله: (ولا يعصينك في معروف) 

عق العروف فق تزاية :اولك مويك لق روت | ٠‏ 

أما كلام المفسرين في المقصود بالمعروف في هذه الآية: ففي صحيح مس عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: ( كان منه النياحة» 
فكان اهنا ألا 2 وجاء في بعض الروايات في كلام ولا بنحن النياحة» ومنها: لا يدعين وبلا ولا يخدشن فخي ولا .ينشرن 
شعرأ» ل يسرقن وبا. 8 عااء 5 

فهذه من أفعال الجاهلية» فلا يجوز لامرأة مسلية أن تاي لشي ء من هذه الافعال. 

(لا يدعين ويلا) أي: لا يصرخنء وهذا غالباً مما يحصل من المرأة» لأنها عبارة عن كّلة من العاطفة» فإذا لم تحجزها التقوى ورزانة 
الإيمان الصادق فإنها تخرج عن طورها وتجزع» خاصة عند المصيبة الكبرى التي هي مصيبة الموت» فنجد بعض النساء قد يتلفظن 
بألفاظ شنيعة ويأتين بأفعال ثتنانى مع الإيمان؛ فكان مما بايعهن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أيضاً أن لا يدعين ويلا أي: لا 


تقل يا ويلتاه! (ولاتفدفن وجي ولا ينشرن شعراً) نشر الشعر أن تفرق شعرها كأمارة على الجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى» وف 
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كن لعووها رقا رسي يا بز الاق :و نار عه لقي ااقري عر التو اءا.العتل با 
ريو يت جا ارحب احور طن جع نكن لفدراكن انرا مؤقتة» فنقول: هذا حرام؛ لأنه في معنى النبي عن 
أشر الشعرء وإن كان يجب عليه أن يعفي ححيته في كل أحواله؛ لكن الأمى هنا فيه موافقة ة لهذا الفعل الجاهلي» وهو نشر الشعر عند 
م تنشر شعرها تعبيراً عن الجزع» وهذا يترك لميته تعبيراً عن الجزع» ذلك فهو في معناه. 

ه: (ولا يشققنٍ ثوبا): هذه أيضاً من أفعال الجاهلية. 
0 ((لا يعصيتك في مُغروف)) يعني: كل ما يأمى به النبي عليه الصلاة والسلام من شرائع الإسلام وآدابه. 
فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس» وكل ما أمى به الشرع ونبى عنه. 
وقوله: ((إِذَا جاءك) ): جملة شرطية» و (إذا) أداة شرط غير عاملة مثل: لوء ولولاء و (جاء) فعل الشرط. 


3٠‏ كيفية مبايعة الرجال والنساء 

كيفية مبايعة الرجال والنساء 

وقد ذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات فقال: روى البخاري عن عائُشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وس 
كال تيحن بن اند لله مزق اللووقاكه يولم حرق أن ناماش رط هر المكسات: قال الها ريرك جيل الله عليه وسل: قد 
بإيعتك كلاماء ولا واللّه ما ممست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك). 

قال ابن خجر: أي: لامعانفة اند ا حرك الثاده عصائفة الإسال عد الابسنة وق ؟ أن غاذة لحان عروما عنة المايعة موا 
كانت هذه البايعة مع الأمير» أو في البيع والشراءء أو عند توثيق العقود للناسء أن يضع أحدهم يده في يد الآخرء فهذه أمارة على 
التوثيق وشدة الاتفاق الذي يحصل بين الناس» كا يحصل من بعض المأذونين أثناء العقد من جعل الولي والزويج يصاط أحدهما الآخرء 
ويقول لكل واحد منبما: انظر إليه» فهذا لا بأس بهء ولا ينبغي أن تحرج منه؛ لأنه نوع من التوثر يق» وأما وضع المنديل فلا أعلم له 
أفلح رولا اعرف المراق وضية: 

يقول أحد الإخوان هنا: السر في وضع المنديل أنهم كانوا يضعون المهر قل أو كثر في يدهم فيما بينبم؛ على أنه المهر المسمى بينهم. 
وعلى أي الأحوال فلا حرج في ذلك على الإطلاق» بل الأ بالعكس» فإن هذا ما يزيد التوثيق مع أمارات التأكيد كالنظر إليه» 
فإذا قلت لك: زوجتك ابنتي» فإنك لا تدري إلى أن تنظرء فربما تنظر إلى الناحية الثانية» أو تككون جلا أو تنظر في الأرض» فيص 
المأذون أن تنظر إلى عينيه» وتضع يدك في يده لأن هذا نوع من توثيق العقود بينهم» وح البيعة -وهي من هذه الحالات- تكون 
بالمصالفة» ولذلك احتاجوا إلى ذكر أن بيعة الرسول عليه السلام للنساء لم تكن بالمصافة؛ لأن الأصل أن البيعة تكون بالمصافة. 
يقول ابن حر: أي لا مصافة باليد كا جرت العادة بمصافة الرجال عند اللمبايعة» ثم قال: وروى النسائي والطبري: (أن أميمة بنت 
زقيقة خرف أعنا دخلت في نسوة تع قن يا رسول الله! اإسط يدك نصاخكء فقال: إني لا أصاطة النساء» ولكن ساخذ عليكن» 
فأخذ علينا حتى بلغ: إولا يعصيتك في معروف]| [الممتحنة:١]‏ فقال: فيما أطقتن واستطعتن» فقان: الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفنينا) + 

وفي رواية الطبري: (ما قولي لماثة امرأة إلا كقولي لامرأة واحدة). 

وقد جاء في أخبار أخرى: (أنبن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب) وهذا لم يصح. 

وجاء كذلك في المغازي ل ابن إسماق عن أبان بن صال: (أنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهن فيه)» وهذا أيضاً ضعيف لم 

يصح ) والمعول على رواية البخاري الأولى؛ لصحتبا. 
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4 الأدلة على منع مصافة النساء 

الأدلة على منع مصاخة النساء ٍ ٍ 00 

وهنا نر على ادلة هذه المسالة باختصار شديد» وي مسالة: مصافة النساء الاجانب» فقك قلنا من قبل: إن المراة الاجنبية شغي كل 
من عدا المحارم من النساءء والمحارم: أصحاب القرابة الرحمية الحرمية» وهم الذين لا يحل نكاحهم لشدة القرابة» فيكون الرجل منهم 
محرما لقريبته في أي سفر كالزوج أو الأبء وكا قلنا من قبل: إن ن حقيقة المحرم من النساء هي التي يجوز النظر إليها واخلوة بهاء والسفر 
بباء فههي كل من حرم نكاحها على التأبيد بسسبب مباح لحرمته» سواء المحرمات بالنسبء أو المحرمات بالمصاهرة على التفصيل المعروف. 
وبعض الناس إسأل ويقول: هل يجوز أن أصاغ شقيقة زوجتي؟ فهو يتصور أنه ما دام يحرم عليه اجمع بينهما في محرم له يجوز 
مصافتها!! والضابط في ذلك: أن كل النساء اللاي هن محرمات عليك تحرجاً مؤقناً لسن حارماً لك» فزوجة الجار مثلاً محرمة عليك» 


لكنه تحريم مؤؤقت» بحيث إذا مات عنها أو طلقها يمكن أن تتزوجهاء» فالأصل في الفروج التحريم» والأصل أن كل النساء حرام 
عليك٠.‏ 


فيختلط الأمى على بعض الناس أحيانا ويظن أنه يجوز له أن يصاؤ أخت زوجته؛ لأنه لا يقدر أن يمع بينبما. 

ولا يقال للمرأة إنها محرم إلا أن يحرم الزواج منها على التأبيد كالأم والأخت والبنت وأم الزوجة والعمات والحالات. 

أما بالنسبة لأدلة ذلك فنها: حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: (لأن يطعن أحدك في رأسه 
مخيط من حديد خير له من أن يمس جاد امرأة لا تحل له) يعني: لا يحل له نكاحهاء وهذا مجرد مس» ويصدق وصف المس بما كان 
لغير شبوة» فكيف بما فوقه؟ الدليل الثاني على تحريم مصافة الأجنبية: قول ابي صل الله عليه وسل: (كتب على ابن آدم نصيبه من 
الزنا مدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاسمّاعء واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء» والرجل زناها 
الحطاء والقلب مبوى ويقنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه). 

يعني: أن من الناس من يكون زناه حقيقياء ومنهم من يكون زناه مجازيا وذلك بالنظر الحرامء أو الاسماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله» 
أو بالمس باليدء وقوله: (واليد تزني وزناها البطش) لا يلزم أن يكون معنى البطش الضربء فالمس يدخل فيه» وذلك بأن يمس امرأة 
جية 

وكذلك هذه الأحاديث التي أشرنا إليها من امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافة النساء حال المبايعة» تقول عائّشة: (فن أقر 
بذ الفرظ من حتاف قال :لا سرك الله صل الله عليه وسل: قد بايعتك» كلامأء ولا واللّها ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» 
ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك)» فإذا كان هذا في حق المعصوم عليه السلام فكيف في حق غيره؟ ونساء الأمة في حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام محارم» فكيف بمن يخالف في ذلك؟ وعن أم المؤمنين عائّشة رضي اللدعنا. فالكة ار وما سيف ف رسو 
اله صلى الله عليه وسل يد امرأة إلا يملكها) أي: إلا امرأة يملك تكاحها. 

وغن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصاغ النساء في البيعة). 

وفي حديث أميمة بنت رقيقة -وأبوها عبد الله بن بجاد» وأمبا رقيقة بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديحة رضي الله تعالى عنباء قالت: 
(أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه على الإسلام» فقلن: يا رسول الله! نبايعك على ألا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» 
ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي بيبتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
فيما استطعتن وأطقتن» فقان: الله ورسوله أرحم عام الشستاء هلم بنا نبايعك يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني 
لا أصاؤٍ النساءء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة)» وفي بعض الروايات: (لا أمس أيدي النساء). 

وقال تعالى: إِلْقَدْ كانَ لَك في رسُول الهسو حَسََة| [الأحزاب:٠0]ء‏ فإذا امتنع عن المصافة في حال المبايعة التي تقتضي المصافة 
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فهذا يدل على تحريم ذلك على الأمة بطريق الأولى؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع لهذه الأمة» ولا شك أن أخف أنواع 
اللمس هو المصافة» ومع ذلك امتنع منها الني صل الله عليه وسلم في ارقت الذي يقتضيهاء وهو وقت المبايعة» فهذا يسقط كلام 
بعض الناس القائلين: إن هذا حكم خاص بالني صل الله عليه وسم! كيف وهو صاحب العصمة الواجبة» فإذا كان يحل له ذلك 
فلماذا يحرم على غيره!! وقد سدت الشريعة ذرائع الافتتان» وحرمت هذا المس؛ لأنه قد يكون ذريعة إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى؛ 
لقله تقوى الله في هذا الزمان» وضياع الأمانة» وعدم التورع والريبة. 

يقول صاحب مراتي السعود: سد الذرائع إلى المحرم حتّم كفتحها إلى المنحتم وبعض الناس يعترضون على ذلك ويقولون: بأن هذه 
مثل أختك» وهذا مع الصغيرة» وأما مع الكبيرة يقولون: هذه مثل أمك» فيصاط النساء بحجة أن قلبه طاهر» ونيته سليمة. 
فالجواب عن ذلك: أن الشريعة تمنع الفعل المؤدي إلى الفساد بغض النظر عن نية صاحبه» فهي تنظر إلى مآلات الأفعال» فإذا كان 
المآل فاسدا كان الفعل المؤدي إليه ممنوعاء سدا لذريعة الفساد اوإذ ل يقعيد الفاعل الفساد بفعله. 

فإذا خفي القصد والنية فالراخ عدم اعتبار القول؛ لأن النية أمى غير منضبط» فقولهم عند مصافة النساء: هذا قلبه سليم! فتقول: 
202 أن قلبه سايم أو غير سليم؟ فقد يكون قلب أحدهم سليما والثاني قلبه مريضاء وفي هذه الحالة مادام أن هذا الأمى غير 
تتضيط كاكيد أن نهر المصيظط» أن الشريعة جاءت لكل الناس وليست لطائفة مخصوصة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تعية رحمه الله تعالى: ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى امحرم غالباً فإنه يحرمها مطلقأ» وكذلك إن كانت قد 
تفضي وقد لا تفضي» لكن الطبع يقَضي بإفضائهاء فيرخ جانب إفضائها إن التإذذ بذلك» فيحرم على الإسانء فهذا الكلام المتعلق 
ببذه المسألة باختصار, 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: روى مس عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية: إولا يعْصِيئَكَ في مُعروف]| 
[الممتحنة:* ]١‏ قالت: كان منه النياحة. 

أي: مما أخذ عليين العهد به. 

ولفظ البخاري عنها قالت: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلء فقرأ علي: ((أَنْ لا بشْركن بالل شَينا) )» ونبانا عن النياحة). 
وأخرج الطبري بسنده إلى امرأة من المبايعات قالت: (كان مما أخذ علينا ألا نعصيه في شيء من المعروفء ولا نخدش وجهاًء ولا 
اك شعراً: ولا دق نصيناء "ول در ويلا). 

وعن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صل الله عليه وسلل: (أخذ عليين يومئذ ألا ينحن» ولا يحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرماًء فقال 
عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله! إن لنا أضياف وإنا نغيب عن فسائناء فقال: ليس أوائك عنيت). 

وهذا ليس متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. 

وقال ألكيا الحراسي: يوْخْذ من قوله تعالى: إولا يعصيتك في معروف]| [الممتحنة:١]‏ أنه لا طاعة لأحد في غير المعروف» قال: وأ 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بمعروف» وإثما شرطه في الطاعة لثلا يترخص أحد في طاعة السلاطين. 

زقك رولك عريها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا طاعة مخلوق في معصية الخالق). 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال في هذه الآية: إن رسول الله صلى الله عليه وسل نبيه وخيرته من خلقهء ثم لم يستحل له أ إلا 
إشرط» فكيف بغي لأحد أن يطاع في غير معروف وقد اشترط هذا على نبيه؟! وأعتقد أن الأخبار التي ذكناها من قبل أضبط» 
وهي أن هذا القيد للبيان. 
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5 تفسير قوله تعالى: (يا أمبا الذين آمنوا لا نتولوا قوما غضب الله علييم) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الذين آمنوا لا ئتولوا قوماً غضب الله عليهم) 

ثم نبه تعالى في آخر السورة بما نبه به في فاتحتها من اللببي عن موالاة محاربي الدين؛ تحنيراً من التباون في ذلك» وزيادة اعتناء به 
قال شضانة وان 01 الذينَ امنوا لا لوا قَومًا عضب الله عم قد سوا مِنَ الآخرة كا .ينس الْكفار من أَححَابٍ الْقبور| 
|الممتحنة:١].‏ 

ؤنا 1 الت 151 تخد الكيه المخرر هتين التتوة» "رفيا الطاب بال جاه ريا أ ادن انرا زويديكل تق هده :الاب حاطب 
بن أبي بلتعة قبل غيره؛ لأن الله قال في أول السورة: إيا أيه اَن آمنوا لا تَحدُوا عدوي ودوك أولياء تقُونَ الهم بالمودة] 
[الممتحنة:١]‏ فالحطاب كان ل حاطبء وقلنا قبل: إن في ذلك إثباتاً لإيمان حاطب رغم ما أتى به حاطبء والمخاطب هنا أيضاً 
حاطب وغيره. 

((لا ولوا) ) يعنى: لا تناصحوهمء فرجع تعالى بقوله وفضله على حاطبء فكا بدأ الآية بالفضل والإكرام ل حاطب بوصف الإيمان» 
كذلك ختمها بوصفه بالإيمان. 

((قَومًا عَضْبٌ الله علم) ) أي: خط عليهم؛ لمعاداتهم الحق» وبحاربتهم الصلاح ونشرهم للفسادء وهو عام في كل محارب» ومن 
لمفسرين من خصه بالهود؛ لأنه عبر عنهم في غير هذه الآية بالمغضوب عليهمء واقتصر عليه الزعخشري فقال: إن المقصود بقوله: ((لا 
لتولوا قَومًا عَضْبَ الل علِم) ) اليهود لعنهم الله. 

قال الناصر: قد كان الزعخشري ذكر في قوله تعالى: وما يسْتوِي الْبحرَان] [فاطر:؟١]‏ إلى قوله: [ومن كل تَأَكُونَ لها طريا 
[فاطر:”١]‏ إن آخحر الآية استطراد» وهو فن من فنون البيان مبوب عليه عند أهله» واية الممتحنة هذه قد تكون 7 هذا الفن» فإنه ذم 
اليهود واستطرد في ذمهم بذم المشركين: ((لا لتولوا قومًا عضب الله عم قد تسا من الآخرة كا ينس الْكفار منْ أَصحَاب الْبور) ). 
فذم الهود أولآء ثم استطرد من ذمهم إلى ذم المشركين على نوع حسن من النسبة» ولا يمكن أن يوجد للفصحاء في الاستطراد أحسن 
ولا أمكن منهء وما صدروا به هذا الفنء قوله: إذا ما اتقى الله الى وأطاعه فليس به بأس وإن كان ذو الجرم وقول حسان: إن 
كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت من ذا الحارث بن هشام وقوله: ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام فلما بدأ 
التو تولك :011 دن ام اا دوا ع ري رع و 3 اردان ١‏ [التعفف؟ | إل لخر ناته اذى فين االترزة زفي 
5 الذينَ امنوا لا تَولوا قَومًا عضب اله عليهم قد نوا من الآخرة كا ينس الْكمَار مِنْ أَححَابٍ الَْبور| [الممتحنة:1] فهي كلها 
تحيط بالكفار» فهذا كا قلنا: يحتمل أن يكون استطراداً من ذم الهود إلى ذم المشركين» أو أنه -إذا قلنا إنه في الكفار- من باب رد 
العجز على الصدرء كا يسمى التصديره ومنه قوله تعالى: إثنَا كَانَ لشركائيم قلا يصل إِلَ الله وما كان لله فهو يصل إل شركائهم | 
[الأنعام:١]‏ فذكر كلمة شركاء أولاً ثم رد العجز على الصدره ومنه قوهم: القتل أنفى للقتل» فهذا من رد العجز على الصدرء ومنه 
أيضاً قولهم: ال حيلة ترك الحيلة» ومنها قول الشاعر: تسير نجوم الدائرات بحكنه وذاك إذا عدت علاه يسير ومنها أيضاً لقد حاز أنواع 
الفضائل كلها وأمسبى وحيداً في فنون الفضائل ومنها قوله: سألت صروف الدهر حظ مملك فشحت وجادت لي بحظ أديب يقصد 
بحظ الأديب الفقرء فإن الأدباء يقولون: إن من حكة الله سبحانه وتعالى أننا نجد الشخص الأديب العالم فير ونجد الجاهل المغرق 
في الجهل غنياً. 


0١‏ فائدة في معنى الاستطراد 
فائدة فى معنى الاستطراد 


وه 
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وهنا ننبه تنبيهاً حول الاستطراد» فنقول: الاستطراد هو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره لمتعاق» أو نفى عيب عن نفسه لذكر 
عيب غيره» مثل قول الله سبحانه وتعالى: إوسكتتم في مساكن الذِينَ ظَلموا أنفسهم وبَينَ لكر كيف فَعلنَا ييم] [إبراهيم:هغ] فهنا 
تعريض بأولتك الذين يسكنون حاليا في مساكنبم؛ فهذا استطراد» ل ا 
عين هؤلاء الحاضرين» ومثل قوله تعالى أيضاً إفَإِنْ عرَضوا قل أَنَرِتَكرْ صَاعِقَةَ مغل صَاعقّة عاد ور اذ ات ارس ين بن 
يديم ومن خَلفهِم ألا بدا ِل الله نوا وما ينا لَأَوَلَ مَلانكة] [فصلت:"1١‏ - ]١5‏ إلى آتحره» فها أحسنه من استطراد! ومثله 
أبضاً قول الله تعالى: إألا د لين ا يعدت كود | [هود:ه9]. 

ومنه في الشعر قول السموال بن عادياء: وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما راته عام وسلول فهو يريد بمدح قبياته بعيب غيرها. 

ثم قال: يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول وقال آخر: ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام وأنا لا نخط على الفل 
فهذه يريد أن يقول أنا لست مجوسيا؛ لأن امجوس ببيحون زواج الحارم والعياذ بالله» ويزعمون أن الرجل منهم إذا تزوج أخته أو بنته 
خاءت منه بولد فإن ذلك الولد إذا خط بيده على داء الغلة أبرأته» وهذا من ضلالهم وأساطيرهم» فهذا الرجل يذم هؤلاء ويقول: إني 
أتبرأ من المجوسية» فيقول: ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام وأنا لا نخط على الغل أي: العيب الوحيد فينا أن فينا عرق من قوم 
كرام من آبائناء 

فالاستطراد هو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره لمتعلق» والاستطراد في قوله: ((يا أيَا الذِينَ آمنُوا لا ولُوا قوم خَضبّ الله 
لم ) )» أنه ورد في ذم الهود» فاستطرد من ذممم إلى ذم المشركين. 


9 معن قوله: (قوما غضب الله عليهم) 

ا عليهم) ) يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعاللى: يرى المفسرون أن هذه الآية في ختام هذه السورة كالآية الأولى 
2 أولماء وهذا ما مسمى عوداً على داه 
قال أبو حيان: لما افتتتح هذه السورة بالنبى عن اتخاذ الكفار أولياء ختمها بمثل ذلك؛ تأكيداً لترك موالاتهم» وتقرا لسابو عه 
تولهم» وإلقاء المودة إليهم. 1 
وقال ابن كثير: ينبى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آحر هذه السورة كا نبى عنها في أواء 
قال الشيخ عطية سال: يظهر لي -والله تعالى 0 أنها لم تكن لجرد التأ كيد للنبي المتقدم» ولكنها نتضمن معنى جليلا وذلك للآتي: 
أولة أنها نص في قوم غضب الله علهم» وعلى أنها للتأكيد حملها البعض على العموم لأن كل كافر مفضوب عليده وحملها البعض 
على خصوص اليهبود؛ لأنه 0 مء وهو قول الحسن وابن زيدء قاله ابوحيات: 
ومما تقدم للشيخ الشنقيطى في مقدمة (الأضواء): أنه إذا اختلف في تفسير آية وكان أكثر استعمال القرآن لأحد المعنيين فإنه يكون 
مرا له على الآخرء وهو محقق هنا كا قال الحسن؛ لأن صفة الغضب أصحبت عرفا على الهود» فإذا قلنا: أمة الغضبء انصرف الذهن 
ساشرة إلى لوده لله يدأ الرصت أضبع من جهة العرف وَظقا ليود وقد خصهم اله تعالى بهذا الوصف في عدة آيات مثل 
قوله تعالى: إقلّ هل د نشر من ذلك 27 عند شمن لله اللَهُ وغضب عليه وجعل 57 القردة وانلتازير وعبد الطاغوت | 
[المائدة: ٠‏ 3 5 وقال تعالى: |فَاءوا بغضب ع غضب| |البقرة: ٠‏ اك وقد فرق الله بيهم وبين النصارى في قوله تعالى: غير المضوب 
علييم ولا الضَالَينَ| [الفاتحة:7]» وصحت الأحاديث بأن المقصود بالضالين: النصارى» وغير المغضوب عليهم: الييود. 
ولو قيل: إنها في اليبود وفي المنافقين لما كان بعيداًء لأنه تعالى نص على غضبه على المنافقين في سورة المجادلة في قوله تعالى: ا تر ِل 
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الذينَ تَولوا قَومًا عضب الله علييم ما هم مذكر ولا منهم ويحَلفُونَ على الكذبٍ وهم يعُلَونَ| [المجادلة:4١]‏ وعلى هذا فهي تشمل اليهود 
والمنافقين. 

والغرض من تخصيصها ببماء وعودة ذكرهما بعد العموم المتقدم في: (عدوي وعدو؟) هو -والله تعالى أعل - أنه لما عر أولا عن :موالاة 
الأعداء» وأمى بتقطيع الأواصر بين ذوي الأرحام؛ جاء بعدها ما يشيع الأمل فقال: إعنى اللَّهُ أن يجعل بيشكر وبين الْذينَ ادي 
منهم مَوَدةً] [الممتحنة:/9]» و ((عَادَتَ)) عامة باقية على عمومباء ولكن اليهود والمنافقين لم يدخلوا في مدلول (عسى). 

يعني: لأن احتمال إسلام اليهود نادر جداًء فيكاد أن ينقطع الأمل في إسلامهم» لذلك لو عملت إحصائية في عدد اليهود الذين دخلوا 
في الإسلام فستجد ذلك نادراً جدأ» ولا نكر وجود ذلك فإن الله على كل شيء قدير» فيصطفى من يشاء من عباده؛ لكنه نادر 
بخلاف النصارى وغيرهم فإن أعداداً خخمة منهم تدخل في الإسلام. 

يقول: ولكن الهود والمنافقين لم يدخلوا في مدلول (عسى) هناء فنبه تعالى عليهم بخصوصهم في هذه الآية؛ لثلا بطي المإفنون أن 
ينتظروا شيعاً 1 ذلك» يسيم من موالاتهم ومودتبم» العدم الإيمان الذي هو رابطة الرجاء المتقدم في (عسى) أي: إعدى الَّهُ أن 
بعل بيتك وين انين عادم 0 مودَة| [الممتحنة:/] بأن يدخلوا في الإسلام بعد أن قاطعتموهم اوجه الله وصدقم في ذلك» فالله 
قادر على أن يكاففم بأن مبديهم للإسلام فتنقلب المعاداة إلى مودة. 

فكان الأ © شر[ الاسيحات وتقال فتن عمل ' ارده تقر يعن امقر كك بوذ لك أن كثيراً منهم آمن بعد ذلك» ول يجعلها من 
المتافقق بول لوده فهي إذاً مؤسسة لمعنى جديد» وليست مؤكدة لما تقدم» والعلم عند الله تعالى. 

فهذا فيما يتعاق باختيار الشيخ عطية سالم في تفسير هذه الآية. 


#.".09 معنى قوله: (قد ِنّسوا من الآخرة) 

معنى قوله: (قد ينسوا من الآخرة) 

قوله: ((قد سسا من الآخرة)) يعني: قد ِنُسوا من جزاء الآخرة؛ لأنهم كذبوا بباء ولذلك طغوا وبغوا وعائواء فإذا قلنا: إن الذين 
غضب الله عليهم هم الهود» فالهود قد ِنّسوا من الآخرة؛ لأنهم بتكذييهم للنبي مد عليه الصلاة والسلام قد نّسوا من أن يكون لحم 
في الآخرة خير؛ ولذلك طغوا وبغوا وعاثوا. 

وقوله: ((غَضْبّ ال عمٌ)) صفة ل (قوماً) في حل نصبء وقوله: ((قَدْ بَنْسُوا مِنَّ الآخرّة)) صفة ثانية. 

وقيل: ((قَد نوا من الآخرة) ) يعني: من جزاء الآخرة» ((؟ نس الْكمار من أَححَابٍ الْقبور)) أي: كا ينس سلفهم من إخوانهم 
الكفار المقبورين» يعني: أنهم على شاكلة من قبلهم» وكل مؤاخل بكفره. 

وقيل المعى: كا يتس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتواء وقيل: كلاهما ينس من جزاء الآخرة. 

وقيل: إن كلمة (يكس) مرتبطة حرف (من)» أي: أن الكفار الأحياء نوا من أححاب القبور؛ لأنهم هم الذين يقولون: إوما 
ملكا إِلّا الدَهْر] [الجاثية:4"] فلا آخخرة ولا بعث ولا أشور بزعمهم. 

وعلى القول بأن المعنى: كا يئس الكفار أن يرجع إلهم أصعاب القبور الذين ماتواء يكون في الاية وضع 0 المضمرء أي: 
قد ينُسوا من الآخرة كا ِمُسوا من أصعاب القبور» لكن آثر المظهر على المضمر فقال: ((؟ ينس الْكَمَار) )؛ ثبت عليهم صفة 
الكفرء وأيضاً ليبين لحم ما هو الشيء الذي اقتضى الغضب عليهم» وهو الكفر. 

وهذا آخخر ما تيسر في تفسير سورة الممتحنة. 
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١‏ تنفسير قوله تعالى: (واذ قال موسى لبوا تؤذوني) 

تفسير قوله تعالى: (واذ قال ون لقومه يا 5 1 تؤذوتي 

ولاه تعالى: واد َال مومى لقومه يا قوم ل تؤذُوتتي وقد تعلمون أن رسول الل إليْك لما رَاغوا أَرَاعَ الله قلوبهم واللّهُ لا بدي 
لوم الفاسقين| |[الصف:ه]. 

((وَإذ َال مومى)) يعنى: واذكر لمن يِوّذيك من المنافقين ما صنعت بالذين آذوا موسى عليه السلام. 

وهنا نذكر بعض الفوائد في التفسير تعيننا على فهم هذه الآيات» منها: قال الله حكاية عن مومى: ((وإذا قال موسى لقومه)) بينما قال 

تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: إواذ قال عيسى ابن مَرُيم يا بني إسرائيل] [الصف:5]ء ول يقل عيسى: يا قوم! والعلة في ذلك 

أن عيسى بن مريم عليه السلام ليس له في بني إسرائيل أسب من جهة أبيه؛ لأنه لا أب له وأما موبى فأبوه وأمه من بني إسرائيل. 
(م تؤذونني) أي: لم توصلون إل الأذى بامخالفة والعصيان لما آمرم به؟ و (قد) هنا على سبيل التحقيق» (تعلمون) أي: وأنتم تعلمون 
عم اليقين صدتي بما جتتكم به من الرسالة؛ لما شاهدتم من الأيات البينات» ومقتضى علمكم بذلك تعظيمي وطاعتي؛ فن عرف الله 
وعظمته عظم رسوله» لان تعظيم رسوله من تعظيمه 

قال ابن كثير: وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهمء وأمى له بالصبر» يعني: لست 
بذعا من الرسل» ولست أول رسول يؤذى» بل سبقك موسى عليه السلام» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (رحمة الله على 
موسى! لقد أوذي بأكثر من هذا فصير)» وفيه نبي للمؤمنين أن يوصاوا له صلوات الله وسلامه عليه أي أذى ا قال تعالى: إيَا ينا 
الذينَ امنوا لا تكونوا كلذِينَ اذوا مومى قَبرأه الله ما قالوا وكَانَ عند الله وجينًا! [الأحزاب:19]. 

8 أنبه على شيء مما 55 الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كثرة الجدال في .عضن الأمور فاخيانا بعضن الناس يروق لهم فتح 
بعض الموضوعات وقتلها بحثاء ويكثر الجدال والسؤال فيهاء ونحن لا نقول فيها بخلاف الحق» ولكن يكفى فيها التنبيه» والإنسان لا 
وض أكثر من هذاء فثللاً مسألة مصير أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهما في الناره هذه المسألة دليلها واضمء وهما كلمتان 
وينتبي الموضوع» وأما كثرة الكلام فيها فقد كرهه بعض العلماء؛ لما فيه من إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

ولا تقول فيها كا يقول الصوفية: إنهما قد أحيبا له فآمنا به ثم ماتاء فإن هذا من خرافات الصوفية» ولكننا تقول كا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام لما سأله رجلء أين أبي؟ قال: (إن أي وأباك في النار) وقوله: (استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذئته 
أن أزور قبرها فأذن لي) فالإنسان يكفيه هذاء ولا يخوض ولا يكثر الكلام؛ حتى لا يوي الني صلى الله عليه وعلى آله وسل. 


١‏ بعض صور إيذاء اليهود لعنهم الله للأنبياء والمؤمنين 


بعض صور إيذاء اليهود لعنهم الله للأنبياء والمؤمنين 

قوله تعالى: ((يا أيها الَذينَ آمنوا لا تكونوا كَالْدينَ آذَوا مومى فَبِرأه اله نا لوا وكانَ عنْدَ اله وَحًا) ) هذا مظهر من مظاهر أذية 
اليود -لعنهم الله- للأنبياء» حتى وصل الأعى إلى حد القتل» فقتاوا بعض الأنبياء» وآذوا موسى عليه السلام الذي ,تشدقون بأنه نبهم» 
وانهم يعظمونه ويحبونه إلى اخره» وقد لقي موسى عليه السلام منهم الاعرين٠‏ 
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فالشر كامن في بن إسرايل كون الوم في الذئب» وقد قيل: من التعذيب تبذيب الذيب» فإذا وجدت ذثباً مثلاً فلا تحاول أن تهذبه 
أو تعدل من أخلاقه لأنه لا يتعدل» ولا يقبل التعديل أبدأء وهذا ما نستفيده من قصص القرآن الكريم في شأن الهود لعنهم الله 
فالعنصر الجيني والعنصر الورائي وأخلاقهم واحدة في كل حين» وفيهم نفس اللؤم؛ ونفس الغدرء ونقض العهود» وكراهية الحير للناس» 
واد فكل هذه الأشياء صفات راعغة فيهم غير قابلة للتغيير» فلا أمل في إصلاحهم؛ والهود ليسوا كأي عدوء فيا سوء من ابقل 
بعداوة الوهود؛ فإنه قد ابعلي بشيء عظيم جداً. 

فالمهم أن هذه إحدى صور الإيذاء يا هي واضحة في الآية: ((ل توْذُوَت وقد تَعلُونَ أن رَسولَ اله إلكْ) )» وكذلك ما يفعله اليهود 
اليوم من أذية المسلمين ويتفننون في ذلك» فقّد قامت بعض مصانعهم بكابة لفظ الجلالة على الأحذية والنعال قبحهم لون 1 
ما يفعلونه استفزازاً ما تتزازل له الجبال» وترتجف له القلوب» وتندك له الأرض والجبال» ففي بعض المناطق دخل بعض جنودهم 
المجرمين فى أماكن الحلاء» واستنجوا بصفحات من القران الكريمء فهذه طباعهم: أذية الله وأذية الرسل» وح موسى ما سم منهم» 
وهم ,تشدقون بأن موسى هو نبيهم المعظمء وكذلك كثير من أنبيائهم ما سلموا منبم» فافتروا كذبا عليهم» ولا أمل في تغيرهم؛ بدليل 
هارن خا روا م اح جه لاف راضم 3 مونل لزاه لاس لاسا ان ناوسا : أواذ 
مم فسا [البقرة:177]» لأنها أصيلة ف طباعهم» وق حكن أن تكون الليكات. أو الذريطة الزراقية ابوه متقضة يعطق الصفات 
الإجرامية» وبالذات الم في أذ أذية الله وأذية رسوأه؛ , ا المؤمنين. 

3 قال: (إن موسى, 1 السلام كان 26 ا له برق من جلده شي فاذاه من ا من بي 20 فقالوا: ما بتستر 
موبى هذا التستر إلا من عيب في جلده: إما برص» واما أدرة) واما آفة» فأراد الله عن وجل توه ما قالوا» نفلا يوماً وحده» فلع 
ثيابه على حجرء ثم اغتسل» فلا فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وان الجر عدا بثوبه -أي: جرى الجر بالثوب- فأحذ مويق .عضاه وظان 
اجر» خعل يضربه ويقول: ثوبي حبرا ثوبي ججرا حتقى انتبى إلى ملا من بتي إسرائيل» فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله عن وجل» 
فرأدالله ما يكولون): 
فإيذاؤهم له هنا إيذاء تخصي» فإن أذية بني إسرائيل للأنبياء متنوعة وكثيرة وعديدة» فن ضمن هذه الأذية أذيتهم له في تخصهء وذلك 
بأن وقوه أن كد عيراً جسدياً في الخلقة» وسبب النزول هذا صحيح في آية الأحزاب» لكنه لا يصح هنا في آية الصف: ((يَا قوم ل 

توذونني وقد تعلران ا رسول اش إيك) )؛ لأن قول موسى عليه السلام: ((وقد تعلمونَ أني رسول الله إليكر) ) يشير إلى أن الإيذاء 
في جانب الرسالة لا في جانبه الشخصيء بدليل قوله تعالى بعدها مباشرة: ((فلما رَاغوا أَرَاغَ اللَّهُ قلوبهم) ). 
يعنى: فلما زاغوها اذوا به موسى » يكون إيذاء 0 له هنا إيذاء سخ وضلال» وقد اذوه كثيراً في ذلك كا بينه الله تبارك وتعاللى 


سل مه 56 


في قوله 0 |واذ م 0 ؤْمنَ لك حت ترى الله جهرة| [البقرة:هه]» وكذلك قوله تعالى: أواذ أَحَذنا ميتافكز ورفعنا 
وق الطور خْذُوا ما ]يم 3 عو وَاسمعوا الوا سما وحَصَيًْا وأَضْرِبوا في فُوييم لعجل يكفرهم قل 211001 
مؤّْمنِين | [البقرة:"948]. ٠‏ 

وطباع اليهود -ك! قلنا مراراً- غير قابلة للعلاج؛ لأنها مترتخة فيهم إلا من إشاء اللّه سبحانه وتعالى هدايته منبم؛ ولذلك تجد الذين إسلمون 
مرخ اليوة فلن جداً كالكبريت الأحمر» في حين نجد النصارى يدخلون الإسلام بالآلاف» وكذلك غيرهم من أهل الملل الأخرى, 
أما الييود فهذا شيء نادر؛ وذلك لشدة قسوة قلوبهم. 

وقصص البهود وحكاياتهم لا تنتبي من كثرتهاء فتجدهم بتحايلون على بعض الأشياء في شريعتهم» فالنساء اليهوديات في كثير من البلاد 
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خصوصا في 1 منطقة بروكلين في أمريكا وهذه المنطقة الهود فيها أقوى من اليهود في فلسطين الحتلت» فتجد أن النساء كلهن يلبسن باروكة 
من نوع واحد» وذلك لانبن يحلقن رءوسبن بناء على شيء معين في شريعتهم -والله اعلل > يلزم ااه بلداق» ‏ فيصحيان عليه بان .يعمان 


لاتلءءلما١‏ خسة الهود وغدرهم 
خسة الهود وغدرهم 

فالهود فيهم اللوؤم والغدر واللحسة والنذالة ونتقض العهود» والناس يرون أخلاقهم عياناً الآن» ولا يبعد أن الغربيين جمعوهم في فلسطين 
كي يتخلصوا من شرهم» ومع ذلك ل بتخلصوا منبم» وقد خطب إبراهام لنكولن رئيس أمريكا السابق خطبة شديدة حذر فيها من الهود» 
وقال: إن أمريكا في يوم من الأيام سوف يستعبدها اليهود إن تركتموهم ول تلتفتوا إلهيم. 

وهذا هتلر أثر عنه أنه قال: قتلت نصف اليهود» وتركت النصف الثاني؛ لتعرف البشرية لماذا قتلت النصف الأول. 

تقد ابتلينا بعدو من نوع خاصء وهو من أصعب الأعداء؛ للؤمه وغدره وخستهء وما يحصل الآن مع الفلسطينيين يكشف هذه الحسة 
وهذه النذالة. 

يقول الله لحم بعد ما رفع فوقهم الطور: إوَإذ َحَذْنًا مياكك. ورَفَحنَا فوفك الطور دوا ما آنا كز بو وَامْمُوا [البقرة:37] وانظر 
إلى الرد: إقَالوا سمعنا وحَصينا وأشْرِبوا في لوروم الْعجل يكفرهم قل يِعْسما يمرك به انكر إِنْ كت مُؤْمنينَ| [البقرة:98]. 

فأخذ الميغاق علييم؛ ورفع الطور فوقهم» وقوله لحم: (حْدُوا ما بنك شر واتمعا) هذا كله يساوي قول موسى عليه السلام: (وَقدُ 
تعلُونَ أي 0 الله إلكْ)؛ لأن (قد) هنا للتحقيق كقوله تعالى: إقَدْ ترَى تَكَأْبَ وَجَهِكَ في السَمَاءِ| [البقرة:64١]»‏ ومع ذلك 
يؤذونه بقولهم: ( سمععنا وعصينا) . 

وقد كانوا يخاطبون نيهم باسعه: يا موبى! كذا وكذاء وقالوا له أيضاٌ فَاذْهْبَ أَنْتَ يك قاتلا نا هَاهمًا َعِدَون| [الاأدة + 1ل فر 
او واسينة موس عليه السلام. إيذاءكياء واذوة عدا أشربوا 8 قلوييم حب العجل وعبادته بكفرهم» قال الله عنبم: إيسأَلكَ أهل 
لكاب أَنْ تَرَلَ علييم َي 95 الجداق هده ا ليون أكيرٌ منْ ذلك الوا ونا اللّهَ جهرة! [النساء:ه ١]ء‏ وهذه مواساة للرسول 
صل الله عليه وسلم» أي: لست أنت أول من يؤذى» فهذا م 3 قد أوذي منهم. 

إذاً: الإيذاء المنصوص عليه هنا في سورة الصف: ( ((يَا قوم + 7 َوذُونَني وقد قد تعلمون أَني رسوا ل الله 
ولا مانع من أنهم آذوه بأنواع من الإيذاء في شخصه»ء كا في آية الأحزاب» وعاقبهم على إيذائه 


يَكْ) )» هو في خصوص الرسالت 
سل به سل به إلهم لغيظ قلوبهم 


! 
ار 


0000 نوع الأذية اليهودية لموسى المشار إليها في سورة الصف 

نوع الأذية اليهودية لموسى المشار إلها في سورة الصف 

يقول الإمام المفسر أبو السعود في تفسير هذه الآية: ((وإذْ َال موسى لقَومه يا قوم ل توْذُونت وقد تَعلمُونَ أن رسول الله إليكز) ): 
ا ب د 0 لس ال مده يف يوسا دس 
1 ولا 00 حارو فوا 3 [المائدة: ١‏ ل ا وعصوه أشد عصيان حيث قالوا: إيا 00 
قوما جبارين وإنا أن تدخلها حتى يخرجوا منها فإ خرجوا منها فَإِنَا داخلون| [المئدة:؟] إلى قوله: |فَاذْهَبٌ أَنت وَربكَ قاتلا إن 
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هَاهمًا قاعدونَ [المائدة:غ ؟]ء وأصروا على ذلك» وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الأذية» هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم» 
ويرتضيه الذوق السليم . 
آم ما قيل كلاد يات أسنات الأذية 0 أنهم كانوا يؤذونه بأنواع اع الأذى: من انتقاصه» وعيبه في نفسه» وعصيانه فيما تعود علهم 
منافعه» وعبادتهم البقر» وطليمٍ رقية الله جهرة» فما لا تعلق له بالمقام. 

07 وقد تَعلمُونَ يي رسولك الله اليك )) و الدى مدا تبيغطن الملسارية .دكا تزوت-. إلى القول بأن الأدية هنا آدية 
وبق سف من انالف خقلامة الكلام أن المقام يعين نوع الأذية ويخصصهاء والقريئة إحدى مخصصات العامء إلا أن أخذها عامة 


أعظم في في المواساة وأولى؛ م اللفظ الكريم» وسواء قلنا بالعموم في أنواع الأذية» أو الإيذاء في الرسالة خاصة فكل ذلك 
يفيد مواساة النبي عليه الصلاة والسلام بما وقع لموسى عليه السلام من الييود. 


64 معنى قوله تعالى: (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) 

معنى قوله تعالى: 0 زاغوا أزاغ الله قلوبهم) 

توه 55 اغا ؛ بعنى: مالوا عن الحق مع علبهم به؛ وذلك لفرط الموى» وحب الدنياء 

)0 3 2 0 أي: عن طريق الحهدى» وججبهم عن نور الكيال؛ لفرط احرافهم واي والضلال. 

ويافحظ هنا أن محل الزيغ ومحل المداية إِنما هو القلب؛ لذلك قال تعالى: ((أَرَاغٌ لَه قلومهم) )» فإن القلب إذا زاغ زاغ البدن» 
فالقاب ملك البدن» إذلك فأصل الزيغ يكون فيه. 

والهداية أيضاً تكون للقلب بدليل قوله تعالى: إومن يِوْمنْ بالل يبد قَلبْه] [التغابن:١١]ء‏ ولذلك جاء في دعاء المؤمنين: إرينا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا] [ال عمران:/]. 

لمع بين الأمرين: الزيغ والحداية (فَلَمَا رَاعوا أَرَاعَاللّهُ قلومهم) يعني: أمالها عن الحق؛ جزاء لما ارتكبوه كا قال تعالى: إفي قلوبيم 
رن قرَادَهم اللُّ مَرَضًا] [البقرة:١٠]ء‏ وقوله أيضا: إوجعلنا عل قلوريم أكنة أَنْ يفْقَهوه وفي داهم وقرا| [الأنعام:ه "]ء وقال 
تعالى: قا كنوا لِيؤمنوا با كدَبوا من قبل كلك طبع لَه على قلوب الْكافرِينَ | [الأعراف:٠ ٠‏ 0 

ويشيد ذا التفسير قياس المكس» وبيان ذلك: أن الله تعالى قال في حق هؤلاء الهيود: (َلمَا رَاْوا أَراعَ الله قلوبهم)» وقياس العكس: 
إوالِينَ اهتدوا رَادَهُم دي وآنَاهم تقواهم] [حمد:”١1].‏ 


لتفسير قوله تعالى: (واذ قال عيسى ابن هريم يا بن إسرائيل) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ قال عيسى ابن مسيم يا بني إسرائيل) 

لاطي بر امم ار الى رتاف لوزن االو ا ا 
من بعدي اسعه أحمد قلما جاءهم بِالْييئَات قَالوا هذا حر مبين| [الصف:] ذكرنا قبل أن الله تعالى حكى عن عيسى قوله: (وإذ قال 
عيسى بن مريم يا بني إسرائيل)؛ في حين حكى عن مومى قوله: (واذ قال موسى لقومه يا قوم)» وذلك أن عيسى عليه السلام ليس 
له في بي إسرائيل نسب من جهة أبيه» وإن كان هو من بني إسرائيل من جهة أمه؛ لأن أمه من نسل هارون كا في قوله تعالى: (يا 
أخت هارونَ)؛ بخلاف موسى عليه السلام» فإن له نسباً فههم. 

قوله: (مصدقا لا بن يدي من التوراة) أي: التى أنزلت على موسى» وذلك هما يدعو إلى تصديقه عليه السلام. 
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ل_الصف [5 - 14] 
لا البشارة بيعثة رسولنا مد صلل الله عليه وسلم في الكتب الماضية 


يجار بدا ارب الدمين ال طم ويل للحتي المافية 

قوله: (وَميسَرًا سول يق من بعدي اسعه أَحْمَد) صل الله عليه وسلء وهناك قراءة أخرى وهي: (من بعدي اسمه). 

59 جَاءَهم بالبينات) أي: بالدلالات التي آثاه الله إياها حجاً على نبوته (قَالُوا هَذَا تعر مبين) أي: حمر بين. 

يقولك ابن كثير: فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» فقد أقام في ملأ بني إسرائيل مذكاً محمد صلى الله عليه وسلمء و 
أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. 

إن كلمة الإنجيل معناها البشارة» يعني: أنه الذي يبشر محمد عليه الصلاة والسلام» فالبشارة التي نطق بها عيسى والتي بشر بها حتى وهو 
في المهد هي المقاصد الرئيسية لرسالة المسيح» فقد بشر بالنبي الآتي للعالمين وهو حمد عليه الصلاة والسلام» فكلية الإنجيل لها ارتباط 
بالبشارة ببعثة مد صل الله عليه وعلى اله وسلم. 

والإشارة في قوله: ((قَلُوا هذا حر مبِين)) إلى ما جاء به وتسميته را مبالغق بريد عليه السلام أن ديني هو التصديق بكتب الله 
اح م وتأخرء فقوله: (إِن رسول اله لكر مصدقا لما بين يدي من التوراة)» هذا فيما تقدم وقوله: (ومبشَرًا سول 
أت مِنْ بدي امعد أَحد) عليه الصلاة والسلام هذا فيما سيأتي. 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: ذكر مومى ول يذكر معه البشرى بالنبي صل الله عليه وسلم» وذكر عيبى فذكرها معهء مما يدل 
بمفهومه على أنه لم ببشر به إلا عيسى عليه السلام» وهذه الطريقة في الاستنباط مبنية على الاحتجاج بمفهوم اللقب» ومفهوم اللقب لا 
عمل عليه عند الأصوليين» وقد بشر به صل الله عليه وس ع الأنبياء» ومنهم مومى وإبراهيم علييما السلام» قال نبينا صلى الله عليه 
وسل: (أنا دعوة أبي إبراهيم) يعني قوله: ارا وَابَتْ فهم رسولا 7 [البقرة:17] وهو مد عليه الصلاة والسلام. 

جميع الأثبياء -بمن فيهم موبى- بشروا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وثما يشير إلى أن موسى أيضاً قد بشر به قول المسيح في هذه 
الاية: (مصدقًا 3 2 يدي » من التوراة)», ا ديه هي التوراة التي أترلت على موسبى عليه السلام» وكذلك قوله تعالى في سورة 
الأعراف: لني عون 01 ابي المي الذي جد وه موي عنْدهم ف التوراة والإنجيل | [الأعراف:/1ه١].‏ 

وقوله في سورة الفتح: إذَِكَ مهم في التوراة| [النتح:9م] فهذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في التوراة» |ومثلهم 
في الإِنْجيلٍ | [الفتح:9"] وهذا يدل أيضاً على أنهم وصفوا في الإنجيل. 

وجاء النص في حق جميع الأنبياء في آية آل عمران: وإ أحَدَ الل ماق التَينَ لا ابتك مِنْ يكاب وحكمّة © جاه د رسول مصدق 
لأ مك لتؤمان به ولتنصرنه َال أفرم وَأحَدتم عل َلك ضري قالوا أقررًا قَالَ فَاشْبَدوا وأنًا مَعكر منّ الشاهدينَ| [آل عمران:81]» 
قال أن عباس وطق الله عنما هما بعك اله نيا إلا أحذ عليه العهد لقن :بعت عمد وهو بح 'ليتبعنة»:وألهل حله أن بأخذ عل أمنه لين 
بعث محد صل الله عليه سم ود أخاة ينه ويمرة: 

وجاء أيضاً مصداق ذلك في قصة النجاشي لما ممع من جعفر عليه السلام سورة مريم فقّال: أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في 
الإنجيل» وأنه الذي ل عيسى عليه السلام» وقال أيضاً والله لولا أن فيه من الملك لأتيته حقى أكون أنا أمل تهلية وأوضقة: 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أنا دعوة أبي إبراهم» وبشرى عيسى» ورؤيا أي التي رأ) أي: حينما رأت أم النبي عليه الصلاة 
والسلام نوراً خرج منها أضاءت له قصور الشام. 

وهنا خص عيسى بالنص على البشرى به عليه الصلاة والسلام» لأن عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل فهو ناقل تلك البشرى لقومه عمن 
قبله» وقال أيضاً: |وَمصَدَقًا م بن يدي مِنَ التَورَاة| [آل عمران:.9]ء ومن قبله ناقل عمن قبله» وهكذا حت صرح ببا عيسى عليه 
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السلام وأداها إلى قومه؛ لأن أهم نبي من الأنبياء يشبد محمد بالرسالة» ويبشر به هو الذي ليس بينه وبينه نبي» فلابد أن يذكر لهم 
ذلك قبل أن يغادر الدنياء ففيما مضى كان كل نبي يبلغ البشارة لمن بعده» وكان بين عيسى وموسى أنبياء كثيرون من بن إسرائيل» 
فكل نبي مملها إلى من بعده» إلى أن أَقّ المسيح عليه السلام فصار ذلك في حقه أوكد» ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وساه: (أنا 
أولى الناس بعيسى؛ ليس بيني ويينه بي). 

فعيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل» ونبينا خاتم الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: (وَميشًا 0 أت من بدي اعه أَحْمد) جاء في الصحيح قول لني صل الله عليه وسم في ذك أسماه: (أنا عمدء وأنا أحمدء 
وأنا الماحي الذي يحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميهء وأنا العاقب). 

راز مرك رياه علو رد قد (لط رزو لماعلاو ارمس ري وا اك او شور ريط لقاع 
وسلمء 00 آل عمران» وذ رضقات عديدة كدرل ادها قد حاف 2 رول من أنشسكز عير عليه ما عتم 00 0 
ِالمؤْمنِينَ رَعُوفُ رحب ] [التوبة:.4؟١]١‏ 

وهذا الموضوع -أعني: البشارة بنبينا عمد صلى الله عليه وعلى آله وسل- من الموضوعات التي تستحق أن تفرد» وقد أفرد كثيرون في 
شق العصو هذا الموضوعبالدراسة المستقيضة» وجرا ساعل نتن الاحتصا ‏ ستهاول أن تجل'الإشارة إلى يعض هده البتعورة: 


.0 االفرق بين مد وأحمد من حيث اللغة 

الفرق بين مد وأحمد من حيث اللغة 

قال الإمام ابن الم في ( (جلاء الأفهام في التفرقة قة بين حمد وأحمد عليه الصلاة والسلام): إن يمداً هو المحمود رك د فهو دال 
د حمد الحامدين له» وذلك ستازم كثرة موجبات امد فيه. 

أي: كثرة الصفات التى تجعل الناس محمد ونه عليهاء 

أما أحد فهو أفمل تفضيل من المدء فيدل عل أن الخد الذي إستحمه أفضل ا سصحقة غيرة4 فحمد فيه زيادة حمد فى.الكية» وأحجد 
فيه زيادة حمد في الكيفية» فيحمد أكثر حمد» وأفضل حمد حمده البشر. 

وهذا هو الوجه الأول في الفرق بين مد وأحمد. 

ومن العجيب أن مدح الرسول عليه السلام وحمده ل يقتصر على المسلمين والمؤمنين به» بل تجد بعض المنصفين من الكفار يثنون على 
النني قل الله عليه وسلم ثناء عيبا فهنا يتبادر سوال وهو لماذا لم سل هذا الشخص؟ وقد قرأنا مدحاً كثيراً للنبي صلل الله عليه وسل 
من بعض المستشرقين وغيرهم من الكفار» ومنهم أديب ألماني له قصائد عيبة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام» وكذلك هناك 
رجل روسي له مقالات رائعة في حمد النبي عليه الصلاة والسلام» وكذلك ابن المهاتما غاندي الذي انتبى به الأعى إلى الإسلام» وقد 
أننى على الرسول عليه الصلاة والسلام ثناء عيبا وهو من الهند. 

ومنهم أيضاً صاحب كاب (دعوة إلى الإسلام)» وهذا الكاتب عندما أقرأ كابه هذا لا أتصوره إلا مثل شيوخ المسلمين: بعمامة» 
ولية وعيى :ذلك فهو يتكلم بإعجاب وانببار غير عاديين عن الرسول عليه الصلاة والسلام» وكذلك عن المسلمين! فإذا كان الكفار قد 
أثنوا هذا الثناء على رسول الله صل الله عليه وسلم كيف بالمؤمفة ١‏ والرسول هيل الله عليه وس له اختصاص بصفة الجدء فاسعه 
أحمد وحمد» وأمته أمة امد وهو حامل لواء امد يوم القيامة» وافتتح كابه بالمدء وآخر دعوة لأهل الجنة في الجنة هي المد: |وآخر 
دعواهم أن امد يله رب الْعَالَينَ| [يونس:١٠١].‏ 

واحمد أعم من الشكرء ويعتقد بعض الناس أن امد لله بمعنى شك الله وهذا غير صعيح؛ فالشكر نوع من أنواع اخمدء فاحمد يشمل الثناء 
على الله بما هو أهله من المدح والثناء. 
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الوجه الثاني في الفرق بين مد وأحمد: أن ممداً هو المحمود حمداً متكرراء وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره» 
فدل أحد الاسمين -وهو ممد- على كونه تموداً ودل الاسم الثاني دوهوا اسيل على كونه أحمد الحامدين لربه» وهذا هو القياس» فإن 
أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا من (فعل) الفاعل لا من (فعل) المفعول» ذهاباً إلى أبما إقا يضاغان 
من الفعل اللازم لا المتعدي. 

ونازعهم آخرون» وزو بناءهما من الفعل الواقع على المفعول؛ لقول العرب: ما أشغله بالشيء! قال ابن مالك في ألفيته: فصغهما من 
ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي اشهلا وغير سالك سبيل فعلا ثم قال ابن القم: والمقصود انه 
صل الله عليه وسلم سمي ممداً وأجد؛ لأنه يمد أكثر ثما مد غيره» وأفضل مما مد غيره» فالاسمان واقعان على المفعول» وهذا هو 
المختار» وذلك أبلغ في مدحه» وأتم معنى» وأو أريد به اسم الفاعل لقلنا: اماد» وهو كثير المد» كأ قلنا: محمد وهو المحمود كثيراء فإنه 
صل الله عليه وسلم كان أكثر الحاق حمداً لربه» فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن يسمى حماداً» كا أن اسم أمته المجادون. 
وأيضاً فإن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصاله امحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى مدا وأحمد عليه الصلاة اه 

فهو الذي عنده أهل الدنيا وأهل الآخرة» وده أهل السماوات والأرض» فلكثرة فضائله التي تفوت عد العادين سمي باسمين من 
أسماء امد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة. 


٠٠.0 .«‏ التوراة تبشر بالنبي الأي 

الثوراة تبشر بالنبي الأعي 

سقف هنا وقفة مع الإشارة التي ذكرها عيب عليه السلام في هذه السورة: إوإذ َال عيسى ابن مم يا بي مايل إن رسول اله 
ليك مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يَأ من بعدي امع أَحمد فَلَمًا جاءهم ب باليينَات قَالُوا هذا عر مبين| [الصف:"]. 
إن ظاهرة عامة» وحدثاً ل كتبوة سول الله خمد عليه الصلاة والسلام» وبعثته إلى الناس كافة تترتب عليها آثار عظيمة؛ لأن 
دعوته تضمن دعوة كل الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وفقاً لما يوحيه في رسالته اللخاتمة إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه 
وسلء فثل هذا الأ اللحطير لا بد أن تسبقه إرهاصات ومقدمات وراك بي ء اي لاستقبال هذا الحدث الجال» وتوجد في 
لويم 00 كاملا لتقبل 1ج الف وول العا دري د ى عي فسا كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وَالْذينَ 
م بأياكا يؤمنون. * الذي تبعون الرسول لي المي الذي يجدوته مَكتويا عَنْدَهم 8 التوراة والإنجيل مره بالمعروف رهم 


عن الك َل الات ديرم عليهم المبائث ويضع عنهم إصرهم وَالأَعْلالَ التي كنت عليهم فَالْذِينَ أمنوا يه ور زوه ونصروه 


ل لمر ووس سم 


وَاتَبعُوا لور الذي أنز عه ولك هم المفْلحونَ] [الأعراف:ه ١‏ - /اه١].‏ 


ا هرقل يقر بنبوة مد صلى الله عليه وسلم 

هرقل يقر بنبوة مد صلى الله عليه وسلم 

إن هناك ظاهرة هامة جديرة بالتسجيل» يدركها الدارسون للنصوص التاريخية التى تتحدث عن فترة ما قبل البعثة الحمدية الشريفة» 
وهي: أن الناض النين كان نهم .صله بكتاب معاوي. كنوا:رتقبون ظهور نتي عل وشك أن يبعث» بل إن بعض علداهم قذ باذر إلى 
إعلان إسلامه يبرد اجتماعه برسول الله جمد صلى الله عليه وآله وسللء فهذا هرقل لما سمع أبا سفيان وقدحياك العرسيدة عن نانك 
الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته قال 2 مباية الحديث: (إن كان ما تقول م فسيملك موضع قدي هاتين» وقد كنت أعم أنه 
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خارجء ولم أكن أظن أنه متك » فلو أني أعل أ أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه) رواه البخاري. 
إن هرقل لم يفهم زسالة الرميرك عليه الصلاة والسلام لني أوشليا له» والتي فهها: ( (أسر تسلم) فقد وعده بالسلامة» وهو يقول هنا: (فلو 
أعم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه) وكأنه يقول: أخاف إن ذهبت إليه مؤمناً به أن تقتلني النصارى» فلم يفقه معنى قول الرسول 
صل الله عليه وسل: (أسلم تسلم) » فكان ينبغي أن يضحي بالملك ولا يباللي» وأما ضهان السلامة فد ضعنها له» لكنه لم يفقه هذا الوعد» 
والله تعالى أعل. 


ه.”ءء/ا١ا‏ إسلام ينلا والجارود بن أبي العالاء ناجم عن البشارات 


ومن ذلك ما ثبت ا 000 
بلاد العرب» فكان ذلك سبب مجيئه إلى المدينه وسكاه فيبا» وذلك في قصة طويلة معروفة. 


وكذلك المقوقس ملك القبط» لما كتب إليه الرسول عليه م داعياً إياه الإسلامة رد عليه المقوقس بقوله: أما بعد: فقد قرأت 
ابلك وفينت ها ذكاتك: فنههواما تناعو اليل وقد.علت أن نيياً قد بقي» وقد كنك أطت أنه يخرج بالشامء وفك ١‏ لست رشراك: 
وجاء الجارود بن العلاء -وكان من علماء النصارى في قومه- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء فكان مما قال: واللّه! لقد جئت بالحق» 
ونطقت بالصدقء والذي بعثك بالحق نبياً!ا لقد وجدت وصفك في الإنجيل» وذكر بك ابن البتول عليه السلام. 


ببعى : المسيح» وأسلم الجارود» ومعه قومه. 


لا 0-0-١‏ سيق اللا وغنها معرفة الرسول المنكز بد 

ومن ذلك 0 3 ا لله تعالى تضنا 'غن أبييا وغتها» وكان. أروها وغنها يرود ين قالك صفية 
رضى الله تعالى عنها: (للا قدم رسول الله صل الله عليه وسلٍ المدينة ونزل قباء غدا عليه أبي حبي بن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين 
أ في وقت الغلس» وهو الظلمة التي تكون بعد طلوع الفجر- فلم يرجعا حتى كان غروب الشمسء فأتيا كالين كسلانين ساقطين 
بمشيان ال موينى» فهششت إليهماء فا التفت إلي أحد منبماء فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: أنثبته وتعرفه؟ قال: 
نعم) قال: فا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت أبدا)» فهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم» ولكن هذا هو جود اليبود وتكرانهم 


/ا” ١‏ إسلام عبد الله بن سلام بسبب معرفة صفات النبي المذكورة في كتبيم 

إسلام عبد الله بن سلام بسبب معرفة صفات النبي المذكورة في كتبهم 

ومن ذلك أيضاً قصة إسلام عبد الله بن سلام» وقد كان من علماء اليهود وأحبارهمء قال رضي الله عنه: لما سمعت برسول الله صلى 
لله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كا نتوكف له -يعني: ننتظره- فكنت مسراً لذلك صامتاً عليه حتى قدم رسول الله 
صل الله عليه وسلم المدينة» فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي 
خالدة بنت الحارث تحتي جالسة» فلما سمعت احبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت» فقالت لي عبت حين معت تكبيري: 
خيك ماله ركنت معت فزي نل غتران قادما ما زذت!"ققاك كاه أ ةا هو والله أخبر فوس بن عتزان )"وص ادينةه 
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وبعث بما بعث به» فقالت: فذاك إذنء قال: ثم خرجت إلى رسول له صلى الله عليه وسلم فأسللت» ثم رجعت إلى أهل ببق فأمرتهم 
فأسليوا. 

إسلام النجاشي إسبب البشارات 

إسلام العائي يعني البشارات 

ومن ذلك أيضاً ما وقع من النجاثي ملك الحبشة عق هاج اله عفن التتهابةة وارسلت قرش عترون القاطن: وغمارة بن الوليد 
لحث النجاشي على طردهم» فلما قرأ عليه جفعر بن أبِي طالب سورة مريم قال النجاشي: فأنا أشبد أنه رسول الله والذي بشر به عيسى 
بن مريم» واولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه. 


9 تبشير اليهود محمد هو سبب مبادرة الأنصار إلى الإسلام 


تبشير اليهود محمد هو سبب مبادرة الأنصار إلى الإسلام 

وكذلك اشتبر حديث اليبود للأوس واللتزرج عن خروج نبي» وكان ذلك من جملة العوامل الت هيأتهم للإيمان» وجعلتهم مستعدين 
لتقبل الرسالة. 

فعن سلمة بن سلامة رضي الله عنه قال: كان قا جار من ووه في بي عبد الأخبل» فرج : علينا يوماً من بيته قبل مبعث النبي صلى 
لله عليه وسل بيسير» فوقف على مجلس بن عبد الأشبل» قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنأء علي برد مضطجعاً ها بفناء أهلي» 
فلك البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار» فال ذلك لقوم أهل فزك. وأضاب أونان ل يرون أن بعفاً ا بعد الموت» 
فقالوا له: ويحك يا فلان! ترى هذا كاتا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» ويجزون فيبا بعملهم؟! قال: نعم» والذي 
يحلف به! لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا مونه» ثم يدخلونه إياه» فيطبق به عليه» وأن ينجو من تلك النار غداء قالوا 
له: ويحك! وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة والهن في الجنوبء قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر 
إلي؛ -أي: إلى سلمة بن سلامة - وأنا من أحدثهم سنأء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه» -يعني: إذا كبر هذا الغلام وقارب 
الموت يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد بعث- قال سلمة: فو الله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه 
وسلم وهو حي بين أظهرناء فامنا به وكفر به! أي: لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام كفر به ذلك اليهودي بغيا وحسداً. 

إن الهود ينظرون إلى العرب الذي هم من نسل إسماعيل على أنهم أولاد الجارية سارة» أما هم فأولاد الحرة هاجر؛ ولذا ينظرون إلى 
العرب نظرة الازدراء والاحتقار» وكذلك ينظرون إلى العرب على أنهم أناس أميون» وأما هم فأهل كابة قسن الله الحخبارء فهكه 


النظرة تجعلهم يظنون أن يبعث الله نبياً من هؤلاء: 20000 يمار مما ره [القصص:1]» فهذا فضل الله 
يؤتيه من لشاء. 


دما ذر بشارة من الإنجيل 

ذكر بشارة من الإنجيل 

وجاء في إنجيل يوحنا أن اليهود من أورشلم -وهو الاسم القديم للقدس- أرسلوا كهنة ليسألوا المعمدان الذي هو يحبى أو يوحنا المعمدان» 
حين ذاع خبر نبوته» فذهب إليه هؤلاء الكهنة وقالوا: المسيح أنت؟ فقال: لست أنا المسيح» فسألوه: إذن ماذا؟ إيلياء أنت؟ فقال: 
لست أناء فقالوا: ابي أ. نت؟ فأجاب: لا. 


فيظهر لنا من الكلام أنهم سألوه: أأنت النبي؟ واللام هنا للعهد» أي: أن هناك نبياً سيأتي وهو وغير المسبح وغير إيلياء النبي أنت؟ 
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فأجاب: لاء والمقصود أنهم سألوه» أأنت النبي المعهود الذي أخبر به موبى؟ فعل من ذلك أن هذا النبي كان منتظراً مثل المسيح 
وإيلياء» وكان مشهوراء بحيث لا يحتاج إلى ذكر اسعهء بل كانت الإشارة إليه عجردها كافية. 

ومع وقوع التحريف في كتب القوم إلا أن بقيت تحوي كثيرا من البشارات ببعثة رسول الله خمد صلى الله عليه وسلم» وقد كانت 
كتبهم فيما مضى تحوي بشارات صريحة تمل اسم مد أو أحمد أو ما يقاربهما. 

وللإمام الشوكاني رسالة صغيرة حمقها الدكتور إبراهيم هلال ذ5 فيا أدمتل عن توراة كانت موهودة ومشيورة عدا عند رعل هن 
أحبار الهود في ابمن» فنقل منها نصوصاً فيها لفظ محمد وأحمد ببذه الصراحة» أي: أن هذا كان موجوداً في عهد الإمام الشوكاني. 
وحق التوراة والأناجيل التي في أيديهم الآن مع التحريف الذي وقع فيها مازالت تحوي عبارات من البشارات ببعثة النبي مد صلى 
نعلي وسلم. 


0٠00.0١‏ البشارة بالفارقايط 

البشارة بالفارقايط 

كانت كتب النصارى فيما مضى تحوي بشارات صريحة تمل اسم عمد أو أحمد عليه الصلاة والسلام اندع يقارمبماء» م 
بالتأمل في النقول ال اهيا فض با اللسراس الاناكن يق عصرم © لهنها ال عبد انلام تماماً (ومبِسُرًا يرَسُول 54 
من بعدي ابعه أحد)ء فا كان من القوم إلا أنهم ترجموا الاسم العلم -أحمد- وحولوه إلى صفة؛ والأضل أن الاسم العلم عندما يترجم 
من الغة إلى أخرى نيش النطق به > هوه فيلا ربخل اسمه (كريم) فإذا نقلته إلى الإنجليزية فإنك تكتيها (رريم)؛ ولكنهم حولوها إلى 
صفة» وهذا هو الذي حصل مع كلمة (أحمد) التى هي أفعل التفضيل من المد» وهو لفظ ( فارقليط). 

وهذا التحريف عندهم هواية» فأول شىء فعلوه لكى يضلوا الناس عمدوا إلى كامة (أحمد) خولوها عند الترجمة إلى (فارقليط) فعاملوها 
كصفة» ثم ترقوا إلى أبعد من ذلك فارسوا هوايتهم القديمة في التحريف اللفظي» فولوا كامة (فارقايط) التي تعني من الناحية اللغوية 
البحتة: الأمجد والأشهر والمستحق للمديج» إلى المحامي» أو الوصيف» أو الشفيع» ولن أسرد الفروق بينها وبين (فارقليط)؛ لأنها لا تعنى 
ذلك في اللغة القديمة. 

:"عبن الأهذ اود وهو هو أ كار عناء التمنارى »وكات عا ما مضا جداء قل هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام» وله كابان: 
كاب (الإسلام والتوحيد) » وكاب (خمد 2 الاب المقدس). 

0 تعلقاً عل هذه الحزئية: والجهل يدي إلى ارتكاب أخطاء عديدة» وللمرون المتطاولة كان رق واللا تينيون الجهلة يكتبون 
منذ مدة غانية 0 

فالكلمة اليونانية التى ترادف المعزي ليست (فارقليط)» واثما هي: (فاركلون) وأما الفارقليط فعناها بالضبط أحمدء وهذا ما قرره 
البروفسور عبد الأحد داود وكات من كار علماء النصارى الكاثوليك المتبحرين» وكان أيضاً على دراية مباشرة باللغات القديمة التى 
احتفضت بها الأناجيل المقدسة عند النصارىء إضافة إلى إلمامه بالعلوم الإسلامية» الأمى الذي أداه في النهاية إلى أن أسلء 5 
كتباً في دحض عقيدة النصارى. 

ومن برع جداً في هذا الباب الأستاذ أحمد ديدات حفظه الله وشفاه؛ وهو يعاني الآن من شلل كامل» ولا يتعامل مع الناس إلا بعينه 
فقط» وهذا الرجل له باع كبير في توضيح هذه اللحمائق. 

وقد بلغ من وضوح الإشارة إلى بعثة النني مد صلى الله عليه وسلم في إنجيل يوحنا حداً دفع أحد علماء الإنجليز وهو آدم جونز إلى 
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تأليف كاب مماه: أشأة الديانة المسيحية» زعم فيه أن في الأناجيل أشياء مأخوذة من الديانة الإسلامية» وأن الأناجيل ثملوءة بالأفكار 
الإسلامية! وذكر أمثلة على ذلك مثل لفظة: (فارقليط) وهذا الإنجليزي طوعت له نفسه أن يقول: إن هذه الكلمة دخلت في الإنجيل 
بعد القرآن؛ والمسلمون يقولون: إنها كانت في الإنجيل الأصلى طبقاً للآية الكريمة الواردة في القرآن. 

وقد ذكر هذا العالم الإنجليزي حة ناصعة على هذه الدعوى» فقال: إن المسيحيين لا يمكنهم أن ينكروا أن لفظة: (فارقليط) معناها مد 
صراحة! وقد كان الأولى به أن يقول: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة» بدلا من افتراض وهمي لا يقبله عقل» 
بل هو محض تذين. َ 

وجاء أيضا في جريدة (المؤيد) تحت عنوان: لا يعدم الإسلام منصفاء وقد نقله القاسعي في التفسير فقال: وقال أحد رواد مدرسة 
اللغات التركية: إن حمداً هو مؤسس الدين الإسلامي» واسم عد جام من :ماده ده .ومن غرييك الاقاق أن «تصارف: العرت كوا 
يستعماون اسماً من نفس المادة يقرب في المعنى من مد وهو أحمد لتسمية الفارقليط به» ومعنى أحمد: صاحب الجدء وهذا ما دعا 
علماء الدين الإسلامي أن يثبتوا أن كتب المسيحيين قد بشرت ببيء النبي مدء وقد أشار القرآن بنفسه إلى هذا بقوله: (وَمبشَرا يسول 
يأ منْ بدي اسمه أخمد) . 

وقيل عندهم: إن هذه الاية تشير إشارة خاصة إلى عبارة إنجيل يوحناء حيث وعد المسيح تلامذته ببعثة صاحب هذا الاسم. 


000 البشارة محمد صلى الله عليه وسل في إنجيل برنابا 


البشارة تحمد صل الله عليه وسلم في إنجيل برنابا 

هأ إنجيل برنابا قفيه العبارات الصريحة المتكررة» بل الفصول الصافية التي يذكر فيها اسم عمد عليه الصلاة والسلام في عرضها ذكرا 
صريحا ويقول: إنه رسول الله وقد نقل عن رحالة إنجليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوية 
بالقلم الجيري قبل بعثة ابي صل الله عليه وسل وفيها يقول المسيح: (وَمبشَرا يسول يت منْ بدي امعة أحمد). 

وقد بدل رهبان النصارى لفظة (الفارقليط) في المطبوعات الأخير ة بالمعزي» وقال بعضهم: لا عجب من هذه التحريفات المتجددة» 
لتجدد الطبعات» فإنها فرية الوم في كتبهم. 

ومن البشارات التي ما زالت موجودة إلى الآن في الإنجيل حتى بعد تحريفه ما جاء في آخر أبواب إنجيل يوحناء ونصها: إن كتتم 
تحبوني فاحفظوا وصاباي» وأنا أطلب من الأب فيعطيك؟ فارقليط ليثبت مع إلى الأبد» روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله؛ 
لأنه ليس يزآة ولا يعرفه» وأنتم تعر فونه؛ لأنه ميم عندكم» وهو ثابت فيكم» والفارقليط الذي يرسله الأب باسعي» وهو يعلمكم كل شيء» 
وهو يكم كل ما قلته لك5» والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. 

وفي الباب الثالث عشر من إنجيل يوحنا: لكني أقول لك الحق: إنه خير لك5 أن أنطلق» لأني إن لم أنطلق ل يأتك الفارقليط» فأما إن 
انطلقت أرسلته إليك» فإذا جاء ذاك فهو يوي العالم على اللخطية» وعلى الجرم» وعلى حك» أما على اللحطية فلأنهم ل يؤمنوا بي» وأما على 
الجرم فلأني منطلق إلى الأب ولستم ترونني بعدء وأما على الك فإن آراكون هذه قد زيل» وإن لي كلاماً كثيراً أقوله لكم ولكنكم 
لستم تطيقون حمله الآن» وإذا جاء روح الحق ذلك فهو يعليكم جميع الحق؛ لأنه ليس ينطق من عندهء بل يتكلم بكل ما إسمع -يعني: 
إن هوَإلّا وني يوحى| [التجم:4]- ويخيرع بما سيأتي» وهو عجدني؛ لأنه يأحذ مما هو لي ويخبرة. 


١/57‏ إسلام المإيورقي ! إلسبب البشارات 


إسلام المايوري إسبب البشارات 
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فنتجاوز عن شرح هذه الوصية بالتفصيل» ونذكر بقصة إسلام عالم من أكبر علماء النصارى في القرن التاسع المجري» كان يعيش في 
الأدلين: وهو من جزيرة مايورقاء وهي جزيرة في جنوب إيطالياء وهي ومن أجمل الأماكن في العالم» واشتهر بالترجمان أبي حمد عبد 
الله بن عبد الله الترجمان المايورقي» توفي سنة (867) من المجرة. 

وقد ذكر هو قصة إسلامه في كاب له يسمى: (تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب) وقد ذكر ة قصة طويلة يقول فيا: إنه لازم 
أحد القساوسة الكار» ثم قال: فلازمته على ما ذكرت من القراءة عليه والخدمة له عشر سنين» ثم أصابه رسن زه من الله فاتك 
عن حضور مجلس أقرانه» وانعظره أهل ا مجلس وهم يتذا كرون مسائل من العلوم» إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله عن وجل 
على لسان نبيه عيسى عليه السلام في الإنجيل: إنه يأتي من بعدي نبي اسمه الفارقليط» فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء؟ 
وقال كل واحد منهم بحسب عله وفهمه» فعظم بينهم في ذلك مقالهم -أي: اختلفوا اختلافاً كبيراً- وكثر جدالهم» ثم انصرفوا من 
غير تحصيل فائدة في تلك المسألة. 

فأتيت مسكن الشيخ صاحب الدرس المذكور» فقّال لي: ما الذي كان عندم اليوم من البحث في غيبتى عنكة؟ فأخبرته باختلااف 
القوم في اسم الفارقليط»”وأن 'فاذناً قل أجات 5ه .وأمات فلا بكذء وسردت: له أجوبتبم » فقال لي: وبماذا أجبت أنت؟ فقلت: 
يجواب القاضى فلان في تفسيره الإنجيل» فال لي: ما قصرت وقربت» وفلان أخطأء وكاد فلان أن يقارب» ولكن الحق خلاف 
هذا كله؛ لأن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا العلماء الراستخون في العلمء وأتم لم يحصل لك من العلم إلا القليل. 

يقول إنثل: فبادرت إلى قدميه أقبلهما وقلت له: يا سيدي! قد علدت أني ارتحلت إليك من بلد بعيد» ولي في خدمتك عشر سنين 
عل ساك فرااين الوم مله أحميا» لعن من ممليل سباع آذ لوا ضر جخردة جد الارء فبكى الشيخ» وقال لي: يا 
ولدي! والله إنك لتعز علي راس عل خدمتك لي» وانقطاعك إلي» إن في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة» لكني أخاف 
أن يذلاك عليك فتقتلك عامة النصارى في الحين» فقلت له: يا سيدي! والله العظيم» وحق الإنجيل ومن جاء به! لا أتكل بي ء 
ما تسره إلي إلا عن أمرك. 

فقال لي: يا ولدي! إني سألتك في أول قدومك علي عن بلدك» وهل هو قريب من المسلمين؟ وهل يغزوتك أو تغزونبم؟ لأختبر ما 
عندك من المنافرة للإسلام. 

يعني : مدى حساسيتك للمسلمين» هل ككره المسلمين أم لا؟ فاعلم يا ولدي! أن (الفارقليط) هو اسم من أسماء نبهم مد صل الله عليه 
وسل» وعليه نزل الاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام» وأخبر أنه سينزل هذا الاب عليه» وأن دينه هو دين الحق» 
وملته هي الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل» قلت له: يا سيدي! وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟ فقال لي: يا ولدي! لو أن النصارى 
أقاموا على دين عيسسى الأول لكانوا على دين الله لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم دين الله ولكن بدلوا وكفروا. 

فقلت له: يا سيدي! وكيف الحلاص من هذا الأمر؟ فقال: يا ولدي! بالدخول في دين الإسلام. 

قلت له: هل ينجو الداخل فيه؟ قال لي: نعم ينجو في الدنيا والآخرة! فقلت: يا سيدي! إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما يعل» 
فإذا علست فضل دين الإسلام فا يمنعك منه؟ فقال لي: يا ولدي! إن الله تعالى لم يطلعني على حقيقة حقيقة ما أخبرتك به من فضل الإسلام 
وشرف نبي الإسلام إلا بعد كبر سني» ووهن جسمي» ولا عذر لنا فيه بل هو جة الله علينا قائمة» ولو هداني الله لذلك وأنا في سنك 
لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق؛ وحب الدنيا رأس كل خطيئة؛ وأنت ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة الجاه والعلم 
والشرف» وكثرة عرض الدنياء ولو أني ظهر علي شيء من الميل إلى دين الإسلام لقتلتني العامة في أسرع وقتء وهب أني نجوت 
منهم؛ وخلصت إلى المسامين فأقول لهم: إني جنتكم مساباء فسيقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك في الدخول في دين الحق» فلا تمن 
علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله فأبقى بينهم شيخاً كيرا فقيراً ابن تسعين سنة لا أفقه لسانهمء ولا يعرفون 
حقي» فأموت بينهم 500 على دين عيسى» وعلى ما جاء به يعلم اله ذلك مني! فقلت له: يا سيدي! أفتداني أن 
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أمثي إلى بلاد المسلمين وأدغل 42 دينهم؟ فقَال لي: إن كنت عاقلا طالياً للنجاة فبادر إلى ذلك» تحصل لك الدنيا والآخرة» ولكن يا 
ولدي! هذا أمى لم يحضره أحد معنا الآن» فاكتمه غاية جهدك» وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحينك» ولا أقدر على نفعك» 
وله قيعاة أن تمقل ذلك عنى فإنى أحدك» وقولي مصدق عليك» وقولك غير مصدق على» فأنا بريء من ذلك إن فهت بشىء من 
هذاء فقلت: يا سيدي! أعوذ بالله من سريان الوهم لحذاء وعاهدته بما يرضيه إلى آخر القصة» وهي طويلة. 


64 متتخصص في الآداب اليونانية يفسر الفارقليط بأحمد 

متتخصص ف الآداب اليونانية يفسر الفارقليط بأحمد 

وقد وقع نقاش بين الأستاذ عبد الوهاب النجار صاحب كاب (قصص الأنبياء)» ودكتور يدعى كارلو مينو حول معنى كلمة أحمدء 
(الفارقايط) يقول الأستاذ عبد الوهاب: ثم قلت له وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة: ما معنى 
الفارقايط؟ فأجاب بقوله: إن القّسس يقولون: إن هذه الكامة معناها المعزي. 

فقلت: إني أسأل الدكتور كاراو مينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونائية القديمة» ولست أسأل قسيساً! فقال: إن معناها 
الذي له حمد كثير» فقلت: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد؟ فقال: نعم. 

فلك نوهل اسم اد عليه وسل من أسمائه أحمد! فقال: يا أخي! أنت تحفظ كثيرأ» واكتفى ببذا. 


٠7.6‏ بشارات من كتب المجوس 

بشارات من كتب المجوس : 

فهذا الموضوع من الموضوعات المهمة والشيقة» حتى أن كتب البراهمة في الحند يوجد فيها بإشارات في غاية الصراحة» ويوجد عندي 
صور منباء وهي مكتوبة باللغة السانسكريتية القديمة» وه لغة البراهمة» وهي تذكر كامة أحمد في غاية الوضوح» ويقول بعض الباحثين: 
إن أصل الديانة البرهمية -على التحريف الذي دخل عليها- هي الملة الإبراهيمية. 

وقد قرأت فيها أشياء في غاية العجبء ففيها وصف عيب لغزوة بدر بأعداد الصحابة» وأعداد جيش الكفار» وأرجو فيما بعد أن 
تحصل فرصة نتكٍ فيها بالتفصيل» لكن أنقل بواسطة العقاد بعض النصوص الموجودة في كتب البراهمة» حيث يقول: إن اسم الرسول 
العربي أحمد مكتوب بلفظه العربي في السماديدا من كتب البراهمة» وقد ورد في الفقرة السادسة» والفقرة الثامنة من الجزء الثاني 
ونصها: إن أحمد تلقى الشريعة من ربه» وهي مملوءة بالحكمة» وقد قذفت منه النور كا يقذف من الشمس. 

وفي كتب زرادشت التي اشتبرت ياسم كتب المجوسية» استخرج هنها نبوءة عن رسول يوصف بأنه رحمة للعالمين» ويتصدى له عدو 
يسمى بالفارسية القديمة أبا لحب» ويدعو إلى إله واحد لم يكن له كفواً أحدء وليس له أول ولا آخر» ولا ضريع ولا قريع» ولا 
اع ا أمء ولا صاحبة» ولا ولد» ولا ابن» ولا مسكن» ولا جسدء ولا فتح» ولا لون» ولا راتحة. 

وفيها: إن أمة زرادشت حين ,بنبذون ديهم يتضعضعون» وينبض رجل في بلاد العرب يبزم أتباعه فارس» ويخضع الفرس المتكبرين» 
فبعد عبادة النار ني هيا كلهم يولون وجههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام» فيومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي رحمة العالمين» 
وسادة لفارس وغيرها من الأماكن المقدسة للزرادتشيين ومن جاورهم» وإن نبهم ليكون فيا عدن بالمعجزات. 


13/9 تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم تمن افترى على الله) 


تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم ثمن افترى على الله) 
يقول تعالى: إومن أظلر من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام وابنَّه لا بدي القوم الظالمين! [الصف:7]. 
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أي: لا أحد أظل ولا أشد عدواناً ممن يدعى إلى الإسلام الظاهر حقيقته» المسعد له في الدارين» فيستبدل إجابته بافتراء الكذب 
واختلاقه على اللهء وذلك قوله عن كلامه تعالى: إإِنْ هَذَا إلا حر مبين] [المائدة:١٠١]‏ وقوله عن رسوله صلل الله عليه وسل: إنه 
عادر 5 8 ١‏ 

وهذه الاية إما مستآنفة لتحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم» فتكون طليعة للايات بعدهاء وإما متممة لما قبلها. 

يعنى: أن هذه الآية إما متعلقة بما سبق» كرد يتين لكام أن اليد كيه الكرريق قوله تعالى: (فَلما جاءهم بالبينات قالوا 
هذا حر مِينَ) فعلق الله على ذلك بقوله: (وَسَنْ أَظلر من ارَى عَلَ الله الككدذب وهو يدْعى إِلّ الإسّلام) يعتى: يدعوه المسيح إلى 
الإسلام؛ وقرئت: (وهو يدعي إلى الإسلام والله لا يبدي القوم الظالمين). [' 

وإما أنها استئناف لكلام جديد» وهي طليعة لما أت من قوله: إيريدوت لِيطفئُوا نور الله يأَْوَاههِم] [الصف:8] إلى آخره. 

قال: وهذه الآية إما مستأنفة لتحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلء فتكون طليعة للآيات بعدهاء وإما متممة لما قبلها لتقبيح ما 
ببت به الإسرائيليون عيسى عليه السلام» مع الإشارة بعمومها إلى ذم كل من كان على شا كلتهم» ولا يقال: (الإسلام) يؤيد لآل 
من القولين» فالإسلام دين مد عليه الصلاة والسلام؛ لآن جمبيع الانبياء دعوا إلى دين واحد وهو الإسلام؛ فالإسلام هو عنوان الملة 
الحنيفية» فالمراد به هنا معناه اللغوي» وقد جاء ذلك 2 ايات شق 

قوله: إوَاّهُ لا مبدي الْقَومَ الظالمين] أي: الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بما أنزل من الحق. 


٠64‏ تفسير قوله تعالى: (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم) 

تفسير قوله تعالى: (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم) 

يقول تعالى: إبريدون ليطفئوا نور الله يافواههم وَاللّهُ متم نوره ولو ره الكافرون| [الصف:8] وفي قراءة اخرى: (والله ممم نوره) 
بالتنوين» فهي تعمل كالفعل. 

قال ان عزن أي يريك نهؤلاء القائلون: لحمل صل الله عليه وس هذا ساحرء ليبطلوا الحق الذي جاء به بقوهم» والله معلن الحق» 
ومظهر دينه» وناصر رسوله عل من عاداه» فذلك إتمام نوره٠‏ 

إذاً: فقوله تعالى: (يريدون ليطفئوا نور الله) يعني: دين اللهء استعارة حيث شبه حالم في اجتبادهم في إبطال الحق بحال من ينفخ في 
نور الشمس بفيه ليطفئه؛ تبكاً وتذرية . بهم» ا يقول الناس: هويريد أن يغطي عين الشمس. 


واللام هنا فيها كلام كثير» لكن اوها قيل: إنها و يدة للتأكيد» أي: تأكيد معنن الإرادة؛ ما في لام العلة من الإشعار بالإرادة 
والقصد. 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق) 

يقول تعالى: هو الذي أَرسَلَ رسوله بالمدّى وَدِنٍ الت ليظهره عل الذينٍ كلو [الصف:3]. 

أي: على كل دين سواهء وذلك عند نزول عيسى بن مسيم» وحين تصير الملة واحدة فلا يكون دين غير الإسلام. 

وقال الزمخشري: أي: ليعليه على جمميع الأديان الخالفة له» ولعمري! لقد فعل» فا بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور لدين 
الإسلام. 

وهذه حقيقة 2 كثير من بلاد العالم» فالمسلمون هم ثاني ديانة ما 2 أبريكا بعل المراية وثاني ديانة 2 بريطانياء وثاني ديانة قِ 
فرأساء وهي في الفقيقة اول ديانة؛ لآن التصارى في الغرب لم يعودوا نصارى افيا بل هم كافرون بالنصرانية في الغالب» ؛ فالأعم 
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الأغلية:: نهم لا دين همء 
إولو ده المشركون| يعني : : ما فيه من محض التوحيد» وابطال الشرك. 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا هل أدلكم وبشر المؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم وبشر المؤمنين) 

قال تعالى: إيا أَمها لذينَ آمنوا هل أَدلْكر عل ار يكز مِنْ عَذَابٍ أي * تَؤْمنونَ بالَهِ ورسوله وَتُجَاهدونَ في سَيِيل الله يمالك 
وأنشسكا لكر َي كز إن كتم تون لخر لك ذى< ركيلر جنات تَجرِي من تتا الأخهار ومَسَاكنَ طيبة في جنات 


عم اله 


دن ذَلِكَ المَورٌ العظيم * وَأخَى ينها عضر من ال وقح قب وير لما [الصف: للد "”ل]. 

ولما قال الصحابة: لو عهدنا أي الأعمال 55 إلى الله لعملنا به ا دهم الله على ذلك» وجعله بمنزلة التجارة؛ لمكان ربحهم فيه » 
ونزلت هذه الايات. 

إيا مها الي نَ آمنوا هَل أدلكز عل تجار أ ِ ميك | [الصف: ]٠‏ وفي قراءة: (تجيكم) إمن عدَابٍ ألم * وو الله سود وتجاهدون 
في سيل الله بأموالكز وَأضِكد ذلك حير كذ إن تم تون [الصف:١٠‏ - .]١١‏ 

إيغفر لكر | هذا جواب قوله: (تجاهدون) » أي: فإن تجاهدوا يغفر لك. 

بقول تعالى: (توْمنونَ با 3 أي: إيماناً يقينياً لا يشوبه أدنى شك [وتجَاهدونَ في سبيل الله بأموالع. وأنفسه ذلك خير لكر 
إن كنم تعيُونَ| | [الصف:١١]‏ عو إلة تمن أخل العم ره إن كم سيرك آنه بغير. 

افرط :عقا لعزن عالط قد ابل هو فق رفيا ل 1 1 الَذينَ امنوا اتقوا الله وذّروا ما بتي من الربًا إن كنتم مَؤْمنِينَ! 
0 00 وو 0 هنا النبيه 3 ا 0 ينتضى الامتثال» والهاب احمية بالطاعة» "ا تقول لمن تأمره بالانتتصاف 
وقوله: ( (يتفر لك قي ) هذا جواب الم ا م 

(ويخلكر جنات حجري من حا الأنبار وَمَسَاكنَ طَيبَةَ في جنات عَدن) أي: مساكن إقامة لا ظعن فيها. 

إذلك الود العظى] أي: النجاء ال من نكال الآخرة وأهوالما. 

5 ونا رن اللّه وقح ب [الصف:"١]‏ أي: عاجل» وهو فتح مكة. 

وهذا يدل على أن السورة نزلت قبل فتتح مكة بقليل» وكان القصد منها تشجيع المؤمنين على قتال محاربيهم» والثبات أمامهم» والتحذير 
من الزيغ عن ذلك» والتحريض في السخاء ببذل الأنفس والأموال في سبيل الحق؛ لإعلاء شأنه وازهاق الباطل. 

والمعق : وزوكك أحرئ حبونياء أى: ولك إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة محبوبة وهي: ((نصر من الله)) لك على أعداتكم 
((وفتح قريب )) يعجله لك. 

إوبشر الْؤْمنينَ! أي: بنصره تعالى لهم وفتحه في الدنياء وبالجنة في الآخرة. 


1103 .اسن فول تعاق* '(يا أمها الذين آمنوا. كونوا أنضان الله) 
تفسين قوله تعالى: (يا أيبا الذين آمنوا كونوا أتضار الله) 


على نا 511216120 
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هي ل لصم ونس ابن سل سه 4 200 مس وير ع شاي 


َال عيسى ابن مزيم لوَاِيينَ منْ أَنصَارٍ ي إل الله قال 


قال تعالى: إيَا أيه الينَ آمنوا كونوا أنصار اللّهِ كا 
نت طَائفَُ من بتي إسائيلَ وكفرت ت طائقة قا 
وفي قراءة أخرى: (كونوا أتضاراً للّه). 

أي: دوموا عل ما أنتم ف قليدف واتصيروا ديق اللذ مثل نصرة الحواريين إذ قال لمم عيسى: (مَن أَنصَارِي إِلَ اللّ) أي: من يتوجه معي 
إلى نصره د الله 

((قالَ حوريو تحن أنصار اللَِّ) ) أي: نتصر دينه وما أمى بهء وندعو إليه» ونضحي لأجله بحياتنا. 

((فَآمَنَتْ طائقة من بتي بن إسرائيل) ) أي: بعيسى عليه السلام» ونبضت تدعو إلى ما بعث به وتنصر دعوته. 

((وكفرت طَائقَةً) ) يعني: برسالته» وبالحق الذي معه» قيل: هم الهود الذين جحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم. 

وقيل: كفرت طائفة من أتباعه الذين غلوا فيه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» واقترفوا الشرك» وافترقوا في ذلك شيعا 
فن قائل إنه ثالث ثلاثة» وهؤلاء قال تعالى فيهم: إِلمَّد كفر الذي قالوا إن الله ثالث ثلاثة] [المائدة:م/] وهؤلاء هم الكاثوليك الذين 
يعتقدون بالثالوث» وأن كل إله له الهوية اللخاصة به. 

ومن قائل إنه ابن الله: | وقالت التصارى المَسيح ابن اللّه| [التوبة:٠"].‏ 

ومن قائل إنه هو الله: إِلَقَدَ كفر الذينَ قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم] المائدة:11]. 

وكانت أول كلمة نطق بها المسيح في المهد: إن عبد الَو [مري:0] وكذلك: 3 21 ري وك دوه كا راط مستقم]| 
[آل عمران:١ه]»‏ وقال تعالى عنه: إوقالَ البح يا إسرائيل اعبدوا الله رق وريك إنه من دشرك بالله فعَد حرم اشَهُ عليه اللنة 
ومأواه الثار وما للظالمين من أنصار] [المائدة:07]. 

فانظر إلى دعوة الإيمان كيف فرقتهم مع أنهم من قبيلة واحدة» وهي بنو إسرائيل؛ لكن على أساس الموالاة في الله والبراء من الكفار 
اتسينا 

فقوله: ((فَآمَنَتْ طائقة من بت إسرائيل وكفرث طائقة فَأَيدنا الذي آمنوا علّ عدوهم) )» فهذه هي المعاداة في الله لأقرب الأقربين. 
(فايدنا الذين امنوا) اي: بعيسى (على عدوهم) من اليبود والرومان الوثنيين ((فأصبحوا ظاهرين))» اي: غالبين علهم بالبراهين 
الواضعة» واجج الظاهرة» والسلطة القاهرة. 

وفيه بشارة للمؤمنين بالتأبيد الرباني لهم إذا كانوا متناصرين على الحق» مستمرين عليه» غير متفرقين ولا متخاذلين عنه» كا وقع لسلفهم» 
فإذا اتفقوا ملكواء وإذا تفرقوا هلكوا. 

شل الشيخ عطية سام رحمه الله تعالى: قوله تعالى: (يا 0 الي آمتوا ونا أنصار الله كا قَالَ عيسى ابن ميم لحواريين)» إلى آخره» 


هذا ف للمسلمين أن يكونوا أنضاناً له له كم كان الحواريون» لكن " يجين هنا هل كان المؤمنون الذين خوطبوا مبذه الاية أنصاراً لله أم 
لا 

و الجواب نعم» كائوا كذلك» وقد ين الله ذلك ني سورة الحشر في قوله تعالى: إللفقَراء المهاجِرِين الْذِينَ أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
,ببتغون فض 7 الله وَرضْوَانا ويتصرونَ 21 ورسولة| [الحشر:6 ٠]‏ 
كذلك قال ص وجل: | والسايقود رود نامن المهَاجرِينَ والأنصار) [التوبة:١٠٠٠].‏ 
وقال تعالى: مد رسول الله وين مه أَشْداء على امار رحماء بيهم تراه ركعا جدا يبتغون فلا من الل ورضْوانا| [الفتح:9"]ء 
فقوله: (أشداء عَلَ الْكَمَا ر) معناه: أنهم بمعوون الم ووه 


وقال هالل: وَمَئلهُم في الإجيل ورج أُخْرج شَطأه فار ستل فَاستوى عل سوقه يجب الزرَاعٌ ليخي ,, بهم الْكَمَارَا | [الفتح:9 .]١‏ 
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فسماهم العناراء وبين نصرتهم سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وقال الرازي: قال أصحاب عيسى: (نحن أنصار اللّه)» ولم يقل أصحاب مد ذلك» فا هي الحكمة في ذلك؟ 

والجواب أن خطاب عيسى عليه السلام كان بطريق السؤال» فلابد من الجواب» فأجابوا بذلك» ول يقولوا ذلك ابتداء. 

وأما خطاب ممد صل الله عليه وس فهو بطريق الإلزام» فالجواب غير لازمء بل اللازم هو امتثال هذا الأمى وهو قوله تعالى: ( كونوا 
أنصَارٌاللّه) » وامتثال ذلك يكون بالفعل» والقرآن أثبت أنهم قد نصروا اللّهء قال تعالى: (ويعْصرون الله ورسوله) إلى آخره. 

إذاً: فأصحاب المسيح سثئلوا سؤالاً لا جواب له إلا هذا ما داموا مؤمنين» ف 

السؤال ( مَنْ أَنصَارِي إِلَ اللّه) والجواب: (نحَنَ أنصار اللَّه) وأما الصحابة فأمروا بأن يكونوا أنصار الله فكانوا كذلك فعلا وامتثالا» 
وم يحتاجوا إلى أن يردوا نفس الرد» ونختم الكلام بقول الشاعي: سيأخذ ثأر الله أنصار دينه ولله أوس آخرون وخزرج وهذا قول 
بعض الشعراء تم به إحدى قصائده التي أشار فها إلى أن جميع المؤمنين في كل زمان مطالبون أن يمتثلوا هذا الأمس: إيا أَمه اين 
امنوا كوتوا أنصار اله > قال عيسى ابن مدي لختواريين من أنصاري إل الله َال الخواريون نحن أنصار الله منت طائقة من بي 


85 موده 


إسرائيل وكفرت طائقة فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فأصبحوا ظَاهِرِينَ| [الصف:؛١].‏ 
فالشاعى يقول في القصيدة: وخلوا ولاة السوء منك, وغيهم فأحر بهم أن يغرقوا حيث لوا لعل لهم في منطوي الغيب ثائراً سيسموا لك5 
والصبح في الليل مولح مجر تضيق الارض عن زفراته له زجل ينفى الوحوش وهزج على حين لا عدرى لمعتذرة ولا لك من جة الله 


6 اع لااء لا ء - 5 لااء 
خرج فياخل ثار الله انصار دينه ولله اوس اخرون وخزرج والله اعلم. 


]5 - 1| اجمعة‎ 1١/١ 


تفسير سورة اجمعة ١|‏ -ه] 


5 95 نَّ 5 ١‏ 3 
2٠‏ تفسير قوله تعالى: (يسبح لله ما في السموات وما ني الارض الملك) 
تفسير قوله تعالى: (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك) 
سورة الجمعة هي السورة الثانية والستون 2 ث رتيب السور القرائية) وي سورة مدنية في قول تيع المفسرين» وما حدق عشرة. 
روى مسلْ في صعيحه: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: زان رسول اله صلل الله عليه وسَم كان يقرا في صلاة اجمعة بسورني 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم: إيسبح يِه ما في السموات وما في الأرض الْلِكَ الْقدوسِ الَْزِيزٍ الحكيم | 
[اجمعة:١].‏ 1 
سبق أن تكامنا في نظائرها مرارأء فهذه السورة من السور المسبحات أي: الت تفتتح بالتسبيح. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (هو الذي بعث في الاميين رسولا) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي بعث في الأميين رسولا) 

قال تعالى: إهو الذي بعت في الأميين رسولًا منهم يتلوا علييم آياته ويركييم ويعلمهم الاب والحكة وان كنوا مِنْ قبل لَنِي صَلال 
مين | |[ اجمعة:؟]. 
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((هوَ الي بعت في الأميينَ َسولا ما منهم) ) المقصود بالأميين العرب. 

يقول الحافظ ابن كثير رجه الله ا فيصن اميد بالذكر لا يتفي من عداهم» ولكن المنة علهم أبلغ وأكثر» كا قال تعالى: 
أواله ولت ولقَومك| [الزخرف:؛ 4] وهو ذك_ لهم ولغيرهم؛ وكذلك قال تبارك وتعالى: | وأنذر عَشِيرتكَ الْأَقرَيينَ| [الشعراء:4 ١؟]‏ 
وهذا وأمثاله لا ينافي قول الله تعالى: إقُلَ ا يها لاس إن رَسُولُ الله إِبْكرْ ميا [الأعراف:58١]ء‏ وقوله تعالى: الأنذر كر به 
ومَنْ بل [الأنعام:9 ١]ء‏ وقوله تعالى إخباراً عن القرآن الكريم ومن يكفر به من الأحرَابٍ فالثار موعده] [هود:١]‏ إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلٍ إلى جميع الخلق احمرهم وأسودهم. 


٠‏ أمية النبي صل الله عليه وسلم من معجزاته 

أمية النبي صل الله عليه وسلم من معجزاته 

فتاه كال هنا" رم الذي بحت لني ) اننوك لن خاتو رعطى !اله تنه ا» الأميون بهم الفزنية علي نمع كني متم ومن 
يكدن: لأنهم لم يكونوا أهل كاب. 

فالعرب وصفوا بأنهم أميون لأنهم م يكونوا أهل كاب» وسعي الشخص أمياً نسبة إلى أمه يوم ولدته؛ لأنه يوم ولدته أمه لم يعرف 
القراءة ولا الكابة وبتي على ذلك» هذا هو سبب تسمية من لم يعرف القراءة والككابة بوصف الأمي. 

فالوعن ول دالله جر ون بطرن مك5 لا يلون شيعا [التعل:96] ولقد.وضت الله خن وعل انبينا'ضل الله عليه وس 
بالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب» يقول الله تعالى: وما كنت توا مِنْ قله مِنْ يكب ولا تخطه ينك إِذّا لارتاب المبطلونَ 
[العتكبوت:6 4]» وقال تعالى: واوا أَسَاطير الأولين اكتنمًا ًٍِ عل عليه بر َأصيلا| [الفرقان:]. 

وق الشعل الامتين بقزله: القد من الله عل ومين إذ بعت فهم ا منهم 1 علييم آياته 0 ويعلمهم لكاب وَالحَككة 
وان كانوا من قبل لفي ضلال مين | [آل عمران:154]. 

ووصف النبي صل الله عليه وس بأنه أمي ما هو إلا إحدى معجزاته صل الله عليه وسلمء فكثير من الناس يخلطون بن الأمي وبين 
الإمام الأمي» نقول: قد يكون المرء عالماً ويجتبداً وإماماً في أل درجات العلم وهو أي لا يكتب ولا يقرأ لأن القراءة والمّابة ما هما 
احع ونال ادل ردي انار كيرا مين ابعباماواطاصل لام الذين ازتقوا درعخ ى العم» وكانوا عبيان لا يرون ولا يقرءون. 
إن الأمية في حق النبي عليه الصلاة :ولعلا قير الأمية يشي عير من اشر شتوو من اذائ 96 أميا فهر رامن معبلار 
بشري» فيدخل افمال اطنط غليف أما نبينا عليه الصلاة والسلام فَإنما كان العم الذي آناه الله علماً ا لأن انبره ل كتضس» إقا 
هي هبة من الرب سبحانه وتعالى» فهو علم وهبي من مصدر معصوم؛ فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

ثم إن الله آتاه من المعجزات والآيات في قرانه الكريم وفي سنته الشريفة نتقاصر دونها وتقهر أمامبا كل قوى علماء الأرض قاطبة» 
سواء في علوم الدين أو الدنياء فقد آناه الله من العلم ما لم يؤت أحداً من العالمين» ول يأمره سبحانه وتعالى بطلب الاستزادة من شيء 
غير الاستزادة من العلم؛ قال عن وجل مخاطباً نبيه صل الله عليه وسل: وقَلُ رَبّ رَدْنِ لاإ [طه:؛١١].‏ 

إذاً: كون النبي عليه الصلاة ا 0 لا يقرا ولا يكتب فهذه معجزة له عليه الصلاة والسلام» لا ما نصف نحن الأمي بأنه 
الشخص الجاهل» فالأي لا يشترط أن يكون جاهلا بل الأمي من لا يعرف القراءة والككّابة لسبب من الأسباب» كأن يكون أعمى 
البصر لا يستطيع القراءة ولا الككابة» أو يا كان الحال الغالب على العرب من عدم القراءة والككابة» لكن نفس هؤلاء العرب كانوا 
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يحفظون من الأشعار آلااف الأبيات» وقد كان حفظ السنة في القرون الأولى مبنياً على القدرات االحارقة للصحابة من الحفظ. 

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما وثيره كانوا يسمعون قصيدة من سبعين بيت مرة واحدة فيحفظها أحدهم ولا يخطئ فها حرفا فهذه 
ملكتن ا له سيئنانة رتفا عل للدم بالذاكرة القوية» ثم انضم إلى حفظ الصدور حفظ السطور بالككابة» وذلك لما كثر القتل في 
الصحابة والمجاهدين في سبيل الله وخشي من اندراس العلم. 

يقول الله تعالى: إوما كنت تَلوا من قبله منْ كاب ولا تخطه بنك إِذَا لارتّاب المبطلوتَ! [العنكبوت:8 4] كان يمكن أن يشك 
فيه أحد لو كان يقرأ ويكتب من قبل» لكنهم كانوا يعرفون ذلك: إفَمَد لَبنْتَ فيك عمرا من قبله] [يوفس:1]. 

فلو كان 0 أو يكتب لقالوا: إنه أمي عليه هذا القران من طرف آخر» وإن كان هؤلاء الكفار لم يعجزهم هذا الادعاء الكاذب فقد 
ادعوا: إوَقَالُوا أَسَاطير الأولين كتنبا فههي قش عليه 2 وَأْصيلًا| [الفرقان 6 

قال الله تعالى: إوَأَرَلَ الله عَليكَ الْكَابَ والحكة وَعَلمكَ ما لر تكن تعلر وَكَانَ فضل لَه عليِكَ عَظيمًا| [النساء:١١]‏ فالعلم الذي 
أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل إليه غيره من البشر على الإطلاق» وقد صرح الفيى: عل الله عليه وسلم بذلك في قوله: (إني 
أعلكم با الله 0 د ارا ساو الوا ارم 

57 ا لاد "١‏ أنه منهم بعد وصفهم بالأميين يقوي افونيا اتسين ل منهم) أي: أميا مثلهم. 

فإذا قيل: السياق هنا سياق امقاث نفية عقابية ألعمها الله سبحانه وتعالى. عل الأمين» بل .عل البشرية كلهاء فا وجه الامتنان في 
وصفه بالأمية؟ ف 

الجواب أن هذه الأمية دليل على صدق نبوته صل الله عليه وآله وسلء ولوافقته ما تقدمت البشارة به في كتب الأنبياء قبله» لأن 
الول سل عله وس وصف في الكتب السابقة بأنه النبي الأيء يقول تعالى: ٠الَذِينَ‏ رسعونَ الرسول الي الأ الذي يجدوته 
مكتوبا دهم في في التوراة والإنجيل | [الأعراف:/1ه١].‏ 

إذاً: وصفه ببذه الصفة كانت إحدى علاماته» ووصفه بالدعية لا زال مكتوباً في التوراة والإنجيل» 3 فٍ قوله: (وأجعل كلامي 42 
فه). 

أيضا في وصفه بالأمية بقوله: ((رسولا منهم)) بيان لمشاكلة حاله لأحوالحم» فيكون أقرب لوافقتهم؛ لثلا يظن به أنه يعلم كتب من 
قبلهم » وأنه يقتبس منهاء أو أنها تملى عليه. 


٠٠.0‏ شريعة الني صل الله عليه وسل تخاطب الأميين وغيرهم 

شريعة النبي صل الله عليه وسلم تخاطب الأميين وغيرهم 

والنبي عليه الصلاة والسلام هو دعوة إبراهيم؛ لأن إبراهيم دعا بقوله: إربنا وابِعتْ فييم رَسولًا منهم| [البقرة:179] أي: من العرب 
الأميين» وجاء في الحديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسل: (إنا أمة أمية لا نقرأ ولا تكتب ولا نحسبء الشبر هكذا وهكذا وهكذا) 
وهذا حكم على المجموع الغالب وليس حكا على ابلميع؛ لأنه كان يوجد في العرب من يكتب» فنهم كتبة الوحي عمر وعلي ومعاوية 
وغيرهم رضي الله تعاللى عنهم. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: (إنا أمة أمية لا نقرأ ولا تكتب ولا نحسب) فيه إشارة إلى أن هذه الشريعة تخاطب الناس بما هو 
معروف ومعهود عند الأميين؛ لأن هذه الشريعة ل تأت لأجل طبقة معينة من الناس. 
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ثلا هناك قسم كبير من العبادات تعتمد على مراعاة أحوال السماء والكواكب والقمر والشمس إلى غير ذلك كالصلاة والصيام» 
فيحتاج ضبط مواقيت العبادات إلى مراعاة هذه الأهلة والشمس ونحوها فيرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه الأمة مخاطبة 
ما هو في معهود الأميين» الذين لا يتقنون علوم الفلك والرياضيات وعلوم الحساب ونحوهاء وبالتالي فإن معرفة الشهر أمى سبل» فأشار 
بيده وقال: الشبر هكذا وهكذا) أي: أن الشهر ثلاثون يوماً أو نسعة وعشرون. 

أما التوصل إلى ذلك عن طريق الحساب فهذا ليس مما هو معهود عند الأميين» فالشريعة كا تخاطب عالم الفلك والذي حضر الدكتوراه 
تخاطب البدوي الذي يعيش في الصحراء» فهذا يستطيع تحديد وقت الصلاة» وهذا أيضا استطيع تحديدها في غاية السبولة» وكذلك 
بداية الشبور والأهلة إلى آخره. ِ 

فقوله: (إنا أمه أمية) ليس معناه الفخر بالأمية» وإثما هو وصف الواقع» ولسبولة الشريعة وأنها لا تخاطب طائفة خاصة من العلماء. 
والذليل عل أن السزلة صل الله عليه وسلم كان يحارب الأمية» أنه كان يجعل فكاك الأسير أن يتولى تعليم القراءة والككابة لواحد من 
أبناء المسلمين» فالحث على العلم بكل وسائل العلم المتعلقة الناففة القيدة أ سوروف» لكو غلنا أن كيدل فية وها وتجهدا اكت من 
هذاء فإن الإسلام هو دين العلم لا شك في ذلك» لأن العم دائما منحاز إلى الإسلام» ومؤيد لدين الإسلام. 
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قوله: ((هوالذي بعث ف الاميين رسولا منهم)) اي: من انفسهم اميا مثلهم . 
م.0٠00‏ أمية النبي وهو معلم البشرية 


أمية ابي وهو معلم البشرية 

((يَلوا لم آياته) ) أي: مع كونه أمياً مثلهم لم تعهد منه قراءة ولا تعلم إلا أنه يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى. 

وتلاوته الآيات لم تكن عن طريق المدارسة» وإنما كانت الآيات تلقى في قلبه عليه الصلاة والسلام ويضمن الله له حفظها ا قال 
تعالى: إلا مرك به لسَاَكَ لعجل به * إِنَّ علِينا بمعه وقرائه * فإذًا قرأَاه فَاتبِعْ قراله| [القيامة:15 - 18] أي: ما عليك إلا أن 
تستمع إنمإِنَّ ينا َاَه| [القيامة:9١]‏ فضمن الله له أنه يحفظ القرآن ولا ينسى منه شيا صلى الله عليه وآله وسلم. 

((ويركييم)) أي: من خبائث العقائد والأخلاق. 

((ويعلمهم الاب وَالحَكّة)) هو أي ومع ذلك فهو الذي يعلمهم؛ وهذا مما يدلنا على أن الأمي قد يكون عالماه بل هو أعلم البشر على 
الإطلاق صل الله عليه وسلم. 

((ويعلمهم الَّابَ)) أي: القرآن. 

((وَالحكقّة)) أي: السنة. 

نقول: إنه متى جاءت الحكمة مقترنة بالكاب في سياق الامتنان على الأمة المحمدية» فالحكمة هي السنة لا شك في ذلك» وهذا اتفاق 
ون السلف 

((وإن كنوا من قبل لني ضَلالٍ مرين) )» أي أنبم من قبل إرساله صلى الله عليه وسلم كانوا في جور عن الحق وا نحراف عن سبيل 
الرشدء وهو لبيان شدة افتقارهم وحاجتهم إلى بعئة هذا البي» وإرساله صل الله عليه وسلم منة من الله علييم؛ ليخرجهم من الظلمات 
إلى التور. 


قالنات كفي توه ا حال :فيه الك شتعانة وكتال “لذ امد والمنت عل حو فتزه من الرسل» :وطموس مق السيل» :رقن عدبت 
الحاجة إليه. 


وذلك أن العرب كانوا قديماً متمسكين بدين إبراهي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ فبدلوا وغيرواء واستبدلوا بالتوحيد شرك وباليقين 
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وس بشرع عظيٍ كامل شامل جميع اللخلق» فيه هدايتهم» والبيان جميع ها عن حمون:إليه من امن معاشهم ومعادهم» والدعوة لهم إلى 
ما يقربهم إلى الكت ورض انال عنهم» والنبي عما يقربهم إلى النار وتعقط الله تعالى» حا لم وفاصل جميع الشبهات والشكوك والريب» في 
الأصول والفروع» وجمع الله تعالمى له وللّه امد والمنة جميع المحاسن فيمن كان قبله. 
كا قال البوصيري: و ارا ف أ ا وجو لان لو مج عه واوا راسي ل اليد ا دي لا 
واحد فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع الله له جميع ا محاسن التي كانت فيمن كان قبله من الأنبياء» فإذا كان في الا 
ادن و ل ا وان يز بعضوم بامال فهو أجمل» وان يز بعضوم بالفصاحة فهو أفصح» وهكذا. 
ثم يقول ابن كثير: وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين» ولا يعطيه أحداً من الآخرين» فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 
اجن مل اند طيه رط يز الأميق من العربه لما لهذه الأمة من خصائص فطرية أيضاء كا قال عليه الصلاة والسلام: 
(فأنا حظكم من النبيين وأنتم, حظي من الأمم) فالعرب الأميون كانوا أحد الناس أذهانا وأقواهم مالا وأصفاهم فطرة» وأفصحهم 
بيانا م تفسد فطرتهم بغواشي المتحضرين» ولا عايب وتلاعب لمتمدنين» ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيم» مما يدل 
على تمكن هذه الصفات النادرة في العرب» فبمجرد أن اصطفاهم الله سبحانه وتعالمى بنعمة الإسلام استوعبوا الإسلام وارتقوا إلى 
أعلى الدرجات» ثم انقلبوا بعد ذلك إلى الناس بعلم عظيمء وحكة باهرة» وسياسة عادلة» قادوا بها معظم الأمم» رايا أعظم 
3 في العرب وإظهارها فيهم لا ينافي عموم الرسالة؛ لأنها أولاً ظهرت فيهم» ثم بعد ذلك انتشرت في العالمين» كا قال الله 
سبحاته وتعالى: إقلْ يا آَم الَأ إن رَسولُ ال لكر جميعا) [الأعراف:8ه١]ء‏ وقال تعالى: الأنذر كر به وَمَنْ بم [الأنعام:ة ]١‏ 
أي: لأنذرم به أيها العرب» وكل من بلغه القرآن والإسلام فهو مسئول عنهء وقد أنذره النبي صلى الله عليه وآله وسل. 


0٠‏ تفسير قوله تعالى: (واخرين منهم لما يلحقوا مهم) 

تفسير قوله تعالى: (وآخرين منهم لما يلحقوا مبم) 

قال تعالى: إوآخرِينَ منهم لَا يلْحَقُوا ميم وهو الْعزِيدٌ الحكيم | [امعة:"]. 

قوله: (واخرين) معطوف على المع أي: هو الذي بعث في امون رسولاً منبم وبعثه في آخرين من غين) ا لاميين الذين كانوا 
موجودين في زمن بعثته عليه الصلاة والسلام» ومن أن بعدهم. 

فهذه إشارة إلى عموم رسالته» وأنها تشمل الذين سوف يدخلون في الإسلام فيما بعد» وهم الذين بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
من يدخل في الإسلام إلى يوم القيامة يا فسره مجاهد وغيره واختاره شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. 

فإذاً: هذه بشارة بانتشار الدين في الآفاق كلهاء وأن الإسلام سوف ١‏ يعم البشرية فيما بعد. 

قال الرازي: فالمراد بالأميين: في قوله (هو الذي بعث في الأميين) 0 والمراد بالآخرين في قوله: (وآخرين منهم) سواهم من 
الأمم. 

وجعلهم منبم فيه إشارة إلى بزابطة العقيدة» وأنها تحعل تجعل المسلم اود الناسن با زد لعل وأن بزابطة الدين: تكون قوق رابظة الخنس 
والنسن: فالمسليون كلهم أمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم» كا قال تعالى: وَالموْمنونَ والْمؤمنات بعضهم أُولِيَاء بض | [التوبة:١/].‏ 
هناك إعرراب اع لترنه سالند: واحوين ): فإنه هوه أنديكزن مفظرفا عل الاميين كا مي معنا والقول الاعن: أن ركو معطوفا غلن 
الضمير (هم)ء في قوله: (يعلمهم ويزكيهم) بمعنى: يعلبهم ويعلم الآخرين من المؤمنين؛ لأن التعليم إذا تعاسق إلى آخر الزمان كان كله 
قدا إلى ولد فكانة 0 تولى كل ذلك» فهو علم الصحابة» والصحابة علموا التابعين» ثم التابعون علموا الأمم» وهكذا صار العم 
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ينتقل من جيل إلى جيل» لكن هذا العلم إذا تعاسق في سلسلة متصلة من أهله وطلابه إلى آخر الزمان» فهو في الحقيقة مسند إلى 
3 فن الذي عل العلماء في زمننا وقبل زمننا وبعد زمننا إلى أن تقوم الساعة؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام» فيصدق عليه أيضا أنه 
الذي يزكيهم " عللهم. 

أيضاً هناك إشارة إلى نفس المعنى في قوله تعالى: إيا أيها اين آمنوا من يرد مشكر عن دينه نوف أت ال يوم 0 
أده عل المؤْمنينَ أَعزّة عل الْكَافرينَ يقاناون في سَبِيل الله ولا يحَافُونَ لوم لم ذَلِكَ فَضْلْ الله يؤْتيه منْ ياك واللُّ واسع عَليم] 


-ه 


|المائدة:؛ ه] فقوله تعالى: ((فسَوفٌ ب 2 بقوم)) إساوي قوله: | واخرين 9 ا يم |[ اجمعة:]. 


٠.١‏ القومية والقطرية وأثرهما على المسلمين 

القومية والقطرية وأثرهما على المسلمين 

قال بعض الحققين: في الآية معجزة من معجزات النبوة» وذلك بالإخبار عن غيب وقع في أمم من غير العرب» وذلك أن تلك الآمم 
التي أسلمت صارت من العرب؛ لأن بلادهم صارت بلاد العرب» ولغتهم صارت لغة العرب» وكذلك دينهم وعاداتهم» حتى أصبحوا 
من العرب جنساً وديناً ولغة» وحتى صار لفظ العرب يطلق على كل المسلمين من جميع الأجناس؛ لأنهم أمة واحدة» يقول تعالى: 
وان هذه مه وَاحدَة| [المؤمنون:97]. 

وهذا كلام طيب وجميل» لكننا ابتلينا فيما بعد بالدعوة للقومية العربية في القرن الأخير» وكان مؤسسو فكرة القومية العربية هم 
التصارى» وأرادوا بها أن يمعوا هذه البلاد العربية على رباط آخر غير رابطة الإسلام وهو العروبة» حتى وصل الأمى إلى أقصى 
درجات الغلو عند الملاحدة الذين ينتمون إلى حزب البعث العربي الاشترا كي؛ وهو حزب مشرك كافر بالله وبرسوله وبالأديان» وهذا 
الحزب يريد أن يقتلع الإسلام ويستبدله بالعروبة. 

فهم لا يتذوون الإسلام» ولكن عندهم تعصب للغة العربية» وهذا واضم بالذات في العراق وفي سورياء ولذلك فإن مستوى اللغة 
العربية عند السوريين والعراقيين قوي جداء لكن يحكمهم حزب البعث الذي لا دين له» والعروبة عندهم نوع من التراث» فهم 
إشيدون بأمجاد العرب وأنهم أمة عظيمة حت بدون الإسلام» والإسلام عندهم أحد معالم الطريق» لكنه ليس هو احور الرئيسي» 
فالكلام على حزب البعث الكافر الملحد يطول» ولا نريد أن نخرج الآن عن التفسير. 

وقد صار يقصد بالعروبة إشغال الناس برابطة غير رابطة الإسلام» ثم فصل البلاد العربية عن البلاد الإسلامية» فكأن العروبة تضم 
ايودي والنصراني وأي ملة أخرى» أما العالم الإسلامي فهو العالم الأوسعء فوضعوا هذه ال حواجز بين العرب وبين المسلمين» ولعلكم 
تلاحظون تأثير هذا التقسيم عند وقوف المسامين في أي قضية ضد أعدائهم؛ فتجدون ضعف رد الفعل العربي ورد فعل ما يذسبونه 
للإسلام» وهذا التفكيك له آثاره المدمرة. 

وكان بعض هؤلاء إذا أذن المؤؤذن للصلاة يقفون صفاً إشوشون على الأذان ويقولون: انتقل عن فهذي قيمي أنا ماركسي لينيني دولي 
وأيضاً كانوا يقولون: آمنت بالبعث رباً لا شريك له وبالعروبة ديناً ما له ثاني. 

ونحن الآن نعاني مما هو أسواً من العروبة وهو القطرية» فقّد كان بين العروبة والإسلام حاجز واحد فقط وهو القومية» لكن حصات 
الفرقة أعظم بسبب الدعوات القطرية» فتجد كل قطر يدعو إلى الأمن القومي اللخاص به» وكل بإدة لها علمهاء ولها نشيدهاء فالمصريون 
يفخرون بالفراعنة» واللبنانيون بالفينيقيين» والعراقيون بالآشوريين» وكل بلد تدندن حول قوميتها الوطنية الخاصة بهاء 

فهذا من التفكيك» فع بغضنا للقومية العربية» لكن نرى أنها بلاء أخف من بلاء القطرية» لأن القطرية حصل بها ضعف أكثر 
للمسلمين» وبعد عن الرابطة الإسلامية. 

لقد كان المسلمون قدياً إذا دخلوا بلداً صبغوها بالحوية الإسلامية» وكانت أهم هذه الملاح اصطباغهم باللغة العربية» وهذه من نعمة 
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الله عليناء 

هناك إرقايا وقق عدا لق ااام واللقة الترنية: وكل من أراة: أن قنارب الإتاذم ليد اهارت الغة الفررية 

السؤال احير هو: الدولة العثمانية التركية التي حكمت العالم الإسلامي عدة قرون» كيف لم تصطبغ باللغة العربية» ولم يحصل فيها تعريب 
للعروف التركية قبل أتاتورك؟ ربما لأن الدولة العثمانية ما أعطيت فرصة لتستريج أبدأء الدولة العثمانية كانت في حال جهاد دام لا 
يمك وكان هناك حوالي مائة مشروع لتفتيتها والقضاء عليباء فربما كان هذا السبب 42 أنهم ما التفتوا لعملية التعريب» ولاس 
هذه مأساة ولذلك انتبت العربية تجرد إلغاء الحروف العربية واستبدالما باللاتينية على يد رك حتى وجد من ل ستطع أن يقرأ في 
المصحفء ولم يستطع التعامل مع مراد الفقه والشريعة. 


٠.‏ معنى حديث: (لو كان الإيمان في الثريا) 

معنى حديث: (لو كان الإيمان في الثريا) 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: (كثا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة اجمعة» فلما قر 
وآخرينَ منهم لَا يلْحَقُوا بِيم| [اجمعة:م] قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم ع نا مره أو 
عرتين أو ثلاثاء قال: وفينا سلمان الفارسيء قال: فوضع النبي صلى الله عليه وس يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا 
لناله رجال من هؤلاء) أي: من قوم سلمان الفارسي. 

وفي رواية: (لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارسء أو قال: من أبناء فارس حت يتناوله)» وهذا لفظ مسل. 

في هذا الحديث إشارة إلى أنهم سيد خاون في الإسلام ويعز الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام» فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص 
لني 

0 بدع التفسير وخرافاته ما حاول بعض المساكين الجهاة أن حمل الآية وهذا الحديث على اخمينى» وأنه هو الرجل الذي لو كان 
الدين عند الثريا أذهب به رجل من فارسء ولا حول ولا قوة إلا بالله! حملوه على عدو الإسلام رفيو الله ورسوله وعدو أهل السنة» 
اخميني الات الضال المنحرف» هذا من الإغراق في الجهل. 

مثل هذه التفسيرات فيبا تحريف لكلام الله عن وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلمء وهذا القديك كن أن كل نكل الخلناء 
والأئّة من أهل فارس ك أب حنيفة فهناك عشرات من العلماء بل مئات من الأئة الحفاظ الذين حرسوا هذا الدين وحفظوه من 
أهل فارسء فل تركتم هؤلاء جميعاً وتمسكتم بهذا الضال الجرم اللميني؟! 


٠4‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك فضل الله يوتيه من يشاء) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك فضل الله بوتي من يشاء) 

قال تعالى: إذلك فضل الله يؤتيه من إشاءٌ واللهُ ذو الفضلٍ العظيم | |اجمعة:ة] 

فقوله: ا يد أي: العرب وبالذات قريش. 

(واخرين منهم) رهم الح مع أن قريشاً هي أشرف القبائل» والله شرفها من حيث النسب» وشرف من عداهم بأن ألحقهم بهم. 
وقوله تعالى: (ذلك فضل الله) أي: أنه فضل من الله حيث ألحق العجم بالعرب. 

لوفو ها أ من حيث نوعية الأجناس» فلا شك أن أفضل جنس هو الجنس العربي» كا ورد في الحديث: (إن الله اصطفى 
إبراهي » واصطفى من ولد إبراهيم عليه السلام إمعاعيل» واصطنى من إسماعيل كانة» واصطفى من كانة قريشأء واصطفى من قررش 
بفي هاشمء واصطفاني من بتي هائم» فأنا خيار من خيار من خيار) . 
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فأفضل الجنس هو الجنس العربي؛ لأن الله اختصه بأن أخرج منه ممداً صل الله عليه وسلرء فثل هذا لا يجعلنا نعتقد الاعتقاد 
العنصريء فليست العبرة تجرد هذا النسبء وإنما العبرة أساساً بالعمل الصالح والإيمان. 

واخواننا الذين في مجاهل أفريقية أو في شرق آسيا أو المندء أو غيرها من البلاد كلدان اجمهوريات السوفيتية السابقة إذا رأوا واحداً 
من العرب يقبلون رأسه ويديه ويقبلون قدمهء ويقولون له: أنت عرب من بلاد العفاف والطهرء وهذا من شدة تعظيمهم للعرب؛ 
لأنهم يعتبرونهم من نسل الرسول صل الله عليه وسلم قوله: (ذلك فضل الله) قيل: الإسلام. 

وقيل: الوح والنبوة وقيل: الفضل المالي الذي يلحق بالطاعة» وهؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول اعتمدوا على حديث رواه الإمام 
مسم إسنده» عن أبِي صالح عن أب هريرة رضي الله عنه: (أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا: ذهب أهل 
الدثور بالدرجات العلى والنعب المقَم» فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون ؟! نصلي» ويصومون "ا نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون 
ولا نعتق» فال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: أفلا أعلدكم شيئاً تدركون به من سبقكم» وتسبقون به من بعدك» ولا يكون أحد أفضل 
منكم إلا من صنع مثلما صنعتم؟ قالواة يل يا رشوك اللا "قال تسيحرة وتكبرون وتمدون ذن كل غاذة علدنا وثلافن حرة: 

قال أبو هريرة: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول صلى الله عليه وسللء فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: ذلك فضل الله يْتيه من إشاء)» فقول النبي عليه الصلاة والسلام في الفصل بينهما (ذلك فضل الله 
يؤتيه من إشاء)» كان السبب الذي جعل عض المفسرين يمسر الآية بأن المراد:-منها هو الأموال: 

وقيل: (إن فضل الله) هو الانقياد التام إلى تصديق النبى صل الله عليه وسلم ودخوهم في دينه ونصرته. 

يقول القاسمي: (ذلك فضل الله) أي: بعثته تعالى رسولاً في الأميين وفي الآخرين فضل تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلك: 
لَه أعلر حَيْتٌ بيعل رسَالته| [الأنعام:غ 17]. 

والآيات هذه فيها رد غل من أنكر نبوته من يبود المدينة الذين استنكفوا واستكبروا وحسدوا العرب كيف يخرج منهم نبي؟! وقد 
كانوا يعرفون أن هناك نبياً سروف يظهر» فلما عرفوا أنه من نسل إسعاعيل وليس من بتي إسرائيل حسدوا المسلمين وحسدوا النبي صلى 
له وس على ذلك» فأتكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حسداً وعنادأء مع أن لدمهم من شواهد رسالته في كتبهم ما لا ترتاب 
أفدتهم معه في صدق هذه النبوة» ولذلك جاء في الآية التالية مباشرة النعي عليهم مخالفتهم موجب علمهم» فإن علمهم يوجب عليهم أن 
ينقادوا ويؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام» فال تعالى: (ذلك) أي: النبوة. 

(فضل الله يؤتيه من إشاء واللّه ذو الفضل العظيم). 


تنفسير قوله تعالى: (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم حملوها) 

تفسير قوله تعالى: (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم حملوها) 

قال تعالى: إمثّل الذي حملوا التوراة ثم ل حملوها كُثَلٍ امار مل أسفاراً ينس مل القُوم الذين كذبوا بآيّات الله والّهُ لا بدي 
الوم الظَالمينَ| [ابمعة:ه]. 

قوله: إمثل الْذينَ حملوا التوراة ثم ل حملومًا أي: أن اليهود ل يعملوا ولم ينقادوا للبشارة ببعثة النبي مد صلى الله عليه وسلمء فنعى 
علهم مخالفتهم لموجب علمهم» فإن علمهم بالتوراة يوجب عليهم أن يؤْمنوا محمد عليه الصلاة والسلامء إلا أنهم مع علمهم بذلك بحدوا 
وحسدواء وبغوا وعاندواء» وأبرأ الانقياد لنبوته عليه الصلاة والسلام. 

| كَثْلٍ امار مل أَسَفَارًا| جملة (عمل أسفاراً) في محل نصب حال. 

أي: عال امار الذي حمل أسفاراء والأسفار جمع سفر» وهو الكّاب الكبير؛ لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. 
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قال الزمخشري: شبه الهود في أنهم حملة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيهاء ثم إنبم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتباء وذلك أن فيها نعت 
رسول الله صلى الله عليه وس والبشارة به ولم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام» فشببهم بامار حمل أسفارا أي كنا كارا مزق كتنب 
العلم» فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكد والتعب. 
أي: أن امار لا يدري أسفر على ظهره أم زنبيل! ولا يفقه شيئا ما مله» وهكذا اليهود مثل المار» لكونهم ل ينتفعوا بالتوراة التي 
أرشدتهم إلى اتباع النبي فل ' الله عليه وسلم. 

بع الناس يشتم إفساناً بأنه حمار أو كلب أو خنزير فنقول: لا يجوز وصف الإنسان ببذه الصفات؛ لأنه كذب» فهو ليس بكلب» 
لأن خلقته خلقة إنسان» فلا يجوز لك أن تقول له: هو كلب أو حمار» ولأن المسم ينبغي ألا يكون فاحشاً ولا متفحشاً في كلامه: أما 
استدلالحم ببذه الآية تفطأ بين لأن الآية ورد فيها أداة تشبيه» فلم يكل الله نيعاد وال ليرد أ 0 وإنما قال: | كُملٍ امار 
َل أَسْمَارًاا [جمعة:ه] بيه صورة بصورة» وقال تعالى: إقََلهُ كُثلٍ الْكْبٍ إن تمل عليه يلهَثْ أو ترك يَلْهَثْ [الأعراف:175] 
فهنا اشبيه وليس وَصفاً له بأنه كلب. 

فثل هذا لا يستعمل حتى مع اليهود أنفسهم أو النصارى. 
فكيف يجوز أو يسوغ للإنسان أن يصف واحداً من العلماء أو الدعاة ببذه الصفات؟! لقد وجدنا بعض من ينسبون إلى العلم يذم 
بعض العلماء الخالفين له في المنبج» وقد يكون هذا العالم المنتقّد عنده أخطاء فادحة ومشبور بالتسيب في فتاواه الفقهية» لكن لاحن 
نصيحته باحس وبالأداة الشرعية» والرد عليه واجب» ولا را إنه يبجامل ويغض الطرفت عن أخطائة 0 أن يقوم أحد العلياء 
ويؤلف كب بامم (إسكات ااي العاوي 0 أبن فلان) فالله المستعان» إذا كان الله عن وجل لم يقل لليهود: تم حمير» واثما قال: 
((كثلٍ امار) ) وقال: في الأعراف: (( كثلٍ الكلب)) ولم يصفه مباشرة بهذا الوصف» فكيف يجوز لمن يدعي أنه ينسب إلى العلم 
أن يفعل هذا بحق عالم من علماء المسلمين» وان أخطأ أخطاء فادحة في اختياراته الفقهية. 
ثم يقول الزعنشري: وكل من علم ولم يعمل بعلمهء فهذا مثله وب المثل! إِيِنْس مَل الْقُوم الذِينَ كبوا بآيّات اللو وهم الهيود الذين 
كبا بآيات الله الدالة على صحة نبوة مد صلل الله عليه وسلم. 

معنى: (حملوا التوراة) أي: كلفوا علمها والعمل بها 

د ) أي: م لم يعملوا بباء فكا أن ل يلوه في الحقيقة لفقد العمل . 
يقول تعالى: | |وعلم مَا ل يعوا َم وذ ا [الأنعام: ١‏ 9] أي: علمتم فلم تعملوا بما علمتم به. 

وفي شأن يعقوب عليه السلام قال: إوإنه لدو علْم لا علّاه| [يوسف:18] أي: لذو عمل لما علمناه. 
قال الجرجاني في قوله تعالى: ((حمَلوا التّوراة) ): هو من المالة بمعنى الكفالة» أي: ضمنوا أحكام التوراة. 
يقول ابن لقم في إعلام الموقعين: قاس من حمله سبحانه وتعالى كابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعوإليه» ثم خالف ذلك ولم مله 
فهو كمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيهاء وحظه منها حملها على ظهره كظ هذا امار من الكتب التي على ظهره» فهذا 
امثل وإن كان قد ضرب للبهود فهو متناول من حيث المعنى من حمل القرآن قترك العمل به» ول يود حقه ول يرعه حق رعايته» يقول 
الشاعر: زوامل للأشعار لا عم عندهم يجيدها إلا كعلم الأباعى لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر قال ييحبى 
بن البمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر» فإذا سئل أحدهم عن سالك عش كات 

إوَاشّهُ لا بدي الْقَوْمُ الظالمينَ أي: الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بآيات ربهم تبارك وتعالى. 
وقيل في تفسيرها: واللّه لا بدي من سبق في علمه أنه يكون كافراً. 
يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: والذي .ينبغي التنبيه عليه هو أن أكثر المفسرين يجعله -يعني: التشبيه في هذه الآية- من قبيل 
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التشبيه المفرد» وأن وجه الشبه فيه مفرد» وهو عدم الانتفاع بالمحمول» كالبيت الذي فيه: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق 
ظهورها مول ثم يقول: والذي يظهر والله تعالى أعم أنه من قبيل التشبيه المثيلي؛ لأن وجه الشبه مركب من مجموع كون المحمول كتباً 
نافعة. 

إذاً: الفرق بين التشبيه في البيت الشعري وبين التشبيه في الآية هو أن العير في الصحراء القاحلة يقتلها الظمأء مع أنبا حاملة فوق 
ظهرها ماء. 

فإذا شربت من هذا الماء فإنها تنتفع» لكن امار لا يمكن أن يقرأ ما في الأسفار» فضلا عن أن ينتفع به؟! علينا أن نستبعد أن يكون 
التشبيه الذي في الآية كالذي في هذا البييت. 

يقول: أولا: والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من قبيل التشبيه اتمثيلي؛ لأن وجه الشبه مركب من جموع كون المحمول كتبا نافعة. 
ثانياً ل ة له بهاء بخلاف العيس؛ لأن العيس يمكن أن تنتفع بالماء لو حصلت عليه» وامار لا ينتفع 
بالأسفار ولو أشرت بين عينيه :. : 

وفبها إشارة إلى أن من موجبات نقل النبوة عن بي إسرائيل بالكلية انهم وصلوا إلى حد الإياس من انتفاعهم بقام التدبر والعمل» 
حتى صاروا مثل امار مل أسفاراًء لا أمل في أن يفقهوا عن اللهء أو أن لوا أمانة الله» وأن يبلغوا دين الله وأن يعملوا به» فن ثم 
نقلها الله سبحانه وتعالى إلى قوم هم أحق بباء وأحق بالقيام بها وهم العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين هادوا إن زعم أتككم) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين هادوا إن زعمة 0 

يقول الله تبارك وتعالى: |قلٌ 00 اللَينَ عادو إن 
لما ادعت الييود الفضيلة وقالوا: |نحن أَبنَءُ الله أ 
أي: مدة عبادة آبائهم العجل هي أريعون يوماء 
زقالرا ا 98 يدَخْلَ لد امن كن هوذا أو تضارئ) [البقرة لل]ء ايم الله وامتحنيم؛ أبنيتوا :ميدق :هده الناعرىق» فقا 
تعالى: قل يا أَينا الِينَ هَادوا إِنْ 2 أنكر أُولياء يِه منْ دون الناس فََمُوا المَوتَ إن 0 صادقِينَ|. 

ل ل ل وأن كل من عداهم من البشر خلقوا كاجير ليسخرها الله لحمم» وقد خطب 
حك كار حاخامات اليهود خطبة وشتم فيها كلينتون بأقبح الشتائم وقال: إنه فاجر وفاسق وعر بيد» وانه فعل كنذا وكذا من الأشياء 
المعروفة عن كلينتون» فعوتب على 0 وحصل رد فعل شديد يقول: إن كلينتون خدم إسرائيل» فقال: أنا أقر وأعترف بأنه فعل 
ذلك خدمة لدولة إسرائيل» لكن هذا لأن الله عخره ليخدم شعب الله الختار. 

إذاً: عقيدتهم أن كل الدول الأخرى يجب أن تكون خدماً لإسرائيل. 

فالشاهد: 1 الله سبحانه وتعالى وضعهم في هذا الاختبار لما ادعوا هذه الفضائل كلها. 

يقول القاسمي كالسا 6ن انبرد رفزارة نشو ابتاك الله وأحباؤه» فقيل لهم: إن كنتم صادقين في زعمكم وعلى ثقة من أمرم» 
فتمنوا على الله أن بميتكم وينقلك سريعاً إلى الآخرة» فإن الحبيب يقنى لقاء من يحب ولا يفر منهء ويود أن يستريح من كرب الدنيا 
وخموماء ويطير إلى روح الجنان ونعيمها. 


2 ه 


أنكر أُولياة يل من دون الناسٍ فتَمنوا المُوتَ إن كم صَادقيَ| [امعة:>]. 
٠‏ [المائدة:8١]‏ ولو دخلنا النار: إلنْ كسا الثار إلا يما مُعدُودَة| [البقرة:١٠8]‏ 
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فرق بين عقيدة الإنسان وبين إقدامه وتجاعته» فهو يتصف بصفتين: الصبر واليقين» مادام عندهم إيمان بأن لهم الجنة عند اللّه سبحانه 
تعالى» فهذا لا شك أنه سيكون له أثر في الإقدام والتضحية في الجهاد؛ لأن المؤمن لو ضرب بصاروخ وأسفه أسفاء فهو لن يحس 
قطعاً ألم هذا الانفجار أو الوخز أو الطعنة إلا كلسع نحلة أو بعوضة» ويكون بذلك قد تجاوز الامتحان ونجحء لأنه يعلم أن الشهيد تغفر 
د كتوبة عند أو دفعة من دمه كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن السيف محاء لخطايا). 

قفيه تأبيد من الله سبحانه وتعالى وضمان» قال تعالى: إن اله اشترَى من الْؤْمنَ أفسهم وأمواكم , أن م الجنة يَائُونَ في سبي الله 
يمُونَ وَيِمَُونَ وعدا عله حَمًا في التوراة والإنجيل وَالقران وَمَنْ أو بعهده من اللِ َاستبشروا يكز الي بيعم يه [التوبة:١١]‏ 
وكذلك وصفها الله بأنما تجارة: هَل أَدلْكز عل تَجارةِ تيك مِنْ عَذَابٍ ألم | | [الصف:١٠٠]‏ فإاً اليقين با بعد الموت من الثواب 


العظي الذي أعده الله لمن يقتل في سبيله هو الذي يجعل المرء يطلب الاستشهاد» وهو الذي يجعل الموت أحب إليه من الحياة. 
وقلنا من قبل: إن هذا هو اللغز امحير» وأعداء الإسلام لم إستطيعوا أن يستوعبوه حتى الآنء فالبهود يقولون: نحن أتينا إلى هذه الأ 


لكي نعيش» أما هؤلاء فهم يقاتلون لكي يموتواء فإذلك يستغربون من الإقدام والشجاعة الناشئة عن اليقين» فيكون اليقين أولا 0 0 
بعذه الصبر والإقدام والشجاعة. 


أما عُئى الموت وحبه فإنه رشبل بما يكون عنك الإسان من الفطرة والحبلة» فتراه يزه الموت» وقد معاه الله مصيبة » وقال الرسول 
عليه الصلاة والسلام: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت عائّشة: كنا يكره الموت -أي: 
كاهية فطرية جبلية- فمّال: إن العبد المؤمن إذا كان فى إدبار من الدنيا واقبال من الآخرة أنته ملاتكة) إلى آخخر الحديث المعروف. 
تحجى عند الله: (إن للشبيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويأمن الفزع الأكبر» ويجار من عذاب القبر ويحل 
الإفسان مهما عاش فإنه سوف يموت» فلماذا لا يختار أشرف موتة؟! وجود اليقين بما بعد الموت هو الذي يجعل الإنسان يبذل روحه 
أما االهوف من الموت فإن الإنسان يخاف من لقاء الله سبحانه وتعالى ومحاسبته له على ما فعل» فإذاً: هناك ارتباط بين اعتقاده بالفارق 
بين الدنيا والآخرة» فإذا كان الإنسان قد خخحرب الدنيا وعمر الآخرة فإنه يحب الانتقال من اللحراب إلى العمران؛ لكن إذا كان قد عمر 
الدنيا وخرب الآخرة فهو يخاف الانتقال من العمران إلى االخراب» فلذلك كان هذا الارتباط فى غاية الدقة وفى غاية القَوة والمصداقية. 


ع 


0 تفسير قوله تعالى: (ولا ينونه أبدا مما قدمث ايديهم) 


تفسيزاقوله تعالخ: (ولا يقتوتة أبداً عا قد مت أيدههم) 
يقول الله تعالى: إولا ينوته بدا بها قدّمَتْ يديهم وَالّهُعليم بِالظالمينَ]| [اجمعة:ل]. 
((ولا ينونه با يما قدمْتْ أيوم) أي : إسبب المعاصي والسيئات والكفرء وأعظم الكفر الذي وقعوا فيه هو ما أسلفوه من تكذيب 
عدم افقاو في بعض الأحاديث: (أنهم لو تمنو الموت اتوا)» فكان في ذلك بطلان قوهم وما ادعوا أنهم أولياء 
لله وأحباء لله تبارك وتعالى. 
((والله م بالظالمينَ) ) أي: سيجازممم ص أعمالهم» وتقدم في سورة البقرة قوله تعالى: إقَلْ إِنْ كنت لكر الدار الآخرة عند الله 
خَالِصَةٌ من دون الئاس فَتَمِنُوا اللَوتَ إِنْ 1 صاذقن * وان يخنوه أبذا' عا قدمت اند بيم| [البقرة:94 - 40] ففي هذا إخبار عن 
الغيب» ومعجزة للنبي صل الله عليه وسلمء حيث إنهم ل ينوا الموك ول يستجريوا ذا التحدي. 
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٠0‏ تفسير قوله تعالى: (قل إن الموت الذي تفرون منه) 

تفسير قوله تعالى: (قل إن الموت الذي تفرون منه) 

قال تبارك وتعالى: إقل إِنَّ الموت الذي تفرونَ منه فَإِنه ملاقيكز ثم د ِل عا اليب والشّبادة ميتَتْكز با كم مون 

[اجمعة:]. 

(قل إن الموت الذي تفرون منه) أي: الذي تخافون أن تنوه بالسنتك عنافة أن يصيبك فتقهروا بأعمالك. 

(فإنه ملاقيم) لا مفر من الموت» يقول زهير: ومن هاب أسباب المايا ينلنه ولو رام أن يرق السماء بسل وقال طرفة: وكفى بالموت 

فاعلم واعظاً لمن الموت عليه قد قدر فاذكر الموت وحاذر ذكره إن في الموت لذي اللب عبر كل شيء سوف يلقى حتفه في مقام أو على 

01 حوله ترصده ليس ينجيه من الموت الحذر قوله: (قل إن الموت الذي تفرون منه) أي: الذي إن فررتم منه» (فإنه 

ملاقيكم) فكلبة (الذي) مع إنها اسم موصول لكنها تضمنت معنى الشرط والجزاء» فقوله: (فإنه ملاقيكم) فيه مبالغة للدلالة على أنه 

لا ينفع الترار يك الموث. 

إن دون إِلّ عر اليب والشهادة متك با كنم تعملُونَ| أي: من الأعمال حسنها وسيئها فيجازيك عليبا. 

وقوله: ((َإنَهد ملاقيكر)) مثل قول الله تبارك وتعالى: إأَهَا تكونوا يدركك الموت ولو كنتم في بروج مَشَيدَة| [النساء:04]ء وقوله 
002 نفس ذائقة اللّوت| [آل عمران:80١].‏ 

0 قوله تعالى: ( ((إن َعَم كز أ أو َه )) أي: إن كنتم صادقين في زعتك أتكم أولياء لله وأبناء 

الله وأحباؤه دون غير من الناس فتمنوا الموت؛ لأن ولي الله حقاً يقنى لقا عه والإسراع إلى ما أعد له من النعيم الممَم. 

يقول: هذا الزعم الجمل هنا (قل يا ما اين هَادوا إِنْ رَعَم نكر ويا يلَه)) ينه يقوله عن الهود وعن التصارى حين قاوا. 

قت اود والتصارى كَحَنْ أَبءُ اللَّهِ وأَحبَاوه| [المائدة:8١1]‏ فرد الله علهم هذا الزعم بقوله: إقل قل يدبك 0 2 شًَ 

من حَلَقَ [المائدة:186]. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: إقَلْ إِنْ كانت لكر الدار الآخرة عند الله خَالصَة من دون الناسٍ هََمَُوا المُوتَ إن كعم ادقن © ون 

عر ها لقره ف هه وركيل الراه فره شان رركن اما الِينَ هادوا إِنْ حم أنكر أُولياء يِه من د دون لنّاسٍ َم 

الموتَ)) أي: تعالوا نباهلك حتى يظهر الله الكاذب من الفريقين» والمراد من الآية إظهار كذب اليهود في دعواهم أنهم أولياء لله. 

وقوله تعالى: ((إِنْ رَعنم كز أَوْليءُ بلّهو)) ثم قال: ((إِنْ كنتم صَادقينَ)) شرطان يترتب الآخر منهما على الأول» أي: فتمنوا الموت 

إن صدقمم في زعمك» ونظيره في كلام العرب قول الشاعر: إن تستغيثوا بنا إن ترعووا تجدوا منا معاقل عن زانها كرم إذا: الهود لا 

ينون الموت أبدأء وهذا معروف عن البهود» فشيمتهم التشبث الشديد بالحياة وحب المال» والسبب في عدم تمنيهم الموت هو ما قدمت 

أيديهم؛ لكن ل يبين هنا في هذه السورة ما هو الذي قدمته أيديهم» والذي حال دون تمن الموت هو شدة حرصهم على الحياة» كا 

يبنه قوله تعالى: | واتجدنهم أحرص الناسٍ عل حياة| [البقرة:37] لعلمهم أنهم إذا ماتوا دخلوا النار» ولو تمنوا لماتوا من حينهم. 

((ع قدمَتٌ أيدييم) ) هذه الباء سببية» والمسبب انتنفاء تنهم. 

ومن هذه الأسباب كا قال الله تعالى: إلقَد سمع الل الله قل الذي اا َ الله قير وَكَنْ أَعْنِياء 0 م اا لهم الأنيياة به بغير 

حت وتقُولَ ذوقوا عَدَابَ الحرِيق| |آل عمران:181] والذين قالوا هذا القول الكفري هم اليهود. 


فبسبب هذه المذكورات ل ينوا الموت» بل هم م قال تعالى: يود أحَدهُم يرأ سن وما هو رجه مِنّ الاب أن يع 
|[البقرة 3 فهم قد أيقنوا بالحلاك وينّسوا من الآخرة» قال تعالى في سورة الممتحنة: يا يها لين ال ا قَوما عَضْبٌ الله 
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طح قد سوا من الآخرة م دس الْكفَار من أصحاب الْقبور| [الممتحنة:7١]‏ أي: أن هؤلاء اليهود آنسون من رحمة اللّه» ولذلك لم 
يعنوا أن إينتقلوا إلى الدار الآخرة. 

((لا ا قومًا عضب الله “عليهم)) ) الغضب يكاد يكون عَاما على ايهود» وقال تعالى: إصراط الينَ انعمت عيم غير ا مفضوب علييم | 
[الفاتحة:7] وهم اليهود ما جاء في الحديث الصحيح» | إولا الصَالَينَ| [الفاتحة:/ا] وهم النصارى. 

فغضب الله من خصائص اليهود؛ لآنهم أحق الناس بصفة الغضب» وهم الأمة المغضوب عليهم. 


64 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي) 

يقل الله :تارك وتعالى: با أنها الِين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم امع فاسعوا إلى 5و اله وذروا اليم ذلك حير لك إن 0 
تَعلمونَ| [اجمعة:]. 

هذا الموضع يتعلق بتفسير آيات الأحكام» أحكام الأذان وأحكام يوم المعة وصلاة اللمعة» وقد سبق أن درسناه بالتفصيل في الفقه» 
ا أراد التفصيل فليرجع إلى كتب تفسير آيات الأحكام. 

قوله: ((إِذَا نودي للصلاة من يوم مي (من) هنا بمعنى: (في) كا في قول الله تبارك وتعالى: [أَروني مَاذَا حَلقُوا من الأرض]| 
[فاطر: ٠١‏ 4] أي: أروني ماذا خلقوا في ارقو 

وقيل: إن (من) في قوله: ((من يوم اجممة)) تبعيضية. 

لقد ربط الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى بين صلاة ابمعة وبين الحج حيث يقول: هذه الآية الكريمة وهذا السياق يشبه في مدلوله 
000000 0 أ 8 0 2 أو 0 0 ع ضام أن 0 2 * ليشبَدوا متافع | [الحج:/ام 
ففي 0 لصلاة». ففي اجلمعة قال: دام نودي 0 يوم اجمعة)) 3 5 قال: ((وَأَذَنْ في النَّاسٍ بِالجٌ)) كلا 
أذان وإعلان وأذان الحج فيه صلاة وسعي وذك لله ثم انتشار وافاضة» إفدًا دي من عرّقات اذكو اله عند المشعر اما وهذا 
ما يربط ابمعة بالحج في الشكل وإن اختلفا في الكيف. 

وهذا أيضاً ما ييجعل مباحث ابمعة لا تقل أهمية عن مباحث الحج» ونتطلب عناية بها كالعناية به» ومن هنا فصل الشيخ عطية سالم 
الكلام في أحكام ابنمعة» اقتداءً بشيخه الشنقيطي» فإنه في الجزء الحامس لما شرح تفسير سورة الحج توسع في أحكام الحج» وهو حوالي 
ثلاثمائة وخمس ونحمسين صفحة كلها في فقه الحج» ما عدا ماثة واني عشر صفحة في أحكام صلاة اللمعة» فهو رابط بينهما لوجود وجه 
الشبه بين الحج وصلاة اجمعة. 

يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((يا أَمها اين آمنوا ذا نودي للصلاة منْ يَْم الميْكَة) ) أي: عند جلوس الإمام على المنير؛ 
لأنه لم يكن في عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم نداءً سواه» كان إذا جلس على المنبر أذن بلال رضي الله تعالى عنه. 

((فَاسعُوا إِلَ ذَكر اللّه)) ذك الله اللخطبة والصلاة؛ لأن الخطبة والصلاة هما الموؤكدتان في ذلك. 

((وَذَروا البَيم)) أي: ذروا البيع في ذلك الوقت. 

قال أبو مالك: كان قوم يجلسون في بقيع الزبير فيشترون ويبيعون إذا نودي للصلاة يوم المعة ولا يقومون» فنزلت: ((إِذَا تودي 
الصلدة)): 

قوله: (( ذلك حَير لكرْ)) أي: سعيك للصلاة وترك البيع خير لك مما نفعه يسير وريحه فائمض. 
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)0 2 المعة)) أي: دي اجلمعة. 

((قاسعوا إِلَ دك الله ودَروا اليَيمَ)) لقد منع الله سبحانه وتعالى من البيع عند صلاة ابمعة» وحرمه في وقتها على من كان مخاطباً 
بفرضباء بخلاف من أسقط عنهم صلاة اجخمعة كالمسافر والصبي والمرأة والمريض. 

البيع يطلق على الشراء أيضاً فإذلك اكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر أحدهما: ((ودَروا اليمَ) ) مكل :قوله تعالى: إسرابيل تفيكر ار 
[العل: 8١‏ ] أي: وتقيكم البرد؛ وخص ابيع لأن أكثر ما اشتغل به أضعاب الأسواق» لأن المشتري لا بد له من بائع» فإذا سد المنبع 
ومنع البائع من أن يبيع» فالمشتري لن يجد أحداً إشتري منه. 

((وَذَروا الْبيمَ) ) هذا أمى بالترك وهو أقوى من النبيء أي: أقوى من أن يقال: (لا تبيعوا) وهو مثل قوله تعالى في اخخمر: | فاجتنبوه| 
[المائدة:٠9]‏ وهو أقوى من قوله: (لا تشربوه) . 

في هذه الآبة أوضم دليل رد به على من يلبس الشيطان عليم بانشغالهم َه الرزق» وبا يزعمونه من أن العمل عبادة» مثلما يقول 
أحدهم: نحن في عبادة والعمل عبادة» فيضيعون الصلاة احتجاجاً بالرزق. 

هذه الكنة تأ أمراً واضحاً بترك السعي للرزق إذا جاء وقت الصلاة: إيا 5 الذين امنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى 
ذل الله 0 8 َلك خَد لكا إن كم تعود| [امعة:و]. 

ذا قضيت الصلاةٌ اشرو 5 الأرضٍ ا من فضلٍ اد أي: اتجروا واركرا 3 0 فثلها أيضا 1 تعالى في سورة النور: 
في 0 أذنَ الله أن ترم ل معاي أه فيا بالْدو والآصال 0 لا 0 تجَارَة ل 0 عَنْ دك الله وَإقَام الصلاة) 
[النور:“ - /1"] إلى آخرهء فهذا أيضاً مما يبطل الدعوى في الانشغال الرزق عن الصلاة» فأشار الله سبحانه وتعالى إلى أن الانشغال 
بالصلاة هو أحد أسباب إدرار الزرق كا في سورة طه يقول تعالى: إوآمئ أهلك بالصلاة واصطير علا لا تلك رِرًْا نحن تررك 
والعاقبة قبَةَ للتقوى | [طه:١1].‏ 


0 معن السعى في قوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر اللّه) 


معنى السعي في قوله تعالى: (فاسعوا إلى د اللّه) 

أختلف في المقصود بقوله تبارك وتعالى: ((فَاسعَوا إِلَ ذَكْواللَّه)). 

فالسعي يطاق على أمور عدة: الأول: أن السعي يأتي بمعنى القصد. 

قال الحسن في تفسير هذه الآية: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقاوب والنية. 

القول الثاني في تفسير السعي: أن المقصود بالسعي العمل» والدليل قوله تعالى: إوَمَنْ أَرَاد لعز مس لامع بور 6 | 
[الإسراء:9١]‏ وقوله تعالى: إإِنَّ سَعَيْكْ لَشَق | [الليل:4]» وقال تعالى: إوَأَنْ ليس للإِنسَان إِلّا ما سَعَى| [النجم:*]ء وقال زهير: 
سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم أي: أن هناك رجلين من قبيلة غيظ بن مرة سعيا في تحصيل الديات فعملا 
عملا حسناء لكن بعد أن قام ناس فقتلوا قتيلاً فصل ,ينهم تصدع في القبيلت فسعى هذان الرجلان من قبيلة غيظ بن مرة في جمع 
الديات حى لا ييحصل تصدع بين الناس وقتال. 

وقال لقاع أضا: إن" ليك علقمة بخ ستعك سعية ل ميزه ببلاء يوم واحد يعني: أن أفضاله عليه لا يمكن أن يوفيها. 

المعنى الثالث من معاني السعي: المي على الأقدام ال منافي للركوب» وذلك له فضلء ذكر البخاري (أن أبا عبس بن جبر رضي الله عنه 
من :ل لطع راجلا عل قنابيدل» وقال" سمت تون الله صل الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على 
النار) إذا: الأفضل أن يخرج العبد المسم إلى الصلاة ماشيا استدلالاً بهذا الحديث. 
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فالسعي هنا بمعنى المشي على الرجلين مخالف للركوب. 

المعنى الرابع من معاني السعي: الجري السريع والاشتداد» فهذا هو أحد معاني كامة السعي» لكنه غير مراد هناء وإذلك قال المفسرون: 
وهو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون» وقرأ عمر بن اللخطاب هذه الآية: (فامضوا إلى ذك الله) وهذه قراءة تفسيرية. 
وقال ابن مسعود: (لو قرأت: (فاسعوا) لسعيت حتى إسقط ردائي). 

وهذا كله تفسير منهم لا قراءة قرآن منزل» وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير والتعليم والإفهام» فتكون قراءة مفسرة» 
وليس معنى ذلك أنها أوحيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك قال الشاعى: أسعى على جل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي يسعى عليهم يعني: ينفق عليهم. 

ومما يدل على أنه ليس المراد بالسعي هنا العدو حديث (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأتم تسعون» ولكن اتتوها علي السكينة 
والوقان فا أدركتم فصلوا وما فاكم فَأتموا) ) فقوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم: ( (فلا تأتوها وأنتم تسعون) أي: لا تأتوها بالجري» 
فهذا منبي عنه إلا في حالة واحدة» وه ما إذا 1 صر اتيك وسمع إقامة الصلاة» فهنا يجري كي يدرك تكبيرة الإحرام. 
وقال قتادة: السعي أن اسى :يقابك وعلك: 

لجمع مع السعي بالقلب القصد والعمل. 

هذا فيما يتعلق بمعنى قوله تعالى: ((مَاسْعوا إِلَ دك الله وذّروا اليم ذلك حير لك إن أكنتم تعلمون) ٠)‏ 

مسألة: ره بعض السلف التفرغ عن العمل يوم الجمعة» ورأى بعضهم أن في ذلك تشبه بالييود؛ لأن 2 يوم الجمعة فيه التزا م بالأم 
هناء كا في قوله سبحانه: فَاندَشْروا في الأرض وابتَغوا من فَضْل الله اكوا الله كثيرا لملكر تفلحونٌ] | [امعة:١٠١].‏ 


.0 تفسير قوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة) 

قال تعالى: ذا قَضِيْتْ الصلاة روا في الأرضي وَابتَغوا من فَضْل الله وَاذْدوا الله كثيراً لعلك تفلحون| [اجمعة: .]1٠١‏ 

قوله: ((فَإِذا يفك الصلاة (( أى: إذا أديت وفرع منباء 

((فَانتَشروا في الأرضٍ وَابتخوا مِنْ قصل الَو)) الأ هنا في قوله: (فَانتَشْروا) ظاهره الوجوب» لكن هناك قرائن تفيد الإباحة» وهي 


أنه جاء بعل مي مثل قوله تعالى: إوإذا 5 فَاصطَادوا| |المائدة 3 بعل المي عن الصيد 2 حال الإحرام أتت الإباحة. 
(واذكوا 20 كيرا 0 تفْلحون) ) ) قال سعيدك بن جبير: الذم طاعة الله تعالى» فن أطاع الله فقك دوه ومن لم ,بطعه فليس 


0 وان كان كثير التسبيح. 
((واذوا الله كثيرا لْعلَكد تفلحون)) أي: اذكروا أمره ودينه وشرعه داك لتصير ملكة لك تظهر آثارها على أعمالكم وأخلاقم» 
ماخر سشعادة "ندا رو 


وقال ابن جرير: أي: اذكروه بامد له» والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق بأداء فرائضه لتفلحواء فتدركوا طلباتكم عند ربكمء 
وتصلوا إلى اللحلد فى جنانه. 


.017 تفسير قوله تعالى: (وإذا رأوا تخارة أو وا انفضوا إليها) 
تفسير قوله تع لى: (واذا وأوا تحارة وميا انفضوا | ليها) 


قال تعالى: إوإذًا روا تجَارَةَ وها اَضوا ما وكوك قا ل ماع 9 عند الله خير هن اللهو ومن التجارة وله خير الرارْقين) [اجمعة: .]١ ١‏ 
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((وَإِذًا واوا تجَارَهَ)) سبب نزوها: أنه كان بأهل المدينة فاقة وحاجةء فأقبلت عير من الشام والنبي صلى الله عليه وس يمخطب يو 
الجعةه فانفتل الناس إليها حتى لح يبق إلا اثنا عشر رجلا. 

((أَوْرًا)) أي: ما تلهو به النفس عن المق والجد النافع. 

((امَسُوا إني)) أي: أسرعوا إلى التجارة خشية أن يمسبقوا إلا وإنما أوثر ضميرها فقال: ((انقَضْوا إِلمَا)) ولم يقل: (انفضوا إليهما) 
ولا قال: (انفضوا إليه)؛ لان التجارة هي الاساسء أما اللهو فهو شيء تابع. 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: في عود الضمير على التجارة وحدها مغايرة لذكر اللهو معها. 

قال الزعخشري: تقديره: إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لوا انفضوا إليهء ذف أحدهما إدلالة المذكور عليه. 

وذكر قراءة أخرى: (انفضوا إليه) بعود الضمير إلى اللهوء وهذا التوجيه قد يسوغ لغة يا في قول نابغة ذيبان: وقد أراني ونعما لاهيين 
بها والدهر والعيش ل يبمم بإمرار فهنا ذكر الدهر والعيش وأعاد عليهما ضيراً منفرداً؛ اكتفاء بأحدهما عن الآخر للعلم به» وهو كا قال 
ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز أي: وحذف ما يعلم من السياق جائز. 

فلم يقل: (يبما يهما)» فهو كقوله: إسايل تيك ارا [التحل:١8]‏ أئ: تفي ا حر وتقي البرد» فاكتفى بذك أحدهما إدلالته على الآخر. 
لكن المقام هنا حلاف ذلك» وقد قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى عن هذه الآية في دفع إيهام الاضطراب: لا يخفى أن أصل 
مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة واللهو. 

أىد أ الضيق يعرد إلى أحد الأمرية التمارة أو اللهزء 

0 بدلالة لفظة و عل ذلك» 

أي: فإنه قال: ((وإذًا رأوا تجاه أو هُوا)) أي: إذا رأوا أحد الأمرين. 

قال: ولكن الضمير رجع إلى التجارة وحدها دون اللهو» فبينه وبين مفسره بعض منافاة في اجملة. 

و الجواب أن التجارة أهم من اللهوء وأقوى سبباً في الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسل؛ لأنهم اتفضوا من أجل العير» واللهو 
كان من أجل قدومباء 

مع أن اللغة يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله» أما في العطف ب (أو) فواخم كقوله تعالى: ومن يكنيت خَطيكة وما 
ثم يرم به بَرِيكًا| [النساء:؟١‏ 4 وأما (الواو) فهو فيها كثير مثل قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة 5 [البقرة:ه 4 ]. 

وقوله تعالى: | واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إِنْ كانوا مَؤْمنينَ| [التوبة:1]. 

وقوله تعالى: والينَ يكنزونَ ذهب وَالْفْضَةَ ولا ينفقُوتا ف سيل اللو| [التوبة:غ م]. 

قوله تعللى: ومن بكسب حخطيّة أو إنا] [النساء:١١]‏ اللخطيئة والإثم متساويان في النبي والعصيان. 

وكذلك قوله: |واستعينوا بِالصبر وَالصّلاة] [البقرة:ه4] فالصبر هو حبس النفس عل الطاعة» والصلاة هي جزء من الصبر» ووجود 
الأخف يقّتضي وجود الأعم؛ لأن الصلاة وسيلة للصبر: (وكان 3 الله عليه وسل إذا حزبه أمى فزع إلى الصلاة) . 

كذلك قوله: والِينَ يكنزونَ الذَهَبَ وَالْفْضَةَ ولا ينَفقوتبًا| [التوبة:4"] فالضمير في قوله: (ولا ينفقو: 01 عائد على الفضة؛ لأن كنز 
الفضة أكثر» وصورة الكنز حاصلة فيها بصفة أوسع لدى كثير من الناس» فكان توجيه اللخطاب إلهم بها أولى» والقيمة النقدية للفضة 
أقل والذهب أعظمء فكأن هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى» فكأنه أشمل وأعم وأشد تخويفاً للناس! أما الآبة هنا فإن التوجيه الذي 
وجهه الشيخ رحمه الله تعالى لعود الضمير على التجارة» فإنه في السياق ما يدل عليه» وذلك في قوله تعالى بعدها: ((قل ما عند الله 
ل لهو ومن العجَارَة)) فذكر السيبين المتقدمين لانفضاضهم عنه صل الله عليه وسلء ثم عقبه بقوله تعالى» بالتذييل المشعر بأن 
التجارة هي الأصل بقوله تعالى: إوالَّهُ حير الرازقين! [اجمعة:١١]‏ والرزق ثمرة التجارة. 
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ونقل ابو حيان عن ابن عطية: تأمل إن قدمت التجارة على اللهو في الرؤيا؛ لانها أهمء واخرت مع التفضيل؛ لتقع في النفس لنفس اولا 


عل الأبين: 
بريد بقوله: (في الرؤيا) قوله: ((وإِذَا رأوا)) وبقوله: (مع التفضيل) قوله: ((قلَ ما عند الله خير مِنَ الله ومن التجَارة)) أي: لأن 
اللهو أبين في الظهور. 


يقول: والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنه عند التفضيل ذكر اللهو للواقع فقط؛ لأن اللهو لا خير فيه مطلقاً فليس حلا للمفاضلة» 
وأخخر التجارة لتكون أقرب للرزق؛ لارتباطهما معأ لأن التجارة من الأصلح كونها عند الله خيراً من اللهو. 
فلو قدمت التجارة هنا لكان ذّى اللهو فاصلا بيتباء فلو قال: (قل ما عند الله خير من التجارة ومن اللهو واللّه خير الرازقين). 
لكان أنسب أن تؤخر التجارة حتى تكون ملتصقة بما هو مرتبط بها وهو الرزق. 
وقال الشباب في قوله تعالى: ((وَإذَا روا تجَارةً)): م قلنا إنها التجارة. 
دا أي: ما تلهو به النفس عن الحق والجد والنفع. 


9 ما عدْدَ انهي)) أي: من الثواب المرجو بسماع الخطبة والعظة بهاء 
دن الوه ومن التجارة) )؛ لأن الثواب مخلد نفعه» بخلاف ما يتوهمونه من التجارة فثوابها نافذ. 
وقال ضاي أيضاً وتقديم اللهو؛ لأنه أقوى مذمة» فناسب تقديمه في مقام الذم. 
( (واللَهُ خير ر الرازْقنَ)) لأنه برزق من يؤمن به ويعبده» ويرزق من يكفر به وينجحده» فهو يعطي من سأل ويبتدئ بالإعطاء من 
لا سأل» وغيره إنما يرزق من يرجو منفعته وبقدر عل خدمتة لس د نت اللي سر دقرا حاار 
بعطيه هذه النفقة أجل منفعة» وهي أنه بقصد بذلك الثواب والأجر في الآخرة» أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الميد» والله غني 


عن عباده» فقوله تعالى: ((وَاللَهُ حير الرازقينَ)) أي: اعملوا الأعمال الباقية عنده» فإنها خير من الأمور الفائية عند؟» وفوضوا أمى 
الرزق إليه بالتوكل والثقة بفضله فإنه خير الرازقين. 


/ 
51 
حول 0 ىُ لبي / 
/ 
/ 


3 تنبهيات وأحكام تؤخذ من سورة ابمعة 

تنبيات وأحكام تؤخذ من سورة ابجمعة 

التنبيه الأول: قد عرفنا الارتباط الموضوعي بين الآبات في الجزء الأول من السورة: هر اأذي ب ين 0 32 لو 

هم أيه دكي ويعللهم لكاب والحكة إن كنوا مِنْ قبل لي صَلال مبين * ورين منهم لا بلحقوا يهم وهر لعز لمكم 
*ذلك فل الله 1 من يشاء واللّه ذو الْمَضْلِ العطي | [ [اجمعة:" - 4]ء ثم ثم قال: إممل الذين لوا التَورَاةً] [اجمعة:ه] وتكامنا عن 

الارتباط بين هذه وبين ما قبلها: | كْمَلِ احمار تمل أَسْمَارًا| [اجمعة:ه] إلى قوله تبارك وتعالى: ((قل 3 اَن هَادُوا))» ثم قال 

تعالى بعد قوله: إقَلْ إن الوْتَ الي تروت مْه| [اجمعة:م] إلى آخر الآيةء ثم ((يا أمِها الْذِينَ آمنوا إِذَا نودي للصّلاة من يوم الْمَة 

سوا إِلَ دك لله ) . 

يقول الرازي: وجه تعلق آية اجمعة بما قبلهاء هو أن الذين هادوا يفرون من الموت بمتاع الدنيا وطيباتهاء والذين آمنوا .ببيعون ويشرون 

بتاع الدنيا وطيباتها كذلك» فنبيهم الله تعالى بقوله: ((فَاسَعا إِلَ ذكْر اللِّ)) إلى ما ينفعهم في الآخرة وهو حضور ابلمعة؛ لأن الدنيا 

وما فيها فانية» والآخرة وما فيها باقية» قال تعالى: |والآخرة حير وأَبتّى | [الأعل:11]. 
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]11- 6[ البمعة‎ 1١, 
ووجه آخر في التعلق» قال بعضبم: قد أبطل الله قول الهود في ثلاث: افتخروا بأتهم أولياء الله وأحباه» افكتبيم بقوله: ((فَمنوا‎ 
اموت إن 2 صادقِين) )» وافتخروا : نهم أهل الكّْاب اليرت لا كاب لحم فشببهم باخمار حمل أشنا وافتخروا بالسبت أن‎ 
ليس للمسلدين مثله فشرع الله لمسلمين يوم ابامعة.‎ 
قال المهايمي في وجه المناسبة: بين تعالى أن مقتضى الإيمان الاجتماع على الحير» لاسا الشكر على الإنسانية؛ لثلا تعقلب حمارية أو‎ 
ببيمية» في مقابلة اجتماع أهل الاب على الشر الذي جرهم إلى المارية أو البييمية.‎ 
التنبيه الثاني: وقال السيوطي في الإكليل في قوله تعالى: ((إِذَا نودي للصلاة من يوم ابمعة فَاسعوا إِلَ ذَكر الله وذّروا الْبِيع)): فوائد‎ 
الآية باختصار: مشروعية صلاة المعة والأذان اء والسعي إليهاء وتحريم البيع بعد الأذان» واستدل بالآية من قال: إغا جب إتيان‎ 
المعة على من كان إسمع فيها النداء» واستدل بها من قال: لا يحتاج إلى إذن السلطان؛ لأنه تعالى أوجب السعي ولم يشترط إذن أحدء‎ 
ومن قال: لا تجب على النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور.‎ 
وقال في الإ كليل في قوله تعالى: ((فَِذَا قضيّت الصلاة فَاندَشْروا في الأَرْضٍ)) فيها إباحة الانتشار عقب الصلاة فيستفاد منه تقديم‎ 
الحطية علبيا:‎ 
وقح شرفه أن ملاة ادل لاين الحا من حظية«والاليل مل .وجوت اللتطية من النوزة قزله تعال؛ .إواذا رأوا تحارة أو كوا انعضو‎ 
لها وكوك قَئا| [اجمعة:١١] لولا أن حضور اللخطبة والإنصات إليها واجبء لما عاب الله تركهم للخطبة؛ لأن قوله: ((وترَكولكَ‎ 
َاً)) أي: قاعاً في حال الحطبة.‎ 
وأا يؤخذ من هذا: أن فيل قٍ الإمام أن بخطب خطبة المعة قائاً.‎ 
كذلك يوخ منا: تقديم الخطبة على الصلاة؛ بدليل قوله تعالى: ((فَإذَا قضيت الصلاة فَانتَشْروا في الأرض)) بخلاف صلاة العيد‎ 
فإن اللخطبة تأت بعد الصلاة.‎ 
في ابمعة تكون الحطبة أولا ثم الصلاة ثم الانتشار» وهذا هو الذي يفهم من الآية: (( ًا قضِيْتِ الصلاة نشوا في اررض ه)) أي:‎ 
يفهم أن اللخطبة تكون مقدمة على الصلاة؛ لأنه لا يشرع بعد أدائها صلاة ماء غير أنه صلى الله عليه وسل كان يتنفل بعدها في بيته‎ 
ركعتن أو أريعاء :وأما اعتقاة فرطية الظهر بعذها إذا تعذددت فعضب مذهى  لأبزهان ده‎ 
يقول القامعي: الحاجة في عله الأرقاك تدهر ل الاين عي ف بين الاين جامع واحد يسعهم ولا يمكنهم إقامة جمعة واحدة‎ 
أصلا إلا أن خروجها إلى حد أن لا فرق ينها وبين بقية الصلوات في كثير من المساجد الصغيرة» التي ل تشيد لمثلها قد هول فيه‎ 
السبكى في فتاوية؛ لأنه نما تأباه مشروعيتها وما مضى عليه عمل القرون الثلاثة» بل تسميتها جمعة على وزن وصيغة (فعلة) في اللغة‎ 
لمبالغة» وبابمملة فالجوامع الككار التي تؤمها الأقوام يوم البمعة» ويحتاج لإقامتها فيها حاجة بيئة لجاوريباء هي التي لا خلاف في جوازها‎ 
مبما تعددت والتي لا تعاد الظهر بعدهاء‎ 
التنبيه قبل الأخير: يدل قوله تعالى: ((وَابتَعُوا منْ قَضْلٍ اللّ)) على عدم مشروعية تعطيل يوم المعة» ففيه تعريض عجانبة التشبه بأهل‎ 
لكاب في تعطيل يومي السبت والأحدء والأصل أن كل ما لم ينص عليه الكتاب الحكيم ولا الهدي النبوي فهو تشريع ما لم يأذن به‎ 
0 اللهء وإذا رفع الله نفضله عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلناء فا بالنا نستدرها إلينا بالأسباب الضعيفة» اللهم‎ 
إذاً: التحذير من التشبه بالهود أو بالنصارى وبالذات الهود في موضوع يوم السبت؛ لأن بعض المسامين قد يلزم نفسه بأشياء أو يمتنع‎ 
عن فعل أشياء يوم اجمعة تعظيماً ليوم ابمبعةه مثلا: يعن مادم حم بوزتستول اللادس ار قلات اليك وو الما واد‎ 
أشبه.بالهوة: التين جتتعون عن الأعمال يوم النببت» وجعلون :ذلك :من تعظيم يوم السبت» فن ثم استحب بعض العلماء الشروع في‎ 
التجارة والعمل عقب صلاة ابمعة مباشرة؛ امتثالاً لقوله تعالى: ((دَإِذَا قضيّت الصلاة فَانتَشرُوا في الأرض)).‎ 
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لتنبيه الأخير: قال في الإ كليل في قوله تعالى: |وإذًا رأدامارة أو كْوًا انقَضْوا إلا وترَكوكَ قتا [اجمعة:١١]:‏ يؤخذ منه مشروعية 
الخطبة والقيام فيها واشتراط الماعة في الصلاة» وسماعهم الخطبة» وتحريم الانفضاضء وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: 
لفك عراس 8 للقي ورسول: اميل الله عليه وسلم يخطبء خفرج الناس وبقي اثنا عشر رجلا فنزلت: إوإذًا روا تجَارة أو طوا 
انقَضوا ليا وَرَكُوكَ قَاقامْ [امعة:١ .)]1١‏ 

وروى ابن جرير عن جابر قال: (كان الجواري إذا نكحوا يمرون بالكبر والمزامير ويتركون النبي صل الله عليه وس قائاً على المنبر 
وينفضون إليهاء فأنزل الله تعالى: ((وإذَا رأوا تجَارةَ أو هَوَا) ) ). 

هذا اخر.ما تسر ف سير سورة 000 أعل. 
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تفسير سورة التغابن ١|‏ - 7] 


8١‏ تفسير قوله تعالى: (إسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك) 

تفسير قوله تعالى: (يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك) 

سورة التغابن هي السورة الرابعة والستون» وآيها تمان عشرة. 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: هي مكية على ما يظهر من أمثالها من السورء أي: موضوع هذه السورة وسياقها يستأنس به في كونها 
سورة مكية؛ لأنها أشبه قا زهان السور المكية؛ وقيل: مدنية. 

قال الله سبحانه وتعالى: سبح ِلَهِ ما في السموات ومافي الأرض له الملك وله احمد وهو على كل ” ش قير [التغابن:١].‏ 

قوله تعالى: ((سبحَ ِل ما في السمواك وما في الأرض أ كلك ) أي لذاملك السماواك والأرضن وتقوة الأمن افييها. 

قوله: ((وَله احمد)) أي: له الثناء اجميل؛ لأنه مولي النعم وموجدها. 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلقكم فنك كافر ومنكم مؤمن) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلقكم فنك كافر ومنكم مؤمن) 

قال تعالى: إهو الْدذي حَلَفَك فنك كافر ومشكر مؤمن واللَّه بها تَعملونَ بصير) [التغابن:7] أي: هو الذي انفرد بإيجاد؟ في أحسن 
تقويم قابل للكالاتٌ العلمية والعملية» ومع ذلك فنك مختار للكفر جاحد لكّى كاسب له على خلاف ما تستدعيه خلقته» ومتكم مختار 
للإيمان كاسب له حسبما تقتضيه خلقته» وكان الواجب عليك جميعاً أن تكونوا مختارين للإيمان شاكرين لنعمة الحلق والإيجاد وما 
يتفرع عليها من سائر النعم» فالله سبحانه وتعالى يخلك على الفطرة السوية فطرة التوحيد ومع ذلك متك كافر ومتكم مؤمن» فا فعلتم 
ذلك مع تمام تمكنكم منهء بل اشع عد دا رام 

قوله تعالى: ((هوَ الذي حَلفَك فُذكر كافر ومذكز م ين )) هنا قدم الكافر لأنه الأكثر, قال عنى وجل: وما أ كر النّاس واوبرصية 
0 [يوسف:١١]»‏ وقال سبحانه: وان تطع ا 5 الأرضٍ عر عن سيبل الله | [الأنعام: ]١ ١‏ فتقديم الكفر 
باعتبار أن أغلب الناس على هذا الكفرء وأيضاً تقديم الكفر هو الأنسب المقام التوبيخ. 

قوله: ((وَالَه با تَعمَلُوَ بتصير)) أي: سيجازيك به فآثروا ما ينفعكر» وجانبوا ما يبلكك. 
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قال القرطبي رحمه الله تعاللى في تفسير قوله تعالى: ((هو الْدِي حَلفَكرْ لَك كافر ومنكر مُؤْمنْ)) إن الله خلق بن آدم مؤمناً وكافراء 
يعيد هم في .يوم القيامة 0 وكافراً. 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعلى عنه: (وإن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو 
باع» فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدى ليعمل بعمل أهل النار حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع 
فيسبق عليه الاب فيعمل بعلم أهل الجنة فيدخلها) خرجه البخاري والترمذي» وليس فيه ذكر الباع. 

وفي صحيح مس عن سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرجل ليعمل عمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة) قال علماؤنا: والمعنى 
تعلق العلم الأزلي بكل معلوم» فيجري ما علم وأراد وحك. 

لأنه لا يقع في هذا الوجود إلا ما سبق به عل الله عن وجل وقضاؤه وقدره» فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال من وقت أن 
يكلف إلى أن يموت فيثبته على الإيمان» ومنهم من يريد إيمانه إلى وقت معلوم ثم والعياذ بالله بعد ذلك ينتكس عن ذلك» كذلك 
الكفر منهم من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يخلقه كافراً على وجه العموم» حت إنه يقضي عمره كله في الكفره ومنهم من يريده كافراً 
ارفك قل ققاء اله هاه وفال» 

فقوه: ((هوَ الذي لفك لَك كافر ومِمْك مؤْمنَ)) مثل قوله تعالى: |وَهدَيه لجس| [البلد:٠٠]»‏ وقوله: إَالدِي قَذّرَ هد | 
[الاعلى:"] ٠‏ 

وقبل: في الكلام حذوف تقديره: فم مؤمن ومذكم كافر ل فاسق» فذف لا في الكلام من الدلالة عليه. 

بعني: يفهم من السياق أيضاً أن من الناس من يكون فاسقاً مؤمناً مرتكاً للكائر أو المعاصيء وهذا القول قاله الحسنء وقال غيره: 
حذفه لأن المقصود ذك الطرفين: الكافر والمؤمن» أما ما بينهما فا قصد الإشارة إليه في هذه الآية الكريمة. 

وقال جماعة من أهل العلل: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنواء قالوا: وتمام الكلام: ((هوَ الذي حَلَفَكْ) ) فتقف ثم تبدأ وتقول: 
((فدْكر كافر ومِنْكرْ مَؤْمنْ) )» وهذا كقول الله تعالى: واه حَلَقَ كل دابة مِنْ ماءِ فم منْ يشي عَلَّ بَطُنْه| [النور:ه 4] قالوا: فالله 
سسا 

وهناك تفسير لقوله تعالى: ((هوَ الذي حَلفَكر لَك كافر وَمدك مُؤْمنْ)) أنه إشارة إلى فعل الله فقط» وأنه هو الذي خلقكم وجعل 
متك كافزاً وجعل متك مؤْمن وهذا على أن الإنسان هو الذي شاء ذلك الكفر والإيمان» أما على القول الآخر: ((هوَ الذي حَلفَكْرْ) ) 
ففيه إثبات لحقيقة أن متك من يكفر ومنك من يؤمنء فالكلام هنا على فعل الخلوقين» مثل قوله تبارك وتعالى: ((وَاللّهُ حَلقَ كل 
دَابة ممنْ ماءِ)) وانتبى الكلامء ثم يقول تعالى: ((فهِم مَنْ يشي عل بطنه) ) فأعاد الكلام على فعل هذا المخلوق» فالله خلقهم والمثي 
فعلهم» ونفس هنا المعنى في هذه الآية واختاره الحسين بن القاضي وقال: لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفهم بفعلهم في قوله تعالى: 
((دكرُ كافر ومدْكْ مؤْمِنَ))؛ واحتجوا بقول النبي صل الله عليه وسلم: (كل مولود يواد على الفطرةء فأبواه يبودانه أو ينصراته أو 
مام 

إذاً لا يوجد تعارض بين التفسير الأول وبين هذا الحديث؛ لأن كل مو رسوواه عل الفعا زف كنم كنى التاتن مع تناف الله تشيضانة 
وتعالى أنه بعد التكليف يكون كافراًء ومنهم من يشاء الله أن يكون مؤمناء وما المقصود بالفطرة؟ المقصود ببا التوحيد والإسلام؛ أي أن 
كل مولود يولد على الإسلام» وعنده الاستعداد لتقبل الحق» وليس أنه يولد فقهاً أو حافظاً للقرآن» بدليل قوله تعالى: |والَهُ أخرجكا 
من بطون أُمباتكز لا تعلمونَ سين [النحل:1/8] فالمقصود هنا الاستعداد لدين الحق» فالأصل هو التوحيد ثم يأتي الشرك ويطرأ عليه 
بعد ذلك لسبب من الأسباب» وقد أشار النبي صل الله عليه وس لأخطر سبب من هذه الأسباب -وهو تأثير البيئة على الأولاد- 
فقال عليه الصلاة والسلام: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو يتجسانه). 
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وقال الضحاك: فم كافر في السر مؤمن في العلانية كالمنافق» ومنكم مؤمن في السر كافر في العلانية ك عمار وذويه» من تلفظ بكلمة 
الكان عبني ال ام 

وقال عطاء بن أبي رباح: فتك كافر بالله مؤمن بالكواكب» ومتك مؤمن باللّه كافر بالكواكبء وهذا إشارة إلى الحديث الذي فيه 
أنم أصبحوا وقد نزل المطر من السماء» فال الني عليه الصلاة والسلام للصحابة: (قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» 
فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا ونوء كذاء فذلك كافر بي 
مؤم بالكرعق] فمفظاء ن أبي رح فاضي كفيك 0000 

وقال الزجاج: وهو أحسن الأقوال» لكن الذي عليه الأثئمة والمهور من الأمة: أن الله سبحانه وتعالى خلق الكافر وكفره فعل له 
وكسبء مع أن الله خالق الكفرء وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسبء مع أن الله خالق الإيمان» والكافر يكفر ويختار الكفر بعد 
خلق الله إياه؛ لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه» ولا يجوز أن يوجب لكل واحد منهما غير الذي قدر عليه وعلمه منه؛ لأن 
وجود خلاف المقدور عجزء ووجود خلاف المعلوم جهلء» ولا يليقان بالله تبارك وتعالى» وني هذا من التوسط لفهم عقيدة القضاء 
والقدر سلامة من بدعة الجبرية الذين يسلبون العبد إرادته» وبدعة القدرية الذين ينفون القدر السابق» فالحق وسط بين الأمرين: إن 
0 أن يستَق * ارون إلا أن يقاء اله رت الْعاكَينَ| [التكوير:م” - 4م]ء لأن الله سبحانه وتعالى لو قدر وقوع الكفر 
من فلان ثم وقع خلاف الذي قدره الله فهذا عر لا يليق بالله سبحانه وتعالى» وكذلك إذا عل الله سبحانه وتعالى وقوع الإيمان من 
شخص ثم وقع الكفر من هذا الذي عل الله منه أنه مؤمن ووقع خلاف المعلوم فهذا جهل لا يليق باللّه سبحانه وتعالى» يقول الشاعر: 
يا ناظراً في الدين ما الأعى لا قدر حم ولا جبر لا مذهب الجبرية صميح ولا مذهب القدرية» وإنما الحق وسط بين الطرفين. 

قال سيلان: قدم أعرابي البصرة فقيل له: ما تقول في القدر؟ فقال: أمى تغالت فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون» فالواجب أن ترد 
فا شك يدا عه شمكقه ىدها سق م كلب شارك وتعال: 

قضية القضاء والقدر من أخطر القضايا؛ لأنبا سدس الإيمان» فهى أحد أركان الإيمان الستة» وأركان الإيمان هي: أن تؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره من له سبحانه وتعالى. 

إذا: لا ينجو الإنسان ولا يصح له الإيمان حتى يؤٌمن بتقضاء الله وقدره تبارك وتعالى. 

وقضية القضاء والقدر ليس كا يتصورها بعض الناس أنها عد جلسات لجدل والمماراة كا يحصل من بعض الشباب» وكل واحد يدلي 
بدلوه بحسب اجتهباده» هذا يقول: الإنسان مخير» والآخر يقول: هو مسير» وكأن الموضوع متروك لاجتبادات الناس! كلاء فالإيمان 
بالقدر هو الركن الركين من أركان العقيدة الإسلامية» وقد أنزل الله سبحانه وتعاللى على نبيه عليه الصلاة والسلام نصوصاً من القرآن 
تبين لنا ما الذي يحب أن نؤمن به في القضاء والقدرء وهذه الحقائق التى اشمّلت علبها هذه النصوص لا سبيل إلى اكتشافها بالعقل» 
فلم ببق إلا أن يوحى إلينا عن طريق الوحي الصادق بذه الحقائق الغيبية بالنسبة إليناء فثلا: آية الميثاق هذه من الأمور المتعلقة باتلكوض 
في القضاء والقدر وهي قوله عنى وجل: وإذ درك من بن آدَم من فلهورهم 5 وأشبدهم ع انيم | [الأعراف:7١]‏ 
إلى آخرهء فهذا أمى غيبي» لا بمكن أبداً للعقل أن يصل إليه» والإيمان ببذا الأمى وهذا التقدير أمى في غاية الأهمية» كذلك أنواع 
التقدير وأنواع الإرادة ونحو ذلك يجب أن نتعلمه بالتلقي 


س. ١1‏ تفسير قوله تعالى: 0 السموات والأرض بالحق) 


يقول تيارك 1 ان السموات رض بالحتي ا واليه المصير [التغابن:"]. 
له ((خاق لبر انظ والارطئ بالحق)) أي: بالحكة البالغة التى ترشد إلى المصالح الدينية والدنيوية. 
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وقال القرطبي: أي: خلقها حقا يقيناً لا ريب فيه وقيل: (الباء) بمعنى (اللام) في قر له: (بالحق) أي: للحق. 

ما هو هذا الحق؟ هو أن يحزي لين أُسَاءُوا ع موا وييجزِي لين احا 5 

قوله: ((وَصَورَ كد فأَحْسَنَ صو رَك)) أي: حيث برأم في أحسن تقويم كا قال عن وجل الْقَد حَلقنآ الإنانَ في أَحْسَنٍ تقوم| 
[التين:4]؛ وذلك أنه تعالى جعل الإنسان معتدل القامة على أحسن هيئة» وهذه بلا شك من معاني خلق الإنسان في أحسن تقويم» 
فإذا قارنت الإنسان بغيره من الدواب والخاوقات لوجدت هذا التكريم العظيم» أولاً في الميئة والصورة» فلا يوجد عخلوق هو أحسن 
هيئة من الإنسان؛ لأن من الخاوقات من يزحف على بطنه» ومن يمشي على أربع» أما الإنسان فهو المختص بأنه بمشي على رجلين معتدل 
القامة بقدرة الله تيارك وتعالى. 00 

وآتاه نعمة العمل الفارقة بين الإنسان وبين الحيوان» فهذا أيضا من خلق الإنسان في أحسن تقويم. 

وآتاه قوة النطق حتى إنهم ليقولون: الإفسان حيوان ناطق. 

كذلك آناه قوة التصرف في المخلوقات بحيث #غرها الله عن وجل له. 

كذلك القدرة على أنواع الصناعات» فالإنسان عنده من الطاقات والقدرات ما جعله الله عن وجل بها قادراً على تسخير ما في الأرض 
لصالحه» وهذا هو المعنى الأقرب» وان كان بعض العلماء قالوا: ((وصور ف فَأَحسَنَ صور | أي: صور أبام آدم عليه السلام وخلقه 
بيده كرامة له؛ لكن القول الأقرب أنه خلق جميع الحلائق وجعل الإنسان أحسن الحيوانات كلها وأبهاها صورة» بدليل أن الإنسان لا 
تتنى أن تكون صورته على خلاف مايرى من سائر الصورء هل يوجد إنسان يتنى أن يكون سمكة أو عصفواً أو قرداً أو حصانا؟ يستتكف 
الإنسان من ذلك فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى كرمه قال عن وجل: إولْقّد كما بن دمر [الإسراء: »]1٠١‏ والمخلوقات كلها 
مسخرة من أجل هذا الإأسان» وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلقه في كيو صورة وفي احير تقويم» ومن حسن صورته 
أنه خلق منتصباً غير منكس كالميوانات التي تمشي على أربع أو غير ذلك» ‏ قال عن وجل: إلقَد حَلَقنَا الإنسَانَ في أَحَمَنٍ تقْوم] 
[التين:4]» فن خلقه الله في أحسن تقويم هل يليق أن يزعم الزاعمون الكذابون أن الإنسان والشمبائزي (القرد) ينخدران من أصل 
واحد كا يزعم الضال داروين ومن تابعه؟ لا يمكن أبدأ» وهذا الكلام لا يقوله إلا ملحد» أما نحن فقد علمنا حقيقة خلقنا بالوحي» فالله 
سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذا الغيب؟ لأنا لم نر آدم عليه السلام» واثما كان آدم يعرف ربه: 0 كنات فتاب عليه | 
[البقرة:9"]ء إقَالا ربنا ظَلمما أَنفسَنًا| [الأعراف:م7] أي: كان آدم وحواء يعرفان الله» وكانا على التوحيد» وكانا على أجل صورة» 
وادم 32 كا جاء في الحديث» أما هؤلاء الملاحدة فإ نهم يصورون ما يسمونة بالإنسان الأول على أنه أقرب ما يكون من القردة» 
ومن ثم يترق كذا وكذا! فهذا مما يتصادم صراحة مع قول الله تبارك وتعالى: إلْقَد خلمنا الإفسان ف حمسن تفريم | [التين:4 ٠]‏ 


قوله: ((وإليه المَصير)) أي: المرجع فيجازي كلا بعمله. 


.33 تفسير قوله تعالى: ( يعم ما ف السماوات والاآارض ويعلم ما تسرون) 
قال الله عن وجل: 0 ما في السموات والارضن ويعار ما 0 ون وما تعلنوث وال عم بذَات الصدووا [التغابن:4] أي: أنه عالم 
الغيب والشبادة له يخنى عل شيء. 

له: قره: ((وَيَعَل ما يرود وم تعلنونَ اش علي بذَاتَ الصدور) ) أي: عا الصدور وما تنطوي عليه ٠‏ 
وقوله: ((وَالَهُ عل بذَّاتَ الصدور) ) فيه تقرير لأول الآية وهي قوله: ((يع ما في السموَات وَالأرض وَيعار ما سرون وما تَعلُونَ)) 
لأنه إذا علم السرائر وخفايا الضمائر لن يخفى عليه خافية من جميع الكائىات. 
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قال الزخشري: يه بعلمه ما في السماوات والأرضء ثم بعلمه ما إسره العباد ويعلنونه» ثم بعلمه ذوات الصدور؛ أن شيئاً من الكليات 
والجزئيات غير خاف عليه ولا عازب عنه. 

ثم قال: خقه أن يتقى ويحذر ولا يحترأ على ثبيء ما يخالف رضاه؛ وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيد. 

أي: فتكرار صفة العلم فيها نوع من تكرار الوعيد» وأنه سوف يحاسبك على ما يعلمه منك.. 

ثم قال: وكل ما ذكره بعد قوله تعالى: كه كافر ومتكر مؤمن)) "ا ترى في معنى الوعيد على الكفرء واتكار أن يعصى اللحالق ولا 
شك نعمته. 

فقوله: ((هو الذي حلت فنك كافر ومنكر مؤمن واللّهُ مما تعملون بصير)) فيا وعيد بأنه سوف يجازيهم» كذلك قوله: ((خلق 


السعراث والأرضع باحق رمرر 1ل حس يو 5 وإليه المصير) ) هذه نعمة الخلق وتقتضي الشكر» وبالتالي يعاقب من كفرء 
م ما في ادحرات وَالأرض ما وها تعلنون ن وال عليم بذات الصدور)) هذه فيها معنى الوعيد. 


ه. تفسير قوله تعالى: (ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل) 
تفسير قوله تعالى: (ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل) 
قال تعالى: [ أل يأك 0 الذينَ كقروا من قبل َذَاقُوا وبَالَ أمرهم وَهُمْ عَذَاب | [التغابن:ه] أي: ألم يأكم معشر الكفرة الفجرة» 
وقيل الجقالي افريئن: أ يأكع خبر كفار الأمم الماضية كموم نوح وعاد وثمود وقوم لوط. 
ا وبَلَ أمرهم)) أي: من عذاب الاستتصال» والوبال الثقل والشدة امترتبة على أمى من الأمور. 
0 أي: كفرهم وعبر عنه بذلك؛ للايذان بأنه أ هائل وجناية عظيمة. 
((وَكُم)) أي: في الآخرة ((عَدَابَ أم)) 


5 تفسير قوله تعالى: ذلك بانه كانت تاتهيم رسلهم 

تفسير قوله تعالى: ذلك بأنه كانت تأتهم رسلهم 

قال تعالى: إذلك بأنه كانت تأتييم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر مبدوننا فكفروا وتولوا واستغى الله واللّهُ غني حميد] [التغابن:7]. 
قوله: ((ذلك)) تعليل» أي ذلك المذكور من ذوقهم وبال أمرهم 2 الدنيا وما أعد هم من عذاب الأخرى, إسبب أنه أن تتهم رسلهم 
بالواضحات من الأدلة على جيدة مالاصوايم إليه فنبذوها واتبعوا أهواء هم » واستهزءوا برسلهم وقالوا: ((أبشَرَ يبدُويًا)). 

قاله الخ تهون :قالوا للك امتكاراً لاعس اميس د ا مك لالس 
إليه! وهذه الشببة طالما احتج يا الكفاره وقد ليها وول 11لاتمتبديت. زعيرا أن البشرية نتعارض مع الرسالة» وقالوا: كيف 

يكون شرا رسولاً وهو يكل الطعام ويمشي في الأسواق مثلنا؟! لكن الله سبحانه وتعالى قال للمم: | |إوأو أَنلنَا ملكا لَمَضيّ الأمن ثم 
يترود | [الأنعام:8] يعني: أن الملك لا ينزل إلا بالعذاب والاستئصالء وقال لهم: | و جَعَلنَاه ملكا لعلناه رجلا ولليسنا 1 يأ 
لصون [الأنعام: 9] يعني : الملك إما أن يأتهم في صورة غير صورتهم» فهم أن يطيقوا رؤية صورته» أو يأتي في صورة بشر فياتبس 
علهم الأمى من جديد» 0 ويأتهم الملك في صورته الحقيقة ولن يكون ذلك إلا إذا نزل للعذاب. 
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وقال تعالى هنا: ((مَمَلُا أَبسَر مَْدُوتَنا)) بابمع ولم يقل: أبشر يبدينا؛ لأن البشر وإن كان يطلق على واحد فإنه بمعنى اللمع» ولذلك 
000 ئ 0 

قوله: ((فكفروا)) أي: بالحق والدين والرسول» أي: كفروا ببذا القول إذ قالوه استكاراء ولم يعلموا أن الله يبعث من إشاء إلى عباده» 
وقيل: كفروا بالرسول وتولوا عن البرهان وأعرضوا عن الإيمان والموعظة. 

قوله: ((وتولوا) ) أي: عن التدبر في الآبات البينات. 

قوله: ((واستغتى اللّهُ)) أي: أظهر استغناءه عن إبمائهم وطاعتبم» حيث أهلكهم وقطع دابرهم» ولولا غناه تعالى لما فعل ذلكء إذاً: 
الله سبحانه وتعالى هو الغني اميد» وهو في كل حال مستغن عن عباده. 


وقيل في قوله: ((واستغق اللّهُ) ): أي: استغنى الله مما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان عن زيادة تدعو إلى الرشد وتقود 
إل اماي 


وفيل: يمور أن كر علا بعقدير (قد) أي: وقد استغى الله بكاله وذاته عرفوا أو لم يعرفوا. 

قوله: ((واللهُ عَي)) أي: بذاته عن العالمين» فإذا كان غنياً عن العالمين فهو غني بالأولى عن إيمائهم؛ لأنه لا يتوقف كال من كالاته 
طييم؛ ولا على معرقتهم له. 

قرله: ((حميد)) أي: مده كل مخلوق» أو هو حميد مستحق للحمد بنفسه وإن لم مده حامد؛ لأن واقع كل مفلوق أنه عمد الله 
سبحانه وتعالى ويثني عليه بما هو أهله. 


8.0 تفسير قوله تعالى: (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا) 
تفسير قوله تعالى: (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا) 
قال تبارك وتعالى: َعَم الي ن كمروا أن أن يعوا فل للى ورب لم م لتنج َم وك عل لسرا [التغابن:17]. 

قوله: ((رَحَمِ الذِينَ كفروا أَنْ لَنْ يبعموا)) أي: ظنواء والزعم هو القول بالظن» قال شريع: لكل شيء كنية» وكنية الكذب (زعموا). 
وقيل: ارالق وبالعاض بت اواك البمبحي مع اخباي 71 اباد ل ره 
((رَحم الينَ كفروا أن أن معنُوا)) قل يا محد: ((يلَ ورب لَتبعنَ)) أي: لتخرجن من قبورم أحياء. 
((ث لَتنبوْنَ)) أي: تخبرن بأعمالكم. 
((وَذَّلكَ عل الله يسير) ) إذ الإعادة أسبل من الابتداء» وقد تكلمنا في هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: | وهو أَهْوَنُ عليه | [الروم:10] 
وقلنا: إن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا على قدر عقولناء إذا القدرة في حقنا نحن أن إعادة الشىء أسبل من القدرة على ابتدائه» وهذا 
أمى معروف في طاقة وعلوم البشر وفي إمكاناتهم. 


]18 - 14[ التغابن‎ ١4 
]١8 - ١4[ تفسير سورة التغابن‎ 


) تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجم وأولاد عدوا لك‎ ١ 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد؟ عدواً ك( 
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قال تعالى: إيا أ الب آمنوا إن من أزواجك وأولاد ف عدوا لك فَاحَذَّروهم إن تَعفُوا وتصمحوا وتخفروا فَإِنَ الله عَفُور رحبم] 
|التغاين: 6 .]١‏ 

إن قعود الشيطان للإنسان يكون بوجهين: أحدهما: يكون الرشوقة 

الثاني: أن يسلط على هذا الإنسان الزوجة أو الولد أو الصاحب. 

إذاً: الشيطان قعد لابن آدم في طريقٍ الإبمان» وقعد له في طريق الحجرة» وقعد له في طريق الجهاد» وقلنا: إما أن وسوس مباشرة في 
قلب الإنسان» واما أن يسلط عليه نواباً يوصلون هذه الرسائل المبّطة إلى قلبهه 6الزوعة أو الولد» يقول تالى: وفنا شط قرناء ا 
0 0 ديم وم حَلمَهم | [فصلت:ه"] وني حكة عيسى عليه السلام: (من اتخذ أهلاً ومالاً وولداً كان للدنيا عبداً) . 

وفي الحديث الصحيح يقول النبي صل الله عليه وسل: (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الميصة -وهي كساء أسود 
ع بع له أعلام وخطوط-» تعس عبد القطيفة -وهي بساط له أهداب-» تعس وانتكس -يعني: هلك وانتكس حيث عاوده المرض 5 
اه أو انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه باللحيبة-» واذا شيك -أي: إذا أصابته شوكة- فلا انتقش -أي: م تخرج شوكته بالمنقاش-). 
ا أعظم من ن عبادة الدينار والدرهم؛ ولا همة أخس من همة ترتفع بثوب جديد! يقول القرطبي: > أن الرجل يكون له ولده 
ولو عدوا كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عدواً. 

أي: تراه قد تكون هي القصية الأن: كير أزواجكم في قوله: ( ((إنَ من أزواجك)) عامة يدخل فيها الذكر والأن. 

قوله: ((فاحذروهم)) الحذر على النفس يكون بوجهين: إما لضرر في البدن» أو لضرر في الدين» وضرر البدن يتعلق بالدنيا» وضرر 
الذك هات بالكغرة يقد الله عسهانه اليك بد القع اذه فته 

عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ((يَا أَهَا اين آمنوا إن من أَزْوَاجَك وأولاد ف عدوا لكر فَاحَدَرِوهُم)) قال: (كان 
وتاك ليوا من: 2 فارادوا أتتيانا :رمنول: الله عل اله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلا أتوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين» فهموا أن يعاقبوهمء فأنزل الله عن وجل: ((وَإن عقوا وتصفحوا وتغفروا فَإنَّ الله َفُورٌ 
رحم))). 55 5 

وقال مجاهد في الآية: ما عادوهم في الدنياء ولكن حملتهم مودتهم على أن أخذوا لمم الحرام فاعطوه إياهم. 

والآية عامة في كل معصية يرتكيها الإفسان بسبب الأهل والولد» وخصوص السبب لا يمنع عموم الحك. 


.1 تفسير قوله تعالى: (إنما أموالكم وأولاد؟ فتنة) 


تفسير قوله تعالى: (إنما أموا الم وأولاد؟ فتنة) 

قال تعالى: (إِما أموالك وأولاد ف فتنة واللّه عنده أَجرٌ عَظي ] [التغابن:ه ]١‏ نجد أن هناك قامماً مشتركاً بين الفتنة والعداوة في 
الآتين» والقاسم المشترك هم الأولاد» ففي الآية الأولى قال تبارك وتعالى: ((يَا م لين آمنوا إن من أزواجر وأولاد ف عدوا 
ل َاحَدَروهم)) وهنا قال عن وجل في هذه الآية: ((إِعَا أموالك وأولاد ف فنة فنَة))ء فالأولاد قاسم مشترك يدل على أن هذه 
الفتنه من نوع خاصء حيث يخاف منها أكثر نما يخاف من غيرها. 

قوله: ((ة فتلة) ) أي: بلاء واختبار يخلك على كسب امحرم ومنع حق الله تعالى» فلا تطيعوهم في معصية اللهء وقد جاء في بعض 
الآثار: (يؤق بالرجل يوم القيامة فيقال: أكل عياله حسناته) . 


والعيال كامة عرربية فصيحة يدخل فيبا كل من يعوله الإنسان» يدخل فيها الزوجة والأولاد وكل من يعوهم وينفق عليهم. 
يقَول بعض السلف: العيال سوس الطاعات. 
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بعني: كا أن السوس بِأَتي إلى لوح اللحشب وبنخر فيه حتى يضيع وينهار فكدلك الطاعات قد يفسدها الافتتان بالأولاد. 

وقال القتييي: في قوله تعالى: ((إنا أموَالكز وَأوْلاد "ف فثنَةً) ): أي: إغرام» يقال: فتن الرجل بالمرأة أي أغرم بباء وقيل: فتنه منه» 
ومنه قول الشاعر: لقد فتن الناس في دينهم وغلة ان عفان شرا طويلا وقال ابن مسعود: لا يقولن أحد؟: اللهم اعصمني من الفتنة؛ 
فإنه ليشن اهن منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. 
أي: ما من إنسان إلا وهو مبتلى» كا قال عن وجل: إإِنَا حَلَقنا الإنسَانَ من نطقة # ماج تبتليه جع ميا بَصِيرا| [الإنسان:"] 
ذفان رول ارح الرنة ولاة ر و د أحسن علا [اللك: ء 0000 بلشر وار فإ 


6 عن ا “ل علي اس . عرترل. ام مسهة 


[الأبياء | وقولها ستحانة: “هاما الإنسان ِذَا ل 0 ري دمن * وما إِذَا ما ابعلاه فعَدر عليه ررقه 
فول ري مان | [الفجر:ه ]١5 - ١‏ فالإأسان في هذه الحياة كلها مفتون ومبتلى. 

وقال الحسن: في قوله تعالى: ((نَ من راك ا عدوا كذ مَاحدَرَوهم) ): أدخل (من) -وهي للتبعيض- لأن كلهم ليسوا 
بأعداء» ولم يذكر (من) في قوله تعالى: ((ِنا أموالك وأولاد كز مَ) لأن الأولاد والمال لا يخلوان من الفتنة وانشغال القلب ببماء 
وكيف شمع بين قول ابن مسعود وبين الدعاء المأثو وك :رأغرة بالل سنن" لقتو اما ظلوين :كبا وها بطة) ؟ ونقول: في هذه الحالة أنت لا 
تقصد بتعوذك من الفتن أصل الابتلاء؛ لأن الابتلاء لا ينفك عن الإنسان» ولا يصح أن تقول مثلا: اللهم لا توردني على جهنه! 
هذا لا يليق» وليس من الأدبء وليس من فقه الدعاء أن تدعو بشيء قطع بأنه كائنء لأن الله سبحانه وتعالى قال: |وإن ملك إلا 
واردها! [مس>:١/]‏ ل يبق أحد من اللخلق إلا ويرد على النار. ْ 

فكذلك إذا قصدت بالدعاء التعوذ من الفتنة التي بمعنى الابتلاء فهذا لن يقع» واذلك لما جاء خباب بن الأرت يشكو إلى النبي صلى 
لله عليه وسلم ما لقوا من أذى قريش صبرهم» قال خباب: (أتينا رسول لله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة؛ 
وقد لقينا من المشركين شدة» فقانا: يا رسول اللّه!ا ألا تدعو لنا؟! ألا تستنصر لنا؟) فالرسول صل الله عليه وسلم عدل عن الدعاء بعدم 
الل إل سركم رتطيتوي ماري ان لاليع »وبين للم دبتعطويجة ماضيه (اعلين» 

فإذا تعوذت من الفتنة عموماً فيكون تعوذك من الفتنة التي تضلك في دينك» أما الفتنة التي هي بمعنى الاختبار» فالحياة كلها اختبار» 
ولا يبقى أحد أبداً بدون فتنة اختبار وامتحان؛ لأن الإنسان مبتلى إما بنعمة وإما بنقمة أو مصيبة» كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(إن المؤمن خلق مفتناً تواباً نسياً إذا ذُكْو ذكى)» وكا قال الراهب للغلام: (إنك خير مني وإنك ستبتلى)» وكا قال ورقة بن نوفل للرسول 
عليه الصلاة والسلام: (هذا الناموس الذي أنزل الله على موبىء يا ليتني فيه جذعاًء يا ليتنى أكون حياً إذ يخرجك قومكء قال: أو 
مخرجي هم؟! قال: نعم» م يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً) فانظر إلى هذه 
القاعدة: (يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا أوذي)» فيك سية الله ماضية» ولذلك الشافي لا قال له الرطل: انيما حين للاسان 
أن يكن أوآن يبتل؟ فقال: لا مك اق يتل. 

فهك سدة ناسية»- فول الله عن ويل : حي اناس أن: يتركوا أن يووا آمنا وهم لا يفتنونَ * وقد فنا الي من قبلهم| 
[العتكبوت:" - #م] إلى آمر الآيات» فالشاهد أنك إن تعوذت من الفتنة مطلقاً فيكون قصدك مضلات الفتن ؟! قال ابن مسعود 
وليس أصل الاختبار والابتلاء؛ لأنه لا يوجد أحد لا ربتل ولا يختبر» حتى ولو كان مغموراً بنعم الله لأن النعم كلها -مثل: العافية- 
فتنة واختبار وامتحان» هل إشكر 1 يكفر. 

قوله: ((إِعا أموالك وأولاد كذ نة)). 

روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: (رأيت النبي صل الله عليه وسلم يخطب لفاء الحسن والحسين عليهما السلام 
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زغليها هات أحران عفياة وعنان: فنزل النبي صل الله عليه وسلم -فملهما ووضعهما بين يديه» ثم قال صدق الله عى وجل: اما 
اما وأولاد 5 فتنة)) نظرت إلى هذين الصبيين بمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهماء ثم أخذ في خطبته صلى 
لداعل برس 

قوله: ((واللهُ عنده جر عَظهم) ) ) أي: الجنة» فهي الغاية ولا أجر أعظم منهاء 

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي سعيد اللخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن الله يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب! وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليك رضواني فلا أعنط عليكم 
أبدا) ولا شك أن الرضا غاية الآمال» يقول بعض الشعراء: امتحن الله به خلقه فالنار والجنة في قبضته فهجره أعظم من ناره رقضياة 
أطيب من جنته يقول القاسمي في قوله تعالى: ((إنا أموالكر وأولاد كا فثنّة)): أي تفتئن بهما النفس» ويجري عليها البلاء بهما إذا 
أوقزا عل نعية امل 

يعني المهبي عنه ليس هو محبة الأموال والأولاد» وما الفتنة امحظورة هي التي تقود إلى طاعتهم في معصية الله أو الانشغال بهم عن 
حقوق الله تبارك وعانة 

قوله: ((واللهُ عنْده جر عَظه) ) ) أي: لمن اثر طاعة الله ومحبته عليهماء 

روى ابن جرير عن الضحاك قال: كان هناك أناس من قبائل العرب كان يسم الرجل أو النفر من الحي ء فيخرجود من عشائرهم 
ويدعون أزواجهم وأولادهم وآباءهم ؛ عامدين إلى النبي صلى الله عليه وسل» فتقوم عشائرهم وأزواجهم وأولادهم وآباؤهم فيناشد ونهم 
الله الا يفارقوهم ولا يؤثروا علهم غيرهم» فنهم من يرق ويرجع إلبهم» ومنهم من يمضي حتى يلحق بنبي الله صلل الله عليه وسلم. 

عن مجاهد قال: يمل الرجل ماله وولده على قطيعة الرحم أو معصية ربه» فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. 


.0174 تفسير قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) 

تفسير قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) 

قال تعالى: إفَائُوا اله ما طعت واوا وأطيعوا وأَنفُوا حَيرا لأتشسك ومَنْ يوق شه تفْسه فَأَولَكَ هُمْ الْْحُونَ| [التغاين:<1] 
أي: اتقوا الله جهد ووسعك. 

قوله: ( (واسمعوا وأَطيعوا)) أي: افهموا هذه الأوامى واعملوا بها. 

قوله: ((وأَنفِقُوا) ) أي: أموالك التي ابتلاكى الله بها في مراضيه. 

قوله: ((حَيرًا لأنشكز)) أي: اقصدوا في الأموال والأولاد ما هو خير ل5. 

فقوله: ((خيراً)) مفعول به كقوله: إانتهوا حيرا لَكْر| [النساء:01١]‏ وتقديره: يكن الإنفاق خيراً لك.» وقيل: أتفقوا أموالم 
لتستتقذوا أنفسك من عذاب الله. 

والخير في هذا الموضع تشمل كل خيزة ويدخل :فيه المال: يدليل قوله تالى: إوإلْه لب امير لَمَدِيدٌ | [الغاديات:4] أي: حب المال 
لشديد» وقوله: إن لحرا الوضية| |البقرة 1] أي: إن ترك مالا. ْ 

فهذا يدل على أن المال لا يذم إذاته؛ لأن المال هو وسيلة لتحصيل كثير من اللحيرات» حت أطلق الله عليه احير إذا كان من حلال» 
وأنفق فيما يرضي الله تبارك وتعالى. 
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قوله: ((ومَنْ يوق شح تَفْسه)) أي: بالعصمة من هذا الشحء فكل إنسان فيه شع؛ لكن من الناس من يخل بينه وبين شع نفسه فينقاد 

الو ا لالس ل نس ورا كن ارو 

قوله: ((فأولتك هم المفْلحَونَ)) أي: المنجحون الذين أدركوا النجاة والسعادة عند ربهم تبارك وتعالى. 

وقوله تعالى: ((فَاتَقُوا الله ما استَطْعت)) معناه: اتقوا الله -أمبا الناس- وراقبوه فيما جعل فتنة لك من أموالك وأولادك» أن تغلبكم 

فتنتهم وتصدم عن الواجب لله عليكم من اللمجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام» فتتركوا الحجرة وأنتم اليكرة مطيرق اران الله 

0 ذم من ترك الحجرة يقوله: إن الينَ داه التلايكة المي شرم ارا في كثتم الوا كا مستصْعَفِنَ في الأأرض | [النساء:/9.0] 
ل: إإلا المستضْعفِينَ من الرجَال والنْساء والْولْدَان لا يستطيعون حيلة ولا يدون سبلا [النساء:46] فهؤلاء معذورون؛ ولذلك 

قال سبحانه بعدها: هافيك عن اد أَنْ يعفو عنهم ]| | النساء:99]» أما من استطاع فهو غير معذور في ترك الفجرة” 

وقيل: (فاتقوا اللَّهَ ما استَطْعتم) أى: فيما تطوع به من نافلة صلاة أو صوم أو شيدقة؛قانه بلا تل قود تعالم: |اتَُوا اللّهَ حق تقاته | 

[آل عمران:*١٠]‏ اشتد ذلك على القوم فقاموا حتى ورمت عراقيبهم» وتقرحت جباههم» فأنزل الله تخفيفا عنهم: ((فاتقوا الله ما 

ا ظ 

ويؤخذ من هذه الآية أن المكره على المعصية غير مؤاخذ عليها؛ لأنه لا يستطيع اتقاءها. 

قوله: ((واسمعوا وَأطيعوا) ) أي: امعوا ما توعظون به وأطيعوا فيما تؤمرون به وتنبون عنه» وقيل: أصغوا إلى ما ينزل عليكم من كاب 

الله»ء وقيل: اقبلوا ما تسمعون» وعبر عنه بالسماع؛ لانه فائدته. 


يقول القرطبي: وقد تغلغل في هذه الاية اجاج حين تلاها وقصرها على عبد الملك بن مروان! ؛ بعى: أوها تأوياةً 0 وقصرها فقط 
على الخليفة عبد الملك بن مروان. 


فقال الجاج: ((مَاتمُوا الله ما استطعم واسمعوا وأطيعوا) ) هي ل عبد الملك بن مروان أمين الله وخليفته» ليس فيها مثنوية. 

يعني: لا إشاركه فيها أحد! ثم قال الجاج: والله! لو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسجد :فرج من غيره لحل لي دمه! يقول القرطبي: 
وكذب في تأويلهاء بل هي للنبي صل الله عليه وسل أولا ثم لأولي الأمى من بعدهء ودليله قوله تعالى: |أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ 
وَأوْبي المي متك | [النساء:هه]. 

وقوله: ((وأتقوا)) قبل: الزكاة» وقيل: النفقة في النفل» وقيل: النفقة في الجهاد» وقيل: نفقة الرجل في نفسه» يقول تعالى: إن 
أحستم أحستم لأنفسكز إن أسَأممّ فا [الإسراء:/9]» فكل ما يفعله الرجل من خير فإنما هو لنفسهء والصحيح أن هذه الآآية عامة 
في كل ما ينفق؛ لأن اللسرة عليه الصلاة والسلام قال له رجل: (عندي دينار» قال: أنفقه على نفسك» قال: عندي آخرء قال: 
أنفقه على عيالك» قال: عندي آخعرء قال: أنفقه على ولدك» قال: عندي آخر 2 اقال: اتصلدق به)» فبدأ بالنفس والأهل والولد» وجعل 
الصدقة بعد ذلك» وهو الأصل في الصدقة» يقول تعالى: |وَِسَأَلُوتكَ ماذَا ينفقُونَ فل امَو [البقرة:01] أي: ما زاد وفضل عن 
انفقة الراجة: 

4 تفسير قوله تعالى: (إن تقرضوا الله قرضا حسنا) 

تفسير قوله تعالى: (إن تقرضوا الله قرضاً حسناً) 

قال الله تبارك وتعالى: إن تفرضوا الله قرضًا حسنا يضَاعفه لك ويغفر لك اله شَكُور حلي ] [التغاين:11] يعني: بالإنفاق في سبيله 
ما تحبون من غير من ولا أذى» وكلمة القرض هنا فيها تلطف في الاستدعاء. 

قوله: ((يضَاعفْه لكر)) أي: يضاعف جزاءه وخلفه. 
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١‏ ها 
3 
جبويية 
تو 
سبع 
35 


ه: ي: ذو شكر لأهل الإنفاق في سبيله بحسن الجزاء لم على ما أنفقوا. 
قوله: ((حلم)) أي: عن أهل معاصيه بترك معاجلتهم بعقوبته. 


تفسير قوله تعالى: (عالم الغيب والشبادة العزيز الحكيم) 

تفسير قوله تعالى: (عالم الغيب والشبادة العزيز الحكي ) 

قال الله تبارك وتعالى: إعال الْقبٍ والشهادة الْعزي الحكيم | [التغاين:8١]‏ أي: لا يغيب عن أبصار عباده وما إشاهدونه. 
قوله: (الْعزِيرً) أي: الغالب في انتقامه ممن خالف أمره ونبيه. 

قوله: (الحكيم) أي: في تدبيره خلقه وتصريفه إياهم فيما يصلحهم. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وكأين من قرية عتت عن أمى ربها ورسله قد أحسن الله له رزقا) 
روه تعالى: (وكأين من قرية عتت عن أمى زعا ورسله قد أحسن اه له رزقا 


ل يس ص سجر 


يقول الله سبحانه وتعالى: وكين من قرية عتت عن امن رجا ورسلا كاسياها ساب شَدِيدًا وَعدَّبنَاهًا عَذَابًا نكا * هَدَاقَتٌ وبال 
مها وكان عاقب أمْرهًا خسرًا * أعد الل 3 5 شديداً فاتمُوا الشَّه يا و الألبَاب الي امنوا قد أَنرَلَ الله إل ددا * رسولا 
اميا يات ال ميات نح لاوا الات بن قات إلى الود من باهم يجب 
ري من حَتَا الأمبار حَالِدينَ فيا أَبدا قد أَحْسَنَ اله له رقا [الطلاق:م - .]١١‏ 

قوله تعالى: (وكلين من قرية عتت) أي: عصت.٠‏ 

(عن أمس ربها) يعني: أعرضت عن أمى ربها على وجه العتو والعناد» والمراد بالقرية هنا أهلها. 

(ورسله) يعني: وعتت عن عن رملهة كلك 

(لخاسبناها حساباً شديداً) يعني: على ما قدمت» فل نغادر منه شيعا 

(وعذبناها عذابا 1( أي: متكا 

(فذاقت وبال أمرها) أي: عاقبة ما اكتسبت وجزاءهء فالوبال هنا بمعنى العاقبة 

(وكان عاقبة أمرها خسراً) قال ابن جرير: أي: عبتا لأنهم باعوا نعي ا بشيء من الدنيا قليل» وآثروا اتباع أهوائهم على اتباع 
أ الله تبارك وتعالى. ٍ 0 
والصيغة هنا جاءت بلفظ الماضي (فَذَاقَتَ) مع أن هذا سيكون في الآخرة» فهي كقوله تبارك وتعالى: [وَنَادَى أَحَحَاب الجن أَحَابَ 
الثار) [الأعراف:44] ونحو ذلك مما سيقع في المستقبل» ولكن عبر عنه بالماضي لتحقيق الوقوع؛ ولأن وعد الله ووعيده كأنه واقع 
ا الت ل 

(أعد الله َه هُم عَدَايَا شَّديدًا) يعني : عذاب النار المعد يوم القيامة. 
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قوله تعالى: ((وكلين من قرية عتت عن أعي ربما)) كقوله تعالى: هكاين من قري أَهلَكَاماا | [الحج:هغ]ء وكقوله تعالى: إوتلك 
القَرى أَهْلَكَهمِ كا لبوا [الكهف:5د] وهذا كله بيان لأصحاب الرئاسة ورجال السياسة أن هلاك الدنيا بفساد الدين» وأن أمن 
القرى وطمأنينة العالم بالحفاظ على الدين. 

يقول الشيخ عظية 0 رخئلة الله 0 وف هنا كان الأ العروت والنبي عن تكن عام الناس للحفاظ عل ميم ار 
الإيمان لكن وجوده 9 مم حتى يبقى إحساس القلب بالمكر إلى أن يقدر 1 يقدر غيره على تغييره» ولذلك فليس وراء ذلك 
الله على أن هذا متك لارضيه بخلاف اليد والسان فلا يقدر علا كل إنسان في كل فرقه 


ره ان صين: ابزل 


ومنطوق هذه الاية: (وكينْ م قرية عت عن 0 ريه ورسك كاسيئاها مانا شَدِيدًا دجاه دان 0 أن. هذا جذاء الذي 
أعرضوا عن سبيل الله تبارك وتعالى» وقد بين الله مغهوم هلد الا اط اع قرا لذي إن مهم 5 الأرض اموا الصلاة وامرا 


الركاذ وأملوا بالمعروف ورااع عن لمك وله عَاقبة مور | [الحج:٠‏ ؛]. 

(َاتقُوا الله أي خافوه الي بطشه اداه فرائضه واجتناب معاصيه. 

(يا أولي الألباب) أي: العقول. 

(الذين آمنوا) أي: صدقوا الله ورسله» فهذا نعت للمنادى أو عطف بيان له. 

قوله: (قد أنزل الله إليك ذكاً) ععبل أدمذا الوق ازول صل الله عليه سمه مسراارية. لذلك أبدل منه» فتعرب 
) رسولا) بدلا من (كأ)ء ويحتمل أن يكون المراد بالذكر هو القرآن الكربم» ثم قال: ((رسولًا)) يعني: وأرسل رسولاً يتلو عليم 
ايات الله وهذا بتقدير ( أرصسل )* 

ويحتمل أن يراد بالذكر هنا الشرف» كا قال تعالى: |واله 5 وَلقَوَمكَ] [الزخرف:؛4] أي: شرف وعلو لك ولقومك. 


ا مع 7 


إرسولا يخلوا عيكز آيات الله مبينات| يعني: : لمن تبعها وتدبرها أنبا حق من عند الله تبارك وتعالى. 

ار لين موا وَعملُوا الصالحآت من الظلمات ل الثور) أي: من الضلال إلى الهدى. 

ومن يوْمِنْ الله ْمَل صَابلا يله جنات تَجْرِي من حا الأبار حَالِدينَ فيا أبْدَا قد أَحْسَنَ اله لَه رقا يعني: رزقا طيباء وفيه 
كام له وتعظيم» والمعنى: قد طيب الله له هذا الرزق» وهو رزق عيب وعظيم؛ لذلك أتى به منكاً. 


؟.ة/ا١‏ تفسير قوله تعالى: (الله الذي خلق ميخ معاوات ومن الأرض مثلهن) 


تفسير قوله تعالى: 2 الذيابهاق بيع اد ومن الارض 00 


يقول تعالى: [ الل الذي خَلَقَ سبع سعوات ومن الأرض مثلهن يتنزل 
كل نَيْءٍ علنا لاا [الطلاق:7١].‏ 

أي: اس العو لماعتي قباد اندو م3 36 تعافة 00 بعر تممه 
قال الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قوله تعالى: (الله الذي خاق سبع سمعوات ومن الأرض مثلهن) جاء في 
بيان السماوات أنها سبع طباق» وأنها سبع ماوات بعضها فوق بعض قوله تعالى: |الَذِي خَلَقَ سبع سمَوَات طبَاقًا| [الملك:] كذلك 
بين الحديث أن ما بين كل معاء وسماء مسيرة خمسمائة عام. 


ااا ك_الطلاقزة حمل 


وجاء لفظ السماء مفرداً وجمعا فالمفرد > في قوله: وَالسَمَ وما َكَاهَا| [الشمس:5] وقوله: الذي جَعَلَ لكر الأرض فراًا والسماء 
بناء] [البقرة:57]» أما الأرض فلم يأت لفظها إلا مفرداًء ول يأت تفصيلها كتفصيل السماء بأنها سبع طباق. 
يعني أن الملاحظ في القرآك الكزيم أن لفظ السماء قد أت بصيغة ابمع» وفصل أنها سبع تناو ارقم طياةا ضر قوق تعض أعا الا رظن 
فلم يأت فيها ذلك» ومن ثم اختلف في المثلية» في قوله تعالى هنا: (ومن الأرض مثلهن)» ما المقصود ببذه المثلية؟ جاء عن ابن عباس 
رضي الله عنبما: أنها مثلية تامة من كل الوجوه» بمعنى: أنها مثلية من ناحية العدد» والطباق» واللخلق» ((اللَهُ الذي حَلَقَ سبع معوات 
ومن الأرض مثْلهن) ) يعني : أن الأرض مثل السماوات في كرنيا سبعاء فهي سبع أرضين» وهي طبقات بعضها فوق بعض» فهي 
مثلهن خلقة» يعنى: ا د ا) 
وقيل: (ومن الأرض مثلهن) أي: عدداً وأقاليم تفصلها البحار» وكأنه إشارة إلى القارات السبع» فإنها يفصلها البحار» فهي من حيث 
العدد سبعة أقاليم تفصلها البحار. 
وقيل: المقصود يكون الأرض سبعاً مثل السماوات أن نفس الكرة الأرضية مكونة من طبقات كطبقات البصلة» فالبصلة تتكون 
ا ل 
وحاول بعض العلماء توجيبها بصورة أخرى» وهي أن هذه المثلية هي مثلية في اللحلق» كا سنبين ذلك في كلام القاسعي إن شاء الله 
لكن توجد أدلة تدل في السنة على وصف الأرض بكونها سبع أرضين. 
قال الشيخ عطية سالح: لخن رود وا اوداق اااي ري ان امد ور ورا كان لصي زه ,لذبغي تليينه 
بها لأن السنة وحي أيضاء وقد جاء في السنة أن اللأرض سبع ارقف 6 في حديث: (من التضب ند ارظن :قن اشير طرقها مك 
سبع أرضين) متفق عليه» وفي صحيح مسلم يقول النبي صل الله عليه وسل: (من أخذ شبراً من الأرض ظلياً فإنه يطوقه يوم القيامة من 
سبع ارضين) ٠‏ 
وف حديث موسى لما قال: (يا رب! علمني شيئاً أدعوك بهء فقال: قل: لا إله إلا الله فقال: يا رب كل الناس يقولون ذلك. 
قال: يا موسى! لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله في كفة؛ لمالت بن لا إله إلا الله) 
زوَاة النساق: 
فيذاه الأحادية المنفيدة أندت أن الأرضين سبع ولم يأت تفصيل للكيفية ولا للهيئة. 
يعني أن السنة دلت على وصف الأرض بكونبا سبع لكن لم يأت في الوحي الشريف ما يفصل الكيفية أو الميئة. 
يقول: فثبت عندنا العدد و ثبت غيره» فنثبته ونكل غيره لعلم الله تعالى. 
أي: فنثبت هذا العدد كا هوء أما المقصود إسبع أرضين فنكل العلم في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى» لأن الوحي لم يفصل الكيفية. 
قال: وبما يؤيد ثبوت العدد على سبيل الإجمال» أن مثلية الأرض للسماء لم تذكر إلا عند ذكر السماء جملة مع ذكر العدد» وهذا هو 
الموضع الوحيد الذي وصفت فيه الأرض بأنما خلقت مثل السماوات» وقد ذكرت السماء جما وكذلك اذكرت الأرض جملة» ولم 
يذ عند تفصيلها الطباق ما يدل على أن المراد من المثلية العدد» فالله قال: ((اللّمُ الذي حاق سبع معوات ومن الأرضٍ مهن ) ) )وم 
يقل: إسبع سعوات طباقا] [الملك:م]» فا خصص كلهة (سمعاوات) لكن ذكر العدد» وهذا يدل على أن المقصود بالمثلية العدد. 
وقيل: إن هذا لا .يتنانى مع إفراد اللفظة؛ لأن جمعه شاذء يعني أنه لم يقل: ومن الأرضين» لأنه جمع شاذ» قال ابن مالك في الخلاصة: 
وأرضون شذ والسئون وقد أشار تعالى إلى أن هناك من حالات الأرض والسماء ما لا يعلمه الخلق» ا قال عن وجل: إما أشهدتهم 
حَأْقَ السموات وَالأَرْضٍ ولا خَلْقَ أنفسيم| [الكهف:1د] فا لم بين لنا ويفصل فيعتبر تفصيله من التكلفء إوما أَنا من المتَكلفينَ| 
[ص:85]. ش 
فالبشر لا يزالون عاجزين عن معرفة كيفية خلق أنفسبمء إلا تفصيلات جزئية» والمهم من السياق والغرض الأسامبي منه: تنبيه اللحاق 


ه/ا١1‏ الطلاق |8 - 12 


وخلم قر اللّه تعالى. 

00 المقصود من الآية تنبيه الخاق إلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى لقوله: لوا أن الله عل ل قدير وَأ 1 
فا هذا هو المقصود» وهذا يحصل بالتدبر في هذه الآيات التى تدل على قدرة الله تبارك وتعالى» مع أنعا نكل عل التفاصيل 
التي ل ثتبين لنا إلى الله عن وجل وحده. 

يقول القاسعي في هذا الموضع: قال الزخشري: قيل: ما في الأرض آبة يفهم نا أن الا رط سبع إلا هذه الآية» وهذه الآية ليست 
صريحة بصورة قاطعة. 


١‏ ذكر ما نقله القاممي في معنى: (ومن الأرض مثلهن) 
ذكر ما نقله القاسمي في معنى: (ومن الأرض مثلهن) 
نقل القاسمى عن بعض علاء الفلك قوله: أما كون الأرضين سبعا كالسماوات فهو أ تجهله ولا نفهمهء إلا إذا أريد به أن للأرض 
سبع قات 'فانه زالى يقال إن كرة الأرضن سما عر ع يظهر لنا- وهم من أوهام القدماء! مما يولم أن القاسمى في الأجزاء 
الأحيزة م لسر تي كيرا عن الا راء التي فيها نظر إلى مجهول» ولا يبين من القائل» وكثير منها يكون مأخوذاً من كلام الشيخ 
غد عيدة :أو أسنك: هل كلد وده اانقل مكنا اهتاء 
ولا إشترط أن نفهم كل شيء؛ لأن هناك أموراً مغيبة عناء وهناك أموراً يستأثر الله سبحانه وتعالى بعلمهاء فلا نلجأ إلى أن نتكلف 
علمهاء وهذا عمر رضى الله تعالى عنه لما قرأ سورة عبس وقف عند قوله تعالى: [وقاكهة وأبا| [عبس:١"]‏ فقال: الفاكهة عر فناهاء فا 
الأب؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر! ب ادكه والضيا بيسن الجن يناما وله الغرب» وهو يفهم 
من السياق» قال سبحانه: |وفاكهة وأا * ممَاعًا لكر ولأنعامكز | [عبس:1م - مم] أي: الفاكهة متاع لك والأب متاع لأنعامكم» 
اي و سي ل ا 
اين سس ا ل 
فهذا كلام سخيف» ولا ينبغي أ 0 ل 5 هذا وهم من أنقاء القدماء» مع أنه ليس لديه دليل قاطع على أن المقصود 
اخلية قي ادام لازو عير نواه لكي اح وستطا القع فيا متي مز كن لطع ريض للد الك كر عل الك إل 
الله سبحانه ركد وهذا ام يكون جرلا لس المغيبة ة تي نجهلهاء وجهانا 1 لا ات لنا تأويلها أو فاسداً على م غير 
ا جموعاء ٍ 
ونقول: لكنه ورد في السنة» فهذا الكلام نشم منه رائّحة مدرسة ممد عبده» ففيها إهمال السنة إلا ما تواتر منها بشروط اخترعتها هذه 
المدوشلة الحقلية المعحرفة 
فنقول: قد ورد في السنة قوله: (طوقه من سبع أرضين) ٠‏ 

ثم يقول: وم يرد فيه مطلقاً أن الأرضين سبع» مع أنه ذكر أن السماوات سيع مراراً عديدة» وفي كل مرة يذكر معها الأرض بالإفراد» 
وائما ورد قوله تعالى: ((اللُ الذي حاق سبع سعوات ومن الأرضٍ ملَهِنَ) ) وه الاية الوحيدة التي فهموا منها أن الأرضين سبع ) 
وهي كأ لا يخفى لا تفيد ذلك مطلقا. 
كذا قال» مع أنها قد تفيد ذلك» فالأمى محتمل؛ لأن الله قال: (ومنَ الأرض مثلَهنٌ )» والعلماء المنصفون -ك أشرنا في بداية الكلام- 
قالوا: الأمى يحتمل عدة احتمالات: فيحتمل أنبا طبقات بعضها فوق بعض كطبقات البصل» ويحتمل أن هذه المثلية في العدد» وهي 


ااا #ك_الطلاقلة مل 


أقاليم مفصولة عن بعضها بالبحار» ويحتمل أنها مثلهن في الخلقة فقطء أي مخلوقة من نفس المادة» أو في أصل كونها مخلوقة لله تبارك 
وتعالى. 

إذاً: ليس إدينا ما نقطع به في المقصودء فقوله : وهي كا لا يخفى لا تفيد ذلك مطلقا. 

يس ادمح 000 

من المؤم أن القاسعي رحمه الله تعالى ينقل مثل هذا النقل الطويل عن مجهول» لماذا لا يصرح بامعه؟! فهذا فيه مؤاخذة على القاسمي 
رحمه الله تعالى» وكا نب أن نعرف من هذا الذي يتكل؟ وما قدره من العل؟ وما مدرسته التي ينتمي إليها؟ وهذا من حق القارئ؛ 
فلو أن رجلا له موقف سيئ من السنة فنحن نحذر منه ونحذر من تاليفه» فينبغي للمؤلف أن ينسب الكلام إلى قارئه» وهذا من بركة 
العلل. 

ثم قال هذا القائل المجهول: ولنا في تفسيرها وجهان. 

-وهذان الوجهان اللذان ذك.هما مقبولان» وكلاهما محتمل لا على سبيل القطع. 

قال: إما أن تكون (من) في قوله تعالى: ((وَمنَ الأرضٍ مثلهِنْ)) زائدة» وإما أن تكون غير زائدة» ف (من) لو قلنا إنها مزيدة للتوكيد 
فتقدير الآية هكذا: الله الذي خلق سبع سموات والأرض خلقها مثلهن. 

وعلى تفسيرنا هذا تكون هذه الآية دالة على أن الأرض خلقت كاف الكواكب السيارة من كل وجه. 

أي أنها إحدى السيارات» وهو أمى ما كان معروفاً في زمن النبي صل الله عليه وسل» وما كان يخطر ببال أحد من العرب» وهذا 
من دلائل صدق القرآن» فيحتمل أن الأرض مثل السيارات الأخرى في المادة» وكيفية خلقهاء وكونها تسير حول الشمس» وتستمد 
التور والحرارة منها إلى آخره. 

وكونها مسكونة بحيوانات كالكواكب الأخرى. 0 

هذا كلامه» وليس عندنا دليل على أن الكواكب الأخرى مسكونة بحيوانات» وتكلف الكلام في مثل هذا هو من التنطع الذي لا 
رن وليس لنا أن نتكلم في الغيب بلا عل. 

قال: .وكوتبا كؤوية الشكلء فالسيارات: أو السماوات متمائلة من جميع الوجوه. 

يلاحظ في تفسيره أنه يعتبر السماوات السبع هي الكواكب السيارة! ومن قال: إن السماوات السبع هي الكواكب السيارة فقّد 
أخطأء فإن. كل ما نزاه سمولنا من الكواحب قال الله سيانة وتعالى 'فها: (وريا السماة الونيا مَصَابِيح وجَعلنَاهًا رجوما للشياطين * 
نا 5 السماء ارثا يزية ة الكواكب| [الصافات:ه - 5] فالكواكب هذه كلها في السماء الدنيا» فكيف يقول: إن السماوات السبع 
هي هذه الكواكب؟! إذا كانت سماء الدنيا مزينة بالكواكب فهذا يدل على أن هذه الكواكب ليست هي السماوات السبع» ولا 
يجوز إخضاع القرآن الحكي الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى لتأويلات مبنية على نظريات علماء الفلك الذين نتغير علومهم من وقت 
إلى آخر» وتنهار نظريات وتنشأ نظريات أخرىء فلا ينبغي ربط كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأمور 
متغيرة ونظريات متبدلة. 

يقول: وكلها مخاوقة من مادة واحدة وعلى طريقة واحدة» يقول الله تعالى: أو ير الْذِينَ كفروا أن السموات والأرْضٌ كاتا رتم 
ماهم | [الأنبياء:٠م]‏ يعني كانت شيئاً واحداً» (ففتقناهما) أي: فصلنا بعضبما عن بعضء فالأرض خلقها الله تعالى مثل السماوات 
اما ' 1 

هذا هو الوجه الأول المبني على أن (من) زائدة. 

الوجه الثاني: أن ) من) غير زائْدة» فتقدير الآية هكذا: الله الذي خلق سبع سعاوات» وخلق من الأرض أرضاً مثلهن» كقولك: 
تخذت لى سبعة أصدقاءء ولي فلان صديق مثلهم؛ أي مثلهم في الصداقة» والمعنى: وبعض الأرض مثلهن في مادتها وعناصرهاء 
وعليه فليس في القرآن الكريم أدنى دليل على أن الأرضين سبع كا يزعمون. 


كلا١‏ التحريم 


انتبى كلام هذا الذي نقّل عنه القاسعي رحمه الله تعالى. 

وذكر ابن الأثير في المثل السائر في النوع السادس قي اختلاف سير الألفاظ واتفاقها وتفاوتها في الحسن فيه ما مثاله: وفي صدد ذلك ما 
ورد استعماله من الألفاظ مفرداً ول يرد عا كلفظة (الأرض) فإنها لم ترد في القرآن إلا مفردة. فإذا ذكوت السماء جموعة جيء 
ها مفردة معها في كل موضع من القران الكىيمء وما أريد أن يوق بها مجموعة في ((ومن الأرض ملَهِنَ) ) 1 يقل والأرضين مثلهن» 
واثما قال: (ومن الأرض مثلهن ) بالنصب عظفً على (سبع) وبالرفع على الابتداء» وخبره يكون (من الأرض). 


0.9 معنى قوله تعالى: (يتنزل الأعى بينهن لتعلموا أن اللّه) 

معنى قوله تعالى: (يتغزل, الأمم بيهن لتعلموا أن لله) 

قوله: ((يَرَك الأمر يعن)) أي محري أ الله وانةان 00 ينفذ فيين. 

((لتعلموا أَنَ الله على كل شَيءٍ يوان لل قد أَحَاط كل شَيْءِ علْمًا)) فهذه علة ل (خاق)» أو علة ل (يتنزل)» أو لمضمر يعمهما 
أي: فعل ما فعل لتعلموا أن الله على كل شىء قدي ل لان ب 

قال ابن جرير: أي: نفافوا أيها المخالفون أ ربك عقوبته فإنه لا يمنعه من عقوبتكم مانع» وهو على ذلك قادر ومحيط بأعمالك؟» فلا 
حنى عليه موا مطافه وهو عفلها علي8 لبمار جبايزم جز كل لقي بدا اكيت" 

والله أعل. 


ك/ا١ا‏ التحريم 


تفسير سورة التحريم 


00١‏ تفسير قوله تعالى: (يا يها النبى لم تحرم ما أحل الله لك) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) 
نشرع في تفسير سورة التحريم» وهي السورة الثالثة والستون» وهي مدنية» وآيها اثنتا عشرة آية. 
يقوك الله عن وغل : إيا أعها لني لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مْضاة أزواجك والّهُ غفور رحمم | [التحريم:١].‏ 
قوله تعالى: ((يا أيها البى) ) ناداه بالتبوة تعظيماً له صلى الله عليه وآله وسل» وهذه من مظاهر تعظيم الاسيانة وهال التنيد غيل الله 
عليه وسلم»ء حيث إنه ما ناداه باسعه قطء فلا توجد آية في القرآن فيها: يا حمد! في حين نودي غيره بالاسم: يا آدمء يا موسى» يا نوحء يا 
:1 أما نبينا صلى الله عليه وسلم فا ناداه الله إلا بوصفه؛ تعظيماً لجنابه صل الله عليه وسلم» ودلالة عن أله سيفالأ ولية والاحرين: 
وناداه ليقبل إليه بالكلية» ويدبر عن كل ما سواه من الأزواج وغيرهن» وعبر عنه بالمبهم إشعاراً منه بأنه الذي نئّ بأسرار التحليل 
0 الإلمي. 

((لم تحرم ما أحل الله لك)) ليس اراد بالتحريم هنا اعتقاد الحلال حراماء ولكن المقصود امتناعه من الحلال وحظره إياه 
1 نفسه ) 00 اه ا 2 50 جع 
0 


كلا١‏ التحريم 


إذاً: لمقصود بالتحريم هنا أنه منع الطعام على نفسه وليس بقصد أنه صار حرام لأن تحليل الحرام وتحريم الحلال من الأمور المكفرة» 
شر ل الي 0 

((4 حرم ما أَحَلّ الله لَكَ) ) لم تمتنع عن شيء أحله الله لك لترضي أزواجك؟ وهذا القدر مباح ليس في ارتكابه جناح» ونا 
ا ((لم تحرم ما أحل الله لك)) ل وشفقة عليه» وتمييزاً لقدره ومنصبه صلى الله عليه وس أن يراعي مرضاة 
أزواجه بما يشق عليه» فهذاً جرياً على ما ألف من نصح الله تعالى لنبيه صل الله عليه وسلء ليظهر الله كال نبوته. 


١‏ سبب نزول قوله تعالى: (يا أيبا النبى لم تحرم ما أحل الله لك) 


سبب نزول قوله تعالى: (يا أبا النبي لم تحرم ما أحل الله لك) 

نذكر اختلاف العلماء الأثريين في هذا الشيء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وس على نفسه» فقد جاءت في ذلك روايات منها: روى 
البخاري ومسل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول صل الله عليه وسلم إشرب عسلا عند زينب نب ابعة بش 
ويمكث عندهاء فتواطأت أنا وحفصة على أينّنا دخل عليها فلتقل له: كلك مغافير» إني أجد منك ريج مغافير؟ فدخل على إحداهما 
فقاات ذلك له» فقال: بل شربت عسلا عند زيلب ابنة بمحش» فلن أعود له»ء وقد حلفت» ولا تخبري بذلك احداء فنزلت الاية). 
وروى الشيخان أيضاً عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل» وكان إذا 
صلى العصر دخل على أسائه» فيدنو من كل واحدة منبن» فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس» فخرت 
فسألت عن ذلكء فقيل لى: أهدت إليها امرأة من قومها عكة عسل» فسقت رسول الله صل الله عليه وسلم منه شربة» فقلت: أما 
والله لنحتالن له» فلكرت ذلك ل سودة فمّلت لها: إذا دخل عليك ودنا منك فقولي له: يا رسول اللّه! أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: 
لاء فقولي له: وما هذه الري التي أجدء فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل» فقولي له: جرست نحله العرفط» وإذا دخل علي 
اقول :له لك وفرل عا مقي ولك 

فلما دخل على سودة قالت له مثلما علمتها عائّشة وأجابها بما تقدم» فلما دخل على صفية قالت له مثل ذلك. 

فليا دخل على عائّشة قالت له مثل ذلك» فليا كان اليوم الآخر فدخل على حفصة قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا 
حاجة لي به! قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه منه» فقلت لها: اسكتي) . 

يعنى عااشة قالت ل سودة: اسكى. 

والمغافير: صيغ حلو له رائحة كردبة ينضحه شر يقال له: العرفط» وفي هذه الرواية أن التي شرب منها العسل حفصة» وفي سابقتها أنها 
زرينبء والاشتباه في الاسم لا يضر بعد ثبوت أصل القصة. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ( كانت حفصة وعائّشة متحابتين» فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده» 
فأرسل النبي صل الله عليه وسلم إلى جاريته -في بعض الروايات أنها مارية القبطية - فظلت معه في بيت حفصة» وكان اليوم الذي 
أت فيه عااشةء فرجعت حفصة فوجدتها -يعني مارية -في بيتها» لخعلت تنتظر خروجها وغارت غيرة شديدة» فأخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسل جارهة وذكات ضضة قات قن وارت من كان عندك» والله لقد ستني! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله 
لأرضينك؛ فإني مسر إليك سراً فاحفظيه؛ قالت: ما هو؟ قال: إني أشبدك أن سريقٍ هذه علي حرام رضاً لك حتى أرضيك؛ فانطلقت 
حفصة إلى عائّشة فأسرت إليها بذلك» فلما أخبرت بسر النبي صل الله عليه وسلم أظهر الله عن وجل على النبي صل الله عليه وسلم 
عليه» فأنل الله تعالى: إيا أمانالني ل حرم ما حل ُّلك بي مَرْضَاةَ أَرْوَاجِكَ واه عَمُور رَحم * قَدْ وض الله لك جل 
انك | [التحري:٠‏ - "] إلى آخر الآبات) وروي أيضاً عن الضحاك قال: (كانت لرسول صل الله عليه وسلم فتاة يغشاهاء فبصرت 
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به حفصة» وكان اليوم يوم عائّشة -وكانتا متظاهرتين- فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: اكتمي علي ولا تذكري ل عائّشة ما رأيت» 
فلكرت حفصة ل عائشة» فغضبت عائشة فلم تزل ينبي الله صلى الله عليه وسلم حتى حلف ألا يقربها أبداً فأنزل الله هذه الاي وأمره 
أن يكفر يمينه ويأتي جاريته). 

وروى النسائي عن أنس رضي الله عنه (أن النبي صل الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمهاء 
فأنزل الله هذه الآية). 

وليرخ ابن جرير أحد السببين المرويين في نزوها على الآخرء بل وقف على إجمال الآية على عادته في أمثالماء وإذا قال: والصواب أن 
يقال: كان الذي حرمه النبي صل الله عليه وس على نفسه شيئاً كان اللّه قد أحله له» وجائز أن يكون ذلك جاريته» وجائز أن يكون 
شراباً من الأشربة» وجائز أن يكون غير ذلك» فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان قد أحله لهء وبين له تحلة يعينه. 


٠6‏ ماربحه القاسمى في سبب نزول اول سورة التحريم 


ما رحه القاسمي في سبب نزول أول سورة اللتحريم 

يقول القاسعي رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي هو ترجيح رواية تحريم الجارية في سبب نزوهاء وذلك لوجوه: منها: أن مثله بتغى به 
مرضاة الضرات ويبتم به لحن. 

وذلك لأنه اع ععبياسن ينوا الخوة عد العا 

وفناة أدمروابات كرات السل لذ ندل فل أن عصرم" اقعاء عر ضاء نل فيه أنه اهلق لا ككرية اقةتمن وذ 

ثم رغب إلى عائشة ألا تحدث صاحبة العسل سواء كانت زينب أو حفصة؛ حت لا تتأذى وتقول: إنها السبب في أنها أطعمته هذا 
الطعام الذي يصدر منه هذا الرخ» إلا أن يكن عاتبنه في ذلك ولم يحتمل لطف مزاجه الكريم ذلك لفرمه» ولكن ليس في الروايات 
ما يشعر به» وما زاد على ذلك فن اجتباده هو. 

ومنبا: أن الاهتمام بإنزال سورة على حدة لتقريع الواجسنشل :انه عليه وسل وتأدييين في المظاهرة عليه» وإيعادهن على الإصرار على 
ذلك بالاستبدال ببن» وإعلاءبن برفعة مقامه» وأن ظهراءه مولاه وجبريل والملاككة والمؤمنون» كل ذلك يدل على أن أمراً عظيماً 
دفعهن إلى تحريه ما حرم وما هو إلا الغيرة. 

يعني: لأن تأثير الغيرة في موضوع الجارية أقوى» وأن الذي جعلهن يتظاهرن هذه المظاهرة ويخططن هذا التخطيط ليس هو موضوع 
العسل بل موضوع الجارية. 

ثم يقول القاسمي: كل ذلك يدل على أن أمراً عظيماً دفعهن إلى تحريه ما حرم» وما هو إلا الغيرة من مثل ما روي في شأن الجارية» 
فإن الأزواج يحرصن أشد الحرص على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة. 

وأما تحديد رواية العسل في هذه الآية وقول بعض السلف: نزلت فيه فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومها على ما عرف من عادة 
السلف في قولهم: نزلت في كذاء يا نيهنا عليه مرارأ» وكأنه صل الله عليه وسلم كان حرم ذلك الشراب» ثم أخبر بأن مثله فرضت فيه 
التحلة» فلا مانع من العود إلى شربه. 


.0 حكم تحريم المرء على نفسه شيئا حلالا 


حك تحريم المرء على نفسه شيئاً حلالة 

قوله: ((ل حرم ما أَحَلْ الل لكَ)) قال في الإكليل: أستدل بها على أن من حرم على نفسه أمة أو طعاماً أو زوجة لم تحرم عليه 
وتلزمه كفارة يمين» وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفره إلقَد كان لكر في رسول الله أسوة حسئة| 
[الأحزاب:١7].‏ 


وذهب ابن جرير: إلى أنه كان مع التحريم يمين. 

أي: أنه قال: والله لا أقرب الجارية» أو العسل. 

وهذا قدا كار 

والأرخ والله تعالى أعلم أن التحريم مجرده يدون ين بالله عن وجل هو في حد ذاته يمين. 

وقال قتادة: إن النبي صل الله عليه وسلم حرمها يعني : جاريته- فكانت بيناً. 

ابن جرير ذهب إلى أنه كان مع التحريم يمينء وهذا رده بعض الْحقَقينءٍ لأن الهين في عرفهم أعم من القسم بالله» فنبا ما يكون قسماً 
باللّهء ومنبا ما يكون بصيغة التحريم. 

في هذه الآية: إيا أَينا 8 محم ما أَحَلَ اله لك َي مَوْصَاة أَرْوَاجِكَ والَّه حور رَحيم] [التحريم:١]‏ يعاتب الله سبحانه وتعالى 
بها نبيه صل الله عليه وس على تحريم ما أحل الله له ليرضي أزواجه» فكأنه يقول: لا تضيق على نفسك بتحريم سريتك لترضي أزواجك» 
بل هن أحق أن يسعين في رضاك ليسعدن. 

ثم هددهن الله سبحانه وتعالى إن ل يتبن عن ذلك فسوف ببدله الله أؤوائهاً بكرا منرم العيفاك التي ستأق فيما بعد. 


5 تفسير قوله تعالى: (قد فرض الله لك. تحلة أبماتكم) 

تفسير قوله تعالى: (قد فرض الله لك تحلة أيماتكم) 

قال تعالى: قد فرص الله لك لَه انكر وال مولا كذ وهو العليم المحكم] [التحري:؟]. 

أي: شرع حل ما عقدتموه بالكفارة» فالتحلة مصدر بمعنى التحليل. 

قوله: ((وَالَهُ مولا كقر)) أي: متولي أمورم. 

قوله: ((وَهَ الْمَِم)) أي: بمصالحك. 

((الحكيم)) أي: في تدبير دنيام بما شرعه وحكم به. 

ل ل ل ل ل ا 
م بمثل قوله: وق رَبك ألا تعبدُوا إِلّا ياه وَاوَادنٍ إحْسَانًا ما يعن ندَكَ الْكبرٌ أَحَدُهمًا أ كلاهمًا قلا م نما أَفْ ولا 
رهما وقلْ هُمَا قوَلّا كريا| [الإسراء:*"] إلى آخره» ومع ذلك فلنبي عليه الصلاة والسلام فر قود 12 اشناني أله 1 
يوجد في ذلك الوقت أبؤاة أو اعتد عا فقّد ماتا قبل البعثة وهو ما زال ا صل الله عليه وسلم. 

ارسي لحار ع عي نه د العاف إلى فار راك د رودر لمعل ويم ورين ا ومثال ذلك قوله 
تعالى في أول سورة الطلاق: إيا أيها 8 إِذا طلقم النسَاءً َطَلقُوهنَ لعدتين | [الطلاق:١]»‏ وقوله أيضاً في فورزة آل ذا م 
الى 5 اللّه] [الأحزاب:١].‏ 

إذاً دلت هذه الآية على أن حك خطابه صل الله عليه وس لا يختص بهم لأنه لا عاتبه في تحريم ما أحل له قال عقبه: قد فَرَض الل 
لكر َه أَمَانَك | [التحري:"] فابتدأ الخطاب بمناداته وحدهء ثم أتبعه بلفظ اجمع. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: التحلة مصدر حللت الشيء تحليلا وتحلة» كا يقال: كرمته تكرياً وتكرمة» وهذا المصدر يسمى به انحلل 
لقمنة وهو الكفارة»«فإن أرين المعيدنةالمفى: :فرخن: الله لك تحليل المين وهو حلها الذي هو خلاف العقد ولهذا استدل من استدل 
من أصحابنا وغيرهم ك أب بكر بن عبد العزيز ببذه الآية على التكفير قبل الحنث؛ لأن التحلة لا تكون بعد الحنث؛ فإنه بالحنث ينل 


كلا١‏ التحريم 


ابمين» وإنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لينحل الهين؛ وإنما هي بعد الحنث كفارة؛ لأنها كفرت ما في الحنث من سبب 
الثم في نتقض عهد الله» فإذاً تبين أن ما اقتضت اين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة» التى جعلها بدلاً من 
الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الآصار. 

أفضل» فقد فتح الله له الباب بالكفارة حتى لا يفى بما حلف عليه. 

قوله تعالى: ((قد فرض الله َه لك لَه أجادكز) ) )) من تحريم الحلال المذكور قبل وهو الزوجة. 

هذا الموضع في الحقيقة تماقش فيه قضية تحريم الزوجة» وأن ذلك على الرااخ يكون فيه كفارة يمين بتفصيل نرجثه إلى باب الطلاق 
إن شاء الله تعالى» ومن أراد التفصيل فليعد إلى القاسمي أو إلى غيره من كتب الأحكام. 


.7 تفسير قوله تعالى: (واذ أسر النى إلى بعض أزواجه حدينا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ أسر النبي إلى بعض أزناعه حدينا) 

تقول اللمعتار كرفا وذ - الي إِلَّ بعض أَرْوَاجه حَديًا لما تباث به وأظهره الله عليه عَيّفٌ بعضه وأَعرّضٌ م عَنْ بعْض | 
[التحرى:"]. 

((وإذ أسر النبي)) مد صل الله عليه وسلم. 

((إلى بعض أزواجه) ) هي حفصة في قول ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن والشعبي والضحاك وهو تحريم فتاته في 
قول هؤلاء. ١‏ ٌ 

قال ابن جرير: أو ما حرم على نفسه مما كان الله جل ثناؤه قد أحله له. 

وقال لها: لا تذكري ذلك لأحد. 

((فلما نبأت به)) يعني: لما أخبرت ببذا السر صاحبتها كا تقدم. 

((وأظهره الله عليه)) أي: أطلعه الله عن طريق الوحي: أن حفصة أخبرت عائشة بالسر الذي اتقنتها عليه. 

((عرف بعضه وأعرض عن بعض)) أي: عرفها بعض ما أفشته معاتباً لحاء وأعرض عن بعض الحديث تكرماء وهذا من معالي 
ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلمء وهو نوع من التغافل الذي ما يزال من فعل الكرام؛ لأنه لا يتغافل إلا يريم» أما الذي 
يستقصي دائما فهو اللدّيم . 

إذا الكريم إذا عاتب فإنه لا يستقصي» وإنما يتجاوز ويتغافل ويتجاهل» فهذا مما يمدح به الإنسان» فلذلك قال الله سبحانه وتعالى مبيناً 
حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ((فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض) ). 

((َلمَا بَبْأَّهَا به)) أي: الذي هو البعض. 

قَالتْ مَنْ نأك هدَا قَالَ تبني العم ابير) أي: الذي لا تخفى عليه خافية. 

وفي الإكليل: يقول في الآية: إنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق» وإنه ما دام الشخص يثق 
ويسر إليك بحديث فإنه يجب عليك أن تكتم هذا السر. 

وكا أشرنا من قبل إلى أن استكام السر أو استيداع السر إما يأتي بصورة واضحة وإما أن يأتي بقرينة» كا جاء في الحديث عن السر 
الذي أنى بقرينة» يقول عليه الصلاة والسلام: (إذا حدث الرجل صاحبه ثم التفت فهي أمانة) يعني: عندما يتكلم صاحب السر تجده 
في أثناء الكلام يلتفت بميناً وشمالاً هل يوجد أحد يسمعه أم لا؟ فكأنه يقول له: هذه أمانة فلا تفشباء وهذا سر فلا تفشهء فينبغي أن 
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يكتم السر» ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً (لمجالس بالأمانة)» والأصل في المسم إذا جلس في امجاس أنه يؤتمن على 
ما فيه ولا يفشوه هذا هو الأصلء فا بالك إذا صرح لك المتكلم وقال لك: هذا سر فاكتمه ولا تفشه لأحد؟ لكن على الإنسان ألا 
يأتمن على سره إلا من يثق به أنه يحفظ السرء كذلك من اوْتمن على سرء فلا يأتي إلى ثقة ثقة له فيحكي له هذا السرء وبالتالي لا يبقى سر 
فتحصل فتن كثيرة» وإذلك قال بعض الشعراء: إذا ضاق صدر المرء ء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق وفي هذه الآية 
كيت اناده مع الزوجات؛ لأن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مباح أحله الله سبحانه وتعالى له» ومع ذلك تلطف في 
استرضائين والتخفيف عنبن» حتى وصل به الأ إلى أنه حلف ألا يقربها أو أنه حرما! وفيها التلطف في العتب. 

الإنسان قد يعاتب لكن لا إسترسل في العتاب ولا يستقصي» خاضة أن يفطن النائن ]ذا كان الأ له النتقضى» أما إذا كان عليه 


ال مسا ل ل ل ل وفيه 
الى ما ساء فون ا لمق فط 


64 تفسير قوله تعالى: (إن ثتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم) 

تفسير قوله تعالى: (إن نتوبا إلى الله فقد صغت قلويك) 

قال تعالى: [إِنْ نويا إِلَ الله فد صَعَت قلوبما وإنْ تظاهرا عليه فَإنَّ الله هو مولاه وجيريل وَصَاك المْؤْمِينَ والملائكة بعدَ ذلك طهيرا 
ارم ]: ٠‏ 1 

أشار تعالى إلى غضبه لنبيه صل الله عليه وسلم مما أتت به إحدى نسائه من إفشاء السر إلى صاحبتباء ومن مظاهرتهما على ما يقاق 
راحته» وأن ذلك ذنب تجب التوبة منه» فقال عن وجل: إإِنْ ثتوبا إلى الله فقَد صغت قاوبما وان تظاهرا عليه فإِن الله هو مولاه 
قوله: (إن نتوبا إلى الله فقد صغت قاوبكا) أي: إن ثتوبا إلى الله فأنتقا فعلاً محتاجتان للتوبة؛ لأنكا أتيتما بفعل خطير وعظيم. 

(فقد صغت قلوبكا) أي: قد مالت قلويكا لتحريم مارية» ولأنيا وجدتما فرحاً كبيراً وسروراً عظيماً لما حرم على نفسه سريته» مع 
كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له» وذلك ذنب يستوجب لتوية, 

يقَول القاسمي في تفسير قوله تعالى: ( ((إنْ ويا ل الله فل سحت قلويم)) ) : يعني: فد رجعتما إلى الحق وملتما إلى الحق» وهو ما 
وجب من مجانبة ما إسخط رسوله صلى الله عليه وسلمء وقد صم عن ابن عباس رضي الله عنبما أنه سأل عمر بن اللخطاب رضي الله 
عنه عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فقال: عائشة وحفصة. 

وفي خطابهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب مبالغة» لأن السياق فيما مضى للغائب ((وَإذْ كر الى رن بعطن. أزواجة ديا 
لما تأت به وأظهره الّهُ عليه) ) ثم يقول: ((إِنْ نتوبًا إِلَ اللَِّ) ) التفاتاً من الغيبة إلى الحطاب» وهذه مبالغة» فإن المبالغ في العتاب 
يصير المعاتب مطروداً بعيداً عن ساحة الحضورء ثم إذا استقر به تودد إليه وعاتبه بما يريد. 

قوله: ((وَِنْ تظاهرا عليه) يعني : إن نتظاهرا ريق ال اودعاس اند عليه س4 1 ((فَإنَ الله هو مولاه وجبريل وصاط المؤْمنين 
الاك بعد َك طَهِير)) 1 متظاهرون على من أراد مساءته صل الله عليه وسلم. 

وهذه السورة هي إحدى السور التي بين عظم مقام النني قل الله عليه وسلم عند ربه عن وجل» فالرسول عليه الصلاة والسلام هو 
أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى» والأدلة على ذلك كثيرة جدأء فهذا الموضع بالذات منبا. 

إذا :فقلينا أن“ نقرت: لرمول الله صل الله عليه وس قدره» فهذه من حقائق دين الإسلام» ومن حيئيات العقيدة الإسلامية لكل 
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مس أن يعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام؛ وأن له أشرف المقامات عند الله تبارك وتعالى» فتأمل على سبيل المثال هذه الآية» 
فقوله تعالى: ((وِنْ تظاهرا عليه فَإنَّ الله هو مولاه وَجَبِرِيل وَصَا المؤْمنِينَ وَاخَلاتَكة بعْدَ ذلك ظهِير) ) يدل على أن عناية الله بنبيه 
صل الله عليه ب لم يرق إليها رسول ولا ملك» فا نعلم أن الله مات وهال شين ارملا عل أعناقة ببذه الصورة الرائعة التي نصر با 
رسوله في هذه الحادئة» ولقّد كان في نصر الله كفاية وغناء: ((فإن الله هو مولاه) )؛ ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر مقدار 
حبه لنبيه صلى الله عليه وس ورعايته لجانبه» لهند لنصره جبريل وصال حي المؤمنين والملائكة. 
يقول القاسعي رحمه الله تعاللى: قوله: ((والخلائكة بعد ذلك طَهِير)) أي: متظاهرون على من أراد مساءته» فاذا يفيد تظاهر ام رأتين على 
من هؤلاء ظهراؤه؟ ولا كانت الملائكة أعظم المخلوقات وأكثرهم خم تم الظهراء بهم؛ ليكون أنفم في التنويه بالنبي صلى الله عليه وسل 
7 مكانته والانتصار له» إذ هي هنا بمثابة جيش جرار يملاً ل أميره وقائده؛ ليحمل على عدوه ومناوثه. 
ل (ا(وصائك الْؤمنَ) ) أي: كل المؤمنين الصالحين. 

له: ((والملاتكة بعد ذلك م)) فهؤلاء هم المنحازون إلى جانب ابي صلى | الله عليه وس المظاهرون له صل الله عليه وآله وسلم. 
0 3 عطية سالم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ( ((إنْ ويا إل الله فنك صِعت قلويك) ) صغا: مال ورضي وأحك: 
لم يقل: قد صغا قلباكاء وإنما قال: ((فقد صغت قلوبكا)) باجمع مع انهما اثنتان وهما حفصة وعائشة رضي الله عنبماء فقيل: إن 
المعنى معلوم» وابمع أخف من المثنى إذا أضيفء فا معنى المفهوم أن المقصود حفصة وعائشة بالذات في استعمال ابمع» فلا ضيرء 
ولأن ابمع أخف من المثنى في حالة الإضافة» فقوله: (قاوبكا) أسبل من أن يقول: (فقد صغا قلباكا). 
0 هو ما استدل به عل أن أقل الع اثنان» كا في الميراث في قوله: [َإِن كانَ له إِْوَة| [النساء:٠ ]١‏ يعتي اثنان فصاعداً. 

: ((إنَ وبا إِلَ الل فقَدْ صَعَثْ قاوبم)) جواب الشرط في قوله: (إن ثتوبا) محذوف تقديره: إن ثتوبا إلى الله فذلك واجب 

3 لأن قلوبكا مالت إلى ما لا يحبه رسول الله صل الله عليه وسلم» أو: إن نتوبا إلى الله فذلك خير لك. 
والمعنى متقارب. 
قوله تعالى: ((وإنْ تَظاهرا عليه فَإنَ الله هو مولام)) قال أبو حيان: الوقف على (مولاه) وتكون الولاية خاصة بالله» والمظاهرة تكون 
لق أ بعلي وركون تختريل 05 وجا العلا نما فلن غلبف 
فيقف القارئ على قوله: ((فإن الله هو مولاه)) ثم يستأنف ((وجبريل وصا المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) ) فالمبتدأ (جبريل) 
والحبر (ظهير)» وعليه يكون جبريل قد ذل مرتين؛ بالخصوص أولا وبالعموم ثانيا؛ لأن جبريل من الملائكة. 
وقيل: إن الوقف على قوله: (وجبريل) معطوفاً على لفظ الجلالة في الولاية» تقول: (( إن تظاهرا عليه فَإِنَ الله هو مولاه وَجِبرِيلٌ) )» 
ثم تبتدئئ بقوله تعالى: ((وصا المؤْمنينَ والخَلائكة)) فيدخل جبريل مع الملائكة ضناً. 
فعلى الوقف الأول: يكون قرن صا المؤمنين بجبريل وبالملائكة؛ تنبيهاً على علو منزلة صالحبي المؤمنين وبيان منزلتهم من عموم الملاتكة 
بعد جبريل٠‏ 
وعلى الوقف الثاني: يكون قد عطف جبريل على لفظ الجلالة في الولاية بالواو ((فإن الله هو مولاه وجبريل) )» وليس فيه ما يوهم 
التعارض مع الحديث في (ثم الإد ع المط عر واد وهو قدر مكن من اماق ومن الله تعالى؛ لأن الولاية قد تكون من الحلق 
ومن الخلوق» يقول عن وجل: هو الذي يدك بتصره ين [الأنفال:17] فالنصر يكون من الله ويكون من العباد من باب 
الأخذ بالأسباب» وقال عن وجل: إإلّا تتصروه قد تصَره الل [التوبة:. 6]ء وقال عن وجل: [َيعْصرونَ الله وَرَسُوله] [الحشر:8]» 
وقال الله حاكياً عن عيسى: إِمَنْ أنْصَارِي إِلَ الله (آل عمران:07]. 
وهذا بخلاف ما جاء في الحديث من قول الأعرابىي: (ما شاء الله وشنت» فقال له النبي صل الله عليه وسل: أجعاتني لله نداً؟! قل: 
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ما شاء الله وحده) لأن حقيقة المشيئة هي أنا لله وحده كا في قوله تعالى: إوما تَمَاءُونَ لا أَنْ يَاء الم [التكوير:9"] وقوله: |بل 
َه الأ بميعًا| [الرعد:٠"]ء‏ وقوله: إن الأمي من قبل ومن بعد [الروم: ٠]‏ ْ 

فإذاً: لا حرج في الوقن على جبريل» والعطف بالواو يدل على أن الموالاة والمناصرة تكون من الله وتكون من جبريل عليه السلام» 
وهذا يقع. 

ومن اللطائف في قوله تبارك وتعالى: ((وَإِنْ تظاهرا عَلَيْهِ فَإنَّ الله هو مولاه وَجَبْرِيلٌ وَصَا المؤْمنينَ وَاخَلاَكة بعْدَ ذلك ظهِير) ) يقول 
الشيخ الشنقيطي ع الال إن الساعريق فل بوصو اش لالد عليه وسلم امرأتان فقط تآمرتا عليه فيما بينبماء لخاء بيان 
الموالين له ضدهما كل من ذكر في الآية: ((فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير)) ليدل على عظم 
كدق ركعت الرجال عاتن 

العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى فهم ذلك من قوله تبارك وتعالى: إِقَالَ نه من كيد كن إن كيد كن عَظي | [يوسف:88]» بيئما قال 
في كيد الشيطان: إإِنَّ كيد الشّيْطان كان صَعيمًا| [النساء:5/]. 

يقول الشاعى في تفس هذا المعنى: يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خاق الله إنساناً وقد عبر الشاعى أيضاً عن ذلك 
بقوله: ما استعظم الإله كيدهنه إلا لأبن هن هنه 


8 تفسير قوله تعالى: (عمبى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن) 

سوق ا سان عن اذ طلقكن أن ةا رواها زرا سكو 

يقول الله تبارك وتعالى مبدداً ومتوعداً هؤلاء اللاي تظاهرن على النبي صلى الله عليه وسل: 0 إن طلَفَكْنَ أن يبدله أَرْوَاجًا 
يرا مذكن مُسَلَِاتِ مَؤْمنات فَئَاتِ تَائيَاتِ عَايدَات سَاغحَات قات وأبكاًا| [التحريم:0]. 

مُْدَات) أي: خاضمات لله الطامة, 000000000 

مَؤْمنّات ت) أي: مصدقات لله ورسوله. 
أي: مطيعات لا يؤمرن به. 


/ 

(قانء ت) 
تاي ا 0 

(عاب 

0 0 0 صائمات» (ثيبات 00 

ن في وصف المبدلات ببذه الصفات تعريضاً بوجود اتصاف الأزواج بباء لاسبها أزواج النبي صل الله عليه وآله وسل. 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((عسى ربه إِنْ طَلمَكُنَ) ) فيه بيان أن الحميرية التى يختارها الله لرسوله صلى الله 
الإيمان والصلاح. 

وك (أفيدة ارواجا خوسكن) تت كن شرا ب منبن؟ قال: (مسلبات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ساتحات ثيبات وأبكاراً)» 
وى اليف ا كن لين ربت د وقال تعالى: 0 0 دين مرك مكنا [البقرة 3 

وكذلك نساء الجنة وصفهن الله تعالى بقوله: ل يطمِثْهن نس قبلهم ولا 0 [الرحمن:0] ففيه أولوية الأبكار. 

قال بعض المفسرين: قوله تعالى: (ثيبات وأبكارا) على سبيل التنويع» وأن الثيبات في الدنياء والأبكار في الجنة ك مريم ابنة عمران. 
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العالية م وخلقا وقدم الثيبات ليبين 1 الخيرية فين نحسب العشرة ا لق 


05.١‏ النبى صلى الله عليه وسلم م يطاق أزواجه 


اللني صل الله عليه 000 : بلاق أزوات 

قولف عم ريه إن طلدكن )) ل ييبن هل طلقهن أم لا؟ مع أن (عسى) من الله للتحقيق» ولكنه لم يقع طلاقهن كا بينه الله 
سبحا وتعالى في سورة ة الأحزاب؛ لأنه تعالى أمس نبيه صل الله عليه وس أ سرون مني لالد يا أي الي ل لأَرْوَاجِكَ إِنْ 
كين ردن الليَاةَ الدنيا و ينها مالي أمتَعكن رك انما خيلا * وان كنت تردنَ الله ورسوله والدار الآخرة فَإنَّ الله عد 
لات مك أ عَظيمًا| [الأحزاب:/؟ - 9؟]» وهذه آية التخيير المعروفة. 

فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة» فلم يطلقهن ولم يبدله أزواجاً خيراً منين 

وقد بين الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعاللى هذه المسألة وإحلال الزواج ! شرع الوا يندع عيه عند قر إيَا يا الى ِنَأ 
لك أَرْوَاجّكَ] [الأحزاب:. ]» وعند قوله: إثُرْجي من تَمَاءُ مين وبوُوي إِليِكَ مَنْ ماه [الأحزاب:01]ء وقوله: إلا يحل 
فتن نهد ولا أن دل ين من أرواج وار الك جسن ]| [الأسحوات0ة]ة 


ب 


0.5 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليكم نارا) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليك ناراً) 
قزل ال تبارك وتعالى: إيا ها الذِينَ امنوا قوا أنفسك وأهليكر ثارا وقودها الثاس وَامْهارة ليا ملاتَكة غلاظ شدَادُ لا يَعْصونَ الله 
م 0 ويفعلُونَ ما ؤْمرُود| [التحريم:]. 

قوا أنفسك وأهيكز ا أذ أمياب دخول النار» وذلك بترك المعاصي وفعل الطاعات» والقيام على تأديب الأهل وأخذهم بما 
3 خذون به أنفسك. 
(وقودها الناس واخجارة) أي: نتقد ببما اتقاد غيرها بالحطب. 
(علما مدبكة) أي: تلي أمرها وتعذيب أهلهاء وهم الزبانية. 
(غلاظ دَاه) أي: جفاة قساة. 
إلا حصون لله ما أَمرّهم ور علوت مون اقول المخشري: أليست الجلتان في معنى واحد؟ قلت: لاء فإن معنى الأولى: أنهم 
تقباوة أواعوة وللتزمودا ولا يأساولا كوماة وفعي الثائية: أنهم يؤدون ما يؤمون به لا ,يتثاقلون عنه ولا يوانو فيه. 
وقبل: ابخملة الأولى لبيان اسقرار إتياهم بأوامره» والثانية: لأنهم لا يفعلون شيئاً ما لم يؤمروا به كقوله تعالى: وهم يأعرة يعماون] 
[الأنبياء:/1"]. 


0 تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم) 
شين قزل تعاى! (يا أيبا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم) 


كلا١‏ التحريم 


يقول تعالى: إيا أها الذِينَ كقروا لا تعتذروا اليوم نا رون ما كنت تَعمَونَ] التحريم:/]. 

أي: يقال لهم ذلك عند دخوهم النارء فالمراد باليوم وقت دخوهم إياهاء فتعريفه للعهدء أي: معروف أن هذا اليوم هو يوم القيامة. 

وجاء الزبي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهمء أو أن العذر لا ينفعهمء ولم بين هنا نوع الاعتذار الذي توا عنذه::ولا سبب'الزهي عنة :ولا 

زمنه» وقد بينت آية أخرى نوع الاعتذار» يقول الله تعالمى: حت إِذَا اداركوا فيا بميعًا قَالَتْ اما لأُولاهم اول صر ا 

عَذَابًا عقا من التار| [الأعراف:م"م]ء هذا هو الاعتذار» ويقول تعالى: ثم لر تكن فتلتهم إِلّا أَنْ قالوا واللّهِ رينا ما كا مشركين * 

امغر كت كدو عل أشيوم| [الأنعام:” - 76]ء وقال بعدها: إولو ترى إِذْ وقفوا على لَرِ قمَالوا يا ليَنَا رد ولا نكدَبَ يآيات 

رينا يكن 75 الؤمننا [الأنعام :"] فهذا النوع غاية في الاعتذار. 

لكنيم نبوا عن ذلك يوم القيامة؛ لأن هذا الاعتذار لا ينفعهم» وذلك يقوله: ((لا تعتدروا الْيوم)) > قال تعالى: |َوْمئد لا 

م 0 طَليُوا معذرتهم ولا هم يِستعبُونَ]| [الروم:/1ه] وقال تعالى: إيوم لا يتمع الظالمين معذرتهم وهم الله وهم سوء الدار 
فر:7'ه 


4 تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) 


تفسير قوله تعالى: (يا أمبا النين آمنوا تويرا إلى الله توية ويف 
توك عل وجل ا لين آمنوا وبا ِلَ الله 0 0 0 ا 0 جَنَات ريمت 6 


قله , ري 
اي: توبة ترقع الحروق وترتق الفتوق» وتصلح الفاسد وتسد اللخلل. 
النظر عنه. 
ومن أركان التوبة أن يكره الإنسان المعصية» وأن يندم عليهاء أما ذا ترك المعصية وقلبه إشتاق إلبها ويتوق إليها وإستحسهاء فهذه ليست 
توبة» وذلك لأن النبي صلى الله عليه وس قال: (الندم توبة) كا صم عنه ذلك. 
إذاً: للدم ركن من أركان التوبة. 
0 يكذ أي: مناصعة يه 0 0 0 ا ل 
ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. 
له: قولهة |نورهم يسعئ ين ايديه َنِم يوون ربجا أنمم لنَا نورام أي: 1 ا 
قوله: إوَاغْفْر لنَ نك على كل شَيْءٍ قدي 57 


5 تفسير قوله تعالى: (يا أبا النبي جاهد الكفار والمنافقين) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها البي جاهد الكفار والمنافقين) 
يقول تبارك وتعالى: إيا أيبَا الي جاهد الْكفار وَالمنَافقينَ واغلظ عي وَمَُوَاهُم جَهُمْ ونس الممصير| [التحريم:ف]. 


5 التحريم 


+ تالا 


- -ه 


ٍ يا ينا ني جَاهد الْكُمَارَ وَاَافقَينَ| أي: بالسنان والبرهان. 
له: إواغاظ عم يعني: : فيما 5 به لتنكسر صلابتهم» وتلين شكيمتهم وعم يكتهم ) فتنقهر نفوسهم وتذل و مخضع . 

له: قوله: |وماْوَاهُم + هم ونس المُصير| [التحريم:4]. 
فالمعنى: جهاد الكفار كا هو معلوم بالقتال أو بالسيف» ولكن لم يعم أن لي قإ الله عليه وس قاتل المنافقين قتاله للكفار» فا نوع 
قتاله للمنافقين؟ فنوع جهاده صل الله عليه 0 لمنافقين هو مجاهدتهم بالقران عنهاداً كيرا 
وقد قال تعالى: وقد صَرَفنًا الئاس 8 هذا القرآن منْ 3 5 َأ أكثر النّاس إِلّا كفورًا] [الإسراء:4]» وقال: ولو شنا لبعَنا 
ف 3 قرية ير * قلا تطع الْكافرينَ وجَاهدهم به جهَادًا كبيرًا! [الفرقان:١‏ ه - 07]» ومعلوم أن المنافقين كافرون» فكان جهاده 
صل الله عليه وسلم للكفار بالسيف وللمنافقين بالقرآن الكريم. 
وورد في الحديث: (لا بتحدث الناس أن حمداً يقتل أصحابه) وذلك في عَبْكَ .الله بن أبي ابن سلول كبير المنافقين حينما قال: إل 
رَجَعنا إل المدينة لَُحْرِجَنَ الأَعنّ مها الأَذَلَ| [المنافقون:8] إلى آخره. 
وجهادهم بالقرآن لا يقل شدة علهم من الجهاد بالسيف؛ لأنهم كانوا في حالة رعب وخوف يحسبون كل صيحة عليهم» وأصبحت 
قلومهم خاوية كأنهم سد عييلة و كان هذا أثند علهم من الملاقاة بالسيف. 


٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح) 


تفسير قوله تعالى: (ضرب الله مثلاً للذين كفروا مرأة 0 

بقول الله تبارك وتعالى: صرب لَه ملا للذين كفروا إمرأَة نوج وإعرَأَة أوط كنا نحت عَبدينِ من عبادًا صالحين نَقَاساهمًا فل يغنيا 
عنما منَ الله شيا وقيل ادخلا النَار مُعْ الداخلينَ| [التحريم:١٠٠]‏ (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط) يعني: حال 
امرأة نوح وحال امراة لوط. 

(كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين نفانتاهما) أي: بالمظاهرة علبهما والكفر والعصيان» فع تمكن نوح ولوط عليهما السلام من 
الطاعة والإيمان» إلا أن زوجتيهما تظاهرتا عليهما بالكفر والعصيان. 

أقل بحا هاعرو الله ) سواه من هذاه اله شيعا 

(وقيل ادخلا النار مع الداخلين) أي: قيل هما إما عند موتهما أو يوم القيامة: ادخلا النار مع سائر الداخلين» من الفجرة الذين لا 
صلة بينهم وبين الانبياء. 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه لله تعالى في قوله تعالى: ((صَرَبَ الله ملا للذينَ كفروا مره نوج وَامرَأَة لوط كنا نحت عَبدينٍ من 
عبادنًا صا حين تَقَانَاهما فر يغنيا عنما من الله سَيًْا)): أجمع المفسرون هنا على أن اللحيانة ليست زوجية. 

فا غوز أن يفهم أن الحيانة خيانة في إتيان الفاحشة؛ لأنه لا يمكن أن تفجر زوجة نبي» ولأن جانب العفة والإحصان بالنسبة 
لزوجات الأنبياء لا يمكن أن يخدش» ولأن هذا طعن في النى نفسه» والطعن في النى طعن في ربه عن وجل؛ كا سبق أن بينا ذلك 
بالتتفصيل في تفسير سورة النور. ُ 1 

وقال ابن عباس (نساء الانبياء معصومات -أي: من ارتكاب الفاحشة واللحيانة الزوجية- ولكنها خيانة درينية بعدم إسلاممن» واخبار 
أقواممن بمن يؤمنون مع أزواجهن. 

يقول: وقد إستأنس لقول ابن عباس هذا بتحريم التزوج من نساء النبي صلى الله عليه وس بعده؛ والتعليل له بأن ذلك يؤذيهء كا في قوله 
تعالى: إوَمَا كان لكر أَنْ تؤذوا رَسول اللّهِ ولا أَنْ تتكحوا أزواجه من بعده أَبْدَا إِنّ دَلَكرٌ كن عنْدَ الله عَظيمًا| [الأحزاب:0]» 
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فإذا كان هذا يؤْذِيهء فكيف إذا كان الأعى أخطر وأبعد من التساؤل بغير حجاب أو الزواج» إن مكانة الأنبياء عند الله سبحانه وتعالى 
وكون النبي عليه الصلاة والسلام أعظم زأفضل كلق العز ةوشر هذا نمضا حنت يسفن الدلناة شوقاه اتسعتاه 
وحصل فيه نوع من الاستقراء لآيات القرآن الكريم التي اشقلت على الآيات التي تدل على ذلك» منها كاب (القول المبين في بيان أن 
التى صلى الله عليه وسم أفضل العالمين) ل أبي عبد الله الغماري» مع أنه صوف وفيه بدعة غليظة» لكن هذا من محاسن كتبه. 

وني سورة الأحزاب بااذات آيات كثيرة تخدم هذا المعلمء وما بيين هذا المعلم قؤلهتغالى؛ إوما كان لك أن تؤذوا رسوك اللدا 
[الأحزاب:0] أي: في أي شأن من الشئونء لأنه إذا كان سؤّال أزواجه عليه الصلاة والسلام للمتاع بدون حجاب يؤذِيه» فكيف 
إذا كان الأعى أخطر من التساؤل وهو الزواج ببن بعده» أو الوقوع في الفاحشة» هذا غير وارد على الإطلاق؛ فإنبن محفوظات من 
الوقوع في الفاحشة للسبب الذي ذكرنا. 


وحور سمي لاسا فعا لولاا الو ل ا و 
[عبس:74 - 85 ]. 


جعل الله هاتين المرأتين مثلا الذين كفرواء وهو شامل جميع الأقارب» وإذا تتبعنا القرآن الكريم سنجد فيه قصصاً توضم لنا أن القرابة 
لا تنفع إذا اختلفت العقيدة» مثل هاتين الزوجتين المظاهرتين على نوح ولوط» وكذلك قصة إبراهيم مع أيه ونوح مع ابنه؛ فهذه جهة 
الزوجة مع زوجهاء والولد مع والده» والوالد مع ولده. 

وأيضاً ما ورد في الحديث: (يا فاطمة اعلي؛ فإني لا أغني عنك من الله شيئاً) فلا يماك أحد نفع أحد يوم القيامة ولو كان أقرب 


2 بد عع ه 


قريب إلا بواسطة الإيان بالله» وبما يكرم الله به من شاء من الشفاعة» كا قال تعالى: إوالِينَ موا والبعتهم دريتهم : بإعان من م 
ذريهم] [الطور:١0].‏ 


5 5 ُُ - ع 
0١‏ لتفسير قوله تعالى: (وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون) 
الشير قوله تعالى: اوكرت الله مثا لذين آمنوا امرأة 0 
يقول الله 0 وتعالى: 0 لد مت للذين موا إمرَأة فرعون إذ قالتَ رب ابِنِ لي عندك 5 في الجن تجن من فرعون وعمله 
هذا المثل فيه بيان المفهوم المخالف لما قبله» وهو أن المؤمن لا تضره معاشرة الكافر الجاحد» 5 أن الكافر لا تنفعه معاشرة المؤمن. 
ونلاحظ هنا أن امرأة فرعون قالت: (رب ابن لي عندك يتا في الجنة) فقدمت الظرفية (عندك) ثم الجار والمجرور (في الجنة) حق 
تكون بجوار الله وقربه. 


5 تفسير قوله تعالى: (ومريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها) 


تفسير قوله تعالى: (وصيم ابنت عمران التي اعونت فرجها) 


يقول الله تعالل: دمزيم ابنت عمرآن التي عت فرجها فَتمَختا فيه من روحنًا دك يكمات ريها وَكتيه وكانت 95 الْعَائِينَ| 
[التحريم:؟١]‏ أي: حفظته وصانته. 


95 


فض 511216120 
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قوله: مَحنا فيه من روحا| يعني عرال 08 اللاار م او مر زوع بات وياذ امنا" وح عب كلها العا » 
والروح في قوله: ((فتْمَخنا فيه من رو إبيسته الآبة الأخرى وي قوله تعا لى: 1 فأريلا إلييا روحنًا فَمثْلَ لها يما ويا 


[ميك:07١]»‏ أي: فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل عليه السلام» كم في قوله: إ نل به الو الأمين! [الشعراء:97١]‏ يعني: نزل جبريل 
عليه السلام بالقران. 


١‏ شببة التصارى في كون عيسى ابن الله والرد عليهم 


شبهة النصارى في كون عسى ابن الله والرد عليهم 

وفي هذه الآية رد على التصارى مغراهم انعسي عيها الام بن الله ومن روحهة تعاللى عن وغل عن ذلك علوا كبيراء 

وبيان هذا الرد: أن الله سبحانه وتعالى قال: إفَأَرِسلْنا إلا روحَنا! [مرع:1] فهذا يدل على أذ الذى' أرضل كن إردالها بشي 
وهناك فرق عند أهل اللغة بين انا نفسه وما يرسل مع غيره كالرسالة والحدية» فيقال: املق انه ببدية» فتعدى بحرف الجر 
(إلى)» كا في قول بلقيس: إوَاق مرْسلة لهم لدية| [الفل:ه"] فالهدية لا ترسل بنفسهاء بل لابد أن تكون مع أحد» ومثله بعشت 
كأن تقول: بعة- بعثت البعير من مكانه؛ وبعثت مبعوثاء وبعثت برسالة. 

فأما هنا فال تعالى: )3 رسلا ما روحَنا)) فدل على أن الروح لا يمكن أن يكون هو الله نفسهء بل أرسل شيئا آخر. 

وقال: ((فتَمدْلَ ها بشرًا سَوِيا)) ولفظ الوح مؤنث» وشاهد ذلك من القرآن ما ورد في سورة الواقعة: | إفلولا إن باحق ت الحلقوم| 
[الواقعة:88] أي: بلغت الروح الحلقومء فأنث الفعل ( بلغث)4 أما الضمير هنا فهو مذى: ((فَأَرِسلَنا إلا روحنا فتَمَثلَ) )+ لأنه عائل 
على جبريل عليه السلام» واو أنه من روح الله على ما ذهب | ليه النصارى لما كان هناك حاجة إلى هذا القثل. 

وأيضاً فإنه قال لما: إإغا أن رسول ريك | [مريم:9١]‏ ورسول ربها هو جبريل عليه السلام وليس روحه تعالى. 

وقال: لأَهَب لك غلاما ريا [م ١9:‏ | ول يقل: اأهن: للك وها فرع الله 

واثما اشتبه علهم لمن في قوله تعالى: 27 مه [النساء:١1/1١]»‏ ونقول: (من) هنا ليست للتبعيض» وانما هي لابتداء اللحلق» 
وذلك مثل قوله تعالى: | وخر لكر ما في السموات وما في الأرض بَميعا منه| [الجاثية:" ]١‏ أي: ابعداء خلقها من الله سبحانه وتعالى. 
كذلك يقول الله سبحانه وتعالى للملاتكة: إن حَالقَ يما مِنْ طين| [ص: 7 وهو آدم عليه السلام» ثم قال: إفَِذَا سويته وَتَمَْتَ 
فيه مِنْ ُوجي| [ص:١/]‏ يعني: نفخت فيه الروح التي بها الحياة» |ففعوا لَه سَاجِيينَ| [ص:00]. 

فلو كان الروح 00 من الله لكان دم أولى الألوهية من عيسى عليه السلام؛ لأنه لم يذكر في حق آدم إرسال رسول له» في اند 
ذكر في خاق عيسى أنه أرسل رسولا: )3 فَأَرسلْنا إليها روحت)). 1 7 

ويقول الله تعالى: إإنَّ مكَلَ عيسى عند اللهِ كثلٍ آدمْ لَه مِنْ ثرَابٍ م قل أه كن فيَكُون] [آل عمران:وه]» كذلك مريم عليها 


ده اده - 03 ل سم سي 


الدرا ار و قت َب أل يكُون لي ولد ول عَسَنْني بر َال كدلك اله يق مايا ا قعَى أمرا فا يول له 
كن فيكون | [آل وا ] فكل من آدم وعيسى قال الله تعالى: له كن» فكان. 


1 0 القاحمي رحمه الله تعالى: قوله: إوصَدقت يكنات رببا| أي: بصحفه المنزلة من عنده. 

له: | وكشه | أي: الموحاة» والعطنف هنا للتفسير» أو: الكمات أعم من المكتوب» والمحفوظ من أواميرة ووصاياه المتوارثة» والكتب 
0 بالمخطوط من الأسفار. 
قوله: ((وكانت من القَانتين) ) أي: من المواظبين على طاعة الله والخضوع لأحكامه» والتذكير هنا من باب تغليب الذكور على الإناث. 


0.1 مايستفاد من الأمثال المضروبة في سورة التحريم 


ما إستفاد من الأمثال المضروبة في سورة اللتحريم 


0.١‏ كلام الزخشري على الأمثال المضروبة في سورة التحريم 

كلام الزمخشري على الأمثال المضروبة في سورة التحريم 

قال الزخشري: مثل الله عن وجل حال الكفار في أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير إبقاء ولا حاباة» 
ولا ينفعهم مع عداوتهم لحم ما كان بينهم وبينهم من حخمة نسب أو وصلة صبر؛ لان عداوتهم لهم وكفرهم بره بل اكد 
وسلم قطع العلائق وبت الوصل» وجعلهم أبعد من الأجانب وابعد» وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا من أنبياء الله؛ بحال 
امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما بحق ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج إغناء ما من عذاب 
الله 

ثم قال: ومثل حال المؤمنين في وصلة الكافرين وانها لا تضرهم ولا تتقص شيئا من ثوابهم وزلفاهم عند الله حال امرأة فرعون ومنزلتها 
عند الله تعالى» مع كوتها زوجة أعدى أعداء الله الناطق بالكلية العظمى. 

وميم بنت عمران وما أوتيت من كرامة في الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين» مع أن قومبا كانوا كفاراً» وفي طى هذين 
اتقثيلين تعريض بأ المؤمنين المذكورتين في أول السورة -أي: حفصة وعائشة - وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله صلى الله 
عليه وس بما كرههء وتحذير مما على أغلظ وجه وأشده؛ لما في القثيل من ذكر الكفرء ونحوه في التغليظ قوله تعالى: إومن كفر إن 
اللَّهَ غنى عن الْعَاكْينَ| [آل عمران:917]. 

وأشار إلى أن من حقهما أن تكونا في الإخلاص والكال فيه كثل هاتين المؤمنتين» وألا نتكلا على أنهما زوجا رسول الله صل الله 
عليه وسلوء فإن ذلك الفضل له ينفعهما إلا مع كونبما مخلصتين» والتعربض ب حفصة أرح؛ لأن اعرأة لوط أفشت عليه كا أفشت 
حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأسرار التغزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف واللحفاء حداً يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره. 


.11.10 كلام ابن القي على الأمثال المضروبة في سورة اللتحريم 

كلام ابن لقم على الأمثال المضروبة في سورة اللتحريم 

يقول ابن القَيم رحمه الله تعالى: اشمّلت هذه الآبات عل ثلاثة أمثال: مثل للكفار» ومثلين للمؤمنين. 

تضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه» ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من حمة 
نسب أو وصلة صهر أو سبب من أسباب الاتصالء فإن الأسباب كلها تتقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على 
أيدي رسله» فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو التكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وام رأتيهماء فلما ل 
يغنيا عنهما من اللّه شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين» قطعت الآية حيئذ طمع من ركب معصية الله وخالف أمره ورجا أن ينفعه 
صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو كان بينهما في الدنيا أشد اتصال» فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية» ولم يغن نوح 
عن ابنه ولا إبراهيم عن أبيه» ولا نوح ولوط عن ام رأتيهما من الله شيئا. 

قال تعالى: إن تتفعكر أرحامك ولا أولاد ف يوم الْقيامَة يفْصل ينكد | [الممتحنة:"]. 

وقال تعالى: إيَوْمَ لا لِك نفس لنَفْسٍ شيا [الاتفطار:9١].‏ 


وقال تعالى: إواتقُوا وما لا تي نفس عَنْ نفْسٍ شَيْكا| [البقرة:م 4]. 

وقال عن وجل: (وَاخْسوا يومالا يجْزِي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عَنْ والده شيا إن وَعْدَ الله حَق] [لقمان:م"]. 

وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة؛ أن من تعلقوا به من دون 0 من قرابة أو صبر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القبامةة أ 

يجيرهم من عذاب الله أو يشفع لهم عند الله وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهمء وهو الشرك الذي لا يغفره الله وهو الذي بعث 

الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم. 

وأما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهما: امرأة فرعون» ووجه المثل أن اتصال المؤّمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وحمله» 

فعصية الغير لا تضر المؤمن لمطيع شيئاً في الآخرة وإن تضرر بها في الدنيا سبب العقوية 5 التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أعى الله 

فتأتي عامة: إواتقوا فتن لا تصيِين الذِينَ ظَلموا مَك خَاصة) [الأتفال 6 ووهاللنيق» ( لكر يع 2 خرن عل نياتن. |: 
ثم يقول: فلم يضر امرأة فرعون اتصاطا به وهو أكفر الكافرين» و ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما مهما وهما رسولا رب العالمين. 

ُ المثل الثاني للمؤمنين: مريم التي لا زوج لماء لا مؤمن ولا كافر. 

فذكر ثلاثة أصناف للنساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالمء والمرأة الصا حة التي لها وصلة بالرجل الكافر» والمرأة التي لا 


وصلة بينبا وبين أحد: فالأولى: لا تنفعها وصلتها وسببها. 
والثانية: له تضرها وصلتها وسبيباه 


والثالثة: لا يضرها عدم الوصلة شيئاً. 

ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة؛ فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي ميلم الله عليه وسل» والتحذير من 
تظاهرهن عليه» وأ: بن إن لم يطعن الله ورسوله ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم» الم ينفع امرأة 
نوح ولوط اتصالهما بهما؛ ولذا إنما ضرب في هذه السورة مثال اتصال النكاح دون القرابة. 

قال يحبى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة» ثم ضرب لما المثل الثاني يحرضهما على اهسك بالطاعة. 

وفي ضرب المثل للمؤمنين ب مسيم اعتبار آثخر: وهو أنها لم يضرها عند الله شيئاً قذف أعداء الله الهود لهاء ونسبتهم إياها وابنها إلى ما 
برأها الله منه» مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين» وفي هذا تسلية ل عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن كانت 
السورة نزلت بعد قصة الإفك» وتوطين نفسها على ما قال فبها الكاذبون إن كانت قبلها. 

كا أن في القثيل بامرأة نوح ولوط تحذيراً لها ول حفصة مما تعمدتاه في حق النبي صل الله عليه وسل» فتضمنت هذه الأمثال التحذير 
هن والتويت» برعو هنعل الطاعة والتوحيد» والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منبن وكذب عليهاء وأسرار التنزيل فوق 
هذا وأجل منهء ولاسيها أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. 


00 


.م 1107.1 الأحكام المستفادة من الأمثال المضروبة في سورة التحريم 

الأحكام المستفادة من الأمغال المضروبة 42 شورة السرم 

قال في الإ كليل: استدل بقوله تعالى: امم فرعون)) على صحة أنكحة الكفار. 

أقول: ..ويستدل يقوله تعالىة ‏ ((إمرأَة توج واعرأة أوط)) إلى قوله: ((تفانتاهما)) على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته 
الفاسقة العاصية» وعلى أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع؛ وهو جلى» وأيضا العكس. 

يعنى: لو أن رجلا طرأ عليه فسق لم يجب أن ينفصل عن امرأته؛ لأن العبرة بالكفاءة في التدين عند العقدء كا ذكرنا هذا بالتفصيل 
في سورة النور: |الزاني لا يتكح إلا زائية أو مشر كة والزانية لا يتكحها إلا ران أو مشرك وحرم ذلك على المؤْمنين! [النور:] فيحرم 
على العفيف أن يتزوج الفاسقة الفاجرة أو العكس. 
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وإذا تزيج رجل صالح بامرأة صالحة ثم طراً الفسق على الرجل؛ فهذا لا إستوجب فسخ التكاح أو الفراق؛ لأن العبرة بأن يكون العقد 
ححا عند العقد نفسه» أما بعد ذلك فيجوز استدامة هذا التكاح» وان كان على الرجل أن يسعى بكل الأسباب في علاج هذا الفسق 
الذي طرٌ عليه واصلاحه. 

ثم يقول: ويستدل بذلك أيضاً على أن نكاح المشركات كان جائزاً في شرع من قبلناء وقد حظره الإسلام أشد الحظر كا مى في آيات 
عديدة. 

وقال ابن كثير في قوله تعالى عن حكاية امرأة فرعون: ((رَبٌ ابن لي عنْدَك يا في الجنة) ) قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار 
وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع. 1 

وكا يقولون: لجار قبل الدار» والرفيق قبل الطريق» فانظر فيمن تصاحبه أو تسافر معه. , 

وقال الزمخشري: في دعاء امرأة فرعون دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه ومسألة احلاص منه عند الحن والنوازل من شيم 
اناق افك الأ اننا اسل 

قوله تعالى: ((وَصَرَبَ اللَّهُ متلا لذينَ امنوا إمرَأَة فرَعوْنَ إِذْ قَالَتْ)) أي: فزعت إلى دعاء اللّه والاستعاذة به في هذه الكربة التى حلت 
بباء من هذا الزوج الذي هو أكبر الكفار. ْ 

قوله: ((رَبَ ابنِ لي عندك ًا في الجن وني من فرعونٌ وعملِه وجني منّ الْقومِ الظَالمينَ)) قدمت أولاً الطلب الأخرويء ثم بعد 
0 العافية في الدنيا. 

ذاً: الفزع إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة به والالتجاء إليه عند المحن والنوازل من موف الما يت قي بذبغي أن نقتدي 1 
ف ون سق الأبياء واللرسلين > قانتعا ساك عن نوح عليه السلام: ناف ني وينم فنحا وني ومَنْ مَعِي من المؤْمنينَ! 
[الشعراء:6 ]١ ١‏ وقال تعالى أُيضاً حاكاً دعاء المؤمنين: رالا نجنا فقوم الاين * ونجنا يمك من الوم الكافرين| [يونس :هم 
- 45] وهذه الآيات تدل على أنه كان هم اهتمام باهر ديهم فوق اهتمامهم من دنياهم؛ لأنهم قدموا طلب سلامة الدين ا 9 
طلبوا سلامة الدنياء 


والله أعل. 
/ا/ا١1‏ الملك |1 - 30] 
تفسير سورة الملك ١|‏ - .”| 


١.ا/ا١‏ بين يدي سورة الملك 

بين يدي سورة الملك 

سورة الملك هي السورة السابعة والستون في تر بن المضحق الغريق» رسيت ,الماك الاشقاها عل كتين هن آثار الملك) مرق كثرة 
اخيرات وحموم القدرة والإحياء والإماتة» 00 الناس» والغلبة» والغفران» وعدم التفاوت 2 رعاياه» وتزيين بلاده» والمهر 
على الأعداء والترحم على الأولياء» والأمن ورخص الأسعارء وألا يقدر أحد على نصر من عاداه» فهذه كلها من آثار الملك» وهذه 
المعاني في عامتها ما تناولته هذه السورة الكريمة؛ فن ثم سميت سورة الملك» وتسمى أيضا سورة تبارك. 

وهي سورة مكية» وايها ثلاثون آية. 

ود او مابااى االصرص عاذ ف ل ع سورة في القران ليس لما فضل» الف ويدل على هذا العمومات 
الواردة في ثواب وفضيلة من قرأ حرفاً من كاب الله أو من قرأ القرآن كله» لكن قد ثبتت بعض الأحاديث في فضيلة بعض السور 
بخصوصباء وهذا تماماً ما في شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فهل الصحابي المح رلك سرع حديث ليس له فضائل؟ معاذ 
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للها وإنما له فضل؛ وهو يدخل في عموم الآآيات والأحاديث التي لني على الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فهذه فضائلهم أجمعين» لكن 
أت في شأن بعض الصحابة فضائل خاصة» وكذلك هذه السورة ثبت في فضلها بخصوصها بعض الأحاديث» منها: قول النبي صلى الله 
عليه واله وسلم: (إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حى غفر له» وهي (تبارك الذي بيده الملك) ) . 
و عدي اال صل له عليه وسل: (سورة في القرآن خاصت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة» (تبارك الذي بيده الملك)). 
وروى الترمذي عن ابن عباس رضي لله عنهما قال: (ضرب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر» وهو لا 
يحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأنى النبى صلى الله عليه وسلم فققال: يا رسول الها ضربت خبائي على قبر 
ونا لا حتت أنه فيز فإذا إلشان يقرا سورة الملك حتى ختمهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة» هي المنجية تنجيه 
من عذاب القبر) قال الترمذي: حديث غى يب من هذا الوجه. 
وقوله: ([خباءه) يعفي: خيمته. 
وه[ قباابض :عل وضع 30# ,. 

قوله: (وهولا يحسب أنه قبر) يعنى: لا يظن أنه قبر. 

قره: (فإذا قبر إنسان) فإذا هذه للمفاجأة يعني: إذا مكان قبر لإفسان. 
قوله: (يقرأ سورة الملك حتى ختمها) يعني: أن هذا الصحابي سمع صوت الميت المدفون في هذا القبر يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء 
وهذا قد يقع» أن كفك شيء من هذه 5 أحياناً لبعض الناس بإذن الله تبارك وتعالى. 
قوله: (فأتى النبي صلى الله عليه وس فقال: يا رسول الله!ا ضربت خبائ على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة 
الملك حتى ختمهاء فقال رسول الله صل الله عليه وسل: هي المانعة» هي المنجية تنجيه من عذاب القبر)» ولذلك سميت هذه السورة 
بالمانعة يعني: أنبا تمنع من يحفظها من عذاب القبر» وسعيت المنجية؛ لأنها تنجيه من عذاب القبر» وهذا أمى معروف ومشهبور» فن 
الأبيات التي تي الإنسان عذاب القبر أن يكون قارئا وحافظا لسورة الملك. 
وورد في بعض الأحاديث الضعيفة قوله عليه الصلاة والسلام: (وددت أنها في قلب كل مؤمن). 
فعلى أي الأحوال هذه السورة لما هذا الفضل العظم» فنوصي كل من يسمع هذا الكلام ألا يقصر أبداً في حفظ سورة (تبارك الذي 
بيده الملك)» خاصة الذي تقدم سنه أو مرض أو نحو ذلك؛ فللسورة فضائل عظيمة جد ومن أكثر قراءتها فيرجى أنها تنفعه في قبره 
وفي الآخرة» وقد ثبت: (أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان لا ينام حتى يقرأ |ال * تَنزِيل| [السجدة:١‏ - ٠]-يعني:‏ سورة 
السجدة- و إتَاركَ الذي بيده الملك| [الملك:١])‏ فن وظيفة هذه السورة أنبا ثتلى عند النوم؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم كان لا 
ينام حت يقرا هاتين السورتين. 


تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شي ء قدير) 

تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي بيده املك وهو على كل شيء قدير) 

قال الله تعالى: تارك الي بيده الملك وهو عل كل شَيْءٍ قَدِ] [الملك:١].‏ 

قال ابن جرير: أي تعاظم الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهماء نافذ فيهما أمره وقضاؤهء وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة؛ لا 
بمنعه مانع ولا يحول بينه ويينهم عن فلله عن وجل املك التام» يعز من يشاء ويذل من إشاء» ويحبي ويميت» ويغني ويفقر» ويعطي 
ويمنع» فهذا كقوله تعالى: | َسبِحَانَ الذي بيده ملكوت كل شَيْءِ وإليه ترجَعوفَ] [يس:8] فعنى تبارك: تعالى وتعاظم» فهو الذي 
يتصرف في جميع المخلوقات كا إشاء» وهو القادر على كل ما عدم من الممكثات أن يوجدها على ما إشاء. 
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ولفظة (تبارك) بحسب اللغة والاشتقاق هي: تفاعل من البركة» أي: تكاثرت البركات واللحيرات من قبله عن وجل» وهذا إستلزم 
تعظيمه وتقداسه سبحانه وتعالى. 

قوله: (الذي بيده الملك) أي: كل شىء يتصرف فيه بما يشاء لا معقب لفكه. 

ونلاحظ هنا تقديم الموصول وصلته ب (تبارك)» لم يقل: تبارك الله وانما قال: (تبارك الذي)» فتقديم الموصول بصفة خاصة لله تبارك 


وتعالى -وثي تيارك- يدل على عظمة ال موصول» ويدل له قوله تارك وتعالى: |فسبْحَانَ الذي بيده ملكت ا" واليه ترجعون ! 
[يس:"87]؛ لأن التقديم للتسبيح -وهو التنزيه- يساوي التقديم للبركة في قوله: (تبارك الذي بيده الملك). 


+117 تفسير قوله تعالى: (الذي خلق الموت واحياة ليباوم) 
تفسير قوله تعالى: (الذي خاق الموت والحياة ليباوم) 
قال تبارك وتعالى: لدي خان ارت رخا لو إلى احم لد وم التي الدن | [لملك:؟]. 

له (الَدِي حَاقَ المُوتَ َاخيَاة) أق: تن امرك واطياة» قأمات بترن شاديوما انوا حا مق أراة وما أراف إلى أجل علوم أو 
9 الحياة وأزاها حسبما قدر. 
قوله: ((لِبوك ليك أَحْسَنْ عَلَا)) يعني: ليختبرك فيعل أي أحسن عملا 6 قال تعالى: ولوك حَق نعل المَْاهدِينَ مذكز 
والصارِين | [تمد:1 ]ء فيقدر هنا (فيعم) أي: علم وقوع؛ على مكاشفة وليس عل غيب؛ لأن مثل هذا يتعلق بالأشياء بعد وجودهاء 
وه تقع موافقة لما سبق في علم الله تبارك وتعالى من المقادير. 
قوله: ((وَهوَ العيرً) أي: الغالب الذي يقهر من أساء العمل 
قوله: (الغفور) اي: لذنوب من اناب إليه واحسن العمل. 
وقد قال تعالى: إوَمَا حَلَقْتٌ النَّ وَالإنس إِلّا ليحبدُون] [الذاريات:07]ء وقال هنا في سورة الملك: ((لِيبو كر يك أَحَسَنْ عَملّا) )» 
نهذ ةيل عل ادكه عر يهان ابوت «والحياة. 
أما تقديم الموت على الحياة فهو كا قدم الإناث في قوله تعالى: يبب مَنْ يمَاءُ ناكا وَمبَبُ َنْ يَاءُ الكو [الشورى:49]» وقيل: 
إن تقديم الموت هنا لأن الأصل العدم» ثم بعد ذلك جاءت الحياة» والله تعالى أعل. 
ؤقال سبحانه:: ((لو 5 أيك أخنن غ0 ).ول يقل لباوك > أختن عملت الأنااليرة بالأعسان في العمل ' لا بكترهه وقد بين 
النبي صل الله عليه وآله وسلم معنى الإحسان في حديث جبريل المشهور حينما سأله: (ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لى تكن تراه فإنه يراك) فهذا هو معنى الإحسان المذكور في قوله: ((أَيك أَحْسَنُ عَملا) ). 
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: جعل للعالم مونين وإحياءين» ويينه بقوله تعالى: | كيفٌ تَكُفْرونَ بالل مكنم مانا فخي" 
يتك يك [البقرة:5]» وهذه الآية الكريمة تدل على أن الموت أمى وجودي لا عدي ! زعم الفلاسفة؛ لأنه لو كان 
عدمياً لما تعلق به الحلق» فالموت مخلوق» ودليله قوله تعالى: ((الَدِي حَلَقَ الت وَالْحياة) ) يعني: أن الله خلق هذا الموت. 


5 تفسير قوله تعالى: (الذي خلق سبع سماوات طباقا) 


تفسير قوله تعالى: (الذي خلق سبع سماوات طباقاً) 
قال تبارك وتعالى: |اأذي خلق سبع معوات طباقا ما ترى في خلقٍ الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور| [الملك:"]. 
قوله: (الذي خلق سبع سموات طباقا) قال ابن جرير: طبقًا فوق طبق بعضها فوق بعض. 


حيرض 511216120 


/لا/ا1 الملك |1 - 30 


وقال بعض علماء الفلك: اعلم أن لفظ السماء يطلق لغة على كل ما علا الإنسان. 

والسها وين لبدو ونوا لدارد اتات مناه انه ويلة ترقا ان ل أن نْ يَنصره الله في الدئي والآخرة فليمدد بِسَبّبِ 

إِلَ السماء ثم ليقطع فلينظر هل يدهن كيده ما يَغيظ] [الحج:5١]‏ فقوله: (فليمدد بسبب) أي: بمدد بحبل إلى سقف بيته. 

أما قول علماء الفلك: وهذا الفضاء اللانبائي سماء» فهم لا يدققون في ألفاظهم» فهو في الحقيقة ليس فضاء بل هو مليء بالملائككة كا 

قال النبي صل الله عليه وسل: (ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد يسبح الله تبارك وتعالى) . 

وقوطهم: وهذا الفضاء اللانهائي سماء! فيه نوع من التجاوز؛ لأنه ما دام مخلوقا فله حد وله نبائية وله غاية» وليس ممتدا إلى ما لا نباية» 

فهذا كلام من يطلق الكلام دون أي حساب. 

يقول ابن جرير: ومنه قوله تعالى: | كشجرة طيبة أَصلها 3 وَقرعهًا في السَمّاو| [إبراهي:4 7]. 

ومنه قوله تعالى: إأَنرَلَ مِنَ السماء مّاءً]| [الأنعام:99] السماء هنا هو السحاب. 

كذلك تل االكرا كن ضاءه لاعن تعلوناء | 

إذا مقلع ارك هما دزا ليها نت عله نهو الكوا #ى سياف وما سن بالتضاء إل ها مان سيكاته وتعال ظا جد هاه 

يقول القاسمي: والكواكب سعوات» تلاحظون أن في أيام القاسمي لم يكن قد حصل تقدم علمي كالذي وصاوا إليه الآن من اكتشاف 

الأفلاك» فبعضهم كان يزعم 0 السماوات السبع هي الكوا كب السبعة السيارة! يقول: وهي طاق عط فرق عطق لذن فلك كل 

منها فوق فلك غيره» ومعنى هذا القول في قوله تبارك وتعالى: إن رَينا السمّاء الدنيا يزيئة الْكَوَاكب * وَحمْظًا مِنْ كل شَيطَان مَارد] 

[الصافات:” - /1] فواصح من هذا أن السماء الدنيا هي التي باعل كنا كي أن السماء الدنيا هي فقط التي نراها الآن والقي 

ها عدم الكو كته اماه بقية السماوات السيع الأخرى فإنا لآ درك ما قيا: 

1 ((م ترى في خَلقٍ ان مِنْ تَقَاوت)) [الملك:"] أي: تخالف وعدم تتاسب في رعاية الحكة» بل راعاها في كل خلقه. 
قرله: ((فارجع البصر) , بعنى: إن شككت فكرر النظر. 

قوله: ((هَلْ ترَى مِنْ فُطُورِ)) أي: من خلل. 

وأصل الفطور الصدوع والشقوق أريد به لازمه كذا قالواء والصحيح أنه على حقيقته» فعنى قوله: ((هَلْ تَرى منْ فطور) ) أي: هل 

تر من اتشقاق وانفطار بيخ الشماوات» يت تذهب من هذا الانشقاق؛ شع علاقاتها وأحبال سببها؟ كلاء بل هي متماسكة 

ومرتبط بعضها ببعض من كل جهة» كا تقدم في سورة (ق) في قوله تعالى: |أفر ينظروا إِلَّ السماء فوقهم كيف بِننَاهًا وَرَيناها 

وَمَا ا مِنْ فروج| [ق:]ء وهذا يفسر قوله هنا: ((فَارْجع الْبصَرَ هل تَرَى من فطور)). 

تاها غير بو الكتناق اما راق علق ليخن بعر ربت 


تفسير قوله تعالى: (ثم ارجع البصر كرتين) 
تفسير قوله عل (ثم ارجع البصر كرتين) 
ل 1 م انجع البَصَر ون يب لِك الِصَر حَاسنًا وهو حَسو| [الملك:؛]. 
ه: ((ثم ارجع الْبَصرَ رْتنِ)) أي: كره مرة بعد مرة. 
0 ((يَقَاب لِك الْبِصر حَاسئًا) ) (خاسثاً) يعني: مبعدأء من قولك: خسأت الكلبء يعني: باعدته. 
يقول القاسعي: (ثم ارجع البصر كرتين) أي: رجعتين أخريين؛ ابتغاء الخلل والفساد والعبث» تدبر وانظر وقكر: هل تجد عبقاً أو خللا 
أو تفاوتاً في خلق السماوات؟ وامراد بالتثنية في قوله: (( كَكينِ)) التكرار. 
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قوله: ((يَقَلبَ إِليِكَ البِصَ)) أي: برجع إليك البصر. 

ه: ((حَاسة)) يعني: مطروداً عن أن يصيب ويجد الخال أو الفساد أو العبث في هذا الوق العظيم. 
قوله: ل ) أي: منقطع 0 يلحق ما نظر إليه» فيصيبه هذا الكلل والتعب والإرهاق؛ لأنه لا يمكن أبداً أن يرجع ويرى 
فى خاق الل ”سبحانه وتحالى اويا أو خللا أو فساداً أوغبنا 
وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى: 0 قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا. 
ومعنى كلام الزجاج: أن الذي ينظر ويتأمل ويتدبر ويبحث في هذه السماء بنية أن يعثر على خلل فسوف يعياء ويكون حبرا م 
6لا مركا ويرجع خاسياً خائبا فلن يحجد على الإطلاق خللاء ولن يرى في السماء خللا. 00 
يقول الزعخشري: نهاية كال عالم الملك في خلق السماوات» لا ترى أحسن خلقاً وأحسن نظاماً وطباقاً منباء وأضاف خاق السماوات 
إل ال من روسل لأنها من أصول النعم الظاهرة» ومبادئ سائر النعم الدنيوية» وسلب التفاوت م للائقة بعقنا يدض وكفية 
اتتظامها وتعاسيهاء واثما قال: ((ث ثم ازجع البصر وَينِ))؛ لأن تكرار النظر وتجوال الفكر مما يفيد تحقق الحقائق» وإذا كان ذلك فيها 
عند طلب اللحروق والشقوق لا يفيد إلا الحسوء والحسور تحقق الامتناع. 
ال 0 


ذلك. 
وقال الله تعالى: |اأذي أَحسَنّ كل شَىْءٍ خَلَقّه| [السجدة:7]» وقال تبارك وتعالى: ص م الله الذي قن كل شيء] [انفل:88] 
تبارك وتعالى. 


يقول الناصر في قول الله تبارك وتعالى: ((يَقَابٌ إليِكَ الْبِصَرَ خَاسًِا) ): وضع للظاهر موضع المضمرء لم يقل: ثم ارجعه مرتين» وانها 
قال: ((ثم ازجع الْبَصرَ وَكنِ)). 00 

ثم قال: وفيه من الفائدة: التنبيه على أن الذي يرجع خاسئا حسيراً غير مدرك. 

والنظر هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن؛ فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء. 

إذاً: ما الذي يستعمل في النظر وفي الاطلاع والرؤية؟ العين» فلذلك قال: إقارجع الْبَصَرَ هل تَرَى من فطُور * ثم ارجع الْبَصَرَ 
كن يَقَبٌ لِك البِصَرَ حَاسئًا وهو حَسير| [الملك:" - 4]» فالذي يرجع خاسكاً حسيراً غير مدرك الخال هو الآلة التي يلتمس بها 
إدراك ما هو كائن» فإذا لم يدرك ثيء دل على أنه لا يوجد خلل ولا فطور في خاق الله تبارك وتعالى. 

وهذا الإتقان العظي في خلق السماوات والأرض -كا قال تعالى: إأَقَرَ ينظروا إِلَ السماء قوقهم كيف إِْيَاهَا ورَيناهًا وما نا مِنْ 
فروج| [ق:5]- إنما هو في الدنيا ققطء أما يوم القيامة فلا شك أن السماء سوف تنفطرء كا قال الله تعالى: [إذَا السَمَاءُ انمقطرت! 
[الاتفطار:١]»‏ وقال: إ[إذَا السماءُ اشَقْتْ [الانشقاق:١]ء‏ وقال: إويوم تَشَعَى اسم بالْعَمَام | [الفرقان:ه"]ء فالمقصود بهذا الإحكام 
والإتقان إنما هو في الحياة الدنيا. 


تفسير قوله تعالى: (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) 
قال الله تبارك وتعالى: [ وقد رَينا السماء الدنيا بمصَابيحَ | [الملك:ه]. 


قوله: |وجعلناها رجوما للشياطين! [الملك:ه]. 
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قال ابن كثير: عاد الضمير في قوله تعالى: ((وجَعأنَاها) ) على جذس المصابيح لا على عينها؛ لأنه لايرب بالكواكب التي في السماء» 
بل بشبب من دونهاء وقد تكون مستمدة ار / 

جزى الله الإمام الحافظ الجليل ابن كثير خيراء» فالمستوى العامي البشري يتفاوت عند العلماء» لد كان العلماء قديما في علوم الشريعة 
في القمة» لكن كانوا مواكبين لعصورهم في ناحية العلوم الاستكشافية حسب المستوى العلمي البشريء وقد ترك الله للبشر هذا القسم 
من العلوم ليكتشفوه ويتطوروا ويتقدموا فيه. 

لو تأملنا هنا قول الله تبارك وتعالى: (ولقَد ا ال مَصَابيحَ) هل يحتمل أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ لاب لأن الله 
ستحانة وتعال قالية : ويجعلاها روما للشّياطين ) ) والذي ترجم به الشياطين الشبب» وهذه الشبب طبيعتها نفس طبيعة النجوم؛ 
فالشمس مثلا نجم» أما الأرض والزهرة والمشتري وزحل ونحوها كواكب. 

إذاً: الأشياء المتومجة بالكل الغازية الضخمة الملتهبة كالشبب والنجوم هي المصابيح» ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في الشمس: | وجِعانا 
راجا وَهَاجًا| [النبأ:1]ء لكن في القمر قال: إوقرَا منيرًا! [الفرقان:71]» ولم يقل في القمر: وهاجا بل قال: (قراً منيراً)؛ لأنه 
مثل المرآة ينعكس عليه ضوء الشمس فنراه ببذه الإضاءة» لكن الشمس نفسها نجمء النجوم والشبب كذلك. 

إذاً: هنا يقول الله تعالى: (ولقد ينا السماء الدنيا بمَصَابيَ) ما هي هذه المصابيح؟ النجومء بدليل قوله: ((وجَعلناة)) أي 
المصابيح. 

قوه: ((رجوما للَياطن) ) أي: يرجم بها مسترق السمع من الشياطين. 

وقوله تعالى: وأَعتَدنًا 7 عَذَاب السعير| [الملك:ه] أي: في الآخرة» هذه الآية تكشف عن حكاتين من خلق النجوم: الأول نا 
زينة وقد رحا السماء الديا مصَابيح) . 

الثانية: تارجم بها الشياطين الذين هم أعداء البشر بانقضاض الشبب عليهم. 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ((وَجَعَلَْاهًا رجومًا) ): يعني: وجعاناها رجوماً وظنوناً اشياطين الإفس وهم المنجمون» والصواب 
أنها بمعنى آية الصافات وهي قوله تعالى: إإِنَا انال ليا يَة الْكواكبٍ * وَحفْظًا من دي شَيِطَان مارِد| [الصافات:” - 0] 


ويه رطا إلا يسَمعُونَ إِلَ اللا الأعلى ويِقدَهونَ مِنْ كل جانبٍ * دحورا وَهُمْ عَذَابُ وَاصِبٌ * إلا من خطىٌ الخطقة فأَتبعه 
82 اقب [الصافات:م - »]١٠١‏ فالذي يرجم به هو شباب ثاقب٠‏ 


١‏ موقف العلماء من الخترعات والنظريات الحديغة 

موقف العلماء من المخترعات والنظريات الحديئة 

فضيلة الشيخ عطية مد سالم رحمه الله تعالى كان أقرب تلامذة الإمام العلامة الشنقيطي مجه الله تعالى» وهو الذي أتم أضواء البيان 
بعد وفاة الشيخ رحمه الله لأن الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان آخر آية فسرها هي قوله تعالى: تك حب الله ألا إِنّ حب الله 
هم المفْحَونَ] [المجادلة:؟"]» فلعلها بشرى في كونه من حزب الله المفلحين إن شاء الله تعالى. 

وشيخ الإسلام ابن تعهية كان آخر ما قرأه من الآآيات قبل موته: [إن المتقين في جنات ونبر * في مقعد صدق عند مليك مقتدر| 
[القمر:ؤه - ه5]. 

ومر بن عبد العزيز آخر آية قرأها عند الاحتضار: إِتلَكَ الدار الآخرة تملا للذِينَ لا يريدونَ علوا في الأرض ولا فَسَادًا والْعَاقة 
لمتَمَينَ| [القصص:"8] ثم قبض رحمه الله تعالى. 

والشيخ مد رشيد رضا آخر آية فسرها هي قوله تعالى: إرَبٌ قد اتيتني من الملك وَعَلسَني من تأَويِلٍ الأحاديك. قاطر الْسَموات 
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والأرض أت ولي في الدئيا والآخرة وني مدنا ومني بالصالحين | س1 1ء 

والشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى بمن لق بره في عام المزن» هذا العام الذي شبد موت كواكب أ المسلمين أمثال الشيخ عطية 
سالم رحمه الله تعالى. 

يقول الشيخ عطية مد سالم رحمه الله: ظهرت تلك الخترعات الحديثة» ونادى أصحاب النظريات الجديدة» والناس ينقسمون إلى 
قسمين: قسم يبادر بالإنكار» وآخر يسارع بالتصديق» وقد يستدل كل من الفريقين بنصوص من القرآن والسنئة» ولعل الأولى أن يقال: 
إن النظريات الحديثة قسمان: نظرية نتعارض مع صريح القران» فهذه مردودة بلا نزاع» كنظرية ثبوت الشمس مع أن الله سبحانه 
وتعاللى يقول: إوالشّمْس تي لستَفر َا|ْ (يس:8"]» وقال سبحانه: َكل في فك يَبَحُود| [يس:٠‏ 4] في هذه الحالة قطعاً لابد 


0 
غةم ع ماه 


أن رد هذه النظرية؛ أن قاعُة على رأي بشري قاصرء ومتعارضة تعارضاً صريحاً مع كلام خالق السماوات والأرض: إألا يعار منْ 
حََقَ وهو اللطيث الحبير [الملك:4 ]١‏ سبحانه وتعالى. 

ثم إذا بنفس النظرية تتطور بعد ذلك ويعلنون أن الشمس بكل الأجرام السماوية المحيطة بها -أي: الجموعة الشمسية- تبح إلى حيث 
شاء الله سبحانه وتعالى في الفضاءء وحركة الأفلاك السماوية شيء ملاحظ وبحسوسء وكلها تتحرك بحكمة وبحسابء قال تعالى: | من 
كل شي مورُون| [اخجرنة 1]ء فالشمس بالنسبة لما يدور حو من الأجرام السماوية ثابتة والله أعلمء لكن نفس الشمس مع امجموعة 
الشمسية كلها تدور بقدرة الله سبحانه وتعالى. 

وقول الله تبارك وتعالى: (والشمس تَجري تمر كَا) هذه الآية من إعاز القرآن الكريم» بل أوضم النبي صلى الله عليه وس هذا المعنى 
في صورة ة أوضم وأشهر» وذلك عندما بين أن الشمس حينما تغيب تذهب وتسجد تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى» ثم ثم تستأذن 42 
الشروق فيؤذن لهاء إلى آخر الحديث المعروف. ٍ 0 

على أي حال فاي شيء من النظريات العلمية يتعارض مع نص صعيح أو مقطوع به من ايات القران الكريم أو حديث نبوي واضء 
ركان هذ[ (اتعارضن مركا ففي هذه الحالة لابد أن نرد هذه النظرية؛ لأمها صادرة عن علم بشري خاطئ» أما إذا كانت هذه النظرية 
قد وصلت إلى مرتبة الحقيقة ولا يمكن الطعن فيهاء مثل: كروية الأرضء فهذه حقيقة ما ينبغى أبداً أن يأتي إنسان الآن ويدعي 
أن الأرض غير كروية؛ لأن كون الأرض كروية هذا شيء محسوسء ولماذا فستغرب كون الأرض كروية؟ فكل الأجسام كروية 
فالقمر رويء والشمس كوية؛ وقوله عن وجل: ((مَا تَرَى في حَلْقٍ الرحمنٍ مِنْ تمَاوت)) قالوا: عدم التفاوت أقوى ما يكون في 
الشكل الكروي. 

ثم يقول: ونظرية لا نتعارض مع نص القرآن ولم ينص القرآن عليهاء وليس عندنا من وسائل العلم ما يؤيدها ولا ما يرفضهاء فالأولى 
أن يكون موقفنا منها موقف التثبت» ولا نبادر حك قاطع إيجاباً أو نفياً. 

وذلك لأن القرآن الكريم ليس كاب تكنولوجيا وإنما هو كاب هداية» صحيح أتت بعض الإشارات نتضمن ما يسمى الآن بالإمجاز 
العلبي في القرآن» لكن هذا يصح الاستدلال به فيما وصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية التي توافق ما جاء في القرآن» أما إذا كان هناك 
شي لبن 6312| بروة وكيد انها ماقانه فهذه تترك للخبرة البشرية والعلم البشري» ولا ينبغي ربطها أبداً بالقرآن الكريم؛ لأن 
بعض الناس غلا في هذا الأ غلواً مستقبحا حتى إن بعض الناس أراد أن يلصق نظرية داروين بالإسلام» فادعى في تفسيره أن 
نظرية داروين أشار إلى صعتبها القرآن» وذلك في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء: إيا أيا النّاس اتمُوا ربك الذي حَلقَك 
م نفْسِ وَاحدَة| [النساء:١]‏ قال: هي هذه النفس الواحدة وقوله: [وَحَلَقَ منها رُوجَها وبث مهما رجالا كثيرا ونسَاء] [النساء:1]. 
وهذا من الإلحاد في آيات الله ومن تحريف كلام لله عن موضعه؛ لأن نظرية داروين نظرية فاشلة وخائبة ومزيفة» فلا يجوز أبداً أن 
يربط نصوص القران الكريم بنظريات تروح وتجيء وتخطئ وتصيبء وإنما الذي يجوز ربط القران به هو ما وصل إلى مرحلة الحقيقة 
العلينة. 
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إذاً: .ينبغي أن نتثبت ولا نتهور بحكم قاطع إيجاباً أو نفيك ونأخذ ذلك من قصة المدهد مع نبي الله سليمان لما جاء يخبره عن قوم سبأء 


يقول الله تبارك وتعالى: كت ربد فََالَ أطت با [ا مط به وجكَ من سيقن * إفي وجَدت لمر لهم وأو 
مِنْ كل شَيْء وَكَا عرش عظم] [ [الفل:؟ - 8؟] » فلا أخبر الحدهد سليمان بذلك» ولم يكن سليمان عليه السلام يعم عنهم شيثاه 
فسليمان لم يكذب احبر الذي ورد من الحدهد ولم يصدقه؛ لأنه لم يعلم عنهم شيئا مع أن المدهد وصف حالهم وصفاً دقيق لكن 
كان موقف سليمان عليه السلام هو موقف المتثبت؛ مع ما لديه من إمكانات الكشف والتحقيق من الريح والطير والجن» فقال للمخبر 
-وهو الحدهد-: إسَتَنظر أَصَدَقْتَ آَم كنت مِنَ الْكَاذِينَ| [الفل:01]ء هذا هو الفوذج الذي ينبغي أن يحتذى فيما لا يعلم الإنسان 
صدقه من كذبه» أن يتريث و.تثبت ولا يتبور في الجانب السلبى أو الإيجابي. 

ثم يقول الشيخ رحمه الله: ونحن في هذه الآونة لسنا أشد أو أعظم إمكانيات من نبي الله سليمان عليه السلام آنذاك» وليس المخبرون 
عن مثل هذه النظريات أقل من الحدهدء فليكن موقفنا على الأقل موقف من سينظر أيصدق الحبر أم يظهر كذبه» والغرض من هذا 
التنبيه هو ألا نمل لفظ القرآن فيما هو ليس فيه صريحاً فيه وتمله ما لا يحتمله» ثم يظهر كذب النظرية فنجعل القرآن في معرض 
المقارنة مع النظريات الحديثة؛ لأن النظريات الحديئة يدم بعضها بعضاء فإذا ربطنا القرآن بالنظرية ثم ثبت بطلاها ففي هذه ا حال 
تفتح باب فتنة على الناس» واللحطأً منا نحن صييما توبط الفران هذه المتغيرات؛ لأن القرآن فوق ذلك كله» القرآن أعلى وأسمعى من 
هذا كله» يقول الله تعالى: إلا بأعةالباطل من بن يديه ولافن َل يل مِنْ حَكيم ميد ميد] [فصلت:47]. 


3 


ويقول أيضاً في قوله تعالى: 3 #ن نه تل مخااة لدرنيا زه سنا [الملك: 4]: المنصوص عليه هنا في هذه 
الآية هو إرجاع البصر كرتين» ولكن حقيقة الاراء أربع مرات» الأولى 2 قوله تعالى: ((ما ترى ف حَأقٍ الرحمن من تَقَاوت))» 
والثانية في قوله: ((فارجع البصر هل ترى من فطور)) والثالثة والرابعة في قوله: )2 ارجع لبصرٌ م )): وليس بعد معاودة 
النظر أربع مرات من تأكيد. 

والحسير هو العبي الكليل العاجز المنقطع دون غاية» يا في قول الشاعى: من مد طرفا إلى ما فوق غايته ارتد خسآن منه من الطرف 
قد حسرا قال القرطبي: يقال: قد حسر بصره يحسر حسورا أي: كل وانقطع نظره من طول مداه وما أشبه ذلك فهو حسير ومحسور 
أيضا. ْ 

قال الشاعى: نظرت إليها بالحصب من منى فعاد إلي الطرف وهو حسير 


4 الحكمة من خلق النجوم 

الحكئة من خلق النجوم 

ال بمَصَابِيسَ | [الملك:ه] قوله: (الدنيا) تأنيث الأدنى» أي: السماء الموالية للأرضء ومفهومه أن 
بقية السماوات ليس فيها مصابيح» أي: النجوم والكواكب» كا قال الله: إيزِيئة الْكواكب] [الصافات:7]» ويدل هذا المفهوم قول 
قتادة: إن الله جعل النجوم لثلاثة أمور: زينة للسماء الدنيا ورجوماً للشياطين» وعلامات يبتدى بها في البر والبحر» كا قال عن 
وجل: إوعلامات وبالنجم هم يبْتَدونَ| [النحل:7١]ء‏ وهذه الأمور الثلاثة تعلق بالسماء الدنيا؛ لأن الشياطين لا تنفذ إلى السماوات 
الأخرئةالأنها | أجرام محفوظة» كا ذكر في حديث الإسراء أن لها أبواباً فلا يدخل منها إلا بإذن» يقول الله تعالى: إإنَ الذينَ كديا 
اتنا واسسَكيروا عنًا لا تفتح م أَبوَاب السمّاو] [الأعراف:٠‏ 6]ء وهذا ليس صريحاء وإنما هو استدلال بمفهوم قوله تعالى: ((إنا 
ريا السماة الدنيا) ): فيفهم منها أن ما عدا السماء الدنيا ليس فيه نجوم ولا كواكب ولا شياطين ترجم. 
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وقوله تعالى: وجعلتاها رجوما للشياطين| [الملك:ه] الرجوم هي الشبب من النار» والدليل على أن الشبب هي النار قوله تعالى: |أو 
اتَيكر يشباب بس لعلَك تصطَلونَ| [الفل:]» فالشبب هي الت يرجم بها الشياطين عند استراق السمع» كا في قوله تعالى: [قّنْ 


مير اخ ال د التي كوه 


تمع الآنَ يد لَه شَّابًا رَصَدَا| [الجن:9]» وقوله تعالى أيضاً إإِلّا مَنْ حَطف اللحطقة فَأَنبعَه شاب ثاقب] [الصافات:١٠١].‏ 


9 الرد على شببة امتناع تعذيب العصاة من الجن بالنار لكونهم خلقوا منها 

الرد على شببة امتناع تعذيب العصاة من الجن بالنار لكونهم خلقوا منها 

هنا سؤال وهو: إذا كان الجن من نار» ؟! في قوله تعالى: إوَحََقَ الجن مِنْ مارج مِنْ نَارِ| [الرحمن:5١]‏ فكيف تحرقهم النار؟ 
الجؤاي أن كباله وال دل أسل علمها من اموه لزاب لكن عون ايل الخلقة من شىء فإنه يختلف تماماً عن كينونة 
هذا الشيء وصيرورته فيما بعدء فتحن البشر بما أنا خلقنا من طين» فهل إذا ابتللنا يالماء بوط لايكرن هذاء كذلك أصل 
ا انار كا في لحان لحان سن ماج مِنْ َارِ) » لكن ما هي الصورة التي عليها الجن الآن؟ لا ندري: إإنَه ياك 
هو وَقبهُ من حَيْتٌ لا تروتهم] [الأعراف:01] فكون أصلهم من نار لا إستلزم أنهم الآن نار» وقد أجاب بعض العلماء عن هذه 
الشبهة يجواب آخخر: أجاب عنها تابالق بقوله: إن النار يكون بعضها أقوى من بعضء فالأقوى يؤثر على الأضعف» ومما يشهد لما 
ذهب إليه قوله تعالى بعده: إََعتدًْا لم عَذَابَ السَعير| [الملك:ه] والسعير هو أشد النار وأقوى النار» ومعلوم أن النار طبقات بعضها 


أشن مق مكل وزهذا أمن فلوس فقد تكرن: الالذ مصنوعة مق نذيف..وتباط هلها الدمن تعويد ا ار منبا فتكسرهاء أو إسلط 
معدن عل معدن ا فيخدشه و فيه» وهذا ما يعرف مخاصية الصلادة» و قال العرب: لا يفل الحديد إلا الحديد. 

إذاً: لا يمنع كون أصل الجنى من نار ألا يتعذب بالنار» كا أن أصل الإنسان من طين من حمأ مسنون» ومن صلصال كالفخار» ويعد 
خلقه فإنه لا يحتمل التعذيب بالصلصال ولا بالفخار» قاو أخضزت إاناً وأحصرت اكية كبيرة من الفخار والطوب الفخار وظللت 
تضربه أو ترجمه بهذه الأشياء فسوف تقتله» وقد بموت الإنسان بضربة بقطعة واحدة من الفخار مع أنه خلق من الفخارء والعلم عند 
الله تعالى. 


تفسير قوله تعالى: (وللذين كفروا بربهم عذاب جه وبنّس المصير) 

تفسير قوله تعالى: (وللذين كفروا بربهم عذاب جه وبدّس المصير) 

قال الله تبارك وتعالى: | ولاذين كفروا ديم عَذّاب جه ونس المصير] [الملك:+]. 

قوله: (وبئّس المصير) أي: بنُْس المرجع ذلك العذاب» وهذا من الاستطراد؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وعيد الشياطين» ثم استطرد 
في وعيد الكافرين عموما. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إذا أَلَوا فيبا سععوا لها شهيقًا وهي تفور) 

تفسير قوله تعالى: (إذا أَلقَوا فيها سمعوا لها شبيقاً وهي تفور) 

قال تعالى: [إذا أهُوا فيا سممُوا ا مهاوه تقُور] [الملك:]. 

الشبيق صوت مثل صوت المار. 

يقول: القاسمي: إن المقصود أنهم سمعوا لأهلها الذين سبقوهم إلى النيران -والعياذ بالله- الأصوات المنكرة المنافية لأصوات الأناسي 
أو لأنفسبمء فإنهم يصطرخون فيها بأصوات الحيوانات المكرة» كا في قوله تعالى: إِهُمْ فيها رفير وشّبيق | [هود:١٠]‏ هذا الاحتمال 


510112 "7" 


/لا/ا1 الملك |1 - 30 


الاحتمال الثاني في تفسير هذه الآية: أنهم سعوا للنار أو للسعير أو لهنم شهيقا وصوتا منكراً فظيعاء أي: تغلي بهم كغلي المرجل 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (تكاد تميز من الغيظ) 

تفسير قوله تعالى: (تكاد تميز من الغيظ) 

قال الله تعالى: ((تكاد تميز من الْغيظ )) يعني: تكاد نتقطع من تغيظها علييم» أو تكاد تتفرق أجزاؤها من الغيظ» على الذين أغضبوا 
الله اورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وللأسف الشديد أورد القاممي هنا قول من ادعى الجاز في هذه الآية فقال: شيبت في شدة غليانها وقوة تأثيرها في أهلها بإنسان شديد 
الغيظ على غيره مبالغ في إيصال الضرر إليه» فتوهم لها صورة كصورة الحالة الحمقة الوجدانية» وي الغضب الباعث على ذلك» واستعير 
لتلك اخالة المتوهمة الغيظ» وأما ثبوت الغيظ الحقيقى لها بحيث يخلق الله فيها إدراكاً فبحث آخرء لكنه قد قيل هنا: إنه لا حاجة إلى 
ادعاء التجوز فيه. ١‏ 

أما استبعاد المجاز في قوله تعالى: (تكاد كيد منَ القيظ كلا أْتِيّ فيا هج سأَهُمْ حرا أل يدك تذير) فنقول: إن كلمة (تكاد) من 
أفعال المقارية» أي: أنه تقارب 01 نتقطع من شدة غيظها على الكافرين» فيمتنع هنا وجود المجازء» م 2 قوله تعالى: إيكاد 57 
يضي:] [النور:ه "] وجوز بعضهم أن المراد بالغيظ غيظ الزبانية. 

يقول العلامة الشنقيطي: النار لما دن دراك وارادة» والقرآن أثبت للنار أنها تغتاظ وتبصر ونتكلم وتقصد امجيء؛ كا قال عن وجل: 
إيوم 00 ممم هلِ امتَلأت تقول هل من ميد [ق: | و 2 الحديث: (تقول النار: ياارب! أكل بعضي ا أن لها 
بنفسين ) فهذه حفيقة. 

كذلك ا إإِذَا 3 ِنْ مَكان بَعيد سمعوا لا نظا ورَيرًا| [الفرقان:١]»‏ وقال عن وجل هنا: ((تكاد تير من اليظ ما أنني 
فيا قٍَ سَأشم سه ) أي: كلما ألتتى فيها جماعة من الكفرة؛ وليس المراد بالفوج عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ولا يخلدون 
فيها؛ لأن سياق الآية واضم ذا أنها في الكفار كفر أكبر؛ لأن كديب الزسل لذأ يكون إل من الكفار: 

قوله: (( كا ألتبي فيها فوج)) جماعة من الكفرة. 

قوله: ((سأَنهُم خزنتها)) سؤال توبيخ» أي: في الدنيا يتذرم هذا العذاب. 

واستدل بعضهم ببذه الآية على أنه لا تكليف قبل البعثة. 


0.١‏ تفسير قوله تعالى: (بلى قد جاءنا نذير فكذبنا) 

تفسير قوله تعالى: (يل قد جاءنا نذير فكذبنا) 

قال تعالى: إقَالوا بلّ] [الملك:4] (بل) هذه إثبات؛ لأن جواب السؤال المنفي بأداة نفي يكون بيل في الإثبات» أما لو قلت: نعمء 

فهو جواب بالنفي» كا او قال لك المدرس: ألم تفهم ما قلت لك؟ فإن قلت: نعم فعناه: أنك لم تفهم؛ لأن بعد أداة الاستفهام أداة 
نفى وه ألم ومثلها أليس» فإذا أردت الإثبات فتقول: بلى. 

أما قوله: |ونَادَى أصحاب اللجنة أحَابَ الا أن قد وَجَذًا ما دما وا حا هَل حدم ما وعد بك حا وا نعم | [الأعراف:؛ 4] 

فالسؤال هنا جاء بعد أذاة الاستفهام» لكن لا يوجد نفي» فالجواب هنا في الإثبات يكون بنعم» وعندما أقول لك: هل أنت متوضخ؟ 

تقول: نعم أو لا. 
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قوله: (قَالُوا بلّ) انظرإلى الاعترافء يعني: بلى قد جاءتنا الرسل» المصيبة الكبرى ليس فقط في اعترافهم يجيء الرسل إلهم» وليس 
فقط 00 00 0 0 نحن 7 2 التكذيب» 0-7 اي والإرسال والنبوة. 
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ل ل ل ِنَأ لاي ملل عبنا [الملك:و] باس ف حلال فقط إلى ركبو 


4 تفسير قوله تعالى: (وقالوا لو كا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كا في أصماب السعير) 

قال تعالى: إوقَالوا أو كا تسمع أو تعقل ما كنا في أَْحَابٍ السعير] [الملك:١٠].‏ 

يقول القاسمي: قوله: ((وقالوا لو كا سم أو تَعْقل)) أي: لو كا نسمع من النذر ما جاءت به. 

يعني: لو كا نتفكر في كلام الله الذي جاء به المرسلون مماع طالب للحق وعقانا ذلك ((مَ كا في أَححَابٍ السعير)) أي: ما كا في عداد 
أهل النار. 

ودل قوله تعالى: ((وقَالوا لو كا نمع أو تَعْقلَ) ) على أن الكافر لم يعط من العقل شيئا ولذلك القرآن الكريم ينف عنهم أحياناً العقل» 
ع أدق عراضم أعري يثبته» فا ابجمع بينهما؟ 

الجواب أن العقل موجودء لكن لما كانت الحكة من خاق الإنسان وتكريمه بالعقل أساساً هي أن يتفكر به في توحيد الم ويتوصل به 
إلى إثبات الإسلام والتوحيد والنبوة» فلما عطل عمّله عن هذه الوظيفة التي خلق من أجلها أساسأًء فبالتالي صار مستوياً مع من لا 
عمّل له من البهائم واجمادات ونحوهاء فإذلك بعض الآيات ثثبت له العقل وبعضها تنفيه» وكذلك السمع والبصرء يقول تعالى: لم 
ُوبٌ لا يَفقَهُونَ | [الأعراف:179] يعني: عندهم لوب لكهم لا تعدا يما خلقت من أجله وكذلك السمع والبصر. 
وهذا الآية أيضا تشير إلى أن الوصول إلى الحق لا يكون إلا عن طريق السمع أو العقل» ( (وَقَالوا أو ما ُسمع أو تَعقل ما كا في أصماب 
السعير) ) السمع هو الآيات والآثار والروايات» والعقل لديل الثالى: 

قال الناصر: لو تفطن نبيه هذه الآية لعدها دليلاً على تفضيل تفضيل السمع على البصرء فإنه قد استدل على ذلك بأخفى منها. 

وقال ابن السمعاني: استدل بها من قال تحكم العقل في موضعه. 

وقال الزمخشري: قيل: إغا جمع بين السيع والعقل؛ لأن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل. 

قال تعالى: افوا َنم قحا لأضاب السعير] [الملك:1١].‏ 

((فَاعتَرفوا يَنِم)) يعني فأقروا يجحدهم الحق» وتكذييهم الرسل. 

((فسحًَا لأسا السعير)) أي: بعداً لهم سواء اعترفوا أو أنكروا فإن ذلك لا ينفعهم ولا يفيدهم شيئا. 

قوله تعالى: 9 فسحمًا) هذا منصوب على المصدرء , : بعنى: أتحقهم الله مقأ ومعناه باعدهم الله من رحمته مباعدة» والسحيق هو البعيد. 
١‏ تفسير العلامة الشنقيطي لقوله تعالى: (وقالوا لو كا نسمع أو نعقل) 

تفسير العلامة الشنقيطي لقوله تعالى: (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل) 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إوقالوا لو كا تسمع أو تعقل ما كنا في أصاب السعير [الملك:١٠١]:‏ أي: 
قال أهل النار: لو كا نسمع أو نعقل عن الله حججه ما كا في أحعاب السعير» فهم إسمعون» ولكن لا يسمعون ما ينفعهم في الآخخر 2 
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ويعقاون ولكن لا يعقلون ما ينفعهم في الآخرة؛ لأن الله تعالى قال: |حَم الله عل قأوييم عل سمعهم | [البقرة:97]ء وقال: إإِنَا جعلنا 

عل قلوبيم أكنّة أَنْ يفْمَهوه وفي دانم ورا [الكهف:0107]. 

قال الله تبارك وتعالى: إنَا حلفا الإنسَانَ من نطقة أمشّاج بتليه سجِعَلَاه سميعًا بصيرًا| [الإنسان:7] فهذه إثبات لحاستي السمع والبصرء 
فهو عثلاة لداعو ييننها بياهقت الج فهذه من الآيات التي ثثبت حاست السمع والبصره ((جْعَلاه سميعًا بصيرًا)) في 
حين يقول في آيات أخرى: 2 ب 8 هم لا يعون [البقرة:1/ا١]ء‏ 

زقاك ضاي العوسورة املق ذفن هر الذي أنه 1 دل كر ا والأبصَارَ وَالأَِدَةَ قليلا ما تَشَكرُونَ| [الملك:"م] هذا 
إثنات وجوه عله الكلات: لكنهم سمعوا وعصواء 5 في قوله: 9 سععنًا وعصيئا ها في فوم لبجل يرهم | [البقرة:9] وهذا 
وإن كان في بني إسرائيل» إلا أنه تعالى قال لهذه الأمة: إولا 0 كلَدِينَ قالوا سمعنا وهم لا يسمَعونَ| [الأنفال:1؟] هم يسمعون 
الحروف لكن دون أن يعقلوهاء تماماً كا قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: (( كْثلٍ الذي ينعق با لا يسمع))» قوله: (( كَثلٍ 
الي ينق)) أي: برفع صوته. 

قوله: ((با لا يسمع إلا دعَاءً وندَا)) أي: يعني لا يسمع إلا أصواتء مثله مثل البقرة أو الجاموسة أو امار أو غيرها من ال حيوانات 
التي لا تعقل؛ إذا وقفت أمام امار وقرأت عليه المعلقات السبع مثلاً هل سيفهمها؟ هو يسمع أم لا يسمع؟ هو يسمع» لكن لا يفهم؛ 
لأنهايس عندم عقل. ١‏ 0 

وامار سمع الاصوات» ولذلك ,سير ببعض الاصوات العينة ليتجه إلى المين أو الشمال» اصوات معينة يصدرها له سائقه فيستجيب» 
لكن هو لا يفهم هذا الكلام» تكذلك الكفارء فهذا معنى قوله تعالى: ( كت الي ينيق يا لا يمع إِلّا دعا ودَاة). 

والله سبحانه وتعالى خاطب هذه الأمة قائلا اثلا كوا لين فوا معنا وهم لا يسمعود| [الأتفال:1 8] قوه: (وهم لا إسمعون) 
أي: سماعاً يتفعهم» وإلا فقد قال تعالى عنهم: إقالوا قد سمعنا أو لما لقنا مثْلّ هذا [الأتفال:م]ء وقال تعالى: إوفَالَ الِينَ كقروا 
لا تُسمعوا هذا القرآن وَالّْعُوا فيه] [فصلت:7]ء وقد بين تعالى سبب عدم استفادتهم بما يسمعون في قوله تعالى: ويل لكل أقاك نم 4 
مع آيَات ال نل عليه ثم صر مُسْتَكِرًا كن 1[ يْمَعهَا ره يعََابٍ لم * وَإِذَا عل من آيَاتنا شيا ادا هوا ِكنم داب 
مين [الجائية:/٠‏ - 4]ء وقال تعالى: اذا عل عليه آياتنا ول مستكيرًا كَأَنْ ل يسْمَعْهَا| [لقمان:]» فقول الكفار هنا: | وقَالوا أو كَّ 
ارس 6 خاي سير [اللك:١٠]‏ يعني: لو كا نسمع مماع تعمل وتفهم ما كنا في أصعاب السعير. 

06 الاعتراف والتوبة والإيمان عند معاينة العذاب 

الاعتراف والتوبة والإيمان عند معاينة العذاب 

قوله تعالى: إفَاعرفوا دَنِم فَسَحْها لأصَابٍ السعير] [الملك:١١]‏ أي: أقروا حيث لا ينفع الإقرار ولا الندم» فاعتراف الكفار وإيهانهم 
بعد فوات الأوان بالمعاينة لا ينفعهم» وهذا المعنى كرناه كثيرأء ولا ثمل من تكراره؛ لأن التوبة أو الإيان والإقرار والاعتراف بالحق 
بعد فوات أوانه لا ينفع الإنسان شيا كأن يتوب عند الغرغرة؛ وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (تقبل توية العبد ما لم يغرغر)» 
فإذا فاجأه الموت فلا تنفعه التوبة عند الموت. 

وكذلك في الدنيا إذا طلعت الشمس فم المارفية رقلق بان النزنة وذ لك لقواد تعالى: بو يا بض آيات ريك لا يتقع نفسًا إيَامها 
تكن امنث من قبل أو كسيِتٌ في إبمانها را [الأنعام:8ه١].‏ 

وكذلك عند نزول العذاب من الله سبحانه وتعالى لا ينفعهم الإقرار» كا قال تعالى عن فرعون: |حق إِذَا در له الْغرق قَالَ آمنت أله 
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٠٠‏ عي كد ٠‏ جع الوا بد 


5 نادي امسته را اس اقل وأنانين السلين | [وفن :]عاذ اليب اج تقول انان وقد عصيث فيل :ركنت 
مِنَ المفسدِينَ| اوسن ة]: 

إذاً: لا تنفع التوبة ولا الإقرار بالذنب عندما يصير الغيب شهادة» وعندما يرى المرء الملائكة أتت لقبض روحهء أو حينما يلقون في 
النار يوم القيامة: إربنا أَبصَرنًا وممعنًا فارجعنا تعمل صَاطاً نا موقنوتَ] [السجدة:١]»‏ فاليقين الذي ينفع هو اليقين في الدنيا في دار 
العمل» أما اليقين والإيمان في الآخرة عند نزول العذاب فهو يقين وإيمان رغم أنف الإنسان» ففيه نوع من الإكراه له فلا يقبل 
الإيمان الذي يقع تحت الإكراه» قال الله: إلا إ واه في الدينِ| [البقرة:557]» وما الإيمان واليقين الذي له قيمة هو الذي يقع هنا 
في دار التكليف في مجلس الامتحان» لكن هناك تظهر النتيجة فقط؛ لأنه ليس هناك عمل» واذلك” كانت اول صفات المؤمنين في 
القرآن الكريم: اللَينَ ونون بالْغيب| [البقرة:] فالإ يمان بالغيب يتوصل | ليه الإنسان عن طريق التفكر والتدبر في آيات الله وتحري 
الحق والبحث عنه والجهاد» قال عن وجل: والِينَ جاهدوًا فينا م ا [العتكبوت:534]» هذا الإيمان الذي له قيمة» لكن 
بعد معاينة العذاب لا يفيد. 


تفسير قوله تعالى: (إِن النين يخشون ربهم بالغيب) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين يخشون دم بالغيب) 

قال الله تبارك وتعالى: إن اأذين يحْسُونَ رمب م باب لهم مغفرة وأجر كيدا [لملك:؟1]ء 

اللحشية: هي شدة اللموف» 5 في قوله تعالى: |الذين شو رمم يالغيب م م الساعة مَشْفْقُونَ| اماه :غ)» أما محل تلك 
اللحشية فهي أهل العلم كا قال تعالى: إإِنما يْشى الله من عباده العَلّمَام] [فاطر:8؟]؟ لأنهم عرق نان أنه عاك توبراقونة 

وحقيقة خشية الله سبحانه قد بينها الله في قوله تعالى: [وإنَ من الجارة لا يتمجر منه الأثبار ون منها كا مق فيخرج منه المَاء وإن 
لاط من خشية له [البقرة:4٠]‏ وهذه عليه يست اذا من الخخار ومن الجبال ا شدة خشيته لله قال ارك 
وتعالى: إلو أَنرّنَا هذَا الْقَرانَ على جَبلٍ رع خَاشعا متَصَدَعًا من خشية الل [الحشر:١‏ 7]» فالذين يخشون ربهم بالغيب هم الذبن 
يعرفون حق الله علهم ومراقبته إياهم في السر والعلن». ويعلون أنه مطلع عليهم مهما تخفوا وتسترواء وهم دائماً منييون إلى للم ما قال 
تعالى: إهذا ما عد ون لس أواب حفيظ * من خشي الرحمن بالْغيبِ وجاء 58 منيب | [ق:#ام ل فهذه منزلة العلماء» وهي 
أعلى درجات السلوك مع الله تيارك ا وهي أيضاً منزلة الأنبياء: اين لفون رسالات الله ويحْشوته ولا يحْسَونَ أحذًا إِّا اللّم) 
[الأحزاب:وم]ء والعرب تمدح من يكون في خلوته كشهده مع الناس» ومنه قول مسلم بن الوليد: بتجنب المفوات في خاواته عف 


0 غيبه كالمشهد فقوله تارك وتعالى هنا: ((إن الذين يخشون رمم بالغيب)) اي: يخافونه وخافون عذابه» مع انهم ل يروا الله 
تبارك وتعالى. 


ما جزاؤهم؟ قال عن وجل: ( هم مغفرة وأ كني ): 


5 تفسير قوله تعالى: (وأسروا قولكك أو اجهروا به) 


تفسير قوله تعالى: (وأسروا قولك أو اجهروا به) 

عاد امخطاب إلى الكفار» ققال تبارك وتعالى: إوأسروا قَولكرْ أو اجهروا به َه علي بذّات الصدُوي] [الملك:"1] يعني: هو علي 
بضمائرهاء فكيف بما نطق به الإنسان؟! والمعنى: فاتقوه واخشوه» وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إن هذه الآآية نزات في المشركين 
الذين كانوا ينالون من رسول الله صل الله عليه وسلم» فيخبره جبريل بما قالواء فيقول بعضهم: أسروا قولكم حتى لا يسمع إله مدا 
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0 تفسير قوله تعالى: (ألا يعم من خلق وهو اللطيف الخبير) 


تفسير قوله تعالى: (ألا يعلم من خاق وهو اللطيف الخبير) 

قال تبارك وتعالى: إألا يعر من خَلقَ وهو اللطيف امير [الملك:؛ ]١‏ يعني: ألا يعلم السر والجهر من خلق الأشياء؟ بل» فإن الخلق 
يستلزم العلم. 

قوله تعالى: ( (وهو اللطيف الير) ) أي: اللطيف بعباده؛ الخبير بأعمالهم. 

وقيل: معنى الآية: ألا يعلم الله من خلقهم وهو ببذه المثاية. 

قال الغزالي: إنما يستحق اسم اللطيف من يعلم دقائق الأمور وغوامضها وما خفي منهاء ثم يسلك في إيصال ما يصلحها سبيل الرفق دون 
العنف» واخبير هو الذي لا يعزب عن عليه الأمور الباطنة» فلا تتحرك في الملك ولا الملكوت ذرة» ولا تسكن أو تضطرب نفس إلا 
وعنده خبرهاء وهو بمعنى العليم. 


6 تفسير قوله تعالى: (هو الذي جعل لك الأرض ذلولا) 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي جعل لك5 الأرض ذلولا) 
قال تبارك وتعالى: إهو الذي جعل لكر الأرض ذَلولا فامشوا في مناكيها وكلوا من رزقه وإليه النشور] [الملك:6١]‏ الذلول بمعنى: 
مذللة سبلة لم يجعلها ممتنعة. 

قوله: ((فامشوا في مناكيها)) أي: في نواحيها وجوانبهاء قال ابن جرير: نواحهها نظير مناكب الإنسان التي هي من أطرافه. 

وفي قوله تعالى: ((فامشوا ف مناكيها)) ثلاثة أقوال: القول الاول: منا كيبا يعني : طرقها. 

القول الثانى: جباماء لأنه إذا أمكن كون السلوك والمشى فى الجبال فهذا أبلغ فق تميليا وامعيرها: 

اقول اقالت: زاتما وتو اجبياً: 

وقوله: ((فامشوا في مناكيها وكلوا من رزقه) ) لما ندبهم الله عن وجل إلى البحث عن الرزق استعمل الله لفظ المثي فقال: ((قامشوا 
في ماكيبا) )» لكن في العبادة قال عن وجل: إفاسعوا إلى ذَكر اللّه| [ابمعة:9]» وقال سبحانه: إوأَنْ ليس للانسان إلا ما سعى| 
[النجم:"] وقال: إقفروا إِلَ الله [الذاريات:٠]‏ وقال عن وجل: إسارعوا إلى مغفرة من ريكر | [آل عمران:*1]ء وهذا من 
أجل أن يترفق الإنسان في طلب الرزق. 

قوله: ((وكلوا من رزقه)) أي: القسوا من نعمه سبحانه وتعالى» فالأكل والرزق أريد به طلب النعم نطلقاء.ومضيليا كلد وقيرد: 
وهو اقتصار على الأهم الأعم. 

وأنت إذا تأملت نعي الدنيا وما فيهاء لم تجد شيئا منها أحوج إلى المرء غير ما أكله» وما سواه فهو متمم له أو دافع للضرر عنه. 

قوله: ((واليه النشور) ) أي: إليه نشورمم من قبورم جزاء. 

قال في الإ كليل في قوله تعالى: ((فامشوا في مناكيها وكلوا من رزقه وإليه النشور) ): فيه الأمى بالتسبب والكسبء يعني: أخذ أسباب 
طلب الرزق. 

وقال ابن كثير: في الاية تذكير بنعمته تعالى على خلقه في تسخيره لهم الارض» وتذليله إياها هم بان جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا 
تضطرب؛ بما جعل فيها من الجبال» وانبع فيها من العيون» وسلك فيها من السبل» وهيا فيها من المنافع ومواضع الزروع والغار. 
والمعنى سافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا في أقالبمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. 
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9 تفسير قوله تعالى: (أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور) 
تفسير قوله تعالى: (أأمنتم من في السماء أن خسف ب الأرض فإذا هي تمور) 
يعرف اعمال الكفار فقال: أأْمم مَنْ في السماء أَنْ يخْسىٌ يك الأرض فَإِذَا هي تور] [الملك:١]‏ هذا خطاب للكافرين أي: 
أسم امي الأعل أذ يست يم الأرض» فغيكم إل أسفل سافين؟ قوله: ((فَإِذَا هي قُور)) أي: تضطرب وتبتز هزاً شديداً 5 
0 م سن اشنا ييل عيذ حا | | [الملك:1] وهو التراب الذي فيه الحصباء الصغار. 

قوله: إفستَعمُونَ كيْفٌ تذيرا [الملك:107] أي: ستعلمون عاقبة ننيري لكم إذا كدبع به ورددتموه على رسولي. 
وقد بين تعالى ذييره لهم في غير ما 5 وهو هوق باطلهم إذا أصرواء ونصر رسوله صل الله عليه وس وغلبة جنده» كا قال تعالى: 


سس سلا يي سس كر سه سم 


| ولتعلمن نياه بعد حين| [ص:88].١‏ 


تفسير قوله تعالى: (ولقد كذب الذين من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد كذب الذين من قبلهم) 

قال تعالى: وقد كت الذي من قبلهم | [الملك:6م١]‏ يعني: مع كونهم أشد منهم و ددا إفَكيفٌ 00 نكيرأ [الملك:6١]‏ أي 
كيف كان نكيري على تكذييهم؟ وذلك بإنزال العذاب بهم ودحر باطلهمء وهذه تسلية للرسول صل الله عليه وسلء وتقوية ع يمته 
في الاسقرار في الدعوة والجهاد. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أول يروا إلى الطير فوقهم صافات) 

تفسير قوله تعالى: (أول يروا إلى الطير فوقهم صافات) 

قال تعالى: إأَوَل يوا إِلَ الطيرٍ فَوقَهم صَافَات| [الملك:9١]‏ أي: باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرائها. 

قوله: |ويفيضن| [الملك:9١]‏ أي: وكعه ذا ضرين ّ جنوبين وقتاً بعد وقت للاستظهار به على الخريلكه ولتجدده عبر عنه 
بالفعل؛ لأن هذا شىء مستمر» وفيه إشارة إلى أن القبض أمى طارئٌ على الصضء تفعله الطير في بعض الأحيان للتقوي على التحريك 
كا يفعله السابع في الما يقي يدنه أحياناء و الفط أن العف هرو لأسن الثابت في حالة الطيران» وإذا اختير له الاسمء فال سبحانه: 
(أُول يرا إِلَ الطَير فَوْقَهُم صَافَات)» على أنها الصفة الثابعة المستمرة لهذه الطيور» وأنبن .يبسطن أجنحتين. 

وقال: (وَيِعيِضنَ )» ول يقل: قابضات؛ يعني: أحياناً يقبضن الأجنحة» لكن الأصل والأغلب أنبا صافات. 

إذاً: فُعنى قوله تعالى: ((صَافَات)) أى: باسطات أجتحتون في الجو عند طيرانها. 

قوله: إما يمسكهنٌ| [الملك:9١]‏ يعنى: ما بمسكهن أن يقعن من الجمو إإِلّا الرحْمّن] [الملك:5١]‏ بقدرته» وما دبر لها من بنية يتأتى منها 
الجري في الجو» ولو ذهبنا للتفاصيل 8 معرفة كيف يسر اللّه سبحانه وتعالى الطيران للطيور لطال الكلام جداً! حتى إن فكرة الطائرات 
إنا الخدت من الطيور! هذا خلق الله فالطائرات كلها مقتبسة من خلق الله سبحانه وتعالى للطيور» ند مثلاً أن عظام الطيور كثيرة 
وخقيفة جداًء حق ستطيع أن تطير» وكذلك عضلاتها وريشها ونحو ذلك. 

قوله: إنه يكل شيءٍ ع [الملك:9١]‏ فيعطيه ما يليق به» ويسويه بحسب مشيئته» ويودع فيه ما يريده بمقتضى حكمته» ثم يبديه إليه 


بتوفيفه و رحمته. 
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0 تفسير قوله تعالى: (أمن هذا الذي هو جند لك5) 
تفسير قوله تعالى: (أمن هذا الذي هو جند لك5) 
نقد بكت تعالى المشركين بننفي أن يكون لهم ناصر غيره سبحانه وتعالى» فقال: إأَمَنْ هذَا الذي هوَ جند لكك ]| [الملك:٠*]‏ هذا استفهام 
إنكار» والمقصود: ليس ل جند. 
وللفظة (جند) هنا موحدة؛ لأنه قال: ((أمن هذا الذي)) ولم يقل: هؤلاء. 
١‏ قوله: ((جندٍ ل أي: يا معشر المشركين. 
قوله : إيَصركذ مِنْ دون الرَحمٍ| [الملك:٠8]‏ يعنى: إن أراد الله يكم سوءا فيدفع عنكم بأسه. 
قوله: !إن الكافرُونَ إِلّا في عور [الملك:٠]‏ نه من ظنهم أن أربابهم تنفع أو تضرء أو أنها تقربهم إلى الله زلفى. 


١.9‏ تفسير قوله تعالى: (أمن هذا الذي يرزقم إن أمسنك رزقه) 

تفسير قوله تعالى: (أمن هذا الذي رقم إن أمسك رزقه) 

قال تعالى: |أمن هذَا الذي يرزقكر إِنْ أَمسَكَ رزقه| [الملك:١‏ ؟] يعني: بالمطر ونحوه. 

قوله: إبل ا أي: تمادوا. 

قوه: إني عتو| أي: في عناد وطغيان. 

قوله: [وَنفُور| [الملك:١؟]‏ أي: شراد عن الحق واستكار مع وضوح براهينه؛ حيث أصروا على اعتقاد أنهم يحفظون من النوائب» 
ويرزقون ببركة المتهم» وأنهم الجند الناصر الرازق؛ مكابرة وعناداً. 


+8 تفسير قوله تعالى: (أفن بمني مكيا على وجهه) 

تفسير قوله تعالى: (أفن بمشي مكأ على وجهه) 

لقد ضرب الله مثلا للمؤمن والكافر فقال: إأَمَن يشي مك علّ وجهه أهدى أمن يشي سَويا عل صراط موي [الملك:"] هذا 
تمثيل للضالين والمهتدين. ّْ 

والمكب: هو المتعثر الذي يخر على وجهه؛ لوعورة طريقه» واختلاف سطحه ارتفاعاً وانخفاضاء 

وأما الذي يمشي سويا فهو القائم المعتدل السالم من التعثرء لاستواء طريقه واستقامة سطحه. 

قال قتادة: يحشر الله الكافر ميا على وجهه» والمؤمن يمي 07 

وقال البيضاوي: والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين» والدينين بالمسلكين» يعني: الموحد يمشي على طريق الإسلام» والمشرك يمي 
على طريق الكفران» ثم يقول: ا ا اك ا ل 
يسمى طريقاً. ٍ 

يعني: لم يقل الله تبارك وتعالى: أفن بشي مكيا على وجهه على طريق وعى فيه كذا وكذا من الآفات والحفر والارتفاع والا نخفاض 
والتفاوت؛ لأن ما عليه الكافر من الضلال والانحراف لا يستحق أصلا أن يوصف بأنه طريق؛ لأنه وهم وضلال» فاكتفى عن التعبير 
عن وعورة الطريق بوصف من بمشي عليه» وهذا مامح م 0 من كاداتام الكييم وبلاغته» وهذا 0 عاب ب القران 0 
حيث ذكر المسلك في الثاني فون الأول #قال يجان ((أفن عقي 9 علّ وجهه أَهْدَى) ) ثم قال: ((أَمَنْ 8 مريا)) أي 
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لبس مك د اه وسين؟ لاء بل يمشي سويا معتدلا يرى الطريق ((علّ صراط مستقيم )) أي: على طريق واض» في حين أنه لما 


وصف حال الكافر لم يثبت له الطريق» فكأن ما عليه الكافر لا يستتحق أن يسمى طريقاً أو منبجا فأهمله واكتفى بالدلالة على وعورة 
الطريق بذكر صفة من يمي عليه ويعاني من حزونته وصعوبته. 


تفسير قوله تعالى: (قل هو الذي أنشأ م) 
تفسير قوله تعالى: (قل هو الذي أنشأ .) 
قال 0 إقل هو الي أَنمَا ]| [الملك:"] أي: لذي خلقك هو المستحق للعبادة وحده وسلوك صراطه. 
فك وجل لكر اسم لجار وَالأَِدَةًا [الملك:""] أي: العقول والإدراكات. 
قوله: 8 م شَكون] |الملك:؟| بعني: اس استعمال هذه النعم فيما خلقت له. 


75 تفسير قوله تعالى: (قل هو الذي ذراً م في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (قل هو الذي ذرا كم في الأرض) 

قال تعالى: إقل هو الذي ذَرا كف في الأرض| [الملك:7] أي: خلقك فيها؛ لتعبدوه وتقوموا بالقسط الذي أمى به. 
قوله: |واليه تحشرون! [الملك:ع ؟] لجزاء. 


00 تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

قال تعالى: إوَيقُوُونَ مق هذا الْوَعَدَ| [الملك:ه"] الوعد المقصود به هنا العذاب؛ وقيل: الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
000 

قوله: |إن كنم صادقين] [|الملك:ه ؟] اي: إن كنم صادقين في الإنذار به والترهيب منه. 


تفسير قوله تعالى: (قل إنما العلم عند الله) 

تفسير قوله تعالى: لالط وار 

قال تعالى: قل إِنا الع عند الله وما أنا دير م [الملك:"] أي: أبين الخجة على ما أنذرم به من زهوق باطلكم إذا جاء أجله» 
وأما تعيين وقته فليس إلي؛ لذن العلم عند الله سبحانه ٠‏ 

قله: ((وَا نا ميْ)) أي: معي البيئة ومعي الحةء فالدي يعنيكم ومبمكم أن تكون النذارة بينة ومعها دلائلهاء أما متى فهذا 
لفن ل ةا إل اله بوسده: 


9 تفسير قوله تعالى: (فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا) 
تفسير قوله 0 ا إرأوه زمه تبرقت جره الذين كرو 
قال تعالى: 5 ا مه سيقت وجوه الذين رو وقيل 1 الذي كنتم به تدعونَ] [الملك:7ا؟]. 
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قو إه: 7 أو وه | اثقاء تعود إلى العذزاب» أي: قلبا روا ما/وظنو ا يةامرة العذات وزهوق باطلهم. 
قد 


قوله: | يعني : قري منيم. 
قوله: نينت 0 الذي كمَروا أي: ظهر عليها آثار الاستياء من الكابة والغم والانكسار والحزن» وتيين فيها السوء» وقيل: قبحت 
بالسوء. 


قوله: (وقيل) أي: 0-86 

قوله: إهذا الذي 4 عون أي: تطلبون واستعجلون به. 

قوله: (تَدَعُونَ) إما من الدعاء أو من الادعاء. 

وف الصعيد توجد ألفاظ إستعملونها هي ف غاية الفصاحة» ا نهم اننا يجي ء الصحابة إبان الجهاد الإسلاني وتواجد هم قٍ 
الصعيد» أو لوجود قبائل أصلها قرشية عرربية قديمة في الصعيد» ولذلك في لحجة الصعيد توجد كامات عربية فصيحة» مثل قوم: 
(اذعي لي) وهذا كلام فصيح» ومثل قولهم: (ادلي) يعني: انزل» وهكذا تجد كثيراً من تعبيراتهم عر بية فصيحة. 


٠١‏ الأقوال في معنى قوله: (تدعون) 

الأقوال في معنى قوله: (تدعون) 

تدعون 2 معناها قولان: القول الأول: يقَال: دعوت وادعيت» مثل: خبرت واختبرت فالمعنى: هذا الذي كنتم به تدعون وتطلبونه» 
ألم يكونوا يقولوا يا حك الله عنهم: إوقالوا ربنا عل لنَا قطنا قبل يوم الحساب| [ص:5١]؟‏ أليسوا هم القائلين ما حى الله عنهم: 
الهم إِنْ كان هذا هو الحق من عندكَ فأمطر علينا حار من السَمَاء أو امنا عَدَابٍ ألم | [الأنفال:«م]؟ إذاً المعنى: هذا الذي 
كنتم تطلبونه وتدعوتنا وتسألوننا إياه وتستعجلون نزوله بكم وهو العذاب. 

القول الثاني: إهَذَا الذي كنتم به تَْتعْجُونَ| [الذاريات:4١]‏ أي: هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأكاذيب» حيث 
كنتم تدعون أنكم إذا متم لا تبعثون. 


تفسير قوله تعالى: 0 أرأيتم إن 2 الله ومن معى) 


00 


قال تعالى: ا 1 قز يق د فون رز غاب أي [الملك:/9]. 
قوله: (قل أَرأيم م إِنْ أَهلَكَي السَّم)) )) أى: بعذابه. 


قوله: (ومن معي ) ) يعنى: من المؤمنين. 

قوله: (أو رحمنًا) )أ بريد 

قوله: ((ثَنْ يجير الكافرينَ)) أي: من يتمهم وؤميم من عداب ألم 

أي: أننا مع إماننا بين اللحوف والرجاء» ومع اها تورف لكننا لآ نامرف دك الله سيضانة وتعال وفك عذانه: 

فكيف يكون حال أ نتم أيبا الكفار» وقد جمعتم بن الكفر :والتكد يت واستحققتم العذاب؟! فن بمنعكم من العذاب مع فر لا 
رجاء لك5 كرجاء الين. 

امون حون اله سبحانه وتعالى» ولهم حق في هذا الرجاءء أما الكافرون فن أبن يأت تههم الرجاء وهم قد كذبوا وكفروا؟! كان 


)) 
/ 
/ 
/ 
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كفار م5: يتربصون بالبي صلل الله عليه وس ريب المنون» يقنون له الموت ماين دعوته وانتشارهاء» فأمى أن يقول هم ذلك» أى: 
الغوون: إن عاتن الله ومن آمى. مق الامنيق» أو رحنا بتأجيل اجالناء فن يجيرمٌ من عذاب ألم أراة ألله وقوعه بكم إسبب كفرة؟! 
وقال ابن كثير: أي: خلصوا أنفسك فإنه لا منقذ لك من الله إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم وقوع ما تقنون لنا من 
الحكذ انه وا شكال سواه يا اله ا رحمنا فلا مناص لك من عذابه ونكاله الواقع بك,» فراء ال فلك العدات فى اليا أو الا جره 


١‏ “.0 تفسير قوله تعالى: (قل هو الرحمن آمنا به) 
قير فوا عمال اقل هو الرحمن أمنا به) / 


قال تعاللى: اقل هو الرحمن آمنا به وعليه ون َستَعلُونَ مَنْ هو في ضلال مين [الملك:و ؟]. 


قوله: ((قلَ هو الرحمن)) أي: إهنا الذي نعبده هو الرحمن عن وجل. 
قر ((آمنا به وعليه توكلنا)) أي: بعد إبمانعا به اعتمدنا عليه في مذ كلهاء لا على ما نتكلون عليه من رجالك وأموالك. 


له: (فسيَعلمُون) أي: عند معاينة العذاب من الضال نحن أم أ نتم؟ قو قوله: ((من هر في صَلال ]) أي: في ذهاب عن الحق 
00 عن طريقه نحن أم أ نتم ؟! 


,11.0 تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتم إن أصبح ماوّم غورا) 

تفسير قوله تعالى: (قل ريم إن أصبح ماوّكم غوراً) 

قال تعالى: إقل أَرَيمَ إن أصبَح ماو كز عورا قَنْ ايك باه مَعِينِ| [الملك:٠"].‏ 

قوله: ((قل أَرأيت)) يعني أخبروني. 

قوله: ((إِنْ أَصبَحَ مَاوٌ ف عَوْرًا) ) يعني: غائراً ذاهباً في الأرض لا تاله الدلاء» والدلاء جمع دلوء وهو الذي يستقى به الماء. 

قوله: ((فَنْ باكر ياه مَعينِ)) أي: من سوى الله سبحانه وتعالى يأتيم بماء معين جار ظاهر سبل التناول تراه العيون؟ قال الرازي: 
المقصود تقريرهم ببعض نعمه تعالى؛ ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر. 

أي: أخبروني إن صار ماوّك ذاهبا في الأرض فن يأتيك بماء معين؟ فلابد أن يقولوا: هو الله وإذلك من الأدب عند تلاوة هذه الآآية 
أن يقول الإنسان: الله رب العالمين» أي: الله هو الذي يأتينا ببذا الماء إن حصل هذا الغوران. 

وقد روي أن بعض الناس سمع هذه الآية: إقل أَأيم إن ضح موك عورا فنا ما معينِ| فقال: تأتينا به المعاول والفتوس؛ 
فغارت عيناه والعياذ بالله! إذاً إذا سئلوا: ((فن يتيك باء مَعينِ))؟ لابد أن يقولوا: هو الله سبحانه وتعالى» فيقال لمم حيتئد: فم 
تجعلون من لا يقدر على شيء أصلاً شريكا له في العبودية؟! وهذا كقوله تعالى: أفرم المَاء الذي لشربون * أأم 0 من المرْن 
َم نحنْ المُونَ| [الواقعة:4 - 9+] أي: بل هو أنزله وسلكه ينابيع رحمة بالعباد» فلله المد والمنة. 
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6١‏ تفسير قوله تعالى: (ن والقم وما إسطرون) 

تفسير قوله تعالى: (ن والقَلم وما إسطرون) 

هذه سورة (نون) وتسمى (سورة القلم)ء وي سورة مكية» وايبا ثنتان و“مسون اية» وي السورة الثامنة والستون في ث رتيب المصحف. 
يقول الله تعالى: إن والق وما يسطرون| [القم:١].‏ 

(ن) بالسكون على الوقف» فهي ساكنة إذا وقفت» أما إذا وصلت فاختلف القراء» فنهم من أدغم النون في الواى وهم أبو بكر 
والمفضل وهبيرة وورش وابن محيصن وابن عام والكسائي ويعقوبء والباقون بالإظهار. 

وقد يكون (نون) مفعولا لفعل تقديره (اذكى) أو عررفوعا ا لحذوف. 

(والقام) هذا قسمء وهو القلم الذي يخط ويكتب به» (وما يسطرون) (ما) مصدرية أو موصولة. 

والمفسرين ارال عدة في المراد بهذا القَل: فن قائل: القم الذي يكتب به. 

ومن قائل: الذي كتب الله سبحانه وتعالى به كل ما هو كائن في اللوح الحفوظ. 

قال ابن عباس: هذا قسم بالق الذي خلقه الله فأمره لخرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وعن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي اله عنه قال: أوصاني أبِي عند موته فقال: يا بني! اتق الله» واعلم أنك إن تبلغ العلم حتى تؤمن 
الله ويخدة والقدن خيره وشرة» فت الى صل الله عليه وسلم فونه (إن أوك ها خلى الله القلم فقال له: اكتب. 

فقال: يا رب! وما أكتب؟ فقال: اكتب القدر. 

خرى القم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد). 

وقال قتادة: القلم نعمة من الله تعالى على عباده. 

وقد فصل أفضل وأحسن تفصيل عن القلم الإمام ابن القَيم رحمه الله تعالى في كّابه (التبيان في أقسام القرآن)» وذك فيه أقوالاً كثيرة 
جدأ فليرجع إليه. ' 

وللشعراء ايضا صولاات وجولاات 2 المفاضلة بين السيثف والقلم ايبما افضل» ومنها قول الشاعر: إذا اقسم الابطال يوما بسيفهم وعدوه 
ما يكسب الجد والكرم كفى قل الاب عزاً ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم وقوله: إن والقَل وما شطرون| يعق:-وما يكتبون: 
(ما) موصلة» أو مصدرية: فإذا قلنا إمبا موصولة فالمعنى: والذي يسطرون به. 

ويراد به كل من مسطرء أو المراد به الحفظة» على خلاف بين المفسرين فى ذلك. 


تفسير قوله تعالى: (ما أنت بنعمة ربك يجنون غير ممنون) 

قمر قله تعن (م أت سم ريك ينون غير نو 

قال تعالى: إما أَنْتَ بنعمَة ربك بَجنون] [القلم:0]. 

(ما أنت بتعمة ربك يجنون) هذا جواب القسمء وهو نفي» وكان المشركون يقولون لانبي صل الله عليه وسل: إنه مجنون به شيطان. 
أت قولهم الذي قصه الله تعالى عنى وجل في قوله | وقَاُوا يا ا لدي نَرْلَ عليه ارك لَجنُون| [الخير:+]» فأنزل الله تعالى رداً 
علهم وتكذيباً لقوطم: ما ريك ينون | أي: برحمة ربك» فعنى النعمة هنا الرحمة. 
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وفكمل أن النعمة مقسم به» وذلك على أن الباء باء القسم» لقني ها انق دوهية ولف عرق 

لأن الواو والباء من حروف القسم. 

وقيل: هو "ا تقول: ا تجنون واد لله 

وقيْل « معناه: ما أنك عدون والبحمة 'لزباك: 

والباء في (بنعمة : ربك) متعلقة يعجنون منفياً ا يتعلق بغافل مثبتاً ا في قولك: أنت بنعمة ربك غافل» وحل قوله تعالى إما أ نت بنعمة 
رركا العنب 2 ادال اندر فادها أنف فون ممعم ليك بذات: 


((وإن لك أَجرَا)) أي: ثواباً على ما تمملت من أثقال النبوة ((عَيرَ تمنون)) أي: غير مقطوع ولا منقوص. 

يقال مننت الحبل إذا قطعته» وحبل منين: إذا كان غير متين. 

قال الشاعى: غبس كواسب لا يمن طعامها وقال مجاهد: (غير ممنون): غير مككل بالمن. 

قال العماك: أجرا غير عمل : 

وقيل: رودو ووو السمل؟ أن الجزاء مقدرء والتفصل. فلن 

يقول القاممي رحمه الله تعالى: قله تعالى: م أنتَ بتعمة ريك يمجنون | جواب القسم قصد به تكذيب المشركين في إفكهم الحدث 


-ه له _- 


عنه بآية: ]وا يا ار الذي لاع عليه »الا نك الجر 0 


سوس اسه 


وتقول: ف فك ده 
أو: وان لَك الأجرا غير ممنون| أ ي غير ممنون به عليك» زيادة في العناية به صل الله عليه وسلم والتنويه بمقامه. 


.0 تفسير قوله تعالى: (وإنك لعلى خاق عظيم) 
سين قول اتعاى:. زوانك لعل حاق عظيم) 

قال تعالى: إوإنَكَ لعل خاتي عَظم] [القل:4] 

قال ابن جرير: أي أدب عظم ) وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به» وهو الإسلام وشرائعه. 

قالت أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها: (كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ القرآن) تعني: كان خلقه كا هو في القرآن. 

وقال الرازي: هذا كالتفسير لقوله: (بنعمة ربك) لأن الله سبحانه وتعالى قال: إما أَنتَ بتعمة رَبك بمجئون * وإنَّ لت لأجرًا عير 
عمنون 4 وإنْكَ لعل خاقٍ عظم | [الق4:؟ - ع]ء فهذا كالتفسير لقوله: (بنعمة ربك). 

والدلالة القاطعة على براءته فا رف به من الجنون؛ لأن الأخلاق الميدة» والأفعال المرضية» والفصاحة التامة» والعقّل الكامل» والبراءة 
من كل عيب» :والاقضاك بكل مكرمة؛ كانت:ظاهرة غنه ضل الله عليه وسل» وإذا كانت ظاهرة محسوسة فوجودها ينافي حصول 
الجنون» فكذب من أضافه إليه طن هو الأحري بأن يرم بما 5 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: نك على خلقٍ عَظمٍ | قال ابن عباس وبجاهد: على دين عظم من الأديان. 
واتحلق أت أحياناً بمعنى الدين» كقوله تعالى: إإِنْ هذا إِلّا خلق الأولينَ| [الشعراء:9١]‏ أي: دين الأولين. 
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فيقول ابن عباس ومجاهد: (على خاق): على دين عظيم من الآدياة لت تحن أحن إل الله عاك ولا أرقن هزنم فده 

وفي صحصيح مس عن عائّشة رضي الله عنبا (أن خلقه صل الله عليه وسلم كان القرآن) . 

وقال عل رضى الله عنه وعطية: هو أدب القرآن. 

وقيل: 5 أ وا كرامه إياهم. 

وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمى الله وينتبي عنه مما نهى الله عنه. 

دقلا الك مل مع كنا ا 

وحقيقة الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدبء فإنه يصير كأنه مفطور عليه وكأنه مسلوك بهء وأما ما طبع عليه من 
الأدب فهو انليم. 

وانخيم بمعنى السجية والطبيعة» لا واحد له من لفظه» وسيكون الحلق هو الطبع المتكلف» وانحيم: الطبع الغريزي. 

وقد أوضم الأعثى ذلك في شعره فقال: وإذا ذو الفضول ضن على المو لى وعادت نخيمها الأخلاق أي: رجعت الأخلاق إلى 
طبائعها. 

60١‏ فضيلة حسن الحلق 

ثم يعاق القرطبي بعدما ذكر الحلاف في المقصود بقوله تعالى: إوإنّكَ لعل خلقي عظم | فقال: ما ذكته عن عائشة في صحبيح مسلم أصم 
الأقوال» وسئلت أيضاً عن خلقه صل الله عليه وسلم فقرأت إِقَد أَفلمَ المؤْمنونَ| [المؤمنون:١1]‏ عر إاكوزقالت ها كان امك 
أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلل» ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال: لبيك. 

وإذلك قال الله تعالى: وانّكَ ل خَاقٍ عَظم |» ات مود إلا وكان للنبي صل الله عليه وسلم منه الحظ الأوفر. 

وقال الجنيد: معي خلقه عظيماً لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى. 

وقيل: سمي خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه. 

يدل عليه قوله صلى الله عليه وسل: (إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق). 

وقيل: لأنه امتثل تأديب الله تعالى إياه بقوله تعالى: اخذ افر وامر لمر وَأَعْرضٌ عَنِ الْجأهلينَ| [الأعراف:199]» وقد روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: (أدبني ربي تأديباً حسناً إذ قال إخل ودار بالعرف وأعرض عَنٍ الجاهلين| [الأعراف:99١]»‏ 
فلا قبلت ذلك منه قال: إوإَكَ لعل خلقٍ عَظم|). 

ول يعزه القرطبي إلى أي مصدر. 

وروى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صل الله عليه وسل: (اتق الله حيئما كنت» وأتبع السيئة الحسنة 
تحهاء وخالق الناس بخلق حسن) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وعن أي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسنء وإن 
الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح. 

وقال صل الله عليه وسل: (ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن انداق» وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب 
الصلاة والصوم)» وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وكا سول لصتل الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة» فال صلى الله عليه وسل: تقوى الله وحسن الحلق» وسثل 
عن كايا يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج)» وقال: هذا حديث صعيح غريب. 
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وعد اللدنيق المارك اسه :ردك صن الذاق ققالة#هرتشكل الإنعة :وردال اللعرو ركفت الأذاى» 

وقال صل الله عليه وسل: (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاستكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلي وأبعد م مني مجلسا يوم 
القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفييقون. 

قالوا: با رسول الله! قل علينا الثرثارون والمتشدقون» فا المتفييقون؟ قال المتكبرون) والمتشدق: الذي يتطاول على الناس ويبذو علهم 
بالكلام البذيء. 

هذه جملة من الأحاديث في فضيلة حسن الحاق» وهو ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم وزكأه الله تبارك وتعالى به. 

وهذه الآية لا أقول: تحتاج شهوراً ولا سنوات» بل تحتاج عمراً حتى يستطيع الإنسان أن يعطيها حقها من التأمل في أخلاق النبي صلى 
الله عليه وسلء ولا أدل على ذلك من أنه في هذا الوقت المتأخر قام بعض العلماء الأفاضل مع موسوعة كاملة في أخلاق النبي صلى 
لله عليه وسلم» وكان أحد المؤلفين لها فضيلة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد» إمام الحرم المكي» حيث أشرف على تأليف موسوعة 
اسعها (روضة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صل الله عليه وسلم)» في حوالي اثنفي عشر مجاداً نما في ذكر أخلاق الرسول صل الله 
عليه وسلم. 

فلا شك أننا مبما أطلنا الكلام لم نوف هذه الآيات حقهاء فأعظم ما مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الوصف 
0 | 1 ْ 
إوانك لَعَلى خلق عظم |» فسيرته صل الله عليه وسلم لا شك أنها هي التي تشرح لنا كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيماء 
فنحيل من استطاع الرجوع إلى هذه الموسوعة الرائعة التي فيها بيان وتفسير لأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسل. 


4 تفسير قوله تعالى: (فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون) 


تفسير قوله تعالى: (فستبصر ويبصرون بأيك المفتون) 

قال تعالى: |فسنبصِر ويبصرون * بأييكر المفتون * إن ربك هو أعار بن صَلَ عَنْ سبيله وهو أعلر بِالهْتدينَ]| [القلينه - 9]. 
(فستبصر ويبصرون) أي: أوائك الجاحدون المتفوهون بتاك العظيمة» وهي زعمهم أو رميهم النبي صل الله عليه وسل. 

انون 

يعني : ستعلم ويعامون يوم القيامة حين بين الحق والباطل. 

(بأيك المفتون)» يعني: أي الذي فتن بالجنون» فهو كقوله تعالم: إثَنْبْتٌ يالدهْن) [المؤمنون:٠"]‏ يعني: تنبت الدهنء وقوله إيشْربُ 
ها عباد الله] [الإنسان:] أي: أن الباء زائدة. 

وقيل: الباء ليست بزائدة» والمعنى: بأيكم الفتنة» وهو مصدر على وزن المفعول» ويكون معناه (الفتون)» أي: فستبصر ويبصرون بأي 
الفريقين الجنون» أفي الفرقة التي أنت فيها من المؤمنين أم بالفرقة الأخرى؟ وهل الفتنة فيمن كوشف بأسرار العلوم وأوتي جوامع 
الكلرء أم فيمن حجب نفسه عن آيات الله والعبر» وقتل بعبادة الصنم؟ والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان. 

وقيل: المفتون المعذب. 

من قول العرب: فتنت الذهب بالنار إذا حميته» ومنه قوله تعالى: في الوليد بن المغيرة وأبي جهل: إيوم هم عَلّ الثارٍ يفسُونَا 
[الذاريات:١]‏ اي: ببعذيون. 

قوله: إن ربك هو أَعلر بَنْ صَلَّ عَنْ سَييله| أي: إن الله هو العالم من حاد عن دينه إوهو أَعلر بالمهِمدينَ| الذين هم على المدى» 
وسيجازي كلا غداً بعمله» فهو أعلم بمن حاد عن طريق الحق الذي أمى به (وَهوَ أَعلر بالمْدِينَ)» أي: بمن اتبع الحق وسلك سبيله. 
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تفسير قوله تعالى: (فلا تطع المكذبين) 

تفسير قوله تعالى: (فلا تطع المكذبين) 

قال تعالى: إلا تطع المكدبينَ| [القلل:8]. 

أي المكديين بآيات الله وما جاءهم من الحق. 

قال الزمخشري هذا تبييج والهاب على معاصاتهم» فلا يطيعهم. 

فهنا نباه تعالى عن مبادنة المشركين؛ لأنهم كانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفوا عنه» فبين الله تعاللى أن مبادنتهم كفرء قال تعالى: 
|إولولا أَنْ متاك لَقَدْ كدت تركن إِلِم سينا قليلا| [الإسراء: 6 0]. 

فهل يفهم من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كاد أن يركن إليهم شيئاً قليلا؟ إن قوله تعالى: | ولولا أن مَاك لقَدَ كدت تركن 
لهم 58 لاا !| [الإسراء:غ/] يفهم منه العكس» » في 1 وجود هذا الركون أو قلين هته لأن (لولا) حرف امتناع لوجودء 
فلوجود انيت امتنع منه صل الله عليه وسم الركون لهم شيثاً قبلا 

وقبل: قوله تعالى: فلا تطع المكذَبينَ| أي: فيما دعوك إليه من دينهم اللحبيث. 


5 تفسير قوله تعالى: (ودوا لو تدهن فيدهنون) 

تفسير قوله تعالى: (ودوا لو تدهن فيدهنون) 

اي: ودوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم. 

وعن ابن عباس: ودوا لو ترخص طم فيرخصون لك. 

وقال الفراء والكلبي: ودوا لو تلين فيلينون لك. 

وقال مجاهد: و كك إلهم وتركت الحق فيمالئونك. 

وقال الربيع وأنيل: ودوا لو تكذب فيكذيون. 

وقال الحسن: ودوا لو تصانعهم 2 دينك فيصانعونك 2 دينهم ٠‏ 

وعنه أيضا: ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم. 

وقال زيد بن اسل: ودوا لو تنافق وترائي فينافقون ويراءون. 

وقيل: ودوا لو تضعف فيضعفون. 

وقيل: ودوا لو تداهن 2 دينك فيداهنون 2 اديانهم. 

وقيل: طلبوا منه أن يعبد الهتبم هذه ويشيدوا الحا عدةة 

فهذه اثما عشر قولة قال ابن العربي: ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقول كلها دعاوى على اللغة والمعنى» وأمثلها قولحم: ودوا أو تكاذب 
فيكذبون» ودوا لو تكفر فيكفرون. ١‏ 

وعلق القرطبى على قول ابن العربي بأنها كلها صحيحة -إن شاء الله تعالى- على مقتضى اللغة والمعنى» فإن الدهان: اللين والمصانعة. 
وقيل: مجاملة العدو وممايلته. 

وقبل: المقاربة في الكلام» والتليين في القول» فلا شك أنها على هذا الوجه مذمومة» ولا شك أن هذا كله لم بقع من النى صب الله 
عليه واله وسلم. 

يقول مجاهد في قوله: إودوا لو تدهن|: ودوا لو تركن إلى التهم ونترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك. 

انما هو مأخوذ من الدهن أو الدهن» شبه التليين في القول بتليين الدهن. 


]32:1| القم‎ ١/6 


/0660 تفسير قوله: (ولا تطع 137 حلاف عبين أساطير الأولين) 


تفسير قوله: (ولا تطع كل حلاف مبين أساطير الأولين) 1 

ال لع الح ا * عتلٍ بد ذَِكَ وم * أن كانَ ذا مَالِ وبين * ذا نل عه 
آياتنَا قَالَ أسَاطير الأولينَ| [القلم:١٠‏ - .]١١‏ 

(حلاف) صيغة مبالغة» يعني : كثير الحلف؛ وقال الزمخشري: وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. 

فهذه الآية فيها زجر قبيح عن كثرة الحلف؛ لأن بعض الناس يعتادون كثرة الحلف فيما إستحق وما لا إستحق» فهذه إشارة إلى ذم 
من يكثر الحلف» وأن الإنسان لا يحلف إلا في الأمور العظيمة» أو الأمور المهمة والجسيمة» لكن الحلف في كل شيء حتى وإن كان 
تافهاً ينبغي أن بتحرج منه الإنسان. 

03١‏ حك الحلف بالله 

حك الحلف بالله 

ومع هذا نقول: إن الحلف عبادة من العبادات القولية التي تؤدى باللسان» وفيبا تعظي لله سبحانه وتعالى» وفيها توحيد لله إذلك لا 
يحون الخلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته أو بأفعاله» أما الحلف بامخلوقين فهو شرك» كا قال النبي صلى الله عليه وسل: 
علق بعر ال نش أفرق مزم كن غالنا فلنطلت اله أ تيه ٠‏ 

فلا يجوز الحلف بغير الله؛ لا بنبي ولا بولي ولا بملك» ولا أب» ولا شرف» ولا غير ذلك» حت النبي صل الله عليه وسلرء وما سمعنا 
أن واحداً من الصحابة حلف بالنبي صلى الله عليه وسل؛ لأنهم كانوا يعرفون أن هذه عبادة ولا يجوز أن تصرف إلا الله. 

والخلف نالله وراءه معان كثيرة وعظيمة» منها أنك تحلف بمن يعلم أنك حادق وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تكنه النفوس 
وحقيفة بوأنة قادر علي . عقابك إن كنت كذبأك وقادر على إثابتك إن كنت صادقا. 

فالمسم علق تعظيما شه تويدكو الت لامر العظيمة التي استحق» بخلاف ما عليه بعض النصارى» حينما يترفعون عن الحلف 
ويعتبرون أن الحلف شيء مذموم؛ فالحلف ليس مذموماً إلا إذا كان كثيرًء أو إذا كان على كل شيء قليل أو حقيره لكن الحلف 
في موضعه وبشروطه هو عبادة وتوحيد لله تبارك وتعالى» فبعض المسلمين يقلدون النصارى» فيقول لك: صدقنى. 

وهلة ةلا بأس جب ىعد 3انهاء لكنهةاستعارها من الفط الكفار» ولا ينبغع الإلبان أرتههايا جع لا مومه أنه شمن 
ما عليه الكفار من أنهم مرموة دلت نس كن شل نموا والأدلة على هذا اكه لذ 

قوله تعالى هنا: إولا تطع كل حَلَاف مرينِ| هذه أول صفة من صفات الشخص الذي ذمه الله هناء وهو أنه كثير الحلف» يقول 
الزمخشري: وكفى به مزجرة من اعتاد الحلف. 

ومنه قوله تعالى: إولا تجَعَلوا اللّه عوضَة لأيمانكز | [البقرة:4 17 على أحد التفسيرين. 

5 معن المهين والحماز بغي المناع للخير 

معنى المهين والهماز ينيم المناع لخير 

والمهين: حقير الرأي والقييز. 

|همازاء عياب طعان. 

قال ابن جرير: والهمز أصله الغمز» فقيل للمغتاب: هماز لأنه يطعن في أعراض الناس بما يكرهون» وذلك غمز عليهم. 
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|مشاء يي | نقال لحديث الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم. 

امع شر من مريب أى :يل ,الال ضيق بنه. 

واللحير هنا المال» ولذا نرى آيات في القرآن الكريم يطلق فيا احير على المال» كقوله تعالى: إوإنه لحب الخير لَشَدِيد [العاديات:8] 
وقوله تعالى: [إِنْ ترك حيرا الوصية] [البقرة:80١]‏ يعني: إن ترك مالاً. 

ذكذلك هنا |مناع لخير| أى “كين بالمال دين به 

وقيل: يك غير صاد عن الإسلام. 

0 معتد) أي: على الناس متجاوز في ظليهمء (أّ أي: كثير الاثام. 

(عتل): جاف غليظ. 

إبعد ذَلِكَ رم | دعي ملصق في ذسب القوم وليس منهم. 

أو (زنم) فى أن م يت عقةه الكره 

وقال الشباب: الإشارة بيع ما قبله من النقائص لا الأخير فقط. 

يعني أن الله سبحانه وتعالى ذم هذا الشخص المذكور فقال: ( ((ولا تطع كل حَلّاف مرين هماز مَشَاءِ ينيم ماع لخيرِ معتد غتل 
بِعدَ ذلك زنم)) أي: بعد هذه الأوصاف المذكورة هو زنيم. 

وقال بعض العلماء: الإشارة في قوله: (بعد ذلك) إلى صفة العتل» أي: هو عتل مع كونه زنهاً. 

وه للدلالة على أن ما بعده أعظم في القبح» ف (بعد) هناء ك (ثم) الدالة على التفاوت الرسلي» كا قال تبارك وتعالى: (وَالمَلاتكة 
بعد ذلك ظهير] [التحري:؛ ]. 

واختلف المفسرون 2 المقصود بالحطاب» قيل: هو اللاخذس بن شريق٠‏ 

وقيل: الأسود بن عبد يغوث. 


وقيل: عد الركمن تن الاسود: 
وقيل: الوليد بن المغيرة. 


لعن الأشهر أنها في اويديف ارق 
ثم يقول الله تبارك وتعالى: إأَنْ كانَ ذَا مال وَبئيتَ| قال الزعخشري: إِأَنْ كان ذا مال وَببينَ|. 
متعاق بقوله. 
(ولا تطع) . 
بعني: ((ولا تطع كنَّ حلاف مين)) إلى قوله: ((أَنْ كانَ ذَا مَال وَبنينَ) )» يعني: ولا تطعه مع هذه المساوئ لأن كان ذا مال 
وبنين» فا فائدة المال والبنين إذا كان متصفاً مبذه الصفات والأخلاق السيئة كلهاء 
؟ يعني: لا تطعه ليساره وحظه من الدنيا. 
ويجوز أن تكون متعلقة بما يأتي» وهو إإِذَا تل عليه آَاتَا قَالَ أُسَاطير الأولينَ| يعني: لكونه متمولاً مستظهراً بالبنين. 
كدب باياتماء 
((إِذَا نتل عله آياتنا)) أي: تقرأ عليه آيات كابنا (قال أساطير الأولين) أي: هذا مما كتبه الأولون؛ استهزاء به وإنكاراً أن يكون 
ذلك من عند الله تبارك وتعالى. 
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.08.0 معنى قوله: (عتل) 

معنى قوله: (عتل) 

وقوله: - ِعدَ ذلك 5 العتل: هو الجافي الشديد في كفره. 

وق وهو العدية تسروم بالناطل.: 

وقيل: هو الذي يعتل الناس فيجرهم إلى حبس أو عذاب» مأخوذ من (العتل) وهو الجرء ومنه قوله تعالى: إخلوه فَاعتاو| 
[الدخان ول يعني : جروه» وفي (الصحاح): عتلت الرجل أعتله وأعتل» إذا جذبته 00 ينا ورجل يعتل» وقال يصف فسا 
فرع قرعا العامة 3 2 03 ع 03 3 
والعتل: الغليظ الجافي» والعتل -ايضا-: الرخ الغليظ» ورجل عتل بين العتلة اي سريع إلى الشر» ويقال: لا انعتل معك: أي لا برح 
5-7 

وقال غبيد بن عن الأكول:الشروب لقوق العلديد» يوضع 'في الميزان فلا يرن شعيرة: 

يعني : عند الله سبحانه وتعالى. 

وقال علي بن أبي طالب والحسن: العتل الفاحش السيئ الحاق. 

وقال معمر: هو الفاحش اللئيم. 

قال الشاعر: بعتل من الرجال زنيم غير ذي نجدة وغير كريم وني صحيح مسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (ألا أخبرم بأهل الجنة؟ قالوا: بل. 

قال: كل ضعيف متضعف أو أقسم على الله لأبره)» أي: إستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنياء ومعناه: 
متواط ضع متذلل 00 واضع من نفسه. 

وقال ا القاضي: قد يكون الضعف هنا رقة القاوب ولينبا وإخباتها للإيمان. 

قال (ألا أخيرة أهن النارا ؟ قالوا بلى. 

قال: 3 عتل جواظ مستكبر)» وفي رواية عنه: (كل جواظ ذليل متكبر)» والجواظ قيل: هو ابموع المنوع. 

وقيل: الكثير الحم الختال في مشيته. 

وقيل: الجواظ: العتل الذي جمع ومنع. 

والعتل الذميم الشديد الحلق الرحيب الجوفء الوفير الّق» الأكول الشروبء الغشوم الظاوم. 


٠4‏ معنى قوله: (زَنيم) 

معنى قوله: (زنيم) 

قوله: عبلٍ بعد ذلك رَنمِ | والزنيم الملصق بالقوم الدعي. 

عن ابن عباس وغيره. ' 5 5 2 

قال الشاعى: نم تداعاه الرجال زيادة م زيد في عرض الاديم الأكارع وعن ابن عباس ايضا: انه رجل من قرش كانت له ذنبة 
كنتبة الشاة عق +دادة متدلية؛ 

وروى عنه ابن جبير أنه الذي يعرف بالشر يا تعرف الشاة يزمتها. 

وقال عكرمة: هو الثم الذي يعرف بلؤمه م تعرف الشاة بزتمتها. 

قيل: كان الوليد دعياً في قرش ليس من نسخهم -والنسخ هو الأصل- ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده» قال الشاعر: زنم 
ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب أي زقال: سان" وأيك زنيم نيط في آل هاثم كا نيط خلف الراكب القدح الفرد وعن 
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علي: الزنيم: الذي لا أصل له. 

يقول القرطبي: معظم المفسرين عل أن هذا نزل في الوليد بن المغيرة» وكان يطعم أهل منى حيساً ثلاثة أيام» وينادي: ألا لا يوقدن 
أخد ع رية ال دهده أحدع ا ألا ومن أراد اليس فلأت الوليد , بن المغيرة. 

وكان ينفق في الحية الواحدة عشرين ألفاً أو أكثرء ول بعطي اميك عرفا واحدأ» فقيل: مناع لخير لأنه كان لا يعطي المساكين» 
وفيه نزل قوله تعالى: إوويل لأمشركين * الْينَ لا يوُْونَ الزّكاة [فصلت:* - 0]. 

وقال مد بن إسحاق: نزلت في الأخنس بن شريق؛ لأنه حليف ملحق في بني زهرة» فلذلك معي (زنهاً) يعنى: بعيدا وملحقاً بالقوم 
وليس منهم. ,. 

وقال ابن عباس: في هذه الاية نعت فلم يعرف حتى قتل فعرف» وكان له زغمة في عنقه معلقة يعرف ببا. 

وقال مرة الحمداني: إِنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (سنسمه على اللحرطوم) 

تفسير قوله تعالى: (سنسمه على اللخرطوم) 

قال الله تبارك وتعالى: إسنّسمه على اللخرطوم| [القله:5١].‏ 

يعنى: هو ارتكب كل هذه الجرائم فسوف نجازيه بأن نسمه على الخرطوم. 

وهذا 3 من الله تبارك وتعالى بغاية إذلاله؛ لأنه ما تتاهجى كبره وعجبه وزهوه وعتله وعتوه توعده الله تبارك وتعالى بنقيض ذلك» 
وهو غاية الإذلال» تقول العرب: وسمته بميسم السوء: يريدون أنه الصق به من العار ما لا يفارقه. 

قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغا البعيث جدعت أنف الأخطل وقال الزخشري: الوجه أكرم موضع في الجسدء 
والاأنيك كم موضع من الوجه لتقدمه له» وإذلك جعل الأنف مكان العز واحجية. 

فامية داعا تنسب إلى الا شراريه: أنفه في السماء إذا أراذوا أن يصفوه بالكبر» فهذه الالتفاته النفسية تنسب فاليا إلى الأنك: 
واشتق منه الأنفة» وقالوا: الأنف الأنف. 

وقالوا: حمي أنفه أى: تكبر» وفلان شاخ العرين» يمف ى: الأنف» وقالوا 2 الذليل: جدع أنفه» ورغم أنفه. 

وهذا دعاء عليه بالذل» يعني: ذل حتى يلصق أنفه بالرغام وهو التراب. 

فهنا عبر الله سبحانه وتعالى بالوسم على الخرطومء والخرطوم هو الأنف» ففيه غاية الإذلال والإهانة؛ لأن السمة على الوجه شين وإهانة» 
فكيف به على أوم موضع منه» ولقّد وسم العباس أبعاره في وجوهها فال له رسول الله صلى الله عليه وسل: (أكرموا الوجوه) » 
فوسمها في ذراعيها. 

وفي لفظ (الخرطوم) استهانة به» فلم يقل: مسمة. عل أنفه: 

أي: نضع له علامة من العذاب على أنفه وإئما قال: إسنسمه على الخرطوم |ء فعبر عن أنفه باللخرطومء وهذا أيضا غاية الاستخفاف 
والاستبانة ببذا المتكبر الأثي لأن أصل الخرطوم للخنزير والفيل. 

وقيل: سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يقيز بها عن سائر الكفرة كا عادى رسول الله صل الله عليه وس عداوة بان بها عنهم. 
يعني قله اق وطق قر وار : اله يق عدار مقيرا رأ كان قل جرخ غداره ابول اللد.مل الله عليه وسل» والجزاء من جنس 
العمل» فسوف نعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يقيز بها عن سائر الكفرة. 

قيل: عني بالآية الأخنس بن شريق. 

قال ابن جرير: وأصله من ثفيف وأجداده في بني زهرة» أي لأنه التحق بهم حتى كان منبم في الجاهلية» وإذا سمي زنهاً للصوقه بالقوم 
وليس منهم٠‏ 
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وقيل: هو الوليد , بن الخيرة ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده. 
وقال ابن عباس: (سنسمه) سنخطمه بالسيف. 


وقد خطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف فلم يزل مخطوماً إلى أن مات. 

وقال قتادة: منسمه يوم القيامة على أنفه سمة يعرف بباء يقال: وسمته وسماً وسعة: إذا أنخنت فيه بسمة وكيء وقد قال الله تعالى: إيوم 
تبيض وجوه وتَسود وجوه| [آل عمران:5١1]ء‏ فهذه غلامة ظاهرة» وقال تعالى |وَتحشْرٌ المُجرمين يود رُرْقًا [طه:م ١‏ 1] وهذه 
علامة أخرى ظاهرة» فأفادت هذه الآية علامة ثالثة. ' 

أي: فالوجوه تكون مسودة؛ والعيون زرقاء بدل البياض» والأنف ذكرت علامتها هنا في هذه الآية» إستسمه عل الخرطوم] فهذ 
علامة ثالثة وهي الوسم على الأنف بالنار والعياذ باللّهء كا قال الله تعالى: يعرف المجرمونَ بسيماهم] [الرحمن:41]. 

وقال أبو العالية ومجاهد: إسَنسمه عل الحرطوم| أي: على أنفه» ونسود وجهه في الآخرة فيعرف بذلكء والحرطوم: الأنف من الإنسان» 
ومن السباع موضع الشفة» وتراطيم القوم ساداتهم. 

وقال الطبري: إسَنْسمه عَلَ الخرطوم| سنبين أمره تبياناً واضحاً حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم» >1 لا تخفى السمة على الخراطي. 

وقيل: سنلحق به عاراً وشدة حتى يكون كن ومم على أنفه. 

قال القتيي: تقول العرب للرجل بسب سبة سوء قبيحة باقية: قد وسم ميسمته» إذا ألحق به عار وبقي ولم يزل عنه» أي: ألصق به عار 
لا يفارقه. 

كا أن السمة لا يحى أثرهاء قال جرير: لما وضعت على الفرزدق مسيمي وضغا البعيث جدعت أنف الأخطل أراد به الهجاء. 
والعدت ور الفا يقن انور 

ويقول القتيبي: وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة» ولا نعلم أن الله سبحانه وتعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه. 

كا هرق هده الآياك وق سورة أخرض هن منويرة المدثره درف ومن حلفت ويد[ * وغلث. له مالا مدودا * وينين شبوذا* 
وعبذث له تهِيدًا * ثم يطمع أَنْ أَزِيدَ * كلا إنه كان لآياتًا عنيدًا| [المدثر:1 ]١5 - ١‏ إلى آخر الآيات. 

و ولا نعلم أن لله سبحانه وتعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه» فأحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة كالوسم على 
الخرطوم. 

وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغار. 

وهناك قول آخر نذكره من باب الإحاطة بما قيل» وهو قول النضر بن شميل إسَنسمه عل الخرطوم| قال: سنحده على شرب اخمر» 
واللخرطوم أثمر» وجمعه خراطيم. 

قال الشاعى: تظل يومك في لهو وفي طرب وأنت بالليل شراب الخراطيم يعني: امر. 

وقال الراجز: شراء كر ظهها عفار قرفم 

وكلها أسماء للقمر. ‏ , 0 

وما يذكر الوليد كان يأنف من شرب الخمر في الجاهلية» فالله أعلم بصحة ذلك. 

قال ابن العربي: كان الرسم في الوجه لذي المعصية قديماً عند الناس؛ حت إنه روي أن اليهود لما أهملوا رجم الزاني اعتاضوا عنه 
بالضرب ونم الوحةه -أي: تسويده بالفحم- وهذا وضع باطل» أي: استبدال لشرع الله سييطانة وتعالى بحكم باطل؛ لأن الحكم الشرعي 
رارم ا هل. 

يقول ابن العربي: ومن الومم الصحيح في الوجه ما رأى العلماء من تسويد وجه شاهد الزور. 

فبعض العلماء قالوا: من ثبت عليه 2 شبد شبادة زور يعاقب بان إسود وجهه. 

فهي علامة على قبح المعصية» ل لمن يتعاطاها ولغيره ممن يرجى تجنبه لما يرى من عقوبة شاهد الزور. 
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فققد كان عزيزاً بقول الحق وقد صار مبيناً بالمعصية» وأعظم الإهانة إهانة الوجهء وإذلك كان في طاعة الله سبباًملحيرة الأبد والتحريم 
لعل الثانك 

أي: أن شاهد الزور كا أنه استبدل القول بالحق وشهد شهادة زور حتى ضيع حق الناس أو تسبب في ظلمهمء فيعاقب بتسويد وجهه 
بين الناس» إهانة له» وقد كان يريد العزة بالكذب والزور. 

كذلك من أذل وجهه في سبيل اللهء أو أذل وجهه لله بالسجود لله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود هذه العلامة في الوجهء 
فالاستهانة بهذا الوجه وإذلاله لله بأن تسجد لله سبحانه وتعالى في الأرض وفي التراب وفي موطئ الأقدام» تواضع ثثاب عليه بأن يكون 
سببا ملحيرة الأبد وأنه يحرمك على النار» (فإن الله تعالى قد حرم على النار أن تأكل من ابن آدم آثر السجود)» كا ثبت في الحديث 


الصحيح. 


5 تفسير قوله تعالى: (إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة ولا يستثنون) 


تفسير قوله تعالى: (إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة ولا يستثنون) 

يقول الله تبارك وتعالى: نا بَوتاهم ونا صاب الجنة إِذْ أقسموا ليصرمنها مصبحين * ولا يسلئنون| [القلي:/1١‏ - 18]ء 

(إنا بلوناهم) يعني: بلونا مشر مكة واختبرناهم. 

والعق: أعطيناهم أموالا ليفك وا ل" اننظ رواء غلا روا وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتليناهم بالجوع والقحط» كأ بلونا أهل 
009 ف < عندهم.٠‏ 

الجنة المعروف خبرها عندهم 

وذلك أنها -كا قال القرطبي - كانت بأرض المن بالقرب منبم على فراسخ من صنعاء -ويقال: بفرعفين- وكانت لرجل يودي حق الله 

تعالى منباء فلما صارت إلى ولده منعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيهاء فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. 

يقول القرطبي: قوله تعالى إإنا بأوناهم|. 

أي: بلونا مشركي مكة فاختبرنا بهذا التنزيل اكع يل ايكون اتعمنة يجيا عا لي أو يصرون على تكذيبه فلا تكون عاقبتهم إلا 

كعاقبة اهن ال جنة 2 امتتحا: نهم الآتي َم ثم دمارهم؟ وقيل: معناه: أصبناهم ببلية القحط وا جوع بد عوة رسول الله صل الله عليه وعم 

ِإِنا بُونَاهم 3 ا أَحَدَابٌ الجن هم قوم من أهل كاب على ما روي عن ابن عباس» أوثقاسن من اليبود 2 قول عكرمة» أي: 

كابيون. 

فيتفق مع ما قبله. 

وليمن من اطترورة الاعتان بالتضضن والعظة به تسمية أهله اولة عنية المانونه 

0 

00 ا 1 ا الثرات قبل أن يستيق الناس 2 أبهم على ما روي. 

إولا استئنون! ليصرمنها ويحصد ونها كلها ولا إستثنون» أي: لا يخرجون شيئاً من حق المساكين. 

وهذا أحد القولية: 

والقول آخخز: إولا يستثتون] أي: ولم يقولوا إن شاء الله» إولا إستثنون] يعني: أنهم حلفوا ليصرمنها مصبحين ول إستثنوا في هذا الهين» 

بل كانوا جازمين قاطعين باهم سوف يقطعونها في الصباح قبل أن يات المساكين. 
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66٠‏ تفسير قوله تعالى: (فطاف عليها طائف من ربك وهم ناتمون) 

تفسير قوله تعالى: (فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون) 

قال تعالى: إفَطَافٌ علا طائف مِنْ رَبك وهم نَاهُونَ| [القل:15]. 

أي: فطرق جنة هؤلاء القوم طارق من أمى الله لتدميرها. 

قال ابن جزير: ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلاء ولا يكون نهارأ» وقد يقولون: أصبت بها تهارا. 

وذكر الفراء أن أبا الجراح أنشده: أصبت بها نهاراً غير ليل وأمى ربها طلب الرخال والرخال هي أولاد الضأن الإناث. 
فكامة (طائف) في كلام العرب تستعمل في الليل» فهو لا يكون إلا في الليل» ولا يكون أبداً نماراً. 

((فطاف عليها طائف من ربك) ) يعني: طرق جنة هؤلاء القوم طارق من أمى الله تدميرها سواءً كان جبريل أو غيره» وهذا ميهم 
في القران وم يأت مالوق إغيلة: 

((وهم نَاعُونَ)) أي: مستغرقون في سباتهم غافلون عما يمكر بهم. 

وقوله: ((وَهم نَامُونَ) ) تأكيد للقول الأول بأن الطائف يكون ليلاً ققط. 

وعلى قول الثاني أن العرب قد يقولون: أطفت بها نبارأء ففهي هذه الخالة تكوت تأسيساً لا توكيداً. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (فأصبحت كالصريم) 


تفسير قوله تعالى: (فأصبحت كالصريم) 

قال تعالى: إِفَأَصْبحَْتْ كالصريم| [القل:١7].‏ 

كالبستان الذي قطع ثمره حتى لم يبق فيه شيء. 

أو: (كالصريم): كالليل الأسود لاحتراقها. 

وأنشد في ذلك ابن جرير ل أبي عمرو بن العلاء: ألا أبكوت عاذلتي تلوم تبددني وما اتكشف الصريم يعني الليل. 

وقال أيضاً تطاول ليلك الجون البهيم فا يجاب عن صبح صريم فالمقصود بالصريم الليل لأنه أسود. 

قال بعض العلماء: على من حصد زرعاً أو جذ ثمرة أن يواسي منها من حضرهء وذلك معنى قوله تعالى: | واتوا حَمّه يوم حصاده] 
[الأنعام:١‏ 4 »]١‏ وأنه غير الزكاة. 

وقال بعضهم: وليف 7ل ها أسطا و اتتعيرادونة وك عضر العاه رون أقواتهم من هذاء 

وروي أنه نبي عن الحصاد بالليل» فقيل: إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك من الرفق. 

أي: إِنما كان هذا بسبب ما أرادوه من منع المساكين» نهم نووا وجزموا وقطعوا عل أنفسهم أنهم في الصباح الباكر يخرجون حتى 
يحصدوا المار قبل أن يحضر المساكين فيأكلوا ما يتساقط أثماء الحصاد ما يتقوتون به. 

فإذاً العقوبة وقعت بسبب ما أرادوه من منع المساكين» كا ذك الله تبارك وتعالى. 

وروى أسباط عن السدي قال: كان قوم بالهن» وكان أبوهم رجلا صالحاً كان إذا بلغ فون أناة! المبها كيت 0 يمنعهم من دخلوها 
وأن يأ كلوا منبا ويتزودواء فلما مات قال بنوه بعضهم لبعض: علام نعطي أموالنا هؤلاء المساكين؟ تعالوا فلندح -أي: تأتي في الظلمة- 
فنصرمها قبل أن يعلم المساكين. 

ول يستثنوا! فانطلقوا وبعضهم يقول لبعض خفية: لا يدخلنها اليوم عليم مسكين. 

فذلك قوله تعالى: ((إذْ أُقسَمُوا)) -أي: حلفوا- فيما بيتهم (ليصرمنها مصبحين)» أي: لنجزنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين. 
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إولا يستَُْونَ|» يعتي: لم يقولوا: إن شاء الله. 

وقال ابن عباس: كانت تلك الجنة دون صنعاء بفرعفين» غرسها رجل من أهل الصلاح» وكان له ثلاثة ببين» وكان للمساكين كل 
ما تعداه المنجل فلم يجذه من الكرم» فإذا طرح على البساط فكان كل شيء سقط عن البساط فهو أيضا للمساكين» فإذا درسوا كان 
لهم كل شيء انتشر» فكان أبوهم يتصدق منه على المساكين» وكان يعيش في ذلك في حياة أبهم اليتائى والأرامل والمساكين» فليا 
مات أبوهم فعلوا ما ذّى الله عنهم فقّالوا: قل المال وكثر العيال! فتحالفوا بينم ليغدن غدوة قبل خروج الناسء ثم ليصرمنها ولا تعرف 
الا 

وقوله: (إذ أقسموا) يعني: حلفوا (ليصرمتها) ليقطعن ثمر نخيلهم إذا أصبحوا بسدفة من الليل» أي: بظلمة من الليل. 

والصرم القطع. 

يقال: صرم العذق عن النخلة واصرم النخل: اي حان وقت صرامه. 


٠5‏ تفسير قوله تعالى: (فتنادوا مصبحين إن كنتم صارمين) 

تفسير قوله تعالى: (فتنادوا مصبحين إن كنتم صارمين) 

قال تعالى: إفَنَادَوا مصبِحِينَ * أن اغدوا على ربك إِنْ كنم صَارِمِينَ| [القهه:1؟ - 09]. 
أي: إن كنتم عازمين على الصرام والجداد. 

قال قتادة: ((إنْ اك صارمين) ) بعنى: حاصدين زرعج. 

00 حب تاغل 

وقيل: 0000 0 


لجاءوها ليلا فرأوا الجنة تون وهم نائمون. 


را 0 

وقيل: عذاب من ربك. 

وقيل: عنق من نار خرج من وادي جهنم ٠‏ 

يقول القرطبي رحمه الله تعالى: في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم. 
را لا 0 (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حد: نكي انفسنا 
مالم نتكلم أو تعمل به). 

فالحديث في خاطر النفس العابر» والكلام فيه غير الكلام فيما جزم الإنسان فيه بالقصدء فإذا نوى قطعاً أن يفعل شراً فإنه يؤاخذ على 
نيته الجازمة؛ لأنه ترك الفعل بسبب أنه حيل بينه وبين الفعل» فلولا العذاب الذي نزل أرضهم لكانوا قطعا عازمين ولم إستثنوا أنهم 
سوف يحرمون المساكين من حة 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: إومن يرد فيه بإحاد بظل دق من عذانن ألم | [الحج:ه ؟]. 

وفي الصحيح عن الني صل الله عليه وسلم قال: (إذا التقى المسلمان بسيفههما فالقاتل والمقتول في النار. 

قيل: يا رسول اللّه! هذا القاتل فا بال المقتول؟! قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) لأنه كان سيباشر القتل لولا أن أخاه غلبه» 
فإذاً العزيمة هنا جازمة ومبيتة» فعليبا يعاتب الإسان ويعاقب. 
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قوله تعالى: [فَأْصْبحَتْ كالصريم] الصريم هو الليل المظل الأسودء أي احترقت فصارت كليل الأسود. 
وعن ابن عباس قال: صارت كماد الاسوة: 

وقال: الصريم : الرماد الأسوق بلقة كه 

وقيل: لص كالزرع المحصود. 

فالصريم بمعنى المصروم» أي: المقطوع ما فيه. 

وقال الحسن: صرم عنما الخير: أي: قطع . 


فالصريم مفعول أيضاً. 

(فتنادوا) أي: نادى بعضهم بعضاً ( 0 وقت الصبح» ولم إشعروا بما جرى عليهم بالليل. 

(أن اغدوا) أي: اخرجوا غدوة ( (عل حرقك) أ ي: على زرعم» (إن كنتم صارمين) أي: إن كنتم قاصدين قطع ثمارهاء وقد قطعها 
الاذم من أضلها: 


تفسير قوله تعالى: (فانطلقوا وهم يتخافتون) 

تفسير قوله تعالى: (فانطلقوا وهم يتخافتون) 

قال تعالى: إِفَانطَلقُوا وَهم كافون | [القلم:8]. 

أي: وكتمون هايم ارون فيما مائم أي ميسن عقي ليحقن بحي ١١‏ شيع لخدا الصرت ينظ اندو الاين ويحصر 
أن لا يدخلتا ؛ اليم ليك مسكين| أي: فقير. 

فاجمملة مفسرة» أو أن (أن) مصدرية» أي: َك 

وقال الزمخشري: والنمي عن الدخول للمسكين ني هم عن تكينه منه. 

يعني ليس المقصود أن لا يدخلها مسكين فسبء بل المقصود أن لا تمكنوا مسكيناً من أن يأخذ شيئاً من الحصاد» أي: لا تمكنوه 
من الدخول حتى يدخل. 

كقولك: لا أريتك هاهناء 

قوله: |دَانطَلُوا وهم كََاونَ| يقول القرطي: يعني يخفون كلامهم ويسرونه اثلا يعلم بهم أحد. 

وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم» وكان أبوهم يخبر الفقراء والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصراب. 


غ+١.مما١ا‏ تفسير قوله تعالى: (وغدوا على حرد قادرين) 

تفسير قوله تعالى: (وغدوا على حرد قادرين) 

قال تعالى: إوغدوا علّ حرد قادرِينَ | [القارنه ؟]. 

(على حرد) أي: على قصد وقدرة في أنفسهم » اننوك أنهم تمكنوا من مرادهمء قاله ابن عباس وغيره» فالحرد معناه القصد» حرد 
حرد حرداً أي: قصد» تقول: حردت حردك أي: قصدت قصدك» ومنه قول الراجز. 
اقزكي جماء عي عبد الله حرو تر انه لمعلل وا كم التسامنة 

فقوله: حرد حرد الجنة المغلة يعنى: ذات الغلة. 

وقيل: (عل حرد): على جد . 

وقال الحسن: على حاجة وفاقة. 

وقال ابو عبيدة والقتيبي: على منع . 

يقال: حاردت الإبل حرادا اي: قلت البانباء 
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والحرود من النوق القليلة الدر» وحاردت السنة: قل مطرها وخيرهاء 
ذال التتدي ومشيان: عل ضيه 


لأن الحرد يأتي بمعنى الغضبء قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي: إذا جياد الخيل جاءت تردي مملوءة من غضب وحرد 
ومنه قيل: أسد حارد» وليوث حواردء اي: غضاب. 

قيل: (على حرد): عن ارات 
0 يرد 1000 إذا تتى عن قومه ونزل 532 و يخالطهم» وقال ا رجل حريد: إذا ترك قومه وتحول عنهم» 
وكوكب حريد أي: معتزل عن الكواكب. 
وقال الأصمعي: زغل خزة أي: فريد وحيد» والمنحرد المنفرد» ما قال 5 كأنه كوكب في الحو منحرد. 
فقوله: |وغدوا على حرد قادرِين| يعني: قد قدروا أمرهم وبنوا عليه. 


ا قتادة: ا أنبم قادرون عليهاء 


وقيل: 9 من ا أي: منعوا وهم 5258 لذيرء أي: ما كانوا محتاجين لهذا الذي منعوه المساكين» فإذا قلت: فلان مقّتدر 
فعناه أنه غير محتاج٠‏ 


6 تفسير قوله تعالى: (فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن حرومون) 

تفسير قوله تعالى: (فلما فلا رأوهر قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون) 

قال تعالى: إفلما َأُوها قالوا نا لَصَالُونَ * بل كن حروموة! [القم:"؟ -/ا؟]ء 

لا رأوها محترقة لا ثبيء فيها قد صارت كالليل الأسود» ينظرون إليها 0 أنكروها وشكوا فيباء فقالوا: إنا لضالون» أي: إنعا نمثى 
في الظلام وقد ضللنا الطريق» فنحن نمشي إلى مكان آخر غير مكان جنتنا وبستاتنا. : 
وقيل: إنا اه عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين» فلذلك عوقبنا. 

بل نحن عحروموت| أي: حرمنا جئثنا بما صنعناء 

إذاً هذا يدل على أن لنية قد تحرم الززق مقرل هرون :الانان ودون اررق 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: هَانطُوا وهم افون * أن لا يَدحْها اليم ليك مسكين * وعدا على حرد] [القاه:؟ - 80] ا 
غدوا إلى جنتهم على مفر وسرعة وجد من أمرهمء أو على منع وغضبء قادرين في زعمهم على ما أصروا عليه من الصرام وحرمان 
للنبا كيه 

فا رأُوَهاإء أي: فليا صاروا إليها ورأوها محترقاً حرتها. 

إقانوا إنا لصاون * بل تحن حَروموة | أي: أكزوها وشكوا فيها هل 3 5 أم لاء فقال بعضبم لأصحابه ظناً منه أنهم قد أخطئوا 
طريق جنتهم وأن التي رأوها غيرها: إن -أمبا القوم- لضالون طريق جثتنا 

فقال من عل أنها جنتهم وأنهم لم يخطثوا الطريق: بل نحن قر 0 


5 تفسير قوله تعالى: (قال أوسطهم إنا كا ظالمين) 


تفسير قوله تعالى: (قال أوسطهم إنا كا ظالمين) 
قال تعالى: إقَالَ وم سعلهم أ أقن لك ولا يحون * قَالوا سبحَانَ ينا إِنَا كنا قلا لين] [القغ:ة؟ - 5"]. 
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َال أوسطهم] أي: أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم وخيرهم رأياً أله أقل لكر ولا تسبْحونَ| أي: تذكرون الله ونتوبون إليه من خبث 
نيتكم» وتخشون انتقامه من المجرمين. 

وكان أوسطهمٍ وعظهم حين عزموا على عل متهم اللبيثة» فعصوه فعيرهم» قال لحم: | أل أقل لك للا ار 

|قالرا سعان ربا ناا اي ىق ترك اسساء بحىالمساكين ومنع المعروف عنهم من تلك الجنة. 

قال تعالى: إفَأَقبَلَ بعضهم عل بعضٍ عَلاوَمُونَ| يعني: يلوم بعضهم بعضاء |قالوا يا ويلا إِنا كا طَاغينَ| [القل:1"] أي: متجاوزين 
دوه الله تعالى في تفريطنا وغزقنا السوع: 

عق اا دل حرا منها| أي: بتوبتنا إليه وندمنا على خطأ فعلناء وعزمنا على عدم العود إلى مثله [إنا إِلَ رَبَنا نا راغبون | أي: في 
النفوعما قرط من واتعويض عما اتنا 

يقول القرطبي رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه لما أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا 
إمتنوه» 

أي: اعترض الأوسط على ذلك وأمرهم أن يستنوا فل يظيعوه» والدليل عل :هذا ما أق. بعد وهو قؤلة تعالى: [ أل أقل لك نا 
أسبحون|) وقيل: كان استثناؤهم تسبيحا. 

وقيل: [أَل قل لكر لولا تسَبْحَونَ] أي: هلا تستغفرونه من فعلك وثتوبون إليه من خبث نيتك. 

فإن أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك وذكرهم انتقام الله تعاللى من المجرمين. 

فقوهم: ( ((سبحانَ رَبنَا)) )) تنزيه لله عن الظلم فيما فعل بهم» ل 38 تعن طول اك راردا موه أ لاحو الما كن لك 
الرزق الذي يجريه الله على أيد. مبمء حرموا هم أيضاً من هذا الرزق» فاعترفوا بالمعصية ونزهوا الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل» سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 


تفسير قوله تعالى: (فأقبل بعضهم على بعض إنا إلى ربنا راغبون) 


تفسير قوله تعالى: فقيل بعضهم على بعض إنا إلى ربنا راغبون) 


قال تعالى: إفأَقبلُ بعضهم عل بعض يَلاوْمُونَ * الوا يا و ويلا إن عا طاغينَ #بعى راك اساي نا إل افيه 


ايا 


دع ول ماله 


هفل بعضهم على بعضٍ يَلاوَمُونَ | أي: يلوم هذا هذا في القسم ومنع المساكين» ويقول: انك اشر ينا ذاه 

إقَالوا يا ويلا إِنَا كم طَاغِينَ) أي: عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء. 

وقال أبن كيسان: 0 ددا ارا د ارات يل 

عب بن أَنْ 0 خَيرا مثها ! إن إىربا راغيون | فاقدوا وقالواة إن أبذلنا الل حيرا عقا تعكون" كا معت اباقناء 

فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم الله من ينهم مآ هو وما وآمن كزيل .أن يقتلع تلك الجنة الحترقة فيجعلها بزغى من أرض الشام» 
ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانباء والداأسر شكس اده أن داور ميشه إن ف» 

قال الحسن: قول أهل الجنة: اإنانإك ربنا راغبو | لا أدري إبماناً كان ذلك منهم؛ أو على حد ما يكون من المسرفين إذا أصابتهم 
الشدة» فيوقف في كونهم مؤمنين. 

أي: هل هذا من باب أن المشركين كذ ال :اذه ينتكرت إل اله سيق أم' اميم اموا وكلوا :ضيف الوك اعسى ربا أن 
ًا إن ااا فتوقف في كنم مؤمين. 
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وسئل قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعباً. 
أي: هذا اس ضع ان شمن الآناك: 


ومعظمهم يقول: إنهم تابوا واخلصواء 


64 تفسير قوله تعالى: (كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) 

تفسير قوله تعالى: (كذلكٍ العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) 

قال تعالى: | كدلك حداف وإعذات الآخرة كر فى كلا لبود ا | [القلى:"م]. 

| كذلك المَذَابُ | أي: في الدنيا لمن خالف الرسل وكفر بالحق وبغى الفساد في الأرض. 

إوَلعَذَابُ الآخرة أكير] أي: أعظم منه إلو كنوا يعلمُونَ| أي: لارتدعوا وتابوا وأنابوا. 

داخرات 1د 

فقوله تعالى: |لو كانوا يَعلمونَ] التقدير لو كان يعلمون لارتدعوا وتايوا وأنابوا. 

وهذا قيد لما قبله؛ إذ لا مدخل اعلمهم في كون العذاب أكبرء فلا علاقة بين قوله تعالى: إلَو كانوا يعلمُونَ| وبين كون العذاب أكبر 
ولذلك يقدر 1 

اشرات: الو كانوا بلاوق لارتدهرا وتابوا ونوا ٍ 

قال ملحي الا كيل تقال إن اقرش اسعد ل 3ه القفية عد الرشانيد ع أذمن ونين الثكاة قل القرن ملل أوسلط فإن 
ذلك لا يسقطهاً. ٠‏ 

ووجه ذلك انهم قصدوا بقطع الغار إسقاط حتق المساكين» فعاقبهم الله بإتلااف ثارهم. 

وفيها كراهة الجذاذ والحصاد بالليل» كا ورد التصري بالنبي عنه في الحديث لأجل الفقراء. 

وحكى الزمخشري عن قتادة أنه سئل عن أصعاب الجنة: أهم من أصحاب الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعباً. 

وعن مجاهد قال: تابوا فبدلوا خيرا منباء 

واللّه تيارك وتعالى أعل. 


9 القلم [34 - 47] 
تفسير سورة القلم [4" - 47] 


00١‏ تفسير قوله تعالى: (إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم) 

تفسير قوله تعالى: زد للست عند رييم جنات النتم) 

قال تعالى: إن مقي عندَ ريم جنات النعم | [القام:؛ "]. 

أي: إن للمتقين في الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص لا يشوبه ما ينخصه كا شوب جنات الدنياء فن يعيش في جنة من 
جنات الدنيا لا بد أن يكون في هذه الجنة ما ينغصه» وليس هذا فسبء بل أي نعيم خلق في الدنيا لا بد أن يخالطه ما يشوبه وينغصه» 
إما في سبيل الحصول عليه حت إذا ما حصل ففى سبيل استبقائه» أو إذا فاته فإنه ينغص عليه عيشهء أو إذا بقى معه فإنه ينشغل 
بحفظه ورعايته» أو يحزن ما يلم به من الآفات ونحو ذلك» حتى نعي الأكل والشراب فيه كل هذا التنغيص. 1 
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فقوله تعالى: إإِنَّ فين عند ريم جنات الع | المقصود النعيم الخالص الذي لا يشوبه ما يكدره ولا ما ينغصه 5! يشوب جنات 
الدنياء 

وكان صناديد قرش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منباء فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا: إن 
ص أنا نبعث كا يزعم تمد صلى الله عليه وس ومن معه لم يكن حالنا وحالحم إلا مثل ما هي عليه في الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا ولم 
يفضلونا» واقصى اهم ان ساووناء 

يلون أن الله كا آتاهم نعي الدئيا فسوف يكون بالمثل في الآخرة» يا أوضحت ذلك آيات من كاب الله تبارك وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (أفنجعل المسلمين كامجرمين إن لك لما تحكمون) 

تفسير قوله تعالى: (أفتجعل المسلمين كالمجرمين إن لك لما تحكئون) 

قال الله تبارك وتعالى: [أفتجعل المسلبين “المجزمين *ما لك كيق حكون * أم لكر كاب فيه تدرسون * إن لك فيه كا يرون 
1 م لَك مان عَلِينا ل يوم القيامَة إن 1 كرون [القيتهم - وم], 

قال الله تبارك وتعالى: |أفتجعل المسلِدينَ كالمجرمينَ| يعني: في الكرامة والمثوبة الحسنئى والعاقبة الجيدة. 

نم وينهم الله تبارك وتعالى فقال: إمَا لكر كيف تَحكدُونَ] يعني: كيف تحكون بما ينبو عنه العقل السلي؛ فإنهما لا يستويان في 
قضيته؟ العقل السليم يك بأن المسلمين ليسوا كامجرمين» ولا يمكن أن إستوياء فكيف تحكون هذا الحم الأعوج» وكأن أمى الجزاء 
مفوض إليك. حتى تحكوا فيه أن لك من احير ما للمسلمين. 

أمْ لك اب فيه تَدْرْسُونَ| أي: ألكم كاب تجدون فيه أن الموحد كالمشرك والمطيع كالعاصي. 

إن لكر فيه لا تَحيرونَ] يعنيى: لما تختارون وتشتهون» أو إن لك فيه من الأمور ما تختارونه لأنفسك وتشتهونه لكم» كقوله تعالى: [أَم 
اهم كبا فهم عل ينه منه] [فاطر: ٠‏ 4] أعندهم كاب من الله أو عندهم صك فهم على بينة منه؟ وهذا توبيخ لهم وتقريع فيما 
كانوا يقولون من الباطل ويقنون من الأماني الكاذبة. 

يقول القرطبي رحمه الله تعالى: إن لكر فيه كَا تَحيرونَ| أي: إن لك5 في هذا الاب إذا ما تخيرون» والمقصود: ليس لك ذلك. 

ثم زاد في التوبيخ فقال: أم لَك أَيمان لين بالعة إِلَ يوم القيامة إن لك كا تحَكمُونَ]. 

(أم لك أبمان) أي: عهود ومواثيق (علينا بالغة) يعني: موكدة» والبالغة: المؤكدة بالله تبارك وتعالى» أي: أم لك عهود على الله تعالى 
استوثقتم بها في أن يدخلك الجنة. 

((إنَّ لكر كا تحَكمُونَ)) كأن هذه العهود أو هذه المواثيق فيها الحلف ((إنَّ لكر كا تَحَكمُونَ) ) يعنى: ما تدعونء والمقصود: ليس 
الأمى كذلكء بما أنه ليس لم كاب أو ليس لك أيمان على الله سبحانه وتعالى بالغة مؤكدة بالهين إن لكك لما تحكمون؛ فالأمس ليس 
كذلك: َ 1 

يقول القاسعي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: [أَم لك أَمان عَلَنَا بَالعَة إِلَ يوم القيامة إن لكر كا تَحكخُونَ| أي: تقضون من أمانيم 
ومزاعت؟» قال الزعخشري يقال: لفلان علي يمين بكذاء إذا ضنته منه وحلفت له على الوفاء به» يعني: أم ضمنا لم وأقسمنا لك بأيمان 
مغلظة متناهية في التوكيد ((إنَّ لكر كا تَحَكُونَ) ). 

فعنى ((أَمْ لكر مان علينا)) أم أقسمنا لك يعني: هل نحن قد أقسمنا لك الأجان المغلظة المؤكدة غاية التأكيد والمتناهية في التوكيد؟! 
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00.0 تفسير قوله تعالى: (سلهم أيهم بذلك زعم إن كانوا صادقين) 

تفسير قوله تعالى: (سلهم أممم بذلك زعم إن كانوا صادقين) 

قال تعالى: | إسلهم اعم ذلك َعم * أم كُم شرَكء هلأ توا ترك | إن كانوا صادقين] [القل:١؛‏ - ]4١‏ 

إسَلهم ممم ذلك أي: الحم ( زعم ) أي: كفيل به يدعيه ويصححه. 

أي: سل -يا مد- هؤلاء المتقولين عليك: أيهم كفيل بما تقدم ذكره؟! وهو أن لهم من اللحير ما للمسلمين؛ والزعيم هو الكفيل والضمين. 
(أم هم شركاء) أي: ناس يشاركونهم في هذا الزعم ويوافقونهم عليه ((فليأتوا بشركائيم إن كانوا صادقين)) في دعواهم» قال 
الزمخشري: يعني أن أحداً لا يسل لهم بهذا. 

فهذا الادعاء الذي ادعوه وتلك الأماني تعلقوا بها دون سائر الناس» وليس لهم من ١‏ إشاركونهم في ذلك. 

فلذلك قال تعالى: ((أَمْ هُمْ شُرَكا)) يعني: أناس يشاركونهم في نفس هذا الزعم ((فَلِيَأتوا بشركائيم إِنْ كانوا صَادقينَ) )» فالمعنى أنه 
ان يجد هؤلاء أحداً يسم لهم ببذاء ولا يساعدهم عليه» كا أنهم لا كاب لحم ينطق بدء ولا عهد لهم به عند الله ولا زعي لهم يقوم 
بهء ففيه تنبيه على نفي جميع ما يمكن أن . لش بتشبئوا به من عمّل أو نقل. 

وقيل: 3 فليأتوا بشركائهم ) إن أمكنهم» وهذا 9 معنأه التعجيز. 


4 تفسير قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق وهم سالمون) 

تفسير قول تعالى: (يوم يكشف عن ساق وهم سامون) 

قن اله 2 وتعالى: إيَومْ يكُشّف عَنْ سَاقٍ دعن إن سيره قلا يستطيعون * حَاشْعَة أبصارهم ترهقهم لَه وقد كانوا يدُعَوْنَ 
إل الود وهم سَالمُونَ| [القام:3 ؛ 20 | 

قال ابن عباس: ((ِيوْمَ يُكْمَتُ عَنْ سَاق)) أي: عن أمى شديد مفظع من هول يوم القيامة» ألا تسمع العرب تقول: شالت الحرب 
عن ساق؛ فهذا تعبير عن الشكة: 

((وَيدعَونَ اليه قلا يستَطيعونَ) ) يعنى: فلا إستطيعون السجود لما أحاط بهم من العذاب الحائل الحائل الذي يحول ينهم وبين 


|خاشعة أبصارهم هته لذ أي: فم ذلة العصيان السالف لهم . 

وقد كانوا رن ِل ا دوهم سامون | أي: لا مانع بمنعهم منه» والمراد من السجود عبادة الله وحده واسلام الوجه له» والعمل 
غاص به هن الطاتات»: 

يقول القاسعي: ما أثرناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عذبما في معنى قوله تعالى: ((يومِ يكُشّفْ عَنْ سَاقٍ)) هو المعنى الظاهر المناسب 
للتبويل المطرد في توصيف ذلك اليوم» وعليه اقتصر الزمخشريء وعبارته: الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام مثل في شدة الأعى 
وصعوبة اتلحطب» وأصله في الروع والهزيمة وتشمير الخدرات عن سوقهن في الحرب وابداء خدامبن عند ذلك. 

يعني أن هذا تعبير موجود في اللغة العربية» فإذا أردت أن تصف موقفا في الشدة وفي المول واللخطب العظيم تستعمل هذا التعبير» 
وهو الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام» حيث إنه في الحرب إذا اشتدت الأمور فإن النساء يولوان ويبرين من ساحة القتال» 
فيكشفن عن سوقهن؛ فهو يستعمل في التعبير عن الروع والهزيمة وتشمير الخدرات» والمرأة الخدرة هي المستورة داخل الخدر» واللخدر 
هو مكان في أقصى البيت آستتر فيه البكرء فالخدرة هٍ التي لا تظهر للناس. 


كا" 511216120 


]7 - 34| القم‎ ١ 


فالكشف عن الساق استعمل لأنه حين يشتد الروع والفزع وال حول في الحروب فإن النساء أول من يبرين» فلكي تفكن المرأة من 
الحرب فإنها تحتاج إلى الكشف عن السيقان حتى استطيع الجري إسرعة» ولا تعرقلها الثياب والذيول الطويلة» ومن ثم يكشف النساء 
عن خدامبن» والخدام هو الذهب والخلاخيل الت تلبس في السيقان. 

يقول حاتم: أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا فهذا شاهد لغوي على أن التعبير بالكشف عن 
الساق يستعمل في شدة الأهوال وفي الحروب. 

فقوله: (أخو الحرب)» يعني به الإنسان الذي أصبح متمرساً في الحروب. 

وقوله: (وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا) كاية عن شدة الول في أثناء الحروب» فإنه إشمر ويجتبد في القتال. 

وقال ابن الرقيات: تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء فمّوله هنا: (تذهل الشيخ عن بنيه) يعني أقاطري عيدها 
يشتد حالها يذهل الشبخ عن بنيه» يعنى أنها تنسيه بنيه وتلهيه عنبم» وخص الشيخ لوفور عقله وممارسته الشدائد» فالشيخ الكبير في 
السن الحكيم العاقل إذا اشتدت الحرب وشمرت عن ساقها تذهله عن بنيه مع وفور عقله وممارسته الشدائد» ومع فرط محبته للأولاد. 
وقوله: (وتبدي عن خدام العقيلة العذراء) المقصود بالخدام -كا قلنا- الحلاخيل» والعقيلة من النساء هي التي عقلت في بيتهاء أي: 


وجاء لفظ الساق متكرا في الآية ((يوم يكشف عن ساق)) للدلالة على أمى مبهم في الشدة خارج عن المألوف» كقوله تعالى: إيوم 
يدع الداع إلى شيءٍ نكر [القمر:ه] كانه قيل: يوم يمع اس فظيع هائل. 

وقال أبو سعيد الضرير: ((يوم يكشف عن ساقٍ)) أي: يوم يكشف عن أصل الأمر. 

وساق الشىء أصله الذي به قيامه» كساق الشجر وساق الإنسان. 

أي: تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصوطا. 

فالساق معى أصل الأس وحتيقته» استعارة مخ ضاق الشجر. 


.و١‏ كلام ابن حزم في معنى: (يوم يكشف عن ساق) والرد عليه 

كلام ابن حزم في معنى: (يوم يكشف عن ساق) والرد عليه ٠‏ 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في (الفصل): ما صم عن النبي صل الله عليه وسلم عن يوم القيامة أن الله على وجل يكشف عن 
ساقه فيخرون مدأ فهذا كا قال الله تعالى في القران يوم يكُسَفْ عَنْ سَاقٍ ردقرة إل الود قلا يستَطيعُونَ| [القلم:49]ء وإنها 
هو إخبار عن قناة الا وهو الموقف» كا تقول العرب: قد شمرت الحرب عن ساقها. ٍ 

قال جرير: ألا رب ساي الطرف من آل مازن إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا والعجب ممن يتكر هذه الأخبار الصحاحء وإئما 
جاءت بما جاء به القرآن نص ولكن من ضاق علمه أتكر ما لا علم له به» وقد عاب الله هذا فقال: إبل كَذبوا يما ل يحيطوا يعلمه| 
[يونس:9"]. 0 ١‏ 1 
كأن ابن حزم يقول: إن هذا الحديث يفهم في ضوء هذه الآية» فالحديث الذي فيه الكشف عن الساق هو كا قال الله في القرآن: 
((يوْم يكُمَتُ عَنْ سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إِلَ السجود)) يقول: وإئما هو إخبار عن شدة الأمر. 

ثم يقول: والعجب ممن ينكر هذه الأخبار الصحاح» وإنما جاءت بما جاء به القرآن نص ولكن من ضاق علمه أتكر ما لا علم له به. 
ونحن نتعجب من كلام ابن حزم هذاء فلا شك في أن سياق كلامه أولاً يفهم أنه يمهد لأن يحق الحق في هذا التفسي ثم إذا به 
يؤول الحديث» ولا شك في أن التأويل فرع من فروع التكذيب؛ لأن التأويل صرف الكلام عن ظاهره الرااخ» فإن كان بلا مرخ 
فهو تأويل فاسدء ولو سلمنا جدلاً بأن الكشف عن الساق ثابت في اللغة في التعبير عن الشدة والمول ونحو ذلك فلا مانع من ذلك» 
لكن إذا م الحديث في ذلك فيجب المصير إليه» ولا يجوز النظر فيما خالفه. 
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أي: فلو قلنا إن الآية معناها التعبير عن الول والشدة فهذا لا يعنى نفى ما ثبت في الأحاديث الصحيحة في شأن هذه العلامة التى 
يجعلها اللّه سبحانه وتعالى بينه وبين المؤمنين يوم القيامة. 


كذكر الأحاديث الواردة في صفة الساق وبيان مذهب السلف في ذلك 

ذكر الأحاديث الواردة في صفة الساق وبيان مذهب السلف في ذلك 

وقد ثبت عن أي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (إذا كان يوم القيامة مثل لكل 
قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيبقى أهل التوحيد» فيال لم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ 
يكزارده إوالا ريا عاتعدوق الديا و تر 

قال: وتعرفونه إذا رأيقوه؟ فيقولون نعم؟ فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبيه له. 

فيكشف لمم الجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له جد وتبقى أقوام ظهورهم مثل طياسي البقر) “يعني: مثل قرون البقر فالنين 
يبقون هم الذية أظهرقًا الإسلام» وفيهم المنافقون» فيبقون مع الموحدين ومع المسلمين» فالعلامة التي جعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين 
المؤمنين في تلك اللحظة العصيبة هي أن يكشف الرحمن عن ساقه عن وجل. 

وأمثال هذه النصوص التي فييا صفات الله تبارك وتعالى لا إشكال فيها على الإطلاق؛ لأننا نسلك في ذلك منبج السلف الصالح رحمهم 
الله تعالى» وهو أننا نثبت هذه الصفات بلا كيف» أي: تجزم بأن الله سبحانه وتعالى لا إشيهه شيء على الإطلاق» وأنه لا يعلم كيفية 
الله إلا هو سبحانه وتعالى» فهذا الوصف لا يترتب عليه أي تشبيه» وإئما الذين يحتاجون للتأويل هم الذين يعون أولا في التشبيه» ثم 
يفرون من التشبيه إلى النفي والتعطيل» فيمعون في كلا الأمرين: التشبيه والتعطيل. 

ما هق الكل واو قه عا هر »قل العيفا ادهو ينا تليق اله 

وامخالفون يقولون: ظاهرها هو ما يليق بامخلوقين. ٍ 

ونحن نقول: بل ظاهرها هو ما يليق باللهء وحينئذ فلا نحتاج إلى التأويل. 

فينبغي أن نسلك في هذا مسلك السلف الصالح في إثبات هذه الصفات وإمرارها على ظاهرهاء مع أننا نجزم ونقطع بأن الله لا يشيهه 
شيء عن خلقة تبارك وتغالى | ليس كثله شي وهو السميع البصير] [الشورئ:11]. 

فينما تحدث تلك العلامة التي يعرفها المؤمنون يخر المؤمنون سجداً لله تبارك وتعالى» ويحاول المنافقون أن يشاركوهم في ذلك» فكلما 
حاول أحدهم أن يسجد لله عن وجل يعود ظهره طبقا واحدا ويحال بينه وبين السجود» ويعود ظهره مثل قرون البقر تلتوي إلى الجهة 
العكسية» فبدل أن تتجه أجسادهم للسجود تتجه إلى العكس . 

ثم إنه إن وصلنا الآيتين: إأَم هم شرك ليتوا بشركائيم إِنْ كأنوا صَادقِينَ * يوم يكْسَفٌ عَنْ سَاق] [القل:١غ‏ - «غ]» فإن العامل 
حينئذ في قوله: (يوم) هو (فليأتوا بشركائهم) أي: فليأتوا بشركائهم يوم يكشف عن ساق. 

وقد يكون العامل مقدراً هو (اذكر) أي: اذك يوم يكشف عن ساق. 

فالحديث فسر الآية» ومعلوم أن القاعدة أنه متى صم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تفسير آية من القرآن الكريم فإنه بيجب 
المصير إلى تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلء لأنه أولى ما تفسر به الآآية. 

وقد روى عبد الله بن مسعود عن عمر بن الحطاب أنه قال: (إذا كان يوم القيامة قام الناس لرب العالمين أربعين عاماً شاخصة 
أبصارهم إلى السماء» حفاة عراة يلجمهم العرق» لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم أيشية عافاء ثم ينادي مناد: أمها الناس! أليس عدلا 
من ربكم الذي خلفكم وصورم وأماتكم وأحيا ك ثم عبدتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا؟ قالوا: نعم. 
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قال: فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونبا حق تقذفهم في النار» فيبقى المسلمون والمنافقون» فيقال لهم: ألا تذهبون؟ 
فيقولون: حتى يا تينا ربنا. 

فيقال لم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عرفناه -أي أن هناك صفة معينة إذا ظهرت لنا فنحن نتحقق منها- قال: فعند ذلك 
يكشنف عن ساق» ويبتجل لحم فيخر من كن يعي عتما ساهذا: ويبقى المنافقون لاا ستطيعون؛ كأن 2 ظهورهم السفافيد -جمع 
سفود» وهي الحديدة التى يشوى بها اللحم- فيذهب بهم إلى الناره ويدخل هؤلاء الجنة» فذلك قوله تعالى: |ويدعون إِلَ السجود قلا 
إستطيعونَ * حاشعة أبصَارهم| [القلم:؟؛ - "48]). 

وإن كان لفظ حديئٌ أبي موبى وابن مسعود فيها شبيء من الاختلاف إلا أن الحديثين ثابتان في صحيح مسلم برواية أبي سعيد اخدري 
قوله تعالى: ( (خاشعة أبصارهم)) أي: ذليلة متواضعة. 

وقوله تعالى: ((ترهقهم ذلة)) ذلك أن المؤمنين يرفعون رءوسهم ووجوههم أشد بياضا من الثلج» وتسود وجوه المنافقين والكافرين 


- 


.0 كلام السعدي على قوله: (يوم يكشف عن ساق) 

كلام السعدي على قوله: (يوم يكشف عن ساق) 

قوله تعالى: يوم يكشّف عن سَاقٍ ويدعونٌ إِلَ السجود فلا إستطيعونَ] [القلم:؟4]. 

يقول علامة القصي الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين: أي: إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل 
والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم» وأنى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم» فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشببها 
شىء» ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا بمكن التعبير عنه؛ -فينئذ يدعون إلى السجود لله تبارك وتعالى» فيسجد المؤمنون 
الذين كانوا يسجدون لله طوعاً واختيار» ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود» وتكون ظهورهم كطيامي البقر 
لا ! م إستطيعون الاحناء. 

يقول العلامة السعدي رحمه الله تع لى: وهذا الجزاء من جدنس جملهم» فإنهم كانوا يدعون 2 الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته 
وهم سالمون لا علة فيهيم فيستكبرون عن ذلك ويأبون» فالجزاء من جذس العمل. 

وقوله: ((وقد كانوا يدعون إلى السجود)) أي: إلى الصلاة» وذلك إنما يكون بالأذان» ولذلك فهذه الآية من الأدلة القرانية التى 
استدل بها على وجوب صلاة اجماعة على الرجال إلا لعذر. 

((وهم سالمون)) يعني: في الدنيا. 

فيأبون إجابة المنادي لصلاة اجماعة» فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مالممء فإن الله سبحانه وتعالى عخط علييم» وحقت عليهم كلمة 
العذاب» وتقطعت أسبابهم» ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة» ففي هذا ما يزع القلوب عن المعاصي ويوجب التدارك مدة 
الإمكان. 

أي: على الإنسان أن لا يضيع الفرصة؛ لأننا نعيش ونحيا مرة واحدة» وكثير من الناس يقولون: (نحن نعيش مرة واحدة) في سياق 
تبرير انهم كهم 2 الدنيا وشبواتها» ولكن العاقل يقول: نحن نعيش ل واحدة» يعني: فالفرصة له لتكر. 

ولذلك انظر إلى قوله تعالى: إوقد كانوا يدعون إِلَّ السجود وهم سالمون] ففيها لفت لانتباهنا أن نغتتم حياتنا في الدنيا ونحن سالمون 
قبل أن تأتي تلك الأهوال. 
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4 تفسير القرطبي لقوله تعالى: (وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) 

تفسير القرطبي لقوله تعالى: (وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) 

يقول القرطبي رمه الله تعالى: قوله تعالى: وقد كانوا يدحَونَ إل السجود وهم سَامُونَْ معافون أصاء. 
قال إبراهيم التيمي: أي يدعون بالأذان والإقامة فيأبون. 

وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون (حي على الفلاح) فلا يجيبون. 

وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين بتخلفون عن الماعات. 

وقيل: أي في التكليف الموجه علهم في الشرع. 


والمعنى متقارب. 
وكان الربيع بن خثيم قد فلج وكان يبادى بين الرجلين عملانه من ببته إلى المسجد» فقيل: يا أبا يزيد! لو صليت في بيتك لكانت لك 
0 


0 0 فقال: أبحيث لا يقدر الله علل؟ فقيل له: اجلس في بيتك. 
فقال: أسمع (حي على الفلاح) فلا أجيب! 


9 ذكر قول من حمل قوله: (يوم يكشف عن ساق) على الدنيا والآخرة 

ذم قول من حمل قوله: (يوم 20 عن 0 على الدئيا والاخرة 

وقوله: يوم يكف عَنْ سَاقٍ و رن ِل السجود قلا يستَطيعوت] [ اه 

يقول القاسعى رحمه الله تعالى: هذا وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الاية وعيد دنيوي للمشركين لا أخروي؛ قال: إنه لا يمكن 
حمله على يوم القيامة؛ لأنه تعالى قال في وصف هذا اليوم: ((وَيدْعَوَنَ إِلّ السجود) )ء ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف» 506 
يدعون إلى السجود؟ بل المراد منه إما آخحر أيام الرجل في دنياه» كقوله تعالى: إيوم يرون الملاتكة لا شرى يومئذ المجرفين ويقُولون 
جرا حجورًا [الفرقان:؟] فيرى الناس يدعون إلى الصلاة إذا حضرت أوقاتها وهو لا يستطيع الصلاة؛ لأنه الوقت الذي لا ينفع 
نفساً إعانها ((يوم يكُسَفْ عَنْ سَاقٍ)) فتشتد به الشدة ((وَيدْعَونَ إِلَ السجود قلا يسمَطيعونَ) )+ لأنهم في حالة الاحتضار. 

وإما أنها في حال المرم والمرض والعجز أي: إيوم يكشف عن ساقٍ ويدعون ِل السجود قلا استطيعون] للشيخوخة والعجزء وقد 
كانوا قبل ذلك يدعون إلى السجود وهم سالمون مما بهم الآنء فهو إما من الشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت» وإما من 
العجز والهرم. 

والذين دافعوا عن هذا التأويل بأن هذا وعيد في الدنيا وليس في الآخرة» إِنما هو بحجة أنه كيف يدعون إلى السجود والآخرة ليست 
بدار تكليف وإنما هي دار جزاء؟! قال الرازي: واعلم أنه لا نزاع في أنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسل. 

فأما قوله: إنه لا يمكن حمله على القيامة بسبب أن الأعى بالسجود حاصل هاهناء والتكاليف زائلة يوم القيامة» خوابه: أن ذلك لا يكون 
على سبيل التكليف» بل على سبيل التقريع والتخجيل» فلم قلتم: إن ذلك غير جائز؟! 


6 تنفسير قوله تعالى: (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث إن كيدي متين) 
تفسير قوله تعالى: (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث إن كيدي متين) 
قال تعالى: إفَدَرِن ومن كدب بدا الحديث ستستدرجهم من حيثُ لا يعلمون * وأمل طم إِنّ كيدي متين| [القل:؛؛ - ه4]. 
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م الا عي نان ب قيافة مرغي اعنده وق قارهامن الكهرء فقال سبحانه وتعالى: درن ومن يدب يبدا اديت 
ستستدرجهم من حيث لا يعلمُونَ] أي: كله إلي فإني أكفيكه» وهذا من بليغ الكثاية» كأنه يقول: حسبك انتقاماً منه أن تكل أمره 
إللي وتخلٍ بيني وبينه» فإني عالم بما يجب أن يفعل به قادر على ذلك. 
وأبهم العقوبة. 
وقوله تعالى: ((سَتَسَدرِجهم مِنْ حَيْتُ لا يعلُونَ)) أي: سنكيدهم بالإمبال وإدامة الصحة وزيادة النعم من حيث لا يعليون أنه 
استدراج وسبب لطلاكهم» يقال: استدرجه إلى كذا أي: استنزله إليه درجة فدرجة حت يوقعه فيه» فهو يزداد في العتو والحبث 
والمعاصي والله سبحانه وتعالى يزيده من النعم وسعة الرزق والصحة والعافية» فهو في الظاهر يقتع لكن في ا حقيقة نما يمكر به» ولذلك 
قال النني صلى الله عليه وسل: (إذا رأيت الله تعاللى يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنه استدراجء ثم تلا قوله تعالى: |حَت إِذَا فرحوا با 
ونوا أَحَذَنَاهم بََْة ذا هم ميِْسُونَ]| [الأنعام:غ 4]). 
١.ه.‏ العاقبة قبة بالاستدراج للغافل 
المعاقبة بالاستدراج للغافل 
وإن أعظم عقوبة يسلطها الله سبحانه وتعالى على العبد أن ,بنسيه نفسه؛ لأن العقوبات لتنوع» فهناك عقوبات ظاهرة» ومنها الحدود 
الشرعية» كقّطع يد السارق» ونحو ذلك» ومنها عقوبات كونية قدرية» كالزلازل واللحسف والقذف»ء وهناك عقوبات خفية» والعقوبة 
الحفية هي أخطر أنواع العقوبة؛ لأن العقوبة الظاهرة يمكن للإنسان أن ينتبه بسببها إلى أنبا من غضب الله وعخطه عليه» وحينئذ يبادر 
إل االوية والاناية إن اشح وهو الك الماقوية تيه يداقب برا ؤلة يشر أنه يفيك يبل ورين 1ه الماع وتقادى إلى أن ,أده 
الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر» كا قال النبي صل الله عليه وسلل: (إن الله تعالى لهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته). 
فهل سمعت عن جبار من الجبابرة في مراحل التاريخ حينما أت لحظة موته وأخذه وإهلاكه استطاع أن يفلت من ملك الموت؟! إن 
هذا لا يمكن أبداً مبما طغى وتجبر كفرعون وأمثاله» فلا يغتر الإنسان بظاهر ما عليه الكفار أو الظالمون أو العصاة أو المفرطون» وإئما 
عليه أن يعلم أن هذا استدراج وعقوبة بالنسيان» كا قال الله تبارك وتعالى: |نُسوا الله نهم | [التوبة:51] أي: تركهم ولم يبتلهم بما 
ينبيهم إلى اللحطر الذي يترصدهمء فلم يفكروا في عواقب أنفسهم ومصيرهم في الآخرة. 
فالغفلة عن المصير في الآخرة» والغفلة عن عقوبة الله تبارك وتعاللى قد تكون أشد العقوبات» وهي العقوبة الحفية غير الظاهرة؛ لأن هذا 
يزين له سوء عمله وحينئذ لا يتوب» بل يحال بينه وبين التوبة» فإذا أتاه الموت نقل إلى العذاب الأليم» نكا كل عا مضق امتدرانهاء 
ومثال ذلك -ولله المثل الأعلى - البوليس حين ,تتبع شخصاً مرتكاً لجريمة وهويريد أن يقبض عليه في حالة معينة أو في وضع معين» 
فيظل يراقبه ويتربص به وبل له حتى يشعر بالأمان» فإذا حانت لحظة القبض عليه لا يستطيع أن يفلت» ولله المثل الأعلى. 
فقوله تعالى: (وأمل لهم) أي: أملهم وأنبئ في آجالهم ملاوة من الزمان لتكتمل خة الله ا 
أي: كيدي لأهل الكفر شديد قوي. 
قال الزنخشري: الصحة والرزق والمد في العمر إحسان من الله وافضال يوجب عليهم الشكر والطاعة» ولكنهم يجعلونه سبباً في الكفر 
باختيارهم» فلها تدرجوا به إلى الحلاك وصف النعم بالاستدراج» وقيل: 5 من مستدرج بالإحسان إليهء وم من مفتون بالثناء عليه» 
وم من مغرور بالستر عليه! وسمى إحسانه وتمكينه كيداً كا سماه استدراجاً لكونه في فورة كد عيرق كان شيا التورظط في الملكة, 
ووصفه بالمتانة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك. 

عني أن هذا الإحسان الذي أحسن الله به إليه كان له أثر كبير في إيجاد الخلاك له. 
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5 أقوال السلف في معنى (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث) 

أقوال السلف في معنى (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث) 

قوله تعالى: (فذرني) أي: دعني (ومن يكذب ببذا الحديث) يعني القرآن الكريم» أو يوم القيامة. 

وهذه تسلية للنبي صل الله عليه وسلِم وبيان أن الله تعالى هو الذي سوف يجازيهم وينتقم منهم ((سَتَستدرجهم مِنْ حَيْثُ لا يعلُونَ)) 
أي: سنأخذهم على غفلتهم وهم لا يعرفون» فأخذوا يوم بدر. 

وقال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر. 

وقال الحسن: م من مستدرج بالإحسان إليه» وم من مفتون بالثناء عليه» ويم من مغرور بالستر عليه. 

وقال أبو روق: أي: كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأأسيناهم الاستغفار. 

وقال ابن عباس: سيم 

وقيل: هو أن وام قليلا ولا نباغتهم ٠‏ 

وف أثر إسرائميل أنه هات زه بني إسرائيل قال: م أعصيك وأنت ت لا تعاقيني! فأونى الله إلى ني زمائهم أن قل له: 5 من عقوبة 
ليك وات تعره إن جمود عينيك وقساوة قلبك استدراج من مني وعقوبة لو عقّات! والاستدراج 0 المعاجلة» وعدا التقل من 
حال إلى حال» كالتدرجء ومنه قيل: درجة. 


وهي منزلة بعد منزلة» واستدرج فلان فلاناً أي: استخرج ما عنده قليلا قليلا. 

ويقال: درجه إلى كذا واستدرجه بمعنى أدناه منه على التدريج. 

(وأملي هم) ) أي: أمبلهم وأطيل لهم المدة؛ والملاوة: المدة من الدهرء وأملى الله له أي: أطال له والملوان الليل والنهار. 
وقيل: (أملي لهم) ) أي: لا أعاجلهم بالموت (إن كيدي متين) أي: إن عذابي لقوي شديد» فلا يفوتئي أحد. 


09 سردن ) ا مثقلون) 

0 0 لم تأ اه من مر مقت [القهنكغ]. 

(أم تسأهم أجرا) أي: أتسألهم أجراً على ما أتيتهم تيتبم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق. 

((فهم من مغرم مثقلون)) اي: فهم من عزة ذلك الاجر مثقلون؟! اي: هو مبلغ كبير تطلبه منهم مقابل الدعوة» ومقابل هدايتهم 
((فهم من مغرم مثمّاون) ) أي: أأثقلهم أداء هذا الأجر فتحاموا إذلك قبول نصيحتك وتجنبوا الدخول فيما ما دعوتهم إليه؟! والمعنى: 
إنك لم تطلب منهم على المداية والتعيم أجراً فيثقل عليهم حمله حتق يثبطهم عن الا يمان. 

لولعم وام أم تلمس منهم ثوبا على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله؛ فهم من غرامة ذلك مثقلون بما إشق عليهم من بذل 
المال؟! أي: ليس علهم كلفة» فأنت لا تسأهم أجرأء بل يستولون متابعتك على خخزائن الأرض ويصلون إلى جنات النعيم ٠‏ 


0.0 تفسير قوله تعاللى: (أم عندهم الغيب فهم يكتبون) 
تفسير قوله تعالى: (أم عندهم الغيب فهم يكتبون) 
قال تعالى: أ عندهم اليب فهم يكتبود] [القل:اغ]. 


ليده سر برو 


((أمْ عنْدَهم الْعببَ)) أي: عل ما غاب عنهم ((فهم يكتبونَ)) أي: يحكون لأنفسهم بما يريدون. 


يقول القاسمي رحمه الله تعالى: [أَمْ عندهم اليب 3 َكُْونَ| أي: هل اطلعوا على الغيب أو على اللوح المحفوظ ونقلوا منه وكتبوا 
منه ما يحكمون به من أنهم سوف يبلكون المسلمين» أو أنهم كذا وكذا من أمانر بي المم سي كرون االصسيدما مكرميه 
عاد وتنك ها فيده برغو أنهم على كفرهم برهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به» وأنهم مستغنون عن وحيه وتنزيله؟! 
ل تبارك وتعالى: | |فاصير كم رَبك وهو إمبالهم وتأخين طيو له علييم» قضى الله أنه لا يعجل لك الظهور في الحال لكن في 
أجل يعلمه وحده» ولذلك يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسل: [فَاصير كم رَيِكَ] أي: لقضاء ربك. 

وقيل: اصبر على ما حك به عليك ربك من تبليغ الرسالة. 

وقيل: فاصبر لنصر ربك» أي: لا تعجل ولا تغاضب فلا بد من نصرك» فاصبر لحك ربك» وهو إهالهم وكين لوووك عليهم؛ أي: لا 
يثك عن تبليغ ما أمرت به أذاهم وتكذييهم» بل امض صابراً عليه إولا تَكُنْ كصَاحبٍ الحوت] وهو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام؛ أي: لا تكن مثله في الغضب والضجر والعجلة» وهذه تعزية للني هلال عليه وآله وسلم. 


٠‏ الحاقة 


١‏ تفسير قوله تعالى: (الحا قذ نا انكافة وها أدوا لف ها اناق قة) 

تفسير قوله تعالى: (الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة) 

سورة الحاقة شح السورة التاسعة والستون من سور القران الكريمء وي سورة مكية» وما اثنان وخمسون أب 

قال تبارك وتعالى: !ا َاقَه) [الحاقة:١]‏ أي: الساعة التي تحق فيها الأمورء ويجب فيبا الجزاء على الأعمال» مثل قولمم: حق عليه الشيء 
إذا وجب. ١‏ 
والحاقة هي القيامة» وهذا اسم من أسماء يوم القيامة يا سميت بالقارعة ونحو ذلك من الأسماء. 

ولماذا ميت القيامة بالحاقة؟ قيل: سعيت بذلك؛ لأن الأمور تحق فيباء 

وقيل: سعيت بذلك؛ ذا تكون من غير شك. 

وقيل: سميت بذلك؛ لأنها أحقت بأقوام الجنة» وأحقت بأقوام النار. 

وقيل: سميت بذلك؛ لأن فيا يصير كل إنسان حقيقاً يجزاء عمله عمله. 

وقيل: لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل» أي: تغلاب كل محاق ومجادل في دين الله بالباطل» تقول: حاققته خحققته» يعني: غالبته 
فغلبته» والتحاق هو التخاصم » والاحتقاق الاختصام» وكذلك بالنسبة لكلية الحقوق» فهي كلية الاحتقاق يعني: الاجتمياة: 

قوله تعالى: إما | [الحاقة 1 هذا من باب وضع الظاهر موضع المضمز بس :نما هن 'الذاقة» تتحيما لشأنبا وتعفليما مولا 

قوله تعالى: إوما أَدرَاك مَا الحَاقة) [الحاقة:] قال بعضهم: من عوائد العرب في محاوراتهم اللطيفة إذا أرادوا تشويق المخاطب في معرفة 
شىء ودرايته أتوا بإمال وتفصيل» فالإجمال مثل قوله تعالى: |الَاقَة ا ثم أتى بعفصيل أكثر فقال: إما الحَاقَةإ ثم زاد فقال: إوما 
أدراكَ ما ااه | أي: أي شيء هي؟! تأكيداً لتفخيم شأنها حتى كأنها خرجت عن دائرة علم الخاطبء يعني: لهولها ونفامتها صارت 
كأنبا خالية عن أن يدرك المخاطب كتبها أو معناها أو ما اشقلت عليه من الأوصاف مما لم تبلغه دراية أحد من الخاطبين» ولم تصل 
إليه مغرفة أحد من السامعيل» ولا أدركه فهمهة وكيفها قناز تعاها فين وراء ذلك وأعظم» ومنه يعلم أن الاستفهام كاية عن أنها لا 
تعلمء ولا يصل إليها دراية دار» ولا تبلغها الأبصار. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: ( كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما مود فأهلكوا بالطاغية) 

تفسير قوله تعالى: ( كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما تود فأهلكوا بالطاغية) 

| كدََتْ قود وعَادُ بالمَارعة * فَأَما قُود فَأَهْلكُوا بالطَّاغيّة] [الحاقة:؛ - 0]. 

قال تبارك وتعالى: | كَدَبْتْ تمُود وعَاد يالقَاعة| [الحاقة:] أي: بالساعة التي تقرع الناس بأهوالها ومجومها عليهم. 

والقارعة هي الحاقة؛ وهنا أيضاً وضع المظهر هنا موضع المضمرء لأن دليلها أو تسميتها بالقارعة هو أيضاً اسم من أسماء يوم القيامة. 
قال الزمخشري: ووضعت موضع 0 على معنى القرع في الحاقة» زيادة في وصف شدتبا. 

ولا ذكرها ونفمها أتبع ذلك ذكر من كذب بباء وما حل بهم بسبب التكذيب؛ تذكيراً لأهل مكة وتخويفاً لحم من عاقبة تكذييهم» فقَال 
تبارك وتعالى: إفَأمَا قُود [الحاقة:ه] وهم قوم صالم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: [فَأَهْلكُوا بالطّاغية| [الحاقة:ه] أي: بالواقعة 
المجحاوزة للد فى الشدة. 

واذا قلنا: إن الطاغية مصدر كالعافية فيكون المعنى: أهلكوا بطغيائهم٠‏ 


6٠.‏ تفسير قوله تعالى: (وأما عاد فأهلكوا برج صرصر عاتية فهل ترى لحم من باقية) 


تفسير قوله تعالى: (وأما عاد فأهلكوا بريخ صرصر عاتية فهل ترى لهم من باقية) 

اَعَد كوا برخ صَرْصَرٍ عي * عفرها عليِيم سم يال وتانية أيام حسوما فترَى الْقُومُ فيا صَرَحَى كأنهم أَغارَ نحل خاوية * 
هل ترَى لهم مِنْ بَاقية| [الحاقة:< - 6]. 

قال تبارك وتعالى: إوأمًا عاد وهم قوم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» إِفَأَهْلكُوا برج صَرْصَر] أي: شديدة العصوف والبرد؛ 
فالريج الصرصر هي الريم الباردة. 

قال بعض المفسرين: رخ باردة تحرق ببردها كإحراق النار. 

وقيل: هي من الصرء والصر: هو البرد. 

وقبل: ((صرصر)) أي: شديدة الصوت. 


0 أكثرة السمومة 
ه: ((برع 0 القاسمي رحمه الله تعالى: ((عاتية)) أي: متجاوزة الحد المعروف في البوب والبرودة. 
قبل: ((عاتية)) يعني: عتت على خزانها فلم تطعهم ولم يطيقوها من شدة هبوبها؛ غضباً لغضب الله تبارك وتعالى. 


قيل: ((عاتية)) أي حتت عل عاد هرم 

: ((سكْرَهًا علوم سبع ليال ومانية أيام)) أي: سلطها عليهم. 

7 0 أي: متتابعة لا تفتر ولا تمقطع» من قولك: حسمت الدابة إذا تابعت بين سيرها. 

أو ((حسوماً)) بمعنى: قاطعات قطعت دابرهم» هذا على أن (حسوماً) جمع حاسم كشبود جمع شاهدء وقعود جمع قاعد» فكذلك 
حسوم جمع حاسم » فإن كان مصدرا فنصبه بفعل خذوف تقديره: تحسم حسوماً. 

وقول اضر إن( رحسويا)) مفعول له أي: عفرها عليهم لحسوم» أي: للاستصال. 

وقد قيل: إن تلك الأيام هي أيام العجزء والعامة تقول: العجوزء وهي التي تكون في عجر الشتاء» يعني في آخحر الشتاء. 

قوله: ((هَرَى قوم فيا صرتَى)) أي: هلكىء جمع صريع. 

قوله: (( كنم أَغَارْ حْلٍ حَاوِية)) أي: ساقطة مجتثة من أصوطاء كقوله تعالى: | كأنهم أَغَارْ حْلٍ متمّعر| [القمر:٠7].‏ 
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قوله تعالى: إذ هل نرَى َم من بَاقية| أي: هل ترى لهم بقاء؟ أو من نفس باقية؟! أو هل ترى لهم من بقية؟! وهذه الاية كقوله 
تعالى: فَأْصبحوا لا يرى إِلّا مساكنهم| [الأحقاف:ه"] , يعني: المساكن التي كانوا يسكنونهاء أما هم فل يبق منهم أحد. 


٠4‏ تفسير قوله تعالى: (وجاء فرعون ومن قبله اخذة رابية) 

تفسير قوله تع لى: وعم عوك ومن قبله أخذة رابية) 1 

قال تبارك وتعالى: إوجاءً عون ومن 1 والمؤتفكات باتخاطئة 7 تحضوا 1 رجهم فَأَحَدّهم أَحْذَةٌ رابية | | الحاقة 2-7 6]. 
قوله: ((وجاء فرعون ومن قبله)) يعنى: من قبله من الأمم المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود. 

قوله: ((والمؤْتفكات)) هي قرى قوم لوط»ء وقرية سدوم هي القرية الكبرى بالنسبة لديار قوم لوط عليه السلام» وهناك قرى أخرى 
لقوم لوطء فاذلك جمعت هنا بقوله: ((والمؤتفكّات)). 

وقيل: المؤتفكات: المنقلبات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قلها عليهم > قلبوا هم فطرة الله تبارك وتعالى وعكسوها. 

قوله: ((باتخاطئة)) أي: بالخطأء أو بالأفعال الخاطئة. 

فالباء تكون سببية» يعني: تعب انفطاً والذنب والمعصية والتطيكةه أو#فيي؟ الأففال اذاطقة: 

قوله تبارك وتعالى: فصوا 0 افأتدهم أَحْذَة رابية] الذي ذكر في الآية السابقة قوم فرعون وقوم لوط» فن المقصود من 
قيل: ((رسول ربهم)) هو موسى 0 السلام. 

وقيل: ((رسول ربهم)) هو لوط عليه السلام. 

وقيل: ((رسول ربهم)) هو موسى ولوط عليهما السلام» فإنه يجوز أن يعبر بالمفرد عن المثنى» فيكون التفسير: ور رسولي رمهم» 
بعني: موسى ولوطأ علهما السلام» والدليل على أن رسول قد تطاق على المثنى قول الله تبارك وتعالى: | فقولا إنا رول رب العالمين| 
[الشعراء:7١]‏ فأطلق المفرد على المثنى» فيحتمل هنا أيضا أن يكون قوله تعالى: ((فعصوا رسول ربهم)) يعنى: رسولي ربهم» وهما 
موسبى ولوط عليهما السلام. 

وهناك قول رابع في معنى قوله: ( (فعصوا رسول وم )): وهو أن رسولا أحيانا تأت بمعنى الرسالة» يقول الشاعى: لقد كذب الواشون 
وا د رو أرسلتهم برسول قوله: ولا أرسلتهم برسول» يعني: ولا أرسلتهم برسالة» فيطلق أحياناً على الرسالة رسول. 

قوله تع لى: ((فَأَحَذّهم أخْذةٌ رابية)) بعني: داغدة عالية زائدة 42 الشدة على الأخذات السابقة بهة» وعلى عذاب الأمم الغابرة. 


تمسير قوله تعالى: (إنا لما طغى الماء أذن واعية) 
تفسير قوله تعالى: (إنا لما طغى الماء أذن واعية) 
0 ناكا طَقَى انان حَلناكذ في الْجاريَة * للها لك مك ا أذ راع [الحاقة:1 ١‏ - 13]. 

ه: ((إنا لما طغى الماء)) أي: كثر وتجاوز حده المعروف؛ بسبب إصرار قوم نوح على الكفر والمعاصي» وتكذييهم لنوح عليه وعلى 
0 والسلام» والكلام هنا على قوم نوح عليه السلام. 

قوله: ((َمَلنَاكْ في الجارية)) أي: السفينة التي تجري في الماء. 
قال ابن جرير: خاطب الذين نزل فيهم القرآن» وإنما حمل أجدادهم ني وولده في السفينة» كم قال تعالى: إذرية من حملنا م 
52 [الإسراء:] عليه السلام؛ لأن الذين خوطبوا بذلك أولاد الذين حملوا في الجارية» فكان حمل الذين حملوا بها من الأجداد حملا 
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لذريتهم؛ لأنهم كانوا في أصلابهمء ولأن نوحاً هو أبو البشر الثاني» وصحيح أن نوحاً كان معه أناس آخرون» لكن غالب الذرية بعد 
ذلك البجدائن ريه و تن ازه إراهر عيها ابام 

قوله تعالى: التجعلها لكر َدةا [الحاقة:؟١]‏ أي: لنجعل تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين تذكرة. 

وقال بعض المفسرين: ((لنجعلها)) أي: السفينة ((تذكرة))١‏ 

وقال بعض المفسرين: وهذه السفينة رآها أناس من أوائل هذه الأمة على جبل الجودي. 

وهناك مموعة من المكتشفين الإنجليز قاموا بتسجيل شريط فيديو بعد بحث طويل بأجهزة حديئة فيه أن مكان السفينة على قة جبل 
الجوديء والذي أثبته هذا البحث من هذه البعثة مخالف لما ورد في التوراة وفي الكتب الأخرىء وما توصلوا إليه كان موافقا لا صرح 
به القرآن الكريم في قوله تعالى: إوَاسيَوَتْ عل الجودي| [هود:غ 6]. 

فيحتمل أن يكوتن معنى قوله تعالى: (التجعلها لكر ع ) أي: أن السفينة تذكرة» أو ((لنجعلها)) أي: تلك الفعلة التى هي إنجاء 
المؤمنين وإغراق الكافرين ((ل5 تذكرة) ) وعبرة» تذكرون بها صدق وعده في نصر رسله وتدمير أعدائه. 

قوله: ((وتعييا)) أي: تحفظها. 

دن وَاعية)) أي: حافظة لما سمعت عن الله متفكرة فيه. 


تفسير قوله تعالى: (فإذا تفخ في الصور نة نفخة واحدة) 

تفسير قوله تعالى: ل 0 

قال تيارك وتعالى: إفإدًا فح في الصو حَد والمدة] [الحاقة:١٠١]‏ يعني: : ملحراب العالم» فعلى هذا يكون المقصود ببذه النفخة: النفخة 
الأولى عند قيام الساعة» فلا يبقّى أحد إلا مات. 

وقال بعض المفسرين: هي النفخة الثانية. 

وبعضهم قال: 3 النفخة الآخرة» أي: أن هناك نفخة ثالثة. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العاماء: هل النفخات ثلاث أم نفختان؟ فن قال: هي ثلاث نفخات» قال: النفخة الأولى: نفخة الفزع» 
والنفخة الثانية: نفخة الصعق» والنفخة الثالثة: نفخة البعث والنشور. 

أما من قال: إنها نفختان فهي أولى وآخرة وهذا هو الراح؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن نف فيه أشي ذا هم قيام ينظرونَ| 
[الزم:8]» وف الحديث الصحيح: (ما بين النفختين أربعون) » فدل على نينا نفختان. 

يقول القاسعي رحمه الله تعالم: فَإًِا مح في الصور تَفْحَةٌ وَاحدَة أي: للحراب العالم, 

قال أبو السعوةء هذا شروع في بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعهاء إثر بيان عظم عاخن بإهاذ لك مكايا 


٠0‏ تفسير قوله تعالى: (وحملت الأرض والجبال لا تخفى من خافية) 

تفسير قوله تعالى: (وحمات الأرض والجبال لا تخفى متك خافية) 

قال تبارك وتعالى: | وحمت الأرض والجبال لكا د كه واحدةً * فِيَومئذ وفعت الوَاقعة * وَانشَفّت السماء فهى يومئذ واهية * وَامَلك 
ع أرجائها وتمل عش ريك فَوقهم يومئل كانية * يومئذ تعر ضون ليه 6 حَافيَة| [الحاقة:؛ .]١86 - ١‏ 

قوله: ((دك)) يعني: فتنا تفتيتا. 

قوله: ((دكا دكة واحدة)) أي: رفعتا وضربتا ببعضهما من شدة الزلازل. 
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قوله: ((قَدَمًا دَكة وَاحدّةً)) في وصفها بالواحدة تعظيٍ لماء وإشعار بأن المؤثر لدك الأرض والجبال وخخراب العالم هي دكة واحدها 
غير محتاجة إلى أخرى. 

فهذا دليل على شدة قوتهاء وأنها كافية وحدها للحراب العالم» ولا تحتاج إلى دكة أخرى. 

قوله تعالى: إفَيَوْمئذ وَقعْتِ الْوَاقعَة]| [الحاقة:8١]‏ أي: نزلت النازلة وهي القيامة» وهذا يبن أن من أسماء القيامة الواقعة. 

قوله تعالى: إوَانشفْتِ السملة] [الحاقة:١]‏ أي: انصدعت. 

قوله: |فهي ي يومئل وَاهية| أي: متمزقة. 

قوله قآل: إوَالَلك ع العانياا أي: على جوانبها وأطرافها حين تشقق» والملك هنا اسم عد حاف ااذه فلن" أرعاءا: 

قوله: | وحمل عرس ريك قوقهم] أي: فوق الملائكة الذين هم على أرجائها. 

قوله: إيومئذ ماني أي: ثمانية أفراد من الملاتكة» أو ثمانية صفوف من الملاتكة» والله أعلم بحقيقة ذلك. 

قال ابن كثير: يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم» أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاءء والله 
تعالى أعلى بالصواب. 

وهذه الآبات وهذه النصوص يجب علينا أن نؤمن بها ما جاءت» ولا نحاول أن نتعمق أو نتنطع في معرفة كنبها وحقيقتهاء بل نؤمن 
بها ما وردت» وتفسيرها تلاوتها وقراءتها. / 

قوله تعالى: إيومئذ تعرَضْونَ لا تَحْقَى مدْكر حَافية| [الحاقة:8 .]١‏ 

قوله: ((يوْميذ تَعرَصُونَ)) أي: على ربك للحساب والمجازاة. 

قوله: ((لا تَْتَى مذك حَافية) ) أي: أي شيء كان يستر ويخفى في الدنيا إستر الله يصبح بادياً معروضاً أمام الله سبحانه وتعالى. 


4 تفسير قوله تعالى: (فأما من أُوقٍ كابه بعينه فيقول هاؤم اقرءوا كابيه) 

تفسير قوله تعالى: (قأمر من أو كابه بمينه فيقول هاوم اقرءوا كابيه) 

قال تبارك وتعالى: إفَأَمَا مَنْ أوق به يْينه| [الحاقة:9١].‏ 

يعني: أن علامة الفوز والنجاح يومئذ هي أن يعطى الإنسان كابه بمينه» وهذا ما فسرته كثير من الآيات والأحاديث» كا قال الله 
تبارك وتعالى: |ووضع الْكَابَ قترى المجرمين مسْفِقينَ يما فيه ويمُولونَ يا ويلا مال هذا الكَّابٍ لا يغادر صغيرَة ولا كبيرة إلا 
أخصاها ووجدوا ما عملوا حَاضرًا ولا يفل رَبك أَحَدَا! [الكهف:وغ]. 

إن الآيات التي ورد فيها 9 هذا الككاب الذي يعطاه كل إنسان هو تاب حقيقي؛ وذلك لقوله تبارك وتعالى: اوضع لَب فَتَرَى 
المجرمينَ مشفقينَ بما فيه وَيمُوُونَ يَا ونا مال هذا لكام ولا كبيرة إِلّا أخصامًا ووجدوا ما عمَلُوا حَاضْرًا ولا يقل 


رَبك أَحَدَا!ء وقوله تبارك وتعالى: إمَا يأفظ مِنْ قول ! لا أده وَقِيبُ عيذ [ق:18]» وقرله تعالى: نا ا أستتسخ ما "كم تعملود] 
[الجائية:4 *]» وقوله تعالى: 7 إنسان ماه طَائرّهِ في ل قه ورج له يوم القيامة َي 01 أ كابك] [الإسراء:١‏ - 
1]. 

لا شك أن هذا في جانب ما ورد من الأحاديث في وصف هذا الاب كله يدفع وييطل تأويل الككابين باهن والشؤم» يقول بعض 
المؤولين: ((من أوتيٍ كابه بمينه)) هذا كاية عن البمن» ومن أوتٍ كابه بشماله هذا كاية عن الشؤم. 

كذ التأويل تحريف كلام الله عن وجل؛ لأن الكّاب المذكور في التصوص هو كاب حقيقي» فلماذا يؤولون النصوص مع كونها 
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له: |فيِقُول ار اقرءُوا كابيه] ب بعنى: تعالوا أو دوا اقرءوا كابيه: 
كابية)) ا وليست مير غيبة. 
: ((هاؤم)) يعنى: تعالوا أو هلموا أو خذواء وقيل: هي كلمة لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. 


9 تفسير قوله تعالى: (إني ظننت أني ملاق حسابيه) 
تفسير قوله تعالى: (إني ظننت أفي ملاق حسابيه) 


وو وكين عي سمه 


قال 0 وتعالى: إن ظتنت أي ملاق حسابيه] [الحاقة:٠؟].‏ 


: ((إنِْ طتنت)) أي: علمت أي مُلاقٍ كسايه: 
9 تعالى هنا: ِف طَدَنتَ أن ملاق حسابيه معرودف أن الظن اكه بين الشك وبين العلم» وقد ان الظن بمعنى العلم إذا وجدت 
قرائن» وذلك مثل قوله تبارك كن إورأى المجرمونَ الَارَ موا أنجم مواقعوها| [الكهف:57] قوله: ((فظنوا)) أي: علموا 
وتيقنواء بقرينة قوله تعالى: ول يدوا عنا مَصرًِا| [الكهف:7د]. 
كذلك هنا في قوله: نظت أي ملاقي ساب فهي أيضاًبمعنى العر» لأن العقائد لا يصلح فيها الظن. 
إذاً: قوله إن ظَبَنت أَني ملاق حسَابي يعني: كنت أوْمن بالبعث والنشور والحساب والجزاء ولست ممن كان يتكر البعث والنشور» 
تلك أن علاق خمايةة وق سأ جاقخ روم اللبيات» فلذلك أعدوت ال عدة: 
إذاً: العقائد لا تقوم على الظنء وإنما تقوم على اليقين والعلم» فن ثم ففي الكلام على العقائد لا يميكن أن يكون الظن بمعنى الشكء وإنما 
الظن بمعنى العلم» اي: علمت وايقنت الي ملاق حسابيه. 
ودل القرآن أيضاً على أن الظن قد يكون بمعنى العل؛ وذلك بمفهوم قوله تبارك وتعالى: إإنَّ بعْضَ لظن إِثْم] الجرات:؟1]ء ا 
المنطوق» أما المفهوم فهو أن البعطن الك عق ولي إغاء وهو ما كان هاه وقال"قارك نوهاك: انين فون ا نهم ملاقوا د 
ونيم إليه راجعونٌ| [البقرة:47] فوصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بلقاء الله وبالبعث وبالنشور وبالحساب والجزاء» فا دام الموضوع هنا 
متعلقا بالعقيدة فلا يمكن فيها إلا اليقين وليس الظن» ويكون الظن هنا بمعنى العلم. 
قوله: ((إِن طَثَنتَ)) أي: علمت. 
قوله: ((أَن ملاق حسَابّة)) أي: ملاق جزائي يوم القيامة فأعددت له عدته» من الإيمان والعمل الصاح لأن الإيمان بالبعث 
والنقوو ركن عق ركان الإيمان» ويغاب الإنسان على التصديق به» لكن لا يكفى فقط في النجاة من العذاب» فلابد مع الإيمان 
بالبعث والنشور أن تعد العدة للقاء الله وأن تعد للسؤال جواباء فن ثم نقول في تفسير قوله: إِني ظننت أن ملاق حسابيه إني عت 
أني ملاق جزائي يوم القيامة» فأعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح. 


0 تعالى: (فهو في عيشة راضية في الأيام الحالية) 
ال ارك وسال: قي يط راي * ف في دف اج * في جل َي * لوه َيه * ما ارما يا ب مني 
ليم الخالية] [الحاقة:1” - غ"]. 


ميض 511216120 


قوله: ((عيشة راضية)) يعني: ذات رضاً ملتبسة به» فيكون بمعتى عيشة مرضية» كقوله تبارك وتعالى: إخلق من مَاءِ دافي| 
[الطارق:5] بمعنى و يق أن | سم الفاعل اديه | سم المفعول» كذلك هنا (عيشة راضية) يعفى: عيشة مرضية» أو عيشة 
ذات رضأ كا تقول: لابن وتام يعنىي: صاحب لبن» وصاحب مره 
أو قوله: (في عيشة راضية) أي: في عيشة راض صاحبهاء فأسند الرضا إليهاء وجعلها كأنها نفسها راضية. 
قوه تعالى: إفي جنة عالية * وكا ني [الحاقة:«م - «وم]. 

قوله: ((قطوفها)) تقو ل: (قطف) بكسر القاف» وهو ما يقطف من ثمرها. 
قوله: ((دانية)) أي: قريبة سهلة التناول. 
قو تال :| كوا واشريو اا [الحاقة: ؟] أي: يقال لهم: كوا واشربواء 
قوله: ((مَنيًا با أَسلفُمَ في الأيام اتاليّة)) أي: الماضية في الحياة الدنياء 
وناقشنا مرارا الرد على الملاحدة والمشركين والكفار من النصارى المستشرقين والمنصرين الذين يطعنون في الإسلام وقلنا: إن الإسلام 
يعد المؤمنين بمتاع حمبي في الجنة» فالجنة تشمل كل أنواع النعيم الحسي والنفسي والروحيء يقول تعالى: [ورضوان من الله أكير) 
[التوبة:*7] أي: ورؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة هي أعظم نعيٍ الجنة على الإطلاق» بحيث إنه إذا كشفت الب ورأوا ربهم 
سبحانه وتعالى ونظروا إليه يتلهون عن كل ما عدا لاس اس ود يي ربس بها دفي ام وو ع 
ونفس» فاقتضت حكة الله سبحانه وتعالى وفضله على المؤمنين أن ينعم أرواحهم وينعم اط أجسادهم؛ وهذا ليس فيه أي معرة» 
وإنما حرم النصارى أنفسهم من هذا كله بسبب آثار رهبانيتهم التي ابتدعوهاء وحرموا بسبيها ما أحل الله من الطيبات» ونظروا إلى النعم 
الحسية على أنها نجمس» حتى إنهم نفروا من الزواج ومن أطايب الطعام والشراب ونحو ذلك» فهذه رهبانيتهم المشثومة مفالفة لقول الله 
تبارك وتعالى: إقل مَنْ حَرَمْ ينه الله التي أخْرَيَ لعباده وَالطَيبَات من اررق قل هي للذِينَ آمُوا في اليّاة الدنا] [الأعراف:0ام] 
يشتركون فيا مع غيرهم إخَالصَة يوم الْقيَامّة| [الأعراف:0م] فقط لمن آمن. 
وهناك كثير من الأدلة التي تدل على إبطال ما يزعمونه» ومن ذلك أنهم يعتقدون أن آدم وحواء كنا في الجنة» وأنهما أكلا من 
الشجرة» وهذا يدل على أن الجنة فيها أثجار وفيها ثمار تؤكل» وهذا مما نحتج به عليهم» وإن كانت عقيدتهم في قصة آدم وحواء دخلها 
شيء من التحريف م هٍ في جيتهم. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (وأما من أوتي كابه إشماله هلك عنى سلطانيه) 
010 تعالى: (وأما من أوتي كاب بشماله هلك عني سلطانيه) 

وما مَن أو كب شماه مول يا يي 1[ أوت كاي 0 أدر ما حسابيه * 
عَني سلطانية| |الحاقة:ه ؟ - 9؟]. 

قال تبارك وتعالى: إوأمَا مَنْ أو يبه ماله يعُولُ] [الحاقة:ه"] أي: الكافر سيأخذ به بشماله من وراء ظهرهء كا أوضته الآية 
الأعرى» فعندما يلاقي العذاب ويؤق كابه بشماله يقول: إيا ليتتي 0 تَ كيد * وَلرْ در مَا حسَاية] [الحاقة:ه؟ - 5"] يعني: 
أي شيء حسابي. 1 


قوله تعالى: إيَا لا كنت الْقَاضيَة] [الحاقة:/ا"] قال ابن جرير: يعني: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما 
بعدهاء ولم يكن فتعائهاة رلا هك ول قور 
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قوله: ((يا لَيتَا)) الحاء تعود على الموتة التي ماتها في الدنيا كا يعتقد كثير من الكفار أنه لا حساب ولا بعث ولا نشور ولا حياة 
أخرى» وإنما هي أرحام تدفع» 5 تبلع» والإنسان ينبي تجرد أن يموت» وهذا مخالف لحقيقة» وفي ذلك يقول بعض الشعراء: فلو 
أنا إذا متنا ترا لكان الموت غاية كل حي ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شي والقاضية بمعنى القضاء وهو الفراغ. 
قر ل ا ل ا ل ا ل د 
و: ((يا ليتبا) ) يعني: يا ليتني قبل أن آخذ كابي وقبل أن أعذب أموت موتاً بقضي على وتخرج روحي فلا تعود أبداً. 

قوله تعالى: إما ل عن ماليه| [الحاقة:8] يعني: ما دفع عني فخ أعذانت اللد شيعا 

ناا “ها قل عا اسشيامةا نوز إن ناقت فأما على القول بأن (ما) استفهامية فيكون المعنى: ما الذي أغنى عني المال الذي 
كنت أملكه في الدنيا؟ يعني: أي شيء أغنى عني؟ 

و الجواب لا شيء. 
أو تكون (ما) نافية فيكون المعنى: لم يغن عني ماليه» وهذا كقوه تبارك وتعالى: يوم لا يتقع ل 
عليم] | [الشعراء:84 - 89] وقوله تبارك وتعللى: إما أَغتى عنه ماله وما كسب! [المسد:]. 
قوله تعالى: هك عَني سلْطانية| [الحاقة:9] أي: لم تبق لي حجة أحتج بباء فهذا امال والجاه والملك والتسلط على الناس لم يغن عني 


6. 


تفسير قوله تعالى: (خذوه فغلوه فاسلكوه) 
تفسير قوله تعالى: (خذوه فغلوه فاسلكوه) 
قال تبارك وتعالى: إخلُوه و * ايم عا * ثم في سلْسلة ذَرْعهَا سَبعُونَ ذراعًا فَاسْذُكُوه] [الحاقة:.م - «م]. 
قال تبارك وتعالى: إخذوه فَعلُوها [الحاقة: ٠‏ "] يعني: يقال تليزنة النار: خذوه بالقهر والشدة. 
قوله: ((فغلوه)) يعني: موا يده إلى عنقه؛ لأنه عندما ملكته هذا المال وهذا السلطان وهذه النعم التي أنعمت بها عليه في الدنيا لم 
فكو عل ذلك» اوه أن يفعل به هكذا. 
قوله تعالى: ! ثم ايم صَلَوها [الحاقة:1"] أي: أدخلوه ليصلى فياه لأنه لم يشكر شيئاً من النعم» فأذيقوه شدائد النقم. 
قوله تعالى: ثم في سأسلة] [الحاقة:؟ *] أي: حلقة منتظمة بأخرى» وهي ساسلة متتابعة الحلقات متصلة. 
له: إذَرعها| أي: مقدارها إسبعون ذراعا فَاسلكوه|ء أي: أدخلوه فيها بحيث يكون فيما بين حلقها موثقاً لا يقدر على حركة, 
! بعض المفسرين: إن السبعين هنا عبارة عن الكثرة غير المحصورة» وليست هي العدد المعين» كا قيل أيضاً في قوله تعالى: إن 
ستغفر لم معن مر قن يعفر ال “هم | [التوية:.م | الله تعالى أعل. 
ثم أيضاً نحن لا ندري ما مقياس هذا الذارع؟ هل هو بذارع الملك أو بذارع غيره؛ الله أعلل» فهذا تما يوكل علمه إلى الله كانه وتغال: 
قال بعض المفسرين: إن هذه السلسة كالسيخ تدخل من فه وتخرج من مؤخرتهء والله تعالى أعلم بذلك. 


س2 -ه 


٠٠.١‏ تفسير قوله تعالى: (إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يبحض علل طعام المسكين) 
تفسين قوله تعالىة “(إنه كان لا يؤمن الله العظيم ولا يحض على طعام المسكين) 
إإنه كان لا يؤْمن الله العْظيم * ولا يحض عَلَ طعَام المسكين | [الحاقة:ع«م - غم]. 
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عال الله عن وجل استحقاقهم للعذاب على طريقة الاستئناف حيث قال تبارك وتعالى: إن كان لا يوم بالل الَْظم | | 

أي: المستحق للعظمة وحده سبحانه وتعالى» بل كان هذا الكافر يشرك معه اججماد المهين. 

قوله تعالى: إولا يحض عَلّ طَعَام المكينٍ] أي: كان لا يحض على إطعام المسكين» بل كان ييخل حت بالتحريض على إطعام المسكين 
فضلاً عن أن يبذل هو بنفسه» ولذلك لم يقل: ولا يطعم المسكين؛ وما قال: إولا يحض عَلّ طَعَام المسكين|. 

فهذا وصفه في غاية الشح؛ لأن الحض لن يكلفه سوى كلمات قليلة» يحض بها الآخرين على أن يطعموا المسكين» » لكن يخل بالكلمات 
لشدة بخله فضلاً عن أن ينفق من ماله فهو أبعد وأبعد عن ذلك. 

قوله: ولا يض عل طََام المكين | معناه؛ أن يعذب على عدم الحض والتحريض على إطعام المسكين. 

وهذا الآية فيها دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وأن الكافر يا يعذب على الأصول يعذب أيضاً على الفروع» فهو مطالب 
بالصيام ومطالب بالصلاة وبتحريم شرب انر وغيرها ما حرمه الله سبحانه وتعالى» لكن هل تصح منه الصلاة؟ لا تصح منه الصلاة 
إذا صلى؛ لأنه لا يعرف الله فكيف ينوي التقرب إلى الله بالعبادة» لكن حتى تصح صلاته لابد أولاً أن يسم ويدخل في الإسلام ثم 
يصلى بعد ذلك» ومع ذلك هو مخاطب بفروع الشريعة كا بيناء والدليل على ذلك آيات كثيرة» منبا: قوله تعالى هنا: إوّلا يحض عل 
َعَم المسكين» وقوله تعالى: إوويل للمشركينَ * الي لا يوون الكاةً] [فصلت:” - /0] على تفسير الركاة بأنها زكاة الأموال المعروفة, 
وكا أن الإيمان يزيد بالطاعة» والمؤمن يغاب على إيمانه وعلى طاعته» وكلما زاد أعمالةً صالحة زاد ثوابء على الأعمال الصالحة؛ كذلك 
الكفريزداد بالمعاصي» ويجازى الكاف على كرو وف عغيانيت اكات ماعل الكف ويقدت أبشا عل البظياة» تزه ال جارك 
وتعألى: |الزين كمروا وصدوا عَنْ سَبِيل اللَِّ دنَاهم عَذَابًا قَوقَ العَذَابٍ با كنوا يفُسدُوفَ] [النحل:88]» فيعذبون على الكفر؛ لأنهم 
كفروا وصدوا عن سبيل الله» وعذاب مزيد؛ لأمهم كانوا يفسدون في الأرض. 

وقال تبارك وتعللى: [إا النّسِيءُ زياد في الْكفْر] [التوبة:/ا"] فدل على أن الكفر أيضاً يزيد بزيادة شعب الكفر من المعاصي ونحوها. 


وقال تبارك وتعالى: إإِنْ الذِينَ كفروا بعد إعانيم ثم ازْدَادوا كفراً أن تقبل نيتيم | [آل عمران:٠9]‏ وهذا يدل أيضاً على أن الكفر 
يزيد بالمعاصى. 


4 تفسير قوله تعالى: (فليس له اليوم هاهنا ميم لا يأ كله إلا اللاطئون) 


تفسير قوله تعالى: (فليس له اليوم هاهنا حميم لا يأ كله إلا اللخاطئون) 

قيس لَه اليم هَاهنًا حميم * ولا طعَام ِلّا مِنْ غسَلِينٍ * لا يأ كله إلا امخَاطُوَ| [الحاقة:هم - /ام]. 

قال عن وجل: يس الوم هَاهنًا سمي | [الحاقة:هم] يعني: قريب تأخذه احمية له. 

قوله تعالى: إولا طَعَام | إلا مِنْ غسلينٍ| [الحاقة:م] الغسلين هو غسالة أهل النار وصديدهم. 

قال ابن جرير: كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: كل جرح غسلته خفرج منه شيء فهو غسلين» (فعلين) من الغسل من 
الجراح والدبرء وزيد فيه الياء والنون بمنزلة عفرين. 

إذاً: الغسلين يعبر عنه بما يخرج من عصارة وغسالة وصديد أهل النار» والعياذ بالله. 

قوله تعالى: إلا يَأْكله إلا الَْاطئُونَ] [احاقة:لام] أني: الآثمون أصحاب الحطاياء يقال: حَطِئ الرجل إذا تعمد اللخطأء وهناك فرق بين 
خاطوع ومخطئ» عار ارد ا اح حوره كر ل عد الا يقول عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان)ء ويقول الله تبارك وتعالى: | رينا لا توَاحََْا إِنْ شَمِينَا أو أَخَطَأنا] [البقرة:985]. 
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قال ل للاذي: 7 ((ولا ير 00 ما هيع 0 فلما هيع الصديد ليأ كله اك النار كان طعاماً 1 أن يكون المنى 
مقام الحية أطاق عليه تحية» 1 (ضرب وجيع) 9 ضرب 07 


٠0٠.6‏ تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون) 


تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم . بما 0 وما لاا تبصرون) 

قال الله تبارك وتعالى: [قَلا قم > 5 عون اه تبصرود| [الحاقة:,مم - "] هذا القسم ينتظم جميع الأقسام التي وردت في 
القرآن الكريمع لأن هاتين الآيتين أجمل فيهما كل قسم أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم؛ لأنه شامل لكل ما يقسم به تعالى» 
فهو سبحانه يقسم بشيء إما من عالم الغيب أو من عالم الشبادة» خمعهما الله هنا بقوله: قلا قم اهرون يعني: عالم الشبادة» وما 
لا تبصرون يعني: عالم الغيب٠‏ 

و (لا) هنا في قوله: ((فلا أقسم)) فيها قولان: إما أنها مزيدة للتأكيد وتقوية الكلام يعني: أقسم» وهذا معروف في كلام العرب» 
والقران عل لي ٠‏ 

واما أن قوله: ((فلا أقسم)) هو في حد نفسه تركيبة» وهذه التركيبة كلها بتقامها صيغة من صيغ القسم» كم في قوله تعالى: إلا قم 
يدا الى وات 0 هذا البلد| [البلد:١‏ - ؟] معناه: أقسم بهذا البلد. 

يقول القامعي: قوله تعالى: قلا قم بها تبصرونَ (وَما لا تبصِرونَ) أي: أقسم بالمشاهدات والمغيبات. 

يعني: المغيبات بالنسبة للبشر» وليس بالنسبة لله لأنه ليس هناك غيب بالنسبة لله تبارك وتعالى» إثما الغيب يكون للمخلوقين» ولذلك 
لاله عدم البصر فقال: وما لا تبصرون. 

قال الرازي: وهذا القسم يعم جميع الأشياء على الشمول؛ لأنها لا تخرج من قسمين: مبصرء وغير مبصر» فشمل الخالق واللخلق» والدنيا 
والآخرة» والعالم العلوي والسفل» وهكذا. 

ومن الممكن أن نعد أي آية أخرى في القرآن ورد فيها القسم تفصيلا لما أجمل في هذا القسم» فهو إما من المبصر المشاهد وإما من 
المغيبات» فهذه الآية متضمنة كل قسم أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. 


5 تفسير قوله تعالى: (إنه لقول رسول يريم) 

تفسير قوله تعالى: (إنه لقول رسول كريم) 

قال تبارك وتعالى: إإنه لقَول رسول كريم| [الحاقة:٠4].‏ 

قوله: ((إنه)) أي: القرآن الكريم. 

السو المذكور.هنا هو الى مدا صلى الله عليه وسلمء ويحتمل أن يكون جبريل عليه السلام» خاصة وأن الله سبحانه وتعالى قال في 

مورة لتكور: إإنه لقول رسو كريم * ذي قوة عند ذي العا سن أبموا [التكوير:؟ ١‏ 1 نهذ جربل فيحتمل 
ال م ل ور سام إومَا هو يقَول 


شاي قلا ما تَؤْمِونَ| [الحاقة:1 4]ء لأن الذي اتهم بأنه شاعى هو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولم يتهم جبريل بأنه شاعر» فهذا 
السياق بمج أن الود الرعرليها مرائتي عد ميل لماعي وسلء 

إذاً: قوله: ((ن عوك رسول كيج) ؛ بعني: إنه لقول مد صلى الله عليه وسلم على سبيل التبليغ» ع والقريئة التي تدل 
على أن قوله: نه 0 سول 5 على سبيل التبليغ لا أنه أنشأه شح قوله بعدها با يتين: انتيل من رب الْعالمين| [الحاقة:؛ ]. 
وقد نسب القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة» ونسب إلى جبريل أكثر من مرة» وهذا مما يوضم ومما يرح تفسير قوله تعالى: 
((إنه لَقَولُ رَسُول كويم)) بأنه مد عليه الصلاة والسلام؛ لأننا إذا فسرناه يجبريل فتكون هذه الآية توكيداً لما ورد في سورة التكوير 
من أن سند القرآن الكريم يكون عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن الله عن وجل» ولا شك أنه يكون الأقوى أن ترد 
آية تنزه سند القران مرة من قبل الرسول البشري» ومرة من قبل الرسول الملكى» حتى يحصل التنزيه لكل سند القرآن الكريم. 

إذاً الأفضل أن نقول هنا في تفسير هذه الآية: ((إنه لقو رَسول كويم)): هو مد عليه الصلاة والسلام وهذا تنزيه للرسول البشريء 
وهناك في سورة التكوير نقول: هو تنزيه للرسول الملكى. 

إذاً خلاصة تفسير قوله تبارك وتعالى: )اله ) أي: القرآن ((ِلَقُولُ وَسُولِ كيم)) هو مد صل الله عليه وسلم ببلغه عن الله تعالى؛ 
لاله وميه باذ رسول» والرسول يبلغ ما أرسل به وليس هو المتكم به. 

كذلك قوله تبارك وتعالى بعدها: إتزِيل مِنْ رَبٍ الْمَاكينَ| [الحاقة:م6] يؤكد أن المقصود بقوله: ((لَْوْلُ رَسُولكريم)) على سبيل 
التبليغ» خلافاً لكلام المستشرقين وأعداء الإسلام الأغبياء» الذين يطعنون في القرآن الكريم ويقولون: القرآن متناقضء مرة يوصف 
القران بأنه قول ممد» ومرة يوصف بأنه قول جبريل» ومرة بوصف بأنه قول الله فهذا من سفاهة عقوهم» وجهلهم باللغة العربية» 
إذا كان أهل اللغة العربية يغفلون عن إدراك أسراره إن لم يكونوا من المتضلعين بباء فا بالك بأعاجم لم إشموا رائحة العم في اللغة 
العربية وأسرارها وفصاحتها؟! كذلك في سورة التكوير قال: وما صَاحبكْ بمَجَنُون| [التكوير:7] فهذا تنزيه أيضاً للرسول البشري 
هنا لأنه قال في حق جبريل: [مطاع ثم أمينٍ| [التكوير:١؟]‏ ثم قال: [وما صَاحبكز | أي: مد عليه الصلاة والسلام. 


0١‏ ععمقيدة الرافضة في القرآن الكريم 

عقيدة الرافضة في القران الكريم 

في هذه الآآيات الكريمة رد على الرافضة» فالرافضة -قبحهم الله وأخزاهم ونكس رايتهم- يزعمون التغيير والتحريف والنقص في القران 
الكريمء مثل شيعة إيران -قبحهم الله- عون أن القران الكريم محرف» ويتهمون الصحابة 6 بكر وعمر بالكفر والزندقة» وسائر 
الصحابة بأنهم حرفوا القرآن الكريم» فهذه عقيدة الرافضة الملاحدة المجرمون» ولهم كتب في ذلك منها كاب اسمه: (فصل اللحطاب في 
إثبات تحريف كلام رب الأرباب) لمؤلفه حسين النوري الطبرسيء وهذا المجرم مني عليه المميني في كتبه كثيرأ مع أنه مؤلف هذا 
الكّاب الذي بزعم فيه تحريف كلام الله تبارك وتعالى» وطؤلاء الرافضة المجرمين الكفرة كلام كثير جداً 2 الطعن 2 القران الكريمء 
ثم إذا ناقشتهم في هذه المسألة أو غيرها أنكرواء لأنهم يتعبدون بالتقية وليس بالتقوى» فالتقية عندهم بمعنى أن يكون ماهراً في الكذب 
حتى يخفي عقيدته ومذهبه» فلذلك لا تستطيع مناقشتهم؛ لأنك إذا ناقشت واحداً منهم يقول رض اس عن العتهاءة! زوفن الله 
عن أَبي بكر وعمر! وكذا وكذاء ويظل بمدح فيهم وهو كذاب» هذا ديدنهم وهذه عقيدتهم» فلا يوثق أبداً بنقاش مع شيعي أبداء لأنهم 
كذابون يتعبدون بالكذب فلا تصلح المناظرة مم يدا إذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تع لى لمأ أق فريق منهم للمناظرة معه » قال 
هم: كيف تناظر وأ 3 أصول ونحن لنا أصول؟! أي: المتناظران لابد أن يرجعا إلى أصول واحدة؛ كي يبطلا اللحلاف. 

فقال: كيف نتناظر وأنتم 8 أضرل وفن اننا اصون؟ يعني: لك دينكم ولنا دين» قال: ثم إنكم فوق ذلك أهل كذب ونفاق فهم 


كذابون لذ وق بكلامم بدا 

والمسلمون طالما خدعوا ببؤلاء الرافضة» وأعتقد أن خطر الييود مثل خطر الرافضة ولا يقل عنهم إن لم يكونوا هم أشد خبثا ودهاء 
وعداء لله ولرسوله للمؤمنين» فهؤلاء أعداء أمة الإسلام؛ والأسف الشديد نحن لم نعرف أعداءنا إلى اليوم» ولم نفقه حقيقة هؤلاء 
الجرمين الطاعنين في صحابة الرسول صلى الله عليه وآله سلهء فهذا اميني نفسه يترحم على النوري الطبرسي ويلقبه بأنه عالم جليل» مع أنه 
هو الذي ألف هذا الاب الذي فيه دعوى تحريف القرآن! إن الحديث عن الرافضة حديث ذو تجون» ونرجو ألا يِأَتِ يوم يندم فيه 
هؤلاء الذين لمعوا الرافضة ودافعوا عنبم» ودُغوا أن الحلاف بيننا وبين الرافضة كاحلاف بين الحنبلي والشافعي والحنفي وكذا وكذاء 
لاء بل اللحلاف بيننا وبينهم كاللحلاف بين اليبودي والنصراني وبين المسل؛ لأن لهم فيا ولنا درا عر قيحر مختلفون معهم حتى في 
الأصول» حتى في القرآن الكريم؛ فهم يعتقدون إما بتحريف القرآن وهم نصوص في ذلك» وإما أنهم يعتقدون أن القرآن الحقيقي ثلاثة 
أطيداف القران الموجود بينناء والقرآن الكامل هو مع المهدي المتخفي في السرداب في سامراء» وهذا هراء ووهم في المهدي. 
الشاهد من هذا أمهم حينما تواجههم ببذا الكلام يقولون: لا هذا كذب! نحن لا نعتقد بتحريف القرآن» ويدافعون بكلام ينطلي على 
السذج والبسطاءء لكن من كان فقيهاً بألاعييهم فإنه يقول لهم: إذاً: أعلنوا البراءة ثما جاء في كبك المقدس الذي هو كاب الكافي 
الكليني» فهذا كاب مقدس عندهمء فهو عند الشيعة ك البخاري ومسل انا ويا عدون منه جل دينهم» ففي داخل هذا اكاب 
سب الصحابة وكذا وكذا من هذه الضلالات والانحرافات» وفيه أيضاً الأخبار الكاذبة التي فيها دعوى تحريف القرآن الكريم» وك مرة 
تحداهم علماء السنة حينما أنكروا أنهم يعتقدون تحريف القرآن بأن يتبرءوا ما ورد في كاب الكافي من الطعن في القرآن الكريم» ومع 
ذلك لا يفعلون ذلك ابدا. 000 0 
إن الرافضة الآن خاصة بعد قيام دولتهم الشيطانية الحبيثة في إيران عدو لدود للإسلام» فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يمكنهم أبدأً من 
المسلبين» ويكفى حت تعرفوا خطر الرافضة أن تقرءوا أخبار أهل السنة في إيران»ء كيف يضطهد أهل السنة في إيران» وح الآن 
بمنع في العاصمة طهران من إقامة مسجد واحد لأهل السنة» مع أن هناك كانس وهناك معابد يهودية» وهناك أيضاً في طهران معابد 
للزرادتش وعبدة النار والكفرة» أما أهل السنة فمنوع أن يقَام لهم مسجد في طهران من عهد الشاه» وليس فقط من عهد اخميني. 
والشيعة الرافضة يشنون حرباً شديدة جداً من أجل تشييع شباب وأطفال أهل السنة واماعة» ولهم حيل كثيرة جداً» وهذا حديث 
بول كد أتكل مع أحد الإخوة القادمين من المنطقة الشرقية في السعودية» فكان يشتكي من الرافضة وعداوتهم لأهل السنة» 
فلت له: هل هم كالنصارى مثلاً في بلاد المسلمين؟ قال: لاء النصارى قد يكون عندهم رحمة بالمسلمين» أما هؤلاء فلا يرحمون أهل 
السنة أبداً إذا تمكنواء والشيعة لا يعرفون إلا بشيئين اثنين: إما أن تعيش معهم وتذوق حقدهم على أهل السنة» وإما أن تعلم من 
التاريخ ونتعلم من الكتب التي تتحدث عن عقائدهم وانحرافهم» ولذلك تجد الذين اصطلوا بنار الشيعة يكونون أشد الناس انفعالا حينما 
يسمعون هذا الكلام؛ لأنه يثير الشجونء ويثير المشاعى الأجة» وما أحداث الحرم التي حصلت قبل عدة سنوات وما فعلوه هناك منا 
ببعيد؟! على أي حال هذه الآية: ((إنه لول رسول ,ريم)) فيها رد على الرافضة في دعواهم تحريف القرآن أو نقصه كا يزحمون. 


٠1‏ تفسير قوله تعالى: (وما هو بقول شاعى ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون) 


تفسير قوله تعالى: (وما هو بقول شاعى ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون) 

قال تبارك وتعالى: إوما هو بقَولِ شَاعر] [الحاقة:1 4] يعنى: كا تزعمونء فإن بين أسلوبه وحقائقه» وبين وزن الشعر وخيالاته بعد 
المشرقين. | ْ 

قوله: فيلا ما تَؤْمنْونَ| [الحاقة:١‏ 4] يعني: قليلاً ما تصدقون بما ظهر من صدقه وبرهانه عناداً وعتوأء والقلة كاية عن عدم الإيان. 
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يعني ((قليلم )عل أ منت للد ن يق عشون ]انا فليا :والنامي #امتوة اود وون ةو زما) زائذه: 


512111612. 50+ 


وقال ابن عطية: يحتمل أن تكون نافية ومصدرية. 

إذاً: قوله: ((قليلاً ما تؤمنون) ) على اعتبار (ما) نافية يكون المعنى: لا تؤمنون» وعل أمبا مصدرية يكون المعنى: ليلا !ء بمانكم» فيكون 
المقصود بالتعبير عن القلة التعبير عن العدم» يعني: أنتم لا تؤمنون» كذلك أيضاً في قوله تعالى: إولا يِقَولِ كاهنٍ قليلا قليلا ما تَدَكرونَ] 
|الحاقة:؟ ]| أي: كا تدعون أله من مجع الكهان. 

قوله: ((قَليلّا ما تََكوُونَ)) أي: نتعظون وتعتبرون قيل: نفى الإيمان في الأول» ونفي الذكرى في الثاني؛ لأن عدم مشابهة القرآن 
بالشعر أمى بين لا يتكره إلا معاند؛ لذلك قال: إوما هو بِقّول شاع قَيلُا ما توْمنونَ|ء فالفرق بين القرآن وبين الشعر أعى في غاية 
الوضوح لا يتكره إلا معاند» فلا عذر لقائله في ترك الإيان» وهو أضل من حمار أهلهء وأما مباينته للكهانة فيتوقف على التذكر والتفكرء 
لأن الكاهن يأخذ جعلاً على كهانته» ويجيب عما سكل عنه» ويتكلف السجع» ويكذب كثيرًء وإن التبس على المقى بإخباره يبعض 
المغيبات بكلام منثور. 


0 تفسير قوله تعالى: (تنزيل من رب العالمين) 

تفسير قوله تعالى: تايل مارت العالمين) 

قال تبارك وتعالى: ازيل من رب الْعالمين| [الحاقة:4] أي: هو تنزيل تمن ربى العالمين بصنوف نعمه» ومنها: ما تزله وأوحاه لنبتدي 
به إلى سبل السعادة ومنائح الفلاح» فربط القرآن برب العالمين فيه؛ إشارة وتذكير بتربية الله سبحانه للعالمين بالنعم وإفاضة اللحيرات 
علييم والإحسان إليهم بإيحاء القرآن وتنزيل القرآن؛ ليبتدوا به إلى سبل السعادة والفلاح. 


8 تفسير قوله تعالى: (ولو تقول علينا بعض الأقاويل عنه حاجزين) 

لطر تر ان ور ع كن الأقاويلٍ عنه حاجزين) 

قال الله تبارك وتعالى: وأو تَقُولَ عَلَينَا بعضَ الأقاو | [الحاقة:ة 4] عندما يقرأ اندر القرآن الكريم يشعر بقوة الله سبحانه وتعالى 

وعلو الله والحيمنة الإلحية والعظمة» م في هذا السياق: ((وو تعَوَلَ علينا) ) )) فتقطع أنه لمكن أن بكرن المتكم بهذا الكلام هو النبي 

مدا صلى الله عليه وسلم. 

أو ل ) تون الفطمة 

قوله: ( (بعض الأقاويل)) أق: لو افترى عليناء وسمي الكذب تقولا لأنه قول متكلق 6 تشعر به ضيغة التفغل. 

و ((الأقاويل)) جمع قول على غير القياس» أو جمع المع كالأناعي : جمع أنعام» زقيل: شلمية الأقوال المتكات أقاوين قير خاء وأننا 

جمع أفعولة من القول. 

قوله تعالى: دنا مله | [الحا هغ] هذا كقوله تعالى: إقلَ إن افتريتَه قلا مَلكُونَ لي من الله سا [الأحقاف:6] أي: ان 

ينقذني من عذاب الله شىء. 

هذه الآية قرأها بعض القراء: (ولو تقول علينا بعض الأقاؤيل) واتشر ها يتن المسلين استبعادا بأن يفترض في حق الني صل الله 
عليه وس أنه يتقول على الله ما ليس بحقء وهذا كلام في الحقيقة غير صحيح؛ لأن هذا السياق لا يوهم أنه يمكن أن بقع دن التي غلية 

الصلاة والسلام» وإئما هو افتراض لما لا يتصور وقوعه من الني صل الله عليه وآله وسلمء وقد جاء الافتراض في القرآن الكريم فيما 

هو أعظم من ذلك» يا قال الله تبارك وتعالى: إقَلّ إِنْ كن للرحمن ود فنا اول البييت| [الفرفةاة وهذا مجرد افتراض» وإلا 


لسك سس 


فالله عنى وجل منزه عن الولد سبحانه» وقال الله تبارك وتعالمى: !لو كن فييما امه إلا اله لمَسَدََا| [الأنبياء:"] فهذا أيضاً افتراض» 


و" 511216120 


ولا يحتمل أن يكون في السماوات والأرض آلمة غير اللّه. 
إذاً: بنبغي للإنسان ألا ينزع من مثل هذه الافتراضات» فكذلك هنا قوله: |واو ول عينا عضن الأ اويل | يعني: على سبيل الافتراض 
لا لا يتصور وقوعه من النبي صل الله عليه وآله وسلم. 
0 تعالى: ١‏ التقاره لريب [الحاقةنح؛] قال ابن جرير: أي: لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة. 
له: ((الوتين)) يعني : نياط القلبء والمعنى: أنة: لواقم :ذلك لعا ساد بالعقورة لاي ره باه 

وقد قيل: إن ل را تعالى: لَأَحَذْنًا منه بالمين لأخذنا منه باليد ابنى من يدديه» وإذا قلنا: ((بالمين)) هي في حق الله سبحانه وتعالى 
فيكون المعنى: بالقوة منا والقدرة» وذلك مثل قوله تعالى: | نكر كتم نويا عَنِ الهين | [الصافات:8/؟] أي: عن القوة والقدرة. 
قال الزمخشري: والمعنى: واو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتناه صنرا بكر الاوك ين كات علوم؛ معاجلة بالسخط والانتقام» فصور 
قتل الصبر بصورته؛ ليكون أهول» ف أن يَؤْخْذْ بيده وتضرب رقبته» وخص العين عن اليسار؛ لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب 
في قفا المراد قتله أخذ بيساره» واذا أراد أن يوقعه في جيده -أي: في عنقه- وأن يكفحه بالسيف- أي: يعدمه- وهو أشد على المصبور 
انظره إلى السيض؛ أخذ بهينه. " 
يعني: إذا أخذه بالشمال فيكون الضرب من جهة القفاء لكن الأخذ بالمين معناه: أنه يأخذه من أمامه بحيث يرى السيف وهو يقع 
عل عنقةه .وهذً| شد عليه واصشي: 

ثم يقول الزعفشري: ومعنى (لَأَحَذْنَا منْه بالْهين) لأخذنا بجينه م أن قوله: ((لمَطعْنَا نه الينَ)) لقطعنا وتينه» وهذا بين. 
إذاً: مما يموي القول بأن اببين المقصود بها يمين النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قوله: (نم لَمَطعنًا منه الْوتِينَ) يعني: وتينه. 
ومناسر اه ووم أن يتقول على الله باطلا. 
وما قرره الزمخشري أبلغ في المراد» وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة» والقول الأول هو أن معنى قوله: (لأَحَذْنًا مْه بالِْينِ) يعني لأخذنا 
منه بقوتنا وقدرتناء والقول الثاني: أن معنى قوله: ((لأخذنا منه بالهين)) يعني: بمينهء وهذا أبلغ في المراد» وهو بيان المعاقبة بأشد 
العقوية: 
قوله تعالى: قا نكر مِنْ أحد عَنْه حَاجِزِينَ| [الحاقة:0ا6] أي: ليس أحد متك يحجزنا عنه» ويحول بيننا وبين عقوبته لو تقول علينا. 


لتفسير قوله تعالى: (وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لحسرة على الكافرين) 

تفسير قوله تعالى: (وإنه لتذكرة للمتقين وانه لحسرة على الكافرين) 

قال تعالى: ونه سو للمتقينَ| [ [الحاقة:6 4] أي: إن القرآن الكريم لتذكرة وعظة لمن يتقى عاب اللّه» وذلك بالإيعان به وحده وما 
زل من عنده.. 


ريم اي 


قوله تعالى: إوإنا لع أن منكر مكذيين| [الحاقة:ه؛]. 
قوله: ((وإنا لتعلم أن متم مكذبين)) أي: مكذبين له صلى الله عليه وسلم أو مكدبين بالقرآن الكريم؛ إيثاراً للدنيا والحوى» فسوف 
يجازيكم على إععراضك عن القران الكريم. 
قوله: ((رَإنا لتَعَرَ)) هذا العلم يستلزم معاقبتهم على ذلك التكذيب. 

1 تعالى: وله سر عل لكين [الحاقة: ٠‏ ه] أي: ندامة علهم إذا رأواغراك لاسن بن نوهد ا إشيه قزلد اله وتهاى: | ونارل 
0 اران ما هو شمَاء ورحمة للمؤْمنين ولا يزيد الظالمين إلا حَسَارًا| [الإسراء:80]. 


١‏ المعارج 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم) 
تفسير قوله تعالى: (وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم) 
قال تعالى: إوإِنّهُ لق اليَقِنٍ * مَسَبحْ بام رَيْكَ الْمْم | [الحاقة:1ه - «0]. 
0 واليقين يتفاوت على درجات» فن عراتب اليقين: عرتبة عم اليقين» ومرتبة عين اليقين» والمرتبة الأعلى حق اليقين. 
و أخبرتك أن خلق هذا اذاو إناء فيه عسل » وكدت موقا بقولي؛ فهذا يسمى عم اليقين» فإذا فتحت الباب وأريتك إياه» ورأيته 
بعينك؛ فهذا يسمى عين اليقين» فإذا ذقت العسل» فهذا يسمى حق اليقين» كذلك مثلاً من علم بوجود الكعبة المشرفة ول يرها فهذا 
عم اليقين» فإذا ذهب إلى هناك وراها فهذا عين اليقين» واذا دخل الكعبة المشرفة فهذا حق اليقين. 
إذا: حق اليقين و1 ورجات وفراتية البقك: 

له: (وانه 01 اليقَينِ) يعنى : إنه هو الحق اليقين الذي لا ريب فيه» قال الله تبارك وتعالى: 8 أو تَعلمُونَ علر اليْقين| [التكائرنه] 
39 0 الترون حي م رونا عن اليقين! [التكاثر:> - 17]. 


00 الله 0 وتعا لى: له فرح يا ريك اليا . .7 بعي: ع ددم على ذّ امعه عن وجل » وآداضة على الدعوة إليه وحده» والى اواك 


١‏ المعارج 


١‏ تفسير قوله تعالى: (سأل سائل بعذاب واقع) 

تفسير قوله تعالى: (سأل سائل بعذاب واقع) 

سورة المعارج أُسمى سورة (سأل سائل) » وي مكية» وأا أربع ارسي 

قال تعالى: إِسَأَلَ سائل بِعَدَابٍ واقع| [المعارج:1]. 

وال عأ اسان ِعَذَابٍ واقج| قال مجاهد: أي: دعا داع بعذاب يقع في الآخرة» وهو قوهم: إواذْ قالوا اللهم إِنْ كن هَذَا 
هو الحق من عندك فأمطر عَلينًا حجَارَةٌ من السماء أو اثنَا داب ألم | [الأنفال:*"]» والسائل هو النضر بن الحارث بن كلدة فيما 
رواه النساقي عن ابن عباس رضي الله ان عنبما. 

ودعاؤه بقوله -كا قصه الله تعالى-: ((اللهم إِنْ كانَ هذا هو الحق من عندكً))» فلم يوفق إلى أن يقول: فاهدنا إليه. 

لكنه علقه على تعجل العذاب: ((اللهم إن كان هذا هو الحق من عَنْدكَ فأمطر علينَا حجار مِنّ السماء أو اتنا بعَدَابٍ أيم)). 

وقد قيل: إن الموعود بوقوعه عذاب الدنيا. 

أي: هذا النضر بن الحارث الذي يدعو بالعذاب سبيقع به العذزاب؟ لكن عل التفسير الأول ا بقع 2 الآخرة» وعلى الثاني سيقع 
في الدنياء وبالفعل قتل النضر بن الحارث يوم بدرء ففي هذه الا لآية إخبار عن مغيب وقع مصداقه. 


لسري 511216120 


١‏ المعارج 


تفسير قوله تعالى: (للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج) 


تفسير قوله تعالى: (للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج) 

قال تعالى: |للكافرين ليس له دافع] [المعارج:]. 

قوله تعالى: |سأل سائل بِعدّاب واقع| [المعارج:١]»‏ (واقع) صفة للعذاب» وقوله تعالى: (للكافرين) صفة ثانية للعذاب» يعني: هذا 
العذاب الذي هو واقع هو للكافرين. 

أو أن (للكافرين)» متعاق ب (واقع) أي: فسوف يقع للكافرين» واللام للتعليل» أي: لاستحمّاقهم هذا العذاب بسبب كفرهم. 

أو أن هذه اللام بمعنى (على)» أي: فهذا العذاب واقع على الكافرين. 

لسن له دافع)) أي: لا يرده راد من جهته لتعلق إرادته به من الله وهذا كقوله تعالى: | وستعجلوتك بالْعَذَّاب ون يخلفٌ الله 
وعده| [الحج:]. 

وقوله تعالى: إمن الله ذي المعارج | قال الرازي: المعارج جمع معرج وهو الممّعد» ومنه قوله تعالى: (ومعارج عليها يظهرون| 
[الزخرف:م"]ء وقد ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى: ((ذي المعارج) ) أقوالا ووجوها: أحدها: قال ابن عباس -في رواية-: إمن 
الله ذي المعارج] أي: ذي السماوات. 

ومعاها معارج لأن الملائكة يعرجون فيها. 

القول الثاني: قال قتادة: معنى قوله تعالى: ((ذي المعارج)) أي: ذي الفواضل والنعم» وذلك أن اناد ره وخردة وانعاعه ف انيع 
بعني أن هذه النعم والفواضل التي يمن الله بها على الحاق هي مراتب ومنازل» وتصل إلى الناس على مراتب مختلفة. 

أما القول الثالث في تفسير ((ذي المَحَارِجٍ) ): فهو أن المعارج هي الدرجات الت يعطيها الله أولياءه في الجنة. 


0٠‏ تفسير قوله تعالى: (تعرج الملاتككة والروح إليه) 

تفسير قوله تع لى: (تعرج الملاتكي والروح إليه) 

قال الله تعالى: إتعرج الملاتّكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة| [المعارج:4]. 

قال ابن جرير: تصعد الملائكة والروح -وهو جبريل عليه السلام- إليه إفي يوم كان مقداره خمسين أل سنة]» يعني: أن صعودهم 
كان مقدار يومه خمسين ألف سنة لغيرهم من الخلق. 

يعنى: لو أن الذي صعد هذه المسافة من غير الملاتكة لقطعها في خمسين ألف سنة» وذلك أنها تصعد من منتبى أسفل الأرض إلى 
منتبى أمره من فوق السماوات السبع. 

وقيل: بل معناه: عزج الملاتكي والروح إليه 0 يفرغ من القضاء بين خلقه» فذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بيهم قدره “مسون 
الف ند م 

وقد قيل: إن (في يوم) متعلق ب (واقع)» أى: إسال سائل بعذاب واقع| في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» أي: هذا العذاب 
بيقع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ويكون المراد به يوم القيامة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: فهذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة. 

وهذا التعبير إما حقيقي أو مجاز عن الاستطالة. 

قال الشباب: وهكذا زمان كل شدة. 


لحري 511216120 


١‏ المعارج 


يعنى: أن زمان الشدة يطول» ا قال الشاعر: تمتع بأيام السرور فإنها قصار وأيام الغموم طوال فوقت الغم والهم واالكد يكون طويلة 
9 وفت السرور» وقال الشاعى: وليل كوج مر ري سدوله 3 بأنواع الهموم يبل فقلت له لمأ تطى بصلبه 2 إعازاً 

وناء بكلكل ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل ونقل الرازي عن أبو مسم أن هذا اليوم هويوم الدنيا كلها 
هن أول هنا قلق الله إلى آخر الفناءء فبين تعالى أنه لا بد في يوم الدنيا من عروج الملائكة ونزولهمء وهذا اليوم مقدر عفسين ألف 
سنة» ثم لا يلزم على هذا أن يصير وقت القيامة معلوماً لأننا لا ندري 5 مضى وك بقى. 
وهذا القول بعيد» وهذه الآبة كقول الله تبارك وتعالى: إيدير الأمّ من السماء إل الأرض ثم يعرج َه في يدم كن مقداره ألف 
سنة يما دود [السجدة:ه]» ولا منافاة في التقدير؛ لأن المعني به الاستطالة لشدته على الكفار» 4 لكثرة ما فيه من الحالات 
والقران لسر ا بعضأء فالتفسير بأن المقصود عفسين ألف سنة أنه مجان لا داعي له لأنه لا يتعذر حمله على الحقيقَة» فالله سبحانه 
فعا ل و4 تبون الت ةا 


-ه 


أما الآية الأخرى إيدبر الأمّ من السماء إِلَ الأرض ثم يعرج ليه في يوم كن مقداره ألف سئة بما تعدونَ| [السجدة:ه] فهذا في 
تقلرين اخ أي باعتبار أن موضوعه ا وهو عر وج الأأعس المدبر إليه» وهذا قٍ عر وج الملاتكة إليه. 


4 تفسير قوله تعالى: (فاصبر صبرا جميلا ثم ينجيه) 


تفسير قوله تعالى: (فاصير صبراً جميلا ثم ؛ بنجيه) 
عو سال |فأصير صبراً يلا * إنهم ونه بيدا * ونراه قرييا * يوم تكون السمَاة امهل * وتكونُ الال كالعهن * ولا سل حي 


> ع سَ و روه لاش 


حميما * يبصروتهم يود المجرم أو يفْتدي مِنْ عَذَابٍ يومئذ بانيه * وصاحبته وأخيه * وَفَصِيلَته التي ويه * ومَنْ في الأرض بميعاً نم 
جيه | [المعارج:ه - .]١4‏ 

يقول تعالى: |فاصير صبرا جميلا]|» يعني: على ما يقولون» ولا يضق صدرك فقد قرب الانتقام منهم. 

53 روه أي: يرون العذاب الدنيوي أو الأخروي (بعيدا) أى: يد وقوعه؛ لعدم إيمانهم بوعيده تبارك وتعالى. 

أوراه قرعا أي: قريب الحضور. 

إيوم تَكُونْ السَمَاءُ كَالمهل] يعنى: كالشيء المذاب» أو عكر الزيت الذي يكون في الطبقة السفل منه إذا كان في إناء» فهذا العكر الذي 
يخالط الزيت هو المراد بالمهل هناء 

(ديوم) ظرف يعني: قريبً. 

تون اليل كَلْمْنِ)) يعني: كالصوف. 

إولا َل حم حميما| يعى: لا يسأل قريب قريباً عن فعله لشغله بفعل نفسه» فكل إنسان مشغول ومتم بأمى نفسه» حت الحبيب 
الذي هو في غاية الود واحبة لمن يحب فإنه يقول: نفسي نفسي. 


إمصروتم| بعني: ببعرفون أقرباءهم» ومع ذلك يفر بعضهم من بعض؛ إذ قد يقول قائل: ربما يكون المقصود من قوله تعالى: إولا 


نل يم حممً أن بعضهم يحجب عن بعض» فاذلك بتكل اله ولاتسال تعن أ حرا ل يمه وقريده فكأن الل شيعاته وتفالل 


أراد أن يد فع هذا التوهم ببيان شدة هذا الموقف» فقّال: ((بيصرونهم)) أي أنهم سوف يعرفون أقرباءهم» ومع ذلك يفر بعضهم من 
بعض . 


بعضهم بعضاء فهذا أبوك» وهذا أخوك وهذا صديقك احميمء فيبصرونهم» وسوف يرونهم ويعرفون أقرباءهم» ومع ذلك يفر بعضهم 
من بعض ولأسال مم 0 
0 الممجرم و يفتدي من عذاب يومئل نيه | أي: الذين هم حل شفقته» أي: بود الكافر أن بقع أولاده 2 العذاب فداءً عنه؛ رغم 
الشفقة المعروفة عند الأ عل أولادة: 
|إوصاحبته وأخيه] أي: التي هي أحب إليه ((وأخيه)) الذي يستعين به في النوائب» ((وفصيلته)) أي: عشيرته ((التي تؤويه)) أي 
تضمه إليها عند الشدائد. 
ومَنْ في الأرض جيم ثم يجيد| يعني: بود أن ببدك ذلك ويضحي بكل هؤلاء في سبيل أن ينجيه هذا الافتداء» أو بنجيه هذا المذكور» 
أو جيه كل من في الأرض. 

و () هنا للاستبعاد» أي: لاستبعاد أن ينجو حتى لو افتدى بمن في الأرض جميعا. 
فإذاً الفعل هنا م بنجيه) معطوف على (يفتدي) اي: إيود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ | بكذا وكذا ثم .بنجيه ) اي: 9 مقابل 
هذه الفدية بنجو من العذاب. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: ( كلا إنها لغلى وجمع فأوعى) 


تفسير قوله تعالى: ( كلا إنها لفلى وجمع فأوعى) 

قال تعالى: | كلا إِنها لَلى * تراعة للشوى * تدعوا من أدير ونون * وجمع فَأُوعَى] [المعارج:ه١‏ - 18]. 

((كلا)) يعني: لا يكون ذلك؛ فهو يقنى أن لويقكن من ذلك ليفتدي ببؤلاء الأقربين أو يفتدي بكل من على وجه الأرض لعل 
ذلك ينجيه؛ ولكن: (كلا) لا يكون ذلك. 

إإنما لى| أي: النار الموعود بها هذا امجرم (لظى) أي: لهب خالص. 

إنرَاعَةَ للشوى | أي: الأطراف كاليد والرجل. 

أو أن الشوى جمع شواء» والشواء: هي جلدة الرأس الت يكون عليها الشعر. 

(تدعو) إلى دخوها (من أدبر) عن الحق (وتولى) عن الطاعة. ‏ , 0 

(وجمع) الملل (فاوعى)» اي: جعله 2 وعاء كان كنزه» نع حق الله منه فل يزك و بنفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه فيه» ومنه 
الحدية:: زلا توعن فوع ال عليك): 


65 تمسير قوله تعالى: (إن الإنسان خلق هلوعا منوعا) 
تفسير قوله تعالى: (إن الإنسان خلق هلوعاً منوعاً) 
يقول الله تبارك وتعالى: [إِنْ الإنسانَ خلق هلوعاً * إِذّا مسه الشر جَروعاً * وإذًا مسه اللخير منوعاً) [المعارج:9١‏ - .]8١‏ 


(هلوعا) قليل الصبر كثير الحرص. 
ولفظة الإنسان في القرآن الكريم تشير إلى هذا الكائن البشري من حيث هو عار عن المداية الإلمية» فالإنسان بدون المداية الإلهية 


والتوفيق الرباني يطلق عليه (إنسان)» فلذلك ترتبط به صفات الرذيلتك كقوله تعالى: إوَحمَلَها الإنَْانُ نه كانَ طلَومًا جهولًا 
[الأحزاب:7]» وقوله تعالى: إإِنَ الإنسَانَ لني خسْر] [العصر:0]ء وقوله تعالى: [هَلٌ أن علّ الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا 
مَذّكُورًا| [الإنسان:١]»‏ وكالحال هنا إإِنَّ الإنسانَ خلق هلوعا * إِذَا مسه الشّر جرُوعا| [المعارج:9١‏ - ٠‏ "]ء وهكذا. 


لمم 511216120 


١/8١‏ المعارج 


فقوله: إإنَّ الإسَانَ خُلقَ هلوا أي: قليل الصبر شديد الحرص» كا بينه في قوله: [إذَامَسَهُ الشّر] أي: إذا مسه الضر والبلاء (جزوعا) 
أي: كثير الجزع من قلة صبره. 7 ٍ ٍ 

((وإذا مسه اللحير)) يعني: كثر ماله وناله الغنى» (منوعا) أي: منوعا لما في يده نخيلا له لشدة حرصه. 

وهذه الآية بما استعمل فيها الخير بمعنى المال» كا قال تعالى: إوإنهُ لحب امير لَشَّدِيد| [العاديات:8]» وكا في قوله تعالى: إ[إنْ ترك 
حيرا الوصية]| [البقرة:٠8١]‏ يعني: إن رك مالا لد عا 7 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (إلا المصلين إن عذاب ربهم غير مأمون) 

تفسير قوله تعالى: (إلا المصلين إن عذاب ربهم غير مأمون) 

يقول تعالى: إل مين * نين 2 عٍ صَلائيمٍ دَاهُونَ * وين 8 رادم نار * للسائل والمحروم * والذينَ يصدقُونٌ بيوم 
الدينٍ * وَالِينَ هم من عدَاب .رهم مَسْفقُونَ إن عَذَاب ريم ر مأمو] [المعارج:7 7 0 

إإِلّا المصلَينَ| استثنى من الطباع والأخلاق السابقة المصلين» فقال: إلا المصلَينَ * الْذِينَ هم عل صَلاتهم دَاممُونَ| [المعارج:7 - 
«"] أي: مقيمون لا يضيعون منها شيئاً. 

وهذه الآية هي الموضع الوحيد الذي استعمل فيه اسم الفاعل للقيام بالصلاة» في حين أننا نجد في عامة آيات القرآن ذكر إقامة الصلاة» 
كقوله تعالى: |الذينَ يقَيمُونَ الصّلاة] [المائدة:ه ه]ء [فَأقيموا الصّلاة] [النساء:١٠١]»‏ إوالمقيمينَ الصَلاة| [النساء:159]. 

فغالباً ما تأتي الصلاة بفعل الإقامة؛ يعني: أداء حقوقهاء وأنها ليست مجرد أداء هذه الحركاتء إلا أنه جاز هنا أن يوق باشتقاق 
(اسم الفاعل) على أساس أنه قرن بها صفات تفيد نفس معنى إقامة الصلاة» حيث قال تعالى: |الْدِينَ هم عل صلاتهم دَامُونَ| أي: 
مقيمون لا يضيعون منها شيئاً. 

إوَالينَ في أَمْوَاهم حق مَعْلوم * للسائل وَامَحَرُوم] [المعارج:؛7 - هم] السائل هو الذي يسأل الناس ولا جد مشكلة في أن يسأل» 
فإن كان مستحقاً فعلاً فهو المقصود بقوله: إوَالَينَ في أَمَْاهم حَق مُعْلُوم] أي أن هذا حق له» وليس منة منك عليه» وإئما هو حقه 
الذي شرعه الله له في مال الله الذي آتاك. 

وهذ الحق أله للسائل» فربما بال السائل صدقة و بعرنة أو نحو ذلك» وهو مستحق لذلك» ومن غنة لهات بشاك: 

النوع الثاني: احروم» والعطف يقتضي المغايرة» أي: أن ا محروم غير السائل» ثفن ااه المحروم هو المتعفف الذي أدبرت عنه 
الدئيا فلا يسأل الناس تعففاً 

وقيل: احروم الذي لا يغو له مال. 

وقيل: امحروم هو المصاب ممُره. 

أي كان عنام عآل: قار أو زروع ث أضابعه جاه أخذاً من قرول" أصعاب الفنة فى .سورة تونة إبل كن خروموت| [القلِ:ا"] أي 
أصبنا في مرنا بجاتحة. 

واإلفظ اعم ان :ذلك كلم فقيل كل ها سل دعوله في معنى امحروم. 

وقد روى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الحق المعلوم: أهو الزكاة؟ فقال: إن عليك حقوقاً سوى ذلك. 

ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو سوى الصدقة؛ يصل بها رحماء أو يقري بها ضيف أو يمل بها كلاء أو يعين بها محروماً. 
وعن الشعبي أن في امال حمّاً سوى الزكاة» وهذه مسألة تفاصيلها في كتب الفقه. 

يقول الله تبارك وتعالى: إوالَِينَ يِصَدَقَونَ يوم الذَين! [المعارج:؟] يعتي: يوم الجزاء. 
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ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى أن العبرة في الإيمان باليوم الآخر أن يشفق الإنسان منه» ويثر هذا التصديق ثمرة عملية وهي انلموف 
والوجل من عذاب الله وهذه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يبتم بأن يعتقد عقيدة خاوية من العاطفة أو الوجدان أو المشاعرء 
وإنما الاعتقاد المثمر هو الذي ينعكس في سلوك الإنسان» فإذلك بعدما قال: إوالدِينَ يصدَقونَ بيوم الدينٍ قال: إوالْذينَ هم من 
عذاب ريهم مسْفْقُونَ|. 

قال ابن جرير: أي: وجلون أن يعذبهم في الآخرة» فهم من خشية ذلك لا يضيعون له فرضأ ولا كعك ون له تخلداء 

إن عذَابَ رهم غير مأمو ن| أي: أن ينال من عصاه وخالف أمره. 


4 تفسير قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون فأوائك هم العادون) 

يكين رن ا (والنين هم لفن وجهم حافظون فأوائك هم العادون) 

قال تعالى: إوالذِينَ هم لفروجهم حافظونَ * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعائهم فإنهم غير ملومينَ * فَنْ ابتقى وراء ذَلِكَ فَأوْلتكَ 

هم العَادوتَ] [المعارج:وم - ١م].‏ 

وَالدِينَ هم لفروجهم حَافظونَ] أي: لغلبة ملكة الصبر, لأن هؤلاء المذكورين مستئنون من صفة الجزع عند البلاء والشح والبخل 

والحرص الشديد المذكورة في قوله: إإِنَّ الإسَانَ خاق هلوعًا * إذَا مسَه اشر جَوُوعًا * وإذًا مسه الخير منوعا| [المعارج:9١‏ - 7١‏ - ] 

89 

المصلين والذِينَ 98 روجهم حَافظودَ | أي: لغلة مل الصين وامتلةاك (اطيقه: 

إلا على َْوَاجهِم اوها ملكت اهم ةا مم عر ماومين * فَنِ ابتغى وراء ذَلكَ [المعارج: ٠م‏ - (بم]ء قال ابن جرير: أي: الس 

لفرجه منكحا سوى زوجته أو ملك بمينه» ((فألئك هم العادون)) أي: الذين تعدوا ما أحل الله لهم إلى ما حرمه علييم. 

فهذه إشارة إلى أثر الصلاة في العفة عما حرم الله تبارك وتعالى» ونفس هذا المعنى أشار إليه قول الله تبارك وتعالى: قلف من بعدهم 

حَلف أَضَاعوا الصِلاةً انعا الشبوات| مم1 فكل من يضيع الصلاة لا بد أن بقع أسيراً للشبوات. 

0 تبارك وتعالى: قم الصلاة إن الصلاةً تمبى عن المَحسَاء والمكر) [العتكبوت:ه غ]» ولذلك لا يقع المصلي المقَيم العا ير 
للفحشاء والمكرء فكما أن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكرء كذلك الفحشاء والمكر تنبى عن الصلاة» وتصد الناس عنها. 

وبما يدل على ارتباط الحافظة على الصلاة بالتعفف عن المحرمات قول الله تبارك وتعالى: حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى| 

[البقرة:.4 *"]ء | فلم يقل الله تبارك وتعالى: احفظوا الصلاة والصلاة الوسطى» وائما جات على صيغة المفاعلة (حافظوا)» فهذه المحافظة 

تقتضي التفاعل من الطرفين» إشارة إلى أن من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة» كا قال النبي صلى الله عليه وآله وسل: (احفظ 

الله يحفظك)»؛ فهذا هو المطلوب؛ وهو أن المحافظ على الصلاة يرد له مثل ذلك بأن تحفظه الصلاة عما حرم الله تبارك وتعالى» ولذلك 

نجد أهل الصلاة أقل الناس شرا وهم بشر وليسوا معصومين» لكن المصلي يكون انقياده للشبوات أقل بكثير من مضيع الصلاة الذي 

يقع أسيراً للشبوات. 

واذلك ا 35 لدي لاله عليه وسلم رجل يصلي ويصوم ويفعل كذا وكذا لكنه يسرق قال: (أما إن صلاته ستنهاه)» ففي الصلاة 

أثير مجيب جداً في الالتفات عما حرم الله تبارك وتعالى» فإن المصلي يوفق إلى أن ينبض من جديد ويستأنف السير والسلوك إلى الله 

تبارك وتعالى. 
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5 تفسير قوله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون بشباداتهم قاتمون) 

تقسير قوله تعالى: (والنين هم لأمناتيم وعهدهمٍ راعون بشباداتهم قاعُو 0 

قال تعالى: إوَالئينَ هم نات وعهدِهم عرق * وَالنِينَ 3 يشبادات. يم فَامُود| [المعارج:19” - 839], 

( (وَالنِيتَ هم ِأَمانَاتهم وعهدهم راعون) ) قال ان .جر أي» لأمانات الله التي انهم عليها من فرائضه وأمانات عباده التي اوْتمنوا 
عليياء وعهودهم الت أخذها عليهم بطاعته فيما أمرهم به ونباهم» وعهود عباده التي أعطاهم على ما أخذه لهم على نفسه» راعون؛ 
يرقبون ذلك ويحفظونه فلا يضيعونه» فهذا تعميم للأمانة. 

فقوله: (والذين هم لأماناتهم) أي: جميع أنواع الأمانات» وسيدخل فيها أمانات الله التي اقنهم عليهاء ومن ذلك الفرائضء والعهود 
التي أخذها عليهم بن يطيعوه فيمتثلوا ما به أمى وينتبوا عما عنه نبى وزجرء فلا يضيعوها. 

كذلك هم لأماناتهم وعهدهم مع املق كأمانات العباد التي يؤتمنون عليباء فإذا أعطاك أحدٌ أمانة أو قنك على سر أو نحو ذلك» 
فيذيضي أن تحفظه وترعاه» وكذلك عهود العباد التي لاقي داس ع (راعون)» يرقبون ذلك ويحفظونه فلا يضيعونه. 
والِينَ هم إشباداة: رن أي: لا يكتمون ما استشهدوا عليه» ولكنهم ترون ,دان سيك ادوة دللا ع مدر ويد 


2320٠‏ تفسير قوله تعالى: (والنين هم على صلاتهم يحافظون مكرمون) 

تفسير قوله تعالى: (والذين هم على صلاتهم يحافظون مكرمون) 

قال تعالى: إوالدِينَ هم عل صَلاتهم يحافظونَ * أَولَككَ في جنات مَكُرْمونَ]| [المعارج:عم - وس], 

وَالدِينَ هم عل صلاتيم يحَافظونَ] أي: لا يضيعون لها ميقاتاً ولا حداً» قيل: الحفظ عن الضياع. 

إغا قال: ياف ١‏ 0 الصيلة اني مصدرها 0 تقتضي أن ه هناك 0 الصلي دا والصلاة» فأنت تحفظ الصلاة والصلاة 
بخلااف 0" 

فا مقصود أنهم يون صلاتهم بأركانها وهيئاتها. 

وزاش عط أن الصلاة ذكات مرتين مع أن الصفات متغايرة وفي غاية الدقة» لكن بدأ بالصلاة وختم بباء كا فعل عن وجل في سورة 
لمؤمنون حيث قال: 5 دقح المؤْمنونَ * الْذينَ هم في صَلاتهم حَاشْعُونَ| [المؤمنون:1 - 9]» ثم ذكر الصفات الآخرى إلى أن ختم 
بقوله: إوالِينَ هم ع صلواتر تيم يحافظونَ| |المؤمنون:9]. 

ولذا قال القاضى: هذا التكار بالنسية للصلاة ووصفهم بها أولا وآخراً لاعتبارين: للدلالة على فضلهاء وإنافتبا على غيرهاء فهي أعلى من 
غيرها من العبادات» فلا شك أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

أولتكَ في جنات مَكْرمُونَ| أي: مكرمون بثواب الله تبارك وتعالى لاتصافهم بمكارم الأخلاق. 


١‏ ل<تفسير قوله تعالى: (ثمال الذين كفروا قبلك مبطعين الذي كانوا يوعدون) 
تفسير قوله تعالى: (فال الذين كتروا داك طون الذي كانوا يوعدون) 
قال تعالى: (قَال النِينَ كفروا قبلكَ مبطعين * عَنْ الي وَعَنْ الشّمَالٍ عزِينَ * أبطمع كل ام منهم أَنْ يدْحَلَ جنةَ تعيم * كلا إِنا 
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006 َعَادرونَ * علّ أَنْ دل حرأ 0 م مما تحن ن يلسبوقين * َدَرَهم رط 
ويلعبوا - حت بلاق 2 الذي يوعدوت * يوم حرجون من الأجدات سراعا كام جم إل 3 نصب يحون #نناقه أبصارهم ترهقهم 
ذل ذلك ايوم الذي كانوا يوعدود| [المعارج م 77 

3 اللينَ 0 قبآك ميطعين | أي: مسرعين لللحضور إذا ما أخبروا بما بتخذونه هزءأ فكانوا يحضرون سراعاً إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام ليروا أي شيء مبزؤون به من الوحي 7 رن مر الدين٠‏ 
وعن ابن زيد قال: الممطع الذي لا يصرف عينه. 

(عن الهين وعن الشمال عزين) أي: متفرقين حلقاً ومجالس جماعة جماعة» معرضين عنك وعن كاب الله. 

(ايطمع 13 امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم) يعني: وان ١‏ عت بصفات اهلها الوه بها قبل؟ فهل المسالة بالآماني» وان ول 
الهم التعيم قِ الدنيا فسوف يؤتهم ذلك 42 الاخرة» (كلا) اي: لا يكون ذلك؛ لانه طمع 2 غير موطنه» بل هؤلاء حقيقون بان 
يأسوا من رحمة اة 
عاقبة البغي والفساد» ولذلك قال تبارك وتعالى: إقَلا أقسم رت المشارق ولمعا ولت انا لقادرون ]م 
وسبق أن تكهنا من قبل في معنى (لا أقسم)» ون تفسيرها (أقسم). 
وقوله: ((الْشارِقٍ والمغارب) ) بعني مشرق كل يوم من السنة ومغربه» أو مشرق كل كوكب ومغربه» أو الأقطار التي تشرق فيها 

نا 0 ا اشع ا و(بإن) ) وباللام. 

((علَ أن 1 8 ب وما نحن لوقي أي: بمغلوبين إن أردنا ذلك» فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يفئى اعخلق أجمعين 
ويبدهم بخير منهم. 

(فذرهم) اتركهم ( خرصا ولعيرا حق يلاقوا بوهم | الذي يوعدون) أي: يوعدون أخذهم فيه وهلاكهم. 

إيوم ترجو م الأجداث 5 1 30 نصب بوفضرت] الأجداث: 3 00 اوهو لقب 

والنصب: الصنم ا 57 
أو العلم المنصوب على الطريق ليبتدي به السائر. 
أو أن النصب ما ينصب علامة لنزول الك وسيره» فهم إسرعون إلى عبادة الأصنام إسراع من ضل عن الطريق إلى أعلامباء أو 
إسراع الجند إلى راية الأمير. 

إخاشعة أبصارهم] من الحزي والهوان» | ترهقهم ذلة]| أي: تغشاهم ذلة من هول ما حاق بهم. 

ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون] يعني: بأنهم ملاقوه. 


والله أعل. 
8 الجن [1 - 10] 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (قل أوحي إلى أنه اسع تفو فى ادق وان الث تيهنا أحدا) 
تفسير قوله تعالى: (قل أوحي إلى أنه اسمع قراط اللو ول اكيراك يونا اعخدا) 
نشرع في تفسير السورة الثانية والسبعين من سور القران الكريم» وهي سورة الجن. 
قال المهايمي: سميت بذلك لاشمّالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين الإبمان وتقبيح الكفر» مع كون أقوالهم أشد تأثيراً في قلوب العامة؛ 
اناهن 

ع 0 ع 
يعني أن عامة الإنس يعظمون الجن ويتاثرون بكلامهم بشدة. 
يقول عن وجل: إِقَلْ أوحي إِلِ أنه سكم تقر من ان فَمَالُوا إن معنا قرانًا عا * بد بدي إِلَ الرشد امنا به وأن فرك يريا أحَدَا! 
[الجن١١‏ - ؟]. 
قوله تعالى: ((قل أوحي إلى أنه اسقع نفر من الجن) ) يعني: اسقع لهذا القرآن الحكيم فز من الكن» والمشيور أن النقر ما بين القادمة 
إلى العشرة» وقد استعمل إلى الا رضية كالرهط» 6 2 اخيا 
قال القاضي: لوا لاض العم لمعاو لا راضم ايا عليي ».زان نسي سورهم و ين رداك يد را 
فأكقى اانه وبدوة ل الله عليه وسلء كما دمن ظاهر الفاظ الآية ( قل أوحي إل أن اسمّع ) ) . 
((قارا)) بعي: ا إل دم قالوا: الاش 
قوله: )0 18 5 ايلا تناسبه 0 ادلاق» 1 يدخل تحت قدرتهم» 
فهذا القران العظيٍ الكريم غر يب» بمعنى: أنه لا يمكن أن يصدر عن بشرء أو أن يدخل تحت قدرة الخلوقين» بل لابد أن يكون كلام 
الس شيحانة وتعال» قانكان إلى أو انطباع الجن حينما سمعوا آيات من القرآن الكريم» قالوا: ((إنا سمعنا قرآناً عِبا) )! يقول تبارك 
وتعالى: إمبدي إِلَّ الرشد|ء أي: إلى الحق وسبيل الصواب. 
((فآمنا به) ) أي: فآمنا به فوراً. 
((ولن شرك بربنا أحدا)) أي: من خلقه في العبادة معه تبارك وتعالى. 
فهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا اللهء فقوله: ((فآمنا به)) فيه إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى» أي: فآمنا به وحده. 
وقوله: ((وان نشرك بربنا أحدا)) هذا نفي للأنداد والشركاء» وابطال عبادة من عدا الله تبارك وتعالى. 
وهذا المقام شبيه بقول الله تبارك وتعالى: أوإذ صَرَفنا ليك تقر من ان يستمعون الْعَرانَ فلا حضروه قَالُوا أنصتوا فلا قضي ولوا إِلَّ 
وم مُنِينَ * فلا يا مانا عضا تيا أثِْلَ من بَْدِ مومى مُصَدَها ا بن يده يدي إل الح وَل طريي مسقم * يا وم 
أجيبوا داعي اله وآمنوا به يغفر لك من ذنويكا 0 مِنْ عدَابٍ أَليم | [الأحقاف:9؟ - .]"1١‏ 
ايع فرق عض سحن زرا اليذه ان 0 ا ارد الله بدك ال 0 ثم يضيفون 
إلها تسعة وتسعين كذبة» ثم ينشرونها على السحرة والمنجمين والكهان. 
خدثت إرهاضات بين يذي بعثة النى صل الله عليه وآله وسل وحوادث تلفت النظرء وتنئ عن أن هناك أمراً خطيراً سييحصل بعد 
فلل دوهله كه ان يدانه رسال 
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١‏ علمية الدعوة الحمدية دون غيرها 
عالمية الدعوة الحمدية دون غيرها 

له: ((قل أوحي إل أنه اسع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قراناً عباً يبدي إلى الرشد فآمنا به)) دليل على أن الرسول عليه الصلاة 
ا قطعاً لين والإس» ولن أتكل عن صحة الاستدلال بالآية هنا؛ لأن مجرد الاقتصار على الآية يفيد أنهم تبعوا القران فامنوا 
بهء لكن هل فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن والإفس؟ ليس فيها ذلك» والله تعالى أعل. 
مثا حرة فرعون ليسوا من بتي إسرائيل» وموسى عليه الصلاة والسلام إِنما بعث إلى بفي إسرائيل» فهل بمنع السحرة من الإيمان 
بموسى عليه السلام أنه بعث إلى بني إسرائيل فقط؟ لاء هم آمنوا بأذالا إل إل اشع يوان مرمى: رسن هو هتنا اله شارك رتفا 
وان لم يكن مبعوثا إلى أناس معينين. 
فكذلك هلاه الآئة لذ يعد فنا هذا الأمرغ#وقابة ما اوقل فنا أن انين تعر القرآن أفامتوا أنه وسيدكوا بالرسول صل الله عليه والد 
وسلم. 
أما حقيقة المسألة فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يا قال في الحديث: (وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة) وقال عن وجل: إوما أرسَنَاك إلا رحمة للْعَاكيَ! [الأنبياء:/١٠1].‏ 
فأداة كموم رسالته كثيرة ذا بل إن الصفة العالمية والشمولية 0 والإرس بالنسبة لبعثة الرسول عليه الصلاة م هي من 
خصائص الى غيل صل الله عليه وسلرء حيث نقول: إن هذه العالمية حكر على دعوة الإسلام» وليس من حق أي ديانة ا أن 
تذعي أنبا جاءتك ليبشر با الناس أجمعون: 
واستطيع ان ناني بكثير من النصوص من كتب التصارى: تدك ان المسيح عليه السلام لم يبعث إلا إلى بفي إسرائيل فقط» ومن هذه 
الأقوال: قول المسيح عليه السلام: (إنما بعثت إلى حراب بيت إسرائيل الضالة) . 
والنصوص في ذلك كثيرة. 
أما الليود فقد كفونا شرهم؛ وذلك باعتبار اليبودية دعوة عنصرية» وعندهم أن الجنة خلقت للييود فقط» وكل الشعوب إنما خلقت 
ليركبها الموخ ره بار 
فالييود أصلاً ليس عندهم مث تبشير ودعوة إلى الدخول في الهودية» وأهم شي ء عندهم حق .ينسب المرء إلى اليهودية أن تكون فل مبودية. 
بل و اث 0 دخل 2 الإسلام فإنه يبقى على يبوديته ولا يزول عنه وصف اليهودية» وقد انتشر خبر المغنية اليبودية الى قيل إنها 
أسليت» واللّه تعالى أعلل فلما توفت قبل سنوات أراد اليهود أن يستولوا على بيتبا ويحواوه إلى متحف فقيل لهم: إنها أسلمت» قالوا: 
حىّ وأو اليك فهي عبودية» ولا يول عنبا هذا الوصف أبدا» 3 الييودية دعوة عنصرية وليست رحمة للبشر» ولأنهم بعتقدون أنهم 
000 الختاره فن ثم أراحوا العالم من شر الدعوة إلى دينهم المحرف. 
ولأنهم يعتبرون أنفسهم سلالة من نوع خاص يجب أن يعامل معاملة خاصة» قال عن وجل حاكاً قوطم: نحن أبناء الله وأحباوه! 
[المائدة:8١]»‏ فبالتالي ضٍِ لا يريدون و للح وليس عند هم أشاط تبشيري يدعون به الناس إلى الدخول 2 دينهم» واثما عندهم 
أشاط تدميري لتحطيم الأمم؛ كي يقيموا ملك يبود على أنقاضهاء سواء عن طريق نشر الإلحاد أو الفساد الأخلاتي ونحو ذلك. 
أما اتضارى فلس في ديتهم أي نص تيال عل .عامية ديتهم»: بل ني كتههم'ما ينثي العالميةء ويثبت أن دينهم خاص ببني إسرائيل كا 
ودين النصارى حرف على يد بواس» وهو اليهودي الذي ابتدأ الدعوة إلى التنصير» وذلك أنه ادعى أنه دخل في النصرانية» وكذب 
على النصارى حيث قال: إنه رأى المسيح وأوحى إليه بأشياء زعمها فصدقوه» ومنها الدعوة والتبشير بالنصرانية» ومن هنا بدأت فكرة 
التبشير بالنصرانية. 
والنصرانية ليس من حقها أن تدعي أنها دعوة عالمية لغير بني إسرائيل؛ لأن العالمية لا تصح على الإطلاق إلا لدين الإسلام» ورسالة 
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سيد الأنام يمد صلى الله عليه وسلمء وسبق أنا تكامنا على هذا بالتفصيل عند دراسة قضية تم النبوة. 

اا م فوائد هذه الآية: أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إجازه فآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. 

ومن هذه الفوائد: أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس. 

0 أن يعلم أن" اذى استمعون كلاهنا والقههوت لغاتناء 

ومنبا: أن المؤمن من الجن يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان» وهكذا الإنسان إذا آمن فإن من واجباته المقدسة أن يدعو غيره إلى هذا 
النور والإيمان» ا فعل الجن» إذ فزعوا إلى قومهم داعين إياهم إلى الله عن وجل» مع أن عمر إيمانهم كان قصيراً. 

ومنها: أن الجن لما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد والإيمان تنيهوا إلى الخطأ الذي اعتقده كفرة الجن» من اتخاذ الله صاحبة وولداء 
فاستعظموا ذلك ونزهوا اللّه سبحانه عنه! انظر إلى جوهر الإيمان عندهمء فكل هذا الكلام يدور حول التوحيد بكل معانيه: تنزيه الله 
عن وجل في أسعائه وصفاته وأفعاله عما لا يليق به قالوا: ((فآمنا به ولن ذشرك بربنا أحدا)) وهذا هو معنى: لا إله إلا الله. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا) 

تفسير قوله تعالى: (وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً) 

يقول الله عل وجل: إوأنه تعالى جد ينا ما امد صاحبة ولا وَلدًا! [الجن:"]. 

قوله: ((وأنه تعالى جد ربنا)) أي: تعالى ملكه وعظمته وربوبيته عن اتخاذ الصاحبة والولد. 

قال ابن جرير: الجد بمعنى الحظ. 

٠تخبلا‎ 

وال أن الله عن وجل المتصف بالماك والسلطان والقدرة العظيمة منزه عن أن تكرت إة.سادهة وول "لأن الساحية نا كن 
للضعيف العاجز الذي حملته الشبوة إلى اتخاذهاء والولد إِنما يكون عن شبوة أزعته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد» فقال النفر من 
الجن: علا ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفاً ضعف خلقه الذين تضطرهم الشبوة إلى اتخاذ صاحبة أو وقاع ليحصل 


منه الولد. 
0 لله عن وجل عن أن يكون له ولد؛ لعظم ملكه وقدرته وسلطانه» فن كان هذا شأنه» فإنه يستغني عن الاحتياج إلى صاحبة 
واى ؤلد٠‏ 


1١86.‏ تفسير قوله تعالى: (وأنه كان يقول سفيينا على الله شططا) 

شير اقول صالى: (وأنه كان يقول سفيينا على الله شططاً) 

يقول عن وجل: |وأنه كان ول سفن عل لله مَطَطًا| [الجن:4]٠‏ 

( (وأنه كان يقول سفيهنا) ) يعنى: الذي أجلن وأغوانا قبل أن ندخل في الإسلام واستمع القران. 

((عل الله شططا)) أي: قرلا ذا شطط؛ أو جعل القول نفسه عين الشطط مبالغة فيه» وأصل الشطط الزيادة في الحد. 
والمراد:متة أن ثسية الضباحية والؤد إلى الله تارك وال :مهن القول القطط: 


64 تفسير قوله تعالى: (وأنا ظننا أن لن تقول الإفس والجن على الله كذبا) 
بين قزل تغالى: (وأنا طندا أن إن "تقول الافتن والحن عل الله كزيا) 
يقول عن وجل: إوأنًا ظَنَنا أنْ أنْ تقول الإفس وان عل الله كذبًا| [الجن:0]. 
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هنا يعتذر هؤلاء المؤمنون من الجن عن اتبعاهم قبل إسلامهم لسفههم وزعيمهم» أو كبيرهم ورئيسهم الذي كان يدعي لله الصاحبة 
والولد» فيقولون: نحن ما تصورنا أبداً أن هناك شخصاً كدب على اللهء وينسب إلى الله ما لا يليق به عنى وجل. 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ((وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن عل الله كذباً)) أي: في نسبة ما ليس بحق إليه 
سبحانه» وهو اعتذار عن اتباعهم السفيه في ذلك؛ لظنهم أن أحداً لا يكذب على الله فيتبعونه» يعني: هؤلاء الجن ظنوا أن زعيمهم 
صادق فيما يخبر به فلما تبين لحم من القرآن كذب هذا الزعيم السقية واشراقه برءواتمته وافتدروًا إلى الله من اتباعه قبل إسلامهم. 
هذا الموقف في سورة الجن له نظائر» ما يلفت نظرنا إلى ضرورة الاستدلال من الآيات القرانية عند دعوة الآخرين إلى الدخول في 
دين الإسلام؛ لأن بعض الناس يتكلمون بكل الأدلة ومبجرون أدلة القران. 

فانظر إلى هؤلاء الجن يجرد أن سمعوا آيات القرآن الكريم أسلموا وتوصلوا من خلالها إلى الحق» فلا توجد أدلة ولا براهين أقوى ولا 
أوضم ولا أنصع من أداة القرآن الكريم» فلنحذر خداع الشيطان إياناِ لأن الشيطان يأتي بعض الناس ويقول لهم: كيف تحاجونه 
بالقرآن وهو لا يؤمن بالقرآن» فهذا من تلبيس إبليس يريد أن يبطل أقوى الأسلحة مفعولا وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. 

بل من الكفار من إذا سمع القرآن الكريم وقعت في قلبه الرهبة والتعظيم للقرآن» ولو لم يفهم مئة عرفا واد أءاسيت. السلطان القراق 
على القاوب» وما حديث كفار قريش منا ببعيد» لاسها الوليد بن المغيرة. 

اطلع بعض الناس على كاب لأحد المؤلفين في قضية شرعية» أنكر فيه على من يعود إلى الآيات والأحاديث وكلام الفقهاء والعلماء في 
دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» وقال: إذا أردت أن تدعوهم إلى الإسلام فقل: قال اللحواجة الفلاني: كذاء لماذا؟ قال: لأنه أقرب 
لقبول الناس لكلامك إذا أسبته إلى االحواجات وغيرهم من غير المسلمين. 

انظر إلى المصيبة التي حلت بناء يعتقد هذا وأشباهه أن الناس يتأثرون بكلام هؤلاء الكفار ولا يتأثرون بكلام الله وبكلام رسوله صلى 
لمعنه وسل. 

على كل حال عندما نخاطب مسلياً أو كافراً فلا بد أن تعطى الأدلة الشرعية قدرها والمكان اللائق بها في الاستدلال. 


تفسير قوله تعالى: (وأنه كان رجال من الإفس يعوذون برجال من الجن) 

تفسير قوله تعالى: (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن) 

قال تعالى: إوأَنه كان رجَالٌ مِنّ الإنس يَعُوذُونَ بِجَال من الْحنَ قَرَادوهمْ رهما [الجن:+]. 

روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنما قال: كان رجال من الإنس بيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا 
الواديء فزادهم ذلك إِثماء 

أي: كان الواحد من الإنس إذا نزل في الوادي يبي في الظلام بالليل فيقول: أعوذ بسيد هذا الواديء بدلا من أن يستعيذ بالله سبحانه 
وتعالى فإنه إستعيذ بزعيم الجن سكان هذه المنطقة» فزادهم ذلك إِمم أي: إما زاد الكفار إثماً واما زاد الجن أنفسهم رهقاً وإثاء 
ففي الآية إشارة إلى ما كانوا يعتقدون في الجاهلية من أن الوديان مقر الجن» وأن رؤسائهم تخيهم منهم. 

وَقاكَ إبراهم النخعي: كانوا إذا نزلوا الوادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيهء فتقول الجن: ما ملك لك ولا لأنفسنا ضراً 
ولشناء 

وقال الربيع بن أنس: كانوا يقولون: فلان من الجن رب هذا الوادي» فكان أحدهم إذا دخل الوادي يعوذ برب الوادي من دون 
اللا قال: فيزيدهم ذلك 00 أي: نوفا 

وقال ابن زيد: كان الرجل في الجاهلية إذا نزل بواد قال: ! فى أعوذ ذ ككبير هذا الوادي» فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. 
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وذلك لأن التعوذ بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك» ولذلك نزلت سورة المعوذتين لتعليم الاستعاذة بالله وحده والتبروٌ من الاستعاذة 
قال عن وجل: إقل أعوذ برب لق * من شسَرِ ما حَلَقَ * ومن شَرِ عَاستٍ إِذَا وَقَب| [الفلق:١‏ - م] إلى آخره. 

وقال سبحانه: إقل أعوذ برَبٌ النّاس] [الناس:١].‏ 

إذاً التعوذ والاحتماء والالتجاء لا يكون إلا بالله عنى وجل وحده دون غيره» وكذلك أذكار الاستعاذات المأثورة ومنها: ما روى مسلم 
عن خولة بنت حكيٍ قالت: قال عليه الصلاة والسلام: (من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره 
شيء» حتى يرحل من منزله ذلك). 

قال يعضهم: هذا الحديث فيه تفسير آية الجن» وه قوله تعالى: ((وأنه كان رجال من الإفس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
وعم 

فالحديث أن بما يبطل هذا الشرك. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (أعوذ بكامات الله التامات) هذا أحد الأدلة الواضحة التي استدل بها أهل السنة على المعتزلة في زعمهم أن 
القرآن مخلوق؛ لأن كمات الله لو كانت مخلوقة فهل يجوز التعوذ يخلوق؟ لاء هذا شرك فما دام الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا 
أن نتعوذ بكامات الله فإن هذا يدل على أن كلام الله ليس مخلوقاً وليس محدثاً. 

والضمير المرفوع في قوله: ((فزادوهم رهقا)) عائد على الجن يعني: فزاد الجن الإفس باستعاذتهم بهم غياً وإثماً وضلالا» أو أن الضمير 
يكون عائداً على الإنس يعني: فزاد الإفس الجن باستعاذتهم رهق وكبراً وعتوء لأنهم لما رأوا الإفس يخافونهم ازدادوا كبراً وعتواً 
وتسلطاً عليهم. 

والرهق في الأصل غشيان الثىء؛ نفص بما يعرض من الكبر أو الضلال. 

وموضوع الجن موضوع ذو تجون» وقد سبق أن تكلمنا فيه بالتفصيل» وخاصة عند التعليق على الظواهر المرضية والشيطانية التي فشت 
وتغلغلت في عقول كثير من الناس في هذا الزمان» فلن نعيد الحديث؛ لأن من أبغض الأشياء إلينا أن نعيد هذا الكلام على موضوع 
الجن» وأعتقد أنه بدأ شىء من الحصار في موجة الجن هذه التى غلا فيها كثير من الناس الذين امتثلوا للدعوة» وكا قلت مراراً: أي 
إنسان فيه خير لا يستمر أبداً في هذا الموضوع. ْ 

فنرجو أن تواجه وتحارب هذه الظاهرة تماما ولا يبقى لما وجود. 

ونعود إلى ما كا عليه من الاشتغال بمعالي الأمور» وأنت نترك هذه المصطلحات التي لا تليق بالمسلم العادي فضلا عن الملتزمين والدعاة. 


8 تفسير قوله تعالى: (وأنهم ظنوا كا ظننتم أن لن يبعث الله أحدا) 


تفسير قوله تعالى: (وأنهم ظنوا كا ظتتتم أفثاق ببق اله اأهدا) 

يقول تبارك وتعالى: |وأنهم لوا م عَم أن أنْ يبْعَتَ الله أَسَدا| [الجن:07]. 

((وأبم ظنوا)) يعني: وأوحي إلي أن الجن ((ظنوا كا ظننتم)) يعني: كا ظننتم أيها الأنس في جاهليتكم ((أن لن يبعث الله أحداً)) 
اي: رسولا إلى خلقه يدعوهم إلى توحيده وما فيه سعادتهم. 

وقيل في قوله: ((أن لن يبعث الله أحداً) ) يعني: ألن بنشر الله أحداً من قبره لهساب والجزاء. 

فالبعث لفظ مشترك يحتمل أنه من البعث والنشور أو من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. 


وقيل: الضمير في قوله: (وأنبم) عائد على الإنس المذكورين في قوله: ((وأنه كان رجال)) والمعنى: وأنهم ظنوا أي: من كلام الجن 
وانلخطاب لهم. 
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١ 14197‏ سير قوله تال" (وأناالمسنا السماء شبابا رطنذا) 


تفسير قوله تعالى: (وأنا لمسنا السماء شباباً رصدا) 
يقول الله تبارك وتعالى: [وأنًا لمْسًا السماء فَوجِدنَاها ملشّت حرسا سَديدا وشهبا * وأنا كا تقعد منبا ممَاعدَ للسمع قن يستمع الآن 
يد له شبابا رصذا | [أتلق:8زم.و]. 

((وأنا لمسنا السماء) ) يعني: تطلبنا بلوغ السماء واسقاع كلام أهلهاء ((فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشياً)) أي حصبة رواجم. 
نفهم من ذلك أنها قبل ذلك لم تكن مملوءة بالحرس والرواجم من الشبب وغيرها. 

أي: كا نقعد من السماء مقاعد لنستمع ما يحدث وما يكون فيهاء فن يستمع الآن فيها يحد له شباب نار قد رصد له. 

وقوله: ((رصداً)) يعني: مرصوداً. 

قال الزمخشري: قوله: ((نقعد منبا مقاعد) ) أي: كما نجد فيا بعض المقاعد خالية من الحرس والشبب والآن ملئت المقاعد كلهاء وهذا 
7 داخليوس العرجان البلاذ عدي طروا عل بيرك اللدسمن نومار والشمر رار 

يعني: ما هو هذا الشيء لخدن اشق حزملا التعبا حرس قدا وكيا ولم يعد هناك أي مقعد يقعدون عليه بعد أن كانوا يقعدون؟ 


إن هذا الحدث الجديد هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي من السماء. 


ا خووهن لد لاو م 

د تنارلكه وتعالى: ونا لا كدري د :فى االأيض َم ناد ويم ميم عدا |[الجن: 6]. 

عو : ما منعنا السمع من السماء ورجم من من اسهّع منا بالشبب إلا لأ عظيم أراده الله لأهل الأركن» وذلك بعثة هو النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

المقصود أننا كا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدأء حت علينا بعد استماعنا للقرآن الكريم أن هذا حصل 

لرشد وخير أراده الله الأهل الأرطن: وهو بعثة النبي مد صل الله عليه وسلم. 


١‏ أسلوب القرآن في نسبة الشر إلى غير الله تعالى 
أسلوب القرآن في نسبة الشر إلى غير الله تعالى 
قال الناصر: ولقد أحسنوا الأدب في ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل» وإبرازهم لاسمه عند إرادة احير والرشد. 
وهذه قاعدة تكامنا عنها مراراً: وهي أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى» مع أن العراهن ذه لتر هن وس واه وويدة كنا 
وقدرأء ولكن لا يريده شرعاً وطلباً وإرادة» فن ثم ينبغي لنا أن ننسب الشر إلى الله» يا في دعاء القنوت: (والحير كله في يديك والشر 
ليس إليك) فليس في أفعاله شرء بل أفعاله كلها خير محض. 
أما الشر في القرآن الكريم فإما أن تأتي نسبته إلى اسم الفاعل مثل قوله: إولا الصَالَينَ| [الفاتحةنن]. 
أو يق باسم مفعول: إِغير ا مغضوب علييم | [الفاتحة 1 
لاقع لبني لمجهول 8 في هذه الآية | ونا لا ندري أَشَر أَرِيدَ مَنْ في الأرضي| [الجن:١٠].‏ 
ثم قالوا: م واد 9 0 ركذا ١‏ اذوه افتديوا الي ]لم اله ساف وتان 


2-0 
3 ُّ 
| 
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ع سل مله 


وهناك شواهد من القران تين هذا الين» منها قول إبراهيم عليه السلام: 5 00 ِل رت ب الْعَاكين *# الذي خلمّني فهو .بين * 
واأذي هو يطعمني ويسقين * وإذًا ري فهو يشفين| [الشعراء:7٠/‏ - 6١‏ ] فنسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله. 

ثم قال: ناي أطمع أَنْ 01 حَطيَتٍ يوم الدينٍ] [الشعراء:؟] تين اتقملقة ]لقنس ونين المنقزة إل رد 

كذلك في قصة اللحضر في حادثة السفينة» قال االحضر: [أما السفيئة فَكانَتْ لمسَاكين يعملُونَ في البحر ردت أَنْ أعييًا| [الكهف :4 
فنسب العيب إلى نفسه؛ لأن العيب لا يصلح أن نسب إلى الله سبحاته وتعالى» وكذلك قال في قتل الغلام: إفَأَردنًا أن يبدمما رمي 
ا ب رَكاة أرب رحمًاا [الكهف:١1].‏ 

أن في بناء الجدار الذي هو خير محض لا شر فيه» قال: دم الجدار فَكَانَ لغلامين يمن في المديعة وكَانَ نجه كنز ما وكَانَ بوهم 
صَاحا فَأَرَادَ رَبِكَ أن يلعًا أَشْدَهْها وإستخرجا ها رع م ريلك و عه ع عن ري | [الكهف:87]. 

وكذلك في قوله تعالى: إقلٌ ا وب لاس * مَل لاس * له الّاس * من شْرِ الوسواس اللحناس | [الناس:١‏ - 4] فنسب للشيطان» 
من الجنة وَالنّاس | [الناس:+] أي: من الجن والإنس 

وقوله تعالى: قل أَعُود رب لقي * مِنْ شر ما حَلقَ| [الفلق:١‏ - +] أي: من شر اللحلق» فالشر ينسب إلى المخلوقين» ولا ينسب إلى 
الله سبحانه وتعالى. 


]28 - 11[ الجن‎ ١8 


تفسير سورة الجن ١١[‏ -8؟] 


اءلاما 0 تعالى: 0 منا ىا يخسا ولا رهمًا) 

يقول لله عن وجل. واي لاود مه 2 دون م ن قددا * وأ: ظَنَنا أَنْ أن نعجر الله في اررض و تعجزه هريا * 
((وأَنا منا الصا حونّ)) أي: المسلمون العاملون بطاعة / 

((ومنا دون ذلك)) أي: قوم دون ذلك وهم المقصرون في الصلاح» غير الكاملين فيه» يعني أن المؤمنين درجات: 5 اد رجات 
عند اللّه| [آل عمران:15]. 

وقيل: ((ومنا دون ذلك)) هم الكافرون» أي: ومنا المسلمون ومنا الكافرون. 

قوله: (( 5 طَرائقَ قدَدًا)) أي: كنا قبل إسلامنا أهواء مختلفة وفرقاً شق 

فهذا حكاية عن حالهم قبل أن يدخاوا في الإسلام لما سمعوا القران. 

والعرائق حع طزيقة وي طريقة الرجل ومذهبه» والقدد: الضروب والاجناس الختلفة» 6 قدة كقطعة. 

قوله: ((وأنا ظَننا)) أي: علمنا وأيقناء والظن يأتي بمعنى العلم. 

((أَنْ أن نعجرٌ الله في الأرض)) يعنى: إن أراد بنا شيئاء 

((ولن نعجزه هربا)) إن طلبنا فلا مبرب لنا من الله عن وجل. 

قال الزخشري: هذه صفة الجن وما هم عليه من أحوالهم وعقائدهم» منهم خياد وأشواق ومقتصدون» وأنهم بعتقدون أن الله 7 
وجل عزيز غالب لا يفوته مطلب» ولا ينجى منه مبرب. 
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قوله: ((وأنا كا سمعنًا مدّى)) أي: القرآن الذي يبدي إلى الطريق المستقي. 

امنا به)ء أى! مدقا بأنة حق من عند الله. 

((َنْ يؤْمنْ يِه قلا يَافُ بخْسَا) ) يعني: لا يخاف أن ينقص من حسناته فلا يجازى عليها. 

((ولا رَهَهَا) ) يعني: ولا يخاف أن ترهقه ذلة وتلحقه هيئة معذية موجبة للخسوء والطردء وإئما يكون له الجزاء الأوفى والعاقبة الحسنى. 


سبح 


.8 تفسير قوله تعالى: (وأنا منا المسلمون لجهنم حطبا) 

تفسير قوله تعلى: (وأنا منا المسلمون لهنم حطباً) 

ونا ما امون ف طون قن أ فَأوْكَكَ روا َشَدًا * وما الَاسطَونَ فكاو لله حَطًَا| [الجن:6١‏ - .]١١‏ 

يقول تعالى: (( ونا ما المسلمونٌ وما الْقَاسطون)) أي: الكافرون الجائرون عن طريق المتق. 

إذاً المقسط هو العادل» والقاسط هو الجائر. 

((فن أل )) يعني: من أذعن وانقاد. 

((فَأوَتَكَ غَروًا مقَذ))0 | ْ 

أى ترصو تريوضرا رقنا حظليما ودرا سرارا واسفاعة 

وقوله: ((فَنْ أَسْلَ فَأَوْتكَ روا رَشَّدَا)) قيل: إنه من كلام الله عن وجل» وقيل: هو من كلام الجن. 

قال الزمخشري: وقد زعم من لا يرى للحن ثواباً أن الله تعاللى أوعد قاسطييم؛ وما وعد مسلبهم. 

0 لذلك في سورة الأحقاف عند قوله تعالى: واد صَرَفنًا إيِكَ ترا من ان يستمعون رن فا حضروه 7 أنصتوا فنا 
ع را نا ميم منْدرِينَ| [الأحقاف:وم] يعنى: منذرين العذاب» (قالوا يا قوما إنَا سمعنا كايا ِل ذن بعلا مو معدفا ا 

20 علقي إلى أن ول طريقٍ مستَقم امن داعي ل 1 َك من عاب أل 

[الأحقاف:." - ١"أ]ء.‏ 0" 

فزعم البعض أن الجن إن آمنوا وعملوا الصالحات فثوابهم أن تغفر لم ذنوبهم» وأن يحاروا من العذاب الأليمء أما الجنة فإنهم لا 

يدخلونها؛ لأن هذا فقط هو ثوابهم كا في قوله تعالى: إيَا قومنًا أجيبوا داعي اللّهِ وآمنوا به يخفر لكر من ذنويكر ويرك مِنْ عَذَابٍ 

ألم | [الأحقاف:1"م]. 

واستداوا أيضاً بهذه الآية: ( (وأنًا منا المسلمونٌ ومنا القَاسطونَ قن أَسْلر فَأَوْتكَ 01 قالا: إن قوله: ((فَنْ أَسلَر فأولتك 

روا رَشَّدَا)) يعني: اختاروا الطريق الصحيح» وهو طريق الإسلام: ((وََما القَاسطُونَ فَكانوا لهم حَطًَا)) فزعم الفريق الذي لا 

يرى لحن ثواباً أن الله تعالى أوعد قاسطيهم وما وعد مسايوم. 

فرد الزخشري عليم بقوله: وكفى به وعداً أن قال: ((فَأُوَدَكَ حرا د : 

فتحري الرشد لا شك أنه من أعظم أسباب الثواب وموجباته» واللّه أعدل من أن يعاقب القاسطء ولا ,ثيب الراشد. 

وقد تكلمنا كثيراً في سورة الرحمن» وذكرنا أن من أقوى ما يدل على أن مؤمني الجن في الجنة» قوله تعالى: إفأي آلاء ريم تكذبَان| 

0000 0 .]١:نمحرلا[‎ 

فالخاطب في هذه الآية هم الجن والإنس» بدليل قوله تعالى: إيا مَعْشّرَ الجن والإنس] [الرحمن:م]ء فواضم أن السياق الذي فيه ذكر 

النعيم الموجود في سورة الرحمن في قوله تعالى: وَل حَافٌ مَقَام رَبْهِ جَنَانِ| [الرحمن:4] عام في الجن والإنس» كذلك قوله تعالى 
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في الحور: | لم يطمثين إنس قبلهم ولا جان| [الرحمن:55]» فدل على أن مؤمني الجن في الجنة. 
وقوله تعالى: ( (وأما القَاسطون فكانوا د أي: توقد بكفار الجن كا توقد بكفار الإنس. 


تفسير قوله تعالى: (وأا استقاموا علي الطريقة شةعذاباً ميعذاً) 
ألو استقَاموا عل الطريقّة لأسقَياهم 20 عَدَقَاا [الجن:15]. 

يقول عن وجل: ((وأَلو استَقَاموا)) أي: الجن أو الإنس» أو كلاهما. 

((عَلَ الطْريقّة)) أي: على طريقة الحق والعدل. 

((لَأَسقَيَاهم ماءَ عَدَقَا) ) أي: لوسعنا عليهم الرزق» وإئما عبر بالماء الغدق -وهو الكثير- عن سعة الرزق؛ لأن الماء الكثير هو أصل 
المعاش وسعة الرزق» ولعزة وجوده بين العرب» فهم يعظمون الماء أكثر من غيرهم؛ فن ثم وعد الله هؤلاء بقوله: ((وأَلو استعاموا 
ع ارين لأسمَياهم مَاءَ عَدَقا) ) . 

((لفتمم : فيه) ) أي: لنختيرهم ونتلهم فيه كيف يشكرون ما خوهم الله سبحانه وتعالى من النعم وأعطاهم. 

((ومن يرط ع عن ذَكرٍ ربه)) أي: عن عبادته أو موعظته. 

( (إسلكه عَدَانًا معدا ) أي: شديداً شاقاً. 

قال الزعخشري: والصعد مصدر صعد يقال: صعد صعداً وصعوداً» فوصف به العذاب؛ لأنه يتصعد المعذب» أي: يعلوه ويغلبه» فلا 


٠ 
.مم‎ 


4 تفسير قوله تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اللّه أحدا) 


تفسير قوله تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) 

يقول الله تبارك وتعالى: [وَأَنَ المَسَاجِد لله قلا تدُعوا مع اله أَحَدًا| [الجن:18]. 

((وأَنَ المَسَاجدَ بِّ) ) أي أن المساجد التي هي أشرف بقاع الأرض مختصة بالله عن وجل» ومقامة لأجل عبادة الله وحده لا شريك 
له. 

(فلا تدعوا) أي: لا تعبدواء والدليل قوله تعالى في سورة غافر: [وَقَالَ ربَكرٌ اذعوني أَستَجِب لك إن الِينَ كرون عَنْ عبَادقي 
ميداخلوة جه داخحرينَ | [غافر: ]7٠‏ فكثيراً ما تأتي ثتناوب هاتان العبارتان فأحياناً يعبر عن الدعاء بالعبادة» وأحياناً يعبر عن العبادة 
ليغا ْ 3 

والمعنى: لا تعبدوا مع الله سبحانه وتعالى أحداً في المساجد» وهذا فيه تعريض لما كان عليه المشركون من عبادتهم غيره تعالى في المسجد 
الحرام» ونصيهيم فيه التقاثيل والأنصاب» وبما عليه أهل اللكّاب» فإن المساجد لم تشد ول تبن إلا ليذكر فيها اسمه تعالى وحده» ومن هنا 
ذهيت الحناباة إلى أنه لا يجتمع في دين الله مسجد وقبرء وأن أيبما طرأ على الآخر وجب هدمه. 

والقويةة ان القاسعي ينسب هذا إلى الحنابلة فقط» لأن العبارة من عبارات ابن القَمِ في زاد المعاد» لكن الحقيقة أن هذا كلام أَئمة 
المذاهب الاربعة» وعلماكماء 

نحن في مصر متخصصون في وضع المساجد على القبور» وأوسع كاب اث شتبر يمع أقوال المذاهب الأريعة التي لبت ثبت أن جميع المذاهب 
المتبوعة تنبى عن بناء المساجد عل القبور هو كاب (تحذير الساجد من اتخاذ القبور على المساجد) وهو للعلامة الأبئي رحمه الله تعالى» 
وهذا من أوائل الكتب التي ألفها الشيخ الألباني» ألفه وهو شاب صغير» رحمه الله تعالى. 
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فإذا كا نهمل القضايا التي تمس صلب عقيدة التوحيد» والأمور التي تمس واقعناء فكيف بما هو أقل منها. 

فإذاً: ابن القيم ذكر في راد المعاد أنه لا يمجتمع في دين الإسلام 0 وقبر» والحكم يكون الأصل» والطارئ هو الذي يزال» يعني إ 
كان هناك قبر ثم بني عليه المسجد فالمسجد يهدم ويزال» أما إذا كان هناك مسجد ثم طرأ عليه قبر فالقبر هو الذي يزال» أما مسجد 
وقبر فلا يجتمعان في دين الإسلام ابدا» والادلة على ذلك واضحة وضوح الشمس. 

وأنا كلما تلوت قوله عن وجل: ((وَأَنَ الْمسَاجدَ ِل قلا تَدْعوا ممَ الل أَحَدَا) ) تذكرت حادثة هدم المسجد البابري في الحند» والذي قاد 
اخملة لخدمه رجل هندوسي وثفي مشرك» كان زعيما جماعة من الحندوس الكفرة» ظل مدة كبيرة يدربهم على هدم المسجد» لكن 
أذيع في الأيام الأخيرة أن هذا الرجل دخل في الإسلام» وظل بكي 00 سبحانه وتعالى أن يحو عنه وزر تحطيم هذا المسجد. 


.8 تفسير قوله تعالى: (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) 


تفسير قوله تعالى: (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) 

يقول الله تبارك وتعالى: |وأنْه لا قَام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه بدا [الجن:19]. 

((وأنه لا قم عبد اللّه)) أي: نبينا مد صل الله عليه وسلم. 

قاد وم الله على وجل نبيه صلى الله عليه وسل بأشرف الصفات في أشرف المقامات» وهي صفة العبودية لله» فبعض الفئات من 
الناس تظن أنها لن تعظم النبي صل الله عليه وسلم حق قدره حتى تبالغ في وصفه بما يكرهه» وبا يقدح في عقيدة التوحيد» فيظنون أن 
هذا تعظم للرسول صل الله عليه وسلوء وهم في هذه الخالة يفعلون فعل النصارىء والرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا تطروني 
كا أطرت النصارى ابن مري» فإما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله). 

إن نفر الرسول عليه الصلاة والسلام هي العبودية لله التي هي غاية الحب وغاية الذل» فن أراد أن يمدحه فليمدحه بالعبودية والتواضع 
لله لأن القاعدة أن من تواضع لله رفعه» ولا يمكن أن نبياً بيعث إلى الناس ويدعوهم إل عيادة الله .والكفن بالا ناد ثم هو نفسه 
يدعوهم إلى عاةة نقبية» لأن "هذا تعارطن» بقو عن وجل: إمَا كان بس رِأَنْ يي لَه الاب وَاَكر م للنّاس 0 
عبَادًا لي من دون الله كن كونوا باون 5 كنم تَعلمُونَ الْكّابَ وعأ 2 درسو * ولا يعرف أن / دوا الاك اين أريانا 
أ ِالْكفْر بعد إذ مم مسلمون] [آل عمران:و/ا - .]6٠١‏ 

فالغلو في النبي عليه الصلاة والسلام قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله» خاصة بعض الصوفية الذين يوجد عندهم انحرافات كثيرة في 
هذا الباب» فلنحذر الغلو والمبالغة في مدح النبي فل أله عليه وآله وسلء كا عند بعض الشعراء وأشبرهم هو البوصيري في البردة 
المشبورة» وفيها كلام بشع .تناقض مع التوحيد تناقضا جذرياء مثل قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها. 

يعني: من كرم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خلق الدنيا وضرتهاء أي: الآخرة. 

ومن علومك عل اللوح والقلم. 

وقوله: يا أكرم الحاق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم أو قول بعضهم عند التعوذ: أعوذ محمد من شر ما خاق اللهء 
هل يعظم ببذا؟! والرسول صلى الله عليه وس ما سمع رجلا يقول: (ما شاء الله وشئت» غضب وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء 
لله وحده)» والأدلة في ذلك كثيرة. 

قوله: ((دعوه)), يعني: يعبد ربه. 

قوله: (( كادوا يَحُونونَ عليه بَدَا)) يعني: أن الجن لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعبد الله عن وجل ازدحموا عليه طبقات 
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فوق طبقات وجماعات بعضها فوق بعض؛ تعجباً مما رأوه من عبادته» واقتداء أصحابه به» وإاباً بما تلا من القرآن؛ لأنهم رأوا ما ل 
يروا مثله» وسمعوا بما لم سمعوا بنظيره. 

والضمير في قوله: ((كادوا) ) عائد على الجن» أي: كاد الجن يكونون عليه لبدأَ؛ لأن الحديث في البخاري يدل على أنهم الجن. 

وجوز رجوع الضمير على المشركين بمكة» والمعنى: لما قام الرسول يعبد الله وحده عنالفاً للمشركين في عبادتهم الآلحة من دونه» كاد 
المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يز دحمون عليه مترا كين. 

قوله: ((لبدَا)) جمع لبدء وهو ما تلبد بعضه على بعضء يعني: طبقات بعضها فوق بعض» ومنها لبدة الأسد وهو شعر زبرة الأسد. 


65 تفسير قوله تعالى: (قل إغما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا) 

تفسير قوله تعالى: ‏ (قل إتما أدعو.ربي ولا أشرك به أحدا) 

بقول تبارك وتعلى: إقلْ نا أَدْعُو ري ولا أُمْرِكُ به أَحَدَا| [الجن:٠٠].‏ 

وقرئٌ ((قَأل نا أدعو ري ولا أَْرِكُ به أحدا)): 

قوله: ((إِنا أدذعو رَتي)) أي: أعبد ربي وأبتبل إليه وحده. 

((ولا أَمْرِكُ به أحَد) )» أي: فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجبك أو إطباقك على مقتىء يعني: هذه دعوتي صريحة واضعة» فن 
أي ثيء لتعجبون؟! أنتعجبون أنني أدعو إلى لا إله إلا الله» أو أني أقول: ربنا الله؟! ماذا تتكرون من حالي وأنا لا أقول إلا: لا إله 
إلا الله؟ ولا أدعو إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونيذ الأنداد. 

فهذا كقول الله عن 0 تون رجلا أن 00 ري الها [غافر:8؟]. 

وقوله تعالى: إوما تهُموا منهم إِلّا أنْ يؤمنوا بالل لعز الميد| [اللبوج:8]. 

رقرلة سان عن لجان اللإمضى السورة» 8 م ما إِلّا أن اما بآيات رَينا نا جَاءَتا| [الأعراف:185]. 


مده 


فلذلك قال هنا: ((قل ! عا أدعو ري 3 ره به أحدا) ) أي: فليس ذلك ببدع ولا بمنكر يوجب تعجبكم أو إطباقك على مقتي. 


.6 تفسير قوله تعالى: (قل إني لا أملك ل ضرا ولا رشدا وأقل عددا) 


تفسير قوله تعالى: (قل إني لا أملك لم ضراً ولا رشداً وأقل عدداً) 
قل إن لا ملك لكر ضرا ولا دا * قل إني أن يجيرني من ال أحَد ون جد من دونه مقا * إلا بَُامًا من اللَه الات ومن 


يعص الله رض َإِنَّ له نار جَهُمُ حَالِننَ فها أبدّا * حَق إِذَا رادا ها عدون ف يون من مسد َاضَرًا كل عَدَدًا! [الجن: 1م 


- 704]. 
يقول تبارك وتعالى: ((قَلَ إن لا أَملِكَ لكر ضرا ولا رَشَدَا)) أي: لأن ذلك لله تعالى وحده فلا تستعجاوني بالعذاب» فهذا ليس 
بيدي ٠‏ 


((ولا رَشَدَا)) إما أن يراد بالرشد هنا النفع تعبيراً بالسبب عن المسببء يراد بالضر الغي» تعبيراً باسم المسبب عن السبب. 
0 جرد من كل كما ها ذكاق الآخره فيكون احتبا كل والتقدير: قل إني لا أملك 2 ف ولاك ولع بترن 
يقول تبارك وتعالى: ((قَلٌ إِفِ 1 من اللّه مت : إن أواة الله عن وجل بي و فلن يجحيرني من الله أحد. 

((وَأَنْ أَجد من دونه د ا إن أهلكني؛ 9 المدخل من اللحد. 
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قوله تعالى: إإلّا بَلاعًا من الله ورسَالاته | [الجن:1] هو استثناء من قوله: ((لا 0 

((كلْ ِف لا أملك لكر صَرا ولا رَشَدَا) ) * ((إِلّا بلاهًا منَ الله ورسَالاته) )» يعنى: أملك لك نوعاً معيناً من الرشدء وهو أنني أبلقككم 
رسالة الله والوحي الذي يديك به» فإن ا ونفع» الاماعاء متسل رونا بينبما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة» أعني قوله: 
((كلْ إن أنْ يبرن منَ الله أحَد وآنْ أَجدَ من دونه ملعسَدَا) ). 

وجمعت الرسالات في قوله: ((ورسالاته)) لأنها تعبر عن معاني الوحي وأحكام الحق, لأنها متعددة. 

((وَمَنْ يَص الله ورَسُوله)) يعني: فلم يسمع ما جاء به» ولم يقبل ما ييلغه» ((فَإنَ لَه نَارَ جَهُمَ حَالِينَ فيا أبدا)) . 

((حَىَ إِذَا َأ 1 بوعدون)) 5 ما يوعدون في الرسالات الإلمية من الظهور عليهم أو العذاب الأخروي. 


إل اده برج ال 1 باه 


( (فسيعلبون من ضع تاصرًا اقل عَدَدًا) ) أي: أجند الرحمن أو إخوان الشيطان؟! 
4 تفسير قوله تعالى: (قل إن أدري أقريب ما توعدون ومن خلفه رصدا) 


يقول تبارك وتعالى: إقَلْ إِنْ أدري أُقَرِيبٌ ما تَوعدونَ أَم يجعَلَ لَه ري مدا [الجن:ه؟]. 

((أمداً)) يعني: غاية تطول مدتها. 

عام الِب فلا يظهر عل عَييه أَحَدَا * إِلّا من ارتضى من رسول فَنه يسلك من بين يديه ومن لف رَصَدا| [الجن:>” - 10"]. 
قوله: وصذ)) يعني : 00 من الملاتكة يحفظون الرسول من تخاليط الشياطين ووساوسهم» ح يبلغ ما يز به من غيبه ووحيه. 
قال بعض المفسرين في قوله تعالى هنا: ((عَال العِيبٍ فلا يظهر عَلَ عَيْه أَحَدَا) ) إن كلمة: ((عَيبه) ) ليست من صيغ العموم» فيحتمل 
ان يقصد بها نوع معين من الغيب» وهو توقيت قيام الساعة. 


بين قوله تعالى: (قل إن ن اذو أقريين هما توعلاون ومن خلفه رصداً) 
أ 


١‏ تفسير الزمخشري لقوله: (عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى) 


فقي التخفرئ لتولة (١‏ (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى) 

يقول الزعخشري: قوله: ((عال الغيبٍ قلا يظهر عل َيِه أَحَدَا|ٍ أي: أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة 
خاصة» لا كل مرتضى. 

يعني: يمكن أن الله سبحانه وتعالى يرتضي من عباده الأولياء والصالحين» لكن يقصد هنا طبقة معينة من المرتضين» وهم من خصوا 
بالرسالة فقطء فهم الذين يطلعهم الله على هذا الغيب. 

يقول الزمخشري: وفي هذا إبطال للكرامات؛ لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل» وقد خص الله الرسل 
من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب٠‏ 

لزيد من التوضيح ف الزمخشري معتزلي يتكر الكرامات» فهو يفسر الآية بطريقة معينة» بمعنى: أن اللّه سبحانه وتعالى لا يطلع على الغيب 
إلا درجة معينة من ارتضاهم ورضى عنهم» وهم من خصوا بالرسالة» لكن لا يوجد أحد يدعي أن الكرامات هي ما تعلق بثبيء من 
الغيب» وكذلك لا يوجد أحد يزعم أن الأولياء يعلمون الغيب إلا من خلال أمرين اثنين: إما رؤيا منامية» كأن يرى رؤيا صالحة أشير 
إلى شيء من الغيب» ومع ذلك فهذا الولي لا يقطع بها الأمى الثاني: الفراسة» والفراسة هي نور البصيرة التي ينور الله بها قلب المؤمن» 
فيرى ويدرك الأشياء بنور الفراسة. 

وهذا أيضاً لا يقطع به كصدر من مصادر الحقائق العلمية» وإنما هو شيء مظنون. 
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فهل تتخصر كرامات الأولياء في هذا الباب فقط» أم تتحصر في خرق العادة بالكرامات الشبيرة المعروفة؟ يعنى: كون بعض الناس 
ادعى الاطلاع على الغيب» فهل يجعلنا نبطل جميع كاناتك الأرناءة! كيف والقرآن نفسه احتوى على شيء من كرامات الأولياء» 
مثل كرامة مريم» كا في قوله تعالى: | كلما دَحَلَ علا يا امراب وَجَدَ عنْدها رقا قَالَ يَا مزْيم أن لك هَذًا قَالتْ هو من عند الله 
إن ل من ِشَاءٌ غير حساب| آل عمران:/1"]. 

إذاّ فالكرامات لا تنخصر فيما 7 بالإخبار عن الغيب» مع أننا لا ندعي أن أولياء الله يعامون الغيب» لكن نقول: ربما يكون هناك 
إخبار بأشياء ستقع عن طريق رؤيا لا يقطع بهاء أو عن طريق الفراسة» وه أيضاً لا يقطع بها. 

يقول الزغخشري: وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب» وإبطال الكهانة والتنجي؛ لأن أصحابهما أبعد شيء من 
الارتضاء وأدخله في السخط. 

وهذا صحيح» نقول: إن قوله تعلى: ((عَال الَْيِبٍ قلا يظهر علّ عَييِه أحَدَا)) * ((إلَا منِ ارتضَى مِنْ رَسُول)) يؤخذ منها أنه سبحانه 
وتعالى لا يخبر ببذا الغيب إلا من ارتضاه من الرسل» ويؤخذ من هذه الآية إبطال الكهانة والتنجيم؛ لأن أصحابهما هم أولى الناس 
بسخط اللهء وهم أبعد الناس عن أن يرضى علهم الله فكيف يقال إمهم يعلمون الغيب؟! 


تفسير أب السعود لقوله تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى) 


تفسير أبي السعود لقوله تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى) 

وقد أجاب أبو السعود: بأن معنى الآية: فلا يطلع على غيبه إطلاعاً كاملا يتكشف به جلية الحال اتكشافاً تاماً موجباً لعين اليقين أحداً 
د تقاف 

قال: قوله: ((إلَّا مَنِ ارصّى مِنْ رَسول)) أي: إلا رسولاً ارتضاه لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة برسالته. 

أقول: وهل الرسول يطلع على كل غيب؟ لاء بل يطلعه الله على ما شاء من الغيب المتعاق برسالته. 

قال: يا يعرب عنه بيان: ((إلّا مَنِ ارتضّى)) بقوله: ((مِنْ رَسول)). 

إما لكونه من مبادئ رسالته» بأن يكون معجزة دالة على صحتها. 

يعني: قد يطلع الله سبحانه وتعالى الرسول المرتضى على شبيء من الغيب» ليكون معجزة له وأنه أخبر بهذا الغيب» وهذا ركن من أركان 
الاستدلال به على صدق النبوة. 

فن ضمن الأشياء المسة التي يستدل بها على صدق النبوة: النبوءات والإخبار عن غيب قبل أن يقّع فيقع 5 أخبر» فيكون ذلك 
معجزة تؤيد البى» وتدل على صدقه. 

قال: واما لكونه من أركانها وأحكامبا كعامة التكاليف الشرعية التي أم بها المكلفون» وكيفيات أعالهم» وأجزيتها المترتبة عليها في 
الاخرة. 

أي: فهذا غيب» والرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على هذا الغيب» فن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ: إل هو اله أَحَد 
[الإخلاص:١]‏ عشر مرات بن الله له بها قصراً في الجنة)» وقوله عليه الصلاة والسلام: (من قال: سبحان الله ومده» غرست له 
يا لان الجبم)ء 

إذاً: الرسول صل الله عليه وسلم يخبر بهذا النوع من الغيب. 

قال: وما ئتوقن عليه من أحوال الآخرة التي من جملتها قيام الساعة والبعث؛ وغير ذلك من الأمور الغيبية التي بيانبا من وظائف 
الرسالة. 

0 فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا من خلال الوح بأشياء لا يمكن أن يدلنا عليها العقل» وهيٍ هذه الأمور الغيبية»؛ من صفات 
لملاتكة والجن وأحوالهمء أليس هذا كله غيباً؟! قال: أما ما لا يتعلق بها على أحد الوجهين من الغيوب التي من جملتها قيام الساعة» 
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فلا يظهر علها أحداً أبدا» لأن هذا الغيب لا يرتبط بالرسالة» ولا هو من موضوع الرسالة. 

ولذاك الرشول فيل :لله عليه وسلٍ لما سأله جبريل عن قيام الساعة قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) إن السائل جبريل والمسئول 
هو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإذا كان مد عليه الصلاة والسلام وجبريل لا يعرفان متى الساعة» فهل يطمع غيرهما أن يعرف 
م الساعة؟! والآيات فى ذلك واضحة. 

قال: على أن بيان وقته مخل بالحكة التشريعية التى عليها يدور فلك الرسالة. 

يعني: فن حكة الله أنه خبا علينا موعد الساعة؛ لأننا لو عرفنا موعد قيام الساعة لانتبى الامتحان. 

قال: أيضاً: ليس فيه ما يدل على نف كرامات الأولياء» فإن اختصاص الغاية القاصية من مراتب الكرامات بالرسل» لا يستازم عدم 
حصول مرتية ما من تلك المرات تب لغيرهم أصلاء ولا يدعي أحد لأحد من الأولياء ما نسب للرسل عليهم الصلاة والسلام من الكشف 
الكامل الحاصل بالوحي الصريح. 


.0.8 كلام النسفي والرازي في قوله: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى) 


كلام النسفي والرازي في قوله: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى) 

قال النسفي في الجواب أيضاً أي: إلا رسولاً قد ارتضاه لعلم بعض الغيب» فإنه يطلعه على بعض الغيب» ليكون إخباره عن الغيب 
معجزة له 

قوله: (من ارم بيان لقوله: ( ((إلّا م ارتضى) )+ والولي إذا أخبر بشيء فظهر» فهو غير جازم عليه» ولكنه حار :قاد على رؤياه 5 
بالفراسة» على أن كل كرامة من ولي فهى معجزة للرسول. 

وقال الرازي: وعندي أن الآية لا دلالة فيها على شيء هما قالوه. 


654 ملخص كلام المفسرين في قوله تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى) 
ملخص كلام المفسرين في قوله تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى) 
إذاً الزعخشري ومن تابعه على أن قوله: ((علَ غَيبه) ) ليس فيه صيغة عموم» كذلك أبو السعود والنسفي يقولان: ليس هذا هو المقصود 
بقوله تبارك وتعالى: ((فلا بظهر عل يبه أَحَدَا) ) فيكفي في العمل بمقتضاه ألا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه؛ قنحماه 
على وقت وقوع القيامة» فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر على هذا الغيب بالذات أحداًء فلا يبقى في الآية دلالة على أنه لا 
يلير ينا من العتونن لأجن: 
والذي يوكد هذا التأويل أنه تعالى إنما د هذه الآية عقيب قوله: إقَلْ إِنْ أدري أُقَرِيبَ ما توعدوت أَمْ يجعَلَ له َي مدا [الجن:0 ]ء 
فالكلام هنا عما توعدون من قيام الساعة» يعني: لا أدري وقت وقوع القيامة. 
فقوله بعده: ((عا الِْيِبٍ فلا يظهِر عل عَيْبِه أَحَدَا) ) أي: غيبه الذي هو علم وقت القيامة. 
وباخمله فقوله: ((عل غَيبه) ) لفظ مفرد مضافء فيكفي في العمل به حمله على غيب واحد وهو قيام الساعة» لكن هناك أنواع أخرى 
من الغيب يمكن أن يطلع عليها الرسل» كا ذكرنا. 
ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا يعني: كأن الله سبحانه وتعالى قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه الخصوص جد والغيب 
3 هو وقت القيامة. 

: ((إِلّا من ارتضى من رسول فَإِنه يلك من بين يديه وَمِنْ خَلفَهِ رَصَدَا)) أي: حفظة يحفظونه من شر مردة الإفس والجن؛ لأنه 
4 ذكر هذا الكلام جواباً لسؤال من سأله عن وقت وقوع القيامة على سبيل الاستبزاء به والاستحقار إدينه ومقالته. 


اولض 511216120 


]28- 11 الجن‎ ١ 


وملخصه تخصيص الغيب بوقت وقوع القيامة بدلالة السياق» وتخصيص الرسول بالملك. 


ممما عم النجوم والاكتشافات والتجارب بين المشروع والممنوع 

علم النجوم والا كتشافات والتجارب بين المشروع والممنوع 

وقال بعضهم: إن في هذه الآيات تكذيب المنجمة. 

وكامة المنجمة كان لما اصطلاح غيب مخالف قليلا لما نعرفه الآن» فالمنجم الآن ليس هو الذي يدعي النظر في النجوم ويستطلع فيما 
يزعم أخبار الغيب عن طريق النظر في النجوم كالكهان مثلاء وإما المنجم يدخل فيه كل من يشتغل بعل الهيئة والننجوم. 

فعلم الفلك الذي هو عل الميئة هذا علم يخضع التجربة والمشاهدة والاستنتاج والدراسة والاستقراء» وممكن أن يصدق أن الكسوف 
يحصل في وقت معين» وليس هذا ادعاءً للغيب» وإنما هو بناء على حسابات وضبط للنظام الذي وضعه الله في هذا الكون» فأنت 
عندما قزل إن العسسى عدا ستقرق كن الهرق: لذ قب القيي: الآن ذلك كه تدردناه ورايناءة فتعرف آنا سوقت اشرق نمق 
انر 1ة0) ل كيلك لاساو عن ينض هده الأكيء: ْ 

إذاً: لا ينبغي أن نخلط بين العلوم التجريبية التي تخضع لس وللتجارب البشرية والاستقراء» وبين من يدعي الإخبار بأشياء ستقع» 
بناء على أنه يعلم الغيب» فهذه نقطة وتلك نقطة أخرى. 

فكل ما يمكن للإنسان أن يصل إليه بالبحث والتحري لا يكون من الغيب في شيء» فلذلك بعض الناس يختلط عليهم الأمس» يقول 
لك: توجد الآن أجهزة يمكن من خلاها معرفة نوع الجنين» فتراه يرتبك ويذكر قول ربنا سبحانه وتعالى: إويعار ما في الأرحام] 
[لقمان: 4 "] ثم يقول: عندنا تجرى أنواع من الفحوص ثم يقول لك الطبيب: إن هذا ذك أو أنى مثلا فهل هذا يتنافى مع إيماننا بأنه 
لايع ما في الأرحام إلا الله؟ نقول: إن الله على وجل يعلم ما في الأرحام بدون آل لأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد غيب في حقه 
سبحانه» لكن الإنسان عندما يعلم ما في الرحم مثلاً هو لا يقول: هذا ذكر أو أن دون أن يجري -خوصات طبية ويستعمل آلات» 
كذلك عندما يكون في العظم شرخ مثلاء فإنه لا يقول لك: هذا فيه شرخ دون أن يجرى أشعة وينظر في الأشعة. 

فهل هو يعم الغيب؟ لاء ولكن وصل إليه بنفسه يجهد وبالة. 

فالمقصود أن الله هو الذي يستأثر بعلم الغيب؛ لأنه لا يحتاج إلى آلة» أما نحن فلا يمكن أن نعرف إلا بآلة أو يجهد بشري نفعله» ونصل 
في النهاية إلى هذه الأشياء. 

على أي حال يقول: وقال بعضهم: في هذه الآبات تكذيب المنجمة» وليس كذلك» فإن فيهم من يصدق خبره» وكذلك المتطببة» 
فإنهم يعرفون طبائع النبات» وذا لا يعرف بالتأمل» فعل بأنهم وقفوا على علمهم من جهة رسول انقطع أثره وبتي علمه في الخلق» وهذا 
الجواب يلجأ إليه المتفقهة» زعماً بأن معرفة مواقيت الكسوف وخواص المفردات مما إشمله علم الغيب» ولا يصح أن أحداً يدعي أنه 
يعرفه» ونكذب من يقول هذا بحجة قوله تعالى: إعَال العَيبٍ فلا يظهر علّ عَيبه أَحَدَا [الجن:77]. 

والصواب أن هذا ليس له علاقة بعلم الغيب؛ لأنه ما يتيسر للناس أن يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث» كالعلوم الرياضية 
والطبيعية والزراعية والصنائع والحيئة الفلكية وعلم الأجنة» فكل ما بمكن للانسان أن يصل إليه بنفسه لا يكون من الغيب في شيء» 
ولذا قال بعض الحكاء: لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية» لكان يجب أن تعطل مواهب الحس والعقّل» وينزع 
الاستقلال عن الإنسان» ويلزم بأن يتلقى كل فرد كل شيء بالتكليم» ولوجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافياً لتعليم أفرادها 
في كل زمن ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم. 

لقد ترك الله سبحانه وتعالى البشر يترقون في العلوم الدنيوية عن طريق الأجهزة والبحوث والاستقراء» ويكتشفوتها بأنفسهم» لكن 
العلم الذي لا يمكن للبشر أن يصلوا إليه هو علم الوحي والغيب» فهذا أوحاه الله إلى الأنبياء» لكن او أن الأنبياء هم الذين يعلمون الناس 
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الكتمياة والفدد ناد والززاغة والفاقهة وغين هذه الذقياء بتفصيل؛ فإن ذلك سيسد على الناس باب البحث والتعلم والسير في الأرض» 
واستخراج كنوزها وعلومها. 

أما بالنسبة للعلوم الأخروية فقد اقتضت حكة الله بأن هذا العلم النفيس لا يمكن أن تصل إليه العقول إلا عن طريق الوحي؛ لأنه لا 
بمكن للعقل البشري أن يصل إلى معرفة الجنة وصفات الجنة» ولا ما سيحصل في المستقبل» ولا ما حصل قبل خمسين ألف سنة من 
خلق السماوات والأرضء ولا أخبار الأمم الغابرة» ولا صفات اللهء ولا أشراط الساعة» ولا تفاصيل يوم القيامة إلى آخره» وكذلك 
فحرفة ماررطي الله ا الا م ار 

إذاً: ال ون 5010 ليت فقال فيه عليه الصلاة والسلام: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) يعني: أمور الدنيا تترك 
للاجتباد البشرى. 

نعم إن الأنبياء ينبهون الناس بالإجمال إلى استعمال حواسهم وعقوهم في كل ما فيه منافعهم وتفية معارفهم التي ترتقي بها نفوسهم» 
يقول عليه الصلاة والسلام: (احرص على ما ينفعك) ولكن مع ربطها بما يقوي الإيمان ويزيد في العبرة» وقد أرشدنا صل الله عليه 
وس إلى وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأبين التخل إذ قال: ( نتم أعلم بأمور دنيا 5). 

يقول القاسعى: فاحفظه فإنه من المضنون به على غير أهله. 

يعني: عل خصائص النباتات أو المعادن والكلام في عل الحيئة» ونحوها ليست من الغيب» بل هذه العلوم دون العلوم الشرعية» وتركت 
للناس بحيث يترقون فيها وينبضون بالطريقة المعروفة. 


9 تفسير قوله تعالى: (ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم) 


تفسير قوله تعالى: (ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم) 

يقول الله تبارك وتعالى: إليعلر أن قد أبلثوا رسالات وي اا با ادييم راحم كل شي عَدَدًا| [الجن:8؟]. 

قوله: ((ليعل)) متعلق بقوله تبارك وتعالى: ( (فَإِنه يسيك من ين َيِه وَمِنْ حَلْفَهِ وَصَدَا) ). 

أي: تحفظه الملاتئكة من بين يديه ومن خلفه ((ليعار أن قد أبلثوا رسالات روم واخاعلنها بها لدمهم | شي عَدَذا) ). 
وإيراد علمه تعالى في قوله: ((ليعلر) ) للعناية بأمى الإبلاغ» والإشعار بترتب الجزاء عليه» والمبالغة في الحث عليه» والتحذير من التفريط 
قوله: ((وأَحَاط با لدميم) ). 

0 0 الا 0 


أي: 0 رد لسعة ا 53 5 لإحاطته بم عند الرسل من وحيه وكلامه ووعده ووعيده» 3 عرف من نظائره. 
وهذا اح تفسين سوراة الحن. 


٠‏ م( الأسعلة 
الأسعلة 


١‏ وجه وجود قبر الرسول صل الله عليه وس وصاحبيه في مسجده 


وجه وجود قبر الرسول صل الله عليه وسلم وصاحبيه في مسجده 
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السؤال ما حك وجود قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وعمر في مسجد الرسول صل الله عليه وسل؟ 

الجواب هذا بحث مبم ومفيد» وهو موجود بالتفصيل في كاب (تحذير الساجد)» وهناك بحث في الجزء التاسع من أضواء البيان في 
نفس هذه الآية: |وأن المساجد يِه فلا تدعوا مع الله أحدا] [الجن:18]. 

لكن باختصار شديد: نجيب بما أجاب به الداعية المبارك العلامة أبو بكر الجزائري حفظه الله تعاللى ومتعه بالصحة والعافية» فقّد قال 
هنا في الإسكندرية في يوم من الأيام عندما زارنا وسئل هذا السؤال» وهو واعظ في المسجد النبوي الشريف» قال: أقسم بالله إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما دفن داخل مسجده» بل دفن في خجرة عااشة رضي الله عنباء وكان لها باب إلى المسجد» وهذه اخجرة 
مستقلة عن المسجد» فإدخال الجرة في المسجد إنما تم في عهد الدولة الأموية» وأنكره بعض السلف في ذلك الوقت» وهذه مخالفة 
صريحة لنبي النبي عليه الصلاة والسلام» في قوله: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد). 

كذلك العمومات الواردة كقوله: (لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرجء أولئك شرار انكلق عند الله يوم القيامة» 
إنهم كانوا إذا مات فهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك التصاوير) والأحاديث في ذلك معروفة. 

فكيف نترك كل هذه الاحاديث ونلوذ بفعل فعله من هو غير معصوم» وهو من خلفاء بفي أمية. 

)... العلة في عدم ذكر الجن لعيسى عليه السلام في قولهم: (إنا سمعنا كبا أنزل من بعد موسى‎ 8.٠ 

العله في عدم ذك الجن لعيسى عليه السلام في قوهم: (إنا سمعنا كاباً أنزل من بعد موسى ...) 

السؤال نذا موى وم يذ عيسى في قد تال: ا تي هأ بن بد مت مسي ب ب يي التي وإ 
طريق مسقم | [الأحقاف:.م]؟ 

الحوات هذه الملاحظة تكلينا علها مرارأً» وقلنا: إن هناك ربطاً بين موبى وشمد عليه الصلاة والسلام في كثير من آيات القرآن» حق 
إن في سورة البقرة ربطا بين هذه الامة وآمة موسى عليه السلام. 

والجواب فيها طويل لكن أقول باختصار شديد: لأن أصل رسالة عيسى إنما هي مكلة لرسالة موبى» وليست بالأصالة التي كانت في 
رسالة موسى» فالتوراة هي الأساسء ثم أتى عيسى عليه السلام ليحل لحم بعض الذي حرم علييم» ا لهم بعض الذي يختلفون 
فيه» فهي مكلة» أما الرسالة الأصلية فهي رسالة موسى عليه السلام» وإذلك نلاحظ هذا الربط في قول ورقة بن نوفل للنبي صل الله 
عليه وسلم عندما جاء إليه: (هذا الناموس الذي أنزله الله على موبى) إلى آخخره. 

وهذا النجاشي قال: (إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة). 


كذلك في هذه الآية قول الجن: ( (إِنَا معنا كبا أَنْزِلَ من بعد موسى)). 

إذاً: أشبه نبي بنبينا يمد عليه الصلاة والسلام هو موسى عليه السلام» فهناك شبه شديد بيابما من حيث النشأة والرسالة ومعاناة الأمة» 
فهذا جراب عتضر وقد قصلتآه عراراً من “قبل 
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4-3 . مقر تعان: :وك اللشرق:والارت لذ إلنا إلا فر 

تفسير قوله تعالى: (رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو) 
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يقول الله تعالى: َب المَشْرِقٍ وَالمَغْبٍ لا لَه إِلّا هو فَاتَْهُ وكلا] [المزمل:9]. 

أي: لا إله إلا هو تكل إليه مبامكٍ فإنه سيكفيكها. 

قال ابن جرير: ((فاتخذه وكلا) ) أي: فيما يأمرك وَفوْضْن إليه أسشابلك: 

((رب المشرق والغرنب)) وهذا ليس إلا له سيان وتغال: 

((لا إله إلا هو)) أي: لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. 

((فاتخذه وكلا)) أي: بما أنه هو رب المشرق والمغرب وبا أنه لا إله إلا هوء فلا رب غيره» ولا إله معبود بحق سواه؛ فاتخذه وكلا 
بحيث لا تكل أمورك إلى غيره؛ وتوكل على اللّه وحده. 

فهذا مما يبن أن التوكل عبادة لا تنبغي أذ عه إل غين الله سبحانه "زتها فلا غود أن شرك لعل الله -شبعانه بوتبال لأن 
التوكل عبادة كالسجود والركوع لا ينبغي أن يوجه إلا إلى الله والا كان شركا. 

وهذا هو معنى: حسبي الله ونعم الوكل» ومعنى: توكلت على اللّهء ولذلك فإن تفسير قوله تعالى: إيَا يا اي 4 لَه ومن اتبعكَ 
من المؤْمنِينَ| [الأنفال:14]: حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين» وليس معناها: حسبك الله والمؤمنون هم أيضاً حسبك 
فتوكل عليهم! لأن التوكل عبادة لا تنصرف إلا لله فلا يصح أن يقول رجل لآخر: توكلت على الله وعليك؛ أو: ثم عليك؛ لأنها مثل 
قولك: تجدت لله ثم لك! فهل هذا يقبل؟ فكذلك لا ينفعك أن تقول: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن التوكل لا يكون إلا على الله 
وحده فقط» يخلااف الأعوو ا يف فيمكن أن استعمل لفظة (2 ثم) على التراخي. 


5 تفسير قوله تعالى: (واصبر على ما يقولون وعذابا أبها) 


تفسير قوله تعالى: (واصبر على ما يقواون, وعذاباً أنها) 

قال تعالى: |واصير عل ما نووت واتجرهم غير يلا © ورف والمكزين أو التعمة ورلهم قل 
دا غصة وَعَدَايًا 5 |المزمل:١٠‏ - .]١"‏ 

وا بول ما يقولون)) من الأذى والافتراء عليك. 

( (وامجرهم جراً ميلا) ) أي: بالإعراض عن مكافأًتهم بالمثل؛ لأن الجر اميل هو أن تعرض عن مقابلة الأذى بأذى مثله» وهذا 
كقول الله تبارك وتعللى: إودع أَذَاهم وتوكلٌ على الله| [الأحزاب:48] أي: أعرض عن أذاهم وتوكل على الله. 

(ودَرٍ الَْدينَ)) أي: دعني والمكتبين» وكل أمرهم إلي» فإن لي قدرة على الانتقام منهم. 

أولي 00 أي: أولي التنعم» ويريد بذلك عن وجل صناديد قريش ومترفيهم. 

) أي: تمهل عليمم زماناً أو إمبالاً قليلا. 


أنكالا وحيمًا * وطعَامًا 


١ 
6) 


د 


وحيما)) )أ ناراً شديدة الحر والاتقاد. 
دغ غصة)) أي: طعاماً يفص به أكله فلا إسيغه. 
وعذاباً أبما) ) أي: ونوعاً آخر من أنواع العذ عوكلا لفرت كه 


؟ قو له عن وجل في نم امن (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» لذن مععث » ولا خطر على قلب بشر) وقال 


انه 4: إقلا تعر نفس ما أخنى هم من قرة أعين | [السجدة:/1١].‏ 
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أي: كا أن في الجنة ما لم يخطر على قلب بشر ولا يمكن لبشر أن يتصور كنهه» فكذلك النار فيبا من العذاب ما لا يخطر على قلب إشر 
ولا يمكن أن يدرك كنبهء وهو فوق طاقة البشر ولا يستطيعون تخيله» فليست نار الآخرة كار الدنيا. 


((وطعاماً ذا غصة وعذاباً أً)) أي: ونوعاً آخر من أنواع العذاب مؤماً لا يعرف كنبه» فلا ترى موكولاً إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل 
ذلك الانتما ٠‏ 
3 


والمعنى: إذا كان لدينا عذاب لا يتصور كنبه ولا يدركه أحدء فقيق ألا تفوض أمرهم ولا تكل حسابهم ولا ترجو الانتقام منهم إلا 
من الله سبحانه وتعالى؛ لأنه أقدر على الانتقام منهم. 


.84 تفسير قوله تعالى: (يوم ترجف الأرض والجبال أخذا وبيلا) 


تفسير قوله تعالى: (يوم ا رن والجبال أحذاً دبيلا) 
قال تعالى: إيومْ ترجف الأرض اليك وكانت الجبال كثيبا مبيلا * إنا أرسلنا لكر رسولًا شّاهدا عليكر 6 أرسلنا إل فرعونَ 
رسلا * قحصى فرعَون الرسول فأَحَذْناهِ أَحَذَا ويلا [المزفل544-:14]: 
( يوم ترجف الأرض والحباك)) أي: ا دمع بالزلزال. 
((وكانت الجبال كثيباً ميلا) أي: رملا متفرقاً منثوراً. 
((إنا أرسلا ري 2 شَاهدا ذا عيك) ) )) أي: سوف يشهد عليكم -أيها الأمة- بإجابة من أجاب وإباء من أبى واستنكف عن الانقياد 
لشرعه. 
إذاً: هذا الخطاب لكل البشر من إدن بعثة الني صل الله عليه وآله وس إلى قيام الساعة. 
50 أرسلنا إلى رد رسولا) أي: دفر إلى الحق. 
((قعصى فرعون الرسول فَأَحَذْنَاه أَخذًا وبيلا)) أي: أحذاً ثقيلاء وذلك بإهلاكه ومن معه غرقا في البم. 
لقد كان فرعون يستعبد قوم موسى» وكان يطلب منهم سيا ا ا نيا ما عبت لكر من إِهَ غيرِي] [القصص:8"] إفْمَالَ 


- دفر 


انا 1 الأعلّ | |النازعات:؛ ؟]» فعق عتواً كرا وطغى طغياناً عظماء لأن قومه كانوا كالذيل 000 

4 تفسير قوله تعالى: (فكيف لتقون إن كفرتم يوما) 

تفسير قر تعلل: (فكيف عقون إن كفرع يومأ. ...| 

قال تعالى: إفكيف ثتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا] [المزمل:11]. 

أي: كيف تقون أنفسم إن بقيم على كفرم ول تؤمنوا بالحق يوم القيامة» وحاله في الحول ما ذى الله سبحانه بقوله: إيوم ترجف 

الأرض وَالبال وكانتٍ اللجبال كثيا ميلا| [المزمل:4 »]١‏ ثم قال: ! ا ل داري يه 
* قعصى فرعون الرسول فا ا ا وبيلا! |المزمل:ه .]١5 - ١‏ 

فإذا كان يوم القيامة حاله ما ذكرء وهو يوم يجعل الولدان شيبا أي: الطفل الصغير إشيب رأسه من أهوال يوم القيامة» مع أنه ل 

افك معطرة رلظك وا كنت نكر الأهوال في حق هؤلاء؟! وهذا كلام جرى مجرى المثل وليس ذلك على حقيقته؛ لأن الأمة 

جمعة على أن الأطفال لا نتغير صفاتهم وصورهم في الآخرة إلى الشيب» والأصل في هذا أن الحموم والأحزان إذا توالت على الإفسان 

كاب سريعاً. 

على أي الأحول هذا الكلام نسبه القاسمي إلى ابن بي الحديد الذي نسب إليه شرح نبج البلاغة» فهو يستبعد أن يكون الكلام على 

حقيقته» وعندنا أنه لا يوجد ما بمنع أن يكون على حة حقيقته» وأن الأطفال نتغير صفاتهم وصورهم في الآخرة إلى الشيب؛ لكن نقول: 
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إن هذا يحصل في أهوال يوم القيامة وليس في ولدان الجنة. 
500 المتنبي في قصيدة له: والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويبرم أي: الشخص البدين المليء إذا أصابه الهم 
فإنه يعود نحيفاء وكذلك الحم يشيب ناصية الصبي» ويوصله إلى الحرم والكبر. 


5 تفسير قوله تعالى: (السماء منفطر به إلى ربه سبيلا) 

تفسير قوله تعالى: (السماء منفطر به إلى ربه اسبيلا) 

قال تعالى: |السَمَاه مقر به كان وعده مفْعُولًا * إن هذه تَدوَة قن شا امد إلى ربه سَبِيلًا! [المزمل:18 - 15]. 

((السَمَاءُ متْقَطر به))» قال الزعخشري: وصف لليوم بالشدة يض وأن السماء على عظمها وإحكامها تمفطر فيه» فا ظنك بغيرها من 
الحلائق؟! هنا ملاحظة في وصف السماء بقوله: (منفطر) مع أن السماء لفظ مؤنث» ووصفت هنا بالمذكر ولم تؤنث الصفة لأمور: 
منها تأويلها بالمشتق» ومنها: أن السماء ذات اتفطار نحو مرضع وحائضء ومنها: أن كلمة السماء قد تذكر وقد تؤنث. 

قوله تعالى: ((منفطر به) ) هذه الباء سببية» أي: بسبب يوم القيامة» أو للاستعانة» أو بمعنى في» أي أن السماء منفطر فيه. 

((كان وعده مفعولا)) أي أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده» فاحذورا ذلك اليوم. 

يقول الله تبارك وتعالى: ((إِنَّ هذه تَذكةً) ) أي: أن هذه الآيات الناطقة بالوعيد الشديد. 

((تذكرة)) أي: موعظة لمن اعتبر بها واتعظ. 

((فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا)) أي: بالإيمان به والعمل بطاعته. 


5 تفسير قوله تعالى: (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من فلن الليل) 
تفسير قوله تعالى: (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلفي الليل) 
يقل الله تارك وتغالى: إن ربك يعار نلك م أ فين 5 اليل ونصفه وَيلنَهُ وَطائقَة من اين مَعَكَ الله قَدَر اليل امار عه 
أن أن تخْصَوه كاب َلك افوا ما سر و بن القرآن عع أن ١‏ سيكُون ملك مرطَى وآنترونَ يَصْربونَ ني الأأرضٍ يعون من فَضَلٍ 
الله واشوون يعَاطُونَ في سبِيلٍ الل فاقرءُوا ما 0 وأقِيموا الصلاةً ونوا الرَكَةَ وَأَفُرضوا الله رضنا بحسا وما تقدموا افك من 
حير دوه عند الله هو حَيرا وأَعْظَم أَجرًا واسْتَغْفروا الله إن الله حَُور رَحم] [المزمل:٠].‏ 
((إنَ ربك يعر أَنكَ تقوم أَدل من كي اليل ونصقه وَْلّه) ) أي أنك تتهجد فيه هذه التارات الختلفة» وتشمر للعبادة فيه هذا التشمير, 
امتثالاً لأمره وتبتلا إليه. ْ 
((وطائفة من الذين معك)) أي: يعم أنهم يقومون معك كذلك. 
((والله يقدر الليل والنهار)) أي: يجعلهما على مقادير يجريان عليهاء فتارة استويان» وتارة يأخذ من الليل في النبار فيصير النبار أطول 
كا في الصيف» وتارة أَخذ من النهار في الليل فيطول الليل يا في الشتاء» مما إشق لأجله المواظبة على قيامه لما علمه منك. 
أو المعنى: ((والله يقدر الليل والهار)) أي: يقدر فيهما ما شاء من الأوام» ومنه أن يقدر لك الوقت الذي تقومون فيه على سبيل 
اعون وافستيرة: كاتعاببى أوك البورة قحف قال ليا ل ا ترتيلا| 
[المزمل:؟ - 4] فهذا التخبير للترخيص والتيسير. ' اا 

((علم أن إن تحصره)) الهاء تعود إلى قيام لليل على النحو الذي دأبتم عليهء أو قيام الليل كلهء أي: عل أتكم لن تطيقوا ولن تقدروا 
على قيام الليل كله لأن في هذا حرجاً ومشقة وعسراً أ وانها كا لأبد 0 
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((فتاب عليك)) أي: عاد عليك باليسر ورفع الحرج. 

((فاقرءوا ما تيسر منه)) أي: اقرءوا في صلاة الليل ما تيسر بلا تقدير» أو المراد: لا تتجاوزوا ما قدره لك5 رحمة بأنفسكم وقارة 
عن غلوهم في قيام الليل كله» أو الحرص عليه شوقا إلى العبادة وتوقا إلى الكالات. 

قال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله غفافة أن يحيد عما أمى به من قيام. 

((علم أن سيكون منكم مرضى)) أي: يضعفهم المرض عن قيام الليل. 

((وآخرون يضربون في الأرض)) للتجارة وغيرها فيقعدهم ذلك عن قيام الليل. 

((وآخرون يقاتلون في سبيل الله) ) أي: لنصرة الدين فلا يتفرغون للقيام في الليل. 

((فاقرءوا ما تيسر منه)) أي: من القرآن ولا تحرموا أنفسك؛ لأنه سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بك العسرء 


١‏ كك اللحلاف في وجوب قيام الليل إسورة المزمل 

ذكر اللحلاف في وجوب قيام الليل إسورة المزمل 

يقول القاسمى رحمه الله تعالى: ذهب كثير من السلف إلى أن الآية الأولى فيها إيجاب قيام الليل؛ ثم هذه الآية في آخخر السورة أسخت 
هذا الوجوب» وإذلك قال: ((فتاب عليكم)) أي: برفع الوجوب ونسخه للتيسير. 

يقول ابن كثير: روى ابن جرير عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها قالت: (كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيراً 
يصيلٍ عليه من الليل» المي اين فاجتمعوا» فرج كالمغضب وكان بهم رحيماء نفشي أن يكتب علهم قيام الليل» فقال: اع 
الناس! اكافرا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لهل ادن القرات عق لوا سن العمل وخير الأعال ما ديم عليه» فنزل القران: 
يا ما الْرَملُ * قم اليل ِّا ا [المزمل:1 - "] إلى آخر الآيات» حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعاق)» أي: كانوا من شدة 
قيامهم في الليل ومكابدتهم المشقة الشديدة امتثالا للأعس الإلمي يربط الرجل الحبل ويتعاق به ويستند عليه أثناء صلاة القيام» حتى لا 
يقَع على الآأرض؛ من شدة ما كانوا يلقون من المشقة. 

يقول: (حق كان الرجل يربط الحبل ويتعلق» فكثوا بذلك ثما نية أشهر فرأى الله سبحانه وتعالى ما يبتغون من رضوانه» ف رحمهم فردهم 
إلى الفريضة وترك قيام الليل) . 

قال ابن كثير: والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة» وهذا السياق قل يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة» وليمس 
كذلك وانما هي مكية. 


فائدة في تعدد أسباب النزول 

فائدة في تعدد أسباب النزول 

يقول القاممي: وبمثل هذه الرواية يستدل على أن مراد السلف بقولهم: ونزلت الآية» الاستشهاد بها في قضية تتطبق عليها كا بيناه مراراً. 
إذاً: هذا دليل من الأدلة التى تؤيد هذا البيان الذي امتاز القاسمى رحمه الله تعالى ببيانه في كل مناسبة كا تلاحظون» بخلاف التفاسير 
الأخرى. 7 ْ ْ 

فالقارئ أحيانا إن لم يكن عنده خبر في هذه القضية يضطرب ويقول: هل معظم الآيات تعدد فيا النزول؟ 

و الجواب أنه لم يتعدد النزول في الغالب» لكن قد يكون المقصود بقولهم: نزلت في كذا ونزلت في كذاء أي: أن حك هذه الواقعة 
إشمله 0 هذه الآية» أو أن معناها يشمل هذه الواقعة» فكذلك هنا قوله في هذا الحديث: (ونزل القرآن: إيا أي المزمل * قم اليل 
إلا قليلا| [المزمل:١‏ - ؟]) هو بمعنى الاستشهاد بالآية في قضية تنطبق علبهاء وليس المقصود إطلاق سبب النزول في كل حالة. 


فض 511216120 
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وقد يتعدد النزول» لكن هذا قليل» فلا يتوهمن متوهم أن ما يوجد في بعض كتب التفاسير من ذكر أسباب كثيرة للنزول بعد صحة 
السند» بل إذا حم السند في أكثر من سبب» فإما ا فريكون تكرر النزول» واما يمل على هذا المعنى الذي ذناه» وهو شمول المعنى 
وحمومه. 


١84.5.‏ ذير الأقوال في وجوب قيام الليل وأسخه 


ذكر الأقوال في وجوب قيام الليل ونسخه 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أ الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلاء فشق ذلك على المؤمنين» ثم خفف عنهم فرحمهم 
وأنزل الله بعد هذا: عل أن سيَكونُ مْكرْ مرْضّى] [المزمل:٠"]‏ إلى آخر الآية» فوسع الله وله المد ولم يضيق). 

وعن أبي عبد الرحمن قال: لما نزلت: إيا أيهَا المرْملَ [المزمل:١]‏ قاموا بها حولاً حتى ورمت أقداءهم وسوقهم» حتى نزلت: [ِفَافرءُوا 
9 تسر اهلها [المزمل:٠7]‏ قال: فاستراح الناس. 

وقال ابن حجر في شرح صحيح البخاري: ذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقيام بعض الليل مطلقاء ثم فسخ 
بالممس» ثم نسخ بالصلوات الممس» وأتكره المروزي. 

وذهب بعضهم إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة. 

وقال السيوطي في الإكليل: قوله تعللى: |قم اليل إِلّا قليلا| [المزمل:؟] هو منسوخ بعد أن كان واجباً بآخر السورة» وقيل: ك. 
واستدلت طائفة على لزومه على النبي قر آله عليه وسلم شامةة بومكد ارون أبعا ابه أخرين على وجوب القيام على النبي صلى الله عليه 
وس خاصة» وهي قوله تعالى: |ومنَ الليلٍ فتبَجدُ به َافلة لَك [الإسراء:9/] واستدل به آخرون على وجوبه على الأمة يض ولكن 
ابس لليل كه بل صلاة ركحن: وعيه امسن ون سمننه .| 3 ْ 

يقول القاسعي: ناك مم دهن إلى إن الأ كم وأنه ليس منسوخا وأنه للندب» ويرى أن آخر السورة تعليم لهم بالرفق بأنفسهم» 
وحملوا الآية على الندب» فبماذا يجيب هذا الفريق الذي يرى أن الأمى الأول على الندب عن قوله: اعل أَنْ أن تخصوه فَتَابٌ عليكر | 
[المزمل:١٠]‏ إلى آخره؟ يقولون: إن المقصود بآخر السورة إرشادهم إلى أن يرفقوا بأنفسبم؛ لأنه من عليهم باليسر ورفع عنهم الآصار. 
وفيه ما يدل على شدة اهتمام وعناية الصحابة بالنوافل» يعني على هذا المذهب الذي يقول إن الأعس عحكم وإن الأمى بقيام الليل على 
التدبء ولم يفرض على الأمة» ومع ذلك اجتبدوا هذا الاجتباد حتى تاب لله علههم بالتخفيف» وحق أفضى الحال إلى الرفق بهم فيه. 
ويدل عليه أثر عائثشة رضي الله تعالى عنها في ربطهم الحبل للتعلق به استعانة على قراءة القرآن وكثرة تلاوته» ومعروف حديث زينب: 
(نا رأى النبي صل الله عليه وسلم حبلا مر بوطاً بين بين ساريتين في المسجد فمّال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: إنه ل زينب اتخذته حتى إذا 
قامت من الليل نتكرئ عليه حتى لا تقع من شدة التعب» فأم ب بقطعه وقال: عليكم من الأعمال ما تطيقون» فوالله لا يمل الله حتى 
تملوا) . 


٠4‏ ممعنى قوله: (فاقرءوا ما تيسر منه) 

معنى قوله: لوا تيسر منه) 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: [فَاقرءُوا ما تسر من الْقرَآن] [المزمل:٠"]:‏ وعبر عن الصلاة بالقراءة» كا قال في سورة 
الإسراء: إولا تجهر بصلاتك] [الإسراء:١١١]‏ أي: بقراءتك. 

17 استدل أحعاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعاللى ببذه الآية على أنه لا ثتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» بل لو قرأ بها أو بغيرها من 
القرآن ولو بآية أجزأه» واعتضدوا بحديث المبيء صلاته الذي في الصحيحين: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن). 
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وقد أجابهم اللمهور بحديث: عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين» أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا صلاة لمن 
1 يقر 0 الكّاب). 

ا على الأحناف بحديث المسيء صلاته أن في بعض الروايات: (ثم اقرأ بفاتحة الاب أو بأم القرآن) ولا شك أن الراح والله 
تعاللى أعم أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة. 

قوله تبارك وتعالى: ( (وآخرون يقاتلون في سبيل اللّه) ) هذا عل من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم» يقول ابن كثير: وهذه الآية 
بل السورة كلها مكية» ولم يكن القتال شرع بعد» فهي من أكبر دلائل النبوة؛ لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقباة. 


فائدة نتعلق بلام العهد 
قوله: إإنا أرسلنا إليكر رسولا شاهدا عليكر > أرسلنا إل فرعونٌ رسولًا * قعصى فرعون الرسول| المزمل:ه 1 - 13 الألف واللام 


في كلمة (النسول) للعهد أي: أن 0 وو عليه السلام» بخلاف ل و الرسول يا رب إن قومي اذا هذا الْقَرآنَ 


25 فضيلة التجارة 

فضيلة التجارة 

قوله تعالى: ( (واخرون يضربون في الأرض ,بتغون من فضل اللّه) ) فيه فضيلة التجارة لسوقها في الآية مقرونة خياد 

أخرج سعيد بن منصور أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال: ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إل أن 
تين وأنا نمس من فضل الله» ثم تلا هذه الآية: ((وآخرون يضربون في الأرض ,بتغون من فضل الله) ) . 

وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إن تسعة أعشار أرزاق أمتي جعلت في التجارة)؛ لأن فيها توكلا على الله سبحانه 
وتعالى. 


00 تفسير قوله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) 

تفسير قوله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) 

فهذه الآية كا يقول السيوطى: أصل في مشروعية التجارة. 

|وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكة]| [المزمل:٠5]‏ أي: زكاة أموالك. 

قال ابن كثير: وهذا يدل لمن قال: إن فرض الزكاة نزل بمكة» لكن مقادير التصب واللخرج لم تبين إلا بالمدينة. 

((وأقرضوا الله قرضاً حسناً)) أي: أن يذل المال في سبيل انخيرات عل أحسن وجه 8 قرضاً حسنا وذلك كأن ينتقي المال 
الظيي والحسنٍ 00 تي امال الزذم قال ستيحانه ايا أما الِينَ آمنوا أنفقوا من طَيبّات ما كد , ويما أخرجنًا لكر من 


صماماهة 


الأرضٍ ولا عمو ليث ب فقون 10 اده إل َُ تغمضوا فيه |البقرة 35 ]ء 


وقال تعالى: إن سََالوا البرحق فوا ينا تبون آل غتران::4] قالقرطن يكوة .حسنا إذا كان من أصل :طين أو من أطيتٍ المال: 
ومن الإحسان في القرض تعجيله؛ لأن هناك ثلاثة أشياء تمد في أي عمل معروف: تصغيره» وتعجيله» وكتمانه. 

تصغيره بألا تعظمه» وتعجيله بألا تؤجله» وكتمانه كي يكون سراء ا في الحديث: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شماله 
ما أنفقت بمنيه) بخلاف من يمن ويؤذي: إلا تبطلوا صَدَقَائكْ يان وَالأَدَى! [البقرة:54"]. 
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من خصائص القرض أن الإنسان يقرض بنية الأخذ؛ لأن الإفسان إذا بذل المال في سبيل الله تبارك وتعالى فإنه على يقين من أنه 
سوف يرجع إليه أضعافاً مضاعفة ببركة الله تبارك وتعالى» فلكونه محقق الرجوع | ليه دل التعبير به على تحقّق العوض هناء ولذلك قال: 
((وأقرضوا الله قرضاً حنين) فهذا هو سر بذل المال في سبيل الله وف اخيرات على أحسن الوجوه» فأنت إذا بذلت هذا المال أن 
يذهب سدىء ورجوعه إليك أمى محقق حتى سمي قرضاء فكأنك تقرض الله والله سوف يعيد إليك ابه أطعافاً مفاعنة: 

روما تيا لالش امن بب)) ) أي: في الدنيا من صدقة أو نفقة في وجوه الير» أو عمل بطاعة الله أو غير ذلك من أعمال البر. 
((تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً)) ) أي: أعظم ثواباً مما عند من متاع الدنيا. 

((واستغفروا الله)) أي: سلوه غفران ذنويك. 

((إن الله غفور رحيم)) أي: ذو مغفرة إذنوب من تاب إليه وأناب» وذو رحمة فلن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. 
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تفسير سورة المدثر ١|‏ - ."| 


اءهما وجه اجمع بين الاعادية قِ و ما نزل من القران 


ل اجمع بين الأحاديث في أول ما نزل من القرآن 

سنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير السورة الرابعة والسبعين» وهي سورة ة المدثر» وهي سورة مكية» وعدد آياتها أسع وخمسون أب 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنهء أنه كان يقول: (أول شيء 0 1 
5 لمدَرَا) وخالفه اجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولاً قوله تعالى: [اقراً بام رَيْكَ الذي حَلقَ. 

وروى البخاري عن يحبى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن؟ فقال: إيا آمب المدثر!ء قلت: 
قزارة: قرا بام يك الذي خَلَقَ!؟ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثلما قلت لي» ققال جابر: (لا 
أحلقلةة العا سد نا سول له صلى الله عليه وسلمء قال: جاورت قرا قزنا سنوت حواري قبطة! اأرادق فطقت عريا اريت 
عن بمبني فل أر شيئاء ونظرت عن شمالي فل أر شيئأ ونظرت أمامي فم أر شيا ونظرت خلفي فلم أر شيئاء فرفعت رأمي فرأيت 
شي فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماءً بارداًء قال: فدثروني وصبوا علي ماءً باردأء قنزلت: إيَا أَييا المدثر * قم فَأَنذْرا 
اللدثيةا 1 1 2 ع 3 ١ ١‏ 

وروى الشيخان أيضاً عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنبما قال: سمعت الننى 
صل الله عليه وس وهو يحدث عن قترة الوحي» فمّال في حديثه: (فبينا أنا أمشي إذ سمعت ا السماء» فرفعت رأسي» فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي ب السماء الأرض» نل نه رعياء فرجعت فمّلت: زملوني زملونيٍ» فدثروني» فأنزل 
الله تعالى: إيَا أَيها امدَئرَا [المدثر:١]‏ إلى آخر الآبات) . 

فيفهم من هذا السياق أن هناك وحياً نزل قبل سورة المدثر» ففي هذه الرواية يقول جابر: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث 
عن قترة الوحجي) أي أن الوحي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بسورة اقرأء ثم انقطع فترة» وتوقف لمدةء ثم بعد ذلك عاد 
الوحي فكان أول ما نزل بعد فترة الوحي هو: إيا ما لمدَترَاء وهذا الحديث يوضم ذلك. 

يقول جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي» فمّال في حديثه: (فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء» 
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فرفعت رأسي» فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بن اشام والا رقن تع مه رن فرجعت ققلت: زملونٍ 
ماوق » قدئروان» فأنزل اله اعالى»: إيَا أي ادر * قم فأندر) [المدائزة4.-0] إلى او الايات): 

قال ابن كثير رمه الله تعالى: وهذا السياق هو الحتوم» وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله: (فإذا الملك الذي جاءني بحراء)» 
وف كزيل عن تاه قرا لمر اسم ريك الذي خلق) [العلق:١]»‏ ثم إنه حصل بعد هذا فترة» ثم نزل الملك بعدء هذا وجه ابمع. 
وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنبماء (أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما فليا أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا 
الرجل؟ فقال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: ليس بساحر. 

وقال بعضهم: كاهن» وقال بعضهم: ليس بكاهن. 

وقال بعضهم: شاعى» وقال بعضهم: ليس بشاعل.. 

وقال بعضهم: حر يؤثر. 

فأجمع أيهم على أنه حر يؤثر فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وس خرن وقنع رأسه وتدثر» فأنزل الله تعالى: إيا أدبا المدم| [المدثر'١]‏ 
لك اع الايات )1 


َم 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها المدثر) 

ابر قرا ال زا ادر 

لفان يا احا نالحد را اندض 

أى: المتلفع بثيابه لنوم أو استدفاء: 

والمدثر من الدثار» وهو كل ما كان من الثياب فوق الشعار» والشعار هو الثوب الذي ييل اعقشك مباشرة. 

وأضيل :لدان الملائره واد غنيك التاء في الدال» وخوطب الني صل الله عليه وسلم بذلك لحالته التي كان عليها وقت نزل الوحي» أو 
لقوله: (دثروني دثروني). 

وقيل: معناه المدثر بدثار النبوة والرسالة» ومن ذلك قولهم: البسه الله لباس التقوى» وزينه برداء العلم» عل النبوة كالدثار واللباس. 
قال الشباب: إما أن يراد المتحلى بها والمتزين» كا أن اللباس الذي فوق الشعار يكون حلية لصاحبه وزينة. 

وهذا قول آخرء يعنى أن الدثار الذي يكون فوق الشعار هو حلية وزينة» وهذه إشارة إلى أنه متحل بالنبوة ومتزين بها عليه الصلاة 
والسلام. / 

والتزيين بالدثار في ظهوره أو في الإحاطة» والأول أتم. 


.9 تفسير قوله تعالى: (قم فأنذر) 

تفسير قوله تعالى: (قم فأنذر) 

قال تعالى: إقم فَأَنذْر] [المدثر:"]. 

أى: قم من مضجعك ودثارك» أو قم قيام عىم وعد لان القيام يعبر به أحيانا عن ذلك. 

فن الأولى قوله: إإِذْ اورادرث السموات والأَرْض| [الكهف:؛١].‏ 

ومن الثاني قوله: قل انا أعظك يواحدة أن تقوموا لله مث وفرادى] [سبأ:4]. 

والمعنى: -فذر قومك من العذاب إن ل يؤمنوا. 

قال الشباب: ((قم فَأنذْر))؛ ولم يقل: وبشرء لأنه كان في ابتداء النبوة» لأن البشارة لمن آمن ولم يكن إذ ذاك مؤمن. 
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أو هو اكتفاء» فنقول في التفسير: قم فأنذر الكافرين وبشر المؤمنين» لكن اكتفى بهذا عن ذاك كا في قوله تعالى: |سراييل تيك الخر] 
[النحل:١8]‏ أي: سرابيل تقيك الحر والبرد. 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعاللى في تقة أضواء البيان: قوله تعالى: ! 
تخويف» فهو اخص من مطلق الإعلان» وهو متعد لمفعولين: المفعول الاول 
والمفعول الثاني: المنذر به. 

أما المندن فياك آيانت لين أن المزاه الكافرين» 6 "قال تما: إوتذر به ا دا [زعر:91]ء تخويفاً لحم فقن يكوك القيتية 
لأنبم هم الذين ينتفعون ببذا الإنذار» فيأتي الإنذار للكافرين باعتبار أنه تخويف لهم وترهيب حتى يعودوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى 
الإيمان» وقد يأأتي الإنذار للمؤمنين كا في قوله تعالى: [إنمَا تعذر من اب اذى وحَشي الرحمنَ بِالْعيب] [يس:١١]ء‏ فهنا قصر الإنذار 
على المؤمنين» لانم هم الذين ينتفعون بالإنذار. 

وقد يكون لمجميع كا قال تعالى: إأَكانَ لِلنّاسٍ با أَنْ أَوَحَينا إِلّ رَجَلٍ منهم أن أنذر الثاس وبر اين آمنوا! [يوئس:"] إلى انر 


يا أمما المدثر * قم فَأنذْر [المدثر:١‏ - 7]ء الإنذار: إعلام 
:ا هو المندّر. 


الاية. 
أما المنذر به فهو ما يكون من أهوال يوم القيامة» ولذلك قال ابن جرير: ((قم قأنذر))» عذاب الله قومك الذين أشركوا بالله وعبدوا 
غيره٠‏ 


+ تفسير قوله تعالى: (وربك فكبر) 

تفسير قوله تعالى: (وربك فكبر) 

يقول تبارك وتعالى: |وربك فكير| [المدثر:م]. 

يقَول ابن جرير: أي: فعظمه بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد. 

وقال القاشاني: أي: إن كنت تكبر شيا وتعظم قدره نفصص ربك بالتعظيم والتكبير» لا يعظم في عينيك غيره» فيصغر في قلبك كل 
ما سواه بمشاهدة كيزيائه عن وجل. 


000 


إوربك فكير|ء التقديم هنا للاختصاصء أي: أن المستحق للتعظيم وحده هو الله سبحانه وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (وثيابك فطهر) 

تفسير قوله تعالى: (وثيابك فطهر) 

قال تعالى: إوثيابك فطهر| [المدثر:؛]. 

اختلف في المقصود من قوله تعالى: | وثيابك فطهر|؟ فالظاهر هو الطهارة» أي: تطهير الثياب بالماء من الأنجاسء لأن الماء هو الأصل 
في التطهير. 

قال ابن ويد كان المشركون لآ وتطهرون؛ فاعره الله أن يتطهر وبطهر ثيانة: 

وقيل: هذا أعى بتطهير القلب مما يستقذر من الآثام. 

قال قتادة: لعرب تسمي الرجل إذا تكث وم يف بعهد أنه دنس الثيابء أما إذا وف فإن العرب تسميه: مطهر الثياب. 

وعن ابن عباس: إوثيابك فطهر|ء أي: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة» ثم أنشد ل غيلان بن سلية الثقفي قوله: وافي مد الله لا 
وب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع ففى الوجه الأول بقاء لفغلى الثياب والتطهير على حقيقتهماء 

أما الثاني ففيه نوع تجوزء بأن يكون المقصود بذلك طهر القلب هما إستقذر من الآثام. 
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الوجه الثالث: حمل الثياب على حقيقتهاء والتطهير على مجازه» وهو التقصير؛ لأن العرب كانوا يطيلون ثيابهم» ويجرون أذيالهم خيلاء 
كر فأص مخالفتهم ٠‏ 

ووجه رابع: حمل الثياب على الجسد أو النفس كاية» ا قال عنترة: (فشققت بالرع الأصم ثيابه) يعني: نفسهء ولذا قال: ليس الكريم 
على القنا بحرم واستصوب ابن الأثير في المثل السائر الوجه الأول» قال في الفصل الثالث من فصول مقدماته: اعلم أن الأصل في المعنى 
أن يمل على ظاهر لفظه» ومن يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل كقوله تعالى: إوثيابك فطهر| [المدثر:م]» فالظاهر من لفظ الثياب 
هو ما يلبس» ومن تأول ذهب إلى أن المراد هو القّلب لا الملبوس» وهذا لابد له من دليل؛ لأنه عدول عن ظاهر اللفظ» 9 قال: 
المعنى المحمول على ظاهره لا يقع في تفسيره خلافء والمعنى المعدول عن ظاهره إلى التأويل يمع فيه الحلاف» إذ باب التأويل غير 
محصورء والعلماء متفاوتون في هذا فإنه قد يأخذ بعضهم وجهاً ضعيفاً من التأويل فيكسوه بعبارته قوة تميزه عن غيره من الوجوه القوية؛ 
فإن السيف بضاربه. 

يعني: قد يكون لعالم وجه من الفصاحة والبلاغة حتى إنه لفصاحته وبراعته يستطيع أن ينتجي منحى مرجوحاً عن طريق تأويل 
النص» ومع قوة عبارته وسر البيان يققوي هذا القول الضعيف» وكا يقّال: إن السيف بضاربه» يعني: أن السيف يقتل» لكن ليس 
السيف وحده هو الذي يو بل لابد له من ضارب قويء ولذلك استشهد بعد قوله: (فإن السيف بضاربه) إشعر أبي الطيب المتني 
في قصيدة مطلعها: الرأي قبل ثجاعة الشجعان هو أول وهي امحل الثاني قال: إن السيوف مع الذين قاوبهم كقلوبين إذا التقى 0 
لدي حم كن ان مح كل جعان بخره المتنبي: إن السيوف مع لين قلوبهم كقلو ين إذا الى امعان يعني 

قد توجد السيوف الحادة القوية في أيدي أناهن قلوبهم مثل قلوب النساء جبناً وفلعاً وختوفا. 

تلقى الحسام على جراءة حدهء أي: مع أن السيف محدد بتار في حد ذاته. 

تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان كف كل جبان فالسيف يكون جباناً ما دام في كف إنسان جبان» فالسيف بضاربه وليس 
فقط بحده» فإنه لا يق ؤثر إلا إذا كان الذي مله يضرب ضربة قوية. 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في تقة أضواء البيان: اختلف المفسرون في المراد من كل من لفظتي (الثياب) و (فطهر) هل 
دلا على الحقيقة» ويكون المراد طهارة ا من النجاسات أم هما على المجاز؟ فعلى سبيل المجاز يكون المراد بالثوب البدن» والطهارة 
عن المعنويات من معاصي وآثام ونحوها. 

وذكر ابن جرير وغيره نحواً من نحمسة أقوال: الأول: عن ابن عباس» وعكرمة» والضحاك» أن معناه: | وياب فطهر]ء لا تلبس ثيابك 
على معصية ولا على غدرة» واستشهد بقول غيلان: وإني مد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع وقول آخخر: إذا المرء ل 
يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل فاستعمل الفطين في الكثاية» وقد إستدل له بقوله: |ووضعنا عنك وِرْرَكَ]| [الشرح:7]. 

وورد عن ابن عباس" لا غلسن ياك مخ كسب غين :يي : بعني: البس ثيابك من المال الحلال» فاستعمل الثياب في الحقيقة والتطهير 
في الكاية. 

وعن مجاهد: | وثياببك فطهر] أي: وعملك فأصلح فاستعملهما معاً في الككاية عن العمل الصالح. 

وعن خقت إن سيرين اق رين عز حف هاه يعني: فطهر ثيابك من النجاسة. 

ثم قال ابن جرير: والذي قاله ابن سيرين وابن زيد أظهر في ذلك. 

وفونك أ عباس وم مقرل فلي 02 الماك ازا نيعا أعلم قرادة: 

ويترح قول ابن سيرين أن المراد طهارة الثوب من النجاسة» بالقرينة في الآية فإنها اشقّلت على أمرين: الأول: طهارة الثوب» إوثيابك 
0 

الثاني: مجر الرجزء والرْجْرٌ فَاثرَا [المدثر:ه]» ومن معاني الرجز المعاصي» فيكون حمل طهارة الثوب على حقيقته والرجز على حقيقته 
أولى» إن المعن: طهر قلبك من الآثام والمعاصيء لوقع هنا تكرار؛ لأن قوله: إوَالرجْرَ فهر معناه: اجر المعاصي على أحد التفاسير 
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فيكون هذا تكرارأً» والتأسيس أولى من التأكيد. 

فيترح بذلك أن المراد بقوله: إوثيابك فطهر| الطهارة بالماء من الأنجاسء فيكون المراد الثياب على حقيقتها. 

أما التطهير من الذنوب فأشار له قوله تعالى: !وَالرَجيَ فار [المدثر:ه] فيكون تأميساً 

وهذه الآنةبقسميها اناد تطيرها بأصرح من ذلك قله حعاك: إويرل عي من السماوماة يطهر ف به .ويذاهب غك وير 
الشيطَان| [الأنفال:1١].‏ 

ومثله أيضاً قوله تعالى: [إِنَ اله تت التواييت 0 المسَطهرينَ | [البقرة:؟*0]» جمع بين الطهارتين: تطهير الباطن والظاهر. 

وإذلك جعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالمى هذه الآية: | وَثَْابُكَ فَطَهْرَ| دليلاً على وجوب الطهارة للصلاة. 


865 تفسير قوله تعالى: (والرجز فاهجر) 

تفسير قوله تعالى: (والرجز فاججر) 

يقول الله تبارك وتعالى: |والرجرٌ فَاثْجرَ) [المدثر:ه]. 

أي: اتركه» والرجز بضم الراء» وتأتي بكسر الراء كالرجسء والسين والزاي يتناوبان لأهما من حروف الصفير. 

والرجس: اسم للقبيح المستقذر كنى به عن عبادة الأوثان خاصة كا في قوله تعالى: |فَاجتنبوا الرجس من الأوثان] [الحج:. "#] 

أو عن كل ما يستكره من الأفعال والأخلاق» واجملة من جوامع الكل في مكارم الأخلاق» كأنه قيل: امجر الجفا والسفه وكل قبيح» 
ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين المستعملين للرجز. 

وقيل: المراد بالرجز أو الرجز العذاب» ومجره كاية عن جر ما يؤدي إليه من الشرك والمعاصي» فقي الرجز مقام سببه الذي هو الشرك 
والمعاصي ؛ أو هوق قدي مضاف» أي: واشيات الرجز فاخجر. 

وكا قلنا: الرجز والرجز تقراً بالضم وتقراً بالكسرء فيقول: قرئ بضم الراء وهي لغة وهما بمعنى العذاب. 

وعن مجاهد أنه بالضم بمعنى الصنر» وبالكسر بمعنى العذاب. 

وأمر هل اشر عليه واه وس بذلك -وهو بريء منه- أعى لغيره؛ وهذا تعريضء أو المراد الدوام على يجره؛ يعني: أن النبي عليه الصلاة 
والسلام ما عبد الأصنام» بل هو بريء من ذلك وحاشاه صلى الله عليه واله وسلوء ومع ذلك 0 الله 58 والرجَ ماخر فهذا 
الأمى هو أمى لغيره تعريضاء أو أن المراد الدوام على مجره. 


/0 تفسير قوله تعالى: (ولا تمنن تستكثر) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تمنن تستكثر) 

قال تعالى: إولا تن تستكثر) [للشفنة]. ا 1 

أي: لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منهاء أي: إذا أعطيت فلا تترقب ولا نتوقع ولا تؤمل أن ترد إليك هذه العطية باكثر منها. 
يقال: مننت فلاناً كذاء أي: أعطيته» كا قال تعالى: [هَذًا عَطَاوْنا فَامننَ أو أمسك] [ص:9م]ء يعنى: فأعط أو أمسك. 

وأصله: أن من نان وق بع افنميكق الدظلية امن عل شيل لامها رق 1 

يكز القفال أن كن الاستخار هار عن طلب الفرض: كيت كن زائداً وما : 

قال: وما عمدت هذه الاسعارة الأن: العالين أن النرات يكرق نؤائدا عن العطاء» وسمى طلب الثواب استكاراً حمااً للشيء على 
أغلب أحواله» وهذا كا أن الأغلب أن المرأة نا تتزوج وها ولد للحاجة إلى من يربي ولدهاء فسمي : ثم اسع اللأعس فسمي 
رييباً وان كان حين تتزوج أمه كبيرأ» حملا للأمى على تلك الأحوال. 
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يقول: وسر النبي أن نكرق' العطاء خالياً غن:اتخظا ل العوضن» والتمات التقين إليه عقا ولا وعلواهمة: 

وقال بعض المفسرين: معنى الآية: إولا كَننْ تَسَتَكبْر: لا تعط عطاءً مستكثراً هذا العطاء حتى ولو كان كثيرأ فإن من مكارم 
الأخلاق استقلال العطاء وان كان كثيرآء فالسين للعد والوجدان. 

وسبق في سورة الروم في قول الله تبارك وتعالى: إوما اتيم من ربا ليربو في أموال الناسٍ فلا يربوا عنْدَ الله [الروم:هم]ء نفس هذا 
المعنى» وقد تكلينا عنه 2 موضعه٠‏ 


6 تفسير قوله تعالى: (ولربك فاصبر) 

تفسير قوله تعالى: (ولربك فاصبر) 

قال تعالى: إولريك فاصير| [المدثر:/]. 

يعني: على أذى المشركين» وهنا نلاحظ أنه في السور المكية الأول يخاطب الله نبيه باسم الربوبية؛ لأن تصور المشركين عن الألوهية 
قد ارتبط بمفاهم وثنية» ومن هذا الحطاب قوله تعالى: [اقْرا بام رَيِكَ الذي حَلقَ * خَلقَ الإسَانَ منْ علق * اثرا ورَبِكَ الأكوم] 
|العلق:١‏ - 8]. 


9 تفسير قوله تعالى: (فإذا نقر في الناقور غير يسير) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا نقّر في الناقور غير يسير) 

قال تعالى: هذا نر في النَاقُورِ * فَدَلكَ يومئذ يوم عسيرٌ * عل الْكافرينَ عير مسير] [المدثرةم - .]٠١‏ 

أي: إذا نفح في الصور والناقوز من النقنء ٍ 1 ٍ 

بمعنى التصويت» واصله القرع الذي هو سبب الصوتء ومنه منقار الطائر؛ لانه يقرع به وينقر به على الاشياء» وريد به النفخ؛ عبر 
به لانه نوع من الصوت. 

عل الكَافينَ عير مسيرِ|ء أي: ليس ببين على الكافرين لما يحيط بهم من الغم والكربء وفي قوله: غير يسير|ء تأكيد بمنع أن يكون 
عسيراً عليهيم من وجه دون وجه» ويشعر بيسره على المؤمنين» ففيه جمع بين وعيد الكافرين وبشارة المؤمنين. 

يعني: أن وصفه اليوم أولا بقوله: إفدَِكَ يومَئذ يوم عسير]ء قد يتوقع بعض الناس أنه عسير على المؤمنين وعسير على الكافرين فأتى 
بالآآية التي تليها ليدفع هذا التوهم فقال: إِعَلَ الكافرينَ غير يسير]. 

ثم إنه قد يقول قائل: (فذلك يومئذ يوم عسير) قد يكون عسيراً من وجه لكن ليس عسيراً من وجه آخخرء فدفع هذا الوهم بقوله: 
عل الْكافينَ عير يسير|ء فهذا عسر لا بسر فيه على الإطلاق. 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: إفَِذًا قر في الثاقور|» الناقور: هو الصوره وأصل الناقور الصوت. 

قال الزمخشري: إن (غَيْر يسير)ء كان يكفي عنهبا (يوم عسير) إلا أنه أراد ليبين لهم أن عسره لا يرجى تيسيره. 

يعني لأن الإنسان قد يتوقع هذا العسر يسيراً: إن مَعْ الْعسر يسرًا| [الشرح:+]ء فهما كان هناك من شدة فإنها ستنتبي» فربما توهم 
بعض الناس أن شدة الأهوال يوم القيامة لها نهاية» فبين لهم عن وجل أنه لا يرجى بعده يسرء والعياذ بالله! وأيضا فيه زيادة وعيد 
للكافرين» وفيه نوع بشارة للمؤمنين لسهولته عليهمء ولعل المعنيين مستقلان» وأن قوله تعالى: إفذَلِكَ يومئذ يوم عَسير]ء كلام مستقل» 


له سس سس © سام 


وهو وصف لهذا اليوم وبيان لجميع شدة هوله ا قال عن وجل: إيا اما الناس اتقوا ريحر إن ل الساعة شي عظيم * يوم ترونها 
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ره اي روش 


هل كل مُرْضعة عن ضعت وتصَع كل ذَاتِ حل حلا وى اناس سكارَى وما هم بسكرَى ولكنَ عَدَابٌ ال شدي [الحج١١‏ 
- ؟]» هذا عام في الناس كلهم وقال تعالى: 00 أخيه * وم أيه [عبس:4" - 86]. 

م بن تعالى أن اليوم الصير على الكافين فقال: إعَلَ الْكافرِينَ ير يِإ» يا قال تعالى عنيم: َكيف تَقُونَ إن كفرتم يوا يحل 
الولدان شيا * السماة م ممُطر به | [المزمل:/ا١‏ - 18]» يتعا كرودعل الس انيرا مع أنه عسير في ذاته لشدة هوله» لكنه يخفف 
عن المؤمن» اق لمر ديز :اله التالية» وهي قوله: عل الكافرين عد وأء فهو في حد ذاته هم شديد» لكنه يخفف عل 


المؤمن» كا قال الله تبارك وتعالى: ديدم تفخ ف لصرر قفر 37 ف الشراقت ومن ف الأرض ا من شَاءَ الله وكل أنوه داخرين 


” ل هم مه وعدم ا للهظئر مهو 


* وبر اليل سيا جَامِدة وي عر م السَحَابٍ نم اللي أن كل سَيء له حبر جا فون * من جاء بالحسنة فله خير 


ا 0 1 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ذرني ومن خلقت وحيدا ثم يطمع أن أزيد) 


تفسير قوله تعالى: (ذرني ومن خلقت وحيداً ثم يطمع أن أزيد) 

يقول الله تبارك وتعالى: إِذَرِن ومن ف ويا يطل ل لون يي شهودا * ومبدث له هيدا * ثم يطمع أن أَزِيدَا 
[المدشر: ١١‏ - ١١]ء‏ 
إذْرِفٍ ومن حَاَنْتَ وجيدا» أي: لا مال له ولا ولد» وقد كنت قرأت منذ زمن أن وعدا لقب من ألقاب الوليد بن المغيرة 
والد خالل : بن الوليد رضي الله تعالى عنه؛ وهو من رءوس الكفر في قريشء وقد كان يلة بلقب بريحانة قرش» وكان يلقب بالوحيد» أي: 
المتفرد. 
أما هنا فقال القاممي: ذْرفٍ ومن حلفت وَحيدًا! [المدثر: »]١ ١‏ يعني: في أول أمره وفي مبدأ أمره كان وحيداً بلا مال ولا ولد. 
|وجَعتٍ أه مالا مَدودًاإ» أي: ثم بعد ذلك أنعمت عليه وجعلت له مالا ممدوداً أي: مبسوطاً كثيراًء أو ممدوداً باثفاء. 
|وبنين بوذا بعني: 006 يشبدون معه المحافل وامجامع» أ وصور كدان بهم لا يحوجه سفرهم وركوبهم الأخطار لاستغنائهم 
عن التكسب. ش 
وهذه من النعم التي أنعم هغل الولئف بن المقيزة»: ندم "كانه وعدا لا ماك" لاد ولة بوإنامةة اند عليه يمال المتدوق بيني 
الحاضرين غير المسافرين؛ لأنهم لعزتهم وغتاهم وثروتهم لا يحتاجون إلى أن يفارقوا أباهم بحثاً عن الرزق والريخ. 
مدت له مهِيدًا» أي: بسطت له في العيش والجاه والرياسة, 

م م يطمع م أن أر يدا | المدثر:ه ]١‏ يعني: يطمع الزيادة من المال والولد والجاه» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» وفي الحديث: 
(متبومان لا يشبعان: 0 العلمء وطالب الدنيا)» فطالب العلم مهما تجرع من العلم لا إشبع» وطالب الدنيا مهما أعطي من الدنيا لا 
إشبع» الإنسان أحياناً ستغرب من أناس بسطت عليهم الدنياء ومع ذلك فهم في أشد الحرص على الاستككار من المال والزيادة؛ لأن 
من طبيعة الإنسان الحرص والجري وراء الدنياء فيصبح كالذي يشرب من البحر وكلما شرب ازداد عطشاء فهذه إشارة إلى هذا الميل 
إلى الدنياء وأن ابن آدم لا يملأ جوفه إلا التراب: (لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتقنى أن يكون له ثالث» ولا يملأ جوف ابن 
آدم إلا التراب» ويتوب لله على من تاب) أو ؟! فالعل الل عية وسرء 


وقيل: المعنى أنه يطمع أن أزيده نعيما أوقرة عدوا درف اليه اهنا عل عفرت 
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وهذا التفسير أظهر في بدليل قوله تعالى بعده: 38 | [المدثر:١]‏ أي: لا يكون ما يؤمله ويرجوه؛ لأن الجدير بالزيادة من نعي الآخرة 


هم المتقون وليس هو منهم» وكا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)» فهو ينعم في الدنيا لكن في الآخرة 


١‏ تفسير قوله تعالى: ( كلا إنه كان لأياتعا عنيدا ثم قتل كيف قدر) 
تفسير قوله تعالى: (كلا إنه كان لآيائنا عنيداً نم قتل كيف قدر) 


قال تعالى: | كلا إنه كان لآيَابنا عنيداً * َأَرهنه صعوداً * إنه كر وقدر * فقتل كيف قَدَرَ * ثم قتل كيف قَدَرَ] [المدشر:"1 - 
00 
5-0 أي: لا يكون ما يؤمل ووقطوه لذن اد ير بالزيادة من نعي الآخرة هم المتقون لا هو. 

((إنَه كان لآياتًا عَنِيدًا) )» كيف أزيده وأضيف إلى نعي الدنيا الذي أعطيته إياه نعيماً في الآخرة وهو كان معارضاً لآيات الله. 
فشرعت الآيات في ذكر مفاسده التي تجعله غير جدير بأن ينعم في الجنة. 

فقوله: إعَنِيدًا|» أي: معانداً مجح المازاد 00 

سرجه صَموذاا أي: سأغشيه عقبة قبة شاقة المصعد كالجبل المرتفع كما ارتقع. زاد اختناقاً وضاق نفسه» كا قال تعالى: إقَنْ يرد الله 


أَنْ ا عدر للإسلام ومن برذ أَنْ عله بجحل 90 صَيمًا رع 535 0 ف السما ع [الأنعام:ه؟١]ء‏ فيذاغذابه أن 
يصعد على جبل أو على عقبة مرتفعة شاقة 5 ني غلية العسر» وهو مثل .ما يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا يطاق. 

والمنق :سوق إليه من المصائب ما شق عليه مشقة من يكلف صعودٍ الجبال الشاهقة العالية الوعرة. 

ثم علل إرهاقه بقوله: إنه ؛ در ودر * فمَلَ كيف قَدرَ * ثم قتلّ كيف قَدَرَ * م نر ثم عبس وسر] [المدثر:م ١‏ - ؟5]ء فهذا 
3 أن يرهقة الله سبحانه وتعالى 00 

وقوله: نه ف ) يعني: : ماذا يقول في هذه الآيات الكريمات» وني هذا الذكر الحكيم ؟ ((وَقدرَ)) أي: قدر في نفسه ما يقوله وهياة: 
| فقتل 2 قَدَرَاء يعني : لعن كيف قدر ذلك الافتراء الباطل» واختلق ما يكذبه وجدانه فيه» وهو يعلم 2 قرارة نفسه أن القران 
حق من عند الله! ثم قتل كيف قَدَرَإء تكرير للمبالغة في التعجب منه» وقد اعتيد فيمن عب غاية العجب أنه يكثر من التعجب 
ودرة: 3 3 3 3 م 

و (لم) للدلالة على ان الثانية ابلغ في التعجب من الاولى؛ لان العطف ب ((ثم))» يدل على تفاوت الرتبة. 

فقوله: إفمَتلَ كيف قَدَرَْء يعني: فقتل بنوع ما من القتل» وهذه اجخملة دعاء. 

ثم قت كيف قَدَرَِء يعني: كأنه قال بعدما قال قتل بنوع ما من القتل: لاء بل قتل بأشدهء وقد أورد الزعخشري في هذه اجملة ثلاثة 
أ أن تكون تعجيباً من تقديره واصابته فيه الحز» ورميه الفرض الذي كانت تنتحيه قريش ٠‏ 

أو ثناء عليه على طريقة الاستهزاء 0 

أو هي حكاية لما كرروه من قولهم: (قتل كيف قدر) 5 وبإابهم بتقديره واستعظامهم لقوله! ثم قال: ومعنى قول القائل: قتله 
الله ما أفزعه» وأخزاه الله ما أشعره» الإشعار بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك» أي أنه تفوق 
جداً في هذا المجال حتى إن الناظر إليه خليق أن يحسد على ذلك. 


©» اع 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ثم نظر إلا حر يؤثر) 
تفسير قوله تعالى: (ثم نظر إلا حر يؤثر) 
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ل ل مه 


قال تعالى: إن نظ * م عَْسَ وبر * م أَدرَ وَاسْسَكْيرٌ * َقَالَ إِنْ هَذَا إلا حر يورا [المدثر: "١‏ - 84]. 

إن ترا اا في ذلك المقدر وتروى فيه. 

قال الرازي: وهذه المرتبة الثالثة من أحوال قلبه» فالنظر الأول للاستخراج» واللاحق للتقدير» وهذا هو الاحتياط. 

وقال غيره: ثم تطراء أي: في وجوه القوم. 

نم عبس إء أي: قطب وجهه كبر وتبيؤاً لقف تلك الكبيرة, 

أوسراء أي: كلح وجهه شأن اللتم في مراوغته ومقاتلته» والحسود في آثار حقده على صفحات وجهه. 

)2 ]دعن ائلق. 

((واستكير) )» أي: عن الإيمان 7 

اَن هالا ريو دنَ]ء أي: ملاس عر ويم أي: يأثره عن غيره» والمعنى أنه تعله من شخص آخر غيره. 

إن هَدَا إلا قل لبشرا» أي: ليس بكلام الله كا يقوله. 

يقول القاسعي رحمه الله تعالى: اتفق المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة الخزومي أحد رؤساء قرش لعنه الله 

وكان من خبره ما رواه ابن إتححاق أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم» ولاخطر مويو فقال لهم: 1 

معشر قراش! إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم؛ وقد سمعوا بأ صاحيحم هذاه فأجمفرا را وعدا ول فاقوا 

يكب بعضك بعضاًء ورد قوا عكه هنا 

قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً تقل به. 

قال: بل انتم تقولون أجمع. 

قالوا: تقول: كاهن! قال: لا والله ما هو بكاهن» لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. 

قالوا: فتقول: مجنون! قال: ما هو تجنون» لقد راينا الجنون وعر فناه» فا هو خنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. 

قالوا: فنقول: شاعر! قال: ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر كله رجزه ومجزه وقبيضه ومقبوضه ومبسوطه.» فا هو بالشعر. 

قالوا: فنقول: ساحر! قال: ما هو ساحء لقد راينا السحرة وتحرهم فا هو بنفئهم ولا عقدهم. 

قالوا: فا نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعبق» وإن فرعه لجنى» وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا 

عرف أنه باطل» وان أقرب القول فيه لأن تقولوا: هو ساحرء جاء بقول هو حر يفرق به بين المرء 00 المرء وغيف روه المرء 

وزوجته» وبين المرء وعشيرته! فتفرقوا عنه بذلك» جعاوا يجلسون مع الناس حين قدموا المو سم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه» وذكروا 

له أمرهء فأنزل الله تعللى في الوليد بن المغيرة وفي ذلك قوله تعالى: إذَرَن ل 5 
* ومبدت له هيدا * ثم يطمع أن أزيد * كلانه كن لآيَائَا ًا * سوه عو * نه كو * فيل كيف كدر * م قعل 

كيف قدر * ثم نظر * ثم عبس وبسر * ثم أدبر واستَكيرٌ * فَقَالَ إن هَدَا إلا لا حر يوْرٌ * إن هذَا إلا فول الْبسَر| [المدثر:١١‏ - ه"]. 

وعن قتادة قال الوليد: لقد نظرت فيما قال هذا الرجل؛ فإذا هو ليس بشعر وإن له لخلاوة» وان عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يعلى» 

دما الك أنه سه فأنزل الله هذه الايات. 

وقد روي عن مجاهد أن الوليد كان بنوه عشرة. 

وحكى التعلبي عن مقاتل أنه أسل منهم ثلاثة: خالد بن الوليد. 
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قال ابن جر في الإصابة: والصواب أنهم خالدء وهشامء والوليد» فاما عمارة فإنه مات كافراء لآن قريشا بعثوه للنجاثي خْرت له معه 

ققيزة الأ يتويب عقلة: 
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وقد ثبت أنه ممن دعا النبي صلى الله عليه وسلم علههم من قريش لما وضع عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره وهو يصلي» فدعا 
عليهم النبي عليه الصلاة والسلام» فأصابته دعوة النبى عليه السلام وجن في الحبشة. 


8.8 تفسير قوله تعالى: (سأصليه سقر عليها شسعة عشر) 


سَأْصلِيه سَقَرَ أي: جهنء وهو بدل اشمّال من قوله تعالى: إسأرهقه صَعودًا]| [المدثر:/10]. 

إوما أَدرَاكَ ما سَفَّر * لا تبقى ولا تَدَر قال الزعخشري: أي: لا تبقى شيئاً يلقى فيها إلا أهلكته» وإذا هلك لم تذره هالكاً حتى يعاد» 
أو: لا تبقى على شيء ولا تدعه من الحلاك» بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة. 

الواحة للبشراء أي: محرقة ليجلود» من قولك: لوحته الشمس إذا سودت ظاهره فإن الجلد يتأثر بالشمس فيسود لونه فيقال: لوحته 
الشمسء يعنى: سودت ظاهره وأطرافه» فعتى قوله: |لواحة لسر [المدثر:ة "]» يعنى: محرقة لجلودء لأن قوله تبارك وتعالى هنا: 
البشر» جمع بشرة» وهي ظاهر الجلد. 

أو أن البشر اسم جنس بمعنى الناس» فيكون قوله: |أواحة لسرا يعنى: محرقة للناس. 

إعلها نسعة عشَراء أي: من المحزنة المتولين أمرهاء والتخالف على أهلهاء وفيه إشارة إلى أن زبانية العذاب الأخروي تفوق زبانية 
الجبابرة في الدنيا أضعافاً مضاعفة» تنبهاً على عظم العذاب وكبر مكانه. 

(تفسير سورة المدثر [ "1١‏ - 05]) للشيخ: (حمد إسماعيل المقدم) 

(عدد القراء )41١4‏ 

عناصر ال موضوع 


١ 
تفسير قوله تعالى: (وم‎ 

الكل أسماء القراء أسماء المحاضرين عناوين المحاضرات نص الحاضرات مختارات من الأذان أسماء المنشدين عناوين الأناشيد أدعية 
غخارة استراعة السجيللات 

محور الحج 

فللاشات 

رسائل جوال 

طيتفار ف وان 

مواقيت الصلاة 

تحويل عملات 

الأحوال الخوية 

أكثر المواد اسمّاعا على الشبكة الإسلامية 

كلمة السر 


5 التبأ 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (عم يتساءلون) 

تفسير قوله تعالى: (عم يتساءلون) 

سورة النبأ السورة الثامنة والسبعون من سور القرآن الكريم» وتسمى: سورة عم يتساءلون» وهي مكية بالإجماع» وايها أربعون. 

يقول ابن عطية: ليس فيها فسخ ولا حكء إلا ما قاله بعض الناس في قوله تعالى: إلابعِينَ فا أَحَقَابً] [النبً:؟"] إنها منسوخة. 
يَقولمقائل بن بنيان:" القن شبعة عل القن ستة .وه متسوة يفول تغالى | فدوفوا ان تزيد ك1 إلا دابا [النيأة» | (وقن 
نقول: قوله تعالى: ((لابثين فيا أحقاباً)) خبر» والحبر لا يقبل النسخ؛ لأن خبر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلف» ولا يكون غير 
مطابق لحقيقة حتى ,نسخ» فالأخبار لا يدخلها النسخ» فهذا القول إنما يحكى تنبياً على أنه خلاف غير معتبر» فيحكى لينبه على فساده» 
فهذا قول لا يصح بحال؛ لأن الأخبار لا تنسخ. 

قوله: ((عم)) أصلها: عن ماء ثم أدغمت النون في المبم فصارت ((عما)) في اللحبر والاستفهام» ثم حذف الألف في الاستفهام فرقاً 
بينه وبين اللحبر» وقرئ ((عم))» وقرئ (عمه) بالحاء» وهذا إِنما يكون عند الوقف على ((عم))» ثم .ببتدئ بقوله: ((تساءلون)) 
إعن التي لظم | [النب:؟] وجمع يتساءلون لأن ما بعده جملة صلة. 

وقوله تعالى: ((عم يتساءلون) ) أي: هؤلاء المشركون عن أي شيء بتساءلون؟ لأن بعضبم كذب» وبعضهم قال: سحر وكهانة وجنون 
وغير ذلك» فكثر تساؤّهم عن حقيقة هذا القران. 

قال ابن جرير: وذلك أن قريشاً جعلت فيما ذكر عنها تختصم وتتجادل في الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقرار 
بنبوته» والتصديق بما جاء به من عند الله تعالى» والإيمان بالبعث» فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ((عم يتساءلون)) أي: فيم يتساءل 
هؤلاء القوم ويختصمون؟ و (في) و(عن) فِ هذا ا موضع بمعنى واحد. 

والتفاعل في قوله: (,تساءلون) إما على بابه أي: يسأل بعضهم بعضأء أو أنه بمعنى: فعل يعني: سأل» وعلى الأول فالمعنى: يتساءلون 
فيما بينهم» وعلى الثاني فالمعنى أنهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسل. 


تفسير قوله تعالى: (عن النباً العظيم ثم كلا سيعلمون) 

تفسير قوله تعالى: اد ال كلا سيعلمون) 

عن الا لظم * الذي 0 * كلا سَيعلونَ * ثم كلا سِعلُونَ] [النباً:م” - 0]. 

قوله تعالى: إِعَنٍ ال الم إ» ((عن)) هنا أيضاً بمعنى (في) أي: في النبأ العظيم يختصمون. 

الاستفها مها 

قال ابن عباس وقتادة هو الذي جاء به رسول لله صلى الله عليه وسلم. 

وقال مجاهد وقنادة: هو القرآن خاصة بدليل قوله تعالى: قل هوبا َظي] [ص:00] | أن عله مُْرضُونَ] [صل:8"]. 
وعن قتادة: هو البعث من القبور» كا قال تعالى: [إنَّ يوم المَصلٍ كَانَ ميقاتاً] [النبا:10]. 

وكلها متلازمة؛ لأن من كذب بواحد منبا كذب بها كلهاء ومن صدق بواحد منبا صدق ببا كلها. 

قوله: |الذي م فيه لفون | رخ بعض المفسرين القول أن النبا العظم هو البعث؛ لأنه أق بعده بدلائل وبراهين البعث» وعقبها 
بيوم الفصل: إإِنَ يوم الْمَصْلِ كان ميمَانًا|. 

قوله: | كلا سَيعلمُونَ| * إن كلا سَيعَلمُونَ| هذا ردع للمتسائلين» والمفعول محذوف»ء واليكرار هنا للمبالغة في عظمته. 
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واللقتيرة سايلنون حقيقة اتفاك أو سيعلمون ما يحل بهم من العقوبات والنكال. 
وف (ثم) إشعار بأن الوعيد الثاني أشد؛ أشد من الوعيد في الآية الرابعة؛ لأنها تأتي للبعد والتفاوت النسبى» ففيها ردع وزجر شديد بل 
أشد واكنلة فببذا الاتعظار صار كأنه مغاير لما قبله. 


.8 تفسير قوله تعالمى: (ألم نمجعل الأرض هبادا وجعلنا نومكم سباتا) 


تفسير قوله تعالى: (ألم نجعل الأرض هباداً وجعلنا نومكم سباتا) 

ألم تمل الأرض مادا * والجبال أونّاداً * وَحَلقم ف رواج * وجعلنا رمك بات [النبأ:" - 4]. 

ذكرهم تعالى بدلاائل قدرتة وآبات رحمته فقال عن وجل: 0 عل الأرمن مادا أي: فراشاً ومؤظكا قا شونها فالمهاد هو الفراش 
الممهد كالمهد للصبي » وكذلك الأرض» وقرئ: (مبداً). 

|والجبال أوتادًا! أي: أرسينا الأرض بالجبال كا يرسى البيت بالأوتاد» حتى لا تميد بأهلهاء وتكون الأرض مباداً إسبب ذلككء فنا 
كانت الجبال أوتادا لأن جذورها في الأرض مغروسة:» ولأنها تمنع الأرض من الاضطراب كالأوتاد التى تربط بها السفن لتثبيتها. 
وَحَلقْن 5 أزوانماً أي: 0 وإنائاً. 

أو: (وخلقنا 5 أزواها) ) أي: أنواعاً ف ألواكم وصورك وألسنتك.» فيدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن» وطويل وقصير اتختلف 
الأحوال: فق الاو اسن ويصير المفضول. 

قوله تعالى: | وجعلنا 2 سباناً] أي: وصيرنا نومك راحة ودعة» ليريج القوى من تعببا ويعيد إليها ما فد منبا؛ إطلاقاً للملزوم وهو 
السبات (الموت)» وارادة اللازم وهو الاستراحة. 

وقيل: السبات هو الليل الممتد الطويل السكونء» ولهذا يقال 'فيمن وصف بسكرة الموت: إنه مسبوت أو سبات» فوجه الامتنان 
بذلك ظاهر لما فيه من المنفعة والراعة لأن الوم يكيي قا من الراحة. 


اشير قواة مهال[ وتعاناالليك الباننا سراجا وهاها) 
تفسير قوله تعالى: (وجعانا اليل اناما امراايها وهاجاً) 

قال تعالى: وجلا اليل لاسا * وَجَعلنًا مار معاا * وبلينا فوفك سبعا شداداً * وسجعلنا'مراجا وهاجا) [التبأت. و - #ال]. 
|وجعلنا اليل لباساً) أي: كللباس لإحاطة ظامته بكل أحد وستره لهم؛ ووجه النعمة في ذلك أن ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون 
إذا أراد هربا من عدو أو بياتاً له» أو إخفاء ما لا يحب الإنسان اطلاع غيره عليه. 

قال المتنني: وك لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب فالسياق في قوله الله تعالى: | وَجَعلًْا اليل لباساً] سياق امتنان على 
اناس بهذّه النعمة. ٍ 

ووجه النعمة هنا أن ظلام الليل ليس شرا كله يا تزعم المانوية» الذين يجعلون الظلام إله الشر» والنور إله اللخير. 

فن فوائد الليل أيضأً: راحة العين والبدن واستعادة القوى وغير ذلك. 

فقول المتني: (و5 لظلام الليل عندي من يد) أي: من نعمة وفضل ومنة تخب أن المانوية تكذب) أي: حين ,بنسبون كل شر إلى 
الليل» فهو يقول: 5 لظلام الليل عندي من يد واحسان» وهذه اليد وهذا الإحسان تخبران أن المانوية تكذب في أسبة الشر المطلق 
إلى الظلام. 

وأيضاً فيا أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله» وتكامل قوته» ويندفع عنه أذى الحر والبرد» فكذلك لياس الليل سبب ما يحصل 
فيه من النوم الذي يزيد في جمال الإنسان» وفي طراوة أعضائه» وفي تكامل قواه الحسية والحركية» ويندفع عنه أذى التعب الجسماني؛ 
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وأذى الأفكار. 

إوَجَعلَنًا الَارَ معَاشاً) أي: وقت معاش إذ فيه يتقلب الاق في حوائجهم ومشاكلهم. 

زقولة: | وجعلنا الجار معاشاً] "فى حل علق :مضاف» أي :زفت مناش. 

والمقصود بقوله: (معاشاً) أي: متصرفاً لطلب ما يعاش به من المطعم والمشرب» وغير ذلك. 

اويا ور سبعاً شداداً] أي: سبع سماوات (شداداً) جمع شديدة» أي: أن السماء عظيمة الحلق لا يؤثر فيها مرور الزمان. 
وقال بعض المفسرين: السبع الشداد الطرائق السبع» وهي ما فيها من الكواكب السبعة السيارة. 

وهذا الكلام فيه نظرء الكواكب السبعة تحت السماوات السبع؛ والله أعلم أبن تنتي السماء الدنيا. 


وَجَعَلنَا سرَاجاً وَهّاجاً) أي متلالئاً وقادأء يعنى به الشمس. 


6 تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا من المعصرات ماء جاجا وجنات ألفافا) 
تين قوله تعالى: (وأولنا مق المعضيراك ماء .اجا وجنات آلقافا) 
قال تعالى: إوأَنرلنَا من المعصرات ماء تجاجا * لنخرج به حا ونبانً * وَجَنَات لاف [النباً:؛ ١‏ - 15]. 
وأ م 0 م 00 المعصرات 2 المحاقع شارفك أن معز باللظر 
ظ المراد بالمعضرارك 7 
0 تطلق لق على الرياح» ط اللجعية وعل ال السماءة لكن 0 هنا أن 1 0 التحاي 
والنج) العم. 2 الأصوات بال بالتلبية» اقم هوإراقة 0 تفرياً 7 الله سبحانه وتعالى. 


قوله تعالى: لخر احا ونان قال ابن جرير: الحب كل ما تضمنه كام الزرع التي تحصدء والنبات الكل الذي يرعى من الحشيش 


والزروع. 
يقول الزمخشري: يريد ما يتقوت من نحو الحنطة والشعير» وما يعتلف من التبن والحشيش كا قال تعالى: | كلوا وارعوا أنعامكر | 
إطهنع ه]. 


|وجنئات افا أي: حدائق ملتفة الشجر مجتمعة الأغصان. 

قال الراوي: قدء اللي الأنها الأصل فى الغذاء» ولق بالتيات لانصياج: البيواناك [ليهء وأخن اينات ء لآق اواجة إلى الفوا كه ليمنت 
بضرورية. ار 

ثم قال: وكان الكعبي من القائلين بالطبائع» فاحتج بقوله تعالى: (لنخرج به حبا ونباتاً) على بطلان قول من قال: إنه تعالى لا يفعل 
شيئاً بواسطة شيء آخرء أي أن ارتباط المسببات بالأسباب مما بنى عليه سبحانه بحككته الباهرة نظام العمران. 

على أي الأحوال هذا منهج الرازي المفسر المعروف حينما يذكر الشببات» وهذه من عيوبه الساذجة في تفسيره أنه يذكر استدلال أهل 
البدع بشتى مذاهبهم وفرقهم في القرآن الكريم» حت إذا ما بدأ يرد عليها يكون قد أنبكت قواه. 

5 نحذر من القراءة في تفسير الرازي بسبب انحرافه في العقيدة» إلا لمن عنده علم ويستطيع أن يحص هذا الفهم. 

عوماً الرازي من آفات تفسيره كثرة حكاية الشبيات وأقوال المنحرفين في عقائدهم وأهل البدع» وضعف الردود عليهم أحيانا. 


ممم 511216120 
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5 تفسير قوله تعالى: (إن يوم الفصل كان ميقاتا فتأتون أفواجا) 

تفسير قوله تعالى: (إن يوم الفصل كان ميقاتاً فتأتون أفواجاً) 

قال تعالى: [إنَّيوْمَ الْمَصْلٍ كان يفنا * يوم يَمَحْ في الصور فَأتونَ أَفوَاجً] [النبا:/0١‏ - 18]. 

إِنَ ْم المَصْلٍ كانَ ميقَانًا| (ميقاتً) مفعالاً من الوقت» وميعاداً من الوعد. 

((إنَ يوم المَصْلِ)) أي: يوم يفصل بين الناس وتميز السعداء من الأشقياء باعتبار تفاوت الأعمال» وهو يوم القيامة. 

(كان) أي: عند الله وفي علمه وحككه. 

رق أي: حداً معيناً ووقتاً مؤقتاً ينبي اللخلق إليه ليرى كل جزاء عمله 

إيوم يفخ في الصؤرا (يوم) هذا بدل من يوم الفصلء أو عطف بيان» كاية عن اتصال الأرواح بالأجساد» ورجوعها إلى ال حياة 

والحشن في الآخرة. 

وقال الإمام مد عبده: النفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا بمثلها إلا نفخة في بوق إِفَإذَا هم قيام ينظرونَ| 

[الزمس:548] وعلينا أن قن ما نووت من الح ف الصورة وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الو 

والصحيح أن المقصود بالصور هو القرن الذي ينفخ فيه لبعث الناسء وهو قول الخهور. 

وزعم بعضهم أن زراك صورة» أي يوم .برد الله فيه الأرواح ان الأبدان» الأول و2 تظاهرت الاثار» وهو ظاهر قول الله 
تيارك وتعالى: من فه أخرَى ذا هم قيام ينظروت| [الزمم:8"]١‏ 

(فتأتون أفواجا) الأفواج: الماعات يتلو بعضها بعضا واحدها فوج» أي: فرقاً مختلفة كل فرقة مع إمامهم على حسب تبإين عقائدهم 

وأعمالهم وتواققها. 


تفسير قوله تعالى: (وفتحت السماء فكانت سرابا) 


تفسير قوله تعالى: (وفتحت السماء فكانت سراباً) 

قال تعالى: |وفتحت السماء فَكانت أبواباً * وسيرث الحبال فكانتْ سراباً [اتبأته 1 ٠م].‏ 

وقرخٌ (وفتحت السماء) بتشديد التاء على المبالغة. 

فاك ان حير أ رعتقك' اماد :وصد عت اكائرت طرق بعد أن كانت شداداً لا فطور فيها ولا صدوعء أما في يوم القيامة فإنها 

قشف تتشقق ويحصل فيها هذه الفطور كم قال تعالى: ووم عق السمّاء امام 1 الملانكة م تنزيلاً] [الفرقان: ؟] فهذا الفتح هو المذكور 

في قوله: [إِذَا السَمَاءُ الشَمّث [الانشقاق:١]ء‏ إإذَا السَمَاءُ انقَطَرتُ] [الانفطار:١]»‏ بالفتح والتشقق والتفطر» وهذا كا قال ابن جرير: 

مثل للغاية. 

|وسيرت البَالَ فَكَا'َتْ سَرَابًا| أي: نزعت بكاملها في المواء» وذلك إثما يكون بعد تفتيتها وجعلها أجزاء مفرقة كالهباء» وفي الآية أشبيه 

بليغ» والجامع أن كلا منهما يرى على شكل شبيء وليس هو به» فالسراب يرى كأنه بحر وليس كذلك» والجبال إذا فنت وارتفعت 
ف اللواء رس 6م شان نواريك قيال بل غبار غ علط متام رقن هق :تعد كآنه جيل » برقال تعال: [وسالونك عن الجبآل قل 

مارك [طدنه ١ ٠‏ * إيدَرمَا ا صفْصَفا * لا ترَى فيها عوجاً ولا أَمَتً [طه:١٠‏ - ]٠١1‏ ققال تعالى: إوترى الجبَالَ 


ده ع ور ود ضير 7 


تحسببا جامدة وي 00 الحا عااصه الله الذي ته 1 شي | |[الغل ال 
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تفسير قوله تعالى: ا 0 0 جزاء 0 
قال تعالى: 0 
وقاقاً) [النباً:؟ - 5م]. 

قوله تعالى: [إِنَّ ‏ جه هم كَانَتْ مرْصاداً] أي: موضع رصدء ومنه قوله تعالى: إإِنَّ رَبك لَالمرْصَاد]| [الفجر:؛١]‏ أي: إن جهنم معدة 
ة نتطلع لمن يأتي» مقر ة لازام والساية يقال أرفيلدة إذا ثتبعه وترقبه» فكذلك جهنم فهي معدة مترقبة نتطلع لمن و 

و (مرصاداً) صيغة مبالغة كا تقّول: معصار» أي كثير العصر. 

قوله: (إن جهنم كانت مرصاداً) أي: يكثر منها انتظار الكفار. 

وقيل؛ يرضة عونا مق كن يكفر بها وبالمعاد»:وهذا عل أن (مرضادا) انم مكان» أي: الموضع الذي يرصد خزنة جهنم ويترقبون 
من كان يكذب بها وباليعاد. 

اللطاغين م أي للذين طغوا في الدنيا بالظلم» أو في دينه بالكفر» فتجاوزوا حدود الله استكاراً على ربهم. 

فعنى: (للطاغينَ 05 أق زلا ومريهها يصيروة ]ليده 

الاين فيا أَحمَابًاا جمع حقب» والحقب هي الدهور المتتابعة إلى ما لا نباية لما كقوله تعالى: إخَلِيينَ فيا أبد] |النساء:/اه] وكقول 
متمم بن نويرة وكا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ((لا 
يدُوقونَ فيا برداً)) أي: وا 

ورداً قيل: هو التوم . لأنه يبرد العصبء ومن كلامبم منع البرد البرد» يعني: منع الحواء البارد النوم. 

قال الله تعالى: إلا 0 عليه فيموتوا | [فاطر:75] والنوم أخكو اموه فهم أضالا ينامون لأن النوم مصدر راحة فهم يمنعون من 
ذلك» وقيل البرد هو المواء البارد وهو القرء وعن ابن عباس: (البرد الشراب المستاذ) يطلق عليه الشراب ا قال الشاعر: أماني من 
ليلى حسان كأنها سقتني بها ليل على ظمأ بردا يعني: شراباً. 

من إن تكن حقاً تكن أحسن النى وإلا ققد عشنا بها زمنً رغدا إل يما أ إلا ماة حاراً فى منترق غليالة: 

|وَعْسَاقاً) أي: صديدا وهو ما يخرج من جاودهم يجتمع في حياض فيسقونه والعياذ بالله. 

إِجَرَاءً وقاقَا| [النبأ:5"] أي: جوزوا بذلك جزاء موافقاً لما اكتسبوه من الأعمال» وقدموه من العقائد والأقوال. 


> سا سما 


9 تفسير قوله تعالى: (|: نم كانوا لا يرجون إلا عذابا) 


تفسير قوله تعالى: (إنمم كان روه الحم 

قال تعالى: !!: نهم كانوا لا يرجونٌ بحنانا * و كوا ينانا اب »وك شي أَحصَينَاه كَباً * فذوقوا فَلَنْ 1 إلا عَدَاباً [التباً:/ام 
0 ]. 

إإنهم كنوا لا يرجونٌ حساباً] * إو كَدَبوا بآيَاتنا كذاباً) أي: يعذبون ذلك العذاب لأنهم كانوا موصوفين بهذه الرذائل» من عدم توقع 
المكافآت والتكديب بالآيات» فلم يعملوا صاحاً رجاء الجزاء ول يعلموا علماً فيصدقوا بالآيات. 

فقوله: [إِنْهم كنوا لا يرجونَ حسّاباً) أي: لا يتوقعون حساباً. 

|وكل شيءٍ أحصيناه كبا| أي: كل شيء من أعمالهم ضبطناه بالكتاب عليهم في صعائفهم وكتبهم. 
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|فذوقوا فََنْ يدك إِذ ار أي بقال 0 درت تقريعا وتأنيياً 1 7 تكثيف | الفذانية بإعلاما. مضاعفته» قال ال 0 ”5 


٠‏ تمسير قوله تعالى: (إن للمتقين مفازا عطاء حسابا) 
تفسير قوله تعالى: (إن للمتقين مفازاً عطاء حساباً) 

قال تعالى: (لِدِ سين مقاز)) [النبأ:١س]‏ ((حَدَائنَ وَأَعْتَاباً)) [النبأمم] ((وكواعبٌ أَترَاب)) [النب:«م] ((وكاساً دهاقا)) 
[النبً:4"] ((لا يسمعونَ فيا لَعواً ولا كذَاباً)) [النباً:هم] ((جَرَاءُ منْ رَيِكَ عَطَاءٌ حساباً)) [النبا:1م - +م]. 

لا ذكر عن وجل وعيد الكفار أعقبه بوعد الأبرار فقال عن وجل: إإِنَّ سين مَقَازاً| أي: فوزاً بالنعبمء ونجاة من النار التي هي مآل 
الطاغين والمفاز هو موضع الفوزء لأنه يحجب عن النار ويدخل الجنة» وقيل للفلاة إذا قل ماوها مفازة؛ تفاؤلاً باللخلاص متها. 
ِحَدَائِقَ وأعتابً| والحدائق جمع حديقة» وه البستان الذي فيه أنواع الشجر المثمر المحوط بالحيطان المحدقة به» والأعناب معروفة, 
قال ابن جرير: (وأعنابا) أي: وكوما وأعابا» فامتوق بالأعتانتة خلا 

|وكواعب تراب أي: نواهد لم نتدل ثديبن. 

(أتتابا) أي: :متشاويات في الس يعق: إذا وإد مولودات ق.وقت واحد ومسا الثراب: فق .وقت واد فهنا يقال:. هذا رت فلان: 
امكأساً دهاقا] أي: ملع من مر اذة للشارين» والكأس الدهاق هي المترعة المتتابعة الصافية. 

إلا يسمَعونَ فيًا| أي: في الجنة إلَعُوً) أي: باطلاً من القول. 

إولا 3ظ أي: مكاذبة يعني: لا يكذب بعضهم 1 

وقيل: لا اسمعون 5-8 ا 1 

واللغو هو فسق الكلام؛ لأن أهل الجنة إذا شربوا لم نتغير عقوهم ول يلغواء بخلاف أهل الدنيا. 

وتمر الجنة ليس فيها غول ولا فيها ذهاب العقول تكمر الدنياء ولذلك لا يلهون ولا اسمعون لغواً بعد ما يشربون من هذه الكئوس»؛ 
لأنها ليست ككمر الدنيا في إذهابها العقول» فلذلك أتبع قوله عن وجل: إوكأساً دهّاقاً] بتنزيبهم عن آفار شمر الدنيا وقال: (لا يسمعون 
فيها لغواً ولا كذاباً) واللغو والتكذيب من أشد الأذى لقلوب المؤمنين الصادقين» فأراد الله إزاحة ذلك عنهم. 

ِجَرَاءٌ من رَبِكَ عَطَاءً حسابا| أي: جزاء لهم على صالح أعمالهم تفضلا منه تعالى بذلك الجزاء. 

(عطاء حساباً) بمعن: كافيا من أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال حسبيء يقول الشاعر: ونكفي وليد المي إن كان جائعاً ونحسبه 
إنمكات ليس كالم قور تحسبه) أي: إن كان ليس بجائع نظل نعطيه ونعطيه حتى يقول: حسبي لا أريد المزيد. 

وقيل: على حسب أعبالهم. 


1 سين قله معالى: وت السموات: والارض :وها ينما الرحمن) 


عر عاق ا 0 والأرض و 0 الر 0 
قال ابن جرير: ل بملكون أن يخاطبوا الله قال: 2 01 الذي ٍ- ع 


145 _النبا 


وقال غيره: أي: لا يملكهم الله منه خطاباً في شأن الثواب والعقاب؛ بل هو المتصرف فيه وحده؛ وهذا كا تقول: ملكت منه درهما 
ف (من) ابتدائية متعلقة بملكت وذكر ابن جرير أنهم لا يمكن أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب. 

وقيل: (لا يملكون منه خطاباً) أي: لا يملكون من إخباره إن خاطبوه بمعذرة ولا غيرها» وهذا في موطن خاص. 

وقرئ: (رب) و (الرحمن) بالجر والرفع» وقرئ بكسر الأول ورفع الثاني. 


؟'اءكما تفسير قوله تعالى: يوم .يوم الروح والملاتكة صفا) 


تفسير قوله تعالى: (يومٌ يقوم الروح والملائكة صفاً) 

قال تعالى: إيوم يعُوم الروح والملاتكة صَفَا لا يَكَْونَ إلا منْ أَذنَ لَه لحن وَقَالَ صَوَاباً) [النبأم"]. 

(يوم يقوم الروح) أي: جبريل عليه السلام» وهو المعبر عنه بروح القدس في آية أخرى» وفيه أقوال - نقلها ابن جرير وما ذكرناه 
اويا والتنزيل يفسر بعضه 575 والقران دل على أن هذا هو اسم جبريل عليه السلام. 

فثبت أن القيام صحيح من جبريل والكلام ححيح منهء ويصح أن يدن له» فكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى خاق لا نعرفه» أو إلى 
القرآن الذي لا يصح وصفه بالقيام؛ لأن بعض الناس قالوا: الروح هو القرآنء لأن من أسمائه الروح قال تعلى: | و كَدَلكَ أَوَحَينا 
لِك روحاً من أمرِنًا| [الشورى:07] لكن هل يليق هنا أن يكون بالروح القرآن؟! هذا لا ينبغي» لأنه ذكر القيام. 

فقوله: (يوم يقوم الروح) كقوله: ((تَرْلُ الملائكة والروح فيًا| [القدر:4] فهذا من باب عطف اخاص على العام أما في هذه السورة: 
(يوم يقوم الروح والملاتكة صفا) فهو من عطف العام على الخاص. 

0 قل له روح الْقَدْسٍ مِنْ رَبْكَ| [النحل:؟١٠]‏ والقيام يصح من جبريل» والكلام يصح من جبريل» فيصح أيضاً أن 
كَدن لد 

(والملائكة صفاً) أي: صافين في مراتيهم» كا قال تعالى: وما منَا لا له مَقَام علوم * إن لحن الصَافُوتَ| [الصافات:154 - .]١56‏ 
قال الرازي: يحتمل أن يكون المعنى صفاً واحدأ» ويحتمل أنهم صفان» ويكرز صفوق. والعيقة :فق الأصيل معتددره لاأن لامر 
قد يكون حالاء قال في اللحلاصة: ومصدر متكر حال بقع 0 بغتة زيد طلع فينئ عن الواحد وابجمع» ور بعضهم الأخير لقوله 
تعال مجه بك امَك صف صف [الفجر:؟"] وقال تعالى: (وعرضوا عل رَبك صَفا) [الكهف:48]: , 

إلا يَكلونَ إِلّا منْ أَذنَ لَه الرحمن وَقَالَ صوَابًا| أي: لا يتكامون في الشفاعة» كقوله: إمَنْ ذَا الذي شْمَع عندَه إلا بإِذْنه| [البقرة:هه"] 
والضمير يعود على الملاتكة» وقد يعم كقوله: إيوم يأت لا نكل تَقْس إلا بإذْنه| [هود:ه١٠].‏ 

وقال الزعخشري: هنا طريقتان: أولا أن يكون لمتكم منهم مأذوناً له في الكلامء ثانيا. وأن يتكلم بالصواب» فلا إشفع غير مرتضى» 
لقوله تعالى: إولا يِسْمَعونَ إلا لمن ارتضّى | [الأنبياء:6"]. 


860.1٠‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك اليوم الحق كنت ترابا) 


لسر قوله تعالى: (ذلك اليوم الف كنت تراباً) 

لمان إذلك اليوم الحق ثمن شاء اتخذ إلى ربه ار عَدَابًا ريا يوم ينظر المرْء ا قد م دب عوك الكافر يا 
لين كتنت رايا "١‏ | النياية لانت شع ]|ء 

ِذَلكُ اليوم الحق| أي: الواقع الذي لا يمكن إنكاره» والحق صفة أو خبر. 
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قن شَاء امد إلى ريه مابًا أي: فن شاء اتخذ للتصديق ببذا اليوم الحق والاستعداد له والعمل بما فيه النجاة مآبا ومرجعاً حسناً 
يثوب إليه. 

ِإِنا ْنَا 3# ا ابا قريبًا] أي: عذاب الاخرة» وصفه بالقرب لتحقق وقوعه وأنه ات» وكل ات قريب» وهذه قاعدة لا رينبغى أن 
يغفل عنها الإفسان أبدأ» وهي أن ارات ا والبعيد ما ليس بات والقرب ذسبى» فكل ما هو معدود ومحدود 0 
ولذلك قال اليهود: إوقالوا أن سنا الثار إلا أياماً مَعدودة| [البقرة:١٠م]‏ لأة المترة غذرد وإلياة: 

فكذلك هنا في قوله تبارك وتعالى: إنا أنذرنام عذاباً قرياً). 

وأما قربه فلأن مبدأه الموت يوم القيامة؛ لأن الإنسان بنتقل بالموت إلى الدار الآخرة. 

بوم ينظ ار ما دمت يداه أي: ينظر جزاءه من خير أو شر. 

إويعُول الكافر يا 5 كنت ترابًا! أي: يا ليتني كنت في الدنيا تراب لأن التراب لن يحاسب أو يلتفت إليه. 

ومثل هذا الكلام قد يصدر من المؤمنين الائفين أهل اللخشية» كقول عمر رضي الله تعالى عنه: ليتني كنت بعرة! وكقول بعضهم: يا 
ليت أي لم تلدني! خوفا من الحساب يوم القيامة. 

وعن عثمان رضي اله تعللى عنه أنه قال: لو كنت يوم القيامة بين الجنة والنار لاخترت أن أكون تراباً قبل أن أصير إلى إحداهما) . 
يعنى: ما دام يوجد احتمال أن يكون من أهل النار فيؤثر أن يكون تراباً. 

وعن أب هربرة وابن عمر رضي الله عنبم: أن الله تعالى يحضر البهائم يوم القيامة» فيقتص لبعضها من بعضء ثم يقول لا من بعد ذلك: 
كوني تراباً فيعود جميعها تراب فإذا رأى الكافر ذلك تمنى مثله وقال: (يا ليتيي كنت ترابا) . 

وقال أبو القاسم بن حبيب: رأيت في بعض التفاسير أن الكافر هنا إبليس» فهو إذا رأى ما حصل للؤمنين من بني آدم من الثواب 
قال: (يا ليتتتي كنت تراباً) أي: كآدم الذي خلق من تراب؛ وهو قد احتقر آدم أولاً لأنه خلق من تراب حيث قال: إِحَلمَِْي من 
َارِ وَحَلَفتَهُ منْ طين] [الأعراف:7١].‏ 

وهي عامة في كل كافر لقوله: (ويقول الكافر) فإنها صيغة عموم» وأولى الكفار بذلك إبليس عليه لعنة الله. 


الله أعل. 
/ا4 التكوير والانفطار 


تفسير سورة التكوير والانفطار 

١‏ تفسير الآيات من قوله: (واذا الصحف نشرت علمت نفس ما أحضرت) 

تفسير الآيات من قوله: (واذا الصحف نشرت علمت نفس ما أحضرت) 

قال تعالى: إوادًا الصحف ذُشِرَتٌ * واذًا السمَاءُ كشطت * وَإذا احم 0 * وذ الح أَرلقَتْ ل شنا حمر 
[التكوير: ١ .]١4 - ١6١‏ 

(مإذا الفيون 0 أي: كين ل العباد نشرت لهمء فك أن كيت مطوية عل اي ف الحسنات ت والسيئات , 
ب اهيم:8 ٠]‏ 

(وإذا ايم سعرت) أي: أوقد عليها فأحميت» قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني ادم. 
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(واذا الجنة أزلفت) أي: قربت للمتقين. 

(علمت نفس ما أحضرت) أي: علبت كل نفس عند ذلك ما قدمت من خير فتصير به إلى الجنة» أو كر فصوو إل النان 

اق أن المراد من قوله: (علمت نفس ما أحضرت) أنه. تبين لما غند. ذلك .ها كانت جاهلة به» وما الذي كان فيه صلاحها من غيره. 
وقوله: (علست) جواب جميع ما سبق من الشروط» كل ما سبق من الشروط من قوله: [إذا الشمس كورت| إلى قوله: |وإذا الجنة 


3 اهنا 
أزلقت | 


تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم باللحنس الجوار الكنس) 
تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم باتخنس الجوار الكنس) 

قال تعالى: إقلا أقم بامْحنْس * الوا الْكنْسِ| [التكوير:ه١‏ - .]1١‏ 

(النس) هي الرواجع من النجوم» من خذس إذا رجع وتأع 

قال الزخشري: اللحنس الرواجع بينا ترى النجم في آخخر البرج إذ كز راجعا إلى أوله. 
والجوار جمع جارية من الجري. 

واصلها (الجواري) بالياء. 

(الكنس) أي: تغيب وتدخل في بروجها التي تغيب فيها. 


مأخوذة من كنس الوحش إذا دخل في كاسهء وهو بيته المتخذ من أغصان الشجرء فهو في الأصل مجاز بطريق التشبيه» ثم صارت 
الغلبة فى استعماله على الحقيقة. 


قال تعالى: اليل سر “لمع 0 59 

(عسعس) أي: أدبر بظلامه ول يبق منه إلا اليسير» وذلك وقت السحر آخخر جزء من الليل. 

|والصبحج ذا ين أي: أقبل وتبين٠‏ 

أو]1ا نهب لبيية اللطيق: 

أو إن زالتعنه غنة: اليل وعد تقول عست بعد :هذه الكا بق وهذا اتقبيه مخ شيك عند ك نه بأعار أن اليل كية» فزال 
إن لله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه» لكنه لا يقسم إلا بما فيه آيات ودلائل على قدرته وحككته تبارك وتعالى» ومع ذلك 
أقسم الله سبحانه وتعاللى ببذه الأجرام السماوية» وفي أثناء القسم بها وصفها بما ينغي عنبا صفة الألوهية؛ وذلك في قوله: (فلا أقسم 
بالحنس) وي الرواجع عن جوم فين امرجم بعدمأ تغيب » فَكذلك قوله: (والجوار الكنس) أي: التي تغيب وتدخل في بروجهاء 
فذهابها وغيابها يدل على حدوثها وأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. 

فالحنوس والكنوس هو الغياب» قال عن وجل: إفلما أفل قَالَ لا أحب الآفلين| [الأنعام:7] فالإله الحق لا يأفل ولا يغيب عن 
خلقه فهذا تقريع لمن خصما بالعبادة» واتخذها من دونه أربابا. 

وفي الليل إذا أدبر زوال تلك الغمة التي تغمر الأحياء بامتداد الظلية» بعدما استعادت أسباب أشاطهاء والتعشت من فتورها. 
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وف الصبح إذا تنفس بشرى لاهن بالحياة الجديدة فى النبار الجديد» تنطلق فيه الإرادات إلى تحصيل الرغبات وسد الحاجات» 
والاستعداد لما هو ات. 


4 تفسير قوله تعالى: (إنه لقول رسول كريم) 

تفسير قوله تعالى: (إنه لقول رسول ؟ايم) 

يقول تعالى: إإنه لَقَولَ سول كريم| [التكوير:9١1].‏ 

أي: أنه روح القدس الذي ينفث في روعه صلى الله عليه وسلم» وهو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

هذا هو جواب القسم لما تقدم. 

لقصو بنسة القرك إلى جبريل عليه السلام: (إنه, لقول رسول ,رريم) أنه 3 الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى الني صل الله عليه 
0 أما 1 تبارك وتعالى في سورة الحاقة: إلا أقيم : 5 تبصرونٌَ * وما لا رون م ول رسول 51 وما هو يعَول شاع 
قليلا ما > مون * ولا بِقّولِ كاه قليلا ما مَدَكرونَ| [الحاقة:.م” - 43] فالمقصود بالرسول هو النبي مد صل الله عليه وآله وسلمء لأنه 
قال: (وما هو بقول شاعى)» (ولا بقول كاهن). ١ ١‏ 

فنسب القول مرة إلى الرسول الملكي» ومرة إلى الرسول البشري؛ باعتبارهما مبلغين عن اللهء فالرسول الملكي واسطة بين الله سبحانه 
وتعالى وبين النبي عليه الصلاة والسلام؛ والنني عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغهم ما أوحي إليه» لكن في 
الحقيقة هو كلام الله عل وجل» فالنسبة لمعنى التبليغ وحمل هذه الأمانة والرسالة. 

قوله: ]هلاه أهاء اما أ النمة: ولاه والنشونع الأن :ينك و ايزا والتعور ماعوة من قزله تارك وتماق:: | علنت نفس ,ما 
أَحصَرَتٌ | [التكوير:؛ ]١‏ لأن النفس لا تعلم ما أحضرت إلا في يوم البعث والنشور. 

واما أنها للقول المذكور» وهو القرآن الكريم. 


تفسير قوله تعالى: (ذي قوة وما صاحبحم يتجنون) 
سين قولة تعاك: (ذي قوة وما ام مجنون) 
قال تعالى: إذي قوة عنْدَ ذي العرشٍ مكين * مطاع ثم أمين #وباصاعد بمجنون | [التكوير:9 ١ - ١‏ 


"]. 
إذي قوة| أي: قوة على تمل أعباء الرسالت وعلى كل ما يوم به» كا تقدم في قوله تبارك وتعالى: إسَدِيد | الَْوَى] [النجم:ه] وهو 
جبريل عليه السلام. 


قوله: إعند ذي العرشٍ مكين | أي: صاحب مكانة وشرف ومتزلة لديه تبارك وتعالى. 

قوله تعالى: |مطاع ثم] أي: في الملا الأعلى. 

(امين) على وحيه ورسالته. 

قوله تعالى: إومَا صَاحبِكرُ يمجنون| أي: ليس مد صل الله عليه وسلم من يتكلم عن ذلة ويبذي هذيان المجانين» ا قال تعالى: إبل 
جاءَ باحق وصدق المرسلين | [الصافات:/] وهذا نفي لا كان يببته به أعداؤه صل الله عليه وسلم عيذ عزنا 

وفي قوله: ( رصاحيم) كني خم المت وحجه» إذ هو إياء إلى أنه نشاً بين أظهر؟ء وأنتم تعر فونه جيداً بأنه أنم الحلق عقا وأرخهم 
قولا وأكلهم خلقا وأتقاهم لله فلا يسند له الجنون إلا من هو ركب من المق والجنون» فالله در البحتري إذ يقول في القصيدة 
التي مطلعها: 2 الشيب زجر له لو كان يتزجر وبالغ منه لولا أنه خر إلى أن قال: إذا محاسني اللانٍ أدل مها كانت ذنوبي فقل لي 
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كيف أعتذر يعني: إذا اللخصم رأى المحاسن التى أدل بها وأنفر بها ذنوباً وتفصيراً فكيف أعتذر؟! فكذلك هنا قوله تبارك وتعالى: (وما 
صاحبك يجنون) فهو صاحبك وأنتم تعرفون أنه منزه عن الكذب» وتقرون بأتكم ما جربتم عليه كذباً قطء حتى كانوا يلقبونه بالصادق 
المي فيل الله عليه وآله وسل. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولقد رآه بالأفق المبين) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد رآه بالأفق المبين) 

قال تعالى: إِولَقَد رآه بالأفتي المبين! [التكوير:"]. 

أي: ولقد رأى مد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق الأعلى على الصورة التي خلقه الله عليها له سقائة جناح. 

قال ابن كثير: والظاهر والله تعالى أعلم أذبهده السورة نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر إلا هذه الرؤية وهيٍ الأولى» وأما الثانية 
فهي المذكورة في قوله تيارك وتعالى: د أرق “عند سدرة الت * عنْدَها جَنَة المأوَى | [النجم:١‏ - ]١١‏ فتلك إِثما 
ذوت في سورة التجم» وقد نزلت بعد سورة الإسراء. 

والقصد من بيان رؤيته لجبريل عليه السلام أن أمره مبني على مشاهدة وعيان لا على ظن وحسبانء فا سبيله كذلك فلا مدخل 
للريب والتكذيب فيه. 

فالله سبحانه وتعالى هنا ينزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل هذه الأشياء المسماة بالحيالات والعوارضء فهو صلى الله عليه وسلم 
حيتما راع الملك ارآه حقيقة وليس كا يتخيل الجنون أنة يرئ أشياء لا حقيقة حقيقة لحاء بل هي رؤية حسية بعينه» ولست غياة 

(ولقد رآه) حقيقة» وحسب المكان قال: (بالأفق) أي: في الأفق المرتفع الظاهر. 

(المبين) أي: الواضم الذي لا شك فيه. 


بالا ١‏ لسن فولة تعال» (وها هن كل ليطن 

تفسير قوله تعالى: (وما هو على الغيب بضنين) 

قال تعالى: إومَا هو علَّ الَْيْسٍ بِضَنِينِ| [التكوير: + 7]. 

(وما هو على الغيب بضنين) أي: يخيل» قال مجاهد: ما يضن عليكم بما يعلم من الوحي بالتعليم والتبليغ. 

وقال الفراء: يأتيه غيب السماء وهو شيء نفيس فلا يخل به عليك. 

وقال أبو علي الفارسي: المعنى: أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كا يكتم الكاهن ذلك» ويمتنع من إعلانه حتى يأخذ عليه حلوانا. 
وقرئ: (وما هو على الغيب بظنين) بالظاء أي: وما هو بمتهم على ما يخبر به من الغيب٠‏ 

قال القاشاني: لامتناع استيلاء شيطان الوهم من التخييل عليه فيخلف كلامه أو يمزج المعنى القدسبي بالوهمي وانحيالي. 

كا قال هرقل ل أبي سفيان: (وسألتك: هل كنت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الرب سبحانه وتعالى) . 

فيما يتعلق بقراءة: (وما هو على الغيب بظنين) يقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وأولى القراءتين في ذلك عندي هي ما عليه 
خطوط مصاحف المسلمين متفقة وإن اختلفت قراءتهم به وذلك بالضاد؛ لأن ذلك كله كذلك في خطوطها. 

ثم يقول: فأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأول: وما تمد على ما علمه الله من وحيه وتنزيله بعخيل بتعليمكوه أمبا الناس» 
بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعاموه: | ٍ 

واختار أبو عبيدة القراءة بالظاء لوجهين: أحدهما: أن الكفار لم ييخلوه وإنما اتبموه» فنفي التهمة أولى من نفي البخل. 
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ثانيهما: أن الضاد والظاء في اللحط القديم لا يختلفان إلا بزيادة قراءة إحداهما على الأخرى زيادة يسيرة. 

أقول: وهو كا قال» ويعرفه من قرأ الخط المسند» وليس فيه اتهام لنقلة المصاحف كا يتوهم؛ لأن ما نقلوه موافق للقراءة المتواترة» 
ولابد مما ذكره أبو عبيدة بأنهم اشترطوا في القراءات موافقة الرسم العثماني» ولولاه كانت قراءة الظاء عخالفة له. 

اذى 

وق 3 كثير: وكلتا القراءتين متواترة ومعناها تيح 3 تقدم. 


تفسير قوله تعالى: (وما هو بقول شيطان رجي فأين تذهبون) 

قال تعالى: إوما هو يِعَول شّيطان دجم * فأين َذْهبِونَ [التكوير:ه" - 5؟]. 

أي: .ما هو من إلقاء الشيطان المطرود عن بلوغ هذا المقام» كا في قوله تعالى: وما مت به الشياطين * وما يي لهم وما سمَطيعونَ 
نم عن السمع رونا | |الشعراء: “٠١‏ - *١"؟]‏ فهذا أيضاً نفي لقولهم: إنه كهانة» فرد الله هذا بقوله: إوما هو يقَول شيطان 


١| رجم‎ 


غ20 مه 


إفاين هون أي: أي مسلك تسلكونء وقد قامت عليك اححبة» لا جرم ك5 بعد هذه ارام في الوجي قد بعدتم عن الصواب. 
قال الزمخشري قوله تعالى: (فأين تذهبون) استضلال لهم كا يقال لتارك الجادة اعتسافاً أو ذهاباً في بنيات الطريق: أن تذهب؟ مثلت 
حالهم بحاله في تركهم الحق وعدوطم عنه إلى الباطل. 


9 تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا ذكر للعالمين رب العالمين) 
تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا ذكر للعالمين رب العالمين) 

قال تعالى: إن هو إلا ذو للْعاكينَ * من شَاء مشكر أن يستقيم * وما 
(إن هو) أي: القرآن المتاو عليك. 

(إلا ذكر للعالمين) أي: تذكرة وعظة للعالمين» يتذكرون بها ما غرز الله في طباعهم من الميل إلى الحير بمقتضى الفطرة» وما طرأ على 
طباعهم من ملكات السوء التي تحدثها أضرار الاسماع. 

قوله تعالى: من عَا متك أن يمستق] بدل من العالمين» أي أنه ذكرى لمن أراد الاستقامة على طريق الحق» لصرف إرادته وميله إليه 
رفانت خلس لان من أغر هن راع اقلخ أن مامه 3 وقد زاده الران عمى؟! قوله تعالى: إوَمَا تََامُونَ له أَنْ يشَاء اله رب 
الْعَاكينَّ| أي: وما تشاءون شيئاً من فعالك إلا أن يشاء الله تمكيتكم من مشيئتكء والتخلية بيتك وبياها. 

وفائدة هذا الإخبار هو الإعلام بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى» وأنه لا قدرة للعبد على ما ل يقدره الله ع وجل عليه» فهو خاضع 
لسلطان مشيئته مقهور تحت سبيله وإرادته. 


تَقَاءُونَ ِلّا أَنْ يشَاءَ اه رب الْعَاكَينَ| [التكوير:/ا” - 9"]. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (إذا السماء انفطرت واذا الكواكب) 

تفسير قوله تعالى: إإذا السماء انفطرت وإذا الكراكي) 

قال تعالى: ذا السَمَا انمَطرتْ * وَإذًا الكواكب ثرت * وذ البحار رت * وإذا البور بعرت * عَلمَتْ نفس ما قدَمَتْ وَأَخْرَت| 
|الانفطار: ١‏ ب ]. 


511216120 5 


/41ا _التكوير والانفطار 


أشرع بإذن الله في تفسير سورة الانفطار وهي السورة الثانية والقانون حسب ترتيب المصحف الشريف» وه مكية» وايها لسع عشرة. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحم: [إِذَا السماءُ انمَطَرَتْ] أي: انشقت كا في قوله تعالى: إويوم تَشَققَ السمَاء 
الْعَمَام |. 

إوَاذًا الكواكب اتثرَتُ] أي: تساقطتء والانتثار يراد به إنزال الكواكب» حيث شيبت بجواهر قطع سلكها فتنائرت وتساقطت. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا البحار رت وإذا القبور بعثرت) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا البحار رت وإذا القبور بعثرت) 

وإذًا الِسَار جرت | أي: فتح بعضها إلى بعض؛ لزلزلة الأرض وارتجاجها. 

وَاذًا القبور ثرت | أي: قلب ترابها وأخرج موتاهاء وأصل البعثرة من بعثر التراب أي: بدله» وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته؛ 
لأن الؤتنان إقا ضرق الأرسن :مق أجل أن رضت عل حاجة كنت الرات: 

وقد يراد به البعث والإخراج يوم القيامة من القبور التي دفنوا فيها أحياء. 

قال بعض أثَة اللغة ك الزعخشري وغيره: إن كلمة بعثر عركبة من كهتين: البعث» والبحث» لكن دمجت الكليتان اختصاراه ومثله 
كثير في لغة العرب» وهذا يسمى بالنحت» مثلما تقول: بسمل» أي: قل: بسم الرحمن الرحيم» وكذلك تقول: حوقل» أي: قل: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

فعلى هذا يكون معنى (بعثرت) النبش والإخراج معاً. 

(عامت نفس ما قدمت) أي: ذلك اليوم من عمل صالح أو سيء. 

(واحزك) .ع تركك مق حير اشر 

أو: علمت نفس ما قدمت من عمل خير لم تقصر فيه. 

(وما اخرت) اي: ما قصرت فيه. 

فالمراد بالعلم بالتقديم والتأخير وجدان الجزاء عليهما؛ لأن (علمت نفس) يعني: وجدت الجزاء عليهماء وتحقق مصداق الوعد عليهما. 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما شاء ركبك) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الإفسان ما غرك بربك الكريم ما شاء ركبك) 

قال تعالى: إيا أَيَا الإنسَان ما عَمَّك يريك الْكرم * الذي خَلفَكَ فسواك فَعدَلَكَ * في أي صورة ما شَاءَ رَكبَكَ| [الانفطار:” - 8]. 
قوله تعالى: إيَا أَيبَا الإنْسَانْ ما عَمَّك يربك الْكريم] أي: أي شىء خدعك وجرأك على عصيانه والا نخراف عن فطرته. 

وذكر الكريم للمبالغة في المنع عن الاغترار؛ لأنه بمعنى العظيم الجليل الكامل في نعوته» ومن كان كذلك دير بأن يرهب عقابه ويخثى 
انتقامه وعذابه» لاسها وله من النعم العظيمة والقدرة الكاملة» ما يزيد في الرهبة كا قال: [الَدِي حَلَمَكَ فَسَواك| أي: جعلك سوياً 
وأصتز 'التسونة حمل الأشاء على سواء» فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها لإعطائها ما تتم به. 

(فعدلك) أي: جعلك معتدلاء متناسب الحلقة» معتدل القامة» وليس كالبهائم التي تمثي على الأربع. 

وقرئ بالتخفيف: (فعدلك) أي: صرفك عن خلقة قبيحة إلى خلقة حسنة تميزت بها على سائر الحميوان. 

قوله تعالى: إفي أي صورة ما شاء ركبك] أي: في أي صورة شاءها ركبك عليهاء فقد ركبك في صورة هي أبدع الصور وأعدما. 
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فأي استفهامية» والقصد أن من خلق هذا الحلق البديع وسواه وعدله بقدرته وتقديره» حتى أحكر صورته في ذلك التصوير» لجدير بأن 
يتقى بأسه ويحذر بطشه وبرهب أشد الترهيب. 


١‏ أقوال العلماء في الفرق بين الرجاء وحسن الظن وبين الغرور 

أقوال العلماء في الفرق بين الرجاء وحسن الظن وبين الغرور 

يقول الإمام ابن القَيم رحمه الله تعالى في الجواب الكاني: فليحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب» وهذا من أهم الأمور؛ فإن العبد 
يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وأخراه ولابد» ولكن تغالطه نفسه. 

ثم يقول: ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه. 

ثم قال: وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: إيَا يا لإْسَانُ مَا عَيّكَ برَيِكَ الْكريم] فيقول: كرمهء وقد يقول بعضهم: إنه لقن المغتر 
حته. 

والأضف! أنه كنا علكور و رحن كني ابره 

قال: كأنه إذا قيل لك: ما غرك بربك الكريم فقل له: كمك أو لأنك كريم» وهذا جهل قبيح وإنما غره بربه الغرور: |وَعََكْ يله 
الَْرُور| وهو الشيطان» ونفسه الأمارة بالسوء» وجهله وهواهء وأتى سبحانه بلفظ (الكريم) وهو السيد العظي المطاع الذي لا ينبغي 
الاغترار به» ولا إهمال حمّه» فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه» واغتر بمن لا .بنبغي الاغترار به. 

يقول الغزاللي رحمه الله تعالى: وفي مثل هذا الغرور يجب على العبد أن يستعمل اللحوف» فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه. 
ويقول: مع أنه: إِعَافر الذنْبٍ وَقَابلٍ الوب شَّديد الْعمّابٍ] [غافر:"] ومع أنه كريم فقد خلد الكفار في النار أبد الآباد» مع أنه لم 
يضره كفرهم» بل سلط العذاب وحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على جملة من عباده في الدنياء وهو قادر على إزالتها. 

وهو سبحانه قد خوفك عقابه فكيف لا تخافه؟! وكيف تغتر به؟! فالتعلق بكرم الله عن وجل ببذا المعنى ليس في الحقيقة رجاءء وإئما 
هو اغترار وحمق» فاتحوف والرجاء يبعثان الناس على العمل» فا لا يبعث على العمل تزيين وغروره 

ورجاء كافة اللحلق هو بسبب قصورهم وبسبب إقبالحم على الدنياء وسبب إعراضهم عن الله تعالى» واهمالحم السعي الآخرة فذلك 
عم ور. 1 8 1 

زقذ.روئ: أن" الغرون بيذت عل :قلوب اح هذه الامة: 

وقد كان ذلك» فقّد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات» ويوتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» 
يخافون على أنفسهم » ويقضون الليل والنهار في طاعة الله؛ يداومون على التقوى والحذر من الشببات والشبوات» وأما الآن فترى انخاق 
آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين» مع إكابهم على المعاصي وانغماسهم في الدنياء وإعراضهم عن الله تعالى» زاعمين أنهم واثقون 
بكرم لَه تعالى وفضله» راجون لعفوه ومغفرته» كأنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. 
فالأنبياء والصا حون يعرفون أن الله كريم ولم يفعلوا ما تفعلون» فإذا كان هذا الأعى يدرك بالمنى وينال بالهويى» فعلى ماذا كان بكاء 
أوائك وخوفهم. 

قال الغزالي: والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمنا بما فيه» وترى 
الناس يبذونه هذاً -بعنى: يقرءونه قراءة سريعة لا تدبر فيها- يخرجون الحروف من مخارجهاء وريتناظرون على خفضبها ورفعها ونصبها 
وكأمع يقرووق شعراً من "أشمار الترية لا دبعهم: الالقات إلى لمعانية والحمل ها قي وهل هناك عرور أ كار ين | 


تفسير قوله تعالى: ( كلا بل تكذبون بالدين يعلمون ما تفعلون) 
تفسير قوله تعالى: ( كلا بل تكذبون بالدين يعلمون ما تفعلون) 
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قال تعالى: | كلا بل تَكدبِونَ بالدين * وَإنَّ عكر لَافظينَ * كامًا كاتينَ * يَعلمُونَ ما تفْعلُونَ| [الانفطار:ة - .]١١‏ 

كل بل دن بالرين| أي: لا شيء يغرك ويخدعك بربك الكريم؛ بل سعة عطاء ربك وحكته في كمه تدلك وتوحي إلى نفسك 
أنك مبعوث في يوم آتء فيه ثواب أو عقابء وإئما الذي يقع منك أيها الإنسان هو العناد والتكذيب بيوم الدين يوم الجزاء» مع أن الله 
تعالى لم يترك عملا من أعمالك إلا حفظه وأبقاه عليك حت يوفيك جزاءه» كا قال تعالى: إوإنّ عَلكمْ َافظينَ| أي: رقباء يحفظون 
أعمالكم ويحصونها عليم. 

| ؟آما كتينَ| أي: يكتبون ما تقولون. 

نَم علو أي: من خير أو شر» أي: يحكونه عليك فلا يغفلون ولا ينسون. 

قال الرازي: إن الله تعالى أجرى أموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى بينهم» ولما كان الأبلغ 
عندهم في امحاسبة إخراج لكاب بالشبود عند المحاسبة» نفوطبوا بمثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة: فتخرج لهم كتب منشورة 
7 بذلك ملاتكة يشبدون علهم؛ كا يشبد عدول السلطان على من يعصيه ويخالف أمرهء فيقولون له: أعطاك الملك كذا وكذا 
وفعل بك كذا وكذاء ثم قد خالفته وفعلت كذا وكذاء فكذا هاهنا والله أعل. 

يكفي أن نوجز بأن الملاتكة الكرام الكاتبين هم حفظة يحفظون أعمال العباد ويدونونهاء عن المين وعن الشمال قعيد» أما كيف يكتبون 
فهذا غيب لا ينبغي إدراكه ولا علم حقيقته» بل يجب أن نكل علمه إلى الله. 


4 تفسير قوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعي وما هم بغائيين) 


تفسير قوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعي وما هم بغائئين) 
قال تعالى: إن الابرار لني نيم * وان الفجار لني حم * يصلونها يوم الدين * وما هم عنها بغائيين| |الانفطار:؟١‏ - .]١5‏ 
إن الأرَار لني نَم | أي: إن الذين بروا بأداء فرائض الله واجتناب معاصيه في الجنة ينعمون فيهاء والأبرار جمع بره وهو المتصرف 
بالبر أي الطاعة. 
قال الأصفهاني: وقد اشمل على البر قوله تعالى: ليس لوأ أن 7 وجوهكز قبَلَ المَشْرِقٍ وَالمٍَِْ تكن رمن آمَنّ بال َي 
الآخر والملاتكة والحكاب والنبيين وآقّ الال على حبه ذَوِي الْقَربى والْيتاى والمْسَاكِينَ وان السييل والسئين, وف الرقَابٍ َم 
الصلاة وآقَّ الدَكةَ والموفونَ بعهدهم | إذا عاهدواً وَالصَايرينَ في الْبَأْسَاء ولع ووو لبس أُولتكَ لين صَدَقوا ويك هم امتُونَ] 
لبر 11/1 وان الفجَار لني حم | أي: الذين انحرفوا عن أمى الله وخالفوه. 
0 7 الدينِ! أي: يوم يدان العباد بالأعمال فيجازون ببا. 
له: إوما هم فم عثنا بغائيين| أي: ببخارجين؛ لأنهم مخلدون في النار. 


6 تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما يوم الدين) إلى آخحر السورة 


تفسير قوله تعالى: (وما أدراك مايوم الدين) إلى آخر السورة 


قال تعالى: إوما أَدراكَ ما يوم الدين * ثم ما أَدراكَ ما يوم الدين * يوم لا تلك 0 لنفْس هئ وَالأَمن يومئذ له [الاتفطار:1؟ - 
1]. 
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إوما اواك ا يوم الدين|» 9 ما أذرالك مأ 0 الدين! هذا تفخيم ا ذلك اليوم وتعظيم لشأنهء أي: أي ي شيء أعليك به؟ فأنت 
لاتدويه مع أنه من أوجب ما غيمك دراينه,والبحث عنهة وانتطاب 'للاثننات المتقدم أول السورةة ]يأ .0 اسان ما عَدكَ ريك 
الْكرم] [الاتفطار:+] فهنا يخاطبه الله بقوله: (وما أدراك) أي: يا أيها الإنسان (ما يوم الدين) (ثم ما أدراك ما يوم الدين). 

م هنر خالل يض شاه ذلك" الوم فقا يوم لا مَك نفس لنَفْسٍ ميا أي: لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه 
إلا أن يأذة الله تلن يشاء وبرط: 

الام يَوْمئذ | أي: أمى الملك الظاهر ونفوذ القضاء القاهر يومئذ لله وحده. 

وهذا وعيد عظم من حيبت إفه زفة بأنه لا يفي عنهم إلا البر والطاعة يومئذ» دون سائر ما كان قد يغنى عنم في الدنيا من مال وولد 
وأغواة اوششعاء. 


والله أعل. 


6 لمطففين 
تفسير سورة المطففين 


6١‏ مقدمة عن سبب أسمية السورة بالمطففين ومكان نزوطها واسباب النزول 

مقدمة عن سبب أآسمية السورة بالمطففين ومكان نزولا وأسباب النزول 

شرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المطففين» وي السورة الثالئة والغانون 2 ث رتيب الملصحف الكريم. 

قال المهايمي: بيت املق ةغل أن شن عل بأد شترق الل ابصدي اعطم وبل من النقء 

حيث قال عن وجل: ويل للمَطقَفِينَ * اين إذَا 1-3 عل الئاس يستوفونَ * وإذًا كالوهم أو وزنوهم متسترون] |المطففين: ١‏ - ؟]. 

فإذا كان من أخل بحقوق الحاق عوقب بالويل الذي هو أعظم العذاب من الله سبحانه وتعالى» فكيف بمن أخل بأعظم حقوق 

الله على العباد من الإيمان به وبآياته ورسله؟! وسورة المطففين هي سورة مكية على الأظهر فإن سياقها يؤيد أنها نزلت بمكة لا سها 

خاتمتهاء فإنها في صفات المستهزئين الذين كانوا بمك» قال عن وجل: إإِنَ الذِينَ أجرموا كنوا من الذِينَ آمنوا يَضْحَكُونَ] [المطففين:؟] 

إلى آخرها. 

وحملها على المنافقين بالمدينة بعيد إذ لم يبلغ بهم الحال ذلك» فالمنافقون في المدينة ما تجرءوا إلى حد أن يفعلوا ذلك صراحة مع المؤمنين. 

وأما ما رواه النسائي وابن ماجة كا في ابن كثير عن ابن عباس رضى الله عنبما قال: (لما قدم النبي صلى الله عليه وسل المديية كانوا من 

أخبث الناس كلا فأنزل الله: |ويل للمطَمَفِينَ! [المطففين:1] فسنوا الكل بعد ذلك) فقد ذكرنا مراراً أن سبب النزول في إطلاق 

000 ا ع ا لأنه قد تشمل الآية حكمه. فأهل المدينة تل عليهم ما سبق إنزاله في مكة» وقيل لمم: أنزل 

نيط أذ قا مدي نزلت بمكة إلا ة قصة التطفيثف وشيئاً اخ وقولهم: إن كل نوع من المي والمدني منه آيات مسكثناة» إغا 
منشؤه الخحيرة قٍ المطابقة بين ظاهر ما يتناقل من المأثور في سبب النزول» وبين ما يدل عليه السياق» وبالوقوف عل عرف السلف 

0 الإشكال» ويعلم سبب هذه ا حيرة. 


وكثيراً ما يشير إلى هذا القاسمي رحمه الله تعالى حيث يذ؟ عدة اعيات للنزول في ؛ بعض السور وبعض الآيات» يقول الأول: زات في 
كذاء 
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ويقول آخحر: نزلت في كناء في أشياء متخايرة؛ فلا يستلزم من ذلك تعدد النزول في كل الأحوال, ولا يستلزم التعارض بين هذه 
الأسباب؛ لأنها تكون قد نزلت لسبب واحد أو لغير سبب أصلا, إلا أن حككها ينطبق على هذه الوقائع» فيقال: نزلت فيمن يفعل 
ةا عمق أن الحم الذي تدل عليه الآية يشمل هذا وهذا. 


تفسير قوله تعالى: (ويل للمطففين يخسرون) 

تفسين قوله تعالى: (ويل المطففين سروه ) 

ال لمطَفْفِينَ 1 نين !: إِذَا 0 اعد ا 0 * وإذا 0 أو وزنوهم درون |المطففين: ١‏ - ؟]. 

قال 98 ومن قال: ويل واد في جهمء فإنه - أن 5 اللغة هو موضوع لذلك» وائما أراد: من قال الله تعالى ذلك فيه 
فد ادق مقا من الثاره 

ْم عرف تعالى المطففين فقال: ((الَذِينَ إِذَا الوا عل الئاس سَتَوفُونَ)) أي: إذا أخذوا الكل من الناس يأخذونه وافياً زائدأ» على 
إيبام أن ذلك تمام الككل» فإذا فعلوا ذلك في الكل الذي هو أقل مقداراً ففى الوزن بطريق الأولى. 

وهنا ا اللّه: ((ليت يد إِذا ارا ع الثاس)) )و سل الذين إذا كارا من اداه فكلمة: (عل) . قفرقةي (ين) للأشارة إل ما 
مان كالوهم 3 وزنوهم 0 5 إذا كالوا للناس أو وزنوا هم ينقصونهم حقهم لواجب لهم» وهو الوفاء والقام في الكل 
والوزن. ع ع8 

قال ابن جرير: من لغة أهل الجاز أن يقولوا: وزنتك حقكء وكلتك طعامك. 

بمعنى: وزنت لك وكلت لك. 

وفي الا كليل: في الايتين ذم التطفيف والحيانة في الككل والوزن. 

أي: أنه من المنكر ومن المحظورات أشد الحظر لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل في الأخذ والدفع ولو في شيء قليل؛ لأن من 
دنت نفسه إلى القليل فطويته فاسدة وملكته خبيثة» وأنه لا يبعده عن التوشب إلى الكثير إلا عر أو رقابة. 

يعني: لو كان قادراً على أن يستولي على ما ليس بحقه لفعل» واو لم يكن عليه رقيب لأخذ ما استطاع» واو ل يكن من حقه. 

قال ان جريرة وأضل التطفيف من الشيء الطفيف» والطفيف هو القليل النزر» والمطفف المقال حق صاحب الحق عما له من الوفاء 
والققام قٍ كل او وزد» ومنه قيل للقوم الذين امسيروك سواءً 2 حسبة أو عدد: هم سواء كطنف الصاع. 

وقد أمى تعالى بالوفاء في الكل والميزان, فقال تعالى: |وأوفوا الكل إِذَا كلتم وزنوا بالَْسطاسٍ المستقم ذلك خير وأحسن تويلا 
[الإسراء:ه"]ء وقال تعالى: |وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميرَانَ] [الرحمن:9] وقص علينا سبحانه أنه أهلك قوم شعيب ودمرهم 
على ما كانوا ييخسون الناس في الميزان والمكال. 


تفسير قوله تعالى: (ألا يظن أونئك أنهم مبعوثون لرب العالمين) 
إألا يظن أوآئك أنهم مبعوثون * ليوم و * يوم يقوم الناس لرَبٌ الْعَاكْينَ| [المطففين:؛ - 5]. 


ردم هسه ماه 


0 اله يما ار ((ألا ين أوقلة )ب يعني : 0 
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((يوم يقُوم الناس لرَبٌ الْعَاَينَ)) أي: لأمره وقضائه فيهم بما يستحقون» في موقف يغشى العبد فيه من المول ما يود الافتداء بكل 
مستطاع. 

وفي تأ كد لويل للمطففين بما ذكر في هاتين الآيتين ا وتعظيم ريه لأنة يعدفأ ذكر أحوالهم: |النين إِذَا 
الوا عل النّاس ستو فون * وإذا كلهم أو وزنوهم درو [المطففين:" - م] قال: (ألا 036 وك 3 ماوق * ليوم عظم 


مه 


* يوم يقُوم ناس لرب العالمين| [المطففين:ه - 5]» مع امم الإشارة الدالة على التبعيد لهاك أويّكَ)) أي: البعداء الذين هم 
بعيدوك؟ اي 
وقوله: ( ((يدم عظي)) فيه وصف يوم القيامة بالفلية ا 
وقوله: ((يوم قوم اناس رب الْعامينَ) ) هذا يدل عل استعظام ما استسصغروه» يعني: هم مستصغرون هذا اليوم لكنه عظم ٠‏ 
وقوله تعالى: ((يوم يقُوم النّاس لربٍ الْعالمين) ) فعنوان رب العالمين المالكية والتربية» لأنه هو الذي يملكهم وهو الذي يربيهم, الدال 
على أنه لا يفوته ظالم قوي» ولا يترك حق مظلوم ضعيف» واقتضت حكته ألا يهمل مثقال ذرة من خير أو شر. 
وفي تعظيم أمى التطفيف إيماء إلى العدل وميزانه, وأن من لا يبمل مثل هذا كيف يبمل تعطيل قانون عدله في عباده؟! وناهيك بأنه 
وصفهم بصفات الكفرة» فتأمل هذا المقام ففيه ما تتخير فيه الأفهام. 
يعنى: وصفهم بصفة الكفرة بقوله: ((ألا يظن أولئَكَ أنهم مبعوثون)) أي: إن كانوا من المسلمين المصدقين فد تشبهوا بمن لا يؤمن 
بيوم الحساب ولا بالبعث والنشور, ولو كانوا يؤمنون لاتقوا الله وخشوا حسابه على هذا التطفيف؛ لأن الكافر الذي لا يؤمن بيوم 
الحساب لا يبالي بأكل أموال الناس. 


4 تفسير قوله تعالى: ( كلا إن كاب الفجار لفى جين كاب مرقوم) 
تفسير قوله تعالى: ( كلا إن كاب الفجار لنى جين كاب مرقوم) 
يقول الله تعالى: | كلا إن ياب لجار لَِي جين * وما أَدرَاكَ ما جين * ياب مَرْقوم]| [المطففين:؛ - 9]. 
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قوله تعالى: ))95١((‏ هذا اللفظ فيه ردع عن التطفيف الذي يقترفونه؛ لغفلتهم عن يوم الحساب وضعف استيقانهم به. 

قوله: ((كلا إِنَّ كب الفُجَارٍ لني محَينِ)) أي: ما كتب فيه من عملهم السسيع وأحصي عليهمء وإيثار المظهر للإشعار بوصف لهم ثان 
وهو الفجور 1 

وفي غير القرآن كان يمكن أن يقال: كلا إن كّابهم لنفي سجمين. 

والضمير يعود على المطففين» لكن أوثر اللفظ الصري المظهر وهو قوله تعالى: ((الفُجَار)) لأن في العدول عن الضمير إلى المظهر إشعاراً 
بوصف لهم ثان. 

الرضيطه لاله السرقيي» الرصت اكاق "انعو فق أخار إن الحميو ا 1د ازا :لوكي لقال هر التعورة 

وإيثار المظهر للإشعار بوصف 7 ثان وهو الفجورء لحروجهم عن حد العدالة المتفق عليها في الشرع والعقل. 

يعني : 3 وصفهم بالفجور يفيد أنهم خارجون عن العدالة التي اتفق عليها العقل والشرع ما 

قوله: ((يَابٌ مَرْقُوم)) أي: مكتوب بن الككابة» أو فيه علامة تنئخ عن صدقه. 

((كلا إن كاب الفجار لفي جين)) وبجين على وزن فعيل من السجن وهو الحبس والتضييق؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في جهم» 
فهو بمعنى فاعل في الأصل» أو بمعنى مفعول» أي: مسجون لما ذكر في مكان مظل. 
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وقيل: سبمين اسم مكان؛ فيقدر مضاف فيه أو فيما بعده» والتقدير: ( (ومَا أَدرَاكَ مَا بجَين)) ما تاب جين؟ أو ما حل تاب سمين؟ 
غذف المضاف. 

وقيل: إنه مشترك بين المكان والكّاب. 

وقال الأصفهاني: السجين اسم لهم بإزاء عليين 

يعني : في مقارنة عليين تسمى جهم ججين. 

وقيل: وزيد في 1 اع زيادة معناه. 

وقيل: هي اسم للارض السابعة. 

ثم قال: وقد قيل: إن كل شيء كك الله فال كرابت روما دراك رجز كه هافك هن قله زوم دونك ) 5 عريما. 

يعني: إذا جاءت في القرآن الكريم لفظة: (وما أدراك)» فإن القرآن ربينها وبشرحها في السياق» أما قوله تعالى: (وما يدريك) فإنه 
ركه ميهماء مثل قوله تعالى: إوما يدْرِيكَ لَعَلَّهيرَّكّ) [عبس:م] أما لفظة (وما أدراك) فثل: [احاقَةٌ * مَا الحَاقَةُ * وما أَدرَاكَ ما 
الحاقة] [الحاقة:١‏ - م], 

وهنا أيضاً. | كَل إن كب الفْجَار لني مين * ومَا أَدرَاكَ ما مين * كبُ مرْقوء | [المطففين:8 - 4] وكذلك قوله عن وجل بعد 
ذلك: وما أَدرَاكَ ما عليونَ| [المطففين:15] ثم فسر الكتاب. 

فقوله: وما أَدرَاكَ ما جين * َابٌ مَْقُوم| [المطففين:/ - 4] أي: ذلك الكتاب المكتوب فيه أعمالحم هو اب مرقوم» كتبت فيه 
أعمالهم وما في ضائرهم وقلوبهم. 


تفسير قوله تعالى: (ويل يومئذ للمكذبين قال أساطير الأولين) 
تفسير قوله تعالى: (ديل يومئذ للمكذبين قال أساطير الأولين) 


تورلا لير سد اماه سرم اومان عي سََ 7 روم اه ل الهس ضيه الع اكير حر 


يقول الله تعالى: ويل يومذ للسكذيين * اللِينَ يكذبون بيوم الدينٍ * وما يكذب به إلا كل معتد أثيم * إذا نتلى عليه ايات: َال أَسَاطِيرٌ 


الأولينَا [المطففين: ٠١‏ - 18]. 

(يكذب بيوم الدين) الدين بمعنى الحساب وامجازاة» وفيه إشعار أ المطففين ممن ييتناوهم هذا الوصف؛ لأن إصرارهم على التعدي 
وال جرام يدل عل زم الإيمان بالبعث» فقوله تعالى هنا مباشرة بعل أن انتّى الكلام عن المطففين: يل يومئل مئذ للمكدبين)) مشعر 
َك هؤلاء المطففين من يتناولهم هذا الوصف, وهو أنهم يكذبون بيوم ال لذن الذي يكذب بيوم الدين لا يبالي بما يقع » ولا يخثى 
وا لعا فبالتالي لا ينزجر عما تقوده إليه أهواوه. 

إذاً: امراوه: د وا وانتقاص حقوق الناس يدل على عدم تصديقهم بالبعث» كا قال تعالى في آية أ 000 
عا يفترِي الْكذب الي لا د يآيات الله | |النحل:ه ]٠١‏ وهذه المعاصى تليق بالذين لا يؤمنون ولا يخافون يوم الحساب» فلا 
يبالون بما يأتونه وما يفعلونه من الجرائم» فكذلك لا تصدر هذه الأخلاق كالتطفيف ونحوه إلا يمن يكذب بيوم الدين» فهذه الأخلاق 


لائقة عم 
قوله تعالى: ((وْما يكدْبٌ به إِلّا كل معْيّد)): أي: كل مجاوز للفطرة الإنسانية» بتجاوزه حد العدالة إلى الإفراط في ارتكاب البغى 
والعدوان: 1 


قوله: ((أثيم)) , أي: مبالغ في ارتكاب أفاعيل الإثم وأنواع المعاصي. 
قوله تعالى: ((إِذا بعل عليه ياتا قَالَّ أساطير الأولينَ)) أي: هذا القرآن حكايات وقصص وأخبار الأولين» وليس بوحي رباني ولا 
تنزيل إلهي. 
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تفسير قوله تعالى: ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) 

تفسير قوله تعالى: ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) 

| كلا بل ران على قلوروم ما كانوا يكسون| [المطففين: 6 .]١‏ 

يقول تعالى: ((كلا)) أي: ليست هذه الآيات بأساطير الأولين» بل هي الحق المبين وشفاء لما في الصدور. 

قوله: ((بل وان عل ويم ف كانوا 000 أي: غطى على على مداركهم ما اكتسبوه من الآثام» حق “كر جوهرها وفان هيدا 
عليها بالمكوث فيبا. - 1 غَْ ١‏ ع 

أي: إن السبب الذي حال باهم وبين الإيمان بالحق وبآيات الله مع وضوح البراهين على أنها من عند الله كامن في الظل؛ لأنهم لكثرة 
ما ارتكبوا من المعاصي رين على قلوبهم» أي: صار الران يعاو قلوبهم طبقة فوق طبقة حتى أعماهاء كا يعلو الصدا المعدن والحديد حتق 
يحول بينه وبين ن اللون الأصلي» يُكزلك هذه المعاصي مع تواصلها واصرارهم عليها وإدمانها ورسوخهم فيها رانت ت على قلوبهم بما كانوا 
يكسبون» وبالتالي حصل هذا الغطاء الكثيف على القاب الذي حال دوك خروج الكفر منه ودخول المدى فيه, فهذا هو السبب في 
ذلك. 

والرين أصل معناه الصدا والونخ والقار الذي لا يزول بالغسيل» وإنما يتصق تماما بالشيء ولا يفارقه. 

وشبه به حب المعاصي الراعخة في النفس, وذلك أنه يحصل من تكرار الفعل ملكة راعغة لا تقبل الزوال, وصفة في النفس قارة فيها فيها 5 
ارد ل اندي وصفة في النفس قارة فيها» فلكثرة ة المعاصي 
فإدمان المعاصى افراع 2 م النوية مثها يفسد القاوب ويغلفها بهذا الران» قال ابي صل الله عليه وسل: (إنه ليغان على قلبى 
لولا أني أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة)» وفي رواية: (مائة مرة). 

فهذا الران نشأ من تراك المعاصي والإصرار عليهاء حتى صار ذلك طبقة راعفة لا يستطاع التخلص منباء فيقال: ران عليه الشراب 
والنعاس. ١‏ 

ران عليه الشراب يعنى: غلب على عقله. 

وران عليه النعاس. 7 

يعنى: غلب أيضا على عقله. 

ونظيره الغين, والمراد هنا ما يتغثى القلب. 


0 تفسير قوله تعالى: ( كلا إنبم عن رببم يومئذ محجوبون ثم نهم لصالوا احم ) 

تفسير قوله تعالى: ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ حجوبون ثم إنهم لصالوا ابجحبم) 

يقول الله تعالى: | كلا إنهم عن رجهم وميد لحجوبونَ * ثم إنهم لصالوا بحم | [المطففين:6١‏ - :]١5‏ قال ابن جرير: فلا يرونه ولا 
برو شيئاً من كرامته يصل يصل إلمم, فهم محجوبون عن رؤيته وعن ورامته. 

أي: فهم محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى التي ينعم بها المؤمنون, ومحجوبون عن كامة الله أن تصل إلهم. 

وتخصيص الب ببؤلاء يقتضي أن غيرهم غير محجوبء فيراه تعالى ويرى كرامته» وهؤلاء هم المؤمنون. 

قال الشباب: لما كان الخجاب هو الساتر من طرف بيت وغيره استعير تارة لعدم الرؤية؛ لأن المحجوب لا يرى ما حجبء وتارة للإهانة؛ 
لأن الحقير يحجب وبمنع من الدخول على الرؤساءء وإذا قالت العرب: الناس ما بين مرحوب ومحجوب. 


ص حواب: أي مكرم وص حب ب4. 
محجوب يعنى: مبان. 
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ونلاحظ هنا أن وصف الحجوبية إنما هو وصف لامخلوقين وليس وما نوارك بوعانة 

قوله: ((ثمإغهم لصالوا اخيم)): اي: محترقون بها لآن صال بمعنى دخل» اي: دخل 2 ليعذب فيها ويحترق بباء 

وقد أشار القاشاني إلى سر ترادف هذه امل الكريمة» وهو أن ما اكتسبوه من الذنوب لما صار كالطبع على قلوبهم من الرسوخ فيها 
كدر جوهرها وغيرها عن طباعهاء فعندها تحقق الجاب, وانغلق باب المغفرة» ولذلك قال: (( كلا نهم عن بهم يومئذ لمحجوبونٌ) ) 
لامتناع قبول قلوبهم للنور. 

أي: أن قلوبهم لا يصل إليها النور بسبب هذه اليب وهذا الران الذي جاء بسبب إصرارهم على المعاصي. 

يقول: وامتناع عودها إلى الصفاء الأول الفطري» كالماء الكبريق مثلا, إذ لو صعد لما رجع إلى الطبيعة المائية المبردة لاستحالة 
جوهرهاء بخلاف الماء الساخن الذي استحالت كيفيته دون طبيعته. 

يعنى: كأنه يشير إلى أن بعض المواد نتغير صفاتها الفيزيائية بالبرودة وبالحرارة, فالماء مثلاً يكون بارداً ويكون ساختاء لكن جوهره لا 
زال يا هو, بخلاف ما لو حصل تفاعل كيميائ للماء فتتغير مكوناته, فكدذلك هؤلاء الكفار» لم يكن التغير مجرد مظاهر قابلة للتخيره 
بل حصل تغير في جوهرهم وطبيعتهم؛ ولذلك استحقوا الخلود في العذاب» وحكم عليهم بقوله: ((ثم نهم لصالوا اجيم )). 


اعلاءللم١ا‏ كلام ابن القم في معنى قوله تعالى: ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون) 

قال ابن لقم في بدائع الفوائد: في هذه الآية جمع لحم سبحانه وتعالى بين العذابين: عذاب امجاب وعذاب النار» فألم الحجاب يجعل في 
قاوبهم وارواحهم الما معاي تتالم ونتعذب به قلوبهم وأرواحهم» نظير ما تفعله النار في أجسادهم» كال من حيل بينه وبين أحب 
الأكياء اله ى'الديا واحل اند القدات: 

يعفي: جمع له هذان الأمران, فرق إلى الأبد بينه وبين أحب إنسان إليه في الدنياء بالإضافة إلى ذلك عذب أشد العذاب» لخسمه في 
عذاب» وقلبه وروحه 2 عذاب» والعياذ بالله. 

عنها وطول احتجابه بغضه لها ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها؟! ولذلك ف ابن القبم يريد أن بين أن هذا الألم الذي يقع على القاوب 
والأرواح ألم فى حل كارن مدا ما بقع على الأبدان» ويزداد العذاب شدة عندما يتوارى هذا المحبوب ويطول احتجابه عنها. 
يقول: فأي نسبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بلي به أو بشيء منه, فلو توهمت النفوس ما في احتجاب الله سبحانه 
وتعالى عنها يوم لقائه من الألم والحسرة لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتجاب. 

يعني: لو أن الإنسان أعمل فكره وأخذ يتأمل كيف تكون حسرته إذا كان من المحجوبين عن الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم, لاتقى 
أسباب هذا الاحتجاب؛ حت لا يعذب هذا العذاب. 

ثم يقول: وأنت ترى الحبين في الدنيا لصورة منتبى حسنها إلى ما يعلم -يعني إلى الموت-. 

فالرجل العاشق مثلاً لامرأة في غاية امال نهايتها الموت. 

ناهيك عن الأمور الأخرى التى هي دون الموت. 

يقول: وانت ترى انحبين في الدنيا لصورة منتبى حسنها إلى ما يعلم» كيف يصيهم من الم احتجاب حبوبهم عنهم واعراضه ومجره, 
يعنى: من فراق ساعة, فالبين هو الافتراق والابتعاد, أي: كل ما حصل هو فراق ساعة من الزمان, فهو يتأ ألا شديداً, كا يقول 
الشاعى يرثي أخاه لأمه: وكنت أرى كلموت من بين ليلة فكيف ببين كان ميعاده الحشر. 
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أقول لنفسبى في الخلاء ألومبا لك الويل ما هذا التذلل والصبر. 
كرك لماه بن القم رحمه الله تعالى: وإئما يتبين الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما هيت لهء وما فطرت عليه, وما لا 
سعادة لها ولا نعي ولا حياة إلا بإدرا كه. 
فاعام أن الله سبحانه وتعالى خاق كل عضو من الأعضاء لغاية ومنفعة» فكاله ولذته في أن يحصل فيه ما خلق له» نفلق العين للإيصار, 
والأذن للسمع, والأنف للشم, واللسان للنطق والذوق» واليد للبطش, والرجل للسثي» والروح لمعرفته ومحبته وللابتباج بقربه والتنعم 
بذكهء وجعل هذا كَاهَا وغابتها, فإذا تعطلت من ذلك كانت أسوا حالاً من العين والأذن واللسان واليد والزجل الى تعطات عنا 
خلقت له وحيل نينا وينه» بل الا فنبه لألاهذه الروت إلى أل تلك (الأعضاء الممطاد ألبنك بل ألها أت الأل.:وهو من ناس ألها 
إذا فقدت احب الاشياء إليها واعزه علبها, وحيل بينها وبينه, وشاهدت غيرها قد ظفر بوصله وفاز بقربه ورضاه. 
والروح لا حياة لها ولا نعي ولا سرور ولا إذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها, الذي لا تقر عينها إلا بقربه 
والأنس به» والعكوف بكليتها على محبته والشوق إلى لقائه» فهذا غاية كالما وأعظم نعيمها وجنتبا العاجلة في الدنياء فإذا كان يوم لقائه 
كان 0 نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه. 

عق: الاضسات. إذا غتر :قله ححية الل سيعاة. والأنن نه :ومعرفة, والمكرف عل الشوق إليه؛ يعيش في الدنيا كأن في صدره جنةء 
ويرى من النعي ما لا يوصض» كا قال العلماء في قوله تعالى: إن رار لني يم * وان لجار لَنِي حم | [الانفطار:*١‏ - :]١4‏ 
فهذه عامة لا ينبغي تخصيصها بالنعيم في البرزخ ولا بالتعيم في الجنة, بل هي في الدور الثلاثة: في الدنياء وفي البرزخ» وفي الجنة. 
ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تعية رحمه الله تعالى يقول: ما يصنع أعدائي بي جنتي في صدري, فأنها رحت فهي معي. 
يقصد جنة العلم ومحبة الله على وجل ومعرفته. 
وقال بعض الصالحين: أو يعلم الملؤك وابناء الملوك ما نحن فيه من لذة النعيم جالدونا عليه بالسيوف. 
أي: لو ذاق الملوك وأبناء الملوك النعيم الذي نقتع به في قلوبنا من ذك اللّه ومعرفته والأنس به وحبته عن وجل لجالدونا عليه بالسيوف» 
لكنهم لا يعلمون؛ لأنهم يتلهون بنعيم الدنيا ويرغبون عن ذلك النعيم الحقيقي. 
فطريق السعادة أن تستقيم على مراد الله, يا قال بعض العلماء: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» وهي جنة الرضا 
عن الله سبحانه وتعالى وحبته. 
والإنسان يشعر ببذا إذا ذاقه, أما إن كان مجرد خبر فإنه لا يوقن به كا لو ذاقه» كا يقول الصوفية: من ذاق عرف ومن حرم انحرف. 
ثم يقول: والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلمها ومرادهاء الذي لا تقر عينها إلا 
بقربه والأنس به, والعكوف بكليتها على محبته والشوق إلى لقّائه» فهذا غاية كالما وأعظم نعيمها وجنتها العاجلة في الدنياء فإذا كان يوم 
لقائه كان أعظم نعيمها رفع امخجاب. 

يعني: أعظم نعي في الدنيا هو أذ هر اقلخ قية امن وأعظم نعيم في الآخرة إذا قوبل الحبوب أن يرفع الحهب التي كانت في الدنيا 

ينه وينهه كا قال البي عليه السلام: (حجابه التو أو كنشته الأحرقت امتيعات.واجهة .ها ات إليه يضرم لمن سخلقة) فلي الاخرة 

0 لكر ضاق اهن اقلق تماقا شيك باون ركه الله 0 وتعالى» أما في الدنيا فلا يميكن لأحد أن يرى الله: إقَالَ أن تَرَاني 
ولْكن انظرإِلَ لجل إن استفر مكانه فَسوفٌ تراني ا بل 5 [الأعراف:"4١]‏ هذا الجبل الضخم القوي لم 
يتحمل فا قوة موسى عليه السلام بالنسبة للجبل؟! لما تجلى الله سبحانه وتعالى لجبل اندك تماماء فأراد الله أن يبين لموسى أنه بخلقته هذه 
في الدنيا لا يستطيع رؤيته سبحانه وتعالى, وأما في الآخرة فيخلقون خلقاً جديداً بحيث يطيقون رؤية الله ع وجل, فالله لا يرى ببذه 
العين الفانية, وإئما يرى بخلق آخخر يخلقه الله في جنة الرضوان» وحينئذ يكون أعظم نعيم في حقهم, بحيث إذا نعموا به يتلهون وينسون 
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نا ر ما في الجنة من نعيم» فرؤية الله سبحانه وتعالى في اليوم المهيب ورؤية وجهه الكريم وسماع لارسسر ظام لع علد طالاف: 
وفي حديث الرؤية يقول انبي صل الله عليه وسلل: (فو الله ما أعطاهم شيئاً أحب إلهم من النظر إلى وجهه) فبعداً وصصقاً لأوافك 
الكفرة الذين يعيرون المسامين بأن دينهم يدعوهم إلى الجنة لينالوا فيها المتاع الحسبي من الحور العين والأكل والشراب والفاكهة واللحم» 
وَأن بهم يغريهم بالشبوات الحسدية» وهذا كله نايع عن جهلهم وحماقتهم وظليمة قلوبهم بالكفر» وهو ناتح عن غلوهم 2 ترم 
الطيبات» فهم ينظرون إلى متع الحس على 5 نجس وخبث» حىّ إن القذارة عند هم شىء طيب» والنظافة شىء خبيث ينفرون 
منهء فانعكس هذا على العقائد عندهم, فهم ليس عندهم كوه اسه الحتة والبار باتخاضيقن' الى تعر فها قور والق امن الله باعل 
هذه الأمة المحمدية المصطفاة» كم في كابها القرآن الكريم وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام» أما هؤلاء الضلال فأقصى شئْء عندهم هو 
الدخول في الملكوت. 

ماهو الملكوت؟ لا بعرفون عند شيئاء ون النتن الله علينا بالقرآن وبالسنة قاءت :نا بالتفاضيل حذه اللياة الغيبية» حتى إننا لنعلم أكل 
أهل الجنة وملابس أهل الجنة وصفة الجنة وأثجارها وثمارها إن, كل هذا كي يكون حرراً وقائداً للمؤمنين إلى السعي لنيل هذا النعيم. 
ثم لماذا يشسى النعيم الحمبي؟ الس الاسان مركا مق روح وجسد؟ والروح لتنعم وليك ايض يتنعم» فا الذي يستغربونه من هذا 
الفضل الرباني الإلمى؟ أيستبعدون أن ينعم الله الروح والجسد؟ ما الذي يستغربه هؤلاء المتى ويعيرون به المسلمين ويقولون: إن ديتكم 
يغريم بالشبوات؟ ثم ما جريمته إن كانت هذه خلقة الإنسان وهذه فطرة الإنسان؟ ومع ذلك فإن أعظم نعي الجنة في الحقيقة هو النعي 
الروخ» ولس الحسئ,.بدليل الأحاديك الى دلت عل أن أهل الجنة إذا تجل لهم لله مميحانه وها واو عن وجل فإنهم يتلهون 
عن كل ما في الجنة من ملذات, فينسون ال حور العين وغيرها من الم|اذات» ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: (فوالله ما أعطاهم الله 
شيئا أحب إلههم من النظر إليه) . 

واللّه سبحانه يقول: إوَرِضْوَانَ مِنَ الله أكبْر] [التوبة:77] فرضوان الله أكبر من نعي الجنة الحسبي وملذاتها, وقد عرفنا أن أهل الجنة 
يلهمون التسبيح كا نلهم النفس» والإنسان إذا نام يبقى ,تنفس» فكذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح؛ لأنهم في دار ليست بدار تكليف 
واغا شي دار جزاء» فإذلك له يتعبدون بالتسبيح» 3 هو الحال 2 الدنيا واغما التسبيح يان بصورة لا إرادية. 

ثم يقول ابن القَم رحمه الله تعالى: وكا عع الله سبحانه وتعالى لأعدائه بين هذين العذابين, وهما ألم الحجاب وألم العذاب. 

وهما في قوله تعالى: | كلا م عن دوم يرم جورت * / يا ! [المطففين:١‏ - ]١5‏ ام 
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يقول: فكا جمع الله سبحانه وتعالى لأعدائه بين هذين العذابين وهما: ألم الجاب وألم العذاب» جمع ححبيه بين نوعي النعيم: نعي الحاد 
والنظر, ونعيم الا كل والشرب والقتع بما في الجنة. 

جمع الله لأهل الجنة 

تفسير قوله تعالى: (ثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون) 

تفسير قوله تعالى: (ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون) 

يقول الله تعالى: إن قَالُ هدَا الذي كنتم به تَكدبونَ| [المطففين:11]. 


يقال لهم هذا زيادة في التنككل والتوبيخ» فإن أشد شيء على الإنسان إذا أصابه مكروه أن يزجر عن شيء وهو يتألم له لأن وسائل 
النجاة من مصابه كانت بين يديه فأهملهاء وأسباب اللتخطى عنه كانث فى متناوله فأغفلها. 
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يعنى: لو أن إنساناً آتاه الله المال فأخذ يبدده في السفاهات والمعاصى والخالفات» فثل هذا ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى في سورة 
الإسراء: إولا تجعل يدك مغلولة إل عنقكَ ولا تبسطها كل البط فتَفعدَ ملومًا حسورًا! [الإسراء:9؟]. 
((ملوماً)) أي: أن الآخرين يلومونك: ألم تفعل كذاء وهكذا يكون ملوماً من الآخرين. 
((سوراً) ) حسرة منازعة وتوبيخ لنفسه. 
إن ما يعظم المصيبة على الإنسان أنه إذا وقع في المصيبة أن يتذكر وهو يتألم توبيخ الناس له: لو كنت فعلت كذا ما وقعت في كذاء 
وبما يضاعف عذابه وألمه أن يتذكر وهو يتألم للمصائب بأن وسائل النجاة كانت بين يديه فأهملهاء وأسباب التخطي عنه كانت في متناوله 
فأغفلهاء فلذلك من أنواع العذاب المعنوي أيضاً على نفوس الكفار أن ييكتوا ويوبخوا ويعنفواء بأن يقال لهم: ((هَذَا الذي كنتم به 
َكذَِونَ) ) أي: ألم تكونوا تسخرون من المؤمنين في الدنيا؟ ف ((هذَا الذي كنتم به تكذبون) ). 
9 تفسير قوله تعالى: ( كلا إن كاب الأبرار لفي عليين نضرة النعي) 
تفسير قوله تعالى: (كلا إن كاب الأبرار لفي عليين نضرة النعبم) 
يقول الله تعالى: | كلا إن يكب الأرارِ لني عدن * وما أذراك عاكييون #اب مزقوم * يشبده المعربونَ * إِنَّ الأبرار لَنِي يم * 
علّ الأرائك ينظرونَ * تعرف في وجوههم تضرة الع | [المطففين:8١‏ - 4؟]. ش 
00 هذا ردع عن التكذيب» أو بمعنى حقا. 

: ((إن 2 كاب امار لني عَلْيِينَ)) أي: ما كتب من صور أعمال السعداء في عليين» وهو مقابل للسجين في علوه وارتفاع درجته, 
0 ديوان أعمال أهل احير كا قال تعالى: ((وَما أَدْرَاكَ ما ليون ) ((يبُّ مَرْقُوم)) أي: محل شريف رسم بصور أعمالهم. 
((يشبده المقربونَ)) أي: يحفه المقربون من حضرة ذي الجلال كا في قوله تعالى: إفي مَقْعَد صِدْقٍ عنْدَ مَلِيك مَقيَدرِ| [القمرنهه]ء 
والمقربون هم الأبرار, وأعاد ذكرهم بوصف ثان؛ ا وتعديداً لصفاتهم. 
اوالعروك نعم للك لدم وتعظيما لشانهم. ل 500008 301 
وبعد أن عظم تعاللى تتاب الأبرار أتبع ذلك بتعظيم منزلتهم بقوله سبحانه: ((إنَ امار لي نعم)) ((علَ الأرائك ينظرون)) ((تعرف 
في وجوههم نضرة النعم)) 
قوله: ((إِنَ الأبرار لني َم )) أي: عظمٍ دائم» وليس نعيمهم في انحلال. 
((علّ الأرائكِ يَظرونَ)) أي: على الأسرة ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة وأفانين النعيم. 
((تعرف 5 وجوههم كرد العيم)) ) أي: ببجته ورونقه "ا يرى على وجوه المترفين ماؤّه وحسنه. 
وكان ينبغي أن يزيد القاسمي الإشارة إلى أن نضره النعيم ما هي أثر من آثار رؤية الله تبارك وتعالى, يا ذكر جماعة من المفسرين. 
قوله: ((عَلَّ الأرائك ينظرونَ) ) يعني: ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى في جنات الرضوان» لأنه إذا وصف الفجار بأنهم حجوبون؛ 
فإن ذلك يستلزم أن يوصف الأبرار بأنبم غير محجوبين؛ لأنهم يرون الله سبحانه وتعالى» ولذلك هذه الآآيات مما استدل به على رؤية 
الله تبارك وتعالى لأهل الجنة. 
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٠‏ تفسير قوله تعالى: (يسقون من رحيق مختوم) 

تفسير قوله تعالى: (!سقون من رحيق مختوم) 

يقول الله تعالى: إيسْقَوْنَ مِنْ حيتي عفتوم| [المطففين:0"]: (من رحيق) , أي: مرا إلا أنه خص بانخالص الذي لا رجس فيه 
كا قال حسان: يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل. 

ومنه قولهم: مسك رحيق لا غش فيه» وحسب رحيق لا شوب فيه. 

قوله: (مختوم) أي: ختم على أوانيه تكرعاً له لصيانته عن أن تمسه الأيدي» على ما جرى فيه العادة من ختم ما يكرم ويصان. 

لحتم هنا كا يفهم من كلام العلماء مثل غطاء الزجاجة مثلا, وهو ما يختم به عليها كي تحفظء فكذلك قوله: ((يسقون من رحيق 
مختوم) ) يعني: مختوماً على أوانيه كي لا ثتعرض للتلف» ولا تمسها الأيدي كي تكرم. 

قوله تعالى: إِحْمَامَهُ مسَكُ] [المطففين:85]. 

قال: القفال: الذي يتم راس قارورة, ذلك الرحيق هو المسك. 

فكأن ذلك المسك رطب ينطبع فيه اللحاتم. 

فخ المسلترها كوو هلا ولس ريائلت فكأن هذا هو الذي يتم به على رأس تلك القوارير. 

وعن بعض السلف واللغويين: امختوم هو الذي له ختام» يعني : عاقبة. 

وقد فسر قوله تعالى: ((ختامه مسك)) أي: من شربه كان ختم شربه على ريح المسك. 

يعنى: إشرب من هذا الرحيق» فاخر شيء يشربه من داخل هذا الرحيق يكون المسك. 

والقصد هو اللذة وزكاء الرائحة» على خلاف خممر الدنيا الحبيثة الطعم والراعية: فهنا وصف مر الجنة بالصفات التي أشيع في القران 
الكريم من كونها شراباً طهوراً طيب الطعم والريع؛ لأن ختامه مسك. 

واذا ذكر أي شيء من نعي الجنة فالقاعدة يا ذكرناها مراراً: أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقطء أما الحقيقة فلا يمكن 
للإنسان مبما اجتبد أن يتخيل حقيقة نعيم أهل الجنة» فإذا قلنا: (ختامه مسك)» فلا يتخيل أنه نفس مسك الدنياء يا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: (أطيب الطيب المسك)» فهذا آتشابه في الاسم فقط؛ لكته لا شك أنه يتفاوت تفاوتا عظيما. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) 

تفسير قوله تعالى: (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) 

يقول الله: إوفي ذَلكَ فليتََافَس المتَنَافْسَوتَ] [المطففين:55]. 

((وفي ذلك)) أي: في ذلك النعيم المنوه به وما تلاه. 

((فليتنافس المتنافسون)) أي: فليرغب الراغبون بالإقبال على طاعة الله تعالى. 

قال ابن جرير: التنافس أن ينفس الرجل على الرجل بالشيء يكون له, ويقنى أن يكون له دونه, وهو مأخوذ من الشيء النفيس, 
وهو الذي تحرص عليه نفوس الناس وتطلبه وتبتغيه» وكأن معناه في ذلك: فليجد الناس فيه واليه» وليستبقوا في طلبه ولتحرص عليه 
0 1 : : :. 

قال الرازي: إن مبالغته تعالى بالترغيب فيه تدل على علو شأنه. 

يعني: كون الله سبحانه وتعالمى هو الذي يحرضنا على التنافس في هذا النعير» فهذه أعظم دليل على علو شأن هذا النعي. 

يقول: وفيه إشارة إلى أن التنافس يجب أن يكون في مثل ذلك النعيٍم العظيمٍ الدائم» لا في النعيم الذي هو سريع الفناء. 

فالناس إِنما يتنافسون في الدنياء والتنافس في الدنيا والتحاسد عليها يورث البغضاء؛ لأنها ضيقة» والناس تتحاسد على الشيء الذي يكون 
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تحدوداء لكن الخنة واشعة عدا وأدق أهل النة منزلة له.مثل الكرة الأرضية عرتين» فالتنافس :لا يكوث:فيَسَا هو مكذن لأن الإننان 
الذي يحسد في الدنيا إما أن يحسد مؤمناً أو يحسد كافرأء فإذا كان يحسد كافراً فإن نبايته اللخلود في ابجخيم إلى الأبد, فعلام يحسد هذا 
الشخص الذي نبايته الحلود في اجحيم؟! وإذا مه ا عل هذا النعي الذي أوتيه فا هو هذا النعيم بالنسبة لنعي أهل الجنة» 
فالمؤمن صائر إلى الخثئة والكافر ضائئ إلى التار, فلذة ينبغي أن يحسد» والناس حينما .,تنافسون على الشيء الضيق تحصل عداوة» كأن 
تكون المنافسة على الأموال أو المناصب والانتخابات؛ فتجد الأحقاد والخدامة؛ لكن التنافس ينبغي أت يكون في شيء مستيحق مستحق» بأن 
تتنافس فيما ندبنا سبحانه وتعالى للتنافس فيه, ففي الشرع هناك تنافس مأمور به» وهناك تعافس مني عنهء أما المأمور به فهو في هذه 
الآية: ((وفي ذَلكَ لياف الممَنافْسَونَ)) وفي قوله تعالى: إلمثلٍ هَذَا يعمل الْعَامُوَ| [الصافات:31]. 

أما التنافس المبي عنه ففي مثل قول النبي صلى الله عليه وسل: (ولا تنافسوا) يعني: في الدنياب ولذلك قالوا: من ينافسك في الدنيا 
فادفعها في نحره. 

أ مانن في الدنياء وائما التنافس الذي ينبغي أن يكون في ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى» وهو الذي قيل فيه: | وسار 7 
ِل مغْفرة م منْ رَيْكر| [آل عمران:1] وقيل فيه: إففرُوا إِلَ الله [الذاريات:٠0]‏ وقيل فيه: ويك يسَارِعُونَ في اللميرات| 
[المؤمنون: 5 فالمسابقة والمنافسة إِثما تكون في أعمال الآخرة؛ لأن نعيمها عظيم كبير دائم» أما نعيم في الدنيا فهو نعيم مكدر سريع 
الفناء, إن بقيت أنت له لم يبق لك» وإن بتي لك لم : تبق» وكل ما له نباية فهو قليل. 


66.6 تفسير قوله تعالى: (ومزاجه من أسنيم عينا شرب بها المقربون) 


تفسير قوله تعالى: (ومراجه من انيم عينا يشرب بها المقريون) 


يقول عن وجل: [ومرّاجه من زم * عينًا شرب بها المقَربونَ]| [المطففين:/ا" - 88]. 

((ومزاجه من تسني) ) الواو هنا واو العطف» معطوف على ((ختامه مسك)) لكن بينهما قوله تعالى: | وني ذَلكَ فَليتَافَسِ المسنَافسونَ] 
[المطففين:”؟]. 

فالمعنى: ختامه مسك ومزاجه من تسنيم» عطف على أنه صفة أخرى لهذا الرحيق امختوم. 

وما بينهما اعتراض مقرر لنفاسته. ٍ 

قوله: ( (ومرّاجه من نيم )) أي: ذات تسنيم. 

قوله تعالى: ((عينا شرب با المفَرَونَ)): أي: هذا الماء ماء عين تسمى تسنيماء وسعى الماء به لارتفاعه وانصبابه من علوء وقد بينه 
بقوله: ((عينا شرب بها المقربون)) أي: يشربون بها الرحيق. 

والكلام في الباء» كا في قوله تعالى: ((عينًا شرب يها عباد الل [الإنسان:>]» من كونها زائدة, أو بمعنى (من) فقوله: ((يَشْرَبَ با 
المقَربونَ)) يعنى: يشرب متها المقربون» أو تضاف للتلذذ. 


6 تفسير قوله تعالى: (إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزرون) 
يقول تعالى: ((إِنْ الذين أجرموا) ) وهم كفار قريإش. 
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((كنوا من الذين آمنوا يضحكون)) أي» استزاء بهم لإعانيم بألل ودف وها أجعاة الله إلى" وستراة: هيل الله عليه وسلٍ, ونبذهم 
ما ألفوا عليه آباءهم؛ فإذا تأملنا كلمة: ((كانوا)) وجدنا أن المشهد يتكلم عن موقف يوم القيامة» فكل الالام التي عاناها المؤمنون 
في الدنيا صارت ذكريات ماضية وانتبت» وصارت العاقبة للتقوى فا أعظم ذا رايا هق الكليةة قربا مسجكانة وها ل ضف 21 
بالإجرام» فهذا يفيد أن الكافر في ميزان الله مجرم. 

((كنوا))' الشتريناع ,ا كان يعانيه اللامنون” ى الدنيا ف تسيل اش شاوه وتعالى, وفي سبيل دينهم» مثل قوله: إومَا نموا يم | ِلّا أن 
يؤْمنوا الله الْعرين احميد] [البروج:] يعتي: لو أن هؤلاء امجرمين يتقمون منهم فهر أمواهم واعتدوا على أعراضهم أو ظلموهم 
ونببوهم) لكان هناك ما يسوغ» لكن أن ينقموا منهم وليس لهم جريمة سوى أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله» و أنهم يقيمون دين الله 
تارك :وتعاى أو يدعون إليه, فهذا هو الذي لا يمكن أن يسوغ لهم المعاداة للدين وأهله. 

(إن الذي أجرموا) هم المعتدون الأثمة الذين خبثت نفوسهم» وصمت آذانهم عن سماع دعوة الحق» هؤلاء كائوا شحكون عن النيق 
امنواب وذلك لأنه حين رحم الله هذا العالم بيعثة النبي صل الله عليه وسلم كان كار القوم وعرفاؤهم على رأي الدهماء وفي ضلال 
العامة» وكانت دعوة الحق خافتة لا يرتفع بها إلا صوته صلى الله عليه وسلم» العف ا ويجيب دعوته من الضعفاء 
الذين لم تطمس أهواؤهم سبيل الحق إلى قاوميم» فيسروا بها إلى من يرجون» ولا إستطيعون الجهر بها لمن يخافون قتله وبطشه. 

ومن شأن القوي المستعد بالقدرة والكثرة أن يضحك ممن يخالفه بالمبدأ ويدعوه إلى غير ما يعرفه» وهو أضعف منه قوة وأقل عدداً. 
فطبيعة الإنسان إذا استغنى بكثرة المال أو كثرة الولد والقوة أن ينظر إلى من هو دونه بمنطق القّوة لا بمنطق الحق» فهم يعتمدون على 
حق القوة» أما المؤمنون فيعتمدون على قوة الحق, حتى لو كانوا ضعفاء في عددهم أو عدتهم» أما الآخرون فيعتمدون على حق القوة, 
أي: ل مر رن لعل كارك اناد ل شو 5 وال 
المغيرة» والعاض :بن :وائل وأشياعهم» وهكنا كر شان أمثالهم في كل زمان. 

فتى عمت البدع, وتفرقت الشيع» وخفي طريق الحق بين طرق الباطل» وضيع معنى الدين» وأزهقت روحه من عباراته وأسانيده, ولم 
ببق إلا ظؤاهر لا تطائقها البواطن» .ويتركات أركان لا سارتها'السزائة وتحكث الشبوات فل تق رغبة تحدو بالناس إلى العمل » إلا 
ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياسة والمناصب والألقاب» وأشبثت الطمم بالأمل الكاذب: وأحب كل واحد أن يمد يما لم 
يفعل» وذهب الناقص يستكيل ما نقص منه بتنقيص الكامل» واستوى في ذلك الصغير والكبير» والأمير والمأمور» والجاهل والملقب 
بلقب العالم. 

إذا صار الناس إلى هذه الحال ضعف صوت الحق» وازدرى التابعون قول الداعي إليه» وانطبق علههم نص الآية الكريمة: ((إن الذين 
أجرموا كانوا من الذِينَ امنوا يَضْحَكُونَ) )أ لأنهم يستندون إلى حق القوة. 

((وَإِذَا موا بم يتعَاموُونَ)) أي: إذا مروا بالمؤمنين فإتهم يتغامزون فيما بينم استبزاء وتخرية بالمؤمنين» كا يحصل الآن من السخرية 
بال خوة والاخوات المتدينين من هؤلاء القوم. 

والغمز هو الإشارة بالجفن والحاجب٠‏ 

قال السيوطي: في هذا دلالة على تحريم السخرية بالمؤمنين, والضحك منهم, والتخامل عليهم. 

وإذلك عد العلماء من المكفرات معاداة المؤمن لأجل دينه. 

بعك لو كاق الرانهه يناذي عونا سيت الاعند ادهل أرضن أو عل ماك أو أي ق نتم« الها تقض لمن اكن:ومق البعطل + 
قدا 4 اقرف هوا بقل :قاذ رق كل سووان: لكان عازتنا في رن أ 11 ارده ققد قالط خالل مر للك ات 
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64 تفسير قوله تعالى: (وإذا انقلبوا إلى أهلهم علهم حافظين) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا انقلبوا إلى أهلهم علهم حافظين) 

اذا نبوا إل أَهْلهم انوا فَكهينَ * وَإذَا وهم الوا إنَّ هوُلاء لصَالُونَ * وما صر لم حَافظينَ| [المطففين:1م - #وم]. 
((مَإذا نبوا إِلَ أَهْلهم انقلبُوا فكهِينَ| أي: إذا انقلب هؤلاء اجرمون من مجالسهم إلى أهليهم انقلبوا فكهين بالسخرية وحكاية ما 
وك أمل الإبمان» أو فاكهين بما هم فيه من الشرك والطغيان والتنعم في الدنيا. 

ذا وأوهم)) بع يعتى: إذا رأوا المؤمنين. 


((قَارا | إن موُلاءٍ 0 : بعنى: تركهم لما عليه العامة» والاعتصام بغيره ٠‏ 

((وم سوا لهم فظن ا ما أرسل هؤلاء المجرمون القاثلون ما ذكر على المسلمين حافظن لأعالمم» فهذه جملة حالية من 
واو (قالوا) أي: قال اك 0 أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالى موكلين بهم يحفظون علييم أحوالهم» ويهيمنون على أعمالهمء 
ويشبدون بغهم وضلاهم. 


وهذا تبكم بهم! وقد جوز أن يكون ذلك من جملة قول امجرمين» كأنهم قالوا: إن هؤلاء لضالون, وما أرسلوا علينا حافظين يعني: إنكاراً 
لصدهم عن الشرك ودعوتهم إلى الإسلام» واثما قيل (علهم) نقااً له بالمعنى» »م 2 قولك: حلف لأفعلن. 


5 تفسير قوله تعالى: (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ما كانوا يفعلون) 
تفسير قوله تعالى: (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ما كانوا يفعلون) 
|فاليوم الذين آمنوا من الْكفَارٍ يضحكون “ع الأرائك ينظرونَ * هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلونَ] [المطففين:6" - "]. 
قال تبارك وتعالى: إفاليوم اللَينَ آمنوا مِنّ الما يَصحَكُود| [المطففين:64] أي: م القيامة. 
هذا متعلق بما قبله من 0 و[ 3 الذي أَجرَموا كانوا ص نين اموا يمحكون * وإذا ذا روا م مدارثون * وإذا انعلبوا 
ِل هلهم نبوا فكهين * وإذا رأوهم َاْوا إَ هولاء لَصَانُونَ * وَمَا اهارا علييم م حافظين * فاليوم] [المطففين:79 - 4م] أي يوم 
القيامة. 
وقد قال تعالى عن الكفار: إفليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا! [التوبة:8] أي: من يضحك الآن فسوف يبكى غداً بكاء طويلا لا 
ينتبي» والمهم أن المؤمن هو الذي يضحك في النباية وتكون له العاقبة. 
يقول تعالى: ((فَالْيوم الذِينَ امنوا من الْكفار يصْحكونَ)) هذا تفريع على ما قبله» للدلالة على أنه جزاء سخريتهم, والجزاء من جنس 
0 

قوله: ((فاليوم)) هو يوم الدين والجزاء. 
وشكمم من الكفار ضحك المسرور ١‏ بما نزل بعدوه من ال موان والصغار بعد العزة والكبرياء. 
((علّ الأرائك ينظرون)) أي: ينظرون ما أوتوا من النعيم وما حل بامجرمين من عذاب اليم وأبضاء ينظرؤن أعظم نعي على الإطلاق 
وهو روية الله تعالى 2 الآخرة» خاضة وَأ الاية اشيّات المقابلة بين عاقة قبة المؤمنين وعاقبة الكافرين» فعاقبة الكافرين فيها عذاب البدن 
وعذاب المجاب» فالنعيم إشمل الأمرين: رويه ند الله سبحانه وتعالى» وينظرون ما أعد لهم من النعيم» وينظرون نا ها جز «المشركاة 
يقول تعالى: ((هل ثوب الكفار ما كانوا يمُعلُونَ)) أي: جوزوا ثواب ما كانوا يفعلون في الدنيا. 
والاستفهام للتقرير» كأنه خطاب للمؤمنين؛ تعظيما لهم وكا كان مشاه وتفال بقرلاه وهل رأيتم كت بها مه فين 


مدعم 511216120 
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بأعمالهم وكيف فعلت بهو؟! وثوبه وأثابه يعبي: جازاه» وهو من ثاب بمعنى رجعء فالثواب ما يرجع على العبد في مقابلة عمله» ويستعمل 
في الحير. 
ونظير هذه الآبات قول الله تبارك وتعالى: 0 اسئوا فيا ولا تكلون * إنه كان فَرِيقَ منْ عبّادي قُولونَ ربتا آمنا َاغَفْر لنَا امنا 


3 وثره ماه سس 


نت حير الاين + قاد موه عخريا بحى كد نسو قر ذَِي وكنتم منهم تَضْحكُونَ * إن بجزيتهم اليوم با صبروا أثهم هم الْمَائرُونَ] 
[المؤمنون:م .]١١١- ٠١‏ 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الأئة الفائؤين. 


١9‏ البروج 
تفسير سورة البروج 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (والسماء ذات البروج واليوم الموعود) 

سورة البروج هي السورة اللخامسة والقانون من القرآن الكريم» وهي سورة مكية» وايها اثنتان وعشرون آية. 

روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يقرأ في العشاء 
الآخرة بالسماء ذات البروج» والسماء والطارق) ٠‏ 

قال الله تبارك وتعالى: |والسماء دّات ت البروج * واليوم الموعود] [البروج:1 - «]. 

قوله: زواتياء دّات ت البروج) أي: الكوا كب والنجوم» شيبت بالبروج -ومي القصور- لعلوها» أو البروج منازل عالية 2 التتماء: 
ا هي اننا حشر يرجه فسير القمر في كل برج مما يومان وثلث» فلك غائية وعشرون مئزة» ثم يستتر ليلتين» وصمير 
وأضلة معنى لي الأعس الظاهر من التبرج» 1 ثم صار حقيقة 2 العرف للقصور العالية» فالقصر العالي يطلق عليه برج؛ لأنه ظاهر 
للناظرين» ويقال لمأ ارتفع من سور المدينة: دج عا 

يقول ابن كثير: يقسم تعالى بالسماء وبروجها وه النجوم العظام ا تقدم بيان ذلك في قوله: | تبارك الذي جعل في السماء بروجا 
00 

وقيل: الببوج 00 

م 0 تفررن السام 


وقال المنهال بن حمرو: (والسماء دّات ت البروج) ذات الحلق الحسن. 

واختار ابن و منازل الشمس والقمر» وي اثنا فشر برجا 

قوله: (واليوم الموعود) أي: الذي وعد فيه العباد بفصل القضاء بينهمء وذلك يوم القيامة. 
تفسير قوله تعالى: (وشاهد ومشبود) 

تفسير قوله تعالى: (وشاهد بوعتيودا 


قال عن وجل: |وشاهد ومُشهود] [البووج:”]. 
يقول القامعى: الشاهد هو كل ما له حس يشبد به والمشبود: هو كل محس شبد بالحس» فيدخل فيه العوالم المشبودة كلهاء 
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وفوش نوكن فيدر ين يفا اتنا ران لزططنييا لاه الأهم أو الأولى أو الأعرف والأظهر لقرينة عنده» والا فاللفظ على حمومه 
قوله: (وشاهد ومشبود) اختلف المفسرون في ذلك» ومن ذلك ما حكاه ابن كثير رحمه الله تعالى أن الشاهد هو يوم ابمعة وما طلعت 
الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم ابمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» ولا يستعيذ فيها 
من شر إلا أعاذه. 

قوله: (ومشبود) هو يوم عرفة» والحديث الوارد 2 هذا ضعيف» 9 ذىر جملة من الأحاديث ما ذكناه 

وعن ابن عباس قال: الشاهد هو مد صلى الله عليه وسلوء والمشبود يوم القيامة» 9 قر أ إذلك ا 22 له له النّاس ذلك يوم ود 
[هود:” .]١٠١‏ 

وسأل رجل الحسن بن علي عن قوله: (وشاهد ومشهود) قال: سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم. 

م 3 مر وان ابر فقالا: د 0 اللبعة» فقال: لا» ولكن الشاهد محمد 0 الله عليه 0 [فَكَيسَ إِذَا جتنا 
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0 0 0 _ 
وقال الضحاك وغيره: الشاهد: ابن ادم والمشبود: يوم القيامة. 


وعن عكرمة: الشاهد: مد صل الله عليه وسلء والمشبود: يوم اجمعة. 

وعن ابن عباس: الشاهد: الله» والمشبود: يوم القيامة. 

وعنه ايضا: (وشاهد ومشبود) قال: الشاهد: الإنسان» والمشبود: يوم المعة. 

وعن سعيد بن جبير: الشاهد: الله وتلا: إوَكَفَى بالل يدا [النساء:4/!]» والمشبود: نحن. 

ثم قال ابن كثير: والأكثرون على أن الشاهد يوم ابمعة» والمشبود يوم عرفة. 

وقد ذكر القاسمي كلاماً قوياه وهو: أن الشاهد هو كل ما له حس إشهد بهء والمشبود هو كل مس يشبد بالحس» فيدخل فيه العوالم 
للقيو ا اواو مون عفن بتري ا ما يتناوله لفظهما؛ لعله الأهم أو الأولى أو الأعرف والأظهر لقرينة عندهء وإلا 
فاللفظ على عمومه حتى يقوم برهان على تخصيصه. 


.9 تفسير قوله تعالى: (قتل أححاب الأخدود) 

تفسير قوله تعالى: (قتل أصراب الأخدود) 

قال تيارك وتعالى: إقيلَ أَحْمَابٌ الأخدود| [البروج:؛]. 

هم الذين كانوا يعذبون المؤمنين» قتلهم الله وأهلكهم وانتقم منهم» على أن اجخملة خبرية وهي جواب القسم؛ أو دليل نجوابه إن كانت 
جملة دعائية» والتقدير: لتبلون كا ابتلي من قبلكم» ولينتقمن الله منكر -يا كفار قريش- كا انتقم من الذين ألقوا المؤمنين في الأخدود. 
قال الزعخشري: وذلك أن السورة وردت في ثثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مك وتذكيرهم بما جرى على من تقدمبم من 
التعذيب على الإيمان» والحاق أنواع الأذى وصبرهم وثباتهم» حتى يأنسوا ببم» ويصبروا على ما كانوا يلققون من قومهم» ويعلموا أن 
الكفار ملعونين عند الله بمنزلة أوائك المعذّبين بالنار» أحقاء بأن يقال فهم: قتلت قريش كا قيل: إقيلَ أحَْابُ الأَخْدُود [البروج:4]» 
والأخدود: الحفرة المستطيلة في الأرض. 
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4 تفسير قوله تعالى: (النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود) 

تفسير قوله تعالى: (النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود) 

قال تبارك وتعالى: (النار دّات الوقود] [البروج:ه]. 

قوله: (النار) بدل من الأخدود» أي: النار سبب في الوقود. 

والوقود بالفتح الحطب الذي يوقد بهء لكن الوقود بالضم هو الإيقادء مثل الوضوء والوضوء والطّهور والطهور. 
قوله تبارك وتعالى: إإِذْ هم طلَا قعُود]| [البروج:] أي: على حافة أخدودها. 

(فعود) أي: قاعدون يتشفون من المؤمنين» ويتلذذون برؤية المؤمنين وهم حترقون. 


6 تفسير قوله تعالى: (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شبود) 
تفسير قوله تعالى: (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود) 
قال تبارك وتعالى: إوهم عَلّ ما يفعلُونَ بالمؤْمنينَ شبود] [البروج:7] يعنى: حضور يشاهدون احتراق الأجساد الحية وما تفعل بها 
النيران» لا يرقون لهم وذلك لقسوة قاوبهم. 
يقول عن وجل: إوما تَقَموا منهم إِلّا أنْ يؤْمنوا بالل الْعَينٍ التميد] [البروج:8] أي: وما أتكروا منهم ولا كان لهم ذنب إلا الإيمان بالله 
وحده! قال الراغب: نقمت من الشيء ونقمته إذا أكرته» إما باللسان وإما بالعقوبة ومنه الانتقام. 
قوله: (الْعَزِيزِ) أي: الغالب على أعدائه بالقهر والانتقام. 
قوله: (احميد) اي: الحمود على إنعامه واحسانه. 
يقول ال حافظ ابن كثير: قوله تعالى: إقتل أَحْمَاب الأخدود] [البروج:4] أي: لعن أصحاب الأخدود» وجمعه أخاديد» وه الحفر في 
الأرضء وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من من المتطتية بالل عن وجل» فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم 

فأبوا علييم؛ -ففروا لهم في الأرض أخدوداً وأججوا فيه نارأ وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به» ثم أرادوهم فل يقبلوا منبم فقذفوهم فيباء 
ولهذا قال تعالى: إقَيَلَ أَحَابُ الأخْدود * النَّارذّات الْوقود * إِذْ هم علا فود * وهم عل ما يفْعَلونَ بالَوْمنينَ شُود] [البروج:4 - 
] أي: مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. 
قال الله تعالى: إوما تَقَموا منهم إِلّا أنْ يوْمنوا بالل لعزي الجيد| أي: وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمائهم بالله العزيز الذي لا يضام 
من لاذ بجانبه المنيع اميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» وان كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا 3 وقع بهم بأيدي الكفار 
به فهو العزيز الحيدء وإن خفي سببب ذلك على كثير من الناس. 
قال تيارك وتعالى: الذي له ملك العيراف وَالأرض وَاشّهُ على ص شيِءٍ 0 بيدا شبيد] [البروج:9]» من تمام الصفة أنه المالك بميع السماوات 
والأرض وما يها وما بالا 

له (واللهُ على كل شيءٍ شبد يدُ) أي: لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية. 

0 القاسمي: أي على كل شيء من أفاعيل هؤلاء الفجرة أصحاب الأخدود وغيرهم شاهد شبوداً لا يخفى عليه منهم مثقال ذرة» وهو 
وفي توصيفه تعالى بما ذكر من النعوت الحسنى إشعار بمقام إيماهم» فإن كونه تعالى قاهراً ومنعماء له ذلك الملك الباهر» وهو علي بأفعال 
عبيده؛ ما يوجب ان يخشاه من عرف المصائب. 
وي الاية نوع من البديع يسمى تاكيد المدح بما إشبه الذم» وهو معروف في كتب المعاني» وهناك بيت شعر مشهور فيه تأ كيد للمدح 
بما إشبه الذمء يقول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ببن فلول من قراع الكائب وقد تمدح شخصا فتقول: لا عيب فيه إلا أنه 
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سعوت» فهذا تأكيد المدح بما يشبه الذم» فالشاعى يقول: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم قد يتوقع أن سيوفهم قصيرة» أو أن سيوفهم 
من خشبء أو أي شيء فيه ذم؛ لكن قال: ولا عيب فبهم غير أن سيوفهم ببن فلول من قراع الكمائب أي: أن كثرة اللددش في 
سيوفهم 0 كثرة ما يقانلون الأعداء ويبارزون في القتال. 

قوله: (وما تقّموا ‏ ل : ما أمسكوا علهم ذنباً إلا أنهم يعمرون المساجد بالعبادة» فهذا تأكيد للمدح بما يشبه الذم» لكن هو في 
هذه الاية ليس بذم» بل هذا -- ما بمدح به الإنسان. 


١‏ أقوال المفسرين في أصحاب الأخدود 

أقوال المفسرين في أصحاب الأخدود 

روى ابن جرير عن ابن عباس في أصعاب الأخدود قال: هم ناس من بني إسرائيل خدوا أخدوداً في الأرض ثم أوقدوا فيه نارأ» ثم 
أقامرا عل ذلك الأخدوه رجالا وا فدركرا عليا: 

وقال الضحاك: هم من بتي إسرائيل أخذوا رجالا ونساء نفدوا لهم أخد وداه ثم أوقدوا فيه النيران فأقاموا المؤمنين عليهاء فقالوا: تكفرون 
أو نقذفكم في النار. 

وقال اميه كان الأحدود شقرفا خزات» كوا يفكيو فيا النافق! / 

وتفصيل النبأً: أن دعوة المسيح عليه السلام الأولى العارية عن شوائب الإلحاد لما دخلت بلاد المن» وآمن كثير من أهلها كانت في 
مقدمة تلك البلاد بلدة نجران» وكان أقام عليها ملك الحبشة أميراً من قبله نصرانياً مثله» وكان بها راهب كبير له الكلمة النافذة والاأمى 
المطاع» 9 إن الهود الذين كانوا في تلك البلاد تامروا على إزالة السلطة النصرانية من الهن والإيقاع من تنصر بغضا في المسيحية. 
والحقيقة أن كلمة المسيحية كامة غير صحيحة؛ لأن المسيحية ليست مثل الناصرية والماركسية بمعنى أن حي الدسو اي سين 
المسيح لم يؤسس دعوة المسيحية وإثما جاء بالإسلام» يقول عن وجل: إإِنْ الدينَ عند الله الإسلام] [آل عمران:9١]‏ لجميع الأنبياء 
م هي دعوة الإسلام» لك اشتبرت دعوة المسيح مها النصرانية» وهناك نصرانية حقّة ونصرانية معزيفة. 

إذاً: فكلمة المسيحية ما ينبغي التساهل فيهاء إنما هي النصرانية» فينبغي أن تقول: فلان نصراني ولا تنسبه إلى المسيح؛ لأن المسيح بريء 
منه» كالنين ينتسبون إلى علي وما هم بعلويين» بل هؤلاء أعداء ل علي وهو يتبرأ منيم. 

فالشاهد أن القاسعي أق عن كتن هولاء رقضة مدعروفة عننا التضارع مين أرا ما ورفقته» ويرادفونها بعام (574م) من تاريخهم» 
والله تعالى أعل. 

وهؤلاء الذين عذبوا في الأخدود كانوا قطعاً مسلمين بشبادة القرآن الكريم. 

يقول الحافظ ابن كثير: وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم؟ فعن علي رضي الله عنه أنهم آهل قفارم نيك أراد 
ملكهم تحليل تزويج الخارم فامتنع عليه علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أثكر عليه منهم» واسمر فيهم تحليل اخارم إلى 
0 ْ 

وعنه: أنهم كانوا قوما بابهن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهمء ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين نفدوا لهم 
الاخاديد واحرقوهم فيباء 

وعنه: أنهم كانوا مره من أهل الحبشة» وعم حبشي. 

وعن ابن عباس: تل أَحْمَاب الأَخْدُود * الَارِدَات الوقود| [البروج:4 - ] قال: ناس من بن إسرائيل خدوا أخدوداً في الأرض» 
ثم أوقدوا فيه نار ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا عليهاء وزعموا أ انان راطا 

وقيل عبن ذللكه 
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وروى الإمام مسلم والإمام أحمد رحمهما الله تعالى عن صبيب رضي الله عنه» وهذا الحديث لا نستطيع القطع بأنه مرفوع إلى الني 
عليه الصلاة والسلام» ويوتحك اعمال أنه ققية ككاها غريبيه اليه كان وؤميا: وعنده عل أحاو اللفارى» فيقما أن بكرن 
من كلام صبيب» ويحتمل أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

عن صبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايد نجل ماكر اواك راجن الوا اكير الات كا 
لماك: إن قد كبر سني وحضر أجلي» فادفع إلي غلاماً لأعله السحرء فدفع إليه غلاماً فكان يعلمه السحرء وكان بين الساحر وبين 
الملك راهبء فأَن الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعبه نحوه وكلامه» وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى 
أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب» فمّال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبستنى أهلل» واذا أراد أهلك أن 
يضربوك فقل: حبسني الساحر. فد 

قال: فبينما هو ذات يوم إذ أنى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا إستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أم الراهب 
أحب إلى الله أم أمى الساحر» قال: فأخذ جراً فقال: اللهم إن كان أمى الراهب أحب إليك وأرضى من أمى الساحر فاقتل هذه الدابة 
حتى يجوز الناس» ورماها فقتلهاء فضى الناسء فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني! أنت أفضل مني وإنك ستبتئى» فإن ابتليت فلا 
تدل على. 

فكان الغلام يبرئع الأكه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم -أي: بإذن الله-» وكان للملك جليس فعمي فسمع بهء فأتاه بهدايا كثيرة 
فقال: اشفني ولك ما هاهنا أجمع» فقال: ما أنا أشفي أحداء إنما إشفي الله عن وجل» فإن آمنت به دعوت الله فشفاك» فآمن فدعا 
الله فشفاهء ثم أى الملك خلس منه نحو ما كان يجلسء» فقال له الملك: يا فلان! من الذي رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. 

فقال: أنا؟ قال: لاء ربي وربك الله. 

قال: أولك رب غيري؟! قال: نعمء رفي وزيك الله فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بني! بلغ من سرك أن 
تبرئ الأكه والأبرص وهذه الأدواء؟! قال: ما أشفى أحداً إما يشفى الله عن وجلء قال: أنا؟ قال: لاء قال: أولك رب غيري؟! 
دوق رويك ال هده بالعذاب فل يزل به حتى دل على الراهب» تق بازاهي فقا ازعم عن ديك ناه فرشم التشار قي 
مرق اراسة حتى وقع شقاه» وقال للأعمى: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شماه إلى الأرض» وقال 
للغلام: ارجع عن دينك» فأبى» فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا فقال: إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه والا فدهد هوه -يعني 
دحرجوه- فذهبوا به» فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم با شئت! فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون» وجاء الغلام يتلدسس حق 
دخل على الملك» فقال: ما فعل أصحابك؟! قال: كفانهم الله 

فبعث به مع نفر في قرقور -والقرقور: سفينة صغيرة-» فقال: إذا حم به البحر فإن رجع عن دينه والا فغرقوه 2 البحر» فلججوا به 
البحر» فتّال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئّت» فغرقوا أجمعون» وجاء الغلام حتى دخل على الملك؛» فقّال: ما فعل أصحابك؟! قال: 
كفاتهم الله 

ثم قال للملك: إل لدت بعال يدق شمن ها امراك بده اتن الى فتلت ما امراك ا تق وارانويك لا سطع في 

قال: وما هو؟! قال: تمع الناس في صعيد واحد» ثم تصلبني على جذع» وتأخل يدا من كانقي» ثم قل: باسم الله رب 0 فإنك 
إذا فعلت ذلك قتلتني. 

ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه وقال: باسم الله رب الغلام» فوقع السبم في صدغه» فوضع الغلام يده على موضع السهم 
ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام. 

فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟! فقد والله نزل بك» قد آمن الناس كلهم! فأمى بأفواه السكك نفدت فيه الأخاديد» وأضرمت 
فيها النيران وقال: من رجع عن دينه فدعوه والا فأّموه فيهاء قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون» لفاءت امرأة بابن لها ترضعه 
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فكاع يتاعفف أن تقع في النار» فال الصبي وف انون الأطفاك الرضع الذين نطقوا-: اصبري يا أماه! فإنك على الحق) وهكذا رواه 
مسلم في اخر الصحيح إلى اخره. 

يقول الحافظ ابن كثير: وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلرء قال شيخنا الحافظ 
أبو الاج المزي: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي فإنه كان عنده علم فو أخبار التضار» :زاه الى أعل. 


5 تفسير قوله تعالى: (إِن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) , 

قال تعالى: إإِنَ الذينَ فتنوا الموْمنِينَ والمؤْصّات ثم ل يتوبوا فلّهم عَدَاب جهن وهم عَذَابُ الحرِيتي| [البروج:١٠].‏ 

قوله: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) أى: باوهم بالأذى والنار ليرجعوا عن دينهم. 

قال أبو السعود: والمراد به إما أحاب الأخدود خاصة أو المفتونين المطروحين في الأخدود» والذين بلوهم في ذلك داخلون في جملتهم 
دخولا اولياء 

قوله: (إِنَ الِينَ نوا المؤْمنينَ وَالمُؤَْات) يعني: صرفوهم عن دين ربهم وعن طاعته عن وجل. 

قوله: (ثم ل يتوبوا) يعني: عن كفرهم وفتلتهم. 

قوله: (فَلَهِم عَدَاب جَهم وَهُم عَدَابُ الحريتي) أي: عذابان منوعان: عذاب على الكفرء وعذاب على الفتنة؛ أو هما واحد» أي: (فلهم 
عذاب جهنم) بسبب الكفرء (ولهم عذاب الحريق)؛ لأن الجزاء من جذس العمل» ا أحرقوا المؤمنين فلهم أيضا عذاب الحريق» 
أو كلاهما شيء واحد» أو هو من باب عط اللخاص على العام للمبالغة فيه؛ لأن عذاب جه بالزمبرير والإحراق وغيرهماء والأظهر 
اهما واحد» وانه من باب عطف التفسير والتوضيح. 

فرك ان كين لذ إن الذِينَ فوا المؤمنين وَالمؤْمنّات) أي: حرقوا. 

17 (نم أ يتوبوا) ) أي: لم يقلعوا ما فعاواء واد عل ها قرا 

قوله: ( (فلهُم 0 جهنم عم عات الحريق) وذلك أن الجزاء من جنس العمل. 

وقال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة! أي: قتلوا أولياءه ومع ذلك يقول: 
- توبوا] دلالة على أن الوبة تدب .ها قلها اميا ما كانه 


0 تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم جنات) 

قال تبارك وتعالى: إإِنَ الذينَ آمنُوا وعََلُوا الصَّادَات ّم جنات خَجْرِي من غَحهَا الأبار| [البروج:1١]‏ مخلاف ما أعد لأعدائه من 
الحريق والححيم ثم قال: إذلك القوز الكير| [البووج:١١].‏ 

يقول القاممي: كو لين آمنوا وعملوا الصايلات) يعني: من هؤلاء المفتونين وغيرهم. 

قوله: ( هم جات ري هن تنا الأنبار) أي لهو في تانيع الأخرى (جَنّات تجري من تنا الأبار) . 

قوله: ذَلكَ الْمُورْ الْكبِير أي: التام الذي لا فوز مثله. 
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١‏ مين فقول الى إن يطدن يريك لقديد) 
تفسير قوله تعالى: لإ 2 ريك افديع 

قال عن وجل: إن بطش ريك ديد [البروج:١]‏ استئناف خوطب به الني صل الله عليه وس إيذانا يان لكقار: قومة تفي 
موفوراً من مضمونه» "ا يصدر عنه التعرض لتوحيد الربوبية» مع الإضافة إلى ضيره صلى الله عليه وسلم في قوله: (ربك)» والبطعش 
هو الاخذ بعنف» وحيث وصف بالشدة» فقد تضاعف وتفاقم. 

قوله: (إن بطش ربك لشديد) أي: أن بطشه بالجبانة والظلمة وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام لشديد» كقوله تعالى: و كَدَاكٌ أَخْذٌ 
ريك ذا أحَدَالقَرَى وه ظَالمة إِنَّ أَحدَهُ ألم شَدِيد]| [هود:*١٠]ء‏ وهو تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كا يشاء في مثل لمح 
البصر او هو اقرب. 


١|‏ تفسير قوله تعالى: (إنه هو يبدئ وبعيك وهو الغفور الودود) 

تفسير قوله تعالى: (إنه هو يبدئْ ويعيد وهو الغفور الودود) 

قال عن وجل: إإنه هو يبد ويعيد| |البروج:7١]‏ أي: يبدئ الخلق ثم يعيده» وهو في كل يوم يبدئ خلمًا من نبات وحيوان وغيرهماء 
ْم إذا هلك أعاد الله خلقه مرة أخرى» وهذا فيه دلالة على أنه يعيد الناس في اليوم الآخر ويبعثهم بعد موتهم للجزاء والحساب. 

نه هر بيدعا ويعيد) بلا ماع ولا منازع. 

قوله تعالى: إوهو الْعفُور الودود] [الببوج:4١]‏ أي: هو الغفور لمن يرجع إليه بالتوبة» يغفر ذنب من تاب إليه وخضع له ولو كان 
قوله: (الودود) أي: امحب لمن أطاعه وأخلص له. 

وقال ابن عباس وغيره: الودود هو: الحبيب. 

تفسير قوله تعالى: (ذو العرش الحيد) 

تفسير قوله تعالى: (ذو العرش الجيد) 

قال عن وجل: إذو العرش المجيد| [البروج:6١]‏ أي: صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق 

الشثىء المحزن أن القاسمى يفسر العرش بالملك والسلطان أو السماء» مع أذ العرشق مقيون ومعررفة اله برق أعظم مخلوقات الله تيارك 
وتعالى! قوله: (الجيد) المجيد صفة لمدح الله سبحانه وتعالى» وهناك قراءة أخرى بالجر (ذو العرش الجيد) ولذلك يقول الحافظ ابن 
كثير رحمه الله تعالى: و (المجيد) فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب عن وجل» والجر على أنه صفة للعرش» وكلاهما معنى صحيح. 
يقول القاسمى: (الجيد) أي: العظيم في ذاته وصفاته» وقرئ بالجر صفة للعرش. 

ونجده علوه وعظمته. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (فعال لما يريد) 

تفسير قوله تعالى: (فعال لما يريد) 

قال تبارك وتعالى: [فعال لا يريد| [البروج:15] أي: لا يريد شيئاً إلا فعله» فلا يحول بينه وبين عراده شىء» فى أراد إهلاك 
الجاحدين ونصر المخلصين فعل؛ لأن له ملك السماوات والأرض» ولهذا أتبع ذلك بقوله سبحانه وتعالى: إهل أَنَاكَ حديتٌ اجنود * 
فرعونٌ د * بل النِينَ كفْروا في تدب * واللّهُ من ورائهم م [البروج:١‏ - .]7١‏ 
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قولة تعالل» فعال 1 ريد يقؤك ابن كفن أي + نما أراد:فغله ل معقب سلكه» .بولا سأ عدا بشعل ؛ لمظسسه وقهزه وحكنه وعذلاة 
كا روينا عن أب بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. 

قالوا: فهاذا قال لك؟ قال: قال لى: إنى فعال لما أريد. 

وقد ميق أن أكرنا إلى أن الإنسان عندما يكون في رض الموت» فإننا نجد أهل هذا المريض يذهبون به من مستشفى إلى مستشفى» 
تجد السيارات آثية وذاهبة» بينما لا تجد واحداً من الأقارب هذا المريض ولا الزوار يحاول أن يذكره بالموت» وينيبه أنه على وشك 
أن برحل "مخ النانياء و ينصحه ويوصيةه» ويرغبه في عفو الله ومغفرته! فنقول: المريض يحتاج منك إذا كنت عحباً له حقيقة أن تنفعه 
في هذه الحظة» وهيٍ أشد لحظة أن يقف صديقه أو قريبه إلى جانبه فيذكره بالتوبة» ويذكره بلا إله إلا الله» لكن الأسف لا نجد من 
كثير من الناس إلا الاهتمام بالاسياتة الدنيوية» حتى وإن ظهر لهم أنه مرض الموت» وأنه على وشك أن تخرج منه الروح! إذاً: 
ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر» وهو أمى السياق الأخير» وذلك عند خروج الروح» فهذا أبو بكر وهو في مرض الموت لما سثل: هل نظر 
إليك الطبيب؟ قال: نعمء 

إذاً: علينا أن نبتم بالأولويات وأن نعطيها مكانباء ليس فقط أن تأتي بالطبيب والدواء والحقن للمريض حتى نقول له: نحن لم نقصر 
معك» فقّد ذهبنا بك إلى أحسن مستشفى» وأحضرنا لك الأدوية من آخحر الدنياء واستوردناها من اللخارج» وفعلنا كذاء لكن من منا 
ذكره بأنه مقبل على الموت؟ حتى لو ل يكن مرض الموتء فالموت آت وقد يأتي خْأَة وقد يأتي بعد رسل ونذر كالشيب والمرض وهو 
الغالب» ولذلك تجد الفقهاء يذكرون أحكام المرض ثم يعقبونها بأحكام الموت؛ لأن الموت إما أن يأ خْأَة واما أن يِأتي بعد مرض» 
ورب إنسان مرض عرظا ما كان يتصور أنه سعوت منه ثم إذا به يموت منه! فالإسان إذا كان فيضا قعلية أن يوصي أولادة 
ويذكهم بالموت: يا أولادي إذا مت فافعلوا كذا وكذاء حافظوا على الصلاة وامجاب» علي حقوق لفلان فأدوهاء هذا هو أم الشرع» 
حتى لا تضيع حقوق الناس. 

كذلك على المريض أن يحافظ على الصلاة» وإذا عز تماماً عن الوضوء فيمكنه أن ,تيمم» وإذا عمز عن الصلاة حال القيام أو القعود 
ايض مضظها أشن وسيل زف الأركافض ١‏ قلنه: 

أيضاً الريض في لحظات المرض هو أحوج إلى من يذكره بالصلاة ويعينه عليها ويذكره بهذه الأمور» وألا يلتفت إلى الأسباب كالطبيب 
وغيره؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (إنك لست الطبيبء إنما الله هو الطبيب وأنت رفيق)» فلا بد أن نتوكل على الله 
سبحانه وتعالى ونعطي الأمور جمهاء وأن نرتبط دائهًا باله عن وجل. 


01/| تفسير قوله تعاللى: كل الام حديث الجنود فرعون وثمود) 

يقول تبارك 15 اهل ناك > عي 0 * فرعونٌ 5 ليوج ةا -18]ء 

قوله: (هل أتاك حديث الجنود) أي: الذين تجندوا على الرسل بأذاهم. 

قال ابن جرير: (هل أتاك) يعني: قد أتاك ذلك وعلمته» فاصبر لأذى قومك إياه لما لابد فيه من مكروه كا صبر الذين تجند هؤلاء 
الجنود علبهم من رسلل» ولا ,ثنينك عن تبليغهم رسالتي» م ل يثن الذين أرسلوا إلى هؤلاء؛ فإن عاقبة من لم يصدقك ويؤمن بك منهم 
إلى عطب وهلاك» كالذي كان من هؤلاء الجنود. 

فاجملة - كا قال أبو السعود: (استئناف مقرر لشدة بطشه تعالى بالظلمة العصاة والكفرة العتاة). 

وكونه فعالاً لما يريد متضمن البشارة للنبي صل الله عليه وسلم بالإشعار بأنه سيصيب قومه ما أصاب الجنود. 

قوله: (فرعون وثمود) هذا بدل من الجنود؛ لأن المراد فرعون وجنده كا قال تعالى: إإِنَ فرعو وَهَامَانَ وجنودهما كانوا حَاطئينَ 
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تفسير قوله تعالى: (بل النين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط) 

تفسير قوله تعالى: (بل الذين كفروا في تكذيب والله من ساكمعم حيط) 

قال تعالى: ب اين كمروا في كديب * الله من ورائب خبطا [البروج:9١‏ -986]ء. 

قوله تعالى: إبل الينَ كَفْروا ف تكذيب| أي: هم في شك وغي وكفر وعناد» وفي تكذيب باحق والوحي مع وضوح آياته وظهور بيناته 
عناداً وبغياً. ٍ ٍ 

والإضراب انتقالي» فقوله: (بل الذين كفروا في تكذيب) كانه قيل: ليس حال فرعون وثمود بأعجب من حال قومكء فإنهم مع علمهم 
بما حل بهم لم يتزجروا. 

وفي قوله: (بل الذين كفروا في تكذيب) إشارة إلى أنهم كانوا غارقين في التكذيب «بووسين متمسكين به» وقيل: إنه إشارة إلى تمكنه 
من أنفسهم» لي م الظرف بمظروفه أو البحر بغريقة» مع ما في تتكيره من الدلالة على تعظيمه وتبويله. 

قوله تعالى: إوالَهُ من ورائر ع أي: قادر عليهم قاهر ظاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه» أو المعنى: محص عليهم أعمالهم لا يخفى عليه 
مها ثي»؛ وهو مجازيهم على جميعهاء فهم في قبضته وحوزته كااط إذا أحيط به من ورائه» فسد عليه مسلكد فلا يجد مري. 

وفيه تعريض لهم بأنهم نبذوا الله وراء ظهورهم» وأقبلوا على ال موى والشبوات» والله من ورائهم خحيط. 


4 تفسير قوله تعالى: (بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) 

تفسير قوله تعالى: (بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) 

قال تبارك وتعالى: بل هو قَرآنْ تيد * في أوج حَحفُوظ] [البروج:1« - 0]. 

قوله: (بل هو فرآنْ حيدٌ) أي: كامل كيم عظيم لا يمائل في أسلوبه وهدايته. 

قوله تعالى: ني لوج محُْوظ | قرئ (محفوظ) قرئ بالرفع صفة لقرآن» والتقدير: بل هو قرآن محفوظ» وعلى قراءة الجر يكون صفة للوح 
الالو عرطاء 

قال ابن جرير: والمعنى على القراءة الأولى: محفوظ من التغيير والتبديل في لوحء وعلى الثانية: محفوظ من الزيادة فيه والتقصان منه عما 
أثبته الله فيه. 

و (بل) إضراب عن شدة تكذييهم وعدم كفهم عن التكذيب. 

ووصف القرآن بما ذكر للإشارة إلى أنه لا ريب فيه ولا يضره تكذيب هؤلاء؛ فإنه تعالى تولى حفظه وظهوره أبد الآبدين. 

يقول ابن كثير: قوله: (في لوج عحفوظ) أي: هو في الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. 

وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ» ينزل منه ما إشاء على من إشاء من خلقه. 

قال بعض العلماء: إذا كان القرآن محفوظاً عند الله سبحانه وتعالمى في السماء في الوح المحفوظ» فكذلك سيحفظ في الدنيا في لوح» فن 
أراد حفظه فليحفظه في اللوح. 

وكانت هذه هي الطريقة التقليدية القديمة في الّاتيب» فقد كان الصغار يحفظون القران عن طريقة الككابة في لوح. 
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ع 


9٠‏ الأعلى 


بن غنورة الغا 


١٠.١‏ فضل سورة الاعل 

فضل سورة الأعلى 

سورة ل الس ل الملصحف الشريف» وهي سورة مكية» وايها فسع عشرة. 

فالات كثير: والدليل على أنها مكية ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (أول من قدم علينا من أصحاب النبي 
اي اجر عر ا ا ل ان 
ثم جاء عمر بن اللخطاب في عشرين رضي الله تعاللى عنهمء ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم» فا رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
يوق رارك أل لاك والعيانه رازن هذا ونبول اللي الله عليه وسلم قد جاء» فا جاء حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعل | 
[الأعلى:١]‏ في سور مثلها) يعني: فا وصل المدينة حتى كنت قد حفظت سورة ((سيح اسم ريك الأعلى)) في سور مثلها. 

وعن علي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صل الله عليه وسلم يحب هذه السورة إسيج اسم ريك الأعل|) تفرد به الإمام أحمد. 
وثبت في الصحيحين: الل ا ار اراس وو داوم هلا صليت ب ب ((سبح اسم ريك الأعلّ))» 
إوَالشّمسِ وَححَاهًا| [الشمس:١]ء‏ |والليلٍ ! إِذَا يغى | [الليل:1]). 

وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: (أذاالي صل ال مودو كاديترا ي الوتين ريوع للع ب إسبح اسم ريت الأعل 
[الأعلى:١]‏ وإهل أَنَاكَ 38 الغاشية | | الغاشية:١]‏ وربما اجتمعا في يوم واحد فق رأهما) رواه مسلم وأهل السنن. 

وعن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها: (أن لبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر ب سيج اسم ريك الأعل] و إقل يا أم 
الْكافْرونَ]| [الكافرون:١]‏ و إقل هو اللَهُ أَحَد [الإخلاص:!] والمعوذتين) 


65 تفسير قوله تعالى: (سبح اسم ربك الأعلى) 


تفسير قوله تعالى: (سبح اسم ربك الأعلى) 

قال تبارك وتعالى: [سبح امم رَيِكَ الأعل| [الأعلى:١].‏ 

أي: نزه ربك عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحوهماء كقوله تعالى: [سبَحَانَ رَيِكَ رَبَ الْعِرْةِ عا يفون | 
[الصافات:٠8١]»‏ فالاسم صل وسر إيراده أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة فكثيراً ما تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه» فيقال: 
سبح اسعهء ومجد ذكرهء كا يقال: سلام على المجلس العالي» هذا هو القول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة» وهو أن قوله: ( (سبح 
اسم رَبك الأعلّ)) أي: سبح ربك الأعلى» ويؤيده أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا قرءوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى» 
ولم يكونوا يقولون: سبحان اسم ربنا الأعلى. 

وأيضاً: فإن الح تعالى نما يعرف بأسمائه الحسى؛ فقوله: ((سَبِحَ اسم رَيِكَ) ) فيه تنبيه على أن علينا أن نعرف الله سبحانه وتعالى عن 
طريق أسعائه الحسنى. 

ومما يؤيده ما ذكر من الآثار عن رسول الله صل الله عليه وسلوء وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: (أنهم كانوا إذا قرءوا ذلك قالوا: 
سبحان ربي الأعلى) رواه ابن جرير وغيره. 


ضض 511216120 


9 الأعلى 


وذهني يطيم إل 1ن. اراد يه مم اله وتقديسه عن أن يسمى به شيء سواهء لأن المشركين كانوا يسمون الحتهم بأسماء يزعمون أنها 
مشتقة من أسماء لله عن وجل كاللات زعموا أمها مؤنث من الله وأخذوا العو عر الدقيزة 

فالمقصود بقوله: ((سبح اسم ربِكَ)) أي: نزه اسم ربك وقدسه عن أن يسمى به شيء سواه تبارك وتعالى» كا كان يفعل المشركون 
في أسميتهم لآلهتهم بيعضها كاللات والعزى» وهذا ما اعتمده الإمام ابن حزم في الفصل حيث رد على من استدل ببذه الآية في 
مسألة هل الاسم عين المسمى أم غيره؟ وهذه من المسائل المحدثة المبتدعة» وقد كره العلماء الانشغال بباء فالإمام ابن حزم رد على من 
استدل ببذه الآية على أن الاسم عين المسمى؛ لأن المعنى: سبح ربك» فالاسم هو نفس المسمى» ومن الممتنع أن يأمى الله عن وجل 
أن يسبح غيره» فلو كان الاسم غير المسمى لما أمى الله بتسبيح اسمعه عن وجل. 

قال ابن حزم: وأما قوله تعالى: سبج اسم َك الأعل| [الأعلى:١]‏ فهو على ظاهره دون تأويل؛ لأن التسبيح في اللغة التي نزل بها 
القرآن وخاطبنا بها الله عن وجل هو تنزيه الشيء عن السوءء وبلاشك أن الله تعالى أمرنا أن ننزه اسمه -الذي هو كلمة مجموعة من 
حروف المجاء- عن كل سوء. 

فينبغي تعظم اسم الله عن وجل عن كل سوءء سواء كان في النطق به أو في كابته. 

فأي ورقة كتب فيبا اسم الله فينبغي صيانتها عن الامتبان وهكذا. 

ووجه آخر: وهو أن معنى قوله تعالى: |سَبْح ام َيّْكَ الأعلَ|ء ومعنى قوله تعالى: إن هذا ُو حق ليقن * سبح ياد رَيِكَ الْعْظي | 
[الواقعة:هة - 4] معنى واحدء وهو أن يسبح الله تعالى باسمهء ولا سبيل إلى تسبيحه تعالى ولا إلى دعائه ولا إلى ذكره إلا باسمه» 
فكلا الوجهين صحيح» وتسبيح الله تعالى وتبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص» ولا فرق بين قوله تعالى: إفَسبِحَ يا ياسم ريك العظي | 
وبين قوله: اوبح حل ربك خين توم * ومن اليل مسبحه ديار التجوم| [الطور:6 6 - 9غ]» والمد بلاشك هو غير الله عنى وجل» 
وهو تعالى سبح مده كا إسبح باسعه ولا فرق» فبطل تعلقهم بهذه الآية. 

لاتق كرولا وس حوري نم له بازرك رون قر |فسبح امركضر | وقوله: |وسبح مد ريك 
حي تقوم | [الطور:8غ]؛ لأن قوله: |وسبح عمد رَيِكَ| يعني ملابسة امد لتسبيح؛ فتقول: سبحان الله ومده» فتقرن التسبيح بالجد 
لد يعني: أنا أسبح الله وأنهدوة فهذه تفيد الملابسة بخلاف الباء في قوله: إفسبح يا اسم ريك العظم | | وهذا الذي كان اليه القاسممي 
بقوله: وقد يقال: فرق بين الايعين» فإن الباء في قوله: ((عمد ربك)) الاسم ولا كذلك هي في قوه: ((باسم ربك)). 

ومع انساع اللفظ اليم للأوجه كلهاء فالأظهر هو القول الأول: ((سيح | اسم ربك)) يعني : نزه ربك عما يصفه به المشركون من 
الولد والشريك ونحوهماء وذلك لما أيده من الأخبار» وبقوله تعالى: [فسبَحَه] [ق:٠‏ 6]» وقوله: إِسَبْحَانَ رَيْكَ] [الصافات:٠18]»‏ 
والله تعالى أعل. 

قوله: ((الأعلى)) أي: الأرفع من كل شيء قدرة وملكاً وسلطانه واستدل السلف بظاهره في إثيات العلو بلا تكييف» والمسأًاد 
معروفة في إثبات العو لله تبارك وتعالى على كل غخلوقاته عن وجل. 


60 تفسير قوله تعالى: (الذي خلق فسوى) 

تفسير قوله تعالى: (الذي خاق فسوى) 

قال عن وجل: |الَدِي خَلَقَ فَسَوى] [الأعلى:"]. 

قال الزخشري: أي: الذي خلق كل شيء فسوى خلقه تسوية ولم يأت به متفاوتاً غير ملت » ولكن على إحكام واتساق» ودلالة على 


أنه صادر عن عالم» وأنه صنعة حكم. 


9٠‏ الأعلى 


أي: أن الله عن وجل خلق كل الخلوقات محكة متفقة متلائمة سوية» وفي هذا دلالة على أنبا صدرت عن عالح سبحانه وتعالى» ودلالة 
على أنها صنعة حكير؛ لأن كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى ستجد أنه وضع بحكة وبسابق علم في موضعه. 

إن جميع الضفات البشرية للافسان سواء الكسية أو النفسية» والأشياء التي لا ترى أصلا بالعين الجردة وهي ما يسمى (بالجينات) و 
(الكرموزومات) وهله الأكاء التي تكون صفات الإنسان بعد ذلك من هذه الجينات؛ دليل أكيد غل أن هناك من دبر هذا وأحكه 


سس سه سه لع 


وأتقنه: الذي خَلق فسوى]. 

إذا تأمل الإنسان مثلا: الأسنان» لو أن أضراس الإنسان في الأمام والقواطع في الجانيين مثلآء كيف يأكل الإنسان؟! إذاً: كل شيء 
وضع بحكة. 

كذلك لو أن لسان الإنسان في قفاه في مؤخرة رأسه» أو الفم كانت في القلب» أو العين كانت تحت والأنف فوق! يعني لتعجب 
وشنوب ذا فهذا يدل على أن كل شيء وضع بحكلة. 

إذاً: الإنسان والنباتات والحيوانات وكل خلق الله تبارك وتعالى فعلا تنطق بأن لا إله إلا الله سبحانه وتعا ى » كا قال الشاعر: تأمل 
صر ا انه السرر را وا 


لس لس سس ع 


أنه رعال اند طقعة ال 


4 تفسير قوله تعالى: (والذي قدر فهدى) 

تفسير قوله تعالى: (والذي قدر فهدى) 

قال عن وجل: |والذي قدر فهدى| [الأعلى:0]. 

اي: قدر لكل حيوان ما يصلحه» فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به. 

والهداية أنواع: منها: الحداية العامة وهي هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه» حتى او لم يكن عنده عمّل» لكن الله سبحانه وتعالى يبديه 
إلى ما يصلحه. 

أنت إذا طاردت ثملة هل تستسلم الغلة أم تبرب؟ تبرب وكذلك الذبابة أو الصرصور أو أي شيء من هذه الدواب» فإنها إذا رأت 
شيئاً يؤذيها فإنها تتجنبه» فهذه هي الحداية العامة بجميع امخلوقات. 

والطفل الصغير مجرد أن يولد بمارس عملية الرضاعة وكأنه خبير! فهذا الطفل من علمه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. 

لأساف اقدارة وى اماف العم للتأمل في خلق الله عن وجل» ومما يفتح على القلب معرفة الله سبحانه وتعالى» واليقين بحكمته وعلمه 
وقدرته عع وجل» وهذا الباب اهتم ذا للا عدا في مصنفاتهم» ويوجد الآن في زماننا مئات الكتب في هذا المجال» فنحن مطالبون 
00 بأن نتأمل» ولذلك ابن القَيم رحمه الله في كابه المبارك: (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعايل) عمّد فصلا 
في هذا الموضوعء وأنى بأمثلة من هداية امخلوقات إلى ما يصلحهاء وحكى أشياء عجيبة جداً في هداية الخلوقات إلى ما يصلحها. 

من ذلك مثلا قال: إن طائراً ابتلعت الحية فرخه» فاذا فعل لينتقم لفرحه؟ أنى بنوع معين من الأعشاب السامة القاتلته وهذا الطائر 
لم يدرس الصيدلة» فن أن عرف ذلك؟! إنها هداية الله الحداية العامة» فظل هذا الطائر يقترب أمام تلك الحية منها حتى فتحت فها 
فأسقط فيه هذه المادة السامة فقتل الحية! وحكى ابن القَمِ أيضا عن إناء كان فيه عسل في وسط الخجرة» وكان الإناء في حوض من 
الماء» فائفل لا يستطيع أن يصل إليه» لكن الغمل اخترع حيلة وهي أنه مثى في اتجاه الجدار ثم صعد الجدار ثم مشى على السقف حت 
صار موازياً للعسل فألقى بنفسه ليقع فيه» فالغلة ما عندها عقل» فن علمها؟ إنها هداية الله وهذه هي الداية العامة» فيلهم الله سبحانه 
وتعالى كل مخلوق ما يصلحه. 


فضض 511216120 


9٠‏ الأعلى 


ومن ذلك أيضاً قال: إن هناك بعض الدببة في المناطق الجليدية إذا أراد أن يصطاد شيئاً معيناً فإنه يختهع داخل غرف الثلج حتق 
تأتي الفريسة فينقض عليها! وهذا حديث يطول» والحديث عن جائب صنع الله تبارك وتعالى شيق» وحكى ابن القيم أيضاً أن فأراً كان 
إشرب زيتاً من برميل معين» فظل إشرب الزيت حتى نزل ونقص البرميل ول ستطع أن يشرب منهء فذهب الفأر وأخذ ماء في فهء 
فصبه على الزيت حت يرتفع؛ لأن افة الزيت أخف من كافة الماء» فارتفع الزيت فشرب» فن عل هذا الفأر هذا الفعل؟! إنه الله 
سبحانه وتعالى. 

قوله: إوالذي در هد | كقوله تعالى: الذي 000 شيءٍ خَلنه 9 م هدَى| [طه: ]٠‏ أي: ثم هداه إلى ما يصلحه. 

وابن القيم رحمه الله رغم أنه عاش في زمن بعيد لكن كا نظا اطلحعا وانيعاً جداً في هذا الباب» ونحن عندنا الآن العجب العجاب» 
وتوجد قناة تلفزيونية أمريكية اسمعها الطبيعة» هذه القناة متخصصة فقط في ذكر هذه الآيات وتصويرهاء وهم يأخذونها كنوع من 
الأنهار بالطبيعة وضتعة الطبيعة نوالا يتسنوقيا إلى :الله يعاد وتعالى! الكق المؤمق سيد هو هله الأشياء الأن. النى:.ضتعها هو 
الله عن وعل اف عاق صم الله سبحانه وتعالى (البكتيريا) التي تسبب الأمراض والالتهابات» وهي مع كثرة استخدام الأدوية 
المضادة لها لا تستطيع أن تقاومباء فن الذي هداها إلى التفلت من هذه الأدوية؟! إنه الله سبحانه. 

وهذه الأشياء بما استطعنا أن نكتشفها وما خفي من آيات الله كان أعظمء فنقول: إنه .ينبغي التفكر في هذه الآيات العظمى» ونرجو 
أن تأت فرصة لنذكر هذه الأنواع من الهداية العامة. 

إذاً: قوله: إوالذي قَدَرَ فهَدَى| يعني: قدر لكل حيوان ما يصلحه؛ فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به. 


تفسير قوله تعالى: (والذي أخرج المرعى لفعله غثاء أحوى) 

تفسير قوله تعالى: (والذي أخرج المرعى لخفعله غثاء أحوى) 

قال عن وجل: إواأذي أخرج المرعى| [الأعلى:4]. 

أي: أخرج من الأرض ما ترعاه الأنعام من صنوف النباتات. 

قوله تعالى: |كْعَلَهِ غنَاءً أَحَوَى | [الأعل:ه] قوله: ((لفعله)) يعنى: هذا المرعى الذي ترعاه الأنعام كان أخضر من صنوف النبات» 
9 جعله وصيره 0 بعل خضرته ونضرته ((غتاءً أحرى)) أي: افا بانسا يوذ الريج. 

قوله: ((أحوى)) يعنى: أسود» وهذه الصفة مؤكدة لغثاء؛ لأن النبات إذا يبس تغير إلى الحوة وهي السواد. 

انان جر ركان حكن اهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم» وأن المعنى: والذي أخرج المرعى 
أحوى» أي: أخضر إلى السواد» لفعله غثاء بعد ذلك» ويعتل لقواه ذلك بقول ذي الرمة: حواء قرحاء أشرطية وكفت فيها الذهاب 
وحفتها البراعيم وهذا القول وان كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت خضرته من النبات» قل اسميه العرب اسود؛ غير صواب عندي؛ 
بخلاف تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه امخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا لتقديمه عن موضعه 
أو تأخير» أما وله وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير. 


00 شير قود تعلى: (سنقرئك فلا تنسى) 
قال تبارك وتعالى: اسَنفرئكَ فلا تشنى] [الأعلى:]. 

قوله: ((سنقرئك)) أي: سنجعلك قاراً بأن نلهمك القراءة فلا تشبى ما تفرؤه» يعى: سندعك تحنظط يدون جهد» وبدون ور اجعة» 
بخلاف الواحد منا إذا أراد أن يحفظ فإنه لابد من التكرار الكثير والمذاكرة» أما النى صلى الله عليه وسلم فقد ضمن الله له أن القرآن 
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الذي يوحى إليه سوف يتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه في قلبه فلا ينساه صلى الله عليه وسلء وهلاه ايقن آبأنت الله لأن النبي 
صل الله عليه وس أي لا يقرأ من الكتبء أما غيره فإنه يقرأ عن طريق معرفة القراءة والكابة فينظر في الاب فيقرأ» أما النبي عليه 
الصلاة والسلام فكيف يكون قارئاً وهو أي لا يقرأ ولا يكتب؟! هذه هبة من الله عن وجل ومعجزة للنبي صل الله عليه وسلم. 
قال الزخشري: بشره الله بإعطاء آية بينة: وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ» فيحفظه ولا 
ينساه صل الله عليه وسلم. 

وقال الرازي: هذه آية تدل على المعجزة من وتعييةة عه اند ان اك أنياء نفقكز يق لكاي قار لمن عر را 
تكرار ولا كابة خارق للعادة» فيكون عيدنا. 00 
وثانييما: إن هذه الستووة مع أوائل هأ نزل عكت ومع ذلك فيها إخبار عن أمى عيب غر يب مخالف للعادة سيقع في المستقبل |سنمّرئك 
فلا تشمى|. 

فعظم القران نزل بعد ذلك» وهذه من أوائل السور في مكة. 

وقوله: ((فلا تنسى)) قيل: نبي» لكن في غير القرآن إذا كانت ناهية نقول: فلا تنس» يجزم الفعل بحذف الياء أو الألف. 
والجواب عن هذا عند من يقولون: إنها ناهية أن الألف للإطلاق في الفاصلة» مثل قول الله تبارك وتعالى إفَأَصَلُونَا السبيلا! 
[الأحزاب:117] والمعنى: لا تغفل قراءته وتكريره فتنسى» فالتبى هنا مجاز عن ترك أسبابه الاختيارية. 

فأل ارارق :"وقول الكرون أن هذا حون لبس و 70 

يعنى أن الله سبحانه وتعالى سيقرئه فلا ينبى» (فلا) هنا على هذا القول نافية, 

ذيقولة والمعق ستقرئك إلى أن تضير بيك لا شى وتأمن النسيان كقولك: سأ كدوك فلا تعريى. 

أي: فتأمن العري. 

قال الرازي: واحتج أصعاب هذا القول على ضعف القول الأول» بأن ذلك القول لا يتم إلا عند التزام مجازات في هذه الآية» فعلى 
القول بأن (لا) ناهية» (فلا تنس) تكون نبياً عن النسيان؛ والنبي مجاز عن ترك 0 الأخميانة: 

وهذا القول لا , تم إلا عند التزام مجازات في هذه الآبة معنا أن النسبان لذ يكرق إلا أله تعالى» فلا يصح ورود الأمى والنبي 
بهء فلا بد وأن 0 ذلك على المواظبة على الأشياء التى تنافي النسيان» مثل: الدراسة وكثرة التذكرء وكل ذلك عدول عن ظاهر اللفظ. 
ومنها: أن نجعل الألف مز يدة للفاصلة وهذا أيضاً خلاف الأصل. 

ومنبا: أنا إذا جعلنا قوله: إسَتفرئُكَ فلا تَنسى] خبراً كان معنى الآية: بشارة الله إياه بأني أجعلك بحيث لا تنساه» أما إذا جعلناه 
فيا كان ماف أ للد أمره أن يواظب على الأسباب المائعة من النسيان وهي الدراسة والقراءة» وهذا ليس في البشارة وتعظيم حاله 
مثل الأول الذي هو الحبر» وهذا على خلاف قوله تعالى: إلا رك به لسانك لتعجل يه [القيامة:1] قال ابن عباس: جمعه لك 
في صدرك وتقرؤه» فالآية الأولى فيها ضمان من الله سبحانه وتعالى أنه ل يشى شيئا وهذه الآية فيها نمي عن أن كرك لسانة خات 
جبريل خشية أن ينسى هذا الوحي إلا ترك به لسَائَكَ لتَعْجَلَ به أي: اطمئن» إ[إِنَ عَليًا بمعه وقراله] [القيامة:10] أي: سوف 
معه لك في صدرك إفَإِذًا قَرأنَاه) [القيامة:4١]‏ يعني: إذا قرأه عليك الملك جبريل عليه السلامء إمَاتبِعْ قراله]| [القيامة:18] يعنى: 
أنضيك القراءيه ول كر لك السائلفة لأف كان بغرلة 27 حقية أن رشن قاوس الله إليه هذه الآيات التي فبها الضمان والتأمين من 
النسيات: 


/ا.٠ة١‏ تفسير قوله تعالى: (إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى) 


تفسير قوله تعاللى: (إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى) 


فض 511216120 


9 _الأعلى 


قال عن وجل: إِسَفْرِئكَ فلا تَسَى * إِلّا ما ضَاء الله نه ع الجهر وما يْتَى| [الأعلى:+ - ] هذا استثناء مفرغ أي: لا تنسى ما 
تقرؤه شيئاً من الأشياء» إلا ما شاء الله أن تنساه مما تقتضيه الجبلة البشرية أحياناً. 

قال الزجاج: إلا ما شاء الله أن ينبى فإنه ينبى» ثم يتذكر بعد ذلك ولا ينبى نسياناً كلياً دائَا لأن ما في الجبلة لا يتغير» وإلا لكان 
الإنسان عالما اخر. 

وقد روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (رحم الله فلانً! قد أذكني كنا وكذا آية 
كنت أسقطتها) وفي رواية: (كنت أسيتها) + وهذا النسيان إنها يكوث عارضاً طاري كن ينسى في الصلاة مثلا آية أو نحو ذلك» فهذا 
ل التصره تر رلا مانا اله ويس هو النسيان الذي يترتب عليه عدم التذكر مطلقا. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا بشر مثلكم أنبى كا تنسون» فإذا سيت فذكروني) رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى 


0 إل ما شَاءَ الله يعني: على وجه القلة والندرة» كأن تقول مثلا” قل من يقول كذاء وأنت تريد أنه لا يقول أحد هذا الكلام. 
وقال الفراء فيما نقله الرازي: إنه تعالى ما شاء أن ينبي ممداً صلى الله عليه وسلم شيعا إلا أن المقضؤه. من 55 :هذ الاستعناء بيان 
أله تعالى لو أراد. أن يضيرة كاسياً لقدر عليه» كا قال: [ولين هذا كذهن بالذي أرحا [الإسراء:5]» ونحن نقطع بأنه تعال دما اه 
ذلك» هل شاء الله أن يذهب ما أوحى إليه؟ لا» بل هذا لمجرد بيان قدرة الله تعالى على ذلك» كذلك قوله هنا: ِستمرِيُكَ قلا 00 
ِلَّا ما شَاءَ اللَّمُْ [الأعلى:+ - 7] للتذكير بأن الله قادر على أن ينسيك إياهء فهذه فائّدة الاستثناء هناء 
قوله: وا أله يه ررم يقى| عني: يعم ما يجهر به العباد وما يخفونه من الأقوال والأفعال» وهو تعليل لقوله تعالى: |ِسَتْمرِيُكَ قلا 
ِل ما شَاء الله إنه يعار الجهر وما فى | [الأعلى:” - /]» مبين حكمته» وهو سبق علمه تعالى لحاجة البشر إلى إقرائه الوحي» 
حراجهم به من الظلمات إلى النور. 
وكيف يكون هذا تعليلاً قوله: ((ممقرفتَ)) لأنه ((يَ الجر وما يتى))؟ ٠‏ 
الجواب أن الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه الأزلي أن البشر محتاجون إلى إقرائه الوجي» لأن الصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول 
عليه الصلاة والسلام ركتها المتين هو الوحيء لأن النبي هو من يوحى إليه» ونبوة الله هي الوحيء فهذا الوحي او افترض وجود خلل 
في نفسه خاصة في حق هذا الدين اللحاتم أو أصل الرسالة اللحائمة أو الشريعة اللحائمة فتخيل الذي يمكن أن يحصل في البشر وهم 
حاجة إلى. الونى. أشد من حاجتهم إلى المواء والطعام والشراب؟! فاذلك يفهم من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ((يعلرَ الجهرَ 
وما يخْتَى))ء فما يعلمه الله سبحاته وتعالى مسيس حاجة البشرية إلى أن يضمن الله انبيه حفظ هذا القران» وذلك بأن ييحمْظه القرآن 
فيك لذ إنياه أنداءوفهه قازنا در الله ل باساب اطبية ان والمذاكرة؛ وانما بتوفيق اللّه سبحانه وتعالى. 

فأول تأمين للقران أنه عليه الصلاة والسلام حفظ من نسيان شيء منه ِستفْرِيُكَ قلا 0 ) ار الجهر وما فى ) ) هذه تعليل 
لقوله: (سنقرئك) أي: سنقرئك حتى تحفظ القرآن؛ لأن لله يعلم السر وأخفى» وما يعلمه شدة حاجة البشر إلى هذا القرآن أن تبلغهم 
إياه كا أنزله الله إليك» وليخرجوا به من الظلمات إلى النور. 


لتفسير قوله تعالى: (ونيسرك لليسرى) 
ار فيه تعالى: (ونيسرك لليسرى) 
قال الله تبارك وتعالى: | يسرك لليسرَى| [الأعلى:8]. 


أي: فهذا الدين وهذا القران الموحى به لا حرج فيه ولا عسر فيه» واثما هو سير وسبل وسمح. 
واليسرى صفة لحذوف تقديره: الطريقة اليسرى. 


ن 
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قوله: إونيسرك لليسرى| أي: نوفقك للطريقة اليسرى» أي: الشريعة السمحة والسبلة التي هي أيسر الشرائع وأوفقها لحاجة البشر مدى 
الدهره 


9 تفسير قوله تعالى: (فذكر إن نفعت الذكرى) 
تفسير قوله تعالى: (فذكر إن نفعت الذكرى) 
قال عن وجل: إفدَْ إِنْ نفعت الذكدى] [الأعلى:9]. 
قوله: ((فلكر)) أي: ذكر العباد بعظمة الله عى وجل وعظهم وحذرهم عقوبته. 

((إِنْ تمَعَتَ الذَوَى)) (إن) هنا بمعنى: إذء أي: فذكر إذ نفعت الذكرىء كقوله تعالى: إود إن الذؤى سَمَع المؤْمنِينَا 
[الذاريات:ه ]ء وكقوه تعالى: |وأم الأعلونَ إِنْ كثتم مَؤْمنينَ| [آل عمران:19] أي: وأنتم الأعلون إذ كتتم مؤمنين. 
او (إن) بمعنى: قد على ما قاله ابن خالويه. 
وقبل: (إن) هنا صرفية» والمعنى: ذم الممَكوينَ واستبعاد تأثير الذكرى فيهم بسبب الطبع على قلوبهم. 
يعنى: أنت مطالب بالبلاغ والبيان فقط! لأن الله سبحانه وتعالى قال: إما عل الرسول إِلّا البلاغ] [المائدة:49]ء أما هداية القاوب 
قاذ لكي الغ الله سيضانه وفنا له 
إذاً: قوله: [فََكِْنْ تمَعت اذى | ممكن أن تفهم في ضوء الآية الأخرى التي في سورة الذاريات: دك فَإنَ اذى سَمَع المؤْمنِين! 
[الذاريات:هه] يعني: إذا كان ذَكاً نافعاً فيجب عليك أن تذكر بهء وهذا التذكير لن ينتفع به إلا المؤمنون» أما الكافرون المعرضون 
فعليك إبلاغهم بالحق» سواء انتفعوا أم ل ينتفعوا به. 


تفسير قوله تعالى: (سيذكر من يخشى ثم لا بموت فيها ولا يحيا) 

تفسير قوله تعالى: (سيذكر من خشى ثم لا يموت فيها ولا يحيا) 

قال تبارك وتعالى: |سيذكر من ييخشى | [الأعلى:١٠].‏ 

قو له: ((سيذ )) أي: سيقبل التذكرة و.ينتفع بها من يخاف عمّاب الله على المحود والعناد بعد ظهور الدليل. 

وف قوله: ((سيدَدْ من يتَى )) حذف المفعول وي التذكة. 

ثم قال عنى وجل: | يجبا الأشْقَى | [الأعلى:١١]‏ يعنى: بتجنب التذكرة الأشقى 

قوله تعالى: لذي صل ل الثار الكبيرَى| [الأعلى:١]‏ أي: العظمى ألما وعذابا. 

قوله تعالى: ثم لا موت فيا ولا : يحي | [الأعلى:١]‏ أي: لا يبلك فيستريم» ولا يحيا حياة تنفعه. 

قيل: إن العرب كانت إذا وصفت الرجل بوقوعه في شدة شديدة» قالوا: لا هو حي ولا ميت» خاء على مألوفهم في كلامبم قوله تعالى: 
إلا بوت فيا ولا م ا وقوله: ((ثم)) هنا للتفاوت الرجي إشارة إلى أن سبيله النار الكبرى» ليس هذا لخسب بل هناك ما هو 
أعظم وأشد رتبة وهي أن هذا عذاب خالد دائم لا ينقطع أبداً. 

وفي الحقيقة لو أن القلوب فتهت هذا المعنى اللحطير لذهلت وببتت وتحيرت وشابت الرءوس» فينبغي أن نتأمل هذا المعنى» من يستطيع 
أن يذهل النار أو يضع ينا م اوه خا ذال النار أو وجهه لا نقول: لمدة ساعة أو يوم كامل» وإئما لمدة دقيقة أو ثانية؟! من 
تحمل ذلك؟ لا يستطيع أحف ذلك 

فعذاب النار -والعياذ بالله- في غاية اللخطورة» وليس هذا كلاماً التخويف» بل هو حقيقة: ود لاقمو ا ل موي اوقا 
وعدله وجود هذا العذزاب» والملااحدة الزنادقة قة يؤولون إناث القران تأويااً عِيباً عدا يقولون: إن عذاب النار المذكور في فى التنصوص 
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الشرعية ليس حقيقِيا وإما الله عن وجل يخوف بها مجرد تخويف فقط! وهذا كفر وزندقة وتحريف والحاد في آيات الله سبحانه 
وتعالى. 

إذاً: اللحلود في النار أشد من أن يدخل الواحد النار ويحترق فيا وقوتت واتقي» فالمعذن فنا ليس لد خباية» فالا من خطير» فياويل 
الكافر الذي يكفر بالله منبحانه وكعالى بعد أن أعطاف الله العقل .وأرصل الأنبياء وأنزل 'الكتب! لقد جاهد الصحابة رضي الله عنهم 
الكفار وفتحوا البلاد وضحوا بالدماء والأموال والأولاد والأنفس من أجل تبليغ دين الله وإيصال الحجة للناس» كذلك العلماء اتجهوا 
لتحقيق العم وتقبيده ويذله وتعليتمهة» وتاقلوه جيل عن جيل؛ كي تقوم الخجة» والكرة الأأرضية لا تخاو أبداً من جة الله فالحية قائّة» 
والققران موجود. 

فأي كافر على ظهر الأرض ممن سمع عن دين الإسلام يستطيع أن ببحث ويفتش حتى يصل إلى الدين الحق» فليس هناك سلاسل 
ستقيده وتمنعه عن الوصول إلى الدين الحق» كل من أراد الحق بإخلاص فإن الحق متاح وهو أقرب إليه من حبل الوريد» ولكاهم 
يعرضون ليس هذا فسبء بل يصدون عن سبيل الله» ويريدون إطفاء نور الله سبحانه وتعالى بأفواههمء ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون. / ١‏ 

إن الكافر نوى عن إصرار وتعمد أنه ما دام حياً فسوف يكفر بالله إلى الأبد» فإذلك كان الجزاء من جنس العمل» فعوقب بالخلود 
في النار إلى الأبد» كذلك المؤمن أطاع الله وصبر على البلاء وهو لا يدري متى ينبي عمره» فهو يطيع الله وينوي طاعته إلى الأبد» 
ولشية الطاعة مؤقنة أو 1 عه ولذلك كوف بنعيم الجنة إلى الأبد بلا انقطاع وبلا نباية» فتخيلوا مدى خسارة الكفار الذين 


يقول الله فههم: وك هم الحأسروت | [الزمم:1]» وقال: إِإِنَ اتخامرين الذي خسروا ألفسيم هليم ير يوم الْقَيامُة] [الزم:9١].‏ 

ونار الآخرة ليس فيها من نار الدنيا إلا الأسعاء» مع البون الشاسع بين هذه وتلك. 

وحين يتين الكافر من اللحاود فيها ينى حينئذ أن يرجع ال اننا وكرة عدا 6 أخر ام عه دعا 0 اليب كقروا لو كانوا 
مسليين| [اخجر:"]. ١‏ 7 له 

إذا 5 النار مبما حاولت أن تتخيله هو أفظع مما تتخيله والعياذ بالله» فلابد من الوقوف كثيراً عند قوله تعالى: | خالدين فيها أبدا 

[البيئة:4]» وقوله تعالى: علوم ار مَوْصَدَة] [بلد:٠.؟]‏ ((مؤصدة)) أي: تغلق علهم ولا تفتح ولا يستطيع أحد أبدا امروب منباء 

أعظم أمنية للكافر الذي يعذب في لازالو لكن لا ع ذا أن رت لأن الله تعالى قال: 8 لا يوت فها ولا يحيا| 

[الأعلى :3 ]» وقال عن وجل: 2321 نضجت جلودهم داهم رأ ره يذُوقوا الْعَذَاب| [التعار أكم[]ء 

وهذه الاية من آنات الله سبحانه وتعالى التي فيها إعجاز علمي؛ لأن الجلد هو مكان الإحساس» فيال الله ننينانه وهال أن بجينا وايا م 


من أهواا. 
١‏ تفسير قوله تعالى: (قد أفلح من ترك وذكر اسم ربه فصلى) 
تفسير قوله تعالى: (قد (قد أفلح من ترك وذكر اسم ربه فصلى) 
قال تيارك وتعالى: كذ َف مَنْ | [ [الأعلى:4 .]١‏ 
: ((قَد أَفلَحَ)) أي: فاز وظفر من تطهر من دنس الشرك والمعاصيء وحمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به. 
لذي ان كا عومد هري مط مم اعد قاط 
ل يثْ 
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وقوله تعالى: 77 اسم ربه قَصَلّا [الأعلى 6 ١ب‏ بعني: أقام الصلاة» وقالوا: إنه م عهد 2 كلام الله تنازكه وتعالى اجمع بين الصلاة 
والزكاة 42 عدة أنان من القران الكريمء مثل قول الله تبارك وتعالى: إن َابوا وأقاموا الصَلاة واوا الرَكاة| |التوبة :»2 والزكاة 
والصلاة ندا كل خير» وعنوات السعادة» لكن قيل: إن المعهود 2 التنزيل اليم عند ارتباط الصلاة بالزكاة تقديم الصلاة على 
الزكاة» فهنا في قوله: | قد كلم مَنْ َك * وذَكر اسم َيه قصل [الأعلى:؛ ]١ - ١‏ يخالف المعهود في القران من ذكر الصلاة قبل قبل 

الزكاة» فهذا ثما يبعد هذا التفسير. 

وأجيب بأنه لا ضير في مخالفة العادة مع أن العادة الجارية المعهودة في القرآن الكريم تقديم الصلاة إذا ذكرت بالاسم على الزكاة» ا 
في قوله تعالى: وَقمُوا الصلاة وآتوا الرَكاةَ| [البقرة:4]» وقوله: إفَِنْ تَابوا وَأقَامُوا الصلاة وآتوا لك [التوبة:ه]ء وقوله: |وكانَ 
3 4 بالصلاة لَك زض>منه ه]ء آنا إذا ذّت بفعل مأخوذ منها فلاء كقوله تعالى: إقلا عدق :د 18 [القيامة:١‏ ]» 


ننس اس سس نا 


فهنا أ< تت الصدقة أولة لكن صدق هنا الأقرب أنها من التصديق المقابل للتكذيب» بدليل قوله تع لى بعل ذلك: إولكن “كنت وتولى | 
[القيامة: ]2 وهي في مقابل التكذيب. 


والتفسير الأول أظهر؛ لأنه لا يتعارض مع هذا بل إشمله» فقوله: هد ألم م 1107| ! [الأعلى:4١]‏ + بعني: فاز وظفر من تطهر 
مخ دالسن الشرك والمعاصي وعمل بما أعرة الله به» فقمة التركية هي التوحيد؛ ولذلك من ليس في قلبه التصديق بلا إله إلا الله فإن 

قلبه نجس» والمراحيض وامجاري واملنازير أطهر منهء وقد قال الله تعاللى عنهم: إإَِا الُْهْركُونَ لجس| [التوبة:74]ء وليست لنجاسة 

المشركين نجاسة حسية وإئما هي نجاسة معنوية» نجاسة في قلوبهم والعياذ بالله» فأولى الزكاة على الإطلاق هي تطهير القلب بلا إله إلا 

الله من دنس الشرك والمخالفات» فالتزكية هنا عامة بالتوحيد وبالطاعات واجتناب الشرك وامخالفات. 

قوله تعالى: إودَكٌ اسم ريه قَصَلَّ| أي: تذكر جلال ربه وعظمته مفشع وأشفق وقام بما له وعليه. 


"ا أ..ة١‏ تفسير قوله تعالى: 90 0 توؤثروك الحياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (بل تؤثرون الحياة الدنيا) 

يقول عن وجل: إبل توثرونَ اله الدنيًا| [الأعلى:1] هذا إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام» كأنه قيل إثر بيان ما يؤدي إلى 
الفلاح: نتم لا تفعلون ذلك» يعنى: مع أن من زكى نفسه وطهرها وذكر ربه فصلى هو الذي يفلح» لكن أنتم لا تزكون أنفسكم» ولا 
تذكرون اسم ربكم وتصلون» بل تؤثرون اللذات العاجلة الفانية فتسعون لتحصيلها! واللحطاب إما للكفرة فيكون المراد بإيثار الحياة الدنيا 
هو الرضا والاطمئنان بباء والإعراض عن الآخرة بالكلية» كا في قوله تعالى: إن لين ون 5 نا وَرضوا بالحياة لد اموا 
وبا| [يونس:07]» أو الخطاب للكل للمؤمن والكافر» فيكون المراد بإيثار الحياة الدنيا ما هو أهم ما 0 وما لا يخلو عنه الإنسان غالباً 
من ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي وتركس الاقف 

إذاً قوله: إب وثرون اه الديا خطاب لكل البشرء وذلك لتعلقهم بالحياة الدنيا. 

زقزلة تبا: ‏ إقد أفل من 2ق * وذَكر اسم َيه قصل [الأعل:؟ ]1١ - ١‏ وأتم لا لخر ذلك ابل وو لان ادها 
[الأعلى:7١]»‏ فهنا تلاحظون أن الكلام الأول في سياق الغيبة ثم التفت إلى اللحطاب: إبل رن الكياة لديا [الأعلى:١]ء‏ وهذا 
الالتفات لتشديد التوبيخ على الكافر» فوخ بأنه لا يفعل لا الزكاة ولا التزكية ولا الصلاة» بل يؤثر الحياة الدنيا. 

أما على القول الثاني: فالالتفات في حق الكفرة لتشديد العتاب» وفي حق المسامين على أن الكفار معروف عنهم أنهم يؤثرون الحياة 
الدنيا على الإطلاق» فلا يليق بالمسلمين أن يتشبهوا بهم في ذلك» فهم يستحقون أيضا العتاب؛ ولهذا جاء الالتفات. 

وقرئ: (يؤثرون) بالياء» وعلى هذا فلا التفات. 


٠0.1‏ تفسير قوله تعالى: (والآخرة خير وأبقى) 
تفسير قوله تعالى: (والآخرة خير وأبقى) 
قال تبارك وتعالى: |والآخرة خير وأبقى | [الأعلى:10]. 
يقولون: شربت من النهر» والأصل شربت من ماء النهر» لكن شاع استعمالها بدون ذكر المضافء وهكذا قوله تعالى: ((والآخرة)) 
أي: الدار الآخرق افنقدر كاية الدار» فيكون المعنى: والدار الآخرة خير» كذلك الآخرة هي صفة للدار الآخرة. 
قوله: [والآخرة خير 0 أي: أفضل ار 
إن على المؤمنين والمسلمين ألا ينخدعوا بما يزينه لحم شياطين الإنس والجن من حولم باسم الإسلام أحياناء مثل قوهم: إننا نريد اجتمع 
ا متحضر والحضارة والمباني والعمائر وناطحات السحاب والبساتين واتخضرة» 3 حصل 2 البرازيل وضيعا: 
كر الاهتمام بمثل هذه الأشياء من العيث» وقد ذك الله سبحانه وتعالى ذلك 2 القران» قال الله تعالى: بون بل ريع 5 
تعبثون | | الشعراء :3 ]١‏ هذا هو العبث» واذا لم يكن هناك إلا تضييع الأموالك وتيذيرها؛ لسبب المنظر حى يكون جميلاً والحضرة وكذا 

ركنا لكان ذلك 0 للترك. 
0 الدنيا ليست وطنك» ومشكلة المسلمين حب الدنيا وكراهية الموت» فالإنسان إذا عمرها وزينها فإنه بالتاليى يحب البقاء فيباء 
أيضاً الدئيا والآخرة ضرتان إذا أرضيت إحداهما أمخطت الأخرىء فلا بمكن أن يجتمعاء إما الدنيا واما الآخرة» فلذلك القرآن دائاً 
ينههنا لهذا المعنى» وهو الالتفات إلى الآخرة وتعمير الآخرة وعدم الا نخداع بزخرف الدنياء لأن الدنيا ما قال النبي صلى الله عليه وسل: 
لزه لذنا حار فكرةة راة انه عن وجل مستخلفك فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» فإن أول فتنة بنى إسرائيل 
0 النساء) . 

له: (الدنيا حلوة خضرة) يعني: بعنى: تخدع وتسحر ألباب الناس» فينبغي الحذر منهاء والصبر على المشقة في الدنياء وعل البلاء في الدنياء 
0 نجرف مع من يتجرفون 7 عهاء لأن الدنيا لا قيمة لما عند الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: 9 5 الحيأة لدي , زناه م 


2 سسوس 


السمَاءِ فاختاط به 578 الأرضٍ 5 ل الّاس والأنعام حت إِذَا عدت ارصن عرفا وار لت رظن 0 م َادرونَ علمبا 
أنَاها أَمرنًا ليلا أو نبارًا جْعلَاهَا حصيدًا كأنْ ل تَغْنَ بالأمس| [يونس:4«]ء كنت دائماً أقرأ هذه الآية وأنا نر في الأفق إلى 
ناطحات السحاب في مدينة نيويورك» وهم في غاية الفخر بالإعمار وناطحات السحاب وهذه الأشياء الضخمة؛ فتيقنت زوال تلك 
المارات القحية مضدافا هذه الارةء ٍ 

وقد قيل: حب الدنيا رأس كل خطيئة» وإذا فكرت في هذا القول ستجد فعلا أن حب الدنيا هو رأس كل خطيئة» فا يقع إنسان 
في معصية إلا من أجل الدنياء الذي يسرق يسرق لأجل الدنياء والذي يرتكب الفواحش يرتكبها لأجل شبوات الدنياء الذي يرتثى» 
الذي يفعل كذا أو كذا هذا كله راجع إلى حب الدنيا. ْ 
إذاً: مرضنا وداوّنا حب الدنيا وكراهية الموت كا أخبر النبي صلى الله عليه وسلء فلا ينبغي للمسلم العاقل أن يتخدع بما يتخدع به الآخرون؛ 
لأن الإنسان الذي يعظم الدنيا إنما يعمر الدنيا ويخدمباء وفي الأثر: (يا دنيا اخدمي من خدمك) أي: أسعدي من خدمككء والإنسان 
يكد ويكدح في الدنيا ولا يأتيه إلا ما قدر له» والسعي الحثيث وراء الدنيا لن يغير شيئاً مما كتب الله سبحانه وتعالى؛ لأن الرزق لا 
يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره» فيعطى الإنسان رزقه رغم أنفه كا قال النبي صل الله عليه وآله وسلِ: (لو أن ابن آدم 
يبرب من الرزق كا يبرب من الموت لأدركه رزقه كا يدركه أجله). 

إذاً على الإنسان ألا يجزع؛ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: (اتقوا الله وأجملوا في الطلب) يعني: هونوا عليكم طلب الدنياء 
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وقال عن وجل: إِفَامْسُوا في متاكرنا| [الملك:ه١]‏ امشوا مشي لكن في الآخرة قال سبحانه: إفَاسْعَوا إِلَ ذك اللو [امعة:و]ء 

وقال عن وجل: [وسَارعوا] [آل عمران:١]»‏ وقال: قروا إِلَ الله [الذاريات:٠‏ 0]ء وقال: إإنْهم كانوا يسارعونَ في الْخيرات| 

[الأنبياء: ٠‏ 9]» وقال: أوفي ذلك يتناس المَافسونٌ | |المطففين:؟]. 

فالإنسان المسلم في الدنيا هبون على نفسهء ولا يكون مثل هؤلاء الكفار الدواب الذين لا هم لحم إلا الدنياء كا وصفهم النبي صلى الله 

عليه وسلم بقوله: (إن الله يبغض كل جعظري جواظء غاب في الأسواق» جيفة في الليل» حمار بالنهار) . 

قوله: (جيفة في الليل) أي: لا يذكر الله سبحانه وتعالى» وهناك شعوب ينطبق عليها هذا الوصف أشد الانطباق» وهم اليابانيون» لقد 

قاموا بمظاهرات احتجاجاً على الحكومة؛ لأنها عملت إجازة في يوم معين! فهم من شدة حرصهم على الدنيا استتكروا على الحكومة 

أنها جعلت ذلك اليوم إجازة! قال لي أحد الإخوة من رجال الأعمال: كان هناك رجل من اليابان يعمل في القاهرة» وجاء إلى 

الإسكندرية لسبب معين» ثم يعود إلى القاهرة» فكان مجيئه يوم اميس بالليل» ويوم اجمعة إجازة» فن حرصه على العمل جعل السائق 

يرجعه إلى القاهرة في نفس الليلة» حتى يواصل الشغل؛ لأنه لا يطيق البعد عن العمل! قوله: (حمار بالهار) يعني: يعمل كامار بالنبار 

بن اللشقة الف يبدا :فى السعى نورام الدنيا: 

إذاً. العاقل الذي يسمع عن الجنة فيحرص على طلبهاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ما رأيت مثل الجنة نام طالبها! ولا مثل النار 

نام هاربها!) فالجنة تستحق التعب والنصب والتضحية والفداء والبذل؛ قال عليه الصلاة والسلام: (من خاف أدلجء ومن أدلح بلغ 

المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة). 

ويقول الشاعى: أمها النائم دعني للست أصغي للملام إنني أطلب ملكا نيله صعب المرام قوله: ( (والآخرة خير وأبقى) ) اجملة مبتدأ وخبر 

واجملة من المبتدأ واللخبر في محل نصب حال من فاعل ((تتثرون)) 0 لتريخ والعتات: 

وقال الله تبارك وتعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسل: | |وللاخرة خَبر لك م الأول [الضحى:4] يعني: الدار الآخرة خير من الدار 

الأولى التي هي أقرب إلينا. 

قوله: بل تَْْرونَ اليا الدنيا * والآخرَة حير وَأبْتّى | [الأعلى:15 - ]1٠‏ هي أفضل وخير ومع ذلك هي دائمة وأهلها مخلدون فيها لا 
ثتول٠‏ 

7 يؤثر الحياة الدنيا يؤثرها للمتاع الذي فيهاء والنعيم الذي خلق في الدنيا ما خلق إلا لينبه على نعي الكطيف 6 أن الآلام التي في 

الدنيا تنبه على آلام الآخرة» والدليل على ذلك قوله تعالى في النار: نحن جَعَلناها تَديَةَ ومتاعا للموينَ| [الواقعة:0] أي: جعلنا نار 

الدنيا تذكرة بحيث إذا رأيقوها تذكرتم نار الآخرة فتعوذتم بالله منها. 

ونعيم الدنيا لا يمكن أن يكون بغير تتخيصء لابد أن يشوبه تنغيص بصورة أو بأخرىء إما التنغيص الذي يلاه في سبيل الحصول 

عليه» أو تتغيص عند تناول الأطعمة والأشربة؛ لأنه ليس المقصود منها أن تقتع بالدنياء بل المقصود أن تنبيك إلى نعي الجنة الذي لا 

ينقطع» فتاع الدنيا يقطع ويشوبه الأكدار والآلام والمنغصات وما أكثرها! فاذلك العاقل يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على 

الآخرة» وإلا يكون قد استبدل الذي هو أدفى بالذي هو خير. 

نخلاصة الكلام لا ينبغي لمن يؤْمن بالآخرة ويعلم أنها خير وأبقى أن ينساق مع من ينساق في تعظيم الدنياء ومع من يجعلون الإسلام 

دين حضارة من عمران ومباني وغيره فقط وينسون أن القضية الكبرى للإسلام هي قضية تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. 

وأذكر في هذا السياق مدرساً في بعض البلاد الإسلامية» أتى وفد أجنى ليزور تلك البلاد» وشاء الله أن يدخل هذا الوفد هذه المدرسة 

التي فيها هذا المدرس» فطاف هذا الوفد في المدرسة» فدخل تاوذ حصة لهذا الأخ الفاضل» فهذا الأخ أخذ يشرح الإسلام 

وكيفية الصلاة إلى آتحره» فسأله بعض الناس لاذا تفعل هذا؟ قال: لأتنا عندنا العمارات والمباني والحدائق إلى غيره من مظاهر الدنيا 

الخداعة» وكل كلامه كان على أن الإسلام دين الحضارة» تاركاً الحديث عن الآثار والأججار التي تصرف للنظر عن جوهر القضية» 
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فقضيتنا أعظم بكثير من ذلك» وهي قضية تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في الأرضء فلا ننساق مع الذين يدعون في أن الإسلام 
جاء لتزيين الدنيا! الشاهد أن هذا الأخ قال لمن أتكر عليه هذا الأمر: إن هؤلاء لن تطلعوهم على شيء إلا وعندهم ما هو أفضل منه 
في بلادهم من المباني والمصانع» فهما رأوا سوف يلاقونها هناك عندهم؛ إهذه بِصَاعتنًا ردت إِلِينا! [يوسف:ه+]» لكن نقدم لهم ما 
يفتقرون إليه وهو الإسلام وشريعة الإسلام ومكارم الإسلام والنبوة والرحمة وكذاء هذا هو الذي يحتاجون إليه. 

وبالتفية للرياضة النافعة التي تعود عليك ببناء جسمك» هي الرياضة المطلوبة في الإسلام, التي فيها الصحة والقوة» أما أنك تجاس 
لتفرج وتقعد أشجع فريقاً على فريق» ولتابع البطولات» فنقول: أن البطولة في فلسطين؟! هل البطولة في إجازة؟! إذاً: لا يليق بنا أن 
تنشغل بما ينشغل به الآخرون» نحن ا قال ربعي بن عام لما سأله رستمم: ما جاء ب5؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 

إذاً: لا تنسوا في زحمة الحياة الدنيا وزحمة الضغوط التي شغلتنا في كل وقت وفي كل أوان ومن كل جهة أن ثتذكروا ه 


4 تفسير قوله تعالى: (إن هذا لي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى) 
تفسير قوله تعالى: (إن هذا لنفي الصحف الأول صحف إبراهيم وموسى) 
قال عن وجل: اذ 55 لني المح الأولّ) د 4 » 

((إن هذا)) أي: هذا الذي ذكر من أول قوله: قد أَقَحَ مَنْ ترَكىٌ| [الأعلى: ]١‏ إلى قوله: |والآخرَة حير وأَبقّى | [الأعل:11]ء 
0 حكن الأولاء يعنى هذا الكلام مدون وموجود وثابت في العكسف ال ا 
قوله تعالى: | صحف إبراهيم وموسى| [الاعلى:19]. 
قرله: ((صحف)) بدل من قوله: ((الصحف الأيل)) ووصف الصحف بالقدم كقوله: إلا بال الْمُرُونَ الأول] [طه:١ه]‏ أي: 
القديمة» فأبهمها أولاً في قوله: ( ((إن هذا لني الصحَضٍ ال وفنا بالقدم ثم ينها وفسرها بقوله: ((صحب إبراهيم وموسى )): 
وهذا فيه تفخيم لشأنباء وتعظيم لأمرها. 


1 الغاشية 

تفسير سورة الغاشية 

١‏ بين يدي سورة الغاشية 

بين يدي سورة الغاشية 

سورة الغاشية هي السورة الثامنة والقانون» وهي مكية» وآياتها ست وعشرون» وقد تقدم حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: (أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقراً: إسبح اسم رَبك الأعلّ] [الأعلى:١]»‏ والغاشية في صلاة العيد» ويوم اجمعة). 

وروى الإمام مالك: (أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه: بم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ابلمعة 
مع سورة ابمعة؟ قال: هل أتاك حديث الغاشية). 

رواه مسلم وابو داود وغيرهماء 


3 «الخاشة 


تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث الغاشية عاملة ناصبة) 

تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث الغاشية عاملة ناصبة) 

قال الله تعالى: سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

إهل أتاك حديث الغاشية |. 

أي: هل أتاك خبرها وقصتبا؟ والغاشية: هي القيامة» وأصل الغاشية: الداهية التي تغشى الناس بشدائدها. 

والاستفهام 00 والتععب نما في حيزه» مع تقريره. 

عه يومئل خاشعة شعة] أي: ذليلة» وهي 0 أهل الكفر نمق واخود له» وعبر بالجزء عن الكل» فالمقصود بالوجوه الذوات» بدليل 

أنه قال: إعاملة ناضية “صل تار اعافية * تس من عين آنية| [الغاشية: - 0]ء فهذا مما يؤكد أن المقصود بالوجوه الذوات. 

وقوله: عامل 0 أي: تعمل أعمالاً صعبة نتعب فيهاء ونلفت النظر إلى هذا المعنى المهم؛ وهو أن الأشغال الشاقة المؤبدة نوع 
من العقوبة» ففي النار أشغال شاقة» والدليل هذه الآية» فكأن ملاتكة العذاب تكلف الكفار ببذا النوع من أنواع العذاب الذي لا 

يتناهى والعياذ باللّه تكلفهم بأعمال شاقة؛ إتعاباً لأبداتهم وتعذيياً لهم . 

إذاً: قوله: عامل 00 أي: تعمل دائاً أعمالةً صعبة تعب فيها» كالهوي في دركات النار» والارتقاء في عقباتهاء فهم يرمون 

-والعياذ بالله- في النارء ثم يكلفون بارتقاء العقبات العالية المرتفعة» فهذا بلا شك فيه تعب ونصب شديدان. 

أو (عاملة) من استعمال الزبانية إياها في أعمال شاقة قة من جذنس أعمالها لتقي رضيت بها في الدنياء وإتعابها فيها من غير منفعة لما منها 

إلا التعب والعذاب؛ لكتهم في الدنيا كانوا يجنون من ورائها ربحاً ومالآء أما في النار فالعذاب بالإصعاد والأعمال الشاقة التي يكلفونها 

ليس فيه مقابل إلا التعب والعذاب. 

كز ان ككرن عامل نَاصية |: إشارة إلى عملهم في الدنياء فيكون المعنى: كانت عاملة ناصبة في الدنيا. 

إذاً: يوجد وجهان للآية: الأول: إعَاملة نَاصبَة| أي: عاملة ناصبة في أعمال الدنياء كالذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام في 

الحديث بقوله: (جيفة بالليل» حمار بالهار) أي: يكدح بالنهار في عمل الدنيا كامار. 

الثاني: إعَاملة نَاصِيّة| أي: الكافر الذي يتعب نفسه في العبادة كالرهبان الذين يعيشون في حرمان» بسبب تحريم الطيبات على أنفسهم 

من أطعمة وألبسة» وكذا المتع بمتاع الحياة الدنيا الذي أباحه الله تخلقه» فيحرمون أنفسهم ويعذبونها بأنواع المشاق» وييجتبدون في 

الصلاة والصيام وغيرها من العبادات» ثم تكون هباءً منثوراً يوم القيامة» قال الله تبارك وتعالى: [مَمَلَ الذِينَ كقروا يريم أََاهُم كماد 

المتَدَتْ به الح في يوم عَاصِفٍ لا يِقْدرونَ يما كسَبوا عل شَيْة| [إبراهيم:8١]»‏ فتحبط جميع أعملهم بالكفر» وكا قال الله تبارك 

وتعالى» اقل هل 222 بالالسرين أعالا:* انين صل سح في الحياة الدثيا وم سود انم سو عنها ١‏ |الكيت نه 

- 4١٠]ء‏ فهذا أشد الحسران» ففي م يكون معنى: عام ةا أي: 31 نهم يكدون ويكدحون ويتعبون في التعبد بكافة أنواع 

المشقات» وهم يرجون بذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى» ثم إذا بهم 0 يوم القيامة كما قال الله: إوبدا م 95 الله 0" 

يكونوا يحتَسبونَ | [الزس:/41]. 

ويجوز أن يكون قوله: إعَاملَة َاصِبَة| إشارة إلى عملهم في الدنياء أي: عملت ونصبت في أعمال لا تجزى عليها في الآخرة» فيكون بمعنى: 

افا أعماهاء أواسكلت أغانا عاء مغرراً اتدل عليه ارات أيه مثل قوله تعالى في سورة النور | كُسَرَابٍ بقيعة يحسبه الظلمان 


مَاءَ حتى ! اا ده ع كا وود اله عنده فاه 0 الله رع الحساب | [النور:9"]. 


وو 4 سهدم 


ويؤيده مقابلة هذه الآية لقوله 2 أهل الحنة: السبعيها راشية | الغاشية:؟ | » فأول صفة لالكفار هنا: أوجوه يومئك خاشعة | زوك 
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صفة للمؤمنين: وجوه يوْمَئذ نَاعمة| [الغاشية:8]. 

الصفة الثانية للكفار: إعَمل نَاصِبةء والصفة الثانية للمؤمنين: إِلسَعههَا راض ما هو السهي؟ السعي الذي كان في الدنياء فالمؤمن 
أت زاضياً عن سعى في الدنيا من الأعمال الصالحة» ويقابلها: إعَاملَة نَاصبَة|» وهذا يقوي ولام لظ إن الع عامل نَاصبٌَ]: 
عملها في الدنياء والله تعالى أعل . 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (تصل نارا حامية لا يسمن ولا يغني من جوع) 

تفسير قوله تعالى: (تصل ناراً حامية لا يسمن ولا يغني من جوع) 

قال تعالم: إتصل تارا حاميّة] [الغاشية:4] أي: تدخل ناراً متناهية في الحرارة. 

نسقّى من عين آنية] [الغاشية:ه] آنية: أي بلغت غايتها في شدة الحر» فذكر أولاً الشراب» وقوله: (نُسقى) إشارة إلى أنه لا يقبل هو 
أن شرب كن سن رغماً عنه» ولا يستطيع أن يمتنع. 

اليس ُمْ طعام ِلّا مِنْ ضَرِيع] [الغاشية:+] الضريع: هو نوع من الشوك ترعاه الإبل ما دام رطب فإذا بس تامته -أي: تجئبته-» 
و قاتل. ٍ 

قال ابن جرير: الضريع عند العرب نبت يقال له: الشبرق» ويسميه اهل الجاز الضريع إذا 5 

ول مقافاة ابن "هلاه الكآنة وين اقول تعالمية ولا مطعام ِلّا منْ عسَلِينِ| [الحاقة:<"]ء لأن العذاب ألوان» والمعذبون طبقات» فنهم: 
أكلة الغسلين» ومنهم: أكلة الضريع عافانا الله ويا ك. 

وقيل: الضريع 0 به طعام مكروه حتى للإبل التي تقيز برعي الشوك» فلا ينافي كونه زقوماً أو غسايتا فيكون الضريع كاية عن 
الطعام المكروه الذي تعافه الإبل رغم أنها تمتاز برعي الشوك» فليس لحم طعام إلا هذا الشيء المكروه» وهذا يناسب كونه زقوماً أو 
إلا يسْمِن| [الغاشية:/] أي: لا يسمن بدن الآكل» إولا يعني منْ جوع| [الغاشية:] أي: لا يسكن داعي النفس ونهمهاء فيظلون 
يتعذبون بالجوع والعطش» فلا الشراب يرويهم» ولا الطعام شي وهذا نوع من أنواع العذاب أيضاً والعياذ بالله. 

واذا صرخوا وطلبوا السقيا فيا قال تعالى: وان يستغيثوا يغائوا بماءِ كلمل يشْوِي الوجوه]| [الكهف:9"] أي: إذا اقتربوا منه ليشريوا 
شوى وجوههم لقوة حرارته!! فا بالك إذا شريوا منه؟! قال تعالى: [وَسقوا مَاءٌ حميما فَمَطْم أَمْعاةهم| [ممد:ه١]ء‏ نسأل الله العافية! 
فا أقوى هذا الكلام وما أشد تأثيره» ولكنها الغفلة التي ِ على القاوب» وتحول بينها وبين الانتفاع بكلام الله تبارك وتعالى. 


٠64‏ تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناعمة وزرابي مبثوثة) 

تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناعمة وزرابي مبثوثة) 

قال تعلى: | وجوه يوم تَاعة| [الغاشية:8] بمعنى: أنها متنعمة بين النعيمء خلافاً لسن المنظر امحروم من التنعم» مثل أن نقول: فلان 
يعيش حياة ناعمة» أي: متنعمة في نعيم ورفاهية؛ أو أن المقصود بقوله: (ناعمة) من النعومة أي: وجوه أهل الجنة ذات حسن -إذ 
ليس في وجوههم للى-. 

لسَعيهَا رَاضيّة| [الغاشية:9] أي: لعملها الذي عملته في الدنياه وحزمها في طريق الجد» واكتساب الفضائل» فهي شاكرة لا تددم ولا 
تتحسرء فيقول أحدهم عند أخذه الاب بالهين: إهاوّم اقرئوا كابيه| [الحاقة:9١]‏ فهو في غاية الفخرء لماذا؟ يقول: [إِني ظدنت أفي 
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ملاقي حسَايَة * فهو في عيشّة راضية * في جنة عالية| [احاقة. 000 

فقوله هنا: إِلسَعْهَا رَاضيّة] أي: للسعي الذي عملته في الدنيا راضية» ويمدون الله أن وفقهم للعمل الصالح في الدنياء وأن هداهم 
للإيمان وسائر أنواع البر» بخلاف الذي يقول: إيا ليتَني أوتَ كَبيه * ول أدر ما حسابيه * يا لنهَا كانت الْمَاضِية * ما أغى عنى 
ملي * لت عتي سلطابية| [الحاقة:ه؟ - 8]. 1 
قوله: إفي جنة عَاليّة| [الغاشية:١٠]‏ أي: مرتفعة في امحل أو رفيعة القدر» فقوله: (عالية): إما علو القدر والمكانة» وإما علو المكان» 
ولا تعارض بين الصفتين» فالجنة عالية القدرء وهي أيضاً عالية في المكان وامحل. 

إلا تمع فيا لاغية] [الغاشية:١١]‏ أي: لغواء أو كامة ذات لغوء أو نفساً تلغوء لأن كلاءبم فيه الحشمة والعلو» والتسبيح والتحميد. 
افيا عن جَاريّة] [الغاشية:1] أي: لا انقطاع لها. 

إفيا سر مرف [الغاشية:١]‏ أي: مرتفعة؛ لأن السرر إذا كانت مرتفعة يمكنون من رؤية جميع ما حوهم من النعيم. 

1ك و |الغاشية:» ]١‏ الأكواب: جمع كوب» وهو الإناء الذي لا أذن له 00 أي: بين أيديهم لا يعجزهم 
أخذهاء فهي موضوعة ومبيأة أمامبمء فلا يذهبون للبحث عنها وإحضارها. 

ماق مُصَفُوقة| [الغاشية:9٠١]‏ الفارق: الوسائد» مصفوفة: صف يعض إلى نت سن يرق الأ أزى اراق عاد إنياء 


رام شا مه 


أوزرابي موك | الغاشية ية:5١]‏ الزرابي: يك والطنافس» ( ( مشو 022 يعني : مفروشة. 


6 تفسير قوله تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الأرض كيف سطحت) 


تفسير قوله تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الأرض كيف سطحت) 

قال عالى: |أفلا ينظرون إلى" الآبل كيف حلفت [الفاشية/11] :هذا اسكناق سوق لتقريت ها" فضل من عدت العاشية .وما 
هو مدلول عليه من البعث الذي هم فيه مختلفون للاستشهاد عليه بما لا إستطيعون إنكاره» لكن ما علاقة هذه الآيات بالتي قبلها؟ إن 
الآيات السابقة فيها إخبار عن الغاشية إِهَل أَنَاكَ حديث الْعاشية] [الغاشية:١]»‏ وبيان حال أصعاب الجنة» وحال أصحاب النار» وهذا 
يق عل الاعات بالتعك والتكرررة'والدان عر بواتدسات والقزاء»:والكفان يتك ون البعت» قالله سبحانه وتعالى يوجه أنظارهم 
إلى الإيمان به عن وجل وبقدرته على الخلق» وهذا سيلزمهم بالإيمان بالبعث والنشورء وأحوال أهل الجنة» وأحوال أهل النار؛ فدلحم 
إلى الإيمان بالله عن طريق أدلة محسوسة لا يستطيعون إتكارهاء لأمبا مشاهدة؛ فإذلك قال: إأفَلا ينظرُونَ إِلّ الإيل كَيْفَ خَلقتْء 
(أفلا) الممزة: للانكار د والتويخ؛ والفاء: للعطف على مَقَدّر يقتضيه المقام. 

قاد نظرون)) ب د ما امن البعث 0 وإستبعدون و من قدرة الله عم 0 أفلا ينظرون إلى وبل 
فنا أشياء الي 9 ناك الحيوانات» من عَم عقا بوشدة 5 قرت وَعبك هيئتما اللائقة جل 0 الثقيلت ا الأثقال 
الفادحة إلى الأقطار النازحة 2 البعيدة-» وفي صيرها على ا جوع والعطش» حتىّ إن إظما ءها لتبلغ الععشر 010 واكتفاتما باليسير» 
ورعيها لكل ما يتيسر من شوك وتجر وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم» فأنت ترى الإبل ترعى ما تيسر من أنواع النبات» فهذه 
ون خضائفي. 

وأيعيا انقيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والجلوس والنبوض» حيث إستعملها في ذلك كيفما يشاء» وهذه من آيات الله 
سبحانه وتعالى» فإن ال على رغم قوته الشديدة» إلا 5 طفل صَغل أنرحل ضعيف أمامه! فالله سبحانه وتعالى يذلله ولسخره 
للانسان. 


امرض 511216120 


البلد 


وال السماء كَيْفٌ رفعَتْ| [الغاشية:8١]‏ السماء التي يشاهدونها كل لحظة بالليل والنهاره ((كَيْفَ رَفعَتْ)) أي: رفعت كواكيها 
رفعاً غيق لدف وميك كل متاق دار إمنناكا لا فل صيره» ولا يفيك تظامةة 

إوَالَ الجبَال كيف نصِيتُ| [الغاشية:19] الجبال التي ينزلون في أقطارهاء ((كَيْفَ نصِيّتْ)) أي: أقيمت منتصبة» فلا تبرح مكانها 
0 الأرض من الميلان. 

ول الأرْضي| [الغاشية:٠‏ "] التي يضربون فيبا ويتقلبون عليهاء | كيف سَطحَتٌ| [الغاشية:٠7]‏ أي: بسطت ومبدت حسبما يقتضيه 
صلاح أمور ما عليها من الخلائق 

قال الزمخشري: والمعنى: أفلا ينظرون إلى هذه الخلوقات الشاهدة على قدرة اللخالق؛ حتى لا يتكروا اقتداره على البعث» فيسمعوا إنذار 
الرسول صل الله عليه وسلوء ويؤمنوا به ويستعدوا للقاء الله تبارك وتعالى. 


5 اتسين قوله تغالى: (فل5 إنها'أزيث مذكر ثم إن علينا حسابهم) 

تفسير قوله تعالى: (فلكر إنما أنت مذكر ثم إن علينا حسابهم) 

قال تعالى: ((فَدَي)) ذو من أَرسأت إليه بآياته تعالى التي تسوق إلى الإيان بخالقها على الفطرة. 

كا أنتَ م15 [الناقية)] أي: مله نا نى يق كرح صال: 

لست علم بمصيْطر] [الغاشية:7؟7] أي: بمتسلط تقهرهم على الإيمان. 

وقرئ ؛ بالسين على الأصلٍ _ | سطر): ' 2 
إلا من تون وكفر * فيعدّبه اشَّهُ الْعَذَابَ الأ كيرا [الغاشية: - 84]» وهو عذاب جه والعياذ بالله» والاستثناء في قوله: إلا مَنْ 
ول وَكفْرَ] منقطعى يعني : لكن من تولى وكفر فإن لله الولاية عليه والقهر له فهو يعذبه العذاب الأكير على بجحده الحق» فليس هنا 
استثناء في قوله: إلا منْ تون وكمّر]ء إذ ليس معناه أن الرسول يسيطر على من تولى وكفر! لكن المقصود: ! لست عليهم بمصيطر]ء 


لكن من نول وكفَرَ * عليه لَه الْعَدَابَ الأكبرَ] [الغاشية:*” - 4"]ء على بحده الحق. 


3 
5 


إن إلا إيايم| [الغاشية:ه؟] أي: رجوعهم ومعادهم بالموت“والبعة» واجملة تغليل لتعديبه: تعالى بالعذاب الأ كين: 

إن إلا بهم * ثم إن عَيَا جسَايهم| [الغاشية:ه" - 75] نلاحظ هنا أن الضمير جمع» أما في قوله: إإلَا من تون وكفر * فيعذّبه 
لَه الْعَدَابَ الأكير] [الغاشية:” - 4"] فإن الضمير مفردء والإفراد هنا في قوله: (فيعذبه) باعتبار اللفظء أما امع في قوله: إإِنْ 
ينا بهم | فهو باعتبار معنى (من). 

إذا: جع الشمين فيه توفيما يعده باعتبار معنى (من) كا أن إفراده فيما سبق باعتبار لفظها. 

وقوله: ثم إِنَّ علَينا اما أي: سنجازيهم بالعذاب الأكبرء فإن القهر والغلبة لله تبارك وتعالى وحده. 

9 البلد 

تفسير سورة البلد 


33 . شين قؤله تعالىة إلا أقسم عذا البلد) 


تفسير قوله تعالى: (لا أقسم بهذا البلد) 


.لمم 511216120 


البلد 


سورة البلد مكية بإجماعهم» وه عشرون آية. 

قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إلا قم داك وات ث0 هذَا البلَد * ووالد وما ولد [البلد: - س]ء (لا أقسم) فيا 
قولان: القول الأول: أن معناها: أقسم» وإنما أدخلت (لا) في التوكيد» ف (لا) زائْدة» وهذا معهود في لغة العرب» كا قال الله تبارك 
وتعالى: إلثلا يعر أهل الْكَابٍ ألا يقُدرونَ على شَيْءِ مِنْ فَضْلٍ الله [الحديد:89]» يعني: ليعل» فههي مزيدة للتوكيد. 

القول الثاني: أن هذا التركيب: (لا أقسم) صيغة من صيغ القسم. 

فقوله تعالى: (لا قم ع َه يعني: أقسم بهذا البلد» وهو مكة المكمة. 


00 المي نت حل بهذا البلد) 


قال 8 8 0 بدا دا لبد ]ب نيا اقم بهذا البلد وأنت في هذا البلد» فالقسم مقيد يكون النبي صل الله عليه وس 
حال بهذا البلد» وفيه عناية بانبي صلى الله عليه وسلم» » أن الله أقسم بالبلد لأجل وجود البي صل اله عليه وسلم فيه » وفيه الإشارة 
إلى عدم شرف أهل مكة وأنهم جهاوا جهلا عظيماً ببمهم بإخراج من هو حقيق بلبلد» فانبي صل الله عليه وسلم هو أحق الناس 
0 ال اال ا ام 
قال اكاب والمل صفة أو مصدر مع . الحالء ولا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة. 

إذاً: قوله تع لى: ((وا: نتَ حل)) أي: وأنت حال مقيم موجود 2 هذا البلد» وقيل معئأه: وأنث إستحل فيه حرمتك» ويتعردض 
ا عي ل ل لي ل 
الأنام عليه الصلاة والسلام! وقيل: معناه ( (وا: نت جلَ)) به في العايله أي: سيحل له غناك فيه» قال اني ص الله عليه وس 
الفتح» ارام د سم ال 0 
الله أذن لنبيه ولم يأذن لك)؛ فاذلك فإن مكة البلد الحرام لا يجوز لأحد أن يستحل القتال فيها بحال من الأحوال. 

وهذه السورة مكية بإجماع المفسرين» وسورة النصر: [إِذَا جاء نصر الل المح * ورأيتَ الناس يَدخْلونَ في دين الله أَفُواجا| [النصر:١‏ 
- ؟] إلى أخحرها هي آخر سورة أنزلت على النبي صل الله عليه وسلم» وهذا مما يدل على أن في هذه الآية إخباراً بشيء لم يكن قد وقع, 
فقوله: (وَأَنتَ حل بدا البلد) يعنى: سوف يأتي وقت تحل لك فيه مكة» وذلك ساعة من النهار ما حصل في فتح مك» ثم عادت 
فهذه الآية إشارة إلى ما سيقع من فتح مكة وإحلالها له صل الله عليه وس ساعة من بار يقتل فيها ويأسرء مع أنها ما أحلت لأحد 
قبله ولا تحل لأحد بعده» ففيه آسلية له ووعد بنصره واهلاك عدوه. 

والحل على هذين الوجهين ضد الحرمةء قال بعض المفسرين: هذا فيه بعدء لاسها الوجه الأخير» فالتفسير الأول أولى» يعنى: وأنت 
حال في هذا البلد» أي: أقسم بهذا البلد وأنت حال فيهاء وفي ذلك زيادة في شرفها اوجودك وحلولك فيهاء 

قال بعضبم: وإنما كان الأول أولى لتشريفه صل الله عليه وسلمء بجعل حلوله به مناطاً لأعوانه» فهذا تشريف لكة حت أقسم الله سباء 
وإنما زاد شرفها لوجود النبي صل الله عليه وس فيباء مع التنبيه من أول الأم على تحمّق مضمون الجواب بذكر بعض مواد المكابدة 


لللخيض 51102112 


البلد 


على نبج براعة الاستبلال» وأنه كابد المشاق» ولاق من الشدائد في سبيل الدعوة إلى الله ما لم يكابده داع قبله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ لأن هذا القسم: (لا أَقسم يبدا لْبلِ) جوابه في قوله تعالى: إلقَد لقنا الإنسَانَ في كبّد| [البلد:]ء فتكر هذا القسم بالبلد مع 
حلول النبي صل الله عليه وسل فيه تحقيق لمضمون الجواب» وهو أن الإنسان بالفعل خاق في كبد» حت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كابد من المشاق» ولاقى من الشدائد في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يكابده داع قبله صلوات الله عليه وسلامه. 


6 تفسير قوله تعالى: (ووالد وما ولد) 

تفسير قوله تعالى: (ووالد وما ولد) ' 

قال تعالى: إووَالِد وما وَل [البلد:؟] هذا عطف على قوله تعالى: إلا أقسم بذَا لبد [البلد:٠]‏ يعني: أقسم بوالد وما ولد قيل: يعني: 
آدم وذريته» وقيل: إبراهيم وولده؛ والصواب -ك قال ابن جرير -: أن المعني به كل والد وما ولد؛ لأن الصيغة صيغة عموم» قال ابن 
جرير: وغير جائز ان يخص ذلك إلا محجة جب التسليم لما من خبر او عقل» يعني: من اراد ان يخصصه بادم او بإبراهم او غيرهما» 
فلابد أن أت بحجة نقلية أو عقّلية» ولا سبيل إلى ثيء من ذلك» قال ابن جرير: ولا خبر بخصوص ذلكء ولا برهان يجب التسليم له 
لخصوصه. 

وقوله تعالى: (وَوَاِد وما ولد عبر بما مكان من للعاقل ا في قول الله تبارك وتعالى: إقانكحوا ما اب لكر من النْسَاءِ مث وثلاتٌ 
وربَاع! [النساء:م] والمقصود: من طابء فإذا كان التركيب على الوصف تستعمل ماء ومثله قول الله تبارك وتعالى: |وَالَهُ أعلر با 
وَصَعْتْ| [آل عمران:"] يعني: والله أعلم بأي مولود عظي الشأن وضعته. 

يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فإدخال (ما) على (من) لإرادة الوصضء يفيد التعظيم في مقام المدح» وكأنه لا يحتمل كنبه لشدة 
بام ماء لأن الإبهام في (ما) أشد» فكأن هذا الشيء المعظم لا يشتبه وصفه؛ وإذا أفادت التعجيب وإن لم يكن استفهاما كا في قوله 
تعالى: (وَاللَه أعار بها وَضَعْتْ) أي: أي مولود عظيمٍ الشأن وضعته. 

فقوله تعالى: (ووَالد وهااو) إن كان المقصود آدم أو إبراهي فذكر (ما) ظاهرء فيكون المراد إبراهيم الوالد» وولده محمد صلى الله عليه 
وسل» وهو عظيم كنيع ان كرون المراد آدم وذريته فالتعجب من كثرتهم يعني: وما أدراك ما هذا الذي ولد له هذا الوالد وهو: ادم 
وكل ذريته؟! فالتعجيب هنا من خصائص آدم وذريته التي اختصوا ببا على سائر المخلوقات كالنطق والعمّقل وحسن السيرة إلى آخر 
تلك الخصائص ٠.‏ 

64 تفسير قوله تعالى: (لقد خلقنا الإسان في كبد) 

تفسير قوله تعالى: (لقّد خلقنا الإنسان في كبد) 

قال عنى وجل في جواب القسم: إلقَد حلفا الإنسان في كبد]| [البلد:4] أي: في شدة يكابد الأمور ويعالجها في أطواره كلهاء من حمله 
إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار» من بداية ما يحصل امل به وهو نطفة مذرة ثم إستمر ثموه شيئا فشيئا إلى أن يخرج 
من بطن أمه باك ثم يغو ويمر بالأطوار التي يمر بها كل إنسان من الطفولة» إلى الصباء إلى الشبابء إلى الكهولة» إلى الشيخوخة» 
إلى الموت» إلى القبر» إلى البعث والنشور» إلى أهوال يوم القيامة» ومقداره خمسون ألف سنة» إلى الميزان» إلى الصراط» ثم إلى نهاية 
الرحلة وهي الاستقرار في دار القرار إما في الجنة وإما في النار» فالإنسان في كل هذه المراحل يكابد المشاق» ولا يخلو الإنسان أبداً 
من المشاق. 

قال الزمخشري: الكبد مأخوذ من قولك: كبد الرجل كبداً فهو أكبد إذا وجعت كبده وانتفخت» فاتسع في هذا التعبير حتى استعمل 
في كل تعب ومشقة» ومنه اشتقت المكابدة» كا قيل: كبته بمعنى أهلكهء وأصله كبدهء إذا أصاب كبده» قال لبيد: يا عين هلا 
بكيت أربد إذ قنا وقام الحصوم في كبد أي: في شدة الأمى وصعوبة اتلخطب. 


البلد 


وفي هذه الآية الكرعة: (لَد لقنا الإنمانَ في كبد) تسلية لبي صلى الله عليه وسلم مما كان يكابده من قريش من جهة أن الإنسان 
م يخلق للراحة في الدنياء وكل من كان أعظم إياناً فهو أشد نصباء 

(لَقَد حَلقَا الإنسان في كبد) يعني: كل إنسان يعاني ويكابد المشاق» فهذه سنة الله الماضية» وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم 
ما كان يكابده من قريش» من جهة أن الإنسان لم يخاق للراحة في الدنياء ولذلك لما قيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ 
قال: إذا خلف جسر جهنم وراءه. 

فالإنسان لا يحد الراحة إلا إذا مى على الصراط» ونجا من أهوال يوم القيامة» وأبصر النار بعيدة عنه» وأوشك أن يدخل الجنة» فعندها 
يجد طعم الراحة» أما قبل ذلك فهو في كبدء فن يطلب الراحة في الدنيا فهو يطلب المحال؛ لأن الدار التي ليس فيها نصب هي الجنة 
فقط كا قال الله عنهم: إلا يسنا فيا َصَبُّ ولا يسنا فا لعُوبُ| [فاطر:هم]» أما الدنيا فلا يمكن أبداً أن يجد الإنسان فيها الراحة 
داع فكل إنسان لم يخلق للراحة» وكل من كان أعظم إيماناً فهو أشد 17 ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسل: (أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه قوة زيد في بلائه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر 
دينه» وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة) . 

قال القاسعى رحمه الله تعالى: (لْقَدَ 58 الإنسان في كبد) أي: مكابدة ومشقة» وما ابتلى به هواه فهو معه في صراع ومجاهدة كا 
قال الشاعر: إني ابتايت بأربع يرميني بالنبل قد نصبوا سٍِ شرا كا إ بيس والدنيا ونفسي 0 من أن أرجو ينبن فكاكا فالعبد في 
مكابدة ومشقة مع نفسه وهواه والدنيا والشيطان. 

والكبد مصدر القوى الطبيعية» فاستعير غلظ الكبد لغلظ جاب القلب ومرض الجهل. 


65 تفسير قوله تعالى: (ايحسب ان لن يقدر عليه احد) 

تفسير قوله تعالى: (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) 

قال تعالى: |أيحسب أَنْ أن يقدر عليه أَحَد] [البلد:ه] أي: أيحسب هذا الإنسان لغلظ جابه ومرض قلبه واحتجابه بالطبيعة أن لن 
تقوم قيامته» وأن لن يقدر الله سبحانه وتعالى على مجازاته وقهره وغلبته؟! هذا مع أن ما هو فيه من المكابدة يكفي لإيقاظه من غفاته 
واعترافه بعجزه ٠‏ 

.19 تفسير قوله تعالى: (يقول أهلكت مالا لبدا) 

تفسير قوله تعالى: (يقول أهلكت مالا لبداً) 

قال تعالى: إيقول أهلكت مالا لبْدا| [البلد:>] يعني: يقول الإنسان: أهلكت مالا كثيرء (لبدا) من تلبد الشيء إذا اجتمع» كا قال 
الله إوأنه كا َم عبد الل يدعوه كادوا يَحُونونَ عليه دا [الجن:9١]‏ فسر أنهم كانوا طبقات بعضهم فوق بعضء وكذلك قوله هنا: 
(يقُول أهلكت مَل ذا يق 0 كثيراً مرا كا بعطية رق بعض » والمراد هنا: ما أنفقه للافتخار والمباهاة والرياء» فيفتخر بأنه أنفق 
كيرا كل قر سيقن انال إ3| ايخ عل س: خبسرت عليه 35[ وكا بعن: يت ببذا المال الكثير من أجل هذا الشخض» 
فهذا الإنسان احود يتفضل على الناس بالتبذير والإسراف» ويحسبه فضيلة لاحتجابه عن الفضيلة ولجهله» فن الجواد؟ ومن البخيل؟ 
الجحواد هو: الي يعس ىمرم العضاء» وبمنع في موضع المنع» والبخيل هو: الى ممه لمكم فلو أن إنساناً يعطي في غير 
موضع العطاء» بل هل المفاحرة والمباهاة؛ فهذا لا ع ولا إسمى هذا را وما وانما هذه سفاهة وإسراف وتبذير» فالإنفاق 
لا يمدح على الإطلاقء وإنما يمدح الإنفاق إذا أنفق في امحل اللائق به» أما من ينفق ماله سفاهة فهذا لا يمدح» وليس هذا من 
الكرم ولا من الجود في شبيء» مثل هذا الذي يقول: ررمت مالا بَدَا)) فأتفق مالا كثيراً يباهي به الناس» ويتفضل عليهم بالتبذير 


9 اليلد 
والإسراف» ويحسب أن هذا الإسراف فضيلة لاحتجابه عن الفضيلة وجهله. 


/ تفسير قوله تعالى: (ايحسب أن ل يره احد) 

تفسير قوله تعالى: (أيحسب أن لميره أحد) 

قال الله سبحانه وتعالى: إأَيحْسَب أَنْ ل ير أحَد [البلد:"] أي: أيحسب أن الله تعالى لم يطلع على باطنه ونيته حين ينفق ماله في 
السمعة والرياء والمباهاة لا على ما ينبغى في عراضى الله وهذه رذيلة على رذيلة» من حيث التبذير في النفقة» ومرق حنيك انها لا يزيد 
بذلك وجه اللهء فإن كانت رذيلة فوق رذيلة» فكيف يحسبها فضيلة؟! 


4 تنفسير قوله تعاللى: ا نجعل له عينين) 

تفسير قوله تعالى: (ألم نجعل له عينين) 

قال تعالى: ألم تجَعل له عبن * وَلسَاًا وشَََّنِ| [البلد:6 - ] أي: ألم نتعم عليه بالآلات البدنية التي تقكن بها من البصر والكلام» 
فهذا تذكير بنعم الله على العباد» وما بسر عليهم في تكاليفهم» وما تفضل به عليهم من الآلات التي يتوصاون بها إلى منافعهم؛ ويدفعون 
بها المضار عنهم؛ لأن الحاجة إلى أكثر المنافع الدينية والدنيوية ماسة» فالحاجة إلى العينين للرؤية» والاسان للنطق» والشفتين لحيس 
الطعام والشراب وإمساكهما في الفم» وللنطق أيضاء 


9 لتفسير قوله تعالى: (وهديناه النجدين) 

تفسير قوله تعالى: (وهديناه النجدين) 

قال تعالى: إوهديناه النجدين] [البلد:١٠]‏ أي: طريقى الحير والشر كا قال تعالى: إإنا هديتاه السبيل إما شا ءا واما كفورا| 
[الإنسان:م]ء ومعنى: ((هديناه النجدين)) أي: بينا له ووسحنا له طريق اللحير وطريق الشر» والنجد هو الطريق المرتفع» والمراد بهما: 
طريمًا احير والشرء سماهما نجدين ليشير إلى أن في كل منهما وعورة وصعوبة» فليس الشر بأهون من الحير يا يظن» وكذلك ليشير إلى 
أنبما واضحان جليان لا يخفى واحد منبما على سالك. 

فلله تعالى بين طريق ادير وطريق الشر فهما كالنجدين المرتفعين» والشىء العالي لا يتكره أحد إذا رآه» وقد بين الله الطريقين بما أوحى» 
فهما طريقان واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على سالك في أحد الطريقين» فالعبد يختار أحدهما وهو على بصيرة؛ لأنه طريق غير 
وهذه الآية: (وهديناه النجدين) يفسرها قوله تعالى: (إنا هديئاه السبيل إما شَا كا واما كفورا)» وقيل: أي: أوزعنا في فطرته القييز 
بين الخير والشرء وأقنا له من وجدانه وعمّله أعلاماً تدله عليهماء ثم وهبناه الاختيار بعدما بينا له» فعليه أن يختار أي الطريقين شاءء 
فالذي وهب الإنسان هذه الآلات» وأودع في باطنه تلك القوى؛ لا يمكن للإنسان أن يفلت من قدرته» ولا يجوز أن يخفى عليه شيء 
من سريرته» فأدوات الإدراك كلها منة من الله سبحانه وتعالى» فإذا كان الله هو الذي أعطاك العينين واللسان والشفتين» وهو الذي 
هداك النجدين» فكيف تحسب بعد ذلك أن الله لم يطلع عليك حينما أنتفقث مال ندا البتاعاة والرياء والتفضل على الناس من غير 
ابتغاء وجه الله؟! وكيف يحسب أن الله لم ير ما في باطنه من النية الفاسدة والرياء؟! كيف يحسب ذلك والله هو الذي امتن عليه بكل 
آلات الإدراك» وهو المدبر الحكي هذه القوى» والإنسان لا يرى إلا بالله؟! وقول الله سبحانه وتعالى: إولسانًا وشّفْتين! [البلد:ة] 
هذا اللسان نعمة عظيمة؛ ولكن هذه الجارحة لحا خطورة مبلكة إن لم يحترز صاحبها؛ ولهذا جعل الله أمام اللسان باباً من عظم وهو 
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الأسنان» وباباً من لحم وهو الشفتان؛ كي يستحك إغلاقه» ولا يخرجه إلا بحساب؛ لحطورة هذا اللسان الذي إذا خرج كان كالثعبان 
يلدغ خلق الله سبحانه وتعالى. 


تقسير قوإه تعالى: (فلا اقتحم العقبة) 

قال تعالى: إفلا اقتَحَم الْعَمََة] [البلد:1١]‏ يعني: ألم يشكر الإنسان تلك النعم الجليلة باقتحام العقبة؟! فق هذا الإنسان الذي آتاه الله 
هذه النعم أن ن يقتحم العقبة» لكنه لم يقتتحم العقةا والا قتحام: هو الرخول والمجاوزة إشدة ومشقة» والعقبة غي: الطريق الوعرة قٍ 
الجبل الب يصعب سلوكهاء» والتعبير مبذا اللفظط هنا لمأ فيه من معاناة المشمة ومجاهدة النفس. 

والمراد بالعقبة هنا بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: وما دراك ما الْعقَبَة * قك قب * أو إِطعَام في م ذي مسعبة * نيما 15 مقربة * 
أو مسكيئًا ذا مثرية * ثم كان من الذي امنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمَة| [البلد:؟١‏ - 11]» فهذا كله هو معنى السام الم العقية» 
فاقتحام العقبة يكون بالإتيان ببذه الأمور الت فيها مشقة ومجاهدة نفس. 

(وما دراك ما الْعََبَة) أي: أي ثيء أعليك ما اقتحام العقبة؟! والاستفهام هنا فيه زيادة تشويق لماء» وأن لما عند الله تعالى مكانة. 
وقوله: (فك رَقبة) أي: عتق رقبة أو المعاونة على عتقها وتخليصها من الرق وأسر العبودية» رجوعا بها إلى ما فطرت عليه من الحرية. 


0١‏ تنفسير قوله تعالى: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة) 

تفسير قوله تعالى: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة) 

قال قال لام في ذي مُسعْبَة| [البلد:4١]‏ يعني: إطعام في يوم مجاعة. 

واطعام مصدرء مفعوله ب بتيماء أى؛ إطعام يا ما د مقربة| |البلد:ه ]١‏ يعنى يعني : ذا قرابة» وهذا حض على تقديم ذوي النسب 
والقربى الحتاجين على الأحاتة 2 الإطعام؛ أن الصدقة على المفكين صفق أما الصدقة على القريب فهي صدقة وصلة» وثواما 
أكثر لأنها صدقة من جهة» وصلة رحم من الجهة الأخرى» وهذه الاية يفهم منها أن الإحسان إلى القريب الحتاج أولى وأفضل 
وثوابه أعظم من الإحسان لغير القريب. 

وقبل: المقربة هنا غير مأخوذة من القرابة والقربى» بل من القرب» والقرب: هو اللخاصرة» فكأن المعنى: أنه يطعم من خاصرته لصقت 
من شدة الجوع والضرء وهذا أشبه بقوله تعالى: (أُو مسكيئا ذا متربة)» والآبة تحتمل أنه من ذوي القرابة» وتحتمل التفسير الآخرء 
لأن كل ذلك مبالغة في وصفه بالقرب. ٠‏ 

وقوله تعالى: أو مسكينًا ذَا متّربة| [البلد:15] أي: ذا فقر شديد لا يواريه إلا التراب» يقال: ترب يعني: لصق بالتراب» ويقال: الفقر 
المدقع أو فقير مدقع بمعنى: لاصق بالدقعاء وهي: التراب» فالفقر المدقع الذي يلصق صاحبه بالتراب. ‏ 

ودع الأكثرون إى أن ( لا) نافية في قوله تعالى: إفلا اقتحم العقبة| [البلد:1١١]‏ عونا رتدريع أن العرب لا تكاد تفردها كا في 
آي إلا صَدَقَ ولا صلّ| [اقيامة:1] وكقوله تعالى: إلا حو عَلَهمْ ولا هم يحون [البقرة:68]ء وكا تقول لا في العير ولا 
في النفير» استغناء بدلالة بقية بقية الكلام على تكراره» فسياق الكلام يفيد تكزارهاء لأن التقدير: لا فك رقبة ولا أطعم 017 

وفي الآية أجوبة أخرى منها أنه لما عطف عليه كان هو منفي أيضأء فكأنها ورت» وقيل: لا للدعاء» كا تقول: فلان لا نجا ولا سلمء 


يعني : أسأل الله ألا سليه ولا ينجيه» وقيل: أصلها ألا للتحضيضء وقيل: إنها للنفى فيما يستقبل» وقال بعضهم: قولهم: (لا) إذا 
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دجلت عل الممضى وجب تكرارها؛ قول لا يلتفت إليه؛ لأن القران نفسه ججة في الفصاحة» و لتكر (لا) قِ هذه الاية» وقد ورد 2 


5 تفسير قوله تعالى: (ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) 

تفسير قوله تعالى: (ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بامرحمة) 

هذه الأعمال التي ذكرها الله في قوله: إومَا أدْرَاكَ ما الْعَبَةٌ * َك رق * أو إطعام في يوم ذي مسعْبة ا ذا مقربة * اوسسكيا 
ذا متْربة| [البلد:؟1 - 15] لا تنفع إلا مع الإيمان» فلا تنفع صاحيها في الآعرة إلا إذا كان موّمناء قال الله: إمَنْ عمل صَااً من 
دم أو أن وهر مزين] [النحل:317] فيشترط الإيمان حتى تنفع الأعمال الصالحة؛ ولهذا قال سبحانه هنا: ثم كان من الْذِينَ آمنوا 
وَتَوَاصوًا بالصير اضرا بالمرحمة| [البلد:11]» و (ثم) هنا بمعنى: الوا يعني: هو يفعل هذه الأشياءء ثم بعد ذلك يؤمن. 

قوله تعالى: ((ثم كان من النِينَ آمنوا)) أي: بالحق الذي جاءهم. 

((وتواصوا)) أي: أوصى بعضهم بعضاً. 

((بالصبر)) أي: على ما نالهم في سبيل الدعوة إلى الحق. 

((وتواصوا بالمرحمة) ) أي: بالرحمة على بعضهم كقوله تعالى: |رَحَمَاءُ م الخ :9 أو المعنى: بموجبات رحمته تعالى من القيام 
بالحق والصدع به فالمرحمة هنا: أن يرحم بعضهم عضأ فال ميعادة اخاء م [الفتح:9 "] أي: يتواصوا فيما بينم بالأشياء 
التي إن فعلوها توجب لهم رحمة الله إياهم» وهي الأعمال الصالحة؛ والجهاد» والدعوة» والصدع بالحق» والصبر على ذلك. 

وقوله: [ايْمَنَة| [البلد:18] أي: الجين» أو المراد جهة الهين التي فيها السعداء أصعاب الهين. 


0 فوائد في قوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة) 

فوائد في قوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة) 

يقَول القاشاني: يشير قوله تعالى: إقلا اقتحم الْعقبة] [البلد:1١]‏ إلى آخحره إلى قهر النفس بتكلف الفضائل» والتزام سلوك طريقهاء 
والتزاءبا حتى يصير ذلك طبع فهذه الآية إشارة إلى أن يقهر الإنسان نفسه وأن يجاهد نفسه» ويتكلف الفضائل حتى لو لم يكن 
متحلياً بالفضائل كلهاء لكن يجاهد نفسه؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسل: (أفضل الجهاد أن يجاهد العبد نفسه وهواه في ذات 
للّه) أو يا قال النبي فل الله عليه وآله وسلء وهذا يستفاد من قوله: (فلا اقتحم الْعمَبَة)» فإن العقبة المرق الوعى جداً في جبل» 
وصعود الجبال يترتب عليه مشقة كبيرة؛ لأن التنفس يصعب كما ارتفع الإنسان إلى أعلى» فهو يقتحم هذه العقبة» ويتكلف المشقة 
في الارتفاع في هذه الطريق الوعرة» فالله سبحانه وتعالى يرشدنا في هذه الآية إلى مجاهدة النفس» وتمل المشقّة في جهاد النفس» 
فقال: (فلا اقتحم الْعمَبة) فكأنه يقتحمها بقوة وجرأة» والمقصود أن الإنسان يغالب نفسه ويقهرهاء ويعودها الفضائل» ويلزم نفسه 
سلوك طريقها واكتسابها حتى يصير التطبع طبع فيتطبع أولاً ومع المداومة يستطيع أن يغير طبعه إلى احير وإلى الأحسن. 

وقال بعض المفسرين: الإطعام في وقت شدة الاحتياج للمستحق هو من باب وضع النفقة في مستحقهاء بخلاف الذي ينفق مالا 
كثيراً مفاخرة ومباهاة ورياء» ويظن أن ذلك فضيلة» بل هي رذيلة فوق رذيلة» فضلاً را عدوا وإسرافاً من أجل المراءاة 
والتباهي؛ ولذلك نى النبي عليه الصلاة والسلام عن إجابة دعوة المتباريين وقال: (إن المتبارييق .لا يجابان ولا يؤكل طعاهبما)» فإذا 
كان غنيان كل واحد منهما يعمل الولمة» ويدعو الناس إليها مباهاة» وكانا .بتباريان و يتنافسان» فإنهما يعاقبان بألا تجاب دعوتبماء ولا 
يؤكل طعاههماء فالمتباريان لا تجاب دعوتهما ولا يؤكل طعامهما؛ لأنهما لا ينفقان ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى» وهذا يعلم بالقرائن» 


البلد 


فإذا عرف أنهما يريدان المباهاة لا النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى فلا يجييبماء أما هذا فيخرج الطعام في وقت الجاعة: ((في 2 
ذي مسغبة)) )» يطعم الطعام في وقت شدة احتياج الشخص المستحق للصدقة وللطعام» وهذا من باب فضيلة الإيثار» بل هو أفضل 
أنواعها؛ ل المجاعة 42 الغالل تعم ) فيكون هو محتاجاً للطعام» لكنه يطعم مع ذلك فٍ وقت المجاعة. 


١‏ ”اقتحام الأهوال في سبيل الله 


اقتحام الأهوال ف سبيل الله 
قوله تعالى: ((ثم كان من الْدِينَ آمنوا) )» الإيان هو العلمي اليقيني ( (وتواصوا بالصَيْر)) الصبر على الشدائد من أعظم أنواع الشجاعة» 
والإيمان مقدم الشجاعة» فالإنسان يكون عنده يقين ثم ثم تكون عنده الشجاعة» يا في الجهاد» فامجاهد يضحي بنفسه وبروحه وعنده 
قن بأن له غنذ الله الجنة» وهذا غيب» ولو لم يكن عنده يقين بالغيب لما أقدمء ولما حصلت له هذه الشجاعة» وهذه هي المشكلة التي 
تؤرق أعداء الإسلام في كل زمان» فالكفار الذين حاربوا المسلمين منذ العصر الأول إلى يومنا هذا مشكلتهم أن المسلئيق حون اموت 
أشد من حب الكفار لحياة! وهذا هو الذي يقض مضاجع اييود» وشواهد هذا من التاريخ كثيرة جداء وما أكثر فزع الكفار من 
شدة حب المسلمين للموت! ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد في عهد رييجن حصلت في لبنان عملية 
ذ كلميو الأمريكي» ومات عدد ان ذا من العسكريين الأمريكان في هذه الحادثة في بيروت» وعللى أثرها فرت أعريكا من لبنان 
كالجرذان الحاربة» وعاتبوا ريجن وقالوا له: كيف أن أمريكا أقوى دولة في العالم وعندها تكنواوجيا وكذا وكذاء ومع هذا يحصل هذا 
التفجير؟! فرد عليهم رداً منطقياً فقال: إن أقوى إجراءات الأمن في العالم لا تقف في وجه رجل يريد أن يموت! فالشاهد أن هذا هو 
الذي أقض أعداء الإسلام في كل وقت» وهذا من خصائص هذه الأمة» وما هو السر؟! الكفار لا يفقهون؛ لأنهم لو فقهوا لعلموا 
السرء السر هو أنه لا يقدم على هذا إلا وهو موقن بأنه سوف ينتقل إلى ما هو أفضلء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (للشبيد عند 
لله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه)» والذنوب دائماً تصيب الإنسان بالجين والملع واللموف» فيخشى من الموت فيلقى الله 
بذنوبه» لكن الله سبحانه وتعالى يزيل من أمامه هذه العقبة» فيقول له: ضمنت لك إذا استشهدت في سبيل أن أحو عنك ذنوبك في 
أول دفعة من دمك» فتمسح منه كل اللحطايا التي ارتكيا امك فن هنا لا يحرض أن تحى خطاياه ببذه السرعة؟! قال عليه الضلاة 
والسلام: (يغفر له في أول دفعة من دمه» ويجار من عذاب القبر» ويأمن الفزع الأكبر» ويحلى حلية الإ بمان» ويزوج سبعين من ال حور 
العين» ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه)؛ فهذا هو سر هذه القوة عند المسلمين» مع أنهم قد يدخلون في كثير من المعارك وهم في 
جالة شديدة من لنت أقامياه لكن هذه النقطة بالذات هي التي أقضت الروم وأقضت الفرس وأقضت كل من يتصدى للمسامين. 
في حرب فلسطين سنة /194م كان اليهود أخوف ما يخافون من المجاهدين من الإخوان المسلمين» فكانوا يخافون منهم جدأً ويبربون 
من أي مكان يجد ونيم فيه» قال أحد الضباط اليهود في ذلك الوقت: نحن أتينا إلى فلسطين لنعيش» وهم جاءوا إلى هنا من أجل .أن 
بموتوا! فهم معترفون أنهم من أشتات الأرضء منهم اللصوص الجرمونء فالحل أن يرجع كل واحد إلى وطنه» يرجع الفاسطينيون إلى 
بلادهم؛ ويرجع اليهود من حيث جاءوا من 0 الأرض التي كانوا فيها. 
وإلى الآن يزع اليهود من المجاهدين الفلسطينيين مع أنه لا وجه للمقارنة بين قوة هؤلاء المساكين أطفال الجارة» وبين جيش عرمرم» 
ومع ذلك يضجون ويخافون ويفزعون! ولا أريد الآن الدخول في تفاصيل موضوع ما يسمى بالعمليات الانتحارية» فهو يحتاج إلى شيء 
من التفصيل من ناحية فقهية؛ لكن هي تدل على أن الشجاعة تأتي بعد اليقين» فلابد أولاً من اليقين» فالمجاهد يعلم أنه إذا قعل في سبيل 
لله فهو حي عند الله كا قال سبحانه: إولا تَحَسنَ الذينَ قنلوا في سبل الله أَمُوانًا بل أَحياءً عند ربهم يررَقُونَ| [آل عمران:139]» 
فهو يصدق خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام» ووعد الله لا يمكن أن يخلفء فإن الله لا يخلف الميعاد» قال الله حاياً عن 
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المؤمنين قوهم: [هذًا ما وعدا لَه ورسوله وَصَدَقَ الله ورسوله وما رَادَهمْ بلا انا وَْلِيمًا| [الأحزاب:*"]ء والرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (الشبيد لا يجد من مس القتل إلا كا يجد أحد؟ من مس القرصة) فألم السيف أو الرصاص أو العذاب لا يشعر به. 
وقال النبي عليه السلام: (كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة)» فإذلك الشهيد يجار من عذاب القبر» ولا يفتن في قبره» ويحل حلية 
الإيمان» ونوج من من الحور العين» ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه» اذا يريد الإأسان أكثر من هذاء وهو سعوت ولا بد بأي سبب؟ 
تعددت الأسباب والموت واحد ولن يموت إلا بأجله؛ قال خالد رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت: ما في جسدي موضع 
شبر إلا وفيه طعنة برخ أو ضربة بسيف» وهأنذا أموت على فرائبي كا يموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء! ومن الحم: احرص على 
اموت توهب لك الحيأة. : 

إذاً فضيلة الشجاعة لا تأتي إلا مترتبة على فضيلة اليقين» فلابد من اليقين أولا ثم اليقين هو الذي يجعل الإنسان تجاعاء أما إذا ل 
يوجد عند الإنسان يقين» فهو يريد الدنيا ولا يريد الآخرة» وهذا يجعله يرفع شعار: 0 يد الأخلاق: 6 ترون 


«.م1.”ول الصبر على الشدائد 
الصبر على الشدائد 

الصبر على الشدائد من أعظم أنواع الشجاعة» وأخره الله عن الإيمان في قوله: ((ثم كان من الذي آمنوا وتواصوا بالصبْر) )؛ لامتناع 
0 فضيلة الشجاعة بدون الو أ يؤمن فإذا امن يكون واثقاً من ثواب الصبر» وعنده يقين بالعاقبة الحسنة لحذه الشجاعة 
وال قدام. 


وقوله تعالى: ( (وتواصوا بالمرحمة) ) أي: بالتراحم والتعاطفء وهذا من أفضل أنواع العبادة. 

قال بعض المفسرين: هنا عدد الله أجناس الفضائل الأربع التي يحصل بها كال النفس» بدأ بالعفة التي هي أولى الفضائل» وعبر عنها 
بمعظم أنواعها وأخف خصالا الذي هو السخاءء» ثم أورد الإيمان الذي هو الأصل والأساسء وجاء بلفظة (ثم) لبعد مرتبته عن 
الأولى في الارتفاع والعلو 

ثم رتب عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين» فالصبر واليقين توءمان» والصبر أعلى درجات التتماعة: والثران ريط زياطا وكين دن الصيد 
والإيمان» كقوله تعالى: | وجعلنا 0 مه مبدوث بأمرنًا ا صيروا وكانوا بآياتًا يوقنوت! [السجدة:» »]١‏ يقول العلماء: بالصير واليقين 
تال الإمامة في الدين» لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرتبة الإمامة إلا ومعه الصبر واليقين» وكذلك هنا ربط بينهما فقال: ((ثم كان 
من ادبن آمنوا وتواصوا بِالصبر) ) فالإيمان هو اليقين» ثم ذكر الصير» ولا يمكن أن يحصل صبر إلا باليقين» ولذلك تجد المؤمن أقل 
ااي يها عند المعناتة فالمؤمن لا يجزع عند المصائب» حتى يعجب الناس من حاله إذا نزلت به مصيبة؛ لانه يوقن أن ما عند 
الله خير وأبقى. 

أحد الإخوة الشباب كان راكاً في طائرة فاختطفت» فكان يجلس بجواره بالطائرة رجل أمريكي» وكانت تحصل مفاوضات بين 
الخاطفين للطائرة وغيرهم» وكان الركاب في فزع وهلع وجزع» لأنهم يخافون من الموك6 أما هذا الأخ فكان عنده سكينة ويقين وبرد 
وعلام» يذك الله سان بوقها لك .كان شيعا لا يحصل » لقنا ما يقدره الله سبحانه وتعاللى من موك اوها فهو يستغفر الله ويذك 
الله في غاية من الاطمئنان والحدوء والسكينة» فكان هذا إستفز الرجل الأمريكي الذي يجانبه» فقد كان في غاية من القلق والفزع 
والهلع من هذا الذي يحدث» فا صبر الأمريكي وكان كبيراً في السنء فقال له: ما هذا؟! نحن في هذه الحالة من الفزع وأنت جالس 
عع بالأذكار مطمئعنا! فقال له: لأنني مسلء فقال له: ماذا تعني؟ فشرح له أن كل شيء سيكون بقضاء الله وقدره؛ والمسلم كل أمره 
له خير» ومبما حدث له فسيكون خيراً له إلى آخره» فالرجل من شدة إعابه قال: لو نجوت من هذه الحادئة فسوف أدخل في الإسلام 
الذي يجعل أتباعه يصمدون أمام الشدائد بهذه الطريقة» فنجوا ولكن للأسف الشديد لم يسم هذا الزحل 1 والله أعلم 4 وردان 
عل الله. 
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ؤف ...اد 


الشاهد أن المؤمن بما عنده من اليقين لا يجزع عند الشدة ولا يخاف» بسبب ما عنده من اليقين» فاليقين هو أصل الشجاعة. 
واستغتى بذك المرحمة التي هي: صفة الرحمن عن سائر أنواعها كا استغتى بذكر الصبر عن سائر أنواع الشجاعة. 


4 تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا باياتنا هم أصعاب المشأمة) 

تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا بآياتنا هم أصعاب المشأمة) 

قال تعالى: إوالَذِينَ كقروا يآياتًا هم أَححَابْ المَسْمّة| [البلد:19] أي: كفروا بأدلتنا من الكتب والرسل وغير ذلك من آيات 
الأنفس والآفاق تي يرتقى ببا إلى معرفة الصراط الذي تجب الاستقامة عليه في الاعتقاد والعمل؛ ((هُم حاب الَمامِّ)) أي 
الشوم على أنفسهمء أو الذهاب بهم إلى الشمال التي هي النار» قال الله: وَأَصمَابٌ الشّمَال ما أَحْحَابٌ الشّمَالِ] [الواقعة:1 4]» والهين 
في لسان الإسلام هو: عنوان السعداء» والشمال هو: عنوان الأشقياء والعياذ بالله. 

لهم نار مؤْصَدَة| [البلد:٠"]‏ أي: مطبقة أبوابهاء كاية عن لبثهم الخلد فيياء وسد سبل احلاص منباء أجارنا الله نفضله وكرمه منها! 


١ 1#‏ اشجيب 


0١‏ بين يدي سورة الشمس 
سورة الشمس هي السورة الواحدة والتسعون وكلها مكية بإجماعهم» وآياتها مس عشرة آية» وجاء في حديث جابر في الصحيح أن 
رسول الله صل الله عليه وس قال ل معاذ: (هلا صليت ب (سبح اسم ربك الأعلى)» (والشمس وضحاها)ء (والليل إذا يغثى)). 


تفسير قوله تعالى: (والشمس وحاها والقمر إذا تلاها) 

تفسير قوله تعالى: (والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها) 

قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم |والشمس وضحاها * والْقَمرِإِذَا تلاها| [الشمس:١‏ - 9]. 

قوله: (وخاها)::وضوتها إذا أشترقت» قال الزاغي: الضحى: الساط الشمسن: وامعداد النبارة ونه سوقت الضحى: 

قال الألوسي: وحقيقته تباعد الشمس عن الأفق المرث وبروزها للناظرين» ثم صار حقيقة في وقته» يعني: هذا الوقت الذي تصعد 
الشمس فيه عن الأفق وتبرز للناظرين هو وقت الضحى. ٠‏ اه 

ويقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس نفسها إذا ظهرت أو غابت لانها خلق عظيم ) قال الله هنا: (والشمسٍ وضحاها) فالله سبحانه وتعالى 
يقسم بالشمس فى حد ذاتها سواءً كانت ظاهرة أو كانت بعد الغروب؛ لأها في حد ذاتها آية من آيات الله تبارك وتعالى. 

وهذه الشمس هي أكبر من الأرض بمليون مرة! ثم أقسم الله بضوغا ققال: واه رصا "لالستري لقراة ومسندر الداءة 
ف الأرض» وهل شترى. أهدا لزلا ضياء القمين 19 وهله الشيين قد نهاها آله آية النبار فقال: (فحونا آية الليل وجعلنا آية النمار 
عي 0 [الإسراء:7١]»‏ وهي آن من آباتة وعحيبة من يجائب خلقه سبحانه وتعالى. 

والشمس لها ارتباط وثيق جداً بالحياة على وجه الأرضء فأي تعديل في وضعها عن الوضع الحالي لتأثر منه الحياة تمامأ فاو اقتربت 
قليلا أو بعدت أكش فهذا يفني الحياة على وجه الأرضّن تماما فالمسافة بيننا وبين الشمس (9) مليون ميل! وهي سبب أساسي جداً 


وا _الء 


من أسباب الحياة» ولا حياة في الأرض بدون الشمس؛ لأن الله سبحانه وتعالى ضبطها على وضع معين» وارتباط الشمس بالأرض 
له تأنين كفيل. جد ببقاء؟ افياة عل :وه الأرضن» 

قوله: إَالْمَمرِ إِذَا تلاها| أي: والقمر إذا تبعهاء ويكون ذلك في الليالي البيض» أي: الليلة الثالثة عشرة من الشهر إلى الخامسة عشرة» 
وهو قسم بالقَمر عند امتلائه أو قربه من الامتلاء؛ ليضيء الليل كله من غروب الشمس إلى الفجرء وهو قسم بالضياء في طور آخخر 
من أطواره» وهو أثناء الليل كله! والقمر تابع للشمس من حيث الإضاءة لأن القمر مثل المراة يعكس ضوء الشمسء فالأساس هو 
الشمسء فقوله: (والْمَمَرِإِذَا تلاها) يعني: إذا تبع الشمسء قال المفسرون: وذلك في الليالي البيض؛ لأن فيها إضاءة طوال الليل. 


1١ 9.«‏ تفسير قوله تعالى: (والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها) 

تفسير قوله تعالمى: (والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها) 

قال تعالى: والمَار! إذا جلاها * اليل | إِذا 55 [الشمس” - 4]. 

قوله: (وَالَارِ إِذَا جَلّاهَا) أي: والنهار إذا أظهر الشمسء وذلك عند ظهور اهار وانبساطه؛ لأن الشمس تنهلي في ذلك الوقت تمام 
الانجلاء! وفي هذه الأقسام كلها إشارة إلى تعظيم أمى الضياءء وإعظام قدر النعمة فيه» ولفت أذهاننا إلى أنه من آيات الله الكبرى» 
ونفنها التكلى ا فالغياء لمر فل .فق أجل مشة التعين والرواية وإنما هو سبب عظيم جذاً من أسيات الفياة»: فغلا: النباتات التضراء 
لامك أبذا أذكيا دون التسس. 

وقوله تعالى: (وَالمَارِ إِذا جَلَاهَا) قسم بالتبار في حالة معينة (إِذَا جَلّاهَا)ء فهذا بيان لخالة التي ينطق فيها النهار بلك الفتنة الباهرة 
والاية الظاهرة» وهي حالة الصحو. 

وقوله: (وَالمَارِإذًا جلّاهًا) مفهومه أنه لا يدخل في قسم النهار إذا كان هناك غيمء وإنما القسم بيوم الصحو حيث لا حاب يحول بين 
ناس وبين الشمسء فالحالة التي ينطق فيبا النهار بتلك الفتنة الباهرة والآية الظاهرة هي حالة الصحوء وأما يوم الغيم الذي لا تظهر فيه 
الشمس خاله اشبه بحال الليل. 

قوله: إوالليلٍ إِذَا يعَْاهَا| أي: يغثى الشمسء ويعرض دون ضوتهاء فيحجبه عن الأقطار» وذلك من خلال الظلمة الحالكة المشار 
إلها في قوله تعالى: |وليال عشر| [الفجر:"]ء وهي ليالي عشر ذي الة أو العشر الأواخر من رمضانء وفيها تكون الظلمة حالكة حيث 
لأثر طوال الله 

يقول بعض المفسرين: إن الله قال في النهار: (جَلَاهَا) بالماضي» لكن في الليل قال: (والليلٍ إذَا يعْسَاهَا) بالمضارع» والحكة من ذلك 
أنه لقَلة أوقات الظلمة عبر في ذلك بالمضارع المفيد للحاق الشيء وعروضه المتأخر عما هو أصل في نفسهء أما النهار فإنه يبل الشمس 
دائماً من أوله إلى آخخره» وذلك وصف له في ذاته» ولا ينفك عنه إلا لعارض» فالغيم أو الكيلاهه قلي التروض ند رلا عن :يان 
بالماضي المفيد لوقوع المعنى من فاعله بدون إشارة أنه مما يتفك عنه. 


.8 تفسير قوله تعالى: (والسماء وما بناها والأرض وما طحاها) 

تفسير قوله تعالى: م وما بناهأ والأرض وما جام 

قال" تعا: |والسماء وما اها * والأأرضي وما طَحَاها! [الشمس:ه 1 

و (والسناة ب ار يعي : حير ومن رفعها وهو الله سبحانه وتعالى» فيعير ب ام عن الله سبحانه وتعالى» كقوله تعالى: إقل 

0 الْكافرَونَ * لا 1 1 عدون * ولا ألم عدون أ 4 * ولا 5 عَايد 3 عبدتم * ولا 5 عَابِدَونَ 4 أعبد | [الكافرون:١‏ - 
ه]ء فكذلك هناء 
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وا _الء 


بالأرض» ا القعناء 58 ف 1 الإتقان م 007 عل قدرة الله تبارك 57 ف (ما) هنا 00-6 ع 30 
فالمقصود بقوله: (والسماء وما بتاها) يعني : والقادر الذي أبدع لياه قفب عا لأا تدل عل وضف الداع وجل بان القادر عل 
إبداع خلقها. 


وقيل: إن (ما) هنا مصدرية» فيكون المعنى: والسماء وبناتماء يعنى: الذي رفعهاء فالسماء مرفوعة أصلاء وف اللغة كل ما علاك فهو 
000 الله سبحانه وتعالى قال: (وما بناها) مع أنه لو قال: (والسماء) فققط لدل على ارتفاعهاء أن في ذلك دلالة على إيجادها 
وموجدها صراحة» فالدلالة على إيجادها بمعى 5 مخلوقة حادثة» والدلالة على موجدها صراحة» بمعنى: أن الله هو الذي بناها وهو 
الذي خلقها. 

قوله: إوالأرض وما طَحَاهًا! أي: بسطها من كل جانب لافتراشها وازدراعها والضرب في أثمائهاء وليس في ذلك دليل على أن 
الأرض غير كروية يا يزعم بعض الجاهلين بتحريفهم الكلم عن معناه المراد منه» فبعض الناس يظن أن معنى: (والأأرض وما طْحَاهًا) 
أنها غير كروية» لاء لكن الأرض لضخامة حجمها وسعتهاء فهذا البسط فيها لا يلمح من قرب إنما يلمح بنوع من التأمل» وكروية الأرض 
حقيقة حسية لا تستتكر على الإطلاق» وليس فيا أي ثيء غريثة :ول عد الآن. اند مك تقول إن الأوضن لبمتت كوي 
لأن هذا شيء فشي بد واد افك ويه الأ رفن كك هذا وأكبر دليل حبسي على ذلك أن الناس الذين يخرجون للفضاء يصوروتها 
كروية» وني بعض رحلات الطيران تكون الطائرات حلقة في ارتفاع عال جدأء فيتضح تكور الأرض بصورة لا شك فيها. 

ومن الأدلة كذلك أن راكب البحريرى مركا في الأفق» فلا يرى إلا مقدمه ثم إذا تقدم رآه كله. 

فلا ينبغي الاستدلال بأن الله جعلها منبسطة» وجعلها مباداً على أنبا غير كروية» لكن لاتساعها لا يظهر هذا التكور إلا بما ذكرنا. 


قال تعالى: وس وما سواها * فَأَهُمَهًا 1 وتَُوَاهًا * قد أَفلَحَ مَنْ رَكاها * وقد حاب مَنْ دَسَامًا| [الشمس:7 - ]٠١‏ قوله: 
إوتفس وما سواهًا] أي: خلقها فعدل خلقها ومزاجهاء وأعدها لقبول الكال» فالنفس مخلوقة. 

قوله: إفَأَهَمَها جُورهَا وَتَقوَاهَا| قال القاسمي: أي: أفهمها إياهماء وأشعرها بهما بالإلقاء الملكيء والقكين من معرفتهماء وحسن التقوى 
وقبح الفجور معلومان بالعمل الميولاني. 

وأصل كمة (الحيولى) هي: مادة الشيء الذي يصنع منه» وهذا التعبير عند الفلاسفة» فلا الحيولى بالنسبة للكرسي هو الهشبء والهيولى 
بالئسة السسما رش ديد راشيو ,التقية الناذ بس التخلضة تقو القطنة 

اف عند لدف 00 هو: مادة ليس لها شكل . صورة معيئة » قابلة للتجديد 0 00 والماوييةة يقولون هي: المادة 
0 م يجاوز الحطوط الأساسية» ونحن نسميه رسم ( 07 فالرسم 00 مااي كال ارا الرسه 000 0 
في حالة مبدثية. 

قول القاسمي: ((فأهْمها جورها نا أي: أفهمها إياهماء يعني: أنه بين للإنسان طريق اللحير وطريق الشرء طريق الفجور وطريق 
الوم 

الله عليه وس لصراطء وقال ف فيه: 0 ف الصراط 00 الله في 97 كل مسل) ) فيدا هو الإلقاء الك فالملك ييحدث 
الإنسان بأن هذا خير فافعله» وهذا شر فاجتنبه. 
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وا _الء 


قوله: والقكين 2 معرفتبما» يعني : ان 
[البلد:١1].‏ 

قوله: وحسن التقوى وقبح عورد بالعقل ال ميولاني» , يعنى: بالعقل المبدي أو الادة الحام العمل إن جاز التعبيره 

وف تيح مسلم أن من دعاء الي صل الله عليه وسلر: (اللهم أت نفسي تقواها» وركها أنت خير من زكاهاء أنت وليبا ومولاها). 
وجوز ان تكون 0 ما) مصدرية 2 1 هذه الايات: يعني : : والسماء وبنا عهاء» رن وطحيبا» ونفس وتسويتها» ونفكس واطامها. 
وما تدكير (نفس) فللتكثير أو التعظم» والإنسان ا روح ويدن» ومعظم الناس إذا تفكر في خلق الله للإنسان فينظر فقط للبدن» 
أي للناحية العضوية أو الفسيولوجية لكن قل من ينتبه ويفكر في النفسء فالإنسان مكون من نفس ك أنه مكون من بدنء فهناك 
روح وهناك بدن. 

قوله: إقد أفلح من زكاها| أي: زى نفسه وطهرها من رجس النقائص والآثام» لأن التزكية تطلق على التطهير أو (قد أفلح من 
زكاها) يعني: نماها بالعلم والعمل والوصول إلى الال وبلوغ الفطرة الأولى. 

قوله: إوقد حَابَ من دساها| قال ابن جرير: أي: أهملها ووضع يكنا هذ كله ناه تعن اشد شن ركع العاف و تطاعة الله 
58 

وقال غيره: اي: نقص تزكيتها واخفى استعدادها وفطرتها التي خلقت عليباء 

فالإنسان أصاة عنده استعداد لمق وللفضائل» لكنه يربى هذه الفطرة السليمة وخف ويدفنها عن طريق المعاصى والجهل والفسوق» 
وهو مأخوذ من دس الشيء في الثراب» قال تعالى: |أمسكه عل هون م يدسه في التراب| [النحل:09]» فدس الشيء في التراب 
بعنى: أدخله فيه وأحفاف وأقيل دس: دسسه. 

وجملة (قدَ أفلح) جواب القسم» وحذفت اللام للطول. 

وهنا نتأمل الأقسام المذكورة في هذه السورة: ١‏ - (والشمس) * - (وككاها) م - والْقَمر إِذَا تلاها 6 - والتهار إِذَا جِلاهًا ه - 
والليل إِذا يغشاها ١‏ - (والسماء) ‏ - (وما بتَاها) 6 - (والأرض) ١‏ - (وما طحاها) ٠١‏ - (وتفس) ١١‏ - (مَا سواها) وجواب 
هذه كها: (قَد أَفْلَحَ من رَكاهَا) (وَقَدُ حَابَ من دسامًا). 

قال البيضاوي: وكأنه لما أراد به الحث على تككيل النفس والمبالغة فيه أقسم عليه بما يدلهم على العلم يوجود الصانع ووجوب ذاته وكال 
صفاته» الذي هو أقصى درجات القوة النظرية» ويذكرهم عظائم آلائه ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه» الذي هو منتبى كالات 
القوة العواية 

وذهب الزمخشري إلى أن هذه اجملة كلام تابع لقوله: (فالهمها خجُورها وتمّواها) على سبيل الاستطراد. 

وجواب القسم محذوف تقديره: ليدمدمن الله على أهل مكة لتكذييهم رسول الله صل الله عليه وسلم كا دمدم على مود لأنهم كذبوا 


3 


الله آقى الإنسان قدرات وعقلاً حق يستطيع أن كين يق للحن والكتن | وهد يناه النجدين| 


تفسير قوله تعالى: ( كذبت ثمود بطغواها ولا يخاف عقباها) 
تفسير قوله تعالى: (كذبتٍ مود بطغواها ولا يخاف عقباها) 
قال الله تعالى: | كدب قود يطغواها * إِذ انبعت أَشَاهَا * فَمَالَ هم رسولٌ | الل َاقَة الله وسفياها * فكدبوه فعقروها قدمدم عليهم 
7 نيم فسَواها * ولا ياف عقيَاه| [الشمس:١١‏ - .]١5‏ 
له: | كدت و بطغواها| الباء هنا سببية » أي: لسبب طغيانها ومجاوزتها الحد في الفجور» والطغوى مصدر» كر أن يراد به 


0 نفسه» يعني: كذبت بالعذاب على حذف المضاف» أي: كذبت بما وعدت به من عذابها بالطغوى كقوله: إفأَهْلَكُوا 


10 الك 


بالطّاغية | [الحاقة:ه] فالطغوى التجاوز عن الحد والزيادة من العذاب. 

قوله: [إذْ انبعت أَشْقَاهًا| إذ هنا ربط , ين (كذبت مود بطواها) وين مقام أشقى ودر وهو عاقر ناقة صالح عليه السلام» وكانوا نبوا 
عن 00 لسوء» وأنذووا عاقبة 5 الخالفة» قال الله 01 هذه نَاقَة 1 شرب 0 شرب د | 0 ا 

| حمد ومسل 00 وغيرهم» 

قوله: |فْمَالَ 97 رول الله | يعني : صالح عليه السلام. 

وقوله: إنَاقَة اللّهِ وسمّياها| أي: احذروا واتقوا ناقة الله التى جعلها آية بينة» واحذروا أيضاً سقياها يعنى: شريها الذي اختصبها الله به 
في يومها. 

0 تقدم إليهم عن أمى الله أن للناقة شرب يوم كم شرب يوم آخر غير يوم الناقة» كم بينته آبة الشعراء: إقَال هذه نا 
ها شرب 0 شرب يوم مُعأوم رم 0 عات يوم عظم| [ [الشعراء:هه ]١55 - ١‏ أي: لا تؤذوا الناقة ولا 
نتعدوا عليها في شربها ويوم شربها. 

قوله: ((فكذبوه)) أي: فيما رم منه من حلول العذاب إن فعاواء إفَعَمَروها] يعني: قتلوهاء وأصل العقر ضرب قوائم البعير 
أو الفرس بالسيف وهو قائم» ثم استعمل في القتل والحلاك؛ وذلك أنهم أجمعوا على منعها من الشرب» ورضوا كايا مضا 
جميعهم عن قتل قاتلهاء وعمّر من عمّرها؟ هسب التكذيب والعمر إلى جميعهم ) فالفاعل 2 قوله: (فكدبوه فعَفَرَوهًا) ضير جمع مع أن 
قو |قدمدم 0 0 أي: 3 وأبعدهم إسبب كفرهم به وتكذيهم رسوله» وعقرهم ناقته؛ استبانة به وامتفان با 
بعث به» وقيل: دطلم يعي يعني: أطبق عليهم العذاب» ويل + الذهدمة حكانة ضوت المرة: 

قوله: فَسَوَاهًاا أي: فسوى الدمدمة علهم 06 / يفلت منهم أحد» بمعنى: جعل الله سبحانه وتعالى الدمدمة سواء ء علهم» فتساووا 
في أن أصابتهم هذه الدمدمة ولم يفلت منهم أحدء أو (فَسَواهًا) الضمير لمُود يعنى: جعلها عليهم سواءء وقال المؤرج: الدمدمة إهلاك 
باستئصال. 

قوله: إولا يخاف عقباها| أي: لا يخاف تبعة إهلاكهم. 

والفاعل هنا فيه أقوال: القول الأول: يخاف الله سبحانه وتعالى العمّبى» أي تبعة هذا الإهلاك» هل هناك غالب يغالب الله؟! الكفار 
هم احقى الاق عند الل ولا وزك هم عنده» فأهلكهم. 

فقوله: إولا يحَافُ ماما يعني: لا يخثى تبعة إهلاكهم؛ ؛ لأنه سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغالب» قال الله: إلا إسأل عا يفعل! 
[الأنبياء:7]ء وقال: إلا مَعَقَبّ الحكمه] [الرعد:١‏ 4] وقيل: لا يخاف الله عاقبتها كا يخاف الملوك عاقبة ما يفعلون» وهذا لأهاتتهم 
وبيان أنهم أذلاء عند الله تبارك وتعالى» فالضمير في (يخاف) لله وهو الأظهرء وجوز عوده لصاح عليه السلام» يعنى: أنه لا يخاف 
عاقبة إنذاره لهم. 1 

وقيل: الضمير للأشقى الذي عقر الناقة» أي: أنه لا يخاف عاقبة فعله الشنيع. 

إذاً: الأشقى لا يخاف عقباها؛ فهو أقدم على هذا الفعل وهو لا يخشى عاقبته؛ لأنه كان يكذب الوعيد الذي تبددهم به صالح عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» فهو لا يخاف عاقبة ما صنع» والواو هنا حال أو للاستئناف» أي أنه: لا يخاف عقباها حال عقره للناقة. 
قال الإمام ابن القَيِ في مفتاح دار السعادة: والمقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فآثروا الضلال والكفر عن عم ويقين» ولمذا 
-والله أعل- ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم. 


0 


ف 


4 الليل 


قال الله تعالى: وَائينَا قود الَاقَةَ مبْصِرَة| [الإسراء:9ه]ء وقال: إوَأمَا قود فَهديَاهم فَاسسَحبوا الْعمَى عَلَ اذى فَأَحَدَمْهُمْ صَاعِفَة 
العذاب الحون| [فصلت:07١].‏ 

يقول ابن القيم: ولك خوالك أعل- ذكر الله قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة (وَالشْمْس وَحْحَاها) لأنه ذكر فيها اتقسام 
النفوس إلى النفوس الزكية الراشدة المهتدية» وإلى الفاجرة الضالة الغاوية. 

وذكر فيبا الأصلين القدر والشرع» فقال: (فَأَهْمَهَا خُورهَا وتَقوَاها) فهذا قدره وقضاؤهء ثم قال: (قَد أَفْلَحَ مَنْ رَكاهَا) (وَقَدْ حَابَ 
من :دساها) وهذا أمره بوديتة: 

فتمود هداهم الله كا في سورة فصلت: إوأمَا مود فَهدَيَاهُم ا الحمَى عل المْدّى] [فصلت:17]؛ فك الله قصتهم ليبين سوء 
عاقبة من اثر الفجور على التقوى والتدسية على التركية. 

لكن لماذا خصت سورة الشمس بذكر قصة ثمود دون غيرهم من الأمم المجلكه؟ 

الجواب لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة» وإلى الغوية الضاله: (قَدَ فلح مَنْ رَكَامًا * 
وقد حَابٌ من دَسَاهَا) وذكر فها ادير والشرع» احبر في قوله: (فَاَهمها جورها وتوا واي في قوله: (قد َم من ركه * وقد 
عات 7 دَسَاهًا) فهذا أجره ودينه» فثمود هداهم اللّهء يا قال الله: زوأما 5 هديَاهُم) يعني : بينا م كق شيء ( مر الع 
عّ لمدَى) فلك قصتها ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى» والتدسية على التزكية» 3 تعالى أعل. 


94 الليل 


تفسير سورة الليل 


0١‏ تمسير قوله تعالى: (والليل إذا يغشى وما خلق الذكر والأن) 

سير وله تعالى:: (والليل إذا يعقى وما خلق الذك والأنق) ٠‏ 

سورة الليل سورة مكية» واياتها إحدى وعشرون آية» وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلّم ل معاذ (هلا صليت ب (سبح اسم ربك 
الاعن )2 زوالشسين واه( والابل إذ الى )+ 

3 الله الرحمن الرحيم: والِيلٍ إِذَا يعْتَى * والتار إذَا تل * وَمَا حَلَقَ التو وَالَْىّ | [الليل:١‏ - م]. 

قوله: إوالليل إِذَا يعْنَى | أي: يغشى الشمس أو يغشى النبار بظليتهء فيذهب بذاك الضياء. 

قوله: إوَالبَار ذا نجل أي: إذا ظهر بزوال ظلمة الليل أو تبين بطلوع الشمس. 

والتعبير في الغشيان بالمضارع (يغشى) وني النهار بالماضي (تجل) لقل أوقات الظلمة» أما النور فهو أسمى مظاهر الوجود حتى عبر به عن 


الوجود لمعنه 
قوله: إوما حَلق الذَك والأنْقّ] أي: ومن خلق الذكر والأتق» ف (ما) موصولة» (وما خلق) أي: والذي خلق الذكر والأت من كل 
نوع له توالد. 


وإنما أقسم الله بذاته بهذا اللنفظ (وَمَا حَلَقَ اذك وَالأنْقّ) ول يقل: والله؛ ما فيه من الإشعار بصفة العلم امحيط بدقائق المادة» والإشارة 
إلى الإبداع في الحلق عند التفريق بين الذكر والأنتق» وأن خلقهما لا يحصل محض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها فيما تفعل كا يزعم 
بعض الجاهلين» فإن الأجزاء الأصلية في المادة متساوية» فتكوين الجنين من عناصر واحدة وجعله تارة ذكر وتارة أن دليل على أن 
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تنفسير قوله تعالى: (إن سعيكم لشقى) 

تفسير قوله تعالى: (إن سعيكم لشتقى) 

قال تعالى: إإِنّ سعيكر لَشىَ| [الليل:4] هذا هو جواب القسمء أي: إن سعيكم عختلف في جزائه» ومفترق في عاقبته» منه ما إسعد به 
الاك ونه ما الى رق اقناناما ينيط © فسلااقيما بعد 

قوله: (شَّىَ) جمع شتيت بمعنى مفترق» و (سعيكم) مصدر مضاف يفيد العموم» فأي مصدر إذا كان مضافا فإنه يفيد العموم؛ فهو من 
حيث المعنى جمع» ومن حيث اللفظ مفرد» إذلك أخبر عنه باجمع في قوله: (شتى) فهو جمع شتيت وهناك وجه آخخر وهو أنه: مفرد» 
وتكون شتى مصدراً مؤناً لذكرى وبشرى» وتكون خبراً لسعيم بتقدير مضاف» أي: ذو شتق» أو بتأويله بالوصف» أي: شتيت» أو 
يجعلها عين الافتراق مبالغة» ويأتي في القران نفس المعنى في قوله تعالى: إلا إستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة] [الحشر:١٠]‏ وأيضا 
قوله تعالى: |أَقَنْ كن موي كَنْ كنَ قاسمًا لا ستوون| [السجدة:8١]»‏ وقال تعالى: إأْفَجَعل المسليينَ كالمجرمينَ| | [لقلرنهم] 


وقال تعالى: أ - حبيب ب اين نا السيكات أَنْ بهم كَلنِينَ موا وَعَملُوا الصالحات ا ء اهم وكاتهم عاك ماككونا 
[الجائية: ١‏ 7]. 


80 تفسير قوله تعالى: (فاما من اعطى واتقى فسنيسره لليسرى) 

تفسير قوله تعاللى: (فأما من أعطى واتقى فسنيسره لليسرى) 

قال تعالى: َم مَنْ أَطى وَاتقّى | [الليل:ه]. 

قوله: إفَأَمَا مْنْ أغطى] هذا تفصيل أنواع السعي المذكور في قوله: الس اه الله عن وجل يفل تلك المساعى الشق وبين 
مالحاء 

وقوله: (أعطى) فيها قولان: القول الأول: أنفق الملل في كل 0 الخير» من صدقات وعتق وتقوية المسلمين على عدوهم كا كان 
يفعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه» سواء كان الإعطاء في فرض أو في نفل» وإطلاق هذا كالإطلاق في قوله: إوما َرَقنَاهُم ينفقُونَ| 
[البقرة: ؟] فإ اده مه 0 كان 0 ل الله ب كان 00 وقد ف اله 0 200 الطعام 
0 

في مقابلة اذك البخل والماله 50 2 الأول» افإنه قال: ان لك م كك في المقابل البغل في المال فقال: اومان 
بحْلَ واستفق | [الليل:8]. 

وقوله: إواتقى! اي: اتقى ربه فاجتنب محارمه. 

قوله: إوصدق بالحستى] أي: بالمثوبة الحسنى» أي: صدق بموعود الله الحسنء وهو الجنة» قال الله: إِللنِينَ أخسنوا الحسى وياد 
[يونس:75]» د قال تعالى: اومن عَتَرفُ حيية زد 7 فيا حا [الشورى:7] فسمى و ا ال رفيا 

قوله: 0 السرى| أي: فسنبيئه ونوفقه للطريقة اليسرى التي هي سلوك طريق الحق» فهذه الطريق تؤدي إلى ل البسر وإلى ل 
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64 تفسير قوله تعالى: (وأما من بخل واستختى فسنيسره للعسرى) 

تفسير قوله تعالى: زوأما من بخل واستخنى فسنيسره ه للعسرى) 

قال الله تغالى: إوأما من حل واستقى * وكاب باللسى * فسيسره للعسرى | [الليل :8 2 1]ء 

قوله: إوأمَا مَنْ بحل وَاسْتَغْيق| أي: بخل بالنفقة في سبيل اللهء ومنع ما وهبه الله له من فضله؛ ولم يصرف ماله في الوجوه التي أ 
لله بصرفه فيباء واستغنى عن ربه فل يرغب إليه بالعمل بطاعته» فاستغنى عن ربه» ولا أحد يستغتي عن الله» لكن المعنى: ل ير 
إلى الله بالعمل بطاعته أو استغنى ماله عن كسب الفضيلة. 


سل نه سا 


أو كدب بالحسق| أي: بوجود المثوبة الحسنى لمن آمن بالحق واغتر بالحياة الدنيا ولم يستعد لعالم الآخرة. 


| فُسئيسره © للعسرى| أي: 0 ة العسرى المؤّدية إلى الشقاء الأبدي» وهي الطريقة ة التي يحط الإنسان فيها من نفسه» وبقصر في 
حمّهاء وينزل بها إلى حضيض البهيمية» فيغمسها في ول الحطيئة» واختيار طريق الفسق والفجور هو أعسر الطريقين على الإنسان. 


تفسير قوله تعالى: (وما يغني عنه ماله إذا تردى وإن لنا للآخرة والأولى) 

تفسير قوله تعالى: (وما يغني عنه ماله إذا تردى وإن لنا للآخرة والأولى) 

قال الله تعالى: وما يخي عنه ماله إِذّا تَرَدى * إن علَيًا للهدَى * وَإنَ لا لآخرة وَالأُولَ! [الليل:1١‏ - 1]. 

قوله: وما يني ء عنه مله إِذَا تَرَدى| أي: وما يفيده ماله الذي تعب في تحصيله» وأفنى عمره في جمعه» وبطر الحق لأجله» تم مات 
مثل من تردى من الجبل» وتردى في الموة؟! وفي التعبير بتردى إشارة إلى أنه بما قدمه من أعماله الحبيثة هو المهلك لنفسه والموقع لما 
في الحاوية. 

وقوله: (. ما) نافية» أي: لا يغني عتدهالة أو تكن استفهامية والجواب لا شيء. 

قوله: إِنَّ علِينا للهدى | أى: علينا بموجب قضائنا المبني على الك البالغة أن نيين نخلقنا طريق الحدىء فالله سبحانه وتعالى تكفل بأن 
بين للناس طريق الهدى» فعل سبحانه ذلك بإرسال الرسل» وإنزال الكتبء وتمكين العمل من الاستدلال. 

قوله: وان نا لللآخرة الأول ا يعني : بلك يكلناء فلا يضرنا توليك عن الهدىء لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا الهدى وهو غني عناء 
قال سبحانه: إن تُكفروا مذ لعي عدر ولا يرضى لعباده الْكفْر وان تَشكروا يرضَه لكر | [الزمس:/!] فالله سبحانه وتعالى غني عتكم» 
وليس بحاجة إلى طاعتكم |أن تم الفقَراء إن للها [فاطر:ه .]١‏ ْ 

ا والحلق في قبضة تصرفه» لا يحول بينهم وبينه أحدء ولا مهنا بحن ورهن يحضي الله وفوا 
فاه لذ وطن إل ريد ولذ رغيو الله شاه 

وفي قوله: (وَإن نا للآخرة و إشارة إلى كال عظمته» وتكامل قهره وجبروته» وأن من كان كذلك دير أن يبادر بطاعته» 
وينحدر من معصيته. 


5 تفسير قوله تعالى: (فأنذرتكم نارا تلفلى الذي كدب وتولى) 


قبي قو تعالى: (فأنذرتم ناراً تلفلى الذي كذب وتولى) 
قال الله تعالى: | فأذرتكر ارا تُغلى * لا يصلاها إِلَّا الأشتَى * الذي كذب وتول! [الليل:4١‏ - 15]. 


له فرت ارا تلَى | يعني: الله الذي يملك الآخرة والأولى» وهو غني عن عباده لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم» فن 
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نه 8 ٍ مرورهى شااعحجح مدت 


على قوله: إوَإنَ لا للخرة والأول!. 


ومعنى (تلفلى) أي: تتلطى ونتوجء وهي نار الآخرة. 

قوله: إلا يصّلاها إِلّا الأسْتَى * الذي كدب وَتوْلّ| أي: كدب بالحق لما جاءه؛ ((وتولُ)) أي: تولى عناداً عن آيات ربه وبراهينها 
التي وح أمرها وظهر نورها. 

وهذه الآية مما تعلق به بعض المغرورين فزعموا أن قوله تعالى: (لا يصَلامًا إِلّا الأشْقَى) دليل على أنه لا يدخل النار إلا كافر» وليس 
الك © ظنؤاء لأن هذه النآن موصوفة بقؤله: (ثارا تلكى ) “زلآن النان طبقات:فدرجات. انلتة تذهنعلواء .ودركات الثار تذهب 
سفلاء ولأهل النار منازل» وسياق الآيات في الأشقى الذي أن بأفظع أنواع الكفر والإجرام؛ فلا ينافي هذا أن هناك من عصاة 
الموحدين من يدخل النار كا هي عقيدة أهل السنة وابماعة» فلو كان كل من لا يشرك لا يعذب لم يقل الله تبارك وتعالى: إن الله 
لا يغفر أَنْ يسرك به ويغفر ما دون ذَّلكَ لَنْ يشَاءُ| [النساء:6 4]» ويكون -على هذا- قوله تبارك وتعالى: (ويغفر ما دونَ ذَلكَ) كلاماً 
لا معنى له إذا كان العاصي الموحد لآ يعذب. 


عرض ب ارو ع دول ان لفق 


وأيضاً في قوله تعالى: نا ةل ال لين ون السوء يهالم يتوبون من قري فَأولكَ يتوب اله عم كن اله ليما حكيمًا 
* وليست التوية لأذينَ يعملون السيئات حَق إِذَا حص أَحَدَهم المت قَالَ إن تبت الآن ولا الذِينَ يموتون وهم كقَارا [النساءة»ا! 

- 18]» فهؤلاء لا يتوب الله عليهم مع أن الفريق الأول ليسوا كفاراًء فالعصاة الموحدون إذا تابوا عند حضور الموت لا يتوب الله 

عليهم» فالتوبة عند الغرغرة لا تقبل. 

إذاً: الذي يموت على شيء من المعاصي أو الكائر وهو ل يتب منها فإنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» فلا يصح أن 

يتعلق ببذه الاية على انه لا يدخل النار إلا الاشقى؛ لان اهل النار منازل. 


0 تفسير قوله 0 0 الاتتقى ولسوف يرضى) 


أ ل سه ول 


أ سه ل سه يور 


7 ل عنْدّه منْ نعمّة 7 9 من 00 ا 5 صدقاته من 0 0 لال 0 ينفق لمقابلة إحسان 
سابق» وإنا ينفق ابتغاء 8 الله تناك وتعالق»:وطلن عرضانةة لا لغرطن دكافأة أو حمدة أو سدية: 
ا ل لأتقى) حصر للأتتى » مع أن الأتقى يعمل أعمالاً صالحة أخرى لكن انظر إلى الترغيب في هذا العمل الذي 
استوجب له ذلك: لذي سق 47 يوك أي: ينفق ليزق نفسه» ويؤتي ماله الوح الله ال النكافا ف 
وقوله: (ومَا لأحَد عندَه منْ نعمة تَجرَى) (نعمة) تكرة في سياق النفي» فظاهرها العموم» وإذا دخلت (من) على النكرة فهي قطعية 
في العموم. 
قرلا | ولسوقم رمق[ قال أن جور أمية وشو زد هذا اللزق مالراق احتوف نه عن بوعل ا 3 اننا بثيية التق بالاخرة 
عرضاً ما أى في الدنا في سبيله إذا لقي ربه تبارك وتعالى. 

: فقوله: |وآسوفٌ يرضى| ف فيه وعد وريم بثيل جميع ما يبتغيه على أكل الوجوه وأجملهاء إذ به بتحقق الرضاء وهذا باعتبار أن فاعل 
(يرضى ) خعير مستتر يعود 1 الأتقى. 
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وذهب بعضهم إلى أن قوله: إوَسَوفٌ يرضَى| أي: ولسوف يرضى الله عن ذلك الأتقى الطالب لرضاه. 
والتعبير بسوف لإفادة أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير» ولا يكفى القليل من المال؛ لأن العبد إذا أراد أن يرضي ربه فلا بد أن ينفق 
سيل الله شوق ريطن الله نه 


10101 منت دول :قولة تعالم:[وسيتعم | الأش: سيوف يرضى) 
سبب نزول قوله تعالى: (وسيجنبها الأتقى ولسوف يرضى) 
كدق كن 0 ف لاطي لسري هيه 1 كرالك أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» حتى إن بعضهم حكى 
الإجماع على ذلك» ولا شك أنه داخل فيهاء انل الامة بعموهبا. 
وقال بعض العلماء: هو أبو بكر في قول جميع المفسرين. 
لكن لفظ الآآية لفظ العموم؛ لكن أولى الناس بالدخول في هذا العموم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 


5 ذكر بعض فضائل أب بكر الصديق رضي الله عنه 

ذكر بعض فضائل أب بكر الصديق رضي الله عنه 

قال ابن كثير: ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصافء وسائر الأوصاف الجيدة رضي الله تعالى عنه» فإنه كان صديقاً 
سنياً كربا جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلء فك من دراهم ودتائير بها في ابتغاء وجه ربه 
الكريم! ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافته بباء ولقد كان فضله وإحسانه على السادات والبؤساء من سائر 
القبائل» ولهذا قال له عروة بن مسعود -وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية-: أما والله ولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. 
وذلك أن عروة بن مسعود سيد ثقيف قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ها أرق حولك إلا أوباشاً خليق بأن يفروا ويذغوك أ 5 
ساعة الجد يفر الصحابة عنك ويتركوك اوحدك» فغضب أبو بكر فقال له كامة شديدة جداً فقال: من هذا؟! قالوا: أبو بكر. 

فقال: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» ولكن هذه بتلك؛ ؛ خ بعني: أنت لك فضل علي فيما مضى. 

فهذا اعتراف من عروة بن مسعود الثقفى بأن أبا بكر متفضل عليه. 

إن كان هذل سمال مع منادا 2ه العرسا وروناة القبائل» قكيف إحسانه على المسلمين؟! قال رسول الله صلى الله عليه وسم: (من أنفة 
زوجين في سبيل الله دعته أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة» ومن كان من أهل 


الصيام نودي من باب الريان» فقَال أبو بك: هل من أحد يد عى من هذه الأبواتث كلها؟ قال: نعم ) و اردق ان تكون منهم) رواه 
البخاري. 


والأحاديث في مناقب أبي بكر الصديق رضى اللّه تعالى عنه كثيرة 01 فل أبي بكر حق في عنق كل واحد من هذه الأمة؛ لأن أبا 

بكر هو الرجل الثاني في الإسلام» وأبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنه. 

فل أبي بكر مكانة عظيمة جداً في الإسلام؛ ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال: إثاني اثبين إِذ هما في الْغَار إِذْ يمول لصاحبه لا تحزن إن 

اله معنا| [التوبة:٠‏ 4]» فكان الله معهماء وليس هذا لغسب بل لقب بعد وفاة اي علو السلام ب عليقة رمولة الله فالله مع الرسول 

د المعو ره الإخار يها روي ألخد يذ الاك ا ار خليفة رأى أن اللقب سيطلول» فيقال: خليفة 
خليفة رسول للم ثم يقال: خليفة خليفة خليفة رسول الله فاستبدل ذلك ا 

وفضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه يطول الحديث فيها جدأ» وفيها مصنفات مستقلة. 
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“.لا.ع 1١9‏ ضلال الرافضة النين سبون الصحابة 

ضلال الرافضة الذين يسبون الصحابة 

بغي أن دن من أن يختل ميزان الولاء والبراء 2 قلوينا» لأن بعض الناس يكن أ فغال الشيعة» وأفعال إيران» ويتغاضون عن 
جرعتهم في سب الصحابة» لا سبها أبو بكر وعمر رضي الله عتهماء فينبغي للمسل ألا بتخدع وينبير بهم لمجرد مواقف حصلت مما يسمى 
بحزب الله ضد اليهود» ولو كانت هناك دولة إسلامية سنية لظهر منبا أضعاف أضعاف أضعاف هذه المواقف ضد الهود» لكن أهل 
السنة وابماعة ليس لمم دولة على وجه الأرضء ولا توجد دولة تطبق الإسلام كا أنزله الله فأهل السنة مقهورون في كل مكان» 
ل ارون آنا الشيعة فصارت لهم دولة» فإذلك إسمع لهم هذا الصوت» ويحصل انهبار بأفعاهم» لكن نحن لا نحبيم ل وهم 
مون أضانن الرسول عليه السلام» وما يجتمع في قلب مؤمن ل حب الصحابة وحب من سب عااشة ومن يكفرها ويلعنها وأباها 
3 2 دعاء صهي قرش الذي وقع عليه يني » وما عند هم لوعو والماة بالله! وفيه: اللهم العن صيمي قرش وطاغوتيبما 
وزوجتههما وابنتيهما والعياذ بالله! فهذا كلام كله حقد على الصحابة» فهما فعلوا لا شفع لهم إزاء هذه الجريمة العظمى التي فيها تكاذيب 
قول الله تبارك وتعالى: | كنم حَير أمة أَحْرجَتْ للنّاسٍ| [آل عمران:١١١]‏ فهم يقولون: الصحابة شر الأمة» والمناقب يحولونها إلى 
مثالب» فيأتون إلى قوله تعالى: [ تان امي إِذْ هما في الْمَاِ| [التوبة:٠‏ 4] وهي أعظم منقبة ل أبي بكرء حيث اختاره النبي عليه السلام 
إياه رفيقاً له في الحجرة» فكيف يتصرفون في هذه الآية وهم يسبون أبا بكر؟ يقولون: الرسول عليه السلام اصطحب أبا بكر معه حت 
لا يدل قريشاً عليه! ويقولون: أبو بكر لتقى كاهناً في الجاهلية» فأخبره أنه سوف يبعث نبي» فاقترب منه حتى تكون خليفة له» ويكون 
لك الملك من بعده! كل هذا أساطير وخرافات؛ لأن التضحية إذا لم تبن على إيمان صصيح وعقيدة صميحة لا تجدي على الإطلاق» و5 
من تجاعة معروفة عن أناس من الكفار» لهم مواقف كثيرة جداً في التضحية في كثير من البلاد الكافرة. 

والمعلوم أنه توجد قرابة كبيرة بين الرافضة واليبود» وبينهم مودة عظيمة» فالذي أسس دين الرافضة هو بودي اسمه عبد الله بن سبأء 
وكان يلقب ب ابن السوداء. 

والشاهد أن القرآن يني فى"آبات كثيرة هد عل إلى بكر وعمر والصحابة أما هؤلاء فإنهم يكفرون الصحابة إلا خمسة أو ثلاثة» بل كل 
لاعتو اعون الإسلام في زعم هؤلاء الجرمين الأفاكين الحاقدين على خير أمة أخرجت للناس. 

وهذه المساًلة ليست مسألة جزئية ْية» بل هي من صلب عقيد تنا ولذلك ينص العلماء في كتب العقيدة على حب الصحابة» خب الصحابة 
ليبس اععاواء بل لها قوانين وضوابط بحسب بلاثهم في نصرة الدين» وفي سبيل أشره. 

والصحابة في الك والموالاة لهم ترتيب معين» فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه» ثم عمرء واذلك يجب أن 
يكون للصحابة ترتيب معين في قلب المسل» ولا يجتمع حب الصحابة مع حب أعداء الصحابة الذين يلعنونهم. 

وهناك أهداف كثيرة مشتركة بين اليهود وبين الروافضء والأيام ستكشف شيئاً منباء ولو كان الرافضة يريدون أن يحرروا الأقصى فا 
الذي بمنعهم؟! يقول الرافضة: الطريق إلى القدس ير بمكة! يعني: لازم يحررون مكة من الاستعمار الأمريكي من أجل أن يبدءوا في 
تحرير القدس» فطريق القدس عندهم يمر بمكة. 

وعلينا نحن المسامين ألا نغتر بالمواقف السياسية التي تحصل من الرافضة» كواقف اخميني أو حزب الشيطان الذي هو حزب حسن نصر 
الله» فنحن في زمان مقفرء ما نجد أحداً يتكلم بعزة إلا هؤلاء» لأن لهم دولة» واو كان لأهل السنة وابجماعة -الذين هم أهل الحق 
وأصحابه- دولة تعمل بالإسلام 5 أنزله الله سبحانه وتعالى؛ لكان هناك أضعاف أضعاف هذه المواقف. 

والرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر افتراق الأمة قال: ( كلها في النار إلا واحدة» فسئل عنها فقال: من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي) . 

فالنجاة لا تكون إلا على مثل ما كان عليه الصحابة» فهل يجتمع هذا السبيل مع محبة من يلعن الصحابة ويكفرهم» ويقول عتهم: 
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منافقون وزنادقة ك انميق وغيره من هؤلاء المجرمين الضالين؟! ونحن لا ننسبى الحادثة التي حصلت في المدينة وبسببها أوقف الحذيفى 
إمام المسجد النبوي» وذلك أن رئيس إيران رفسنجاني دخل المسجد النبوي» فدخل اخخرة النبوية» ووقف أمام قبر الرسول عليه 
السلام وسلم عليه» ثم لعن أبا بكر وعمر» فالحارس أبلغ الشيخ الحذيفى» لفعل خطبة المعة في البراءة من هؤلاء الرافضة» فأوقفته الدولة 
السعودية عن الخطابة إرضاءً لإيران. ١‏ 

الضعانة رك الله عنهم» وعائّشة هي أم المؤمنين» وهكذا! فالكذب عندهم عبادة» ويسمونها التقية. 

والقرآن عندهم محرف» ويعتقدون أن ثلاثة أضعاف القران فقدت» ويتكرون أن أبا بكر جمع القوان وكوك مناقة وطن الد اتعالى 
عنه» وأنه الرجل الثاني في الإسلام» وأفضل البشر بعد الأنبياء على الإطلاق. 

فلا تغض الطرف عن شيء غير قابل للتبوين من فعلهم» فكيف تحب هؤلاء الذين يلعنون الصحابة ويكفرون الصحابة» ويجعلون لعنهم 
أفضل من التسبيح والتهليل والتكبير؟! فينبغي الكلام في الشيعة بالتفصيل حتى يكون عندنا بصيرة» وحتى لا يتباون في هذا الأمر» 
وقد ألف أحد الرافضة كَاباً أسماه: (أهل السنة وابماعة شعب الله الختار) فاعتبرهم مثل اليهود! وما يغيض أنك تجد بعض الشباب 
المسلم ينبهر بالشيعة» ويغض الطرف أو يحاول أن يعمي نفسه عن حقيقة هؤلاء الذين هم مع أعداء لله من اليهود والنصارى في خندق 
واحد ضد أهل السنة» ولا شك في هذاء فهؤلاء أعداء لناء ولو تمكنوا منا لن يرحموناء فينبغي الحذر منبم. 


تفسير سورة الضحى 


أءهة١‏ حك التكبير عند قراءة سورة الضحى وما بعدها من السور وكيفيته 

حكم التكبير عند قراءة سورة الضحى وما بعدها من السور وكيفيته 

سورة الضحى هي السورة الغالثة والتسعون من سور المصحف الشريف» وي سورة مكية» وام اعدف عشرة. 

قال ابن كثير: روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن مد بن عبد الله بن أبي بزة المقرىء» قال: قرأت على عكرمة بن سليمان» وأخبرني 
أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد» فلما بلغت |والضحى |ء قالا لي: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة» فإنا قرأنا على 
ابن كثير فأمرنا بذلك» والخيرياً أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك» ره جاهد أنه قرأ على ابن عباس رضى الل عترها مره بذلك» 
وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه فأمره بذلك» وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره 
بذلك. 

فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن مد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أب بزة وكان إماما في القراءات» فأما في الحديث 
فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه» وكذلك قال أبو جعفر العقيل: هو متكر الحديث» لكن حكى الشيخ شباب الدين 
أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي: أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير ف الصلاة»-فقال: أحسنت وأصيث السكة: 

وهذا يقتضى ححة هذا الحديث. 2202 

ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته» فقال بعضهم: يكبر من أخخر: |والليلٍ إذا يغثى | [الليل:١]‏ وقال آاخرون: من آخر 
|والضحى |. ٌْ 

وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله ا كبر» ويقتصر. 

ومنهم من يقول: الله أكبره لا إله إلا الله والله أكبر. 
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وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى: أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صل الله عليه وس وفتر تلك المدة» ثم جاء 
الملك فأوحى إليه | والضحى * والليل إِذَا جى | [الضحى:١‏ - "]» إلى آتعر السورة بمامبا كبر رسول الله صل الله عليه وس خا 
عورا ول يرو ذلك بإسناد ع عليه بصحة ولا ضعف» انه تعالى أعل. 


0.7 تفسير قوله تعالى: (والضحى والليل إذا جى) 

تفسير قوله تعالى: (والضحى والليل إذا سجى) 

قال الله عق وجل: | والضحن * اليل إِذَا سج | [الضحى:٠‏ - "]. 

قوإ عاك '(والضى)ء تقدم في تفسير سورة الشمس: إوَالشْمْسِ 5 [الشمس:١]‏ تفسير الضحى بالصعود وارتفاع النهار 
ارتفاعاً عاليا قال تعالى: | أَوَأمنَ أهل الْقَرَى أَنْ امه ا وهم يْعبُوَ! [الأعراف:48]» أي: وقت ارتفاع التهار ارتفاعاً 
عال. 

قوله: (وَاليلٍ إِذَا صجى): أي: اشتد ظلامه» وأصله من التسجية وهي التغطية لستره بظلمته» كا في قوله تعالى: [وَجَعلنًا اليل لباسًا 
[النبأ:٠٠]ء‏ لأن هذا الليل يستر ويغطي. 

ويقال: سجى بمعنى أظلمء وقيل: ذهبء وقيل: أبل. وقيل: سكنء وقيل: استقر ظلامه. 

قال الطبري: قوله تعالى: (وَاللَيل إِذَا سجّى)» يعني: والليل إذا سكن بأهله وثبت بظلامه» كا يقال: (بحر ساج) إذا كان ساكاً. 
وأرح الأقوال في معنى سجى: سكن واستقر ظلامه وثبت٠.‏ 


9.9 تفسير قوله تعالى: (ما ودعك ربك وما قلى) 

تفسير قوله تعالى: (ما ودعك ربك وما قلى) 

قال تعالى: إما 00 57 ا قل] |الضحى:"|» هذا هو جواب القسمء والمعنى ما تركك وما قطعك قطع المودع. 

قال الشباب في العناية: إنه عبر عن التوديع بالترك هاهناء وفيه من اللطف بالنبي عليه الصلاة والسلام والتعظيم له ما لا يخفى؛ فإن 
الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته» كا قال المتنبي: حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فل أدر أي الظاعنين أشيع ولمع 
أن هذا الحبوب لا حصل الفراق وودعناء فروحي ونفسي أيضاً فارقتني معه ليس هو وحده فقطء حت إِنني احترت أي واحد منهما 
أودع؛ اأودع هذا امحبوب الذي فارقني أم أودع روحي أو نفسي التي فارقتني أيضاً؟! فهذا شاهد على أن الوداع إما يكون بين الأحباب 
ومن تعز مفارقته. 

وقيل في شرح الوداع: الوداع له معنيان في اللغة: الترك» وأشييع المسافر» فإن فسر بمعنى أشييع المسافر على طريق الاستعارة يكون فيه 
عاق ان التسيهانه وتعالى ل يتركه أصلا» وأنه معه أبغا كان في كل حال وفي كل زمانء أما الترك لو تصور في جانبه فهو يدل 
على الرجوعء فالتوديع إنما يكون لمن يحب ويرجى عوده» وإليه أشار الأرجاني بقوله: إذا رأيت الوداع فاصبر ولا يبمنك البعاد وانتظر 
العود عن قريب فإن قلب الوداع عادوا أي: أن قلب كلمة (عادوا) هو (وداع). 

فهذا فيما يتعلق بالتوديع. 

والتوديع كا يقول أبو حيان: مبالغة في الودع؛ لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك 

كا قلنا: إن التوديع يكون بالتركة ويكون ب,تشييع المسافر. 

وكزلة عر وهل ما حك ريلك وما قله يعني : : ما تركك وما أعرض عنك» فهذا يوكد نفس المعنى في قوله تعالى: ناودع 
وقال بعضهم: وهذا لم أر من ذكره مع غاية لطفه» وكلهم جووه المقق الأ رك: ود كك | ايو حريك: 
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فكارأوا صيغة الفعل تفيد زيادة المعنى والمبالغة فيه» فيقتضي الانقطاع التام» قالوا: إن المبالغة في النفي لا في المنفي. 

وقرئئ: (ما وَدَعكَ) بالتخفيفء يعني: ما تركك. ْ ْ 

وهناك شاهد من السنة في استعمال كلمة ودع بمعنى ترك» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء 
شره)» قوله: (من ودعه) يعنى: تركه الناس وابتعدوا عنه» اتقاء لسانه وبذاءته ولفشه. 

007 اه الاض» مكاندنا دمو لأهمنيع' أسظلم عتما مو :ذوعا رعق بقن لانن رتكا 

وقاك ابو لابرد ليت شعري عن خليل ما الذي ثما له في الحب حت ودعه يعني: حتى تركه. 

وقال الشاعى أيضاً وثم ودعنا آل عمرو وعامى فرائُس أطراف المثقفة السمريعني: هناك ترا آل عمرو وعامى فرائُس أطراف السيوف. 
وبعضهم استبعد قراءة اسمها: (ودعت) باعتبار أن استعمال ودع في اللغة العربية نادر» لكن يكفي أن القرآن الكريم ورد بهء فا 
دامت صحت هذه القراءة فلا عبرة في هذه الحالة بكلام النحاة. 

واذا جاء بر الله بطل :بر معقل» وان كان استعماها نادرا. 

وقد كان أحد الأدباء يكتب مقالات لبعض الجلات السيارة فلا عن له السفر كتب يودع القراء بقوله: أودعكم والله يعلم أنني اع 
تقاكم والركون ليم وما عن قلى كان الرحيل وإئما دوا تبدّت فالسلام عليكم قوله: (وما عن قلى كان الرحيل) يعنى: ليس هذا 
الرحيل عت را ولا إعراضا ولا بقضاء لأن اهن يكون تركاً ينضم إليه 

فقوله تعالى: (وما قلّ) يعنى: ما مرك عن بغض 

قال الخيانن: ولق مرك قل اختصاراً 1" به» وهنا عدة أراء: قوله: (وَدَعَكَ) فالمفعول هنا هو حرف الكافء بينما هنا في 
كامة (قلى) اققتصر على الفعل وحذف المفعول» الذي ون فقال بعضهم: إِنما اختصرها العم بهاء وليجري على نبج الفواصل 
التي في السورة: إما وَدَعَكَ كك وما قل المة لك 7 الأول اورف يعطيكٌ َك َرضى] [الضحى:" - 0]» أو 
ثلا يخاطبه بما يدل على البغض» فجرد وضع الضمير مع الفعل لم يرضه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام» فا بالك بالفعل نفسهء فهو 
سبحانه لم يقل: (وما قلاك) مع أنه ينفيهاء لكن أراد ألا يتعب قلب نبيه عليه الصلاة والسلام إذا قرن الضمير بالفعل مثل قول الله 
تعالى: إن الح ا وَالمؤْمنينَ الات وَالْقَانتِين والقَائتات والصادقِينَ والصادقات والصايرينَ والصبرَات | إلى قوله تعالى: 
إوالذا وين 21 كثيرا وَالذّا كات أَعدَ الل لَه نحم ] [الأحزاب:هم]ء فقوله: (والذاكئات) أي: والذاوات لله كثيرا لكن حذفت لعل 
بان وأبضا مزاغاة الوا صل + 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: (وما قَلّ) حذف كاف اللحطاب لثبوتها في قوله: (ودعك) فدلت عليها. 

وقال بعضهم: رك راس الآية» يعني: مراعاة للفواصل» والذي يظهر من لطيف اللخطاب ورقيق الإيناس ومداخل اللطن» أن 
الموادعة تشعر بالوفاء والود» يعني: كلمة التوديع مأخوذة من توديع المسافر. 

مثالا الذي يودع المسافر ويخرج معه مسافة هم أحبابه الذين يريدون أن يبقوا معه إلى آخر لحظة ممكنة» حتى يتحرك القطار. 

إذاً: التوديع يكون فيه ملاطفة وود ومحبة ووحدة» فالموادعة تشعر بالوفاء والود» فن ثم 2 روك ويا كاف اتنطانيه ما ودعك) فق 

لم نتأت موادعتك وأنت الحبيب والمصطفى المقرب صلل الله عليه وسل. 

أما (قلى) ففيها معنى البغض فلم يناسب إبرازها إنعاماً في إبعاد قصده صل الله عليه وسلم بشيء من هذا المعنى؛ لأنه ما قلاه» كأ 
تقول لعزيز عليك: لقد أكرمتك وما أهنت» ولد قربتك وما أبعدت»ء وهذا المثال فيه إمعان في نفى الإهانة ونفى الإبعاد. 

والقلى يمد ويقصر وهو يعني: البغض. 

يقول الشاعى: أيام أم الغمر لا نقلاها ولو تشاء قفلت عيناها وقال كثير عزة: أسيئ بنا أو أحسني لا ملومة إدينا ولا مقلية إن تقات 
جاء في السيرة ما يشهد لهذا المعنى ويبين دوام موالاته سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسَلم وعنايته به وحفظه له» فهو سبحانه ما 
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تركه أبدأء فقد مغر له سبحانه عمه أبا طالب لينصره ويحفظه وقال عمه أبو طالب في ذلك شعراً: واللّه لن يصلوا إليك معهم حتى 
أوسد في التراب دفيناً هذا ناشئ عن محبة طبعية؛ لأدناق كيده لك لست عه شرغية: 

وذكر ابن هشام في رعاية عمه له صلى الله عليه وسل: 01 ذا عن الليل. وأرادوا أت كاهو وركن ارول الله ملل الله عليه وس 
مع أولاده؛ حت إذا أخذ كل مضجعه عمد عمه إلى واحد من أبنائه فأقامه وأتى محمد صلى الله عليه وسلم لينام موضعه» ويجعل ولده 
مكان مد صلى الله عليه وسل» حت إذا كان هناك من رأى مكانه في أول لليل ثم جاء يريده بسوء وقع السوء لابنه» وس مد صلى 
الله عليه وسلوء كا فعل الصديق رضي الله تعالى عنه عند اللحروج إلى الحجرة في طريقهما إلى الغار. 

(لقد كان أبو بكر رضي الله عنه في طريق الحجرة تارة يمثبي أمامه صلى الله عليه وسل وتارة بمشي وراءه» فسأله صل الله عليه وسلم 
عن ذلك؟ فقال: أذكر الرصد فأكون أمامكء وأذكر الطلب فأكون وراءك) يعني: أتذكر العدو فأكون أمامك حتى إذا كان هناك سوء 
يصيبني قبلك» ثم أتذكر الطلب من الخلف فأكون وراءك حتى إذا كان هناك سوء يصيبني ولا يصيبك. 

ويقول القاسمي رحمه الله تعالى: روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن البي صل الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن أبطأ 
عنه جبريل أياماً فعير بذلك» فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه» فأنزل الله: إمَا رك وما قلّ] [الضحى:"]) وفي رواية: (إن 
قائل ذلك إمراة أبي لهب) وفي أخرى: (إنبا خديجة رضي الله تعالى عنها) ولا تنافي لاحتمال وقوعه من اجميع» إلا أن خديجة لو صم 
أنبا قالت له ذلك فيكون على سبيل التوجع والحزن والأسف. 

وفي رواية إسماعيل مولى آل الزبير قال: (فتر الوحي حتى شق ذلك على النبي صل الله عليه وسل وأكويةة فقال؛ القن حشرت أن كر 
صاحبي قلاني سيعني: جبريل- خاء جبريل ببذه السورة إوَالصْسَى * وَاليلِ ذا جّى | [الضحى:١‏ - 9]). 


4 تفسير قوله تعالى: (وللآخرة خير لك من الأولى) 

تفسير قوله تعالى: (وللآخرة خير لك من الأولى) ١‏ 

قال عن وجل :إما ودعك .ريك نوما 5 >* والآخرة رك من الأول] [الضحى:" - 4]. 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: (وَللآرَةٌ خَيْرٌ لك من الأولّ)» خفير تأتي مصدراً كقول الله سبحانه واللّه: | 
ال ارا يعني : مالا كتيراً فعق المضدر وتأق أفعل متيل خدوقة الحنزة معن ألمير: 
وهي هنا أفعل تفضيل: (والآخرةٌ حير لَّكَ) والدليل هنا على أنها أفعل تفضيل قوله: (من). 

ما يدل على أن الله سبحانه وتعالمى أعطاه في الدنيا خيرات كثيرة» وما يكون له في الآخرة فهو خير وأفضل مما أعطاه في الدنياء فيتوهم 
نطق الثانن من الآنة '(ولاادرة ندر لكين الوق 1 الاجر عر إوعيل الل كليه رمز رحدو من الأرل: 

خاء النص يدل على أن هذا ليس خاصاً بالنبي صل الله عليه وسلم يغتو ودين زه عارك وتعانة روما عد لتحي لاما زان 
عمران:98١]»‏ أي: للأبرار من المؤمنين» وكا قال تعالى: إن الأبرار لني م | [الانفطار:١]‏ وقال تعالى: إإِنَّ الأبرار يشرَبونَ من 
كأس كنَ مرّاجهَا كَافورًا| [الإنسان:ه]. 

أما بيان اللديرية هنا لرسول اله صل الله عليه وسلم ففيها بيان ثواب اللحيرية له في الدنياء ثم الأفضل منها هو ما يكون في الآخرة, 
وصيغة أفعل التفضيل تأت للمفاضلة بين طرفين يشتركان في أصل الوصف»ء بل إن أحدهما يزيد على الآخر» حينما تقول: على أقوى 
من حسنء يعنى: كلاهما مشترك في صفة القوة» لكن الأول أقوى من الثاني في هذه الصفة» فكذلك قوله: (خير لك من الأولى) 
فيد أن الدياشين 1د أرقا لحن الاعرة امل «واحين لعن الأو 


ححيو؟» 
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فأما المحيرية التي آناه الله إياها في الدنياء فأشار إلهها القرآن الكريم في هذه السورة وفي التي بعدهاء ففى هذه السورة قال: |أَلر يجَدكَ 
ل فاوَى] [الضحى:7] يعني: تعهده الله سبحائه وتعالى منذ ولادته وشأته صل الله عليه وسلم فصانه فق رثن 'الشرك وطهزه: 
ولق مره وثقاةا وكان رغم يقه سيد شباب قريش صل الله عليه وسلم» حتى روي أن عمه قال عند خطبته خديجة له صلى الله 
عليه وسل: فتى لا يعادله فتى من قرش حلا وعمّلا وخلقا إلا رخ عليه. 

كذلك قوله: إوَوَجَدَكَ ضَالّا فهدَى * وَوَجَدَكَ علا فَأغْى| [الضحى:/ - 8] فهي نعم يعددها الله سبحانه وتعالى عليه» وهي من 
أعظم خيرات الدنيا من صغره إلى شبابه وكبره. 

ثم اصطفاؤه بالرسالةت» ثم حفظه من الناس: إوالقَّهُ يعَصِمَكَ من النّاسِ| [المائدة:/1+]. 

ثم نصره على الأعداء» وإظهار دينه واعلاء كلمته. 

أنضاً من التاحية المعنوية قولد تعالى: 0 أشرح لك مدرة #ووطها عنك وزرك * الذي القَعْن ظهرك * ورفعنا لك ذَكوك] 
[الشرح:١‏ - ٠ ١16‏ 

أما خيرية الآخرة على الأولى» فهي في قوله تعالى: [ولَسَوفٌ يعطيكَ رَبك فتَرضَّى] [الضحى:0]ء يعني في الآخرة» وليس بعد الرضا 
مطلب. 3 - 03 35 

وف اجملة فإن الأولى دار عمل وتكليف وجهاد» والاخخرة دار جزاء وثواب وكرام فهي لا شك أفضل من الأولى. 

قال ابن جرير: أي: وللدار الآخرة وما أعد الله لك فيها خير لك من الدار الدنيا وما فيهاء 

ثم يقول: فلا تحزن على ما فاتك منهاء فإن الذي لك عند الله خير لك منها. 

وقال القاضي: (وكلاخرة) يعني: لنباية أمرك خير من بدايته» فإنه صلى الله عليه وس لا يزال يتصاعد بالرفعة والكال. 


تفسير قوله تعالى: (ولسوف يعطيك ربك فترضى) 

تفسير قوله تعالى: اوفوت عطاك رلك فترضى) 

قال عن وجل: إوَلَسُوفٌ يعطِيكَ رَبك فترضَّى| [الضحى:ه]. | 

أي: يعطيك من فواضل نعمه في العقبى حتى ترضى» وهذه عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا. 

وبعض الناس أخطأ في تفسير هذا العطاء فقال: هي الشفاعة في أمته حق يرضى. 

فعن ابن عباس قال: (عرض على رسول الله صلى الله عليه وسل ما يفتح على أمته من بعده كفراً كفراً -يعني: بلداً بلدا فسر بذلك» 
ارك الل عق وغ واو حر لك فين الأون * رشرف _حطياك راك كط 7[ الطيض 821 )قال ابن قرف ساد 
صحيح» ومثله لا يقال إلا عن توقيف. 

واذلك عمم القاممي هنا فقال: وهذه عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من كال النفس وعلوم الأولين والآخرين» وظهور 
الأمى وإعلاء الدين من فتوح واقعة في عصره صلى الله عليه وسل» وفي أيام خلفائه الراشدين» وغيرهم من ملوك الإسلام» وفشو دعوته 
في مشارق الأرض ومغاربهاء ولما ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها إلا الله تعالى» وباجملة هذه الآآية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع 
السعادة» وثبوت الإنعام في الدارين» حيث أجمله ووكله إلى رضاهء وهذا غاية الإحسان والإ كرام. 

يعني : سيظل يعطيك ويواني عليك النعم في الدنيا والاخرة حى ترضى. 

وقوله: (وسوف يعطيكٌ 5 فتَرضّى) هذه الآية كا قد أشرنا إليها مراراً أن بعض العلماء قال: إنها أرجى آية في القرآن الكريم» ووجه 
ذلك أن الله يشفعه في أمته حتى يرضى. 

وروى بعض الناس في ذلك بعض الأحاديث» وهي لا تصحء ومن هذه الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال عند نزول هذه 
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اآآية الكريمة إوَلَسَوفٌ يغطيكَ رَبك فترْضَى| [الضحى:0]: (إذا: لا أرضىء وواحد من أمتي في النار) وإذا سم الحديث فإن المقصود 
بالأمة آمةا الاسايةه 

وعبر بعض الشعراء عن هذا المعنى فقَال: قرأنا في الضحى ولسوف يعطى فسر قلوينا ذاك العطاءٌ وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا 
فق تلات أرما هناك صو ةن القر دروو البجةة قا انل بماك دمن أن الكائر (وأمل المخاضى ادو تابه على 
الناره» وهناك أناس من الموحدين سوف يدخلون النار» ومنهم من يخرج بالشفاعة» ومنهم من يمكث إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى» 
والحديث معروف في آخر من ع انار , 

إذاً: هناك من يعذب في النار» ويبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى» لكنه لا يخلد فيها. 

وهذا الحديث: (إذاً: لا أرضى وواحد من أمتي في النار) إذا حم فيكون معناه: إذاً: لا أرضى وواحد من أمت يخلد في النان لكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يرضيه ما يرضى ربه عن وجل» وهذا الحديث لم يثبت. 

ثم إن التعلق ببذا المعنى يفتح على الناس باب التواكل» ويغتر به بعض الجهال من أنه لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار» فهو من 
غرور الشيطان لحم ولعبه بهم؛ فإنه صلوات الله عليه وسلامه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى» وهو سبحانه وتعالى يدخل النار من 
يستحقها من الكفار والعصاة» وقد ولع الحشوية بتقوية أمثال هذه الآثار المفتراة؛ تغريراً يجهال» وتزيناً لموارد الضلالء ولا حول ولا 
قر إلا بالله: 

إذاً: الله سبحانه وتعالى حك عدل» كا أن إدخال الجنة يكشف عن صفات الرحمة والإحسان والتفضل والإكام» كذلك أيضاً كونه 
شديد العقاب فيعذب الكفار بعد إنذارهم؛ أو يعذب العصاة بعد إقامة الجة عليهم» فهذا أيضاً يكون مظهراً لعدله وحكته» وهذه من 
صفات كاله سبحانه وتعالى. ٍ 

إذا: هذا الكلام يتعارض مع النتصوص التي وردت من كون العصاة يدخلون النار فضلا عن الكفار» ما بغي الحذر منه» وعدم 
الاعتراف بأقوال هؤلاء الشعراء وبهذه الروايات الضعيفة؛ لأنه لا يفرح بها كثيراً إلا المرجئة. 

ونحن قلنا: إذا حم قوله: (لا أرضى وواحد من أمتي في النار) فالمقصود أمة الإجابة» وان كان هناك أحاديث أخرى فيها معنى قريب 
من هذاء لكن ليس بنفس الإطلاق» مثل حديث: (لا أزال أشفع يوم القيامة فأشفع حت يناديني ربي: أقد رضيت يا ممد؟! 
فأقول: أي رب رضيت) هذا في حق من أذن له في الشفاعة فيهم. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (أن النبي صل الله عليه وسل تلا قول الله تعاللى في إبراهيم عليه السلام: رب 
هن أضْلآنَ حثوًا مِنَ لنّاسِ فَنْ معني فَإنهُ مقي ومَنْ عَصَاني فنك عَفُور وَحمم"] [إبراهيم:0]ء وقول عيسى: إإنَ طبهم ينهم عباد 
ون تغفر نم َك أنْتَ الْعَرِيرٌ الحكم | [المائدة:8١١]‏ فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي» وبكىء فقال الله تعالى 
لجبريل عليه السلام: اذهب إلى مد -وربك أعل- فاك ما ييكيك؟ فأق جبريل اللي صلى الله عليه وسلم فسألة تأعيرة» كقال: الله 
تعالى لجبريل عليه السلام: اذهب إلى مد فقل له: إن الله يقول لك: إنا سرضيك في أمتك» ولا نسوءك). 

هذا يثول بلشفاعة وبر ذلك. ' 

اما انه لا يدخل احد من أمته النار على الإطلاق» وآن هذا هو الذي يرضيه» فنحن نقول: يرضيه ما يرضي ربه تبارك وتعالى. 


عراس هثره اسه 


65 تفسير قوله تعالى: (ألم يجحدك يتيما فاوى) 


تفسير قوله تعالى: (أَل يحدك يتيما فآوى) 
قال الله تبارك وتعالى: أل يدك نيما قآوى] [الضحى:7]. 
هذا تعديد لما أفاض عليه من أول أمره إلى ذلك الوقت. 
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بعقى: من أول نشأته ا سبحانه وتعالى يرعاه ويحفظه ويكلؤه. 

فهذا تعديد لما أفاض عليه عن وجل من أول أمره إلى ذلك الوقت» من فنون النعماء العظام؛ ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب 
الموعود. 

فقوله: (أل يدك نيما فآوى) هذه كلها في الماضى» حتى يستشهد بالحاضر في إحسان الله فيما مضى» على إحسانه المترقب بقوله: 
(ولسوف يعطيك ربك فترضى) ٠‏ 

فق انعدقد لبت ذلك فى ماامعى : قطعا سرف مضل هذا ما ستقيل ويكون أترك إل ازدناد: 

يقُولك الشا: إن رباً كفاك بالأمس ماكان فسيكفيك في غد ما يكون فيطمئن قلبه وينشرح صدره؛ والهمزة لإنكار النفي وتقرير 
المنفي على أغاب وجه» كأنه قيل: قل وجدك كما قار وقد وجدك الا فيدف: 

والوجود هنا بمعنى العلم» روي أن أبأة مات وهو في بطن أمه؛ وماتت ت أمه وهو ابن ست سنين» فكفلإه جده عبد المطلب ثم مات جده 
وهو ابن 8 سنين 3 ثم كفاله عمه ا طالب وعطن عليه فأحسن ثربيته» وذلك إيواوه عليه الصلاة والسلام المذكور في قوله: 0 


ل انا 


0 تفسير قوله تعالى: (ووجدك ضالا فهدى) 


تفسير قوله تعالى: (ووجدك ضالاً فهدى) 

قال عن وجل: |ووجدك ضَالَا فهدى] [الضحى:0]. 

أي: غافلاً عما أوحاه إليك من المدى والفرقان» تبداك مقن وماك او لهء م في قوله تعالى: | و كلك احا إليك ا م 
ار ما كَنْتَ تدري ما لَب 0 الإيَان] [الشورى:57]. 

وقال الشباب: الضلال مستعار من ضل في طريقه إذا سلك طريقاً غير موصلة لمقصده؛ لعدم ما يوصله من علوم نافعة من طريق 
الاكشيات» 

يعني: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسلك طريقاً يوصله للعلوم الفكرية التي ينها الإنسان بالكسبء وإنما كان الذي امتن الله عليه 
به هو علم وهبي وليس كسبياَ لأن النبوة لا تكتتسبء واللّه سبحانه وتعالى امتن على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوحي الذي هو 
العلم الوهبي. 

وقال بعضهم: قوله: (وَوَجَدَكَ صَالّا فَهَدَى) يعنى: وجد قومك ضالين فهداهم بك» على تقدير مضاف» كا في قوله: إوَاسَأل الْقَرْيْة] 
[يوسف:87]» يعني: واسال اهل القرية. 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تاب (دفع إيبام الاضطراب عن آي الكاب) قوله تعالى: (وَوَجَدَكَ صَالّا فَهَدَى) هذه 
الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صل الله عليه وسلم كان ضالاً قبل الوحيء مع أن قوله تعالى: إفَأَقم وَجَهَكٌ ارين حَنِيقًا فطرة 
للَّهِ التي قَطَرَ اناس علا [الروم:٠.م]‏ يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحثيف» ومعلوم أنه ل يبوده أبواه ولم 
ينصراه ول يتجساه» بل ل يزل باقياً على الفطرة حتى بعثه الله رسول» ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في 
غار حراء» فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على بقائه صلى الله عليه وسلم على الفطرة. 

والجواب أن معنى قوله: (وَوَجَدَكَ صَالّا فهْدَى)ء أي: غافلاً عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين» التي لا تعلم بالفطرة ولا 
بالعقل» وإنما تعلم بالوحي» فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك. 

فعنى الضلال على هذا القول: الذهاب عن العلم. 
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وفي القرآن الكريم أن الضلال يطلق على الذهاب عن العلم بالنسيان أو نحو ذلك ومنه قوله تعالى: [أَنْ تضل إحداهما فتذمٌ إِحَدَاهمًا 
الأخرَى| [البقرة:887]» فقوله: (أن تضل) أي: تذهب عن العل» ومنه أيضاً قوله تعالى: إلا يضل رب ولا بنْسَى] [طه:؟] يعني: 
لا يذهب عن العلل» وكدلك قوله تعالى: إقَالوا لَه َك لني ضَلالِكٌ القَدِيم] [يوسف:10]. 

ويقول الشاعر: وتظن سلى أنني أبغي با بدلا أرانهاً في الضلال تيم إذأء تقول تعالى» ( ووجدك /ضالا فهدئ) يعني: ووجدك غافلاً 
عن هذا العلىء كا قال تعالى: [وإنْ كنت من قبله من الْعافلين| [يوسف:"] أي: قبل القرآن» وقال عن وجل: إوَعَلكَ ما ل تكن 
عل | [النساء:"١١]‏ وقال عن وجل: وما كنت ترجوا أَنْ يلت إِليِكَ الاب إِلّا رحمة من رَيْكَ] [القصص:85]. 

وبعضهم فسر الضلال في قوله: (ووجدك ضَالا فهدى) تفسيراً حسيا فقال: هو أنه ضل الطريق وهو صغير في شعاب مك2. 

وقيل: ضل الطريق في سفره إلى الشام» والقول الأول هو الصحيح» والله تعالى أعل. 


4 تنفسير قوله تعالى: (ووجدك عائلا فأغنى) 

تفسير قوله تعالى: (ووجدك عائلاً فأغنى) 

قال تبارك وتعالى: |وَوَجَدَكَ عائلا فَأَغْق! [الضحى:8]. 

قوله: (عَائلا) أي: فقيراً. 

قوله: (فَأَغْىَ) يعني: فأغناك بمال خديجة رضي الله عنبا الذي وهبته إياك» أو بما حصل لك من ريح في التجارة. 

وقبل في تفسيرها: رضاك بما أعطاك من الرزق؛ لأن الغنى كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ليس الغنى عن كثرة العرضء وإهْما 
الغنئى غنى النفس) ٠.‏ 

ويقول الشاعر: غنيت بلا مال عن الناس كلهم إلا الغنى العالي عن الشيء لا به فغنى النفس أعلى درجات الغنى. 

فقوله: (عَلَا) أي: فقيراًء يقول الشاعر: وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل يعني: وما يدري الغني مق يفتقر. 
وقال ابن قتيبة: العائل الفقير. 

أي فقير يسمى عائلأك سواء كان له عيال أو ل يكن له عيال» لكن يقّال: عال يعيل إذا افتقر. 

وأعال يعني: كثر عيالهء كا قال تعالى: إذَّلكَ أَدَقَ ألا تعولوا| [النساءنم]. 


5 تفسير قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر) 


تفسير قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر) 

قال عن وجل: [فَأَما اليم فلا نهر [الضحى:9]» لا تنهره على ماله» فتذهب بحقه استعطافاً منك له. 

قوله تعالى: إواما السائل فلا تنهر| |الضحى:١٠].‏ 

قال ابن جرير: أي: وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره» ولكن أطعمه واقض له حاجته؛ لأن للسائل حقاً ما قال الله تعالى: 
قوله تعالى: (وأما السائل قلا تنهر) خبره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره. 

فالمسل إما أن يعطي وام أن تقول قينة تيت كا قال الل عا إوإما تعرضن عنهم ابتغاءة رحمة من ريك ترجوها فقل لهم قولا 
ميسورا [الإسراء:م ؟]» فإذا أردت أن ترده ترده بكامة طيبة» يقول الشاعر: لا خيل عندك تهديبا ولا مال فليسعد النطق إن " 
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تسعد الحال يعني: أنفق الكامات الطيبة التي لا تكلفك شيئا. 


وقال الله سبحانه وتعالى: ول معروف ومخفرة خير من صدقة ها أَذّى | [البقرة:51؟]. 

عق : لذبل البائل ف لوال فتحاول أن بحرج المنكول وشيعةة ذا لحن أنه لن يعطية شيعا فقال" الله :سيطانه .وبعال فول 
0 ومَغْفْرةٌ) يعني: إما أن تقول قولاً معروفا وأيضاً مغفرة يعني: تتجاوز عما يحصل منه من الأذى أو الإلحاح أو الإحراج أو نحو 
ذلك» فلا ترد عليه إذا قال كلام لا ينبغى. 

وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السوّال يملون زادنا إلى الآخرة. 

يعني: لو كنت مسافراً من مكان إلى مكان بعيد ومعك الزاد والمتاع الثقيل فال لك رجل: أنا أحمل عنك هذا المتاع وأوصله إلى 
المكان الذي تريده. 

فهو إشبه السؤّال الذين يسألون الصدقات بعمال البريد» يعنى: أنهم ينقاون لنا الزاد من الدنيا إلى 3 

وقال إبراهم النخعي رحمه الله تعالى: السائل بريد الآخرة» يجيء إلى باب أحدم فيقول: هل تبعثون إلى أمليم بإشيء؟! يعني: هل تريد 
أن بعك لوالدك أو لوالدتك أو لقريبك الذي مات بشيء؟! وقد ذهب الحسن فيما تقّله الرازي عنه إلى أن المراد من السائل من يسأل 
العليء فيكون في مقابلة قوله تعالى: إوَوَجَدَكَ صَالّا فهَدَى] [الضحى:0]» يعني: كا أنك كنت غافلاً عن هذا القرآن» وعارياً من هذا 
العلم النبيل» ثم ثم إن الله سبحانه وتعالمى هداك إليه بالتعليم وبالحبة وبالوحي» فتقابل هذه النعمة بألا تنبر من إسألك أو يسترسل من علمك. 
قال ابن كثير: أي: ويا كنت ضالً فهداك الله فلا تنبر السائل في العم ا مستزشكه 

ويؤيد هذا المعنى ما ورد في أحوال الذين كانوا يسألون الني صل الله عليه وس بيان ما يشتبه عليهم» فنهم: أهل الاب الممارون» 
ومنبم: الأعراب الجفاة» ومنبم: من كان يسأل عما لا يسال عنه الأنبياء» فلا غرو أن يأمره الله تعالمى بالرفق بهم» وينهاه عن نبرهمء 
كا عاتبه على التولي عن الأعمى السائل في سورة عبس. 

وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: وأما السائل عن الدين خوابه فرض على العام على الكفاية. 

(وكان أبو الدرداء ينظر إلى أصحاب الحديث فيبسط رداءه لهم وقول عر بأبكة وول الله صلل الله عليه وسلم) . 

وعن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه: (أنه كان إذا أتاه طلبة العلم شرل عريها بومقة وقول اما ان عليه وسلم؛ إن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال: إن الناس لك تبع» وإن رجالا يأتوتكم من أقطار الأرض يتفقهون» فإذا أتوم فاستوصوا بهم خيراً) . 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وأما بنعمة ربك خدث) 

تفسير قوله تعالى: (وأمر بنعمة ربك -فدث) 

قال الله تعالى: |وأما بنعمة ريك خَدث| [الضحى:١‏ ١]ء‏ ما المراد ببذه النعمة؟ قيل: هي النبوة» وقيل: القران» وقيل: هي عامة في 
جميع اللحيرات. 

فالتحديث بنعمة الله يكون بشكرها وإظهار آثارهاء كا جاء في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وس زع رعلا غليه عياب رئة فسالء: 
ألك مال؟ قال: نعم؛ قال: من أي المال؟ قال: من كل الال آتاني الله سبحانه وتعالى» فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من 
كان له مال» فليرى أثر نعمة الله عليه وكرامته)» فهذا تحديث فعلي بنعمة الله وكذلك بشرع الحديث القولي إذا أمن الإنسان العجب» 
فيتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. 

أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد أوجب الله عليه التحدث ببذه النعم بشكرها وإظهار آثارهاء وعلى المسلم أن يحرص على أن تقضي 
الحاجات من طريقهء وهذا هو سر الأع بالتحدث بهاء فالغني مثلا يظهر أثر النعمة عليه بحيث يتوجه الفقير إليه ويسأله. 
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وني الآية تنبيه على أدب عظيم: وهو التصدي للتحدث بالنعمة وإشبارها؛ حرصاً على التفضل والجود والتخاق بالكرم» وفراراً من رذيلة 
الشح الذي رائده كتم النعمة واتهسكن والشكوىء ومن عادة البخلاء أن يكتموا مالهم؛ لتقوم لهم الجة في خفض أيديهم عن البذل» 
فلا تجدهم إلا شاكين من القل» أما الكرماء فلا يزالون يظهرون بالبذل ما آناهم الله من فضلهء ويجهرون باد بما أفاض علييم من 
رزقه» فالتحديث بالنعمة كاية عن البذل وإطعام الفقّراء واعانة امحتاجين» فهذا هو معنى قوله تعالى: (وأما بنعمة ربك خُددث). 
ويشبد لذلك قول الله تعالى: (وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْى) فأنت عرفت في نفسك ما يكون فيه الفقيره فأوسع في البذل على الفقراء» وليس 
القصد في مجرد ذكر الثروة» فإن هذا يتنزه عنه النبي صلى الله عليه وسلمء ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر ما عنده 
من نقود وعروضء ولكن الذي عرف عنه أنه كان ينفق ما عنده ويبيت طاوياً صلى الله عليه وسلم. 

وقد يقال: إن المراد من هذه النعمة النبوة» ولكن سياق الآيات يدل على أن هذه الآية مقاباة لقوله: | ووجدك عَائلًا فَأَغْى! فيقابلها 
قوله عن وجل هنا: إوأما بنعمة رَبك رثإ فتكون النعمة بمعنى الغنى» ولو كانت بمعنى النبوة لكانت مقابلة لقوله: إوَوْجَدَكَ صَالًا 
فهدى|. 

وقد صم عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (من لم يشكر القليل ل يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس ل يشكر اللّه» والتحدث بنعمة 
لله شكر» وتركها كفر). 


5 الشرح 


تفسير سورة الشرح 


1 تمسير قوله تعالى: (ألم نشرح لك صدرك) 

تفسير قوله تعالى: (ألم نشرح لك صدرك) 

سورة الشرح هي السورة الرابعة والتسعون» وهي سورة مكية» وقيل: مدنية» وهذا أقوى» فإن استقرار هذه النعم المعدودة فيها إِما 
كان بالمدينة النبوية كما لا يخفى» وايبا ثمان. 

قال تبارك وتعالى: [أل شرح لك صَدْرَك| [الشرح:1]ء 

007" شرح لَك صَدْرََ)» أي: ألم نوسعه بإلقاء ما يسره ويقويه» وإظهار ما خفي عليه من الحك والأحكام؛ حتى على ما لم يعليء 
وصار مستقر الحكمة» ووعاء حقائق الأنباء. 5200000 

والهمزة لإنكار النفي» ونفي النفي إثبات» واذا عطف المثبت عليه |ووَضعنا عنك وَزْرَكَ| [الشرح:"]. 

ما معنى قوله: نفي النفي إثبات؟ معنى ذلك: أن الحمزة نفسها فيها معنى النفي» ثم أنت بعدها أداة نفي وهي ()2 فنفي النفي إثبات» 
كا قال الله تعالى: [أَلِِسَ اللّهُ يكاف عَبدَه]| [الزمس:5م]ء وقال أيضاً على لسان فرعون: (أَلم نرَيِكَ فيا ولِيدًا| [الشعراء:8١].‏ 

وقال الشاع: أَلستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح إذاً: هذا استفهام معناه التقرير» فقوله: (أَل تَشرَح لَك صَدْرَكَ) 
فيكون معنى الاية: قد شرحنا لك صدرك» فلذلك عطف على هذا قوله: إووضعنا عنك وزرك] [الشرح:؟]. 

وأصل الشرح إسط الحم ونحوه ثما فيه توسيع مستلزم لإظهار باطنه وما خفي منه. 

واستعمل في القلب الشرح والسعة؛ لأنه محل الإدراك لما يسر وضدهء لعل إدراكه لما فيه مسرة» يزيل ما يحزنه فرحاً وتوسيعاء وذلك 
لأنه بالإلهام ونحوه مما ينفس ,به ويزيل همه وبظهور ما كان غائباً عنه وخفياً عليه مما فيه مسرته» كا يقال: شرح الكتاب: إذا وضعه» 
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ثم استعمل اع 2 الصدر» والصدر نحل القالب؟ لأن امساع الشيء رللبعه اللساع ظرفه» وإذا أسمع الناس لسموكث اوور فا 9 
سوا يا 


5 لتتفسير قوله تعالى: (ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك) 

تفسير قوله تعالى: (ووض عنك وزرك الذي أنقض ظهرك) 

قال تبارك وتعالى: إووضعنا عنك زرك * الذي نض ظهرك| [الشرح:" - #]. 

الوزر: هو امل الثقيل» ووضعه: إزالته عنه؛ لأنه إذا تعدى بعلى كان بمعنى التحميل» واذا تعدى بمن كان بمعنى الإزالة» مثلا تقول: 
وضعت على امل الأثقال. 1 

هذا بمعني التحميل» لكن وقعف عه هذه الذقال بمعنى الإزالة. 

قوله: (الذي لمعن ظهرك) الإنقاض: هو حصول النقيض بالضادء والنقيض هو صوت فقرات الظهر. 

وقيل: صوت امل أو الرحل أو المركرفيد ذا لعزي عليده قاد باص الخقيل في الجل حتى يسمع له نقيض» أي: صوت. 

وقال ابن عرفة: هو الأثتقال يجعل ما حمل عليه نقضأ أي: بزولاً ضعيفاء وقد مثل بذلك حاله صل الله عليه وسلم مما كان يفقل عليه 
ويبمه من كثرة المستهزئين بدعوته» وضعف من سبق إلى الإ يمان به» وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب» وقوة أهلها؛ ووضع 
الأثقال عنه هو كثرة من آمن بهء ودخوهم في دين الله أفواجأ وقوة أتباعه» وانحاء الشرك والجاهلية من الجزيرة» وذل أهلها بعد 
العز» وانقيادهم بعد شدة الإيذاء. 

وقيل: الآية كية عن عصمته وتطهيره من دنس الآثام» كا قال الله تعالى: إلِيغفرَ لَك الله ما َعم من ذَنِْكَ وما تأخر ويم نعمته 
ليك ومبديكَ صراطا مستقيمًا| [الفعم:"]. 

والوجه الأول أقوى؛ لأن الوزر هو حال النبي عليه الصلاة والسلام ثما كان يثقّل عليه من تألمه حال المستهزئين به» وعدم استجابتهم 
له وضعف اتباعه إلى آخره. 

وسبق أن تكامنا بالتفصيل في سورة الفتح» في تفسير قوله تعالى: ((لِيغفر لَك الله ما نعم من ذَنِْكَ وما تَأَخرَ) ) وبينا أن النبي عليه 
الصلاة والسلام معصوم من المعاصي» وأث الأنتياء كلهم معصومون من المعاصي والآثام» وأن ما ورد في الاب أو السنة مما يفهم 
منه خلاف ذلك فهو مول على أحد أمرين: إما أن النبي صل الله عليه وسلم فعل ما هو خلاف الأولى» فيكون هذا في حقه كا قيل: 
حسنات الابرار سيئات المقربين» فعد معصية بالنسبة إلى مقامه العاللي الشريف وعوتب عليه. 

وإما أن يكون عليه الصلاة والسلام اجتبد في هذا الأمى وظن أنه يوافق مرضاة الله ثم بعدما فعله اتضح أنه بخلاف ذلك» فعد ذنباً 
ببذا الاعتبار» لكن تعمد مخالفة أمى الله لا تصدر عنه. 

والقاعدة المقررة عند أهل السنة: هي عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


.9 تفسير قوله تعالى: (ورفعنا لك ذكرك) 

تفسير قوله تعالى: (ورفعنا لك ذكرك) 

0 واد اشر , يعني: بالنبوة» اركب الاعتراف د 
ل ار 
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وقال قتادة: رفم لله ذكره في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام» فليس خطيب ولا متشبد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد 
أن لأ ]ف الآ اش نوافيك أن مدا رسول الله: 
قال عاض ا أذ إلا دكت ع : 
قال الشباب: وهذا -أي: امل - إن أخذ كلية خالف الواقع؛ فإنه كم ذكر لله وحدهء وك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده» 
وان عين موضعاً فهو ترجيح بلا مرخ وإن جعلت القضية مبملة فلا يخفى ما في الإهمال من الركا كة. 
فينبغي لمن كان من أهل العلم أن يناقش الكلام بتتحيصء فهنا مجاهد رحمه الله فسر قوله: (ورَفْعنا لَك ذَكوكَ) بقوله: لا أذ إلا 
ذوت معى. 
فيفهم نا عل نتيا أندالا كن أن ين الله إلا ويذى ممه رشو الله صل :الله عليه وآله وسلم» وهذا لا يوافق الواقع؛ لأن ما 
أكثر ما يقول المسل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» دون أن يذكروا معه النبي صلى الله عليه وسل» وك ذكر الرسول 
صل الله عليه وسلم وحده. 
ثم قال الشباب: وقد أمعنت فيه النظر حتى لاح لي أن الجواب الحق أن يقال: الذكر مول على الذكر في مجامع العبادة ومشاهدهاء 
فإن ذكره صل الله عليه وسلم مقرون بذكره في الصلوات وفي الحطبء فلا ترى مشهداً من مشاهد الإسلام إلا وهو كذلك» فلا ينفك 
ذكره صل الله عليه وسلم عن ذكره تعالى في يوم من الأيام» ولا ليلة من الليالي» بل ولا في وقت من الأوقات المعتد بها فتتجه الكلية. 
وعلى هذا التفسير نقبل القاعدة الكلية التي أطلقها مجاهد في تفسير الآآية بقوله: إاأكرن لذ ارب ل لا أذكر في مجامع العبادة 
ومشاهدهاء كصلاة العيد وصلاة اجمعة. 
والتشبد في الصلاة مثلا وفي الأذان إلا ذكت معي. 
في الأذان يا قال حسان بن ثابت وهو بمدح النبي صل الله عليه وسلل: أغى عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشبد وضم الإله 
اسم النبي إلى امه إذا قال في الممس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش مود وهذا مد صل الله عليه وسلم. 
ويقول الإمام الصرصري: لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي ويقول أيضاً ألم تر أنا لا يصح أذائنا ولا 
فرضنا إن ل تكرره فيهما ويقول الشاعى أيضا يا آل يبت رسول الله حبك من الله فرض في القرآن أنزله يكفيكم من عظيٍ جد أنه من 
م يصل عليك فلا صلاة له صل الله عليه وآله وس والمعنى: أنه لا يوجد وقت على الإطلاق إلا ويذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
لأن الأرض كروية» والليل هنا يكون نباراً في مكان آخخرء فتنتقل مسافات الزمن» ونحن الآن ندرك هذه الأمور بما اكتشف من 
العلوم الحديثة» بحيث لو اتصلت إلى أمريكا في الساعة الثامنة والربع مساءً فإن الوقت عندهم يكون الساعة الواحدة والنصف ظهراء 
لأن الوقت يترحل باسقرار يقول عن وجل: إيكور الليل عل التبار ويكور التهار عل الليلِ| [الزمس:ه]. 
يقول: فلا ينفك ذكره صل الله عليه وسلم عن ذكره تعالى» لا ينفصل عنه في يوم من الأيام» ولا ليلة من الليالي» بل ولا في وقت من 
الأوقات المعتد بباء فتتجه الكلية» أي: قول مجاهد: لا أذىر إلا ذوت معى. 
فإن قلت: من أن لك هذا التخيير؟ فهل هو إلا ترجيح من غير مرخ؟ قلت: المقام ناطق بهذا القيد» فإن المراد التنويه بذكره صلى 
الله عليه وسلم وإشاعة قدره» الدال على قربه من ربه» كقرب اسمه من اسمه. وإئما يكون هذا بذكره في المحافل والمشاهد والجوامع 
والمساجد» وأي إشاعة أقوى من الأذان» لا في الأسواق والطرق التي يطرح فيها كل ذكر. 
ثم قال: واعلم أن تحقيق هذا المقام ما قاله الإمام الشافعي في أول رسالته الجديدة وبينه بالتفصيل» فقال رحمه الله تعالى: قول مجاهد 
في تفسير الآلبة: لا أذكر إلا ذكوت معي 0 أكيد أن أله إلا اشو واعد أنتعذا وسولك الم 

يعني : ذكره عند الإيمان الله والأذان» ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن» وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. 
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5 «الفرع 


قال السبكى: هذا الاحتمال من الشافعى جيد جدأًء وهو مبنى على أن المراد بالذكر الذكر بالقلب؛ لأن الفاعل للطاعة أو الكاف عن 
المعصية امتثالةً لأ الله تعالى به ذاى لني صل الله عليه كر بقلبه؛ لأنه المبلغ لها عن اللهء وهذا أعم من الذكر باللسان؛ فإنه -أي: 
الذكر باللسان- مقصور على الإسلام عند الدخول في الإسلام والأذان والتشبد والخطبة ونحو ذلك. 

قال الشافعي: فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظاً في دين أو دنياء أو رفع عنا بها مكروه فيهما أو في واحد منبما إلا وحمد 
صل الله عليه وسلى سبيبا. 

فعلم من هذا أنه إن أبقى العموم والحصر على ظاهره» حمل الذكر على الذكر القلبي» فيشمل كل موطن من مواطن العبادة والطاعة» فإن 
العاقل المؤؤمن إذا ذك الله تذكر من دل على معرفته وهداه إلى طاعته» وهو رسول الله صلى الله عليه وسلر» كا قيل: فأنت باب الله أي 
اريخ أتاه من غيرك لا يدخل ولك أن تقول: المراد برفع ذكره عليه الصلاة والسلام تشريفه بمقارنته بذكره في شعائر الدين الظاهرة» 
وأفضلها كامتا الشبادة» وهما أساس الدين» ثم الأذان والصلاة والخطب كلها تخصر في شعائر الدين. 

يقول الشيخ عطية سال وقد نص القرآن أن الله جعل الوحي ذكاً له ولقومه» فقال تعالى: إفَاسَهْسكَ بِالّدي 
صراط مسقم * وله 5 ولقَومك] [الزخرف:"؛ - 44]. 

ومعلوم أن ذكر قومه ذكر له يا قال الشاعى: وك أب قد علا بابن ذرى رتب كا علت برسول الله عدنان فتبين أن رفع ذكره صلى 
الله عليه وسل مما هو عن طريق الوحيء 0 كان بالوقوف على توجيه امحطاب إليه كثل: ا 
لنِي] [الأنفال:4+]» إيا أَيا المدَثرا [المدثر:١]»‏ والتصريح باسمه في مقام الرسالة إِعحَدَ رَسُولُ الل [الفتح:5م]ء أو كان في فروع 
التشريع كا في الأذان والإقامة» والتشبد واللخطب والصلاة عليه صل الله عليه وآله وسل. 


4 تفسير قوله تعالى: (فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) 


مير كو تعا: (فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسسرا) 
قال الله تعاللى: قن مع ار بسرا * إن مم العسر يسرا| 0 -5]. 
قوله تعالى: إن مع العسر بسرااءاإشارة إن أن الذي منحه صلى الله عليه وسلم من شرح الصدرء ووضع الوزر» ورفع الذكر بعد ضيق 
الأم» واستحكام حلقات الكرب في أول السيره كان على ما جرت به سنته تعاللى في هذا النوع من الخليقة» وهو أن مع العسر يسرأء 
هذا توصل الغيارة بالفاء الى .هي ليان النسسء ون سببية: 

و (أل) في قوله: (العسر) للاستغراق» يعني: مع كل عسر. 
ولكنه استغراق بالمعهود عند المخاطبين من أفراده وأنواعه» فهو العسر الذي يعرض من الفقر والضعض» ودهن الصديق وقوة العدو 
وقلة الوسائل إلى المطلوب» ونحو ذلك ثما هو معهود ومعروف. 
فهذه الأنواع من العسر مهما اشتدت» وكانت النفس حريصة على الحروج منها ظافرة لكثرة شدتهاء واستعملت من وسائل الفكر والنظر 
والعمل ما من شأنه أن يعد لذلك في معروف العقل» واعتصمت بالتوكل على اللّه؛ حت لا تدركها اتلبيبة لأول مرة. 
ولا تضر عز يمتها بما تلاقيه عند الصدمة الأولى» فلا ريب في أن النفس تخرج منها ظافرة» وقد كان هذا حال النبي صلى الله عليه 
وسلمء فإن ضيق الأعى عليه كان مله على الفكر والنظرء حتى آتاه الله ما هو أكبر من ذلك وهو الوحي والنبوة. 
ثم لم تكسر مقاومات قومه شيئاً من عزمه» بل ما يزال يلتمس الغنى في الفقر» والقوة في الضعف» حتى أوتي من ذلك ما زعزع 
أركان اللأكاسرة والقياصرة» وترك منه لأمته ما تمتعت به أعصاراً طوالا. 
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5 «الفرع 


نم يذكر القاسمي لطيفة حول تنكير قوله: (بسرَا) يقول: فتنكير (يسرَا) للتعظيمء والمراد بسر عظيمء وهو يسر الدارين» وفي كلمة (مُمَ) 
إشعار في غاية سرعة مجىء اليسرء كأنه مقايل للعسر. 

يعني: أنها تفهم كا في قوله تعالى: إسيجعل الله بْعدَ عسْر يسْرَا| [الطلاق:/] يعني: الشدة أولأ ثم يتبع ذلك الفرج. 

فأراد الله سبحانه وتعاللى أن يجعل لعباده الأمل في تفريج الكربات» بأن جعل اليسر مقارناً للعسر وليس قريباً منه. 

فاستعير لفظ ل عو بعد 

وقوله تعالى: (إن مم الْعسر يسْرا) تكير للتأكيد» أو عظة مستأنفة؛ لأن هذا العسر سباق بعده بسر أخحر» كثواب الآخرة؛ ولذلك جاء 
فالا اك يكلب هشر رين 1 

نول أبن بك : (إنه مبما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة» يجعل الله بعده فرجاء وانها اق يغلي ع سريف «١‏ 

إشارة إلى ما جاء في هذه الاية: إن مع العسر يسرًا) فالعسر واحد؛ لأنه أتى ب (أل) أما اليسر فأى مك فهو ترب 

فإن المعرف إذا أعيد» يكون الثاني ين الأأول» 2 سوك ينه 

أما اليسر في الآية الأولى وفي الثانية فهو منكر 06 فكون همعارا 1 أرهد الآرل» فلذلك قالرا ان ولي عدر شرن 

يقول الشاعى: إذا اشتد بك العسر ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا ذكرته فافرح 


هءكة١‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا فرغت فانتصب) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا فرغت فانصب) 

قال عن وجل: إفَإِذًا فرَعْتَ قانصب] [الشرح:/]ء أي: إذا فرغت من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك» فانصب» أي: خض 
في عمل آخر واتعب فيه» فإنك تجد إذة الراحة عقب النصب لما تجنيه من ثمرة العمل. 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى بعدما بين أنه لا سبيل إلى الفراغ عند المؤمن الحق» يقول: المؤمن لا يعرف الفراغ» فوضوع ما 
يسمى ضبط الفراغ» وتجزية وقت الفراغ» حتى يقول قائلهم: أنا أقتل الوقت» وفي الحقيقة هو يقتل نفسه. 

النصب: هو التعب بعد الاجتهاد» يقول تعالى: | وجوه يومئل خاشعة * عاملة نَاصبَة] [الغاشية:؟ - م] أي: أنها تعمل وتكد وتجتهد 
وتكدح فيترتب عليه النصب. 

وقد نركون التضي الدنيا أى الانزة. 

فلذلك اختلف 2 المقصود من قوله هنا: (فإذا فرغت فانصب)» فال بعضهم: فانصب 2 الدعاء» أوفي الذك بعد الفراغ من الصلاة» 
يعنى: فاجتهد فيه ما استطعت» والذي يشبد له القرآن» أنه توجيه عام للأخذ بحظ الآخرة» بعد الفراغ من عمل الدنياء كا في مثل قوله 
0 دين الي 0 1 ا 5 بعدكَ 0 17 4 الادا 1 ف على 00 اشئه 3 0 0 
0 ف دين اللّه جا 0 - ]2 يعنى : أديت هيمة تبليغ ل |فسح ” عمد 1 ا 5 2 رايا ا 
فيكون وقته كله مشغولاً إما للدين واما للدنياء 

وفي قوله تعالى: (فإِذًا فرعتَ قانصب) حل لمشكلة الفراغ التي شغلت العالم» حيث ل 3 تترك للمسل فراغاً في وقته؛ لأنه إما في عمل للدنيا 
واما في عمل للاخرة. 

وإذلك مى بعض السلف بأناس يلهون فقال: ما بهذا أمى الفارغ. 

يعنى: من فرغ من العمل ما أمى باللعب واللهوء إنما أمى بالنصب وتلا قوله تعالى: (فإذا فرغت قانصب). 


,الفرخ 


وعن عمر أنه قال: (إني لأكره لأحدك أن يكون خالياً سبهللاء لا في عمل دنيا ولا دين). 

لذلك السلف لم يعرفوا مشكلة الفراغ وضياع الوقت» فالوقت هذا أعظم نعمة كا قال عليه الصلاة والسلام: (نعمتان مغبون فيهما كثير 
من الناس: الصحة والفراغ). 

فالفراغ رأس مال الإنسان وهو الوقت»ء فن جمع الله له الأمرين: الصحة والفراغ» فهما أعظم نعمة» ومغبون من ضيع الصحة والفراغ» 
ممكن واحد معه صحة» لكن ليس عنده فراغ» ممكن واحد عنده فراغ» لكنه مبتلى بالأمراض والأوجاع: فلا يستطيع استثمار هذه 
النعمة» لكن إذا جمع الله لك هاتين النعمتين: الصحة والفراغ؛ فاعلم أنهما أعظم نعمة. 

فلذلك نبغ على الإنسان أن يحافظ على الوقت والصحة. 

وقد ذكر الألوسي في قواه تعالى: فإذًا فَرعتَ فانصب قراءة شاذة: (فإذا فرغت فانصب) بمعنى التنصيبء يعني: عين الإمام من بعدك. 
وهذا هو مذهب الشيعة الضلال» فالشيعة قالوا: (فَإِذًا فَرَعْتَ) إذا فرغت من أعباء النبوة وأديت ما عليك» فنصب علياً إمامأء هذا 
من إلحادهم في آيات الله وما أكثرها. ْ 

وقال الألوسي: ليس الأعى متعيناً ب علي. 

الألوسي يرد على الشيعة» يقول لهم: ليس الأمس متعيناً ب علي؛ لأن السني قد يقول: معنى قوله: (فانصب) يعني: نصب أبا بكر رضي 
لله عنه» كذلك إذا احتج الشيعي بما كان في غدير خمء احتبج السني بأن وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة» بينما السول صلى 
الله عليه وسلم قأل: (مروا باب فليضتل بالناس) وهذا كان بعد بعد حادثة غدير خمء وكان قرب فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من 
النبوة؛ لأنه كان في مرض موته صل الله عليه وسلمء فأولى أن يكون هذا في حق أبي بكر. 

وعلى كل حال إذا كان الشيعة يحتجون ببذه القراءة» فيكفي لرد احتجاجهم أنها شاذة» وتتبع الشواذ قريب من التأويل المسمى 
باللعب عند علماء التفسير» وهو صرف اللفظ عن ظاهره لا لقرينة صارفة ولا علاقة رابطة. 

ولقد استطرد الشيخ عطية سالم وذكر صوراً أخرى من اللعب في التأويل في هذه الآية الريمة» يقول: ومن اللعب في التأويل في هذه 
الآية ما يفعله بعض العوام» يقول: رأيت رجلا عامياً عادياً قد لبس حلة كاملة من عمامة وثوب قصير وحزام جميل مما إسمونه نصبة 
-النصبة يعني: بدلة كاملة- فقال له رجل: ما هذه النصبة يا فلان؟ فقال له: لما فرغت من عملي نصبت كا قال تعالى: فَإِذَا فَرَعْتَ 


فالصت» 
وسمعت آخر يتوجع لقلة ما في يده؛ ويقول: يا فلان! ألا تعرف لي شخصاً أنصب عليه» يعني: أقترض منه» فقلت له: ولم تتصب عليه» 
والنصب كذب وحرام؟ فقال: إذا لم يكن عند الإنسان شيء» ويده خالية فلا بأس» إذا فرغت يدك من الأموال (فانصب) فلا 
بأس؛ لأن الله قال: فإِذَا فرغت فانصب وهذا وأمثاله مما بتجرأ عليه العامة لجهلهم» أو أصعاب الأهواء لضلالهم. 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: (فإِذَا فرعت قانصب)» أي: إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب 
إلى العبادة» وقم إليها نشيطا فارغ البال» وأخلاص لربك النية والرغبة» ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق 
على صحته: (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)» وقوله صلى الله عليه وسلِ: (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا 
بالعشاء): 


تفسير قوله تعالى: (والى ربك فارغب) 
0 تبارك وتعالى: وال ريك فارغب! [الشرح:6] يعني: وإلى ربك ترغبء التقديم هنا مشعر باتتخصيصء مثل قوله تعالى: |إ ياك 
تعبل وَايَالهَ لستعين | [الفاتحة:ه] أي: لا نعبد غيرك؛ ركذا اال ترقت لكر سعافة اراك 


رن .5112111612 


/اة١‏ التين 


كأنه يقول: الذي أنعم عليك بكل ما تقدم هو الذي ترغب فيما عنده لا سواه؛ لأنه سبحانه هو الذي أنعم عليك بكل هذه النعم 
المعدودة في سورة الضحى والشرج٠‏ , | ٠‏ 

فإذا كان كل هذه النعم هي من عند الله فلا ينبغي ان ترغب إلا بما عند الله سبحانه وتعالى لا فيما سواه: (والى ربك فارغب) ٠‏ 
يقول القامعى: قوله: (فإذا فرغت) أي: من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك. ْ 

قزاها (قانضب] أى: حت قعل واي فده اقإزك تند إذة دعقي الشبي ما قيهن كر الميل: 

قوله: (وإلى ربك فارغب) أي: في الدعوة إليه» ولا ترغب إلا إلى ذاته» دون توان أو غرض آتحر لتكون دعوتك ووجهتك إليه 
وقال أبن جرير: اجعل نيتك ورغبتك إليه دون من سواه من خلقه» إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم 
إلى الأتداد. 

يقول القامعى: والأظهر عندي اعتماداً على ما صححناه من أن الآآية مدنية» وأنها من أواخر ما نزل» وأن يكون معنى قوله تعالى: (فَإذًا 
فرَغْتٌ لصب أي: إذا فرغت من مقارعة المشركين» وظفرت بأمنيتك منهم عجيء نصر الله والفنتح» فانصب في العبادة والتسبيح 
والاستغفار. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولك. 

سبحانك اللهم ربنا ومدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


١91/‏ التين 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والتين والزيتون وهذا البلد الأمين) 

تفسير قوله تعالى: (والتين والزيتون وهذا البلد الأمين) 1 

سورة التين هي السورة الخامسة والتسعون» وه مكية» وقيل: مدنية» والأرح الأول لقوله تعالى: إوهذا الْبلد الأمين! [التين:]ء 
إشارة إلى المكان الذي لت فيه السورة» وهو مكة. 

دايا ثُان. 0 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه: (أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقرأ في سفره في إحدى الركعتين ب: إوالتينٍ والزيتون] 
[التين:1]ء فا سمعت أحسن صوتاً أو قراءة منه) أخرجه ابماعة. 

بسم الله الرحمن الرحيم إوالتين والزيتون * وطور سينين * وهذا الْبلد الأمين| [التين:١‏ - 8]. 


١‏ تأقوال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: (والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الآمين) 

اقوال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: (والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الآمين) 

اعم أن المفسرين لم يختلفوا في أن البلد الآمين هو مكة المشرفة» الآمن أهلها أن يحاربواء فهذا الحرم امن وآمين في اللغة بمعنى: آمن» 
كا قال الشاعي: ألم تعلمي يا أسم ويحك أنني حلفت عيثاً له أخرن أميني! أميني: أي: آمني» فكة هي البلد الأمين» يا قال تعالى: 
|أول يروا أنا جعلنا حرما امنا وبتخطف الناس من حولهم| [العنكبوت:57]. 

أما المقسمات بها قبل ففيها أقوال للسلف؛ لاحتمال موادها لكل البشرء وقد أقسم بأربعة أشياء وهي: التين» والزيتون» وطور سنين» 
وهلا ]ليلل الأمين» 
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1و١‏ التين 


فالثلاثة الأولى هي محل اللحلاف» لكن البلد الأمين لم يختلف في أنها مكة» فعن مجاهد والحسن أن التين: الذي يوؤكل» والزيتون: الذي 
يعصرء قالوا: وخصهما لكثرة فوائدهما وعظم منافعهما. 

وعن قتادة قال: التين: هو الجبل الذي عليه دمشقء والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس. 

وعن كعب وابن زيد: التين: مسجد دمشق» والزيتون: بيت المقدس. 

وعن ابن عباس: التين: ارا الذي 8 على الجودي» والزيتون: بيت المقدس. 

فظهر أنهما الشجرتان المعلومتان أى جبلان او مهدا 

وصروية انع جرين الأول متا وهوة أن لفق و الريعون هما الشجرتان المعروفتان» حيث قال: والصواب من القول في ذلك عندنا قول 
من قال: التين هو التين الذي يؤكل» والزيتون: هو الزيتون الى حمين ند الزيت؛ لأن ذلك هو المعروف عند العرب» ولا 5 
جبل يسمى تين ولا جبل يقال له: زيتون» إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والزيتون» والمراد من الكلام: القسم بمنابت 
التين ومنابت الزيتون» فيكون ذلك مذهبء وإن ل يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل» ولا من قول من لا يجوز 
خلافه؛ لأن دمشق بها منابت التين» وبيت المقدس منابت الزيتون. 

انتبى كلامه وفيه نظر؛ لأن من حفظ جة على من لم يحفظ. 


٠‏ كلام القاسمي في قوله تعالى: (والتين والزيتون) 

كلام القاسعي في قوله تعالى: (والتين والزيتون) 

يقول القاسمي معلقاً على كلام ابن جرير: لاء من حفظ حبة على من لم يحفظء ومعروف في التاريخ القديم أن جبل الزيتون جبل 
فطلي كرون معروقا ذلك عند علباء أعن ا الكابة والمولقين: 

قال صاحب الذخيرة في تعداد جبال فلسطين: ويتصل بجبال إسرائيل جبل الزيتون» وقد دعي كذلك لكثرة الزيتون فيه» وهو قريب 
المسافة من أورشلم» وفيه صعد المسيح لكي يرتفع إلى السماءء ويسمى أيضاً: طور زيتا إلى الآنء أي: جبل الزيتون. 

فعلى قول ابن جرير الطبري: إن التين والزيتون هما الشجرتان. 

كان« طرو ميدن موضعا أ وزمكانا» والبللة الأمرة سكن فنا أمكد أن فق اف لكين فل أعها ساك القن والوتعون» أذ انها 
موضعان» ففيكرن .ماله اضاق رق الماك كلها 

ثم يقول القاسعي: على أن في ما قرره ابن جرير تبقى المناسبة بينبما وبين طور سينين والبلد الأمين» وحكة جمعهما معاً في ذسق واحد 
غير مفهوم» فالأرح أيه موضعان أو موضع واحد معروف» ويكون المقسم به ثلاثة مواضع مقدسة. 


كلامابن كثير في قوله تعالى: (والتين والزيتون) 

كلام ابن كثير في قوله تعالى: (والتين والزيتون) 

قال ابن كثير: وقال بعض الأَئّة: هذه محال ثلاثة -أي: أماكن ثلاثة- بعث الله من كل واحد منها نبياً مرسلا من أولي العزم أصداب 
الشرائع الكار. 

فالأول: محلة التين والزيتون» وهو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى بن مريم علييما السلام. 

والثاني: طور سينين» وهو طور سيناء» وسيناء: الجبل الذي كل الله عليه موبى بن عمران. 

والثالث: مكة» وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناه وهو الذي أرسل فيه همد صلى الله عليه وسلم. 

وفي آخخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة وفيها: (جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران). 

وهذا اللفظ موجود في التوراة إلى اليوم» وهو بشارة ببعثة النبي مد صلى الله عليه وسلء ولا إستطيع أن ييكره إلا مكابر. 
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قوله: (جاء الله من طور سيناء)» أي: الذي كل لله عليه موسى» (وأشرق من ساعير)» أي: جبل بيت المقدسء الذي بعث الله 
عنده عيسبى» (واستعلن من جبال فاران)» فاران: مك في لغة ما يسمى ب (العهد القديم)» وجبال فاران: أي: جبال مك2. 

ويوجد أيضاً في التوراة لفظ: (إن إسماعيل نشأ في جبال فاران) أو (بين جبال فاران). 

قال ابن كثير: أي: جبال مكة التي أرسل الله منبا مدا صلى الله عليه وسلء فلكرهم مخبراً عنهم على الترتيب المدني بحسب ترتيههم في 
الزمان» ولمذا أقسم بالأشرفء ثم الأشرف منهء ثم بالأشرف منهما. 

انتّى كلام ابن كثير. 


4 كلام شيخ الإسلام ابن تهبة في قوله تعالى: (والتين والزيتون وهذا البلد الأمين) 

كلام شيخ الإسلام ابن تمية في قوله تعالى: (والتين والزيتون وهذا البلد الأمين) 

لشيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى ورضي عنه كّاب: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)» وهذا الاب من روائع شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو كاب جدير أن يفنى العمر في دراسته؛ لأنه كاب قي جداًء ومن أروع الكتب في هذا الفن» والأمريكان 
من اهتماءهم ببذا الاب ترجموه؛ وتوجد منه فسخة في مكتبة الكونجرس باللغة الانكليزية مع أن منا من لم يره أصلاً -فضلا عن أن 
كاه أء عي فيه- فليعلم أن هذا الاب من أروع الكتب» وأكثر من ألف في بحث عقيدة النصارى إنما كان عالة على هذا التاب. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل: شبادة الكتب المتقدمة بنبوته صل الله عليه وسل. 

ثم يقول: وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية: جاء الله من طور سيناء. 

وبعضهم يقول -في الترجمة-: تل الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران. 

قال كثير من العلماء -واللفظ ل أبي مد بن قتيبة -: ليس مبذا خفاء على من تدبره ولا غموض»؛ لأنعن. الله من طور سيناء: إتزاله 
التوراة على موسى من طور سيناء» كالذي هو عند أهل الكتّاب وعندناء وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله الإنجيل على 
المسيح» وكان المسيح من ساعين -ارظن الخليل- بقرية تدعى: ناصرة» وبامعها سمى من اتبعه: نصارى. 

وكا وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح» فكدلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران: إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه 
وسلوء وجبال فاران هي جبال مكة. 

قال: وليس بين المسلمين وأهل اكاب خلاف في أن فاران هي مكة» فإن ادعوا أنها غير مكة» فليس يتكر ذلك من تحريفهم وإفكهم. 
قلنا: أليس فى التوراة أن إبراهي أسكن هاجر واسماعيل فاران؟! وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعان الله منه واسمه فاران؟! والنبى 
الذي أنزل عليه كاباً بعد المسيح؟! أوليس (استعلن) و (عَنَّ) هما بمعنى واحدء وهو ما ظهر وانكشف؟! هل تعلمون ديناً ظهر 


ظهور الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشوه؟ إن استعلن هي: الظهور والإعلان والانتصار الكبير» وهذا ليس إلا من ملة 


وقال أبو هاشم بن ظفر: (ساعير) جبل بالشام» منه ظهرت نبوة المسيح عليه السلام. 

قلت -القائل: ابن تيمية -: ويجانب بيت لحم -القرية التي ولد فيها المسيح- قرية تسمى إلى اليوم: ساعير ولا جبال تسمى: جبال ساعير 
وعلى هذا فيكون ذك الجبال الثلاثة حقَأ جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه؛ ومنه كان نزول أول الوحي على النبي صلى 
الله عليه وسلء وحوله من الجبال جبال كثيرة. 

وتجل التو أو ا كين الذي افيد ا و شرج شكه عرو يدا نعي ا اللطواق ف انين كأن اقل منطو يستقبل فنا مق لشاف 
ثم يقول ابن تهية رحمه الله: (وذلك المكان يسمى (فاران) إلى هذا اليوم» وفيه كان ابتداء نزول القرآن» والبرية التي بين مك وطور 
حكاء لس رية خارانة ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي» فعا أنه ليس 
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/اة١‏ التين 


المزاك بانكتلاته مق حال فازات إل رسال عند صل الله عليه وسلء وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني» فذكر إنزال 

التوراة» ثم الإنجيل» ثم القرآن» وهذه الكتب نور الله وهداه. 

وقال فى الأول: جاء أو ظهرء وفى الثانى: أشرق» وفى الثالث: استعلن. 

وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك» ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس زاد به التور والهدىء وأما نزول 

القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء» ولهذا قال: واستعلن من جبال فاران. 

فإن لني صلى الله عليه وسلم ظووةة تور الله وهداه في مشرق الأرض ومغربها أعظم ما ظهر بالكابين المتقدمين» > يظهر نور الشمس 

إذا استعلت في مشارق الأرض ومغاريها ولهذا سماه الله (سراجا منيراً)» وسعى الشمس (سراجا وهاجا). 

واللحلق يحتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج؛ فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت»ء بل قد 

يتضررون به في بعض الأوقات» وأما السراج المنير فيحتاجون إليه كل وقت وفي كل مكانء ليلا ونبارًء سراً وعلانية» وقد قال النني 

صلى الله عليه وسل: وك لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغار ببهاء وسيبلغ ملك أمتي ما ا لي منها) اه. 

ونحن نجد أن شيخ الإسلام ابن تمية يرح القول بأن قوله: إوَالتينِ والزيتون] [التين:1] أن القسم هو بالمكان الذي ينبت فيه التين 

والزيتون» وأيضاً |وطور سينيت] [التين:"] مكان» إوهدًا الْبلّد الأمين] [التين:"] مكان أيضاً. 

وذلك يتضح من قول شيخ 0 رحمه الله تعالى بعد الكلام السابق: (وهذه الأماكن الثلاثة أقسم لله بها في القرآن في قوله: 
|والتينٍ والزيتون *وطون انين سينين #وهذا البآد الأمين| [التين:١‏ - "] الآيات. 

فأقسم بالين والزيتون وهو الأرض المقدسة التي ينبت فبها ذلك» ومنها بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل» وأقسم بطور سيناء» وهو 

الجبل الذي كل الله فيه موسى» وناداه من واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» وأقسم ببذا البلد الأمين» وهو مكة» وهو البلد 

الذي أسكن إبراهيم ابنه إمعاعيل 3 هاجر فيه» وهو الذي جعله الله 06 امنا ويتخطف الناس من حوطم» وجعله آمناً خلقاً افر 

درا وشرعاً. 

ثم قال شيخ الإسلام في بسط هذه الآيات الثلاث: فقوله تعالى: إوالتين والزيتون * وطور سينين * وَهَدًا ابد الأمين| [التين:1 - 
*]؛ إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة» التي لووقا نوو بوهدامه وأ فا كد الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن» يا 

ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران. 

وما كان ما في التوراة خبراً عنها أخبر بها على ترتييها الزماني» فقدم الأسبق فالأسبق). 

إذا: اقوراة عاءت فى التزييت الزمانق الأول: بعيك ذا بباايقؤله: جاء الله امن طون سيناء» 

أي: وتجالك مودي انوا رقمو ساعير» 

اي: رسالة عيبى» واستعلن من جبال فاران. 

أي: رسالة ممد عليه الصلاة والسلام. 

ثم قال شيخ الإسلام: (وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيماً لشأنبا؛ وذلك تعظي لقدرته سبحانه وتعالى وآياته وكتبه ورسله» فأقسم بها 

على وجه التدريج درجة بعد درجة» نفتمها بأعلى الدرجات. 

فأقسم ولا بالتين والزيتون» ثم بطور سينين» ثم بمكة؛ لأن ايت الكتب الثلاثة: القرآن» + م التوراة» : م الإنجيل). 

والتوراة أعظم وأهم بكثير من الإنجيل؛ لأن الإنجيل جاء مكلا ومتمماً فقط» كا قال عيسى: للخل ) لكر بعض الذي حرم عكر 
[آل عمران: ٠‏ ه] إلى آخر الآيات. 

لكن الشريعة كاملة كانت في التوراة» فانظر إلى هذه الدقة؛ لأن السياق في القرآن سياق تعظيم لرسالة ممد عليه الصلاة والسلام» 

فبدأ بها حسب دلالتهاء فقوله: إوالتين والزيتون! [التين:١]‏ هذه رسالة عيسى» إوطور سينين] [التين:؟] رسالة موبى عليه السلام» 
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إوَهذَا ابد الأمينٍ| [التين:"] القرآن الذي أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسل. 

ا امد وكذلك الأنبياء» تاقيم بهم على وجه التدريج حسب مقامهم» فهذا كقوله تعالى: |والذاريات ذَروًا * فا املات 
* فَالجَاريات ب * فَالمْسَمَات ادا "١‏ |الذارياف 4.41 ]: 

7 بطتقات: الخلر قاف لق يد طلقةة فأقسم بالرياح الذاريات؛ ثم بالسحاب الحاملات للمطر» فإنها فوق الرياح» ثم بالجاريات 

يسرًء وقد قيل: إنها السفن» ولكن الأنسب أن تكون هي الكواكب المذكورة في قوله: إفلا أقيم بانس * الوا الْكُنّسِ| 

٠]١5 - ١ [التكوير:ه‎ 

انتبى كلامه رحمه الله. 

(فاللقسمات أمرأ): هي الملاتكة التى هي أعلى درجة من هذا كله. 


ه.لاءلاو١‏ تفسير آخحر لقوله تعالى: (والتين) 

تفسير آخحر لقوله تعالى: (والتين) 

استظهر بعض المعاصرين أن قوله تعالى: إوالتين| [التين:1] أي: تجرة بوذا مؤسس الديانة البوذية» والتي تحرفت كثيراً عن أصلها 
الحقيقى. 

وقال هذا المعاصر: فإن تعاليم بوذا لم تكتب في زمانه» وما رويت كأحاديث بالروايات الشفهية» 9 كتبت بعد ذلك حينما ارتقى 
أتباعه. 

ثم قال: والراح في ذلك -بل المحقق- إذا م تفسيره لهذه الآية: أنه كان -أي: بوذا- نبيا صادقاء ويسمى: خيامونجي أو زوناماء وكان 
في أول أمره يأوي إلى شجرة تين عظيمة» وتحتها نزل عليه الوحي اسه السرم خاءه الشيطان ليفتنه هناك ذل بجح معه» ولهذه 
الشجرة شبرة كبيرة عند البوذيين» وتسمى عندهم: التينة المقدسة» وبلغتهم: أجافالا. 

ثم قال: ففى هذه الآية ذكر الله تعللى أعظم أديان البشر الأربعة الموحاة منه تعالى لحدايتهم ونفعهم في دينهم ودنياهمء فالقسم فيها 
كالقهيد لقوله بعده: إِلْمَد خَلمَنا الإفسان ف حمسن تقويم | [التين:]» فبداً تعالى بالقسم بالبوذية؛ لأنها أقل درجة في الصحة وأشد 
الأديان رقا عن اعليناء ثم ارتقى إلى النصرانية» 9 ثم اليبودية» 9 ثم الإسلامية إخخ. 


تفسير قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) 

تفسير قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) 

قال الله تعالى: إلْقَدْ حلفا الإنسانَ في أَحسَن تَقَويم| [التين:4] هذا هو المقسم عليه؛ والمعنى: في تقوم هو أحسن تقويم» ف (أحسن 
تقويم) نعت محذوفء والتقويم هو التعديل كا في قوله: إول يجعل له عوجاً * قَيِما| [الكهف:١‏ - +]ء والتعديل أو التقويم حسّاً 
ومعنى» يي في شكل الإنسان فط حيث يعي منتصب القامة» ولا يهشي على أبع وهذه أكل وأجمل صورة. 

وأا معتوي: 4 تيفك أن الله سبحانه وتعالمى ميزه بالروح الإنسانية: إولقد مثا - 58 آدم] [الإسراء: »]٠٠١‏ وقال تعالى: | ونفُس م 
سَوَاهًا] [الشمس:/]» أي: عدطاء 
وهذا التقويم الذي قوم الله الإنسان أو عدله عليه هو من دلائل القدرة ودلائل البعثء وبالتالي يكون دليلاً على قدرته على البعث 
لاون 2 نوه قار دسو وف لل عملا روا اشر روا ولك اك فيا تبصر وتزعم أنك جرم صخير وفيك انطوى العالم الأأكبر يقول 


ين وتوف يا ١‏ عت ا عبن ...خب جب يي 


تعاللى: أل يك نطقة مِنْ مني يق * ثم كن عَلَقَهَ نلق فسوى * جْعَلَ مه الرْجَينٍ الك َلاق * أليسَ ذَلك بقَادرِ عل أن يحي 


الموقَ] [القيامة:/ام - ٠غ]؟‏ بل. 0 
وقوله تعالى: 0 َلَقَنَا الإنسَانَ) الإنسان هنا مفرد لكنها اسم جنس»ء والدليل على أنها اسم جذس أنه قال بعدها: [إلا لين آمنوا| 
[التين 1] يعني : أن كلمة الإنسان يستئنى منها الذين آمنوا فدلٌ على أنها اسم جنس» مثل سورة العصر: إن الإفسان لني 0 * ِل 
لين أمنواا [العصر:م - "] فهذا الاستثناء يدل على أن كامة (إنسان) اسم جنس. 

قوله: (في أَحسن تقويم) أي: في أحسن تعديل خلقاً وشكلاً صورة ومعنى» فهو في أحسن صورة وأعدها. 


١‏ كلام الشنقيطي في قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) 

كلام الشنقيطى في قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) 

يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة: إِلقَدَ حَلَقنَا الإسَانَ في أحسَنٍ تَقْوِيم] [التين:4] توهم أن الإنسان يكر أن 
ربه خلقه» فالكفار لما أنكروا البعث ظهرت عليهم أمارة إنكار الإيجاد الأول؛ لأن من أقر بالأول ازمه الإقرار بالثاني؛ لأن الإعادة 
أيسر من البدءء فأكد لهم الإيجاد الأول: اد لقنا الإنسَانَ في أَحَسَنٍ تَقرِيم] [التين:؛]. 

م م يقول | الله تعاللى بعد ذلك: د يدبك بعل | [التين 0 أي | إذا كان الله هو الذي خلقك وبدأك بأحسن تقويم (قَا يكَذبكَ 
أي: ما ملك 0 الإنسان على التكذيب بالبعث والجزاء بعد علبك أن 1 00 0 فن 7 4 أولاً فهو قادر على أن يوجدك 


ثاني كا قال تعالى: إقل حيرا الذي أَنشَأهَا أُولَ مرّة] [يس:9]ء وقال: 7 دا أوَلَ حَاقٍ نعيده] [الأنبياء:؛ ]٠١‏ , وقال: إوَهوَ 


ل ونم 


الي يدا اقلق ثم بيده :[الروم :3007| ء.وقانة..إيا آم ذا إن نع في رين هن البقت ونا لقنا ل[ من عات [اللج:ه] إل 
غير ذلك من الايات. 

فإذلك ذكر تعالى أن من أككر البعث فقد نسي إيحاده الأول» مع أنه مقر بأن الله هو الذي خلقه» كا قال تعالى: | وان ألم من 
حَلقهِم يعون الله [الزخحرف:107م] الم كه أن الله خر ادق تطنيم» لكنهم تصرفوا تصرف الذي يعكر أن الله خلقهم؛ لأنهم 
ينكرون البعث والنشور» فلذلك زعموا بأنهم عا يتكرون الإيجاد الأول» ولذلك فإن الإنسان لا يتكر البعث والنشور إلا إذا نبي الإيجاد 


ص سر سم ه ا ساس سس سا 


الأول “قال الل ميسانة وشعاكه: ا * قل ييا الذي أَنشَأَها أولَ مرّة وهو 
َكل حَلْقٍ علي ] س:8/ - 0/9]. 


وفك غاق: ُو انان اذا عايث لوق أشح عي ة* أولا 11 الإساذ] مر مه دبيه]. 

وفي هذا إشارة إلى أنه ليس من الممكن أنه يتكر النشور إلا إذا ني البعث» فتأمل كلمة: (أولا يذكرا)» وفي سورة يس: | واي حَلْقَهأ 

يس :8/]ء أي: أنه يقر أن الله هو الذي خلقه» لكنه بشي لأنه بإنكاره البعث والنشور يازمه أن يكر أيضا بداية اللخلق» فلذلك هو 
شن علق الول وقول الإنسان بد ما مت أسوفٌ ا حي * ولا يدك الإنسان نا حَلقَنَاه م قبل ول يك شيعا [ميم: > 


: - 5]. 
وبعض المفسرين قالوا في تفسير: فا يكذبك بعد بالدين] [التين:]» أي: من يقدر على تكذيبك يا ني اللا باكراتب: والعقاب بعلدها 
نين أنا خلقنا الأشنان عل :ما وضفنا: 


اعم 511216120 


.01917 تفسير قوله تعالى: (ثم رددناه أسفل سافلين) إلى آحر السورة 

تفسير قوله تعالى: (ثم رددناه أسفل سافلين) إلى آخر السورة 00 

يقول الله سبحانه وتعالى: 3 رددناه اسفل سافلين| [التين:ه]» أي: جعلناه اسفل من سفل» وهم اصحاب الثنار؛ لعدم جريانه على 
موجب ما خلقناه عليه من الصفات التي لو عمل بمقتضاها لكان في أعلى عليين. 

وأسفل سافل للمتعثر المتفاوت؛ لأن دركات النار كلما كانت أسفل تكون أسوأء فقوله: إأَسْمَلَ سَافلينَ] [التين:0] يعني: أحط منزات 
و(ثم) للتراخي الزماني» أو هو رتبي» أو (أسفل سافلين) أي: إلى مكان أشد سفولة وهو النار بمعنى: جهنم . 

وقوله: (أسفل سافلين) قيل: نزهم منزلة العقلاء» كذا قالواء ولو قيل: هم أهل النار والدركات؛ لأنهم أسفل السفل لكان أول: 
قوله: (ثم رددناه) يعني: أننا نفعل هذا بكثير من الناس» وليس بكل إنسان» والعرب تقول لمن ينفق: أنفق ماله على فلان. 

مع أنه لم ينفق كل المال» وإئما بعض المال» ويقول تعالى: [الَّدي يوْت ماله يكرك [الليل:18] هل يقصد كل ماله؟ لاء بل بعض 
عاك 

00 المفسرين ذهبوا إلى أن معنى قوله تعالى: إِلَقَدَ حَلَقنَا الإنسَانَ في أحسن تقو | [التين:4]» أي: القوة والشباب والفتوة» إن 


رددتاه أَسَمَل سَافلين [التين:ه]ء أي: بأن يرد إلى أرذل العمر. 


0.١‏ الاختلااف حول معنى قوله تعالى: 3 رددناه اصفل سافلين) 

الاختلاف حول معنى قوله تعالى: (ثم رددناه أسفل سافلين) 

يقول تعالى: إإِلّا الذِينَ امنوا وَعَلُوا الصالحات] [التين:+]. 

المقصود بهذا الاستثناء قولان: القول الأول: ((إِلّا اين آمُنوا)) يعني: فإنهم لا يردون إلى اللحرف وأرذل العمر» وإن عمروا طويلاً 
فهم في عافية من أن يصيبهم احرف ونحوه. 

قال ابن عباس: من قرأ القرآن ل يرد إلى أرذل العمر. 

القول الثاني: ( لا الذنَ آمَنُوا)) أي: فإنهم لا يردون إلى النار» فالنار هي المقصودة بقوله: إن رَدَدَْاه أَسْفَلَ سَافَِينَ]| [التين:ه]. 
قوله تعالى: ((فَلهُم أجر عير تَُون)) أي: غير مقطوع؛ أو غير منقوصء أو غير محسوب» أو غير ممنون به عليهم» وسبق في سورة القلم 


البيان بالتفصيل أن هذا التفسير الأخير لا يصحء لأن الذي عِنْ هو الله سبحانه وتعالى» فله المنّة وله الفضل» وما من خير إلا من الله 


؟.#./اة 1١‏ تمسير ابن جرير لحذه الآيات 

تفسير ابن جرير لهذه الآيات 

وقد اعتمد ابن جزير في تخريج الآية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن معنى الآية: إثم ردَدناه أَسَمَلَ سَافَلِيَ| [التين:ه] 
أي: ثم رددناه إلى أرذل العمر» وأن من كان يعمل بطاعة الله في شبيبته كلهاء ثم كبر حتى ذهب عقله» كتب له مثل عمله الصاح 
الذي كان يعمله في شبيبته» ولم يؤاخذ بشيء مما عمل في كبره وذهاب عمّله من أجل أنه مؤمن وكان يطيع الله في شبيبته. 

انتتى كلامه. 

وهذا غير صصيح؛ لأن الواقع يشبد بخلافه» فك نرى من أناس صالحين أصابهم اللخرفء مثل بعض علماء الحديث تجد أنه تغير في آخر 
برواجخاك حتفل )رهد واسنة الله سبحانه وتعالى» فإن كل كال يؤول وينتبي إلى النقصانء ومبما بلغ الإنسان فلابد أنه يرجع إلى 
الضعف» وتضمحل قواه» وهذا ليس بعيب» وإن كان يوجد فعلا بركة في العمر وني الصحة لكثير من الناس والعلماء الأفاضل ممن 


لصي 511216120 


/اة١‏ التين 


طعنوا في السن» ومع ذلك ل تذهب عنهم العافية» وهذا من بركة القرآن وبركة العم والطاعة» لكن هل نقول: إن عدم وجودها نذير 
شوم وبلاء على صاحبه وعلامة سوء خاتمة والعياذ بالله؟! 

الجواب لام لأنه لا يغصور أن الإنسان الذي اجتبد طول عمره في الطاعة والاستقامة ثم ابل بمرض من أمراض الشيخوخة المعروفة» 
مثل فقدان الذاكة أو نحو ذلك أن نعامله كأنه إنسان مجنون. 

الله سبحانه وتعالى هنا كأنه يطمئن من جرت عليه هذه السنّة حين طعن في السن ورد إلى أرذل العمر أنه ما دام مكلفاً فهو ينال 
ثواب عمله إذا ابتلى بأي مرضء وبعض الناس لو رأى أحداً ممن ابتلى بالسرطان أو غيره من الأمراض فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه 
نهذ عاذ ةنب[ اتشركة لا مل ةق ده وغ قفي عل كل خاق الله سبحانه وتعالى» وربما ترتفع بها درجات الإنسان إذا 
ابعلي بالبلاء الكبير. 

وعى هذاء فقوله تعللى: إإِلّا الذِينَ آمنوا وعملوا الصَاكات فَلَهم أجر غير ممنون | [التين:]ء كأها بشارة ومواساة وتعزية لمن ,يتل بمثل 
هذاء أنه إذا اختلّ عقله مثلاً سبب كبر السن» فلا يؤاخذ على ما يصدر منه من أشياء غير حميدة» وفي هذه الحالة يبشره الله سبحانه 
وتعالى أنه ما دام 1 فإنه يجري عليه ثواب الأعمال الصالحة التي كان يعملها قبل أن ,بتلى ببذا المرضء لأنه ظل يها إلى ار 
إمكانياته. 

واذلك قال تعالى: ( ((فهُمْ أجر عير تمُون)) يعني: غير منقطع 7-- 1 
عاد درت (إذا سافر العبد أو مرض كتب الله مثل ما كان يعمل مقيماً صيحاً) . 

ومثله من كان مواظباً على قيام اليل ثم فاته قيام بعض الليالي لمرض أو نحوه» فإنه يكتب أجره كاملا يا كان يقوم الليل من قبل» 
ما دام أن الذي أقعده هو المرض. 

فكذلك قوله: ((ثلَهُم أجر غير تمُون) ) أي: أنه إذا دخل في هذا السن وأصابه المرض فلا ينقطع أجره» بل يجري عليه أجر ما كان 
يعمله في حال شبابه وقوته؛ لانه ما حال بينه وبين الطاعة إلا عذر سماوي لا يد له فيه. 

وق ا نالع ممت الإنسان الضعف وذهاب العقل» يقول الشاعي: إن القانين وقد بعتا أحوجت ممعي إلى ترجمان فالحواس كلها 
شعف والكات فى هذا واه بأن تحسق: م ددن أُسفَلٌ سَافلينَ) أي: الرد إلى أرذل العمره يقول تعالى: إومن نعمره ندكسه 
في امْخلّق]| [يس:18]» ولذلك قال الله تعالى: إإما لعن عنْدَكَ الْكبرَ| أي: لأن الكبير يعود إلى حال الأطفال بالضبط» وكا كانت 
أمك وهي تنظفك من النجاسات والأقذار دون أن تتأفف أو نتضجرء فإذا احتاجت هي وأبوك لهذا في يوم من الأيام إقلا تَقَلَ ما 
أفْ ولا مره وق نهمَاقَوْلَا ريا [الإسراءع"]ء 

الاك ارس من رد إِلَ أَردَلِ الْعمرِ لكي لا يعر بَعَدَ علم سين [النحل:١7]»‏ وقال تعالى: |للَّهُ الذي حَلَفَكر مِنْ صَعْفٍ ثم 


عقي تر تبتر رع يرس عل ص سا 


جَعَلَ من بعد صَعفٍ قوة ثم جَعل من بعد قوة صَعْمًا وسَيِبَةَ يلق ما يَِاءُ] [الروم: ه] سبحانه وتعالى!! 


...1/0 0 تفسير النخعي وابن قتيبة لقوله تعالى: (فلهم أجر غير ممنون) 

تفسير النخصي وابن قتيبة لقوله تعالى: (فلهم أجر غير ممنون) 

يقول النخمي رحمه الله تعالمى: إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل» تكتب إه ما كان يعمل» وهو قوله تعالى: ((فلهُم أجر يرٌ 
9 

وقال ابن ((إلّا الينَ 5 وَعملوا الصالحات)) يعني : إلا الذين آمنوا في وقت القدرة والقوة» فإنهم حال الكبر غير منقوصين 
500 لأن الله تعالى عل أنه لو لم يسلبهم القوة لم ينقطعوا عن أفعال الحير» فهو يجري لهم أجر ذلك. 


1و١‏ التين 


فكأن الله من رحمته يثيبه على النية» مثلما يحصل في سبب خلود أهل النار وخلود أهل الجنة» فإن الكلود للنية» مع أن الكافر يكفر 
لفترة سنوات محدودة» والمؤمن يؤْمن ويطيع الله لمدة محدودة» وله مقابل إيمانه وعمله اتحاود في الجنة؛ لأن المؤمن ينوي أن يستقيم 
غل :ظاغة الل شرها [مند به لخدن ترى فاش لذبل شيل منعيما عزن طافة الله )ممؤديا حق: اسه رالكافر مقر فل الكفر إلى الها 
أمكنه» فعامل الله هذا بنيته وذاك بنيته. 

فكذلك المؤمن في حياته» ما دام ينوي الاستقامة على الطاعة» ثم حيل بينه وبينها بمرض أو عذرء ا في هذه الأحوال التي ذكرناء فإنه 
لا ينقطع أجره» بل يستمر وكأنه يعمل نفس الأعمال التي كان يعملها قبل هذه الشيخوخة. 

4 إيراد كلام ابن جرير حول هذه الآيات» وما رخ في تفسيرها 

إيراد كلام ابن جرير حول هذه الآيات» وما رخ في تفسيرها 

قال ابن جرير: (وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة قول من قال: معناه: ثم رددناه إلى أرذل العمرء ((إلا الْذِينَ امنوا وعملوا 
لصَاحات)) في حال صتهم وشبابهم؛ ((فَهُمْ أجر عير مُون) ) بعد هرمهمء كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعمالهم» في حال ما 
كانوا يعملون وهم أقوياء على العمل). 

والسورة فيها الإشارة إلى المراحل الت بمر بها ابن آدم: إلَقَد حَلمَنَا الإنسان في حمسن تفريم * ْم م رددناة اسل سافلين| [التين:4 - 
٠.6‏ 

0 الكلام جاء في سياق الاحتجاج بذلك على متكري قدرته على البعث بعد الموت؛ لأن الآية بعد إقامة هذه الحة والدليل الواضم 
على البعث والنشور لا يجرؤٌ إنسان على أن يكذب بالدين» وهو هنا: الجزاء» إذا قال في آثعر السورة: ((قَا يكدَبكَ بعَد)) أي: من الذي 
يقوى ويتجاسر ويجرؤ على أن يكذب بالبعث والنشور بعد هذه الحجة» وقد احتج الله عليهم بما لا يقدرون على دفعه ما يعاينونه وينحسونه. 
يقول الإمام ابن جرير رحمه الله: قوله: إِثم رددتاه أَسَمَلَ سَافَلينَ| [التين:ه] فيها احتمالين: الأول: إما (رددناه أسفل سافلين) بأن 
9 إلى أرذل العمر والكبر. 

الثاني: أن يدخل النار في أسفل سافلين. 

وسياق الآبات هنا سياق إقامة الحجة عليهم بقدرة الله على البعث والنشور» وأنت إذا أردت أن تقيٍ الحة على الخصمء فإنك تأتي له 
بكلام لا يمكن أن يتكره أو يدفعه» فأنت لو قلت له: إن معنى: إنَا يكدَبك بعد بالدين! [التين:7]ء أي: فا يكذبك بعد هذه اة 
- وهي: أن العصاة والكفرة يردون إلى أسفل السافلين من جهنم؟ ؟ فن الممكن أن يقول لك الخصم: أنا أكر النار أصلاء ولا يوجد شيء 
اسعه نار! فالله سبحانه وتعالى هنا في سياق إقامة الحجة بمراحل الحلق لإثبات القدرة على البعث والنشور» أق بشىء لا استطيعون أن 
يتكروه» فهو يصلح أن يكون حجة على البعث والنشور. 1 

يقول الإمام ابن جرير: وإنما قلنا: هذا القول أولى بالصواب في ذلك لأن الله تعالى ذكره أخبر عن خلقه ابن آدم وتصريفه في الأحوال» 
احتجاجاً بذلك على متكري قدرته على البعث بعد الموتء ألا ترى أنه يقول: قا يدبك بعد بالدين| [التين:/] يعنى: بعد هذه الحيجء 
ومحال أن يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين» وإنما الخجة على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه» ما يعاينونه 
وحسونه» 3 وان لم يكونوا له محسين» واذا كان ذلك كذلك» وكان الوم للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة منكرين» 
وكنوا لأهل ارم واتلخرف من بعد الشباب والجلد شاهدين» عل أنه نما احتج عليهم بما كانوا له معاينين من تصريفه خلقهء ونقله 
إياهم من حال التقويم الحسن والشباب والجلد» إلى الرم والضعف وفناء العمر وحدوث اللحرف. 


ه. “.3 إيراد كلام الشيخ عطية سالم في تقة أضواء البيان 

إيراد كلام الشيخ عطية سالم في تقة أضواء البيان 

يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: لأن الله تعالى قال في آخرها: إقا يكدبكَ بعد باليينٍ| [التين:/] أي: بعد هذه الحبج الواضحة» 
وهي بدء خلق الإنسان وتطوره إلى أحسن أمره؛ ثم رده إلى أحط درجات العجز أسفل سافلين» وهذا هو الشاهد لحمء يحتج به 
أما رده إلى النار فأمى لم يشبدوه ول يؤمنوا به» فلا يصلح كر للا بيده علهم؛ لأن من شأن الدليل أن ينقل من المعلوم إلى 
المجهول» والبعث ووه إنكارهم» فلا يمحتج عام لإثيات ما ينك ونه بما ينكونه» وهذا الذي ذهب إليه. 

ومما يشبد لهذا الوجه: أن حالة الإأسان هذه 2 أشأته و نطفة فعلقة» فطفلا فخلاماً فشكا ا فهرم وغزء جاء مثلها 2 


النبات» وكلاهما من دلائل البعث» ! في قوله: |اعموا أنه الحياة دنا لب قا [الحديد:٠‏ ؟] إلى قوله: ! ككل عَيْث عب الْكفارٌ 


نه نم ويج قرا مصيفرا © يكون خطاما وني الآخرة 8 ع ومقرة دن الله دواد [الحديد:١٠9].‏ 

وقوله: ألم وَأ لله من ّم ما ملكا يتا في الأرضش مخ به وز تا انه يخ ا مرا يمه خطاما 
إن يي ذَِكَلَئرَى لأوبي الأنباب| [الزم1]ء 

قكذلك الإنسان؛ لأنه كالنبات سواء كا قال تعالى: إواللهُ أَنَكر من الأرض انا * ثم يعيد ف فيا ويخر جك إِمْرَاجا [نوح:/١‏ - 
0" 

ويكون الاستثناء: ((لّا لين آمنوا) ) فا: نهم لا يصلون إلى حالة الخرف وأرذل العمر؛ لأن المؤمن مهما طال عمره فهو في طاعة وفي 
ذك الله فهو كامل العمّل» وقد تواتر عند 0 واللخاصة أن حافظ كاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالخرف ولا الحذيان. 
وقد شاهدنا شيخ القراء بالمدينة المنورة» الشيخ: حسن الشاعى لا زال على قيد الحياة عند كابة هذه الأسطر تجاوز المائة بكثير» وهو لا 
يال يقرئ تلاميذه القرآن» ويعلمهم القراءات العشر» وقد يسمع لأكثر من شخص يقرءون في أكثر من موضع» وهو يضبط على اجميع. 
انتتى كلامه. 

وهذا أ ملاحظ» ولكنه ليس قاعدة في أن من وصل إلى هذه السن وحفظ الله عليه صصته» فإن ذلك يكون بسبب العلم أو نحوه» 
وليس معتاه أن من ابتل بأمراطن الشيخوحة يكون هذا بدن منه أو أن هذا غز فيه لأء بل هذه سنة اللياة: 

فثلاً: العلامة الألباني 0000 تعالمى توفي عما يقارب تسعين سنة» والشيخ ابن باز كان عمره حوالي واحد وتسعين سنة» رحمهم الله 
امع ِ 5 ١‏ 2 
فهذا موجود ومشاهد» ومن العجيب جدا ما كان من اعى العلامة الكبير القاضي الشيخ عبد الله بن يوسفء الذي تلقيت عنه شيئا 
انيما من العلم في تجن وكاة يق تباذ أورها اك تيا وهو الان ل وهو بقشيور دا بصفة معينة -والشيخ 
عائض القرني باعتباره من بلده يعرف هذه الصفة- وهي: أنه لأ ابد عن ذك الله بأي حال من الأحوال» ولا يمكن أن يوقف 
لسانه عن لذ مطلقا وهذا من العجائب» وهذا الشيخ كبير جداً في السن» ومع ذلك دما شاء الله بحفظ بعض كتب العم بالحرف» 
فهو يحفظ كاب (المغني) من الجلدة إلى الجلدة عن ظهر قلب» وأنا كنت أقرأ عليه أحياناً في كاب (لطائف المعارف) ل ابن رجب» 
كان بسح دق الكات ا 

فالله أعلل» ربما ما تعلم كباً إلا وكان حافظأ له. 

وقد كان على درجة عظيمة جدا من العلم» وكان إذا تغيب شيخه عن الدرس فإنه يقوم مقامه في إلقاء الدرس للشيخ ابن باز ورفاقه. 
وقد كنت أظن أنه توقء لأنه كبير جد في السع» .ولكن قبل شور قليلة فوجكت بأد الإخوة من أبها يقؤل:لى؟ إنه أما ازاك حيا 
قله اله سال: 
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فالشاهد: أن هذا شيء ناكل رهز أن التسشبداة وعال كنل القن |5 سكسل حرا رمه: 


البينة 


1م دك يعض الأحادية الواردة في فضل سورة البينة 

ذر بعض الأحاديث الواردة في فضل سورة البينة 

هذه السورة ترتيها في المصحف: الهامشة والتسعون: 

وتسمى بسورة البينة» وسورة م يكنء وسورة القيمة» وسورة المنفكين» وسورة البرية. 

وعدد آياتها ثمان» وهي مدنية على الاحم. 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ل أبي بن كعب رضي الله عنه: 
(إن الله أمرني أن أقرأ عليك: (لر يكن انين كمروا) قال: وسماني لك؟ قال: نعم. 

فبكى رضي الله عنه) وهذا الحديث رواه البخاري ومسل. 

وفي رواية للإمام أحمد عن أبي حبة البدري قال: (لا نزلت: ((ل يكن الْذِينَ كمَروا)) [البينة:1] قال جبريل: يا رسول الها إن 
ربك يأمرك أن تقرئها أب فقال النبي صل الله عليه وسلم ل أبي: إن جبريل أعرني أن أقرئك هذه السورة» قال أبي: وقذ ذكرت ثم يا 
رسول الله؟! قال: نعم» قال: فيكى ا رضي الله تعالى عنه). 

وهذا الحديث فيه فضيلة عظيمة ل أَبي رضي الله تعالى عنه؛ إذ أمى الله رسوله أن يقرأ عليه هذه السورة» وهذا يشير إلى أنه أقر العتسارة 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

واختصاص هذه السورة بالذكر يقتضى اختصاصها وامتيازها بأمور معينة؛ وذلك أن هذه السورة على وجازتها وقصرها اشمّلت على 
أنبات اهو الففيدة والدرن عه لوتيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وذ الصلاة والزكاة والمعاد وبيان 
أهل الجنة وأهل النار» فكل هذه المعاني الأمبات موجودة في هذه السورة الوجيزة الجامعة. 

لول الاقطك ان كنرك ره اد تعالى: قرأها عليه رسول الله صل الله عليه وس قراءة إبلاغ وثثبيت وإنذار لا قراءة تعلم واستذكار. 
وذلك بأن يقرأ فص على آخر إما لأجل التعلم منهء أو الاستذكارء أو العرض عليه» كا يقرأ مثلا متعلم القرآن على شيخه» فهذه قراءة 
تعلي» أويقراً عل ضاحيه للاستذكار والمرااجعة. 

وقال ابن العربي رحمه الله: وفيه -أي: في هذا الحديث- من الفقه: قراءة العالم على المتعل؛ لأن الأصل أن المتعلم هو الذي يقرأ على 
العالم لكن يجوز أن يقرأ العالم على المتعلم. 

وقال بعض العماء: إِنما قرأ الني صل الله عليه وسلم 00 إيعلم الناس التواضع؛ ثلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في 
المنزلة. 


تفسير قوله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكاب) 

تفسير قوله تعالى: (ل يكن الذين كفروا من أهل الكّاب) 

قال الله تعالى: ل يكن النِينَ كفروا منْ أَهْل لكاب والمشركين منفكينَ حق تانيع البينة * رسول من الله يتلوا حعمًا مطهرَةٌ * فيا 
كتب قَيْمّة| [البينة:1 - #], 


6 
0 


ممعم .5112111612 


4 البينة 

قوله تعالى: (ل. يكن الْذِينَ موا منْ أَهْل الاب والمشْ كين منفكين حت تَأبِهم اليه كلمة (منفكين) معناها: منفصلين وزائين» 
يقال: فككت الشيء فانفك أي: انفصل» وراد من الآية: لم يكونوا زائلين عن 10 وشركهم حت تأتههم البينة» وقيل: لم يكونوا 
منتبين عن كفرهم مائلين عنه حت تأتهم البينة. 
والمراد من قوله عن وجل هنا: ((ل يكْنٍ الَِينَ كمّروا) ) أي: بحدوا نبوة النبي صل الله عليه وسلم بعنادهم بعدما تبينوا الحق منباء 
وقوله: ((منْ أَهلٍ الْمّابٍ)) أي: اليهود والنصارى الذين عرفوه صلى الله عليه وسلء وسمعوا أدلته» وشاهدوا آياته» فإنهم لم يكونوا هم 
والمشركون وهم وثنيو العرب ((منفَكْينَ)) أي: منفصلين وزائلين عن كفرهم وشركهم؛ أو منتبين عن كفرهم مائلين عنه ((حَقَ 
َعم الَّهَ)) أي: الحجة القاطعة المثبنة للمدعى» وهي هنا النبي صل الله عليه وسلء بدليل قوله تعالى: ((رَسُولٌ من اللّه)). 
فجيئه صل الله عليه وس هو الذي أحدث هذه الضجة فيما رخ من عقائدهم» وتمكن من عوائدهم» حتى أخذوا يحتجون لعنادهم 
ومكابرتهم بأنه كان شيئاً معروفا لهم يصلون إليه بما كان لدمهمء ولكنه ليس بمستحق أن يتبع» فإن ما هم فيه أجمل وأبدع» ومتابعة 
الأذى فيه أشبى إلى النفوس وأنفع. 
وقوه تعالى: ((حَقٌ مم عبر هنا بالفعل المضارع الذي يدل على الاستقبال» مع أنها في الماضي» فعنى ((ل يكن الْذينَ كقروا 

من أَهْلٍ الب وَالمْشْر كين منفكين ناد 0 أي: حت أتتهم البينة» وتلك البينة التي تعرفهم وجه الحق هي رسول من الله 
وأطلق عل ابي أصيل الله علي وسل بينق لأنه هوالذي زن لحم ضلالهم وسجهلهم» وهذا السياق افيه يان 'نفمة الله عل من آمن من 
الفريقينء إذ أنقذهم به. 
وقبل: معنى الآية: لم يختلفوا أن الله سيبعث إليهم نبياء فلما بعث إلههم ني افترقوا. 
وقوله: ((رَسُولٌَ من لل ) هو حمد صل الله عليه وسلر» (( يا نا مطهرَة)) رف اضبيت لزان المطور من اتفلظ والباطال ودف 
المدلسين» فلهذا تنبعث منبا أشعة الحق فيعرفه طالبوه ومتكروه معاً. 
وقوله عن وجل هنا: ((يتلوا كما مطَهرَة) ) المقصود: يتلو ما تضمنته الصحفء والمكتوب فيباء وهو القرآن الكريم» والدليل على أنه 
يتلو ما تضمنته تلك الصحف وه القرآن الكريم» أن النبي صل الله عليه وسلم كان يتلو القرآن عن ظهر قلب لا من كاب؛ لأنه كان 
أمياً عليه الصلاة والسلام. 
ثم وصف الله تبارك وتعالى هذه الصحف المطهرة فقال: (فيًا كنب قَيمَة) أي: مستقيمة لا عوج فياء واستقامة الكتب اشقاها 
على الح الذي لا يميل إلى باطل» ا قال تعالى في وصف هذا القرآن الكريم: مقاطل ين بن بيه ولا ين خلهه ويل ون 
حك حبيد] [فصلت:27]. 
وقد اختلف المفسرون في المقصود من قوله تبارك وتعالى: (فيها كب قَيْمَة)» فقيل: إن هذه الكتب القيمة هي ما تضمنه القرآن 
الكريم من أحكام. 0 
وقيل: هي اقتباسات من الكتب السماوية التي سبق إنزالها من قبل» فالقرآن فيه أشياء ما في صحف إبراهيم وموسى كا قال تعالى: 
إن هذا لني احم الأول * حب إبراهيم ل [الأعلى:18 - ]١9‏ أي: هذه المعاني التي وردت في سورة الأعلى. 
وكذلك هناك آيات منها قوله تعالى: (وَكتَبًا لهم فيا) أي: في التوراة إأَنَ النفس بالنفْسٍ وَالَْينَ لعن والأنفّ بالأنٍ وَالأَدُنَ 
بِالأَدِ وَالسَنَّ لسن وَاْرُوحَ قصَاصٌ | [المائدة:ه ع] إلى آخره» فهذا أيضاً إشارة إلى تلك الكتب القيمة التي أشار القرآن إلى مواضع 
منباء وكا في آخر سورة الفتح أيضا: ! إذلك مثلهم في التوراة] [الفتح:99]ء ثم قال: |ومثلهم في الإِنجيل | [الفتح:4 7]ء فهذا إخبار عن 
أشياء موجودة في الكتب السابقة قبل إنزال القرآن الكريم» فإن الكتب التي في سحن القرآن هي ما صم من كتب الأولين كوسى 
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وعيسى وغيرهما مما حكاه الله في كابه عنهمء فإنه لم يأت منها إلا بما هو قوي سليم» وقد ترك حكاية ما لبس .فيه الملبسون إلا أن يكو 
ذه لبيان بطلانه. 

وعذأ 0 فيه ل فكيف يقال: ل حكانة نأ لبس فيه الود 3 كلامنا هنا عن اليا" والإنججل الذين لما اللّه؟! لا 
> أنزها الل وم ا ليت 0 لتعليل بأن الله سبحانه طن رف ا 5 
الو هذا عوزارد اعداء) لأن :هذه الكمن 9 ا الهس سبحانه وتعال يس فيا إلا الحق والتوحيدء الإشارة هنا إلى 
ل 0 الجاحدون انه ص الله عليه 1 من أهل ايكاب سبيااً إلى 00 واثما فضاوا 1 58 ومعنى (فيا 
كنب قيمة) ايعق :تنو القرآنة ((عق 3 الينَة)) أي: الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وهناك تفسير أخر لقوله: يلوا عا مطهرةٌ) (فالصحف طهر قد يراد م ببنه تارك وتعالى في قوله تارك وتعاى: إلا 

ِلّا المطهَرُونَ| [الواقعة:09]» أو أنه في الوح الحفوظ» و (فيا كب قيْمَه) يعني: فيها سور القرآن وآياتهء وإنما قيل لها: 0 لأن 
الكتب - كا قلنا مراراً- هو ابنمع» فسميت الآيات والسور كتباً لما جمعت من أحكام وأمور شتى» ((قيمة)) يعنى: عادلة مستقيمة 
تبين الحق من الباطل. 

وهناك قول بأن الكتب المقصود بها الأحكام (فيها كتب قيمة) أي: فبها أحكام قيمة» واستدل من قال بذلك بقول الله تبارك وتعالى: 
|كتب الله لَأعلينَ أنا ورسل | [امجادلة:1؟] أي: حك وقضى اللهء وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: (والله! لأقضين 
بينكما باب الله) أي: بحك الله لأن الذي قضى به في هذا الحديث ليس مذكوراً في القرآن؛ فدل على أنه حك الله الذي شرعه على 
لسان رسوله صل الله عليه وسلم. 

إذاً: هناك قول 3 (كتب قيمة) يعي : سور القران» فإن 1 سورة من سوره كاب قويم» فصحف القران 7 صدائفه وأؤذاق 
مصحفه تحتوي على سور من القران هي كتب قيمة قيمة جموعة قيمة» وما كان لسائل أن إسأل: إذا كان هؤلاء الذين كفروا من أهل 
الكّاب والمشركين قد انفكوا عن ذلك الضلال الطئده وبدا هم من الحق ما عرفوه يا يعرفون أبناء هم فا بال هم ١‏ يؤمنوا ببذا الحق 
الذي جاءهم؟! فأجاب الحق تعالى: بأن أهل الاب قد جاءتهم البينة والجة القاطعة على الحق الذي لا يختلف وجهه بما أوحى الله 
به إلى أنبيائهم» وكان من حقهم أن يسترشدوا بكتههم في معرفة سبيله؛ حت لا ينحرفوا عنه» فإذا عرض لأحد شببة رجع في تفسيرها 
إلى العارف بمعاني الكتب» * اك يحرصوا على تع معانههاء وفهم أسانيدهاء وأن يحافظوا علبها؛ حتى لا يضللهم فيها مضال» 
لكن هذه البينة لم تفدهم شيئء فإ نهم اختلفوا في التأويل» وتفرقوا في المذاهب» حتى صار أهل كل مذهب يبطل ما عند أهل المذهب 
الاعئ وان ذلك هيا منبم؛ واسقراراً في المراء» وإصراراً على ما قاد إليه الحوى» وهذا هو قوله تعالى: وما مرق لين أوتوا لكاب 
إِلّا من بعد ما جاءتهم البيئة * وما أَمرُوا| [البينة:4 - ه] يعنى: في كتبهمء إِإِلّا ليعبدوا الله مخلصينَ لَه الدينَ حَتَمَاءَ ويقيموا الصلاة 
ويوّتوا الرزكاة وذّلكَ دين الْمَيمة! [البينة:ه]. 

قال عفن العلباء:: إن كو السورة برق وك قري ال ل يكن الينَ كفروا منْ أَهْلِ الْكَابٍ والمشركين منفكين حق تَأتهم 
البيَة) * (رسولٌ من الله يتلوا ححا مطهرةٌ) * (فيا كنب قيْمَة) في مدح الذين آمنوا من أهل لكاب وأسلمواء ثم من أول 0 
تعالى: إوما ترق الذِينَ أوتوا الاب إِلّا من بعد ما جاءثهم الْييئَة]| [البينة:4] إلى آخره في ذم النين كفروا ولم يبتدوا ببذه البينة. 
ونزيد هذه الآية إيضاحا لأن للعلماء في هذه الآية كلام ثميز. 
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١‏ كلام الشيخ عطية سالم في تفسير قوله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الّاب) 
كلام الشيخ عطية سالم في تفسير قوله تعالى: () يكن النين كفروا من أهل الككاب) [' 
يقول العلامة الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: ذكر هنا الذين كفروا ((ل يكن الْذِينَ كفروا من أل الابٍ)) وجاء بعدها ((أهلٍ 
لَب والشركن) )ها رشي با توفت الكمر سمل 47 لكان نولش كر 6 شك سر أعرف أذ امقر كين لسرا تمن 
أهل الكاب؛ اوجود العطن» فالعطف يقتضي المغايرة. 
إذاً فالمشركون ليسوا من أهل الككٌاب» وأهل الكْاب ليسوا من المشركين» وهذا لا يؤخل من مجرد لفظ الابة» وهذا المبحث معروف 
عند المتكلمين وعلماء التفسير» واتفقوا على 3 أهل الاب هم الهوة والتضارع» وآن” المشر كين هم غبدة الذوثان: وأن الكفر جمع 
القسمين» ولكن الحلاف: هل جمعهما الشرك أيضاً أم لا؟ فهل يوصف أهل الاب أيضاً بأنهم مشركون كا يوصفون بأنهم كفار؟ 
يقول الفيق 1 بين الفريقين حموم وخصوص» تموم في الكفر» وخصوص في أهل الكّاب لليهود والنصارى» وخصوص في المشركين 
ابدة الأوئان. ا ! 
إذاً: الوصف العام في الكفر» ثم هناك اختص اليبود والنصارى بأنهم يسمون أهل تاب» واختص عبدة الأوثان بكونهم هم المشركين» 
وهذا في حدود فهم هذه الآية فقط. 
وقد خاءنة انارت أخرى تدل على أن مسمى الشرك يشمل أهل الكاب يض كا في قوله تعالى: إوقالت الود 0 اللّه وقات 
التصارئ البح بن الله ذَاكَ وهم يأفَاميم يِصَاهتُونَ قولَ اللِينَ كفروا من قبل اهم ل أن يوْفَكُونَ * اخحدُوا أحبارهم ع 
أريابا من دون الله والمسيح ا نم 0 أروا إل ليعبدوا َأ واحدًا لا إلا فو يبيحانه عما شر كوف | [التوبة:٠"‏ - 31"] فالشاهد 
في آتخر هذه الآية وهو قوله تعالى: (عَمَا يشْركُونَ)» ولا شك أن الإشارة هنا إلى الهود وإلى النصارى» فوصفهم أيضاً بالإشراك» لأن 
النصارى قالوا: ثالث ثلاثةء والههود قالوا: عزير ابن الله والهود أيضاً مشيبة يا هو معلوم من كفرهمء فهذا من الشرك. 
وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه منع نكاح الكابية» وقال: وهل هل هناك شرك أكبر من قولها: اتخذ الله ولدا؟ فالشاهد 
هنا في وصف عبد الله بن عمر الكتابية بالشرك» وإن كان جمهور العلماء يختلفون معه في ما ذهب إليه من منع الزواج من الككابيات» ومن 
هنا وقع الازاع في مسمى الشرك: رادا اه ولا ل وو ني 
المشركين» فأحل الله سبحانه وتعالى ع أهل الككّاب, ولم يحل ذبائج امش ركين» وأحل 3 الكابيات» ولم يحله من المشركات كا 
قال عالى: إلا تمكحوا الخركات حي ينين [البقرة:771] وقال عن وجل: إولا تمسكوا بع بعصم الْكوافر]| [الممتحنة:١٠]»‏ وقال: 
إلا هنّ 0 كم ولا هم حون هْنّ| [الممتحنة:١٠٠]»‏ ثم بين ما في حق الككابيات وقال عن وجل: إوالمحصنات من المؤْمنّات 
والمخصنات من الْنِينَ ور اكاب من قبلكر إِذَا اتيتموهن ا [المائدة:ه] إذاً: فهناك مغايرة في الك بين أهل لكاب وبين 
المشركين. ش َ َ 
وقد فصل العلامة الشنقيطي رحمه الله تعاالى في كاب امبارك (دفع إمهام الاضطراب عن آيات الكّاب) عند الكلام على الآبات في 
سورة براءة» وذلك عند قوله تعالى: [وقَالت ان اللّهِ قات التصارى الْمْسيح ابنْ الله [التوبة:٠"]‏ إلى قوله: |سبحاته عَما 
نا اخ ل 0 5 
يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذه الاية فيها التنصيص الصري على أن كفار أهل الاب مشركون؛ بدليل قوله فيهم سبحانه 
عا يش ركُونَ بعد أن بين وجوه شركهم بجعلهم الأولاد لله واتخاذهم الأحارويوا زهان ارا من هوف الله أي: أنْ الآيات التي نعت 
على المشركين بن شركهم في أي نوع من أنواع الشرك كثيرة» كاعمهم أن الملاتكة بعات اللهء فهذا شرك» وكذلك الذين قالوا: (عزير ابن 
الله) فهذا شرك والنين قالوا: (المسيح ابن الله ) فهذا عا شرك. 


511216120 "5 


البينة 


فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ونظير هذه الآية قوله تعالى: إإِنَّ الله لا يغفر أَنْ شرك به] [النساء:م 6] فأجمع العلماء على أن كفا 
أهل الاب داخلون في هذا الحم ؛ لأن مفتضى قل يفطن الخنالتق: اللضات المنافقك التتادقة الذن خرءوة ورتغنوك أن أهل اكاب 
مؤمنون» وأن صا حهم يدخل الجنة» والعياذ بالله» وهذا تكذيب صريح بالقرآن» ومن شك في كفر اليهودي أو النصراني فهو كافر خارج 
من الملة» ولا يمكن أن يكون له حظ من الإسلامء ومع ذلك تجد بعض هؤلاء الزنادقة والمضلين يتلاعبون بآيات اللهء ويريدون أن 
يمارسوا هواية اليهود القديمة في تحريف كلام الله عن وجل عن مواضعه؛ فالقرآن الكريم صريم في هذه المسألة بلا خلاف» ومقتضى 
كلامهم أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن يعبدون الأوثان فقط» وأما الييود والنصارى فهوّلاء داخلون في قوله تعالى: | ويغْفر مَا دون 
ذلك لمن يشاءً] [النساء:48]» وهذا إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. 

رك الشيخ الشنقيطي رحه الله تعاى: وقك اوت ايانث اخ نول يفره ص أن أهل الاب ليسوا من المشركين» كقوله تعالى: 
ار يكن الذي نا م هل لكاب والمشركين منفكين حا هم البيئة] [البينة:1 ]» وقوله تعالى: 3 اللينَ 2 من 
لكاب والمشركين 3 نار جهم] الينه 5 

وقوله تعالى: إما يود اَن كَفَرُوا منْ أَهْلِ الَْابٍ ولا الممْرِكينَ أن يدرلَ َك من حَيْر مِنْ رَيْكر) [البقرة:ه »]٠١‏ والعطف يقتضي 
المغايرة. ١ ١‏ 3 03 3 

والذي يظهر لمقيده عفا الله عنه -هو العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى-: أن وجه ابمع: أن الشرك الأكبر المقتضي للخروج من الملة 
أنواع» وأن أهل اتاب متصفون ببعضهاء وغير متصفين ببعض آتحر منها. 

فأما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحاء أي: أن عبادة الأوثان صراحة غير 
موجودة في أهل الككاب» نعم أنه يوجد فييم هذه العبادة» ولكنه ليست بطريقة صريحة» فهم الآن يتوسلون بالأصنام» وييكون أمامباء 
ويتبركون ويسحون بباء فعبادة الأصنام موجودة» ولكنها ليست بصورة صريحة كا هو الحال في مشر مكة, 

إذاً: فعطفهم علهم هو لاتصاف كفار مكة بما لم يتصف به أهل الاب من عبادة الأوثان» وهذه المغايرة هي التي سوغت العطف. 
أي: أ الوثنيين تلبسوا بنوع من الشرك غير النوع الذي تلبس به أهل الكّاب» فهذا هو معنى المغايرة هناء فكل واحد اختص بنوع من 
الشرك» فالشرك أنواع» والجنون فنون» فعبادة الأوثان شرك» وعبادة الكواكب شرك» وعبادة الأجار شرك» وعبادة الأنبياء شرك 
وعبادة الملاتكة شرك» وعبادة الفئران كا في شرق آسيا شرك» بل وتبني القصور الفخمة من الرخام لعبادتباء وكذلك عبادة الأبقار 
شرك فالشاهد أن الشرك أنواع» فالمغايرة ناشئة من أن شرك هؤلاء غير شرك هؤلاء؛ فلا تنافي أن يكون أهل الاب مشركين بنوع 
آخخر من أنواع الشرك الأكبر» وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان» فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد 
الشيطان» ومشرك بعبادته للشيطان الشرك الأكبر المخلد في الناره كا بينه قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وان يدعون إلا 
شَيِطانًا ميا * لَعنه الها [النساء:/ا١ ]١١8 - ١‏ أي: وما يعبدون إلا شيطانا لأن عبادتهم للشيطان هي طاعتهم 00050 
عليم. 

وقوله تعالى أيضاً أل أعهد إليكر يا بتي ادم أَنْ لا تعبدوا الشْيْطَانَ] [يس:0]. 
وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إيا أت لا تَعبد الشْيطَانَ 
وقال تعالى: إبل كنوا يعبدونَ الجن| [سباً:١‏ 6]. 

وقال تعالى: إو كَدَلكَ رين لكثير من المشركين تل أولادهم شركاوّهم| [الأنعام:/٠"1].‏ 

فكل هذا الكفر هو بشرك الطاعة في معصية الله تعالى» ونا أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا الني ل الك عليه وسلم عن الشاة 
تصبح ميتة من قتلها؟ فإنه إذا قال عليه الصلاة والسلام: الله قتلهاء أوحى إلههم أن يجادلوا المسلمين ويقولوا: ما قتلتموه بأيدكم حلال 


سم 


الشَيطانَ كان للرحمن عَصا| [مرم:؛ 4]. 


لخمن 


4 البينة 


ع 


وما قتله الله حرام؟! فأنتم إذاً أحسن من الله! فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وان القباطن لحرن إلى أوياء. اداو 
وان أطعتموهم إنَكُ لْشْركُونَ] [الأنعام:171] وما أشبه كثير من الناس في طريقة وأسلوب طعنهم في الأحكام الشرعية -بأسلوب 
الشيطان وطريقته» وذلك حتى يشككوا الناس في دين الله تبارك وتعالى» فالأسلوب نفس الأساوب» فهؤلاء ليس لهم رد غير التوقف 
عن جدالهم» وعدم التنزل إلى هذه الدرك المهلك؛ (وَإِنَّ الَاطينَ ليوحونَ إِلَ ويام يجاداوك وإ أطعتموهم ركذ كُشْركونَ) » 
فأقسم تعالى في هذه الآية على أن من أطاع القيطان اق ممصرة الل فإنة مقر لك بالل وا سل م ات رضي الله عنه اليم 
الله عليه وسلم عن 


.7 اختلاف المفسرين 42 معنى قوله تعالى: (منفكين) 

اختلاف المفسرين في معنى قوله تعالى: (منفكين) 

يقول الشيخ عطية رحمه الله: اختلف في (منفكين) اختلافاً كثيراً عند جميع المفسرين» حتى قال الفخر الرازي عند أول هذه السورة: 
قال الواحدي في كاب البسيط: هذه الآية من أصعب ما في القرآن العظيم نظما وتفسيراء وقد تخبط فيها الككار من العلماء. 

ثم أشار إلى وجود إشكال في هذه الآية» لكنه لم يفصل» ول يبين وجه الإشكال؛ ولذلك يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: وأنا أقول: 
وجه الإشكال أن تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا منفكين حق تأتهم بينة» والبينة هي رسول الله صلل الله عليه وسلم» وقد كان 
شيخنا الشنقيطي يبين الإشكال؛ ثم بعد ذلك في مرحلة ثانية يرد على هذا الإشكال. 

فالشيخ عطية يريد هنا أن يقول: إِنْ الرازي نقل أنْ هذه الآية من أصعب ما في القرآن العظيم نظما وتفسيرأء وقد تخبط فيها الككار من 
العلماء» يعني: في تفسيرهاء ومع ذلك لم يبين وجه صعوبة هذه الآية» ولا وجه الإشكالء فالمرحلة الأولى يريد الشيخ عطية سالم رحمه 
الله أن يستخرج الإشكال» ثم في مرحلة لاحقة سوف يرد على هذا الإشكال. ٍ 

ثم إنه تعالى ل يذكر الشيء الذي لم ينفك عنه الذين كفروا من أهل الاب والمشركين» فقيل: هو الكفر الذي كانوا عليه» إذاً فقوله: 
((ل يكن الِْينَ كفَروا مِنْ أَهْل الْكبٍ وَالمُشْركينَ منفَكَينَ) ) أي: عن الكفر الذي كانوا عليه حتى تأتههم البينة» ولتي هي الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

ثم قال الشيخ عطية بعد ذلك: ((ومَ تََرَقَ الْينَ أُوُوا اكاب إِلّا منْ بعد ما جاءتهم الْينَةُ)) وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند 
عجيء الول فل الله عليه وسلء وقد يكون هناك تناقض في الظاهر بين الآية الأولى والآية الثانية» وأما في حقيقة الأمى وعند تحرير 
المسألة فلابد أن يرتفع التناقضء فلا يمكن أبداً أن يقع تعاقض في القرآن الكريمء بل إِنَ القرآن الكريم يصدق بعضه بعضأء فالإشكال 
يكون في عمولنا وفي أفهامنا نحن» فإذا رجعنا إلى الراحفين في العلم أزالوا لنا هذا الإشكال بما لديهم من ملكات تؤهلهم إذلك. 

ففي الجزء الأول من الآية: (ل يكن البنَ كُفَروا مِنْ أَهْلٍ لكاب والمْشْركينَ منفكن حت تَأبِهم الينَهُ) أنهم لن يتركوا الشرك 
والكفر الذي هم عليه حت تأتتهم البينة» فعنى ذلك أن البينة إذا جاءت فسوف يزول عنهم ذلك الشرك» وسوف ينفكون عنه» وفي 
الآية الأخرى: ((وما تفرق اللِينَ ا الْكَابٌ إِلّا من بعد ما عاني البيئة)) أنهم لما جاءتهم البينة ازدادوا كفراً وتفرقا في حين 
اميد الصورة يهم أن البينة إذا جاءت فسيزول عنهم الشرك. 

وقد سبق أن بينا في أثناء الكلام أن فريقاً من العلماء قال: إن الشطر الأول من الآيات يتكلم فيمن آمن فعلا لما جاءته البينة» وأما 
قوله: إوما تَمَرقَ الْذينَّ| [البينة:4] إلى آخرهء فهي في شأن الذين لم مبتدوا ول يؤمنوا بعدما جاءتهم البينة» فهذا فريق وهذا فريق. 
وهذا الإشكال مبني على أن منفكين بمعنى: تاركين» وعليه جميع المفسرين» والذي جاء عن الشيخ رحمه الله تعالى: أن معنى (منفكين) 
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أئ: عن اكرام رم َم الينة)) يعني يعني : ا 
يقول: ولكن في (منفكين) وجه يرفع هذا لمكم 07 تكون (منفكين) بمعنى: متروكين» لا بمعنى تاركين» أي: لم يكونوا جميعاً 
متروكين على ما هم عليه من الكفر والشرك حتى ل ل ل و 
تقوم علمم الجة» وهذا مثل قول الله تعالى: 0 الإنسان أن 5 اسذى| الثيامة 0 يعني : لا نوحي إ لفو ولا نجعل له 
حساباً ولا جزاء» ومثل قوله تعالى: أَحَيِبَ الناس أَنْ يكوا ان ورا !نا وهم لا يفون [العتكبوت:؟] أي: أنهم لن يتركواء 
وقريب من هذا قوله تعالى: إقَالوا بااتخود مأ جتنا بين ومأحن بتار كي اتنا عن قولك | [هود:0]. 

ومدق عنعن او عله أنه قال وق معق الآية قول ثالث بارع المعنى» وذلك أن يكون المراد لم يكن هؤلاء القوم 
منفكين من أ الله تعالى وقدرته ونظره لحم حتت يبعث الله تعالى إلههم رسولاً منذرا تقوم عليهم به امهة» ويم على من آمن به التعمة» 
فكأنه قال: ما كانوا ليتركوا ساقم قال سبحانه وتعالى لايد أن يرسل إلهم 00 قم علهم الجة» فهذا القول يزيل هذا الإشكال 
الكبير عند المفسرين. 

يقول: ولشيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله قول في ذلك نسوقه لشموله» وأورد في الكلام على هذه السورة» وفي كون المشركين وأهل 
الاب لم يكونوا منفكين ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من المفسرين: هل المراد: لم يكونوا منفكين عن الكفر؟ أو المراد: لم يكونوا 
مكذبين محمد صل الله عليه وسم حتى بعث؟ يعني: أنهم قبل أن يبعث لم يتركوا التصديق به؛ لأنهم يعرفون صفته من كتبهم» لكن 
لا بعك كفرؤا بد وخدواة أو أن اراد أنبم لم يكونوا متروكين حق يرسل إأمم رسول؟ وهذا هو الراخ "ا قلنا. 

وناقش شيخ الإسلام تلك الأقوال وردها كلها ثم قال: فقوله: ((2 34 الذي ا منْ أَهْل لكاب والمش كين منفكينَ)) أي 

م يكونوا متروكين باختيار أنفسهم على هواهم يفعلون ما يبوونه 1 جر علهم» م أن المنفك لا جر عليه إلى أن قال: فالمقصود 7 
يكونوا متروكين لا يؤمرون ولا ينبون» ولا اترسل إل وله والفق: أن له لا يخليهم 1 يتركهم» فهو لا يفكهم ححق يبعت لمم 
0 كقوله تعالى: حم الإنسان أن ترك سَدَّى | [القيامة:] أي: لا يؤمى ولا ينى» بعد عنى: أيظن أن هذا يكون؟! فهذا ما لا 
بكرن البق 1 بل الاين قد ومن وين 

وقريب من ذلك قول الله تبارك وتعالى: [إذَا عله رادا ربا للك عقون * ونه في أم الب لَدبمَا لي حكم * أقنَطْربٌ نكر 
لو صَفا أَنْ كنت قَوْمًا مسرِفِينَ| [الزخرف:ت - 0]ء فقوله: (أفَضْرِبْ عكر اليو صَفْسًا) [الزخرف:ه] أي: أنعرض عنَك بسبب 
إشرا كك ؟! فهذا استفهام إتكاري بمعنى: ألأجل إشرا كك نترك إنزال الذكر» ونعرض عن إرسال الرسل؟! فهذا ما لا يكون. 

فتبين من ذلك كله أن الأحم في تفسير قوله تعالى: ((منفَكينَ)) أي: متروكين» وبه يزول الإشكال الذي أورده الفخر الرازي» 
وإستقيم السياق» ويتضح المعنى وبالله التوفيق. 


١8.3.‏ تفسير قوله تعالى: 39 تفرق النين أوتوا الكاب) 


سين ل لق 


قوله: 5 فرق الذِينَ و يب)) ا المقصود بذلك هنا من 0 يمن من أهل اكاب المقصود ((إِلّا من بعد ما جاءتهم الْييئّة))» 
وهذا مثل قوله تعالى: إوَمّا ترقا ا مِنْ بعد ما جاءهم م العلر بغيًا [الشورى:* .]١‏ 

والبينة هنا قيل: هي رسول الله خمد صلى الله عليه وسلم» والمعنى: لم يزالوا مجتمعين على الإ يمان به حتى بعث» وقد سبقت الإشارة إلى 
هذا المعنى» وقيل: ((من بعد ما جاءتهم الْبيئة) ) أي: القرآن الكريم» وقيل: ((من بعد مَا جاءَتهم الْدنّة) ) أي: ما في كتيهم من بيان 
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نبوته صلل الله عليه وسل» المعو وما تفرقوا في كفرهم بالنبي صل الله عليه وسلِم إلا من بعد أن تبينوا أنه الذي وعدوا به في كتههم. 
يقول القاسعي في تفسير قوله: (إلا من بعد ما جاءتهم البينة): أي: على ألسنة أنبيائهم» فهكذا كان شأنهم في النبي صلى الله عليه وسلم 
حدوا بينته كا بحدوا بينة أنبياء هم في كتيهم» » كذلك أيضاً جحدوا بينته في القرآن الكريم لما بعث عليه الصلاة والسلام» فتفرقوا فيهاء 
وابتعدوا عن حقيقتها سبب هذا ا فإن هذا كان شأن أهل الاب في بينته وبينتهم» أي: إذا كان أهل اكاب وهم انين انك 
إلهم الككابان من قبل: الإنجيل والتوراة» وهذان الككابان مملوءان بالبشارات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم» حتى أن كلة الإنجيل 
نفسها تعني البشارة» والبشارة هي أساس البيان لمحمد عليه الصلاة والسلام» حت إن معنى اسمه في الإنجيل: البشارة» والمقصد من 
دعوة المسيح هو البشارة محمد صلى الله عليه وعل آله سلرء فإذا كان هؤلاء هم أهل الكتاب» وكانوا على علم يوصف الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ووصف أححابه» فإن ذلك كان موجوداً في كتبهم» ومع ذلك اختلفوا فيه» وبحدوا بعدما بعث» فا ظنك بالمشركين 
الذين هم اعون لذ عات م وهم بعلن عن العلم!! فلا شك أنهم سيكونون أولى بالانقياد للهوى» والغرق في الجهالة. 

وقال بعض العلياء: خص أهل الكماب بالتفريق دون غيرهم وان كانوا جموعين 3 الكافرين؛ لأ:هم مظنون بهم العلم» فالمفترض أن 
يكونوا على عل » فإن تفرقوا كان غيرهم من لا تاب له أدخل في هذا الوصفء وأولى بوصف الكفرء والإعراض عن دين الله تبارك 
وتعالى. 

وقد فاتنا تنبيه مبم يتعلق بقوله تعالى: |فيها كنب قَيمَة] [البينة.م]. 

يقول الشيخ عطية سال: مدلول الكتب على طافره أي: أن بعض العلماء - 5 قلنا- قالوا: الكتب هنا هي الآيات وسور القرآن 
الكريم» أو هي الأحكام. 

وقول آخر: أن الكتب على ظاهرها جمع كّابء والمراد الكتب المنزلة على الأنبياء من قبل كأ في قوله تعالى: بل ثرون اليَاة الدئيا 
* وَالآخرَةٌ حير وى | [الأعلى:1 - 17]» ثم قال بعدها: ((إِنَّ هَذَا)) يعني: هذا الكلام نفسه [إنَّ هذا ني الصحُضٍ الأول * 
صحف إبراهيم وموسّى]| [الأعلى:18 - 15]. 

وكقوله أيضاً في وم الكتب الأوى: انوا اَم نا سعحنًا كبا أل منْ بعد وى مدنا ذا ين بنذ [الإأحقاف:,#]نوقان 
أيضاً 2 عَليكَ الْكَابَ بالحق مصدقا للا بين يديه ارد التوراة وَالإِنِْيلَ * منْ قبْل] [آل عمران:م - 4 

وقاله أيضا: دَالنِيتَ اهم الاب 0 أله منرّلٌ من ربك بالحق| [الأنعام:4١١]؛‏ لأن ما فيه يصدق ما في كتبهم التي سبق 
إنزالهاء وقال تعالى: | ولَقَد أَنرلنَا ليك آيّات مبيئات متلا من الذِينَ حَلوا من قَبَلكر] [النور:غم]. 

وقال تعالى: إن هذا الراك يقْص عَلّ بتي ِسْرَايِلَ أكثرٌ الي ف فيه | [الفل:9/5]» فهو مبيمن على ما عندهم» وبحاسب 
ومربخ للحق» ومبين للباطل» وقال تعالى: إوهدًا 3 ناه مارك مصدّق الذي بين يديه| [الأنعام:7؟9]» فهذا كله يدل على أن 
آيات القرآن متضمنة كتباً قيمة ما نزت من قبل. 

وقال الله سبحانه وتعالى أيضا (وَكَِنَا عليهم فيا) أي: في التوراة أن النفس بالنفْس والَْين بالْعينِ والأنفٌ بالأننٍ وَالُدْنَ الأَدُن 
والسن يالسن واجروت اقصاص: قفن لد قله هر كار هومن ل يكز با أَرَلَ امه فَأَوكْتَ هم الطَامُونَ| [المائدة:ه 4]ء فهذا 
الكلام موجود في التوراة» وهذا هو معنى قوله: افا كنب ف | [البنة:!] يعني : أن القرآن فيه أشياء من الكتب القيمة التي سبقت. 
وقال أيضاً: ( (وما تفرق النِينَ و الْكَّبٌ إِلّا من بعد ما جاءتهم الْيينَة)) ع أن السورة في أولما عن الكفار عموماً من أهل 
الحّاب والمشركين» وهنا الحديث عن أهل الاب فقط: ((وما تفرق النِينَ و الْمّابّ))؛ وذلك مما يخصهم في هذا المقام دون 
المشركين؛ لأنهم أهل كاب» وعندهم عل به صلى الله عليه وسلم وبما سيأتي به» فكانوا |من قبل يستفتحونَ عل الذِينَ كفروا فلا 
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جَاءَهم ما عَرَّوا كمروا يه| [البقرة:89] وكقوله تعالى: إوما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلر بغيَا بيهم] [الشورى:4 ]١‏ فاختصوا 
بالذكر هنا لمعرفتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل مجيئه» واختلافهم فيه بعد مجيئه. 

ثم يقول الشيخ عطية سالم: وما يدل على ما ذكرنا من معنى (كتب قيمة) أمران من كاب الله: الأول منهما: اختصاص أهل اتاب 
هنا بعدم عموم الحديث عن الذين كفرواء مما يؤكد أن تفسير (كتب قيمة) يكون ببذا المعنى الذي أشرنا إليه انفاء 

والثاني منبما: أن القرآن لا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو على المشركين قال: [هو الذي بَعَثّ في مين رسولا منهم يعوا 
علييم آياته | [اجمعة:؟] خاء نفس سلوب الذي استعمل مع المشركين فقال: 7 الذي بعت 5 مين .0 ب ا علوم 
آياته) ؛ لأنهم لم يكن هم علم بالكتب الأخرىء وإذا قال: ( يلوا عليم آيَاته) فاقتصر على الآيات» وأما أهل الكّاب فذ, أن فيها كتباً 
قيمة؛ لأنهم على عل بالكتب -يعني- السابقة. 


.4 تفسير قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) 


تفسير قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) 
قال تبارك وتعالى: إوما أمروا إلا ليعيدوا اله مخلصين له الدينَ حتفاء ويقيموا الصلاةً] [البينة:ه]. 

قوله: ((وَما أَمرُوا)) أي: والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتههم (إلّا لِيَْبدوا اله مخلصِينَ لَه الدينَ)» أي: موحدين 
لا يعبدون سواه 'ومتعدين خاضعن لذ يشر كوك بالله سبحانه وتعالى فيلك وانضلة حول الا ول ؟ امكدولا جاه 

إذاً: فأهل الاب تفرقوا بعد ما جاءتهم الينقة مع أن المفروضى أن البيئة العم تجعلهم يتحدون وينقادون لماء ومع ذلك أعرضوا عنها. 
فالواو في قوله: ((وما ترق الي أو لكاب ِل من بعد ما جاءً م البيئة)) واو الحال» أي: والحال أن أهل الكتاب ما أمروا 
بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؛ فهذا يقتضي أن يؤمنوا به فيأتي النبي» وتأتي البينة» ويأتي القرآن يدعوم إلى 
أن تعبدوا الله وحده مخلصين له الدين» فعلام التفرق والأمى في غاية الوضوح؟! ولذلك فأنا أعب من عقلية هؤلاء اليهود والنصارى 
وغيرهم؛ فالمسلدون لا يدعونهم إلى عبادة مد عليه الصلاة والسلام؛ ولا ادعاء أنه ابن للهء ولا إلى عبادة الأصنام والأجار وإئما 
يدعونهم إلى عبادة الله الواحد الذي ليس كثله سَيِءٌ وهو السميع البصير) [الشورى:١١]؛‏ فهل مثل هذا يعرض عنه الإنسان؟! 
قوله تعالى: ((وَمَا أمذوا)) أي: والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتيهم ((إِلّا ليعبدوا الله مخْلصينَ لَه الِينَ) )» واللام 
في قوله: ((إلَا ليعيدوا الله ) بمعنى: (أن) والمعنى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله قال الفراء: والعرب تجعل الام في موضع (أن) في 
الأمن والازادة كقيراء فاحياناً متتعملون الام مكان (أن) كقول اللّه تعاللى: يد َم 250 لكر | [النساء:>؟] أي: يريد الله أن يبين 
لك وهذا يتعلق بالإرادة» وقال تعالى: إيرِيدونَ لِيطفئوا نور الله باهم | [الصف:6] فعناه: يريدون أن يطفئواء وقال في الأمر: 
وما لَْلَ لرَبٌ الاين [الأنعام:٠/0]ء‏ أي: وأمرنا أن نسللء وهذا في الأمر» فهذا له شواهد كثيرة كا بينا. 

تقر زززوما أمروا إلا عدوا الشاخفين لالت )) أى: أن كوا موسنين لأ يعارن سراف ((خمان] أىد عاللن عن الادياة 
كلها إلى الإسلام» فالحنيف: هو المائل» والحنف الذي يكون في السقف هو الميل الذي يكون في السقف. 

فعنى (حنيفاً) أي: مائلا عن الأديان ومعرضاً عنبا إلى دين الإسلام؛ والحنفية هي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
((حنفاء)) اي: متبعي إبراهيم عليه السلام» او على مثاله» واصله: جمع حنيف وهو المائل المنحرف» وسعي به إبراهم عليه السلام؛ 
لانحرافه عن وثنية الناس كافة. 

قوله: ((ويقيموا الصلاة)) أي: يقيمون الصلاة المكتوبة» ويأتون بها بحدودهاء وفي أوقاتباء بإحضار القلب هيبة المعبود» وترهيبه 


511216120 "517 


ان تكون مخشوع لا أن تكون الصلاة مجرد حركات ظاهرة» فإن ذلك ليس من الصلاة في شيء البتة. 

وقوله: ((ويوْتوا الكة)) أي: عند وجوبهاء وذلك بصرفها في مصارفها التي عينها الله تبارك وتعالى. 

قوله: ((وَدَلكَ دين الْقيمّة)) أي: وذلك الذي أمروا به سواء على لسان أَنبيائهم وفي كتبهم» أو على لسان نبينا مد صلى الله عليه وسلم 

((وَذَلكَ دين الْقيمّة)) أي: الكتب القيمة» وهناك اختلاف بين العلماء في المقصود بدين القيمة» ولكن قبل أن نيين ذلك ننقل قول 

ابن كثير رحمه الله تعالى» قال: استدل كثير من الأثئمة ك الزهري والشافعي ببذه الآآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان» 

ولهذا قال: إوَمَا موا إِلّا ليعبدوا الله مخلصينَ له الدينَ حتفا ويقيموا الصلاة ويوْتوا الرَكاةَ وذَللكَ دين الْقَيمَة| [البينة:ه]. 

أقول: يشيع الاستدلال بهذه الآية: ((وَمّا ا | إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدينَ)) في كل أبواب العبادات على الإخلاص» وأن 

أي عبادة إشترط فيا النية» فالنية ركن أسابي في الصلاة» والنية ركن في الحج» والزكاة لابد فيها من النية» والصيام لابد فيه من 

النية» فلو أن رجلا أخرج في آخر السنة مالا ولم ينو أنه زكاة ماله فلا تسقط عنه فيها الزكاة. 

ولو أن شخصاً كان جنباً فانغمس في البحر وخرجء أو اغتسل بسبب حرارة الجوء فلا يرفع ذلك جنابته» لأنه لم ينو رفع الحدث الأكبر 

إذن: فالنية ركن متين في العبادات» وهذا موضوع كبير ومهم) لكن هذه إشارة تابعة» فهذه الاية دائاً نجدها في كل باب من ايزا 

الفقه عند بيان ركنية النية» فهي تميز العادة من العبادة» فلو رجلا جلس في المسجد عشرة ة أيام متواصلة ولم يغادره» ول ينو الاعتكاف» 

وآخعر يعمل نفس العمل لكنه نوى الاعتكاف» فالأول لا يكتب له أجر الاعتكاف» والآخم يكتبء والمفرق بينهما هى النية. 

فالنية لها شأن خطير جداً في الشرائع الإسلامية» وهي أيضاً تميز العبادات عن بعضهاء فتميز بين النفل وبين الفرض» فقد كيه شورة 

الصلاة في النفل والفريضة» ثم تأتي النية فتميز وتفرق بينبماء 

قوله تعالى: ((وَدَلكَ دين الْقيمّة)) (وذلك) أي: الذي أمروا به» (دين القيمة) أي: دين الكتب القيمة» أو وذلك دين الأمة القيمة 

الوسط» وهي أمة الإسلام» فتكون لفظة (القيمة) صفة لمحذوف. 

ومعنى الآية: إن أهل الاب قد افترقواء ولعنت كل فرقة أختهاء وكانت فرقهم في العقائد والأحكام وفروع الشريعة» مع أنهم لم 

يؤمرواء ولم توضع لحم تلك الأحكام إلا لأجل أن يعبدوا الله ويخلصوا له عقائدهم وأعمالهمء فلا يأخذونها إلا عنه مباشرة» ولا 

يقلدون أهل الضلال من الأمم الأخرىء وأن يخشعوا لله في صلاتهم» وأن يصلوا عباد الله بوفائهم» فإذا كان هذا هو الأصل الذي 

يرجع إليه في الأواى فا كان عليهم إلا أن يجعلوه نصب أعينهم» فيد إليه كل ما يعرض لهم من المسائل» زفقل كدعا سكن 

أمامهم من المشا كل. 

ومق نحم الإخلاص في الأنفس تخاق الإنصاف عليها فكانت فيها الرحمة» و تطرق طرقها الفرقة» وهذا ما تعاه الله من حال أهل 

الكّاب» فا نقول في حالنا؟! أنا ينعاه كّابنا الشبيد علينا بسوء أعمالنا في افتراقنا في الدين» وأن صرنا فيه شيع» وملأناه محدثات وبدعاً؟! 

من خلال ما تقدم عرفت أن الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة النني صل الله عليه وسلم عند دعوته إلى قبول ما جاء به» وأن 

(من) في قوله تعالى: ((من أَهلٍ الكآبٍ)) للتبعيض؛ لأن مهم من 0 ومنهم من كفرء وهذا كلام الماسمي رحمه الله تعللى. 

فالمقصود: ((ل يكن اين كَفَرُوا منْ أَهْلِ الّْابٍ)) في قول أنها ماذا؟ من للتبعيض يعني: لأن في طائفة أخرى أسلبت واضم؟ وأن 
0 ) أي: لم يكن وجه الحق يتكشف لحم ذ فيقع الزلزال في عقائدهم فينفك عن الرهبة المحضة التي كانوا فيها حت 


تأتهم البينة. 


م 
١‏ كلام الشيخ عطية سال في قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله) 


كلام الشيخ عطية سالم في قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله) 
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يقول العلامة الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالمى في قوله تعالى: ( (وَمّا موا ! إِلّا ليعبدوا الله مخلصين له الدينَ حتمَاء) ): وهذا لا يستوجب 

اعرف في أعره فل له علييو نر وقة بين القران عفاي أن هذا لأسن درق كي كته يقل تمان ود ينا في كل أمة 

0 أن أعبدوار الله وَاجعَبوا الطاغوت | [النحل:95]ء وقال تعالى: لك من الدينٍ ا وصو نيه وما وَالّذي وي ليك وما 

0 4 إبراهيم و وعيسى أن أقيما الدين رما فيه | [الشورى:١]‏ 

وقال تعالى: إيا بت إسرائيل ادوٌوا نعمي الت أتعمث ليك وأُوفوا بعهدي أوف بعهد ., وابأي فارهبون * وامنوا ها أنزلت مدنا 

معكر ولا تكونوا أو كافر به ولا روا آيَاقٍ نا ليلا اياي َاتقُون] [البقرة:0+ - أ إل الغ الكرات: 

فهذه الأوامن سواء كانت في كتبهم أو في القران فإنها لا تقنتضي التفرق» بل استوجب الاجتماع والوحدة. 

قوله تعالى: ((وَذَلِكَ دين الْقَيمّة)) القيمة: فيعلة من القوامة» وه غاية الاستقامة» وجاء بعده قوله: فيا كنب قيْمّة| [البينة:"9] 

أي: مستقيمة بتعايهها. 

ولك اشسعهانة وسان أن القران الكريم هو أقرم الكتب وأعدها على الإطلاق في قوله تعالى: إإنَّ هذَا القرانَ بدي للتي هي أقوم | 

0 4]» وقال تعالى: (احمد لَه الذي أَنرْلَ عل عبده لكاب ول يمل له عوجا * قَيْمّا|ْ [الكهف:١‏ - "] فنفى عنه العوج» 

ثبت له الاستقامة» فهذه غاية القيام» فإن المستقيم قد قد يكون فيه انحناء كالطريق المعبد المستقيم عن المرتفعات والمنخفضات» لكنه 

قد بنحرف تارة بميناً وشمالةً مع أ مستقيم» إذن فقّد يكون الشيء 006 لكن لا يخلو من العوج» لكن أكيل الأحوال أن نتفي 

عنه العوج وثثبت له الاستقامة» فهو الطريق الذي بمتد في اتجاه واحد بدون أي اعوجاج إلى أي الجانبين» مع استقامته في سطحه» 

وهكذا هو القرآن» فهو الصراط المستقيم» ولذلك قال تعالى: ((وَذَلكَ دين الْقَيِمّة)) أي: دين الملة القيمة» فهي قيمة في ذاتباء وقيمة 

على غيرها ومبيمنة عليه» قال تعالى: إذَلِكَ الدين الْقَم| [الروم:٠"]ء‏ وقال تعالى: إقل إِنْني هداني رب إِلّ صراط مستقيم دينا قيما 


و 


سوس مه 


ام حَهَدَا وما لون التركين كل إن لاق ون كبا ,وماق لل رت الداكين " لاخريك 4 ويلك الت ونا 
أل السو [الأنعام: ١51‏ - 1510]ء 

وفتقل اش عارك رسا ارون ا إِلّا ليعبدوا الله مخلصين له الدينَ حتفا ويقيموا الصلاة ويوْتوا الرَكاة وذَّلكَ دين الْقيمَة) 
[البينة:] يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى فيها: إن في هذه الآية رداً صريحاً على أولئك النين ينادون بدون علم إلى دعوة لا 
تخلو من أ تبكيك» حيت لم تشل من لبشةوغي وعرة توسمدة الأديانةبوغل اللبين:فها أن هذا القول قاس ونه باطلء 

أقول: والصواب أن نقول: وحدة الأديان بالكسر أي: أن الدين واحد» وأما وحدة الأديان بالفتتم فعناها أن هناك أديان مختلفة ثم 
توحدت مع بعضباء وهذا غلط. 

فالحق أن هذه الدعوة فيها ثيء من الحق» وفبها تلييس وباطل» فأما الحق فهو أن هذه الأديان كلها في الأصل دين واحد» فوحدة 
الأدياة أى: وضدة أصوفاء © قال مغالى:: إوما ا لا ليعبدوا الله مخلصين لَه الذي حتَمَاء ويقيموا الصلاة ويوْتوا الرَكاةَ وَذَّلكَ دين 
القيمة | |البينة:ه] فهذا جوهر جميع الرسالات السماوية. 

اذلك» فالصواب أن يقال: الرسالات السماوية» ولا يقال: الديانات السماوية؛ لأن الدين واحدء لميع الأنبياء دعوا إلى دين واحد 
إن اين عند الل الإسلام] |آل عمران:5١]‏ فهو دين واحد» وإلا فكيف تكون كلها سماوية وهي يضرب بعضها بعضاً؟ فكيف تكون 
الأديان متضاربة ومتناقضة وقد نزلت من مصدر واحد؟! لجميع الأنبياء دعوا إلى دين واحد» وهو دين الإسلام» ودين الإسلام 
مكون من جملتين: لا إله إلا اللهء فلان رسول اللهء خميع الأنبياء من آدم عليه السلام وحتى خاتمهم وهو مد عليه الصلاة والسلام 
كلهم دعو إلى: (لا إله إلا الله) نفس الإله» وأمروا بعبادته وبالإيان وبالقضاء والقدرء والإيمان بالملاتكة» والإيمان باليوم الآخرء 


هغغع" 511216120 


والإيعان بالبعث والنشور» فهذه أمور ثابعة في جميع رسالات الأنبياء عليهم السلام. 

والشق الثاني: نوح رسول الله مثلا وهذا في عهد نوح عليه السلام» ففي عهد نوح كانت النهاة بأث يشبدوا هاتين الشبادتين أي: لا 
إله إلا الله نوح رسول للم وفي عهد موسى: لا إله إلا الله موبى رسول الله 

فلا يصح أن تؤمن وتعبده ذون أن تومن بالرسالاات؛ لأن معرفة ما يرضي الله» وما يقرب من الله» وما يبعد عن الله لا يصل إليها 
العمل بمفرده» بل لا بد فيها من الوحي» فهو الذي يبين ذلك؛ لأن العمل لا يدرك المعاني التعبدية في كثير من الأأحيان» فالبتالى فكلمة 
النجاة ألا تعبد إلا الله وفق ما يشرعه لك على لسان نبيه ورسوله» فإن معنى: مد رسول الله» أو نوح رسول الله» أو عيسى رسول الله 
معنى ذلك: أن تتبع هؤلاء الرسل لا أن تتبعوا وتخترعوا من تلقاء أنفسك. 

فهذه كانت كلمة النجاة» وأما الفرق بين الأديان فهو اختلاف في بعض الشرائع: في أحكام الطلاق والزواج» وتفاصيل بعض 
العبادات» وأما التوحيد فهو جوهر جميع الرسالات» وكل الأنبياء دعوا إليه» وهذه الحقيقة هي أنصع وأطهر وأهم حقيقة في الوجود 
كله وهي: لا إله إلا اللهء فا خاق الاق كلهم إلا من أجل لا إله إلا اللهء وما بعث الأنبياء إلا من أجل لا إله إلا الله» وما خلقت 
الجنة والنار إلا من أجلهاء وما شرعت فريضة الجهاد إلا من أجلهاء وما شرع الحلال والحرام إلا من أجلهاء وما قسم الناس إلى 
أهل الجنة وأهل النار إلا على أسامها وهكذاء فهي إذن محور الحياة كلهاء وإذلك ذكرت في مناسبة سابقة أن التفسير الوحيد الصحيح 
للتاريخ هو أن يفسر على أنه صراع بين أهل التوحيد وبين مناوثيهم من المشركين والكفار» فهذا هو التفسير الحقيقي» وليس كا يقولون: 
إن الصراع إنما هو بين طبقات حاقدة من الفقراء وبين البرجوازيين» كا هو معروف من خرافات الشيوعية» أو أنه من أجل صراع 
سياسي ») اوفع من أجل الشبوات كا ذهب إليه بعضهم. 

فالشاهد: أن ا حور الحقيقى للتاريخ منذ أن خاق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إنما هو صراع بين الإسلام والكفر» فهذا 
هو التفسير الوحيد المقبول في التاريخ» ويجحب أن ينظر إلى الموضوع من هذا المحور» وليس كا يقول بعضهم: إن أحداث الدنيا كلها من 
أجل الدنياء وفي هذا الزمان الذي نعيش فيه نرى الصراع واضخاً بين الإسلام والكفرء فن الخداع أن يصور بصورة أخرى خلاف 
ذلك» بل من العدوان على الحق وغمطه أن يسوى بين الكفر والإسلام» ولو زال الحد الفاصل بين الإسلام والكفر: إلا تفعلوه تكن 
ف 5 الأرضٍ ا كبير] [الأنفال:"7] لاختلت الموازين» فهذا ياسر عرفات َقَوَك الزونجعه بلا أرادت» أن تدخل في الإسلام 


وقد كانت نصرانية: لاء ليس هناك داعء فالكل شيء واحد» فلتبقٍ على النصرانية؛ فإنها والإسلام سواء» فعنده أن كل الأديان شيء 
واحد. 1 1 
فالشاهد هذا تشويش على الإسلام وخصوصا إذا صدر من أناس لهم ثقلهم في العلم أو في الإسلام؛ فهذه القضية لا تحتمل مساومة 
على الإطلاق. 

فهذا الذي يدعون إليه يعتبر جناية في حق البشرية» فطالما قررت أن أعظم حقء وأول حق» وأهم حق من حقوق الإنسان -لمن 
عقّل- هو ألا يحال بينه وبين الإسلام كا أنزله الله وأعظم جريمة ترتكب في حق الإنسان ليست أن إستعبد» ولا أن يعذب» ولا 
أن تؤخذ أمواله» لاء بل هي أن يحال بينه وبين الدخول في الإسلام بالتشويش على الإسلام» ووصف المسلمين بالإرهابيين»؛ ووصف 
الإسلام بأنه دين التطرف» وغيرها من عبارات التنفير» فهذه أكبر جريمة في حق البشرية كلها وخصوصا الكفار؛ لأنهم إذا حرموا 
مق أهله التعمة مروت :انون ابد الآباد في نار جهنم » فأي جريمة في حق الإنسان أكثر من أن يحال بينه وبين سعادة الدارين في 
الدئيا والآخرة؟! إذا: فأححاب هذه الدعوى يتسترون ويقولون: الأديان الإبراهيمية» وهي كلمة حق» لكتنا لا نسميها أدياناه بل إن 
ملة إبراهيم عليه السلام دين واحد» وهو دين الإسلام. 


فكأنه من هذه | 0 ((وما أُمرُوا)) أي: كل هؤلاء الكفارء وما أمروا سواء كان في كتبيم أو جاء به نبينا مد عليه الصلاة 
والسلام» وهذا الأمى لا يقبل التصرف ولا الاختراع ((إلّا ليعبدوا اللّم)) وحده ((مخلصينَ لَه الذينَ)) بلا شرك ولا ند» ((حتَمَاء) ) 
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كا كان إبراهي» ((ويقيموا الصلاة ويوْتوا الرَكاةَ وَذَّلكَ دين الْقيِمَة)) وأما الباطل في دعوة الأديان الإبراهيمية أو توحيد الأديان فهو 
الإبهام بأن هذا بنجر على الفروع مع الجزم عند ابميع؛ لأن فروع الإسلام قد لا ثتفق كلها مع فروع الدين الآخرء كالصلاة والصيام 


إلى اخره. 
فالذي جاء به القرآن هو دين القيمة ((وَذْلك دين القيمة)) فالإسلام هو الدين القم» والقرآن يبدي للتي هي أقوم» وليست كلمة 
(أقوم) افعل تفضيل» فلا يمكن أن يص 


٠.0.9‏ مراحل الدعوة إلى وحدة الديان 
واه "الزقرة إلى +وحدة الذنان 

هذه القضية في غاية الأهمية» وهي خط قضية عرفت في الوجود كلهء وهي عملية إِزَالة الحد الفاصل بين الإسلام والكفر» وي الآن 

تجري على قدم اقوفلا خط خط رمن له الإسلام» وهذه القضية برق سااراكة الجليل الشيخ بكر بن عبد الله بك 

في كاب له يسمى: (الإبطال لنظرية اخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان) والشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى رجل مبدع في 

كاباته» فإنه يغوص في أعماق الأسفار» ويخرج لنا من بطونها هذه الكنوز» فأي كاب عليه اسم الشيخ 5 أبوازيد فلذيد أن يشترى» 

فهو ولت اق رموطوع وقد أتقنه» فلابد أنك سوف تستفيد منه» فهذا الاب ناقش فيه هذه القضية بالتفصيل نقاشاً رائعاً جداً» 

وفصل فيها تفصيلا رائعاً ففي هذا الدرس نقتنص منه بعض الأشياء» وقد جعل غالبه في ذكر المصدر التاريخي هذه النظرية» فذكر 

أن هذه هي نظرية اليهود والنصارى لسحب المسلمين عن الإسلام» وهذه المؤامرة يراد متها الخلط بين الأديان» وأن المسلمين يخرجون 

من الملة» ويزحفون من الإسلام إلى ضلال اليهود والنصارى؛ وهذا من تدابيرهم الكيدية ومواقفهم العدائية للإسلام والمسلمين» ففي 
عصر النبي صل الله عليه وسلم كانت خاوتهم دائبة لإضلال المسلبين عن إسلاههم» وردهم إلى الكفر» يقول تعالى: ود كثير من 

هل الاب ورد وكز مِنْ بعد ايك كثارا مدا ون عد أشي ون بعد :عاتن كم الى فاعمرا واسمحرا بح رأ اللد بامرة 

الله على كل شي قَبير| [البقرقذه ١٠]م‏ 

وقال تعالى: إوَقَالوا أن يدخل ان ِل كن كان هود أو تصارى تلك مانم قل هاتوا برهانكر إن 0 صادقين م 
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وَجهَه ل هرحن فل أجره علد ريه ولا وف لهم ولا هم يحو |البقرة اه 

وقال تعالى: | وقَالُوا كونوا هودًا أو تصارى عدوا قل بل ملة إبراهم حَنيًا وما كان من المشركين| [البقرة:ه١].‏ 

فشاء الله سبحاته وتعالى أن تبقى هذه الآيات على م الزمن نمل في المحاريب؛ حتى لا يغيب هذا الكيد عن قلوب المؤمنين. 
والمرحلة الثانية: مرحلة الدعوة إليها بعد انصرام القرون المفضلة» وهذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» فلما انصرمت القرون 
المفضلة وجاءت القرون التي بعدها جاءت الدعوة لإخراج المسلمين من إسلامهم تحت اسم: الاتحاد والحلول» وذلك على أيدي ملاحدة 
المتصوفة في مصر والشام وفارس وأقاليم العجم وهكذا الرافضة» حت بلغ الخال أن بعتن هؤلاء الملاعذة يجيد التبوذ والقتصرا بن إن 
فهم من يرح دين البهود والنصارى على دين الإسلام!! وشيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى كان له مواقف في الرد على هؤلاء 
الغلاة مثل الحلاج الحسين بن منصور الفارسي المقتول على الردة سنة (09"ه)» وابن عربي: ممد بن عل الطاق قدوة القائلين بوحدة 
الوجود كا في كابه (الفصوص)» وابن سبعين والتلمساني وابن هند وغيرهم كثير» والملاحدة أعداء الإسلام يحاولون ويجتبدون الآن 
في أن يعيدوا ترائهم» وهذه وصية أيضا لإضعاف اتقاء المسلمين إلى الإسلام» والحدف هو إخراج المسلمين من الإسلام؛ وليس من 
المهم آنا شوهوا أو يتنصرواء فهذا غير ممكن» وهم عاجزون عنه أصلاء لكن يبمهم إخراج المسلم عن إسلامه؛ فن الصور التي فيا 
إخراج عن الإسلام قول: إن الذي يعبد أي شبيء هو أصلا ما عبد إلا الله» كا يقول الحييث ابن عربي: العبد رب والرب عبد فليت 
شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف أستغفر الله» انظر إلى هذا الكفر» ويقول: وما الكلب واللحنزير 
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إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة ويعتبر ابن عربي أن أكبرٌ موحدّين في الدين هما: مد عليه السلام»ء وابليس اعنه الله فهذا 
الشرك والضلال كله كان الحدف منه إخراج المسلمين من دين الإسلام» وبعضهم الآن يؤلف الكتب في الحلاج» ويعمل المسرحيات 
وكل الضلالات» ويتكلبون في الوهابيبن بحجة أنبم هم الذين قتلوا الحلاج» ويظهرون الحلاج بأنه كان رجلا مظلوماً إلى آخر هذا 
الكلام» وذلك كله من أجل أن يعيدوا هذا التراث العفن» سواء كان هذا التراث ل يال مصطفىء أو ل ابن عر بيء أو لخلاج أو ل 
ابن سبعين» او للتامساني» او ل ابن هند. 

وأيضاً مرحلة الدعوة إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشرء فهذه الدعوة جمدت في وقت من الأوقات؛ ثم عادت من جديد 
تحت اسم جديد وهو الماسونية» وهي منظمة يبودية هدفها السيطرة على العالم» ونشر الإلحاد والإإباحية تحت غطاء الدعوة إلى وحدة 
الأديان» ونفي التعصب» وأن كل الناس موّمنون بالله تعالى» وقد دخل في دعوتهم وتورط فبها رجل شيعي أفيلاء وه لتقن 
جمال الدين الأفغاني» وهو شيعي إيراني وليس أفغانياً. 

وتلطخ بها أيضاً زعي الطائفة ميرزا مد باقر الإيراني» فدخل في جمعية التقريب بين الأديان الثلاثق» ودخل فيها بعض الإيرانيين» 
وبعض الإنكليز» وبعض اليهود. 

وأما مرحلة الدعوة وهي في العصر الحاضر في الرّبع الأخير من القرن الرابع عشر الحجري» وذلك في ظل النظام العالمي الجديد» فظهر 
الهود والنصارى بالدعوة إلى التجمع الديئي ينهم وبين المسلمين» وبعبارة أخرى: التوحيد بين الموسوية والعيسوية والمحمدية» ونحن 
نؤمن محمد وعيسبى ومومى عليه السلام عي بل لو كفر مس بحن هؤلاء الأنبياء الخرج من الملة تماما ولكان م كافراً 017 
فنحن نؤمن بالأنبياء ونعظمهم» لكن لا على ما يزعم هؤلاء. 

فالدعوة إذاً أخذت صورة الدعوة للتقريب بين الأديان» ونبذ التعصب الديني» ثم امم الإخاء الديني» وجمع الأديان واسم الصداقة 
الإسلامية النصرانية» التضامن الإسلام النصراني ضد الشيوعية» ثم خرجت من بعد شعارات وحدة الاديان: توحيد الاديان 
الأزاهينة .والربعدة الأ راهيسية »»ووسدة اللرن الأللى: والمؤمتوق المتعدون» +والنامن. المتعد ون والازيانة العامية»» والتعايئن عرق 
الأديان الملية العالمية» وتوحيد الأديان» ووحدة الكتب السماوية» وآخر ما وصلوا إليه: الإعلان عن فكرة طبع القرآن الكريم والتوراة 
والإنجيل في غلاف واحد مع بعض»ء ثم دخلت في الحياة التعبدية العملية» فدعا ما يسمى بالبابا إلى إقامة صلاة مشتركة بين ممثل 
الأديان الثلاثة: الإسلاميين والكابيين في قرية أسيس في إيطالياء وأقيمت الصلاة جماعة في تاريخ (/1/ 1985/١1م)‏ ثم تكرر 
هذا الحدث مرات أخرى باسم صلاة روح القدسء لكن يا ترى إلى أي قبلة اتجهوا؟!! وفي أي مكان صلوا؟!! وما ,تبع ذلك 
من الأساليب البارعة للاستدلال ولفت الأنظار إلهاء والالتفاف حولماء كالتاويج بالسلام العالمي» ونشر الطمأنينة والسعادة الإنسانية 
والإخاء والفضيلة والمساواة والبر والإحسان» وهذه مثل شعارات الدعوة إلى الحرية والإخاء والمساواة أو السلام والرحمة والإنسانية. 
يض فالدعوة الروحية الحديئة قائمة على تحضير الأرواح: روح المسلم والهودي والنصراني والبوذي وغيرهم» وكل هذه دعاوى طغيانية 


هدامة. 


م«. .9 ١‏ آثار دعوى وحدة الأديان 


آثان دعوى وحدة الأديان 
أول آثار هذه الدعوى: اقتحام العقبة لكسر حاجز الهيبة من المسلمين» وكسر حاجز النفرة من الكافرين. 

ومن آثارها: تقديم هذا المدعو بالبابا نفسّه إلى العالم بأنه القائد الروحي للأديان جميعاء وأنه حامل لرسالة السلام العالمي الإنساني. 
ومن آثارها: أنه اعتبر يوم (ا7/ /٠١‏ 14م) ) عيداً لكل الأديان» وأول يوم من شهر يناير هو يوم التاخي. 

ومن آثارها: اتخاذ نشيد يردده ابميع» وأسموه نشيد الإله الواحد: رب وأب. 


ومن آثارها: انتشار عمد المؤتمرات لهذه النظرية» وقد عمد المؤتمر الإبراهيمي سنة (19417م) في قرطبة بمشاركة عدد من اليهود 
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والنصارى والمنتسبين للإسلام من القاديانيين والإسماعيليين» باسم: مؤتمر الحوار الدولي للوحدة الإبراهيمية. 
كان المتولي لذلك النصراني» والذي يفخر بأنه ما زال نصراني وهو رجل يبودي» وليس > يفهم الناس» فمّد قال: أنا ما تخليت عن 
النصرانية» وله فكرة في غاية اللخطورة» وبعد ذلك تأسست الماعة العالمية باسم المؤمنون متحدون» ونادي الشباب المتدين أيضأء وجماعة 
ارق باسم الناس متحدون» وعمل هذه المؤسسات اواحح وأنظمة داخلية ردت على إذابة الفوارق بين الإسلام والبهودية والنصرانية» 
وتجريد الشخصية الإسلامية من هويتهاء فينسى المرء ان الإسلام ناس لما قبل» او ان القران ناص جبيع الكتب» واأنه مبيمن عليباء باسم 
ويبلغ راس مال جماعة (المؤمنون المتحدون) .6٠١(‏ 

٠٠‏ دولار) وفى حال حل اجمعية تعود أموالها إلى الصليب الأحمر» ومؤسسة الصدقات الكنيسية. 

من معتيرات هذه ابمعية رموز: رمن الإحسان هو مؤسس الصليب الأحمر. 

رمن التطور هو داروين. 

ع المساواة هو كارل ماركس ٠‏ 

ورمن السلام العالمى للبشرية والإخاء الديني هو البابا. 

الات هذه اطية نراية علا القتفارانت لاتيم شا الأمم المتحدة» وألوا ان عم الأمم المتحدة متتخذة من التوراة الدين السماوي» 
وشعار قوس قزح وهذا أيضا مأخوذ من سفر التكوين التوراتي» وشعار السبعة رمن النصر عندهم؛ وهو اسم أول: سقيئة :ا كتشفث 
القاوة الأمركية وتعلف: التعرانية إلى هله القارة. 

ومن آثار هذه 0 - إلى سد وتأبيدها 0 بعص الألسة 0 ما 0 2 رار شيخ 2 ا 
المسلمين والييود رت ا 5 _ 
وفي تاريخ /٠١(‏ ١41/1١ه)‏ أعلن بعضهم عن إصدار كّاب يمع بين دفتيه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل» وفي بعض الآفات 
ومن ذلك أن نصرانياً سمته أمه غمراً فأصبح اسئه: خمل صبحى » ولا حول ولا قوة إلا الله وهذا ثىء مو 1 أن يكون نيا 
ومن ذلك أن سورياً كان معجبا ب هتلر وفي سنة (1910م) رزق ولداء وسعاه مد هتلر» وهناك رجل كوي سعى ابنه عبد الله 
ل شاك من مظاهر ذوبان 08 فيان الحد الفاصل بين المسلين وبين 0 

فالشيخ بكر فصل جداً في هذا الكاب» وأنا أنصح بقراءة هذا الاب القَمِ 8 واسمه: (الإبطال لنظرية اخلط بين دين الإسلام وغيره 
من الأديان) . 

هذا ما تيسر المرور عليه من موضوعات هذا الّاب. 


4 تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا من أهل الاب والمشركين) 

تفسير قوله تعالى: (إِنَ الذين كفروا من أهل الككاب والمشركين) 

قال الله تبارك وتعالى: إإنَّ لين قروا من أَهْلٍ الْكَاب وَاخُفْرِكن في نار جَهمْ حَالدِينَ فها ولك هم شر الْرِيّة| [البينة::]. 
قرتخا البرية وقرقك: البرقة أى شرمق برأه. الله شيحالة بوتعال .وبغلقة افا كان العرفيه وأكثر القراك فل ترك اميت أعة البرية) 
لكثرة ما جرت على الألسنة» وهي فاعلة بمعنى مفعولة من برأ الله الاق فهي بريئة» أي: عخلوقة من الله سبحانه وتعالى» ا قال تعالى 
إمَا أُصابٌ من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكز إِلّا في اب من قَبْلٍ أَنْ بَرأمَا| [الحديد:8؟م]. 
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فهذة الآنة تحمنت أن أونئك في نار جهم خالدين فيباء وأنهم شر البرية» ومن البرية: الدواب والطيور» فاللفظ هنا على العموم. 
ومفهوم | الآية أن هؤلاء شر الخليقة كلهاء أي: أنهم ع الن اناك وا إدؤاني لأنا تدخل في البرية» وهذا ما صرح به القران في 
و فال عن وجل: إن شر الدوابٌ عَنْد الله الم الك الَِينَ لا يعقوت [الأنفال م 0 وتعالى: أ لين 


رس سل لو 5 مءَ مره 


ار وَأَعْمَى 30 9 :“"]ء فبان بذلك أن المراد بهم الكفار وقال: إأَفَأَنتَ أسمع العم او ملع العم ومن 


٠ 


4 


5 


1 


0 الدواب رن بوحدانية الله فهدهد سليمان عليه السلام أتكر شرك بلقيس وقومما فقال: وَجتَتكَ من سي يليإ بين كن وعدت 


اي 


26 مة ىر 7ه ام جرع سف اف 4 


رُم وأويتْ من كل مي وا عرش عَظم] | دنا - 31]ء ثم يقول: موقم يدون لشم من ون الله 
وزين 7 الشيِطَانُ اهم فَصدَهُم عَنِ السييلٍ فهم لا دول | [الفل: ؟] إلى اخحر الاية» فالهدهد فاهم لقضية التوحيد 5 0 
كا في هذه السورة. 

وفي الحديث في فضل يوم ابمعة: (وما من دابة إلا تصيخ بأذنها من لخر يوم اجمعة إلى طلوع الشمس شفقاً من الساعة)» فهذا خبر 
الصادق المصدوق» والكفار ليس إديهم من ذلك خبرء فاذلك فإن الدواب أفضل منهم كا قال تعالى: [أَوْتكَ حالأتعام بل هم 
أَصَلُ | [الأعراف:9١107].‏ 

وفي الآخرة لما يمع الله سبحانه وتعالى جميع الدواب فيقتص للعجماء م: من القرناء» ويقول لما: كوني 0 خينئذ يقن الكافر لو أنه 
كان مثلهاء وهيبات أن يحصل مثل ذلك» قال تعالى: يوم ال ا قدعت دا د شوك الكافر يا 2 كنت ترَابًاا [التبأت. 4] 
فالدواب لم تعمل خيراً حتى تجازى عليه» ولم تعمل شرا لتعاقب عليه» فالدواب خرجت من الدنيا لا لها ولا عليهاء إلا ما كان فيما 


بينباء فإذا نطحت ذات القرن التي بدون قرن فإنه يقتص من بعضها البعض» 9 ثم تكون نبايتبا وعودتها إلى منبتباء وهو التراب» يخلااف 
الكافر فإن عليه حساب وعّاب الي فيعاقب بالود قِ النار» فكان بذلك شر البرية. 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) 

تفسير قوله تعالى: (إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أواتك هم خير ابرية) 

قال الله تبارك وتعالى: إإنَّ الينَ نوا وَعملُوا الصّالحأت وك هم خير البرية| [اليينة:/1] أي: إن الذين آمنوا باله ورسوله عمد صلى 

لله عليه وآله وسل أوئتك هم خير البرية. 

وقد جاء حديث في هذا المعنى عن أنس رضي الله عنه قال: (قال رجل للنبي صل الله عليه وسل: يا خير البرية! فقال عليه الصلاة 

والسلام: ذاك إبراهم)؛ وجواب العلماء عن هذا ونحوه كديث: (لا تفضلوني على يونس بن متى) إما أن هذا اللخبر كان قبل أن 
إليه عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الأنبياء والمرسلين» أو أنه قاله على سبيل هضم النفس والتواضع صلى الله عليه وآله وسل. 

وقوله: ((أوكَكَ هم حير الرِية)) هنا يعقد العلماء مسألةه وهي: المفاضلة بين صا حي البشر وبين جنس الملاتكة. 

يقول ابن كثير: اختلف الناس في تفضيل الملاتكة على البشر على أقوال» فأكثر ما قيل في هذه المسألة في كتب المتكامين» وانلحللاف 

فيها مع المعتزلة ومن وافقهم. 

وأقدم كلام روي في هذه المسألة ما جاء في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر ملسا ل عمر بن عبد العزيز وعنده 

جماعة» فقال عمر: ما أحد أكم على الله من كريم بتي آدمء ومن الصالح من بتي آدمء واستدل بقوله: إإِنَّ الَِينَ آمنُوا وعَملُوا الصَاحات 

وك هم حَير اليرِية| [البينة:1]» فوافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد» فقال أراق بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته» 
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49 الزلزلة والعاديات القارعة 
فهم خدم قري ووبنه اك اب راف ستو ا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكوًا من الْحاألدينَ 
[الأعراف:٠‏ "]ء فاب الخالف فقال: قد كم الله آدم نفلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته» وجعل من ذريته 
الأبياء والرسل »ومن اتذووه:الماذ 53 
وهنا نبين باختصار موضع النزاع فنقول: لا خلاف في أن الكفار والمنافقين غير داخلين في هذه المفاضلة على الإطلاق؛ لأنهم كا قال 
تعلى: إأَوْلَكَ العام بل هم أَصَلَ| [الأعراف:175]» وليس المقصود ببذه المفاضلة المفاضلة بين حقيقة البشر وحقيقة الملاتكة 
ب خف القهر لت أو اتقنين لذي علق قنش لذه :نا التاضلكق هلدا دوق طباض 00 وبين الملائككت» فهذا هو حل 
النزاع» وذهب بعضهم إلى أن الملائكة أفضل من سائر المؤمنين» وقالوا: إن لحلاف بين الملائكة وبين الأنبياء فقط. 
ولن نعاقش هنا الأدلت ولكن تم الكلام بترجيح ابن تهِية في المسألة وهو: أن صاحي البشر أفضل باعتبار كال النباية» وذلك حينما 
يدخلون الجنة» وينالون الزلفى» ويسكنون الدرجات العلى» ويحييهم الرحمن» ويخصهم بمزيد قربه» ويتجلى لهم فيستبشرون بالنظر إلى 
وجهه الكريم» وتقوم الملاتكة في خدمتهم بإذن ربهم. 
فصا حو البشر أفضل باعتبار كال نهايتهم في الجنة» والملاتكة أفضل باعتبار البداية» فإن الملاتكة الآن في الرفيق الأعلى متنزهون عما 
الالسه بنو آدمء ومستغرقون في غاذة ارس ولا ويس اأفعةة الأحنال انان أكل فن أنخول البشر» فهذه خلاصة الكلام في هذه 
القضية. 


5 تفسير قوله تعالى: (جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري) 

تفسير قوله تعالى: (جزاقم م عند ربهم جنات عدن تجري بي) 

قال تعالى: إجَرَاوْهُم ع عند ديهم اجات عدن تجَرِي من تبأ الأعجار خَالِدينَ فيا 5 رضي الله ع وَرَصُوا َلْه ذلك 5 خشي 1 
[البينة:8] قوله: (عدن) تعني: إقامة» فعدن الشيء مستقره ومركره الذي يوجد فيه» فعنى قوله: ((ْجَنَاتَ عَدْنِ)) أي: جنات إقامة. 
قوله: (رضي الله عنهم) أي: بما أطاعوه في الدنياء وعملوا في خلوصهم من عقابه؛ ((ورضوا عَنْه)) أي: رضوا عن ثوابه تبارك وتعالى» 
ولا شك أن مقام رضا الله تعالى عنهم أعلى مما أوتوه من النعبم المقيم» والدليل قوه: َيصْواذَ م لله كير [التوبة:9/9]ء فهذا النعيم 
أعظم بكثير من كل ما أوتوه من النعيمء ((ذَّلِكَ)) أي: هذا الجزاء ((لَنْ حَشْي رَبَّهُ))ء ا قال تعالى: إإنَّ اين 0 
اليب لم مغفرة وأجْر كبير] [الملك:18]ء قوله: (لَنْ حَشْي رَبْهُ) أي: خاف الله تعالى في الدنيا في سره وعلانيته» فاتقاه بأداء 
فرائضه» واجتناب معاصيه» فإن الحشية ملاك السعادة الحقيقية. 


848 الْرْلْرْلة والعاديات القارعة 

تفسير سورة الزازاه والعاديات القارعة 

٠١‏ تفسير سورة الزلزلة 

تفسير سورة الزازلة 

١‏ تفسير قوله تعالى: 7 زلزات الأرض ززانها) إلى قوله: 4 تعدر الثانن 0 ذا أعمالهم) 


سوره ة الزلئلة هي السورة التاسعة والتسعون» قال ل مكية. 
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ور السيوطي أنها مدنية. 

وايها ثان. 

- الله الرحمن الرحيم ذا رت الأرض رَْرَآهَا| [الزلزلت١].‏ 

الزلزال: هو الحركة الشديدة بسرعة» وما يدل على تركب معنى كلمة: (الزلزال) من الحركة الشديدة والسرعة» تكرار الحروف في كلمة 
(الزازاك) وكذلك أيضاً (التضعيف) يدل على هذه الشدة. 

يقول القاسعي رحمه الله تعالى: [إِذَا رات الأرطن رْرَافَال أي: أ صابها ذلك الزلزال الشديد» والاهتزاز الرهيب» فالإضافة للتفخيم 
أو الاختصاص. 

أي: الزلزال الخصوص بباء وهي الرجة التي لا غاية وراءهاء 

والأقرب الأول» أي: أن هذه الإضافة للتفخيم» بدليل قوله تعالى: إيا يا الناس اتقوا ربكر إِنْ رَلْرَه الساعة شَيْءٌ عَظي | [الحج: 1]. 
وقرئ بفتتح الزاي: [إِذَا لت الأرض وَلْرَاهَاء وقد قيل: هما مصدرانء وقيل: المفتوح اسمء والمكسور مصدره وهو المشبور. 

قوله تعالى: رواجت الأرض ناما [الزئزاة ]2 أي: قذفت ما ف باطنها من كنوز 8 وأموات وغير ذلك؛ لشدة الزازلة 
وتدفق ظهرها كقوله تعالى: إوَإذَا الأرض مدَث * وَألقَتْ ما فها وَتَلْتْ [الانشقاق:" - غ]. 

فالأثمال هنا في قوله: 5 الأرض أَنْقَاهًا| بمعنى: موتاها وكنوزهاء أو تكون بمعنى: التحدث بما عمل عليها الإفسان. 

وأرح هذه الأقوال -والله تعالى أعل- هو أن هذه الأثتقال هي الموق» فتيخرج الأرض موتاهاء بدليل قوله تعالى: |أَلءْ نعل ارطع 
كمانًا * أَحيَاء دوأَمُوانًا| [المرسلات:ه؟ - 5"]. 

وأيضاً إخراج الكنوز إنما يكون قبل النفخة» -فينما يخرج الدجال يقول للأرض: أخرجي كنوزك؟ فتخرج الكنوز تتبعه» أما التحدث 
بالأعمال فهو منصوص عليه في نفس السورة فالأرح أن أثقالها: موتاهاء والله تعالى أعل. 

والأثقال: جمع ثقل -بفتحتين- وهو متاع المسافر وكل نفيس مصونء وإذا قلنا: تمل فيكون بمعنى: حمل البطن؛ لأنه يسمى ثقل» 
بدليل قوله تعالى: إلا أَنقَلَتْ دَعَوَا الله رَصَمًا| [الأعراف:89١].‏ 

قوله تعالى: |وقال الإنسان ما هَا! [الزلزلة:م]» فيه دليل على أن هناك أناس أحياء في ذلك الوقت يشبدون ذلك الزلزال» فيقول من 
يكون من الناس مشاهداً لهذا الزلزال المفاجئ المدهش» الذي لم يحدث مثله: ما لهذه الأرض رجت هذه الرجة الحائلة وبعثر ما فيها 
من الأثتقال المدفونة؟! قوله: (وقال الإنسان) سواء كان مؤمناً أو كافرا» بدليل قوله تعالى: إوَنفْحَ في الصور فَِذا هم منَّ الأجْدَات 
ِل 55 اسلو * قالوا يا ويلنًا من بِعَمنًا من مدنا هذا ها وعد رخن ومدق الرسلون] زإس:١ه‏ - ؟0]. 

وقيل في قوله: إوَقَالَ الإنْسَانْ ما مَاِء أي: الإنسان الكافر, أما المؤمن فهو لا يعذب, لأنه ومن أن هذا ما وعد الرحمن وصدق 


المرسلون» فم كن أها عجدايدا عله 
قوله: بئذ تَحَدَتْ أخْبَارَهًا| [الزلزلة:؛]» كلمة (يومئذ) بدل من (إذا) أي: في ذلك الوقت ((ِحَدَتُ أَحْبَارَهًا)) أي: تخبر بما عمل 
على ظهرها. 


قال القاسعي: أي: تبين الأرض بلسان حالها ما لأجله زرالا وإخراج الأثقال منهاء فتدل دلالة ظاهرة على ذلك. 

وهذا أيضاً من التأويل الغريب! فا الذي يستبعد أن الأرض تنطق وتحدث بما عمل على ظهرها؟! وما الذي يمنع من ذلك؟! فيكون 
معنى: ((ِتْحَدْتُ أَحْبَارَهَا)) أي: بما عمل على ظهرهاء وهذا ليس بيعيد في قدرة الله تبارك وتعالى. 

قوله: بن ربك وح ها [الزلزلة:ه]» الباء هنا سببية متعلقة» أي: أن الأرض تحدث بسبب إيحاء ربك لهاء وأمره إياها بالتحديث. 
قال القاسمي: الإيحاء استعارة أو مجاز مرسل ليس المقصود ظاهره. 
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وهذا أيضاً كلام غير مقبول: فالله سبحانه وتعالى يمكن أن يوحي للأرض ا أوحى إلى النحل: إوَأُونى رَبك إل التَمْل| [التحل:8]. 
قوله تعالى: إيومئذ يصدر الناس أَْمَانًا ليروا ماهم | [الزلزلة:5]» أي: ينصرفون من مراقدهم إلى مواطن حسابهم وجزائهم» متفرقين 
إلى سعداء وأشقياء» فقوله: ((يصدر النّاس أَشَْانَا)) مثل قوله تعالى: إيومئذ يصدَعونَ] [الروم:6]ء ومثل قوله: إيومئذ يتفَرقونَ| 
[الروم:4١].‏ 

قوله: (لِرَوا أََْاهُم) أي: ليريهم الله جزاء أعمالهم. 

تنفسير قوله تعالى: (فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) 

تفسير قوله تعالى: (فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) 

قال تعالى: إن يعمل مثْقَالَ ذّرة حيرًا يرّه| [الزلزلة:/]» أي: فن عمل في الدنيا وزن ذرة في الحيريرى ثوابه هنالك» والذرة: الغلة 
الصغيرة» وه 5 تضربه العرب في كل ما هو صغير ودقيق» وقيل: الذر هو اهباء الذي يرى في ضوء الشمس إذا دخلت من 
التافناة وسكي طرية العفسن ع[ اللان الذقيق عهدا: 

وبعض الناس ممن يستغرقون في التفكير العلمي يفخرون بأن القرآن دل على أن الذرة تتقسمء واستدلوا بالآية: إولا أَصَعْرَ مِنْ ذَلكَ|ء 
حيث زعموا أن فيها إشارة إلى الذرة» كا في سورة سبأ ويونس. 

لكن هذا الكلام لا يسم لمم؛ لأن المعهود والمعروف عند العرب من كلية (ذرة) أنها الفل الصغير» أو هذا الحباء» والعرب لم يقصدوا 
بكامة (ذرة) أنه الجزء الذي بتجمعه تكون الجزيئات» بل هذا اصطلاح علمي حادث. 

فلا يجوز محاكة القران أو فهم القرآن في ضوء ما حدث من الاصطلاحاتء إِئما نفهمه على لغة العرب» ولا نربط القرآن بمثل هذا 
الكلام؛ ونزعم أن القرآن جاء بهذا أو دل على أن الذرة تتقسم بدليل قوله: إولا أْصعْرَاء فالآية تعن أن هناك ما هو أصغر من الذرة» 
وما ذاك التفسير فإنه من التعمق والتوسع في الربط بين القرآن وبين الاكتشافات العلمية. 

قوله تعالى: إوَمَنْ يِعْمَلُ مْقَالَ ذّرة شَرَا ره [الزلزلةة4]ء أي: ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر فإنه يرى جزاءه ثمة» أي: 


ل السيوطي في الإكليل: في هاتين الآيتين الترغيب في قليل اللخير وكثيره» والتحذير من قليل الشر وكثيره» فعن ابن مسعود رضى 
الله تعالى 0 قال: هذه الاية أحكر آية في القران» وفي لفظ: أجمع آية في القرات :وى رسول: الله ض الله عليه وسلم هذه الكبة: 
الحافقة الا 

ففي الصحيح: (أنه صلى الله عليه وسل لا سكل عن زكة الم وسكت عن البغال) والجواب فييما واحذ؛ لأن البغل .وامار لا كر 
فيهما ولا فر» فليا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في لحيل من الأجر الدائم والثواب المستمر سأله السائل عن احمر؛ لأنه لم يكن 
عندهم يومئذ بغال ولا دخل الخماز منها إلا بغلة النني ضع :الله عليه وسل لبتي كانت تسمى (الدلدل) والتي أهداها إليه المقوقس» 
فأفتاه في امير بعموم الآية» وأن في امار مثاقيل ذر كثيرة» وسياق الحديث كان في اللحيل» وثواب الجاهد في لحيل وما كان عليها 
من حبل وما خرج منها من روث كذلك يكون ف ميؤان حينثات ناهد إلى أشمرهة 

فسأله الرجل عن امير فأفتاه بعموم الآية» كما جاء في الحديث قال له: (ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: قن 
يعْملْ مَِْالَ در حيرا يرّه * وَمنْ يعمل ممْقَالَ ذَرة شرا يرّه| [الزلزله - 8]). 

فإذا كان من يعمل مثقال ذرة خيراًيره» ومثقال ذرة شرأًيره» فم في امار من مثاقيل الذر؟! فلو أن إنساناً عنده حمار يستعمله في 
احير فإن له أجأ على قدر ذلك. | ٍ 
فالشاهد هو: الاستدلال بعموم هذه الآية وأنه لم يخص امار بشيء معين» فهذا ينطبق على أي شيء قابل لآن يكون معينا للإنسان 


أوعم 511216120 


89 الرْلزلة والعاديات القارعة 


على الخير أو على الشرء كل بحسبه. 

وفي الموطأ: أن مسكيناً استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنما وبين يديها عنبء فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياهاء فعل ينظر 
ا ابعل اماه من مثقال ذرة؟! وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه تصدق 
قرتين» فقبض السائل يده» فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذر» وبالمرتين مثاقيل ذر كثيرة. 

قله الرغولة مل الله ظية بوضر 1[ (ليتق أحدم النار ولو إشق تمرة)» فهذا الذي أتيح له أنه يتصدق له تقرتين» لكن السائل استتكف 
ا ناخ عونا مع أن ربنا قال: من يعمل مثْقَال ذّرة] | [الزازلة:/]» ]» فك فيها من مثاقيل الذر؟! وروى الإمام أحمد والنسائي في 
الكبرى عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق: (أنه أتى ابي صلى الله عليه وسلمء ففرا عليه فَنْ يعمل مْقَالَ ذّرة حيرا يرّه| إلى 
اخر السورة» قال: حسبي لا اباللي الا ممع غيرها) . 


3 تفسير سورة العاديات 

تفسير سورة العاديات 

١‏ تفسير قوله تعالى: (والعاديات ضبحا فوسطن به جمعا) 

تفسير قوله تعالى: (والعاديات ضبحاً فوسطن به جمعاً) 

سورة العاديات هي السورة الثلاثون» وايها إحدى عشرة. 

بسم الله الرحمن الرحي لمات محا" الور يات قدا * فالمرات - صا [العاديات:١‏ - "] هذا قَسَم بخيل الغزاة التي تعدو 

نحو العدو لتهاجمه» وأثناء هذا العَدُو تضبح» والصَبح: صوت أنفاسها إذا عَدَثْء وليس المراد هنا: الصبيل؛ لأن اللحيول لما حالتان: 

حالة الصبيل: وهو الصوت العادي المعروف. 

أما الضبح فهو صوتها عند النزال حيث تلهث أثناء الجري للعدوء فتصدر الصوت المسموع عند الشبيق والزفير. 

قوله تعالى: إفَالمُورِيّات قَدْحًاا العادي ادس أي: أن هذه الحيول توري النار بحوافرها» والقدح هو الضرب لإخراج الثارء والإيراء 

يقرتب عليه؛ لأنه إخراج الثار وإيقادهاء فإيراؤها مايرى من صدم حوافرها لتجارة وبي تعدو لا ميعا إذا اصطدمت بالصخوره فذلك 

بخرج شرارة أو نارأء وتسمى: نار الحداحد» ولما كان هذا مرتباً على عدوها عطفه بالفاء بقوله: إدَلمُوِيَاتِ قَدْحًاا. 

قوله تعالى: [فَالمغيرَات صبْحًا| [العاديات:م] أي: تغيّر على العدو في وقت الصبحء يقال: أغار على العدىى إذا مجم عليه ليقتله أو يأسره 

أويسترد منه ماله» فهذا وصف لخيل بالغاية التي جهزت لاء» أي: انا تعلو واشت عدوها حتى يخرج الشرر من حوافرها؛ لبجم على 

اعدو وق لياه وهو وقت المقاضاة حونما يكون العدو على 2 وقنا أل رقت خارف م امار 

قوله تعالى: إفَأَئرْنَ به تَْعا| [العاديات:4] أي: فَأَعجْن في ذلك الوقت غبارأء وهو مأخوذ من الإثارة» وه التببيج وتحريك الغبار 
حقى برتفع. 

والنقع الغبار» وورد بمعنى الصياح» جوز إرادته هناء بمعنى صياح من هوجم عليه وأوقع به» لاا صياح المغير ا نمحارب» لكن الأول 

لفق 

قال الشهاب: وذَكْ إثارة الغبار إشارة إلى شدة العَدُو وكثرة الكر والفر» وتخصيص الصبح هناء لأن الغارة كانت معتادة فيه» أي: 

لمباغتة العدوء والغبار إِثْما يظهر نبارا وليس لياا. 

قوله تعالى: إِفَوَسَطْنَ به بَمْعًا| [العاديات:0] أي: فتوسطن ودخان في وسط جمع من الأعداء ففرقنه وشتتنه. 
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6 تفسير قوله تعالى: (إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد) 

تفسير قوله تعالى: (إن الإنسان لربه لكنود وانه لحب الحير لشديد) 

قال الله سبحانه وتعالى: إإنَّ الإنسَانَ له لَكَنُود]| [العاديات:5]» هذا هو جواب القسم. 

قوله: (كنود) أي: كفورء يكفر نعمة الله ولا يشكرهاء أي: لا إستعملها فيما يبنبغي ليتوصل بها إليه. 

قال المهابمى: إإِنَّ الإسَانَ لريه لكنود] أي: لكفورء فيوجب قتاله ببذه الحيول» وقهره بهذا الغضب. 

عق + ها اله كقفوو كانه تضق أن لط الله عليه ااهلين القيرو بيده اليو وبيكا القضب» الأنها كيوذ: كفون :]3 كر .بالله 
لسحاتة وتعالى وبئعمة. 

وعن ابي امامة قال: الكنود الذي يا كل وحذده» ويظم عبده» ونع رفده. 

قوله تعالى: إوانه عل َلك ليد إ» أي: وان الإنسان على كفره وحوده لشهيد يشهد على نفسه به لظهور أثره عليه» فالشهادة مستعارة 
لظهور آثار كفرهٍ وده بلسان حاله. 

قوله تع لى: أواله 0 الجير ديد | العاديات:6/|» أي: وانه لحب الملل والدنيا وابغارها لقوي» واتخير: الملل والدنيا» بدليل قوله 
تعالى: إإِنْ ترك خيرًا الوصية] [البقرة:٠8١]»‏ فيطاق اللحير على امال لأن الأصل في المال أنه خير» فيستعان به على طاعة الله وهو 
قحب نترق انوطع قبع فعيت قاع 

قوله: (لحب) لو قلنا: إن اللام للتعليل» فيكون المعنى: وإنه لأجل حب امال (لشديد) أي: لبخيل» فاذلك يحتجب به غارزاً رأسه في 
تخصيلة وحق قله جيه اماس فهر "رداقو الى عضا لمعن علد انه 


١9.9.‏ تفسير قوله تعالى: (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور) إلى قوله: (إن ربهم بهم يومئذ محبير) 

تفسير قوله تعالى: (أفلا بعلم إذا بعثر ما في القبور) إلى قوله: (إن ربهم بهم يومئذ لحبير) 

قال تعالى: قلا يعر ذا 2 ف لقبور| [العاديات 0 أي: بعد هذا الاسم ومخالفة العقل» أفلا يعلم بتور فطرته وقوة عقّله» 
اذا عبر ما ف الْقبور) » أ بعث وأثير ما 2 الفبون ورين موتاها» وَحصلَ م ف الصدور) | العاديات: »]٠‏ أي: أظهر وز ما 
في صدورهم ونفوسهم من أسرارهم ونياتهم المكتومة» مع ما فيها من خير أو شر. 

قوله تعالى: إذ 0 0 يومئذ م ا »]1١١‏ 2 8 أمرارهم 00 1 ا عليها يومئذ» وهنا ناحظ 
تعالى كاية عن معجزاته 00 

قال الرازي: قوله تعالى: (وَحَصَلٌ ما في الصدور)» خص هنا أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح؛ لأن أعمال الجوارح 
تايعة لأعمال وي فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال ااه وإذلك جعلها تعالى هي الأصل في الذم؛ 


ال ام 


فقال: ثم قلبه | [البقرة:788]» وهي كذلك الأصل في المدح كا في قوله تعالى: [إما الْؤْمْون لين ِذَا دك الله وَجِلتَ قلوبهم| 
0 
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٠.١‏ تفسير قوله تعالى: (القارعة ما القارعة) إلى قوله: (وتكون الجبال كالعهن المنفوش) 

تفسير قوله تعالى: (القارعة ما القارعة) إلى قوله: (وتكون الجبال كالعهن المنفوش) 

سوره قار شي السورة الواحدة بعل المائة» وي سوره ة مكية» وامنا إحدى عشرة آبة. 

لدم الله الرحمن الرحيم. 

قال الله تعالى: (القَارعة * ما القَارعة * وما أَدراكَ ما الْقَارعة] [القارعة:١‏ - "]. 

القرع هو: الضرب بشدة واعتماد بحيث يحصل منه خوف شديدء والقارعة هي القيامة» وهذا الاسم من أسماء القيامة التي سميت بها 
لأنها تفزع القلوب والأسماع بهموم الأفزاع والأهوال» وتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال: السماء بالانشقاق 
والانفطار» والشمس والنجوم بالتكوير والاتكدار والاتكسار» والارفن بالزازال والتبديل» والجبال بالدك والنسف.٠‏ 

قوله تعالى: إما الْقَارعة| [القارعة:9] (ما) مبتدأ خبره قوله تعالى: إما القَارعة|» أي: أي شيء عيب في الفخامة والفضاعة؟! قوله: 
(القارعة) م يقل: ما هي؟ وإنما قال: (ما القارعة) حيث وضع الظاهر موضع الضمير تأ كيدا للتهزيل: 

قوله تعالى: 0 2 آ ا تأكيد 0 0 عياة عروجها عن دار ة علوم 0 على معنى: أن 0 00 ومدى 
القارعة؟! ولما كان هذا ينوع عن الوعد الكزيم بإعلامما 0 ذلك بقوله تعالى: ل و 1 0 المبْتُوث | [القارعة:غ]» 
أي: هي يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث» أي: في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداعي كتطاير 
الفراش إلى النار.ٍ ٍ 

وكامة (يوم) إما أن تكون منصوبة بإضمار كلمة: اذكرء وكأنه قيل بعد تفخيٍ أمى القارعة» وتشويقه عليه الصلاة والسلام في معرفتهاء 
فيكون كين الكادم: اذم (يوم بكرن الناس كالفراش المبثوث) . 

قوله: وتَكُون لجال كالْعمن المََُوشش | [القارعة:ه]» أئ: كالصوف المندوش فى تفرق أجزائها وتطا برها في الجوء ولما كان من المعلوم 
أن ذلك اليوم هو اليوم الذي تبدأً فيه الحياة الآخرة» وفبها تعرف مقادير الأعمال» وما تستحقه من الجزاء رتب عليه ما يأتي من الآيات. 


.9.0 تفسير قوله تعالى: (فأما من ثقلت موازينه) إلى قوله: (نار حامية) 
تفسير قوله تعالى: (فأما من ثقلت موازينه) إلى قوله: (نار حامية) 
قال تعالى: فَأما من تَقلْتَ موازينه * فهِوَ في عيشّة رَاضيّة| | القارعة:> - /ا]. 


قال ابن جرير: أي: فأما من ثقّلت موازين حسناته» يعني بالموازين: الوزن» والعرب تقول: لك عندي درهم بميزان درهمك» ويقولون: 
داري يزان دارك» ووزن دارك يراد حذاء دارك. 

قال الشاعر: قد كنت قبل لقَائم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه يعني: كلامه وما ينقض عليه ججته» وكان مجاهد يقول: ليس ميزان 
إنما هو مثل _يضرب. 

وعليه: فهو كالموازين» جمع ميزان. 

وجوز كونه جمع موزوف» وهر العطل ادق :له ان روزن يسيك الله تعالى» والأرح المعنى الأول إثباتاً لحقيقة الميزان؛ لأن هذا من عقائد 
أهل السنة» وهي أننا نعتقد ثبوت الميزان» وأن هناك ميزان توزن فيه الأعمال» كا ثبت ذلك في الأحاديث» فكان لائقاً أن يشار إلى 
هذا الاعتقاد» لا أن يحام حول هذه المعاني اللغوية بما يفهم في أنه لا يوجد ميزان حقيقي» بل هناك آيات أخرى مثل قوله تعالى: 
إلا قم لهم يوم القيامُة وَْنَا| [الكهف:ه١٠]ء‏ وقوله تعالى: إونَصَع المَوَازِينَ القسط لِيَوم الْقَيامّة| [الأنبياء:41] واولا الحرص على 
الاختصار لأفردنا ذلك بيحث مستقل نبين فيه الاعتقاد الصحيح في موزاين الأعمال. 
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قوله تعالى: إهَهِوَ في عيشّة رَاضية| [القارعة:9]ء أي: في عيشة قد رضيها في الجنة» راضية أي: عرضية. 

قوله تعالى: إوأما مَنْ حَفْتٌ موازينه] [القارعة:8]» أي: وزن حسناته» قن هَاوِيةً| [القارعة:9]ء أي: فأواه ومسكنه الحاوية التى 
يأُوي بها على رأسه في جهنم والعياذ باللّه. 1 
فنبى الأو عل التشبيه تبكأء لأن أم الولد مأواه ومستقره» وقيل: المراد أم رأسه» أي: يطرح في النار منكوساً على رأسه والعياذ 
بلله» والأول هو الموافق لقوله تعالى: إوما أَدرَاكَ ما هيه * نار حَامِية| [القارعة:١٠‏ - 4]١١‏ يعنى: مأواه ومسكنه الماوية» يقذف 
فيها على رأسه والعياذ بالله في لحي . ْ 

قوله: إوما أَدْرَاكَ ما هيه | [القارعة:٠٠]ء‏ أي: ما أدراك ما الحاوية؟ فقوله: وما أَدرَاكَ ما هيه |» أصلها: (وما أدراك ما هي) كاية 


عن الحاوية» فأدخلت فيها هاء السكت وقفاء وتحذف وصلا وقد أجين إحفاوها مع الوصل٠‏ 
وجواب هذا السؤال هو قوله: تأر بحامية] [القارعة:١1١].‏ 


6 المحمزة |1] 
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اين الوعيد الشديد من يضحك الناس بالحديث الكاذب 

الوعيد الشديد لمن يضحك الناس بالحديث الكاذب ٠١ ١‏ 

عن ببز بن حكيم قال: حدثنا أبي عن جدي قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك 
به القوم؛ ويل له ويل له)» رواه الإمام أحمد في مسنده» وأبو داود» والترمذي» وحسنه ا حا ى» والنسائي؛ ورمن له السيوطي بالصحة» 
وصححه الالبانى. 

وهذا لفرت بر ببز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه. 

و (ويل) أي: هلاك عظيء أو واد عميق في جهنم؛ (لمن يحدث)» أي: لمن يخبر الناس؛ (فيكذب) في حديئه؛ (ليضحك به القوم) 
يضحك هنا من الإضحاك» أي: بسبب تحدينه» أو يضحك ببذا الكذب القوم؛ (ويل له ويل له). 

يقول الإمام المناوي في شرح هذا الخديكة زكر إيذاناً بشدة هلكته) فكرر البي فاك عليه وسل هذا الويل وهذا الوعيد إيذاناً 
بشدة هلكة من أقى هذا الفعل الشنيع. 

ويقول الإمام القاري في شرحه: (كرره إما للتأكيد أو للتأذية؛ فتكون الويل الأولى للبرزخ) أي: ويل له أنه يلقى هذا العذاب وهذا 
الوعيد في البرزخ في قبره» (ثم ويل الثانية تقاها عند الموقف أمام الله عن وجل؛ والويل الثالثة يلقاها في النار) . 

وهذا ما يعرف ب: (التكتة) فهو يكذب فٍ الكلام من أجل أن يضحك الناس» وهذا من الككائر» وعليه هذا الوعيد الشديد» وقول 
المناوي: ( كرره إيذناً يعني إعلاما شذة هلكته» وذلك لأن الكذت وده رأمن كل مذموم وجماع كل فضيحة» فإذا انضم إليه 
-أي: إلى الكذب- استجلاب الضحك الذي يميت القلب) بدليل ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسل: (لا تكثروا الضحك؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب) رواه ابن ماجة في سننه» فإذا انضم إليه استحللاب 
الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان» ويورد الرعونة؟ كان أقبح القباتح» ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل 
السخف نباية القباحة؛ فهو يتكت ويضحك ويكذب أيضاً ليضحك القوم. 

وقال المباركفوري في شرح هذا الحديث: (ثم المفهوم منه؛ يعنى إذا كان هذا حق من يكذب ليضحك به القوم, ففهوم الخالفة: أنه 
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إذا حدث بحديث صدق ليضحك القوم فلا بأس) إن كان إنسان على سبيل الندرة ليس على سبيل العادة» وأن حياته كلها تكون 
هزلاً ومزاحاً وضحكا فإن كان يضحك القوم بحديث صدق فلا حرج في ذلك ولا ويل له كا صدر مثل ذلك عن عمر رضي الله 
عنه مع النبي صل الله عليه وسلم حين غضب على بعض أمبات المؤمنين. 

وهو يشير بذلك إلى ما أخرجه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: (أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله 
عليه وس والناس ببابه جاوسء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن لهء ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له ثم 
أذن ل أبي بكر وعمر رضي الله عنبما فدخلا والنبي صل الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو صل الله عليه وسلم ساكت -يعني 
واجم كأنه حزين- فقال عمر -في نفسه-: لأكامن النبي صلى الله عليه وس لعله يضحك)» حاول أن يضحك النبي عليه الصلاة والسلام 
لما رأى من حاله الذي يظهر منه الحزن (فمّال عمر: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد -يعنى امرأته- سألت النفقة آنفا فوجأت عنقها 
-يعني: أرادت أن أوسع عليها ققطعت عنقها- فضحك النبي صل الله عليه وسلم) أراة سيدا عر انا ودين لك الى ولينن 4 
كذب» (فضحك النبي صل الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه؛ وقال: هن حولي إسألنني النفقة» فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة 
رضي الله عنها ليضريها. ٠‏ ! 
وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنباء كلاهما يقولان: تسألن النبي صل الله عليه وسلم ما ليس عندهء فنهاهما رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن ضربهماء فقلن: والتشالا امال وقول الل قد هذا خلس دما ليش عندهه قالة رانو الله عن وجل ليان 
بسورة الأحزاب: أي أدبا ابي قلْ لأَْوَاجِكَ إن كت ردن اليا الدنيا وزينهًا معان أمتدكن وَأَسرِسكُنْ سرَاحًا ميلا * وان 
عق ردن الله وز سوه له والدار الآخرة َإِنَ 2 الحتنات منكُن ا عَظيمًا| [الأحزاب:8” - 84]ء فبداً البي 000 0 
سل ب عائشة فقال: إني أذكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك» قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها إيا أمِا ابي 
قل لأَرْوَاجك إن كتن ترِدنَ اليا لديا يا وزرشتها فتعالين أمعكن 0 سَرَاحًا بميلا] [الأحزاب:08م]؛ قالت: أفيك أستأص 
أبوي» بل أختار الله تعالى ورسوله» وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت» فقال: إن الله تعالى لم يبعثني معنف ولكن 
بعثنى معلما ميسرا؛ لا تسألنى امرأة منبن عما اخترت إلا اخبرتها). 

الصو مه انيت .أن و الله عنه هنا في هذا الحديث فعل فعل الإضحاك» وتعمد الإضحاك لكن بحق ول يكذب. 

ففهوم الحديث: أن الذي يضحك القوم في الحق فلا حرج عليه» لكن الحرج فيمن يضحكهم بحديث الكذب. 

وقال الغزالي: وحينئذ إذا أراد الإنسان أن يضحك القوم بحديث صدق فينبغي أن يكون من قبيل مزاح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

إذا أراد أن يمزح فليكن على نبج النبي صل الله عليه وسلم في مزاحه» فلا يقول إلا حقأ ولا يأتي بمزاح إلا من المزاح الحق كا جاء 
عن النبي صل الله عليه وسلىء فقد أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي لمعنه ران توجلة أن لني صلى الله عليه وسلم فاستحمله) 
يعني: ل فاك له رسول الله صلى الله عليه وسل: (إنا حاملوك على ولد الناقة» فقال: يا رسول الله! ما أصنع 
بولد الناقة؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: وهل تلد الإيل إلا النوق!) فأراد أن يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه فهم 
أنه يريد ولد الناقة الصغير وهو لا مل» وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي. 

وَقَال زية بن أسل: (إن امرأة يقال لا: أم أيمن» جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقالت: إن زوجي يدعوك. 

قال: ومن هو؟ أهو الذي بعينه بياض! فقالت: والله ما بعينه بياض» فقال: بل إن بعينه بياضاء فقالت: لا والله» فمال: ما من أحد إلا 
وبعينه بياض)؛ فأراد النبي صل الله عليه وسلم البياض الذي في عين كل إنسان وهو امحيط بالحدقة قة» أما هي فقد فهمت منه البياض 
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الذي يكون على الحدقة. 

وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه: (أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرً» وكان بدي النبي صل الله عليه وسل المدية 
من البادية» فيجهزه النبي صل الله عليه وس إذا أراد أن يخرج) كان إذا قدم من البادية يأتي معه ببدية» فإذا أراد أن يخرج من 
الحضر إلى البادية يعود لكي يجهزه النبي ويبديه هدية أخرى؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن زاهراً باديكٌ ونحن حاضرهء 
ركان روك انه صل الله عليه وس ذه ركان وتنا متعم فأتاه رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه» 
ول يبصره زاهر» فقال: أرسلني» من هذاء فعرف أنه ابي صل الله عليه وسلم لعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه 
وسلم حين عرفه -فلم يعد يطلب أن يقول له: أرسلني- وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من إشتري العبد؟ فقال: يا رسول 
للها إذن والله تجدني كاسداًء فال رسول الله صلى الله عليه وسل: لكنك عند الله لست بكاسد) أو قال: (لكنك عند الله غال) 
وهذا الحديث رواته ثقات. ٍ 

فسياق هذا الحديث بيبن أن النبي لاله عليه وس ما كان ليبيع رجلا حرا ولكن أراد بكلمة العبد: (من إشتري العبد)» يعني: 
عبد الله؛ وكلنا عبيد لله. ١ ١‏ 5 

وأخرج الترمذي في الشمائل عن الحسن قال: (أتت موز النبي صل الله عليه وس فقالت: يا رسول الله! ادع الله أن يدخلني الجنة» 
فقال: يا أم فلان! إن الجنة لا تدخلها عوزء فولت تبكي» فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عموزء إن الله تعالى يقول: [إِنَا اناهن 
ِشَاءٌ * لاهن أبكارا * عريا أَثْرَايا| [الواقعة:هم - م])» يعنى: أنها تعود إلى صباها ولا تدخلها وهي عل هيئة الشيخوخة. 
وأخرج الترمذي في الشمائل عن أنس رضي الله عنه قال: راك دل اله صلل الله عليه وسل: يا ذا الأذنين) يعني: بمازحه؛ لأن 
كل إنسان له أذنان. 

وهذه الأحاديث حتى وإن لم يصح بعضها لكن جملتها تفيد أن النبي صل الله عليه وسلم كان بزح ولكن بالحق ولم يكن يغلب عليه 
هذا المزاح. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبناء قال: إني لا أقول إلا حقا)» فهذا شأن النبوة» 
وفي هذا ينبغي أن نقتدي بالنبي صل الله عليه وسلٍ. 

يقول الغزالي: (وحينئذ ينبغي أن يكون م 


١ , 001‏ تفسير سورة الهمزة 

تفسير سورة الهمزة 1 1 1 5000 208 
يقول الله عل وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: إويل لكل همزة لمزة * الذي جمع مالا وعدده * يحسب أن ماله أخلده * كل لينبذن في 
الكمَة * وما داك ما الحطمة * ار ل لوده * التي تللح عل الألئدة * با لهم مُوصَدَة * في عد مددة| [الممزة:١‏ - ]ء 
اسم هذه السورة: سورة الحمزة. 1 اا 0 

يدل على ضعف هذا القول» لكن ذكر بعض المفسرين أنها مكية بإجماع. 

وعدد آياتها تسع آيات بلا خلاف. 


2 


١‏ مناسبة موضع سورة الحمزة لا قبلها وما بعدها من السور 
مناسبة موضع سورة الحمزة لما قبلها وما بعدها من السور 
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أما مناسبة هذه السورة ما قبلها وههي سورة العصر: ما ذكر سبحانه فيما قبلها في سورة العصر أن الإنسان سوى من استثنى الله سبحانه 
وتعالى في خسر: إإِنَّ الإنسَانَ َي خشر * إِلّا الذِينَ آمنوا وَعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصير| [العصر:م - #]ء بين هنا 
في السورة التالية أحوال بعض الحاسرين على وجه التفصيل» فقال عن وجل: ! أويل لكل همرة كر [الهمزة:١].‏ 

أما مناسبة هذه السورة لما بعدها وهي سورة الفيل: فكأنه. ا عضمن الحمز واللمز من الكفرة الذين كانوا لمزون النبي صل الله عليه 
وسلم نوع كيد له عقب ذلك بقصة أصحاب الفيل؛ للاشارة إلى أن عقبى كيدهم في الدنيا تدميرهم» فإن عناية الله ع وجل برسوله 
صل الله عليه وسلم أقرى وأتم من عنايته بالبيت» أي: إذا كانت عناية الله لبيته الحرام أدت إلى إهلاك أصعاب الفيل فعنايته بنبيه 
الذي تهمزونه وتلمزونه أتم وأتم؛ فالسورة تشير إلى مالم في الدنيا إثر بيان مآلحم في الأخرى» ويجوز أن تكون كالاستدلال على ما 
أشي ليها فيما قبلها مخ أن المال لا يغني من الله تعالى شيئاء يعني إن الإنسان لني عر اد الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بلحت وتواصوا بالصير| [العصر:؟ - م]ء هؤلاء ليسوا ممن |بمم ة ماله أَخلِدَه] [الحمزة:” - "]» ويتوهم أن 
النجاة بكثرة امال وكثرة تعداده» وإنما النجاة كما في سورة العصر بالعمل الصا والصبر عليه. 

أو تكون كالاستدلال على قدرته عن وجل على إنفاذ ما توعد به أولئك الكفرة في قوله سبحانه: إلينبدن في الحطمة] [الهمزة:؛]» 
فالله عن وجل الذي قدر على أن يعاقب أصحاب الفيل في الدنيا ببذه العقوبة الشديدة وهذا الخزي رداك انان قار مهاه وماك 
بالأولى على أن ينفذ هذا الوعيد المتوعد به في هذه الآية: | كلا لَبَدَنَ في الحطمة]. 

أما سبب النزول فلم يرد من طريق ثابت أو صصيح سبب مباشر في نزول الآية» لكن حكى بعض المفسرين أقوالاً في أن هذه السورة 
نزلت في أشخاص معينين 03 5 ١‏ 

قال ابن الجوزي: واختلف المفسرون هل نزلت في حق شخص بعينه» أم نزلت عامة؟ على قولين» ويأتي إن شاء الله التفصيل. 


؟.0.٠ 3٠‏ القراءات في سورة الهمزة 

القراءات فى سوزة الهمزة 

أما بالنسبة للقراءات في هذه السورة» فقد قرأ اجمهور: (ويل لكل همزة لمزة) كا هي رواية حفصء وقرأ أبو جعفر مد بن علي 
والأعرج : (ويل لكل همزة لمزة) بسكون الم فيهما 

قر الجماعة أيضاً (الذي جمع 0 وعدده)» (الذي 5 فعل مخفف الممء وشددها الحسن وابن عام وحمزة والكسائي على التكثير» 
واختار أبو عبيد أشديد اليم لقوله تعالى: (وعدده) فهو أوفق به. 

وقال الطبري: أما قوله: (الذي جمع مالاً) فإن التشديد والتخفيف فيهما صوابان» يعني: كلاهما قراءة صحيحة (الذي جمع) أو (الذي 
جمع ) لأنهما قراءتان معروفتان عند قرأة الأمصارء متقاريتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فصيب. 

وقرأ الحسن والكلبي ونصر بن عاصم وأبو العالية: (الذي جمع مالا وعدده) أي: قرأ الموضعين بالتخفيض» فأظهروا هذا التبعيض فقالوا 
في قوله: (الذي جمع مالا وعدده) قالوا: العطف هنا على المال» أي: جمع المال ثم جعل (وعدده) أي: عدد هذا المال. 

قال الطبري تعليقاً على قراءة (وعدده): (وقد ذكر عن بعض المتقدمين بإسناد غير ثابت أنه قرأه (جمع مالا وعدده) بتخفيف الدال» 
معنى جمع مالا وجمع عشيرته وعدده؛ وهذه القراءة لا القراءة بباء بخلافها قراءة الأمصار وخروجها عما عليه الخية جمعة في ذلك) . 
فالمقصود: أن القراءة بالتشديد والتخفيف في مي (جمع) (الذي جمع) أو (جمع مالا وعدده) وجها واحداً. 

قوله: (كلا لينبذن) قرأ الحسن وممد بن كعب ونصر بن عاصم ومجاهد وحميد وابن محيصن بالتثنية (كلا لينبذان) أي: لينبذن هو 
وماله؛ وعن الحسن أيضاً (كلا لينبذنه) يعني لينبذن ماله» وعنه أيضاً (كلا لننبذنه) أي: بدون العظمة وهاء النصب ونون التوكيد 
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(لننبذنه) على أنه أخبر الله تعالى عن نفسه» وأنه ينيذ صاحب المال ويلقيه في الحطمة» وعن الحسن أيضاً (لينبذن) بغم الذال على 
أن المراد الهمزة واللمزة والذي جمع مالا وكأن على هذا المجموع كله لينبذن كلهم في الحطمة» وقرأ زيد بن علي: (لينبذن في الحاطمة 
* وما أدراك ما الحاطمة). 

وقال الطبري في تفسير في قوله تعالى: (إنها علييم مؤصدة) با همزء قال: (مؤصدة يعنى: مطبقة وه تبمز» ولا تهمز وقد قرتما جميعاً) 
يعني ممكن تقرأ (مؤصدة) أو (موصدة). 

وليس معنى هذا أننا في الصلاة نمع بين القراءتين في وقت واحدء وإن بدأت بقراءة حفص عن عاصم آستمر فيهاء لكن لا تمع في 
مجلس الواحد بين قراءتين مختلفتين كا يفعل بعض القراء؛ لأن هذا من البدع. 

قوله: (في عمد ممددة) اختار أبو عبيد (عمد) بفتحتين» وكذلك أبو حاتم اعتباراً بقوله تعالى: |اللهُ الذي رَقَمَ السموات ير عمد 
تروتما| [الرعد:]؛ وأجمعوا على فتحهاء فهو قال: بما أنهم أجمعوا في سورة الرعد على فتح كلمة (عمد) فكذلك هنا تقرأ على مثاها. 
وفي قراءة ابن مسعود: (إنها عليهم مؤصدة * بعمد مددة) وقراءة حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: (في عمد ممددة) جمع عمود في 
حاله» فقرأ هارون عن أبِي عمر بضم العين وسكون الم (في عمد ممددة) لكن قراءة اجمهور بالفتح: (في عمد ممددة) وقال الطبري: 
(قرأته عامة قراء المدينة والبصرة (في عمد ممددة) بالفتح» وقرا عامة قراء الكوفة (في عمد ممددة) بالضم. 

والقول في ذلك عندنا: أنهما قراءتان معروفتان قد قرا كل واحد منهما علماء من القراء» ولغتان صحيحتان» فبأيتهما قرأ القارئ فصيب. 
لكن لو كان في صلاة جماعة والإمام يقرأ مستمراً على قراء حفص عن عاصم ثم خالف وقرأ بقراءة أخرى حتى واو لم يقصد» لكن 


في هذه الحالة لا تفتح عليه؛ كو القيووي ا فادام أن القراءة التى قرأ بها الإمام هي أحد أوجه القراءة الصحيحة فلا تتكر 
عليه » ولا تفتح عليه في الصلاة. 


3٠6٠.8.‏ سبب نزول سورة الهمزة 

فشن دوك سورة الهمزة رار 
يقول الله عن وجل: إويل لكل همرة كَرَة| | [الهمزة:١]ء‏ قال الإمام أبو حيان: هذه السورة مكية» لما قال فيما قبلها: إإِنّ الإنسان 
ني حْسْر]| [العصر:"]ء بين حال الحاسر فقال: |ويل لكل همرة مرَة. 
ونزلت في الأخنس بن شريق» لكن الحافظ ده وكان من المؤلفة قلوبهم» فإذاً. إن حم هذا فلا يتأق 
هذا الوعيد في حقه فإما ألا يصح ذلك» أو لا يصح إسلامه. 
وقيل: إنها نزلت في: العاص بن وائل السهمي» أو جميل بن عام ابجمحيء أو الوليد بن المغيرة» أو أمية بن خلفء أو أبي بن خلف. 
وهذه كلها أقوال ذكرها المفسرون في الشخص الذي نزلت فيه هذه السورة» ويمكن أن تكون نزلت في اميع» وهي مع ذلك عامة في 
من اتصف ببذه الأوصافء وقال السبيلي: هو أمية بن خلف ابجمحي كان مبمز النبي صل الله عليه وس ويعيبه» وإنما ما ذكرته -إن 
كان اللفظ عاما-ٍ لأن الله سبحانه وتعالى تابع في أوصافه أي: أن بعض العلماء يرى أنها نزلت في شخص بعينه؛ لأن الله تابع في ذكر 
أوصاف هذا الشخص والحبر عنه: (ويل لكل همزة لمزة * الذي جمع مالا وعدده) فكل كلامه على ضمير معين» حتى فهم أنه يشير 
إل فتن بين ولك قرلا شورة بوذ إولا تطغ كنَّ حَلَافِ من * مما مشا يه * منج لير معد َم | [القإ:١٠‏ - ؟1] 
إلى اخ الآرات» فتابع في ذكر الصفات حت عل أنه يريد إفساناً بعينه هو الوليلية المغيرة والد ارد لق الو ليك ل الله عنه. 
قال الطبري: فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عم بالقول كل همزة لمزة» كل من كان بالصفة التي وصف هذا الموصوف 
بباء سبيله سبيلهء كائناً من كان من الناس؛ لأن اختصاص السبب لا يستدعي خصوص الوعيد بهم» بل كل من اتصف بوصف 
القبيح فله ذنوب مثل ذنوبهم. 
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وقال بعض أهل العربية: هذا من نوع ما تذكر العرب اسم الثيء العام» وهي تقصد به الواحد» ويسمونه في أصول الفقه (تخصيص 

العام بقريغة العرف) يعني: هي عامة والمقصود بها شخص بعينه» كا يقال فيما لو كلم الأول الثاني فيقول له: لذارورك ا 00 
إن أزورك أبدا» فيرد عليه الثاني: كل من لم يزرني فلست بزائره» وهو يقصده هو بالذات» فظاهر اللفظ أنه يعني أناسأً كثيرين» لكن 
يظهر من سياق الكلام أنه يقصد لمتكم نفسهء وقائل ذلك يقصد جواب صاحبه ويريده هو ببذه الصيغة العامة. 

المهم: هناك خلاف في الآية» لكن لاشك - كا يرى الكثير من المفسرين- أن المقصود هنا العموم حتى وإن نزلت في سياق خاص؛ 
لأنه لا تعارض؛ والعبرة بعموم الألفاظ وليست بخصوص الأسباب. 


.ويم تفسير قوله تعالى: (ويل لكل همزة لزة) 
تفسير قوله تعالى: (وبل اكل هزة لزة) 
قال تعالى: إويل لكل همرّة كَرّة| [الهمزة:١].‏ 


5000.١‏ ععنى كمة (ويل) 

م 5 روي ع ع ع ع # 

اختلف المفسرون 2 معنى كلمة (ويل) فقال الشوكاني: الويل م تفع على الابتداءء اي: انها مبتداء وهي أصلا نكرة لمفعول» لكن 
ساغ أن يبتدأ مها لأنها بمعنى الدعاءء وخبر (ويل) : (لكل همزة لمزة) والمعنى: خزي» أو عذاب» أو هلكت أو واد في جهم (لكل 
همزة لمزة). ْ 

وقال الطبري: (الويل هو الوادي سيل من صديد اهل النار وقيحهم) ٠‏ 

وقيل: هي كلمة عذاب وهلاك» وقد وردت هذه الكامة أيضاً في قوله تعالى في سورة الجائية: |ويل لكل أَفَاك أ | [الجائية:/9]. 


ويشبد لهذا الوناد تيمر ان الجنة التي أصبحت كالصريم» أنهم قالوا عند رؤيتهم إياها: |قَالوا يا ويلنا إِنَا كما طاغينَا 
[القلم: :ع]؛ فكلمة (ويل) كلمة تقال عند نزول المصائب» وعند التقبيح؛ فنقول: (ويل لك) إذا أردت أن تقبح الشخصء وكذلك 
عند نزول المصيبة الشديدة يقول: إقَالوا يا ويلنا إِنَا َّ َالِينَ] [الأنبياء:4 .]١‏ 

كاك 'الفكير الرار (أصل ارول + إفقل لمعف والذم؛ وأصلها: (وي لفلان) يعني: ويلء ثم لما كثرت في كلام العرب وصلت 
باللام» فأصبحت (ديل) ويقال: ويحك للترحم لكن هذه للتويخ)» وبما يدل لهذا القول الذي حكاه الرازي قوله ع وجل حاكياً 
في قصة قارون: ويِكأن 00 الرزق لمن ِشَاءٌ من عباده ويقدر ويكأله لا بطح الْكافرونَ| | [القصص:١8]؛‏ ومثله أيضاً ما قد 
إستخدم في التعجب كا في قوله عن وجل: إقالَت يا ويلا أألد أن جور وَهَذَا بعل شيك [هود:7/]؛ وقوله: إقَالَ يا ويلا أَعَرْتَ أَنْ 
أكُونَ ممْلَ هذا الْْرَابٍ فَأُوَارِيَ سَوْاةَ أحبي| [المائدة:1"] فالظاهر أن (يا ويلتا) كلمة تقال عند الشدة والهلكة» أو عند شدة التعجب 
ما يشبه الأعى المستبعد» والذي يشهد له القرآن هو هذا المعنى. 

وسبب الحلاف في ذلك راجع انار امطلفةة قرا عا اميل يومئذ امكدذبي! [المرسلات:ة1]؛ وها هنا أيضاً تنزل: (ويل 
لكل #رااره) وي أيضاً مع ذك ما يتوعد به؛ كقوله تعالى: إفَوَيلَ لين كفَروا منَ الا [ص:/"]ء وقوله عن وجل: إقَويل 
للَينَ ظَلمُوا من عَدَاب م أم| | | [الزخحرف:5>]ء يعني: ويل 3 من عذاب يوم أل فذ, النار والعذاب الأليم مع كلمة الويل» لكن 
في هاتين الآيتين: ال يومئل للمكذينَ وهذه السورة. "0 ل شمرة لَه لم ييين هل هي من النار أو غيرهاء وكذلك قوله عن 


وجل: إفويل لأذين كفروا من مشبك يوم عظم | [مريم:/ا"]ء فهي في هذا كله في سياق الوعيد الشديد ما ذكر معها من النار والعذاب 
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الأ ومشبد اليوم العظيم» وليست مقصودة بذاتها دون ما ذكر معها. 
فالمقصود: أنبا كلمة تدل على الحلكة وعلى الوعيد الشديد. 


«ا.. 7٠٠‏ أقوال العلماء في معنى الحمزة اللمزة 

أقوال العلماء في معنى الحمزة اللمزة 

اختلف العلماء في المراد بالحمزة اللمزة اختلافاً كبيرء فهناك قول: بأنهما متفقان» بمعنى أن الحمزة واللمزة فعل شخص واحدء والقول 
الثاني: بأنهم متغايران» فقيل: إن الحمزة العياب الطعان الذي يكثر منه عيب الناسء والطعن علييم» واللمزة أيضاً مثله» عن أبي الجوزاء 
قال: قلت ل ابن عباس: (من هؤلاء الذين دأهم الله بالويل؟) يعني: من هؤلاء الذين لما بدأ الله الكلام في حقهم بدأه بتوعدهم بهذا 
الويل» وفي لفظ: (من ا الذين ندبهم الله إلى الويل؟ قال: هم المشاءون بالفيمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون للبراء العيب). 
فقوله: (المشاءون بالفيمة) يعتى: الذين 00 بالغيمة» فيكثر منهم ويغلب عليهم؛ لأنها صيغة مبالغة. 

وقوله: الباغوة للبراء ل يعني : يتسبون. إلى الناس: البراء من الصفات ما بريئون منهاء وفي الحديث عه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه م فوعاً إلى النبي صل الله عليه وسلم يقول: (إن أحبك إلي أحاستكم أخلاقا الموطئون أكافا الذين يألفون ويؤلفون» وان 
أبغضك إلى المشاءون بالفيمة» المفرقون بين الأحبة» المتمسون للبراء العنت والعيب)» وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الصغير» 
وقال الألباني: ضعيف له شواهد ترق به إلى مرتبة الحسن. 

وقال الزجاج: (الهمزة اللمزة) الذي يغتاب الناس ويردهم» يعني: ينتقص أقدارهم ويحتقرهم» قال الشاعى: إذا لقيتك عن كره 
تكاشرني وان تغيبت كنت الحامن اللمزه وفي لفظ آخخر: إذا لقيتك عن شعط مكاشر» فقوله: (عن شعط) أي: عن بعد ومعنى البيت: 
أنك أول ما تعظر إلي تتققطب وجهكء وإن كنت غير موجود في المجاس كنت الام اللمزة الذي يغتاب ويطعن ويعيب الناس! إذا 
لقيتك عن تحط تكاشرني وان تغيبت كنت الهامن اللمزه وقال زياد الأعم: تدلي بودي إذا لاقيتنى ا وان أقين :فاتك امام اليذه 
والمعنى: إذا قابلتني تظهر لي المودة» وإن أغيب فأنت الحامن اللمزة» يعني: الطعان العياب. 

وقال ابن قتيبة: أصل الحمز واللمز الدفع. ْ 

ومن ذلك قول بعض الشعراء: ومن همزنا عزه تبركعا على استه 7 أو زوبعا يقال: بركعه فتبركع. 

ات ا له ٍ 

فالمقصود أن هذا قول من قولين» وهو أن الهمزة اللمزة هي صفة واحدة هي العيب والطعن في الناس. 

وهناك قول آتر: أنبما مختلفان» فالحمزة غير اللمزة» وأصل الهمز: الكسر والعض على الشىء بعنف» ومنه همز الحرف» ويقال: همزت 
زاسةة وهمزت اجوز بكفي كسرته» يكسكة بيدديه بعنف فيكسره. ْ 

وقبل لأعرابىي: كمون العارمة أي: 1 نتم عندم في البادية كيق تمطقون هذه الكلنة؟ يعى: أمطقوتا الفارة: بالهمزة وليس بالألف؟ 
فقال: إنما تهمزها الحرة» والذي في الصحاح: قيل لأعرالي: عي انار قال المترن ممزهاة والسنور اسم القطء فالسنور مبمزهاء 
فالقول الأول قاله الثعلبى» وهو يدل على أن الهة يسمى الهمزة. 

إذا قن اتاحية اللقة مكن أن نسمي القط الحمزة» وقال العجاج: ومن همزنا رأسه تهشماً يعني : كنا راس 

إذاً: هناك أقوال متعددة تصل إلى سبعة أقوال في التفريق بين الهمزة واللمزة؛ فنهم من قال: إن الحمزة هو المغتاب القتات الغام وفي 
الحديث: (لا يدخل الجنة قتات) والقّتات هو الام الذي ينقل كلام الناس ليفسد بينهم» والواجب أن كون الإنسان إذا سمع كلاما 
قبيحاً عن الناس فإنه لا ينقله؛ لأن هذه نميمة» وماسميت امرأة أبي لحب وعنالة الحطب؛ إلا لأنبا كانت غمامة. 

وقال الحسن وعطاء وأبو العالية: الهمزة الذي يغتاب ويبمز الإنسان في وجهه إذا قابله» أما اللمزة فالذي يلمزه ويغتابه إذا غاب عنه 
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أو أدبر عنه» ومنه قوله تعالى: و من يلوك في الصدّقات| [التوبة:ه]؛ عندما يغيب عليه الصلاة والسلام يلمزوه في الصدقات. 
ومن هذا المعنى أيضاً قول حسان: همزتك فاختضعت بذل نفس بقافية تأ كالشواظ وقال مجاهد: الحمزة: هو الطعان في الناس» 
واللمزة: الطعان في أنساب الناسء قال النبي صلى الله عليه 0 (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنسابء والنياحة على 
الميت)» والطعن في الأنساب بأن يقول: فلان هذا ليس ولد فلان» أو فلان هذا كذاء هذا طعن في الأنساب وهو من الكفر والعياذ 
الله وهو من شأن الماملية فاحاهد رقول: إن اشمزة طعان ى الناسن عموما بأ طين» لكن الليزة الظعان فى" النسب بالذات. 
وقالاكادة. الشمرة اذى جزم بعل واتعدوابعنية ويعابه الناس سلس نيك اذى سكن ييه ىق اقدها آمل ارقو اناه 
وق ابن ريده الحدزة الذي يمر الناعن بيده ويتضريبي» أما الإبزة :قاادي يلزه بلساتة: ْ 

وقال سفيان التورى: الهدزة الذئ رمز بلسانا جهرأء.والليزة الذى يلي بعيتة وصاجبه سراء 

وقال مقاتل: الهمزة المغتاب» الذي يغتاب الناس 2 عدم وجودهم» واللمزة الطاعن على إنسان فى في وجهه» على عكين ما ذكوناه عن 
الحسن وعطاء وأبي العالية. 

وقال الإمام ابن كثير: الحماز بالقول» اللماز بالفعل. 

وقال ابن كيسان: الهمزة: الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظء واللمزة: الذي يكسر عينه على جليسه» ويشير بيده وبرأسه وبحاجبه بها في 
الجاس. 

وهذه الأقوال ذات وجره متقاربة وترجع إلى أصل واحد. 

بالنسبة للمغايرة؛ فقد جاء استعمال القران للفظتين (أشهره واللمزة) بمعان الات فيا ص كمة مفردة عن الأخرى ما يؤيد أن 
هناك نوع مغايرة بين الهمزة واللمزة؛ فالهمزة قال الله عن وجل فيه: ! إولا تطع 1 لح امار 5 : 
١‏ مما يدل على أن المقصود به هنا: الغيبة والكذب والفيمة» وفي اللمزة قال تعالى: إولا ليزوا أنفسك ولا ساروا بالألقَاب| 
[الخجرات:١١]؛‏ وقال عن وجل: ا مَنْ يليك في الصدّقات] [التوبة:08]» وكلها تدل على التنتقص والعيب في الحضور لا في 
الغيب» فتغايرا في المعنى وفي الصفة» وابمع بينهما جمع بين القبيحين» فلهذا كان فاعلهما مستحق لهذا الوعيد الشديد: اويل لكل همرة 
كَرة| [الهمزة:١].‏ 

وعلى كل فإن الأقوال التي قيلت في الآية متقاربة المعنى» ويمكن أن نرجعها إلى أصل واحد»ء وهذا الأصل هو: أن الهمز واللمز هو 
الطعن واظهار الغيب في الآخرين؛ ثم هذا الطعن وإظهار العيب عل قسمين: إما أن يكون بالجدء كا يكون عتد الحقد والحسد فيهمز 
ويامز ويطعن ويظهر عيوب الناس» وإما أن يكون بالهزل» فهو يطعن فيهم بمزح كا يكون عند السخرية وإضحاك الآخرين» ثم كل 
قسم من هذين: (الجد أو المزل) إما أن يكون في أمى يتعلق في الدين أو في أمى يتعاق في الدنيا بما يتعاق بجلسته أو شكله أو صورته» 
وأواعه كثرة وغير مضبوطة. , 050000 
والطعن أيضا إما يكون لحاضر أو لغائب» وقد يكون باللفظ» وقد يكون بالإشارات» كن يشير برأسه أو بعينه أو بيده أو بلسانه أو 
بحاجبه إلى آخره. 


4 لتماذج من الحمز واللمز في العصر الحديث على الدين وأهله 

نماذج من الهمز واللمز في العصر الحديث على الدين وأهله 

لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس منصباً في الدين؛ كان الطعن فيه عظيماً عند اللّه على وجل؛ فلا جرم حينها أن نزل 
قوله عل وجل في حق من يهمزه ويلمزه قائلا: |ويل لكل همزة لرو* ارق جمع مالا وعدده * يحسب أن ماله أخلده] [الهمزة:١‏ 
- "]؛ فهل يوجد في هذا العصر أناس يستحقون مثل هذا الوعيد؟ لا شك أن العصر الذي نعيشه يخرج لنا ويظهر الكثير من الذين 
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يقعون في هذا الحمز والامز بل في أقبح أنواءه» فنجد مثلاً المستشرقين أو الكفار من الهود أو التصارى أو غيرهم كثيراً ما يطعنون في 
2 صل الله عليه وسلء أو القرآن» أو دين الإسلامء أو المسلمين؛ وهؤلاء بلا شك يدخلون في هذا الوعيد الشديد. 

كذلك أيضاً هناك الذين يطعنون في أحكام الشريعة الإسلامية فيقولون: هذا تأخر ووحشية وقسوة. 

كل هذا الكلام هذا أيضاً من الهمز واللمز والطعن في الشريعة. 

لكر المسين ا نهم أناس متعصبون أو متطرفون أو متشددون أو متزمتون» أو هؤلاء عندهم هوس دينيء أو هؤلاء ذسوا حياتهم 
وضيعوا شبابهم إلى آخر هذه الأوصاف المعروفة والطعون التي توجه إلى المسلمين كل هؤلاء يدخلون تحت الهمز واللمز. 

وهذه 0 ثمر عليها سريعا 7 

هذا رجل يدعى 0 ميزه "رهن تروف ول روه أخند إلا ويعرفه» وقلما يظهر حقيقة» وهذا الشخص بالذات دائما يتكلم عن 
الإنسانية وخدمة الناس» حميقَة أهدافه قلا يفصح عنباء ومن مقولاته: إن حضارة مصر عمرها سبعة الاف سنة» ولا يمكن أن 
تعود إلى الخلف. 

وكان هذا في معرض رده على تطبيق الدعوة الت نادت إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. 

وهذا من الهمز واللمز إلى أن الشريعة متخلفة: . 

وقال في مناسبة أحرى: (حارب الأحرار في هذا البإد سنوات طويلة) والأحرار هنا ليس بالمعنى الذي يتبادر للذهن» ولكن يقصد 
اللبراليين» يقول: إن الحرية مطلقة والإنسان على أن يتحر في تفكيره من أي قيود وبالذات قيد الدين؛ لأن معنى اللبرالية ما عرف في 
أوروبا إلا بغد الثورة عل الكتيسة وفصل الدين عن الحياة واللبرالية تعنى التحزر من القيود كلها وبالذات: قيد الذين: 

يقول: (حارب الأحرار في هذا انارت سر لظو راد وجول : اللرأة ل "لمان افيا لك اخلير أن تمض الك نيلوق العرطة بنرا 
إلى الوراء» وقد يحدث هذا في أي مكان» ولكن لا نفهم أن يحدث في الجامعة عبد التقدم والفكر ا حر). 

وهذا الرجل يصرح كان بأهدافه منذ زمن» وله كلام قبل استقلال مصر تحت عنوان الأهداف التي سوف تعمل لما مصر بعد 
الاستقلال. 3 03 03 . ع ته 

قال: ومن الأهداف التي سأعني بها وأقود إلهها الرأي العام أن أحارب التعصب الديني. 

وأن أجدد الأزهرء وأنادي بتحرير المرأة قلبيا؛ لأن الحب الطاهر لا يزال جريمة يعاقب عليها اجتمع» وامجتمع المصري إلى اليوم مجتمع 
لا روح فيه؛ لأنه خال من المرأة» والشباب المصري لا شخصية له؛ لأنه ليس في حياته امرأة. 

ومن أهدافه: أن إشجع المرأة عل 'المطالبة حقوقها السياسية وتولى الوظائف».وأن نرت كا يرن الرجل ناما 

والغياة بالله: ِ 2 2 

فهو يدعو إلى اتحاد شرق على نظام الولايات المتحدة الأمريكية ولا يريد اتحاداً إسلاميا. 

هذا الكلام نقله عنه الأستاذ نور الدين في كاب اسعه: (الصحافة والأقلام المسمومة)» ففيه قصة كاملة عنه في (99 - .)1١5‏ 
فهذا نموذج من الهمز واللمز والطعن في هذه الشريعة الحنيفية. 

ومن ماذج الهمز واللمز -وما أكثرها- ما تراه أحياناً في كل شيء؛ حتى أنهم ما تركوا لنا أي شيء من مظاهر الإسلام إلا وقد طعنوا 
فيه» فلو تكلم عالم عن اللحية» يعملون له ألف حملة» وتنطاق الكلاب المسعورة من جحورها. 

ومن تماذج الحمز واللمز المرأة التي كانت ترد على العلماء الذين ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية» فتقول: كيف نخضع فياك ريه 
ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق؟! وتقول أيضاً إنني لا أطمئن على حقوق المرأة إلا إذا تساوت الرأة مع الرجل في الميراث. 
ومن ضمن الملات التي قامت بها الحمز واللمز في حجاب المسلمات فتقول: إن هذه الثياب الممجوجة قشر ل لا تكفي وحدها 
لفتح واف الجنة أو كتماني رضا الم فتيات يخرجن إلى الشارع والجامعات بملابس قبيحة المنظر يزجمن أنها زي إسلامي» لن ا 
ما يعطيني مبرراً منطقياً معقولاً لارتداء فتيات على قدر مذكور من التعليم إلى لبس أجسادهن من الرأس إلى القدمين بزي هو والكفن 
واه 
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وتقول أيضاً: هل من الإسلام أن ترتدي البنات في الجامعة ملابس تغطيبن تماماً وتجعلهن كالعفاريت؟ وهل لا بد من تكفين البنات 
بالملاس وهن على قيد الحياة» حتى لا يرى منها شيء وهي سير في الشارع؟ وتقول في ضمن حملاتمها: اقتراحي بإجراء تلقيح صناعي 
لزوجة عمَي من زوجها أقام الدنيا وأقعدهاء ومطالبتي بإلغاء انحا م ام أن يدخلني السجن؛ أما مباجمتي لقانين الاحوال 
الشخصية فقد أثارت الدنيا من حولي» وجاءت مظاهرة إلى دار الحلال تبتف بسقوطي. 

وهي تذكر هذا بأن من مناقبهاء 

ومنه ادم عل المنقبات؟؛ تقول: والأدهى من ذلك: المقنعات وهن قلة من المتصلفات قٍ إعلان تدينبن» فقد ذهبن 42 ثياممن إلى 
تحريم ما أحله اللهء فغطين وجوههن -هي تبحث عن الحلال والحرام- بأنسجة كثيفة ليس بها سواء خرمين صغيرين للاستعانة بهما في 
النظر» ول يكتفين بذلك بل ذهين في مبالغتين إلى تغطية اللحرمين الصغيرين بنظارات سوداء خوفاً من أن نتغلغل الأنظار من خلال 
الحرمين إلى حدقة العينين» وهو كل ما يحتمل أن يظهر من هذا القناع العجيب الدقيق. 

وهذا حقيقة همز وازا!ا وتقول: وهذا بالطبع غير جائز في الإسلام» بدليل الفتوى التي أصدرها سيل الأغة كلهم» الشيخ مد عبده. 
وعندما تكلمت عن الاب قالت: هذا آشبه بالكفار؛ لأن هذا مثل الراهيات. 

فهِي غير راضية عنه؛ لأنه زي فيه تشبه بالكفارء وهي عندما نتعرى لتشبه بمن؟! الغيرة على الإسلام تتدفق وتنهال» الغيرة على حرمات 
الله والتشبه بالكفار!! وتقول: وما يقال عن الخجاب من أنه تشبه بالراهبات يسري أيضا على ملابس الرجال» فع عظيم إجلالي للعمامة 
والجبة والقفطان أعرف أنها ليست زياً إسلامياً أصلياً وانما هي مقتبسة من ملابس الأحبار اليهود في قديم الزمان. 

ومن الذين حملوا حملات كبيرة في مجال الهمز واللمز الفيلسوف لهرم العجوز المسمى: ري نجيب مود هذا الرجل كان مرثعاً لحلاف 
مقعد طه حسين» وله اب اسمه (خرافة الميتافيزيقا) وهو ما وراء الطبيعة» أي: الغيب» فهو يعني: خرافة الغيب» وخرافة الاعتقاد 
بالغيت» وهو يتكلم أبغناً عن نفس الموضوع» فكتب مقالات معروفة من مدة سماها: (ردة في عالم المرأة) وعندما 8 كامة (ردة 
في عالم المرأة) يعتقد أنه يتكلم عن النساء اللاتي ارتدين عن الإسلام» أو أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله أو شيء من هذاء 
لكنه يعبر عن عودة النساء إلى الالتزام بالحجاب والالتزام بأحكام الإسلام» ويقول: هذه ردة» ونكسة» ويقول: إنها مأساة» ويقول: 
إن المرأة تكصت على عمبِها؛ لأنبا عادت إليه بعد أن ألقت الجاب على شواطئ الإسكندرية أيام سعد زغلول. 

بل اتهم المرأة أيضاً في فرجهاء حيث يقول: إن المرأة التي تتحجب أشبه السلعة التي تقف وتصيح بالناس ها هي ذي سلعة من عصور 
الحريم تباع فن إشتري؟! فنقول له: هل الشيء يصان هو السلعةء أو الشيء الذي يعرض على الناس هو السلعة؟ على أي حال هذه 
نفاذج من بعض الملات أو بعض المواقف التي يقع فييا بعض المعاصرين في الحمز واللمز فهم أولى بقوله تعالى: |ويل لكل همرة لَرّة] 
[الهمزة:١].‏ 
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تفسير سورة الهمزة [” - ]٠‏ 

1 سير قرله تعالى: (حسب أن ماله أحادة) 
قبي قزل هال :رحست ماله أخلده) 


قال تعالى: إِيحْسَبْ أَنَ ماله أَخْلَدَه| [الحمزة:"] هذه جملة حالية أو جملة استئنافية» فإذا كانت حالية فالمعنى: الذي بمع مالا وعدده| 
[الهمزة:؟]» وحالته وهو مع هذا المال ويعدده أنه يظن أن ماله أخلده. 
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وإذا كانت جملة استئنافية فهو ابتداء معنى جديد وجملة جديدة» فهو همزة لمزة» وهو مع الأموال ويعددهاء وهو يجانب أنه جمع امال 
وعدده سه أ ماك أخلده)) أى: يظن أن ماله مانع له من الموت» فهو يعمل عمل من يظن أن ماله سيتركه حياً مخاداً لا بموت. 
يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: يحسب أن ماله الذي جمعه وأحصاه ويخل بإنفاقه» عخلده في الدنيا فزيل عنه الموت؛ وقيل: 
أخاده» فعل ماضي المقصود به المضارع والمستقبل» يعني: يحسب أن ماله يخلده فيما يستقبل» كا يقال للرجل الذي يأتي الأمس الذي 
يكون سبباً لفلاكه: عطب واللّه فلان» أو هلك والله فلان» وهو لم يبلك بعدء ولا دخل النار» لكن المقصود أن هذا العمل سوف 
يبلك فيما ستقبل» عغق أنه يعطب من فعلة ذلك ولا يبلك بعد ولم يعطب» وكالرجل أت الموبقة من الذنوب فيقال له: دخل والله 
فلان النار. 

انتّى كلام الطبري. 

وقال الزمخشري ((يَسَبَ أَنَّ ماله أَخْلَدَه)) أي: طول المال أمله» ومناه الأماني البعيدة» حت أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب 
أن المال تركه خالداً في الدنيا لا بموت. 

وهذا ليس ببعيد في البخلاء» فالبخلاء لهم أخبار عجيبة» كا قال الله عنهم: |الْذينَ يحلُونَ ويَأمرُونَ النَاس بِالْبَخْل| [النساء:بس]ء 
فبعض البخلاء من شدة تمكن هذه الصفة القبيحة الذميمة في قلبه يتأذى لو رأى غيره يجود! إذاً: يحسب أن ماله سيبقيه حيا لا 
قرت أويتية هاخا مك طويلا عدأ لأن هذا مع مفق اتخاود» أو يزيد فى غمره: 


0٠‏ تفسير قوله تعالى: (الذي جمع مالا وعدده) 


تفسير قوله تعالى: (الذي جمع مالا وعدده) 

قال تعالى: الذي بمَعْ مالا وعدّده| [الهمزة:؟]. 

يلاحظ أن الله عن وجل أظهر هنا المال في موضع الإضار فقال 1 الذي جمع َال وَعَددَه | [الهمزة:؟] فكرر كلمة المال» مع 
أن السياق يقتضي أن يقول: يحسب أنه أخلده» فتعود الحاء على (مالا)» لكن هذا التكرار لعلة وحكمة» قال بعض العلماء: إن المقصود 
بتكرار كلمة المال زيادة التقرير» وللتقريع والتوبيخ. 

وقيل: في الآية تعريض بالعمل الصالحء فالمال لا يخلد صاحبه» لكن العمل الصالح هو الذي يخلد الإنسان» وينبغي للعاقل أن يكب 

عليه» ويسعى للآخخرة حيث الخلود الحقيقي» فتكرار كلمة المال للتعريض بأن الخلد الحقيقي ليس هو المالء وما هو العمل الصالح الذي 
يخلد صاحبه في الجنة» فهذا الحسبان للذموم هو المتصب عليه الوعيد» و هذا الشخص لا يؤمن بالبعث ولا يوقن به ييا قال صاحب 


الجنة -وهو سلفه من قبل-: !ودخل ل هو َال | لتفسه قال ما طن أَنْ تبيد هذه بدا [الكهف:ه"] يعني: عن معتوله أن هلبه 
الجنان وهذا المتاع وهذا النعي ليد ادا 

يقول الإمام الشنقيطي رمه الله في تفسير قوله تعالى: إوَدَحَلَ جَسَته وهو ظَال لنَفْسه قَالَ ما طن أنْ تيد هذه أَبدَا * وما أن الساعة 
امه وْنْ ردذت إِلَّ رَث لَأَجِدَنَ حيرا مها مفلا [الكهن:ه" - <م]: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر 
الظالم لنفسهء الذي ضر به مثلاً مع الرجل المؤمن في هذه الآيات لرؤساء الكفار الذين افتخروا بلمال والجاه على ضعفاء المسلمين 
الفقراء» أنه دخل جنته في حال كوته الما لنفسه» وقال: ]نه ماايظن أن تبلك نه ولا فق لما رأى من تسا وتشارجاء وقال: 
إنه لا يظن الساعة قائمة» وإنه تدر ا ممعت ويه إل ويه ابمذن عد عا من الجنة التي أعطاه في الدنياء وما تضمنته هذه الآية 
الكريمة من جهل الكفار واغترارهم بمتاع الحياة الدنيا وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيا يفا نكال والولد كا أنعم عليهم في 
لدنياء جاء مبينا في آيات أخر كقوله في سورة فصلت: ا اذاه رعة مانهن بعد 0 َس ليون هذا لي وما أن السَاعَة 
قاع ولي رع إن ري ده سق | [فصلت:٠‏ 0 ]» وقوله في سورة مربم: َم 00 كفر ياياتنا وقال وبين مالا 
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وود * أطل 283 أم لذ عند الرحمن عَهِدًا! لمعلا قلا وقوه في ذا الوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن يعَذيينَ| 
[سبأ 6 وقوله في هذه السورة الكرية: إفَمَالَ لصاحبه وهو يحاوره 5 أكثر منْكَ مالا وأعء قرا [الكهف:4"]» وقوله: إيحسَب 

أن عاك أخاده! [اهمزة:؟]. 

وبين جل وعلا كذبهم واغترارهم فيما ادعوه من أنهم يجدون نعمة الله في الآخرة كا أنعم علهم بها في الدنيا في مواضع كثيرة كقوله 
تعالى: لسوت ها مُدهُم يه مِنْ مال وكين * نسار نهم في اخيرات يل لا يعرف [المؤمنون:هه - 5ه]. 

وقال صلى الله عليه وسل: (إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقي على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج) يعني 
لييسره للعسرى حت يستحق مزيداً من العذاب نتيجة المزيد من كفران النعم؛ يقول على وجل: ل 
[الأعراف:187]. 

وقال عن وجل: |ِسَتَسدرِجهم منْ حَيْتُ لا يعلمُونَ * وأملى هم إنَّ كيدي متين| [الأعراف:87١‏ - ٠18]ء‏ وقوله على وجل: إولا 
يحَسَينٌ الذينَ كقروا أمَا علي لحر رفوي إن شٍٍ هُم لِيرْدَادوا ًا وَهُمْ عَذَّابُ مرين| [آل عمران:178]» وقال عن وجل: إوَمَا 
أموالكر ولا أولاد ف بال تَقرَبكر عنْدَنا رُلْتَى | [سباً:0"]ء وقال عن وجل: إما أَغْى عَنْهُ ماله وما كُسَبٌ] [المسد:9]ء فهذا امال 
الذي ل رك د في الدنياه هو الذي صرفه عن التفكر في المآل وفي المصير» ودفعه إلى الهمز واللمز واحتقار خلق الله 
يقول الله عن وجل: إما أَعْىَ عَنْه ماله وما كسّبٌ| [المسد:0؟]ء ويقول عن وجل إن هذا الظالم يقول يوم القيامة: إما َع عَتي مايه 
* هك عي سلْطانية| [الحاقة:.م؟ - و8]. 

زف لخد ومسل والنسائي وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس قال: (يوْق بأنعم أهل الدنيا من أهل 
الأرووم اتام فصي نمقي موقا أ بتاك له يا ابن آدم! عل براءت سخيرا قط نعل عر بيك لق ؟رفيغوة لازاه يارت 
ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصيغ في الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم! هل رأيت بؤساً قط؟ هل مرت بك شدة 
قط؟ فيقول: لا واللّه يا رب)» هو لا يكذب» فهو رأى» لكن لا يذكر ذلك» بل بنساه عجرد أن صبغ في الجنة صبغة» بل يحلف إنه 
را م ولا شدة قطء نسأل الله يجعلنا منهم. 


.01" مسألة الذهب المحلق 

مسألة الذهب المحلق 0 

مسألة الذهب امحاق كثر الكلام فبهاء ونحتاج إلى بيان آراء العلماء المخالفين لأحد أَثمة المدى ومصابيح الدجى» وهو سيدنا الشيخ ناصر 
الدين الألباني فيما ذهب إليه في مسألة الذهب الحاق» وهو لا يحرم الذهب مطلقاً على النساء» لكن يحرم على النساء الذهب المحاق» 
وهو الذي يكون عل هيئة حلقة مثل انخواتم والأساور أو أي حلية تكون دائرية على هيئة حلقة متماسكة» هذا هو مذهب الشيخ 
ناصر في هذه المسألة» وقد رد كثير من العلماء على الشيخ ناصر في هذه المسألة» وألف الشيخ إسماعيل الأنصاري كاب إباحة الذهب 
امحاق للنساء» وكذلك الدكتور محمد عبد العزيز عمرو في كاب له» وكذلك الدكتور نور الدين عتر في كابه (ماذا عن المرأة؟) وكذلك 
الشيخ أحمد بن حجر القطامي في بعض فتاواه. 


ع 16 أذ لد عراز ليس "النساء ااذه أخلق 
أدلة جواز لبس النساء للذهب امحاق 
الأدلة من الاب والسنة على جواز تحلي النساء بالذهب الحاق كثيرة» منها قوله عن وجل: |أومن رِنَسأ في الحلية وهو في اللخصام غير 
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مرين| [الز:خرف:8١]‏ فالله عن وجل يعيب على المشركين أنهم كانوا ينسبون إليه الملائكة» ويصفونهم بأنهم إناث» ويرتضون لأنفسهم 
الذكور» ويفضلون الذكور على الإناث» فيختارون لأنفسهم ما يحبونه» وينسبون إلى الله عن وجل الإناث» فالله عن وجل أثكر عليهم 
هذا فقال: ((أَومَنْ نا في الحلية)) يعني: أتنسبون إلى الله عن وجل الإناث اللاتي تعتقدون أن فين نقصاً ظاهراً في البدن» ونقصاً 
باطناً في العقل؟! ومن النقص الظاهر في بدن المرأة أنها تحاول أن تكله وتعوضه بالحلية وبالزينة» أما نقص العقل فعلامته أنها ((في 
للخصَام عير مبين)) يعنى: لا تكاد امرأة من النساء تقدر على اللخصام والجادلة والنقاش إلا ما استئني» فهذا نقص باطنها» ونقص 
ظاهرها. 

فالشاهد أن قوله تعالى: ((أَوَمَنْ بك في الحلية)) المقصود به: الإناث» فتنشأ الطفلة من صغرها على حب الزينة» وتعويض هذا 
النقص الذي فيهاء وهذه فطرة من الله عن وجل؛ فبين سبحانه أن للنساء حاجة اصلية إلى التحلى بالذهب وغيره من انواع الحيل» 
وأنبن .بنشأن عليه» وأن ذلك من دواعي أنوثتين؛ وأباح لمن الذهب بإطلاق» يستوي في ذلك الذهي الاق زعير الاق ١‏ فيذا نوسة 
الاستدلال ببذه الآية الكريمة على حل الذهب مطلقًا للنساء. 

وجاء عن أب العالية أنه سئل عن الذهب للنساء فقال: لا بأس به» يقول الله تعالى: |أَومَنْ يفا في لحلية وهو في اللخصام عير مرين| 
[الزحرف:/ ١‏ ]. 

وأسند عبد الرزاق في تفسيره عن مجاهد رحمه الله أنه ذكر له أنهم يقولون: من تحلى بخربيصيصة كوي بها في النار؛ والخرييصيصة قطعة 
طويلة من الذهب؛ فقال مجاهد: رخص للنساء في الذهب والحريره ثم تلا هذه الآية: إأومَنْ ينا في الحلية وَهوَ في اليصام عور مرين| 
[الزترف:8١]»‏ وقوله: رخص للنساء في الذهب والحرير فيه إشارة إلى أن هذا كان بعد التحريم» والإمام مجاهد من أَمة التفسير 
الذين تلقوا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه» فقّد قرأ عليه القرآن من أوله إلى آحره يستوقفه عند كل آية ويستفسره عتها؛ يقول 
شيخ الإسلام ابن تمية: مجاهد إمام المفسرين» وكان آية في التفسير» ويقول سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فسبك به 
1 الإمام الشافعي في الاعتماد على أقوال مجاهد في التفسير» وكذلك الإمام البخاري. 

وجاء في إباحة الذهب امحلق وغير المحاق للنساء أحاديث كثيرة تلقتها الأمة بالقبول من سائر المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية؛ وقدم العلماء أحاديث الإباحة على ما خالفها من أحاديث الحظر؛ لأنها أقرب إلى القرآن وأشبر وأصم» ومن ذلك 
حديث عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهذا الحديث صححه الإمام ابن حزمء وإن كان بعض العلماء طعن فيه بأنه من رواية حمد 
بن إسحاق وهو مدلس» لكنه قد صرح بالتحديث كا ذكر في عون المعبود فزال هذا الاعتراضء عن عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
قالت: (قدمت على النبي صل الله عليه وسلم حلية من عند النجائي أهداها له» فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي» قالت: فأخذه 
رسول الله صل الله عليه وسلم بعود معرضاً أو يبعض أصابعهء ثم جاءت أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: تحلي بهذا يا 
بنية)؛ فهذا خاتم ذهب محلقء ومع ذلك أمرها أن تتحلى به. 

ومن ذلك الحديث المشهور والمعروف: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالذهب وال حرير فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل 
لإنائهم)» وهذا الحديث له طرق كثيرة حصح بعضها الإمام الترمذي وابن 0 والحا م وابن حزم وابن العربي المالكي» ونقل الحافظ 
عبد الحق عن علي بن المديني أنه حسن بعض طرقه؛ بل عده لاني من الأحاديث المتواترة» وفيه دليل على الإباحة المطلقة للذهب 
ا (كنك آنا وأحتان ىر 
ونوك الم أن عليه وسل فكان يحلينا من الذهب والفضة)» وفي رواية أبي نعي عنها قالت: حدثتني أي وخالتي» وهذا الحديث 
من جملة ما استدركه الحا م على الصحيحين وأقره الذهبي على تصحيحه. 

وعن عائُشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: (لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى 
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أنفقه) » وهذا الحديث صححه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار» واستدل به البزار على هذا الحك5. 

ومن ذلك ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: قدمت صفية وفي أذنها خرصة من ذهب»ء فوهبت منه ل فاطمة 
وللسناء نياء وفقية ها يننا ابي صل الله عليه وس سنة تسع من الحجرة؛ لكن هذا د ع 

فى ذلك ايا العامة التي تدل على زكاة الحلي من الذهب» وخلاف العلماء فيها معروفء وتلك الأحاديث تدل على إباحة التحلي 
بالذهب طلقا للتساة: ْ ٠‏ ْ 
ومن ذلك حديث صلاة العيد عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: (خطب النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بعد صلاة العيد ثم 
ان اشنا ريع تاذل فأم هن بالصدقة» لفعلت المرأة تلقي قرطها في ثوب بلال)» وفي رواية: (فرايتين مبوين إلى اذانمن وحلوقهن) 
يعني: يخلعن الذهب الذي في آذانبن وفي حاوقهن» وهذا يدل على أبن كن يلبسن الذهب الحاق. 

فهذه النصوص استدل بها العلماء على إباحة الذهب الحلق للنساء. 

يقول الإمام البخاري في صعيحه: باب الحاتم للنساء» وكان على عائّشة خواتيم الذهب» وعن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن 
عمد فقال: لقد رأيت -والله- عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم الذهب. 

وفي لفظ آخر: سألت القاسم بن عمدفقلت: إن ناسا ونون أن «رشوك: الله :صل الله عليه وسلم نبى عن الأ>مرين المعصفر والذهب» 
فقال: كذبوا واللهء لقد رأيت عائشة تلبس خواتيم الذهب. 

يقول القاضي أبو امحاسن في توجيه هذا: لا يمكن أن عائّشة تخالف الأحاديث في النبي عن لبس خواتم الذهب إلا بعد وقوفها على 
ناضذء فكونها ببست مع علمها بالأحاديث الناهية يدل على أنها وقفت على حديث ينسخ هذه الأحاديث المحرمة للبس الذهب. 


.35060 كلام العلماء في جواز لبس النساء للذهب الحلق 

كلام العلماء في جواز لبس النساء للذهب امحاق 

حكى الإجماع غير واحد على إباحة التحلي بالذهب المحلق النساء» مثل الإمام الجصاص في أحكام القرآن» والكيا المراسي» والبوبقي في 
السئن الكبرى» والنووي في المجموع» وآبن حبر في فتح الباري» والهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكجائر» والسندي في حاشيته على 
سنن النسائي. 

أما الجبصاص فمّال في تفسير قوله تعالى: دكن َأ ف الحلية) ) بعد أن ذكر حديث عائّشة رضي الله عنها في منع الناس من الذهب» 
وحديث أب هريرة في الوعيد على اتخاذ الخرص: الأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر وأشبر من أخبار 
الحظرء ودلالة الاية ظاهرة في إباحته للنساء» وقد استفاض لبس اللي للنساء من إدن النبي صلى الله عليه وس وأصحابه إلى يومنا هذا 
من غير نكير من أحد عليين» ومثل هذا لا يعترض عليه بأخبار الاحاد. 

ذكر القرطبي في تفسيره قول مجاهد: رخص للنساء في الذهب والحرير وقرأ هذه الآية» وقال الكيا الحراسي: فيه دلالة على إباحة الل 
للنساء» والإجماع منعقد عليه» والأخبار فيه لا تحصر. ْ ١‏ 
وقال البيبيقى في السنن الكبرى بعدما أورد حديث أب هريرة: (من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب) 
إل اكزف وسديث أسهاف» (أها اررأة قادت فاخو ة :من ذهب )0 ومديث نيان ى:شأن بنت أن هريزة: هذه الأخبا وما ى معناها 
تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء» واستدللنا حصول الإجماع على إباحته لمن» وعلى فسخ الأخبار الدالة على تحريمه لحن خاصة. 
وهذه المسألة مثل الأحاديث التي تحصر تعدد الزوجات بأربع؛ فهي لا تخلو من كلام من حيث السندء لكن استدل العلماء على 
الحصر بأربع بانعقاد الإجماع» فهو يدل على وجود نائخ للتعدد المطلق؛ وكذلك هنا استدل العلماء بالإجماع على وجود النامخ؛ لأن الأمة 
معصومة في إجماعها من الضلال. 

وقال الإمام النووي في المجموع: يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة والذهب للأحاديث الصحيحة» وقال أيضاً أجمع المسلمون 
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على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعاً كالطوق والعمّد واللحاتم والسوار والخلخال والتعاويذ والقائم والقلائد 
وكل ما بتخذ في العنق وغيره» وكل ما يعتدن لبسه» ولا خلاف في شيء من هذا. 

ونفس هذا الكلام 5 الإمام ابن قدامة في المغني» وقال النووي في شرح يح مس في باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال وأسخ 
ما كان من إباحته في أول الإسلام: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء. 

وقال الحافظ ابن حر العسقلاني رحمه الله في شرح حديث البراء: (نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب): 
النبي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساءء فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء» وأيد الحافظ ابن حجر ذلك بما 
أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النجاشي أهدى للنبي صل الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من الذهب فأخذه 
وانه لمعرض عنهء ثم دعا أمامة بنت بنته فقال: تحلي به). 

وقال ابن جر الميتمي الفقيه في الكبيرة السادسة بعد الماثة: تحلي الذكر البالغ العاقل بالذهبء يعني: لبس الرجل العاقل والبالغ الذهب 
من الككائر» هذا من الككائره سواء خاتم أو غير خاتم» يقول: وأخرج ابن حبان في صحيحه: (ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر) 
وهو حديث صحيح» وني الحديث: (أريت أني دخلت الجنة فإذا أعاللي أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المؤمنين» وإذا ليس فيها 
أحد أقل من الأغنياء والنساء» فقيل لي: أما الأغنياء فإنهم على الباب يحاسبون ويحصونء وأما النساء فألهاهن الذهب والحرير)» 
يقول: وبه يعلم معنى قوله: (ويل للنساء) في الحديث قبله أي: أن هذين سبب للهوهن وإعراضهن عن اللحير وليس المراد به ظاهره؛ 
لأنبما حلالان من إجماعا. 

وقال الإمام السندي في حاشيته على النسائي بعد أن حكى نقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على أسخ الأدلة القائلة بحظر 
خواتيم الذهب بحديث: (إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها): قلت: ولولا الإجماع -هذا كلام السندي - لقات بتحريمه على 
النساءء يعني لأن الظاهر أن يقال: كان الذهب حلالاً للكل ثم حرم على الرجال فقط ثم حرم ل النساء أيضاء لكن لأن الإجماع 
انعمّد على هذا فلا يخالفه. 


.م.01٠0‏ أدلة الألباني على تحريم لبس النساء للذهب امحلق 


أدلة الألباني على تحريم لبس النساء للذهب المحلق 

استدل الشيخ الألباني رحمه الله بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه: (نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب). 
وبعض الأحاديث صححها وخالفه أغلب العلماء في تصحيح هذه الأحاديث» لكن لا شك أن علماء الحديث من صمي عقيدتهم أنه 
إذا حم الحديث عند أحدهم فلا يماك أن ينصرف عنه إلى غيره» فهو بنى مذهبه على ححة هذه الأحاديث» ورأى أن إباحته مخالفة 
معي النبي صل الله عليه وسلء فهذا عذرهء فهو يباب غفالفة النبي صل الله عليه وس فيما صم عندهء وهذا هو اللائق به كعالم من 
علماء الحديث. 

ومن الأحاديث التي استدل به قول النبي صل الله عليه وسل: (من أحب أن يحاق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب» ومن 
أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب» ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب» 
ولكن عليكم بالفضة» فالعبوا بباء العبوا بهاء العبوا بها)» وهذا الحديث قد أجاب عنه العلماء على فرض ثبوته بأن الرواية: (من احب 
أن يحاق حبيبه) بدون التاء» قال صاحب بذل الجهود الإمام السبارنفوري الحنفى في شرح هذا الحديث: وهو إلى الصغير أقرب منه 
إلى الكبير؛ لأن الصغير هو الذي يلبس غالبا والكبير يلبس بنفسه» فعنى يطوق حبيبه أن يلبس حبيبه مثل ابنه طوقاً من ذهب. 
وقال الشيخ مد سعيد ألباني الدمشقي: يفهم من نظم هذا الحديث أنه مسوق للصبيان دون النساء لأن تحاق المرأة بحلقة من ذهب 
عا 

اق ف 
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30١0+‏ تفسير قوله تعالى: ( كلا لينبذن في الحطمة) 
تفسير قوله تعالى: (كلا لينبذن في الحطمة) 
قال تعالى: | كلا يدن في الحطَمَة| [الحمزة:4] أي: ليطرحن في جهن التي من أسمائبا الحطمة؛ لأنها تحطم وتأكل ما ألقي فهاء ي 
يقال في وفك الها "الأكرك: كأنما في جوفه تنور» يعني: فرن» فهو يبضم الطعام في الحال» ويطلب المزيد والجديد. 
وقد ذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ هذه الآية: ((لينْدذَنَ في الْحطَمّة)) بالتثنية: (لينبذان) يعني: هذا الحمزة وماله سينبذان في 
اثاره كا قال عل وجل: نا أي قن مال ونا ك1 لمك ]اند ال يق عله هذا الله والدعياق جاكا عندة رما أل 
عن ملي * هلَكَ عن ملْطانية| |الحاقة:.م؟ - 59]. 1 1 
قال ابن الجوزي: ((الحطمة)) اسم من أسماء جهنم سميت بذلك لأنها تحطم كل ما يلقى فيهاء أي: تكسره» فهي تكسر العظم بعد 
أكلها الحمء وقال الضحاك: ((الحطمة)) الدرك الرابع من النار؛ وقال الكلبي: الطبقة الثالثة من جهنم» وقال الواحدي: باب من 
أبزاتيا جهنم؛ وقال مقاتل: هي تحطم العظام» وتأكل اللحوم؛ حتى تصل إلى القلوب والعياذ بالله. 
ووزن حطمة فُعَلده وهذا يكون لتنزيل الفعل مكانه الطبيعي» فالنار عادتها أنها تحطم وتأكل. 
قال القرطبي: ميت بذلك؛ لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه وتبشمه؛ قال الراجز: إنا حطمنا بالقضيب مصعباً يوم كسرنا أنفه 
ليغضبا فالحطم يستعمل في كل كسر متناه» يعني تكسر الشيء :إل أقدى هدص من التكمين » فالحطم هو التكسير المتناهي البليخ. 
وقوله: ((كلا)) (كلا) في القرآن تأت بمعنى حقاً أو تأتي بمعنى لا للنفي» يقول الألوسي: ((كلا)) ردع له عن ذلك الحسبان 
الباطل» أو ردع عنه وعن جمع المال» يعني : لأ تسب أن “مالك عارك أو )0960) يعني: لا مع المال» فهو ردع له عن حبه 
المفرط» واستظهر أنه ردع عن الهمز واللمزء وهذا بعيد؛ لأن القَريب هو جمع المال. 
وقوه: ((َنَ في التطمة)) يفره قله تعاق» | قأمه َاوِيةً| [القارعة:ه] أي: ينبذ نبذاً هوي على أم رأسه عياذا الله من ذلك. 
0 ((الحطمة)) اسم من أسماء النار» سميت بذلك لأنها تحطم -أي: تكسر وتهثم- كل ما يلقى فها تكسيراً بليغاً متناهياء يقال 

شر الرعاء الحطمة؛ ويقال: راعي حطمة» وهو الذي يحطم الماشية» لأنه يسوقها سوقاً عنيف ويبيء معاملتها وقيادهاء فكأنه 
0 سي 
والقيد دمع الالقاء والطرح» فهذا يفيد أن لا قعراً عميقاً جدأء وقد جاءت أدلة كثيرة من السئة تدل على هذا الوصفء فعن أب 
هريرة رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذ سمع وجبة ميعني: صوت وقع الشيء- فقال الني صل الله عليه 
وسل: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلى؛ قال: هلاجر ار بداق الناو مد سبعيق عرفا فيرعيوي يق النال الآن حيك 
انتهى إلى قعرها) . 00 
بض لفظ النبذ يدل على الإهانة؛ لأن الكافر كان يعتقد أنه 3 أهل الوامة مج قال الله: إفَأَما الإنسَان إِذَا أ ابلاه 0 اه 
وتعمه فَيَقُولَ رب أ كْمُن| [الفجر:ه١]»‏ وقال سبحانه: أذ إِنكَ أنْتَ لعز الكييم] [الدخان:4]», فالكافر يظن أن إعطاء المال له 
والتوسيع عليه في الدنيا يقتضي كزامته على الله عن وجل في الآخرة» فالله عن وجل يقول: 8 ِينبدّن) ) فيعامل بنقيض قصده 
وبنقيض اعتقاده؛ لأن كلمة النبذ معناها الطرح والرمي والإلقاء» قال تعالى: داهم 8 | [القصص:٠‏ 4]؛ ومنه النبيذ؛ لأنك 
تنبذ القر -مثلا- في الماء» فيكون عصيراًء فإذا أسكر فهو محرم» أما إذا لم يسكر فيطلق عليه نبيذ» وهذا في اللعنة وإن كانت الآن عرفا 
تطلق على المسكر وهو محرم بلا شك والمقصود أنه سمي نبيذاً لأنك تنبذ وترمي فيه القرء وولد الزنا يسمى منبوذأ؛ لأنه بذ ويرمى 
العرية» 500 ا 5 
قال أبو الأسود: وخبرني من كنت أرسات أنما أخذدت كابي معرضاً بشمالك نظرت إلى عنوانه فتبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك 
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وقال آخر: إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كابك واستحلوا امحرم‎ 


١‏ الحكمة من ذكر اسم الحطمة 

الحكمة من ذكر اسم الحطمة 

يقول الرازي: اعلم أن الفائدة في ككر جهم ببذا الاسم هاهنا وجوه: الأول: الاتحاد في الصورة» فالله عن وجل قال: إويل 0 
همرّة | [الحمزة:١]‏ على وزن فْعَلد فاتحدت الصورة بقوله تعالى: ((لنْبَدَنَ في الحخطمة) )» كأنه تعالى يقول: إن كنت الهمزة اللمزة 
الثاني: أن ا هامن يكسر غيره ليضع قدره» فالطامن اللامل يستخدم عينه أو حاجبه أو شفته أو نحو ذلك ليضع من قدر الناس» ويكسر 
أقدار الناس» فيقول الله عن وجل له: وراءك الحطمة» فالحطمة تكسرك كسراً وتلقيك في حضيض جهن فهى ((لا تبتى ولا 
تدر ): 

الثالث: أن الهماز اللماز يأ كل لحم الناسء و ((الحطمة)) اسم للذار هزه ميق اتا كل الجلد واللحم» #“فيمكق أن يقال د 5 وصفية: 
الهمز واللمن ثم قابلهما بام واحد: ((لْبْدَنَ في الحطمّة) )» فكأنه قال: خذ واحداً مني وهو الحطمة» باثنين منك وهما الحمز واللمزء 
فإنه يفى ويكفى» فكأن السائل يقول: كيف يفى الواحد بالاثنين؟ فكأن 

الجواب إنك لا تعرف خطر وقدر هذا الواحد» فلذلك قال: إوما أَدْرَاكَ ما الحطمة] [الهمزة:ه]. 


»0 تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما الحطمة التي تطلع على الأفقدة) 
تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما الحطمة التي تطلع على الأفئدة) 
قال تعالى: |وما أدراك ما الحطمة| [الحمزة:ه] يعني: وأي شيء أشعرك -يا حمد- ما الحطمة؟ ثم أخبره عنها فقال جل ثناؤه: إثار 
الله الموقدة * التي تطلع ع الأفدَة) [الهمزة:” - 7] يعني: التي يطلع ألمها وويجها القاوب» تطلع بمعنى يصل عذابها ويبلغ» وسمع 
من العرب قولهم: متى طلعت أرضنا؟ يعني: مق وصلت ا اوفع علقت ارمق إذا: معنى (تطلع): تصل وتبلغ» فتأكل الجاد 
ثم الحم ثم تنفذ في النباية إلى القلب وهو ألطف شيء في بدن الإنسان» فعنى ذلك: أنه يبلغ أقصى درجات العذاب والعياذ بالله. 
يقول الشوكاني: وما أَدرَاكَ ما الحطمّة]| [الحمزة:ه]ء هذا الاستفهام للتبويل والتفظيع حتى كأنها ليست مما تدركه العقول وتبلغه 
الأفهام» ثم فسر الله عن وجل الحطمة فقال: إثَار الله المودَة| [الهمزة:] أي: هي نار لا كسائر النيران» التي تعرفوتهاء ( (ثَار الله 
المُوقدة)) موقدة بأ الله عن وجلء أي: هي النار التي لا تنسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو منشئها في عالم لا يعليه سواه. 
يقول أبو السعود: وفي إضافتها إليه سبحانه ووصفها بالإيقاد من تبويل أمرها ما لا مزيد عليه. 
وقوله: ((الموقدة))؛ لأنها غير خامدة. ٠‏ 
وهذه الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى إضافة للتخصيص» فهي نوع معين 1 النيران» وليست كالنيران التي يعرفوتهاء قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ( (نارم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم (نارم) فأضافها إلى المخاطبين» وفي لفظ آتحر قال صلى الله 
عليه وسل: (نار بني آدم التي يوقدون)» فلبني آدم نار» ولكن جهنم 0 كار بني آدم التي تعرفوتها لكنها نار الله الكبرى كا جاء 
في آية أخرى» فلو جمعنا كل النيران التي على وجه الأرض فهي جزء من سبعين جزءاً من نار جهمم! (قالوا: والله إن كانت لكافية» 
قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها)» رواه البخاري ومسل والترمذي. 
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قال الغزالي: نار الدنيا لا تعاسب نار جهم» ولكن لما كان أشد عذاب الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب نار جه بباء وهييات 
و وجد أهل ابحيم مثل هذه النار نخاضوها هربا مما هم فيه والعياذ بللا , يعني: أهل جهنم لويروا مثل هذه الثار التي لو جمعنا كل نار 
الدئيا واجتمعت في مكان واحد وأهل 3 رأوها ملخاضوها وألقوا بأنفسهم قو ما هم فيه من جيم الاعف والفياة الا 

نار جهنم هي نار الله الموقدة» وهي لا تفد أبداًء فنار الدنيا يمكن أن تمد لكن نار الله عن وجل هي الموقدة» وهذه صفة ثابتة لما لا 
5 5 ش 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: أترونها حمراء كارك هذه؟! يعنى: لا يمانم هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة جه 
أن تظنوها حمراء؛ لأن نار الدنيا يكن أن ننتفع بضوتها أو بدفتهاء قال: لي أسود من القار! والقار هو: الزفت. 

قال الباجي: ومثل هذا لا يعلمه أبو هريرة إلا بتوقيف؛ لأنه خبر غيبي» ولا يخبر به أبو هريرة إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلء 
فله حك الرفع. 

نهذ رسول الله صل الله عليه وسم يخبر إشدة أمرها في الحر» وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن شدة أمرها في لونباء لأن سوادها 
أشد في العذاب وفي التكال» يقول بعض السلف: عب 0 عم أن الجنة تزين فوقه» والنار سعر تحته» كيف ينام بينهما؟ قوله: 5 
تطلع عل الأقدَة| [ | |الهمزة:لا]. 

يقول ابن الجوزي: أي: تأكل الحم والجلود حق تقّع على الأفئدة فتحرقها. 

أولا تبدأ بحم والجلود ثم تصل إلى القلب» وتطلع يعني: تصل وتبلغ إلى القلوب والعياذ بالله! ثم ما صفة جلد الكافر؟ جلده ليس 
كالجلد في الدنياء يقول النبي صل الله عليه وآله وسل: (إن غلظ -يعني: سعك- جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً)» فالكافريزاد في خلقه 
يوم القيامة حتى جاء في الحديث: (إن ضرس الكافر يكون مثل جبل أحد)» فيزاد في حجمه حتى يزداد إحساسه بالعذاب» وجبل 
أحد طوله ستة اللاف مترء يعني: ستة كلو متر» فهذا قدر ضرس الكافر في جه والعياة بالله! قال: (وإن ضرسه مثل أحد» وان 
جلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن أي هريرة مرفوعا. (ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع) رواة مسلم. 

قال 0 حق يلم ألمها الأفئدة» والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى واحد» والعرب تقول: مق طلعت. ارا أي: بلغت. 


وقال ابن ((تطلع عل الأفتدة) ) أى: توفي عليها وتشرف. 

وقال 0 أي: يخلص حرها إلى القاوب فيعلوها ويغشاهاء وخص الأفئدة مع كونها تغثثى جميع الأبدان؛ لأنها محل العقائد 
الزائفة. 
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61١‏ بين يدي سورة المسد 

بين يدي سورة المسد 

عاك ادا سم الله الحمن الرحم | بيت ِتْ يدا أَبي لَب ويب * ما أَغْى عنه ماله وما كسب * سيِضل نَارًا ذَاتَ كَبٍ * وامرأته 
َال الحطبٍ * في دما حل منْ مسد [المسد:١‏ - 1 

سورة المسد سورة مكية» آياتها “مس» ويقال لها: سورة أبي لحبء وم يفرد الله سبحانه وتعالى سورة لذم أحد الناس بالتعيين سوى 
هذه السورة التي تناولت ذم أبي لحب وامرأته؛ ولذلك لشدة عداوتهما للنبي صلى الله عليه وسلء وكثرة إيذائهما له. 
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ويجتنب كثير من الناس قراءة هذه السورة في الصلاة معتقدين كراهة قراءتها؛ لأنها تذم عم النبي صل الله عليه وسل! وهذا شيء 
لذ أصل: له والنبي صل الله عليه وسلم لا يضيره ذم عم له كان أكفر قريش بالله» وأشدهم عداوة لرسوله صلل الله عليه وسلم» يقول 
الشاعي: لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لحب وما أحسن ما قاله الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ((حمالة 
الحطبي)) وحك القراءتين فيها: قراءة: (حمالة اي و (حمالة الحطب) والقراءة الثانية بالنتصب هي رواية حفص» وقد وجهها 
بأن التصب على الشتم» يعني: أشتم حمالة الحطب أو أذم حمالة الحطبء ثم قال: وأنا أستحب هذه القراءة» وقد توسل إلى رسول الله 
دن أنه عزنا ول يديل من أت رقع أم تعره يوق ادراة أن لب كينا أم خبين 

إذاً: ما يعتقده العامة الذين يجتنبون قراءة هذه السورة ظناً منبم أن هذا يؤْذي الرسول عليه الصلاة والسلام لكونه عمه اعتقاد باطل» 
بل الرسول عليه الصلاة والسلام هو أولى اتخلق بالله» وأعلمهم بالله» وأولة امن ينه فى الله وريتضن 3 الله وان أقرت فزت لد واو 
لكيه الشر فك ا من 


.”50 سبب نزول سورة المسد 

سبب نزول سورة المسد ش 

يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري: حدثنا مد بن سلام حدثنا أبو معاوية حدثنا الامش عن عمرو بن مرة 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صل الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحاه! 
فاجتمعت إليه قريش فال: رايم إن حدثتكم أن العدو مصبحك أو ممسيك أكتتم تصدقوني؟ قالوا: نعم» قال: فإني نذير لك بين يدي 


عذاب شديده 
فقال أبو شي ألمذا جمعتنا؟! تيا لك» فأزل الله تعا ل ى: 3 نبت يدا كِ 3 5 احياة إلى أ السورة)» وف رواية: (فقام 
ينفض يديه وهو يقول: تيا لك ساءً ر اليوم» ألحذا جمعتنا؟! فأنزل الله تعالى: 5 تبت يدا 0 3 00 


6 »0” تفسير قوله تعالى: (تتبت يدأ 5 لهب وتب) 

تفسير قوله تعاللى: (تبت يدا أبي لحب وتب) 

قال تعالى: إتبتْ يدَا أبي طب وتب] [المسد:١].‏ 

قوله: ((تبتْ يدَا أبي طّب)) دعاء عليهء م في قوله تعالى: (قتلَ الإِْسَانْ ما أكفره| [عبس:107]. 

تناف رروقم) حي لاون (يِتْ دَا أبي تلَبِ) دعاء عليهء والثانية: (وتب) خبر بأن هذا الدعاء قد تحقى في حقه» وهلك فعلاً. 
وأبو لحب هو أحد أعمام رسول الله صل الله عليه وسلر» واسعه: عبد العزى بن عبد المطلب» وكنيته أبو عتبة» وإنما معي أب لمب لإشراق 
وتكهةه.وكان, كفن الاذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وشديد البغض والتنقص له. 

روى الإمام أحمد بسنده عن رجل يقال له: ربيعة بن عباد من بن الديل» وكان جاهاياً فأسلم قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس! قواوا: لا إله إلا الله تفلحواء والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضيء 


الوجه درن ذو غديرتين يقول: إنه صانى كاذب. 
يبتبعه حيث ذهب» فسألك عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب). 


وفي بعض الروايات: (إني لمع أبي رجل شاب انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وس بتبع القبائل» ووراءه رجل احول وضيء ذو 
حة يقت رسؤل الله صل الله عليه وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان! إني رسول الله إليك» آمرك أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاه 
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وأن تصدقون وتمنعوق حين أنفذ عن الله ما بعثنى بهء 

فإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان! هذا يريد متك أن تسلخوا الات والعزى وحلفاء م من الجن من بني مالك بن 
أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة؛ فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. 

فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبولحب). 

فقوله تعالى: (تبت يدا ََ هِ) أي: ريكب وضل عمله وسعيه» (وتب) أي: وقد تب» أي: تحققت خسارته وهلاكه. 
يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: التب هو: القطع» وهذه المادة: (بت) تدور على معنى القطع» كا يفيده فقه اللغة في دوران 
المادة على معنى واحدء التب والتبب والتباب والتبيب والتتبيب: النقص وانمسارة» و قبت ابذآه أي: خبلنا وتخسرياء 

إذاً: التباب: الحلاك» ونظيره في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: ان ورد إلا باب | [غافرن/لام] أي: إلا في هلاك» 
ف أبو لهب أهلك نفسه بفساد اعتقاده» وسوء فعاله» كا قال الأعرابي: (هلكتٌ وأهلكت) يعنى: في جماع أهله في رمضانء وقال 
تعالى: نا حت عَم آعم لني يَْعُونَ من دون ال من َيه ا جه مم َبَكَ وَمَاَادُوهُمْ ع قيب | [هوة:! ]٠‏ يعني: غير 


خسران» واخسران يؤدي إلى الحلاك والقطع وفي قصة صا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إفَن يعصرني من الله إن عصيته قا 


يدون غير تْسير| [هود:9”]. 

فظهر من هذا كله: أن معنى (تيْتْ يدا أبي لّب) دائٌ بين معنى القطع والهلاك والحسران؛ أما قطعهما فل يدر عليه قطع يديه قبل 
موته» لكن حصل له الحلاك» فد هلك بالغدة» وقد تخلف عن غزوة بدر بسبيهاء وأرسل نائباً عنه» ثم هلك بعد ذلك» وأما اللحسران 
فا اكد تخبرانه يعن هذا الحم عليه من الله تبارك وتعالى. 

واذا كان المعنى قد تعين بنص القرآان بالحلاك واتحسران» فلا بد من حمل قوله تعالى: (تبث 7 بي 4 لهب) على الحلاك واحسران» 
فلماذا أسند التب لليدين؟! 250000 
الحزات أن .ذلك أسلوت معزوف :هق أسالييب اللغة العربية وهو: إطلاق البعض وإرادة الكل» كا في قوله تعالى: |ناصية كاذبة خاطئة| 
[العلق:١]»‏ فالمقصود: صاحبباء وهو الكاذب الخاطئ» لكن حينما بخص الله سبحانه وتعالى الناصية بقوله: إناصية كاذب خَاطئة | 
[العلق:١]‏ لابد لها من زيادة اختصاص بلمعنى المراد» فالمراد بها الإنسان كله» لكن تخصيص هذا الجزء من بدنه إستازم وَبادة 
اختصاص ببذا المعنى المراد» وهو أن الكذب يسود الوجه» ويذل الناصية التي هي ة ثبي ء في وجه الإنسان» بعكس الصدق الذي 
بييض الوجه» ويعز الناصية» ويرفع الرأسء فأسند الكذب إلى الناصية لزيادة اختصاصها بالكذب عن اليد مثلآء فالناصية تختص 
بالكذب أكثر من اختصاص اليد بالكذب» وما كان الحلاك والحسران غالباً ما يكتسب عن طريق الجوارح» واليد أشد اختصاصاً في 
ذلك؛ أسند إليها البت؛ لأا اليد بد أشد الجوارح اختصاصاً بعمل الأشياء وبالكسبء وثما يدل على أن المراد صاحب اليدين» وليس 
اليدين فقّط؛ قوله تعالى: [(ونت )) ولميقل: ( (وتبتا) لليدين. 

إذاً: قوله تعالى: (وتب) 0 او اي 

وقوله تعالى: (تبت يدا أبي لحب) يحتمل أن يكون على سبيل الإخبار أو الإنشاء؛ لكن لا يوجد إلا احتمال واحد في قوله تعالى: 
(وتب) وهو أنها للإخبار» ففى تفسيرها نقول: (وتب) أي: وقد هلك» وفي قراءة ابن مسعود: (وقد تب) وهذه القراءة تفسيرية؛ 
فإنه لابد في إثبات القراءة أن توافق رسم المصحن» فعندما يقال: فلان قرأ الآية كذاء ويزيد كلمة» فالمقصود أنه فسرهاء وتكون 
قراءة تفسيرية. 


م" ٠+.‏ تفسير قوله تعالى: (ما أغنى عنه ماله وما كسب) 
تفسير قوله تعالى: (ما أغنى عنه ماله وما كسب) 
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قال تعالى: إما أَعْتى عنه ماله وما كَسْب [المسد:"]. 

(ما) استفهامية تقتضي الإنكار» , بعني: ما أغنى عنه شيئاً في الحقيقة» ويحتمل أن (ما) نافية: (ما أغنى) فهو نص على أن ماله لم يغن 
عنه شيعا 

قوله: (وما كسب) يعني: وما كسب من المال» واكتساب المال إما أن يكون مالا اكتسبه بالميراث ونحوه أو ما كسب من عمل جر 
عليه هذا الهلاك» وهو عداوته لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم» » كا قال تعالى: إوما شي عه هاه إِذَا تردى| [الليل١١ »]١‏ وقال 


ل مه 


تبارك وتعالى: من ورائهم هم ولا يغني عنم ما كُسبوا ينا ولا ما الدُوا بين دون الأ أولياء وَكُمْ عَدَابٌ عَظم] [ [الجائية: ١٠٠١‏ ]. 
وفي هذه الآية سؤالان: السؤال الأول: أن الي صل الله عليه وسل كان يدعو قومه في مكة برفق وحل» فها الحكمة من هذا الدعاء على 
عمه: 3 تبت يدا أبي هب ونب [المسد:١]؟‏ 
الخوات د آذ كان يلاطفهم وهو يطمع في إسلامهم» أما عمه فقد يس من إسلامه» فكان هذا الدعاء في محلهء كا وقع من إبراهيم 


الالح جد كارلنه الروتن الل ابل لما ار 1 


لا تعبد الشيطاتٌ | [ م :”ع ٍِ ]0 » فلما بس منه تبأ منه» قال عات فا بين له أنه عدو لله برأ منه إن إبراهي واه حليم| 


[التوبة:4 »]١1١‏ وكذلك نوح عليه السلام لما أوحي إليه: أنه نْ ومن م َوَمكَ إِلّا من قل امن | [هود:5] حينئل دعا عليهم بدعائه 
المعروف. 1 
السؤال الثاني: ما الحكمة من مجيء قوله تعالى: (وتب) بعد قوله: (تبت يدا أبي لحب) مع أن ابملة الأولى كافية سواء قلنا: إنها إنشاء 


للدعاء أو إخبار بوقوع ذلك؟ الجواب -والله تعالى أعل -: أن اجملة الأولى محتملة للخبر وللانشاءء 0 كانت خبراً فقد يحو الله ما يشاء 
ويثبت» والإنشاء قد لا يتفّذء كقوله تعالى: إقتلَ الإِنْسَانَ ما أكمره| [عبس:17]» ويمل على الذم فقط والتقبيح» فقوله بعد ذلك: 
(وتي) هزر بيان أن الحلاك واقع به لا محالت وأنه من حقت علهم كلمات ربك» فينس الني صل الله عليه وسلم والمسليون من 
إسلامه» وهنا تنقطع الملاطفة معه» والله تعالى أعل. 

وقد وقع ما أخبر الله به» وهذا من إعاز القرآن الكريم ومن علامات النبوة» فإنه اسقّر على كفره حتى ماتء قال الله: إوَعَتَ كلمة 
رَبِكَ صِدَقًا وَعدْلّا| [الأنعام:ه١١]ء‏ وقال تعالى: | كَدَلكَ حَعَثٌ كلمة ريك عل الذِينَ فسمُوا أنهم لا يِؤْمنُوتَ]| [يونس:مم]ء فهذه 
السورة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


...7 تفسير ابن كثير لقوله تعالى: (ما أغنى عنه ماله وما كسب) 


كسيزان. كن لقو عالى» ونا أغق عنه ماله وها كنبب) 

يقول الحافظ ابن كثير: قوله تعالى: إما أَعْىَ عنه ماله وما كَسّب| [المسد:] قال ابن عباس وغيره: (وما كسب) يعني: ولده» وفي 
الحديث: (وان ولده من كسبه). 

دعن لوسر وس عه أن رزتولة رمال إن مزه ريس اا ها قرو إلى الجا كان وني إن كان ما يقول ابن أخي 


ا فإني أفندي نسي ل القيامة من العذاب ا وولدي» فأنزل الله: إما أخى خنه هال وما كسمي #سيص تارادا | 


»230 تفسير قوله تعالى: (وامرأته حمالة الحطب) 
تفسير قوله تعالى: (وامرأته حمالة الحطب) 
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قال تعالى: إوامرّأَتَه حمَالَةَ الحطب| [المسد:؛]. 

كانت زوجة 5 لهب من سادات أساء قراش» وي أم جميل » وامعها: ا بنت حرب بن ع وي أخت ون سفيان» وكانت 
عونا لزوجها على كفره وحوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم» والجزاء من جذس العمل» فلا 
كانت معينة ومساعدة لزوجها في عناده وكفره وحوده» فالجزاء 5 تكون عوناً عليه 2 عذابه 2 جهنم والعياذ الله ولذلك قال تعالى: 
(حمالَة الخطي)) يعنى: تمل الحطب في النار فتلقيه على زوجها ليزداد عذاباً على ما هو فيه» وه مبيئة إذلك مستعدة له. 

وروي عن بعض السلف أنها كانت تمي بين الناس بالفيمة» وفي بعض الروايات أنها كانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

0 من أخبار حمالة الحطب 

من أخبار حمالة الخحطب ٠‏ 00 1 

جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما انها قالت: لما نزلت: ((تبت يدا أبي لهب وتب)) اقبلت العوراء أم جميل بنت حرب 
ولها ولولة» وفى يدها فهر وهي تقول -والعياذ باللّه-: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا لقد كان المشركون لعنهم الله من حقدهم على 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعداوتهم له لمسمونه (مذماً) كين كلنة حمل ومعقى خمد: تمدو ومثئى عليه الصلاة والسلام. 

قالت أسماء: ورسول الله صل الله عليه وس عالين 3 المسعد ومع انو بك لما راها أي وك يوون نافد ماران 
أخاف عليك أن تراك! فقال رسول الله صل الله عليه وسل: (إنما ان تراني) وقرأ قرآناً واعتصم به -كا قال تعالى: إواذًا قرأتَ الْعَرانَ 
جعلنا بنك وبين الذينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة حجابا مستورًا] [الإسراء:ه 4]- فأقبات حتى وقفت على أي بكر ول تر رسول الله صل الله 
عليه وسلم» ققالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك جاني؟ قال: لا ورب هذا البيت ما مجاك» فوت وهي تقول: قد علمت قريش 
أ اه سيدهاء 

ومن أخبارها أنبا عثرت في مرطها وهي تطوف بالبيت فقالت: تعس مذمم» فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: إني لحصان فا أكم 
وثقاف فا أعلم وكلتانا من بني العم وقريش بعد أعلم 


ه.»60” تفسير قوله تعالى: 2 جيدها حبل من مسد) 

تفسير قوله تعالى: (في جيدها حبل من مسد) 

قال تعالى: إفي جيدهًا حَبل مِنْ مّسّد] [المسد:ه] أي: في عنقها حبل من ناره قال مجاهد وعروة: من مسد الناره وقال بعض أهل 
العم: في عنقها في الآخرة حبل من نار ترفع به إلى شفيرهاء ثم يربى بها إلى أسفلهاء ثم كذلك دائماً. 

وقال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخحرة» فقالت: لأنفقنها في عداوة يمد صلى الله عليه وسل. 

فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. 

وقال عروة بن الزبير: المسد سلسلة ذرعها سبعون ذراعاء وقيل: هي قلادة من نار طوها سبعون ذراعا. 


وقيل: المسد حبل من ليف هق خوص» وقد يكون من جلود الإبل أى اانه ومسدت الحبل ايل ندا إ3] لدف فتله 
بإتقان. 


وقال مجاهد: (في جيدها حبل من مسد) أي: طوق من ديف أن العرب إسمون البكرة 0 والبكرة هي التى إستقى عليها. 
وعبر بالمسد عن حبل الدلو» كا قال أبو حنيفة الدينوري في كاب النبات: كل مسد رشاء- يعنى: رشاء الدلو- وأنشد في ذلك: وبكرة 
0 قزاراً ود ا 0 قال: والأبق: القنب٠‏ 
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0 المسد 
وقال الآخر: يا مسد الحوص تعوذ مني إن كنت إذنا ليناً فإني ما شئْت من أشمط مقسئن 


5ه فوا من سورة المسد 


05د ليور معحؤة من ملعتدانت لني صل الله عليه وسلم 


قور بد ز سبد قال بل 
قال العلماء: في هذه السورة معجزة ظاهرة» ودليل واضم على النبوة» فإنه منذ نزل قوله تعالى: |سَيصل ناا ذَاتَ كَبِ * وامرأته حمالة 
الحطب * في جيدها حَبْلٌ منْ مَسَد] [المسد:م - و]ء فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان» ولم يقيض لما أن يؤمناء ولا واحد منهما 
لاطا مر تولاط اهيدا لسلا فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. 

وهذا ذكره الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة. 


5 اولزه ان كني 

أولاد أ لمب 

قال القياك: الذي صححه أهل الأثر أن أولاد أبي لهب لعنه الله ثلاثة: معتب» وعتبة وقد أسلماء وعتيبة وهو الذي دعا البى صل الله 
عليه وسلم عليه لما جاهر بإيذائه وعداوته» ورد ابنته وطلقهاء فقال عليه الصلاة والسلام: (اللهم سلط عليه 0 كلابك) » فأكله 
السبع في خرجة خرجها إلى الشام؛ والمقصود بالكلب هنا: الأسد» وفيه يقول حسان رضي الله عنه: من يرجع العام إلى أهله فا أكل 
السبع بالراجع 

7٠ 7..«‏ زيادة بيان لمعنى قوله: (سيصل نارا ذات لحب وامرأته حمالة الخطب) 

ذناذة يان عق قرول (سيعيل نار ذات لهب واس أنه سمال الخطن) 

فال تعاة | سيصل ارا دَاتَ | [المسد:م] أي: ذات توقد واشتعال» وه نار الآخرة» جزاء ما كان يأتيه من مقاومة الحق 
ومجاهدته. 

وقوله: إوامرأته حال الخطب] [المسد:4] يعنى: وستصلاها معه امرأته أيضا فامرأته مرفوع عطفاً على الضمير في (سيصى) أي: هو 
وامرأته» أو مرفوع على الابتداءء ويكون قوله: (في جيدها) هو الخبر. 

وقرئ: (حمالة) بالنصب على الشتم والذمء وبالرفع نعتاً أو بدلاً أو عطف بيان» وإئما قيل لها ذلك-على قراءة النصب- لأنها كانت 
تمشي بالفيمة» قال الزعفشري: ويقال للمشاء بالفائم المفسد بين الناس: حمل الحطب بينهم- لأن نقل الكلام يؤدي إلى اشتعال الفقن 
بين الناس- أي: يوقد بينهم ويورث الشرء قال الشاعي: من البيض لم تصطد على ظهر لأمة ول تمش بين اللبي بالحطب الرطب يمدح 
الغاض اعراة يننا لم تمش بين المي بالحطب الرطبء يعني أنه بريئة من المثي بالفيمة بين الناس. 

وقال القاسعي: أي في عنقها حبل من المسدء أي: أنها في تكليف نفسها المشقّة الفادحة للإفساد بين الناس» وتأجيج نيران العداوة 
بينهم في منزلة حامل الحطبء الذي في عنقه حبلٌ ثفن» يشد به ما حمله إلى عنقه» حتى يستقل به» وهذه أشنع صورة تظهر بها امرأة 
تمل الحطبء ففى عنقها حبل من المسد تشد به الحطب إلى كاهلها حت تكاد تختنق به. 
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وقد أنزل الله في أبي لحب وي زوجته هذه السورة ليكونا مثلا يعتبر به من يعادي ما أنزل الله على نبيه بيه صلى الله عليه وسلم مطاوعة 
لهواه» وإيثاراً لما ألفه من العقائد والعوائد والأعمال» واغتراراً با عنده من الأموال» وبما له من الصولة أو المنزلة في قلوب الرجال» وأنه 
له تخو عنه أمواله ولا أعماله شيعا وسيصلى ما يصل » نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. 


60 الإخللاص 
تفسير سورة الإخلااص 


6١‏ بين يدي سورة الإخلااص 

بين يدي سورة الإإخللاص 

سورة الإخلاص هي السورة الثانية عشرة بعد المائة من القرآن الكريم وهذه السورة مكية» وآياتها أربع. 

روى الإمام أحمد بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه: (أن المشركين قالوا للني صل الله عليه وسل: يا ممد! افسب لنا ربك» 
أي: اذكو نسب ربكء فأنزل الله تعالى هذه السورة: قل هو الله َل * لذ الممد 1 لد ور كن كه اها 
[الإخلاص:١‏ - 4]). 

وروى البخاري بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن -وكانت في حجر عاشة زوج النبي صل الله عليه وآله سلم- عن عااشة رضي الله عنها: 
(أن النبي صل الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية» فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب !قل هو اله أَحَدْإء فلبا رجعوا ذكوا ذلك 
لني صل الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بباء فقال النبي 
صلى الله عليه وسل: أعووويأن اسان دان أن أنه الجوبيفة الدقارك وان 

وفي بعض الروايات عند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يوْمبم في مسجد قباء» فكان كلما افتتح سورة 
يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب إقَلْ هو الله أَحَدَ]ٍ حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل 
ركعة» فكلبه أححابه فقالوا: إنك تفتتح ببذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئتك حت تقرأً بالأخرى» فإما أن تقر بهاء واما أن تدعها وتقراً 
بأخرين» فقال» ما آنا تأركياء إن أحببتم أن ؤم بذلك فعلت» وإن ورهتم تركتكء ا أفضلهم» فكرهوا أن يؤمهم 
غيره» فليا أتاهم ابي صل الله عليه وسلم أخبروه الخبر» فقال: (يا فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما حملك على 
لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبهاء قال: حبك إياها أدخلك الجنة). 

وثبت أيضاً أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن» فروى البخاري بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رجلا سمع زنعلا بقراًة: | قل 
هوَالله أَحَدَا يرددهاء فليا أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له» وكأن الرجل يتقالهاء فقال النبي صل الله عليه وسل: 
(والذي نفسى بيده! إنها لتعدل ثلث القرآن). 

زرك ارت بسنده عن أَبي سعيد رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صل الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدم أن يقرأ ثلاث 
القرآن في ليلة؟! فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن) يعني: سورة قل هو الله 
احد. 1 ١ ١‏ 

وروى الإمام الترمذي إسنده عن أب هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلر: احشدوا -يعني: اجتمعوا 
وأحضروا الناس- فإني سأقرأ عليك ثلث القرآنء خْشد من شد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقراً: قل هو ال أَحَدَ] ثم 
دخل» فقال, بعضتا النمطن؟ قال وسول' اش صل الله عليه وسلم: فإني سأقرا عليكم ثلث القرآن» إني لأرى هذا خبراً جاء من السماء 
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-يعني: جاءه خبر من السماء يأمره بأن ينصرف ولم شرع في قراءة ثلث القرآن ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وس فقال: إني قلت: 
سأقرأ عليكم ثلث القرآن» ألا وإنبا تعدل ثلث القرآن) . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» ورواه مس في حعيحه. 
وقال صلى الله عليه وسل: (أيعجز أحدم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو اله أَحَدْ * الَّهُ الصّمَدُ] [الإخلاص:٠‏ - 
؟] في ليلة فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن) . 
وبما حم أيضاً في فضيلة هذه السورة العظيمة قول رسول اله صلى الله عليه وسل: (من قرا قن هو الله أسه عدر هرات تق عتما 
9 0 اللنةه فقال عر إذا نستكثريا رسول اللا فقال رشول الله صل الله عليه وسل: الله أكثر وأطيب)* 

هد (إذا نستكثر) يعتى: إذاً نقرؤها كثيراً. 
قوله: (الله أكثر وأطيب) أي: الله أكثر أجراً وثواباً من عملك. 
وعن بريدة: (أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وس المسجد فإذا رجل يصلي ويدعوء يقول: اللهم! إني أسألك بأني أشبد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي ل يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء فسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: 
والذي نفسي بيده! لقد سأل الله باسعه الأعظم الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعي به أجاب). 
وفرن الأحادية الزازةة ا افضيله هلاه السسورة التقليمة أرضا مابووآة الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامس رضي الله عنه قال: (لقيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته قأخذت بيدهء فقلت: بارا دوين افك با عقية اين نانك -أي: تصرف 
كأنك أخرس» أي: أمسك عليك لسانك» وجاء في بعض الروايات الأخرى: أملك عليك لسانك» أمسك عليك لسانك-» وليسعك 
يبتك وابك على خطيئتك). 
وهكذا سلوك المؤمن في الفتن أن يكف لسانه ولا يمخوض؛ لأن اللسان إذا أطلق فهو سبع عقورء يقطع في أعراض الناسء» ويجني 
ويحصد صاحبه ببذه العضلة القصيرة الآثام والككائر والذنوب» فتبلكه. 
قوله: (أمسك عليك لسانك) أي: أغلق هذا الباب من الشر. 
(قال عقبة: ثم لقينئي رسول الله صل لله عليه وسلمء فابتدأني فلحل بيدي» فقال: يا عقبة بن عام! ألا أعلبك خير ثلاث سور 
في التوراة والإنجيل والزبور والقران العظيم ؟ قال: قلت: بلى» جعلني الله فداك» قال: فأقرأني: قل هو الله أحدة :وقول أعوة برف 
الفاق» وقل أعوذ برب الناسء ثم قال: يا عقبة! لا تنسبن» ولا تبت ليلة حتى تقرأهن إلى آخخر الحديث) . 
وأيضا * ثبت الاستشفاء مبذه السورة العظيمة» فقد روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسل كان 
إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيهء ثم نفث فيهما -أي: ينفخ بريق لطيف» فهذه رقية يومية كان الرسول عليه السلام يرق ببا 
نفسه قبل أن ينام-» فقرأ فههما: قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ثم يمسح ببما ما استطاع من جسدهء 
عدا عبطا حل راسة وتيا وماناقل ينزه لاه اتن دالكر الاك ميات ا 
وقوله هنا في هذا الحديث: (ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما) ليس على ظاهره وإنها المقصود: أنه قرأ أولاء ثم نفث بعد القراءة؛ حت تحصل 
بركة تلاوة القرآن في كفيه. 
قوله: (نفث فيهما) أي: بعد القراءة» فينبغي أن يمل الحديث على هذاء فإذا أراد الإنسان أن ينام فإنه يمع كفيهء ثم يقرأ المعوذات 
الثلاث؛ وإذا قيل: المعوذات فالمراد بها: قل هو الله أحدء والفلق» والناس» المعوذات بالمع. 
قوله: (مع كفيه ثم ينفث فيبما) أي: بعد أن يقرأ 
قوله: (ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده)» فيبدا اولا براسه ووجهه» ثم ما أقبل من جسدهء ثم ما استطاعت ت يده أن تصل إليه 
من جسده» فيرئي نفسه ببذه السور الثلاث. 
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؟.00 تفسير قوله تعالى: (قل هو الله أحد) 

تفسير قوله تعالى: (قل هو الله أحد) 

قال تعالى: إقل هو اله أَحَدا [الإخلاص:١].‏ 

يقول الشيخ عطية سالم -رحمه الله تعالى- في تفسير سورة الإخلاص: قوله تعالى: [قلْ هو اله أَحَدَ] [الإخلاص:٠]ء‏ (قَلْ) أي: لا 
تقله من عند نفسكء؛ بل قل: هذا الذي عرفته صادقاً يقول لي: (قَلْ هو اللَُّ أحَدُ) أي: الواحد الوتر الذي لا شيبه له ولا نظير ولا 
واي ود ولد ولا شريك. ١‏ 

ومعلوم أن هذه المعاني كلها سححيحة في حقه تبارك وتعالى؛ فالله هو الواحد الوتر الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير. 

فهذه الآية تدل عل أن الله سبحانه وتعالى أحد في ذاته وفي صفاته» فلا شيبه له ولا شريك ولا نظير ولا ند له سبحانه وتعالى. 
فهذه صفات الرحمن ا جاء في الحديث الذي سبق أن ذكرناه» وفيه قصة ذلك الصحابي الذي قال: إني أحبها؛ لأنها صفة الرحمن 
-تبارك وتعالى-. ٠‏ 

وهذا مما يدل على خطورة موقع قضية معرفة الله سبحانه وتعالى. 

ومعرفة الله كا يقول البعض: زلة حاضرة» فكيف يعرف الله؟ إن معرفة الله سبحانه وتعالى لا تكون بالعقل؛ وإئما يعرف بالوحي» 
فصفات الله وأسماؤه لا يمكن أن يجتبد الإنسان فيها بعقله حت يصل إليباء فكيف لهذا المحدود أن يدرك المطلق سبحانه وتعالى؟! إذاً: 
فعرفة الله لا تكون إِلّا بالوحي» فيأتي الوحي ويخبرنا عن أسماء الله وصفاته وأفعاله عن وجل» وليس الأمى كا يقول بعض الناس: ربنا 
عر فناه بالعقل» فبالعقل نتأمل ف مخلوقات الله» فنصل بذلك إلى حكته وعلمه وقدرته» وآيات توحيدهء وأما معرفة الله فإنما تكون 
عن طريق الوجي. 

وقضية الأسماء والصفات قضية في غاية الحطورة» خلافاً لبعض الجهلة ممن لم آسبقهم إلى بدعتهم وقوهم وجهلهم أي طائفة» لا من 
أهل السنة ولا من أهل البدعة؛ لأن الفرق كلها تعطي هذه القضية الأولوية المطلقة في قضايا الدين» فقَضية معرفة 3 الله وأسعائه وصفاته 
قضية ها الأولوية المطلقة؛ معرفة الله وما يليق به وما لا يليق به؛ لأن علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاقء فالعلم يشرف بشرف 
المعلوم» فثلاً: هل على الطب مثل عل الحشرات؟ لام لأن موضوع عل الطب هو رأس مال الإنسان في الحياة الدنياء وهي الصحةء 
وأما علم الحشرات فعلم أقل من ذلك بكثير» وهكذاء فبشرف المعلوم يشرف العل» فأشرف معلوم في الوجود هو اللّه سبحانه وتعالى» 
فن ثم فإن عم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق؛ لأن موضوعه معرفة الرب عن وجل» ومعرفة ما يليق بالله» ومعرفة ما ينبغي 
أن ننزه الله تبارك وتعالى عنه. 

إذاً: فقضية التوحيد قضية محورية جوهرية لها مرتبة أولية على كل ما عداها من القضايا. 

ومع ذلك أسمع بعض الجهلة يقولون: التوحيد يفرق الناس» فدعونا في الأمور التي وراءها عمل» فالمسكين يظن أن هذا ليس بعمل! 
أليس القلب إذا عرف 1 فهذا منه عمل ؟! ألم يقل تعالى: املكن اخد و ا كبرت قلوبكز | [البقرة:؟؟]» فالكسب 
هو اليقين في القلب» أليس هذا عملاء وأليس هذا تصديقاً؟! إذاً: فهذه السورة هي ثلث القرآن» وقد بشر الرسول عليه الصلاة والسلام 
ذلك الصحابي الذي كان يختم بها في الصلاة أن الله تعالى يحبه؛ لأنه يحب صفة الرب تبارك وتعالى» فليس فيها إلا الصفة» وليس 
فيها حلال ولا حرام؛ ولا أ ولا نبي» انما فييا خبر عن صفات الله» وما يليق بالله وما لا يليق بالله. 

وأيضاً فإن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي» ومع ذلك ليس فا الأ أو التبي أو العمل الذي يزعمونه؛ وليس فيها سوى اللخبر 
عن لله إثباتاً لم يليق به» ونفياً لا لا يليق به [الُّ لا ِه إَِا هو الحي القيوم! [البقرة:هه ؟] فيه نفي وإثبات» ((لا أحذه ين ولا 
: 0 فالحي ل ل له ما في السموات وما في الأرض مَنْ ذَا الذي يمع عنده إلا يإذنه بعل ما 
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د و خلفهم و طون ل من علمه إلا + ما شَاءَ وسع ورسيه السموات والأرض ولا كُوده حفظهما وهو العلي لظي | 


511216120 "8 


+70 الإخلااص 


|البقرة هه ؟]. 

وقد سبق مرارا أن نينا على هذا الأمر» فنكتفي ببذه الإشارة, 

وقد دلت هذه الآية الكرعة: إقل هو اله أَحَدُ] على أن الله سبحانه وتعالى أحد» أي: في ذاته وصفاته» فلا شبيه له ولا شريك ولا 
نظير ولا 38 


فقوله تبارك وتعالى: (قلٌ هر أله ا فسره ضناً قوله تبارك وتعالى: وأ 0 4 رو أحَدا [الإخلاص :]4 أي أن الله سبيحانة 
وتعالى واحد فرد لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه» لا في صفاته» ولا في ذاته» ولا في أفعاله. 

وكذلك أيضاً (قلْ هو اله أَحَد) يفسرها قوله تعالى: ((لِنْسَ كفل عَية)). 

((لَسَ كله شية)) تفسيرها: ليس كالله شيء. ْ 0 

وأما المعنى العام: فإن الرسالة المحمدية كلهاء بل وجميع رسالات الانبياء إنما جاءت لتقرير هذا المعنى؛ لان الله سبحانه وتعالى واحد 
أحد» ولا يدل على هذا آيات القرآن الكريم فقطء ولا الكتب المنزلة على الأنبياء من قبل فقط» بل يحوم ويدندن حول هذه القضية 
كل ما في الوجودء 5 يقول الشاعر: فيا عباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 
ويقول الآخر: تأمل سطور الكائئات فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطّها ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وأما نصوص القرآن على هذه الحقيقة الخالدة» والتي هي أعظم حقيقة حقيقة في الوجود» فكثيرة جدأء وكل الوجود يدور حول إثبات هذه 
الحقيقة وهي: التوحيد لله تبارك وتعالى» ونفي النظير والشريك والند والمثل له. 

يقول تبارك وتعالى: إواكْك له وَاحِدٌ لا ِلَإِلّا هر الرحمنْ الرّحم] [البقرة:158]. 

ويقول تعالى في سورة التوة: أن أمروا إلا ليَبدُوا ا وَاحدًا لا هلا هو [التوبة:١"م].‏ 

فك سورة عر تر أن مر وما من هلا ال َه الواح القَهَارَا [ص:ه:]. 

وقال تعالى: [هذًا بلاغ للنّاس ولينذّروا به وليعاموا أَعما هو له واحد] [إبراهيم:9]. 

فسبحانه جل جلاله» وتقدست أسماؤه» وتنزهت صفاته» فهو واحد أحد في ذاته» وفي أسمائه» وفي صفاته» وفي أفعاله. 

وقد جاء القرآن أيضاً بتقرير هذا المعنى عقلاً كا أقره نقلاء أي أنه جمع بين العقل والنقل. 

فا مضى فتملك أدلة نقلية» وإخبار من الله سبحانه بأنه واحد لا شريك [ه. 

وقد عرض القرآن هذه القضية على سبيل الاستدلال العقلي» فقال تبارك وتعالى: إقل لو كان معه الة ما يَعُولُونَ إِذّا لابوا إل ذي 
العرش سَبيلا * سبحاته وتعالى عما يقُولونَ علوا كبيرًا] [الإسراء: 4 - #«4]. 

وقال تبارك وتعالى: إلَو كان فبيما آحَة إِّا اله قَسَدَنَا| [الأنبياء:؟7]» فدلل على عدم فسادهما بعدم تعددهماء فهل فسدت السموات 
والارض؟ 

الجواب لم تفسد» بل هي على نظام ثابت مستقر بمشيئة الله فيدل هذا على عدم تعدد الالحة. 

وجمع العقل والنقل في قوله تعالى: إمَا اد لَه مِْ ود وَمَا كان مَعَهُ من له ذا َدَهَبَ كل إِله با حَلقَ ولعلا بعضهم عل بض 
جحل الله ما يفون [المؤمنون:١9].‏ 


س.س. « تفسير قوله تعالى: (الله الصمد) 


تفسير قوله تعالى: الله الصمد) 
قال تعالى: الله 'الصنذا |[الإخللاص:؟]. 
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قوله تعالى: اللّهُ الصمد يفسره قوله تعالى: !لم يلد ولد يولدً| [الإخلاص:"]ء قال ابن كثير: وهذا معنى حسن. 

وقال بعض العلماء: الصمد هو المتناهي في السؤدد» وفي الكال من كل شىء. 

وقيل: الصبد يمن :يصمد الات إليه في. خا اتيم ولا يمتاج بهو إلى أحد. 

فكل لقاو عتايرة إلنه وم نيداه وفان لاضع إل أجدة ومن ذلك قوله تعالى: |وهر يليم و يطعم | ار 
وقوله: وما حَلقْتَ الْنَ والإنس إلا ليعبدون * ما يذ م مِنْ رِرْقٍ وما ا أن يطعمون * إِنَّ اللّه هو الررَاق ذو القوة المتِين) 
[الذاريات:ده - 8ه]. 

ونبدأ في تفسير ما بعده الذي أشرنا إليه» فقد قانا في قوله تعالى: لَه الصمد؛ إنه يشييره هاايخدهة وهو قولة: فر ياد ول يوات: 

وفي إمعان النظر في مبداً: يفسره ما بعده» يتضح لنا أن السورة كلها هي تفسير لأول آية فيهاء 

فسورة الإخللاص هي أربع آنات» والتلدت: الكبات: الأحيرة متنا سين للابة الأويل؛ 

فقوله: إقَلْ هوَالَهأَحَد| [الإخلاص:١]‏ فسرها وشرحها قوله: [الّهُالصَمَد * ل يلد ور يود * ول يكُنْ لَه كمُوا د [الإخلاص: م 
- غ]؛ لأن الأحدية هي تفرد الله سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكال كلهاء ولأن المولود ليس بأحد؛ لأنه جزء من والده. 

فلو ولد لرجل مواود» فهذا المولود لا يقال له: أحدب لأنه ليس بأحدء وإئما هو جزء من والده الذي تناسل منه» وكذلك الوالد لا يقال 
اعت أن ل في ولده. 

وكذلك لولم يكن له والد ولا ولد لكنه له كفؤٌ وله نظير وله شبيه ومثيل» فليس بأحد أيضأء فكل من له كفو ونظير ومثيل لا يوصف 
بأنه أحد؛ لأنه غير منفرد فله نظير» فكيف يكون منفردأ» وكيف يكون واحداً أحداً؟! إذاً: فالسورة كلها تقرير لمعنى (أحد) في قوله: 
قل هْوَ اله أَحَد] [الإخلاص:١].‏ 


غ.“ 360 تفسير قوله تعالى: (ل يلد ول يولد) 

تفسير قوله تعالى: (ل يلد ولم يولد) 

قال تعالى: إل يلد ولد يولد| [الإخلاص:م]. 

قوله: 0 يلِد)ء ومثله قوله تعالى: اوقل امل له الي يذ 57 1 4 له شَرِيكُ ف المّك] [الإسراء:١ »]١١‏ وهذه الاية ش 
أل إيةاق سوزرة الأتراء» ,وتم ايه العزة: 

إن نفي اتخاذ الولد لا يستازم نفي الولادة؛ لأنه يمكن أن يتفذ الشخص ود بطريقة غير طريقة التناسل المعروفة» وذلك عن طريق التبني 
مشلا فنفي قصة يوسف عليه السلام يقوله سبحانه وتعالى عن عزيز مصر: أي منواه هري أن يفا أو ده 12" 
إذا: فيمكن أن بد الزاد عن طريق الإلحاق» أو عن طريق التبني» فيكون في هذه السورة نفي أخف. 

فقوله: (ل يلد) أخف من قوله: (ول يتخذ ولداً)» ففي هذه السورة نفي أخف. 

فقوله: (ول يتخذ ولداً) نفى لاتخاذ الولد مطلقاً بالنسب وغيره. 

فازم التنبيه عليه في هذه السورة الكريمة التي هي سورة الإخلاص والتي تعدل ثلث القرآن؛ لأن هذه السورة مختصة بحق الله تبارك 
وتعالى في ذاته وصفاته من الوحدانية والصمدية ونفي الولادة والولد ونفي الوه كلها قيفات انقره :الك سهان مال جاه ود للك 
جاء في هذه السورة (سورة الإخلاص) النص الصريح بعدم الولادة في قوله: (ل يلد) وأنه سبحانه وتعالى (لم يلد ولم يولد)» فهي 
أخص من تلك» وهذا من المسلمات عند المسلمين جميعاً بدون شك ولا تزاع» ولم يؤثر فيها أي خلاف. 

وهذه الحقيقة ليس فيها شك على الإطلاق» وليس فيها أدنى خلاف بين من ينتسب إلى الإسلام» ومن قال بخلاف ذلك فليس 
بمسلء بل يصير كافاً. 
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ذا فقد سم جميع المسلمين بهذه الحقيقة: إل يلد ول ولد * ول يِكُنْ لَه كقُوَا أَحَد] [الإخلاص:" - غ]ء ولكن غير المسلمين لم 
را ا لقي 

فالهود قالوا: عزير ابن اللهء وهذه صورة من صور الشرك» ولهم صور أخرى في الشرك كتشبيه الله بخلقه» وهذا باب آخرء فإن كلامنا 
الآن في نفي الوالدية للّه سبحانه وتعالى» والنصارى قالوا: المسيح ابن اللّهء والمشركون قالوا: الملاتكة بئات اللهء فاتفقوا على ادعاء الولد 
له ولم يدع أحد اله اش يانه ونعا مارو أي: أن له أبوين: 

وقد جاءت النصوص الصريحة في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى» إلا أن مجرد النص الذي لم يؤمن به الخصم لا يكفي لإقناعه» 
وهذه السورة وهي اللختصة بصفات الله لم يأت فيبا السليم عن المانع من اتخاذ الله للولد» ومنه كونه سبحانه وتعالى لم يولد. 

يقول الشيخ عطية سام: جاء في القرآن الكريم ذكر ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبير» وجاء الرد من الله تعالى مع 
يان المانع مفصلاً - أي: 00 لم يلد ولم يولد- مع الإشعار بالدليل العقلي وذلك في قوله تعالى: |وَقَالوا اخَدَ اللُّ ولا سبحاته] 
|البقرة:١‏ 0 فهذا تنزيه لله لأن هذا شع شتم لله كا جاء في الحديث القدسبي: (إشتمني ابن آدم وما يبغي له أن يشتمني) أي: أن 
الس ال سياه وهال الزن 

إوقَانُوا اعد اله ولا سبحاته بل له ما في الستواظة رالارض كر له قَائتُونَ * بديع السموات والأرض وإذًا قَصَى أمًا فَإَِا يقُول لَه 
كن فِيكون] [البقرة ل 0 

فهذا نص صريح فيما قالوه: اتخذ الله ولد وهو أيضاً نص صريم في تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يقولون. 

ثم جاء حرف الإضراب عن قولهم فقال: (بلْ لَه ما في السَموَات وَالأرض كل لَه فَانُونَ) ففيه بيان المانع عملا من اتخاذ الولد بم 
ْم الخصمء وذلك أن غاية اتخاذ الولد أن يكون باراً بوالده» وأن ينتفع الوالد بولده كا جاء في قوله تعالى: الال وَالْبنونَ زيَة المياة 
لديا |الكهف:”؛]» أو يكون الولد وارث لأبيه م في قوله تعالى عن ني الله تعالى ركريا عليه السلام: [فَهْبُ لي من لَدنْكَ ولا * 
يري وبرت مِنْ آل يَعقُوبَ واجعله رب رضيًا| ضيمنه - 0]. 

أما الله سبحانه وتعالى فهو حي باق» يرث ولا يُورث ل قال تعالى: | كل مَنْ عَيهَا قن * وَيََى وَجْهُ رَيِكَ ذو الجلال وال وام! 
[الرحمن:>” - /1"]ء وقال تعالى: إولله ميراث الشمراية وَالأرض | [آل عمران:٠18].‏ 

إذاً: فكل ما في السموات والأرض في قنوت وامتثال طوعاً أو كهاً لله سبحانه وتعالى» وكا قال تعالى: إومَا ينبني للرحمن أَنْ يد 
وا * إن 1 مْنْ في السموات والأُرض إِلّا آتي الرحمن عَبْدَا| [مريم:49 - 47]ء إذا: فهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الولد؛ 
ثم بين سبحانه قدرته على الإ يجاد والإ بداع فقال: |بديع السموات والآرض واذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون| [البقرة:/17١١]»‏ 
وهذا واضم في نفي الولد عن الله عن وجل. 

وقد تمدّح سبحانه في قوله: إوَقَلٍ ال َه لي ل يكذ ولا ول يكن لَه شَرِيكُ في الملّك ا وكيره تَكبيرً | 
[الإسراء: ]١١‏ أي: الله أكبر كبيراً. 

وأما أنه لم يولد فلم يدع أحد عليه ذلك؛ لأنه ممتنع عقلاً بدليل الممائعة المعروف» فلو توقف وجود اللّه سبحانه وتعالى على أن يواد لكان 
محتاجاً في وجوده إلى من يلده؛ ثم يكون من يلده بحاجة إلى والد وهكداء وهذا يسمى بالتسلسل أو الدور» وهو من الأمور المستحيلة. 
وأورد بعض المفسرين سؤالاً في هذه الآية» وهو: لماذا قدم نفي الولد على نفي الولادة؟ فقوله: (لم يلد) نفي للولد. 

وقوله: (ولم يولد) نفي للولادة. 

والأصل في المشاهدة أن الإنسان يولد أولاً ثم يلد بعد ذلك. 
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و الجواب أن هذا من باب تقديم الأهم؛ لأنه رد على النصارى في قوهم: غيل ابن الله وعلى الهود في قولهم: عزير ابن الله وغل 
المشركين في قولهم: الملاتكة بنات الله ولأنه لم يدع لحف أله متعم اوسا ار لأ كاك دعواهم الولد لله فرية عظمى كم قال 
تعالى: | كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا| [الكهن:د]» وقال عن وجل: إوقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد جم 
شيعا إدا * تكاد السموات يَمُطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال هدا * أن دعوا للرحمن وإذا * وما ينبقى للرسمن أن بعد ولا * 
إِنْ كل من في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبدا] [مري:18 - “و]. 

فع أن أحداً لم يدع لله سبحانه وتعالى الولادة جاء القرآن بنفي كلا الاحتمالين؛ لتسليم النفي والتنزيه كا في حديث البحر لما سل 
الرسول عليه السلام عن الوضوء بماء البحر فقيل له: (إنا تركب البحر وتمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: هو الطهور ماؤه» الحل ميتته) . 

فلأن الشيء الذي يحتمل أن يسأل عن مائه؛ يحتمل -أيضا الاشتباه في 5 ميتتهء فهذا جواب للسائل بأكثر ما سأل عنه. 


م ١‏ سين قواء تعالم: (ولم يكن له كفوا أحد) 

تفسير قوله تعالى: (ول يكن له كفواً أحد) 

قال تعالى: إول يكن له كفوا أَحَدإ [الإخلاص:4]. 

يقال: كفواء وكفؤاء وكفاء» وي كلها معو واحد» وهو المثل. 

وكل أقوال المفسرين في هذه الآية الكريمة تدور على معنى نفى المماثلت» وأنه سبحانه ليس له مثيل ولا نظير ولا شبيه. 
فعن كعب وعطء: (ولر يكن له كفوا) -بضم الفاء- لم يكن له مثل ولا عديل. 

وعن ابن 0006 ف لمن" ككاه شي ء. 

وعن مجاهد أي: لا صاحبة له. 

وقد جاء نفى الكفوٌ والمثل والند والعدل عن الله سبحانه وتعالى. 

فنفي الكفؤ عن الله في قوله: (ولم يكن له كفوا). 

أما ننفي المثل جاء في قوله: |ليس كثله شَيءٌ وهو السميع البصير] [الشورى:١١]»‏ وفي قوله: إلا تضربوا بل الأمثّاك] [النحل:074]. 
أما نفي الند ففي قوله: إفلا تجعلوا به أندادا وأنتم تعلمون] [البقرة:"]. 

أما نفى العدل ففى قوله: إثم اين كفروا بربِهم يعَدلُونَ| [الأنعام:١]‏ أي: يساوونه بغيره. 

وهو مأخوذ من العدل» وهو أحد شُقى حمل البعير. 


0.5 سبب نزول سورة الإخلااص 

سبب نزول مورة الخلا . , 

روي في سبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: انسب لنا ربك؛ فنزلت هذه السورة» وقال عن وجل 
فها: | يد وَل يود [الإخلاص:م]ء رداً على إثبات النسب له سبحاته وتعالى. 

وقد جاء مثل هذا المعنى حينما سأل فرعون موسى عليه السلام عن ربه فقال له: وما 3 العَامَينَ| [الشعراء:*"] خاء جوابه: قال 
8 السموات والأأرض وما ينما إن كنت موقنينَ * قَالَ لَنْ حوله ألا تسبَمِعونَ * قَالَ 8 ا الأوِنَ * قَالَ إِنَ رسولكر 
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الذي ا لَجَنُون | [الشعراء:؛؟ - /0"]. 

فا موجب قول فرعون -لعنه الله- عن موسى عليه السلام إنه مجنون؟ لأنه سأله ف قنال وسار كن العالرن لا ونا ما) يسثل بها 
عن شرح الماهية» فكان مقتضى السوّال بها أن يبين ماهية الرب عن وجل» من أي شيء هو؟ كا يقال في جواب قول القائل: -ولله 
المثل الأعلى- ما الإنسان؟ فيجاب: هو حيوان ناطق مثلا. 

ولكن عرسى عليه الملام أعرض عن سؤال رعو لأن اهل له ولا عرض ما لد بي أن يل ب عن لله وما لدي ليلق 
فسأل فرعون لجهله عن حقيقة الله تعالى» أو لتجاهله عن هذه الحقيقة» أو كان ذلك منه بحوداً وعناداً» كما قال تعالى: | وجحدوا بها 
يق لقنب ناوعا [اقل:4 .]١‏ 

أنى الجواب بما يخصه هو فالله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيته إلا هو. 

إذاً لا يوجد أي أمل على الإطلاق في أن يدرك الإنسان ربه» أو يحيط به علماء فهذا لا مطمع لأحد فينا به على الإطلاق» فلا 
يمرك" كيفية الله إلا الله عن وجل ففين وارد أبداً أن اط الله سيحانه وفعالى عدا فأى. إان هيما حاول أن يعمل عقله:ونفاضن 
بكل ما أوتي من قوة ومن علم أن يعرف كيفية الله فالله قطعاً بخلاف ما توهمه؛ لأنه تعالى: ليس كثْله سَيْءٌ وهو السميع البصير 
[الشورى:١١]‏ أي: ليس كالله ثيء. 

فأنت تستطيع أن نتصور في خيالك وفي عقلك الشيء الذي رأيته من قبل» فإذا قلت لك مثلا: قلمء كوب» طائرة» دبابة» سيارة» 
عمود» حجر ماء» فهذه أسماء وألفاظ قلتباء وكل من في عفيلته صورة لها فتستطيعون أن تتخيلوها؛ لتم رأيقوهاء فيستطيع المرء أن 
يتصورها بالكيفية التى رآها عليهاء وأما الله تعالى فى رآه حت يتصوره ويكيفه بصورة معينة؟!! إذاً: فهذا الأمى في غاية الأهمية» وقد 
أنأمنا الل سيالة :وتماى عن عفل بسكن الخارقات #ادلنة معت للك ءا كرت قد :عدف فيا لحادى اسان :يا لا 
عي رأت ول أذن سسع» ولا حير غل قلي اشر ) أى: أنك مبما حاولت أن تتخيل نعي الجنة وما فيها من فاكهة وغخيل وأعناب 
وأخات كلكا تستطيع» مع أننا قد رأينا في الدنيا هذه الأشياءء ومع ذلك فالجنة بخلاف ذلكء ولا موافقة بين ما في الدنيا وما في الجنة 
إلا في الأسماء فقطء فإذا كان هذا في الخلوقات فكيف بحت الله سبحانه وتعالى؟! فلا أمل على الإطلاق في هذاء فينبغى للإنسان ألا 
يبدو ظاقة العقلية والذهية :فى الشكير تق حىء أبأسنا الله من أن :تضل إليدء بوإذاك لما كان يعض الناس .وطن فى تشبيه الله لقه 
ألقمه:بعضن' العلماء» فاستقرأه: يخديك الإمتراء» :وكين أن الرمبول عليه الضلاة والسلام قال .(وأيت جبريل فى صوزته. واد اسقائة 
جناح» ما منها جناح إلا قد سد ما بين المشرق والمغرب). 

فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله تعالى فكيف بالله تعالى! فال له: صف لي خلقاً من خاق الله له سقائة جناح؟ فعجزء فقال 
له: فأنا أضع عنك #مسمائة وسبعة وتسعين جناحاه فصف لي خلقاً من خاق الله له ثلاثة أجنحة؟ ف فيت وتحير» فقال له: يا أبا فلان! 
قد عزنا عن صفة امخلوق فنحن عن صفة الخالق أَعِز. 

إذاً: فلا مطمع ولا أمل على الإطلاق في أن يعرف أحد كيفية الله أبدأء فعلينا أن نثبت له الصفات ا وردت في القرآن والسنة» 
ولا نكيف» ولا فثل» ولا نعطل. 

إذاً ففرعون يسأل عن ماهية رب العالمين في قوله: إومَا رَبٌ الَْاكينَ| [الشعراء:*"]ء وهذا سوال لا يمكن أن يدرك أحد جوابه» 
فوسى عليه السلام رد عليه بما يخصه ويلزمه الاعتراف به من أن الله سبحانه وتعالى رب السموات والأرض وما بينهماء وليست 
كربوبية فرعون الكاذية. 

ومثل ذلك في القرآن: عندما سألوا عن الأهلة لماذا تبدو صغيرة وبعدها تكبر؟ فهذا سؤال عن حقيقة تغيرهاء فترك القرآن الجواب على 
سؤالهم» وأجابهم بما يخصهم» وما يلزمهم وينفعهم» فقال تعالى: سأك عن الأهلة كل مي مواقيت 00 | [البقرة:189]. 


ل اي 


وكذلك جواب الخليل عليه السلام للنمرود عندما حاجه في ربه ا في قوله تعالى: إإِذ قال إيرَاهيم ري الذِي يحي ويميت قال أنا 
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عو 
ع 


أحبي وَأمِيثتُ قال إبراهيم َإِنَ 21 بآ بحسي من المشرق فَأت :3 95 المُخرب يت الذي كقر] |البقرة:./ه؟]» فهذا أسلوت 
في المناظرة» فإبراهيم عليه السلام لم .ينتقل عا عن جواب السؤال الأول» فالفرود كان عنده مخارج في المشاغبة» فقال: أنا أحبي 
وأميت» فأنى برجلين فك على أحدهما بالإعدام والثاني أطلقهء فقال له: أنا الآن أحبي وأميت» فهذا نوع من الشغب» فلم يتفرغ 
إبراهم لمناقشة شغبه» وانتقل إلى مجة لا يممكن بحال من الأحوال أن يدعي أن له قدرة عليهاء فال تعالى: قال إبراهيم َإِنَ الله 0 
بالشمس من المشرق أت بها من المَْربٍ فَبيِتَ الي كَفَرَ] [البقرة:مه"]. 

وقد جاء أيضاً أن المشركين سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن حقيقة ربه يا جاء في بعض الرويات: م 
2 أم من كذا أم من كنا؟ وفي بعض الرويات أنهم قالوا: انسب لنا ربك» فاء الجواب بصفات الله: إقل هو اله أَحدا 
[الإخلاص: »]١‏ لأن النسب لا يكون إِلّا للمخلوق» وعندما تسأل عن الماهية فهذا في المخلوق» لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عنه 
أبداً ببذا السؤال» فا يسألون عنه إنها يكرد لق اعلويات اا وطاق سبحانه وتعالى» وف الممكن لا في الواجب الوجود» فهو سبحانه 
لا يدرك كنبه غيره عن وجل؛ وصدق الله العظيم في قوله: إلِّس كله مَيِءٌ وهو السميع البَصِير] [الشورى:١١]‏ وني قوله: إيعار 
ما بن يديم وما حَلَمَهِم ولا يحيطونَ به علْما| [طه:١١١].‏ 

ولشيخ الإسلام ابن تمية ككابان في تفسير سورة الإخلاصء وهذه السورة لو مكثنا سنة كاملة في تفسيرها لا نفرغ؛ لأن فيها من المعاني 
لاسرا ار والم ما تتقطع دونه الأعناق» والككابان هما: (تفسير سورة الإخلاص)» والثاني: (جواب أهل العلم والإيمان في ما ورد 
من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)» وهذا من أبدع كتب شيخ الإسلام ابن تهمية رحمه الله تعالى» فنكتفي ببذا القدر من 
تفسير سورة الإإخلاص. 


فليين 5110112 


